






695

المجلس الأعلى للّغة العربية



G (Ouargla)

V (Covide)

P  (Parlement)

J(Djanet)

zّ

V





تعج��ز مف��ردات اللّ�س��ان، واأ�س��اليب البي��ان ع��ن بل��وغ �س��امي مق��ام 
التّنويه بمن �سخروا علومهم، وطوّعوا معارفهم، من اأجل اإنجاز المجلّد 
���ص لأع��ام الجزائ��ر في المو�س��وعة الجزائريّ��ة من��ذ فج��ر  الأوّل المخ�سّ
التّاريخ، ور�سدوا م�س��ار هوؤلء الأعام عبر تعاقب الح�سارات؛ وكلّهم 
عزم على متابعة العمل لإنجاز المجلّدات الاحقة، التي تتجاوز ع�سرة 
اآلف علمًا، واأخل�سوا في كتابة �سير هوؤلء الأعام، وذكروا اآثارهم على 
تنوّعها، واأ�ساروا اإلى اإ�سهامهم في م�سار الجزائر في مختلف المجالت، 
��ادق؛ ب��اأنّ بن��اء ال��دّول وتعزي��ز اأركانه��ا؛ ل يك��ون  يحدوه��م الإيم��ان ال�سّ
اإلّ بالعل��م والعم��ل، وق��د قام��وا بهذه المهمّة ال�سّ��ريفة بجديّة ومو�سوعيّة 
وطواعيّة، فاأكْرِمْ بهم من اأ�س��اتذة باحثين اأجاء! وبِذي ال�سّ��انحة نرفع 
اإليهم جميعًا اأ�ساتذة وم�ستخدمين اأ�سمى اآيات العرفان، واأنبل عبارات 

المتنان.
ونوؤكّ��د اأنّ ه��ذا العم��ل م��ا ه��و اإلّ مب��ادرة م��ن المجل���ص الأعل��ى للغ��ة 
العربيّة، وبالتّعِاون مع الأ�ساتذة الخبراء، وهذه الطبعة التّجريبيّة غيِر 
نهائيّ��ة، وه��ي قابل��ة للتّنقي��ح، والتّ�سحي��ح، وننتظ��ر م��ن الق��راء الك��رام 
التّنبيه والتّوجيه لت�سويب ما فاتنا، وما توفيقنا اإلّ بالله العليّ الكريم.

تعجز مفردات اللّسـان، وأسـاليب البيان عن بلوغ سـامي مقام التّنويه بمن 
سخروا علومهم، وطوّعوا معارفهم، من أجل إنجاز المجلّد الأوّل المخصّص 
لأعـلام الجزائر في الموسـوعة الجزائريّـة منذ فجر التّاريخ، ورصدوا مسـار 
هؤلاء الأعلام عبر تعاقب الحضارات؛ وكلّهم عزم على متابعة العمل لإنجاز 
المجلّدات اللاحقة، التي تتجاوز عشرة آلاف )10000( علمًا، وأخلصوا في 
كتابة سير هؤلاء الأعلام، وذكروا آثارهم على تنوّعها، وأشاروا إلى إسهامهم 
في مسار الجزائر في مختلف المجالات، يحدوهم الإيمان الصّادق، بأنّ بناء 
الـدّول وتعزيز أركانها؛ لا يكـون إلّا بالعلم والعمل، وقد قامـوا بهذه المهمّة 
الشّـريفة بجديّـة وموضوعيّة وطواعيّة، فأكْرِمْ بهم من أسـاتذة باحثين أجلاء! 
وبذِي السّـانحة نرفع إليهم جميعًا أساتذة ومستخدمين أسمى آيات العرفان، 

وأنبل عبارات الامتنان.
ونؤكّـد أنّ هذا العمل مـا هو إلّا مبادرة من المجلس الأعلـى للغة العربيّة، 
وبالتّعـاون مع الأسـاتذة الخبـراء، وهـذه الطّبعة قابلـة للتّنقيـح والتّصحيح، 
وننتظـر مـن القراء الكـرام التّنبيه والتّوجيـه لتصويب ما فاتنا، ومـا توفيقنا إلّا 

بالله العليّ الكريم.
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عاشور الخنگي	■
)1270هـ■-■1854هـ/1348هـ■-■1929م(
وأديـب  وعالـم  فقيـه  الخنگـي  عاشـور 
جزائـري، ولـد عاشـور بـن محمّد بـن عبيد 
بن محمّد المسـعودي الهلالي الخنگي سنة 
1854 في ولد في خنگة سيدي ناجي من قرى 

الزّاب، شرق مدينة بسكرة بالجنوب الشّرقي 
للجزائر، وقد اشـتهرت خنگة سـيدي ناجي 
بقـوة أهلها في الفقه والنحّـو، وكانت محطة 
للحجيج المغاربة، واشتهرت بشيخها وقائد 
ثورتهـا الإمـام عبـد الحفيظ الخنگـي الذي 
م الطّريقـة الرحمانيّـة فـي الخنگـة  كان مقـدَّ
ونواحيها وعمل على نشـر التعليم والأذكار 
الصّوفيّة، من الذين شـاركوا رغم تقدم السّن 

به وتفرغه للعلم، في ثورة الزّعاطشة.
وكان الشّيخ عاشـور الخنگي يلقب بأبي 
الفيض، وكان ينعت نفسـه بــكليب الهامل، 
أي المنافـح والمدافـع عـن الشّـيخ الهاملي 
خـادم  وبأنـه  هنـاك،  الرحمانيّـة  والزّاويّـة 

الأشراف ومقبل نعالهم.
تلقى الشّـيخ عاشـور تعليمـه الأولي في 
مسـقط رأسـه، حيث حفـظ القـرآن الكريم، 
وظهـرت موهبتـه فـي الحفظ مبكـرة فحفظ 
القـرآن فـي سـنّ الخمسـة أعـوام ونصـف، 
وتعلـم القـراءة والكتابـة، كمـا تعلّـم مبادئ 
العلوم الدّينيّة واللغويّـة، وحفظ أهم المتون 
فـي كل علم مـن تلك العلـوم، كما انتسـب 
إلـى الطّريقـة الرحمانيّـة وتعلّم فـي زواياها 
ومحاضرهـا، وقـد كان لهـا فـي منطقته فرع 
مشـهور بالعلـم والتصـوف والجهـاد، وبعد 
ذلـك رحل إلى تونس وإلـى زاويّة ابن عزوز 
في نفطـة تحديـدا، وهـي زاويّة ذات شـهرة 
واسـعة في العلم والتصوف وملجأ للهاربين 

مـن ظلـم الاسـتعمار الفرنسـي، »وترجـع 
أصبحـت  كونهـا  إلـى  شـهرة  زاويّـة  نفطـة 
الـدّور  إلـى  بالإضافـة  للتعليـم،  مدرسـة 
الدّيني والاجتماعـي، وكان رجالها يكملون 
تعليمهم بجامـع الزّيتونة، ويتولون الوظائف 
الدّينيّة كالقضـاء والتعليم، ومنهم المكي بن 
عزوز والخضر بن الحسين، وذهب إلى هذه 
الزّاويّة عدد من طلبة الجزائر للدراسة أيضا، 
مثل عاشـور الخنقي، كما هـرب إليها بعض 
الثّوار أمثال ناصر بن شـهرة وشريف ورقلة، 
ونـزل فيها محي الدّين بـن الأمير عبد القادر 
سـنة 1880 - 1881 حيـن دعـا إلـى الجهـاد، 
فأهل بسـكرة وتبسـة والوادي وتگرت كانوا 
والسّـلوك  للتعلـم  يقصـدون  زاويّـة  نفطـة 
معـا، وكان مـن شـيوخ الزّاويّـة جزائريـون 
وتونسيون، منهم محمّد المدني بن عزوز ابن 
عم مصطفى المذكور، وإبراهيم بن صمادح 
النفّطي". وقد أخذ الشّـيخ عاشور العلم عن 
هـؤلاء الشّـيوخ جميعـا، أمّا التصـوف على 
الطّريقـة الرحمانيّـة فقد أخذه عن: الحسـين 
بـن الصّديق المنصوري، والشّـيخ محمّد بن 
الحداد، والشّـيخ محمّد بن أبي القاسم شيخ 

زاويّة الهامل.
عاد الشّيخ عاشور إلى خنگة سيدي ناجي 
سـنة 1866، لكنهّ ما لبث أن شـدّ الرحال بعد 
ذلك قاصدا مدينة قسـنطينة التي نزل بها سنة 
1867، وعمـل هناك مدرّسـا حـرّا، يتنقّل بين 

مسـاجدها وزواياهـا ومعاهدها، فقـد تعهد 
لشـيخه مصطفى بن عزوز بأن لا يقبل وظيفا 
رسـميا. واشـتهر بإتقانه علوم اللغة والبيان، 
كما اشـتهر بكثرة معاركـه الفكريّـة والأدبيّة 

مع كثيـر من علمائها ومفكريها وأدبائها، ممّا 
جعلـه يتعرض لتضييق السّـلطات الفرنسـيّة 
فيهـا، وكانت تهمته زعزعـة الأمن والتخرج 
من المعاهـد الإسـلاميّة الأجنبيّـة، كما كان 
افتخـاره بثورة قومـه على الفرنسـيين وذكره 
لأمجادهـم سـببا في نقمـة الفرنسـيين عليه. 
وفـي قسـنطينة التقى بالشّـيخ الحـداد وأخذ 
عنـه التصوف علـى الطّريقـة الرحمانيّة. بعد 
ذلـك انتقل الشّـيخ إلـى مدينة بوسـعادة إلى 
زاويّـة الهامـل، فأصبـح مدرّسـا فيهـا لعلوم 
اللغة والبلاغة والعروض والمنطق، وأجري 
له مرتب شـهريّ من ميزانيّـة الزّاويّة، وهناك 
أيضا أخذ عن الشّـيخ محمّد بن أبي القاسـم 
التصـوف علـى الطّريقـة الرحمانيّـة، ولكن 
بعـد وفـاة الشّـيخ محمّـد بـن أبـي القاسـم 
وصراعه مع بعض شـيوخ الزّاويّة رجع قافلا 
إلى مدينة قسـنطينة مرّة أخرى. هناك سـجن 
الشّيخ عاشور، بسـبب موقفه المؤيّد للدولة 
العثمانيّـة، وثنائه عليها وعلى السّـلطان عبد 

الحميد الثّاني، فمما قال فيه: 
مولى الورى )عبد الحميد( حميد ما

شملته سلطنة البرايا من سير
من آل عثمان الذي جمع الخلا

فة في الورى فيما تجاهر واستتر
وقد أغضب هـذا الثّناء والجرأة في نصرة 
الدّولة العثمانيّة السّـلطات الفرنسـيّة فزجت 
به في السّـجن، ولم يخرج منه إلا بتوسلات 
وتدخلات، وكانت للشـيخ عاشور خلافات 
شـديدة مع علماء عصره، وعلى رأس هؤلاء 
الشّـيخ محمّـد الصّالـح بـن مهنـة ومحمّـد 
بـن عبـد الرحمـن الدّيسـي والشّـيخ الطّيب 
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التخاصـم  العقبـي وغيرهـم. وكان منطلـق 
بينهم هو الموقف من )عصاة الأشراف( هل 
هم ناجون مـن العقوبة الإلهيّـة؟ وقد انتصر 
الشّـيخ عاشـور للأشـراف ولو كانوا عصاة. 
وكانت الإدارة الفرنسـيّة هي الرابحة من هذا 
الخلاف، فقد أدخلت الشّيخ عاشور السّجن 
ونفتـه سـنوات طويلـة، وعزلت الشّـيخ ابن 
مهنـة من وظيفته وأبعدته عـن تلاميذه بعض 

الوقت. 
وكان الشّـيخ البشـير الإبراهيمـي يشـيد 
بشـعر الشّـيخ عاشـور وقوة عارضتـه إلا أنه 
كان يـرى أنـه اسـتعمل قلمه فـي موضوع لا 

طائل تحته )يقصد الخلاف السّابق(.
بقي الشّـيخ عاشور مسـتقرا في قسنطينة، 
وكانـت هـذه المدينـة تشـهد صعـود حركة 
إصلاحيّة كبيرة بقيادة الشّـيخ ابن باديس، لم 
يسـتطع الشّـيخ عاشـور مجاراة هذه الحركة 

بل وقـف خصمـا لها فـي كثير مـن الأحيان 
مما سبب له شيئا من العزلة، ومرض في آخر 
حياته، وقـد وافاه الأجل في مدينة قسـنطينة 

سنة 1929. 

آثاره:
ترك الشّيخ مؤلفات كثيرة منها:

منار الإشـراف في فضل عصاة الأشـراف - 
ومواليهم من الأطراف.

رسالة في البوازيد.- 
المنشور في رجال الشّيخ عاشور.- 
ديوان مديح يشفي غلة القلب القريح.- 
القـادر -  عبـد  ذم  فـي  البـاوي  الدّيـوان 

المجاوي.
كما ترك قصائـد كثيرة جـدا، منها ما كان 
أدبيـا، ومنهـا مـا كان نظمـا لعلـوم مختلفة، 

فقد تـرك ألفيّة في البيـان والبديع والعروض 
والقوافي.

يقـول أبو القاسـم سـعد الله عن أسـلوبه 
الأدبي النثّري:

»لم يكتب عاشور الشّعر فقط، وإنما كتب النّثر 
أيضـا رغـم أن نثره قليل. وهو الذي يهمنا هنا. ومنذ 

أحمـد بن عمار في آخـر العهد العثمانـي لا نعرف 

أن أديبا كتب بأسلوب قوي كأسلوبه، سوى عاشور 

الخنگي. ورغم سلسـلة الأسماء الدّينيّة والأدبيّة التي 

عرفتها الجزائر بين 1830 - 1880، فإننا لا نعرف 

اسـما كتب صاحبـه بنفس القوة البلاغيّـة التي تميز 

بها عاشور. وسواء في ذلك الذين درسوا في الجزائر 

أو خارجها«.

رابح دوب

المصادر:
عادل نويهض: معـجم أعلام الجزائر )من صدر الإسلام حتـى العصر الحاضر(، مؤسسة نويهض الثّقافيّة - 

للتأليف والتـرجمة والنشّر، ط2، بـيـروت، 1980؛
أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثّقافي، عالم المعرفة، الجزائر 2011؛- 
الربعي بن سلامة وآخرون: موسوعة الشّعر الجزائري، دار الهدى، عين ملـيلة، الجزائر، 2009؛- 
محمّد عبد الحليم بيشي: الشّيخ عاشور الخنقي، آثاره ومعاركه الفكريّة، مجلة العلوم الإسلاميّة والحضارة، - 

م 5/ ع 01، سنة 2020.

عاشور زيّان	■
)1337هـ■-■1919م/1375هـ■-■1956م(

ولد عاشـور زيّان خلال عام 1919 )والده 
المبروك وأمه بركاهم اسْعيد( بإحدى الخيم 
بقريّـة البيـض التّابعة لبلديّة البسـباس، وهي 
قريّة تسـكنها فرقة من عـرش أوّلاد حركات 
الرّعـي  علـى  تعيـش  أرميلـة  أوّلاد  تسـمى 
والفلاحـة، وقـد ترعرع بين إخوته الخمسـة 
)ثلاثـة ذكـور وثـلاث بنـات( بقريّـة البيض 
وباديتها في ظروف حياتيّة جد قاسـيّة، حيث 
كان بعضهـم أحيانا يقتات بالأعشـاب، وهو 
مـا يؤرخون بـه لأحداثهـم، كأن يقـال فلان 
ولد عـام )التّارقودة(، وهنـاك فيهم من مات 

بالجوع خاصّة الأطفال.
منـذ طفولتـه كان مختلفا عـن أقرانه ذكاء 
ونباهة، مما دفع والده إلى إرسـاله إلى زاويّة 
بـن رميلـة بالقصيعـات لتعلـم القـرآن لدى 

شيخها صغيري أحمد بن محمّد الصّغير، ثم 
انتقـل إلى زاويّة دار سـي قويدر )عين فارس 
حاليا(، ثم إلى زاويّة عين الرّيش حيث درس 

بعـض علوم الدّين وأتم حفظ القرآن على يد 
الشّـيخ محمّـد العيد قويدري بن بهـاء الدّين 

سنة 1935 وعمره 15 سنة. 
ومن أجل الاستزادة في العلم كان عليه أن 
يختار الالتّحاق بإحدى الزّوايا المعروفة في 
المنطقة، وهـي العثمانيّة بطولقة والقاسـميّة 
بالهامـل والمختاريّـة بأوّلاد جـلال، فاختار 
الأخيرة لقربهـا من قريته ولوجود العديد من 
أهله السّـاكنين بأوّلاد جلال وسـيدي خالدّ، 
وتكفّل به عمه بوزيد السّـاكن بأوّلاد جلال، 
وكانـت الزّاويّـة المختاريّـة تـدرّس العلـوم 
الشّرعيّة والأدبيّة وبعض العلوم كالحساب، 
وبها حاز علـى الإجازة من مشـايخها الذين 
أعجبـوا به وأجـازوا لـه التّدريس بهـا، لكن 
بانـدلاع الحـرب العالميّـة الثّانيّة سـنة 1939 
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تم تجنيـده إجباريا )1939-1941( وعمره 20 
سنة.

منـذ الصّغر ظهـرت عليه ملامـح النبّاهة 
والـذكاء والتّميـز، حيـث كان يمحـو لوحـه 
بمعـدل مرتين إلى ثـلاث مـرات يوميا. كما 
كان يلاحـظ تلـك الفوارق بين أطفال شـعبه 
وأطفـال الفرنسـيين، ممـا شـكّل لديـه وعيا 
متقدمـا ومقْتـا واضحـا للعدو، جعـل أترابه 
ممازحتـه  بغـرض  إغضابـه  يريـدون  حيـن 
يهتفون "Vive la France"مما يستفزه لدرجة 

التّعارك معهم.
أثنـاء التّجنيـد الإجبـاري ثـم الخدمة في 
الجيـش الفرنسـي )1941-1946(، فـي عدّة 
مدن جزائريّة وفي تونس لمدة سـبعة أشـهر، 
اكتمل نضجه السّياسـي، وقد مثّلت أحداث 
فـي  حاسـما  منعرجـا   1945 مـاي  الثّامـن 
توجهاته، فخلال هذه السّـنة بـدأ النضّال في 
حزب الشّـعب وقـد حاز مكانـة محترمة بين 
قادتـه، حيـث اسـتُدعي لمؤتمـر الحزب في 
بلكـور سـنة 1947، لكـن لم يحضره بسـبب 
الظروف الصّعبة التي أوجده فيها المسـتعمر 

الفرنسي.
عاد بداية 1946 إلـى منطقته أوّلاد جلال، 
وفتح حانوتا لبيع المواد الغذائيّة اتخذه سريا 
كمقـر ليلتقـي فيـه بالمناضليـن، وقـد كلفـه 
الحـزب وقتهـا بفـرع الدّعايّة على مسـتوى 
قسمة أوّلاد جلال، وحين اكتشف المستعمر 
ذلك قـام بغلق الحانوت، فقام عاشـور زيّان 
رفقـة صديقـه رمضـان طبـش بكـراء مقهى 
)سماه مقهى الشّباب( مكنه من الاقتراب من 
شرائح المجتمع، فتحوّل المقهى إلى ما يشبه 
الخليّة الحزبيّة، لكن السّلطات الاستعمّاريّة 
مـرة أخرى أغلقت له المقهى واعتقلته للحد 

من نضاله السّياسي الذي بدأ يبرز جليا.
الجزائـري  المجلـس  انتخابـات  خـلال 
فـي أفريـل 1948 التي شـارك فيهـا الحزب، 
وخلال تلك الأحـداث التي صحبتها بأوّلاد 
جلال بتحريض من عاشور زيّان، تم اعتقاله 
وسجنه لعدّة أشهر، وقد تم إغراؤه ومساومته 
بعـدّة وظائف لكنـّه دوما يرفـض ذلك، وقد 
الفتـرة  تلـك  خـلال  جـلال  أوّلاد  عرفـت 
زخمـا سياسـيا ونضاليـا، جعـل العديـد من 
الشّـخصيات تزورها مثل الشّيخ الإبراهيمي 

ورابح بيطـاط ومحمّد خيذر الذيـن التّقاهم 
باعتباره زعيما سياسيا.

إن عاشـور زيّـان المعـروف بتسـميات: 
القائـد زيّان، سـي زيّـان، الشّـيخ زيّـان التي 
تعـد تقديـرا لعلمـه ونضالـه وصدقـه، ممـا 
بوأه صفـة الأب الرّوحي للمنطقة، اسـتطاع 
فـي هـذه المرحلـة التـي سـبقت الثّـورة أن 
يكـوّن شـخصيته التـي بـدأت تظهـر عليهـا 
ملامح الكاريزمة، ممـا قرّبه لدى المواطنين 
والمناضلين، كما ساعده نضاله الحزبي على 
تكوين صـلات ببعض رموز النضّال الوطني 
منهـم العربـي بـن مهيـدي وسـي الحـواس 
الـذي  بولعيـد  بـن  ومصطفـى  وأوعمـران 
عيّنـه -قبيـل انـدلاع الثّـورة- مسـؤولا عن 
الصّحراء، فبـادر إلى تنظيم اللجان الشّـعبيّة 
وتكوين خلايا المسـبلين وتدريب الشّـباب 

استعدادا للثورة.
أوّل مـن رفع العلـم الجزائري في فرنسـا 
بعـد أن ضيّق عليه المسـتعمر الخناق سـافر 
زيّـان إلـى فرنسـا بترخيـص مـن الحـزب، 
أيـن اشـتغل فـي مصنـع للجلـود فـي مدينة 
ليون، ثم أصبح مسـؤولا للحـزب بالمنطقة 
الوسـطى من فرنسـا، مما مكنه من لقاء عدّة 
شـخصيات وطنيّة منها بشـير بومعـزة. وفي 
شـهر أوت 1952 أشـرف على تنظيـم وقيادة 
مظاهـرة ضخمـة- دون ترخيـص- انتهـت 
عنـد مقر ولايّة ليون، وهي أوّل مظاهرة يُرفع 
فيها العلم الجزائري في فرنسـا وكان يحمله 

عاشور زيّان. 
وفـي منتصف 1952 عـاد للوطـن أين تم 
اعتقالـه بتهمـة وجـود علاقـة لـه بالمنظمـة 
الخاصّة )L’OS(، ثم اعتقل عدّة مرات بعدها، 
وقبـل انـدلاع الثّـورة التّقـى ببسـكرة بعضو 
مجموعـة السّـتة محمّـد بوضيـاف فـي ظل 
الخـلاف بينهـم وبيـن مصالي الحـاج، وقد 
أخبره بوضيـاف بفحوى الاجتمـاع القاضي 
بانطـلاق الثّورة فجر الفاتـح نوفمبر، فأكد له 
زيّان جاهزيته لكن اشترط أمرا مكتوبا من بن 
مهيدي وبن بولعيد، فوعـده بوضياف بذلك 
لكـن الأمـر المكتوب لـم يصلـه. ومنتصف 
ليلـة الفاتـج نوفمبـر اعتُقل مـن بيته بـأوّلاد 
جـلال واقتيد إلى سـجن الكديّة، أيـن التّقى 
هنـاك مصطفـى بـن بولعيـد وعبـد الرّحمن 

العــگون ومحمّـد طالبي ومحمّد بـن العابد 
الجلالـي ومحمّـد العيـد آل خليفـة ومحمّد 

طالبي، وأُطلق سراحه يوم 10 أوت 1955.
حين عاد من سـجن الكديّـة، وللتخلص 
طلـب  لـه،  المسـتعمر  أجهـزة  مراقبـة  مـن 
إلـى  الذهـاب  يزعـم  الإدارة  مـن  ترخيصـا 
فرنسـا، وقد أشاع ذلك في المنطقة، باستثناء 
زوجته التي صارحها وخيرها بين الطّلاق أو 
انتظار عودته، وسـافر إلـى العاصمة أين نزل 
بفندق يقع قريبا من مسـجد كتشـاوة، ثم زار 
مقهـى بسـاحة الشّـهداء )التّسـميّة الحاليّـة( 
السّـاكنين بالعاصمـة،  يؤمـه أهـل المنطقـة 
فأشاع بين من التّقاهم إنّه مسافر لفرنسا، وقد 
طلـب مـن أحدهـم أن يطلب مـن صديق له 
بفرنسا أن يرسل رسـالة لشقيقه بوزيد يخبره 
فيهـا أن زيّان وصل فرنسـا وهـو بخير، وهو 
ضرب مـن التّمويـه تضليلا للعدو، ثم سـار 
نحو الميناء ومنه تسلل راجعا للمنطقة، وفي 
طريق العودة زار عدّة مدن منها بوسعادة أين 
التّقـى بعض أعيانهـا، وفيها التّقـى أوعمران 
وسط سـوق للتمويه على المسـتعمر والذي 
طلـب منه دعـم الثّورة في الشّـمال بالجنود، 
ومن بوسـعادة صعد إلى جبل بوكحيل، أين 
شـرع في تنظيم وتدريب الجيش وكان قوامه 
1000 مجاهـد، وقـد قـام بتقسـيم الصّحـراء 

إلى دوائر ومراكز )دائـرة أوّلاد جلال، دائرة 
بوسـعادة، دائرة عيـن الملح، دائـرة الجلفة، 
دائرة حاسـي بحبح، دائرة الأغواط، سلسـلة 
جبـال بوكحيـل، سلسـلة جبال قيقـع، جبل 
القعدّة الذي اتخذ منه قاعدّة له(، وكان يعمل 

بتنسيق وانسجام تامين مع سي الحواس.
في شـهر فيفـري 1956 وصل إلى الشّـيخ 
زيّان اسـتدعاء من مصطفى بـن بولعيد الذي 
فرّ من سـجن الكديّة، لحضور اجتماع شـهر 
22مارس19565 )الشّـهير(، فاختار سـي زيّان 

وفدا يمثل عروش المنطقة وذهب هناك، وقد 
اسـتقبله بن بولعيد خـارج مـكان الاجتماع، 
وهنـاك قـال قولتـه الشّـهيرة »جـاء الرّجـل 
المحنـك الـذي نعول عليـه فـي الصّحراء«. 
بعدها عاد سـي زيّان إلى إقامة رفاقه رفقة سي 
الحواس وعاد بن بولعيد إلى مقره، وبعد مدة 
حـدث الانفجار المعروف )عمليّـة المذياع( 
فعملـوا ليلا على انتشـال الجثث وفـي النهّار 
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كان سي زيّان هو من ألقى الكلمة التّأبينيّة بعد 
دفن المرحوم بن بولعيـد، حيث كانت خطبة 
بليغة ومؤثّرة جعلت الكثير من الحضور يعتقد 

أن سي زيّان هو من سيخلف سي مصطفى.
حوالـي  زيّـان  عاشـور  جيـش  خـاض 
18 هجومـا وكمينـا و9 معـارك كبـرى منهـا 

 07 يـوم  المشـهورة  خلفـون  وادي  معركـة 

نوفمبـر 1956، معركـة شـاركت فيهـا قوّات 
العـدو البريّـة والجويّـة، خسـر فيهـا العـدو 
الكثير مـن الجنود وتم تدميـر عديد الآليات 
التّحـق وفيهـا  عسـكريّة،  طائـرة  وإسـقاط 

"الشّيخ"بالرّفيق الأعلى رفقة سبعة من رفاقه 
)الصّـادق سـعودي، محمّـد قرمي، الشّـيخ 
جهـرة، الجيلالـي ثامر، سـي العربـي أوّلاد 

موسـى، عبد الحميد سـعيدان، عبد الرّحمن 
شخشـوخ(، سـقط شـهيدا وهو يرتدي بذلة 
عسكريّة برتبة جنرال عليها نجمتان، وقد قام 
العدو بالتّمثيل بجثته وعرضها بالمدن ترهيبا 
للمواطنيـن لمنعهم من الالتّحـاق بالثّورة أو 

مساندتها.
عمر عاشور
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عائشة حدّاد	■
)1355هــ■-■1937م/1425هـ■-■2005م(
فنانـة تشـكيليّة ومجاهدة. كانـت واحدة 
حفـرنَّ  اللواتـي  الجزائريـات  النسّـاء  مـن 
اسـمهنَّ في الذاكرة الثّقافيّـة والفنيّّة للجزائر 
بجـرأة وعمـق كبيريـن نتيجـة مـا قدمته من 
أعمـال فنيّة فـي أصعـب الفنوّن التّشـكيليّة، 
وتركـت بصمتهـا كعلم مـن أعـلام الصّورة 
الفـنّ  عمالقـة  جانـب  إلـى  الجزائـر  فـي 
التّشـكيلي الجزائـري كـ )محمّد إيسـياخم، 
وبايّـة، والأخويـن راسـم، ومحمّـد خـدة، 

ونصـر الدّيـن دينـي( وغيرهـم. 
وُلـدت )عائشـة حـدّاد( في ولايّـة )برج 
أصولهـا  تنحـدر   )1937( سـنة  بوعريريـج( 
مـن منطقـة المقرانـي )مجانـة( التّاريخيّـة، 
فـي  كبيـرة  بدرجـة  سـاهمت  عائلـة  مـن 
لـم  حيـث  الفنيّّـة؛  شـخصيتها  تكويـن 
يحرمهـا والدهـا مـن الدّراسـة فـي الوقـت 
الـذي كانـت البيـوت موصـدة على النسّـاء 
مجحفـة،  باليّـة  تقاليـد  بيـن  والفتيـات 
يسـتطيع  لا  الـذي  المسـتعمر  وممارسـات 
مـن  المحظوظيـن  إلا  مدارسـه  دخـول 
الجزائرييـن المتفوقين، ولذلـك كان والدها 
مثلمـا تذكـر، متشـددا معهـا حيـال نتائجهـا 
الدّراسـيّة، التي وُفقت فيهـا، وأبانت أثناءها 
عـن ميـولات مبكرة تجـاه الرّسـم؛ في تلك 
المنطقـة الرّيفيّـة التـي كانت تقطنهـا، حيث 

كانـت  إنّهـا  حواراتهـا  أحـد  فـي  صرّحـت 
تسـتلهم ألـوان لوحاتها البسـيطة التي كانت 
معلمتهـا تعلقهـا فـي القسـم كتشـجيع لهـا 
علـى مواصلـة ممارسـة هوايتهـا مـن ألوان 
فاللـون  محيطهـا،  فـي  المنتشـرة  الـورود 
الخُبـازي مرتبـط بأزهـار اللَيلَـك المنتشـرة 
فـي منطقة )عين السّـلطان( - بلديّـة مجانة- 
فيرتبـط  المتـدرج  القرمـزي  اللـون  أمـا 
بالـورود الباذخـة في منطقـة )العناصـر( أما 
اللـون الأحمـر فهـو المترامـي علـى أزهـار 

)مجانـة(. بسـهول  الخشـخاش 

التحقت )عائشـة حـدّاد( بصفوف جيش 
لـم  وسـنهّا  كممرّضـة،  الوطنـي  التّحريـر 
السّـابعة عشـر )17(؛ لتكـون  يتجـاوز بعـد 
بذلك مـن النسّـاء الأوائـل اللواتـي التّحقن 
بالثّـورة التّحريريّـة المجيـدة. وأُلقي القبض 
عليهـا سـنة )1956( إبـان أحـداث )مؤتمـر 
الصّومـام( الـذي كانت إحدى المشـاركات 
فيـه، وبقيت في سـجون الاحتلال الفرنسـي 

لأكثـر مـن أربع سـنوات. 
وهــي  الفنيّّــة  ميولاتهــا  تطــوّرت 
حالاتــه  كل  فــي  الوطــن  تكتشــف 
وبمختلــف أشــكاله، وهــي تنتقــل بيــن 
والجزائــر  وبجايــة  بوعريريــج  )بــرج 
مــن  واحــدة  نفســها  لتجــد  العاصمــة( 
ــر  ــي الجزائ ــكيليين ف ــن التّش ــار الفناّني كب
والعالــم العربــي، فأنجــزت مجموعــة مــن 
المنمنمــات الممثلــة لمختلــف مناطــق 
الجزائــر، اســتوحتها مــن أعمــال رائــد فــن 
المنمنمــات الفنـّـان التّشــكيلي )محمّــد 
ــة،  ــه الفنيّّ ــر بأعمال راســم( لإعجابهــا الكبي
وكانــت أوّل مشــاركة لهــا فــي مســابقة 
للفــن التّصويــري بالجزائــر فــي )1971( 
حيــث مكّنتهــا مــن الحصــول علــى جائــزة 
لتنخــرط فــي السّــنة المواليّــة فــي )الاتحــاد 
الوطنــي للفنــون التّشــكيليّة( وتشــارك فــي 



17

عــدّة معــارض شــخصيّة فــي الجزائــر وفــي 
العديــد مــن البلــدان الأخــرى فــي العالــم.

وكانـت عائشـة حـدّاد قـد انتقلـت بعـد 
الاسـتقلال إلـى مدينـة الجزائـر العاصمـة، 
لتلتحـق بعدهـا بـ)معهـد الفنـّون الجميلـة( 
عامـي  بيـن   )la classe de Camille Leroy(
)1966 و1988( كفنانـة تشـكيليّة، وذلـك مع 
مجموعة من الرّسـامين كـ )نجار حشماوي 
وبورديـن وبلكحلـة وبن الشّـيخ( كما كانت 
تقدم دروسـا في الفنوّن التّشكيليّة في الوقت 
نفسـه وأنجـزت مجموعـة مـن اللوحـات، 
موضوعاتهـا حـول البحـر الذي تعيـش بين 
أكنافـه فـي حـي )بـاب الـواد( المـؤدي إليه 
التـي ظلـت مخـزن  الجزائريّـة  والصّحـراء 
وخاصّـة  لهـا،  بالنسّـبة  المتخيـلات  كل 
بعـد جولاتهـا المتعـددة فـي بعـض المـدن 

الصّحراويّة الجزائريّة.
في عـام )1973( التّحقت )عائشـة حدّاد( 
بالاتحـاد الوطنـي للفنـون التّشـكيليّة، بعـد 
مشـاركتها في أوّل معرض للفنون التّشكيليّة 
سـنة )1972(ـ )جائـزة مدينـة الجزائـر( وفي 
سـنة )1975( أصبحـت عضوا فـي )الاتحاد 
العـام للرسـامين العرب( لتبـدأ بعدها رحلة 
طويلة مـن المعارض الجماعيّة والشّـخصيّة 
في مختلـف الأنمـاط والأشـكال التّعبيريّة؛ 
من "التّصويريّة" إلـى "الانطباعيّة" وصولا 

إلى "المنمنمات" و"النحّت".
بأصالتّهـا،  الفناّنـة  أعمـال  تميّـزت 
الطّبيعـة  مـن  لمواضيعهـا  وباسـتلهامها 
)بجايـة(  كسـواحل  الخلابـة،  الجزائريّـة 
الصّحـراء،  ورمـال  )غردايّـة(  وواحـات 
التـي طبعتهـا )لا تخلـو منها لوحاتهـا، دون 
نسـيانها للتراث الجزائري الذي غرفت منه؛ 
فرسـمت محاربي الطّوارق، ونظرات النسّاء 
القبائليـات، وغيرها من اللوحات التي بقيت 
شـاهدة علـى أصالة وتمايـز هذه المـرأة، ما 
مكنها من الفـوز بعديد الجوائز، لعل أهمها؛ 
الميداليّة الذهبيّة بالكويت سـنة )1975( التي 

يمنحها الاتحاد العام للرسامين العرب؛ كما 
حازت على )الجائزة الشّرفيّة للإبداع الفنيّ( 
في الذكرى الخامسـة والعشرين للاستقلال 
سـنة )1985(؛ وتلقـت سـنة )1994ـ( دعـوة 
شـرفيّة مـن )اليابـان(، مـع نيلهـا فـي العـام 
طـرف  مـن  ميداليّـة  )1995ـ(  بعـده  الـذي 
)منظمـة اليونيسـكو(، وغيرهـا مـن الجوائز 

والتّكريمات. 
انعكسـت ممارسـة الفنّ التّشـكيلي على 
شـخصيّة )عائشـة حدّاد( الهادئة المتواضعة 
السّـعيدة سـعادة لا تقدّر بثمن اكتسـبتها كما 
تقول من قدرتها على )إيقاظ الملكات الفنيّّة 
لـدى التّلاميـذ( كما كانـت سـعيدة بانتمائها 
إلـى العائلة الفنيّّة وبصداقتها لإيقونة الرّسـم 

التّشكيلي الجزائري الفناّنة )بايّة(.
توفّيـت )عائشـة حـدّاد( يـوم 24 فيفـري 
)2005(ـ بمدينـة الجزائـر العاصمة عن عمر 
ناهز 68 سـنة بعد صراع طويـل مع المرض، 
تاركـة وراءها كمّا هائلا مـن اللّوحات الفنيّّة 
خـت لمسـيرتها الفنيّّة طـوال نصف  التـي أرَّ
قـرن من الزّمـن، ما جعـل الدّولـة الجزائريّة 
تكرّمهـا بإطلاق اسـمها على بعـض المراكز 
الثّقافيّة سواء في العاصمة مثل )رواق عائشة 
حدّاد(أو في عـدد من الولايات، مـوازاةً مع 
إطلاق جائـزة كبرى تحمل اسـمها )الجائزة 
الكبرى عائشـة حدّاد للفن التّشكيلي( عرفانا 
لما قدمته هذه المرأة المناضلة للساحة الفنيّّة 

الجزائريّة
شـاركت في معارض وطنيّـة ودوليّة بدءا 
مـن أوّل معـرض لهـا سـنة )1972( بـرواق 
الأعمدة الأربعة بالجزائر العاصمة، وتوالتّ 

مشاركاتها تباعا وطنيا ودوليا مثل:
المعـرض الدّولي حول إيتيان ديني سـنة 

)1973( بالمركز الثّقافي الفرنسي
طوكيـو، -  )بـون،  الثّقافـة،  فـوروم  رواق 

القاهرة( سنة 1974.
معرض النسّاء المغاربيات سنة 1976.- 
معـارض بالكويـت، جاكرتا، اسـطمبول، - 

الجزائر، تونس سنة 1977.
معرض برواق تريولي بباريس سنة1988.- 
معرض أسـبوع الصّداقة الجزائر موسـكو - 

.1986

معرض بقصر الثّقافة طرابلس 1991.- 
معـرض فـي مهرجـان النسّـاء المبدعات - 

)اليونسـكو،  المتوسّـط،  الأبيـض  للبحـر 
الجزائر( سنة 1989.

معارض مختلفـة بقصر الرّيـاس ومتحف - 
البـاردو، ورواق سامسـونغ، ورواق محمّـد 

راسم سنة 2000. 
أقامـت معـارض فرديّـة كثيـرة: بالرّبـاط، - 

التّكويـن  جامعـة  السّـويد،  سـفارة  بغـداد، 
الصّومـال،  غردايّـة،  باريـس،  المتواصـل، 

طوكيو وغيرها
تحصلت على جوائز كثيرة منها: 

جائزة مدينة الجزائر سنة1972.- 
الميداليّة الذهبيّة الكويت، سنة 1975.- 
الجائزة الشّـرفيّة للإبـداع الفنـّي، الجزائر - 

.1987

الجائـزة الشّـرفيّة للمؤسّسـة اليابانيّة للفن - 
التّشكيلي سنة 1994.

ميداليّة الاستحقاق ليوم الفناّن سنة 1999. - 
وغيرها

توجـد مجموعاتها التّشـكيليّة فـي أروقة 
عرض ومتاحف وطنيّة وأجنبيّة مختلفة، مثل 
المتحف الوطني للفنون الجميلة، والمتحف 
الوطنـي لبـاردو، وفي مقـر الفاو يونيسـيف 
طوكيو، وأطلق اسمها على مركب ثقافي يقع 
وسط مدينة )برج بوعريريج( مسقط رأسها، 
)المركـب الثّقافي عائشـة حـدّاد( الذي يعد 
معلمـا ثقافيا مـن معالم الثّقافة فـي الجزائر، 
حيث تقام فيه النـّدوات والملتقيات الوطنيّة 
والدّوليّة وفيه ورشـات للرّسم والموسيقى، 
ومكتبة ونشـاط دائم يؤرّخ لإحدى أيقونات 

الفنّ التّشكيلي الجزائري الأصيل.

آمنة بلّعلى

المصادر:
حواراتها وسيرتها في موقع الشّروق، ومجلّة أصوات الشّمال، ومنتديات خنشلة الالكترونيّة.- 

 -
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عائشة عجوري )كلثوم(■
)1334هـ■-■1916م/1431هـ■-■2010م(

كلثوم )اسـمها الحقيقي عائشـة عجوري( 
ممثلـة مسـرحيّة جزائريّـة وُلـدت فـي الرّابـع 

أفريل 1916 بولايّة البليدة.
اكتشـفها المسـرحي محي الدّين بشطارزي 
سـنة 1935، وضمّها إلـى فرقته التي كانت تعاني 
مـن نقص فـادح في العنصـر النسّـوي، فمنحها 
فرصة إبـراز مـا تمتلكه من قـوى إبداعيّـة، مما 
جعلهـا تشـارك فـي كل الأعمـال التـي أنتجتها 

فرقته.
كانـت لكلثوم تجـارب مسـرحيّة عديدة مع 
بشـطارزي وقسـنطيني وحبيـب رضـا كذلـك، 
ومنذ ثلاثينات القرن الماضي، أصبحت الأدوار 
النسّـائيّة الأساسـيّة تنسب لكلثوم، سـواءً تعلق 
الأمـر بالتّمثيل الكوميـدي أو التّراجيدي، وأوّل 
دور حقيقـي تقمصتـه كان فـي مسـرحيّة زواج 
بالهاتـف لمحـي الدّين بشـطارزي رفقة رشـيد 

قسنطيني.
تعرضـت كلثـوم لنوبـة عصبيّـة أبعدتها عن 
مسـيرتها الفنيّة، وهو ما جعلهـا تمكث في بيتها 
ببولوغين منـذ 30 ماي 1951، لكنهـا عادت إلى 
المسـرح ثانيّة سـنة 1952، بدعم من بشـطارزي 
وأعضاء فرقتـه، حيث قامت بـدور ديدمونة في 
مسـرحيّة عطيـل التـي اسـتلهمها أحمـد توفيق 
المدني عن المسرحيّة الشّهيرة لويليام شكسبير.

سنة 1956 توقفت كلثوم عن نشاطاتها الفنيّة، 
الا أنهـا عادت إلى المسـرح الوطنـي الجزائري 

سنة 1963، وظلّت تنشط فيه إلى غايّة تقاعدها.
شـاركت كلثوم صدفة في فيلم ألماني سـنة 
1945، لكن مشوارها السّـينمائي لم يبدأ إلا بعد 

21 سـنة من مشـاركتها فـي هذا الفيلـم، أي عام 

1966 مـن خـلال حضورها القـوي والخالدّ في 

فيلـم ريـح الأوراس للمخـرج محمـد لخضـر 
حمينة، والذي جسدت فيه وبإتّقان 

دور الأم التـي كانـت تبحـث بـدون كلّـل 
الجيـوش  أخذتـه  الـذي  ابنهـا  عـن  ملّـل  أو 
العسـكريّة الفرنسـيّة، ومعاناتها بعد استشـهاد 
زوجهـا في قصف جوي لمنزل العائلة بمنطقة
السّـلك  عنـد  لاحقـا  لتمـوت  "الأوراس"، 
الشّائك الذي يحيط بمكان اعتقال ابنها عندما 
كانت تحـاول الاقتراب منه، وهو الفيلم الذي 
تمكنت فيـه الفنانـة باحترافيّة كبيرة من رسـم 
معانـاة المـرأة ولا سـيما الأم الجزائريّـة أثناء 

سنوات الاحتلال الفرنسي.
أبنـاء  مسـرحيات  فـي  كلثـوم  شـاركت 
القصبة، حسـان طيرو، الحياة حلـم، بنادق أم 
كـرار، وردة حمـراء مـن أجلـي، إضافـة إلى: 

السّـلطان الحائـر، ديـوان القراقـوز، الرّيـح، 
سـكة  العاقـرة،  البوابـون،  الفجـر،  احمـرار 
السّـلامة، المتعصبون، عفريت وهفّوه، موت 

التّاجر المتجول، وبيت برناردا آلبا.
شـاركت كلثـوم فـي فيلـم حسـان طيـرو 
لمحمد لخضر حمينة 1968، كما شـاركت في 
أكثر من سبعين مسـرحيّة وما يزيد عن عشرين 
فيلما، وسـجّلت خمس أسـطوانات غنائيّة في 
الأربعينات والخمسـينات، على غرار يا أولاد 
العربان وعهد اثنين وغيرها، لكنها توقفت عن 

الغناء بعد إنجابها مولوداً سنة 1954.
توقفت كلثوم سـنة 1981 عـن التّمثيل، إلى 
أن دعتهـا المخرجـة المسـرحيّة فوزيّـة آيـت 
الحاج سـنة 1987 للمشـاركة في عرض موت 
المسـافر، لكـن الإعلان عـن تقاعدها ترسّـم 
ثمانيّـة أيـام فقـط قبل العـرض الشّـرفي لهذه 
المسرحيّة، وكان هذا القرار بمثابة صدمة قويّة 
بالنسّـبة لهـا، وهي التي عاشـت في المسـرح 
أكثـر من نصف قرن، بينما لم تعش مع عائلتها 

سوى 13 سنة.
وسـيبقى التّاريخ يحتفظ بـأنّ كلثوم كانت 
أوّل امرأة عربيّة تصل الى مهرجان كان، حيث 

مشت على بساطه الأحمر عام 1967.
برنـاردا  دار  مسـرحيّة  بطولـة  وتصـدرت 
لبالعـلال المحبّ عـام 1989 وكان آخر ظهور 
لـ كلثوم إلى جانب رويشـد في البوابون سـنة 

1991، لتتوفى في 12 نوفمبر 2010.

سناء رمضاني

المصادر:
 -tna.dz موقع المسرح الوطني الجزائري

 عائشة غطَّاس	■

)1375هـ■-■1955م/■1432■هـ■-■2011م(
فـي  غطّـاس  عائشـة  الأسـتاذةُ  وُلـدت   
ولايّـة  بالبرواگيّـة  ديسـمبر1955   20 يـوم 
المديّـة، زاولـت دراسـتها الأولـى بمسـقط 
رأسـها، ثـمَّ انتقلـت إلـى ثانويّـة ابِن شـنب 
البكالوريـا  شـهادة  نالـت  المديّـة،  بمدينـة 

الجزائـر  بجامعـة  التحقـت  الآداب،  شـعبة 
لـت على شـهادة  قسـم التّاريـخ، أيـن تحصَّ
ا  فعـة، ممَّ رةً الدُّ الّليسـانس سـنة 1979مُتصـدِّ
برسـالة  الماجسـتير  فـي  للتَّسـجيل  لهـا  أهَّ
الجزائريّـة  العلاقـات  عنـوان:  حملـت 

ـابع عشـر 1619  الفرنسـيّة خـلال القـرنِ السَّ
كتـوراه موسـومة:  - 1694، ثـمَّ طروحـة للدُّ

الجزائـر  مدينـةِ  فـي  والحرفيِّيـن  الحـرفُ 
1710 - 1830، مقاربـةٌ اجِتماعيّـة واقِتصاديّة 

.2002 سـنة  ناقشـتها 
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بالجامعـة  غطّـاس  عائشـة  الِتحقـت   
الجزائريّة أستاذة في قسمِ التَّاريخ، تَخصّص: 
تاريـخ الجزائر العُثماني، وفي سـنة 2008 تمَّ 

ترقيَّتها إلى درجة أستاذة التَّعليم العالي.
 بالإضافـة إلى التَّدريـس بجامعة الجزائر 
غطّت الأسـتاذة غطَّاس مـوادّ تخصّصها في 
جامعات وطنيّـة أخرى مثل جامعـة غردايّة، 
ب ينيرون  وجامعـة أدرار، فأصبـح لهـا طـلاَّ
الفرنسـيّة،  تُحسـن  وهـي  الوطـن،  خارطـةَ 

والتُّركيّة، والإنجليزيّة.
 وبالإضافة إلى رسـالتيها في الماجيستير 
كتـوراه، فقـد ترأَّسـت العديدَ مـن فرقِ  والدُّ
بُحوثـاً  الجزائـر، وكتبـت  بجامعـة  البحـثِ 
عميقةً، وألَّفت كتباً عـن المجتمع الجزائري 
فـي العهـدِ العُثمانـي تناولـت حياة السّـاكنة 

بصفةٍ عامّة.
من مقالاتهِا:

 - الوضـعُ الصّحي بالجزائر خلال العهد 
العُثماني، مجلَّة الثَّقافة، ع75، 1983 

 - أوّل حلقـة في العلاقـات الجزائريّة - 
راسـات  الدّنماركيّة: معاهدة 1746، مجلَّة الدِّ

التَّاريخيّة .1987 
 - التُّجـار الجزائريُّون مـن 1830 - 1886 
من خلال وثائق القنصليّة الفرنسـيّة، المجلَّة 

التّاريخيّة المغربيّة، ع61 - 62، 1991
 - إسـهام المـرأة فـي الأوقـاف بمجتمع 
مدينة الجزائـر، المجلّة التاريخيّـة المغربيّة، 

ع 86، 1997 
- سـجّلات المحاكم الشّـرعيّة وأهميتها في 
كتابة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي مثال مدينة 

الجزائر، مجلَّة إنسانيات، ع3، 1997 
- القضـاةُ الأحنـاف بمدينة الجزائـر 1850 
- 1560، المجلة العربيّة للدراسـات العثمانيّة، 

ع17 18 1998 
ـداقُ بمجتمـع مدينـة الجزائـر 1854  - الصَّ
- 1672 مـن خلال وثائـق المحاكم الشـرعيّة، 

مجلـة إنسـانيات، ع4، 1998 
ـار مغاربـة بمدينة الجزائـر إبَّان العهد  - تجَّ
العثمانـي من خـلال وثائق القنصليّة الفرنسـيّة 

.-1686 1930

كتور  - دراسـاتٌ وشـهاداتٌ مُهداة إلـى الدُّ
سـعد االلـه، بيـروت، دار الغـرب الإسـلامي، 

2000

العهـد  إبَّـان  الجزائـر  بمدينـة  المـرأةُ   -
اجِتماعيّـة،  اقِتصاديّـة  مقاربـة  العثمانـي: 

 1998 المغربيّـة،  المملكـة 
إبَّـان  للجزائـر  إنكليـزي  أسـير  نظـرةُ   -
ـابع عشـر، أعمال  ل من القرن السَّ النِّصف الأوَّ
المؤتمـر الثَّاني للحـوارِ البريطانـي المَغاربي، 
سـة التَّميمي للبحـث العلمي  منشـورات مؤسَّ

والمعلوماتـي، تونـس، 2003. 
البنيّـة  فـي  النَّظـر  إعـادة  أجـل  مـن   -
 ،20 الدّيموغرافيّـة، مجلَّـة إنسـانيات، ع19 - 

2003

ـماليّة  فتين الشَّ - اليهـودُ ودورُهـم بين الضِّ
مرسـيليا   ،- اكـرة  الذَّ مـرآة  فـي  والجنوبيّـة 

 2003 باريـس  -الجزائـر، 
كتابـة  فـي  المحليّـة وأهميَّتهـا  الوثائـقُ   -
مثـال   - والاجتماعـي  الاقتصـادي  التَّاريـخ 
 ،- العثمانـي  العهـد  إبّـان  الجزائـر  مدينـة 
2003 مرّاكـش،  المغـارب،  فـي  العثمانّيـون 

من كتبها:
مدينـةِ  بمجتمـع  المـرأة  ممتلـكاتُ   -  
مركـز   - العُثمانـي  العهـد  إبَّـان  الجزائـر 

تونـس الجامعيّـة،  المطبوعـات 
- تاريـخ النِّسـاء في بلاد المغـربِ -الثّقافة 
الماديّـة والحيـاة اليوميّة، جمـع وتقديم دالندة 
الجامعيّـة،  المطبوعـات  مركـز  الأرقـش، 

. نس تو
تركت المرحومـة مكتبةً تضـمّ 1500 كتاباً، 
أهدتها شـقيقتُها لمكتبـة جامعـة الجزائر حتَّى 

يسـتفيدَ منها الطَّلبـةُ والباحثون.
مـاي2011   11 فـي  تها  بشـقَّ اُغتيلـت 
بالجزائـر العاصمـة، من قبل سـارقٍ لـم يأخذْ 
أوراقهـا  وبعـضَ  رتهـا  ومذكِّ حاسـوبَها  إلّا 

اللـهُ. رحمهـا  المكتوبـة، 
القاسـم  أبـو  الجزائـري  خ  المـؤرَّ كلمـةُ 
سـعد اللـه يـوم تَأبينهـا: »لقد فقدتك الأسـرة 
والبحـث  الجامعـة  وخسـرتك  الأكاديميّـة 
العلمـي، فمـن سـيعوّضك فـي طلـب العلـم 
مسـتوى  علـى  والحـرص  العمـل  وإتقـان 
الطَّلبـة، حتّى لا يتدنّـى بهم المتدنّـون ويعبث 

بهـم .
 كنـت طالبـة في أعلـى طراز فـي الأخلاق 
والانضبـاطِ والاجتهـادِ والتَّفـوّقِ، وكنـت ابنةَ 
البرواقيّـة الأصيلـة، وحفيـدة الكـرام البـررة، 

تي لم تسـقط فـي أوهامِ  كنـت اِبنـةَ الجزائـر الَّ
الحضـارة فـي منابعهـا. كنـت تشـاركين فـي 
المؤتمـراتِ واللِّقـاءات العلميّـة، ثـم تَعودين 
افئ كعصفـورة غـدت تبحثُ  إلـى وطنـِك الدَّ
مملـوءة  ـها  عُشِّ إلـى  وعـادت  غـذاء،  عـن 

ـا اختارتـه.  الوطـابِ ممَّ
ـن يؤثـرون على   مـن لنـا بعـدك بمثلك ممَّ
أنفسـهم ويسـهرون علـى تخريجِ طلبـة أقوياء 
مؤهّليـن لشـقّ طريـق البحـث العلمـي، فـي 
حين راجت بضائـع الانتهازييـن والوصوليين

غِبـت  وقـد  الأيتـام،  الطَّلبـة  لهـؤلاء  مـن 
عنهـم وخلا منك الميدانُ قبـل الأوان مكرهة، 
ومبتذليـن،  زعانـف  سـيجدون  ولعلمهـم 
ولكنَّهـم لـن يجـدوا مثلك فـي تقديـم النَّصح 
وتقويـم العـوج والانقطـاع للبحـث والكتابـة 

والمنافسِـة علـى التفـوّق البـريء«.
يـا دكتـورة  لقـد غـادرت سـاحتَنا مبكّـرة 
وأسـتاذة  طالبـة  عرفنـاك  أن  بعـد  غطَّـاس، 
فـي  غادرتنـا  الجامعيّـة،  سـائل  للرَّ ومُناقشـة 
بيـع الَّـذي تَبكيـك أزهـارُه وعصافيرُه  أوجّ الرَّ
العطـاء  ـة  قمَّ فـي  وأنـت  غادرتنـا  وشـبابُه. 
حـة من الحساسـيّة  العلمـي رغـم أدوات الصِّ

وغيرهـا.
 حصلـت عائشـة غطـاس على الليسـانس 
فـي التَّاريخ من جامعـة الجزائر، والماجسـتير 
مـولاي  الدكتـور  بإشـراف  أيضـا  منهـا 
بلحميسـي، والدكتوراه بإشـراف ناصـر الدين 
سـعيدوني مـن جامعـة الجزائـر أيضـا. وكان 
صهـا الزمني هـو العهـد العثماني،  إطـار تخصُّ
والعلمـي هـو الحيـاة الاجتماعيّـة، ولاسـيَّما 
حيـاة المرأة وتطـوّر المجتمـع، وكان موضوع 
رسـالتها للدّكتـوراه هو الحرفيّـون في مجتمع 

الجزائـر خـلال العهـد العثمانـي.
 بالإضافـة إلـى التَّدريـس بجامعـة الجزائر 
غطّـت الأسـتاذة غطَّـاس مـواد تخصّصها في 
جامعـات وطنيّـة أخـرى مثـل جامعـة غردايّة 
وجامعـة أدرار، فأصبـح لهـا تلاميـذ وطـلاب 
ينيرون خارطـة الوطن، وكانت تحتمل مشـقة 
السـفر وعـدم تناسـب المكافـأة مـع الجهـد 
الـذي تبذلـه. وهي تحسـن العربيّة والفرنسـيّة 
وتطالـع التركيّـة والإنجليزيّـة، وهـي تسـتفيد 
فتأتـي غنيّـة  أبحاثهـا  اللغـات فـي  مـن هـذه 

والآراء. بالمعلومـات 
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عميقـة  بحوثـا  غطـاس  الأسـتاذة  كتبـت 
فـي  الجزائـري  المجتمـع  كتبـا عـن  وألفـت 
وحيـاة  وأمنـاؤه،  نقاباتـه  العثمانـي:  العهـد 
البرّانيّـة وإنتاجهـم وحرفهـم، وحيـاة العلمـاء 
وأنـواع  العثمانيّـة،  الجزائـر  فـي  والمتصوّفـة 
نهشـت  التـي  والأوبئـة  الأمـراض  وأسـباب 
المجتمـع، والحجر الصحي والمستشـفيات، 
كمـا وجّهـت بعـض الطلبـة إلـى دراسـة دور 
المـرأة وانشـغالاتها بزينتها كالألبسـة والحلي 
ووجّهـت  والحمـام.  والبخـور  والكحـل 
العلمـي  المجلـس  دراسـة  إلـى  آخريـن 
ودُور  الحـج،  وركـب  الفتـوى،  كمجلـس 
الوقف، وكذلك الأحوال الشـخصيّة كالزواج 

الفقهيّـة. والمذاهـب  والميـراث  والطـلاق 

لقـد شـاركتها فـي مناقشـة بعـض الطلبـة 
فكانـت  وغيرهـم.  عليهـم  تُشـرف  الذيـن 
سـمعة  علـى  وحريصـة  وعادلـة  صارمـة 

العلميّـة. وسـمعتها  الجامعـة 
الحـظ حيـن طلبـت منـي  وقـد أسـعفني 
مدينـة  "مجتمـع  وهـو  كتبهـا  أحـد  تصديـر 
الـذي  العثمانـي"،  العهـد  خـلال  الجزائـر 
يعالـج كثيـرا مـن القضايـا التـي ذكرتهـا، وما 
يزال حسـب علمي لـم يطبـع، ولكنني طبعت 
التصدير فـي كتابي "حبـر علـى ورق"، الذي 

هـو الآن تحـت الطبـع.
فـي  بحوثـا  غطَّـاس  كتـورة  للدُّ رأيـت 
مجـالات جزائريّـة وأجنبيّـة، وقدّمـت بعـض 
بحوثهـا فـي مؤتمـرات علميّـة فـي الجزائـر 

واسـطنبول،  وفرنسـا  والمغـرب  وتونـس 
وأسـهمت ببحـث جيّـد عـن أوجـاق الجزائر 
ـة العربيّـة  فـي الكتـاب المرجـع لتاريـخ الأمَّ
مـن  بتكليـف  عليـه  أشـرف  كنـت  الَّـذي 
الأليسـكو )المنظَّمـة العربيّـة للتَّربيّـة والعلوم 

والثَّقافـة(.
رحمـك اللـه يا عائشـة، لقـد فقـدتُ فيك 
إحـدى بناتـي وتلميذاتـي، وإحـدى زميلاتي، 
سـوى  ي  منّـِ تطلبيـن  لا  اليـوم  قبـل  وكنـت 
النَّصيحـة، وهـا أنـتِ اليـوم لا تسـتحقين منَّي 
إلاَّ كلمـة وفـاء ودمعـة أسـىً«. أبـو القاسـم 

سـعد اللـه 12- مايـو2011 

عبد النّاصر بوعلي

المصادر:
روق اليومي، ليوم الأحد 15 ماي 2011.-  كتوراة عائشة غطّاس كما عرفتُها،جريدة الشُّ إبراهيم سَعيود، الدُّ
1830 مقال في مجلَّة عصور -   –  1700 الجزائر  الحرف والحرفيون في  *فوزيّة لزغم، عائشة غطَّاس وكتابها 

الجديدة، العدد 4 المجلد 4 ص: 245.

  عباس بن حمانة■
)1294هـ■-■1878م/1332هـ■-■1914م(

هو مـن مواليد مسـكيانة بين تبسـة وعين 
البيضـاء شـمال شـرق الجزائـر وذلك سـنة 
1878 فـي مرحلـة تاريخيّة عصيبـة من تاريخ 

الجزائـر. اشـتغل بالزراعة والتجـارة، ولكنه 
بالموازاة مع ذلك كان من أعلام مدينة تبسـة 
فـي الجانـب السّياسـيّ والاجتماعـي ومـن 
نخبتهـا المتنـوّرة، ذا ثقافـة مزدوجـة عربيّـة 
وفرنسـيّة، لم يظهر على المسـرح السّياسـي 
قبل فرض التجنيد، وقد كان عالما بالأحوال 
السّياسـيّة وداهيّـة، ومعارضـا لكل مشـاريع 
فرنسـا الاسـتعماريّة فـي الجزائر ومـن بينها 

التجنيد الإجباري حيث طالب بإلغائه كليّة.
السّياسـيّة  بالنخبـة  وطيـدة  علاقـات  لـه 
في تبسـة، مـن معمرين فرنسـيين ومفرنسـين 
جزائرييـن، وكان يسـعى فـي صالـح الأهالي 
بـكل الوسـائل الممكنـة، كمـا لـه علاقـات 
المجاهـد  باشـا  البارونـي  بسـليمان  وطيـدة 
فـي  النشـيطين  ضمـن  كان  حيـث  الليبـي، 
حربهـم  فـي  لليبييـن  المسـاعدات  جمـع 
زعمـاء  مـع  مراسـلات  لـه  الطّليـان.  ضـد 

المعارضيـن التونسـيين خاصـة عبـد العزيـز 
الثعالبـي. ويذكـر مالك بـن نبـي أن عباس بن 
حمانـة اتجه مع محمـد بن رحال إلـى باريس 
فـي وفـد واحـد للاحتجـاج ضـد التجنيـد.

المصالـح  تهـدد  بنشـاطات  يقـوم  كان 
الاسـتعماريّة، وبالتّالـي فلا يسـتبعد أن يكون 
للاسـتعمار يـدّ فـي اغتيالـه وذلك عنـد قرب 
حـدث  فاغتيالـه  العالميّـة،  الحـرب  انـدلاع 
قبيـل وقوعهـا. ولعلّ الاسـتعمار خشـي منه 
إذا بقـي طليقا مـع تفاقـم الأحـداث الدوليّة. 
يقـول عنه مالـك بن نبـي ـ كشـاهد على هذه 
الشّـخصيّة إنّـه: »مـن روّاد الفكـرة الوطنيّـة 
فـي شـرق البـلاد مـع رائـد آخـر فـي غربهـا 
هو سـي بـن رحـال )...( وهـو أوّل جزائريّ 
سـعى لإحيـاء اللغـة العربيّة فأسّـس من أجل 
ذلـك بتبسـة أوّل مدرسـة عرفتهـا الجزائر«. 
حيـث يصـور مالـك بـن نبـي فـي مذكراتـه 
المكانـة والسّـمعة الكبيـرة التـي كان يحظـى 
بهـا بـن حمانـة بيـن الأهالـي فـي المنطقـة 

بفضـل أعمالـه الفـذة.

كان تأسيسـه لأوّل مدرسة عصريّة لتعليم 
اللّغة العربيّة في الجزائر سـنة 1913 بدعم من 
بعض رفقائه وعلى رأسهم الحاج عمر العنق 
وأخوه الحاج بكير وهما من تجار بني مزاب 
س  فـي مدينـة تبسـة، بالإضافـة إلـى المـدرِّ
الأستاذ المكي بن علي وهو من وجهاء القوم 
فـي مدينـة تبسـة، وذلك فـي إطـار الجمعيّة 
التـي أسّسـها والتـي تحمـل اسـم )الجمعيّة 
الصديقيّة الخيريّة للتربيّة الإسلاميّة والتعليم 

العربي والإصلاح الاجتماعي(.
أنّ  دبـوز  علـي  محمـد  المـؤرّخ  يذكـر 
المدرسة الصديقيّة ونقلا عن أحد مؤسّسيها 
الشّـيخ الحاج بكيـر العنق، وأحـد تلامذتها 
السّـيد الصديق السّـعدي، ونقـلا كذلك عن 
صحيفـة )الصديـق( بأنهـا: "كانـت تحتوي 
على مكتبة وصيدليّـة ومطبخ، وبكونها ذات 
أربعة طوابق تبرع بها للجمعيّة السّـيد الحاج 
بكيـر بـن عمر المرمـوري" وهـو كذلك من 
تجار بني مزاب في تبسـة. وأما عن منهاجها 
التعليمـي فكان يشـمل مواد القـرآن والتربيّة 
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الإسـلاميّة والأخـلاق والتاريخ الإسـلامي 
الجغرافيـا  وكـذا  الجزائـر  تاريـخ  فيـه  بمـا 
والمـواد الرياضيّة إلى جانب الرياضة البدنيّة 
واللّغة الفرنسـيّة، ومدة الدراسـة المقرّرة في 
المدرسـة ثماني سـنوات، ومن حقّ التلاميذ 
القادميـن مـن خـارج تبسـة الاسـتفادة مـن 
الإقامة الداخليّة فيها مقابل مبلغ مالي بسيط. 
لكـن إدارة الاحتـلال أغلقت المدرسـة بعد 
سـتة أشـهر من فتحها. وبعد غلق المدرسة، 
ثـم نكبـة اغتيـال عبـاس بـن حمانة تـمّ نقل 
التّلاميذ إلى أحضـان الزيتونة بتونس، تحت 

إشراف الشّيخ ابراهيم أبي اليقظان.
ممّـا سـاعد في تشـكيل شـخصيّة عباس 
بـن حمانـة السّياسـيّة اطلاعـه الواسـع على 
قضايـا العالـم الإسـلامي وقضايـا مناهضـة 
الاسـتعمار، والدفـاع عـن حقوق الإنسـان، 
وحقوق المسلمين الجزائريين المُستَعمرين.

وكان   ،1914 جويليّـة   16 فـي  أُغتيِـل 
اغتيالـه بضربـة حديـد على رأسـه، فـزع لها 
البـلاد،  نواحـي  مختلـف  فـي  الجزائريـون 
وبمختلـف انتماءاتهـم السّياسـيّة، فبالرغـم 
من أنـه كان منافسـا للنخبة المفرنسـة إلا أن 
جريدة )Islam( - إحدى جرائد هذه النخبة- 
تأثـرت لاغتياله تأثرا كبيـرا، حيث قالت عنه 
مـا يلـي: "إنـه صديـق العدالـة ومناصرها، 
والمدافع الدؤوب عـن الحق وعن الضعفاء 
والمضطهديـن )...( إنهـا جريمـة )...( لقد 
قتـل بالحديـد كالبطـل فـي المعركـة )...( 
سـيترك مكانه شاغرا في تبسـة وذلك شعور 
كل النـاس بهـا. إنه ثأر سياسـي فظيـع )...( 
لعائلتـه  الخالصـة  تعازينـا  نقـدم  ولذلـك 

وأولاده البؤساء".
بـن  عبـاس  اغتيـال  أسـباب  مـن  ولعـلّ 
حمانة هو المسـاعي الحثيثة التي قام بها بعد 

إغلاق الإدارة الفرنسيّة لمدرسة )الصديقيّة( 
وحلّها للجمعيّة المسيّرة لها، حيث قام رفقة 
زملائـه برفع القضيّة إلى البرلمان الفرنسـي، 
حيث أكـدت جريـدة الصديق ما يلـي: "آل 
الأمر إلى طرح المسـألة على بسـاط البحث 
والمناقشة في مجلس النواب الفرنسي، وقد 
استمالت )...( كثيرا من الأعضاء الفرنسيين 
المنصفين في البرلمـان، فازداد حنق الإدارة 
الاسـتعماريّة علـى عبـاس بن حمانـة الذي 
يفضحهـا ويتجرأ عليها، فكان لابد من إزالته 
قبـل أن يسـتميل قلوبـا أخـرى فـي البرلمان 

الفرنسي".
وتبقـى هذه الشّـخصيّة من الشّـخصيات 
المغمـورة التـي تحتـاج إلـى تعريـف أكثـر 

بنضالها الوطني.

ناصر بالحاج

المصادر:
بالحاج ناصر، مواقف الجزائريين من التجنيد الإجباري في الجيش الفرنسي، مذكرة ماجستير، المدرسة - 

العليا للأساتذة، بوزريعة- الجزائر، 2006.
سعد الله، الحركة الوطنيّة الجزائريّة، الطّبعة 04، الجزء 02، دار الغرب الإسلامي، بيروت ـ لبنان،1992.- 
مالك بن نبي، مذكرات شاهد القرن )الطّفل(, ترجمة مروان القنواتي، سلسلة مشكلات الحضارة، دار الفكر، - 

بيروت ـ لبنان، الطّبعة 01, 1969.
- ( La Direction, «L’assassinat de si Abbès ben Hammana», L’Islam, N. 201, Samedi 18 Juillet 1914.)

عبّاس فرحات	■
)1316هـ■-■1899م/1405هـ■-■1985م(

فرحات عبّاس سياسي ومجاهد جزائري 
تزعـم الفكـر الليبيرالـي فـي الجزائـر طوال 

حياته.
ولايّـة  الطّاهيـر  بقريّـة   1899 عـام  ولـد 
جيجل، والده السّـعيد بن أحمـد عبّاس قائد 
المنطقة، كانت أسرته ثريّة قبل أن يطرد جده 
من أرضه إثر مشـاركته فـي الثّورة ضد حملة 
سـانت آرنـو سـنة 1852، ثـم ثـورة المقراني 
ليتحـول إلـى مجرد فـلاح بسـيط، وحتى لا 
يسـجل اسـمه الحقيقي وهو بـن داودي في 
السّجلات الفرنسيّة سجل باسم عبّاس تيمنا 

بشيخ المنطقة عبّاس.
للبيـان  الدّيمقراطـي  الاتحـاد  مؤسّـس 
الجزائـري، عضـو جبهـة التّحريـر الوطنـي 
إبان الثّورة، تمّ انتخابه عند اسـتقلال الجزائر 

أوّل رئيسـا للمجلس الوطني التّأسيسـي في 
25 سـبتمبر 1962، تربّـى فرحـات عبّاس في 

أسـرة كثيرة العدد ومحافظـة تتكون من اثني 
عشـر فردا، سـبع بنات وخمسـة ذكور، وقد 
شكلت الجدة والجد حجر الأساس في بناء 
هرم الأسـرة، وهم من وسط فلاحي متوسّط 

الحال، وكان جد فرحات عبّاس الذي شارك 
في ثورة المقرانـي، رفقة قبيلة بني عمران قد 
تعرض هو الآخر كغيره مـن الجزائريين إلى 

مصادرة أملاكه وأراضيه الزّراعيّة.
تحوّل بعدهـا إلى فلّاح صغيـر ومعدوم، 
لكـن مـع مـرور الوقـت اسـتطاع أن ينتقـل 
من وضعـه كفلاح معـدوم الحـال إلى تاجر 
محترم لـه مكانـة اجتماعيّة محترمـة بمنطقة 
الشّـحنة، وكان له ذلك بعـد تعرّفه على أحد 
المعمّريـن الذي كان يدعى المستشـار العام 
لمدينة جيجل، الذي اشـترك معـه في تجارة 
المواشـي ممّـا مكّن أب فرحـات عبّاس من 
شراء أراض زراعيّة وتأجير أخرى في منطقة 
الطّاهيـر، كما ارتقـى في السّـلم الاجتماعي 

حتى أصبح )قايد( في دوار بني عافر.
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يفتخر فرحـات عبّاس بسـلالاته التي يقول 
عنهـا: )إنّها، مـن أصـول عربيّة وإنّهـا من بلاد 
اعتـزازي  عبّاسـين،  أجـدادي  وأن  الرّافديـن، 
بالعروبة والإسلام طبع طيلة مشواري السّياسي 
والنضّالي وتجسـد ذلـك من خـلال المطالب 
للسـلطات  أقدّمهـا  كنـت  التـي  والعرائـض 

الاستعمّاريّة(.
الحديث عن التّماسـك الدّينـي دفع العائلة 
لإدخال أبنائها إلى المدارس القرآنيّة أو الكّتاب، 
وكان فرحـات عبّاس مـن هـؤلاء الأبناء حيث 
التّحق بالمدرسـة القرآنيّة وهو في الثّامنة لتلقي 
مبـادئ القـرآن، وذلـك للتحصيـن والمحافظة 
على القيم الإسـلاميّة خوفا من الذوبان في دين 
الغزاة. تردّد فرحـات عبّاس على الكتاب لفترة 
محـدودة غير أنّها كانت مفيـدة تركت بصماتها 
الواضحـة فـي فكـر الطّفـل، حيـث تعلـم فـي 
المدرسة القرآنيّة مبادئ اللغة العربيّة وتميز بين 

أترابه في تلك الفترة بسرعة الحفظ والبديهة.
زاول فرحـات عبّـاس تعليمـه الابتدائي في 
مسقط رأسه، والثّانوي في مدينة سكيكدة، وقام 
بالخدمـة العسـكريّة بيـن عامـي 1921 و1923، 
ثـم انتقـل للعاصمة لإكمـال تعليمـه الجامعي 
وتخـرّج بشـهادة عليا فـي الصّيدلة عـام 1931، 
فتح صيدليّة في سطيف سنة 1932. وكان خلال 
فترته الطّلابيّة نشـطا، حيث ترأّس جمعيّة طلبة 
شمال إفريقيا المسلمين بالجزائر من 1927 إلى 
1931، بعـد أن كان نائـب رئيـس الجمعيّـة بين 

عامـي 1926 - 1927م، وفـي عـام 1930 أصـدر 
مجموعـة مقالاتـه الصّحفيّـة في كتيـب عنوانه
»الشّـاب الجزائـري«، وفيـه عبّـر عـن أفكاره 
الإصلاحيّـة والتّجديديّـة، كمـا كانـت ثقافتـه 

فرنسيّة ولم يتحدث العربيّة قط.
عـرف فرحـات عبّـاس بانفتاحه السّياسـي 
والفكـري، حيث تحوّل خلال حياته السّياسـيّة 
التـي تمتـد علـى أكثر مـن 30 سـنة، مـن فكرة 
ومـن  الاسـتقلاليّة،  الفكـرة  إلـى  الاندمـاج 

الإصلاحيّة إلى الثّوريّة.
فـي عـام 1936 كتـب فـي جريـدة الوفـاق 
الفرنسـيّة مقالا شـهيرا تحت عنوان )فرنسا هي 

أنـا(، أكّد فيـه دعوته إلـى الاندماج مع فرنسـا، 
مسـتنكرا وجـود الأمّـة الجزائريّة، حيـث قال:
»لو كنت قد اكتشفت أمة جزائريّة لكنت وطنيا 
ولم أخجـل من جريمتي، فلـن أموت من أجل 
الوطن الجزائري، لأن هذا الوطن غير موجود، 
لقـد بحثت عنه فـي التّاريخ فلم أجده وسـألتّ 
عنـه الأحيـاء والأمـوات وزرت المقابـر دون 

جدوى«.
النـّواب  فيدراليّـة  إلـى  انضـم  ذلـك  قبـل 
المسـلمين الجزائرييـن التـي أسسـها الدّكتور 
بن جلـول عـام 1930، والتي كانـت تهدف إلى 
جعل الجزائر مقاطعة فرنسـيّة، وخلال الحرب 
الجيـش الأمريكـي  الثّانيّـة ودخـول  العالميّـة 
الجزائـر فـي 8 نوفمبـر 1942، اتّصـل فرحـات 
عبّـاس بروبرت ميرفـي، المبعوث الشّـخصي 
للرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت إلى شمال 
أفريقيـا ليطلـب منه تقريـر مصيـر المنطقة بعد 

الحرب.
فـي 20 نوفمبر 1942، أرسـل فرحات عبّاس 
ومجموعة مـن الجزائريين برسـالة إلـى قوّات 
الحلفاء يرحّبون بهم ويعرضون )باسـم شـعب 
وماديّـة،  بشـريّة  بتضحيـات  القيـام  الجزائـر 
بشـروط، لدعـم الحلفـاء حتـى يتحقـق النصّر 
الكامل على دول المحور(. بتاريخ 22 ديسـمبر 
السّـلطات  إلـى  رسـالة  فرحـات  وجّـه   1942

الفرنسـيّة وإلـى الحلفـاء طالـب فيهـا بإدخـال 
إصلاحـات جذريّـة على الأوضـاع العامّة التي 
يعيشـها الشّـعب الجزائـري، وصياغة دسـتور 

جديد للجزائر، ضمن الاتحاد الفرنسي.
الشّـعب  بيـان   1943 فيفـري  فـي  أصـدر 
الجزائـري وأعلن في مارس 1944 عن تأسـيس 
حركـة أحباب البيـان والحريّة، بهـدف الدّعايّة 
لفكـرة الأمّـة الجزائريّـة، وإثـر مجـازر 8 مـاي 
1945 حـل حزبه وألقي القبـض عليه ولم يطلق 

سراحه إلا في عام 1946 بعد صدور قانون العفو 
العام على المسـاجين السّياسيين، حيث أسّس 
بعـد ذلك حـزب الاتحـاد الدّيمقراطـي للبيان 
الجزائري، وأصدر نداء أدان فيه بشدة ما اقترفته 
فرنسـا من مجازر رهيبة في 8 مـاي 1945، وعبّر 

فيه عـن أهداف ومبادئ حزبـه التي لخّصها في
»تكوين دولة جزائريّة مستقلة داخل الاتحاد«.

 1 الجزائريّـة فـي  الثّـورة  اندلعـت  بعـد أن 
نوفمبـر 1954، كتب فرحات عبّاس في صحيفة 
الجمهوريّـة العدد 46 بتاريـخ 12 نوفمبر 1954:

»إن موقفنـا واضح ومـن دون أي التّبـاس، إنّنا 
سـنبقى مقتنعين بأن العنف لا يسـاوي شـيئا«. 
ولكنـّه مـا لبث أن غيّـر موقفه تمامـا، إذ قام في 
أفريـل 1956 بحـلّ حزبـه وانضم إلـى صفوف 
حزب جبهة التّحرير الوطني وكان قبل ذلك قد 
توجه إلى القاهرة ليلتقي بقادة الثّورة ومن بينهم 
أحمد بن بلة، وفي صائفة 1956 قام بجولة دعائيّة 
للثورة الجزائريّة، في أقطار أمريكا اللاتينيّة، كما 
زار عدّة عواصم عالميّة أخرى، من بينها بيكين 

وموسكو عام 1960.
فـي  عضـوا  عيـن  الصّومـام  مؤتمـر  بعـد 
المجلس الوطنـي للثورة الجزائريّـة، وقاد وفد 
الجزائـر فـي مؤتمر طنجة المنعقد بيـن 27 و30 
أفريل 1958 الذي حضرتـه القيادات المغاربيّة، 
ثم عين رئيسـا للحكومـة المؤقتـة للجمهوريّة 
الجزائريّـة فـي 19 سـبتمبر 1958 واسـتمرّ على 
رأسها إلى أوت 1961 ليحل محله بن يوسف بن 
خدة، بعد أن اشـتدّت خلافاته مع القيادة العامّة 
لجيـش التّحريـر، وبعـد حصـول الجزائر على 
الاسـتقلال انتظمت يـوم 26 سـبتمبر انتخابات 
المجلس الوطنـي، نجح فيها فرحـات عبّاس، 
وانتخب رئيسـا للمجلـس، غير أنّه مـا لبث أن 
قدم استقالتّه في 13 سـبتمبر 1963 نتيجة خلافه 
مع بن بلة حول السّياسة المتبعة، فسجن بأدرار 
بالجنـوب الجزائري ولم يطلق سـراحه إلا في 

شهر ماي 1965.
انسـحب من الحياة السّياسـيّة، لكنهّ ما لبث 
أن أمضـى فـي مـارس 1976 علـى )نـداء إلـى 
الشّـعب الجزائـري(، منـدّدا بالحكـم الفـردي 
وبالميثاق الوطني الـذي صاغه الرّئيس الرّاحل 
هـواري بومديـن. وضع تحت الإقامـة الجبريّة 
إلى 13 جوان 1978، توفّي في 24 ديسـمبر 1985 

بالجزائر، ودفن بمقبرة العاليّة.
باديس فوغالي

المصادر:
الموقع الحكومي لمجاهدي الثّورة - 
يوميّة الشّعب 2016/09/12- 
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عباس لـغرور	■
)1344هـ■-■1926م/1376هـ■-■1957م(

ولـــد عبـــاس الغـــرور فـــي اليـــوم 
الثالـــث والعشـــرين )23( مـــن شـــهر 
ــيغة  ــدوار مسـ ــنة 1926 بـ ــن سـ ــوان مـ جـ
ــرة  ــرة فقيـ ــى أسـ ــي إلـ ــلة(، ينتمـ )خنشـ
الفرنســـيّة  المدرســـة  دخـــل  معدمـــة، 
واســـتطاع الحصـــول علـــى الشّـــهادة 
الابتدائيـــة، بعدهـــا توجـــه إلـــى الحيـــاة 
ــدى  ــاخ لـ ــل كطبـ ــث عمـ ــة حيـ العمليّـ
حاكـــم المدينـــة، وكان ذلـــك عـــام 1948.

انضـــم الشّـــهيد مبكـــرا إلـــى الحركـــة 
ــري(  ــعب الجزائـ ــزب الشّـ ــة )حـ الوطنيّـ
ـــع  ـــط م ـــام 1946، وكان ينش ـــك ع وكان ذل
ــؤول  ــاني المسـ ــم حشـ ــل إبراهيـ المناضـ
الجهـــوي لمنطقـــة الأوراس، وقـــد شـــك 
ـــا شـــوهد  ـــي أمـــره صاحـــب العمـــل عندم ف
مـــع هـــذا الأخيـــر فـــي أحـــد الأســـواق 
ولـــذا طـــرد مـــن العمـــل فلجـــأ عبـــاس 
إلـــى فتـــح دكان للخضـــر والفواكـــه فـــي 
ـــه  ـــذا لتموي ـــة، وه ـــة للمدين ـــوق العام السّ
الحقيقـــي،  نشـــاطه  عـــن  الاســـتعمار 
ولقـــد أصبـــح هـــذا الـــدكان مكانـــا 
يلتقـــي فيـــه مناضلـــو الحـــزب لعقـــد 
ـــؤلاء  ـــال ه ـــن أمث ـــريّة وم ـــم السّ اجتماعاته
ـــة  ـــؤول حرك ـــير، مس ـــيهاني بش ـــر : ش نذك
ـــى  ـــة عل ـــات الديموقراطيّ ـــار للحري الانتص
مســـتوى باتنـــة. ونظـــرا للميـــزات التـــي 
ــت  ــد أوكلـ ــهيد فقـ ــا الشّـ ــز بهـ كان يتميـ
ــمة  ــى قسـ ــراف علـ ــؤوليّة الإشـ ــه مسـ لـ
الحـــزب بخنشـــلة. وأهـــم مـــا قـــام بـــه 

نذكـــر :
ـــام 1951  ـــة ع ـــرة احتجاجيّ ـــم مظاه تنظي
ــة،  ــبان المدينـ ــن شـ ــريحة مـ ــت شـ ضمـ
وكان هـــذا تنديـــدا بالوضعيّـــة المأســـاويّة 
ـــري  ـــي منهـــا الشّـــعب الجزائ ـــي كان يعان الت
ومـــن أهـــم المطالـــب التـــي كان يســـعى 
علـــى  القضـــاء  المتظاهـــرون:  إليهـــا 
البطالـــة وتوفيـــر الخبـــز، وقـــد ســـلمت 

هـــذه المطالـــب للســـلطات الفرنســـيّة 
ـــض  ـــاء القب ـــا بإلق ـــى إثره ـــت عل ـــي قام الت
علـــى عبـــاس لغـــرور وبعـــض رفقائـــه، 
ـــرّض  ـــام، تع ـــدة 3 أي ـــجن م ـــي السّ ـــي ف وبق
خلالهـــا إلـــى تعذيـــب وحشـــي ممـــا 
أدى بـــه إلـــى الإصابـــة بمـــرض صـــدري 
جعلـــه ينتقـــل إلـــى باتنـــة للعـــلاج وقـــد 
ـــع  ـــار بجمي ـــة الانتص ـــزب حرك ـــل ح تكف
تماثـــل  أن  وبعـــد  علاجـــه.  نفقـــات 
للشـــفاء عـــاد إلـــى خنشـــلة ليواصـــل 
الحـــزب.  داخـــل  السّـــري  نشـــاطه 
وبرفقـــة الشّـــهيد مصطفـــى بـــن بولعيـــد 
ـــاهم  ـــم س ـــن بلقاس ـــول وقري ـــول عج وعج
عبـــاس لغـــرور بالتحضيـــر للثـــورة فـــي 
منطقـــة الأوراس. وقـــد أشـــرف علـــى 
ـــن  ـــة ش ـــا مهم ـــت له ـــي أوكل ـــواج الت الأف

ــر 1954. ــة أول نوفمبـ ــات ليلـ الهجومـ
للثـــورة  الأولـــى  اللحظـــات  منـــذ 
المســـلحة برهـــن عبـــاس لغـــرور علـــى 
ـــادة  ـــى القي ـــه عل ـــجاعته وقدرت ـــه وش حنكت
ــدو. ــة بالعـ ــاق الهزيمـ ــاورة وإلحـ والمنـ
ـــا  ـــارك فيه ـــي ش ـــارك الت ـــم المع ـــن أه م

ـــر: ـــورة نذك ـــاء الث أثن

ـــت -  ـــي دام ـــهيرة الت ـــرف الشّ ـــة الج معرك
ـــبتمبر 1955 . ـــوم 24/23/22 س ـــام ي 3 أي

معركة الزاويّة الشّهيرة بشرشار. - 
معركة تفسور )شاشار 1955(.- 
معركـــة البياضـــة )اســـتمرت 24 ســـاعة - 

كاملـــة(.
ـــر -  ـــارود )أكتوب ـــراح الب ـــس م ـــن كنتي كمي

 .)1956

ــاة  ــه المعانـ ــرور صنعتـ ــاس لغـ إن عبـ
ـــن  ـــرده م ـــل ط ـــه، مث ـــذي عاش ـــم ال والظل
المدرســـة، ومجـــازر 8 مـــاي وســـجنه 
وتعذيبـــه والكثيـــر مـــن الأحـــداث التـــي 
ــج  ــخصا ينضـ ــه شـ ــت منـ ــها جعلـ عاشـ
ــرب  ــي حـ ــلا فـ ــا مكتمـ ــح جنديـ ويصبـ
الاســـتنزاف ونموذجـــا فريـــدا للثـــوار 
ــة  ــم قضيّـ ــى عاتقهـ ــوا علـ ــن حملـ الذيـ
تحريـــر الجزائـــر بالرغـــم مـــن أنـــه لـــم 
أنـــه  إلا  العســـكريّة  الخدمـــة  يـــؤدي 
ــه  ــع معاركـ ــي جميـ ــدارة فـ ــت وبجـ أثبـ
ــد  ــه القائـ ــا بأنـ ــي نصبهـ ــن التـ والكمائـ
ـــة  ـــى مجابه ـــادر عل ـــد الق ـــكري الوحي العس
ـــا  ـــا كان عدده ـــتعماريّة مهم ـــوات الاس الق
ـــة، كمـــا اســـتطاع عبـــاس  وباســـتراتيجيّة ذكيّ
ـــظ  ـــي حف ـــرا ف ـــب دورا كبي ـــرور أن يلع لغ
النظـــام ومجابهـــة الاســـتعمار الفرنســـي 
ــهادة  ــذا بشـ ــى وهـ ــة الأولـ ــي المنطقـ فـ
ـــات  ـــى الكتاب ـــيّين ولعل ـــرالات الفرنس الجن
الفرنســـيّة حولـــه تعتبـــر دليـــلا واضحًـــا 
ــه لا  ــك لأنـ ــه وذلـ ــدى فاعليتـ ــى مـ علـ
توجـــد شـــهادة أصـــدق مـــن شـــهادة 

ــكري. ــدان العسـ ــي الميـ ــدو فـ العـ
ـــارك  ـــي المع ـــي عبـــاس يشـــارك ف وبق
ـــوم 25  ـــهد ي ـــى أن استش ـــارك إل ـــو المع تل

جويليـــة 1957 .

نبيل دادوة

ويكيبيديا  الموسوعة الحرة المصادر:
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عـبد الحفـيـظ الخنقي■
)1203هـ■-■1789م/1266هـ■-■1850م(■
هـو )عبد الحفيظ بـن محمّد بـن أحمد بن 
عبد الحفيظ بن سـي هجرس بن علي الشّريف 
الحسـني  الإدريسـي  الهجرسـي  الوانجلـي 
)1203هــ/1789م(  سـنة  وُلـد  الجزائـري(؛ 
بمنطقة )خنقة سـيدي ناجي(؛التي تعني الفج، 
أو المضيـق بين جبلين، وتقع في أقصى شـرق 
مدينة )بسـكرة( ويـكاد يقع الإجمـاع في جل 
المصادر القديمة، على أنها قد تأسسـت سـنة: 
)1011هـ/1602 م( بفضل الشّـيخ )المبارك بن 
قاسـم بن ناجـي( وقد أطلق عليها هذا الاسـم 
تبركاً باسـم جده )سـيدي ناجي(؛ وهي مدينة 
ومدارسـها،  ومسـاجدها،  بجمالهـا  معروفـة 
وكانت تُسـمى بـ)تونـس الصغيرة(؛نظـراً لما 
تميـزت به من إشـعاع علمي، وثقافة إسـلامية 
راسخة، وقد نشأ الشّيخ المجاهد )عبد الحفيظ 
الخنقـي( بها، وترعرع فـي رُبوعها، وفي ربوع 
مدينـة )بسـكرة( التـي كان يزورها باسـتمرار، 
ومدينـة )بسـكرة(؛ كمـا تذكـر جـل المصادر 
كان يسـتوطنها في العصـور القديمة البربر من 
قبائـل )زناتة( ووفقـاً للباحثيـن المُهتمين فقد 
كان يُطلـق عليهـا اسـم الزّاب، ويبدو أن اسـم 
)بسـكرة( قد تبدى في العهد الإسـلامي، ولم 
يظهـر إلا عنـد الحديث عن إخمـاد الفتنة التي 
قام بها أهل الزّيبان سـنة: )251هـ/851م( وقد 
أخذ الشّـيخ المجاهد )عبد الحفيـظ الخنقي( 
مبـادئ العلـوم الأوليـة بمنطقة )خنقة سـيدي 
ناجـي(؛ ثم اتصل بالشّـيخ )محمّد بن عزوز(؛ 
الـذي ينتمي إلى أسـرة علمية ودينيـة مناضلة، 
والجريـد  الجزائـري،  بالجنـوب  ومعروفـة 
التونسـي، كما اتصل بالشّـيخ )علـي بن عمر( 
وتتلمـذ عليـه، وصـار مـن أتباعه، وقـد درّس 
الشّـيخ المجاهـد )عبـد الحفيـظ الخنقي( في 
زاويـة جـده )أحمـد الهجرسـي( فـي )خنقـة 
سـيدي ناجـي( واجتهد من أجل نشـر الطريقة 
الرحمانية بالخنقة، وبجبل )ششـار( وأضحى 

من أبرز المقدمين لها في المنطقة.
والطريقـة الرحمانيـة؛ طريقـة صوفية تذكر 
عدة مصادر أنها قد تأسست عام: )1774م( من 
لدن الشّـيخ )أمحمّد بوقبريـن بن عبد الرحمن 
الجرجـري( فـي الجزائـر، وتنهـض أركانهـا 
على المذهـب المالكي في الفقـه، والمذهب 

الأشـعري في العقيدة، والمنهـج الجنيدي في 
السّـلوك، والانتساب إلى خط آل البيت روحياً 
وفكريـاً ودينياً، وقد كان الشّـيخ )عبد الحفيظ 
الخنقـي( يـرى أن الطريقـة الرحمانيـة تمتـاز 
بأنهـا تقول بسـبع نفـوس: الأمـارة، واللوامة، 
والملهمة، والمطمئنـة، والراضية، والمرضية، 
والكاملة؛ في حين أن الطرائق الأخرى تقتصر 
علـى ثلاث أنـواع فقـط مـن النفـوس، وهي: 
اللوامـة، والملهمـة، والمطمئنـة، وقد أسـس 
الشّـيخ )عبد الحفيظ الخنقي( زاوية في منطقة 
)خنقـة سـيدي ناجي(؛وهـي تضـم ضريحـه، 
وقـد أضحت منارة لطـلاب العلـم والمعرفة، 
وقـد تولـى الإفتـاء والتدريس بها، كمـا عُرف 
ينسـجم  مـا  الحيـاة، وهـذا  بالزّهـد وبسـاطة 
مـع الطريقـة التي تبناهـا، وهو مجاهـد عاصر 
ثورة الزّعاطشـة؛ التـي قادها الشّـيخ )بوزيان( 
فـي )واحـة الزّعاطشـة( بضواحي بسـكرة في 

الجنوب الجزائري سنة: )1849م( 
بثـلاث مراحـل  الثـورة  وقـد مـرت هـذه 
أساسية، وهي: مرحلة انتصار الثورة؛ إذ بدأت 
هـذه المرحلـة بوصـول القوات الفرنسـية إلى 
الزّعاطشة يوم:16 جويلية1846م، وذلك تحت 
قيـادة العقيد الفرنسـي )كاربوسـيا(؛ الذي قام 
بتشديد الحصار على الواحات بغرض القضاء 
على الثورة، وخنق الثـوار، وإخماد الانتفاضة 
فـي مهدهـا، وقتـل زعيمهـا الشّـيخ )بوزيان( 
ولكن القوات الفرنسـية فشلت بشكل كبير في 
القضاء على الثورة، وهذا ما شجع المواطنين، 
ودفعهم إلـى الالتفاف حول الثورة، وأدى إلى 
اتساع رُقعتها؛فقد تأججت نار الثورة في نفوس 
سـكان واحـة )خنقـة سـيدي ناجي(؛فنهـض 
الشّـيخ المُرابط )عبـد الحفيـظ الخنقي( برفع 
لواء الجهـاد ضد جيـش الاحتلال الفرنسـي، 
والتفّ حوله مجموعة كبيرة من رجال القبائل، 
وتحركـوا مـن أجـل تحريـر مدينـة )بسـكرة( 
أمـا المرحلـة الثانية مـن ثورة الزّعاطشـة، فقد 
كانـت بعـد تحـرك الجنـرال )هيربيون(؛الذي 
كان يرمـي إلى مُحاصـرة واحات الزّعاطشـة، 
وقـد انتظهر نهايـة فصل الصيـف، وانخفاض 
الجيـش  يتعـرض  لا  حتـى  الحـرارة؛  درجـة 
الفرنسـي لقيـظ الصحراء، وقد نزلـت القوات 

الفرنسـية بمنطقة )كدية المائدة( المُقابلة لبلدة 
الزّعاطشـة يـوم: 7أكتوبـر1849م، وقـد كانـت 
المرحلة الثالثة بارتكاب فرنسـا لجرائم فظيعة 
ضد السّكان الأبرياء، وتمّ قتل الشّيوخ والنساء 
بجرائـم  بعدهـا  فرنسـا  وقامـت  والأطفـال، 
شنعاء؛ حيث علقت رأس الشّيخ )بوزيان( بعد 
قطعها على باب المُعسـكر الفرنسـي، فالشّيخ 
)عبـد الحفيـظ الخنقـي( عاصـر هـذه الثورة، 
وأيدهـا، وقادهـا بفرقتـه الخاصة؛ حيـث أقام 
قاعدته في )وادي براز( وهو قريب من )سيدي 
عقبة( و)سريانة( وقد تشكل جيشه من حوالي 
)3000( مجاهـد، وتذكـر بعـض المصـادر أن 
هدفـه كان فك الحصار عن الشّـيخ )بوزيان(؛ 
زعيم ثورة الزّعاطشة، الذي استشهد يوم: )26 
نوفمبـر1849م( فقد انطلقت فرقة الشّـيخ )عبد 
الحفيـظ الخنقـي( يـوم: )17 سـبتمبر1848م( 
وتذكـر بعض المصادر أنه قتل سـنة: )1849م( 
الضابـط )سـان جرمـان( وقـد شـارك معـه: 
)أولاد معافـى( و)أولاد فـرح( و)أولاد زيان( 
وكانـت المعركـة الكبـرى يـوم: )09أكتوبر(؛ 
حين تكبدت قوات الاحتلال الفرنسي خسائر 
فادحـة رغـم كثرة عددهـم، وارتكـب الجيش 
الفرنسي جرائم فظيعة في منطقتي )الزّعاطشة( 
و)ليشـانة( وقـد نجـا الشّـيخ )عبـد الحفيـظ 
الخنقـي( من الموت في هذه المعركة، وهاجر 
إلـى )نفطة( في الجنوب التونسـي، وتوفي بها 
عـام: )1266هـ( يـوم: )13-07-1850م( وبعد 
وفاته اسـتقر أحفـاده في )زاوية خيـران( قرب 
مدينـة )خنشـلة( وفـي )تامزة(؛ولهـم علاقـة 

وثيقة بزاوية )نفطة( العزوزية جنوب تونس. 
وقد تـرك الشّـيخ )عبـد الحفيـظ الخنقي( 
مجموعة من الرسـائل والمؤلفـات، من بينها:
و»الحكـم  الكامـل«،  بالإنسـان  »التعريـف 
الحفيظية«؛ وهي رسـالة صوفية قام بشـرحها 
)المكـي بـن الصديق(؛ وهـو مـدرس بجامع 
)سـيدي المبـارك( بخنقة سـيدي ناجـي، وقد 
ألفهـا الشّـيخ )عبـد الحفيـظ الخنقـي( سـنة: 
)1257هــ( .ولـه رسـالة موسـومة بــ: »غنيـة 
المريد«ألفهـا سـنة: )1256هـ(؛وهـي متوفرة، 
وتوجد مخطوطة في المكتبة الوطنية التونسية، 
ورقمها: )20221( .وله رسـالة أخرى عنوانها:
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»سـر التفكـر فـي أهـل الذكر«؛ألفهـا سـنة: 

)1247هـ( وله رسـالة اسـمها: »رسالة امتزاج 
النفس بالطبائع وأسرار القلب وصفات الشّيخ 
والمريـد«، وقـد ألفهـا عـام: )1249هــ( ولها 
عنـوان آخر هـو: »كيفية المريد في علوم سـر 
التوحيد«، وله مجموعة من الرسائل الأخرى، 
ومن مؤلفاته: »غاية البداية في حكم النهاية«، 
و»حزب الفلاح ومصباح الأرواح«، و»شرح 
غنية الفقير«، و»الجواهر المكنونة في العلوم 
المصونـة«؛ وقد تولى الباحث الدكتور )عمّار 
طالبـي( تحقيـق هـذا الكتـاب، وصـدر عـن 
منشـورات وزارة الشّـؤون الدينيـة والأوقاف 
بالجزائـر، سـنة: )1436هــ/2015م( وهـو في 
أصلـه رسـالة تتضمـن مجموعة من الرسـائل 
هي: أحـكام الروح، والكلام في حقيقة الفناء، 
والبحـث فـي سـر الخفـاء، وذم الدنيـا ومدح 
الخارج عنها، والكلام في العقل، والكلام في 
الاغترار، والكلام في سالك مقامات التدريج، 
والعيون، وأهل المقامات، وسكرات الموت، 
والتجليـات، وفتـح البصيـرة، وفضائـل السّـر 
المصـون، والمكاسـب والمواهـب، ومعنـى 

المكاسب، ومعنى مقام الدرجة الرفيعة.
يقـول عنـه الباحـث الدكتـور )أبو القاسـم 
سعد الله(؛ شيخ المؤرخين الجزائريين: »...
وعبد الحفيـظ الخنقـي كان صوفيـاً ومُناضلًا 

سياسـياً أيضـاً، وقـد عاصـر ثـورة الزّعاطشـة 
واحتـلال بسـكرة، وجاهد بسـيفه، وكان رغم 
كبر سـنه من المُحاربين الأشـداء، وقد قيل إنه 
قتل الضابط )سـان جيرمان( قبل أن يستشـهد 
هو أثناء معركة )وادي براز( قرب بلدة )سيدي 
عقبـة( سـنة:1849م، لكـن المراجـع المتأخرة 
تذكـر أنـه نجـا مـن المـوت، وأنـه هاجـر إلى 
)نفطـة( علـى إثر ثـورة الزّعاطشـة، وأنه توفي 

سنة: )1266هـ( «.
ويذكـر الباحـث الأسـتاذ )سـليم كـرام( 
كان  الخنقـي(  الحفيـظ  )عبـد  الشّـيخ  أن 
طيلـة حياتـه »شـمعة تحترق لتضـيء درب 
المتعلميـن، فقـد درّس وأقـرأ ونفـع بعلمـه 
كثيـراً مـن الطلبـة، ولم يلـو جهـداً أو يدّخر 
علماً، أو يمنع نصحاً؛ فقد نشر العلوم والقيّم 
والأخـلاق حتـى أحبه النـاس، وتبعوا خطاه 
علـى عمى منهـم، وثقة فـي قيادته الرشـيدة 
لهم...لقـد حبا الله سـبحانه وتعالى الشّـيخ 
عبـد الحفيـظ الخنقي نفسـاً تميـزت بجملة 
مـن أنبل الصفات وأحسـن الخـلال، تحمل 
الآمـال الجسـام التـي وطّـن الشّـيخ نفسـه 
لتحقيقهـا...، حيـاة دأبها الحركة والنشـاط، 
ونفس تعتز بالقيّم وتسـتهون في طلب العلم 
كل المصاعـب، وهمّة بذرهـا العلماء لتزهر 

الرياحين بشذى المكارم... «.

يقـول  )الزّعاطشـة(  ثـورة  فـي  دوره  عـن 
المؤرخ )إبراهيم مياسـي(: »...أرسل الشّيخ 
عبـد الحفيـظ رسُـولاً إلى شـيخ سـيدي عقبة 
المسـاعدة  )البـاي بـن شـنوف( يطلـب منـه 
والانضمام إلى جند المسلمين لمُحاربة العدو 
المشـترك؛ ولكـن ابـن شـنوف غـدر وخـان، 
وأسـرع بإخبـار السّـلطات الفرنسـية؛ فخـرج 
قائـد دائرة بسـكرة )سـان جرمان( فـي الحين 
علـى رأس قوة هائلة ليُباغـت المجاهدين قبل 
طلوع الفجر، وحينما وصل )سان جرمان( واد 
براز وجـد الهـدوء مخيماً على المـكان، وفي 
غياب الحراسـة الكافية ضرب القائد الفرنسي 
الحصـار على معسـكر المجاهدين، ومع أذان 
الصبـح انطلقت الرصاصـات الأولى، وبدأت 
المعركة، وقاتل المسـلمون كالأسود الضارية 
وقلوبهـم مفعمـة بالإيمـان، واسـتطاعوا فـي 
السّاعات الأولى من المعركة أن يهزموا قوات 
العـدو، ويقتلـوا قائدهم الرائد )سـان جرمان( 
برصاصتيـن فـي الرأس...لكن شـدة المباغتة 
وإحـكام الحصـار جعلـت قـوة المجاهديـن 
تتقهقـر وتنهزم؛ مما أجبر سـيدي عبد الحفيظ 

على الانسحاب من ميدان المعركة... «.

محمّد سيف الإسلام بـوفلاقـة
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عـبد الحفـيـظ بوالطين■
)1367هـ■-■1948م/1424هـ■-■2003(

هو عبدُ الحفيـظ بن السّـعيد بوالطين؛ وُلد 
سـنة: )1367هــ/1948م( بمدينـة )الحروش( 
بسـيطة  أسـرة  فـي  ونشـأ  سـكيكدة،  بولايّـة 
ومتواضعـة، وترعرع فـي مدينـة )الحروش(؛ 
فحفظ قسـطاً مـن القـرآن الكريم بهـا، وتعلم 

مبـادئ اللُّغة العربيّة؛ استشـهد والدّه )السّـعيد 
الكبـرى  التّحريريّـة  الثّـورة  أثنـاء  بوالطيـن( 
)1954-1962م( وهـو ابنُ تسِْـعِ سِـنين؛ فعاش 
بعدها يتيمًـا، فرعتـه والدّته وأحسـنت تربيته، 
ووفّـرت له ظروف الدّراسـة المتوفـرة يومئذ، 

وبعـد اجتيـازه لمراحـل التّعليم الأولـى؛ تابع 
دراسـته بمدينـة )قسـنطينة( بعـد الاسـتقلال، 
لتكويـن  التّكنولوجـي  بالمعهـد  والتّحـق 
وانضـم  بتفـوق،  منـه  وتخـرج  المعلميـن، 
بعدها إلى سـلك التّعليم؛ فاشـتغل مدرسا في 
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الابتدائي، والمتوسط لعدة سنوات، ثم انتُدِبَ 
إلى جامعة قسـنطينة سـنة: )1397هـ/1977م( 
للدراسـة الجامعيّة، وتخـرج مُجَازًا في الأدب 
العربـي سـنة: )1401هـ/ 1981م(، وفي السّـنة 
نفسـها عُيِّنَ أسـتاذًا للغة العربيّة وآدابها بثانويّة 
الشّهيد زيغود يوسـف بالحروش، وظلّ يعمل 
فيها أسـتاذا بـارزًا إلـى أن أُحيل علـى التّقاعد 
سـنة: )1419هــ/ 1999م(، وقـد توفي الأديب 
بمدينـة  بوالطيـن(  الحفيـظ  )عبـد  والقـاص 
)الحـروش( يـوم: الاثنيـن )6شـوال1424هـ( 
-ديسـمبر-  الأول  كانـون   01( لــ:  الموافـق 

2003م( عن عمر يناهز خمسًا وخمسين سنة.

)الصّـداع  الأدبيّـة:  أعمالـه  أهـم  ومـن 
قصصيّـة  مجموعـة  أول  وهـي  المزمـن(، 
صدرت للقاص )عبـد الحفيظ بوالطين( عام: 
)1406هــ/ 1986م( عن منشـورات المؤسسـة 
الوطنيّة للكتاب بالجزائر، وتشتمل المجموعة 
علـى العديد من القصص، مـن بينها: )ورقات 
مهربة مـن مخدع شـهريار(، و)قاتلة الاثنين(، 
الحمـراء(،  و)التّربـة  البـاردة(،  و)القضبـان 
و)الشّـاب الـذي فقـد ظلـه(، و)مـاء الوجه(، 

و)دوامة الأحزان(.
 وقد صـدرت المجموعة القصصيّة الثّانيّة، 
بعنـوان:  بوالطيـن(  الحفيـظ  )عبـد  للأديـب 
أواخـر  فـي  وطُبعـت  وخفافيـش(،  )عمالقـة 
سنة: )1406هـ/ 1986م( في المؤسسة الوطنيّة 
للكتـاب بالجزائر، ثم صـدرت الطّبعـة الثّانيّة 
لهـا عـن منشـورات مؤسّسـة بونـة للبحـوث 
والدّراسـات بعنابـة، الجزائر، سـنة: )1429هـ 
مـن  مجموعـة  فيهـا  جمـع  وقـد  2008م(   /
القصّـص المتناثرة التي نُشـرت فـي الصّحافة 
التـي حوتهـا  القصّـص  الوطنيّـة، ومـن أهـم 
المجموعـة القصّصيّـة: )عمالقـة وخفافيش( 
: )وجـوه بـلا ملامـح(، و)الـورود تموت في 
عين البـاي(، و)ابـن الأرض(، و)ليلة القدر(، 

و)بقـرة اليتامـى(، و)طفولـة علـى الهامش(، 
و)نـداء الدّم(، و)التّحديق إلى الشّـمس بأعين 

مفتوحة(، و)وجهان لعملة صدئة(.
أما المجموعة القصصيّة الثّالثّة، والموسومة 
ب: )ما قبل الإعصار(؛ فقـد صدرت أوّل مرّة 
في أواخر التّسعينيات من القرن المنصرم؛ عن 
منشورات مؤسّسـة دار الهدى للطّباعة والنشّر 
والتّوزيـع، بعيـن مليلـة، الجزائـر، ولـم يُذكر 
تاريـخ الطّبع فيهـا، وقد جاء فـي المقدمة التي 
دبّجها الأديب )عبد الحفيظ بوالطين(: )عندما 
اندلعـت أحـداث أكتوبـر 1988م، ومـا أعقبها 
من تحـولات، وتغيرات سياسـيّة، واجتماعيّة 
متسـارعة، ظننت أن هذه المجموعـة قد فات 
أوانها، وتجاوزتها الأحداث، باعتبارها تُصور 
مرحلـة ما قبل هذا الإعصـار، وما صحبها من 
تجـاوزات، وممارسـات خاطئـة، كالرّشـوة، 
والمحاباة، واسـتغلال النفّوذ، ونهب الأموال 
سـيجرف  الإعصـار  هـذا  ظننـت  العامـة... 
كل الممارسـات السّـيئة، ويقضـي علـى كل 
العقليـات المتخشـبة، لذلـك جمعـت أوراق 
هـذه المجموعـة، وأودعتهـا عتمـة الأدراج. 
غيـر أنـه وبعـد مـرور أكثر من عشـر سـنوات 
على هـذه الأحداث رأيت أن شـيئا لـم يتغير، 
وأن الممارسـات التـي كشـفت عنهـا مازالتّ 
هي نفس الممارسـات وأكثر، وأنا التّجاوزات 
التـي أدنتها في قصصي، كانت تتم في الخفاء، 
الأورام  وأن  العلـن،  فـي  تجـري  فأصبحـت 
فضحهـا  حاولـت  التـي  الخبيثـة  السّـرطانيّة 
واسـتئصالها، ما زالتّ تنتشـر، وتفرخ، وتهدد 
مستقبل البلاد والعباد! وعليه، قررت أن أنفض 
الغبار عن هذه المجموعة ثانيّة وأقدمها للطبع 

 .

 وتشـتمل هذه المجموعـة على العديد من 
القصـص التـي كتبهـا خـلال فتـرات مُتنوعة، 
ومن بينها: )الوسـام(، و)الصّحائف السّـود(، 
عثمـان(،  و)قميـص  المُحنطـة(،  و)الآلهـة 
و)موت الضّمير(، و)النزّيف الأسود(، و)أبناء 

الظلام(.
 يقول عنه الأستاذ والباحث )الطّيب صالح 
طهـوري(: » عبـد الحفيظ بو الطّيـن من أكثر 
كتّـاب القصة القصيـرة عندنا التّصاقـاً بالواقع 
الرّاهـن؛ الذي يتميـز بعلاقاته المعقـدة، ومن 
أكثرهم حميميّة فـي ذلك الالتّصاق إلى درجة 

أنـه يجعل قارئه ينغرز بكينونته في الإحسـاس 
بألم الناّس في ذلك الواقع، وفي فُسـحة الأمل 
القليلـة التـي تتيحها بعـض قصصـه ...ترتبط 
قصص )عبد الحفيظ بو الطّين( -في معظمها- 
بمعضلة الإنسـان الكادح، والإنسـان المُطارد 
الذي يبحث عن وجوده الذاتي بتكثيف التّصاقه 
بالآخريـن وجـوداً ومصيـراً؛ رغـم أن فُسـحة 
الأمـل التـي نجدها في بعـض قصصـه أحياناً 
كثيراً ما تُحاصر بفرديّة أشـخاصها، ولعل فعل 
المطاردة بمفهومها الوجودي الانعزالي الحاد 
والمتجذر فرديـاً في هموم الآخرين من خلال 
تلـك العزلـة، وما هـو إلا انعكاس فنـي لذات 
القـارئ؛ الـذي يتميـز بابتعـاده عـن الأضواء، 
وبشكل يكاد يكون مطلقاً، وبصمته الشّخصي 
دوماً رغم نداءات أشـخاص قصصه البسطاء، 
وجل قصصه تمتاز بذلك الإحساس الانعزالي 

الذي يُعمق فعل التّأمل عند أبطالها... «.
 يقول عنه الأسـتاذ والباحث الدّكتور )سعد 
بوفلاقة(: »نظر عبد الحفيظ بوالطين إلى وضع 
زوجات الشّهداء بعد الاستقلال، فوجده متدنيا 
فـي جملته، ووجـد زوجة الشّـهيد تُعاني جملة 
من المظالم في بعـض الإدارات الجزائريّة التي 
تسـلّلَ إليها بعض الخونـة. كحرمانها من منحة 
الشّهيد، والعمل المحترم، وإهانتها أحيانًا، كما 
هو الحال مع زوجة الشّهيد في قصته المتميزة: 
)عمالقـة وخفافيـش(؛ التـي عالج فيهـا قضايا 
مهمة فـي المجتمع الجزائري بعد الاسـتقلال، 
كزوجـة الشّـهيد المزيّفَـة التـي تأخـذ حقوقها 
كاملـة، وزوجـة الشّـهيد الحقيقيّـة التـي تُحرم 
من لقمـة عيش نظيفـة لها، ولأولادها، بسـبب 
تسـلل الخفافيش الكبيرة )الخونـة( إلى الإدارة 

الجزائريّة... 
 كان ذلك عـام )1974م( على ما أذكر عندما 
التّقيـت بعبـد الحفيـظ بوالطيـن وجهـا لوجه، 

وتبادلنا التّصافح، وتجاذبنا أطراف الحديث؛  
وجدتـه بسـيطا في مظهـره، وفي سـلوكه، وفي 
علاقاتـه مـع أصدقائه القليلين جـدا، فهو رجل 
، خجـول، وانطوائي، ولكن حين تسـتفزه  حييٌّ
بالأسـئلة، وتقتـرب منـه، تكتشـف أنـه إنسـان 
لطيـف، دمث الأخـلاق، حلو المعشـر، حديثه 
حلـو جـذّاب، يحـب الحيـاة، رقيـق لأقصـى 
مـا تحملـه الرّقـة، والدّماثـة مـن معنـى، ثقافته 
عميقـة ومتنوعـة، واطِّلاعهُ واسـع علـى علوم 
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اللغـة العربيّـة وآدابهـا، يعمل بصمـت، ويبتعد 
ا هـذه الجديّة  عـن الأضـواء. أحببـتُ حُبًّـا جَمًّ
في العمل، والأخـلاق والنزّاهة وعلـو النفّس. 
كان رحمـه اللـه، سـريع البديهة والفهـم، قوي 
الحافظة، وبسـبب هذه الصّفات اخترته ليكون 
ضمن هيئة تحرير مجلة )الطّالب( التي أسسناها 
في سـبعينيات القرن المنصرم بمؤسسـة زيغود 
يوسف بالحروش، بمبادرة مني وبمشاركة نخبة 
من أساتذة المؤسسة، نذكر منهم: الأستاذ رابح 
بوغابة، والأسـتاذ أحمد زتيرو، والأسـتاذ سعد 
مايز من مصر، والأسـتاذ عبد الحفيظ بوالطين، 
تحت إشـراف مدير المؤسسة السّيد عبد الفتاح 

حماني، كنت أوزع الأعمال التي تصل إلى هيئة 
التّحرير بغرض النشّـر في المجلة على الزّملاء 
الخبراء المحكّمين المذكورين أعلاه، لتقييمها 
وتنقيحهـا، وبيان مـدى صلاحيتها للنشـر وفق 
المعاييـر العلميّة، وإجراء التّعديلات المناسـبة 
علـى الموضوع المقدم للنشـر فـي المجلة بما 
يتـلاءم مع أسـلوبها، كما كنـتُ أحـثُّ الزّملاء 
على الإسـراع في إنجاز الأعمال المسلّمة لهم، 
وإعادتهـا فـي أقرب فرصـة ممكنة، فـكان عبد 
الحفيظ بوالطين يعيد إلي الأعمال المسـلمة له 
في اليوم الموالي مباشـرة مصححـة منقحة مع 
ملاحظة مقبول للنشـر أو مرفوض، لقد شجعته 

علـى مواصلـة الدّراسـة الجامعيّـة، وقلـت له: 
أنت مكانك في الجامعة وليس في المتوسـطة، 
وفي سـنة: 1977م طلب انتدابا من وزارة التّربيّة 
الوطنيّـة إلـى جامعـة قسـنطينة، فوافقـت على 
طلبه، فالتّحق بقسم اللغة العربيّة وآدابها، وبعد 
أربع سـنوات حصل على الإجازة )الليسانس( 
بتفـوق، واقترحـت عليـه مواصلة الدّراسـة في 
مرحلة السّلك الثّالثّ )الدّراسات العليا( ولكنه 
اعتذر بسـبب ظروفـه الاجتماعيّـة، وانضمّ إلى 
أسـرة التّربيّـة والتّعليـم بثانويّـة زيغود يوسـف 

بالحروش... «.
محمّد سيف الإسلام بـوفلاقـة

المصادر:
1. عبد الحفيظ بو الطّين: عمالقة وخفافيش، منشورات المؤسسة الوطنيّة للكتاب، الجزائر، 1406هـ/1986م.- 
2. عبد الحفيظ بوالطين: الصّداع المزمن، منشورات المؤسسة الوطنيّة للكتاب، الجزائر، 1406هـ/1986م.- 
3. د.سعد بوفلاقة :عبد الحفيظ بو الطّين: تأملات في سيرته وأعماله، دراسة منشورة ضمن الأعمال الشّعريّة - 

الجزائر،  عنابة،  والدّراسات،  للبحوث  بونة  مؤسسة  منشورات  الطّين،  بو  الحفيظ  عبد  للأديب  الكاملة  والنثّريّة 
1433هـ/2012م.

عبد الحفيظ امقران الحسني■
)1344هـ■-■1926م/1439هـ■-■2018م(

من مواليد سنة 1926 بقريّة بني عشاش بلديّة 
عين لڤراج دائرة بني ورثلاث ينسـب إلى أسرة 

شريفة محافظة.
حفظ القرآن بمسـقط رأسـه على يدّ جده 
مـن أمه، كمـا تعلـم مبـادئ العلوم علـى يدّ 
ابـن عمّـه الشّـيخ محمّـد امقـران وأسـاتذة 
أخرين كالشّـيخ المولود الحافظي الازهري 
والشّـيخ عبـد اللـه شـلحابي، ثمّ انتقـل إلى 
سـطيف سـنة 1942 لمواصلـة تعلمـه وممن 
درس على يدهم الشّيخ رابح مدور والشّهيد 
بن البشـير الرّيفي، وأمحمّد عادل الزّيتوني، 
والشّـيخ الصّـادق حمانـي والشّـيخ محمّـد 
وعلى والشّيخ حسـونه. وحالتّ دون إكمال 
دراسـته حـوادث 8 مـاي 1945، وكان علـى 

صلة بالكشافة الإسلاميّة.
كان أول عمـل لـه كمعلم في مدرسـة قريّة 
بني عشـاش سـنة 1946، وفي سـنة 1948 سافر 
إلى باريس وسـعي في جمـع التّبرعات لمعهد 
بـن باديس بقسـنطينة وعلـى هذا تلقّى رسـائل 
الشّـكر والثّناء من الشّـيخ العربي التّبسـي ومن 
الشّـيخ البشـير الإبراهيمـي وحثـاه علـى بـث 

النشّـاط لفائـدة الجمعيّـة وكـذا تجديد شـعبة 
الجمعيّـة بباريـس وعيُّـن كاتبـا لهـذه الشّـعبيّة 
التي كان يرأسـها الشّيخ الشّهيد الرّبيع بوشامة، 
فانتعشـت الحركـة الاصلاحيّـة وقـوّى الرّوح 

الوطنيّة في الجاليّة الجزائريّة.
العـودة إلـى الوطـن والتّعليـم: عمـل مدير 
المدرسة برباشة بحوض الصّومام لمدة سنتين 
وعـاد ثانيّة إلى فرنسـا وفيها تعـرّف بالمناضل 
عميـروش أيـت حمـود، وكانـا يجتمعـان فـي 
إطار شـعبة الجمعيّة، مع خمسة آخرين من بين 
المناضليـن الذين كانوا في سـريّة تامة أو خليّة 
للجنـة الثّوريّة للوحـد، والعمل في شـهر ماي 

.1954

وعاد إلى أرض الوطن وإلى نفس المدرسة 
ببرباشة في انتظار تفجير الثّورة المسلحة.

عميـروش  العقيـد  الشّـهيد  تعييـن  وفـور 
مسـؤولا وقائد الثّورة بحوض الصّومام التّحق 
سياسـيا  فمحافظـا  مجاهـدا  الثّـورة  بمعاقـل 
فضابطـا لجيـش التّحريـر الوطنـي منـذ مؤتمر 
الصّومام في 20 أوت 1956 في مسـتوى الولايّة 

الثّالثّة. أُصيب بجراح بليغة سنة 1958.

العقيـد محنـد  الثّالثّـة  الولايّـة  قائـد  كلّفـه 
أوّلحاج بمهمّة في تونس وفيها عُين مديرا لدار 

الطّفولة في دوار الشّط.
وكان له نشـاط في مكتب الحكومة المؤقتة 
بطرابلـس إلى جانب القيـام بالعديد من المهام 

التي كُلّف بها حين عودته إلى تونس.
وبعـد اسـترجاع الاسـتقلال الوطنـي في 
1962 تقلّد عدّة مناصب سياسـيّة وإداريّة في 

المسـتوى الوطني، وسـاهم بصفـة فعّالة في 
الحيـاة الثّقافيّـة بالمحاضـرات والمقـالات 
المسـاجد  فـي  والإرشـاد  الوعـظ  ودروس 
والإذاعـة الوطنيّـة كمـا شـارك فـي جميـع 
الملتقيـات لكتابـة تاريـخ الثّـورة فـي إطـار 
منظمـة المجاهديـن، وعمـل فـي الحقليـن 

الثّقافي والتّاريخي فترة طويلة.
أُسـند إلـى إدارة المركز الثّقافي الإسـلامي 
بالعاصمـة ابتـداء من سـنة 1984 تحـت وصايّة 

وزارة الشّؤون الدّينيّة.
للمجاهديـن  الوطنيّـة  المنظمـة  ورشـحته 
لتمثيلهـا فـي المجلـس الانتقالـي كمـا اختاره 
المرحـوم علـي كافي حيـن ترؤسـه للمجلس 
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الأعلـى للدولـة وزيـرا للشـؤون الدّينيّـة فـي 
حكومة رضا مالك.

تقديمـه  هـو  إليـه  الإشـارة  يجـب  وممـا 
تبثّهـا  التـي  التّوعويّـة  للأحاديـث  وإعـداده 
إذاعـة صـوت الجزائر في قلـب الجزائـر التي 
الفرنسـيّة قصـد اضعـاف  الدّعايّـة  تـرد علـى 
معنويـات المجاهديـن والمواطنيـن، فكانـت 
فـي  إعلاميّـة  وجـولات  صـولات  للمرحـوم 
منتهـى القـوة والتّأثيـر هي التي جعلتـه مرموق 
المكانـة لـدى الشّـعب والقيادة ولـدى جميع 
كتـاب  فـي  الذاتيّـة  المناضليـن كتـب سـيرته 
 1989 صـدر عـن دار الأمّـة فـي حـدود سـنة 
أهـدى لي نسـخة منـه ولـم أجدها فـي متناول 
يـدي حينمـا اعـددت هـذه النبّـذة القصيـرة. 

وهذه جملة للمهام التي تقلّدها:
رئيس دائرة برج بوعريريج 1962؛- 
مفتش التّربيّة والتّعليم بالمديّة 1964؛- 
مدير الشّؤون الاجتماعيّة بوزارة المجاهدين - 

1965؛

مفتش التّربيّة والتّعليم بالجزائر1971؛- 
مدير المركز الثّقافي الإسلامي بالجزائر؛- 
عضـو الأمانـة الوطنيّـة لمنظمـة المجاهدين - 

مكلف بالدّراسات التّاريخيّة سنة 1990؛
وزير الشّؤون الدّينيّة والأوقاف 93-1994؛- 
عضـو المجلس الإسـلامي الأعلـى 1992-- 

.2017

كمـا أسـهم في تنشـيط كثير مـن الملتقيات 
والندّوات التي تناولت الحركة الوطنيّة والثّورة 

التّحريريّة.
انتقل إلـى رحمة الله يوم السّـبت 10 فبراير 
1918 عـن عمر ناهز الثّانيّة والتّسـعين )92( من 

السّنين.
هذا ملخّـص لنمـوذج ممّا كتب عـن البعد 
الرّوحـي الإسـلامي للحركـة الوطنيّـة وثـورة 

التّحرير الوطني
كان لزاما ربط هذا البعد الرّوحي الإسلامي 
لهذه المسيرة الطّويلة للنضّال سواء كان سياسيّا 
أو عسـكريّا لاسـيما في هذه الظـروف التي كثر 
فيها الصّراع الفكريّ الحضاريّ وتحاول بعض 
التّيـارات الفكريّة المناديّة بالتّحديث والعصرنة 
التّنكـر لفترة طويلة من تاريـخ هذا الوطن الذي 
لم يعرف امجاده وازدهاره إلا في ظل الحضارة 
الإسـلاميّة، ورسـوخ هذا الدّين الحنيف عقيدة 

ومعاملـة فـي نفـوس أبنـاء الجزائـر يـوم كان 
شـعبها معتـزا به وجيشـها يسـيطر علـى البحر 
الأبيض المتوسّط وحتى أطلق في التّاريخ على 

عاصمتها اسم مدينة الجزائر المحروسة.
ويتجلّى هذا البعد الرّوحي الإسلامي الذي 
صاحبـه العمـل السّياسـي والثّـوري فـي هـذه 

العناصر الآتيّة:
في محتوى وثائق ومواثيق النضّال بنوعيه.- 
في نوعيّة المسـؤولين والقـادة الذين تعاقبوا - 

على قيادة هذا النضّال.
فـي ممارسـة والأعمـال فـي الميـدان علـى - 

الصّعيد الوطني.
في مسـتوى علاقـات النضّـال الجزائري في - 

الدّاخل والخارج 
فعلى سـبيل التّذكـر نجد هذا البعـد الرّوحي 
الإسلامي في الحركة الوطنيّة والنضّال السّياسي 
كمحتـوى بـارز ومؤثر منـذ انطـلاق حركة نجم 
شمال إفريقيا، والتّسميّة ذاتها بالنجّم كافيّة للترميز 
إلى المبتغى والهدف من إنشـاء الهيئة السّياسـيّة 
واتصـال قادتها بإحدى الشّـخصيات السّياسـيّة 
الإسـلاميّة البارزة فـي السّـاحة النضّاليّة، وأعني 
به الأمير شـكيب أرسـلان وتأثيره في توجيه هذا 
الحزب نحـو تحديد الأهداف أكثـر حيث انتهى 
بإنشـاء حزب الشّـعب الجزائري في الثّلاثينات، 
وكان البعـد الرّوحي الإسـلامي أقـوى وأوضح 
فـي الانتهـاء الحضـاري التّاريخـي واسـترجاع 
المقومـات الوطنيّة عبر نضال طويل وكفاح مرير 
دفع الشّعب الجزائري أعظم التّضحيات بالنفّس 
والنفّيس كلما تقدم في طريق النضّال المستميت 
وتعـددت الجمعيات والهيئـات الوطنيّـة وكلها 
تسـجل في طليعة وثائقها ومواثيقها تجسـيد هذا 
البعد الرّوحي الإسـلامي معبرة بذلك عن صدق 
الشّـعور الوطني بالثّوابت الوطنيّة ويكفي برهانا 
على هـذا التّوجه قوافل الشّـهداء والضحايا التي 
سقطت في مختلف المظاهرات والاحتجاجات 
فحولهـا   1945 مـاي   8 أحـداث  جـاءت  حتـى 
الاسـتعمّار الفرنسـي إلى مجـزرة دمويّـة طالتّ 
مـالا يقـل عـن خمسـة وأربعيـن ألفـا مـن أبنـاء 
الجزائـر وكان رمـز هـذه التّضحيـات شـاب من 
شـباب الكشـافة الإسـلاميّة بمدينة سطيف وهو 
بوزيـد سـعال ليكـون برهانا سـاطعا علـى البعد 
الرّوحي الإسلامي لجميع الأحزاب والجمعيات 

الجزائريّة الوطنيّة.

فجميـع الأحـزاب والجمعيـات السّياسـيّة 
والثّقافيّـة التي بـرزت في إطار الحركـة الوطنيّة 
شـعار  رفعـت  الثّانيّـة  العالميّـة  الحـرب  بعـد 
التّمسـك بالدّين الإسـلامي والدّفاع المسـتمر 
عـن مقوماته واسـترجاع مكانته ماديـا ومعنويا 
من سـطوة وعدوان المسـتدمر الفرنسـي الذي 
حاول طمـس وإطفاء نـوره السّـاطع عن أعين 
وأفئدة أبنـاء الجزائر ليفسـح المجال لشـرذمة 
من دعاء التّبشير والتّنصير حتى يعملون ويبثون 
سـمومهم في أوساط المواطنين لمسخ ضعفاء 
الإيمان واليتامى وسلخهم من مجتمع الإسلام 

محاولين إطفاء نور الله.
ان بعد الرّوحي الإسـلامي الذي تمسـكت 
به ثورة أوّل نوفمبـر المجيدة التي نحي ذكراها 
كل عام تعـود بجذروها في هـذا البعد الوطني 
التي مثل هذه الصّفحات المشـرقة من النضّال 
العالميّـة  الحـرب  بعـد  الجزائـري  السّياسـي 
الأوّلى بعد أن اذن الله بتفجيرها واشعالها ثورة 
تحريريّة شـعبيّة متواصلة حتـى تكللت بالنصّر 
المبين واستوعبت الدّروس والعبر من الوثائق 
والمواثيـق المرتبطـة بهـذا النضّـال السّياسـي 

الطّويل.
التّحريريّـة  الثّـورة  قـادة  اسـتحضر  كمـا 
مجموعـة مـن رجـال الانتفاضـات المتعاقبة، 
والمواصفـات  الخصـال  ببعـض  والقـدوة 
التي تضمن سـلامة السّـلوك وتحقيـق الهدف 
الأسـمى أمثـال الأميـر عبـد القـادر والشّـيخ 
بوعمامة والشّـيخ زيّان والشّـيخ محمّد أمزيّان 
بلحـدّاد ولالـة فاطمة أنسـومر والحـاج أحمد 
البعـد  بهـذا  المقرانـي وآخـرون ممـن تشـبع 
الرّوحـي الإسـلامي الـذي دفع الجميع باسـم 
الجهـاد ومحاربتـه الغـزاة المعتديـن لتحريـر 
الجزائر أرض الإسـلام ديـن الرّحمة والاخوة 
وكان هـؤلاء يتسـابقون الى الشّـهادة ومحاربة 
الأعداء وهـم يعرفون بـأن هذا العـدو يفوقهم 

عدة وعددا.
فهذه النوّعيّة من الرّجال كقيادة الانتفاضات 
السّـابقة جعلت الأحزاب والجمعيات الوطنيّة 
الثّانيّـة  العالميّـة  الحـرب  بعـد  نشـأت  التـي 
وناضلت على الصّعيد السّياسـي يتشـبع الكثير 
مـن قادتها ومسـؤوليها بهذه الرّوح الإسـلاميّة 
وقـوة الايمـان باللـه وبحـق هـذا الشّـعب في 

استرجاع حريته المغتصبة وسيادته المسلوبة.
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الرّوحـي  البعـد  تجـذر  علـى  أدل  ولا 
الإسلامي في كل من الحركة الوطنيّة كما سبق 
أو في ثورة أوّل نوفمبر كما جاء في صريح نص 
بيان الفاتـح من نوفمبر 1954 حين حدد الهدف 
من إعلان الثّورة في اسـترجاع السّيادة الوطنيّة 
بإقامـة جمهوريّـة اجتماعيّـة في إطـار المبادئ 

الإسلاميّة.
ثم تأتي الممارسـات الميدانيّـة التي تتجلى 

فيها الحقائق الآتيّة:
انطلاق الكفاح المسلح باسم الله أكبر.- 

تسـميّة المحاربين بالمجاهدين والمسلمين - 
روح  مـن  مسـتمدة  كلهـا  وهـي  والفدائييـن 

الإسلام وفلسفته وقيمه ومثله ومبادئه.
تسـميه المقتول في المعركة بالشّـهيد وكفى - 

بهذه الشّهادة تكريما وتعظمًا.
قبـل -  الشّـريف  المصحـف  علـى  القسـم 

الالتّحاق بجيش التّحرير في السّـنوات الأوّلى 
من الثّورة.

عقد الاجتماعات الأوّلى في المساجد بالنسّبة - 
للقرى والأرياف للتبشير بالثّورة وتنظيمها.

إقامة الشّعائر الدّينيّة واحترام الشّعور الدّيني - 
لدى المواطنين.

إنشـاء فرع الأوقاف وإنفاق مداخيله في نشر - 
التّعليم والمحافظة على تحفيظ القرآن الكريم.

إنشـاء فـرع القضـاء والإصـلاح ذات البيـن - 
حسـب  المواطنيـن  بيـن  المشـاكل  وفصـل 

نصوص الشّريعة الإسلاميّة. 

محمّد الصّالح آيت علجت

عبد الحفـيظ بدري■
)1333هـ■-■1915م/1395هـ■-■1976م(

عبد الحفـيظ بن أحمد بن سلطان بدري، 
المولـود فــي قريّة تازبــينت دائرة الشّـريعة 
ولايّة تبسة، والمتوفى فــيها، أمضى سنوات 

عمره فـي وطنه الـجزائر وفـي تونس.
المدرسـة  فــي  الأوّل  تعلــيمه  تلقـى 
القرآنــيّة بمدينـة تبسـة، ثـم التّحـق بمدينـة

»نفطـة« بالــجنوب التّونسـي حيـث أكمل 
تعلــيمه الابتدائـي، ثم دخل معهد تــرشيح 
المعلمـين بالزّيتونة ونال شهادته عام 1936، 
كما أنه أتقن اللُّغة الفرنسـيّة علــى الرّغم من 
أنَّ والـدّه كان مـن الدّاعين إلــى مقاطعتها، 

لكنه درسها خفـيّة ودون علم أبـيه.
وبعد عودته إلــى وطنه اشتغل بالتّدريس 
فــي مدرسـة التّحديث تحـت إدارة الشّـيخ 
الشّهيد العربــي التّبسي إلــى أن حان موعد 
أدائه الخدمة العسكريّة الإجباريّة فــي مدينة 

قسنطينة.
كمـا عمـل فــي التّدريس فــي مـدارس 
العلمـاء  لــجمعيّة  تابعـة  عديـدة  أهلــيّة 
مدرسـة  منهـا:  الـجزائريــين،  المسلمــين 
تهذيـب البنــين والبنات بتبسـة، ثم مدرسـة 
الرّشـاد بالــجزائر العاصمـة والتـي مكـث 
فــيها من سنة 1950 إلــى 1953 وبعدها تنقل 
بــين مدن جزائريّة كثيـرة: وهران، وتلمسان 
البلــيدة. ثم رجع إلــى مدينة تبسـة، فألقت 
سلطات الاستعمار الفرنسي علــيه القبض، 

ة من الاعتقال أطلقت سـراحه عام  وبعد مـدَّ
ة أخرى  1956، لكنه قرّر السّفر إلـى تونس مرَّ

لا مـن أجـل الدّراسـة كمـا هـو الحال فــي 
المرّة الأولـى، وإنما هروباً من مطاردة إدارة 
الاستعمار له والحدّ من نشاطاته الفاضــحة 

لإدارة الاحتلال.
وفــي تونـس واصـل نشـاطه السّياسـي 
والنضّالــي فــي صفـوف جبهـة التّحريــر 
الوطنــي، وكان يعمل بالموازاة فــي جريدة 
)الصّبـاح( مـن 1958 إلــى 1962. ثـمّ رجـع 
إلــى وطنه بعـد استــرجاع السّـيادة. فعمل 
أسـتاذاً فــي ثانويات عديدة: عمارة رشـيد، 
الثّعالبــيّة، عَبَّـان رمضـان، الثّانويّـة التّقنــيّة 
الــجديدة )فرانس فانـون(. وأخيــراً ثانويّة

»مالك بن نبــي« التي بقي أستاذاً بها حتـى 
وفاته إثر حادث مرور فــي طريق عودته من 

دائرة بئر العاتـر ولايّة تبسة.
وقد كانت له نشـاطات ثقافــيّة وعلمــيّة 
العلمـاء  مكثفـة فــي إطـار نشـاط جمعيّـة 
المسلمــين الـجزائريـين، كما كان من أبـرز 
مؤسسي فوج الكشافة الإسلامـيّة الـجزائريّة 

فـي مدينة تبسة وما جاورها.

نتاجه الأدبي:
ذكرت مصادر تـرجمته أنَّ نتاجه الشّعري 
قـد فُقِـدَ، وذلـك راجـع إلــى عاملــين: أما 

فــي  بنشـره  اهتمامـه  عـدم  فهـو  أحدهمـا 
الصّـحف والمجلاَّت التي كانت تصدر فـي 
ا الآخر هو أنَّ الاستعمار الفرنسي  زمانه، وأمَّ
قـد قـام بحـرق كل وثائقـه بمـا فــي ذلـك 
ا سـبب خسـارة كبـيــرة لفقدان  أشـعاره ممَّ
هذا التّـراث وهــي مشكلة عَانـى منها كثيـر 
من الأدباء والشّعراء الـجزائريــين فـي عهد 

الاستعمار الفرنسي.
ما يمكن أن نلاحظه علــى شـعره المتاح 
وهو قلـيل جداً، قصيدة من 45 بـيتاً فـي رثاء 
الشّيخ الشّهيد العربــي التّبسي. وهي قصيدة 
تظهـر مقـدرة فائقة علــى تصريـف الألفاظ 
أن  اسـتطاع  طويـل  نفـس  مـع  والمعانــي، 
يغوص فــي أمجاد العروبة والإسـلام. وقد 
نهــج فــي بناء قصيدتـه تلك نهــج القدماء 
فــي تعـداد خصائـل الفقيـد وما قام بـه هذا 

البطل من أجل أبناء وطنه.

نماذج من شعره:

 لهفـي علـى العربـي
»فـي رثاء الشّيخ الشّهيد العربـي التّبسي«

ما لي أراكم دامعي الأجفانِ
فهل القلوب صريعة الأشجانِ؟

ما منكمُ إلاَّ حزينٌ ذاكرٌ
عهداً مضى في منتدى الشّبان
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عهد تقلّص ظلُّه من بعدما
قد شعَّ دهراً في حمى الإخوان

أعظمْ بذاك العهد من تاريخنا
نبكيك يا هذا مدى الأزمان

ويحي على رهطٍ خبت أنوارهم
بالأمس كانوا مشعل العرفان

يحدوهمُ رأيٌ سديدٌ نير
قد زانه خلقٌ من القران

هم شيّدوا للنشء في هذا الحمى
برجاً منيعاً ثابت الأركان

عرصاته علمٌ ونورٌ في تُقًى
قامت على أُسٍّ من الإيمان

ةٍ« لا تَمّحي ذكراهمُ في »تبِسَّ
آثارها في السّيب والولدان

»عربيهم« ليث العروبة فخرها
ذاك اسمُه يكفيه من عنوان

بيثٌ لعمري أغلبٌ دانت له
صِيد الفرنجة من ذوي الطّغيان

لا يتَّقي في الحق صولة غاشمٍ
أو ينحني من رهبة السّلطان

لا السّجنُ أنهكه وقلَّل عزمَه
رغم العذاب ووفرة الأحزان

سبحان مبدعه عظيماً في الورى
نعم المثال لزهرة الفتيان

لو يقتدون بعلمه وبهديه
حتى يكونوا من بني عدنان

كم ذا دعا فوق المنابر للتقى
والحب والإخلاص والإحسان

كم حثَّكم أن تعملوا في وحدةٍ

تسمو على الأحقاد والأضغان
ةٍ« لا فرق بين »شريعةٍ« و»تبِسَّ

أو »موسطٍ« في شرعه الأوطان
و»الدّير« أو »تازينت« أو »دكانكم«

كم ذا اصطلت بصواعق النيّران
قِدْماً تساوت في المسرّة والأذى

واليومَ مثل الأمس في الميزان
لا تتركوا »الشّيطان« يقضي أمركم

فينال ما يبغيه من شنآن
»أولا يحيى« أو »لمامشةٌ« همُ

أبناء »يعربَ« من بني قحطان
الدّين والفصحى وثاقٌ بينهم

ما منهمُ إلا رفيع الشّان
ة دينه بعزيمةٍ يسعى لعزَّ

والنصّرُ في ذا الشّطر للعُربان
ذودوا عن الإسلام كيد زعانفٍ

شبَّت على الإلحاد والنكّْران
داسوا الكرامة واستباحوا حركةً

واستفحلوا في الشّرّ والعصيان
ةً ر والصّلاة معرَّ أضحى التّطهُّ

يؤتى بهَا في سالف الأحيان
مٍ والخمرُ عندهمُ شعار تقدُّ

والفسق للفتيات والأخدان
يأيها الآباءُ أين شهامةٌ

عربيّة النزّعات والوجدان؟
أين الحميّة في دمائكمُ التي

دوماً تفور لنصرة الفرقان؟
أم هل رضيتم أن يلطّخ عرضكم

بالمسخ والتّلويث والبهتان؟

هل ترتضون لنشئكم هذا الرّدى
هل تقبلون دعارة الغلمان؟

أنتم رعاة الولد لا تستسلموا
كم من أبٍ وهو المسيء الجاني

سدّوا الطّريق أمامهم وتجنَّبوا
تشجيعهم بالعطف والتّحنان

ولتقتفوا آثارهم أنى غدوا
ولتردعوا من تاه بالهجران

أكبادكم غطّت وساءت مقعداً
تعساً لهم من عصبة الشّيطان

هبّوا فديتكمُ ولبُّوا ذا الندّا
واحموا المروءة من أذى الندّمان

مٌ قالوا بأنكمُ أناسٌ نوَّ
لا خير يرجى من فتى وسنان

اه إن الدّين يبكي حظَّه ربَّ
وينوح هل من فتيّة شجعان؟

لهفي على »العربي« في إقدامه
لهفي عليه ما له من ثاني

أبكي الفتى العربي عزّ نظيره
في هديه أبكيه من ربَّاني

أبكيه لا أنسى مواقفه التي
كانت هدىً للتائه الحيران

ماذا أقول وهذه ذكراك قد
ت من الشّجو الممضّ كياني هدَّ

دت لُبي وقد هي لوعةٌ قد شرَّ
عقدت عن القول البليغ لساني

حيَّاك ربّك في المقامات العُلا
متنعّما في جنَّة الرّضوانِ

رابح دوب

المصادر:
أحمد عيساوي: مدينة تبسة وأعلامها. دار البلاغ للنشر والتّوزيع. الجزائر 2005؛- 
معـجم البابطين لشعراء العربـيّة فـي القرنـين التّاسع عشر والعشرين، المجلّد العاشر -الكويت 2008؛- 
رابح دوب: موسوعة شعراء عصر النهّضة، دار بهاء الدّين للنشر والتّوزيع، الجزائر، 2014.- 

عبد الحفيظ سعيد )الشّهيد الصّائم(■
)1390هـ■-■1971م/1415هـ■-■1995م(

ولـد عبـد الحفيظ سـعيد بن الحـاج محمّد 
بن الحاج صالح بمدينة العطـف ولايّة غردايّة، 
زاول تعلمـه الأوّل بها، ثم تنقل بين عدّة مناطق 
من الوطن للتحصيل العلمي، رفقة عائلته، حيث 
كان والـده مقدماً فـي الجيش الوطني الشّـعبي 
بعد الاستقلال الوطني، ومسـؤولاً في القواعد 

الجويّة للسـلاح الجوي، وقبـل ذلك كان طالباً 
ضمـن البعثة العلميّـة الزّيتونـة )1954 - 1963( 
وعضواً في اتّحاد الطّلبة المسـلمين الجزائريين 
بتونـس، انخرط في جيـش التّحرير سـنة 1959 
ووجهتـه جبهـة التّحرير إلى القاهـرة ومنها إلى 
تشيكوسلوفاكيا ليتخصّص في السّلاح الجوي.
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جدّه من والده هو: سـعيد الحاج صالح بن 
الحـاج محمّد، كان تاجـراً ورجـلًا اجتماعياً، 
إذ يعد مـن رواد الحركـة الإصلاحيّة بميزاب، 
ومن كبار أعضاء حلقة العزّابة للمسجد العتيق 

بالعطف، وكان وكيلًا على أوقاف المسجد.
أمّـا جـدّه مـن والدّته فهو الشّـيخ سـليمان 
بن الحاج داود بن يوسـف، أحـد كبار العزّابة، 
وعالـم جزائري معـروف، مـؤرّخ وباحث في 
التّاريخ الإسـلامي والتّاريخ الأمازيغي بشمال 
إفريقيا، وله عدّة فكريّة منشورة، وعرف خاصّة 
بمشـاركاته الدّائمـة والمتميـزة فـي ملتقيـات 
الفكر الإسـلامي السّـنويّة بالجزائر والخارج، 
وهو رائد من روّاد الإصلاح بالشّرق الجزائري 

والجنوب عموماً.
آخر محطـة تعليميّة للشـهيد عبـد الحفيظ 
مع تنقّلات والده المهنيّـة كانت مدينة البليدة، 
حيث كان والده مسؤولاً في القاعدّة العسكريّة 
الجويّـة لمطـار بوفاريـك، وفيهـا تحصّل عبد 

الحفيظ على شهادة الباكالوريا سنة 1990.
وهـو فـي السّـنة الثّالثـة ثانـوي بدأ ينشـط 
بالنقّابـة الطّلابيّـة للاتحاد العـام الطّلابي الحر 
بالمكتب الوطني، وهو تلميذ )الهيئة المسـيّرة 
لتلـك النقّابة الطّلابيّة(. ثمّ بدأ بالمطالبة بتوفّير 
قاعـة للصّلاة فـي ثانويّتـه بالبليدة وبعد شـهر 
نجـح في مطلبه مع عدم رغبـة المدير في ذلك 

أوّل الأمر.
شـهادة  فـي  نجاحـه  بعـد   :1990 سـنة 
الوطنـي  بالمعهـد  نفسـه  سـجّل  الباكالوريـا 
ببـن عكنـون كطالـب  للإحصـاء والتّخطيـط 

مهندس )خمس سنوات(.
سـنة 1991: وهو منخـرط بالنقّابـة الطّلابيّة 
للاتّحـاد العـام الطّلابي الحـر بدأ يظهـر ويبرز 
الطّلبـة  بنشـاطه وطموحـه فـي حـلّ مشـاكل 
ومشـاكل الجامعة عموماً، فأسّـس فـرع النقّابة 
الطّلابيّة بالمعهـد الوطني للإحصاء والتّخطيط 
ببن عكنون، وانتخبه طلبة المعهد رئيسـاً لذلك 

الفرع.
في نفـس المعهـد كان لـه نشـاط توجيهي 
للطّلبة والطّالبات بعيداً عن جوّ التّطرف، فكان 
يحثّهم على مكارم الأخـلاق، وكان قدوة لهم 
بسـلوكه المتزن، وخلال سـنة واحـدة تغيّرت 
بعض مظاهر المعهد باعتراف الجميع وخاصّة 

الأساتذة.

سـنة 1992: عنـد المؤتمـر الثّانـي للاتّحاد 
العـام الطّلابي الحر انتخب كنائب أوّل للأمين 
العام للمكتب الوطني مدّة سـنتين، وكان ذلك 

يوم 06 فبراير 1992.
خلال نفس السّـنة وفي نفس المعهد شـرع 
بطرح فكرة تعريب جميع برامج ذلك المعهد، 
وبدأ عمليّا في تعريبها مع بعض زملائه ونجح 
في أقل من سنة أن يقنع إدارة المعهد ومديريّته 
وحتّـى زملائـه الذيـن تعجّبوا مـن جرأته ومن 
النتّائج الإيجابيّـة التي حقّقها في ظرف قصير، 

بفضل الله ثم بإرادته وإخلاصه رفقة زملائه.
سـنة 1993: وفـي المؤتمـر الثّالـثّ يوم 03 
ديسـمبر 1993 انتخب رئيساً للمجلس الوطني 
لنقابة الاتّحاد )لمدّة سـنتين(، وهي أعلى هيئة 
في هـذا التّنظيم الطّلابي )وهـذا المجلس يعدّ 

بمثابة برلمان تشريعي لهذه النقّابة(.
1995م  فبرايـر   13 إلـى   1992 سـنة  ومـن 
صـار يتنقـل ويتجـول بيـن جامعـات الوطن 
علـى تباعدهـا الجغرافـي، تارة مـع زميل له، 
وتـارة لوحـده مـع مـا كان يعانيـه مـن بعض 
المشـكلات المادّيّة في التّنقّل، بحيث أسـهم 
بـكل جدّ وإخلاص في حلّ بعض مشـكلات 
الطّلبة وكذا الجامعة وذلك ببرمجة جلسـات 
عمل، ومواعيد مع بعـض عمداء الجامعات، 
وكـذا مـع الـولاةّ والمـدراء التّنفيذيـن، ومع 
وزارات: التّعليم العالي، والدّاخليّة، والشّبيبة 
وكان  الولايـات...،  ومـدراء  والرّياضـة، 
فـي أغلـب خرجاتـه ناجحـاً فـي طـرح تلك 
بالتّحسـينات  الطّلبـة  وأحـسّ  المشـكلات، 
والتّغييـرات الإيجابيّـة لصالحهـم ولصالـح 

المنظومة الجامعيّة ككل.
سـنة 1993: كان ضمـن مؤسّسـي »جريدة 
الاتحـاد« الرّاميّـة لإيصـال صـوت الطّالـب، 
وعرف بقلمـه الصّريـح والحاد أحيانـاً، فكان 
لا يخـاف في الله لومة لائم، وكانت له كتابات 
وتحليـلات ومقـالات خاصّة بوضـع الطّالب 
والجامعـة وأوضـاع الوطـن آنـذاك، وسـاهم 

الكثير من الطّلبة في تلك الأفكار.
سـنة 1992: تـرأس ممثـلاً للاتحـاد الطّلابي 
ممثّلـي  )بحضـور  الوطنيّـة  المصالحـة  لجنـة 
الأحـزاب السّياسـيّة والجمعيّـات والنقّابـات( 
وفيها تعـرّف الحاضـرون علـى مسـتواه الرّفيع 
وعمـره حينهـا 21 سـنة، وهو يسـهم بـكل جرأة 

وحماس فـي حـلّ مشـكلة المصالحـة الوطنيّة 
بنجاح.

سـنة 1994: فـي يـوم 24 جانفي شـارك مع 
أحد زملائه ممثّلا لنقابة الاتحاد العام الطّلابي 
الحـر فـي أشـغال اللّقـاءات الوطنيّة لمناقشـة 
وصياغـة الوثيقـة الختاميّـة لنـدوة المصالحـة 
الوطنيّـة وانبثقـت مـن هـذه النـّدوة قـرارات 

تاريخيّة منها:
انتخاب رئيس الدّولة السّـيد اليمين زروال 

لمدّة انتقاليّة تقدّر بثلاث سنوات.
في ظـل الفراغ السّياسـي وغيـاب مجلس 
وطنبي تشـريعي تم الاتّفاق على إنشاء مجلس 
وطني انتقالي )تشـريعي( لمدة ثلاث سـنوات 
يمثّـل فيها جميـع شـرائح الشّـعب الجزائري 
والجمعيـات  الوطنيّـة،  النقّابـات  )ممثلـي 

والأحزاب(.
لهـذه  النسّـبي  التّمثيـل  شـروط  تحديـد 
والنسّـاء،  والفلاحيـن،  )العمـال،  النقّابـات: 
والنقّابـات  الشّـهداء،  وأبنـاء  والأسـاتذة، 

والمنظمات الطّلابيّة.( 
في يوم الاثنين 13 رمضان 1415 الموافق لـ 
13 فبرايـر 1995 والجزائر حينها في أوج أزمتها 

الأمنيّـة، كان عبـد الحفيظ رفقة شـقيقه الأكبر 
أمحمّد )عضو فـي المجلس الوطني الانتقالي 
الـذي انتخب فيه مـن قبل نقابة الاتحـاد العام 
الطّلابـي الحرّ(، يهمّ بالنزّول من سـيارة والده 
التي يقودها شـقيقه أمحمّد، أمـام بوابة جامعة 
بن عكنـون قرب معهـد التّخطيـط والإحصاء 
حيث سـيجري آخر امتحان للموسم الدّراسي 
95/1994، وذلك قبل سـفره مع والدّيه للعمرة 

غداة ذلك اليـوم أي يوم 14 فبراير، حيث تقدّم 
مسـلّحان نحـو السّـيارة فأطلقـا عليهمـا وابلًا 
من الرّصـاص من كلا الجهتيـن، فأصيب عبد 
الحفيـظ بثـلاث رصاصـات كانـت سـباباً في 
وفاتـه، في حين لم يصبّ شـقيقه بـأذى، ولاذ 
المسّـلحان بالفـرار، حـاول الشّـقيق أمحمّـد 
اللّحاق بالمسـلحين دون جدوى، وانطلق إلى 
مستشـفى عين النعّجة لإسـعاف أخيـه غير أن 
الشّـهيد كان قد لفظ أنفاسـه الأخيرة في حجر 

أخيه بالسّيارة.
تـمّ تسـخير طائـرة عسـكريّة انطلقـت من 
مطار بوفاريك العسـكري لنقل جثمان الشّهيد 
الذي رافقه أحباؤه وإخوانـه في قيادة المنظمة 
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الطّلابيّـة، وممثلين عن مؤسّسـات ومنظمات 
وطنيّة، وقد وري جثمانه الثّرى بمسـقط رأسه 
العطف في جوّ مهيب أبنه المشـايخ ورفاقه في 

المنظمة الطّلابيّة.

من أقواله:
نضالناّ مـن أجل التّعريب نضـال من أجل - 

قضيّة مصيريّة.
التّعريب أمانة الشّهيد.- 
لابـد مـن التّكامـل الطّبيعـي بيـن النضّال - 

الطّلابي والعمل السّياسي.
ضرورة استقلاليّة الحركة الطّلابيّة عن أيّ - 

وصايّة حزبيّة أو سلطويّة.
يحيى بن بهون حاج امحمّد

المصادر:
عمر دادي حمو، الشّهيد الصّائم عبد الحفيظ سعيد، إصدار الاتحاد العام الطّلابي الحر.- 
معجم أعلام الإباضيّة، جمعيّة التّراث، بطاقة تعريفيّة مرقونة، 3صفحات.- 

عبد الحفيظ صويلح الجناّن■
)1319هـ■-■1901م/1383هـ■-■1963م(

عبـد الحفيـظ الجناّن، الملقـب صويلح، 
أديـب ومصلح جزائري، من رجـال الحركة 
الإصلاحيّة، وأحد أقـدم تلاميذ العلامة عبد 

الحميد بن باديس بقسنطينة.
عبـد الحفيـظ الجنـّان، ولـد سـنة 1901م 
بوادي سـگان، دائـرة التلاغمـة، ولايّة ميلة، 
نشـأ وتعلم فـي مدينة قسـنطينة، تعلم القرآن 
علـى والـدّه الشّـيخ الصّالـح الجنـان، فـي 
مسجد سيدي فتح الله بمدينة قسنطينة، فأتم 
حفظه كله، وهو ابن ثلاث عشـرة سنة، فعينه 

والدّه مساعدا له في التلقين والتحفيظ. 
ثم التحق بالجامـع الأخضر، فدرس عل 
الشّـيخ عبد الحميد بن باديس علوما شـتى، 
منها: التفسـير، الحديـث، النحّو، والصّرف، 
والبلاغـة، والأدب، وغيرها من الفنون، مما 

جعله من طلبة ابن باديس البارزين.
وبعـد أخـذه القـدر الكافـي مـن العلـوم 
الدّينيّـة واللغويّـة علـى يـد علمـاء المدينـة 
ومنهـم الشّـيخ »عبـد الحميد بـن باديس«، 
تفرغ لتعليـم الأطفال القـرآن الكريم واللغة 
العربيّـة، وكان يؤكـد علـى تعليـم الأطفـال 
سـلامة النطّـق بها، فعينه الشّـيخ ابـن باديس 
معلمـا، فـدرس فـي: مدرسـة سـيدي فتـح 
اللـه بقسـنطينة، ومدرسـة التربيّـة والتعليـم 
الاسلاميّة بقسـنطينة، ومدير مدرسـة التربيّة 

والتعليم بسيدي بلعباس. 
وقـد قـال، فـي قـوة نشـاطه وكثـرة بذله 
الشّـيخ  وعظمـه،  عملـه  وقيمـة  واجتهـاده 
الإبراهيمي في مجلة الشّهاب: »الشّيخ عبد 
الحفيظ الجناّن شاب كله شعور وقلب، فتح 
عينيه على بوارق النهّضة الإصلاحيّة الأولى 

فخطـا أول خطوة في الحياة على ضوئها، ثم 
واصل سـيره على هداها، لـم ينحرف به عن 
صراطها إقلال ولا رقّة حال، ولا أذى راصد 
ولا كيد مبيـت، بل ظلّ يزداد ثباتًا كلما زادته 
الحوادث عركًا، تلقّى العلم على الأستاذ ابن 
باديس سـنين، ثم عاجلته الظروف وغمسـته 
في العمل فاشـتغل بتلقين القـرآن للصبيان، 
فقـدّم للنهضـة عمـلًا لا يقدّره حـق قدره إلا 
العامليـن  يُحسـنه مـن  القليـل، وإن كان لا 
للنهضة إلا القليل، وهو تقويم ألسّنة الصّبيان 
علـى النطّق بالحروف العربيّـة نطقًا صحيحًا 
متيناً مبرّأ مـن الزّيغ عن المخـارج الأصليّة، 
ومن الحيـد عن الصّفـات المحققـة، وقيمة 
هـذا العمل فـي أنـه تنشـئة لِالسّـنةَ الأطفال 
منـذ تفتقها، وللَِهَواتهِِم من يوم تشـققها على 
سـلامة النطّق ومتانـة التعبير، وهنـا باب من 
أبـواب الفصاحـة يعرف قيمته مَـن عرف أي 
بـلاء صبّتـه العجمة علـى العربيّة مـن طريق 
مخارج الحروف وصفاتها. والشّيخ الجناّن، 
قبـل ذلـك وبعـده، حركـة دائمة ويـد عاملة 
فـي كل الاجتماعات والجمعيـات المتصلة 

بالنهّضة«.
وهـذا يـدل على أنّ الشّـيخ عبـد الحفيظ 
الجنـّان كان محبّـا للتعليـم مؤمنـا إيمانا تامّا 
بالدّعـوة الإصلاحيّـة، فقـد وقف علـى ثغر 
يأبـى كثيـرون أن يقفوا فيه، وقـام بعمل يبدو 
هيّنا لكنهّ عظيم الأثر، ولم يسـتنكف عن هذا 
العمـل أبـدا، كمـا يدل علـى أن الشّـيخ عبد 
الحفيظ لم يكن يهمّه أن يشتهر أو أن يخمد، 
فهـو آثر عملا يجعـل صاحبه مغمـورا، لكنهّ 

مع ذلك كان مقبلا عليه، متقنا له.

و كان للشـيخ عبـد الحفيـظ مكانـة كبيـرة 
فـي قلـب الشّـيخ محمّـد البشـير الإبراهيمـي 
-رحمـه اللـه-، وقد أبـاح الشّـيخ الإبراهيمي 
بهـذه المكانة في روايّـة "الثّلاثة"، وهي روايّة 
كتبهـا الشّـيخ فـي ثلاثة أسـاتذة مـن تلامذته، 
وهم: الشّـيْخ السّـعِيد بن حَافظٍِ مُدِير مَدْرَسَـة 
ةِ بقَِسَـنطِْينةَ، والشّيخ عَبْدُ  التَّرْبيِّة وَالتَّعْلِيمِ الحُرَّ
انِ، وَالشّـيخ محمّـد بْـنُ الْعَابدِِ  الْحَفِيـظِ الْجَنّـَ
الشّـيخ فيهـم اشـتياقا  لـِي، وقـد كتبهـا  الجَلاَّ
ونظـرا  ومسـامراتهم،  ولمجالسّـهم،  لهـم، 
لانقطـاع أخبارهـم تخيل الشّـيخ أسـباب هذا 
الانقطـاع وكتب هـذه الروايّة، وممـا جاء فيها 
فـي بيان مكانـة الثّلاثة عند الشّـيخ قوله:»هَذِهِ 
-أَكْرَمَكَ اللَّـهُ- رِوَايّـة الثّلَاثَةِ، وَهِـيَ أُرْجُوزَةٌ 
أَكْثَرُهَـا ))لُزُومُ مَـا لَا يَلْزَمُ(( تُمَثِّـلُ حَالَةَ ثَلآثَةٍ 
مِـنَ الْأسََـاتذَِةِ، لَا يُدْفَعُونَ عَنْ فَضْـلٍ وَلآ أَدَبٍ 
وَلآ ذَكَاءٍ وَمَـا فيِهِـمْ إلِاَّ بَعِيدُ الْأثََرِ فـِي الْحَرَكَةِ 
صْلآحِيّـة، وَاسِـعُ الخُطَـى فيِ مَيْـدَانِ تَعْلِيمِ  الْإِ
ا  الناّشِئَةِ وَتَرْبيَِّتهَِا. وَكَانَ لَهُمْ شَيْخٌ يُقَارِضُونَهُ برًِّ
، وَتَكْرِمَةً بتَِكْرِمَةٍ، وَكانَ لَهُمْ كَالْوَالدّ يَأْبُوهُمْ  ببِرٍِّ
ةٌ،  وَيَحْبُوهُمْ، وَكَانَتْ لَهُمْ مِنْ نَفْسِهِ مَنزِْلَةٌ خَاصَّ
يُعَامِلُهُـمْ بحَِسَـبهَِا حَناَنًـا وَلُطْفًـا وَتَثْقِيفًا...«، 
ومما جـاء فيها في وصف الشّـيخ الجناّن قول 
الشّـيخ الإبراهيمي على لسـان مدير المدرسة 

الشّيخ السّعيد بن حافظ:
إلَى الْفَتَى عَبْدِ الْحَفِيظِ الْجَنَّانْ

أَدَامَهُ الْمَوْلَى الْحَفِيظُ الْمَنَّانْ
بِ الصّبْيَانِ فيِ مَدْرَسَتيِ مُؤَدِّ

وَحَامِلِ الْأثَْقَالِ مِنْ غَطْرَسَتيِ
مَسْكَنهُُ فيِ زَنْقَةٍ لَا تُعْرَفُ

إذِْ طُمِسَتْ مِنْ جَانبَِيْهَا الْأحَْرُفُ
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وَوَسْمُهُ إمِْسَاكُ قَرْنِ الثّوْرِ
فيِ يَدِهِ كَناَفخٍِ فيِ الصّورِ

وَهَذِهِ عَلَامَةٌ مُنفَْصِلَهْ
تَتْبَعُهَا عَلَامَةٌ مُتَّصِلَهْ

أحمـد  رفقـة  الجنـّان  الشّـيخ  أنشـأ 
"جمعيّـة  العموشـي  وإبراهيـم  بوشـمال 
الشّـباب الفنـي«، وذلك في أفريل من سـنة 
1937، وتولـى الشّـيخ مهمـة كاتبهـا العـام، 

أخلصـت  قـد  الفنـي«  "الشّـباب  وكانـت 
وقـد  الإصلاحيّـة.  للحركـة  أهدافهـا  فـي 
وظفـت الفن والتمثيـل والموسـيقى لخدمة 

الجزائـر.  فـي  الإسـلاميّة  العربيّـة  النهّضـة 
وكانـت مدعومـة مـن الشّـيخ ابـن باديـس، 
ف بنشـاطاتها فـي جرائـد جمعيّة  وكان يُعـرَّ
العلمـاء. ومـن أنشـطتها التي كانـت تقدّمها 
ويحضرهـا مئات الجزائريين: المسـرحيات 
فـي   1940 سـنة  المسـتبد  مسـرحيّة  )مثـل 
مسـرح قسـنطينة(، والحفـلات الموسـيقيّة 
)وقـد كانـت لهـا فرقـة موسـيقيّة خاصـة(، 
والشّـعر والقصائـد )وقـد ألقـى الشّـيخ ابن 
فـي  يـا سـماء«  »اشـهدي  نشـيده  باديـس 

حفلاتهـا(.  إحـدى 

نتاجه الفكري:
الحفيـظ  عبـد  »صويلـح  الشّـيخ  تـرك 
الجنـان« عـدة مقـالات نشـرت فـي بعـض 
الشّـهاب  منهـا:  والمجـلات،  الصّحـف 

والنجّاح، والبصائر وغيرها.
وقد عاش الى ما بعد الاسـتقلال، فاختار 
أن يكـون إماما بأحد مسـاجد قسـنطينة، في 
شـهر سـبتمبر 1962م، مـا دار الحـول حتـى 

توفي -رحمه الله- في: 08 أوت1963م.
رابح دوب

المصادر:
محمّد البشير الإبراهيمي: آثَارُ الِإمَام محمّد البَشِير الِإبْرَاهِيمِي، جمع وتقديم: أحمد طالب الإبراهيمي، دار - 

الغرب الإسلامي، ط1، 1997؛
أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثّقافـي، عالم المعرفة، الجزائر، طبعة خاصة، 2011؛- 
عبد الكريم بوصفصاف: معجم أعلام الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين، دار مداد يونيفارسيتي - 

براس، قسنطينة، 2015.

عبد الحقّ بن ربيع بن أحمد بن عمير )الأنصاري(■
)ت:■675■هـ■-■1285م(

ولد ببجايّة، الشّـيخ أبـو محمّد عبد الحقّ 
بـن ربيع بـن أحمـد بـن عميـر، الأنصاري، 
وتوفّي فـي الثّامن والعشـرين لربيـع الأوّل، 
ه/   675( وسـتمائة  وسـبعين  خمسـة  عـام 
"ودخلـت عليـه،  1285م( يذكـر الغبرينـي: 

فـي مرضـه الـذي توفـي فيـه فألمـت لألمه 
وذرفـت عيناي لما اعتـراه من سـقمه، فقال 
لـي: يا فلان، واللـه ما بي موتـي وإنّما بي ما 
قالـه أفلاطـون لأصحابه لما حضرتـه الوفاة 
وحضروا عنـده قال: والله ما بـي أن أموت، 
وإنمـا بـي أن أموت ولـم أرق بأصحابي إلى 
مراقيهـم التـي اقتضتها صفاتهم واسـتحقتها 
ذواتهـم فشـكرته علـى ذلك وعلقـت الأمل 
بالحيـاة وطول البقاء إلى أن يوفي لأصحابه، 
بمـا جبلـت عليـه نفسـه الكريمة مـن الوفاء 

)رضي الله عنه(.
أصلـه مـن )أبـدة( أو )إبلة( كمـا ورد في 
السـلف،  برجـال  الخلـف  تعريـف  كتـاب 
محمّد الحفنـاوي - بالأندلس، وجده عمير 
هو الواصل إلى بجايّة مسـتوطنا، ولد ببجايّة 
وقـرأ بهـا، ولقي الكثيـر من المشـايخ الذين 

تتلمذ على أيديهم، 

كتـاب  صاحـب  الغبرينـي،  عنـه  يقـول 
)عنـوان الدّرايّة(: كان رحمـه الله روح بلده 
ومصره، وواسـطة نظام أهـل زمانه وعصره، 
كان يحمـل فنونا كثيرة من العلـم مثل الفقه، 
وأصـول الدّيـن، وأصـول الفقـه، والمنطـق 
الكتابـة  إتقانـه  إلـى  بالإضافـة  والتّصـوّف، 
الشّـرعيّة والأدبيّـة، والفرائض والحسـاب، 
وكان ابـن مقلة زمانه لـه خطوط جملة، وهو 
في كلّ واحـد منها ابن مقلة زمانه كان يكتب 
الشّـرقي والغربـي مـن ريحاني وتحسـاني/
تحاسـيني وديواني، وغير ذلك مـن أنواعه" 
ولـه فـي التّصـوّف قصيـدة كانـت فـي نحو 

خمسمائة )500( بيت، نذكر منها قوله:
سفرت على وجه الجميل فأسفرا

وبدا هلال الحسن منها مقمرا
ودنت فكاشفت القلوب بسرّها

وسقت شراب الإنس منها كوثرا 
ورأيتها في كل شيء أبصرت

عيناي حتى عددتُ كُلي مُبصرا
عرف بأخلاقه الحسـنة، وكان رحمه الله 
أعلى النـّاس همة وأرفعهم منزلـة، وكان إذا 
أولـى المعـروف لا يذكـره، وربمـا من فعل 

معـه لا يعلم إنـه هو الفاعل لـه، وأنما قصده 
وصول النفّـعّ علم الموصول إليه ذلك أو لم 

يعلمه. 
لـه )قصيـدة صوفيّة( تقع فـي نحو )500( 
بيـت لخصها له أبو الحسـن علـي بن أحمد 
التّجيبـي الحرالـي. كانت له أخلاق حسـنة، 
كمـا كانت فيـه دعابة مستحسـنة مسـتطرفة، 
وكان مـن أملـح النـّاس نـادرة، علـى طريقة 
أمثاله من فضلاء أهل العلم والتّخلّق، ويذكر 
)الغبريني( أنّه سـمع عن الفقيه أبي المطرف 
ابـن عميـرة أنّـه قـال: "أمـا الكتابـة الأدبيّـة 
فنحن فيها وإياه على نسـق وأما الشّرعيّة فقد 
انفـرد بها عن الناّس، ولـولا الإطالة لذكرت 
مـن كتابتـه الأدبيّة والشّـرعيّة، ومـن طرائف 
أخبـاره، وملح آثاره مما رأيت وشـاهدت ما 
تصغي له الأذان ويسعد به الفؤاد والجنان". 
كانـت لـه صفـة ونائب عـن القضـاء في 
الأحكام مطلقا، وكان هو المشـاور عندهم، 
والمعـول على ما عنـده، وكان هـو القاضي 
على القضاة بالحقيقة، لأنّ مرجع أمرهم إنما 
كان إليه، وكان له باطن سليم، سمعته يقول: 
"واللـه مـا بات قط في نفسـي شـر لمسـلم، 
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فجزاه الله بنيته وعامله بالحسنى عن طويته، 
وكان مُصمتًـا مفوٌهًـا، حسـن العبـارة، مليح 
الإشـارة، أربى في وثائقه علـى من تقدم، لو 
رآه أبـو الحسـن علـي بـن يحيى بن القاسـم 
لاتبعـه، ولقـد رأيـت الشّـيخ أبا محمّـد عبد 
الحـقّ بـن سـبعين )رحمـه الله(، أثنـى عليه 
فـي بعـض كتبه ثنـاء حسـنا، وذكـر حاله في 
الوثيقـة، والوثيقـة مع هذا إنمـا هي صفة من 
صفاتـه، وأخـرى من حاجاتـه، ولمـا كانت 
معرفتـه باللسـان بمواقـع المعانـي مجملـة 
ومفصلة، وبالأحكام كليّة وجزئيّة على حال 
إحاطـة تقدمـت وثيقتـه الوثائـق، وأماطـت 
الشّـبه والعلائـق، وسـمعت عن الفقيـه أبي 
المطـرف بن عميـرة أنه قـال: ومـن طرائف 

أخبـاره ومُلح آثاره، مما رأيت وشـهدت، ما 
تصغى له الآذان ويسـعد به الفـؤاد والجنان، 
ولقـد أحببتُ فيـه دعوة أبيه، سـمعت أنه لما 
حـج دعا له حيث يجابُ، فقال: يا عبد الحقّ 

رزقك الله لفظا وخطا، فكان كذلك. 
همّـة،  النـّاس  أعلـى  اللـه  رحمـه  كان 
يذكـر  )كمـا  كان  وقـد  منزلـة،  وأرفعهـم 
الغبريني( أكثـر الناّس إنصافا فـي المذاكرة، 
منـه،  فامتنـع  بجايّـة  قضـاء  عليـه  عـرض 
ووصـل إليه كتاب المسـتنصر، مـن حاضرة 
أفريقيّة بقضاء قسـنطينة، فاعتذر وتلطّف في 
الاستعفاء عنه، وسمعت كثيرا من أهل العلم 
يثنـون عليـه ويقولون: "إنّه لـم يكن في وقته 

بمغربنا الأوسط مثله". 

توفـي رحمه اللـه فـي الثّامن والعشـرين 
لربيع الأوّل سـنة 675 هـ، ودفن بخارج باب 
المرسـى، قال الغبرينـي: وكان له مشـهد لا 
يكـون إلا لمثلـه، وتاريـخ وفاته فـي رخامة 
وضعـت لحدا على قبـره، وكتب فيهـا بيتين 
همـا مـن نظـم الأديـب الفاضـل أبـي نصـر 

الجيني:
بكيتك عبد الحقّ حقا لأنني

بكيت بك الدنيا ومـا في جميعهـا
من الدّين والأفضل والعلم والحجا

وإن كنت زين الدّين يا ابن ربيعها 

عبد الحميد هيمة

المصادر: 
الغبريني، عنوان الدّرايّة فيمن عرف من العلماء في المائة السّابعة ببجايّة، دار البصائر، الجزائر ط 1، 2007.- 
محمّد الحفناوي، تعريف الخلف برجال السّلف، ج2، دار كردادة للنشّر والتّوزيع، بوسعادة. الجزائر.- 

عبد الحلـيم بن سمايّة■
)1283هـ■-■1866م/1352هـ■-■1933م(

عبد الحلــيم بن علــي بـن عبـد الرّحمٰن 
خوجـة بـن سـمايّة، المولـود فــي الــجزائر 
العاصمة، والمتوفى فــيها، وينحدر من عائلة 

تـركيّة.
قضى حياته فـي وطنه الـجزائر وفـي تونس 

ومصر وبلاد الشّام.
حفظ القرآن الكريم فــي صغـره، وأخذ عن 
والـدّه علـوم العربــيّة والفقه والتّوحيـد، وأخذ 
علم المنطق وعلوم البلاغة عن طاهر تـيطوس، 
وأخذ الحساب والفرائض عن علـي بن حمودة.

بالإضافة إلــى هـذا، فقد تتلمذ علــى نخبة 
من كبـار علماء عصره، وقد انكبّ علــى حفظ 
المتـون وقراءة أمهـات كتب التّــراث فتكونت 
له ملكة قويّة فــي علوم العربـيّة والشّريعة، كما 

درس اللغة الفرنسيّة وأجادها.
وفـي أواخر أيامه أصيب بمرض عقلـي من 
ة ضغوط الاسـتعمار الفرنسـي واضطهاده  شـدَّ

إياه. 
اشـتغل صـحفــياً فــي جريدة »المبشر«، 
وعمـل بالتّجارة، وإلــى جانب ذلـك كان يقدّم 
دروساً متطوعاً فـي المسـجد الذي كان يدرّس 

فـيه أبوه.

وفــي عـام 1896 عيّن مدرّسـاً بالمدرسـة 
الرّسمـيّة بالـجزائر العاصمة. 

وفــي عام 1900، عيّن مدرّسـاً بالــجامع 
ـا افتتحت المدرسـة  الــجديد الحنفــي ولمَّ
الثّعالبـيّة سنة 1905 انتقل إلـيها، وبقى يدرّس 

بها حتـى أحيل علـى التّقاعد.
وعندمـا زار الإمام محمّد عبده الــجزائر 
عام 1903 كان ابن سمايّة من ضمن مستقبلـيه، 
فتوثقت الصّلات بـينهما وظلّ يـراسله حتـى 
وفـاة الشّـيخ محمّـد عبـده عـام 1905. فرثاه 

بقصيدة عينـيّة.

لقد كان ابن سمايّة من مناضلـي الـجامعة 
الإسلامــيّة وكان أيضاً من معارضي تجنــيد 
الـجزائريــين إجبارياً فــي جيش المسـتعمر 

الفرنسي.
تــرك بـن سـمايّة آثـاراً كثيــرة تشـهد لـه 
بالثّقافة الواسـعة، بل من أوسـع علماء عصره 
ثقافة ومعرفة مثل: »اهتــزاز الأطواد والرّبى 
من مسـألة تحلــيل الرّبا« رسـالة طبعت عام 
والسّـر  المدفـون  »الكنــز  وكذلـك   .1911

المكنون« وهــي رسالة صغيـرة طبعت فـي 
م  الـجزائر. وكتاب »فلسفة الإسلام« وقد قدَّ
ل منه فــي مؤتمر المستشـرقين  الفصـل الأوَّ
الرّابع عشر الذي انعقد بالــجزائر عام 1905. 
كمـا أنَّ لـه مقـالات عديـدة فــي الأخـلاق 
والمجتمع نشـرها فــي جريدتــي »كوكب 

إفريقيا« و»الإقدام«.
ــيخ  الشّ ــدح  م ــي  فـ ــه  قصيدت ــرت  نش
ل مــا نشــرت فـــي مجلّــة محمّــد عبــده، أوَّ
ــاب كت ــة  كامل ــرها  نش ــاد  وأع ــار«.  »المن

ــا  وثورته ــة  الحديث ــجزائر  الـ ــة  »نهض
ــوان: ــاب بعن ــظ لكت ــه تقري ــة«. ول المبارك

»روح العقيــدة« لصديقــه محمّــد لكحــل، 



35

وقصيــدة أخرى فـــي الاعتذار إلـــى الملك 
عبــد العزيـــز الرّابع ملــك المغرب بمناســبة 
زيــارة مدينة الـــجزائر عــام 1902، وقد دعاه 
لمأدبــة غــداء، فلــم يـــرض أن يجتمــع مــع 
الملــك والسّــلطات الاســتعماريّة الفرنســيّة 
كان  ــه  لأن ــجزائر،  الـ لأرض  ــة  المغتصب
صاحــب مواقف وطنـــيّة شـــجاعة وصارمة 
لــم يهــادن ولــم يســاوم فـــيها، والقصيــدة 
نشرت فـــي رسالة »عقود الـــجواهر، فـــي 
حلول الوفد المغربـــي بالـــجزائر«، وهـــي 
تقــع فـــي 24 بـــيتاً، وقــد وصفهــا الأســتاذ 
ــم ــه القي ــي كتاب ــاض فـ ــك مرت ــد المل عب

»معـــجم الشّعراء الـجزائريـــين فـــي القرن 
العشــرين« بأنهــا قصيــدة جمـــيلة. ويبــدو 
نســـجها ســهلًا وعذبــاً، وكأنها لم تُقَلْ فـــي 
الـــجزائر ســنة اثنتـــين وتســع مئــة وألــف! 
فاللغــة عالـــيّة والفكرة واضـــحة والاعتذار 
ــي  ــا فـ ــل م ــف... وأجم ــة اللط ــي غايّ فـ
قصيــدة ابــن ســمايّة أنها خالـــيّة مــن الوعظ 
ــعار  أش ــا  بهم ــظ  تكت ــن  اللَّذي ــاد  والإرش
ل  الشّــعراء الـجزائريـــين طوال النصّف الأوَّ

مــن القــرن العشــرين«.
غيـــر أن الأســتاذ عبــد الملــك مرتــاض 
دون  ــم  الحك ــذا  ه ــق  يطل ــم  ول ــاط،  يحت
تقيـــيد وإنما اســتدرك فـــي الأخيـــر بقوله:

»والحــق أنَّ ابن ســمايّة، فـــي المُقَطَّعتـــين 

ــين:  كبـيـرتـ ــين  شَخْصِيتـ ــن  ع ث  ــدَّ يتح
إحداهمــا سياســيّة، والأخــرى فكريّــة، ممــا 
يجعلنــا عاجزيــن عــن إصــدار حكــم فنـــي 
ــا عــن  علـــى شــعره إلاَّ مــا ســبق مــن قولن
لغتــه ونســيج شــعره. غيـــر أننــا كنــا نــودّ لو 
وقفنــا لــه علـــى قصيدة يصــوّر فـــيها تجربة 
ذاتـــيّة عاطفـيّة أو غيـــر عاطفـيّة ولكنّ ذلك 
لــم يتــح فلنجتـــزئ بمــا قلنــا إلـــى حين«.
وهــذه شــهادة وحكم علـــى المتــاح من 
شــعر ابن ســمايّة وقــد أغنانـــي أســتاذنا عن 

أيّ تعلـيق.

نماذج من شعره:
أنت لنا شمس »فـي مدح الإمام محمّد 

عبده«
فأنتَ لنا شمسٌ تنـيـر علـى المدى

أتـى نورُها من غيـر أن نتطلّعا
أديـر بذكراكَ الذي منكَ قد مضى

فأشرب كأساً بالصّفا مشعشعا
يُذَكّرنـيكَ المجدُ والعلم والتّقى

فأنظر من علـياكَ عرشاَ مرفّعا
وتلوي إلـى تلك المجالسّ فكرتـي

فتتـرك قلبـي بالخيال ممتَّعا
محافلُ كان العلم فـيها مُجالسّي

أسامر بدراً بالـجلال تقنعّا
فأسمع فصلًا من حكيم وحكمةٍ

تْ ذرى الزّورِ رُكّعا إذا ما بدتْ خرَّ
هُ عقلَهم فما بالُ أقوامٍ هدى اللَّ

يمارون فـيه والسّـحاب تقشّعا
ألم ينظروا الآثارَ تشهد بالعلا

وأنَّ نبـيعَ الماء يُوجب منبعا
قَ بـرقُه لسانٌ متـى يوماً تألَّ

يسبّح رعدُ السّامعين لمَِا دعا
أمن بعد إجماعٍ علـيه وأخذه

عا؟ نـراه علـى أيدي الهوى قد تـروَّ
فهل مرْيّة من بعد حقّ مشاهدٍ؟

وما الحقُّ إلا أن تـراه وتسمعا
يقول، يشدّ الفعل متن بـيانه

وما القول لولا الفعل إلا مصدعا
يطالب بالأعمال فـي العلم أهلُه

وحُقَّ له من عالمٍ قد تضلّعا
لعمرك ما تُغنـي العلومُ وحفظها

إذا لم تكن فـيها خطيباً ومِصقعا
تحسّ بها كالماء يسري بعُوده

عا متـى رامه فكرٌ لأمرٍ تَجمَّ
أتـى بكتابٍ فـي الكلام بـيانُه

عا يغادر من صُمّ الـجنادل خُشَّ
بـراهينهُ فـي النفّس والكون والحِجا

ولـيست لرسطالـيسَ أو من تصنعّا

تنـزه عن دورٍ وغِلّ تسلسلٍ
وكم سَلسلت آياته مَنْ تَنطَّعا

يقودكَ للبـرهان غيـر مقيّدٍ
يـريكَ حدودَ العقل مهما تَطلَّعا

اعتـذار
أمولايَ شمسَ الفضلِ والعلم والنهّـى

وأجدرَ من يُجري اللبـيبُ ثناءَهُ
عٌ سلامٌ علـيكم عاطرٌ متضوَّ

كمسكٍ ذكا بل لا يكون بواءه
وأفضلُ تكريمٍ وأزكى تحيّة

يقيمان للقدر العظيم وفاءه
ويـرأب كلٌّ منهما نأيَ عبدكم

ا إلـيه دعاءه بغيبته عمَّ
علمتُ بأن المشيَ عن »جفنـي« واجبٌ

إلـيكم ولكنْ لـي اعتذارٌ وراءه

رعاك الله »تفريظ رسالة )روح السّعادة( 
لأحمد الأكحل«

رعى اللهُ امرأً يـرعى المعالـي
يسامر نجمَها جنحَ اللـيالـي

له نفسٌ لها لحظٌ طموحٌ
إلـى أعلـى ذرى حسن الخِلال

له عقلٌ، له أنفٌ شموخٌ
أبى إلا طلوعاً كالهِلال

وخيـر الناّس من يهدي أناساً
إذا ركبوا أهاويجَ الضّلال

وخيـر الهدي هديٌ من لسانٍ
أمونٍ ناصعٍ، للزور قال

إذا ضيّعتَ عمرَكَ فـي محالٍ
متـى تسمو إلـى أفق الكمال

فوقتٌ للطعام ووقت نـردٍ
وأوقاتٌ علـى قِيلٍ وقال

متـى تتـرك أخي للعلم وقتاً
فنجمُ العلمِ عندكَ بـرجُ خال

رابح دوب
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■ عبد الحقّ بن عبد الرّحمن الاشبيلي البجائي	
)510هـ■-■1116م/581هـ■-■1185م(

بـن  الرّحمـن  عبـد  بـن  الحـقّ  هوعبـد 
بـن  سـعيد  بـن  الحسـين  بـن  اللـه  عبـد 
بأبـي  يكنـى  الاشـبيلي،  الأزدي  إبراهيـم 
محمـد ويعـرف بابـن الخـراط. يعود نسـبه 
بعـض  اسـتقرت  التـي  الأزد  قبيلـة  إلـى 
العهـد  خـلال  الأندلـس  فـي  بيوتاتهـا  مـن 
الاسـلامي. ولـد عبـد الحـقّ سـنة 510 هــ 
أحـواز  مـن  بإشـبيلية  م   1116 لــ  الموافـق 
الأندلـس. كان إمامـا وفقيهـا مالكيـا، عالما 
بالحديـث، قاضيـا وخطيبـا، أديبا وشـاعرا. 
تلقـى تعليمـه بمسـقط رأسـه علـى يـدّ كبار 
مشـايخ إشـبيلية كأبـي الحسـن شـريح بـن 
محمـد وأبي حفص عمـر بن أيـوب وطاهر 
بـن عطيـة المـرّي وأبـي الحسـن طـارق بن 
يعيـش وطـارق بـن موسـى وأبـي الحكـم 
عبـد السّـلام بـن عبـد الرّحمـن المعـروف 
جـان اللخمـي وغيرهـم. كمـا كتب  بابـن برَّ
إليـه البعـض بالإجـازة والاجـازة فـي علـم 
ذلـك  فـي  كبيـر  رواج  لهـا  كان  الحديـث 
العصـر، ويقصـد بهـا منـح الإذن للطالـب 
ـدث أن يـروي عنه كتابـا من كتب  مـن المحِّ

الحديـث. 
ارتحـل إلـى بجايـة بعـد سـنة 550 هــ، 
زمـن إسـقاط حكـم المرابطيـن بالأندلـس 
إلـى  أدى  ممـا  الموحديـن  طـرف  مـن 
حـدوث اضطرابـات بهـا، ونتـج عـن ذلـك 
الاندلـس،  مـن  العلمـاء  مـن  العديـد  فـرار 
وكان الامـام عبـد الحـقّ مـن بين مـن تركوا 
إلـى الحجـاز  التوجـه  ينـوي  إشـبيلية. كان 
لكـن الظّـروف سـاقته إلـى بجايـة فاسـتقر 
بهـا. فتخيرها وطنـا وبث فيها علمـه، فتفرغ 
للعلـم والتدريـس وبعـث بهـا نهضـة علمية 
كبيـرة. ففـي بجايـة ألـف كتبـه وبهـا صنف 
الدّواويـن ووُلـي الخطبـة وصـلاة الجماعة 
بجامعهـا الأعظـم، كما ولـي القضـاء لفترة 
قليلـة. وعـاش بهـا حوالـي ربـع قـرن مـن 

الزمـان فنسـب لهـا وعـرف بالبجائـي. 
لأبـي عبـد الحقّ الاشـبيلي مكانـة مميزة 
بيـن أقرانـه ولذلـك وُصـف بزيـن العلمـاء 
وعمـاد الـرّواة ورأس المحَدّثيـن. وقد أثنى 
عليه وعلـى علمه وكتبـه معظم الذّيـن كتبوا 

عـن سـيرته، إذ يصفونه عادة بالعالـم الزاهد 
والـورع.  الصـلاح  وبصاحـب  وبالخيِّـر 
كتابـه  فـي  الغبرينـي  العبـاس  أبـو  وضعـه 
عنـوان الدّرايـة ضمـن قائمـة مـن وصفهـم 
بالأشـياخ الثلاثـة وهـم أبـو مديـن شـعيب 
بـن الحسـين الأندلسـي وأبـو علـي حسـن 
بـن علي بـن محمـد المسـيلي وأبـو محمد 
عبـد الحـقّ الاشـبيلي. وقـد عـاش الثلاثـة 
الإشـبيلي والمسـيلي وأبـو مديـن فـي نفس 
الفتـرة ببجايـة، وكان ثلاثتهـم علـى اتصـال 
دائـم ببعضهـم. قـال عنـه الغبرينـي: الإمام 
الشّـيخ الفقيـه الجليـل، المحـدث الحافـظ 
والقاضـي  الزاهـد  العابـد  الجيـد،  المتقـن 
الخطيـب. بينمـا قـال عنـه محمـد بـن عبـد 
اللـه القضاعـي المشـهور بابـن الأبـار فـي 
كتابـه التكملـة: نـزل عبـد الحقّ بجايـة عند 
انقـراض  عنـد  بالأندلـس،  الواقعـة  الفتنـة 
الدّولـة اللمتونيـة، فنشـر بهـا علمـه وصنف 
وكان  بجامعهـا  والصـلاة  الخطبـة  وتولـى 
عارفـا  وعُللـه  بالحديـث  عالمـا  فقيهـا 
والصـلاح  بالخيـر  موصوفـا  بالرّجـال 
مشـاركا  السّـنة  ولـزوم  والـورع  والزهـد 
فـي الادب وقـول الشّـعر. ووصفـه شـمس 
الدّيـن الذّهبـي في كتابه سـير أعـلام النبلاء 

الحافـظ والبـارع المجـود. بالإمـام 
أولـى الاشـبيلي للتأليـف عنايـة خاصة، 
متنوعـة  عديـدة  مؤلفـات  لـه  فكانـت 
العشـرين  تفـوق  الفائـدة  جمّـة  المواضيـع 
عنوانـا وتتضمـن بعـض العناويـن مجلدات 
والفقـه  الحديـث  فـي  كتـب  فقـد  عديـدة. 
واللغـة والأدب والزهـد والوعظ والارشـاد 
أكثـر  بدراسـة  وقـام  والتوجيـه.  والنصـح 

الكتـب تـداولا فـي عصـره 
وكتـب  ولخصهـا  الحديـث  علـم  فـي 
إلـى  مؤلفاتـه  تصنيـف  ويمكـن  عنهـا. 
الأهـم  وهـو  الأول  القسـم  أقسـام.  ثلاثـة 
الثانـي  والقسـم  الحديـث  بعلـم  فيـه  عنـي 
الثالـث  والقسـم  والزهـد  للوعـظ  خصـه 
وتناولـت  والأدب.  اللغـة  عـن  فيـه  تكلـم 
المعروفـة  الحديـث  علـم  مؤلفاتـه  أبـرز 
ثلاثـة  علـى  وتتـوزع  الشّـرعية،  بالأحـكام 

وهـي سـت  الكبـرى  الأحـكام  كتـب هـي 
والأحـكام  الوسـطى  والأحـكام  مجلـدات 
نحـو  فـي  الكبيـر  الجامـع  ولـه  الصغـرى. 
عشـرين مجلـدا، والجمع بيـن الصحيحين، 
والمعتـل مـن الحديـث، ومختصـر صحيح 
وغريـب  والأنيـس،  والمنيـر  البخـاري، 
وتلقيـن  والمرشـد،  والحديـث،  القـرآن 
فـي  والعاقبـة  الزهـد،  فـي  وكتـاب  الولـد، 
والتوبـة،  التهجـد،  وكتـاب  التذكيـر،  علـم 
أو  والرّقائـق  والغنـى،  الفقـر  عـن  ومقالـة 
ومختصـر  الرّسـول،  ومعجـزات  الرّقـاق، 
الرّشـاطي وهو فـي علم الأنسـاب ويقع في 
مجلديْـن، والواعي أو الحـاوي وهو معجم 
لغـوي قال عنـه الغبرينـي إنه يقع فـي ثمانية 
نحـو  أنـه  غيـره  ذكـر  بينمـا  مجلـدا  عشـر 
خمسـة وعشـرين مجلـدا، ومختصـر كتاب 

الرّوايـة.  الكفايـة فـي علـم 
اشـتهرت كتب عبـد الحقّ الاشـبيلي بين 
النـاس وتداولوهـا قـراءة وشـرحا وروايـة. 
الحاجـب  كابـن  الفقهـاء  كبـار  واعتمدهـا 
والشّـيخ خليـل وابـن عرفـة التونسـي، ومـا 
يـزال الكثيـر منهـا معروفـا، وتـم تحقيقهـا 
مـن طـرف العديـد مـن الباحثيـن. كمـا تـم 
طبعهـا ونشـرها. وكان أكثرهـا تـداولا هـي 
كتب الأحـكام الشّـرعية. وقـد اعتنى بعض 
عبـد  الإمـام  بطريقـة  المعاصريـن  العلمـاء 
الحديـث،  معالجـة  فـي  الاشـبيلي  الحـقّ 
الشّـعيبي  سـالم  اللـه  عبـد  برهـان  فألـف 
رسـالة جامعيـة فـي مجلديـن تحـت عنوان 
"الصناعـة الحديثيـة عنـد الامام عبـد الحقّ 
الاشـبيلي في تصحيح الأحاديـث وتعليلها. 
الحـقّ  عبـد  الامـام  عـن  يعـرف  مـا 
الاشـبيلي أنـه بقـي وفيـا لدولـة المرابطيـن 
ولذلـك  بالأندلـس،  كنفهـا  فـي  نشـأ  التـي 
بـه  نـادى  الـذّي  العصمـة  مبـدأ  رفـض 
الموحـدون للإمـام المهـدي بـن تومـرت، 
فغادر إشـبيلية ورفض التعـاون معهم عندما 
اسـتقر ببجاية. ولما حـاول بقايا أمـراء دولة 
المرابطيـن الوقـوف فـي وجـه الموحديـن 
فيما عـرف تاريخيـا بحركة بنـي غانية وقف 
الاشـبيلي بجانبهم، فولّوه الخطبـة والقضاء 
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وبعـد  عليهـا.  اسـتولوا  عندمـا  بجايـة  فـي 
القضـاء علـى حركـة بنـي غانيـة مـن قبـل 
الموحديـن تعـرض الاشـبيلي لمضايقـات 
مـن طرفهـم وهـو مـا لـم يستسـغه، فتوفـي 
ببجايـة  م   1185 لــ  الموافـق  هــ   581 سـنة 
عـن عمـر يناهـز السّـبعين عامـا ودفـن بها. 

وتعـرف تلـك الواقعـة لـدى بعـض كتـاب 
السّـير بالمحنـة. وكان ضريحه حتـى المائة 
الثالـث  القـرن  أواخـر  حتـى  أي  السّـابعة 
لـدى  معروفـا  يـزال  مـا  الميـلادي  عشـر 
العامـة والخاصة، ويـزوره البعـض للترحم 
عليـه كمـا أورد ذلـك أبـو العبـاس الغبريني 

فـي كتابـه عنـوان الدّرايـة فيمـن عـرف من 
العلمـاء فـي المائـة السّـابعة ببجايـة.

عامــر بغــدادي

المصادر:
عنوان الدّراية. أبو العباس الغبريني، تحقيق عادل نويهض.- 

عبد الرّحمن رابحي )القندسي(■
)1335هـ■-■1916م/1419هـ■-■1998م(

المرحـوم الشّـيخ عبـد الرّحمـن رابحـي 
المعـروف ب سـي عبـد الرّحمن القندسـي 
ولايـة  بالقنادسـة  1916م  سـنة  مواليـد  مـن 
بشـار، يَنحدر من أسـرة فقيـرة، حفظ القرآن 
الكريم في المدرسـة القرآنية بالزّاوية الزّيانية 
وعمره لايَتجاوز أحد عشـر عاماً على شيوخ 
القنادسـة، وبنفس المدرسة تَعلم مبادئ عِلم 
الفقه والتوحيـد والنحّو وبعـد تَعليمه الأول 
بمسـقط رأسـه انتقل إلى مدينة فقيق/فجيج 
بالمغـرب التـي كانـت تُعتبـر أحـد حواضر 
العلـم والمَعرفـة، مكـث بفقيق مـدة خمس 
سنوات من سـنة 1935م إلى غاية سنة 1940م 
أين تعلم علوم القرآن والتفسير واللَغة وعلم 
الحديث على يد المرحوم الشّـيخ محمد بن 
فرج وآخرين أمثال حمو دو الذي تخرج من 

جامعة القرويين بفاس.
وبعـد عودتـه إلـى أرض الوطـن اسـتقر 
بمدينة مشـرية؛ فتح مدرسة مع بعض الرّفقاء 
مـن المدينة بها قسـمين لتعليـم اللَغة العربية 

والفقه وعلوم الدّين. 
لقد كان الشّـيخ رحمه الله عضواً ناشـطاً 
في الحركة الوطنية ومُنخرطاً في فرع جمعية 
العُلمـاء المسـلمين الجزائرييـن التـي كانت 

تنشط بالمدينة.
سـارعت  1945م  مـاي  أحـداث  بعـد  و 
السّلطات الفرنسـية بقيادة الحاكم )ديمون/ 

Dumont( إلـى إغـلاق المدرسـة ومُصادرة 

الكتب والدفاتر وفُرض على الشّـيخ مُغادرة 
المدينة والاتجـاه إلى مدينة القنادسـة حيث 
الجبريـة.  الإقامـة  تحـت  المرحـوم  وضـع 
كانت السّـلطات الفرنسية ترى في المدارس 
الحُـرة عامـلًا مـن عوامـل النهّضـة بالثّقافـة 
العربيـة الإسـلامية ومكاناً لتوعيـة المُجتمع 

وتحسيسهم بالقضية الوطنية ودعمها. 
و بعـد صـدور قـرار العفـو العـام في 16 
مـارس مـن سـنة 1946م الذي شـمل جميع 
الجزائريين الموقفين ومنهـم زعماء الحركة 
الوطنية استفاد الشّـيخ من هذا العفو الشّامل 
وأطلق سـراحه عَزم الشّـيخ على العودة إلى 
مدينـة مشـرية وفتح المدرسـة التـي كان قد 
أنشـأها واسـتئناف التدريـس وأثنـاء عودتـه 
بمدينـة  الآخيـر  توقـف هـذا  القطـار،  عبـر 
العيـن الصفـراء حيـث اغتنم الشّـيخ رابحي 
المغـرب فـي أحـد  لتأديـة صـلاة  الفرصـة 
مسـاجدها وسـط المدينة أين التقى بالمدعو 
حمـو بلقاسـم وبعض أعيـان المدينـة الّذين 
اقترحـوا علـى الشّـيخ البقـاء بينهـم لتعِليـم 
أبنائهم وتَسيير مدرستهم الحُرة التي شيدوها 
بجوار المسجد وسط المدينة؛ حاول الشّيخ 
الاعتـذار وبإلحـاح منهـم مكـث المرحـوم 
بينهم ليواصل نشـر الرّسـالة المنوطـة به ألا 
وهي نشـر العِلـم والفقه وأصـول الدّين بين 

أفراد المُجتمع، المعروف على الشّيخ رحمه 
اللـه أنـه كان اختصاصيـا في علـم الحديث 

ورائداً من رواد نشر العلم ونور الفقه. 
إلـى  الاسـتقلال  بعـد  الشّـيخ  انتقـل 
مدينـة وهـران اسـتمرّ فـي التدريـس وإمامة 
المسلمين، كما كان واعظاً ومُرشداً إلى غاية 

وفاته بمدينة وهران سنة 1990م.
أُنشـئ فـرع جمعيـة العُلمـاء المسـلمين 
الجزائريين بمدينة مشـرية فـي الأربعينيات، 
كان يَنشـط سـرياً حسـب مـا يُذكـر لـم يكن 
ليُسـمح لهـم بالنشّـاط كـون المنطقـة كانت 

منطقة عسكرية.
فرع جمعية العُلماء المسلمين الجزائريين 
بمشـرية كان يضـم كُلًا من المرحـوم الحاج 
أحمـد تبـون، المولـود سـنة1901م بمدينـة 
بوسـمغون، تتلمذ رحمـه الله فـي الكتاتيب 
على يدّ مشايخ مدينة بوسمغون رجل حكيم 
ذو رأي سـديد زاهـد مُلتـزم ومُنضبـط كان 
مُلازمـاً لمسـجد أبي بكـر الصديـق أين كان 
يلقي الدروس في الفقه والسّنة، توفي في 02 

نوفمبر من سنة 1998م بمدينة مشرية.

عبد الرّحمن بداوي

 المصادر 
- الموسوعة الحرة ويكيبيديا   اخر  ولوج 2021
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عبد الغني نوبلي■
)1343هـ■-■1925م/1426هـ■-■2006م(

المرحـوم الشّـيخ عبـد الغنـي نوبلي من 
مواليد سنة 1925م بقريّة حاسي خليفة بولايّة 

وادي سوف. 
تتلمذ في الكتاتيب بمسـقط رأسـه على يد 
مشـايخ القريّة، ثـمّ بعث بـه والده إلـى الزّاويّة 
الرّحمانيّة بمدينة توزر التونسيّة أين حفظ وختم 
القـرآن الكريم وعمـره لا يتجاوز الثالثة عشـر 
سنة، التحق بجامعة الزّيتونة سنة 1946م وتخرج 
منها بالشّهادة الأهليّة سنة1951م، انضم كعضو 
فعال بجمعيّة العُلماء المسلمين الجزائريين أيام 
الدراسـة بجامعة الزّيتونة رفقة بعض الأصدقاء 
نذكر منهم الدّكتور قسوم عبد الرّزاق، المرحوم 
الشّـيخ عبد الرّحمن شـيبان، المرحوم الشّـيخ 
كُثـر  هـم  وأخريـن  تمنطيـط  العربـي  محمـد 
أمثـال المرحوم مولود بلقاسـم نايت بلقاسـم 
والمرحـوم عبد الحميد مهـري. تمدرس على 
يدّ المرحوم الشّـيخ الفاضل بن عاشور وكانت 
تربطـه علاقة جيدة ومُميزة بشـيخه الفاضل بن 
عاشـور حتى سـمّى ابنه الأكبر الأسـتاذ فاضل 

تيمناً وتبركاً بهذا العلامة الكبير. 
قـام المرحوم عبد الغنـي نوبلي مع بعض 
الطّلبـة من أبناء وادي سـوف بتكوين جمعيّة 
للطلبـة السّـوافة علـى غـرار مـا قام بـه طلبة 
الجهـات الأخـرى وبفضـل هـذه الجمعيّـة 
الطّلابيّة ربطته علاقة وطيدة بالشهدين سعيد 
عبـد الحي وهالي عبـد الكريم، وبعد اندلاع 
الثـورة التحريريّـة المجيـدة وبدايّـة تكويـن 
النظّام في تونس سنة 1955م تم تَعيين الشّهيد 
عبد الحي سـعيد مسؤولاً عسـكرياً وسياسياً 
وبطلب منه انضم المرحوم عبد الغني نوبلي 

للمشـاركة معه في النظّام وانخـرط فعلياً في 
صفـوف جيش التحريـر الوطنـي تحت لواء 
جبهـة التحرير وفي نفـس الوقت كان معهما 
جمال قنان وعبد الرّحمن الشّـريف أُسندت 
للمرحوم نوبلي مسـؤوليّة نيابة الشّـهيد عبد 
الحي وشـرع في العمل النضّالي على جميع 
الأصعـدة، وذلـك بتكويـن خلايـا وتَعييـن 
مسـؤولين فـي كل النوّاحي )مـدن وبلديات 
الجمهوريّـة  تـراب  مسـتوى  علـى  وقـري( 
التونسـيّة وجمـع الأمـوال والأسـلحة التـي 
كان يَجلبهـا الشّـهيد هالـي عبـد الكريم من 
مصـر عبـر ليبيـا مُـروراً الجنوب التونسـي، 
كمـا كان المرحـوم عبـد الغنـي قائمـاً علـى 
علاج المرضى، والجرحـى من المجاهدين 

وإسعافهم ومد يد العون لهم ولأسرهم.
تَقلـد المرحـوم نوبلـي ابتـداء مـن سـنة 
مسـؤول  منهـا  مسـؤوليات  عـدّة  1957م 

المنطقـة الأولـى والثانيّـة ثـمّ الثالثة. وسـنة 
1958م التحـق بالحكومـة المؤقتـة كرئيـس 

منطقة تونـس العاصمة، ثمّ بعـد ذلك رئيس 
منطقـة غارديماو مُمثـلًا الحكومـة المؤقتة. 
كان المرحـوم مُقربـاً جداً من البطل الشّـهيد 
العقيد عميـروش حيث التقى بـه عدّة مرات 
في الاجتماعـات التي دارت فـي مَقر جيش 
التحريـر الوطنـي في جبـال غارديمـاو على 
الحدود الجزائريّة التونسـيّة. بقـى في نضِاله 

ومسؤولياته على المنطقة الحدوديّة. 
رفض الشّـيخ عبـد الغني رحمـه الله بعد 
الاستقلال عدّة مناصب سياسيّة هامة ليتفرغ 
لتربيّة أبنائه وبالنسّـبة للشـيخ فإن المُهمة قد 

انتهـت بعدمـا نالـت الجزائـر حريتها.ارتبط 
اسـم عائلة نوبلي بمدينة مشـريّة برسالة نبيلة 
إنهـا رسـالة التربيّـة والتّعليم واقترن اسـمها 
بالعلـم والمعرفـة؛ التحق الشّـيخ عبد الغني 
بسـلك التربيّـة والتعليـم بمدينـة عنابـة، ثـمّ 
ارتقـى إلـى منصـب مُفتـش بمدينة مشـريّة. 
للعلـم الشّـيخ عبـد الغنـي نوبلـي كان أول 
مُفتش للتعليم في المنطقة حيث كان مسؤولاً 
علـى مدينـة مشـريّة ومدينـة العيـن الصّفراء 
والمناطـق المُجـاورة. أحـب مدينة مشـريّة 
وأهلها الكرام من الوهلـة الأولى حيث أبهر 
بكـرم وطيبـة النـّاس فيهـا، وما زاد مـن حبّه 
للمشـريّة أنه التقى بصديق الدّراسـة الشّـيخ 
المرحـوم تمنطيط وارتبـط كذلك بالمرحوم 
الأسـتاذ الحاج جلـول محمـد العربي وكذا 
المرحوم بشـرى عبـد القادر قاضـي المدينة 
آنـذاك والعديـد مـن أبنـاء المدينـة مـن بين 
هؤلاء نود أن نذكر بالخصوص السّيد محمّد 

بختاوي وعائلته الكريمة.
زرع الشّـيخ عبـد الغني نوبلـي في نفوس 
أبنائه حـبّ مدينـة مشـريّة وناسـها الطّيبين؛ 
انتقـل في نفـس المنصب أيّ مُفتشـاً لمنطقة 
شرشـال بشـمال البلاد وغادر مدينة مشـريّة 
في شـهر جوان من سـنة 1972م تـاركاً وراءه 
الأصدقـاء والأحبة وكذلـك ابنتـه الصّغرى 

مدفونة في مقبرتها. 
توفي الشّـيخ عبد الغني نوبلي رحمه الله 
بمدينـة شرشـال ودُفن بهـا سـنة 2006م عن 

عمر يناهز81 سنة.
عبد الرّحمن بداوي

عبد الكاظم العبودي■
)1366هـ■-■1947م/1442هـ■-■2021م(

ولد عبد الكاظم العبودي في منطقة كميت 
محافظة ميسـان، العراق، في الأول من شـهر 
جويليّـة 1947، وهو من عائلـة فلاحيّة معدمة، 
بسـبب تكالـب الإقطـاع عليها، وينسـب إلى 

قبيلـة البـو محمّـد العربيّـة، التـي اسـتوطنت 
مناطـق الميمونـة وكميـت علـى ضفـاف نهر 
دجلـة، هـذه القبيلة، التـي واجهت كثيـراً من 
التعسـف والظّلـم العثمانـي، ثـم البريطانـي، 

وعهـود الحكـم الوطنـي فـي العـراق، وتمتد 
أصولها إلى العزة وزبيد في نجد.

الابتدائيّـة  الماجديّـة  مدرسـة  فـي  درس 
ونال تعليمه فيها إلى الصّف الثالث الابتدائي 

المصادر
ويكيبيديا  الموسوعة الحرة 2020
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لتضطر عائلته إلى الهجرة والرّحيل إلى بغداد 
في العـام 1955، وتابـع تعليمـه الابتدائي في 
مدرسـة الخلـد الابتدائيّـة بمحلة الوشـاش، 
ومنهـا إلى متوسـطة العروبة، ثـم تابع تعليمه 
بثانويّـة الشّـعب للبنين فـي مدينـة الكاظميّة 
ونال شـهادة البكالوريـا، وتوجه إلـى الحياة 
العمليّـة إذ عمـل مراقباً في وزارة الأشـغال، 
لكنـه لـم يلبـث طويـلا فـي الحيـاة العمليّـة 
حتـى التحـق بكليّـة التربيّـة قسـم الفيزيـاء، 
مـن  وكان  الدّراسـي  للعـام  بغـداد  بجامعـة 
الطّـلاب النشّـطاء في قيـادة العمـل الطّلابي 
والحزبي بتنظيمات القيادة المركزيّة للحزب 
الشّـيوعي، وخاض تجربة الالتحاق بالكفاح 
المسـلح، في نهايّـة العهد العارفي، وبفشـل 
تلـك التّجربة واصل العمل الطّلابي السّـري 
ليصل إلـى قيـادة التّنظيم الطّلابـي والحزبي 
بكليّة التّربيّة، وتعرض خلال نشاطه السّياسي 
والاعتقـال،  والمطـاردة  الملاحقـة  إلـى 
وخصوصـا خـلال تعيينه مدرسـاً فـي ثانويّة 
العزيزيّـة بمحافظة واسـط، ممـا اضطره إلى 
مغادرة العـراق، للمرة الأولـى، ضمن البعثة 
العراقيّـة التدريسـيّة إلـى الجزائـر فـي العـام 
1972، وعاد إلى العراق منتصف العام 1975، 

ولم يتمكن مـن التّأقلم والبقـاء؛ مما اضطره 
للخروج من العراق والبقـاء، مدّة من الزّمن، 
في بيروت ودمشق، حتى تمكن من الالتحاق 
بمنحة زمالة من الحكومة البولنديّة عن طريق 
اتحـاد الطّلبـة العالمـي، فواصل دراسـته في 
بولندا سـنة 1975 فـي جامعة لـودز، وحصل 
شـهادة الماجستير سـنة 1977 بقسـم الفيزياء 
النوّويّـة التطبيقيّة، ثم حصل شـهادة دكتوراه 
دولة فـي الفيزيـاء الحيويّة، مـن جامعة لودز 
نفسـها في عام 1983، وخلال سنوات دراسته 
في بولندا واصل نشـاطه الطّلابي والسّياسي، 
فكان رئيساً لجمعيّة الطّلبة العراقيين، ورئيسا 
لفيدراليّـة اتحـادات وروابـط الطّلبـة العرب 
فـي بولنـدا، ثم رئيسـاً لاتحـاد عمـوم الطّلبة 
الأجانـب في جمهوريّة بولنـدا حتى مغادرته 
بولنـدا إلى دمشـق بدايّـة العـام 1983، ولكنه 
قدم اسـتقالته، مـن جميـع المواقـع الطّلابيّة 
والحزبيّة، وابتعد نهائياً عن النشّـاط السّياسي 
بسـبب ما لاحظه من انحـراف وتبعيّة وضيق 
أفق، وبعدها غادر إلى سـوريّة ليعمل أسـتاذا 

مدرسـا في جامعة دمشق في السّـنة الدّراسيّة 
1983-1984م، ولـم يـرق لـه المقـام، فغـادر 

دمشـق إلى الجزائر ليعمل أسـتاذا في جامعة 
وهران، وفي هذه الفتـرة تمكن من الحصول 
الأفـرو  التضامـن  منظمـة  مـن  منحـة  علـى 
آسـيوي، لمتابعـة الدّراسـة في جامعـة لودز 
ببولنـدا فغـادر وعـاد حاصـلا علـى شـهادة 
دكتوراه علوم كيمياء حيويّة اشعاعيّة )هابيل( 

في عام 1987،
وتابع عمله أسـتاذاً للفيزياء بمعهد العلوم 
الدّقيقـة، ونـال درجـة الأسـتاذيّة، وواصـل 
أبحاثـه العلميّـة فـي حقـل الإشـعاع المؤين 

وتأثيراته على الخلايا والمادة الحيّة.
وقـد بـادر إلـى تأسـيس اللجنـة الجزائريّة 
لمسـاندة الشّـعب العراقـي، واللجنـة العربيّـة 
لمسـاندة العـراق وفلسـطين، اللتين اسـتمرتا 
طـوال مرحلـة الحصـار1990-2003م، وتفرغ 
للنشـاط السّياسـي والتعبـوي لمواجهـة قضيّة 
غـزو العـراق واحتـلال مـن أمريـكا، ونشـط 
حمـلات توجيـه المسـاعدات الإنسـانيّة إلـى 
العراقيين، وأسـهم في تنظيم وإرسال عشرات 
الوفـود والمنظمـات العربيّـة والدّوليّـة لدعم 
الشّـعب العراقـي، وبخاصة من خـلال تنظيم 
)قافلة مريم( برئاسـة المناضـل جورج غالوي 
عضـو مجلـس العمـوم البريطانـي، وعدد من 
الشّـخصيات العراقيّة والعربيّـة والدّوليّة، التي 
رافقتـه فـي رحلتـه إلـى العـراق، عبـر الـدّول 
الأوربيّة والعربيّة في الطّريق البري انطلاقا من 
لندن، وبعدهـا، رافق بعثة الإعلامي البلجيكي 
ميشـيل كولوم، التي ضمت، وفداً جزائرياً، مع 
عـدد من البرلمانيين الأورپيين ونشـطاء حركة 
السّـلام، ومناهضي الحرب على العراق، التي 
اسـتمر أعضـاؤه فـي الدّفاع عـن العـراق بعد 
الغـزو والاحتـلال، ضمـن أنشـطة المنظمات 

العربيّة والأوربيّة والعالميّة.
ولم يتوقف نشـاطه العلمـي والإعلامي، 
وكانت له متابعـات بحثيّة ميدانيّة، كما نشـر 
العديد مـن البحـوث العلميّة، وتفـرغ لأهم 
ملفين متعلقين بجرائم الإشـعاع واسـتخدام 
اليورانيوم المنضب في الحرب على العراق، 
بإصدار كتابه )بشـر نعم.. فئـران مخبريّة لا( 
فـي العـام 1993، كما تابع البحـث والتقصي 
العلمـي لملـف )الجرائـم النوّويّة الفرنسـيّة 

فـي الصّحـراء الجزائريّـة(، وأنجز عشـرات 
الأبحـاث والدّراسـات العليـا، منهـا كتابـه 
)يرابيـع رقـان.. جرائـم فرنسـا النوّويّـة فـي 

الصحراء الجزائرية ( في العام 1996.
المؤتمـرات  عشـرات  فـي  وشـارك 
وورشـات البحـث الوطنيّـة والدّوليّـة حول 
جرائـم الإشـعاع وأسـلحة الدّمار الشّـامل، 
ولشغفه بالبحث العلمي حاز شهادة دكتوراه 
دولـة في فلسـفة الأخـلاق، بجامعـة وهران 
فـي العـام 2011، إذ تناول في بحثـه الجانب 
لجرائـم  والتوثيقـي  والعلمـي  الأخلاقـي 

أسلحة الدّمار الشّامل في الجزائر.
وشـغل مناصب عديدة في مخابر البحث 
الجامعـي وورشـاته، وأصـدر أكثـر مـن 44 
كتابـاً أكاديميـاً وعلميـاً، منهـا عشـرة كتـب 
متخصصـة حـول قضايا الإشـعاع والتّلويث 
البيئـي، بالإضافـة إلـى إسـهاماته فـي حقل 
التّرجمـة العلميّـة، وتدريـس مواد الفلسـفة 
وتاريخ العلوم، إلى جانب تخصصه الرّئيس 
النوّويّـة والحيويّـة والكيميـاء  فـي الفيزيـاء 
الإشعاعيّة. وقد حصل على جائزة المجلس 
الأعلـى للغـة العربيّة فـي الجزائر، فـي أوّل 
مسـابقة حول الأعمـال، التي تبحـث القيّمة 
العلميّة واللسانيّة للّغة العربيّة في بحث حول 
)تأمـلات في مصطلح الخطـاب الجامعي(، 
كما نـال عشـرات التكريمـات والجوائز في 
الجزائـر، وفي عـدد من الدّول، حـول دوره 
فـي نشـر الثقافـة العلميّـة، وفضـح جرائـم 
النوّويّـة  الحـرب  ملفـات  فـي  الاسـتعمار 
والكيمياويّـة والجرثوميّة والإبادة والمجازر 

الجماعيّة المرتكبة ضد الشّعوب.
كان معظـم نشـاط عبد الكاظـم العبودي 
مـن وهـران وتلمسـان بالجزائـر حيـث كان 
يعمل أسـتاذاً للفيزياء وباحثـاً في المجالات 
التطبيقيّة، وكان متابعا جـادا للبحث العلمي 
والكتابـة فـي موضـوع )التجـارب النوّويّـة 
الفرنسـيّة فـي الجزائـر(، وهـو مـن الخبراء 
القلائـل، الذيـن تابعـوا هـذا الملـف، عـن 
قـرب، في العالـم، وعلى مدى ربـع قرن من 
المتابعـة، كتب وبحث فيه ونشـر عنه، مثلما 
تابـع البحـث والكتابـة عـن موضـوع الآثار 
البيئيّة والصّحيّة لجريمة استخدام اليورانيوم 
المنضب فـي الحرب على العـراق وحاضر 
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حـول الموضـوع فـي عديـد مـن العواصـم 
وبرشـلونة  جنيـف  فـي  والعالميّـة  الغربيّـة 

ودمشق وكوالامبور ووارشو.
أسّـس عبد الكاظم العبودي سـنة 2013م 
حركة اليسـار التّقدمي في العـراق، وانتخب 
أمينـاً عاماً لها، ورشـح من خلالهـا نائباً أول 
والقوميّـة  الوطنيّـة  للجبهـة  العـام  للأميـن 
لهـا،  الرّسـمي  والمتحـدث  والإسـلاميّة 
وبعدهـا بعـام واحـد، فـي آذار 2014، حضر 
الأول  التّأسيسـي  المؤتمـر  انعقـاد  أعمـال 
العـراق،  لثـوار  العـام  السّياسـي  للمجلـس 
وترأس جلسـاته على مدى يومين، وانتخب 
للمجلـس،  التنفيـذي  المكتـب  لعضويّـة 
مكلفـاً بمهمات عـدّة منها: لجنـة العلاقات 
الخارجيّة ولجنة حقوق الانسان، وفي نيسان 
من العام 2016، عقد المؤتمر العاشر للجبهة 
الوطنيّـة والقوميّة والإسـلاميّة فانتخب أميناً 
عامـاً للجبهة، وأعيد انتخابه، مرة أخرى، في 
نيسان من العام 2017 أميناً عاماً للجبهة، التي 

أصبح اسمها الجبهة الوطنيّة العراقيّة.
عبد الكاظم العبودي متزوج ولديه أولاد 
وبنـات وأحفـاد، وكانـت لـه عـدّة أنشـطة، 

واهتـم بالكتابـة العلميّـة والنشّـر، الترجمة، 
الصّحافة والإعلام، كتابة الشّـعر، والتّصوير 
المسـرح  هـواة  مـن  وكان  الفوتوغرافـي، 
وكتابـة النقّد الأدبي ونقد الفنون التّشـكيلي. 
توفي عبد الكاظم العبـودي في الجزائر التي 
أحبها، أحبته وهو يحمل الجنسيّة الجزائريّة، 
وأحبه أبناء الجزائر لتواضعه، وشيمه النبّيلة، 
ووفائه للجزائر التـي كرمته، ووافته المنة في 
المستشـفى العسـكري في وهـران عن عمر 
ناهز 74سـنة، يوم الثلاثاء 4 ماي 2021م، بعد 
مـرض عضـال، قاومه بـكل شـجاعة وصبر 
إلـى آخر لحظة مـن حياته، ولكـن لا مهرب 
من قـدر الله، وقـد تأثـر لوفاته شـديد التّأثر 
زوجته الجزائريّة السّيدة الأديبة مونيا صاري 
التـي رثته بألم وحزن، وحضـر جنازته أبناؤه 
الجامعـة وطلابـه، وممثلـوا  فـي  وزمـلاؤه 
الهيئـات الرّسـميّة فـي الجزائـر، وأقامت له 
جريدة الجمهوريّـة بوهـران أربعينيّة تكريما 
لمواقفة الإنسـانيّة المشرفة، ودفاعة الصّادق 
عن حقوق الإنسـان، وحضـر التّأبينيّة ممثل 
ممثلـي  مـن  والعديـد  الجمهوريّـة،  رئاسـة 
الهيئات الرّسميّة والشّخصيات الوطنيّة، إلى 

جانب أسـرة الفقيـد وأصدقـاؤه، رحمه الله 
وأسكنه فسيح جناته.

العبـودي،  كاظـم  الدّكتـور  عـن  عـرف 
إصراره على كشـف جرائم فرنسا النوّويّة في 
الصّحراء الجزائريّة، حيث سـخر الـ 30 سنة 

الأخيرة من عمره في توثيقه،
وعمـل العبـودي رفقـة أعضـاء جمعيّـة 
)أحباب البيئة في الجزائر( على طرح الملف 

أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف.
 3 علـى  العبـودي  الدّكتـور  ويحـوز 
دكتـورات فـي الفيزيـاء النوّويّـة سـنة 1977 
والفيزيـاء الحيويّة فـي 1983 وأخيرا دكتوراه 
الفلسـفة التـي ناقشـها بجامعة وهـران 2011 

حول أخلاقيات البحث العلمي.
وأنتـج عـدة مؤلفـات حـول التفجيرات 
النوّويّـة منهـا: يرابيـع رڤـان )2001(، جرائم 
فرنسـا الصّحراء الجزائريّة )2000( استعمال 
الأسـلحة المحرمة دوليا وهو مؤلف مشترك 

مع وزارة المجاهدين.

نورالدّين السّد

عبد الـمجـيـد الشّافعي■
)1352هـ■-■1933م/1393هـ■-■1973م(

عبـد المجيد بـن إبراهيـم الشّـافعي، وابن 
علجيّـة بولحيّة؛ وُلد في يـوم : )29ربيع الأول 
)22جويليّـة1933م(،  لــ  الموفـق  1352هــ(؛ 

فـي قريّـة )مغالسّـة(؛ التّابعـة لدائرة )شـلغوم 
العيـد(؛ التّابعة حالياً إلى ولايّـة )ميلة(، حفظ 
القـرآن الكريم فـي طفولته بعد أن تـردد على 
بعـض الزّوايـا القريبة مـن قريته، ومـن بينها: 
)زاويّة سـيدي عبد الرّحمن بـن الحملاوي(، 
وقـد  حاليـاً،  )ميلـة(  بولايّـة  )التّلاغمـة(  ب 
التّعليميّـة  المـدارس  بعـض  إلـى  انتقـل 
والفرنسـيّة  العربيّـة  اللُّغـة  وتعلـم  المتوفـرة، 
فـي آن واحد، وبعد انـدلاع الحـرب العالميّة 
الثّانيّـة سـافر إلـى )تونـس(، ودرس بجامـع 
)الزّيتونـة(، ونـال الشّـهادة الأهليّـة بتفـوق، 

دراسـته  وواصـل  )1367هــ/1948م(،  عـام: 
بتفـوق، وحصـل علـى شـهادة التّحصيـل في 
العلـوم، عـام: )1370هــ/1951م(، وفي عام: 
)1371هــ/1952م( رجـع إلى وطنـه الجزائر، 
وانخـرط فـي سـلك التّربيّـة والتّعليـم تحـت 
لـواء جمعيّة العلمـاء المسـلمين الجزائريين، 
التي كثفـت مـن نشـاطها العلمـي والتّعليمي 
خـلال تلـك الفتـرة، وعُيّـن مديـراً لمدرسـة 
الجزائرييـن  المسـلمين  العلمـاء  جمعيّـة 
الموسـم  أثنـاء  العيـد(  )شـلغوم  مدينـة  فـي 
الموافـق  )1370هـ/1371هــ(،  التّعليمـي: 
لــ )1952/1951م(، وقـد كثـف مـن نشـاطه 
التّعليمي خـلال تلك الفتـرة، ودرّس في عدّة 
جهات من الوطـن، وانتقل بعد فترة إلى مدينة 

)العلمـة(، ودرّس فيهـا لفتـرة، ثـم سـافر إلى 
قريّة )الرّواشـد( في مدينة )بـرج بوعريريج(؛ 
فعمـل بالإمامة، والتّدريس في الوقت نفسـه، 
ونـال إعجاب سـكان القريّـة، وأثّـر فيهم أيما 
تأثيـر، وبعد أن تمـت مُحاصرتـه ومتابعته من 
طرف سلطات الاسـتدمار الفرنسي بسبب بثه 
للوعي الوطني، وتنميته للشعور التّحرري في 
أوسـاط أبناء القريّة، انتقل إلى مدينة )قالمة(؛ 
فـدرّس فيها بمدرسـة )محمّد عبـده(، وأحبه 
لتميّـزه  )قالمة(؛نظـراً  منطقـة  وأبنـاء  طلابـه 
فـي التّدريس، وإشـرافه الجيّد علـى مختلف 
الشّـؤون التّربويّة، والأنشطة العلميّة، وبسبب 
حُسن تواصله مع مختلف أطياف المجتمع تمّ 
إرساله إلى )فرنسا( من أجل الاتّصال بالجاليّة 
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الجزائريّـة، وبث الوعي، والـرّوح الوطنيّة في 
صفوفهـا، وبسـبب تعرضه لمضايقـات كثيرة 
بفرنسا بعد اكتشاف أنشطته التّربويّة والعلميّة، 
عاد إلى أرض الوطن، وبعد اسـتقلال الجزائر 
بمدينـة  اسـتقر  )1382هــ/1962م(،  عـام: 
)قالمة(، وعمـل في مجال التّربيّـة، والتّعليم، 
والنشّـاط الدّينـي والثّقافي، كما تقلـد العديد 
من المناصب التّربويّة؛ ومن بينها مدير مدرسة 
الفتـح بقالمة، كما عمل في مجال الاستشـارة 
التّربويّة، وعُيّن مستشاراً تربوياً بدائرة )قالمة(، 
كما عمـل مفتشـاً مُكلفـاً بالتّعليـم الابتدائي، 
وكان يُسـاهم بيـن الفينـة والأخرى فـي إثراء 
الحركة الثّقافيّة والأدبيّة من خلال نشـر بعض 
الأعمـال الإبداعيّـة، والدّراسـات الأدبيّة في 
القصـة، والمسـرح،  مثـل:  مجـالات شـتى، 
والمقالة، والشّـعر، ومختلـف الفنون الأدبيّة، 
وقد توفي يوم: )27شوال1393هـ(، الموافق لـ 

)23نوفمبر1973م(.
 مـن أهـم مؤلفـات الأديب )عبـد المجيد 
الشّـافعي( النقّديّـة، كتـاب: )سـبيل الخلـود 
الأديـب الشّـهيد أحمـد رضا حوحـو :نضال 
وإنتـاج في سـبيل الخلـود(؛ الـذي صدر عن 
منشـورات مطبعـة الشّـهاب بقسـنطينة، عام: 
)1384هــ/1964م(، وقـد أصدر هـذا الكتاب 
الشّـهيد  تخليـداً واعتـزازاً بصديقـه الأديـب 
)أحمـد رضا حوحـو(؛ الذي كانـت تربطه به 
علاقـات قويّـة جـداً، وممـا جاء لـدى حديثه 
عنـه في الكتـاب: )ذلك الأديب الذي اشـتهر 
في ميـدان الأدب، وحظي بمقـام مرموق بين 
أدبـاء الجزائـر، ولا أخفي على قارئـي العزيز 
بأنـي إذا ذكـرت الأديـب حوحـو لا أتغلـب 
على نفسـي ممـا تمّلكها من أسـف وحسـرة، 
وزفـرات صاعـدّة بين الفينـة والأخـرى، لما 
تركه مـن فراغ فـي محيـط الأدب الجزائري. 
أذكر حياته القصيـرة المفعمة بجليل الأعمال 
للمعهـد،  كاتـب  بيـن  والأدب،  العلـم  فـي 
ومشـارك بمقالاته القيمة فـي البصائر، ومنتج 
لأسـفار نافعـة... وكان في كل مـا يكتب ثائراً 
مشـبعاً بروح الوطنيّة والإخـلاص، ومجاهداً 
مكافحـاً بصدق وحسـن(، وقد ضـمّ الكتاب 
العديد مـن النمّاذج الأدبيّة التـي كتبها )أحمد 
رضـا حوحـو(، كمـا ركـز فيـه علـى وصف، 
وتحليـل بعض خصائص الإبـداع الأدبي عند 

حوحـو، واجتهـد مـن أجل إبـراز شـخصيته 
الأدبيّـة، وشـغفه بالإبـداع والثّقافـة عمومـاً، 
وقـد تحدث بدقة في هذا الكتاب عن سـيرته؛ 
حيـث تطرق إلى ولادتـه، وتعليمه، ووظائفه، 
ومصادر ثقافته، ومواقفه، واستشهاده، وهناك 
الكثيـر مـن الفقـرات في الكتـاب التـي تؤكد 
صلتـه الوثيقة بـه، وتُبيّـن عُمـق الصّداقة التي 
جمعتهما، حيث نلفيه وهو يصفه وصفاً دقيقاً، 
فيقـول: )رجـل طويـل القامـة، ليـس بالطّول 
الفارع، وسـط بيـن البـدن والنحّيف، شـعث 
شـعر الرّأس أسـوده، واسـع الجبيـن، بعيد ما 
بين الحاجبين، أسـمر البشـرة، واسع العينين، 
مسـتقيم الأنف، مسـتطيل الوجه، كبيـر الفم، 
حاد الذقن، وقـف الأذنين، طويل العنق، بعيد 
ما بين المنكبيـن، حاد النظّر، تبدو عليه علائم 
الذكاء والفطنة، حسـن الهنـدام، يلازم المنظر 
)النظّـارات( عينيـه ليسـاعدهما علـى إطالـة 

المطالعة ومواصلة الكتابة (
ومـن جانـب آخـر فـإن كتـاب : )سـبيل 
الخلـود الأديـب الشّـهيد أحمد رضـا حوحو 
:نضـال وإنتـاج في سـبيل الخلـود(، للأديب 
)عبـد المجيد الشّـافعي(، يكشـف وجهاً آخر 
من أنشـطته الثّقافيّة، والأدبيّة من خلال سـعيه 
الخلـود(،  )سـبيل  السّلسـلة  هـذه  لتأسـيس 
فنجـده يصف هذا المشـروع الثّقافي الذي لم 
يكتب له النجّاح للأسف، ويُبيّن مدى تشجيع 
صديقـه الأديب الشّـهيد )أحمد رضا حوحو( 
لـه، فيقول في مسـتهله : )سـبيل الخلود : منذ 
بضعـة أعـوام كانـت هـذه الفكـرة تختمرني، 
وكان الأمل يحدوني؛ وبذلت مسـاعي جبارة 
لتحقيقها.ثـم طرحتها على بسـاط البحث بين 
عديد مـن الزّملاء، ووقـع فيها الأخـذ والرّد، 
البعـض، لكنـه غيـر  ونالـتّ استحسـاناً مـن 
جدي؛ ورفضاً من البعض الآخر، إما اعتباطاً؛ 
وإمـا عجـزاً معنويـاً، أو ماديـاً؛ وةإمـا خوفـاً 
الفكـرة  والنكّطسـة...وعرضتُ  الفشـل  مـن 
علـى المرحوم الشّـهيد )أحمـد رضا حوحو( 
فلقيـت عغنده قبـولاً حسـناً، وتأييـداً صادقاً؛ 
ووعدنـي وعـداً خالصّـاً بالتّأييـد والتّشـجيع 
المـادي والأدبـي معاً... ونصحنـي ألا أعلنها 
قبـل الأوان، وزودنـي بـآراء وأفـكار هي جد 
نافعة لـي، إذا أنا عقدت العزم على القيام بهذا 
العبء الثّقيل الـذي يتطلب مجهودات جمة، 

ويكلف نفقـات باهظة، ويسـتدعي سـنداً من 
الأصدقـاء، ومعيناً لا ينضب مـن المادة...ثم 
جـواً ملائمـاً لانتعاش الفكر الأدبي، وكسـب 
عدد كاف مـن القراء... وعمـلًا مثمراً يضمن 
النشّـوء والارتقاء، ويقي من الفشل والانقطاع 
السّـريع. جالتّ في نفسـي خواطـر، وعزمت 
ففكرت...وقـدرت... الفكـرة،  تنفيـذ  علـى 

واسـعاً...وقدمت  برنامجـاً  لهـا  وسـطرت 
وأخرت...وكتبت ومزقت...ودرسـت آرؤاء 
حوحو، وأسرعت...وأردت أن أسبق الزّمن، 
ثم..ثـم درسـت نصائـح حوحـو مـن جديد، 
فألفيتهـا ناتجـة مـن صديـق صميـم؛ ومنبعثة 
من أعماق شـخص حنكته التّجـارب، وغذته 
الحياة بجيـد الغـذاء ورديئه، وأدركـتُ أخيراً 
بأنـه شـخص ثاقـب الـرّأي، واسـع التّفكيـر، 
سـليم الطّويّـة، نافـذ البصيـرة .فتغلبـت على 
ارتجالاتي، وانتظرت الوقت المناسـب لتنفيذ 

الفكرة، وبعث المؤسّسة... (. 
 ومن أبرز الأعمال الإبداعيّة للأديب )عبد 
المجيد الشّـافعي( روايّة: )الطّالب المنكوب 
فـي قصـة غراميّـة موضوعـة(، وقـد نشـرت 
عـام: )1370هــ/1951م( فـي تونس، وقد 
وصفها بقوله: )قمت بوضع هذه القصة ضمن 
هـذه الوريقـات، خياليّة مـن ناحيّـة، وحقيقيّة 
مـن بعض النوّاحـي، خياليّـة من جهة تسـميّة 
بطلهـا وتعيينـه، وتسـميّة الفتاة التـي تعلق بها 
بطـل القصـة، وتعيين محل سـكناها وموقعه، 
وواقعيّـة بالنسّـبة لحالـة التّلميذ التـي يقضيها 
فـي أطـوار تلمذتـه، ومـا تتـاوره مـن أزمات 
وشـدائد... اخترت أن تكون هذه القصة أولى 
تأليفـي وباكورة أعمالـي، لأنني مـا زلت إلى 
الآن بصـدد التّعلم، وقد قاسـيت فيه ما قاسـاه 
سـائر زملائي أو أشـد مـن الآلام والأسـقام، 

ولكنني احتملت وصبرت(.
 وبالنسّـبة إلـى مضامينها ذكـر أنها تحتوي 
فاضلـة  وأخـلاق  سـاميّة،  )أغـراض  علـى 
يجـدر بـكل شـاب مسـلم أن يتجمـل بحلتها 
الفضفاضة، كالاعتماد على النفّس، والسّـعي 
فـي التّعلم، وطلب المجـد، والدّفاع عن كيان 
وهـي  النبّيـل،  والشّـرف  الماجـدة،  القوميّـة 

المقصود الأهم من قصتنا هذه(.
)شـريبط  والأسـتاذ  الباحـث  ويذهـب   

أحمـد شـريبط( إلـى أن: )الشّـخصيات فـي 
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روايّـة )الطّالـب المنكوب( لـم تتنـوع كثيراً، 
حتى إنـه يمكننا القول إنها شـخصيات نمطيّة 
نموذجيّـة، تتحـرك وفـق الرّغبة التي رسـمها 
لهـا المؤلـف، وأبرز الشّـخصيات التـي تبقى 
عالقـة بذاكرة المتلقي شـخصيّة عبد اللطيف، 
وشـخصيّة صديقـه عبـد الـودود، وشـخصيّة 
لطيفـة، وتعبـر دلالات الأسـماء على صفات 
حميـدة تدل على الـود والمحبة، غيـر أن نمو 
هذه الشّـخصيات لـم يكن متقنـاً، حيث بدت 

كأنهـا عبارة عـن دمة تخضـع حركاتها لعنصر 
الصّدفة، الذي أخل بانسـيابيّة النصّ وإقناعه؛ 
حيـث يلتقـي عبـد اللطيـف بخطيبتـه صدفة، 
وكذلـك ينقـذ عبد اللطيـف لطيفة مـن الغرق 
فـي عـرض البحـر صدفـة، إن عامـل الصّدفة 
- وإن أسـهم في انتقال الوضعيّـة الاجتماعيّة 
لعبـد اللطيف، من وضـع اجتماعي إلى وضع 
آخر أفضل- نظن أنه عمل على اقتراب النصّ 
من النصّـوص الحكائيّة البسـيطة، حيث يقوم 

البطل فيها بأدوار يكون الرّاوي قد أهله للقيام 
بها على أكمل وجه... (.

 كمـا أن للأديـب )عبد المجيد الشّـافعي( 
العديد مـن الأعمـال القصصيّـة بعضها طبع، 
وبعضها ما يزال مخطوطاً، ومن بينها: )الأديب 
و)الخمـاس  قصـة(،  و)بدايّـة  المجهـول(، 

الصّبور(، و)مع ملاكم(، و)مليسة(.
محمّد سيف الإسلام بـوفلاقـة
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عبد الحميد بن باديس■
)1306هـ■-■1889م/1359هـ■-■1940م(

عبد الحميد بن محمّد المصطفى بن المكّي 
بـن محمّد كحول بـن الحاج علـي النوّري بن 
محمّد بن محمّد بن عبد الرّحمن بن بركات بن 

عبد الرّحمن بن باديس الصّنهاجي. 
الشّـرق  عاصمـة  قسـنطينة  بمدينـة  ولـد 
الجزائـري يوم الأربعاء الموافق لـ 4 ديسـمبر 
الظهـر،  بعـد  الرّابعـة  السّـاعة  علـى  1889م 

وسـجل يـوم الخميـس 5 ديسـمبر 1889م في 
سجلات الحالة المدنيّة.

نشـأ في أسـرة عريقة ومتدينة وذات مكانة 
وجـاه، فأبوه محمّد المصطفى بن باديس كان 
حافظـا للقرآن ومـن أعيان المدينة، واشـتغل 
الجزائـري  المجلـس  فـي  وعضـوا  قاضيـا 
المشـهورين  أسـرته  رجـال  ومـن  الأعلـى، 
المعـز بن باديـس الذي أعلن انفصـال الدّولة 
الصّنهاجيّة عـن الدّولة الفاطميّـة وأعلن فيها 

مذهب أهل السّنة والجماعة.
تلقّى تعليمه الأوّل في علوم الدّين واللغة 
بدايـة مـن 1903 بمسـقط رأسـه فـي جامـع

»سـيدي محمّـد النجّـار« علـى يـدّ الشّـيخ 

حمدان الونيسي أحد علماء الجزائر آنذاك. 
حفـظ القـرآن الكريم فـي 13 مـن عمره، 
على يـد الشّـيخ محمّد بن المداسـي أشـهر 

مقـرئ بقسـنطينة. فـي عـام 1908م قـرر ابن 
باديـس -وهـو الشّـاب المتعطـش للعلـم- 
أن يبـدأ رحلتـه العلميّـة الأوّلى إلـى تونس، 
وفـى رحاب جامـع الزّيتونة الـذي كان مقراً 
كبيـراً للعلم والعلماء يُشـبه فـي ذلك الأزهر 
آفاقـه،  تفتحـت  الزّيتونـة  فـي مصـر. وفـي 
بالعلمـاء  والتّقـى  عبًّـا،  العلـم  مـن  وعـبّ 
الذيـن كان لهـم تأثيـر كبيـر فـي شـخصيته 
النخّلـي  محمّـد  الشّـيخ  مثـل  وتوجهاتـه، 
القيروانـي الـذي غرس في عقـل ابن باديس 
الشّـيوخ،  تقليـد  وعـدم  الإصـلاح  غرسـة 
وأبـان لـه عــن المنهـج الصّحيـح فـي فهم 
القـرآن. كمـا أثار فيه الشّـيخ محمّـد الطّاهر 
بـن عاشـور حـب العربيّـة وتـذوّق جمالها، 
ويرجـع الفضـل للشـيخ البشـير صفـر فـي 

الاهتمـام بالتّاريـخ ومشـكلات المسـلمين 
المعاصـرة وكيفيّـة التّخلص من الاسـتعمّار 

وآثاره. الغربـي 
تخــرّج الشّـيخ مـن الزّيتونة عـام 1912م 
وبقي عامـاً آخر للتدريس حسـب ما تقتضيه 
تقاليـد هـذه الجامعـة، وعندمـا رجـع إلـى 
الجزائر شـرع علـى الفور بإلقـاء دروس في 
الجامـع الكبير فـي قسـنطينة، ولكن خصوم 
الإصلاح تحركوا لمنعه، فقـرر القيام برحلة 

ثانيّة لزيارة أقطار المشرق العربي.
بعـد أداء فريضـة الحج مكث الشّـيخ ابن 
باديس في المدينة المنوّرة ثلاثة أشـهر، ألقى 
خلالها دروساً في المسـجد النبّوي، والتّقى 
بشـيخه السّـابق أبو حمدان الونيسي وتعرف 
علـى رفيـق دربـه ونضالـه فيمـا بعد الشّـيخ 
البشـير الإبراهيمي. وكان هـذا التّعارف من 
أنعـم اللقـاءات وأبركها، فقـد تحادثا طويلًا 
عـن طـرق الإصـلاح فـي الجزائـر واتفقـا 
على خطـة واضحة فـي ذلك. وفـي المدينة 
اقترح عليه شيخه الونيسـي الإقامة والهجرة 
الدّائمة، ولكن الشّيخ حسـين أحمد الهندي 
المقيـم فـي المدينـة أشـار عليـه بالرّجـوع 

للجزائر لحاجتها إليه. 
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أوّلى بـن باديس التّربيّـة والتّعليم اهتماما 
بالغـا فـي نشـاطه الإصلاحـي، وتـوج ذلك 
بتأسـيس مكتـب للتعليـم الابتدائـي العربي 
عـام 1926 انبثقت عنه في عام 1930 مدرسـة 
جمعيّـة التّربيّـة والتّعليـم الإسـلاميّة، وهـي 
الجمعيّـة التي أصبـح لها نحـو 170 فرعا في 

مختلف مناطق الجزائر.
استعمل الصّحافة لنشر فكره الإصلاحي 
من خلال إصدار جريـدة المنتقد عام 1925، 
جريـدة  ثـم  تحريرهـا،  رئاسـة  تولـى  التـي 

الشّهاب في نفس السّنة.
أنشـأ رفقة 72 عالما من شتّى الاتجاهات 
الدّينيّة جمعيّة العلماء المسلمين الجزائريين 
)1931( وانتخب رئيسـا لها، وجعل شعارها
الجزائـر  لغتنـا،  العربيّـة  ديننـا،  »الإسـلام 

وطننا«.
أسـهم بمواقفـه وآرائـه فـي إثـراء الفكـر 
السّياسـي بالحديـث عـن قضايا الأمّـة، ففي 
عام 1936 دعا لعقد مؤتمر إسـلامي بالجزائر 
لإفشـال فكرة اندماج الجزائر مع فرنسا، كما 
شارك ضمن وفد المؤتمر الإسلامي المنعقد 

بباريس في يوليو/تموز 1936.
حاور لجنـة البحث في البرلمان الفرنسـي 
لمقاطعـة  النـّواب  ودعـا  أبريـل1937م،  فـي 
المجالسّ النيّابيّة في شهر أغسطس سنة 1937، 
كمـا دعا لمقاطعة احتفالات فرنسـيّة بمناسـبة 

مرور قرن على استعمّار الجزائر في 1937.
تخرّج على يد ابن باديس جيل من العلماء 
والمصلحين ورجال التّعليـم، ورموز الفكر 
والأدب فـي الجزائـر الحديثة، وفـي مرحلة 
رئاسـته لجمعيّة العلماء، تبلـورت أفكارها، 
مناشـطها،  وتعـدّدت  دعائمهـا،  وتركـزت 
أتباعهـا، حتـى  وتنامـت مدارسـها وتكاثـر 
أصبحت هـذه الحركة مع حركات إصلاحيّة 
مماثلة، الحصن الحصين للشـخصيّة العربيّة 

المسلمة في وجه الفَرْنَسة والتّغريب.
)المنتقـد(  جريـدة  باديـس  ابـن  أصـدر 
سـنة، 1924 ثمّ مجلّة )الشّـهاب( الأسـبوعيّة 

سـنة 1925 ثـمّ تحوّلت سـنة 1929 إلى مجلّة 
منتظمـة  واسـتمرّت  الشّـهريّة،  )الشّـهاب( 

الصّدور حتى سنة 1939م.
تتفـاوت  )الشّـهاب( جرائـد،  وتخللـت 
)الشّـريعة(  منهـا  أسـماءً  وتتنـوّع  عمـراً، 
فـي  و)البصائـر(  و)الصّـراط(  و)السّـنةّ( 
فـي  صـدرت  وكلهـا  الأوّلـى،  سلسـلتها 
الثّلاثينـات. وكان اسـم ابـن باديـس يتصدّر 
ديباجة الجرائـد والمجلّات التـي أصدرها، 
وربّما تولّى رئاسـة تحريرهـا بعض العاملين 
معه في الحركة الإصلاحيّة. ولكنهّ يبقى، هو 
نافـخ الرّوح فيها، وباعث أنفاسـها، وراسـم 
وجهتهـا. وهو يصـرح باسـمه فيمـا يكتب، 
الحاسـمة، والموقـف  الكلمـة  خاصّـة فـي 
الصّعب، ولا يهادن المسـتعمر في المساس 
بأصالة الشّخصيّة الجزائريّة العربيّة المسلمة.

وجدير بالذكر أنّ ذكـرى وفاة ابن باديس 
فـي 16 نيسـان، هـي )عيـد العلـم( السّـنوي 

للجزائر المعاصرة، منذ استقلالها.
فـي حياتـه لم يتـرك أيّة مؤلّفات منشـورة 
ويقـال إنّه ألـف الرّجال ولم يؤلـف الكتب. 
غيـر إنّه ترك آثـارا كثيرة جمعهـا تلامذته في 
أعمـال منشـورة أهمهـا: تفسـير ابـن باديس 
طبعـه أحمد بوشـمال عـام 1948، ثـم طبعته 
وزارة الشّـؤون الدّينيّة بالجزائر تحت عنوان 
)مجالـسّ التّذكير مـن كلام الحكيم الخبير( 
عام 1982، وطبعته مرة أخرى وزارة الشّؤون 
الدّينيّة بالجزائر تحت عنوان مجالسّ التّذكير 

من حديث البشير النذّير عام 1983.
كمـا تـرك كتـاب العقائـد الإسـلاميّة من 
الآيـات القرآنيّـة والأحاديـث النبّويّـة الذي 
طبعـه تلميـذه محمّـد الصّالح رمضان سـنة 
1963، ثـم علـى يـد الشّـيخ محمّد الحسـن 

فضـلاء فـي 1984م. كما طبع كل مـن توفّيق 
شاهين ومحمّد الصّالح رمضان كتاب رجال 
السّـلف ونساؤه عام 1966م، ثم كتاب مبادئ 
الأصـول الذي حققه ونشـره الدّكتـور عمّار 

طالبي سنة 1988م.

وخلف آثـارا عديدة نشـرت على شـكل 
وقصائـد  ومحاضـرات  وخطـب  مقـالات 
شـعر في صحف بينهـا المنتقد، والشّـهاب، 
والسّـنة  المطهـرة،  والشّـريعة  والنجّـاح، 

المحمّديّة، والبصائر.
بعـد اسـتقلال الجزائـر، جمعـت آثـاره، 

وصدر منها مؤلفان هما:
الحكيـم -  كلام  مـن  التّذكيـر  »مجالـسّ 

الخبير«، سنة 1982م.
البشـير -  حديـث  مـن  التّذكيـر  »مجالـسّ 

النذّير«، سنة 1983م.
ومن آثاره أيضاً:

و)الفتـاوى -  ونسـاؤه(  السّـلف  )رجـال 
الفقهيّة(.

والتّعليـم -  التّربيّـة  فـي  وخطبـه  مقالاتـه 
والأخلاق والاجتماع والسّياسة.

وقد أصيب بمرض السّـرطان في الأمعاء 
وفـي مسـاء يـوم الثّلاثـاء 8 ربيع الأوّل سـنة 
1359هــ الموافق 16 أبريل 1940م أسـلم ابن 

باديـس روحه الطّاهرة لبارئهـا متأثّرا بمرضه 
بمسقط رأسه. 

من آثاره العلميّة:
جُمـع كثيـر مـن آثـاره العلميّة بعـد وفاته 

نذكر منها:
تفسـير ابن باديس: جمع فـي كتاب تحت - 

عنـوان )مجالـسّ التّذكير مـن كلام الحكيم 
الخبير( 1982 .

البشـير -  حديـث  مـن  التّذكيـر  )مجالـسّ 
النذّير(. 1983م.

»العقائـد الإسـلاميّة مـن الآيـات القرآنيّة - 
والأحاديث النبّويّة«.

كتاب »رجال السّلف ونساؤه«.- 
حقـق ابـن باديـس كتـاب »العواصـم من - 

القواصم« للإمام ابن العربي.

باديس فوغالي

المصادر:
 -aljazeera encyclopédie موسوعة الجزيرة فضاء من المعرفة الرّقميّة
د.عمّار الطّالبي: ابن باديس.. حياته وآثاره 138/2، ط دار الغرب الإسلامي.- 
د.الخطيب: جمعيّة العلماء المسلمين، ص129.- 



44

عبد الحميد بن زين■
)1345هـ■-■1926م/1424هـ■-■2003م(■
ولـد عبـد الحميد بن زيـن فـي 27 أفريل 
1926، فـي بنـي ورتـلان فـي القبائـل  سـنة 
كانـت  حاليـا،  سـطيف  ولايّـة  الصّغـرى 
أسـرته ميسـورة الحـال، فقـد كانـت عائلـة 
جـده  عمـل  حيـث  القضـاء،  فـي  تعمـل 
مـن  جـده  وتمكّـن  قضـاة،  وعمـه  ووالـدّه 
خـلال عملـه أن يشـتري مزرعة مـن القرب 

مـن مدينـة بجايّـة.
حيـث  رأسـه،  مسـقط  فـي  تعليمـه  بـدأ 
تيسـر  مـا  فيهـا  فحفـظ  بالكتّـاب،  التحـق 
مبـادئ  فيهـا  وتعلـم  الكريـم،  القـرآن  مـن 
التحـق   ،1932 عـام  بدايّـة  وفـي  العربيّـة. 
عبـد الحميـد بـن زيـن فـي السّـنة الأولـى 
بالمدرسـة الريفيّـة الفرنسـيّة، التـي افتتحت 
فـي منطقـة "حمـام گرگـور" الجبليّـة فـي 
زراعيّـة"  "مدرسـة  ولايّـة سـطيف، وهـي 
تعمل علـى تعليـم الشّـباب مبـادئ الزّراعة 

البسـتنة. لممارسـة  منهـا  ليتخرجـوا 
"عبــد  الصّبــي  التحــق  ذلــك  بعــد 
فــي  قاضيــا  عيّــن  الــذي  بعمــه  الحميــد" 
دراســته  اســتأنف  وهنــاك  ــة،  بجايّ مدينــة 
الالتحــاق  مــن  الفرنســيّة، وتمكــن  باللغــة 
بالمدرســة الخلدونيّــة التــي أسســها الشّــيخ 
ــة العلمــاء  الهــادي الزّروقــي، عضــو جمعيّ
أحمــد  الإمــام  وحفيــد  الأزهــر  وخريــج 
علــى  تحصــل  وقــد  البرنوســي،  زروق 
شــهادته الدّراســيّة منهــا ســنة 1938. وممــا 
يتذكــره "عبــد الحميــد بــن زيــن" فــي هذه 
الفتــرة، أنــه ألقــى، وهــو بالــكاد فــي الثّانيّــة 
عشــرة من عمــره، خطابًــا حماســيا في مجد 
الحضــارة العربيّــة فــي حضــور العديــد مــن 
الوجهــاء ومــن بينهــم الشّــيخ عبــد الحميــد 

بــن باديــس.
ــة  بثانويّ التحــق   ،1939 أكتوبــر  فــي 
أصبحــت  والتــي  بســطيف،  )ألبرتينــي( 
تســمى بعــد الاســتقلال )محمّــد قيرواني(، 
لكن بعــد إنزال الحلفــاء فــي 8 نوفمبر 1942 
فــي شــمال إفريقيــا، توقفــت الدّراســة فــي 
ــة احتلــت مــن قبــل  الكليّ 1943، لأن  عــام 
القــوات، ثــم تم شــطبه مــن التعليــم الثّانوي 
بعــد مشــاركته فــي أحــداث 08 مــاي 1945.

فـي أثنـاء إقامتـه بمدينـة سـطيف مارس 
مهنـا عديـدة: قابـض فـي حافلـة، مسـاعد 
نقابـي  موظـف  بنـاء،  عامـل  محاسـب، 

ذلـك. وغيـر  وصحفـي، 
والتحـق  تونـس  إلـى  ذلـك  بعـد  سـافر 
بجامـع الزّيتونـة خـلال عـام 1947 والفصل 
دراسـته  يتـمّ  ولـم   ،1948 عـام  مـن  الأول 
فيـه حيـث توجـه إلـى دراسـة الفنـون نظرا 
وسـنجد  والموسـيقيّة،  الشّـعريّة  لميولاتـه 
بعـد ذلـك أثـر التعليـم الإسـلامي واضحـا 
فـي كتابـات "بـن زيـن"، فرغـم توجهاتـه 
تغـب  لـم  لكـن  والماركسـيّة،  الشّـيوعيّة 

الإسـلاميّة. اقتباسـاته 
نشـاطه  زيـن"  بـن  الحميـد  "عبـد  بـدأ 
النضّالـي والسّياسـي فـي سـنّ مبكـر جـدا، 
فمنـذ سـنة 1940 بـدأ يشـارك فـي نشـاطات 
حـزب الشّـعب، وتمثلـت تلك النشّـاطات 
"العمـل  الحـزب  صحيفـة  توزيـع  فـي 
ونشـر   ،L’Action algérienne الجزائـري" 
الكتابـات  خـلال  مـن  الحـزب  شـعارات 
تعـرّض  وقـد  ذلـك،  وغيـر  الحائطيّـة، 
08 مـاي  للاعتقـال أول مـرة بعـد أحـداث 
1945، وأطلق سـراحه سـنة 1946 مع شـطبه 

الثّانـوي. التعليـم  مـن 
الشّـعب  إلـى حـزب  ذلـك  بعـد  انضـم 
الجزائـري وصـار عضـوا متفرغـا فـي أوت 
1948 وجـوان 1950. إضافـة إلـى هـذا فقـد 

العامـة  الكونفدراليّـة  فـي  مسـؤولا  كان 
.) 1952  - 1951 للشـغل )CGT( )بباريـس( 
الشّـعب( انضـم  وبعـد انقسـام )حـزب 
عـام  الجزائـري  الشّـيوعي  الحـزب  إلـى 
1953، وأصبـح مـن قياداته ومن أبـرز كتابه، 

رفقـة بشـير حـاج علـي والصّـادق هجرس 
وغيرهـم.  ياسـين  وكاتـب  أوگان  وعمـار 
واللغـوي  الثّقافـي  للوضـع  تحليـل  وفـي 
"المـدارس  أنّ  يـرى  كان  الجزائـر،  فـي 
القرآنيّـة والإسـلام واللغـة العربيّـة واللغـة 
الظـل( والحصـون  البربريّـة هـي )حـراس 
حافظـت  فقـد  الوطنيّـة،  للثقافـة  الواقيّـة 
علـى الشّـخصيّة الجزائريّـة ضـد المحتـل، 
بـل إن اللغـة الفرنسـيّة )العـدوة( أصبحـت 

وفـي  الفرنسـيّة،  الإمبرياليّـة  ضـد  ذراعـا 
نظـره أن تلـك العناصـر الثّقافيّـة "حـراس 
عتيقـة  أو  بائـدة  عناصـر  أصبحـت  الظـل" 
ومـع ذلك فـإن لهـا دورا إيجابيا عبـر تاريخ 

الاسـتعمار". 
ــام  ــي ع ــر الوطن ــة التّحري ــق بجبه التح
ــزب  "الح ــن  بي ــات  المفاوض ــد  بع  1955

ــاج  ــير ح ــادة بش ــري" بقي ــيوعي الجزائ الشّ
ــي(  ــر الوطن ــة التّحري ــزب جبه ــي و)ح عل
ــا  ــح محافظ ــان، وأصب ــان رمض ــادة عب بقي
سياســيا ناحيّــة ســبدو بتلمســان، وفي شــهر 
نوفمبــر 1956 وخــلال اشــتباك مــع العــدو، 
ــة  المحكم ــه  علي ــت  ــه وحكم اعتقال ــم  ت
ــرين  ــران بعش ــتعماريّة بوه ــكريّة الاس العس
ــد  ــاقة. وق ــغال الشّ ــع الأش ــجنا م ــنة س س
انتقــل إلــى ســجون عديــدة منها: تلمســان، 
وهــران لامبيــز، ثــم فــي المعســكر الخاص 
ــام  حم ــكر  معس ــي  ف ــرا  وأخي ــاري  ببوغ
بوحجــر إلــى غايّــة إطلاق ســراحه فــي عام 
ــتقلالها. ــر اس ــت الجزائ ــا افتك 1962 بعدم

ــد  ــيوعيين بع ــن الشّ ــن المعارضي كان م
الاســتقلال، حيــث كان قــد أحيــا صحيفــة

"الجزائــر الجمهوريّــة" المعارضــة وأصبح 
رئيــس تحريرهــا، لكنهــا أغلقــت فــي عهــد 
الرئيــس هــواري بومديــن، كمــا اعتقل ســنة 
1971، وبعــد التعدديّــة أعــاد إصدارهــا مــن 

ــد  ــد الحمي ــلّ عب ــم يتخ ــى 1994. ل 1989 إل

ــى  ــه حت ــروعه وقناعات ــن مش ــن ع ــن زي ب
وفاتــه.

نتاجه الأدبي:
ألف هذا العلم كتبا عديدة منها:

عـن  عبـارة  وهـي  والسّـهل(.  )الجبـل 
مجموعة قصصيّة؛

)لامبيز( وهي عبارة عن ترجمة ذاتيّة لحياة 
كفاحـه أثناء الثّورة، وكذا قسـوة حياة السّـريّة 

التي عاشها بعد الاستقلال مدة 24 سنة؛
)المعسكر( صدر سنة 1961 في باريس بعد 
أن تم تهريبه من معسكر بوغاري بالمديّة، عن 
طريـق محاميتـه الأوروبيّة، وفيه يـروي معناة 

المجاهدين في هذا المعسكر الخطير؛
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ــر  الجزائ ــدة  لجري ــرى  الكب ــرة  المغام
ــي(؛ جماع ــل  )عم ــة  الجمهوريّ

كمــا يعتبــر بــن زيــن مــن أهــم الأقــلام 
الصّحفيّــة التــي أنجبتهــا الجزائــر ويعتــرف 
ــذكاء الخــارق  ــاؤه وخصومــة بال ــه أصدق ل
وبالقــدرة الكبيرة علــى التعبئة وبالأســلوب 

الشّــيق فــي الكتابــة الصّحفيّــة.
ــد  ــن عمي ــن زي ــد ب ــد الحمي ــي عب توف
 5 ــبت  السّ ــوم  ي ــن  الجزائريي ــن  الصّحفيي
محرم 1424 هـــ الموافق 8 مــارس 2003 عن 
عمــر يناهــز السّــابعة والسّــبعين عامــاً، بعــد 
ــر مــن  مــرض عضــال الزّمــه الفــراش لأكث

ــهرين. ش

وقد خلد اسمه في عدة مشاريع منها:
جائـزة في الصّحافة باسـمه، هـي )جائزة 
الصّحافـة عبـد الحميد بن زيـن(، وهي الآن 

في طبعتها التاسعة؛
جمعيّة أصدقاء عبد الحميد بن زين؛

)تالغودة( مـن تأليف الكاتـب الجزائري 
عمـر مختار شـعلال. وهـو عبارة عن سـيرة 
في شـكل روائي عن شـخصيّة عبـد الحميد 
بن زين، ويتضمن هذا الكتاب الذي جاء في 
حوالي 200 صفحة حـوارات مطولة مع عبد 

الحميد بن زين.
وكانـت تربـط المؤلـف علاقـة صداقـة 
طويلـة ببـن زين منـذ أن كانا يدرسـان بنفس 

المؤسسـة التربويّة وتقاسـما نفس القناعات 
والكفاح السّياسـي سواء كان ذلك في العلن 

أو في السّريّة؛ 
)لـم نكـن أبطـالا( فيلـم سـينيمائي، من 
إخراج نصـر الدّيـن غنيفي، الـذي رصد فيه 
المصيـر المؤلـم الـذي واجهـه مجاهـدون 
بشـجاعة، وتخلصوا منه بذكاء، في معسـكر 
الشّـهير، وهـي أحـداث مأخـوذة  بوغـاري 
من كتـاب "المعسـكر"، عاشـها كاتبها عبد 

الحميد بن زين وكان أحد صناعها.

رابح دوب

المصادر:
أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثّقافي، عالم المعرفة، الجزائر 2011؛- 
عبد الكريم بوصفصاف: معجم أعلام الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين، دار مداد يونيفرستي، - 

قسنطينة، 2015.

عبد الحميد بن موسى■
)1357هـ■-■1938م/1420هـ■-■1999م(

الجزائريّـة  المـدن  مـن  العديـدُ  عرفـتِ 
شـخصيات متميّـزة فـي شـتى المجـالات، 
الأغـواط  مدينـة  المـدن  تلـك  بيـن  ومـن 
التـي تعـد واحـدة مـن حواضـر الثقافـة من 
شـعر وفـنّ. فقد أنجبـت شـخصياتٍ تركت 
بصماتهـا في الشّـعر والفنّ والموسـيقى من 
أمثـال محمـد الجـودي المعروف بــ )الري 
السّـلطان  أن  حيـث  اللـه،  رحمـه  مالـك( 
المغربـي بن يوسـف والـد السّـلطان محمد 
تلـك  عليـه  أطلـق  مـن  أوّلُ  هـو  الخامـس 

التسـميّة.
رحمـه  المتميّـز  الفنـّان  هـذا  بـرع  وقـد 
اللـه فـي الغنـاء الأندلسـي خصوصـا وفـي 
الموشـحات العربيّة عموما، إذ تـرك العديد 
الرائعـة،  مـن الأغانـي والقطـع الموسـيقيّة 
بمدينـة   1983 عـام  اللـه  رحمـه  وتوفـي 

الأغـواط وسـط جـو مـن النسـيان التـام.
تلـك  عرفـت  الشّـعبي  الشّـعر  وفـي 
المدينـة واحـدا مـن أكبـر شـعراء الجزائـر 
فـي الشّـعر الشّـعبي أو مـا يوصـف بالشّـعر 
الملحـون في بعـض مناطـق الوطـن، وهذا 
ـي المعــروف  اللـه التخِّ الشّـاعر هـو عبـد 

قاضيـا  كان  الـذي  كريـو،  بـن  اللـه  بعبـد 
وشـاعرا ملهما غنَّى بعـضَ روائعه الشّـعريّة 
كبـارُ المطربيـن ومـن بينهـم خليفـي أحمد 
وعبـد الحميـد عبابسـة اللذيـن أبدعـا فـي 
أداء رائعـة )قمـر الليل(، وهي قصيـدة تتميز 
بطـرح عاطفـي راق أجـاد فيهـا هذا الشّـاعر 
الـذي عـاش مـا بيـن 1869 و1921 كمـا 
أجـاد فـي قصائـد أخرى تتسـم العديـد منها 
البيـت  هـذا  يظهـره  مثلمـا  فلسـفي  بطـرح 
الشّـعري الـذي يتحـدث فيه عن عـن حبيبته 

وعـن الفيلسـوف أفلاطـون بقولـه:
ة في خزايْن محظيّة  هذي دُرَّ

اب يقدح منها نور بالحكمة لهَّ
من عهد أفلاطون كانت مخفيّة 

دبرها من شاوْ عُمرُو حتى شاب.
وسـنتطرق فـي هـذا البحـث لشـخصيّة 
متميـزة كرسـت جـل حياتهـا للبحـث فـي 
والموشـحات  العربيّـة  الموسـيقى  مجـال 
عشـرات  تكويـن  وفـي  والأزجـال 
التخصصـات  مختلـف  فـي  الموسـيقيين 
المعهـد  لإدارة  توليـه  لـدى  الموسـيقيّة 
الوطنـي للموسـيقى، وهـو المرحـوم عبـد 

الحميد بن موسـى الـذي يعـد أول جزائري 
ينال شـهادة الدكتوراه في مجال الموسـيقى 

حضـوره. لـه  وكان 
عُرِف عـن الراحل منـذ طفولتـه المبكرة 
ولَعُهُ الشّـديد وحبـه للموسـيقى وخصوصا 
آلـة العُـود التـي قلمـا كانـت تفارقـه طـوال 
الموسـيقى  مـع  بداياتـه  أن  رغـم  حياتـه 
كانـت مـع آلـة البيانـو إضافـة إلـى انبهـاره 
منـذ صغـره بآلـة القصبة كمـا أكد لـي ذلك 
شـقيقه ياسـين فـي شـهادته عـن المرحوم.

وُلـِدَ عبـد الحميـد بن موسـى فـي مدينة 
درس   ،1938 جويليـة  شـهر  فـي  الأغـواط 
القـرآن الكريم في مطلع طفولته عند الشّـيخ 

الطالب محمد بن عزوز في الأغواط.
ويُعتبـر هـذا الشّـيخ الجليـل واحـدًا من 
رجـالاتِ العلم الذيـن درس عليهـم العديد 
من أبناء وبنات الأغواط والجزائر العاصمة، 
ارتبطـوا  الذيـن  الرجـال  مـن  واحـدا  وكان 
بعلاقـات صداقـة مـع كل مـن الشّـيخ عبـد 
الحميـد بن باديـس ورفيقيـه مبـارك الميلي 
والعربي التبسـي وغيرهم من علماء الجزائر 

الأجلاء.
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ويذكـر شـقيقه ياسـين أن المرحـوم عبد 
الحميـد قـد زَاوَجَ في دراسـته أثنـاء طفولته 
المبكـرة بيـن الدراسـة فـي مدرسـة التعليم 
علـى  الموسـيقى  دراسـةِ  وبيـن  الابتدائـي 
بمدينـة  الفرنسـيات  السّـيدات  إحـدى  يـد 
الأغواط، حيث انكب على دراسة السّولفيج 

والتخصص في البيانو.
وكان الطفـل عبـد الحميـد كان مسـكونا 
منذ صغره بآلة العـود وبالقصبة الصحراويّة، 
حيث كانت نغمة )الآيْ يَايْ( تشـد سـماعه، 
خصوصا وهو يرافق والده بين الحين والآخر 
فـي زياراته للباديّـة عندما تتم اسـتضافته من 
عُ تلك  قِبل بعض الأعيان، فيظل الطفل يتسمَّ
الآلة العجيبة، وهي تُخـرج من أفواه الرجال 
نغماتٍ جميلة مُؤثرة، حيث أن أبسـط الناس 
هناك في الباديّة خصوصـا بما فيهم الأطفال 
اذ يشد  والرعاة يعزفونها في إيقاعٍ سِحْري أخَّ
الألباب، وكأنهم متخرجون من مدارس عليا 

في فنِّ الموسيقى.
ثم أرسـله والده الحاج محمد بن موسـى 
رحمه الله الـذي كان من أعيان الأغواط إلى 
ثانويّة ابن شـنب بالمديّة لاسـتكمال دراسته 
الثانويّـة، ولكـن الشّـاب عبـد الحميـد لـم 
يسـتكمل دراسـته، فعاد إلى مدينته الأغواط 

ليُساعدَ والده في محله التجاري.
وقد تفتحتْ عينا الشّـاب عبد الحميد في 
ظل هذه المتغيرات على حياة جديدة وعالم 
جديـد يختلف عن عـادات بلدته المحافظة، 
فرغـم أن حـب الموسـيقى لـم يبـرحْ نفسـهُ 
الشّفافة المفعمة بحب الجمال والموسيقى، 
فقد سـافر وهو فـي مُقتبـل العمر مـرارا إلى 
فرنسـا لجلـب مختلـف السّـلع مـن ألبسـة 

وأحذيّة وعطور لمحله التجاري.
ومـع اشـتداد ثـورة أول نوفمبـر كان عبد 
الحميـد يقتـرب مـن سـن العشـرين، حيث 
الجزائـر  أبنـاء  نفسـه مثـل مختلـف  كانـت 
وخاصـة الشّـباب تتـوق للالتحـاق بالثورة، 
وهكـذا جرى الاتصال به فـي النصف الثاني 
مـن خمسـينيات القـرن الماضـي مـن قبـل 
قيـادة الثـورة لتزويـد المجاهديـن بمختلف 
السّلع الضروريّة من ألبسة وأقمشة وأحذيّة، 
ومـن سـلع أخـرى لترسـل فـي سـريّة تامـة 
للمجاهديـن، وهـذا مـا قام بـه الشّـاب عبد 

الحميـد، غيـر أن اكتشـاف مـا كان يقـوم به 
لصالـح الثـورة دفعـه للهـروب إلـى خـارج 
الوطن حيث التحق بمسؤولي جبهة التحرير 
الوطني في المغرب ثم تونس الذين نصحوه 
بمواصلة الدراسة، إذ تم إرساله قبيل استعادة 
الاسـتقلال بوقـت قصير إلـى القاهـرة، كان 
ولعه بالموسـيقى شـغله الشّـاغل، إذ انتسب 
الطالب بن موسى للمعهد العالي للموسيقى 

العربيّة بالقاهرة.
وبعد سـبعة أعـوام من الجـدّ والتحصيل 
نال عبد الحميد شـهادة الليسانس ليعود كما 
يذكـر السّـيد إبراهيـم بهلول أحـد المديرين 
السّابقين لمعهد الموسـيقى للوطن مع نهايّة 
السّـتينيات، ثـم يباشـر العمـل كباحـث فـي 
المعهد في الموسـيقى العربيّة والموشحات 
قبل أن يعين عام 1972 مديرا لملحقة المعهد 

الوطني التي كان يوجد مقرها في بودواو.
ويضيـف السّـيد بهلـول أن وزارة الثقافة 
كانت قد استعانت في تلك الفترة بخبرة أحد 
الأساتذة المشهورين من ألمانيا الديمقراطيّة 
ألكنسـر  يورغـن  الأسـتاذ  وهـو  آنـذاك، 
المتخصّص فـي الموسـيقى العربيّة، والذي 
عكـف مع الأسـتاذ عبـد الحميد بن موسـى 
على إنجاز العديد من البحوث والدراسـات 
عـن مختلـف الطبـوع الموسـيقيّة، ويوضح 
السّـيد إبراهيم بهلول بأن الأستاذ يورغن هو 
ـز الأسـتاذ عبد الحميد بن موسـى  الذي حفَّ
لاحقا لمواصلة دراسته الأكاديميّة في ألمانيا 

ونيل شهادة الدكتوراه.
الموسـيقي  معهـد  فـي  الدراسـة  كانـت 
علـى  تختصـر  السّـتينيات  فـي  نشـأته  منـذ 
التحضيريّـة فـي الموسـيقى،  التخصصـات 
ويتم إرسال الطلبة الراغبين للدراسات العليا 

إلى الخارج.
وقـد تحول هـذا المعهـد منذ عـام 1992 
إلى معهد وطني عـال متخصص في تدريس 
الموسيقى، وكان من بين الذين تداولوا على 
إدارته المعهد جلول يلس، الأمين بشيشـي، 
بوخـاري  موقـاري  أمقـران،  الحفنـاوي 
وإبراهيم بهلول وعمران عزيز وعبد الحميد 
بن موسـى والسّيدة سـتي مقران وعبد القادر 

بوعزارة المدير الحالي للمعهد.

عُـرف عـن المرحوم بن موسـى حضورهُ 
فـي مختلـف  العديـدة  المميـز ومشـاركاته 
المحافـل والمجامع الموسـيقيّة وخصوصا 
كان  حيـث  للموسـيقي،  العربـي  المَجْمَـعِ 
ـالا فـي هـذا المَجْمَـع، إذ انتخب  عضـوا فعَّ
فـي العديـد مـن المؤتمـرات نائبـا للرئيس، 
كمـا جرى فـي المؤتمر الثامن فـي بغداد في 
1983، والمؤتمـر التاسـع بتونس فـي 1985، 

المؤتمر الثاني عشـر بعمان 1993، والمؤتمر 
الاستثنائي للمَجْمع بعمان في 1998.

وقد كانـت عصاميّة الراحـل عبد الحميد 
الأسـتاذ  زميلـه  وتشـجيعات  موسـى  بـن 
دراسـته  مواصلـة  وراء  يورغـن  الألمانـي 
الأكاديميّـة خارج الوطن، إذ قرر مع النصف 
الأول من ثمانينيـات القرن الماضي أن يعود 
لمقاعـد الدراسـة ببحـث متميـز عـن نغمـة 
)الآي ياي( الصحراويّة الأصيلة التي تطلقها 
الحناجـر الموجوعة بالحـب والأفراح تارة، 
أو بالأحـزان والأقـراح تـارة أخـرى، حيث 
تكـون مصحوبة عادة بآلـة القصبة، وهي من 

الآلات النفخيّة التي تُصنع من القصب.
وتنتشـر هـذه الآلة فـي مختلـف البوادي 
والأرياف ببلدان الشّمال الإفريقي ومن بينها 

الجزائر.
الحميـد  عبـد  الباحـث  الطالـب  توجـه 
عـام 1985 إلـى برليـن الشّـرقيّة فـي ألمانيـا 
الديمقراطيّـة سـابقا لنيـل شـهادة الدكتوراه 
جا بذلك  التي افتكها بجدارة عـام 1988، مُتَوًّ
مسـاره العلمـي والمهني الحافـل بالبحوث 
ة وبالأعمـال المميـزة لترقيّـة العمـل  الجـادَّ

الموسيقي بالجزائر.
وشـاء القدر أن يختطفه وهـو ما يزال بعد 
فـي أوج العطاء في حادث مرور مروع سـنة 
1999، وهو في العقد السّادس من عمره أثناء 

ذهابـه على متـن سـيارته الخاصّة فـي زيارة 
عائليّـة للأغواط التـي رأى فيهـا النور لأول 

مرة عام 1938.
كم أتمنى أن يتـم طبعُ أطروحة الدكتوراه 
التـي نالهـا عـن بحثه فـي نغمـة )الآي ياي( 
والتي جعلت منـه أوّل دكتور في الجزائر في 

مجال الموسيقى.

محمد بوعزارة
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المصادر:
ديوان عبد الله بن كريو: تحقيق الدكتور إبراهيم شعيب الطبعة الثانيّة 2005؛- 
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ياي » من صفحات من 75 82، وصدر هذا الموضوع في مقال بجريدة صوت الأحرار بتاريخ 1999/4/28؛
كِتابنا: الرجل الذي رفض الوزارة، الصادر عن دار الأمة في 2008، من نص كلمة ألقيتها في حفل تكريمي - 

نظمته لصالح عدد من أعلام الأغواط من بينهم الراحل بن موسى؛
كِتابنا: عشت مع أولئك..وعرفت هؤلاء، الصادر عن الوكالة الوطنيّة للنشر والإشهار سنة 2018؛- 
كِتابنا: حكايات عنهم ومعهم الصادر عن منشورات امتداد للنشر والتوزيع 2019؛- 
شهادة شفهيّة من السّيد إبراهيم بهلول أحد زملاء المرحوم وأحد المديرين الذين تعاقبوا على إدارة المعهد - 

الوطني للموسيقى؛
شهادة شفهيّة من ياسين شقيق المرحوم عبد الحميد بن موسى.- 

عبد الحميد بوتمجت■
)1344هـ■-■1926م/1437هـ■-■2016م(

 ولد الشّيخ العلّامة عبد الحميد بوتمجت 
في 17 جانفـي 1926 ببلديّة أم العظام بسـوق 
أهراس، من أبوين هما عمّار بوتمجت والأم 
الفاضلـة زبيدة بن بيدة التـي توفّيت عنه وهو 
لـم يتجـاوز أربـع )4( سـنوات، فعـاش يتيم 
الام، وعندما بلغ السّادسـة مـن عمره أدخله 
أبـوه زاويّة بلقبلي، ونظرا لمـا يتوفر عليه من 
ذكاء وسـرعة الحفظ تمكن مـن حفظ كتاب 
اللـه الكريم كاملا في سـن مبكرة، مما يسـر 
له الالتّحاق بالجامـع الأخضر، حيث تتلمذ 
علـى يد الشّـيخ )عبـد الحميد بـن باديس(، 
مـا يربـو عـن سـنة ونصـف تقريبـا. وبوفـاة 
الشّـيخ العلّامة عـاد المترجم له إلى مسـقط 
رأسـه، لكن رغبة والده وجـده أخذت تزداد 
يومـا بعد يـوم بحثا عمـا يلبي حاجـة ابنيهما 
فـي طلـب العلـم، فألحقـاه بمدرسـة الحياة 
سدراتة، وفيها تتلمذ على يد الشّيخ )بلقاسم 
بشيشـي( حوالي ثلاث )3( سـنوات، يتأسى 
بأخلاقه وينهل من علمه، جادا كادا في طلب 
العلم، وكلمـا ازداد تحصيلا اشـتدّت رغبته 
فـي طلـب العلـم، وسـاورته فكـرة الذهاب 
إلـى جامـع الزّيتونة المعمور لما كان يسـمع 
عليـه من شـيخيه العلّامة الفذ الشّـيخ الإمام 
عبـد الحميـد بـن باديـس والشّـيخ العلّامـة 
)بلقاسـم بشيشـي(، فاتّخذ الشّـاب الطّالب 
وجهتـه نحـو تونس، وهنـاك تتلمـذ على يدّ 

كوكبـة مـن النجّـوم السّـاطعة اللامعـة فـي 
سـماء هذا الصّرح الشّامخ السّـادة المشايخ 
الأفاضل الذين نهـل من علمهم وارتوى من 
منابـع أنهارهم الصّافيّة الـزّلال، والذين بقي 
يذكرهـم بكل خير ويشـيد بعلمهم ويتأسـى 
بأخلاقهـم على الدّوام، هم الأديب المفسّـر 
الطّاهر بن عاشـور، والشّـيخ الأديب الطّاهر 
بن عبد السّـلام الخياري الجزائري، والشّيخ 
الأديب عبـد العزيـز جعيط، والشّـيخ الفقيه 
محمّد الصّالح النيّفر، والشّيخ الأديب محمّد 
الشّـاذلي النيّفـر الـذي أصبـح بعـد تحويـل 
جامع الزّيتونة إلى جامعـة زيتونيّة مديرا لها، 
والشّـيخ العالم الفاضل بن عاشور، والشّيخ 
والشّـيخ  الزّغوانـي،  الأديـب محمّـد عمـر 

الأديب علي النيّفر، والشّـيخ الأديب محمّد 
العربي الكبادي كل حسـب تخصصه. وكان 
زملاؤه فـي الدّراسـة كل من الشّـيخ الطّاهر 
سـعدي حراث )تبسة( الشّيخ أحمد بو رزاق 
المعروف ببو روح )جيجل(، الشّـيخ محمّد 
الكامل رقاينيّة، الشّـيخ لمين بشيشي، الشّيخ 
عبـد الرّحمن هوام )سـوق أهـراس( وممّن 
التّحقوا بـه وزاملوه في جامع الزّيتونة صالح 
مشـنتل، إبراهيـم مشـنتل، محمّـد الشّـريف 
مساعديّة/ محمّد الطّيب مساعديّة، الصّديق 
زويّة، مختار بوعشة، الطّاهر محافظيّة، خالدّ 

خلايفيّة والملكي بو الصّيود.
عاد الشّيخ بعد رحلة اليمن والبركة حاملا 
رجـع  والتّحصيـل،  الأهليّـة  شـهادتي  معـه 
الشّـيخ وكله أمل وحزم وعزم وتصميم على 
المشـاركة مع إخوانـه الأبـرار والمجاهدين 
الأخيار لحمل لواء الجهاد بالقلم واللسـان، 
وكعـادة المسـتدمر مـع كلّ ذي شـأن أمثـال 
الشّـيخ، حاول العدو أن يغريـه فعرض عليه 
وظيفـة قـاض بالمحكمـة الشّـرعيّة، فرفض 
وأبى ووظيفة إمام تابع للإدارة الاستعمّاريّة، 
وكاتب لـدى الإدارة، فرفضهـا هي الأخرى 
يقينا منه وأن رئاسة جمعيّة العلماء في انتظار 
العائديـن من جامع الزّيتونـة وهي في حاجة 
ماسة إليهم سيّما وأنّ تشييد المدارس التّابعة 
لها عبر التّراب الوطني تسير بوتيرة متسارعة، 
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فسافر إلى قسنطينة التي سبق له وأنّ تتلمذ بها 
عند العلّامة الشّـيخ عبـد الحميد بن باديس، 
فكان له شـرف الاسـتقبال من الشّيخ العربي 
التّبسـي، وكوكبة من المشايخ الأجلاء الذين 
رحبوا بمقدِمه مباركين لـه هذا الفوز العظيم 
المناصـب  مـن  منصـب  باختيـار  وشـرفوه 
الشّـاغرة، فاختار بـكل غبطة وسـرور مدينة 
گالمـة القريبـة مـن سـكناه فعيـن بها السّـنة 
الدّراسـيّة 1952/1951 وعـاد والفرحـة تملأ 
قلبـه علـى أن وفقه اللـه لهذا العمـل الجليل 
والتّحـق  الدّراسـة  اسـتئناف  ودقّـت سـاعة 
بزملائـه وأبنائـه التّلاميذ، لكن بقـاءه بگالمة 
لـم يـدم أكثـر مـن سـنة ليحـول بعدهـا إلى 
مدينة تبسة ليواصل مهامه التّعليميّة بمدرسة 
تهذيب البنين والبنات، ثمّ حول إلى الجزائر 
العاصمة بعد سـنتين دراسـيتين بتبسةّ ثمّ إلى 
مدينـة وهـران التي غادرهـا إلى تونـس فارا 

بنفسه من متابعة المستدمر.
وفـور وصـول الشّـيخ إلـى تونـس التـي 
عرفها منذ أيام الدّراسة اتجه نحو قيادة الثّورة 
المتواجـدة هنـاك مبديـا اسـتعداده المطلـق 
للانخراط في صفوف المناضلين المجاهدين 
لتحريـر البـلاد وعتـق العبـاد من براثـن عدو 
مسـتدمر عـاث فـي الجزائر جـورا وفسـادا، 
ونهـب خيـرات البـلاد وقهـر وأذل العبـاد، 
ليواصل نضاله بتفـان وإخلاص إلى أن حول 
إلى مصـر في إطار مصلحة الثّـورة التّحريريّة 
البشـير  )محمّـد  بالشّـيخ  التّقـى  المجيـدة 
الإبراهيمي( الذي طلب منه مدّ يد المسـاعدّة 

علـى الانضمـام إلـى الأزهـر الشّـريف بغيّة 
مواصلة الدّراسـة لكـن الفترة لم تـدم طويلا 
ليحول إلى الرّياض عاصمة السّعوديّة، ملحقا 
بممثليّـة الثّورة التي كان على رأسـها الشّـيخ 
)أحمد حسين(، وتمكّن بعد محاولات السّفر 
إلى مكة والمدينة المنوّرة، فكان له بها شرف 
الاتصـال بالشّـيخ أبـي بكـر جابـر الجزائري 
ليعـود إلـى الرّيـاض مواصلا نضالـه، إلى أن 
من الله علينا بالاستقلال واسترجاع السّيادة، 
بجامعـة  الدّراسـة  لمواصلـة  بقـاءه  ففضـل 
الرّيـاض التي توجت بشـهادة إتمام الدّراسـة 

العاليّة بها .
 1965 سـنة  مبجـلا  مكرمـا  الشّـيخ  عـاد 
بعد غيـاب طويـل، وشـوق كبير دام مـا يربو 
عـن تسـع )9( سـنوات قضاهـا خـارج وطنه 
الحبيـب الجزائـر، خدمة لهـا وطلبـا للعلم، 
فـكان له مـا أراد فعـاد موسـما بوسـام العلم 
الجهـل،  ضـد  سـلاحه  شـاهرا  والشّـرف 
فعيـن بثانويّة ابـن عكنون الجزائـر العاصمة، 
القديـس  ثانويّـة  إلـى  سـنة  بعـد  ليحـوّل 
إلـى  ثـم  بعنابـة،   )Augustin )أوگسـتين/ 
ثانويّـة مبارك الميلـي عنابة التي بقـي بها إلى 
غايّـة 1969 ليتـم تحويلـه إلـى ثانويّـة النهّضة 
للبنـات سـكيكدة التـي مكث بهـا إلـى غايّة 
1979 ليكـرم بتعيينـه كمديـر ثانويّـة الحجـار 

عنابة التي اسـتمرّ بهـا إلى غايّـة الإحالة على 
التّقاعد فـي الموسـم الدّراسـي 1986/1985 
وبذلـك تكـون الأسـرة التّربويّـة قـد فقـدت 

عمـودا مـن أعمـدة التّربيّـة والتّعليـم وقامـة 
شـامخة مـن قامـات العلـم والأخـلاق.

ويعد الشّيخ موسوعة ثقافيّة واسعة، وقامة 
علميّة بارزة ومكتبة أدبيّة ثريّة في شتّى العلوم 
الدّينيّة والأدبيّة بما حباه الله من مواهب فطريّة 
ورزقـه سـرعة الفهـم وفصاحة اللسـان وقوة 
الذاكـرة التي سـاعدته على حفـظ العديد من 
الشّواهد النحّويّة من ألفيّة ابن مالك والمتون 
الدّينيّـة وجـل المعلقات والكثيـر من قصائد 
فحول الشّـعراء الذيـن كان مولعا بشـعرهم، 
يـردده في جلسـاته أمثـال المتنبـي والمعري 
وأبي فـراس الحمداني وأمير الشّـعراء أحمد 
شوقي ومتفرّقات للعديد من الشّعراء والأمثلة 
العربيّة والفراسـة في علم الأنساب فالجلسة 
معـه ممتعـة مريحة وجلسـاؤه لا يملـون ولا 
يكلون. وكان لوفاة الشّـيخ الأستاذ أثر عميق 
وخطب جلـل ومصاب عظيـم وفاجعة أليمة 
فـي نفوس كل من عرفوه وعايشـوه ودرسـوا 
علـى يـده إذ خـرج سـكان المدينة عـن بكرة 
أبيهم يشـيعون ويودعون شـيخهم وأستاذهم 
القدير والحسـرة تمـلأ قلوبهم بعيـون دامعة 
وقلوب خاشعة عن فقدان أحد أعمدة الثّقافة 
بالوطن تلـك الجمـوع الغفيرة التـي أبت إلا 
أن يدفن الشّـيخ بمقبرة سـيدي عيسى بأعالي 

وادي القبة عنابة.
هذا وكانت وفاة الشّيخ في 02 فيفري 2016 

عن عمر ناهز 90 سنة.
سناء رمضاني

المصادر:
الموقع الالكتروني: https://binbadis.net/archives، ا- 
الشّيخ عبد الحميد بوتمجت أحد رموز جمعيّة العلماء المسلمين الجزائريين، الشّيخ عمّار جوامع.- 

عبد الحميد رحمون■
)1338هـ■-■1920م/1393هـ■-■1973م(

أبـو عبـد الرّحمـن عبـد الحميد بن الشّـيخ 
لخضـر بـن خليـف، عالم مـن علمـاء الجزائر 
بمنطقة الجلفة، ورجل من رجلات التعليم فيها، 
وفي السّنوات الأخيرة من حياته، عمل بالإمامة 

في مسجد المجاهد ببلديّة فيض البطمة. 
بولايّـة  البطمـة  بفيـض  1920م  سـنة  ولـد 
الجلفـة، ونشـأ وترعـرع فـي عائلـة عريقـة في 

النسـب ميسـورة الحـال، متدينة، ومستمسـكة 
بالأخلاق والعلم والأدب. حفظ القرآن الكريم 
وتلقى مبادئ العلوم الدينيّة على يد والده وخاله 
الشّـيخ محمّـد الصغيـر، ثـم انتقل إلـى الزاويّة

"المختاريّـة" بـأولاد جـلال ببسـكرة، وتلقـى 
العلم على أيدي كبار العلماء فيها، فبرز في علم 
الفلك حتى سمي بالسّنوسـي الصّغير، وتعمّق 

في دراسـة العلـوم الدينيّـة، وغيرهـا كالبلاغة، 
الفرائـض،  وعلـم  والحسـاب،  والتاريـخ، 
والمنطـق، والأدب، وقـد كان يحفـظ ألفيّة ابن 

مالك عن ظهر قلب. 
مـزوّدا  الجلفـة  موطنـه  إلـى  عـاد  ولمـا 
بتحصيـل مختلف العلـوم والمعـارف طلبه 
لمهمـة التربيّـة والتعليـم الشّـيخ محمّـد بن 
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عـزوز شـيخ زاويّة أقـلال )بويـرة الأحداب 
حاليا( بوسـاطةٍ وترشيح من الشّيخ بن عزوز 
القاسمي، حيث أقام بها خمس سنوات مربيا 

ومدرساً، وألّف كتبا عديدة.
وفـي سـنة 1950 انتقـل إلـى زاويّة الشّـيخ 
سـيدي عبد الرّحمـان النعـاس بدار الشّـيوخ 
بطلـب مـن شـيخها وجماعتـه، وبـإذنٍ مـن 
مختـاري،  الحميـد  عبـد  الرّوحـي  شـيخه 
واسـتقر بهـا فتـرة طويلـة نحو خمسـة عشـر 
والمـدرس  المرشـد  الإمـام  فيهـا  كان  عامـاً 
والمفتـي  الملهـم  والواعـظ  المربـي 
علـى  منظمـة  حلقاتـه  وكانـت  والمصلـح، 
حسـب المسـتويات بالزاويّة وبمنزلـه، وكان 
العلـم(  )بطالـب  يُعـرَف  أنـه  تواضعـه  مـن 
لقـب  وهـو  العلـم،  طالـب  بأبنـاء  وأبنـاؤه 

لنفسـه. اختـاره 
معلمـا  حياتـه  أواخـر  فـي  اسـتقر  وقـد 
وناصحـا ومصلحـا، وذلـك مـن خـلال أداء 
مهام الإمامة بمسـجد المجاهـد بفيض البطمة 
إلـى أن وافته المنيّـة وهو يؤدي واجبـه الديني 
1393هــ  الثانيّـة  18 جمـادى  عصـر الأربعـاء 
الموافـق لــ 18 جويليّـة 1973، ودُفـن بجـوار 
والـده الشّـيخ الأخضـر بمقبرة فيـض البطمة.

من مشـايخه - بالإضافة إلى والده الشّيخ 
لخضر بـن خليف- كبار العلمـاء في الزاويّة 
المختاريّة بأولاد جلال ببسكرة، نذكر منهم:

الشّيخ بولنوار بن حبوب،- 
والشّيخ عبد الله العابد،- 
ومحمّد العابد،- 
وعبد الله بن مصطفى بن قويدر،- 
والشّيخ نعيم النعيمي. - 

مؤلفاته:
ألّف الشّـيخ عبد الحميد رحمون العديد 
من الكتـب لا تزال في طـور المخطوطات، 

نذكر منها ما يلي: 
كتـاب فـي النحو بشـواهد مـن ألفيّـة ابن - 

مالك.
شرح منظومة »المبتهجة« للشيخ مصطفى - 

البكري. 
ولـه مخطوطـات أخـرى تحـوي بحوثـا - 

وفتاوى فقهيّة.
تـكاد تكون جميـع المـواد العلميّـة التي 
تُـدرس فـي الزاويـا مـن ضمـن مـا يقدّمـه 
لطلبتـه من فقه وتفسـير ونحو وصرف وعلم 
الفرائض وحديث وسـيرة. وقـد تخرج على 
يديـه العديـد مـن الطلبـة الناجحيـن الذيـن 
يعد كثير منهـم إطارات في ميادين الشّـؤون 
الدينيّـة والتربيّـة والقضاء، وغيرهـا، وكانت 
له صـلات كثيرة بعلماء جزائريين ومشـارقة 
من الأزهـر والسّـعوديّة وسـوريا إلى جانب 
بالجزائـر  القساوسـة  لأحـد  مراسـلات 

)القديس قسطنطين جورج ترتر( الداعي إلى 
المقاربة بين المسيحيّة والإسلام .

وفي أواخر السّتينيات أشرف على تكوين 
الأئمة بمسـجد بـن معطـار حضرهـا الكثير 
من المشـائخ أمثال معمّر حاشـي والعسّالي 
حاشـي وأحمـد الصغيـر صادقـي ومحمّـد 
باكريّة وعامر محفوظي وأحيانا الشّيخ عطيّة 
مسعودي إلى جانب عدد كبير من الطلبة من 

مختلف نواحي الجلفة. 
وبعد الاسـتقلال عُرض عليـه العمل في 
مجـال التفتيـش فـي التربيّـة غير أنه بإشـارة 
مـن أبيـه رفـض، واكتفـى بوظيفـة الإمامـة 
التـي نـال فيهـا درجـة الامتيـاز الأولـى في 
عهـد مولود قاسـم وزير الأوقاف والشّـؤون 

آنذاك. الدينيّـة 
إلـى جانـب أعمالـه فـي مجـال التربيّـة 
والتعليم سـاهم الشّـيخ عبد الحميد رحمون 
بنضالـه فـي الثـورة التحريريّة؛ ومـن أعماله 
في ذلـك: الدعايّـة بنجاح الثـورة، وبانتصار 
والسّياسـيين  الداخـل  فـي  المجاهديـن 
بالخـارج في المحافل الدوليّة، والعملُ على 
تثبيـط عزيمـة العـدو مـن جهة أخـرى. وقد 
أسـندت لـه مَهمّـة الفتـوى من قبـل الجيش 

لكفاءاته العلميّة وولائه لوطنه.
الطيب دبّة

المصادر:
لمباركي بلحاج، البدايّة في أعلام وأقلام جنوب الولايّة ثقافة محليّة، كتاب في طور الطبع )منقول من: - 

(https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1318494 :منتديات الضيافة العربيّة
رابح خدوسي وآخرون، موسوعة العلماء والأدباء الجزائريين. منشورات الحضارة، بئر توتة- الجزائر، - 

2014، من حرف الدال إلى حرف الياء، ج2، ص52.

عبد الحميد كرمالي■
)1349هـ■-■1931م/1434هـ■-■2013م(

الأنديّـة  عديـد  فـي  قـدم  كـرة  لاعـب   
الجزائريّة والفرنسيّة، ولاعب متميز في فريق 
حزب جبهـة التّحرير الوطني منذ 1958م إلى 
الاسـتقلال، ومدرب المنتخب الوطني سنة 

1990م.

نشـأ عبـد الحميد كرمالي فـي عائلة لأب 
عسكري، وثلاثة إخوة، بعد وفاة والده التّحق 
كغيره من الشّـباب المكافحيـن لركب درب 

الصّعاب من أجل إعالة عائلته، ولشغفه بكرة 
القدم المبكر، اختاره بن عودة الشّيخ ليلعب 
فـي فريـق سـطيف )1948-1951( للأصاغر 
وسـرعان ما انتقل إلى فريـق الأكابر، لتكون 
بدايـة الانطلاقـة الكرويّـة للرجـل المحنك 

والمجاهد الفذ.
ليلعب بعد ذلك في فريق اتحاد الجزائر سنة 
1951-1952م، دون أن ينهي عرضه مع سطيف 
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أين تعرض للعقاب والتّوقيف عن اللعب، لكن 
سرعان ما رُفع عنه النهّي.

لكـن عبد الحميـد كرمالي توجـه بعد ذلك 
إلى فرنسا بسـبب ظروفه المعيشيّة للبحث عن 
عمـل هنـاك سـنة 1952م، أيـن اتصل بـه مدير 
ميلوز الفرنسـي ليلعب معهم في السّـنة نفسها 
وهو ابن 19 سـنة، قبل أن يلتحـق بفريق »كان« 

ويلعب معه طيلة سنتين 1953 - 1955م.
بعد ذلك قضى فترة أطول أمتع فيها جمهور 
أوّلمبيـك ليون طيلة 65 مبـاراة، 1955-1959م، 
الوطنـي  بالمنتخـب  التّحـق  هـذا  قبـل  لكنـّه 
الجزائري ضمن البطولة الفرنسيّة بتونس وكان 

ذلك سنة 1958م.
بعـد الاسـتقلال يعود عبد الحميـد كرمالي 
إلـى فريقـه الأوّل اتحاد سـطيف أيـن يتحصل 
معه على جائزة كأس الجمهوريّة سـنة 1976م، 

ويتفرغ بعدها إلى التّدريب.
وفـي سـنة 1990م تمكـن الفريـق الوطنـي 
الجزائري بقيادة المبـدع المحنك عبد الحميد 
كرمالي من الحصـول على كأس أفريقيا للأمم 

لأوّل مرة في تاريخ الجزائر.
كان لعبد الحميد كرمالي مدربا محنكا وهو 
من اختاره أوّل مرة في تاريخه الكروي ليلتحق 
بركـب الكـرة المسـتديرة وهـو لم يتجـاوز 17 
مـن عمره، وهو المدرب الشّـيخ علي بن عودة 
الملقب بـ"لاياص" بمعيّة عبد القادر لخليف.

ومن تلامذته وهم في الحقيقة ليسوا تلاميذ 
بالمعنـى البيداغوجي، وإنما أنديّة وفرق وطنيّة 
أشـرف عبـد الحميـد كرمالـي علـى تدريبهـم 
وصقلهـم بتجربتـه الكرويّة من أمثال: شـباب 
قسـنطينة، اتحاد الشّـاويّة، اتحـاد عنابة، ترجي 
مستغانم، ومولوديّة العاصمة ثم الفريق الوطني 

الجزائري.
ربما لـم يكن لعبـد الحميد كرمالـي التّأثير 
العملي لكنهّ أثر في كل الشّـعب الجزائري سنة 
1990 وجعلـه يعيـش نشـوة لا تضاهيها نشـوة 

أخرى سـوى فرحة الاسـتقلال، حيـث رُفعت 
الأعـلام الوطنيّة في الشّـوارع، وخـرج الناّس 
فـرادى وجماعـات مـن أجـل الاحتفـال، لقد 

كانت فرحة لن تُنسى.
سافر عبد الحميد كرمالي إلى فرنسا ليلعب 
في بعض الأنديّة هناك ثم عاد بعدها إلى أرض 
الوطن ليكمل مع فريقه الأوّل في سـطيف، ثم 
مدربـا في عدّة ولايات جزائريّة مثل قسـنطينة، 

سطيف، العاصمة، مستغانم، عنابة وغيرهم.

إضافات:
يعدّ عبـد الحميـد كرمالـي رمزا مـن رموز 
أفـراح  وصانـع  الجزائريّـة  الكرويّـة  الذّاكـرة 
الجزائريّيـن، حيـث إنّـه المـدرب الـذي منـح 
الجزائـر اللقـب القـارّي الوحيـد فـي تاريخها 
بعد قيادته المنتخـب الجزائري للتتويج بكأس 
أمم إفريقيا سـنة 1990، وقبل ذلك كان كرمالي 
من اللاعبين المؤسّسـين لفريـق جبهة التّحرير 
الوطنـي، ويبـدو أن تعلّقـه بالوطـن والنضّـال 
ضد الاسـتعمّار الفرنسـي أبـى أن يفارقه حيث 
وافتـه المنيّة في اليوم المصادف للذكرى الـ 55 
لتأسـيس فريق جبهـة التّحرير سـنة 1958، هذه 
السّنة التى أعلن فيها فجأة عن مغادرة اللاعبين 
الجزائرييـن سـرا إلـى تونـس مـرورا بالـدّول 
المجـاورة، وكانـت ضربـة قاضيّة للفرنسـيين 
حيث التّحق عبد الحميد كرمالي بفريق الجبهة 
يوم 20 أفريل 1958 بالعاصمة التّونسيّة، مشكلا 
مـن نجـوم البطولـة الفرنسـيّة أبرزهـم رشـيد 
مخلوفـي، مصطفى زيتونـي، المرحوم مخطار 
لعريبـي، وقـد ترك كل مـا لديه فـي )ليون( من 
مال وشـهرة وبطولة، ليتفـرغ لمخطط الجبهة، 
وكانـت الرّحلـة شـاقة ومليئة بالمخاطـر، عبر 
سويسـرا وإيطاليـا ومن ثمّة الالتّحـاق بتونس، 
لتتواصل رحلة الكفـاح من أجل تحرير الوطن 
عبر القارات، على غرار الصّين، العراق، مصر، 
يوغسلافيا وغيرها من البلدان التي كانت واقفة 

بجانب القضيّـة الجزائريّة العادلة، وهي تحرير 
الجزائر من الاستعمّار الفرنسي..

سـجّل عبد الحميد كرمالـي مع المنتخبات 
التـي أشـرف على تدريبهـا ألقابا عـدّة، وخرج 
على يديـه الكثير من النجّوم علـى غرار ماجر، 
صالحـي عبـد الحميـد، وتتلمـذ في مدرسـته 
كبار المدربين الجزائريين وعلى رأسـهم رابح 
سـعدان وغيـره مـن المدربيـن الشّـباب الذين 
يقودون حاليا أغلب الأنديّة في جميع الأقسام.

لذلـك يبقـى كرمالي دائمـا رمزا مـن رموز 
الكـرة الجزائريّـة بـدون منـازع نظـرا لأجندته 
المليئـة بالإنجـازات التـي تبقـى شـاهدة على 
المحطّـات التـي مر بها منذ مداعبتـه الكرة إلى 
اعتزالـه الملاعب، ومنها إهـداؤه للجزائر أوّل 
كأس قاريّة عـام 1990، ليبقى المرحوم كرمالي 
رمـزا متميزا عـن بقيّـة المدربين نظرا لشـعبيته 
وتواضعـه. إنّه رجل التّحديات، وهذا باعتراف 

كل الذين عايشوه.
يبقـى اسـم عبد الحميـد كرمالـي مميّزا في 
الذاكـرة الجماعيّـة الجزائريّة، إذ لـم ينس أحد 
الفرحـة العارمة التـي عرفهـا الجزائرييون يوم 
تتويج الجزائر بكأس إفريقيا عام 1990 بقيادته، 
ومسـاعدّة كل من نور الدّين سعدي والمرحوم 
عبد الوهاب حين تفوق المنتخب الوطني على 
نظيـره النيّجيري في المبـاراة النهّائيّـة بنتيجة 1 
- 0 مـن توقيع اللاعب أوجانـي، وكان التّتويج 

الوحيد فـي تاريخ الجزائر، الذي حصلت عليه 
علـى أرضهـا قبل أن يُحـدث جمـال بلماضي 
هذه السّـنة 2019 المفاجأة ويضيف إلى سجلنا 
الكأس الثّانـي، حيث تحصلـت الجزائر وبعد 
سنوات عجاف من التّراجع الكروي على كأس 
أفريقيـا للأمـم عن جـدارة واسـتحقاق، بقيادة 
المحنك الشّـاب جمـال بلماضـي المقامة في 

القاهرة.

أمينـة طيبي

المصادر:
مجموعة من المقالات المنشورة على صفحات بعض الجرائد الوطنيّة مثل:- 
جريدة الشّعب، مقال بعنوان: »عبد الحميد كرمالي كتب بأحرف من ذهب فصولا منيرة في مسار الكرة - 

الجزائريّة، بقلم فؤاد بن طالب، بتاريخ 30 أكتوبر 2018.
جريدة النهّار، مقال بعنوان: »المجاهد عبد الحميد كرمالي...صاحب اللقب الأفريقي الوحيد للجزائر في - 

ذمة الله«، بقلم حمزة، بتاريخ 1
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عبد الحمـيد معيـزة■
)1311هـ■-■1893م/1346هـ■-■1927م(

عبد الحمـيد معيـزة وبعض المصادر تكتبه 
ل هو الصّـحيح،  )بن معيــرة( وأعتقد أنَّ الأوَّ
بدلــيل ما جاء فــي جريدة النجّـاح عدد 433 
20 أفريل 1927: »سـبحان الحـي الدّائم وافانا 

مة الأكمل، صاحب الشّـيم الكريمة  نعي العلاَّ
الوطنــي الهمام الشّيخ معيــزة عبد الحلــيم 

المدرّس بالجامع الكبـيـر بقسنطينة«.
وقد ولد الشّـاعر فــي مدينـة العلمة ولايّة 
فــي  وتوفــي  الجزائـري  بالشّـرق  سـطيف 

قسنطينة وعمره لا يتجاوز الرّابعة والثّلاثين.
قضى عمره القصيــر فــي وطنه الجزائر، 
تعلّم القـرآن الكريم ومبـادئ اللغة الفرنسـيّة 
بمسـقط رأسـه وبعد حصوله علــى الشّهادة 
الابتدائيّة، انتقل إلــى مدينة قسنطينة من أجل 
مواصلة الدّراسـة، وهناك انضمّ إلــى دروس 
اللغـة العربــيّة اللـيلــيّة بنـادي صالـح بـاي 
بالموازاة مع دراسـته بالنهّار، وفــي عام 1909 
دخـل المدرسـة الفرنسـيّة العربــيّة الأهلــيّة 
فنـال شـهادتها عـام 1913، وبعد ذلـك التّحق 
بالمدرسـة العلــيا بالجزائر العاصمة، فأحرز 
علــى شـهادتها بعد ثلاث سـنوات من الجدِّ 
والكـدّ فــي الدّراسـة، كمـا تمكّـن بجهـوده 
الذاتــيّة أن يحصـل علــى شـهادة الدّبلـوم 

العربـيّة بكلـيّة الجزائر عام 1926.
عيّـن مدرسـاً بمدينـة مسـتغانم بالغـرب 
الجزائري عام 1917، ومكث هناك سنة واحدة، 
لــيعيّن مدرسـاً فــي مدينـة گالمـة بالشّـرق 
الجزائري. وفــي عام 1921 عيّن مدرساً فــي 
مدينة سـطيف، وفــي شـهر فــيفري من عام 
1924 عُيِّن مدرساً بالجامع الكبـيـر بقسنطينة، 

وفـي أثناء عمله بالجامع الكبـيـر، كان يجتهد 
فــي تعمــيق معارفه فــي اللغة الفرنسـيّة مع 
تعلمه اللغة اللاتـينـيّة، ورقي علـى هذا الحال 

حتـى وفاته.
وقد شـهد له معاصروه بالأخلاق الحسنة 
والتّفانـي فـي عمله إذ كان يبذل قصارى جهده 
فـي تعلــيم تلامـيذه بأسالـيب تــربويّة راقيّة 
جداً، كما كان شغوفاً بالمطالعة للِّغة العربــيّة 

مهتماً بالأدب والتّاريخ.
وقد كتب الشّيخ عبد الحفـيظ الجنان مقالاً 
بعد وفاته نشـر فــي جريدة النجّـاح عدد 440 

بتاريخ 6 ماي 1927 أي بعد وفاته بعشرين يوماً 
نقتبس منه ما يأتـي: »أي قلب لم ينصدع لهذا 
الخطب الجسـيم، بل وأيّ عين لم تبك فضل 
وورع من اختطفته المنــيّة فـي ريعان الشّباب 
وطواه الرّمس فـي هذه الأيام، هو ذلك العالم 
المرحوم الشّيخ عبد الحمـيد معيـزة، من كان 
خادماً للعلم وناشراً له فـي أنحاء هذا العالم... 
كان عضـواً عامـلاً فــي الهيئـة الاجتماعيّـة 
زاً دعائمها بــرسائله القيّمـة التي ألفها  ومعـزِّ
ام  فــي حياتـه ومـات عنها ولـم تتـح لـه الأيَّ
بطبعهـا منها )فهـرس الكتب( ومنها )رسـالة 
فــي حياة سيدي قسومة(، تصدى فــيها لكل 
من حاول أن يدخل أشياء مما لـيس فـي الدّين 
ويتَّهم الإسلام بأساطيــر شبــيهة بالخرافات 

والأضالـيل...«.
كما نجد شهادة أخرى لأحد معاصريه من 
العلماء وهو الشّـيخ الحسين أحمد البوزيدي 
بالقاهـرة،  الجزائـري، أحـد علمـاء الأزهـر 
وشـهادته هـذه عبـارة عـن قصيدة رثى فــيها 

الفقيد، مشيداً بأفعاله وخصاله: 
فلتحزَن العلـياء علـى ابن معيـزة

عبد الحمـيد الآمر النهّاءِ
ولـيفرح الـجهالة بعد مماته

فالـيوم راق الحيّ للـجهلاء
تبت يدا من قد دهانا صرفه

قفر أمته فـي لـيله لـيلاء
بحر التّفقه كنـز إرشاد الورى

رب الفخار وواحد البلغاء
أروى أفانـين العلوم بغيثه

وسقى الورى من روضة غنَّاء
صبـراً لحُِكْمِ الله آل معيـزة

فالكلُّ مخلوق لأجل فناء
ولكل شيء منتهـى إلاَّ الذي

بـرزت بمحض كماله الأشياء
المتاح لدينا من شـعره ثلاث قصائد فقط، 
وقد نشـرتها جريـدة »النجّـاح« علــى النحّو 
الآتـي: القصيدة الأولــى وهـي فـي الإشادة 
مة الشّيخ محمّد البشيــر الإبـراهيمــي  بالعلاَّ
الـذي حـل بمدينة سـطيف من أجـل تدريس 
العلـوم الإسلامــيّة. النجّـاح عدد 144، فــي 

الفاتح فـيفري 1924.

القصيـدة الثّانــيّة فــي تهنئـة الشّـيخ عبد 
المجيد بن جامع بوسام الاحتـرام النجّاح عدد 

152، فـي 28 مارس 1924.

والقصيـدة الثّالثّـة والأخيــرة فــي تهنئـة 
الشّيخ المفتـي بن الموهوب بمناسبة رجوعه 
مـن مؤتمر الرّباط بالمغرب النجّاح عدد 184، 

فـي 28 نوفمبـر 1924.
فما يمكن أن نلاحظه علــى هذه القصائد 
التي أعيد نشـرها فــي كتاب »نفـح الأزهار« 
للكتـاب المـؤرّخ سلــيمان الصّيـد. هـو أنه 
شـعر إصلاحي اسـتوحى ألفاظه وصوره من 
الشّعر العربـي القديم والذي كان هو النمّوذج 
الأعلــى لأغلـب شـعراء عصر النهّضة فــي 
ا لغته فهــي  الــجزائر والمغرب العربــي. أمَّ
قويّـة أحسـن اختــيارها وتوظيفهـا توظيفـاً 
يتماشى ونظرته الإصلاحيّة، فجاءت مفرداته 
سـهلة لا غموض ولا غرابة ولا تعقيد فــيها، 
وعباراته سلسة لا صنعة وتكلُّف فــيها، فــي 
حين أنَّ أسلوبه قد مال قلــيلاً إلـى التّقريـريّة 
والخطابة، لأنَّ الموضوع الذي تناوله يتطلب 

ذلك.

نماذج من شعره:

تهنئة...»بمناسبة قدوم المفتـي بن 
الموهوب إلـى المغرب«

يهنـيكَ أستاذَ المعارف والعَوا
رفِ ما اقتطفتَ من الغنائم مُنعْما

جُبْتَ البلادَ فكان علمُك أينما
حلَّتْ ركابُكَ ساعداً لكَ فـيما

لا غروَ أنْ قاموا إلـيك بمَغْربٍ
أو نلتَ فـي العلـياء مجداً مُعْلَما

فالفضلُ يـرف فـي الأنام حلـيفَه
ولقد رأيتُ الفضلَ فـيك تجسّما

مُذْ جئتَ للفتوى وكان القومُ فـي
ما غيِّ الضّلالةِ رُتّعاً أو نُوَّ

لا زلتَ تُعلـي للحنـيفـيّة الـيدا
تسعى لهدم المحدثاتِ مُصمّما

عرّضتَ نفسَكَ للأذيّة بعدما
وجّهتَ وجهك للذي فطر السّما

ووقفتَ وقفةَ صابـر ومصابـر
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والـجهلُ يسطو ملَ صِلٍّ أرقما

سطيف لك البشر ... »فـي مدح البشيـر 
الإبـراهيمـي«

نعمْ حلَّ فـي أرجائك الفـيح ناصـح
أمـينٌ فزيدي يا سطيفُ شعورا

نَ فـي الأرواح والقوم نُوّمٌ وأّذَّ
وقد خيّم الـجهل الممـيت دهورا

فلبّت ذوو الألَباب طرّاً نداءه
فمرحى ذوي الألَباب مرحى كثيـرا

وأضـحت رياض العلم تـزهو بزهرها
تتـيه دلالاً تارةً وحبورا

تعطَّرتِ الأكوان من نشر نورها
فأضـحى به القطر الأسيف نصيـرا

رابح دوب

المصادر:
أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثّقافـي -عالم المعرفة- الجزائر 2011؛- 
ا فـي مدينة قسنطينة من الأخبار المطبعة الجزائريّة للمجلات والجرائد. -  سلـيمان الصّيد: نفح الأزهار عمَّ

بوزريعة الجزائر 1994؛
عبد الله ركيبـي: الشّعر الدّينـي الجزائري الحديث. دار الكتاب العربـي الجزائر 2011.- 

عبد الحميد مهري■
)1344هـ■-■1926م/1433هـ■-■2012م(

ومجاهـد،  مثقـف،  مهـري  الحميـد  عبـد 
وسياسـي محنك عـرف بحكمتـه ورزانته، من 
دعـاة الوحـدة الوطنيّـة والمغاربيّـة، والقوميّـة 

العربيّة.
ولـد فـي 3 أبريـل 1926 بالخـروب التّابعـة 
لمدينة قسنطينة، شرق الجزائر. ونشأ في وادي 
الزّناتـي حيث حفظ القرآن وتلقى أوّل دروسـه 
علـى يد الشّـيخ عيسـى بـن مهيدي وهـو أحد 
أعمام العربي بن مهيدي الذي كان قاضيا بقريّة 
وادي الزّناتـي آنذاك. ثم انتقل مهري إلى تونس 

وانتسب إلى جامعة الزّيتونة. 
ناضل فـي صفوف حركة انتصـار الحريات 
الدّيمقراطيّـة منذ كان طالبا فـي جامعة الزّيتونة 

أي منذ سنة 1948.
في سن السّادسة عشر، انخرط في صفوف 
حـزب الشّـعب الجزائـري ثم حركـة انتصار 
الحريـات الدّيمقراطيّـة. اعتقـل فـي نوفمبر 
1954 وبقي في السّـجن إلـى أبريل1955، بعد 

أشـهر عيّن ضمن وفد جبهة التّحرير الوطني 
بالخارج، وشـغل منصب عضو في المجلس 
الوطني للثورة الجزائريّة، ثم في لجنة التّنسيق 
المؤقتـة  الحكومـة  تشـكيل  عنـد  والتّنفيـذ، 
شـغل منصب وزير شؤون شـمال أفريقيا في 

الأوّلـى، ومنصب وزير الشّـؤون الاجتماعيّة 
والثّقافيّة في التّشـكيلة الثّانيّة. عرف بمشروع 
يسـمّى باسـمه؛ هو مشـروع مهري للرد على 
مشـروع ديگـول، بعد الاسـتقلال عُيـن أمينا 
عامـا لـوزارة التّعليـم الثّانـوي 1976-1965، 
ثـم وزير الإعـلام والثّقافة في مـارس 1979، 
انتخب فـي جانفـي 1984م عضـوا بالمكتب 
السّياسـي لحزب جبهة التّحريـر الوطني، ثم 
عين سـفيرا للجزائـر في فرنسـا 1988-1984 
ثـم في المغرب حتى اسـتدعائه إلـى الجزائر 
وتوليه منصب الأمانة الدّائمة للجنة المركزيّة 
ثم منصب الأمين العام لحزب جبهة التّحرير 

الوطنيّ.

تولـى منصـب الأمين العـام لحـزب جبهة 
التّحرير الوطني من 1989 إلى 1996.

أنشـأ جريـدة باسـم حـزب جبهـة التّحريـر 
الوطني أطلق عليها اسـم )الحوار( تماشـيا مع 

مواقفه الدّاعيّة إلى الحوار الوطني العميق.
جبهـة  لحـزب  العامّـة  الأمانـة  عـن  أبعـد 
التّحريـر بسـبب مواقفه العنيـدة اتّجاه السّـلطة 
السّياسيّة والعسكريّة ونتيجة دفاعه عن التّيارات 

الإسلاميّة.
له العديد من المقالات السّياسيّة والتّاريخية، 
نشـرت فـي العديـد مـن الجرائـد والمجلات 
الوطنيّـة منها: الأصالة، الثّقافـة، والحوار  ومن 

مقالاته المنشورة: 
نحو خطة شاملة لتطوير اللغة العربيّة؛

الاقتصاديّـة  الثّـورة  شـرط  التّعريـب 
والاجتماعيّة، والثّقافيّة؛

الإعلام في خدمة قضايا التّقدم.
توفي عبـد الحميـد مهـري يـوم الاثنين 30 
جانفي 2012م عن عمر يناهز 85 سنة بعد صراع 
مـع المـرض فـي المستشـفى العسـكري بعين 
النعجـة ووري الثـرى بمقبرة )سـيدس يحيي( 
بالعاصمة بحضور شخصيات وطنية وسياسية.
باديس فغالي

المصادر:
 -wwx.marefa.orgعبد الحميد مهري /؛
معجم أعلام الجزائر في القرنين التّاسع عشر والعشرين، الجزء الثّاني، ص341، 343؛ - 



53

عبد الرّحمن الأخضري■
)920هـ■-■1514م■/■953هـ■-■1546م(

عبـد الرّحمـن بـن سـيدي محمّـد الصّغير 
بـن محمّـد ابن عامـر الأخضـري البنطيوسـي 
البسـكري المالكـي، العلّامة الشّـاعر، من أبرز 
علماء الجزائر في عصره. ولد ببلدة )بنطيوس( 
بولايّة بسـكرة من عائلة عالمة شـريفة مشهورة 
العالـم  والـده  تربّـى علـى  والتّقـوى.  بالعلـم 
المـدرّس الفقيـه الـذي درس بجامـع الزّيتونة، 
ودرس عليـه المبـادئ الأوّلى، ثمّ أخـذه والده 
إلـى تونس ليـدرس على علمائها مـن مثل )أبو 
يحيى بن عقبة( )أبو عبد الله القلجاني( )قاسـم 
العقبانـي(. وفـي تونس أتقـن فنـون الكثير من 
علـوم العربيّـة، وعاد إلـى بلدته ليصبـح معلّماً 
للصّبيـان نهـاراً، ويلقـي الـدّروس ليـلاً علـى 
المصلّيـن، ثمّ يأوي إلى خلوته للعبادة إلى غايّة 

الفجر. 
مـا يعـرف عنـه إنّـه يتـردّد علـى كلّ زاويّـة 
للاطلاع على مناهجها ودروسها وعلى أحوال 
الطّلبـة، وكان كثير التّرداد علـى زاويّة )قجال/ 
بـن حمـادوش( التي عقـد معها علاقـة روحيّة 
علميّة جعلته يزورها ويلتقـي طلابها، ويحثّهم 
علـى الحفظ والوعي والزّهد وحسـن العشـرة 
والملاطفـة، وهـذا كلّـه بأسـلوب يتّسـم ببعـد 
المرامـي، ويزرع فـي نفوس الطّـلاب المحبّة، 
يتمتّعـون  الزّوايـا  طـلاب  جعـل  إنّـه  لدرجـة 
بالوفـاء وعذب الكلام، ونشـر الاطمئنان. بكلّ 
ذلـك الكلام يرتقـي بين طـلاب الزّوايـا بما له 
مـن قـدوة العالـم العامل التّقـي العابـد الورع. 
وهو الذي يـردّد كثيراً"... فالأمـم المتقدّمة لم 
ترتـقِ إلاّ برجالها الذين جعلـوا من الصّدق في 
العمل وزيّنوا به أنفسـهم." كما يسجّل عليه أنّه 
كثيـر التّحري عـن المعلومات، فهو يسـجّل ما 
يسـمعه ويقرأه، ولكن لا يوثّقها إلاّ بعد التّدقيق 
والتّحقيـق، وأحيانـاً كان ينتقل إلى بـلاد بعيدة 
وهـو يحمـل همـوم المشـكلات، ويعرضهـا 
على أنـداده للتّثبّت، وهذا ما قيـل إنّه ينتقل إلى 
)فـاس/ المدينـة المنـوّرة/ الأزهـر( لتثبيـت 
المسـائل العالقة، ويسـتمع لمختلف الآراء من 
جهابذة العلم، ويعـود بالرّأي الأمثل. ويقال إنّه 
يسـتمع لتلك الآراء، ولكنهّ يعرضها على منطق 
توافقي بين النقّل والعقل، وهو منطقه الذي بناه 
في نفسـه مذ كان صبيـاً، فلا يجزم بقـول فقيه، 

أو اجتهـاد مجتهـد، إلاّ إذا وافق منطـق الواقع، 
ووافق متغيّـرات الزّمان والمـكان. ولهذا أوّلى 

الدّراسة العقليّة المقام العالي في مؤلّفاته.
الوالـدّ  زاويّـة  مـن  يجعـل  بسـكرة  فـي 
مدرسـة علميّة، ويضـع فيها خميـرة الحركة 
التّنويريّـة، بمـا يقدّمه مـن دروس التّنوير في 
ميدان التّعليم والتّأليف وخدمة الشّأن العامّ، 
ويأتيـه الطّلبة من جميع جهات الوطن، حتى 
أصبحت بسكرة محجّاً لمن يرغب التّحصيل 
في مختلف العلوم، وسـاعدته السّـاكنة على 
توسيع الزّاويّة والأخذ بإيواء الطّلبة الأباعد. 
وبذلـك تحلّق به الطّلبة، وأجـاز المجتهدين 
الذيـن وزّعهم على أماكـن العبـادة والزّوايا 
لنشـر فنـون العربيّة. لقد نسـج علاقة روحيّة 
ببسـكرة التـي ألهمتـه الخدمـة المجانيّة في 
سـبيل العلم، وكان يوصي بها السّـاكنة على 
دوام هـذا الفعـل، فكسـب ودّ البسـكريين، 
وأحبّوه وتعاونوا معـه، كما أخلص الطّلاب 
لـه لما رأوه مـن وصايا يقدّمها، ويـرون فيها 
أساس التّقدّم وعنوان الحضارة. وبكلّ ذلك 
شهدت بسكرة تطوّرات أخلاقيّة واجتماعيّة 
من أثـر المعامـلات والدّروس التـي يقدّمها 
قلوبهـم بصـدق  الـذي شـدّ  الفتـى  الشّـيخ 
العمـل. ويشـهد لـه الكثيـر بمسـاهمته فـي 
إثـراء الحياة الثّقافيّة في تلـك الفترة، وبذلك 
اسـتطاع أن يفتـكّ لنفسـه منزلـة عظيمـة في 
نفـوس أهله ومجتمعه بسـبب تواضعه الذي 
يظهـر جلياً في أعمالـه التي يسـبق بها غيره. 
كان الأخضري بمثابة رجل الظلّ الذي عمل 
علـى سـمو أخـلاق المنطقـة، وأضـاف لها 
بصمات حديثة لزمانه وسمت بها إلى العُلا، 
كمـا عمـل على إحـداث رجّة فـي مجتمعه، 
ونهـض به من الانحطاط إلـى ذروة الكمال، 
فحرّر العقول من الجمـود والجهل، وقضى 
الصّوفيّـة  بـدع  الخرافـات، وحـارب  علـى 
التي ما لها أسـاس في القـرآن. كما كان كثير 
الاحتكاك بالشّـباب، ويرى فيهم المسـتقبل 
وكان يوصيهـم بالتّـزام شـرع اللـه، والعمل 
الوقـت،  واحتـرام  والطّاعـة  اللـه،  بـكلام 
والتّناصـح وعـدم التّدابر. وفـي قصيدة بهذا 

الخصوص يقول:

أُوصيكُم معاشرَ الشّبان
عليكم بطاعة الرّحمن

اياكم ان تُهمِلوا أوقاتَكم
فتَندمُوا يومًا على ما فاتَكُم

انما غانمة الإنسان شبابه
والخسر في التّوان

وما أحسن الطّاعة للشُبان
فاسعوا بذكرِ الله يا إخوان

روا أوقاتَكم بالطّاعة وعمِّ
كر كلَّ لحظةٍ وساعة والذِّ

ومن تَفتُه لحظةٌ في عمرهِ
تكونُ عليه حسرةً في قبـرِهِ

من يكن فرط في شبابه
حتى مضى عجبت من تبابه

ويا سعادة امرئ قضاه
في عمل يرضى به مولاه

أحب ربي طاعة الشّباب
يا فوزهم بجنة الرّضوان

فتب إلى مولاك يا إنسان
من قبل أن يفوتك الأوان

ومن يقل إنّي صغير أصبر
ثم أطيع الله حين أكبر

فإنّ ذاك غرّه إبليس
وقلبه مغلق مطموس

لا خير فيمن لم يتب صغيراً
ولم يكن بعيبه بصيراً

لما رأى خيفة الصّديق قال له
الله معنا فلا تخشى من الضّرر

ألّف الشّيخ الأخضري في شتّى المعارف 
واللغويّـة  والفقهيّـة  والشّـرعيّة  العقليّـة 

والرّياضيّة والفلكيّة، ونذكر منها: 
مختصـر الأخضـري فـي العبـادات، على - 

مذهب الإمام مالك؛
نظـم الجواهر المكنون في ثلاثة فنون: في - 

علم البلاغة والبيان والبديع؛
الجواهـر -  علـى  المصـون  اللـب  حليّـة 

المكنون؛
الفرائـض -  فـي  البيضـاء  الـدّرة  منظومـة 

والحساب؛
أرجوزة. الدّرة البيضاء في أحسـن الفنوّن - 

والأشياء؛
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نظم السّلم المُرونق في المنطق؛- 
شرح السّلم المرونق؛ - 
نظم السّراج في علم الفلك؛- 
نظم منثـور ابن آجـروم الـدّرر البهيّة على - 

نظم الأجروميّة؛
نظـم أزهـر المطالـب فـي هيئـة الأفـلاك - 

والكواكب في علم الإسطرلاب؛
قصيدة مدح النبّي خالدّ بن سنان؛- 

شعر القدسيّة واللاميّة في التّصوّف.- 
توفّـي الشّـيخ عبـد الرّحمـن الأخضري 
بقريّـة )قجـال( وتـرك كرامـات كثيـرة فـي 
منطقتـه؛ نظـراً لما لـه من صيت علمـيّ أهّله 
ليكون له مقام الوليّ الصّالح في المنطقة التي 
لا تزال تقيم له الوعْدات السّنويّة، إلى جانب 
الملتقيات العلميّة. كما نشـهد بأنّ كتبه نالتّ 
الآفاق، وتداول المختصّون في الدّاخل وفي 

الخـارج بالدّراسـة والتّحليـل، أضـف إلـى 
ذلـك ما يُنجز فيها من أبحـاث أكاديميّة. كما 
يمكن التّركيز على كتابه )السّلم المُرَوْنَق في 
المنطـق( الذي لا تزال الأبحاث والتّعليقات 

تشير له بالأهميّة والأهليّة العلميّة.
صالح بلعيد 

عبد الرّحمن الثّعالبي■
)786هـ■-■1384م/875هـ■-■1471م(

أبـو زيـد عبـد الرّحمـن بـن محمّـد بـن 
مالكـيّ  وفقيـه  مفسّـر  الثّعالبـي،  مخلـوف 
صوفـيّ علـى طريقـة أهل السّـنة. ولد سـنة 
ـرْ( الواقعة حالياً  786هــ /1384م بمدينة )يَسَّ

بولايّـة )بومـرداس( والقريبـة بخمـس )5( 
كيلومترات من مدينة )برج منايل( تقع شمال 
شـرق عاصمة الجزائر، وتبعـد عنها بحوالي 
70 كلـم. وهـذه المدينـة هـي موطـن آبائـه 

وأجـداده الثّعالبة. هذا العالـم الفذّ كان رمزاً 
لمدينة الجزائر )سـيدي عبد الرّحمن( وفيها 

مسجده الذي يحوي ضريحه. 
بيئـة  فـي  الثّعالبـي  الرّحمـن  عبـد  نشـأ 
علمـاء  علـى  ودرس  وصـلاح،  علـم 
بـه  انتقـل  ثـمّ  بدايـات حياتـه،  فـي  منطقـه 
أبـوه إلـى المغـرب، وهنـاك تعلّـم أصـول 
الدّيـن والفقـه، وقـرأ عـن علمـاء زمانـه من 
المعـروف  التّلمسـاني(  )العجيسـي  مثـل 
بالحفيـد. ولمـا نضّـج عقلـه أضحـى يحبّ 
العلمـاء  للقـاء  طلبـاً  والأسـفار  الرّحـلات 
وتلمسـان  بجايـة  فـزار  والصّالحيـن، 
والصّحـراء، وجالـسّ العلمـاء فـي رحلاته، 
كمـا انتمى إلـى حلقـات العلـم والذّكر مثل 
الرّبيـع  و)أبـي  المنگلاتـي(  عثمـان  حلقـة 
سـلمان بن الحسـن( و)أبـي العبّـاس أحمد 
النگّاوسـي...( والقائمة كبيـرة برجال العلم 
الذين اسـتمع لهم، وأــخذ عنهـم. وفي كلّ 
هـذه الرّحـلات لـم يلـذّ لـه المقـام، فقصد 
تونـس سـنة 809هــ/1406م، وهنـاك تعلّـم 

علـى علماء مشـهورين من مثـل: )البرزلي( 
تلميـذ ابـن عرفـة، كما لـم يمـضِ إلاّ بعض 
السّـنوات، وارتحل إلى القاهرة سـنة 819هـ 
/1414م، فلقـي بهـا البلالـي، وأبا عبـد الله 
ثـمّ  العراقـي...  الدّيـن  وولـي  البسـاطي، 
ارتحـل إلـى الأسـتانة، ومنها إلـى الحجاز؛ 
فأدّى فريضـة الحجّ، واختلـف إلى مجالسّ 
العلـم فـي كلّ هذه البـلاد التي زارهـا، أخذ 
علمـاً كبيـراً، وعـاد إلـى مصـر وانتمـى إلى 
الأزهر، ومـن مصر عاد إلى تونـس، وانتمى 
إلـى حلقة ابـن مـرزوق الحفيد التّلمسـاني، 
فلازمـه وأخـذ عنـه الكثيـر. هـي رحـلات 
متواصلـة  وعلميّـة  مفيـدة  ولكنهّـا  مضنيّـة 
لـم تقعـده عـن طلـب المزيـد مـن العلـم. 
واشـتاق إلـى الجزائر، وعـاد محمـولاً بزاد 
كتبـه.  فـي  يدوّنـه  أو  طلّابـه،  علـى  يلقيـه 

وعمـل علـى تحقيـق الجبهـات التّاليّـة: 

جبهة تفريـغ العلم المُجمّـع من الرّحلات  -
العلميّة:

لما عاد إلى الجزائر عـادَ بزادٍ علميٍّ وفيرٍ 
جعلـه يلقّـب بعالم زمانـه في علم التّفسـير، 
وقـد تميّز باتّبـاع منهج جمـع فيه بيـن النقّل 
والعقـل واستحسـن المريـدون هـذا الجمع 
التّوفّيقـي بين الأصول والفـروع. وبكلّ هذا 
أضحـى )الثّعالبـي( شـيخاً عالماً مـن علماء 
أهل زمانه، وانتشـر اسـمه فـي العالم العربي 

والغربي. 

جبهة إلقاء الدّروس في المساجد: -
واستطاع أن يكوّن مريدين كباراً، ومنهم: 
محمّد بن يوسـف السّنوسـي، أحمد زروق، 
محمّـد المغيلـي التّلمسـاني، أحمـد بن عبد 
اللـه الـزّواوي، محمّد بن مـرزوق الكفيف، 

وغيرهم. 

جبهة تولّي القضاء: -
وردّ  اللـه،  بشـرع  الحُكـم  جبهـة  وهـي 
المظالـم، ورفع الغبـن، وفي تلـك الفترة التي 
يسود فيها الجهل المطبق، ومع ذلك حاول أن 
يكون في مسـتوى تطبيق شـرع الله، وأفلح في 
بعـض القضايا التي وجد فيها الأطراف جاهزة 

للتّعاون من أجل المحافظة على شرع الله.

جبهة الزّهد والعبادة: -
وفيها انقطع للعبـادة والتّصوّف، كما كان 
يلقـي خطبـاً علـى منابـر مسـجد العاصمة، 
وواضـب علـى إلقـاء دروس الجمعـة دون 
انقطـاع، واسـتطاع أن يسـتميل الكثيـر مـن 
الناّس لخدمة الدّين الإسلاميّ وفق المذهب 

المالكي وبطريقة الأشاعرة. 

جبهة التّأليف: -
ألّـف أكثـر مـن تسـعين )90( مؤلّفـاً عن 
حقائـق التّوحيـد، وعن أصول علـم الكلام، 
وأصـول الدّين، وعن علم العقيـدة، وغيرها 

من العلوم الدّينيّة الأخرى. ومن أهمّها: 
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تفسيره الجواهر الحسان في تفسير القرآن - 
فـي أربعة أجزاء، وقد انتقاه -كما يقول- من 
كتب التّفسـير السّـابقة، وأضاف إليه ما تيسّر 
لـه، فجـاء تفسـيره مملـوءاً بنفائـس الحِكَم 
وجواهـر السّـنن الصّحيحـة، طبـع أوّل مرّة 
بالجزائر 1909، ثم طبع طبعة ثانيّة، تح: عمّار 

طالبي. 
حقائق التّوحيد.- 
روضة الأنوار ونزهة الأخيار في الفقه.- 
جامع الهِمَم في أخبار الأمَُم.- 
جامع الأمّهات في أحكام العبادات.- 
الأربعون حديثاً في الوعظ.- 
المهمّـات -  للمسـائل  الأمّهـات  جامـع 

مخطوط بالمكتبـة الوطنيّة بالجزائر وهو في 
الفقه.

ريـاض الصّالحيـن وتحفـة المتقيـن فـي - 
التّصوّف. مخطوط بالمكتبة الوطنيّة الجزائر 

تحت رقم 833.
مخطوطـات: وهي كثيـرة جـداً، ومتناثرة - 

بيـن الزّوايـا في منطقـة القبائـل، وفي خارج 
)تمبكتـو(.  إلـى  بعضهـا  ووصـل  الجزائـر 

ونشـير إلى بعضها: مخطوطات في التّوحيد 
واللغة والفقه، الدّر الفائق، والأنوار المضيئة 
بيـن الحقيقة والشّـريعة، الذّهـب الإبريز في 

غرائب القرآن والعزيز.
ومـا تركّـز عليـه الدّراسـات حـول كتابه 
المشهور )تفسير الجواهر الحسان في تفسير 
القرآن( فقد نال تقريظاً حسناً من قبل الفقهاء 
والحافظين والمطّلعين، وبخاصّة أهل السّنة 
والجماعـة لمـا يحملـه مـن صـوَر التّفسـير 
المعاصر الذي يبرز إعجاز القرآن، وصلاحه 
لـكلّ زمان ومكان. وفي هذا التّفسـير لفتات 
بلاغيّـة لا يصـل إليهـا إلاّ العالم المسـتولي 
علـى اللغة العربيّـة في أعلـى بلاغاتها، وفي 
خصائصهـا التّداوليّـة، ومـا يحيـط بالآيات 
ممّا هـو ثابت، ممّا هو متحـوّل. ويقول أهل 
الاختصاص بأنّ فكره في هذا التّفسـير مزيج 
بين أفكار المجتهدين في المشرق والمغرب 
اجتهـادات  عليهـا  وزاد  الأندلـس،  وأهـل 
اسـتقاها من أفكار شـيوخه من مثل: تفسـير 
ابن عطيّـة وغيره من الصّالحيـن، وهو الذي 
يقول: ... وينبغي لمن ألف أن يعرّف بزمانه 

وبمـن لقيَـه مـن أشـياخه، فيكون مـن يقف 
علـى تأليفـه علـى بصيرة مـن أمره، ويسـلم 
مـن الجهل به، وقد قـلّ الاعتناء بهذا المعنى 
في هـذا الزّمان وكم من فاضل انتشـرت عنه 
فضائـل جُهل حاله بعـد موته لعـدم الاعتناء 

 .بهذا الشّأن
إنّـه الشّـيخ الفاضل الـذي نـال الدّنيا بما 
كسب من المُريدين، ونال أجر العلم بما ترك 
مـن الصّدّقات الجاريـات، ونالهمـا معاً بما 
تـرك من لذة التّذكار من قبل أفاضل العلماء، 
وفيه قال )أبو زرعة العراقي الشّـيخ الصّالح 
الأفضل الكامـل المحرّر المحصّـل الرّحال 
أبـو زيد عبد الرّحمن بـن محمّد بن مخلوف 
الثّعالبـي. رحـل الشّـيخ الثّعالبـي بلـذّة هذا 
الـكلام الـذي يسـتحقّ أكثـر، رحل فـي يوم 
الجمعة 23 رمضان من سـنة 875 هـ/ مارس 
1471م. ورثـاه كثيـر من مُريديـه ومُعاصريه، 

وهـو الآن ينـام فـي زاويتـه، وفـي ضريحـه 
بعاصمـة  الثّعالبـي  الرّحمـن  عبـد  بسـيدي 

الجزائر.
صالح بلعيد

عبد الرّحـمن الجيلالي■
)1326هـ■-■1908م/1431هـ■-■2010م(

الجيلالـي  محمّـد  بـن  الرّحمـن  عبـد 
الحسـني، وهـي أسـرة يتصـل نسـبها بخلفية 
الثالـث عثمان، ولـد بحي بولوغيـن بالجزائر 
العاصمـة سـنة: )1326هــ/1908م(، وحفـظ 
القـرآن الكريـم في سـن مبكـرة، ودرس على 
عدّة شـيوخ في المسـاجد والزّوايـا بالجزائر، 
وتلقـى فيها مبادئ اللغـة العربيّة، وعلم الفقه، 
وعلـوم الشّـريعة، وعلم الـكلام، وقـد تتلمذ 
)عبد الرّحمـن الجيلالي( على عـدد من كبار 
العُلمـاء الجزائرييـن الذين يُعـدون من وجوه 
النهّضـة الجزائريّة في ذلـك الزّمن، فقد كانت 
مدينـة الجزائـر العريقـة "فـي بدايـات القرن 
الماضـي فضـاءً خصبـاً لنشـاط ثقافـي وديني 
غني قاده أعلام من الفقهاء والأدباء والكتاب، 
من أمثـال: الشّـيخ )محمّد السّـعيد بن زكري 

الزّواوي(، المتوفى سـنة: )1332هـ/1914م(، 
والذي كان مُدرسـاً بالجامع الأعظـم، وإماماً 
بجامع سـيدي رمضان بالقصبة، ومفتياً شهيراً 
الشّـيخ  وكذلـك  المالكـي،  المذهـب  علـى 
)البشـير الإبراهيمـي( الذي كان يُشـرف على 
تسـيير الحركـة التّعليميّـة بالمـدارس الحـرّة 
التّابعة لجمعيّة العلماء المسلمين الجزائريين، 
والتي كان مقرها بنادي التّرقي بساحة الشّهداء 
بالعاصمـة، والذي كان ملتقـى للنخبة المثقفة 
كان  ثقافيّـة،  أمسـيات  يحتضـن  كان  حيـث 
ينشـطها أعـلام من أمثـال: )الطّيـب العقبي(، 
مـن  وغيرهمـا  التّبسـي(،  )العربـي  والشّـيخ 
المشـايخ" . ومن أبرز الأساتذة الذين درّسوه 
العلّامة الشّـيخ )عبد الحليم بن سمايّة(؛الذي 
كان أحـد كبار العلماء في ذلـك الزّمن، وترك 

عـدداً مـن الآثـار النفّيسـة مـن بينهـا كتـاب:
"فلسفة الإسلام" وكتاب: "اهتزاز الأطوار"، 
وكتاب: "الكنـز المدفون والسّـر المكنون"، 
والشّـيخ العلّامـة )أبـو القاسـم الحفنـاوي(؛ 
الموسـوم  المعـروف  الكتـاب  صاحـب 
بـ:"تعريف الخلف برجال السّلف"، والشّيخ 
والمناضـل  الزّريبي(؛المصلـح،  )المولـود 
الثّائـر، والعلّامة الفذ الدّكتـور )محمّد بن أبي 
شنب(؛شـيخ المحققيـن الجزائريين في ذلك 
الزّمـن، والمُترجم البارز، وعضو مجمع اللُّغة 
العربيّة بدمشـق، ولا ريب فـي أن تتلمذه على 
عـدد من العلمـاء الأفذاذ قد أثّر في شـخصيته 
وتكوينـه، إضافة إلى عصاميته، واعتماده على 
ذاته، واجتهاده الشّـخصي، وبعد انتهاء تعليمه 
درّس الشّـيخ )الجيلالي( في عدّة مدارس من 
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بينها: )مدرسـة الشّـبيبة الإسـلاميّة( التي كان 
يُديرها أمير الشّعراء الجزائريين؛ )محمّد العيد 
آل خليفـة(، ومارس الخطّابـة، والإمامة بعدّة 
مسـاجد، مثل: "الجامع الكبيـر"، و"الجامع 
الجديـد"، و"جامع سـيدي رمضـان"، وبعد 
الاستقلال عُيّن أستاذاً باحثاً بالمتحف الوطني 
للآثـار بالجزائـر ابتداءً مـن سـنة: )1375هـ/ 
1956م(، وعُيّن سنة: )1390هـ/1970م( أستاذاً 

للفقـه المالكي بمعهـد تخريج الأئمـة بولايّة 
البليـدة، كمـا تولى تدريـس مـادّة: )مصطلح 
الحديـث( بجامعـة الجزائـر المركزيّـة سـنة: 
)1403هــ/ 1983م(، ونظراً لتعـدّد اهتماماته، 
بثقافـة  وتميـزه  المعرفيّـة،  جهـوده  وتنـوع 
موسـوعيّة، وفكـر عميق، فقـد عُيِّـن في عدد 
مـن اللجـان العلميّـة التّاريخيّـة والدّينيّة، كما 
الأعلـى،  الإسـلامي  بالمجلـس  عضـواً  كان 
وكان مـن أبرز المُسـاهمين في لجنـة الفتوى 
)أحمـد  العلّامـة  عليهـا  يُشـرف  كان  التـي 
حمانـي(، إضافـة إلـى عضويتـه فـي الدّيوان 
الوطني لحقـوق التّأليف، والعديد من اللجان 
الأخرى، أمـا فيما يتعلـق بالكتابـة الصّحفيّة، 
فقد كتـب الشّـيخ )عبـد الرّحمـن الجيلالي( 
عشـرات المقالات المتنوعة منهـا التّاريخيّة، 
والأدبيّة "في عـدّة جرائد ومجلات من بينها: 
النجّاح، والإقدام، والبصائر، والشّهاب، وهُنا 
الجزائـر، والأصالـة، والثّقافـة، والشّـعب...

إلـخ. وركّز فـي مقالاتـه وبحوثه علـى أعلام 
الجزائـر أمثال: )المكّي بـن عزوز(، و)محمّد 
البشير الإبراهيمي(، و)مبارك الميلي(، و)عبد 
الحليم بن سمايّة(، وحواضرها مثل: الجزائر، 
وبجايـة، وتلمسـان، وقسـنطينة، والمديّة...، 
ليُبيّن إسـهامات هذه البلاد فـي الثّقافة العربيّة 
الإسـلاميّة فـي العصـور القديمـة والحديثـة، 
وقـد حفر بكتاباته ومحاضراته وأحاديثه مكاناً 

مرموقاً بين الفقهاء والمؤرّخين(.
وقد تنوعت، وتعددت نشـاطاته وأعماله، 
فقد ترك إنتاجاً علمياً زاخراً في شـتّى الميادين 
التّاريخيّـة، والأدبيّـة، والدّينيّـة، والإعلاميّـة، 
وعندمـا يتحـدث المـرء عـن عبـد الرّحمـن 
الجيلالـي المـؤرّخ يتبادر إلـى الذهـن كتابه: 
)تاريـخ الجزائـر العام(الـذي هـو عبـارة عن 
موسـوعة ضخمة، ذلك الكتاب الذي يعد من 
أهـم ما كُتب عـن تاريخ الجزائـر منذ العصور 

الغابـرة، وصولاً إلـى ما بعد العهـد العثماني، 
وقد تولى الشّيخ توسعته، وتنقيحه في طبعات 
عديـدة، وقد طُبع أكثر من عشـر مـرات، وقد 
صـدر أوّل مـرة سـنة: 1372هــ/ 1953م(، في 

جزء واحد، ثم صدر بعدها في عدّة أجزاء.
ومن كتبـه التّاريخيّة المهمّة كتاب: )ذكرى 
الدّكتور محمّد بن أبي شنب(، وهو كتاب ألّفه 
عن أسـتاذه العلّامـة الكبير )ابن أبي شـنب(، 
وعـرض فيـه جهـوده وخدماتـه الكبيـرة فـي 
ميدان تحقيق التّراث، والتّأليف، وقد لقي هذا 
الكتاب أصداء طيبة، وقبولاً واسـعاً، ورحّبت 
به مجلّة الشّـهاب الجزائريّة أيما ترحيب، كما 
دعـت في حديثها عنـه كل جزائري يجري في 
عروقـه دم الشّـهامة والغيـرة الإسـلاميّة إلـى 
اقتنـاء هذا الكتـاب ومطالعتـه. كمـا طُبع مرة 
أخـرى بعنـوان: محمّد بـن أبي شـنب: حياته 
وآثاره، وصدر عن المؤسّسة الوطنيّة للكتاب، 
سـنة: )1403هــ/1983م(، كمـا ألـف كتاب: 
المديّـة،  )الجزائـر،  الثّـلاث  المـدن  )تاريـخ 
سـنة  ألـف  مـرور  بمناسـبة  وذلـك  مليانـة(، 
علـى تأسـيس هذه المـدن من قبـل )بولوغين 
بـن زيـري الصّنهاجـي(، وقد عـرض في هذا 
الكتاب باسـتفاضة، وتوسـع لتاريخها، مُركزاً 
علـى التّطـورات، والتّحـولات التي شـهدتها 
هـذه المدن منـذ تأسيسـها. كما ألـف كتاب: 
)ابـن خلدون فـي الجزائر(، وتحـدث فيه عن 
العلّامـة )عبـد الرّحمـن بـن خلـدون( حينما 
حـلّ بالجزائر، وأقام فيها عبر مراحل مختلفة. 
إضافـة إلـى كتـاب عـن: )العملـة الجزائريّـة 
في عهـد الأميـر عبـد القـادر(، وكتـاب عن: 
بالجزائـر(،  والعمـران  والحضـارة  )الثّقافـة 
سـلط فيه الضوء على أهم المعالم الإسلاميّة، 
والمساجد العريقة، والآثار الخالدّة بالجزائر، 

مُركزاً على الجوانب العمرانيّة، والحضاريّة.
)المستشـرقون  كتابـه:  خـلال  ومـن 
أبـرز  الإسـلاميّة(،  والحضـارة  الفرنسـيون 
رؤيّة عدد من المستشـرقين الفرنسيين للثقافة 
والتّـراث الإسـلامي، وقـد اعتمـد فـي هـذا 
الكتاب على التّحليـل، والتّعمق مع كتاباتهم، 
والفكـر  الحضـارة  عـن  المقدمـة  ورؤاهـم 

الإسلامي.
كمـا ركّـز )عبـد الرّحمـن الجيلالـي( في 
الإسـلامي،  الدّيـن  علـى  وأبحاثـه  مقالاتـه، 

وعلـوم الفقـه، ومـن بيـن مؤلّفاتـه فـي هـذا 
المجال نذكر كتاب: )عناصر الفقه المالكي(، 
وكتـاب: )الحج إلى بيت الله الحرام(، إضافة 
الإسـلاميّة،  الدّراسـات  مـن  مجموعـة  إلـى 
والفتـاوى، ومن أعماله التي ما تزال مخطوطة 
والثّقافـة  الغربـي  )الاستشـراق  كتـاب: 
الموسـيقى  )تاريـخ  وكتـاب:  الإسـلاميّة(، 
العربيّة(، وكتاب: )شـرح على كتاب الجوهر 
المرتـب فـي العمـل علـى الرّبـع المجيـب( 
للشـيخ )المكّـي بن عزوز(. كما كتب الشّـيخ 
مجموعـة من النصّـوص الأدبيّـة، منها أعمال 

مسرحيّة، مثل: )المولد(،
و)الفجر(، وحظيت باهتمـام كبير من قبل 
الكتّـاب، والأدباء، وأعجبوا بها أيما إعجاب، 
داخل الوطن وخارجه، فمسـرحيّة: )المولد( 
مثّلت عدّة مرات، وبثثتها الكثير من الإذاعات 
ولنـدن،  مصـر،  مثـل:  والدّوليّـة  العربيّـة، 

ونيويورك، وباكستان.
الملـك  عبـد  الجزائـري  الباحـث  يـرى 
الرّحمـن  )عبـد  الشّـيخ  كتـاب  أن  مرتـاض 
الجزائـر  )تاريـخ  ب:  الموسـوم  الجيلالـي( 
العام(، أحد أهم الكتب التي أسهمت في بروز 
النهّضة التّاريخيّة في الجزائر، حيث يقول عن 
الكتاب: "تقرأ تاريـخ الجيلالي، فتجدك أمام 
مؤرّخ غنـي، يريد أن يُطلعك على كل شـيء، 
ويريـد أن يجعلك تلم بما ألـم، وتفيد من كل 
مـا قـرأ، أو درس مـن كتـب تاريخيّـة، وغيـر 
تاريخيّـة، فالتّاريـخ للأمة الجزائريّـة وحدها، 
ولكن الجيلالي لم يقنع بهذا، فمضى يتحدث 
لـك عن الأمّـة العربيّة بوجه عـام، وإنّها أعقل 

الأمم وأرقاها تفكيراً...
فـي  شـأن  أي  شـأن  ذو  التّاريـخ  هـذا  إنّ 
النهّضة الثّقافيّة الجزائريّة المعاصرة. فقد أنفق 
الجيلالي مـن الوقت، وعانى مـن الجهد، في 
تأليف هذا الكتاب، ما تشهد به مادته الخصبة، 
ومعارفه الواسـعة. فهو كتـاب هام لا غنى عنه 
لأحد يريد أن يُلم بتاريخ الجزائر خلال أطوار 
التّاريـخ المتباعـدّة التـي عالجهـا، ونحسـب 
مخلصيـن، أن الجيلالي قـد أدى بهذا الكتاب 
لنهضتنا الثّقافيّة المعاصـرة في الجزائر صنيعاً 

عظيماً(. 

محمّد سيف الإسلام بوفلاقة
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الميلي )رحمه الله(، مجلّة الثّقافة، السّنة الرّابعة عشرة، العدد:80، جمادى الثّانيّة، رجب 1404هـ، مارس-
أبريل1984م.
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محمّد سيف الإسلام بوفلاقة: عبد الرّحمن الجيلالي المؤرّخ الرّائد والعلّامة المجدد، مجلّة آفاق الثّقافة - 
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عبد الرّحـمن الحاج صالح■
)1346هـ■-■1927م/1438هـ■-■2017م(

ــح  صال ــاج  الح ــن  الرّحم ــد  عب ــد  ول
ــران،  ــة وه ــنة: )1346هـــ/1927م( بمدين س
ــرب  الغ ــة  عاصم ــم  باس ــرف  تع ــي  الت
ــة  عائل ــى  إل ــي  ينتم ــو  وه ــري،  الجزائ
عريقــة، ومعروفــة، نــزح أســلافها مــن قلعة 
ــرن  ــة الق ــي بداي ــهورة ف ــد المش ــي راش بن
التّاســع عشــر، زاول تعليمــه الابتدائــي فــي 
المــدارس الحكوميّــة، ثــم انتقــل للدراســة 
فــي المــدارس الحــرّة التــي أنشــأتها جمعيّة 
ــك  وذل ــن،  الجزائريي ــلمين  المس ــاء  العلم
ــوم  وعل ــا،  وآدابه ــة  العربيّ ــة  اللُّغ ــم  لتعلّ
الشّــريعة، وســرعان مــا انضم في شــبابه إلى 
حــزب الشّــعب الجزائــري، وعمــل مناضلًا 
ــة  بقضيّ ــه  من ــاً  إيمان ــه،  ــي صفوف ف ــيطاً  بس
ــنة:  ــي س ــة، وف ــري العادل ــعب الجزائ الشّ
1366هـــ/1947م(، انتقــل إلى مصر، بســبب 

ــيّة  ــتعمّاريّة الفرنس ــلطات الاس ــق السّ تضيي
ــة  اللُّغ ــة  كليّ ــى  إل ــاك  هن ــب  وانتس ــه،  علي
ــف  ــث اكتش ــر، حي ــة الأزه ــة بجامع العربيّ
ــي  العلم ــراث  للت ــتثنائيّة  الاس ــة  الأهميّ
اللُّغــوي العربــي، غيــر إنّــه لــم يتمكــن مــن 
ــة  ــق بجامع ــر، فالتّح ــته بمص ــال دراس إكم
بــوردو فــي فرنســا، ثــم ســافر إلــى المغرب 
ــم  التّعلي ــي  ف ــتاذاً  أس ــل  وعم ــى،  الأقص
الثّانــوي، كمــا درّس الرّياضيــات في أقســام 
ــهادة  ش ــى  عل ــل  حص أن  ــد  وبع ــوم،  العل
التّبريــز فــي اللغــة العربيّة، درّس اللســانيات 
ــاط  ــة الآداب بالرّب ــي كليّ ــة ف ــة العربيّ باللغ
ــد  ــنة: )1379هـــ/1960م(، وبع ــرة س أوّل م

اســتقلال الجزائر ســنة: )1381هـ/1962م(، 
ــاً فــي جامعــة الجزائــر،  عمــل أســتاذاً باحث
ــانيات  واللس ــة،  العربيّ ــة  اللغ ــم  ورأس قس
ــب  انتخ ــم  ث )1383هـــ/1964م(،  ــنة:  س
ــى  إل ــل  انتق ــد  وق الآداب،  ــة  لكليّ ــداً  عمي
عــدّة دول غربيّــة، وعمــل أســتاذاً زائــراً فــي 
جامعــة فلوريــدا، وبعــد أن عــاد إلــى وطنــه 
الجزائــر، أســس معهــداً للعلــوم اللِّســانيّة، 
والصّوتيّة، وأســس مجلّــة اللِّســانيات، التي 
حظيــت بســمعة علميّــة مرموقــة فــي الوطن 

ــي . ــم الغرب ــي، والعال العرب
ــن عُضــواً فــي مجمــع اللُّغــة العربيّــة  عُيِّ
بدمشــق ســنة: )1398هـــ/1978م(، ومجمع 
ــع  ــام: )1400هـــ/1980م(، ومجم ــداد ع بغ
ــي  وف 1984م(،  1404هـــ/  ــنة:  س ــان  عمّ
ــور  الدّكت ــن  عُيّ )1408هـــ/1988م(  ــنة:  س
ــواً  عض ــح(  صال ــاج  الح ــن  الرّحم ــد  )عب
ــة بالقاهــرة،  مراســلًا بمجمــع اللغــة العربيّ
ــنة:  ــي س ــه ف ــلًا ب ــواً عام ــب عض ــم انتخ ث
ــذي  ال ــكان  الم ــي  ف )1424هـــ/2003م(، 
ــم  )إبراهي ــور  الدّكت ــة  العلّام ــاة  بوف ــلا  خ
ــن  عي ــنة:2000م،  س ــي  وف ــامرائي(،  السّ

ــة.  رئيســاً للمجمــع الجزائــري للغــة العربيّ
وتوفّــي يــوم الأحد6جمــادى الثّانيّة1438هـ، 
ــد كان  ــارس2017م، وق ــق ل5آذار/م المواف
ــم اللِّســانيات،  ــراً بارعــاً فــي عل عالمــاً كبي
ــن  الجزائريي ــن  الأكاديميي ــار  كب ــد  وأح
ــي  العلم ــص  التّخص ــذا  ه ــوا  أسّس ــن  الذي
ــد  ــور )عب ــق الدّكت ــد حق ــر، وق ــي الجزائ ف
ــواره  مش ــي  ف ــح(  صال ــاج  الح ــن  الرّحم
ــازات  ــل إنج ــي الطّوي ــي، والأكاديم العلم
ــا  خلاله ــن  م ــدم  ق ــزة،  ومتمي ــرة،  كبي
بإخــلاص شــديد، ودقــة متناهيّــة إضافــات 
ــان  اللس ــوم  عل ــا  به ــدم  ــة، خ ثمين ــة  علميّ
خدمــات جمــة، فهو عالــم جليــل، وقد كان 
مصــدر عطــاء علمــي فيــاض، وعــاش حياة 

ــاة. والمعان ــد،  بالجه ــة  حافل
ولا يختلـف اثنـان فـي أن أهـم مشـروع 
علمي شـغل اهتمـام الدّكتور )عبـد الرّحمن 
الإنترنـت  مشـروع  هـو  صالـح(،  الحـاج 
العربـي، أو الذخيـرة اللغويّـة للغـة العربيّـة 
هـذه،  أيامنـا  إلـى  القديمـة،  العصـور  منـذ 
تجسـيد  فـي  رغبتـه  مـن خـلال  ركـز  فقـد 
هذا المشـروع علـى تكنولوجيـات الاتصال 
فـي  توظيفهـا  إمكانيّـة  ومـدى  الحديثـة، 
خدمـة اللغـة العربيّـة مـن خلال حوسـبتها، 
فهـو يـرى أن الذخيـرة العربيّـة يفتـرض أن 
تكـون تمثيـلًا حقيقيـاً لاسـتعمالات العربيّة 
عبر سلاسـل زمنيّـة متتاليّة مـن خلال حصر 
جميـع الألفـاظ التـي وردت فـي المعاجـم 
العربيّـة، واسـتعملت فـي المصـادر العربيّة 
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الإلكترونـي  العربـي  فالمحتـوى  القديمـة، 
يتـم الانطـلاق منهـا فـي  هـو مدونـة حيّـة 
دراسـة الظاهـرة الدّلاليّة، حيث إن مشـروع
"الذخيـرة العربيّـة"، يعُـرف بأنّه عبـارة عن
"بنـك آلـي مـن النصّـوص العربيّـة القديمة 
والحديثـة ممـا أنتجـه الفكـر العربـي، فهـو 
ديوان العـرب في عصرنا فسـيكون آلياً على 
شـبكة الأنترنـت، وهو بنـك آلـي أي قاعدّة 
معطيـات حسـب تعبيـر الاختصاصييـن في 
الحاسـوبيات، وهـو بنـك نصـوص لا بنك 
بـل  قامـوس،  مجـرد  ليـس  أي  مفـردات، 
مجموعة مـن النصّـوص مندمجة حاسـوبياً 

ليتمكـن الحاسـوب مـن المسـح... 
فهــي  الذخيــرة،  محتــوى  إلــى  وبالنسّــبة 
تنقســم إلى جانبيــن: ثقافي )علمــي تربوي(، 
وذلــك  العربيّــة،  باللغــة  خــاص  وجانــب 
بحســب توظيفهــا، ونوعيّــة الأســئلة الملقــاة 
عليهــا، إلا أن محتواهــا مــن النصّــوص يُهــم 

الجانبيــن معــاً.
الأوّلــى  المرحلــة  فــي  فيهــا  فســيكون 
بالنسّــبة  الأوّلــى  تكفــي  )وربمــا  والثّانيّــة 

: ) ث ا للتــر
النّــص القرآنــي بالقــراءات السّــبع وكتــب - 

الحديــث السّــتة.
اللغــة -  )الوحيــدة  اللغويّــة  المعاجــم  أهــم 

والمزدوجــة(.
العربيّــة -  العامّــة  الكبــرى  الموســوعات 

الأخــرى. اللغــات  عــن  والمنقولــة  الأصــل 
والجامعيّــة -  المدرســيّة  الكتــب  مــن  عينــة 

القيمــة )الرّائجــة فــي الوطــن العربــي أو فــي 
بلــد واحــد(.

عينــة من الكتــب الخاصّــة بإكســاب بعض - 
المهــارات )منهــا تعليــم اللغــة العربيّــة( على 

الحاســوبيّة. الطّريقة 
عينة من الكتب التقانيّة القيمة.- 
العلميّــة، -  البحــوث  مــن  كبيــرة  عينــة 

المجــلات  فــي  المنشــورة  القيمــة  والثّقافيّــة 
. لمتخصصــة ا

الإعلاميّــة -  المقــالات  مــن  كبيــرة  عينــة 
والتّلفزيونيّــة  والإذاعيّــة  الصّحفيّــة 
فــي  المنطوقــة  والمداخــلات  والحــوارات 

وغيرهــا. العلميّــة  اللقــاءات 
أهــم مــا حُقّــق ونُشــر مــن كتــب التّــراث - 

ــة،  والعلميّ ــة(،  خاصّ ــعريّة  )والشّ ــة  الأدبيّ
.والتّقنيّــة مــن الجاهليّة إلــى عصــر النهّضة

ــوث  بح ــاب:  كت ــه  مؤلّفات ــم  أه ــن  م
ودراســات في اللِّســانيات العربيّــة(، والذي 
صــدر عن منشــورات مؤسّســة موفم للنشــر 
فــي إطــار احتفاليّــة الجزائر عاصمــة للثقافة 

العربيّــة، ســنة: )1428هـــ/ 2007م(.
ــة،  الثّمين ــة  العلميّ ــاته  دراس ــن  بي ــن  وم

ــر: نذك ــوى  قص ــة  أهميّ ــي  تكتس ــي  والت
ــم -  عل ــي  ف ــي  العلم ــث  البح أدوات 

ــع  المجم ــة  مجلّ ــث،  الحدي ــح  المصطل
ــابع،  ــدد السّ ــة، الع ــة العربيّ ــري للغ الجزائ
الثّاني1429هـــ- ــادى  جم ــة،  الثّالثّ ــنة  السّ

ــوان2008م. ج
ــوبيّة -  الحاس ــة  اللغويّ ــة  الصّياغ ــاط  أنم

والنظّريّــة الخليليّــة الحديثــة، مجلّة المجمع 
ــة  لغويّ ــة  مجلّ ــة،  العربيّ ــة  للغ ــري  الجزائ
ــري  الجزائ ــع  المجم ــن  ع ــدر  تص ــة  علميّ
ــنة  السّ ــادس،  السّ ــدد  الع ــة،  العربيّ ــة  للغ

الثّالثّة، ذو الحجة 1428هـ-ديسمبر2007م.
ــا -  ومنهجه ــة  الحديث ــم  المعاج ــواع  أن

ــة  العربيّ ــة  اللغ ــع  مجم ــة  مجلّ ــا،  ووضعه
ــدوة  بن ــاص  خ ــدد  ع ــج:78،  م ــق  بدمش

2003م. ــي،  العرب ــم  المعج
ــراث -  التّ ــي  ف ــث  البح ــول  أص ــث  تحدي

اللغــوي العلمــي العربــي، مجلّــة المجمــع 
ــة  لغويّ ــة  مجلّ ــة،  العربيّ ــة  للغ ــري  الجزائ
ــع  المجم ــن  ع ــدر  تص ــة  محكم ــة  علميّ
الجزائــري للغــة العربيّــة، العدد: 04، السّــنة 

الثّانيّة، ذو القعدّة 1426هـ/ ديسمبر2006م. 
ــة -  العربيّ ــة  اللغويّ ــع  المجام ــاد  اتح دور 

ــة  مجلّ ــي،  المجمع ــل  العم ــث  وتحدي
ــة  ــة، مجلّ ــة العربيّ ــري للغ ــع الجزائ المجم
ــع  المجم ــن  ع ــدر  تص ــة  علميّ ــة  لغويّ
ــدد:20- الع ــة،  العربيّ ــة  للغ ــري  الجزائ

ــع  صفر-ربي ــرة،  عش ــة  الحاديّ ــنة  21السّ

ــمبر2014م- لديس ــق  الأوّل1436هـ-المواف
فق  ا لمو ا - 1هـ 4 3 6 ن مضا ر - ن ــعبّا ش

2015م. ــوان لج
اللغــة العربيّــة والبحث العلمــي المعاصر - 

ــع  المجم ــة  ــر، مجلّ العص ــات  ــام تحدي أم
ــة  لغويّ ــة  مجلّ ــة،  العربيّ ــة  للغ ــري  الجزائ
ــري  الجزائ ــع  المجم ــن  ع ــدر  تص ــة  علميّ

للغــة العربيّــة، العــدد الثّاني، السّــنة الأوّلى، 
ــمبر 2005م. ــدّة 1426هـــ - ديس ذو القع

ــا -  اختلافهم ــة:  والبنويّ ــي  العرب ــو  النحّ
النظّــري والمنهجي، مجلّــة الآداب والعلوم 
ــة  ــة محكمــة تصدرهــا كليّ الإنســانيّة، دوريّ
الآداب والعلــوم الإنســانيّة بجامعــة الأميــر 
عبــد القــادر للعلــوم الإســلاميّة بقســنطينة، 
1423هـــ/ ــرّم  مح ــدد:01،  الع ــر،  الجزائ

أفريــل2002م.
مشــروع الذخيــرة اللغويّة العربيّــة وأبعاده - 

ــورة  منش ــة  دراس ــة،  والتّطبيقيّ ــة  العلميّ
ــة  فكريّ ــة  أدبيّ ــة  مجلّ الآداب،  ــة  مجلّ ــي  ف
تصــدر عــن معهــد الآداب واللغــة العربيّــة، 
ــدد:03،  الع ــر،  الجزائ ــنطينة،  قس ــة  جامع

ــنة:1417هـ/1996م. السّ
ــازه، -  إنج ــروط  وش ــي  التّاريخ ــم  المعج

ألقي هــذا البحث في نــدوة اتحــاد المجامع 
ــمبر2006م،  ديس ــي  ف ــارقة  بالشّ ــة  العربيّ
ونُشــر فــي مجلّــة المجمــع الجزائــري للغة 
ــة تصــدر عــن  ــة علميّ ــة لغويّ ــة، مجلّ العربيّ

ــة ــري للغ ــع الجزائ المجم
ــس، -  الخام ــدد  الع ــر،  الجزائ ــة،  العربيّ

الأوّل1428هـــ/ ــادى  جم ــة،  الثّانيّ ــنة  السّ
ــوان2007م. ج

المعجــم العربــي والاســتعمال الحقيقــي - 
ــري  ــع الجزائ ــة المجم ــة، مجلّ ــة العربيّ للغ
للغــة العربيّــة، دوريّــة لغويّــة علميّــة تصــدر 
ــة  العربيّ ــة  للغ ــري  الجزائ ــع  المجم ــن  ع
بالجزائــر، العــدد:01، السّــنة الأوّلــى، ربيــع 

ــاي2005م.  الأوّل1426هـ/م
)صالـح  الدّكتـور  الباحـث  عنـه  يقـول 
للغـة  الأعلـى  المجلـس  رئيـس  بلعيـد(؛ 
التّـراث  إلـى  عـاد   ..." بالجزائـر:  العربيّـة 
تمحيصـا،  ومحصـه  فيـه  النظّـر  وأمعـن 
وبطريقـة علميّـة أثمـرت دراسـاته نظريـات 
الخليليّـة  كالنظّريّـة  ومتميـزة  عديـدة 
الحديثـة، إنّـه الطّبيب اللِّسـاني الذي سـاهم 
في بعـث التّـراث اللغـوي من جديـد وربط 
المفاهيـم،  بالمعاصـرة، وتحديـد  الأصالـة 
والمعرفـة الحقـة بأصـول البحـث اللّغـويّ 
خاصّـة الـدّرس النحّـوي منـه. إنّـه العالـم 
العلـم  يقـدّر  كان  الـذّي  الجليـل  اللّسـاني 
العلمـيّ  البحـث  والعلمـاء، ويعـرف قيمـة 
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المبنـي علـى أسـس سـليمة وقواعـد متينـة 
وهـو  واهيّـة؛  فـروع  لا  حقيقيّـة  وأصـول 
الباحـث المجـدّ المجتهـد الـذّي لـم يتكئ 
علـى وسـادة غيـره، أو جمـع آراء معاصريه 

أو  فحـص  دون  الأقـوال  ليُراكـم  فقـط 
الرّعيـل  باحثـاً مـن  لقـد تجلـى  اسـتدلال؛ 
الأوّل بـل مـن الجيـل الذهبـي الحديث في 
الجزائـر... إن جهـود الحاج صالـح البحثيّة 

والعلميّـة وفيـرة وغزيرة وخاصّـة في خدمة 
العربيّـة وترقيتهـا وتطويرهـا، حيـث  اللّغـة 
تـرك إنتاجاً علميـاً بيـن النظّريّـة والتّطبيق".
محمّد سيف الإسلام بوفلاقة

المصادر:
صالح بلعيد: مقاربات منهاجيّة، منشورات دار هومة للطباعة والنشّر والتّوزيع، الجزائر، 2010م.- 
نعمان عبد الحميد بوقرة: عبد الرّحمن الحاج صالح: جهوده اللسانيّة ومدرسته الخليليّة الحديثة في النحّو - 

العربي، مجلّة الفيصل الأدبيّة، مُلحق فصلي يصدر عن مجلّة الفيصل، الرّياض، المملكة السّعوديّة، المجلد 
السّادس، العددان:3-4، جمادى الأوّلى-رجب1431هـ/شعبّان-شوال1431هـ .

محمّد سيف الإسلام بوفلاقـة: العلّامة عبد الرّحمن الحاج صالح وجهوده في خدمة علوم اللسان، - 
مجلّة الحرس الوطني، مجلّة عسكريّة ثقافيّة شهريّة تصدر عن وزارة الحرس الوطني السّعودي بالرّياض في 

المملكة العربيّة السّعوديّة، العدد: 366، رجب -شعبّان 1438هـ -  أبريل- مايو2017م. كما نُشر هذا المقال في 
مجلّة الرّافد مجلّة شهريّة ثقافيّة تصدر عن دائرة الثّقافة والإعلام، حكومة الشّارقة، الإمارات العربيّة المتحدة، 

العدد:241، الخاص بشهر سبتمبر 2017م.

عبد الرّحمن العايب■
)1353هـ■-■1935م/1397هـ■-■1977م(

العايـب،  بوجمعـة  بـن  الرّحمـن  عبـد 
المولود في مدينة عزابة، ولايّة سـكيكدة في 
الشّـرق الجزائري، فـي 12 مارس 1935، فقد 
بصـره وهو لا يتجاوز 06 أشـهر نتيجة مرض 

أصابه في المهد.
نشأ الشّيخ عبد الرّحمن العايب في وسط 
أسـرة محافظة مولعة بالعلم، فمعظم أفرادها 

كانوا متعلمين ومثقفين.
حفـظ القـرآن الكريم عـن طريق السّـماع 
على يد الشّـيخ بلقاسم الولفيسـي من منطقة 
الرّحمـن  الشّـيخ عبـد  التّحـق  ثـمّ  القبائـل، 
لجمعيّـة  التّابعـة  التّرقـي  بمدرسـة  العايـب 
العلمـاء المسـلمين الجزائريين للدراسـة في 
المرحلـة الابتدائيّـة، وتتلمـذ على يد الشّـيخ 
مبـارك الميلـي، والشّـيخ مبـروك عـوادي ) 
وهـو أحمـد أعمـدة المذهـب الظّاهـري في 
الجزائر والوطـن العربي(، ثـم التّحق بمعهد 
العلامـة عبـد الحميـد بـن باديس بقسـنطينة 
حيـث تحصّـل علـى شـهادة الأهليّـة بامتياز 
سـنة 1953، ورشّـح للالتّحاق بجامع الزّيتونة 
الرّحـال  وشـدّ  متاعـه  جهّـز  وقـد  بتونـس، 
لذلـك، لكـن تجـري الرّيـاح بمـا لا تشـتهي 
السّـفن فقـد اندلعـت الثّـورة التّحريريّة سـنة 
1954، ولـم يكـن هنـاك بـد مـن تلبيّـة نـداء 

الوطن، فعـاد إلى مسـقط رأسـه، وزاوج بين 

العلـم والنضّـال، ورغم كونـه كفيفـا فإنّه قد 
أدّى دوره علـى أحسـن وجه حيث قام بجمع 
للالتّحـاق  النـّاس  وتجنيـد  الاشـتراكات، 
بصفـوف الثّـورة، كمـا كان له دور فـي توعيّة 
المواطنيـن مـن خـلال الـدّروس التـي كان 
مقـرا  اتخـذه  الـذي  المسـجد  فـي  يقدّمهـا 
دائمـا لخليّته، وعند الاسـتقلال أسـندت إليه 
مسـؤوليات أدّاهـا بأمانـة، وكان لـه الشّـرف 
أن يدافـع عن الإسـلام مـن خـلال محاورته 
لعدد من المسـؤولين، كمـا كان يكلّف دائما 
إلـى  يأتـون  كانـوا  الذيـن  العلمـاء  بمرافقـة 
مدينـة سـكيكدة، كمـا كان للشـيخ مـرزوق 
بن الشّـيخ الحسـين رحمـه الله أحد مشـايخ 
جمعيّـة العلماء المسـلمين فضـل عليه، فقد 
لازمـه فتـرة طويلـة، وجعـل منـه خطيبـا بل 
مـن أبلـغ الخطبـاء فصاحـة، وأقدرهـم على 

التّأثيـر في السّـامعين.
إضافـة إلـى هـذا فقـد أسّـس أوّل خليّـة 
سـنة  بعزّابـة  الوطنـي  التّحريـر  لجبهـة 
للشـيخ  كان  كمـا  العتيـق،  بالمسـجد   1955

بعـد  السّياسـي  النضّـال  فـي  طويـل  بـاع 
الاسـتقلال، فقد كان منسّـقا لجبهـة التّحرير 
الوطنـي بعزّابـة، كمـا وهـب نفسـه للعلـم 
والتّعليـم وسـهر علـى تكويـن أجيـال مـن 
الشّـواغل  هـذه  كل  تمنعـه  ولـم  الشّـباب، 

عـن كتابـة الشّـعر، فقـد كان شـاعرا، وكتب 
ديوان شـعر نـال بفضله وسـام الاسـتحقاق 
الحبيـب  الرّاحـل  الرّئيـس  مـن  الأدبـي 
أهـدى  وقـد   ،1973 سـنة  بتونـس  بورقيبـة 
المبلـغ المالـي الذي تحصـل عليـه بالدّينار 
التّونسـيين. المكفوفيـن  لجمعيّـة  التّونسـي 

وقد حدّثني الشّـيخ عبـد الرّحمن العايب 
شـخصيا بأنّـه " قـدّم محاضـرة قيّمـة بقصر 
قرطاج في حضرة الرّئيس التّونسـي الحبيب 
بورقيبة بعنوان )الرّومانسـيّة عند أبي القاسم 
تفـوّق  وأثبـت  جلـواح(،  ومبـارك  الشّـابّي 
الشّـاعر مبـارك جلـواح الجزائـري على أبي 
القاسم الشّـابي التّونسـي، وذلك لأنّ مبارك 
جلواح كان يتقن اللغة الفرنسـيّة إتقانا جيّدا، 
فاطّلع على مصادر الرّومانسـيّة بفرنسـا، في 
حيـن أنّ الشّـابّي كان يقـرأ عـن الرّومانسـيّة 

الكتب والمقالات المترجمة إلى العربيّة."
وقـد كان مـن بيـن الحضـور فـي قصـر 
قرطاج شـاعر الثّورة الجزائريّـة مفدي زكريا 
الذي أعجـب كثيرا بشـاعريته ونضج النظّرة 
النقّديّة للشيخ عبد الرّحمن العايب، فنصحه 
بالبقـاء في تونـس للإفادة والاسـتفادة، لكنهّ 
رفض رفضا قاطعا، وأصرّ على العودة لوطنه 
الجزائـر الذي هـو في أشـدّ الحاجـة لأبنائه 

المخلصين.
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بالإضافة إلى هذا فإنـه ألقى قصائد رائعة 
أمـام الرّئيـس هـواري بومدين الـذي أصبح 

يحضر كل تنقلاته لشرق البلاد.
الإسـلام  لخدمـة  حياتـه  الشّـيخ  نـذر 
والجزائر رغم إعاقته البصريّة، وكان حاضرا 
فـي كلّ المحافـل والمآتـم بمدينـة عزّابـة، 

ويشارك الناّس أفراحهم وأحزانهم.
وممـا عـرف عـن الشّـيخ عبـد الرّحمان 
العايب أنّ لـه ذاكرة قويّة جـدا، فكان يحفظ 
النـّص بمجـرد سـماعه لأوّل مـرّة، بـل إنّـه 
كان يحفظ أسـانيد الأحاديث بدقـة متناهيّة؛ 
فقـد كان طلبتـه يقـرؤون عليـه كتـب السّـنة 
بأسـانيدها، فـإذا أسـقطوا رجـلا من السّـند 
أرجعهم وطلب منهم تصحيح خطئهم، ومن 
القصـص الطّريفة التي تذكر في هذا الأمر أنّ 
أحد طلبته كان يقـرأ عليه من ديوان المتنبي، 
وحينما وصل إلـى قصيدة "واحر قلباه ممن 

قلبه شبم" التي يقول المتنبي في مطلعها:

ن قَلبُهُ شَبمُِ واحَرَّ قَلباهُ مِمَّ
وَمَن بجِِسمي وَحالي عِندَهُ سَقَمُ

مالي أُكَتِّمُ حُبّاً قَد بَرى جَسَدي
عي حُبَّ سَيفِ الدّولَةِ الأمَُمُ وَتَدَّ

تهِِ إنِ كانَ يَجمَعُنا حُبٌّ لغُِرَّ
فلَيتَ أَنّا بقَِدرِ الحُبِّ نَقتَسِمُ

قَد زُرتُهُ وَسُيوفُ الهِندِ مُغمَدَةٌ
وقَد نَظَرتُ إلَِيهِ وَالسّيوفُ دَمُ

يسـقط  فأخـذ  مسـتعجلا  الطّالـب  فـكان 
بعـض الأبيـات مـن القصيـدة، فتركـه الشّـيخ 
عبـد الرّحمـن حتـى أتـمّ قراءتهـا ثـم قـال له:
"لا أدري مـن قـال هـذه القصيـدة، المتنبـي أم 

أنـت؟!"
وفـي أواخـر سـنة 1997، بعـد وفـاة والدّته 
التـي كانت تخدمه وترعـاه، أقعده المرض عن 
الذهاب إلى المسـجد وهو الذي كان لا يفارقه 
أبـدا، ولم يطل مرضه حتّـى وافته المنيّة يوم 12 

نوفمبر 1997 بمنزله عن عمر يناهز 62 سنة.

لقد كان الشّيخ العايب أحد أعلام الولايّة 
الذيـن انطفـأت شـمعتهم بعـد أن أضـاءت 
طريق الكثيرين، فقد كان رجلا زاهدا لم يغترّ 
بالدّنيـا، كما ظلّ طوال حياته يرفض الوظيفة 
ويرفض الهدايا التي تقدّم له، وكذا أي تكريم 
مادي مهما كان، فقـد عرضت عليه مناصب 
كثيـرة من قبـل المجلس الإسـلامي الأعلى 
فرفضهـا رفضـا قاطعـا، وأبـى إلا أن يكـون 

عمله تطوعيّا في سبيل الله.
رحـم الله الفقيد، وأسـكنه فسـيح جنانه، 
وجـزاه اللـه خيـرا علـى مـا قـدّم للإسـلام 
وإحيـاء  العلامـة  لهـذا  وامتنانـا  والجزائـر، 
لذكـراه، سـمّي المركـز الثّقافـي الإسـلامي 

بسكيكدة باسم عبد الرّحمن العايب. 
رابح دوب

المصادر: 
سيرة ذاتيّة خاصة بالشّيخ عبد الرّحمن العايب من عائلته بمدينة عزّابة، سكيكدة؛- 
ترجمة لحياته من المركز الإسلامي الذي يحمل اسمه بمدينة سكيكدة.- 

عبد الرّحمن بن العگون■
)1325هـ■-■1908م/1415هـ■-■1995م(

الشّـيخ الكاتب الشّـاعر عبـد الرّحمن بن 
العگـون، المولود ببلـدة وادي الزّناتي ولايّة 
گالمة في الشّـرق الجزائري، والتي تبعد عن 

مدينة قسنطينة بسبعين كيلو متـراً. 
توفي والـدّه "إبراهيم"، الذي كان معلما 
للقـرآن الكريـم وعمـره لـم يتجـاوز سـت 
سـنوات، بعـد ذلـك كفلـه جـده "أحمـد"، 
ولما توفـي هذا الأخير سـنة 1923 كفله عمه
"الخوجـة"، الذي رعـاه واعتنـى بتربيته مع 
ابن عمه "الأخضر"، وكانت الأسـرة تعيش 
فـي دار واحـدة الكائنة حاليا بنهـج الحدائق 

)منزل بن أحمد(
حفـظ القـرآن الكريـم علـى يـد الشّـيخ 
-الوجانـي- بـوادي الزّناتـي. تلقـى المزيد 
مـن العلـوم التـي كانـت تـدرس بالمسـجد 
مهـري  "عمـار  العلامـة  الشّـيخ  يـد  علـى 
العطـوري" الـذي قدم مـن مدينـة الخروب 
مـا بــين 1926 و1933، و"المولـود مهري"، 

والشّـيخ "عبد العزيز الرّاشـدي"، والشّـيخ
والشّـيخ أمعمـر"،  بـن  العربـي  "محمّـد 

ومـن  وغيرهـم.  الكردوسـي"  "سـاعد 

العلـوم العربيّة والإسـلاميّة التي تـزود بها - 
صحيـح البخـاري وأصـول اللغـة والبلاغة 

والرّياضيـات. والنحّـو 
وعلـى الرّغـم مـن تــرعرعه فـي أسـرة 
دينــيّة محافظـة فإنـه لـم ينضـم إلـى حركة 
الإصـلاح بل انتسـب إلى الحركة السّياسـيّة 
)حـزب الشّـعب(؛ إذ كان مـن بــين أعضاء 
لجنة المدارس الحرّة التّابعة لحزب الشّعب 

الجزائري.
لقد أخذ ابن العگون - منذ صغره- عهداً 
علـى نفسـه ألا يقتات فـي حياته مـن وظيفة 
لدى الاستعمار الغاصب، فعمل في التّجارة 
والفلاحة إلى جانب مهنة التّعليم الحر كانت 
لا تفـي بمتطلبـات العيـش، فاتخذهـا عملًا 
تطوعياً، وقد أقلق المستعمر بنشاطه وفكرته 

الثّوريّـة في حزب الشّـعب فعانــى الويلات 
من المضايقـات والاعتقالات والسّــجون، 
وفـي سـنة 1956 تمكـن مـن الإفـلات مـن 
قبضـة الجيش الفرنسـي وشـرطة الاحتلال، 
كمـا سـهلت لـه الثّـورة الجزائريّـة الخروج 
مـن الوطـن ليدعـم صفوفهـا فـي الخـارج، 
فعمل ضمـن بعثة جبهة التّحريــر الوطنــي 
في دمشـق فتــرة من الزّمن ثمّ بعد ذلك عين 

ممثلا للجزائر بالأردن من 1958 إلى 1964.
بعـد   - الوطـن  أرض  إلـى  عـاد  ولمـا 
الاسـتقلال - انتسـب إلـى سـلك التّعليـم، 
فشـغل منصب أستاذ اللغة العربــيّة والأدب 
القبـة  بحـي  بوعلـي  بـن  حسـيبة  بثانويّـة 
بالعاصمـة، إلـى أن أحيل على التّقاعد سـنة 

.1973

عضـوا  عيـن  فإنـه  هـذا  إلـى  بالإضافـة 
بالمجلـس الإسلامــي الأعلـى للجمهوريّة 

الجزائريّة منذ تأسيسه.
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آثاره:
وراء  "مـن  هـي:  مؤلفـات  لـه  صـدرت 
القضبان" الشّـركة الوطنــيّة للنشـر والتّوزيع، 
ط2، الجزائر 1969، وكتاب "القول الفصل في 
تحديد النسّـل" مطبعة البعث، قسنطينة 1981، 
و"تاريخ الكفاح القومـي والسّياسي من خلال 
مذكـرات معاصر" في ثلاثة أجزاء، صدرت ما 
بــين -1984 1986، و"مذكراتي"، منشـورات 

دحلب، الجزائر 2000.

نتاجه الأدبي:
تحـت  واحـد  شـعري  ديـوان  لـه  طبـع 
عنوان "أطوار" عن الشّـركة الوطنــيّة للنشر 
والتّوزيـع، الجزائـر، 1980، كمـا نشـرت له 
قصائد عديـدة في الصّــحف التّونسـيّة مثل 
جريدة الأسـبوع، وتذكر مصادر دراسـته أن 
أول مـا قـال من شـعر هــي قصيـدة بعنوان
كتابـه تضمنهـا  وقـد  العـز"  حيـاة  "جهلنـا 

"مذكراتي".
أمّا ما يمكن أن يلاحظ على شـعره بصفة 
عامـة هـو أنّـه ذو أهمــيّة تاريخيّـة قصوى، 
السّياسـي  الكفـاح  لحركـة  ســجلّ  فهـو 
والمسـلح الـذي قـام بـه الشّـعب الجزائري 
في الأربعينــيات والخمسينــيات من القرن 
العشـرين، إضافـة إلى أنه يســجل - أدبــياً 
وفنــياً- واقـع الشّـعر الجزائـري فـي تلـك 
الفتــرة؛ إذ هو السّند الكبـيـر للعمل الثّوري 
التّحرري لذلك جاء شعره تقريــرياً مباشراً، 
جهيــر الصّـوت، واضــح الأفـكار، صادق 
العاطفـة بألفـاظ قويّة مسـتقاة مـن القاموس 
ووضـوح  بسلاسـة  مسـبوكة  التّحـرري، 
شـعر  إنـه  والتّكلـف،  الصّنعـة  عـن  بعيـداً 

المبـدأ والدّعوة والتّحريض، فلـم تكن لديه 
القـدرة أو الخبرة الفنيّـة أو الوقت ليفكر في 

جماليات الفن وضرورة التّجديد. 

نماذج من شعره:

سـجن
بارحات من سماء تورث القلب العمى

وتضل العين أن لا تستبـين الأنجما
إننـي من ذا حزين

اد الدّمى فتـرات من حياة بـين عدَّ
تملأ الرّأس مشيبا وتهش الأعظما

سيما إنـي سـجين
رُبَّ سرب من ذباب ظل لي نعم الأنـيس
وسنونو فـي اتجاه كان لي نعم الرّئيس

وإذا أنَّ القطا كان لي نعم الغنا
وحفيف الرّيح فـي الأشجار يستوحي 

الهنا
لذرى قلبـي الدّفين

أستلذ الصّمت قصدا عندما تعنو 
الرّؤوس

وإذا فارقت صمتا أقتل العمر النفّيس
فـي اعتساف وفنون

فـي اصطخاب من ملاه واشتباك من 
لعب

أتحاشى مخزيات كنت منها فـي شغب
مبعدا لفح الظّنون

مع إنـي فـي حياتي كنت للناس ملاكا
لا أرى إلا لسامـي وطنـي أسقى الهلاكا

ماقتا زين المجون
لا تلمنـي يا خليلي فـي اتجاهـي 

المستـريب

رب نار من جحيم أبـردت قلب الأريب
بل له فيها حنـين

أين أيامـي على درب كفاحي للدخيل؟
وإخاء ووئام، وصفا قلب الزّمـيل

ذهبت رهن الظّنون
أين معسول الأمانـي؟ أين أحلام الفؤاد؟

أين تسديد المبادي فـي نظام واتحاد؟
وتفانـينا المتين؟

أفقدتنـيها جمـيعاً نـزوات الرّؤساء
ت ذكريات فـي صباح ومساء وتبدَّ

تسبل الدّمع السّخين
أيها السّـجن المرائي قد تقضي فيك حال

كانت الغربة قربا والنوّى فيك وصال
ما لك اليوم ضنـين؟

كنت للمسـجون مـيعاد الرّفاق الحلماء
وإليه كنت مهد المصطفين العلماء

فله فيك حنـين
كنت للأنفس فـي مشقاك تـرياق البطولة
ولمن تحضن فـي مرباك أخلاق الرّجولة

فعراك اليوم هون
قد تخذت الحقد خلقا والمراخيـر 

البحوث
وبدت فيك عقول حسبها لوك الحديث

وطغت فيك الظّنون
صرت مأوى لنفاق يهتك الخلق الغوالي
ففقدت اليوم فضلا صانه ماضي الليالي

أنت لي اليوم أتون
لا تلمنـي إن هجرت اليوم للغيـر ذراك

فهوانا فيك قبلا ليس حبا فـي شقاك
إنما العرض المصون

رابح دوب

المصادر:
أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثّقافي، عالم المعرفة، الجزائر، 2011؛- 
صالح خرفي: الشّعر الجزائري الحديث، المؤسسة الوطنـيّة للكتاب، الجزائر، 1984؛ - 
محمّد ناصر: الشّعر الجزائري الحديث - اتجاهاته وخصائصه الفنـيّة- دار الغرب الإسلامـي، بـيـروت، 1985.- 

عبد الرّحمن بن خلدون■
)732هـ■-■1332م/■808هـ■-■1406م(

عبـد الرّحمـن بـن محمـد بـن خلـدون 
الحضرمي، ويكنـى بـ )أبو زيـد(، وخلدون 
إلـى  اليمـن  مـن  انتقـل  الـذي  هـو  هـذا 

الأندلـس. يعـود نسـبه إلـى وائـل بـن حجر 
مـن منطقـة حضرمـوت. كان خلـدون مـن 
جنـد اليمـن الذيـن توجهـوا إلـى الأندلـس 

واسـتقرت أسـرته بقرمونة ثـم ارتحلت إلى 
إشـبيلية فـي أواخـر المائـة الثالثـة للهجرة، 
وظهـر  للميـلاد.  التاسـع  القـرن  أواخـر 
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والعلمـاء  الجيـش  قـادة  مـن هـذه الأسـرة 
والحُجـاّب. ولمـا سـقطت إشـبيلية تحـت 
الأسـرة  انتقلـت  الثالـث  فردينانـد  حكـم 
السـابعة  المائـة  أواسـط  فـي  تونـس  إلـى 
مـن الهجـرة الموافـق للقـرن الثالـث عشـر 
للميـلاد. وفـي تونـس ولـد عبـد الرحمـن 
 27 لــ  الموافـق  هــ   732 رمضـان  أول  فـي 
مايـو 1332م. أخـذ معارفـه الأولى بمسـقط 
رأسـه فـي تونـس حيث حـذِق العربيـة على 
والـده  منهـم  الشـيوخ  مـن  مجموعـة  يـد 
محمـد وأبوعبـد اللـه الحصايـري وأبوعبد 
القصـار  بـن  العبـاس  وأبـو  الشـواش  اللـه 
وأبـو عبـد اللـه بـن بحر. كمـا حفـظ القرآن 
الكريـم وعلـم التفسـير علـى يـد أبـي عبـد 
اللـه بـن نـزال الأنصـاري. وأخـذ الحديث 
علـى يـد شـمس الديـن أبـي عبـد اللـه بـن 
مـن  عـدد  يـد  علـى  الفقـه  وأخـذ  جابـر. 
الشـيوخ منهـم أبو عبـد الله محمـد الحياني 
وأبـو القاسـم القصيـر. كما التحـق بمجلس 
أبـي عبـد الله بـن عبـد السـلام وكان قاضي 
الجماعـة فـي تونـس. وتعمـق فـي معـارف 
عصـره علـى يـد عـدد مـن العلمـاء رافقـوا 
السـلطان أبي الحسـن المريني عند اسـتلائه 
علـى تونـس سـنة 1347 م، منهم أبـو محمد 
عبد المهيمـن وكان كاتب أبي الحسـن وأبو 
الآبلـي  اللـه  عبـد  وأبـو  الـزواوي  العبـاس 
الـذي أخـذ عليـه علـم المنطـق والفلسـفة 
وعـدة علوم عقليـة، فنمت مداركـه وتفتقت 
قريحته علـى معـارف عصره. كانـت عائلته 
ذات حُظـوة وجـاه فوفـرت لـه تعليمـا راقيا 

علـى يـد نخبـة مـن العلماء.
1350م، كتابـة  ابـن خلـدون سـنة  تولـى 
العَلَامـة لـدى ابـن تافراكيـن حاكـم تونس، 
اليـوم.  الأختـام  حافـظ  يعـادل  مـا  وهـي 
وفـي حـدود سـنة 1353 م توجه إلـى بجاية، 
وكانـت مركز إشـعاع فكـري وثقافـي. وفي 
فـاس  إلـى  انتقـل  م   1354 المواليـة،  السـنة 
حاضـرة بنـي مريـن بالمغـرب. واسـتقر في 
حوالـي  العلمـاء،  طبقـة  ضمـن  بلاطهـم، 
م،   1363 إلـى  1354م  مـن  سـنوات  عشـر 
ـ   1357( السـجن  فـي  سـنتين  منهـا  قضـى 
1358( علـى عهد السـلطان أبي عنـان بتهمة 

الـولاء لأميـر بجايـة وكان مـن الموحدين. 

بالنكبـة  سـجنه  خلـدون  ابـن  ويصـف 
قرّبنـي  عنـان  أبـي  السـلطان  إن   " ويقـول 
واسـتعملني في كتابتـه واختصني بمجلسـه 
للمناظـرة والتوقيـع عنـه، فكثـر المنافسـون 
وارتفعـت السـعايات" أي الوشـايات. لقـد 
السياسـي  الطابـع  ذات  الصراعـات  كانـت 
بيـن أركان الحكـم والوشـايات التـي طالته 

والغيـرة منـه سـببا رئيسـيا فـي سـجنه.
الأندلـس،  إلـى  الذهـاب  قـرر  بعدهـا 
وكان عمره 32 سـنة، فأرسـل زوجته وأبناءه 
لـدى أخوالهـم بقسـنطينة. وخـلال تواجده 
بغرناطـة حظـي بعنايـة أميرهـا ابـن الأحمر 
الـذي كلفـه بالذهـاب إلـى إشـبيلية لتوقيـع 
ملـك  بيـن  جـرت  التـي  السـلام  اتفاقيـة 
هـذا  رأى  ولمـا  إشـبيلية  وأهـل  قسـطيلية 
الأخيـر نبوغـه حـاول الاحتفاظ بـه لكنه لم 
يقبـل بذلـك العـرض. ولم يطـل بـه المقام 
فـي الأندلـس حيـث عاد إلـى بجايـة بطلب 
مـن الأميـر أبـي عبـد اللـه الحفصـي الـذي 
ولاهّ منصـب الحجابة. وبحكـم الصراعات 
التـي كانـت قائمـة بيـن الـولاة الحفصيين، 
للإقامـة  بسـكرة  إلـى  وتوجـه  بجايـة  تـرك 
عنـد بنـي مزنـي وُلاة الحضنـة والـزاب من 
قبـل الحفصييـن، وهنـاك أقـام علاقـة قويـة 
مع شـيوخ العرب الـذواودة الذيـن أحاطوه 

بـكل العنايـة والاهتمـام
ــن  م ــة  والحماي ــن  الأم ــه  ل ــوا  وضمن
ــي  الت ــية  السياس ــات  الاضطراب ــف  مختل
كانــت تعيشــها بــلاد المغــرب ويقــول بهــذا 
ــن علــي  ــاء يعقــوب ب الشــأن" أقمــت بأحي
ثــم ارتحلــت إلــى بســكرة فاقمــت بهــا عند 
ــي".  ــن مزن ــف ب ــن يوس ــد ب ــا أحم أميره
وبالرغــم مــن الحفــاظ علــى اتصالاتــه مــع 
ــان  ــي زي ــاس وبن ــن بف ــي مري ــلاطين بن س
ــي  وبن ــس  بتون ــص  حف ــي  وبن ــان  بتلمس
الأحمــر فــي الأندلــس إلا أنــه ســتمر بعيــدا 
عــن التأثيــر فــي الصراعــات التــي عاشــتها 
المنطقــة، وذلــك قرابــة عشــر ســنوات مــن 
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ابتداء من ســنة 767 هـ/ 1376 م انســحب 
ابــن خلــدون نهائيــا مــن الحيــاة السياســية، 
ــث  ــف، حي ــة والتألي ــده للكتاب ــرس جه وك
ــه  أن ــر  وذك ــلامة  س أولاد  ــة  بقلع ــزل  انع

ســكن فــي قصــر أبــي بكــر بــن عريــف كبير 
ــث  ــويْد، حي ــرب سُ ــراء ع ــف أم أولاد عري
ــذا  به ــال  وق ــهورة.  المش ــه  مقدمت ــب  كت
ــا  ــوام متخلي ــة أع ــا أربع ــت به ــأن "أقم الش
ــي تأليــف هــذا  عــن الشــواغل وشــرعت ف
ــا مقيــم بقصــر أبــي بكــر بــن  الكتــاب )وأن
ــن  يك ــم  فل ــة"  المقدم ــت  وأكمل ــف(  عري
ــف.  ــر مني ــي قص ــل ف ــف ب ــي كه ــه ف مقام
ارتحــل بعدهــا إلــى قســنطينة تحــت حمايــة 
قبيلــة ريــاح لينتقــل إلــى تونــس ســنة 780هـ 
ــي  أب ــي  الحفص ــلطان  الس ــدى  ل /1380م 
العبــاس الــذي كلفــه بـ"تأليف هــذا الكتاب 
ــم  ــار". ول ــارف والأخب ــى المع ــوقه إل لتش
ــه المقــام فــي تونــس حيــث بــدأت  يطــل ب
الوشــايات ضــده لــدى أبــي العبــاس، فقــرر 
الرحيــل نهائيــا عــن بــلاد المغــرب وتوجــه 
إلى مصــر ســنة 784هـــ/1384 وكانت تحت 
حكــم المماليــك. ولمــا اســتقر بهــا توافــد 
عليــه الكثيــر مــن طالبــي العلــم والمعرفــة، 
ثــم التحقــت بــه زوجتــه وبناته لكن شــاءت 
ــي  ــر. وف ــي البح ــا ف ــن غرق ــدار أن يمُت الأق
مصــر، تولــى قضــاء المالكيــة، ولكــن نظــرا 
ــبهات،  ــن الش ــد ع ــه والبع ــه وصرامت لنزاهت
تم إبعــاده عــن منصبه وســجن ســنة 1400م. 
ثــم أطلــق ســراحه وتــم ابتعاثــه إلــى دمشــق 
ــم  ــي فت ــزو المغول ــام الغ ــا أم ــاع عنه للدف
أســره لكــن تيمورلنــك أعجــب بــه فأطلــق 
ــر  آث ــه  لكن ــه  مع ــه  لإبقائ ــعى  وس ــراحه  س
ــب  ــى منص ــث تول ــر حي ــى مص ــودة إل الع
قاضــي قضــاة المالكيــة وعُهــد لــه بتدريــس 
الفقــه المالكــي، وبهــا أكمــل كتابــه الضخم 
ــماه فس ــعوب،  والش ــم  الأم ــخ  تاري ــي  ف
ــر  والخب ــدإ  المبت ــوان  ودي ــر  العب ــاب  "كت

ــن  ــر وم ــم والبرب ــرب والعج ــام الع ــي أي ف
ــر"،  الأكب ــلطان  الس ذوي  ــن  م ــم  عاصره
ويختصــره بعــض المعاصرين باســم "تاريخ 
البربــر"، لكــن يعــود له الفضــل في أنــه كان 
أول مــن أرخ للبربــر وقــال: " والحــق الذي 
لا يعــوّل علــى غيــره إنهــم مــن ولــد كنعــان 

ــغ".  ــم مازي ــم أبيه وإن اس
أعـلام  مـن  علمـا  خلـدون  ابـن  يعتبـر 
الفكر، ومؤسسـا لعلـم الاجتماع الإنسـاني 
مفهـوم  وصاحـب  البشـري  والعمـران 
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والحضـارات  الـدول  نشـوء  فـي  العصبيـة 
بوضـع  غيـره  عـن  وتميـز  واضمحلالهـا. 
هـي  تـزال  مـا  المفاهيـم  مـن  مصفوفـة 
مفاتيـح دراسـة العلوم الاجتماعيـة كالبداوة 
والحضـارة والعصبية والتغلـب على الملك 
ونشـوء الدول وسـقوطها وطرائـق المعاش 
والصنائع. ولم يخصّ جنسـا معينا بدراسـته 
إلـى  البشـري  المعمـران  علـم  قسـم  بـل 
قسـمين: عمـران بـدوي وعمـران حضَري، 
الشـعوب  كل  فيهـا  تتوافـق  خاصيـة  وهـي 
دون تمييـز عرقـي. ولعـل أبـرز ما اشـتهر به 
هـي المقدمـة التـي أصّل فيهـا لقواعـد علم 

فيهـا  ونظّـر  البشـري  والعمـران  الاجتمـاع 
بالفكـرة  المرتبطـة  القبليـة  العصبيـة  لـدور 
الدينيـة فـي بعـث الكيانـات السياسـية ثـم 

رقيّهـا وترهّلهـا فسـقوطها. 
لقـد مكنـه اطلاعـه الواسـع علـى جهود 
وعلـى  العلـوم  مختلـف  فـي  سـبقوه  مـن 
مـن  ومشـاربهم،  مدارسـهم  اختـلاف 
الحصـول علـى ثقافـة موسـوعية والإلمـام 
متميـزا  فكـرا  أثمـرت  مختلفـة،  بمعـارف 
منهجـه  سـيما  ولا  معاصريـه،  بـه  تجـاوز 
والمجتمـع  البشـري  التاريـخ  دراسـة  فـي 
لذلـك الحضَـري.  والعمـران  الإنسـاني 

"يشـار إليـه فـي حقـول علميـة كثيـرة على 
فـي  منهجيـة  وصاحـب  أصيـل  مفكـر  أنـه 
والتفسـير،  والبحـث  والتفكيـر  النظـر 
متجـاوزا بذلـك النظـام المعرفـي القديـم، 
فصـار علـى نحو مـا معاصـرا لنـا". وتوفي 
ابن خلـدون، بعد حيـاة حافلة، سـنة 808 هـ 
وبالتحديـد فـي 17 مـارس 1406 م بالقاهـرة 

ودفـن بهـا.

صالح بلعيد

المصادر:
تاريخ ابن خلدون، المجلد السابع، ص 379. مؤسسة جمال للطباعة والنشر. - 
الفكر الخلدوني وخطاب الإصلاح، مؤتمر ابن خلدون، جامعة البحرين، 2006.- 
 - Ibn khaldoun , Mohamed Saouli, Dar El Othmania, 2013

عبد الرّحمن بن رستم■
)117هـ■-■735م/168هـ■-■784م(

عبد الرّحمن بن رستم، بن بهرام بن سام، 
بن كسرى من الفرس، ولد في بغداد بالعراق، 
وتربّى هناك تربيّة دينيّة متزمّتة، على يدّ والده 
الزّاهـد الرّبانـي، وكان لا يهـوى اللعب مثل 
أقرانه، ويميل إلى التّصوّف وطلب الحكمة، 
ويجالـسّ الكبـار، وظـلّ يتابع آثـار العلماء، 
حتّـى تفقّـه في الدّيـن، ونال نصيبـاً كبيراً من 
العلم في السّـيرة النبّويّة، وفي سـيرة الرّجال 
المحيطيـن بالرّسـول. وكان في شـبابه يميل 
إلـى الزّهـد، وظلّ يصـوم يوماً ويفطـر يوماً. 
سـافر أبـوه وأمّـه للحـجّ، إلاّ أنّ الأبّ وافـاه 
الأجل، فتزوّجت أمّـه في الحجاز برجل من 
المغرب، فأخذها وابنها إلى القيروان. ونشـأ 
)عبد الرّحمـن( في القيروان، وصادف هناك 
نشـر الدّعـوة الإباضيّـة، فتعلّـق بها، وسـافر 
إلى البصـرة من أجل تلقّـي المزيد من العلم 
علـى يدّ الإمـام المعلّم )أبو عبيدة مسـلم بن 
أبي كريمة( إمـام الإباضيّة، وظلّ معه خمس 
سنوات يدرس عليه خفيّة من عيون الأمويين 
والعبّاسيين حتى أخذ عنه الميثاق. عاد )عبد 
الرّحمـن( إلى المغـرب؛ يقود حملـة علميّة 
مـع رفاقه، وكان من بينهم أوّل إمام للإباضيّة 
بويع في المغـرب )أبو الخطّاب عبد الأعلى 

المتوفّـى  اليمنـي(  المعافـري  السّـمح  بـن 
144هــ. وبـدأ يجهّـز الأجـواء لإقامـة دولته 

تنظيراً، ولكنهّ لا يملـك الجيش الذي يمكن 
أن يعضـده، ولمّا أحسّ )عبـد الرّحمن( من 
نفسه القوّة والقدرة على بناء دولته الجديدة، 
وبعدمـا التّـفّ حولـه الكثير من أنصـاره من 
البربـر، ومـن أهـل العلـم والصّـلاح ممـن 
يثق بهـم، اتّجـه إلى مـكان كثيف الأشـجار 
والأحراش والسّـباع يدعى )تيهرت( فشـرع 
فـي بنـاء دولتـه الإسـلاميّة الجديـدة، والتي 
عرفـت باسـم )الدّولة الرّسـتميّة( نسـبة إلى 

والده. 
بذل )عبـد الرّحمن بن رسـتم( جهده في 
بنـاء تيهـرت، لتكون فـي مسـتوى العاصمة 
الإباضيّـة الرّسـتميّة من كلّ جوانـب الحياة، 
فبدأ في تخطيطها وبناء أسوارها ومساجدها 
وبيـوت الأمـراء، ووضـع شـبكة تصريـف 
والحواضـر  المسـاجد  وإنشـاء  مياههـا، 
العلميّـة، فازدهرت فـي حدود زمنيّـة قليلة، 
ت إليها الرّحال  وبلغت شهرتها الآفاق، وشُدَّ
للتّجـارة والسّـكن والعيـش الرّغيـد الآمن، 
يقصدونهـا  والرّحّالـة  الكُتّـاب  جعـل  ممـا 
ويشـيدون بهـا ومن ذلـك ما قاله المقْدسـي 

فـي وصفهـا: »... هـي بلـخ المغـرب، قـد 
أحدقت بهـا الأنهار، والتّفّت بها الأشـجار، 
وغابت في البساتين، ونبعت حولها العيون، 
وجـلّ بهـا الإقليـم وانتعـش فيهـا الغريـب، 
واسـتطابها اللبيـب، يفضلونهـا على دمشـق 
وأخطـأوا، وعلى قرطبة ومـا أظنهّم أصابوا، 
هو بلد كبير، كثير الخيـر رحب، رقيق طيّب، 
رشـيق الأسـواق، غزير المـاء، جيّـد الأهل 
قديــم الوضــع، محكـم الرّصـف، عجيب 

الوصف«. 
وهكذا ظلّ )عبد الرّحمن( يجتهد ويعمل 
تحت ميثاق الشّـيخ الذي قـال له: »افتِ بما 
سـمعت منيّ ومـا لم تسـمع« وبذلك تمكّن 
مـن اسـتكمال مبايعـة الرّافضيـن، وعمل ما 
وسـعه الجهد على تأسـيس الدّولة الإباضيّة 
الرّسـتميّة في المغرب الوسيط، بمواصفات 
الدّولـة التـي لهـا أركان قائمـة، ولهـا بنيـان 

مرصوص.
لما استقرت الأوضاع قام العلماء وساكنة 
المدينة بمبايعـة )عبد الرّحمن( لما رأوا فكر 
الإباضيّـة الذي أنـزل السّـكينة والاسـتقرّار 
والتّعميـر، فقالـوا جميعاً »قد علمتـم إنّه لا 
يقيـم أمرنـا إلاّ إمام نرجـع إليه فـي أحكامنا 
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وينصف مظلومنا مـن ظالمنا، ويقيم صلاتنا 
ونؤدّي إليه زكاتنـا ويقسم فينا، فقلبوا أمرهم 
فيما بينهم فوجدوا كلّ قبيل منهم فيه رأس أو 
رأسـان أو أكثر يدبر أمر القبيل ويسـتحقّ أمر 
الإمامة... ولكن هذا عبد الرّحمن بن رسـتم 
لا قبيلة له يشـرف بها ولا عشـيرة له تحميه، 
وقد كان الإمـام أبو الخطّاب رضي لكم عبد 
الرّحمن قاضياً وناظراً، فقلّدوه أموركم، فإن 
عدل فذلك الذي أردتم، وإن سار فيكم بغير 
عـدل عزلتموه ولم تكـن له قبيلـة تمنعه ولا 

عشيرة تدفع عنه«. 
لقد سـاد )عبد الرّحمن( بالحكم الرّشيد 
الذي اختلف عن الحكّام السّابقين في العدل 
وفي اختيار المستشـارين، ففي عهده ارتسم 
خطى الخلافة الرّاشدة بتطبيق مبدأ الشّورى، 
ويقـول )عثمـان الكعّـاك( »ينتخـب الإمـامَ 
وجـوهُ المدينـة وزعمـاءُ المذهـب وشـيوخُ 
الدّين بحريّة، من غير مبــالاة، ولا تقاليــد، 
ولا ولاء في قرابــة أو أصدقــاء أو سلطان، 
والتّحنـّك  والدّرايّـة  المعرفـة  فيـه  يراعـون 
يجريهمـا  والإنصـاف؛  والعـدل  والدهـاء، 

علـى نفسـه قبـل ذوي قرابتـه، وعلـى ذوي 
قرابته قبل الحاشيّة أو عموم السّكان وإن هم 
رأوا فيـه اعوجاجاً قوّموه بالسّـيف لا بالرّفق 
والليـن، وأنزلـوه مـن أريكته مـن غير وجل 
أو أسـف أو اعتبـار«. وهكـذا نـرى أنّ هـذه 
الدّولـة البربريّـة التـي قامت بعنصـر العرب 
الحاكـم؛ لأنّ لهم مواصفات غيـر نزعيّة إلى 
المذهبيّة أو إلى المحليّة، فذاب الجميع فيها 
بنظام الشّـورى، وبعدالـة أئمّتها وصلاحهم 
وعلمهـم، وكان يعيـش تحـت ظلّهـا أتبـاع 
كل المذاهب الإسـلاميّة، وكانوا يمارسـون 
عبادتهـم بـكلّ حريّـة وأمـان، وكانـت لهـم 
مسـاجدهم وبيوتهـم الخاصّة التي يعيشـون 
فيها مصاني الحقوق بعدل وإنصاف من غير 
تفريـق بيـن مذهـب ومذهب... إلـى جانب 
النشّـاط التّجاري والصّناعي والزّراعي التي 
جعلت تيهرت تدبّ فيهـا الحركة، وبخاصّة 
الزّارعـة التي نشـطت فـي البسـاتين وزراعة 
الحبوب والكتّان والسّمسـم والنخّيل والتّين 
والزّيتـون ومختلـف الفواكـه، فكانـت تـدرّ 
على السّـاكنة أرباحا طائلة وأقام الرّستميون 

خزانـات وأحواضاً للمـاء، وشـقّ القنوات. 
كمـا اهتمّـوا بالرّعـي وتربيّة الماشـيّة، لكثرة 
المراعـي الخصبـة، وانت تجــارة الماشـيّة 
رائجــة، وتصـدر إلـى الـدّول المجــاورة، 
وكانـوا يستغلونهـا في إنتاج الصّوف، فضلًا 
عـن بعـض الصّناعـات التّقليديّـة والحـرف 
والدّباغـة  والخياطـة  والحـدّادة  كالنجّـارة 
والطّحن ومعاصر الزّيتون، وصناعة الزّجاج 
والخشـب  والعطـور،  والتّحـف  والفخـار 
المنحـوت والمخطوط والممـوّه والمرصّع 
الذّهـب  وصناعـات  الصّـدف،  أو  بالعـاج 

والفضّة... 
دامـت خلافته إحدى عشـرة )11( سـنة، 
ولمّا أيقـن بانقضاء العمر، تأسّـى بالفاروق؛ 
فجعل الإمامة شـورى بين سبعة رجال ممّن 
تفـرّس فيهم الصّلاح وما أحـرزوه من كمال 
الاقتدار، واسـتقرّ الأمر أن يبايعـوا ابنه )عبد 
الوهّـاب( بالإمامة. ويتوفّى )عبـد الرّحمن( 
سـنة 784م، ويترك )تيهـرت( مزدهرة عامرة 

تعجّ بمختلف الثّقافات وتعايش الأديان.
عامر بغدادي

عبد الرّحمن بن عبد الله الهمذاني الوهراني■
)338هـ■-■949م/411هـ■-■1009م(

عبـد الرّحمـن بـن عبـد الله بـن خالـد بن 
مسـافر، وشـهرته الهمذانـي الوهرانـي، الفقيه 
بالشّـيخ  المعـروف  المحـدّث،  المالكـي 
أهـل  مـن  الصالـح،  والرّجـل  الجليـل  الثقـة 
لـدى  عنـه  ورد  حسـبما  والرّوايّـة  الحديـث 
سـيرته.  عـن  وكتبـوا  عاصـروه  مـن  معظـم 
يعـود نسـبه إلـى قبيلـة همـذان، ويكنـى بأبي 
سـنة  ولـد  الخـرّاز.  بابـن  ويعـرف  القاسـم 
338هــ الموافـق لــ 949 م بوهـران وبها كانت 

حفـظ  حيـث  إليهـا،  فنسـب  الأولـى  نشـأته 
بعـض  وأخـذ  العربيّـة  علـوم  وتعلـم  القـرآن 
مـن  شـاع  ممـا  والحديـث  الفقـه  مـن  الـزّاد 
علـوم عصـره. ومـن وهـران انتقلـت أسـرته 
انـة من أحـواز الأندلـس فاسـتقر بها،  إلـى بَجَّ

فيُقـال عنـه البجّانـي، وتصحّفـت فـي كتـاب
»ترتيـب المـدارك وتقريب المسـالك لمعرفة 
أعـلام مذهـب مالـك« للقاضـي عيـاض إلى 
التّجانـي وهو خطأ شـاع وسـار عليـه البعض 
مـن محترفـي صناعـة النقـل دون التمحيص. 
كانـت وهران التي نشـأ بهـا أبو القاسـم ترتبط 
بروابـط عميقـة بالأندلـس لقربهـا منهـا ولأن 
جماعـة مـن البحـارة الأندلسـيين هـم الذيـن 
أسسـوها وأعادوا بعثهـا وتمصيرهـا بالتعاون 
مـع القبائـل التـي كانـت تقيـم بالجـوار منها، 
الـدوام موطـن  بهـا وظلـت علـى  فاسـتقروا 
اسـتقبال للأندلسـيين. إذ كانت بحكم موقعها 
بالأندلـس.  ألمِريـا  مدينـة  تقابـل  الجغرافـي 
فكانـت الاتصـالات لا تنقطـع بيـن الجانبين، 

واسـتقرت بهـا الجاليـات الأندلسـيّة على مر 
القـرون وتوزعـوا علـى أحوازهـا كمسـتغانم 

وتنـس وندرومـة وتلمسـان.
نسـبه بعـض القدمـاء إلى المغـرب لأنهم 
كانوا يصنفون وهران ضمن مدن المغرب في 
ذلك العصر ولأن المغرب كان عندهم كل ما 
يلي مصر غربا. كان والده يأخذه معه ليساعده 
فـي مهنة الخـرازة والتجـارة، كمـا كان ينتقل 
معه في رحلاته التجاريّة إلـى قرطبة وألمِريا، 
فكان يستغل أسفاره في الاستماع إلى العلماء 
والفقهـاء، وأحب علم الحديـث فانكب عليه 
دراسـة وسـماعا وحفظـا حتـى غلُـب عليـه 
فأصبح يعرف بالمحدّث، ودفعه شغفه بالعلم 

للسفر خارج الديار. 

المصادر
ويكيبيديا، الموسوعة الحرة2020
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تتلمـذ أبو القاسـم الوهراني علـى يد عدد 
كبيـر من مشـايخ عصـره نذكـر منهـم محمد 
بـن إسـماعيل بـن إبراهيـم المعـروف بجبل 
الحفظ وإمام الدنيا في علم الحديث، وأحمد 
بـن جعفـر بن حمـدان بـن مالـك، وهـو من 
المحدّثيـن، وإبراهيـم بن أحمد بـن إبراهيم، 
وإبراهيـم بـن علي بـن محمد، وعبـد الصمد 
بن عبد الرّحمـن بن الحسـين وغيرهم. ولما 
شـبّ توجه إلـى تونـس حيث التحـق بجامع 
القيروان وفيه سـمع عن أبـي العباس تميم بن 
محمد كتاب الموطّأ لعالـم دار الهجرة مالك 
بـن أنس الأصبحـي. ثم ارتحل إلى المشـرق 
لتوسـيع معارفـه، فحـل بمصـر، وفيهـا أخـذ 
عن الحسـن بن رَشـيق وغيره. ثم ارتحل إلى 
الحجاز حيث أدى فريضة الحج. بعدها سافر 
إلى العـراق حيث أقام ببغـداد والبصرة. ففي 
بغـداد، أخذ عـن القاضي أبي بكـر محمد بن 
صالـح الأبهري شـيخ المذهـب المالكي في 
عصـره وسـمع من أبـي بكر أحمد بـن جعفر 
بـن مالك القطيعي وعن أبي إسـحاق البلخي 
وابن السّـقّا وأبي الفضل العطار وأبي الحسن 
بـن لؤلـؤ وغيرهـم. كمـا اسـتمع لطائفـة من 
علماء البصرة من شـيوخ المالكيّة كأبي يعلى 
البصـري وأبي عبد الله بن عطيّة. بعدها انتقل 
إلى مَروْ بخراسـان حيث أخـذ عن محمد بن 

عمـر الشّـبوبي، ومنها توجـه إلـى بلَخ حيث 
أخـذ عن إبراهيم بن أحمد المُسـتَملي. وكان 
خلال رحلته يشتغل بتجارة القماش والجلود 

وهي المهنة التي حذِقها عن أبيه في بجّانة. 
دامت رحلته إلى المشرق أكثر من عشرين 
سـنة قضى الجزء الأكبر منها في طلب العلم، 
وعـاد بعدهـا إلـى بجّانـة ليعقـد المجالـسّ 
وحلقات التدريس، واشـتغل في الوقت نفسه 
بالتجـارة. فذاع اسـمه وانتشـر فـي الأندلس 
وبلاد المغرب، فقصـده طلاب العلم من كل 
حـدب وصـوب، وتزاحمـوا على مجالسّـه. 
وتتلمذ على يديـه طائفة من الطلاب أصبحوا 
فيمـا بعد من كبـار علماء ذلـك العصر. وكان 
من أبـرز هؤلاء الطلاب الإمام الحافظ شـيخ 
الإسلام يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
البـِر الذي أشـاد بشـيخه في كتابـه، وأبو عمر 
بن سُـميق، وعثمان بن سعيد بن عثمان، وأبو 
حفـص الزهـراوي، وحاتـم بن محمـد، وأبو 
عمـر أحمد بن الحذّاء، وأبو سـعيد محمد بن 
حـزم المعـروف بالأندلسـي. كما سـمع منه 
حاتم الطرابلسي ومحمد بن غلبون الخولاني 

وغيرهم. 
وصفـه معاصروه ممن كتبوا عنـه بأنه كان 
خيِّرا صالحا منقبضاً إلى بيته ببِجّانة، يتكسّـب 
مـن معاشـه مـن التجـارة. فقـد كان يمتهـن 

التدريـس والتجـارة معـاً، وكان يتـردد علـى 
قرطبـة لبيع بضاعته ويلقي بها دروسـه ويقوم 
برحلات إلى ألمريا المجاورة ويقيم بها أياما. 
قال عنه أبو الطيب بـن غلبون الخولاني وهو 
أحـد تلاميـذه : »إنـه رجـل صالـح صاحب 
سـنة لم يكن فيمـا أدركنا أوثق منـه ولا أروع 
ولا أحسـن«. وقـال عنه القاضـي عياض في 
ترتيـب المـدارك: »كان لـه مشـايخ كثيريـن 
سمع منهم بإفريقيّة )تونس( ومصر والحجاز 
والعراق«. وقال عنه عادل نويهض في معجم 
أعـلام الجزائر: »إنـه من أهل وهـران، عالم 
بالحديـث ورجاله، من كبار الفقهاء، مشـارك 
فـي كثير من العلـوم«. ووصفه ابن بشـكوال 
فـي الصلة بأنه مـن أهـل الحديـث والرّوايّة. 
وقال عنه شـمس الدين الذهبي في سِيَر أعلام 
النبـلاء: كان رجلا صالحـا. ووصفه أبو عمر 
بـن الحـذّاء القرطبي بأنـه كان رجـلا صالحا 
منقبضا في داره ببَِجّانة ومعاشـه من ثياب كان 

يبتاعها ويحملها إلى قرطبة فتباع. 
لم يعتن أبو القاسم عبد الرّحمن الوهراني 
يدعـى  كتيّبـا  تـرك  ولكنـه  التأليـف  بمسـألة 
)الرّسـالة( يتكلم فيه عن سيرة شيخه أبي بكر 
الأبهـري البغـدادي. وتوفي سـنة 411 هـ أي 

حوالي 1009م بألمِرْيا من أحواز الأندلس.
عامر بغدادي 

المصادر
الرّوابط الثقافيّة والعلميّة بين وهران والعدوة الاندلسيّة. مجلة إنسانيات، 2004.- 
جريدة الخبر، الشّيخ أبو القاسم الوهراني، العدد الصادر في 2012/08/08.- 
معجم أعلام الجزائر، عادل نويهض، نسخة إلكترونيّة.- 

عبد الرّحمن بن عبد الله بن عبد الرّحمن اليَعْقوبي■
)957■هـ■-■1500م/■1001■هـ■-■1593م(
ولدِ في قبيلةِ أوّلاد علي بن طلحة ونَشأ في 
زاويّة المِيرة بمنطقة نَدرومَة حوالي عام 1500م 
ولـة  للدَّ الرّهيـب  السّياسـي  الفـراغَ  مُعاصـراً 
رين، ممّا  الزيّانيّـة، على عَهْدِ سـلاطينها المتأخِّ
أدَّى إلى قيام الإسـبان بغزو سـواحل الجزائر، 
ومحاولة احِتلال ميناء هُنيَْن والغَزوات ومدينة 
نَدرومَـة، وهـو الحـال الـذي جعـل السّـكان 

يستنجدون بالأتراك العثمانيِّين. 
والـده،  يـدِ  علـى  الكريـم  القـرآنَ  حفـظ 
لـه  كانـت  وهنـاك  نَدرومـة،  إلـى  انتقـلَ  ثـم 

وورعـهُ،  تقـواهُ  وظهـر  بعلمائهـا،  اتّصـالات 
فرغـب فيه النـّاس، وبعدهـا انتقل إلـى منطقةِ 
يبدرعلـى بعـد 20 كلـم شـرق تلمسـان، أخـذ 
الصّالـح  شـيخها  يـدِ  علـى  الدّينيّـة  العلـوم 
داراً،  اليبـدري  الحـاج  بـن  أحمـد  سـيدي 
تلمسـان  إلِـى  انتقـل  ثـم  أصْـلًا.  المِنـَاوِيّ 
فأخـذَ علـوم الفقـه وأصولـه، والسّـيرة، عـن 
مسـجد  ولازم  العبّـاد،  بمدرسـة  مشـاييخها 
م عليه  سـيدي أبي مديـن شـعيب، وكان يترحَّ

أمـام ضريحـه. يوميًّـا واقفـاً 

غـادر تلمسـان عندمـا هاجمهـا الكونـت 
الإسـباني دالكوديت فـي فبرايـر 1543م رجعاً 
الـى قريتـة بجبالـة، وهنـاك بـرزت كراماتُـه، 
كر،  ـس زاويّة لتعليم القرآن وممارسـة الذِّ وأسَّ
ما زالتّ قائمة تسـمى حاليـاً زاويّة »اليعقوبي« 

تابعة إقليميّاً لمدينة ندرومة.
اليعقوبـي  الرّحمـن  عبـد  سـيدي  عقـد 
ان منطقة ندرومة، والأعراش  اتِّصالات مع سكَّ
المحيطـة بهـا، وباقي أعـراش منطقة تلمسـان 
مـن أجـل تجنيدهـم لرفـض حكـم الأتـراك، 
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ومقاومة الأســپان وتأسيس حلف لبناء الدّولة 
الجزائريّة.

ينتمــي ســيدي عبــد الرّحمــن اليعقوبــي 
إلــى منطقــة »تــرارة« وهــي تلــك المنطقــة 
ــط  ــض المتوسّ ــر الأبي ــى البح ــرفة عل المُش
ــي للجزائــر،  ــمال الغرب ــى الشّ ــي أقص ف
ــا  منه منخفضــاتٍ  ــدّة  ع ــن  بي تنحصــر 
زليفــة،  ــهول  س كيــس،  وادي  ــض  منخف
تافنــة،  وادي  ــاً،  غرب ــة  المغربيّ ــاد  وأنق
ــاً،  جنوب مويلــح  وادي  ــرقاً،  ش ــدُه  ورواف
ــرة،  وتاج ــن،  فلاوس جبــال  ــا  تتخلَّله
ــريّة  ــا البش ــا تركيبته ــفيان، أمَّ ــيدي س وس
ــي  ــي: بَن ــل ه ــة قبائ ــن مجموع ل م ــكَّ فتتش
ــي  ــد، وبن ــي عابَ ــهَل، وبن ــي مسْ ــر، وبن مني
ــة  وولهاص ــوس،  وارْسُ ــي  وبن د،  ــلاَّ خ

ــة. الغراب
ــإنَّ  ــداول ف ــو مت ــا ه ــس م ــى عك وعل
ــرن  ــذ الق ــرارة من ــا ت ــي تحمله ــميّة الت التّس
ــن  م ــاً  عظيم ــد  تمجِّ لا  ــر  عش ــادس  السّ
ــروفُ  ــن، فظ ــر والدّي ــي الفك ــا ف عظمائه
ورد  ــا  وم مجهولــة،  ــة  غامض ــأتها  نش
ة  ــرَّ ــا لأوّل م ــرارة ورجاله ــن ت ــث ع الحدي
ــنة 1548م  ــدة س ــاق الوح ــد ميث ــي عق إلاَّ ف
ــمال  ــة لش ــة، والعربيّ ــل البربريّ ــن القبائ بي
ــرقي  الشّ والمغــرب  ــي،  الوهران الغــرب 
ــد  ــيدي عب ــح س ــيِّ الصّال ــواء الول ــت ل تح
ــپان. ــة الإس ــي لمحارب اليعقوب ــن  الرّحم

وعــرش تــرارة بطــنٌ مــن بطــونِ كوميّــة، 
ــة الشّــعوب، لم  وكوميّــة كثيــرةُ العــددِ، جمَّ
ــه  ــر، ولا حديث ــم الدّه ــي قدي ــا ف ــن له يك
ــة،  ــن نَباه ــظّ م ــة، ولا ح ــي رياس ــر ف ذك
ــاة  ــاب فلاحــة، ورع ــوا أصح ــا كان وإنّم
ــا  ــون فيه ــواقٍ يبيع ــاب أس ــمٍ، وأصح غن
ــون:  ــة بط ــي ثلاث ــب، وه ــن، والحط الّلب
ندرومــة، صغــارة، بنــي يلــول، وأفخاذهــم 
ــد المؤمــن  ــد قــوم عب ــرة منهــم: بنوعاب كثي
ــن  ــر م ــيف البح ــم س ــي، مواطنه ــن عل ب

ــان. ــقول، وتلمس ــة أرش ناحيّ
تحمــل المنطقــةُ أصــولاً أمازيغيّــة نظــراً 
ــة  وأنتروبولوجيّ ثقافيّــة،  ــم  دعائ ــود  لوج
ــي،  ــمها الأصل ــى اسِْ ــظ عل ــتّ تحاف لا زال
ويتجلَّــى ذلــك فــي أســماءِ بعــض النبّاتــات 
ــماء  ــو وأس أَمِري أَزِيــر،  ــت،  تيغيغ ــل:  مث

ــان  ــتعملها الإنس ــي يس ــض الأدوات الت بع
ــلال  ــو -أَق ــل أجدي ــة مث ــه اليوميّ ــي حياتِ ف
-أشــباي، أرصــان وكذلــك أســماء بعــض 
ــة،  ــوت، تاويّ ــن، تافس ــل تيزاغ ــن مث الأماك

ــادة. ــو، أزغ ــو، زاغ زايل
نشــر المُرابطــون الإســلامَ فــي نواحــي 
والدّراســات  ــة  الثّقاف ــت  وعمَّ ــة  المنطق
الدّينيّــة، وقــد ســاهم الدّيــن الإســلامي فــي 
ــا  ــل، كم ــن القبائ ــد بي ــور التّوحي ــدِّ جس م
ــة  ــة بالمنطق ــل عربيّ ــدّة قبائ ــتوطنت ع اس
ــث  حي الهلاليّــة،  ــة  الحمل بعــد  ــة  خاصّ
ــات  ــلال الاضطراب ــي ه ــل بن ــت قبائ اغِتنم
المغــرب  تنتــاب  ــت  كان ــي  الت ــة  المزمن
ــلّ.  ــاء التّ ــي أرج ــرت ف الأوســط، فانتش
ــة  ــدو زنات ــن ب ــار بي ــل انِصه ــد حص وق
ــرق  ــن الشّ ــن م ــل القادمي ــربِ الرّح والع
بــت المنطقــة،  بفضــل تشــابُه عاداتهــم، فتعرَّ
ــن  ــدة بي ــل وح ــة عام ــة العربيّ لغ ــت الُّ وكان
ــزاوج  ــذا التّ ــم ه ــرب، وتدعَّ ــر والع البرب
بينهمــا فــي عهــد الدّولــة الإدريســيّة حيــث 
أَصبــح التّقاطــع الــذي بنيــت علــى دعائمــه 
الوحــدة  ــوان  عن ــو  ه ــة  الأدارس ــة  دول
ــلالات. ــاب والسّ ــن الأنس ــار بي والأنصه

المســلمين  ــوذ  نف ــف  ضع ــا  ولم
ــة،  ــبيليا، قرطب ــي إش ــد أهال ــس أخ بالأندل
ــبانيّة  ــدن الإس ــن الم ــا م ــة، وغيره غرناط
يغــادرون أرضهــم متّجهيــن نحــو المغــرب 
ــبان  ــاوة الإس ــوط وقس ــت ضغ ــي تح العرب
ــاق  ــد ميث ــنة 1548 عق ــي س ــيحيين، ف المس
ــيّ  ــواء الول ــرارة تحــت ل الوحــدة لقبائــل ت
ــي  ــن اليعقوب ــد الرّحم ــيدي عب ــح س الصّال
ــان. ــن بتلمس ــبان المقيمي ــة الإس لمحارب

خــرج ســيدي عبــد الرّحمــن اليعقوبــي 
ناشــراً دعوتــه فــي قبائــل اتــرارة كلّهــا مــن 
ــي  ــكاد، وبن ــي ســنوس، وأن ــة، وبن جبال
ــي  وبن واُمســيردة،  والسّــواحليّة،  منيــر، 
يزناســن، وســكّان تلمســان، ومنطقــة يبدر، 
ــاد  ــكيل اتَّح ــة ســبدو، لتش ــل منطق وقبائ
ــتقلّة(،  ــة مس ــبه دول ــتقلّ )ش ــي مس فدرال
ــي  بن ــم  لحك ــة  الرّافض ــل  القبائ ــي  وه
ــي  ــپاني ف ــل الإس ــار، وللتَّدخُّ ــان المنه زيّ
ســواحل الجزائــر، داعيــاً إلــى بنــاء الدّولــة 
ــل  ــن دون تدخّ ــن جديــد م الجزائريّــة م

ــه جمــوع هــذه  ــوذ التّركــي. وقــد بايعت النفّ
ــذي  ــزري ال ــع المُ ــة للوض ــل الرّافض القبائ

ــاعُ. ــه الأوض ــتّ الي آل
ــر إسِــلاميّ،  دعــا اليعقوبــي لعقــد مؤتمَ
هــو الأوّل مــن نوعــه فــي تلــك الفتــرة مــن 
القــرن السّــادس عشــر الميــلادي، لمناقشــةِ 

الأوضــاع.
ــنة 1548م،  ــا س ــادَ بتافن ــد الاتّح ــمَّ عق ت
ــا،  ــة تافن ــميَّت باتفاقيّ ــة، سُ ــرج باتفاقيّ وخ
قــام بتحريــر نــصِّ الاتِّفاقيّــة، الشّــيخ محمّد 
ــن أمضــوا علــى  ــن الَّذي ــي. ومــن بي العقبان
ــا:  ــر منه ــة نذك ــخصيات هامَّ ــة ش الاتِّفاقيّ
الشّــيخ عبــد الرّحمــن بن موســى، والشّــيخ 
ــن  ب ــد  والشّــيخ محمّ ــي،  العقبان أحمــد 
ــكّان  س ــن  ع ــة  بالنيّاب ــم  وكلّه مَــرزوق، 
ــل  القبائ ــيوخ  ــن ش م ــد  ــان والعدي تلمس

ــم. وممثّليه
ــكيل  ــى تش ــون إلِ ــون يرم كان الموقّع
ســلطة محليّــة تحكــم نفســها بنفســها، وهو 

مــا تــمَّ فعــلا.
ــبان  الإس ــع  م ــربِ  ح ــي  ف ــوا  ودخل
وأذاقوهــم الأمريــن، كمــا رفضُــوا الوجــود 

ــاً. ــاً تامّ ــي رفض التّرك
ــارِ  وانِحص الأحــداث  ــارعِ  تس ــام  وأم
ضيِّــق،  ــي  وطن ــم  إقلي ــي  ف ــاد  الاتّح
ــم  ل ــان،  تلمس ــى  ــتيلاء الأتــراك عل واس
ق  يجــدْ هــذا الاتّحــاد الوقْــتَ الكافــي ليُحقِّ
النتّائــج المطلوبــة، وهــو مــا اضطــرَّ رمــوز 
ــى. ــربِ الأقص ــى المغ ــوء إل ــاد للج الاتّح
ــن  صفحتي ــتان  البّس ــبُ  صاح أوردَ 
كرامــات  ــن  ع ــثِ  الحدي ــي  ف ــن  كاملتي
ــن  ــه ب ــن عبدالل ــن ب ــد الرّحم ــيدي عب س
عبــد الرّحمــن اليعقوبــي، ويذكــر السّــكان 
ــن  ــاً العديــد م ــق الرّوايّــة أيض ــن طري ع
ــا  ــد صلحً ــه عق ــك إنّ ــن ذل ــات، م الكرام
بيــن قبائــل تــرارا بالمنطقــة، وأنهــى جملــةً 
ــي كانــت  مــن الخلافــات والصّراعــات الت
قائمــة بينهــم، فأقبــل فــارسٌ منهــم ورفــض 
ــم  هــذا الصّلــح، ودعــا إلــى إبْطالــه، وتهكَّ
ــيخ  ــاظ الشّ ــن، فاغت ــد الرّحم ــيدي عب بس
ــم  ــه، وكت ــي نفسِ ــم ف ــف، وتألَّ ــذا الموق له
ــه  ــه الرّجــل، قــال ل ــا صــاح في ــه، ولمَّ حُزنَ
الشّــيخ بلهجــةِ أهــلِ تــرارة: »اللــه يَعْطيِــكْ 
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ــن  م ــل  الرّج ذلــك  فمــرض  ــيّ«.  الْكَ
ســاعتها وأخــد يصيــح: »بطنــي، ظهــري، 

ــاتَ. ــم م ــي«، ث جنبْ

ــحُ  ــه، والأرج ــخ وفات ــي تاري ــف ف يُختل
م  ــن المغــرب بعــد أنْ تقــدَّ ــعَ م ــه رج إنّ
 1001 ــام  ع ــه  بقريتِ ــي  وتوفّ ــر  العم ــه  ب

لــدن  ــن  م ــه  ضريحُ ــي  وبُن هـــ/1593م، 
ــه. مريدي

عبد الناّصر بوعلي
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ولـد  مرموقـة،  وشـخصيّة  جليـل،  عالـم 
نسـبة  بالبكـري  وعُـرف  بميـزاب،  بالعطـف 
إلـى أبي بكـر الصّديق الـذي ينهي نسـبه إليه.
تعلَّـم القـرآن ومبـادئ التّوحيـد بمحضرة 
مبـادئ  وأخـذ  بالعطـف،  العتيـق  المسـجد 
بهـا.  الرّسـميّة  بالمدرسـة  الفرنسـيّة  اللغـة 
حفـظ القـرآن الكريـم واسـتظهره فـي مقتبل 
العمـر، ودخـل حلقـة إروان - حفظـة القرآن 

- فـي سـنة 1921م.
علـى  والشّـريعة  اللغـة  علـوم  درس 
ـه الشّـيخ الحـاج عمـر بـن حمـو بكلِّـي  عمِّ
بمعهـده؛ كمـا أخـذ عـن الشّـيخ يوسـف بـن 
بكيـر حمو علـي فـي دار إروان بالعطـف؛ ثمَّ 
انتقـل إلـى عاصمـة الجزائـر للاسـتزادة مـن 
اللغـة الفرنسـيّة؛ وأخـذ عـن الشّـيخ المولود 
الأفعـال  لاميّـة  شـرح  الأزهـري  الزّريبـي 

الذهـب. وشـذور 
عمـر  الحـاج  الشّـيخ  ـه  عمِّ وفـاة  وبعـد 
انتقـل إلـى تونـس فـي أواخـر سـنة 1922م، 
والتّحـق بالبعثـة العلميّـة الميزابيّـة التـي كان 
يشـرف عليهـا الشّـيخ أبـو اليقظـان إبراهيـم، 
الشّـيخ  علـى  الزّيتونـة  جامـع  فـي  ودرس 
محمّـد الطّاهر بن عاشـور التّفسـيَر والأدب، 
سـيالة،  الطّيـب  الشّـيخ  علـى  والبلاغـة 
ودرس  الزّغوانـي،  الشّـيخ  علـى  والأصـول 
متـن جمـع الجوامـع علـى الشّـيخ محمّد بن 
القاضـي، كمـا درس كتـاب الأشـموني على 

النيّفـر. الصّـادق  الشّـيخ 
ـا فـي المدرسـة الخلدونيّـة فقـد أخـذ  أمَّ
بهـا العلـوم العصريّـة، ومـن أسـاتذته فيهـا: 
الوهـاب،  عبـد  حسـني  حسـن  الأسـتاذ 
اك، والشّـيخ العبيدي. والأسـتاذ عثمـان الكعَّ

كان طيلـة وجـوده بتونـس مـا بيـن سـنة 
1923م و1929م مُسـاعداً للشـيخ أبي اليقظان 

فـي رعايّـة البعثـة العلميّـة الميزابيّـة، وبعـد 
انتقال الشّـيخ أبي اليقظان إلـى الجزائر ليبدأ 
في جهاده الصّحفي، بقي سـنداً للشيخ قاسم 
بـن الحاج عيسـى ابن الشّـيخ ما بيـن 1926م 

و1929م.
ة التي قضاها بتونس،  وكان في هذه المـدَّ
الحـر  الحـزب  بطلائـع  الاتصـال  شـديد 
الدّسـتوري: الشّـيخ عبـد العزيـز الثّعالبـي، 
اطفيـش،  إبراهيـم  إسـحاق  أبـي  والشّـيخ 
صالـح  والشّـيخ  المدنـي،  توفّيـق  والشّـيخ 
بن يحيـى؛ وفـي تلك النـّدوات التـي كانت 
نت آراؤه السّياسـيّة  تعقد فـي دار البعثـة تكوَّ

والوطنيّة.
ما أنهـى دراسـته بالزّيتونـة وعـاد إلى  لـّـَ
العطف مسـقط رأسـه، أجمـع أعيـان البلدة 
ابة ورؤسـاء عشائر على ترشيحه لمنصب  عزَّ
القضاء بها، فلم يسـعه إلاَّ أن يقبل التّرشـيح، 
جه من تبعات هذا  بعد امتناعه الشّديد، وتحرُّ
ر إلغاء  الوظيف؛ فإذا بالسّـلطة العسكريّة تقرِّ
محكمة العطـف، وبذلك تخلَّصت السّـلطة 
ـن تشـتمُّ منـه رائحـة تونـس والدّسـتور،  ممَّ
وتخلَّصت من مواجهة إجماع بلدة بكاملها.

عند تأسـيس جمعيّـة العلماء المسـلمين 
الجزائريين سنة 1931م حضر الشّيخ الجلسة 
التّأسيسـيّة، وعيِّـن عضـواً في لجنـة صياغة 
قانونها الأساسي. وفي شهر ماي 1934م عيِّن 

ابة بالعطف. عضوا في حلقة العزَّ
عند اشـتدّاد الأزمة الاقتصاديّة الجزائريّة 
- بحكم تبعيتها لفرنسا - دعاه والده ليستعين 
به في حركتـه التّجاريّة، فلبَّـى الندّاء، ودخل 

ميـدان التّجـارة لعدّة سـنوات، وقـام بواجبه 
فيهـا خيـر قيـام، ولكنـّه كان دومـا موصول 
السّـبب بالحياة الفكريّة والثّقافيّة والسّياسـيّة 
بعاصمـة الجزائر، فكان نعم المعين للشـيخ 
أبـي اليقظـان في نضالـه الصّحفي، سـيما ما 
يتعلَّـق بتعريـب المهـمِّ مـن المقـالات التي 
بالجزائـر  الفرنسـيّة  الصّحـف  فـي  تصـدر 
وبفرنسا لتضلُّعه في اللسانين؛ وقد نشرت له 
العديد من المقالات، وكانت ممضاة باسـم:

»البكري«.
كمـا كان يشـارك فـي نشـاطات جمعيّـة 
العلمـاء بالعاصمـة، وكان مـع ذلـك عضوا 
بارزا في جماعة الإباضيّة بالجزائر، ومتصلا 
اتصالا وثيقا بحركـة الإصلاح بالعطف، من 
سـت  ذلك مشـاركته ضمن الجماعة التي أسَّ
وادي  فـي  إصلاحيّـة  نظاميّـة  مدرسـة  أوّل 
ميزاب، وكان يديرها الشّيخ أحمد بن الحاج 

يحيى بكلِّي.
التّجـارة  1939م تـرك ميـدان  وفـي سـنة 
غ للتعليم،  نهائيـا وانتقـل إلـى بريـان، ليتفـرَّ
فأدار مدرسـتها إدارة حازمـة، ثمَّ عيِّن واعظا 
ومرشـدا فـي مسـجدها، فعضـوا فـي حلقة 

ابة بريان، ثمَّ رئيسا للحلقة. عزَّ
الإصـلاح  جماعـة  شـارك  1945م  وفـي 
بالعطف في تأسـيس جمعيّـة النهّضة، وعيِّن 

رئيسا شرفيا لها.
ـس بمشـاركة إخوانـه فـي بريـان  ثـمَّ أسَّ
جمعيّة الفتح للإشراف على الحركة العلميّة 

بها.
من أبـرز الأحداث التي واجهها في بريان 
ابة في  محاكمته هو وجميع أعضاء حلقة العزَّ
المحكمـة الجنائيّـة بالبليدة، بتهمة ممارسـة 
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سـلطة التّأديـب والتّعزير في المسـجد على 
منتهِك حرمِه الشّريف.

وعند اندلاع الثّـورة التّحريريّة وامتدادها 
الـة في العمل  للصحراء، شـارك مشـاركة فعَّ
السّياسي والتّنظيمي، فألقي عليه القبض عام 
1957م، هو ورفيقه الشّهيد باسليمان إبراهيم 

ر، الـذي قتـل تحـت سـياط التّعذيب،  لمنـوَّ
أطلقت السّـلطات الفرنسـيّة سـراح الشّـيخ 
بعـد عـدّة شـهور، واسـتمرّ جهاده إلـى يوم 

الاستقلال 1962م.
وفـي سـنة 1966م عيِّن عضـوا بالمجلس 
الإسـلامي الأعلى، وعضوا في لجنة الإفتاء 

التّابعة لهذا المجلس.
ي سـعيد بعد  وتولَّـى رئاسـة مجلـس عمِّ
أن عجـز الشّـيخ بيوض إبراهيـم عن حضور 
امه، ومَـرضِ نائبه  جلسـاته في أخريـات أيـّـَ

الشّيخ يوسف ابن بكير حمو علي.
في السّبعينيات - بعد أن عجز صحيا عن 
إلقـاء دروس الوعـظ والإرشـاد اليوميّـة في 
المسـجد - نظَّم ندوة أسبوعيّة يوم الإربعاء، 
فـي منزلـه، يحضرهـا نخبـة مـن الأسـاتذة 
والمرشـدين، اسـتمرّت إلـى آخـر يـوم فـي 
حياته، ولا تزال تعقد هذه الندّوات إلى يومنا 
هذا، وذلك بمسـجد بريان، وتعرف بـ: ندوة 

الإربعاء، أو ندوة الشّيخ عبد الرّحمن.

من أعماله المطبوعة:
ضيـاء -  للشـيخ  النيّـل«  »كتـاب  تحقيـق 

الدّين عبـد العزيز الثّمينـي، معتمد المذهب 
الإباضي في الفقه، في ثلاثة أجزاء )مط(.

تحقيـق كتـاب »قواعد الإسـلام« للشـيخ - 
إسماعيل الجيطالي، في جزأين )مط(.

»فتاوى البكري« في جزأين، )مط(.- 
»وصيّة البكـري«، تصدير وتقديم الشّـيخ - 

الحاج أيوب إبراهيم القرادي، )مط(.
فنجدهـا  المطبوعـة،  غيـر  مؤلّفاتـه  ـا  أمَّ
فـي قائمـة بخطِّ يـده عنوانّهـا: »ذكـر تراثي 
ة  الأدبـي«، وقـد طبعـت هـذه القائمـة الهامَّ
مكتبـة  مخطوطـات  »فهـرس  ملحـق  فـي 
البكـري«، ولعـلَّ مـن المناسـب أن نوردها 

كما هي لقيمتها التّاريخيّة:
ابـة ببريـان 1947« -  »رسـالة فـي قضيّـة العزَّ

الكراسة الأوّلى فالثّانيّة، 2-1.

العامّـة -  »الوثائـق  علـى  تشـتمل  كراسـة 
)الكراسـة  الميزابيّـة«  بالحيـاة  المتعلِّقـة 

الزّرقاء(.
»جمهـرة رسـائل البكـري«، مـن 1 إلـى 7 - 

اسات. كرَّ
»تقارير المدرسـة« )الكراسات( 3-2-1-- 

.4-

»ديوان البكري« 2-1.- 
»التّقارير« 3-2-1.- 
 - -4  3-2-1 البكـري«،  خطـب  »جمهـرة 

)خاصّة بالأعراس(.
»التّقارير الأدبيّة لجمعيّة الفتح«.- 
كراسة »الإخوانيات«.- 
»رسـالة الشّـيخ بيـوض للشـيخ اطفيـش - 

مـن  وهمـا  البارونـي«  سـليمان  وللشـيخ 
الأعلاق النفّيسة.

سجلٌّ يشتمل على »نسب الدّين مبتدئا من - 
ة«. الأئمَّ

»تدشـين المسـجد« )خطبة مسـهبة قيلت - 
بمناسبة تجديد مسجد بريان 1960.

كراسة »مكنون العلم والفوارق اللغويّة«.- 
»خلاصة سير الإصلاح بميزاب في جيل« - 

الكراسات: 7-6-5-4-3-2-1.
»معلومات تاريخيّة«: 6-5-4-3-2-1.- 
»تاريخ التّعليم المدرسي ببريان«.- 
»حياة ميزاب الِاقتصاديّة قبل سنة 1930«.- 
»كشـكول البكري«: سـجلاَّت: 3-2-1-- 

.5-4

»الجـواب عن أسـئلة الشّـيخ علـي يحيى - 
ـر، عن حياة الإباضيّـة بالجزائر من عهد  معمَّ

محمّد بن بكر«.
كنَّاشة »نكت لطيفة وأجوبة ظريفة«.- 
عة«.-  كراسة تشتمل على »وثائق متنوِّ
كتـاب »الأجوبـة النثّريّـة« وهو نثـر كتاب - 

»الأسـئلة والأجوبة النظّميّة« للشـيخ خلفان 
العماني 2-1.

سـجلات »فتاوي البكري« في كراسـات: - 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10--11 إلخ...

»التّقاييـد الفقهيّـة«: الكراسـات 3-2-1-- 
4-5-6، وهـذه الأخيرة تشـمل على رسـالة 

الجن.
راتي« تشـمل بالأخصِّ -  »آثار أدبيّة من محرَّ

على محاضرتي عن المولد النبّوي.

ا تتـم(: - مكنون -  إلـى 35 )كراسـات لــمَّ
العلم -لطائف التّاريـخ -للعبرة والذكرى- 
-حسـن  -المفاخـر  القـرآن  ريـاض  -فـي 
فـي  -حقائـق  حكيمـة  وصايـا  المراجعـة، 
التّاريخ -الرّأي والمشورة -كراسة الرّوايات 
- )كراسـة( أحسن القصص - كراسة -ركن 
المرأة -كراسـة تشـتمل على تقاييد تاريخيّة

الشّـيخ  -محاضـرة  الميزابـي  -الائتـلاق 
البارونـي بنـادي المعلِّميـن ببغداد -كراسـة 

»حديث الظرف« -كراسة التّقاييد متنوعة.
»مشايخ ميزاب« ترجمة محاضرة لـ«للِْبير« - 

جاكوب.
»التّمارين المفيدة على القراءة الرّشـيدة«: - 

جـ1: )1( و)2(، جـ2: )1( و)2( )غيرتامتين(
»العلم والأدب« كراسة وشيكة التّمام.- 
»الآداب الإسـلاميّة والأخلاق المرْضيّة« - 

كراسة.
»كراسة الحج« توديعا واستقبالا.- 
»شرح مقامات أبي زهر«، غير تام.- 
»ميزاب قبل مجيء فرنسـا إليـه وبعده منذ - 

مائة سنة«.
»مؤتمر الكرثي وتعقيبه«.- 
سـجل يحتوي على بعض »مواقف تتعلَّق - 

بمظاهـر مـن تاريـخ الجزائـر في عهـد فجر 
استقلالها«.

كراسة تشتمل على »مقابلة أكثر من حكمة - 
نثريّة ونظميّة بمثلها«.

كراسـة تشـتمل علـى محاضـرات قيِّمـة: - 
ذكرى أبـي اليقظـان -الحياة المعـا... ]غير 

مقروء[ في ميزاب 
ابة -  معلومات حول نظام العزَّ
مـة لتلخيـص سـورة النوّر من تفسـير -  مقدِّ

الشّيخ بيوض.
قسـم -   )8( البكـري«  رسـائل  »جمهـرة 

المحاضرات.
الشّريط: بل أشرطة عديدة.- 
»خطب الجمعة« سجلاَّت من 1 إلى 7.- 

ـة  وتبقـى هـذه الأعـلاق النفّيسـة فـي ذمَّ
ورثته، قبل أن تذهب بها يد الأيام.

ج علـى يده نخبـة مـن أبنـاء بريان،  تخـرَّ
البعثـة  الحيـاة، وإلـى  إلـى معهـد  هـوا  توجَّ
المعاهـد  بتونـس، وإلـى مختلـف  العلميّـة 
الجزائريّـة بعـد الاسـتقلال، وهـم يعمـرون 
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القطـر  عمـوم  فـي  المراكـز  مختلـف 
. ي ئـر ا لجز ا

بالمخطوطـات  ثريّـة  مكتبـة  وتـرك 
والمطبوعات النفّيسة، وهي حاليا في مسقط 
رأسـه العطـف، وقـد أنجـزت لهـا جمعيّـة 

التّراث فهرسـا فـي إطار مشـروعها: »دليل 
مخطوطات وادي ميزاب«.

وافتـه المنيّة فـي بريان إثـر مرض خفيف 
 5 الإربعـاء  يـوم  جنازتـه  وشـيِّعت  انتابـه، 
جمادى الأوّلـى 1406هـ/15 جانفي 1986م، 

شـهدها جمهـور غفيـر مـن مختلـف أنحاء 
القطر. ورثاه الخطباء والشّعراء.

يحيى بن بهون حاج امحمّد

المصادر:
البكري: وصيّة الشّيخ عبد الرّحمن بكلي البكري؛ تقديم وتصدير الشّيخ الحاج أيوب إبراهيم القرادي، - 

العطف، رجب 1406هـ/ مارس 1986م، مع مراجعة ابني البكري عبد الوهاب وأحمد.
البكري: فتاوى البكري، المطبعة العربيّة.- 
أبو اليقظان إبراهيم: ملحق السّير ص423.- 
جمعيّة التّراث: دليل مخطوطات وادي ميزاب )رقم 3(، فهرسة مكتبة البكري، كلّه.- 
ي سعيد يتعلَّق برؤيّة الهلال، 1382هـ/1963م، 7ص.-  مجلس عمي سعيد: اتـِّفاق بمجلس عمِّ
معجم أعلام الإباضيّة، جمعيّة التّراث، المطبعة العربيّة - غردايّة، ط1، 1999، ج3، ص521.- 

عبد الرّحمن بن محمّد بن عبد الله التّلمساني■
)ت:■741■هـ■-■1340م(

عبـــد الرّحمـــن بـــن محمّـــد بـــن عبـــد 
اللـــه التّلمســـاني، يكنـــى بأبـــي زيـــد ويلقـــب 
ـــام  ـــر للإم ـــن الأكب ـــو الاب ـــام، ه ـــن الإم باب
محمّـــد بـــن عبـــد اللـــه التّلمســـانيّ. كان 
ــدة  ــاجد بلـ ــد مسـ ــا بأحـ ــا إمامـ والدهمـ
برِشْـــك فاشـــتهر بكُنيْـــة الإمـــام ولذلـــك 
ــى  ــن وموسـ ــد الرّحمـ ــداه عبـ ــرف ولـ عُـ
ـــدة  ـــن ببل ـــد الرّحم ـــد عب ـــام. ول ـــيْ الإم بابْن
ــن  ــع بيـ ــاحل الواقـ ــى السّـ ـــك علـ برِشْ
مدينتـــيْ شرشـــال وتنـــس كمـــا حددهـــا 
ــه  يصفـ ـــك  ولذل ــي،  الجيلالـ ـــيخ  الشّ
ـــك  ـــواز تل ـــد بأح ـــه ول ـــي لأنّ ـــض بالتّنس البع
ـــف  ـــلال النصّ ـــه خ ـــت ولادت ـــة. وكان المدين
ـــرة؛ أي  ـــابع للهج ـــرن السّ ـــن الق ـــر م الأخي
ـــر مـــن القـــرن الثّالـــث عشـــر  النصّـــف الأخي
ـــي  ـــاش ف ـــه ع ـــي أنّ ـــا يعن ـــو م ـــلاد، وه للمي
ــف الأوّل  ــابع والنصّـ ــرن السّـ ــر القـ أواخـ
ــق  ــرة، الموافـ ــن للهجـ ــرن الثامـ ــن القـ مـ
ـــن أواخـــر القـــرن الثالـــث  ـــرة الواقعـــة بي للفت
ـــع  ـــرن الرّاب ـــن الق ـــف الأوّل م ـــر والنصّ عش
ـــخ  ـــد تاري ـــن دون تحدي ـــلاد لك ـــر للمي عش
ـــخ  ـــط تاري ـــم ضب ـــا ت ـــلاده، بينم ـــن لمي معي
ـــتهر  ـــنة 741هــــ/ 1340م. اش ـــي س ـــه ف وفات
ـــة  ـــة والرّئاس ـــره بالإمام ـــي عص ـــد ف ـــو زي أب
ــا  ــه كمـ ــدم فيـ ــم ورســـوخ القـ ــي العلـ فـ
ـــي.  ـــن الجيلال ـــد الرّحم ـــيخ عب ـــول الشّ يق

تذكـــر الرّوايـــات التّاريخيّـــة أنّـــه لمـــا 
ــي  ــاد المكلاتـ ــن حمـ ــري بـ ــتولى زيـ اسـ
ــك  ــدة برشْـ ــى بلـ ــرم علـ ــروف بزيـ المعـ
ــام  الإمـ ــم  اتهَـ هــــ/1284م   683 ــنة  سـ
ـــة  ـــة مالي ـــي قضي ـــه ف ـــد الل ـــن عب ـــد ب محمّ
ولمـــا طالبـــه بذلـــك نفـــى تلـــك التّهمـــة 
ـــية  ـــى نفس ـــر عل ـــا أثّ ـــو م ـــه، وه ـــه فقتل عن
ــس  ــى تونـ ــر إلـ ــادرا الجزائـ ــه، فغـ ولديْـ
لإحساســـهما بالظلـــم الـــذي يكـــون قـــد 
ـــد  ـــذ عب ـــس أخ ـــي تون ـــا. وف ـــق بوالدهم لح
الرّحمـــن عـــن مجموعـــة مـــن علمائهـــا 
ـــي.  ـــة والمرجان ـــن جماع ـــان واب ـــن القط كاب
ومنهـــا انتقـــل مـــع شـــقيقه موســـى إلـــى 
ـــن  ـــة م ـــد جماع ـــى ي ـــذ عل ـــث أخ ـــاس حي ف
ـــي  ـــي واليفرن ـــطحي والطّنج ـــيوخها كالسّ ش
ـــع  ـــاد م ـــه، ع ـــل تعليم ـــا أكم ـــم. ولم وغيره
شـــقيقه إلـــى الجزائـــر وحـــاولا الرّجـــوع 
ــا  ــرم بهـ ــود زيـ ــن وجـ ــك لكـ ــى برشْـ إلـ
ـــث  ـــر حي ـــى الجزائ ـــان إل ـــا يتوجه جعلهم
ـــة  ـــدأت رحل ـــر ب ـــي الجزائ ـــا. وف ـــتقرا به اس
ـــي  ـــد ف ـــن محمّ ـــن ب ـــد الرّحم ـــد عب ـــي زي أب
ــام ــه المقـ ــل بـ ــم يطـ ــا ولـ ــس بهـ  التّدريـ

فـــي الجزائـــر فارتحـــل مـــع شـــقيقه 
موســـى إلـــى مدينـــة مليانـــة؛ حيـــث كان 
ـــد  ـــن محمّ ـــل ب ـــا مندي ـــى أمره ـــم عل القائ
الكنانـــي ضابـــط جبايـــة بنـــي مريـــن 

ـــاء  ـــه بقض ـــم كلف ـــده ث ـــا لول ـــده معلم فاتخ
ــة.  مليانـ

ــب  ــان، عق ــى تلمس ــه إل ــا توج وبعده
رفــع الحصــار عنهــا مــن طــرف المرينييــن، 
فاتصــل بســلطانها أبي حمــو موســى الأوّل 
ولمــا عــرف منزلتــه قربــه إليــه مــع شــقيقه 
عيســى وابتنــى لهمــا مدرســة، كانــت هــي 
الأولــى مــن نوعهــا فــي ذلــك العهــد، 
ــا  ــس وكلفهم ــقيقه للتّدري ــع ش ــم م فانتظ
ــن  ــن ضم ــا م ــورة وأصبح ــوى والمش بالفت
مجلســه. ولمــا مــدّ أبــو حمــو موســى 
المناطــق  إلــى  زيــان  بنــي  نفــوذ  الأوّل 
الوســطى مــن الجزائــر، كان أبــو زيــد عبــد 
ــاد  ــن من ــرم ب الرّحمــن هــو ســفيره إلــى زي
ــه  ــان لنفس ــب الأم ــذي طل ــي ال المنكلات
وتنــازل عــن حكــم برشْــك، لكــن أبــو زيــد 
ــه  ــأر أبي ــذ بث ــو ليأخ ــي حم ــن أب ــتأذن م اس
فــأذن لــه، فتــردد مــرارا علــى برشْــك حتــى 

ــه. ــأره من ــذ بث ــن الأخ ــن م تمك
فــي ســنة 720 هـــ/1320 م غــادر أبوزيــد 
وشــقيقه أبــو موســى الجزائــر إلى المشــرق 
وهنــاك التقيــا بمجموعــة مــن العلمــاء 
والمشــايخ نذكــر منهــم الشّــيخ أحمــد بــن 
تيميــة والشّــيخ عــلاء الدّيــن القونــوي 
والشّــيخ جــلال الدّيــن القزوينــي وقــد 
أثنــى عليهمــا هــذا الأخيــر لمــا عــرف 
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عنهمــا مــن علــم ومعرفــة وقــال » بمثلهمــا 
عــاد  ولمــا  المغــرب«.  بــلاد  تفتخــر 
ــهرتهما  ــت ش ــان كان ــى تلمس ــقيقان إل الشّ
عليهمــا  فتوافــد  الآفــاق،  طبقــت  قــد 
طالبــو العلــم والمعرفــة مــن كل جهــة، 
ــة بالدّارســين.  وضاقــت مجالسّــهما العلميّ
ــن  ــة م ــا نخب ــى يدّهم ــت عل ــد تخرج وق
ــم  ــر منه ــر نذك ــك العص ــي ذل ــاء ف العلم
ــد  ــهور بالج ــب المش ــرزوق الخطي ــن م اب
ــده  ــك فحفي ــد كذل ــري الج ــام المق والام
الطّيــب،  نفــح  كتــاب  صاحــب  هــو 
ــه  ــد الل ــو عب ــي، وأب ــان العُقبان ــو عثم وأب

ــرح  ــد ش ــي زي ــم. ولأب ــي وغيره اليحصب
ــك  ــر ذل ــا تذك ــب كم ــيْ الحاج ــى فرع عل

بعــض الرّوايــات.
ــى الأوّل،  ــو موس ــي حم ــاة أب ــد وف وبع
الأوّل  تاشــفين  أبــو  ابنــه  إليــه  قربهمــا 
ــرة  ــان حاض ــي تلمس ــقيقان ف ــتقر الشّ واس
ــى  ــد إل ــك العه ــي ذل ــط ف ــرب الأوس المغ
ــاب السّــير  أن وافاهمــا الأجــل. ويذكــر كتّ
زيــد  أبــي  الامــام  ابنــيْ  أن  والتّراجــم 
ــي  ــف ف ــا تصاني ــت لهم ــى كان ــي موس وأب
شــتى معــارف عصرهمــا لكنهــا تكــون 
ــد  ــا يفي ــا م ــا منه ــم يصلن ــت ول ــد ضاع ق

بوجودهــا. وممــا يــروى عنهمــا » أنّــه 
ــم رتبــة ولا  ــا أعظ ــي زمنهم لــم يكــن ف
ــن الخطيــب  أعلــم منهمــا«. ووصفهمــا اب
بـــ »علمـــاَ تلمســان الشّــامخان وعالماهــا 
ــد  ــد عب ــو زي ــي أب ــد توف ــخان«. وق الرّاس
ــان  ــهر رمض ــي ش ــد ف ــن محمّ ــن ب الرّحم
ســنة 741 هـــ الموافــق لشــهر مــارس ســنة 

1340م

عامر بغدادي

المصادر:
تاريخ الجزائر العام، عبد الرّحمن الجيلالي، ج 2، دار الثّقافة بيروت.- 

عبد الرّحمن بوشامة■
)1328هـ■-■1910م/1405هـ■-■1985م(

ترك عبد الرحمن بوشـامة الأب الروحي 
للهندسـة المعماريّـة الحديثـة فـي الجزائر، 
الدينيّـة  المعالـم  عديـد  فـي  مميّـزة  بصمـة 
والمنشـآت الثقافيّة بمختلف ربـوع الوطن، 
لازالـت آثارها شـاهدة على شـغفه بالعمارة 
الإسـلاميّة وسـحر الأندلس وإصـراره على 
المسـاهمة فـي إحياء ونشـر والحفـاظ على 
معالـم الهويّـة الوطنيّـة التي تفنـن الاحتلال 

الغاشم في طمسها.
أول  وهـو  بوشـامة  الرحمـن  عبـد  ولـد 
مهنـدس معمـاري جزائـري يعمـل بمكتب 
للعمـارة في عهد الاسـتعمار، فـي الـ 21 من 
بيئـة  العاصمـة، فـي  1910بالجزائـر  أكتوبـر 
علميّـة، فوالـده كان قاضيـا، يتـرّدد على بيته 
العلمـاء والمثقفون، فنهل أساسـيات العلوم 
قبل الالتحاق بالمدرسـة بمدينة البليدة، أين 
بـرز اهتمامـه بالمـواد العلميّة منـذ المراحل 
التعليميّـة الأولـى، وتضاعفـت رغبتـه فـي 
دراسـة الرياضيـات والكيمياء فـي المرحلة 
الثانويّـة، ممـا حفّـزه علـى التسـجيل بكليّـة 

العلوم بالعاصمة سنة 1927.
نبـغ الطالـب عبـد الرحمـن بوشـامة في 
المجـال التقنـي، ودفعـه حماسـه الكبير في 
مواصلـة الدراسـات العليـا خـارج الوطـن 

للعمـل فـي مختلـف الوظائـف بأجـر زهيد 
لكنه كاف لتجسـيد حلـم ولـوج الجامعات 

الأوروبيّة.
شـغف التخصـص في هندسـة البنـاء قاد 
الطالـب الطمـوح إلـى دراسـة الرياضيـات 
بمعهد البوليتكنيك في مدينة نانت الفرنسـيّة 
سنة 1932، قبل مروره على المدرسة الوطنيّة 
العليـا للفنـون الجميلـة فـي باريـس لأجـل 
تحصيـل علمـي وفنـي متكامـل فـي مجـال 
العمـارة، غير أن حماسـه للنشـاط النضالي، 
حملـه إلـى اتخـاذ قـرار صعـب تمثـل فـي 
التخلي عن الدراسة لأجل الالتحاق بأعضاء 
المكتب الشـيوعي بتلـك المدينة، ومواصلة 
احتجاجـات  مـن  رأسـه  بمسـقط  بـدأه  مـا 
وككل  للاسـتعمار،  مناهضـة  ومظاهـرات 
مرة نجح في فرض نفسـه كشـخصيّة قياديّة، 
وتم انتخابـه مديرا للمكتب الشـيوعي بتلك 

المنطقة.
بـدأ المهندس نشـاطه النضالـي وهو في 
الطـور الثانـوي، حيـث كانـت لـه مشـاركة 
واسـعة في تنظيـم التظاهـرات والإضرابات 
منهـا إضـراب مصنـع العجائن الـذي منحه 
ثقـة العمـال ورفاقه، ممـا حفّز قـادة الحزب 
الشـيوعي آنذاك علـى اختياره مسـؤولا عن 

دائـرة الشـباب بمكتبهـم بمدينة البليـدة، ثم 
منتدبـا بمؤتمـر العاصمـة في مـارس 1928، 
العـرب  العمـال  بمؤتمـر  بسـنتين  وبعدهـا 

.)1930(
صقلـت التجـارب المختلفـة فـي حيـاة 
بوشـامة شـخصيته، ولأنـه اشـتهر بالرصانة 
والجديّـة، وجد فيه رفاقه الشـخصيّة المثاليّة 
للعب دور الوسـيط في الكثيـر من المواقف 
خاصـة فـي مبـادرات التعـاون بيـن الحزب 

الشيوعي وجمعيّة العلماء المسلمين.
إقامـة عبـد الرحمـن بوشـامة بفرنسـا لم 
تـدم طويـلا بعـد أن شـابتها المشـاكل مـع 
الإدارة الفرنسـيّة، فـكان قـرار العـودة إلـى 
أرض الوطـن، والانتقـال للعمـل بتلمسـان 
عـام 1934، وكانت عاصمـة الزيانيين محطة 
مهمـة فـي مشـواره المهنـي حيـث تفجرّت 
تصميـم  فوقّـع  المبـدع  المهنـدس  عبقريّـة 
مدرسـة دار الحديـث )1936-1937( التحفة 
المعماريّـة ذات التوليفـة المميّـزة الجامعـة 
بين سـحر العمارة الإسـلاميّة وعبـق التراث 
المغاربـي والتي شـهد حفل تدشـينها توافد 
مـا يقـارب ثلاثـة آلاف شـخص مـن كامـل 
زعيـم  رأسـهم  وعلـى  الجزائـري،  القطـر 
النهضـة الإصلاحيّة ورئيـس جمعيّة العلماء 
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المسـلمين الجزائريين، الشـيخ عبد الحميد 
بن باديس.

ذاع صيـت المهنـدس البارع بعـد إنجازه 
البديـع، فكلّف بتصميم وبناء منشـآت مهمة 
عديـدة أخرى نذكـر منها على سـبيل المثال 
ببيـر  الوطنـي  الأرشـيف  مقـر  الحصـر  لا 
خـادم، المحكمـة العليـا والمركـز الثقافـي 
ببولوغيـن  الأمـة  ومسـجد  عكنـون،  ببـن 
ومقـر وزارة السـياحة، فضـلا عـن المعاهد 
الإسلاميّة والمنشآت الثقافيّة الكثيرة في كل 
من قسـنطينة وتلمسـان والعاصمـة والتي تم 

تجسيدها بين سنتي )1969 و1972(.
ولعـه بفن العمـارة الإسـلامي بالأندلس 
وإعجابـه بقصـر الحمـراء بغرناطة بـدا جليا 
فـي تصاميمـه التـي أثراهـا أيضا باللمسـات 
المحلـي  التـراث  عمـق  مـن  المسـتوحاة 
والمغاربي، والتي جسـد تصاميمهـا بوكالته 
الخاصـة المدشـنة سـنة 1963 قبـل أن ينضم 
إليـه ابنه المهنـدس إليـاس مقتفيا أثـر والده 

المعماري اللامع.
المعمارييـن  لاتحـاد  رئيـس  أول 
الجزائرييـن: رغم الإنجـازات المهمة لأول 
لاتحـاد  رئيـس  وأول  جزائـري  مهنـدس 
هـو  بـادر  الـذي  الجزائرييـن  المعمارييـن 
نفسـه إلـى تأسيسـه، بقيـت سـيرته مجهولة 
لـدى الكثيرين، لقلـة المعلومـات المتداولة 
حـول هـذه الشـخصيّة السياسـيّة والفكريّة، 
حتـى فـي أوسـاط المهندسـين المعماريين 
سـيّما الشـباب، غيـر أن ذكريـات الطـلاب 
وشـهادات زملائـه فـي الدراسـة ورفاقه في 
النضال أنصفت المهندس الفذ، حيث خصّه 

المهندس السويسري المعروف )جون جاك 
دولوز/ Jean-Jacques Deleuze( في كتاباته 
ببضـع فقرات خلّد فيها أعماله وآراءه، حيث 
نقل عنه رؤيته للعاصمة الجديدة: "من الآن 
فصاعدا، لا يمكن للجزائر التمدد والتوسـع 
المرتفعات...وإنمـا  علـى  لهـا  يحلـو  كمـا 
علـى السـهل...الرخام، الزجـاج والمعـدن 
مثل الحجر والجير سـوف تلمـع هناك على 
البنايـات والمعالم والعمـارات والمحلات 
والمقاهـي  العـرض  وقاعـات  والمسـارح 
والقصور والسـاحات والأماكـن العامة بكل 
أضوائهـا ... مـع كل سـمفونياتها المنسـقة 
لمالـك واحـد، الشـعب... وبالتحديد على 
مسـتوى الذوق والأسـلوب والفـن والطابع 
الخـاصّ به...فـن يضاهـي فن القصـور من 

غرناطة إلى الفضاء«. 
وحاول المهندس البارع شـرح نهجه في 
مجـال العمـارة من خـلال مؤلفه الموسـوم 
 L›arceau qui( المترّنـم(  العقـد  )قـوس 
chante( المتكـوّن مـن 75 صفحـة والصادر 

للنشـر  الوطنيّـة  المؤسسـة  عـن   1966 عـام 
والتوزيـع، كمـا صـدر لـه أيضـا مؤلفـا ثانيا 
نفـس  عـن  العملاقـة(  )الواحـة  بعنـوان 
المؤسسـة التي باتت تحمل اسـم المؤسسـة 

الوطنيّة الجزائريّة للكتاب.
ومن أجمل ما قيل عرفانا بإنجازات الأب 
الروحي للعمـارة الحديثة بالجزائـر، ما قاله 
الشـاعر محمد العيـد آل خليفة فـي قصيدته 
الموسـومة )رعد البشـائر( التي ألقاها خلال 
حفل تدشـين منشـآت ومرافق تربويّة ودينيّة 
جديـدة بباتنـة 1947 وحضره الشـيخ البشـير 

الابراهيمـي إلـى جانـب المهنـدس البـارع 
بوشـامة حيث تلا أبياتـا رحبّ فيها بالشـيخ 

الابراهيمي جاء فيها:
أهلا وسهلا بالبشير متوجا 

بتاج تحلى بالنهى وترصعا
إمارة عرفان يسوس أمورها 

أمير على دست البيان تربعا
وتابع في مـدح الابراهيمي إلى أن وصل 

إلى بيت أثنى فيه على جليسه بوشامة قائلا:
رفيقك معمار عرفناه ماهرا 

تفنن في دار الحديث وأبدعا
وخصه زميل له في المهنة وباحث بمركز 
الاجتماعيّـة  الانثروبولوجيـا  فـي  البحـث 
والثقافيّة بمقال نشـره بمناسـبة تظاهرة سـنة 
الجزائـر فـي فرنسـا 2003 سـلّط مـن خلاله 
الضوء على تصاميمه وأسـلوبه وفنه المتميّز 
وحـث علـى ضـرورة إنصـاف ذاكـرة رجل 
أعطى الكثير لوطنه ومهنته »يقع على عاتقنا 
جمـع المزيد مـن الوثائـق والشـهادات عن 
مسـيرة رجـل احتفظت لـه بصـورة الباحث 
ومختـرع مـواد جديدة مـن الرمـل والحجر 
الأزرق، وهـي مادة لها خصائـص مهمة من 
وجهـة نظر فنيّـة، جماليّـة واقتصاديّـة، لكن 
لسوء الحظ، لا يزال هذا العمل غير معروف 
فـي الوسـط المهنـي والتعليمـي فـي مجال 

الهندسة المعماريّة«.
بعـد مسـار مهنـي ونضالـي حافـل رحل 
المهنـدس عبـد الرحمن بوشـامة في صمت 

سنة 1985 عن عمر ناهز 75 عامًا. 

مريم بحشاشي

المصادر:
تسجيل خلال الملتقى التمكيني الرابع لمؤسسة المدينة المنظم بالتعاون مع الهيئة الوطنيّة للمهندسين - 

المعماريين الجزائريين بالعاصمة في جوان 2019.
 -Le Dictionnaire Biographique Le Maitron, article 151688

عبد الرّحـمـن زناقي■
)1353هـ■-■1934م/1434هـ■-■2012م(

هـو )عبـد الرّحمـن بـن العربـي زناقي(؛ 
بمدينـة  )1353هــ/1934م(،  سـنة:  وُلـد 
)تلمسـان( العريقـة؛ يـرى البعـض أن كلمة 
تلمسـان مركبة من كلمتين تلم بمعنى تجمع 

وسـان بمعنـى اثنيـن قـد يقصـد بهمـا التـل 
والصحراء، نشـأ )عبـد الرّحمـن زناقي( في 
أسـرة بسـيطة ومتواضعـة بتلمسـان، وحفظ 
القرآن الكريم بها، في زاويّة )درقاوة(، وبعد 

أن حفـظ القـرآن الكريـم، تتلمذ فـي إحدى 
المدارس الفرنسـيّة بمدينة )تلمسـان(، ونال 
الشّـهادة الابتدائيّة الفرنسـيّة بتفوق؛ ودرس 
بعدها فـي )دار الحديث بتلمسـان(، ودرّس 
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فيهـا، وهي الـدار؛ التـي كان يُديرها الشّـيخ 
وتأسسـت  الإبراهيمـي(،  البشـير  )محمـد 
)عبـد  انتقـل  ثـمّ  )1356هــ/1937م(  سـنة: 
الرّحمن زناقـي( بعدها إلى معهد ابن باديس 
المتوسّـطة  دراسـته  أتـمّ  حيـث  بقسـنطينة؛ 
والثانويّة في مدينة )قسـنطينة(؛ ثم سافر إلى 
)تونـس العاصمـة( وحصـل علـى الشّـهادة 
الأهليّـة مـن )جامـع الزّيتونيّـة(؛ وكان فـي 
الطلبـة  مـن  التعليميّـة  المراحـل  مُختلـف 
يحظـى  جعلـه  ممـا  والمتفوقيـن؛  الأوائـل 
بالمنح التي تُقدمها جمعيّة العلماء المسلمين 
الدفعـات  ضمـن  كان  فقـد  الجزائرييـن؛ 
المسـلمين  العلمـاء  أوفدتهـا جمعيّـة  التـي 
الجزائرييـن إلـى المشـرق العربي للدراسـة 
بجامعاتهـا؛ فقـد درس فـي )دار المعلّمين(
بيـن  السّـوريّة، وكان مـن  بمدينـة )حلـب( 
زملائه في تلك المرحلة الأسـتاذ والمُترجم 
المتميـز )حنفـي بـن عيسـى(؛ الـذي عاش 
خـلال الفترة الممتدة مـن: )1932-1999م(، 
وتـرك مجموعـة مـن الترجمـات النفيسـة، 
والأعمـال العلميّـة القيّمـة، والتـي نذكر من 
بينها، كتـاب: »محاضرات فـي علم النفس 
اللُّغوي«، ومن بين الذين درسـوا معه خلال 
تلـك الفتـرة الشّـاعر الجزائـري المعـروف 
)أبو القاسـم خمـار(؛ الذي له عـدة دواوين 
شـعريّة، مـن بينهـا: »أوراق«، و»الحـرف 
الضـوء«، و»ظـلال وأصـداء«، و»ربيعـي 
الجريـح«، و»إرهاصـات سـرابيّة مـن زمن 
البطولـة  ملحمـة  و»الجزائـر  الاحتـراق«، 
والحـب«، و»مواويـل الحـب والحـزن«، 
وبعد سنوات الدراسة في )حلب(؛ نال )عبد 
الرّحمـن زناقـي( سـنة: )1376هــ/1957م(
شـهادة أهليّـة التعليـم، وعمـل فـي سـوريا 
بمدينـة )جرابلس(قُـرب الحـدود السّـوريّة 
التركيّة، وفي عـام: )1378هـ/1959م(حصل 
على منحـة؛ فتابع دراسـته فـي جامعة )عين 
شـمس(بالقاهرة في جمهوريّة مصر العربيّة، 
وقد حصل من مصر على شهادة الإجازة في 
الأدب، والتربيّـة مـن جامعة )عين شـمس( 
سـنة: )1382هــ/1963م( وعـاد بعدهـا إلى 
وطنـه الجزائـر؛ فعمل فـي ميـدان الصحافة 
بجريـدة »الجمهوريّـة« بوهـران، كما عمل 
منتجاً فـي الإذاعـة الجزائريّـة، ومُبرمجاً في 

وزارة التربيّـة، وقد أعجـب بإبداعاته العديد 
مـن النقاد العـرب، وكتبـوا عنها، ومـن أبرز 
الذيـن كتبـوا عنـه الأديـب )أحمـد قبـش(، 
والباحث )أبو القاسـم سـعد الله(، و)شلتاغ 
عبود شـراد(، والباحث الدكتور )عبد الغني 

بقيروس(.
إن الشّـاعر )عبـد الرّحمـن زناقـي( أحـد 
المعاصريـن،  الجزائرييـن  الشّـعراء  أبـرز 
العربـي  المشـرق  فـي  الجزائـر  سـفير  وهـو 
بـه  احتفـت  وقـد  التحريريّـة،  الثـورة  إبـان 
 / )1432هــ  سـنة:  جمعيّة:»الجاحظيّـة« 
2011م(؛ وذلـك اعترافاً بجهـوده الجبارة التي 

بذلها، فهو صـوت الثورة الجزائريّة، ورسـالة 
النضـال الجزائري فـي المشـرق العربي، ظل 
طوال مسـيرته يتغنـى ببلاده الجزائـر، ومدينة 
تلمسـان العريقة، مسقط رأسـه، وكان يُشارك 
والمسـيرات  المهرجانـات،  مـن  كثيـر  فـي 
لنضـال  الداعمـة  والتظاهـرات  الشّـعبيّة، 
الشّـعب الجزائـري، وثورتـه المجيـدة، أثناء 
ثـورة التحريـر المظفـرة، وخلال دراسـته في 
مصـر كان كثيـراً مـا يتـردد علـى منبر»نـادي 
عباس محمود العقاد«، وقد أسمع منه صدى 
الثورة الجزائريّة، وتحـدث عن ضراوتها ضد 
المسـتعمر الفرنسـي؛ فالأديب )عبد الرّحمن 
زناقي( قضى أكثر من سـتين عامـاً في النضال 
الفكـري، والأدبـي يُبـرز التـراث الجزائـري، 
ويعرّف به، ولم يتوقف عن الإنتاج، والإبداع، 
فقد كان المُحـرك لمختلف الأنشـطة الثقافيّة 
الجزائريّة بالمشـرق العربي، وقد نشـر إنتاجه 
الـذي يُمجد فيه بـلاده، ويُعـرف برموزها في 
كبريـات الصحـف، والمجـلات العربيّـة في 
مصـر، وسـوريا، ولبنـان، وقـد توفـي خـلال 
لــشهر  المُوافـق  )صفر1434هــ(؛  شـهر 

)ديسمبر2012م(. 
ومن أهـم أعمالـه الأدبيّة ديـوان: »نونو 
والمطر«، وديوان: »إلى حبيبتي تلمسان«، 
و»أبجديّة عبـد الرّحمن زناقي«، و»أنسـام 
وأعاصيـر«، و»السّـفن التـي أبحـرت نحو 
الشّـمال«، وكتـب مجموعـة مـن القصص 
التاريخيّـة التـي تُعرف بشـهداء الجزائر، من 
بينهـا قصة عـن الشّـهيد البطـل »العربي بن 
مهيدي«، وقصة للفتيان عن الشّـهيدة البطلة

»مليكة قايد«.

إن المتأمـل فـي عوالـم )عبـد الرّحمـن 
زناقي(الشّـعريّة؛ يُـدرك بأن الكون الشّـعري 
عنـده يتسـم بالرّحابـة والاتسـاع؛ فالمُتتبـع 
لإبداعـه الشّـعري الـذي نظمـه إبـان الثورة 
بطـولات  يُمجـد  أغلبـه  يجـد  التحريريّـة 
الشّـعب الجزائري، وصانعيها، ويسـخر فيه 
مـن المسـتعمر الفرنسـي، ويؤكد علـى مبدأ 
وحدة التـراب الجزائري، ويتغنـى بأمجاده، 
ويتحـاور مـع المكان، وكأنه إنسـان يُجسـد 
ملاحـم بطوليّـة، ويُـزاوج الشّـاعر فـي لغته 
بيـن الرّقـة والعذوبة التـي تبلغ حـد الليونة، 
ونجد الشّـاعر في الكثير من قصائده يتوسل 
بصور فنيّة سـاحرة، كمـا يُوظـف الكثير من 
الأدوات الفنيّة التي أضفت لمسـات جماليّة 
المعانـي،  تجليّـة  فـي  وسـاهمت  بديعـة، 
وتدعيـم الرّؤيّة الشّـعريّة، واتحـدت الصور 
الشّـعريّة والرّمزيّة، وتكاملت في نسق دلالي 
واضح، وقدمت صـوراً جماليّة وفنيّة بديعة، 
فـي تناغم يحمـل مـن الجماليّة الشّـعريّة ما 
يجـذب القـارئ إليـه، وحينمـا نقـرأ شـعره 
نجد فيه شـعراً عاطفياً فيه وجدان، وشـوق، 
وحـب، وشـجن، وكثيـراً ما يكتسـي شـعره 
بحلل رومانسيّة بديعة، ولا يقتصر شعر )عبد 
الرّحمـن زناقي( علـى الـدوران أو التحليق 
حـول التجربة الذاتيّة الخالصة فحسـب؛ بل 
إنـه يتفاعل مـع قضايا وطنـه العربـي، وأمته 
الإسـلاميّة، ولاسـيما منهـا قضيّـة الشّـعب 
الفلسـطيني الشّـقيق، فالكثيـر مـن قصائـده 
تعبر عن مأسـاة فلسطين الجريحة، كما تغنى 
الشّاعر بمدينته )تلمسان( المعروفة بتاريخها 
أقـدم شـعراء عاصمـة  فهـو أحـد  العريـق، 
الزّيانيين، التي أهداها أحسن قصائده، ونقرأ 
فـي أغلب دواوينه الشّـعريّة شـعراً وطنياً فيه 

وفاء وإخلاص، وذوبان في وطنه الجزائر. 
يقـول عنـه الدكتـور )مسـعود كواتـي(:

المواهـب؛ درس  »الأسـتاذ زناقـي متعـدد 
الرّسم في جمعيّة الفنون الجميلة بالعاصمة، 
والمدرسـة الوطنيّة للفنون الجميلة، ودرس 
بحلـب،  المعلميـن  دار  فـي  المُوسـيقى 
والمعهد الموسـيقي في دمشـق، شـارك في 
عدد كبير مـن الندوات والملتقيـات العلميّة 
فـي داخـل الوطـن وخارجه، وفـي معارض 
الرّسـم والفنـون التشـكيليّة، وعمـل كمنتج 
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إذاعـي ومراسـل لجريـدة الجمهوريّـة فـي 
وهـران، كما شـارك كممثل في فيلم حسـان 
النيّـة لبن ددوش، وفي فيلـم الحب الممنوع 

لسيد علي فطار... «.
وقد أشار الباحث )عبد الغني بلقيروس( 
في مداخلة قدمها في مقر جمعيّة الجاحظيّة، 
سـنة: )1432هــ /2011م( أن )عبـد الرّحمن 
زناقي( صاحب مُنجـزات متعددة، ومواهب 
موهـوب،  تشـكيلي  فنـان  فهـو  متنوعـة؛ 
شـارك، ونشـط فـي الكثيـر مـن المعـارض 
الوطنيّـة، وكذلـك فقـد تقمـص أدواراً فـي 
بعـض الأفـلام الجزائريّـة، كما أن لـه الكثير 
من الأعمـال الأدبيّـة، والتاريخيّـة، وبعضها 
لا يـزال مخطوطـاً، ومـن بيـن أعماله:»لالة 
فاطمـة نسـومر«، و»الإليـاذة الإسـلاميّة«، 

وقـد أشـار كذلك إلى أنـه قد تتلمـذ على يد 
كبار العلماء، والمفكريـن الجزائريين، رواد 
النهضـة الإصلاحيّـة، والفكريّـة، مـن بينهم 
العلّامة الشّـيخ )محمد البشير الإبراهيمي(، 
الـذي درس عنـده، وقـد تربـى فـي وسـط 
عائلة محافظة اشـتهرت بعراقتهـا، وعلمها، 

وثقافتها بمدينة تلمسان.
وقـد قـدم الناقـد الدكتـور )عبـد الملك 
مرتاض( تعريفاً بجهوده الأدبيّة في: »معجم 
الشّـعراء الجزائرييـن في القرن العشـرين«، 
وأُعجـب بقصيدته الموسـومة ب: »انتحار 
»يتنـاول  بالقـول:  ووصفهـا  الكلمـات«، 
الشّـاعر في هذه القصيدة قصّـة مكتبة جميلة 
عامـرة بكتبها، ومكتظة بقرّائهـا؛ فلما جاءها 
القُـرّاء ذات صبـاح ليطالعوا شـيئاً مـن كُتبها 

وجـدوا أوراق كتبها مشـتتة ممزقـة، وطائرة 
تبكـي  المكتبـة  هـذه  كانـت  موزّعة...لقـد 
حالهـا، وتنـادي ويلًا وثبوراً ولا من يسـمع، 
وتدعـو ولا مـن يسـتجيب...فلقد انتهى من 
أمرها كلّ شـيء، ولقـد تحوّلت بقـدرة قادر 
من مكتبـة تبثّ النـور، وتنشـر المعرفة، إلى 
مقبـرة تسـتقبل الجثـث البـاردة...إنّ فكـرة 
القصيـدة جديـدة، ونحـن شـخصيّا لـم نقرأ 
قصيـدة تتناول هـذه المسـألة الطّريفـة؛ غير 
أن طريقـة التنـاول كانـت تقترب من السّـرد 
القصصـي النثـريّ، أكثـر ممـا كانـت تتعلّق 
بالشّـعر وما فيه مـن كثافة التصويـر، وبراعة 
العرض، وإيجاز اللّغة، وترك المعنى وسـطاً 

بين الفهم واللّا فهم...«.
مـحمد سيف الإسلام بـوفلاقـة
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ــد الرّحمــن بــن شــيبان  ــد الشّــيخ عب ول
ــة،  الجزائريّ ــرفة  الشّ ــدة  ببل 1918م،  ــنة  س
ــة،  ــادئ العربيّ ــم ومب ــرآن الكري ــم الق وتعل
ــي  ــه وف ــقط رأس ــه، بمس ــد، والفق والتّوحي
ــى  إل ــال  الرّح ــدَّ  ــره ش ــن عم ــرين م العش
1938م،  ــنة  س ــس  بتون ــة  الزّيتونيّ ــة  الجامع
ــل فــي العلــوم ســنة  ــال شــهادة التّحصي ون
ــوم  يق كان  ــك  ذل ــب  جان ــى  وإل 1947م، 

بالنشّــاط الثّقافــي، وتــرأس جمعيّــة الطّلبــة 
ــس.  بتون ــن  الزّيتونيي ــن  الجزائريي

ــة  جمعيّ ــس  رئي ــه  عيّن 1948م  ــام  ع ــي  ف
العلمــاء المســلمين الجزائريين الإمــام محمّد 
البشــير الإبراهيمــي أســتاذاً للبلاغــة والأدب 
ــن  ــد ب ــد الحمي ــام عب ــد الإم ــي، بمعه العرب

ــنطينة. بقس ــس  بادي
ــاتذة  ــن أس ــف م ــام 1954م صُنِّ ــي ع وف
ــن  م ــرار  بق ــد  بالمعه ــى  الأوّل ــة  الطّبق
ــاء  العلم ــة  لجمعيّ الإداري  ــس  المجل

ــة  ــي الجمعيّ ــلًا ف ــواً عام ــح عض ــا أصب كم
وعضــواً فــي لجنــة التّعليــم العليــا المكلفــة 
بإعــداد مناهــج التّربيّــة والتّعليــم، والكتــب 
المدرســيّة بمــدارس الجمعيّة المنتشــرة في 

ــري.  الجزائ ــر  القط ــاء  أرج
ــة  ــد الجزائريّ ــي الجرائ راً ف ــرِّ ــل مح عم
ــعلة  ــار، والشّ ــاح، والمن ــدة النجّ ــا جري منه
وغيرهــا، وكان مــن الكُتــاب الدّائميــن فــي 
ــة  جمعيّ ــال  ح ــان  لس ــر(  )البصائ ــدة  جري
ــف  ــن، بتكلي ــلمين الجزائريي ــاء المس العلم

مــن الإمــام الإبراهيمــي، المدير المســؤول 
ــدة.  عــن الجري

ــة  المنظم ــي  ف ــن  بالمجاهدي ــق  التّح
ــلال  ــي خ ــر الوطن ــة التّحري ــة لجبه المدنيّ
ثــورة التّحريــر بالجزائــر، وكان عضــواً فــي 
ــر  ــة الإعــلام فيهــا، وشــارك فــي تحري لجن
جريــدة )المقاومــة الجزائريّــة، لســان حــال 
ــا  ــي، وفيه ــر الوطن ــش التّحري ــة وجي جبه
ــن ــت رك ــة تح ــالات هام ــدّة مق ــب ع كت
»صفحــات خالــدّة مــن الإســلام« يســقط 

ــر.  ــى الحاض ــي عل ــا الماض فيه
بعــد اســتقلال الجزائــر ســاهم مســاهمة 
ــن  ــواب م ــن النّ ــة م ــع مجموع ــة م إيجابيّ
أهــل العلــم والجهــاد فــي جعــل الإســلام 
ــة  الوطنيّ ــة  اللغ ــة  والعربيّ ــة  الدّول ــن  دي
ــة  ــاء اللجن ــن أعض ــث كان م ــميّة، حي الرّس
المكلّفــة بإعــداد دســتور الجزائــر، وذلــك 
فــي مواجهــة التّيــار التّغريبــي الــذي طالــب 
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بإصــرار بــأن يكــون الإســلام ديــن الشّــعب 
ــون  يك لا  ــى  حت ــعب،  الشّ ــة  لغ ــة  والعربيّ
ــزام  التّ أي  ــدة  الولي ــة  الجزائريّ ــة  للدول
بتطبيــق تعاليــم الإســلام، واســتعمال اللغــة 
ــة  ــع نخب ــة، جم ــزة الدّول ــي أجه ــة ف العربيّ
ــا،  ــاء ومعلميه ــة العلم ــاء جمعيّ ــن أعض م
ــا  أساس ــة  اللائكيّ ــل  تجع ــوة  دع ــاط  لإحب
ــرّد الحاســم  ــري فــكان ال للدســتور الجزائ
ــري  الجزائ ــعب  الشّ ــى  إل ــداء  ن ــه  بتوجي

ــه.  بدين ــك  للتمس
عُيِّنَ مفتشــاً عامــا للغــة والأدب العربي، 
والتّربيّــة الإســلاميّة فــي مؤسّســات التّعليم 
ــي  ــي. ف ــوم رئاس ــمي بمرس ــوي الرّس الثّان
ــوم  للمرح ــاً  نائب وكان  1964م،  ــارس  م
ــي  ف ــي  الإبراهيم ــير  البش ــد  محمّ ــيخ  الشّ
ــإدراج  ــة ب ــة المكلف ــة الوزاريّ ــة اللجن رئاس
ــي  ف ــوا  كان ــن  الذي ــاتذة  والأس ــن  المعلمي

ــرّ.  ــلامي الحُ ــي الإس ــم العرب التّعلي
ــة المكلفــة  تولــى رئاســة اللجنــة الوطنيّ
ــف  والتّألي ــي  التّطبيق ــوي  التّرب ــث  بالبح
ــة  الإعداديّ ــن:  للمرحلتي ــي،  المدرس
والثّانويّــة بــوزارة التّربيّــة الوطنيّة، وأشــرف 
علــى تأليــف نحــو )20( كتابــاً فــي القــراءة، 
ــة،  والبلاغ ــم،  والتّراج ــد،  والنقّ والأدب، 

ــلاميّة.  الإس ــة  والتّربيّ ــروض،  والع
عُيِّــنَ وزيــراً للشــؤون الدّينيّة لمدة ســت 
ــرف  أش ــث  حي )1980-1986(م  ــنوات  س
علــى تنظيــم ســتة ملتقيــات ســنويّة للفكــر 
ــم،  الإســلامي منهــا: ملتقــى للقــرآن الكري
ــوة  فالصّح ــاد،  فالاجته ــة،  النبّويّ ــنة  فالسّ
ــي،  الثّقاف ــزو  والغ ــلام  فالإس ــلاميّة،  الإس
فالإســلام والعلــوم الإنســانيّة. وكان عضواً 
فــي المجلــس الإســلامي الأعلــى وشــارك 
فــي النّــدوات العلميّــة والدّينيّــة والتّربويّــة، 
داخــل الوطــن وخارجــه. إضافــة إلــى كونه 
أحــد الأعضــاء المؤسّســين لمجمــع الفقــه 
ــى  ــر حت ــلًا للجزائ ــي مُمَثِ ــلامي الدّول الإس
وفاتــه رحمــه اللــه. وكان له إســهامه الفاعل 

فــي تأســيس معهد أصــول الدّيــن بالعاصمة 
ــذل  ــاً( وب ــلاميّة حالي ــوم الإس ــد العل )معه
ــد  ــر عب ــة الأمي ــاح »جامع ــي افتت ــدا ف جه
ــنطينة،  بقس ــلاميّة«  الإس ــوم  للعل ــادر  الق
ــلامي  الإس ــح  المصل ــة  الدّاعيّ ــن  وتعيي
ــاً  ــي رئيس ــد الغزال ــيخ محمّ ــوم الشّ المرح
ــاء  إلق ــن  ــه م ــي، وتمكين العلم ــها  لمجلس
دروســه المتلفــزة المشــهورة المتمثلــة فــي 
ــه  رحم ــوده  جه ــن  وم ــن.  الاثني ــث  حدي
اللــه أن طبــع آثــار إمــام النهّضــة الجزائريّــة 
المرحــوم الشّــيخ عبــد الحميــد بــن باديس، 
وفــي طليعتهــا: )مجالــسّ التّذكيــر من كلام 
ــن  ــر م ــسّ التّذكي ــر، ومجال ــم الخبي الحكي

ــر(.  ــير النذّي ــث البش حدي
شــجع قــراءة صحيــح البخــاري، روايّــة 
ــي  وف ــة  العاصم ــاجد  مس ــي  ف ــة،  ودرايّ
أرجــاء الجزائــر، كمــا تــرأس بعثــات الحج 
الجزائريّــة إلــى الأراضي المقدســة )1980-

1986(م. 

يرجــع الكثيــرون الفضــل الكبير للشــيخ 
ــث  بع ــادة  إع ــي  ف ــيبان  ش ــن  الرّحم ــد  عب
ــدور  ص ــد  بع ــة  خاصّ ــاء،  العلم ــة  جمعيّ
القانــون الخــاص بالجمعيــات عــام 1992م 
ــاكل  هي ــاء  بن ــه  زملائ ــة  بمعيّ ــاد  أع ــد  فق
ــي  لتغط ــات،  بالولاي ــا  وفروعه ــة  الجمعيّ
التّــراب الوطنــي كامــلًا. كما أســس مكاتب 
ــلاميّة  الإس ــدان  البل ــن  م ــدد  ع ــي  ف ــا  له
ــب  ــدن وكان الناّئ ــب لن ــة كمكت والأوروبيّ
ــد  أحم ــيخ  الشّ ــة  الجمعيّ ــس  لرئي الأوّل 
حمانــي رحمــة اللــه عليــه، ورئيســا لتحرير 
البصائــر لســان حالهــا. ظــل مداومــاً علــى 
إلقــاء دروس دينيّــة في التّفســير، والحديث، 
والسّــيرة النبّويّــة، والتّاريــخ الإســلامي، في 
المســاجد، والمراكــز الثّقافيّــة فــي العاصمة 
وغيرهــا. وتولــى رحمه اللــه رئاســة جمعيّة 
وإدارة  ــن،  الجزائريي ــلمين  المس ــاء  العلم
ــال  ــان ح ــبوعيّة، لس ــر الأس ــدة البصائ جري
الجمعيّــة منــذ ســنة 1999م وعلــى صفحاتها 

ــن  ع ــه  قبل ــد  أح ــع  يداف ــم  ل ــا  كم ــع  داف
الجمعيّــة ورد الشّــبهات حولهــا في سلســلة 
ــق  )حقائ ــوان  عن ــت  تح ــالات  المق ــن  م

ــل(.  وأباطي
ــادي  )ن 2002م  ــر  يناي  27 ــي  ف ــترجع  اس
ــي  ف ــدت  وُل ــذي  ال ــي  التّاريخ ــي(  التّرق
ــنة  ــة س ــاء بالعاصم ــة العلم ــه جمعيّ أحضإنّ
ــرات  بمحاض ــاطاته  نش ــتأنف  فاس 1931م 

ــة  ــراث جمعيّ ــث ت ــه بع ــا إنّ ــبوعيّة، كم أس
العلمــاء المتمثــل فــي جرائدهــا: الشّــريعة، 
ــر  والبصائ ــهاب،  الشّ ــراط،  الصّ ــنة،  السّ
ــرف  وأش ــس  وأس ــداً(  مجل  12( ــة  كامل
علــى شُــعب جمعيّــة العلمــاء فــي مختلــف 

ــات.  الولاي
ــب  ــى جان ــن إل ــرز المتصدي ــن أب كان م
لفتــوى  القرضــاوي  الشّــيخ  فضيلــة 
ــولاذي  ــدار الف ــاء الج ــواز بن ــر بج الأزه
المحاصــرة وقــال: علــى حــدود غــزة 

أن  الدّيــن  علــى  الجــرأة  مــن  أن  »أرى 
يعارضــون  الذيــن  كل  الأزهــر  يعتبــر 
بنــاء الجــدار مخالفيــن لمــا أمــرت بــه 
ــن  ــل ع ــي المقاب ــن ف ــريعة...«، وأعل الشّ
ــاوي  ــيخ القرض ــب الشّ ــى جان ــه إل وقوف
الــذي أفتــى »بــأن بنــاء هــذا الجــدار 
ــد كل  ــه يس ــرعاً لأنّ ــرّم ش ــلٌ مح ــو عم ه
المنافــذ علــى أهلنــا فــي القطــاع ليزيــد مــن 
حصارهــم وتجويعهــم وإذلالهــم والضغــط 
عليهــم، حتــى يركعــوا ويستســلموا للعــدو 

المتربــص الحاقــد القاتــل«. 
ــر  ــوة والفك ــي الدّع ــر ف ــة عم ــد رحل بع
ــل  ــاً انتق ــت 93 عام ــلام دام ــل للإس والعم
الفقيــد إلــى جــوار ربــه إثــر مــرض عُضــال 
الزّمــه الفــراش بإحــدى العيــادات الخاصّــة 
ــيد  ــرة س ــن بمقب ــة ودف ــة الجزائريّ بالعاصم
ــة  بولايّ ــه  رأس ــقط  بمس ــريف  الشّ ــر  أعم

ــرة. البوي

إبراهيم منڤلاتي

المصادر:
أعلام الجزائر في الدّين والفكر والثّقافة، صفحة خاصّة على الفايسبوك.- 
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عبد الرّحمن طالب )الشهيد(■
)1348هـ■-■1930م/1376هـ■-■1958م(

وُلـد )طالـب عبـد الرّحمـن( الكيميائـيّ 
فـي 5 مـارس 1930م، بالقصبـة، لعائلة فقيرة 
تيـزي-وزو.  ولايّـة  )أزفـون(  مـن  تنحـدر 
التّحقّ بمدرسـة شـعبيّة في حيّ )سوسطارة( 
الشّـعبيّ، وأكمل تعليمه في متوسّطة محليّة، 
وواصل مسـاره الثّانوي فـي ثانويّة ببولوغين 
ببـاب الـوادي بتفوّق في السّـنة الأوّلـى ممّا 
الكولـون  وأوّلاد  الفرنسـيّة  الإدارة  جعـل 
يحسـدونه على ذكائه وتفوّقه وسبّب له ذلك 
جملـة مـن المتاعـب العنصريّـة والتّهميش، 
فلـم يتحمّـل ذلـك، وفـرض عليـه الوضـع 
ومواصلـة  الفرنسـيّة  الثّانويّـة  عـن  التّخلّـي 
الـدّروس الخصوصيّـة، واجتـاز البكالوريـا 
بصفة مترشّـح حرّ، وكان مـن الأوّلين. وفي 
هذه المرحلة يتحـدّى أوّلاد الكولون؛ حيث 
يتعلّـم اللغة الألمانيّة، ويحصل على شـهادة 
حسـن اسـتعمالها بجـدارة. وليبرهـن علـى 
حسـن اسـتعمال الفرنسـيّة يسـجّل في كليّة 
العلـوم، قسـم الكيميـاء، ويأخـذ فـنّ خلـط 
المواد، وصناعة التّحاليل. وبعد اندلاع ثورة 
التّحرير الجزائريّة التّحق مناضلًا سريّاً بجبهة 
التّحرير الوطنيّ سـنة 1955 لينشط في منطقة 
أزفـون، في الولايّـة العسـكريّة الثّالثّة، وكان 
يصنع المتفجّرات بوسائل تقليديّة؛ ولما وقع 
الطّلـب على مزيد منهـا، يقوم بإنشـاء مخبر 
سـريّ في منطقـة الأبيار، حيث تمـدّه الثّورة 
بالمـواد الأوّليّة، ويقوم على مزجها وخلطها 
بمقاديـر ليصنـع مـا يريد مـن وسـائل تدمير 
آليـات العدو. نشـط مخبره وقـوي منتوجه، 
وكان يعمـل بمظهر نهـاريّ مخبـر التّحاليل 
الطّبيّـة وخدمات شـبه طبـيّ، وبمظهـر ليليّ 
مزج الأخـلاط بالأنفاط، ومؤدّاهـا الصّاعق 
والفتيل والمشعل والمتفجّر... وعند اشتداد 
الطّلب على المواد المتفجّرة، توسّع نشاطه؛ 
بإضافة مخبر آخر تموّله الثّورة. وهذا المخبر 
يشـتغل بخليّة عسـكريّة وطنيّة علـى صناعة 
المتفجّـرات فـي أشـكال: أسـلاك حديديّة، 
منبّهات، قطع خشـبيّة وقارورات؛ بالإضافة 
إلى تجهيـز متواضـع للمخابـر. ورغم ذلك 
فقـد جـرّب )طالـب عبـد الرّحمـن( خليطاً 
جديـداً، لم يكـن مسـتعملًا من قبـل ونجح 

فيـه، وأدّى إلى مفعول أقوى من المتفجّرات 
السّـابقة. وفـي إضـراب الطّلبة فـي 19 ماي 
1956م، يرمـي الطّالب )طالب عبد الرّحمن( 

الطّلبـة،  محفظتـه ويتصـدّر الإضـراب مـع 
وينـال جزاءه مـن قمـع فرنسـا، ويوضع في 
السّجن، ويفرج عنه. وفي 15 أكتوبر من ذات 
السّـنة، يقـع انفجـار بفيـلا )الورود( بسـبب 
المفرقعات، وتبدأ مصالح الأمن في التّقصي 
طالـب  هـو  مهندسـها  لتكشـف  والتّحقيـق 
فـي كليّة العلـوم، من خلال متابعـة الخروج 
والدّخول اتّجهت إليه الأنظار... ولمّا أحسّ 
بالخطـر يفرّ مـن الكليّة إلى جبال الشّـريعة، 
ويصبح عسكرياً ويبدأ مساراً آخر في صناعة 
المتفجّرات في الجبال، ويبقى رابطاً العلاقة 
الذيـن  المجاهديـن  العاصمـة  رجـال  بيـن 
والتّحضيـرات  الأوّليّـة  بالمـواد  يمدّونـه 
الجديـدة لصناعـات متطـوّرة، ويــأخذ فـي 
الذّهـاب والإيـاب بيـن المواقـع والمحـال 
بحثـاً عن المسـتلزمات الأساسـيّة. وفي يوم 
13 جويليّـة 1957م، وهـو يتنقّـل إلـى البليدة 

تلقـي عليه السّـلطات العسـكريّة القبض من 
خلال كمين يرصد تحرّكاته. وينقل مباشـرة 
إلى أماكـن التّعذيب والتّنكيـل، ولم تنل منه 
الاسـتنطاقات لفظة واحـدة بخصوص دوره 
في صناعـة المتفجّـرات، وتنقله إلى سـجن 
)بربروس( الشّـهير، ويُعدم بالمقصلة بتاريخ 

25 أڤريل 1958م ويكون الرّقم 131 من الذين 

نزلت عليهم المقصلـة، نزلت عليه المقصلة 
وهـو يردّد: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، من 
أجل وطني... من أجـل مثلي الأعلى... من 

أجل شعبي... الموت تضحيّة رائعة. 
)طالـب عبـد الرّحمـن( نمـوذج طالـب 
المجد: لقد اسـتغلّ ذكاءه الحـادّ في الانتقام 
الذي يعيشه الجزائريون من معاملات فرنسا، 
ومن الحيْف الذي ألحقته بشعب الجزائر في 
أرضـه، ومن تلـك النفّـوس الجزائريّـة التي 
تقتـل يومياً، ويـرى ما تقـوم به منظمّـة )اليدّ 
الحمراء( التي أزهقت أرواح من الجزائريين 
أوت   10 حادثـة  غـرار  علـى  القصبـة  فـي 
1956م، التي استشـهد فيهـا ثمانون )80( من 

الشّـعب البريء، ومـا يتعرّض له المسـبّلون 
فـي الطّريق، ومـا يتلقّاه أصحـاب الدّعم من 
متفجّـرات تقضـي عليهم، بلـهَ الحديث عن 
مئات المتفجرات التي تزرع في أماكن تزهق 
المجاهديـن... وكان عليـه أن يـردّ بصناعـة 
يتقنها. وبدأ في تحضيـر المادة، ويكون الرّدّ 
سـريعاً من خـلال تلـك القنابل التـي توضع 
فـي الأكيـاس، وقنابـل فـي حقائب شـابات 
في مقاصف الأعـداء، وفي أيام الاحتفالات 
ومتفجّرات ضدّ الأفراد لرموز فرنسا... وكلّ 
هذا جعل فرنسـا تعلن الحرب على صانعيها 
والبحـث عـن مدبّريها. طالب عبـد الرّحمن 
الطّالب الشّـاب الـذي تخلّى عـن الجامعة، 
ليردّ الكيل، ويصنع المجد، أصبح أسـطورة 
في حرفـة المتفجّـرات وقالتّ عنـه )جميلة 
بوحيـرد( »الشّـهيد الـذي حيّـر المسـتعمر 
بعبقريته في صنع القنابـل«. إنّه مثال للمجد 

الجزائريّ الممثّل في شبابه المفدّى.
طالـب عبـد الرّحمن الشّـاب الرّمز: فهل 
نعتبـر من الذي قال: المـوت تضحيّة رائعة؟ 
هـو مثل للشّـباب الجامعيّ المثقّـف الواعي 
الذي ضحّى بحياته من أجل الجزائر، شـاب 
في عمر ثمانيّة وعشرين )28( سنة يسترخص 
يعيـش  أن  أجـل  مـن  ويستشـهد  حياتـه، 
الجزائـريّ حرّاً في بلـده. لا يمكن أن تحويه 
الموسـوعة الجزائريّة، فهو أكبر منها، ومهما 
قدّمنـا من كلمات عن معانـي الفداء عند هذا 
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الرّمـز، فـإنّ المقصلـة التـي أعدمتـه لا تزال 
الآن تتذكّـر جرائمهـا، وأنّ الفاعليـن يبقـون 
جُنـاة، وأنّ الاعتبـار قائـم فينا، فهـل نعتبر؟ 
وأرى الشّـباب المعاصر يقول: شـباب ماتوا 
مـن أجل أن تحيـا الجزائر وإنّـا على نهجهم 
سـائرون، وعلـى المؤرّخين أن يُبـرزوا هذه 
الرّموز الوطنيّة لشبيبة جزائريّة متعلّقة بأرضها 
من خـلال حـرب تحريـر وطنيّـة، وبخاصّة 

تلـك الأحيـاء الشّـعبيّة التـي أخفـت بيوتها 
وجدرانهـا أسـراراً لا نعلمها مثـل )القصبة( 
التي أنجبت هـذا البطل الرّمـز. القصبة التي 
كانت حصن الثّوار فـي المقاومات الوطنيّة، 
وبقيـت كذلـك تحمل المـوروث من خلال 
فعل سـاكنيها الذين تمرّسـوا على المقاومة، 
وأنّ الشّـعلة لا تمـوت، لمـا لها من فرسـان 
صنعـوا المجـد، فمنهم من قضـى نحبه مثل 

الرّايس حميدو، وبوزلوف، وعلي لاپوانت، 
وحسـيبة بـن بوعلي، طالـب عبـد الرّحمن، 
محمود بوحاميدي، علي الصّغير، ومنهم من 
ينتظر أطال الله أعمّارهم. وفي كلّ هذا، فإنّ 
القصبة شـهدت )معركة الجزائر( التي كانت 

شُعلة الثّوار، وقبلة ساحة الشّهداء. 

صالح بلعيد

عبد الرّحمن طالب ■
)1356هـ■-■1939م/■1437هـ■-■2016م(
تعود جــذور الشــيخ )عبد الرحمــن طالب( 
لولايــة )تلمســان(، فقد ولــد في بلديــة )جبالة( 
التابعــة لدائرة )ندرومــة(، يــوم 27 أوت 1939م، 
ــه لعــرش )أولاد حســاين(، كان  وتنتمــي عائلت
أبــوه )أحمــد بــن رابــح( فقيهــاً متصوّفــاً علــى 
)الطريقــة التيجانيــة(، لــه مخطــوط الأرجــوزة، 
ووالدتــه اســمها الســيّدة )فاطمة(، تعلّم الشــيخ 
)عبــد الرحمــن( علــى يــد والــده، الــذي تولّــى 
تحفيظــه القــرآن بمســاعدة ابنــه الأكبــر الشــيخ 
)زيــن العابديــن( الّــذي كان يُثَبِّــت لــه الحفــظ، 
ــرعية،  الش ــوم  العل ــف  ــه مختل ــم درس علي ث
وبخاصــة علــم الأخــلاق والأدب، ثــمّ مبــادئ 
العقيــدة وموجــزًا مــن ســيرة النبّــيّ صلــى اللــه 

ــلم. وس عليه 
ــد  عب ــيخ  )الش ــة  عائل ــتهار  اش ــم  ورغ
الرحمــن( بالفلاحــة، إلاّ أنّــه فضّل الاســتمرار 
فــي طلــب العلــم، فتــرك )ندرومــة( وهــو في 
ســن الثامنــة عشــرة بعــد استشــارة عمّــه )بــن 
ــى  ــب إل ــده، فانتس ــة وال ــه( وموافق ــد الل عب
مدرســة )دار الحديــث( بـ)تلمســان( التابعــة 
ــن،  الجزائريي ــلمين  المس ــاء  العلم ــة  لجمعي
ــد  ــيخ )محم ــى الش ــة عل ــوم الآل ــدرس عل ف
ــا  ــرف، كم ــو والص ــوب( كالنح ــيدي يعق س
ــذ  تتلم ــا  كم ــي،  المالك ــه  الفق ــه  علي درس 
ــي(،  ــيخ )البودليم ــى الش ــان( عل ــي )تلمس ف
ــكر(،  ــيق( بـ)معس ــة )س ــى مدين ــل إل ــمّ انتق ث
ــى  ــذ عل ــث تتلم ــاس(، حي ــيدي بلعب ــمّ )س ث
ــير  ــدوي بش ــد الب ــي )أحم ــيخ المفت ــد الشّ ي

بويجــرة(، والشّــيخ )بخالــد بــن كابــو(، الذي 
درّس فــي مســجد بلعبــاس لأكثــر مــن نصــف 
قــرن، رحمهــم اللــه جميعًــا. كمــا اســتفاد من 
ــي  التيجان ــظ  الحاف ــد  )محم ــه  بالل ــارف  الع
ث العــارف بالله  المصــري(، والشّــيخ المحــدِّ

ــي(. ــي الفاس ــس العراق ــيّدي إدري )س
انتصــب لتدريــس اللغــة العربيــة بمدرســة 
ســيّدي بومديــن بـ)تلمســان( ســنة )1955م(، 
وبعــد انتقالــه إلــى )وهــران( فــي أفريــل ســنة 
ــي  ــم ف ــرآن الكري ــاً للق ــح معلّم )1959م( أصب
ــي(،  متوك ــى  يحي ــاج  )الح ــره  صه ــجد  مس
الّــذي تحمّــل نفقــات طبــع العديــد مــن كتب 

الشّــيخ لاحقــاً.
فتــح الشّــيخ عبــد الرّحمــن مدرســة بحي 
)مديونــي( فــي )وهــران(، ســمّاها )مدرســة 
ــن  ــم وتلقي ــرآن الكري ــظ الق ــعادة( لتحفي السّ

ــة  ــيد الوطني ــة والأناش ــة العربي اللّغ ــادئ  مب
ــها  ــرة نفس ــي الفت ــام )1962م(، وه ــى ع حت
ــه  الفق ــي  ف ــا  دروسً ــا  فيه ــدّم  يق كان  ــي  الت
بمســجد )بــن كابــو( بالمدينــة الجديــدة، مع 

ــاس فــي صــلاة التراويــح. إمــام الن
ــا  معلّمً ــتغل  اش ــتقلال،  الاس ــد  بع
ــاء  ــي أحي ــران( ف ــات )وه ــدد ابتدائي ــي ع ف
)الضايــة( و)المالــح( و)العنصــر( و)گديّل(، 
ــم  العل ــب  طل ــن  ع ــع  ينقط أن  دون  ــن  م
ــم  للتعلي ــتاذاً  أس ــح  أصب ــمّ  ث ــه،  وتحصيل
ــة  بثانوي ــتاذاً  فأس ــدادي(،  )الإع ــط  المتوس
ــمّ  ــام )1979م(، ث ــى ع ــي( حت ــد لطف )العقي
أســتاذاً فــي الجامعــة الليليــة، وأخيــراً أســتاذا 
لمــادة الحديــث النبــوي فــي معهــد الحضارة 

ــران. وه ــة  لجامع ــع  التاب ــلامية  الإس
زار الشّــيخ )عبــد الرّحمن طالــب( العديد 
ــا،  وعلمائه ــايخها  مش ــاء  للق ــدان  البل ــن  م
ــا،  فيه ــن  الدي ــح  وصحي ــم  للعل ــراً  وناش
ــا،  ــر، موريتاني ــي، النيج ــرب، مال ــل: المغ مث
ــو،  بوركينافاس ــاج،  الع ــاحل  س ــنغال،  الس
نيجيريــا، غينيــا، ودول أخــرى مثــل: تونــس، 
ــدة،  المتح ــات  الولاي ــودان،  الس ــر،  مص

ــعودية. والس ــتان،  أوزباكس

الشهادات:
فـي -  المعمّقـة  الدراسـات  دبلـوم  شـهادة 

الأدب العربـي، ببحـث عنوانـه )الكتاتيـب 
القرآنية بندرومة(.
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الماجســتير فــي العلــوم الإســلامية ســنة - 
ــلال  خ ــن  م ــة  )التربي ــا  عنوانه )1988م(، 

ــم(. الكري ــرآن  الق
الدكتــوراه فــي علــوم التربيــة والحديــث - 

ــلوب  )أس ــا  عنوانه )1995م(،  ــوي  النب
ــوي(. التّرب ــول  الرّس

الوظائف التي شغلها:
أستاذ الحديث النبوي بجامعة وهران- 
ــى -  الأعل ــلامي  الإس ــس  المجل ــو  عض

ــر بالجزائ
عضــو اللجنة الوطنيــة الاستشــارية لترقية - 

وحمايــة حقوق الإنســان

المؤلفات:
ــرى -  ــة الصغ ــث النبوي ــوعة الأحادي موس

ــدا ــي:14 مجل ف
ــلال -  ــن خ ــلامية م ــة الإس ــوم الفقهي العل

ــزاء. ــة أج ــة خمس ــث النبوي الأحادي
السنة عبر العصور.- 
ــث -  الأحادي ــن  م ــتفادة  الاس ــة  منهجي

. ــة ي لنبو ا
خدمات موطأ الإمام مالك- 
ــوم -  دبل ــة  بندروم ــة  القرآني ــب  الكتاتي

ــة المعمق ــات  الدراس
التربيــة مــن خــلال القــرآن الكريــم لنيــل - 

شــهادة الماجســتير
أســلوب الرســول التربــوي لنيــل شــهادة - 

الدكتــوراة
كنوز القرآن السبعة- 
الأحاديث القدسية الربانية- 
مصابيــح الســنن، فيمــا اتفــق عليــه رجال - 

ــنن الصحيح والس
خلاصة شعب الإيمان- 
مراحــل تدويــن الســنة النبويــة مــع أهمية - 

جمــع الأحاديــث فــي قــرص الليزر
درء الشــبهات عــن الرســول صلــى اللــه - 

عليــه وآلــه وســلم

أحاديث نبوية في الشمائل المحمدية- 
ــي -  ــن ف ــى الطاعني ــلول عل ــيف المس الس

ــول ــداد الرس أج
دســتور الرســول صلــى اللــه عليــه وآلــه - 

وســلم مــع مجلســه الاستشــاري
الإعلام بسنية الذكر بعد السلام- 
ــرية -  البش ــداث  الأح ــتغلال  اس ــن  حس

ــة لكوني وا
ــد -  ــن عن ــع اليدي ــرعية رف ــي ش ــاء ف الأنب

ــاء الدع
المؤيد في الاحتفال بالمولد- 
الأثبــات فــي وصــول ثــواب القــرآن إلــى - 

الأمــوات
جاهلية القرن الرابع عشر- 
علــم اليقين فــي شــرعية الذكــر والتحديد - 

لتلقين ا و
ــوس -  ــي النف ــا ف ــة وأثره ــص النبوي القص

ــرية البش
ــر -  بالذك ــر  الجه ــرعية  ش ــي  ف ــان  البره

ــرآن وبالق
منهجية الدعوة الإسلامية- 
حقوق وواجبات المرأة في الإسلام- 
ــه -  ــه علي ــى الل ــول صل ــول الرس ــاء ح نس

ــلم ــه وس وآل
ما ينبغي أن تعرفه من أحكام الصلاة- 
الرحلة الإفريقية التجانية- 
الرحلة الأمريكية.- 
أسماء وصور- 
ــب -  المذاه أن  ــى  عل ــافية  الش ــل  الدلائ

ــة الناجي ــة  الفرق ــن  م ــة  والصوفي ــة  الأربع
موازاة فضائل الأنبياء- 
ــه -  ــا الل ــان أعاذن ــض الإيم ــردة أو نواق ال

ــا. منهم
التربية النبوية الخاصة بالأفراد- 
نشأة الطرق الصوفية وأهدافها المثلى- 
ــي -  ف ــرأة  الم ــل  لعم ــرعي  الش ــم  الحك

ــة العدال ــاز  جه
عالم الغيب- 

الشــيخ ســيدي أحمد التجانــي ومنهجياته - 
فــي التفســير والتربية

الأوراد التيجانية اللازمة- 
ــوص -  النص ــوزة  أرج ــى  عل ــات  تعليق

ــدي لوال ــة  القرآني
خدمات وتعليقات على الحذفية لوالدي- 
مقدمـة لكتاب البسـتان فـي ذكـر الأولياء - 

والعلماء بتلمسان
لكــن أكبــر عمل قــام بــه الشــيخ الدكتور 
ــوعة  )موس ــو  ه ــب(  طال ــن  الرحم ــد  )عب
الأحاديــث النبويــة الكبــرى(، التــي تضمّ ما 
ــوي، مســجّلة  يفــوق200 ألــف حديــث نب

ببرنامــج رقمــي علــى الكمبيوتــر. 
ــن  ــد الرّحم ث )عب ــدِّ ــيخ المُح كان الش
طالــب( تيجانــيّ الطريقــة كأبيــه، وقــد ظــل 
ــه،  ــة مرض ــى غاي إل ــة  الطريق ــة  ــي خدم ف
ــي  ــي( ف ــر التيجان ــن عم ــيّدي ب ــلازم )س ف
ــب(  الطي ــيّدي  )س ــام  الع ــة  الخليف ــد  عه
المتوفــى ســنة )1973م(. ورافــق الخليفــة 
ــى  المتوف ــي(  ــيّدي عل ــد )س الجدي ــام  الع
ــفاره،  أس ــي  ف ــه  وصحب )1990م(،  ــنة  س
فــكان الناطق باســمه وكاتبه الخــاص، ومن 
أشــهر الرحــلات التــي رافقــه فيهــا الرحلــة 
الإفريقيــة والرحلــة المصريــة. وفــي مجــال 
خدمــة )الطريقــة التيجانيــة( نظّــم فــي عهــد 
ــد(  ــن جدي ــاذلي ب ــد )الش ــي عه ــس ف الرئي
 39 ــن  م ــود  وف ــه  حضرت ــا  دوليً ــى  ملتق
ــدو  ــور )عب ــة الحض ــن جمل ــة، وكان م دول
ــا  ــنغال م ــة الس ــس جمهوري ــوف( رئي ضي

2000م(. )1981م-  ــن  بي
 22 ــس  الخمي ــوم  ي ــة  صبيح ــي  توف
جمــادى الثانيــة 1437هـــ الموافق لـــ: 31 
مــارس 2016م، بعــد مــرض عضــال لازمه 
ــاء  البيض ــن  عي ــرة  بمقب ــن  ليدف ــنوات،  لس
ــيخ  الش ــده  وال ــر  قب ــوار  بج ــران(،  بـ)وه

ــي(.  التيجان ــد  أحم ــب  )طال
حبيب بوزوادة

المصادر
ويكيبيديا، الموسوعة الحرة2020
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عبد الرّحمن عمراني )دحمان الحرّاشي(■
)1343هـ■-■1925م/1400هـ■-■1980م(

فـي  المولـود  عمرانـي  الرّحمـن  عبـد 
الجزائـر  بأعالـي   1926 سـنة  مـن  7جويليّـة 

العاصمـة الأبيـار تحديداً، ذو أصول شـاويّة 
ينحـدر مـن قريّـة )جـلال( جنـوب ولايّـة 
خنشـلة. نشـأ عبد الرّحمن الملقّب بدحمان 
الحرّاشـي في كنف عائلة محافظة فكان أبوه 
مؤذّن المسـجد الكبير، ترعرع في حيّ بيلام 
سـابقاً حيّ الفداء حالياً بالحـراش، الضّاحيّة 

الشّرقيّة للعاصمة ومنه أخذ اسم شهرته.
عـاش دحمـان الحرّاشـي طفولـة قاسـيّة 
فعمـل كأقرانه كمصلـح أحذيّـة وبائع تذاكر 
قطـارت وغيرها، ولإنّـه كان يحلم بالأفضل 
قرّر الحرّاشـي الاغتراب وسـافر الى فرنسـا 
ليسـتقرّ بمدينـة ليل وهـو في سـنّ 22، عمل 
هناك فـي عدّة مجـالات وكان يـؤدّي أغاني 
الشّـعبي أمام أصدقائه أثناء العمـل فأُعجبوا 

بصوته وغناءه كثيراً. 
كان دحمان الحرّاشـي يتـردّد على عديد 
المقاهي بفرنسا لرؤيّة الفناّنين والموسيقيين 
الكبار الذين كانوا يقدّمون أعمالهم فيها مثل 
)قـدور شرشـالي ومـوح الصّغيـر الأعمى( 
الذين اسـتحدثوا بذكاء فكـرة إحياء حفلات 
يغنـّون  كانـوا  حيـث  المقاهـي  فـي  غنائيّـة 
للمغتربين الجزائريّين والعرب هناك وهكذا 
تكـوّن هـذا الكنـز التّراثـيّ الثّميـن مـن هذه 

الأغاني.
يعـزف  الحرّاشـي  دحمـان  أصبـح   -
على آلـة البونجو مـع مجموعة مـن الفناّنين 
الجزائريين لينصحه فيما بعد الفناّن )ميسوم( 
بالتّوقّف عن العزف علـى آلة البونجو والتي 
تعـدّ كآلة مرافقة والعزف بـدلاً عنها على آلة 
المندول وهي النصّيحـة التي أخذ بها وطوّر 
من موهبتـه وأبدع فـي العزف عليها بلمسـة 
سحريّة تجلب لها كلّ سامع ومحبّ. شاءت 
الفنـّان قـدور شرشـالي  الصّـدف أن يعـود 
إلـى الجزائـر تـاركاً وراءه فراغـاً فـي الفرقة 
الموسـيقيّة ليُطلـب مـن دحمـان الحرّاشـي 
ملء هـذا الفـراغ وتعويضه فاكتشـف الناّس 
هـذا العـازف الموهـوب ذا الأنامـل الذهبيّة 
المميّـزة. ليشـقّ بعدها الحرّاشـي طريقه في 
الغنـاء مجسّـداً ولعه بـه بـأداء راقي وصوت 

متميّـز وبحّـة دافئة فـي المقاهي دائمـاً، إلى 
أن اقتـرح عليـه صديقه )صالح السّـعداوي( 
تسجيل أغنيّة احترافيّة واقترحه على المدعو 
)الحبيـب حشـلاف( الـذي اتّصل باسـتديو 
)باتيه ماركوني( وكان ذلك سنة 1951م رفقة 
)محمّد سـعيد بلعيـد( وحقّقت الأسـطوانة 

نجاحاً كبيراً في المهجر.
أحدث الحرّاشي ثورة في الطّابع الشّعبيّ 
العاصمـيّ وأعطـاه رونقاً خاصّـاً وبصم بفنهّ 
في قلوب الملاييـن، إذ كان مجدّداً للقصيدة 
وكان يرتجـل الأغاني ويعيدهـا على طريقته 
الخاصّـة فـكان يؤلّـف موسـيقى وكلمـات 
مختلفـة ويعطيها لمسـة خاصّة بـه بعيدة عن 
كلّ ما اعتمده وأسّـس له الحاج محمّد العنقا 
فـي أربعينيّـات القرن الماضي بحـيّ القصبة 
العتيـق فـي مدينـة الجزائـر، والـذي أصبـح 
مـن التّـراث الموسـيقيّ الجزائـريّ بعـد أن 
خلّـده أعمدة الفـنّ وجعلوا منه صوتـاً يمثّل 
الشّعب إذ إنّه يُحاكي ويصف الواقع المعاش 
ليتمكّن هذا الفنّ في الأخير من كسب قاعدّة 

جماهيريّة شعبيّة واسعة..
كانـت أغانـي الحرّاشـي تتميّز بأسـلوب 
جميل ومتفتّح، اسـتطاع تسجيل أكثر من مئة 
أغنيّـة وقصيدة مـن جميع الطّبوع الأندلسـيّة 
والشّـعبيّة والتي بقيت خالدّة وخطّت اسـمه 
بأحرف من ذهب في سـجلّ الأغنيّة الشّعبيّة 
الأصيلـة إذ يعـدّ من أهمّ روادها شـأنّه شـأن 
الحـاج محمّـد العنقـا، الهاشـمي قروابـي، 
بوجمعـة العنقيـس... وغيرهـم الذيـن كان 
شديد التّأثّر بهم، وكان غالباً ما يُفضّل العزلة 
والبقـاء وحيـداً عندمـا يؤلّف الموسـيقى أو 
يكتـب النصّـوص. مـن بيـن أغانيـه نذكـر: 

)خليونـي التي غناّها سـنة 1956(، )غير اللي 
يحـب صلاحـو(، )خبي سـرّك يـا الغافل(، 
)حاسـبني وخود كـراك(، )زوج حمامات(، 
)الحجلـة(،  بالغـدرة(،  دريـت  مـا  )واللـه 
وعديـد الأغانـي التي كتبهـا في ديـار الغربة 
والتي تعبّر عـن صعوبة العيش خارج الوطن 
فـكان خير سـفير لهـا كأغنيّـة )بـلاد الخير( 
التي كانت تصف شـوقه وحنينـه للعودة إلى 
الجزائـر وأغنيّة )بهجة بيضـة ما تحول( التي 
تصف شـوارع وأحياء العاصمـة. كما تناول 
عدّة مواضيع اجتماعيّة لا يجسّدها إلّا الكبار 
كالتّسـامح بيـن الأفـراد، الخيانـة والصّـدق 
وعالـج موضوع الآفات الاجتماعيّة كالخمر 
أرض  إلـى  الحرّاشـي  عـاد  والمخـدرات. 
الجزائر في منتصف السّـبعينات وكان الفناّن 
رقـم واحد من حيـث الطّلب فـي الحفلات 
في القاعـات الكبيـرة والمسـارح الجزائريّة 
والأعـراس وأصبحـت أغانيـه تذاع بشـكل 
الجزائـري  والتّلفزيـون  الإذاعـة  عبـر  أكبـر 
فالشّـعب آنذاك كان متعطّشـاً لكلّ ما يُدخل 
البهجـة فـي نفسـه بعدمـا عانـى وتعـب من 
ويلات الاستعمّار. كما كان محبّاً لكرة القدم 
ومتتبّعـاً لأخبارهـا ومشـجّعاً لفريـق اتّحـاد 

الحراش وأهداه أغنيّة من تأليفه.
صوّر الحرّاشي لظاهرة الهجرة وهو الذي 
ذاق مرارتهـا من خـلال فيلم تمثيلـي غنائي 
جزائريّ )صحّا دحمان( للمخرج الجزائري 
)سليم بلقاضي( أدّى فيه دور البطولة وصوّر 
وتوزّعـت  الشّـعبيّة  الأغنيّـة  كفنـّان  واقعـه 
الأدوار بيـن رفاقه المقرّبيـن وجيرانّه ومثّلوا 
جميعاً قصّة حياة دحمـان من تاريخ مغادرته 
وحتّـى عودتـه إليهـا، ويعتـرض خلاله على 
أحد أصدقائه الـذي صمّم على الهجرة بحثاً 
عـن ظـروف معيشـيّة أفضـل، وغنـّى خلاله 
إحدى روائعه أغنيته المشهورة )يا رايح وين 
مسـافر( التي جابـت أرجاء العالـم وحقّقت 
نجاحاً كبيراً وتمّـت ترجمتها إلى عدّة لغات 
أجنبيّـة وغناّهـا العديد مـن الفناّنيـن العرب 
وغيرهـم ولازالـت تغنىّ من جيـل إلى جيل 
وأصبحت كلماتها وألحانهـا جزءاً من ثقافة 

وتراث المغرب العربيّ. 
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يارايح وين مسافر تروح تعيا وتولّيى
شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي

شحال شفت البلدان العامرين والبرّ الخالي
شحال ضيّعت وقات وشحال تزيد مازال تخلّي

الظّاهـرة  الشّـعبيّة  الأغنيّـة  فنـان  توفّـي 
دحمان الحرّاشـي عصر يوم السّـبت بتاريخ 

31 أوت من سـنة 1980 إثر حادث سيارة عن 

عمر يناهز 55 سـنة بضواحـي باينام بالجزائر 
العاصمة، الأمـر الذي خلّف صدمـة لعائلته 
ومحبيه وللأسـرة الفنيّّـة ككلّ، يبقى المُبدع 
والمميّز الحرّاشـي أحد القامات الخالدّة في 
سماء الفنّ الجزائريّ الأصيل الذين أوصلوه 

للعالميّة، تـاركاً وراءه موروثاً فنيّاً كبيراً يبقى 
خالـدّاً للأبـد، كاسـباً لرهـان الغناء الشّـعبي 
ومحقّقـاً بذلـك معادلـة صعبـة فـي التّلحين 

والغناء الأصيل والعزف المميّز.
أمال روابح

عبد الرحمن فارس■
)1329هـ■-■1911م/■1412هـ■-■1991م(
ولد عبـد الرحمن فـارس فـي 31 جانفي 
حاليـا،  بجايـة  ولايـة  آقبـو  ـ  أومالـو   1911

ينحـدر من عائلة فارس التي تنتمي إلى الجد 
الأعلى سـيدي احمد بن يحيي العيدلي )من 
الأشـراف(؛ زاد مـن شـرفها أنهـا تصاهرت 
مـع عائلـة بهلـول التي تنتمـي بدورهـا، إلى 
الجد سـيدي بهلول ابن عاصـم، بزواجه من 
ابنة سـيدي يحيي العيدلـي. توفي والده وهو 
لـم يجاوز السادسـة مـن عمـره، فكفله جده 
الـذي كان محضـرا قضائيا في قصـر العدالة 
فـي بجاية، فأحسـن تربيتـه وتعليمه، ظهرت 
بواكير النبـوغ عند التلميذ عبـد الرحمن منذ 
مرحلـة التعليـم الابتدائـي؛ حيـث نجح في 
دراسـته نجاحا مرموقا انتهـى بحصوله على 
الشـهادة الابتدائية. وبموجب هذه الشـهادة 
تحصـل على منحة بسـيطة مكنته مـن متابعة 
فـي  المختلطـة(  )المدرسـة  فـي  الدراسـة 
بجاية، )متوسـطة عمور عبد القادر - حاليا(، 
نفسـه  الدراسـية، وجـد  السـنة  نهايـة  وفـي 
مضطرا إلى مسـاعدة جده، الذي أحيل على 
التقاعـد في تلك الأثناء؛ فاشـتغل في مكتب 
التوثيـق التابـع للموثق الفرنسـي )پوانيون/ 
Poignand( بمدينـة آقبو. وفـي نفس الوقت 

تابع الدراسة بالمراسـلة، في المدرسة العليا 
للتوثيق، بباريس.

بدايات نشـاطه المهني، وفي سـنة 1931، 
ونظرا إلى جديته وإتقانـه لعمله، اقترح عليه 
Poignand( الـذي كان  الموثـق )پوانيـون/ 
قد عيـن، لتوّه، فـي الجزائـر العاصمة بنفس 
الصفـة - أن يرافقـه للعمـل معـه فـي مكتبه 

الجديـد. وافق علـى الفور، نظـرا لاحتياجه 
لذلك. يقول فـي مذكراته "حرصا مني على 
توفير بعـض المال للاسـتمرار في مسـاعدة 

جدي،،." )المذكّرات(.
سـجل نفسـه في كليـة الحقـوق بجامعة 
الجزائر، فحصل على شهادة الكفاءة بتفوّق؛ 
وهي التي سـمحت له بالمشاركة في مسابقة 
سلك المحضرين القضائيين وكتاب محاكم 
الصلح. نجـح في المسـابقة، وعيّن محضرا 
قضائيـا فـي مدينة سـطيف، ولم يقـض أكثر 
من شـهرين فـي الوظيفة الجديـدة حتى قدم 
استقالته لسبب إنساني؛ فقد كلف يوما بتنفيذ 
حكم بغرامة قيمتهـا 200 فرنك فرضت على 
مواطن يسـكن فـي الريف، بسـبب أنه جمع 
بعض الحطب من الغابة. وعند الوصول إلى 
مسـكن المواطن المطلـوب، شـاهد الحالة 
المزريـة التي كان يعيشـها هـذا المواطن مع 
عائلتـه، فأصيب بالذهول ولـم يتحمل هول 
الموقـف. قـرر الرجوع إلـى المدينة دون أن 

ينفذ الحكم. ومباشرة توجه إلى مركز البريد 
حيث حـوّل مبلـغ الغرامـة إلـى إدارة المياه 
والغابات، وأرسل وصل الدفع إلى المواطن 
المعنـي. وفي اليـوم الموالي قدم اسـتقالته، 
وبعد ذلك، عمل كموثق عقود في قرية سبدو 
- ولاية تلمسان، ثم ـ بعد أن نجح في مسابقة 
الموثقين ـ عين موثقا في مدينة القل. وأخيرا 
عيّن بنفـس الصفة، في مدينة البرواگية، وفي 
هذا المنصب الجديد طالـت إقامته نوعا ما، 
الأمر الذي سمح له بتأكيد كفاءته في العمل، 
وبروز شخصيته في الميدان المهني؛ ومن ثم 
تكونت له علاقات اجتماعية واسعة، جعلت 
منه إحدى الشـخصيات الناجعة والمرموقة، 

في الناحية.
وبالرغـم من أن مهنـة الموثق لا تترك عادة 
آخـر،  نشـاط  أي  لممارسـة  الكافـي  الوقـت 
لكـن الموثـق عبـد الرحمن فـارس، صاحب 
الشـخصية الفذة، قد انفلت مـن هذه القاعدة، 
وبقـيَ علـى اتصـال ومعرفـة بمـا يجـري في 
محيطـه السياسـي والاجتماعـي، الذي عرف 
آنئذ أحداثا سـيكون لهـا صدى كبيـر، ونتائج 
بعيـدة المـدى فـي تاريـخ الجزائر. إنها سـنة 
1945، التـي شـهدت أحداثـا عرفـت فيما بعد 

بأنها الشرارات الأولى لثورة التحرير الوطني؛ 
ففـي هذه السـنة شـهدت مدينة قصر الشـلالة 
اصطدامـات بيـن المواطنين وأعـوان الإدارة 
الاسـتعمارية، وعرفت كذلـك مظاهرات أول 
ماي فـي الجزائر العاصمة، ثم مجـازر الثامن 
من نفس الشهر في سـطيف وخراطة وگالمة، 
وغيرهـا مـن المـدن الجزائرية، واسـتقبل في 

المصادر
ويكيبيديا، الموسوعة الحرة2020
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هذه السـنة، اثنيـن من الشـخصيات الجزائرية 
المشـهورة، وهما السيد فرحات عباس وبعده 
بأسبوع الشيخ الجليل البشير الإبراهيمي )كما 
يعبرّ هو نفسـه(، اللذان نزلا عنده في استراحة 
نصف الطريق، ليواصـلا طريقهما، بعد ذلك، 
إلى قصر الشـلالة في زيـارة لمصالي الحاج، 
الموضـوع تحـت الإقامـة الجبريـة فـي هـذه 

المدينة.
ونزولا عنـد رغبة الكثيرين مـن أصدقائه 
في الناحية، بمن فيهم سعد دحلب ابن مدينة 
الشـلالة )العضـو البـارز في حزب الشـعب 
فيما بعد(، خاض عبـد الرحمن فارس غمار 
العديد من الانتخابـات، الخاصة بالمجالس 
التمثيلية؛ ومنها المجلس الوطني التأسيسـي 
المجلـس  وكذلـك   )1945 )انتخابـات 
الجزائـري الـذي أنشـئ بموجب قانـون 20 

سبتمبر 1947. 
عنـد قيـام الثـورة التحريرية، وجد نفسـه 
مباشـرة في الواجهة. كانـت له اتصالات في 
الجزائر العاصمة، مع شخصيات من القادة: 
ومنهـم عبـان رمضـان والعربـي بـن مهيدي 
وبن يوسـف بن خدة )أعضاء لجنة التنسـيق 

والتنفيذ - 56 - 57(.
انتقـل إلـى باريـس وواصـل نشـاطه مع 
هيئـات اتحاديـة جبهـة التحريـر الوطني في 
فرنسـا. وكان آخر نشـاط لـه هو المسـاهمة 
فـي شـبكة الدعـم المالي فـي فرنسـا )جمع 
الاشـتراكات والمسـاعدات وتمريرهـا إلـى 

هيئات الجبهة(. 
اعتقلتـه السـلطات الفرنسـية فـي باريس 
»المسـاس  بتهمـة   1961 نوفمبـر   04 يـوم 
 Fresnes بأمن الدولة« وأودع سـجن فرايـن
بفرنسـا؛ وأفـرج عنـه يـوم 19 مـارس 1962, 

مباشرة بعد إعلان وقف إطلاق النار.
عبد الرحمن فارس رئيس الهيئة التنفيذية 
المؤقتة، وتم تعيينه، باتفاق مشترك بين جبهة 
التحريـر ودي غول، رئيسـا للهيئـة التنفيذية 
المؤقتة، وهي عبـارة عن )حكومة مصغرة(، 

أنشـئت تطبيقـا لـ"اتفاقيات إيفيـان". وكان 
مقرهـا فـي )روشـينوار(، بومـرداس حاليا، 
كانت الهيئـة مكلفة بمهمتيـن اثنتين: ضمان 
سير الشـؤون العامة في الجزائر بما في ذلك 
الأمـن العمومـي، خـلال الفتـرة الانتقاليـة، 

وتهيئة الاقتراع حول تقرير المصير. 

عبد الرحمن فارس زعيم المرحلة. -
سـبقت الإشـارة إلـى إن اللجنـة كان لهـا 
مهمتـان اثنتـان: ضمان سـير الشـؤون العامة 
والأمن العمومي في الجزائر، وتهيئة الظروف 
لإجراء الاقتراع. لكن الهيئة بقيادة عبد الرحمن 
فارس، وجدت نفسها تواجه تحديات عويصة 

برزت فجأة؛ وتمثلت فيما يأتي:

منظمة الجيش السري الإرهابية. -
شـنت هـذه المنظمـة الإرهابية )مباشـرة 
بعد توقيـع الاتفاقيـات( حربا ضروسـا ضد 
الجميع: المجـازر والاغتيالات التي لم ينج 
الفرنسـيون؛ كذلـك  الجزائريـون ولا  منهـا 
تخريب المؤسسـات والمرافـق الحيوية في 

الجزائر. 
وقد بادر عبد الرحمن فارس بمعية شوقي 
بعمليـة  فريـق ج ن و(،  مصطفـاي )رئيـس 
تفـاوض شـكلية مـع زعمـاء هـذه الأخيرة، 
كطريقـة لربح الوقـت، بحيث وصـل موعد 

إجراء الاقتراع، فانكسرت شوكتها. 
مشـكل فلـول الحـركات المناوئـة لجبهة - 

التحرير الوطني.
وتمثلت في منظمتين تابعتين لـ »الحركة 
الوطنية الجزائريـة«، وهما حركة الكولونيل 
رجـلا   850 تعدادهـا  بقـوة  الشـريف  سـي 
مسـلحا، متمركزين في منطقة عين بوسيف؛ 
وحركـة المدعـو عبد الله سـالمي الذي كان 
علـى رأس 800 رجـل متمركزين فـي منطقة 
الرحمـن  عبـد  حكمـة  وبفضـل  بوسـعادة. 
فارس، تم استسـلام جميع مـن ذكروا بدون 

إراقة قطرة دم واحدة. 

الفتنة الطارئة في قمة قيادة الثورة. -
طـرأت هـذه الفتنة فـي أعقـاب المؤتمر 
فـي  المنعقـد  الجزائريـة  للثـورة  الوطنـي 
طرابلـس. وكان السـبب المعلن لهـذه الفتنة 
يدور حول تركيبة المكتب السياسـي المقبل 
الوطنـي. وقـد نجـم عـن  التحريـر  لجبهـة 
هـذا الخلاف فـراغ كامـل في تسـيير الأمور 
المسـتعجلة. الأمر الذي جعل عبد الرحمن 
فـارس يضطر لمواجهـة الوضع، فـي غياب 

السلطة الشرعية، وهي الحكومة المؤقتة.
وفعلا، فقـد تمكن عبـد الرحمن فارس، 
بمسـاعدة أعضـاء هيئته، من إنجـاز الاقتراع 
الذي تـم يوم 01 جويليـة 62 وأعلنت النتائج 
تسـليم  أمـر  بقـي  لكـن  جويليـة؛   03 يـوم 
السـلطات معلقا، إلى يوم 27 سـبتمبر 1962، 
حيـث تم ذلـك في جلسـة الجمعيـة الوطنية 

التأسيسية برئاسة المرحوم عباس فرحات.
يقول بعـض المؤرخين إن عبـد الرحمن 
فـارس هـو أول رئيس فعلـي للجزائـر، لأنه 
تكفل بتسـيير شـؤون الجزائر مـن تاريخ 03 

جويلية إلى 27 سبتمبر 1962.
لكن الشـيء الـذي سـجله التاريـخ لعبد 
الرحمن فـارس، هـو الكفاءة والاقتـدار في 
حسـن قيادة الهيئة، وكذلك القـدرة الخارقة 
على حـل المعضلات التي اعترضت سـبيل 
عمـل الهيئـة، بحيث أرسـى سـفينة الجزائر 
على شـاطئ الأمان، بالضبط كما قرر لها في 

اتفاقيات إيڤيان. 
الوطنـي  المجلـس  فـي  انتخـب عضـوا 
التأسيسـي المذكور. ونتيجة لخـلاف له مع 
بـن بلة تم إبعاده إلى الصحـراء من 07 جوان 

1964 إلى 07 جوان 1965. 

توفـي في 13 ماي 1991 عن زوجة وأربعة 
أولاد )ثلاثـة ذكور وبنت(، ودفـن في مقبرة 

العالية بالجزائر.
رحمه الله برحمته الواسعة.

عبد الله عثامنية

المصادر:
بن يوسف بن خدة، اتفاقيات إيڤيان، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر.- 
عبد الرحمن فارس، الحقيقة المرّة )مذكرات سياسية 1945-1965، دار القصبة.- 
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عبد الرّحمن كيوان■
)1344هـ■-■1925م/1436هـ■-■2014م(

ولـد المناضـل عبـد الرّحمن كيـوان في 
الجزائـر سـنه 1925، بشـارع مارانغو سـابقا 
)عرباجـي اليـوم(، حيـث نشـأ فيه كما نشـأ 
أجـداده، وكان يعـرف في الاربعينات باسـم 
)لدوزيـام( أي الدائـرة الثّانيـة، وعندمـا نزل 
الأمريـكان بالجزائـر سـنة 1942 ،يدّعون في 
مناشير تحمل وتوقيع إيزنهاور أنهم يحملون 
الحرية، فـي تلك الأثناء سـمع عبد الرّحمن 
كيوان بعـض أصدقائه يتحدثـون عن منظمة 
من الشّـباب تعـد العـدة لاسـتقلال الجزائر 
بواسـطة العمل المسـلح، وكان آنذاك يلتقي 
عنـد الحلاق محمود بن حـداد برجل هادئ 
وناضـج وذكـي هـو حسـين عسـلة، وكان 
كثيـر الاهتمام بـه وكان كيـوان يومئـذ طالبا 
فـي الثّانويـة فيناقشـه، ويسـاعده علـى فهـم 
الحالة السّياسـية للجزائـر، وتوعيته بخطورة 
والمناضلـة  التوحـد  وضـرورة  المسـتعمر، 
في سـبيل اسـتقلال الجزائر، وكان "عسلة" 
يسـلمه أحيانا صحيفة سرية مطبوعة بوسائل 
بسـيطة هـي "العمـل الجزائـري" وأحيانـا 
مناشير يطلع عليها، وفي نفس الوقت لاحظ 
هـذا الشّـاب أن العديـد مـن زملاء دراسـته 
بشـارع طولـون يحملـون الفكـر السّياسـي 
نفسـه للمناضل "عسلة"، وهكذا انخرط في 

صفوف حزب الشّعب الجزائري.
المهمـة  وهـي  الاولـى  المهمـة  وكانـت 
الاساسـية للمناضل في تلك الفترة أن يساهم 
فـي دعـم التنظيـم الحزبـي بأعمـال الشّـرح 
الوسـط  هـذا  وكان  وسـطه،  فـي  والدعايـة 
بالنسّـبة إليه هـو الثّانوية، ويومئـذ كانت هناك 
عبـر  الموزعـة  والمعاهـد  الثّانويـات  بعـض 
الجزائـر تضـم بضـع مئـات مـن الجزائرييـن 
الذّيـن كانـوا يعرفون بالمسـلمين وهـم أقلية 
قليلـة، ومع ذلك فقد تلقى كيوان تشـجيعا من 
الحـزب لتكوين جمعيـة التلاميذ المسـلمين 
بثانويـات ومعاهـد الجزائـر، فعقـد الجمعيـة 
العامة التأسيسـية بنادي الترقي، حيث انتخب 
كيوان مسـؤولا عـن الجمعية التي سـرعان ما 
أصبـح لها فـروع بأهـمّ المؤسسـات الثّانوية، 
وكانـت الجمعية سـببا في انضمـام الكثير من 
التلاميـذ إلـى صفـوف الحـزب، ولمـا انتقل 

عبـد الرّحمـن كيـوان بعـد ذلـك إلـى جامعة 
الجزائـر فـرع الحقـوق، قـرر الفـرع الطّلابي 
الطّلبـة  جمعيـة  احتـواء  بالجامعـة  للحـزب 
المسـلمين بغية التنسـيق مـع الطّلبـة المغاربة 
والتونسـيين والدسـتور الجديد، وتم انتخاب 
عبد الرّحمن كيوان أمينا عاما للجمعية، ونظرا 
لعمله النضّالي في أوسـاط الشّـعب، ومواقفه 
المناصرة للاسـتقلال وحزب الشّعب، قامت 
الشّرطة الاسـتعمارية بصبّ جام غضبها على 
نادي الطّلبـة، وكان الناّدي وقتها يعيش حيوية 
نـادرة بسـبب المناقشـات السّياسـية التي كان 
يحتضنها، وفي الوقت ذاته شرع عبد الرّحمن 
كيوان في تكوين النـّواة الأولى لاتحاد يجمع 
شـمل الطّلبة، وقـد أصبـح فيما بعـد الاتحاد 
العـام للطلبة المسـلمين الجزائرييـن، كما بدأ 
يعمل على تأسـيس الاتحاد الاسـلامي لطلبة 
المغرب سـنة 1951 في مؤتمر الطّلبة المغاربة 
بتونـس، دخـل سـلك المحامـاة سـنة 1947، 
وبعد سـنة كان من الطّبيعـي أن يكلفه الحزب 
بالدفاع عن العديد مـن المناضلين الموقوفين 
بتهمة المـس بأمن الدولـة الخارجيـة )المادة 
80 من قانون العقوبات الفرنسـي(. وكان معه 

يومئـذ فريـق مـن المحاميـن الجزائرييـن من 
بينهم عمـار بن تومـي، وبالإضافـة إلى مهمة 
الدفـاع كلفـه الحـزب أيضا بضمـان الاتصال 
مـع المسـاجين السّياسـيين، وهكـذا كان عبد 
الرّحمـن كيـوان أول محامـي أرسـل من قبل 
الحزب لمسـاعدة المناضليـن الموقوفين إثر 
اكتشـاف المنظمـة الخاصـة ابتداء مـن أفريل 
1950، وقـد لاحـظ يومئذ اثـار التعذيب الذّي 

سلطته الشّرطة الاسـتعمارية على المعتقلين، 
فكان يقـوم بمهمـة الاتصـال بمناضليـن عبر 
أهم المعتقلات: عنابة وقسـنطينة وتيزي وزو 
البليدة والجزائر والأصنـام ووهران، وكذلك 
نقـل تعليمات الحـزب التي كانـت تطبق بها، 
كمـا رشـح الحـزب سـنة 1948 عبـد الرّحمن 
كيـوان فـي انتخابـات )المجلـس الجزائري( 
عن دائرة برج بوعريريج، لكن عمليات القمع 
والتزوير التي كانت تتم تحت إشـراف الوالي 
العام )نيجلان(، مما اكد قناعته بأنّ الاستعمار 

غير قابل للتغيير في جوهره.

وبعـد حوالي سـنة تـم تعيينه فـي اللجنة 
المركزيـة، ممـا جعلـه يحتك عن كثـب بما 
 1954 سـنة  وفـي  الحـزب،  داخـل  يجـري 
أصبح عبد الرّحمن كيـوان عضوا في القيادة 
للدعايـة  المركزيـة  اللجنـة  عـن  ومسـؤولا 

والاعلام.
وغـداة المؤتمـر الثّانـي لحزب الشّـعب 
تـم  الديمقراطيـة،  حريـات  انتصـار  حركـة 
تعيين كيوان مجددا في اللجنة المركزية وفي 
القيـادة كمـا عيّن فـي أمانة الحـزب رفقه بن 
يوسـف بن خدة وحسين لحول، وفي مارس 
1954 اجتمع بعض المسؤولين منهم لحول، 

وعلـي عبد الحميـد، ودخلي، وبـن بولعيد، 
محمّد بوضياف، وقرروا إنشاء حركه مهمتها 
رأب صـدع القاعـدة النضّالية وعقـد مؤتمر 
يعيـد للحـزب وحدتـه، هـذه الحركـة هـي 
اللجنة الثّوريـة للوحدة والعمـل، وهي التي 
أسسـت صحيفـة )الباتريـوت( )الوطنـي(، 

والتي كانت تمولها اللجنة المركزية.
لكن ابتداء من مـاي، بدأت اللجنة الثّورية 
تكتسي طابعا آخر بعد أن اتصل بوضياف من 
جهة بأعضاء سـابقين في المنظمـة الخاصة، 
ومـن جهة أخـرى بالبعثـة الخارجية للحزب 
فـي القاهرة، فقـد أصبحت اللجنـة تدعو إلى 
العمل المباشـر الفـوري بنيـة اسـتفزاز إدارة 
الاحتلال وجعلها تسـلط قمعهـا على أنصار 
مصالـي واللجنة المركزيـة، مما يحقق وحدة 
الحـزب مـن جديد تحـت طائلة القمـع، فإذا 
لم يلتحق الشّـعب بالعمل المباشـر سـتكون 
النتّيجـة "عمليـة انتحارية" أي نهاية مشـرفة 

للمناضلين.
إقنـاع  المركزيـة  اللجنـة  وحاولـت 
العمليـة  بتأجيـل  مباشـرة  العمـل  أنصـار 
شـمل  جمـع  أجـل  مـن  أشـهر  بضعـة 
الضّروريـة  الوسـائل  وتوفيـر  المناضليـن 
للقيـام بعمـل أكثـر تنظيمـا غيـر أنّ اللجنـة 
الثّوريـة انفصلت فـي النهّاية عن مؤسسـها، 
)كلـو   21 او   22 وهكـذا ظهـرت مجموعـة 
صلامبـي( )المدنيـة(، ثـم مجموعه السّـتة، 
وفـي أكتوبـر 54، كان القـرار النهّائـي ببـدء 
الكفـاح المسـلح فـي الفاتح نوفمبـر، وجاء 
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نداء جبهـة التحريـر الوطنـي إيذانـا بمبادرة 
حركـة   - الشّـعب  حـزب  مـن  مناضليـن 
الانتصـار إلى تفجيـر الثّـورة التحريرية التي 
عمـل الحـزب مـن أجلهـا سـنوات طـوالا 
وتحمل في سـبيلها تضحيات جسـاما، وفي 
نهايـة الأمر هـا هو الاتحـاد الوطنـي يتحقق 

في إطار جبهـة التحرير الوطنـي، وقد انضم 
عبـد الرّحمـن كيوان الـى جبهـة التحرير في 
سـبتمبر 1955، والتحـق بالقاهـرة للعمل في 
للجبهـة  والدپلوماسـي  السّياسـي  الحقـل 

الاسـتقلال. لغاية  وذلـك 

وبعـد الاسـتقلال، شـغل عبـد الرّحمـن 
كيـوان عـدة مسـؤوليات إداريـة فـي خدمـة 

البلاد إلى غاية أفريل 1976.
توفي رحمه الله سـنة 2014 عن عمر ناهز 

89 سنة.

رابح دوب

المصادر:
محمّد عباس: رواد الوطنية، الكتاب الثّاني، مطبعة دحلب، الجزائر، 1992.- 

عبد الرّحمن ميرة■
)1340هـ■-■1922م/1378هـ■-■1959م(

الوطنيّـة  المنظمـة  تقريـر  فـي  ورد 
للمجاهديـن، بولايّـة بجايـة، فـي الملتقـى 
الجهـوي لكتابـة تاريـخ ثـورة التّحريـر عن 

يلـي: مـا  )1955م1956-م(  سـنتي: 
أنّ  للتاريـخ،  نقدّمهـا  التـي  ))والشّـهادة 
ميـرة،  الرّحمـن  عبـد  الشّـهيد  المجاهـد 
الضابـط السّـامي، المكنـّى بنمـر الصّومام، 
سـنة  الشّـرف  ميـدان  فـي  سـقط  الّـذي 
المناظيـر  عمليـات  خضـمّ  فـي  1959م، 

Jumelles الّـذي كان لـه دور أساسـيّ علـى 

والتّنظيمـي،  العسـكري،  النشّـاط  مسـرح 
نظّـم  قـد  الولايّـة،  هـذه  فـي  والسّياسـي، 
وجماعـة مـن المجاهديـن الأوائل، نشـاطاً 
عسـكريّاً مـع انطلاقـة الثّورة يـوم 02 نوفمبر 
1954م، حيـث قاموا بقطـع وتخريب أعمدة 

الهاتـف بيـن تازمالـتّ ومشـد اللـه )مايـو( 
وامتـدّ هـذا النشّـاط وعـمّ مختلـف مناطـق 

الصّومـام((.
عبـد الرّحمـن ميـرة، المعـروف بالرّائـد 
سـمّاه  كمـا  أو  الصّومـام،  بنمـر  أو  ميـرة، 
رُقـي  الكلـب،  ذو  الرّجـل  الفرنسـيّون: 
إلـى رتبـة عقيـدٍ بعـد وفاتـه اعتبـاراً للمهام 
فتـرة  خـلال  الممارسـة  المسـؤوليات  أو 
ثـورة التّحريـر الوطنيّـة، اعترافـاً لـه بقيـادة 
الولايّـة عقيـداً، وفقـاً لقـرار لجنـة التّصديق 
رقـم 3649/ل.ت المـؤرّخ فـي 02 ديسـمبر 
1997م، المطابـق لقـرارات مؤتمر الصّومام، 

المجاهديـن. وزارة  عـن  الصّـادر 
وُلـد شـتاء سـنة 1922م، لأبويـه: محنـد 
بونـدا  بقريّـة  ججيقـة،  وشـريفي  أمزيّـان، 

ولايّـة بـرج بوعريريـج حاليـاً، حيـث حـلّ 
والـدّاه بهـا لجنـي الزّيتون بـأرضٍ تخصّهما 
لـدى جـزءٍ مـن عائلتهمـا المتمركـزة هناك، 
ببنـي  ثاغـالاط  قريّـة  مـن  إليهـا  قادميـن 
مليكـش بولايّـة بجاية الموطـن الثّاني لهما.
نشـأ يتيـم الأب فـي كنـف أحـد أقربائه، 
بأخيـه  التّحـق  ذلـك  مـن  أعـوامٍ  بعـد  ثـمّ 
اعمـر الأكبـر منـه سـناًّ، بعناّبـة، ومـن عناّبة 
إلـى فرنسـا مهاجـراً، في سـنّ الثّامنة عشـر، 
بعـد أن أدّى خدمتـه العسـكريّة سـنة 1939م 
بضواحـي  فرنسـا  فـي  واشـتغل  بمليانـة، 
فوربـاك بمنجـمٍ للحديـد، ثـمّ لـم يلبـث أن 
انتقـل إلـى مدينة نانسـي للعمل فيهـا، ومنها 
إلـى مدينـة باريس، واسـتطاع - بعـد لأيٍ - 
أن يشـتري فيهـا، بمبلـغٍ مالي تحصّـل عليه 
مـن بيـع أخصـب قطعـة أرضٍ يمتلكهـا في 
 Bd Félix Faure الجزائـر، محلاًّ تجاريّـاً فـي
رقـم AUBERVILLIERS 42 الّـذي جعله لاحقاً 
مقـرّاً للاجتماعـات السّـريّة، رئيسـاً لخليّـة 
الحريّـات  انتصـار  حركـة  مناضلـي  مـن 
ينتمـي  كان  التـي   )MTLD( الدّيمقراطيّـة 
إليهـا، منهـم العقيـد آيت حمـودة عميروش 

وأصدقائـه. ومناضليـن 

لـه بعـض الإلمـام باللّغـة العربيّـة، ولـه 
الفرنسـيّة. باللّغـة  أكثـر  إلمـام 

اختلـط  مهاجـراً،  بفرنسـا  نـزل  عندمـا 
الكادحـة،  الطّبقـة  مـن  المناضليـن  بأخيـار 
واحتكّ بأفضلهم وطنيّة وأشـدّهم حماسـةً، 
انتصـار  حركـة  حـزب  فـي  فـوراً  فانخـرط 

الحريـات الديمقراطيّـة سـنة 1947م فجعـل 
يناضـل وإيّاهـم بصـدقٍ وإخـلاصٍ ونزاهةٍ، 

دفاعـاً عـن القضيّـة الوطنيّـة.
واسـتيقظ،  سـباته،  مـن  ضميـره  تنبّـه 
وتأجّجـت  1945م،  مـاي   08 حـوادث  إثـر 
وطنيّتـه. وهو لفي ذلـك الجهـد الجهيد من 
النضّـال المتواصـل حتّـى ظهـرت للوجـود 
بتحريـر  المناديّـة  الوطنـي،  التّحريـر  جبهـة 
الجزائـر بالكفـاح المسـلّح، وحينئذٍ انسـلخ 
سـريعاً من حـزب حركـة انتصـار الحريات 

الديمقراطيّـة لينضـمّ إليهـا.
ــورة  لث ــر  التّحضي ــى  عل ــراً  مثاب ــلّ  ظ
ــداد  للإع ــداً  ومجته ــة،  الوطنيّ ــر  التّحري
ــه  ــه اغتراب ــم يمنع ــه، ول ــكلّ جوارح ــا، ب له
ــة  ــه، ببجاي ــص رجال ــثّ خُلّ ــن ب ــا م بفرنس
وجوارهــا. وطالمــا كان واســطة اتّصــالٍ بين 
كبــار المناضليــن بفرنســا والجزائــر، ذهابــاً 
وإيّابــاً، مــن وإلــى فرنســا، حتّــى إذا اكتمــل 
الإعــداد لهــا، عــاد إلــى الجزائر في الأشــهر 
ــرة مــن ســنة 1954م لمباشــرة العمــل  الأخي
المســلّح، وقــد التّقــى إثــر عودته من فرنســا 
ــد  ــم، ومحمّ ــم بلقاس ــان، وكري ــان رمض عبّ
ــراد  وم ــعيد،  السّ ــدي  ومحمّ ــاف،  بوضي
ــق  ــمّ راح ينطل ــن ث ــم، وم ــدوش، وغيره دي
ــبٍ  ــات تخري ــداث عملي ــي إح ــه ف ورجال
لمنشــآت العــدوّ الفرنســي، مُلْحقــاً بــه أفدح 
ــق  بمناط ــاد،  والعت الأرواح  ــي  ف ــائر  الخس
مختلفــة مــن وادي الصّومــام ومــا جاورهــا، 
ــن،  ــوم الوط ــي عم ــه ف ــل أمثال ــك فع وكذل
وكانــت بحــقٍّ ثــورةً شــعبيّة عارمــةً شــاملةً.
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الثّـورة  قـادة  كبـار  تنقّـل  أثنـاء  وحـدث 
بالمنطقـة، إعداداً لمؤتمـر الصّومام، أن نزل 
عنـده ضيوفاً كلٌّ مـن عبّان رمضـان، وكريم 
ومحمّـدي  أوعمـران،  واعمـر  بلقاسـم، 
بـن  والعربـي  بوقـرة،  ومحمّـد  السّـعيد، 

وآخـرون. وعميـروش،  مهيـدي، 
وفـي الغـد مـن ذلـك وقعـوا جميعـاً في 
كميـنٍ قريـبٍ مـن مدينـة تازمالـتّ، وجُرِح 
فـرّت  فيمـا  أوعمـران،  اعمـر  العقيـد  فيـه 
البغلـة بما على متنهـا من الوثائـق والأموال 

مجهولةٍ. جهـةٍ  إلـى 
مـن  أيّـامٍ  بضعـة  بعـد  المؤتمـر  انعقـد 
ذلـك، فـي مكانـه وموعـده المحدّديـن لـه 
)20 أوت 1959م بإفـري أوزلاقـن( في ناحيّة 
تابعـةٍ لقيادة ميـرة، حيث كُلّـف كلٌّ من ميرة 
ناحيتـه - بمناوشـة  وعميـروش - كلٌّ فـي 
القـوّات الاسـتعمّاريّة عسـكريّاً ومواجهتهـا 
المؤتمـر،  مقـرّ  عـن  بعيـداً  مـكانٍ  كلّ  فـي 

لصـرف النظّـر عنـه.

عبـد الرّحمـن ميـرة علـى رأس الولايّـة 
السّادسـة

مـا إن رُقِـي إلـى رُتبـة رائدٍ - بعـد مؤتمر 
رأس  علـى  اسـتُعْجِلَ  حتّـى   - الصّومـام 
العقيـد  اسـتخلاف  إلـى  الجنـدِ  مـن  قـوّةٍ 
علـي مـلّاح علـى قيـادة الولايّـة السّادسـة 
مـن  اثنيـن  مـع  اغتيـل  الّـذي  )الصّحـراء( 
الشّـافعي  روجـي  الرّائـدان  مسـاعديه: 
جماعـة  أيـدي  علـى  لعـروس  واحسـن 
الخائن الشّـريف بـن سـعيدي، المنتميّة إلى 
الّـذي جعـل ميـرة يُحـارب  )MNA( الأمـر 
والمصاليّيـن  الفرنسـيّين  جبهتيـن:  علـى 
آنٍ واحـدٍ، وفـي أرضٍ لا يعـرف عـن  فـي 
شـيئاً.  خصوصياتهـا  عـن  ولا  تضاريسـها 
وبعـد بضعة أشـهرٍ من القتـال الشّـرس عاد 
إلى الولايّـة الثّالثّـة، بأمرٍ من العقيد السّـعيد 
محمّـدي، وخلفـه فـي منصبه العقيـد أحمد 
بـن عبـد الـرّزاق )الحـواس( وهو مـن أبناء 
المنطقـة. وقـد تقـرّر إرسـاله من بعـد ذلك 
عـامٍ  مفتّـشٍ  منصـب  ليشـغل  تونـس  إلـى 
الحـدود  علـى  الوطنـي  التّحريـر  لجيـش 
الليبيّـة،  والجزائريّـة  التّونسـيّة،  الجزائريّـة 

الثّـورة.  بصفتـه عضـواً فـي مجلـس 

وقـد تمكّـن مـن الرّبـط بيـن الولايـات 
مـن  بالقـرب  والخامسـة  والثّالثّـة  الثّانيّـة 
كبـار  جعـل  مـا  1956م،  سـنة  بوسـعادة 
المسـؤولين يمنحونـه أوّل وسـام للمقاومـة 

واسـتحقاق. جـدارةٍ  عـن 
فـي   - وليبيـا  تونـس  بيـن  يتنقّـل  ظـلّ 
إطـار مهمّتـه - إلـى أن تقـرّرت عودتـه إلى 
الجزائـر لقيـادة الولايّـة الثّالثّـة سـنة 1959م 
لأشـهرٍ معدودةٍ نائبـاً للعقيد سـعيد يازوران 
القائـد الفعلـي للولايّـة الّذي لـم يتمكّن من 

الجزائر. إلـى  الدّخول 
عبـد الرّحمـن ميـرة يصـل إلـى الولايّـة 
1959م،  الثّالثّـة التّحـق بمنصبـه فـي أفريـل 
علـى  المجاهديـن  مـن  بقـي  مـن  وألفـى 
قيـد الحيـاة، مضعضعيـن، وفـي حالـةٍ مـن 
الثّقـة لا يُحسـدون عليهـا.  الهلـع وفقـدان 
لقـد سـاءت الأوضـاع فـي الولايّـة جملـةً 
الجسـديّة  للتصفيـات  نتيجـةً  وتفصيـلا، 
المتّهميـن  زملائهـم  مـن  هائلـةٍ  لأعـدادٍ 
المزعومـة،  الـزّرق  مؤامـرة  إلـى  بالانتمـاء 
السّـريّة  المصالـح  خيوطهـا  حاكـت  التـي 

الفرنسـيّة.
حقّـاً، كان الوضـع الأمنـي فـي الولايّـة 
مأسـاويّاً، حـاول أن يتـدارك مـا اسـتطاع أن 
يتداركـه مـن الأمـور، فبـادر إلـى إبطـال ما 
الـزّرق والـزّواج  أمـر  أقـرّه عميـروش فـي 
 400 زهـاء  سـراح  فأطلـق  ذلـك،  وغيـر 
عنصـرٍ. ممّـن كانـوا تحـت طائلـة التّعذيب 
فـي انتظـار إعدامهـم، لإعـادة الثّقـة إليهم، 
والغريـب فـي الأمـر أنّ المُفـرج عنهـم قـد 
مـات أكثرهـم شـهداء، فيما واصـل غيرهم 

المسـلّح حتّـى الاسـتقلال  الكفـاح 
وفيمـا هـو قائـم علـى تنفيـذ إصلاحاتـه 
العسـكريّة وغيرهـا، قوبـِل بمعارضـةٍ قويّـة 
وجماعتـه.  ولحـاج  محنـد  العقيـد  مـن 
وأسـاس الخـلاف بينهمـا أنّ العقيـد محنـد 
ولحـاج قـد رأى نفسـه هـو الأجـدر بقيـادة 
الولايّـة نيابـةً عـن العقيـد عميـروش، فيمـا 
رأى ميـرة نفسـه كذلك هو الأجـدر بقيادتها 
لكونـه معيّنـاً لهـا مـن تونـس، ولأنّـه أيضـاً 
أنّ  مـع  والنضّـال،  الرّتبـة  فـي  الأقـدم  هـو 
ولحـاج  محنـد  أمـر  قـد  كان  عميـروش 
بالتّنـازل عـن قيـادة الولايّة لميرة في رسـالة 

وجّههـا لـه فـي 22 مـارس 1959م وكذلـك 
فعـل فـي رسـالة مماثلـة أرسـلها إلـى لجنة 
الخـلاف  هـذا  خِضـمّ  فـي  وبـرز  الولايّـة. 
مـا يُسـمّى بضبّـاط الأحـرار بقيـادة عـلاوة 
بـن  ومحمّـد  فرحانـي،  وصـادق  زيـوال، 
يحيـى، هـؤلاء الضبّـاط قـرّروا فـي اجتماعٍ 
لهـم بأكفـادو يومـي 14 و16 سـبتمبر 1959م 
وميـرة،  ولحـاج  بمحنـد  الاعتـراف  عـدم 
وفـي مقابـل ذلـك قـرّر ميـرة قتالهـم حتّـى 

النهّايّـة.
ففـي خضـمّ هـذه الأحـداث الخطيـرة، 
الناّشـبة بينـه وبيـن خصومه، سـقط شـهيداً 
1959م  نوفمبـر   06 الجمعـة  يـوم  مسـاء 
بشـلاطة شـمال أقبو، في كميـنٍ منصوبٍ له 
.TREGUER بإحـكامٍ بقيـادة النقّيب تريــگي
وإثـر ذلك، نُقِـلَ جثمانه إلـى مركز تيزي 
نصليـب العسـكري، علـى ظهـر حمـارٍ، ثمّ 
إلى ثكنـة أقبو المركزيّـة، ثمّ بواسـطة طائرةٍ 
عموديّـة طيف به فـي ربوع الولايّـة وعُرِضَ 
علـى الجماهيـر في عـدّة مدنٍ منهـا، قبل أن 

يطيروا بـه إلى جهـةٍ مجهولةٍ.
ألقـت الطّائـرات، والطّائـرات المروحيّة 
بتلـك المناسـبة الأليمـة أطنانـاً مطننّـةً مـن 
المناشـير والبلاغات والصّـور، يعلنون فيها 
وضـع حـدٍّ لحيـاة ضابط سـامٍ يقـود الولايّة 
زيـن إعلاناتهـم وبلاغاتهم تلك  الثّالثّـة، مُعَزِّ
ممـدوداً  فيهـا  يظهـر  للشـهيد  حيّـة  بصـورٍ 
اخترقـه  بوجـهٍ  عسـكريّة،  محفّـة  علـى 

الرّصـاص، وجسـدٍ مضـرّجٍ بالدّمـاء. 
عـدا ما الصّقـوه من الصّـور والإعلانات 
بمدينـة  التّجاريّـة  المحـال  علـى واجهـات 
تازمالـتّ، ومـدنٍ أخـرى مجــاورةٍ، وعلى 
الطّـرق  فـي  والجـدران  الأشـجار  جـذوع 

العموميّـة،

وفـي ذلـك يقـول عبّـاش أرزقـي شـاعر 
الصّومـام:

دنـا العدوّ إلى الجثمان في هلع
فأبصروا الدّم فوق الوجه قد جمد

تجمّعوا في فضول حوله ليـروا
ميرة الّذي عاش في أبصـارهم رمدا

وفي قلوبهم الرّعب المميت، وفي
جراحهم النجّلاء نصـال مـدى
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طافوا بك العرش في نقّالة ليـرى
سكّانه المـارد الجبّار قد همدا

قـالوا عنيد فلا يكفيه مقتلـه
فلن يضمّ تراب أرضه الجسدا

عقابه النفّي بعد الموت علّ بـه
تنسى فرنسا دموع الثّكل والولدا

هكـذا تنتهـي أو تبتدئ حياة هذا الشّـهيد 
مـن  سـنة  وثلاثيـن  سـبعة  عـن  المرمـوق، 
قتيـلًا  أردوه  لمـن  بالنسّـبة  تنتهـي  عمـره، 
وظنـّوا إنّهـم بذلـك قـد قضـوا علـى الثّورة 
بالنسّـبة  وتبتـدئ  الأبـد،  إلـى  الجزائريّـة 
لأبنائـه وحفدتـه وإخوانه الجزائريّيـن الّذين 

حـادثٍ  كلّ  مـن  يتّخـذون  كيـف  يعرفـون 
درسـاً ومـن كلّ قائـدٍ قـدوة وأسـوة. 

إسمـاعيل ميرة 

المصادر:
الملتقى الجهوي لكتابة تاريخ ثورة التّحرير عن سنتي 1956-1955- 
المنظّمة الوطنيّة للمجاهدين، ولاية بجاية. - 

عبد الرّزاق بن تركيّة■
)1339هـ■-■1920م/1406هـ■-■1986م(

ولـد الشّـيخ عبـد الـرّزاق بـن تركيّـة فـي 
11 أفريـل 1920م بولايّـة المديّـة، وقـد تربى 

في وسـط جو عائلـي محافظ علـى العادات 
الجـذور  فـي  الرّاسـخة  العريقـة  والتقاليـد 
بمـاء  مرويّـة  تربـة  أعمـاق  فـي  والضاربـة 
القيـم الفاضلة المسـتمدة مـن البيئـة العربيّة 

الإسلاميّة.
ولما بلغ سـن الدراسـة ألحقه والده بأحد 
كتاتيـب القـرآن، فتعلـم فيهـا مبـادئ الفقـه 
والعربيّة على يد الشّـيخ الرّحماني، ثم أدخله 
للتعليـم الابتدائي في إحـدى المدارس لكي 
يتعلم فيها بعض فنون اللغة العربيّة، ثم أدخله 
بمدرسـة سيدي عبد الرّحمن بالعاصمة حتى 
تخـرج منهـا فـي سـنة 1947م، وهـو يحمـل 
رصيدا لغويا لا بأس به كي يتمكن أن يتوظف 
في منصب " عدل" في إحدى محاكم المديّة 
ويساعد والده على ظروف الحياة القاسيّة في 

ذلك الوقت.
لكنه سـرعان مـا التحـق بسـلك التعليم، 
وكان أول تعييـن له بمدينة معسـكر، وبعدها 
بمدينة الشّـلف، وفي سـنة 1953م عين معلما 
بمدينـة البليـدة، وبعـد أن قضـى فيهـا ثلاث 
سـنوات حـول إلـى مدرسـة أولاد إبراهيـم 
بالمديّـة إلـى غايّـة 1961م، حين عين أسـتاذا 
بثانويّـة ابن شـنب التـي كانت خاصّـة بتعليم 
الذكـور وفـي سـنة 1965م عيـن أسـتاذا للغة 
العربيّـة بثانويّة فخار عبـد الكريم التي مكث 
فيهـا سـنتين ثم عين مديـرا بثانويّة ابن شـنب 
للبنـات إلى غايّـة 1982م التـي ودع فيها مهنة 
التعليم وأحيل إلى المعاش، وتفرغ للمطالعة 

التـي كانت مفضلة لديه في جـل أوقاته ومما 
سـاعده علـى المكوث سـاعات بـدون كلل 
ولا نصـب أنـه كان ينـوع الكتـب لأنـه كان 
يحسن اللغتين العربيّة والفرنسيّة جيدا وحتى 
الإنجليزيّـة التـي كـرس لهـا جهـده الذاتـي 

وتعلمها من خلال الكتب فقط.
والإداري  التعليمـي  عملـه  اتسـم  وقـد 
بالإخـلاص والتفانـي في حـب مهنتـه، لأنه 
كان يدرك أن هاته الرّسـالة شاقة في محتواها 
غاليّة الثمن فـي جوهرها لا بد على من تولى 
لأداء  النفّيـس  بالوقـت  يضحـي  أن  زمامهـا 
فريضتهـا كاملة غير منقوصة لكـي ينال رضا 
اللـه تعالى وتبقى ثمـار جهـده وصبابة عرقه 

صدقة جاريّة إلى يوم الدين.
بدقائقهـا  كالسّـاعة  منضبطـا  عملـه  كان 
وثوانيهـا، يحسـب لدقائقهـا ألـف حسـاب 
وحتى الأشـخاصّ داخـل الثانويّة منضبطون 
علـى شـاكلته كل واحـد منهم حسـب عمله 
وجهـده وقدرته ومسـتواه العلمـي والعملي 
يخضعـن  الثانويّـة  داخـل  الطّالبـات  حتـى 
لتعليمـات صارمة في المحافظة على القانون 
الداخلـي مـع تطبيق نصوصـه وبنـوده كاملة 
بكل احترام بما يتضمن من سلوكات أخلاقيّة 
وتربويّة داخل المؤسسة، وكان بنفسه يراقب 
الطّالبـات عنـد دخولهـن وخروجهـن علـى 

حسن هندامهن.
لقـد كان المدير المثالي في الحرص على 
توجيـه الطّالبات إلى التحلـي بالقيم الفاضلة 
التـي تصونهن وتصـون عائلاتهن مـن القيل 
والقال والانتقادات الذاتيّة، وحتى الأسـاتذة 

أثنـاء  فـي  ميدانيّـة  بزيـارات  يفاجئهـم  كان 
التدريس.

لقـد كان حقـا داعيّـة طموحـا يحمـل فـي 
أعمـاق ذاتـه مشـروعا إسـلاميا يحـب أن يراه 
مجسـدا على أرض الواقع، فكان المسجد هو 
اللبنة الأولى لهذا المشـروع فسعى مع ثلة من 
المخلصيـن آنـذاك في بناء مسـجد النوّر الذي 
سـطع نـوره في آفـاق شـمال إفريقيا فـي ذلك 
الوقت، ومفخرة للجزائـر عامّة ولأهل المديّة 
خاصّـة، فأعجـب بـه كثير مـن الدعـاة كأمثال 
الشّـيخ الصواف مـن العـراق، والطّنطاوي من 
مصر وسـمع المصلون من محرابه دروسـا لا 
تنسـى من أساتذة المعهد الأصلي مثل الأستاذ 

سرور والشّيخ الزّعم وصقر....
وكان رجـلا ثائـرا ضـد الظلم والاسـتبداد 
مهمـا كان شـكله ونوعـه، وكان وطنيـا يحب 
أن يـرى وطنه ينعم في درجات السّـلم والرّقي 
والازدهـار ويسـوده العـدل والإحسـان علـى 
ضـوء مبـادئ العدالة الاجتماعيّـة، وكان أيضا 
يجهـر بكلمـة الحق ولا يخشـى في اللـه لومة 
لائـم، وكان فطنـا ذا ذكاء حاد فـي معاملته مع 
شرائح المجتمع ومما يدل على ذلك حادثتان:

الأولـى: أنـه كان يعمـل فـي ثانويّـة ابـن 
شنب أستاذ متعاقد من المشرق العربي، وفي 
إحدى العطل الفصليّة سافر إلى بلده ليقضي 
العطلـة هناك ولما قفل راجعـا تذكر أن يقدم 
هديّة للمديـر تتمثل في قبعة من النوّع الرّفيع 
ذات حودة عاليّة، ولما انتهت العطلة أحضر 
الأسـتاذ الهديّـة إلـى مكتب المديـر على أن 
يسـلمها له ظانا أنه سيتقبلها منه بسهولة فلما 



85

سلمها له تريث قليلا والتفت إليه قائلا: "إن 
هديتك مقبولة عندي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلمكان 
يقبـل الهديّة ويقـول: تهادوا تحابـوا، ولكن 
لـدي شـرط أن تحتفـظ بهـا عندك إلـى غايّة 
انتهـاء تعاقـدك؛ فتقبل الأسـتاذ كلامه بصدر 
رحب وفهم مغزى معناه البعيد، ولما انتهت 
مهلـة التعاقد قدمهـا له فأخذها منه وشـكره 

على الالتفاتة الطّيبة.
بمديريّـة  اجتمـاع  عقـد  لمـا  أنـه  الثانيّـة: 
ويضـم  التربيّـة  مديـر  يترأسـه  وكان  التربيّـة 
الجلسـة  المديـر  ففتـح  ومفتشـين،  مديريـن 
يدلـي  واحـد  كل  وبـدأ  أشـغاله  وانطلقـت 
وفـي  والتعليـم  التربيّـة  قضايـا  حـول  برأيـه 

كيفيّـة معالجـة بعض المشـاكل التـي تعترض 
القطـاع وكان مـن بيـن الحضـور الشّـيخ بـن 
تركيّـة لكنـه كان ملازمـا الصمـت والهـدوؤ 
كلمـة  كل  عـن  وبصـره  سـمعه  يغـب  ولـم 
قيلـت فـي ذلـك الاجتمـاع ويدونها فـي دفتر 
خـاصّ ولمـا انتهـى الجميـع مـن تدخلاتهـم 
طلـب التدخـل للـرد علـى كل من تكلـم قبله 
موضحـا له خطـأه وصوابـه في كلمـة موجزة 
دقـة  مـن  الجميـع  فانبهـر  والمعنـى  المبنـى 
ملاحظتـه ونقده حـول قضاياهـم المطروحة، 
وحتى مديـر التربيّة وقف مندهشـا مـن جرأته 
وحجتـه البالغـة فـي حـل المشـاكل الصعبـة 

الحاضريـن. لـدى 

أحـد  خاصّـة  جلسـة  فـي  أيضـا  وسـمع 
لنعلمكـم"،  جئنـا  لقـد   " يقـول:  الأسـاتذة 
فالتفـت إليه الشّـيخ رادا بسـرعة: " لقد جئتم 
لنعلمكـم حسـن التنظيـم والإدارة والتربيّـة".

وهكـذا كانـت مواقفـه صارمـة فـي جـل 
وجولاتـه  ترحالـه  فـي  وكان  الأوقـات، 
الخاصّـة والعامّـة يقـدر أهـل العلـم والفكـر 

قضايـا. عـدة  فـي  معهـم  ويتناظـر 
وبقـي علـى هـذا النمّط طـول حياتـه حتى 

لقـي ربه سـنة 1986م.

رابح دوب
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عبد الرّزاق بن حمادوش■
)و:■1107هـ■-■1695م(

عبـد الـرّزاق بـن محمّـد بـن محمّـد بن 
حمادوش، أو أحمادوش، بن علي الجزائري 
نسـبة لمدينة الجزائـر التي ولد فيهـا حوالي 
1695م. كانـت  لــ  الموافـق  1107 هــ  سـنة 
أسـرته تعرف بانتسـابها إلى الأشـراف وهم 
المنحدرون من سلالة السّيدة فاطمة الزّهراء 
رضي الله عنها، ولهذه الفئة من المجتمع في 
تلك الفترة مسـؤول يعرف بنقيب الأشـراف 
يحظـى بالرّعايّة من حـكام ذلك العهد، ولها 
أوقـاف خاصّة بهـا. كانت هـذه العائلة على 
صلـة بفئـة الحرفييـن والتّجـار، وكان يطلق 
عليهـا لقـب الدّباغ لكونهـا تمتهـن الدّباغة. 
درس ابـن حمـادوش فـي صغـره علـى يـد 
مشـايخ الجزائـر كأبـي العبّـاس أحمـد بـن 
عمّـار مفتـي المالكيّة، صاحب كتـاب نحلة 
اللبيب بأخبار الرّحلـة إلى الحبيب، ومحمّد 
بـن ميمون صاحب كتـاب التّحفـة المرضيّة 
والمفتـي محمّد بن علي وغيرهم من أقطاب 

العلم والمعرفة في ذلك العصر.
انتقـل، بعدهـا، إلـى تونس حيـث درس 
على يدّ المفتي أبي عبد الله محمّد بن زيتونة 
ومشـايخ آخرين معاصرين له. ثـم بدأ يتردد 
علـى المشـرق وكان مـن أبـرز رحلاته تلك 

التـي قام بها إلى مصر سـنة 1161 هـ/1748م 
وأخـذ فيها عن بعـض علمائها كالشّـيخ أبي 
العبّاس أحمـد بن مصطفى الصّبـاغ، وهناك 
في مدينة رشيد ألف رسالة في الطّب سماها

العـلاج"  قوانيـن  بسـبب  المـزاج  "تعديـل 
تعـرض فيها لطـب الجهاز البولـي وأمراضه 
وعلاجـه. كما زار المغرب مـرارا وله كتاب 
حول رحلاته سـماه "لسـان الحال فـي النبّإ 
عن النسّب والحسـب والحال"، تحدث فيه 
عـن زيارته لتطـوان سـنة 1156هــ / 1743م 
وهـي التـي التّقى فيهـا ببعض المشـايخ ذكر 
منهم الشّـيخ أحمد الورزازي والشّيخ أحمد 
فـي  العراقـي  ألفيّـة  أخـذ  السّـرايري وعنـه 
مصطلـح الحديث فزكاه وقـال عنه حينها إنّه 
لم ير من يحسـن قـراءة هذه الألفيّـة وفهمها 
مثلـه. وهو ما يثبت إجازة السّـرايري له. كما 
أجـازه الشّـيخ محمّد بن عبد السّـلام البناّني 
في تدريـس علم الفلك، حيـث درّس كتاب 
المقنع لطلبة تطوان، وسـافر مـن تطوان إلى 
مدينتيْ مكناس وفاس. وعاد إلى الجزائر في 

صفر 1156 هـ /أبريل 1743م.

وفي العاصمة، كان له دكان قرب الجامع 
الكبيـر يعـرض فيـه بضاعتـه للبيـع ويجلس 
فـي  والسّـائلين  الطّلبـة  يسـتقبل زواره مـن 
عنـه  وعـرف  والعلميّـة.  الفقهيّـة  الشّـؤون 
إنّـه كان فقيهـا مالكيـا، وسـاهم فـي حلقـة

"حضـور البخـاري" وهـي قـراءة صحيـح 

للجمهـور،  وروايتـه  بالمسـجد  البخـاري 
وتُختم القراءة في شـهر رمضان وكانت عادة 
شـائعة في ذلك العصر. ويفهم مـن ذلك إنّه 
كان يقـوم بالتّدريـس دون تكليـف رسـمي. 
اشـتغل بالتّجـارة دون أن ينـال منهـا النجّاح 
المرغوب، فقد كان همه طلب العلم ولذلك 
قضى حياته رقيق الحال، ويبدو أن ذلك كان 

له أثر سلبي على حياته العائليّة. 
عاصر عبـد الرّزاق بن حمـادوش أحداثا 
هامة وشـهد صراعـات مختلفـة، ففي عهده 
بدأ حكـم الدّايـات حيث أصبحـت الجزائر 
العثمانيّـة،  السّـلطة  باسـتقلاليّة عـن  تتمتـع 
وتجلـى ذلـك في أن تعييـن الدّاي صـار يتم 
في الجزائر وليس من إسـطنبول والتي كانت 
تكتفـي بالموافقة على ما يتخـذه الدّيوان في 
الجزائر. وتم ترسيم اللغة العربيّة إلى جانب 
اللغة التّركيّة في الدّيوان وجميع المعاملات. 
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ولم يعـرف عنه إنّه كانت له صِـلات بالطّبقة 
الحاكمـة في عصـره وهو الذي عـاش قرابة 

القرن ولم يتقلّد أي وظيفة رسميّة.
عصـره  معـارف  حمـادوش  ابـن  درس 
من علـوم شـرعيّة وتاريخ ومنطـق وتصوف 
وطب فبرع فيها. واطلـع كذلك على الكتب 
التـي كانـت متوفـرة في عصـره وتلـك التي 
ألفهـا مـن سـبقوه كابـن سـينا والقلصـادي 
والأنطاكـي وابن البيطار وغيرهـم. كما كان 
له ولـع خـاص بما يعـرف اليـوم بالهندسـة 
وقـد ألـف فيهـا كتابا سـماه "فتـح المجيب 
فـي علم التّكعيب" أو "بغيّة الأديب في علم 
التّكعيـب". وبالرّغـم مـن أن ثقافتـه العامّـة 
كانـت لا تختلـف عـن الثّقافـة السّـائدة فـي 
عصـره إلا إنّه تميـز عن أقرانه بميله الشّـديد 
إلى ما نسـميه اليوم بالثّقافـة العلميّة كالطّب 
والصّيدلـة والرّياضيـات والفلـك والمنطق. 
جميـع  فـي  رائـدة  مسـاهمات  لـه  وكانـت 
هـذه المجـالات. ولـم يثنه ذلك عـن تعمقه 
فـي علـوم الفقـه واللغـة والأدب والتّاريخ. 
وتميز بأدب الرّحـلات، مهتما بطبائع الناّس 
عنهـا.  وكتـب  فسـجلها  الأشـياء  وغرائـب 
واختـص فـي الكتابـة عـن ولاة الجزائر في 
العهـد التّركي وعن تقاليد وعادات المجتمع 
الجزائـري، لكـن معاصـروه لـم يهتمـوا بـه 
ولم يأت ذكـره في تصانيفهـم، فالاهتمام به 
وبكتبـه جاء متأخرا. ومن أبـرز من كتبوا عنه 

أبـو القاسـم سـعد الله، فقـد ألـف كتابا عن 
حياته وحقق كتابه لسان المقال ونشره تحت 
عنـوان رحلة ابن حمـادوش الجزائري، كما 
خصه بمقال نشـره في كتابه أبحاث وآراء في 
تاريخ الجزائر. وتـم التّنويه بمآثره في الطّب 
في رسـالة أعدتهـا الطّالبة سـهام بن قسـميّة 
من جامعة المسـيلة تحت عنوان "الطّب في 
الجزائر خـلال العهد العثمانـي، عبد الرّزاق 

بن حمادوش أنموذجا". 
فاقـت مؤلّفات ابـن حمادوش الخمسـة 
عشـر مصنفّا، كان من أهمها كتاب "كشـف 
أسـماء  فيـه  شـرح  معجـم  وهـو  الرّمـوز" 
الأعشـاب والعقاقير الطّبيّة مع ذكر خواصها 
انتهـى  ومنافعهـا، وكان يمثـل خلاصـة مـا 
إليـه مَن سـبقوه في هـذا المجـال، فلخصها 
وأضاف إليها. ولذلك نال هذا الكتاب عنايّة 
خاصّة من المهتميـن بالطّب والصّيدلة، وتمّ 
طبع النصّ العربي منه لأوّل مرة بالجزائر سنة 
1335 هـ /1917م، من طرف رودوسي قدور 

بن مـراد التّركـي صاحـب مطبعـة الثّعالبيّة. 
وقام بترجمته إلى الفرنسيّة لوسيان لوكليرك 
وطبعه بباريس سنة 1874م. ومن المعاصرين 
الذين اهتموا بكشف الرّموز إبراهيم بن مراد 
التّونسي. ويعتبر هذا الكتاب رائدا لما يعرف 

اليوم بالطّب الشّعبي. 
كمـا يعـد كتابـه "لسـان المقـال فـي النبّإ 
عن النسّـب والحسـب والحـال" والمعروف 

كذلـك بالرّحلـة، والـذي خصصـه لرحلاتـه 
شـرقا وغربـا، مـن أهم مـا كتبـه. فقـد ضمنه 
أسـفاره وسـيرته الذاتيّة والعديد من الأشـعار 
والعـادات  والأحـداث  الأدبيّـة  والمقامـات 
والتّقاليد. وبينما ظل الجـزء الأوّل من رحلته 
مفقودا فإن الجـزء الثّاني ألفه بمناسـبة رحلته 
إلى المغرب سنة 1156هـ / 1743م وانتهى منه 
سنة 1161 هـ وهو الذي حققه أبو القاسم سعد 
الله ونشره تحت عنوان "رحلة ابن حمادوش 
الجزائري". ومـن بين المؤلّفات التي اشـتهر 
بهـا ابن حمـادوش كتابـه "الجوهـر المكنون 
من بحر القانون" وهو كتاب في الطّب ويضم 
أربعة أجزاء لـم يعرف منها إلا الجـزء الرّابع. 
وحسـبما ذكـره الباحثـون فـي سـيرته فـإن له 
كتابـا تم طبعه بالجزائر سـنة 1303 هـ/ 1885م 
حول أسـماء ولاة الجزائر في العهـد التّركي، 
كمـا ألف فـي مواضيـع أخرى تتناول مسـائل 
النحّـو والمقامـة الأدبيّـة والمنطـق والفلـك 
الشّـمس  ورصـد  والرّزنامـة  والأسـطرلاب 
والبحـار والمتفجـرات أو القنابـل والطّاعون 

ولكنهّا ضاعت في مجملها. 
عاش ابـن حمادوش خلال القـرن الثّاني 
عشـر الهجـري أي الثّامـن عشـر الميلادي، 
وتوفّـي في أواخر ذلك القـرن بعد أن تجاوز 
التّسـعين من عمره، والرّاجح أن وفاته كانت 

بالمشرق.
عامر بغدادي 

المصادر
تاريخ الجزائر العام. عبد الرّحمن الجيلالي. ج 3؛ - 
تاريخ الجزائر الثّقافي، أبو القاسم سعد الله، ج 2. - 

عبدالرّزاق بوحارة■
)1352هـ■-■1934م/1423هـ■-■2013م(

عسـكري  رجـل  بوحـارة  الـرّزاق  عبـد 
ودپلوماسي وسياسي ومثقف بامتياز، تألق في 

كل من هذه المجالات الثّلاثة.
تابـع  القـل،  1934 بمدينـة  ولـد فـي عـام 
دراسـته الابتدائيّة بمسقط رأسـه بالقل، حيث 
انخرط مبكرا في صفوف الكشافة الإسلاميّة، 
وتعلـم فـي مدرسـتها مبـادئ النضّـال وحب 
الوطن والوعي السّياسـي، وفهم مبكرا حقيقة 

الاستعمار الفرنسي للجزائر.

ــة "أومــال"، )حيحــي  انتقــل إلــى ثانويّ
ــل  واص ــنطينةحيث  بقس ــا(  حالي ــي  المك
ــعبة  ــي ش ــم النهّائ ــة القس ــى غايّ ــته إل دراس
ــان  امتح ــازه  اجتي ــل  وقب ــات،  الرّياضي
ــي  ف ــة  الدّراس ــد  مقاع ــادر  غ ــا  البكالوري
ــوف  بصف ــق  والتّح  ،1955 ــنة  س ــة  الثّانويّ
ــارك  ــث ش حي ــي،  الوطن ــر  التّحري ــش  جي
فــي عمليــات كبيــرة ضــد الجيش الفرنســي 
ــل أن يلتحــق  ــة قب ــة الثّانيّ ــة التّاريخيّ بالولايّ
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ــلة،  بالولايّة الأولى أوراس النمّامشــة بخنش
ــش  ــال جي ــن أبط ــد م ــك بالعدي ــا احت وفيه
ــم  الأش الأوراس  ــي  ف ــي  الوطن ــر  التّحري
وتعلــم منهــم دروس مقارعة المســتعمر، لا 

ــات.  ــرب العصاب ــون ح ــيما فن س
تنقــل بعــد ذلــك إلــى القاعــدة الشّــرقيّة 
ــث  ــيّة حي ــة التّونس ــدود الجزائريّ ــى الح عل
تقلــد مناصــب ومســؤوليات عديــدة أهمهــا 
ــع  التّاس ــق  للفيل ــد  وقائ ــي  سياس ــظ  محاف
والثّلاثيــن فــي القاعــدة الشّــرقيّة إلــى غايّــة 

ــتقلال. الاس
عمــل مســاعدا )aide de camp( للرئيس 
ــن  ــي 1962، وكان أول م ــة ف ــن بل ــد ب أحم
ــواري  ه ــي  الوطن ــاع  الدّف ــر  وزي ــارض  ع
بومديــن ســنة 1984 خــلال المؤتمــر الأول 
ــب  ــي وطال ــر الوطن ــة التّحري ــزب جبه لح
خــلال أشــغال المؤتمــر بتطهيــر الجيش من

"ضبــاط فرنســا". تقلــد مســؤوليات عديدة 

ــي  ــش الوطن ــدات الجي ــف وح ــي مختل ف
الشّــعبي، حيــث: 

ــكريّة -  العس ــة  الناّحيّ أركان  ــد  قائ ــن  عي
.1964 ــي  ف ــار  ببش ــة  الثّالثّ

ــفارة -  س ــي  ف ــكريا  عس ــا  ملحق ــل  عم
.  1965 ــنة  س ــس  بباري ــر  الجزائ

ــي -  ــارك ف ــري المش ــش الجزائ ــاد الجي ق
 1967 ــنة  س ــرائيليّة  الإس ــة  العربيّ ــرب  الح
ــويس  ــاة السّ ــة قن ــا بحمايّ ــف وقته والمكل
وتأمينهــا أثناء الحــرب العربيّة الإســرائيليّة.

ــي -  ــكريا ف ــا عس ــك ملحق ــد ذل ــل بع عم
.1968 ــنة  ــكو س بموس ــر  الجزائ ــفارة  س

ــة -  الجزائريّ ــة  للجمهوريّ ــفيرا  س ــن  عي
بهانــوي، الفيتنــام بيــن 1971 و1974 وشــهد 
ــة  الأمريكيّ ــدة  المتح ــات  الولاي ــة  قنبل
لمدينــة هانــوي، ولــم يغــادر السّــفارة أثنــاء 
القنبلــة، حيــث ظلــت ســفارة الجزائــر مــن 
السّــفارات القليلــة جــدا بهانــوي التــي لــم 

ــة. ــاء القنبل ــا أثن ــق أبوابه تغل
ــن 17 -  ــة م ــر العاصم ــا للجزائ ــل والي عم

1978 ــارس  31 م ــى  1975 إل ــي  جانف
ــي -  ــش الوطن ــوف الجي ــن صف ــد م تقاع

ــدم ــة مق 1977 برتب ــنة  ــعبي س الشّ
عين وزيرا للصحة في 1979- 
ــاط -  ــرغ للنش ــوزارة، تف ــادر ال ــا غ وعندم

في صفــوف حــزب جبهــة التّحريــر الوطني 
بصفتــه عضــوا فــي لجنتــه المركزيّــة

تــم تعيينــه مســؤولا تنظيميــا للحــزب في - 
.1979

عيــن عضــوا فــي مجلــس الأمــة ضمــن - 
ــي 2004، وكان  ــي جانف ــي ف ــث الرّئاس الثّل
ــرات  ــي فت ــة ف ــس الأم ــس مجل ــا لرئي نائب
متعــددة إلــى أن توفــي رحمــه اللــه يــوم 10 
فبرايــر 2013 بالمستشــفى العســكري بعيــن 
النعّجــة، الجزائــر، علــى إثــر ســكتة قلبيّــة.

ــص، -  ــكريّة بحم ــة العس ــق بالمدرس التّح
ــه ــي دفعت ــرج الأول ف ــوريا وتخ س

ــوم -  العل ــي  ف ــانس  ليس ــى  عل ــل  تحص
ــة  الحربيّ ــة  الأكاديميّ ــن  م ــكريّة  العس

ــر مص ــرة،  بالقاه
ــاط الجيــش -  ــط مــن ضب ــن كأول ضاب عي

ــة  مدرس ــي  ف ــص  للترب ــي  الوطن ــعبي  الشّ
ــرج  ــا، وتخ ــس، فرنس ــادة الأركان بباري قي

ــوق.  ــا بتف منه
ــلا  ــارة رج ــرّزاق بوح ــد كان عبدال ولق
ــا  ومثقف ــيا  وسياس ــيا  ودبلوماس ــكريا  عس
بامتيــاز، تألــق فــي كل مــن هــذه المجالات 
ــوه  ــن عايش ــاع كل م ــك بإجم ــة، وذل الثّلاث
ــروه وعملــوا معــه عــن قــرب، ســواء  وخب
ــش  ــوف جي ــي صف ــط ف ــكري وضاب كعس
ــي  الوطن ــش  والجي ــي  الوطن ــر  التّحري
ــد  ض ــرب،  الح ــاحة  س ــي  ف ــعبي  الشّ
ــى  الأول ــة  الناّحيّ ــي  ف ــي  الفرنس ــش  الجي
ــش  ــد الجي ــرقيّة، وض ــدود الشّ ــى الح وعل
الإســرائيلي فــي حــرب 1967 فــي صحــراء 
ســينا وعلــى ضفــاف قنــاة السّــويس. كمــا 
ــات  والأكاديمي ــدارس  الم ــي  ف ــوق  تف
ــع  ــي تكــون فيهــا علــى جمي العســكريّة الت
ــن  م ــد  العدي ــي  ف ــن  المتربصي ــه  زملائ
البلــدان مــن الشّــرق ومــن الغــرب. وحتــى 
فــي المجــال الدّبلوماســي حقــق إنجــازات 
معتبــرة، ســواء كملحــق عســكري فــي عدد 
مــن ســفارات الجزائــر بالخــارج أو كســفير 
مفــوض فــوق العــادة. ولــم يكــن تألقــه في 
الإدارة عندمــا تقلــد فيهــا مســؤوليات عليــا 
كــوال للعاصمــة وكوزيــر للصحــة، أقل من 
تفوقــه كعســكري ودبلوماســي. كمــا مكنــه 
ــه  وثقافت ــوي  الق ــه  ــه وتكوين ذكاؤه وجديت

ــة  طيل ــبها  اكتس ــي  الت ــرة  والخب ــعة  الواس
ــن  ــة بي ــة مرموق ــلال مكان ــن احت ــه، م حيات
ــاهم  ــد س ــة. وق ــال السّياس ــن رج ــه م رفاق
فــي توضيــح وبلــورة التّطــورات السّياســيّة 
التــي عرفتهــا الجزائــر خــلال أربعــة عقــود 
ــة  ــي اللجن ــالا ف ــوا فع ــه عض ــة، بصفت كامل
المركزيّــة لحــزب جبهــة التّحريــر الوطنــي، 
وعضــوا فــي مجلــس الأمــة ونائبــا لرئيســه 
خــلال عهــدات متكــررة. وكذلــك بفضــل 
ــهد  المش ــراء  إث ــي  ف ــرة  الكثي ــاهماته  مس
السّياســي بمقــالات فــي الصّحافــة الوطنيّــة 
ــي  الت ــرى  الكب ــا  القضاي ــول  ــة ح المختلف
تهــم البــلاد، لا ســيما خــلال الأزمــات التي 
مــرت بهــا الجزائــر، وكان لهــا الأثــر الأكيد 
ــرّأي  ال ــى  وعل ــيّة  السّياس ــاط  الأوس ــي  ف
ــرّزاق  ــد ال ــل عب ــذي جع ــر ال ــام، الأم الع
ــة  المرجعيّ ــخصيات  الشّ ــن  م ــارة  بوح

ــي. ــتوى الوطن ــى المس ــموعة عل المس
ــدوء  باله ــاز  يمت ــق  لب ــدث  متح ــو  وه
ــروح  وب ــعة  الواس ــة  والثّقاف ــة  والرّزان
الدّعابــة والاعتــدال فــي المواقــف، يحســن 
الاســتماع لمحدثيــه، ولا يخلــو كلامــه مــن 
ــة  ــر المضحك ــارات والتّعابي ــت والإش النكّ
أبــدا، حتــى عندمــا يتنــاول الأمــور الجديّة. 
ــة  ــنوات طويل ــلال س ــة خ شــارك بفعاليّ
ــورة  ــخ الثّ ــول تاري ــر ح ــاش الدّائ ــي النقّ ف
ــهدتها  ش ــي  الت ــيّة  السّياس ــولات  والتّح
ــذ  من ــة  المختلف ــا  مراحله ــلال  خ ــلاد  الب
ــاهمات  مس ــر  بنش ــك  وذل ــتقلال،  الاس
ــة،  ــد الوطنيّ ــات الجرائ ــى صفح ــدة عل مفي
ــص  والحص ــدوات  النّ ــي  ف ــاركة  وبالمش
ــي  ف ــرات  محاض ــيط  وبتنش ــة،  التّلفزيونيّ
ــات  ــع المنظم ــيما م ــدن لا س ــف الم مختل
ــع  ــة م ــات الجزائريّ ــي الجامع ــبانيّة وف الشّ
الطّلبــة والأســاتذة الذيــن كان يوليهــم عنايّة 
خاصــة. ســاهم عبــد الــرّزاق بوحــارة فــي 
ــة  باللغ ــن  بكتابي ــة  الوطنيّ ــة  المكتب ــراء  إث
ــة  اللغ ــن  م ــر  أكث ــا  يتقنه ــي  الت ــيّة  الفرنس
ــي  ف ــم  يتحك ــه  ــن كون ــم م بالرّغ ــة  العربيّ

ــة. ــكل طلاق ــا ب ــدث به ــة ويتح العربيّ
ــة  ــي 336 صفح ــاب الأول ف ــدر الكت ص
ــوان  ــت عن ــي 2001 تح ــة ف ــن دار القصب ع
ــام  وق  Les Viviers de la Libération:
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بترجمتــه إلــى العربيّــة الأســتاذ صالــح عبد 
ــة  والأديب ــة  الكاتب ــه  ل ــت  وقدم ــوري،  النّ
ــة  ــخة العربيّ ــرت النسّ ــي. نش ــور ونيس زه
ــال  أجي ــر،  التّحري ــع  "مناب ــوان  ــت عن تح
فــي مواجهــة القــدر" فــي دار القصبــة ســنة 
2004، فــي 415 صفحــة، مــع الملاحــق التي 

ضمنهــا المؤلــف وهــي عبــارة عــن وثائــق 
ــة. أصليّ

ــدى  ــدر ل ــد ص ــي فق ــف الثّان ــا المؤل أم
والنشّــر  للاتصــال  الوطنيّــة  المؤسســة 
 300 فــي   2004 فــي   )ANEP( والإشــهار، 

صفحــة، تحــت عنــوان:

"Du Djabelaux Rizières , à Propos des 

Résistances".

رابح دوب

المصادر: 
محمّد عباس: رواد الوطنيّة، الكتاب الثّاني، مطبعة دحلب، الجزائر، 1992.- 

عبد الرّزاق شنتوف■
)1337هـ■-■1919م/1432هـ■-■2011م(

شـنتوف  الـرّزاق  عبـد  المناضـل  ولـد 
بتلمسـان فـي 24 جوليـة 1919، وهـو يمثـل 
شريحة متميزة من مناضلي الحركة الوطنية، 
أن  بإمكانهـا  كان  التـي  المثقفيـن  شـريحة 
تعرف النضّال نظرية وممارسـة، فتحاول أن 
تستشـف اعتمادا على تجربتها الخاصة آفاقا 
جديـدة للعمل السّياسـي بمختلف مظاهره. 
لكن هـذا تطلع سـرعان ما اصطـدم بالآفاق 
المحـدودة للرعيـل الأول مـن المناضليـن 
الذّي كان يحتل مناصـب قيادية هامة بفضل 
الأقدميـة فـي النظّـام، وكان مـن الطّبيعي أن 

ينتهي هذا التعارض إلى طريق مسدود.
وفـي أعقـاب معركـة المقطع بيـن قوات 
الاسـتعمار  وجحافـل  القـادر  عبـد  الأميـر 
الفرنسي الغازية في القرن الماضي، هاجرت 
عائلة شـنتوف من سـهل غريس معسكر إلى 
تلمسـان، وبهـذه المدينـة نشـأ الصبـي عبد 
الـرّزاق في بيئـة تقليديـة متمسـكة بعروبتها 
وإسـلامها، فدرس القرآن حتـى ختمه، ولم 
يدخل المدرسـة الفرنسـية رغم موقف جده 
المعـارض إلا فـي السّـنة الثّالثّة عشـر وبعد 

رخصة خاصة.
هذا المنبت الضّـارب بعروقه في مقاومة 
الأميـر عبـد القـادر، وهـذه النشّـأة العربيـة 
الإسـلامية، كل ذلك كان يؤهـل هذا الصبي 
لاقتحـام النضّال في سـبيل القضيـة الوطنية 
النبّيلة: قضية اسـترجاع الاسـتقلال الوطني، 
وما لبث أن وجد سـبيله إلى هذه القضية من 
خلال الاحتـكاك بأخيه الذّي يكبره بسـنتين 
الـذّي قتلـه الألمـان أثنـاء الحـرب العالمية 

الثّانيـة، وجـاره المناضـل عبـد الكريـم بـن 
عصمـان الـذّي كان مـن الرّعيـل الأول مـن 
مناضلـي نجـم شـمال إفريقيـا بتلمسـان مع 

معروف بومدين ومحمّد قنانش.
وعـن طريق هـذا الجـار المناضل، دخل 
الفتـى عبـد الـرّزاق أجـواء النضّـال بعفويـة 
واندفـاع في بداية الأمر، ثم شـارك في سـنة 
الجبهـة  فـي مظاهـرة مؤيـدة لحركـة   1936

الشّعبية وفي إفشـال تجمع شيوعي، وعندما 
اسـتقر حـزب الشّـعب الجزائـري بالجزائر 
سـنه 1937، انضـم إلـى صفوفه الشّـاب عبد 
الرّزاق متوجا بذلك احتكاكه بمناضلي نجم 
شمال إفريقيا، وبعد فترة من النضّال اندلعت 
الحـرب العالميـة الثّانية فدعي إلـى الخدمة 
الإجبارية، لكن هزيمة فرنسـا السّـريعة أمام 
الألمـان أجّلـت التحاقه بالجيـش، وبمجرد 
للاحتـلال  الفرنسـية  المقاومـة  انتعـاش 
الألمانـي بمسـاعدة الحلفاء، عـاودت إدارة 
اسـتدعائه  بالجزائـر  الفرنسـي  الاحتـلال 
لأداء الخدمـة العسـكرية، فالتحق هذه المرة 

بالجيش وذلك في غضون 1944.
 -46  45 ومـع بدايـة الموسـم الجامعـي 
جاء الشّـاب عبد الـرّزاق العاصمـة ليواصل 
تعليمـه في كلية الحقوق، وبعد فترة ملاحظة 
وتجربـة انضم إلـى التنظيـم الطّلابـي التابع 
لحزب الشّـعب الجزائري بواسطة المناضل 
الطّـب،  بكليـة  الطّالـب  مصطفـاي  شـوقي 
والعضـو القيادي في الحـزب، وكان من بين 
أعضـاء هـذا التنظيم يومئذ رشـيد أوصديق، 

وبلحسين وحنيني.

وقد أسهم الطّالب الجديد في تنشيط هذا 
التّنظيـم وكان واسـطة بين الحـزب والطّلبة 
التّونسـيين خاصـة، هذا النشّـاط في صفوف 
الحركة الطّلابية المغربية جعل قيادة الحزب 
تزكي ترشـيح الطّالـب المناضل إلى رئاسـة 
جمعية الطّلبة المسـلمين بشمال إفريقيا وهو 

المنصب الذّي مكث به لغاية مطلع 1949.
الشّـعب  حـزب  أزمـة  اندلعـت  عندمـا 
كان   1954/  1953 سـنة  الانتصـار  -حركـة 
المحامـي عبد الرّزاق شـنتوف قد انقطع عن 
النضّال في صفوف هذه الحركة منذ أكثر من 
سـنتين، وكانـت أزمـة خروجه هـو وكل من 
شوقي مصطفاي والسّعيد العمراني والحاج 
محمّد شرشـالي، إيذانـا مبكرا بهـذه الأزمة 
الخطيرة التـي انفرجت-بفضل فئة قليلة من 
المناضليـن الأشـداء علـى الاسـتعمار-عن 
ثوره فاتح نوفمبر التي جاءت لتقوض أركان 

النظّام الكولونيالي بالجزائر.
وهذا الانقطاع جعله يفاجأ بثورة نوفمبر، 
كما فوجـئ بها الكثيرون غيـره رغم محاولة 
اتصـال قـادات الجبهـة بـه وبزملائـه الثّلاثة 
بواسـطة المناضـل القديـم أحمد بـودا، كما 
جعلـه فـي نفـس الوقـت ينجـو مـن حملـة 
الاعتقـالات التـي ضربـت أوسـاط اللجنـة 
المركزيـة لحـزب الشّـعب حركـة الانتصار 

بصفة خاصة.
وفي غضون شـهر مارس 1955 أخذ عبان 
رمضـان يحاول انطلاقا مـن العاصمة مركزة 
الثّـورة والقيام بمهمة التنسـيق بيـن مختلف 
المناطـق ومن الأعمال التي قـام بها لتحقيق 
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ذلـك تكوين لجنة للإعـلام والتوجيه، وكان 
من بين أعضائها: بوعلام موساوي، وشريكه 
بوعلام الحلواجـي، وكل من عمـار أوزقان 
ومحمّد لبجـاوي، وهما من الخارجين على

"الحزب الشّيوعي الجزائري".
وبعـد قيام شـبهات حوله، أصـدرت إدارة 
الاحتلال أمرا بتفتيش مكتبه، فبادر بالسّفر إلى 
باريس، حيث اتصل بصالح لوانشـي مسؤول 
اتحادية الجبهة بفرنسـا يومئـذ، وأحاطه علما 

بالجديد ليطلع عبان بذلك.
وفـي جويليـة 1956 أذن لـه بالدخـول إلى 
تونـس، وسـاهم مـع ممثلـي "الداخـل" في 
تصفيـة الأجواء، وفـرض قيادة لجنة التنسـيق 

والتنفيذ المنبثقة عن مؤتمر الصومام.
كما سـاهم إلى جانب ذلك في اسـتصدار 
صحيفة المقاومة )الطّبعة التّونسـيّة( بمساعدة 

الدكتور شوقي بالنسّبة للنسخة الفرنسية.

والتنفيـذ  التنسـيق  لجنـة  خـروج  وبعـد 
فـي  أعضائهـا  بيـن  المهـام  توزيـع  وإعـادة 
أوت 1957، فاختـار المناضل شـنتوف العمل 
مـع بـن طبـال فـي الشّـؤون الداخليـة لجبهة 
التحريـر الوطنـي كأميـن عـام للقطـاع ومدير 
هـذا  فـي  وبقـي  نفسـه،  الوقـت  فـي  ديـوان 
المنصـب لغايـة وقـف إطـلاق النـّار فـي 19 

.1962 مـارس 
وأثنـاء الجولـة الأخيـرة مـن مفاوضـات 
إيفيـان، اتّصل المناضل سـعد دحلـب، وزير 
خارجيـة الحكومـة المؤقتة يومئـذ بالمناضل 
شـنتوف وطلـب إليه إعـداد مقترحـات حول 
نظام المرحلة الانتقالية الذّي يحكم البلاد من 
وقـف القتال إلى إعلان الاسـتقلال وتشـكيل 

الحكومة الجزائرية الجديدة.
علـى  التوقيـع  غـداة  شـنتوف  عيـن  كمـا 
الخمسـة  الأعضـاء  ضمـن  إفيـان  اتفاقيـات 

بالشّـؤون  مكلفـا  الجبهـة  يمثلـون  الذّيـن 
الإداريـة.

كمـا كان له شـرف رفـع العلـم الجزائري 
فـي بومرداس أول مـرة مكان العلم الفرنسـي 
اعتـراف  إثـر   1962 جويليـة   3 يـوم  وذلـك 
الحكومـة الفرنسـية باسـتقلال الجزائـر على 
 1 فـي  المصيـر  تقريـر  اسـتفتاء  نتائـج  ضـوء 
جويلية، وأمـام كثافة اللحظة وقـوة العواطف 
بالتأثـر  العـارم  الفـرح  وتصـادم  المتضاربـة 
مغمـى  شـنتوف  المناضـل  سـقط  العميـق، 
عليه بمجـرد أن رأى الخفقـات الأولى للعلم 

الوطنـي فـي سـماء الحريـة والاسـتقلال.
توفي رحمه الله في 24 أكتوبر 2011.

رابح دوب

مصادر: 
محمّد عباس: رواد الوطنية، الكتاب الثّاني، مطبعة دحلب، الجزائر، 1992.- 

عبد الرّشيد مصطفاي■
)1326هـ■-■1909م/1423هـ■-■2003م(

هو عبد الرّشـيد مصطفاي واسـم شهرته 
موهـوب، المولود فــي قريّة گنــزات ولايّة 
سطيف، والمتوفى فــي الــجزائر العاصمة، 
أمضى سـنوات عمـره فــي وطنه الــجزائر 
وفــي فرنسـا. أخذ مبادئ العلوم فــي قريته 
وكذلـك مرحلـة التّعلــيم المتوسـط، بعـد 
ذلـك توجّه إلــى العاصمة فدخل المدرسـة 
الثّعالبــيّة فنال شهادة الدّراسات العلــيا، ثم 
نال شهادة التّبـريـز، وفـي عام 1971 تحصّل 

علـى دكتوراه الدّولة من جامعة الـجزائر.
اشـتغل مدرسـاً فــي ثانويات العاصمة، 
ثـم أسـتاذا لـلأدب العربــي بكلــيّة الآداب 
والعلوم الإنسانــيّة بجامعة الــجزائر. وبقي 

أستاذاً حتـى تقاعد عام 1980.
العلمـاء  جمعيّـة  فــي  عضـواً  كان 
فــي  وكذلـك  الـجزائريــين،  المسلمــين 
نـادي التّــرقي بالعاصمة وكان عضـواً بارزاً 
فـي لـجان مؤتمر الفكر الإسلامـي المنعقد 

سـنوياً بالــجزائر، ويعـدّ عبـد الرّشـيد مـن 
أصـحاب الثّقافة المزدوجة؛ إذ يتقن العربـيّة 

والفرنسيّة معاً.
تـرجم كثيــراً من دواوين شعراء الغرب، 
وبخاصة تــرجمته الــجيدة لديـوان "أزهار 
الشّر" لبودلـيــر، كما تــرجم عن الإسبانـيّة 
قصيدة "غرناطة" لخوسيه زوريلا، وتـرجم 
أيضاً روايّة كورناي "فولـيكُونت" بالإضافة 

إلـى ما له من دراسات نقديّة عديدة.

نتاجه الأدبي:
المتـــاح لدينـــا مـــن شـــعره قصيدتـــان 
ــة  ــي مجلـ ــرت فــ ــا نشـ ــط: إحداهمـ فقـ
ـــي  ـــوان: "فـ ـــجزائر 1936 بعن ـــيذ الـ التّلمـ
ــرت  ــرى نشـ ــان". والأخـ ــف تلمسـ وصـ
ــؤون  ــة. وزارة الشّـ ــة الأصالـ ــي مجلّـ فــ
ـــر 1974 بعنوان "شهداء  الدّينـيّة فـي ديسمبـ

ـــي يعلـى". بنـ

ـــين  ـــى هاتـ ـــه علـ ـــن أن نلاحظ ـــا يمك م
القصيدتــــين أنهمـــا قـــد بلغتـــا درجـــة عالــــيّة 
مـــن النضّـــج الفنــــي والموضوعـــي، ولا 
ــا وحيدتـــان، بـــل  ــاً بأنهمـ أعتقـــد إطلاقـ
ـــد  ـــون ق ـــا أن تك ـــرى إم ـــد أخ ـــاك قصائ هن
ـــاء  ـــل والأصدق ـــا زال الأه ـــا م ـــت وإم ضاع
ـــإن  ـــوم ف ـــى العم ـــا، علـ ـــون ببعضه يحتفظ
لغـــة الشّـــاعر جيـــدة وسلســـة وعباراتـــه 
انسيابــــيّة فــــي حيـــن أنّ صـــوره جزئيّـــة 
ــه  ــن مخزونـ ــع ومـ ــن الواقـ ــتمدة مـ مسـ
ـــر. ـــه أيّمـــا تأث ـــراً ب ـــدا متأث ـــذي ب ـــراثي ال التّـ

نماذج من شعره:
فـي وصف تلمسان

مالـي احن لكم شوقاً تلمسان
كما يحن إلـى الفردوس رهبان

وما لقلبـي يهفو كلما طرقت
أذنـي بذكرك والأشواق نـيـران
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كما هفا عند ذكر الرّاح شاربها
أو مثلما اهتـز للأنسام أغصان

بالـله ما ذا التّصابـي قبل رؤيتكم
وما لقلبـي لم يـرحه تحنان

مهلًا رفاقي أما كانت تلمسان
فـي سالف الدّهر كالفردوس تـزدان

* * *

ممالك لبنـي الإسلام زاهرة
وأين من ناصري الإسلام رومان

قد أشرقت زمناً بالعلم ثم خبت
كأنها فـي لـيالـي الدّهر شهبان

لكنها تـركت آثار مفخرة
لم تمحها غيـر موت وأزمان

تلك القصور وكم فـي ساحها خطرت
تـيهان الحسن أرام وغزلان

تلك المساجد كم فـيهن قد فتحت
روح الحياة أحاديث وقرآن

إن كانت الـيوم قفراً بعد ساكنها
فلا يـزال بها للذكر عمران

* * *

تشفـين تشفـين فـي لـيلاء من وهـج
ونجم هديته إسلام وإيمان

كيف أتاها من الصّـحراء يتبعه
علـى جياد من الفرسان عقبان

سيل غزاها من التّقوى فأطرها
حتـى ازدهت وهـي بالإيمان تـزدان

يا عصر ريان إذ ما كنت مقرهم
بالـلـه هل لك فـي الأزمان رجعان

أيام كانت بها الآداب مزهرة
كالرّوض يختال فـيه الآس والبان

والرّوض إذا ما كان مزدهياً
للعلم فـيه وللآداب ريحان

أمـيّة لو رآها وهـي زاهيّة
لعاف من أجلها الشّهباء مروانُ

أيام أبناء سام كان مربضهم
فرحاً بها وهوى الرّحمن فرقانُ

ويا زمان بنـي عثمان كنت لها
ثوباً له من طراز العلم ألوانُ

لا التّـرك تـرك ولا العربان عربان
لكنهم فـي حمـى الإسلام إخوان

ذوو هوان علـى إخوانهم وذوو
عز شموخ علـى الأعداء شـجعان

قضوا زماناً تمنـى الشّهب من وله
أن لو يصاغ لهم منهنَّ تـيجانُ

وكان أقصى منـى الـجوزاء عزهم
أن لو يقام بها للقوم بنـيانُ

يا لهف نفسي أين القوم أين مضوا
وأين نجم لهم فـي السّعد سهرانُ

وأين شمس بهم فـي العز مشرقة
وأي لـيل طواها وهو غيـرانُ

ما بال روضهم محلًا فلا صدح
بالعلم يشدو ولا آس ولا بانُ

ما للربوع ربوع المجد مقفرة
فقام يندب أهل المجد غربانُ

وما لخلفهم قد صار قائدهم
جهل وبعض لبعض القوم ذؤبانُ

إنا لفـي زمن عز النفّاق به
لا الدّين دين ولا الإيمان إيمانُ

كأنما تلكم الأمجاد ما ملكوا
وما هداهم إلـى العلـياء قرآنُ

خلوا بقايا من العلـياء تحسبها
شمساً علاها لدى الإمساء غيمانُ

لم تبق تحيـى سوى بالذكر يطربنا
كالصّب، تطرقه فـي النوّم طيفانُ

لقد نمر علـيها والفؤاد سـج
كالغادة ما لها فـي الدّهر معوانُ

لقد انتحلنا علـى الأجداد فـي وهن
مثل البدور فلولا الشّمس ما بانوا

كم ذا البقايا من العلـياء تقدمنا
حتـى يكون لمجد الخلف أركان

كم مضى زمن لا ذكر ينفعنا
صم عن العلم والعلـياء عمـيان

حتـى أتاح لذي الأوطان خالقنا
نشئاً تمـيس به تـيهاً تلمسان

أعاد أنديّة بالعلم مزهرة
رضوان فـيها يغنـي بمجد القوم

وقام يدعو إلـى حب الكتاب بها
مزيان ويستفز إلـى الآداب

حتـى تسارع من حولـيه فتـيتها
فـي روضة زهرها علم وإيمان

يا فتـيّة أمل الأوطان فـي يدها
لا خاب فـي أمل الفتـيان أوطان

هذي الرّفاق التي قد راح يـربطها
حب الوداديّة الغرا وعرفان

عادت إلـيكم وقد جدتم لها زمناً
ولـيس للنحل لولا الزّهر رجعان

إن تكرمونا لقد أكرمتم أدباً
فـينا وعلماً به البلدان تـزدان

علـيكم البذل والآداب يلزمنا
كي يستقيم لنا فـي العيش مـيـزان

شهداء بنـي يعلـى
بنـي يعلـى قفوا إن الرّجاما

لعمري قد حوت همماً عظاما
حوت جثثاً لأبطال كرام

لقد رفعوا لنا فـي الناّس هاما
يحق لنا بمسعاهم فخار

وصيح النصّر قد دحر الظّلاما
ورايات الـجزائر خافقات

علـى الأوطان تـرتاد الغماما
فـيا لك من نفوس آبـيات

تخيّـرت الـجبال لها مقاما
فنعم جبالناّ الشّماء مأوى

لأحرار تـريد بها اعتصاما
فكم بذل الأعادي من جهود

لقهرهم فما نالوا المراما
لعمري خاب مسعاهم وطاشت

سهام كلما مطروا سهاما
فقدما كان موطننا عرينا

لآساد تحامـى أن تضاما
هم الأنجال قد كروا جدوداً

فما اعتنقوا الرّدى إلاّ كراما
هم الأبطال أن يلقوا قتالاً

يبـيدوا الخصم أو يلقوا حماما
فلم توهن عزائمهم خطوب

تجر علـى مواطننا الظّلاما
لقد سهروا وضـحوا فـي علانا

فما تعطى العلا قوماً نـياما
أباة لم يطيقوا العيش هوناً

يـرون العيش فـي ذل حراما
هنـيئاً يا بنـي يعلـى قبور

بها كنـزات قد عظمت مقاما
فـيا كنـزات طبت لهم مقراً

ونلت من العلا ما لا يسامـى



91

ضممت ببطنك الشّهداء حباً
كضم الأم أبناء كراما

بذلت العون فـي الهيجاء حتـى
رأيت النصّر يبتسم ابتساما

وذقت من الشّدائد كل لون
فما خنت العهود ولا الذماما

فقدما كنت يا وطنـي المفدى
منار ثقافة يهدي الأناما

ألا أيها الشّهداء إنا
نكابد من فراقكم غراما

فكم إذا ناحت رياح
غدت تحكي لذكركم الحماما

وكم طفل يعلل بالتّلاقي
ولـيس بصابـر إلا لماما

ألا يا قوم رفقا بالثّكالـى
ألا يا قوم رفقا بالـيتامـى

ألا استوصوا بهم خيـر أو أدوا
حقوقا واحفظوا لهم الذماما

فتلك أمانة الشّهداء فارعوا
ألم يعلوا لشأنكم مقاما

ألم يقضوا لـيحيا الشّعب حرا
ويلقى فـي الشّعوب له احتـراما

إذا ما سار الشّعب فـي سَناَهُمْ
فلا يخشى انتفاضا واهتضاما

فقد سنوا التّعاضد والتّآخي
وقد سنوا المحبة والوئاما

ألا أعظم بها سننا لقوم
يـريدون الكرامة والسّلاما
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عبد السّلام الـجزائري■
)1336هـ■-■1918م/1400هـ■-■1980م(

الحبــيب  محمّـد  بـن  السّـلام  عبـد 
الــجزائري، المولود فــي دمشق والمتوفى 
فــيها، وهو من أسرة جزائريّة أصلًا هاجرت 
مع الأمـيـر عبد القادر إلـى سوريا، فقد كان 
جـده لوالـدّه )الحبــيب المهر( وجـده لأمّه 
)البشـر بن يخلف(، قـد خرجا مع الأمـيــر 
عبـد القـادر مـن مدينـة معسـكر، بعد فشـل 
ثورته - واسـتقرا فــي مدينة دمشـق، أمضى 
سنوات عمره فــي دمشق، كما زار الـجزائر 
عام 1966 مصاحبا رفات الأمـيـر عبد القادر 

من دمشق إلـى وطنه الأم.
دمشـق  فــي  النظّامــي  التّعلــيم  دخـل 
الابتدائـي  التّعلــيم  مراحـل  كل  مجتـازاً 

والإعدادي والثّانوي.
اشتغل مدرّساً فــي مدارس دمشق، ومع 
ذلك فإنَّ عمله بالتّدريس لم يشغله عن وطنه 
الــجزائر الذي يئـن تحت وطأة الاسـتعمار 
الفرنسـي، بـل ازداد ارتباطه بالــجزائر أكثر 
فأكثر فــي أعقاب مجازر الثّامن ماي 1945، 
وبعـد قيام الثّـورة التّحريــريّة الكبــرى عام 
1954، كما أسـس المهاجرون الــجزائريون 

فـي سوريا جمعيّة "دار الـجزائر". وانتخبوا 
عبد السّلام مديــراً مسيـراً لنشاطها من أجل 

خدمة الثّورة الــجزائريّة. لقد أسـهمت هذه 
الــجمعيّة فــي أنشـطة عديدة لفائـدة الثّورة 
منها: تنظيم "أسـبوع الــجزائر" و"مهرجان 
نصرة الـجزائر" فـي سوريا.،وقد أتـيح لعبد 
السّـلام أن يصبح رئيسـاً لمصممــي الأزياء 
فــي سـوريا، فاسـتطاع أن ينظـم معـارض 
فــي دمشق وحلب والقاهرة، لفائدة يتامــى 
الثّورة الـجزائريّة، إلــى جانب هذا فقد كان 
ينشد القصائد فــي المحافل متغنــياً بالثّورة 

الـجزائريّة، وبأبطالها الأشاوس.
تــرك الشّـاعر ثلاثة دواوين شـعريّة هي:

"أغانــي عربــيّة" و"غزل" و"اذكرينــي يا 
جزائر" الذي طبع فــي الــجزائر بالمؤسسة 

الوطنـيّة للكتاب عام 1986.
ما يمكن أن نلاحظه علــى شـعره هو أنّ 
معظمـه يـدور حـول قضايـا وطنه الــجزائر 
ورموزه، وبعده وغربته عن وطنه الذي شـاء 
له القدر أن يعيش بعيداً عنه بالــجسد، وإنما 
روحـه لـم تفارقـه أبداً. كمـا نجد لـه قصائد 
يتحـدث فــيها عـن قضايـا الأمّـة العربــيّة 
ومـا لفّهـا مـن اسـتعمار وفقدانهـا لحريتهـا 
وسـيادتها. أمّا من الناّحيّة الفنــيّة فهو شـعر 
يتنوّع بــين الالتّـزام بعمود الخلـيل، وشكل 

التّفعيلـة، كمـا أنـه يتمـيــز بطـول النفّـس، 
وصياغته متـينة محكمة وصورهُ كثيفة نشطة.

نماذج من شعره:
كان حلماً

كان حلماً فـي خاطري وجنانـي
وتجلـى حقيقة لعيانـي

كم تساءلت والخيالات تَتـرى
والعلالات ثرة والأمانـي

ولـيالـي السّهاد تجتـر أجفانـي 
ووخز الأسى يهز كيانـي

تسأل الرّوح لهفتـي والتياعي
أتجود الدّنـى ويسـخو زمانـي

طال لـيل الهوان يا رب هلا
قبس يجتلـي دياجي الهوان

أأرى أمتـي تكبـر للثأر
وتصـحو علـى نفـيـر الطّعان

فجر نوفمبـر أنت نور تجلـى
فسمت نحوه النفّوس العوانـي

فإذا الأفق مارح من لهيب
وإذا السّفح مهمه من دخان

نفخ الصّور أذن البعث قامت
أمتـي عن ممزق الأكفان
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وإذا الشّعب مارد يتحدى
عاديات الطّغاة والطّغيان

المآقي العشواء شعب شواظاً
يتلظى يمور بالأضغان

والأكف المكبلات تمطت
عن شظايا أصفادها فـي حران

والحياة الشّم ازورار عتـي
يتتـرى بالكبـر بالعنفوان

لم تنم أمّتـي علـى الذل يوماً
إنما تلك هدأة البـركان

***

فجر نوفمبـر يا انطلاقة شعبـي
من سراديب وهدة الحرمان

يا نفـيـراً علـى الذرى جلـجلت أبـواقه
فالصّدى كرجع الأذان

خفقات القلوب لبته نشوى
عامرات الـيقين والإيمان

دمدمت كالإعصار كالسّيل تجتثْـ
ثُ جذور الأوشال . كالطّوفان

تلقم الموت قهقهات الأضاحي
هازئات بالهول بالنـّيـران

تتخطى الدّمار عبـر خضم
مائج بالهامات والأبدان

وعلـى زحمة الدّروب قرابـيــن
تندب بأدمع الأقحوان

الندّى غسلها وأكفانها من
ضوع عطر الصّفصاف والبـيلسان

قد رضعنا درب البطولة أشلاء
رويناها بالنجّيع القانـي

ورفعنا... علـى جماجم قتلانا
صروحاً منـيعة البنـيان

سفرنا الناّصع المجيد خططنا
آيّة الغر رائعات المعانـي

وتلوناه للدنـى سوراً منــقوشة
باللهيب بالنـّيـران

بورك الرّشاش استكان له الباغي
ذلـيلًا مطأطيء الهام حانـي

بالرّصاص الهدّار صك علانا
قد مهرناه فاشهدن يا زمانـي

حيث سرتم بنـي الـجزائر رفقاً
كل هذا الثّـرى قلوب حوانـي

كل شبـر وكل ذرة تـرب
فـيك يا أرضنا عيون روانـي

تـرقب الوارثين هل أحسنوا السّيـر
وصانوا تـراثهم من هوان

أيها الخالدّون قروا عيوناً
إن نوفمبـر مثل للعيان

تستمد النفّوس من فجره النوّر
وجيش التّحريـر حصن الأمانـي

كلهم علـى العهد باق
قدوة مثلـى فـي بنـي الإنسان

معبد هذه السّفوح ركوعاً
يا رفاق السّلاح وازجو التّهانـي

للألـى باستشهادهم علمونا
أنّ مجد الحياة بضع ثوان

أنا الذكريات صغت أغانـي
وللذكريات تحلو الأغانـي

من ذرى )قسيون( أهفو لأوراس
لدينا الأمجاد فـي وهران

إيه عبد القادر الـيوم رفَّت
رايّة المجد فوق هذي المغانـي

حرة أرضنا كما رمت هذا
شعبك الحر الشّامخ العنفوان

قد جلا الغاصبون عنها أذلاءّ
وعادت لأمتـي أوطانـي

دومال بل أين لاموريسيـيـر أين
طوتهم غياهب النسّيان

وستحيا مخلد الذكريات باق
فـي حنايا القلوب والأذهان

يا ابن محيـي الدّين انمحت
صفحات العار والأسى والهوان

قم وشاهد أرض الـجزائر ملحت
حرة الشّعب والثّـرى والأمانـي

الأهازيج والزّغاريد عرس
رقصت فـيه فرحة الأحزان

نشوة النصّر فـي الوجوه تبدّت
وعلـى كل أمة مقلة ولسان

عيدنا.... ثورة البطولة ذكرى
شهداء استقلالناّ الشّـجعان

يا مهيدي.. يا حسيبة.. يا زيغود
أنتم وحي ونجوى بـيانـي

فلذكراكمو أزف تـرانـيـمـي
وأزجي لمجدكم ألحانـي

لك يا بلعيد التّحيات يوم الــْعيد
تهدى ملاحنا وأغانـي

لك يا ديدوش الـجوارح تشدو الشّـشعر
زلفى من شاعر نشوان

أسكرته العلـى فأرعش الأوتارَ
يشدو فـي دوحك الفـينان

يا وراء الخيال يا رعشة الذكـر
تسامـى لأوجها وجدانـي

أنا صناجة النضّال صدى الثّورة
آه الشّهيد فـي المـيدان

ملء عينـي فـي شفاهـي يحيا
وطنـي ملء خافقي وكيانـي

أنا فـيض من الصّبابات والشّوق
وفرط الحنـين والحرمان

أنا بـركان لهفة ظمأ طاغ
وسهد يئن فـي الأجفان

ما أنا يا جزائر غيـر قلب
مخلص مفعم الإيمان

النوّى.. جرحى الدّفوق مدى العمـر
فهل بلسم من الشّطآن

أبدأ ظامئ لنهلة ماء
من روابـي )شرشال أو تلمسان(

أنا من )قاسيون( أسيون( أسائل 
)أوراس(

متـى يا تـرى يحين التّدانـي
أأظن الحياة ناء يلوب الشّـ

شوق بـي هائم الرّؤى والأمانـي

علـى ضريح عبد القادر
يا ثاوياً فـي ثرى قَسْيونَ تُشـجينا

ذكراكَ هل تسمعُ الـيومَ المنادِينا؟
الـلـهُ أكبـر.. عبدَ القادرِ انحسرتْ

راياتُ دومالَ عن آفاق وادينا
هذي سراياكَ قمْ وانظرْ السّت تـرى

فـي السّاحِ أبناءك الصّيدَ المـيامـينا
هيهات سيفك لم يُغمدْ وما وهنتْ

يُمناكَ ما زلت حياً فـي مآقينا
ما زلتَ فـي شفةِ الأيام ملحمةً

تـزفُّ حاضرَنا الزّاهـي لماضينا
يا رافعَ الرّايّة الخضراءِ مذ خفقتْ

علـى الـجزائر ما هُناّ لعادينا
تناقلتْها أكفُّ الثّائرين علـى

مَرِّ السّنـينَ فَسَلْ عنها روابـينا
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ولْ حُماةَ الدّيار الصّيدَ كيف علتْ
فـي فجرِ نوفمبـر للثأر تدعونا

بلغتَ ثأركَ فاهنأْ يا بنَ فاطمة الزّ
ـزَهراءِ إنا علـى عهدٍ مُقيمونا

نذرتُ أن أحمل البشرى إلـيك وقد
وفـيتُ نذريَ بالإجلال مقرونا

نـي خشعةُ الذكرى وتلهمنـي تهزُّ
آلاؤكَ الغُرُّ إيحاءً وتلقينا

أُسلسل النغّمةَ الحرّى علـى وتـري
شعراً علـى خفقات القلب موزونا

لمجد ذكراك أزجيها.. لمن سقطوا
علـى ثرانا قرابـيناً قرابـينا

لكل حفنةِ تـربٍ من جزائرنا
ضمّت إلـى صدرها الحانـي أضاحينا

كنتَ المقدّمة الكبـرى لقصتنا
ولم يـزالوا لدنـياها عناوينا

فلـيقرأ الناّسُ.. كل الناّس ما سطرتْ
علـى ثرانا دماءُ المستمـيتـينا

رابح دوب

المصادر:
أبو القاسم سعد الله: دراسات فـي الأدب الجزائري الحديث، المؤسسة الوطنـيّة للكتاب، الجزائر 1985؛- 
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عمر بو قدورة: الغربة والحنـين فـي الشّعر الجزائري الحديث، رسالة ماجستـيـر، جامعة القاهرة 1987.- 

عـبد السّلام بـوشارب■
)1354هـ■-■1935م/■1441هـ■-■2020م(■
ــلام  ــد السّ ــواء )عب ــد والل ــو المجاه ه
بوشــارب(، ولــد عــام: )1354هـــ/1935م( 
التّابعــة  ولمــان(،  )عيــن  منطقــة  فــي 
لولايّــة )ســطيف(؛ نشــأ وترعــرع فــي 
ــرة  ــن مبك ــي س ــق ف ــيطة، والتّح ــة بس عائل
بالمدرســة القرآنيّــة، ونشــأ منــذ صبــاه 
ــف،  ــلامي الحني ــن الإس ــب الدي ــى ح عل
واللغــة العربيّــة، وقــد بــدأ حياتــه النضّاليّــة 
ــورة  ــدلاع ث ــد ان ــبابه، وبع ــنوات ش ــذ س من
التّحريــر المجيــدة التّحــق بصفــوف جيــش 
التّحريــر الوطنــي فــي الناّحيّــة الثالثــة، 
وكان  الأولــى،  المنطقــة  فــي  وعمــل 
ــي  ــة ف ــين لأول صاعق ــن المؤسس ــن بي م
صفــوف جيــش التّحريــر الوطنــي، وشــارك 
فدائيّــة  وعمليــات  معــارك،  عــدة  فــي 
ناجحــة ضــد قــوات الاســتدمار الفرنســي، 
ــة  ــؤولاً للناحيّ ــل مس ــا عم ــيما عندم ولاس
الرابعــة بالولايّــة التّاريخيّــة الأولــى، وبعــد 
ونضالــه  كفاحــه،  واصــل  الاســتقلال 
لبنــاء الجزائــر المســتقلة، ولــم يخــرج 
ــعبي،  ــي الش ــش الوطن ــوف الجي ــن صف م
شــارك  )1393هـــ/1973م(  عــام:  وفــي 
ــر  ــة مص ــي جمهوريّ ــر ف ــرب أكتوب ــي ح ف
العربيّــة، وقــد تقلــد عــدة مســؤوليات مــن 
ــة السّادســة فــي  بينهــا رئيــس فيلــق بالناّحيّ
ولايّــة )تمنراســت(، كمــا شــغل المنصــب 
نفســه بالقطــاع العســكري لولايّــة )تبســة(، 
و)عنابــة(، وقــد تميــز اللــواء )عبــد السّــلام 

بوشــارب( بالفصاحــة، وعذوبــة القــول 
العربيّــة،  للغــة  وحبــه  الحديــث،  فــي 
ــر  ــك اختي ــم ؛لذل ــي القدي ــعر العرب والشّ
ــم وزارة  ــمياً باس ــاً رس ــنوات ناطق ــدة س لع
مديــراً  عمــل  كمــا  الجزائريّــة،  الدفــاع 
ــها،  ــوزارة نفس ــي ال ــه ف ــال والتّوجي للاتص
والقــراءات  المقــالات  عشــرات  ونشــر 
فــي عــدد كبيــر مــن الصحــف والمجــلات 
الجزائريّــة، وقــد توفــي يــوم الخميــس 
 14( لـــ  الموافــق  )21رمضان1441هـــ(، 

 . مــاي2020م( 
ومــن أهــم مؤلفــات المجاهــد واللــواء 
ــام  ــاب : "مق ــارب( كت ــلام بوش ــد السّ )عب
صــدر  وقــد  وتخليــد"،  رمــز  الشّــهيد 
هــذا الكتــاب فــي طبعتــه الأولــى عــن 
منشــورات المؤسســة الوطنيّــة للكتــاب 
)1404هـــ/1984م(،  ســنة:  بالجزائــر، 
ــذه  ــم إلى"ه ــفر القي ــذا السّ ــدى ه ــد أه وق
ــاهد،  ــر ش ــا خي ــبر فيه ــي كل ش الأرض الت
وكل قطعــة منهــا مســقط رأس بطــل، وكل 
شــجرة فيهــا مــأوى أســود وأشــاوس..."، 
وقــد قســم كتابــه هــذا إلــى أربعــة فصــول، 
فــي الفصــل الأول تطــرق إلــى طرائــق 
ــائل  ــلاف الوس ــى اخت ــار إل ــد، وأش التّخلي
التــي ســلكتها الأمــم التــي فقــدت أبناءهــا 
ــت  ــن أقام ــا م ــا، فمنه ــد موتاه ــي تخلي ف
ــلالاً  ــاً وإج ــة تكريم ــل الرمزيّ ــم التّماثي له
لهــم علــى الهــدف الــذي ســعوا مــن 

ــؤلاء  ــن وارى ه ــاك م ــه، وهن ــل تحقيق أج
الأبطــال التّــراب دون اســم أو صفــة أو 
ــلكت  ــي س ــي الت ــدول ه ــذه ال ــة، وه رتب
ســبيل الجنــدي المجهــول بصفتهــا طريقــة 
ــال  ــور تمث ــد تط ــد، وق ــق التّخلي ــن طرائ م
تاريخيــاً  تطــوراً  المجهــول  الجنــدي 
ــلام  ــد السّ ــد )عب ــار المجاه ــراً، واخت كبي
بوشــارب( بريطانيــا بصفتهــا أنموذجــاً، 
ــأت  ــدد: "نش ــذا الص ــي ه ــول ف ــث يق حي
فكــرة الجنــدي المجهــول فــي أعقــاب 
ــأت  ــث ارت ــى حي ــة الأول ــرب العالميّ الح
الحكومــة البريطانيّــة أن يحمــل جثمــان 
ــر معــروف الاســم والشّــخصيّة  جنــدي غي
ــة  ــرب البريطانيّ ــر الح ــم مقاب ــن تضمه مم
ــي  ــن ف ــى يُدف ــدن حت ــى لن ــا إل ــي فرنس ف
خاصــة  مقبــرة  وهــي  ديرريستمنســتر، 
بالعظمــاء حتــى تعتبــر الحكومــة البريطانيّــة 
بفضــل عملهــا، قــد قدمــت ضريبــة الوفــاء 

لهــؤلاء الأبطــال...".
ــن  ــي م ــل الثان ــي الفص ــرق ف ــد تط وق
كتابــه إلــى "ريــاض الفتــح"، وفــي الفصــل 
الثالــث تحــدث عــن "مقــام الشّــهيد"، 
وذكــر بإســهاب الأدوار الرئيســة لمقــام 
الفــراغ  ســد  مقدمتهــا  وفــي  الشّــهيد، 
للإنتــاج  الواســع  والنشّــر  الثقافــي، 
والسّــينمائي،  والفنــي  الثقافــي  الوطنــي 
ــاط،  ــكل نش ــة ب ــة الخاصّ ــب الطريق حس
ــم  ــة، وتنظي ــة متنوع ــطة ثقافيّ ــم أنش وتنظي
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والملتقيــات  والنـّـدوات،  المحاضــرات 
تظاهــرات  وتنظيــم  والعلميّــة،  الثقافيّــة 
تخصــص  وترويحيّــة  وتربويّــة،  ثقافيّــة 
للأطفــال والشّــباب، وتوفيــر إعــلام أوســع 
عــن نشــاط الهيــاكل الثقافيّــة، إضافــة إلــى 
أن مقــام الشّــهيد عنصــر جوهــري فــي 

ــل  ــن عوام ــل م ــو عام ــخ، وه ــة التّاري كتاب
ــل  ــي الفص ــعبيّة، وف ــياحة الشّ ــة السّ تنميّ
الرابــع مــن الكتــاب أبرز"موقــف الديانــات 

ــة".  ــب التّذكاريّ ــن النصّ م
وقــد وصــف رئيــس الجمهوريّــة السّــيد 
)عبــد المجيــد تبــون( المجاهــد )عبــد 

السّــلام بوشــارب( بأنــه مــن "المجاهديــن 
ــن  ــن الذي ــن الصادقي ــن والوطنيي المخلصي
." ــل ــم الأج ــى وافاه ــن حت ــوا الوط خدم

محمّد سيف الإسلام بـوفلاقة

المصادر:
عبد السّلام بوشارب: مقام الشّهيد: رمز وتخليد، منشورات المؤسسة الوطنيّة للكتاب، الجزائر، 1984م. - 
د.محمّد سيف الإسلام بـوفلاقـة: بحوث وقراءات في تاريخ الجزائر الحديث، منشورات المكتب العربي - 

للمعارف، القاهرة، مصر، 1437هـ/2016م.

عبد السّلام سلطاني■
)1314هـ■-■1896م/1377هـ■-■1958م(

ــلطاني  ــلام السّ ــد السّ ــيخ عب ــدر الشّ  ينح
نواحــي  مــن  ســلطان  أولاد  عــرش  مــن 
ــة أولاد  ــر( بلدي ــة )البي ــد بقري الأوراس، ول
ــة ســنة  ــة باتن ــة ولاي ــن التّوت ــرة عي عــوف دائ
بــن  الرحمــن  1896م، ووالــده هــو عبــد 

محمــد السّــلطاني، وكان عالمــا وفقيهــا، 
ــلطة  ــب السّ ــول تلقي ــده قب ــض وال ــد رف وق
الاســتعمارية لأفــراد أســرته بلقــب ابــن 
علجيــة - ولكــن بعــد وفاتــه أجبــرت العائلــة 
ــم  ــا، ث ــماء أبنائه ــب بأس ــذا اللق ــاق ه بإرف
علــى  الاســتعمارية  السّــلطات  قبضــت 
ــم  ــت بنفيه ــير وقام ــه البش ــة أخي ــده رفق وال
ــلون  ــوا يرس ــم كان ــو، لأنه ــة آفل ــى مدين إل
ــنة  ــن س ــن الليبيي ــى المجاهدي ــاعدات إل مس
1911م، كمــا ســاهمت عائلتــه فــي ثــورة 

1916م، التّــي يســميها بعــض المؤرخيــن 

انتفاضــة أولاد ســلطان فــي وجــه الاســتعمار 
الفرنســي.

ــه  ــه، توج ــاب الل ــظ كت ــم حف ــا أت بعدم
إلــى أحــد مراكــز العلــم وهــي الزاويــة 
ــث  ــة، فمك ــر بطولق ــن عم ــي ب ــة عل العثماني
ــا دروس  ــى خلاله ــنوات، تلق ــلاث س ــا ث به
ثــم  والديــن والأدب،  اللغــة  فــي  العلــم 
ــق  ــنطينة ليلتح ــة قس ــى مدين ــال إل ــد الرح ش
بأقســام الإمــام ابــن باديــس العلميــة، الــذي 
كانــت تربطــه بوالــده علاقــة صداقــة وعلــم، 
ــا رأى  ــنوات، ولم ــس س ــاك خم ــث هن ومك
ــة  ــذه النجّاب ــي تلمي ــس ف ــن بادي ــام اب الإم
ــى  ــم إل ــس وانظ ــاء تون ــه تلق ــذكاء، وجه وال

جامــع الزيتونــة، بعدمــا أجــرى امتحــان 
ــة  ــت المرحل ــنتين توج ــد س ــاءة، وبع الكف
بشــهادة إنهــاء الدراســة، وحصــل علــى 
ــو  ــى، ه ــة الأول ــن المرتب ــع م ــهادة التّطوي ش
ــهادة  ــي، وش ــارك الميل ــيخ مب ــه الشّ وزميل
ــي  ــم ف ــم والتّحك ــع العل ــع أي تطوي التّطوي
ــي  ــه ف ــن زملائ ــنة 1924، وكان م ــه س ناصيت
ــد  ــري ومحم ــعيد الزاه ــد السّ ــة محم الدفع
بــن قاســم السّــكيس وعبــد الكريــم بــن 
محمــد السّــعيد، ولمــا عــاد إلــى عائلتــه 
ــام  ــارك الإم ــه وش ــراح بقدوم ــت الأف أقيم
ــر  ــة البي ــى قري ــل إل ــذي انتق ــس ال ــن بادي اب
ــنة  ــرته س ــلام وأس ــد السّ ــب عب ــة الطّال لتهنئ
ــة  ــس كلم ــن بادي ــيخ اب ــى الشّ 1924م، وألق

ــل  ــي معاق ــال ه ــذه الجب ــا: ) إن ه ــال فيه ق

المجاهديــن ومنهــا يأتــي النصّــر إن شــاء 
ــه(. الل

بزاويــة  السّــلام  عبــد  الشّــيخ  التّحــق 
ــة باتنــة،  ــة( قــرب مدين برحــال ببلــدة )دوفان
ــلطات  ــن السّ ــم، ولك ــة التّعلي ــوم بمهم ليق
الفرنســية لــم تطمئــن إليــه لأنــه مــن تلاميــذ 
ابــن باديــس، فأصــدرت قــرار طــرده ومنعــه 
ــل  ــس، وعم ــى تون ــاد إل ــس فع ــن التّدري م
ــتغل  ــاك، واش ــن هن ــدة أماك ــي ع ــا ف مدرس
مدرســا بجامعــة الزيتونــة حتــى وافــاه الأجل 
ــي تونــس  ــة ف ــه الثاني بتونــس. وخــلال إقامت
كان يقــدم مســاعدات للطلبــة الجزائرييــن 
فــي الزيتونــة، وكان علــى صلــة ببعــض قــادة 
ــعيد  ــدي السّ ــد محم ــم المجاه ــورة ومنه الث
ــدام. ــي ه ــور التّيجان ــر(، والدكت ــي ناص )س

ــازات  ــدة إج ــيخ ع ــس كان للش ــي تون وف
ــل  ــة مث ــة عالي ــاء ذوي مكان ــن علم ــة م علمي
الشّــيخ الصــادق النيّفــر والشّــيخ محمــد 
الطّاهــر بــن عاشــور وبلحســن النجّــار، كمــا 
أثنــى عليــه علمــاء أجــلاء مــن الجزائــر كابن 
ــيخ  ــي والشّ ــي المغرب ــيخ عل ــس والشّ بادي

ــي.  ــد حمان أحم
لقــد كان الشّــيخ فقيهــا ولغويــا ومحققــا 
مدققــا وناقــدا بالمعنــى التّقليــدي للكلمــة 
وشــاعرا مقــلا، ولعــل الكتــاب الــذي 
ــواهد  ــرح ش ــاب ش ــو كت ــهرته ه ــع ش رف
الأشــموني المســمى فتــح المالــك فــي 
ــال  ــالك، وق ــج السّ ــواهد المنه ــرح ش ش
عنــه المــؤرخ أبــو القاســم ســعد اللــه 
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فــي كتابــه تاريــخ الجزائــر الثقافــي: "لقــد 
ألــف السّــلطاني أشــهر وأكمــل عمــل فــي 
النحّــو بيــن الحربيــن وهــو شــرح شــواهد 
ــس  ــي تون ــه ف ــع كتاب ــد طب ــموني، وق الأش
وأصبــح  الزيتونــة  علمــاء  لــه  وأجــازه 
ــس  ــي التّدري ــدة ف ــات المعتم ــن المؤلف م
ــد  ــن بقواع ــرة العارفي ــم كث ــة، ورغ بالزيتون
النحّــو منــذ الحــرب العالميــة الأولــى 
فإننــا لا نعلــم أن آخــر قــد أقــدم علــى مثــل 
ــظ  ــي تقري ــاء ف ــاق". وج ــل الشّ ــذا العم ه
ــاب: ــى الكت ــول عل ــذي يق ــس ال ــن بادي اب
شــرح  مــن  المقصــود  اســتوفى  قــد   "
الشّــواهد، وجمــع مــن اللغــة والنحّــو 
ــم  ــول وج ــتى الأص ــرف والأدب ش والص
ــرب  ــة الع ــن لغ ــه م ــع قارئ ــد، يجم الفوائ
بيــن العلــم والتّطبيــق، ويســلك بذلــك 
لتحصيــل الملكــة اللســانية والقلميــة أقــوم 
طريــق، فجــزى اللــه تعالــى هــذا الأخ 
المؤلــف أحســن الجــزاء علــى خدمتــه لغــة 
ــوي،  ــق السّ ــذا الطّري ــهيله ه ــرآن، وتس الق
ــه  ــه وكرم ــم بمن ــم والتّعلي ــرق التّعل ــن ط م
ــلام  ــد السّ ــيخ عب ــدث الشّ ــن ". وتح آمي
ــام  ــى اقتح ــه عل ــي حملت ــع التّ ــن الدواف ع
 " فيقــول: الأشــموني  شــواهد  ميــدان 
ــى  ــرح عل ــذا الشّ ــتي له ــام دراس ــت أي كن
الألفيــة كثيــر التّطلــب لفهــم تلــك الأمثــال 
والشّــواهد ومعرفــة مــا لهــا مــن الأســباب 
والمــوارد فمهمــا عثــرت علــى فائــدة مــن 
ــا  ــا، وم ــر إلا ونقلته ــن دفت ــي بط ــك ف ذل
نثــر أحــد مشــايخ درة تحقيــق فــي مجلســه 
إلا التّقطتهــا حتــى جمعــت مــن ذلــك 
فرائــد ونظمــت منهــا قلائــد، وكان والــدي 
ــرها  ــيقها ونش ــي بتنس ــز إل ــا يوع ــرا م كثي
لا  التّــي  الأعمــال  مــن  ذا  )لأن  قائــلا: 
انقطــاع لأجرهــا، ولأن الفائــدة بــه أشــمل، 

فالثــواب عليــه أجــزل فأحجــم عــن ذلــك 
ــف  ــام التّألي ــن مق ــي ع ــتصغارا لمنزلت اس
ــى  ــه تعال ــي الل ــى أن جمعن ــد... إل والتّقيي
العلــم  أهــل  ببعــض  تونــس  بحاضــرة 
فذكــر لــي أن الحاجــة بالنـّـاس لشــرح 
هــذه الشّــواهد ماســة، ولا أحــد نــراه أعــار 
لذلــك حاســة، فحينئــذ اســتخرت اللــه 
فــي الشّــروع وشــمرت علــى ســاعة الجــد 

ــوع".  ــة والهج ــا الراح مطرح
ــا  ــلام تراث ــد السّ ــيخ عب ــرك الشّ ــد ت وق
ــم،  ــل العل ــه أه ــهد بقيمت ــا، ش ــا قيم علمي
ــمى ــاب يس ــورة كت ــه المنش ــن مؤلفات وم

ــن  ــكلة م ــل مش ــي ح ــل ف ــة الخلي "تحف
مختصــر خليــل"، الــذي طبــع فــي المطبعة 
وقــد  بقســنطينة،  الإســلامية  الجزائريــة 
ــاد  ــاب، وأش ــذا الكت ــس به ــن بادي ــاد اب أش
بكتــاب شــرح الشّــواهد كثيــر مــن العلمــاء 
ــه مــن علــم  فــي الشّــرق والغــرب، لمــا في
ــعرية  ــواهد الشّ ــة للش ــروح دقيق ــر وش غزي
مبينــا الظّواهــر والمســائل النحّويــة الــواردة 
فيهــا، وذكــر الشّــيخ فــي مقدمــة كتابــه 
ــر،  ــة أمي ــه خدم ــد ب ــم أقص ــي ل ــذا: "إن ه
ــر،  ــاب وزي ــك أو أعت ــدة مل ــة لس ولا رفع
ــرة  ــي زم ــب ف ــه إلا أن أكت ــو ب ــا أرج وم
ــة  ــه صلى الله عليه وسلم، لغ ــول الل ــيدنا رس ــة س ــة لغ خدم
ــادي بهــا ربــي حيــن أدعــوه، لغــة أفهــم  أن
بهــا القــرآن حيــن أتلــوه، اللهــم إنــي 
الكريــم، ولا  إلا وجهــك  بــه  أقصــد  لا 
أرتمــي ببضاعتــي إلا علــى أبــواب فضلــك 
ــي  ــاب ف ــذا الكت ــع ه ــد طب ــم". ولق العمي
ــام 1347هـــ،  ــس ع ــة بتون ــة الأهلي المطبع
ــه  ــى صديق ــخة إل ــه نس ــيخ من ــدى الشّ وأه
جــدي العلامــة ســي علــي مــدور بــن 
المبــارك شــيخ قريتنــا، وهــي محفوظــة فــي 
مكتبتــه وكتــب الشّــيخ عبــد السّــلام عليهــا 

ــد  ــه: "الحم ــول في ــده يق ــط ي ــداء بخ إه
ــف  ــا مؤل ــا وأن ــخة أهديه ــذه النسّ ــه ه لل
الكتــاب لصديقــي العالــم الصالــح الشّــيخ 
ســيدي علــي بــن المبــارك التّوبــي لتكــون 
ــذكار  ــة كت ــه العلمي ــمولات خزانت ــن مش م
لاجتماعنــا بمنزلــي بــأولاد عــوف يــوم 05 
ــه  ــه وختم ــه توقيع ــوال 1364هـــ" وعلي ش

الشّــخصي.
بالجزائــر  الوعــي  دار  أعــادت  وقــد 
ــور عمــار  ــة الدكت ــاب بعناي ــذا الكت نشــر ه

ــي. طالب
ــات  ــة وإبداع ــاركات أدبي ــيخ مش وللش
ــن  ــي تأبي ــه ف ــا قصيدت ــن أهمه ــعرية م ش
شــيخه العلامــة محمــد النخّلــي القيروانــي 
شــيخه  توديــع  فــي  وقصيدتــه  1924م، 

إلــى  باديــس فــي زيارتــه  ابــن  الإمــام 
ــا:  ــه فيه ــا قال ــنة 1923م ومم ــي س ــس ف تون

وإني قد بلوت بني زمان
فلم أرى بالفضيلة من أحاطا

عدا عبد الحميد فذاك فرد
وحـيد بالفضيلـة قد أحاطـا

خبـير قـد رأى أن السّنايا
من الأسفار تلـتقط التّقـاطـا

وأنت نطـاسي تبدي لكل
دواء حسـب عاهـته احتياطا

أمدك ربنا بخـفي لطف
لتـؤمـن خوفـه ذاك الـربـاطـا

وتوفــي الشّــيخ علــى إثــر وعكــة صحية 
ــراش  ــده الف ــئ أقع ــرض مفاج ــه م ــم ب وأل
ــدام،  ــي ه ــب التّيجان ــه الطّبي ــام بعلاج وق
ــرة  ــن بمقب ــر 1958م، ودف ــهر أكتوب ــي ش وف

ــس.  ــكاف بتون ــة ال ــي ولاي الدهمان
محمد مدور 

المصادر: 
تاريخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد الله - 
عبد الحميد زوزو، الأوراس - 
الأنترنت: موقع djazearess لحسن بن علجية، عبد السّلام بن عبد الرحمن سلطاني.- 
شرح شواهد الأشموني عبد السّلام سلطاني 3 أجزاء، مهداة للشيخ سي علي مدور من قبل المؤلف- 
تقريظ ابن باديس لكتاب شرح الشّواهد مطبوع في آخر الجزء الثالث. - 
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عبد العالي بن بعطوش■
)1347هـ■-■1929م/1377هـ■-■1958م(

بعطـوش  بـن  عـلاوة  العالـي/  عبـد  ولـد 
ديسـمبر   16 بتاريـخ  باتنـة  ولايّـة  سـقانة  فـي 
سـنة 1929م وتلقّـى تعليمـه الأوّلـيّ فـي حفظ 
شـيخ  يـدّ  علـى  القـرآن  مـن  السّـور  بعـض 
القريّـة )سـي مولاي( مـن ولايّـة أدرار، وحين 
مدرسـة  إلـى  أبـوه  أخـذه  السّادسـة  بلوغـه 
الشّـهادة  علـى  ويحصـل  ببريكـة،  الأهالـي 
الابتدائيّـة وفيها أكمل مسـاره في تعلّـم العربيّة 
والفرنسـيّة. ومـن بريكـة ينتقل إلى مدينـة باتنة 
شـهادات  علـى  ويحصـل  دراسـته  ويواصـل 
الثّانويّـة  إلـى  وينتقـل  المتوسّـطة،  المرحلـة 
أخوالـه  عنـد  بقسـنطينة  )دومـال(  العصريّـة 
ويتحصّـل علـى البكالوريـا، ويلتحـق بجامعة 
الجزائـر سـنة 1949م ليسـجلّ في كليّـة الطّبّ. 
ونظـراً للعراقيل التي توضع بخصـوص الطّلبة 
الجزائرييـن فـي هـذا الاختصـاص؛ فإنّـه وُجّه 
إلـى كليّـة الحقـوق، وينال شـهادة الليسـانس 
علـى  يتعـرّف  الجامعـة  وفـي  1956م.  سـنة 
الجـوّ السّياسـيّ الـذي بـدأ يظهـر في السّـاحة 
الانتصـار  حركـة  بأفـكار  ويتأثّـر  الوطنيّـة، 
للحريـات الدّيمقراطيّـة المنبثقـة عـن حـزب 
1953م  سـنة  عيّـن  وقـد  الجزائـريّ،  الشّـعب 
العـامّ  للاتّحـاد  المديـرة  اللجنـة  فـي  عضـوا 
للطلبـة المسـلمين الجزائرييـن، وفـي مـا كوّن 
المسـلمين  للطّلبـة  طلابيّـة  مجموعـة  أوّل 
جبهـة  لـواء  تحـت  المنضويّـة  الجزائرييـن 
التّحريـر الوطنـيّ عـامّ 1956، وبعـد إضـراب 
الطّلبـة فـي 19 مـاي 1956 قـرّر )بـن بعطوش( 
بصفـوف  الالتّحـاق  خـان(  )الأميـن  ورفيقـه 
وهكـذا  مباشـرة.  الوطنـيّ  التّحريـر  جيـش 
الثّـورة  المسـؤوليّة بعـد اشـتعال  يتـدرّج فـي 
التّحريريّـة ويظهـر بريقـه الوطنيّ فـي إضراب 
19 مـاي 1956م، إلـى جانـب زمـلاء لـه قـادوا 

الإضـراب إلى النجّاح. وضعت فرنسـا اسـمه 
في قائمـة الملاحقين؛ فقـرّر مغـادرة العاصمة 
بمكتـب  ويلتحـق  القسـنطيني،  الشّـمال  إلـى 
وهنـاك  الثّانيّـة،  الولايّـة  فـي  التّحريـر  جبهـة 
يُكلّف بمهـام المتابعـة الصّحيّـة للمجاهدين، 
ويقدّم دروسـاً في الإسـعافات الأوّليّـة. ولكنهّ 
أنّ  المهمّـة رُغـم  العمـل فـي هـذه  لـم يُطـل 
مسـتواه التّخصصـيّ في هـذا الجانـب مقبول؛ 

لإنّـه أجرى الجذع المشـترك في ميـدان الطّب 
 .)2( لسـنتين 

المسار السّياسيّ للشّهيد:
نتحـدّث عـن المسـار الثّـوري عبر نشـاطه 
مـع الثّـوار، فيسـجّل لصالحـه إنّـه لـم يكـن له 
عهـد بالانخـراط الحزبـي فـي أوّل وصوله إلى 
العاصمـة، ولكنهّ صاحـبَ زملاءه في الدّراسـة 
انتصـار  حركـة  حـزب  فـي  والمنخرطيـن 
الدّيمقراطيّـة المنبثـق عـن )حـزب  الحريـات 
الشّـعب( ويجـري علاقـات مـع المنخرطيـن، 
ومع فرع فرنسـا، ويحضر تنصيـب اللجنة ومن 
ثـمّ التّحـقّ بقيـادة المنطقـة الثّانيّـة مـع )الأمين 
خـان( ويقلّـده )زيغـود يوسـف( رتبـة )رائـد( 
وبـدأ  وخدماتـه،  حنكتـه  نظيـر  الجيـش  فـي 
يسـتخدم علاقاتـه الطّيبـة فـي فـكّ الخلافـات 
العسـكريين  القـادة  بيـن  تظهـر  بـدأت  التـي 
والسّياسـيين. وفـي تلـك الفتـرة الصّعبـة التـي 
يكلّـف بمهام عاليّـة السّـريّة وخطيـرة في ذات 
بـكلّ  العمـل  فـي  فيظهـر الإخـلاص  الوقـت 
حِنكَْـة، وينجـح فـي مهامه التـي كُلِّـف بها من 
القائـد الأوّل علـى المنطقـة )زيغـود يوسـف( 
ويحضر )بن بعطـوش( مختلـف الاجتماعات 
الثّورييـن مـن مثـل  للقـادة  المسـتوى  العاليّـة 
يلتقـي  وهنـاك  )الشّـكايل(  القـلّ  اجتمـاع 
الزّعمـاء: علـي منجلـي، علـي كافـي، صالـح 
قبـل  مـن  يُكلّـف  السّـنة  ذات  وفـي  بوبنيـدر. 
)زيغـود يوسـف( بوضع نصـوص قانونيّة تُنظّم 
عمل اللجـان والمجالسّ الشّـعبيّة فـي القاعدّة 
التـي أنشـئت بديـلاً عـن المجالـسّ والقوانين 
الفرنسـيّة الجائـرة، فـكان لــ )زيغود( مـا أراد، 
دون  القوانيـن  فـي  نوعيّـة  بدائـل  سـجّل  بـل 
إهمـال معالـم وأبعـاد الهويّـة الجزائريّـة ذات 
العلاقـة بالإسـلام والعُروبـة والمُزوغـة، إلـى 
جانـب النظّـام الدّيمقراطيّ للحكـم، ومرجعيّة 
الشّـعب. وقبل انعقاد مؤتمر الصّومـام، يكلّف 
القـادة  علـى  يعـرض  تقريـر  بإعـداد  كذلـك 
التّقريـر  ذلـك  فجهّـز  اجتماعهـم،  فـي  السّـتة 
علـى السّـريع، فضلًا عـن تقديم نصـوص عن 
التّقسـيم الإداريّ للولايات التّاريخيّة، والتّنظيم 
التّحريـر الوطنـيّ، إضافـة  العسـكريّ لجيـش 

إلى مشـروع الـذي حـدّد فيـه أوّلويّة السّياسـيّ 
علـى العسـكريّ ولقـي هـذا المشـروع بعـض 
المعارضـة ولكـن اسـتطاع )بن بعطـوش( حلّ 
ليلـة كاملـة  الإشـكاليّة بعـد جهـد مضـن دام 
وعمـل علـى إقنـاع المعارضيـن. وكانـت هذه 
المفعـول  سـاريّة  قوانيـن  بمثابـة  النصّـوص 
بـدءاً مـن مؤتمـر الصّومـام ويعـود مهندسـها 
غانمـاً مـن المؤتمـر الـذي حقّـق حـلّ الكثيـر 
مـن المضايقـات التـي عرقلـت مسـار الثّـورة 
فـي العاميـن الأوّلين مـن الانطلاقـة، والاتّفاق 
علـى القوانين اللاحقة لمسـيرة الثّـورة وما بعد 
الثّورة في وثيقـة تاريخيّة تعـرف بوثيقة )مؤتمر 
الصّومـام( التـي عُـدّت وثيقـة مرجعيّـة آنذاك. 

استشهاده:
فـي إطـار الوسـاطات السّياسـيّة بيـن القادة 
فـي الدّاخـل وفـي الخـارج، وفـي إطـار مهامه 
السّياسـيّة كان )بـن بعطـوش( يكتـب التّقاريـر 
ويعـرض المشـاريع بتكليـف من المسـؤولين 
للإعـلام،  الخـارج  فـي  القـادة  إلـى  وينقلهـا 
يمكـن  لا  التـي  السّـريّة  الوثائـق  لهـم  وينقـل 
أمثالـه،  ثقـاة  رجـال  طريـق  عـن  إلاّ  تنقـل  أن 
الرّائـد فـي الجيـش ومكلّـف بالإعـلام  وهـو 
السّياسـيّ. وفي آخـر زيارته العمليّـة إلى تونس 
ينقـل التّقرير العـامّ إلـى الحكومـة المؤقّتة عبْر 
مسـؤولي الجزائـر بتونـس عـن الوضـع العـامّ 
للبـلاد فـي ظـلّ اشـتدّاد الحـرب التّحريريّـة، 
والنجّـاح  الصّومـام  مؤتمـر  مجريـات  وينقـل 
الكبيـر فـي رأب الشّـق فـي أسـبقيّة السّياسـيّ 
علـى  العسـكريّ  أسـبقيّة  العسـكريّ/  علـى 
فريـق  تونـس ضمـن  إلـى  يذهـب  السّياسـيّ. 
سياسـيّ وعسـكريّ، وينقل التّفاصيـل عن كلّ 
الأحـداث والأوضـاع، ويعـود من تونـس عبر 
)غـار ديمـاو/ غـار الدّمـاء( ويخـرج لاجتيـاز 
 3 مسـاء  وفـي  )موريـس(  المكهـرب  الخـطّ 
مـارس 1958م، يحـاول اجتيـاز الخـطّ، ولكـنّ 
شـهيداً  فأرْدَتْـه  أقـوى،  الكهربائيّـة  الصّعقـة 
سـاقطاً، وينقـل إلـى بوشـقوف بولايّـة گالمة؛ 
حيث يلفظ أنفاسـه شـهيداً عالياً. يسـقط الرّائد 
الشّـهيد )عـلاوة/ بـن بعطـوش( وتبقـى البلاد 
الجزائريّة راسـخة في إنّها لا تسـقط مـا دام فيها 
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رجال زعمـاء يتركـون الأمانة للخلـف. وتبقى 
)باتنـة( عاصمـة الأوراس المجاهـدة محافظـة 
التّضحيـات  نظيـر  التّاريخيّـة  مكانتهـا  علـى 
المقدّمـة علـى مـرّ السّـنوات والعصـور حيث 
وأنجبـت  يومـاً،  الرّكـب  عـن  تتخلّـف  لـم 
العزيـز،  الوطـن  لهـذا  الكثيـر  قدّمـوا  رجـالاً 
سـواء بإسـهاماتهم الفعّالـة فـي ثـورة التّحريـر 

أو قبلهـا، وكـذا فـي مرحلـة البنـاء والتّشـييد، 
وتنـوّع أبطالها بيـن الجهاد بالسّـلاح أو الجهاد 
بالعّلـم والقلـم. ويبقـى الأبطـال والشّـهداء لا 
يموتون، فهذا الشّـهيد )ابن بعطـوش( المثقّف 
)عُمَـر دردور(  الشّـيخ  العلّامـة  الشّـهيد  وذاك 
وغيرهـم مـن الذيـن تفتخر بهـم الجزائـر وهم 
مـن الأسـماء التي قد تنكسـر ولكنهّـا لا تنحني 

ولا تركـع، أسـماء خالـدّة ترفـع باتنـة ومنطقـة 
الأوراس هامتَهـا بهـم، وحـقّ لــ )مفـدي( أن 

 : ل يقو
ولم يَحْنُ أوراسُ هامتَه

ولا هَدَأَتْ عاصِفاتُ الرّمالِ
صالح بلعيد

عبد العزيز الثّعالبي■
)1293هـ■-■1876م/1363هـ■-■1944م(

ــة  ــي مدين ــي ف ــز الثّعالب ــد العزي ــد عب ول
ــبتمبر  ــعبّان 1293 ه/ 5 س ــي 15 ش ــس ف تون
ــلالة  ــن س ــة، وم ــرة جزائريّ ــن أس 1876م م

)عبــد الرّحمــن الثّعالبــي( الجــدّ المجاهــد 
ــس  ــى تون ــر إل ــن الجزائ ــر م ــذي هاج ال
ــر،  للجزائ ــي  الفرنس ــلال  الاحت ــب  عق
ــلّطه  س ــذي  ال ــذلّ  وال ــة  الهيمن ــاً  رافض
ــري.  الجزائ ــعب  الشّ ــى  عل ــتدمِر  المُس
ــز( علــى  ــد العزي وفــي تونــس يــدرس )عب
ــم،  الكري ــرآن  الق ــظ  ويحف ــاب،  الكُتّ ــدّ  ي
ويتلقّــى علــوم: النحّــو والعقائــد والآداب، 
ثــمّ يلتحــق بجامــع الزّيتونــة الــذي أمضــى 
ــنة1896  ــرّج س ــنين، ويتخ ــبع )7( س ــه س في
حامــلًا شــهادة التّطويــع، ثــمّ يتابــع دراســته 
ــا  ــة. ولم الخلدونيّ ــة  المدرس ــي  ف ــا  العُلي
ــي  ف ــرط  ينخ ــيّ،  العلم ــودُه  ع ــتوى  اس
ــل  أج ــن  م ــداً  مجاه ــيّة  السّياس ــاة  الحي
النهّــوض الوطنــيّ والإســلاميّ، كمــا ينظــمّ 
ــي  ــب ف ــس، ويكت ــر تون ــزب تحري ــى ح إل
الصّحــف مقــالات تدعــو إلــى الاســتقلال 
ــف:  ــدار صح ــك بإص ــع ذل ــة، ويتب والحريّ
ــا  ــاد، كم ــبيل الرّش ــر، س ــر، المبشّ المنتظ
ــيّ  الوطن ــزب  الح ــاء  إنش ــى  عل ــل  يعم
الإســلاميّ؛ بمقــوّم تحريــر العالــم العربــيّ 
ــى  ــاملة. وأضح ــدة الشّ ــام الوَحْ ــه، وقي كلّ
ــة  والمقاوم ــد  والتّجدي ــلاح  الإص ــة  داعيّ
ــي  ــال ف ــي والتّرح ــة للنفّ ــه عُرض ــا جعل م
ــطّ  ــه. وتح ــه ومبادئ ــه ونضال ــبيل دعوت س
ــن:  م كلّ  ــي  ف ــيّة  السّياس ــلات  الرّح ــه  ب

ــي،  العال ــاب  والب ــرب،  الغ ــس  طرابل
ــود  ــنوات، ويع ــع )4( س ــدّة أرب ــر لم ومص
ــعبي  ــر الشّ ــي التّظاه ــارك ف ــس، ويُش لتون
ضد فرنســا، ويــزگن. وبعــد خروجه يُســافر 
إلــى فرنســا مُفاوضــاً العــدوّ )فرنســا( فــي 
ــي  ــذا ف ــة، وه ــعوب المغاربيّ ــتقلال الشّ اس
ــل  ــا ويُرس ــل حينه ــح، ويُعتق ــر الصّل مؤتم
إلــى سُــجون تونــس. ويُطلــق ســراحه مــرّة 
ــرب  ــلاد الغ ــر وب ــزور الجزائ ــرى، وي أخ
ــيّ  ــرّأيّ العالم ــر ال ــل تنوي ــن أج ــيا م وآس
بخطــورة المُســتدمِر الفرنســيّ الجاثــم على 
شــعوب المغــرب العربــيّ، ويعــود بكســب 
ــيّ.  ــرّر المغارب ــا التّح ــعبيّ لقضاي ــد ش تأيي
ــيّ  السّياس ــي  الثّعالب ــز  العزي ــد  عب

: ــد ه لمجا ا
ــاً  ــن، وعلم ــل المجاهدي ــن أوائ ــدّ م يُع
ــة  ــلاح، وداعيّ ــة والإص ــلام الوطنيّ ــن أع م
ــة والإســلام  ــرز الدّعــاة إلــى العروب مــن أب
ــدد  ع ــور  بظه ــز  تميّ ــذي  ال ــره  عص ــي  ف
ــه  ــي وج ــوا ف ــن وقف ــن الذي ــن المناضلي م
ــيّ  ــلال الغرب ــع الاحت ــادم م ــان الق الطّوف
ــة  ــم العروب ــويهاً لقي ــلاد، وتش ــلالاً للب احت
ــر  بتدمي ــوس  للنفّ ــراً  وتدمي ــلام،  والإس
ــى  عل ــل  عم ــاً  ثقافيّ ــزواً  وغ ــا،  أخلاقه
تخريــب المجتمعــات العربيّة والإســلاميّة، 
ــوا  جمع ــن  الذي ــرّواد  ال ــل  جي ــن  م وكان 
ــر  ــى أكث ــد عل ــل، فجاه ــول والعم ــن الق بي
ــن  ــر م ــل الكثي ــدان، وتحمّ ــة ومي ــن جبه م
ــة  العربيّ ــة  والأمّ ــه  الل ــبيل  س ــي  ف الأذى 

والكرامــة. ولــم يكــن مــن المهادنيــن، بــل 
ظــلّ فــي الشّــارع يجيّش الشّــعب مــن أجل 
ــورة، فوُضِــع فــي قائمــة أعــداء فرنســا،  الثّ
ــه  ــن رفاق ــد م ــه المكائ ــر ل ــت تُحضّ فكان
التّابعيــن للمُســتدمِر، وتنقلــب عليــه بعــض 
ــي  ــارع »الثّعالب ــي الشّ ــادوا ف ــة لين الجهل
ــرف  ــا ع ــي«. ولم ــوا الثّعالب ــر« »اقتل كاف
الشّــعب الحقيقــة ســارت مظاهــرات مندّدة 
ــات.  ــن مُضايق ــده مِ ــا يج ــه، وم بملاحقات
ــام  أم ــي(  )الثّعالب ــب  كع ــو  يعل ــذا  وهك
ــي  ف ــاديّ  الجه ــمه  اس ــذاع  ويُ ــة،  التّوانس
ــيّ  ــاد السّياس ــزاً للجه ــح رم ــاق ويُصب الآف
والوطنــيّ والقومــيّ، ويقــول عنــه )محمّــد 
ــي  الثّعالب ــرز  ــور(: »ب ــن عاش ــل ب الفاض
بعــد الحــرب العالميّــة الأوّلــى، بمــا لــه من 
ــيّ  ــلاح الدّين ــة والإص ــي السّياس ــاضٍ ف م
ــة  النهّض ــم  معال ــث  فبع ــيّ،  والاجتماع
ــة  ــاءِ نهض ــدَ زعم ــح أح ــيّة، وأصب التّونس

ــيّة". ــلاد التّونس الب

الثّعالبي ونظرته الإصلاحيّة والتّربويّة:
كان الثّعالبــي يركّــز علــى الاســتثمار في 
الشّــباب؛ فهــو عمــاد الحاضر والمســتقبل، 
ــرة أن  ــة جدي ــة تربويّ ــرح آراء إصلاحيّ ويقت
يســتلهمها الشّــباب العربــيّ المســلم ليكون 
ــزاة، ولا يكــون هــذا  ــادراً علــى طــرْد الغُ ق
ــا  له ــلاميّة  ــة إس ــة عربيّ ثقاف ــيس  بتأس إلاّ 
مقوّمــات إعــادة الثّقــة فــي الأمّة الإســلاميّة 
ــا  ــم الأرض، وأقدره ــم أم ــي أعظ ــي ه الت
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ــن  ــدّ م ــلا ب ــداث، ف ــة الأح ــى مواجه عل
ــى  عل ــادر  الق ــلم  المس ــباب  الشّ ــن  تكوي
ــة  ــن الاجتماعيّ ــائر الميادي ــي س ــل ف العم
ــة  والتّربويّ ــة  والاقتصاديّ ــيّة  والسّياس
ــوس  النفّ ــلاح  إص ــرورة  وض ــة،  والدّينيّ
لتصلــح أحــوال الشّــباب، حتــى يســتبدلوا 
ــدّ مــن الجامعــات  السّــيء بالأحســن ولا ب
ــة والإســلاميّة أن تقــوم علــى أســس  العربيّ
ــاء  الإحي ــي  ف ــليمة  س ــة  منهجيّ ــة  علميّ
ــص  ــى التّخصّ ــو إل ــد، وكان يدع والتّجدي
فــي العلــوم، وبنــاء المؤسّســات، واعتمــاد 
ــوّه  المُش ــلام  ــة الإع ــي محارب ــلام ف الإع
ــة  التّربيّ ــى  إل ــو  ــا يدع ــا. كم لخصوصياتن
ــيّ،  الجماع ــل  العم ــى  عل ــثّ  تح ــي  الت
ــاً  ــثّ دائم ــاء، ويح ــن الأخط ــار م والاعتب
ــزاز  ــرورة الاعت ــى ض ــيّ عل ــباب العرب الشّ
ــراه  ــه ون ــه وتاريخ ــة وقوميّت العربيّ ــه  بلغت
ــاً  ــاً أساس ــا مقوّم ــة باعتباره ــمّ بالعربيّ يهت
للذّاتيّــة الوطنيّــة، ويدعــو لتعليــم الفصحــى 
ــرى  ــا، وي ــظ لكيانن ــي الحاف ــرها، فه ونش
ــا  وله ــب،  الجان ــزة  عزي ــة  قويّ ــة  أمّ ــا  أنّن
ــة  ــة العالميّ ــير السّياس ــي س ــال ف ــر فعّ تأثي
وعلينــا أن نعــرف هــذا، ونتحــرّك بحســبه، 
ونلتمــس الأســباب لذلــك، هــذا مــن جهــة 
ــق  ــم الطّرائ ــة يهاج ــة ثانيّ ــن جه ــى، وم أوّل
الصّوفيّــة ومشــايخها، متّهمــاً إيّاهــا بالدّجل 
والتّحايــل علــى ضِعــاف العقول عبــر ادّعاء 
ــف  ــادات، وكش ــوارق الع ــات، وخ الكرام
ــن  ــائط بي ــاء كلّ الوس ــادى بإلغ ــب، ون الغَي
ــي  الت ــا  الزّواي ــلاق  ــه، وبإغ ــان وربّ الإنس
كانــت فــي رأيــه تنشــر الأفــكار المتحجّــرة 
ــد  ــثّ عقائ ــيّ، وتب ــوّر العلم ــة للتّط المنافيّ
الشّــرك والخرافــات ضمــن رؤيّــة توحيديّــة 

ــمة. حاس

الثّعالبي )ابن خلدون( جديد: 
ــأتِ  ي ــم  ل ــب  اللق ــذا  ه أنّ  ــكّ  ش لا 
ــل  ــة الرّج ــى أحقيّ ــام عل ــل ق ــراغ؛ ب ــن ف م

ــه،  ــوّع نضال وتن ــه  اختصاصات ــدّد  تع ــي  ف
واستشــرافه للمســتقبل. فلقد تمتّــع باحترام 
بالــغ أينما حــلّ، ووضع نفســه وأفــكاره في 
خدمــة القضيّــة الفلســطينيّة، وأطلقــت عليه 
الصّحافــةُ الفلســطينيّة لقــبَ )ابــن خلــدون 
الجديــد( بعــد أن ألقــى محاضــرات، وكتب 
ــطينيّ  الفلس ــباب  الشّ ــة  لتوعيّ ــالات  مق
ــطين،  لفلس ــيّ  البريطان ــلال  الاحت ــر  بخط
ــار  ــكلّ أقط ــادم ل ــي الق ــر الصّهيون والخط
العالــم. وكان الثّعالبي يســتخدم لغة سلســة 
مفهومــة للمواطــن البســيط، ويدعــم أفكاره 
بأدلّــة فلســفيّة وعقليّــة مبسّــطة. إنّــه الرّجــل 
المفكّــر العمــلاق ويــوزَن بميــزان العمالقــة 
ــي،  الأفغان ــن  الدّي ــال  جم ــن:  المُجدّدي
محمّــد عبــده، الكواكبــي، محمّــد إقبــال... 
ــم  ــزال بصْماته ــن لا ت ــن الذي ــة م ــم ثلّ وه
التّنويريّــة قائمــة، والشّــعلة لا تنطفــئ؛ فهــي 

ــادي مُريديهــم.  فــي أي

الثّعالبيّ كاتباً وصحافياً ومُؤلّفاً:
ــد  ــة للعدي ــا العاكس ــب المراي ــه صاح إنّ
ــي  ــب ف ــو الكات ــات، فه ــن الاختصاص م
قضايــا أمّتــه، وهــذا مــا نلمســه مــن خــلال 
ــن  ع ــتدمِر  المُس ــلاء  ج ــرورة  ض ــل  حم
ــة وهــذا بمــا كان يُدبّجــه مــن  البــلاد العربيّ
مقــالات صحافيّــة فــي جرائــد: التّونســي/ 
وكان  ــر  المبشّ ــر/  المنتظ  /  Le Tunisien

يلاحــق كلّ الصّحــف بمقالاتــه التــي يبثّهــا 
ــي  ــرة، ف ــكاره النيّ ــيال، وأف ــه السّ ــر قلم عب
ــه  ــدّد خصال ــراءه. وتتع ــت ق ــرأة أدهش ج
الفُضلــى؛ بكوْنــه خطيبــاً مُفوّهــاً ومُحاضــراً 
ــاً  ــاً ومُؤلّف ــاً، وعالم ــاً بارع ــداً، وكاتب مُجي
ــه  لكتابات وكان  ــف،  وألّ ــب  فكت ــراً؛  قدي
ــل  تص ــن  م ــوس  نف ــي  ف ــة  البالغ ــا  آثاره
إليهــم مــن التّونســيين والعرب والمســلمين 

ــف:  ــواهم، فألّ ــيين وس والفرنس
تاريخ شمال أفريقيا؛- 
فلسفة التّشريع الإسلاميّ؛- 

تاريخ التّشريع الإسلاميّ؛- 
روح التّحرّر في القرآن؛- 
مذكّراته. في خمسة أجزاء.- 
ــه -صلى الله عليه وسلم- -  ــول الل ــد رس ــزات محمّ معج

ــزآن. ــر ج نُش
محاضراتــه فــي جامعــة آل البيــت ببغداد. - 

وقــد نشــرت فــي الصّحــف البغداديّة.
تونــس الشّــهيدة، طبع فــي باريــس باللغة - 

الفرنســيّة، وترجــم إلــى العربيّة بعــد وفاته. 
الكلمة الحاسمة؛ - 
تونس الشّهيدة؛- 
خلفيات المؤتمر الإسلاميّ بالقدس.- 

ــةٌ جمــع فيهــا صاحبُهــا  هــي ســيرةٌ لافت
ــيّ،  ــل السّياس ــريّ والعم ــمّ الفك ــن اله بي
وواءم خلالَهــا بيــن الهواجــس القوميّــة 
والدّينيّــة، مــع الالتّــزام بقضيّــة الوطــن 
الاســتعمّار.  نيْــر  تحــتَ  الرّازحــة  الأمّ 
ســيرة صهرَهــا الشّــيخ المصلــح وســخّرها 
ــي  ــوّع ف ــديدة التّن ــة ش ــخصيّة عالم ــي ش ف
ــن  ــا بي ــاً فيه ــامّ، مازج ــأن الع ــة الشّ خدم
الفكــر الإصلاحــيّ العقلانــيّ الــذي شــيّده 
المصلحــون السّــابقون بالمبــادئ التّحرريّــة 
الحــركات  وخصوصيــات  العالميّــة، 
الثّوريّــة العربيّــة التــي مــا فتئــت تثــور 
وتثــور للخــروج مــن الانعتــاق. وتلــك 
ــي الأوّل )1(  ــي ف ــة تنته ــيرة النضّاليّ المس
مــن أكتوبــر 1944م، بــأن يُســلّم روحَــه 
يــزال  لا  حســناً  أثــراً  ويتــرك  للبــارئ، 
التّاريــخ يحفــظ لــه تلــك السّــيرة والمســيرة 
ــا  ــاب القضاي ــجّل أصح ــي س ــن ف الكبيرتي
ــاع  ــكاره للدّف ــتلهموا أف ــن اس ــة الذي العادل
عــن حرّياتهــم، وقــد تمثّلوهــا واســتطاعوا 
الخــروج مــن الوهــن والفقــر والجهــل 

والفشــل.

صالح بلعيد
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عبد العزيز بجاجة■
)1375هـ■-■1955م/1335هـ■-■2014م(

بجاجـة  العزيـز  عبـد  الباحـث  عـرف 
بولعـه بالتّـراث المـادي والمعنـوي منذ كان 
شـابا يافعـا، فلم يتـرّدد فـي اختيار الهندسـة 
المعماريّـة كتخصـص علمـيّ ومهنـيّ، أملا 
فـي تحقيق حلـم العيش بيـن الآثـار والتّمتع 
بعبـق تاريـخ العمـارة الإسـلامّية والمغاربيّة 
وإعـادة  ترميـم  فـي  والتّفنـن  والأوروبيّـة، 
تأهيـل ما اسـتطاع مـن المنشـآت المعمارية 
الآثريّـة التي سـحرته وسـكنت قلبـه وعقله.
ولـد عبـد العزيـز بجاجـة فـي السّـادس 
عشـر مـن أفريل 1955 بحـي السّـويقة العتيق 
بحـب  مفعـم  بيـت  فـي  وكبـر  بقسـنطينة 
العلـم والثّقافـة والفـن، وهـو مـا منحه حظ 
إلـى  الإسـلاميّة  الكشـافة  فـي  الانخـراط 
جانـب تعلّمه فن الموسـيقى على يدّ الشّـيخ 
إبراهيـم العموشـي وحظـي بالمشـاركة فـي 
عـدد من المهرجانـات الخاصة بالموسـيقى 
الأندلسـيّة، التـي لـم يتـوان هـو وزمـلاء لـه 
بجمعيـة مقـام فـي تأسـيّس جمعيّـة خاصّـة 
 ،1995 سـنة  ذلـك  وكان  كتـراث  لحمايتهـا 
كما بـادر إلى تنظيـم أول منتدى للموسـيقى 

الفنيّـة المغاربيّـة الرّاقيّـة سـنة 2000.
كان عبـد العزيـز يتمتـع بحـس فنـي عال 
كان لـه أثـر توجهـه واختيـاره لفـن العمـارة 
فـي  درس  حيـث  المهنـي،  مسـاره  فـي 
التّعليميّـة  الأطـوار  كل  قسـنطينة  مـدارس 
حوحـو  رضـا  ثانويـة  فـي  تلميـذا  فـكان 
التـي تحصـل فيهـا علـى شـهادة البكالوريـا 
فـي شـعبة الرّياضيـات سـنة 1974، قبـل أن 
يلتحـق بكلية الهندسـة المعمارية والتّخطيط 
العمرانـي بجامعـة منتـوري ويتخـرّج منهـا 
برتبـة مهنـدس دولة عـام 1980 ويلـج بذلك 
الحيـاة المهنية بعزيمة شـاب طمـوح يرغب 
فـي خدمـة وطنـه بـكل مـا أوتـي مـن قـوة 
وإرادة صلبـة، غيـر أنـه لـم يكتـف بتحصيله 
العلمـي داخـل الوطن فقـرّر توسـيع خبراته 
مـن خـلال السّـفر إلـى إيطاليـا التـي تلقـى 
ترميـم  تخصـص  فـي  مهمـا  تكوينـا  فيهـا 
المعالم الأثريـة والمواقـع التّاريخية بجامعة 
شـهادة  علـى  وتحصـل  برومـا  )سـابيانزا( 
يكتـف  ولـم   1985 عـام  المجـال  هـذا  فـي 

بذلـك بـل راح يشـارك فـي دورات تربـص 
مـن  المسـتوى  رفيـع  تربـص  منهـا  مهمـة 
الإيطاليّـة  ببرينديسـي  ميـد(  )إينـي  تنظيـم 
التـي زادتـه خبـرات ومعـارف جديـدة فـي 
تقنيـات الترميـم دعمهـا بتكوينـات إضافيـة 
إلـى جانب شـهادة التّأهيل كمهنـدس معالم 
أثريـة ومواقع محميـة التي منحته إيـاه وزارة 

.2006 الثّقافـة سـنة 
اشـتغل عبـد العزيـز بجاجـة فـي مجـال 
الهندسـة  بمعهـد  مسـاعد  كأسـتاذ  التّعليـم 
بجامعـة  العمرانـي  والتّخطيـط  المعماريـة 
منتـوري قبـل أن يشـغل منصب نائـب مدير 
بـذات  التّـدرّج  بعـد  مـا  بمسـتوى  مكلّـف 
تـم  كمـا  و1995،   1993 سـنتي  بيـن  الكليـة 
فـي  الجزائـريّ  للفريـق  كمنسـق  اختيـاره 
الهندسـة  مدرسـة  مـع  المبرمـة  الاتفاقيّـة 

بفرنسـا. بمارسـيليا  لومينـي  المعماريـة 
العمـارة  مجـال  فـي  الواسـعة  خبرتـه 
الخبـراء  مصـاف  إلـى  رفعتـه  والترميـم 
والمستشـارين، حيـث تـمّ الاسـتعانة خبرته 
بقسـنطينة  التعميـر  بمديريـة  كمستشـار 
الرئيسـي  المخطـط  برنامـج  تنفيـذ  خـلال 
 .3 المشـترك مـع الجامعـة الإيطاليّـة رومـا 
الدّراسـات  مكتـب  اسـتعانة  علـى  فضـلا 
والتعميـر  المعماريـة  الهندسـة  بمصلحـة 
بولاية قسـنطينة كمستشـار في عدة مشـاريع 
مسـابقة  منهـا  و2004   2003 بيـن  وبرامـج 
تجسـيد المكتبة الجهوية بقسـنطينة، مشروع 
هـدم عمـارة )كادو( بحـي بلـوزداد، متابعـة 
كمـوش،  سـيدي  مسـجد  ترميـم  برنامـج 
القديمـة  والمحكمـة  والكتانيّـة  المدرسـة 
بقسـنطينة، تحقيـق شـريطين حـول عمليـة 
ترميـم المسـرح الجهـوي بقسـنطينة وكـذا 
ابـن  معهـد  ترميـم  عـن  آخريـن  شـريطين 
باديـس، بالإضافـة إلـى خبراتـه بالعديد من 

الجزائريّـة. المـدن 
الدّراسـة  مهمـة  كذلـك  لـه  أسـندت 
والمتابعـة لعـدد مهـم مـن مشـاريع التّرميم 
ابـن  معهـد  منهـا:  نذكـر  التّأهيـل  وإعـادة 
باديس سـنة 2006 وقصـر الحـاج أحمّد باي 
الدّائـم  والمخطـط  و2010   2003 سـنة  بيـن 

ميـزاب  لـوادي  المكانـة  وإعـادة  للحفـاظ 
بغردايـة سـنة 2009 ومسـجد سـيدي الكبيـر 
غانـم  سـيدي  مسـجد  وكـذا  القـل  بمدينـة 
بسـطيف  البيزنطـي  الحصـن  بميلـة وسـور 
وكـذا متحـف الفنـون العصريـة بالعاصمـة 
ومسـجد حسن باي بسـوق الغزل بقسنطينة.

جسّـد بجاجـة عديـد المشـاريع البحثيـة 
نذكـر منهـا علـى سـبيل المثـال لا الحصـر، 
صخـر  )أطلـس  العمـارة(،  )باثولوجيـا 
هويـة  ـورة(،  الصُّ بتطبيـق  بحـث  قسـنطينة 
ضـوء  علـى  بقسـنطينة  والعمـران  العمـارة 
بيـن  الجديـدة  للمدينـة  ورصـد  أرشـيفها 

والافتراضيّـة. الحقيقـة 
لـم يكتـف بجاجـة بالتّدريس بـل خاض 
تجـارب فـي كل المجـالات التي لهـا علاقة 
بفـن العمـارة والآثـار، كمـا لـم يتأخـر عـن 
التّظاهـرات والملتقيّـات العلميّـة والفكريّـة 
التـي كانـت لـه مشـاركات مهمة فـي العديد 
منهـا سـواء داخـل أو خـارج الوطـن. نذكر 
 2011 سـنة  بالنيجـر  )يامـي  ملتقـى  منهـا 
الأورو-متوسـطي  الجهـوي  والمنتـدى 
التقليديـة حاضـرا مسـتقبلا  حـول العمـارة 
عـام 2007، فضـلا عن ملتقى مارسـيليا سـنة 
2001 وغيرهـا مـن الملتقيـات والمؤتمرات 

التـي كانت لـه مداخـلات قيّمة فيهـا، تجدر 
الإشـارة إلـى بعضهـا )المحافظـة والتّرميـم 
داخـل المراكـز التّاريخيّـة(، )إعـادة إدمـاج 
القصـور(،  )حمايـة  المدينـة(،  فـي  مـكان 

)مسـتقبل المـدن القديمـة(.
والمرمـم  والمعمـاري  الباحـث  أثـرى 
بعـد  الجزائريّـة  الجامعيّـة  المكتبـة  الفنـان 
والدّراسـات  المؤلفـات  لعـدد مـن  توقيعـه 
التـي تصنفّ اليوم مرجعـا للطلبة والباحثين، 
منها، إسـهامه في قامـوس الجزائر وفرنسـا، 
والصّـادر  ليـرو  فيرديـس  جانيـن  لمعدتـه 
عـن دار روبيـر لافـرون نيـل جوليـار سـيغر 
بباريـس عـام 2009 وذلـك بمقـال موسـوم 
إشـعار حول إعـادة تأهيل معهد ابـن باديس 
الحـاج  قصـر  حـول  وإشـعار  بقسـنطينة 
أحمّـد بـاي، بالإضافة إلـى مقاله الموسـوم 
القصـور الجزائريـة: تـراث فـي حاجـة إلـى 
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الصّـادر ضمـن منشـورات  إعـادة الاعتبـار 
كامبريـدج سـكولرز عـام 2014، ناهيـك عن 
التـراث معمـاري تكييف، اسـتغلال وصيانة 
ببرشـلونة  متخصصـة  نشـريّة  فـي  الصّـادر 
عـام 2007 فـي إطـار برنامـج )إعـادة تأهيـل 

العمـارة التّقليديّـة بالحوض المتوسـط...و 
غيرهـا من الأعمال والدّراسـات التي يشـهد 

لـه زمـلاؤه بتفانيـه وجديتـه فـي إعدادها.
توفـي رحمـه الله فـي سـنة 2014م، وكان 
الهندسـة  فـي  معارفـه  نقـل  علـى  حريصـا 

المعماريـة وفنـون الترميـم إلى طلبتـه الذين 
نهلـوا مـن خبرتـه فـي هـذا المجال.

سلمى بحشاشي

عبد العزيز بن إبراهيم الثميني )ضياء الدين(■
)1130هـ■-■1718م■/■1223هـ■-■1808م(
علـم مـن أبـرز أعـلام الإباضيـة وأحـد 
باعثـي نهضتهـا الإصلاحيـة الحديثـة، مـن 
بني يسـجن بميـزاب، ولد ونشـأ بها، وحفظ 
وارجـلان  إلـى  سـافر  ثـمَّ  ببلدتـه،  القـرآن 
ليديـر أمـلاك والده بهـا حتَّى سـنِّ الثلاثين، 
بـن  يحيـى  زكريــاء  أبـي  الشـيخ  وبقـدوم 
1787م(  1202هــ /  صالـح الأفضلـي )ت: 
ة فـي سـبيل العلم،  إلـى ميـزاب عـاود الكـرَّ
ولازمـه فـي حلقاتـه إلـى أن نبـغ فـي علوم 
اللغة العربيـَّـة والشـريعة والمنطـق وغيرها، 
فـي  الإصـلاح  معركـة  شـيخه  مـع  خـاض 
أذى  ذلـك  أجـل  مـن  فلاقـى  المجتمـع، 
للحركـة  بدايـة  العهـد  ذلـك  فـكان  كثيـرًا، 
ميـزاب،  بـوادي  التغييريـَّـة  الإصلاحيـَّـة 
الشـيخ  بعـد عهـد  مـا  إلـى  ت  امتـدَّ والتـي 
وض إبراهيم، وفي سـنة 1201هـ/1786م  بيـّـُ
ابـة، فلازم  ـة مشـيخة العزَّ أسـندت إليه مهمَّ
العمـل الاجتماعـي والإصلاحـي، والمهام 
الدينيـَّـة ردحًـا مـن الزمن، ثمَّ اعتـزل الناس 
والتأليـف، والفتـوى  بالتدريـس  ليشـتغل 

»ولـزم داره خمـس عشـرة سـنة، لا يخـرج 

ة أمـرٌ«، امتـاز في  منهـا إلِاَّ إذا حـزب الأمـّـَ
بغـزارة  الأسـلوب،  وقـوة  بالعمـق  كتبـه 
الحشـو  وقلـة  الاطـلاع،  وسـعة  المـادة، 
السـبك  حسـن  مـع  المتيـن،  وبالأسـلوب 
المختصـرة، عكـف  كتبـه  والترتيـب حتـى 
التربيـة  الثمينـي علـى  العزيـز  الشـيخ عبـد 
الذيـن حملـوا  الرجـال،  والتعليـم وإعـداد 
فـي  الحديثـة  والنهضـة  الإصـلاح  راي 
كثيـرة  جموعـاً  فثقـف  بعـده،  مـن  ميـزاب 
جماعـة  يـده  علـى  ونبـغ  التلاميـذ،  مـن 

مـن العلمـاء خلفـوه فـي الإصـلاح، وبـثّ 
العلـم والنهضـة فـي ميـزاب، ومـن هـؤلاء 
ج على يديـه: إبراهيم بن  ن تخـرَّ الأفـذاذ مِمَّ
بيحمـان، والشـيخ أبـو يعقـوب يوسـف بن 
ت عليه سلسـلة  ون، وقـد مـرَّ ـو بـن عـدُّ حمُّ

نسـب الديـن. 
غير أنَّ التأليف اسـتوعب معظم انشـغاله 
فأثـرى بذلـك المكتبة الإسلاميـَّـة بكثير من 
هات الكتـب فـي مختلف الفنـون، ومن  أمـّـَ

مؤلفاتـه نذكر:
البـروج( -  ومنـازل  الفلـك  فـي  )أرجـوزة 

)مـخ(.
المنظومـة -  علـى  ة  النورانيـّـَ )الأسـرار 

ة أبـي نصر فتح  ائية( مختصر شـرح رائيـّـَ الرَّ
الملوشـائي فـي الصـلاة )مـخ(،  بـن نـوح 

طبعـت فـي مصـر طبعـة حجريـة.
)التـاج على المنهاج(، في سـتَّة وعشـرين - 

جـزءًا، وهو تحـت الطبع في سـلطنة عمان، 
ـد باباعمـي،  ضبـط وإعـداد الباحثيـن محمَّ

شـريفي. ومصطفى 
)مختصـر فـي أمـور الـزواج المقتبس من - 

كتـاب المنهـاج( )مخ(.
)تعاظـم الموجين، شـرح مـرج البحرين( - 

للشـيخ أبـي يعقـوب يوسـف الوارجلانـي، 
المنطق)مخ(. فـي 

النيـل(، -  كتـاب  بـه  أخـلَّ  لمِـا  )التكميـل 
)مـط(.

)عقـد الجواهـر مـن بحـر القناطـر(، فـي - 
جزأيـن )مـخ(. يقـع فـي جزأيـن، وهـو في 
والآداب  والأخـلاق  الشـرعية  الفلسـفة 

الإسـلامية.

عمـدة -  العليـل(،  وشـفاء  النيـل  )كتـاب 
 22 المذهـب فـي الفقـه، جمـع مادتـه مـن 
ات، وتوجد  كتابـاً، وقـد اختصره ثـلاث مـرَّ
قـه الشـيخ  منـه ثـلاث نسـخ مخطوطـة، حقَّ
عبـد الرحمـن بـن عمـر بكلِّـي وطبـع فـي 
ثلاثـة مجلَّـدات، وشـرحه القطـب الشـيخ 
ش، وطبـع فـي  ـد ابـن يوسـف اطفيـّـَ امحمَّ
17 مجلَّـدًا. كمـا أنَّ بعـض أجزائـه حظيـت 

منهـا:  الأجنبيـة،  اللغـات  إلـى  بالترجمـة 
ترجمـة أوشـير )Aucher(، وترجمـة زيـس 

.)Zeys(
)مختصـر حواشـي ترتيـب مسـند الربيـع - 

بـن حبيـب(، فـي الحديـث )مخ(.
أبـي -  كتـاب  مـن  المقتبـس  )المصبـاح 

مسـألة والألـواح(، لأبي العبـَّـاس أحمد بن 
ـد بـن بكـر )مـخ(. محمَّ

)معالـم الديـن(، فـي علـم الـكلام، طبع - 
والتحقيـق  الدراسـة  بصـدد  وهـو  بعُمـان، 
مـن قبـل الباحث عمـر بـن إسـماعيل قلاَّع 

الضـروس، لإعـداد رسـالة ماجسـتير.
ة أبـي نصر -  )النـور( مختصـر شـرح نونيـّـَ

)مط(. العقيـدة،  فـي 
ام فـي ريـاض الأحـكام(، -  )الـورد البسـّـَ

)مـط(.
مراسـلات عديـدة منهـا مـا هـو مـع أهل - 

عمـان، وهي مخطوطـة يرجـع تاريخها إلى 
عـام 1205هـ.

)حقـوق الأزواج(، )مـخ(، وهـو كتـاب - 
بديـع فـي فنـه، شـرح فيـه أحـكام الشـريعة 

التـي تضمـن للعائلـة هناءهـا ورخاءهـا.
فتاوى متناثرة في كثير من المصادر.- 

المصادر
ويكيبيديا، الموسوعة الحرة2020



101

العزيـز  عبـد  الشـيخ  مؤلفـات  تتميـز 
الثمينـي بالتفتـح المذهبـي ونبـذ التعصـب 
لمذهـب دون آخـر فـي البحـث والتنقيـب، 
والحنفيـة  المالكيـة  كتـب  يـدرس  فهـو 
آراءهـا  ويعـرّف  الأخـرى،  والمذاهـب 
وعقائدهـا، ويعـرف حقيقـة المذهـب مـن 
كتـب أصحابه، ويقارن بين أقـوال المذاهب 
فيرجـع الصحيـح بالأدلـة والبرهـان، تـرى 

فـي كتبـه فـي الفقـه ككتـاب النيـل وغيـره، 
وأصـول الديـن أقـوال المذاهـب الكبـرى: 
الأربعـة،  والمذاهـب  الإباضـي  المذهـب 
فيناقـش  والشـيعي،  المعتزلـي،  والمذهـب 
والسـنة  الكتـاب  ضـوء  علـى  أقوالهـا 
ويعززهـا، عاش الشـيخ عبد العزيـز الثميني 
93 سـنة، ولـم يوافـه أجلـه حتـى أدرك جلّ 

مناه، فـرأى مؤلفاته تـدرّس وتلاميذه النبغاء 

يرفعـون رايـة العلـم والإصـلاح مـن بعده، 
ة انتقلت إلـى حفيده  وقـد تـرك مكتبـة ثريـّـَ
ـد بـن صالح الثمينـي، وهـي الآن ببني  محمَّ

الِاسـتقامة. باسـم مكتبـة  يسـجن 

يحيى بن بهون حاج امحمد

المصادر:
مة الشيخ عبد الرحمن بكلِّي.-  الثميني: كتاب النيل، مقدِّ
د الثميني -  مة محمَّ التكميل لما أخلَّ به كتاب النيل، مقدِّ
يوسف بن حمو بن عدون: بيان في تاريخه، نقلها الناسخ من ورقة قديمة- 
سعد الله أبو القاسم: تاريخ الجزائر الثقافي.- 

عبد العزيز بن السّعيد■
ــري،  العام ــعيد  السّ ــن  ب ــز  العزي ــد  عب
ــر،  عش ــع  التّاس ــرن  الق ــل  أوائ ــي  ف ــد  ول
بمنطقــة عيــن السّــبع التّابعــة حاليــا لبلديّــة 
ــن  ــدر م ــر، ينح ــيدي عام ــرة س ــة دائ تامس
ــا  ــت بمآثره ــة، عرف ــة عريق ــة مرابطيّ عائل
ــادئ  ــى مب ــة، تلق ــا الدّينيّ ــة وزعامته العلميّ
ــي  ــه ف ــقط رأس ــقائه بمس ــة أش ــوم رفق العل
ــل  ــم أكم ــعيد، ث ــي السّ ــدّه س ــرة وال محض
ــكرة،  ببس ــدّ  خال ــيدي  س ــة  بزاويّ ــه  تعلم
ــه  رأس ــقط  مس ــى  إل ــاد  ع ــه  تخرج ــد  وبع
ليؤســس زاويّــة لتعليــم الطلبــة، درّس فيهــا 
القــرآن الكريــم والعلــوم الإســلاميّة واللغة 

ــة. العربيّ
لــم يلبــث طويــلا حتــى صــار أحــد أبرز 
وأولاد  ــعادة  بوس ــة  منطق ــاء  وفقه ــاء  علم
نايــل أواســط القــرن الّتاســع عشــر، وشــاع 
ذكــره بين النــاس وأطبقــت شــهرته الآفاق.

ــا  ــز نموذج ــد العزي ــيدي عب ــرة س إن أس
ــم،  والتعلي ــم  بالعل ــغوفة  الشّ ــر  للأس
ــو  ــح ه ــعيد افتت ــن السّ ــزاري ب ــقيقه الم فش
الآخــر محضــرة علميّــة قــرب جبــل زمــرة 
ــن  الزّم ــن  م ــا  ردح ــا  به ودرّس  ــة،  بتامس
وكان  ــة،  العربيّ ــة  واللغ ــريعة  الشّ ــوم  عل
يدانــي ســيدي عبــد العزيــز علمــا وحفظــا، 
ــرا  ــع ذك ــي راف ــد وس ــي محمّ ــواه: س وأخ
فــي وثيقــة مؤرّخــة فــي حوالــي ســنة 1860 

ــة. ــاء المنطق ــاء وعلم ــرز فقه ــن أب ضم

إن سـنة 1837 تمثـل سـنة مهمة فـي حياة 
سـيدي عبـد العزيـز وفـي التّاريـخ النضّالي 
لمنطقـة بوسـعادة ككل، ففي شـهر ماي من 
سـنة 1837 وقّـع الأميـر عبد القـادر، معاهدة 
تافنة مـع الجنرال بوجـو، وتوقفت بموجب 
هـذه المعاهـدة المواجهـات العسـكريّة بين 
الفرنسـي،  الاحتـلال  قـوات  وبيـن  الأميـر 
بضـع  فـي  محصوريـن  الفرنسـيون  وصـار 
مـدن سـاحليّة، مـع مناطـق مجـاورة ضيقـة 
والمراكـز  القـلاع  كل  بقيـت  بينمـا  جـدا، 
الهامـة فـي داخـل البلاد في يـدّ الأميـر عبد 
القـادر الذي أصبـح بتلك المعاهـدة يمتلك 
ثلثـي الجزائـر، فتواصـل الأمير عبـد القادر 
نايـل،  وأولاد  الحضنـة  منطقـة  قبائـل  مـع 
لمحاولـة إيجـاد حلفـاء لـه بالمنطقـة، وفي 
هذه الأثناء سـمع الأميـر عبد القادر بالسّـيد 
عبـد العزيز بـن السّـعيد، وعينـه قاضيا على 
الآغـا  بهـا  بعـث  رسـالة  فـي  عامـر  أولاد 
أحمّـد بـن أبـي الضيـاف إلـى أولاد عامـر 
مؤرخـة فـي سـنة 1253 هــ/1837م، وممـا 

 : فيها  جـاء 
)الحمـد للـه، وصلـى اللـه علـى سـيدنا ومولانـا 

وآله محمّـد 

بـن  منهـم:  نخـص  عامـر،  أولاد  جماعـة  إلـى 

زيـان، ومحمّـد بن عبد السّـلام، والسّـايح بـن عزوز، 

عليكـم  اللـه  سـلام  وكافتكـم  عامـر،  بـن  ولخضـر 

وبعـد: 

نعلمكـم بـأن السّـيد عبـد العزيـز قد سـمع به 
السّـلطان يقصـد بـه الأميـر عبـد القـادر، وعلـم بـه 

أنـه يصلـح للقضـاء، فأمرنـي أن نقضيـه، ونجعل له 

طابعـا لليـد ... لا بـد منكـم أن تكونـوا عنـد أمـره 

ونهيـه في حق اللـه، فإن نهاكم فانتهـوا، وإن أمركم 

فأطيعـوا ... إن مولانـا نصـره اللـه أمرنـا بتوليته، ولا 

يجـوز لنـا أن نخالفـه فيمـا أمرنا بـه، والسّـلام ..( .

منـح  الأميـر  أن  إلـى  الإشـارة  وتجـدر 
وسـلطات  صلاحيّـات  زمنـه  فـي  القضـاة 
وهـذه  قويّـة،  يـدا  لهـم  وجعـل  واسـعة، 
الرّسـالة تـدل على الاتصّـال المبكـر لقبائل 
أن  ويبـدو  القـادر،  عبـد  بالأميـر  المنطقـة 
لـه  كان  قـد  العزيـز  عبـد  سـيدي  القاضـي 
المنطقـة علـى  قبائـل  كبيـر فـي حـث  دور 
تقديـم مبايعتها للأميـر عبد القـادر، وتجنيد 
أبنائهـا فـي جيـش الأمير كفرسـان ومشـاة، 
ودعمـه بالخيـل والمؤونـة والسّـلاح، وفي 
بأنـه   Arnaud( /السّـياق يذكـر )آرنـو هـذا 
فـي نهايّـة جانفـي 1846م جـدّد أولاد نائـل 
بمـا فيهـم أولاد عامـر مبايعتهـم للأمير عبد 
القـادر فـي )عقلـة العكفـة( بمنطقـة زاغـز 
حـدده  الـذي  الموقـع  وحسـب  الشّـرقي، 
تمـت  المبايعـة  فـإن  دوفيـلاري  فرونسـوا 
عامـر  سـيدي  لدائـرة  الإقليمـي  بالنطّـاق 
حاليـا، وعلـى إثر هـذا قـدم الكولونيل )دي 
مونتـي/ Dumontet( مـن ونوغـة وعسـكر 
فـي المنطقة المسـماة حاسـي الذّبان وسـط 
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نحـو  انطلـق  ومنهـا  فـرج،  أولاد  مضـارب 
أولاد عامـر لمعاقبتهـم علـى دعمهـم لثورة 

القـادر. عبد  الأميـر 
يذكر الأستاذ حكيم شويحة أنه :

تنظيـم  الأميـر  أعـاد  المبايعـة  هـذه  بعـد   (
نايـل  أولاد  فرسـان  مـن  المزيـد  بلحـاق  صفوفـه 

للسـير نحو بلاد القبائل )واد يسـر وواد سـيباو( في 

محاولـة مـن الأمير حـث قبائـل تلـك المنطقة على 

الطوّابيـر  إلـى هجـوم  بـه، وقـد تعـرض  الالتحـاق 

الفرنسـيّة التـي أعجبـت بمهـارة فرسـان الأمير عبد 

القـادر التـي كانـت تنـاور فـي بيئـة ذات تضاريـس 

وعـرة جـدا وشـقت كل جبـال جرجـرة، بـل وخيـم 

الجزائـر  مـن  صغيـرة  مسـافة  علـى  الأميـر  جيـش 

ليعـود مـرة أخرى إلـى مناطقنا بعـد أن ركز الجيش 

كل  بوجـو  الماريشـال  المجـرم  بقيـادة  الفرنسـي 

جهـوده لإحبـاط محـاولات الأمير الإبقـاء على وهج 

نايـل  أولاد  تلقـى  الظّـروف  هـذه  فـي  المقاومـة، 

وحلفاؤهـم من القبائـل الأخرى كل ترسـانة الجيش 

الفرنسـي، فأكثـر من سـت حملات خربت وشـردت 

عروشـا بأكملهـا، ولعـل مقولـة الجنرال دوبـراي في 

كتابـه ذكرياتـي تعكس مـا تكبدتـه المنطقة خاصة 

: )انجـرف يوسـف بمهـارة علـى   1846 فـي سـنة 

القبائـل التـي دعمت عبـد القادر الـذي أختفى، ولا 

سـيما الاتحـاد الكبيـر لأولاد نايـل، الـذي خربنـاه(.

العـون  دائمـا  يجـد  الأميـر  ظـل  فقـد 
حـرب  ولكـن  والرّجـال،  والمؤونـة 
السّـفاح  الجنـرال  قادهـا  التـي  الاسـتنزاف 
والملاحقـة  المنطقـة  قبائـل  علـى  يوسـف 
المسـتميتة للأميـر دفعتـه الـى الذّهـاب الى 
عبـد  سـيدي  دور  إلـى  بالإضافـة  الغـرب. 
العزيـز فـي المقاومـة، فقـد كان رجـل علم 
العلميّـة  الآثـار  مـن  العديـد  وتـرك  وقلـم، 

منهـا:
نسـخة بخط يـده لكتاب : نمـوذج اللبيب - 

في خصائـص الحبيب للحافظ السّـيوطي؛
نسـخة بخـط يـده لاختصـار ابـن الصّباغ - 

لشـرح عبـد الكريـم الـزّواوي للوغليسـيّة؛
طريقـة -  فـي  الذّاكريـن  لتبصـرة  نسـخة 

. لكين لسّـا ا
لـم ينقطع حبـل العلم عن أسـرة القاضي 
سـيدي عبد العزيـز، فقد أنجـب ثلاثة أولاد 

حملـوا لـواء العلم من بعـده وهم:
الشّـيخ القريشـي بـن عبـد العزيـز، ومن 
العلميّـة نسـخة بخـط يـده مـن  آثـاره  بيـن 
كتـاب: الإتقـان والإحـكام في شـرح تحفة 

الحـكام.
الشّيخ السّنوسي بن سيدي عبد العزيز؛- 
الشّيخ الشّريف بن سيدي عبد العزيز.- 

عاش سـيدي عبـد العزيز مجاهـدا بعلمه 
وقلمـه، شـغوفا ببث العلـم ونشـره، إلى أن 

لقـي ربه، ودفـن بمقبـرة الهامل.

سعيد النعّمي

المصادر:
 -.Arnaud, Histoire des Ouled Nail, Revue Africaine, 1873

 -François de Villaret, siècles de steppe, jalons pour l'histoire de Djelfa

سعيد النعمي، مقاومة أولاد عامر للاحتلال الفرنسي، دار الخلدونيّة، ط 1، 2019.- 

عبد العزيز سيدي عمر■
)1342هـ■-■1923م/1429هـ■-■2008م■(
الفقيـه المحـدث المؤرّخ عبـد العزيز بن 
علـي بـن محمّد عبـد العزيـز بـن امحمّد بن 
محمّد بـن عمر -صاحبـا الزّاويّـة المهديّة- 
ابـن عبد الرحمـن بن عبـد القادر بـن أحمد 
بن يوسـف المهـداوي التنلانـي التواتي من 
آل سـيدنا عثمـان بن عفـان رضي اللـه عنه.

ولـد سـنة 1341 هــ الموافـق لــ 1923م، 
بــقريّة )المهديّـة( قريّـة مـن قـرى )تـوات( 

الجزائريّـة. أدرار  بولايّـة 
مبـادئ  وتعلـم  الكريـم،  القـرآن  حفـظ 
الشّـيخ  عمـه  يـدي  علـى  العربيّـة  اللغـة 
الله  رحمه  والده  نقله  ثم  الصالـح،  محمّـد 
المفتـي  الشّـيخ  لمجلس  تامرث  بني  إلى 
البلبالي،  الكريم  عبد  محمد  العلامة 
المعين على عـادة  المرشد  بقراءة  له  فافتتح 
المـدارس التواتيّـة، ثـم الرسـالة لابـن أبـي 
ذلـك  وغيـر  والأخضـري  القيروانـي  زيـد 

مـن فنـون التوحيـد والفقـه ثـم النحّـو ثـم 
ثـم  التصـوف  ثـم  الحسـاب  ثـم  الفرائـض 

 . لتفسـير ا
ثم قرأ عليه صحيح محمّـد بن إسـماعيل 
استحسن  وقد  متعددة،  مرات  البخاري 
قراءته للصحيح، وأعجب بها أيمـا إعجاب 
وشهد له بالبركة في سرد صحيـح البخاري، 
إلى  الأسانيد  وأعطاه  الله  رحمه  أجازه  ثم 
ما  الله عليه وسلم، ونص  الله صلى  رسول 

به: أجازه 
طائفة  العلم  لخدمة  اختار  الذي  لله  "الحمد 
من عبيده، وشرفهم على أبناء جنسهم بالتفقه في 

دينـه، ووعدهم بترجيح مدادهم على دم الشهداء 

الله عليه وسلم  نبيه صلى  القيامة على لسان  يوم 

أجزنـا  فقـد  بعـد:  وأزواجه،أمـا  وصحبه  آله  وعلى 

الفقيـه الأجـلّ النّبيـه سـيدي عبد العزيز بن سـيدي 

علـي بـن سـيدي عبـد العزيـز المهـداوي جميـع ما 

قـرأه علينـا وسـمعه منـا مـن جميـع الفنـون مـن 

بشـرطهم  وأصـول  وتفسـير  وحديـث  ونحـو  فقـه 

المعـروف وقولهـم المألوف، وعليه بتقـوى الله في 

السّـر والعلانيّـة والتأنـي فـي المسـائل والتأمل فيها 

وعـدم العجلـة والضجـر وأن يدعـو لـي ولأشـياخي 

فتـح اللـه عليـه ووفقـه لمحبتـه آمين".

ومن مشـايخه الذيـن درس علـى أيديهم 
أيضا:

الشّـيخ العلامـة محمّـد صالح بـن محمّد - 
عبـد العزيز -رحمـه الله-. قرأ عليـه القرآن 

بالمهديّة.
الشّـيخ العلامـة أبـو عبـد اللـه محمّـد بن - 

محمّـد بـن الكبيـر- رحمه اللـه- قـرأ عليه 
بـأدرار المركز، فوجـد فيه ضالتـه فقد حفظ 
عنـده المختصر الفقهي، وسـمع منه شـرحه 
وحفـظ  بشـواهده،  مفصـلا  كامـلا  عليـه 
عنـده العاصميّة، وسـمع منه شـرحه عليها، 
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وحفـظ عنـده متونـا منهـا ألفيّـة ابـن مالـك 
فـي النحّـو والصـرف.

الشّـيخ الفقيـه أحمد بن إدريـس الطّاهري - 
الله. الإدريسي الحسـني رحمه 

الشّـيخ مولاي أحمـد الطّاهـري - رحمه - 
اللـه - الـذي انتهـت إليـه مرجعيّـة الفتـوى 
أجـازه  وقـد  وقتـه،  فـي  تـوات  أرض  فـي 

إجـازة هـذا نصهـا:
"بسـم اللـه الرحمن الرحيـم، وصلـى الله على 
مجيـز  للـه  الحمـد  وصحبـه،  وآلـه  محمّـد  سـيدنا 

السّـائلين، والصلاة والسّـلام على سـيدنا محمّد قائد 

والتابعيـن، ومـن  آلـه وصحبـه  المحجليـن، وعلـى 

تبعهـم بإحسـان إلـى يـوم الديـن، وبعـد: فليعلـم 

الجليـل  الفقيـه  أجـزت  قـد  أننـي  عليـه،  الواقـف 

العلامـة النّبيـل، المنـال العزيـز، والذهـب الإبريـز، 

علـي  السّـيد  بـن  العزيـز  عبـد  السّـيد  المرابـط 

المهـداوي التواتـي الصحـراوي الجزائـري، بمـا قـد 

أجازنـي بـه أشـياخي من المعقـول والمنقـول روايةّ 

وقـراءة وإسـنادا من العلـوم المتداولة بين الأسـياخ 

التوحيـد،  مـن  والفنـون  العامليـن،  العلمـاء  مـن 

والتفسـير  وإسـنادا،  روايّـة  والحديـث  والفقـه، 

والبديـع،  والبيـان  والصـرف،  والنّحـو  والتصـوف، 

والتـركات فقهـا وعملا علـى عادة أشـياخنا رحهمهم 

اللـه ونفعنـا بعلومهـم -آميـن- إجازة مطلقـة كاملة 

شـاملة، راجيـا مـن اللـه النّفـع العميـم لـه وعلـى 

العارفيـن  أشـياخنا  سـلك  فـي  ينظمـه  وأن  يديـه، 

باللـه، راجيـا منـه المواظبـة علـى التقوى في السّـر 

والعلانيّـة، والعمـل بالكتاب والسّـنة واتباع السّـلف 

الصالـح، وأن لا ينسـانا مـن صالـح دعائـه فـي كل 

أوقاتـه وأن يجعلـه قـدوة يقتـدى به، ونـورا يهتدى 

بـه آميـن".

العزيـز سـيدي عمـر  الشّـيخ عبـد  تـرك 
منهـا: المؤلفـات  مـن  الكثيـر 

علمـاء  أخبـار  مـن  الزّهـرات  قطـف 
تـوات، وهـو كتـاب تناول فيـه الشّـيخ طرفا 
بمدينـة  تـوات  منطقـة  علمـاء  أخبـار  مـن 

)مطبـوع(. أدرار. 
شـفاء الصـدور والتوسـل والجـاه وحياة - 

الأنبيـاء فـي القبور)مخطـوط(.
فتوحـات العلي الوهـاب علـى المنظومة - 

شـرح  وهـي  الشّـباب،  بنصيحـة  المسـماة 
الطّاهـر  سـيدي  الشّـيخ  العلامـة  لنظـم 
الخلوتـي  المذهـب  المالكـي  العبيـدي 
ودارا  مسـكنا  التقرتـي  السّـوفي  الطّريقـة، 
المتوفـى سـنة 1304هــ الموافق لــ 1885م، 
وهنـاك مـن سـماه: تحفـة اللبيـب الحليـم 
فـي أجوبـة أبـي مـروان سـيد محمّـد عبـد 

مطبـوع. كتـاب  وهـو  الكريـم، 
جوهـرة الفرائض بـدروس منظمـة ماؤها - 

فائـض، وهـو عبـارة عـن كتـاب فـي علـم 

المواريث بأسـلوب سـهل وطريقة مبسـطة. 
) ع مطبو (

الشّـيخ -  فتـاوى  مـن  اللآلـي  الجواهـر 
سـيدي عبـد الكريـم البلبالـي وهـي عبـارة 
عبـد  لشـيخه  الفتـاوى  مـن  عـن مجموعـة 
البلبالـي جمعهـا لـه ورتبهـا علـى  الكريـم 
حسـب الأبـواب الفقهيّـة كمـا فـي النوّازل 

)مطبـوع(
لأخـلاق -  المهـذب  الآداب  نبـراس 

)مطبـوع(  الشّـباب. 
مفتـاح العلوم بشـرح ثلاثة من خيـر أنواع - 

والتّصـوف(.  والفقـه،  التّوحيـد،   ( الفهـوم 
)مطبوع(

للأحـداث -  الجامـع  والتفصيـل  البيـان 
وهـو  )السّـيرة(  الرسـل  لسـيد  التاريخيّـة 
عبـارة عن كتـاب في سـيرة النبّي صلـى الله 

)مطبـوع( وسـلم.  عليـه 
14 أفريـل عـام  توفـي فـي يـوم الاثنيـن 
2008م الموافـق لــ 8 جمـادى الآخـرة عـام 

1429هــ، ودفن بمسـقط رأسـه فـي المهديّة 

فـي الروضـة التـي دفن فيهـا آبـاؤه وأجداده 
رحمهـم اللـه، وقـد مـات رحمـه اللـه وهو 

يذكـر اللـه عـز وجل.
رابح دوب

المصادر:
محفوظ بن ساعد بوكراع، الفرقد الناّئر في تراجم علماء أدرار المالكيّة الأكابر، دار الكتب العلميّة، بيروت- - 

لبنان، ط1، 2016م.
للطباعة -  صبحي  دار  الأخيرة،  الهجريّة  المئة  خلال  الجزائريين  المالكيّة  طبقات  هرماس،  سعيد  محمّد  أبو 

والنشّر، غاردايّة- الجزائر، الطّبعة الأولى، 2013م.
مجموعة من الأساتذة بإشراف رابح خدوسي، موسوعة الأدباء والعلماء الجزائرين، الجزء الثاني، منشورات - 

الحضارة، الجزائر، طبعة 2014.
حمد بسكر، أعلام الفكر الجزائري من خلال آثارهم المخطوطة والمطبوعة، دار كردادة للنشر، الجزائر، ط2، - 

2015م.

عبد العزيز لعميد■
)1387هـ■-■1968م/1438هـ■-■2017م(

ولـــد الباحـــث الأســـتاذ عبـــد العزيـــز 
ــد(  ــة )الحوامـ ــنة 1968م ببلديّـ ــد سـ لعميـ
المحاذيّـــة لمدينـــة )بوســـعادة( ولايّـــة 
ـــرة  ـــف أس ـــي كن ـــرع ف ـــأ وترع ـــيلة، نش المس
ــن  ــن أبويـ ــة مـ ــيطة ومحافظـ ــة بسـ ريفيّـ

فقيريـــن؛ والدّتـــه الزّهـــرة ووالـــدّه عبـــد 
ــم  ــرآن الكريـ ــة القـ ــن حفظـ ــن مـ الرّحمـ
ـــد  ـــده عب ـــدّ ول ـــى ي ـــى عل ـــه، تلّق ـــا ل ومعلم
العزيـــز مبـــادئ القـــراءة والكتابـــة مثـــل 
ـــى  ـــلا عل ـــي، فض ـــكان الح ـــن س ـــه م أتراب

ــا  ــن كان مصلحـ ــد الرّحمـ ــدّه عبـ أن والـ
اجتماعيـــا وملّمـــا ببعـــض قضايـــا الفقـــه 
ــل  ــلاميّة، ولعـ ــريعة الإسـ ــادئ الشّـ ومبـ
هـــذا مـــا ســـاعد عبـــد العزيـــز أن يكـــون 
شـــابا متعلمـــا ومتدينـــا خلوقـــا، ارتحـــل 
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الوالـــدّ عبـــد الرّحمـــن بمعيّـــة أفـــراد 
ـــنة 1974م  ـــد س ـــة الحوام ـــن منطق ـــرته م أس
ــدا إلـــى  ــعادة، وتحديـ ــة بوسـ إلـــى مدينـ
ـــا يعـــرف  ـــر( أو م ـــق )أول نوفمب ـــا العتي حيه
بـ)الدّشـــرة القبليّـــة( حيـــث قضـــى فيهـــا 
عبـــد العزيـــز شـــطرا مـــن عمـــره يُقـــدّر 
بواحـــد وثلاثيـــن عامـــا مـــن ســـنة 1974 
ـــرة  ـــنة الأخي ـــذه السّ ـــة 2005م، وه ـــى غايّ إل
هـــي التـــي انتقـــل فيهـــا إلـــى بلديّـــة 
ـــد  ـــق عب ـــلة، التّح ـــة خنش ـــل( بولايّ )المحم
العزيـــز ســـنة 1974م بعـــد اســـتقراره فـــي 
بوســـعادة بمدرســـة )الإخـــوة بوتشيشـــة( 
بــــ  ــه  ــي زمانـ ــرف فـ ــت تعـ ــا كانـ أو بمـ
ــر،  ــة الذكـــور( بحـــي أول نوفمبـ )مدرسـ
ــرآن  ــظ القـ ــه لحفـ ــن مزاولتـ ــلا عـ فضـ
ـــن  ـــه ب ـــد الل ـــي )عب ـــجد الح ـــم بمس الكري
ـــن،  ـــد الرّحم ـــدّه عب ـــد وال ـــى ي ـــر( عل الزّبي
بعـــد إنهائـــه للمرحلـــة الابتدائيّـــة انتقـــل 
ابـــن  )متوســـطة  إلـــى  1980م  ســـنة 
ـــة  ـــط مدين ـــة( وس ـــي )الهضب ـــدون( بح خل
بوســـعادة، ثـــم وُجّـــه ســـنة 1984م إلـــى 
ـــة  ـــي( الواقع ـــزراق المقران ـــي م ـــة أب )ثانويّ
وســـط المدينـــة كذلـــك، والتـــي كانـــت 
بــــ )المعهـــد الإســـلامي(  تعـــرف ســـابقا 
ــا  ــهادة البكالوريـ ــى شـ ــل علـ ــن حصـ أيـ

ــنة 1988م.  سـ
ســجّل الباحــث عبــد العزيــز فــي قســم 
التّاريــخ ســنة 1988م بجامعــة قســنطينة، 
حيــث اختــار تخصــص )تاريــخ( زوال 
ــانس  ــهادة ليس ــى ش ــل عل ــته وحص دراس
ــه  ــد تخرج ــنة 1992م، وبع ــخ س ــي التّاري ف
بصفــوف  الســنة  نفــس  فــي  التّحــق 
)الجيــش الشّــعبي الوطنــي( لأداء الخدمــة 
ــنة  ــي س ــه الوطن ــى واجب ــكريّة، وأنه العس
الوطنيّــة  للخدمــة  أدائــه  وبعــد  1994م، 

شــقّ طريقــه فــي مواصلــة مســاره العلمــي، 
إذ اجتــاز مســابقة الماجســتير تخصــص 
)تاريــخ وحضــارة إســلاميّة( بــكلّ جــدارة 
ــادر  ــد الق ــر عب ــة الأمي ــتحقاق بجامع واس
للعلــوم الإســلاميّة بقســنطينة خــلال شــهر 

ــنة 1995م.  ــن س ــر م أكتوب
ــى  ــرّف علـ ــرة تعـ ــذه الفتـ ــلال هـ وخـ
كوكبـــة مـــن الأصدقـــاء والزّمـــلاء، ولعـــل 

ـــذي كان  ـــه ال ـــه صديق ـــم إلي ـــم وأقربه أهمه
ــور  ــه الدّكتـ ــذي لا يفارقـ ــل الـ ــه كالظـ معـ
ـــت  ـــث دام ـــري( حي ـــعيد قاص ـــد السّ )محم
ــا، إذ بـــدأت العلاقـــة  ــه 22 عامـ معرفتـــه بـ
ـــام1995م  ـــتير ع ـــة الماجس ـــن مرحل ـــداء م ابت
حتـــى يـــوم وفـــاة عبـــد العزيـــز، وشـــغل 
عبـــد العزيـــز منصـــب أســـتاذ ثانـــوي 
متعاقـــد )مســـتخلف( ببلديّـــة )تيشـــي( 
ـــي 1995-1997م  ـــلال عام ـــة( خ ـــة بجايّ )ولايّ
متنقـــلا بيـــن قســـنطينة وبجايّـــة ومســـقط 

رأســـه ببوســـعادة.
ــز ســنة 1996م علــى  ــد العزي تحصــل عب
ــخ  ــي التّاري ــة ف ــات المعمّق ــهادة الدّراس ش
ــي  ــارك ف ــنطينة، وش ــة قس ــث بجامع الحدي
مســابقة التّوظيــف الثّانــوي، فــكان مــن 
بيــن الفائزيــن ليلتحــق بمنصــب أســتاذ 
)ثانويّــة  بـــ  التّاريــخ والجغرافيــا  مادتــي 
بومعــراف محمــد( بلخضــر بتاوزيانــت 
المتواجــدة فــي ولايّــة خنشــلة، اســتمر 
أســتاذنا فــي التّعليــم الثّانــوي بهــا مــن 
ــن  ــلا ع ــنة 2002م، فض ــى س ــنة 1998 حت س
مواصلتــه التّحضيــر لرســالة الماجســتير 
ــهادة  ــاز ش ــث ح ــرة، حي ــذه الفت ــلال ه خ
رمضــان   24 الأحــد  يــوم  الماجســتير 
1422هـــ الموافق لـــ9 ديســمبر 2001م بتقدير 

مشــرّف جــدا، كمــا عمــل أســتاذا مؤقتــا في 
ــذه  ــى ه ــه عل ــد حصول ــة( بع ــة باتن )جامع
ــد  ــتاذ عب ــارك الأس ــرة، وش ــهادة الأخي الشّ
ــز ســنة 2002م فــي مســابقة التّوظيــف  العزي
الجامعــي فــي )جامعــة المســيلة(، ليلتحــق 
بمنصــب أســتاذ مســاعد فــي معهــد التّاريــخ 
ــه  ــن منصب ــتقال م ــد أن اس ــنة 2003م، بع س
بوصفــه أســتاذا للتعليــم الثّانــوي بخنشــلة، 
ــة  ــة والوظيفيّ ــه التّعليميّ ثــم عــاد بعــد رحلت
ــي  ــاع دام ثمان ــد انقط ــدّه بع ــت وال ــى بي إل
بجايّــة  بيــن  مرتحــلا  قضاهــا  ســنوات 

ــلة. وخنش
ســجّل الأســتاذ الباحــث عبــد العزيــز 
بجامعــة  التّاريــخ  بقســم  الدّكتــوراه  فــي 
ــم  ــلال الموس ــلاميّة خ ــوم الإس ــر للعل الأمي
ــا:  ــة عنوانه ــي 2003 - 2004م بأطروح الجامع
  -  1830 العثمانيّــة  والدّولــة  )الجزائريــون 
ــور  ــتاذ الدّكت ــراف الأس ــك بإش 1924م(، وذل

ــول  ــدر أن تح ــاء الق ــن ش ــاري، لك ــد ص أحم
ــي  ــث ف ــارك الباح ــتها، وش ــة دون مناقش المنيّ
عــدّة تموينــات علميّــة تحضيــرا لشــهادة 
الدّكتــوراه لعــل مــن أهمهــا زيارتــه إلــى 
وزيــارة  الأقصــى،  المغــرب  جامعــات 
ــة  ــا العام ــي وخزانته ــة الوطن ــيف المملك أرش
ــادر  ــة والمص ــات النفّيس ــة للمخطوط الحاويّ
التّاريخيّــة القديمــة وغيرهــا وذلــك ســنة 
2005م، كمــا زار الباحــث عبــد العزيــز )مركــز 

الأبحــاث للدراســات العربيّــة والإســلاميّة 
مــا  أرشــيف  وزيــارة  بفرنســا،   ))ERMEM(
ــا  ــرى تربص ــس، وأج ــة أك ــر بمدين وراء البح
علميــا كذلــك قــاده إلــى ســوريا ســنة 2008م، 
وتحديــدا زيارتــه البحثيّــة إلــى )مكتبة الأســد( 
و)المكتبــة الظاهريّــة( و)دار الوثائق السّــوريّة( 
ــر  ــدة )الأمي ــى حفي ــك إل ــه كذل ــارة قادت وزي
ــة(. ــرة بديع ــري( )الأمي ــادر الجزائ ــد الق عب

البيداغوجــي  النشّــاط  علــى  وزيــادة 
الــدّؤوب للأســتاذ عبــد العزيــز، فقــد شــغل 
ــة  ــخ( بجامع ــم التّاري ــس قس ــب )رئي منص
ــن  ــا بي ــدة م ــرة الممت ــلال الفت ــلة خ خنش
)2012-2015م(، وتخــرّج علــى يديــه مئــات 
الطلبــة وأشــرف علــى عشــرات المذكــرات 
نظــام  )ليســانس  الجامعيّــة  والرّســائل 
كلاســيك، ليســانس/ ماســتر نظــام جديد(، 
ــن  ــن معي ــرب م ــد تش ــد ق ــا أن الفقي وبم
ــا  ــادئ ثورتن ــى بمب ــة وتحل ــرّوح الوطنيّ ال
المجيــدة فقــد كان )عضــوا( للمجلــس 
ــي  ــي العموم ــف الوطن ــي لـــ )المتح العلم
الإخــوة بولعزيــز(، حيــث أســهم فــي تنظيم 
ــف،  ــذات المتح ــة ب ــات وطنيّ ــدة ملتقي ع
ــي  ــس العلم ــي المجل ــوا( ف ــا كان )عض كم
لـــ )المتحف الجهــوي للمجاهد( بخنشــلة.

ــز رســالة  ــد العزي وللراحــل الأســتاذ عب
ــب  ــع -حس ــد الطب ــوط قي ــتير مخط ماجس
ــعيد  ــد السّ ــه محم ــق درب ــه رفي ــد ب ــا وع م
قاصــري- والموســومة: )الشّــيخ طاهــر 
فــي  الإصلاحــي  ودوره  الجزائــري 
ــا  ــام نموذج ــلاد الشّ ــي وب ــرق العرب المش

1852-1920م(. خــلال 
ــا  ــز مخطوط ــد العزي ــث عب ــرك الباح ت
ــي  ــوطا ف ــى ش ــوراه قض ــة الدّكت لأطروح
ــة  ــون والدّول ــوان: )الجزائري ــا بعن إنجازه
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بعــض  ينتظــر  1924م(   1830- العثمانيّــة 
لإنهائــه؛  الأخيــرة  واللمســات  التّنظيــم 
المفاجــئ  والمــوت  القــدر  يــدّ  لكــن 

ذلــك. تحقيــق  دون  حــال  للباحــث 
بحــبّ  الشّــغوف  الباحــث  أســهم 
ــف  ــن؛ فعك ــات المجاهدي ــن ومروي الوط
ــرطة  ــن الأش ــرات م ــجيل العش ــى تس عل
السّــمعيّة والبصريّــة مــع زملائــه لمجاهدي 

ولايّــة خنشــلة بالمتحــف الجهــوي.
ــة  ــاث المتفرق ــن الأبح ــة م ــرك جمل وت
الجزائريّــة  بالثّــورة  تعلّــق  مــا  منهــا 
بالتّاريــخ  تعلّــق  مــا  ومنهــا  المظفــرة، 

المشــرقي. العثمانــي 
ــز  ــد العزي ــوق عب ــتاذ الخل ــيّ الأس توف
لعميــد بمعيّــة أبنائــه يــوم 17 جانفــي 2017م 
فــي مســكنه الكائــن ببلديّــة المحمــل ولايّة 
 ،)CO2( السّــام  بالغــاز  اختناقــا  خنشــلة 
حيــث عُثــر عليهــم منتصــف ليلــة الثّلاثــاء 
السّــابع عشــر جانفــي أمواتــا؛ عــدا زوجتــه 
التــي كانــت تصــارع المــوت رغــم مــا قــدم 
ــة  ــا المنيّ ــى وافته ــعافات حت ــن إس ــا م له

ولحقــت بهــم صبيحــة يــوم 20 جانفــي 
ــا،  ــة صباح ــاعة الثّانيّ ــام السّ ــي تم 2017م ف

ــرة  ــي )مقب ــه ف ــز وعائلت ــد العزي ــن عب ودُف
ــاء  ــوم الأربع ــل ي ــة المحم ــان( ببلديّ بوتيغ
ــم  ــة ل ــازة مهيب ــي جن ــر ف ــلاة الظه ــد ص بع
ــا  ــل، أم ــن قب ــل م ــة المحم ــهدها بلديّ تش
زوجتــه فقــد دُفنــت إلــى جــوار بعلهــا يــوم 
ــه  ــم الل ــي 2017م، رحمه ــبت 20 جانف السّ

ــهداء. ــازل الشّ ــم من ــا وأنزله جميع
ومــن الشّــعراء الذيــن نعــوا الفقيــد عبــد 
العزيــز لعميــد وعائلتــه يــوم 19 مــاي 2017م 
ــي  ــعيد المثــردي ف ــاعر السّ الأســتاذ الشّ

ــدة عنوانهــا:  قصي

)درس الرّاحلين(
جاء فيها:

عين بكتك وكم بكتك طويلا 
وهل البكاء يشي إليك سبيلا

بالله يا رجـلا أفـاق لـيرتـقي
رغـم المـنيّة كالشّـهيد نزيلا

دلّ الـفـؤاد إلى سبيـلك علـنا

نـرتاح من ألم الـفراق قـليلا
الله وحده قـد دعـاك وبـالناّ

يحى بـذكرك بـكرة وأصـيلا
لا الحزن بعدك يستقيم بنبضنا

والنبّض يوشك أن يفيك قتيلا
الله نـسأل أن يـنير قبورهم 

كرياض فـردوس رضى وقبـولا
لبّوا بشملهم المسـافر دعـوة

شهداء قد ضمنوا الجوار رسولا
ــث  ــي والبح ــم العال ــر التّعلي ــرق وزي أب
العلمــي السّــيد: )الطاهــر حجــار( برســالة 
ــة إلــى عائلــة المرحــوم الأســتاذ عبــد  تعزيّ
جانفــي2017م،   19 يــوم  لعميــد  العزيــز 
مــن  ومواســاة  تعزيّــة  رســالة  وكذلــك 
ــب  ــيد: )الطي ــن السّ ــر المجاهدي ــل وزي قب
زيتونــي(، وأقيمــت للمرحــوم عبــد العزيــز 
ــة مــن قبــل طلبــة )جامعــة  ــه أربعينيّ وعائلت
عبــاس لغــرور( و) نــادي ابــن خلــدون 

ــري 2017م. ــوم 28 فيف ــي( ي الطلاب
عاشور توامة

المصادر:
محمد السّعيد قاصري، بحوث ودراسات تاريخيّة أعمال مهداة للأستاذ لعميد عبد العزيز- مطبعة مناصري، - 

طريق اشبيليا، المسيلة، الجزائر، ط1، 2017م.
يوم -  لعميد(  العزيز  )عبد  للمرحوم  الأصغر  الشّقيق  لعميد(  )عمر  الأستاذ  مع  توامة  عاشور  الدّكتور  حوار 

11ديسمبر2020م ببوسعادة.

عبد القادر الخالدي■
)1313هـ■-■1896م/1383هـ■-■1964م(

ولــد الشّــيخ عبــد القــادر الخالــدي 
فروحــة،  ببلــدة  1896م  أفريــل   20 يــوم 
ــكر، وكان أوّل  ــة معس ــاً لولايّ ــة إداري التّابع
أوّلاد الفــلّاح البســيط )محمّــد الصّغيــر 

الخالــدّي(.
ــة،  ــم )عبــد القــادر( القــراءة والكتاب تعلّ
ــم  ــرآن الكري ــن الق ــه م ــر ل ــا تيسّ ــظ م وحف
فــي أحــد كتاتيــب حــي ســيدي بوســكرين 
)اســمٌ حرّفتــه العامّــة عــن ســيدي أبــو 
زكريــا( بقلــب مدينــة معســكر، وهــو الحيّ 
ــرته  ــتقرّ بأس ــوه، واس ــه أب ــزح إلي ــذي ن ال
للعمــل فــي مجــال الصّناعــة التّقليديّــة بعــد 

ــة الأرض. ــة وخدم ــن الفلاح ــه ع عزوف

زاول  القرآنــي  ــم  التّعلي جانــب  وإلــى 
)الخالدي( الدّراســة في المــدارس النظّاميّة 
تحــت إشــراف إدارة الاحتــلال الفرنســي، 
التّعليــم  شــهادة  علــى  حصــل  أن  إلــى 
الابتدائــي، ثــمّ انقطــع عــن الدّراســة، كمــا 
هــو الشّــأن بالنسّــبة للكثيــر مــن الجزائريين 
قبــل  العوائــق  دونهــم  توضــع  الذيــن 

تعليمهــم. اســتكمال 
وفــي ســن مبكــرة ظهــرت علــى الفتــى 
)عبــد القــادر( ميــولٌ للفــن، ولســماع الغنــاء 
الفــرص لحضــور  ــد  يتصيّ الشّــعبي، فصــار 
ــو  فنان يحييهــا  كان  التــي  السّــمر،  جلســات 
)معســكر(  بمقاهــي  التّقليديــون  الملحــون 

ــة وأســواقها الشّــعبيّة وفــي  وســاحاتها العامّ
وأفراحهــا. أعراســها 

ولمّــا بلــغ )عبــد القــادر( ســن الشّــباب، 
كان لزامــاً عليــه بموجــب قوانيــن الاحتــلال 
العســكريّة  الخدمــة  يــؤدي  أن  الفرنســي 
الإجباريّــة، لكــنّ حســن طالعه شــاء أن يعفى 
منهــا، ويتجنّــب مصيــر الآلاف مــن الشّــباب 
رخيصــاً  وقــوداً  صــاروا  الذيــن  الجزائــري 
لحــروب فرنســا ومغامراتهــا العســكريّة فــي 

ــة الأوّلــى. الحــرب الكونيّ
بعــد هــذه الفرصــة الذهبيّــة التــي أتيحــت 
لـــ )عبد القــادر الخالــدي( اتّجه إلــى البحث 
عــن مــورد رزق فجــرّب تعلّم بعــض الحرف 
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البســيطة، ريثمــا يصــدر قــرار توظيفــه كاتبــاً 
ــة،  ومترجمــاً لــدى مصلحــة الشّــرطة البلديّ
العمــل  أداء  فــي  بالإتقــان  ــه  ل شُــهِد  حيــث 
ــه،  رأي ــر  غيّ ــه  أنّ ــر  غي والتّرجمــة،  الإداري 
الاحتــلال،  إدارة  لــدى  العمــل  ورفــض 
وظلــم  جــور  مــن  فيهــا  يجــري  كان  ــما  لـِ
ضــدّ الجزائرييــن، ليقــرّر السّــفر إلــى مدينــة 
)فــاس( المغربيّــة، حيــث عمــل مكّاسًــا منــا 
لــم  ــه  لكنّ 1918م(،  )1916م-  عامــي  بيــن 
يقــو علــى مقاومــة حنينــه إلــى وطنــه، وعــاد 
إلــى )معســكر( منخرطــاً بشــكلٍ رســمي في 

ــة. المدين فــي  ــة  والثّقافيّ ــة  الفنيّّ ــاة  الحي
لقد كانــت مدينة )معســكر( تزخر بشــعراء 
الملحــون والطّــرب البــدوي الذين اســتهوت 
مجالسّــهم )عبــد القــادر الخالــدّي(، فتقــرّب 
مــن )المقــدّم مزيّــان(، و)الطّاهــر بــن مــولاي 
بن الشّــريف(، و)السّــي بن يخلف( و)الشّــيخ 
أســرار  منهــم  ــم  وتعلّ ــة(،  قبليّ ــد  ول أحمــد 
نظــم الشّــعر الملحــون، وأصــول الموســيقى 
ــة، وهــو مــا أهّلــه لأن يكــون واحــداً  البدويّ
مــن أهــمّ مطربــي الأغنيّــة البدويّــة فــي الغرب 
مشــاهير  ــد  قصائ يــؤدّي  فصــار  الجزائــري، 
الشّــعر الشّــعبي أمثــال )الشّــيخ مصطفــى بــن 
إبراهيــم(، و)محمّــد بــن قيطــون(، بالإضافــة 
وإنشــائه،  نظمــه  مــن  أخــرى  ــد  قصائ إلــى 
وقــد كانــت معظــم قصائــده -خصوصــاً فــي 
ــر  فأكث المــرأة،  حــول  تتمحــور  البدايــات- 
مــن الغــزل إلــى حــدّ الإســراف، خصوصــاً 
بـــ  )قــزول(  ــال  جب ــة  ابن ــة(  )بخت بالحســناء 
)تيــارت( التــي فتنــه جمالهــا، فتفجّر شــعراً ما 

ــه إلــى الآن. ــزال المطربــون يرددون ي
بعــد أن وضعــت الحــرب العالميّــة الثّانيّــة 
للشــيخ  حصــل  )1945م(  ســنة  أوزارهــا 
)عبــد القــادر الخالــدّي( مــا حتّــم عليــه تــرك 
مســقط رأســه )معســكر( واتّجــه إلــى مدينــة 
)الحــراش(، حيــث كان يقطــن أحــد أقاربــه، 
فبقــي فيهــا عامــاً كامــلًا ثــم قفــل راجعــاً إلــى 

الجهــة الغربيّــة ســنة )1946م( ليحــطّ الرّحــال 
فــي مدينة )وهــران(، فســكن فــي عــدّة أحياء 
بهــا، ليســتقر فــي )حــي المدينــة الجديــدة(، 
مــن  جــزءاً  وصــار  الحــيّ  أهــل  ــه  فاحتضن

ــة وهــران.  النسّــيج الثّقافــي لمدين
-والشّــيخ  الخالــدّي  الشّــيخ  ــرع  ب لقــد 
مطربــي  علــى  يطلــق  الــذي  اللقــب  هــو 
ــة الشّــعر بشــكل  ــة- فــي كتاب ــة البدويّ الأغنيّ
ــر  ــاً، فعبّ ــاً ومضموني ــز أســلوبياً وإيقاعي متميّ
ــه،  وأحزان أفراحــه  الإنســان،  مشــاعر  عــن 
ــر عــن المــرأة والحــب،  ــه وآلامــه، عبّ وآمال
ــاء  والرّث والبحــر،  والوطــن  ــة،  التّوب وعــن 
أدّى  وقــد   .. والحنيــن  والشّــوق  والوعــظ 
قصائــده الكثيــر مــن مطربــي الأغنيّــة البدويّــة 
والوهرانيّــة أمثــال )أحمــد صابــر( و)محمّــد 
بــن زرقــة( و)الشّــيخ عبــد القــادر ولــد العيد( 
وهبــي(  و)أحمــد  الهــواري(  )بــلاوي  ــمّ  ث
غنــى  كمــا  وآخريــن.  وجــدي(  و)محمّــد 
)الشّــيخ الخالــدّي( قصائــده بنفســه، وأدّاهــا 
فــي الأعــراس والولائــم والحفــلات العامّــة، 
وذاع صيتــه فــي الشّــعر والغنــاء إلــى أن بلــغ 
مصــاف كبــار المطربيــن فــي النصّــف الأوّل 

العشــرين. القــرن  مــن 
الخالــدي(  القــادر  ــد  )عب ســجّل  لقــد 
الكثيــر مــن الأســطوانات الغنائيّــة، وفــي ســنة 
التّقــى  حيــث  باريــس  إلــى  ســافر  )1930م( 
حمــادة(  )الشّــيخ  الشّــهير  الشّــعبي  بالشّــاعر 
واتّفقــا علــى تســجيل قصائــد يؤديــان مقاطعها 
بالتّنــاوب، وأثمــر تعاونهمــا تســجيل قصيدتي 
النشّــوة(.  ــار  و)خي الميلــود(،  ــا  ي )الميلــود 
وفــي ســنة )1946م( تمكّــن )الخالــدّي( مــن 
ولــوج الإذاعــة في وهــران والجزائــر العاصمة 
بصفــة مشــارك، إلــى غايّــة )1953م( فــي حصة 
أســبوعيّة مدّتهــا نصــف ســاعة تــذاع كلّ إثنين 
فــي السّــاعة الثّانيّــة عشــرة زوالاً، وخلال ســنة 
)1951م( أفــردت لــه حصــة إذاعيّــة دام عمرها 

ســتة أشــهر. 

توفّــي )عبــد القــادر الخالــدّي( فــي مدينة 
)وهــران( التــي أحبّتــه وأحبّهــا يــوم 16 ينايــر 

1964م.

خلّــف )الخالــدّي( تراثــاً شــعرياً ضخماً، 
كلّــه باللغــة العاميّــة، جمعه الأســتاذان محمّد 
عمــرو  بــن  ــد  ومحمّ حشــلاف،  الحبيــب 
الزّرهونــي، وطبعتــه الشّــركة الوطنيّــة للنشــر 

والإشــهار ســنة )2003م(
يعتبر شــعر )عبــد القادر الخالــدّي( مدوّنة 
لغويّــة جيّــدة للمهتميــن بعلم اللهجــات، فهو 
يقــدّم صــورة صافيّــة عــن لهجة أهل معســكر 
والغــرب الجزائــري عمومــاً، التــي تخلو -أو 
تــكاد- مــن الألفــاظ الأجنبيّة، وتقتــرب كثيراً 
مــن العربيّــة الفصحى، كمــا يقدّم هذا الشّــعر 
صــورة عــن همــوم الإنســان الجزائــري فــي 
النصّــف الأوّل مــن القــرن العشــرين، وعــن 
تفكيــره ونظرتــه إلى المــرأة والوطــن والدّين 
ــدة  القصي فــي هــذه  والآخــر، مثلمــا يظهــر 
الغزليّــة الطّافحــة بالحــب العــذري، والتّعبير 

الصّريــح عــن الولــه بالمحبوب:
كِيْ راني مَكْوي بْلا جْمَرْ 

كِيْ رَاني مَمْحُونْ 
القَلْبْ المَهْبُول ما صْبَرْ 

مَنْ عَندَْ المَضْنوُنْ 
مَاجَانيِْ مَرْسُولْ بَالخْبَرْ 

مَا زَيْفَطْ مَضْمُونْ 
مَا جَا زَايَرْ شُورْنا ظْهَرْ 

مَا جا تلِِيْفُونْ 
آلُو نَتْلاقَاوْ بْلا نْظَرْ 

ذَاكَ الْبَعْدْ يْهُونْ 
يْهُونْ على الشّيْخْ مَا سْهَرْ 

رِيْحْ الْعَشْقْ جْنوُنْ 
يَاخُذْنيِْ نَوْبَاتْ بَالْعْبَرْ 

ذْ بْسْكُونْ  مَتْلَذَّ
حبيب بوزوادة

المصادر
ويكيبيديا، الموسوعة الحرة2020
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عبد القادر السّنوسي )سيدي دحو بن زرفة(■
ق■)13هـ■-■18م(

محيي الدّين عبد القادر بن السّنوسي بن عبد 
و، الشّـهير بـ )سيدي دحو بن زرفة(  الله بن دحُّ
الإدريسي الحسني، قال الطّيّب المختاري في 

القول الأعم في بيان أنساب الحشم:
"هذه القبيلة من أصحّ القبائل نسـباً، وأوضحها 

حسـباً، وأشدّها بأساً، وأعظمها في القديم جاهاً، 
وأكثرها تعاطياً للعلوم، وأوّلاها بتحقيـق المنطوق 
والمفهـوم، ولجدّهم احترام عند ملوك الأتراك.. وقد 
كان فيهم أئمةٌ مشاهير، كالسّيد الحاج عبد القادر 
بن السّنوسي، وولده العلّمة السّيد السّنوسي.." 

الذي كان كأبيه عالماً أديباً.
لا نعـرف شـيئاً عـن ميـلاد الشّـيخ )عبد 
القادر السّنوسـي(، ولا عـن طفولته وبداياته 
فـي طلـب العلم، ولـولا بعـض المعلومات 
القيّمـة التي ذكرها )أبـو راس الناّصري( في 
سـيرته الذاتيّة لمـا عرفنا عنه شـيئاً، فقد كان 
معاصـراً له قريباً منه، وربّما كانا ترِْبَيْنِ، يقول 
أبو راس )1150هـ- 1238هـ( عن صديقه عبد 
القادر: )شـيخنا في علم المعقول، وتلميذنا 
في الفقه المنقول(، وهو ما يؤكّد تضلّع )عبد 
القادر السّنوسي( في المعقولات التي تشمل 
علـم الـكلام والمنطق وأصـول الفقه وحتى 

علوم اللغة.
ونفتـرض أن يكـون الشّـيخ )عبـد القادر 
السّنوسـي( قد تعلّم في زاويّة عائلته بمحاذاة 
ضريح جدّه )سـيدي دحو بن زرفـة(، وربّما 
يكـون قد تعلّم في زوايا أخرى بـ )معسـكر( 
أو غيرها، ذلك لأنّ مسـتواه العلمي ومكانته 
بيـن مشـايخ عصـره توحـي بعلـو كعبـه في 
العلوم الدّينيّـة واللغويّة وفـي الكتابة الأدبيّة 
أيضـاً، فقـد تمكّن مـن فرض نفسـه في بلاد 
المشـرق عندما غـادر إلـى الدّيار المقدّسـة 
لأداء فريضـة الحج، حيث مرّ بــ )القاهرة(، 
واسـتقرّ بها لبعض الوقـت، ولقي هناك كبار 
العلماء واسـتفاد منهم، وعلى رأسهم العالم 
اللغـوي )مرتضـى الزّبيـدي( صاحـب )تاج 
العروس( المتوفى سـنة )1205هـ/ 1790م(، 
الأميـر(  )محمّـد  المالكيّـة  فقهـاء  وشـيخ 
المتوفى سـنة )1232هـ/1817م(، وفي مصر 
عقد حلقات علميّة لتدريس شـرح الخرشي 
لمختصر خليل في الفقه المالكي، وصفه أبو 

راس بأن درسـه )في بحـثٍ عجيب، وتدقيق 
غريـب، وطار صيتـه بمصر حتى صـار نخبة 
أهل العصر، ولقّبوه بالشّيخ عبد القادر(، غير 
إنّه لم يكمله بسـبب انتقاله إلى الحجاز على 

ما يبدو.
كان الشّـيخ )عبـد القـادر( فقيهـاً عالمـاً 
بدقائـق الفقـه المالكـي، متبحّـراً فـي علـوم 
اللغة والمنطق وسـائر المعقـولات، وكانت 
له حلقـات في )معسـكر( يدرّس فيهـا الفقه 
وعلـم النحّـو، يحضرهـا الخاصّـة والعامّة، 
ويكفـي أن يكون مـن بينهم حافـظ المغرب 
)أبو راس الناّصري المعسكري(، الذي قال: 
)قـرأتُ عليه الألفيّة، قراءة بيّنة بالنقّول وفيّة، 
من أوّلها إلى نصـف الإضافة، ابتكاراً لا إلى 
غيره مضافة، ففتح الله عليّ فيها ببركاته فتحاً 
عظيمـاً، وخيـراً عميمـاً، وقـال لـي: يكفيك 
هـذا، وسـتبلغ بـه أعلـى المراقـي وأجازني 
بالباقـي(، فإذا أجاز )أبا راس( وهو قرينه في 
العلم، ترِبُه في السّـن، فمـن المؤكّد إنّه أجاز 

غيره من طلاب الفقه واللغة.
وقـول )أبي راس( عن شـرح )السّنوسـي( 
للألفيّـة بأنّـه كان )ابتـكاراً(، دليلٌ علـى إنّه لم 
ـا من الشّـروح المعروفة، كشـرح ابن  يعتمـد أيًّ
عقيل أو المكودي أو غيرهما، بل كان ينظر في 
متن الألفيّة مباشرة، ويشرحه بما فتح الله عليه. 
الغربيّـة  والإيالـة  )معسـكر(  بـاي  قـرّر 
)محمّـد بـن عثمـان الكبيـر( المتوفـى سـنة 
مـن  )وهـران(  تحريـر  1797م(  )1212هــ/ 
الاحتلال الإسـباني الـذي جثـم عليها زهاء 
ثلاثة قرون، واسـتنفر عسـكره والمتطوعين 
من أهل )معسـكر( وطلبتها وعلمائها، فكان 
مـن جملتهم )عبد القـادر السّنوسـي( الذي 
والتّحـق  والتّدريـس  العلـم  هجـر حلقـات 
بالمجاهديـن الذيـن حاصـروا وهـران عاماً 

كاملًا إلى أن تمّ تحريرها سنة )1206هـ(.
وقد كتـب )عبد القادر السّنوسـي( بعض 
التّقاييـد التـي تـؤرّخ لهـذا التّحريـر، وتوثّق 
مشـاركته فيها، منها قوله: )الحمد لله وصل 
اللـه على سـيدنا محمّد وآله وصحبه وسـلم 
تسـليما، بتاريخ يوم الإثنين رابع رجب الفرد 
مـن عـام 1206 سـت ومائتين وألـف فتحت 

وهران صلحا بعـد محاصرة طويلة ومحاربة 
شـديدة علـى يـد سـيدنا الأميـر محمّـد باي 
أصلـح اللـه حاله وحـال رعيته، أدام سـرور 

الجميع بصلاح سيرته وسريرته أمين.
وقد كنت قلـت في تاريخ هذا الفتح أبياتا 
حضرنـي منهـا الآن ثلاثة أبيـات وضل عني 

باقيها وهي هذه:
بُشْرَى لَناَ وَجَمِيْعِ العَجْمِ والعَرَبِ 

بفَِتْحِ وَهْرَانَ ذَاتِ العُجْبِ وَالعَجَبِ 
خْتُهُ(  سُئِلْتُ تَارِيْخَهُ، فَقُلْتُ )أَرَّ

فَقِيْلَ ذَا العَامُ أَيْنَ الشّهْرُ لَمْ تُصِبِ؟ 
ا تُرِدْهُمَا فَتَارِيْخُهُ:  فَقُلْتُ إمَِّ

)وَهْرَانُ طَارَ لَهَا الِإسْلامُ فيِ رَجَبِ( 
أوّلهمـا  بتاريخيـن  الفتـح  أرخـت ذلـك 
تاريخ العام فقط وهو عدد حروف "أرخته"؛ 
الألف والـرّاء والخاء والتّاء والهاء، وثانيهما 
تاريخ العام والشّـهر، وهو قولنا )وهران طار 
لها الإسلام في رجب(، أما الشّهر فبالتّصريح 
بلفـظ )رجب( وأمـا العـام فبالإشـارة لعدد 
حـروف ذلك الشّـطر بجميعه وهـي )و، هـ، 
ر، ا، ن، ط، ا، ر، ل، هــ، ا، ا، ل، إ، س، ل، 
ا، م، ف، ي، ر، ج، ب(، فإنـك إذا جمعـت 
عددها وجدته )1206( كعـدد حروف أرخته 
فلا زيادة ولا نقصان وصلى الله على سـيدنا 

محمّد وآله وسلم(.
إلـى جانـب التّبحّـر فـي العلـوم الدّينيّـة 
والتّضلّع في العلوم اللغويّة؛ كان )عبد القادر 
بن السّنوسـي( قويّ العارضة الشّـعريّة، أديباً 
مطبوعاً، ذا قلمٍ سـيال، وفق أسـلوب عصره 
وموضوعاتـه، كالتّقريـظ، ومـدح المشـايخ 
فـي  جيّـد  تحكّـمٍ  مـع  وغيرهـا،  والأعيـان 
الجانـب اللغـويّ، نحوًا وعروضـاً، بخلاف 
كان  الـذي  الناّصـريّ(  راس  )أبـي  صديقـه 

شعره ضعيف النسّج، كثير الكسور.
وقد تضمّنت سـيرة )أبي راس( المسـمّاة 
)فتـح الإلـه ومنتـه( نمـاذج مـن شـعر )عبد 

القادر السّنوسي(، منها قولُهُ يمدحه:
إمَِامُ اجْتهَِادٍ عَالمُِ العَصْرِ عَامِلٌ

دُ بجَِامِعِ فَضْلٍ نَاسِكٌ مُتَهَجِّ
وَيَحْسُدُ طَرْفُ النجّْمِ باِلعِلْمِ طَرْفَهُ

دُ إذَِا بَاتَ لَيْلًا فيِْهِ وَهْوَ مُسَهَّ
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وَيْقدَحُ زَنْدَ العَزْمِ زَنْدُ ذَكَائِهِ
دُ فَيَصْبحُِ مِنهُْ فكِْرُهُ يَتَوَقَّ

وَمِنْ مَدَدِ المَوْلَى عَيْنُ عِناَيّة
وَتوفّيقِهِ يَحْيَا وَيَحْمَى وَيَحْمَدُ

وَمُجْتَهِدٍ قَدْ طَالَ في العِلْمِ مُدْرِكًا
وَبَاعاً ففِِي كُلِّ العُلُومِ لَهُ يَدُ

وقـال في قصيـدة أخرى يقـرظ بها كتاب 
)شرح دلائل الخيرات( لأبي راس:

لائِلِ هَنيِْئًا لَكُمْ بشَِرْحِكُمْ للِدَّ
فَحُزْتُمْ بهِِ عَلَى فُحُولِ الأوََائِلِ

لَقَدْ أَسْبَكَتْ أَنْظَارُكُمْ فقَِرًا بهِِ

فَأَزْرَى بدُِرٍّ في نُحُورِ الحَلائِلِ
ا أَفَضْتُمْ سَلْسَبيِْلَ عُلُومِكُمْ وَلَمَّ

أَجَدْتُمْ وَجُدْتُمْ دُوْنَ سُؤْلٍ لسَِائِلِ
وَجُلْتُمْ بمَِيْدَانِ المَبَاحِثِ فَاعْتَلَتْ

سُيُوفُكُمْ عَلَى طِوَالِ الحَمَائِلِ
جٌ أَبَا رَاسٍ فَافْخَرْ فَالفِخَارُ مُتَوَّ

عَلَى رَأْسِكُمْ حُزْتُمْ عَمِيْمَ الفَضَائِلِ
نَشَرْتُمْ رَمِيْمَ الفِقْهِ مِنْ بَعْدِ لُبْثهِِ

دُهُورًا برَِمْسِ الجَهْلِ رَثَّ المَسَائِلِ
وَنلِْتُمْ صِحَاحَ الجَوْهَرِيِّ بغَِوْصِكُمْ

بقَِامُوسِ عِلْمٍ لا يُرَامُ لنِاَئِلِ

ثـم أعقبها بالقول: )هـذه الأبيات قرظت 
بهـا شـرح دلائـل الخيـرات للعلامـة الفقيه 
البيانـي اللغـوي النحّوي المـؤرّخ المحدث 
قاضي قضاة الرّاشـديّة سـيدي أبي راس وبه 
عرف، واسـمه محمّد بـن الناّصـر بن أحمد 
بن عبـد القادر الناّصري، حـرس الله مهجته 
وأدام وجـوده ورفعته، وأنـا الفقير إلى مولاه 
عبد القادر بن السّنوسـي بن عبد الله بن دحو 

آمن الله روعته في الدّارين آمين".

حبيب بوزوادة

المصادر:
أبو راس الناّصريّ، فتح الإله ومنته في التّحدّث بفضل ربي ونعمته، الجزائر، 1990م.	 

عبد القادر القاسمي■
)ت:■1374هـ■-■1954م(

ولـد الأسـتاذ عبـد القـادر ببلـدة الهامـل، 
وتعلّم في زاويتها، وكان من أبرز شـيوخه فيها 
الشّـيخ محمد بن عزوز القاسمي، والحاج ابن 
السّنوسـي بـن عبـد الرّحمـن، والوانوغـي بن 
أحمـد المقرانـي، أخذ عنهـم التفسـير والفقه 
عـوده  اسـتوى  أن  ومنـذ  والتّوحيـد،  واللّغـة 
شـبّ معه حبّ النشّـاط الاجتماعي والثّقافي، 
فكـوّن علاقات واسـعة مع الكثير مـن العلماء 
والأدبـاء والمفكريـن. ونشـاطه الثقافي ارتبط 
بزاويّـة الهامـل، فكان يسـتقبل باسـم شـيخها 
الوافدين عليها، ومن أمثلة ذلك مراسلة البشير 
الإبراهيمـي لـه بتاريـخ 15 أوت 1929م يرغب 
منه ترتيب زيارة للأديـب )عمر بري( للزاويّة، 
ومما قاله فيها: "يفد عليكم...الأديب سـيدي 
)عمـر بري( أحد أفذاذ علماء المدينة المنورة، 

وأبناء البيوتات الشّهيرة بها".
ثمّ تحـدث الإبراهيمي عن توقِ الأسـتاذ 
)بـري( لزيـارة الزّاويّـة، لمـا يُؤثـر عنهـا من 
والفضائـل  والأدب  العلـم  رسـوم  حفـظ 
العربيّـة. واسـتقبل في شـهر أفريل من سـنة 
1930م رفقـة الشّـيخ المكي بنعزوز وحسـن 

القاسـمي الوفد المدرسـي الفرنسـي القادم 
من باريس والذي ترأسه المفتش العام السّيد 
)م.رودن (، ولما تمّ تأسـيس جمعيّة العلماء 
المسـلمين الجزائريين سـنة 1931م، كان من 

أعضائهـا المؤسّسـين، مثّل فيهـا وجهة نظر 
الزّاويّـة القاسـميّة، وربطتـه بأعضائها علاقة 
النظّـر،  أنّ اختـلاف وجهـات  وثيقـة، غيـر 
الدّينيّـة والعلميّـة،  الحيـاة  والتنافـس علـى 
واتهـام المحافظين للإصلاحييـن بالخوض 
بينهمـا،  الانفصـام  إلـى  أدى  السّياسـة  فـي 
وتأسـيس جمعيّـة علماء السّـنة سـنة 1932م 
برئاسـة المولود بن الصديـق الحافظي، ولم 
تعمر هـذه الجمعيّة إلّا عامـا أو بعض العام، 
فضمـر نشـاطها، وعَفَـا أثرهـا بنفس سـرعة 
نشأتها، ويبدو أنّ بعض الشّخصيات الطّرقيّة 
لم تتحمس لها، بسـبب ما لحقها من شوائب 
واتهامات، فانسل منها أعضاؤها، لا يوجد ما 
يثبت انتماء الشّـيخ عبد القادر القاسـمي إلى 
جمعيّة علماء السّـنة، غير أنّ نشاطه برز أكثر 
مع تأسـيس )جامعة اتحاد الزّوايـا والطّرق( 
سـنة 1938م، والتـي وجـدت الدعـم الكبير 
من زاويّة الهامل، فأسّـس الأستاذ عبد القادر 
جريـدة تتبنى منهجها وتدافع عن اختياراتها، 
لم تكن مشـاركة الأسـتاذ عبد القـادر تقتصر 
على نشـاط الزّاويّة الثقافي والاجتماعي، بل 
خـاض أيضا غمـار التنافس السّياسـي، رغم 
مخالفتـه مبدأ مـن مبـادئ )اتّحـاد الزّوايا(، 
والمقتضي عدم التعرّض للسياسـة، فشـارك 
مترشـحا مسـتقلا فـي انتخابـات المجلـس 

الجزائـري لسـنة 1948م، وأسـس مـن بـاب 
الدعايّـة الانتخابيّة جمعيّة )الوحـدة الناّئليّة( 
حـاول من خلالها جمع أصوات أولاد نائل، 
النتّائـج بفـوزه بمقعـد بمجلـس  وأسـفرت 
الجمعيّة الجزائريّـة المكونة من 120 عضوا، 

ممثلا لمنطقة بوسعادة.
ويرجع الفضل في تأسيس جريدة الرّشاد 
إلى الأسـتاذ عبد القـادر القاسـمي، وتزامن 
ظهورها مـع تأسـيس )جامعة اتّحـاد الزّوايا 
لتنطـق  الجريـدة  والطّـرق(، فجـاءت هـذه 
بلسانها سنة 1938م، وعهد إدارتها لأخيه عبد 
الحفيـظ القاسـمي، ودام إصدارهـا من )16 
ماي 1938م إلى 13 نوفمبر 1939م(، ويعتبرها 
الدكتـور )محمـد ناصـر( فـي دراسـته عـن 
الصحف الجزائريّة امتدادا للخلاف الصارخ 
والإصلاحـي، المحافـظ  الاتجاهيـن  بيـن 

"وتصـرح الجريـدة بـأنّ طريقتهـا لإصـلاح 

المجتمـع تختلف أساسـا مـع طريقة حزب 
الإصلاح، الذي سـلك في ذلك مسـلكا يثير 
عواطـف الجماهيـر، ويسـتفزها بطريقة هي 

إلى العنف أقرب منها إلى التّسامح".
لمكاتباتـه  الـدّارس  نَظـر  يلفـت  ومـا 
المنشـورة، أنّه صاحب فكـر حرّ، واضح في 
خياله، مطلع على مستجدات عصره، وأديبٌ 
كاتبٌ متميز الأسـلوب، وقلمه طلقٌ، بلغ فيه 
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مبلغه مـن البيـان والإبداع، ويملك جسـارة 
في الخوض فـي مواضيع فلسـفيّة وأخلاقيّة 
واقتصاديّة، أساسها يقوم على تمكن الكاتب 
الواسـع  والإلمـام  الجيـد  الاسـتقراء  مـن 

والقدرة على التحليل. 
عالـج الأسـتاذ عبد القـادر القاسـمي في 
مقالاتـه قضايا تتعلـق بالمجتمـع الجزائري 
ومشـاكله الشّـائكة التي ماهـي إلّا نتِاج واقع 
بالتحليـل  يطـرح  فـكان  اسـتعماري مريـر، 
أوجـاع هـذا الوطـن، ويضع مـا يراه مناسـبا 
من حلول في مسـائل معدودة شـغلت أفكار 
العامـة والخاصـة، " بقيـت الأفـكار تـدور 
حولهـا فـي أغلـب الأوقـات، دورانـا أشـبه 
بدوران الشّـيء حول نفسه". وهي - حسب 
يقـودون  مـن  ذبذبـة  إلـى  تشـير  تصـوره - 
الإصـلاح داخل الوطـن، وأنّ الإصلاح عند 
بعضهـم انحصـر في مسـائل جزئيّـة، بل في 
مسـائل خلافيّة، والتي كما قال: "لا تستحق 
مـا صرف، وما زال يصـرف فيها من الجهود 
الجبـارة والأوقـات الثمينـة، وقـد أريـق في 
سبيل تلك المسـائل أنهر من الحبر، وأذيبت 

لأجلها أمخاخ جمهرة من المفكرين دون ما 
جدوى"، 

ويخلـص بـه الحديـث إلـى أنّ الخلاف 
الاجتماعيّـة  السّـاحة  فـي  الواقـع  العقيـم 
والجماعـات  الأفـراد  يفـد  لـم  والسّياسـيّة 
إلّا تباعـدا وبقايـا عـداوات راسـخة. وفـي 
مقالـه )الانتفـاع بعمـل الغير( يوجـه حديثه 
للإصلاحييـن، ويلفـت نظرهم إلـى ضرورة 
عـدم خـرق الإجمـاع، وهـم أدرى بمقامه، 
وبمقام السّنةّ والاجتهاد، وهم أولى من دافع 
عـن الأئمـة المجتهدين، واسـتدل بقول ابن 
تيميّـة: " من اعتقـد أنّ الإنسـان لا ينتفع إلّا 

 ،" بعمله فقد خرق الإجماع
وسـاءه مـا يحـدث من شـقاق وفتنـة بين 
المسـائل  فـي  الخـوض  نتيجـة  المؤمنيـن 
المجمـع عليهـا، فينقلـب مـا كان يرجى من 
الإصـلاح إلى فسـاد، ويؤكـدّ بأنّهـم يتفقون 
أنّ إصـلاح المجتمـع لا يتأتـى إلّا بالرّجوع 
إلى الدّين والاستضاءة بنور الكتاب والسّنةّ، 
لكـن بقي عليهـم أن يشـرحوا كيفيّة العلاج، 
وتوضيح الطّريق المؤدّيّة لاستئصال جرثومة 

الفوضى المنتشـرة، وينتهي بـه الحديث إلى 
أنّ جوهـر التأثيـر فـي المجتمـع يَكمـنُ في 

عنصر )القدوة(.
إنّ فكر الأسـتاذ عبد القـادر المبثوث في 
مقالاتـه القليلة، يحتـاج إلى عنايّة ودراسـة، 
فهـو وإن عـرض مـا يـراه صوابـا دفاعـا عن 
الطّريقـة التي ينتمـي إليها، فـإنّ طرحه بحق 
يَتسـمُ بصـدق الطّويّـة، والحـرص الشّـديد 
على توحيد الجهد للنهوض بالأمة وإصلاح 

حالها.
توفـي فجـر يـوم الأربعـاء 24 مـن شـهر 
1954م،  1373هــ/  سـنة  المعظـم  رمضـان 
والوطن الجزائري يفتتـح مرحلة جديدة من 
الكفـاح، فَنعََتـهُ جريـدة النجّاح القسـنطينيّة، 
بقولها: "نكبت بحق نوادي الأدب الجزائريّة 
التـي كان عبـد القـادر تحفتهـا بأدبـه ولطفه 
وذكائـه ووفائـه لأصدقائـه، وأصبحـت بعد 
القاسمي وأمثاله بلقعا وحقلا يابسا موبوءًا". 

محمد بسكر

المصادر:
محمد فؤاد القاسمي، وثائق تاريخيّة.	 
أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثّقافي.	 
محمّد ناصر، الصحف العربيّة الجزائريّة.	 

عبد القادر المبارك■
)1293هـ■-■1876م/1364هـ■-■1945م(

هـو عبـد القـادر بـن محمّد بـن المبـارك، 
تنحـدر أسـرته مـن الجزائـر واسـتقرت فـي 
بـلاد الشّـام مـع بدايـات الاحتلال الفرنسـي 
للجزائـر، ضمـن الهجـرة التي عرفـت بهجرة 
العلماء. ولد بدمشـق سـنة 1293 هــ الموافق 
عبـد  اسـم  والـده  عليـه  وأطلـق  1876م.  لــ 
القـادر تيمنـًا بالأميـر عبـد القادر. وهـو عالم 
لغـوي متميـز، وفقيـه وخبير بتراجـم الأعلام 
نشـأ  الشّـام.  فـي  الجزائـر  رجـالات  وأحـد 
فوالـده  والفقـه.  بالعلـم  معروفـة  أسـرة  فـي 
علمـاء  أحـد  كان  المبـارك  محمّـد  الشّـيخ 
اللغـة العربيّـة وآدابهـا، إذ كان ملمـا بالشّـعر 
ولـه مسـاهمات فـي النثـر. وكان لأسـرة آل 
المبـارك حضـور علمـي وثقافي مشـهود في 

القـادر معارفـه الأولـى  تلقـى عبـد  دمشـق. 
بمدرسـة  محمّـد  الشّـيخ  والـده  يـد  علـى 
الحبّال بدمشـق والتـي كان هو مؤسسـها، ثم 
انتقـل بعدهـا إلـى المدرسـة الرّشـديّة وهـي 
مدرسـة متخصصـة فـي التعليـم العسـكري. 
وأكمـل تعليمه على يد علماء الشّـام كالشّـيخ 
طاهـر الجزائـري أبرز علمـاء الجزائر بالشّـام 
فـي عصره، وعطا الكسـم وأمين سـويد وبدر 
الديـن الحسـني. وظهـر ميلـه المبكـر للغـة 
العربيّـة وآدابهـا فتخصـص فيهـا واطلع على 
عصـره  فـي  المتوفـرة  الكتـب  مـن  صنـوف 
فألـم بمـا حوتـه مـن معلومـات، حتـى صار 
علمـا من أعـلام العربيّـة، يشـار إليـه بالبنان، 
فقيـل عنـه إنـه يحمـل القامـوس في صـدره. 

وقـد أجـازه العديد مـن علمـاء عصـره منهم 
والـده الشّـيخ محمّـد المبـارك وعبـد الباقـي 
الجزائـري ومحمّـد أبـو الخير عابديـن وعبد 
الكيلانـي  أديـب  ومحمّـد  الطيبـي  الرّحمـن 

ومحمّـد حكيـم زادة. 
بعدها انخرط الشّـيخ عبد القادر المبارك 
في مجـال العمل، فافتتح سـنة 1893 م مكتبا 
مارس فيه التعليم الحر ثم حوّله إلى مدرسـة 
أطلق عليها اسـم "المدرسـة العربيّة" ولعله 
مختلـف  عـن  تمييزهـا  بذلـك  يقصـد  كان 
ذلـك  فـي  شـائعة  كانـت  التـي  المـدارس 
العصـر وتقـدم التعليـم باللغـة التركيّة. ومع 
بدايـات القـرن العشـرين، انتـدب للتدريس 
بالمدرسـة السّـلطانيّة بالتوازي مع استمراره 
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فـي التدريس بمدرسـته. وفـي 1909 م توجه 
المكتـب  للتدريـس بمكتـب عنبـر. وبهـذا 
تخـرج علـى يـده نخبة مـن علماء ومشـايخ 
بلاد الشّام من أبرزهم الشّيخ علي الطنطاوي 

والشّيخ ظافر القاسمي.
الأولـى،  العالميّـة  الحـرب  انتهـاء  ومـع 
وقـدوم الأميـر فيصـل الأول إلى دمشـق سـنة 
1919 كان الشّـيخ عبـد القـادر المبـارك من بين 

المرحبيـن بـه وألقـى قصيـدة بالمناسـبة بـث 
فيهـا أحاسيسـه حـول أحـداث تلـك المرحلة 
حيـث عبر عما يحـس به عامـة النـاس والذين 
كانـت نقمتهـم كبيـرة علـى العثمانييـن. ونظرا 
لمسـتواه المتميـز باللغـة العربيّـة، تـم اختياره 
ليكـون مـن بين الأعضـاء المؤسسـين لمجمع 
الصفـة  وبتلـك  دمشـق.  فـي  العربيّـة  اللغـة 
حضـر جلسـة تأسيسـه سـنة 1919م، وكان مـن 
ألمـع المحاضريـن فيـه. كما شـارك فـي لجان 
التعريـب التي تشـكلت في تلك الفتـرة. ونظرا 
لتحكّمه فـي اللغتين التركيّـة والانكليزيّة انتدبه 
التـي  اللجنـة  لعضويّـة  الأول  فيصـل  الأميـر 
العسـكريّة.  المصطلحـات  لتعريـب  شـكلها 
القـادر  عبـد  الشّـيخ  انتـدب   ،1930 وفـي 
للتدريـس بمدرسـة الأدب العليـا والتي كانت 
الجامعـة  فـي  الآداب  كليّـة  لتأسـيس  النـواة 
بانتدابـه  التعليمـي  مشـواره  وختـم  السّـوريّة. 
سـنة 1942 لتدريس اللغـة العربيّـة والدين بدار 

المعلميـن العليـا فـي دمشـق.
للشــيخ عبــد القــادر بــن محمّــد المبارك 
قصائــد شــعريّة عديــدة نظمها في مناســبات 

ــاع  ــره كالدف ــا عص ــس قضاي ــة وتم مختلف
ــة  والحريّ ــة  والنهض ــة  العربيّ ــة  اللغ ــن  ع
والدســتور وغيرهــا كمــا لــه بعض الرّســائل 
ــره.  ــه ونش ــم تحقيق ــا ت ــا م ــروح، منه والشّ
ــري  ــي والفك ــه الأدب ــة إنتاج ــال عــن قل وق

ــورة:  ــه المأث كلمت
مـن  واحـد  فـكل  تلميـذي،  هـم  كتبـي  "أنـا 

كتبـي". مـن  كتـاب  تلميـذي 

ومن بين آثاره:
لابـن 	  المتلفـظ  ونهايّـة  المتحفـظ  كفايّـة 

بدمشـق.  الفكـر  دار  تحقيـق  الأجدابـي، 
الصبـر مطيّة النجاح، منظومة شـعريّة لأبن 	 

الظهير الأربلي، تحقيـق دار الفكر.
شـرح مقصورة ابن دريد، جـزءان، تحقيق 	 

إبراهيم عبـد الله. نشـر المجمع اللغوي
فرائد الأدبيـات، مجموعة نصـوص أدبيّة 	 

مشروحة.
مختارات شعريّة.	 
شرح بانت سعاد. 	 
طرائف أدبيّة. 	 
كراسات مدرسيّة. 	 

محمّـد  بـن  القـادر  عبـد  الشّـيخ  وُصـف 
المبارك من بعـض معاصريه بأنه كان حافظا لـ
"فقه اللغـة" و"الألفاظ الكتابيّـة" و"القاموس 
المحيطّ". وكان لـه ولع خاص بالمترادف من 
اللغة. قال عنه تلميذه الشّيخ ظافر القاسمي: " 
كان أعلم أهل زمانـه بالمفردات حتى قيل عنه 

إنه نسخة حيّة من القاموس"

علـي  الشّـيخ  تلميـذه  عنـه  قـال  بينمـا 
عليهـم  قـرأت  فيمـن  أرَ  "لـم  الطنطـاوي: 
وكنـت تلميـذا لـه مـن كان فـي درسـه حيـاة 
كان  لقـد  المبـارك،  الشّـيخ  درس  كحيـاة 

عصـره".  عبيـدة  وأبـا  زمانـه  أصمعـي 
لقـد كان الشّـيخ عبـد القـادر بـن محمّـد 
الذيـن  الجزائرييـن  أولئـك  مـن  المبـارك 
وصفهـم عبـد الملـك مرتـاض بأنهـم كانـوا 
كالنجـوم الغـر يتلألـؤون على مـن حواليهم 
يضيئـون  قرائحهـم.  ونتاقـة  علمهـم  بثاقـب 
بنـور علمهـم فـي سـوريا ومـا حولهـا وكان 
لهم شـأن وأي شـأن علـى نهضتهـا الفكريّة. 
وقد شـهد لهم السّـوريون بذلـك، فكانوا من 
كبـار العلمـاء وأقطـاب الحكمـاء. كمـا قال 
عنهـم رابـح بونـار: "إن الذيـن هاجـروا إلى 
المشـرق، عندمـا خانهـم البقاء الشّـريف في 
الوطـن، فتحـوا هنـاك بدافـع الشّـعور بأنهم 
لـم يتخطوا حـدود الوطـن، جبهـات جديدة 
فـي  واجدهـم  وإنـك  لنضالهـم وكفاحهـم، 
كل موقـف بطولـي بل هـم في الصـدارة من 
الحـركات الإصلاحيّة والمؤسسـات العلميّة 

التـي رادت النهضـة العربيّـة الحديثـة".
بـن محمّـد  القـادر  الشّـيخ عبـد  وتوفـي 
المبـارك عن عمر ناهـز الثمانين سـنة قضاها 
في خدمـة اللغـة العربيّـة، فقـد كان علما من 
أعلامهـا وفارسـا مـن فرسـان بيانهـا، وذلك 
فـي 22 ذي الحجـة 1364 هــ الموافـق لــ 27 

نوفمبـر 1945 م بدمشـق وبهـا دفـن.
عامـر بغـدادي

المصـادر:
في رحاب المغرب العربي، صالح خرفي، دار الغرب الإسلامي، بيروت.	 
الجدل الثقافي بين المغرب والمشرق، عبد الملك مرتاض، دار الحداثة بيروت.	 
موقع مجمع اللغة العربيّة بدمشق.	 

عبد القادر المجاوي■
)1264هـ■-■1848م/1332هـ■-■1914م(

ولـد الشّـيخ عبـد القـادر المجـاوي بـن 
عبـد اللـه بن محمّد بـن عبد الكريـم بن عبد 
الرّحمن الجليلي الإدريسـي الحسـني سـنة 
1848م بتلمسـان فـي أحضـان اسـرة تشـتهر 

بالعلـم والتّديـن. امـه عائشـة بنـت الحـاج 
سنوسـي، مـن أسـرة شـريفة تشـتهر بالدّين 

والأصـول. تعلـم وهو طفـل مبـادئ القرآن 
واللغة العربيّة والتّعليم العام.

الجزائـر  فـي  المزريّـة  للأوضـاع  نظـرا 
المغـرب  الـى  المجـاوي  أسـرة  هاجـرت 
ارسـل  منهـا  طنجـة.  بمدينـة  واسـتقرت 
عبـد القـادر إلـى تيطـوان ليتعلّم علـى ايدي 
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الشّـيخين: أحمد النجّار، والطّيب اليعقوبي، 
اللازمـة  الكفـاءات  علـى  حصولـه  وبعـد 
انتقل إلـى فاس للالتّحاق بجامعـة القرويّين 
الأجـلاء  وشـيوخها  بعلمائهـا  المشـهورة 
مـن بينهـم على سـبيل المثـل أوّلئـك الذين 
تتلمـذوا على جـده محمّـد بن عبـد الكريم 
المجـاوي كالعلّامة جعفر الكتاني والشّـيخ 
محمّـد العلوي قاضـي مدينة فـاس، والفقيه 
محمّد قنون والشّـيخ الحاج محمّد بن سودة 
وغيرهـم المتضلعيـن فـي مختلـف العلوم، 
الإجـازة  علـى  تحصـل  مواظبتـه  وبفضـل 
فاختار العودة إلى الجزائـر عام1869م حيث 
وجد شـعبا يتخبـط في دياجير ظـلام الجهل 
والمجاعـة، بالإضافـة إلـى عمليّـة التّنصيـر 
على يد لافيجري واسـتقرّ بقسـنطينة واضعا 
نصب عينيه مناهضة السّياسـة التّجهيليّة التي 
قادها المسـتعمر والتي رمت الجزائريين في 

غياهب البؤس الفكري والاجتماعي.
شرع المجاوي في العمل بقصبة قسنطينة 
بمـؤازرة بعـض اعيـان المدينة، وسـرعان ما 
بـدأت شـهرته تطبق الآفـاق فتمكـن بمعاينة 
للجزائرييـن  البائسـة  الاجتماعيّـة  الوضعيّـة 
والتي بلغت درجة رهيبة من التّلاشي والسّوء.

سياسة المجاوي التّعلميّة:
انتهج عبد القادر المجاوي سـبيلا خاصا 
للتعليم يهدف إلى رسم أسس متينة لمجتمع 
واع بإمكانه التّماس معاني الآفاق المنيرة من 

وراء عتمة ظلام الاستعمّار.
لخطـة  الفرنسـيّة  الإدارة  تفطّنـت  ولمـا 
المجـاوي المنسـفة لسيّاسـتها سـعت إلـى 
احتوائـه بــأن دعتـه للعمل في إطار رسـمي 
وفق البرامـج التي وضعتها للأطفال الأهالي 
)الأنديجـان( فنصبته مدرسـا بجامع سـيدي 
وكانـت  1873م.  سـنة  بقسـنطينة  الكتانـي 

المدارس آنذاك تحت رقابة وزارة الحرب.
فـي عـام 1877م اصـدر المجـاوي كتابـه 
الموسـوم )إرشـاد المتعلميـن( وهـو عبارة 
التـي  الكئيبـة  للحالـة  دقيـق  وصـف  عـن 
يعيـش فيهـا الأهالي فـي المجـال التّعليمي 
لتغييـر  الاقتراحـات  مـن  جملـة  ضمّنـه 
البرامـج  محتـوى  وإثـراء  التّعليـم  منهـج 
المدرسـيّة الخاصّـة بالأهالي، مبـرزا خلاله 

والعلـوم  الإسـلام  بيـن  التّكامـل  علاقـة 
المختلفـة، ولكـن صـدوره لـم يمـر مـرور 
الكـرام بـل جوبـه بمعارضة شـعواء من قبل 
المشـعوذين الرّافضيـن للاجتهـاد والتّنوير، 
لكـن المجاوي لم يستسـلم ويقـف مكتوف 
الايدي بل اسـتعان بجريـدة )الانديبندانت( 
التّدريـس  واصـل  حيـث  الكتّانيّـة  وبطلبـة 
الرّسـمي  عملـه  فـكان  وحكمـة،  بحصافـة 
تحـت رقابة الإدارة الفرنسـيّة، وفي المسـاء 
أفـكاره  تحمـل  دروس  لتقديـم  يتفـرغ 
الهويّـة  عـن  بشراسـة  المدافعـة  التّحرريّـة 

للاسـتعمّار. الرّافضـة  الوطنيّـة 
قانـون  1868م صـدر مشـروع  فـي سـنة 
أيـدي  علـى  للمسـلمين(  شـامل  )تجنيـس 
الناّئبين )ميشلان( و)قولي( اللذين تطرقا فيه 
إلى عدّة ظواهر من حياة الأهالي، لكن اتضح 
للشـيخ المجاوي أن هذا المشروع الذي دبر 
بليـل القصد منه التّجنيـد الإجباري للأهالي 
ليدافعـوا عـن فرنسـا، فتصدى لـه المجاوي 
مـع عدد معتبر من أعيـان المدينة، عن طريق 
الصّحف الفرنسيّة مما أدى إلى إجهاض هذا 
المشـروع قبل أن يولد ونبّه الـرّأي العام إلى 

الوضعيّة الحقيقيّة للجزائريين المسلمين.
ل الشّـيخ المجاوي من  فـي عام 1898 حوَّ
قسـنطينة ليرقى إلى منصب أسـتاذ في القسم 
العالـي بمدرسـة الجزائـر، وتزامنـا مـع هذا 
الحدث أسدي اليه الوسام الذهبي للمعارف 
اعترافا لقيمته، كما اسـدي له وسـام الشّرف 

ثم نيشان الافتخار التّونسي.

إسهامه الإعلامي التّوعوي:
المجـاوي بمعيّـة بعـض  الشّـيخ  أسـس 
العلماء جريدة باسم "المغرب" أرفقها بعدّة 
مقالات صحفيّة إلاّ ان الإدارة الاسـتعمّاريّة 
أوقفتهـا، فالتّجـأ إلـى نشـر مقـالات عديدة 
فـي صحيفـة )كوكـب افريقيّـة( التـي كانت 
بـإدارة تلميـذه الصّحفـي عمـر بـن قـدور، 
تناولت ثلاثة محاور أساسـيّة: الإسلاميات، 
الأخلاقيـات والاجتماعيات، يدعو فيها إلى 
الحفـاظ علـى الإسـلام الصّحيـح ومحاربة 
ينقـاد  لا  حتـى  المجتمـع  تربيّـة  الشّـعوذة، 
وراء الآفـات الاجتماعيّـة كالخمـر والبطالة 

وتفكك المجتمع.

امامـا  المجـاوي  1908م عيـن  فـي سـنة 
وخطيبا للمذهب المالكي في مسجد سيدي 

رمضان.
المختلفـة  الجهـود  هـذه  جانـب  فإلـى 
فـي المجـالات التـي اسـلفنا ذكرهـا بإيجاز 
كان المجـاوي يـدرك جيـدا أهميّـة العمـل 
الجمعـوي، إذ أسـهم فـي هـذا الصّـدد فـي 
)التّوفّيقيّـة(،  الخيّريّـة  الجمعيّـة  تأسـيس 
 l'avaut( )الطّليعـة  الرّياضيّـة  والجمعيّـة 
garde	 كمـا كانـت لـه اتصـالات قويّـة مع 

جمعيـات اخـرى على غـرار )جمعيّـة نادي 
صالـح بـاي( بقسـنطينة والجمعيّـة الخيريّة 

)الرّاشديّة( بالعاصمة. 

إنتاجه الفكري )تآليفة(: 
ورغـم انشـغالاته الفكريّـة المختلفـة لم 
يخرج عن تقاليد العلماء في التّأليف والنظّم 
إذ قام بتأليف عدّة كتب في موضوعات اللغة 

العربيّة والاقتصاد وعلم الفلك والفقه... 
مختصر في المنطق، مخطوط، 1874م؛	 
شـرح منظومـة ابـن غـازي فـي المسـائل 	 

النجّوميّة، 1875م؛
المجـراد 	  محمّـد  الشّـيخ  منظـوlة  شـرح 

السّلاوي، الإمام الكامل، 1876م؛
إرشاد المتعلمين، القاهرة .1877م؛	 
مختصر في النحّو، 1881م؛ 	 
كشف اللثام على شـواهد ابن هشام، طبع 	 

حجري، 1878؛
مواهـب الكبيـر المتعـال، طبـع حجـري 	 

1884؛

شـرح منظومـة الامـام المنزلي فـي آداب 	 
المريدين، تونس، 1896م؛

الاسـتفادة، 	  يطلـب  لمـن  الإفـادة  كتـاب 
1901م؛

الـدّرر النحّويّة على المنظومة الشّـبراويّة، 	 
ط2، 1907م؛

الـدّرر البهيّـة علـى اللاميّـة المجراديّة في 	 
الجمل، مخطوطة، 1903م؛

الجيبيّـة، 	  الأعمـال  فـي  السّـنيّة  الفريـدة 
1903م؛

المرصاد في مسائل الاقتصاد، 1904م؛	 
بالكسـب 	  يتعلـق  فيمـا  الأخيـار  تحفـة 

والاختيار، 1906م؛
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نزهة الطّرف فيما يتعلـق بمعاني الصّرف، 	 
1907م؛

القواعد الكلاميّة، 1910م؛	 
اللمع في نظم البدع، 1913م.	 

ومنهـا مـا يوجّـه عنايّـة خاصّـة بالتّواجد 
الفرنسـي بالجزائـر مثـل كتابـه )اللمـع فـي 
نظـم البـدع( الصّـادر عـام 19137م، حيـث 
واجـه حملـة من التّعنيـف والقـذف من قبل 
جماعة )بنـي: وي-وي( أذناب الاسـتعمّار 
الذيـن رأوا أن هـذا الكتـاب دعـوة صريحة 
لاسـتنهاض همم الأهالي وإيقاظهم للسعي 
إلـى معركة التّخلـي عن الموبقـات وتجنب 
والأسـرة  بالنفّـس  والارتقـاء  المعاصـي 
وبالتّالـي المجتمـع ككل. وقد سـانده لصد 
هـذه الحملـة رجـال آمنـوا بأفـكاره الوطنيّة 
والاصلاحيّة التي تتقاطع مع أفكار معاصريه 
أمثال الشّـيوخ العلّامة ابن باديس، لونيسـي، 
البشـير الإبراهيمي، السّعيد أبهلول، المولود 

الحافظي، وغيرهم.

فـي سـبتمبر عـام 1914م، زار المجـاوي 
قسـنطينة لملاقاة بعض أقاربه وأحبابه فوافته 
المنيّـة إثر سـهرة أدبيّة في جامع سـيدي عبد 
المؤمـن مـع صهـره محـي الدّيـن بوطالـب 

وصديقه المولود بن الموهوب.
مات رحمـه الله بعد أن كـرس حياته لما 
يربـو عن سـتين )60( سـنة لخدمة الإسـلام 
الصّحيـح النقّي من كل شـائبة واللغة العربيّة 
هويّـة ولسـان الشّـعب الجزائـري، وارشـاد 
وتعليـم الآخرين. هدفه تكوين وتربيّة أجيال 
من العلمـاء والوطنييـن المخلصين لوطنهم 
الحاملين لرسـالة الإسـلام والعروبـة الحقّة 
الاسـتعمّاريّة  للهيمنـة  الرّافضـة  والوطنيّـة 
التـي تتهيـأ لاسـترداد الاسـتقلال والحريّـة 

المغتصبة.
ولئـن مات جسـدا إلا أن روحـه لم تمت 
إذ تجسـدت فـي طلبتـه الذيـن كونهـم فـي 
والمدرسـة  بقسـنطينة  الكتانيّـة  المدرسـة 
الثّعالبيّـة بالعاصمـة، وأصبـح منهـم القضاة 

أفـكاره  يحملـون  المصلحيـن  والرّجـال 
ويدافعون عنها أمثال المفتي محمّد المولود 
بـن الموهوب والشّـيخ أبو إسـحاق إبراهيم 
أطفيش والصّحافي عمر بن قدور وغيرهم. 

بعض ما قيل في تأبينه:
العلّامة عبد الحميد ابن باديس:	 

)... أنت الذي عانيت في سـبيل إصلحنا أتعابا 
طويلة، أنت الذي كما كنـت مـورد المتعطشـين 
ومصدر الكاملين، كنت مثالا لحسن الأخلق وكرم 
الطّبع ولباب الفضيلة. أنت الذي تصاعـد حِلمك 

وعِلمك فأصعدا بالنّاس في معاريج الكمال...(
عمر بن قدرو:	 

)... رضوان الله عليك يا أستاذ الجماعة، فلولاك 
لـم تتكـون جماعة الذين اسـتيقظوا في أطراف هذا 
القطر. ولولاك لما انتعشـت لغة العرب في هذه 

البلد، ولا عرف النّاس ايمانهم وإسلمهم...(

سوميّة أولمان

المصادر:
دور الشّيخ المجّاوي عبد القادر، سوميّة أولمان.	 
ارشاد المتعلمين في الصّمود الفكري بالجزائر، سوميّة أوّلمان.	 

عبد القادر المشرفي■
)ت:■1192هـ■-■1778م(

الأدارسـة  مـن  المشـرفي  القـادر  عبـد 
مختـطّ  إلـى  ينتسـبون  الذيـن  الأشـراف 
يوسـف  )سـيدي  ودفينهـا  )الكـرط(  بلـدة 
بـن عيسـى(، علـى بعـد بضعـة أميـال شـرق 
الآن-  -إلـى  عليهـم  ويطلـق  )معسـكر(، 
بـن  )يوسـف  وجدّهـم  )الــمَشَارِف(،  لقـب 
إلـى  انتقـل  )فگيـگ(  أشـراف  مـن  عيسـى( 
)الوطـن الرّاشـديّ(، وهـي التّسـميّة القديمـة 
لــ )معسـكر( نسـبة إلـى مؤسّسـها راشـد بـن 
المرشـد القرشـي. واسـمه الكامـل كمـا ذكره 
بنفسـه فـي آخـر )بهجـة الناّظـر( )عبـد القادر 
بـن عبـد اللـه بن محمّـد بـن أحمد أبـي جلال 
الغريسـي(، ويكنـّى بــ )أبـي المـكارم( و)أبي 

محمّـد(. و)أبـي  الطّاهـر( 
قال أبو راس في فتح الإله ص53: )أخذ عن 
العلّامة أبـي عبد الله محمّد المنوّر التّلمسـاني 
الكثيـر مـن الفقـه، والأصـول، وعلـم الكلام، 

والنحّـو، والبيان، وأجـازه(، وربّمـا كان أقرب 
شـيوخه إليه، ذلك إنّه سـافر بصحبته إلى مدينة 
)الجزائـر(، والتّقيـا فيهـا بالمفتـي محمّـد بـن 

جعدون.
ويسـرد محمّد بـن عبـد الكريم فـي مقدّمة 
تحقيقـه لكتـاب )بهجـة الناّظر( قائمة بأسـماء 
شـيوخ )المشـرفي( فيقـول: )قـرأ عن شـيوخ 
كثيريـن، وأخذ عن فطاحل من علماء المشـرق 
والمغـرب وأجـازوه، منهم: محمّـد بن محمّد 
البناّنـي المكّـي المالكـي، وعلـي بـن  عربـي 
محمّـد الميلـي، ومحمّـد بـن محمّـد شـهاب 
بـن  والهـادي  المدنـي،  الأنصـاريّ  الدّيـن 
محمّد الحسـني، ومحمّـد بن حسـن الميقاتي 
الإسـكندري المالكي، ومحمّد سعيد القادري 
الملقّب بـ)درويش(، ومحمّد بن عبد الرّسـول 
العطّار المكّي، وشـمس الدّيـن محمّد بن عليّ 
الشّـنواني، ومحمّـد صالـح الرّئيـس الزّمزمـي 

المكّي، ومفتاح الدّين ابن حسام الدّين البخاري 
وغيرهم..(

يـس في  اشـتغل الشّـيخ )المشـرفي( بالتّدرِّ
مكان يقـال له )عوّاجة( في الجزء الشّـمالي من 
)سـهل غريس(، قريباً من بلـدة )فروحة( حالياً، 
ثم انتقل الى زاويّة )اليطنة( التي أسّسها الشّيخ 
)مصطفـى بن المختـار الرّاشـدي( جـدّ الأمير 
)عبـد القادر(، وسـلّم إدارته إليه، وقـد كان يفد 
إليهـا طلاب العلـم مـن مختلف الجهـات. ثم 
استقلّ بنفسه فأسس زاويته الخاصّة بـ )الكرط(، 
التي تخرّج منها كبار العلماء والفقهاء والقضاة، 
إذ لـم يكن عـدد طلابها يقل عـن مائتي طالب، 

ومع ذلك يتولّى إطعامهم وإعاشتهم.
يعتبـر الشّـيخ )عبد القـادر المشـرفي( عالم 
ت الرّحال،  الوطن الرّاشـدي في زمانه، إليه شُدَّ
وعلى يديه تخرّج كبار أهل العلم والفتوى، حتى 
كان يلقّب )شـيخ الجماعة(، و)إمام الرّاشديّة(، 
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وصفه مفتي مدينة الجزائـر القاضي )محمّد بن 
جعـدون( بأنّه )لا نظير له فـي تحقيق الكبرى(، 

يقصد عقيدة التّوحيد الكبرى للإمام السّنوسي.
وقـال تلميذه أبـو راس الناّصـري: )أتقنَ 
علومـاً جمّـةً، وبـرع فيهـا، ولـه فـي التّوقيع 
النهّايّة، وأقرّ له كلُّ من رآه بالبراعة والكفايّة، 
ودفّت له من الطّلبة دافّةٌ، وأذن له أهل عصره 
كافـة.. وانتفع بـه خلق كثير، شـرعة وحقيقة 
وبرهانـا وطريقـة، له دروس حسـنة بسـلس 
عبـارة، والطّف إشـارة، برفع الإيـراد، ويبلغ 
المـراد، ألحـق العـوام بالأفـراد، والأحفـاد 

بالأجداد(.
وقال عنه الشّـيخ العربي المشرفي: )كان 
-رضي الله عنه- في علـم الأصول والفروع 
بحر لا يجارى، وقد شـغله عن التّأليف قيامه 
بوظيفة العبـادة، ولو جُمِعـت فتاويه الفرعيّة 

ودونت لملأت الدّيوان(
وقال أبو القاسـم سعد الله في ترجمة أبي 
راس: )وعـاد إلـى معسـكر فوجـد عالماً قد 
طبقت شـهرته آفاق الناّحيّة، وهو عبد القادر 
المشـرفي، الذي اشـتهر بالإضافة إلى العلم 

التّقليدي، بالأخبار والتّاريخ(
كان الشّيخ )عبد القادر المشرفي( جامعاً 
بين العلـم والعمل، عابـداً زاهداً سـخيّا أبيّ 
النفّـس، وصفـه تلميـذه أبـو راس بــ )قليل 
التّـردّد إلى الأمـراء، فضلا عمّـن دونهم من 
القواد والـوزراء، وناهيك من نزاهة ابتدعها، 
حتى إنّهـم طرحوا عليـه خلعة سـنيّة نزعها، 
كأنّـه الإمـام الجُنيـد، أو عمـرو بـن عبيـد.. 
كان علـى جانب عظيم مـن الدّيانة والأمانة، 
والتّحرّي وعزة النفّس والصّيانة(، وذكر عنه 

بعض الكرامات والخوارق.
وقال الشّـيخ العربي المشرفي: )كان رضي 
الله عنه يقوم الليل ويصـوم النهّار مع بثه العلم 
للطلبـة، فلا تخلـو زاويته من مائتـي طالب في 
بعض الأوقـات يأخذون عنه العلـم ويطعمهم 

من ماله ويسقيهم دون الوفود والضيوف(
إنّ اضطـلاع )الشّـيخ المشـرفي( بشـؤون 
التّعليم والتّأليف والفتوى لم يمنعه عن الجهاد 
في سـبيل الله، ومقاومة الغزاة، فشـارك بنفسه 
في فتح وهران الأوّل سـنة )1119هـ/ 1732م(، 
بقيـادة البـاي )مصطفـى بوشـلاغم(، وخاض 
ذلـك  يـروي  مثلمـا  المقاتليـن  مـع  المعـارك 

تلميذه أبو راس الناّصريّ في عجائب الأسـفار 
الأكمـلُ،  شـيخنا  أخبرنـا  "لقـد   :)179/1(
وأسـتاذُنا الأمثلُ، خاتمةُ أهلِ التّحقيقِ، وعمدةُ 
أهلِ التّوفّيقِ، الشّـيخُ سيدي عبدُ القادرِ بنُ عبدِ 
اللـهِ المشـرفيّ، شـرّف الله في الجنـان مكانه، 
ا  وكان حاضـراً لتلـك الواقعـة، أنّ الكفرة لــمَّ
، وبقي جـلّ مددهم  تكاملَ عسـكرُهم فـي البَرِّ
ا للقتـال، ولم يطلبوا  في البحـر، لم يعملوا صفًّ
مجالـدّة الرّجـال، وإنّمـا زحفوا للبلـد بجميع 
الةِ والفرسـان" إلى أن قـال: "وأوّل كورة  الرّجَّ
أتـت من أعداء الله نزلت مني في الأرض بقدر 
ذراع أو باع"، ومقولة المشرفي هي شهادة ثقة، 
من شاهد عيان، عاش الحرب، وخَبرَِ ويلاتها. 
إنّ المكانة العلميّة والدّينيّة التي بلغها )عبد 
القادر المشرفي( أثمرت سلالة علميّة عظيمة، 
تمثّلت في أوّلاده وأحفـاده، وما تفرّع عنها من 
الأبنـاء والأصهار، قـال الطّيـب المختاري في 
القول الأعم في بيان أنساب قبائل الحشم: )ولم 
تتعدّ الرّئاسة فيما علمناه دار المشرفي وأوّلاده، 
فإنّهم الذين كانوا معتبرين عند الأتراك، وكانت 
لهم ولايّة في خطة الشّريعة ]يعني القضاء[ أيام 
الأتراك، وأيام ابـن عمّنا الأمير(، قال أبو حامد 
المشـرفي: )ورجـال المشـارف علمـاء أبرار، 
وفقهـاء أخيـار، وبيـوت العلم فيهم مشـهورة، 
وبالصّلاح معمورة، وأشهر بيوتهم بيت الشّيخ 

]عبد القادر[ المشرفي(. 
ومـن علماء عائلـة )عبد القادر المشـرفي( 

نذكر:
ابنـه العلّامة الصّوفي الحـاج محمّد بن عبد 	 

القادر كان من منشـغلا بالتّدريـس ثمّ مال إلى 
رياضـة النفّس والتّصوّف حتـى توفّي بعد وفاة 

والده.
ابنـه أبـو عبـد اللـه محمّـد الطّاهـر بـن عبد 	 

القـادر، كان علـى منهـاج والـده فـي تدريـس 
العلوم الشّـرعيّة، وقد عيّنه الأتراك قاضيا على 

وهران، فأحسن السّياسة الشّرعيّة.
 حفيـده زيـن العابديـن محمّـد بن عبـد الله 	 

مصطفى الشّـهير بـ )سـاقاط(، يلقّب )مُسْـندََ( 
المغرب الأوسط في القرن الثّالثّ عشر، لكثرة 

ما يحفظ من الحديث الشّريف.
هـذا فضلًا عـن عدد كبيـر من علمـاء قبيلة 
)المشارف( من أبناء عمومة عائلة )الشّيخ عبد 

القادر( وأبنائهم وأحفادهم

انشـغل )عبـد القـادر المشـرفي( بالتّعليـم 
والتّدريـس، ولم يعـط أهميّة كبـرى للتأليف، 
لذلـك جـاءت كتبـه قليلـة لا تعكـس مكانتـه 
العلميّـة، وتأثيـره فـي منطقته )معسـكر( وفي 
الناّحيّـة الغربيّـة بوجـه عـام، ومـن آثـاره التي 

أمكننا التّعرّف عليها نذكر:
 بهجة الناّظر في أخبار الدّاخلين تحت ولايّة 	 

الاسـبانيين بوهـران من الأعـراب كبني عامر، 
طبعه وحقّقـه الدّكتور محمّد بـن عبد الكريم، 
وهـي كتـاب صغيـر الحجـم، أو تقييـد بتعبير 
المؤلّف يتحدّث فيـه المتعاونين مع الاحتلال 
الإسـباني لمدينة وهران، ويذكرهم بأسمائهم 
وبقبائلهم، مقدّماً تفاصيل مهمّة عن طبيعة هذا 

الدّعم وأهميته بالنسّبة إلى الاحتلال.
 فتاوى مختلفة، لكنهّـا في حكم الضائعة أو 	 

المفقودة، قال أبو حامد العربي المشرفي: )لو 
جمعت لملأت ديوانا(.

 عقـد الجمـان الملتقـط مـن قعـر قامـوس 	 
الحقيقـة الوسـط، وهـو نظم لرسـالة منسـوبة 
إلى )محمّد بن علي الخروبي(، شـرحها ولدُه 

)محمّد الطّاهر المشرفي( بشرحها.
)الحبيـب 	  السّـيّد  إلـى  رسـائل  مجموعـة   

الفيلالي(، رقم 2581 ك، الخزانة العامّة للكتب 
والوثائق، المملكة المغربيّة.

 رحلـة مخطوطة، قال عبد اللـه الرّكيبي إنّها 	 
موجودة في زاويّة الهامل.

تلامذته: 	
رغـم الجهـود العظيمة التي قام بها الشّـيخ 
)عبد القـادر المشـرفي( فـي التّعليـم والتّربيّة 
والتّوجيـه، إلاّ أننـا نجهـل الكثيـر عـن طلابـه 
وتلامذته، فلا نكاد نعرف سـوى العلّامة )أبي 
راس الناّصـري( الـذي كان وثيـق الصّلـة بـه، 
فقـد ذكر إنّـه كان يغسـل ثياب شـيخه، ويقوم 
بخدمتـه، وطالـتّ صحبتـه لـه، حتـى رشّـحه 

ليكون خليفته في التّدريس.
فــي  المشــرفي  حامــد  أبــو  وذكــر 
أنّ  ص88  الوهاجــة(  الثّمينــة  )اليواقيــت 
الشّــيخ )مصطفــى بــن المختــار( جــد الأميــر 
عبــد القــادر مــن الذيــن تتلمــذوا علــى 

المشــرفي. الشّــيخ 
توفّـي العلّامـة )عبد القادر المشـرفي( يوم 
الموافـق )01 أكتوبـر  1192هــ(  )10 رمضـان 
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1778م(، ودفن بمسقط رأسه في )الكرط( وقد 

رثـاه تلميـذه أبـو راس الناّصريّ بقصيـدة فيها 
الكثير من الكسور العروضيّة نقتبس منها:

لَقَدْ كَانَ للِإسْلامِ كَهْفًا وَمَلْجَأً 

تَرَاهُ في أَقَلِّ الشّؤُونِ يُبَادِرُ 
لَهُ البَاعُ في كلِّ العلُومِ بأَِسْرِها 

سَرِيعُ الجَوابِ عَنهْا لَيْسَ بضِائِرِ 
فَيَا لَوْ رَأَيْتَهُ بدَِرْسِهِ جَالسّاً 

وَحَوْلَهُ حَلْقَاتُ الأسُُودِ الهَواصِرِ 
كَإنّه قَمْرُ الأفُْقِ في غَيْهَبِ الدّجى 

مِنْ بَيْنِ كَواكِبِ النجُّومِ الزّواهِرِ 
حبيب بوزوادة

المصادر :
أبو راس الناّصري، فتح الإله ومنته في التّحدّث بفضل ربي ونعمته ص53.	 
أبو حامد العربي المشرفي، اليواقيت الثّمينة الوهاجة في التّعريف بسيدي محمّد بن علي مولى مجاجة 	 

ص77.
يحيى بوعزيز، أعلام الفكر والثّقافة في الجزائر المحروسة )231/2(.	 

عبد القادر الياجوري■
)1330هـ■-■1912م/1411هـ■-■1991م(

العلّامة المجاهـد عبد القـادر الياجوري 
كان مـن بين رجـال الثّقافـة والفكـر والدّين 
والفـنّ الذين عايشـوا حقبًا عديـدة ومختلفة 
مـن تاريـخ هـذا الوطـن، فقـد عـاش فتـرة 
حكـم  فتـرة  ثـم  والاسـتقلال،  الاسـتعمّار 
بومديـن،  الرّئيـس  ثـم  بلـة  ابـن  الرّئيـس 
وكـذا الرّئيـس الشّـاذلي بـن جديـد، وفتـرة 
اللّاسـتقرار، وبـروز ظاهرة التّطـرّف الدّيني 

التـي أحزنتـه، وآلمتـه كثيـرًا.
وإنْ عُـــرف مـــن طـــرف الكثيـــر علـــى 
ــي  ــو فـ ــب، فهـ ــن فحسـ ــل ديـ ــه رجـ إنّـ
الحقيقـــة شـــاعر لـــه ديـــوان شـــعري لـــم 
ــرة  ــد كثيـ ــى قصائـ ــوي علـ ــر.. يحتـ يُنشـ
تحـــدّث فيهـــا العلّامـــة الياجـــوري عـــن 
الوطـــن، عـــن المقاومـــة، عـــن الجمـــال 
والمـــرأة، عـــن التّفلســـف والدّيـــن، فقـــد 

قـــال فـــي إحـــدى قصائـــده:
توهّمتم أن التّفلسف حكمة 

وأنّ خلود الدّين رهنُ التّفلسف
ألا إن دين الحق دين محمّد

يشيد بأعمال الصّلاح ويكـتـفي
هو مفكّر أيضا، اتّسـمت مواقفه بالانفتاح 
والحوار في جميع مسـائل الدّيـن، كما تميّز 
بموهبته الخطّابيّة، فأسـلوبه بسيطٌ وخالٍ من 

التّكلّف. 
وُلد الشّـيخ عبـد القـادر الياجوري سـنة 
درس  سـوف  بـوادي  گمـار  ببلـدة  1912م، 

القـرآن الكريـم علـى يد والـده الفـلاح، ثم 
انتقل إلى مدينة توزر بالجنوب التّونسـي أين 
أتقن حفظ القرآن، وتلاوته، وتجويده وأخذ 

عـن مشـايخ منطقـة الجريـد مبـادئ العلوم 
بــجامع  التّحـق   1925 سـنة  فـي  الشّـرعيّة. 
تسـع  تونـس، وبقـي حوالـي  فـي  الزّيتونـة 
سـنوات حيث تحصّل على شـهادة التّطويع 

سنة 1934. 
تعرف إثر عودته إلى الوطن مباشـرة على 
الشّـيخ عبد الحميد بن باديس في قسـنطينة، 
المسـلمين  العلمـاء  جمعيّـة  فـي  وانخـرط 
بالإمامـة،  رئيسـها  كلّفـه  التـي  الجزائرييـن 
فـي  والتّعليـم  المسـاجد،  فـي  والخطّابـة، 
مدارس الجمعيّة. ما مكث طويلا بقسـنطينة 
إذْ قرّر العودة إلى مسـقط رأسـه بلـدة گمار، 
حيث درّس هناك مدة ثلاث سنوات من سنة 
1935 إلى سـنة 1937 لينتقل إلى قريّة البياضة 

بنفـس المنطقة بطلـب من المرحوم الشّـيخ 
عبـد العزيـز الشّـريف، فعمـل بمسـجدها، 

ومديرا للمدرسة الحرّة بها. 

نزيل سجون، ومعتقلات المستعمِر 
اعتُقـل مـن طـرف فرنسـا سـنة 1938 مـع 
مجموعـة مـن العلمـاء إثـر حـوادث سـوف 
الأليمة، وأُفـرج عنه في 16 جـوان 1940 فنفُي 
بعدهـا إلـى مدينـة مليانـة ليمكث بها سـنتيْن 
تحـت الرّقابـة، ونُقل من مكان إلـى آخر، وما 
تحـرّر مـن الإقامـات الجبريّة إلا سـنة 1944م 
ليقبـض عليه مـن جديد يـوم 07 مـاي 1945م 
لكنـّه تمكّـن فـي اليـوم الموالـي وبمسـاعدّة 
الدّكتور سـعدان رحمه الله، وبقي متخفّيا إلى 

غايّة صدور العفو سنة 1946م..
في سنة 1947م عيّنته جمعيّة العلماء أستاذا 
بمعهـد عبد الحميد بقسـنطينة، كما تولّى عدّة 
مهـام أخرى؛ أصبـح فاعلا فـي جمعيّة علماء 
الجزائرييـن. ألقـي عليه القبض ثلاث عشـرة 
مـرة حتـى قيـل إنّـه قضـى نصـف حياتـه في 
السّـجون منهـا سـجن الكديّة بقسـنطينة، كما 
فرضت عليه الإقامـة الجبريّة في مليانة: 1940 
	 1942، وفـي بنـي عبّـاس بعـد العـام 1943م 

حيث تـزوج. وفـي سـنة 1954 اسـتقرّ بمدينة 
وهران مع عائلته ليقوم بإدارة وتسـيير مدرسة 
الفـلاح. أُلقـي القبـض عليـه فـي 29 مـارس 
1956م وما أُفرج عنه إلاّ بعد وقف إطلاق الناّر 

في 19 مارس 1962م 
بعد الاسـتقلال التّحـق الياجـوري بوزارة 
الأوقـاف وعمل بها إلى غايّة 1964م ثم التّحق 
بسلك التّعليم كأستاذ للتعليم الثّانوي إلى غايّة 
تقاعـده سـنة 1977م. لكنـّه واصـل التّدريس، 
وإلقـاء دروس الوعـظ والإرشـاد، حيـث مـا 

توقف عن المشاركة والعطاء الفكري.
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كان شـديد التّـردد علـى المكتبـات، فقد 
كان يقضـي أكثر من 12 سـاعة لمطالعة كتب 
عديدة في مياديـن مختلفة، كما وهب الكثير 
من وقتـه للنشـاطات البيداغوجيّة حيث كان 
يـدرّس لجميـع الناّس، سـيّما في السّـجون 
وتوجهاتهـم  بقناعاتهـم،  الاهتمـام  دون 

السّياسيّة.
سعى الشّيخ الياجوري من خلال كل ذلك 
إلـى إعطاء صـورة أخرى عـن الفقـه الدّيني، 
وعـن دور الرّجـل المتديّـن، أو الإمـام حيث 
ذكـر أن: ""الإمـام" ليس تاجـرا، ولا حاكمًا، 
ولا سياسـيا، بـل هـو شـخصٌ يدعـو الجميع 
إلـى أن يكونوا عباد الله إخوانًـا، وأن يتعاملوا 
على أسـاس التّعاون والتّراحم، ونصرة الحقّ 

وإغاثة الضعيف." 
التّاريـخ،  تحـوّلات  اسـتوعب  علّامـة 
واستوعب جيّدا مقاصد العصرنة، فلم يتزمّت 
أبـدا فـي تحريم كل شـيء لمجرّد إنّـه جديد، 
كمـا كان أيضـا مدافعًـا وقريبًا جدا مـن الفكر 
الاشـتراكي، فقد أبـرز في إحـدى محاضراته 
التـي ألقاهـا بولايّة سـعيدة إنّه: "لا فـرْق بين 
الثّورتيْن، فالإسـلام دينٌ وضعـه الله وأوحاه، 
والاشتراكيّة من صُنعْ الإنسان، وتنظيمه الذي 
توخّـاه.. والاشـتراكيّة ليسـت شـيوعيّة تقاوم 
الدّين وتتهمه، وليسـت الماديّة الإلحاديّة، بل 

هي العمل الجاد، والالتّزام بالعهد…"

كمـا اتبـع الياجـوري المذهـب المالكي، 
لكنـّه وفـي نفـس الوقـت فهـم أنّ: "..الإمام 
مالـك الـذي عـاش منـذ قـرون لا يمكنـه أن 
يأتينـا بحلـول لقضايـا نعيشـها اليـوم، وليس 
مـن المعقـول أن نتبع اليـوم بالتّدقيـق ما تركه 

أسلافنا".
كان صريحًـا.. متواضعًـا.. حليمـا.. وفيـا 
لبلدته مسـقط رأسـه گمـار فما انفـكّ يزورها 
باسـتمرّار للقاء إخوتـه، وأقاربـه، وأبناء جيله 
معهـم  ويسـتذكر  ويمازحهـم،  يجالسّـهم، 
الأحداث.. هي الصّفات التي تميّز بها الشّـيخ 
 1991 12 أوت  يـوم  توفّـي  الـذي  الياجـوري 
بمدينة وهـران أين كان يقيم مع عائلته.. توفّي 
رحمـه الله في مرحلة صعبة كانت الجزائر في 
أشـدّ الحاجة إلـى أمثاله ذوي الفكـر المعتدل 
البعيـد عـن التّطـرّف والغلـوّ، والقريـب مـن 

التّسامح والحوار البناّء.
ومـن شـهاداتهم عــنه المرحـوم الأسـتاذ 
عثمان سـعدي رئيس الجمعيّة الوطنيّة للدفاع 
عـن اللغـة العربيّـة، الـذي يعتبر أحـد تلامذة 
الشّـيخ عبـد القـادر الياجـوري في نـدوة عنه 
بالمركـز الثّقافي الإسـلامي بالجزائر حضرها 
مجموعة مـن رفاقه وتلامذته، وعلى رأسـهم 
الشّـيخ عبـد الرّحمـن شـيبان، أشـاد سـعدي 
بنضال هذا الشّـيخ الذي لم يعرف الاسـتقرّار 
طيلة حياته، وراح يدافع عـن اللغة العربيّة في 

أعز قوة الاسـتعمّار الفرنسـي، وهو الذي كان 
أحـد الأعضاء البارزين داخـل جمعيّة العلماء 
المسـلمين الجزائرييـن، حيث اعتُــقل مرات 
عديدة غير إنّه كان يعود إلى مزاولة نشـاطه في 
كل مـرة إلى أن وافته المنيّة عام 1991 عن عمر 

يناهز 79 سنة. 
أن  سـعدي  عثمـان  الأسـتاذ  وأضـاف 
الياجـوري رجـل عظيـم قـام بتدريـس اللغـة 
العربيّـة إبـان الاسـتعمّار كي لا تتلاشـى هذه 
الأخيـرة، كـون اللغـة هـي أحـد المقومـات 
الأساسـيّة لقيـام أي مجتمع، فلم يكن أسـتاذا 
في اللغة فحسـب بل كان أسـتاذا فـي النضّال 
أيضـا، حيث كان يحثّ طلبته على النضّال في 
سـبيل تحرير هذا الوطن، وهذا الشّـيء الذي 

ميزه عن باقي الزّملاء داخل الجمعيّة. 
أبـرز  كمـا عـرّج الأسـتاذ سـعدي حـول 
محطـات هـذا الرّجـل خاصّـة تلـك المتعلقة 
بالسّـجون، كونه عـاش طيلة حياتـه قابعا فيها 
إلـى أن نسـي عائلته، وحتى أوّلاده حسـب ما 
أكده نجله رشـيد ياجوري؛ وقال عنه الشّـهيد 
رضـا حوحـو: "الشّـيخ الياجـوري لا يصلح 
لا للتجـارة، ولا للسياسـة؛ فهـو فـي التّجـارة 
وفـي  الماديّـة،  حقوقـه  طلـب  مـن  يسـتحي 

السّياسة غضوبٌ."
بشير خلف

عبد القادر بلعربي■
)1302هـ■-■1885م/1376هـ■-■1957م(

وُلد عبد القادر بلعربي ولد عبد السّـلام في 
سـنة 1885 بمزاورو القريّـة القريبة من تلاغ في 
جنوب ولايّة سـيدي بلعباس. نشأ وسط عائلة 
محافظة فـي منطقة بودانس التي تحمل اسـمه 
)منـذ 1963/3/11( وهـي تبعـد عـن عاصمة 

الولايّة بحوالي عشرين )20( كلم. 
كان لوالـده سـي عبـد السّـلام قايـد دوار 
تليوين، بلديّة مكرة المختلطة، الدور الحاسـم 
فـي اقناعـه علـى الانخـراط في صفـوف فرقة 
الصبايحيّـة، وكان ذلـك قبل الحـرب العالميّة 

الأولى. وتدرج الشـاب بلعربي عبد القادر في 
الرتب العسكريّة إلى أن أصبح ضابطا في فرقة 
الفرسـان. لكنه اسـتقال في سـنة 1911، كغيره 
مـن الجزائريين إثر ازمـة اغاديـر الثانيّة وذلك 
احتراسـا من انـدلاع حرب بين المسـلمين في 

المغرب الأقصى. 
عنـد عودة بلعربـي عبد القادر مـن الخدمة 
العسـكريّة إلـى الجزائـر عائـدا مـن المغـرب 
الأقصى، اسـتفاد من وضعيته كمحارب قديم، 
وانظـم إلـى خدمـة الادارة الاسـتعماريّة فـي 

منصب قايد دوار صبرة في ولايّة تلمسـان، ثم 
دوار وادي سـفيوف ومحاميـد فـي بلديّة تلاغ 
المختلطة عـام 1930. لقد تميّزت مسـيرته في 
منصب القايد بالكثير مـن الأزمات التي كلفته 
في البعض من الأحيان الحصول على إنذارات 
بل توبيخ من قبل السّـلطات الاستعماريّة نظرا 
لتصرفاتـه غيـر العاديّـة، كاشـتباكه مـع ضباط 
الجيش الفرنسـي في المنطقة دفاعا عن بعض 

الرعايا المغلوبين على أمرهم. 
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الثـورة  انـدلاع  أن  الواضـح،  مـن  كان 
التحريريّة في الجزائر سـوف يكون حدثا بارزا 
في مسـار هذا الرجل الشـجاع. لأنه كان دائما 
يتحـدث لأفراد عائلته عن الشـهادة في سـبيل 

الوطن والتضحيّة من اجل الاستقلال.
لقد وضع تحت تصرف جيش التحرير، منذ 
بدايّة الثورة منزله الكائن بالقرب من قريّة تنيرة 
كمركز لاتصـالات. لقد بدأ بلعربـي اتصالاته 
المباشـرة مـع جيـش التحريـر في سـنة 1956. 
ومنـذ ذلـك التاريخ، نجـح في إقنـاع عدد من 
افراد عائلتـه في الانضمام إلـى جيش التحرير 
الوطنـي. ومن هؤلاء نذكر كل من المجاهدين 
ومعطوبـي الحـرب: الضابـط، الذي يعـدّ ابن 
أختـه السّـيّد نهـاري الطيـب صاحـب كتـاب 
تاريـخ شـهادات ضابط مـن الولايّة الخامسـة 
بالاشـتراك مع المؤرّخ المرحوم رضوان عيناد 
ثابـت. نذكر ايضـا أخـو بلعربي الشـيخ الذي 
والمجاهـد  محاكمـة  دون  بالرصـاص  أعـدم 
ومحمـد،  بومديـن  وأبنائـه  بلحـاج،  محمـد 
الأوّل شـهيد جرائم المنظمة العسكريّة السّريّة 
)O.A.S( عام 1961. والثاني يعتبر من معطوبي 
الحـرب. وأيضا أحفـاده المجاهديـن بلعربي 
عبـد الجبار ونهاري محمد. هـذا الأخير يُعتبر 
من المساجين الأوائل في مركز فرز العبور في 
بودانـس التابع لفرقة لاصاص )S.A.S( يمكننا 
إضافـة افـراد آخرين مـن عائلة الشـهيد ومنها 
بـن حراز الطيـب، وهو من معطوبـي الحرب، 

والمجاهد حلام قويدر. 

لقد كثف العدو من قواته في إطار ما سـمي 
وادي  منطقـة  وكانـت  المحرمـة،  بالمناطـق 
سـفيون إحدى هـذه المناطق. حيث تأسّسـت 
مجموعـة مـن المكاتب الاداريّـة المتخصصة 
فـي المنطقة لمراقبة السّـكان وحشـدهم نذكر 
منها: مكتب وادي سفيون الذي أسّس في سنة 
1956، مكتـب الضايّـة ومكتب برقش في سـنة 

.1957

المنطقـة  شـهدت   ،1956 مـاي  شـهر  فـي 
التي اسـتقر فيهـا عمليات حرب حـرق مزارع 
الكولـون. وقـد شـهدت منطقة وادي سـفيون 
التحريـر  جيـش  لفيالـق  ضاريّـة  هجومـات 
الوطني بمسـاعدة أهالي المنطقة من المسبلين 
والفدائييـن للإغـارة علـى مـزارع المعمريـن 

هناك. 
لقد تفطنت السّلطة الاستعماريّة لنشاطات 
القايـد بلعربـي، وازدادت شـكوكها فـي دوره 
كممـون للمجاهدين في المنطقـة، فطلبت منه 
الرحيـل لكنـه رفـض. فأصبـح خصمـا عنيدًا 
ومباشرًا للمعمرين والجيش الفرنسي، خاصّة 
عندما ثبت ان منزله كان مأوى للمجاهدين من 
بينهم سي نوح قويدر وسي الأزهاري وهم من 

المجاهدين المعروفين في المنطقة. 
في ليلة مثلجة وبـاردة من 13 الى 14 جانفي 
1957، حاصر العدو مزرعته، ثمّ اقتحمت قوات 

التدخل السّـريع بقيادة الكابتان النقيب )شوبان 
/Chuppin( السّـفاح بيتـه على السّـاعة الثامنة 

ونصف ليلاً وتمّ اختطافه رفقة أخيه الشيخ. 

أثنـاء عمليّـة الاكتسـاح، صرح لـه الضابط 
الفرنسـي أنـه حـان الوقـت ليعتـرف بجميـع 
نشـاطاته الثوريّة. وطلبوا منه مصاحبتهم. لكن 
الشـهيد بلعربي عبد القـادر أراب فيما قيل له، 
وفـي نفس الوقت تذكر مـا طلب منه قبل ذلك 
اليـوم بخصوص مغادرة المـكان واللجوء إلى 
خـارج الوطـن. لقـد كان بإمـكان الشـهيد ان 
يغـادر مزرعته والاتجاه إلـى المغرب الأقصى 
كمـا طلب منـه من قبـل. لكنه رفـض، مفضلا 

الاستشهاد.
العسـكريّة  القـوات  بـأن  أدرك  لقـد 
الاسـتعماريّة جـاءت لتقتله. ثم حـاول كعادته 
التملص من قبضة رجال الدرك لكنه لم يستطع. 
قامت قـوات الاحتلال باصطحابـه رفقة أخيه 
إلى مزرعة )لومي/ Laumet(، وهناك تم تنفيذ 
حكم الإعـدام بالرصاص. وقد تبيـن فيما بعد 
أنه خضع لعمليّة التعذيب والضرب المجرح. 
بعد يوم واحد من استشـهاده، عاشت المنطقة 
كلهـا حزنا كبيـرا. وتحول حـدث قتله حديث 
العام والخاص في كل منطقة سـيدي بلعباس. 
وظلت قوات الاحتـلال تراقب المنطقة حيث 
كانـت المروحيات تحوم حـول المنطقة طول 
اليوم إذ اشـتد تسـاقط الثلوج طول الأسـبوع. 
اللـه يرحم أبناء الجزائـر المخلصين، والمجد 

والخلود لشهدائنا الأبرار.
كريم ولد النبيّة

المصادر:
كريم ولدالنبيّة: تاريخ الادارة الاستعماريّة المحليّة في الجزائر 1830	1954 - من خلال الوثائق الأرشيفيّة، 	 

دار النشر كنوز الحكمة- بن عكنون، رمد 978	9947	60	168	6، الجزائر، 2019 )240 صفحة(.
نهاري ) علي(: من سجل شهداء الولايّة الخامسة، دار الرشاد سيدي بلعباس، 2010.	 

-  NAHARI (Ali) : CAID BELARBI - Le village et l’homme, Edition Rached, Sidi Bel Abbés 2016. 

عبد القادر بن إبراهيم المسعدي■
)1305هـ■-■1888م/1375هـ■-■1956م(

هو عبـد القادر بن إبراهيم بن الشّـيخ، ولد 
ببلـدة مسـعد بنواحـي الجلفـة سـنة 1888 م، 
وإليهـا ينسـب. مـدرّس وفقيه وأديـب لامع، 
تلقى تعليمه وفق معارف عصره على مشـايخ 
بلدتـه حيـث ألحقـه والـده بالكُتـاّب فحفـظ 
القـرآن الكريم فـي صغره، على غـرار العديد 

مـن أبناء جيله. ولما شـب انتقـل إلى توگرت 
سنة 1912، وكان عمره حوالي 24 سنة، فتتلمذ 
علـى يـد الشّـيخ الطاهـر بـن العبيـدي الـذي 
أخـذ عنه علـوم اللغة والنحـو والأدب والفقه 
والتوحيـد، كمـا حـذق اللغـة الفرنسـيّة التـي 
تعلمها على يد المربي محمد بن علي حساني 
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وصار مـن المُجيديـن لها واطلع مـن خلالها 
على بعض فنون الأدب الأوروبي الحديث.

وقـد مكنتـه الذخيرة التـي تلقاهـا على يد 
شـيخه الطاهـر العبيـدي مـن الاعتمـاد علـى 
نفسـه فـي التحصيـل. فلمـا عـاد إلى مسـقط 
رأسه، انكب على التحصيل الذاتي للمعارف، 
فقـرأ العديد من كتـب الأدب والشّـعر والفقه 
والتوحيد والسّيرة النبويّة والحديث الشّريف. 
كان  حيـث  بمسـعد  الكبيـر  المسـجد  ولازم 
يسـتمع إلى حلقـات التدريس التـي كان يعمر 
بهـا ذلـك المسـجد فتشـبع بمزيـد مـن العلم 
والمعرفة وتوسعت مداركه وقويت لديه مَلكة 
الحفظ، ولذلك عرف عن الشّـيخ المسـعدي 
أنه كان عصامي التكوين. فقد كون نفسه بنفسه 
وأصبح علما من أعلام الفقه واللغة. ثم توجه 
للتدريـس بعد أن أجازه الشّـيخ العبيدي وأذن 
له بذلـك، فقد اختار مهنـة التدريس كنهج في 
حياتـه لما يمثله من أهميّة في حياة الشّـعوب، 
سواء كتعليم حر أو بتوجيه من جمعيّة العلماء 
وهـو مـا دفـع الإدارة الاسـتعماريّة للتضييـق 
علـى نشـاطه، لكـن ذلـك لـم يؤثر عليـه ولم 
يثنـه عـن أداء مهمته، وبهذه الصفة شـارك في 
المؤتمر العام للمعلميـن الأحرار الذي انعقد 
بالجزائـر العاصمـة سـنة 1946 م. تخرج على 
يـدي الشّـيخ المسـعدي العديد مـن الطلاب 
بـرز منهـم محمـد بـن عبـد الرحمـن الرايس 
والشّيخ ابن عياش بن الطيب ومحمد الصغير 
بـن جاب اللـه والقاضـي عطا الله بـن محمد 
والمدني بن السّنوسـي وغيرهم. وإلى جانب 
الطلاب الذين تخرجوا على يديه، أقام الشّيخ 
المسـعدي علاقات مع العديد من شخصيات 
المجتمـع فـي ذلـك الوقـت كالشّـيخ محمد 
بن عبـد الرحمن الديسـي والشّـيخ محمد بن 
العبيدي شـقيق الشّـيخ الطاهر والشّيخ محمد 
شـونان والباش آغـا يحيي بن السّـعيد بن عبد 
السّـلام والحـاج علـي لَمْعَيلبـي والشّـيخ أبو 
القاسـم بن جابوري الذي يبـدو أنه لعب دورا 
كبيرا فـي حياته كما يفيد بذلـك الحفناوي بن 

عامر مؤلف كتاب عن سيرة الشّيخ عبد القادر 
المسعدي، تكلم فيه عن حياته وآثاره.

لقـد كان الشّـيخ عبـد القـادر بـن إبراهيـم 
المسـعدي ابـن عصره، فعـرف عنـه مواجهته 
للوجود الاسـتعماري الفرنسـي فـي الجزائر، 
في وقـت بدأت فيـه الحركة الوطنيّـة بالتبلور 
تحريـر  سـبيل  فـي  الوجـود  ذلـك  لتواجـه 
الجزائر، وتعبّأت النُّخبة الوطنيّة في الحركات 
والأحزاب السّياسيّة، بينما انكبّ الشّعب على 
تلقيـن أبنائـه علوم الديـن واللغـة العربيّة لأنه 
بهما يحافظ على شـخصيته مـن الذوبان. ولم 
يكن الشّـيخ المسـعدي بعيدا عن ذلك التوجه 
العام فشـارك في ذلك المجهود الوطني بنشر 
العلـم والمعرفـة بين أبناء منطقتـه. ضمن هذا 
الجـو العام المناهض للاسـتعمار والذي طبع 
جزائـر النصـف الأول مـن القـرن العشـرين، 
انخـرط الشّـيخ عبـد القـادر المسـعدي فـي 
صفـوف جمعيّـة العلمـاء وكان عضـوا عاملا 
فيها يحضـر اجتماعاتها الدوريّة ويشـارك في 
نشاطاتها. وسـاهم رفقة الشّيخ محمد بالربيح 
في تأسيس شعبة تابعة للجمعيّة بمدينة الجلفة 
بعد سـنة 1934 م، وعين الشّـيخ محمد شوبان 
كأول رئيـس للمكتـب الإداري لذلـك الفـرع 
المحلي. كما كانت للمسـعدي مراسلات مع 
قادتها كالشّيخ عبد الحميد بن باديس والشّيخ 
محمد البشـير الابراهيمـي. ولذلك عُرف عنه 
نهجه الإصلاحـي المعـادي لتصرفات بعض 
المنتسبين للحركة الطرقيّة، وتصدى لمختلف 
أشـكال البـدع والخرافـات التـي كان مريـدو 
بعـض الطـرق الصوفيّـة يمارسـونها لإطالـة 
ليل الاسـتعمار وصرف الشّـعب عـن قضاياه 
الحقيقيّة. وتسـبب لـه ذلك النشـاط الذي بدأ 
يقلق الإدارة الاسـتعماريّة الفرنسيّة في مسعد 

بنفيه سنة 1925 م إلى الجلفة.
للشيخ المسعدي العديد من المخطوطات 
فـي مجالات مختلفـة نذكر منها: شـرح لاميّة 
الأفعـال لابن مالـك، وطرفة البيـان في تحفة 
الاخـوان وهي شـرح لمنظومة شـيخه الطاهر 

العبيدي حول رسـالة الشّـيخ الدردير في علم 
البيـان، والـكلام عـن الولايّـة فـي الإسـلام، 
وتفضيـل الباديّة بالأدلـة الباديّـة، والبدعة في 
الإسـلام، وشـرح لاميّـة العـرب للشـنفرى، 
مـن  مجموعـة  تتضمـن  أدبيّـة  ومختـارات 

المعلومات دونها من كتب مختلفة. 
كمـا نظـم الشّـيخ المسـعدي العديـد مـن 
القصائـد فـي أغـراض مختلفـة وجـه البعض 
منهـا إلـى العلمـاء الذيـن كان يراسـلهم، وله 
مقـالات منشـورة في صحـف تلـك المرحلة 
ومن بينها صحف جمعيّة العلماء المسـلمين. 
وله محـاولات في الترجمة من الفرنسـيّة إلى 
العربيّة. وعرف عنه أنه كان يتبادل الرسائل مع 
بعض علماء عصره كابن عبد الرحمن الديسي 
والشّـيخ البشـير الابراهيمي والطاهر الخنقي 
وغيرهـم، وله باع طويل في الفتوى حيث كان 
يُعتد برأيه في العديد من المسائل المطروحة.

اهتـم بعـض الكتـاب المعاصريـن بحيـاة 
الشّـيخ المسـعدي ويأتـي فـي مقدمـة هؤلاء 
الكاتـب الحفنـاوي بـن عامـر الـذي خصـه 
بمؤلـف قيم تعـرض فيه لحياة الشّـيخ وآثاره، 
وقـال عنـه إن عصـره كان لـه الأثـر البالغ في 
تكويـن شـخصيته وصقلهـا. وأنـه كغيـره من 
العلمـاء والمفكريـن ورجـال الإصـلاح كان 
على علاقة مباشرة بتلك الأحداث ولم ينقطع 
عنهـا باعتبـاره أبـرز المسـاهمين والمؤثريـن 
فيهـا. كمـا أورد الكاتـب عادل نويهـض نبذة 
عـن حياته في مؤلفه المعـروف بمعجم أعلام 
الجزائـر وصنفّه مـن بين الشّـعراء التقليديين، 
وقـال بأنه اشـتغل بالتدريس وانضـم لجمعيّة 
العلمـاء. توفي الشّـيخ عبد القادر بـن إبراهيم 
المسـعدي في 30 أوت 1956 م ودفن بمسـقط 
رأسـه ورثـاه العديـد ممـن عرفوه فـي قصائد 
حياتـه  خلّـدت  العامـي  الشّـعر  مـن  بعضهـا 

ومآثره.

عامر بغدادي

المصـادر:
الشّيخ عبد القادر بن إبراهيم المسعدي حياته وآثاره، الحفناوي بن عامر.	 
معجم أعلام الجزائر لعادل نويهض. 	 
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عبد القادر بن الشرّيف الدّرقاوي■
عاش■في■النصف■الثاني■من■ق■)18م(

ويكنـى  الشـريف  بـن  القـادر  عبـد  هـو 
بالدرقاوي نسـبة إلى الطريقـة الدرقاويّة التي 
أسسـها المغربـي مـولاي العربـي أبـو درقة 
فنسبت له. عاش في النصف الثاني من القرن 
الثامـن عشـر وقاد حركـة تمرد خـلال العقد 
الأول من القرن التاسع عشر. قال عنه الشيخ 
عبـد الرحمن الجيلالي: "مدعـي المهدويّة، 
أبـي محمـد عبد القـادر بن الشـريف الفليتي 
نسـبة إلـى فليتـة مـا بيـن وادي مينـة ووادي 

جديويّة".
بينمـا قال عنـه الآغا بـن عودة المـزاري:
"ومنهـم، يقصـد درقاوة، السـيد عبـد القادر 

بن الشـريف القائم بالغوغاء على أهل الملك 
والتصريـف، وهو من أولاد سـيدي أبي الليل 
المرابطيـن بكسـانة حـي مـن أحيـاء العـرب 
ووصفـه  العبـد".  بـوادي  المتوطـن  الباديّـة 
صالح عبـاد بأنه "من القبيلـة المرابطيّة أولاد 
عبد القادر أبي الليل"، لكن البعض يخلط بين 
فليتـة، وهي إحـدى بطون قبيلة سْـويد بغرب 
الجزائـر، وبين فليسـة المقيمة شـرق الجزائر 
العاصمة، وهو خطأ شـائع، كما ينسبه البعض 

الآخر إلى كسانة أخذًا عن اسم المنطقة.
تلقى ابن الشـريف معارفـه الأولى بحفظ 
القـرآن الكريـم في مسـقط رأسـه فـي أولاد 
بلليل )أبي الليـل( ثم انتقل إلى زاويّة القيطنة 
بناحيّـة معسـكر لاسـتكمال دراسـته، فأخـذ 
مبـادئ العلـوم الإسـلاميّة علـى يـد علمـاء 
الزاويّـة ومشـايخها وفـي مقدمتهـم الشـيخ 
محي الديـن والد الأمير عبد القـادر. ارتحل 
بعدها إلى فاس فأخذ عن بعض شيوخ جامع 
القرويين. وفي المغرب التقى بالشيخ مولاي 
العربـي الدرقـاوي بزاويّة بوبريـح فأخذ عنه 
منهج طريقته والتزم بذلك المنهج، فعينه هذا 

الأخير مقدما للطريقة الدرقاويّة بالجزائر.
بعـد عودته مـن المغـرب وتلقيـه التزكيّة 
من شـيخه مولاي العربي قام بتأسـيس زاويّة 
بـأولاد بلليـل لتقديـم الـدروس واكتسـاب 
الأتبـاع من بين العـوام. كان يرتدي الملابس 
المرقّعة ويضـع قلادة مما يعرف بـ"الببوش" 
وأحـاط نفسـه بمظاهـر مـن الزهـد والورع. 
بعدها قام بسلسـلة من الزيارات لعدة مناطق 

بالجزائـر للدعـوة للطريقـة الدرقاويّة، وكان 
خلال هـذه الزيـارات يقـوم بجمـع الأموال 
وحشـد التأييـد لتلك الطريقة وشـحن العامة 
للثـورة علـى الحكم القائـم. وبـدأ التخطيط 
للقيـام بتمرده مدعيـا أنه "صاحب السـاعة" 
و"المهـدي المنتظر". وبعـد أن هيأ الظروف 
التي سـاعدته علـى القيـام بذلك التمـرد قاد 
أتباعه في مواجهات متتاليّة مع بايات وهران. 
جـرت أول مواجهة بيـن الطرفيـن في جوان 
1805 م بالمـكان المسـمى فرطاسـة، والذي 

عـرف لاحقـا بـوادي الابطـال، فتصـدى له 
البـاي مصطفى بن عبد اللـه لكن تمكن أتباع 
الدرقـاوي مـن دفـع القـوات النظاميّـة إلـى 
التقهقر فانسحب الباي، وكان من بين القتلى 
كاتباه ابن هطال التلمسـاني وعبد الله محمد 

الغزلاوي.
هشاشـة  الأولـى  المواجهـة  أظهـرت 
الموقـف الذي كانـت تعاني منه السـلطة في 
بايلـك الغرب مقابل التفـاف العامة بالمنطقة 
حـول الطريقـة الدرقاويّـة، وهو مـا دفع بابن 
الشـريف إلى مهاجمـة وهران لاحقـا، وهي 
المواجهة الثانيّة، وعند وصوله إلى مشـارف 
وهران حاصرها لأنه فوجـئ بقوة المدافعين 
عنهـا وتصميمهـم على إلحـاق الهزيمـة به، 
وكان يعتقد أنها ستفتح له أبوابها نظرا لحجم 
الدعايّـة التـي وظفها قبل هجومـه. وفي هذه 
الأثنـاء تدخل مـولاي العربي شـيخ الطريقة 
الدرقاويّة لدفعه إلى وقف تمرده لكنه اسـتمر 
في تحركاته. تم عـزل الباي مصطفى بن عبد 
اللـه وتعيين الباي محمد بـن عثمان المقلش 
مكانـه والـذي اسـتطاع فـي ظـرف وجيز أن 
المركزيّـة  السـلطة  لصالـح  الموقـف  يغيـر 
وأن يسـتعيد الأمـن والطمأنينـة إلـى مدينـة 
تلمسـان التي انقسـم السـكان فيها بين مؤيد 
للسـلطة المركزيّـة وبين معـارض لها وموال 

للدرقاوي. 
فـي  خسـارته  بعـد  الشـريف  ابـن  توجـه 
المواجهة الثانيّة، إلى القبائل المحيطة بوهران 
لإعـادة  والمجاهـر  عامـر  كبنـي  ومسـتغانم 
تشـكيل المجموعـات التي تقف إلـى جانبه، 
وتمكن من كسـب هـذه القبائل عبـر الدعايّة 

التي قادها ضد الوجـود العثماني في الجزائر 
مما جعل الباي يقـود عمليات انتقاميّة ضدها 
وهـو ما دفـع بالدرقاوي إلى الانسـحاب بعد 
الانتكاسة التي تلقاها. كانت تلك الحركة هي 
المواجهـة الثالثـة. وبعد أن قتـل الباي محمد 
المقلـش بأمر من الداي أُعيـد الباي مصطفى 
بـن عبـد اللـه إلـى وظيفتـه، فتحـرك بقواتـه 
مجـددا نحو مناطق قبائل فليتـة والمجاهر ثم 
أزيـح وعُين البـاي محمد بن عثمـان المدعو 

بوكابوس على رأس بايلك الغرب.
وكان تعيينه بدايّة لتحول الموقف لصالح 
الأعمـال  بعـد  خاصـة  المركزيّـة  السـلطة 
الانتقاميّة التي مارسـتها القوات النظاميّة ضد 

القبائل المساندة للدرقاوي.
قادهـا  التـي  الصدامـات  تلـك  خلفـت 
ضـد  بالعـداء  مشـحونا  جـوا  الدرقـاوي 
السـلطة المركزيّة، والذي سـاعد في انتشاره 
الإجراءات القاسـيّة التي اسـتخدمها البايات 
ضـد القبائـل المسـاندة لـه مما دفـع ببعضها 
كقبائـل بنـي عامـر للهجـرة إلـى المغـرب. 
لكـن مع توالي الانتكاسـات التـي تلقاها ابن 
الشـريف بالرغـم من مسـاعدة الشـريف بن 
الأحرش لـه، خفـت مظاهر التمـرد وتوارى 
هـو عـن الأنظـار وظـل مختفيـا حتـى وفاته 
بالمغرب، فحـاول صهره المدعـو بوترفاس 
بعـث التمرد مجددا سـنة 1813 قرب الحدود 
الجزائريّـة مـع المغـرب لكـن دون جـدوى 
لأن البـاي بوكابوس تصـدى لتلك المحاولة 
وحال دون توسـعها، وتزامنـت تلك الحركة 
بتعييـن البـاي علـي قـارة باغلـي علـى رأس 
بايلـك الغـرب والـذي أكمـل مهمـة سـلفه 
بالقضـاء على زعمـاء القبائل المسـاندة لابن 

الشريف لينتهي التمرد.
ما يجب تسجيله، أنه في الوقت الذي كان 
فيه ابن الشـريف يقود حركـة تمرد في منطقة 
غـرب الجزائر تحت رايّة الطريقة الدرقاويّة، 
كانـت هنـاك حركة تمـرد مماثلـة تجري في 
شـرق الجزائر قادها المدعـو محمد بن عبد 
الله الملقب بابن الاحرش وهو درقاوي آخر 
تشـير مختلـف المصـادر إلى أنه مـن أصول 

مغربيّة. 
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وقـد تباينت الآراء حول تمـرد كل من ابن 
الشـريف الدرقـاوي وابن الاحرش. فالشـيخ 
عبـد الرحمـن الجيلالي يرى فـي ذلك "ثورة 
قوميّة " تزعمها مشـايخ الطـرق الصوفيّة ضد 
سـلوك رجال السـلطة التركيّة، ويـرى محمد 
مكحلـي أن مـا قامـت بـه الطريقـة الدرقاويّة 

كانت "أكبر ثورة" 
عرفتهـا الجزائـر العثمانيّـة ويعيد أسـبابها 
إلـى تدهـور الوضـع السياسـي وتأزم الشـأن 
الاقتصادي. هناك من عارض تلك التمردات، 
كالآغـا بـن عـودة المـزاري الـذي وصفها بـ

"الغوغـاء علـى أهـل الملـك والتصريـف"، 
ويراهـا ابن الزهار فتنة بينمـا وصفها أبو راس 

الناصر بالشقاوة. 
تذكـر المصادر التاريخيّـة المعاصرة لتلك 
الأحداث أن ابن الشـريف الدرقاوي يكون قد 
تحـرك بدعم من جهـات مغربيّـة وأن الطريقة 
الدرقاويّـة كانت تسـتمد نفوذهـا الروحي من 
المغرب وأن توتراً خيم على علاقات الجزائر 
بالمغرب. وقد تدخلت الجزائر لدى السلطان 
مولاي سليمان ليرسل الدرقاوي إلى الجزائر 
لتهدئـة النفـوس. بينمـا يكـون ابـن الاحرش 

قـد تحـرك بإيعـاز مـن حاكـم تونـس حمودة 
باشـا. وممـا لاشـك فيـه أن الطـرق الصوفيّة 
شـكلت عامـل تعبئـة جماهيريّـة حقيقيّة وهو 
من المعـروف لكن هناك عـدة عوامل بعضها 
داخلـي والبعض الآخر خارجي سـاهمت في 
ظهـور حركات التمرد التي عرفتها الجزائر مع 
بدايـات القرن التاسـع عشـر والتي انعكسـت 
سـلبا على قدرة السلطة المركزيّة في التصدي 
كانـت  التـي  الأجنبيّـة  الجهـات  لتحـركات 

تتربص بالجزائر.
عامـر بغـدادي

المصـادر:
تاريخ الجزائر العام، عبد الرحمن الجيلالي، ج 3، دار الثقافة، بيروت.	 
طلوع سعد السعود، الأغا بن عودة المزاري، ج 1، تحقيق يحيى بوعزيز.	 
الجزائر خلال الحكم التركي، صالح عباد. دار هومة.	 

عبد القادر بن محمّد الرّاشدي■
)1112هـ■-■1700م/1194هـ■-■1780م(

هو عبـد القـادر بـن محمّد بـن أحمد بن 
المبـارك بن عبد الله الرّاشـدي القسـنطيني، 
يكنـى  هــ.   1112 سـنة  قسـنطينة  فـي  ولـد 
بالرّاشدي نسبة إلى الرّواشد بمنطقة فرجيوة 

والتي تقع إلى الشّمال من قسنطينة.
وهي اليوم ضمن ولايّة ميلة. تلقى معارفه 
العلميّـة الأولى على والده الشّـيخ محمّد بن 
أحمد بن المبارك. وتوسـع في دراسته فأخذ 
على عدد من شـيوخ عصره كأحمد بن قاسم 
البوني وأحمد زروق البوني ومحمّد بن علي 

الجعفري. وانتقل إلى تونس 
فأخـذ على بعـض العلماء كأبـي العباس 
أحمـد المكـودي الفاسـي. كمـا توجـه الى 
الجزائـر العاصمـة وأقـام بهـا مدة واسـتفاد 
خـلال وجـوده بها مـن توسـيع معارفـه من 

خلال اتصاله ببعض علمائها. 
ولمـا رجع إلى قسـنطينة تولـى التدريس 
بمسجد سـيدي الكتاني والمدرسة الملحقة 
بـه وهمـا مـن آثـار صالح بـاي، أحد أشـهر 
بايات قسـنطينة. وتخرج علـى يديه نخبة من 
الطلاب منهم ابن أخيه عبد الملك الرّاشدي 
مفتي المالكيّة بقسنطينة، ومحمّد بن المسبح 
والصـلاح،  العلـم  رجـال  مـن  القسـنطيني 
ومحمّد بن علي الطلحي وهو لغوي وفقيه. 

القضـاء  تولـى  التدريـس  جانـب  وإلـى 
والافتـاء مِـرارا بقسـنطينة. وعُـرف لدى من 
كتبـوا عنه أنـه كان مفتيا على مذهـب الإمام 
أبـي حنيفـة النعمان وأنـه يكون قـد ألف في 
هذا المذهب، لكن عبـد الله حمادي محقق 
كتابـه تحفـة الاخـوان فـي تحريـم الدخـان 
يرى أنه كان مالكـي المذهب لكن يميل إلى 
الاجتهـاد، وممـا يدل فـي رأيه علـى أن عبد 
القادر الرّاشـدي كان مالكيا هو استشـهاداته 
الكثيـرة فـي رسـالته تحفـة الاخـوان بـآراء 
أصحـاب مذهـب الامـام مالـك. فالحجـج 
التي سـاقها لتحريم تعاطي الدخان أورد فيها 
قوله: "وصحّ أن شـم الدخان مفسـدة عندنا 
بالوصـول إلى الحلق وعند الحنفيّة لا بد من 

وصوله إلى الجوف".
إلـى  يميـل  الرّاشـدي  القـادر  عبـد  كان 
الاجتهـاد ولذلك تعرض فـي بعض مراحل 
حياتـه لمـا عـرف بالمحنـة التي كان سـببها 
دخوله فـي جدل، مـع بعض طـلاب العلم، 
حـول مسـائل التأويـل والتجسـيم والعقـل 
والنقـل وسـواها مـن المسـائل التـي تندرج 
ضمـن العقائـد وعلم الكلام. وقـد تكلم في 
تلك المسـائل في كتابه الذي سـماه "متسعة 
الميدان في ثبات وجه الوزن وآلة الميزان". 

وبسبب موقفه من مسألة التأويل أُبعِد من 
القضـاء ورُمـي بالكفـر والزندقة والتجسـيم 
إلـى  البعـض  الديـن ودعـا  والمـروق عـن 
استحلال دمه وسعوا به عند الباي مما تسبب 

له فيما عرف في حياته بـ"المحنة". 
وله قول مشـهور يشـير إلى ذلك الجدل، 
جـاء فيـه: خبرا عنـي المـؤول أني كافـر بما 
قضتـه العقـول، مـا قضتـه العقـول ليس من 
الدين بل الدين ما حوته النقول. وللراشـدي 
العديد من المؤلفات أبرزها كتابه في مباحث 
الاجتهاد وحاشيّة على شرح السّيد للمواقف 
العضديّـة، ولـه رسـالة فـي تحريـم شـرب 
الدخان ضمنها أدلة مقبولة توجب التحريم. 
كما له رسالة أخرى في مناقشة بعض العلماء 

حول مسألة التأويل. ومن أبرز مؤلفاته:
الدخـان، 	  تحريـم  فـي  الاخـوان  تحفـة 

صـدر منـه جـزء عـن دار الغرب الإسـلامي 
اللـه حمـادي.  1997م، حققـه عبـد  سـنة 

حلفـه 	  جـرى  مـن  حكـم  حـول  رسـالة 
بحـرام

ظـلام 	  لنفـي  المسـتضيئة  اللآلـئ  عقـد 
لتلبيـس ا

متسـعة الميـدان فـي إثبـات وجـه الـوزن 	 
تمـس  قضايـا  فيـه  ناقـش  الميـزان،  وآلـة 
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إلـى  فيـه  وتعـرض  الـكلام  وعلـم  العقيـدة 
مسـألة التأويل. وفرغ من تأليفه سـنة 1187هـ 

وهـو 	  السّـبيل،  لإعـداد  التحصيـل  مفـاد 
ا على  منظومة شـعريّة مع شـرحها نظمهـا ردًّ

مخالفيـه فـي مسـألة التأويل
رسالة في التوحيد	 
تفسير مجموعة من الآيات 	 
حاشيّة على المواقف العضديّة	 
سـعد 	  علـى  للتعليـق  خصصهـا  رسـالة 

الديـن التفتازانـي فـي شـرح مقاصـده فـي 
العبـاد أفعـال 

تجديد الإيمان في أواخر الزمان	 
مباحـث الاجتهـاد، تعـرض فيـه لقضايـا 	 

وكلاميّـة أصوليّـة 
منظومـة شـعريّة في مـدح النبـي، وأخرى 	 

فـي مـدح شـيخه أبـي العبـاس المكـودي، 
وقصيـدة مطولـة تصف قـدوم الاسـبان إلى 
الجزائـر ومشـاركة صالـح بـاي فـي الدفاع 
الحفنـاوي  لـه  العاصمـة. كمـا نسـب  عـن 

كتـاب عـن عائـلات قسـنطينة ببيـان قبائلها 
منها. الشّـريف  ونسـب 

وقد تباينـت الآراء حوله حسـب الأهواء 
والميـول المذهبيّة. إذ يرى البعض أنه انتصر 
للعقيـدة السّـلفيّة، ويؤكدون علـى كونه كان 
قاضـي الجماعـة فـي قسـنطينة ومفتيهـا في 
القرن 12 للهجرة. فقـد وصفه الكتاني بعالم 
قسـنطينة وشـيخ الجماعـة وقاضيهـا. وهـو 
نفـس مـا ذهـب إليـه الشّـيخ مبـارك الميلي 
بوصفـه له بشـيخ قسـنطينة في القـرن الثاني 

عشر.
بينما يقول عنه أبو القاسم الحفناوي:

علـى  يـدل  الاجتهـاد  فـي  كتابـا  صنـف  "إنـه 
والأصـول". الـكلم  علمـيْ  فـي  تبحـره 

ويقـول عنـه المـؤرخ أبـو القاسـم سـعد 
: لله ا

"من الذين تناولوا التفسـير تدريسـا عبد القادر 

الرّاشـدي القسـنطيني ورغـم شـهرته في وقتـه، فإن 
حياتـه مـا تزال غامضة سـوى نبـذة متفرقـة، والذي 

يهمنـا ليـس حياتـه وإنمـا مسـاهمته فـي تفسـير 
القرآن". 

ويصفـه أحمـد توفيـق المدنـي بأنـه كان 
أشـهر علمـاء عصـره وأعظم رجـال مصره. 

وقال عنه عمر رضا كحالة:
فقيـه أصولي متكلـم ومؤرخ. كما وصفه شـيخه 
أحمـد زروق البونـي بالفقيه والشّـيخ ذي الفضائل، 
العلـوم وطودهـا، يجلـي  المشـايخ وإكسـير  شـيخ 
الهمـوم والغمـوم وإذا تحـدث بـأي فـن يقـال عنـه 

بغيـر ظن". 
ورغـم إبعاده عن القضـاء فإنه واظب على 
التدريس والإفتاء حتى توفي. وهناك اختلاف 
فـي تاريخ الوفـاة، فبعض المصادر تشـير إلى 
وفاتـه فـي أوائـل ذي الحجـة مـن سـنة 1194 
للهجـرة، بينمـا يـورد المـؤرّخ أحمـد توفيـق 
المدني سـنة 1202هـ، أي أنـه توفي في أواخر 
القـرن الثانـي عشـر وبدايـات القـرن الثالـث 

عشر. ويروى عنه أن الناس حزنت لوفاته. 
عامـر بغـدادي

المصـادر:
محمّد عثمان باشا، أحمد توفيق المدني، المؤسسة الوطنيّة للكتاب.	 
عبد القادر الرّاشدي القسنطيني، جريدة الشّعب، 28 أكتوبر 2018. 	 

عبد القادر تومي سياف■
)1324هـ■-■1906م/1426هـ■-■2005م(

لفـن  عاصمـة  قسـنطينة  مدينـة  تعتبـر 
المالوف، حف بها عدة شـيوخ حافظوا على 
هذا الإرث الثّقافـي بكل طبوعه من الضّياع. 
ولعل من أبرزهم الشّـيخ التّومي سـياف عبد 
القـادر الـذي أفنـى حياتـه خدمـة لهـذ الفن 
العريـق. فنـان عاصـر لمـدة قـرن تقريبا كل 
مشـايخ المالـوف. يعتبـر الفنـان المخضرم 
الـذي كان بمثابة همزة وصـل بين جيل قرن 
العشرين الذي اخذ عنه هذا الموروث ليلقنه 
بدوره لجيـل القرن الواحد والعشـرين. فهو 

ذاكرة المالوف القسنطيني. 
في حي سـيدي الجليس بمدينة قسـنطينة 
كان مسـقط رأس الفنـان تومـي سـياف عبد 
القـادر المدعـو تومـي عبـد القـادر فـي 18 
نوفمبر 1906، أبـوه كان يمتهن حرفة تصليح 
الأحذيـة )اسـكافي(. تعلم القـراءة والكتابة 
بمدرسـة علي خوجة بحي سيدي الجليس، 

ثـم أجبر علـى ترك المدرسـة الفرنسـيّة التي 
كانت تكاليفها ليسـت بمتناول والده واكتفى 
بـدروس المدرسـة القرآنيّـة، بحيـث حفـظ 
بها القـران الكريم وسـنه لا يتجاوز الخمس 

عشـرة سـنة، وهـو مـا جعـل ملكـة الحفـظ 
قوية لديه وسـاعده ذلـك في مشـواره الفني 
حيث كان يحفظ الكثير من الاشـعار بسرعة 
التـي اقتحـم  ويوظفهـا لخدمـة الموسـيقى 
مجالهـا فـي بدايـة العشـرينات مـن القـرن 
الماضـي من بـاب الاغنية العيسـاوية، حيث 
انضـم للطريقـة الحنصاليـة وبقـي فيهـا مدة 
خمس سنوات اكتسب خلالها رصيدا معتبرا 

من المدائح الدينيّة. 
تومي سـياف عبـد القـادر ذلك الناّسـك 
الزاهـد ذو ثقافـة دينيـة واسـعة، جعلته يربط 
علاقـات كبيـرة بالمسـاجد خاصّـة مسـجد 
سـيدي لخضر بحي الجزاريـن أحد الاحياء 
القديمـة بمدينـة قسـنطينة، حيـث منحت له 
فرصـة إمامة المصليـن في صـلاة التّراويح، 
وتشـجيعا له صلى خلفه العلامة الشّـيخ عبد 

الحميد بن باديس.
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بعدهـا زاول حرفة تصليـح الاحذيّة التي 
تعلمهـا عـن أبيه قبـل اهتمامـه بالموسـيقى 
والشّـعر، بحيـث كانـت لديـه مجموعـة من 
الاسـطوانات يسـتمع اليهـا للفنان التّونسـي 
خميس ترنـان مغنـي المألـوف بالرّاشـدية، 
ويحـاول عـزف مـا سـمعه عـن طريـق الـة 

القيثارة التي اشتراها لهذا الغرض.
حسـونة  خوجـة  علـي  بالشّـيخ  لقـاؤه 
يعتبـر منعرجا هاما فـي حياتـه الفنيّة، بحيث 
تلقـى دروسـا جـد أساسـيّة فـي قواعـد فن 
المألوف سـاعدته كثيرا في ولوج عالم الفن 
والموسيقى الاندلسيّة. وكانت البداية بأبيات 
للمالوف تحت عنوان )الهوى ذل الأسود(. 
والسّيد حسـونة علي خوجة هو من قدمه 
للسـيد ابراهيـم باسـطنجي فـي سـنة 1936، 
وهناك تبلورت في ذهنه فكرة عن الموسيقى 
وسـريعا ما تفطن لكـون الطّبوع الموسـيقيّة 
دون تدوينها شـيئ غير ممكن، ولهذا السّبب 
فـي  دروس  علـى  للحصـول  نفسـه  سـجل 
الموسـيقى خاصّة )السّـولفاج( واول استاذ 
لقنه ذلك الاستاذ الايطالي جيوفاني اوقنيبان 
لمدة سنتين، في نفس الفترة التّحق تومي عبد 
القادر بمدرسـة التّربيّة والتّعليم، وهناك دون 
عـن طريق الكتابة الموسـيقيّة أناشـيد وطنيّة 
مثل )قميص الحديد(، للكشافة )كشافو هيا( 

والنشّيد المعروف )موطني(.
الكمـان جعلـه  الـة  علـى  للعـزف  حبـه 
يتصل ايضا بالسّـيدة قبريال فورستوز أستاذة 

بثانوية رضا حوحو بقسـنطينة، ليتمم دروسه 
في مجـال الموسـيقى لمدة سـت سـنوات، 

وتحصل بعدها على شهادة. 
كذلك احتكاكه بأكبر فناني مدينة قسنطينة 
أمثال عمار شـقلب الـذي كان يعزف ضمن 
جوقه بآلـة الكمـان، عبد الكريم بسـطانجي 
الذي كان يترأس أبرز فرق للطرق العيسـاوة 
فـي المغرب العربـي، الطّاهر بن كرطوسـة، 
قـارة بغلـي المدعـو )بابـا عبيـد(، فرقانـي 
زواوي، الطّاهـر بن مرابط، مما جعله يبحث 
فـي تاريـخ المالـوف وأهله ان يكـون ضمن 
وفـد مدينة قسـنطينة الذي شـارك في اعمال 
الملتقى الدّولـي للموسـيقى العربية المنظم 

بالمملكة المغربية بمدينة فاس سنة 1934.
صقل موهبته الفنية بالعمل مع أكبر رموز 
والمألـوف  الاندلسـي  الكلاسـيكي  الغنـاء 
لمدينـة قسـنطينة علـى غـرار الخوجـة بـن 
جلـول، قارة بغلي المدعو )بابا عبيد(، معمر 
براشـي، رقاني الزّواوي، بالعمري وغيرهم، 
كما سـجل حضوره سـنة 1950 ضمن جوق 
ألكسـندر النقّـاش وريمـون ليريـس ورقاني 

محمّد الطّاهر.
كما كانت للعمـل الجمعوي مكانة كبيرة 
في مسـيرة تومي سـياف عبد القـادر، بحيث 
كانـت البدايـة مع )طلـوع الفجـر( التي كان 
يشـرف عليها الفنان محمد دردور، ثم )الف 
ليلـة وليلـة(، وابان حـرب التحرير في سـنة 
1956 كـرس كل وقته في تكوين جيل شـاب 

اسـتطاع من خلاله تكوين جوق تحت اسـم 
)المسـتقبل القسـنطيني( رفقـة عبـد المجيد 
النـّوي، مصطفى بلقاسـم، بن غنيسـة عمار، 
عبـد الحميـد بن سـراج ومحمد حمـا. وفي 
سنة 1960 اسس فرقة تحت اسم )المجموعة 

الصوتية القسنطينية(.
بعـد الاسـتقلال فـي سـنة 1963 اشـتغل 
كأستاذ في الموسـيقى بثانوية حيحي المكي 
بقسـنطينة، كما أشـرف على قيادة أول جوق 
أندلسـي لمدينـة قسـنطينة وكذلـك سـجل 
مشـاركته في جمع كل نصوص الموشحات 

والأزجال بمعية المعهد العالي للموسيقى. 
يعتبـر تومـي سـياف عبـد القـادر بمثابـة 
موسـوعة في الغناء الاندلسـي، جمع الكثير 
مـن طقطوقـات وقصائـد الزّجـول ليمنحها 
فيمـا بعد لكل مـن يقصده في هـذا المجال، 
وعلى راسـهم الفنـان الكبير محمّـد الطّاهر 
رقانـي لمدة أربع سـنوات، فهو ذلـك الفنان 
الذي يؤمن بضـرورة التّواصـل بين الاجيال 
في سبيل الحفاظ على الموروث الثّقافي من 

الضّياع والاندثار.
توفي تومي سـياف عبد القادر بقسـنطينة 
يـوم الاثنين 22 اوت 2005 عـن عمر ناهز 99 
سنة، تاركا وراءه ذاكرة فنية كبيرة، أمضى كل 
وقتـه في جمعهـا وتوثيق كل قصائـد التراث 

الاندلسي.
محمد غرناوط

عبد القادر حساني■
)1338هـ■-■1920م/1405هـ■-■1985م(

ولد عبـد القادر حسـاني يوم 20 سـبتمبر 
1920، في حي القرابا الشّـعبي بمدينة سيدي 

بلعباس الذي كانت تقطن به الأغلبيّة العربيّة 
آنذاك إبان الاسـتعمار الفرنسي، وكان والدّه 
تاجـر مـواد غذائيّة ومندوبا في بلديّة سـيدي 
بلعبـاس، عرفـت عائلتـه بلقـب )بالبحري( 
لديـه سـتة )6( إخوة، تلقى تعليمـه الابتدائي 
فـي مدرسـة )Turgot( المعروفـة فـي يومنـا 

 La( هذا باسـم الغزالـي ثم التّحق بمتوسـطة
perrine / لاپيريـن( الاسـتعماريّة وتسـمى 

حاليـا ب )عـزة عبـد القـادر( وعنـد بلوغـه 
السابع عشـرة )17( سـنة 1937 أصبح عضوا 
فعالا فـي جمعيّة الشّـبيبة الأدبيّة الإسـلاميّة 
بحـي القرابـا؛ حيـث كان من مؤسّسـي هذه 
الوعـي  نشـر  فـي  دورهـا  تمثـل  الجمعيّـة 
والتّربيّـة والثّقافـة الإسـلاميّة والعلـوم بيـن 
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أوسـاط الشّـباب المسـلمين، كما لـم يتوان 
فـي إلقاء بعض الـدّروس التّوعويّة للشـباب 
حوّل الاسـتعمار الغاشـم، رفقـة البعض من 
زملائه، لقد تميّز بالانّضباط والتّنظيم وبروح 
النضّاليّة العاليّة، وهذا ما أثار انتباه السّلطات 
الفرنسـيّة التي بدأت تراقبه مع بقيّة مؤسّسـي 

الجمعيّة آنذاك.
يعـدّ عبد القـادر حسـاني ممّـن كان لهم 
الحـظّ فـي مواصلـة الدّراسـة الثّانويّـة مـن 
الأقليّـة المسـلمة، فقـد تحصل على شـهادة 
البكالوريـا، والتّحـق بالجامعـة فـي الجزائر 
العاصمـة لمواصلـة دراسـة الطـبّ، وهناك 
واصل نشاطه السّياسي حوّل القضيّة الوطنيّة 
ضـد المسـتدمر الفرنسـي، كما بـدأ اهتمامه 
بالرّياضـة المتمثلـة في كرة القدم وتشـجيعه 
لفريـق مولوديّـة الجزائر ثم ما لبـث أن غادر 
الجزائـر لإكمـال دراسـاته فـي فرنسـا فـي 
جامعتـي ميلـوز وستراسـبورغ تحصل على 
شـهادة الدّكتـوراه فـي الطبّ العامّ واسـتغل 
تواجده بفرنسـا بالانضمام إلى حزب شمال 
أفريقيا الذي تأسّـس في فرنسا سـنة 1926م، 
وبعـد عودتـه إلـى أرض الوطن سـنة 1948، 
اسـتقر بمدينة سـيدي بلعباس مسـقط رأسه 
وفتح عيادته الطبيّة في وسـط المدينة )شارع 
فلسـطين حاليـا(، لاسـتقبال المرضى، وفي 
تلك الفترة عرف الوعي السّياسـي لدى عبد 
القـادر حسـاني أوُجـهُ لاسـيّما مـع أوسـاط 
الرّجـال المفكريـن خاصـة أعضـاء جمعيّـة 
العلماء المسـلمين والذين كان لهم دور بارز 
في تأسيس المدارس خاصّة بسكان الأهالي 
الأصلييـن على غرار مدرسـتي ابـن خلدون 
وابن سـينا أما في الجانب الرّياضي فقد اهتم 
بالنشّاط الكروي وتسلّم الإشراف على فريق 

كـرة القدم لمدينة سـيدي بلعبـاس )الاتّحاد 
الإسـلامي لسـيدي بلعباس( USMBA مكان 
السّـيد بلقاسـم بن ديمراد بمسـاعدة كلّ من 
السّـيد أوهيبي سعيد، والسّيد بكوش مختار، 
والسّيد شيالي عبد الكريم. هذا الفريق الذي 
أصبح ينافس الناّدي الرّياضي لمدينة سيدي 
الأوربييـن  بالمعمريـن  الخـاصّ  بلعبـاس 
إلـى  الفريقـان  تأهـل  إذ   S.C.B.A المسـمى 
المبـاراة النهّائيّـة لكأس شـمال أفريقيا سـنة 
1956م، إلا أن ّهـذه المبـاراة لم تُجر بسـبب 

انـدلاع الثّورة التّحريريّة. فقد التّحق الدّكتور 
عبـد القادر حسـاني بصفوف جبهـة التّحرير 
الوطنـي مـن أجـل تدعيـم سـلك الأطبـاء 
سـخر  إذ  الخامسـة  بالولايّـة  والممرضيـن 
كل مجهوداتـه مـن أجـل الثّـورة الجزائريّـة 
كعـلاج المصابين والجرحى من أفراد جيش 
التّحريـر الوطنـي مافتئ أن اكتشـفت فرنسـا 
عمله السّري ضمن صفوف المجاهدين عن 
طريق الوصفات الطبيّـة التي كان يكتبها لهم 
إلـى جانب جمعـه للدواء، ففر إلـى الحدود 
الجزائريّة التّونسـيّة سـنة 1957، وعمل طبيبا 
بالقاعـدة  والعسـكريّة  المدنيّـة  بالمصالـح 
الشّـرقيّة ثـم التّحـق بمصلحـة الاتصـالات 

لجيش التّحرير الوطني.
وبعـد الإعلان عن وقف إطـلاق الناّر في 
شـهر مارس سـنة 1962 عاد إلى مسقط رأسه 
بسـيدي بلعباس وفتح عيادتـه الطبيّة مجددا 
بشارع المقطع وزاول مهنته، إلا أن المنظمة

بيتـه  بحـرق  قامـت  العسـكريّة  السّـريّة 
العائلـي كليـا الكائـن مقـره بطريق معسـكر 
أحمـد زبانـة حاليـا. بعـد الاسـتقلال عـاد 
اهتمامـه بالرّياضـة الجماعيّـة خصوصا كرة 
القـدم وكـرة اليد والنشّـاط السّياسـي لأجل 

المهـام النبّيلـة، فشـغل منصب رئيـس بلديّة 
سـيدي بلعباس في الفتـرة الممتدة بين 1967 
الشّـعبي  المجلـس  فـي  عضـوا  ثـم  و1971 
الولائي لسـيدي بلعباس عندما كانت تنتمي 
إداريا لولايّة وهران بين سـنتي 1971 و1975، 
ودخل معتـرك الانتخابـات التّشـريعيّة وفاز 
بالعضويّة في المجلس الشّـعبي الوطني بين 
سـنتي 1982 و1985 وعرفـت مدينـة سـيدي 
بلعبـاس خـلال فتـرة توليـه هـذه المناصب 
تطـورا وازدهارا في شـتى الميادين فمن بين 
انجازاتـه القضـاء نسـبيا علـى البطالة وخلق 
مناصـب شـغل عـن طريـق تشـييد مصانع، 
واقتناء آلة تعبيد الطرقات التي حقّقت علامة 
فارقـة من حيـث تجديد المنطقـة الحضريّة، 
وتركيب إشـارات المرور الضوئيّة لأوّل مرة 
على مستوى الجزائر وبناء ضعف المدارس 
التي بنتها فرنسـا لأكثر من قرن توسيع ملعب 
الإخوة عميروش، بناء المركّب الرّياضي 24 
فبرايـر 1956، وتنظيم مهرجانـات ومعارض 
الحضانـة  دور  وبنـاء  الثّقافيّـة،  والأنشـطة 
وريـاض الأطفال وغيرها مـن الأعمال التي 
جعلت سـكان سـيدي بلعباس يُكنون له كل 
الاحتـرام والتّقدير، فقـد كان صاحب كفاءة 

وتواضع ونزاهة منقطعة النظّير .
انتقـل الدّكتـور عبد القـادر حسـاني إلى 
رحمـة ربـه يـوم 03 ماي مـن سـنة 1985 في 
مدينة باريس ليوارى الثّرى بمسقط رأسه يوم 
07 ماي من السّنة نفسها، وبعدها أطلق اسمه 

علـى المستشـفى الجامعي بسـيدي بلعباس 
سـيدي  تحصلـت  كمـا  لإنجازاتـه  تكريمـا 
بلعبـاس علـى لقـب أجمـل مدينـة بالجزائر 
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عبد القادر دلاوي■
)1351هـ■-■1933م/1427هـ■-■2007م(

الأسـتاذ عبـد القـادر دلاوي مـن مواليـد 
بوسـعادة فـي شـهر مـاي سـنة 1933م، أديب 
وشـاعر، تكوينـه الثّقافـي مزيـج مـن التعليم 
الشّرعي والتّعليم المدني، احتك برجال العلم 
والسّياسـة في سـن مبكـرة من حياتـه المليئة 
بالعطـاء، واندفع في مرحلة شـبابه في العمل 
الكشفي، وكانت الحقبة التي نضج فيها مليئة 
بالتراكمات السّياسـيّة والاجتماعيّـة الناّجمة 
عن أحـداث الثامـن مـاي 1945م، إضافة إلى 
انتشار الوعي السّياسـي الذي ميّز شباب هذه 
المرحلـة، والـذي تخمّـر فـي ذهنه ضـرورة 
العمـل الجـاد لتحويـل الانسـداد السّياسـي 
الـذي وصلـت إليـه الأحـزاب الفاعلـة إلـى 
عمل ثـوري منظم، فبلدته كانت تعج بنشـاط 
الشّـباب  وخاصـة  والجمعيـات،  الأحـزاب 
المنخرط فـي العمل السّياسـي، أمثـال رفيق 
دربـه الشّـهيد )حميدة عبـد القادر(، الناّشـط 
 la République( السّياسـي والكاتب بجريـدة
Algérienne(، وإذا شـاع عن زميله الحماسـة 

مع الاندفاع والجرأة، فإنّ حماسـة السّيد عبد 
القـادر دلاوي يحكمهـا التّعقـل، وتضبطهـا 

الحيطة والحذر وحسن التصرف.
اشـتملت هـذه المذكـرات ومضـات من 
محطّات مختلفة من النشّاط الوطني والثوري 
المدنـي ممّـا اختزنتـه ذاكـرة المؤلـف، أرخ 
فيها لفترة حاسـمة شـهدت اختراقـا كبيرا في 
صفـوف جيـش التحريـر، أثنـى مـن جهده، 
وكبـده خسـائر كثيرة، وقـراءة متأنيّـة لما جاد 
بـه قلمـه يصـل بالباحـث إلـى ربـط خيـوط 
الأحداث المتشـابكة التي أشـار إليها ويرسم 
صورة واضحـة للوقائع دون مزايـدات، وقد 
يبـدو ما كتبه مقتضبا ويعـوزه التنظيم، لما فيه 
من تقديـم وتأخير وعـدم ترتيـب زمني، غير 
أنّـه مشـحون بمعلومـات هامّة ظلـت معتمة 
ومجهولة في تاريخ المنطقة الثالثة من الولايّة 
السّادسـة"التي عرفت وضعا اسـتثنائيا بسبب 
سياسـة الاسـتعمار التـي عملت على إنشـاء 
جيـش مواز لجيش التحرير الوطني"، لقد قلّ 
البحـث والكتابة في هذه الفترة الحاسـمة من 
تاريخ الثورة، لما شـهدته من أحداث جسام، 
وتهيّـب الخُلّـصُ مـن المجاهديـن من نبش 

أحداثها، فتح المجال لكلّ غابش دعيّ، عاش 
على هامـش الثـورة، ليفرض وصايتـه عليها 

روايّة وكتابة.
دوّن الأسـتاذ عبد القـادر معلوماته بجرأة 
معهـودة فيـه، وتحاشـى بأدبـه التشـخيص، 
التاريخـي  السّـرد  وإن غلـب علـى أسـلوبه 
الخالـي من التحليـل للأحـداث والمواقف، 
ووضـح أن دافعه من تدوين هـذه المحطات 
الكثيـر  جهـل  مـن  لمسـه  "مـا  التاريخيّـة: 
لأحـداث المنطقة، وما شـاهده مـن محاولة 
البعـض تزويـر التاريـخ وتكييفه بما يناسـب 
أهواءهـم والظّهـور كعناصـر فاعلـة وخاصة 

مـع بدايّـة انطلاق الثـورة".
إنّ مـا كتبه )الأسـتاذ عبد القـادر( لم يبرز 
فيه مواقفه الخاصة إلّا فيما تقتضيه الضّرورة، 
ولـم يتحدث عن نفسـه أكثر مـن المطلوب، 
واهتـم بسـرد الأحـداث كمـا عاينهـا، دون 
علـى  التّعليـق  ولا  للأشـخاص  التعـرض 
آرائهم، ومع هذا لم يسلم حديثه من الإغراق 
فـي وصف قائديـن عظيمين من قـادة الثورة 
والحقبـة  إدريـس(،  )زيـان عاشـور وعمـر 
الزّمنيّـة التي اقتصر فيها حديثـه محصورة ما 

بين سنة 1956م إلى 1958م.
تنـاول فـي عدة صفحـات جانبا مـن حياة 
ونشـاط الشّـهيد زيـان عاشـور القائـد العـامّ 
أوت  أوائـل  مـن  بدايّـة  الصّحـراء،  لجيـش 
1955م إلـى سـنة استشـهاده بتاريـخ 5 نوفمبر 

1956م، وكيـف جـرى أول لقـاء جمعهمـا، 

عندما نزل ضيفا عند الشّهيد محمد بدر الدّين 
ببوسـعادة، فقـاده الأخيـر إلى الكُتّـاب الذي 
يدرس فيه السّيد عبد القادر دلاوي بالأقواس 
وسـط البلـدة، ليجد زيان عاشـور نفسـه أمام 
معلـم القـرآن، رجـلٌ مثقفٌ، نحيل الجسـم، 
سـريع البديهـة، بينما السّـيد عبد القـادر هاله 
هذا الشّـخص الغريـب، الملتحف بقشـابيته 
الرّثـة، وصاحب الملامـح الصحراويّة، وهو 
يتحـدث باسترسـال عـن الجهـاد، وضرورة 
تحريـر الوطـن .كان لقاؤهمـا الأول يغلـب 
عليه التوتر، وخاصة من جانب المؤلف، بينما 
استشـف )زيان( فيه صدق الطّويّة واستعداده 
للمشـاركة في ثورة التحرير، ثم كيف رتب له 

لقـاء جمعه مع مـا يقارب 10 شـبان معظمهم 
من أعضاء نادي أحباب البيان، لهم اسـتعداد 
للتجنيـد، لقد طلب منهم تكويـن لجنة مدنيّة 
تعمل لفائدة الثورة، وجعل السّـيد عبد القادر 
على رأسهم. ازدادت ثقة الشّهيد )عاشور( به 
مع مـرور الزّمن، وتعددت اللقـاءات بينهما، 
حتـى أصبح موضع سـره، يعـرض عليه أهم 
النشّاطات التي يقوم بها الجيش وطرق جمع 
السّـلاح. وينقل السّـيد عبـد القـادر آخر لقاء 
جمعه بالشّهيد بجبل أمساعد مع مجموعة من 
المجاهديـن، حيـث طرح القائد زيان سـؤالا 
على الحاضرين، "هل تفرحون بالاسـتقلال 
والحريّـة؟ فـرد الجميع وكيـف لا؟ فقال: أنا 
أقول إذا كان جهادي مقبـولا عند الله، أدعوه 

أن لا أعيش لذلك اليوم".
لـم يقتصـر المؤلـف حديثـه عن الشّـهيد 
عاشـور زيان، وإنما تكلّم عن لقائه الأول مع 
عمر إدريس في شـهر أبريل من سـنة 1956م، 
فوصف بشـرته ولون شـعره وعينيـه وقامته، 
وصفاته التي منها شـدة الحـذر، وذكر أنّ من 
أسـباب عداء البعض له سـعيه لتمكين الطّلبة 
والمثقفيـن مـن تولـي المسـؤوليات بمجرد 
التحاقهم بالجيش، وبفضل هذه الفئة المثقفة 
أصبح لجيشـه مكاتب مخصصة منها مكتب 
لإنجاز الخرائط، وينقل قصة تدل على إيمان 
الشّـهيد عمر إدريس وتمسـكه بدينـه، عندما 
زاره بمقـر الجيـش بمنطقـة )أقعيقـع( بولايّة 
الجلفـة، وبـات عنده فـي ليلة شـديدة البرد، 
فقال: "كلما أفيق أثناء الليل اجد عمر إدريس 
يصلـي كلّ مـرّة ركعتيـن ويسـلم، وبقي يقيم 
الليل إلى غايّة الفجـر، بعدها ينهض الضباط 
والجنـود"، ويختـم حديثـه عنه بقولـه: "لقد 
كانت الثورة حقا خالصة لوجـه الله، وجهادا 
ناصعا لا غبار عليه قبل أن تدخل آفة السّياسة 

والتّحزب في صفوفها".
تعـرض المؤلف إلـى الأحـداث والآثار 
السّـلبيّة التـي خلفهـا )محمـد بـن لونيس(، 
الرّجلُ المشـكوك فيه من قادة حزب الشّعب 
بدايّة من سنة 1947م، فهو صنيع فرنسا- كما 
قـال الرّائد عمر صخري- دخـل إلى الولايّة 
ثـم  الثالثـة  الولايّـة  السّادسـة مطـرودا مـن 
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الرّابعـة، وعاث فيها فسـادا مـن بدايّة 1957م 
إلـى صيف 1958م، تحدث عنه الأسـتاذ عبد 
القادر بإسـهاب وأشـار إلـى محاولـة أتباعه 
إدريـس"،  "عمـر  جيـش  علـى  الانقـلاب 

واعتقالهـم لأغلب قـادة الجيـش الذين بلغ 
عددهـم 80 شـخصا، وسـرد المآسـي التـي 
عاناهـا هو بعـد اعتقالـه من جنـود بلونيس، 
ومـا شـاهده داخل سـجنه بحـوس النعّاس، 

المعتقـل الذي أعدم فيه صديقه الشّـهيد بدر 
الدين محمد والكثير من المجاهدين.

محمد بسكر

المصادر:
جريدة البصائر، 30 ديسمبر2019م،5 جانفي 2020م.	 
عيسى قاسمي، ذاكرة فرد.	 
ناصر لمجد، محطّات من النشّاط الثوري.	 

عبد القادر علولة■
)1358هـ■-■1939م/1414هـ■-■1994م(

ولـد )عبد القـادر علولـة( يـوم 8 جويليّة 
1939م فـي مدينـة الغزوات، ومـا يعرف عنه 

إنّـه صاحب النكّتة والدّعابـة والوجه الطّلق، 
وكان يميـل إلـى اصطحاب بسـطاء الناّس/ 
أصحـاب الهامش؛ ليسـتمع إلـى معاناتهم، 
ويأــخذ منهم تجاربهـم، وينقلها بصورة من 
الصّـور إلـى المسـتمعين/ الجمهـور. وهي 
هوايّـة تربّـت فيـه مُـذ أن كان صبيـاً يتـدرّج 
فـي مدينـة الغـزوات، فشـرع فـي ممارسـة 
المسـرح فـي خمسـينات القـرن الماضـي، 
وهـو فتى صغيـر. وابتـدأ بـأداء دور )وردة( 
في مسـرحيّة )توفّيـق الحكيـم( وكان الدّور 
متعبـاً؛ لأنّـه يتعلّق بامـرأة، ولكنهّ حـاول أن 
يعطـي التّقليد المطلوب ما دام يؤدّي رسـالة 
أنّ  داود(  الباحـث )محمّـد  لوطنـه. ويـرى 
تدرّجـه هـذا، إلى جانـب خصاله الإنسـانيّة 
التـي لا يمكـن إنكارهـا، كان )عبـد القـادر 
علولة( دائما يسـتمع الـى نبضات المجتمع، 
وفي خدمـة الفئات المحرومـة ومن خلالها 
وضـع )علولـة( فنهّ المسـرحيّ فـي "خدمة 
الفئـات الاجتماعيّـة المحرومـة؛ مسـتلهماً 
من المـوروث المحليّ والتّـراث العالميّ". 
هي البدايـة كانت في الرّيف وفـي نقل واقع 
العيش البسـيط الموحيّ بالسّـرد. وفي ذلك 
الجوّ البسـيط يعيـش واقع المخيـال الثّقافيّ 
للمحيطيـن بـه، وينقلهـا بفنّ مسـرحيّ قابل 
للتّمـدّد. لـم يسـتهوهِ التّعليـم الأكاديميّ في 
مدينتـه، فَرَحَلَ إلى فرنسـا ليتخصّص في فنّ 
الدّرامـا، واسـتمع إلى محاضـرات في واقع 
الدّرامـا العالميّـة، وأضحـى يقلّـد معالمهـا 
المسـرحيّة  الكتابـة  إلـى  ومـال  النمّطيّـة، 

بالعاميّـة الجزائريّـة ذات الصّبغـة الوهرانيّة. 
ولـم يكن له فـنّ أداء هـذا الاختصاص لولا 
تلك المحاكاة والمتابعات لزملاء له سـبقوه 
لهذا الفـنّ، ولعلّ تجربة )عبد الرّحمن كاكي 
وغيره( أخـذ منها الجزء الـذي جعله ينهض 
بهـذا الفـنّ، إضافة إلى المسـرح الأرسـطيّ 
الرّسـائل  منـه  اسـتلهم  الـذي  الأوروپـيّ 
الاجتماعيّـة الغربيّـة؛ والتـي أدّى بها الحوار 
المبنـي على محاكاة الواقـع في حوار دراميّ 
مبنـيّ علـى لغـة الأقـوال، إضافـة إلـى تلك 
الـدّروس التـي أخذها عـن الدّراما والسّـرد 
ومستلزمات المسرح أثناء تعلّمه في فرنسا. 

وبعـد الاسـتقلال يلمـع بإسـهاماته فـي 
أحـد  ويصيـر  الوطنـيّ،  المسـرح  تأسـيس 
أعمدتـه رفقـة الرّاحليـن )مصطفـى كاتب( 
)ولـد عبـد الرّحمـن كاكـي( )عبـد الحليـم 
رايس( )رويشـد( وتلك المشـاركات البينيّة 
أكسـبته ممارسـات جديـدة، وعـن طريقهـا 
أعطته تجـارب النجّاح، فيعطـي بدوره للفنّ 
المسرحيّ نفساً من الرّموز العريقة للعروض 
الشّـعبيّة المتمثّلـة فـي الحلقـات المغلقـة، 
ليصنـع من وراء ذلك الفُرجة أمام الجمهور. 
ومـا ركّزت عليـه الدّراسـات أنّ تجربته ثريّة 

أكسـبته طريق الاحتـكاك بالواقع الحيّ ومن 
وراء ذلـك أصبـح يتنقّل بفرقتـه في جولات 
فنيّة وطنيّـة إلى مختلف القطاعـات الحيويّة 
لتقديـم العـروض خـارج صـالات العرض 
المعروفـة، وهـذا التّوجّه جعل من المسـرح 
الجزائريّ يأخذ شكل الخطّاب المباشر نحو 
الجماهيـر البسـيطة/ الرّيفيّة فـي "تصرّفات 
ثقافيّـة خاصّة بهـا تجاه العرض المسـرحيّ، 
فـكان المتفرّجون يجلسـون علـى الأرض، 
 La( ّويكوّنون حلقة حول التّرتيب المسرحي
disposition scénique( وفـي تلك الحالات 

الإخـراج  وحتـى  يتغيّـر،  الأداء  فضـاء  كان 
المغلقـة  بالقاعـات  الخـاصّ  المسـرحيّ 
ومتفرّجيهـا الجالسّـين يتغيّـر. وكان يجـب 
إعادة النظّر في كلّ العرض المسرحيّ جملة 
وتفصيـلا". ومن هنا، فإنّ الفناّن المسـرحيّ 
)علولـة( له درايّة لتحقيق المسـرح المحكي 
بأسـلوب الحكايّـة الشّـعبيّة في بنـاء عناصر 
المسـرحيّة، ونقْلهـا مـن الرّوتيـن والتّقليـد 
وجعْلها تُسـمع بأذن واعيّة وحقيقيّة، يعيشها 
المحيطـون بالمسـرحيّ من خـلال العرض 

فقط.

أعماله الفنيّّة: 
بدأ مشواره المسرحيّ سـنة 1955م بنسج 
مسـرحيات بسـيطة، وكانـت أوّل مسـرحيّة 
قويّة سـنة 1969م الخبزة، ثمّ تلتها مسرحيات 
كثيرة على غرار: العلق+ حمق سليم+ حمّام 
ربّي+ حوت ياكُل حوت+ المايدة+ النحّلة+ 
الأجـواد+  القـوّال+  ال/  الگـوَّ المنتـوج+ 
اللثـام+ التّفاح+ أرلوكان خادم السّـيدين... 
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وكان يسـتعدّ لكتابة مسـرحيّة العملاق، لولا 
أنّ يـدّ الإرهاب باغتَتْهُ يوم 14 مارس 1994م، 
ويُنقل إلى مشـفى Grâce	de	Val، بباريس، 

ويلفظ أنفاسه. 
وما يمكن أن يُسـجّل على مسرحياته إنّها 
تحمـل خطّابـاً شـعبياً حكواتياً بسـيطاً، وهو 
يـؤدّي دوره بين المتفرّجين، حاملًا سـخريّة 
يتناغـم معهـا الجمهـور، متنقّـلا بينهـم، في 
جـوّ حداثيٍّ موشـى بنظـرة اجتماعيّـة ناقدة، 
وبفكاهـة لاذعة تجعـل المتلقيـن يتجاوبون 
بحمـاس مع العروض، تبعـاً لاعتمادها على 
شـعبويٍّ  حيّـزٍ  ضمـن  والفرجـة  الارتجـال 
؛ يغرف مـن تراث الشّـعر الملحون  حميمـيٍّ
والأقـوال المأثـورة. ويكـون هنـا قـد خرق 
النمّط الكلاسـيكيّ، وألغـى كلّ الدّيكورات 
إلاّ الضّروريّة، وهذا بغرض تحطيم الجدران 
والبُعـد عـن الانعزاليّة؛ باسـتعمال الخطّاب 
المسـطّح القريب من الجماهير، وهنا نُدرك 
عمـق نظرتـه التـي تنمُّ عـن خيال مسـرحيّ، 
وفهم متميّز للشّخوص ولمتطلّبات المشاهد 

وسائر عناصر البناء المسرحيّ. 

عبد القادر علولة مدرسة مسرحيّة:
بمسـرحيين  تأثّـره  نخفـي  أن  يمكـن  لا 
المسـرح  فـي  السّـبق  لـه  لكـن  سـابقين، 
مسـرح  فـي  وليـس  المسـتقرّ،  المحكـيّ 
الحـوار المتنقّـل، ويُعدّ أيقونة هذا المسـرح 
الجزائـريّ الذي صنعته الحياة بـكلّ صُدفها 
وتحوّلاتهـا،  وقلقهـا  وصعوباتهـا  ومآزقهـا 
مسـرح العائلة والأخوة والسّياسيّ والمشرّد 
وسـاكنة  والطّالـب  المقهـى،  وصاحـب 
الأحيـاء الضّيقـة/ الهامـش... والجمع بين 
هـذه الفئات لصناعـة الفرجة. وقـد عرف به 
وأعطـى له قـوّة جماليّة بين التّجربة الشّـعبيّة 
متأثّـرة  العالميّـة،  والتّجربـة  وجمالياتهـا 
بقـوّة بالجهـود البريختيّة التـي منحته فرصة 
المشـترك الشّـعبيّ والحرفيّة الفنيّّة المميّزة. 
ولا غرابة إذا قلنا إنّ علولة سعى إلى توظيف 

الحكايّة الشّـعبيّة على اعتبار إنّها فن قصصيّ 
يمكـن تشـكيله مسـرحياً، وكتابـه بأسـلوب 
الحكايّـة؛ لأنّ الأذن هـي الطّريـق المدرّبـة 
لالتّقـاط الجمـال، وليـس العيـن. والعـول 
هنـا علـى الـرّاوي؛ وهو الـذي يقـوم بأعباء 
السّـرد المسـرحيّ، ويشـدّ انتباه المتلقي إلى 
واقـع الحكايّـة بسـلوك درامـيّ في تجسـيد 
الظّاهر والخفيّ من الحكايّة الشّعبيّة لتحقيق 
الفُرجة المنشـودة. وبهذا يكـون )علولة( قد 
أسّـس لمدرسة مسـرحيّة لها موروث شعبيّ 
وأسـطورة ونكتـة ومَثَل شـعبيّ، باسـتخدام 
الحلقـة والرّوايّـة، ويضـع سـمات ذلك من 
خلال لوحـات واقعيّة يديرها في بُنى تركيبيّة 
تحكي الدّراما عن طريق الأقوال؛ باستخدام 
الاسـتهلال للتّأثيـر علـى المشـاهد الحاضر 
وفتـح أذنيـه لاسـتماع مـا سـوف يلـي مـن 
لوحات، وتبدأ دورة )الگوال( في المسرحيّة 
تتوالى في سلسلة من المشاهد والشّواهد من 
واقع الحيـاة اليوميّة البسـيطة لتكون من بين 
مستلزمات الخطّاب، ولتحقّق التّفاعل البناّء 
مع الجمهور، ويسـتمرّ هذا الفعل في تعظيم 
أهميّة الأقوال والأخبار، وتقسيم الأدوار في 
سلسلة متكاملة لتحقيق المطلوب. وتمضي 
الأقوال واللوحات لتحقيق تسلسل الحكايّة 

كما يأتي في هذه الأقوال: 
گالـو 	  لَعْـرَبْ...  گالـو  گالُـو....  گالـكْ 

نـاسْ بكـري... أسـمعْ واشْ گالُـو... گالوه 
النـّاس لَوْلين... گالك واحـدْ إنّهار... لوحة 

استهلال فرديّة. 
بقـى يفكره مـا فعل في الطّاليـانْ والآلات 	 

المشـريّة مـن أهْنـاك، لَمْخـازن اللـي فيهـا 
لَماشَـنْ المديين والمقيوسـين في لَمْخازنْ، 
والدّولـة،  الشّـعب  العمّـالْ،  نْتـاع  الخيانـة 
السّـواگ  قـدورْ  والبيروقراطيّـة...  الرّشـوة 
لامْ وعاتـبْ سـي الناّصرْ، أعـلاهْ يوقفْ ضد 
العمّـالْ،  أْلخـدامْ، ضـدْ مكاسـبْ  الشّـعبْ 
وكيفاهْ يعرقلْ طريقْ الاشتراكيّة... لوحة نقل 

واقع بصورة جماعيّة.

گالـوا ما گالو علـى قدورْ ومـا اصْرالهْ ... 	 
اللي رفدْ قشّهْ واهجرْ، وبعد ما اتركْ شَغْلَهْ... 
واللـي گالوا شـدوهْ العمّـال بعدْ ما سَـمْحوا 
لَهْ... طلْبـوا مَنَّهْ يبقى يعطيك يغيّـر أفعالَهْ... 
الشّركة ما تضيعْ سواگ جرّبْ مَثلَهْ... ادخلْ 
أمْعاهم في الصّفْ هنا واتْحسْـنتَْ أحوالَهْ... 
لوحـة نقـل درامـا بصـورة جماعيّـة، وتترك 

المشاهد الحاضر يبحث عن الحلّ.
وبكلّ تلـك اللوحات، ينقـل الواقع بأداء 
المتفـرّج  يشـعر  ملموسـة،  وبلغـة  بسـيط، 
قريبـاً من العـرض أو هو جزء منـه؛ يعني هو 
، في الأداء أو فـي الصّور  طـرف في الحكـيِّ
الكلاميّة وفي الجمل المردّدة في الأسـماع، 
وعلـى هـذا النمّـط خلـق )علولـة( مدرسـة 
مسـرحيّة حكائيّـة گوالـة مـن خـلال فرقـة 
كبيـرة، ولكلّ عضو )مَقُول( يسـرده حسـب 
الـدّور الـذي أُنيط بـه. فنراه يبنـي من خلال 
فرقتـه مسـرحاً ملتزماً فـي نقد الواقـع بواقع 
شـعبيّ يدري بالواقع، وهو عبارة عن برنامج 
متكامل الأجزاء يمتـدّ من خطّاب النصّ إلى 
المتلقـي، ويجـد موقعه فـي الواقـع، وينقل 
النقّـد حيث يجب أن يصـل. ويكون بهذا قد 
أصّل للمسـرح الجزائريّ بممارسات كتابيّة 
دراميّـة أو بالإخـراج المسـرحيّ أو بفضـاء 
العرض. وهنـا يمكن أن نقـول: إنّ )علولة( 
كان صانـع الحركـة المسـرحيّة فـي الجزائر 
وربّمـا لامسَ المجتمـع العربيّ الـذي يفهم 
جزءاً من اللغـة المحكيّة، ويقـارب العالميّة 
. ومع ذلك ظلّ  في البناء والتّشـكيل الدّراميِّ
)علولة( إنسـاناً متجذراً فـي مجتمعه، وكان 
مسـرحياً/ رجلًا ذا بنيّة كبيرة سواء من حيث 
الجسد والفكر والجانب الإنسانيّ، وتختصر 
يجعـل  ممّـا  إبداعيّـة؛  عبقريّـة  فـي  أعمالُـه 
مَسـيرته المَسـرحيّة تجربـةً رائـدةً وناجحـةً 
فـي مدرسـة المسـرح الجزائـريّ الحديث؛ 
تحتاج من المُريدين أن يعملوا على احتذائها 

وتطويرها.
صالح بلعيد

المصادر: 
محمّد داود، مسرح عبد القادر علولة: النصّّ والخشبة؛	 
شبكة Google بتاريخ 16 أفريل 2020م. 	 
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عبد القادر غفايريّة■
)1320هـ■-■1903م/1396هـ■-■1976م(

ــح  ــم ومصل ــة عال ــادر غفايريّ ــد الق عب
ومناضــل جزائــري، ولــد الشّــيخ عبــد 
محمّــد  بــن  الغفــار  عبــد  بــن  القــادر 
ــرب  ــر بالق ــرة أولاد عنت ــي دائ ــة ف غفايريّ
ــنة  ــة س ــة المديّ ــاري ولايّ ــر البخ ــن قص م

.1903

كان رحمــه اللــه وســيما فــي خلقتــه 
ــا  ــة، وأم ــل القام ــة طوي ــوي البنيّ ــا ق وضيئ
ــروف  ــيم مع ــي الشّ ــد كان مرض ــه فق خلق
ــا  ــخاء م ــود والسّ ــه الج ــب علي ــر غل المآث
ــت  ــمى بي ــه يس ــدا وبيت ــرده أب ــأكل بمف ي
ــر؛  ــه عامــرة بالخي المســاكين، كانــت أوقات
ــم،  ــم أو يتعل ــجد يعل ــي المس ــا ف ــو إم فه
ــه  ــي غرفت ــف ف ــوف، أو معتك ــع الضي أو م

ــب. ــع ويكت يطال
ــر  ــة أولاد عنت ــي منطق ــرع ف ــأ وترع نش
إلــى أن اســتدعته الحكومــة الفرنســيّة لأداء 
الخدمــة العســكريّة، وفيهــا وقــع لــه حادث 
أثــر عليــه وتســبب فــي إعفائــه منهــا، وبعــد 
ســراحه مــن الخدمــة الوطنيّــة جلــس عنــد 
ــرآن  ــظ الق ــاوي لحف ــار يحي ــيخ المخت الشّ
الكريــم، ثــم انتقــل إلــى زاويّــة فريحــة فــي 
ــي  ــم ف ــرآن الكري ــم الق ــلان فأت ــي ورثي بن
ــون  ــه يعجب ــهرا وكان أتراب ــر ش ــد عش أح
ــه ودرس  ــام ضبط ــه وتم ــرعة حفظ ــن س م

ــوم. ــض العل ــاك بع هن
إلــى  ارتحــل  فريحــة  زاويّــة  ومــن 
بــدروس  والتحــق  قســنطينة  حاضــرة 
المصلــح الإمــام عبــد الحميــد بــن باديــس 
ــك  ــث هنال ــر، ومك ــجد الأخض ــي المس ف
مــدة فــدرس جملــة مــن العلــوم فــي 
ــث  ــول الحدي ــه وأص ــن والفق ــول الدّي أص

. ...

عنــد  قســنطينة  فــي  أيضــا  ودرس 
جملــة مــن الشّــيوخ الشّــيخ الجيلالــي 
الطّيــب  الفارســي الأصنامــي، والشّــيخ 
العقبــي والشّــيخ العربــي التبســي والشّــيخ 
محمّــد البشــير الإبراهيمــي، والشّــيخ نعيــم 

النعّيمــي.
ومــن مدينــة قســنطينة ارتحــل إلــى 
خلالهــا  التحــق  مــدة  فمكــث  تونــس 

ــة  ــن الزّيتون ــع م ــم رج ــة، ث ــع الزّيتون بجام
وعــاد ثانيّــة إلــى الشّــيخ ابــن باديــس 
ــر،  ــجد الأخض ــي المس ــده ف ــدرس عن لي
ــن  ــيخ اب ــة الشّ ــة ولثق ــذه المرحل ــي ه وف
ــه  ــادر جعل ــد الق ــيخ عب ــم الشّ ــس بعل بادي

عضــوا فــي جمعيّــة العلمــاء.
بعــد أن تخــرج الشّــيخ عبــد القــادر 
بــن  الحميــد  عبــد  أســتاذه  عنــد  مــن 
البخــاري  إلــى قصــر  باديــس وعودتــه 
ــة  ــة الزّاميّ ــيّة بصف ــلطات الفرنس ــه السّ عينت
ــه  ــلالة ولكن ــر الشّ ــة قص ــي مدين ــا ف قاضي
عمــلا بوصيّــة شــيخه ابــن بايــس فــي 
التحذيــر مــن الوظائــف الحكوميّــة، وضــع 
ــن  ــرج م ــورا وخ ــاء ف ــن القض ــتقالته م اس
قصــر الشّــلالة فــارا بجلــده مــن الحكومــة 
بإيقافــه  أمــرا  التــي وضعــت  الفرنســيّة 
ــة،  ــى جه ــة إل ــن جه ــئ م ــى يختب فأضح
وعــزم علــى الهجــرة إلــى المملكــة العربيّــة 
الفرنســيّة  الحكومــة  ولكــن  السّــعوديّة، 
تمكنــت مــن إيقافــه قبــل أن يتــم لــه ذلــك 
ــا  ــه ألوان ــرع في ــد تج ــجن وق ــه السّ وأودعت

ــكالا. ــذاب وأش ــن الع م
ــلاق  ــم إط ــك ت ــن ذل ــهرين م ــد ش وبع
ســراحه، وبــدأ بعــد ذلــك فــي بــث مبــادئ 
الجهــاد وحــرب التّحريــر ويســعى فــي 
توعيّــة النّــاس منتقــلا مــع أهلــه مــن مــكان 
إلــى آخــر حتــى لا يظهــر أمــره فســكن عدة 
ــي  ــة، ف ــك والمديّ ــدة وبوفاري ــدن كالبلي م
المديّــة أتيحــت لــه آلــة كاتبــة فــكان يطبــع 
ــتعمار  ــد الاس ــة ض ــير تحريضيّ ــا مناش به

ــي. الفرنس
وبعــد انــدلاع الحــرب كان مســؤولا 
ــي  ــر ف ــة وأولاد عنت ــة المفاتح ــى منطق عل
لصالــح  والزّكــوات  التبرعــات  جمــع 
المجاهديــن إضافــة إلــى الدّعايّــة والتوعيّــة 

والإرشــاد.
ــة وأودع ســجن كامــورا  ثــم اعتقــل ثانيّ
لمــدة  ســجنه  ودام   ،1961 ســنة  وذلــك 
ــة. ــكلاب المدرب ــه بال ــم تعذيب ــبوع وت أس

بعــد الاســتقلال مباشــرة انتدبتــه جبهــة 
ــي  ــا ف ــون قاضي ــي لأن يك ــر الوطن التّحري

ــم  ــا ت ــم بعده ــاري، ث ــر البخ ــة قص مدين
ــر  ــن وزي ــة م ــلك الإمام ــي س ــه ف توظيف
الأوقــاف أحمــد توفيــق المدنــي شــخصيا، 
ــن  ــدة، فعي ــه جي ــه مع ــت علاقت ــث كان حي
ــق  ــي المســجد العتي ــادر ف ــد الق ــيخ عب الشّ
ــدة  ــا م ــه موظف ــي ب ــاري وبق ــر البخ بقص
ــا  ــم لم ــنوات، ث ــلاث س ــي ث ــت حوال دام
ــه  ــل علي ــرت تحام ــه وأثم ــت دعوت نجح
ــبب  ــا تس ــن، مم ــة المبغضي ــض الصّوفيّ بع
فــي تحولــه مكرهــا إلــى مدينــة بوســماعيل 
هنالــك،  مصلــى  إلــى  تيبــازة  بولايّــة 
وهنالــك أســس بالتعــاون مــع جماعــة 
ــث  ــد ومك ــن الولي ــدّ ب ــجد خال ــي مس الح
ــنوات  ــس س ــن خم ــا م ــه قريب ــا في موظف
ونصــف حتــى طلــب بنفســه التحويــل 
لأمــور أنكرهــا، فأعيــد إلــى المســجد 
العتيــق بقصــر البخــاري ولبــث بــه طويــلا 
ــة  ــن وظيف ــة م ــتقالة كليّ ــب الاس ــى طل حت

ــة. الإمام
إلا أنــه بقــي متطوعــا فــي المســجد 
العتيــق يلقــي فيــه دروســا بعــد صــلاة 
ــك  ــى وذل ــه تعال ــاه الل ــى أن توف ــر إل العص
فــي شــهر جــوان 1976 ودفــن بمقبــرة ابــن 

ــاري. ــر البخ ــة قص ــاء بمدين علي

آثاره:
الآثــار  مــن  جملــة  الشّــيخ  خلــف 
جمعهــا الأســتاذ: محفــوظ بــن عامــر فــي 
كتــاب وســماه بـــ: " الأنــوار القصريّــة 
بآثــار الشّــيخ عبــد القــادر بــن عبــد الغفــار 
ــالة  ــن رس ــا بي ــاره م ــت آث ــة"، وكان غفايريّ
ــون،  ــعر الملح ــن الشّ ــعار م ــة وأش وخطب
أشــهرها قصيدتــه ســجل يــا تاريــخ - ومــع 
ــا  ــدة ي ــس، وقصي ــن بادي ــم ب ــر العظي الثّائ

ــرين ــرن العش ق
ومن نماذج خطبه التوجيهيّة:

عن المرأة يقول:
" ...فقـد عني الإسـلم بالمـرأة وأحاطها بسـياج 
الصّيانـة، وأدبهـا وأحسـن تأديتهـا، لأنهـا فـي  مـن 
المجتمـع كالقلـب فـي الجسـد إن صلحـت صلـح 
المجتمـع، وإن فسـدت فسـد، لأنهـا مربيّـة الأجيال 
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ومنشـئة الأبطـال، فالمـرأة المسـلمة هـي بمثابـة 
الأرض صالحـة ذات الأربـاح التـي تعـود علـى الأمة 
يجـب  إذاً  هـذا  علمنـا  فـإذا  والشّـرف،  بالسّـعادة 
علينـا أن نصـون هـذه الأرض مـن عبـث العابثيـن 

والفاسـقين". الإباحييـن  ومكائـد 

ومن شعره الملحون قوله:
سجل يا تاريخ للجيل القادم 

واذكر جيل أوراس في نشوة مغروم
عكاظ الأبطال فيه اجتمعوا ثم 

علونها ثورة بشرار اليحموم

يا تاج الجبال بيك النصّر يتم 
يا فخر الابطال في الماضي واليوم

جبل الكاهينة اتحرك فيه الدّم 
في واحد نفامبر خْبرُ معلوم

رابح دوب

المصادر:
محفوظ بن عامر: الأنوار القصريّة بآثار الشّيخ عبد القادر بن عبد الغفار غفايريّة، دار الفرقان للنشر والتّوزيع، 	 

الجزائر. 

عـبـد الـقـادر نُـور■
)1350هـ■-■1931م/1439هـ■-■2018م(■
هـو )عبـد القـادر بـن عمّـار نـور( ؛ وُلد 
يـوم: )12جمـادى الآخر1350هــ( المُوافـق 
لـ )23أكتوبـر1931م( بقريّة )الشّـرفة( ببلديّة 
)أولاد عـدي لقبالـة( التابعـة لدائـرة )أولاد 
دراج( فـي ولايّة )المسـيلة( بمنطقـة القبائل 
الكبرى، نشـأ في أسـرة بسـيطة، ومتواضعة، 
وترعـرع في كُتـاب قريته؛ بـدأ حفظه للقرآن 
الكريـم على يد والده الشّـيخ الإمام )عمّار( 
المعـروف بالشّـرفي، وتعلـم مبـادئ اللُّغـة 
العربيّة على يد الشّـيخ )محمّـد الطاهر نور( 
وأكمل حفظ القرآن الكريم في قريّة )شلاطة( 
ببلاد )ازواوة( ثم انتقل إلى مدينة )قسنطينة( 
لإتمام تعليمـه، والتحق بمعهد العلّامة )عبد 
الحميد بن باديس( سنة: )1369هـ/1950م(، 
سـنة:  بتفـوق  المعهـد  شـهادة  ونـال 
)3ربيـع  يـوم:  وفـي  )1373هــ/1954م(، 
الأول1374هـ( المُوافق لـ )29أكتوبر1954م( 
انتقل إلى )القاهرة( بجمهوريّة مصر العربيّة، 
وكان غرضـه مواصلـة التحصيـل العلمـي، 
وبسبب اندلاع الثورة الجزائريّة يوم: )4ربيع 
الأول1374هـ( المُوافـق لـ )1نوفمبر1954م( 
انضـم بعـد وصولـه إلـى )مصر( إلـى جبهة 
التحريـر الوطنـي بتشـجيع مـن المناضليـن 
)محمّد خيضر( و)أحمد بن بلة( وكان دوره 
ونشـاطه يتركز علـى إلحاق الطلبـة بالنضال 
الثـوري، وبجبهـة التحرير الوطنـي، وقد بدأ 
في النضال الثوري مع جبهة التحرير الوطني 
وهو ما يزال طالبـاً، وذلك منذ الأيام الأولى 
لانـدلاع الثـورة الجزائريّـة المظفـرة، وقـد 
التحـق بكليّة دار العلـوم بجامعـة )القاهرة( 
في )مصـر( باقتـراح مـن المجاهـد )محمّد 

بوخروبة( المعروف باسم )هواري بومدين( 
والـذي أصبـح فيما بعـد رئيسـاً للجمهوريّة 
الجزائريّـة، ونال شـهادة الإجـازة في العلوم 
العربيّة والإسـلاميّة، وهو من أبرز مؤسسـي 
بالقاهـرة  الجزائرييـن  للطـلاب  رابطـة  أول 
سـنة: )1376هـ/1956م(، وقد تولى منصب 
الأمين العام لهذه الرابطة، وشارك في العديد 
مـن المؤتمـرات الطلابيّـة والدوليّـة باسـم 
جبهة التحرير الوطني، وأسـهم بشـكل فعال 
فـي الإعلام المسـموع أثنـاء ثـورة التحرير، 
وذلـك انطلاقاً من ركن المغـرب العربي في 
سـنة: )1376هــ/1956م(، وانتهـاء ببرنامـج 
صوت الجمهوريّة الجزائريّة بصوت العرب 
في )القاهـرة( وبعـد توقف صـوت الجزائر 
بالقاهـرة عاد إلى الجزائـر، والتحق بالإذاعة 
بدعـوة مـن جبهـة التحريـر الوطنـي، وذلك 
بعـد التحاقـه بـوزارة الخارجيّة يـوم: )11ذو 
الحجة1381هـ( المُوافق لــ )15ماي1962م( 
وقد شـارك في تحرير الإذاعـة الجزائريّة من 

إدارة الاسـتعمار الفرنسـي في: )30جمادى 
الأولى1382هـ( المُوافق لـ )28أكتوبر1962م( 
وقد عُيّن الأستاذ )عبد القادر نور( أول رئيس 
لإدارة وتحريـر الإذاعة الجزائريّة، كما رأس 
أول لجنة لتقييم البرامج القديمة، إضافة إلى 
رئاسـة لجنة البرامج لاتحـاد إذاعات الدول 
العربيّـة، وهو عضو مؤسـس لإذاعـة الدول 
الإسـلاميّة، وكان عضواً فـي مجلس إدارتها 
بجـدة فـي المملكة العربيّـة السّـعوديّة، وقد 
توفي في )شـهر شـعبان1439هـ( المُوافق لـ 

)شهر ماي2018م( . 
من أبرز الشّـيوخ الذي تتلمذ على أيديهم 
الأستاذ )عبد القادر نور( الشّيخ )عبد المجيد 
زلاقي( والشّـيخ )الحاج بن عبد العزيز نور( 

والشّيخ )محمّد الطاهر نور( .

من أهم مؤلفاته:
صـوت  ميـلاد  علـى  كتاب:"شـاهد 
قـدم  فقـد  وحقائـق-"؛  الجزائر-ذكريـات 
فيه الأسـتاذ )عبـد القـادر نور( نظرة شـاملة 
علـى مختلـف المراكـز التـي اسـتقرت بهـا 
الإذاعـة الجزائريّـة، وسـلط الأضـواء علـى 
خمسـة  علـى  الموزعـة  الإذاعيّـة  الأركان 
عشـر مركزاً من طنجـة إلى بغـداد، فالهدف 
الرئيـس الـذي يهـدف إليـه مـن وراء تأليف 
هـذا الكتـاب هـو التذكير بمـا قدمـه إخواننا 
سـبيل  فـي  جسـام  تضحيـات  مـن  العـرب 
اسـتقلال الجزائـر، ومواقفهـم البطوليّة التي 
وقفوها فـي وجه الاسـتدمار الفرنسـي أثناء 
ثـورة التحريـر المجيـدة، كمـا يتطـرق إلـى 
التـي  الثوريّـة  الشّـخصيات  مُعظـم  مسـيرة 
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إلـى  وصـولاً  المراكـز  هـذه  فـي  عملـت 
السّـريّة. الإذاعـة 

والحـق أن مـن يتابـع نشـاطات وجهـود 
)عبـد  الأسـتاذ  الفـذ  والمناضـل  المجاهـد 
يـأل  لـم  الرجـل  بـأن  يُـدرك  نـور(  القـادر 
جهـداً منـذ سـنوات فـي التنويـه، والإشـادة 
أثنـاء  الإعـلام  أداه  الـذي  الكبيـر  بالـدور 
ثـورة التحريـر المظفـرة، ففـي هـذا الكتاب 
الجزائـر- صـوت  ميـلاد  علـى  :"شـاهد 

مـن  الكثيـر  يُقـدم  وحقائـق-"،  ذكريـات 
الصـور المعبـرة، والصادقـة عـن بطـولات 
وعـن  الجزائـري،  الشّـعب  وتضحيـات 
خـلال  مـن  بذلـت  التـي  الكبيـرة  الجهـود 
الإذاعـة السّـريّة، وعبـر الإذاعات الرسـميّة 
للـدول العربيّـة، فقـد كتب هـذه الصفحات 
المتصلـة  الحقائـق  مـن  الكثيـر  ليُبيـن 
بالإعـلام الثـوري، وقـد دعـم كتابـه بمـادة 
تاريخيّـة ثريّـة بالمعلومـات الدقيقـة التي لم 
يسـبق أن اطلـع عليهـا الكثيـر مـن الباحثين 
مـن  مجموعـة  نلفـي  كمـا  والدارسـين، 
الصـور والوثائق التي تنيـر دروب المتابعين 

الثـوري. الإعـلام  لتاريـخ 
ومـن جانـب آخـر فالكتـاب يُقـدم نظرة 
وافيّـة عـن الـدور الـذي أداه أبطـال الجزائر 
مواجهـة  فـي  الإعـلام  معركـة  ميـدان  فـي 
فهـو  الفرنسـي،  الاسـتدمار  افتـراءات 
يكتسـي أهميّـة بالغـة، ولاسـيما إذا أخذنـا 
فـي الاعتبـار أن الاعتنـاء بالكتابـة عن ميلاد 
صـوت الجزائر لـم يظهـر إلا في السّـنوات 
الأخيـرة هـذا من جانـب، ومن جهـة أخرى 
الاعتمـاد  يتـم  التـي  والمراجـع  فالوثائـق 
عليهـا نـادرة، والإعـلام الثـوري الجزائري 
الأبحـاث  مـن  الكثيـر  يسـتحق  يـزال  مـا 
والدراسـات التـي تميـط اللثـام عـن دوره، 

الكبيـرة.  ومنجزاتـه 

يـرى الدكتـور )أبـو القاسـم سـعد الله( 
فـي كلمة كتبها عـن هذا الكتـاب النفيس أنه 
حـدث عظيـم أن يعـود المـرء إلـى ذكريات 
خمسـين سـنة مضت مـن حياتـه، والأعظم 
منه أن تكـون الذكريات هـي ذكريات الثورة 
الجزائريّـة عندمـا كان صوتها يختـرق الأثير 
ليصـل إلى أسـماع الدنيا، فقـد كان )صوت 
الجزائـر( يُزلـزل الأرض مـن تحـت أقـدام 
يُزلـزل  الرصـاص  كان  كمـا  المسـتعمرين، 
السّـماء مـن فـوق رؤوسـهم، والفضـل في 
فتـح هـذه الذكريـات يرجع إلى أحد شـهود 
ذلـك الزلـزال وهـو الأسـتاذ )عبـد القـادر 

نور(.
يقـول شـيخ المؤرخيـن الجزائرييـن عن 
)عبـد  الأسـتاذ  قدمهـا  التـي  المعلومـات 

القـادر نـور( مـن خـلال هـذا الكتـاب: 
"يُقـدم لنا الأسـتاذ )عبـد القادر نـور( عينة من 
ذلـك الإعلم الثوري المسـموع عبـر الإذاعة الوطنيّة 
السّـريّة، ثـم عبر الإذاعـات الرسـميّة للبـلد العربيّة 
الشّـقيقة، وهـو إذ يفعـل ذلـك إنمـا يقدم لنـا أيضاً 
تجربة شـخصيّة عايشـها بـكل جوارحه، وليـس بحثاً 
محايـداً اسـتنطق مـن خللـه التقاريـر والشّـهادات، 
ولا نريـد هنـا أن نفصـل القـول فـي المنهـج الـذي 
لملـم بـه الأسـتاذ نـور هـذه المعلومات عـن إذاعة 
الجزائـر أيـام الثـورة، ولكننـا ننبـه إلـى أن العمـل 
الـذي بيـن أيدينـا ينطلق-فيمـا يبدو-مـن نقطتيـن 
والأسـماء،  المعلومـات،  هـي  الأولـى  أساسـيتين 
إذاعـة  محطـة  أول  بإنشـاء  المتعلقـة  والتواريـخ 
للثـورة الجزائريـّة، والثانيّـة تسـليط الأضـواء علـى 
مسـاهمة الإذاعـات العربيّـة فـي التعريـف بالثـورة 
فـي  العربـي  الإعـلم  دور  شـئت  وإذا  الجزائريّـة، 

خدمـة الثـورة" .
سـعد  القاسـم  )أبـو  العلّامـة  ويعتقـد 
اللـه( أن الأسـتاذ )عبـد القـادر نور( أسـهم 
بعملـه هـذا في تصحيـح الصورة عـن تطور 

عـن  بالكشـف  الثوريّـة  الوطنيّـة  الإذاعـة 
معلومـات إضافيّـة تتعلق بإنشـاء المحطات 
الذيـن  وأسـماء  وتواريخهـا،  الإذاعيّـة 
شـاركوا في تغذيتهـا عبر السّـنوات الصعبة، 
دور  عـن  الحكـم  بتصحيـح  قـام  أنـه  كمـا 
الإعـلام العربـي خـلال الثـورة الجزائريّـة.
أمـا الأسـتاذ المجاهـد والمفكـر الراحل 
)عبـد الحميـد مهري( فيـرى أن فـي الجهد 
الـذي يبذله الأسـتاذ )عبد القادر نـور( بهذه 
السّلسـة الهامة من المقالات محاولة لرسـم 
صـورة المعركـة التـي خاضهـا المناضلـون 
الجزائريـون فـي ميـدان الإعـلام، وتذكيـر 
لـدى  وجدوهـا  التـي  الكبيـرة  بالمسـاعدة 

إخواننـا العـرب علـى اختـلاف أقطارهم.
وقـد بنى الأسـتاذ )عبـد الحميـد مهري( 
منظـوره لكتـاب الأسـتاذ )عبد القـادر نور( 
علـى أن مقالاتـه تحمـل الكثيـر مـن معاني 
قضـوا  الذيـن  مـن  الـدرب  لرفقـاء  الوفـاء 
نحبهـم، وأصبحـوا قـدوة للأجيـال بعدهم، 
ومـن الذين مـا زالـوا يحتلون مواقـع العمل 
الشّـعب فـي مختلـف  لتحقيـق طموحـات 
المجـالات، وفـي مقـالات الأسـتاذ )عبـد 
قدمـه  بمـا  العرفـان  معنـى  نـور(  القـادر 
إخواننـا العرب من عـون، ومسـاندة لكفاح 
مريـر خاضـه الشّـعب الجزائـري أكثـر مـن 

سـبع سـنوات.
ومـن بيـن الكتـب التـي أعدهـا وجمـع 
أعمالهـا الأسـتاذ )عبد القـادر نـور( كتاب:

"حديـث الاثنيـن" للشـيخ محمّـد الغزالي، 

وقـد صدر هـذا الكتـاب عن منشـورات دار 
الوعـي بالجزائر، عام: )1432هــ/2011م( .

محمّد سيف الإسلام بـوفلاقـة

المصادر:
عبد القادر نور:شاهد على ميلاد صوت الجزائر، ذكريات وحقائق، منشورات دار هومة، الجزائر، الطبعة 	 

الثانيّة، أكتوبر2008م. 
حوار مع أول رئيس تحرير للإذاعة والتلفزيون الجزائري عبد القادر نور، منشور في مجلة الفرسان في قسم 	 

)ضيف العدد( حاوره:زبير حجايجي، العدد الأول، 15/01نوفمبر2010م، ص:22. 
حديث الاثنين للشيخ محمّد الغزالي، جمع وإعداد: الأستاذ عبد القادر نور، منشورات دار الوعي للطباعة 	 

والنشر والتوزيع، الجزائر، 1432هـ/2011م. 
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عبد الكافي بن أبي يعقوب يوسف بن محمد التناوتي الوارجلاني )أبو عمار(■
)ت:■570هـ■-■1174م(

عالـم شـهير مـن علمـاء عصـر الازدهار 
القـرن  علمـاء  مـن  بوارجـلان،  العلمـيِّ 
السـادس الهجـري، صنَّفـه الدرجينـي فـي 
الطبقـة الثّانيـة عشـرة )550	600هــ(، ولـد 
بقريـة تْــناَوْتْ مـن قـرى وارجـلان وإليهـا 
يُنسـب، وتتلمـذ فـي موطنـه علـى مشـايخ 
أجـلاَّء منهـم: أبـو زكريـاء يحيـي بـن أبـي 
زكريـاء )571هــ(، وأبـو سـليمان أيـوب بن 
المزاتـي، ومـن رفاقـه  اليزماتـي  إسـماعيل 
فـي التتلمـذ أبو يعقوب يوسـف بـن إبراهيم 
الوارجلانـي )ت: 570هــ( صاحـب الرحلة 
وصاحـب  شـعراً،  نظمهـا  التـي  الحجازيـة 
المنقـول  علـوم  فـي  الغزيـرة  التّآليـف 
فـي  عمـار  أبـي  رفيـق  وكان  والمعقـول، 
رحلتـه إلـى الحج، وقـد ذكـر الدرجيني في 
طبقاتـه حواراً جـرى بينهما حـول المكوس 
وهمـا بجبـال مكـة فـي موسـم الحـج، كان 
ورعـاً تقيـاً، فمـع مـا أوتـي مـن سـعة فـي 
الـرزق إلاّ أنـه كان يرعـى أغنامـه بنفسـه في 
بادية بنـي مصعب )وادي مـزاب(، لأنه كان 
حريصـاً علـى العمـل لا يركن إلى الكسـل، 
"وأمّـا  بالقـول:  الدرجينـي  وصفـه  ولهـذا 
الـورع والسـخاء فهما أقلّ صفـات خَلَاله".
بعـد أن أتـمَّ دراسـته بوارجـلان، ارتحل 
إلـى تونس لاسـتكمال معارفه فـي معاهدها 
حكـم  مـن  الحقبـة  تلـك  فـي  الزّاهـرة 
للجـدّ  مثـالاً  ذلـك  فـي  وكان  ديـن،  الموحِّ
والاجتهـاد والسّـلوك الحسـن الذي أكسـبه 
احتـرام النـاس ومحبّتهـم لـه، وغايتـه مـن 
هـذه الرحلـة الابتعـاد عـن شـواغل الأهـل 
ب على اللسـان  غ للتّحصيـل، والتّدرُّ والتفـرُّ
علومـه؛  فـي  ـر  والتبحُّ الفصيـح،  العربـي 
أهلـه  وكفـاه  عـدداً،  سـنين  بهـا  فمكـث 
تكاليـف العيش، فظلَّـت تأتيه جراية سـنويّة 
بهـا ألّف دينـار، ينفق ما زاد مـن حاجته منها 
علـى طلبة العلـم، فعرف بأخلاق السـماحة 
والسّـخاء، وصفات الورع والجـدّ والذكاء، 
ى لإحيـاء  إلـى وارجـلان تصـدَّ ا عـاد  لــمَّ
الطلبـة  فقصـده  العلـم،  بحلقـات  الديـن 
مـن مختلـف مواطـن الإباضيـة بالمغـرب، 
وبخاصـة جربـة، ومـن تلاميـذه: أبـو يحيي 

إسـماعيل بـن يحيـي، وسـليمان بـن محمد 
بـن إسـحاق، وسـليمان بـن يُومَـر.

قـال عنـه المـؤرّخ علـي يحيـى معمـر:
"كان أبـو عمـار بالإضافـة إلـى غوصـه فـي 

بحـار علـم الكلام مـن أكثـر النـّاس حرصاً 
على العمـل وبُعداً عـن المهاترة والشـغب، 
واشـتغالاً  والجـدال،  المـراء  مـن  وهروبـا 

بالاهتـداء والاقتـداء واتبـاع السّـلف"،
وأولى أبو عمـار جانب التأليـف اهتماماً 

خاصـاً، فترك تراثـاً فكرياً قيِّماً؛ مـن تآليفه: 
جزأيـن. 	  فـي  يقـع  الموجـز(،  )كتـاب 

ويتميّـز بأسـلوب أدبي عـال، ومنهج كلامي 
ـا أكسـب المدرسـة الكلامية  متماسـك، ممَّ
المناظـرة  مجـال  فـي  ميـزة  الإباضيـة 
والإقنـاع. وكتاب الموجـز يضاهي مؤلّفات 
قـه الدكتـور  الباقلانـي والغزالـي. وقـد حقَّ
ـار الطالبـي فـي رسـالة جامعيـة، وغيَّـر  عمَّ
عنوانـه فجعلـه: )آراء الخـوارج الكلامية(. 

وللقطـب حاشـية علـى هـذا الكتـاب.
)كتـاب شـرح الجهـالات للملشـوطي(، 	 

عـدد  حشـاه  وقـد  مخطوطـا،  يـزال  لا 
يوسـف  يعقـوب  أبـو  منهـم  العلمـاء  مـن 
المصعبـي، وأبـو سـتة السدويكشـي. وهذا 
الكتـاب لا يقـلُّ أهمية عـن كتـاب الموجز، 
قـه الباحـث عمـر ونيس، فـي إطار  وقـد حقَّ
بكليـة  ثالثـة،  مرحلـة  لدكتـوراه  إعـداده 
الشـريعة وأصـول الدّيـن بتونـس )مرقون(. 

)كتاب الاستطاعة(، )مخ(.	 
)كتاب الفرائض(، )مخ(.	 
ابـة(، يُعرف 	  )كتاب السـيرة في نظـام العزَّ

الدكتـور  أبـي عمـار(، وقـد قـام  بــ )سـير 
مسـعود مزهـودي بتحقيقـه، وطبـع ضمـن 

عُمـان. الضامـري بسـلطنة  منشـورات 
لـه )مراسـلات( مـع علمـاء الإباضية في 	 

ميـزاب وبـلاد غانـا، إذ كان مقصـد النـاس 
الفتـوى، )مخ(. فـي 

وله )مراسـلات في العقيـدة(، وردت في 	 
كتـاب السّـؤالات لأبـي عمـرو عثمـان بـن 

السـوفي. خليفة 
كمـا أُثـرت عنه أقـوال حكيمة في شـؤون 	 

الديـن والحياة.

وأشـهر كتـاب له هـو )سـير أبـي عمّار( 
أو )سـير الحلقـة(، كمـا يتّضـح ذلـك مـن 
أبـي  الشـيخ  إمـلاء  مـن  وهـو  موضوعـه، 
نسـب  سلسـلة  فـي  تلاميـذه،  علـى  عمـار 
الدّيـن، وذكـر الشّـيوخ الذيـن أخـذ عنهـم 
ابتـداء  المغـرب والمشـرق،  الإباضيّـة فـي 
مـن الصحابـة وحتـى زمـن أبـي عمـار تلاه 
عمـار  أبـي  عنـد  ابـة  العزَّ معنـى  تعريـف 
ابة  ابـة ووظائف مجلـس العزَّ وتقسـيمه للعزَّ

ابـي... العزَّ وشـروط 

كُتبهُ المفقودة:
إليـه  أشـار  العقيـدة،  فـي  )الاسـتطاعة( 
صاحبـه فـي نهايـة كتابـه الموجـز بالقـول:

"وأمـا القول فـي الاسـتطاعة فقـد ينبغي أن 

يُفـرد لـه ولم ينحـو الاسـتطاعة من مسـائل 
العـون والأمـر والإرادة كتاب علـى حالٍ إن 

الله". شـاء 
كتـاب فـي الفـروع؛ وهـو مفقـود أيضاً، 
كتابـه  فـي  البـرادي  قصـده  الـذي  ولعلـه 
)رسـالة فـي كتـب الإباضيـة( فـي معـرض 
بقولـه: عمـار  أبـي  مؤلفـات  عـن  حديثـه 

"ويذكـرون كتابـاً فـي الفـروع مـن تأليفه لم 

أقـف عليـه".
العمـل  حلـق  فـي  معاصيـره  ومـن 
بوارجـلان: الشـيخ أبـو يعقوب يوسـف بن 
إبراهيـم الوارجلانـي، وأبـو عبـد الرحمـن 
الكرخـي، وأبـو الربيـع سـليمان بـن علـي 
بـن يخلـف الدرجينـي، والشـيخ أبـو رحمة 
الربيـع  أبـو  والشـيخ  الوارجلانـي،  حنيـن 
سـليمان بـن محمـد بـن إسـحاق، وجميـع 
هـؤلاء اسـتفادوا مـن علـم أبـي عمـار رغم 

أنهـم كانـوا أقرانـاً لـه.
توفـي ودفن فـي أعلى جبـل بامنديل من 
ضواحـي وارجـلان، وقبره لا يـزال موجوداً 
يـزوره أهـل وارجـلان كلَّ عـام، اسـتذكارا 
للشـباب  واسـتنفارا  التاريخيـة،  للمعالـم 
بالأسـلاف  والاقتـداء  والديـن  العلـم  إلـى 

الصالحيـن.
يحيى بن بهون حاج امحمد
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المصادر:
أبو عمار: كتاب السير )مخ( بمكتبة ح. الناصر مختار.	 
الوسياني: سير )مخ( 42/1؛ 147/2. 	 
الدرجيني: طبقات، 1/تقديم، ص، ي، 40؛ 393/2. 	 

عبد الكريم العگون■
)1336هـ■-■1918م/1378هـ■-■1959م(

عبـد الكريـم بن المسـعود بـن محمّد بن 
عبـد الرّحمـن بـن علـي بـن محمّد بـن عبد 
الرّحمـن بن المسـعود بن أحمّـد بن منصور 
الجـوزي. ولـد سـنة 1918م بقريـة العقاقنـة 
بالقرب من برج الغدير بولاية برج بوعريريج 
ومنها يستمد لقبه. تعلم مبادئ القراءة وحفظ 
القـرآن على يـدّ والدّه الشّـيخ المسـعود. ثم 
وجهـه والـدّه إلـى الشّـيخ العربـي بالعَدْوي 
ليتـم على يديـه حفظ القـرآن الكريـم، على 
عادة أهل الجزائر خلال العهد الاستعماري، 
وراجعه وضبطه على يد الشّـيخ علي بن عبد 
الرّحمن. وبدأ يتردد على قرية أولاد سـيد ي 
منصـور، مدة سـنتين، لدراسـة مبـادئ اللغة 
والفقـه علـى يـد الشّـيخ موسـى الأحمّدي 
السّـعدي. توجـه  ابـن  زاويـة  فـي  نويـوات 
بعدهـا إلى زاويـة بن بـوداود بنواحـي آقبو، 
حيث أضاف لتحصيلـه المعرفي مبادئ علم 
التّجويـد . ثم انتقل إلى قسـنطينة بين سـنتيْ 
1933م و1934م ليتتلمذ على يدي الشّيخ عبد 

الحميـد بن باديس. وفي سـنة 1936م ارتحل 
إلى تونس لينتسـب إلى جامـع الزّيتونة وعاد 

منه سنة 1939م بشهادة التحصيل. 
بعـد عودته من تونـس، بادر إلـى تجميع 
أبنـاء قريتـه لتعليمهـم مبـادئ اللغـة وحفظ 
القـرآن الكريـم. ولم يطـل به المقـام، حيث 
توجـه إلـى مدينـة بـرج بوعريريـج ليلتحـق 
بسلك التّعليم في مدرسة التّهذيب، وفي سنة 
1941م انتقـل إلـى الجزائـر العاصمة للإقامة 

يقـوم  العاصمـة أصبـح  أقاربـه وفـي  لـدى 
بمهمتين هما التّدريس والإمامة، حيث عرفه 
الناّس إماما أكثر منه مدرسا. فقد أم المصلين 
بمسـجدي حي سـانت أوجان، ثم بمسـجد 
حي المدنيـة. كما تمكن مـن الحصول على 
رخصة من السّلطات الاسـتعمارية تخول له 
التّدريس فانضم إلى مدرسـة الفلاح واستمر 
يعمـل بهـا لمدة خمسـة عشـر عامـا، بعدها 

التحق بالمدرسة التّابعة لمسجد حي المدنية 
حتـى تاريـخ اعتقالـه مـن طـرف السّـلطات 

الاستعمارية الفرنسية سنة 1959م. 
يعـرف عن الشّـيخ عبـد الكريـم العگون 
أنـه كان عضـوا نشـطا فـي جمعيـة العلمـاء 

المسلمين الجزائريين،
ومـن دعاتهـا المتحمسـين. بـرز نشـاطه 
الثّقافي من خـلال اجتماعاتها وعبر ما يكتبه 
فـي مجلـة البصائـر. وحيـن اندلعـت ثـورة 
التحريـر فـي أول نوفمبـر 1954م، انضم إلى 
صفـوف المنظمـة المدنيـة لجبهـة التحريـر 
الوطنـي، فعمـل علـى بـث الوعـي وحشـد 
الـرّأي الشّـعبي لدعم التّورة. وشـغل وظيفة 
المراديـة.  لمنطقـة  المـال  صنـدوق  أميـن 
ولمـا أحاطت بـه الشّـكوك من قبـل الإدارة 
الاسـتعمارية، بدأ يخضع للاعتقال المتكرر 
 15 ليلـة  والتحقيـق معـه. وفـي  لاسـتنطاقه 
يناير 1959م تم اعتقاله ببيته ونقله إلى سـجن 
الكورنيش بباب الـواد. وظل رهن الاعتقال 
لمدة ثلاثة أشـهر، بعدها تم نقله إلى سـجن 
الدّويـرة، وأعدمتـه السّـلطات الاسـتعمارية 

بالخرايسية ليلة 13 مايو 1959م.
كان الشّـيخ عبـد الكريـم العگـون مولعا 
بنظم الشّـعر، ولذلك يعرف بالشّاعر الشّهيد 
. ونشـر العديد مـن قصائده بمجلـة البصائر 
خلال الفتـرة الممتدة من 1947م إلى 1956م. 
ومن أبرز تلك القصائد التي نشرها )يا رفيقي( 
و)تباشير الصّباح( و)ذكريات وعهود( و)في 
مولـد الرّبيـع(. وقد جمـع محمّد الشّـريف 
شـايب كل قصائده فـي ديوان حققه ونشـره 
سنة 1915م بالتّعاون مع محمّد الأخضر عبد 
القادر السّـائحي والشّـريف مريبعي. حرص 
الأديـب الشّـه يد عبـد الكريم العگـون على 
مجاراة شـعراء العصر المجدديـن من أمثال 
أبي القاسم الشّـابي فغلبت عليه نزعة التّأمل 
فـي الوجـود والـذّات. وتنوعـت مواضيـع 

شعره بين الاتجاه الوطني والاتجاه القومي، 
وغلب على شـعره الطّابع الرّومانسي، يتغنى 
بالطّبيعـة ويحتفـي بصورها مراعيـا في أبنيته 
تدفـق الإيقـاع وسلاسـة اللفظ مع سـعة في 

الخيال وجمال في التّعبير. 
ونورد فيما يلي نماذج من شعره:

يقول في قصيد ة بعنوان

"الكون ضاق بكل حكم جائر" من وحي 
مجازر 8 مايو 1945

ذكرى على مر الأيام تكرّر
لمجاهدين جهادهم لا ينكر

ضحوا بأنفسهم لشعب مسلم
والنفّس أنجع للفداء وأجدر

وسعوا لشعب طامح متطلع
رام الحياة طليقة تتنور

كتبوا صـحائفهم بحبر من دم
نعم الدّماء بها الشّعوب تطهّر

ركْب تقدم للسباق يحثه
إيمانه وإلى الحقوق مشمر

لا ينثـني عن عزمه في سيره
كي ما ينال مراده أو يعذر

ما ضرهم سجـن ولا نفي ولا
موت كذاك الحر لا يتغير

ويقول في قصيد ة أخرى بعنوان:

"بني العرب هذا يومكم":
سينقع الغيم المخيم عن شعبي

فيغدو ضحـوكا مشرق الأفق كالغرب
ويحظى بآمال عِذاب جميلة

وكم من جنـْي عذبٍ لدى الأمل العذب
وقال في قصيد ة عنوانها :

" من وحي البحر":
"ها أنا قد وقفت أناجيك

أيا بحر فاستمع لنشيد ي
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فكلانا في موقف نتناغى
بأغان سـحرية التّرديد 

إنك اليوم مؤنسي وسميري
ونجِيّـي في قفر هذا الوجود

سكنت نفسي الحزينة وارتاحت
إلى حسنك البديع الفريد 

يقـول عنه مـن عرفـوه ولازمـوه، أنه كان 
حيويـا  ولكـن  الرّفقـة  ليِّـن  متواضعـا  طيبـا 
ونشـيطا. قـال عنه أبو القاسـم سـعد الله في 
كتابه تاريـخ الجزائـر الثّقافـي: "التّقيته عدة 
مـرات فـي مركـز جمعيـة العلمـاء بالقصبـة 

سـنة 1955م، كان هادئـا دمـث الأخـلاق". 
وقال عنه الشّـاعر محمّد الأخضر السّائحي:
"عُـرف الشّـيخ عبـد الكريـم العگـون عنـد 

سـكان بلكـور )بلـوزداد اليـوم( كرجل دين 
أكثر منه شـاعرا، وقـد منحته وظيفـة الإمامة 
محبة الناّس وتقديرهم مـا لم يمنح غيره من 
الأدباء. كان شـد يد الحياء كثيـر التّواضع". 
وقال عنه الشّيخ أحمّد شقار: "عرفت الشّيخ 
عبـد الكريـم العگـون ورافقته في مناسـبات 
ثقافيـة واجتماعيـة كثيـرة، كمـا جمعنـي بـه 
الحديث عن الشّـعر والشّـعراء عـدة مرات، 

فوجدتـه رجلا يؤلف مـن أول لقاء لتواضعه 
وليـن رفقتـه، رجـلا حيويـا نشِـطا، حسـن 
الهنـدام، أنيقـا، يكثر القـراءة ويولـع بأخبار 

الشّعر والشّعراء".
أعـدم الشّـيخ عبـد الكريـم العگـون في 
13 مايـو 1959م بمنطقة الخرايسـية بالجزائر 

العاصمـة بعد أن تعرض للسـجن والتّعذيب 
لأكثـر من ثلاثة أشـهر، وقد تـم تخليد ذكراه 
متوسـطة  مـدارس  علـى  اسـمه  بإطـلاق 

بالمنطقة التي نشأ فيها.
عامـر بغـدادي

المصـادر:
تاريخ الجزائر الثّقافي، أبو القاسم سعد الله، نسخة إلكترونية	 
الشّاعر الشّهيد عبد الكريم العگون، م.الهادي الحسني/الشّروق 2018/5/28	 
عبد الكريم العگون، شهيد البرج الشّاعر. مدونة.	 

عبد الكريم بن محمّد الفكّون القسنطيني■
)988هـ■-■1579م/1073هـ■-■1664م(

أَبُو محمّد )عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ محمّد بْنُ عَبْدِ 
ون التّمِيمِي  الْكَرِيمِ بْنُ قَاسِـم بْنُ يَحْيَـى الْفَكُّ
القُسَـنطِْينيِ(، الملقّب بشيخ الإسلام:أديب، 
نحـوي، محـدّث، فقيـه، شـاعر، جمـع بين 
علمي الظّاهـر والباطـن، كان عالم المغرب 
الأوسط في عصره، وهو أحد كبار المدرسة 

الزّرّوقية الملحقة بالطّريقة الشّاذلية.
ينسـب إلـى "بنـي تميـم القبيلـة العربيّـة 
المشـهورة، مـن عائلـة قسـنطينية عريقة في 
العلـم والفتـوى والقضـاء والسّياسـة" فـي 
الجزائر، أمّا أمّه فهي من"عائلة شريفة حسنية 
مـن أسـرة محمّد بـن قاسـم الشّـريف الذي 
كان متولّيـاً وظيفـة مزوار )نقيب( الأشـراف 

بقسنطينة، كما كان مفتياً."
ولد الإمام العلّامة أبو محمّد عبد الكريم 
)988هــ/1579م(  سـنة  بقُسَـنطِْينةَ  الفكّـون 
وهي السّـنة التي توفي فيهـا جده عبد الكريم 
الفكون فسـمي عليه، حيث نشأ بها في كنف 
والـدّه الذي لقّنه المبـادئ الأولية للعلوم في 
زاويـة العائلـة، ثـمّ التحق بالمسـجد وحفظ 
القرآن الكريم على يدأبي القاسـم بن عيسى 
الزّواوي المعـروف بثلجون، ثـمّ تولاه كبار 
شـيوخ عصره، مـن أمثـال )القشّـي( و)عبد 

العزيز النفّاتي( وغيرهما، 

الفنـون  مـن  مجموعـة  علـى  فحصـل 
كالنحّـو والفقـه والحديـث، ودرّسـها مدّة، 
وتخـرّج عليـه فحـول العلمـاء كالشّـيخ أبي 
مهدي عيسـى التّعالبي وبـركات بن باديس، 
الفـذّة  الشّـخصيات  مـن  وكان  وغيرهمـا، 
والمهمّـة التـي اضطلعت بدوركبيـر في ميد 
والاتّصـال  والتّأليـف  والأدب  التّقافـة  ان 
بالعلماء من داخل وخارج الجزائر، إذ خلف 
والـدّه الذي توفي عـام )1045هـ( فـي إمامة 
المصلّين والخطبة أيام الجمع والأعياد، كما 
تقلّد إمارة ركب الحجّ إلى البقاع المقدّسـة، 
ثـمّ ألقـى اللّه فـي قلبه تـرك مـاكان يلقي من 
دروس، والعكـوف علـى حضرتـه بالقلب، 
وكان يقول إذا ذكر له شـيء مـن هذه العلوم 
)قرأناهـا للّـه وتركناهـا للّه( وصـار -رحمه 
اللّـه- فـي غايـة الانقبـاض والانـزواء عـن 
الخلـق، ومجانبة علوم أهل الرّسـوم، ويبدو 
أنّ من أسـباب تغيّر أحواله وميله إلى العزلة، 
انشـغاله بالتحضير لركب الحج، وكبر سـنهّ، 
وتدهور علاقاته بكثير من المثقفين والأعيان 
لموقفـه مـن مظاهـر الانحراف لـدى بعض 
المتصّوفين، ونقد سلوك المرابطين في وقته، 
يقول الدّكتور أبو القاسـم سعد اللّه "لم نجد 
منهم من انتقـد معاصريه انتقـاداً لاذعاً ودعا 

إلى ما يمكن أن نسـميه )بالتّصوّف السّلفي( 
إلا الأخضـري وعبد الكريم الفكون" إذ يعدّ 
الشّـيخ علماً من أعلام السّـلفية فـي عصره، 
ومنها محاربـة التّدخيـن الذي يـراه محرّماً، 
وفضـح الأطراف المسـاهمة فـي اضطراب 
المجتمـع وعدم اسـتقراره، وربّمـا هي التي 
كان يشـير إليهـا إمامنا الفكّون باسـم الظّلمة 
أو ممثّليها من المخزن )السّلطة الحاكمة( أو 
القضاة أو شـيوخ الأحياء، فقـد وردت نازلة 
من نـوازل الإمام الفكون، وجـاء في جوابه:

"إنّ جماعة وقعت بينهم وبين شيخ حومتهم 
فطُلِـب  المخـزن،  إلـى  فوشـاهم  مكالمـة 
بعضهم، وهُدِمت دورُهم، من غير أن يفعلواْ 
ما يسـتحقّون به ذلك، لا بالشّرع العزيز، ولا 

بالقانون السّلطاني."
لائـم،  لومـة  اللّـه  فـي  يخـاف  لا  وكان 
فهـو يعـدّ هـذه المواقـف مـن بـاب الأمـر 
بالمعـروف والنهّـي عـن المنكـر، والجهـاد 
فـي سـبيل اللّـه والدّيـن والوطن، فـي عصر 
كثرت فيـه الانحرافات الاجتماعية والدّينية، 
وتصارعت فيـه كبرى العائلات القسـنطينية 
لأغـراض سياسـية، توفـي شـهيد اً بمـرض 
الطّاعـون عـام )1073هــ/1664م(؛ إذ أنّ " 
المجتمـع في الجزائر -وقتئـذٍ- كان معرّضا 
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للأمـراض والأوبئـة في مقابل نـدرة الأدوية 
والعقاقير".

التّعليـم،  مجـال  فـي  بـارز  بـدور  قـام 
كان يسـتقبل الطّلبـة مـن مختلـف الجهـات 
خصوصـاً مـن منطقـة زواوة والجزائـر ومـا 
وصحيـح  يـدرّس التّفسـير  وكان  حولهـا، 
بارعـاً فـي  البخـاري، وغيرهمـا، فقـد كان 
النحّـو، متبحّـراً في علـوم الدّيـن كالحديث 
والفقـه، وله مؤلّفـات كثيرة في علوم شـتّى، 
ومنها مـا يتجلّى من خلال مواقفه السّياسـية 
ونشـر  المجتمـع  صـلاح  إ  علـى  وعزمـه 
الخيـر فيـه، ومحاربـة الانحرافـات الدّينيـة 
والاجتماعية، مثل: منشـور الهداية، ومحدّد 

السّنان.
وكان ذلـك فـي "فتـرة بلـغ الصّـراع بين 
القوّة الإسـلامية )الأتراك( والقـوّة الصّليبية 
الأطـراف  وكثـرت  أوجـه،  )الأسـبان( 
عـن  يبحـث  طـرف  كلّ  وكان  المتنافسـة، 
الحلفـاء والأنصار، وكان الدّيـن عاملًا مهمّاً 
في انضمام السّـكان إلـى العثمانيين." حيث 
الرّاضيـن بحكـم الأتـراك  الشّـيخ مـن  كان 
لقسـنطينة رغم وجـود معارضة شـديد ة من 

عائلات أخرى مثل عائلة عبد المومن.
ومـن مواقفـه السّياسـية، أنّـه كان يكـره 
التّقرّب من الأمراء ومجالسّة السّلاطين، كما 
أنّه لم يتعرّض لكثير من الأحداث السّياسـيّة 

المهمّـة التـي وقعت فـي عصـره، والتي من 
أبرزهـا ثـورة ابـن الصّخـري عـام )1627م( 
إلاّ أنّنـا نجـده متعاطفـاً مـع التّـورة التي قام 
بها يحيى الأوراسـي والذي تصـدّى للإفتاء 
الوشـاية لـدى الأمـراء  بقسـنطينة، ونتيجـة 
والقـول عليه بخلـع البيعة فرّ إلـى الأوراس 
ووقعت حـروب بينه وبين عسـاكر الجزائر، 
ثمّ قُتلِ- رحمه اللّه - غدراً من بعض الفرق، 

وقال الفكون: "إنّه يموت شهيد اً."

مـن أبـرز الأعـلام الذيـن أخـذ عنهـم الشّـيخ 
عبـد الكريـم الفكّـون:

 محمّد بْنُ رَاشـد الـزّوَاوي: قرأ عليـه النحّو 	 
وتأثّـر به كثيـراً، فقـد حبّب علـم النحّو إلى 
مناظراتـه  حسـن  بفضـل  الفكّـون،  قلـب 

لتلاميـذ الشّـيخ محمّـد التّواتي.
ـي: قـرأ عليـه شـرح 	   الشّـيخ سُـلَيْمَانُ الْقَشِّ

الصّغرى في العقائـد، والقطر والأجرومية، 
وجانـب مـن الألفيـة وغيرهـا، وهـو مـن 

الذيـن درسـواْ فـي الأزهـر الشّـريف.
أشـاد 	  الْمَغْرِبـِي:  التّوَاتـِي  محمّـد  الشّـيخ 

بأنّـه )سِـيبَوَيْه  الفكّـون بـه كثيـراً ووصفـه 
فـي  المـرادي  كتـاب  عليـه  قـرأ  زمانـه( 

وغيرذلـك. الحاجـب،  وابـن  النحّـو، 
ومـن أشـهر العلمـاء الذيـن درّسـهم، وذاع 	 

صيتهـم فـي الآفـاق، هـم: 

سـالم 	  أبـو  التّعالبـي،  عيسـى  مهـدي  أبـو 
العيّاشـي المغربي، الشّـيخ يحيى الشّاوي، 

الشّـيخ بـركات بـن باديـس، وغيرهـم.
له عدّة تآليف، منها:	 
منشـور الهدايـة في كشـف حـال مـن ادّعى 	 

والولاية. العلـم 
ديـوان الفكّـون )فـي مـدح الرّسـول صلـى 	 

اللـه عليـه وسـلم(
محدّد السّنان في نحور إخوان الدّخان.	 
فتح اللّطيف )في الصّرف(.	 

أقـوال العلمـاء والباحثيـن فيـه: -وصفه 
أبو سـالم العيّاشـي فـي رحلته، ثمّ قـال فيه:
" وممـن لقيتـه بطرابلـس الخاشـع، الجامع 
بيـن علمي الظّاهر والباطـن، رضي اللّه عنه، 
ونفّعنا به، سـيد ي عبـد الكريم بن محمّد بن 

عبد الكريم الفكّون". 
ووصفه المؤرخ أحمّد المقري التّلمساني 
بقولـه: "عالم قسـنطينة وصالحهـا وكبيرها 
ووارث  الأكابـر  العلمـاء  سـلالة  ومفتيهـا، 

المجد كابرا عن كابر".
كما عرّفه أبو راس الناّصري، بأنّه: " عالم 
تلك الـدّرّة، وعاملها وصالحهـا وناصحها، 
زاهدها، رائدها، ذروة شرفها، وبركة سلفها، 

وأنجب خلقها".

رويسات محمّد 

المصادر:
تعريف الخلف برجال السّلف، الحفناوي، ص163.	 
شيخ الإسلام عبد الكريم الفكّون، داعيّة السّلفية، د.أبو القاسم سعد اللّه، ص152 وغيرها.	 
تاريخ بلد قسنطينة للشّيخ الحاج أحمّد بن مبارك العطّار، ص124.	 

عبد الكريم بوصفصاف■
)1363هـ■-■1944م/1438ه■ـ■-■2017م(
عبـد الكريـم بوصفصاف أسـتاذ جامعي 
عـرف  باحـث،  جزائـري  ومـؤرّخ  متميـز، 
بإسـهاماته فـي الكتابة عـن الحركـة الوطنيّة 

الجزائريّة والثّورة التّحريريّة الكبرى. 
رأى نــور الحيــاة فــي قريّــة العبيــات 
ــوة  ــة فرجي ــابقا بلديّ ــة س ــج امزال ــة ف ببلديّ
حاليــا ولايّــة ميلــة، مــن عائلةمتوسّــطة 
الحــال تمــزج بيــن الفلاحــة والتّجــارة 
معروفــة  ثوريّــة  أســرة  وهــي  والعلــم، 

بالمنطقــة ترجــع أصولهــا إلــى شــجرة 
البوازيــد.

لما بلغ بوصفصاف سـن السّـابعة أرسله 
والـده إلى بلدة فج امزالة ليلتحق بالمدرسـة 
الابتدائيّـة التّابعة لجمعيّة العلماء المسـلمين 
الجزائريين، والتي كان يديرها الشّيخ محمّد 

شوارفة.
جمعيّـة  مـدارس  والـده  أختـار  ولقـد 
العلماء آنـذاك بدافع عربي إسـلامي وطني، 

لأن جمعيّـة العلمـاء في ذلـك الوقت كانت 
والـده  ان  وبحكـم  المبـادئ،  لهـذه  رمـزا 
والوطنيّـة،  الإسـلاميّة  بالقيـم  مشـبعا  كان 
فقـد كان مسـؤولا علـى جمـع الأمـوال من 
موظفـي بلديّة فـج امزالة منذ عـام 1955 إلى 
عـام 1958، وتقديمهـا إلـى مسـؤولي الثّورة 
فـي قسـم جبهـة التّحريـر الوطنـي، إلـى أن 
ألقـي عليـه القبـض مـع رفاقـه المجاهدين، 
الذيـن كانـوا يتولـون تأطيـر وتسـيير البلديّة 
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المذكـورة والـزّج بهـم فـي سـجن الكديّـة 
بقسـنطينة.

كان الدّكتـور عبـد الكريـم بوصفصـاف 
المولـود فـي فرجيـوة )ولايّـة ميلـة( في 19 
أوت 1944 والمتوفـى في مدينة قسـنطينة في 
26 نوفمبر 2017، نموذجا في العمل الدّؤوب 

والإصرار علـى النجّاح رغم إصابته المبكرة 
المعوّقـات،  كل  بذلـك  متحديـا  بالعمـى، 

ومنتصرا على كل المثبّطات.
العلمـاء  جمعيّـة  تاريـخ  فـي  حفريـات 

الجزائريين:
عمـره  بوصفصـاف  الأسـتاذ  قضـى  لقـد 
المديـد في التّحصيل العلمـي، والتّدريس في 
جامعتـي قسـنطينة وأدرار، والبحث التّاريخي 
وتأليـف الكتـب ونشـر المقـالات والبحوث 
خاصّـة مـا لـه صلـة بتاريـخ جمعيّـة العلمـاء 
المسـلمين الجزائرييـن ورجالهـا التـي أنجـز 
حولها رسالة الماجستير وأطروحة الدّكتوراه. 
نعـم، لـم يكـف الدّكتـور بوصفصاف عن 
الكتابـة، ولـم يتوقف عـن البحث حتـى آخر 
يوم في حياته. درس في بداية مشـواره العلمي 
الحركة الإصلاحيّة الجزائريّة وبخاصّة جمعيّة 
العلماء المسـلمين الجزائريين متتبعا مسـارها 
التّاريخـي، ومبرزا آرائهـا الدّينيّة والاجتماعيّة 
ومبيّنا مواقفها السّياسـيّة. وهـو يعتبر الباحث 
الجزائـري الثّاني الذي اهتم مبكرا بتاريخ هذه 
الحركة الإصلاحيّة على المستوى الأكاديمي 
وفي رحاب الجامعة. أما الرّائد الأوّل في هذا 
المجـال فهو الدّكتـور علي مراد الـذي ناقش 
رسـالة الدّكتـوراه حـول جمعيّـة العلمـاء في 

جامعة السّوربون في عام 1967. 
لقد أصدر الدّكتور بوصفصاف مجموعة 
من المؤلّفات منها: جمعيّة العلماء المسلمين 
الجزائريين ودورها في تطور الحركة الوطنيّة 
العلمـاء  وجمعيّـة   ،1945	1931 الجزائريّـة 
بالحركات  الجزائريين وعلاقتها  المسـلمين 
الثّقافيّـة  والأبعـاد  الأخـرى،  الجزائريّـة 
والاجتماعيّـة في حركتي محمّـد عبده وعبد 
الحميد بن باديس: دراسـة تاريخيّـة وفكريّة 
مقارنة، وابـن باديس الرّمز، والشّـيخ محمّد 
البشـير الإبراهيمـي العلم المفكّـر والأديب 
الوطني المنظر، ورواد النهّضة والتّجديد في 

الجزائر )1889	1965(.

الدّكتـور  أن  للانتبـاه  الملفـت  ومـن 
بوصفصـاف لـم يـكلّ عـن دراسـة شـخصيّة 
الإمـام عبـد الحميـد بـن باديـس مـن جوانبـه 
المتعـددة، ويمكـن تفسـير ذلـك بأن الأسـتاذ 
المجلـس  علـى  أشـرف  قـد  بوصفصـاف 
العلمـي للمؤسّسـة الثّقافيّـة التـي تحمل اسـم 
هـذا المصلـح الكبيـر، وفـي كل عـام يشـارك 
الـذي  السّـنوي  ملتقاهـا  إطـار  فـي  بمداخلـة 

تعقـده فـي كل عـام فـي شـهر أفريـل. 
العناويـن:  ولا بـأس أن أذكـر هنـا بعـض 
الأصالـة والمعاصرة عند الشّـيخ ابـن باديس، 
صـدى وفاة ابـن باديس فـي التّقارير الفرنسـيّة 
والصّحافـة الأهليّـة عـام 1940. ودور المفكّـر 
فـي  باديـس  بـن  الحميـد  عبـد  الجزائـري 
مغاربيّـة الفكـر والثّقافـة والهويّـة، السّـلم من 
بـن  الحميـد  عبـد  المفكّـر  العلّامـة  منظـور 
حركـة  فـي  الإصلاحـي  والمنهـج  باديـس، 
وماهيّـة  باديـس"،  بـن  الحميـد  عبـد  الشّـيخ 
السّياسـة والوطنيّة في الفكر الباديسـي...الخ.

ومـن المفيـد أن أشـير هنـا إلـى إنّـه ناقش 
 1997 عـام  فـي  الدّولـة  دكتـوراه  أطروحـة 
موضـوع  فيهـا  وعالـج  تونـس،  جامعـة  فـي 
الإصـلاح عنـد الإماميـن محمّـد عبـده وعبد 
الحميـد بـن باديـس. أنقـل هنـا هـذه الفقـرة 
التـي اقتبسـتها من هـذه الأطروحـة الجامعيّة، 
وهـي تلخـص فـي نظـري محتـوى أجزائهـا 
الثّلاثـة: وهكـذا انتهـت حيـاة الرّجليـن دون 
ظلـت  حياتهمـا  ولكـن  طويـلا،  يعمـرا  أن 
إذا  والسّياسـي.  الفكـري  بالنشّـاط  حافلـة 
كان محمّـد عبـده قـد أدرك شـيئا مـن جهوده 
الوطنيّـة والفكريّـة، فـإن ابـن باديـس لـم يـر 
إتمـام العمـل الذي باشـره منذ عشـيّة الحرب 
العالميّـة الأوّلـى، من أجـل الرّقـي الأخلاقي 
والفكـري والسّياسـي لوطنـه، وبالتّالـي فإنّـه 
لـم يـر نجـاح معركتـه مـن أجـل الاسـتقلال 

الوطنـي فـي محطتهـا الأخيـرة.
مـن  كثيـرا  الأسـتاذ بوصفصـاف  وعاصـر 
رجـال الإصـلاح، وحاورهـم في مجالسّـهم، 
واستشـهد بشـهاداتهم فـي كتاباتـه، واسـتعان 
دائمـا  اتسـمت  التـي  أبحاثـه  فـي  بأرشـيفهم 
بالأسـلوب  وتميـزت  والرّصانـة،  بالجديّـة 
الجميل والعـرض الشّـامل والتّحليـل العميق 

الدّقيـق. والاسـتنتاج  المتيـن  والتّركيـب 

تنوعّـت اهتمامـات الدّكتور عبـد الكريم 
بوصفصـاف، فبعدمـا تخصـص فـي تاريـخ 
الإصـلاح والمصلحيـن المعاصريـن لعقـد 
من الزّمن، اشتغل بقضايا تاريخيّة أخرى في 
مجـال التّاريخ المحلـي ودرس موضوعات 
فـي تاريـخ الثّـورة الجزائريّة. وهكذا، نشـر 
في هذين المجالين كتبا ودراسـات رسـمت 
معالم هاديّة للباحثين تسـاعدهم على إماطة 
بتفاصيلهـا  التّاريخيّـة  الحقائـق  اللثـام عـن 

المختلفة. 
الدّراسـات الإفريقيّـة،  اتّجـه نحـو  كمـا 
وهـو تخصص لم يسـبقه إليـه إلا 3 أسـاتذة 
جزائريـون، وهـم عبـد القـادر زباديّة-وهو 
عميدهم- وعمّار هلال وعبد الحميد زوزو، 
فـي  الإفريقيّـة  للدراسـات  مخبـرا  فأسـس 
رحاب جامعة أدرار في عـام 2010، وعضده 
بـ"مجلّـة الدّراسـات الإفريقيّـة". وأشـرف 
أيضا على تأطير عدّة رسـائل جامعيّة في هذا 

التّخصص. 
فـي  بوصفصـاف  الدّكتـور  وسـاهم 
المجـلات الجزائريّـة والعربيّة، أذكـر منها: 
وسـيرتا،  الفكـري،  والحـوار  الأصالـة، 
التّاريخيّـة  والمجلّـة  الجديـد،  والشّـهاب 
للدراسـات  التّونسـيّة  والمجلّـة  المغاربيّـة، 
الفلسفيّة. وقد جمع مقالاته في كتاب مكوّن 
من جزأيـن بعنوان: تاريـخ الجزائر الحديث 

والمعاصر، وصدر في عام 2012.
كمـا أنشـأ مجـلات علميّـة رصينـة مثـل 
الدّراسـات  ومجلّـة  الفكـري،  الحـوار 
مـن  العديـد  إليهـا  واسـتقطب  الإفريقيّـة، 
المبتدئين، واسـتكتب الأكاديميين  الباحثين 
المعروفيـن وخصّهم بالتّكريـم مثل المؤرّخ 
الدّكتور أبي القاسـم سـعد الله والفيلسـوف 
الدّكتـور عبد الله شـريط، أو خصّهم بعرض 
كتبهـم والتّعريـف بهـا، أذكر منهـم: المفكّر 
مصطفـى الأشـرف، والفيلسـوف الـزّواوي 

بغورة، والمؤرّخة الدّكتورة بوبة مجانة.
وبخصـوص صلتـه بطلبتـه، لـم يقتصـر 
الأسـتاذ بوصفصاف على تدريسهم في عدّة 
جامعات وطنيّة والإشـراف علـى مذكراتهم 
وأطروحاتهـم، وإنمـا كان ينظّـم لهـم أيضا 
الصّحـراء  جنـوب  إلـى  علميّـة  رحـلات 
التّاريـخ  ليتذوّقـوا  الجزائريّـة وإلـى تونـس 



134

ويعايّنوا المعالم التّاريخيّة ويلمسوا بأياديهم 
إلـى مكانـه  الماضـي  الآثـار ويسـتحضروا 

الأصلي فتتجلى مشاهده أمام أعينهم. 
كمـا إنّـه لا يقتصر على الاتّصـال بهم في 
قاعـة الـدّرس أو في سـاحة الجامعـة، وإنما 
يفتـح لهـم داره، ويسـتقبلهم فيها، ويسـتمع 
إليهم، ويتقبل أفكارهم بصدر رحب وسـعة 

أفق. 
وفي هذا السّـياق، أذكر هنا شـهادة لأحد 

طلبته، وهو الدّكتور رمضان بورغدة: 
"لقد اكتشـفا أسـتاذا بارعا في أداء مهمته 
بالتوّاضـع  البيداغوجيّـة والعلميّـة، ورجـل يتميّـز 
وحسن الخلق والعفويّة وروح الفكاهة مع احتفاظه 
بوقـاره، كان مكتبه خليّة نحل، فلم يكـد يخلو من 
وجود أساتذة أو طلبة يأتون للأستاذ بوصفصاف 
وليـس لبوصفصاف كمدير معهد، لقد كان رجل 
محبوبا، حسن المعاشرة، خدوما وعطوفا، لا يرد 

أحـدا طرق بابه، لقد كان -واللـه علـى مـا أقول 
شاهدا- كالغيث أينما نزل نفع".

العلميّـة  الخطـوات  هـذه  وكل 
والبيداغوجيّـة والتّواصليّة التي أشـرت إليها 
تسـاهم بلا شـك في تكوين المـؤرّخ تكوينا 
علميا صحيحا يـزاوّج بين التّحصيل النظّري 

والعمل التّجريبي.
مـن  العديـد  فـي  اليـوم  طلبتـه  ويعمـل 
وأدرار  قسـنطينة  الجزائريّـة:  الجامعـات 
والمسـيلة والوادي... وكذلـك خارج القطر 
العلميّـة  رسـالتّه  ويواصلـون  الجزائـري، 
والتّربويّة. ووفاء لـه واعترافا بفضله وتقديرا 
لجهوده العلميّة أكرموه في مناسبات عديدة. 
وأذكر في هذا الشّـأن الندّوة التّأبينيّة التي 
أقامتها جمعيّة العلماء المسلمين الجزائريين 
في 8 ديسـمبر 2017 بنادي التّرقـي بالجزائر. 
وفي عام 2018 نشر مخبر الدّراسات والبحث 

في الثّـورة الجزائريّـة بجامعة المسـيلة كتابا 
تضمن شـهادات وبحوثا ودراسات تاريخيّة 
مهـداة لهـذا الأسـتاذ القديـر. كمـا احتفـت 
المكتبة الرّئيسـيّة للمطالعـة العموميّة لولايّة 
بالذكـرى   2019 نوفمبـر   19 فـي  قسـنطينة 
الثّانيّـة لوفاته بعقد ندوة تكريميّة شـارك فيها 

أصدقاؤه وطلبته وكذلك أفراد من عائلته. 
لا شـك أن هنـاك عـددا مـن الدّراسـات 
التـي كان يعمـل عليها الأسـتاذ عبـد الكريم 
بوصفصـاف ولـم تـر النـّور حيـث التّحـق 
بالرّفيق الأعلى وهو يشتغل في عدّة ورشات 
بحثيّـة. نتمنـى أن تجـد طريقهـا إلـى النشّـر 
لينتفع بهـا القُراء، أو يتمّمهـا طلبته الباحثون 
إن لـم تكتمـل بعـد، ويصدرونها بعـد ذلك 

ليستفيد منها غيرهم.

باديس فوغالي

المصادر:
الدّكتور عبدالكريم بوصفصاف وهاجس التّأريخ	 
مقال الدّكتور مولود عويمر منقول من صفحة الجمعيّة الجزائريّة للدراسات التّاريخيّة؛	 
معجم أعلام الجزائر في القرنين التّاسع عشر والعشرين، الجزء الثّاني، ص10، 11، 12.	 
 	

عبد الكريم دالي■
)1332هـ■-■1914م/1398هـ■-■1978م(

الشّـيخ عبـد الكريـم دالـي هو شـخصيّة 
بارزة في الموسيقى الجزائريّة كما يعد أستاذا 
محنكا ومرجعا في موسـيقى الحوزي، على 
عكس العديد من الشّـيوخ فقد اجتهد الفناّن 
عبد الكريم دالي علـى تلقين الجيل الصّاعد 

موسيقى التّراث.
ولـد الفناّن عبـد الكريـم دالي أحـد أبرز 
شـيوخ الحوزي فـي الجزائر يـوم 21 نوفمبر 
1914 فـي حـارة الرّمـى، فـي وسـط عائلـي 

يعشـق الموسـيقى، بـدا مشـواره باحتشـام، 
حينما سـلمه والده وهـو في الحاديّة عشـرة 
)11( مـن عمره إلـى عبد السّـلام بن صاري 
وهـو مؤدي للمدح، والـذي ضمه إلى جوقه 
كناقر على آلة الدّربوكة، ثم انتقل إلى التّتلمذ 
على يد الشّـيخ دالي يحيي، إلا أن هذا اللقاء 
لـم يدم طويـلا، بعدها التّحق كناقـر على آلة 
الدّربوكة، بجوق الشّيخ عمر البخشي، الذي 

سـيصبح بمثابـة الأب الثّانـي لعبـد الكريـم 
دالـي والـذي نهـل منـه الفنـّان أهـم وابـرز 
معارفه الموسـيقيّة والذي ساعده على إتقان 
الغناء والعـزف على آلات عديـدة: الرّباب، 
العود، كمنجة، النـّاي ... الخ، فعلّمه مبادئ 

الموسيقى الأندلسيّة، 
قبـل أن ينتقـل لكـي يكـون تلميـذ عبـد 
السّـلام بن ساري، ثمّ الشّـيخ يحيى بن دالي 

الذي كان يمثّل نجم الموسيقى الغرناطيّة.

تعلّم الفتى بفضل شيوخه العزف على آلة 
المندولين. ثـمّ على الكمان والنـّاي وأخيراً 

تلقى تعليمه على العود.
وحيـث إنّـه كان كثيف النشّـاط فـي فترة 
الثّلاثينـات، فقـد انضـم إلـى جوق الشّـيخة 
طيطمـة، الذي سـمح له بأن يتفتـح في عالم 
الموسـيقى ويسـتوي عـوده في الفـنّ ويذيع 
صيتـه. فأسـس جوقـه الخـاص بـه، ونشـط 
حفـلات بالرّاديو وحفلات بالخارج، كذلك 
قـام بجـولات على مسـتوى الوطـن والتّقى 
العديـد من الموسـيقيين البارزين نذكر منهم 

)محمّد الكرد( و)الصّادق البجاوي(.
دالـي  الشّـاب  قـام   ،1930 سـنة  فـي 
بتسـجيل عدّة أغـان ومواويل مـن بينها "مع 
بتسـجيل  ألحقهـا  أملـي"  "كيـف  نـاري"، 
عشـرين أسـطوانة عـام 1938 مـع شـركة )/

Algériaphone الجيريافون(.
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تضـم  مكتبـة  تكويـن  فـي  دالـي  أسـهم 
مختـارات مـن الموسـيقى الأندلسـيّة، وقام 

أيضا بتسجيل نوبات مدرسة تلمسان.
اسـتقرّ بالجزائر العاصمة سـنة 1947، أين 
أصبح عضوا في جوقـة المحطة الذي يقوده 
)حمد فخارجي( وبعدها اقتحم عبد الكريم 
دالي تجربـة بيداغوجيّة بإشـرافه على تعليم 
النشّء في مدرسة الموسيقى في حسين داي.
التّحق كأستاذ بالمعهد الوطني للموسيقى 
سـنة 1971، أيـن شـارك فـي بحـوث حـول 
التّـراث الموسـيقي وسـجل عندئـذ جميـع 

مقطوعات التّراث التي كان مؤتمنا عليها. 
أبـرز  أحـد  دالـي،  الكريـم  عبـد  يعتبـر 
شـيوخ الحـوزي فـي الجزائـر والمؤثـر في 
مدرستين موسـيقيتين أساسيتين هما الصّنعة 
)الاسـم الجزائـري للموسـيقى الأندلسـيّة( 
والغرناطيّـة، لا سـيما وأن هـذه الأخيرة نوع 
موسـيقي احتضنته بالتّحديد تلمسان مسقط 

رأس دالي.
الموسـيقيّة  للمـدارس  موحـداً  كان 
الأندلسـيّة التي عرفت فـي الجزائر العاصمة 
"تنقلـه  أن  مبينـاً  وقسـنطينة"،  وتلمسـان 
المسـتمر خاصّـة بيـن العاصمـة وتلمسـان 
مكنه من أن يجمع بين المدارس الموسـيقيّة 

المنتشرة فيهما وأن يؤلف بينهما".
كما كان عبد الكريم دالي مولعًا بأغاني أم 

كلثوم ومحمّد عبد الوهاب

قبـل وفاتـه زار البقـاع المقدسـة، وفـور 
عودتـه قام بتسـجيل قصيدة تاريخيّـة بعنوان 
)رحلـة حجازيّة (، )الحمـد لله نلت قصدي 
وبلغـت منايـا( والتي سـبقتها أغنيّـة الأفراح 
التـي لا يمكـن أن تفـارق ذاكـرة الجزائريين 
)صـح عيدكـم( التـي غناهـا لأوّل مـرة عام 
1952 وكتبهـا ولحنها أيضـا، ولم يخطر على 

بالـه أنّ هذه الأغنيّـة سـيخلّدها التّاريخ أكثر 
ممـا سـيخلد اسـمه، ولـم تتمكـن أي أغنيّة 
أخرى من منافسـتها، فهـذه الأغنيّة وكلماتها 
التي بقيت خالدّة إلـى يومنا هذا، يجمع كثير 
مـن الجزائرييـن على إنّه لا طعـم للعيد دون 
سـماعها، وما زالتّ تبث بالأبيض والأسـود 

مترجمة ما يعرف )بالزّمن الجميل(. 
وتقول كلمات الأغنيّة: 

من زينو نهار اليوم صحة عيدكم من زينو 
نهار اليوم مبروك عيدكم

مبروك عيدنا وفرحنا والعيد بالفرح 
أجمعنا

نطلب ربي يغفرنا في نهار اليوم أتزول 
الشّدة والمحنة وفرحنا يدوم

من زينو نهار اليوم صحة عيدكم من زينو 
نهار اليوم مبروك عيدكم

عيدكم يا لحباب فيه يفرح شايب 
وشباب

من الغربة أنتما وليدات لبلاد صحة 
عيدكم

في الجزائر أيكون الميعاد في نهار اليوم
من زينو نهار اليوم صحة عيدكم من زينو 

نهار اليوم مبروك عيدكم
يا سعد من افرح اليتيم يرضى عليه ربي 

الكريم اطلبوا ربنا ألعلامين 
لعياد كلها مجموعين

صحة عيدكم
اللّه ايكثر المسلمين في نهار اليوم.

ويعد الرّاحل عبد الكريم دالي من أشـهر 
فنانـي الجزائـر خاصّـة في فـن "الحوزي"، 
العربيّيـن  بالعملاقيـن  ولعـه  عنـه  وعُـرف 
الرّاحلين الفناّنة أم كلثوم والفناّن محمّد عبد 
الوهـاب، ومـع ذلك أبـدع في فـن الحوزي 
الجزائـري الأصيـل، وتـرك إرثـاً مـن مئات 

الأغاني الرّائعة.
توفّي الشّـيخ الحاج عبـد الكريم دالي في 
21 فيفري 1978 بمنزله بحيدرة، ووري التّراب 

بمقبرة سيدي يحيي بالجزائر العاصمة
أصدر بريد الجزائـر في 16 نوفمبر 2014، 
طابعا بريديـا تذكاريا يحمل صورة المرحوم 
الشّـيخ عبـد الكريم دالـي، تخليـدا للذكرى 

المئويّة لميلاده )1914 - 2014 (.
كمـا كرمـت رئاسـة الجمهوريّـة، خلال 
شـهر رمضـان 2017، عائلته ومنحته )وسـام 

الاستحقاق الوطني(.
سناء رمضاني

عـبـد الـلطـيـف الصّوفي■
)1355هـ■-■1936م/1435هـ■-■2014م(■
سـامي  أحمـد  بـن  اللطيـف  )عبـد  هـو 
الصّوفي( جزائري الجنسـية؛ سُـوري الأصل، 
لــ  الموافـق  )3رمضان1355هــ(  يـوم:  ولـد 
التابعـة  )تلكلـخ(  بمدينـة  )17نوفمبـر1936م( 
لمُحافظة )حمص( في )سـوريا( انتقلت أسرته 
)الصّوفي( -وهي أسـرة معروفة بالعلم، ومنها 
عدد كبير من العلماء في شتى الميادين المعرفية 
والمجـالات العلميـة- إلـى مدينـة )اللاذقية( 
بسـبب ظروف عمل والده؛ فنشأ وترعرع فيها؛ 

وقضى جميع المراحل التعليمية بها )الابتدائي 
والإعدادي والثانوي( ومنذ طفولته كان شُـعلة 
من الذكاء والانضباط؛ ففي المرحلة الإعدادية 
كان مُشـتركاً في مجلـة " السّـندباد" المصرية، 
ونظم ندوة متميزة جداً للمشـتركين فيها خلال 
مرحلـة دراسـته الإعداديـة؛ كانـت أكبـر ندوة 
تُقـام في سـوريا خلال تلـك الفترة؛ فأرسـلت 
إدارة المجلـة اسـمه إلـى رئاسـة الجُمهوريـة 
المصريـة؛ فوّجه لـه الرئيس المصـري )محمّد 

نجيب( رسـالة شـكر وامتنان ما تزال محفوظة 
في أرشـيف الأسـرة عنـد ابنه الدكتـور )فارس 
الصّوفـي( وخلال فترة دراسـته الثانوية أسـس 
)اللاذقيـة(؛  مدينـة  فـي  "الضاحـك"  مجلـة 
بغرض تشـجيع الطلاب على القراءة والكتابة، 
وتمّ تعيينـه عضواً في مجلـة "الطالب العربي" 
وكتـب فيها عـدة مقالات، كما كان يُشـرف في 
مرحلة شـبابه على صفحة "روضـة الفكر" في 
جريـدة "البـلاد" السّـورية؛ التي كانـت تصدر 
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بمدينة )اللاذقية( وكان له نشـاط علمي وثقافي 
مُكثـف بالمركـز الثقافي فـي مدينـة )اللاذقية( 
وبفضل جهوده نشـطت الحركة الثقافية بشكل 
كبير في المدينة، وبعد نيّله شهادة "البكالوريا" 
سـجل في تخصص "الحقوق" ودرس السّـنة 
الأولـى فقـط، ثـم غيّـر التخصـص إلـى علـم 
المكتبات والأرشفة، وبعدها شارك في مسابقة 
بمدينـة اللاذقيـة للحصـول على بعثة دراسـية؛ 
فنـال المرتبـة الأولـى فـي المسـابقة، وسـافر 
إلى النمسـا؛ والتحـق بجامعة )فيينـا( التي تابع 
فيهـا دراسـته الجامعيـة والعليـا، فحصل على 
الإجازة الجامعية في اللغة الألمانية والترجمة، 
ونـال الإجـازة الجامعيـة في التاريـخ، وحصل 
علـى دبلـوم الدولة الـذي يُعادل )الماجسـتير( 
فـي تخصص )الوثائـق والمكتبـات والبحوث 
التاريخيـة( ونـال درجـة الدكتوراه مـن جامعة 
)فيينا( بأعلى تقدير سنة: )1387هـ/1967م( في 
مجال عـلوم المكتبات والوثائق والمعلومات، 
وأثنـاء دراسـته فـي )النمسـا( أسـس: "النادي 
العربـي" بجامعـة فيينـا؛ وقـد كان يهـدف إلى 
التعريف بالثقافة العربية، وتقديم صُورة مُشرقة 
ومشـرّفة عنهـا؛ كمـا كان يُنافح فيـه وبقوة عن 
القضيـة الفلسـطينية، ويدحض مزاعـم الحركة 
الصّهيونيـة التي كانت تنشـط بكثافة في جامعة 
)فيينـا(؛ فقـد كان يُبيّـن للطـلاب الأجانب في 
النمسـا مدى عدالة القضية الفلسـطينية، ويُبرز 
الحقائـق بالوثائـق العلميـة؛ التي تؤكـد أحقية 
الشّعب الفلسطيني في أرضه، وتُوضح المظالم 
الكثيرة التي يتعرض لها باستمرار، وخلال فترة 
وجوده بالنمسا جمعته علاقة صداقة مع الشّاعر 
العربي الكبير )عُمر أبو ريشة(؛ الذي كان يعمل 
سفيراً للجمهورية العربية السّورية في )النمسا( 
ويعد من أهم شُعراء العصر الحديث في الوطن 
العربي، وقـد كتب عدة أبيات شـعرية في مدح 
الباحث الدكتور )عبد اللطيف الصّوفي(؛ حيث 
أُعجب بشـخصيته الفذة، وبانضباطه، وجهوده 
الثقافيـة، وجديتـه فـي العمل، كمـا حضر عدة 
دورات تطويريـة للأسـاتذة في ألمانيـا الغربية، 
مـن بينهـا دورة تطويريـة نال فيها شـهادة تقدير 
خـلال عـام: )1391هــ/1971م( ودورة تربوية 
في ألمانيا الديمقراطية، عام: )1392هـ/1972م( 
وقـد أتقـن اللغـة الألمانيـة خـلال فتـرة وجود 
تُعـرّف  أبحـاث  عـدة  بهـا  وكتـب  بالنمسـا، 

بالحضـارة العربيـة، وطُبعت لـه أربعة كتب في 
ألمانيا تتطرق إلى الحضارة العربية، وبعد عودته 
إلى وطنه )سوريا( اشـتغل في مديرية التدريب 
بـوزارة التربية السّـورية بدمشـق، وكان موجهاً 
بالدرجـة الأولى فـي وزارة التربية السّـورية في 
مجال البحوث التربوية، وعمل في معهد إعداد 
المدرسـين، ودار المعلميـن بدمشـق، وكثـف 
أنشـطته العلمية والثقافية؛ فتولى رئاسـة تحرير 
مجلـة "المُعلم العربي" التـي كانت تصدر عن 
وزارة التربيـة السّـورية بدمشـق، وقـد أضحت 
هذه المجلة واحـدة من أبرز المجلات التربوية 
والثقافيـة فـي )سـوريا( وسـائر أقطـار الوطـن 
العربـي، وحظيت بسُـمعة جيدة بفضـل إدارته 
المتميزة، وجهـوده المكثفة، كما عمل الدكتور 
)عبد اللطيـف الصّوفـي( خلال هـذه المرحلة 
في وزارة التربية السّـورية بدمشـق مسؤولاً عن 
المناهـج؛ فنهـض بتطوير هذا القطاع، وأسـهم 
إسـهاماً فاعلًا في أرشـفة المكتبات المدرسـية 
في دمشق، وفي عدة مُحافظات سورية، وأسس 

جمعية المكتبات السّورية .
ويُعد الدكتور )عبد اللطيف الصّوفي( رائداً 
مـن رواد علـم المكتبـات ونظـم المعلومـات 
والمعلوماتية والأرشفة في الوطن العربي، ففي 
فترة السّـتينيات من القرن المُنصرم، يكاد يكون 
هـذا العلم مجهـولاً وغير متـداول في مختلف 
الجامعـات العربيـة، وبعـد عملـه فـي سـوريا 
فـي عدة مجـالات، ولاسـيما في معهـد إعداد 
المعلميـن التابـع لنقابـة المعلمين، سـافر إلى 
الجزائـر التي يُكن لها منذ ثورتها العظيمة محبة 
خاصة، واسـتثنائية، سـنة: )1394هــ/1974م(؛ 
حيث انضم إلى جامعة قسـنطينة، وأسس قسم 
المكتبـات والمعلومـات في جامعة قسـنطينة، 
وطـوّر مكتبة جامعة قسـنطينة، وقـام بتحديثها 
بطرائـق منهجيـة مُعاصـرة، وقـد تطـوّر قسـم 
قسـنطينة،  بجامعـة  والمعلومـات  المكتبـات 
وأصبـح يمنح درجة )الليسـانس والماجسـتير 
والدكتـوراه( وقد بقـي الدكتور )عبـد اللطيف 
فيهـا  حصـل  التـي  الجزائـر؛  فـي  الصّوفـي( 
سـنوات  خـلال  الجزائريـة  الجنسـية  علـى 
التسـعينيات من القرن المُنصرم، إلى غاية عام: 
)1425هـ/2004م(؛ حيث أسـهم بشـكل فاعل 
في تنشيط الحركة العلمية بالمعهد الذي ينتمي 
إليـه، وكان مديراً لمخبر البحـث: "تكنولوجيا 

الوطنيـة"،  التنميـة  فـي  المعلومـات ودورهـا 
كمـا كان عضـواً في معهـد البحـوث التاريخية 
فـي )جامعة فيينـا( بالنمسـا، وعُيّن عضـواً في 
المكتـب التنفيـذي للاتحاد العربـي للمكتبات 
الاتحـاد  أعضـاء  أحـد  وكان  والمعلومـات، 
الأوروبي لمكتبات الشّـرق الأوسـط، كما كان 
عُضواً فـي لجنة الموسـوعة البريطانيـة، وعُيّن 
عضواً فـي لجنة الموسـوعة الأمريكية، كما تم 
تعيينـه عضـواً في عـدة هيئات تحريـر مجلات 
عربية أكاديميـة ودولية مُحكمة في ميدان علوم 
المكتبات والمعلومات، وفي ميادين أخرى، من 
بينها: "مجلة بونة للبحوث والدراسات"؛ وهي 
مجلة علمية أكاديمية مُحكمة تصدر بمدينة عنابة 
فـي الجزائر، وكان يتولى رئاسـة تحرير "مجلة 
المكتبـات والمعلومـات" التـي قام بتأسيسـها 
بمبادرة شـخصية منه؛ وهي مجلة نصف سنوية 
تهتم بشـؤون المكتبات والتوثيق والمعلومات 
وتقنياتها الحديثة، وتصدر عن قسـم المكتبات 
والمعلومـات بجامعـة منتوري في )قسـنطينة( 
وقـد نشـر عشـرات الدراسـات الأكاديمية في 
مختلف الدوريات الدولية المُحكمة، وأشـرف 
على عدد كبير من رسائل الماجستير والدكتوراه 
في مختلـف الجامعـات الجزائرية، وقد سـافر 
الدكتـور )عبد اللطيـف الصّوفي( خلال سـنة: 
المتحـدة  الولايـات  إلـى  )1425هــ/2004م( 
الأمريكيـة للالتحاق بعائلته، وبقـي خلال فترة 
تقاعده متفرغاً للبحث العلمي، والتأليف، وكان 
يُشـارك في عدة ملتقيات عربيـة ودولية، إلى أن 
وافته المنية يوم: )17شـعبان1435هـ(؛ المُوافق 
لـ )15 جوان2014م( في مدينة )لوس أنجلوس( 

بالولايات المتحدة الأمريكية. 

من أهم مؤلفاته:
"اللُّغـة العربيـة ومعاجمهـا فـي المكتبـة 
العربيـة"، و"لمحـات مـن تاريـخ الكتـاب 
المعلومـات  و"مصـادر  والمكتبـات"، 
واتجاهاتها الحديثـة"، و"مصادر الأدب في 
المكتبة العربية"؛ وقد ألّف هذا الكتاب رغبة 
منه في لفـت الانتباه إلـى قضايـا تراثية أدبية 
تكتسي أهمية كبرى، حيث يقول في مقدمته:

"أقدمنـا علـى تأليف هـذا الكتـاب، وقدمنا 
فيـه لمحة موجزة عن حركـة التأليف العربية 
في اللُّغة والمعاجـم، والأدب والتراجم منذ 
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فجر الإسـلام حتى عصر المماليك، وأتبعنا 
ذلـك تعريفـاً بالكتـب الأمهات مـن مصادر 
الأدب الموسوعية النظرة؛ ثم بطائفة مختارة 
أخـرى مـن كتـب المصـادر الأدبيـة العربية 
التي تعود لتلـك الفترة الخصبة مـن تاريخنا 
المجيـد، مشـفوعة بتراجـم مؤلفيهـا، وبيان 
ومزاياهـا  وضعهـا،  وطرائـق  موضوعاتهـا، 
وطباعتهـا، مـع عـرض نمـاذج مختـارة من 
وشـرحنا  بالشّـكل،  ضبطناهـا  نصوصهـا، 
غريبهـا، وذلك بغيـة تعريف هـذا الجيل بما 
قدمه الأجداد من أعمال رائدة، وما تركوه لنا 

من مؤلفات خالدة..." .
الصّوفـي(  اللطيـف  )عبـد  وللدكتـور 
كتـاب آخر ضمـن هذا المجـال الذي يتصل 
فـي  اللُّغـة  "مصـادر  عنوانـه:  بالمصـادر، 
المكتبة العربية"؛ طُبع في الجزائر، ومما جاء 
ا  في تعريفه بـه من خلال المقدمـة: "...ولمَّ
كانـت الحاجـة وما زالت ماسـة إلـى مرجع 
ف طلبـة العلم والباحثين  مـن هذا النوع، يُعرِّ
العـرب بأهـم مصـادر المكتبـة العربيـة فـي 
إلـى طرائـق  اللُّغـة والمعاجـم، ويُرشـدهم 
اسـتخدامها، والرجوع إليهـا، لذلك عكفت 
فـاً بأهم كتب  علـى تأليف هـذا الكتاب، مُعرِّ
اللغـة والمعجمـات العربية، شـارحاً طرائق 
تصنيفها، وأسـاليب الرجوع إليها، مع دراسة 

مراحـل تطورهـا، وعـرض نمـاذج مختـارة 
منها.

يقع الكتاب في أربعـة فصول؛ خصصت 
الفصـل الأول منه للحديث عـن جمع اللُّغة 
وتدوينهـا وبيَّنـت فيـه كيـف بـدأت حركـة 
التدويـن والتأليـف عنـد العـرب، وتحدثت 

بإيجاز عن أهم المؤلفات اللُّغوية الأولى.
أمـا الفصـل الثانـي، وهـو أكبـر فصـول 
عـن  للحديـث  خصصتـه  فقـد  الكتـاب، 
المدارس المُعجمية العربية، بعد أن وجدت 
عرضهـا فـي هـذا الإطار أقـرب للدارسـين 
واسـتيعابهم...وانتقلت فـي الفصـل الثالث 
لدراسـة المعجمات الحديثة بالطريقة نفسها 
التي انتهجتها في الفصل السّابق. أما الفصل 
الرابع والأخيـر؛ فقد خصصته لعرض بعض 
الفوائـد اللُّغويـة التـي تُفيـد الدارسـين فـي 

استخراج الألفاظ من المعجمات..." 
ومن بين مؤلفات الباحـث الدكتور )عبد 
اللطيـف الصّوفـي( التـي حظيـت باهتمـام 
واسع من لدن مختلف الباحثين والدارسين، 
ولقيـت أصـداء طيبة، كتـاب: "فـن القراءة: 
أهميتها مسـتوياتها مهاراتهـا أنواعها"؛ ومن 
بيـن ما جاء فـي وصف هذا الكتـاب من قبل 

مؤلفه:
"...وضعنا هذا الكتاب لتوضيح أهمية القراءة 
فـي حياة النـاس، والتعريـف بأنواعها، ومسـتوياتها، 

ومهاراتها، مع شـرح سُبل استخدامها في قراءة أنواع 
الكتـب، والمراجع، وأوعية المعلومات المتنوعة، 
بما يُناسـب العصر، وحاجاته التربويـة، والعلمية 
والترفيهيـة، ويقـع الكتاب في خمسـة فصول؛ عالج 
الفصل الأول منهـا موضـوع القـراءة، وأهدافها، 
وأغراضهـا، وفيه حديث عن عادة القراءة، والترغيب 
بها، وطرائق التدريب عليها، وكذا التعريف بأهميتها 
في العلج النفسـي، الفردي والجماعي، بإشراف 
المكتبة، والمؤسسات الاجتماعية والتربوية الأخرى، 
كما يتحدث هذا الفصل عـن القـراءة، واسـتقاء 
المعلومـات من مختلـف الأوعية...أما الفصل الثاني 
فهو يتحدث عن المجتمع والقراءة، وعن دعائم 
ثقافـة الطفـل، وأهمية هذه الثقافة في التنمية 
البشـرية، والاقتصاديـة، والاجتماعية، وتربية الأجيال 
لعالم أفضل...وقد تم تخصيص الفصـل الثالث 

للحديث عن مستويات القراءة...." .
)عبـد  الدكتـور  مؤلفـات  بيـن  ومـن 
اللطيـف الصّوفـي( الأخـرى، كتـاب: "فن 
الكتابـة: أنواعها ومهاراتهـا وأصول تعليمها 
المدرسـية ودورها  للأطفال"، و"المكتبات 
في التربيـة"، و"المراجـع الرقمية وخدماتها 
فـي المكتبـات الجامعية"، و"مـروج الأيام: 

ملامح سيرة ذاتية"، وغيرها.

محمّد سيف الإسلام بـوفلاقـة

المصادر:
د.عبد الطيف الصّوفي:مصادر اللُّغة في المكتبة العربية، منشورات دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين 	 

مليلة، الجزائر، )د، ت( .
للطباعة والنشر والتوزيع، 	  الهدى  دار  العربية، منشورات  المكتبة  الصّوفي:مصادر الأدب في  اللطيف  د.عبد 

عين مليلة، الجزائر، 1994م.
د.عبد اللطيف الصّوفي:فن القراءة:أهميتها مستوياتها مهاراتها أنواعها، منشورات دار الفكر، دمشق، سوريا، 	 

2007م.

عبد اللطيف سُلْطاني■
)1320هـ■-■1902م/1404هـ■-■1984م(

عبــد اللطيــف بــن علــي بــن أحمــد بــن 
محمّــد سُــلطاني القنطــري، وُلـِـد فــي 8 
جــوان 1902م، ببلــدة القنطــرة، عــاش يتيماً، 
فربّتــه أمّــه ودرّســته فــي القريّــة مبــادئ 
العربيّــة، ومــن ثــمّ انتقــل إلــى ســيدي-عقبة 
ــرآن  ــن الق ــيراً م ــزءاً يس ــظ ج ــكرة، فحف بس

ــن  ــمي ب ــيخ )الهاش ــدّ الشّ ــى ي ــم عل الكري
المبــارك( ثــمّ انتقــل إلى بلــدة طولگــة وإلى 
ــات  ــى حلق ــس إل ــة، ويجل ــة العثمانيّ الزّاويّ
الشّــيخ )عمــر بــن الشّــيخ علــي( ومــن ثــمّ 
ــة، ويقــرأ علــى  إلــى تونــس بجامــع الزّيتون
كبــار العلمــاء: أحمــد بيــرم، محمّــد الطّاهــر 

بــن عاشــور، محمّــد رضــوان، صالــح 
المالقــي، وهنــاك تحصّــل علــى شــهادة 
التّطويــع ســنة1929م. ولمّــا عــاد مــن تونــس 
نشــط فــي )القنطــرة( معلّمــاً وموجّهــاً فــي 
مدرســة الهــدى، وفتــح قســماً للبنــات، 
وحضــر فتــح القســم رئيــس جمعيّــة العلماء 
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آنــذاك )البشــير الإبراهيمــي( لكنّــه لــم يحلُ 
ــه المقــام، فارتحــل إلــى قســنطينة، وإلــى  ل
ميلــة، وهنــاك يؤسّــس مدرســة قرآنيّــة، 
ويفتــح أقســاماً لتعليــم البنــات؛ بعيــداً عــن 

ــيْن.  ــن الجنس ــلاط بي الاخت

المسـلمين  العلمـاء  وجمعيّـة  سـلطاني 
الجزائريين: 

كان عضـواً عامـلاً فـي الجمعيّـة، وأصبـح 
إداريـاً ومـن ثـمّ عيّـن مدرّسـاً فـي معهـد ابـن 
باديـس، وثـم أمينـاً لخزينـة المـال )وبالمـال 
يمتحـن الرّجـال(. ويتـدرّج حتـى يكـون مـن 
لهـم  المشـهود  الفتـوى  لجنـة  أعضـاء  بيـن 
بسـعة الاطلاع وحسـن الإدراك، وهـم: أحمد 
سـحنون خطيـب الجامـع الكبيـر بالعاصمـة، 
عبـد اللطيف القنطـري خطيب جامع كتشـاوة 
الأوقـاف  مفتـش  النعّيمـي  نعيـم  بالعاصمـة، 
بمدينـة قسـنطينة وأحوازها، مصطفـى الفخّار 
الإمـام  إسـكندر  الفضيـل  المديّـة،  مفتـي 
منهـم  "وكلّ  المديّـة.  بمدينـة  والمـدرّس 
مشـهور بالذّكاء واسـتحضار النوّازل وبالبراعة 
فـي تنزيـل الأحـكام الشّـرعيّة علـى النـّوازل 
تُحصـى،  أن  مـن  أكثـر  مناقبـه  إنّ  الفقهيّـة". 
ومآثـره عظيمـة وبالجملـة شـخصيّة جزائريّـة 

إسـلاميّة قويّـة لهـا أثرهـا فـي المجتمـع.

عبد اللطيف وثورة التّحرير وما بعد التّحرير:
مـا سـجّل عليـه إنّـه عـاش المخاضـات 
الأوّلـى لثـورة التّحرير بخروجه فـي زيارات 
علميّة وسياسـيّة إلى المغرب ومصر، وكانت 
توجّهاته معروفة هو التّمسّك بالنهّج التّربويّ 
التّثقيفـيّ، وكان يدعـو إلى ضـرورة أن تلعب 
جمعيّة العلماء دوراً سياسـياً أكبر، إلى جانب 
كان  ولهـذا  والتّوعـويّ،  التّربـويّ  دورهـا 
جهاده جهاد تنوير وفكـر وتوجيه. ولهذا كما 
كانت توجّهاته التّربويّة فـي الجمعيّة، فينبغي 
التّعريج على الشّـيخ )عبد اللطيف سلطاني( 
بدايتـه  كانـت  الـذي  والمناضـل  المجاهـد 
التّنسـيق بين جمعيّة العلمـاء والمجاهد عبّان 
رمضان المسـؤول عـن العاصمة. هـذا الذي 
كان إمامـاً متطوّعـاً يلقـي خطباً تنير الشّـعب 
الجزائـريّ بضـرورة محاربـة المسـتدمر ولم 
يترك مسجداً إلاّ وقاوم الاحتلال بما كان يبثّه 

على المصلّين من أفكار التّثوير، فمن مسجد 
العناصر، إلى مسـجد صَلامبي، ومن مسجد 
بلكـور تخرج الخطّابـات الناّريّة الحماسـيّة، 
ومن جمْع المال للثّورة، إلى توزيع المعونات 
علـى المتضرّريـن، ومـن اجتمـاع القيـادات 
السّياسـيّة فـي بيتـه، إلـى تخزيـن المُـؤن في 
سـراديب المسـاجد التـي يؤمّها، ومـن كتابة 
وتوزيع مناشير الثّورة، إلى تحرير مقرّر مؤتمر 
الصّومـام في بيته، إلى لقاءات سـريّة بمسـار 
الثّـورة، ومـن زنزانة إلـى زنزانـة يحمل على 
سـيارات )الجيب( للتّحقيـق، ومن تهديدات 
الحركى، إلى مؤامرات اليدّ الحمراء... مسار 
طويـل أكمـل عليه بعد الاسـتقلال فـي تولّي 
الإمامـة والخطّابة في جامع كشـاوة متطوّعاً، 
فـي  والوعـظ  الوعـي  دروس  تقديـم  وإلـى 
مختلف المساجد الوطنيّة، سالكاً منهج الأمر 
بالمعـروف والنهّي عن المنكـر دون مجاملة 
"فسـلكتُ فيه ذلك المسـلك المعروف منيّ 
فـي الأمـر بالمعـروف، والنهّـي عـن المنكر 
بصراحتـي المعروفة عنـّي، من غيـر مُجاملة 
ولا تملّق على حساب الدّين والأخلاق، فلم 
يعجب هذا السّلوك منيّ رئيس الدّولة الأوّل، 
السّيد )أحمد بن بلّة( حيث عارضته في قضيّة 
خروج المرأة المسلمة الجزائريّة إلى الشّارع، 
مع خروجها عن الآداب الإسلاميّة التي كانت 
تتحلّى بهـا المـرأة الجزائريّـة المثاليّـة عندنا 
فـي الجزائر، فقد دعاها إلـى ذلك ورغّبها فيه 
وحثّها عليـه في خطّاب ألقاه من شـرفة نادي 
)التّرقي( فـي العاصمة يوم 23 مـارس 1965، 
فأحـدث بهـذا ثَلَمَـة كبيرة فـي بناء الأسـرة، 
فتصدّع الحصن الحصين، وانتشرت الرّذيلة، 
وماتت الفضيلة، وكثر فراق الزّوجات لبيوت 
الزّوجيّـة، وهـروب الأزواج عـن زوجاتهـم 
وأوّلادهم، وخربت البيوت العامرة فهل يليق 
السّـكوت في مثـل هـذه الحالـة!؟ فعارضته 
أنـا بخطبة يـوم الجمعـة 24 ذي القعـدّة 1384 
- 26 مـارس 1965 وكان موضوعهـا )المـرأة 
ومكانتها في الإسلام("... يقول لك الرّئيس: 
إن كان ما صدر منك عن هفوة أو سـبق لسان 
فإنّي أرجو أن لا يتكـرّر، فقلت له: أبلغه عنيّ 
أنّـي تعمّـدتُ مـا قلتُـه عـن قصـد، وأتحمّلُ 
مسؤوليته ولا أسـكتُ عن كلّ أحد أراد فساد 
أخلاقنـا، أو محاربـة ديننا كائناً مـن كان، ولا 

زلـتُ أزيـدُ". إنّه الشّـيخ الـذي لا يُهـادن في 
قـول الحـقّ، ووقف ضـدّ المسـؤولين الذين 
لا ينزلون الإسـلام مقامه. ولهـذا نال الحيْف 
والتّهميـش، ولم تعـد له الكلمة في التّسـيير، 
ولا لقي في وقته التّرحاب أو التّكريم، فعاش 

الحَجْر في بيته إلى أواخر أيامه. 

سُلْطاني ومواقفه السّياسيّة: 
سـجّلت عليه مواقـف بيـن الرّاديكاليّة في 
التّغييـر المطلـوب في دولـة الاسـتقلال، فثار 
ضدّ التّغريب، وقال للمسؤولين الذين انحرفوا 
بيـان نوفمبـر كلمـة )لا( وتهجّـم علـى  عـن 
بعـض الكّتّاب الذيـن وصفوا منـارات/ قباب 
المسـاجد بالصّواريخ التي لا تنطلق، أو الذين 
قالـوا )محمّد احمل حقيبتـك/ محمّد ارحلْ( 
كمـا انتقد النظّـام التّربويّ في سياسـة التّغريب 
والتّعريـب، ونظـر نظـرة تشـاؤم إلـى التّسـيير 
الاشـتراكي، وإلى الاشـتراكيّة التي تجسّـدت 
بعد ذلك في شـعار )لا رجعة فيهـا( وكانت له 
مواقـف جريئة منـدّدة بتلك القضايـا التي يرى 
مسـتقبلها غامضاً في الجزائـر، وكانت كلماته 
حازمـة وبإقامـة الحجّة، وذلك مـا دعاه يكتب 
كتابـاً وسـمه )المزدكيّة هي أصل الاشـتراكيّة( 

ووقع السّخط عليه من قبل السّلطة. 

مؤلّفاته:
أمـام  وحاضـر  الرّجـال،  ألّـف  شـيخ 
الطّلبـة، وحضـر مجموعـة مـن المؤتمرات 
الدّوليّـة بخصـوص مـا لـه علاقـة بخطّـاب 
الدّين والسّـنة وما يجمع شـمل المسـلمين، 
كلّ مؤتمـر عـن ضـرورة  فـي  ينافـح  وكان 
التّحقيـق العلمـي فـي الأحاديـث الشّـريفة، 
القـرآن  مـن  أجـزاء  فهـم  عـن  والابتعـاد 
بعيـدة عـن أجـزاء أخـرى، والقـرآن يؤخـذ 
كمـا  التّفاسـير...  تحييـن  وضـرورة  كلّـه، 
إلـى  ونشـير  الكتـب،  مـن  ألّـف مجموعـة 
المزدكيّـة  الإسـلام،  سـهام  منهـا:  بعـض 
هـي أصـل الاشـتراكيّة، فـي سـبيل العقيـدة 
والأهـمّ  حياتـي...  مذكّـرات  الإسـلاميّة، 
أنّ الشّـيخ داعيّـة يـرى فـي الجزائرييـن أنّ 
بـأركان  التّمسّـك  فـي  إلاّ  لهـم  مسـلك  لا 
هـذا الدّيـن الـذي علقـت بـه مـا ليـس منه، 
وهـذا مـا فعلـت بعـض الطّـرق المنحرفـة. 
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وكان ديدنـه محاربتهـا وإقامـة الحجّـة لدى 
أتباعهـا لاتّقـاء شـرورها، ويقـول )محمّـد 
الحسـن فضـلاء( وهـذه الطّائفـة المختـارة 
مـن الأسـاتذة والمعلّميـن )أي في مدرسـة 
آثـار  علـى  قضـوا  قـد  بالقنطـرة(  الهـدى 
المنتشـرة  وأذكارهـا  وطقوسـها  الطّرقيّـة 
فـي القنطـرة، وتطلّعاتها إلـى نشـر ترّهاتهم 
الباطلـة وبدعهـم المنكِْـرة، فأحدثـوا ضجّة 
البـلاد، وحركـة علميّـة  وطنيّـة كبـرى فـي 
زاخـرة، كان مـن نتائجهـا بعثـات نفرت في 

سـبيل العلم إلى الجامع الأخضـر والزّيتونة 
جمعيّـة  بعثـات  ضمـن  العربـيّ  والمشـرق 

العلمـاء". 
تحـت  وكان  1984م  أڤريـل  فـي  توفّـى 
الجامعـة  محنـة  وعـاش  الجبريّـة،  الإقامـة 
المركزيّـة ودفن فـي مقبرة )گاريـدي( القبّة. 
ومـات العالـم المصلح مـن أعـلام الجزائر 
الذيـن أفنـوا حشاشـة أعمّارهـم فـي تبليـغ 
الدّيـن والـذبّ عـن حياضـه. مـات الشّـيخ 
وقلمـه نصـرة للهويّـة الجزائريّـة الأصيلـة، 

نقـرأ  نـزال  ولا  الفصيحـة،  العربيّـة  وللغـة 
عنهـم سـيرة علميّـة عظيمـة، بعدمـا كانـت 
أئمـة  وكانـوا  بخطبهـم  عامـرة  المسـاجد 
نشـر الفضيلـة الحقّـة، والغيـرة الإسـلاميّة، 
هـم الدّعـاة الأصيلـون الوطنيّـون، وفحول 
والمَهابـة  الوَقـار  ألبسـونا  الذيـن  الجزائـر 
فـي الماضـي وفي الحاضـر، فأَنْعِـمْ بهم من 

رجـال!
صالح بلعيد

المصادر:
مذكّرات حياتي. 	 

عبد الله أبو عنان التّلمساني■
)1328هـ■-■1910م/1416هـ■-■1996م(

عبـد الله بـن أحمد أبـو عنـان، المولود في 
مدينة تلمسان بالغرب الجزائري والمتوفى بها، 
أخذ مبادئ اللغة العربــيّة في صغره، ثمّ تتلمذ 
علـى يـد الشّـيخ البشيــر الإبراهـيمــي حيث 
لازمه منذ وصوله إلى تلمسان سنة 1932، فأخذ 
عنه علـوم القـرآن والحديث النبّوي الشّـريف 
وعلوم اللغة العربـيّة وآدابها، وقد كان لا يفارقه 
حتــى أن الشّيخ الإبراهـيمــي كان يطلق عليه
"ابنـي عبد الله" فكان الشّيخ الإبراهيمي يحثه 
على كتابة الشّعر لينمــي موهبته الأدبــيّة، كان 
عبد الله أبو عنان في مستهل حياته تاجراً بسيطاً، 
ثـم أصبح عام 1943 من أوائل المعلمــين بدار 
الحديـث بتلمسـان، وعندما أوقفت سـلطات 
الاسـتعمار الفرنسي نشـاط هذه المدرسة سنة 
1956، فتح منزلـه لتعليم أبناء مدينته تلمسـان. 

ولمّا نالتّ الجزائر الاسـتقلال عُيّن أستاذاً للغة 
العربــيّة في ثانويّة "مليحة حمــيدو" بمسقط 
رأسه، وبقي في هذه الوظيفة حتــى أحيل على 

التّقاعد سنة 1975.
ترك هذا العلم ديوانا شـعريا يتميّز ببسـاطة 
في لغته وفي أسلوبه وفي صوره، عبّر من خلاله 
عـن موضوعات عصره وهموم وطنـه، كما أنّه 
كتـب مجموعة من الأناشـيد خلّد فيها شـهداء 
الوطن فـي مناسـبات مختلفـة. وكان عبد الله 
أبـو عنان غالباً ما يلقي قصائده في المناسـبات 

الدّينــيّة والوطنــيّة التي كانـت تحييها جمعيّة 
العلماء المسلمــين ولـه أيضاً بعـض القصائد 
منشـورة في صحف ومجلات عصـره. كما أنّه 

ترك ديواناّ شعرياّ مخطوطاً هو بحوزة أقاربه.

نماذج من شعره:
فتاة تلمسان

فتاة تلمسان ذا معهدي
يناديك للمجد والسّؤدد 

وبالعلم يهديك كي تسعدي
بدنـياك دوماً لخيـر غد 

فكونـي مثلا لأسمـى فتاة "مليحة
أعادت لقومـي مجد الأباة 

حمـيدو" فخر البنات 
ومن لقّنتها فدا المفتدي 

وكونـي شعاراً لخلق كريم
ورأي رزين وعقل حكيم 

وعلم مفيد وجسم سليم
وقولن تباركت يا معهدي 

فالبخلق تسمو وتعلو الهمم
وبالعلم تـرقى عقول الأمم 

وبالرّأي تسهل كلّ النحّم 
فهذي سبـيل العلا فاصعدي 

فهذي الجزائر قد شيّدت
معاهد بالعلم قد أينعت 

وهذه تلمسان قد جدّدت
زمان ابن مرزوقيها الأمجد

تلمسان ترحب بالممثل الكبير
يوسف وهبي بك 

تلمسان قومـي لوفد الهرم
وحيـي الكنانة أخت الحرم

تلمسان قومـي لوفد أتـى
يجدّد عهداً مضى وانصرم

يجدّد مجداً تليداً قضى
عليه المحارب باسم السّلم

فأهلا بوهبـي وفرقته
فمنكم روائح مصر تشمّ

حللتم "بدار الحديث" التي
بناها البشيـر أمـيـر الحكم

حللتم تلمسان دار النهّـى
ودار المعارف منذ القدم

حللتم جزائرنا كالمنـى
فحلّ الغناء وحلّ النغّم

وحلّ الوئام بأربعتا
وعمّ السّرور بها وابتسم

حللتم بأرض العروبة لا
بأرض الدّخيل كما قد زعم

فلا تحسبوا شعبنا قد قضى
عليه الدّخيل بما قد ظلم
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فلا زال يحمـي حمـى الضّاد في
بلاد - لعمري - بها الضّاد عمّ

ولا زال دين ابن عدنان
بلاد الجزائر يهدي الأمم

في ولا زال عقبة من قبـره
يعلّم ما زيغ معـنـى الشّمم

ولكن رمتنا يد الأجنـبـي
بما قد رمتكم، شباب الهرم

ولكن تحرّرتم قبلنا
بعلم وجاه وملك أشمّ

ونحن فقدنا صفات بها
تحرّر شعبكم المحتـرم

لأنّ الذي قد رمانا قضى
عليها جمـيعاً بكيد وهمّ

فشتّان بـين دخيل أتـى
يمـيت العقول ويحي الوخم

وبـين دخيل أتـى يبتغي
شؤون اقتصاد وحفظ الشّمم

رمتنا العوادي بما لو رمت
مقطّم مصر وهـي وانعدم

فمدّوا إلينا بأيديكم
لنبنـي مجداً هوى وانهدم

ولا تتـركونا بأيدي العدا
شباب الكنانة حثّوا الهمم

وجودوا بعلم وجاه نفز
جمـيعاً، وإلا عرانا العدم

فكيف السّبـيل إلى سؤدد
بدون المعين الذي يحتـرم

وكف الوصول إلى عزّة
بدون بنـي النـّيل أهل الكرم

فإنـي أحيّكم باسمها
وباسم تلمسان واسم الذمم

فهذي تحيّة شعب أبـي
لمصر العزيـزة ذات العلم

لتحـيـي الكنانة في عزّة
وتحـيـي الجزائر بـين الأمم

في الذكرة 29 لوفاة ابن باديس 
أو تباهت بذكراكم تلمسان 

قفي لذكرى عزيـز يا تلمسان
فقد دعاه إلى ذكراه إخوان 

إخوان صدق وعرفان ومكرمة
وكلّهم لفقيد الشّعب خلان 

قفي لذكراه إجلالا وتكرمة
فهو الزّعيم الذي تهواه أوطان 

أوطان يعرَب والإسلام قاطبة
الكل يعرف شيب وشبّان 

لقد دعانا إلى ذكراه شاعرنا
محمّد الصّالح محبوب رمضان 

كما دعانا إلى الذكرى مفتّشا
بالأمس ثمّ دعانا اليوم عثمان 

كيف ينظّم أمثالي القريض وقد
حالتّ لعمرك دن الشّعر أشـجان

لكن دعانـي إليه ما يحتّمه
حبّ الإمام الذي يهواه وجدان 

وجدّد الشّعر في قلبـي وعاطفتـي
ذكرى يجدّدها في النفّس نسيان

ذكرى يجدّدها فضل الرّئيس وإن
مرّت على موته حقب وأزمان 

ذكرى محرّر هذا الشّعب من بدع
كم ساندتها بهذي الأرض أعوان

أعوان ظلم وقد أعماهم أبداً
حبّ المعمّر حتـى أنّهم خانوا 

خانوا العروبة والإسلام في وطن
رمته بالظّلم والطّغيان "ماريانو"

وكيف ينسى )ابن باديس( و)جمعيّة(
لولا مبادئها ما قام بنـيان 

ولا تحرّر هذا الشّعب من نظم
أتـى الدّخيل بها يحدوه طغيان

وكيف للشعب ينسى مواقفه
إذ قام كالطّود لا يثنـيه عدوان 

فأيقظ الشّعب من موت الجهالة في
وقت تحزّب ضدّ العلم عمـيان 

وقد تصدّى لهم كالليث معتصماً
بالله إذ خاف الاستعمار ذؤبان

لم يعرف الخوف يوماً في معاركه
وإن تبارت على المـيدان أقران 

كم شنّ حرباً عليه في جرائده
وكم رماهم "شهاب" فيه نـيـران

و"بالبصائر" أصلاهم لظى حمم
سلاحه سنةّ الهادي وقرآن 

وكم تسلّح بالصّبـر الجمـيل فلم
يخذله في معمع الأقوال بـرهان

عذراً بـربّك يا )عبد الحمـيد( فقد
جار المشيب فعمّت منه أحزان 

وقد رثيتك أيّام الشّباب فما
قصرّت في حقّكم أو خان تبـيان

لكن دعانـي إلى هذا الرّثاء هوى
وواجب نحوكم يُمليه عرفان 

وقد تحقّق الاستقلال في وطن
لم يبق في أرضه حرّ وعبدان

فالكلّ حرّ طليق في تصرّفه
شعاره في الحمـى علم وإتقان 

كما تحقّق ما تصبو البلاد له
لم يبق في أرضنا بـرجو وجرمان 

أمّا الطّغاة فقد ماتوا بكيدهمو
فلا "دلاديتـيـي" ولا "بلوم" 
و"شومان"

فقم لتنتظر أعلام الجزائر في
"قصر المصيف" الذي يحمـيه شـجعان

وانظر إلى )كتشوى( تعلو أهلّته
وقد تهاوت من الأبـراج صلبان 

أمّا المدارس والإسلام رائدها
قد زّينتها بنشر العلم أذهان 

فنم قريـراً بدَِارٍ لا نضال بها
يـرعاك في جنةّ الرّضوان رضوان 

إنّ الجزائر قد قامت تمجدّكم
وقد تباهت بذكراكم تلمسان 

رابح دوب

المصادر:
محمّد بن رمضان شاوش والغوثي بن حمدان: الأدب العربـي الجزائري عبر العصور أو إرشاد الحائر إلى 	 

آثار أدباء الجزائر؛
رابح دوب: موسوعة شعراء عصر النهّضة في المغرب العربي، الجزء الرّابع، دار بهاء الدّين، قسنطينة، 	 

الجزائر، 2014.
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عبد الله بن إبراهيم )أبو العُلا(■
)1300هـ■-■1882م/■1379هـ■-■1960م(
ولد فـي الگـرارة بميـزاب، حفـظ القرآن 
وهو دون سـنَّ البلوغ، وتتّلمذ على يدّ الحاجّ 
علي بن حمو في المحضرة القبليّة بالبلدة، ثمَّ 
علـى يد الشّـيخ الحاجّ إبراهيـم الإبريكي في 
المسـجد، ثمَّ انتقل إلى معهد الحاجّ عمر بن 
يحيـى، وكان ضمن البعثة الأولـى إلى قطب 
الأيمة الشّـيخ امحمد بن يوسف أطفيّش ببني 

يزگن سنة 1328هـ/1910م.
وبعد أن حفظ القرآن، وبزغ في علوم اللغة 
والشّـريعة خلَـف الشّـيخ الابريكـي بالمعهد 
سنة 1329هـ/1911م، ثمَّ خلَف الشّيخ الحاجّ 
سـاً، وبوفاة الحاجّ إبراهيم  عمر بن يحيى مدرِّ
بن عيسـى خلفه في الإشـراف علـى تلاميذه 
النجّباء البارزين منهم الشّـيخ إبراهيم بن عمر 
بيوض، وتولَّى سـنة 1339هــ/1921م دروسَ 
الوعظ والإرشـاد في المسـجد، وكان كذلك 

قيـِّما على أوقافه.
حركتـه  فـي  بيـوض  الشّـيخ  سـاند  لقـد 
ا أنشـئت جمعيّـة الحيـاة  الإصلاحيّـة. ولــمَّ
الخيريّـة فـي 1356هــ/1937م عيِّـن عضـوا 
إداريا فيها، أدخله الاسـتعمار الفرنسي سجن 
ب تعذيبا كاد يودي  ات، وعذِّ ة مرَّ الأغواط عدَّ

بحياته رفقة السّيد بسعيد بن الحاجّ داود.

كان شـاعرا مقلاًّ ومُجيداً، وقد نظم في شتَّى 
فنون الشّـعر من وصف، ورثاء، ومدح، وحكم، 
، ولا يزال شـعره رهن  ونظم كذلـك في الطـبِّ
الشّـخصيّة،  والأوراق  والمذكـرات  الرّسـائل 
وتعـدّد  الموضوعـات  بتنـوع  شـعره  ويمتـاز 
الأغراض، وهو صورة ناطقة من نفسيّة صاحبه، 
إذ أصبح وسيلة للتعبير عما يحسه ويشغل فكره، 
فـكان المتنفـس الـذي يجد فيـه الشّـاعر راحة 
ضميـره فضاء رحبا للتعبير عـن أحزانه وأفراحه 
وموضوعات مجتمعه التي تؤرقه فجعل خطابه 
الشّـعري تعبيرا عن الـذات ومكنوناتهـا قبل أن 

يكون تعبيراً عن الغير.
ل قصيـدة نظمهـا، ألقاهـا علـى الشّـيخ  وأوَّ
بيوض فاستحسـنها، ثمَّ سافر إلى تونس فصادف 
ة فوصفهـا شـعرا، وله  ل مـرَّ أن رأى السّـيارة لأوَّ
قصيدة في مدح الشّـيخ أطفيّش القطب لما يمتاز 
به هذا الأخير من أخلاق رفيعة وشـيم مثاليّة فهو 

فـي رأيه مثال وقدوة للرجـل المقدام قولا وفعلا 
محارب بقلمه وأخلاقه لإعلاء أمته وفيه يقول:

أطفيَّش تاج جميع العلماء 
من صيته في العلم ذاع وطما

أطفيش هو الذي أحياها 
حتى ارتقت إلى سما مناها

محمد بن يوسف بن عيسى 
من بث فيها العلم ودروسا

فعلمه يبصره العميان
أبرزه "التيسير" و"الهِميان"

وقد مدح كثيرا من العظماء شـعرا، منهم: 
عبـد العزيـز الثعالبـي، عبـد اللـه بـن يحيى 
الباروني، الدكتور ابن جلول، الشّـيخ أحمد 
التيجاني رئيس زاويّة تيماسـين... وغيرهم، 
ومـن شـعره قصيـدة بمناسـبة زيـارة الزعيم 

سليمان الباروني باشا لميزاب، مطلعها:
إنَّ مع العسر يسرين لمن صبرا

على الشّدائد والأهوال والمحن
ا ولا شرفاً ما نال مجداً ولا عزًّ

ولا بلوغ مُنى فتىً بلا فـِتن
توفي في عمر يناهز 79 سنة.

يحيى بن بهون حاجّ امحمد

المصادر:
محمد سليمان أبو العلا، عبد الله بن ابراهيم أبو العلا شاعر العزابة وفارسها ، نشر جمعيّة التراث، غردايّة، ط1، 2012؛	 
دبوز: نهضة، 281/1، 177/2 دبوز: أعلام الإصلاح، 136/2؛	 
عيسى أبو العلا: إخبار الملا بأخبار أبي العلا )مخ( 	 

عبد الله بن العباس■
حكـم الشّـيخ عبـد اللـه بـن العبـاس وطـن 
المعزولة في منتصف القرن الثامن عشـر وأصل 
ملكيّـة الوطن تعـود لأولاد بلقاسـم افتكه منهم 
بالقـوة سـيدي محمّـد بـن طـراد الـذي صنفـه 
ابـن الفكـون فمن إدعـي الولايّة مـن الدّجاجلة 
الكذابين والمتشـدقة والمبتدعة ووصفه بقوله:

"هو مـن ناحيّة بلد العناب فيمـا بينها وبين باجة 

وهـو علـى طريـق تونـس فـي مقربة مـن خمير 
كبيـر  وكان  اللصـوص  مـن  وأصلـه  والسّـبعة 
المتلصصة، كان لص الظّاهـر صار لص الباطن 
والظّاهر، ولهذا الرّجل حروب ووقائع مع شطر 

قبيلته إذا لم تدخل تحت طاعته ويشـن الغارات 
عليهم ويأخذ أموالهم". 

هـذا الوطن به أراضي كثيـرة منها عين خياث 
الدّخالة، السّـعيدانيّة، الطّويـرف، أم الأحواض، 
واد السّـواني، الفدارث، القناطر،الزّوايت والذي 
يحـرث في هـذه تقع البـلاد ضمن ملكيـة أولاد 

بلقاسم وولاد عطيّة.
يعتبـر عبـد اللـه بـن العبـاس أهـم شـيوخ 
المعزولـة ويعـود أصله إلى بلعباس بن سـيدي 
طـراد بـن ناصـر الذّيابـي، تـلاه ابنه ومـن بعده 
أحفـاده: عبـد اللـه بلعبـاس، الباهـي بـاي بـن 

عبد اللـه، علي باي بن عبد الله، محمّد بن علي 
باي. وأكثرهم ذكر في الوثائق هو عبد الله الذي 
تولـى المشـيخة لفترة طويلـة تزامنت مع حكم 

الباي أحمد الشّريف القلي وصالح باي.
ويظهر الشّـيخ عبد الله من خـلال الوثائق أنه 
شخصيّة مهمة في البايليك فهو الذي يستلم اللزّمة 
من قبطان الشّـركة الفرنسيّة ومن ذلك ما ورد في 
الرّسـالة الآتيّـة: )...الاسـعد السّـيد احمّـد باي 
صاحب ولايّة قسنطينة اعزه الله تعالى بمنه امين. 
إلى قبطان القالة ..اعلامكـ  به ساعة وصول امرنا 
اليكـ ، سـبق لنا شـتويّة مرداس وادفعهـا إلى ابننا 
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الشّيخ عبدالله يرسلها لنا كما سبقت لنا صيفيتهم 
في عنابة ، كذلكـ سـبق الشّـتويّة بحيث لاتمسكـ 
غفلة ولاتراخي في ذلكـ، ما انت الاخديمنا ...(. 
يوصف بالشّخص القاس بلا ضمير متعطش 
للسّلطة وللثّروة، كان يعيش مثل الأمراء محاطا 
اقتـداء  والموسـيقين  الفرسـان  مـن  بجماعـة 
بالبايات والدّايات والجدير بالذّكر أنه سمي ابنه 
البكر علي باي وابنه الأصغر الباي فكان يريد أن 
يظهرهما كبايات في المنطقة هذا الطّموح تولد 
لديه من العظمـة التي تمنحها له الثـروة الكبيرة 
المقـدرة بعشـرات الألاف مـن القـروش التـي 

كانت تدفعها له الشّركة الفرنسيّة. ومن مهامه:

حمايّة تجارة الفرنسيين الموجدين بالباستيون:
كان لشـيخ المعزولـة تأثير كبير فـي المنطقة 
فهـو الـذي يحمـي تجـارة البـرج مـن تعديـات 
قبائـل المنطقة الشّـرقيّة ومن ذلـك ماحدث من 
عـرش العـواوش مـن نهـد حيث تشـير رسـالة 

صالـح بـاي إلى قبطـان القالـة أنه:
"قـد ورد علينـا كتابـك ومـا عرفتنـا مـن امـر نهـد 
وانهـم عملـوا معكـم قلـة الخيـر وجعلـوا معكـم فتنـة 
علـى غيـر موجـب شـرعي وسـبب الفتنـة الـذي صارت 
بينكـم وبينهـم علـى اجـل عـرش عندهـم يقـول لهـم 
اليكـم  بنـي مـازن جابـه  العـواوش اخـذوا قافلـة مـن 
للبـرج فبعـث الـى نهـد وقلت لهـم تـردون القافلـة والا 
مـا نعطـي شـي اللزمة، ومـع ذلك سـابق بينكـم وبينهم 
ذلـك وعندكـم امـر بـاي تونـس والشّـرط بينكـم وبينهم 
علـى ذالكــ الـى اخـر ذكرتم لنـا علمنـاه واننا كتبنـا الى 
ابننـا الشّـيخ عبداللـه بالعبـاس والشّـيخ علي بـاي، انهم 

يضربـوا فـي نهـد ويجبروهـم وينصروكـم فيهـم...." 

حـل المشـاكل والنـّـزاعات بيـن الفرنسـيين 
المحليّـة: والقبائـل 

يتدخـل البـاي فـي حـل النزّاعـات بيـن 
الحصـن والقبائـل المحيطـة بـه ومـن ذلك 

نجـد أن البـاي كلـف شـيخ المعزولـة عبـد 
الله بـن العباس للحد من تعديـات قبيلة نهد 
على الحصن، وفي هذا السّـياق يرسل شيخ 

المعزول علي باي إلى قبطان القالة أخبره:
" ....نخبـرك خبـر علـى ميعـاد نهـد تبق ولابـد اذا 
كانـوا طالبين الصلـح وصحت الميعـاد ياتوننا نتحدثوا 

معهـم ومـن له حـق متصل بـه والسّـلم..."
يبدو أن علاقات الشّيخ الدبلوماسيّة امتدت 
إلـى موظفـي البـاي فهـذا كاتـب صالـح بـاي
"محمّد بن كوجكـ علي" كتب في سـنة 1774م 

له بأن الباي غاضب منه ولا بد أن يكاتبه ويقدم 
له ما يرضيه وكانت الرّسالة كالآتي: 

".... محبنا الشّـيخ عبدالله بالعبـاس اكرمه الله امين 

السّـلم عليكـم .....يليـه محبنـا قـد ورد علينـا كتابكـم وما 
عرفتمونـا فيـه مـن انكـم مـا كتبتم لسـيدنا في شـأن عدو 
اللـه تعالـى ابراهيـم إلا مرادكم الصلح والامـر الذي يوافق 
ومـا غاضكـم الا قولنـا وانكــ صاحـب ابراهيـم إلـى اخـر 
ماذكرتـم لنـا علمنـاه تعلـم محبنا، امـا نحن فقـد عرفنا قد 
رسـنكـ والـذي وقع منكـ كله حسـبناه هفوة صـدرت منكـ 
وسـيدنا البـاي غاضـه الامـر حيـث انـت عكسـت عليه في 

فعلـه وهـو يظنك انـت من خدامـه المقربيـن....".
وبمـا أن الشّـيخ عبد اللـه بن العباس سـيطر 
منـذ عشـرات السّـنين علـى منطقـة المعزولـة، 
أقامـت  قـد  الفرنسـيّة  الشّـركة  كانـت  حيـث 
مصالـح  لـه  كانـت  فقـد  التجـاري  مركزهـا 
اقتصاديّـة معهـا وهذا مـا أدي بالقبطـان لتدخل 
لـدى البـاي مـن أجـل حـل الخـلاف الواقـع 
بينهمـا إلا أن البـاي رد بأنـه أبقاه فـي خدمته إلا 
أنـه أرسـل رسـالة أخـرى يعلمـه فيهـا أنـه عين 
الابـن بـدل الأب فـي منصـب شـيخ المعزولـة 

وكان الـرّد فـي الرّسـالة التّاليّـة:
".... اعلمكـم واننـا قـد شـيخنا ابننـا علـي بـاي.... 

والمـراد منكم والمؤكـد به عليكم بان سـاعة وصول امرنا 
هـذا اليكـم تكونون مـع ابننا علي باي على حــد السّـواء 
كيـف ماكنتـم مـع السّـالفين قبلـه، وتتوصـاو به الاصــاء 

التـام، وهــو ايضـا اوصيناه عليكم بـان يكـون منكم ببال 
ويتوصـى فيكــ الاصـاء التـام وعلى هـذا العمل..."

ومـع أن العـزل جـاء مـن صالـح بـاي إلا أن 
الشّيخ بقي يراسـل قبطان القالة من أجل التوسط 
عنـد البـاي وهذا مـا أثـار حفيظـة الباي فراسـل 
القبطان يسـتعلم عن الأسـباب التـي أدت به إلى 
قبول مراسلات الشّيخ عبد الله ويذكره بأن أموره 
مقضيّـة معـه أو مـع غيـره، وأنـه غيـر راضي عن 

أفعالهم. فقال في خطاب شديد اللهجة:
"والان لقبايحـه عزلتـه ورردت ابنـه مكانـه، فالبلد 

بلدنـا نتصـرف فيهـا بنظرنـا ولا دخـل لكم فـي ذلك".
الجديـد  الشّـيخ  علـى  بحقوقهـم  وذكـره 

فـي: والمتمثلـة 
نظركـم  ويكـون  عوايدكـم  علـى  "....يجربكـم 
عليـه ونظـره عليكـم ولا لكم مــع الشّـيخ علي باي سـوى 
القديمـة بيعكـم وشـراءكم علـى  العـادة  اجرايكـم علـى 
العـادة واموركم كلها على القانون، فالشّـيخ الموجود هــو 
صاحبكـم وعلـى هـذا يكون عملكـم، .... بعد هـذا الكتاب 
لاتقبلـون مـن يـات اليكـم مـن عنــد عبـد اللـه وتطردونه 

وتكونـون مـع الشّـيخ علـي بـاي حـالا واحـدا ولابـد ".
إلا أن صالح باي بعد تعيين علي باي اكتشف 
أنه )....صـار يقاطـع الناّس الذيـن يذهبون من 
مرداس وغيرهم، ووقع الحــيار فـي الرّعيّة إلى 
جميع مـا ذكرتموه لنـا علمناه جمـلا وتفصيلا، 
تعلـم اننا كتبنا إلى قايد عناب بان سـاعة وصول 
امرنـا اليه يكتـب إلى علي باي وينهيـه على هذه 
الفعل الذّميم ، ...والا يطرده من بلادي ويذهب 
ايـن شـاء وعلى هذا العمــل...( ولعـل هذا هو 
السّـبب الذي أدي بصالح باي إلى اعادة الشّـيخ 
عبد الله بن العباس إلى حكم المعزولة ويشير في 
رسالة ارسلها إلى قبطان القالة أنه أعاده من أجل 
مصالحهم في المنطقة وأن طرد ابنه كان بسـبب 

أنه لم يقم بأمور الشّركة .
صرهودة يوسفي 

المصادر:
وثائق مجموعة 1641 المكتبة الوطنيّة الحامة؛	 
عبد الكريم الفكون، منشور الهدايّة في كشف حال من إدعى العلم والولايّة، تحقيق وتعليق: أبو القاسم سعد 	 

الله، ط2، دار الغرب الاسلامي، بيروت، لبنان، 1987م؛ 
مروش المنور، دراسات عن الجزائر في العهد العثماني )العملة، الأسعارو المداخيل(، د ط، ج 1، دار القصبة 	 

للنشّر، الجزائر، 2009م.
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عبد الله بن سعد بن أبي سرح■
)ت:■23■ق.م(■

سـرح  أبـي  بـن  سـعد  بـن  اللـه  عبـد 
قـادة  وأحـد  مشـهور،  صحابـي  العامـري، 
الفتوحـات. أخـوه هـو وهب بن سـعد أحد 
شـهداء معركـة مؤتـة التـي حضرهـا النبّـي 
صلى الله عليه وسلم ولـد بمكـة، علـى الأرجح سـنة 23 قبل 
الهجـرة النبّويّـة، ويعود نسـبه إلـى بني عامر 
بن لـؤيْ بن غالـب أحد بطون قبيلـة قريش. 
وعـرف عنه فـي الفترة ما قبـل البعثـة النبّويّة 
أنـه كان يوصـف بفـارس بنـي عامـر. أعلن 
إسـلامه قبـل صلـح الحديبيّـة وهاجـر إلـى 
المدينـة فكلفـه النبّـي صلى الله عليه وسلم ، بكتابـة الوحـي، 
ـه الشّـيطان فـي حادثـة معروفة في  لكـن أزلَّ
السّـيرة، فارتـد وعـاد إلـى مكة. فلما أسـلم 
معاويّـة بن أبي سـفيان اتخذه الرّسـول كاتبا 
للوحـي خلفـاً لابـن أبـي سـرح. كان عبـد 
اللـه بـن سـعد أخـا لعثمـان بـن عفـان مـن 
الرّضاعـة ولذلـك لمـا فتـح الرّسـول صلى الله عليه وسلم ، 
مكـة اسـتجار بعثمـان فأخـذ لـه الأمـان من 
رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم ، فـكان ممـن عفـا عنهـم 
النبّـي عليـه الصّـلاة والسّـلام. ويعتبـر مـن 
عليـه  الرّسـول  عـن  الحديـث  رواة  بيـن 
الصّلاة والسّـلام بحكـم الفترة التـي قضاها 
للوحـي.  كاتبـا  صلى الله عليه وسلم،  الرّسـول  جانـب  إلـى 
يـروى عن ابـن عبـاس أنـه قـال: "كان عبد 
اللـه بن سـعد بـن أبي سـرح يكتب لرسـول 
بالكفـار  فلحـق  الشّـيطان  فأزلّـه  صلى الله عليه وسلم،  اللـه 
فأمـر به رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم أن يقتل يـوم الفتح 
فاسـتجار له عثمـان بن عفـان فأجـاره النبّي 
صلى الله عليه وسلم. وفيـه قال حديثه المشـهور: "الإسـلام 

يجّـبّ مـا قبله"
فقـد كان عبـد اللـه يـواري وجهـه حيـاء 

منـه عليـه الصـلاة والسّـلام كل مـا رآه.
قائـد  أول  سـعد  بـن  اللـه  عبـد  يعتبـر 
للفتوحـات الإسـلاميّة بشـمال أفريقيا، وهو 

مؤسّـس أول عمـارة بحريّـة فـي الإسـلام، 
وسـاعد معاويّـة بـن أبي سـفيان فـي حملته 
الأسـطول  علـى  وانتصـر  قبـرص  علـى 
البيزنطـي فـي موقعـة ذات الصـواري حيث 
أغـرق 900 سـفينة كمـا تـروى كتب السّـير. 
شـارك فـي فتـوح مصـر تحـت قيـادة عمرو 
بـن العـاص وولاهّ أميـر المؤمنيـن عمـر بن 
فسـاهم  الصعيـد  منطقـة  حكـم  الخطـاب 
النوّبـة جنـوب  فـي نشـر الإسـلام بمنطقـة 
مصـر وشـمال السّـودان. كمـا تولـى إدارة 
بيـت المـال. ولمّـا تولـى عثمـان بـن عفان 
عمـر  المؤمنيـن  أميـر  مقتـل  بعـد  الخلافـة 
بـن الخطـاب رضـي اللـه عنهما، ولّـى عبد 
اللـه بـن أبي سـرح ولايّة مصـر وأمّـره على 
قيـادة الجيـش، وذلـك سـنة 26 هــ الموافق 
لــ 646 م، وذلـك خلفـا لعمـرو بـن العاص 

فاتـح مصـر. 
لسـنة  الموافـق  للهجـرة   27 سـنة  وفـي 
647 م، صـدر الأمـر مـن الخليفـة عثمان بن 

عفـان لعبـد الله بن سـعد بوصفـه واليا على 
مصـر بالتّوجـه إلـى أفريقيـا لنشـر الإسـلام 
بهـا وتحريرهـا مـن الوجـود الرّومـي قصد 
تأميـن حـدود مصـر الغربيّـة التـي أصبحت 
جـزءا مـن دار الخلافة. كان جيـش عبد الله 
بـن أبي سـرح يضـم كبـار الصّحابـة ومنهم 
عبـد اللـه بـن الزّبيـر وعبـد الله بـن عمر بن 
الخطـاب وعبـد اللـه بـن عبـاس وعبـد الله 
بـن مسـعود وعبـد  اللـه  بـن جعفـر وعبـد 
اللـه بـن عَمـرو بـن العـاص وعبـد الرّحمن 
الفهـري  نافـع  بـن  وعقبـة  بكـر  أبـي  بـن 
الحملـة  تلـك  عرفـت  ولذلـك  وغيرهـم. 
جيـش  التقـى  السّـبعة.  العبادلـة  بحملـة 
المسـلمين بجيـش الـرّوم البيزنطييـن حكام 
بـلاد المغـرب فـي تلك الفتـرة والـذي كان 

يفوقه عـدة وعـددا، وكان الحاكـم غريغوار 
المعـروف لـدى المسـلمين بجرجيـر يقيـم 
الحاليّـة،  تونـس  وسـط  سـبيطلة  بمنطقـة 
فهـزم وقتل فـي المعركة. حدث صـراع بين 
البيزنطييـن فيما بعـد أدى إلـى هزيمة طرف 
فانتقـل الطّـرف المهـزوم إلى الشّـام وطلب 
وبقـي  قومـه  علـى  نصرتـه  الخليفـة  مـن 
الوجـود الرّومـي قائمـا فـي شـمال أفريقيا. 
بعـد تلـك المعركـة التـي وقعت سـنة 27 هـ 
أي 647 م توقفـت الفتوحات الإسـلاميّة مدة 
التـي  ثمانـيّ عشـر سـنة نظـرا للصّراعـات 
عاشـها المشـرق بعد مقتـل الخليفـة عثمان 
بـن عفـان رضـي اللـه عنـه والصّـراع الذي 
رضـي  أبـي طالـب  بـن  علـي  بيـن  حـدث 
اللـه عنـه الـذي خلف عثمـان بن عفـان من 
جهـة ومعاويّـة بن أبـي سـفيان والي الشّـام 
من جهـة أخـرى والـذي كان يطالـب بالثأر 

لمقتـل عثمـان بـن عفان. 
علـى  واليـا  سـعد  بـن  اللـه  عبـد  ظـل 
مصـر حتى مقتـل الخليفـة عثمان بـن عفان 
فاعتـزل فـراراً من الفتنـة لكنه لـم يكن طرفا 
فـي تلـك الفتنـة التي تلـت مقتل عثمـان بن 
عفـان رضـي اللـه عنـه. وانتقـل إلـى مدينة 
التاريخيّـة،  فلسـطين  بـأرض  عسـقلان 
وتحـول إلى العبـادة والزهد. وكانـت وفاته 
لــ  الموافـق  للهجـرة   36 بهـا حوالـي سـنة 
بأنـه )أحـد  الذّهبـي  656 م. وصفـه الإمـام 

النجّبـاء العقـلاء الكرمـاء مـن قريـش( وهو 
نفـس ما ذهـب إليـه الامـام الليث بن سـعد 
حيث قـال عنـه: "كان أحـد عقـلاء الرّجال 

وأجوادهـم".
عامـر بغـدادي

المصـادر:
البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ابن عِذاري المراكشي، ج 1؛	 
تاريخ الجزائر في القديم والحديث، مبارك الميلي، ج 2، م. و. للكتاب؛	 
تاريخ الجزائر العام، عبد الرّحمن الجيلالي، ج 1، دار الثّقافة، بيروت.	 
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د بن عبد الله كُنطَابْلي■ عبد الله بن محمَّ
)1348هـ■-■1930م/1407هـ■-■1987م(

اللـه  عبـد  الشـيخ  الفيلسـوف  ـر  المفكِّ
كنطابلـي مـن مواليـد بنـي يزگـن بميـزاب، 
ـه  نشـأ فـي أحضـان عائلـة فقيـرة، ماتـت أمُّ
ته.  قبـل أن يـدرك سـنَّ البلـوغ، فكفلتـه جدَّ
ـى فـي الباديـة "قريـة بلانـدا" سـنتين،  قضَّ
لغتـه  فنسـي  سـنوات،  أربـع  عمـره  وفـي 

الميزابيـة.
وعـاد إلـى ميـزاب، فالتحـق بالمدرسـة 
مبـادئ  وأخـذ  عهدهـا،  ل  أوَّ فـي  الجابريـة 
القـراءة والكتابـة، وحفـظ القـرآن الكريـم؛ 
وفـي  الثانويـة،  المرحلـة  إلـى  انتقـل  ثـمَّ 
الوقت نفسـه عيِّـن معلِّما لتلاميذ السـنوات 

الابتدائيـة.
سـوق  مدينـة  إلـى  ذلـك  بعـد  انتقـل 
اهـراس معلِّمـا بمدرسـة الاسـتقامة عامين، 
ـم شـطر تونـس سـنة 1953م، فانتظـم  ثـمَّ يمِّ
منهـا  ـل  الخلدونيـة، وتحصَّ المدرسـة  فـي 
علـى شـهادة تحصيـل المعـارف التطبيقيـة 
بعـد ثـلاث سـنوات، وفيهـا أخـذ المعارف 
والشـرقية:  الأجنبيـة  واللغـات  العصريـة 

والعبريـة. واللاتينيـة  الفارسـية 
كان إلـى جـوار الخلدونيـة يرتـاد جامـع 
ا، فأظهر اجتهـادا ونبوغا  الزيتونـة طالبا حـرًّ
اء  ـل علـى إجـازات مـن قرَّ فائقيـن، وتحصَّ
الزيتونـة في القـراءات الأربعة عشـرة، ونال 

شـهادة العالمية فـي الآداب سـنة 1959م.
إلـى  الاسـتقلال  بعـد  مباشـرة  وسـافر 
باريـس، رجـاء الالتحـاق بالسـربون، لكـنَّ 
الظـروف الماديـة والاجتماعيـة لـم تسـمح 

لـه بتحقيـق أملـه.
دراسـته  وتابـع  الجزائـر،  إلـى  فرجـع 
فـي معهـد الفلسـفة إلى جـوار تدريسـه في 
ل على شـهادة  ثانويـة عبان رمضـان، وتحصَّ

الليسـانس فـي الفلسـفة سـنة 1970م.
فـي غضـون هـذه السـنوات الطويلة من 
الأسـاتذة  مـن  ثلَّـة  عـن  أخـذ  التحصيـل، 
إبراهيـم  الشـيخ  أبرزهـم:  والمشـايخ، مـن 
متيـاز،  إبراهيـم  الشـيخ  وخالُـه  حفـار، 
فـي  بابانـو  يوسـف  بـن  ـد  محمَّ والشـيخ 
الجابريـة ببنـي يسـجن؛ وفـي تونـس تعلَّـم 
علـى الشـيخ الفاضل بن عاشـور خصوصا؛ 

ـا فـي الجزائـر العاصمـة فأكثر أسـاتذته  وأمَّ
تأثيـرا في شـخصيته الدكتور السـوري بديع 

الكسـم.
وكان  والتعليـم،  التربيـة  ـة  لمهمَّ غ  تفـرَّ
كلَّ  ويخلـص  سـة،  مقدَّ رسـالة  يراهـا 
الإخلاص فـي أدائهـا، فتقلَّب بيـن مختلف 
ة تزيـد على ثلث  المـدارس والثانويـات لمدَّ
قـرن، وهـي: المدرسـة الجابريـة ابتدائـي، 
ومدرسة الاسـتقامة بسـوق اهراس، وثانوية 
الـكاف بتونـس، والمعهد الإسـلامي بباتنة، 
دلَّـس،  بمدينـة  التقنيـة  الدولـة  وثانويـة 
وثانويـة ابـن شـنب بالمديـة، وثانويـة عبان 
رمضـان بالحـراش، وأخيـرا اسـتقرَّ بثانويـة 
مفـدي زكريـاء ببنـي يسـجن إلى سـنة وفاته 
1987م، إلـى جانب عملـه بالمعهد الجابري 

س التفسـير والفكـر الإسـلامي. حيـث درَّ
وله في هـذه المـدارس والمعاهد تلاميذ 

منبثُّون في مختلف مجالات الحياة.
وفـي مجـال الإنتـاج الأدبـي والتأليـف، 
ومحاضـرات  وأبحاثـا  دراسـات  تـرك 
علـى  بالقـدرة  اتَّسـم  وقـد  شـعر؛  وديـوان 
التحليـل الفلسـفي والاتجاه الإسـلامي في 

القضايـا.  تنـاول 

وأهمُّ مؤلفاته:
أ- المطبوعة:

على 	  أقيمت  جزائرية  مُدن  فرِية:  "حول  ردٌّ 
د باباعمي. "؛ إعداد محمَّ قصص حبٍّ

"الإسلام والتيارات الاقتصادية المعاصرة"؛  	
إعداد مصطفى وينتن ومحمد باباعمي.

الحضارة  	 تجاه  المسلم  "الشباب 
د باباعمي. المعاصرة"؛ إعداد محمَّ

ب- المخطوطة:
لا- في الفلسفة وعلم النفس: 	 أوَّ

في 	  والفارابي  أفلاطون  بين  مقارنة  دراسة 
الجمهورية وآراء أهل المدينة الفاضلة".

ر في: الفلسفة، وفلسفة العلوم، وعلم 	  مقرَّ
النفس، والفلاسفة اليونانيين والمعاصرين.

ر القسم النهائي الثانوي في الفلسفة.	  مقرَّ
اليونانيين 	  الفلاسفة  تاريخ  في  محاضرات 

والمعاصرين.
الكسـم 	  بديـع  الدكتـور  دروس  ـص  ملخَّ

والفلسـفة. المنطـق  فـي 
محاضرات في فلسفة الأخلاق.	 
ر في علم النفس.	  مقرَّ
بحث في التربية.	 
كيف يجب جعل الطرق ملائمة للتلاميذ. 	 

)محاضرة حول المنهجية(.
في علم النفس التربوي.	 
الذاكرة والنسيان )بحث(.	 
الطفل من السادسة إلى البلوغ )محاضرة(.	 

ثانياً- إسلاميات: 	
المادية والألوهية )محاضرة(.	 
الإسلام والعلم )محاضرة(.	 
والعمل 	  العلم  إلى  دعوة  الإسلام 

)محاضرة(.
الأدب والعلم )محاضرة(.	 
الحكم في الإسلام )محاضرة(.	 
العدالة )محاضرة(.	 
الربا )محاضرة(.	 
ر وعمل وجهاد.	  الصوم عبادة تطهُّ
المـرأة بين الإسـلام وخصومه )مسـرحية 	 

حفـلات  إطـار  فـي  رائعـا،  تمثيـلا  مثلِّـث 
الجابـري(. المعهـد 

ثالثاً- مواضيع أخرى: 	
في الثقافة التاريخية )مسامرة(.	 
فاته.	  بطاقات تعريف لقطب الأيمة ومؤلَّ
رة الجولة في أوروبا 1970م.	  مذكِّ
ديوان شعر في مختلف الأغراض والمواضيع 	 

والمناسبات )مخ(.
ة كتـب فـي مختلـف العلوم 	  تلخيصـات لعـدَّ

والفنون.
ـة، تعدُّ  كمـا تـرك مراسـلات ووثائق هامَّ

شـاهداً على حقبـة تاريخيـة معتبرة.
خلَّـف مكتبـة قيِّمـة تحـوي مـا لا يقـلُّ 
عـن خمسـة آلاف عنوان، اشـتراها مـن حرِّ 
مالـه، وأنفـق فيهـا جـلَّ مالـه، فكان شـغوفاً 
بالمطالعـة واقتناء الكتب فـي مختلف فنون 
العلـم والمعرفة. ومـا يميِّز الشـيخ كنطابلي 
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ذكاء  هـو:  ومواهـب  وخـلال  أخـلاق  مـن 
ـاد، وحافظة قويـة، وآراء فكرية وفلسـفية  وقَّ
فـي  ة  وحـدَّ النفـس،  فـي  ة  وعـزَّ سـديدة، 
الطبـع، وغـرام بالمطالعـة ليـس لـه حدود.

التـي  النفسـية  الأزمـات  أرهقتـه  وقـد 
ه لـم ينسـجم مـع الفكـر  مـرَّ بهـا، كمـا أَنـّـَ
تقديـر  فـي  مثاليتـه  فأعيتـه  التبريـري، 
المواقـف والقضايا، وأتعبتـه الذهنيات التي 

وفكـره. آراءه  تسـتوعب  لـم 

غادر الحياة في صائفة سـنة 1987م، فرثاه 
الشاعر سليمان دواق بقصيد مطلعه:

أهدي إلى روح الفقيد قصيدي 
وأصوغ من أسف عليه نشيدي

يحيى بن بهون حاج امحمد

المصادر:
د ووينتن مصطفى: المفكر الفيلسوف الشيخ عبد الله كنطابلي حياته وآثاره؛ مخ، 75ص 	  باباعمي محمَّ
د: الفكر التجديدي عند الشيخ عبد الله كنطابلي، بطاقات مخطوطة، 36ص 	  باباعمي محمَّ
د: الشيخ عبد الله كنطابلي أستاذ الجيل )محاضرة( مخ 14ص *كنطابلي: أرشيف الشيخ عبد 	  باباعمي محمَّ

الله كنطابلي 
كنطابلي: حول فرية 	 
كنطابلي: الإسلام والتيارات الاقتصادية المعاصرة 	 
كنطابلي: الشباب المسلم كنطابلي عبد الله: الشباب الثوري، مقال بمجلَّة الشباب الجزائري، السنة 3، عدد 9 	 

)فيفري 1962م(، ص3 

عبد الله بن محمّد بن أحمد الشريف الحسني التّلمساني■
)748هـ■-■1347م/794هـ■-■1390م(

ــد  ــن محمّ ــه ب ــد الل ــد عب ــو محمّ هــو أب
ــريف،  ــني الش ــي الحس ــن عل ــد ب ــن أحم ب
ــه  الل ــد  عب ــي  أب ــة  العلام ــام  الإم ــل  نج
ــد بتلمســان ســنة  الشــريف التلمســاني، ول
ــه  ــه وجديت ــرف بعفت )748هـــ/1347م(، ع
وأخلاقــه الحميــدة، ونبلــه وفهمــه وحذقــه 

ــم . ــب العل ــى طل ــه عل وحرص
ــا  ــم ومنه ــير والتراج ــب الس ــر كت وتذك
صاحــب البســتان ونيــل الابتهــاج علــى أن 
والــده قــد بشــر بــه فــي المنــام، حيــث رأى 

قائــلا يقــول لــه: 
ــوت  ــم لا تم ــد عال ــدك ول ــزداد عن "ي

ــم". ــرئ العل ــراه يق ــى ت حت
أمــا فيمــا يخــص تكوينــه العلمــي، فقــد 
ــريف  ــه الش الل ــد  ــد عب ــو محمّ أب ــذ  تتلم
ــاء  العلم ــن  م ــة  كوكب ــى  عل ــاني  التلمس
ــه  نبوغ ــي  ف ــاهموا  س ــن  الذي ــلاء  الأج
العلمــي وســعة معارفــه، حيــث قــرأ القــرآن 
ــه  ــد الل ــي عب ــوي أب ــتاذ النح ــى الأس عل
بــن زيــد بفــاس بســبب وجــود والــده بهــا 
يومئــذ، كمــا أتــى علــى حفــظ كتــاب اللــه 
ــرا  ــزال صغي ــو لا ي ــم( وه ــرآن الكري )الق
ــن  ــة اب ــي وألفي ــل الزجاج ــم بجم ــا أل كم
مالــك، وقــرأ علــى الفقيــه النحوي الأســتاذ 
ــرب  ــل والمق ــي الجم ــن حيات ــح اب الصال

والتســهيل وقســما كبيــرا مــن كتاب ســيبويه 
ــي،  ــن حيات ــوي اب ــه النح ــد الفقي ــى ي عل
ــن  ــد اب ــى ي ــاري عل ــح البخ ــرح صحي وش
ــة  المدون ــرح  وش ــب،  الخطي ــرزوق  م
ــي  ــران العبدوس ــي عم ــه أب ــد الفقي ــى ي عل
ــة  ــى طائف ــا تلق ــة، كم ــن المدون ــة م جمل
ــه  ــى وج ــت عل ــرى تمثل ــوم الأخ ــن العل م
الخصــوص فــي كل مــن التلقيــن والرســالة 
ــن،  الدي ــول  أص ــي  ف ــف  الكفي ــدة  وقصي
ــر  ــاب، وحض ــد القي ــه أحم ــد الفقي ــى ي عل
ــي  ــن الونشريس ــه الحس ــيخ الفقي ــى الش عل
ــماع  ــاس الش ــى العب ــح إل ــيخ الصال والش
فرعــي ابــن الحاجــب، وعلــة القاضــي أبــي 
العبــاس أحمــد بن حســن الــذي درس على 
يديــه موطــأ الإمــام مالــك. كمــا درس على 
يــد أبــوه أبــو عبــد اللــه الشــريف الأصــول 
ــد  ــي حام ــام أب ــاد للإم ــاد والاعتق والاقتص
ــات  ــد مؤلف ــولا عن ــف مط ــي، ووق الغزال
ابــن الحاجــب ومــن ذلــك نذكــر المختصر 
ومفتــاح الوصــول الــى بنــاء الفــروع علــى 
الأصــول، كمــا درس كتــاب إقليــدس فــي 
الهندســة وجمــل الخونجــي فــي المنطــق، 
ودرس علــى يديــه كذلــك روايــة الأحــكام 
ــا  فقه ــق  الح ــد  عب ــيخ  للش ــري  الصخ

ــماعا. وس

ــده  وال ــن  ع ــذه  أخ ــا  م ــم  أه ــى  ويبق
ــة  ــه الديني ــوى ثقافت ــا ق ــه وم ــتفاد من واس
وأســاليبه البيانيــة والفنيــة هــو كثــرة مواظبته 
علــى الجلــوس الــى دروس والــده النابغــة 
ــه  ــل من ــا جع ــو م ــير، وه ــم التفس ــي عل ف
ــة  ــا ودراي ــا وحفظ ــه فهم ــة أبي ــى طلب أذك

ــا. وتفوق
ــره  ــا تذك ــب م ــه، حس ــب ل ــا يحس ومم
ــب  ــدا كت ــة وتحدي ــادر التاريخي ــا المص لن
ــدان  ــي مي ــه ف ــو تفوق ــم ه ــير والتراج الس
ــر  ــك الكثي ــه بذل ــهد ل ــد ش ــس، وق التدري
مــن الطلبــة وكبــار الفقهــاء الذيــن حضــروا 
ــر،  مبك ــن  س ــي  ف ــو  وه ــه  علم ــس  مجل
ــة  بصح ــه  ل ــهد  وش ــه،  معلومات ــوا  وثمن
أجوبتــه وســداد رأيــه الــى درجــة أن الكثيــر 
منهــم مــن كان يقــوم مــن مجلســه، ويذهب 
إليــه وهــو يلقــي درســه لتقبيلــه بيــن عينيــه 
ــه  ومنزلت ــه  لمقام ــا  واحترام ــه  ل ــرا  تقدي

ــة.  العلمي
ــه  الل ــد  عب ــد  محمّ ــو  أب ــل  تنق ــد  لق
الشــريف التلمســاني بيــن المراكــز الثقافيــة 
والمــدارس والمســاجد الكبــرى للتدريس، 
ومنهــا جلوســه للإقــراء بالمســجد الأعظــم 
ــكام  ــس أح ــام بتدري ــث ق ــاس، حي ــي ف ف
عبــد الحــق وفرعــي ابــن الحاجــب، وكان 
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ــهورين  ــاس المش ــة ف ــه طلب ــر دروس يحض
ــدة. ــائل المعق ــظ للمس بالحف

ــل  الفض ــو  أب ــة  طلب ــرز  أب ــن  ع ــا  أم
محمّــد بــن أحمــد بــن محمّــد بــن مــرزوق 

الحفيــد التلميــذ النابغــة فــي علــم التفســير، 
والقاضــي الأندلســي أبــو بكــر بــن عاصــم 
ــن  ــد ب ــاس أحم ــو العب ــد أب ــيخ الزاه والش
موســى البجائــي، توفــي غريــق فــي البحــر 

ــان  ــى تلمس ــة إل ــن مالق ــدا م ــا كان عائ لم
794هـــ/1390م(. ــنة)  س

عبد الكريم حمو

عبد الله بن محمد بن عمر القلعي■
)ت:■669هـ■-■1271م(

يكــون أبــو محمــد عبــد اللــه بــن محمد 
ــي )ت669هـــ  ــادة القلع ــن عب ــر ب ــن عم ب
/1271م(: أحــد فقهــاء المالكيّــة والشّــيوخ 

ــي  ــر ف ــم الجزائ ــن أنجبته ــن الذي المحدثي
الحقبــة الوســيطة مــن تاريخهــا. أصلــه 
وبالحاضــرة  حمــاد،  بنــي  قلعــة  مــن 
ــخ  ــأن تاري ــا بش ــكنه. أمّ ــةكان مس البجائيّ
علــى  نعثــر  فلــم  العَلَــم،  هــذا  ميــلاد 
ــة  ــادة التراجميّ ــون الم ــي مت ــارة ف أي إش
ــى  ــرنا إل ــد أش ــا ق ــا، وكنّ ــن أيدين ــي بي الت
ــى  ــم عل ــي ترج ــاس الت ــدة الأس أنّ القاع
ــة  ــي الروايّ ــه ه ــون لحيات ــا المترجم ضوئه
الغبرينيّــة، والتــي لــم تســعفنا بدورهــا بمــا 
ــذا  ــلاد ه ــخ مي ــد تاري ــى تحدي ــا عل يُحيلن
العلــم الجزائــري، حيــث اكتفــى الغبرينــي 

ــاة. ــخ الوف ــر تاري بذك
ـــد  ـــم ومقاع ـــسّ العل ـــدّدت مجال ـــد تع لق
ـــد  ـــا عب ـــن أحضانه ـــل بي ـــي نه ـــدرس الت ال
اللـــه القلعـــي مـــن ينابيـــع العلـــم وأنهـــار 
ـــيه،  س ـــيوخه ومُدرِّ ـــدي ش ـــى ي ـــة عل المعرف
حيـــث كان الاشـــعاع العلمـــي والفكـــري 
الـــذي شـــهدته بجايّـــة فـــي عصـــره بمـــا 
تزخـــر بـــه مـــن بيوتـــات العلـــم الشّـــهيرة 
ومـــدارس العلـــم الكثيـــرة وأســـاطين 
يؤطـــرون  الذيـــن  والشّـــيوخ  العلمـــاء 
الحيـــاة العلميّـــة والدينيّـــة بهـــا، تربـــة 
ـــكار  ـــو أف ـــي نم ـــهمت ف ـــة، أس ـــة خصب علميّ
هـــذا الفقيـــه وصقـــل مواهبـــه المعرفيّـــة 
وتنميّـــة قدراتـــه العلميّـــة. وعلـــى الرغـــم 
مـــن أنّ النصـــوص المصدريّـــة لا تطلعنـــا 
علـــى أنّ أبـــا محمـــد عبـــد اللـــه القلعـــي 
ـــب  ـــي طل ـــلاميّة ف ـــلاد الاس ـــي الب ـــاح ف س

العلـــم والمعرفـــة، فـــإنّ مـــا حصّلـــه فـــي 
ـــة  ـــه العلميّ ـــد نخب ـــى ي ـــي عل ـــاء البجائ الفض
ــاميّة  ــة سـ ــة علميّـ ــلال مكانـ ــه لاحتـ أهّلـ
خاصـــة فـــي علمـــي الفقـــه والحديـــث. 
ـــي  ـــذه الغبرين ـــهادة تلمي ـــه ش ي ـــا تُزكِّ ـــو م وه
فـــي قولـــه: "كانـــت قراءتـــه رحمـــه اللـــه 
ببجايّـــة. وأضـــاف بـــأنّ مـــن أســـباب 
ـــي  ـــه القلع ـــد الل ـــد عب ـــي محم ـــق لأب التوفي
ــي  ــل علمـ ــن تحصيـ ــه مـ ــا أدركـ ــي مـ فـ
ــه  ــهودة، "أنّـ ــة مشـ ــة علميّـ ــر ومكانـ غزيـ
أُخِـــذ أســـيرا فوافـــق فـــي الأســـر بعـــض 
الفقهـــاء، فشـــرع فـــي القـــراءة عليـــه، 
ــدّ بعـــد  ــا، فجـ ــه كليهمـ ــمّ خلّـــص اللـ ثـ
ــا  ــل مـ ــى أن حصّـ ــد إلـ ــه واجتهـ خروجـ
حصّـــل، وقـــاده زمـــام التوفيـــق إلـــى مـــا 

ـــل". ـــه وص إلي
ـــي  ـــة الت ـــارب العلميّ ـــدّدت المش ـــد تع لق
ـــن  ـــه ب ـــد الل ـــه عب ـــا الفقي ـــن نبعه ـــرف م اغت
ــريحة  ــدي شـ ــى أيـ ــي علـ ــد القلعـ محمـ
ــاطينه  ــيوخ العلـــم وأسـ ــة مـــن شـ عريضـ
ـــره  ـــي عص ـــط ف ـــرب الأوس ـــلاد المغ ـــي ب ف
ــذا  ــر هـ ــن أطّـ ــرز مـ ــن أبـ ــيط. ومـ الوسـ
ـــه  ـــن، وكان مُعين ـــة التكوي ـــي مرحل ـــيخ ف الشّ
علـــى تحصيـــل العلـــم ومرشـــده لتقويّـــة 
ــان  ــن عثمـ ــد بـ ــا: أحمـ ــه وتنميتهـ معارفـ
ــي  ــي المليانـ ــار المتوسـ ــد الجبـ ــن عبـ بـ
ـــة،  ـــكن بجايّ ـــذي س )ت:644هــــ/1246م( ال
ـــول  ـــه وأص ـــة والفق ـــم بالعربيّ ـــه عل وكان ل
الديـــن وحـــظ فـــي التصـــوف. وأبـــو 
ـــي  ـــن اللفتن ـــي الحس ـــن أب ـــي ب ـــا يحي زكري
)ق7هــــ/13م( الفقيـــه المحـــدث الأندلســـي 
الـــذي ســـكن بجايّـــة. وأبـــو زيـــد عبـــد 

وهـــو  )ق7هــــ/13م(.  اليزناســـي  الرحيـــم 
فقيـــه محصـــل لأصـــول الفقـــه ومذهـــب 

مالـــك. 
لقـــد تنوعـــت المجـــالات العلميّـــة 
والمعرفيّـــة التـــي أجادهـــا الشّـــيخ عبـــد 
ـــه  ـــطع نجم ـــي وس ـــد القلع ـــن محم ـــه ب الل
ـــي كان  ـــم الت ـــروع العل ـــدّدت ف ـــا، وتع فيه
لـــه فيهـــا ضلـــع واســـع مـــن الاهتمـــام 
ـــي  ـــة الت ـــوء الترجم ـــى ض ـــهام. فعل والإس
خصّهـــا بـــه صاحـــب معجـــم أعـــلام 
الجزائـــر، تجلّـــى لنـــا أنّـــه "باحـــث، 
ــل  ـ ــوم". ويُفصِّ ــدّة علـ ــي عـ ــارك فـ مشـ
ـــي  ـــص العلم ـــة التخص ـــي طبيع ـــي ف الغبرين
ـــى  ـــنا عل ـــث لمس ـــي، حي ـــه القلع ـــد الل لعب
كاهـــل مـــا أورده، أنّ علـــم الفقـــه كان 
ــتقطبته  ــي اسـ ــم التـ ــن العلـ ــد مياديـ أحـ
وأســـهم بفكـــره فـــي تغذيّـــة حقلـــه؛ 
فهـــو أحـــد أبـــرز الفقهـــاء الضالعيـــن 
فـــي الفقـــه المالكـــي والمتبحّريـــن فيـــه 
ــر  ــيط. وتعتبـ ــر الوسـ ــر العصـ ــي جزائـ فـ
شـــهادة الغبرينـــي شـــهادة حيّـــة باعتبـــاره 
تلميـــذه، إذ يذكـــر: أنّ أوّل قراءتـــه للفقـــه 
ــه  ــد اللـ ــيخه عبـ ــد شـ ــى يـ ــت علـ كانـ
ــي  ــه فـ ــب ضلوعـ ــى جانـ ــي. وإلـ القلعـ
ــي  ــه القلعـ ـــد اللـ ــه، كان عب ــم الفقـ علـ
ـــي  ـــن ف ـــث والمجتهدي ـــاء الحدي ـــن علم م
تحصيلـــه. ويشـــفع لنـــا مـــا ذكـــره عـــن 
نفســـه علـــى لســـان تلميـــذه فـــي قولـــه:
ـــذه  ـــي ه ـــا أي ف ـــبت فيه ـــد اكتس ـــي ق "وأن

المـــدة )ســـت )6( ســـنوات( ســـتة آلاف 
ـــام  ـــيخ اهتم ـــذا الشّ ـــا كان له ـــث". كم حدي
ـــرد  ـــة ت ـــو ترجم ـــكاد تخل ـــلا ت ـــخ، ف بالتاري
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بشـــأنه، إلا وتُـــردف إلـــى صـــفِّ صفـــه 
الفقيـــه المحـــدث، صفـــة المحصـــل 

ــخ. ــظ للتاريـ ــي أو الحافـ التاريخـ
لــم يخــلّ مصنـّـف مــن المصنفّــات 
ــن  ــيخ م ــذا الشّ ــاة ه ــت لحي ــي ترجم الت
العلميّــة،  مكانتــه  ســموّ  إلــى  الإشــارة 
الثّقافــي  الحقــل  فــي  شــأنه  ورفعــة 
ــيط  ــره الوس ــي عص ــط ف ــرب الأوس بالمغ
زمنئــذ،  الاســلامي  بالعالــم  وحتــى 
ــره  ــاء عص ــن علم ــأوه بي ــوّ ش ــه بعل والتنوي
وأســاطين العلــم البارزيــن آنئــذ. فهــو 
عنــد الغبرينــي: "الشّــيخ الفقيــه المحصــل، 
العــدل الرضــى التاريخــي المحــدث". 
وعنــد صاحــب شــجرة النــور الزكيّــة:

ــدث"  ــي المح ــل التاريخ ــه المحص "الفقي
ــي ذات  ــي ف ــذه الغبرين ــا تلمي ــا يُطلعن كم
ــي  ــه القلع ــد الل ــه عب ــأنّ الفقي ــار، ب المضم
كان يــدرّس بالجامــع الأعظــم فــي بجايّــة، 
ــه يــدرس بالجامــع  حيــث يقــول: و"أدركت
ــه".  ــاة من ــس القض ــداة بمجل ــم بالغ الأعظ
وهــو مــا يكشــف عــن مكانــة الشّــيخ 
ــة،  ــة الراقيّ ــمعته الدينيّ ــة وس ــة الهام العلميّ
المدرســين  مــن  ليكــون  أهّلتــه  حيــث 
بهــذا الجامــع الأعظــم. وإلــى جانــب 
ــاد  ــى اجته ــذه إل ــا تلمي ــت انتباهن ــذا، لف ه
التدريــس، وذلــك  فــي طريقــة  شــيخه 
حتــى يرفــع مــن مســتويات التحصيــل 
ــه، فــكان يجتهــد فــي  العلمــي فــي مجالسّ
ــى  ــم عل ــن المتعل ــى ذه ــرة إل ــال الفك إيص
ــه مــن اســتيعاب  الصــورة المثلــى، وتمكين
مغزاهــا علــى الوجــه الأفضــل؛ حيــث 
ــح  ــد ليفت ــى المعق ــيط إل ــن البس ــق م ينطل
شــهيّة طلبــة العلــم للــدرس وقدرتهــم 
ــي  ــم ف ــل المتعل ــتيعاب، ولا يم ــى الاس عل
ــاد  ــم والاجته ــب العل ــى طل ــرص عل الح
ــي  ــدأ "ف ــه كان يب ــي أنّ ــر الغبرين ــه. فيذك في
بقــراءة  ذلــك  بالرقائــق وبعــد  مجلســه 
والروايّــة". كمــا كان  والحديــث  الفقــه 
يجتهــد غايّــة الاجتهــاد فــي تقديــم النصــح 
والتوجيــه لتلامذتــه علــى الوجــه الحســن. 
فقويــت محبتــه فــي نفوســهم ونفــوس 
ــة  ــه طلب ــهد ب ــا يش ــو م ــم. وه ــل العل أه
العلــم عنــده: بأنّــه كان "حســن النظــر 

والتوجيــه. وكان محبــاً فــي العلــم وأهلــه". 
ــه  ــذا الفقي ــى أنّ ه ــارة إل ــا الإش ولا تفوتن
المحــدث كان مــن أهــل العلــم الذيــن 
انقطعــوا عــن الدنيــا لصالــح الآخــرة، 
وآثــروا الدائــم علــى الزائــل، وتخلّــوا عــن 

النــاس واشــتغلوا بتزكيّــة النفــس. 
ولعــلّ مــن أبــرز مــا يســتوقفنا فــي 
ــة، هــو الإشــارة إلــى  هــذه المحطــة البحثيّ
ــي عنيــت بالترجمــة  ــة الت أنّ المــادة الخبريّ
لشــخص الفقيــه والمحــدث عبــد اللــه بــن 
محمــد القلعــي، لــم تســعفنا بنــصٍّ يُحيلنــا 
علــى أبــرز مخلفــات هــذا الشّــيخ العلميّــة، 
ــاد  ــذي ج ــي ال ــوج التصنيف ــة المنت وطبيع
بــه فــي حقــل الإنتــاج العلمــي والمعرفــي 
الجزائــري فــي الحقبــة الوســيطة. فــلا 
نعتقــد أنّ هــذا الفقيــه والمحدث الــذي بلغ 
ــول  ــدّة وحق ــوم ع ــي عل ــب ف ــك المرات تل
ــلاف  ــظ للخ ــو الحاف ــة؛ فه ــة متنوع معرفيّ
ــب  ــى المذه ــه عل ــل للفق ــي المحص العال
ــي  ــع ف ــخ الضال ــظ للتاري ــي والحاف المالك
علــم الحديــث، أن يخلــو رصيــده مــن 
مؤلفــات وإنتــاج علمــي. ومــع ذلــك يبقــى 
ــة هــو  ــة التراجميّ النــص التاريخــي والروايّ
ــا  ــلال تقصين ــن خ ــمّ، وم ــن ث ــم. وم الحك
ترجمــت  التــي  الروايــات  لمختلــف 
إشــارة  أيّ  علــى  نقــف  لــم  لحياتــه، 
ــي  ــه القلع ــد الل ــهام عب ــي إس ــد أو تنف تؤكّ
بمؤلفــات  العلمــي  الحقــل  دعــم  فــي 
العلميّــة  المجــالات  فــي  وتصانيــف 
والدينيّــة التــي بــرع فيهــا وذاع صيتــه فيهــا، 
ثــمّ إنّ ممّــا تحســن الإشــارة إليــه، أنّ 
الفقيــه عبــد اللــه القلعــي، قــد يكــون تولّــى 
ــت  ــة، وإن كان ــي بجايّ ــة ف ــب إداريّ مناص
ــن  ــح ع ــه لا تفص ــة لحيات ــادة التّراجميّ الم
ذلــك بشــكل صريــح، إلّا أنّهــا تلمــح إلــى 
ذلــك، فبمراجعــة مــا أورده عنــه الغبرينــي، 
مشــاورا  "كان  القلعــي  أنّ  علــى  نقــف 
شــاهدا بالديــوان، وانتهــت الرياســة إليــه". 
وأضــاف أنّــه ســمعه فــي مجلــس التدريس 
يقــول: "إن لــي منــذ انتزعــت مــن الديــوان 
ســتة أعــوام، وأنّ مــن هــو هنــاك فــي 
خطتــه يقــدر أنــه اكتســب فــي هــذه المــدة 
ســتة آلاف دينــار، وإنــي قــد اكتســبت 

فيهــا ســتة آلاف حديــث، وحديــث بدينــار 
ــار"، ــن دين ــرف م أش

ــذا  ــن ه ــف م ــا يُستش ــن م ــن بي وإنّ م
ــاء  ــن العلم ــه كان م ــذا الفقي ــص، أنّ ه الن
الذيــن يُستشــارون مــن طــرف أولــي الأمــر 
بالديــوان البجائــي والقائميــن علــى خطتــه، 
ويُرجَــع إليهــم للاســتفادة مــن توجيهاتهــم 
مَثَّــل  كونــه  عــن  ناهيــك  ونصائحهــم. 
بحقوقهــم  الناطــق  المجتمــع  لســان 
وتطلعاتهــم ومشــاكلهم ومطالبهــم، حيــث
ــت  ــة، وكان ــة ونباه ــة وجاه ــه ببجايّ "كان ل

جمــوع الأمــراء فــي الأمــور المجتمــع لهــا 
لا تنعقــد إلا بوجــوده هــو، وكان لســان 
ــتثمر  ــم، اس ــذا العَلَ ــا"، وأنّ ه ــاس فيه الن
وقتــه حيــن كان فــي خطــة الديــوان؛ حيــث 
فــي الوقــت الــذي يعتقــد البعــض أنّــه كان 
ــه  ــد الل ــة، كان عب ــدة الماليّ ــل الفائ يُحصِّ
القلعــي يحصّــل الفوائــد العلميّــة والدينيّــة؛ 
ولا أدلّ علــى ذلــك مــن كونــه اكتســب فــي 
مــدة ســت ســنوات التــي قضاهــا بالديــوان 
ســتة آلاف حديــث، ومعلــوم أنّ فائــدة هــذا 
ــر  ــم بكثي ــي أعظ ــل العلمي-الدين التحصي
ولــو  المالي-الدنيــوي.  التحصيــل  مــن 
ــاحة  ــه مس ــذا الفقي ــرف ه ــا أنّ ص اعتقدن
مــن وقتــه فــي خطــة الديــوان، ربّمــا شــغله 
عــن التأليــف، فــإنّ هــذا لا ينســجم مــع مــا 
ــه حصــل ســتة آلاف  ذكــره عــن نفســه، بأنّ
حديــث خــلال مــدة السّــت ســنوات التــي 

ــوان. ــي الدي ــا ف قضاه
ــة  ــل المكان ــي ظ ــه وف ــي أنّ ــن الطبيع م
الفقيــه  العلامــة  حازهــا  التــي  العلميّــة 
والمحــدث أبــو محمــد عبــد اللــه بــن 
ــة  ــات العلميّ ــي، والتخصص ــد القلع محم
ــا  ــه وأجاده ــا صيت ــي ذاع فيه ــة الت المتنوع
وأفــاد فيهــا، أن تكــون مجالــسّ العلــم 
ــم،  ــة العل ــة لطلب ــا، قِبل ــرف عليه ــي يُش الت
لحضــور  لــرواده  مســتقطبة  ومــادة 
ــة، وملازمتــه للتفقــه علــى  مجالسّــه العلميّ
ــه،  ــه وخبرات ــن معارف ــتفادة م ــه والاس يدي
والاســتضاءة  علمــه  بنــور  والاســتنارة 
بحســن توجيهــه وإرشــاده. لكــن أصحــاب 
ــا  دونن ــه لا يزوِّ ــي لحيات ــف التراجم التصني
ــذ  ــن تتلم ــرز م ــن أب ــح ع ــص المفص بالن
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ــن  ــم م ــى الرغ ــي عل ــه. فالغبرين ــى يدي عل
كونــه الشّــاهد الأقــوى بحكــم أنّــه تلميــذه 
ــة الفريــدة التــي ترجمــت  وصاحــب الروايّ
ــارة  ــى بالإش ــه، اكتف ــن معاصري ــيخه م لش
الذيــن  التلامــذة  كأحــد  نفســه  إلــى 
ــه  ــه ومجالسّ ــات درس ــن حلق ــتفادوا م اس
عليــه  "قــرأت  يقــول:  حيــث  العلميّــة 
رحمــه اللــه وســمعت منــه وأخــذت عنــه"،
رغــم تنويهــه بــأنّ شــيخه كان محبــا 

ــه. ــم وطلبت ــل العل ــن أه بي
للمـــادة  تقصينـــا  خـــلال  ومـــن 
المصدريّـــة التـــي تضمّنـــت الترجمـــة 

ــد  ــن محمـ ــه بـ ــد اللـ ــد عبـ ــي محمـ لأبـ
ـــد  ـــي تحدي ـــن ف ـــى تباي ـــا عل ـــي، وقفن القلع
تاريـــخ وفـــاة هـــذا الفقيـــه والمحـــدث، 
ــي  ــر الغبرينـ ــذي ذكـ ــت الـ ــي الوقـ إذ فـ
1071م،  669هــــ/  أنّ وفاتـــه كانـــت ســـنة 
ـــب  ـــد صاح ـــذي ورد عن ـــخ ال ـــو التاري وه
ــة، يـــرى التنبكتـــي  شـــجرة النـــور الزكيّـ
ـــت  ـــه كان ـــاج أنّ وفات ـــل الابته ـــب ني صاح
ـــى  ـــا عل ـــا وقفن ـــنة 699هــــ/ 1101م. كم س
أنّ الحفنـــاوي صاحـــب كتـــاب تعريـــف 
ــأنّ  ــورد بـ ــلف يـ ــال السّـ ــف برجـ الخلـ
 699 القلعـــي كان ســـنة  تاريـــخ وفـــاة 

للهجـــرة، ويذكـــر بأنّـــه اســـتقى ترجمتـــه 
ـــأنه  ـــا بش ـــي أورده ـــة الت ـــر الترجم ـــن بح م
الغبرينـــي. ونعتقـــد أنّ الأمـــر التبـــس 
عليـــه؛ فالتاريـــخ الـــذي ذكـــره وارد عنـــد 
ـــه  ـــر أنّ وفات ـــي فذك ـــا الغبرين ـــي، أمّ التنبكت
ــلّ  ــرة. ولعـ ــنة 669 مـــن الهجـ كانـــت سـ
ـــي،  ـــه الغبرين ـــب إلي ـــا ذه ـــو م ـــح ه الراج
علـــى اعتبـــار أنّـــه الأقـــرب إليـــه زمنيـــا؛ 
ــوا  ــن ترعرعـ ــد الذيـ ــذه وأحـ ــو تلميـ فهـ
بيـــن يديـــه علميـــا، واغترفـــوا مـــن نبـــع 

العلـــم فـــي مجالسّـــه.
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ــزاب،  ــن بميـ ــي يزگـ ــد بنـ ــن مواليـ مـ
ـــطة  نشـــأ فـــي أحضـــان أســـرة متوسِّ
ـــره  ـــن عم ـــة م ـــغ الخامس ـــا بل ـــال، لمَّ الح
ــم  ــب ليتعلَّـ ــى الكتاتيـ ــدّه إلـ ــذه والـ أخـ
ـــه  ـــكان معلِّم ـــة، ف ـــم والكتاب ـــرآن الكري الق
ـــن  ـــو ب ـــاج حم ـــة الح ـــيخ الزّغب ل الشّ الأوَّ
ــابعة  ــنِّ السّـ ــي سـ ــد، وفـ ــاج محمّـ الحـ
ــة  ــة گالمـ ــى مدينـ ــدّه إلـ ــه والـ ــافر بـ سـ
- فـــي الشّـــرق الجزائـــري - فأدخلـــه 
خلـــدون  ابـــن  ومدرســـة  الكتَّـــاب، 

الرّســـمية.
العالميـــة  الحـــرب  نهايـــة  وقبـــل 
الأولـــى 1918م رجـــع إلـــى ميـــزاب مـــع 
ـــرآن؛  ـــم الق ـــك خت ـــى وش ـــدّه، وكان عل وال
ــم  ــحاق إبراهيـ ــا إسـ ــيخ أبـ ــلازم الشّـ فـ
ســـمات  فيـــه  رأى  الـــذي  اطفيـــش، 
ـــوغ، فاقتـــرح علـــى والـــده أن يرســـله  النبّ

ــس. ــة بتونـ ــة الميزابيـ ــى البعثـ إلـ
ــس،  ــوح بتونـ ــاب الطّمـ ــق الشّـ التحـ
ـــيخ  ـــها الشّ ـــي يرأس ـــة الت ـــن البعث وكان ضم
ـــيخ  ـــش والشّ ـــم أطفيَّ ـــحاق إبراهي ـــو إس أب

محمّـــد بـــن صالـــح التّمينـــي، وفـــور 
وصولـــه تونـــس دخـــل مدرســـة السّـــلام 
ة، وكان مديرُهـــا آنـــذاك الشّـــيخ  الحـــرَّ

الشّـــاذلي الميـــرادي، ومنهـــا انتقـــل إلـــى 
مدرســـة قرآنيـــة أخـــرى تحـــت إشـــراف 
الأســـتاذ مناشـــو، وبعـــد ثـــلاث ســـنوات 
أحـــرز الشّـــهادة الابتدائيـــة فـــي اللغتيـــن 

ــية. ــة والفرنسـ العربيّـ
ــة،  ــع الزّيتونـ ــق بجامـ ــمَّ التحـ ــن ثـ مـ
ــل  ــنوات، وحصـ ــع سـ ــه أربـ ــى فيـ فقضـ
ـــه  ل ل ـــوِّ ـــي تخ ـــع، الت ـــهادة التّطوي ـــى ش عل

ــا. سـ ــتغل مدرِّ أن يشـ
ــة  ــت جمعيـ ــر 1929م فتحـ ــي أكتوبـ فـ
الاســـتقامة بگالمـــة تحـــت إدارة الشّـــيخ 
ـــدب  ة، فانت ـــرَّ ـــة ح ـــي مدرس ـــد التّمين محمّ
الكاملـــي للتدريـــس بهـــا، فاجتهـــد فـــي 
تطويـــر المدرســـة، ولاقـــى مصاعـــب 
ـــي، إلاَّ  ـــتعمر الفرنس ـــل المس ـــن قب ـــة م جمَّ
ـــة  ـــه كوكب ـــى يدي ج عل ـــرَّ ـــد، فتخ ـــه صم أن
مـــن الإطـــارات والشّـــخصيات الوطنيـــة 

ــارزة. البـ
تأثـــر الكاملـــي بأســـتاذه الشّـــيخ أبـــي 
ـــه  ـــى مبادئ ـــش، فتبن ـــم اطفي ـــحاق إبراهي إس
ومواقفـــه مـــن الاســـتعمار الفرنســـي. 
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ـــى  ـــة إل ـــؤول البعث ـــيخه مس ـــر بش ـــا تأث كم
ــتوري  ــزب الدّسـ ــو الحـ ــس، وعضـ تونـ
التّونســـي" الشّـــيخ محمّـــد بـــن صالـــح 
ــتقامة  ــة الاسـ ــس جمعيـ ــي" مؤسـ التّمينـ
ـــه  ـــه وجديت ـــي صرامت ـــه ف ـــر ب ـــة، تأث بقالم

فـــي العمـــل.
كان معــه ضمــن البعثــة نخبــة مــن أبنــاء 
ــاء  ــدي زكري ــال: مف ــررة، أمث ــر الب الجزائ
ــر  ــاعر الثّائ ــة، والشّ ــورة الجزائري شــاعر الث
ــي  ــد عل ــتاذ محمّ ــود، والأس ــان حم رمض
دبــوز مؤلــف تاريــخ المغــرب الكبيــر، 
والسّياســي المحنــك بوجنــاح ســليمان بــن 
يحيــى وغيرهــم ممــن قدمــوا أروع الأمثلــة 

ــة. ــة وروح التّضحي ــي الوطني ف
ــى  ــي عل ــرز الكامل ــام 1923م أح ــي ع ف
ــة  ــة الملي ــن الجمعي ــان م ــهادة استحس ش
بفــوزه  اعترافــا  المســكرات،  لمقاومــة 
التــي  المناظــرة  فــي  الأولــى  بالمرتبــة 
نظمتهــا الجمعيــة، حيــث قــدم مقــالا رائعــا 
أو  المجتمعــات  ســموم  عنــوان  تحــت 

المســكرات.
ــه  ــا أهل ــية مم ــة الفرنس ــدا للغ كان مجي
لأن يطلــع علــى مــا بلغتــه أســاليب التّربيــة 
ــه  ــع لنفس ــرب، ليصن ــي الغ ــس ف والتّدري
ــرة.  ــة والمعاص ــن الأصال ــع بي ــرة تجم فك
ــو لا  ــال وه ــدة أعم ــة ع ــام بترجم ــا ق كم

ــم. ــة التّعل ــي مرحل ــزال ف ي
لإنقــاذ  المصلحــون  هــب  وحيــن 
الانســلاخ  مــن  الجزائــري  المجتمــع 
جمعيــة  نشــأت  والخرافــات،  والبــدع 
ــيخ ــة الشّ ــت رئاس ــة، تح ــتقامة بقالم الاس

ومــن  التّمينــي"  صالــح  بــن  "محمّــد 

ــم  ــلاح والتّعلي ــية: الإص ــا الأساس أهدافه
والإرشــاد والحفــاظ علــى القيــم والمبادئ 
الدّينيــة والوطنيــة التــي كان الاســتعمار 
يســعى جاهــدا للنيــل منهــا وطمســها. 
فتحتــم علــى الشّــيخ التّمينــي أن ينتقــي 
الرّجــل الكــفء، والقــادر علــى التّدريــس 
الأوضــاع  أمــام  والوقــوف  والتّوجيــه، 

المزريــة التــي كانــت تعيشــها البــلاد.
كان الشّـــيخ عبـــد اللـــه بـــوراس هـــو 
ــد أن  ــة، بعـ ــذه المهمـ ــر لهـ ــذي اختيـ الـ
خضـــع لاختبـــار مـــع مجموعـــة مـــن 

الطّلبـــة المتخرجيـــن بتونـــس موضوعـــه:
"وضـــع مخطـــط شـــامل ومنهـــج كامـــل 

المـــدارس  لطـــلاب  تقديمـــه  يمكـــن 
الابتدائيـــة". فـــكان أول مـــن قـــدم هـــذا 
البرنامـــج، فاســـتحق بذلـــك ثقـــة شـــيخه 
ـــك دون  ـــل ذل ـــة فقب ـــه بگالم ـــاه، فعين ورض
ــي  ــع التـ ــهادة التّطويـ ــم أن شـ ــردد، رغـ تـ
ـــول  ـــه بالحص ـــت تمكن ـــا كان ـــل عليه تحص
علـــى أعلـــى الوظائـــف وأفضلهـــا؛ لكـــن 
علـــى  وســـخطه  بالإصـــلاح  إيمانـــه 
الأوضـــاع التـــي يعيشـــها مجتمعـــه مـــن 
ـــلاق،  ـــي الأخ ـــور ف ـــل، وتده ـــف وجه تخل
ـــرفها،  ـــبل وأش ـــب السّ ـــار أصع ـــه يخت جعل
مؤمنـــا برســـالة التّعليـــم، ضاربـــا عـــرض 

ــاه. ــب والجـ ــط المنصـ الحائـ
ابتـــدأ مهمـــة التّدريـــس فـــي أكتوبـــر 
مـــن ســـنة 1930م، فـــي ظـــروف جـــد 
الأوضـــاع  كانـــت  حيـــث  صعبـــة: 
اجتماعيـــة متدهـــورة، وبعـــض العـــادات 
المتراكـــم،  والجهـــل  المتأصلـــة، 
ـــوم  ـــض خص ـــن بع ـــة م ـــة القوي والمعارض
الإصـــلاح...، ومـــع هـــذا كلـــه اســـتطاع 
ـــه  ـــل صرامت ـــات بفض ـــذه العقب ـــر ه أن يقه

ونزاهتـــه، وإخلاصـــه لعملـــه.
ونظـــرا للأوضـــاع الاســـتعمارية التـــي 
عاشـــتها الجزائـــر، والرّقابـــة المفروضـــة 
أعطـــى  الأحـــرار،  المواطنيـــن  علـــى 
ـــن  ـــى يتمك ـــي حت ـــع الدّين ـــة الطّاب للمدرس
ـــك  ـــال، والتّمس ـــالة النضّ ـــر رس ـــن تمري م
بالهويـــة الوطنيـــة، وفعـــلا اســـتطاع أن 
ــن  ــى أحسـ ــا علـ ــالة ويؤديهـ ــغ الرّسـ يبلـ
ــرة  ــات الكثيـ ــم كل المضايقـ ــه، رغـ وجـ
مـــن طـــرف السّـــلطات الفرنســـية التـــي 
ــة  ــن التّوعيـ ــوع مـ ــض أي نـ ــت ترفـ كانـ

ــة. الوطنيـ
ـــل  ـــوراس يعم ـــه ب ـــد الل ـــيخ عب كان الشّ
بمدرســـته طيلـــة أيـــام الأســـبوع، ماعـــدا 
ــة  ــت العطلـ ــا كانـ ــة. ولمـ ــوم الجمعـ يـ
الأســـبوعية فـــي المـــدارس الرّســـمية 
ــة  آنـــذاك يـــوم الأحـــد، كانـــت المدرسـ
ــا  ــة صباحـ ــى الثّامنـ ــا علـ ــح أبوابهـ تفتـ
ــي  ــم فـ ــرآن الكريـ ــة القـ ــس حصـ لتدريـ
السّـــاعة الأولـــى، ثـــم مختلـــف المـــواد 

إلـــى غايـــة الحاديـــة عشـــرة، ليعـــود 
التّلاميـــذ علـــى الثّانيـــة بعـــد الظّهـــر 
ـــة  ـــة الخامس ـــى غاي ـــتهم إل ـــوا دراس ليزاول
فكانـــت  الأيـــام  أمـــا ســـائر  مســـاء، 

الدّراســـة كالتّالـــي:

الفترة الصّباحية:
ـــلاة  ـــد ص ـــن بع ـــم، م ـــرآن الكري ـــة الق حص
ــت  ــف وقـ ــابعة والنصّـ ــى السّـ ــح إلـ الصّبـ
الذّهـــاب إلـــى المدرســـة الرّســـمية. ومـــن 
الثّامنـــة صباحـــا إلـــى الحاديـــة عشـــرة: 
للتلاميـــذ الذيـــن لـــم يســـعفهم الحـــظ 
مـــن دخـــول المدرســـة الرّســـمية، والذيـــن 
لـــم يبلغـــوا ســـن الدّراســـة. يأخـــذون فـــي 
ــرآن  ــي القـ ــم فـ ــى حصتهـ ــاعة الأولـ السّـ
الكريـــم، وبعدهـــا يتدارســـون مختلـــف 

ــة. ــة واللغويـ ــوم الدّينيـ العلـ

الفترة المسائية:
مـــن الخامســـة إلـــى السّـــابعة مســـاء، 
بالعلـــوم الإســـلامية: )فقـــه،  خاصـــة 
وتوحيـــد، وحديـــث، وســـيرة نبويـــة...( 
والعلـــوم اللغويـــة: )نحـــو، وصـــرف، 
وإمـــلاء...( وذلـــك للتلاميـــذ الذيـــن 
ومـــن  الرّســـمية.  المـــدارس  يأمـــون 
ــذ  ــة لتلاميـ ــة حصـ ــى الثّامنـ ــابعة إلـ السّـ

ــوي. ــم الثّانـ قسـ
ــل  ــذا العمـ ــي بهـ ــف الكاملـ ــم يكتـ لـ
الجبـــار، فقـــد كان يلقـــي محاضـــرات 
ودروســـا فـــي الوعـــظ والإرشـــاد لعامـــة 
ــلاح  ــب إصـ ــق قطـ ــكان بحـ ــاس، فـ النـّ
ــي كل  ــا فـ ــة، محاربـ ــي قالمـ ــر فـ وتغييـ
الأحـــداث  كل  مواكبـــا  الجبهـــات، 
ـــداث  ـــر، كأح ـــخ الجزائ ـــي تاري ـــة ف العظيم
ـــة  ـــورة التحريري ـــوار الث ـــاي 1945، وأط 8 م
المجيـــد ة، مجاهـــدا بلســـانه وقلمـــه، 
ــة،  ــة الوطنيـ ــل القضيـ ــن أجـ ــلا مـ مناضـ
ـــب. ـــاج والتّغري ـــلاخ والاندم ـــا الانس رافض

وبعـــد الاســـتقلال ذاع صيـــت مدرســـته، 
ـــن  ـــن الذي ـــرات م ـــا عش ـــق بمقاعده فالتح
لـــم يســـعفهم الحـــظ فـــي التّعلـــم نظـــرا 
ـــا  ـــم كل م ـــتعمارية، فأعطاه ـــروف الاس للظ
ـــع  ـــابقون م ـــوا يتس ـــة، فراح ـــن طاق ـــه م لدي
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ـــوا  ـــن، وأعط ـــلاء الحس ـــوا الب ـــن فأبل الزّم
ــم  ــى العلـ ــش إلـ ــورة المتعطـ ــق صـ بحـ

ــة. والمعرفـ
وفـــي بنـــي يزگــــن أنشـــأ مدرســـة صيفيـــة 
ــاء،  ــي الضيـ ــة أبـ اها مدرسـ ــمَّ ــة سـ قرآنيـ
ـــر  ـــم يقتص ـــه، ول ـــلال عطل ـــا خ ـــل فيه يعم
عملـــه علـــى المجـــال التّربـــوي، بـــل 

اه إلـــى البحـــث والتّأليـــف.  تعـــدَّ

من مؤلَّفاته:
)الكتاب المدرسـي( للمدارس الابتدائية، 	 

)مط(.
)دليل الوصية(، )مط(.	 
)خلاصـات حـول الشّـريعة الإسـلامية(، 	 

)مط(.
)غايــة المــراد فــي نظــم الاعتقــاد، )مط(. 	 

ــن  ــور الدّي ــيخ ن ــد ة للش ــر قصي ــه نش وفي

ــر. السّــالمي، وشــرح أبياتهــا بأســلوب ميسَّ
ــارة 	  ــو عب ــط(. وه ــود(، )م ــبيل الخل )س

عــن ترجمــة وافيــة حيــة لحيــاة أســتاذه 
ــش. ــم اطفي ــحاق إبراهي ــي إس ــيخ أب الشّ

يحيى بن بهون حاج امحمّد

المصادر:
بوراس مصطفى بن محمّد: بطاقة تعريف للشيخ عبد الله بوراس، )مخ( 6ص 	 
بوراس عبد الله: دليل الوصية، كله 	 
بوراس عبد الله: خلاصات حول الشّريعة الإسلامية، كلُّه.	 
معجم أعلام الإباضية، جمعية التّراث، المطبعة العربيّة - غرداية، ط1، 1999، ج3، ص576.	 

 عبد الله بن يـس الجزولي■
عاش■في■النصّف■الأوّل■ق)5هـ(

ـــوك  ـــن مك ـــس ب ـــن يـ ـــه ب ـــد الل ـــو عب ه
ـــد.  ـــي محم ـــى بأب ـــي، ويكن ـــن عل ـــير ب ـــن س ب
ـــل  ـــدى قبائ ـــة إح ـــة زجول ـــن قبيل ـــدر م ينح
ــي  ــه مالكـ ــا. فقيـ ــب إليهـ ــة فينسـ صنهاجـ
ــاش  ــزم. عـ ــة ملتـ ــح وداعيّـ ــل مصلـ ورجـ
ـــس  ـــرن الخام ـــن الق ـــف الأول م ـــلال النص خ
الهجـــري، الحـــادي عشـــر الميـــلادي. 
ووضـــع أســـس الكيـــان السّياســـي الـــذي 
ـــذي  ـــن وال ـــة المرابطي ـــا بدول ـــرف تاريخي ع
ـــر  ـــزء الأكب ـــى الج ـــرن عل ـــن ق ـــر م ـــاد لأكث س
ـــرب  ـــلاد المغ ـــي ب ـــي ف ـــب الغرب ـــن الجان م

والأندلـــس خـــلال العصـــر الوســـيط.
ــه وَاكاك  ــيوخه الفقيـ ــرز شـ ــن أبـ كان مـ
بـــن زلـــو )وَجـــاج بـــن زلـــوى كمـــا قيّـــده 
بعـــض القدمـــاء(. وســـبق لابـــن يــــس أن 
ـــدة  ـــة م ـــام بقرطب ـــس فأق ـــى الأندل ـــل إل انتق
ـــت  ـــي عرف ـــرة الت ـــلال الفت ـــنوات خ ـــبع س س
بعصـــر ملـــوك الطوائـــف، تلقـــى خلالهـــا 
المعـــارف التـــي كانـــت تـــدرّس بقرطبـــة، 
بوصفهـــا إحـــدى حواضـــر الأندلـــس، 
فتوســـعت مداركـــه وألـــمّ بعلـــوم عصـــره. 
ـــه  ـــوس ليدفع ـــة السّ ـــى منطق ـــا إل ـــاد بعده وع
ــه  ــن بابـ ــخ مـ ــول التاريـ ــى دخـ ــدر إلـ القـ

الواســـع. 
ــم  ــن إبراهيـ ــى بـ ــدث أن يحيـ ــد حـ فقـ
الكدالـــي أميـــر قبيلـــة كدالـــة )جدالـــة( 

الصّحراويّـــة، وقـــد تكـــون هـــي قبيلـــة 
ـــراء  ـــي الصّح ـــرت بنواح ـــي ذك ـــول الت الجت
خـــلال العهـــد الرومانـــي، كانـــت تـــراوده 
قومـــه  إلـــى  فقيـــه  فكـــرة اصطحـــاب 
ــه  ــد عودتـ ــن. وعنـ ــور الديـ ــم أمـ ليعلمهـ
ـــروان،  ـــف بالقي ـــج توق ـــة الح ـــن أداء فريض م
وكانـــت حاضـــرة بـــلاد المغـــرب وقطـــب 
الفقـــه المالكـــي، وبهـــا التقـــى بالفقيـــه 
ــروف  ــره بظـ ــي وأخبـ ــران الفاسـ ــي عمـ أبـ
الحواضـــر،  عـــن  وانقطاعهـــم  قومـــه 
فأشـــار عليـــه بالتوجـــه إلـــى الشّـــيخ واكاك 
ـــذه  ـــلا له ـــراه أه ـــن ي ـــه م ـــح ل ـــي ليرش اللمط
ــم  ــي كان يقيـ ــه مالكـ ــو فقيـ ــة، وهـ المهمـ
ـــوة  ـــر الدع ـــس ونش ـــادة والتدري ـــاط للعب برب
فـــي مـــكان عُـــرف لـــدى البعـــض باســـم 
ــر  ــض الآخـ ــره البعـ ــا ذكـ ــوس بينمـ ملكـ
باســـم نفيـــس، لكنـــه يقـــع فيمـــا يعـــرف 
ــه  ــا توجـ ــوس. فلمـ ــة السّـ ــا بمنطقـ قديمـ
ـــع  ـــه وق ـــه طلب ـــدم ل ـــى وق ـــيخ يحي ـــه الشّ إلي
ـــه  ـــد الل ـــو محمـــد عب ـــه أب ـــاره علـــى الفقي اختي
بـــن يــــس الجزولـــي، فصحبـــه معـــه إلـــى 
ـــق  ـــي مناط ـــون ف ـــوا يقيم ـــن كان ـــه والذي قوم
صحراويّـــة. وتذكـــر المصـــادر أن بلادهـــم 

ــودان. ــي أرض السّـ ــا يلـ ممـ
ـــم  ـــي تعليمه ـــس ف ـــن يـ ـــه ب ـــد الل ـــدأ عب ب
قواعـــد الديـــن ودعاهـــم إلـــى الأمـــر 

بالمعـــروف والنهـــي عـــن المنكـــر والمســـاواة 
بيـــن غنيهـــم وفقيرهـــم، وكان لديـــه ميـــل 
ـــة  ـــك وإقام ـــغ كل ذل ـــي تبلي ـــدد ف ـــى التش إل
ــه  ــادوا لـ ــره. فانقـ ــم وغيـ ــدود عليهـ الحـ
ــائل  ــن المسـ ــدد مـ ــي عـ ــدده فـ ــن تشـ لكـ
ــم.  ــض كبرائهـ ــخط بعـ ــه سـ ــب عليـ جلـ
ـــن  ـــم الدي ـــغ تعالي ـــي تبلي ـــه ف ـــوا طريقت فرفض
واتهمـــوه بمخالفـــة بعـــض أحكامـــه فطـــردوه. 
فانســـحب، واشـــتكى لشـــيخه واكاك اللمطـــي 
بمـــا حصـــل لـــه، فتدخـــل لـــدى الشّـــيخ 
يحيـــى بـــن عمـــر كبيـــر قبيلـــة لمتونـــة وبعـــض 
ـــى  ـــود إل ـــه يع ـــا جعل ـــة مم ـــة كدال ـــراء قبيل كب
مواصلـــة مهمتـــه، وهـــو مـــا غيـــر مجـــرى 
ـــأ  ـــس لج ـــن يـ ـــه ب ـــد الل ـــداث. إذ أن عب الأح
إلـــى جزيـــرة وســـط نهـــر وصفـــه قدمـــاء 
ــل  ــر النيـ ــير بنهـ ــاب السّـ ــن وكتـ المؤرخيـ
ـــن  ـــا بي ـــع م ـــر يق ـــو نه ـــب ه ـــي الغال ـــه ف لكن
ـــد  ـــميه عب ـــوم، ويس ـــينغال الي ـــا والسّ موريتاني
ـــذ  ـــر. فاتخ ـــر النيج ـــي بنه ـــن الجيلال الرحم
ـــا  ـــرف لاحق ـــاك، عُ ـــزلا هن ـــا منع ـــه مكان لنفس
بالربـــاط، وصحِبـــه مجموعـــة مـــن أتباعـــه 
مـــن بينهـــم يحيـــى بـــن عمـــر اللمتونـــي. 
والتحقـــت بـــه فيمـــا بعـــد مجموعـــات أخـــرى 
ـــم  ـــخص، فدعاه ـــف ش ـــا الأل ـــارب عدده ق
ــاط.  ــك الربـ ــى ذلـ ــبة إلـ ــن نسـ بالمرابطيـ
ـــا  ـــات قاده ـــذه المجموع ـــر ه ـــتد أم ـــا اش ولم
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عبـــد اللـــه بـــن يــــس ابتـــداء مـــن ســـنة 434 هــــ 
أي 1042 م فـــي مواجهـــات مـــع قبائـــل لمتونـــة 
ــم.  ــودة وغيرهـ ــوفة ومصمـ ــة ومسـ وكدالـ
فخضعـــت تلـــك القبائـــل لســـلطانه وانضمـــت 
ــان  ــث كيـ ــم بعـ ــك تـ ــه وبذلـ ــى دعوتـ إلـ
ـــده  ـــة ويعض ـــوة دينيّ ـــى دع ـــم عل ـــي قائ سياس
تحالـــف قبلـــي يضـــم لمتونـــة وكدالـــة 
ـــي  ـــي الت ـــة ه ـــة لمتون ـــت قبيل ـــوفة. وكان ومس
تقـــود ذلـــك التحالـــف، ولذلـــك نُســـبت هـــذه 
ـــة  الدولـــة لهـــا. فقـــد عرفـــت بالدولـــة اللمتونيّ
وكذلـــك بدولـــة الملثميـــن. وهكـــذا، كان 
ــور  ــخصيات ذات حضـ ــلاث شـ ــي ثـ تلاقـ
ـــي  ـــس الجزول ـــن يـ ـــه ب ـــد الل ـــي: عب ـــوي ه ق
ــن  ــي الديـ ــه فـ ــه تفقهـ ــرف عنـ ــذي عـ الـ
وشـــدته وعزمـــه علـــى تبليـــغ تعاليمـــه وإن 
ـــى  ـــر يحي ـــطط، والأمي ـــض الشّ ـــك بع لازم ذل
ــى  ــه إلـ ــي وطموحـ ــم الكدالـ ــن إبراهيـ بـ
ـــن  ـــي ب ـــة ويحي ـــي المنطق ـــه ف ـــا لقوم دورٍ م
ـــه  ـــه تديّن ـــرف عن ـــذي ع ـــي ال ـــر اللمتون عم
وحزمـــه، ســـببا فـــي بعـــث كيـــان سياســـي 
عـــرف تاريخيـــا بالمرابطيـــن، وذلـــك فـــي 
ـــيّة  ـــات السّياس ـــه كل الكيان ـــت في ـــت كان وق
ــة  ــرة دينيّـ ــى فكـ ــوم علـ ــأت تقـ ــي نشـ التـ
يدعـــو لهـــا زعيـــم مُلهِـــم وتتبناهـــا قبيلـــة 
أو اتحـــاد قبلـــي كالرســـتميين والفاطمييـــن 

والموحديـــن وغيرهـــم.

ـــا  ـــي قاده ـــة الت ـــة الدينيّ ـــد أدّت الحرك لق
ـــي  ـــس الجزول ـــن يـ ـــه ب ـــد الل ـــد عب ـــو محم أب
ـــع  ـــي يجم ـــف قبل ـــروز تحال ـــا ب ـــج عنه ونت
بوصفهـــا  ومســـوفة،  وكدالـــة  لمتونـــة 
تشـــكل الجســـم الأكبـــر للمرابطيـــن، إلـــى 
تأســـيس دولـــة دامـــت أكثـــر مـــن قـــرن، 
وبســـطت ســـلطتها علـــى القســـم الغربـــي 
مـــن الجزائـــر لمـــدة فاقـــت ســـتين ســـنة 
ـــة  ـــي العاصم ـــة ف ـــم معروف ـــزال مآثره ـــا ت وم
ــة  ــن وندرومـ ــتغانم وهنيـ ــان ومسـ وتلمسـ
ـــن  ـــى ب ـــيخ يحي ـــي الشّ ـــا توف ـــا. ولم وغيره
ــه بـــن  ــا عبـــد اللـ إبراهيـــم الكدالـــي، دعـ
ــر علـــى  ــاوري وأمّـ ــاء تشـ يــــس إلـــى لقـ
ــر  ــن عمـ ــى بـ ــاء يحيـ ــو زكريـ ــه أبـ أتباعـ
ـــه  ـــيّة ولقب ـــادة السّياس ـــى القي ـــي ليتول اللمتون
بأميـــر الحـــق، بينمـــا ظـــل هـــو محافظـــا 
ــد  ــة. وقـ ــة والروحيّـ ــادة الدينيّـ ــى القيـ علـ
بلـــغ المرابطـــون أوج قوتهـــم علـــى عهـــد 
ـــذي  ـــفين ال ـــن تاش ـــف ب ـــوب يوس ـــي يعق أب
تســـمى بأميـــر المســـلمين لكيـــلا ينافـــس 
ــر  ــب بأميـ ــذي يلقـ ــي الـ ــة العباسـ الخليفـ
ـــن  ـــة المرابطي ـــط دول ـــت ترب ـــن، وكان المؤمني
ـــقطت  ـــي. وس ـــة ولاء روح ـــيين علاق بالعباس
دولـــة المرابطيـــن باســـتيلاء الموحديـــن 
ـــنة  ـــق لس ـــنة 541 هــــ المواف ـــش س ـــى مراك عل
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وصـــف الشّـــيخ مبـــارك الميلـــي عبـــد 
اللـــه بـــن يــــس بأنـــه كان مـــن حُـــذاق الطلبـــة، 
ـــا،  ـــا، أديب ـــا، فقيه ـــا ورع ـــلا، تقي ـــاً، فاض ديّن
ذا نباهـــة وسياســـة. وقـــال إن الحكومـــة 
ــنة ولا  ــاب والسّـ ــدة بالكتـ ــة مقيـ المرابطيّـ
إلا  أمـــرا  وعمالهـــا  أمراؤهـــا  يمضـــي 
ـــا  ـــم. بينم ـــن وموافقته ـــيوخ الدي ـــارة ش باستش
ــي: ــن الجيلالـ ــد الرحمـ ــيخ عبـ ــال الشّـ قـ

ـــت  ـــب كان ـــي المذه ـــذا مالك ـــه ه ـــد الل "وعب

جميـــع أقوالـــه وأفعالـــه تجـــري علـــى 
ــا  ــي إلا مـ ــه المالكـ ــد الفقـ ــى قواعـ مقتضـ
ـــديداته،  ـــه وتش ـــض فتاوي ـــن بع ـــه م ـــذ في ش

وقلـــده فـــي ذلـــك المرابطـــون".
ـــي: ـــد الغنيم ـــاح مقل ـــد الفت ـــه عب ـــال عن وق
ـــع  ـــطا وواس ـــا نش ـــا، حازم ـــهما، قوي "كان ش

ـــاس  ـــل الن ـــى حم ـــدة عل ـــه ش ـــح، في المطام
ـــن". ـــعائر الدي ـــة ش ـــى إقام عل

ــي 24  ــس فـ ــن يــ ــه بـ ــد اللـ ــي عبـ توفـ
لــــ  ــق  الموافـ هــــ   451 ــى  الأولـ ــادي  جمـ
7 يوليـــو/ جويليّـــة 1059، فـــي إحـــدى 
ـــة  ـــد قبيل ـــا ض ـــي كان يقوده ـــات الت المواجه
برغواطـــة بموضـــع يقـــال لـــه كريفلـــت أو 
ـــة  ـــس دول ـــد أس ـــد أن وط ـــك بع ـــة وذل كريفل
ـــرن  ـــدة ق ـــه م ـــد وفات ـــادت بع ـــن وس المرابطي

كامـــل.
عامـر بغـدادي

المصـادر:
البيان المُغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ابن عِذاري المراكشي، ج 4.	 
تاريخ الجزائر في القديم والحديث، مبارك الميلي، ج 2. المؤسسة الوطنيّة للكتاب.	 
موسوعة المغرب العربي، عبد الفتاح الغنيمي، ج 2، دار مدبولي، القاهرة.	 

عـبد الله خليفـة ركيبي■
)1346هـ■-■1928م/1432هـ■-■2011م(

عبـــد اللـــه خليفـــة ركيبـــي ؛ولـــد 
ـــورة(  ـــنة: )1346هــــ/1928م(، ببلدة:)جم س
التـــي تقـــع بضواحـــي مدينـــة )بســـكرة(، 
وقـــد تـــمّ تســـجيله فـــي الحالـــة المدنيّـــة 
بعـــد ســـنتين مـــن تاريـــخ ميـــلاده، زاول 
باللُّغتيـــن  ببلدتـــه  الابتدائـــي  تعليمـــه 
ســـنة:  وفـــي  والفرنســـيّة،  العربيّـــة 
ـــس(،  ـــى )تون ـــل إل )1365هــــ/1946م(، انتق
ـــل  ـــة، وتحص ـــع الزّيتون ـــى جام ـــب إل وانتس

منـــه علـــى شـــهادة التّحصيـــل ســـنة: 
ـــل  ـــه دخ ـــد عودت )1374هــــ/ 1954م(، وبع
جمعيّـــة  بمـــدارس  التّعليـــم  ميـــدان 
ـــدرّس  ـــن ؛ ف ـــلمين الجزائريي ـــاء المس العلم
قُـــرب  بندرومـــة  الجمعيّـــة  بمدرســـة 
ــي  ــاطه النضّالـ ــبب نشـ ــان(، وبسـ )تلمسـ
مـــع الثّـــوار، وبحكـــم علاقتـــه بالشّـــهيد 
ـــد كان  ـــد(؛ فق ـــن بولعي ـــى ب ـــل )مُصطف البط
ـــن  ـــن الذي ـــن الجزائريي ـــل المثقفي ـــن أوائ م
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ـــي  ـــتعمّاريّة ف ـــلطات الاس ـــم السّ ـــت به زج
ــد  ــل أحـ ــث ظـ ــجون، حيـ ــب السّـ غياهـ
عشـــر شـــهراً بمعتقـــل: )آفلـــو(؛ حيـــث 
)1375هــــ/  القبـــض ســـنة:  أُلقـــي عليـــه 
الإقامـــة  علـــى  أرغـــم  ثـــم  ؛  1956م( 

الجبريّـــة بمدينـــة )بســـكرة(، إلـــى أن فـــر 
ــر  ــال )الأوراس(، وهاجـ ــى جبـ ــا إلـ منهـ
بعدهـــا إلـــى )تونـــس(، وعمـــل موظفـــاً 
ــس،  ــة بتونـ ــة الثّانويّـ ــة الصّادقيّـ بالمدرسـ
ومنهـــا انتقـــل إلـــى )القاهـــرة( ؛ليـــدرُس 
ـــرأس  ـــرة، وت ـــة القاه ـــة الآداب بجامع بكليّ
ـــال  ـــرة، ون ـــن بالقاه ـــة الجزائريي ـــة الطّلب لجن
شـــهادة الإجـــازة ســـنة: )1383هــــ/ 1964م(، 
ـــر،  ـــى الجزائ ـــاد إل ـــها ع ـــنة نفس ـــي السّ وف
الوطنـــي  بالمعهـــد  مدرســـاً  وعمـــل 
التّربـــوي فـــي )الجزائـــر العاصمـــة( ؛ثـــم 
ـــنة:  ـــي س ـــين داي، وف ـــة حُس ـــتغل بثانويّ اش
ــد  معهـ ــى  إلـ ــم  انضـ )1387هــــ/1967م( 
اللغـــة والأدب العربـــي بجامعـــة الجزائـــر 
؛ بعـــد نيّلـــه شـــهادة الماجســـتير مـــن 
ـــومة  ـــته الموس ـــن دراس ـــرة ع ـــة القاه جامع
القصيـــرة(،  الجزائريّـــة  )القصـــة  ب: 
ــة  ــن جامعـ ــوراه مـ ــة الدّكتـ ــال درجـ ونـ
ــز  ــد أن أنجـ ــام: )1972م(، بعـ ــر عـ الجزائـ
ـــي  ـــعر الدّين ـــوان: )الشّ ـــزة بعن ـــالة متمي رس
الجزائـــري الحديـــث( ؛و قـــد كان رئيســـاً 
للجنـــة الفكـــر والثّقافـــة التـــي كوّنهـــا 
ــي، وكان  ــر الوطنـ ــة التّحريـ ــزب جبهـ حـ
ـــاب  ـــاد الكُت ـــين لاتح ـــرز المؤسّس ـــد أب أح
ـــاعد  ـــام مس ـــن ع ـــو أوّل أمي ـــن، وه الجزائريي
لرئيســـه الرّوائـــي الرّاحـــل مالـــك حـــدّاد 
ـــت  ـــا كان ـــنة: )1974م( ؛كم ـــه س ـــان تأسيس إب
ـــلام  ـــر الإع ـــي تطوي ـــرة ف ـــهامات كبي ـــه إس ل
ــة،  ــة الأدبيّـ ــيط الحركـ ــري، وتنشـ الجزائـ
وأشـــرف علـــى حصـــة بعنـــوان: "أقـــلام 
ـــن  ـــد م ـــا العدي ـــدم فيه ـــق"، ق ـــى الطّري عل
الأدبـــاء الشّـــباب؛ الذيـــن أضحـــوا اليـــوم 
ـــرز  ـــن أب ـــا كان م ـــامقة، كم ـــة س ـــات أدبيّ قام
ــن  ــة، ومـ ــة العربيّـ ــن اللغـ ــن عـ المدافعيـ
ـــم  ـــور: )إبراهي ـــد الدّكت ـــذه الناّق ـــرز تلامي أب

ــي(. رمانـ
ـــة   ـــة، والأدبيّ ـــاحة الثّقافيّ ـــت السّ ـــد ودع وق
ــه  ــد اللـ ــور )عبـ ــد الدّكتـ ــب، والناّقـ الأديـ

؛ وقـــد  ركيبـــي(، ســـنة: )1432هــــ/2011م( 
جـــاء رحيلـــه قبـــل ســـاعات قليلـــة علـــى 
ـــة  ـــة للثقاف ـــل جمعيّة"الكلم ـــن قب ـــه م تكريم
والإعـــلام"، وهـــذا مـــا جعـــل حفـــل 
تكريمـــه يتحـــول إلـــى تأبينيّـــة تحـــدث 
فيهـــا مجموعـــة مـــن الأدبـــاء الجزائرييـــن، 
وأشـــادوا بخصالـــه، ونوّهـــوا بجهـــوده، 
وإســـهاماته. وســـيظل الناّقـــد والباحـــث 
ــد رواد  ــي( أحـ ــه ركيبـ ــد اللـ ــور )عبـ الدّكتـ
ــار  ــد كبـ ــر، وأحـ ــة بالجزائـ ــة الأدبيّـ النهّضـ
المثقفيـــن الجزائرييـــن الذيـــن عرفتهـــم 
ــو  ــث؛  فهـ ــا الحديـ ــي تاريخهـ ــر فـ الجزائـ
واحـــد مـــن أعـــلام الثّقافـــة الجزائريّـــة 
ـــن  ـــا المناضلي ـــن رموزه ـــز م ـــرة، ورم المعاص
الأدبيّـــة  للدراســـات  أسســـوا  الذيـــن  ؛ 
والفكريّـــة بالجزائـــر. ومـــن أهـــم مؤلّفاتـــه 
ــرة(،  ــة القصيـ ــة الجزائريّـ ــة: )القصـ النقّديّـ
ــث ــه أن الباحـ ــي مقدمتـ ــرف فـ ــد اعتـ وقـ
ــه  ــس طريقـ ــو يتلمـ ــة وهـ ــس صعوبـ "يلمـ
ــي  ــة فـ ــرة، صعوبـ ــة القصيـ ــة القصـ لدراسـ
ـــا  ـــي يختاره ـــرة الت ـــي الفت ـــان وف ـــد الزّم تحدي
فـــي بحـــث كهـــذا، وصعوبـــة فـــي تحديـــد 
المنهـــج الـــذي يختـــاره، ويزيـــد مـــن 
ـــة  ـــي الموضوع-بالإضاف ـــث ف ـــة البح صعوب
ــات-ندرة  ــاث والدّراسـ ــدرة الأبحـ ــى نـ إلـ
ـــي  ـــرق ف ـــا مف ـــا، ومعظمه ـــع وتفرقه المراج

والمجـــلات...". الصّحـــف 
ــة  ــا عربيّـ ــاب: )قضايـ ــى كتـ ــة إلـ إضافـ
ـــذي  ـــر(، وال ـــري المُعاص ـــعر الجزائ ـــي الشّ ف

يقـــول فـــي مُســـتهله: 
ــوع  ــذا الموضـ ــى هـ ــتُ علـ ــا عزمـ "...وعندمـ
وأخـــذت أجمـــع مراجعـــه المختلفـــة وأتصفحهـــا 
بالموضوعـــات  حافـــلً  شـــعرائنا  إنتـــاج  وجـــدت 
ــاه  ــي وقضايـ ــن العربـ ــل بالوطـ ــي تتصـ ـــرة التـ الكثي
ـــان  ـــا الإنس ـــل بقضاي ـــل وتتص ـــد، ب ـــب أو بعي ـــن قري م
ـــذ  ـــون من ـــوا يُتابع ـــعراءنا كان ـــدتُ أن ش ـــة. ووج العامّ
ـــا  ـــي، وم ـــم العرب ـــي العال ـــري ف ـــا يج ـــت مبكـــر م وق
يجـــد فيـــه مـــن أحـــداث، وإلـــى جانـــب هـــذا 
وجـــدتُ فـــي قصائدهـــم حنينـــاً جارفـــاً لفكـــرة 

الوحـــدة والعروبـــة...".
ـــه  ـــد الل ـــد )عب ـــث والناّق ـــف الباح ـــا أل كم
ـــب ناقـــش فيهـــا  ـــي(، مجموعـــة مـــن الكت ركيب
ـــة  ـــاب: )عروب ـــا كت ـــن بينه ـــة، م ـــا متنوع قضاي

الفكـــر والثّقافـــة أوّلاً( ؛الـــذي أثـــار فيـــه جملـــة 
ـــة  ـــر اللغ ـــول مصي ـــة ح ـــات الفكريّ ـــن النقّاش م
ـــه  ـــار إلي ـــا أش ـــن م ـــن بي ـــر، وم ـــة بالجزائ العربيّ

ـــه:  ـــه إنّ ـــي مقدمت ف
"من المؤســـف حقـــاً أننـــا فـــي الوطـــن العربـــي 

ــا، أو  ــة القضايـ ــي كافـ ــا فـ ــاً، فتفكيرنـ ــر عربيـ لا نفُكـ
ــن  ــا مـ ــتورداً جاءنـ ــون مُسـ ــك أن يكـ ــا يُوشـ معظمهـ
ــص أو  ــم أو تمحيـ ــل فهـ ــن بـ ــاه نحـ ـــر، وتبنينـ الغي
ــا صبغـــه  ــنا، وحاولنـ ــاه فـــي رؤوسـ ــق، ووضعنـ تدقيـ
ـــه فـــي  ـــبب فيمـــا نعاني بصبغتنا...ولعـــل هـــذا هـــو السّ
ـــلوك  ـــر والسّ ـــي الفك ـــراب ف ـــن اضط ـــة م ـــا العربيّ بيئتن

ــاً...".  معـ
ونبّـــه كذلـــك فـــي مطلعـــه إلـــى أن 
معركـــة التّعريـــب فـــي الجزائـــر "مثـــل 
معركـــة العروبـــة والثّقافـــة الوطنيّـــة مـــا 
زالـــت متواصلـــة ومـــا زال بعـــض النـّــاس 
ــب،  ــة التّعريـ ــى قضيّـ ــذر إلـ ــرون بحـ ينظـ
ــوم  ــة ومفهـ ــوم الثّقافـ ــى مفهـ ــي إلـ وبالتّالـ
العروبـــة؛ لأن الفكـــر والثّقافـــة لا ينفصـــلان 
ـــة،  ـــدة والعروب ـــا الوح ـــل عنهم ـــا لا تنفص كم
ــض  ــا ببعـ ــط بعضهـ ــا مرتبـ ــا قضايـ فكلهـ

ــاً...". ــاً وثيقـ ــاً عضويـ ارتباطـ
ــة  ــه النفّيسـ ــد مؤلّفاتـ ــرس أحـ ــا كـ كمـ
للحديـــث عـــن: )الأوراس فـــي الشّـــعر 
العربـــي(، فنلُفيـــه يُنبـــه فـــي مســـتهل هـــذا 
ــاً  ــى أن )الأوراس( كان "مُلهمـ ــاب إلـ الكتـ
ــة  ــل الحريّـ ــن أجـ ــري مـ ــال الجزائـ للنضـ
ـــة،  ـــي بالكلم ـــداع الفنّ ـــا للإب ـــا كان ملهم مثلم
ـــى  ـــل عل ـــب؛ ب ـــر فحس ـــاق الجزائ ـــى نط لا عل
ــع  ــه... والواقـ ــي كلـ ــن العربـ ــاق الوطـ نطـ
أن هـــذه المجموعـــة مـــن المقـــالات تتفـــق 
ــا  ــرة صاحبهـ ــن نظـ ــر عـ ــا تعبيـ ــي إنّهـ فـ
وآرائـــه فـــي قضايـــا أدبيّـــة وقوميّـــة هامـــة، 
ـــاه  ـــه تج ـــه وتجارب ـــس مواقف ـــا تعك ـــا إنّه كم
الحيـــاة والفـــنّ، وتحمـــل بيـــن طياتهـــا 
إيمانـــه بـــدور الأدب فـــي خدمـــة الإنســـان 

ــل...". ــده الأفضـ وغـ
النقّديّـــة  دراســـاته  أهـــم  ومـــن 
الشّـــعر  فـــي  )دراســـات  التّأسيســـيّة: 
ـــعر  ـــث(، و)الشّ ـــري الحدي ـــي الجزائ العرب
الدّينـــي الجزائـــري الحديـــث(، و)تطـــور 
ـــطين  ـــث(، و)فلس ـــري الحدي ـــر الجزائ النثّ

ــث(. ــري الحديـ ــر الجزائـ ــي النثّـ فـ
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الإبداعيّـــة  أعمالـــه  أبـــرز  ومـــن 
مســـرحيّة: )مصـــرع الطّغـــاة( ؛فقـــد بـــدأ 
ـــدرت  ـــرحياً؛ فص ـــاً مس ـــة كاتب ـــه الأدبيّ حيات
ـــورات  ـــن منش ـــس(، ع ـــي )تون ـــرحيته ف مس
دار بوســـلامة، ســـنة: )1959م(، ووصفهـــا 
ــه(،  ــعد اللـ ـــم سـ ــو القاس الدّكتـــور )أبـ
ـــرحيّة  ـــذه المس ـــوادث ه ـــدور ح ـــه: )ت بقول
فـــي الجزائـــر أثنـــاء فتـــرة الاســـتعداد 
للثـــورة ثـــم تتابـــع أحـــداث المعركـــة 
ـــي  ـــة، وه ـــا المحتوم ـــى نهايته ـــة إل التّحريريّ
ـــي  ـــا ف ـــن تلخيصه ـــاة(، ويُمك ـــرع الطّغ )مص

الأفـــكار التّاليّـــة:
وفكـــرة 	  الثّـــوري  الضميـــر  يقظـــة 

الأوّل(. )الفصـــل  الوطنـــي  الواجـــب 
ــأس 	  ــيّة ويـ ــزاب السّياسـ ــلاس الأحـ إفـ

ـــي(. ـــل الثّان ـــا )الفص ـــد منه ـــل الجدي الجي
والوطنيّـــة 	  التّضحيّـــة  إزاء  الحـــب 

الثّالـــثّ(. )الفصـــل 
ــل 	  ــي وفشـ ــل الفرنسـ ــراً رد الفعـ وأخيـ

ــورة  ــى الثّـ ــاء علـ ــي القضـ ــتعمّار فـ الاسـ
ــع(.  ــل الرّابـ )الفصـ

ولكـــن المســـرحيّة لـــم تكـــن مجـــرد 
ـــة  ـــن الوطنيّ ـــاً بي ـــيّة وصراع ـــداث سياس أح
ـــات  ـــى لقط ـــوي عل ـــا تحت ـــتعمّار. إنّه والاس
ــانيّة  ــات إنسـ ــى لوحـ ــة وعلـ ــة رائعـ فنيّـ
ـــر  ـــى الجزائ ـــف إل ـــز المؤل ـــد رم ـــيِّقة. فق ش

ــرر،  ــود أن تتحـ ــت تـ ــي كانـ ــة التـ القديمـ
ولكنهّـــا لـــم تســـتطع بشـــخصيّة الأب 
ــدّ  ــت والـ ــس الوقـ ــي نفـ ــو فـ ــذي هـ الـ

ــل... البطـ
الإبداعيّـــة  الأعمـــال  بيـــن  ومـــن 
ـــه  ـــد الل ـــور )عب ـــا الدّكت ـــي كتبه ـــرى الت الأخ
ــا: ــة، عنوانهـ ــة قصصيّـ ــي( مجموعـ ركيبـ

بالقاهـــرة  نُشـــرت  ثائـــرة"،  "نُفـــوس 
ســـنة: )1963م(، وكتـــب تقديمهـــا الناّقـــد 
المصـــري الدّكتـــور )شـــكري محمّـــد 
عيـــاد(. ويقـــول مؤلفهـــا فـــي مســـتهلها: 
ـــاً عـــن  ـــا أن تكـــون تعبيـــراً حي ـــد لقصتن "...نري
ــاً  ــون فنـ ــه. وأن تكـ ــعب وأحاسيسـ ــف الشّـ عواطـ
ـــع  ـــاة التّطل ـــدة، حي ـــاة الجدي ـــة، الحي ـــاة النّابض للحي
والأمـــل؛ وبالتّالـــي نـــود أن تكـــون رمـــزاً لليقظـــة 
والتّطـــور، لا رمـــزاً للتخديـــر، للســـكون والمـــوت؛ 
ـــا، رســـالة إنســـانيّة  ـــالة القصـــة كمـــا أفهمه هـــذه رس
صميمـــة )رســـالة تصـــف الـــدّواء وتقُـــدم العـــلج 
ـــل  ـــون لنُط ـــح العي ـــالة تفت ـــت(؛ رس ـــس الوق ـــي نف ف
ــث  ــال، ونبعـ ــق والجمـ ــر والحـ ــم الخيـ ــى عالـ علـ
الأمـــل والحيـــاة فـــي نفـــوس عذبهـــا الألـــم، 
ــا اليـــأس. ولعـــل هـــذه  ــا الشّـــقاء، وقتلهـ وأضناهـ
ــذه  ــة هـ ــي لكتابـ ــي دفعتنـ ــع التـ ــض الدّوافـ بعـ
المجموعـــة التـــي عشـــت أحداثهـــا وصاحبـــت 
ـــا  أفرادهـــا، وشـــاركتهم أحاسيســـهم ومشـــاعرهم، إنهّ
ـــة  ـــذه المرحل ـــي ه ـــوا ف ـــراد عاش ـــاة أف ـــورة لحي ص

ـــة  ـــا فـــي هـــذه الآون ـــي يمـــر بهـــا وطنن ـــدة الت الجدي
الخطيـــرة، وفـــي هـــذه المرحلـــة الجديـــدة التـــي 
ــذي  ــان الـ ــري ... الإنسـ ــان الجزائـ ــها الإنسـ يعيشـ
ـــكان  ـــه، ف ـــت علي ـــاً فُرض ـــه حرب ـــهُ يوُاج ـــد نفس وج
ـــد أن يتخـــذ منهـــا موقفـــاً، وكان موقفـــه منهـــا أن  لاب
ـــان" ـــه كإنس ـــق كرامت ـــى يُحق ـــح حت ـــل ويكُاف ينُاض
د الدّكتـــور )عبـــد الملـــك مرتـــاض(: 
ـــق،  ـــث الخل ـــب، دم ـــيَّ القل ـــل نق )كان الرّج
ـــادئ  ـــامة، ه ـــم الابتس ـــرة، دائ ـــف العش لطي

ـــس(.  النفّ
)أبـــو  الدّكتـــور  المـــؤرّخ  ويصفـــه 
بأنّـــه: )خـــدم  اللـــه(  القاســـم ســـعد 
ـــة  ـــي الجامع ـــه ف ـــري بتدريس الأدب الجزائ
ــة  ــاته الأدبيّـ ــي دراسـ ــه، وفـ ــي تآليفـ وفـ
العديـــدة. وقـــد درس فنونـــه مـــن قصـــة 
إن  ثـــم  ومقالـــة،  ومســـرحيّة  وروايّـــة 
الفضـــل يرجـــع إليـــه فـــي ريـــادة الكتابـــة 
عـــن القصـــة دراســـة ونقـــداً... وخدمـــة 
لـــلأدب الجزائـــري، أشـــرف علـــى عـــدد 
مـــن الرّســـائل الجامعيّـــة، وتخـــرج علـــى 
ـــه،  ـــاء ل ـــوا أوفي ـــدون ظل ـــلاب جي ـــه ط يدي
أغلبهـــم مـــن الجزائرييـــن، وبعضهـــم 
مـــن الوطـــن العربـــي، وقـــد شـــارك فـــي 

ــة(.  ــائل الجامعيّـ ــة الرّسـ مناقشـ
محمّد سيف الإسلام بـوفـلاقـة

المصادر:
د.عبد الله ركيبي: نفوس ثائرة، منشورات الدّار المصريّة للطباعة والنشّر، القاهرة،1962م.	 
د.أبو القاسم سعد الله: تجارب في الأدب والرّحلة، منشورات عالم المعرفة، الجزائر، ط: 03، 	 

1430هـ/2009م. 

د.عبد الملك مرتاض: هؤلاء أصدقائي- ملامح من ذكرياتي مع الأدباء العرب-، منشورات دار البصائر 	 
الجديدة للنشر والتّوزيع، الجزائر، 2013م. 

عبد الله شريّط■
)1339هـ■-■1431/1921هـ■-■2010م(

 ولــد عبــد اللــه شــريّط فــي بلديّــة مســكيانة 
فــي  يــدرس  1921م،  ســنة  البواقــي  بــأمّ- 
ويحفــظ  1927م،  قريتــه ســنة  فــي  الكتّــاب 
القــرآن ومبــادئ العربيّــة، كمــا يتعلّــم الفرنســيّة. 
ولمواصلــة دراســته يقصــد )تبسّــة( وهنــاك 
يــدرس فــي مدرســة التّهذيــب للبنيــن لجمعيّــة 
يــدّ  علــى  ويــدرس  المســلمين،  العلمــاء 

ــى  ــه إل ــة(ّ يتوجّ ــن )تبسّ ــي( وم ــي التّبس )العرب
)تونــس( ســنة 1938م، وبعــد ســنة يتوقّــف عــن 
الدّراســة، ويعــود إلــى )قســنطينة( ويلتحــق 
بمعهــد ابــن باديــس، ويعــود ثانيّــة إلــى )تونس( 
ــهادة  ــه ش ــة؛ بنيل ــي الزّيتون ــته ف ــي دراس ويُنه
التّطويــع ســنة 1946. ومــن تونــس يتوجّــه إلــى 
المشــرق لاســتكمال دراســته فــي دمشــق، فــي 

ــنة  ــرّج س ــفة، ويتخ ــم الفلس ــة الآداب، قس كليّ
1951م. ويعــود إلــى بلــده فــي ذات السّــنة، 

ــلك  ــق بس ــس( ويلتح ــى )تون ــادر إل ــه يغ ولكنّ
التّدريــس فــي جامــع الزّيتونــة الخــاصّ بالعلوم 
ــة  ــي البعث ــياً ف ــط سياس ــاك ينش ــة. وهن الحديث
الجزائريّــة مناضــلاً سياســياً، ويقــوم بمهــام 
ــح  ــة لصال ــى العربيّ ــيّة إل ــن الفرنس ــة م التّرجم
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ــة  ــه بالكتاب ــب قيام ــى جان ــيّ، إل ــار الوطن التّي
ــة  ــل القضيّ ــن أج ــيّة م ــف التّونس ــي الصّح ف
ــة، وفــي ذات الوقــت يُكلّــف بإصــدار  الجزائريّ
جريدتــي: المقاومــة+ المجاهــد، ويقــوم بكتابــة 
الافتتاحيّــة، وظــلّ يمــارس هــذا التّكليــف 
ــة الاســتقلال. وفــي بدايــة الاســتقلال  إلــى غايّ
يدخــل البلــد، ويصبــح أســتاذاً بجامعــة الجزائر 
قســم الفلســفة، ويتحصّــل علــى الدّكتــوراه فــي 
ــاً  ــفة مُدرّس ــم الفلس ــي قس ــى ف ــفة، ويبق الفلس

ــه. ــى وفات ــراً حت ومُؤطّ

عبد الله شريّط ونشاطه الهُوياتيّ:
لقـد سـكنته الهمـوم الوطنيّة، وسـكنت فيه 
أشـياء مـن الخطّـاب الوطنـيّ الثّـوريّ، وظـلّ 
يحمـل خطّـاب الحمـاس مـن أجـل الإشـعاع 
الهُوياتـيّ، ويريـد غرسـه فـي طلابـه وكان فـي 
ذلـك عـوداً صلبـاً؛ يعالج قضايـا بـلاده بقلمه، 
باحثـاً عـن الحلـول لا عـن الأعـذار، ويدعـو 
النقّـص،  لاسـتكمال  الجمعـيّ  التّعـاون  إلـى 
إلاّ  الحقيقـة  يـرى كلّ  أن  للواحـد  ولا يمكـن 
مـن  أكثـر  فـي  وينصـح  الآخـر.  خـلال  مـن 
موقـع بـأنّ تشـخيص أمراضنـا المعاصـرة فـي 
المرحلـة الرّاهنـة أن نعيشـها؛ ومـن ثـمّ نبحث 
عـن حلـول لهـا. ويبقـى منافحـاً عـن الهويّـة 
اللغويّـة لمقام العربيّـة في أكثر مـن موقع، وهو 
الـذي يقـول: "مـا نحـن فـي حاجـة إليـه منـذ 
سـنوات الاسـتقلال إلـى اليـوم، وخاصّـة فـي 
السّـنوات الأخيرة هي ليس الدّولـة؛ لأنّ الدّولة 
من السّـهل أن تكوّنهـا بالقوانيـن وبالإجراءات 
الاقتصاديّـة وبالسّـجون وغيرهـا، ولكـن ثقافة 
الدّولـة التـي تتطلّـب أن تكـون موجـودة عنـد 
نفعـل  ومـاذا  المحكـوم...  وعنـد  الحاكـم 
لكـي تكـون لدينـا ثقافـة الدّولـة؟ نعتمـد أوّلاً 
علـى الزّمـن، وتطـوّر الزّمـن لا بـدّ منـه، لكـن 
لا بـدّ مـن مجهـود فكـريّ وثقافـيّ وتعليمـيّ 

وفـي  وأخلاقـيّ...".  بالخصـوص  وسياسـيّ 
فـي  التّعريـب  يـرى"...  التّعريـب  مسـألة 
نقـاش  بلادنـا ظـلّ سـنوات طويلـة موضـوع 
بيـن طرفيْـن لا يفهـم أحدُهمـا الآخـر، فـكان 
شـبيهاً -كمـا يقولون- بنقـاش الصّـم الذين لا 
يسـمع بعضُهـم بعضـاً، ولكـن كلّ واحـد يـردّ 
علـى الآخـر بمـا يتوهّـم مـن أفـكاره..." ولقد 
دافـع عـن العربيّـة دفاعـاً علميـاً فـي سلسـلة 
مـن الخطّابـات الناّريّـة بينـه وبيـن )مصطفـى 
أمـام  العربيّـة  عـن  ينافـح  وظـلّ  الأشـرف( 
التّيـار الفرنكفونـيّ ودُعـاة البربريّـة والدّارجة، 
ويوضّـح بـأنّ مقاومـة الأميّة هي خطـوة الثّقافة 
الشّـعبيّة، ولا يتـمّ ذلـك إلاً بالعربيّـة الفصحـى 
التـي تحتـوي الجميـع ولـذا فالحلّ فـي تعميم 
اسـتعمال العربيّة أفقياً وعموديـاً. ومن الأهميّة 
بمـكان أن تحظـى العربيّـة عند هذه الشّـخصيّة 
العالمـة التي تدافع عـن العربيّـة بالعلميّة؛ كون 
العلـوم مبـرراً  العربيّـة قـادرة علـى اسـتيعاب 
ذلـك بكـون العلـوم تعتمـد بالخصـوص على 
المفاهيـم والمصطلحـات والرّمـوز والأرقـام 
لغـات  إلـى  للتّرجمـة  بالقابليّـة  تتميّـز  والتـي 
مختلفـة أخـرى، وأيّ عجـز مـن اللغـة العربيّة 
عـن ذلك مـردّه عجز أهلهـا العلمـيّ، كما يرى 
بـأنّ الازدواجيّـة اللغويّـة التّعليميّـة مضـرّة ولا 
تحمـل أيّـة فائـدة، ولا أمـل لهـا فـي النهّوض، 
بل هـي استنسـاخ مـن الأجنبيـات، والمقصود 
بهـا تدريـس اللغـة العربيّـة كلغة فـي المدارس 
الابتدائيّـة، وتدريـس العلوم والمواد الأساسـيّة 
ذلـك؛  عكـس  إلـى  داعيـاً  الفرنسـيّة،  باللغـة 
أي تدريـس المـواد الأساسـيّة باللغـة العربيّـة، 
الثّوانـي  مـن  الأجنبيّـة  اللغـات  فيـه  وتكـون 
يُسـتفاد منهـا، لا أن تكـون مـن لغـات الهويّـة. 
فـي  النظّـر  إعـادة  علـى  يعمـل  نـراه  وهكـذا 
المفاهيـم اللغويّـة التي لا تبخس مقـام العربيّة، 
الإنسـانيّة.  والعلـوم  الآداب  فـي  بهـا  ويرمـي 
ومـن الضّروري بلـورة بعض المفاهيـم بالحَفْر 
فـي التّـراث الوطنـيّ الجمعـيّ؛ لتحقيـق موقع 
لغـويّ فـي الحيـاة الفكريّـة للقاسـم المشـترك 
بالتّوافقـات اللغويّـة التـي  الـذي لا يكـون إلاّ 
يخلقهـا المختصّـون والبحثة وأهـل الاجتماع 
الذيـن ينتجـون الأفـكار لمـن يصنـع القـرار، 
في إطار الحسـم فـي معركة المفاهيـم اللغويّة؛ 

باعتمـاد المرجعيّـة المشـتركة.

عبد الله شريّط وخطّاب التّنوير: 
يعدّ من مؤسّسـي خطّاب التّنوّير المعاصر 
فـي الجزائـر، هـذا الخطّـاب الـذي تأسّسـت 
المسـلمين  العلمـاء  جمعيّـة  مـع  جـذوره 
)شـريّط(  الإعلامـيّ  ويكـون  الجزائرييـن، 
الـذي تكـوّن فـي الثّـورة الجزائريّة بمـا له من 
ثقـل وطنـيّ وإقليمـيّ ودولـيّ المقـام الـذي 
يخوض عبـره المعـارك الفكريّة التـي توصله 
العربيّـة  اللغـة  نقاشـات:  فـي  النتّائـج،  إلـى 
والتّاريـخ والهُويّـة والثّقافـة والإيديولوجيّـة. 
طروحـات  لـه  كانـت  أفـكاره  خـلال  ومـن 
معقولـة، ونـال بهـا التّجريح، كما نـال العديد 
من التّكريمات والأوسـمة التي تمجّده. ويعدّ 
المُعاصريـن  المفكّريـن  كبـار  مـن  )شـريّط( 
النهّضـويّ؛  الفكـر  رُواد  ومـن  الفلسـفيين، 
وبنضالـه  الشّـامل،  بفكـره  تميّـز  حيـث 
المسـتمرّ، فنجـد لـه الحضـور فـي الفلسـفة 
العربيّة المعاصرة، بمنهجيّـة خلدونيّة، وبزاده 
المعرفـيّ الجامـع بيـن المنقـول والمعقـول، 
سـطحيّة؛  لفظيـات  بـلا  التّنظيـر  فـي  فبـرع 
حيـث أضـاف جملـة مفاهيـم مـن مثـل: بنيّة 
المجتمـع، أخلاقيـات الدّولة، ازدهـار الثّقافة 
والتّثاقـف، العلاقـة بيـن التّطـوّر الاجتماعـيّ 
والسّياسـيّ، وأخلاقيات السّياسـة والسّاسـة. 
وهـو المثقّـف الشّـامل الـذي يوظّـف جملـة 
مـن المعـارف والمقاربات المنهجيّـة للتّعمّق 
الفكريّـة  النخّبـة  تشـغل  التـي  القضايـا  فـي 
والسّياسـيّة. وعهـدي بأفـكاره التـي تميّـز بها 
فـي خـوض المعـارك الفكريّـة التـي شـغلت 
الجـدل  تثيـر  تـزال  ومـا  الوطنيّـة،  النخّبـة 
واللغـة  الإيديولوجيّـة،  قضايـا  اليـوم:  إلـى 
وصيـرورة  والحداثـة،  والأصالـة  العربيّـة، 
المجتمـع الجزائـريّ، ووضـع الأمّـة العربيّـة 
والإسـلاميّة، والأسـباب الرّاهنـة والتّاريخيّـة 
للعجـز والاسـتلاب عـن طريـق التّقوقـع في 
الماضـي أو الاندماج الاسـتهلاكيّ في حداثة 
الغـرب. وهـذا مـا تجسّـده سلسـلة منتوجـه 

الفكـريّ: 
شخصيات أدبيّة، نُشر بتونس سنة 1958. 	 
الجزائر في مرآة التّاريخ 1965. 	 
الفكر الأخلاقيّ عند خلدون 1975. 	 
المســألة 	  حــول  إيديولوجــيّ  حــوار 

الصّحراويّــة والقضيّــة الفلســطينيّة 1982. 
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الحديــث 	  السّياســيّ  الفكــر  مــع 
فــي  الإيديولوجــيّ  والمجهــود 

.1 9 8 6 ئــر ا لجز ا
المشــكلة الإيديولوجيّــة فــي الجزائــر 	 

وقضايــا التّنميّــة 1981. 
ــرب 	  ــرق والمغ ــي المش ــة ف ــخ الثّقاف تاري

 .1983

معركة المفاهيم 1981. 	 
المنابــع الفلســفيّة فــي الفكــر الاشــتراكيّ 	 

 .1976

من واقع الثّقافة الجزائريّة 1981. 	 
نظريّة حول سياسة التّعليم والتّعريب. 	 

ابــن 	  فلســفة  مــن  مختــارة  نصــوص 
 .1984 خلــدون 

اللــه 	  عبــد  مــع  إيديولوجــيّ  حــوار 
 . ي و لعــر ا

أخلاقيات غربيّة في الجزائر. 	 
الثّــورة الجزائريّــة فــي الصّحافــة الدّوليّــة 	 

)18 جــزءاً(. 
يــوم  شــريّط(  اللــه  )عبــد  توفّــى  ـ 
الجمعــة 9 يوليــو 2010 عــن عمــر ناهــز الـــ 
ــن  ــر م ــه الكثي ــي نفس ــى وف ــاً، توفّ 89 عام

الوطنيّــة، وتــرك خريطــة طريــق تمتــدّ إلــى 
ــركات  ــم الح ــة أنتجته ــخصيات عمالق ش

ــة ويتــرك لنــا ضــرورة التّنــادي إلــى  الوطنيّ
علــى  والتّفتّــح  الطّمــوح  فــي  التّســابق 
والمنطــق  بالحجّــة  والعمــل  العصــر، 
ويوصــي علميــاً علــى مواصلــة النهّــج 
الــذي ســار عليــه الفطاحلــة الوطنيّــون 
ــي  ــيّ؛ ف ــار الوطن ــن التّي ــبقوا م ــن س الذي
ــة،  ــة الحديث ــة الوطنيّ ــاء الدّول ــام ببن الاهتم
ــهداء  ــالة الشّ ــق رس ــى تحقي ــل عل والعم
فــي تجســيد العدالــة، وعــدم الخــروج عــن 
التّيــار الوطنــيّ الــذي خطّــه بيــان نوفمبــر. 

صالح بلعيد

 عبد الله بن كريو■
)1288هـ■-■1871م/1339هـ■-■1921م(

الشّـــاعر عبـــد اللـــه بـــن كريـــو هــــو عبــــد 
الله بــــن محمّد بــــن الطّــــاهر بــــن النـّـــوي، 
ــي  ــه التّخــ ــد اللـ ــي عبـ ــمه الحقيقـ واسـ
الأغواطي وأمه أم النـّـــون بنــــت أحمد بــــن 
ـــة  ـــة عريق ـــى عائل ـــده إلـ ـــي وال ـــة ينتم نعيم
ـــي. ولـــد  ـــرف بـــأوّلاد التّخ ـــواط تع بالأغ
عبـــد اللـــه بـــن كريـــو عـــام 1871 مدينـــة 
ـــام 1921 . وكان  ـــا ع ـــي فيه ـــواط وتوفّ بالأغ
ـــاعر معـــروف بمواقفـــه الشّـــجاعة ضـــد  الشّ
الاســـتعمّار الفرنســــي، ورفــــض أن يكــــون 
شـاعر بـلاط. كمــــا رفـض أن يـنظم شـعرا 
يمــــجد فيـه فرنســــا إبـان الحــــرب العالميّة 
الأوّلــــى، وقــــد أنكــــر علــــى صديقـــه ابـــن 
ـــيّة  ـــلطات الفرنسـ ـــت السّـ ـــا قام ـــار لم بيط
بــــالجزائر يجعـل مكافــــأة ماليّة قـدرها 500 
فرنــــك مـــن الــــذهب لمـــن يقــــوم بتمجيـــد 
ـــد  ـــا ضـ ـــي حربهـ ـــيّة فـ ـــوش الفرنسـ الجيـ
ـــى  ـــدّور عل ـــذا ال ـــام بهـ ـــد قـ ـــان، وقـ الألم
ـــد  ـــار وكان عب ـــن بيط ـــديقه بـ ـــدو صـ ـــا يب م
ـــة  ـــه واضح ـــذاك مواقف ـــو آن ـــن كري ـــه ب الل
ـــى  ـــر عل ـــه، فأنك ـــتعمّار وجبروت ـــد الاس ض
صديقـــه ذلـــك العمـــل غيـــر المشـــرّف . 
توفّـــي الشّـــاعر فـــي ســــنة 1921 عــــن عمـــر 
ينــــاهز 50 ســــنة تاركــــا مـــن وراءه إنتاجــــا 

أدبيــــا ثمينــــا يفـــوق 30 قصيـــدة رائعـــة فـــي 
ــزل،  ــي الغـ ــا فـ ــعبي أغلبهـ ــعر الشّـ الشّـ
ـــن  ـــر م ـــذا العم ـــة ه ـــه طيل ـــر معانات وتصوي
ـــل. ـــا إلّا القلي ـــق منه ـــم يب ـــه ل ـــن إلّا إنّ الزّم

ترعــــرع بــــن كريـو فــــي بيئــــة محافظـة 
وقــــد حفـظ القــــرآن وتتلمذ علــــى شـيوخ 
ـــر  ـــن الطّاه ـــد بـ ـــده محمّ ـــم وال ـــدّة منه ع
ـــن  ـــن الدّي ـــيخ ب ـــي والشّ ـــن العرب ـــد ب ومحمّ
ــر  ــاج والطّاهـ ــن الحـ بـ ــير  البشـ ــي  وسـ
ـــن  ـــم المؤرّخي ـــع معظ ـــنطيني. ويجم القس
ــلال  خـ ــة  الثّقافيّـ ــة  للحركـ ــين  والدّارسـ
ــم  ــى أنّ معظـ ــتعمّاريّة علـ ــة الاسـ الحقبـ
ـــة  ـــم ثقاف ـــت لديه ـــعبيّين كان ـــعراء الشّ الشّ
ـــوا  ـــرّواة كان ـــض ال ـــبيّا وأنّ بع ـــدودة نس مح
ــعارهم  أشـ ــم  لهـ ــون  ويكتبـ ــون  يحفظـ
خاصّـــة بعـــد وفاتهـــم. غيـــر أنّ الشّـــاعر 
ـــره،  ـــذ صغ ـــرآن من ـــا للق ـــو حافظ ـــن كري اب
إضافـــة إلـــى تمكّنـــه مـــن علـــوم اللغـــة 
العربيّـــة، وكان مولعـــا بالثّقافـــة بشـــكل عـــامّ. 
كمـــا تأثّـــر بـــن كريـــو بالشّـــعراء العـــرب 
وعلـــى رأســـهم عمـــر بـــن أبـــي ربيعـــة كمـــا 
تلقّـــى الشّـــاعر علـــوم الفلـــك علـــى يـــدّ 
ـــاج  ـــيدي الح ـــن س ـــن ب ـــن الدّي ـــي اب القاض
ـــم  ـــد العال ـــى ي ـــرى عل ـــا أخ ـــى ودروس عيس

الأغواطـــي محمّـــد العربـــي، كمـــا درس 
ـــا  ـــا وأتقنه ـــيّة أيض ـــة الفرنس ـــو اللغ ـــن كري ب
ـــا بعـــد نيلـــه شـــهادة الكفـــاءة  ليشـــتغل قاضي
ــة التـــي مارســـها  للوظيفـــة وهـــي المهنـ
ـــواط. ـــة الأغ ـــنة بمدين ـــدة 35 س ـــده لم وال

ـــعري  ـــه الشّ ـــو وإنتاج ـــن كري ـــه ب ـــد الل عب
ـــر:  الغزي

يحـــوي ديـــوان عبـــد اللـــه بـــن كريـــو 
ـــطرين  ـــة ذات الشّ ـــدة عموديّ ـــى 24 قصي عل
ومزدوجـــة القافيّـــة، وقصــــيدتين تعـــرف 
ـــى  ـــة إل ـــالمجاديل، بالإضاف ـــعبي بـ ـــي الشّ ف
ــون  ــد الباحثـ ــزم بعـ ــم يجـ ــد لـ 03 قصائـ

فـــي نســـبتها إلـــى الشّـــاعر بـــن كريـــو. 
ـــات  ـــطفى حركـ ـــتاذ مصـ ـــز الأس ـــد انج لق
ــاج  ــى نتـ ــة علــ ــة قيمـ ــة إحصائيّـ دراسـ
ـــي  ـــف الأوزان الت ـــعراء ومختلـ ـــض الشّ بع
اســــتخدموها ونظمـــوا عليهــــا أشــــعارهم، 
ومـــن ضمـــن هـــؤلاء شـــاعرنا عبـــد 
اللـــه بـــن كريـــو، ونســـب الأوزان التـــي 
اســـتعملها فـــي أشـــعاره، هنـــاك دراســـة 
ـــرّزاق  ـــد ال ـــث عب ـــرى، للباح ـــة أخ أكاديميّ
ــي  ــي فـ ــر الوزنـ ــام 2018، الأثـ ــي عـ بعلـ
ــو،  ــن كريـ ــه بـ ــد اللـ ــعر عبـ ــة شـ دلالـ
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 - أنموذجـــا  الليـــل"  "قمـــر  قصيـــدة 
الدّراســـة منشـــورة فـــي مجلّـــة حوليـــات 
علميّـــة  المجلّـــة  واللغـــات،  الآداب 
أكاديميّـــة محكمـــة، جامعـــة محمّـــد 
ــا  ــر. وأيضـ ــيلة، الجزائـ ــاف. المسـ بوضيـ
ـــون  ـــث قيط ـــرها الباح ـــي نش ـــة الت الدّراس
أحمـــد بعنـــوان: صـــورة الغـــزل فـــي 
ـــو  ـــن كري ـــه ب ـــد الل ـــري: عب ـــعر الجزائ الشّ
ـــة  ـــي مجلّ ـــة، ف ـــق عين ـــن صدي ـــار ب والمخت
الذاكـــرة عـــام 2012، التـــي تصدرهـــا 

جامعـــة قاصـــدي بربـــاح، بورقلـــة.

عبد الله بن كريو الطّرب الجزائري: 
يعتبـر عبـد اللـه بـن كريـو أحـد فحـول 
الشّـعر الشّـعبي بمنطقـة الأغـواط وقد ترك 
العديـد مـن القصائـد جلهـا في شـعر الغزل 
القصائـد  هـذه  بعـض  كلمـات  ولحنـت 

البـدوي  الطّـرب  فنانـي  وغناهـا عـدد مـن 
وعمالقته فـي الجزائر ومنهـم الحاج محمّد 
درياسـة.  ورابـح  أحمـد  خليفـي  العنقـة، 
ويظـل الشّـاعر بـن كريـو وجهـا مشـرقا من 
التّاريـخ الثّقافـي للجزائر والواجـب تقديمه 
تراثـه  فـي  والتّنقيـب  الصّاعـدّة  للأجيـال 

الـذي لا ينضـب. 

عبد الله بن كريو والمقاومة الشّعبيّة: 
الشّـــعبيّة  الثّـــورة  الشّـــاعر  عايـــش 
ـــت  ـــي دام ـــهرة والت ـــن ش ـــر ب ـــادة الناّص بقي
 ،)1875  	  1852( قـــرن  ربـــع  حوالـــي 
وســـجل بـــن كريـــو هـــذا التّاريـــخ وكان 
ـــواب،  ـــبعة أب ـــة السّ ـــه صاحب ـــف مدينت يص
يغـــدي  المحتـــل:  وحشـــيّة  ويصـــف 
لحمـــو بيـــن الأظفـــار والأنيـــاب- مـــن 

ــة. ــوش المؤذيّـ ــاذ الوحـ ــن هـ يطعـ

عبد الله بن كريو شاعر الحب:
عـــرف أيضـــا أن الشّـــاعر بـــن كريـــو، 
كان شـــاعر الحـــب والمـــرأة وشـــاعر اللهـــو 
والمجـــون، وإنّـــه أيضـــا شـــاعر حكيـــم 
ـــرأة.  ـــب والم ـــن الح ـــه ع ـــد حديث ـــى عن حت
والكثيـــر مـــن القصائـــد التـــي نظمهـــا تظهـــر 
ـــه بالفيلســـوف  ـــة تعلق ـــة ورمزيّ بصـــورة جليّ
ـــإن  ـــي ف ـــون وبالتّال ـــر أفلاط ـــي الكبي اليونان
بـــن كريـــو راح يتحـــدث بإيحـــاء عـــن تلـــك 
ـــن  ـــون وع ـــدها افلاط ـــي أنش ـــة الت الحكم
الحكـــم المثالـــي الـــذي ظـــل افلاطـــون 
يســـعى ليطبقـــه الحـــكام علـــى المحكوميـــن 
ـــو: دبرهـــا مـــن شـــاو  ولذلـــك قـــال بـــن كري
عُمـــرو حتـــى شـــاب- مـــن عهـــد افلاطـــون 

ـــة. ـــت محفيّ كان

كريم ولد النبّيّة

المصادر:
فعاليات عكاظيّة الشّاعر "التّخي عبد الله بن كريو"، المنظمة دوريا كل سنة بدار الثّقافة بمدينة الأغواط 	 
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 عبد الله محمّد بن الآبار القضاعي البلنسي■
)595هـ■ـ■1198م/658هـ■ـ■1260م(

عبــد اللــه محمّــد بــن الآبــار القضاعــي 
ــنة 595	658 هـــ/1198	 ــد س ــي ول البلنس

ــم وأدب، كان  ــت عل ــي بي ــية ف 1260م بلنس

والــده مــن علمــاء بلنســية، وذوي بيوتاتهــا 
الأكارم، كمــا يذكــر ذلــك المؤرّخــون. 
ــا  ــم طالب ــا للعل ــار محب ــن الأب ــأ اب ــد نش وق
لــه فــي مــدن الأندلــس ليشــفي غليلــه مــن 
التّحصيــل حتــى وصــل عــدد مشــايخه إلــى 
المائتيــن، يأتــي علــى رأســهم )أبــو الرّبيــع 
ســليمان الكُلاعــي(، الــذي خصــه بأحســن 
قصائــد الرّثــاء، والثّنــاء عليــه لأنــه كان مثاله 
الــذي يحتــذى، فهــو العالــم المجاهــد 
ــلمين  ــلام والمس ــن الإس ــح ع ــذي ناف ال
ــهيدا  ــقط ش ــى أن س ــيف إل ــة والسّ بالكلم
وهــو يــذوذ عــن حيــاض الوطــن والدّيــن، 
فــي معركــة –أنيشــة- بالقــرب مــن بلنســية 
ــار  ــن الأب ــذه اب ــاه تلمي ــنة 634 هـــ. فرث س

ــدة: بقصي

يــوم  فــي  الآبــار  ابــن  كانــت وفــاة 
ــاء 20 محــرم 658هـــ/1260م بتونــس  الثّلاث
ــه  ــت كتب ــلا وأحرق ــات قتي ــة، م ــد محن بع
ــى  ــب الت ــا إلا الكت ــلم منه ــم يس ــه ول مع

ــة. ــي بجاي ــا ف كتبه
المطبوعــة،  لكتبــه  اســتعراضنا  عنــد 
ــل:  ــه مث ــن معاصري ــه م ــدث عن ــن تح ولم
ــن  ــة واب ــوان الدراي ــب عن ــي صاح الغبرين
ــه  ــول عن ــا يق ــي وغيرهم ــرة المخزوم عمي
ــب  ــن الكت ــاب م ــكاد كت ــي: "لا ي الغبرين
الموضوعــة فــي الإســلام إلا ولــه فيــه 

ــوص". ــوم أو بخص ــا بعم ــة إم رواي
فهــو شــاعر وأديــب ومــؤرخ وفقيــه 
كتابــه  إلــى  ميلــه  وكان  كبيــر،  وعالــم 
ــره، وكان  ــاء عص ــخ لعلم ــم والّتاري التّراج
كاتبــا للعلامــة عنــد المســتنصر الحفصــي، 
مقدمــا علــى نظرائــه مــن الكتــاب والفقهــاء 
ــا  ــف الحناي ــي وص ــه ف ــا قال ــاء. وم والأدب

فيهــا  المــاء  المســتنصر  جلــب  التــي 
ــر  ــي فه ــر أب ــى قص ــوان إل ــل زغ ــن جب م
بالقصبــة قولــه: "الحمــد للــه حمــدا لا 
تقلّلــه، هــذا الزّمــان الــذي كنــا نؤملــه

ــة  ــة مبارك ــور" ودول ــة ورب غف ــدة طيب "بل
لمحاســنها ســفور إلــى أبــي حفــص ألــوا، 
فهــل جالــت النجّــوم حيــث جالــوا، أو 

ــوا.." ــا نال ــض م ــوك بع ــت المل نال
ــز  ــي ع ــلام الت ــن الأق ــار م ــو باختص فه
ــة  ــا ودق ــة وبيان ــره بلاغ ــي عص ــا ف مثيله

ــق. ــب وحق ــا كت ــا فيم وصدق
ــة  ــره بداي ــو عص ــار ه ــن الآب ــر ب عص
بجايــة  فــي  عــاش  الحفصيّــة،  الدّولــة 
مكرمــا، متفرغــا للعلــم والتّعليــم ثــم انتقــل 
إلــى تونــس عاصمــة الحفصييــن، لأنــه كان 
محبــا للعمــل السّياســي وخدمــة الملــوك، 
غيــر أنــه جنــى علــى نفســه لمصاحبــة 
ــى  ــاويّة عل ــه المأس ــت نهايت ــكام فكان الح
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الشّــاعر  خدمــه  الــذي  المســتنصر  يــدّ 
ووفــاء.  بصــدق 

ــد  ــ ــاعين وحس ــ ــعي السّ ــ ــن س ــ ولك
ــــر  ــــار- كان أكب ــــن الآب ــــدين - لاب الحاس
ــــا،  ــــل مظلوم ــــه. فقت ــــه ودهائ ــــن وفائ م
ــم  ــ ــة ل ــ ــه، بفري ــ ــه مع ــ ــت كتب ــ وأحرق
يفتريهــــا.... وديــــوان شــــعره يشــــهد لــــه 
ــــو  ــــى يهج ــــاء حت ــــاعرا هج ــــا كان ش ــــه م أن

ــتنصر؟ ــ ــة المس ــ الخليف
ــار ردا علــى ابــن شــلبون  قــال ابــن الأب

الــذي هجــاه:
قُلْ لابن شَلبونَ فقال تنزهٍ

غَيْري يجاريك الهجاء فجار )ابن الأبار(
إنا اقتسمنا خطتينا بيننا

فحملت برة واحتملت فجار )الناّبغة الذبياني(
ـــار  ـــاره وأخب ـــار أخب ـــن الآب ـــا اب ـــل لن ينق
ـــة  ـــم والرّواي ـــه العل ـــذ عن ـــذي أخ ـــده، ال وال
ـــن  ـــد ورث ع ـــم، وق ـــرآن الكري ـــظ الق وحف
ـــم  ـــيوخه فه ـــا ش ـــرة أم ـــة عام ـــده مكتب وال
كثـــر ســـنوجز الحديـــث عنهـــم فـــي كل 
ـــم:  ـــره، وه ـــارف عص ـــروع مع ـــن ف ـــرع م ف

أبــو عبــد اللــه السّرقوســطي 530	608هـــ 	 
/135	1212م أخــذ عــن الفقــه والحديــث؛

القيســي 	  واجــب  بــن  الخطــاب  أبــو 
1217م؛ 	1142 614هـــ/ 	537

وأخــذ عــن الشّــيخ الفقيــه العالــم الــذي 	 
ــة  ــه التكمل ــي كتاب ــار ف ــن الآب ــه اب ــم ل ترج

ــي. ــروح القيس ــن مط ــد اب ــو محمّ أب
أمــا اكبــر شــيوخه أثــرا فــي حياتــه، فهــو 	 

العالــم الجليــل الشّــهيد:
الكلاعـــي 	  ســـليمان  الرّبيـــع  أبـــو 

ــذي الـ ــو  وهـ 565	624هــــ/1169	1227م 

حضـــه علـــى اتمـــام كتـــاب التكملـــة 
لإبـــن بشـــكوال. وأبـــو الرّبيـــع ســـليمان 
ـــلين  ـــاء المترس ـــر البلغ ـــو آخ ـــي. ه الكلاع
ــة  ــي معركـ ــهيدا فـ ــات شـ ــس مـ بالأندلـ

. هــــ.   634 أنيشـــة 
اهتـــم ابـــن الأبـــار بطلبتـــه المتفوقيـــن 
وخاصـــة فـــي بجايـــة التـــي انبـــرى فيهـــا 

ــر  ــر نذكـ ــم كثـ ــف وهـ ــس والتّأليـ للتّدريـ
بعضـــا منهـــم:

أبــو الحســن عيســى ابــن ديســم 615 	 
هـــ؛  	686

ــاطبي 614		  ــي الشّ ــه الكنان ــد الل ــو عب أب
هـ؛  699

أبو إسحاق ابراهيم التجاني.	 
يقــال إن لــه أكثــر مــن خمســة وأربعيــن 
كتابــا، ضــاع أغلبهــا أمــا المطبــوع مــن كتبه 

فهــي:
ديــوان ابــن الآبــار تحقيــق: عبــد السّــلام 	 

الهــراس؛
إعتاب الكتاب تحقيق: صالح الأشتر؛	 
ــين 	  ــق: حس ــزآن تحقي ــيراء ج ــة السّ الحل

ــس؛ مؤن
معجم أصحاب أبي علي الصدفي؛	 
تحفة القادم؛	 
التكملة لكتاب الصلة لابن شكوال.	 

بــه  لــه  تأثيــره واضحــا، يشــهد  كان 
أقرانــه مــن المغــرب والمشــرق فــي العصر 
ــة  ــن بدراس ــل المهتمي ــن أوائ ــث وم الحدي
آثــاره المستشــرق )دوزي( وتبعــه كثيــر مــن 
ــب  ــظ كات ــم يح ــن ول ــين المعاصري الدارس
ــن  ــه اب ــي ب ــا حظ ــل م ــر بمث ــي كبي أندلس

ــار. الآب
ــرة  ــه الزّاه ــت أيام ــة فكان ــي بجاي ــا ف أم
التــي تفــرغ فيهــا للتّدريــس والتّأليــف، هــذه 
ــض  ــى بع ــت عل ــي حافظ ــي الت ــرة ه الفت
ــه إلا  ــن كتب ــلم م ــم يس ــار ول ــن الآب ــار اب آث
مــا بقــي فــي بجايــة. وتأثيــر ابــن الآبــار فــي 
ــره لا  ــي عص ــيّة ف ــة والسّياس ــاة الثّقافيّ الحي
تخفــى علــى أحــد، ويكفيــه فخــرا أنــه أعيد 
ــي  ــة الت ــاره القيم ــة آث ــار بدراس ــه الاعتب ل
ــس  ــي الأندل ــة ف ــرة الأم ــا ذاك ــت لن حفظ
ــن. ــد الحفصيي ــي عه ــي ف ــرب العرب والمغ

ــه حســين مؤنــس فــي مقدمــة  يقــول عن
ــعة  ــؤلاء تس ــيراء(: "فه ــة السّ ــاب )الحل كت
عشــر رجلا مــن أهــل العلــم مــن المحدثين 
ــن  ــدر اب ــوا ق ــرب، عرف ــرق والغ ــي الشّ ف

نصوصــه  خدمــة  علــى  وقامــوا  الأبــار 
لهــم  تيســر  مــا  الجهــد  مــن  وصرفــوا 
ــه  ــه وخصائص ــه وبأعمال ــف ب ــي التّعري ف
ــرره  ــا ق ــى م ــوا عل ــم أجمع ــه، وكله وميزات
ــق  ــر بح ــه يعتب ــن أن ــرق )دوزي( م المستش
مــن أكبــر علمــاء الأندلــس وأولاهــم بالثّقة 

والتّقديــر".
ــي  ــم ف ــد ظل ــار ق ــن الأب ــن كان اب ولئ
ــدت  ــون وأعي ــه الدّارس ــد أنصف ــره فق عص

ــتحقها. ــي يس ــه الت ــه مكانت ل
ــار ينافــح عــن الوطــن  قــد كان ابــن الآب
ــعاره  ــه وأش ــي كل كتابات ــم ف ــن والعل والدّي
مــن ذلــك يصــور أحزانــه وآلامــه عنــد 
ســقوط بلنســية وحنينــه الجــارف إلــى 

الوطــن الأم قائــلا:
مْعِ والشّجَنِ  ائِبَيْنِ الدَّ وَطِّنْ علَى الدَّ

يَا نادِبَ الذّاهِبَيْنِ الأهَْلِ والوَطَنِ
بْرِ في إلْمَامِها نُوَبا واسْكُنْ إلَى الصَّ

أَوْدَتْ عَلَى عَقِبِ المَسْكُونِ باِلسّكَنِ
هَذا فُؤادِيَ كَالبَرْقِ الخَفُوقِ أَسىً

وَهذِهِ دْمعِي كَالعَارِضِ الهَتنِِ
برَِاحَتيِ رَايَةُ الأشْجانِ أَحْمِلُها

وَإنِْ غَدَا الجِسْمُ وَهْناً لَيْسَ يَحْمِلُنيِ
ومِ مَا وفَّى مَرامِيَهُمْ أتيِحَ للرُّ

فيِها وَبُؤْنَا بطُِولِ الغَبْنِ والغَبَنِ
من قصائده الشّـهيرة سـينيته التـي مدح بها 
)أبو زكرياء الحفصي( مسـتنجدا ومستصرخا 

لإنقاد بلنسـية قوله:
ادرلك بخيلك خيل الله أندلسا

إن السّبيل إلى منجاتها درسا
وهب لها من عزيز النصّر ما التمست

فلم يزل منك عز النصّر ملتمسا
وقد اسـتجاب أبو زكريـا الحفصي لإنقاد 
ولكـن  بحريـا  أسـطولا  بتجهيـزه  بلنسـية، 
تسـتطع  فلـم  عليهـا  كان محكمـا  الحصـار 
هـذه الحملة إنقاد بلنسـية التي سـقطت سـنة 

636هـ.

سعيد بحري

المصادر
الحلة السيراء تحقيق حسين مؤنس ج2ج1 ص 15

 ديوان بن الآبار ت عبد السلام الهراس ص 9
عنوان الدراية للغبريني ص 257

أزهار الرياض المقري  ج3 ص 211
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عبد المالك سوهالي■
)1369ه■-■1950م/1442ه■-■2020م(

ســوهالي  المالــك  عبــد  الأســتاذ 
المربــي والناشــط الجمعــوي والإجتماعــي 
والباحــث التاريخــي ولــد فــي الثالــث مــن 
شــهر نوفمبــر ســنة 1950 بقريّــة الرحــاوات، 
أبــوه  دائــرة مروانــة،  بلديّــة حيدوســة، 
محمــد بــن الســعيد بــن احمــد بــن ابراهيــم 
ــة  ــن قبيل ــي م ــن القاض ــي ب ــي عل ــن س ب
ــزي  ــة بتي ــة عزازق ــن منطق ــري م ــث غب آي
وزو حاليــا وهــم المعروفــون عبــر التاريــخ 
ــي  ــه فه ــا ام ــو. ام ــارة كوك ــاب ام باصح
ــعود،  ــت مس ــة بن ــب عائش ــيدة بوطال الس
ــامخة  ــور الش ــة الص ــرع بقلع ــب وترع ش
فــي مرتفعــات الجبــال وســط اســرة كبيــرة 
ــاعر  ــد والش ــر المجاه ــوه الاكب ــدد، اخ الع
ــط  ــس ، كان للوس ــي ادري ــه س ــه الل رحم
ــا  العائلــي والأســري العريــق فــي العلــم اب
ــر  ــة دور كبي ــة الاجتماعيّ عــن جــد والمكان
للقــرآن  نبوغــه ودراســته وحفظــه  فــي 
الكريــم بالمدرســة القرآنيّــة لآل معــاش 
ــده الشــيخ  ــد وال ــة الرحــاوات علــى ي بقريّ
ــن  ــد ب ــن احم ــعيد ب ــن الس ــد ب ــي محم س
القاضــي وبعــض شــيوخ القريّــة، ومــن 
ــي  ــي وطن ــد وع ــدى الفقي ــكل ل ــا تش هن
مبكــر منــذ نعومــة أظافــره بعــد ان رأى 
بــأم عينيــه الممارســات الدنيئــة للاســتعمار 
ــتيلاء  ــر واس ــار وتهجي ــن إفق ــي م الفرنس
علــى الأراضــي والخيــرات واذلال وامتهان 
والقــرى  قريتــه  وأبنــاء  أهلــه  لكرامــة 
وعمــره  ذاكرتــه  واختزنــت  المجــاورة، 
ــد  ــة ض ــعة الجريم ــن التاس ــاوز س لا يتج
الإنســانيّة التــي ارتكبتهــا قــوات الاســتعمار 
الفرنســي فــي حــق العــزل مــن أبنــاء قريّــة 
اســتعملت  حيــث  المجاهــدة  الصــور 
الحارقــة  القنابــل  لرمــي  الطائــرات 
ــهيدا منهــم  ــقط إثرهــا 128 ش والمدمــرة س
05 مــن عائلتــه وتدميــر مســاكن القريّــة 

ــة  ــة بقيــت الــى الآن حجارتهــا المتراميّ كليّ
ــان. ــة للعي ــكان ماثل ــي كل م ف

بعـــد إنهـــاء الدراســـة فـــي المرحلـــة 
ـــة بمروانـــة التحـــق بمعهـــد التعليـــم  الابتدائيّ
الأصلـــي بباتنـــة ســـنة 1967 وتحصـــل علـــى 

ـــي 10  ـــي ف ـــم الأصل ـــة للتعلي ـــهادة الأهليّ ش
مـــارس 1970. وقبـــل ذلـــك ونظـــرا لنشـــاطه 
وتفوقـــه الدراســـي تـــم اختيـــاره ليكـــون 
ـــرب  ـــى المغ ـــوزارة ال ـــة ال ـــي بعث ـــوا ف عض
ــي  الثقافـ ــادل  التبـ ــار  اطـ ــي  فـ ــقيق  الشـ
ـــنة  ـــي س ـــك ف ـــن وذل ـــن البلدي ـــي بي والعلم
ـــة  ـــدة ثلاث ـــاك لم ـــه هن ـــت اقامت 1969 ودام

ـــهر. أش
ـــداء  ـــم ابت ـــة والتعلي ـــرة التربيّ ـــم لأس انظ
ـــات  ـــده مئ ـــى ي ـــذ عل ـــنة 1972 وتتلم ـــن س م
إن لـــم تكـــن الآلاف مـــن التلاميـــذ فـــي 
ـــدءا  ـــدارس ب ـــدة م ـــة بع ـــة الابتدائيّ المرحل
ــم  ثـ ــاء  المـ ــى واد  الـ ــراء  ــن الخضـ بعيـ
ــة،  ــة باتنـ ــم بمدينـ ــديس ثـ ــة ففسـ مروانـ
ـــم  ـــة التعلي ـــع مهن ـــوازاة م ـــغل بالم ـــد ش وق
ـــام  ـــدة مه ـــة ع ـــة التربيّ ـــن مديريّ ـــف م بتكلي
منهـــا: مكلـــف بتأطيـــر الأيـــام التربويّـــة 
ـــيقيّة  ـــة الموس ـــة بالتربيّ ـــات الخاص والتربص
ــع  مـ ــات  بالعلاقـ ــف  مكلـ  ،1982 ــنة  سـ
ــال  والاتّصـ ــات  والجمعيـ ــات  النقابـ

والإعـــلام بمديريّـــة التربيّـــة
ــة  التربيّـ ــة  مديريّـ ــإدارة  بـ ــق  التحـ  *
ـــه  ـــوان 2005 بصفت ـــي 07 ج ـــه ف ـــم تعيين ليت
ــي  الثقافـ ــيط  التنشـ ــب  مكتـ ــس  رئيـ
والرياضـــي بمصلحـــة التنظيـــم التربـــوي 

ــل  ــة وظـ ــة باتنـ ــة لولايّـ ــة التربيّـ بمديريّـ
يقـــدم بهـــذه الصفـــة كل مـــا لديـــه مـــن 
ــة  التربويّـ ــات  المؤسسـ ــر كل  ــد عبـ جهـ
بالولايّـــة بالتنســـيق مـــع باقـــي الهيئـــات 
ـــه  ـــم انجازات ـــن أه ـــده. وم ـــة تقاع ـــى غايّ ال
فـــي هـــذا المجـــال: التأســـيس لتظاهـــرة 
ــة  ــوادي التاريخيّـ ــي للنـ ــى الوطنـ الملتقـ
ــد  أزيـ ــاء  إنشـ ــة،  التربويّـ ــات  بالمؤسسـ
ـــدارس  ـــر كل الم ـــي عب ـــادي بيئ ـــن 300 ن م
ــة  ــيط الرياضـ ــة، تنشـ ــة بالولايّـ الابتدائيّـ
ـــال  ـــروز ابط ـــي ب ـــاهمة ف ـــيّة والمس المدرس
ـــي  ـــات ف ـــات وتتويج ـــي كل الاختصاص ف
التظاهـــرات الولائيّـــة والوطنيّـــة، تأطيـــر 
ــر  عبـ ــيقيّة  والموسـ ــة  الفنيّـ ــاطات  النشـ
ـــن  ـــا ي ـــاءات م ـــة ولق ـــات التعليميّ المؤسس

ــذاك. ــهيرة آنـ ــات الشـ الثانويـ
ـــاط  ـــى النش ـــره عل ـــة أظاف ـــذ نعوم ـــب من ش
ـــافة  ـــوف الكش ـــه لصف ـــة وكان لانتمائ والحيويّ
ـــك  ـــي ذل ـــر ف ـــة دور كبي ـــلاميّة الجزائريّ الإس
ــه  عليـ دأب  ــذي  الـ ــل  المتواصـ ــل  والعمـ
ــم  ــة والتعليـ ــاع التربيّـ ــه لقطـ ــول انتمائـ طـ
ــب  ــي كلاعـ ــط الرياضـ ــه بالوسـ واحتكاكـ
ـــة  ـــل مروان ـــق ام ـــوف فري ـــي صف ـــوب ف موه
ــة  ــن بباتنـ ــادي المعلميـ ــق نـ ــق وفريـ العريـ
ــيقيّة  ــرق الموسـ ــع الفـ والوســـط الفنـــي مـ
ـــاطه  ـــبعينيات ونش ـــي الس ـــت ف ـــة الصي الذائع
بلجنـــة الحفـــلات لمدينـــة باتنـــة، وحيـــن 
ـــتمرار  ـــن الاس ـــيء ع ـــه اي ش ـــم يثني ـــده ل تقاع
فـــي البـــذل والعطـــاء بعزيمـــة اقـــوى منـــذ 
ــي  ــي فـ ــاج الكلـ ــى والاندمـ ــام الأولـ الأيـ
ـــه المتراكمـــة مـــع  ـــاة العامـــة ليقـــدم خبرت الحي
الســـنين للمجتمـــع فـــكان لـــه بصمـــة فـــي 
عـــدة مجـــالات منهـــا: - إســـهاماته فـــي إطـــار 
ـــة  ـــة بلزم ـــرة الوطنيّ ـــاء الحظي ـــة أصدق جمعيّ
ـــرة  ـــع إدارة الحظي ـــيق م ـــها بالتنس ـــي يترأس الت
والتـــي تتربـــع علـــى مســـاحة 2650هكتـــارا 
ــديس-  ــة- فسـ ــات - جرمـ ــمل بلديـ وتشـ
ــر  قصـ ــة-  مروانـ ــاء-  المـ واد  ــريانة-  سـ
بلزمـــة- حيدوســـة- وادي الشـــعبة- عيـــن 
ـــات  ـــن الحيوان ـــا م ـــم 395 نوع ـــة. وتض التوت
ــات  النباتـ ــن  مـ ــوع  نـ و510  ــة  المختلفـ
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ـــي  ـــجرة الأرز الأطلس ـــا ش ـــجار أبرزه والأش
ـــي  ـــد ف ـــاغل للفقي ـــغل الش ـــت الش ـــي كان والت
ـــي  ـــن ف ـــجير والتكوي ـــة والتش ـــه للتوعيّ حملات
ـــات  ـــف فعالي ـــع مختل ـــوي وم ـــط الترب الوس
ــات .  ــع المدنـــي وباقـــي المؤسسـ المجتمـ
ـــا فاعـــلا بفضـــل  ـــة طرف وظلـــت هـــذه الجمعيّ
شـــخصيته وتواصلـــه مـــع جميـــع الفئـــات 
ـــي  ـــوة ف ـــاهم بق ـــه. وس ـــام حيات ـــر أي ـــى آخ ال
حمـــلات التوعيّـــة والتحســـيس وعمليـــات 
ــي  ــات التـ ــر البلديـ ــة عبـ ــرس والنظافـ الغـ
ـــدة  ـــم ع ـــرة. ونظ ـــذه الحظي ـــا ه ـــع عليه تترب
ــف  ــباب للتعريـ ــذ والشـ ــولات للتلاميـ جـ
ـــن  ـــود وزوار م ـــدة وف ـــتقبال ع ـــذا اس ـــا وك به
ـــرة  ـــم تظاه ـــا تنظي ـــات أبرزه ـــف الولاي مختل
ـــف  ـــن مختل ـــد م ـــتقبال وف ـــلادي باس ـــن اب زي
ولايـــات الوطـــن وتنظيـــم جـــولات عبـــر 
ــا  بأهميتهـ ــف  للتعريـ ــات  البلديـ ــاء  ارجـ
البيئيّـــة وكنوزهـــا التراثيّـــة والتاريخيّـــة. - - 
جهـــوده المعتبـــرة مـــع محافظـــة الغابـــات 
ـــلات  ـــم حم ـــلال تنظي ـــن خ ـــة م ـــة باتن لولايّ
للتشـــجير فـــي الغابـــات المحيطـــة بمدينـــة 
باتنـــة وداخـــل أحيـــاء المدينـــة وشـــوارعها 
وعبـــر كل الولايّـــة والتحســـيس والتوعيّـــة 
ــاءات  ــف اللقـ ــي مختلـ ــة فـ ــة الغابـ بأهميّـ
ـــوي  ـــط الترب ـــل الوس ـــن وداخ ـــع المواطني م
ــلال  خـ ــن  مـ ــة  الغابيّـ ــروة  الثـ ــة  وحمايّـ
ـــد  ـــي التجني ـــاركة ف ـــة والمش ـــال الوقائيّ الأعم

ـــة  ـــى حمايّ ـــة ال ـــق اضاف ـــوع الحرائ ـــاء وق اثن
الثـــروة الحيوانيّـــة ومحاربـــة الصيد العشـــوائي 
ـــى  ـــدة ال ـــات المعتم ـــة والجمعي ـــع المحافظ م
جانـــب المســـاهمة فـــي حمايّـــة المناطـــق 
ــاركة  ــرة والمشـ ــور المهاجـ ــة والطيـ الرطبـ
فـــي احيـــاء يومهـــا العالمـــي مـــع اشـــراك 
ـــي  ـــاطه ف ـــك ، نش ـــي ذل ـــة ف ـــة التربويّ المنظوم
اطـــار حمايّـــة البيئـــة بولايّـــة باتنـــة يرجـــع 
ــل  المتواصـ ــوده  بمجهـ ــد  للفقيـ ــل  الفضـ
والتفـــاف كل الأســـرة التربويّـــة فـــي انشـــاء 
ـــة  ـــة فـــي اغلـــب المـــدارس بالولايّ نـــوادي بيئيّ
ــاظ  ــة والحفـ ــة البيئـ ــة حمايّـ ــرس ثقافـ لغـ
ـــة  ـــة ومكافح ـــق الرطب ـــة المناط ـــا وحمايّ عليه
التصحـــر والجفـــاف والمســـاهمة بفعاليّـــة 
ــات  ــل الغابـ ــة داخـ ــلات النظافـ ــي حمـ فـ
ـــع  ـــات م ـــة والبلدي ـــاء المدين ـــف احي ومختل
تلاميـــذ المؤسســـات التعليميّـــة والجمعيـــات.
خصـــص الأســـتاذ عبـــد المالـــك ســـوهالي 
ـــر  ـــاة كثي ـــق حي ـــه لتوثي ـــه كل اوقات ـــه الل رحم
مـــن الشـــهداء والمجاهديـــن والمحطـــات 
والأحـــداث التاريخيّـــة نذكـــر منهـــا علـــى 
ـــر  ـــة اول نوفمب ـــات ليل ـــال: هجوم ـــبيل المث س
ـــد  ـــورة القائ 1954 ذكـــرى استشـــهاد مفجـــر الث

مصطفـــى بـــن بولعيـــد- ذكـــرى استشـــهاد 
ــرى  ــواورة- ذكـ وانـ ــوري  لعمـ ــن  العقيديـ
ــرى  ــر- ذكـ ــي النمـ ــل علـ ــهاد البطـ استشـ
استشـــهاد البطـــل حســـوني رمضـــان- ذكـــرى 

ـــادر-  ـــد الق ـــل عب ـــال- عزي ـــهاد الابط استش
ـــي-  ـــي المك ـــوج- حيح ـــن بعطوش-معج ب
قريـــن بلقاســـم- شـــعبان عبـــد الحميـــد- 
ذكـــرى وفـــاة المجاهديـــن الحـــاج لخضـــر 
ــل  ــادة- عاجـ ــد قـ ــد واحمـ ــعود عبيـ ومسـ
ـــزرة  ـــور- مج ـــة الص ـــزرة قريّ ـــول- مج عج
ســـرى الحمـــام معركـــة فوغالـــة- ذكـــرى 
وفـــاة الرئيـــس الراحـــل هـــواري بومديـــن 
ــد  محمـ ــل  الراحـ ــس  الرئيـ ــهاد  واستشـ
ـــدوات  ـــيط الن ـــلال تنش ـــن خ ـــاف.... م بوضي
ـــاءات  ـــارض واللق ـــيّة والمع ـــام الدراس والأي
ــا  وخارجهـ ــة  الولايّـ ــات  بلديـ كل  ــر  عبـ
ـــة  ـــة والتلفزيونيّ ـــة والإذاعيّ ـــة الصحفيّ والتغطيّ

لـــكل مـــا يتعلـــق بالثـــورة التحريريّـــة.
ــطة  الأنشـ كل  ــي  فـ ــد  الفقيـ ــاهم  سـ
ـــع  ـــدارة م ـــكل ج ـــه ب ـــرك بصمت ـــة وت الثقافيّ
ــة  ــة والمكتبـ ــة ودار الثقافـ ــة الثقافـ مديريّـ
ـــات  ـــة والمكتب ـــة العموميّ ـــيّة للمطالع الرئيس
ـــوي  ـــرح الجه ـــا والمس ـــة له ـــة التابع البلديّ
وبلديـــات الولايّـــة والجمعيـــات الثقافيّـــة 
ــة  ــروق ومكتبـ ــة شـ ــرار جمعيّـ ــى غـ علـ
ــة  ــن جمعيّـ ــة، وضمـ ــان الخاصـ الاحسـ
ـــة والمعاصـــرة التواصـــل مـــن اجـــل الأصال

ـــك ســـوهالي  ـــد المال ـــل الاســـتاذ عب انتق
ـــي 25 جـــوان 2020. ـــه ف ـــى جـــوار رب ال

طارق ثابت

المصادر:
كتاب خاص بتأبينيّة الأستاذ عبد المالك سوهالي نشر دار الهادي، اعداد كمال محجوب، باتنة2020.	 

عبد المالك قيطوني■
)1333هـ■-■1915م/1377هـ■-■1957م(

عبـد المالـك بـن علـي قيطونـي شـهيد 
من شـهداء الثّـورة الجزائرية المظفـرة، ولد 
فـي 05 مـاي سـنة 1915 ببلـدة الگـرارم التي 
لا تبعـد عن مدينـة قسـنطينة إلا بحوالي )50 
كلـم(، التابعـة اليـوم إلـى ولاية ميلـة، وهو 

ابـن علـي وفاطمـة بوجنيب.
جمـع بيـن مبادئ علـوم العربيـة ومبادئ 
مـن  نهـل  الفرنسـية،  التطبيقيـة  العلـوم 

علـى  وحـاز  القويـة  باديـس  ابـن  معـارف 
شـهادات فرنسـية، كان صامتـا قليـل الكلام 
اليسـير،  بالعمـل  يكتفـي  يكـن  لـم  ولكنـه 
فجمـع بيـن قلـة الكلام وكثـرة العمـل، كان 
الفرنسـي،  الجيـش  صفـوف  فـي  مجنـدا 
حـزب  فـي  وطنيـا  مناضـلا  كان  ولكنـه 
الشّـعب الجزائـري، كان خياطـا عاما ولكنه 
ملابـس  خياطـة  فـي  ذلـك  بعـد  تخصـص 

عمـل  قـد  وكان  الوطنـي،  التحريـر  جيـش 
لفتـرة قصيـرة كحـلاق، ثـم قـرر أن يتعلـم 
التفصيـل والخياطـة وحصـل علـى ديبلـوم 
فـرع  مـن  الرّفيعـة  الرّجاليـة  الخياطـة  فـي 
الجزائـر  فـي  الباريسـي   "Durroux" معهـد 
كانـون  شـهر  مـن  عشـر  السّـادس  يـوم 
الثّانـي- جانفـي سـنة 1949م، وأصبح يعمل 
خياطـا بنهـج كومـب Compes )الجزارين( 
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وصديقـه  شـريكه  مـع  تقاسـمه  بقسـنطينة 
عبـد الوهـاب عيسـاوي المدعـو مصطفى، 
ثـم فتـح محلا آخـر لاحقـا بسـكيكدة، كان 
مجاهـدا عنيـدا ولكنـه كان كريـم الأخـلاق 
الكريـم  القـرآن  تعلـم  الصفـات،  حميـد 
علـى يد والـده، ثم تعلـم العربية والفرنسـية 
بمتابعة الـدروس الليلية، وإلـى جانب ذلك 
كانـت  التـي  العلمـاء  دروس  يحضـر  كان 
تلقـى في مسـاجد ومدارس جمعيـة العلماء 
عامـة  بقسـنطينة  الجزائرييـن  المسـلمين 
ودروس الإمـام "عبـد الحميـد بـن باديس" 

فـي الجامـع الأخضـر بصـورة خاصـة.
الخدمـة  أدى  بسـنوات  زواجـه  بعـد 
العسـكرية الإجباريـة فـي صفـوف الجيـش 
الفرنسـي خـلال الثّلاثينـات، وكان فـي هذا 
التجنيـد خيـرا كبيـرا لـه، فقـد كان سـببا في 
إكسـابه الوعـي الوطنـي والنضّالـي، حيـث 
التقى فـي ثكنـة بمنطقـة الالـزّاس ولورين، 
على الحـدود بين فرنسـا وألمانيـا، بالرّئيس 
الأسـبق أحمـد بـن بلة وعـدد من مهندسـي 
ثـورة نوفمبـر لاحقـا، وأثمـرت اجتماعات 
هؤلاء الشّـباب ومناقاشـاتهم الليلية السّرية، 
اسـتنادا إلـى شـهادة أحـد المجنديـن آنذاك 
وهـو المجاهـد دعـاس يحيوش، عـن وعي 
سياسـي وتحليـل عميـق لوضعيـة وطنهـم 
المسـتعمر وإقحامهـم فـي حـرب يخوضها 
عدوهـم، فعـاد عبد المالـك وقد امتـلأ قلبه 
حبـا للوطـن ونقمـة علـى المسـتعمر، كمـا 
امتـلأ عقلـه برؤيـة واضحـة للـداء الوطنـي 
وطريقـة الشّـفاء منـه، فتغيـرت نظرتـه إلـى 
يدركهـا  يكـن  لـم  التـي  الأمـور  مـن  كثيـر 

بشـكل كاف.
ثـم اسـتدعي ضمـن الجيـش الاحتياطي 
قـد  وكان  الثّانيـة  الكونيـة  الحـرب  إبّـان 
عـاد إلـى الوطـن ليجنـد فـي ثكنـة القصبة، 
وحينمـا اندلعـت مظاهرات الثّامـن من ماي 
1945 خـرج هـو و"عمار بـن العابـد" 1945 

مـن الثّكنة العسـكرية بالقصبة في قسـنطينة، 

وانضمـا للمظاهرات الشّـعبية وذكـر "عمار 
الوهـاب  "عبـد  للسـيد  نفسـه  العابـد"  بـن 
العيسـاوي" أن عبـد المالـك قيطونـي كان 
العلـم  ويحمـل  العسـكرية  البـزة  يرتـدي 
وبعـد  المظاهـرات،  تلـك  أثنـاء  الوطنـي 
البوليـس  قبـل  مـن  المتظاهريـن  تفريـق 
إلـى  العابـد  وابـن  قيطونـي  لجـأ  الفرنسـي 
حـي السّـويقة وأخفيـا العلـم هناك فـي أحد 
محمليـن  الثّكنـة  إلـى  عـادا  ثـم  المخابـئ 
الشّـعب نضالـه وعازميـن  بنشـوة مشـاركة 
على خـوض غمـار هـذا النضّال حتـى آخر 

. مق ر
الفرنسـي  الجيـش  مـن  خروجـه  بعـد 
عقـب الحـرب، انخـرط في صفـوف حزب 
بيـن  عضـوا  واختيـر  الجزائـري،  الشّـعب 
المجنديـن في صفـوف المنظمة العسـكرية 
الشّـعب  لحـزب  التابعـة   )L.O.S( السّـرية 
الجزائـري سـنة 1947، ومناضـلا فـي حركة 
توقـف  الديمقراطيـة،  للحريـات  الانتصـار 
عـن العمـل السّـري بعـد اكتشـاف المنظمة 

الخاصـة فـي شـهر مـارس سـنة 1950.
إلـى  أرسـلوا  الذّيـن  الثّلاثـة  مـن  كان 
بيـن  الاتصـال  لإعـادة  العاصمـة  الجزائـر 
مسـؤولي حركـة الانتصار في مدينـة الجزائر 
بعـد  الجزائـري،  الشّـرق  فـي  ومسـؤوليها 
انقطاعهـا عقـب اكتشـاف المنظمة السّـرية، 
ورشـيد  قيطونـي،  المالـك  عبـد  وهـم: 
كـرواز، والصالح بولخراشـف، وعـادوا إلى 
قسـنطينة بحقيبـة مـن الوثائـق والتعليمـات، 
كاد أن يكتشـف أمرهـا مـن قبـل المخابرات 
وبذلـك  اللـه،  عنايـة  لـولا  الاسـتعمارية 
أعيـدت العلاقـات مـرة أخـرى بيـن فـروع 
والغـرب،  والوسـط  الشّـرق  فـي  الحـزب 
ووزعت المنشـورات في الشّـرق، مما جعل 
السّـلطات الاسـتعمارية تتأكد مرة أخرى من 
أن أعمالهـا القمعيـة لـم ولن تسـتطيع إخماد 
بـركان ثائر غضـوب في هذه البـلاد، وخلال 
هـذه الفتـرة 1950 خرج عبـد المالك قيطوني 

لأول مـرة إلـى جبـال الأوراس، حيـث بقـي 
هنـاك ثلاثـة أشـهر بهـدف الاتصـال برفاقـه 
ثـورة  شـرارة  انـدلاع  وبعـد  المناضليـن، 
أول نوفمبـر سـنة 1954، قـرر هـذا المناضـل 
الشّـهيد الالتحـاق بجيـش التحريـر الوطني 
في يوم الثّاني والعشـرين من تشـرين الثّاني-

نوفمبـر 1955، وبواسـطة أخيـه "عمر" اتصل 
هـو  اتصـل  الـذّي  قـراص،  شـريف  بـالأخ 
الآخـر بـالأخ حنـاش بوجمعة، تمـت عملية 
وكذلـك  الأخيـر،  هـذا  يـد  علـى  التهريـب 
الشّـاب عبد السّـلام الدقسي )شـهيد(، الذّي 
كان مـن الرّعيـل الأول واستشـهد هو الآخر 

الشّـرف. سـاحة  في 
بمدينـة  الثّـورة  خليـة  فـي  عضـوا  كان 
سـنة  أوائـل  فـي  تكونـت  التـي  قسـنطينة، 
الشّـهيد  المجاهـد  إشـراف  تحـت   1955

الشّـاب مصطفـى عواطي، تحت لـواء جبهة 
قيطونـي  مهمـة  كانـت  الوطنـي،  التحريـر 
بالأطبـاء  والاتصـال  المـال  هـي مسـؤولية 
وقـد  الخليـة،  فـي  والمحاميـن  والصيادلـة 
قامـت هـذه الأخيـرة بأعمـال جبـارة خلال 
زودت  حيـث  الثّـورة،  مـن  المرحلـة  هـذه 
إليـه مـن  مـا يحتاجـون  بـكل  المجاهديـن 
لبـاس عسـكري بما هـو جاهز وقديـم، وما 
هو مصنـوع محليـا، وكان بيـت قيطوني من 
بقسـط معتبـر فـي  التـي سـاهمت  البيـوت 

العسـكرية. البـزات  هـذه  خياطـة 
لقـد تميـز هـذا المجاهـد بأخـلاق كريمـة 
وصفات حميـدة وإيمان قوي بالقضيـة الوطنية 
منذ انضمامه لصفـوف حركة انتصـار الحريات 
السّـابع  يـوم  استشـهاده  حتـى  الديمقراطيـة، 
عشـرة مـن تشـرين الأول- أكتوبـر سـنة 1957 
قسـنطينة،  مدينـة  ضواحـي  "المنيـة"  بمنطقـة 
عـن عمـر يناهـز الثّانيـة والأربعين، تـرك زوجة 
وبنتيـن وولديـن أكبرهم "كلثـوم"، التي دعّمت 
مشـروعنا هذا بوثائـق ثمينة عن بعض الشّـهداء 

قسـنطينة. في 
رابح دوب

المصادر:
عبد الكريم بوصفصاف: معجم أعلام الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين، دار مداد يونيفارسيتي 	 

براس، قسنطينة، 2015.
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عبد المجيد حبّة■
)1329هـ■-■1911م/1412هـ■-■1992م(

الفقيه والشّـاعر عبد المجيد بـن محمّد بن 
علي بن محمّد الملقب بحبة السّلمي، نسبة إلى 
قبيلة بني سليم العربيّة التي هاجر بعض أفرادها 
من شبه الجزيرة العربيّة إلى شمال افريقيا، ولد 
صاحـب التّرجمـة بمدينـة سـيدي عقبة خلال 
سـنة 1911م للإشـارة فـإنّ عائلتـه هاجرت من 
منطقة المغير إلى سـيدي عقبة، بمسـقط رأسه 
تربى ونشـأ فـي أحضان عائلتـه المحافظة التي 
كانت تشتغل بمهنة الفلاحة الموسميّة وغراسة 

النخّيل وتتعاطى التّجارة.
فحسـب  والتّعليميّـة  العلميّـة  حياتـه  أمـا 
المصادر التّاريخيّة أن تعليمه كان على الشّـكل 

التّالي:
وكعـادة أبنـاء البلـدة فـي كل زمـان، وكما 
ذكـره هو فـي ترجمتـه إنّه لما بلـغ عمره ثلاث 
سـنوات التّحـق بالكُتّاب حيث تعلـم المبادئ 
الأوّليّة للعلوم العربيّة وقرأ القرآن الكريم، وبعد 
سـنوات قضاها في الكُتّـاب أكرمـه الله تعالى 
بحفظ كتابه العزيز في سـنّ مبكّرة، وأصبح من 
الحفظة المعروفين في البلدة ومن الذين يشـار 

إليهم بالبنان.
بعـد حفظه لكتـاب اللـه تعالـى، انتقل إلى 
طلب العلوم العربيّة والفقهيّة والشّرعيّة، وذلك 
من خـلال حضـوره لحلقـات التّدريـس التي 
كانت تقام في مسـجد الفاتـح العظيم عقبة بن 
نافع، حيث قبلة العلم والعلماء يأتون للتدريس 
فيه من كل حدب وصوب، وقد استغل الشّاب 
عبـد المجيد هـذه الفرصـة والتّحـق بحلقات 
الشّـيخ  التّدريـس ومـن أهـم شـيوخه نجـد: 
الهاشـمي بـن مبـارك )1882م 1967-م ( عالـم 
ولغوي معروف وإمام وخطيب بمسـجد عقبة 
بن نافـع درس عليه خاصّة علـوم اللغة العربيّة 

وتفسير القرآن الكريم.
والشّـيخ الطّيـب العقبـي درّس في سـيدي 
عقبة ثم لمـا انتقل إلى مدينة بسـكرة درّس في 

جامع بكّار، درس عليه التّفسير.

والشّـيخ محمّد بن الصّالح بـن منصور قرأ 
عليه بعض الكتب منها: تفسير الحاوي -كتاب 

قطر الندّى- مختصر خليل في الفقه المالكي.
والشّـيخ البشـير الإبراهيمي قرأ عليه شرح 

قطر الندّى في اللغة والألفيّة ورسالة البيان....
ومـن شـيوخه لخضـر بـن سـاكر والطّاهر 

العبيدي.....
الشّيخ الصّادق بلهادي درس عليه في زاويّة 
منطقة خنقة سـيدي ناجـي بقي ملازمـا له إلى 
غايّة وفاته سنة 1939م، هذا عن شيوخه، وهناك 

شيوخ لم نذكرهم.
إلا أنّ شـيخنا لـم يكتـف بمـا ذكرنـاه، بـل 
واصل تعليمـه من خـلال الطّريقـة العصاميّة، 
للـدروس  ومجالسّـته  للكتـب  ومطالعتـه 
واحتكاكـه بأهـل العلـم، حتـى أصبـح لـه زاد 
علميّ في مختلف العلـوم والفنوّن وذاع صيته 
في داخل منطقتـه وخارجها، وشـهد له الكثير 
من العلماء والمشـايخ بغزارة علمه إلى جانب 

أخلاقه وزهده وتقواه.
بعد مرحلة التّعليم والدّراسة جاءت مرحلة 
الإمامـة والتّدريس، وهذه المرحلة امتدت مدة 
طـول عمـره حيث نـذر حياتـه لخدمـة القرآن 
الكريم تعليما وإمامة وخطّابة وتدريسا وإفتاء، 
وأهم المسـاجد التي تولى فيها التّدريس نجد: 
مسـجد عقبـة بن نافـع وقد اشـتهر فيـه بدرس 
تفسـير القـرآن الكريم، هـذه السّلسـلة امتدت 
لسنوات من سنة 1940م إلى حدود سنة 1952م، 
حتـى ختم فيهـا تفسـير القـرآن الكريـم كاملا 
وعاشـت البلدة عرسـا واحتفالا بهـذا الإنجاز 
التّاريخـي، كمـا درس في العديد من مسـاجد 
المنطقـة كزاويّة منطقة خنقة سـيدي ناجي في 

حياة شيخه الصّادق بلهادي.
في حدود سنة 1952م انتقل شيخنا الفاضل 
إلـى مدينة المغير بوادي ريـغ، حيث نزل هناك 
رفقـة عائلتـه وإلى جانب عملـه اليومي واصل 
رسـالتّه العلميّة من خلال إشـرافه على الإمامة 

والخطّابة والتّدريس في المسجد العتيق للبلدة 
)مسجد بلال حاليا(.

عند اندلاع الثّـورة التّحريريّة المباركة، كان 
من الأوائل الذين انضموا إلى صفوفها وبحكم 
منصبـه في المجتمـع فقد انخـرط في صفوف 
التّنظيم المرئيّ لجبهـة التّحرير بالمنطقة حيث 
أبلى بلاء حسنا في هذا التّنظيم من خلال قيامه 
بعمليّة الدّعوة والتّحسيس وجمع الاشتراكات 
للخطـر  عرضـه  الـذي  الشّـيء  والتّبرعـات 
والمتابعة وإحراق مكتبته المنزليّة سـنة 1957م 

وفراره خارج البلدة.
بعد أن استعادت الجزائر استقلالها وعافيتها 
واصـل رسـالتّه التّعليميّـة والدّينيّـة من خلال 
الإمامـة والخطّابـة وذلـك مـن خـلال تقديمه 
للدروس والنصّح والإرشاد والإفتاء حتى أثنى 
عليه مفتي الجزائر في وقته العلّامة عبد الرّحمن 
الجيلاني عندما زار المغير ودشن مسجدها بدأ 
الناّس يسألونه، فقال قولته المشهورة: "لا يُفتى 

وعبد المجيد في لمغير".
قـام بالعديد مـن الرّحلات داخـل وخارج 
الوطـن وكلهـا لم تخـرج عـن الإطـار الدّينيّ 
كالحج والدّروس والمحاضرات، ترك العديد 
من الطّلبة والتّلاميذ، فهو بحق رجل موسوعيّ 
عالم وفقيه وأديب ومؤرّخ وشاعر ومفكّر الخ .

تـرك المترجَـم لـه العديـد مـن المؤلّفـات 
والمخطوطات منها المطبوع والمنشور، ونذكر 

بعض تلك المؤلّفات:
عقبة بن نافع المظفر.- 
قيد الأوابد من حياة خالدّ.- 
حيـاة -  بملخـص  الألبـاب  أوّلـي  تذكـرة 

والـزّاب... بسـكرة 
ديوان شعريّ.- 

انتقل شـيخنا الفاضل إلى جـوار ربه بمقر 
سـكناه بمدينـة المغيـر يـوم 1992/09/21م، 
وقبر بمقبـرة مدينـة المغير رحمه اللـه تعالى 

رحمة واسـعة.
التّيجاني العـگون

المصادر
ويكيبيديا، الموسوعة الحرة2020



162

عبد المجيد عبد الصّمد■
)1349هـ■-■1931م/1381هـ■-■1962م(

ولـد الشّـهيد عبـد المجيـد عبـد الصّمـد 
بن علي المدعو سـي علاوة يوم 31 أوت سـنة 
1931 بزاويّـة )عبـد الصّمد( بناحيّـة بوعريف، 

بلديّـة عيـون العصافيـر بلديّـة تازولـت ولايّة 
باتنـة، ولمـا بلـغ سـن التّتلمـذ أدخلـه والـده 
الكتاتيـب القرآنيّـة ثم التحـق بالزاويّـة ليتعلم 
مـا تيسّـر من كتـاب اللـه العزيـز الحكيم على 
شـيوخها. علما بأن هذه الزاويّة قد لعبت دورا 
فعالا وايجابيا من حيث اسـتقبال الرّاغبين في 
العلم، كما قدمت يد العون والمساعدة للفقراء 
والمحتاجيـن وعابري السّـبيل، بالإضافة إلى 
الدور الايجابي الفعال في تربيّة النشء وغرس 
الـرّوح الوطنيّة وتعبئة الأجيـال للجهاد، وهذا 
ما تبيـن فعليا خلال ظهور تيار الحركة الوطنيّة 
بربـوع الأوراس، إذ نجد عـددًا معتبرا من أبناء 
هذه الزاويّة أو المنتسـبين إليها قد انخرطوا في 
صفـوف الحركة الوطنيّـة التي تعتبـر الأرضيّة 
الصّلبـة لتقبـل أفـكار التيـار الوطنـي الثـوري 
وتعبئة المنطقة للجهاد، وزاويّة الشّـيخ سيدي 
محمّـد المدعـو العايـب بـن عبداللــه تعتبـر 
مؤسسـة عبـادة دينيّـة وخيريّـة يعـود تاريخها 
الى القرن التاسـع عشـر )1832( تقع في )عين 
عيـن  ببلديّـة  الشّفاعــة(  )عيـن  أو  الشّـفاء( 
العصافيـر التي تبعد بحوالي )10( كلم شـمال 
مدينـة باتنـة وبالتحديد فـي المكان المسـمى 
التحريريّـة  الثـورة  معقـل  بوعريـف(  )جبـل 

الجزائريّة )1954 - 1962( بدائرة تازولت.
نشـأ وترعـرع الشّـهيد عبـد المجيـد عبد 
الصّمـد فـي الزاويّـة فـي طفولتـه وشـبابه، 
التحـق  عمـره  مـن  العشـرين  بلـغ  ولمـا 
بصفـوف الجنديّـة ضمـن القوات الفرنسـيّة 
كجنـدي عامل وبعـد انهزام فرنسـا في الهند 
الصّينيّة)فيتنـام( قـرر التخلي عـن العمل في 
الجنديّة والعودة إلـى وطنه، أثناء رجوعه مر 
بالحجـاز حيـث زار البقاع المقدسـة حاجا، 

ولهذا عـرف بعد عودتـه باسـم) الحاج عبد 
المجيـد عبـد الصّمـد(، عـاد إلـى الجزائـر 
سـنة 1955 والثـورة قد قطعت شـوطا معتبرا 
من مسـيرتها، ولـم يغـادر صفـوف الجنديّة 
إلا بعـد أن دعـم الثـورة ببندقيتين ومسـدس 
وبعـض الملابـس التي تمكن مـن الحصول 
عليهـا مـن الثكنـة التـي كان يقيم بهـا، وفي 
سـنة 1956 وبرغبة منه تخلت عنه المؤسسـة 
العسـكريّة الفرنسـيّة حيـث توجـه  للحيـاة 
المدنيّـة، إلا أن الشّـهيد عبـد المجيـد عبـد 
الصّمد، ليس من ذلك النوع الذي ألف حياة 
الهـدوء والاسـتقرار وبـلاده تخـوض غمار 
حرب ضروس ضد الاسـتعمار، إذ سـرعان 
مـا التحق بجيش التحريـر الوطني وذلك في 
ربيـع 1956 بعد أن كلف بالقيام بعمليّة فدائيّة 
بقـرب المعـذر، التحق على إثرهـا بصفوف 
الثورة على يد المجاهد النويشـي غــمراس 
الطـاهــر وهـو مـن أقـدم المناضليـن فـي 
الأوراس، وأحد الذين سـاهموا في نشر تيار 
الحركـة الوطنيّة بـالأوراس في وقـت مبكر 
من تاريخهـا، أحد عناصـر المنظمة السّـريّة 
1947، مـن الذيـن كان  بعـد تأسيسـها سـنة 
لهـم السّـبق الأوفر فـي التحضير لثـورة أوّل 
نوفمبـر 1954 ومفجري بركانها، وممن قادوا 
صفوف رجالها، وهو أحـد القادة التاريخين 

بالأوراس ليلة الفاتح من نوفمبر.
القتـال  فنـون  شـتى  فـي  براعـة  أظهـر 
غمارهـا،  وخـوض  للمعـارك  والتخطيـط 
وقـد أطلقـت عليه عدة أسـماء فمـن الحاج 
عبد المجيـد إلى )عبد المجيد بـو لحيّة( ف 
)أسد الأوراس(، وهذه التسميات تدل دلالة 
واضحـة علـى مكانته فـي الثـورة التحريريّة 
الكبرى وما لعبه كجندي وكقائد، وما اتسم به 
من بطولة وشـجاعة ومن قدرة على التحكم 
في تسـيير عشـرات المعارك التـي خطط لها 

وخـاض غمارها، وذلك من حيـث المباغتة 
والهجوم والانسحاب عند الضرورة، شارك 
في عـدة معارك بعد التحاقـه بصفوف جيش 
التحريـر الوطنـي بجبـل بوعريـف كمعركـة 
)عيـن الخيـان( ومعركـة الزاويّـةـ، وهو من 
الأوائل الذين كانوا يجيدون استعمال سلاح 
)الأربيجـي 7 ( المعـروف باسـم )البازوكا( 
تدريبـات مكثفـة  تلقـى  قـد  لكونـه  وذلـك 
على اسـتعماله أثنـاء تواجده ضمـن القوات 
الفرنسيّةـ وقد اسـتعمله خلال هجومه الذي 
قام به على قريّة المعذر سنة 1962،كما شارك 
فـي العديد مـن المعارك الضاريّـة ضد فلول 
القـوات الفرنسـيّة، فمن بوعريف إلى شـليا 
)هـو جبل يقع في شـرق الجزائـر في حدود 
ولايتي باتنـة وخنشـلة، بلديّة اشـمول بباتنة 
وبلديّـة بوحمامـة ويابـوس بخنشـلة ويبلـغ 
ارتفاعه 2328 م فوق مسـتوى سـطح البحر، 
وهو يمثل أعلى قمة بجبال الأوراس، وجبل 
شـيليا هو ثانـي أعلى قمة جبليّة فـي الجزائر 
بعـد جبـل تاهـت فـي الهقـار وقمتـه مغطاة 
بالثلـوج بانتظـام( عُيـن كمسـؤول للناحيّـة 
الثانيّة برتبة ملازم ثاني، ومن شليّة إلى كيمل 

كعضو ومسؤول للمنطقة الثانيّة برتبة نقيب
بأعالـي  معركـة  قـاد  ديسـمبر1960  فـي 
جبل شـيليا )خنقـة بالوكيل( برفقـة عدد من 
أثبـت مقدرتـه فـي  أن  المجاهديـن، وبعـد 
قيـادة هذه المعركة وذلك بما أوقعه بالجيش 
الفرنسـي من ضربات قاصمة سـقط شـهيدا 
رفقـة عـدد من رفاقـه 61 شـهيدا مـن بينهم: 
إسـماعيل عريف، عبد الرّحمن حصروري، 

الطيب بولعزيز، وغيرهم.
استشـهد سـنة 1960 ودفن بمقبرة يابوس 

في ربيع 1962.
طارق ثابت

المصادر:
الموقع الالكتروني لزاويّة آل عبد الصّمد بتاريخ نوفمبر2020.- 
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عبد المجيد مرداسي■
)1364هـ■-■1945م/1442هـ■-■2020م(

ولـد عبـد المجيـد مرداسـي سـنة 1945 
المراحـل  كل  فـي  بهـا  ودرس  بقسـنطينة 
التعليميّة حتى حاز، على شهادة دكتوراه دولة 
في علم الاجتماع وشهادة جامعيّة أخرى في 
التاريخ، وهو ما سـاعده علـى إنجاز بحوث 
ودراسات ممتازة عن تاريخ مدينته قسنطينة، 
وعـن الحركـة الوطنيّة فـي الجزائـر وتاريخ 
وسيسـيولوجيا موسـيقى )المالـوف(، وهو 
لون من الموسـيقى الأندلسـيّة التي تشتهر به 

مدينة العلم والعلماء قسنطينة .
وتأثـر عبـد المجيد مرداسـي فـي صغره 
المثقـف، وكـذا محيطـه  العائلـي  بمحيطـه 
الخارجـي بدءا بجمعيّـة العلماء المسـلمين 
آنـذاك،  ثوريّـة  أسـماء  وعـدة  الجزائرييـن، 
العلميّـة  شـخصيته  صقـل  فـي  سـاهمت 
منـذ  مجتهـدا  فـكان  والثقافيّـة،  والفكريّـة 
صغـره، ما جعلـه يتميز فـي أوسـاط زملائه 
ينهـل العلم ويثابـر على التألق، مـا مكنه من 
النجـاح وبلوغ أعلى المراتـب، وإلى جانب 
العلـم والثقافـة كان عبـد المجيـد مرداسـي 
والموسـيقى،  والتاريـخ  بالسياسـة  شـغوفا 
ملمـا  وكان  الوطـن،  حـب  علـى  وترعـرع 
بالكثيـر من التفاصيـل التاريخيّة، وكذا خبايا 
وأسـرار المدينة مـن خلال احتكاكـه الدائم 
بالوطنييـن والمثقفيـن، فكتـب عـن الحركة 
الوطنيّـة بطريقـة علميّة، بعيدا عـن العاطفة، 
عبـر البحـث والتنقيـب وجمـع الشـهادات 
الحيّـة، حيـث التقـى بالكثيـر مـن الثوريين. 
كمـا أحـب الموسـيقى القسـنطينيّة وكانـت 
لـه الكثيـر مـن المؤلفـات حولهـا، وكانـت 
تربطـه علاقـة وطيـدة بالمطرب القسـنطيني 
عبـد المؤمن بن طبـال واهتـم بالتأريخ لهذا 
المجـال. كمـا يعد المفكـر الفرنسـي الكبير 
بنيامين سـتورا المولود بقسـنطينة سنة 1950 
وأحد أشـهر الخبـراء المتخصصيـن بتاريخ 
التحريريّـة.  الثـورة  وخصوصـا  الجزائـر، 
وشـمال إفريقيا من أصدقائـه الأوفياء أيضا، 
المجيـد  عبـد  والمفكـر  الپروفيسـور  ان 
مرداسـي، مـن أنشـط الباحثيـن فـي مجالي 
التاريخ وعلـم الاجتماع وأبرزهم في البلاد، 
درّس لسـنوات عديدة بمعهد علم الاجتماع 

بجامعة منتوري قسنطينة 1، وبمعهد الإعلام 
والاتصال السـمعي البصـري بجامعة صالح 
بوبنيـدر قسـنطينة 3، وألقـى محاضرات في 
عدة جامعات فرنسـيّة، وعلى رأسـها جامعة 

السوربون في پاريس.
عـرف مرداسـي بشـغفه للعلـم والثقافـة 
والبحث، ولـه عدّة مؤلّفات وإسـهامات في 
تاريـخ الحركـة الوطنيّـة وحـرب التحريـر، 
إضافـة إلـى مؤلّفـات تراثيّـة وثقافيّـة حـول 
الموسيقى الجزائريّة وتاريخ مدينة قسنطينة، 
من بينها "قاموس الموسـيقى والموسـيقيين 
فـي قسـنطينة "الذي صـدر عن دار سـيمون 
سـنة 2003 و"رفقاء سيدي قسـومة، مساهمة 
في التاريخ الشعبي". الصادر عن دار الحقل 
الحر سـنة 20017، و"قسـنطينة على الركح" 
بالتعاون مع مسـرح فقسـنطينة الجهوي سنة 
الجزائـر"  فـي  الرئاسـيّة  و"الوظيفـة   ،2008

عن دار نشـر سـيمون 2004، و"قسـنطينة فن 
العيش" دار النشـر، پاريس المتوسـط 2005، 
وكتب أخرى ألفها جميعها باللغة الفرنسـيّة، 
وعـرف الپروفيسـور عبـد المجيد مرداسـي 
بتعمقه في دراسـة الفنـون الغنائيّة، بمختلف 
الوانهـا ولـو أنـه كان يميـل اكثـر إلـى فنـي 

المالوف والشعبي. 
ويرى الباحـث والمؤرخ، أنـه من الخطأ 
أن ننسب فن الغناء الشعبي إلى منطقة معينة. 
لأن الصحيـح - حسـبه - أن هـذا الفن دليل 
نمـو المجتمـع الجزائـري ككل، فهـو ليس 
ظاهـرة محليّـة ،بـل هو ظاهـرة فنيّـة وثقافيّة 
ذات بعد سياسي وطني. كما أن فن المالوف 
لا يحسب لقسـنطينة فقط بل للجزائر قاطبة، 
بدليـل أن هناك الكثيـر من المطربيـن تألقوا 

خارج قسـنطينة وفي ولايات عديـدة كعنابة 
وغيرها .

ويعـد عبـد المجيـد مرداسـي مـن كتاب 
السـناريو، حيث أكد في حوار سابق أجريناه 
معه أن أول سيناريو له كان سنة 1978 بعنوان
"خـط الوصـول" تعامـل فيـه مـع التلفزيون 

فـي  كان  الثانـي  السـيناريو  الجزائـري، 
الثمانينـات من نوع خيالي، وله وثائقي حول 
علـي خوجة، فضلا عن عمليـن حول فنانين 
مـن مدينة الجسـور المعلقة قسـنطينة، وكذا 
شـريط خيالي "العشـيق".كما كتب سيناريو 
خـاص بفيلـم وثائقـي حـول ثـورة التحرير 
بعنوان "منذ ستين عامًا، 19 ماي 1956"، غير 
أن المشـروع توقّف بسـبب جـدل أثير حوله 
لسـنوات، قبـل أن ترفـع عنـه وزارة الثقافـة 

التجميد سنة 2020.
وكان عبد المجيد مرداسـي حريصا على 
المـادي  القسـنطيني  الثقافـي  الطابـع  إبـراز 
بمـا  دائـم  اطـلاع  علـى  وكان  واللامـادي، 
ينجـزه كل طـرف مـن مؤلفـات ومشـاريع 
ثقافيّـة، وتبـادل الآراء حـول قسـنطينة، كما 
فـي  الثقافـي  المسـتوى  لرفـع  يسـعى  كان 
الولايّـة، ليبقـى مشـعل الثقافة مرتبطـا بهذه 
العاصمـة، وهو رجل مثقـف ملم بالأحداث 
حيـث  مجالـه،  فـي  والمتمكـن  التاريخيّـة 
واسـتقى  والمجاهديـن  المناضليـن  عاشـر 
منهم شـهادات حيّة لتطعيم بحوثه، مستوعبا 
لمسارات الشـخصيات التاريخيّة ومواقفهم 

وقد أصر على وضع المعطيات في سياقها.
الأسـتاذ عبد المجيد مرداسـي قد أحسن 
الدراسـات  فـي  الاجتمـاع  علـم  توظيـف 
التاريخيّـة التـي أقبـل عليهـا بشـغف، بـدء 
بدراسـة "موسـيقي قسـنطينة" ثم مـال نحو 
بدايّـة الثـورة فـي المدينـة، ومـا دار حـول 
المسـألة من سـجال، وختمهـا بكتاب حول 
س حياته للتوثيق  )الحكومـة المؤقتة(، وكـرَّ

والحفاظ على ذاكرة الأجيال. 
عبد المجيد مرداسـي، هو الشقيق الأكبر 
والأسـتاذ  وجمـال،  نورالديـن  للصحفييـن 
الجامعي سـمير، ووالد مريم مرداسي أصغر 
وزيـرة عينت علـى رأس وزارة الثقافة خلال 
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الفتـرة الممتـدة مـن 1 أفريـل إلـى 24 أوت 
.2019

 2020 سـبتمبر   17 خميـس  مسـاء  توفـي 
صـراع  بعـد  عامـا،   75 ناهـز  عمـر  عـن 

طويل مـع المـرض، فختـم مسـارا أكاديميا 
والنشـاط  والبحـوث  بالإصـدارات  حافـلا 
التدريسـي والثقافـي . وكان دائـم الحضـور 

وتظاهراتهـا  قسـنطينة  ملتقيـات  كل  فـي 
الثقافيّـة والفنيّـة علـى وجـه الخصـوص. 

يزيد سلطان

 عبد المجيد مزيان■
)1344هـ■-■1926م/■1421هـ■-■2001م(

رمضـان   3 فـي  مزيـان  المجيـد  عبـد  ولـدَ 
1344هــ/ 17 مـارس 1926م بتلمسـان من عائلةٍ 

عريقـةٍ تنتسـبُ للولـيِّ الصّالـح سـيد ي أحمّـد 
بلحاج.

حفـظ القـرآن الكريـم فـي التّاسـعة مـن 
عمـره علـى يـد والـدّهِ، وتعلَّـم مبـادئَ اللّغة 
العربيّـة بدار الحديث، على يـد مجموعة من 
مهم الشّيخ البشير الإبراهيمي،  الأسـاتذة يتقدَّ
والشّـيْخ عمار مطاطا، والشّيخ محمّد صالح 
رمضـان، ودرس اللُّغـة الفرنسـيَّة بالمدارس 
العموميَّة، وبعد سـنة 1946م انتقـل إلى مدينة 
الرّبـاط بالمغـرب الشّـقيق ليواصـل دراسـتَه 
ص في الفلسـفة، وينال  في جامعتهـا ويتخصَّ
منهـا شـهادة الدّكتـوراه، ومع اندلاع شـرارة 
ة المجيدة التحقَ عبد المجيد  الثـورة التحريريَّ
مزيان بصفـوفِ النضّـال والكفـاح، فقد كان 
يُعرف باسـمه الثّـوري صلاح الدّيـن، وعيَّنته 
ـة آنذاك )النوّاة الأولى  قيادةُ الاتِّصالات العامَّ
ـة( للعمـلِ فـي إذاعـة  للمخابـرات الجزائريَّ

الجزائر التي كانت تبثّ من تونس.
بعـد الاسـتقلال كانـت مسـيرةُ المرحوم 
نشـيطةً ومتنوّعـةً، إلى درجـة أنَّنا نحـسّ بأنّه 
بلـغ مكانـة الامتيـاز فـي تقـل يـد المراتـبِ 
والمناصـب، وذلـك بفضـل العلم وسـلطان 
الفكر ونعمـة البَصيرة. فتقلَّد مناصبَ سـاميّة 

في الدّولة الجزائريّة الفتيَّة، نذكر منها:
ـة  للجمهوريَّ رئيـس  ل  أوَّ لديـوانِ  مديـراً 
الجزائرية المستقلِّة مع المرحوم أحمّد بن بلّة، 
اسـة يعدّها الكثيرون  وهي مرحلة حَرجة وحسَّ

مرحلة ترتيب البيت وإعادة إعمارهِ من جديد.
ة نفسـها على الأمانة العامّة  أشرفَ في المّدَّ
لوزارة الدّاخليَّة، وهي أيضاً مهمّة صعبة خاصّة 

في تلـك الظّـروف والأوضاع على المسـتوى 
الدّاخلي للجزائر.

التحـقَ بهيئـة التّدريـس بجامعـة وهـران، 
ج على  ـس قسـم العلوم الفلسـفيّة، وتخرَّ وأسَّ
يديه مجموعـة من الطّلّاب هم اليـوم من يقود 
تخصّصـات علـوم الاجتمـاع والاقتصـاد في 

الجزائر، 
ثم عيّن سـنة 1981 عميد اً على رأس جامعة 
الجزائر، لأنَّ رسـالة العلـم والتّعليم بالجامعة 
كانـت أقـوى مـن كلّ الاهتمامـاتِ الأخـرى، 
وبة  ويشهد عليه معهد العلوم الاجتماعيَّة بالخرُّ
بالجزائـر العاصمـة علـى قمّـة المُحاضـرات 
ورزانـة التحاليـل والمناقشـات العلميَّـة، التي 
جـات والقاعات  كانت تـدور في فضـاء المدرَّ

ة بالتّدريس. الخاصَّ
ة السّيد الشّاذلي بن  عيّنه رئيس الجمهوريَّ
جديد، سـنة 1982، على رأس وزارة الثّقافة، 
ة أخرى وزيراً للثَّقافة والسّـياحة سـنة  ثمَّ مـرَّ
1984، وقد سـاهم بكل ما يملـك من عزيمةٍ 

على تعزيز القطاع والاهتمام بجوانب الثّقافة 
اعتماداً على المعرفَة العلميّة.

لم تمنع هـذه المهام والنشّـاطات، الدّكتور 
عبد المجيد مزيان من إحياء المُناسبات العلميَّة 

ة المنتديـات والأكاديميَّات  ـة وعُضويَّ والفكريَّ
ـة بيـت الحكمـة  العالميَّـة، فقـد شـغل عضويَّ
بتونس، والأكاديميَّـة العربيّة للمفكرين العرب 
بالمغـرب،  الملكيَّـة  والأكاديميَّـة  بالقاهـرة، 
وأكاديميّـة الّلغة العربيّـة بالجزائر، فكان يُعطي 
ئقـة ودورهـا فـي  لهـذه العضويّـة مكانتهـا اللاَّ
ة،  التّغيير والتّفعيل، من خـلال الندّوات الفكريَّ
لا سـيَّما تلـك المتعلِّقـة بالحضارة الإسـلاميَّة 

الرّاقية والتّعريف بالإسلام.
الرّعايـة  شـرف  لـه  كان  الغـرض  لهـذا 
والعناية من طرف رئيس الدّولة السّيد اليمين 
زروال، ليتشـرّف بـه سـنة 1995 علـى رأس 
ة  المجلس الإسـلامي الأعلى كهيئة استشاريَّ
في الشّـؤون والقضايا ذات الصّلة بالإسلام، 
وبقـى وفيّاً لرسـالتّه ونشـاطه. فأعطـى لهذا 
بنشـاطه  والاحتـرام  الوقـار  كلَّ  المجلـس 
الفكـري والعلمي، رغـم الظّـروف الصّحية 
القاسـيَّة التـي كان يعانـي منها في السّـنوات 
الأخيـرة من عمره، إلى أن رحـل إلى الرّفيق 
الأعلـى، تـاركا وراءه المجلـس الإسـلامي 
الأعلـى مبنيـاً علـى الفكـر الإنسـاني وباعثاً 
للوعي، بفضل الخلـف الصّالح الذي يقدم، 
باستمرار العلاج القانوني والفكري لأزماتنا 

الاجتماعيَّة، علاجاً روحياًّ وعلميّاً.
شـخصيَّته العلميَّـة: ينطلق البعـد الفكري 
عند الدّكتور عبد المـج يد مزيان من التّجديد 
والاجتهـاد، وهمـا خاصيتـان أساسـيتان بنى 
عليهما ملاحظاته ومناقشاته. فلا حضارة بعيد 
ا عن الفكر، ولا ثقافة بلا فكر، ولا إسلامَ دون 
فكر إنسـاني واع، بع يد عن كل الاختلالات. 
 ، فالاجتهـاد والتّجديـد بالنسّـبة إليه أمـر مهمٌّ
الحيـاة  فـي  والاسـتمرار  الالتّـزام  يقتضـي 

المصادر
ويكيبيديا، الموسوعة الحرة2020
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الإنسـانية والشّريعة الإسـلامية، بكل مبادئها 
ومقوماتها الحضارية والخلقية والرّوحية

يعـدّ الدّكتـور مزيان مـن بين أبـرز علماء 
العالـم العربي الذيـن عملوا من أجـل ترقيَّة 
حوار الحضـارات، فقد كان السّـبّاق لتنظيم 
الحـوار المسـيحي الإسـلامي مـع مفكرين 
مسـيحيين منهم موريـس بورمانـس، ولوي 
قاري، وجورج أناواتـي، وجاك بارك، وكان 
بمعهـد  بالإسـلام  للتَّعريـف  نـدواتٍ  يديـر 
الدّراسـات العربيّة العليـا التّابـع للفاتيكان، 
إضافة إلى تقديمه حصصاً عن الإسلام على 

القناة الفرنسية الثّانية.
عُرف باهتمامه الكبير بالعلوم الإسـلاميّة 
وتجـد يـد الفكـر الخلدونـي، ولـه أطروحة 
ضخمـة حـول الفكـر الاقتصـادي عنـد ابن 
لـه عـن جـدارة لأن يصبح  خلـدون. ممّـا أهَّ
عالمـاً منظـراً فـي قضايـا الفكـر الاقتصادي 

الاجتماعي في العالم.
كان عبـد المجيـد مزيان عضواً فـي العد يد 
من الهيئـات العلميَّة للمجلّات والمنشـورات 
الوطنية والدّوليـة، منها الخاصة بوزارة الثّقافة، 

ومجلة الكتاب الصّادرة عن المؤسسـة الوطنية 
للفنـون المطبعيّـة، ومجلَّـة التّـورة الإفريقيَّـة، 
ومجلَّـة إسـلامو كريسـتينا في سـنة 1975، كما 
أدار العد يد من الدّورات المتضمنة محاضرات 

بمعهد بـ"ونتيفيكال" للدراسات بروما.
من أَقْوالهِِ رحمه الله: 

مـن  كذلـك  ولابـدَّ  ـا،  حقًّ ة  الحريّـَ مـن  "لابـدَّ 

فـي  برسـالتهّ  الكاتـب  ووعـي  الايجابـي  التّنافـس 
حميـد،  تنافـس  عـن  عبـارة  فالثّقافـة  المجتمـع. 
والكاتـب الحقيقـي يتميَّـز بإبداعـه وعبقريَّتـه، وهو 
فـوق المُسـتوى العـادي، فهو شـخص يدخـل أفكاره 
إلـى أدمغـة النّـاس بقـوة الإقنـاع، وبتميُّـز الأسـلوب. 
فيتهافـت القـرَّاء علـى اقتنـاء وقـراءة كتبـه أو كتابه، 
أو كتاباتـه، والمجتمـع الجزائـريّ عموماً لـه مؤهّلاته 
وتجاربـه، وتفتّق الإبـداع الحقيقي يحتـاج إلى حريةّ 

واعيـة. فـلا ثقافـة بـدون حريـّة".
تـرك الدّكتور عبد المجيد مزيان عشـراتِ 
المقـالات العلميَّـة فـي المجـلّات العلميَّـة 
والفلسـفة،  الفكـر،  قضايـا  فـي  العالميَّـة 
الحـوار  وفقـه  الدّيـن،  وعلـوم  والاقتصـاد، 

الشّـعوب والأمـم.  بيـن  والعلاقـات 

ث عن الانبعـاث الحضـاري في 14  تحـدَّ
مقـالاً كُتبت مـن 1972 إلـى 1984 المنشـورة 
التـي كانـت تُصدرهـا  الأصَالَـة  فـي مجلَّـةِ 

وزارة الشّـؤن الدّينيـة والأوقـاف.
كتـاب بعنـوان النظّريـات الاقتصاديـة عنـد 
ابـن خلـدون، وأسسـها مـن الفكـر الإسـلامي 
النظّريـات  فيـه  المجتمعي.يتنـاول  والواقـع 
الاقتصاديّـة عنـد ابـن خلـدون، ونبَّـه فيـه إلـى 
أنَّ المنهـج العمرانـي الشّـمولي الـذي وضـع 
ابـن خلـدون أسسَـه الأولـى، يعـدُّ منهـلاً قابلا 
للتَّجديـد والمراجعة. كمـا تتَّخذ هذه الدّراسـة 
الاقتصـادي  والتّفكيـر  الاجتماعيـة  الفلسـفة 
عند ابـن خلدون وسـيلة لمعرفـة التّطـور العام 
للمجتمعاتِ الإسـلاميَّة فـي تفاعلهـا الدّاخلي 

وصراعهـا مـع الحضـارات المجـاورة.
كتاب فلسـفة الإسـلام الاجتماعية باللُّغة 

الفرنسيَّة.
توفـي يـوم 22 شـوال 1421 هــ/ 15 يناير 

2001 رحمـه اللـه. 

عبدالناّصر بوعلي

المصادر:
بلقاسم بن عبد الله، عبد المج يد مزيان وبعدُنا الحضاري، الجزائر، 2006.- 
از، عبد المج يد مزيان وتجد يد النصّ الخلدوني، مركز نماء البحوث والدّراسات، الجزائر، 2011.-  إسماعيل نقَّ

عبد الملك فضلاء■
)1338هـ■-■1920م/1376هـ■-■1957م(

 - أبهلـول  السّـعيد  الشّـيخ  أبنـاء  ثالـثّ 
فضـلاء - ولـد بقريّـة تارفـت ببنـي شـبانة 
ببنـي ورثيـلان فـي 19 أفريـل 1920، حفـظ 

يـدّ والـده. الكريـم علـى  القـرآن 
ــع  الجام ــى  إل  1937 ــنة  س ــل  انتق ــمّ  ث
ــته  دراس ــة  لمواصل ــنطينة،  بقس ــر  الأخض
علــى يــدّ الشّــيخ عبــد الحميــد بــن باديس، 
ــاطه  ــنطينة نش ــن قس ــه م ــد عودت ــر عن باش
 - ــس  وتدري ــة  إمام ــن  م  - ــيّ  الإصلاح
بمســقط رأســه لمــدّة تفــوق السّــنتين غــادر 

ــرّاً. ــه مضط ــا قريت إثره
ففي 1943م اسـتدعي للخدمة العسـكريّة 
لكنـّه رفـض رفضـاً باتّـاً تجنيده فـي الجيش 
الفرنسـيّ ففرّ مـن بلدته ليختفـي بالعاصمة. 

ولمّـا عثرت عليـه الشّـرطة العسـكريّة نقلته 
العالميّـة  الحـرب  عمليـات  مسـرح  الـى 

. نيا بألما
بعد انتهاء الحرب عـاد إلى الوطن فدرّس 

في مدارس جمعيّة العلماء التّاليّة:
مدرسة النصّيحة )1947-1948( والمرشدة 

)1948 1949-( بالعاصمة 

 )-1950 القصـر )1949  أهالـي  ومدرسـة 
بالبويرة، 

 )-1951  1950( اعلـي  إغيـل  ومدرسـة 
وتازمالتّ )1951-1955( ببجاية 

ومدرسة التّهذيب )1955-1956( بحجوط 
تيبازة 

ومدرسة تازمالتّ )1956-1957( ببجاية.- 
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عبد الملك في تازمالتّ:
عُيّن من طرف جمعيّة العلماء المسـلمين 
فـي سـبتمبر 1951 كمديـر لمدرسـة تازمالتّ 
وكإمام لمسـجدها واسـتمرّت نشـاطاته فيها 
إلى غايّة جوان 1957 باسـتثناء السّنة الدّراسيّة 
1955-1956 التـي انتقـل فيهـا إلـى حجوط-

تيبازة ليدير مدرستها وعاد بعدها إلى تازمالتّ 
بطلب ملحّ من السّكان وقادة الولايّة الثّالثّة. 

فتح بمجرّد وصوله إلى تازمالتّ في 1951 
ثلاث ورشات عمل ونضال وهي: 

الوطنـي -  العربـي  التّعليـم  إرسـاء  الأوّلـى: 
العصري على أسس صحيحة وتحقيق انتشاره؛

الثّانيّة: انتهـاج وعظ جديد يرمي الى الفهم - 
الحقيقي للإسـلام مع مواكبة العصر والتّقدّم 

العلمي؛
الثّالثّـة: زرع الـرّوح الوطنيّـة فـي النفّـوس - 

الشّـعب  وتماسـك  وحـدة  علـى  والعمـل 
والاستعداد للثورة. 

واضحـة  بصفـة  تـدلّ  الورشـات  وهـذه 
علـى قناعات الشّـيخ عبـد الملك الأساسـيّة 
والمصيريّـة التـي مـن شـأنها كسـب رهـان 
الأمـم  حيـاة  أسـاس  فالعلـم  المسـتقبل، 
وازدهارها والمدرسـة هي منبع العلم بامتياز 
والطّريق الى الحياة الكريمة ولذا كان التّعليم 
بالنسّـبة له بمثابة الرّسالة المقدّسة. كان يؤمن 
بالمدرسـة الحديثـة وبضـرورة ربـط التّعليم 
بالحياة والمجتمـع والتّقدّم العلمي. كما كان 
يقول: )لا يمكن أن تكون رؤوسنا في القرون 

الماضيّة وأجسامنا في الحياة الحاضرة(.
أمّا بالنسّبة للتّوعيّة حول وضع الوطن فإنّه 
استغلّ المدرسة والمسـجد وكلّ المناسبات 
لحثّ المواطنين على رفع التّحدّي وتقبّل كل 
التّضحيّات حتـى انهيار النظّام الاسـتعمّاري 
الغاشـم. تحمّل كلّ المخاطر وحده، فكانت 
له أكبر مصداقيّة في السّـاحة وحقّق الإجماع 

حوله وحول أهدافه. 

محطات مشرقة في تاريخ تازمالتّ:
قـام الشّـيخ عبد الملـك بمهمّتـي الإمامة 
والتّدريـس معا مدة سـنتين ثمّ تفـرّغ للتّعليم 
المدرسـي - نظـراً لنمـوّه المتصاعـد ولقلّـة 
المعلميـن - لكنـّه بقـي يـؤمّ المصلّيـن أيّـام 

الجمعة وفي المناسبات الهامّة.

فتـرة الشّـيخ عبـد الملـك بتازمالـتّ التي 
أحـرج  تعتبـر  سـنوات   )5( خمـس  دامـت 
اندلعـت  تازمالـتّ حيـث  تاريـخ  فـي  فتـرة 
التـي  المجيـدة  التّحريـر  حـرب  أثناءهـا 
شـنجّت الأوضـاع وتفاقمت فيهـا عبر القطر 
والتّهديـدات  المضايقـات  كلّـه  الجزائـري 
الجسـديّة  التّصفيّـة  حمـلات  عـن  ناهيـك 
للوطنييـن الأحـرار، مع هـذا كلّـه تعتبر تلك 
الفتـرة عصـر تازمالـتّ الذهبي وفيهـا كتبت 

تاريخهـا. صفحـات  أنصـع 

بالنسّبة للتعليم: 
سـجّل التّعليـم العربـي فـي عهـد أعلـى 
مسـتوياته كمّا وكيفا وانتشر بصفة مذهلة كما 
شـمل البنين والبنـات وكبـار السّـنّ.... هذا 
النجّاح الذي تمّ في بضع سـنين جعل مدرسة 
التّربيّة والتّعليم منافساً قويّاً للمدرسة الفرنسيّة 

حيث بلغ عدد تلاميذها 550 تلميذاً وتلميذة.
كان الشّيخ عبد الملك يعلم بأنّه في صراع 
وسـباق مع الزّمن فقام بأعماله بجدّيّة ومثابرة 
لتعميم التّعليم من جهة ومن جهة أخرى لرفع 
مسـتوى تلاميذه الكبـار لتأهيلهـم للالتّحاق 
بالمعاهد المتواجدة بالوطن أو خارجه. وفي 

بضع سنوات جنى ثمار جهوده: 
تلاميـذه  بعـض  ترشّـح   1955 سـنة  ففـي 
لامتحان الشّـهادة الابتدائيّة التي نظمتها جمعيّة 
العلماء بالعاصمة فكانوا من الناّجحين الأوائل.
تاريـخ  فـي  مـرة  ولأوّل   1955 سـنة  وفـي 
تازمالـتّ أُرسـلت بعثة ثانيّـة من 26 طالبـاً الى 

معهد ابن باديس 
في سـنة 1956 أُرسـل بعثة ثانيّة من 13 طالباً 
الـى تونـس وطالبيـن إلـى معهـد ابـن باديـس 

بقسنطينة.
وهكذا تمكن 39 طالباً من مدرسة تازمالتّ 

من مواصلة تكوينهم خارج الدّيار. 

الجانب الدّيني:
تشـييد مسـجد تازمالتّ الجديـد، بتكلفة 
تقـدّر ب 25 مليون فرنك آنذاك، الذي دشـنه 
الشّـيخ العربي التّبسي بتاريخ 20 أفريل 1954، 

في حفل مشهود. 
الجانب الوطني: سـعى بدون هـوادة إلى 
إيقاظ روح المقاومة لدى مستمعيه والى رفع 

روحهم المعنويّة لمواجهة الاستعمّار والفوز 
عليـه. وكان لـه دور فعّـال في التّحام شـعب 
تازمالتّ بالثّورة عنـد اندلاعها، وظّف لذلك 
المدرسة والمسجد وكلّ المناسبات المتاحة 

لحثّ المواطنين على دعم الثّورة. 
أمدّه الثّـورة بعناصر وطنيّـة صالحة وكان 
علـى علاقة وطيـدة مع قـادة الثّـورة بالولايّة 
الثّالثّـة التّاريخيّة كما كان عملـه لفائدة الثّورة 

يندرج في إطار متّفق عليه معهم.
قُوبلـت رغبته في الالتّحـاق بالمجاهدين 
بالرّفض مراراً بحجّة أنّ ما يقدّمه في تازمالتّ 
من خدمـات للثّـورة أهمّ من رفعه للسـلاح، 
فلـم يتقبل هـذا الموقف من قـادة الثّـورة إلّا 
على مضـض. لكنهّ عُيّن أخيراً كقاض لجيش 

وجبهة التّحرير الوطني. 
كاريزمـا  ذا  الملـك  عبـد  الشّـيخ  كان 
قويّـة وكلّ شـيء فيـه يلفـت النظّـر إذا لقيتـه 
عنـه  انصرفـت  وإذا  ونشـاطاً  حيويّـة  مـلأك 
ظلّـت كلماتـه تـرنّ فـي أذنـك وتتغـور فـي 
أعماقـك. كان دقيـق الملامـح وفـي نظرتـه 
عزم وتصميـم وكان رخيم الصّـوت وله نغم 
أخّـاذ يصل إلـى القلـوب وإذا تحـدّث ملك 
واضـح  القـول  صـادق  كان  لأنّـه  الأسـماع 

العبـارة وقـوي البرهـان. 
مـن خصاله نظـرة بعيـدة المـدى وحنكة 
الشّـدائد  تحمّـل  علـى  وقـدرة  التّدبيـر  فـي 
وروح تجديديّـة وقوة إقناع وتأثير واسـتقامة 
وإخلاص ونكران للذات وطاقة وثّابة عجيبة 

وروح الثّبات والتّضحيّة. 
صقلت هـذه الشّـخصيّة الوطنيّة الأصيلة 
أسماء لامعة مثل أبيه الشّيخ السّعيد أبهلول، 
وأسـتاذه الشّـيخ عبـد الحميـد بـن باديـس، 
الفضيـل  الإبراهيمـي،  البشـير  والشّـيوخ 

الورتلاني، والعربي التّبسي.
إن الحـدث الذي يؤكّد وطنيتـه هو تنظيمه 
لمظاهـرة شـعبيّة فـي 8 مـاي 1945 للمطالبـة 
بالحريّـة وهـو فـي طليعـة المتظاهريـن وبيده 
إلـى  ورتيـلان  بنـي  مـن  الوطنـي،  العلـم 
بوقاعـة... مـع العلم إنّـه آنذاك لا يـزال جندياً 
أتـى إلـى الجزائر فـي إجـازة إسـتثائيّة قصيرة 

إثـر وفـاة والده.
ونشـاطاته  قناعاتـه  بفضـل  وهكـذا 
وإنجازاتـه تألّـق نجـم الشّـيخ عبـد الملـك 



167

وتبـوّأت تازمالـتّ في عهده مكانـة عاليّة عن 
واستحقاق.  جدارة 

دومـاً:  يـردّد  الملـك  عبـد  الشّـيخ  كان 
إنّ الحيـاة عقيـدة وجهـاد... وهكـذا كانـت 
حياتـه. كمـا كان يقـول: )إنّ اللـه اختارنا في 

هـذه الحقبـة لأمـر جلـل وسـينصرنا(.
كمـا كان يقـول باعتـزاز: )مدرسـة التّربيّة 
والتّعليم بتازمالتّ سارت بالحركة الإصلاحيّة 

الى أوجّ عزّها في ظرف أربع سنوات(.
معـادن ومواقـف  الرّجـال  المثـل  يقـول 
وأعمال ومعدن الشّيخ عبد الملك من المعدن 
النفّيس كما أنّ مواقفه وأعماله جليّة وجليلة. 

أدرك العـدوّ أنّ الشّـيخ عبـد الملـك يقود 
وإنّـه  بتازمالـتّ  الجوانـب  متعـدّدة  ملحمـة 
أحـدث هـزّة فـي الـرّأي العـامّ وقفـزة نوعيّة 
وسّـعت القاعـدّة النضّاليّـة الشّـعبيّة لصالـح 
الثّـورة وإنّه المحرّك الفعلـي للهمّم والعزائم 

قناعـات  فـي صناعـة  رياديّـاً  كان  وأنّ دوره 
الأمّة وتوجّهاتها النضّاليّة، بواسـطة المدرسة 
والمسـجد اللذيـن أصبحا قلعتيـن للمقاومة 
تحت شعار: )إنّا للّه وللشّعب والوطن(، وفي 
20 جوان 1957 قرّرت السّـلطات غلق مدرسة 

التّربيّـة والتّعليـم فـوراً ولأجـل غير مسـمّى 
كخطوة أوّلى وفي 12 جويلية 1957 تمّ اغتيال 
الشّـيخ عبد الملـك بالعاصمة علـى يدّ جنود 

مظليين.
كان عبد الملك بقناعاته وانجازاته وتأثيره 
وشـجاعته رجل الإصلاح والثّـورة معاً. كان 
ينتمي إلى فئة من إطارات جمعيّة العلماء التي 
تجاوزت حدود الإصلاح إلى الثّورة الشّاملة 

التّزاماً وقولاً وفعلاً. 
فكان بحقّ )شهيد الثّورتين( كما لقّبه الشّاعر 
المرحـوم الشّـيخ أحمـد شـقار الثّعالبـي وبعد 
الاسـتقلال بعدّة سـنوات تسـرّب خبر بقي في 

الخفاء لمدّة طويلة أنار جانباً آخر من شـخصيّة 
أنّ كان  النضّاليّـة مفـاده  الملـك  الشّـيخ عبـد 
-وظيفيّـاً وفي العلـن - مدير مدرسـة تازمالتّ 
وإمام مسـجدها وكان - سـريّا وسياسـياً - من 
دعاة حزب الشّعب لتحقيق الاستقلال مثله مثل 
صديقه الشّيخ محمود بوزوزو وغيرهما. وهذا 
ما يفسّر التّفاف كلّ التّيارات السّياسيّة بتازمالتّ 

حوله ومساندتهم المطلقة له. 
اغتيالـه كان طعنـة نجـلاء وصاعقة نزلت 
بتازمالـتّ واهتزّت له المنطقـة كلّها. أحدث 
نبأ اغتياله حزناً كبيراً وأقسـم قادة الثّورة على 
الانتقـام لـه كما شـملت الكآبـة البيـوت: إنّ 

رجلاً عظيما قد مضى...
ذِيـنَ  الَّ تَحْسَـبَّنَّ  اللـه تعالـى: ﴿وَلاَ  قـال 
قُتلُِواْ فيِ سَـبيِلِ اللهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءً عِندَْ رَبِّهِم 

يُرْزَقُون﴾ 
عبد الحميد عبد الملك فضلاء

عبد المؤمن بن علي أبو محمّد القيسي الكُومي■
)487هـ■-■1094م/558هـ■-■1163م(

أبـو محمّـد عبـد المؤمـن بـن علـي بـن 
مخلـوف بـن يعلـى بـن مـروان أبـو محمّـد 
القيسـي الكُومـي، )بضـمّ الـكاف وسـكون 
الـواو وبعدها ميم(، نسـبة إلـى كوميّة، وهي 
قبيلـة صغيرة من قبائـل البربر نازلة بسـاحل 

البحر من أعمال تلمسان.
وكان يقول: "إذا ذكر كوميّة فلستُ منهم؛ 
وإنّما نحـن لقيس عيلان بن مضر بن نزار بن 
معد بن عدنـان، ولكوميّة علينـا حقّ الولادة 
بينهـم والمنشـأ فيهم وهـم الأخـوال". كان 
أبوه فخّارا يعمل النوّافيخ، وقيل كان قاضيا. 
ولد سـنة )487هـ - 1094م( بتاجْرَه التي تبعُد 
عـن مدينـة هُنيَْـن التّاريخيّـة بحوالـي ثلاثـة 
كيلومتـرات، وهـي جبـل مرتفع عن سـطح 

البحر. 
كان فقيهـا، جدليّا أصوليّا محدّثـا، وإماما 
فـي النحّـو والأدب والقـراءة والتّاريـخ وأيّام 
النـّاس، وكان سيّاسـيّا وعسـكريّا، لقّبوه أمير 
المؤمنين سنة 526هـ تفقّه على يدّ ابن تومرت، 

وصحِبه وأحبّه وأثّر فيه أيّما تأثير، وأفضى إليه 
بأسـراره، ولمّـا رأى فيـه مـن سـمات النُّبل، 
ووجد همّتـه كما في النفّس قـال ابن تومرت 

يوما لخواصّه: )هذا غلابّ الدّول(.
عاش أبو محمّد عبـد المؤمن بن علي بن 
مخلوف بن يعلى بن مروان أبو محمّد القيسي 
الكُومي في صراع مـع الدّولة المرابطيّة التي 
دبّ فيها الضّعف والهوان إلى أن تمّت الغلبة 
له، وكانت الخلافة ببغداد لبني العبّاس وفي 
مصـر لبني عُبيـد، وفي المغـرب لآل زيري، 
السّياسـيّة  بالاضطرابـات  عصـره  وتميّـز 
وهـو  طويلـة  لفتـرة  وبقـي  والاجتماعيّـة، 
يحـارب جيوش الـدّول المجـاورة والقبائل 
المناهضة لسـلطته وحكْمه. لمّا نزل مراكش 
أقبل علـى البنـاء والغِـراس وترتيـب ملكه، 
وبسـط العدلَ. خضع لـه المغربان )الأقصى 
والأوسـط( واسـتولى على إشـبيليّة وقرطبة 
وطرابلـس  والمهديّـة  والجزائـر  وغرناطـة 
الغرب وسائر بلاد أفريقية، وأنشأ الأساطيل، 

والأبنية والآثار والقصور. لمّا توفّي المهدي 
اتّفق أصحابه على خلافته، فتمّ له ذلك سـنة 

524هـ ثمّ بويع البيعة التّامّة بجامع تينملّل،

وهـو مـن مؤسّسـي الدّولـة الموحّديّـة، 
وأوّل ما أخذ من البلاد: وهران، ثمّ تلمسان، 
وفـاس، وسـلا، ثمّ سـبتة؛ وحاصـر مراكش 
أحد عشـر شـهرا، وأخذهـا في سـنة542هـ، 
وامتـدّ ملكـه. افتتـح كثيـرا مـن الأندلـس، 
وقصدتـه الشّـعراء ولمّـا قـال فيه التّيفاشـي 

قصيدته:
مّا هزَّ عطفيه بين البيْض والأسلِ

كثل الخليفة عبد المؤمن بن علي
أشـار إليـه أن يقتصـر على هـذا المقطع، 

وأمر له بألف دينار.
كان عبد المؤمن مؤْثّرا لأهل العلم، محبّا 
لهـم، ويجـزل صلاتهـم. ارتحل إلـى بجاية 
طلبـا للعلـم، ونحـو الحـجّ، فالتقـى، وإلـى 
المغـرب، ودخـل مراكش، والأندلس سـنة 
548هــ. كان عبد المؤمن رزينا وقورا، عاقلا 

المصادر
 ارشيف العائلة
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حازمـا شـجاعا موفّقـا، كثير البـذل للأموال 
شـديد العقاب علـى الجُرم الصّغيـر، عظيم 
الاهتمام بشـؤون الدّين كامل السّؤدد، عالي 

الهمّة، خليقا للإمارة.
كان ابن تومـرت دائما يتفرّس فيه النجّابة 

وينشد إذا أبصره:

تكاملت فيك أوصافٌ خصّصْتَ بها
فكلّنا بك مسرور ومغتبطُ

السّنُّ ضاحكة والكفُّ مانحة
والنفّس واسعة والوجه منبسط.

)524هــ  مـن  الموحّديّـة  الدّولـة  حكـم 
ـ1129م( إلـى )558هــ ـ 1162م(. توفّـي في 

27 من جمادى الآخرة )558هـ - 1163م( في 

رباط سلا في طريقه إلى الأندلس، ونقل إلى 
تينملّـل التي دفن فيها إلى جانـب قبر محمّد 

بن تومرت المعروف بالمهدي.
أحمد عزوز

المصادر: 
ابن خلكان، أبو العبّاس شمس الدّين أحمد بن محمّد بن أبي بكر، وفيّات الأعيان وأنباء أبناء الزّمان، حقّقه د. - 

إحسان عبّاس، دار الفكر للطّباعة والنشّر والتّوزيع؛
الزّركلي، خير الدّين، الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرّجال والنسّاء من العرب والمستعربين والمستشرقين، - 

دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط:15 آيار/مايو 2002؛
النبّلاء، حقّقه وخرّج أحاديثه وعلّق عليه -  الذّهبي، سير أعلم  الدّين محمّد بن أحمد بن عثمان  الإمام شمس 

شعيب الأرناؤوط ومحمّد نعيم العرقسوسي، مؤسّسة الرّسالة، ط:1، سمة 1405هـ1985-م؛
المؤسّسة -  الميلي،  محمّد  وتصحيح  تقديم  والحديث.  القديم  في  الجزائر  تاريخ  الميلي،  محمّد  بن  مبارك 

الوطنيّة للكتّاب.

 عبيدي محمّد الطّاهر )الحاج لخضر(■
)1332هـ■-■1914م/1418هـ■-■1998م(

مـارس   13 فـي  لخضـر(  )الحـاج  ولـد 
)1914م( بقريّـة )أولاد شـليح - باتنـة(، فـي 

أسرة فقيرة ماديّا لأبويـن همـا )محمّد وفاطمة 
عبيدي( اللّذان كانا بالنسّـبة إليـه رمزا للعمل 
المتواصـل والسّـعي إلى إسـعاده، وهو الأمر 
الذي ولدّ فيـه روح المثابـرة والعمل لضمان 
فضاء أوسع مع مسيرة رفع التّحدي في غمرة 
الظّلم والاسـتعمار، تتلمذ في مسـقط رأسـه 
على حفظ القرآن، وكغيره من الأطفال امتهن 
في صباه ومقتبل شبابه ما تيّسرّ له من الأعمال 
المتواضعـة التـي كان يوفّرهـا محيطـه الذي 
يتميّز بالفقر والحرمان، وفي سنة )1936( وهو 
فـي العشـرين من العمر، سـافر إلى )فرنسـا( 
طلبا للرّزق واسـتقرّ بمدينة كراون )100 كلم( 
عـن العاصمـة )باريـس( واشـتغل فـي صنع 
الأسلاك الشّـائكة ثمّ في مخبزة سيّدة فرنسيّة 
أين سنحت له الفرصة في التّعرف على الكثير 

من المغتربين والاجتماع بالمناضلين منهم.
عند اندلاع الحرب العالميّة الثّانيّة عاد إلى 
أرض الوطن واسـتقرّ في مدينة )عين التّوتة(، 
كان من العناصر الأولى التي حضّرت للثّورة، 
وأوّل عمـل نضالـي لـه هـو تأسـيس خلايـا 
سـريّة بمدينـة )باتنـة( سـنة )1939( واسـتمرّ 
نشاطه إلى غايّة سـنة )1941(، حيث اتّصل به 

)مصطفـى بـن بولعيـد( وزوّده ببرنامج عمل 
جديـد أهمّ نقاطه هو توسـيع الخلايا السّـريّة 
وتقسـيمها وتنظيمها، وكان يجمـع التّبرّعات 
والاشتراكات ويبثّ الرّوح الوطنيّة وأفكارها 
بين الناّس ويحثّوا الشّباب على التّعلـم، وفي 
سنة )1947( تمّ سجنه لمدّة شهر بسبب ضربه 
لدركـيّ اعتدى علـى أحد الباعـة المتجوّلين 
وتـمّ نفيـه إلى )تونـس(، أيـن واصـل نضاله 

السّياسي بمساعدة الطّلبة الجزائريّين.
وبعـد عودتـه مـن )تونـس( وفـي خريف 
سـنة )1952( ذهب إلى البقاع المقدّسـة لأداء 
فريضة الحجّ وأصبح يعرف إثر ذلك بـ)الحاج 
لخضر(، وبعد عودته واصل تشكيله للخلايا 
السّـريّة، كمـا قـام باسـتقبال وإيـواء الناّجين 
من الاعتقالات التي مسّـت أعضـاء المنظمة 
الخاصّـة بشـرق البـلاد، وتكـرّرت العمليّـة 
بعد سـنة، باسـتقبال الفارّين من سـجن عناّبة 
المحاكمين في قضيّة المنظّمـة الخاصّة وفي 

مقدّمتهم )زيغود يوسف(.
أثنـاء انطـلاق الثّـورة كان العقيـد )الحاج 
لخضر( من أوائل الثّـوار الذين هاجموا ثكنة 
دبّابات )باتنة( وبعدهـا هاجم القطار الحامل 
للسّـلع إلى )بسـكرة(، وعمليّة )سريانة( التي 
اسـتهدفت ضيعـة المعمّـر )بـوزو(، والتـي 

شهدت سقوط أوّل شهيد بالقطاع وهو )عمر 
أقـرور(، ونتيجـة لذلـك وجّهت له )فرنسـا( 
رفقة بقيّـة المجاهديـن تهمة تكويـن جماعة 
أشـرار والقتـل العمدي، والتّخريب بواسـطة 
متفجّـرات وقـام الجيـش الفرنسـي بحملـة 
تمشيط وبحث عنه مصحوبة بحصار كبير سنة 
)1955( على مستوى مدينة )باتنة( و)سريانة( 

و)عين التّوتة( و)المعذر( و)مروانة( من أجل 
الإتيان به، لكن باءت كلّ جهودهم بالفشل.

واصـل العقيد )الحـاج لخضـر( عمليّاته 
الهجوميّـة، فكانـت عمليّـة اغتيـال المعمّـر 
)فياما( و)كمين كوندورسي( في شهر ديسمبر 
)1955(، وكان مـن الحاضريـن فـي معركـة 

أفريـل )1958(  جبـل )أولاد حنـّاش( شـهر 
بجانـب )عميـروش(، ولمّا توفـيّ )مصطفى 
بن بولعيد( التحق بقائد الولايّة الجماعيّة رفقة 
)علـيّ النمّـر(، وكان معروف عنـه أنّه يرفض 
المناصـب السّياسـيّة ويتركهـا للمثقّفيـن من 
رفـاق الدّرب، فقد رفض رتبـة نقيب عرضها 
عليه )عميـروش(، وبعد وفاة )عليّ النمّر( تمّ 
تعيينه قائدا عسـكريّا للولايّة بأمر من )محمّد 
لعمـوري( الذي قـال له )يا عمـيّ الحاج هذا 
أمـر لا بدّ من تطبيقه(، ثمّ قائدا للولايّة بالنيّابة 
في أواخـر )1958( حيث كانت قيّـادة الولايّة 
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السّياسـيّة في )تونـس( وكان يتولاهّـا العقيد 
)أحمد نوارة( قبل استشهاده.

حضر اجتماع العقداء بالدّاخل في ديسمبر 
)1958( بالولايّـة الثّانيّـة وقـام بتغييرات على 

مسـتوى قيّـادة الولايّـة الأولـى فـي محاولـة 
تحصيل الاسـتقرار والقضاء علـى مجموعة 
المشوّشـين، وكان لـه دور فعّـال فـي ذلـك 
خاصّة بعد الاضطرابات التي شهدتها الولايّة، 
كما حضـر مؤتمر العقـداء العشـرة بالخارج 
في )1959( أين تمّ رسـميّا تعينـه قائدا للولايّة 
الأولى برتبة عقيد بعد استشهاد )أحمد نوارة( 
وتمّ تعيين )عمّار راجعي( نائبا سياسيّا والعقيد 

)الطّاهر الزّبيري( نائبا عسكريّا.
لكن للأسـف لم يتمكّن )الحاج لخضر( 
من عبـور خطّ موريـس إلى الولايّـة الأولى 
بسـبب محاولته الدّخول بجيـش ثقيل العدّة 
والعـدد وبعـد أربعة أشـهر مـن المحاولات 
الفاشـلة تمكّـن منـه الإحبـاط والإرهـاق ما 
استدعى تنقّله إلى سويسرا للرّاحة والعلاج، 
في حين أنّ نائبه العسكريّ )الطّاهر الزّبيري( 
تمكّـن من دخول تـراب الوطـن والالتحاق 
بالولايّة الأولى ما أدّى إلى تعيينه لاحقا قائدا 

للولايّة برتبة عقيد خلفا )للحاج لخضر(.
كان ولاء قائـد الولايّـة الأولـى محسـوبا 
لجماعة )كريم بلقاسم( ثمّ الحكومة المؤقّتة 
لاحقا وذلك لعلاقـة )الحاج( الوطيدة بقيّادة 
الولايّـة الثّالثـة فـي عهـد كلّ مـن )السّـعيد 
احتـدام  وبعـد  و)عميـروش(،  محمّـدي( 
الصّـراع بيـن الكتلتيـن )الحكومـة المؤقتّـة 
وتحالـف بـن بلّـة وبومديـن( شـكّل العقيد 

)الطّاهـر الزّبيـري( مجلـس ولايّـة جديد ما 
لبـث أن انحـاز إلى صـفّ هيئـة الأركان غير 
أنّ هـذا لم يمنـع )الحاج( مـن الحفاظ على 
ولائه )لكريم( والحكومة المؤقّتة، حتّى آخر 
لحظة اجتماع مجلس الثّورة بـ )طرابلس( في 
دورته الأخيـرة مايو - يونيـو )1962(، وأثناء 
اسـتفتاء تقرير المصير عــاد )الحاج لخضر( 
إلى )الجزائـر( واتّصل بـ )هـواري بومدين( 
وأعلن ولاءه لصفّ )تلمسان( ودخل الصّف 
رسـميّا بانتخابه نائبا في المجلس التّأسيسـي 

ابتداء من 20 سبتمبر )1962(.
ومـن أهمّ إنجازات )الحاج لخضر( هـو 
وضعه حجر الأسـاس لمسـجد أوّل نوفمبر 
الكبير بـ )باتنة(، بتلـك الأموال التي جمعها 
مـن بيعه لحصّته في مصنـع الطّماطم والذي 
أكمل الناّس تشـييده عـن طريـق التّبرّعات، 
وفـي )1980( تفـرّغ )الحاج لخضـر( للعمل 
الخيريّ الدّيني حيث أسّـس جمعيّة إسلاميّة 
بهدف تأسـيس مركز إسـلامي فكان المعهد 
العالي للعلوم الإسـلاميّة الـذي ألحق آنذاك 
بجامعـة الأمير عبد القـادر بـ )قسـنطينة( ثمّ 
أعيد إلحاقه بجامعـة )باتنة( لاحقا، وقد بنيّ 
المعهد والمسجد على أرض مطار عسكري 
أيّام الاحتلال الفرنسـيّ تنطلق منه الطّائرات 
للقصف، وعــن هذا قـال )الحـاج لخضر( 
)هـذا المـكان الـذي جعلتـه فرنسـا جحيما 
تقصف منه الجزائريين، أنا سأقصفها انطلاقا 

منه، ولكن بالعلم(.
كان )الحاج لخضر( مواطنا صالحا متديّنا 
إلى جانـب كونه واعيّـا ومناضلا وطنيّـا وفيّا 

لوطنـه وقد عـرف عنـه حفاظه الشّـديد على 
أمـوال الثّورة فقد حـدث وأن وجد مجاهديه 
يطالعـون جرائـد قديمـة على ضوء الشّـموع 
فقال لهـم )أهكذا تبـدّدون أموال الثّـورة أيّها 
الخبثـاء؟!(، وكان يرفض التّمييـز والمحاباة 
حيث رفض أخـذ أجرة شـهريّة عرضها عليه 
)بومدين( بصفته عقيدا وقال إن كنت بصفتي 
مجاهـدا وللمجاهديـن غيـري حـقّ بهـا فأنا 
موافق، كما عرفت عنه الجرأة وعدم المجاملة 
حيث قال للرّئيس )الشّـاذلي بـن جديد( أثناء 
زيّارته لـ)باتنة( )سيّادة الرّئيس الجزائر ليست 
مثـل الـدّول الإفريقيّـة الأخـرى، إذا تخـدم 
الجزائـر فأنا وراءك، أمّـا إذا انحرفت عن هذا 

الطّريق فسأكون أوّل من يقاومك(.
المـزاج  صعـب  الشّـخصيّة  قـويّ  وكان 
صادق القـول والفعل فقد طبّق عـدّة أحكام 
بالإعدام للحفـاظ على الاسـتقرار، وعاقب 
أحد جنوده لقتله طفلا فرنسـيّا صغيرا، حيث 
قـال )صعدنـا إلـى الجبـل لمحاربـة الذيـن 
رفعوا ضدّنا السّـلاح ولم نصعد لقتل النسّاء 
الظّلـم  يكـره  وكان  والأبريـاء(،  والأطفـال 

ونصيرا للمظلومين.
التحـق )الحـاج لخضـر( بالعلـيّ القدير 
فـي 23 فبراير )1998( بـ)باتنـة( ودفن بمقبرة 
)بـوزوران(، ورغم زواجه أربع مرّات إلاّ أنّه 
لم يرزق بالذّريّة، وتمّت تسـميّة جامعة باتنة 

باسمه تخليدا لذكراه.

سناء بوختاش

المصادر:
بن فليس صالح وتابليت عمر، العقيد الحاج لخضر قائد الولايّة الأولى التّاريخيّة في الجهادين.- 
الطّاهر حلّيس، قبسات من ثورة نوفمبر 1954 كما عايشها العقيد الحاج لخضر.- 
محمد الطّاهر عزوي، واقع الثّورة في الولايّة الأولى بالأوراس في السّنوات بين توجيه القيّادة وتفككها - 

)أحداث وتأمّلات(.

عبد الوهاب حمودة■
)1358هـ■-■1939م/1439هـ■-■2017م(

عبـد الوهـاب حمـودة بـن محمـد أكلي 
أوقـري ينتسـب إلـى عائلـة شـريفة بالوراثة 
والصـلاح  والتقـي  والأصالـة  للمجـد 

والـورع.

ولـد مترجمنا فـي الجزائر العاصمة سـنة 
1939 فـي ظـروف الحـرب العالميـة الثّانيـة 

التي جعلـت والده يرحل إلـى الجزائر قادما 
إليها من بني يعلى بلدية قنزات لضيق العيش 

وضيـق أفـاق الدّراسـة والعمـل وأهلهـا في 
الحياة الحضاريّة بالاستقرار في المدينة.

فحفظ القرآن الكريم على يد والده وتابع 
دراسته للّغة العربيّة على يد للّغة العربيّة على 
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يد الشّـيخ محمـد الدحاوي والشّـيخ محمد 
الأخضر السّائحي.

ودرس فـي ثانوية بـن عكنـون المعروفة 
الآن باسـم الشّـهيد عمارة رشيد ونال شهادة 

البكالوريا سنة 1959 إلى الشّعبة الرياضية.
ودرس العلـوم الدّقيقة )رياضيـات فيزياء 
كيميـاء( في جامعة الجزائر. كما انتسـب إلى 
كليـة الآداب بجامعة الجزائـر وتحصل على 
اللّسانس في اللّغة والآداب العربيّ سنة 1964.

 في سنة 1965 التحق بالتّعليم الثّانوي.
في سـنة 1972 تولـى تدريس مصطلحات 
العلوم الاجتماعيّة، ثمّ تولى إدارة الدّراسات 

بمعهد العلوم الاجتماعيّة بجامعة الجزائر.
جامعـة  فـي  سـجل   1975 سـنة  وفـي 
السّوريون لنيل الدّكتوراه في موضوع المفكر 
الجزائـريّ مالك بـن نبـي إدارة الجامعة في 
فترة قصيرة واسـتمرت هذه العلاقة الرّوحية 
طوال حياته حيـث كان يلازم حضور ندواته 
الأسـبوعيّة في بيته. فلقد كان لا يخفي تأثره 
به وإشـادته بفكره فكان الصّلـة الجامعة بين 
الطـلاب ومالـك بن نبـي في لقـاءات فكرية 
الفكـر  لملتقيـات  المؤسّسـة  النـواة  كانـت 
الإسـلامي التـي حضـر لانعقادهـا وشـارك 
فـي اعدادهـا وتنظيمها والإسـهام في جميع 

فعاليّاتها قبل وأثناء وبعد انعقادها.
لقـد كان قيامـه بهـذا النشـاط قبـل وبعـد 
الإسـلاميّة  الثّقافـة  مديـر  لمنصـب  اسـتلامه 
بوزارة الشّؤون الدّينيّة سـنة 1980 فكان الرجل 

المناسب في المكان المناسب.
ثمّ اسـند لـه منصـب الأميـن العامّ لـوزارة 
الشّؤون الدّينية سنة 1990 فكان عمله مع العديد 
من الوزراء الذين تداولوا على الشّـؤون الدّينيّة 
من غير أن يكون لأحدهم التّفكير ي الاستغناء 
عنه لما رأوا فيه مـن إخلاص وكفاءة وانضباط 

وروح المسؤولية والنزاهة.
إلـى  تفكيـر وسـطي ومعتـدل  فـي   وهـو 
جانب سـمو في الفكـر وبعد النظّـر الموروث 
والمكتسـب مـن ثقافتـه الدّينيّـة واللّغويّة ومن 
خلال الاطلاع الواسـع على مختلـف القضايا 
المعاصرة في الفكر الشّرقي والمغربي فأحسن 
اسـتعمالها واسـتغلالها اكسـبته قـوة الحجـة 
وشـخصية متميـزة فهـو يحـق رجـل الحـوار 
الأيديولوجـي  النقّـاش  ولسـان  الحضـاري 

المسـتوعب للحلـول التي تناسـب المشـاكل 
موضوع النقّاش والجدال.

لديه مسـحة صوفية موروثة خفية غير معلنة 
للرّيـاء أوجـب الظهور وهـو متواضـع وكريم 
يسـعى لجمع الشّمل ويسـاهم بالقول والفعل 
فـي الخيـر والنفّع العـامّ لـه المكانـة المتميزة 
فـي المجتمـع ولـدى كلّ الأوسـاط الرّسـميّة 

والشّعبيّة.
تشهد عليه اسهاماته الكثيرة في خدمة الدّين 
والجزائر ومن ذلك مشاركته مع الدّكتور سعيد 
شـيبان ومحفـوظ سـماتي وعمـار طالبـي في 
برنامج القرآن والسّـنة المقدّم مـن قناة الجزائر 
التّلفزيونية أسبوعيا واستمر هذا التّفسير باللّغة 
الفرنسـيّة لمـدة خمـس )05( سـنوات أنجزت 

فيها ترجمة معاني ثلث القرآن الكريم.
بالرّغـم من اهتماماتـه الإداريّة والمسـؤوليّة 
فـي  النجـاح  أظهـر  التـي  والمعنويّـة  المادّيـة 
تحملهـا والتّوثيـق فـي إنجازهـا فإنّـه لـم يهمل 
الميـراث المـادّي والمعنـويّ الـذي ورثـه عـن 
الآبـاء والأجـداد فوجه همّـم ذويه وأهلـه وكلّ 
إمكانياتـه فـي سـبيل إحيـاء مجـد هـذه الزّاوية 
العلميّـة القرآنية القائمـة على التّعليـم المجاني 
القـرآن  الحفـاظ علـى  القائمـة علـى  والتّربيـة 
الكريـم حفظا وفهمـا وعملا به بتوفير الشّـروط 
التّسـيير  إنجـاح  لأجـل  والمعنويّـة  المادّيـة 
والرّعايـة في جميـع جوانبهـا فجلب لهـا خيرة 
بـدون شـروط  الطـلاب  واسـتقبل  المؤطريـن 
غيـر شـرط واحـد وهـو أن من يقبـل للدّراسـة 
فـي الزّاويـة عليـه أن يتفـرغ لغايّـة واحـدة وهي 
حفـظ القـرآن الكريـم والالتـزام بـآداب القرآن 

وبالانضبـاط للنظّـام الدّاخلـي للزّاويـة.
ولم يفوت جانب العصرنة ومسايرة الجانبين 
المادّي والمعنـويّ في توفير مرافق الرّاحة وبذل 
في سبيل ذلك المال والجهد والمتابعة والتّوجيه 
المستمر للفريق المشرف على الجانبين التّعليمي 

والمادّي.
إلـى جانب هـذا كان الأسـتاذ عبـد الوهاب 
حموده من أبرز نشـطاء المسـعى المطموع لكلّ 
طـلاب الجامعـة إلى فتح مسـجد الجامعة سـنة 

.1968

وخصـص لبنـي يعلـى اهتمامـا يتمثّـل في 
تنشـيط الحيـاة الثّقافيـة والفكريّـة والذّكريات 
التّاريخية وإحياء مأثر رجال هم قامة من قامات 

الوطـن في العطاء كالشّـهيد أرزقي كمال توفي 
سـنة 1939 تحت التّعذيب فكان أول شهيد من 
شـهداء الحركة الوطنيّـة وقد كان هذا الشّـهيد 
هو الذي تحمل أمانة تسـيير حزب الشّعب إلى 
جانب اسـتمرار صدور صحيفة الأمّـة الناّطقة 

باسم حزب الشّعب.
لقـد كان لمترجمنـا جهـودا مشـكورة فـي 
المشّاريع الخيريّة والدّينيّة والاجتماعيّة والثّقافية 
ومما شـهدته من أنشـطته في هذا السّـبيل إعادة 
افتتاح مستجدي الشّيخ السّعيد صالحي ومسجد 
القـدس أين أقيم احتفال دينيّ دعي إليه نخبة من 
العلماء والشّخصيات الوطنيّة فبذلك كان إحياء 
المجد القديم لبني يعلا في بعث وإحياء شيوخها 
والإرث الثّقافي والحضاري الذي كانت تتمتع به 
هذه الناّحية عن غيرها فطمستها سنوات العشرية 
السّـوداء وأعاد الأستاذ عبدالوهاب ذلك المجد 
مما بعث السّـرور والنشـاط  في السّاكنة وبلغت 
إصداء هذه النشـاطات القريب والبعيد وشـارك 
فيهـا الإعـلام المرئـي والسّـمعي والصّحفـي. 
فـكان كلّ ذلك بالنسّـبة للأجيـال المعاصرة من 
أبناء المتميزة في المجتمع ولدى كلّ الأوسـاط 

الرّسميّة والشّعبيّة.
تشهد عليه اسهاماته الكثيرة في خدمة الدّين 
والجزائر ومن ذلك مشاركته مع الدّكتور سعيد 
شـيبان ومحفـوظ سـماتي وعمـار طالبـي في 
برنامج القرآن والسّـنة المقدّم مـن قناة الجزائر 
التّلفزيونية أسبوعيا واستمر هذا التّفسير باللّغة 
الفرنسـيّة لمـدة خمـس )05( سـنوات أنجزت 

فيها ترجمة معاني ثلث القرآن الكريم.
بالرّغـم من اهتماماته الإداريّة والمسـؤوليّة 
المادّية والمعنويّة التي أظهر النجاح في تحملها 
والتّوثيـق في إنجازهـا فإنّه لم يهمـل الميراث 
الآبـاء  الـذي ورثـه عـن  والمعنـويّ  المـادّي 
والأجداد فوجه همّم ذويه وأهله وكلّ إمكانياته 
فـي سـبيل إحيـاء مجـد هـذه الزّاويـة العلميّـة 
القرآنيـة القائمة على التّعليـم المجاني والتّربية 
القائمـة علـى الحفـاظ علـى القـرآن الكريـم 
حفظا وفهما وعملا به بتوفير الشّـروط المادّية 
والمعنويّـة لأجل إنجـاح التّسـيير والرّعاية في 
جميـع جوانبهـا فجلـب لهـا خيـرة المؤطرين 
واسـتقبل الطـلاب بـدون شـروط غير شـرط 
واحد وهو أن من يقبل للدّراسة في الزّاوية عليه 
أن يتفرغ لغايّة واحدة وهي حفظ القرآن الكريم 
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والالتـزام بـآداب القـرآن وبالانضبـاط للنظّام 
الدّاخلي للزّاوية.

ولم يفوت جانب العصرنة ومسايرة الجانبين 
المادّي والمعنـويّ في توفير مرافق الرّاحة وبذل 
في سبيل ذلك المال والجهد والمتابعة والتّوجيه 
المستمر للفريق المشرف على الجانبين التّعليمي 

والمادّي.
إلـى جانب هـذا كان الأسـتاذ عبـد الوهاب 
حموده من أبرز نشـطاء المسـعى المطموع لكلّ 
طـلاب الجامعـة إلى فتح مسـجد الجامعة سـنة 

.1968

وخصـص لبنـي يعلـى اهتمامـا يتمثّـل في 
تنشـيط الحيـاة الثّقافيـة والفكريّـة والذّكريات 
التّاريخية وإحياء مأثر رجال هم قامة من قامات 
الوطـن في العطاء كالشّـهيد أرزقي كمال توفي 
سـنة 1939 تحت التّعذيب فكان أول شهيد من 
شـهداء الحركة الوطنيّـة وقد كان هذا الشّـهيد 
هـو الـذي تحمـل أمانة تسـيير حزب الشّـعب 
إلـى جانـب اسـتمرار صـدور صحيفـة الأمّـة 

الناّطقة باسم حزب الشّعب. لقد كان لمترجمنا 
جهودا مشكورة في المشّاريع الخيريّة والدّينيّة 
مـن  شـهدته  وممـا  والثّقافيـة  والاجتماعيّـة 
أنشطته في هذا السّـبيل إعادة افتتاح مستجدي 
الشّـيخ السّـعيد صالحي ومسـجد القدس أين 
أقيـم احتفال دينيّ دعـي إليه نخبة مـن العلماء 
والشّخصيات الوطنيّة فبذلك كان إحياء المجد 
القديـم لبنـي يعلا فـي بعـث وإحياء شـيوخها 
والإرث الثّقافي والحضاري الذي كانت تتمتع 
به هـذه الناّحيـة عن غيرها فطمسـتها سـنوات 
العشـرية السّـوداء وأعاد الأسـتاذ عبدالوهاب 
ذلـك المجـد مما بعث السّـرور والنشـاط  في 
السّـاكنة وبلغت إصداء هذه النشاطات القريب 
والبعيد وشارك فيها الإعلام المرئي والسّمعي 
والصّحفـي. فـكان كلّ ذلك بالنسّـبة للأجيال 
المعاصرة من أبناء بني يعلا كشـفا غير مسبوق 
ومعرفـة لـم يكـن لهـم بها قبـل ذلـك إطلاع.
للاطـلاع بيـن المتخاصميـن دور جـد إيجابيّ 
لفقيدنـا العزيـز فهـو لا يرتـاح لـه خاطـر حتى 

يتدخـل بنفسـه أو مع من يرى فيـه المقدر على 
القيام بإصـلاح ذات البين بـن الخصوم وكثيرا 
ما كانت هـذه الخصومات ذات صلة بالنعّرات 
الذّاتيـة والخلافـات المفتعلة أومـن مخلفات 
الحقبة الاستعماريّة والتي كانت لها فيها الدّور 
الأساسـيّ في نشـرها لأجل التّفرقة بيـن أفراد 
الأمّـة فمـن أمثلة ذلك توسـطه رحمـه الله بين 
جمعيّـة العلماء والطّائفـة أو الطريقـة العلويّة. 
أو كالتـي كانـت بيـن الشّـخصيات كالتي كان 
المتسبب فيها صديقه وزميله بوكروح الذي هو 
كذلك من مؤيدي مالك بن نبي فأراد الاجتهاد 
فيما لا يجدي فيه الاجتهاد ولكنه وللأسـف ما 
زال سامحه الله في خرجاته التي هي أقرب إلاّ 
جدالات فارغة وغير نافعة فلا طائل منها. كان 
للمرحوم عبد الوهاب موقف الأسـى والحزن 
علـى ما تعـرض له القـرآن الكريم من مسـاس 
وتعريـض لا يعود إلاّ بـالأذى لصاحب الطرح 

كما هو أمر السّيد بوكروح في هذه القضية.
 محمّد الصالح آيت علجت

المصادر: 
عبد الكريم بوعمامة بنو يعلى تاريخ وأمجاد.- 

عتبة الجيلاني بن عبد الحكم■
)1298هـ■-■1881م/1385هـ■-■1965م(

عتبـة الجيلاني بن الجيلاني بـن عبد الحكم 
العلّامـة المـؤرّخ الشّـاعر والمربـي مـن حفـدة 
سيدي يحيي بن صفيّة ولد ببلديّة العطَّاف )ولايّة 
عيـن الدّفلـى( سـنة 1881 بالقـرب من الشّـلف 
أيضا. وهو من أسـرة شريفة من آل سيدي يحيى 
بـن صفيّة التي تمتد فروعها في كل من تلمسـان 
والبيِّـض وعيـن الدّفلى، بـل وحتى في الشّـرق 

الجزائري والمملكة المغربيّة.
نشـأ عتبـة الجيلانـي بـن عبـد الحكـم فـي 
أسـرة أبي قلي وأمه السّـيدة الزّهـراء بنت أحمد 
بـن معزوزة مـن المعازيـز. الشّـيخ العلّامة عتبة 
العطافـي ثـم الأصنامي، واحـدٌ من أبـرز أعلام 
الجزائـر المعاصرة الذين كان لهم فضل السّـبق 
في بعـث الحركة التّعليميّة ومزيّة المشـاركة في 
حركـة التّأليـف والصّحافـة إبَّان فتـرة الاحتلال 
الفرنسـي. انفـرد عـن كثيـر مـن أقرانـه وعلماء 
عصـره بجمعه بيـن التّدريـس والتّأليـف، حيث 

ترك لنا عشـرات المقـالات والقصائـد المبثوثة 
على صفحات الجرائد الجزائريّة، بالإضافة إلى 
كتابه النفّيس )المرآة الجلِيّة( الذي طُبع لأوّل مرة 
سـنة 1953م، ومجموعـة من الرّسـائل والفتاوى 

والمقالات التي لم تر النوّر بعد.
قـرأ وحفـظ القـرآن على عـدّة شـيوخ منهم 
الحـاج  بـن  وأحمـد  العبّاسـي  الحـاج محمّـد 
السّـيد  والأسـتاذ  عـودة  بـن  ومحمّـد  عيسـى 
الحـاج بـن شـرقي وأمـا دراسـته وتمكنـه مـن 
الأسـتاذ  يـد  علـى  كان  فقـد  الأخـرى  العلـوم 
الـكلام  الفقـه وعلـم  العربـي فـي  الحـاج بـن 
والنحّـو والأسـتاذ محمّـد بـن أحمد السّوسـي 
النحّـو وغيـره وأذن لـه فـي  بقيّـة الفنـّون مـن 
التّدريـس بتاريـخ 24 مـن المحـرّم عـام 1324.

فـدرس فـي العطـاف ثلاثين سـنة ثم انتقـل إلى 
الأصنـام فـي فاتـح رمضـان عـام 1934 ودرس 
فـي مدرسـة الفـلاح التـي أسسـت بتاريـخ 14 

أكتوبـر الموافـق شـعبّان عـام 1935. ثـم انتقـل 
إلـى غليـزان ليكـون امامـا وتوفّـي رحمـه اللـه 
الكريـم  للقـرآن  اسـتظهاره  بعـد   .1965 سـنة 
حـطَّ رحالـه بزاويّـة سـيدي الحـاج بـن شـرقي 
بالعطَّـاف، حيـث درس على شـيوخها مختلف 
العلوم الشّـرعيّة من أمثال الشّـيخ سيدي الحاج 
بلعربـي والشّـيخ محمّـد بـن أحمـد السّوسـي 
للطريقـة  انتسـابه  إلـى  بالإضافـة  المغربـي، 
الشّـاذليّة علـى يـد شـيخها سـيدي الحـاج بـن 
شـرقي ونجلـه سـيدي الحـاج بلعربـي، وبعـد 
أخـذه الإجـازة قفـل إلـى مسـقط رأسـه حيـث 
ـس مدرسة علميّة سـنة 1906م، وتوافد عليها  أسَّ
الطّلبـة مـن مختلـف جهـات القطـر الجزائري 
وحتـى مـن خارجـه، وعرفـت تلـك المدرسـة 
علـى  الشّـيخ  واسـتمرّ  العطَّافيّـة،  بــالمدرسة 
رأسـها إلـى غايّـة 1934م، اسـتقرّ بعدهـا رفقـة 
ـس  عائلته بمدينة الشّـلف -الأصنام سـابقا- وأسَّ
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بهـا أوّل مدرسـة للتعليم العربـي الحر، حملت 
 1935 سـنتي  بيـن  الفـلاح"  "مدرسـة  اسـم 
مواصـلا  غليـزان  لمدينـة  انتقـل  ثـم  و1954م، 
حركتـه التّعليميّة، إلـى غايّة سـنة 1958م، حيث 
توفّـي الشّـيخ الجيلاني بـن عبد الحكـم يوم 24 
جانفـي 1965م، ودفـن بمقبـرة الشّـيخ سـيدي 
أحمد بن عبد اللـه ببلديّة أم الدّروع )الشّـلف(.

مـن قصائـده الرّائعـة مدحه لشـيخه الغوث 
سيدي بن شرقي: حيث جاء فيها:

الحمد لله الذي قد خصّنا
بالهاشمي المصطفى المنوَرقِ

ثم الصّلاةُ دائمًا على الذي
مِن نوره اكتسبَ كلُّ شارق

وآله وصحبه وتابعيه
والأوّلياء ممن مضى ومن بقي

وبعد فاعلم يا أخي وأصغ إلي
شمائل قد ذكرت في المشرقي

الزّهد والورع والتّورع
وعدم النوّم فقل للفلقِ

فهكذا خذ دأبه وضِعَته
والصّوم دائما في حر محرق

وإن أتى الوعظ فقلْ كٱسَدٍ
يجول في البيد لكل الطّرق

يفيض كالبحر لكل جهة

يعطي المسائل بلا تملق
يبدو على الزّوار من خلوته

كشمس أشرقت على الحدائق
قد باع دنياه بآخرته

وقال جواهرك غير لائق
بيادر الحق ولا يكتمه

يعطي الدّنانير كقشر الفستق
مولى الكرام إن تقل وجوده

أوسع من بر وبحر دافق
حدث على سره ما شئت وكن

معتصما بحبله الموثق
كم صعبة سهلها وكم وكم

كان بفضله عبور زورق
كم مرآة دعت به وكم وكم

قد استغيثا باسمه في الطّلق
وكم أسود لهجت بذكره

وأفصحت به بحسن منطق
كتاب )المـرآة الجلِيّة( للشـيخ الجيلاني بن 
عبد الحكـم من أهـمِّ المؤلّفـات المعاصرة في 
علـم الأنسـاب والتّراجـم. يعتبـر هـذا الكتاب 
المصدر الأوّل للتعريف بسُـلالة الولي الصّالح 
وفروعـا،  أصـولا  صفيّـة  بـن  يحيـى  سـيدي 
والمتمثلين فـي أوّلاد نهار بتلمسـان والنوّاحي 
الشّـرقيّة من المملكة المغربيّـة كعين بني مطهر 
وسـيدي بوبكـر وميسـور، وكذلـك القراريـج 

أوّلاد سيدي يحيى بن عبد الله بالبيّض وسعيدة 
لـــآل  بالإضافـة  وتيـارت،  بلعبّـاس  وسـيدي 
عتبة أوّلاد سـيدي اعمر العتبـي في كل من عين 
الدّفلى والشّـلف، مسـتفيدا من تقاييـد الأوائل 
والظهائـر الرّسـميّة المتوارثـة بيـن أعيـان هذه 
الأرومـة الشّـريفة والمصادر النسّـبيّة الشّـهيرة، 
ومستأنسـا بالرّوايات الشّـفويّة والمتواترة، هذا 
عن القسـم الأوّل من الكتاب، أما القسـم الثّاني 
منـه والذي جعله خاتمة للكتـاب فقد ترجم فيه 
المؤلف لنفسـه ونشـأته العلميّة وتأسيسـه لكل 
من مدرسة العطاف ثم مدرسة الفلاح بالأصنام، 
ثم عقد فصولا ترجم فيها لشـيوخه وسـنده في 
الطّريقـة والتّلقي، غير إنّه اسـتطرد كثيرا في ذكر 
مناقب وكرامات شيخه سيدي الحاج بن شرقي 
صاحـب زاويّة العطَّـاف. كتابه هـذا يعتبر بحق 
مرآة عاكسـة للواقع الذي كانت تعيشـه الجزائر 
قبيـل انـدلاع الثّـورة التّحريريّـة، ومرآة عاكسـة 

لشخصيّة الشّيخ ومستواه العلمي والثّقافي.
كمـا يمكـن أن يفيد هـذا الكتـاب في جمع 
ف بها،  معلومـات عـن الشّـخصيات التـي عـرَّ
خاصّة ما تعلق بمصيرهم أثنـاء ثورة التّحرير أو 
مسـيرتهم بعد الاستقلال، ليكون عمل المحقق 

أشبه بالتّتمة والتّكملة لعمل المؤلف.
كريم ولدالنّبيّة

المصدر:
المرآة الجليّة في ضبط ما تفرق من أوّلاد سيدي يحيي بن صفيّة وفي التّعريف بمشاهير العلماء ورجال - 

المعاهد الصّوفيّة 1964.

عثمان بالي	■
)1372هـ■-■1953م/1425هـ■-■2004م(

إن عثمـان بالـي، أيقونـة إبداعيّـة وتراثيّـة، 
وواجهـة ثقافيّة بارزة في ذاكـرة الإبداع والتّفرد 

علـى الصّعيديـن الوطنـي والعالمي، هـو فنان 
تارگي عابـر للقارات مما يجعـل تجربته الفنيّة 
متمثـلا  الكبيـر  مسـعاه  بالتّميـز،وكان  حافلـة 
فـي إخـراج الأغنيّةالتّارگيّـة مـن محليتهـا إلى 
العالميّة، بعد أن تمكن من نقل أغنيّةالتّندي من 
واحات الصحراء إلى كبرى قاعات الموسـيقى 
فـي العالم،فمن بـراغ إليپكين، ومـن لندن إلى 
پاريـس، ومـن كاراكاس إلى كوبنهاغـن،و من 
القاهرة إلـى طوكيو، وقبلها من تمنراسـت إلى 

قسنطينة فالجزائر العاصمة وعنابة.

إنّ الرّاحـل عثمانـي مبارك المدعـو )بالي(، 
وهو أحد أحفاد الشّـيخ آمـود أيقونة النضّال في 
التّاسيلي والهوگار الشّامخين، والدّه رجل فقيه 
ومنه تعلم بالي أصـول الدّين وحفظ عنه الكثير 
من الآيات والسّـور القرآنيّة،والأم شاعرة وفنانة 
معروفة لدى قبائل التّوارق في أقاصي التّاسيلي 
بأداء طابع )التّندي( بجانت التي ولد فيها عثمان 
عـام 1953م، وبعـد أن تلقـى تعليمه بالمدرسـة 
القرآنيّة )تين خاتمة( سنة 1963 التّحق بالمدرسة 
الابتدائيّة الوحيـدة آنذاك بچانات، قبل أن ينتقل 
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إلى تمنراسـت لمواصلة تعليمه الثانوي، ليكون 
الهگار أوّل شـاهد على انكشـاف مواهبه الفنيّة 
كمغن وراقص في فرقة الثانويّة، ومن هنا بدأت 
رحلة تنقل عثمان بالي نحو العاصمة ليشارك في 
مختلف التّظاهـرات الثقافيّة الوطنيّـة والدّوليّة، 
ن فرقته الموسـيقيّة الخاصّة به سـنة  بعـد أن كـوَّ

.1987

ولم تكن البدايّة سـهلة أمام عثمان بالي في 
هذا المجال، وخاصّة وأنه الرّجل الوحيد الذّي 
دعا إلى ضـرورة الانقلاب على تقاليد عشـائر 
)التّـوارق( من أجل إسـقاط العرف الـذّي يُقِر 
أن الغنـاء خاصّ بالمرأة فقط في هذه العشـائر، 
الفيافـي  تقطـن  التـي  )التّنـدي(  فموسـيقى 
والقلـوب وتتربـع على عـرش الموسـيقى في 
الجنـوب الجزائري، هي طابع مـن اختصاص 
النسّاء، حتى إن آلة الإمزاد التي ترافق المغنيات 
هـي حكمـة النسّـاء أيضـا، فـلا يحـقّ للرجال 
مداعبـة أوتارها، لكن عناده ودعم أسـرته حال 
دون اليأس مـن تحقيق حلمه الـذّي راوده منذ 
الطفولة، ولقد حقق إصراره الاستثناء والإقناع 
بـأن الرّجل الأزرق مُغَنِّ هـو كذلك إلى جانب 
شـقيقته المرأة، فصار يؤدي الحفـلات الغنائيّة 
والأعـراس والمناسـبات الدّينيّـة، كمـا تعلـم 
العـزف على العـود، وأتقـن الإيقـاع التّارگي، 
وبـدأ يشـتهر سـنوات السّـبعينات وذاع صيته، 
وتعرف عليـه الجمهور الجزائري عندما أصدر 
أوّل البـوم لـه تحـت عنـوان )أسـوف( يعنـي 

)الحنين( سنة 1987.
ولطالما قال بالي أنه يقدم )موسيقى تارگيّة 
عصريّة( دون أيّة عقدة أو انسـلاخ. بعد أن غير 
فـي شـكل الموسـيقى الخارجي وفـي نكهتها 
وتجسـداتها الخارجيّة الظاهـرة، دون أن يمس 
بالفلسـفة التي تقـف وراءهـا أو بالحكمة التي 
تكلّـل تعويذاتها الخالـدّة. إي نعم تمرد عثمان 
على الإمزاد وأدخل للتندي آلة العود، ثم تمرد 
مـرة أخرى علـى المرأة وغنـى مكانهـا ما كان 
ممنوعا على الرّجال. إذ لم يكن للرجل سـوى 
حقّالرّقص على غناء المرأة. ففي ثقافة التّوارق 
أن الآلات الوتريّة هديّة الصحراء للنسـاء، ولا 

يحق لأي مخلوق من أي جنس آخر عدا النسّاء 
أن يلمسها أو يتجرأ على اللعب بها، ومن يفعل 

ذلك تحلّ عليه اللّعنة.
لقد غنـى )عثمـان بالـي( بلباسـه التّقليدي 
وبلهجتـه التّارگيّـة علـى أعلى منابـر المحافل 
الدّوليّـة، بمجموعـة تردد وأخـرى تعزف على 
آلات بسـيطة مـن عـود وطبل،وهـو مـا حقـق 
الاسـتثناء فـي هـذا الطابع، الـذّي لم تخدشـه 
كان  حيـث  الحديثـة.  التّكنولوجيـا  خشـونة 
يرافقـه علـى الآلات الإيقاعيّـة كل من )مختار 
بوعزة( و)إلياس محمـد( و)مختار بن عومار( 
الكـورس  فـي  وإسـماعيل(.ورافقه  و)خـاب 
كل مـن: )خديجـة عثمـان( و)فاطمـة مليكة( 
و)الزهرة ثامر( و)يمينـة زهواني(. تلك عائلته 
وعلى رأسها خديجة أو خديج اتة كما يحلو له 
أن يسـميها. إنها أمـه التي كانـت بمثابة المعلم 
بالنسّبة له، هي حاميّةالتّراث وهي النبّرة الأولى 
فـي سـمفونيّة قوامهـا الرّمـل والعطـش وآلـة 
الإمـزاد. حيـن تعزف عليهـا تختصـر الامتداد 
والشّسـاعة، تقـول الـذّي تعجـز عنـه الزوابـع 
التـي  الندّيّـة والجِــمال  الرّمليّـة والمسـاءات 
تهمس للريـح أن الوطن جزء من أغــنيّة، )لها 
ذاكرة موسـيقيّة عجيبـة( يقول عنهـا ذاك الذّي 
حمل أغنيّة التّـوارق خارج الصحراء مثل قافلة 

تحمل الكنوز لتعبر مدن الرّمل والقمح.
المتمسـك  بالـي  عثمـان  انفتـح  وقـد 
الموسـيقيّة  الألـوان  علـى  وأصالتّـه  بتقاليـده 
التّارگيّـة  باللغـة  نصوصـه  فألَّـف  الغربيّـة 
وباللغـة العربيّـة وأضفـي عليهـا أحيانـا بعض 
المقاطـع من اللغة الفرنسـيّة لإثراء الموسـيقى 
التّقليديّـة التّارگيّـة وتجسـد ذلـك مـن خـلال 
عملـه مـع الفرقـة الموسـيقيّة للجـاز الإيطالي 
حفـل  تسـجيل  إلـى  بالإضافـة  )فيسـنتي(، 
رفقـة  )فنزويـلا(  بـكاراكاس  مباشـر  فنـي 
الأمريكـي  الايقاعيّـة  الآلات  علـى  العـازف 
)سـتيف شـيهان/Steve Shehan( إلـى جانب 
الجـاز  عـازف  رفقـة  موسـيقيّة  رائعـة  أدائـه 
الفرنسـي )جـون مـارك/Jon Mark(كمـا عزّز 
رصيـده الغنائـي بتسـجيل ثـلاث مجموعـات 

مـن الأغانـي، كانـت قلبـا نابضـا فـي تاريـخ 
الموسـيقى العالميّةالتي تشـع بألوان الصحراء 

الكثبـان. وعطـر 
وقد سـمى هـذه الألبومات باللغـة التّارگيّة 
)آسـاروف(ومعناه  الحنيـن  )آسـوف(ومعناه 
العفو( آسـيكال )ومعناه السّـفر. قـام بإنجازها 
شـيهان/  )سـتيف  اسـمه  بـارع  فنـان  رفقـة 
Steve Shehan( المولـود عـام 1957 بفرجينيـا 

مـن  أصلـه  الأمريكيّـة،  المتحـدة  بالولايـات 
)الهنـود  مـن   Cherokee( قبيلة(الشّـيروكي/ 
الحمـر(، وهو رحالة من الطراز الأنيق، مخترع 
آلات الموسـيقى، مؤلـف موسـيقي عَمِـلَ مع 
كبـار الموسـيقيين العالمييـن أمثـال )ليونـارد 
و)جـون   )Leonard Bernstein بيرنشـتين/ 
وقـد   .)John McLaughlin/ماكـلوفــلين
كشـف )نبيل بالي( الذّي يعـزف على آلة العود 
فـي الفرقـة التّقليديّة للفقيـد، أن والـدّه ترك ما 
يربـو عـن 250 قطعة موسـيقيّة وشـعريّة، ينوي 
اسـتغلالها تدريجيا في الألبومات المقبلة التي 
يعتـزم تسـجيلها. فضـلا عـن وصـلات غنائيّة 
ماتعة، هي التي أسـمعها للدنيا أجمع، وردّدها 
معه جمهور عريض غنى فيها للإنسان والحبّ 
والخير والجمـال.إذ طالما كانوا يسـألوننا عن 
أغنيتـه )آميـن آميـن( أو رائعته الشّـهيرة )دمعة 
دمعـة( أو عـن معانـي قصيدتـه المغنـاة بلغـة 

التّمهاق )أساروف(.
المرحوم بالـي رصيد متنوع يمتـاز بالجوّدة 
والأصالـة وروح طيّبـة فقدهـا النـّاس يـوم 17 
جـوان 2005، إثـر حادث أليـم أودى بالفقيد في 
واد اديجـرو عن عمر يناهز 53 عاما، لقد خطف 
المـوت هـذا الفنان الـذّي لـم ينـس التّاريخ أن 
يـوم 27 فيفـري 2004 ،دخـل عثمـان بالـي قاعة 
الملكة إليزابيث بلندن، وبـدأ العزف على أوتار 
عوده الـذّي كان يقـول شسـاعةالنبّض وتراتيل 
الصحـراء. مات الرّجل الذّي لم تهزمه لا تقاليد 
عشيرته ولا حتى قساوة الطبيعة التي كان يعيش 
فيها، فقـد كان يحمل في صـدره عزيمة الرّجل 
الأزرق الذّي انحنت كل الظروف الصعبة أمامه.
 سناء رمضاني

المصادر: 
https://www.djanoub.com/عثمان بالي.. صدى الصحراء في موسوعة الفن العالمي- 
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 عثمان بن حدو بوحجر )العقيد سي عثمان(■
)1345هـ■-■1927م/1397هـ■-■1977م(

عثمـان بـن حـدو بوحْجَر المعـروف وطنيا 
بـ )العقيد سـي عثمـان( قائد الولايّة الخامسـة 
علـي  بـن  بودغـان  للعقيـد  خلفـا  التّاريخيّـة، 
المدعـو )العقيد لطفي( هـو أصغر أخويْه سِـناً 
وأذيَعُهمـا صِيتـا، مع ان اخاه بشـير الأسَـنَّ منه 

عمـراً قد سـقط شـهيدا فـي ميـدان المعركة.
فقيــرة،  وطنيّــة،  عائلــة  إلــى  ينتمــي 
للاحتــلال  مناهضــة  هادئــة،  متواضعــة، 
ــا  ــن اب واب ــا ع ــه، ابن ــة ل ــي، ومعاديّ الفرنس

عــن جــد، ذكــورا وإناثــا.
مـن عيـن تيموشـنت موطنـا، وفـي وهران 
مولـدا، وبالجزائـر وفـاة، فـي اليـوم السّـادس 
ألـف  سـنة  مـن  اوت  شـهر  مـن  والعشـرين 
فـي  والمولـود  وسـبعين.  وسـبعة  وتسـعمائة 
اليـوم الثّالـثّ والعشـرين من شـهر نوفمبر من 
سـنة ألف وتسـعمائة وسبعة وعشـرين لأبويه: 
اللذيـن  موسـي  وفطٌّومـة  أحمـد،  و  حـدُّ بـن 
اضطرتهمـا ظـروف الحيـاة إلـى الانتقـال إلى 
بلديّـة حاسـي الغَلَّـة بنفـس الولايّة للاسـتقرّار 

. فيها

نشـأ يتيما فـي كفالـة والدّتـه وأخَويْـه )ذكر 
وأنثـى( وتربَّى على عـزّة النفّس، وعُلَـوّ الهِمة، 
وحـب الوطـن، وعلـى الصّـدق، والتّواضـع، 
والوفاء، وحفظ الاسرار، والصّبر على الشّدائد، 

ونكران الذات.
نما رويدا رويدا تحت رعايّة أسرته الصّبورة 
المجاهـدة، وترعـرع فـي أحضانهـا، في عصر 
يْم  سـادَه الظلـم والاسـتبداد، وتفشـى فيـه الضَّ
وتسـخير الأهالي للعمل المهين، بالمجان، أو 
بدريهمات معدودات. في ضِياع المسـتوطنين 
المصـادرة  الخصِيبـة،  ومزارعهـم  الفرنسـين 

السّـكان  مـن  الأطـراف  المتراميّـة  أراضيهـا 
الأصلين للبلاد، ظٌلما وعدوانا.

وقد اشتهرت عين تيموشنت يومئذ بالوجود 
الكثيـف للإقطاعييـن الأجانـب والمسـتوطنين 
الأوروبييـن، الذين أصبحوا سـادة فـي الفلاحة 
والاقتصـاد فـي المنطقة، وبات الفـرق ملحوظا 
بينهم وبين السّكان المحليين، في نَمَط المعيشة 
الثّقافـة، وأسـاليب  التّعليـم، وصٌنـٌوف  ونظـام 
الحيـاة، فـي الدّيـن، والأخـلاق، والاجتمـاع، 
والتّقاليـد والعـادات، وتَمايَـز النـّاس ـ بناء على 
هـذا الفـرق الشّاسـع ـ الـى نـازح الـى المناطق 
الرّيفيّـة، والى ماكث في مكانه حيث هو، عسـى 
ان يتأقلـم )وعبثا أن يتأقلـم ( مع الوضع الجديد 
الذي أتى به الفرنسيون الى بلده وفرضوه عليهم 
فرضا، لغرابته عنهم ومخالفته لمعتقدهم، خِلافا 
للوضع القديم الـذي وَرِثه عن أجداده منذ أزمنة 

بعيدة.
في هذا المناخ السّياسـي، المٌمَيَّز بالعنصريّة 
والعرقيّـة والتّهميـش والقمـع نشـأ العقيد سـي 

عثمان.
لكم كان يحٌز في نفسـه ان يرى بعيني راسه، 
الفرنسـيين ينعمـون بثـرَوات البـلاد الطّبيعيّـة، 

اتهم. وخيْراتها، على حساب الجزائريين وذُرِيَّ
لأبسـط  المنافـي  العدائـي،  السّـلوك  هـذا 
قواعـد الاخـلاق والإنسـانيّة، الـذي اعتمدتـه 
سلطات الاحتلال الفرنسي في مواجهة الشّعب 
الجزائـري ومعاملتهـا لهم، جعلت مـن العقيد 
عثمـان شـابا يٌناصِبهـا العـداء ويَضْمر لها شـرا 
ويتربَـص بها الدّوائر، بالرّغم من إنّه قد اشـتغل 
مزارعـا عند أحدهـم غير إنّه ـ مع الأسـف ـ لم 
يسـعفه حظه ان يَتعلَّم في المدارس الحكوميّة، 
لأن التّعليم فيها يومئذ كان يقتصر على الفرنسين 

والمنتمين إليهم من أبناء القُياد والباشاغاوات.
وهـو لفـي خضـم كراهيتـه المقيتـة تلـك 
للمحتلين الفرنسـيين، حتى فتـح الله عليه باب 
الانضمـام الـى صفـوف الحركـة الوطنيّة وهو 

حدثٌ دون سن العشرين من عمره.
ونظرا لما كان يتمتع به من نباهة سياسـيّة 
مبكرة، تلقفته أيدٍ أمينة في الحركة، ووضعته 
علـى الطّريـق الصّحيـح، ثـم دفعت بـه إلى 
خـوض العمل السّياسـي بحريّـة مطلقة، في 

كل مـا يخدم القضيّـة الوطنيّة، مـن قريب او 
بعيد.

ناضل بداية فـي حزب الشّـعب الجزائري، 
ثـم في حركـة أحبـاب البيـان والحريّـة، ثم في 
 )MTLD( حركـة انتصار للحريـات الدّيمقراطيّة
ل الـى عضو ناشـط في  ثـم لـم يلبـث أن تَحـوَّ
المنظمـة الخاصّة، وما إن ظهـرت إلى الوجود 
جبهة التّحرير الوطنـي، المناديّة لتحرير الوطن 
بحـد السّـلاح، )على عكس ما كانـت تنادي به 
الحركات والأحـزاب الوطنيّـة الأخرى( حتى 
انتسـب إليهـا عـن قناعة وشـغَف لعثـوره فيها 
علـى مبتغـاه، ولأنّـه وجد فيهـا ما يٌوائـم طبعه 
الجهـادي، إذ علِـم يقينا أن ما أُخِـذ منك بالقوة 
فـلا يرد إليـك إلا بهـا، وما عتـم أن اٌلقِـي عليه 
القبض وهو يمارس نشاطه السّري في المنظمة 
الخاصّة، وزُج به في سـجني وهران والأصنام، 
ه مـن محكمة  بعـد صـدور حكـم قضائي ضِـدَّ
الاسـتئناف بالجزائر بثلاث سنوات سجنا نافذا 
نـاً حرمانه  من سـنة (1950م الـى 1953م( مُتضَمِّ
من ممارسـة حقوقه المدنيّة، وحظـر إقامته في 
بلـده لثلاث سـنوات إضافيّـة. وقـد التّقى ـ في 
السّـجن ـ بالسّـجينين المعروفيـن أحمـد زبانة 
ذ فيه حٌكـم الإعدام بالمقصلة(،  )أوّل شـهيد نٌفِّ
ـو بوتليليـس )قائـد المنظمـة الخاصّة في  وحمُّ

شمال غرب الجزائر(.
ومـا إن أٌفـرِج عنـه حتـى التّحـق بالمغرب 
ات القتاليّة  للحصول منه على الأسلحة، والمعدَّ
استعدادا لانطلاق ثورة التّحرير المرتقبة. وفيما 
ـل بيـن الحـدود المغربيّـة والاسـبانيّة  هـو يتنقَّ
تـه، تنبَّهت لـه المصالح السّـرّيّة  فـي إطـار مهمَّ
الاسبانيّة، وأوقفته فورا ثم أخلت سبيله بعد أيام، 
بوساطة مغربيّة موعز إليها من الشّهيد العربي بن 
مهيـدي الذي أمـره بالتّقهقر إلى منطقـة مغنيّة، 
لتَِسـلٌّم أسـلحة رسـت بها الباخرة دنيا في مرفأ 
بتلك الجهة، بتاريخ 27 مارس 1955، فارتدَّ على 
آثاره قصصا، حتي إذا وصل إلى وجدة أخذ معه 
رفيقيه )غديري حسين وسي الطّيب عبد الباقي( 
نـوا مـن نقل الأسـلحة  لمسـاعدته، حيـث تمكَّ
إلى المعنيّيـن بالأمر وإيصاله اليهم في مختلِف 
الجهات الجِباليّة، في ظروف حرجة، حينا على 
أكتـاف الرّجـال، وأحيانـا على ظهـور الحمير 
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والبغال. حتى إذا اكتملت المهمّة وبلغ السّلاح 
والذخيرة مأمنهما، باشـر المسؤولون السّامون 
فـي الولايّة الخامسـة توزيع الأسـلحة التّلقائيّة 
على خُلَّـص رجالهم، وشـرعوا )دونما تباطؤ( 
في مباغتة العدوّ في عقر دياره، حينا بالمواجهة 
المسلَّحة المباشرة، وأحيانا بالكمائن المنصوبة 
لهم بإحكام، وقد شـارك العقيد )سـي عثمان( 
بشـخصه في أشـدّ المعارك ضـراوة، وأحماها 
وبوزجـار،  وكاسـان،  الغوالـم،  فـي  وطيسـا، 
ووهران، والونشـريس، وفي الشّـلف، وتنس، 
عه ذلـك على  وتلمسـان، وغليـزان، وقـد شـجَّ
توسيع دائرة عملياته العسكريّة الى ما بعد حدود 
ولايته، بموافقة من قادة الجوار، بٌعَيد استشـهاد 
العقيـد لطفـي. وكان قـد شـنَّ هجوما كاسـحا 
سـنة 1956م علـى عدد هائل من مـزارع وضياع 
بعيـن  الفرنسـيين  والاقطاعييـن  المسـتوطنين 
تيموشـنت، مٌلحقـا بها أضـرارا فادحة جمّدت 
مسيرة الاقتصاد الفرنسي بنفس المنطقة، ونظرا 

لتوالي نجاحاته العسـكريّة، وثبات حبه لوطنه، 
محبةً أنْسـته نفسـه وأهْلَـه، وألْهته عـن التّكفل 
بقضاياه الشّخصيّة، قلَّدَه مسؤولوه العسكريون 
من الرّتب أعلاها، ومن المسـؤوليات أشقاها، 

أثناء حرب التّحرير وبعدها.
ـه اللـه بصفات حميـدة قـل أن تجتمع  خصَّ
في رجل مثله، وحَبَاه من حصافة الرّأي وجودة 
الفكـر، وقِـدَةِ الـذكاء، ورحابة الصّـدر، ووافر 
بـه إلى قلوب  الحِلـم، ما حبَّبه إلـى جنوده، وقرَّ
المسـؤولين الثّورييـن من أمثـال العقيد لطفي، 
والعربي بـن مهيدي، وعبـد الحفيظ بوصوف، 
المالـك رمضـان،  بومديـن، وعبـد  وهـواري 
ف على العقيد  وقاصـدي مربـاح، وكذلك تعـرَّ
محمّد بوقـرة، وعمر اوصديـق، ورابح بيطاط، 
لَه ان يشـاركهم  يّـة ومهابـة، وأهَّ مـا أكسـبه جِدِّ
اجتماعاتهـم ذات السّـريّة العاليّـة، مـن ذلـك 
حضوره فـي اجتماع إطارات الولايّة الخامسـة 
التّاريخيّـة، إلـى جانـب الإخوة العقيـد لطفي، 

وبومدين وقايد أحمد )سـي سـليمان( وفراج، 
وأخرين، بصفته عضو سابق في كل من المنظمة 
الخاصّـة واللجنـة الثّوريّـة للوحـدة والعمـل، 

والمجلس الوطني للثورة الجزائريّة.
ثم لـم يلبث ان التّحق بـأركان الجيش، بعد 
أن كان قـد اتّخذ من منطقِـة الرّمْكة مقرًا لقيادته 
العامّة، لغايّـة 1959 ومن ثم تولّى قيـادة الولايّة 
بعد استشهاد سـابقه حتى الاستقلال. ثم شغل 
منصـب عضـو مجلـس الثّـورة 1965 فنائباً عن 
ـقاً لجبهة  وهران فـي المجلـس الوطني، فمُنسِّ
التّحرير الوطني، فرئيساً شرفيا للمنظمة الوطنيّة 

للمجهدين.
وبلـغ مـن صحّـة جهـاده وصـدق وطنيتـه 
الفـوّارة، أن ألحـق بـه زوجتـه بوعزيـز ربيعـة 
المعروفـة ثوريا )بميمونة( الى الجبل، وحمّلها 
السّـلاح مثلـه أوائل سـنة 1957 لتخـوض وإياه 

معارك طاحنة
إسماعيل ميرة

 عثمان لوصيف	■
)1370هـ■-■1951م/1439هـ■-■2018م(

ولد الشّاعر-عثمان لوصيف-في الخامس 
من شهر فيفري عام واحد وخمسين وتسعمائة 
وألف ميلادي 1951/02/05 بدائرة - طولقة- 
الصّحـراء  بجنـوب  بسـكرة  لولايّـة  التّابعـة 
الجزائريّـة وقـد نشـأ وسـط عائلـة متواضعـة 
ومحيـط طولگـي فقيـرـ تلقـى الشّـاعر تعليمه 
الابتدائـي بمسـقط رأسـه بطولگـة انتقـل إلـى 
بسـكرة حيـث درس أربـع سـنوات بالمعهـد 
الإسـلامي هنـاك ليحصل على شـهادة الأهليّة 

سنة 1970.
وفي هـذه المرحلـة فـي التّعليم المتوسـط 
حفـظ القـران الكريـم خـلال العطـل الصّيفيّة 
بمسـاجد طولگـة وكتاتيبها وغيـر أن الظّروف 
الاجتماعيّة الصّعبة التي كانت تعيشها أسرته لم 
تسـمح له بمواصلة تعلمه فاضطر إلى الانقطاع 
عن الدّراسة لينخرط في سلك التّعليم بعد سنة 
تكويـن قضاها بالمعهـد التّكنولوجـي لتكوين 

المعلمين بباتنة.

وهذا لم يمنعـه من مواصلة دراسـته بطريقة 
عصاميّة حتى نال شـهادة التّعليم الأصلي شعبة 
علوم الشّريعة واللغة العربيّة عام 1974 بمشاركة 
حرة. ثـم التّحـق بالجامعة في سـنة 1980حيث 
درس بمعهـد الأدب العربي بباتنـة 1984-1980 
ليتخـرج بشـهادة ليسـانس فـي الأدب ويصبح 
أسـتاذا التّعليم الثّانوي بطولگة إلى غايّة 2001 . 
وعلاوة على البـروز اللافت كشـاعر نال تقدير 
الكثيـر مـن النقّـاد، فإنه قـد وفق يـوم 16 أكتوبر 
2016 لمناقشة أطروحة الدّكتوراه بجامعة السّانيّة 

بوهـران حـول الأدب العالمي بعنـوان التّجربة 
الشّعريّة- ج.ن .ارتور رامبو- برئاسة الناّقد عبد 
الملك مرتـاض والدّكتور الطّاهر بلحيا مشـرفا 
وعضويّة عبد الناّصر اسـطنبول ومحمّد بلوحي 
ولخضر بركة ومحمّد السّعيدي حيث منحت له 

شهادة الدّكتوراه بدرجة مشرف جدا .
وبالنسّـبة لشـاعريته، فقـد بـرز فـي الوسـط 
الأدبـي في السّـبعينات، وتألـق فـي الثّمانينات 

بعد أن عرف إنتاجه الشّـعري طريقه إلى النشّر، 
بحيـث كانت فتـرة الثّمانينات بالنسّـبة للشـاعر 
فتـرة ظهـور دواوينـه الشّـعريّة، وهـو يعتبر من 
الشّـعراء المعاصريـن الذيـن يكتبـون القصيدة 
الجديـدة بـأدوات وتقنيات الشّـعر الصّوفي في 
كثير من قصائـده، وبتجليات الخطاب الصّوفي 
في الشّـعر بشـكل عام، ولذلك يظهر في شـعره 
الحس الباطني وتعلوه بعض السّمات الصّوفيّة. 
تتميز مجموعاته الشّـعريّة بتوظيف الرّموز ذات 
المعانـي الصّوفيّـة واسـتخدام الصّور الشّـعريّة 
التّجديديّة التـي تطيل النظّـر والتّأمل في الكون 
والإنسـان مـن أجـل التّعبير عـن شـوق النفّس 
العطشـى والوجدان المتلهف إلى الدّاخل وإلى 

الباطن.
ومـن مظاهـر الخطـاب الصّوفـي في شـعر
"عثمـان لوصيف" تصاعد الوهج الرّؤيوي عند 

الشّاعر، والتّطلع إلى لحظات التّجلي، وفي هذا 
المعنى يدور أغلب شعره.

المصادر
ويكيبيديا، الموسوعة الحرة2020
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توفي الشّـاعر الجزائري - عثمان لوصيف- 
يوم الأربعاء 27 يونيو 2018 عن عمر ناهز 67عاما 
بعد معاناته مع المرض، توفي في مستشـفى بن 

ناصر بسكرة.
وقد نال الشّاعر-عثمان لوصيف- شهادات 

كثيرة منها:
شهادة الأهليّة عام 1970.- 
شهادة إنهاء الدّراسة بالمعاهد التّكنولوجيا - 

للتربيّة عام 1971.
شـهادة التّعليـم الأصلـي البكالوريا شـعبة - 

علوم شرعيّة واللغة العربيّة عام 1974.
شـهادة الليسـانس فـي الأدب العربـي من - 

جامعة باتنة عام 1984.
شهادة الدّكتوراه في الأدب العالمي عام 2016.- 

كما شغل وظائف عديدة منها:
مـدرس لغة عربيّـة للمرحلـة الابتدائيّة من - 

1971 إلى غايّة 1975.

أسـتاذ لغة عربيّـة للمرحلـة الإعداديّة من - 
1976 إلى غايّة 1979.

أستاذ تعليم ثانوي لمادة الأدب العربي من - 
1984 إلى غايّة 2001.

أسـتاذ مشـارك فـي كليّـة الآداب والعلوم - 
بوضيـاف  محمّـد   - بجامعـة  الاجتماعيّـة 

بالمسيلة- ابتداء من 2002 إلى غايّة 2003.

نتاجه الأدبي:
ترك هذا الشّـاعر أعمالا شـعريّة مطبوعة 

منها:
الكتابة بالناّر 1982.ط1 /1986.ط2.- 
شبق الياسمين1986.- 
أعراس الملح 1988.- 
أبجديات 1997.- 
الإرهاصات 1997.- 
براءة 1997.- 
غردايّة1997 .- 
اللؤلؤة 1997 .- 
نمش وهديل 1997 .- 
زنجبيل 1999 .- 

قراءة في ديوان الطّبيعة 1999 .- 
قصائد ظمأى 1999 .- 
المتغابي 1999 .- 
ولعينيك هذا الفيض 1999 .- 
كتاب الإشارات 1999 .- 
قالتّ الوردة 2000 .- 

ومـن الأعمـال الشّـعريّة غيـر المطبوعـة 
-ريشة خضراء 1999 .

ومما يمكـن أن يلاحـظ أن معظم قصائد 
هذه الدّواويـن كتبت بمدينتي طولگة وباتنة، 
فـكأنّ الشّـاعر لـم يكـن ألفى سـبيلا - على 
امتداد عشـرة أعوام - إلى النشّر حتى أمكنته 
الفرصـة فجـأة فنشـر ثلاثـة دواويـن جملـة 

واحدة 1997.
ومـن بيـن كل دواوينـه نقـف مـع ديوان 
واحـد نستشـف منـه خصائـص شـعره وهو 

ديوان "اللؤلؤة".
ويشـتمل هـذا الدّيـوان علـى زهاء سـبع 
 1984 بيـن  فيمـا  قيلـت  قصيـدة  وثلاثيـن 
و1996، وقـد كتبت كلها بمدينـة طولگة، إلا 
خمسـا منها: إحداهـن بالجلفـة، وإحداهما 

بورجلان، وثلاثا بباتنة.
ولعلّ القضايا التي تناولها عثمان لوصيف 
قد يستبين بعضها من خلال عناوين قصائده، 
فهي متقاربة في مسـتواها الفني دون أن نريد 
الانـزلاق إلـى تحديـد درجة هذا المسـتوى 
الفني، فهذا يتطلب قراءة متأنيّة لكل أشعاره، 

وإعادة تلك القراءة ما أمكنت الإعادة.
وقـد يكون مـن المحزن حقل غيـاب النقّد 
الشّـعري على نحو تقرأ فيه لشاعر من الشّعراء 
الجزائرييـن فـلا تـكاد تجـد شـيئا يفتـح لـك 
سـبيلا إلى معالجة شـعره على هدي من ذلك 
النقّـد فتعمد أنت إمـا إلى اختيـار التّأييد، وإمّا 
إلـى اختيار الاعتـراض، وإمّا إلـى القيام مقاما 
وسطا، فقد تفتح هذا الدّيوان أو ذاك، مما ينشر 
الشّـعراء الجزائريـون )ويسـري هذا السّـلوك 
على معظم الأعمال الرّوائيّة والقصصيّة أيضا( 
فتضطـر إلى قراءته انطلاقا مـن العدم النقّدي، 

الثّقافـة  غيـاب  فـي  ذلـك  كل  مـن  والأسـوأ 
النجّوميّـة فإنك قل أن تقرأ في الصّفحة الرّابعة 
من الغلاف تاريخ ميلاد شـاعر، وكأنه معروف 
السّـيرة فهو في مكانـة جرير، أو أبـي تمام، أو 

أبي الطّيب، أو شوقي!.
ولذلك لـم نتمكن من العثـور على كلمة 
واحـدة قيلـت فـي دواوينـه، ولعـل البعض 
سـيقولون إن مثل هذا الأمر قـد يكون ظهيرا 
للدارس علـى تقديم رأي خال من التّأثيرات 
الخارجيّـة التي قـد لا تكـون موضوعيّة ولا 
رصينـة فيكـون ذلـك أمثـل لمـا يكتـب من 
حولهـا، وربمـا يكـون أدنـى مـا يمكـن إلى 
الموضوعيّـة، ولهذا سـنذكر نموذجا يسـيرا 

عن شعره لتقف على الرّمزيّة فيه.

نماذج من أدبه:
جرس السّماوات تحت الماء- 
جرس أطارده فيجرحني الرّنين- 
صدى يسافر في يدّي- 
غمامة تدنو وأخرى تهربُ- 
وأنا أهرول في سهوب العمر- 
أبحث عن جراحاتي التي انهمرت هنا- 
بالأمس منيّ هل رعاها الأنبياء- 
فبرعت مزهوّة- 
أم أنها طارت إلى آفاقها تتلهّبُ- 
ويسيل لحن من فمي- 
فإذا البروق تدغدغ الأرض المريضة- 
تمسح الأعشاب والأهدابَ- 
والشّجرُ المضرّج بالصّبابة يطربُ- 
وإذا الطّبيعة كلها سرّ يكاشفني- 
فأبصر في مراياها الحميمة طفلة عصماء- 
تسقيني الحنان فأشربُ- 
وأصير طفلا يستجيب للغوها- 
ويضيع في أحداقها الخضراء- 
يا ليت الطّفولة سحرها لا يذهبُ- 
آهٍ ! على جرس توغّل في الضّباب- 
فلا يعود سوى زفرات ناي نازف- 

رابح دوب

المصادر:
معجم الشّعراء الجزائريين في القرن العشرين، عبد الملك مرتاض، دار هومة للنشر، الجزائر؛- 
موسوعة الشّعر الجزائري: الرّبعي بن سلامة وآخرون، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، ج2،.2009.- 
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عدّة بن غلام الله■
)1208هـ■-■1794م/1282هـ■-■1866م(

الشّيخ الجليل صاحب الكلمة المسموعة 
والمقام السّـامي والمكانـة العاليّة عند الأمير 
عبد القادر، عدّة بن محمد الموسوم بن غلام 
الله بن عبد الرّحمن بن أبي القاسم بن محمّد 

الخياطي بن عبد الله.
ولد عدّة بن غلام الله في 1208هـ/1794م 
في قريّة )مشتّى الفقرا( القريبة من جديويّة من 
نواحي واد رهيو، بالشّـلف، ذهب به جدّه مع 
أبيه لشـيخهما فـي الطّريقة الرّحمنيّة سـيدي 
بلمهل المازوني دفين بوعلوفة بمازونة، وقال 
جدّه المذكور: )سيدي إنّه لم يكن لنا غير هذا 
ـر وكرنا، فادع الله له  الولـد، وأملنا فيه أن يعمِّ
بالشّـفاء، وأن يكـون عالمـا عاملا وليّـا، وإلا 
فموته صغيرا أوّلى(، فتواجد الشّيخ ضاحكا، 
وحضرته الدّمـوع. وقال: )إن لـم يكن عالما 
وليّـا فموتـه أوّلـى( فقـال الجـدّ: )نعـم إننـا 
مساكين أبناء مسـاكين، إن لم يكن لنا نصيب 
من العلـم والولايّة، ولا نصلح لشـئ فعندئذ 
وضع الشّـيخ يده المباركة على رأسه، وقال: 
)إن قرأ فهو عالم، وإن لم يقرأ فهو عالم، وإن 

خدم فهو ولي، وإن لم يخدم الله فهو ولي(.
دخل الكتّاب لتعلّم القرآن الكريم، فجمعه 
في نحو السّادسـة عشـرة )16( مـن عمره، ثم 
صحّحـه القرآن والـده، وبعثه بعدئـذ لتصفيّة 
لوحتـه بجامـع الدّبّة فـي القلعـة التّابعة حاليا 
لولايّـة غليـزان، فقرأ علـى الشّـيخ )بن حمو 
بن لحاج بن حمو(، ثم شـرع في طلب العلم 
وآليتـه، فأخـذ التّوحيـد والنحّـو والحديـث 
وعلم الفلك على شـيخه في الطّريقة الوزانيّة 
السّـيد )محمّد بن عبد الرّحمـن(، ولما أتقن 
ذلك وارتحل في سـبيل طلب العلم إلى بلدة 
مازونة، فسمع فقه الإمام مالك في خصوص 
مختصر الشّـيخ خليل كما هـو معتاد من أهل 
تلـك البـلاد. وأوّل طريقـة تمسّـك بهـا هـي 
الطّريقة الرّحمنيّة، أخـذ العهد فيها عن والده 
سيدي محمّد الموسوم في حال صغره، وكان 
يحببه في تلك الخلوات كما هو شـأن أهلها، 
ثم استشار والده جدّه سيدي غلام الله عن أي 
طريقة يتمسك بهاة؟ فأجابه: )يا ولدي طريقي 
قادريّة وطريق أبيك هي عندك(، ثم ذهب لجدّ 
مشايخ القادريّة الشّيخ عبد القادر بن الأحوال 

دفين بـلاد مجاهرة )ولايّة مسـتغانم( بصدق 
كبير ونيّة وافـرة، وزيارة كبيرة، فتلقاه الشّـيخ 
في الطّريق على مسافة بعيدة وقال له: )بشرت 
بقدومك منذ ثلاثة أيام(، فأفرده بمسـكن إلى 
أن تممّ سـبعة أيام، وعند إرادته التّسّريح سأل 
الشّيخ عن التّربيّة فأجابه: )يا ولدي هذا الماء 
ليس عندنا منه شـيئ، وما هـو عندنا أخبرناك 
بـه، وملاقاتـك بالشّـيخ حصلـت لـك ثمرته 
وهو رؤيته الشّـيخ عبد القـادر الجيلاني(. ثم 
تمسـك بالطّريقة الطّيبيّة الوزانيّة فأخذ العهد 
عن الشّـيخ محمّد بن عبد الرّحمن، ثم جدّده 
على الشّـيخ سـيدي الحاج العربي بن مولاي 
أحمـد الطّيبـي عنـد ملاقاتـه. ثـم كان اللقاء 
التّاريخـي والرّوحـي مـع الشّـيخ العربـي بن 
عطيّة العمّاري، البوعبدلي نسـبًا، الونشريسي 
دارًا، التّونسي ضريحًا ومقبرًا، الشّاذلي طريقة 
ومشـربا، المالكي مذهبا، الأشـعري عقيدة، 

السّني جماعة.
بعـث لـه الأميـر عبـد القـادر كتابـا بخطّ 
يـده يقـول فيـه: )إنّه قـد بلغني عنك ما يسـرّ 
مـن كفايّة العلـم والعمل، وإنّـك أعدل أهل 
زمانك، وقد بدا لي أن أوّليك خطّة القضاء(. 
وكان لابـد لـه من استشـارة أسـتاذه الشّـيخ 
مـولاي العربي، فـأذن لـه بتحملهـا والصّبر 
عليهـا خوفا عليـه لما يلحقه منـه في الهلاك 
لامتناعـه، فقبلهـا منه بحـزن وكآبـة، إلى أن 
سـمع هاتفـا يقـول: )أصبـر كما صبـر أوّلوا 
العـزم مـن الرّسـل( آيّـة، فأيّـده اللـه بالصّبر 
الجّميل والزّهد الجليل في ما يحب له شرعا 
بأخذ المرتـب له عليها بعد أن دفعه له الأمير 
عـدّة مـرات ولم يقبلـه، ولي القضـاء بوادي 
سـلي ومينا والظّهرة ونواحيها، ونادى الأمير 
بمجرد توليته للقضاء في الأسـواق بمنع بيع 
الدّخان وإحراقه، وكلّ محرّم شـرعا وأنواعه 
وبقي معاضدا للأمير عبد القادر وهو يعظمه 
ويجلّـه، ولما أشـتهر أمره وظهـر عدله صار 
الأمير يفتخر به ويقول: )لو شـدّ الله عضدي 
بأربعـة مثلـه فـي مملكتـي آمنـت عليهـا من 

الدّمار والهلاك(.
أسّـس الشّـيّخ عـدّة بمحنـون زاويّة سـنة 
وصـار  مسـجدا،  بهـا  وبنـي  1844م  1260ه/ 

صدر صـدور الطّريقة الشّـاذليّة، وعيّن أعيان 
أئمتها وأكابر الدّعاة إليها بعلمه وعمله وحاله 
ومقامه، وهناك تصدر لتربيّة المريدين، وحلّ 
خفايـا  عـن  وكشـف  مواردهـم،  مشـكلات 
أحوالهـم، وانعقد عليه اجتماع مشـايخ القطر 
وعلمائـه بالتّبجيـل والاحتـرام والرّجوع إلى 
قولـه والمسـير تحـت أمـره ونهيـه، وتخـرّج 
عليه غيـر واحد مـن أكابـر العلمـاء العاملين 
والأوّلياء الصّالحين، وانتمى إليه أكثر مشايخ 
القطر الجزائري، ونال منه جمّ غفير من ذوي 
الأحـوال الفاخـرة، وتتلمذ له خلـق كثير من 
أربـاب المقامـات الرّفيعـة، ونالـوا بصحبتـه 
الدّرجـات الجليلـة، ومـن جملتهـم الشّـيخ 
أحمـد سـيدنا محمّـد المختـار البوعبدلـي، 
ومنهـم أخوه تـاج العارفين الحـاج محمّد بن 
المختـار، والعربـي بـن غريـب اللـه، فهؤلاء 
السّـادة الثّلاثة هم الذين شـدّ اللـه بهم عضد 
الأسـتاذ وكان يفتخر بصحبتهـم ومجاورتهم 
مـن أعيـان أصحابه الذيـن لا زالـتّ زواياهم 
ومراكزهـم عامـرة معمـورة إلـى الآن، منهم 
الشّيخ بن عبد الله بن عبد القادر المعسكري، 
وقـدور بـن سـليمان المسـتغانمي، ومحمّـد 
الرّعموني الندّرومـي، والبوغاري محجوبي، 
وأحمد العصنوني الشّرقي، ومحمّد بن أحمد 
بثنيّـة الحدّ )ولايّـة تيسمسـيلت(، وأحمد بن 
الشّرقي العطافي )ولايّة عين الدّفلى(، ومنهم 
الشّـيخ البوعبيـدي العطافـي، ومنهم الشّـيخ 
سـليمان بـن محمّد سـاكن بسـيدي بلعبّاس، 
وعبدالقادر الهاشـمي الغريسـي، ومحمّد بن 
إبراهيـم المعسـكري، والمصطفـى بـن زيّان 
والعبّـاس  عيسـى،  بـن  ومحمّـد  الزّروالـي، 
البكـري الصّديقي الفاسـي، وعبـد القادر بن 
الحميسـي، ومحمّـد بـن حميسـي، وبن عبد 
اللـه بن عـزوز البوعبدلي الإفريقـي ضريحًا، 
ومحمّد بن الشّهرة، والطّيب بن عبد الرّحمن 
البشـير  ومنهـم  ضريحًـا،  الفاسـي  التّواتـي 
بـن حـواء، ومنهـم أبـي عبـد اللـه المديوني 
المازونـي، وعدّة بـن اقنـاوة البوعبدلي، إلى 
غيـر هـذا مـن أعيـان أصحابـه البـررة الكرام 
رضي اللـه عنهم وأكرم الكريـم نزولهم وكل 

مقام.
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من جملة تآليفه
كتابـه المسـمى )مفتـاح القلوب فـي حديث - 

الصّحيحيـن  مـن  لخصـه  المحبـوب(  النبّـي 
التّرتيـب  علـى  عليـه  الصّـلاة  مـع  والموطـأ 

ضخميـن؛ مجلديـن  فـي  وفصولـه  الفقهـي 
الفجـر -  كطلـوع  المفتـاح  )نتيجـة  كتـاب 

ممزوجـا  النبّويّـة  الاحاديـث  فـي  للصبـاح( 
جزأيـن؛ فـي  البريّـة  خيـر  علـى  بالصّـلاة 

كتـاب )ريحانـة القلـوب فـي الصّـلاة علـى - 
الحبيـب المحبـوب( فـي جزأيـن؛

لروضـات -  المبلـغ  النجّـاة  )دليـل  كتـاب 
الجنـات( على نسـج غريب وأسـلوب عجيب 

علـى أربعـة أربـاع فـي مجلـد واحـد؛
النبّويّـة( فـي -  كتـاب )الجمعـة فـي الصّـلاة 

الأحاديـث النبّويّـة و)الصّلاة على خيـر البريّة( 
جزأين؛ علـى 

كتـاب )رمضان( يقـرأ بين العشـاءين في كل - 

ليلـة من ليالـي رمضان؛
السّنوسـيّة( -  متـن  علـى  )الصّبيـان  كتـاب 

مفصّـلا على عدد أيـام رمضان يقـرأ قبل صلاة 
الظهـر؛

الشّـك -  زوال  فـي  الكـراس  )رسـالة  كتـاب 
التّصـوف؛ فـي  والالتّبـاس( 

باللـه -  العارفيـن  السّـعداء  )طليعـة  كتـاب 
أيضـا؛ التّصـوف  فـي  الشّـهداء( 

المناقـب -  فـي  الشّـلفيّة  )الطّائفـة  كتـاب 
البوعبدليّـة( المعـروف بكتـاب القـرون، ذكـر 
فيـه الرّجـال الصّوفيّـة الموجودين فـي كل قرن 

مـن القـرون الثّلاثـة عشـر فـي جزأيـن؛
المبلـغ لمقـام -  كتـاب )الصّـدق والتّصديـق 

التّصـوف؛ فـي  التّحقيـق( 
كتـاب )التّوريـق فـي الاسـم الأعظـم(، وله - 

كتـاب )الأجوبـة لأهـل المحبـة(؛
كتاب )ياقوتة الجمال في علم الآفاق(،- 

التّصديـر( فـي -  )التّقريـر لأهـل  ولـه كتـاب 
الفقـه، سـلك فيـه مسـلك المقابلـة بيـن متـن 
المختصـر ومتـن ابـن عاصـم بادئا مـن النكّاح 
إلـى التّمـام في ثلاثـة أجـزاء، وسـبب تأليفه له 
علـى هـذا المنـوال إنّـه لمـا كان يقـرأ بمازونـة 
كان أسـتاذه سـيدي محمّـد بوطالـب لمـا يقرر 
صورة المختصـر الفقهي يستشـهد عليها ببيت 
مـن نظـم التّحفـة لابـن عاصـم، وكان مولانـا 
عـدّة يتلذّذ كثيرا بتلـك الصّناعـة، ويتمنى أن لو 
تكـن لـه مقـدرة علـى التّدريـس لنا نحـو ذلك 
النحّـو، فلمـا أيده اللـه بالتّوفّيق للتأليف سـلك 

بتأليفـه تلـك الطّريقة.
توفّـي الشّـيخ عـدّة غـلام اللـه سـنة 1866م 
ودفـن بمقبرة سـيدي )محمّد سـماك( بتيارت.

سناء رمضاني

المصادر:
خاتمة كتاب الرّسائل لأهل الوسائل للشّيخ سيدي عدّة بن غلام الله، منشورات المجلس الاسلاميّ الأعلى.- 

عـثمان مـدور	■
)1339هـ■-■1920م/1380هـ■-■1960م(

ــد  ــن أحم ــان ب ــل )عثم ــهيد البط ــو الشّ ه
مــدور( و)زغلــه مــدور(، ولــد يــوم: )18ربيع 
ديســمبر   30( لـــ  الموافــق  الآخر1339هـــ(؛ 
ــي  ــاينيّة(؛ والت ــن حس ــة )عي ــي قريّ 1920م(، ف

أصبحــت تســمى لاحقــاً بلديّــة )هــواري 
ــرع  ــأ وترع ــة(؛ نش ــة )گالم ــن( بمدين بومدي
ــا،  ــة بأصالتّه ــي المنطق ــة ف ــة معروف ــي عائل ف

وتضحياتهــا مــن أجــل الوطــن، ومحافظتهــا 
ــد  ــلاميّة؛ وق ــة والإس ــا العربيّ ــى تقاليده عل
ــر  ــدور( مظاه ــد م ــن أحم ــان ب ــرف )عثم ع
أبنــاء جيلــه مــن  الــذل والحرمــان مثــل 
ــي  ــي؛ الت ــتدمار الفرنس ــلطات الاس ــل س قب
كانــت تُمــارس أعمــالاً إجراميّــة فظيعــة، 
ــرة  ــاء فت ــه أثن ــاء قريت ــد أبن ــانيّة ض ــر إنس وغي
ــظ  ــر، حف ــل للجزائ ــتعمار الطّوي ــل الاس لي
القــرآن الكريــم فــي ســن مبكــرة فــي مســجد 
)ســيدي العربــي( فــي قريّة )عيــن حســاينيّة(، 
وبعــد تفوقــه فــي دراســته؛ اجتهــدت أســرته 
حــب  علــى  تدريبــه  فــي  البدايّــة  منــذ 
والوطــن  الحنيــف،  الإســلامي  الدّيــن 
ــكار  ــره بالأف ــذ صغ ــبع من ــد تش ــز، وق العزي
ــا؛  ــأ فيه ــي نش ــة الت ــل البيئ ــة، بفض الوطنيّ
ــى  ــه إل ــة وعي ــذ بدايّ ــدّه من ــه وال ــث نبّه حي
ــة؛  ــه الفظيع ــتعمار، وجرائم ــر الاس مخاط
ــك  ــته؛ لذل ــة دراس ــى مواصل ــجّعه عل وش
ــام: )1353هـــ/1934م(  ــي ع ــل ف ــد انتق فق

تابــع  حيــث  )قســنطينة(؛  مدينــة  إلــى 
دراســته فــي مدارســها الحــرة، وتفــوق فــي 
ــي  ــة الت ــروف الصّعب ــد أن الظّ ــته؛ بي دراس
مــرّ بهــا فــي مدينــة )قســنطينة( حيــث تعــذر 
ــا،  ــة به ــي للإقام ــال الكاف ــر الم ــه توفي علي
وتحمــل مصاريــف الدّراســة أجبرتــه علــى 
التّوقــف عــن مواصلــة تعليمــه؛ فعــاد عــام: 

ــاينيّة( ــن حس ــى )عي )1355هـــ/1936م( إل

ضِياع المسـتوطنين الفرنسين ومزارعهم 
المتراميّـة  أراضيهـا  المصـادرة  الخصِيبـة، 
الأطراف من السّـكان الأصلين للبلاد، ظٌلما 

وعدوانا.
يومئـذ  تيموشـنت  عيـن  اشـتهرت  وقـد 
الأجانـب  للإقطاعييـن  الكثيـف  بالوجـود 
والمسـتوطنين الأوروبييـن، الذيـن أصبحوا 
سـادة في الفلاحـة والاقتصاد فـي المنطقة، 
وبـات الفـرق ملحوظـا بينهم وبين السّـكان 
المحليين، في نَمَط المعيشـة ونظام التّعليم، 
وصٌنوٌف الثّقافة، وأساليب الحياة، في الدّين، 
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والأخلاق، والاجتماع، والتّقاليد والعادات، 
وتَمايَز الناّس ـ بناء على هذا الفرق الشّاسـع 
ـ الى نـازح الى المناطق الرّيفيّة، والى ماكث 
فـي مكانه حيث هو، عسـى ان يتأقلم )وعبثا 
أن يتأقلـم ( مع الوضع الجديـد الذي أتى به 
الفرنسـيون الى بلده وفرضـوه عليهم فرضا، 
لغرابتـه عنهـم ومخالفته لمعتقدهـم، خِلافا 
للوضـع القديم الـذي وَرِثه عن أجـداده منذ 

أزمنة بعيدة.
المٌمَيَّـز  السّياسـي،  المنـاخ  هـذا  فـي 
بالعنصريّـة والعرقيّة والتّهميش والقمع نشـأ 

العقيد سي عثمان.
لكـم كان يحٌـز فـي نفسـه ان يـرى بعيني 
راسـه، الفرنسـيين ينعمـون بثـرَوات البـلاد 
الطّبيعيّة، وخيْراتها، على حساب الجزائريين 

اتهم. وذُرِيَّ
هـذا السّـلوك العدائـي، المنافي لأبسـط 
قواعد الاخلاق والإنسـانيّة، الـذي اعتمدته 
سـلطات الاحتـلال الفرنسـي فـي مواجهـة 
الشّـعب الجزائـري ومعاملتها لهـم، جعلت 
العـداء  يٌناصِبهـا  شـابا  عثمـان  العقيـد  مـن 
ويَضْمر لها شرا ويتربَص بها الدّوائر، بالرّغم 
من إنّه قد اشـتغل مزارعا عند أحدهم غير إنّه 
ـ مع الأسـف ـ لم يسـعفه حظـه ان يَتعلَّم في 
المـدارس الحكوميّة، لأن التّعليم فيها يومئذ 
كان يقتصـر على الفرنسـين والمنتمين إليهم 

من أبناء القُياد والباشاغاوات.
وهـو لفـي خضـم كراهيتـه المقيتـة تلك 
للمحتليـن الفرنسـيين، حتـى فتح اللـه عليه 
بـاب الانضمام الى صفـوف الحركة الوطنيّة 

وهو حدثٌ دون سن العشرين من عمره.
ونظرا لما كان يتمتع به من نباهة سياسـيّة 
مبكرة، تلقفته أيدٍ أمينة في الحركة، ووضعته 
علـى الطّريـق الصّحيـح، ثـم دفعت بـه إلى 
خـوض العمل السّياسـي بحريّـة مطلقة، في 
كل مـا يخدم القضيّـة الوطنيّة، مـن قريب او 

بعيد.
ناضل بداية في حزب الشّعب الجزائري، 
ثـم فـي حركـة أحبـاب البيـان والحريّـة، ثم 
فـي حركـة انتصـار للحريـات الدّيمقراطيّـة 
ل الى عضو  )MTLD( ثـم لـم يلبـث أن تَحـوَّ

ناشـط في المنظمة الخاصّـة، وما إن ظهرت 
إلى الوجود جبهة التّحريـر الوطني، المناديّة 

لتحريـر الوطن بحـد السّـلاح، )على عكس 
مـا كانـت تنـادي بـه الحـركات والأحـزاب 
الوطنيّـة الأخـرى( حتـى انتسـب إليهـا عن 
قناعة وشـغَف لعثوره فيها على مبتغاه، ولأنّه 
وجـد فيها ما يٌوائـم طبعه الجهـادي، إذ علِم 
يقينـا أن مـا أُخِـذ منك بالقـوة فلا يـرد إليك 
إلا بهـا، وما عتـم أن اٌلقِي عليـه القبض وهو 
يمارس نشاطه السّري في المنظمة الخاصّة، 
وزُج بـه في سـجني وهـران والأصنـام، بعد 
ه مـن محكمـة  صـدور حكـم قضائـي ضِـدَّ
الاسـتئناف بالجزائر بثلاث سـنوات سـجنا 
ناً  نافـذا من سـنة (1950م الـى 1953م( مُتضَمِّ
حرمانه من ممارسـة حقوقـه المدنيّة، وحظر 
إقامته فـي بلده لثلاث سـنوات إضافيّة. وقد 
التّقى ـ في السّـجن ـ بالسّـجينين المعروفين 
ذ فيه حٌكم الإعدام  أحمد زبانة )أوّل شهيد نٌفِّ
ـو بوتليليس )قائد المنظمة  بالمقصلة(، وحمُّ

الخاصّة في شمال غرب الجزائر(.
ومـا إن أٌفرِج عنـه حتى التّحـق بالمغرب 
ات  للحصـول منـه علـى الأسـلحة، والمعدَّ
القتاليّـة اسـتعدادا لانطـلاق ثـورة التّحريـر 
الحـدود  بيـن  ـل  يتنقَّ المرتقبـة. وفيمـا هـو 
ته، تنبَّهت  المغربيّة والاسـبانيّة في إطـار مهمَّ
له المصالح السّـرّيّة الاسـبانيّة، وأوقفته فورا 
ثـم أخلت سـبيله بعد أيـام، بوسـاطة مغربيّة 
موعـز إليها مـن الشّـهيد العربي بـن مهيدي 
الذي أمره بالتّقهقر إلى منطقة مغنيّة، لتَِسـلٌّم 
أسلحة رسـت بها الباخرة دنيا في مرفأ بتلك 
الجهـة، بتاريخ 27 مـارس 1955، فارتدَّ على 
آثاره قصصـا، حتي إذا وصل إلى وجدة أخذ 
معه رفيقيه )غديري حسين وسي الطّيب عبد 
نـوا من نقل  الباقـي( لمسـاعدته، حيـث تمكَّ
الأسـلحة إلى المعنيّين بالأمر وإيصاله اليهم 
فـي مختلِف الجهـات الجِباليّـة، في ظروف 
حرجـة، حينا على أكتـاف الرّجـال، وأحيانا 
على ظهور الحمير والبغال. حتى إذا اكتملت 
المهمّـة وبلـغ السّـلاح والذخيـرة مأمنهما، 
الولايّـة  فـي  السّـامون  المسـؤولون  باشـر 
علـى  التّلقائيّـة  الأسـلحة  توزيـع  الخامسـة 
خُلَّص رجالهم، وشـرعوا )دونما تباطؤ( في 
مباغتة العدوّ فـي عقر دياره، حينا بالمواجهة 
بالكمائـن  وأحيانـا  المباشـرة،  المسـلَّحة 
المنصوبـة لهم بإحـكام، وقد شـارك العقيد 

)سـي عثمـان( بشـخصه فـي أشـدّ المعارك 
الغوالـم،  فـي  وطيسـا،  وأحماهـا  ضـراوة، 
وكاسـان، وبوزجار، ووهران، والونشريس، 
وفي الشّـلف، وتنس، وتلمسـان، وغليزان، 
عه ذلك على توسـيع دائرة عملياته  وقد شـجَّ
العسـكريّة الى ما بعد حدود ولايته، بموافقة 
من قادة الجوار، بٌعَيد استشهاد العقيد لطفي. 
وكان قد شنَّ هجوما كاسحا سنة 1956م على 
عدد هائـل من مـزارع وضياع المسـتوطنين 
والاقطاعييـن الفرنسـيين بعيـن تيموشـنت، 
مٌلحقـا بهـا أضـرارا فادحـة جمّدت مسـيرة 
الاقتصـاد الفرنسـي بنفـس المنطقـة، ونظرا 
وثبـات حبـه  العسـكريّة،  نجاحاتـه  لتوالـي 
لوطنه، محبةً أنْسـته نفسـه وأهْلَه، وألْهته عن 
التّكفل بقضاياه الشّخصيّة، بمدينة )گالمة(، 
فاشـتغل في عدّة مهن صعبة مـن أجل توفير 
مصاريف الحياة، وخـلال هذه الفترة عرفت 
أسـرته صعوبـات جمة، وذاقـت  كل مظاهر 
القهر والاسـتغلال البشع من طرف سلطات 
الاحتلال الفرنسـي؛ التي كانـت تدرك مدى 
وطنيّـة عائلة )عثمان بن أحمـد مدور(؛ وقد 
ألهبـت المظالم الفظيعة التـي تعرض لها مع 
إخوانه وعائلته، وأبناء قريته )عين حسـاينيّة( 
والكفـاح  الجهـاد  روح  )گالمـة(،  بمدينـة 
والنضّال ضد الاسـتدمار الفرنسي في نفسه؛ 
فانتبه مُبكـراً إلى الفروق الشّاسـعة بين حال 
الجزائرييـن أصحـاب الأرض المغتصبة من 
والمسـتعمرين  الفرنسـي،  الاسـتدمار  قبـل 
الغرباء الذي نهبوا خيرات البلاد، ونسبوا كل 
شيء إلى أنفسهم، وهذا عجّل بانضمامه إلى 
صفوف )حزب الشّـعب الجزائـري(؛ الذي 
تأسس يوم: )06شـعبان1340هـــ(؛ الموافق 
حظـر  بعـد  وذلـك  )11مـارس1937م(،  لــ 
سـلطات الاحتـلال الفرنسـي لنشـاط )نجم 
شـمال أفريقيـا(، وقد كانت أهـداف )حزب 
الشّـعب الجزائـري( تختلـف عـن أهـداف 
النجّـم؛ وذلك من حيث النظّرة المسـتقبليّة، 
وقـد تحـددت أهدافـه فـي: إنشـاء حكومـة 
وطنيّـة، وبرلمان، واحترام الأمـة الجزائريّة، 

واحترام العربيّة والإسلام .
 وقد كان الشّهيد البطل )عثمان بن أحمد 
مدور( ينشط في )حزب الشّعب الجزائري( 
بمنطقة )عين حساينيّة(، وقد وصف الباحث 
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)الزّبير بوشـلاغم( هذه المرحلة المهمة من 
نشـاط الشّـهيد )عثمان مدور(، بالقول: )في 
نهايّـة العقـد الثّانـي مـن عمـره، وبالتّحديد 
فـي نهايّـة الثّلاثينيات، انضم الشّـهيد عثمان 
مدور إلى صفوف حزب الشّعب الجزائري، 
وهيكل ضمن خليّة كان مجال نشـاطها عين 
حسـاينيّة، كان يتولى أمرها الشّـهيد محمود 
التّريكـي الـذي أعدم في مـاي1945م؛ حيث 
كان هـذا الأخير يُشـرف على أحـد النوّادي 
لممارسة النشّاط الكشـفي ظاهرياً؛ لكنه في 
الواقـع كان يُشـرف على خليّـة تابعة لحزب 
الشّـعب الجزائري، تنشط تحت هذا العنوان 
لإبعاد الشّبهة عمّا كان يجري في هذا الناّدي 
من نشـاط سياسـي، ومن دروس في الوطنيّة 
وتوجيه وكشف الحقائق المتعلقة بالأوضاع 
المأسـاويّة التي يعيشـها معظم أبناء الشّـعب 
الجزائري، ومن خلال هذا النشّـاط توسعت 
مـدارك )عثمـان مـدور( وتفتـح ذهنـه على 
وقائـع جديدة صقلت إلى حـد كبير مواهبه، 
وأججت نار الثّورة في نفسـه على المستعمر 
الغاضب، وهو ما جعله يسـعى إلى الوصول 

إليه(.
وفي سـنة: )1360هــ/1941م( اسـتدعي 
الخدمـة  أداء  أجـل  مـن  مـدور(  )عثمـان 
العسـكريّة الالزّاميّـة فـي صفـوف القـوات 
الفرنسـيّة؛ حيث تـدرّب في منطقـة )أرزيو( 
بناحيّـة )وهـران(، وبعدهـا تـمّ توجيهه إلى 
الحـدود  علـى  الفرنسـيّة  القـوات  مراكـز 
الفرنسـيّة الألمانيّـة، وظـل هنـاك إلـى غايّـة  
انتهـاء الحـرب العالميّـة الثّانيّـة؛ حيـث تـمّ 
تسـريحه مـن الجنديّـة، وعـاد إلـى مسـقط 
 8 ليُشـاهد مجـازر  بمدينـة )گالمـة(  رأسـه 
ماي1945م؛ تلك المجازر الرّهيبة، والبشـعة 
التـي ارتكبتهـا قوات الاسـتدمار الفرنسـي، 
وكانـت لها جملة من الآثار، والانعكاسـات 
العميقـة الجزائـري الحديـث؛ إنهـا مجـازر 
رهيبـة لم يشـهد التّاريـخ لها مثيـلًا من قبل، 
إلى درجة أن عـدداً غير قليل من المؤرّخين، 
أصحـاب  بمجـازر  يُشـبهونها  والدّارسـين 
الأخـدود فـي التّاريـخ القديم؛ وقـد أصيب 
الشّـهيد البطـل )عثمـان مـدور( بهـزة عنيفة 
جـداً، وازداد يقينـاً بحتميّة الكفاح المسـلح 
الـذي أضحى الحل الوحيـد لطرد الاحتلال 

الفرنسـي من الجزائر؛ فقد تأكـد بعد أن كان 
شـاهداً علـى المجـازر البشـعة التـي وقعت 
فـي مسـقط رأسـه بمدينـة )گالمـة( بأنه من 
النضّاليّـة  الحـركات  تنجـح  أن  الاسـتحالة 
السّياسـيّة، وظلّ يؤكد لأصدقائه قبل اندلاع 
ثـورة التّحرير المظفرة بأن الاسـتقلال يجب 
أن يُنتـزع بالقـوة؛ فالحـل الوحيـد هو حمل 
السّلاح، والنضّال إلى غايّة الشّهادة؛ ولذلك 
فقد كان فـي طليعة المُحرضين على الحراك 
الثّـوري، وبقـي فـي ظمـإ شـديد لمحاربـة 
المُسـتعمر الفرنسـي، وانتمـى منـذ البدايّـة 
إلـى صفـوف: )حركـة الانتصـار للحُريّات 
)1365هــ/1946م(،  عـام:  الدّيمقراطيّـة(، 
كمـا انخرط فـي )المنظمة السّـريّة الخاصة( 
)1366هــ/1947م(؛  سـنة:  تأسسـت  التـي 
والتـي يصفها المـؤرّخ الجزائـري )محفوظ 
قـداش( بأنها قـد )نجحت فـي هيكلة ما بين 
1000 إلـى 1500 فـرد، الذيـن تلقـوا تكوينـاً 

سياسـياً وعسـكرياً؛ فعلى الصّعيد السّياسـي 
تمّ التّشديد على سـلوك المناضل وخصاله، 
ودوره، وضرورة التّضحيّة، والمواقف تجاه 
قـوات الشّـرطة، والعلاقـات مـع الجماهير 
الشّـعبيّة، وفـي بعـض المناطـق تـمّ التّركيز 
علـى تقنيـات الإشـراف علـى المظاهرات؛ 
كما تلقـى المناضلون تكويناً عسـكرياً نظرياً 
)فـن حرب العصابات، والمهمـات الفرديّة، 
ومعرفـة الأسـلحة(، بالإضافـة إلـى تمارين 
تطبيقيّـة )اسـتعمال الأسـلحة، والمناورات 

الميدانيّة، وصنع القنابل...إلخ( ( .
وبعد نضال )عثمان مـدور( الدّؤوب في 
)المنظمة السّريّة الخاصة(، وبعد أن تمكنت 
مصالـح العـدو مـن اكتشـافها خـلال شـهر 
)آذار- مـارس1950م( عقـب حادثة )تبسـة( 
المشـهورة، تـمّ اعتقالـه خلال شـهر )أفريل 
1950م(، ونقل مع شقيقه )الطّاهر مدور( إلى 

مركز الشّرطة بمدينة: )گالمة(؛ حيث تعرضا 
إلى تعذيب رهيب من لدن شـرطة الاحتلال 
الفرنسـي، ولمدة طويلة، وبعدها تمّ تحويله 
إلى سـجن )عنابـة(؛ الذي وُضع فيـه العديد 
)المنظمـة  صفـوف  فـي  المناضليـن  مـن 
السّـريّة الخاصـة(؛ إذ قضـى نحـو سـنة فـي 
انتظار محاكمته من قبل سـلطات الاستدمار 
الفرنسي، وذلك خلال شهر )جوان 1951م(، 

وقد صدر حكم ضده يقضي بسجنه لسنتين؛ 
ونقل بعدها مع عدد غير قليل من المناضلين 
والمعتقلين إلى سـجن )سركاجي( بالجزائر 

العاصمة.
كانـت  السّـجن  مـن  خروجـه  وبعـد 
للشـهيد )عثمـان مـدور( اتصـالات مكثفـة 
ووثيقة وسـريّة مع الشّـهيد )ديـدوش مراد(، 
سـنة:  المظفـرة  التّحريـر  ثـورة  قيـام  وبعـد 
)1373هـ/1954م(، شـارك فيها منـذ البدايّة، 

ولم يتأخر لحظة واحدة عن تلبيّة نداء الوطن.
 و كان )عثمـان مـدور( شُعــلة فـي بـث 
الـرّوح الوطنيّـة، وإبراز مسـاوئ المسـتدمر 
الفرنسـي؛ وفـي الأسـبوع الرّابع مـن اندلاع 
بصديقـه  التّقـى  المظفـرة  التّحريـر  ثـورة 
الحميـم فـي )المنظمـة السّـريّة الخاصـة(، 
المجاهد: )عمّار بن عودة(؛ وذهب معه يوم: 
)18نوفمبر1954م( إلى منطقة )سوق أهراس( 

من أجل معرفة ظروف استشهاد البطل )باجي 
مختـار( بمنطقـة )ضيعـة دالـي بن شـواف( 
بناحيّـة )حمـام النبّايل(؛التّابعـة إلـى ولايّـة 
)گالمـة( حاليـاً، وبعد أن تمّ تكليف الشّـهيد 
)عثمـان مـدور( مـن خـلال رسـالة وجههـا 
له الشّـهيد )ديدوش مـراد( عـن طريق )عبد 
السّلام بخوش( بالإشراف على تعميم الثّورة 
وتشكيل خلايا جبهة وجيش التّحرير الوطني 
فـي مختلف المناطـق بگالمـة؛ عمل بصدق 
وإخلاص خلال العـام الأول من الثّورة على 
توسـيع الخلايا السّـريّة، والاهتمام بالعناصر 
الحيّة، والفاعلة، وجمع التّبرعات، والأموال 
لخدمة العمل الثّوري، وبث الـرّوح الثّوريّة، 
ونشـر مبادئها، وأفكارها لدى جمهور الناّس 
في مختلـف مناطق ولايّة )گالمة(، وشـارك 
فـي عـدّة عمليـات ضـد العـدو الفرنسـي، 
وكُلف في عدّة مناسـبات بتأمين فرق دخول 
المجاهدين، وقد تولى فـي عدّة مرات مهمة 
اسـتقبال المناضلين، والمجاهدين القادمين 
من جهات أخرى إلى منطقة )گالمة(، واتسم 

عمله بالسّريّة التّامة.
 وقـد كان الشّـهيد )عثمـان مـدور( أحـد 
بمنطقـة  هجومـات20أوت1955م،  أبطـال 
)ماونـة( بمدينـة )گالمـة(؛ حيـث تولـى مع 
ثلة مـن المجاهديـن التّخطيـط، والتّحضير، 

والإشراف، وبعد النجّاحات الكبيرة التي 
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 حقّقهـا؛ كُلّـف الشّـهيد البطـل )عثمـان 
مـدور( مع مطلـع عـام: )1374هــ/1956م( 
بقيـادة ناحيّة جبل )ايـدوغ( بعنابة؛ فأشـرف 
على عدّة عمليـات ناجحة بالمنطقة، ولذلك 
فقـد تمـت ترقيتـه إلـى ضابـط أوّل -عضـو 
بالمنطقـة الرّابعـة للولايّـة الثّانيّـة-، وذلـك 
وخـلال  )1375هــ/1957م(؛  سـنة:  خـلال 
هذه السّنة سـافر إلى )تونس(، وأشرف على 
عـدّة عمليـات تنظيميّـة كبيـرة خدمـة لثورة 
التّحريـر المظفـرة، إلى غايّة استشـهاده عام: 
الباحـث  وصـف  وقـد  )1378هــ/1960م(، 

)الزّبيـر بوشـلاغم( واقعـة استشـهاده وصفاً 
دقيقاً، حيث جاء فيها: )في صيف عام:1960م 
شـهد جبل دبـاغ وكـذا المناطـق المحيطة به 

حملات تمشيط كبرى لقوات العدو ... 
وضمـن هذا الإطار قام العدو بدايّة شـهر 
جويليّة: 1960م، بواحـدة من هذه الحملات 
العسـكريّة الكبـرى ضـد المنطقـة التـي يقع 
جبـل دباغ ضمنها، وتصادف خلال قيام هذه 
الحملة الشّرسـة ضد الجبل أن كان الشّـهيد 
الشّـهيد طبـوش عبـد  عثمـان مـدور رفقـة 
الرّحمـن، ونظـراً للظروف الجديـدة، والتي 

اسـتجدت نتيجـة الحصار المضـروب على 
الجبل أصبح من المستحيل الانسحاب، كما 
أنه مـن الصّعب مواجهة العـدو في مثل هذه 
الظّـروف ...إذ تمكـن العدو من اكتشـافهما 
ووصلـت طلائـع قـوات العـدو إلـى مرمى 
واسـتمر  النيّـران،  أطلقـا  وقـد  أسـلحتهما، 
القتـال لفترة مـن الوقـت تمكنـا خلالها من 
القضاء علـى العديد من عسـاكر العدو، قبل 

أن يستشهدا يوم:1جويليّة1960م( 

بوفلاقة الإسلام  سيف  محمّد 

المصادر:
1. معجم الزّبير بوشلاغم: رجل وتاريخ الشّهيد عثمان مدور، مجلة أوّل نوفمبر؛ مجلة سياسيّة 0اريخيّة ثقافيّة 

اجتماعيّة تصدر عن المنظمة الوطنيّة للمجاهدين بالجزائر، العدد: 160، 1998م، ص:44 وما بعدها. 
2. من أمجاد الجزائر )1830-1962م( : الشّهيد عثمان مدور، سلسلة تاريخيّة ثقافيّة تصدر عن وزارة 

المجاهدين، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر، 2010م.

عربيون ماسينيسا بن مصانسيس■
)98■ق.م■-■42■ق.م(

ابـن  هـو   ،)Arabione( أرابيـون  الملـك 
ماسينيسـا الثّانـي، ولد في سـيرتا، احتمالا في 
حوالـي 98 ق.م وتوفـي فـي سـنة 42 ق.م. هو 
من أصل ماصيلي )Massile(  حسـب المؤرخ 
الرّوماني أبيان الذي ذكر سيرته وأمجاده . كما 
ذكر لنا أيضـا أن عربيون يمكن ان يكون حفيد 
 الملك قودا الملك النوّميدي )105 - 88ق.م (،

حفيد مسينيسا، وهو أيضا أخ يوغرطا من الأب 
وجـدّ يوبا الأول. عرابيون هو ابن مصانسـيس 
التّاني )Massinissa II-Massanisis II(. لما قسم 

قيصر نوميديا.
كلمة )عربيـون( تكتب على وزن فعليون، 
مثلها مثل )ابن خلدون(، الجذر اللغوي )ابن 
خالـدّ (، أمـا الاضافـة )ون( في آخـر الكلمة 
فهي اضافة شـائعة فـي اللغة الفينيقيـة. وهذا 
يِؤكد أن اسـم عربيـون في عهد ماسينيسـا أو 
مصانسـيس كان موجودا عند البربـر مادام أن 
اصـل الكلمـة ذاتها فينيقـي. مـن الواضح ان 
الاسـتعمار الفرنسـي ظل يحـاول إخفاء كل 
آثر له علاقة بالحضارة الفينيقية. كما واصلت 
الكتابـات التّاريخيـة اسـتراتيجيتها فـي ربط 
الحضـارة الرّومانيـة بالبربر. هنـاك جدل بين 
المؤرخيـن بخصـوص علاقـة اسـم عربيون 

باسم ماسينيسا )مصانسيس(. المتعارف عليه 
أن اسـم ماسينيسـا الذي وصلنا عبـر النقّوش 
القديمة، أن اللغة الليبية القديمة كانت تكتب 
بـدون حـروف العلة مثلهـا مثل اللغـة البونية 
)القرطاجية( بل وكل اللغات القديمة. فهناك 
اختلاف في دلالة اسم ماسينيسا )مصانسيس( 
هذا في هل هو سـيد الاثنين )آلهة الأمازيغ - 
تنابـت وآمون( أو سـيد )سـن( أي هـم وتقرأ 
ماسينيسـن أي سـيد هـم. حسـب الباحـث 
)حون مزارد( فـي علم العملات القديمة فإن 
اسـم عربيـون هو أيضـا اسـم والـدّه عربيون 
إلا أن المؤرخيـن الفرنسـيين الذيـن ترجموا 
النصّوص اللاتينيـة إلى الفرنسـية كانوا دائما 
يهملـون ذلـك. وكانو قـد أكـدوا أن عربيون 

قريب للغة البونقية القديمة.
سـطع نجم الملـك النوّميـدي الأمازيغي 
عربيـون )Arabione(، إلـى مسـرح التّاريـخ 
شـمال أفريقيـا بعد انهـزام حلفاء يوبـا الأول 
في إفريقية بعد معركة ثابسـوس الشّهيرة سنة 
46 ق.م بعـد أن تغلـب عليهم حلـف قيصر، 

الذي كان يتكون من أبناء بوخوص والرّوماني 
سـيتيوس. قـام هـؤلاء بتقسـيم مملكـة يوبـا 
لأول، وفـر بعد تلـك الهزيمة  أنصـار بومبي 

)Pompée( إلـى أســپانيا، وكان عربيـون ابن 

ماسينيسـا الثّاني من اللاجئين إلى إسـبانيا في 
انتظار أن تتاح له الفرصة للهجوم على نوميديا 
لاسـترجاع مملكة أجداده من الرّومان. كتب 
المـؤرخ الألمانـي و. مـولار عـن شـخصية 
عربيـون: "بعـد وفـاة القيصـر جول سـيزار، 
أربيـون ابـن ماسينيسـا التّجأ إلى إسـبانيا عند 
أبناء بومبـي )Pompée(، ثم عـاد إلى أفريقيا. 
كان عربيون فارا في شـبه الجزيرة الإبيرية، ثم 
عودته هذه كانت الى منطقة نوميديا بالتحديد 

لضواحي واد الصّومام".
بعـد احتـلال قيصـر لنوميديـا جعـل منها 
مسـتعمرة رومانية. لكن هنـاك اختلافات بين 
المؤرخيـن في طبيعة هـذا التّقسـيم. يبدو ان 
مملكة مصانسـيس منحت لسـتيوس تشـمل 
أيضا قالمة وعنابة، وان قسـم سطيفيس ألحق 
بموريطانيا الشّـرقية. فهذا القسـم )سـطيف( 
هو المـراد من نوميديـا الغربيـة. والرّاجح ان 

بوخوس الثّاني أخذ موريطانيا السّطيفية.
كان قيصر يريد اسـقاط الجمهورية كنظام 
ويؤسـس لإمبراطوريـة. فـكان الجمهوريون 
ضـده. فبعدما غلبوا بإيطاليـا ثم أفريقية ذهب 
مـن بقي منهـم إلى إسـپانيا ومعهم مـن امراء 
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البربر عرابيون بن مصانسـيس. فذهب قيصر 
الـى حربهـم. ووقعـت حـروب بينـه وبيـن 
الجمهورييـن مـن شـيعة بمبيـوس. واخيـرا 
انتصر عليهم. في سنة 44 ق.م، قتل قيصر في 
روما واندلعـت حرب أهلية بين الجمهوريين 
والقيصريين هناك. ولا شـك أن تلك الحرب 
شـغلتهم عن شـمال أفريقيا وبدرجـة خاصة 
نوميديا. اغتنم عربيون الفرصة وتقدم بجنوده 
فـي منطقـة سـطيفيس )سـطيف(، ورحـب 
السّـكان بهـذا الحـدث وانظمـوا إلـى قواتـه 
للحرب تحـت رايته. وبالفعـل نجح عربيون 

في دحر أعدائه خاصة بخوص الثّاني.
بعد هذا النجّاح الباهر ضد الخائن بخوص، 
التّفت عربيون لعدوه الثّاني الرّوماني سـيتيوس 
الـذي ورث واسـتولى علـى نوميديا الوسـطى 
بعد انتصـاره الأول في عهدية ليوس قيصر. في 
البداية رفض سـيتيوس الاصطـدام مع عربيون 
وحـاول ان يلعـب ورقـة الحيـاد فـي الصّـراع 
العسـكري بين عربيون وبخـوص الثّاني. لكن 
الحـرب كانـت حتميـة لأن قـوات سـيتيوس 
اعتبرهـا عربيـون منـذ البدايـة قـوات احتلال. 
اندلعت الحرب الحاسمة بين القوات الرّومانية 
والقوات المحلية لتحرير الوطن. نجح عربيون 
في قتل سـيتيوس واسـترجاع نوميديا الوسطى 
)مـن سـيرتا فـي اتجـاه رووسـكادا إلـى غايـة 

إيكوزيوم(. بعد الانتصار الباهر، رسـم عربيون 
هدفا آخر هـو تحرير كل نوميديا الشّـرقية، غير 
أن الظّـروف الدّوليـة لـم تسـاعده خاصة تلك 
المتعلقة بالحرب الأهلية في روما التي هدأت. 
لقـد أقـام الجمهوريـون والقيصريـون الصّلح 

وعاد اهتمامهم بشمال أفريقيا.
سـيتيوس اعتبرها عربيون منذ البداية قوات 
احتلال. اندلعت الحرب الحاسمة بين القوات 
الرّومانيـة والقـوات المحلية للتحريـر الوطن. 
نجـح عربيـون فـي قتـل سـيتيوس واسـترجاع 
نوميديا الوسطى )من سيرتا في اجاه رووسكادا 
إلـى غايـة إيكوزيـوم(. بعـد الانتصـار الباهر، 
رسـم عربيون هدفا آخر هو تحريـر كل نوميديا 
الشّـرقية، غيـر ا، الظّـروف الدّولية لم تسـاعده 
خاصة تلـك المتعلقة بالحرب الأهلية في روما 
التي هدأت. لقد أقام الجمهوريون والقيصريون 

الصّلح وعاد اهتمامهم بشمال أفريقيا.  
بعد هذا النجّاح الباهر ضد الخائن بخوص، 
التّفت عربيون لعدوه الثّاني الرّوماني سـيتيوس 
الـذي ورث واسـتولى علـى نوميديا الوسـطى 
بعد انتصـاره الأول في عهدية ليوس قيصر. في 
البداية رفض سـيتيوس الاصطـدام مع عربيون 
وحـاول ان يلعـب ورقـة الحيـاد فـي الصّـراع 
العسـكري بين عربيون وبخـوص الثّاني. لكن 
الحـرب كانـت حتميـة لأن قـوات سـيتيوس 

اعتبرهـا عربيـون منـذ البدايـة قـوات احتلال. 
اندلعت الحرب الحاسمة بين القوات الرّومانية 
والقوات المحلية للتحرير الوطن. نجح عربيون 
في قتل.  سـيتيوس واسترجاع نوميديا الوسطى 
)مـن سـيرتا فـي اجـاه رووسـكادا إلـى غايـة 
إيكوزيوم(. بعد الانتصار الباهر، رسـم عربيون 
هدفا آخر هـو تحرير كل نوميديا الشّـرقية، غير 
ا، الظّـروف الدّوليـة لـم تسـاعده خاصـة تلك 
المتعلقة بالحرب الأهلية في روما التي هدأت. 
لقد أقام الجمهوريون والقيصريون الصّلح وعاد 
اهتمامهم بشمال أفريقيا. وأصبح خطر عربيون 
على أمن روما أحد أسباب اتحاد المتنازعين في 
شـبه الجزيرة الايطالية. وكانـت روما بتجربتها 
وحنكتها السّياسية تعرف من أين تؤكل الكتف. 
لجأت كعادتها في جمع كمية من الأموال لتقدم 
إلـى من ينجح في قتل عربيون.  لقد نفذ مكيد ة 
الغدر والي إفريقا سيكسـيوس )في تونس( عام 
42 ق.م وقتـل عربيون وانتهت بذلك والباسـلة 

بعد سنتين فقط من اندلاعها. واسترجع الرّومان 
مرة أخرى مملكة نوميديا وتحالفت مرة أخرى 
مع حليفها التّقليد ي بخوس الثّاني وطلبت منه 
التّوسع نحو نوميديا الغربية. وسجل التّاريخ أن 

عربيون كان آخر التّوار البربر ضد روما.
كريم ولد النّبية

المصادر:
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عزّ الدين الحسيني الجزائري■
)1324هـ■-■1907م/1346هـ■-■1927م(

كان الأميـر عـز الديـن شـاعرًا، لـه أبيات 
متدينـا  مؤمنـا  وكان  عذبـة،  رقيقـة  شـعرية 
متواضعـا. ولـد الأمير )عز الدين الحسـيني( 
الجزائري حوالي سـنة 1900، قيل سنة 1902، 
وقيـل سـنة 1907 في دمشـق، والـده )محيي 
الديـن( ابن شـقيق الأميـر عبد القـادر، وأمه 
)زينـب( ابنة الأميـر عبد القـادر، وجده لأبيه 
)مصطفـى( شـقيق الأميـر عبـد القـادر؛ وقد 
تولـى )مصطفـى( عـدة مناصب لأخيـه اثناء 
المقاومـة؛ فقـد ولاه الأميـر علـى )المدية(، 

وعينه بعض الوقت على )الحضنة(.

التفسـير  ودرس  الكريـم  القـرآن  حفـظ 
العروبـة  حـب  علـى  نشـأ  مبكـر،  سـن  فـي 
والإسـلام، وكان طالبـا مجتهـدا فـي مدرسـة 
اللاييـك في بيـروت، حيـث تلقـى تعليمه في 
مـدارس دمشـق، ثـم أوفـده أبـوه إلـى الكلية 
فـي  سـابقا(  العثمانيـة  )الكليـة  الإسـلامية 
بيـروت، نفـي إلـى بورصـة أيـان الاتحاديين، 
مـع  عـادت  أوزارهـا  الحـرب  عـادت  ولمـا 
أسـرته إلـى بيـروت ودرس هناك في مدرسـة 
)اللاييـك(، بعـد تخرجه مباشـرة التحق بكلية 

الطّـب فـي دمشـق.

وكان عمره حوالي عشرين سنة عندما احتلت 
فرنسـا سـورية باسـم الانتـداب الدولـي، فخـط 
العديـد من الرّسـائل إلـى أهله وهـو على مقاعد 
الدراسـة وهي تعـد وثائق تاريخيـة، تلقي الضّوء 
على شـخصيته وآفـاق تفكيـره وعلاقتـه بعائلته 
وتمسكه بالقيم الرّوحية والقومية. عبر عن مواقفه 
المعادية للاسـتعمار منـذ أن كان طالبا إذ أكد في 
رسـالة إلى شـقيقته مشـاركته في مظاهـرة وطنية 
كان القصد منها الاحتجاج على السّلطة الفرنسية 
لرفضها طلب الطّلاب بشـأن إقامـة احتفال بعيد 
الشّـهداء "الذّين باعوا أرواحهم في سبيل تحرير 
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بلادهـم فـي حيـن أنها لا تدخـر جهدا فـي إقامة 
الحفلات لإحياء ذكرى العظماء عندها".تحدث 
الدكتـور "عبـد الرّحمن الشّـهبندر" عـن الأمير

"عـز الدين" فقال: "لقد تناولت يدي العديد من 

رسـائل الأمير "عز الدين" في بدايـة التفكير في 
الثّورة ملئت صفحاتها حماسة وتشجيعا وأخبارا 
مفيدة عن تحركات العدو وعدد جنوده في مناطق 
شـتى من البلاد، وفيها تفصيلات وافية عن أنواع 
أسـلحته، فكنا نتمنى ألا يعجل فـي الإقدام على 
حمل السّـلاح خوفـا من المعلومـات أن تنقطع، 
ولكـن الحماسـة والثّـورة التـي كانـت تتأجـج 
فـي صـدر الفتى جعلته فـور وصوله إلـى مزرعة

"حوش بلاس" يجمع بعـض الرّجال وعددا من 

الجزائرييـن الأشـداء، الذّيـن كانـوا يعملون في 
المزرعـة، ويهاجم قطار حوران الـذّي كان ينقل 
العتاد والجنود الفرنسيين، ثم أخذ يشدد الحصار 

على العدو ويقطع الأسلاك البرقية عنه".
الثّـورة  زعمـاء  أحـد  عزالديـن  الأميـر  كان 
السّـورية ضد الفرنسيين، سائرا على نهج أجداده 
في جهاد ومقاومة المسـتعمر الفرنسـي، وكان له 
حماس منقطع النظّير، وشـجاعة يشهد له بها كل 
من عرفه، فلمـا اندلع لهيب الثّورة السّـورية كان 
في طليعة من لبـى الندّاء. ذات مرة هاجم المطار 
العسكري بغاية القضاء على الطّائرات المعادية، 
ولكن تسرع أحد المجاهدين في إطلاق الناّر فتنبه 
الحرس، وحدث صدام عنيف دام نصف سـاعة 
وعلـى إثر هـذه الحادثـة التي أصيبت فـي أثنائها 

بعـض خزانات الوقـود في الطّائـرات فأحرقتها، 
حامت الشّبهات حول الأمير "عز الدين" فقبض 
عليه الفرنسـيون في مزرعة )حـوش بلاس( بعد 
حصار دام ساعات، وبعد تهديد بحرق المزرعة، 

فسلم نفسه خشية على عائلته والفلاحين. 
وضـع العـدو الأميـر "عـز الدين" عشـرين 
يومـا فـي غياهـب السّـجن ثـم أخلـى سـبيله، 
لكنهم شـددوا عليه المراقبة، فقرر على إثر ذلك 

الالتحاق بإخوانه المجاهدين جهارا.
وفي شهر حزيران-جوان عام 1925 بدمشق 
كان الأمير "عز الديـن" يخطط لمهاجمة مراكز 
العدو، حيث كانت هذه المرة الأولى التي يدخل 
فيها الأمير )عز الدين( دمشـق وحولـه أربعمائة 
مقاتل، والذّين كان جلهم من المغاربة المحبيين 
للإسـلام والجهـاد في سـبيل الله وهنـاك جرى 
صـدام بينه وبين مفرزة من القوة الفرنسـية بقيادة 
الجنـرال )كولـه/ coll( كان النصّـر فيهـا للأمير 
الذّي أجبر العدو علـى التقهقر. ولم يكن الأمير 
يرغـب فـي الإقامة فـي منطقـة واحدة، بـل كان 
يتجـول ويخوض المعـارك في جهـات متعددة 
متنقلا ومحرضا الأهالي علـى المقاومة وحمل 

السّلاح في وجه العدو.
ومـن المعـارك التـي خاضهـا معركـة وادي 
)معربا( ومعركة )بـالا( في مارس 1927، فعندما 
هاجـم العـدو ووصـل إلـى متاريسـه عـددا من 
المـرات. وقـد واصـل معاركه  وزحفـه بصحبه 
بعض الرّجال وعـدد من الجزائريين فاحتل قرية

"جوبر" عن طريق الجبال بعد اشتباك مع العدو، 

وواصلـوا نحو قريـة  )الدريج( وقريـة )معربا(، 
وعندمـا وطئ السّـهل طوقتـه القوات الفرنسـية 
بدبباتهـا ودارت معركـة مريرة، فاسـتطاع الأمير 
الإفـلات نحو التـل الأحمر، لكـن العدو عرف 
مكان اختفائه فأغلق عليـه المنافذ وأمطره بوابل 
مـن الرّصاص، فبعد أن نفذ سـلاحه نـادوا عليه 
أن يستسـلم فمـا كان منـه إلا أن أفـرغ آخر طلقة 
بجسد الجندي الذّي أمر بالاستسلام وهو ينادي 
ويصرخ مع جراحه الله أكبر، تحيا سـورية، تحيا 
الجزائر، فسـقط الأمير مـن جراحة بعد أن غطى 
انسـحاب من بقي معه من المجاهدين فأمسكوه 
حيـا، ونقلوه بسـيارة عسـكرية إلى المستشـفى 
بدمشـق، لكـن الأميـر استشـهد في طريقـه إلى 
 )Valée /المستشـفى. فأرسـل الجنـرال )فاليـه
أحـد الضّباط لنقل الجثمان إلـى عائلته،  وهكذا 
تخلصت فرنسـا من هذا المقاوم بعـد أن أصبح 
لديها يقين بأنه المحرك الأساسي للثورة منذ أكثر 
من سنتين.أشهر المعارك التي شارك فيها الأمير 
عزالدين؛ معركة اللجاة والصفا، ومعارك غوطة 
دمشـق، ومعركة جبل العرب، إلى معارك عتيبة، 
ومعركة القاسـمية، وأما المعركة الكبيرة بالنسّبة 
للأميـر عز الديـن ألا وهـي معركـة زور بالا في 
غوطة دمشـق التي أبلى فيها ورجاله بلاء حسـنا 
ضـد القـوات الفرنسـية ودحـر قوات العـدو ثم 

دخل دمشق بعدها لإشعال الثّورة هناك.
رابح دوب

المصادر:
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قسنطينة، 2015.

عزّ الدّين عباسي■
)1348هـ■ـ■1930م/1435هـ■ـ■2014م(

محمّـد عـزّ الدّيـن بـن مسـعود، الملقـب 
بلقـب عائلتـه عباسـي. وُلـد شـيخنا الفاضل 
1930م  سـنة  خـلال  العامـرة  الزّقـم  ببلـدة 
إحـدى مدن منطقة سـوف، وبمسـقط رأسـه 
تربـى ونشـأ فـي أحضـان عائلتـه المحافظة. 
الترجمـة،  لصاحـب  التعليميـة  الحيـاة  أمـا 

فحسـب المصـادر التاريخيـة التي بيـن أيدينا 
أن مراحـل تعليمه كانت على الشّـكل التّالي:

التّعليم القرآني: -
كعـادة أبنـاء المنطقـة فـي كل زمـان فقد 
التحـق الشّـاب محمّـد عـزّ الدّيـن بالكُتّاب 

حيـث تعلم المبـادئ الأوليّة للعلـوم العربية 
وقرأ القـرآن الكريم على يدّ الشّـيخ الفاضل 
إبراهيم كلكامي في مسجد الشّيخ العدواني، 
وبعد مدة زمنية قضاها في الكُتّاب أكرمه الله 
تعالى بحفظ كتابه العزيز حفظا تاما عن ظهر 
قلب، وواصل دراسة علم التجويد ومخارج 
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الحـروف على يدّ الشّـيخ احمودة العربي بن 
صالح.

التّعليم الزّيتوني: -
بعد المرحلة الأولى من التعليم في مسـقط 
رأسـه، شـدّ الرّحال إلى قلعة العلماء بالشّـمال 
الأفريقـي - جامـع الزّيتونـة المعمـور - وكان 
التحاقه بالجامع الأعظم سنة 1948م، وفيه نهل 
مـن الينبـوع الصّافي للعلـوم العربيـة والفقهية 
والشّـرعية، وبعـد سـنوات قضاهـا فـي طلب 
العلم في البلاد التونسية، تُوّجت بحصوله على 

شهادة التحصيل للعلوم دورة 1954م.
وبعـد حصولـه علـى شـهادة التّحصيل من 
جامـع الزّيتونـة المعمـور، عـاد إلـى مسـقط 
علـى  العمـل  فـي  وينخـرط  ليسـاهم  رأسـه 
محاربـة الجهـل وإخـراج النـاس مـن الظلم، 
إيـاه،  اللـه  أكسـبه  الـذي  بالعلـم  وتنويرهـم 
ومباشـرة انخـرط في خدمـة كتاب اللـه معلما 
حيـث  وواعظـا؛  ومرشـدا  وموجهـا  وإمامـا 
باشـر هـذه المهمّة مدة في مسـقط رأسـه بلدة 
الزّقـم بوادي سـوف، ثـم انخرط فـي مدارس 
جمعيـة العلماء المسـلمين التي قامـت بتعيينه 
في العديـد من المناطـق عبر التّـراب الوطني، 

وأهـم المناطـق التـي عمـل بها:
مدينـة معسـكر سـنة 1955م، ثـم وهران؛ 
حيث أشرف على إدارة مدرسة حرة في مسقط 

راسه، بقي بها إلى غاية الاستقلال إلى جانب 
قيامـه بالتّدريـس والنصّـح والإرشـاد والأمر 
بالمعـروف والنهّـي عـن المنكر. أثنـاء بزوغ 
فجر الاستقلال، شارك في المرحلة الانتقاليّة 
لبلدة الزّقم من خلال عضويته في لجنة تسيير 
شؤون البلدية وبعد إعلان الاستقلال، التحق 
شـيخنا الفاضـل بقطـاع الأوقاف والشّـؤون 

الدّينية إلى غاية تقاعده سنة 1991م.

لوظائف الرّسمية:
بعد -  إلا  عنها  ينقطع  لم  والخطابة  الإمامة 

عجزه؛
مدير المعهد الإسلامي بمدينة بسكرة؛- 
مفتـش جهـويّ للشـؤون الدّينيـة بالجنوب - 

الجزائـري كامـلا فـي ذلـك الوقت؛
عمل مديـرا ولائيا للشـؤون الدّينيـة في كل - 

مـن: عنابة -ورگلـة - الوادي.
الرّسـمي فقـد سـاهم  إلـى جانـب عملـه 
المترجَـم له فـي العديد من الأنشـطة المكملة 

بـ:  وذلـك  لعمله 
تأطيـره لعمليات بعثـات الحـج الجزائرية، - 

الأراضـي  فـي  الـدّروس  بإلقـاء  وتشـريفه 
السّـتينات؛ منـذ  المقدسـة 

تأطيـره ومشـاركته فـي مختلـف الملتقيات - 
تشـرف  التـي  والدّوليّـة  الوطنيـة  والنـدوات 

الأوقـاف. وزارة  عليهـا 

مشـاركته فـي الـدّروس الدّينيـة وحصـص - 
الفتـوى في مؤسّسـة التّلفزة والإذاعـة الوطنيّة؛

إشـرافه علـى برنامج الفتـوى بإذاعـة واد - 
سـوف الجهويـة لمـدة تزيـد عن 20 سـنة؛

ترؤسه للمجلس العلميّ لولاية الوادي.- 
فقـد  ونشـاطه،  وظيفتـه  جانـب  وإلـى 
اهتـم شـيخنا بالكتابـة والتّأليـف؛ حيث ترك 
موسـوعة فقهيـة سـماها )تحفة السّـالك إلى 
خير المسـالك(، وكذلك نظـم مجموعة من 
الفتاوى والـدّروس والمواعظ والإرشـادات 
تقـع فـي )05( أجزاء تـم طبعها سـنة 2008م.

وينظـم  يقـرض  كان  ذلـك  إلـى  إضافـة 
الشّـعر ولـه موهبـة فـي ذلـك، وتـرك ديوانا 
لـه فيـه مجموعـة مـن القصائـد منهـا مـا هو 
منشـور في المجلات والجرائـد والعديد من 
الرّسـائل والمخطوطات تحتاج إلى الدّراسة 
حافـل  عمـر  وبعـد  والطبـع.  والتحقيـق 
بالعطـاء، أصيـب صاحـب التّرجمـة بمرض 
عضـال الزّمـه الفـراش مـدة لينتقل إثـر ذلك 
إلـى جوار ربـه يوم 01 فيفري 2014م، ويشـيع 
إلى مثـواه الأخير بمقبـرة بلدة الزّقـم العامرة 
بـوادي سـوف فـي اليـوم الموالـي، بحضور 

عـدد كبيـر مـن أهـل المنطقة.
إسمهان ميزاب

عزّ الدّين مجوبي■
)1364هـ■-■1945م/1415هـ■-■1995م(

عـزّ الدّين مجوبي مـن مواليـد 30 أكتوبر 
1945 بمدينـة عزابة التّابعة لولايّة سـكيكدة، 

وهـو ابـن محـامِ تعـود أصولـه إلـى حمـام 
گرگور بمدينة سطيف.

بـدأ مجوبـي نشـاطه كممثـل مـع مطلـع 
سـتينات القرن الماضي بتشـجيع مـن الفنان 
الرّاحل علي عبدون، التّحق في 1963 بمعهد 
المسـرح البلـدي بالعاصمة، وكانـت بدايته 
كممثـل بالإذاعـة الوطنيّـة بيـن سـنتي 1965 

و1968.

فـي  مميّـزة  تجربـة  مجوبـي  وخـاض 
مـن  أعمـال  فـي  شـارك  حيـث  المسـرح، 
السّـجّل الكلاسـيكي، وتحتفظ خشبة محي 
الدّيـن بشـتارزي بأدائـه المبهر في مسـرحيّة 
حافلة تسـير )1985( رفقة دليلـة حليلو، وقد 
لاقت المسـرحيّة نجاحا كبيـرا جعلها علامة 
مميـزة في مسـرح تلك الفتـرة، حيث تفاعل 
الجمهـور كثيـرا مـع دور مجوبي في مشـهد 
بكائه بمرارة على فقدان فلذة كبده نوّارة التي 
ماتت قبل أن تـرى النوّر، وبقيت عبارة نوّارة 
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بنتي التي كان يرددها من أشهر اللازمات في 
تاريـخ المسـرح الجزائري. في مسـرح باتنة 
الجهـوي، أخـرج مجوبـي مسـرحيتي غابوا 
الأفـكار وعالـم البعـوش، ونالـتّ الأخيـرة 
نجاحـا كبيـرا، كمـا افتكّـت جائـزة أحسـن 
إخراج في مهرجان قرطاج للمسرح بتونس.

وخاض مجوبي مع كل من زياني شريف 
عيـاد وامحمد بـن قطاف وصونيـا وآخرين، 
تجربة المسـرح المسـتقل في الجزائر بإنشاء 
مسـرح القلعة فـي 1990، الذي أنتـج العيطة 
وحافلة تسير 2، كما قدّم مجوبي عدّة أعمال 
تلفزيونيّـة منها يوميات شـاب عامل لمحمد 

إفتيسان وفيلم خريف 1988.
وأسـهم مجوبي أيضا في إنتاج أعمال مع 
عدّة مسـارح جهويّة مـن بينها مسـرح بجايّة 
الذي قدّم معه مسـرحيّة لحوينتة )1994( عن 
نص علاوة بوجادي ونال عنها جائزة أحسن 
إخـراج، كمـا كان للراحـل أيضا إسـهام في 
التّكوين، حيث كان أستاذاً في الإلقاء والنطّق 

بالمعهد الوطني العالي للفنون الدّراميّة.

إداريّـة،  مناصـب  عـدّة  مجوبـي  وتقلّـد 
حيـث عُيّـن مديـرا لمسـرح باتنة الجهـوي ثمّ 
مسـرح بجايّـة الجهوي، قبـل أن يتولـى إدارة 
المسـرح الوطنـي الجزائري اعتبـارا من مطلع 
المتخصّـص  1995، ويعتبـره الاعلامـي  عـام 
جيلـه،  فـي  ممثـل  أهـم  اسـطنبولي  نجيـب 

اضافـة إلـى سـيراط بومديـن.

وفي زوال 13 فيفـري 1995، اغتيل الفنان 
الكبيـر الذي منـح حياته للمسـرح أمام مبنى 
بشـطارزي، لتنطفـئ شـمعة لا تـزال تضيء 

الخشبات وتلهم الخلف.

سناء رمضاني

عطا الله كزواي■
)1331هـ■-■1913م/■1401هـ■-■1981م(

ولد المربي المناضل والشيخ الوقور عطا 
الله كزواي في مدينة الأغواط)1981-1913(، 
مـرت فـي حياتـه أحـداث هامـة وتاريخيـة 
عاشـتها ولايـة الأغـواط خاصـة والجزائـر 
عامة، تنسـب عائلة كـزواي إلى عرش أولاد 
يونس وهي إحدى عروش أولاد نايل، فلكل 
عــرش خصائصـه ومميزاته، مـن خصائص 
عـرش أولاد يونس هو أحـد أولاده ورجاله 
القـرآن الكريـم، وهذه صفـة توارثها العرش 

جيلا بعد جيلا.
-ينحدر الشـيخ العلامة عطـا الله كزواي 
من عائلة أصيلة متجذرة في العلم  والمعرفة، 

وهذه نبذة عن بعض أجداده :
العرابي  الحاج  بن  محمد  جده:  جد   -

كزواي: حافظ للقرآن وله محضرة وصاحب 
حضوة ومال.

- عم العلامة: عبد الرحمان كزواي)1860 

- 1934(: حافظ للقرآن الكريم وله محضرة 

وصاحب حضوة ومال.
- عم العلامة: عبد القادر كزواي )1890-

1972( حافظ للقرآن الكريم له محضرة درس 

فـي جامعـة الزيتونـة واستشـهد فـي صفـوف 
الحركة المصالية ضد الاستعمار الفرنسي.

-1886( عرابـي  الحـاج  العلامـة:  والـد 
1958( صاحـب كـرم وفضيلـة و جـود، فبيته 

مفتوحـا دائمـا أمـام عابـري السـبيل  وطلاب 
العلم، و إلى كل من يحتاج إلى الأكل واللباس.
التحق الشـيخ عطاء الله كزواي سـنة 1929 
بزاويـة الهامل لينهـل من علوم القـرآن كحفظ 

القرآن الكريم وتفقهه في علوم العربية.
العلمـاء  جمعيـة  فتحـت   :1948 سـنة 
المسلمين مدرسة، ولأنه كان من نخبة العلم 

والمعرفة، فكان أسـتاذا ومربيا في مدرسـتها 
وأضاف قسـما جديدا في مسجد سيدي عبد 
القـادر الجيلالي ومكتبة ثرية زاخرة تشـتمل 
علـى الكتب النـادرة والمخطوطـات التراثية 

التي توارثها أجداده .
لقـد تأثر الشـيخ العلامـة عطا اللـه كزواي 
بروايات الذين عاشـوا مجزرة القتل الوحشـي 
ليلة سقوط الأغواط، حيث استخدم المستعمر 
الفرنسي في هذه المعركة سلاحا كيماويا، كما 
ذكرها المؤرخون فهي تعد أول حرب كيماوية 
الانتقـام  شـعور  فنمـا  الإنسـانية،  تاريـخ  فـي 
والمقاومـة والثـأر في نفس الشـيخ عطـاء الله 
كـزواي مثله مثـل غيره مـن الجزائرييـن الذي 
ذاقـوا ويلات الاسـتعمار الفرنسـي المتوحش 
والأكثـر دموية مقارنة بغيره من الاحتلال الذي 

شهدته القارة الإفريقية.
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من الشـخصيات التي أعجب بها الشـيخ 
شـخصية مصالـي الحـاج حيـث ناضـل في 
صفـوف حـزب الشـعب ثـم انسـحب منـه 
وبنـاء  والقلـم  الكلمـة  جهـاد  إلـى  ليتفـرغ 
الإنسـان، فسـلاح القلم لا يقـل خطورة ولا 

قوة من سلاح الحرب.
فكان الشـيخ والمربي يبـث روح الجهاد 
فـي نفـوس أبناء الولايـة من جهـة، ويحاول 
غـرس الهويـة العربيـة الإسـلامية مـن جهة 
أخـرى، هـذه الهوية التي يسـعى المسـتعمر 
التاريخيـة  الصلـة  وقطـع  لطمسـها  جاهـدا 
بأمتهـا  للجزائـر  والعربيـة  والإسـلامية 

. ينها د و
اللـه  الشـيخ عطـا  آثـار  مـن  يصلنـا  لـم 
ومخطوطـات  نـادرة  كتـب  مـن  كـزواي 
جـرت  حادثـة  بسـبب  وذلـك  القليـل،  إلا 
الشـباب  بعـض  اقتحـم  حيـث   1981 سـنة 

مسـجد  المتحمـس 
سيدي عبد القادر الجيلالي وقاموا بإتلاف 
الشيخ  كان  ووقتها  والمخطوطات  الكتب 
نصفي  شلل  من  يعاني  كزواي  الله  عطاء 
المخطوطات  أحد  أن  غير  الفراش،  أقعده 
الهامة التي كتبها الشيخ  استطاعت أن تفلت 
عن   بعيدا  ولده  أخفاها  حيث  التخريب  من 
"القضية  مخطوط  يسمى  والذي  الجميع، 
يسمى  الشيخ  خطه  ومخطوط  النحوية" 
إلا  يظهر  لم  والذي  العربي،  النحو  قواعد 

بعد وفاة الشيخ عطاء الله كزواي سنة 1981 
العالية،  العلمية  قيمته  في  نادرة  تحفة  وهو 
العلماء  لجمعية  متراكمة  جهود  ثمرة  فهي 
التربوي  العقل  وتنمية  غرس  في  المسلمين 
إلى  والدعوة  الأخلاق  وتهذيب  والعلمي 
الحرية والتحرر والاستقلال ودحر الغاصب 

المستعمر الفرنسي.
أسـس الشـيخ نظريـة لـم يسـبق إليهـا على 
حـد قول ابنـه الأسـتاذ المربي الفاضل "أسـتاذ 
فلسـفة متقاعد" الحـاج عرابي كـزواي، نظريته 
تنافس بنـاة المدارس اللسـانية المعاصرة حيث 
يـرى الشـيخ أن علـم النحـو هـو بدايـة العلوم 
وليـس نهايتهـا وأن اللسـان سـابق علـى علـم 

البيان".
"لا نتعلم قواعد النحو لمنع أنفسنا عن الخطأ بل 

يجب أن نتعلم اللسان العربي المبين ثم نترك الذات 
جبل  القواعد  هذه  لأن  ذاتيا،  النحوية  قواعدها  تولد 
يتقاطع مع  ما  نجده  ما  بالفطرة، وهذا  الإنسان  عليها 
الأمريكي  اللساني  للعالم  التحويلية  التوليدية  النظرية 

المعاصر"نعوم تشومسكي".
ليـس أن يعلم قواعد النحو بـل يحرك كامن 
المتعلـم فيـدرك القواعد بالإثـارة، والإثارة هي 
إثارة دافعية فعل المتكلم وهذا أيضا ما تنادي به 
المدارس النفسية والتربوية في الحقل التعليمي.
تـرك الشـيخ عطا اللـه كـزواي عـدة وصايا 
تعـددت مواضعهـا مـن حـب الله-الأخلاق-

الوطن-الدين-العمل

الوطن: -
يعرف  الوطن  أن  لحظة  كل  "تذكروا  أبنائي: 
الكاملين في  للمواطنين  بالمواطن، فكونوا مثالا كاملا 
واعتبروا  القلب،  وطهارة  العقل  وسلامة  الجسم  قوة 
وطنكم قطرا إسلاميا يلزم أن يعزه الّإسلام، وقطرا عربيا 
يجب أن يخدم العروبة، ووطنا إنسانيا يفرض عليه أن 
يعين الإنسانية على التطور المضطرد والرقي المستمر 
فلوطنكم صوت لابد منه أن يسمح في حضارة البشر، 

فقودوه بالعلم والعمل".

الأخلاق: -
أبنائي: "تفكروا في كل لحظة: أن الأخلاق الفاضلة، 
مثال للإنسانية الكاملة المهذبة فتعلموا منها الصبر أمام 
الكوارث وتحملوا المشاق والصعاب في كل ما تعلمون 
الطاعة  عاداتكم  واجعلوا  تصلوا،  أن  إلى  وتتعلمون 
لأوامر الحق والعدالة والدين ونظموا حياتكم وتعودوا 
النظام في كل ما يصدر منكم، فكلامكم حق وعملكم 
الفاضلة،  الأخلاق  أن  لحظة:  كل  في  "تفكروا  أبنائي: 
مثال للإنسانية الكاملة المهذبة فتعلموا منها الصبر أمام 
الكوارث وتحملوا المشاق والصعاب في كل ما تعلمون 
وتتعلمون إلى أن تصلوا، واجعلوا عاداتكم الطاعة لأوامر 
الحق والعدالة والدين ونظموا حياتكم وتعودوا النظام 
وعملكم حق،  فكلامكم حق  منكم،  يصدر  ما  كل  في 
فكونوا كلكم. حقيقة وأحبوا إخوانكم حتى لا يبقى في 
الأمة من لم يغمره حبكم ولاتنكروا الجميل مهما كان 

مصدره، وليكن شعاركم المحبة، النصيحة، الإخلاص".
رقية بن سعد

المصدر:
الشيخ عطا الله كزواي.- 
كراس النحو-تحقيق وتقديم الأستاذ كزواي الحاج العرابي.- 

 عطيّة مسعودي	■
)1319هـ■-■1900م/1410هـ■-■1989م(

هـو عطيّة بـن مصطفى بن مسـعود، وإلى 
مسـعود هـذا يعـود اللقـب مسـعودي. ولـد 
حوالي سـنة 1319 هـ الموافق لـ 1900 م ببلدة 
الجلّالية قرب مدينة الجلفة في أسـرة متدينة 
تنحـدر مـن أولاد نايـل. إمـام وفقيـه ورجل 
صوفـي وشـاعر مُجيـد. عُـرف عنه أنـه كان 
رجلا عصاميا. تلقى تعليمه الأساسي بمسقط 
رأسـه حيـث حفـظ القـرآن الكريم في سـن 
مبكـرة على يد شـقيقه الأكبر الشـيخ الهادي 

مسـعودي الـذي كان مدرسـا بزاويـة البلـدة 
التي يعود تأسيسـها إلى سـنة 1870 م. وتلقى 
مبادئ عامة من العلوم الإسـلامية كما حذِق 
اللغـة العربيـة وآدابهـا. وعندمـا شـب توجه 
إلى زاوية الشـيخ عبد القـادر الطاهري ببلدة 
الادريسـية بنواحـي الجلفـة وبهـا تلقى على 
يده علم التوحيد والفقه والحديث. وحسـب 
الروايـات المتداولـة عـن سـيرته فقـد انتقل 
الشيخ عطية مسعودي إلى زاوية سيدي علي 
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موسـى بمنطقة جرجرة ومنهـا توجه للجزائر 
العاصمة حيث التقى بالشـيخ عبد الحليم بن 
سْـماية مفتي العاصمة خلال العشرينات من 
القرن العشـرين، واستقر به المقام لدى عائلة 
محـي الديـن بأعالـي منطقـة بلكور)بلوزداد 
حاليا( لعدة سـنوات. كما اتصل خلال نفس 

الفترة ببعض مشايخ مدينة البليدة.
بعـد إنهـاء رحلـة طلـب العلـم التـي زار 
فيهـا العديد مـن مناطق الجزائر، عاد الشـيخ 
عطية مسـعودي إلى مسـقط رأسـه وكان من 
أوائـل المعلميـن الذيـن انتظمـوا في سـلك 
التدريـس بمدرسـة الإخلاص الحـرة التابعة 
الجزائرييـن  المسـلمين  العلمـاء  لجمعيـة 
خـلال الثلاثينـات. وداوم بهـا لمـدة عامين. 
ولمـا قـام الشـيخ عبـد الحميـد بـن باديـس 
بدايـة  فـي  الجلفـة  لمدينـة  تفقديـة  بزيـارة 
الثلاثينـات كان الشـيخ عطيـة مسـعودي من 

حضروا  بيـن 
القـرن  مـن  الأربعينـات  وفـي  مجلسـه. 
العشـرين عيـن إمامـا بالمسـجد الكبيـر فـي 
الجلفـة، وخـلال الخمسـينات كلفتـه قيـادة 
الفتـوى  بمهمـة  الوطنـي،  التحريـر  جبهـة 

والقضاء بالجلفة أثناء الثورة التحريرية.
مـن بيـن الشـيوخ الذيـن لازمهم الشـيخ 
عطية لسـنوات الشـيخ نعيم النعيمي والشيخ 
الطاهـر العبيدي. وقد تخرج على يده العديد 
مـن طلاب العلم والإطارات التي عملت في 
مختلـف المجـالات. وكانـت لـه اتصالات 
مع العديد مـن العلماء وشـيوخ الزوايا نذكر 
منهم الشـيخ محمـد بلْبـاي وكذلك الشـيخ 
بلْكبير بأدرار والشيخ إبراهيم بيوض بغارداية 
والشيخ مصطفى القاسـمي بالهامل وغيرهم 

ممن تواصل معهم من مُعاصريه.
كانـت فتاويه محل عناية لدى كل من عبد 
الرحمن الديسي وعاشـور الخنقي وغيرهم، 
فقـد أورد الدكتـور عمـر بن قينـة بعض تلك 
الفتـاوى فـي كتابـه عـن سـيرة الشـيخ عبـد 

الرحمن الديسي. كما استشهد الشيخ عاشور 
الخنقـي في كتابـه المنار ببعـض فتاويه وهذا 
يـدل علـى المكانـة العلميـة التـي كان يتميز 
بهـا الشـيخ عطيـة، ولذلك تربـع على عرش 
الافتاء بمنطقة الجلفـة دون منازع منذ ما قبل 

الاستقلال وحتى وفاته.
وبهذه الصفة، ظل الشيخ مسعودي لعقود 
من الزمن المرجع الأول في الفقه الإسلامي 
والعلوم الشـرعية بمنطقـة الجلفة فضلا عن 
كونه عالما بالتفسـير والحديـث النبوي، وله 
بـاع طويـل في علـوم اللغـة مما جعلـه أحد 
ركائز نشـر التعليم ومحاربة الجهل والأمية. 
كمـا عُـرف عنـه التزامـه بالمواقـف الوطنية 
التحريريـة وإصـلاح ذات  للثـورة  المؤيـدة 
البيـن. ويقول عنه البعض مِمّـن عاصروه أنه 
كان يتميـز بسـماحته وطيبة أخلاقـه وورعه. 
يقـول عنـه الدكتـور مصطفـى داودي وهـو 
أسـتاذ جامعـي "عـرف عنـه رجاحـة عقلـه 
الذي اسـتعمله فـي تبيان أمـور الدين فزاوج 
بيـن النقـل والعقـل". بينمـا قال عنـه كاتب 
السـير الحفناوي بن عامـر "كان له حضوره 
المشهود بين أقرانه من علماء ذلك الزمان"، 
أمـا نجلـه يحيـى مسـعودي فقـال إن والـده

"كان منكبا على الدراسـة منذ صغره، يحفظ 

أمهات كتب السـيرة والأحاديث على اللوح 
كمـا يحفـظ القـرآن". وقـد ألـف عنـه نجله 
هذا كتابا ضمنه سـيرته تحـت عنوان "آداب 

وسلوك".
مـن بيـن الآثـار التـي تركها الشـيخ عطية 
مسـعودي مكتبته الضخمة التـي يقارب عدد 
الكتـب التـي تضمها ألـف كتاب، كمـا ترك 
مجموعـة مـن المخطوطـات منهـا "فتاوى 
فـي الفقـه المالكـي" و"مجموعـة أحاديـث 
نبويـة" والتـي سـجلها بخط يـده ومجموعة 
من القصائد الشـعرية التي قالهـا في أغراض 
مختلفـة وجمعها تحـت عنـوان "باقات من 

الشعر".

ونورد هنا نموذجا من شعره. ففي قصيدة 
بعنوان "رجال السند" يقول:

أليس من جاءنا بالدين أخبرنا
عن ربه في كتاب غير متهمِ

بأن أكرمنا لديه منزلة أتقى
. البرية من عُربٍ ومن عجمِ

وأن أخوفنا الله هم علماء الدين
. أهل النهّى والبر والكرم

ومن أحبّ الإله ماله أرب
بغير طاعته بالفوز مغتنم

ويقول أيضا:
ولا يغرنّك علم من فتى أبدا

.ولو حوى كل ما قد خُط بالقلم
حتى تراه عريقًا في هدايته

ودينه وتُقاه راسخ القدم
ولا يهولنكّ أقوال مزخرفة

فزخرف القول قد يفضي إلى الندم
وقوله في قصيدة أخرى بعنوان:

هُمُ تركوني
أمَا كان وصف المؤمنين تراحم

ووُد بّإخلاص الولا وتعطّفِ
ستعلم من منا إذا انكشف الغطا

أبرّ وأوْفى من أخيه وأرْأفِ
أحب لإخواني اعتدالا وسيرة

بها ربنا يرضى وبالفوز تهتفِ
أحب لهم جمْع القلوب على صفا.

وبعضهمُ للبعض عون ومسعفِ
توفـي الشـيخ عطية مسـعودي، في سـنة 
بالتقويـم   1989 لــ  الموافـق  للهجـرة   1410

الميـلادي وفـي 27 سـبتمبر من تلك السـنة، 
وذلـك بالجلفـة وبها دفـن. وقد تـم تخليده 
بإطلاق اسـمه على مسـجد بالمدينـة وعلى 
حي سكني كما أن هناك ثانوية تحمل اسمه.
عامــر بغــدادي

المصــادر
موسوعة العلماء والأدباء الجزائريين، إشراف رابح خدوسي، منشورات الحضارة- 
الشيخ سي عطية مفتي أولاد نايل، جريدة الشروق، العدد الصادر في 2019/6/5- 
وكالة الأنباء الجزائرية، استذكار سي عطية مسعودي، في 09 /05/ 2019- 
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عـطاء الله دهينة■
)1348هـ■-■1930م/1408هـ■-■1988م(

ولد المربي المناضل والشيخ الوقور عطاء 
اللـه دهينـة؛ وُلد يـوم: )27شـوال 1348هـ(، 
فـي  آذار-مـارس1930م(،  لــ)28  الموافـق 
مدينـة )الأغـواط( الجزائريّـة؛ تعلـم مبادئ 
ودرس  رأسـه،  مسـقط  فـي  العربيّـة  اللّغـة 
المرحلة الابتدائيّة بتفوق؛ ثم سافر بعدها إلى 
)المغـرب الأقصـى(، وأحرز بتفوق شـهادة 
معهد الدّراسـات العليا بالرّباط في المملكة 
المغربيّـة، ونال شـهادة الكفـاءة المهنيّة، ثم 
انتقل إلى )فرنسـا( من أجل متابعة دراسـاته 
العليـا، ونـال )دكتـوراه السّـلك الثّالثّ( في 
التّاريخ، بعد مناقشـته لدراسـة موسـعة عن: 
)المملكـة العبدواديّـة فـي عصـر أبـي حمو 
تولـى  وقـد  الأول(؛  تاشـفين  وأبـي  الأول 
الإشراف على دراسته هذه الباحث والمؤرّخ 
الفرنسـي )شـارل ايمانويـل ديفـورك(، كما 
حصـل علـى شـهادة )دكتـوراه الدّولـة( في 
التّاريـخ من جامعـة باريس العاشـرة، وذلك 
بعـد أن أنجـز أطروحـة موسـومة ب: )دول 
الغـرب الإسـلامي خـلال القـرون الثّالـثّ 
نظـم  للميـلاد  عشـر  والخامـس  والرّابـع 
الدّولـة والإدارة(، وذلـك يـوم: )02 شـعبان 
لـ)16جـوان1980م(،  الموافـق  1400هــ(؛ 

بتقدير : )مشـرف جداً(، والمقصود بالغرب 
الممتـدة  المناطـق  تلـك  هـي  الإسـلامي، 
غـرب مصر حتـى المحيط الأطلسـي، وهي 
تنقسـم إلى المغرب الأدنـى )تونس وليبيا(، 
ثـم المغـرب الأوسـط )الجزائـر(، وصـولاً 
إلـى المغـرب الأقصـى؛ فالبـلاد الأندلسـيّة 
المتمثلة في شـبه جزيرة إيبيريا، والتي تشمل 
اليـوم إسـپانيا والبرتغـال، وهي إقليـم يتميز 

بشساعته، واتساعه. 
اللـه  )عطـاء  الدّكتـور  الباحـث  عمـل   
دهينـة( في سـلك التّدريـس والتّعليـم لعدّة 
الثّانـوي  التّعليـم  فـي  واشـتغل  سـنوات، 
بالمغـرب الأقصـى، ولاسـيّما فـي مدينتـي 
رجوعـه  وبعـد  و)طنجـة(،  )الرّبـاط(، 
الأوسـط(  )المغـرب  الجزائـر  وطنـه  إلـى 
مـن  العديـد  فـي  للتاريـخ  أسـتاذاً  اشـتغل 
المـدن الجزائريّـة، فعمـل في مدينـة )تيزي 
العاصمـة(،  و)الجزائـر  و)باتنـة(،  وزو(، 

اشـتغاله  مـن  سـنوات  وبعـد  و)البليـدة(، 
الأسـرة  إلـى  انضـم  الثّانـوي،  بالتّعليـم 
وأصبـح  الجزائـر،  بجامعـة  الجامعيّـة 
أعضـاء  مـن  وأضحـى  للتاريـخ،  أسـتاذاً 
والعلـوم  الآداب  بمعهـد  التّدريـس  هيئـة 
الإنسـانيّة والاجتماعيّـة، كمـا اشـتغل لعدّة 
أعـوام بمعهـد التّاريـخ والآثـار، وقـد تقلـد 
مديـر  بينهـا:  مـن  المناصـب،  مـن  العديـد 
الوكالـة  ومديـر  والآثـار،  التّاريـخ  معهـد 
نشـر  وقـد  للآثـار،  الجزائريّـة  الوطنيّـة 
الباحـث الدّكتـور )عطاء الله دهينـة( العديد 
والأبحـاث  والدّراسـات  المقـالات  مـن 
المجـلات  مختلـف  فـي  التّاريخيّـة 
الأكاديميّـة، والعلميّـة المتخصصـة، إضافة 
إلـى الصّحـف والدّوريـات الثّقافيّـة، ومـن 
أهـم المجـلات التـي نشـر فيهـا : مجلّـة : 
و)الدّراسـات  و)التّاريـخ(،  )الأصالـة(، 
التّاريخيّـة(، وجريـدة )الشّـعب(، ومن أهم 
العهـد   : التّاريـخ  عبـر  )الجزائـر  مؤلفاتـه: 
العهـد  بدايّـة  إلـى  الفتـح  مـن  الإسـلامي 
العثمانـي (، وهو كتـاب ألفه بالاشـتراك مع 
مجموعـة مـن المؤرّخيـن الجزائرييـن مـن 
بينهم: المؤرّخ )رشـيد بورويبة(، و)موسـى 
حاجيـات(،  الحميـد  و)عبـد  لقبـال(، 
ولعـل أهـم كتـاب أنجـزه المـؤرّخ الدّكتور 
)دول  كتـاب:  هـو  دهينـة(،  اللـه  )عطـاء 
الغـرب الإسـلامي خـلال القـرون الثّالـثّ 
نظـم  للميـلاد  عشـر  والخامـس  والرّابـع 
الدّولـة والإدارة(؛ فهـذا الكتاب هـو بمنزلة 
موسـوعة شـاملة تحـدث فيـه بإسـهاب عن 
الهيئـات الإداريّـة التـي بقيـت بعـد الدّولـة 
وقـدم  الإسـلامي،  الغـرب  فـي  الموحديّـة 
والجديـر  تمركزهـا،  عـن  شـاملة  إحاطـة 
بالذكـر في هـذا الشّـأن أن الحيـز الجغرافي 
)عطـاء  الدّكتـور  المـؤرّخ  ركـز  الـذي 
بـلاد  يشـمل  دراسـته  علـى  دهينـة(  اللـه 
المغـرب؛ التـي تقـع فـي القسـم الشّـمالي 
مـن القـارة الإفريقيّـة، علـى سـاحل البحـر 
الأبيض المتوسـط مـن جنوبه.وقـد اختلف 
تحْديـد  فـي  والجغرافيـون  المؤرّخـون 
)المغـرب(  باسـمِ  يُـراد  كان  فقـد  مدلولـِه؛ 

مـن  المشـرق  يقابـل  مـا  كل  الأمـر  فيـأوّل 
البـلاد، ولهـذا أدخل فيـه بعـض المؤرّخين 
مصـر، والأندلـس، كالمقدســي فـي كتابـه 
سـعيد  بـن  وعلـي  التّقاسـيم(،  )أحسـن   :
الأرب،  )فلـك  كتـاب:  صاحـب  المغربـي 
)أيـام  وفـي  العـرب(.  لغـة  علـى  المحيـط 
اتسـاعا  المغـرب  مدلـول  زاد  العباسـيين 
فصـارت الشّـام أيضـا ضمـن المغـرب، إذ 
قسّـموا  العباسـيين  أنّ  المسـعودي  يـروي 
مملكتهـم إلـى قِسـمين، وهمـا : المغـرب، 
ويشـمل الشّـام ومصـر وإفريقيّـة ومـا يليها 
فـارس  بـلاد  ويشـمل  والمشـرق  غربـا، 
علـى  آخـرون  شـرقا(.وأبقى  يليهـا  ومـا 
فـي:  عِـذَاري  كابـن  الحالـي  )المغـرب( 
فـي  دينـار  أبـي  وابـن  المُغـرب(،  )البيــان 
وتونـس(؛  إفريقيّـة  أخبـار  فـي  )المؤنـس 
فأخرجـوا منـه الأندلـس، وجعلـوا حـدود 
المغـرب تمتـد مـن بحـر النيّـل شـرقاُ حتى 
بينمـا  غربـاُ؛  الأطلسـي  المحيـط  سـاحل 
نجـد طائفة مـن الكتـاب ظلّـت تخْلِـطُ بين 
كالبكـري  و)إفريقيّـة(  )المغـرب(  لفظـي: 
الـذي يقـول فـي كتابـه : )وصـف إفريقيّة(: 
)و حـد إفريقيّـة طولهـا مـن برقـة )بنغازي( 
شـرقاً إلى طنجـة الخضـراء غرباً...(.ولكن 
ذلك لـم يسـتمر طويلًا، فلـم يلبـثْ المعنى 
دَ، ولقـد انتهـى مصطلـح )المغرب  أنْ تحـدَّ
العـرب  والجغرافييـن  المؤرّخيـن  عنـد   )
إلـى أنْ يشـمَلَ كُلَّ مـا يلـي مصر غربـاً حتى 
ـمَ المغرب إلى  المحيـط الأطلسـي، وقد قُسِّ
ثلاثة أقسـام كبيرة بحسـب قربهـا، أو بعدها 
مـن مركـز الخلافـة فـي المشـرق، وهـي:

أ. المغرب الأدنى: ويسمى أيضا إفريقيّة، 
ويبتدئ من مدينة السّلوم المصريّة شرقا إلى 
مدينة بجايّة الجزائريّة غربا. وكانت عاصمته 
القيـروان أيـام حكـم الأغالبـة، ثـم المهديّة 
أيـام الفاطمييـن، ثم مدينـة تونـس منذ عهد 

الحفصيين إلى اليوم. 
ب. المغـرب الأوسـط: وهـو مـن مدينة 
بجايّـة شـرقا، إلـى وادي ملويّة غربـا، وهذا 
الوادي يقـع بين مدينتي تلمسـان الجزائريّة، 
و)تـازا( المغربيّـة، وكانـت عاصمتـه مدينة 
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تيهرت في عهـد الدّولة الرّسـتميّة الخارجيّة 
الاباضيّة )160-299هـ(، وفي الأيـام الأولى 
للدولـة الزّيريّـة الصّنهاجيّـة )361-543هــ( 
التي خلفـت الفاطميين في حكـم المغرب، 
صـارت العاصمة مدينة أشـير بالقرب مدينة 
العاصمـة  انتقلـت  ثـم  الجزائريّـة،  المديّـة 
إلى قلعـة بني حمّـاد، ثـم بجايّة أيـام الدّولة 
الحمّاديّـة )405-547هـ(، وفي أيام دولة بني 
زيان )عبد الواد( صارت العاصمة تلمســان 
في القرن السّابــع الهجـري )633-962هـ(، 
وأخيرا صارت جزائر بني مزغنة، وهي مدينة 
الجزائـر الحاليّـة، هي العاصمـة حتى اليوم، 
وذلـك منذ أن حكم العثمانيـون هذه المدينة 

نحو سنة :1526م. 
ج. المغـرب الأقصـى: مـن وادي ملويّـة 
شرقا إلى المحيط الأطلسـي غربا، وترددت 
عاصمة المغرب الأقصى بين مدينتي فــاس 
)البيضـاء( ومرّاكش )الحمراء(، فالأدارسـة 
أسّسوا مدينة فــاس سـنة 191هـ، واتخذوها 
عاصمة لهم، ثم جاء المرابطــون وأسّســوا 
463 هــ واتخذوهـا  مدينــة مرّاكــش سـنة 
عاصمـة، ثـم تبعهـم الموحـدون فـي اتخاذ 
مرّاكـش عاصمـة كذلك. ثـم جاء بنـو مرين 
في القـرن السّــابع الهجـري )647-814هـ( 
لحكمهـم،  قاعـدّة  فـاس  مدينـة  فاتخـذوا 
وتبعهم في ذلك بنو وطاس في القرن التّاسع 
الهجـري إلـى أن جاء السّـعديون فـي القرن 
إلـى  فنقلـوا عاصمتهـم  الهجـري،  العاشـر 
مدينـة مرّاكـش، أمّـا عاصمة المغـرب اليوم 
فهـي مدينة الرّبـاط التي اختارها الفرنسـيُّون 

أيام الاحتـلال لتكون مركزاً إداريا لهم سـنة 
1912م.

وتقسـيم المغـرب العربـي إلى الأقسـام 
الثّلاثة السّـابقة تقسـيم قديم يرجع إلى عهد 
الخليفـة الأمـوي )عبـد الملك بن مـروان( 
آخـر القـرن الأول الهجـري، وقـد ظـلّ إلى 
القـرن العاشـر الهجـري، ثـم لمّـا اسـتولى 
العثمانيون على المغربين: الأدنى والأوسط 
قسموهما تقسـيما جديدا حسب الدّول التي 
أنشـؤوها فيهما فانقسـما إلى: ليبيـا وتونس 
والجزائر. أمـا المغرب الأقصى فَلَأنّهُ سَـلِمَ 
من الحُكـم العثماني، ظـلّ له اسـمُه العربي 
القديم وهـو )المغرب( مع كلمة الأقصى أو 
بدونهـا، ولو أنـه كان يعرف إلـى عهد قريب 
باسـم )مَرّاكُـش( عاصمـة الجـزء الجنوبـي 
منـه؛ أما أهـل التّاريـخ والسّياسـة فـي وقتنا 
الحاضـر، فالمغـرب عندهم لا يعني سـوى 
تلـك الأقطــار مجتمعــة )ليبيــا، وتونس، 
والجزائـر، والمغــرب، وموريتانيا(، ويطلق 
المغــرب  )بـلاد   : اسـم  مجموعهـا  علـى 

العربـي (.
 وقد تسـاءل المـؤرّخ الدّكتور )عطاء الله 
دهينـة(، فـي كتابه: )دول الغرب الإسـلامي 
خـلال القـرون الثّالـثّ والرّابـع والخامـس 
عشر للميلاد نظم الدّولة والإدارة(، هل ترك 
الموحـدون أنظمـة حكـم متينـة ؟ وما مدى 
تأثيرهـا على الحيـاة السّياسـيّة والاجتماعيّة 
والثّقافيّة والاقتصاديّة في المغرب والأندلس 
مـا بين القـرن الثّالثّ عشـر والخامس عشـر 

الميلادي؟ 

 ومن بين مؤلفات الباحث الدّكتور )عطاء 
اللـه دهينة( التـي حظيت باهتمام واسـع من 
لدن مختلـف الباحثين والدّارسـين، ولقيت 
أصداء طيبـة، كتاب: )الدّولـة الموحديّة في 
عهد أبي حمو موسـى الزّياني(؛ والذي طبع 

عام: )1405هـ/1985م(. 
وقـد توفـي الباحـث والمـؤرخ  الدكتـور 
)عطاء الله دهينـة( ،عام: )1408هــ/1988م( 
في حـادث مـرور أثنـاء سـفره مـن )الجزائر 
العاصمة( إلى مدينة )الأغواط ( مسقط رأسه.

 يقـول عنـه الباحـث الدّكتـور )مسـعود 
كواتـي(: "كان الأسـتاذ الدّكتـور عطـا اللـه 
التّاريخيّـة  المدرسـة  دعائـم  أحـد  دهينـة 
الجزائريّـة فـي العصـر الإسـلامي الوسـيط 
رفقـة باقـة مختـارة مـن الأسـاتذة اللامعين 
والباحثيـن الجاديـن كالدّكتور عبـد الحميد 
حاجيـات، والدّكتور رشـيد بورويبـة رحمة 
اللـه عليـه، والدّكتـور موسـى لقبـال رحمه 
اللـه، والدّكتـور محمـود بوعيـاد أوّل مديـر 
اللـه  طيـب  الجزائريّـة  الوطنيّـة  للمكتبـة 
غيـر  بطيبتـه  دهينـة  الأسـتاذ  عُـرف  ثـراه. 
تجـاه  الإنسـانيّة  ومعاملتـه  المحـدودة، 
طلبتـه، وأخلاقـه الدّمثـة، وابتسـامته البريئة 
وثقافتـه  العمـل،  فـي  وجديتـه  الصّبيانيّـة، 
المزدوجة باللغتيـن العربيّة والفرنسـيّة؛ مما 
أهلـه إلـى ترجمة عديـد الوثائـق والكتابات 

ليسـتفيد منهـا الطّلبـة
محمّد سيف الإسلام بـوفلاقـة"

المصدر:
1 -د. عطاء الله دهينة: دول الغرب الإسلامي خلال القرون الثّالثّ والرّابع والخامس عشر للميلاد: نظم 
الدّولة والإدارة، منشورات المؤسّسة الوطنيّة للكتاب بالاشتراك مع ديوان المطبوعات الجامعيّة، الجزائر، 

1405هـ/1985م . 

2 - د.مسعود كواتي: شخصيات جزائريّة مواقف وآثار ونصوص، منشورات دار طليطلة، الجزائر، 
1432هـ/2011م.

 عفيف الدّين التّلمساني■
)1319هـ■-■1900م/1410هـ■-■1989م(

سـليمان بن علي بن عبـد الله بن علي بن 
ياسين الكومي، يعرف بعفيف الدّين، ويكنى 
بأبـي الرّبيـع، ويعود نسـبه إلى قبيلـة كوميّة. 

ولد بالعبّاد في تلمسـان سنة 610 هـ الموافق 
لـ 1213م وإليها ينسـب، ويعرف عند سكانّها 
بسـيدي حفيـف. عَلم مـن أعـلام الصّوفيّة، 

السّـابع  القـرن  أهـل  مـن  مُجيـد  وشـاعر 
الهجري، الثّالثّ عشر الميلادي. نشأ عفيف 
الدّين في جو كان فيه لرجال الطّرق الصّوفيّة 
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المقـام الأوّل فـي المجتمـع. فـكان لعوامل 
الزّهد والتّنسـك والعبـادة دور كبير في حياة 
النـّاس. تلك هـي الخلفيّة التـي انطبعت في 
هنـه وحملها معه حيثما حـل وارتحل. فبعد 
أن تلقـى معارفـه العلميّـة الأولـى بتلمسـان 
وتعـرف علـى مبـادئ التّصـوف، سـافر إلى 
الخارج طلبـا للعلم، وكان كثير التّرحال فقد 
زار مصر والشّـام وآسـيا الصّغرى وما يعرف 

تاريخيا ببلاد الرّوم ومنها تركيا اليوم.
وخـلال تلـك الرّحـلات التّقـى بالصّوفي 
محمّـد بـن إسـحاق بـن يوسـف المعـروف 
بصـدر الدّيـن القونـوي، وهـو صوفـي تركي 
مـن أقـرب تلامـذة الصّوفـي الكبيـر الشّـيخ 
لقاؤهمـا  وشـكل  عربـي.  بـن  الدّيـن  محـي 
تحـولا كبيـرا فـي حيـاة عفيـف الدّيـن حيث 
تعـرف مـن خـلال صـدر الدّيـن علـى عالَـم 
فـلازم  عربـي.  بـن  الدّيـن  محـي  الشّـيخ 
القونـوي وأخـذ عنـه الكثيـر، ولذلـك يعتبـر 
هـذا الصّوفـي هو شـيخه الحقيقـي. وتوثقت 
معظـم  فـي  يصحبـه  فصـار  بينهمـا  العلاقـة 
رحلاتـه ومنهـا رحلته إلـى مصر. وفـي مصر 
بخانقـاه  القونـوي  مـع  الدّيـن  عفيـف  نـزل 
ينقطـع  كان  الـذي  المـكان  أوالخلـوة وهـي 
فيـه المتصوفـة للعبـادة.  أسسـها الفاطميـون 
وأوقفهـا صـلاح الدّيـن الأيوبـي علـى أتبـاع 
الطّـرق الصّوفيّـة. وخـلال رحلتـه إلـى مصر 
التّقـى بصوفـي آخـر وفـد مـن الأندلـس هـو 
سـبعين  بـن  الحـق  عبـد  محمّـد  الصّوفـي 
المتوفّـي سـنة 669 للهجرة. ومـن مصر انتقل 
إلى الشّـام حيث اسـتقرّ بدمشـق وتحـول إلى 
أعمـال التّجـارة. وفـي الشّـام بـدأت شـهرته 
تبـرز كأحـد رمـوز الصّوفيّـة واعتقـد البعض 

فـي فضلـه وزهـده.
وخـلال رحلاته إلى المشـرق اطلع على 
الفلسـفة اليونانيّـة وعلـم الـكلام إلى جانب 
الفقـه وهي العلوم التي برزت في تلك الفترة 
بعد أن توسعت دار الإسلام ودخلت ثقافات 
جديدة وظهرت طرق مسـتجدة في التّفكير. 

وللفلسـفة وعلم الكلام دور كبيـر في الفكر 
الصّوفـي. فتعرف علـى كبـار المتصوّفة في 
عصـره والتّزم بنهج الشّـيخ محـي الدّين بن 
عربـي فـي التّصـوف، فـكان يعتقـد بوحـدة 
الوجود، على غرار الشّيخ ابن عربي، ولذلك 
اتهـم من طـرف بعـض الفقهـاء برقـة الدّين 
وبالزّندقـة والميل إلى النصّيْريّـة المعروفين 
بالعلويين.عفيـف الدّيـن التّلمسـاني شـاعر 
متميـز له طابعه الخاص في الشّـعر ويعدّ من 
أبرز شـعراء التّصوف، ومال إلى شعر الغزل 
للتعبيـر عن آرائـه ونهجه في التّديـن.  وكان 
من أكثر شـعراء عصـره إثارة للجدل، سـواء 
حـول مذهبه فـي التّصوف أو حـول الأفكار 
التـي تضمنهـا شـعره والتـي تعبـر عـن نمط 
تفكيـره فـي الحيـاة. يكتسـي شـعره الطّابـع 
الرّمزي الذي يعرف به الشّعر الصّوفي عادة. 
ويـرى الصّوفيّـة أن الرّمـوز التـي تظهـر في 
أشـعارهم تعبـر عن محبـة اللـه والانصراف 
عن الحب الدّنيوي الزّائل إلى الحب الدّائم، 
حب الله. لكن الشّـعر الصّوفي لم ينل حظه 
الكافي من الدّراسـات الأدبيّة لأنّه كان يُنظر 
إليـه كفن صوفـي لا علاقة له بـالأدب، وفي 
الوقت نفسـه لا يولي المهتمون بالدّراسـات 
الصّوفيّة، الشّـعر الصّوفـي المكانة اللائقة به 

لأنّهم يرونه مجالا من مجالات الأدب.
المؤلّفـات  مـن  العديـد  الدّيـن  لعفيـف 
أبرزها ديوان للشـعر في الغـزل الصّوفي يقع 
في جزأيْن، درسـه وحققـه الكاتب المصري 
يوسـف زيـدان ونشـرته دار الشّـروق تحـت 
عنـوان "ديوان عفيـف الدّيـن التّلمسـاني". 
كما ترك رسالة في علم العَروض، ومجموعة 
مـن المؤلّفـات فـي شـكل شـروح أبرزهـا:
"شرح أسـماء الله الحسنى" و"شرح مواقف 

النفّـزي" و"شـرح منـازل السّـائرين" لأبـي 
إسماعيل الهروي و"شـرح القصيدة العينيّة" 
لابـن سـينا و"شـرح القصيـدة التّائيّـة" لابن 
الفـارض و"شـرح الفصوص" لابـن عربيرع 
وبرع في تقديم تلك الشّـروح والكشـف عما 

ترمز إليه تلك النصّوص الصّوفيّة، فكان ذلك 
سـببا لاتهامه، من معارضي نهجه في التّدين، 
بالزّندقة. فقد قال عنه الذهبي إنّه "أحد زنادقة 
الصّوفيّـة، ولمـا قيـل لـه أأنت نصيْـري؟ قال 
النصّيري بعض مني. وأما شـعره ففي الذروة 
العليا من حيـث البلاغة والبيـان لا من حيث 
الإلحـاد". ولا يختلـف رأي ابن كثير فيه عما 
قالـه الذهبـي، فقد قـال عنه "وقد نسـب هذا 
الرّجـل إلى عظائم في الأقـوال والاعتقاد في 
الحلول والاتحـاد والزّندقة والكفر المحض 
وشـهرته تغنـي عن الإطنـاب فـي ترجمته". 
وقـال عنـه الفقيـه الحنبلي ابـن تيميّـة "وأما 
التّلمساني ونحوه فلا يفرق بين ماهيّة ووجود 
ولا بين مطلـق ومعين وإنمـا الكائنات أجزاء 
منه وأبعاض لله بمنزلة أمواج البحر في البحر 

وأجزاء البيت من البيت".
ومثلمـا كان لعفيـف الدّيـن معارضـون، 
فهنـاك مناصـرون لـه، فهذا القاضي شـهاب 
الدّيـن بـن فضل الله يصـف شـعره بأنّه "لم 
يـأت إلا بما خف علـى القلـوب، وبرئ من 
العيوب، رق شـعره فكاد أن يشـرب". وقال 
فيـه الأديب المؤرّخ ابن العماد "وأما شـعره 
ففي الـذروة العليا من البلاغـة". وأثنى عليه 
الشّيخ ابن سبعين بل فضله على شيخه صدر 
الدّيـن القونوي، حيث إنّه لمـا جاء القونوي 
إلـى مصـر اجتمـع بابن سـبعين عندمـا قدم 
من الأندلس وكان التّلمسـاني رفقة شـيخه، 
فسألوا ابن سبعين عن القونوي كيف وجدته 
في علـم التّوحيد؟ أجاب إنّه مـن المحققين 
لكـن معـه شـاب أحـذق منـه وهـو العفيف 
التّلمسـاني. وبعـد عمر طويل ناهـز الثّمانين 
عاما، قضاها في الحل والتّرحال والتّأمل في 
الكون والحياة والبحث في المجال الصّوفي 
والفلسـفي، توفّـي عفيـف الدّين في دمشـق 

محل إقامته، سنة 690 هـ الموافق لـ 1291م.

عامــر بغـــدادي

المصــادر
ديوان عفيف الدّين التّلمساني، يوسف زيدان، دار الشّروق. القاهرة؛- 
ديوان عفيف الدّين التّلمساني، جريدة المساء، عدد 2008/12/10؛- 
الصّوفيّة في شعر عفيف الدّين التّلمساني، مصطفى مجاهدي، مجلّة حوليات التّراث، 2005؛- 
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عقبة بن نافع الفهري■
)622م/63هـ■-■683م(

ولـد عقبة بن نافـع الفهري بمكـة المكرمة في 
أواخـر السّـنة الأولى قبـل الهجرة الموافق لسـنة 
622 حسـب التقويـم الميـلادي. ويعود نسـبه إلى 

فهـر بن مالـك بـن النضر وهـو المكنـى بقريش. 
لما شـبّ عقبة كانت حركيّة نشـر الإسلام، والتي 
عرفت تاريخيا بالفتوحات، قد توسعت إلى خارج 
شـبه الجزيرة العربيّة. وكان كبار الصحابة هم من 
يتولون قيادة تلك الحركيّة أو شاركوا فيها. ولذلك 
اندمج فيها عقبة مبكرا، وشـارك مع والده نافع في 
فتوح مصر تحت لواء الصحابي عمرو بن العاص 

بعد استقرار وضع المسلمين في الشّام.
ظـلّ تأمين الوضع فـي مصر يعـد أولويّة لدى 
المسلمين، فقد كانوا يخشون قوة الوجود الرومي 
في الحـوض الشّـرقي للبحر المتوسـط وشـمال 
أفريقيـا. فقـد كان الهدف الأساسـي مـن الوجود 
الإسلامي في مصر هو نشر الإسلام والقضاء على 
الوجود الرومي فيها. ولا شـك أن نشـر الإسـلام 
وتثبيت حكم المسلمين يستوجب تنفيذ عمليات 
استطلاع مستمرة بالمناطق الواقعة إلى الغرب من 
مصر، وذلك هو الهاجس الذي سيطر على الولاة 
في مصـر خلال تلـك الفترة المفصليّـة من تاريخ 
الإسلام بالشّمال الأفريقي. ضمن هذا الإطار قام 
عمـرو بن العاص والي مصـر، وكان عقبة من بين 
جنـده، بحملة اسـتهدفت ليبيا الحاليّـة، وتم على 
إثرها إقامة حاميّة ببرقة أسند أمر قيادتها إلى عقبة.

هذه هـي المهمّة الأساسـيّة التي أسـندت إلى 
عقبة بن نافـع فيما بعد طيلة إقامته فـي برقة والتي 
دامت حوالي ربـع قرن. ذلك هو الجو العام الذي 

نشأ فيه عقبة بن نافع وشب عليه.
كان البطريـك غريغوار المعـروف لدى قدماء 
المؤرّخيـن العرب بجرجير هو عامـل الروم على 
شـمال أفريقيا ويقـع مقر حكمـه بمدينة سـبيطلة 
أو سـوفيتللة بوسـط تونـس، وهـو مـا اسـتوجب 
وكان  للأوضـاع،  اسـتطلاع  بدوريـات  القيـام 
عقبـة مـن موقعـه فـي برقـة هـو مـن يقـوم بتلك 
التاريخيّـة  المصـادر  الاسـتطلاعات. وتتحـدث 
عـن دخـول مجموعـات مـن القبائـل الأمازيغيّة 
في ليبيـا في الديـن الجديـد في وقت مبكـر. بعد 
مرحلة الاسـتطلاع، جرت أول معركة حقيقيّة بين 
المسلمين والروم البيزنطيين في شمال أفريقيا سنة 
27 للهجـرة الموافق لـ 647 م بقيادة الصحابي عبد 

الله بن سـعد بن أبي سرح، والي مصر الجديد في 
عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه.

كانـت تلـك المعركـة فاصلة في مسـيرة نشـر 
الإسـلام ببلاد المغرب، حيث تـم مقتل البطريك 
غريغوار. وشـارك فيها كوكبـة مميزة من الصحابة 
هـم الوالـي عبد الله بن سـعد ومعه عقبـة بن نافع 
وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر بن الخطاب 
وعبـد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر وعبد الله 
بن مسـعود وعبـد الله بن عمرو بـن العاص وعبد 
الرحمـن بـن أبي بكـر وغيرهـم، ولذلـك عرفت 
بمعركة العبادلة السّـبعة. خفت حركة الفتوح بعد 
تلك المعركـة إلى حـدّ كبير، وتوقفـت بعد مقتل 
الخليفـة عثمـان بن عفان رضـي الله عنه سـنة 35 
هــ الموافق لــ 656 م، وتولي علي بـن أبي طالب 
كـرم الله وجهـه الخلافـة ومـا نتج عـن ذلك من 
اضطرابات عرفـت بالفتنة الكبرى، وما انجر عنها 
مـن أحداث انتهـت بمقتل الإمام علي سـنة 40 هـ 

الموافق لـ 661م.
في سنة 50 هـ الموافق لـ 670 م كلّف معاويّة بن 
أبي سـفيان، الذي تولى الخلافة بعـد مقتل الإمام 
علي كـرم الله وجهـه، عقبة بن نافع بأمـر أفريقيا. 
لقد كان عقبـة يمثل الرجل المناسـب في المكان 
المناسـب، حيث أنـه يملـك الكفاءة التـي تؤهله 
لذلـك المنصـب بحكم أنـه ظل حوالـي ربع قرن 
مكلفـا بحاميّة برقة. ويقول الشّـيخ عبـد الرحمن 
الجيلالي فـي كتابه تاريخ الجزائـر العام عن ذلك 
التكليف "لقد سـبق أن عرفتـه أفريقيا وعرفها منذ 
كان مـع عمـرو بن العـاص فـي فتوحاتـه وبعوثه 
الأولى. فقد قام أميـرا على ما فتح منها، ومتجولا 
ومغيـرا تارة ودارسـا ونذيرا وبشـيرا تـارة أخرى، 
ولبث مقيما بتلك النواحي حتى اسـتعمله معاويّة 

على ولايتها".
كان أهـم عمـل قـام بـه عقبـة بعـد توليتـه هو 
تأسـيس حاضـرة القيروان سـنة 51 هــ الموافق لـ 
671 م، وبنى بها أوّل مسـجد في بـلاد المغرب ما 

يزال حتى اليوم يحمل اسمه. وصف الشّيخ مبارك 
الميلي تلك الفترة من مسـيرة عقبة في كتابه تاريخ 
الجزائـر في القديـم والحديث بقولـه: "في ولايّة 
عقبـة بن نافع الأولى التي وضع فيها أسـس الفتح 
كان الإسـلام منتشـرا جدا". ويؤكد هـذا الرأي ما 
ذهب إليه المـؤرخ عبد الرحمن بن خلدون حيث 

قـال: "دخل أفريقيـا وانضاف إليه مسـلمة البربر، 
فكبر جمعه ودخل البربر في الإسـلام، واتسـعت 
خطة المسـلمين ورسـخ الدين". وفي سنة 55 هـ 
الموافق لـ 674 م، تم عزل عقبة وتوليّة أبي المهاجر 
دينار مولى الأنصار أمر أفريقيا من قبل والي مصر 
الجديد مسلمة بن مخلد. وروت كتب التاريخ أن 
عقبة خـرج مهانا من طرف أبـي المهاجر، فذهب 
إلى الشّـام يشـكو أمره لمعاويّة. فمـا كان من هذا 
الأخير إلا أن قال له: "قد عرفت مكان مسـلمة بن 
مخلد من الإمام المظلوم"يقصد مقتل عثمان"إلا 
أنـه في عهد خلافة يزيد بن معاويّة ووفاة مسـلمة، 
تم إعادة توليّة عقبة أمر أفريقيا سـنة 62 هـ الموافق 

لـ 682 م وعزل أبي المهاجر.
فـي ولايتـه الثانيّة، سـعى عقبـة لإعـادة تهيئة 
القيـروان بعـد أن تخلى عنهـا أبي المهاجـر وقام 
ببنـاء قريّـة أخـرى غيـر بعيـدة عنهـا اندثـرت مع 
الزمن. وبالتوازي مع ذلك واصل مهمته الأساسيّة 
وهي ترسـيخ أسـس الدين الجديد فـي ربوع بلاد 

المغرب.
فسـار علـى رأس جيـش قوامه خمسـة عشـر 
ألـف جندي من بينهـم الكثير مـن الأمازيغ الذين 
اندمجـوا فـي الحركيّة الجديـدة بعد أن أسـلموا. 
وسـار إلـى باغاي ومن ثـم إلى لمبيـز وبعده طبنة 
وتيهرت وتلمسـان، ووصل إلى شواطئ المحيط 
الأطلسـي، وقال كلمته الباقيّة: "يـا رب لولا هذا 

البحر، لمضيت محاربا في سبيلك".
وقفل رجعـا إلى القيـروان، ولمـا وصل طبنة 
قـرب بريكـة، أمر الجيـش بالعودة إلـى القيروان، 
وتوجـه إلى الزاب ومعـه عدد محـدود من الجند 
لا يتجـاوز ثلاثمائة فـرد. وعند تعرضـه لأحداث 
تلك الفترة، قـال ابن عذاري المراكشـي في كتابه 
البيـان المغـرب فـي أخبـار الأندلـس والمغرب:
"لما انتهى إلى تهودة في بعض من معه، نظر الروم 
إليهم فطمعوا فيهم، فلما توسط البلاد، بعث الروم 
إلى كسـيلة بن لمـزم الأوربي". أمـا عبد الرحمن 
بن الحكم فقـال عن نفس الواقعة فـي كتابه فتوح 
أفريقيـا والأندلـس: "فانصـرف، أي عقبـة، إلـى 
أفريقيا فلما دنا من ثغرها أمر أصحابه فافترقوا عنه، 
وأّذن لهم حتى بقي في قلة. فأخذ على مكان يقال 
له تهودة، فعرض له كسـيلة بن لمزم في جمع كثير 
مـن الروم والبربـر، فقتل عقبة ومـن معه"، وذلك 
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سنة 63 هـ الموافق لـ 683 م. في المكان المنسوب 
له بأرض الزاب قرب بسكرة.

بالرغم من تواتـر الروايّة التاريخيّة التي تقول 
إن الـروم هـم من سـعوا لـدى كسـيلة وأخبروه 
بمكان وجود عقبة ورفاقه، كما قال ابن عذاري، 
فإن بعض الروايات تركز على سعي كسيلة لقتل 
عقبـة انتقاما منه لسـوء معاملة لقيه منـه وهو مع 
أبـي المهاجر ضمن جيش عقبـة الذي توجه إلى 
المغرب الأقصى. لكن المؤكد أن تحركات عقبة 
كانـت محل مراقبة مـن بقايا الحاميـات الروميّة 
والتي كانت تستهدفه دون شك وتؤلب عليه من 
بقي من الأمازيغ بتواصل مع الروم. ويكون هذا 

التوجـه قد لقـي دعما من طرف كسـيلة. وذهب 
الشّـيخ عبد الرحمن الجيلالي فـي هذا الاتجاه، 
حيث قـال: "إن البربر والروم أسـرعوا إليه وقد 
سـنحت لهـم الفرصـة يومئـذ لقتاله وفـاق عدد 
جيشـهم الخمسـين ألفا واجهوا عقبـة وأنصاره 
وهـم قلـة". ويذهب ابـن عبد الحكـم وهو من 
قدمـاء الإخبارييـن فـي هـذا الاتجـاه، بينما قال 
الشّـيخ مبـارك الميلـي كان مـن "نتائـج عـزل 
عقبة اسـتحكام العـداوة بينه وبين أبـي المهاجر 
وصاحبـه كسـيلة، الأمر الـذي أدى إلـى قتله". 
وقال في تقييمه للـدور الذي قام به عقبة بن نافع 
في ترسـيخ قدم الإسـلام بالمغرب: "لقد وضع 

عقبة الأساس بتأسيسـه عاصمة المغرب، وجاء 
حسـان فرفع البنيان وأحكم بنـاء الأركان، وجاء 
موسـى فوضع السّـقف وحفظ هـذا الصرح من 

عوامل الضعف".
وقد أولت الجزائر المسـتقلة للفاتح عقبة بن 
نافـع الفهري المكانـة التي يسـتحقها، فجددت 
المسـجد الذي يضم رفاته وجعلـت منه صرحا 
يليق بصاحبه، وأقامت له تمثالا في المدينة التي 
تحمل اسمه تخليدا لذكراه، وأطلقت اسمه على 

العديد من المؤسسات التعليميّة وفاء لروحه.
عامر بغدادي

علي ابن حمزة بن والي■
)905هـ■-■1500م/1019هـ■-■1611م(

الملقـب  حمـزة  بـن  والـي  بـن  علـي  هـو 
بالمغربي نسـبة لانتمائـه إلى المغرب الأوسـط 
الجزائـر حاليـا، وهو جزائري الأصـل. أما كنيته 
فكانـت النسّـاب، ذلـك أنـه كان صاحـب أمانة 
علميّـة فائقـة، حيـث كان ينسـب كل قـول أو 

عمـل أو مقـال إلـى صاحبـه.

مولده/ وفاته وموطنه:
لم تحـدّد المصـادر تاريخ ميـلاده، بدقة غير 
أنها تجمع على تواجده في القرن السّـادس عشر 
ميلادي أي في حـدود 1500 م/ 905 هـ أما وفاته 
فكانت سنة 1611 م/ 1019هـ، لأب جزائري وأم 

تركيّة دون تحديد البلدة أو القريّة التي وُلد بها.
ابـن حمزة بـن والـي رياضياتي بامتيـاز اهتم 
بالحسـاب وبرع فيه، وُلد في الجزائر، فحفظ في 
صباه القرآن والحديث على عادة غيره، لكنه برع 
في الحسـاب منذ نعومة أظافـره وتميز فيه، لكن 
انعدام وجود أساتذة في هذا المجال جعل والده 
يرسـله إلـى تركيا وهـو ابن العشـرين سـنة، بلد 
والدته أيـن تلقى دروسـه ودرّس فيها بعد ذلك، 
وكان هـذا فـي عصر مـراد بن سـليم، السّـلطان 

العثماني.
ثم عـاد إلى الجزائـر بعد وفاة والـده، قبل أن 
يغادر إلى مكة أين واصل تدريسه لعلم الحساب، 

لطلابـه، بل وإلـى الحجاج كما تذكـر الروايات، 
وبـرع في الحسـاب ومـا يتعلق بحل مشـكلات 
الحيـاة اليوميّة من ميراث وغيره، حتى وصل إلى 

وضع اللبنة الأولى لعلم اللوغريتمات.
تتلمـذ ابن حمـزة بن والـي على يد سـنان بن 
الفتـح، وابـن يونـس، والكاشـي، ونصيـر الدين 
الطوسي، وألف كتابا عُرف باسم "تحفة الأعداد 
لذوي الرشد والسّـداد"، وعلى الرغم من اهتمام 
الرجل بكل ما يتعلق بالحساب والأحجام وباقي 
المسـائل التـي كان يهتـم بهـا العلماء فـي زمانه، 
غير أن المصادر تنسـب له هـذا الكتاب فقط، مع 
احتمال وجـود أعمال أخـرى لم تصـل إلينا، إما 
لضياعـه أو لكونـه لا يزال محجـوزا في مكتبات 

العالم.
عندما بلغ بن حمزة العشـرين من عمره انتقل 
إلـى تركيـا ليـدرس الحسـاب كمـا ذكرنـا قبلا، 
س  واستقر هناك فترة يصول ويجول يَدرسُ ويُدرِّ
الدولـة  علـى  والوافديـن  للأتـراك  الرياضيـات 
العثمانيّـة، لا سـيما أن إجادتـه اللغتيـن العربيّـة 

والتركيّة ساعدته على ذلك.
وبعـد أن بلغـه نبـأ وفـاة والـده فـي الجزائـر 
عـاد إلـى هنـاك ليرعى والدتـه، ثم أمسـك زمام 
تجارة والده، لكنه سـرعان ما قـرر أن يذهب مع 
والدته إلى مكة المكرمـة لغرض الحج والعمرة 

والاسـتقرار هنـاك، بعد أن بـاع كل ما يملك من 
بيت ومحل.

كان منهـج العـرب التعليمـي يعتمـد علـى 
والنحـو  والقـرآن  اللغـة  المتمدرسـين  تعليـم 
والعلـوم الرياضيّـة، لهذا عمد المسـلمون على 
البحـث العلمـي الدقيق وبرعـوا فيـه، فانطلقوا 
إلى رفـع مسـيرة الفكـر البشـري نحـو المعرفة 
العلميّـة الصحيحـة التي لا تتعـارض مع مبادئ 
المسلم، فالخراج والغنائم والزكاة والميراث من 
المجالات الدينيّـة التي اسـلتزمت الرياضيات، 
وكانت سببا في بروز علماء في عالم الرياضيات 

ولعل ابن حمزة بن والي واحد منهم.
أظهـر ابـن حمـزة ولعه بالحسـاب في سـن 
مبكـرة، دفعت والده إلـى إرسـاله لتركيا غرض 
الدراسة والتحصيل في هذا العلم التجريبي، لكن 
بـروزه الحقيقي كان بعد أن اسـتقر في مكة، بعد 
أن سـافر مع والدته إلى هناك لغرض الحج، فقد 
ذكـرت المصادر أنـه كان يلقن الناس الحسـاب 
والعمليـات التي يحتاجونها فـي حياتهم اليوميّة 
علـى غرار مسـائل الميـراث المتعلقـة بالنصف 
والربـع والثمن، وفـي ذلك تدخـل روايّة الحاج 
الهندي الذي سـأله عن مسـألة في الإرث احتار 
الرياضيـون الهنود فيها. وكانت المسـألة هي أن 
أحد الأشـخاص توفي وترك 9 أبناء و81 شـجره 

المصادر
ويكيبيديا، الموسوعة الحرة2020
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تمـر تنتج الأولـى 1 كيلو والثانيّـة 2 كيلو وهكذا 
الـي الأخيرة تنتـج 81 كيلـو ويراد توزيـع التركة 
علـي الأبناء بالتسـاوي فـي عدد الشّـجر والثمر 
وهناك حلول كثيرة ولكن ليست في تسلسل كما 
فعل عالمنا. فرسـم جدول سـلمي لم يسبقه إليه 
أحد من قبل، أوضح فيه نصيب كل وريث، وقد 
عرفت هذه المسـألة بالمكيّة، التي جعلت اسمه 
يذيع فـي الأمصار ويصـل إلى الوالـي العثماني 

لمكة، الذي طلب منه أن يعمل في الديوان.
وفي الديوان اسـتقر ابن حمزة بـن والي مدة 
وهـو يعتنـي بالمتواليات الحسـابيّة والهندسـيّة 
والتوافقيّـة عنايّة فائقة، أدت به في نهايّة المطاف 
إلـى وضـع أسـس علـم اللوغاريتمـات عندمـا 
ربـط بينهـا )أي المتواليّة الحسـابيّة والهندسـيّة 

والتوافقيّة(.
أما المتتاليّة الحسابيّة أو المتواليّة فهي عمليّة 
حسـابيّة تمكننا من معرفـة المجاهيل عن طريق 
معرفة العدد الأول مع أسه، على أن يكون بدايتها 
العـدد واحد الصحيح )1(، هـذا لأنها عبارة عن 
تتابع عـددي ثابـت، لأن الفـرق بيـن أي حدين 

متتاليـن فيها ثابت، مثلا 5 و7 و9 متتاليّة حسـابيّة 
أساسـها يسـاوي 2، ذلـك لأن الفـرق بيـن كل 
عدديـن متتاليـن هـو 2، فنسـمي 5 و7 و9 حدود 

المتتاليّة ونسمي الأساس العدد المضاف.
فـإذا كانت ي ن مثلا متتاليّة حسـابيّة وأّسـها 

يساوي مثلا 2
فإن ي 1 = ي ن + 2

الوصـول  إلـى  وهكـذا  وي 2 = ي1 + 2  
8 ي  أنـه  ولنفتـرض  المتتاليّـة،  لحـد 

ي 8 = ي 7 + 2
أما مجموع الحدود مج فهو: 

حيث ن هـو المجهول الـذي نبحث عنه من 
حـدود المتتاليّـة و2 هـو أساسـها، أمـا ي 1 فهو 
حدهـا الأول، وكتمريـن تطبيقـي إذا طُلـب منـا 
حسـاب المتتاليّـة العاشـرة، يعني الحد العاشـر 
نعـوض ن فـي القانون بعشـرة، على أسـاس أن 

الأس يكون معلوما والحد الأول طبعا.
أمـا المتتاليـة الهندسـيّة فتختلـف قليـلا عن 
الحسابيّة، فهي التي تكون النسبة فيها بين كل حد 

والحد الذي يليه نسـبة ثابتة غير منعدمة وموجبة 
دائما، وتسمى أيضا أساس المتتاليّة الهندسيّة.

وزع ابـن حمـزة بـن والـي مؤلفه الـذي كتبه 
باللغـة التركيّـة علـى مقدمـة خصهـا بتعريـف 
الحسـاب والأرقام، وأربع مقـالات، أما الأولى 
فكانت للأعداد الصحيحة والعمليات الحسابيّة 
مـن جمـع وضـرب وقسـمة وطـرح، وكانـت 
المقالـة الثانيّـة للكسـور جمعا وطرحـا وضربا 
وقسمة، أضف إلى ذلك الجذر التربيعي للأعداد 
الصحيحة واستخراج الجذور الأعداد المرفوعة 
إلى القوة الثالثة والرابعة، كذا العمليات الحسابيّة 
علـى الأعـداد الصمـاء، ثـم المقالة الثالثـة التي 
قيمـة  اسـتخراج  أجـل  مـن  للتناسـب  أفردهـا 
المجهـول وأخيـرا المقالـة الرابعة التـي جعلها 
للهندسـة على غرار حسـاب مسـاحة الأشـكال 
الهندسـيّة، هـذا وقـد جعـل خاتمتـه عبـارة عن 
مشـاكل حسـابيّة في الجبر والهندسة استعصت 

على معاصريه، حلها بطريقة رياضيّة متميزة.
أمينة طيبي

المصادر:
العلوم الرياضيّة في الحضارة الاسلاميّة، علي بن عبد الله الدفاع، دار جونوايلي، وأبناؤه، نيويورك، 1986.- 
تاريخ العلوم والتكنلوجيا عند العرب، حسان حلاق، دار النهضة العربيّة، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، - 

.2007

تاريخ علم الرياضيات عند العرب، خضر عباس المنشاوي، منشورات قار يونس بن غازي، ط1، 1999.- 
نوابغ علماء العرب والمسلمين في الرياضيات، علي بن عبد الله الدفاع، دار الأمل للطباعة والنشر، ط2، - 

.1978

علي البوديلمي	■
)1317هـ■-■1900م/1391هـ■-■1971م(

ولـد الشّـيخ علـي بـن محمّـد بـن عبـد الله 
البوديلمي المكنى بأبي الحسـن بمدينة المسيلة 
سـنة 1317 هــ الموافـق لــ 1900م، وهـو ابـن 
الشّيخ سـيدي محمّد بن عبد الله شـيخ الطّريقة 

الرحمانيّة.
بدأ تعلمه للكتابة والقـراءة بزاويّة أبيه محمّد 
بحي الكراغلة بالمسـيلة بجانب مسـجد سيدي 
بوجمليـن، اسـتطاع جمع قراءة القـرآن وهو في 
السّـابعة من عمـره حيث زاول الدراسـة بجانب 
والـده مدة 10 سـنوات قبـل أن ينتقـل بإيعاز من 
أبيه إلى زاويّة الهامل حيث درس العلوم الشّرعيّة 

بالمعهد القاسمي الرحماني .

ارتحل الشّـيخ علي بوديلمي سـنة 1922 إلى 
مدينـة العلم والعلماء قسـنطينة واسـتقر بها إلى 
غايّـة 1927 حيـث زاول دروسـه على يد الشّـيخ 
عبـد الحميد بـن باديس، فلازمه سـت سـنوات 
وقرأ عليه الرسالة بشروحها، وشيئا من التفسير، 
وسمع عليه الموطأ روايّة ودرايّة، كما درس أيضا 
علـى مجموعة من الشّـيوخ أمثـال الفكون وابن 

زقوطة فأجازوه إجازة تامة.
ثم هاجـر إلى تونـس سـنة 1927 م حيث قام 
باختيار أساتذته بنفسـه أمثال الأستاذ الزّغونين، 
والأسـتاذ ابـن القاضي، والأسـتاذ أبي الحسـن 
النجّار، والأسـتاذ بلخوجة والأستاذ المختار بن 

محمّـد، كما أخـذ علم التفسـير على يد الشّـيخ 
الطّاهر بن عاشور.

ثـم رحل فـي طلب العلـم إلى المغـرب إلى 
مدينة فـاس ولازم العلامة المحـدث عبد الحي 
الكتاني الـذي أجازه في كتـاب الضفاء للقاضي 
عيـاض وبعـض فنـون الحديـث الأخـرى. كما 
الشّـيخ  مكنـاس  بمدينـة  الأشـراف  نقيـب  زار 
مـولاي عبـد الرحمـن بـن زيـدان وأخـذ عنـه 
الحديـث المسلسـل بالأوليّـة. واغتنـم فرصـة 
تواجـده بالمغرب فـزار العلامة الفقيـه المؤرخ 
محمّـد بـن الحسـن الحجـوي وأجـازه إجـازة 
عامّـة مطلقـة بشـروطها المعروفـة فـي جميـع 
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مسـموعاته ومحفوظاتـه ومروياته عن أشـياخه 
بالسّـند المتصل مـع التصحيـح والضبط.

عـاد إلى مدينـة المسـيلة فـي جـوان 1929م 
ليتصدر بها عمل التعليم والتربيّة بجامع سـيدي 
بوجملين وبزاويّة أبيـه محمّد، فزاد في صيته في 

أرجاء إقليم الحضنة وتعداها إلى مدن الجزائر.
امتاز الشّيخ علي بوديلمي بغريزة قويّة لطلب 
العلـم والإحاطة بجوانـب الحياة، فكان شـديد 
الاطـلاع علـى الصحـف اليوميّة، وقـد صادف 
ذات يـوم السّـوق الأسـبوعي بالمسـيلة رجـلا 
يبيع جريـدة البلاغ الجزائري التي يقوم بنشـرها 
مؤسـس الطّريقة العليويّة لمستغانم السّيد أحمد 
بـن مصطفى العـلاوي، وكان بائـع الجريدة من 
أتباعه، فكان اللقاء وتم التعارف وعرض الضيف 
علـى مضيفه زيـارة الشّـيخ بن عليوة بمسـتغانم 
فكان الاتفاق وتم ترتيب السّـفر، فانتقل الشّـيخ 
إلـى مسـتغانم فـي سـنة 1931م وحظـي هنـاك 
باستقبال حار من طرف شـيخ الطّريقة العليويّة، 
وبقـي هنـاك الـى أن وقـع الاختـلاف مـع أبناء 
الطّريقـة العليويّـة، فعـاد إلـى الجعافـرة بمنطقة 

البرج وعمل بالتدريس هناك مدة.
ولما كانـت الحركة الإصلاحيّـة التي قادتها 
جمعيّـة العلمـاء المسـلمين في حراك سياسـي 
واجتماعـي مـن خـلال صراعهـا العلمـي ضـد 
الطّرقيين وأهل الشّـعوذة والأباطيل التي لحقت 

بالمجتمع الجزائري، 
حاولت الطّريقـة العليويّة التصدي لما كانت 
تعتبـره موجها ضدها من جهود ودعوة كان يقوم 
بها الشّـيخ البشـير الإبراهيمي وجمعيّة العلماء، 
فاسـتدعت الشّـيخ علـي البوديلمـي مـن مدينة 
المسيلة إلى تلمسـان ليناقش الشّيخ الإبراهيمي 

بما كان له من قدرة علميّة وبلاغيّة تسـتطيع ملء 
فراغ الطّريقة العليويّة بتلمسان.

وفـي سـنة 1937 م انتقـل الـى تلمسـان تلبيّة 
لأهاليها من العلماء والطّلبة والإخوان الصوفيّة، 
وكان ذلـك بدايّـة عهـد جديـد لـه، فـكان علي 
البوديلمي يلقي دروسـه في التفسـير والحديث 
بالجامـع الأعظـم بتلمسـان، وكان أحيانا يخلط 
تعقـد  وكانـت  الـدروس،  فـي  الصوفيّـة  أراءه 
احتفالات سـنويّة يحضرهـا تلاميـذه وأنصاره، 

حيث تلقى الأشعار والخطب.
لقد جمع الشّـيخ علي بن محمّـد البوديلمي 
منـارة  فـكان  والأدبـاء،  العلمـاء  خصـال  بيـن 
الصوفيـن، ورجال الإفتاء، وقد شـهد لـه بغزارة 
العلـم والدرايّـة علمـاء أجـلاء أجـازوا لـه أخذ 

الطّريقة الصوفيّة وتعليمها وتعليم علوم بالذين.
جمـع الشّـيخ علـي بيـن التعليـم والصحافة 
والتأليف والدعوة، فكان أميـر الفصاحة وينبوع 
العرفـان، وذو القلـم السّـيال، بمـا جمعـه مـن 
والتوحيـد  والتفسـير  التصـوف،  فـي  مؤلفـات 
وحتـى في السّياسـة ومـا ارتبط بأحـداث كانت 
لها علاقة بفترة الاحتلال الفرنسـي خلال إقامته 
بمركز منطقة المسـيلة أو خلال انتقاله إلى مدينة 

تلمسان، فقد ترك عدة مؤلفات منها:
كتـاب إماطـة اللثـام عمّـا نشـأ فـي الحاضرة - 

التلمسـانيّة مـن الشّـكوك والأوهـام والشّـقاق 
والخصام.

وقـد صـدر سـنة 1939. وقيل إنـه ردود على 
إفتـاء أحد العلمـاء في مسـائل خالفت المذهب 
المالكي ومذهب السّـنة، وخلفـت هذه الفتاوي 
صخبـا كبيرا في مدينة تلمسـان ومـدن المغرب 

الأقصى كفاس ووجدة ومكناس.

كتاب إرشاد الشّباب لنهج الصواب- 
وهو عبارة عن محاضرات كان يلقيها الشّيخ 
علـي بوديلمـي فـي الإرشـاد الدينـي والوطنـي 

جمعها في كتاب لا يعرف تاريخ طبعه.
كتاب رسالة رفع التلبيس عن نيّة من أراد مسخ - 

المسلمين بالسّفور والتجنيس:
بالمغـرب  بفـاس   1938 سـنة  صـدر  وقـد 
الأقصـى، وهو عبارة عـن رد الشّـيخ البوديلمي 
التجنيـس  فـي  الراغبيـن  الإصلاحييـن  علـى 
والسّـفور، ويذكر البعض أن سبب كتابته كذلك 
أن أحـد الإصلاحييـن كتـب مقـالا فـي جريدة 
البصائـر بعنوان "حجـاب المرأة عـادة لا دين" 

وأنكر مشروعيته .
كتـاب الرسـالة الديلميّة في صيانـة العائلات - 

الإسلاميّة
وقد طبع سنة 1947 وكان سبب كتابته ردا على 
مقالات جريدة الزّناتي الصوت الحر في مسائل 
إلغـاء لبـس الحائـك، وإلغاء الصـداق، وحذف 

محاكم القضاء والمساواة في المواريث.
كمـا كان لعلي البوديلمي شـأن في الدروس 
منـه  التـي جعلـت  والمواعـظ  والمحاضـرات 
أحد الرمـوز الروحيّة لإحدى الطّـرق الجزائريّة 
الحديثـة والتـي أصبحـت تعـرف عنـد أتباعـه 
فـي العالم العربـي وخارجـه بالطّريقـة الحبيبيّة 
البوديلميّة، وبعد أن أخذ عنه أحد أتباعه البارزين 
طريقتـه الصوفيّة وسـمي بها وهو سـيدي أحمد 

الحبيب الوريث الروحي لعلي البوديلمي.
توفي سـنة 1390هـ الموافق لـــ 1971م وقيل 

بعدها بسنة.
رابح دوب

المصادر:
أبو محمّد سعيد هرماس، طبقات المالكيّة الجزائريين خلال المئة الهجريّة الأخيرة، دار صبحي للطباعة - 

والنشّر، غاردايّة- الجزائر، الطّبعة الأولى، 2013م.

 علي الحمّامي	■
)1320هـ■-■1902م/1368هـ■-■1949م(

مفكّــر وروائــيّ ومجاهــد ودپلوماســيّ، 
ــي ينتســب  ــى المنطقــة الت ــه إل تعــود أصول
بمنطقــة  الحمّــام(  )عيــن  وهــي  إليهــا 
القبائــل بولايّــة تيــزي وزو، ولــد ســنة 
ــا  ــت إليه ــي نزح ــارت( الت ــي )تي )1902( ف

ــله  ــم أرس ــا، ث ــذ فيه ــأ وتتلم ــه، ونش عائلت
ــدرس  ــه لي ــد أخوال ــى المغــرب عن ــوه إل أب

ــاك. هن
رافـق والديـه إلـى البقـاع المقدّسـة سـنة 
فـي  مكثـوا  عودتهـم  طريـق  وفـي   )1920(

وهنـاك   )1922( سـنة  إلـى  )الاسـكندريّة( 
توفّـي والـدّاه. ويرحـل فـي السّـنة ذاتهـا إلى 
طنجـة المغربيـة وينضـم إلـى الأميـر )عبـد 
المالـك( حفيد الأميـر عبد القادر، ويشـارك 
التـي شـنها علـى الاحتـلال  المقاومـة  فـي 
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الفرنسـي، كمـا شـارك مـع الأميـر )محمّـد 
بن عبـد الكريـم الخطّابـي( في ثـورة الرّيف 
وهـي  الفرنسـي  المسـتعمر  ضـد  المغربـي 
المعركة التي شـكّلت خلفيّة أساسـيّة لروايته 
الوحيـدة )إدريس روايّة شـمال إفريقيّة( التي 
أهداهـا للمناضـل )عبـد الكريـم الخطّابـي( 
تقديمـه  ضمّنهـا  وقـد  لنضالاتـه،  تقديـرا 
المكتـوب بالعربيـة الـذي نـوّه فيـه بأهميّـة 
لعبـة الاسـتعمّار  العمـل ودوره فـي فضـح 
مـن أجل إضعـاف الوحدة القوميّـة التّاريخيّة 
مـن  فـكان  الكبيـر،  المغـرب  أقطـار  بيـن 
الدّاعيـن الأوائـل إلـى وحـدة شـمال أفريقيا 
الهوياتيّـة وجعلها وسـيلة لمناهضة أسـاليب 
الهيمنـة الاسـتدماريّة القائمـة علـى سياسـة 
)فرّق تسـد( وتفكيك الأسـباب التـي مكّنت 
الاسـتعمّار من بسـط الهيمنة والتـي لخصها 
)مالـك بـن نبـي(  بعـد ذلـك فـي  مفهومـه: 

للاسـتعمّار( )القابليّـة 
دفعـه هـذا الهـمّ الكبيـر إلـى البحـث عـن 
الفضـاءات التـي تمكّنه من التّقليـل من مظاهر 
الهيمنـة، ولذلـك تقلّـب )عليّ الحماّمـيّ( بين 
حيـث  متعـدّدة؛  وفكريّـة  سياسـيّة  انتمـاءات 
التحـق بالعمـل السّياسـي والنقّابـي من خلال 
انخراطـه في الحـزب الشّـيوعي الفرنسـي من 
سـنة )1924( إلـى )1928( ثم انفصـل عنه. بعد 
سـوء تفاهـم مـع رئيـس الحـزب. ثـم انخرط 
فـي الحركـة الوطنيّـة الجزائريّة بمسـاهمته في 
تأسـيس نجم شـمال إفريقيـا سـنة )1926( إلى 
الحـاج(  و)مصالـي  خالـدّ(  )الأميـر  جانـب 

ليتخلّـى عنـه فيمـا بعد.
إلـى  منهـا  ثـم  )باريـس(  إلـى  وينتقـل 
)موسـكو( حيـث عرضـت عليه مهمّـة ترؤس 
الوفـد الجزائـريّ المرسـل إليهـا مـن )الأميـر 
خالـدّ( حفيـد الأمير عبـد القادر، حيـث يلتقي 
هنـاك بـ )هو شـي مينـه / )Ho Chi Minh( وهو 
أبـرز مؤسّسـي الحزب الاشـتراكيّ فـي ڤيتنام، 
وبرجـال سياسـيّين آخرين من أصول آسـيويّة.

سـنتين  أقـام  السّـوفييتي  الاتّحـاد  وفـي 
هنـاك  وظيفـة  خلالهمـا  تقلّـد   )1930-1928(

ليتركهـا فـي مـا بعـد، ويـزور مـدن أوروپــية 
المختلفـة  أسـفاره  فـي  ويناضـل  أخـرى، 
والمتعـددة، ويضاعـف الاتصـالات ويكتـب 
بأكثـر مـن لغـة، مـن أجـل التّنديـد بالاحتلال 

ونصـرة القضيّـة الجزائريـة خاصّـة والمغاربية 
عامّـة؛ وينتقـل بعـد ذلـك إلـى العمل فـي كلّ 
من سويسـرا وألمانيـا )1930-1933( وكانت له 
خلال هذه الفتـرة مواقف من عدّة شـخصيات 
وشـكيب  الحـاج،  )مصالـي  أمثـال:  كبيـرة 
أرسـلان، وعبـد السّـلام بنونـة( الأمـر الـذي 
دفـع بالسّـلطة الفرنسـيّة إلى منعه مـن الدّخول 
إلـى الجزائر ابتـداء مـن )1935( لينتقـل بعدها 
إلـى السّـعوديّة التـي لـم يطـل فيها المقـام، ثم 
إلـى بغداد ليقيم فيها من سـنة )1933( إلى سـنة 
)1947( وهنالك يشـتغل بتدريس مـادة التّاريخ 

ومنـه  سـنة.  عشـرة  اثنتـي  لمـدة  الإسـلامي 
اسـتلهم موضـوع روايتـه التّاريخيّـة )إدريـس، 
 Idris Roman nord- /)روايـة شـمال إفريقيـة
africain ( التـي صـدرت سـنة )1948( بالقاهرة 

وأعيـد طبعها فـي الجزائـر سـنة )1976( وكان 
)علـي الحمّامـي( قـد شـرع فـي  كتابتهـا فـي 
ديسـمبر )1941( وأنهاهـا فـي جويليـة )1942( 
ودرس  سياسـيّة  أطروحـة  مـن  مزيـج  وهـي 
فـي تاريـخ شـمال أفريقيا، جسّـد مـن خلالها 
الدّعـوة إلـى مناهضـة الاسـتعمّار والارتبـاط 
بالقوميّـة المغاربيّـة، وبعث الهويّـة الأمازيغيّة، 
ونبـذ الخرافـة التـي تـروّج لهـا بعـض الطّـرق 
مـن  انطلاقـا  بالأصالـة  والتّشـبّث  الصّوفيّـة 
عقلانيّـة متنـوّرة تأخـذ بعيـن الاعتبـار الواقـع 
الاجتماعـي لتمكيـن أفراده من وسـائل التّطوّر 
ذلـك  فـي  لهـا  يدعـو  كان  مثلمـا  النهّضـة  أو 

الوقـت مفكّـرو النهّضـة.
سـنة  بالقاهـرة  ليلتحـق  بغـداد  ويغـادر 
)1947( بعـد لجـوء )محمّـد بن عبـد الكريم 

الخطّابـي( السّياسـي إلى القاهرة، وتأسيسـه 
فيـه  لينخـرط  العربـي(  المغـرب  )مكتـب 
ويصبـح ممثّـلا للجزائـر إلـى غايّـة )1949( 
مهمّـة  فـي  )باكسـتان(  إلـى  بعدهـا  ويتّجـه 
رسـميّة من مكتب المغرب العربـي بالقاهرة 
الاقتصـادي  المؤتمـر  فـي  الجزائـر  لتمثيـل 
الإسـلامي المنعقـد بـ )كراتشـي( وينـدّد في 
أوّلـى جلسـات المؤتمر-أمام ممثلـي الدّول 
وتأثيرهـا  الاسـتعمّار  الإسلامية-بأسـاليب 

علـى الشّـعوب.
يبلوماسـي أن يتوفّـى )علـيّ الحمّامي( في 
حـادث الطّائـرة التي كانـت تقلّهم أثنـاء عودته 
مـن هـذه المهمّة فـي 12 ديسـمبر )1949( رفقة 

ثلّة مـن النخّبة السّياسـيّة والفكريّـة العربيّة من 
ممثلـي: )تونـس والمغـرب ومصـر وسـوريا( 
الجزائـر  إلـى  بالطّائـرة  جثمانـه  نقـل  ويتـمّ 
ويدفـن  رسـميّة،  جنـازة  لـه  لتقـام  العاصمـة 
فـي  الجزائريـة  بالعاصمـة  )بلكـور(  بمقبـرة 
الفاتـح مـن جانفـي )1950( فـي جـو جنائـزي 
فـي  بمنعـه  الاسـتعمّار  قـام  أن  بعـد  مهيـب 
العربـي  المغـرب  بلـدان  دخـول  مـن  حياتـه 
ومناهضتـه  التّنويـري  لنشـاطه  وذلـك  كلّهـا، 
فـي  الاحتـلال  سياسـة  وانتقـاد  للاسـتعمّار 
الاسـتيطان، والقضـاء علـى الهويـات الثّقافـة 
الأصليّـة والتّفرقـة العرقيـة؛ وسياسـة الإدماج 
القهـري، وهـو الـذي كان قـد اعتبـر الاحتلال 
الفرنسـي، من أكثر الأنظمة الاسـتعمّاريّة قمعا 

مقارنـة بالانگليـز والأســپان.
حضـر تأبينه كبـار العلمـاء والشّـخصيات 
)الشّـيخ  أمثـال:  مـن  والمنظمـات  السّياسـيّة 
البشـير الإبراهيمـي وفرحـات عبّـاس وتوفّيق 
ذكّـرت  تأبينيّـة  كلمـات  وألقـوا  المدنـي( 
الاحتـلال  ضـدّ  المسـتمر  السّياسـي  بنضالـه 
الإصلاحـي  الدّيبلوماسـي  وفكـره  الفرنسـيّ 
المسـتنير في الدّفع بعجلـة الوعي الاجتماعي 

لشـعوب المغـرب العربـي.
ويذكـر مترجموه إتقانه سـتّ لغـات منها: 
والتّركيّـة  والرّوسـيّة  والإسـبانيّة  الفرنسـيّة 
والألمانيّـة. وقـد أشـاد العديـد بـه وبأعمالـه 
)وجهـة  كتابـه  فـي  نبـي(  بـن  )مالـك  منهـم 
العالـم الإسـلامي( وألـحّ علـى نشـر مؤلّفاته 
وبخاصّـة روايته التي تلخّـص توجّهه الفكري 
ومقالاتـه السّياسـيّة التـي يحلّـل فيهـا البنيات 
ويفـكّك  المغاربـي،  للمجتمـع  الاجتماعيّـة 
أسـباب غفوتـه وتأخّـر الوعي السّياسـي لدى 
أعـلام  أفـكار  مـع  فيهـا  ويتقاطـع  شـعوبها، 
النهّضـة العربيّـة كــ )الأفغانـي ومحمّـد عبده 
وابـن باديـس، وشـكيب أرسـلان والكواكبي 
ومالـك بـن نبي( فـي البحث عن أسـباب قيام 
هـذه الشّـعوب من غفوتهـا والأخذ بأسـاليب 
التّنويـر للخـروج  العلـم الحديـث ومسـالك 
مـن الهيمنـة والتّخلّـف، مناديـا بإنشـاء حلف 
الوحـدة  أسـباب  كل  لتوفّـر  مغاربـي  قومـي 

والعمـل المشـترك.
)إدريـس(  روايّـة  خـلال  مـن  قـدّم  ولقـد 
نموذجـا فكريـا مختلفـا فـي الإبـداع الرّوائـي 
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حيـث جعـل هـذه الرّوايّـة على حـد توصيف 
علـى  لهـا  تقديمـه  فـي  الشّـيخ(  )أبوعمـران 
بهـا  ونـوّه  التّاريخيّـة  المرافعـة  بمثابـة  إنّهـا 
الأديـب المصري )محمـود تيمور( فـي مجلّة
"الرّسـالة" فـي 29 جويليـة )1948( باعتبارهـا 
)نموذجـا جديـدا مـن القصـص القومـي بلغة 
المسـتعمر الفرنسـيّة التي لعبـت دورا مزدوجا 
كان  بمـا  الدّولـي  العـام  الـرّأي  إحاطـة  فـي 
المغـرب  فـي  الفرنسـي  المسـتعمر  يرتكبـه 
إطّـلاع  حيـث  ومـن  جرائـم،  مـن  الكبيـر 
الفرنسـيين أنفسـهم علـى مـدى بعد المسـافة 

التـي كانت تفصـل مبـادئ ثورتهـم التّاريخية، 
فـي  الاحتلاليـة  الاسـتيطانية  وسياسـتهم 
المغـرب التـي لا تمـتّ بصلـة إلى الإنسـانية( 
وهـي بذلك تجسّـد نظرتـه الفكريّة والفلسـفيّة 
لماضـي ومسـتقبل شـمال إفريقيـا. حيـث لم 
يكـن يرى سـوى أسـلوب المواجهـة التي آمن 
بها ومارسـها وناضـل ومات من أجلها وسـيلة 
لتحقيـق الوحدة المغاربيّـة والوطنيّة الشّـاملة.
كتـب مجموعـة مـن المقالات فـي جريدة 
 République La الجزائريّـة./  )الجمهوريّـة 
)Algerienne  قـام الأسـتاذ )عمّـار بلخوجـة( 

الـذي عـرّف  بنشـرها فـي كتابـه عنـه، وهـو 
مـن  مهمـا  مرجعـا  فـكان  النضّالـي  بمسـاره 
إلـى  وأشـار  بـه  اهتمـت  التـي  المراجـع 
الحمّامـي(  لــ )علـي  مفقـودة  أخـرى  كتـب 
)الإنسـانيّة /  فـي جريـدة  لـه  منهـا مقـالات 
L›Humanité( الفرنسـيّة، وكتاب له عن سـيرة 

جمـال الدّيـن الأفغانـي ذكـره مالك بـن نبي.

آمنة بلّعلى

المصادر:
- Aly El-Hammamy، Idris، Roman nord- africain، Entreprise nationale du livre, Alger, 1988.

منشورات عمّار بلخوجة عن الحمّامي.- 

علي الكنز	■
)610هـ■-■1213م/690هـ■-■1291م(

علـي  الاجتمـاع  وعالـم  المفكـر  ولـد 
الكنز سـنة 1946 في مدينة سـكيكدة بالشّرق 
الجزائري، إبان الفترة الاسـتعماريّة، وعاش 
بدايات تشـكّل وعيـه الإنسـانيّ والمعرفيّ، 
في ظلّ حركـة وطنية كانت في عـزّ تمهيدها 
لثـورة التّحريـر، فهو لـم يختر الفرنسـيّة، بل 
درسـها في المرحلة الابتدائية زمن الاحتلال 
فالمتوسـط ثـم الثّانـوي وعـرف بتفوقـه في 

أوساط زملائه.
واصـل عالـم الاجتماع الجزائـري رحلة 
العلم والتّميز بعد الاسـتقلال قبـل أن يختار 
الفلسـفة بجامعـة الجزائـر، حيـث كان مـن 
بين أنشـط الطّلبة وعرف بحركتـه وميله إلى 
النشّـاط الثقافي والفكري، ونال منها شهادة 
ليسـانس في بداية السّـبعينات، اتجـه بعدها 
نحـو التخصص في علم الاجتماع الذي كان 
يشهد محاولات جدّية لتأصيله عربياً، ورغم 
أن الكنـز كان يكتب بالفرنسـية أساسـاً، فقد 
أسـهم في هذه الجهود مـن خلال المواضيع 
فهـم  حـول  تـدور  وكانـت  تناولهـا،  التـي 
تحوّلات المجتمـع الجزائري، وبعد صدور 
قانون تعّريب العلوم الاجتماعية في ديسمبر 
1979، سـافر إلـى القاهرة لتحسـين مسـتواه 

في اللغـة العربية في جامـع الأزهر، عاد إلى 
الجزائر ليدرس علم الاجتماع في جامعتها.

شـغل منصب أسـتاذ مسـاعد في الفلسفة 
بجامعة الجزائر )1970-1974(، ثمّ بروفيسور 
في عِلـم الِاجتماع بنفـس الجامعـة إلى غاية 
1993، ونشر خلال هذه الفترة كُتبًا وبحوثًا في 

قضايـا الّتنمية والتّصنيـع والتّغيير الِاجتماعي 
والأزمة الِاقتصاديّة.

عمل الكنـز، أيضـا مديرا لمركـز البحوث 
فـي الِاقتصاد التّطبيقي والّتنميـة التابع لجامعة 
أيضـا  الرّاحـل  وشـغل  العاصمـة.  الجزائـر 
العديد مـن الوظائف في الجمعية العربية لعِلم 
الِاجتمـاع، وكـذا بمجلـس التّنميـة والبحـث 
في العلـوم الِاجتماعّيـة بأفريقيا، عـلاوةً على 
منصب مستشـار علمي مُكلف بمحور )العِلم 
والمجتمـع( لـدى جامعة أمريكيّـة، كما عمل 
كأسـتاذ مشـارك بجامعة تونـس، التي اسِـتقر 
بهـا سـنتين ونيـف، تعـاون خلالها مـع مركز 
الدّراسـات المغاربيّـة، بعـد أن غـادر الجزائر 
فـي عـام 1993، ثمّ سـافر إلـى فرنسـا والتحق 
بجامعـة نانت، ليسـتقر هنـاك منذ عـام 1995، 
حيـث كان يشـتغل أسـتاذا في عِلـم الِاجتماع 
شـروط  كلّ  بهـا  وجـد  إذ  الجامعـة،  بـذات 
العمـل والإبداع، فألف مجموعـة من الكُتب، 
والبحـوث  الدّراسـات  مـن  العديـد  ونشـر 
التّحـوّلات الِاجتماعيـة والِاقتصاديـة  حـول 
للمجتمعـات العربيـة تُرجمـت بعضهـا إلـى 

اللغتين العربيـة والإنجليزيّة، ليشـغل بكتاباته 
الرّأي العام العربي والغربي على السّواء ويعتبر 
الكنز من المتخصّصين العرب القلائل في علم 
الاجتماع الصّناعي، وكانـت قناعة علي الكنز 
كبيـرةً بالتّركيـز علـى التّصنيـع وجعلـه محور 
التّحديـث الذي تقوم عليه الجزائر المسـتقلّة، 
فـكان مـن الأوائل الذيـن تخصّصـوا في علم 
الاجتماع الصّناعيّ وباشروا الكتابة فيه ووضع 
الأسـس لـه، ونظـرا لعـدم وجود طلـب على 
هذا النـّوع من المعرفة، جعـل عالم الاجتماع 
الجزائري يجوب تخصّصات أخرى مثل علم 

اجتماع العمل أو الفكر السّياسي.
ــر، درّس  علــى مســتوى أبعــد مــن الجزائ
الكنــز فــي تونــس التــي حــل بهــا بدايــة 
ــه دور  ــره، وكان ل ــبق ذك ــا س ــنة 1993 كم س
ــي  ــن ف ــن الباحثي ــل م ــن جي ــي تكوي ــارز ف ب
ــهامات  ــه إس ــت ل ــا كان ــاع، كم ــم الاجتم عل
لعلــم  العربيــة  )الجمعيــة  مــع  تأسيســية 
ــس  ــي )مجل ــرة ف ــتغل لفت ــاع(، واش الاجتم
ــة  ــوم الاجتماعي ــي العل ــث ف ــة والبح التّنمي
التّســعينيات  منتصــف  ومنــذ  بأفريقيــا(. 
قــرّر الاســتقرار فــي فرنســا مدرّســاً فــي 
ــة نانــت وكان أحــد  ــار مدين جامعاتهــا، وأخت
ــات  ــات نظريّ ــي تطبيق ــن ف ــرز المتخصّصي أب
علــم الاجتمــاع بالعالــم العربــي، وفجــر 
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ــف  ــف فأل ــة والتّألي ــي الكتاب ــه ف ــاك طاقت هن
عديــد الكتــب حــول التّحــولات الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة للمجتمعــات العربيــة علــى 
وجــه الخصــوص ترجــم أغلبهــا إلــى اللغتين 

ــة. ــة والإنگليزيّ العربي
يقـول الكاتـب الجزائـري والرّوائـي عبـد 
الـرّزاق بوكبـة أنّ علـي الكنـز تجـاوز بحسّـه 
الثّقافـيّ والوطنـيّ فخّ اللّغة ومـا ترتّب عنه من 
تشـرذم وصراعـات بيـن النخّـب الجزائريّـة، 
وراح يركّـز على الجوهـر المعرفيّ القادر على 
رفـد اللّحظة الوطنية بمـا تحتاجه من مقولات 
تنسـجم مع تحوّلاتها وتحدّياتها، فبات وجيهًا 
الطّرفيـن، وكان إشـرافه علـى سلسـلة  لـدى 
)الأنيـس( ذا جـدوى كبيـرةٍ في تشـكيل وعيٍ 
معرفيٍّ وحضاريٍّ في مشهد جزائري غارق في 
تجربة عنف وإرهاب طالع باسـم الهوّيّة، ذلك 
أنّ السّلسـلة اسـتدعت نصوصًـا مركزية عربية 
وإنسـانية مشـفوعةً بمقدّمات وضعها باحثون 
ومفكّـرون وجامعيّـون كان هـو واحـدًا منهم، 
جعل هـذا المسـعى الفكريّ المضادّ لمسـعى 
الجماعـات المسـلّحة، علـي الكنز فـي مهبّ 
التّهديـد الفعليّ، وهو التّهديـد الذي مسّ فعليًّا 
نخبة وازنة منها الجيلالـي اليابس وعبد القادر 
علّولـة وعـزّ الدّيـن مجّوبي والشّـاب حسـني 

وبختـي بن عودة وأبو بكر بلقايد، فوجد نفسـه 
ا إلى الهجرة. مضطرًّ

يتحدّث الكاتب والباحث قلّولي بن سـاعد 
عن كتاب علـي الكنز )خمس دراسـات حول 
الجزائـر والعالـم العربـيّ(؛ فيقـول إنّـه يتناول 
ظاهـرة ذيلية المثقّف وتبعيته للسّياسـيّ، رابطًا 
هـذه الهامشـية بأصولهـا التّاريخيـة وبالضّبط 
إلـى لحظـة تشـكّل الوعـي الوطنـي المقـاوم 
فيهـا  تخلّـف  التّـي  الفرنسـيّة،  للكولونياليـة 
الحركـة  الالتحـاق بصفـوف  المثقّفـون عـن 

ا. الوطنية أو التحقوا متأخّرين جدًّ
عرفنـا عالـم الاجتمـاع الكبيـر الكنـز مـن 
خلال سلسـلة كتـب الأنيس التي كان يشـرف 
التـي  التحـولات  عـز  فـي   1989 بيـن  عليهـا 
شهدتها الجزائر وسـنة 1993 في جحيم الأزمة 
هدفهـا  جيـب  كتـب  بمثابـة  كانـت  الأمنيّـة، 
الجميـع، وكانـت  متنـاول  العلـم فـي  جعـل 
تضـم أشـهر المؤلفـات فـي التّـراث  العربـي 
الإسـلامي القديم كالجاحـظ، والفرابي، وابن 
خلـدون، وابـن طفيـل، وابـن المقفـع وابـن 
بطوطـة. والفكـر العربـي الحديث مـن أمثال: 
رفاعـة الطّهطـاوي، محمّـد عبـده الكواكبـي، 
الإنسـاني:  والفكـر  أرسـلان،  شـكيب 
ميكيافيلـي، سـبينوزا، روسـو فرويـد وغيرهم 

مـن كبـار المفكريـن والفلاسـفة.

كمـا عرفنـاه مـن خـلال كتاباتـه ومقالاته 
المتميـزة في جريـدة الوطن المكتوبـة باللغة 
الفرنسيّة، وكان علي الكنز كنزا حقيقيا للثقافة 
والفكـر الجزائـري علـى وجـه الخصـوص 

والعالمي بصفة عامّة.
)الجزائـر  الرّاحـل:  أعمـال  أبـرز  مـن 
والتّاريـخ(  و)الصّدفـة   ،)1989( والحداثـة( 
)1990(، و)خـلال الأزمـة( )1993(، وكتابـة 

)المهجـر( )2009(. كمـا شـارك فـي وضـع 
كتـب جماعيـة منهـا: )الهويـة وقضاياها في 
و)العلاقـات  المعاصـر(،  العربـي  الوعـي 
العربية الأوروپيّة (، كما ترك إسـهامات كثيرة 
في صحـف جزائرية وعالمية ولقيت صحيفة 
التّسـعينات  بالفرنسـية فـي  الناّطقـة  الوطـن 
ومطلع الألفية الجديدة رواجا واسـعا بفضل 

مقالات علي الكنز وتحليلاته المتميزة.
توفي المفكر وعالم الاجتمـاع الجزائري 
وفـي الأسـتاذ الجامعـي المختـص فـي علم 
الاجتماع، علي الكنز ليلـة الأحد إلى الاثنين 
الفاتـح نوفمبـر 2020، بمدينة نانت الفرنسـية 
عـن عمـر ناهـز الــ 74 سـنة على إثـر مرض 

عضال، حسبما أعلنه أقرباؤه.
يزيد سلطان

المصادر:
جريدة النصّر 2 نوفمبر 2020.- 

 علي النمّر	■
)1343هـ■-■1925م/1377هـ■-■1958م(

التّحريـر  جيـش  فـي  رائـد  النمّـر  علـي 
الثّـورة  شـهداء  مـن  وشـهيد  الوطنـي 
الثّـورة  أيقونـات  مـن  وأيقونـة  التّحريريّـة، 

باتنـة. ولايّـة  فـي  التّحريريّـة 
ولـد يـوم 16 مـارس سـنة 1925 فـي مشـتى
قـرب "حيدوسـة"  بجـوار  الرّخـاء"  "أم 
"مروانـة" ولايّـة "باتنة" بـالأوراس مهد الثّورة 
فـي الشّـرق الجزائري، من أسـرة بسـيطة، كان 
والـدّه "مختار بـن علي بن مـلاح "، عاملا في 
أحـد المناجم قـرب قريته. أما جـده فكان طبيبا 

شـعبيا يمـارس مهنة التّـداوي بالأعشـاب على 
الطّريقـة التّقليديّـة، ومـن أم تدعـى )الطّـاوس 
حجـام( المولـودة فـي 1892 وأصلها مـن بلديّة 
)افرحونـن( ولايّة تيزي وزو مـن جبال جرجرة 
الشّـامخة، وقـد أنجـب أبـواه عـددا كبيـرا مـن 
الأطفـال فتوفـوا جميعـا ولـم يعـش منهـم إلا 

طفليـن وهمـا ذهبيّـة وعلي.
التّحـق "علي النمّـر" بالكتّـاب في قريته 
لحفـظ القرآن الكريـم كعادة أطفـال القريّة، 
فتعلـم شـيئا لا بـأس به مـن القـرآن الكريم، 
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ثـم انتقل مع والـدّه إلـى مدينة باتنـة حوالي 
سـنة 1935م ليـدرس فـي مدرسـة الأهالـي 

فتعلـم اللغتيـن العربيّة والفرنسـيّة.
عـن  انقطـع  الثّلاثينـات  نهايّـة  وفـي 
الدّراسـة وراح يبحـث عـن عمل لمسـاعدة 
الشّـركة  فـي  فاشـتغل  الفقيـرة،  أسـرته 
"بالقبائـل  الخشـب  لصناعـة  الصّناعيّـة 
6 سـنوات، وفـي  الصّغـرى" وذلـك لمـدة 
تلـك الورشـة أحـسّ بالفـارق الكبيـر بيـن 
أبنـاء جلدتـه وأبنـاء المسـتعمر، وهنـا اتجه 
إلـى النضّـال السّياسـي فـي صفـوف حزب 
الشّـعب وذلـك حوالـي سـنة1943م وهو لم 

عمـره. مـن  عشـرة  الثّامنـة  يتجـاوز 
الحريـات  انتصـار  حـزب  فـي  انخـرط 
الدّيمقراطيّـة ضمـن خليّـة باتنـة وخارجها، 
تحـت   1948 سـنة  فـي  فرنسـا  إلـى  هاجـر 
فـي  واسـتقر  العمـل  عـن  البحـث  غطـاء 
و)اللورين(،حيـث  )الالـزّاس(  منطقتـي 
عمـل كمسـؤول حربـي يشـرف علـى عـدد 

للثـورة. التّابعـة  الخلايـا  مـن 
بعـد أكثر من سـنتين في فرنسـا عـاد إلى 
باتنـة ليواصـل نشـاطه السّياسـي كمسـؤول 
إلـى  النضّاليّـة،  الخلايـا  مـن  عـدد  علـى 
جانـب عملـه كنجـار فـي إحدى الشّـركات 
الأمريكيّـة، وكان مناضـلا نشـطا حيـث قام 
بتنظيـم إضـراب عمّالـي للمطالبـة بحقـوق 

إخوانـه العمـال.
سـاهم فـي التّحضيـر لانتخابـات 1948، 
التّحريريّـة الثّـورة  أبـو  فيهـا  ترشّـح  التـي 

لعـب دورا  بولعيـد"، وقـد  بـن  "مصطفـى 
كبيـرا فـي الدّعايّة له، كمـا لعـب دورا كبيرا 
"ابـن  جانـب  إلـى  للثـورة  التّحضيـر  فـي 

بولعيـد".
النمّر"لـم  "علـي  نشـاط  أنّ  والواقـع 
يقتصـر علـى الجانـب السّياسـي فقـط بـل 
لتعبئـة  الرّياضيّـة  النشّـاطات  يمـارس  كان 
الشّـباب لخدمـة الوطـن عـن طريـق الفرق 
الرّياضيّـة، فانخـرط فـي صفـوف الرّياضي 
الباتنـي لكـرة القـدم سـنة 1944م وكان مـن 

أمهـر لاعبيـه إلـى غايّـة 1948 تاريـخ سـفره 
لاعبـي  معظـم  التّحـق  وقـد  فرنسـا،  إلـى 
اندلاعهـا  عنـد  بالثّـورة  الباتنـي  الفريـق 
واستشـهد منهـم الكثيـر، وهـذا نتيجـة لمـا 
يبثـه فيهـم مـن  النمّـر"  الرّائـد "علـي  كان 
روح الثّـورة، وقد حُـلّ الفريـق الباتني لكرة 
القـدم بعـد الثّـورة مباشـرة أي فـي جانفـي 
سـنة 1955 والتّحـق أفـراده بجيـش التّحرير 

الوطنـي.
أسـندت للمجاهـد "علي النمّـر"  داخل 
السّياسـيّة  التّوعيّـة  مهمـة  الثّـورة  صفـوف 
بـه  يتمتـع  كان  لمـا  الشّـعب،  أوسـاط  فـي 
مـن فصاحـة وقـوة الحجة فـكان ذلـك أكبر 
دعـم سياسـي للعمـل العسـكري، وكانـت 
"تشـرين   11 فـي  عليـه  قبـض  أن  النتّيجـة 
الثّانـي" نوفمبـر 1954 وسـجنه بباتنـة لمـدة 
الثّـورة  فـي  المشـاركة  بتهمـة  أشـهر  ثلاثـة 
والتّحريـض عليهـا، وبعد تعرضـه للتعذيب 

تـم إطـلاق سـراحه.
بعـد خروجه من السّـجن قـررّ الالتّحاق 
بجيـش التّحريـر الوطنـي وذلـك فـي شـهر 
آذار - مـارس 1955، هنـا عمل على توسـيع 
وتجنيـد  الجماهيـر  بتوعيّـة  الثّـورة  رقعـة 
الشّـباب في صفوف جيـش التّحرير وتعيين 
والمداشـر  القـرى  فـي  مدنييـن  مسـؤولين 

الثّـورة ماديا. والمـدن لتدعيـم 
تركـزّ نشـاطه خاصـة فـي الجهـة الغربيّة 
"القبائـل  حتـى  الأوراس  ولايّـة  مـن 
الكبـرى" فـي الولايّـة الثّالثّـة، التـي زارهـا 
الرّائـد "علـي النمّـر" 3 مـرات رفقـة القائد 
سـنة  فـي  العمـوري"  "محمّـد  الشّـهيد 
1955، وذلـك بهـدف التّعاون والتّنسـيق بين 

قـادة الثّـورة لإنجاحهـا والوقـوف فـي وجه
"المصالييـن".

ذهـب رفقـة المجاهد "دعاس مسـعود" 
و"بلقاسـم خرشـوف" و"مصطفى ملاح " 
للقائد "عميروش" سـنة 1956، حيث شارك 
"المصالييـن"،  المعـارك ضـد  بعـض  فـي 
وبعـد مؤتمـر الصّومـام سـافر مـرة ثالثّة إلى

"تيـزي وزو" لحضور اجتماعات مسـؤولي 
. لمنطقة ا

بعـد حوالـي سـنة قضاهـا "علـي النمّر" 
إلـى  رقـي  التّحريـر  جيـش  صفـوف  فـي 
الثّانيّـة  بالمنطقـة  "شـليّة"  ناحيّـة  مسـؤول 
برتبـة مـلازم ثاني، وبعـد نجاحه فـي رحلته 
الثّالثّـة ببـلاد القبائـل تمت ترقيته كمسـؤول 
علـى رأس المنطقـة الثّانيّـة برتبـة "نقيـب" 
الشّـهيد المنطقـة  مسـؤول  استشـهاد  بعـد 

فـي مطلـع سـنة  بوعـزة عرعـار"  "محمّـد 
.1957

رقـي علـي النمّر إلـى عضو قيـادة أركان 
حـرب الولايّـة الأولـى برتبـة "صـاغ أول" 
)رائـد( في 22 مـاي 1958 وفـي نفس الوقت 
فـي  بالنيّابـة  الولايّـة الأولـى  بقيـادة  كلـف 

لدّاخل. ا
عشـرات  النمّـر"  "علـي  خـاض  وقـد 
أشـهرها  الفرنسـيّة  القـوات  المعـارك ضـد 
و"شـليّة"  و"اسـتيلي"  "مسـتاوة"  معركـة 
"جرجرة"،ضـد  معركـة  فـي  شـارك  كمـا 
المصالييـن، وكانـت آخـر المعـارك، التـي 
شـارك فيها هي معركـة "بوعلـوان"، والتي 
استشـهد فيهـا "علـي النمّـر" بعد 39 شـهرا 

مـن الكفـاح المسـلح.
علـي  البطـل  الشّـهيد  بـه  اشـتهر  وممّـا 
الغالـي  وبذلـه  الحيـاة  فـي  زهـده  النمّـر 
والنفّيـس في سـبيل وطنه وقضيتـه وانتصار 
الثّـورة، فمما ترويـه زوجته السّـيدة "علجة 
لوشـان" رحمها اللـه أنه استشـهد ولم يترك 
شـيئا مـن متـاع الحيـاة، فقـد بـاع -رحمـه 
اللـه- كل مـا كانـوا يملكونـه مفضـلا حياة 
الفقـر لأجـل اسـتقلال الجزائر، حيـث إنها 
رحمهـا ضاقـت بهـا سـبل بعد الاسـتقلال، 
واحـد  لمـدة  تعمـل  أن  إلـى  فاضطـرت 
نظافـة  كعاملـة  سـنة(   21( سـنة  وعشـرين 
بولايّـة باتنـة حتـى تسـتطيع أن تعيـل ولدها 

الوحيـد الـذي تركـه لهـا الشّـهيد البطـل.
رابح دوب

 المصادر:
عبد الكريم بوصفصاف: معجم أعلام الجزائر في القرنين التّاسع عشر والعشرين، دار مداد يونيفارسيتي - 

براس، قسنطينة، 2015.
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علي باشا الحسيني الجزائري■
)1276هـ■-■1860م/1335هـ■-■1917م(

علي ابن الأمير عبد القادر زعيم عسكري 
جزائـري معروف في الدّولـة العثمانيّة وبلاد 
الشّـام، ولـد فـي دمشـق عـام 1276 للهجرة 
1860م، فسـماه والدّه الأمير "عبـد القادر"،

"عليـا" تيمنا وتبركا باسـم جـده الأكبر أمير 

المؤمنيـن "علي بن أبـي طالب"، رضي الله 
عنه.

نشـأ في دار علم وثقافة، وضمن ذكريات 
تربيّـة  وتربـى  المحتـل،  والوطـن  الجهـاد 
القـرآن والتّفسـير  إسـلاميّة قويمـة، ودرس 
وسـائر العلـوم الدّينيّـة، وبلغ شـغف الأمير

"علي" بعلوم الفروسـيّة ما جعلـه في مقتبل 

شـبابه من أقدر الفرسـان بين إخوته وغيرهم 
من الشّباب.

أصبح نشـاط الأمير "علي" ملموسا بعد 
تخرجه مـن الجامعـة الملكيّة في الأسـتانة، 
فأسـهم في تأسـيس "الجامعة الإسـلاميّة"، 
البلـدان  فـي  واسـعة  دعايّـة  لهـا  وعمـل 
الإسـلاميّة والعربيّة، واكتسب مكانة مرموقة 
في الدّولة العثمانيّة في عهد السّـلطان "عبد 
الحميد الثّاني"، وظل محتفظا بتلك المكانة 
إلـى ما بعد خلع السّـلطان، فعيـن بطلب من 
السّـلطان الجديـد، ممثـلا لحـزب الاتحـاد 
والتّرقـي بدمشـق فـي بدايّـة سـلطته. ولقـد 
اعترف لـه قناصل الـدّول الأجنبيّة بالنضّوج 
الفكري والشّجاعة والذكاء، على الرّغم مما 
عرف بـه من كره شـديد للفرنسـيين ووقوفه 
فـي وجه التّبعيّـة لكل ما هـو أجنبي. وكانت 
السّـلطة العثمانيّـة في حاجة ماسـة دائما إلى 
جهود الأمير للقضاء على الفتن الدّاخليّة في 
البـلاد، وذلك لما كان يتمتع به من شـخصيّة 

قويّة ونفوذ كبير واحترام من قبل الجميع.
في غمرة الهجوم الشّـرس على شـخص 
الأميـر علـي فـي عـام 1911، قـررت إيطاليا 
بالاتفـاق مـع الـدّول الاسـتعماريّة الأخرى 
احتـلال ليبيـا، فسـارع الأميـر "علـي" فور 
وصوله إلى الأستانة لمقابلة الخليفة "محمّد 
الخامس"، أن عرض عليه فكرة الجهاد ضد 
المعتديـن الجـدد الايطاليين وانقاد الشّـعب 
الليبـي، فأبـدى السّـلطان ارتياحـه الشّـديد 
للفكـرة ولحماسـة الأميـر "علـي"، وفـورا 

صـادق مجلـس العيـان والنـّواب العثمانـي 
على سـفر الأمير "علي" إلـى القطر الليبي. 
وصـل الأمير "علـي" على باخـرة إلى درنه 
قبل الانزال الايطالي بأيام قليلة ومعه شـحنة 
كبيرة من الأسـلحة، وقبل بـدء المعارك عقد 
اجتمـاع تاريخـي فـي العشـرين من تشـرين 
"علـي  الأميـر  بيـن   1911 أكتوبـر  الأول- 
الحسـيني" و"الشّـريف أحمـد السّنوسـي" 
توافـدوا مـن كل  الذيـن  القبائـل،  وزعمـاء 
حـدب وصـوب لحضـور ذلـك الاجتمـاع 
الـذي تكلم فيه الأمير "علـي" داعيا الجميع 

إلى الجهاد والثّبات فيه حتى النصّر.
فـي اليـوم السّـادس والعشـرين من نفس 
الشّـهر والسّـنة هاجم الايطاليون على موقع 
السّـيد "عبـد الجليـل" الواقع على شـاطئ 
ضاحيّـة منطقة "زنزور"، فقاتل المجاهدون 
وانتهـت  الذخيـرة  نضبـت  أن  إلـى  ببسـالة 
المعركة بانسحاب العدو تاركا وراءه معدات 

حربيّة وذخائر ومغانم كبيرة.
ودرايّـة  علـم  "علي"علـى  الأميـر  كان 
بالظّـروف التـي كانت تحيط بدولـة الخلافة 
الإسـلاميّة، وكانـت نظريتـه تقـول إن قـوة 
الإسلام قوة للعرب، والخلافة هي الحصن، 

الذي يحمي العروبة والإسلام.
بينما كانت أنظار العالـم وصحفه متجهة 
إلى سـاحات القتال في "طرابلس" و"برقة" 
و"بنغـازي" و"الجبـل الأخضـر" تتحـدث 
حققهـا  التـي  الباهـرة،  الانتصـارات  عـن 
الشّـعب الليبي إذ بأمر جلل سـيحدث يدمي 
القلـوب، وهـو اضطـرار الدّولـة العثمانيّـة 
إلـى الانسـحاب من ليبيـا وعقـد الصّلح مع 
إيطاليـا لحمايّـة وجودها في البلقـان، الذي 
كان يتهـدده الأسـطول الايطالـي الـذي كان 
مقررا انضمامه إلى القوات المعاديّة الرّوسيّة 
والنمّساويّة، وخوفها على شواطئها الآسيويّة 
وعلـى جزرهـا فـي بحـر "إيجـة" اضطرت 
كانـون   03 فـي  لـوزان  فـي  معاهـدة  لعقـد 
الأول- ديسـمبر 1912، تنص على انسحاب 
الدّولـة العثمانيّة مـن ليبيا. وفـور توقيع هذه 
الإتفاقيّـة وزرع الأميـر "علي" منشـورا ذكر 
فيـه أن الدّولـة العثمانيّـة تمنـح الاسـتقلال 

الكامل للشـعب الليبي البطل، ووجد الأمير 
نفسه مضطرا لترك البلاد ونفسه تفيض حزنا 
بسبب تراجع أحلامه وآماله. وقبل انسحاب 
الأمير "علي" من ليبيا سلم جميع الأسلحة، 
التـي كانت فـي حـوزة للسـلطات العثمانيّة 
للشـعب الليبي، وعلى الرّغم مـن ذلك أراد 
الايطاليون اسـتمالتّه، وعرضـوا عليه منصبا 
كبيـرا فرفـض، وطلب من السّـفير الفرنسـي 
الذهـاب إلى تونس فـورا، لأنه أدرك سـبب 
وهـو   )Regni( الايطالـي  الجنـرال  عـرض 
تهدئـة القبائل الثّائـرة، وقد قصد مـن موقفه 
ذلك مضاعفة نشـاط المجاهدين للذود عن 

حياض الوطن.
الجزائريّـة  الوطنيّـة  الصّحـف  اهتمـت 
وبصورة خاصـة صحيفة )الحـق الوهراني( 

فقامت بدور مهم في هذا المجال.
قبل مغادرته دمشـق أراد ان يزور الجزائر 
إذ كانت تلك الزّيارة أمنيّة غاليّة على نفسـه، 
وبعد عدد من المحاولات خطرت له وسيلة 
تمكـن بها من إقنـاع المقيم العام الفرنسـي، 
لـه  فسـمحت  أجـداده،  قبـور  زيـارة  وهـي 
السّلطات الفرنسـيّة بالزّيارة ودخل الجزائر، 
ولكن فـي زيارة سـريّة جدا وتحت حراسـة 
مشـددة اسـتغرقت يوميـن فقط، لم يشـاهد 
أحـدا مـن بنـي قومـه أو أهلـه مـن الأحياء، 
ولكنـه تمكن من زيـارة أضرحة أجـداده في 
ضواحي وهران بمنطقة "معسـكر". ثم عاد 
إلى "الأسـتانة" فاسـتقبله السّـلطان بحفاوة 
لمجلـس  الثّانـي  الرّئيـس  منصـب  وسـلمه 
الأمـة، ثم انتخـب نائبا لمقاطعة دمشـق عام 
1913 أضـاء لأهل بلاد العرب والمسـلمين، 

 1914 عـام  وفـي  والوجـود.  الحـق  طريـق 
اندلعـت الحـرب العالميّـة الأولـى، فاجمع 
بعض المهاجرين الجزائريين في بلاد الشّـام 
علـى تكليـف الأميـر "علـي"، ببحـث أمـر 
ابنائهـم مـع السّـلطات العثمانيّـة، لإنقاذهم 
من الأسـر والحـرب بعد أن جندتهم فرنسـا 
في صفوف قواتها ضد الألمـان والعثمانيين 
هـذه  الحكومـة  فأوكلـت  والنمّسـاويين. 
المهمـة إلى شـخص الأمير "علـي" وكلفته 
بالسّـفر إلى ألمانيا بأمر مـن الخليفة "محمّد 
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الخامـس" للاجتمـاع بالامبراطـور "غليوم 
الثّاني" وبحث موضوع الأسرى معه.

عندمـا وصـل الأمير إلـى برلين اسـتقبله 
الامبراطور "غليـوم الثّاني" ودامت المقابلة 
الوديّـة أربعين دقيقـة، تمت خلالها مناقشـة 
المهمـة التـي أتـى مـن أجلهـا، وهـي زيارة 
الأسـرى العرب وإمكان مسـاعدتهم للعودة 
إلـى بلادهم أو تحسـين أوضاعهـم وكان له 

ما أراد.
جمـادى  مـن  والعشـرين  الحـادي  فـي 
الأولـى 1333هـ، التّاسـع من نيسـان- أفريل 
1915، عـاد الأميـر "علـي" إلـى الأسـتانة، 

وفور وصولـه عقد مؤتمـرا صحفيا، ونقلت 
تفاصيل زيارته للأسرى أكثر من صحيفة.

لكن بعد خلع السّلطان عبد الحميد الثّاني 
سـنة 1909، تـم ترحيـل عائلـة الأميـر "عبد 
القادر" وكان بينها الأمير "علي". ولم تشفع 
لـه أعماله الجليلـة والرّتبة العاليّـة، التي كان 
يحملهـا والثّقـة الكبيرة التـي كان يحظى بها 
مـن السّـلاطين وأعطيت عائلـة الأمير "عبد 
القادر" مهلة أربع وعشرين ساعة، ولم يقبل

"جمـال" السّـفاح أن يزيدها سـاعة واحدة، 

فتركـت بذلك الدّور ومـا فيها وصعدت إلى 
القطـار الذي سـار بها إلى المنفـى في مدينة 

بروسة، المدينة التي زارها الأمير عبد القادر 
عام 1853، ولم يتمكن من الإقامة فيها طويلا 

بسبب الزّلازل التي تتعرض لها.
المعارضيـن  مـن  "علـي"  الأميـر  كان 
لدخول الدّولة العثمانيّـة الحرب عام 1914، 
وعندما وجد نفسـه وجميع أفـراد العائلة في 
هـذا المنفى محاصرين، شـعر بالقلق ووهن 
اشـتدت  ولمـا  المـرض.  وأصابـه  جسـمه 
عليه الآلام أقنـع أنجاله السّـلطات العثمانيّة 
بضـرورة نقلـه إلـى اسـطنبول، حتـى وفـاه 

الأجل سنة 1917.
رابح دوب

المصادر:
أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثّقافي، عالم المعرفة، الجزائر 2011؛- 
عبد الكريم بوصفصاف: معجم أعلام الجزائر في القرنين التّاسع عشر والعشرين، دار مداد يونيفرستي، - 

قسنطينة، 2015.

 علي بن أحمد سُلطاني■
)1260هـ■-■1845م/1322هـ■-■1905م(

هو علـي بن أحمد بـن محمّد السّـلطاني 
بـن محمّد بـن أحمـد بن سـيدي أحمـد بن 
ناصـر القنطـري؛ المعـروف بأبي الحسـن، 
وُلد حوالي سـنة: )1260هــ /1845م(، ببلدة 
)القنطـرة(، التّابعة لمدينة )بسـكرة(، ونشـأ 
فـي أسـرة بسـيطة ومتواضعـة، وترعـرع في 
كُتـاب قريته؛ففي عـام: )1273هــ /1857م( 
إلـى  محمّـد(  بـن  )أحمـد  والـده  أدخلـه 
كُتَّـاب الشّـيخ )أحمد بـن إبراهيـم( في بلدة 
)القنطرة(، فحفظ قسـطاً من القـرآن الكريم 
بهـا، وذلك علـى يد الشّـيخ )سـيدي أحمد 
بن عامر(، ثم يمم وجهه شـطر زاويّة الشّـيخ 
)علـي بن عمـر( ببلدة )طولقـة( وذلك عام: 
نخيـل  واحـة  وهـي  /1858م(؛  )1274هــ 

لمدينـة  الغربـي  الشّـمال  فـي  تقـع  جميلـة 
)بسـكرة(، فـي الجنـوب الشّـرقي للجزائـر 
شـمال الصحراء؛وهـي واحة كبيـرة مُتراميّة 
الأطـراف، وذات نخيل كثير، وهـذه الواحة 
هي موطن  الشّـيخ )محمّد بن عزوز(؛ الذي 
تُنسـب إليه أسـرة آل عـزوز الكريمـة، وهي 
)طولقة( إحدى دوائر مدينة )بسكرة(؛ قاعدة 
الزيبـان التي تتميز بموقعهـا المتميز، والذي 
يُشـكل حلقة وصـل بيـن الجنوب الشّـرقي 

الصحراوي، والشّمال الشّـرقي التّلي للقطر 
الجزائـري، وفـي هـذه الزاويّة حظـي بعنايّة 
فائقـة مـن لـدن الشّـيخ )علـي بن عثمـان(؛ 
الـذي كان شـيخ الزاويّـة فـي زمانـه، وبعـد 
أربع سـنوات مـن مكوثه بالزاويّـة المذكورة 
حفظ القرآن الكريم، وبعد أن سـمع الشّـيخ 
)علي بن أحمد بن محمّد السّـلطاني( بأخبار 
زاويّـة )نفطـة( بتونـس، وشـيخها )مصطفى 
بـن عزوز(، قصد بـلاد الجريد التّونسـيّة من 
أجـل التّعلم، والتّقـى بالشّـيخ )مصطفى بن 
عزوز(؛ شـيخ الطريقة الرحمانيّـة، والطريقة 
الرحمانيّـة؛ طريقة صوفيّـة تذكر عدة مصادر 
أنهـا قـد تأسسـت عـام: )1774م( مـن لـدن 
الشّـيخ )أمحمّـد بوقبريـن بن عبـد الرحمن 
الجرجـري( فـي الجزائـر، وتنهـض أركانها 
علـى المذهب المالكي في الفقه، والمذهب 
الأشـعري فـي العقيـدة، والمنهـج الجنيدي 
في السّـلوك، والانتسـاب إلى خط آل البيت 
الشّـيخ  كان  وقـد  ودينيـاً،  وفكريـاً  روحيـاً 
)عبـد الحفيـظ الخنقـي( يـرى أن الطريقـة 
الرحمانيّـة تمتـاز بأنهـا تقول بسـبع نفوس: 
الأمـارة، واللوامـة، والملهمـة، والمطمئنة، 
والراضيّـة، والمرضيّـة، والكاملـة؛ في حين 

أن الطرائـق الأخرى تقتصر على ثلاث أنواع 
فقط من النفّـوس، وهي: اللوامة، والملهمة، 
)مصطفـى  الشّـيخ  أمـر  وقـد  والمطمئنـة، 
بـن عـزوز( نقيـب الطلبـة بالتّكفـل بالشّـيخ 
)علـي بن أحمد بـن محمّد السّـلطاني(؛بعد 
أن سـمع قصـة قدومه إلـى البلاد التّونسـيّة، 
وبزاويّـة )نفطة( أفاد من علوم شـتى، وتعلم 
عـدة فنـون متنوعـة، ومن أبـرز شـيوخه في 
هـذه الزاويّة: العلّامـة )المدني بـن عزوز(، 
والعلّامـة )سـيدي إبراهيـم بـن صمـداح(، 
والشّـيخ )محمّـد بـن الحمـادي العبيدي(، 
والشّـيخ )سـيدي محمّـد النـّوري النفّطي(، 
والشّـيخ )مصطفـى بـن عـزوز(، وقـد عـاد 
ـلطاني(  الشّـيخ )علي بن أحمد بن محمّد سُّ
س فيهـا، كما كان  إلـى بلدة )القنطـرة(، ودرَّ
مُدرسـاً بزاويّـة )نفطـة( بالجريـد التّونسـي، 
وقـد ذكر هـذا الأمر فـي مذكراتـه، ورحلته، 
فنجـده، يقول: "فأذن لي الشّـيخ المدني بن 
عـزوز في القـراءة لبعـض الطلبـة، فأقرأتهم 
جـزء الإجارة للقضاء، ثـم أذن لي أن نُقرئهم 
جـزء العبـادات، ثـم جـزء الـزكاة، ثـم جزء 
البيوع، الحاصل أقرأتُ بحضرة الشّيخ وإذنه 
ختمـة في المختصر للقضـاء، وأقرأتُ ختمة 
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أو ختمتيـن فـي الأجروميّـة لبعـض الطلبة، 
وكذلك أقـرأتُ متـن الرحبيّة فـي الميراث، 

كلّ ذلك بإذن الشّيخ وعلى نظره".
اللطيـف  )عبـد  الشّـيخ  ابنـه  ذكـر  وقـد 
عـن  يزيـد  مـا  قضـى  والـده  أن  سُـلطاني( 
أربعيـن سـنة فـي تدريـس العلـم، وتخـرج 
عليـه مشـايخ كثر، انتشـروا في عـدة جهات 
من الوطـن، وانتفـع بهم خلق كثيـرون، فقد 
بـن محمّـد   أحمـد  بـن  )علـي  الشّـيخ  كان 
السّـلطاني( مـن أتبـاع الطريقـة الرحمانيّـة، 
التـي  والضـلالات  البـدع  يرفـض  وكان 
كان يُدلـي بهـا بعـض أتبـاع بعـض الطـرق 
فيهـا  انتقـد  رسـالة  ألَّـف  وقـد  الصوفيّـة، 
للطـرق  انتسـبوا  الذيـن  الأتبـاع  بعـض 
الصوفيّـة، وقـد ذكـر الأسـتاذ )لحسـن بـن 
جـداً  جريئـة  آراء  لـه  كانـت  بأنـه  علجيّـة( 
فـي بعـض قضايا عصـره؛ فقـد انتقد إنشـاء 
الرسـميّة  للمـدارس  الفرنسـي  الاسـتعمار 
وتلمسـان- وقسـنطينة،  الثلاث-الجزائـر، 
حيـث أنكـر إنشـاءها مـن أجـل التّوظيـف، 

وتكلَّـم عـن التّجنـس بالجنسـيّة الفرنسـيّة، 
مصـادرة  مـن  المتجنـس  خـوف  بدعـوى 
الفرنسـيين لأموالـه، وأملاكـه، وتكلـم فـي 
المواليـن  الجزائرييـن  عـدة مناسـبات عـن 
للفرنسـيين، وبجرأة وشـجاعة أفتـى بحرمة 
شـراء ما اغتصبـه المسـتعمرون الفرنسـيون 
منهـا  ولاسـيما  الجزائرييـن،  أمـلاك  مـن 
الأوقـاف الخاصّـة بالمسـلمين الجزائريين.
وقـد انتهـى الشّـيخ )علـي بـن أحمد بن 
محمّـد السّـلطاني( نهايّـة مأسـاويّة، وكانت 
وفاته-كما يذكر الأستاذ )لحسن بن علجيّة( 
ان القنطـرة  - "فاجعـة أليمـة أذهلـت سُـكَّ

والـزاب والأوراس؛ فقـد أقدم أحـد طلبته-
كان مُصاباً بمرض عقلي-على قتله بسكين، 
الموافق  الثلاثـاء2ذي الحجة1322هــ،  يـوم 

لـ7فيفري سنة:1905م".
وقـد ذكـر حادثة قتلـه ابنـه الشّـيخ )عبد 
اللطيـف السّـلطاني(، حيـث يقـول: "مات 
قتيـلًا قتلـه رجل مختـل العقل، يسـمى عمر 
بـن بوصلاح، وهـو قنطري الأصـل والدار، 

ومسكنه قريب من مسكننا، قتله بعد الانتهاء 
من إلقاء درسـه بعد صلاة العصر، في جامع 
المصادقـة القريـب مـن دارنـا، بمديّـة وهو 
متكئ فـوق زربيّة إلى جانب بـاب داره على 

الطريق العام".
و قـد ضاعـت بعـض مؤلفـات وأعمـال 
الشّيخ )علي بن أحمد بن محمّد السّلطاني(، 
ومن أهم المؤلفات التي تركها: "رحلة الشّيخ 
علـي بـن السّـلطاني لقـراءة القـرآن، وطلب 
العلـم بالـزاب والجريـد"، ويصف الأسـتاذ 
الباحث )لحسن بن علجيّة( هذه الرحلة بأنها

"رسـالة ماتعة، ونعتقد أن عنوانها كتبه الشّيخ 

عبد اللطيف رحمه الله"، كما ترك مخطوطاً، 
بعنـوان: "نصيحة الإخوان فـي الرد على من 
خرج علـى الحق وأظهر الكـذب والبهتان"، 
وضاعـت مـن بيـن مؤلفاتـه الكثيـرة رسـالة 
موسـومة بـ: "رسـالة في الرد على المنتسبين 

للتصوف زوراً وكذباً".

محمّد سيف الإسلام بـوفلاقــــــة

المصادر:
الشّيخ علي بن أحمد بن محمّد سُلطاني: حياته وآثاره، تقديم وتحقيق وتعليق: لحسن بن علجيّة، منشورات - 

دار الهدى للطباعة والنشّر والتّوزيع، عين مليلة، الجزائر، 2015م.
د.أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي، الجزء الرابع، منشورات دار البصائر للطباعة والنشّر والتّوزيع، - 

الجزائر، 2009م.
محمّد الصالح بن عتيق:أحداث ومواقف في مجال الدعوة الإصلاحيّة والحركة الوطنيّة بالجزائر، منشورات - 

مؤسسة بونة للبحوث والدراسات، عنابة-الجزائر، 1436هـ/2015م.

 علي بن الحاجّ موسى الجزائريّ■
)1244هـ■-■1828م/1330هـ■-■1912م(

علـي بـن الحـاجّ موسـى لنسـبه هـو أبو 
الحسـن علي بن أحمد ابن موسـى، واشتهر 
أحمـد  بـن  العزيـز  ابـن عبـد  باسـم جـدّه، 
زروق ابن الحسـين بن الشّـيخ العـارف أبي 
عبـد اللـه محمّد الكبيـر، المعروف بشـائب 
الـذّراع، بـن عبـد العزيز بـن محمّـد بن عبد 
الرّحمـن بـن مقبـل البوزكـزاوي -بالقـاف 
المعقودة-نسـبة إلى جبل بنـي زكزوك قرب 
جبل عمـال بضواحي مدينـة الجزائر، حيث 
مواليـد  ومـن  الجزائـري.  زاويتهـم  توجـد 
مدينة الجزائر وأعيانها وصلحائها. وُلد علي 
بن الحـاجّ موسـى سـنة )1244هــ/1828م( 

قبل سـقوط مدينـة الجزائر في يـدّ الاحتلال 
الفرنسي بسـنتين أو بعدها حسب سعد الله، 
وينتمي إلى عائلة علميّة اشـتغلت بالشّـؤون 

الدّينيّة وعلى رأسها القضاء.
نشـأ علي بن الحاجّ موسـى بيـن حارات 
مدينة الجزائر وأزقّتها تحت سلطة الاحتلال 
التي غيّرت ملامـح المدينة من خلال تهديم 
والجوامـع  كالمسـاجد  الدّينيّـة  معالمهـا 
وتحويلها إلى كنائس وثكنات وإسـطبلات، 
ونفـي علمائها وأعيانها الذين كانت تخشـى 
منهـم وتشـريدهم. وعرفت الجزائـر مرحلة 
حرجة وحسّاسـة جدّا في تاريخها المعاصر؛ 

بسـبب مـا تعرّضت له من هجمة شرسـة من 
قبل الاحتلال الفرنسي ما بين )1871-1830( 
على الجزائريّين، الذين استعبدتهم وشرّدتهم 
وجعلتهم يعيشون تحت وطأة البؤس والقهر 
والظّلم، واستباحت خيرات البلاد لصالحها 
واستوطنت الأرض وفكّكت القبائل وقتلت 
منهـم الكثيـر، ممّـا أدّى إلى قيـام العديد من 
المقاومات الشّعبيّة لاسترجاع الأرض وصدّ 
العدوان إلّا أنّها أخفقت أمام القوّة العسكريّة 

الاستعماريّة.
في حين تميّزت الفترة الثّانيّة من السياسة 
الاسـتعماريّة ما بين )1871-1918( بالانتقال 
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مـن الحكم العسـكري إلى الحكـم المدني، 
حيث عملت على إرسـاء ترسـانتها القانونية 
في كل المجالات لتحقيق الاستيطان الفعلي 
والإدماج الكلّـي، وتحويل الجزائر إلى جزء 

لا يتجزّأ من فرنسا.
لقد ترعرع علي بن الحاجّ موسى في ظلّ 
الاحتلال الفرنسي على سياسته الاستعماريّة 
التـي غيـرّت المنظومـة القانونيّـة الجزائريّة 
وجعلتها تصطبغ بالصّبغة الفرنسيّة من حيث 
التّشـريع والـرّوح، فقلّصت مـن صلاحيّات 
الإمـام  مهـام  وحـدّدت  المسـلم  القاضـي 
وقيّدت المدرّس ببرنامج تربويّ يتمشـى مع 

سياستها الإدماجيّة.
اشـتغل علي بن الحـاجّ موسـى بالقضاء 
بـن  أحمـد  والـده  كان  مثلمـا  للفرنسـيّين، 
الحاجّ موسـى مفتي للسّـلطات الاستعماريّة 
فـي منتصـف القـرن التّاسـع عشـر، حيـث 
عُيّـن بقضـاء مدينـة مليانة ثمّ تلمسـان فتنس 
تقليـص  قبـل  العربيـة  المملكـة  عهـد  فـي 
وإخضاعـه  المسـلم  القاضـي  صلاحيـات 
للقاضي الفرنسي، إلّا أّنه تخلّى عن القضاء، 
واعتـزل الوظيف الرّسـمي واهتـمّ بالتّأليف 

والتّصوّف؛ حيث أشـرف على وكالة ضريح 
الشّيخ الثّعالبي.

كثيـرا  موسـى  الحـاجّ  بـن  علـي  اهتـمّ 
بالتصوف دراسـة وتأليفا حيث أخذ الطّريقة 
الشّـاذلية والقادريـة وغيرهمـا مـن الطّرائـق 
والحجازيّيـن  الجزائريّيـن  مـن  الصّوفيـة 

والشّاميّين.
تتلمـذ علـي بـن الحاجّ موسـى علـى يدّ 
والده أحمد بن الحاجّ موسـى وعلى الشّـيخ 
مصطفـى ابـن الحـرار، ومـن عاصرهـم من 
علماء مدينة الجزائـر. وتحصل على العديد 
من إجازات علماء المغرب والمشـرق نذكر 
منهـم إجازة الشّـيخ محمّد صالـح الرّضوي 
ظاهـر  بـن  علـي  الحسـن  وأبـو  البخـاري، 
الوتـر المدنـي لمـا زارا الجزائـر، ومصطفى 
بـن الحـرار، ومحمّـد بـن هني بـن معروف 
المجاجـي دفيـن تونـس وأبو حامـد العربي 
المشـرفي المعسـكري، وحصل على إجازة 
بالمكاتبة مـن أبي عبد اللـه محمّد بن جعفر 
إجـازة من فـاس وكـذا مـن الشّـيخ المكب 
بن عـزوز التونسـي، وغيرهم مـن عاصرهم 
مـن العلماء ورجـال التصـوّف؛ حيث عرف 

بولوعه بالإجازات أخذا وعطاءً بينه وبين من 
سبق ذكرهم.

كان علـي بن الحاجّ موسـى فيّ مراسـلة 
دائمـة مـع كل مـن شـعيب بـن علـي قاضي 
بالمغـرب  الكتّانـي  الحـيّ  وعبـد  تلمسـان 

الأقصى؛ حيث يروي عنه كلّ ما له.
لـم يكن لعلـي بن الحـاجّ موسـى تآليف 
)ربـح  هـو:  واحـد  تأليـف  باسـتثناء  كثيـرة 
التجـارة فـي آداب الزّيـارة( وهو عبـارة عن 
سـيرة للشّـيخ أحمـد بـن يوسـف الملياني، 
وهذا ينم عـن حبّه للتصوف وشـغفه بأولياء 

الله الصّالحين.
سـنة  موسـى  الحـاجّ  بـن  علـي  توفـي 
1330هـ/1912م عن عمر يناهز الثّمانين سنة.

لقـب الكتّاني علي بن الحاجّ موسـى بـــ 
العلامـة المشـارك المحـدث بركـة الجزائر 
ومسـندها وعالمهـا المعمّـر، وزاد فـي قوله 
هـذا مادحا علي بـأنّ الجزائر لـم يخلّف من 
يماثلـه فـي علمه وتقـواه أخلاقـه وهمّته في 

العلم وجمع الكتب ونسخها.
ياسمينة زمولي

المصادر:
الكتّاني )عبد الحيّ بن عبد الكبير(، 1982، فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، - 

اعتناء: إحسان عبّاس، ط.2، ج.2، دار الغرب الإسلامي، بيروت؛
سعد الله )أبو القاسم(، 1989، تاريخ الجزائر الثّقافي 1830-1954، ط.1، ج.4 وج.7، دار الغرب الإسلاميّ، بيروت؛- 
نويهض -  مؤسّسة  ط.2،  الحاضر،  العصر  حتى  الإسلام  صدر  من  الجزائر  أعلام  معجم   ،1980 )عادل(،  نويهض 

الثّقافيّة، بيروت.

 علي بن الحفاف■
)ت:■1307هـ■-■1890م(

ــن  ــه م ــم وفقي ــاف، عال الحف ــن  ب ــي  عل
فقهــاء مدينــة الجزائــر، ولــد الشّــيخ علــي بن 
عبــد الرحمــن بــن محمّــد، المعــروف بابــن 
ــر،  ــة الجزائ ــي مدين ــري، ف ــاف الجزائ الحف
ــم  بالعل ــت  عرف ــة،  عريق ــة  عائل ــن  م ــو  وه
ــماء  الأس ــرة  وكث ــات  والمكتب ــس  والتدري
المبــرّزة فــي العلــم فــي مدينــة الجزائــر، كمــا 
ــوى فــي  كان أجــداده مــن أهــل العلــم والفت
ــرته  ــت أس ــة، كان ــود طويل ــذ عه ــر من الجزائ
ــن  ــد م ــان لأزي ــيدي رمض ــجد س ــى مس تتول
ســتين ســنة، ويســمى جامــع ســيدي رمضــان 

ــمي  ــد س ــا، وق ــة أيض ــع القصب ــا جام أحيان
ــن  ــو م ــه، وه ــون في ــح مدف ــي صال ــى ول عل
ــر  الجزائ ــة  مدين ــي  ف ــهورة  المش ــاجد  المس
ــه مــن المســاجد  فــي ذلــك الوقــت، كمــا أن
ــك  ــد الممال ــى عه ــع إل ــو يرج ــة فه العريق
ــد  ــي. وق ــد العثمان ــابقة للعه ــلاميّة السّ الإس
أصبــح "الشّــيخ علــي بــن الحفــاف" وكيــلا 
ــرف  ــاك ع ــث كان هن ــك، حي ــد ذل ــه بع علي
ــدة  ــرة الواح ــراد الأس ــداول أف ــو ت ــائد وه س
ــرف  ــي. ولا يع ــب الدين ــس المنص ــى نف عل
تاريــخ مولــده، لكــنّ المصــادر تقول إنّــه كان 

شــابا يافعــا عنــد دخــول الاحتــلال الفرنســي 
ــنة 1830. ــر س ــى الجزائ إل

ــاف"  الحف ــن  ب ــي  "عل ــيخ  الشّ ــمّ  تعل
  ــه ــدأ تعليم ــث ب ــر، حي ــة الجزائ ــي مدين ف
ــا،  والزّواي ــاب  الكتّ ــي  ف ــه-  جيل ــال  كأطف
حفــظ القــرآن الكريــم وأخــذ مبــادئ العلوم 
العربيّــة والدينيّــة، ثم بــدأ يطلــب العلم على 
شــيوخ عصــره ومدينتــه، مــن أمثال: الشّــيخ 
ــن  ب ــد  محمّ ــيخ  الشّ ــو  الكبابطي ــى  مصطف
الشّــاهد، والشّــيخ محمّــد واعزيز، والشّــيخ 
محمّــد العربــي وغيرهــم، كما أخــذ الإجازة 
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ــوي  الرض ــح  الصال ــد  محمّ ــيخ  الشّ ــن  ع
ــيخ  الشّ ــن  ــوف ع التص ــذ  ــاري، وأخ البخ
محمّــد الموســوم وهو من شــيوخ الشّــاذليّة. 
وقــد كان مصاهــرا لكثيــر مــن العلمــاء مــن 
أمثــال: قــدور بــن رويلــة، وعائلــة الشّــريف 
ــا.  ــم أيض ــم عنه ــذ العل ــه أخ ــار، ولعل الزّه
وفــي رحلتــه إلــى الحجســنة 1280هـــ أخذ 
عــن كثيــر مــن العلمــاء مــن أقطــار مختلفــة، 
ــس  ــاز وتون ــي الحج ــاء ف ــن علم ــذ ع فأخ
وغيرهــا، من أشــهرهم: الشّــيخأحمددحلان 
مفتــي الشّــافعيّة في مكــة المكرمة، والشّــيخ 

ــم الرياحــي التونســي. إبراهي
ــاف"  الحف ــن  ب ــي  "عل ــيخ  الشّ ــم  انض
ــادر  ــد الق ــر عب ــة الأمي ــة ومقاوم ــى دول إل
فــي مدينــة مليانــة، حيــث كان الحــاج محــي 
الديــن بــن مبــارك وقريبــه محمّــد بــن علال 
ــا  ــاك، كم ــر هن ــة الأمي ــرأس حكوم ــل ي ع
كان صهــره "قــدور بــن رويلــة" زوج أختــه 
كاتــب الأميــر الخــاصّ. وقــد تولى "الشّــيخ 
ــة.  بمليان ــاء  الإنش ــوان  دي ــة  رئاس ــي"  عل
وكانــت نتيجــة التحاقــه بدولــة الأميــر عبــد 
ــرته  أس ــلاك  وأم ــه  أملاك ــادرة  مص ــادر  الق
ــا  ــتعماريّة، كم ــلطات الاس ــرف السّ ــن ط م
وضعتــه علــى قوائــم الملاحقــة متهمــة إيــاه 
ــدو  ــى ع ــام إل ــلطات والانضم ــاداة السّ بمع
ــى  ــي" إل ــيخ عل ــاد "الشّ ــد ع ــة. وق الدول
ــزام  انه ــد  بع  1843 ــنة  ــر س الجزائ ــة  مدين
ــي  ف ــا  ووقوعه ــة  مليان ــي  ف ــر  الأمي ــة  دول
ــد  وج ــد  وق ــي،  الفرنس ــلال  الاحت ــة  قبض
ــك  ــديد، لا يمل ــؤس ش ــة ب ــي حال ــه ف نفس
شــيئا بعــد مصــادرة أملاكــه، ومطــاردا مــن 
السّــلطات الفرنســيّة بعــد انضمامــه للأميــر، 
ــلطات  ــة للس ــائل تبريريّ ــب رس ــذ يكت فأخ
الفرنســيّة، ويكتــب أيضــا لشــخصيات حتى 
تتوســط لــه عنــد السّــلطات الفرنســيّة، منهم 
ابــن أختــه "أحمــد بــن رويلــة"، وقــد رأى 
ــتفيدوا  ــى يس ــه حت ــوا عن ــيون أن يعف الفرنس

ــون  ــوا يعلم ــد كان ــه، فق ــه وثقافت ــن خبرت م
أنــه يكــنّ لهــم عــداء شــديدا، لكنهــم كانــوا 
يعرفــون أيضــا أنــه لا حيلــة لــه وليــس لــه ما 
يفعــل، فالاســتفادة منــه أولــى مــن ملاحقته، 
ــؤول  مس ــورت(  )ديلاب ــورأي  وكانذلكه
الشّــؤون الداخليّــة عندئــذ، إذ قال عنــه: "إننا 
نعرف أنــه عدو لنــا، ولكن الإدارة ستســتفيد 
مــن خدمتــه"، ذلــك أن هــذه الإدارة تريد من 
ورائــه كســب المؤيديــن لهــأ والذيــن يثقــون 

فيــه.
ــة ــي البدايّ ــيّة ف ــلطات الفرنس ــه السّ عيّنت
ــد  ــرآن بع ــرأ الق ــذي يق ــو ال ــا" )وه اب "حَزَّ

ــن  ــة م ــل درج ــو أق ــر. وه ــر أو العص الفج
ــنة  س ــك  ذل وكان  ــدرس(،  والم ــب  الخطي
ــة  ــه ومطالب ــاح من ــد إلح ــن بع 1845، لك

ــان  ــيدي رمض ــجد س ــي مس ــي تول ــه ف بحق
ــه  عيّنت ــرته،  أس ــولاه  تت ــت  كان ــذي  ال
السّــلطات الفرنســيّة وكيــلا لجامــع ســيدي 
ــي  ــا ف ــكان خطيب ــنة 1848. ف ــان س رمض
هــذا الجامــع ومدرســا فيــه حتــى تعيينــه من 
قبــل السّــلطات الفرنســيّة مفتيــا فــي البليــدة 
ــد  ــيخ حمي الشّ ــاة  وف ــد  وبع  .1859 ــنة  س
العمالــي ســنة 1873 تولى الفتــوى المالكيّة 
والتدريــس والخطابــة فــي الجامــع الكبيــر. 
وكان مجلســه العلمــي في الجزائــر العاصمة 
مشــهورا يقصــده طــلاب العلم، وقد اشــتهر 
ــر  ــن "مختص ــي م ــه المالك ــس الفق بتدري
ــراءات  ــس للق ــتهر بتدري ــا اش ــل"، كم خلي
القرآنيّــة، وقــد كانت لــه مؤلفات فيهــا. ومن 
أشــهر تلامذتــه: محمّد بــن الخوجــة، وعلي 

ــا. ــان وغيرهم ــد الرحم ــن عب ب
وقــد اشــتهر الشّــيخ علي بــن الحفاف في 
النقّــاش الــذي جــرى بيــن العلمــاء والفقهاء 
ــرة  ــألة الهج ــول مس ــر ح ــك العص ــي ذل ف
ســنة 1844؛ حيــث أفتــى بعضهــم بوجوب 
ــر لأنّ العــدو الفرنســي  الهجــرة مــن الجزائ
قــد تغلّــب عليهــا، وأفتــى آخــرون بضــرورة 

البقــاء محافظــة علــى الديــن وتعليــم العامّــة 
مــادام العــدو ق دتــركا لمســلمين يتعبــدون 
ــيخ  ــة. وكان الشّ ــعائرهم الدينيّ ــون ش ويقيم
علــي مــن أنصــار الــرأي الأول إلــى جانــب 
صهــره الشّــيخ قــدور بــن رويلــة حامــل لواء 
ــى  ــيخ مصطف ــا كان الشّ ــرأي، بينم ــذا ال ه
الكبابطــي مــن أنصــار الــرأي الثانــي. وقــد 
ــة  ــرة خاصّ ــى الهج ــي عل ــيخ عل ــزم الشّ ع
بعــد اشــتداد الخنــاق علــى الفقهــاء وســوء 
ــك  ــن ذل ــع ع ــه تراج ــم، لكنّ ــة له المعامل
ــرم الخامــس  ــد بي ــه بالشّــيخ محمّ بعــد لقائ
التونســي ســنة 1878، "حيث نصح الشّــيخ 
بيــرم ابــن الحفــاف بالبقــاء لخدمــة العامّة لا 
الخاصّــة، فــي دروســه فــي الفقــه والتوحيــد 
ــا  ــموح به ــة المس ــارف الدينيّ ــض المع وبع
ــة  ــة ومحافظ ــاة للعامّ ــا منج ــل فرنس ــن قب م
ــرم،  ــيخ بي ــره الشّ ــد أخب ــن، وق ــى الدي عل
وكان صادقــا، بــأن أمثالــه قليلون فــي القطر، 
وأن بقــاءه أنفــع للعامّــة ولــه عنــد اللــه، مــن 
ــن  ــة ع ــة خاليّ ــاركا الأم ــه، ت ــه برأس خروج
مثلــه. بالإضافــة إلــى أن خروجــه قــد يحمل 
ــى  ــك تبق ــا، وبذل ــده أيض ــى تقلي ــر عل الغي
العامّــة بــلا معلميــن للديــن، وتندثــر الديانــة 
الاســلاميّة مــن العامّــة بالتــدرج. أمــا بقــاؤه 
ــم  ــى نشــر للعل ــرم، إل ــؤدي، فــي نظــر بي في

والعقائــد والفقــه وحفــظ هــذه الديانــة".
ــي  ــاف ف ــن الحف ــي ب ــيخ عل ــي الشّ توف
مدينــة الجزائر ســنة 1307هـ الموافق لســنة 

1890م.

من آثاره:
ــل الاســتدلال"  - ــة المتعــال فــي تكمي "من

فــي القــراءات السّــبع، ألفــه فــي آخــر حياته.
ــة  - آيّ ــد  تحدي ــي  ف ــة  المفصل ــق  "الدقائ

ــي  ــو ف ــنة 1286هـــ. وه ــه س ــملة "، ألف البس
ــلاة. الص ــي  ف ــملة  البس ــراءة  ق ــألة  مس

رابح دوب
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 علي بن القيم الـگماري السّوفي■
)1256هـ■-■1840م/1326هـ■-■1908م(

الحاجّ علي بن محمّد بن مبارك المعروف 
بالقيم )بكسر القاف ومدها(، لقب ذريته من 
بعده زركوك ولد ببلد گمار من وادي سـوف 

سنة 1840.
خلف الشّـيخ ثلاثـة ذكور منهـم من أخذ 
العلم هم: الشّيخ محمّد البرقي الذي تحتفظ 
ذريتـه اليـوم ببقيّـة مكتبـة جدهم، وقـد عده 
الأسـتاذ سـعد الله من أئمة بلـدة گمار. وهو 
أحـد المصلحين النشّـيطين بالمنطقـة، وقد 
وجدناه في خمسـينات القـرن الماضي كاتبا 
عاما لشعبة جمعيّة العلماء المسلمين بـگمار 

التي كان على رأسها إبراهيم نوار.
الإمامـة  تولـى  الـذي  لخضـر  الشّـيخ 
والخطّابـة فـي مسـاجد بلـدة گمـار، اعتنـق 
مـع  الحجـاز  إلـى  هاجـر  ثـم  الإصـلاح 
الشّـيخ عمّـار بن لزعـر وقد توفّـي بالمدينة، 
وأنجـب ولده إبراهيم سـنة 1363هـ/ 1944م 
هـذه.  أيامنـا  فـي  بالمدينـة  القـراء  شـيخ 
وهـو المسـمى الشّـيخ إبراهيـم الأخضـري 
ومنـذ  أعـوام،  المكّـي  بالحـرم  إمـام  كان 
1409هــ/1989م اعتمـد بالمسـجد النبّوي، 

ابنـه الثّالـثّ سـالم العايـب كان له حـظّ من 
فـي  عـاش  بـه.  يشـتهر  لـم  ولكـن  العلـم، 

بسـكرة وبهـا قُبـر.
الثّانـي مـن  عـاش الشّـيخ فـي النصّـف 
التـي  الفتـرة  هـذه  عشـر  التّاسـع  القـرن 
عرفت فيها وادي سـوف دخول الاسـتعمّار 
خاصّـة  أهلهـا،  وأذل  فاحتلهـا  الفرنسـي 
أوّلئـك الذين قامـوا ضدّه فـي مناطق أخرى 
وأهـل  عمومـا  سـوف  فأهـل  الوطـن  مـن 
گمـار شـاركوا مـع الأميـر عبـد القـادر ضد 
المسـتعمر كما شـاركوا في ثورة الزّعاطشـة 
فـي الزّيبـان سـنة 1849 تحـت رايّـة الدّيـن 
يصنـف  الاسـتعمّار  جعـل  ممـا  والوطـن 
فـي  المشـاركة  والمناطـق  العائـلات  تلـك 
الخانـات السّـوداء. كما إنّـه في هـذه الفترة 
أعتقـال شـيخه القاضـي بالقاسـم بالقبي في 

سـجن باتنـة ومـات هنـاك مسـجونا.
كل هذه الظـروف جعلت الشّـيخ الحاج 
علـي يكـرس وقته للعلـم والتّعليـم لمعرفته 
بالوضـع المؤلـم الـذي يعيشـه مـن حولـه، 

بالفعـل تعلم ونبغ في عدّة علـوم وفنون فهو 
الفقيه والشّاعر والنسّّاخ والفلكي الطّبيب.

أخذ مبادئ العلوم في صباه ببلده گمار ثم 
سـافر إلى النوّاحي من أجل طلب العلم فقد 
حل بنفطـة في زاويتهـا العزوزيّـة وفي توزر 
كما لبث في مكة مدة عند أدائه فريضة الحج 

يطلب العلوم.
أخـذ عن كبـار العلمـاء من قضـاة وفقهاء 
ففـي گمـار أخذ عـن الشّـيخ القاضـي تلميذ 
الشّـيخ خليفـة بـن حسـن الشّـيخ لخضر بن 
حمانة، وأخذ عن محمّد بن القاضي بلقاسـم 
بن القبي المكفى الأبيض، وأخذ عن الشّـيخ 
القاضـي أحمد بن عبد الله دغمان، أما خارج 
بلده فقد أخذ عن عثمان بـن المكّي التّوزري 
صاحب كتاب شرح العاصميّة وهو مقارب له 
في العمر ومن أقرانه. وقد عاش بعده وأدركه 
من أهل گمار في الجامع الزّيتونة الشّيخ عمّار 
بن لزعر. كما جالسّ الشّـيخ المكّي بن عزوز 
والشّـيخ محمّد الأخضر بن الحسين فاستفاد 

منهما وأفاد كما أخذ عن غيرهم.
جلـس للتدريـس فـي عـدّة أماكـن مـن 
الوطن فقد درس ببلده گمار وفي تبسـة وفي 
سـوق اهراس والجزائر العاصمة، وبسـكرة 
وبالأوراس لاسـيما بلدة بوزينـة ومنعة التي 
بها زاويّة ابن عبّاس القادريّة. وكانت دروسه 
في بلده للصغـار والكبار، فقد خصص لكل 
منهم مجلسـا خاصا بـه وقـد كان له مجلس 
لخـواص طلبة العلم ممن لهم بـاع فيه أمثال 
سـي الطّيب بـن عبـد القـادر الـزّا -حاصي 
- وسـي محمّد بن الحاج صالح -سـوفي- 
وسـي علي بن سـعديّة. والسّـائح بن محمّد 
العروسي شيخ زاويّة گمار التّجانيّة. وغيرهم 
مـن حملة العلـم في هـذه البلدة وفـي ربوع 

الوطن.
أمـا أعماله فهـو على عادة أهـل بلده كان 
فلاحا وخياطا حين يشـتد فقره، وكان نسّاخا 
مـن الطّـراز الأوّل يقـول سـعد اللـه )وكان 
الشّـيخ علي بن القيم ينتقل بين جهات القطر 
الجزائري أيضا، وينسـخ الكتب، ولعله كان 
يعيش مـن هذه الصّنعة، فـكان يقصد الزّوايا 
الشّـهيرة وبعـض أعيان البلاد، وهـم يهدونه 

الكتـب، وفيهم مـن كان يحبسـها عليه.( من 
خـلال مكتبة الشّـيخ نجـده إنّه برع فـي عدّة 

علوم نذكر منها:
علـوم الشّـرع: حـذق فـي مجموعـة من 
اختصاصـات العلـوم الشّـرعيّة مثـل السّـير 
وعلوم الحديث والتّصـوف والفقه وغيرها، 
حيـث كان يحفظ الكثير من المتون عن ظهر 

قلب.
وكذلـك علـوم اللغـة إلـى جانـب علـم 
الفلك الـذي كان له فيه بـاع طويل فقد كتب 
فيـه وما زالتّ مكتبته تحتفظ ببعض المناظير 
ووسائل الحساب الفلكي القديمة. كما اهتم 
الشّـيخ بالطـبّ فألّـف فيه وشـرح وجمع ما 

تيسّر له منه.
انخرط الحاج علي ضمن مدارس القضاء 
التي أعدتها السّـلطة الفرنسـيّة وتحصل منها 
على شـهادات تأهله لتولـي مناصب العدالة 
والقضـاء، إلا إنّـه تعفـف عنها لمـا رأى من 

خطرها الأخروي وجور السّلطان الدّنيوي.
بينمـا باشـر الإفتاء الحـر. فقـد كان مفتيا 
النـّاس  عـوام  يقصـده  العاصمـة  بالجزائـر 
فيمـا  والسّـؤال  أحوالهـم  فـي  وخواصهـم 
استشـكل من أمـور دينهـم، وقـد عزفوا عن 
أوّلئـك المفتييـن الذيـن نصبتهـم الحكومـة 
الفرنسـيّة بمذهبيهم المالكـي والحنفي ربما 
ليـس اتهامـا لهـم ولكـن عزوفا عـن الأمور 
الرّسـميّة للمسـتعمر، فكانوا يلجـؤون إليه. 
وربمـا خالف الشّـيخ علـي بن القيـم بعض 
هـؤلاء الرّسـميين في فتواه ورأيه في الشّـرع 
فسـبب لـه هـؤلاء المضايقـات ودبـروا لـه 

المكائد.
ولعـل قصـة البنـت اليتيمـة التـي أوردها 
الشّـيخ محمّد الطّاهر تليلي رحمـه الله خير 

دليل على ذلك.
مـن موروث الشّـيخ الشّـاهد علـى علمه 
اليوم مكتبته التـي خلفها وهي من المكتبات 
القديمـة العامـرة فـي وادي سـوف. والتـي 
تحـوي علـى عـدد مهـم مـن المخطوطات 
والتـي تجـاوزت مئـة مخطـوط قديـم كمـا 
تحـوي  المكتبـة بعض الكتـب القديمة التي 

هي في عداد المخطوطات.
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ومن أعمال الشّـيخ على نفسـه يوجد في 
مكتبتـه رجـزا من التّوسـل فـي عـدّة أبيات. 
فالشّـيخ علي بـن القيم شـاعرا ولعل له غيره 

من الأشعار.
تعليـق علـى منظومة فـي الطّـب لأحمد 
بـن صالح )المتوفى سـنة 1103هـ - 1692م( 

مضيفا إليه تعريفات لأسماء الأعشاب.
أمـا الكتـب التـي نسـخها الحـاج علـي 

وكانت لها آثار في بقايا مكتبته، فهي:
كتاب في الفقه نسـخه سنة 1291 -1874- - 

في گمار.
ونسـخة من منظومة الطّب المذكورة التي - 

يبدو إنّها نسخها لمن طلبها منه.
ونسـخة من كتاب )التّرح فـي منظومة ابن - 

الفرح(، سنة 1322 1904-م.
كتـاب الهيئة لعبـد الرّحمن الفاسـي 1302 - 

.-1885-

ولكن الكتب التي نسـخها الشّـيخ تذهب- 

عـادة إلـى أصحابهـا، ولا يبقـى لـه منها إلا 
بعض التّواريخ والآثار الدّالة عليها فقط.

الشّـيخ علي بن القيم كما رأينـا كان عالما - 
فقيهـا نحويـا فلكيـا له اهتمـام بالطّـب، ذاع 
صيته في الجزائر وربمـا في تونس ولكن لم 
نجد من ترجم له أو كتب عنه إلا النزّر اليسير 

الذي يعد على أصابع اليد.
حيـث أن أغلـب من كتـب عنه هـم كتاب - 

محليون. من أبرزهم:
الأسـتاذ أبو القاسـم سـعد اللـه، خصص - 

له جـزءًا  هاما في موسـوعته تاريـخ الجزائر 
الثّقافـي فـي موضعيـن فـي الجـزء الثّالـثّ 
والخامس. وقد قـال فيه )أطلنا عن قصد في 
الحديـث عن الحـاج علي بن القيـم لإنّه من 

أبرز النسّاخ المعروفين في عهد الاحتلال(
الشّـيخ محمّـد الطّاهـر تليلـي: ترجـم له في - 

مواضـع مـن كتبـه المخطوطـة وقـد نقـل لنـا 
فـي بعضهـا إنّـه )كان يحفـظ مختصـر خليـل 

كمـا يحفـظ القـرآن الكريـم وكان مداوما على 
تكرارهما وكان يختم القرآن في أسـبوع ويختم 
مختصر خليل في أسبوع مواظبا على تكرارهما 
وكان يختـم القرآن في أسـبوع ويختم مختصر 

خليل في أسبوع مواظبا على ذلك(
الأسـتاذ عبد الباقـي مفتاح الـذي قال عنه - 

)ثـم صار مدرسـا بـگمـار وعلى يـده تخرج 
جماعة من الفقهاء والعلماء(

كمـا ترجـم لـه الأسـتاذ تجانـي عقـون، 
والأسـتاذ علـي غنابزيّة. والأسـتاذين سـعد 

العمّارة وأحمد منصوري
في سنة 1908م توفّي الشّيخ علي بن القيم 
ببلدة گمار وبها قبر. ومن جميل القدر إنّه في 
هذه السّـنة ولد الشّـيخ العارف بالله علي بن 
سـعد خرن في هذه البلدة بلـدة گمار، وكأن 
الزّمان يقول مات إمام وولد إمام، مات علي 

وولد علي.
محمّد بن عمّار ماني

 علي بن سعـــد )خيران(■
)1327هـ■-■1907م/1394هـ■-■1974م(

وُلد في )گمار( بربوع سُـوفْ سـنة 1327 
هـ الموافقة 1907م. ونشـأ بهـا، وأخذ القرآن 
الكريم بها عن الشّـيخ الأخضـر بن الحبيب 
بوجلخـة، كما أخـذ المبادئ الدينيّـة الفقهيّة 
فـي نفـس البلـدة عـن الشّـيوخ أحمـد القّا، 
واللقّانـي، ومحمـد بـن البريّـة، وكذلك عن 
الشّيخ المصلح العالم الفقيه عمار بن الأزعر 

واستفاد من هذا الأخير الكثير.
ارتحـل إلـى تونـس لطلب العلـم بجامع 
الزيتونة سـنة 1927م فبقي بجامعها المعمور 
إلـى سـنة 1933م، حيث حصل على شـهادة 
التّطويـع ليرجع إلى بلدته گمـار، فدرّس بها 
مدّة ليست بالقصيرة، ثم غادرها إلى مدارس 
جمعيّـة العلمـاء فـي بسـكرة، ثـم باتنـة، ثم 

وهران، ثم سيدي بلعباس، ثم غليزان.
عـاد بعـد هـذه المحطّات مـن جديد إلى 
بلدتـه )گمار( مكـث بهـا مـدة، منقطعًا عن 

التّدريـس إلـى أن طلبـه الشّـيخ عبـد العزيز 
الشّـريف الهاشـمي ليعيّنه مدرّسًـا في معهد 
الزاويّـة الهاشـميّة بالوادي سـنة 1938م قبيل 
الحـرب العالميّة الثّانيّة التـي خلالها أغلقت 

الحكومة الاستعماريّة الفرنسيّة هذا المعهد، 
وزجّـت ببعـض رجالـه فـي السّـجن بتهمـة 
التّآمر على الحكومة والعمل ضدّها مع دول 
المحور، فكان علي بن سـاعد من هؤلاء إلى 
جانب الشّـيخ عبد العزيز الشّـريف، والشّيخ 

عبد القادر الياجوري.
وبقوْا في سـجن الوادي مدّة ثم نُقلوا إلى 
سـجن الكديّـة بقسـنطينة حيـث قبعـوا به ما 
ينيف عـن الثّلاث سـنوات ونصـف، ليُفرج 
عنهم ليعود علي بن سـاعد إلى التّدريس من 
جديد فـي مدارس جمعيّة العلمـاء في مدينة 
بوفاريك قـرْب العاصمـة الجزائريّـة، وبلدة 

الشّراقة ضاحيّة العاصمة.
تـزوّج من أسـرة محترمـة من أُسَـرِ مدينة 
فيهـا حتـى حصـول  بأهلـه  البليـدة، وبقـي 
الجزائـر علـى اسـتقلالها حيـث انضـمّ إلى 
سـلك التّدريـس من جديـد كأسـتاذ للتعليم 
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الثّانوي في عـدة ثانويات، وآخـر ثانويّة كان 
يـدرّس بهـا هـي ثانويّـة الأميـر عبـد القـادر 
بالجزائـر، قـرب حـي بـاب الـوادي حيـث 

أُصيب بالسّكتة القلبيّة.
كان رحمه الله شرسًـا فـي مقاومته للبدع 
والضـلالات، وصلبًـا فـي مواجهة السّـلطة 
الاسـتعماريّة الفرنسـيّة وقـد أصـدر جريـدة 
)الليالـي( فـي العاصمة الجزائريّـة 1936م إذْ 
كان قلمـه سـيفًا مُسـلطا علـى رقبة السّـلطة 
الفرنسـيّة فـي الجزائـر، ومـا لبثـت هـذه أن 

أوقفتها عن الصدور.
مقاطع من خطبة له:

"…إن الله عندما أبرزنا إلى الوجود خلقنا أحرارا 

في ذراّتنا، أحرارًا في أفكارنا، أحرارا في عقيدتنا؛ وما 
لبُعْــدنا عن الوقوع في هاويةّ التقّليد، لأن  ذاك إلاّ 
المقلّد لا إيمان له، وهبْ أنه له بعض الإيمان فهو 
ليس بقادرٍ على النّضال والدفاع عنه وقت الخصام، 
وكفانا على ذلك شاهدا ودليلا قول المولى جلّ وعلا: 

.) ينِ قدْ تبيَّنَ الرُّشْدُ من الغيِّ )لاَ إكِْراَهَ في الدِّ

إن مـن الآفـات التـي تقعـد بالأمـم عـن 
الأخذ بأسـباب النهّـوض هي من غير شـكٍّ 
عـدم إرسـال النظّـر فيما مـن شـأنه أن يذود 
الشّـعور،  فيهـا  ويبعـث  الأمـة،  كيـان  عـن 
والإحسـاس اللذيْن بهما يعرف بنو الإنسـان 
الواجب عليهم فيهبّوا مسرعين للقيام بأدائه، 
لا تأخذهـم فـي ذلك لومـة لائـم، ولا مقالة 
عـاذلٍ ولا يقـوم بـأداء الواجـب إلاّ أحـرار 
الفكـر؛ فحريّـة التّفكيـر تبعث في الشّـخص 
الفهـمَ، ومنْ فهـم شـيئا اعتقد، ودافـع عنه، 
وصار عنده واجبًـا لا بدّ من حمايته، والذبّ 
عنه، حريّة الفكر هي أساس النجّاح، والباعثة 
على الفـلاح، فإذا تكوّنت فـي أمة من الأمم 
صيّـرت فيهـا رجـالاً أحـرارًا، لا يخضعـون 
لسلطانٍ إلاّ لسلطان الحقّ، ولا لقوّة إلاّ لقوة 
الحـقّ فتمتلـئ قلوبهـم إيمانًا ويصبحـوا إلاّ 
منهم أركانًـا، فما على قادة الأمة وهُـــداتها 
ا لإنقاذ  المرشـدين إلاّ أن يسـعوْا سـعيا جديًّ
أمتهم التي يعتبرون حياتها حياة لهم، وموتها 
موتًا لهم من هاويّة التّقليد، وأن يأخذوا بيدها 

إلى ميـدان حريّة التّفكير، ويكون إرشـادهم 
إلى ذلك بالغ الحدّ بتفهيمهم بالأدلّة العقليّة، 

والبراهين المدعّمة بالحجج القطعيّة.
فمنْ أخذ عنكَ فكرة تقليديّة، فلا تحسـبْه 
يجـود بنفسـه للمدافعـة عنها فيمـا إذا دعت 

الحال إلى ذلك السّبيل.
انتقـل إلى جوار ربّه وهو يواصل رسـالتّه 
فـي مرحلـة )الجهـاد الأكبـر( أسـتاذا معلّمًا 
العلـم  )شـهيد  المسـتقلة  الجزائـر  لأبنـاء 
والمعرفة( مثلما كان مجاهد العلم والمعرفة 

قبل الثّورة، ومجاهد الوطنيّة أثناء الثّورة.
تُوفّـي يوم الجمعـة 17 من محـرّم الحرام 
سـنة 1394 هـ الموافقة ليوم 08 فيفري 1974م 
عن سـنٍّ ناهز 67 سـنة إثر سـكتة قلبيّـة أثناء 
إلقائه الدرس في القسم أمام تلامذته بإحدى 
اللـه  رحمـه  العاصمـة.  الجزائـر  ثانويـات 
وأسـكنه فسـيح جنانه، وجازاه خيـر الجزاء 

عمّا قدّمه لهذه الأمة.
بشير خلف

 عـلـي خلّاصي	■
)1366هـ■-■1947م/1442هـ■-■2020م(

علـي بـن عمـر بـن رابـح خلّاصـي؛ ولـد 
لــ)26  )09شـوال1366هــ(،الموافق  يـوم: 
الطّهـر"  أغسـطس-أوت1947م(،ببلدة:"ببرج 
بولاية)جيجل(، وقد ترعرع المؤرخ، والباحث 
فـي علم الآثـار )علـي خلاصـي( فـي طفولته 
بقريته فـي ظلّ وجود الاسـتدمار الفرنسـي؛ إذ 
تلقى تعليمه بمسقط رأسـه ببلدة )ببرج الطّهر( 
كمعظم أبنـاء جيله في كتاتيب القرية؛ فحفظ ما 

تيسر من القرآن الكريم.
وكان منـذ صغـره مُولعـاً بالمطالعـة؛ وقـد 
نشأ نشـأة وطنية وثقافية، وإسـلامية؛ وقد اتسم 
بشخصية عصامية في جميع مراحل حياته؛ فقد 
اعتمـد على نفسـه، وعلـى قدراتـه الذاتية حتى 
يُحقـق أهدافـه، وبعـد أن حصل على الشّـهادة 
الابتدائيـة انتقـل إلـى الجزائـر العاصمـة، وبدأ 

حياته المهنية بالتدريس في مدرسة المحافظين 
ببلدية)باش جراح( فـي الجزائر العاصمة، وقد 
عُـرف، واشـتهر بيـن طلابـه، وتلامذتـه بتميزه 
في التدريـس، وبعد أن انضم إلـى الجامعة نال 
شـهادة الدّكتوراه من جامعة الجزائر، وشـهادة 
التأهيـل في البحث من جامعة بغـداد ، وأصبح 
من أبرز المهتمين بالتـراث الثّقافي، والفني في 

الجزائر.
وقد نمّى شـعوره الوطني فـي مرحلة مُبكرة 
مـن حياتـه، وانتمـى إلـى عـدد غيـر قليـل من 
الهيئات العلمية، والأكاديمية؛ حيث كان عضواً 
بـارزاً في اتحـاد المؤرخيـن الجزائريين، وكان 
من بين أعضاء اتحاد الكتّـاب الجزائريين، كما 
اشـتغل إطاراً فـي وزارة الثّقافـة والإعلام لعدة 
سـنوات؛ فقدم خدمات جليلة للتـراث الثّقافي 

تخصصـه  مجـال  فـي  ولاسـيما  الجزائـري، 
المتصل بعلم الآثار، وقد توفي الأستاذ الدّكتور 
)علي خلّاصي(خلال شـهر: )صفر 1442هـ(؛ 

المُوافق لـ )أكتوبر 2020م(. 
و من أهـم الكتـب التي صـدرت للباحث، 
كتـاب: خلاصّـي(؛  الدّكتور)علـي  والمـؤرخ 
"البحريـة الجزائرية عبر العصـور"، وقد صدر 
عـام: )1405هــ/1985م(، وكتـاب: "العمـارة 
طُبـع  الـذي  الجزائـر"  لمدينـة  العسـكرية 
وكتـاب: )1405هــ/1985م(،  بباريس،عـام: 

"مصطفى بن دباغ: رائد الفن التطبيقي بالجزائر 

صدر سـنة: )1413هـ/1993م(، وكتاب: "قصر 
ريـاس البحـر" طبـع عـام: )1415هــ/1995م( 
العصـر  فـي  الجزائـري  "الجيـش  وكتـاب: 

الحديث" طبع سنة: )1428هـ/2007م( 
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للباحث  الثّمينة  المؤلفات  بين  ومن 
"قصبة   : كتاب  خلاصّي(؛  )علي  والمؤرّخ 
مدينة الجزائر" وهو بمنزلة موسُـوعة تاريخية 
القصبة، ويقع في جزأين، وصدر  شاملة عن 
عن منشورات مؤسسة دار الحضارة للطباعة 
والنشّر والتوزيع بالجزائر، في طبعته الأولى، 

وذلك عام: )1428هـ/2007م(.

إنجاز  على  حفّزته  التي  الدّوافع  بيّن  وقد 
هذا الكتاب، من خلال المقدمة التي دبجها في 
الجزائر،  "...فقصبة  يقول:  حيث  مستهله؛ 
أو القلعة التي اتخذت المدينة القديمة اسمها 
العمائر  وأجمل  أكبر،  تعتبر  منه؛  المستعار 
التاريخية في الجزائر على الإطلاق؛ لما حوته 
ناحية  من  ومختلفة،سواء  متباينة،  أقسام  من 
الزّخارف،  ناحية  من  أو  والاستعمال،  البناء، 
هذه  أقسام  ترتيب  في  والتناسق  والأشكال، 

القصبة من جهة ثانية.
لما  تاريخي؛  موقع  أهم  أيضاً  وتعتبر 
واقتصادية،  سياسية،  أحداث  من  به  ارتبطت 
الأوضاع  على  تأثيراتها  لها  كانت  وعسكرية 
السّياسية  العلاقات  وعلى  الدّاخلية، 
الخارجية، رغم هذه الأهمية التي انفردت بها 
القصبة؛ فإنها تعد من المباني غير المدروسة، 
الأثري،  الباحث  طرف  من  والمجهولة 
الاستراتيجي،   وضعها  لأن  والمعماري؛ 
المدينة،  بروج  الاستراتيجي، وإشرافها على 
تقوم  التي  الحامية  غير  على  حرّم  والميناء، 
بحراستها الولوج إليها  طيلة العهد العثماني 
كثكنة،  العسكرية  أهميتها  أن  ثم  بالجزائر، 
في  زاد  الفرنسية  الحملة  لجنرالات  ومقر 
وبهذا  للمدينة،  العمراني  النسّيج  عن  عزلتها 

بقيّت من المعالم الأثرية المجهولة، وخاصّة 
عمليات  إن  حيث  الأثري،   الجانب  من 
سنة:1978م،  إلا  تبدأ  لم  والتنقيب  البحث، 
هذه  معالم  إبراز  في  للمساهمة  ومُحاولة 
القصبة التي تعتبر رمزاً للسيادة الوطنية لفترة 
تاريخية  بدراسة  قمنا  الاستعمار؛  قبل  ما 
أثرية، ومعمارية لمختلف أقسامها، العسكرية 
الخدمات  أو  والمرافق،  والدّينية  والمدنية 
الطّريقة  اعتمدنا  وقد  العامة،  المشتركة 
الميدانية التي ترتكز على الوصف، والقياس، 
واستعنا بمختلف التحاليل المخبرية لمعرفة 
في  المستعملة  المواد  تركيب  وقدرة  نوع، 
البناء، أو الزّخارف، مثل الملاط، والخشب، 
بمخابر  التحاليل  هذه  أجريت  وقد  والزّليج، 

قسم صيانة الآثار التاريخية ببولونيا...".
خلّاصي(  )علي  الدّكتور  مؤلفات  ومن 
التي ركز فيها عل القضايا المتصلة بالتاريخ، 
"القلاع  كتاب:  الآثار،  وعلم  الفن،  وتاريخ 
عام:  طبع  وقد  بالجزائر"  والحصون 
"النّحاس  وكتاب:  )1428هـ/2007م(، 
سنة:  صدر  الذي  والتاريخ"؛  الفن  بين 
)1430هـ/2009م( إضافة إلى مجموعة من 
الكتب الثّمينة، والتي نذكر من بينها: "قسنطينة: 
و"منظومة  العصور"  عبر  الجسور  مدينة 
محمد  )مذكرات  قسنطينة  بمدينة  الفداء 
كشود(" و"صناعة السّفن في الجزائر" كما 
قصة  وكتب  الأدبي،  الإبداع  مجال  في  أسهم 
طويلة موسومة ب: "سجينة بلا رقم" ومن 
"جيجل:  كتاب:  المتميّزة،  العلميّة  مؤلفاته 
تاريخ وحضارة"؛ الذي طُبع ضمن منشورات 
والتوزيع  والنّشر  للطباعة  الحضارة  دار 
وقد  )1432هـ/2011م(؛  عام:  بالجزائر، 
هذا  "يُمثل  بالقول:  المقدمة  في  به  عرّف 
زمن  ويحكي  ميدانية،  ملاحظات  الكتاب 
الفعل  في  المتمثل  المُنتهي،  المُتغيّر  التاريخ 
التاريخي الذي يرتبط فيه الإنسان بإطار زمني 
الإنسان  يعشق  وحين  محدّدين،  ومكاني 
المعجزة،  صُنع  على  قادراً  يُصبح  المكان 
وخاصة إذا ارتبط به ارتباط المصير، أو ارتباط 
تعتمد  التاريخية  فالصّيرورة  بالجسد؛  الرّوح 
في سيرها على الجزئيات التاريخية الجهوية، 
بتاريخها  جيجل،  منطقة  هي  والوطنية...هذه 
المجيد،  والثّوري  التراثي  ورصيدها  الزّاخر، 

وطبيعتها الخلابة، وثرواتها المُتنوعة، وفنونها، 
التي  والأصيلة؛  المُتنوعة،  الشّعبية  وتقاليدها 
تؤهلها لأن تلعب أكبر الأدوار في المجالات 
السّياحية؛  وخاصة  والاقتصادية،  الثّقافية 
المنطقة التي جعلت كل زائريها يتمنون العودة 
عنها  تنزع  لم  لأنها  لها؛  مغادرتهم  قبل  إليها 
من  تستفق  لم  أيضاً  ولكونها  بعد،  عذريتها 
في  الرّمادية  المادة  كون  رغم  طويل،  سُبات 
من  جيّدة  بنسبة  مُشكلة  الجزائرية  الأمة  عقل 

أبناء هذه المنطقة..." .

الباحث  وصف  في  جاء  ما  بين  ومن   
لدى  الكتاب  لهذا  خدوسي(  )رابح  والأديب 
تقديمه له، قوله : "وعندما نطالع هذا الكتاب: 
علي  للدّكتور  وحضارة(  تاريخ  )جيجل 
خلاصّي، نقول من لم يقرأه لا يعرف جيجل 
يكتشف  ولا  والحضارة،  والتاريخ،  الحقيقة، 
كنوزها وأسرارها مهما عاش؛ إذ كلّما طالعت 
هذا المؤلف)جيجل تاريخ وحضارة( ازددت 
لها حُباً، وبها انبهاراً؛ لأن هذا البحث القيّم يُعد 
الكتب  بين  من  الأصدقاء:  أحد  عنه  قال  كما 
لمنطقة  التّاريخي  للماضي  تعرّضت  التي 
الحضاري،  وبعُمقها  حقبها،  بكل  جيجل، 
وذكر  قبائلها،  وتمركز  شعبها،  وبمميزات 
وتعدّد  زواياها،  وانتشار  أعلامها،  فطاحل 
مشاربها، وطرقها، وخصائص بيئتها، وبالتالي 
فإن هذا الكتاب يعتبر مرجعاً أساسياً للبحث 
علمياً  وإثراء  التاريخية،  والدّراسات  الأثري، 
للمكتبات بداخل الوطن وخارجه...؛ فولاية 
وتراث  عميق،  بتاريخ  لها  المشهود  جيجل 
ثقافي، وزخم ثوري متجذر، وبجمال طبيعي 
فتان، كتباين الفصول الأربعة فيها، وتعرّجات 
الأخاذ،  السّاحلي  والشّريط  البديعة  الأودية 
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والحظائر الطّبيعية المُصنفّة على قائمة التّراث 
القاعدية  الهياكل  عن  فضلًا  الطّبيعي، 
العديدة... إن هذا المؤلف الهام لبنة تضاف 
إلى صرح رصيد المكتبة التاريخية بالجزائر، 
فيه  لما  والدّراسة؛  بالمطالعة  جدير  وهو 
فهنيئاً  قديمة،  لمنطقة  جديدة  معطيات  من 
الإنجاز  بهذا  وللقراء  وللمؤلف،  لجيجل، 

." المعرفي الكبير...
  وقد ركز الدّكتور )علي خلّاصي( جهوده 
جمع  على  حياته  من  الأخيرة  المراحل  في 
التحرير  ثورة  بوقائع  المتصلة  المعلومات 
القسنطيني؛  الشّمال  منطقة  في  الجزائرية 
فأصدر كتابا ثميناً، وسمه ب: "الثّورة الجزائرية 
لإدراكه  نظراً  وذلك  القسنطيني"؛  الشّمال  في 
المنطقة  هذه  به  نهضت  الذي  الكبير  للدور 
اشتهرت  فقد  الجزائرية؛  التحرير  ثورة  أثناء 
الفلاڤة"،  باسم:"مملكة  )الميلية(  منطقة 
شال(؛  )الجنرال  أطلقها  الذي  التسمية  وهي 
الاستعمارية  المسلحة  للقوات  العامّ  القائد 
العمليات  كثرة  بسبب  المنطقة؛  على  بالجزائر 
الجمة  الصّعوبات  وبسبب  بها،  العسكرية 
بها؛  الفرنسي  الاحتلال  جيش  واجهها  التي 

في  الضّائع"  "الوقت  كتاب:  في  جاء  حيث 
ترانكي(  فيه)الكولونيل  يتحدث  الذي  الفصل 
 " لترانكي:  متحدثاً  شال،قوله  مخطط  عن 
في  صعوبة  الأكثر  المنطقة  قيادة  سأعطيك 
قواد،  عدّة  بها  مات  لقد  الميلية.  الجزائر،إنها 
اغتيل  يحكمها  كان  الذي  ماري  الكولونيل 
إنه  المدينة،  من  متر  مائة)100(  بعد  على 
المنطقة)الميلية(،  في  يقتل  كولونيل  ثاني 
قتلا  المنطقة  متصرفي  من  اثنين  إلى  بالإضافة 
بعملية  قمنا  الماضي  العام  في  مكتبهما.  في 
نحصل  لم  كاملة  مجموعات  استلزمت 
شيء  صيد،  بندقية  على  إلا  عديدة  أيام  خلال 
مضحك، ومؤسف في الوقت نفسه.هذا ما لا 
إنها مملكة الفلاڤة. أريده أن يتكرر.الميلية... 
تتغلب على  عندما  الحرب،  أنهي  أن  أريد  هنا 
الحرب...".  ستنتهي  ذلك  عند  المنطقة  تلك 
الدّور  يتضح  ومن خلال كلام)الجنرال شال( 
ثورة  )الميلية(أثناء  منطقة  لعبته  الذي  الكبير 
انتهاء  يربط  أنه  درجة  إلى  المباركة  التحرير 
الثّورة الجزائرية بالقضاء على منطقة )الميلية(.

)سُليمان  الشّاعر  الأستاذ  عنه  يقول   
المُؤرخين  من  واحد  "...هو  جوادي(: 

المُهتّمين بعلم الآثار الذين حافظوا على ذاكرة 
بكل  تقديمها للأجيال  في  واجتهدوا  الجزائر، 

حياد". 
الإعلامي  و  والباحث،  الأستاذ  ويصفه   
به  "...جمعتني   : بقوله  بوعزارة(،  )محمد 
صداقة عميقة تعود إلى بداية سبعينيات القرن 
صاحب  خلّاصي  علي  الدّكتور  الماضي؛ 
المهووس  الباحث  الدّائمة...هذا  الابتسامة 
بالتاريخ، والتراث تختطفه منا الكورونا اللعينة 
الجادة،  بحوثه  مواصلة  من  تُمكّـنه  أن  دون 
ترك  لقد  الوطن؛  هذا  تاريخ  في  ومؤلفاته 
الرّاحل أعمالاً ثمينة، و قد كان إلى جانب أخيه 
الإطارات  من  واحداً  خلاصي  محمد  الرّائع 
عندما  والإعلام،  الثّقافة  وزارة  في  المُميزة 
من  كثير  مع  عمل  فقد  واحدة؛  وزارة  كانت 
التي  الوزارة  تلك  تولت  التي  الثّقيلة  الأسماء 
كان يتولاها رجالات فكر، وثقافة، وتاريخ، من 
أمثال: عبد الحميد مهري، ومحمد بن يحيى، 
وعبد المجيد مزيان، وبوعلام بالسّايح، ورضا 

مالك -رحمهم الله-...". 
مـحمد سيف الإسلام بـوفلاقـــــــة

المصادر:
-علي خلّاصي: قصبة مدينة الجزائر، الجزء الأول والثّاني، منشورات مؤسسة دار الحضارة للطباعة والنشّر - 

والتوزيع، الجزائر، ط:01، 2007م.
-2 علي خلّاصي: جيجل تاريخ وحضارة،منشورات مؤسسة دار الحضارة للطباعة والنشّر والتوزيع، - 

الجزائر،ط:01، 2011م.

 علي بن صالح )أبو الحسن(■
)1324هـ■-■1906م/1409هـ■-■1988م(

شـاعر ومربِّـي، ولـد بالگـرارة بميـزاب، 
وترعـرع في أحضـان عائلة محافظـة، حفظ 
القـرآن الكريـم علـى يـدّ الشّـيخ محمّـد بن 
إبراهيـم قرقر )الطّرابلسـي(، وهو لا يتجاوز 

سـنَّ الثّانيّة عشـرة.
ا رأى فيـه والـده النجّابـة أخذه إلى  ولــمَّ
تونـس، ليلتحق بالبعثـة الميزابيّة الثّانيّة سـنة 
اليقظـان  أبـو  الشّـيخ  يرأسـها  التـي  1917م 

إبراهيم، فتابع دراسـته في مدرسـة السّـلام، 
ثمَّ في المدرسـة الخلدونيّـة، وأخيرا بجامع 
الزّيتونـة، ومـن أترابـه فـي تونـس مجموعة 
مـن الطّلبـة المزابييـن الذيـن سـيكون لهـم 

فـي  والسّياسـة  والأدب  العلـم  فـي  مقـام 
صالـح  منهـم:  أمثـال،  والجزائـر  مـزاب 
بابكـر، وسـليمان بوجنـاح الفرقـد، ومفدي 
زكريـاء، ورمضـان حمّـود، وبـوراس عبـد 

الكاملي اللـه 
1923 عـاد إلـى أرض الوطـن  فـي سـنة 
قاطعاً دراسـته لظـروف اجتماعيّـة، فواظب 
الشّـيخ  معهـد  فـي  العلـم  حلقـات  علـى 
الدّراسـات  فـي  وتعمّـق  حفّـار،  إبراهيـم 
اللغويّـة والفقهيّـة على المذهـب الإباضي، 
وممّـا درس علـى الشّـيخ حفّـار: النيّـل في 

الفقـه والأشـموني فـي اللغـة
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مدينـة  فـي  للتدريـس  بعدهـا  انتـدب 
ن جمعيّـة خيريّـة، وفتـح  بسـكرة وفيهـا كـوَّ
مدرسـة حرّة، ولـم يكمل مشـواره التّعليمي 
بهـا، بل عـاد إلى الگـرارة ثانيّة، وسـاهم في 
حمـل مشـعل التّعليـم بالمدرسـة الرّسـميّة 

نشـأتها. عند 
يُعتبر مـن رواد التّعليـم الحرّ بـوادي مزاب 
والجزائـر، فقـد درّس بعدّة مـدارس حرّة منها:

المدرسة الحرّة ببسكرة )1928م ـ 1931م(.- 
ـ -  نتنجّـارت  تـدّارت  ـ  العرفـان  مدرسـة 

1936م(. ـ  )1931م  بالگـرارة 
المدرسة الحرّة بغليزان )1936م ـ 1937م(.- 
ـ -  )1938م  مليكـة  بقصـر  المسـجد  مدرسـة 

1942م(.

مدرسـة السّـيد بليـدي بوكامـل محمّـد بـن - 
1944م(. ـ  بغردايّـة )1942م  اللـه  عبـد 

مدرسـة السّـيد بليـدي بوكامـل محمّـد بـن - 
1947م(. ـ  )1945م  بالأغـواط  اللـه  عبـد 

مدرسـة جمعيّة الدّعوة والإرشـاد ـ مدرسـة - 
بغردايّـة  العتيـق  للمسـجد  تابعـة  ـ  تاجّيويـن 

1952م(. ـ  )1947م 

المدرسـة الإباضيّـة الحـرّة بسـوق أهـراس - 
1956م(. ـ  )1952م 

مدرسة المسجد بمليكة )1957م ـ 1961م(.- 
بعـد الاسـتقلال 1962م انخـرط فـي التّعليم - 

الرّسـميّ إلـى تقاعده سـنة 1971م، فـدرّس بـ:
تكميليّة ابن عومار بالقبّة.- 
تكميليّة القبّة المركزيّة.- 

كانـت لـه دورات تدريبيّـة دوريّة للأسـاتذة 
بثانويّة حسـيبة بـن بوعلـي بالقبة.

يعتبـر ممّـن طـوّروا نظـام التّعليـم بـوادي 
السّـبورة  اسـتخدم  مـن  أوّل  فهـو  مـزاب، 
والمنضـدة والطّبشـورة فـي ميزاب، بمدرسـة 

بالگـرارة. العرفـان 
كان مـن أوائـل مـن اعتنـى بتعليـم الخـطّ 

المـدارس. فـي  المشـرقي 

عمل على تطوير النشّـاط الثّقافي للتلاميذ، 
فقام بتأليف عدّة مسـرحيات وأناشـيد، وقدّمها 

تلاميذه في مختلِف المناسـبات.
ســنة  إلــى  1955م  ســنة  أواخــر  مــن 
ــورة  ــة فــي الثّ ــه مشــاركة فعّال ــت ل 1962م كان

التّحريريّــة فــي الگــرارة ومليكــة هــو وزوجتــه 
المجاهــدة: عبّــاس ســتّي بنــت بكيــر، فلاحقه 
الاســتعمّار بإلحــاح، لمِــا رأى فيــه مــن جــرأة 
وإخــلاص فــي خدمــة الدّيــن واللغــة العربيّة، 
ــتغل  ــتگراره، فاش ــدم اس ــببا لع ــك س وكان ذل
ــرارة،  ــكرة، والگ ــدارس: بس ــن م ــي كلٍّ م ف
وغليــزان، وغردايّــة، والأغــواط، ومليكــة، 

ــراس. ــوق اه وس
وقـد اعتقـل فـي الأربعينيـات، ولـم يطلق 
سـراحه إلاَّ قبيـل انـدلاع الثّـورة التّحريريّة في 
نـت الولايّـة السّادسـة كان  ا تكوَّ 1954م، ولــمَّ

مـن الأوائـل الذين التّحقـوا بجبـل )بوكحيل( 
الثّـوري  العمـل  فـي  ولـه  بوسـعادة،  قـرب 

فة. مواقـف مشـرِّ
سـبَّب لـه هـذا النشّـاط الاضطهـادَ، فـكان 
منزلـه مـن الأماكـن التـي يتـردَّد عليهـا الثّوار، 
ض لعنت شـديد: فقد ألقـي القبض على  وتعـرَّ
ـى  ولديّـة بكيـر ومحمّـد، بينمـا فـرَّ هـو وتخفَّ
بالعاصمـة، فتشـتَّت شـمل العائلة عبـر التّراب 
ع إلاَّ بعد الاسـتقلال سـنة  الوطنـي، ولـم يتجمَّ

1962م.

لـه اتصـالات ولقـاءات مـع رجـال الفكـر 
باديـس،  بـن  الحميـد  عبـد  الشّـيخ  أمثـال: 
محمّـد  والشّـاعر  العقبـي،  الطّيـب  والشّـيخ 

خليفـة. آل  العيـد 
فـي  والمسـاهمين  المواظبيـن  مـن  وكان 

بالعاصمـة. التّرقِّـي  نـادي  نشـاطات 
أبـي  جرائـد  فـي  الشّـعريّة  قصائـده  نشـر 
لأحـداث  مـرآة  وشـعره  وغيرهـا،  اليقظـان 
عصـره، فـلا تمـرُّ مناسـبة دينيّـة أو وطنيّـة إلاَّ 

شـعرا. فيهـا  وقـال 

من آثاره:
ديوان أبي الحسن علي بن صالح، )مط(.- 
ديوان المآسي وأين الآسي، )مط(.- 
ديوان شاعر ثائر، )مخ(.- 
مجموعة كبيرة من القصائد، )مخ(.- 
مجموعة أناشـيد ملحّنـة كان يؤدّيها تلاميذه - 

في المناسـبات المختلفة.
مجموعة مسرحيات منها:- 
هجرة الرّسول )نثراً(، )مخ(.- 
بلال وأميّة )شعراً(، )مخ(.- 
طارق ولُذريق )شعراً(، )مخ(.- 
واقـع -  الأحذيّـة )مسـرحيّة تصـوّر  ماسـحو 

الاسـتعمّار(. زمـن  الجزائـري  الطّفـل 
مجموعة من الوثائق والتّقارير والمقالات.- 
ة.-  رات ورسائل هامَّ مذكِّ

قـال عنـه الأسـتاذ مصطفـى بكير حـوّاش:
"رجل عظيم، شـاعر مُجيد، قلّمـا يجود الدّهر 

بأمثالـه، رجـل لا كالرّجـال، قضّـى حياتـه في 
رحـاب العلـم والتّربيّـة والمعرفة، مـن الأفذاذ 
الذيـن عُرفـوا بالتّميّـز ينظـِم الشّـعر الرّصيـن 
بأسـلوبه المتمكّـن وعباراتـه الجزلـة، لاحقـه 
الاسـتعمّار بإلحـاح لمـا رأى فيـه مـن جُـرأة 
وإخـلاص فـي خدمـة الدّيـن واللغـة العربيّة، 
ولـه فـي العمـل الثّـوريّ مواقـف مُشـرّفة، وله 
اتصـالات ولقاءات مـع رجال الفكـر والدّين، 
موسـوعة قائمـة بذاتهـا، لا تـكاد تسـأله عـن 
معضلـة إلاّ وجـدت الجواب حاضرا، له شـعر 
فـي أغلب الأغـراض يفيـض بالصّـدق، ويدلّ 
علـى تمكّـن صاحبـه مـن النظّـم الصّحيح مع 
ثـراء فـي اللغـة، وديباجـة صافيّـة، ودقّـة فـي 

الوصـف"..
انتقـل الشّـاعر إلى رحمـة اللـه بغردايّة يوم 
الثّلاثاء 25 محرّم 1409هـ/ 06 سـبتمبر 1988م، 

ودفـن بها بمقبرة الشّـيخ باعيسـى وعلوان.
يحيى بن بهون حاج امحمّد

المصادر:
ناصر عمر: ترجمة أبي الحسن علي بن صالح، 3ص؛- 
علي بن صالح: رسالة للشيخ إبراهيم متياز، وقصيدة في مدحه )24 بيتا(، بتاريخ 25 شوال 1344هـ / 8 ماي - 

1926م؛

معجم أعلام الإباضيّة، جمعيّة التّراث، المطبعة العربيّة - غردايّة، ط1، 1999، ج3، ص591.- 
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علي بن عبد الرّحمن بن محمّد بن والي الدزيري■
)1251هـ■-■1835م/1906هـ■-■1896م(

هـو العلامـة المقـدم الجليـل الشّـيخ أبو 
الحسـن علـي بـن عبـد الرّحمن بـن محمّد 
بـن والي الجزائـري وجـارا، الوهراني دارا، 
بلقـب  الشّـهير  )طريقـة(  نجـارا  العباسـي 
)شويوش( تصغير شاويش، ولد في الجزائر 
العاصمـة بتاريـخ التاسـع محرم سـنة 1251 
هجريّة الموافق للسّادس )6( ماي 1835 كما 
هو عندنا في سجل التشريفات - مخطوط-

أخذ الشّيخ علي بن عبد الرّحمن عن عدة 
شيوخ، ومن أبرزهــم:

العلامـة أبـو الحسـن مصطفى بـن أحمد - 
المعـروف بابن الأمين الحرار، نسـبة لخدمة 

الحرير، كانت وفاته سنة 1273هـ.
المحـدث، -  والفقيـه  المتفنـن  العلامـة 

المحقـق  والمـدرس  البليـغ،  والكاتـب 
القاضي الشّـيخ حميـدة بن محمّـد العمالي 
نسـبة إلى ناحيّـة مرتفعات جبـل عمال قرب 
الجزائـر العاصمة، له ترجمة حافلة في رحلة 
المشـرفي )ذخيرة الأواخـر والأوائل( توفي 

سنة 1290هـ الموافق لــ1873م.
له كناش في إجازته العمليّة، توجد نسـخة - 

منه في زاويّة البوعبدلي ببطيوة.
ومن شـيوخه في العلـوم العقليّـة والنقليّة - 

محدث الجزائر، ومسـندها وشـيخ الجماعة 
ومفتـي المالكيّـة بهـا أبـو الحسـن علـي بن 
عبـد الرّحمن بن حفـاف الذي تلقـى علومه 
عـن أبيـه، وعـن الشّـيخ العربـي بـن حسـن 
فرصـادوا، وعلامـة القطـر الإفريقي الشّـيخ 
إبراهيـم الرّياحـي، وأجـازه الإمـام محمّـد 
صالح بن خيـر الله الرّضوي البخاري عندما 
حل بالجزائر سنة 1261هـ، وهي عندي بخط 
تلميذه القاضي شـعيب التلمسـاني أجاز هو 
بدوره محمّد بـن سـليمان الندرومي بتاريخ 

20 صفر 1331هـ

أبو المكارم الشّيخ محمّد العربي بن السّائح - 
الشّـرقي العمري نسـبة، التجاني مشربا، كان 
مـن العلمـاء العامليـن، والأوليـاء الكامليـن 
والعارفيـن الواصليـن، والهاديـن المهتدين، 
والرّاشـدين المرشـدين، وهـو أحـد خلفـاء 
الشّـيخ سـي أحمد بن محمّد بـن المختار بن 

سالم التجاني المتوفى عـام 1230هـ.

العلـوم  مـن  الشّـيخ  لتمكـن  نظـرا 
والمعـارف، فقـد أخـذ عنـه صفـوة مـن الأمة 

منهـم
عبـد الحليـم بـن علـي بـن عبـد الرّحمـن - 

 1866 المولـود سـنة  بابـن سـمايّة  المعـروف 
م، وأخـذ عنـه جملـة مـن العلـوم والمعارف، 
وقـد أجازه الشّـيخ علي بن عبـد الرّحمن نظرا 
لتحصيـل، وخاصـة فـي الصحيح البخـاري .

عبـد -  الطيـب  ابـن  بلقاسـم  الحـاج  الشّـيخ 
القـادر المدعـو أبو كابـوا، أخذ معظـم علومه 
ومعارفـه عـن الشّـيخ علي بـن عبـد الرّحمن، 
وكان يثنـي عليـه ثنـاء جميـلا لأنـه لـم يعرف 
الشّـيخ  توفـي  بمجالسّـته،  إلا  العلـم  حقيقـة 
ابـن كابـوا سـنة 1953م وكانـت ولادتـه سـنة 

1279هـ.

بـن -  القـادر  عبـد  الحـاج  الجليـل  الشّـيخ 
مصطفـى ابـن عـودة محمّد بـن قارة الشّـريف 
المولـود  لأبيـه،  جدتـه  جهـة  مـن  الحسـني 
بتاريـخ 1862 بمسـتغانم، وقد أخذ عن الشّـيخ 
علـي بن عبـد الرّحمن مـن العلـوم والمعارف 
خاصـة عندمـا كان يتـردد مترجما علـى مدينة 
مسـتغانم لوجـود كثيـر مـن أصفائـه وأحبابـه 
هنـاك، وقد عين الشّـيخ بـن قارة المسـتغانمي 
إماما ومدرسـا فـي الجامع الأعظم بمسـتغانم 
بعـد وفـاة الشّـيخ محمّـد بـن عمـر المـدرس 
اللـه  رحمـه  سـنة   25 سـنه  وكان  الرّسـمي، 

رحمـة واسـعة .
ومـن علمـاء المغـرب الذيـن أخـذوا عـن - 

أخ  سـكيرج  محمّـد  اللـه  عبـد  أبـو  الشّـيخ 
العلامـة القاضـي سـيدي أحمـد بـن الحـاج 
العياشـي سـكيرج صاحـب الرّحلـة الحبيبيّـة 
الوهرانيّـة وكان لا يذكـر شـيخه إلا بالصفـات 

. الحميـدة  والأخـلاق 
ومـن علماء تونـس الفقيـه الأديب المسـند - 

الرّحالـة أبو عبد اللـه محمّد الخليفـة المدني، 
أصلـه مـن تونـس والمعـروف بالمسـعودي، 
روى عـن الشّـيخ علي بن عبـد الرّحمـن ثبته، 
بالشّـراء  والدواويـن  للكتـب  جامعـا  وكان 
صناديـق  عـدة  علـى  فحصـل  والاستنسـاخ 
ضاعـت وتفرقـت بموته في مكنـاس المغرب 
الأقصى غريبـا عن وطنه الأصلي سـنة 1313 .

العلامـة الصوفـي الحـاج أبـو حفـص عمر - 
ابـن الطالـب بـن سـودة أجـازه الشّـيخ علـي 

إجـازة عامـة .
الشّـيخ الفقيه المشـارك أبو القاسم محمّد - 

الحفنـاوي صاحـب تعريف الخلـف برجال 
السّلف المتوفى سنة 1941 م،

علـي -  بـن  شـعيب  بكـر  أبـو  القاضـي 
شـيوخ  سـبع  قريّـة  مـن  أصلـه  الجليلـي، 
الواقعـة قـرب الفحول مـن ناحيّة تلمسـان، 
أجـازه سـيدي عبـد الرّحمـن فـي الطريقـة 
وخاصـة صـلاة الفاتـح، وأشـار إلـى ذلـك 
لمحمّـد  إجازتـه  فـي  شـعيب  القاضـي 
النابلسـي، ويشـير لـه فـي إجازاتـه لتلاميذه 

بهـا. لاسـتقراره  نظــرا  بالوهرانـي، 

رحلته لغير العلم:
لمـا  نظـرا  وهـران  مدينـة  إلـى  قدومـه 
اشـتهر بـه مـن شـيوخه وأقرانه مـن التضلع 
والفقـه،  كالحديـث  الشّـريعة  علـوم  فـي 
بالطريقـة  وتمسـكه  الواسـع،  والاضطـلاع 
المكيّـة  الفتوحـات  وخاصـة  المحمّديّـة 
وجـوار المعانـي، ومـا عـرف به مـن التبحر 
والقوافـي  كالعـروض  الأدب  فنـون  فـي 
الاسـتقامة،  مـع  السّـيرة  وحسـن  والبلاغـة 
الإفتـاء  منصـب  إليـه  أسـند  الهمـة  وعلـو 
بوهـران، وذلـك بعـد وفـاة الفقيـه المفتـي 
الحـاج احميـدة بن قايـد عمر سـنة 1870 م، 
وقـد انتقـل إليهـا مـع أسـرته ووالدتـه التي 

بالرّوضـة. وهـران  بمدينـة  توفيـت 
ولمـا حـل بمدينـة وهـران، سـمي مفتيا 
بالجامـع الكبيـر أو مسـجد الباشـا، والـذي 
تسـميّه العامـة عندنـا بمسـجد التــرك، وقد 
أسسـه البـاي محمّد بن عثمــان الكبير سـنة 
بابـا  الـداي  الجزائـر  باشـا  مـن  بأمـر   1796

حسـن، تخليـدا لفتـح وهـران الأكبـر
أخـذ عنه كثيـرون منهـم الشّـيخ القاضي 
هـذا  عـن  أخـذوا  وممـن  وأجـازه  شـعيب 

الشّـيخ أعنـي بـن سـمايّة، فقيـه الجزائـر.
للشـيخ عـدة مؤلفـات وقـد كان الشّـيخ 
بلقاسـم قائما عليهـا بعد وفاتـه، البعض من 
هـذه المؤلفـات يوجـد فـي خزائـن تلاميذه 
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او تلاميـذ تلاميـذه، ونظـرا للخصوصيّـة لم 
اذكرهـم، ومـن هـذه المؤلفات .

لقـطـة المبـتـدى: -
وهـو كتـاب فـي علـم العـروض، ونظرا 
لقيمتـه الأدبيّة اتخذتـه جامعـة القرويين من 
ضمن الكتب المقررة، وقد صرح بهذا الفقيه 
محمّد بن أحمـد الحرشـوي الندرومي )ت 
1313هــ/ 1896م( في مؤلفـه تحفة الأكياس 

في أجوبة عن كيفيّة التدريس بفاس

ثبت: -
وهـو عبـارة عن فهـرس لشـيوخه ومرويا 
تـه، وأغلبها عـن الشّـيخ الحـرار العاصمي، 
توجد نسـخة منـه عند أسـتاذنا الشّـيخ الفقيه 

المحـدث الدكتـور طالـب عبـد الرّحمـن - 
عضـو المجلـس الإسـلامي الأعلـى -، وقد 
أجازنـي بسـنده - فـي الفقه المالكـي خاصة 
- عـن شـيخه بخالـد بـن كابـو عـن شـيخه 
عـن  الوهرانـي  كابـو  بـن  بلقاسـم  الحـاج 
العلامـة علي بن عبـد الرّحمـن العاصمي ثم 

. بسـنده  الوهراني 

كناش: -
فهو يشـتمل على الأحداث التي شاهدها 
ومسـاجلاته  وأشـعاره  الكناشـة  صاحـب 
الأدبيّـة وفوائـده، ويسـميها بعضهـم الزمام 
والبطاقـات. وهـي أوراق كالدفتـر تقيد فيها 
الفوائـد والشّـوارد للضبط. وهو أشـبه أيضا 

بما عرف بالمشرق من تذكرات

مراسلات: -
وقعت له عدة مراسلات مع شيوخ طبقته، 
كمراسلة مع الآغا بن عودة المزاري صاحب 
سـعد السّـعود، ومنها مراسـلات مـع بعض 
تلاميـذه كالشّـيخ ابن قـارة مفتي مسـتغانم، 
ومنها مراسـلات مع بعض أحبابه من شيوخ 

الطريقة الأحمديّة كالشّيخ عبد اللاوي،
توفي الشّيخ في 24 رمضان 1324 الموافق 
لــ 11 نوفمبـر 1906م، ودفـن فـي الرّوضـة 
التي تسـمى اليوم مقبرة ابـن داود الواقعة في 
الجانب الأيسر للزاويّة الطيبيّة الوزانيّة حيث 
يوجد ضريح سـيدي الحسني، وكان ضريح 

سيدي عبد الرّحمن الجزايري.
بن الدين بخولة

المصادر:
الترجمة: عند الأستاذ بليل حسني، والترجمة الموجودة في موسوعة أعلام الجزائر 1830 1954- للأستاذ - 

بليل حسني.
معجم أعلام الجزائر، عادل نويهض. بيروت: المكتب التجاري للطباعة والنشر، ط 1.- 

 علي بن عتيق الخزرجي■
)523هـ■-■1129م/598هـ■-■1202م(

أبـو الحسـن بن مؤمـن علي بـن عتيق بن 
أحمـد بن عبـد اللـه بن عيسـى بن عبـد الله 
بـن محمّـد بن مؤمـن الأنصـاري الخزرجي 
القرطبـي ثـم الفاسـي، مـن ولـد عبـادة بـن 
الصّامـت من أهل قرطبة، يكنى أبا الحسـن. 
فاضـل، مـن أهـل قرطبـة ولـد عـام 523هـ. 
أحـد المكثرين، راويّـة ومحدثا، موسـوعي 
الفكر لـه معارف فـي الطّب وألـف فيه وفي 
الأصـول والفقـه والحديث والقـراءات وله 
في نظم الشّـعر والادب، فلابـن مومن روايّة 
واسـعة جدا، كمـا أن له فـي ميـدان التّأليف 
خطو واسـع. أخذ القراءات عن: أبي القاسم 
بـن الفرس، وأبـي العبّاس بـن زرقون، وأبي 
جعفـر البطروجـي وروى عن: أبي الحسـن 
بن مغيث، أبي القاسم بن بقي، وأبي عبد الله 
بن مكي، وأبي بكر بن العربي، وأبي الحسن 
بـن موهـب، وأبـي عبد اللـه بن معمـر وأبي 
بكـر بـن الخلـوف، وأبي مـروان بن مسـرة، 
وأبي الحكم بن غشـليان، وأبـي عبد الله بن 
أبي الخصال، وأبي الحسـن بن الطّلاء  وأبي 

أسـحاق بـن رشـيق، وروى عـن الرّشـاطي 
وسـمع بالاسـكندريّة من أبي طاهر السّلفي، 

وعبد الله بن الحضرمي، وغيرهما .
قال ابن الأبار: "قرأت بخطه أن شـيوخه 
ينيفـون علـى مائة وخمسـين أكثرهـم أعلام 
مشـاهير"وقد سرد أسـماهم ابن عبد الملك 
فبلغ بهم اثنتين وخمسـين ومائة شيخ؛ منهم 
من سـمع منه وأجـازه، ومنهم مـن أخذ عنه 
ولـم تذكر له منـه إجـازة، ومنهم مـن أجازه 
فقط ثم قال بعد اسـتمام أسـاميهم "ضمنهم 
"بغيّـة  شـيوخه  برنامـج  يعنـي:  برنامجـه" 

الرّاغب "
المشـايخ  كبـار  عـن  مومـن  ابـن  روى 
شـرقا وغربـا، فممـن أخذ عنـه وأجـازه، أو 
أجازه فقـط أبو بكر بـن العربـي، وأبو طاهر 
السّـلفي، وأبـو الوليـد الدّباغ، وأبو القاسـم 
ابـن بشـكوال، وممـن أخـذ عنـه ولـم يذكر 
إنّـه أجـازه - فيمـا قاله ابـن عبـد الملك -: 
أبـو الحسـن الشّلطيشـي وأبـو الحسـن هذا 
هو: علي بـن أحمد بن محمّد بـن عثمان بن 

يحيى الكلبي المشـهور بابـن القابلة، ترجمه 
ابن عبـد الملك فـي الذيل والتّكملـة وقال:

"روى بإشـبيليّة عن أبي بكر بن العربي وأبي 

الحسـن شـريح وغيرهما، وبقرطبة والمريّة 
عـن جماعة وافـرة من علمائهـا  وبغيرها من 
بـلاد الأندلس، ثم رحل وحج وأخذ عن أبي 
الطّاهر السّلفي وأبي عبد الله محمّد بن حامد 
القرشـي، ثم قفل إلى الأندلس وجلب فوائد 
منهـا "المصابيح" لأبـي محمّد بن مسـعود 
روايته عن ابن حامـد المذكور عن المصنف 
فنـزل قرطبـة سـنة تسـع وثلاثيـن  وصادف 
الفتنـة التـي أثارها أخوه فخـاف الحاج على 
نفسـه واختفـى أشـهراً بقرطبـة عنـد صديقه 
أبـي بكـر بن عتيق بـن مؤمن لخلـة كانت قد 
تأكدت بينهما أسـبابها، فأخـذ عنه حينئذ أبو 
الحسـن بن أبي بكر بن مؤمن"ثم وصف ابن 
القابلة بأنّه كان "مشـاركاً في فنون من العلم 
كالحديـث والفقـه وأصولـه وعلـم الـكلام 
والطّب، شـاعراً مجيداً" قلـت: واختصاص 
ابن مومن بابـن القابلة أشـهرا يأخذ عنه إبان 
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اختفـاء الثّانـي ببيـت والـد الأوّل يوجب أن 
يكون قد حمل عنه علما كثيرا .

وقد سمع من ابن مومن جماعة كبيرة، حتى 
احتـاج إلى بعض ما عنده بعـض الأكابر منهم: 
أبو الحسـن بن المفضل ذكره ابن الأبار وقال:
"سـمع من الاسكندريّة الحديث المسلسل في 

أخذ باليد "وقد رأيت أيضا شيئا آخر من روايته 
عنـه في ذيـل تاريخ بغـداد وابـن المفضل إمام 
الكبير، وحافظ شهير، وهذا السّماع دليل فضل 
المسـموع منه، فقد قال ابن عبد الملك: "تقدم 
ذكر استجارة بعض شيوخه الإسكندريين إياه، 
وفي ذلك من شـرفه والشّـهادة لـه بالجلالة ما 
لا خفـاء به "وعلاوة على ما سـبق فقد امتلأت 
كتـب التّراجم، بحسـن الثّنـاء على ابـن مومن 
بجودة التّصرف في العلوم، ومن أدل ذلك على 
المقصود ما ذكره عنه إمامـان جليلان عاصراه 
أحدهما ناقد كبصير أخذ عنه، وهو الحافظ أبو 
الحسن بن القطان وثانيهما: المؤرّخ أبو العبّاس 
بن هارون . فأما ابن القطان فقد ذكره في برنامج 
شـيوخه فيمـا نقله ابن عبـد الملك وقـال عنه:

"كان متقنـا في علم الرّوايّة وذا معارف سـواها 

من علم الكلام والتّوثيق والطّب، وكان شـاعراً
"أمـا أبو العبّاس بن هـارون: فنقل عنه ابن عبد 
الملـك قوله: "أدركته عفا الله عنه، في رحلتي 
إلى فاس وهو ممن كتب الكثير وأدرك شـيوخاً 
جلة وتجول مع أبيه وكان من أهل العلم ودخل 
كثيراً من مدن الأندلس في أوّل فتنة اللمتونيين، 
واستجار له أبوه كثيراً من الشّيوخ؛ وكانت هذا 
معارف وإدراك وعنايّة بالعلم وله شـعر صالح 
ومصنفات في غير ما فن مـن الأصول والطّب 
والحديـث والرّجـال وبرنامـج روايتـه حفيل، 
وحج ولقي أبا الطّاهر السّـلفي ونمطه من كبار 
المسـندين، وكتـب عنه عدّة رجال بالمشـرق، 
وعمـر طويلًا حتـى ناهز السّـبعين" وقـال ابن 
عبد الملـك: "كان محدثـاً راويّة مكثـراً، عني 
بهـذا الشّـأن طويلاً وبخـت فيه، حاضَـر الذكر 
للآداب والتّواريخ عمومـاً، وخصوصاً تواريخ 

المحدثين، ماهراً في علم الكلام والطّب موفق 
العـلاج، بارعاً في التّعاليم أديباً شـاعراً حسـن 
التّصرف، متقدماً في صنعة التّوثيق وفي ما كان 
ينتحله من العلوم" قال ابن الأبار: "وكان يبصر 
الحديـث والقراءات ويشـارك في علـم الطّب 

ونظم الشّعر":
لابـن مؤمـن مصنفـات ومنظومـات، نَصّ 
عليهـا مجملة المنتـوري وذكر إنّهـا من جملة 
مروياتـه، ونَـصّ ابن الآبـار علـى موضوعات 
بعضها فقـال: "له تآليف فـي الطّب والأصول 
والأدب، وممـا وقفت عليه من ذلك منصوصا 
علـى عنوانـه: برنامج شـيوخه الكبيـر وعنوانه

"بغيّـة الرّاغـب ومنيّـة الطّالب" أثنـى عليه ابن 
عبد الملـك كثيرا ووصفـه وصفـاً بديعا، وهو 
من مصادره في كتابه الذيل والتّكملة وقال عنه:

"هو برنامج حفيل أودعه فوائد كثيرة كاد يخرج 

بها عن حدِّ الفهارس إلى كتب الأمالي المفيدة، 
وقفت على نسـخةٍ منـه بخطه في ثمانيّة عشـر 
جـزءاً أكثرها من نحـو أربعين ورقـة، واقتضبه 
في ثمانيّـة أجزاء مـن تلك النسّـبة وقفت عليه 
أيضـاً بخطه ورأيت نسـخة أخـرى من الأصل 
فـي سـفرين كبيرين ويكـون هـذا البرنامج في 
حجـم "جامـع التّرمـذي" أو أشـف وعـرف 
فيـه أحـوال رجالـه الذيـن روى عنهـم وذكـر 
أخبارهم ومناقبهم ومراتبهم في العلم وسيرهم 
وأخلاقهـم وأسـند عـن جمهورهـم أحاديـث 
وحكايات وأناشـيد وأدعيّة وطرفاً مسـتطرفة، 
فجاء كثيـر الإمتـاع منـوع الفنـّون والأغراض 
وصـدره بطـرف صالـح من بيـان فضـل العلم 
وكيفيّـة  الرّوايّـة  وطـرق  الحديـث  وصناعـة 
الضبـط، إلى غير ذلك مـن آداب علميّة وفوائد 
حديثيّة نافعة "في كتـاب ابن عبد الملك نقول 
عن هذا البرنامج يظهر أن منها هذا النصّ: "قال 
أبو الحسـن بـن مؤمن: لما اجتمعـت بالحافظ 
أبـي الطّاهـر السّـلفي ودخلـت إليه فـي منزله 
أكرمني وأبدى لي مبرة وإقبالاً وأثنى على أهل 
الأندلس خيراً ثم سألني عن حوائجي، فذكرت 

لـه مقاصدي وأن جل قصدي بتلك البلاد لقياه 
والأخذ عنه، فأنعم بذلك ووعدني بكل خير.

تقدم أن هذا الإمام كان واسـع الرّحلة، وافر 
المشيخة، كثير المروي، ولما كانت الفنوّن في 
زمن المؤلف قد دخلت إلى المصنفات ومضى 
عليها كذلك قرونا ذوات عدد، وصار الاعتماد 
في الرّوايّـة على الكتب المصنفـة، والدّواوين 
المؤلفـة، كان جميع ذلك مقتضيا أن ابن مومن 
مكثر جدا، كمـا يدل عليه ما سـبق تقريره كثرة 
الشّـيوخ، وطول الطّلـب، وذلك كله مسـتلزم 
بـلا ريب لكثـرة المـروي. ومنها أيضـا ما نقله 
التّيمي في المسـتفاد: "أخبرني الشّـيخ الحاج 
أبو الحسـن، علي بـن عتيق رحمـه الله تعالى، 
قال: لما وصلت إلى مكة اجتمعت بالشّيخ أبي 
الحسـن، علي بن حمود المكناسي، وقلت له: 
مـا الآيات البينـات التي في البيـت ؟ فقال لي: 
ذلـك كثير لمـن تأمله واعتبـر. لا يـكاد يمر به 
يوم من الأيام إلا رأى فيه آيّة. فوصف من ذلك 
أشـياء . فلما وصف إنّه قال: كنـت مرة أطوف 
فـي ليلة مظلمة في جوف الليل والمطاف ليس 
فيـه إلا قليل من الناّس. فبينما أمشـي، إذ رأيت 
هراً مقبلًا يمشي على جنبه، أكثر مما على قدميه 
مـن ريح أصابه أو عله، ويسـمع له مثل الأنين، 
فجـاء حتى صار تحـت الحجر الأسـود، فرقد 
هنالك فتركته ومشـيت، فلما عدت وجدته في 
موضعه، فجزتـه فإذا خلفي رجـل، فهزه، فقام 
الهر يمشي، كأنما نشط من عقال، يجري سريعاً 
وما به شـيء. فعلمنا إنّه جاء يستشفي فتعجبت 

من ذلك".
توفّي الفقيه أبو الحسـن بـن مؤمن علي بن 
عتيـق بن أحمـد بن عبد الله بن عيسـى بن عبد 
اللـه بن محمّد بن مؤمـن الأنصاري الخزرجي 
القرطبـي ثـم الفاسـي قبـل سـنة 600 أي عـام 

598هـ.

تسعديت لحول

المصادر:
ابن السّرار، ابن القطان - المشيخة 12 13 14 المنشورة في ميثاق الرّابطة .- 
ابن رشد الفهري، السّنن الأبين والمورد الأمعن، تح صالح المصراتي، ط1، مكتبة الغرباء الأثريّة.- 
خير الدّين الزّركلي، ترتيب الأعلام على الأعوام، تع زهير ظاظا، المجلد الأوّل .- 
ابن الأبّار، التّكملة لكتاب الصّلة، الجزء الخامس.- 
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■ علي بن عثمان المنگلاتي الزّواوي	
)ت:■1344هـ■-■1412م(

علي بن عثمـان المنگلاتـي البجائي. يُكنى 
بأبـي الحسـن ويعـرف بالـزّواوي نسـبة لقبائل 
زواوة، كما ينسب إلى مدينة بجاية التي استقرّ بها 
ومارس بها التّدريس والافتاء، فيلقب بالبجائي. 
رُسـم لقبه في الكتـب القديمة "المنــجلاتي" 
وهـو خطأ شـائع. وقـد سـبق للمـؤرّخ وعالم 
الاجتمـاع عبد الرّحمن بـن خلدون الحضرمي 
أن دون هذا الاسـم هكـذا "بنومنگلات" وهي 
الكتابة الأقـرب للصواب حسـبما هو معروف 
ومتـداوّل في نطـق هـذه الكلمة. يعـرف بفقيه 
بجاية ومفتيهـا وعالمها، وهو مفسـر ومحدّث 
ولغـوي. ويكنـى كذلـك بالحافظ لقـوة مَلكته 
الفكريّـة. هنـاك اختـلاف حـول ضبـط تاريـخ 
ميـلاده. والرّاجح أن البعض من تناولوا سـيرته 
من القدمـاء كانوا يتكلمون عـن نجله منصور، 
فالشّـيخ أحمد بابا التّنبكتي المتوفّي سـنة 1036 
للهجـرة تحدث فـي كتابه نيل الابتهـاج بتطريز 
الدّيبـاج عـن المنگلاتـي وذكـر إنّـه "كان حيا 
فـي حـدود الخمسـين وثمانمائـة" أي 850 من 
الهجرة، بينما قال الشّـيخ شـمس الدّين محمّد 
بن عبد الرّحمن السّخاوي في كتابه الموسوعي 
الضـوء اللامـع لأهـل القـرن التّاسـع "ورأيت 
مـن قال إنّه الـزّواوي العالم الشّـهير، وإنّه مات 
في سـنة سـت وأربعين )وثمانمائة(، وإنّه مات 
بتونـس، وكان عالما"، وهو فـي الأرجح يعني 
نجله منصـور، ولذلك فالشّـيخ علي بن عثمان 
يكون قد عـاش حتّى النصّـف الأوّل من القرن 
التّاسـع الهجـري أي النصّـف الأوّل من القرن 
الخامـس عشـر الميـلادي. وبذلـك يكـون قد 
ولد حوالي منتصف القـرن الثّامن الهجري أي 
حوالي منتصـف القرن الرّابع عشـر الميلادي. 
وعليـه نرجـح ما ذهبـت إليـه بعـض الرّوايات 
المعاصرة التي حددت تاريخ ميلاده بسـنة 745 
الموافق لـ 1344م، وحسـب هذه الرّوايات فإنّه 

يكون قد عاش حوالي سبعين سنة.
تلقـى علـي بـن عثمـان المنگلاتـي تعليمه 
بمدينة بجاية على الشّـيخ أبي زيد عبد الرّحمن 

بن أحمد بن عبد الله الملقب بالوغليسـي نسبة 
للعشـيرة التي ينحـدر منها، وبعد إنّهاء دراسـته 
للغة العربيّة وعلوم القرآن والفقه اسـتقرّ بمدينة 
بجاية وانتظـم للتدريس بها. فأخـذ عنه العديد 
من العلماء الذين ذاعت شـهرتهم. فقد كان من 
أبـرز تلامذته نجله أبو علـي منصور المنگلاتي 
وأبو إسـحاق إبراهيم بن فايد الزّواوي والشّيخ 
عبـد الرّحمـن الثّعالبـي دفيـن مدينـة الجزائـر 
وقطب أئمتهـا، والملاحظ أن بعـض الكتابات 
المتأخرة تحرف كنيّة أبي إسحاق إلى بوسحاقي 
الكنيتيْـن. وإلـى  بيـن  والفـرق واضـح جلـي 
جانب التّدريس، تولى الشّـيخ علـي بن عثمان 
المنگلاتـي الإفتاء بما لـه من تمـرّس في الفقه 
المالكـي. وقـد أورد بعـض فتاويه أبـو العبّاس 
أحمد بن يحيى الونشريسـي في كتابه "المعيار 
المُعْـرب والجامـع المغـرب عـن فتـاوى أهل 
إفريقيّة والأندلس والمغرب". كما أشـار لتلك 
الفتـاوى أبو زكريـا يحيى بن موسـى المازوني 
فـي كتابه "الـدّرر المكنونة في نـوازل مازونة" 

والمعروف اختصارا بالمازونيّة.
صنفّـه الشّـيخ عبـد الرّحمـن الثّعالبـي من 
بيـن أبرز شـيوخه عندمـا انتقل إلـى بجاية طلبا 
للعلـم، ووصفه بشـيخنا أبـي الحسـن والامام 
الحافظ، عمـدة علماء بجاية. كمـا تحدث عنه 
عـادل نويهض فـي كتابه معجم أعـلام الجزائر 
وقـال عنـه: "إنّـه مـن علمـاء بجاية فـي أواخر 
القرن الثّامن الهجري، له فتاوى نُقل بعضها في 

المازونيّة والمعيار المعرب".
لقـد كانـت بجاية فـي عهـده، حاضـرة من 
حواضر المغرب الأوسـط في عهـد بني حماد 
وبنـي حفص، تُشـد إليهـا الرّحال مـن كل فج، 
وبرزت كقطب ثقافي وديني بعد أن استــقرت 
بهـا مجموعـات متلاحقـة مـن العلمـاء وكان 
بعضهم مـن الناّزحين من بـلاد الأندلس نتيجة 
لما عرف بحـروب "الاسـترداد". ولذلك وفد 
عليهـا الكثيـر مـن طالبـي العلـم والمعرفة من 
مختلف المناطق، وصارت منارة ثقافيّة تدرّس 

بها العلوم وفق المناهج والمعارف السّـائدة في 
ذلك العصر. وبرز فيهـا علماء كبار خصّهم أبو 
العبّـاس أحمد بـن أحمد بن عبد اللـه الغبريني 
بكتاب قيم سماه "عنوان الدّرايّة فيمن عرف من 
العلماء في المائة السّـابعة ببجاية"، وهو سـابق 

عن عصر المنگلاتي.
تذكـر المصـادر التّاريخيّـة أن الشّـيخ علي 
بـن عثمـان المنگلاتـي عايـش الصّـراع الـذي 
جرى حول السّـلطة بيـن أبي عمـرو عثمان بن 
محمّـد الحفصـي الملقـب بالمنصـور وعمـه 
أبـي الحسـن علي بـن أبي فـارس الـذي امتنع 
عـن مبايعة ابن أخيه وقدم نفسـه لتولي الحكم، 
فشـايعه فقيه بجايـة وعالمها ووقـف إلى جانبه 
بما عرف عنه مـن "عصبة وقوة"، ثم ما لبث أن 
تراجع عـن ذلك الموقف وتدخـل للصلح بين 
الطّرفيـن المتنازعيـن. وتبرز تلـك الواقعة قوة 
نفوذ الفقيه المنگلاتي بين أهله وسـيادة سلطته 
الرّوحيّـة في تلك الفترة التي كانت فيها مسـألة 
العصبيّة المسـنودة بالفكرة الدّينيّـة تعد محركا 
رئيسيا لتأسـيس الدّول والامارات في المغرب 
الأوسـط خلال العصر الوسـيط، وهو ما تجلى 
بوضوح في نشـأة مختلف الكيانات السّياسـيّة 
التي تعاقبت علـى الحكم فـي الجزائر وعموم 
بلاد المغرب والتي قادتها سلالات قبليّة كانت 
تسـتند إلى فكرة دينيّة، وهو ما أصّل له المؤرّخ 
الكبيـر ومؤسّـس علم الاجتمـاع أبـو زيد عبد 
الرّحمـن ابـن خلـدون الحضرمي فـي مقدمته 

المشهورة.
توفّـي الشّـيخ علـي بـن عثمـان المنگلاتي 
الـزّواوي سـنة 815 هــ الموافق لــ 1412م ولم 
تشر المصادر إلى مكان وفاته والرّاجح إنّه دفن 
ببجاية أو بإحدى القرى التّابعة لها والتي تنحدر 

منها أسرته.
عامـر بغــدادي

المصــادر
معجم أعلام الجزائر، عادل نويهض، دار الآفاق الجديدة. بيروت؛	 
تاريخ ابن خلدون، المجلد السّادس، مؤسّسة جمال للطباعة والنشّر، بيروت.	 
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■  علي بن عثمان بن علي الطّولگي	
)1246هـ■-■1898م/1316هـ■-■1828م(

الشّـيخ علي بـن عثمان بن علي بـن عمر بن 
أحمـد بـن عمر بـن الموفق بـن عمر بـن أحمد 
وينتهي نسـبه إلـى إدريـس الأصغر بـن إدريس 
الأكبـر بن عبـد اللـه الكامل بن محمّد الحسـن 
المثنىّ بن الحسـن السّبط بن علي بن أبي طالب 
- رضـي اللـه عنـه - كما جـاء في كتـاب )الدّر 
المكنـوز ( للشـيخ عبـد الرّحمن بن الحـاج، إذ 
تزوج الشّـيخ علي بن عمر الطّولقي ابنة شـيخه 
محمّد بن أحمد بن يوسـف، الذي اشـتهر بابن 
عـزوز فولدت له علي بن عثمان، وقد ولد ببلدة 
طولگـة قاعدّة الـزّاب الظهـراوي، وهي إحدى 
دوائر ولايّة بسـكرة عام )1246هـ( وبها نشـأ في 
أسرة شريفة شـهيرة عريقة في العلم والصّلاح. 
حفـظ القـرآن الكريـم كامـلا في صغـره وأتقن 
أحكامه كما درس علوم الفقه والنحّو والتّفسير.

عرف عن الشّيخ علي بن عثمان ولعه باقتناء 
الكتـب والمخطوطـات وحبـه الشّـديد للعلم، 
الأمـر الـذي دفعـه إلـى المسـاهمة فـي عمليّـة 
تأسـيس مكتبة مرجعيّة، يؤمهـا تلاميذ وطلاب 
الزّاويّـة التّعليميّـة مـن مختلـف النوّاحـي، فهو 
الذي أسس المكتبة العثمانيّة بهذه الزّاويّة. فبعد 
وفاة والده الشّـيخ علي بن عمـر الذي كان على 
رأس الزّاويّـة، والـذي ذهب ضحيّـة عيار ناري 
كان غيـر مقصود عند محاولة قيامه بالصّلح بين 
طائفتين من المؤمنين، مستجيبا لواجب الأخوة 
الاسـلاميّة، خلفه في القيام بأمـر الزّاويّة صهره 
الشّـيخ مصطفـى بن عـزوز لمـدة سـنتين ولما 
عـزم على الهجرة إلـى نفطة عاهـد بالزّاويّة إلى 
العلّامة علي بن عثمان وهو ابن 18 سـنة.و تعتبر 
مكتبة زاويّة الشّيخ علي بن عمر من أهم المعالم 
الثّقافيّـة فـي الجزائر؛ لما تحويـه من مطبوعات 
الكريـم  عبـد  الدّكتـور  يقـول  ومخطوطـات، 
عوفي من معهـد اللغـة العربيّة وآدابهـاـ جامعة 
باتنـة الجزائرـ في بحث حـول التّعريف بمراكز 
)مخطوطـات  عنـوان  وتحـت  المخطوطـات 

زاويّـة علي بـن عمر بطولگة(؛ أما مـا تحتفظ به 
الزّاويّة من كتب ومخطوطات فهو كثير جدا، إذ 
تحتوي على كتـب مطبوعة طباعة حجريّة نادرة 
ومخطوطـات متنوعـة في علـوم القـرآن حيث 
يوجد فيها 25 تفسـيرا، والفقه والسّيرة والتّراجم 
والمعاجـم والحديـث والآداب، وعلـوم الفقه 
والجغرافيا والعلـوم الدّقيقة والثّقافة العامّة وقد 
أدرجت هـذه الزّاويّة ضمن اهتمامات مشـروع 
إلـى  التّـراث لأن مخطوطاتهـا تحتـاج  إحيـاء 
فهرسـت علمي، ليسـتفيد مريدوهـا منها وعلى 
متطلبـات بحوثهـم بسـرعة، ولأنّهـا مـا زالـتّ 
تؤدي دورهـا التّعليمـي والتّثقيفي فـي المنطقة 
في شـتّى العلوم والمعارف وأبـرز ما عرف عن 
الزّاويّـة الرّحمنيّـة العثمانيّـة بطولگة، منذ نشـأة 
الزّاويّـة والمكتبة أيضا هو بالإضافة إلى ورعهم 
وعلمهـم حبهـم الزّائـد للكتـب فجمعوها من 
مختلف المظان واشتروها بأثمان غاليّة كما كان 

يفعل مؤسّس الزّاويّة الشّيخ علي بن عمر.
وحسب ما أفاد به الاستاذ عبد القادر عثماني 
فالمكتبة ملك للعائلة العثمانيّة وليس من أحباس 
الزّاويّـة فهـي مسـتقلة عـن الزّاويّـة ومؤسّسـها 
هـو العلّامـة علي بـن عثمان، وحسـب ما روي 
فالمكتبة تأسسـت على مرحلتيـن، اما المرحلة 
الأوّلـى فهـي على يد منشـئها علي بـن عثمان. 
والمرحلـة الثّانيّـة فهـي علـى عهـد ابنـه الحاج 
الـذي أكمل وبقـي وفيا لدرب علـم والده علي 
بن عثمان. تحتوي المكتبـة الكثير من المراجع 
والتي يعد بعضها نادراكما إنّها منظمة في شكل 
أقسام، تعدادها سبعة: قسم القرآن الكريم، قسم 
السّيرة النبّويّة، قسم للتصوف ومصادره، وقسم 
للفقه واصوله، وقسم لعلوم اللغة والأدب، قسم 

الفلسفة واخيرا قسم العلوم البحتة.
إنّ المكتبـة والزّاويّـة مفتوحـة لـكل طلاب 
العلم والمعرفة إذ يقول شيخ الزّاويّة عبد القادر 
العثمانـي: "إن أبـواب الزّوايا مفتوحـة أمام كل 

باحث ومحقق للتجول عبر رفوف هذه المكتبة 
مع توفّير الاكل والإيواء وتقديم كل المساعدات 

المتاحة لهم وذلك بكل رحابة صدر"
درس الشّـيخ علي بن عثمان في زاويّة والده 
وقد أخذ سلوك الطّريقة الرّحمانيّة عن أبيه الشّيخ 
علي بن عمر الطّولگي مؤسّس الزّاويّة الرّحمانيّة 
الـذي وصفـه الشّـيخ أبـو القاسـم الحفنـاوي 
فـي كتابـه )تعريـف الخلـف برجـال السّـلف( 
بـ)القطب سـيدي علي بن عمر( صاحب زاويّة 
طولگة وأثنى عليه في موضع آخر وعلى ولايته 
في قوله: "شـيخ الطّريقة وطود الحقيقة الغوث 

سيدي علي بن عمر، صاحب زاويّة طولگة".
كمـا وصفـه فـي ذات الكتـاب بأنّـه "شـيخ 
الزّهـاد وفخـر العُبّـاد سـراج الطّريقـة ومعـدن 
عمـر  بـن  علـي  سـيدي  والحقيقـة،  السّـلوك 
الطّولگي الشّـريف ذي الشّـرف العلـي والمقام 
المنيـف". فالعلّامـة علـي بـن عثمان بـن علي 
الطّولگي فقيه صوفي، خلوتي الطّريقة. إذ عرف 
بالشّريف الحسني الخلوتي المالكي. سار على 
منـوال أبيـه وأخواله أمثال محمّد بـن محمّد بن 

عزوز ومحمّد المكّي بن عزوز وغيرهم
من مؤلّفات الشّـيخ علي بـن عثمان بن علي 
الطّولگـي، كتاب بعنوان: )منهج الحقيقة والنبّذ 
اللطيفـة فيما يلزم السّـائر في الطّريقـة المنيفة(. 
وفـي هديّـة العارفيـن ذكـر اسـم هـذا الكتـاب 
كالتّالـي: )النبّـذة المنيفة في منهـج الحقيقة في 

الزّهد والتّزود(.
توفّـي الشّـيخ علـي بـن عثمـان بـن علـي 
العلـوي الطّولگـي ـ رحمـه اللـه ـ عـام )1316 
هـ ـــ 1898م(. ويعتبر الشّـيخ علي بـن عثمان 
من أكبـر رجالات الطّريقـة الرّحمنيّة وعلمائها 
المعروفين، الذين احتلـوا مكانة مرموقة حيث 
كان علـى رأس ابر زاويّة ببسـكرة وهي الزّاويّة 

العثمانية بطولگة.
تسعديت لحول

المصادر:
موسوعة العلماء والأدباء الجزائريين، الجزء الثّاني من حرف الدّال إلى حرف الياء.	 
مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنوّن، تح محمّد شرف الدّين يلنقايا، 	 

دار احياء التّراث العربي.
عبد الباقي مفتاح، أضواء على الطّريقة الرّحمانيّة الخلوتيّة، دار الكتب العلميّة، بيروت 1971.	 
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■  علي بن عمران بن موسى الملياني	
)ت:■675هـ■-■1276م(

اشــتهرت منطقــة بجايــة بعظمائهــا وعلمائها 
ــم  له وكان  ــاق،  الأف ــهرتهم  ش ــت  طبق ــن  الذي
الفضــل فــي تنويــر عقــول الأجيــال، وإصــلاح 
ــا  ــر كله ــرة للجزائ ــوا مفخ ــوام فكان ــدة الع عقي

ــاء. جمع ــانية  وللإنس
ــور  العص ــذ  من ــة  المنطق ــذه  ه ــت  كان ــد  لق
الغابــرة محــط رحــال العلمــاء والأدبــاء ومقصد 
ــاء. ولا أدل  ــف الأنح ــن مختل ــم م ــلاب العل ط
علــى ذلــك مــن تلــك المراكــز الإشــعاعية التــي 
تزخــر بهــا هــذه المنطقــة والتــي مــازال بعضهــا 
ــا  ــرا أنه ــا فخ ــذا، ويكفين ــا ه ــى يومن ــاهدا إل ش
أنجبــت العديــد مــن العلمــاء الراحليــن رحمــة 
اللــه عليهــم أمثــال: الشّــيخ السّــعيد الصالحــي، 
والشّــيخ المولــود الحافظــي، والشّــيخ بلحــداد، 
والعلامــة محمــد الرزقــي الشّــرفاوي الأزهري، 
والشّــيخ السّــعيد اليجــري، والشّــيخ أبا القاســم 
البوجليلــي، الشّــيخ الطّاهــر الجزائري، والشّــيخ 
ــران  أمق ــريف  والشّ ــي،  الورتلان ــل  الفضي
السّــحنوني، وأخيــرا الأســتاذ مولود قاســم نايت 
بلقاســم، كمــا كانــت أيضا محــط رحــال العديد 
مــن العلمــاء أمثــال: الشّــيخ الفقيــه، الأصولــي، 
ــو  أب ــم  الحكي ــل،  المحص ــل،  الفاض ــل،  الجلي
الحســن علــي بــن عمــران بــن موســى المليانــي 
المشــهور بابــن الأســاطير الــذي اســتقر بمنطقة 

بجايــة وعــاش فيهــا حتــى وافتــه المنيــة فيهــا.
وها نحن نشــرع فــي تقديم تراجم لشــخصية 
متميــزة ولعالــم مرموق مــن علماء هــذه المنطقة 
وذلــك اعترافــا بفضــل هــذا العالــم لمــا بذله من 
جهــود ومــا قدمه مــن تضحيــات في ســبيل إقامة 

ــر العلم. الدين ونش
ومــن هنــا نتســاءل مــن هــو علــي بــن عمران 

ــن موســى الملياني؟ ب
ــي،  المليان موســى  ــن  ب ــران  عم ــن  ب ــي  عل
أبــو الحســن، المشــهور بابــن الأســاطير، فقيــه، 
ــة بأصــول الديــن والتصــوف  أصولــي، لــه دراي
وعلــوم الحكمــة، من أهــل مليانة، اســتقر ببجاية 
وبهــا كانــت وفاته في عشــر السّــبعين وســتمائة.
ــن  ــه م ــي، لأن ــمي بالمليان ــة وس ــد بمليان ول
مدينــة مليانــة التــي تعــدّ من أشــهر وأقــدم المدن 
التاريخيــة بالجزائــر، تأسســت فــي القرنالسّــابع 
والعشــرين قبــل الميــلاد مــن قبــل الإمبراطــور 

ــم  الاس ــو  وه "أوكتافيوســزوكابار"  ــي  الرومان
ــة"، اتخــذ الامبراطــور  ــة "مليان ــم لمدين القدي
ــكرية، وكان  ــة عس ــة حامي ــن مليان ــي م الرومان
أن  ــد  بع ــة  للمنطق ــتراتيجية  الاس ــرأ  ق ــن  م أول 
انتبــه لعلوهــا المرتفــع وطرقهــا المتفرعــة إلــى 
مناطــق عــدة، ومكــث الرومــان فيهــا إلــى اثنيــن 
ــا  دخله ــا  عندم ــلادي  مي ــعمائة  وتس ــبعين  وس
ــراء  الأم ــهر  أش ــا  بناءه ــاد  وأع ــون  الصنهاجي
ــوا  ــري" وجعل ــن الزي ــن ب ــة "بولوغي الصناهج
منهــا العاصمــة السّياســية لدولتهــم، وفــي عــام 
واحــد وثمانــون وألــف ميــلادي دخــل المدينــة 
ــا،  أطرافه ــل  كام ــى  عل ــتولوا  واس ــون  المرابط
وبعدهــا دخلهــا الموحــدون عام تســعة وأربعون 
ومائــة وألــف ميــلادي، ثــم الزيانيون عــام ثمانية 
وثلاثمائــة وألــف ميــلادي وبقيت إمارة مســتقلة 
إلــى دخــول العثمانيين الجزائــر عام أربعة عشــر 
ــذه  ه ــت  ظل إذ  ــلادي،  مي ــف  وأل ــمائة  وخمس
المدينــة فــي العهــد العثمانــي تابعــة لمــا يعــرف 
بـ"بايلــك الغــرب" الــذي يضــم مــدن تلمســان 
وهــران، كمــا كانــت هــذه المدينــة قبلــة لأشــهر 
رحالــة العــرب "بــن بطوطــة"، وبعــد احتــلال 
فرنســا للجزائــر لجــأ إليهــا الأميــر عبــد القــادر 
وذلــك عــام خمســة وثلاثــون وثمانمائــة وألــف 
ميــلادي وجعلهــا حصنــا منيعــا لثورتــه الشّــعبية 

الأولــى ضــد الاســتعمار الفرنســي. 
تلقــى تعليمــه فــي بجاية علــى يد الشّــيخ أبي 
الحســن الحرالــي رضــي الله عنــه وغيــره، وكان 

من خــواص أصحابــه ومــن فضائلهم.
ســيتضح فيمــا يلــي أبــرز شــيوخ علــي بــن 

ــي: المليان ــران  عم
ــن  الحس ــو  أب ــيخ  الشّ ــيوخه  ش ــرز  أب ــن  وم
الحرالــي رضــي اللــه عنــه هــو علــي بــن أحمــد 
ــي  الحرال ــي  التجين ــم  إبراهي ــن  ب ــن  الحس ــن  ب
المراكشــي، فخــر الديــن عبــد اللــه أبــو الحســن 
ــن  ــد ب ــن أحم ــن ب ــن الحس ــد ب ــن أحم ــي ب عل
إبراهيــم بن محمــد التجينــي الحرالــي، وهو من 
علمــاء المغــرب ولــد بمراكــش وبها نشــأ وأخذ 
ــي  ــروف وأب ــن خ ــن ب ــي الحس ــن أب ــة ع العربي
الحجــاج، فرحــل إلــى المشــرق وتصــوف ثــم 
اســتوطن بجاية وعــاد إلى المشــرق فأخــرج من 

مصــر وتوفــي فيهــا.

واختلفــوا فــي تحديد ســنة وفاته فقــد ذكرها 
ــة  ــه التكمل ــي كتاب ــار )ت 668هـــ(، وف ــن الآب ب
يحددهــا فــي ســنة )ت 637هـــ(، والغبرينــي فــي 
كتابــه "عنــوان الدرايــة" توفــي فــي الثاني عشــر 
ــتمائة  وس ــن  وثلاثي ــي  ثمان ــام  ع ــعبان  ش ــن  م

)638هـ(.
ويمكــن احصــاء العلــوم التــي كان يدرســها 

الحرالــي ببجايــة:
علــم الأصلييــن: علــم الفقــه وعلــم أصــول 

الديــن.
علم معقولات الحكماء.

علم الطّبيعيات والإلهيات.
علم الفقه وكان على المذهب المالكي.

علم الفرائض: له فيه كتاب "الوافي".
علم الحديث.

علــم التفســير وفيه تأليــف منها "مفتــاح باب 
المقفل".

علم العربية لغة وأدبا ونحوا.
علم التصوف.

ذكــره الغبرينــي وقــال: "كان لــه علــم الفقــه 
ــة،  ــوم الحكم ــوف وعل ــن والتص ــول الدي وأص
وكان لــه علــم بالوثيقــة، وكان مــن عــدول بجاية 
وخيارهــا، وكان متخصصــا متزهــدا متقلــلا مــن 
الدنيــا متعففــا مقتصــدا، ومضــى لــه زمــان وهو 
فيــه غايــة التخلــي والانقطــاع فــي مــدة الشّــيخ 
أبــي الحســن رضي اللــه عنــه، وكان يحمل خبزه 
إلــى الفــرن بيــده، وكان يرغــب فــي أن يحمــل 
عنــه فيمتنــع مــن ذلــك، وكثيــرا مــا كان يشــتري 
مــا يحتــاج مــن ضروريــات منزلــه بيــده ويحمله 
بنفســه ولا يتــرك أحــد يحملــه عنــه، ولــم يكــن 
ــه  ــر، لأنّ ــراءة مــن الكب ــه إلا قصــدا للب ذلــك من
كانــت لــه رياســة وهمــة وعلــو منزلة، ولــم يكن 

مــن هــو دونــه يفعــل ذلك".
ــه  ــق رحمــه الل ــد الح ــد عب ــو محم وكان أب
يقــول فيــه: "العالــم المطلــق. وكان يعظمــه كما 
ــد  ــم أح ــه يعظ ــا رأيت ــيخته، وم ــم مش كان يعظ
مــن أصحابــه مثــل تعظيمــه لــه، وكان يقــرأ عليه 
ــارات  ــاب "الاش ــا كت ــواص أصحابن ــض خ بع
والتنبيهــات" لابــن ســينا وكان بحيث تقــرأ عليه 
العلــوم التــي ذكــرت إنّــه يحملهــا لو تبســط لها. 
وكان أعقــل أهــل وقتــه وأبعدهــم عــن الشّــر".
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ــى  ــن موس ــران ب ــن عم ــي ب ــي عل توف
السّــبعين  عشــر  فــي  ببجايــة  المليانــي 

وســتمائة.

ــران  ــن عم ــي ب ــن عل ــه ع ــن قول ــا يمك إن م
المليانــي أنــه مــن الشّــخصيات التــي ســاهمت 
بعقلها قــي تطويــر مختلف العلــوم الشّــرعية في 

بجايــة، كمــا كانــت لــه مكانــة علميــة اجتماعيــة 
عاليــة بيــن النـّـاس فــي منطقــة بجايــة.

تسعديت لحول

المصادر:
أبو العباس أحمد بن أحمد الغبريني، عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السّابعة ببجاية، تح: 	 

رابح بونار، ج1.
عادل نويهض، معجم أعلام الجزائر الجزء الثاني.	 
موسوعة العلماء والأدباء الجزائريين، الجزء الثاني.	 

■  علي بن عيسى التّماسيني	
)1180هـ■-■1766م/1260هـ■-■1844م(

نسـبة  التّماسـيني  عيسـى  بـن  علـي  هـو 
لبلـدة تماسـين الواقعة قـرب مدينـة تقورت 
بالجنوب الشّـرقي الجزائري. يلقب بسـيدي 
الحـاج علـي ويكنـى بأبـي الحسـن. يرفـع 
نسـبه إلـى الحسـن بـن علي بـن أبـي طالب 
كـرم الله وجهـه، وترجـع أصول أسـرته إلى 
مدينـة ينبع غـرب المملكة العربيّة السّـعوديّة 
التـي نـزح منهـا جـده إلـى المغرب واسـتقر 
بسجلماسـة، ومـن سجلماسـة توجـه أحـد 
أحفـاده وهـو محمـد بـن موسـى المعروف 
بمحمـد بن يحيى إلـى الجزائـر حيث توقف 
بمنطقـة وادي ريغ لمدة سـنتين ومنها ارتحل 
محمـد،  نجلـه  رفقـة  الحـج  فريضـة  لأداء 
فتوفـي في ينبـع ودفن هنـاك وعـاد نجله إلى 
منطقـة وادي ريـغ فأقـام بهـا حيـث أنجـب 
عيسـى والـد الحـاج علـي والـذي اسـتقر به 
المقام في بلدة تماسـين فنسـبت لها الأسرة، 
وبها ولد علي سـنة 1180 هــ الموافق لـ 1766 
م، ونشـأ نشـأة دينيّة. فقد ألحقه والده الشّـيخ 
عيسـى بالكتاب حيـث حفظ القـرآن الكريم 
وأخـذ العلوم الإسـلاميّة من تفسـير وتوحيد 
وفقـه وحديـث، وكان والـده حافظـا للقرآن 
علـى  الشّـاب  اشـتهر  الديـن.  فـي  وفقيهـا 
بن عيسـى التّماسـيني منـذ صغـره بالصلاح 
والاسـتقامة فـي حياتـه وفـي عملـه. ونظـرا 
لتدينـه وتمكنـه مـن حفـظ القـرآن تـم تعيينه 
رئيسـا للحزّابة وهـم مجموعة مـن المقرئين 
كانـوا يُختـارون لقـراءة القرآن في المسـجد 
والمعروفـة بــ "الحـزب". تمكـن عبـر هذا 
المنصـب مـن الحصـول علـى ثقـة النـاس، 
الخصومـات  فـي  يفصلـون  ممـن  فـكان 

وتسـويّة المنازعـات التـي تنشـأ بيـن النـاس 
وتوزيـع المواريـث والصلـح بيـن الزوجين 
فعـرف  وغيرهـا،  الـزواج  عقـود  وتسـجيل 
عنـه صدقـه ونزاهتـه ومخالفتـه للبـدع التـي 
لا تتماشـى وأحـكام الديـن. ويُـروي عنه أنه 
لمـا بلـغ 23 سـنة التّقى بالشّـيخ سـي محمد 
بلمشـري الـذي زار المنطقـة وخلال جلسـة 
بينهمـا سـلمه الوصيّـة التي أودعها مؤسـس 
الطّريقـة التيجانيّـة لديـه بعـد أن طلبهـا منـه 

ولاحـظ بأنـه هـو المقصـود بها.
وفي سـنة 1204 للهجرة أي حوالي 1789م 
انتقـل الحـاج علـي إلـى بلـدة عيـن ماضـي 
رفقـة وفـد مـن المريدين قـدِم من بلـدة قْمار 
بوادي سـوف وهناك التّقى بمؤسـس الطّريقة 
التيجانيّـة سـيدي أحمـد التيجانـي المكنـّى 
المبـادئ  عليـه  وأخـذ  المكتـوم،  بالقطـب 
العامـة للطريقـة ولازمه عدة سـنوات. بعدها 
كلفـه بالعـودة إلـى تماسـين لينشـر الطّريقـة 
ولمـا  لنشـاطه،  مقـرا  ليكـون  مسـكنه  فهيّـأ 
تماسـين  بجـوار  زاويّـة  أسـس  زواره  كثـر 
توجـه  بتملاحـت.  المعـروف  الموقـع  فـي 
بعدهـا الحـاج علـي مـرارا إلـى فـاس ليزور 
التيجانـي  أحمـد  سـيدي  الطّريقـة  مؤسـس 
بعـد هجرته إليهـا، وبعـد وفاته تولـى الحاج 
علـي "الخلافـة" العامة بتوصيّة مـن القطب 

المكتـوم.
مبـادئ  المقاديـم  مـن  مجموعـة  أخـذ 
الطّريقـة التيجانيّـة عـن الحـاج علـي نذكـر 
منهـم الطّاهـر بـن عبـد الصـادق دفيـن توزر 
تونـس  دفيـن  الرياحـي  وإبراهيـم  بتونـس، 
العاصمـة، وأحمـد بـن سـليمان التّاغزوتـي 

مـن تاغـزوت بـوادي سـوف، ومحمـود بن 
محمـد بـن المطماطيّـة مـن قسـنطينة، وعبد 
ة القمـاري مـن بلـدة قمـار، والحاج  اللـه بـدَّ
القيـروان،  مـن  التّونسـي  العدنانـي  محمـد 
ومحمـد بـن منصـور النموشـي مـن تبسـة، 
وأبـو عـزة بن سـيدي علي حـرازم مـن فاس 

بالمغـرب.
وتنسـب الطّريقـة التيجانيّة إلى مؤسسـها 
أبـو العبـاس أحمـد بـن محمـد بـن المختار 
التيجانـي. وبـرزت إلـى الوجـود سـنة 1196 
هــ أي حوالي 1781م بعيـن ماضي وهي بلدة 
تقـع بالجنـوب الغربـي الجزائـري. ويقـول 
المـؤرخ عبـد الرحمـن الثعالبـي إن الأصـل 
فـي عين ماضـي هو حصـن أقامه أحد سـادة 
العـرب وهـو ماضي بـن مقرب مـن بني بكر 
أحـد بطـون كرفـة مـن الأثبـج أسسـه أيـام 
مقـدم الحملة الهلاليّـة إلى المغـرب العربي 
أواسـط القـرن الخامـس الهجـري، منتصف 
القـرن الحـادي عشـر الميـلادي، وأجرى به 
عيناً نسـبت له، فسـمي المـكان بعين ماضي.

وحسـب الروايـات المتواتـرة، فإنـه مـع 
الميـلادي،  عشـر  الثامـن  القـرن  بدايـات 
كان سـيدي محمـد بـن المختـار هـو كبيـر 
تيمنـاً  أحمـد  سـمّاه  ولـدا  وأنجـب  العائلـة 
برسـول اللـه صلى الله عليه وسلم. وعـرف عـن هذا الشّـاب 
العلـم  بطلـب  والاهتمـام  والنباهـة  الـذكاء 
والمعرفـة. فقـد قـام برحـلات عديـدة إلـى 
القروييـن  لجامـع  انتسـب  حيـث  فـاس 
وبقـي مـدة هنـاك، بعدهـا توجـه إلـى البقاع 
المقدسـة لأداء فريضـة الحـج وفـي طريـق 
بالقاهـرة حيـث أخـذ علـى  عودتـه توقـف 
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بعـض المشـايخ المسـائل المرتبطـة بمجال 
التّصـوف، ومنهـا عـاد إلـى الجزائـر مـرورا 
بتونـس والتّحق بمسـقط رأسـه عيـن ماضي 
تلمسـان  إلـى  أخـرى  مـرة  انتقـل  ومنهـا 
التّقـى  الرحـلات  هـذه  وخـلال  فـاس  ثـم 
لطـرق  ينتسـبون  المشـايخ  مـن  بمجموعـة 
صوفيّـة مختلفـة. وعـاد مجـددا إلى مسـقط 
رأسـه واسـتقر فـي بوسـمغون حوالـي سـنة 
1781م وبهـا أرسـى قواعـد طريقـة جديـدة 

وبعـد  التيجانيّـة.  بالطّريقـة  لاحقـا  سـميت 
إعلانـه عـن تأسـيس طريقـة صوفيّـة خاصة 
بـه، قـام بجـولات شـملت مناطـق عديـدة 
منهـا منطقـة تـوات وتونس وبـلاد السّـودان 
وهو اسـم كان يطلق علـى البلـدان الأفريقيّة 
يؤسـس  وكان  الجزائـر.  جنـوب  الواقعـة 
زاويّـة فـي كل مـكان يـزوره ويعيـن مقاديـم 
علـى رأسـها. وهكـذا لم تمـر سـنوات قليلة 
حتـى صـارت التيجانيّـة معروفة في أوسـاط 

الكثير مـن الناس وأصبحـت الطّريقة الأولى 
فـي الجزائـر وأفريقيـا. فبعـد الجزائـر البلـد 
بحضـور  التيجانيّـة  تحظـى  للطريقـة،  الأم 
معتبـر بيـن المسـلمين انطلاقا من السّـينغال 
غربـا حتـى السّـودان شـرقا مـرورا بمناطـق 
المهجـر.  فـي  وحتـى  أفريقيـا  مـن  أخـرى 
وبذلـك تكون التيجانيّـة الطّريقـة الأبرز التي 
لعبـت دورا كبيـرا في توطيد الإسـلام ببلدان 
غـرب أفريقيـا. ولعل سـرعة انتشـارها وقوة 
حضورهـا جعلهـا تصطـدم فـي وقـت مبكر 
ببايـات الغـرب. فقـد دخـل سـيدي أحمـد 
التيجانـي في صراع مـع الباي محمـد الكبير 
سـنة 1784م والسّـنة المواليّـة لهـا، وظـل في 
صـراع مـع بايات الغـرب حتـى 1797 م. كما 
لا يسـتبعد أن هذه الضغـوط المتواصلة التي 
مارسـها البايـات ضد عيـن ماضي هـي التي 
دفعت بسـيدي أحمـد التيجانـي للتوجه إلى 
المغرب في 17 سـبتمبر 1798 واسـتقر بفاس 

رفقة نجليْـه محمد الكبير ومحمـد الحبيب. 
وتوفي الشّـيخ أحمـد التيجاني بفـاس في 14 
شـوال 1230 هـ الموافق لـ 19 سـبتمبر 1815م 
وكان قـد أقـام بهـا زاويّـة كعادتـه، فحيثمـا 
حل كان يؤسـس زاويّـة. وأوصى بـأن يتولى 
منصـب الخلافـة العامة للطريقة مقـدم زاويّة 
تماسـين سـيدي الحاج علـي. وبذلـك صار 
مقـر الزاويّـة التيجانيّة بتماسـين يحتـل مكانا 
رفيعا في عـرف الطّريقة التيجانيّـة، وبوصيته 
تلـك كـرّس القطب المكتـوم سـيدي أحمد 
التيجانـي بقـاء الخلافـة العامـة فـي الأرض 
التـي أنجبتـه وبها أسـس طريقتـه ونهجه في 
الحيـاة. وظل سـيدي الحاج علي بن عيسـى 
طويلـة  لسـنوات  عامـا  خليفـة  التّماسـيني 
قضاهـا في خدمـة الدين والمجتمـع. وتوفي 
بتماسـين فـي الثالـث والعشـرين مـن شـهر 
صفر سـنة 1260 هــ الموافـق لسـنة 1844 م.
عامــر بغــدادي

المصــادر
تاريخ الجزائر العام، عبد الرحمن الجيلالي، ج 3، دار الثقافة، بيروت؛	 
الجزائر خلال الحكم التّركي، صالح عباد، دار هومة؛	 
ثورات رجال الزوايا والطّرقيّة في الجزائر، محمد مكحلي، دار آفاق كوم.	 

■ علي بن عيسى المغربي	
)ت:■1208هـ■-■1794م(

كبـار  مـن  واحـد  عيسـى  بـن  علـي 
المتصوفيـن والفقهاء لقد أجمعـت قبيلة هذا 
السّـيد واعنـي الذين أدركـوا حال نشـأته من 
أوّل أمـره أن الله سـبحانه قد فطـره من وقت 
صبـاه علـى حالـة حسـنة مرضيّـة محبوبـة 
عنـد اللـه وعنـد رسـوله صلى الله عليه وسلم، تتلمـذ على يد 
حامل لـواء الطّريقـة الرّحمانيّـة الخلوتيّة في 
الجزائـر الشّـيخ محمّـد بـن عبـد الرّحمـن 
الـزّواوي الجرجـري الأزهـري الـذي توفّي 
)سـنة 1208هــ( الموافـق لــ )1794 م(.توفّي 
قدس الله سـره ولم يتـرك ولدا وإنمـا أوّلاده 
مشـايخ طريقته الرّحمانيّـة الأزهريّة الخلوتيّة 
وكلهـم أبـا عـن جـد أقطـاب كبـار، اكرمهم 
مراتبهـم  علـو  علـى  يـدل  بمـا  تعالـى  اللـه 
عنـده. وهـم كثيرون في بـر تونـس والجزائر 
والسّـودان. منهـم سـيدي علـي بـن عيسـى 

المغربـي

وتلاميذتـه وتلاميذتهم الكبـار نذكر منهم: 
سـيدي محمّـد أمزيّـان بـن الحـدّاد، ومحمّـد 
بنـو أبـو القاسـم البوجلبلـي، والشّـيخ علـي، 
وغيرهـم نحو الأربعة والعشـرين وليـا، ومنهم 
سـيدي عبد الرّحمن باش تارزي شـيخ سـيدي 
محمّـد بن عزوز جد الشّـيخ المكّي بن الشّـيخ 
سـيدي مصطفـى بن عـزوز وتلاميذتـه القطب 
سـيدي علي بن عمرو الشّـيخ محمّـد الجعدي 
البجـاوي والشّـيخ بلقاسـم بن حفيظ والشّـيخ 
الحـاج البشـير المغربي والشّـيخ محمّـد نايت 
عنان بن بلقاسـم والشّـيخ علي بـن الحملاوي 
التّلاغمـة  زاويّـة  مؤسّـس  )ت1317هـ(وهـو 
فيمـا بعـد . مـع شـعور حامـل لـواء الطّريقـة 
الرّحمانيّـة الخلوتيّة في الجزائر الشّـيخ محمّد 
بـن عبد الرّحمـن الجرجـري الأزهـري بدنـو 
أجلـه، رأى أن يعيـن الشّـيخ علـي بن عيسـى 
المغربـي خليفة لـه علـى الزّاويّـة الأم )الزّاويّة 

آيـت  بمنطقـة  متواجـدة  الأم  الرّحمانيّـة 
ضريـح  حيـث  تيـزي-وزو  ولايّـة  اسـماعيل 
مؤسّسـها وقد جدد بناؤها ووسـع مسـجدها(، 
حيـث تـرك الشّـيخ عبـد الرّحمـن الجرجـري 
بـن عيسـى  الشّـيخ علـي  الأزهـري لخليفتـه 
المغربـي جميع كتبـه -ومنها مؤلّفاتـه الخاصّة 
وأوقـاف  وأرضـه  والفقـه-  التّصـوف  فـي 
زاويتـه. حيـث نصّـب سـيدي محمّد بـن عبد 
الرّحمـن خليفـة له فـي الطّريقة، سـي علي بن 
عيسـى المغربـي، مسـاعده الأكثـر إخلاصا له 
وقـال له: )احتفـظ بكتبي، وأملاكـي، وأراضي 
وكل مـا أملـك، ولـك تفويضـي موثّقا يشـمل 
كل الحبـوس( ثم طلب حضـور كل أهل قبيلة 
آث إسـماعيل وقـدم لهـم آخر توصياتـه قائلا: 
)إنـي أشـهدكم علـى أننـي عينـت سـي علـي 
معارفـي،  كل  وسـلمته  لخلافتـي  بن عيسـى 
سـيكون إذن خليفتي حامل أسـرار الطّريقة في 
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صـدره، وأباركـه، فعليكم الطّاعة لـه مهما كان 
الأمر لأنّـه هو وجهي ولسـاني.

لقـد اسـتطاع الشّـيخ علـي بـن عيسـى أن 
يديـر الزّاويّـة الأم بـكل حكمـة ونجـاح ممـا 
أكسـبها نفـوذا روحيا واسـعا وقويا فـي جميع 
أنحـاء البـلاد، وظـل علـى ذلـك مـدة 43 عاما 
مـن 1793م إلـى أن توفّـي سـنة )1836م( وقـد 
توسـع فـي عهـده انتشـار الطّريقـة ليعـم جـل 
مناطـق الشّـرق الجزائـري والجنـوب وتونس 
وحـس ببعـض المصـادر فـإنّ الشّـيخ علي بن 
عيسـى المغربي كان متزوجا بالسّيدة الصّالحة 
لالا خديجـة التي اشـتهرت شـهرة كبيرة حتى 
سـميت بإسـمها قمـة جبـال جرجـرة وهـي أم 
المجاهـدة الصّالحـة لالا فاطمـة وقيـل إنّهـا 
تولـت شـؤون الزّاويّة بعـد وفـاة زوجها بعض 
الوقـت .و فـي ذلـك العهـد لـم يدخـل بعـد 
الاسـتعمّار المنطقة التي توجد بهـا الزّاويّة الأم 
التـي تولى علـي بن عيسـى المغربـي خلافتها 
بوصيّـة من شـيخه بن عبد الرّحمـن الجرجري 

الأزهـري إلا سـنة )1857م(.

وقوفـا في وجه المسـتعمر الغاشـم تحالف 
عبـد  الأميـر  مـع  الرّحمانيّـة  الطّريقـة  شـيوخ 
القـادر علـى الجهـاد، وعيـن بعـض مقدميهم 
خلفـاء لـه فـي مناطقهـم. فمـن أبـرز رجـال 
الطّريقـة الرّحمانيّـة الذيـن خدموا دولـة الأمير 
عبـد القـادر بإخـلاص الشّـيخ الحـاج سـيدي 
السّـعدي الـذي عينـه الأمير عبـد القـادر على 

منطقـة شـرقي الجزائـر العاصمـة.
من أشـهر أتبـاع الطّريقـة الرّحمانيّـة الذين 
سـارعوا لنصـرة الأمير عبـد القـادر خليفته في 
منطقـة القبائـل الشّـيخ الجليـل أحمـد الطّيب 
بـن سـالم وهو مـن مقدمـي الزّاويّـة الرّحمانيّة 
التـي علـى رأسـها علـي بـن عيسـى المغربي. 
بعـد وفـاة الشّـيخ بـن عيسـى المغربـي خلفـه 
على رأس الزّاويّة الشّـيخ بلقاسـم بـن الحافظ 
الشّـيخ  جعلـه  الـذي  المعانقـي  محمّـد  بـن 
محمّـد بـن عبـد الرّحمـن أحـد مقدميـه فـي 
حياتـه، وإثـر وفاتـه تولـى الزّاويّـة مفربـي آخر 
وهـو الحـاج البشـير وكان علـى علاقـة طيبـة 
مـع الأميـر عبـد القـادر وتعـاون مسـتمر معـه 

في كفاحه ضد المسـتعمر الفرنسـي. واسـتمرّ 
علـى هـذا الحـال إلـى أن وافتـه المنيّـة سـنة 
)1841م( ودفـن بجامع تالة أوغانمي بالشّـرفة، 
ثم تولى المشـيخة بعده الشّـيخ محمّد بلقاسم 
نايـت عنـان وتـلاه الشّـيخ الحـاج عمـر وكان 
مـن زعمـاء المقاومة فـي زواوة عـام )1857م( 
وتحكـي المصـادر إنّه تـزوج بلالة فاطمـة أبنة 
لالـة خديجـة وعلـي بن عيسـى المغربـي التي 
أججـت نيران الثّورة ضد المسـتعمر الفرنسـي 
وبسـبب دعوتهـا إلـى الجهـاد، اعتقلـت فـي 

تابـلاط وماتـت فـي معتقلها.
عـرف عن الشّـيخ الجليـل علي بن عيسـى 
المغربـي حبـه لتعليـم الخلـق وارشـادهم إلى 
طريـق الصّـلاح والخير.و قد اشـتهر بذلك في 
القطـر الجزائـري فأتـاه رجـال كثيـرون أخذو 
اعنـه الكثيـر، فصـاروا أقطابا كبـار أكرمهم الله 

جميعـا ووسـعهم برحمته.

كريمة نعلوف/تسعديت لحول

المصادر:
أضواء على الشّيخ أحمد التّجاني وأتباعه / عبد الباقي مفتاح؛	 
موقع جزايرس / شويحة عبد الرّحمن؛	 
أضواء على الطّريقة الرّحمانيّة الخلوتيّة.	 

■ علي بن فاتح أبي نصرالي	
)506هـ■-■1113م/566هـ■-■1170م(

العلمـاء  مـن  نخبـة  الجزائـر  عرفـت 
والذيـن  التّخصصـات،  شـتّى  فـي  والفقهـاء 
خدمـة  المعرفيّـة  العلميّـة  طاقاتهـم  فجـروا 
للعلـم والوطـن، ودحضـا للجهـل والتّخلف، 
ومـن بيـن هـؤلاء نسـتعرض الفقيـه؛ علـي بن 
والمعـروف  البجائـي.  نصرالـي  أبـي  فاتـح 
بحبـه الشّـديد للعلـم وتمسّـكه بتعاليـم الدّين 
الاسـلامي ودفاعه المسـتميت عنه. فقد كانت 
لـه مكانـة كبيـرة فـي الفقـه المالكـي جعلتـه 
إمامـا لهـذا المذهـب في زمانـه وكانـت الفترة 
التـي عاشـها العلّامـة النصّرالـي تزخـر بالعلم 
والعلمـاء والفقهـاء والقـراء والمحدثين وكان 
علـي بـن ابـي فاتـح النصّرالـي مـن المتفوقين 
يؤمنـون  الذيـن  مـن  وكان  وفقهيـا.  علميـا 
طلـب  فـي  "الرّحلـة  الاسـلاميّة  بالقاعـدّة 

العلـم" لـذا تنقل فـي مـدن عـدّة. وكان الفقيه 
علـي بـن فاتـح أبـي نصرالي مـن كبـار الأئمة 
المدافعيـن عـن الإسـلام والسّـنة النبّويّـة مـن 

أجـل اعـلاء كلمـة الحـق.
هـو علـي أبو الحسـن بـن أبـي نصـر فاتح 
)وقيـل فتـح( بـن عبـد اللـه البجائي، مـن كبار 
فقهـاء المذهـب المالكـي، حافـظ فقـد انكب 
الفقـه والتّفسـير  القـرآن وعلـوم  علـى حفـظ 
ولـد  ضابـط،  متقـن،  والعربيّـة،  والحديـث 
مـا  )حسـب  1113م   - 506هــ  سـنة  ببجايـة 
ورد فـي كتـاب عنـوان الدّرايّـة(، رحـل إلـى 
الأندلـس، ثـم إلـى المشـرق، فقـد كان ضمن 
رحـلات الحـج وطلـب العلـم إلـى الحجـاز 
والمشـرق، كمـا كان فـي صحبتـه عـدد كبيـر 
مـن الفقهـاء. فأخـذ بمكـة عـن أبـي محمّـد 

يونـس بـن يحيـى الهاشـمي )ت: 608	1211( 
الـذي كان فـي نفـس الوقـت مرشـدا، وأحـد 
شـيوخ الحديـث البارزيـن، وببيـت المقـدس 
عـن الأديـب ابن جبيـر وعـن أبي القاسـم عبد 
الصّمد بـن محمّد بـن أبي الفضل بـن علي بن 
عبـد الواحـد الانصـاري الدّمشـقي الشّـافعي 
ابن الحرسـتاني الشّـيخ الامـام العالـم المفتي 
المعمـر الصّالح مسـند الشّـام شـيخ الإسـلام 
فاضـي القضـاة وهو مـن ذريّة سـعد بـن عبادة 
-رضـي الله عنـه- . وعـن الإمام صائـن الدّين 
أبـو محمّد عبـد الواحد بن إسـماعيل ابن ظافر 
الدّمياطـي بدمشـق وهـو امـام شـافعي متكلم 
درس بالأمينيّـة وقـد كانـت لـه اليـد الباسـطة 
فـي الفقه والتّفسـير والأصول، وبالإسـكندريّة 
درس علـى يـد أبـي القاسـم الحسـن بـن عبد 
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السّـلام وهو أديب وشـاعر وفقيه وراو حديث 
فـي  موفقـا  مفتيـا  ضابطـا  متحريـا  ثقـة  وكان 
فتـواه قـرأ القـرآن والحديث والفقـه والأصول 
واللغـة العربيّـة وكان قطبـا فـي الاجتهـاد ولـه 
والجـدل،  والفصاحـة  الـكلام  فـي  التّوسـع 
أقـوم النـّاس بالمناظـرة وتحقيـق الـدّروس.، 
وقـد التّقى علـي بن فاتـح ابي نصرالـي بأعلام 
فقهـاء مصر المالكيين الذين شـاعت شـهرتهم 
فـي المذهـب المالكـي شـرقا وغربـا والذيـن 
مـارس أغلبهـم وظيفتي القضـاء والإفتـاء، ثم 
رجـع إلـى بجاية فتلقى عنـه عدد من الشّـيوخ، 
بملازمتـه  واسـتفادوا  بعلمـه  انتفعـوا  فالذيـن 
من تلاميذتـه الرّواة الدّارسـين كثر، فمجالسّـه 
العلميّـة كانت دائمـا عامرة فـي مختلف أرجاء 
بجايـة يقصـده الرّاغبـون فـي المعرفـة من كل 
والتّجـوال  للترحـال  محبـا  كان  فقـد  جهـة. 

وشـغوفا جـدا بمجالـسّ العلـم والمعرفة.
وهكـذا كانت رحـلات الحـج والرّحلات 
توطيـن  عوامـل  مـن  مهمـا  عامـلا  العلميّـة 
العربـي  المغـرب  فـي  المالكـي  المذهـب 
هـذا  وكان  أخـص.  وجـه  علـى  والجزائـر 
واضحا من خـلال مجموعة كبيـرة من العلماء 

والفقهـاء الذين تـزودوا بمعارف مدن الشّـرق 
لينقلوهـا إلى مدنهـم. فمن المعروف تمسـك 
والعمـل  المالكـي  بالمذهـب  المغـرب  أهـل 
علـى نشـره وهـو مـن الشّـهرة بمـكان بحيـث 
لا يحتـاج إلـى بيـان. حـج علي بـن فاتـح أبي 
نصرالـي 18 حجة، توفّـي ببجاية آخـر جمادى 
الآخرة سـنة 566هـ - 1170م، وفـي عام 652هـ 

حسـب روايّـة ابـن قنفـذ، وقيـل غيـر ذلك.
نجـد ممـن أخـذ عنهـم الفقيـه علـي أبـو 
الحسـن بـن أبـي نصـر بـن عبـد اللـه البجائي 
علمـه وحنكتـه؛ أبـي محمّـد يونس بـن يحيى 
الهاشـمي وذلـك فـي ربـوع مكـة المكرمـة، 
وكذلـك الأديـب أبا الحسـن ابـن جبيـر الذي 
ولـد سـنة 540هــ، وهـو مـن أشـهر الرّحالـة 
المسـلمين الذين قاموا برحلات إلى المشـرق 
العربـي، حافـظ للقـرآن، ميـال إلـى الحسـاب 

وإلـى العلـوم الأدبيّـة واللغويّـة،
النصّرالـي  فاتـح  أبـي  بـن  علـي  وتتلمـذ 
علـى يـد أبـي القاسـم عبـد الصّمد بـن محمّد 
العالـم،  الامـام،  الشّـيخ،  وهـو  الحرسـتاني، 
الاسـلام،  شـيخ  الصّالـح  المعمـر،  المفتـي، 
قاضـي القضـاة، ومن أبـي محمّد عبـد الواحد 

بـن إسـماعيل الدّمياطـي، وفي مصـر أخذ عن 
أبـي القاسـم الحسـن بـن عبـد السّـلام، فقـد 
تعـددت رحلاتـه ومنابع علمه التـي غرف منها 

العديـد مـن الشّـيوخ فـي منطقـة بجاية.
أقوال العلماء والباحثين فيه:

روميـاً  أبـوه  "كان  الآبـار:  ابـن  عنـه  قـال 
فأسـلم، وكان ذا وجاهـة يكنـى أبـا الحسـن. 
دخـل الأندلس، وسـمع بمكة يونـس بن يحي 
بـن جبيـر  الحسـين  أبـا  الهاشـمي وبالقـدس 
وبدمشـق الدّمياطـي وبالإسـكندريّة الأبياري. 
إمامـا  كان  وأسـمع.  فقـرأ  بجايـة  إلـى  وعـاد 
مُتْقنـاً ضابطاً أمينـاً ثقة عـدْلا صدْراً فـي الزّهد 

والانقبـاض.". والـورع 
توفّـي بهـا آخـر جمادى الآخرة سـنة سـت 
وسـتين وخمسـمائة هــ . كتـب عنه أبـو الآبار 
وأبـو العبّاس؛ حيـث كان النـّاس يلتفون حوله 
لعلو سـنده في الحديـث عن البخـاري، وكثير 
مـن الأندلسـيين كانـوا يقصدون بجايـة للأخذ 

منـه، عاش سـتا وثمانين سـنة.
بعـض  عليـه  سـمعت  العبّـاس:  أبـو  قـال 

مسـلم. صحيـح 
تسعديت لحول

المصادر:
أبي عبد الله محمّد بن أحمد، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، الجزء14، دار الكتب العلميّة، 	 

بيروت لبنان: 1971؛
أحمد بابا التّنبكتي، نيل الابتهاج بتطريز الدّيباج، تحرير وتقويم: ولد السّالم، دار الكتاب العلميّة، بيروت 	 

لبنان: 1971؛
عادل نويهض، معجم أعلام الجزائر، مؤسّسة نويهض الثّقافيّة، ط2، بيروت - لبنان: 1980.	 
موسوعة العلماء والأدباء الجزائريين، إعداد: مج من الأساتذة، إشراف: رابح خدوسي، منشورات الحضارة، 	 

الجزائر:2014.

■  علي بن محمّد التّالوتي الأنصاري التّلمساني	
)ت:■895هـ■-■1489م(

الأنصـاري  التّالوتـي  محمّـد  بـن  علـي 
التّلمسـاني الجزائـري، ويكنـّى فـي منطقـة 
عيـن تالـوت الواقعـة فـي مدينـة تلمسـان، 
لأصولـه  وذلـك  الأنصـاري  أو  بالشّـريف 
الشّـريفة؛ إذ ينحـدر من سـلالة علـي بن أبي 
الزّهـراء  وفاطمـة  اللـه وجهـه  كـرم  طالـب 
بأبـي  أيضـاً  اللـه عنهـا، كمـا يكنـى  رضـي 
الحسـن، ويرجـع نسـبه إلـى والـده محمّـد 
التّالوتـي الأنصـاري التّلمسـاني الجزائـري، 

ونشـير إلـى أن لقـب التّالوتـي نسـبة لمنطقة 
عيـن تالـوت السّـالفة الذّكـر.

حظـي التّالوتي بمكانة هامـة وقد ذكر تاريخ 
وفاتـه دون مولده فليـس بحوزتنا ما يشـير إليه، 
نشـأة وسـط أسـرة مشـبعة بالثّقافـة الدّينيّـة في 
منطقـة عين تالـوت الواقعـة في ولايّة تلمسـان 
الجزائريّـة، وله أخ من والدّته هـو الإمام محمّد 
بن يوسـف السّنوسـي الذي تتلمذ على يدّ أخيه 
التّالوتـي، وكان رفيقـة فـي رحلاتـه العلميّة، إذ 

ورد ذكـر الرّحلـة العلميّة لعلـي التّالوتـي رفقة 
أخيـه السّنوسـي نحـو العاصمـة بغيّـة التّلمـذة 
علـى يـدّ الشّـيخ الثّعالبـي، بعدهـا انتقـالا منها 
إلـى مدينـة وهـران للتلمـذة علـى يـدّ الشّـيخ 
التّـازي، كمـا عـرف إنّـه شـيخ، فقيـه مالكـي، 
حافـظ متقن، محقّق، عالم، مصلـح وتوفّي عام 
)895هــ/1489م(، ما ذكـره أسـعيد عليوان في 
مؤلـف محمّد بن يوسـف السّنوسـي وشـرحه 
لمختصـره فـي المنطـق، فقـال: أبـو الحسـن 
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علـي بن محمّـد التّالوتـي الأنصـاري: هو أخو 
محمّـد السّنوسـي لأمه وهـو عالم صالـح فقيه 
حافظ متقـن، كان حافظاً لكتـاب ابن الحاجب 
)ت570هـ/1174م( الفرعي، "الرّسالة"وكتاب 
)التّسـهيل( فـي النحّـو لابـن مالك. وقـد أخبر 
الملالي إنّه كان يقرأ أخاه محمّد رسـالة الشّـيخ 
ابـن أبـي زيـد )ت: 389هــ(، في زمـن صغره، 
وكان مشـتغلاً بذكـر اللـه، وبتعهّـد مـا يحفظـه 
ممّا جعله يسـتثقل قـراءة الغير عليـه خاصّة في 
أواخـر عمره، ويعدّ علي التّالوتي أسـتاذاً لأخيه 
محمّـد وزميـلاً في الدّراسـة بحيث تتلمـذا معاً 

الثّعالبي. على الشّـيخ 
تلقّـى التّالوتـي تكوينـه المعرفـي العلمـي 
على يـدّ ثلّـة العلمـاء والأئمّة المشـهورين في 
عصره، ونشـير هنـا لأهمهم خاصّة مـا تداولته 
مـا  سـيما  والمؤلّفـات،  والكتـب  المعاجـم 
جـاء على لسـان تلميـذه الملالـي مثل الشّـيخ 
الثّعالبي، الحسـن أبركان، أبي إسـحاق التّازي 

الكنابشـي. القاسـم  وأبو 
أ/الشّـيخ عبد الرّحمـن الثّعالبـي وقد تتلمذ 
عليـه السّنوسـي مـع أخيـه علـي التّالوتـي فقرأ 
عليـه "صحيح البخـاري" و"مسـلم" وغيرهما 
مـن كتـب الحديـث، وقـد رأى الملالـي إجازة 
الشّـيخ الثّعالبي، قـال أجزتهمـا روايّة فهرسـتنا 
وجميـع مـا تضمنتـه مـن مروياتـي وجميـع مـا 
يجـوز والحقيقـة أن السّنوسـي انتقـل مـع أخيه 
علي التّالوتي من تلمسـان إلـى العاصمة وتتلمذ 
فيهـا علـى الشّـيخ الثّعالبـي، وقـد بيـن الملالي 
هذا صراحـة، لما قرأ عليه- أي علـى الثّعالبي- 
شـيخنا فـي الجزائـر ارتحل مـن الجزائـر وجاء 

هو وأخـوه سـيدي علـي التّالوتي.
ب/ الحسـن بـن مخلـوف بـن مسـعود بن 
سـعيد المزيلـي الرّاشـدي، أبـو علـي، أبـركان 
محمّـد  ابـن  علـي  الحسـن  لأبـي  كان  الـذي 

التّالوتـي الأنصاريّ الشّـيخ والصّديق، أخذ عن 
الحسن أبركان وأبي إسـحاق التّازي وغيرهما.

ج/ إبراهيـم ابـن محمّـد ابـن علـي التّازي 
)توفّـي 866ه(، وقـد ذكرهمـا الشّـيخ محمّد بن 
محمّـد مخلـوف فـي شـجرة النـّور الزّكيّـة؛ إذ 
قـال: أخذ عـن الحسـن أبـركان وأبي إسـحاق 
علـي  وأخـاه  السّنوسـي  أنّ  ويظهـر  التّـازي 
التّالوتـي تتلمـذا علـى يـد التّـازي فـي وهـران 
بعـد اسـتكمال قراءتهما علـى الشّـيخ الثّعالبي 
فـي العاصمـة، الأمـر الـذي أكّـده الملالـي إذ 
قال: لما قدم الشّـيخ -السّنوسـي- فـي الجزائر 
دخـل مدينة وهران فجلس عند الشّـيخ سـيدي 
إبراهيـم التّـازي نحـو خمسـة وعشـرون يومـاً 
علـى ما أخبرني به شـيخنا علـي التّالوتي رحمة 

اللـه عليـه وعلـى شـيخنا أخيه.
د/أبـو القاسـم الكنابشـي: وهو عالـم ورع 
صالـح؛ حيـث قـرأ عليـه السّنوسـي مـع أخيـه 
كتاب )الرّشـاد( فـي التّوحيـد للجويني، وذلك 
في بيـت الشّـيخ السّنوسـي؛ حيـث أقام شـهراً 
كامـلاً بـدأ عليه قـراءة الكتـاب من أوّل الشّـهر 
وختماه فـي آخر يوم من الشّـهر، وأجازهما في 
جميـع مرويّاته وكتـب ذلك بخطه، وهـو إمام، 
وذكر في كتـاب )نيل الابتهاج( إنّه ينتسـب إلى 
بجايـة، وليـس إلـى تلمسـان، تفـرّغ للتّدريـس 
فأخذ عنـه الإمام محمّد بن يوسـف السّنوسـي 
علـم التّوحيـد، وقـرأ عليـه أبـو الحسـن علـي 
التّالوتـي - مـن عين تالـوت بتلمسـان- كتاب 

الإرشـاد لأبـي المعالـي الجويني.

تلاميذه:
أ/ الملالـي: يظهـر أنّ معظـم مـا نقـل إلينا 
عـن أخبار أبو الحسـن علـي التّالوتـي، قد جاء 
علـى لسـان تلميـذه الملالـي، جـاء فـي كتاب 
التّنبكتـي "نيـل الابتهـاج بتطريـز  أحمـد بابـا 

الدّيباج"قـول الملالي: شـيخنا الفقيـه الحافظ 
المتقـن العالـم المتفنـن الصّالـح أبو الحسـن. 
كان محققـاً متقنـاً حافظـاً يحفـظ كتـاب ابـن 
الحاجـب ويسـتحضره بيـن عينيه، قـل أن ترى 

حافظاً. مثلـه 
ب/ الإمـام محمّـد بن يوسـف السّنوسـي: 
وهـو أخـوه مـن أمّـه وتلميـذه حسـب مـا جاء 
بـه الملّالـي إذ قـال: يعدّ علـي التّالوتي أسـتاذاً 
بحيـث  الدّراسـة  فـي  وزميـلاً  محمّـد  لأخيـه 

تتلمـذا معـاً علـى الشّـيخ الثّعالبي.
ذكـره تلميـذه الملالي إذ قال: شـيخنا الفقيه 
الحافـظ المتقـن العالـم المتفنـن الصّالـح أبـو 
الحسـن. كان محققاً متقناً حافظـاً يحفظ كتاب 
قـل  عينيـه،  بيـن  ويسـتحضره  الحاجـب  ابـن 
أن تـرى مثلـه حافظـاً، قـرأ عليـه أخـوه محمّد 
مـن  وكان  صغـره،  فـي  )الرّسـالة(  السّنوسـي 
أكابـر أصحـاب الحسـن أبـرْكان. مـا رأيته قط 
مشـتغلاً بمـا لا يعنيـه، بـل إمـا ذاكـراً أو قارئـاً 
للقـرآن، أو مشـتغلاً بمطالعـة أو نحـوه، يحفظ 
)الرّسـالة( وابـن الحاجـب، و"التّسـهيل لابـن 
مالك"وغيرهـا، جعل لـه ورداً كل يـوم. قرأت 
عليه ابن الحاجـب قراءة بحث وإفادة، وسـالتّه 
عن وضـع الكتـاب فـي الأرض. فقـال: حكى 
شـيخنا الحسـن أبـركان فيـه قوليـن لمتأخـري 
أهـل تونـس وبجاية جـوازاً ومنعاً. وسـالتّه عن 
مسـتند الناّس في عادتهم من عـدم أخذ الرّجل 
المقـصّ مـن صاحبـه بل يضعـه علـى الأرض 
فيأخذ حينئذ، فقال: سـالتّ عنه شـيخنا الحسن 
أبـركان، فقال هكـذا رأينا شـيوخنا يفعلون. ثم 

قـال سـيدي علـي ولعله علم نسـبي
وتسـعين  خمسـة  عـام  صفـر  فـي  وتوفّـي 

وثمانمائـة.
زكيّة مهنة
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■  علي بن محمّد الزواوي	
)ق■VII■الهجري(

هـو  اليتورغـي  الـزواوي  الحسـن  أبـو 
الشّـيخ العابد الزاهد سـيدي علـي اتغالاط. 
وهـو أبو الحسـن علي بـن محمّـد الزواوي 
اليتورغـي مـن أسـرة شـريفة. ولـه أخويـن 
وقـد ذكـر ذلـك أحمـد سـاحي فـي كتابـه 
النسّـب  فـي  الـوارد  التسلسـل  "وحسـب 

العائلـي يكـون الثلاثـة إخـوة:
محمّـد  بـن  علـي  الحسـن  أبـو   -
علـي  سـيدي  زاويّـة  مؤسـس  اليتورغـي، 

. ط لا تغـا أ
- أبـو علـي الكوسـيمي بـن محمّـد لزم 

القريّـة وبهـا معمرة شـهيرة.
- إدريـس بن محمّـد بن عبـد الله، رحل 
إلـى بجايّـة، وبهـا عـرف حسـب الكثير من 

المصادر فـي مقدمتهـم الغبريني.
وعليـه الشّـيخ أحمد إدريس ابـن إدريس 
تحمـل  التـي  الزاويّـة  محمّـد مؤسـس  بـن 
سـيدي  أخ  ابـن  هـو  أومالـو  بيلولـة  اسـمه 

علـي أتغـالاط.
وانسـحب الشّـيخ سـيدي علـي تغـالاط 
إلـى عمق جرجـرة، حيث الهدوء والسّـكينة 
العلـم  ونشـر  والزهـد  التعبـد  أجـل  مـن 
بمنـأى عـن مغريـات المدينـة ومنغصاتهـا. 
وهـو مـا ذكـره الغبريني فـي كتابـه "ومنهم 
شـيخنا الشّـيخ العابد الزاهـد، المتقي الولي 
بـن محمّـد  علـي  أبو الحسـن  تعالـى،  للـه 
الأعـلام  جملـة  مـن  اليتورغـي  الـزواوي 
يجـب  الذيـن  الأكابـر  ومـن  المتقيـن، 
وديانـة،  عبـادة  لـه  الديـن،  فـي  اعتقادهـم 
وصـلاح وانقطـاع، وزهـد وولايّـة، وكانت 
علـى  وكان  متواتـرة،  ظاهـرة  كرامـات  لـه 
اللـه عنهـم  الصالـح رضـي  السّـلف  سـنن 
ولا  التحريـف  مـن  عنـده  ليـس  أجمعيـن، 
مـن التبديـل ولا مـن خزعبلات الملتبسـين 

شـيء.
يتـورغ  بنـي  ببلـد  اللـه  رحمـه  ولقيتـه 
بموضـع سـكناه منها وأنـا على أول السّـن، 
لنفسـه،  واسـتدناني  بـي  وسـر  بـي  ففـرح 
وأخـذ يقـرأ ويقـول ويمسـح علـى رأسـي 
ويجبـذ بأذنـي إلـى أن اسـتوفى مـا أراد أن 
يقـرأه، وما شـاء اللـه من ذلـك، وأنـا يومئذ 

فـي المكتـب وكان ذلـك منـه غيـر سـؤال 
سـأله وإنّمـا فعله مـن تلقاء نفسـه، فوجدت 
أحـد  وهـو  يمنـه  وتعرفـت  ذلـك  بركـة 

اللـه". رحمهـم  المباركيـن  أشـياخي 
ذكـر أحمد سـاحي في كتابـة "أعلام من 
زواوة" أنّـه يتواتـر فـي الروايّة الشّـعبيّة بهذه 
الربـوع أن الموقـع كان مقامـا لأبي الحسـن 
علـي ولأخيـه أبـي علـي الكوسـيمي، وبـه 
تتلمـذا علـي يـد أحمـد بـن عبـد اللـه قبـل 

1255م.

ومـن هـذا المعقـل الأصيـل انتقـل أبـو 
الحسـن علـي إلـى يتـورغ ليؤسـس زاويّـة 

.1248 قبـل  تغـالاط  سـيدي علـي 
ذكـر أحمد سـاحي فـي كتابـه أنّـه تتلمذ 
علـى يـد أبي الحسـن علـي صاحـب كتاب 
أحمـد  القاضـي  الفقيـه  الدرايّـة"  "عنـوان 

الغبرينـي وهـو الإمـام القاضي أبـو العباس 
أحمـد الغبرينـي المعروف بسـيدي بلعباس 

الزواوي.
ــي  ــالاط ف ــي تغ ــيدي عل ــة س ــع زاويّ تق
عــرش آث يتســورة بلديّــة أمســوحال، دائرة 
إفرحونــن ولايّة تيــزي وزو، وهــي من أقدم 
المــدارس القرآنيّــة، وأقــدم مدرســة للقرآن 
أم  ــة  بمثاب ــي  ــل ه ب ــرة،  ــق جرج ــي عم ف
المــدارس القرآنيّــة فــي منطقــة زواوة، ومن 
المرجــح أن تكــون الخصائــص الجغرافيّــة 
ــي  ف ــة  والمتمثل ــة  للمنطق ــة  والاجتماعيّ
ــات  ــة الغاب ــز بكثاف ــي المتميّ ــع الجبل الطاب
والغطــاء النبّاتــي وقلــة العمــران والعنصــر 
البشــري، عوامــل مشــجعة للعبّــاد والزهّــاد 
ــي  ف ــتقرار  ــين للاس ــن والدارس والصالحي
ــكون  ــد والسّ ــم والتعب ــا للعل ــال طلب الجب

ــدوء. واله
وقــد ظلّــت زاويّــة ســيدي علــي تغالاط 
ــي  والاجتماع ــوي  الترب ــا  دوره ــؤدي  ت
ــارا  ــم انتش ــر التعلي ــدة، فانتش ــرون عدي لق
واســعا حتــى صــار أبنــاء المنطقــة يقــرأون 
القــرآن فــي حقولهــم أثنــاء القيــام بالأعمال 
الزراعيّــة لذلــك أطلــق علــى المنطقــة اســم 
جبــل النـّـور، لكــن وضــع الزاويّــة لــم يلبث 
أن تدهــور جراء الاســتعمار الفرنســي الذي 

عطل نشــاطها واســتولى علــى مخطوطاتها، 
ــن  م ــتقلال  الاس ــد  بع ــت  عان ــا  أنّه ــا  كم
الإهمــال، لــم يلتفــت إليها أهــل المنطقة إلا 
فــي عقــد التســعينات حيــن أسســوا جمعيّــة 
ــا  ــا، لكنه ــراف عليه ــت بالإش ــة تكفل دينيّ
لــم تلبــث أن اصيبــت بالوهــن، وفــي ســنة 
2000 تــمّ تجديــد أعضائهــا، وتمكنــوا مــن 

ضــخ النشّــاط والحيويّــة فيهــا، وكــذا إعادة 
ــلا لا  ــة قلي ــدد الطلب ــا، وإن كان ع اعماره
ــا  ــر أن م ــا، غي ــر طالب ــة عش ــاوز خمس يتج
تجــدر الإشــارة إليــه هــو التفاتة المحســنين 
ــتفادت  فاس ــا،  إليه ــة  المحليّ ــلطات  والسّ
ــن  ــا م ــرة مكنته ــة معتب ماليّ ــات  إعان ــن  م
بنــاء المرافــق الضروريّــة لاســتقبال الطلبة، 
ــا لا  ــة فإنّه المبذول ــود  ــذه الجه ــم ه ورغ
ــترجاع  ــم لاس ــى الدع ــة إل ــي حاج ــزال ف ت
ــا  ــة عنه ــك العزل ــة، ولف ــا المغتصب أوقافه
وتوســيع مرافــق اســتقبال الطلبــة وكــذا من 
تمكينهــا مــن بنــاء مســجد يليــق بمقامهــا.

ــه  ل ــا  ذكره ــي  الت ــات  الكرام ــن  وم
ــال:  ــه وق ــي كتاب ــي ف ــاس الغبرين ــو العب أب
"أخبرنــي بعــض مــن وثقــت بــه، أنّ رجــلا 
ــاه  أت ــوت  ق ــرورة  ض ــه  ل ــت  عرض ــن  مم
ــه،  ب ــتعين  يس ــرا  نظ ــه  ل ــر  ينظ أن  ــأله  يس
وكانــت للرجــل عائلــة قــال: فدخــل منزلــه 
فأخــرج لــي أربعــة أمــداد قمحــا وقــال لي: 
ــارة،  ــى طه ــت عل ــا إلا وأن ــاول منه "لا تتن

ولا تنــاول منهــا امــرأة "فحملتهــا ولزمــت 
مــا قــال لــي، وكان ذلــك فــي آخــر الشّــتاء 
أوائــل الربيــع، فكفانــي ذلــك وعائلتي حتى 
وصلنــا إلــى الآكل مــن حراثتنــا بعــد دخول 
زمــان الصيــف، وهــذه مــن كراماتــه رحمــه 

ــه آميــن". ــا ب ــه ونفعن ــه ورضــي عن الل
كتابـه  فـي  وفاتـه  الغبرينـي  ذكـر  وقـد 
وقـال: "أخبرنـي بعـض مـن وثقت بـه، إنّه 
لما حضرتـه الوفاة حضـر ولده وبكـوا عليه 
عليكـم،  "لا  فقـال:  واستوحشـوا،  لفراقـه 
إلـى  فأتـو  أو عـارض  أمـر  مهمـا أصابكـم 
قبـري واذكروا شـكواكم واسـألوا الله يفرج 
عنكـم". ومـازال أولاده بعـده مهمـا عرض 
لهـم عارض يفعلـون ذلك فيجـدون نفعه".
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"فهــذه المشــيخة التــي لقيتهــا وتخيرتها 
ــا  ــه به ــع الل ــا، نف ــي وانتقيته ــيخة عل للمش

ــببها". ــنى بس ــة الحس ــرف العارف وع

الــزواوي  علــي  الحســن  أبــو  تميــز 
ــه يحظــى  اليتورغــي بأخــلاق ســاميّة جعلت
بمكانــة اجتماعيّــة متميــزة فــي منطقــة 

جرجــرة، اضافــة إلــى كونــه أحــد رواد 
التصــوف.

كريمة نعلوف/تسعديت لحول

المصادر:
أحمد ساحي، أعلام من زواوة، إقواون، الجزائر: 1995، مطبعة الثورة الإفريقيّة.	 
أبو العباس أحمد بن أحمد الغبريني، عنوان الدرايّة فيمن عرف من العلماء في المائة السّابعة ببجايّة، تح: 	 

رابح بونار، ج1.
 	 www.djazairess.com ،محمّد أرزقي فراد، زاويّة سيدي علي أتغالاط أم مدارس القرآن في عمق جرجرة

نشر في الشّروق اليومي يوم 	01 	07 2007 وتاريخ التصفح في الموقع يوم 22 جوان 2020.

■ علي بن محمّد الميلي الجمالي	
)ت:■1248هـ■-■1833م(

ولــد بميلــة  بقــرب قســنطينة، اســتوطن 
ــنة 1248هـــ- 1833م،  ــا س ــي به ــر وتوف مص
كتابــه  منهــا:  عديــدة  مؤلفــات  خلّــف 
للتفســير )تحفــة الأحبــاب فــي تفســير قوله 
ــام  ــابْ( و)الحس ــا الكِتَ ــمَّ أَوْرَثْنَ ــى )ثُ تعال
ــى  ــة نُســبت إل السّــمهري فــي تكذيــب فريّ
ــرفيّة  ــيوف المش ــعري( و)السّ ــام الأش الإم
في الــرّدّ علــى القائليــن بالجهة والجســميّة( 
فــي التوحيــد )مخطــوط(، و)العجالــة( 
ــوط(،  ــرفيّة )مخط ــيوف المش ــة للس متمم
و)الشّــمس والقمــر والنجــوم الــدّراري 
ــتطاعة  ــب والاس ــدر والكس ــات الق ــي إثب ف
)مخطــوط(،  الاختيــاري(  والجــزء 
المهــدي(  وخــروج  السّــاعة  و)أشــراط 
)مخطــوط(، وعلامــات السّــاعة الصغرى(، 
و)الصــوارم والأســنةّ فــي الاعتــراض علــى 
ــام  ــي(، و)الصمص ــد التيجان ــيدي أحم س
الإمــام  مذهــب  فــي  بالقــادح  الفاتــك 
ــادر  ــت المص ــم تُثب ــك، ل ــر ذل ــك( وغي مال
التاريخيّــة ممارســته للتفســير تدريســا، غيــر 
ــة  ــف "تحف ــث صنّ ــا حي ــه تأليف ــه خدم أنّ
ــم  ــى: "ث ــه تعال ــير قول ــي تفس ــاب ف الألب

ــاب". ــا الكت أورثن
أســلوب  مــن  المؤلّــف  جعــل  وقــد 
التعــرض للآيّــة بالأســئلة طريقــا لفهمهــا 
وفهــم مغاليقهــا وتيســير تفســيرها، إذ يقــول: 
"فلننشــر بعــض مــا ظهــر فــي الآيّــة الكريمــة 
ــب  ــا كلّ طال ــاج إليه ــي يحت ــئلة الت ــن الأس م
يطلــب الفهــم فــي كتــاب اللــه تعالــى وشــوق 

ــه صلى الله عليه وسلم. ــول الل ــرار رس ــي أس ــى معان إل

ثـــمّ أورد الأســـئلة متتابعـــة فبـــدأ بالسّـــؤال 
ـــى  ـــمّ موفّ ـــى أت ـــث حتّ ـــي فالثّال الأوّل فالثّان
ـــمّ  ـــة ث ـــؤالا دون إجاب ـــرين س ـــد والعش الواح

ـــال: ـــا، فق ـــا تباع ـــة عنه ـــي الإجاب ـــدأ ف يب
بــــ:  ــر  التعبيـ ــرّ  ماسـ الأوّل:  ــؤال  السّـ
"ثمّ"ولـــم يكـــن ذلـــك بغيرهـــا مـــن حـــروف 
ـــا. ـــن معانيه ـــرق بي ـــع الف ـــد وق ـــف، وق العط

ـــى  ـــه تعال ـــرّ قول ـــا س ـــي: م ـــؤال الثان السّ
ـــى:  ـــال تعال ـــد ق ـــاء، وق ـــا"دون الإيت ""أورثن

ــرّق  فـ ــل  وهـ ــاب ﴾،  الكِتَـ ــمُ  ﴿ آتَيْناَهُـ
بيـــن الإيتـــاء والإعطـــاء والوراثـــة والهبـــة 

ــة". والنحّلـ
السّـــؤال الثالـــث: كيـــف يتقـــرر معنـــة 
ـــا  ـــة قبله ـــر الآيّ ـــد ذك ـــا بع ـــة وترتيبه الوراث
ـــه ﴾  ـــابَ الل ـــونَ كِتَ ـــنَ يَتْلُ ـــي: ﴿ إنَِّ الذِي وه

ـــة. الآيّ
ــر  التعبيـ ــرّ  سـ ــا  مـ ــع:  الرابـ ــؤال  السّـ
ـــه  ـــال الل ـــد ق ـــرآن، وق ـــاب"، دون الق بـ"الكت
تعالـــى: ﴿ الذِيـــنَ يَتْلُـــونَ كِتَـــابَ اللـــهِ ﴾.

السّـــؤال الخامـــس: مـــا ســـرّ التعبيـــر 
ـــا  ـــن عبادن ـــن م ـــول دون المصطفي بالموص
ـــنَ  ـــة ﴿ المُصْطَفَيْ ـــي آيّ ـــى ف ـــال تعال ـــا ق كم

الأخَْيَـــارْ ﴾
السّـــؤال السّـــادس: مـــا ســـرّ التعبيـــر 
ــا  ــا كمـ ــر بكتابنـ ــاب"دون التعبيـ بـ"الكتـ
ـــابَ  ـــونَ كِتَ ـــنَ يَتْلُ ـــى ﴿ الذِي ـــه تعال ـــال الل ق

ــهِ ﴾. اللـ
ـــر بــــ  ـــرّ التعبي ـــا س ـــابع: "م ـــؤال السّ السّ
"اصطفينـــا" دون اخترنـــا أو آثرنـــا، وهـــل 
ــال  ــد قـ ــاظ وقـ ــذه الألفـ ــن هـ ــرّق بيـ فـ

ـــاء  ـــا يش ـــق م ـــك يخل ـــى: ﴿ وربّ ـــه تعال الل
ويختـــار ﴾، وقـــال اللـــه تعالـــى: ﴿ لَقَـــدْ 

آثَـــرِكَ اللـــه عَلَيْنـَــا ﴾.
ـــر بــــ  ـــرّ التعبي ـــا س ـــن: م ـــؤال الثام السّ
ـــا. ـــرّق بينهم ـــل ف ـــد وه ـــا" دون العبي "عبادن

ـــم  ـــم الظّال ـــرّ تقدي ـــع: ماس ـــؤال التاس السّ
ـــى  ـــم أعن ـــا ه ـــون م ـــرب يقدّم ـــه والع لنفس
ــوم  معلـ ــرات  بالخيـ ــابق  والسّـ ــمّ،  وأهـ

العنايّـــة عنـــد اللـــه تعالـــى؟.
ــد  ــرّ التقييـ ــا سـ ــر: مـ ــؤال العاشـ السّـ
بقولـــه: بــــ "إذن اللـــه" فـــي القســـم الأخيـــر، 
ولـــم يقيّـــد بمثـــل ذلـــك فـــي القســـمين 

ــن؟ الأوليـ
ـــه  ـــرّ قول ـــا س ـــر: م ـــادي عش ـــؤال الح السّ
تعالـــى ﴿ ذَلِـــكَ هُـــوَ الْفَضْـــلُ الْكَبيِـــر ﴾ دون 
ـــا  ـــل كم ـــل الفض ـــم أه ـــك ه ـــر بأولئ التعبي
ـــدًى  ـــى هُ ـــكَ عَلَ ـــى: ﴿ أُولَئِ ـــه تعال ـــال الل ق

ـــون ﴾. ـــمُ المُفْلِحُ ـــكَ هُ ـــم، وَأُولَئِ هِ ـــنْ رَبِّ مِ
السّـــؤال الثالـــث عشـــر: مـــا ســـرّ التعبيـــر 
ـــه  ـــال الل ـــا ق ـــوز، كم ـــل" دون الف بــــ "الفض
تعالـــى: ﴿ ذَلـِــكَ هُـــوَ الفَـــوْزُ العظيـــم ﴾ 

ـــئلة. ـــن الأس ـــا م وغيره
ــذا  ــه هـ ــي تصنيفـ ــيخ فـ ــد الشّـ واعتمـ
ــة  ــئلة الطّويلـ ــى الأسـ ــه علـ ــي إجابتـ وفـ
مصـــادر كثيـــرة نـــوّه إليهـــا فـــي مقدّمتـــه، 
منهـــا: أنـــوار التنزيـــل وأســـرار التأويـــل 
للإمـــام البيضـــاوي، وحاشـــيّة أبـــي السّـــعود 
ــيّة  وحاشـ ــليم(،  السّـ ــل  العقـ ــاد  )إرشـ
ــي  القاضـ ــة  )عنايّـ ــي  الخفاجـ ــهاب  الشّـ
ـــط  ـــلا فق ـــن ناق ـــم يك ـــي(، ول ـــة الراض وكفايّ
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بـــل كان معترضـــا فـــي بعـــض الأحيـــان 
ــوال،  الأقـ ــن  بيـ ــا  مرجّحـ ــه  رأيـ ــرزا  مبـ
ــراده لـــكلام البيضـــاوي وأبـــي  ــد إيـ فعنـ
ـــى:  ـــه تعال ـــن قول ـــم ع ـــي كلامه ـــعود ف السّ
ـــا  ـــف لم ـــذا مخال ـــت: ه ـــإن قل ـــا( ف )مصدّق
ــا  ــاوي أنّ )مصدّقـ ــة البيضـ ــره العلامـ ذكـ
حـــال مؤكّـــدة، قـــال عنـــد قولـــه تعالـــى 
ــهْ  ــنَ يَدَيْـ ــاَ بَيْـ ــا لمِـ قًـ ــقُّ مُصَدِّ ــوَ الحَـ "هُـ

ـــا(  ـــه )مصدّق ـــر13،  أحقّ ـــورة فاط ـــن س "م
ـــال  ـــماويّة ح ـــب السّ ـــن الكت ـــه م ـــا تقدّم لم
ـــاه  ـــه إيّ ـــتلزم موافقت ـــه تس ـــدة لأنّ حقّيت مؤكّ
ـــه  ـــكام، ووافق ـــول الأح ـــد وأص ـــي العقائ ف
ـــث  ـــت: بح ـــهاب، قل ـــرّه الشّ ـــعود وأق السّ

ـــقّ  ـــلازم للح ـــام أنّ ال ـــن هش ـــك اب ـــي ذل ف
ـــب  ـــع الكت ـــه لجمي ـــه لا تصديق ـــو صادقيت ه
السّـــماويّة، فالحـــال مؤسّســـة لا مؤكّـــدة، 
ـــد، لأنّ  ـــي التّأكي ـــغ ف ـــيس أبل ـــى أنّ التّأس عل
حمـــل الـــكلام علـــى الإفـــادة خيـــر مـــن 

حملـــه علـــى الإعـــادة.
ــا  ــيخ أحيانـ ــلوب الشّـ ــز أسـ ــا تميّـ كمـ
ــهاد  ــي الاستشـ ــع فـ ــتطراد والتوسّـ بالاسـ
ــم  ــا، واهتـ ــرا لهـ ــرة مفسّـ ــات الكثيـ بالآيـ
ـــدارس  ـــب الم ـــوال ومذاه ـــراد أق ـــيخ بإي الشّ
ـــد  ـــة، فق ـــة والبصريّ ـــة الكوفيّ ـــة خاص النحويّ
ـــتُ  ـــى "جَنَّ ـــه تعال ـــي قول ـــلا ق ـــا مث اعتمده
عَـــدْنٍ مُفَتَّحَـــةً لَهُـــمُ الأبَْـــوَابْ"، إذ يقـــول: 

ـــر  ـــي الضّمي ـــة ف ـــل العربيّ ـــف أه ـــد اختل "وق

ـــي  ـــوف ف ـــى الموص ـــة عل ـــن  الصّف ـــد م العائ
هـــذه الجملـــة، فقـــال الكوفيـــون التقديـــر 
ــة  والإضافـ ــا"وأل  أبوابهـ ــم  لهـ ــة  "مفتّحـ
ـــن  ـــن العيني ـــل حس ـــررت برج ـــون: م فيقول
ــإنَِّ  ــى "فَـ ــه تعالـ ــى قولـ ــه، ومعنـ أي عينيـ
ـــال  ـــأواه، ق ـــأْوَى"، أي م ـــيَ المَ ـــمَ هِ الجَحِي
بعـــض البصرييـــن: التقديـــر مفتّحـــة لهـــم 
ــا  ــر ومـ ــذف الضميـ ــا، فحـ ــواب منهـ الأبـ
ـــم  ـــام بعل ـــل الاهتم ـــه قلي ـــه، إلا أنّ ـــل ب اتص
ــي  ــة إلا فـ ــث النبويّـ ــراءات والأحاديـ القـ

مواضـــع معـــدودة.
عبد الكريم حمو

المصادر:
- ويكيبيديا  الموسوعة الحرة  2020

■ علي بن مصطفى أبو طالب الإغريسي	
)ت:■656هـ■-■1258م(

علــي بــن مصطفــى بــن محمّــد بــن 
المختــار، أبــو طالــب الإغريســي: مــن 
كبــار الفقهــاء فــي وقتــه. ولــد بمحــلّ يقــال 
لــه كاشــرو قــرب معســكر وتعلّــم بمعســكر 
الخلــف.  تعريــف  فــي  قــال  ووهــران. 
والمنقــول،  المعقــول  بيــن  جامعــا  كان 
والشّــريعة والحقيقــة. كان مهابــا، توفّــي 
تلمســان،  قــرب  ميمــون  أوّلاد  بــأرض 

ــاد. ــة العب ــن بقريّ ودف
المحقّــق  الفاضــل  العالــم  الشّــيخ 
ــة  ــريعة والحقيق ــن الشّ ــع بي ــل الجام الكام
ســيدي  الطّريقــة  السّــالك  المجــذوب 
البركــة  أبــو طالــب بــن  الحــاج علــي 
ــى  ــاج مصطف ــيدي الح ــة س ــيخ العلّام الشّ
ــيخ  ــن الشّ ــد ب ــيدي محمّ ــيخ س ــن الشّ ب
ســيدي المختــار بــن الشّــيخ المشــهور 
المقصــود  المختــار  بــن  قــادة  بســيدي 
بالزّيــارة للخــاصّ والعــام، رضــي اللــه 

ــه. عن
ــي  ــرن الثّان ــن الق ــا م ــنتين بقيت ــد س ول
عشــر بعــد الهجــرة بمحــل يقــال لــه: 
ــف  ــي منتص ــكر وتوفّ ــرب معس ــرو ق كاش
ــين  ــة وخمس ــام ثمانيّ ــم ع ــان المعظ رمض

أوّلاد  بــأرض  )1258م(  وألــف  ومئتيــن 
نحــو  علــى  تلمســان  بقــرب  ميمــون، 
ــيخ  ــام ش ــل مق ــن داخ ــاعات . دف ــع س أرب
ــه  ــي الل ــوث رض ــن الغ ــي مدي ــيوخ أب الشّ
عنــه، بقريّــة العبــاد خــارج تلمســان بوصيّــة 
ــى  ــرّض المتوف ــن بال ــد أن كان دف ــه بع من
بهــا جبــرا مــن أهلهــا بقصــد التّبــرك بــه، إذ 
هــم مــن جملــة خــدّام الــدّار، ثــمّ بعــد أيّــام 
ــث  ــى حي ــذوه إل ــلا، وأخ ــرقه أوّلاده لي س

ــى. أوص
ــول  ــن المعق ــا بي ــه جامع ــي الل كان رض
ــا ذا  ــة مهاب ــريعة والحقيق ــول، والشّ والمنق
ــي  ــنة، توفّ ــأة مستحس ــنة وهي ــورة حس ص
والــده وتركــه فــي حجــر أخيــه الشّــيخ 
ســيدي الحــاجّ محــي الدّيــن وســنهّ إذ ذلك 
ــرآن،  ــم الق ــنة فأت ــر س ــي عش ــو الأثنت نح
النحّــو  فقــرأ  العلــم  بطلــب  واشــتغل 
والفقــه والحديــث وغيــر ذلــك علــى أخيــه 
ــيدي  ــة س ــيخ العلّام ــى الشّ ــور وعل المذك
الخروبــي  المكّــي  بــن  أحمــد  الحــاجّ 

قاضــي معســكر.
ــرب  ــر والمغ ــي الجزائ ــه ف ــى حيات قض

ــوريّة. وس

ــم  ــرآن الكري ــظ الق ــم وحف درس وتعلّ
فــي مســقط رأســه، ثــمّ أكمــل دراســته 
علــى علمــاء عصــره فــي كلّ مــن مدينتــي: 
ــد  ــى وق ــرب الأقص ــة بالمغ ــاس وطنج ف
ــر  ــة الأمي ــب هزيم ــده عق ــا وال ــر إليه هاج

عبدالقــادر.
شــارك فــي حــرب المقاومــة التــي خاضها 
الأميــر عبدالقــادر ضــدّ الغــزو الفرنســي، 

ــة . ــى طنج ــر إل ــر هاج ــة الأمي ــد هزيم وبع
ـــي  ـــادر ف ـــر عبدالق ـــتقرّ الأمي ـــا اس عندم
دمشـــق لحـــق بـــه المترجـــم لـــه وبقـــي 
ـــاد  ـــم ع ـــام 1877، ث ـــى ع ـــه حت ـــي صحبت ف
إلـــى وطنـــه الجزائـــر لكـــن ســـلطات 
ـــة،  ـــى طنج ـــرى إل ـــرّة أخ ـــه م ـــلال نفت الاحت

وهنـــاك اعتـــزل الحيـــاة حتّـــى توفّـــي .
ــعبيّة  ــة الشّـ ــداث المقاومـ ــجّل أحـ سـ
التـــي قـــام بهـــا الأميـــر عبدالقـــادر فـــي 

القـــرن التّاســـع عشـــر فـــي شـــعره
كلّفـــه الحاكـــم العـــامّ الفرنســـي ســـنة 
ـــة . ـــد بوعمام ـــع المجاه ـــاطة م 1899 الوس

لـــه قصيـــدة وردت ضمـــن كتـــاب 
عبدالقـــادر  بـــن  محمّـــد  )الأميـــر 

) ي ئـــر ا لجز ا
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ــراض  ــي الأغ ــم ف ــدي، نظ ــاعر تقلي ش
المألوفــة، مــا توفّــر مــن شــعره قصيدتــان، 
ــاره  ــبة انتص ــر بمناس ــة الأمي ــي تهنئ ــم ف نظ
الكفــر  علــى أعدائــه وصفهــم بجيــش 
ووصــف جنــوده بالبواســل، والقصيــدة 
ــوال  ــى من ــج عل ــا تنس ــا ومعانيه ــي لغته ف

قصائــد الحــرب فــي التّــراث العربــي، 
المــدح  بيــن  أغراضهــا  فــي  وتجمــع 
فــي  نظّــم  كمــا  والحماســة،  والفخــر 
وصــف مدينــة الجزائــر، فتوقّــف عنــد 
ــا  ــه أن يحفظه ــا الل ــا داعيً ــا وعمّارته فنونه

مــن المزعجــات والشّــرور .

اللغـــة  بسلاســـة  شـــعره  يتّســـم 
ـــن  ـــة بي ـــه متوازن ـــى، بلاغت ـــوح المعن ووض
القديـــم والجديـــد، أمّـــا خيالـــه فـــدارج 

مألـــوف .

تسعديت لحول

 كتاب: تعريف الخلف برجال السّلف / أبو القاسم محمّد الحفناوي.	 
كتاب: معجم أعلام الجزائر / عادل نويهض.	 
موقع المعجم / مؤسّسة عبد العزيز سعود البابطين الثّقافيّة	 

علي بن يحي السّلكسيني أگاديرالتّلمساني■
)قبل910هـ■-■1504م/929هـ■-■1565م(

يحيــى  بــن  علــي  الحســن  أبــو 
السّلكســيني أگاديــر التّلمســاني، عالــم ديــن 
ــرن  ــي الق ــان ف ــاء تلمس ــن علم ــلم م مس
ــنة  ــل س ــد قب ــلادي. ول ــر مي ــادس عش السّ
910 هـــ 1504م . كان يســكن )أگاديــر( وهــي 

ــر . ــرف أگادي ــك عُ ــفلى ولذل ــان السّ تلمس
ــر  ــيني أگادي ــى السّلكس ــن يحي ــي ب عل
التّلمســاني، أبــو الحســن نحــوي، فرضــي، 
بالتّفســير والحســاب، خطيــب،  عــارف 
عالــم مــن فقهــاء المالكيّــة. مــن أهــل 
ــر  ــع لنش ــم. انقط ــأ وتعلّ ــا نش ــان وبه تلمس
ــان  ــر بتلمس ــع أجادي ــه بجام ــم وتدريس العل

ــه. ــا ب ــا وخطيب ــث كان إمام حي
الفقيــه الخطيــب العالــم العلّامــة المحقّق 
المتفنـّـن، هكــذا وصفــه ابــن مريــم فــي
فــي  محققًــا  "كان  وقــال:  "البســتان"، 
التّحقيــق فــي الحســاب  العلــوم وأكثــر 
الحاجــب  ابــن  ومختصــر  والفرائــض 
خليــل  ومختصــر  والرّســالة  الفرعــي، 
ــي  ــرآن ف ــكام الق ــي، وأح ــد السّنوس وعقائ
الحــذف والثّبــت والإعــراب، وكان - رضي 
ــه - حريصًــا علــى تدريــس العلــم . اللــه عنْ
محمّــد  إنَّ   - مريــم  ابــن  أي:  وقــال 
بــن محمّــد بــن عبــد الرّحمــن الأدغــم 

التّفســير. عنـْـه  أخــذ  السّــويدي 
ــوي  ــه: "نح ــي معجم ــض ف ــال نويه وق
والحســاب"،  بالتّفســير  عــارف  فرضــي 
ــن  ــد ب ــن أحم ــقرون ب ــن ش ــم ع ــذ العل أخ
ــيخ  ــي، ش ــراوي الوهران ــة المغ ــي جمع أب
أســتاذ  العِلْــم  عنــه  وأخــذ  القــراءات، 

ــن  ــد ب ــا أحم ــص فيه ــراءات والمتخصّ الق
الحــاجّ اليبــدري، وأحمــد أعراب بن ســهلة 
الرّاشــدي، ومحمّــد بــن العبّــاس العبــادي، 
وســعيد المقــري، وعلــي العطّافــي، أحمــد 

ــم . ــي وغيره ــركان الزّكوط أب
ــلام  ــن أع ــة م ــيوخه ثلاث ــن ش ــر م ذك

القــرن العاشــر الهجــري وهــم:
ــنة 929 هـــ 1523م(:  ــي س ــد )توفّ محمّ
ولــد بوهــران ثــم ارتحــل إلــى فــاس 
ــوه  ــي. أب ــى أن توفّ ــا إل ــام به ــه وأق ــع أبي م
أحمــد بــن أبــي جمعــة الوهرانــي صاحــب 
الأندلــس  لمســلمي  الشّــهيرة  الفتــوى 
ــن  ــد ب ــام محمّ ــن الإم ــة ب ــدّه أبوجمع وج
ــا . ــران وإمامه ــم وه ــوّاري عال ــر اله عم

ــي 	  ــي )توفّ ــى الوجديج ــن موس ــد ب محمّ
بعــد 930 هـــ 1524م(: مــن علماء تلمســان. 

أدرك الإمــام السّنوســي وابــن زكــري.
أحمــد بــن ملوكــة الندّرومــي التّلمســاني 	 

)توفّــي حوالــي 945 هـــ 1538م(: مــن علماء 
تلمســان فــي آخــر العهــد الزيّانــي. عاصــر 
ــرّوج  ــول ع ــي ودخ ــد العثمان ــة العه بداي

ــان. ــى تلمس ــروس إل برب

من تلاميذه:
ابنــه عاشــور بــن علــي )توفّــي 1014 هـــ 	 

1605م(: محمّــد عاشــور بــن علــي بــن 

ــان.  ــاء تلمس ــن فقه ــيني. م ــى السّلكس يحي
ــاعرا. ــا وش كان خطيب

بعــد 	  )توفّــي  التّلمســاني  مريــم  ابــن 
ــد  ــه محمّ ــد الل ــو عب 1025 هـــ 1616م(: أب

ــي  ــريف المليت ــد الشّ ــن أحم ــد ب ــن محمّ ب
المديونــي التّلمســاني. مــن أعــلام تلمســان 
ــادي  ــرن الح ــات الق ــا ببداي ــار علماءه وكب
ــلادي،  ــر مي ــابع عش ــري السّ ــر الهج عش

ــتان. ــاب البس ــب كت صاح
ســعيد المقــري )928 هـــ 1522م - توفّــي 	 

بعــد 1011 هـــ 1603م (: أبــو عثمــان ســعيد 
تلمســان  مفتــي   . المقــري  أحمــد  بــن 
وخطيــب الجامــع الأعظــم لأكثــر مــن 
ــري  ــاس المق ــي العبّ ــمّ أب ــنة. ع ــن س أربعي

ــب. ــح الطّي ــب نف صاح
 	 1011 الصّغيـر )توفّـي  العبّـاس  محمّـد بـن 

هــ 1603م(: حفيـد الإمـام محمّـد بـن العبّاس 
التّلمسـاني أو حفيـد ابنـه أبـي عبـد اللـه بـن 
العبّـاس. مـن علمـاء تلمسـان. الإمـام العالـم 

الفقيـه، لـه قـدم فـي المعقـول والمنقـول.
هـــ 	   929( بــن موســى  الرّحمــن  عبــد 

الرّحمــن  عبــد  1603م(:  1523م1011	هـــ 

موســى  بــن  محمّــد  بــن  محمّــد  بــن 
تلمســان  مــن علمــاء  كان  الوجديجــي، 
ــل .  ــن قب ــدّه م ــه وج ــل أبي ــا مث وفقهاءه
ــار  ــي حص ــارك ف ــدا. ش ــاعراً مجي كان ش
المرســى الكبيــر ومعــارك وهــران مــع 

حســن باشــا ولــه قصائــد فــي ذلــك.
ــعيد 	  ــن س ــد ب ــاج محمّ ــن الح ــدو ب ح

مــن  1590م(:  هـــ   998 )توفّــي  اليبــدري 
علمــاء تلمســان . كان عالمــا بالقــراءات 

والعربيّــة والنحّــو والفقــه.
ــد 	  ــاج محمّ ــن الح ــد ب ــن محمّ ــد ب محمّ

هـــ   964 )توفّــي  اليبــدري  ســعيد  بــن 
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1557م(: المدعــو أمزيّــان . مــن علمــاء 

تلمســان. توفّــي شــابا.
ــد 	  ــاج محمّ ــن الح ــد ب ــن محمّ ــدّادة ب ح

هـــ   1008 )توفّــي  اليبــدري  ســعيد  بــن 
ــي فــي  1600م(: مــن علمــاء تلمســان . توفّ

ــة. ــي جرب ــن ف ــا ودف ــر حاج البح
محمّــد بــن عبــد اللــه بــن الحــاج محمّــد 	 

بن ســعيد اليبــدري )توفّي1009هـــ 1601م(: 
ــان .  ــاء تلمس ــن علم ــران، م ــو امق المدع

تخصــص فــي عــدّة فنــون.
محمّد بــن رحمــة التّلمســاني )توفّــي 1001 	 

هـــ 1593م(: محمّــد بــن عبــد اللــه بــن عبــد 
الرّحمــن المطغــري الجــادري التّلمســاني 

ــا. ــان وأوّلياءه ــاء تلمس ــن فقه م
محمّــد الأدغــم السّــويدي )توفّــي 980 	 

ــد  ــن عب ــد ب ــن محمّ ــد ب هـــ 1572م(: محمّ
صوفيــا  فقيهــا  كان  السّــويدي.  الرّحمــن 

محدثــا نحويــا.

العبّـاس 	  أبـو  الزّكوطـي:  أبـركان  أحمـد 
أحمد بن عيسـى الورنيـدي الزّكوطي المدعو 

أبـركان . مـن فقهـاء تلمسـان وأعيإنّهـا.
ــي 	  ــو الزّكوط ــن رح ــي ب ــن عل ــد ب محمّ

فقهــاء  مــن  1582م(:  هـــ   990 )توفّــي 
ونحويــا. فقيهــا  كان  تلمســان. 

أحمد بن الجوهرة الوجدي.	 
أحمد أعراب بن سهلة الرّاشدي.	 
موسى بن أبي عمران.	 
علي بن عبد الرّحمن العطّافي.	 

ــر  ــة العص ــيني نهايّ ــام السّلكس ــد الإم ول
الذهبــي لعلمــاء تلمســان. وكان شــيوخه 
ــكان  ــان، ف ــاء تلمس ــار علم ــذ كب ــن تلامي م
بذلــك واســطة وصــل بيــن تلاميــذه وعلماء 
ــه  ــم بأنّ ــن مري ــه اب ــي. ووصف ــر الذّهب العص
كان دائــم الاشــتغال بتدريــس العلــم لطلبتــه 
ــي  ــى ف ــا حتّ ــه دائم ــوا يلازمون ــن كان الذي
طريقــه إلــى بســتانه بحــوز "الصّفصيــف"أو 

أثنــاء اشــتغاله بالفلاحــة وخدمــة الأرض أو 
ــاء صعــوده لصومعــة المســجد لــلآذان.  أثن
ــه  ــذه وحرص ــرة تلامي ــى كث ــذا عل ــدلّ ه وي
تلاميــذه  مــن  وكان  تدريســهم.  علــى 
ابــن  أعــلام كثيــرون مــن بعــده، مثــل 
مريــم صاحــب البســتان. وكان منهــم أيضــا 
ــم  ــر العل ــاء وأس ــاء العلم ــن أبن ــم م ــن ه م
ــري  ــعيد المق ــل س ــان مث ــة بتلمس المعروف
ومحمّــد بــن العبّــاس الصّغيــر العبــادي 
ــي  ــى الوجديج ــن موس ــن ب ــد الرّحم وعب
ــاج  ــيخ الح ــاد الشّ ــاء وأحف ــن أبن ــة م وأربع
ــاني  ــدري التّلمس ــدي اليب ــعيد الورني ــن س ب
ــن  ــيني كان م ــى أن السّلكس ــدلّ عل ــا ي ممّ

ــه. ــان بوقت ــاء تلمس ــار علم كب
مــن  والعشــرين  الثّانــي  فــي  توفّــي 
للثالــثّ  الموافــق  972هـــ  ســنة  رجــب 

1565م. ســنة  فبرايــر  مــن  والعشــرين 
تسعديت لحول

المصادر:
الموسوعة العلميّة ــ ويكيبيديا ــ 14 يناير 2019؛	 
البستان في التّعريف بأعلام القرآن في تلمسان / معاشو بو وشمة؛	 
معجم أعلام الجزائر / عادل نويهض.	 

■ رمضان عبان	
■)1339هـ■ـ■1920م/1377هـ■ـ■1957م(

ولـد رمضان عبـان في 10 جـوان 1920م 
ببلـدة عزوزة الجبليّة القريبـة من الأربعاء نايث 
ايراثن )فور ناسـيونال سـابقا( بمنطقـة القبائل 
الكبرى وهو مـن عائلة ثرية جدا، أبوه محند أو 
فرحـات، أمّا أمه فتدعى مـرادي فاطمة وكانت 
تحب ابنها رمضان كثيرا، وقد أصيبت بالشّـلل 
الذي أودى بحياتها بعد وصول خبر استشـهاد 

فلذة كبدها رمضان في عام 1957.
الــمدّرسة  عبـان  رمضـان  الطّفـل  دخـل 
الابتدائيّة الفرنسـيّة بعزوزة عام 1926م، وبعد 
حصولـه علـى الشّـهادة الابتدائيّـة درس مـدة 
بثانويـة تيـزي - وزو ثـم أرسـله أبـوه فيما بعد 
التـي  بالبليـدة   )Duveyrier( بثانويـة للدّراسـة 
تحمـل اليوم اسـم ابن رشـد. والتّقـى رمضان 
عبـان في البليـدة بطلبة جزائريّين أتـوا من عدة 
مناطق من الوطن، فلاحظ أنّه يشترك معهم في 

الدّين والثّقافة والعادات والتّقاليد في الوقت 

الذي يتميز فيه عن الفرنسّـيين في كل شيء 
فـكان ذلـك وراء ظهور بـوادر الوعـي الوطني 
لـدى الشّـاب رمضان عبـان، ومـن زملائه في 
ثانوية ابن رشد بالبليدة شخصيّات كان لها وزن 
كبير في مسيرة الحركة الوطنيّة كابن يوسف بن 
خدة وسعد دحلب اللذان كانا من أشد أصدقائه 
حتى استشهاده. كان رمضان عبان طالبا ممتازا 
مـادة  خاصّـة  الدّراسـيّة  الــمواد  أغلـب  فـي 
الرّياضيات التي أكسبته قدرة فائقة على التّفكير 
الـمنطقي والتّنظيم والعمل المنهجي وتحصل 

رمضان عبان على بكالوريـا رياضيات فيّ عام 
1942م، إلا أن الحظ لــم يسـعفه لــمواصلة 

دراسـته في القانون ليصبح محاميا مثلــما كان 
يحلــم، ويعود سـبب ذلك إلى الإفلاس الذي 
انتـاب عائلتـه أثنـاء الحـرب العالــميّة الثّانيّة، 
فانتقلت من حياة الرّخاء والغنى إلى حياة الفقر 

والفاقة.
استدعي الشّاب رمضان عبان عام 1943م 

لأداء الخدمة العسكريّة الإجباريّة.
إن انتقـال والد رمضان عبـان من الغنى إلى 
الفقر جعله في حاجة ماسـة إلى مسـاعدة أبنائه 
له، فهاجر ابنه الأكبر عمار إلى فرنسـا بحثا عن 
العمـل، أما الشّـاب رمضان الــمتعلم والحائز 
علـى البكالوريا، فقد اسـتطاع أبـوه أن يجد له 
وظيفة كبيرة في الإدارة الاسـتعماريّة بواسـطة 
معارفه  الكثيرين، فأصبح الشّاب رمضان عبان 

أمينا عاما للبلدية المختلطة بشلغوم العيد.
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وعندمـا حصـل عبـان علـى هـذه الوظيفة 
انخـرط دون علــم أحـد فـي حـزب الشّـعب 
الجزائـري الـذي أصبـح يدعـى بعـد الحرب 
الانتصـار  )حركـة  بحـزب  الثّانيّـة  العالــمية 
إلـى  يدعـو  وكان  الدّيمقراطيّـة(  للحريـات 
اسـتقلال الجزائر التّام عن فرنسـا. واكتشـفت 
الإدارة الاسـتعماريّة سر الشّـاب رمضان عبان 
عام 1947م، فطلبـت منه الاختيار بين وظيفته 
الــمسؤول  علـى  فـردّ  السّياسـي،  والنضـال 
الاستعماري الذي طلب منه ذلك وهو ممسك 
بقلــم قائلا )ليـس بينـي وبينك إلا هـذا القلم 
الـذي يربطنـا(، فوضعـه فـوق الطّاولـة ويعني 
بذلـك إنهاء عملـه لـدى الإدارة الاسـتعماريّة 
واختياره النضّال من أجل وطنه فدخل السّـرية 
خوفـا من إلقـاء القبـض عليـه. ويعتبـر تخلي 
رمضـان عبـان عـن وظيفتـه الرّاقيـة مـن أجل 

الوطن أوّل تضحية يقدمها في سبيل وطنه.
إنّ الثّقافـة العاليّـة لرمضان عبـان وأخلاقه 
وكرهه للظّلــم والاستعمار دفعت قيادة حزب 
الشّـعب الجزائـريّ للاتصـال بـه وضمـه إلى 
الحزب. ففـرح عبان كثيرا للثّقـة التي وضعتها 
قيـادة الحـزب فيـه واكتشـافه أن هنـاك تنظيما 
سياسـيا يعمـل مـن أجل طـرد الاسـتعمار من 

وطنه.
لعـب رمضـان عبـان دورا كبيـرا فـي نشـر 
الفكـرة الوطنيّـة بشـلغوم العيـد، وسـاعده في 
ذلـك كل مـن الحسـين بلميلي وعـلال طالبي 
المعلمين بالمدرسـة الحرة فـي المدينة، وبعد 
أن اكتشـف الاسـتعمار أمـر عبـان تخلـى عن 
وظيفتـه ودخـل السّـرية متنقـلا من مـكان إلى 
آخـر وهو كلـه حمـاس لنشـر الفكـرة الوطنيّة 
وتنظيم الشّعب وتحضيره للجهاد في سبيل الله 

والوطن.
ارتقى رمضان عبان في المسؤوليات داخل 
الحزب لكفاءته وقدرتـه ومنهجيته في التّنظيم 
الثّـوري والسّياسـي، فأصبـح مسـؤولا لحركة 
دائـرة  الدّيمقراطيّـة فـي  للحريـات  الانتصـار 
سطيف عام 1948م، ثم مسؤولا ولائيا لها في 

عام 1949م.
للحريـات  الانتصـار  حركـة  حـزب  وقـع 
الدّيمقراطيـة فـي أزمـة خانقـة عـام 1949م، 
كادت أن تفجره، وذلك عندما أثار الاسـتعمار 
النزّعـة الجهويّـة والعنصريّـة، عمـلا بسياسـة  

الشّـعب  صفـوف  تمزيـق  أي  تسـد(  )فـرق 
الجزائـريّ ودفع أفـراده إلى التّقاتـل والصّراع 
فيمـا بينهـم. فجمـع عبـان مناضلـي منطقتـه 
ليحذرهـم من مكائد الاسـتعمار فقال لهم "لا 
يهمنـا أي شـيء إلا الكفاح الــمسلح من أجل 
الاسـتقلال، أمـا الباقـي فـلا يمكـن أن يقسـم 
صفوف الشّعب الــمسلم الواحد". فبكلـماته 
أراد الاسـتعمار  التـي  الفتنـة  نـار  تلـك أطفـأ 
إشـعالها، فانتهت الــمشكلة نهائيـا في منطقته 
وكان لهـا نفس المصير في الــمناطق الأخرى 
بفضل رجال آمنوا بالوطن وبالشّعب الــمسلم 
الواحد والعارفين بمكائد الاستعمار ودسائسه.
واصل رمضان عبان جهاده ضد الاستعمار 
الفرنسـي، فكان ينتقل من منطقة إلى أخرى في 
سرية تامّة، فأصبح مسؤولا للحزب في الغرب 
الجزائـريّ، كــما ترقى إلـى القيـادة العليا في 
حزب حركـة الانتصار للحريـات الدّيمقراطيّة 

فأصبح عضوا في لجنته الـمركزيّة.
ألقـى  1950م،  أيـام عـام  يـوم مـن  وفـي 
القبـض عليـه عندمـا  البوليـس الاسـتعماري 
كان فـي اجتمـاع مع الــمناضلين ليـلا بمدينة 
عين تيموشـنت، فحكمت عليه محكمة بجاية 
بخمس سـنوات سـجنا وغرامـة ماليـة تقدر بـ 
500 ألـف فرنـك قديـم، وسـجن الــمناضل 

رمضـان عبان في سـجون بربـروس بالعاصمة 
وبجايـة، ثـم نقـل إلى فرنسـا، وواصـل نضاله 
واحتجاجاته داخل مختلف السّجون، فأضرب 
عـن الطّعام لــمدّة ثلاثـة وثلاثين يومـا لإثارة 

القضية الجزائريّة لدى الرّأي العامّ العالـمي.
وقـرأ رمضان عبـان خلال اعتقالـه أكثر من 
ثلاثـة آلاف كتـاب باللغات العربيّة والفرنسـيّة 
والإنجليزيّـة التـي كان يتقنها جيدا، فاكتسـب 
واجتماعيّـة  وتاريخيّـة  سياسّـية  ثقافـة  بذلـك 
واقتصاديّـة عالية وظفها كلها فـي خدمة الثّورة 
بعد خروجه من السّجن، فأصبح جديرا بحمل 

لقب  )مثقف الثّورة(.
خـرج رمضـان عبـان من السّـجن فـي عام 
1955م بعدمـا بقي فيه خمس سـنوات كاملة، 

وقد كانت الثّورة الـمسلحة التي كان يحلـم بها 
قد اندلعت في عام 1954م وتقدمت خطوات 
عملاقة. والتحق الــمجاهد عبان  ببيت عائلته 
بعزوزة التي لـم يرها منذ ثـماني سنوات، فوفد 
سكان البلدة إليه يهنئونه لخروجه من السّجن، 

وفرح والده بعودته ولـم يعلم أن رمضان عبان 
لــم يكن يفكر إلا فـي كيفية الالتحـاق بالثّورة 

الـمسلحة من أجل تحرير وطنه.
وبعد مدة قصيرة اتصل بكريم بلقاسـم قائد 
منطقـة القبائـل ليطلـب منـه الالتحـاق بالثّورة 
ففرح المجاهدون كثيرا بانضمامه إلى صفوفهم 
لـما عرفوه عن عبان من كفاءة وشجاعة وإيمان 
عميق بالوطـن. فعينه كريم بلقاسـم في البداية 
كمستشـار سياسـي لقيـادة الثّـورة فـي منطقـة 
القبائل، ثم كلفته القيـادة بتنظيم العمل الثّوري 
بالعاصمـة. وتتطلـب عمليـة انتقـال المجاهد 
فائقـة.  سـرية  العاصمـة  إلـى  عبـان  رمضـان 
فاتصلـت قيـادة الثّورة بالمجاهـد رباح لخضر 
الـذي يعمل تاجـرا ويسـكن في حـي أوروپي 
وطلبـت منـه الكف عن أي نشـاط سياسـي أو 
تحـركات مشـبوهة، فتعجب ربـاح لخضر من 
هـذا الطّلـب الغريب وهو كله حمـاس لخدمة 
الثّـورة بمالـه وروحه. وبعد مدة عرف السّـبب 
وبطُـل العجـب لأنّـه كلف بإيـواء قائـد عظيم 
في بيته مما كان يسـتدعي عدم إثارة الشّـبهات 
حوله، ولــم يكن هذا القائـد إلاّ رمضان عبان 

من منطقة القبائل الكبرى.
شـرع رمضان عبـان في العمـل انطلاقا من 
بيـت التّاجر والــمجاهد رباح لخضـر دون أن 
يثير انتباه البوليس الاسـتعماري وسكان الحي 
الأوروپـي. فقـام رمضان عبـان بتنظيـم خلايا 
الثّورة في العاصمة. وكان عبان يعتقد أن الثورة 
النجّـاح والانتصـار إلا إذا شـارك  لا يمكنهـا 
فيها الشّـعب الجزائريّ كله بــمختلف أحزابه 
السّياسـية وشـرائحه الاجتماعيّة سـواء أكانت 

غنية أم فقيرة.
اتصـل رمضـان عبـان بقيـادات الأحـزاب 
الجزائريّة الـموجودة آنذاك، لإقناعها بضرورة 
الانضمـام إلـى الثّـورة وركـوب قطارهـا قبل 
فوات الأوان. فانضمـت أغلبها إلى الثّورة بعد 
اقتناعها بما قاله الـمجاهد رمضان عبان من أن 
الاسـتعمار لا يفهم إلا لغة السّـلاح وأن العمل 
السّياسي السّلـمي لا يجدي معه. وبعد انضمام 
مناضلـي أغلـب هـذه الأحـزاب إلـى الثّـورة 
وزعهم حسـب قدراتهـم وكفاءاتهم والأعمال 
التـي يمكـن إفـادة الثّورة بهـا فأرسـل البعض 
منهـم إلـى الجبـال لحمـل السّـلاح وآخريـن 
للعمل كفدائييـن في الــمدن، والبعض الآخر 
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لــم ير دورهم إلا في العمل السّياسي بالخارج 
كدبلوماسـيين وكتـاب وصحافييـن لأن الثّورة 
كانت تحتاج إلى الجميع. وبهذا العمل الجبار 
الذي قام به رمضان عبان استطاع إشراك أغلب 
الجزائرييـن في الثـورة مهما كانـت توجهاتهم 
السّياسـية لأنهم يشـتركون جميعهـم في وطن 
واحد، فأصبـح ولاؤهم جميعا للثّورة والوطن 
لأن  حلوهـا  التـي  لأحزابهـم  ولاء  ولا  فقـط 

مصلحة الوطن فوق مصلحة الأحزاب.
نظم رمضان عبان مختلف شرائح المجتمع 
فـي تنظيمات مختلفة، فظهـر للعمال )الاتحاد 
العـامّ للعمـال الجزائريّيـن وللتّجـار )الاتحاد 
العـامّ للتّجـار الجزائريّيـن( وللنسّـاء )الاتحاد 
الوطني للنسّـاء الجزائريّات( وللطّلبة )الاتحاد 
العامّ للطّلبة الـمسلمين الجزائريّين(. كما كان 
رمضان عبـان وراء إضراب الطّلبـة والتحاقهم 
1956م. وبهـذا أصبـح أغلـب  بالثّـورة عـامّ 
الشّـعب الجزائريّ منخرطا في الثّـورة ويؤدي 
كل واحد من أبناء الشّعب واجبه الوطني بشكل 
من الأشكال. فجسد رمضان عبان بذلك فكرة 

أن الشّعب هو البطل الوحيد فيّ الثّورة.
فكر رمضـان عبان في ضرورة وضع نشـيد 
رسـمي للثّـورة الجزائريّـة، فاتصـل بالشّـاعر 
مفـدي زكريـا ليطلـب منـه وضع كلمـات هذا 
النشّـيد فـكان لـه ذلـك، ثـم قـام الــموسيقار 
الــمصري محمّـد فـوزي بتلحينه، فتـم بذلك 
ميلاد النشّيد الوطني )قسما( الذي يهز النفّوس 

ويحرك قلب كل وطني غيور.
وبعـض  عبـان  رمضـان  الــمجاهد  فكـر 
الــمجاهدين بضـرورة إعطـاء الثّـورة تنظيمـا 

لضمـان  أكبـر  فعاليـة  لـه  وعسـكريّا  سياسـيّا 
انتصارها، فانعقـد بذلك مؤتمر الصومام الذي 
حضرته قيادات الثورة يـوم 20 أوت 1956م، 
وانبثق عـن المؤتمر عدة قـرارات أهمها إعادة 
تقسيم البلاد عسـكريا إلى ست ولايات، وهي 
والقبائـل،  القسـنطيني،  والشّـمال  الأوراس، 
والصّحـراء  الجزائـريّ،  والغـرب  والوسـط، 
ومجلسـا وطنيا للثورة يشبه البرلــمان وسلطة 
عليا للثورة تسـمى بـ )لجنة التّنسيق والتّنفيذ(. 
وعُيـن رمضـان عبـان فـي هـذه اللجنـة مكلفا 
بالتّنسـيق إلـى جانـب ابـن يوسـف بـن خـدة 
مهيـدي  بـن  والعربـي  بالاتّصـال،  الــمكلف 
الــمكلف بالعمل الفدائي في الــمدن، وكريم 
بلقاسم الــمكلف بالعمل الـمسلح في الجبال 
وسعد دحلب وكانت مهمته الإعلام  والدّعاية.
رأى رمضـان عبـان ضرورة تكثيـف العمل 
الفدائـي في الــمدن وخاصّـة العاصمـة لأنها 
محط أنظـار العالــم كله. فنظم رمضـان عبان 
والعربي بـن مهيدي معركـة الجزائر فـي نهاية 
عام 1956م إلى جانب رجال ونسـاء كياسـف 
سـعدي وعلـي لابوانـت وحسـيبة بـن بوعلي 
وجميلـة بوحيرد،...وغيرهم مـن الذين أبهروا 
الجيـش  أركان  وهـزوا  بتضحياتهـم  العالــم 

الاستعماري الذي جن جنونه.
وفـي الفتـرة نفسـها قـررت لجنة التّنسـيق 
والتّنفيـذ تنظيـم إضـراب عـام  فـي العاصمـة 
والمـدن الأخـرى لمـدّة ثــماني أيـام بهـدف 
الإظهـار للعالـم آنـذاك مـدى تعلـق الشّـعب 
الإضـراب  أثنـاء  الاسـتعمار  فهـاج  بثورتـه. 
وأصبـح يقتل ويعتقـل الناس ويعـذب ويجلد 

دون أي تمييـز يذكـر فأثـار الاسـتعمار عليـه 
بذلك حقد الشّعب كله وبما فيه أصدقاؤه، وقد 
استشـهد الكثيـر من أبناء الشّـعب أثنـاء معركة 
الجزائر وعلى رأسهم بن مهيدي فكان ذلك هو 

الثّمن الذي يجب دفعه من أجل الحرية.
بعد الحصار الـمفروض على العاصمة بعد 
إضراب الثّمانيّة أيام واعتقال البطل بن مهيدي، 
لــم يكن أمـام أعضاء لجنـة التّنسـيق والتّنفيذ 
مخرجـا آخـر إلا الخـروج مـن الجزائـر قبـل 
إلقاء القبض عليهم مــما يلحق الضرر بالثورة 
لأنهم سـلطتها العليـا، فاتفق الأربعة الــباقون 
على تقسـيم أنفسـهم إلـى مجموعتيـن فكريم 
بلقاسم وبن خدة يتجهان نحو تونس، أما عبان  
رمضان وسعد دحلب فيتجهان نحو الــمغرب 
الأقصى. فسـمح السّـفر الطّويل لرمضان عبان 
وسـعد دحلب بمعرفة الثّورة فـي جبال الغرب 
الجزائريّ عن قرب ووصلا الـمغرب الأقصى 

في عام 1957م.
استشـهد رمضـان عبـان يـوم 27 ديسـمبر 
1957م فـي ظـروف غامضـة، ولـم يعلن عن 

استشـهاده إلا فـي شـهر مـاي 1958م، ممـا 
جعل الكثير فيما بعد يبحثون في هذه الظّروف 
الغامضة التي بقيت سـرا إلى حـد اليوم، ولعل 
المسـتقبل سيكشـف حقيقتهـا، والغريـب في 
الأمـر أنّ جثـة رمضـان عبـان لــم يعثـر عليها 
إلى حد اليـوم. ومهما كانت ظروف استشـهاد 
البطـل، وبغض النظر هل بقيـت جثته في رمال 
الصّحـراء أم كانت فـي قاع البحر، فـإن روحه 

الطّاهرة عند رب كريم، عظيم رحيم. 
نبيل دادوة

المصــادر
ويكيبيديا الموسوعة الحرة 	 

■  عياض البوعبدلي	
)1341،1922م■-■1443هــ،■2021م(

القـادر  عبـد  بـن  اللـه  بوعبـد  بـن  عيـاض 
وهـران  علمـاء  وأحـد  مجاهـد  البوعبدلـي، 
وقضاتهـا وقامـة تربوية وإصلاحيـة، ينحدر من 
عائلـة عـرف عنهـا التمتـع بالسـلطة الروحيـة، 
يعود نسـبها إلـى الولـي الصالح الشـيخ بوعبد 
اللـه المغوفل دفين بلدية وادي رْهيو. ولد سـنة 
1922 ببطيـوة، ووالـده هو الشـيخ بوعبـد الله 

البوعبدلـي العالـم والشـاعر الصوفـي المتوفي 
سـنة 1952 م، والذي اسـتقر ببلدة بطيوة شرق 
وهـران وأسـس بها زاويـة صار لهـا صيت كبير 
في غـرب الجزائـر عرفـت بالطريقـة الدرقاوية 
البوعبدليـة. وقـد زاره الشـيخ عبـد الحميد بن 
باديس فـي مقر الزاوية وربطتـه بجمعية العلماء 
علاقـة طيبة. تلقى عياض تعليمه الأساسـي في 

زاوية والده  وذلك في الفترة الواقعة بين 1928 
و 1934. وفـي سـنة 1935 انتقـل إلـى مازونة 
لمواصلة تعليمه حيث انتسب إلى مدرسة الشيخ 
هني وأنهى بها دراسـته سنة 1938 م، وشكلت 
مازونة تاريخيا أحد الأقطاب الثقافية المشـهود 
لها بنشر العلم والمعرفة في ربوع الجزائر. وفي 
سـنة 1940 توجه إلى تلمسـان ليكمل تعليمه، 
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فالتحق بالمدرسـة الإسـلامية وتخرج منها سنة 
1944م. وبعد أن أتم دراسته في تلمسان ارتحل 

إلـى الجزائر العاصمـة حيث التحق بالمدرسـة 
الثعالبيـة سـنة 1944 وتخـرج منهـا فـي فـرع 
القضاء سـنة 1946. أشـارت بعـض الكتابات 
التـي تناولت سـيرته إلـى أنه هاجر سـنة 1946 
إلى فرنسا، لمدة قصيرة، انتسب خلالها لجامعة 

السوربون لدراسة الحقوق.
وبعـد أن أكمل تحصيله العلمي اشـتغل في 
مجـال الصحافة مـن 1947 إلـى 1949. وفي 
سـنة 1950 عين مدرسـا للغة الفرنسية بمنطقة 
البيض ثم انتقل سـنة 1952 للعمل كأستاذ للغة 
العربية بأرزيـو قرب وهران. انخرط خلال تلك 
المرحلـة فـي الحركـة الإصلاحية التـي قادتها 
جمعيـة العلمـاء المسـلمين الجزائرييـن وكان 

والده على صلة طيبة بجمعية العلماء.
الأول  فـي  التحريـر  ثـورة  انـدلاع  وبعـد 
السـلطات  وضعـت  م،    1954 نوفمبـر  مـن 
الاسـتعمارية الفرنسـية، ابتداء من سنة 1955، 
المراقبـة  تحـت  البوعبدلـي  عيـاض  الشـاب 
للتضييـق على نشـاطه، فتـم نقله سـنة 1956 م 
إلى المغرب مع مجموعة من الشـباب. وجرى 
إلحاقه بورشـة تعليمية لتدريبه على فنون العمل 
الصحفي. وانخرط بصورة فعلية منذ تلك السنة 
في الثـورة. فسـاهم  في تأسـيس إذاعـة صوت 
الجزائر بمدينة طنجـة في المغرب و التي كانت 
تبث خلال ثورة التحرير. كما كان ضمن الطاقم 
الصحفـي لجريـدة المقاومـة الجزائريـة، وكذا 
صحيفـة المجاهـد لسـان حـال جبهـة التحرير 

الوطنـي. وعرف في تلك المرحلة بلقبه الثوري 
"سي أحمد".

بعـد الاسـتقلال تولى عـدة مسـؤوليات، و 
يذكر بعض من كتب سـيرته أنه تـم تعيينه كأول 
مديـر جهوي للأمن الوطني بوهران ولم يطل به 
المقام في هذا المنصب حيث عين مديرا لمصنع 
فـي وهـران. كما تم انتخابه سـنة 1971 رئيسـا 
لبلدية بطيوة و كذلك عضوا بالمجلس الشـعبي 
الولائـي لوهـران. وبعـد إنتهـاء عهدتـه، تفـرغ 
للعمل بزاوية والده وتخرج على يديه الكثير من 
الطلبة ومن عدة ولايات في مجال القضاء. وبعد 
وفاة شقيقه الأكبر الشيخ المهدي البوعبدلي سنة 
1992، تسـلم الشـيخ عياض منصب المشيخة 

على رأس الزاوية البوعبدلية التي أسسـها والده 
الشـيخ عبد اللـه البوعبدلي وهي إحـدى فروع 
الطريقة الدرقاوية التي تنسـب لمـولاي العربي 
الدرقاوي المغربـي، والتي تفرعت عن الطريقة 
الشـاذلي.  الحسـن  لأبـي  المنسـوبة  الشـاذلية 
تأسسـت الطريقـة الدرقاويـة فـي حـدود سـنة 
1723 م أي خـلال النصـف الأول مـن القـرن 

الثامن عشـر، بينما ظهرت الطريقة الشـاذلية في 
حـدود سـنة 1227 أي فـي النصـف الأول من 
القرن الثالث عشـر. وبعد وفاة مؤسـس الطريقة 
الشيخ بوعبد الله البوعبدلي سنة 1952 م، تولى 
ابنه الشـيخ عبد البر مشـيخة الزاويـة حتى وفاته 
سـنة 1974م بالمدينـة المنورة، فخلفه شـقيقه 
الشـيخ المهـدي البوعبدلي الباحـث والمؤرخ 
المعروف بمؤلفاته في التراث والتاريخ والإفتاء، 
والـذي أسـهم بقـدر وافـر فـي إثـراء المكتبـة 

الجزائريـة بدراسـات وبحـوث قيمـة، مشـيخة 
الطريقية البوعبدلية. تتوفر الزاوية على عدد كبير 
من المخطوطات والكتب في التاريخ ومختلف 
العلوم، وانتشر نفوذها في غرب الجزائر عموما 
وبمنطقـة غليـزان على وجـه الخصوص حيث 
صار لهـا تلاميـذ ومريدون خاصـة ببلـدة يلّلْ. 
وكانت الزاوية البوعبدلية ملجأ للمجاهدين أثناء 

الثورة التحريرية.
وُصـف الشـيخ عياض البوعبدلـي في حفل 
تأبينه بأنه " كان واحدا من أولئك الرجال الكبار، 
والشـيوخ الأجلاء، ووطنيا خالصـا، مجاهدا و 
إماما مؤتمنا وناصحا صدوقا". كما قيل عنه في 
نفس المناسبة بأنه "" الفقيه المجاهد، صاحب 
السـيرة العطرة والقدوة الطيبـة الذي أفنى حياته 
فـي تنشـئة الأجيال علـى أقوم ما تكون التنشـئة 
الصالحـة، تربية وطنية ودينيـة وتعليمية. التحق 
بالثـورة فـي رعيان شـبابه فكان حافظ الأسـرار 
والصحفـي المتمكـن الـذي سـاهم في تسـفيه 
الدعايـة التضليلية للقوات الاسـتعمارية". كما 
وصفته جريدة الشـعب بأنه كان قامة شامخة من 

قامات الجزائر الدينية والنضالية.
توفي الشيخ عياض البوعبدلي في 27 صفر 
1443 للهجـرة الموافـق لــ 5 أكتوبـر 2021 

حسـب التقويم الميلادي عن عمر ناهز التاسعة 
والتسـعين عاما ودفن في المقبرة العائلية ببطيوة 

مقر الزاوية البوعبدلية
.

عامر بغـــدادي

المصادر:
- من تاريخ الطريقة الشاذلية في منطقة غليزان، محمد مفلاح، دار القدس العربي، وهران، 2016	 
- ثورات رجال الزوايا والطرقية في الجزائر، محمد مكحلي، دار آفاق كوم للنشر والتوزيع.	 
- الموقع الإلكتروني "بوابه التاريخ"،  خوجة زين الدين.	 

■  عــــــلاوة بوغــــريـــرة	
)1337ه1919-م/1376ه1957-م(

بوغريـرة(  بلقاسـم  بـن  )عـلاوة  هـو 
)10ذو  يـوم:  ولـد  فنـور(،  و)دلولـة 
 07( لــ  الموافـق  القعدةـ1337هــــــــ(؛ 
قريّـة )تغرغـرت(؛ قـرب  أوت1919م( فـي 
منطقة )وادي النيّـل(؛ التّابعة إلى بلديّة )برج 
الطّهر(، والقريبة من منطقة )الشّقفة(، ودائرة 

)الطّاهيـر( بولايّة )جيجل(؛ نشـأ في ظروف 
قاسـيّة وصعبـة جداً؛ وهـو ينحدر من أسـرة 
معروفـة بمحافظتهـا وتمسـكها بدينها، وقد 
اجتهـدت أسـرته المحافظـة علـى تقاليدهـا 
العربيّـة والإسـلاميّة فـي تدريبـه علـى حبّ 
الدّين الإسـلامي الحنيـف، والوطن العزيز، 

وقـد تشـبع منـذ صغـره بالأفـكار الوطنيّـة، 
بفضل البيئة التي نشـأ فيهـا؛ فقد ألحقه والدّه 
)بلقاسـم بوغريـرة( وهو مـا يزال فـي مقتل 
العمر بكتاب قريّة )أولاد مسـعودة(؛ فحفظ 
ما تيسـر من القرآن الكريـم، وقد كان يرغب 
في متابعة دراسـته؛ غير أن الظّروف القاسـيّة 
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التـي عاشـها لم تسـمح لـه بإتمـام المراحل 
اللاحقـة؛ فقد عرف شـظف العيش، وعاش 
الحرمـان والفقر أثناء فترة جثوم الاسـتدمار 
أجبرتـه  وقـد  الجزائـر،  علـى  الفرنسـي 
الظّـروف الصّعبـة التي عاشـها علـى التّوجه 
إلـى العمل وهـو ما يـزال شـاباً يافعـاً؛ وفي 
عـام: )1355هـــــــــ/1937م( انتقـل إلـى 
مدينة )عنابة(، وعمل بهـا في صناعة الخبز، 
وفـي مدينـة )عنابـة( احتـك بعدد غيـر قليل 
مـن كبـار المناضليـن في صفـوف:» حزب 
الشّـعب الجزائري«؛ الذي سرعان ما انضم 
إلى صفوفه عـام: )1356هــــــــ/1938م(، 
ومنـذ ذلـك الحيـن لـم ينقطـع عـن النضّال 
الثّوري، وشارك في جلّ النشّاطات المنظمة 
من قبل الحزب، وعن بدايّة نشاطه السّياسي 
يقول الأسـتاذ والباحث )الزّبير بوشـلاغم(:
» تفيد المعلومات المتوفرة والتي تم جمعها 
من بعض الأفراد الذين عايشـوا الشّـهيد عن 
قرب سـواء بمدينـة عنابة، أو فـي غيرها بأن 
بدايّـة النشّـاط السّياسـي للشـهيد، وقـد بدأ 
وبشـكل واضـح عـام:1938م بمدينـة عنابة؛ 
حيـث هيـكل ضمـن خليّـة لحزب الشّـعب 
عناصرهـا  معظـم  بالمدينـة؛  تنشـط  كانـت 
مـن أبنـاء بلدتـه كمـا أن نشـاط هـذه الخليّة 
قـد ارتكـز فـي البدايّة وعلـى وجـه التّحديد 
فـي مياديـن التّنظيـم والتّوعيّة؛ بهـدف تنوير 
بالخصـوص  وتحسيسـهم  المناضليـن 
بالظّـروف والأوضـاع المزريّـة التـي كانـت 
عليها البلاد في ظل الاسـتعمار الاسـتيطاني 
البغيـض... فـي هـذه السّـنة ولأسـباب غير 
محـددة أقدم الشّـهيد عـلاوة بوغريـرة على 
تغيير حرفته الأولى )صناعة الخبز(، وامتهن 
مهنـة الحلاقة؛ هـذه الحرفة التي سـهلت له 
فـرص الاحتـكاك وبصورة واسـعة بشـرائح 
مختلفة من أبناء الشّعب، ومكنته من التّعرف 
وبشـكل جيد على أحوال النـّاس ومعاناتهم 
اليوميّة؛ من ظلم وقهر واسـتغلال وتعسـف 
من لدن السّلطات الاستعماريّة؛ هذا الوضع 
أفـكاره،  ببلـورة  الحـال  بطبيعـة  لـه  سـمح 
وتطويـر معارفه، والتّمكـن من الوقوف على 
الكثيـر من المعطيـات التي كانـت تزخر بها 
السّـاحة الوطنيّـة آنـذاك، وقـد عُـرف خلال 
تلـك الفترة بجده ونشـاطه واسـتقامة خلقه؛ 

ممـا دفـع بالعديد من الشّـباب إلـى الاقتداء 
الوطنيّـة  الحركـة  بصفـوف  والالتّحـاق  بـه 
حزب الشّـعب، ومـرة أخرى ولأسـباب ما 
تـزال مجهولة أقدم الشّـهيد سـي عـلاوة في 
عـام:1944م على النضّال تحـت لواء أحباب 
البيـان والحريّة، وقد أظهر قدرته وبراعته في 
مجال التّنظيم والتّوعيّة، وتعبئة المناضلين«.

 شـارك الشّـهيد البطل )عـلاوة بوغريرة( 
في مظاهرات8 ماي1945م في مدينة )عنابة(، 
والتـي تحولـت إلى مجـازر رهيبـة في ذلك 
اليـوم الفظيـع؛ الذي يصفـه العلّامة الشّـيخ 
يـوم  بأنـه»  الإبراهيمـي(  البشـير  )محمّـد 
مظلـم الجوانـب بالظّلـم، مطرز الحواشـي 
بالدّمـاء المطولة، مقشـعر الأرض من بطش 
الأقويـاء، مبتهـج السّـماء بأرواح الشّـهداء، 
خلعت شمسـه طبيعتهـا فلا حيـاة، ولا نور، 
وخرج شـهره مـن طاعة الرّبيع فـلا ثمر نور، 
وغبنـت حقيقتـه عنـد الأقـلام فـلا تصوير، 
ولا تدوين...ولـو كان هـذا اليوم مـن أوائل 
الحـرب لوجدنا من يقـول: إنـه تجربة، كما 
يجـرب الجبـان القويّ سـيفه فـي الضّعيف 
الأعـزل ..يـا يوم...للـه دمـاء بريئـة أريقت 
فيـك، وللـه أعراض طاهـرة انتهكـت فيك، 
وللـه أمـوال محترمة اسـتبيحت فيـك، ولله 
يتامى فقدوا العائـل الكافي فيك، ولله أيامى 
فقـدن بعولتهن فيك، ثـم كان من لئيم المكر 
بهـن أن مُنعـن مـن الإرث والتّـزوج، وللـه 
صبابـة أمـوال أبقتها يـد العائثين، وحُبسـت 
فلم تُقسـم علـى الوارثين، يا يـوم... لك في 
نفوسـنا السّمة التي لا تمحى، والذكرى التي 
لا تُنسـى، فكن من أيّة سـنة شـئت فأنت يوم 
8 مـاي وكفـى، وكل مالك علينا مـن دين أن 
نُحيي ذكـراك؛ وكل ما علينـا لك من واجب 
أن ندون تاريخك في الطّروس لئلا يمسـحه 

النسّيان من النفّوس «.
 وقد كان الشّهيد البطل )علاوة بوغريرة( 
علـى رأس المتظاهرين في حـي )لاكولون( 
العريـق بعنابـة، وكان يحمل العلـم الوطني، 
وقد كان شاهداً على تلك المجازر الوحشيّة 
والبشـعة؛ التـي ارتكبتهـا قوات الاسـتدمار 
الفرنسـي، وكانـت لهـا جملـة مـن الآثـار، 
والانعكاسـات العميقـة على مسـار التّاريخ 
الجزائـري الحديـث؛ إنهـا مجـازر رهيبة لم 

يشـهد التّاريخ لهـا مثيلًا من قبـل، إلى درجة 
أن عدداً غير قليل من المؤرخين، والدّارسين 
يُشـبهونها بمجـازر أصحـاب الأخـدود في 
التّاريـخ القديم؛ حيـث يقـول الباحث )عبد 
الملـك مرتـاض( في هـذا الصّـدد: » فتلك 
المذابح الفظيعة لم تعرف الإنسانيّة لها نظيراً 
قـطّ، فيمـا شـهدته مـن مذابـح، وهمجيّات 
ارتكبها الجيش الفرنسـي بوحشيّة خلال يوم 

واحد هو ثامن ماي من سنة 1945
؛ إنـه يوم ويالـه من يـوم حالك السّـواد، 
ودامـي الدّمع؛ حيث إنـه لا يُمكن أن نتصوّر 
ودون  الجماعيّـة،  للإبـادة  تعـرّض  شـعباً 
مبّررات يقتنع بها عاقل، ومتحضّر، وإنسان، 
أمام أنظار العالم المتعامي، والمتواطئ على 
الضّعفـاء، وعلى مرأى مـن التّاريخ الخامل، 
للتّقتيـل  الجزائـريّ  الشّـعب  تعـرّض  كمـا 
منـذ اليـوم الأوّل الـذي وطئـت فيـه أقـدام 
الاسـتدمار الفرنسـي أرض الجزائـر، وعبـر 
فتـرات مُتلاحقة مـن التّقتيل، تخـفّ، وتقلّ 
حيناً، لتعود فتشـرس وتتكاثـر أحياناً أخرى؛ 
فقـد بلغـت الإبـادة الجماعيّـة، المتهمّجـة، 

العنصريّة أوجها في ثامن مايو1945م« . 
 وقـد وصفهـا المناضل الكبيـر )فرحات 
عبّاس( بأنها؛ قد عادت بالجزائر إلى القرون 
الوسـطى، والحـروب الصّليبيّـة، بـل وإلـى 
أخطر من ذلك فيما يخص فرنسيي الجزائر، 
حيـث رأينا أن فئة من نخبتهم تُعذّب، ويُنكل 
بهـا، وكيـف أن الأبريـاء قتلـوا علـى مـدار 
أسـابيع عدّة ببرودة، ووحشـيّة، والاستدمار 
الفرنسـي ارتكب هذه الجرائم الفظيعة، لأنه 
ينظر إلـى الجزائري على أنه شـخص حقير، 

وعدو لدود، وإنسان منحط -.
)1365هـــــــــ/1946م(  عـام:  وفـي   
بـدأ الشّـهيد )عـلاوة بوغريـرة( فـي اقتنـاء 
الأسلحة والذخيرة، وكان يُسافر إلى الحدود 
التّونسـيّة من أجل شـراء الأسـلحة استعداداً 
لانطـلاق الكفاح المسـلح، وقـد انخرط في

»المنظمـة السّـريّة الخاصة« التي تأسسـت 
يصفهـا  والتـي  )1366هــ/1947م(؛  سـنة: 
المؤرخ الجزائري )محفوظ قداش( بأنها قد

»نجحت فـي هيكلة ما بيـن 1000 إلى 1500 
فرد، الذين تلقوا تكويناً سياسـياً وعسـكرياً؛ 
فعلـى الصّعيـد السّياسـي تـمّ التّشـديد على 
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سلوك المناضل وخصاله، ودوره، وضرورة 
التّضحيّـة، والمواقف تجاه قوات الشّـرطة، 
الشّـعبيّة، وفـي  والعلاقـات مـع الجماهيـر 
بعـض المناطـق تـمّ التّركيـز علـى تقنيـات 
تلقـى  كمـا  المظاهـرات؛  علـى  الإشـراف 
المناضلون تكويناً عسكرياً نظرياً )فن حرب 
ومعرفـة  الفرديّـة،  والمهمـات  العصابـات، 
الأسـلحة(، بالإضافـة إلـى تماريـن تطبيقيّة 
)استعمال الأسـلحة، والمناورات الميدانيّة، 

وصنع القنابل...إلخ( «.
 وقـد كانـت لـه أنشـطة مكثفـة بمدينـة 
سـبقت  التـي  السّـنوات  خـلال  )عنابـة( 
انطلاق ثـورة التّحريـر الجزائريّـة المباركة، 
المظفـرة سـنة:  التّحريـر  ثـورة  قيـام  وبعـد 
)1373هـ/1954م(، شـارك فيها منـذ البدايّة، 
ولـم يتأخـر لحظـة واحـدة عـن تلبيّـة نـداء 
الوطـن، وغـادر مدينـة )عنابـة(، ورجع إلى 
مسـقط رأسـه فـي قريّـة )تغرغـرت(؛ قرب 
بلديّـة  إلـى  التّابعـة  النيّـل(؛  )وادي  منطقـة 
)برج الطّهر(، والقريبة من منطقة )الشّـقفة(، 
ودائرة )الطّاهيـر( بولايّة )جيجل(، وقد كان 
الشّـهيد البطل )علاوة بوغريـرة( أحد أبطال 
هجومـات20أوت1955م، بمنطقة )الشّـقفة( 
بولايّـة )جيجـل(؛ حيـث كان أحـد الأبطال 
الذيـن هاجموا المركز العسـكري بالشّـقفة؛ 
وقـد كان منزلـه مـن بيـن المراكـز الرّئيسـة 

لجيش التّحرير الوطني في منطقة )الشّقفة(، 
وقد شـارك في العديد من المعـارك البطوليّة 
ضد قوات الاحتلال الفرنسي، وقد استشهد 
فـي الأسـبوع الثّالثّ من شـهر مـارس عام: 
)1957م(، ويـروي صديقـه وكاتبـه الخاص 
المجاهد )عمـار لطرش( واقعة استشـهاده؛ 
حيث يقول: » في بدايّة الأسـبوع الثّالثّ من 
شهر مارس، عام:1957م، كان الشّهيد علاوة 
بوغريـرة؛ باعتبـاره المسـؤول الأول للثورة 
بالناّحيّـة الأولـى قد قطع أشـواطاً معتبرة في 
تنظيم الناّحيّة على المسـتوى القاعدي حتى 
حدود الولايّة الثّالثّـة بناحيّة خراطة، وخلال 
جولتـه العمليّة التّفقديّة هذه اسـتقر به المقام 
بـدوار بنـي جبـرون الواقـع عند سـفح جبل 
الغربيّـة،  الشّـماليّة  الناّحيّـة  مـن  تابابـورت 
وكنـا قدمنا إليـه من مركز جمعـان عبر لرباع 
باتجـاه دوار بني جبرون، وفي ليلة 17 مارس 
تجمعت قـوة بالمركز، وكانت مشـكلة من: 
الفوج المرافق للقائد سـي عـلاوة بوغريرة، 
وفرقة تابعة إلى القسـم، وهي بقيادة الشّـهيد 
علـي كيحل المدعو مولاي، وهـو من ناحيّة 
الشّـقفة، وفـوج مـن طلبـة اللاسـلكي كان 
قادماً من تونس، وغرضه التّوجه إلى الولايّة 
الثّالثّـة، وفـي ذات الليلـة غـادر فـوج طلبـة 
اللاسـلكي المركـز باتجـاه الولايّـة الثّالثّـة، 
أمـا الفـوج المرافـق للشـهيد سـي عـلاوة، 

وأعضـاء الفرقـة فقـد بقينـا بمواقعنـا بدوار 
بني جبـرون المطـل علـى وادي بوعفرة في 
انتظار اليوم التّالي لاستئناف نشاطنا العادي، 
وفي الصّباح الباكر مـن يوم:17مارس1957م 
وصـل إلى أسـماع القيـادة معلومـات- وإن 
كانـت غيـر مدققـة  تفيـد بوجـود تحركات 
مريبـة لقوات العـدو في المراكـز المتواجدة 
عبـر المنطقـة، وبالخصـوص علـى محـور 
الطّريـق الرّابط بين سـوق الاثنيـن /خراطة، 
ولـم نتأكد مـن صحة المعلومـات المتداولة 
إلا بعد أن شـاهدنا في الصّبـاح الباكر طائرة 
استكشـافيّة في سـماء المنطقة كانـت تُحلق 
علـى ارتفاعـات متباينـة؛ وبهدف اسـتطلاع 
الوضع وتحديد محـاور تقدم العدو ومواقع 
انتشـاره خرجـت القـوة )الفرقة ثـم الفوج( 
من المركـز صباحاً للتمركز فـي المرتفعات 
المطلة على الدّوار؛ لكن بسـبب خلل بسيط 
تسـبب في تغييـر وجهة تحـرك الفـوج أدى 
فـي الأخيـر إلى وقـوع الشّـهيد سـي علاوة 
بوغريـرة، ومعـه أعضـاء الفـوج فـي حصار 
شـديد اشـتبك خلالها ولعدة أيـام مع قوات 
العدو التي حاصرت المنطقة، وقد استشـهد 
أثناءها سـي علاوة بوغريرة بعد نفاذ ذخيرته 

يوم:20مارس1957م «.
.

محمّد سيف الإسلام بـوفلاقــــــة

المصادر:
الزّبير بوشلاغم: رجال وتاريخ الشّهيد سي علاوة بوغريرة، مجلة أوّل نوفمبر؛ مجلة سياسيّة تاريخيّة ثقافيّة 	 

اجتماعيّة تصدر عن المنظمة الوطنيّة للمجاهدين بالجزائر، العدد: 162، 1999م، ص:21 وما بعدها. 
من معارك ثورة التّحرير، منشورات قسم الإعلام والثّقافة بالمنظمة الوطنيّة للمجاهدين، الجزائر، د، ت.	 
عائشة ليتيم:زمن الأبطال والبطولات:صور خالدّة من بطولات نمور الشّمال القسنطيني، منشورات دار 	 

هومة للطباعة والنشّر والتّوزيع، الجزائر، 2015م
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■ عبد الحميد الإبراهيمي	
■)1355ه1936-م/1443ه2021-م(

عبـد الحميد بن مبـارك بن محمـد الهلالي 
الميلي، سياسـي جزائري وباحث في الاقتصاد. 
والده هو العلامة المؤرخ الشـيخ مبارك الهلالي 
الميلي أبرز الأعضاء المؤسسين لجمعية العلماء 
المسـلمين الجزائرييـن. ولـد عبـد الحميد في 
9 محـرم 1355 ه الموافـق لــ  2 أبريـل 1936 
بمدينة ميلة قرب قسنطينة. تلقى تعليمه الأساسي 
على يـد والـده الشـيخ مبـارك الميلي بمسـقط 
رأسـه حيث حفظ القرآن الكريـم وتلقى مبادئ 
العلـوم العربيـة والإسـلامية. وبعد وفـاة والده، 
وهو لم يبلغ العاشـرة من عمره، انتقل إلى مدينة 
قسـنطينة ليكمل تعليمه، و كانت وقتها حاضرة 
للعلـم والثقافة ومركزا رئيسـيا لجمعيـة العلماء 
ولمناصـري الحركـة الوطنيـة. بعد الاسـتقلال 
واصل عبـد الحميد الإبراهيمي دراسـته، حيث 
كان شـغوفا بطلب العلم، وتحصل سـنة 1967 
على ليسـانس في الاقتصاد من جامعة الجزائر. 
بعدها تحصل على دكتوراه في نفس التخصص 

من جامعة أوهايو الأمريكية سنة 1970. 
بعد اندلاع ثورة التحرير في الأول من نوفمبر 
1954 كان عبـد الحميـد من بين الطلبـة الذين 

التحقوا بها سنة 1956 وهو في سن العشرين من 
عمره، وترقى في صفوف جيش التحرير الوطني 
إلـى أن تحصـل على رتبـة ضابط فـي وحدات 
العمليات، وظل ضمن صفـوف جيش التحرير 
الوطنـي حتـى الاسـتقلال. وبعـد الاسـتقلال 
تقلـد العديد مـن المناصـب الهامـة حيث عين 
سنة 1963 مسـؤولا على منطقة عنابة ثم مديرا 
لمكتب منظمة التعاون الصناعي بباريس من سنة 
1968 إلى1970، بعدها عين أسـتاذا للاقتصاد 

بجامعة الجزائر من سـنة 1970 إلى 1973، ثم 
استدعي للعمل كمستشار بالشركة الوطنية للنفط 
سـوناطراك. و ابتداء من سنة 1976 عين  رئيسا 
لمكتب الشـركة في واشـنطن.  في عهد الرئيس 
الشـاذلي بن جديد تـم تعيينه سـنة 1979 وزيرا 

للتخطيط والتهيئة العمرانيـة في حكومة محمد 
بن أحمد عبد الغني، وظل في منصبه حتى كلف 
بمنصب وزيرا أول/رئيس حكومة ابتداء من 22 
يناير 1984 خلفـا لمحمد بن أحمد عبد الغني. 
وظـل في منصبه حتى 11 نوفمبر 1988، حيث 
كان من أبـرز ضحايا أحـداث 5 أكتوبر 1988. 
لقـد مكنتـه خبرتـه فـي التسـيير الإداري وفـي 
الاقتصاد والتخطيط من الترقية السريعة في سلم 
المسؤوليات، وفي نفس الوقت تم تعيينه عضوا 
في كل من اللجنة المركزية والمكتب السياسـي 
لحـزب جبهـة التحريـر الوطنـي وكان الحزب 

الحاكم في تلك الفترة.
بعـد أحـداث 5 أكتوبـر1988، والتـي كان 
الدكتـور عبـد الحميـد الابراهيمـي مـن أبـرز 
ضحاياهـا، اسـتقال سـنة 1990 مـن عضويـة 
المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، 
وعاد لحقـل التدريس بالجامعة. وبعد اسـتقالة 
الرئيس الشـاذلي بن جديد فـي 11 يناير 1992 
واسـتلام الجيش مقاليد السلطة وتعيين مجلس 
أعلـى للدولة لتسـيير تلـك المرحلـة، كان عبد 
الحميد الإبراهيمي من بين الشخصيات الوطنية 
التـي عارضت تلـك التوجهات، وهـو ما جعله 
يدخـل في خلافـات مع القيـادة التي اسـتلمت 
السـلطة في تلك الفترة، وأصبح بهذه الصفة من 
ضمن المعارضة. و تسببت له تلك المواقف  في 
تصنيفـه ضمن التيار الإسـلامي المعارض بينما 
يصنف هو نفسـه ضمن رموز التيـار الوطني ذي 
الاتجاه العربي الإسلامي. انتقل بعدها إلى فرنسا 
ومنهـا غـادر إلى الولايـات المتحـدة الأمريكية 
وعاش في المنفى ببريطانيا مـدة ربع قرن. وكان 
قبـل انتقاله إلـى الخارج قد اسـتقال من عضوية 

حزب جبهة التحرير الوطني. 
 مكنتـه شـهادته العلمية في الاقتصـاد باللغة 
لإنكليزيـة من العمل كأسـتاذ لتلك المـادة بعدة 

جامعات غربية، بريطانية وأمريكية وفرنسية، نذكر 
من بينها جامعة جورج تاون وجامعة واشنطن.  

الإبراهيمـي  الحميـد  عبـد  الدكتـور  ألـف 
مجموعة مـن الكتب تعنـي في الغالب بالشـأن 
الاقتصـادي، كمـا نشـر العديـد من الدراسـات 
والبحـوث فـي مجـال اختصاصـه، مـن أهمها 
“اسـتراتيجيات التنمية في الجزائر”، و“القضاء 
على الفقر والتنمية من وجهة نظر إسـلامية”، و 
“ نمو الشـركات المتعددة الجنسيات”. وترأس 
خـلال إقامتـه فـي بريطانيـا "مركـز دراسـات 

المغرب العربي".
 ونورد فيما يلي  أبرز مؤلفاته:

العربـي  الاقتصـادي  الاندمـاج  أبعـاد  ـ 
واحتمالات المستقبل)1991(، 

ـ المغـرب العربي في مفتـرق الطرق في ظل 
التحولات العالمية )1996(، 

ـ العدالـة الاجتماعية والتنمية فـي الاقتصاد 
الاسلامي )1997(،

ـ في أصل الأزمة الجزائرية: 1958 ـ 2000. 
يعتبر كشهادة عن التطورات التي عاشتها الجزائر 
مـن 1958 إلـى سـنة 2000، )2001(. صـدر 
الكتاب بالفرنسـية وترجـم لاحقا إلـى العربية، 
والعنوان الأصلـي للكتاب بالفرنسـية هو " في 

جذور المأساة الجزائرية".  
صدرت النسـخ العربية من هـذه الكتب عن 
مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت بلبنان. 

عـاد الدكتـور عبـد الحميـد الابراهيمي من 
منفـاه، الـذي دام 26 سـنة قضـى معظمهـا فـي 
بريطانيـا،  إلـى الجزائر في شـهر ينايـر 2016 . 
وتوفي بعد خمس سنوات من عودته في 6 محرم 
سـنة 1443 الموافـق لــ 15 أغسـطس/أوت 
2021 بالجزائر العاصمة عن عمر ناهز 85 عاما

عامــر بغــدادي

المصــادر
ـ وكالة الأنباء الجزائرية، 15أغسطس/ أوت 2021،     	 
ـ قصة عبد الحميد الابراهيمي، نور الدين ختال، جريدة الحوار، 1 فبراير 2016 	 
موقع المكتبة الجزائرية الشاملة، المشرف عمار رقبة الشرفي، ترجمة سيرة الدكتور عبد الحميد الإبراهيمي، 	 

مسعود فلوسي..
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■ عبد القادر بن صالح	
)1360ه1941-م/1443ه2021-م(

عبـد القادر بن صالح، هو الرئيس التاسـع 
نوفمبـر   24 فـي  ولـد  الجزائريـة.  للدولـة 
1941 م بفلّاوسـن في ولاية تلمسـان. تلقى 

تعليمـه الأساسـي ببلدة عين يوسـف الواقعة 
ضمن دائرة مدينة الرمشـي. ولما شب التحق 
بصفـوف جيـش التحريـر الوطنـي، وذلـك 
سـنة 1959 م وهـو لـم يبلغ الثامنة عشـر من 
عمره. ألحق في بدايات نضاله بمركز تدريب 
المجاهدين علـى زرع الألغام والمتفجرات، 
ونظـرا لمسـتواه التعليمـي الجيد تـم تكوينه 
بالتثقيـف  مكلـف  أي  سياسـي،  كمحافـظ 
السياسي والعقائدي للمقاتلين والقيام بالتعبئة 
الشـعبية حول مهـام الثورة وأهدافهـا. وبهذه 
الصفـة تـم إلحاقـه بالمنطقـة الثامنـة للولاية 
الخامسـة التاريخيـة. وبقـي فـي منصبه حتى 
الجزائـر  اسـترجعت  أن  وبعـد  الاسـتقلال. 
سيادتها فضل بن صالح مواصلة دراسته، فتم 
إرسـاله ضمن بعثة تعليمية إلى سـوريا حيث 
تخرج من جامعة دمشـق مجازا في الحقوق. 
عرف عن عبد القادر بن صالح، وهو سياسـي 
ودبلوماسـي، أنـه رجـل نزيه وهـادئ وكتوم 
وهـي صفـات مكنته مـن كسـب ود الجميع 
وجعلتـه يتولى العديـد من المناصـب الهامة 

والحساسة.

وبالرغم مـن تكوينه القانونـي، فإنه فضل 
العمل كصحفي بيوميتيْ الشعب والجمهورية 
وكذا المجاهد الأسـبوعي التـي كانت تصدر 
عن جبهة التحرير الوطني. وفي الفترة الواقعة 
بيـن 1970 و 1974 تم انتدابه للعمل كمدير 
للمركـز الثقافـي والإعلامـي الجزائـري في 
بيـروت. وعمـل خلال تلـك المرحلـة على 
إصدار مجلة "الجزائـر أحداث ووثائق". ثم 

عاد إلـى الجزائـر حيث عين مديـرا لصحيفة 
الشـعب مـن 1974 حتـى 1977 وهي سـنة 
انتخابه نائبا عن ولاية تلمسان في أول مجلس 
شـعبي وطني، الغرفة السـفلى للبرلمان فيما 
بعـد. وأعيد انتخابـه لثلاث عهـدات متتالية، 
تولى خلالها رئاسـة لجنة الشـؤون الخارجية 
بالمجلس الشعبي الوطني لمدة عشر سنوات.

سـفيرا  تعيينـه  تـم  1989م  سـنة  وفـي 
السـعودية،  العربيـة  المملكـة  فـي  للجزائـر 
وكان فـي الوقـت نفسـه ممثـلا للجزائـر في 
منظمـة المؤتمر الإسـلامي) منظمـة التعاون 
الإسـلامي اليوم( ومقرها جـدة. وبعد عودته 
من الرياض سـنة 1993م، تـم إلحاقه بوزارة 
الشـؤون الخارجية كمدير للإعـلام والناطق 
الرسـمي باسـم الـوزارة. وفـي 13 نوفمبـر 
1993 أصبح عضوا في لجنة الحوار الوطني 

والناطق الرسـمي باسـمها، وهي اللجنة التي 
أسـند لها قيادة الحـوار الوطنـي بين مختلف 
الأطياف السياسـية، وتوجت أشغالها بانعقاد 
نـدوة الوفـاق الوطنـي يومـيْ 26/25 ينايـر 
1994م، التـي انبثقـت عنهـا أرضيـة الوفاق 

الوطني. وتشـكلت بموجبها هيئات المرحلة 
الانتقالية، وتعيين وزيـر الدفاع اليمين زروال 
رئيسـا للدولة في 30 يناير 1994 بعد اعتذار 
عبد العزيـز بوتفليقة. وفي الفتـرة الواقعة بين 
1994 و 1997 م انتخـب بـن صالح رئيسـا 

للمجلـس الوطني الانتقالي، وهـو هيئة ذات 
طابع تشـريعي انبثقت عن ندوة الوفاق أسـند 
لهـا التشـريع بعـد تجميـد أعمـال المجلس 

الشعبي الوطني في أواخر سنة 1991م. 
فـي شـهر فبرايـر مـن سـنة 1997، كان 
عبـد القـادر بن صالـح مـن بين المؤسسـين 
لحركـة سياسـية جديدة هي التجمـع الوطني 
الديمقراطي. وفي نفس السنة، تم انتخابه نائبا 
عن ولاية وهـران بعد إعادة إجـراء انتخابات 
المجلس الشـعبي الوطني في 5 يونيو/جوان 
1997. وتـم انتخابه كذلك رئيسـا للمجلس 

ابتـداء مـن 14 يونيو/جـوان 1997م نظـرا 
لفـوز حزب التجمع بأغلبيـة مقاعد المجلس 
في تلـك الانتخابات. وهـي المهمة التي ظل 

م.   2002 يونيو/جـوان   10 حتـى  يشـغلها 
ولما أعيد انتخابه عـن ولاية وهران، عين من 
طـرف الرئيـس عبد العزيـز بوتفليقـة في 25 
يونيو/جـوان 2002 ضمـن الثلث الرئاسـي 
بمجلـس الأمـة، الغرفـة العليا فـي البرلمان. 
وفـي 2 يوليو/جويليـة 2002، جرى انتخابه 
رئيسـا لمجلس الأمة خلفا لمحمد الشـريف 
مسـاعدية بعد وفاتـه. وجـددت عضويته في 
المجلـس عدة مرات وظل رئيسـا لـه حتى 8 

أبريل 2019. 
بعد الاحتجاجات التي جرت أحداثها في 
بدايات سـنة 2011 وعرفت بـ "احتجاجات 
الزيت والسـكر"، كلف بـن صالح من طرف 
الرئيس بوتفليقـة بإدارة المشـاورات الوطنية 
مع مختلف الأحزاب السياسية والشخصيات 
الوطنية وجمعيات المجتمع المدني. ورفعت 
حوصلتها إلـى رئاسـة الجمهورية وتضمنت 
مجموعـة مـن الإصلاحات السياسـية. وبعد 
الصراعات التي عرفها حزب التجمع الوطني 
الديمقراطـي في عهد رئاسـة أحمـد أويحيى 
تولى بن صالح مجددا رئاسة الحزب لتجاوز 

الأزمة.
فـي 9 أبريـل 2019 عيـن عبد القـادر بن 
صالـح بموجـب المـادة 102 مـن الدسـتور 
رئيسا للدولة بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة 
فـي 2 أبريـل 2019 تحـت ضغـط الحـراك 
الشـعبي وبدعم من مؤسسـة الجيش الوطني 
الشـعبي. ووفقـاً لمنطـوق المـادة 102 مـن 
الدسـتور فإن رئيـس مجلس الأمـة، باعتباره 
الشـخصية الثانيـة فـي هـرم السـلطة، يتولى 
الرئاسة بصفة مؤقتة لمدة 90 يوما يتم خلالها 
تنظيم انتخابات رئاسية لا يترشح فيها. وبهذه 
الصفة ظل  رئيسـا للدولة لمدة ثمانية أشـهر، 
بعد أن مددت رئاسته، في ظروف صعبة كانت 
تجتازهـا الجزائـر. وفي 19 ديسـمبر 2019 
سـلم بن صالح مهامه للرئيس المنتخب عبد 
المجيـد تبـون، وبعدها انسـحب مـن الحياة 

السياسية حتى وفاته.
وصفتـه قنـاة العيـن الاخباريـة بأنـه قـاد 
الجزائـر إلـى بر الأمـان في أصعـب مراحلها 
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السياسية، ونجح في واحدة من أكثر محطات 
البلاد اضطرابا قبل أن يهزمه المرض. وقالت 
عنـه :"عـرف بن صالـح بقلة كلامـه وهدوئه 

ورزانته".
تسـلم عبد القادر بن صالـح مجموعة من 
الأوسـمة نذكـر منهـا : مصـف الاسـتحقاق 
الوطني الذي أُسدي له بعد انتهاء فترة رئاسته 

للدولة، كما أسـدي له وسـام جيـش التحرير 
الوطنـي،  ومنحته جامعة شـونغ نـام الكورية 

الجنوبية دكتوراه فخرية. 
تحمل عبد القادر بن صالح مسؤولية قيادة 
الجزائر في ظرف دقيق من تاريخها المعاصر، 
وبعد مرض عضال عانى منه في أواخر حياته، 
توفـي في 15 صفـر 1443 ه الموافـق لـ 22 

سـبتمبر 2021 عن عمر ناهـز الثمانين عاما، 
ودفن بمقبرة العالية في مربع قادة الدولة.

.

عامر بغــدادي

المصادر:
ــ النهار، رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح في أسطر، أسماء. ع، عدد يوم 22. 09. 2021	 
ــ قناة العين الإخبارية، "عبد القادر بن صالح، رحيل منقذ الجزائر"، مقال صادر بتاريخ 22. 09. 2021   	 

■ عبد الحميد عبابسة	
)1337هـ■1918م■–■1419هـ■1998م■(

ــد  ــري ولي ــي جزائ ــن ومغن ــف، ملح مؤل
 15 يــوم   بســكرة(  )ولايــة  بريكــة  فــي 
ــو  ــه وه ــد والدت ــث فق ــمبر 1918، حي ديس
وهــو ذو العشــرة أشــهر، نشــأ وترعــرع 
ــي  ــية ف ــم الفرنس ــث تعل ــكرة، حي ــي بس ف
ــة بقســنطينة، وفــي ســن  المــدارس الابتدائي
الثامنــة، بــدأ العمــل كمتــدرب فــي المطبعــة 
فــي مجلــة الشــهاب لصاحبهــا الشــيخ عبــد 
ــة  ــد النهضــة العلمي ــد بــن باديــس رائ الحمي

ــاً. ــده صحفي ــث كان وال ــة، حي الجزائري
كمــا أنــه كان متفوقــا فــي تجويــد القــرآن 
إلــى  بالاســتماع   الكريــم، و كان مولعــا 
أغانــي أم كلثــوم، محمــد عبــد الوهــاب 
ــه  ــت عائلت ــا انتقل ــرش. وعندم ــد الأط وفري
إلــى الجزائــر فــي ســنة 1930 تابــع تعليمــه 
ــبيبة  ــة الش ــي مدرس ــرب ف ــدارس الع ــي م ف
العلمــاء  جمعيــة  تديرهــا  كانــت  التــي 
بيــن  مــن  كان  الجزائرييــن.  المســلمين 
زملائــه فــي الدراســة المغنــي عبــد الرحمــن 
عزيــز. وفــي عــام 1931 منحــه الشــاعر 
محمــد العيــد آل خليفــة نشــيد : عليــكِ منــي 
ــه. ــوم بتلحين ــدادي ليق ــا أرض أج ــلام، ي س
عبــد  كان  دراســته،  أوقــات  خــارج 
ــروف  ــد ح ــتغل كمنض ــة يش ــد عبابس الحمي
ســنة  وفــي  العربيــة".  "المطبعــة  فــي 
ــة  ــر مجل ــي الجزائ ــده ف ــق وال 1931 أطل

"المرصــاد" التــي تــم حضرهــا واســتبدالها 
"الثبــات". بمجلــة 

ــيقى  ــة الموس ــد عبابس ــد الحمي ــم عب تعل
عــن طريــق تــردده علــى ملهــى كان يملكــه 
ــة  ــن الأميرالي ــرب م ــي بالق ــخص إيطال ش
بالعاصمــة، حيــث كان يعــزف علــى آلــه 
البيانــو. ثــم تعلــم العــزف علــى العــود وآلــة 
ــه  ــرية تعلم ــى س ــى عل ــه أبق ــخ. ولكن المنف
للموســيقى، بتعلمــه الذاتــي خطــى خطواتــه 
ــام  ــث ق ــة، حي ــة الوطني ــي الأغني ــى ف الأول
ــن  ــه لح ــا أن ــده. كم ــدة لوال ــن قصي بتلحي
أغنيــة وطنيــة عنوانهــا "فــداء الجزائــر" 

ــا. ــدي زكري ــه مف لصديق
ترعــرع عبابســة فــي تربــة خصبــة للقومية 
ــرة  ــهرة الكبي ــب الش ــعبي وكس ــعر الش والش
الوطنيــة،  الأغانــي  بأدائــه  الجزائــر  فــي 
الشــعبية خاصــة(،  والقصائــد )القصيــدة 
ــاحة  ــي س ــان، وف ــام 1936 بتلمس ــي ع فف
ــر  ــي عش ــام اثن ــى أم ــد، غن ــدام بالتحدي الخ
ألــف شــخص، نشــيد "فــداء الجزائــر"، 
وكانــت هــذه الأغنيــة ســببا لنفــي الســلطات 

ــة. ــن المدين ــه م ــتعمارية ل الاس
ثــم قــام بتأليــف قصائــد وأغانــي أخــرى 
كثيــرة. ففــي عــام 1942 ســجل أغنيــة 

ــي  ــة" ف ــا الرحال ــة "ي ــا" وأغني ــت علي "طال

ــي  ــة" ه ــة "حيزي ــن أغني ــام 1944، ولك ع
التــي عرفــت أكبــر نجــاح مــن بيــن كل 
أغانيــه، والتــي أداهــا الأغنيــة للمــرة الأولــى 
الجزائــر،  راديــو  فــي   1938 عــام  فــي 
ــام  ــى ع ــرص حت ــى الق ــجلها عل ــم يس ول
ــن  ــجيع م ــاز وبتش ــذا الإنج ــد ه 1947. بع

ــة  ــة "جوال ــركته الخاص ــأ ش ــور، أنش الجمه
ــه  ــف بنفس ــة"  ) 1937 1976(، وأل عبابس
قصائــد لأغانيــه. وفــي عــام 1945 نــدد 
واســتنكر مجــازر 8 مــاي، حيــث زج بــه فــي 
الســجن ســنتين برفقــة الشــيخ الحســناوي.
ــات  ــة، مهرجان ــا خاص ــي فرنس ــم ف نظ
للمهاجريــن المغاربــة، وعشــية الاســتقلال، 
ــة.  ــي الوطني ــيد والأغان ــه للنش ــرس نفس ك
موســيقى  وألــف   ،1984 عــام  حتــى 
ســيناريو الفيلــم الســينمائي "حيزيــة"، وقــد 
ــه  ــه، فبنات ــبعها بفن ــرته تش ــن أس ــرف ع عُ
نعيمــة وفلــة وابنــه صــلاح الديــن، هــم مــن 
الموســيقية والفنانيــن اللامعيــن فــي الجزائر 

ــا. وخارجه
توفــي فــي مدينــة الجزائــر فــي 15 مــاي 

.1998

مدينة كرميش
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المصادر:
عاشور شرفي: قاموس موسوعي الجزائر, المؤسسة الوطنية للنشر و الاشهار 2006 »المطرب عبد الحميد 	 

عبابسة...شمعة لا تنطفئ«: فؤاد بن طالب جريدة الشعب 17 سبتمبر 2019. 

■  عبد الرّحمن بن محمّد الصّغَيَّر  بن محمّد بن عامر الأخضري البنطيوسي البسكري الجزائري	
)920هـ1514-م/982هـ1574-م(

عبد الرّحمن بن محمّد الصّغَيَّر بن محمّد 
بن عامـر الأخضري البنطيوسـي البسـكري 
الجزائـري  المكنـّى بأبـي زيـد. ينتهي نسـبه 
من جهـة أبيه إلى الصّحابـي الجليل العبّاس 
بن مرداس بـن أبي عامر السّـلمي الذي كان 
بالبصرة ثـم انتقل إلى المغرب حيث اسـتقرّ 
بهـا، وهنـاك مـن نسـبه إلـى بني هـلال وفيه 
نظر والمعول على الأوّل. أما نسـبه من جهة 
ة، وهـي من تفلفال  أمهّ فيظهر أنّ اسـمها حَدَّ
بالنخّيـل  المحفوفـة  القريّـة  تلـك  بغسـيرة، 
الـوادي  بامتـداد  والممتـدة  والأشـجار، 
الأبيـض؛ بمياهـه العذبة الرّقراقـة، والمتكئة 

على سفوح جبل الأوراس الأشم.
عـام  الأخضـري  زيـد  أبـو  ولـد 
982ه/م1574(،  )920ه/1514م- وتوفّي فـي 
وقـد تضاربـت الأقـوال أيضا حـول مولده، 
ونسـبه من قبـل والحاصـل: أن أبـا زيد ولد 
بقريّـة بنطيـوس بالجانـب الغربـي ببسِْـكِرة 
بكسـر الباء والكاف أو فتحها بَسْكَرة إحدى 
ولايات الجزائر العاصمة حاليا التي وصفها 
أبـو عبيـد البكري بكثـرة بسـاتينها ونخيلها، 
ولقـد نشـأ أبـو زيـد منـذ صبـاه نشـأة علميّة 
فحفـظ االقـرآن وأتقـن رسـمه وتلاوتـه ثـم 
واصل دراسته فحصل اللغة وعلم المواريث 
والفلـك  والحسـاب  والمنطـق  والفرائـض 
وتفقـه على طريقة المالكيين حيث كان ميّالا 
إلى العلم نزّاعا إلى النظّم جامعا بين )العلوم 
العقليّـة والنقّليّة(. ويظهر إنّه تزوج قبل وفاته 

لوجود أحفاده من بعده.
وأمّـا عصـر أبـي زيد فقـد كان فـي عصر 
ضعف في عهـد العثمانيين حيـث أبان حاله 

بقوله:
لا سيّما في عاشر القرون

ذي الجهل والفساد والفتون
اجتماعيـا  الجهـل والفسـاد  انتشـر  فقـد 
وسـوء  ازدراء  أيّمـا  العلمـاء  ازدراء  بسـبب 
أوضاعـم وأحوالهم؛ بـل توقّف تدفـق رُفّاد 

المعرفـة وانطفاء أنـوار الاجتهـاد والابتكار 
وجفـاف منابـع العلـوم والفنـّون إذ ابتليـت 
مـوارد المعرفـة بالغـور والانحسـار فنكبت 
البلـدان المغربيّـة بالعمـوم، وكثـرت الفتـن 
والأحـزاب سياسـيا وتفرقـت النـّاس شـيعا 
وأهـواء فهل تحـس منهم من أحد أو تسـمع 

لهم ركزا!.
لقـد أوقف أبو زيد نفسـه للتربيّة والتّعليم 
والإصلاح حيـث كان ينظم الأنظـام لطلابه 
تيسـيرا عليهـم، وتقريبـا للمـواد إليهـم وفي 
أحايين كثيرة ينبري لشرح أنظامه بنفسه حتى 
يأخـذ بأيديهـم لتحصيـل العلـم ولا يدعهم 
يزورون عن الطّريق، أو يضلون السّبيل وهو 
بيـن ظهرانيهم. كما كان يلبـي رغبة من دعاه 
إلـى نظم شـيء فـي أيّ علـم كان مـن طلبته 

بخاصّة؛ وفي ذلك يقول:
وقد دعا بعض من الطّلّاب

لرجز يهدي إلى الصّــــواب
فجئته برجـــز مفيــد 
مهذب منقح سديــــد

للأوهـام  محاربـا  مصلحـا  كان  وقـد 
والخرافـات، نابذا للعنف والشّـقاق، جامعا 
بيـن الحنكـة السّياسـيّة والحكمـة الصّوفيّة، 
ناصحا للسـلاطين برفق وليـن، متصوفا تقيا 
زاهدا في الدّنيا غير منقطع عنها بالكليّة حيث 
كان يمنح المنح، ويجزل العطايا لطلبته ومن 
حوله بما توافر لـه. كما كان ناقذا لاذعا ينقد 
أحيانـا ما وصل إليه العلـم والعلماء في وقته 
بـل اسـتعان بالنثّـر أيضـا وذلك أثناء شـرح 
منظومتـه السّـلم المرونـق: )وإذا كان العذر 
من حق المبتدي فـي الزّمان المتقدّم، فكيف 
بهـذا الزّمان الصّعب الـذي انقرض فيه أكابر 
العلمـاء، ولـم يبـق فيـه إلا حثالـة الحثالة(، 
وقـد حُببـت الخلـوة إلـى الشّـيخ أبـي زيد، 
فـكان عاكفا على العبـادة يصول ويجول من 
حين لآخر إلى الجبال المشـرفة على بلدته. 
حيث راحته، وموطن صفاء روحه وتأمله في 

قـدرة بارئه، هـذا كان مدعاة له إلـى التّأليف 
والتّصنيـف والتّحريـر والتّنويـر. فقد صنفّ 
نظمـه المصـون الجوهـر المكنـون وشـرح 
جـزءا منه لمّـا آوى إلى جبـل "أحمد حدّو" 
الـذي هو من سلسـلة جبـال الأوراس حيث 

الخلوة والرّاحة .
أعاد الأخضري للأذهان سـنة أسلافه من 
العلمـاء الأفـذاذ كعبـد الرّحمن بـن خلدون 
زروق  وأحمـد  الثّعالبـي  الرّحمـن  وعبـد 
الفاسي وغيرهم كثير، فانكبّ على التّدريس 
والتّأليـف ووجـه طـلاب العلـم الملتحقين 
بحلقتـه إلـى تلقـي العلـوم النقّليّـة والعقليّة 
على السّـواء، فقـد كان يعلمهم مـن العلوم: 
الفلـك، والمنطـق، والحسـاب، والبلاغـة، 
واللغـة، والنحّـو؛ إلـى جانب مـاكان يقدمه 
لهم من علوم: التّوحيد، والفقه، والفرائض، 

والتّصوّف.
من أبرز شيوخه الذين تتلمذ عليهم والده 
الشّـيح محمّد الصّغير حيث أخذ عنه مبادئ 
علـم الحسـاب والفرائض مشـافهة مصداقا 

لقول القائل:
ومن لم يأخذ العلم عن شيخ مشافهةً

فعلمه عند أهل العلم كالعدم.
ليتمكّـن فيما بعد مـن فهمها واسـتيعابها 
ونظمهـا؛ والشّـيخ عمـر بـن محمّـد المكاد 
أحد أكابر علماء قسـنطينة في الفقه وصناعة 

الفتوى.
مُكنـة  أكسـبته  التـي  وأمّـا عـن رحلاتـه 
إلـى تونـس حيـث جامـع  وضبطـا، سـفره 
الزّيتونـة ليكتمل مراده، فقـد احتك بالعلماء 
مداركـه  توسـعت  حتـى  هنـاك  وجالسّـهم 
إلـى  عـاد  أن  لبـث  ومـا  قدمـه،  ورسـخت 
بنطيوس حيث مسـقطُ رأسه ليشد رحاله إلى 

قسنطينة مرة أخرى.
تتلمـذ على أبي زيد خلـق كثير، ولكن لم 
نجد إلا تلميذا واحدا مصرّحا به وهو: الشّيخ 
عبد العزيز بن أحمد بن مسلم الفارسي، وأمّا 
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الباقـون مـن تلامذته فهـم من أهـل المنطقة 
والمغرب الأقصى وتونس.

مؤلّفـات الأخضـري تربو عن العشـرين 
مؤلفا ما بين نظم وشرح منها:

الجوهر المكنون في صدف الثّلاثة فنون
السّلم المرونق في علم المنطق

الـدّرّة البهيّة في نظـم الأجروميّة وغيرها 
كثير..

أقـوال العلمـاء فيـه: يقـول عنـه حسـن 
الورثلانـي: )وقـد زرت قبر الشّـيخ سـيدي 
عبـد الرّحمن، وله تآليف كثيرة ومفيدة، وهو 
من العارفين بالله تعالى شـرقا وغربا (، وقد 
ذكر المستشـرق الفرنسي لوسياني في كتاب 
السّـلم المرونق الـذي ترجمه إلى الفرنسـيّة 

أنّ   ،la soullam	traite de logique بعنـوان 
ثمة وثائق صادرة عن الباي التّركي بقسنطينة 
تقضـي بالتّقديـر والتّبجيل والاحتـرام لثلاثة 
من أحفـاد أبي زيد عبـد الرّحمن الأخضري 

وهذا ليدل على قيمة الرّجل ومنزلته.
بيـن  الأخضـري  عـاش  لقـد 
سـنتي:920و953ه. وبذلـك يكـون قـد توفّي 
فـي مقتبـل عمـره، لتتضـح بذلـك عبقريّـة 
الرّجـل الذي قـدم لعصـره خلال سـنوات، 
مـا عجز عليـه الآخـرون- ممن طالـتّ بهم 
الأيّـام والسّـنون- في ذلك العصـر المتردي 
فـي أحوالـه وأيّامـه، كمـا أنّ مصنفاتـه تبيّن 
مـدى القيمـة والمنزلـة الرّفيعة التـي حققها 
ى، ومن  داخـل وخارج هـذا الوطـن الُمفَـدَّ

أراد أن يسـتقصيَ مـا كتـب وآثـاره فليرجـع 
إلـى مصنفاتـه ويراجع كتـاب عبـد الرّحمن 
الأخضـري العالـم الصّوفي الـذي تفوق في 
عصره لكاتبـه بوزيّـان الدّراجي، الـذي يعدّ 
بمثابة سـيرة ذاتيّـة علميّة للرحّالـة، تُبيْنُ عن 
الشّـخصيّة المرموقـة والموسـوعة الفكريّة. 
فسـيُحصّل مـن الفوائـد مـا يسـاوي رحلـة، 
وهؤلاء الأعلام هم في الحقيقة فخر الجزائر 
وعوامـل عـزّ ومُكنة لها في مشـارق الأرض 

ومغاربها.

.
أحمد أمين بوعلام الله ة

المصادر:
*عبد الرّحمن الأخضري العالم الصّوفي الذي تفوّق على عصره، بوزياّني الدرّاجي، الطّبعة الثاّنية2009ّم؛ 	

*مدونة برج بن عزوز ترجمة العلّمة سيدي عبد الرّحمن الأخضري.  	

■ علي يحيى عبد النور	
)1340هـ■1921م■–■1443هـ■2021(

سياسـي وحقوقـي جزائري، ولـد في 18 
يناير 1921 بآيت يحي بولاية تيزي وزو.

ناضل في إطار الحركة الوطنية الجزائرية 
في حزب الشعب الجزائري قبل أن ينسحب 

منه بسبب الأزمة البربرية سنة 1947.
أثنـاء  الجزائريـة  الثـورة  خِـلال  أُعتقـل 
إضراب دعـت إليه جبهة التحيـري الوطني، 
وبعـد  المعلميـن.  بنقابـة  عضـوا  بصفتـه 
1962 عُيـن عضـواً  اسـتقلال الجزائـر سـنة 
فـي الجمعيـة التأسيسـية ووزيـراً للأشـغال 
العمومية )مـن يونيو 1965 إلـى يوليو 1965( 
ثـم وزيـراً للزراعـة والإصـلاح الزراعي في 
حكومـة الرئيس بومديـن الثانيـة، بتاريخ 24 
1966 فـي محـل أحمـد محسـاس  سـبتمبر 
قبـل أن يسـتقيل مـن منصبـه الـوزاري في 7 
مـارس 1968، ليكون أول وزير يسـتقيل بعد 
الاسـتقلال، لينشـغل بعدها بمهنة المحاماة 
والدفـاع عن حقوق الإنسـان، مما قـاده إلى 

الاعتقال ثم النفي.

في سـنة 1985 قـام علي يحيى عبـد النور 
عـن  للدفـاع  الجزائريـة  الرابطـة  بتأسـيس 
حقوق الإنسـان والتي عترفت بها السُلطات 
فتـح  بعـد   ،  1989 سـنة  رسـميا  الجزائريـة 
المجال للتعدديـة الحزبي، ثم أصبح رئيسـا 

شرفيا لرابطة الدفاع عن حقوق الإنسان.
في 11 ديسمبر 2009تحصل الأستاذ علي 
يحى عبد النور من منظمة الكرامة للدفاع عن 
حقوق الإنسـان تحصل علـى جائزة الكرامة 
وذلك بمناسبة احتفال المنظمة الواقع مقرها 

بجنيف باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
ويُعتبـر الأسـتاذ علـي يحيـى عبـد النور 
عميداً للمدافعين عن حقوق الإنسان بالعالم 
العربـي حيث رافـع على عدة قضايـا متعلقة 

بمساجين الرأي في الجزائر من بينهم 

السعيد سعدي، الهاشمي شريف، مقران 
آيـت العربـي، بالإضافـة إلى عباسـي مدني 

وعلي بلحاج.
ألف علي يحى عبد النور كتابين هما :

حـرب"  وحماقـة  أسـباب  "الجزائـر   	

الذي صدر سنة 1996،
-وكتاب "كرامة إنسان" الذي صدر سنة 

.2007

توفي علي يحيى عبد النور، يوم الأحد 25 
أبريل 2021 ، عن عمر تجاوز 100 سـنة ودفن 

بمقبرة بن عنكون بالعاصمة.
مدينة كرميش

المصادر: 
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   علي يحي عبد النور في ذمة الله: الشروق أون لاين, مؤرشف في 25 أفريل 2021

■ علي بومنجل	
)1337هـ■-■1919م/1376هـ■-■1957م(

علـي بومنجـل مـن مواليـد 24 ماي سـنة 
1919 بغيليـزان، فـي عائلـة فلاحيّـة ترجـع 

أصولهـا إلى بني يني بولايّـة تيزي وزو، فهو 
حفيد فلاح جزائري، كان والدّ علي بومنجل 
مدرسًـا في قلب منطقـة القبايل في مجموعة 
قريّة بنـي يني التـي كانت تخرّج عـددًا كبيرًا 
مـن المهاجريـن والمثقفين من خـلال تأثير 
التدريس في المدرسة الفرنسيّة. فوالدّه أيضا 

هاجر إلى مدينة غيليزان.
بدأ دراسته في مدينة الأربعاء، فتمكن من 
متابعة دراسته الثّانويّة خلال الثّلاثينيات، بعد 
حصوله على منحة لإتمام دراسـته في مدينة 
البليدة، وذلك نظرا لتفوقه الدّراسـي وتمكنه 
 collège/العلمـي، فالتحق بمعهـد )ديفيريي
Duveyrier( وهنـاك وجـد حاضنـة وطنيّـة، 
ومجموعة نضاليّة، حيث التقى بشـخصيات 
صارت فيمـا بعد من قـادة الثّـورة الجزائريّة 
مثـل: عبـان رمضـان، بن يوسـف بـن خدة، 
وسـعد دحلـب، ومحمّـد يزيـد. وكان هـذا 
المعهد يشهد حركة نشـطة للحركة الوطنيّة، 
يبث فيها الوعـي بالقضيّة الجزائريّة، وتطرح 

فيه الأفكار النضّاليّة والسّياسيّة.
بعـد المدرسـة الثّانويّة، سـار على خطى 
شـقيقه أحمـد بومنجـل والتحـق بالجامعـة 
شـهادة  علـى  تحصـل  القانـون،  لدراسـة 
الليسانس سنة 1943 وعمل بعد ذلك محاميا 
السّياسـيّة  مثـل أخيـه، اسـتيقظت صحوتـه 
أيام حزب الشّـعب، وتتمثل فـي الدّعوة إلى 
تحرير الأمـة الجزائريّة التـي أطلقها مصالي 
الحاج، وكان من أول قراراته النضّاليّة رفضه 
الخدمة العسـكريّة في الجيش الفرنسي، مما 
أدى إلى إدراجه في قائمة الأنشطة المناهضة 

لفرنسا واعتباره قوميًا خطيرًا.
تـزوج البطل الشّـهيد من مليكـة بومنجل 
وعاشـا معـا فـي الـدّار التـي بناهـا علـي في 

العناصر. حـي 
كمـا أنه سـار علـى نهـج أخيه أحمـد في 
كان  شـقيقه  إن  حيـث  السّياسـي،  المجـال 

مقربـا مـن فرحات عبـاس وعضوا فـي حزبه 
 ( الجزائـري  للبيـان  الدّيمقراطـي  الاتحـاد 
بعـد ذلـك، وكان  لـه  UDMA( وأمينـا عامـا 

هذا الحـزب يطالب باسـتقلال ذاتي للجزائر 
دون قطـع الصّلـة مـع فرنسا،وأسـس بعـض 
 La /الجرائـد منهـا: )الجمهوريّـة الجزائريّـة
و)المسـاواة/  ،)République algérienne

هـذا  فـي  تحـول  جـرى  وقـد   .)L’Egalité
الحـرب بعد خيبـة الانتخابـات البلديّة سـنة 
ثـم  الفرنسـيّة،  الإدارة  زورتهـا  التـي   1948

طـرد فرحـات عبـاس مـن الجمعيّـة العامة، 
وكان ممـا قالـه أحمـد بومنجـل فـي ذلـك 
الوقـت: "لقد خدعتنا الجمهوريّة الفرنسـيّة، 
واسـتغفلتنا، وسيسـتفيق الإنسـان ذات يوم، 
إلـى صـف  انتقلـت  قـد  الجزائـر  أن  ليجـد 
آنـذاك  البعـض  وسـينتهز  الشّـرقيّة،  الكتلـة 
للجميـل،  التنكـر  عـن  للحديـث  الفرصـة 
أن  دون  الضائعـة،  الآمـال  علـى  والبـكاء 
التفكيـر فـي الأسـباب  يكلـف نفسـه عنـاء 
والعوامـل التـي أدت إلـى مثل هذا السّـلوك. 
الأعـذار  إيجـاد  آنـذاك  يحاولـون  وقـد 
بعـد  ولكـن  والندّامـة،  الذنـوب  لتخفيـف 
فـوات الأوان. ولا ريـب فـي أن الخيار الذي 
يمليـه اليـأس، لا يمكـن إلا أن يكـون خيـارا 

ضـد فرنسـا".
فأصبــح علــي أيضــا عضــوا فــي حــزب 
الاتحــاد الدّيمقراطــي للبيــان الجزائــري في 

ــوادث  ــرا بح ــه، وتأث ــرا بأخي ــنة 1946 تأث س
ــا  ــح صحفيً ــا أصب ــاي 1945. كم ــن م الثّام
التــي أسســها  )المســاواة(  فــي جريــدة 

ــزب. الح
الجزائريّـة  الحركـة  تأسـيس  فـي  شـارك 
للسـلم والحركـة العالميّة للسـلم، بعد دعوة 
الحركـة الوطنيّـة للمشـاركة فـي "المؤتمـر 
العالمي للسـلم"، وهـو مؤتمـر عالمي عقده 
مجموعـة من المثقفيـن من أجل السّـلام في 
فروتسـواف، بولنـدا في الفترة مـن 25 إلى 28 
أغسـطس من عـام 1948, في أعقـاب الحرب 
العالميّـة الثّانيّـة. وقـد حضـره مجموعـة من 
السّياسـيين والأكاديميين والفنانين البارزين، 
مـن بينهم بابلو بيكاسـو، وفردريـك جوليو-

كـوري، وإيريـن جوليو-كـوري، وبرتولـت 
بريشـت، وبـول إيلـوار، والدّوس هكسـلي، 
تميـز  وقـد  وغيرهـم،  هكسـلي،  وجوليـان 
المؤتمر بتوجهه المعـادي لأمريكا والموالي 
للشـيوعيّة. وكانت مشـاركة "علي بومنجل" 
قويّـة أدان فيهـا جرائم الاسـتعمار الفرنسـي 

القمعيّة. وأفعالـه 
انضـم علـي بومنجل إلـى جبهـة التّحرير 
الوطنـي فـي الجزائـر فـي وقـت مبكـر جدًا 
الـذي   وكان تحـت تصـرف رمضـان عبـان 
المحاميـن،  مجموعـة  عـن  مسـؤولا  كان 
فانخـرط في جبهـة التّحرير الوطني وسـاهم 
فـي الدّفاع عـن المناضليـن الوطنييـن وقدم 
العاصمـة،  فـي  مهيـدي  لابـن  مسـاعدات 
عيـن مستشـارا فـي لجنـة التنسـيق والتنفيـذ 
حيـث قـدم خدمـات جليلـة لعبـان رمضان. 
دعـا غداة انـدلاع الثّـورة التّحريريّة الحكومة 
وكان  مفاوضـات.  إجـراء  إلـى  الفرنسـيّة 
وسـيطا ومقرّبـا بيـن جبهـة التّحريـر الوطني 
للبيـان  الدّيمقراطـي  الاتحـاد  وحـزب 

الجزائـري.
ألقـي عليـه القبض فـي بلكور فـي الثّامن 
وخضـع   1957 فيفـري  شـباط-  شـهر  مـن 
وحـدة  قبـل  مـن  والاسـتنطاق  للتعذيـب 
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المظلييـن التابعـة للجيـش، بأمـر مـن القائد 
بنفسـه  بذلـك  اعتـرف  )الـذي  أوسـاريس 
فـي مذكراتـه عـام 2012(. نـادت كثيـر مـن 
المنظمـات والشّـخصيات بإطلاق سـراحه، 
وبعـد ثـلاث وأربعيـن يومـا اغتيـل مترجمنا 
لإحـدى  الخامـس  الطّابـق  مـن  ورمـي 
الثّالـثّ والعشـرين  العمـارات بالأبيـار فـي 
من مـارس 1957، وأعلن أنـه انتحر باختياره، 
وجـاء فـي تقريـر ضابـط الشّـرطة العَدليّـة: 
"هـذا اليـوم وقـع إخراجـه من سـجن الفوج 

التاسـع عشَـرَ للهندسـة لكـي يُعـرض علـى 
النيّابـة العامـة بعـد الظهر.عندما وقـع اقتياده 
الاسـتعلامة  مكتـب  إلـى  الحراسـة  تحـت 
لإجـراءِ الاسـتجواب الاخيـر، هـرب فجـأةً 
وألقـى بنفسـه نحـو الفـراغ مـن ارتفـاعِ 15 

المبلـط  السّـاحة  أرض  فـي  سـقط  ميتـرا. 
وتوفـي فـورا علـى اثر رضـوض شـديدة في 

الجُمجُمـة".
بـول أوسـاريس مؤخـرا ولأول  اعتـرف 
مرة أنه المسـؤول عن اغتيـال علي بومنجل، 
فأسـدل السّـتار بذلـك علـى خرافـة انتحاره 
التـي كاد يصدقها الكثيـرون، دفن جثمانه في 
ربع سـاعة تحت سـيطرة المظليين في مقبرة 
سـيدي محمّـد فـي بلكـورت فـي 26 مارس 
1957. ولقـد لقـي اغتيالـه صـدى واسـعا في 

أوسـاط الجزائرييـن والمثقفيـن الفرنسـيين، 
ومنهـم أسـتاذه "كابتون"الذي علق دروسـه 
بكليّـة الحقـوق بالسّـربون احتجاجـا علـى 

. مقتله

وبتاريـخ 3 مـارس 2021، أعلنت الرئاسـة 
)إمانويـل  الرئيـس  أن  بيـان  فـي  الفرنسـية 
ماكـرون/Emmanuel Macron( اعتـرف يوم 
الثلاثـاء 2 مـارس 2021 بـأن علـي بومنجـل 
تعـرض للتعذيب والقتل فـي 23 مارس 1957 
على أيـدي الجيش الفرنسـي  وانـه لم ينتحر 
 كمـا حاولـت باريـس التغطية علـى الجريمة 

في حينه.
رابح دوب

مصادر الدّراسة:
أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثّقافي، عالم المعرفة، الجزائر 2011.	 
عبد الكريم بوصفصاف: معجم أعلام الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين، دار مداد يونيفرستي، 	 

قسنطينة، 2015.
 	 Rahal Malika. "La terrasse. Retour sur une histoire du temps présent" , blog Textures du

  .2015/08/temps , le 16

■ علي بن سعد الـگماري السّوفي	
 )1337هـ■-■1919م/1376هـ■-■1957م(
علي بن سعد بن علي خرن وتكتب خيران 
ولـد خلال 1908م بـگمـار ولاية الوادي من 
أسـرة محافظـة متوسّـطة الحال، تتكـون من 
سبعة أفراد الأب والأم وخمسة أوّلاد )ثلاث 
ذكور وبنتان(، هاجر معظمهم أثناء الهجرات 
الإصلاحيّـة الحجازيّـة، تزوج وخلـف ذريّة 

بناتا وبنين. 
نشـأ الشّـيخ علـي بن سـعد خـرن في جو 
محافـظ وعائلـة محبة للعلـم في بلـدة تردح 
تحت ظلم الحكم العسـكري الاسـتعمّاري، 
وما أن بدأ الشّـاب ينضج حتى فتحت مدرسة 
ببلدتـه متنورة يـدرس بهـا الأسـتاذ الزّيتوني 
الشّـيخ محمّـد اللقاني مـا جعله يعيـش جوا 
علميا مع بعض أقرانه خاصّة وان شـيخه كان 
يبـث فيهـم روح الاجتهـاد والتّنافـس فـكان 
ينافـس في حفـظ القرآن والمتـون المختلفة. 
ولم يلبث هذا الحال حتى فتحت مدرسة أخر 

موازيّة لتلـك إنّها المدرسـة الإصلاحيّة التي 
أسسها الشّيخ عمّار بن لزعر القادم من الزّيتونة 
فأنخرط هذا الشّـباب في هذه المدرسة أيضا 
واشتدّ التّنافس على طلب العلم بين الأقران، 
تأثّـر بهـذه المدرسـة وبشـيخها وأصبـح من 
دعـاة الإصـلاح ومن رجـال جمعيّـة العلماء 

الجزائريين المسلمين.
قرأ الشّـيخ علـي القرآن في بلدتـه على يد 
الشّيخ أحمد بن سالم هالي، وأتم حفظه على 
يد الشّـيخ الأخضر بن الحبيـب بوجلخة، أمّا 
باقي العلوم من فقه والعقيدة واللغة وحساب 
وغيرهـم فقد جلس إلى مجموعة من شـيوخ 
وعلمـاء بلدته خاصّة الشّـيخ محمّد بن البريّة 
مؤسّـس  اللقانـي  محمّـد  والشّـيخ  زبيـري، 
المدرسـة الحديثة، والشّـيخ عمّار بن الأزعر 
مؤسّس المدرسـة الإصلاحيّة وقد أجازه هذا 
الأخيـر بإجازات مختلفة ممـا أهله أن يلتحق 

بمسـجد الزّيتونة خـلال 1927، الذي درس 
به سبع سنوات على عادتهم حيث تخرج سنة 
1933 بشهادة التّطويع كان من أبرز رفاقه في 

رحلة الطّلب هذه الشّيوخ محمّد الطّاهر تليلي 
والحفنـاوي هالـي وعبـد القـادر الياجوري، 

ليرجع معهم ويبدأ مسيرة حافلة بالعطاء. 
أثناء رجوعه من الزّيتونة درس فترة قصيرة 
في المدرسة الإصلاحيّة الأزعريّة التي تخرج 
منهـا ثـم ألحقتـه جمعيّـة العلماء بمدارسـها 
فـي مناطق مختلفة من الوطن خاصّة بسـكرة 
والجزائـر العاصمـة ثـم رجـع سـنة 1937 
ليلتحق بالمعهد الذي أسّسه الشّيخ عبد العزيز 
شريف سنة 1936، في هذه الأثناء استفاد منه 
الكثير من الطّلبة الذين بث فيهم مبادئ الدّين 
الصّحيح وسـنجد هـؤلاء التّلاميذ هم طليعة 
المجاهديـن فـي الثّـورة المباركة أمثـال عبد 

الكريم هالي والسّعيد عبد الحي وغيرهم.
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هاجـر والـده بعـد مضايقاتـه مـن طـرف 
السّـلطة إلى الحجاز سـنة 1952 إلا أن علي 
بن سـعد لم يهاجر معهم بداعي خلو السّاحة 
مـن المعلميـن والأسـاتذة الذيـن بإمكانهـم 
تعليم الناّشـئة وبث روح الدّيـن والوطنيّة في 

نفوسهم.
كان مـن مسـتقبلي الشّـيخ عبـد الحميـد 
بـن باديس ووفـد جمعيّة العلمـاء الذين حلو 
بسـوف تلك السّـنة، ولكن السّـلطة الفرنسيّة 
كانـت لهـم بالمرصـاد ومـا أن حلـت سـنة 
1938م وصـدر القانـون المتعلـق بالتّعليـم 

الحر حتى ثارت ثائرة هذا الرّجل ورفاقه عبد 
العزيز الشّريف والشّيخ عبد القادر الياجوري 
وعبد الكامل نجعي وغيرهم واسـتجاب لهم 
الشّـعب، فكانت حوادث سـوف الأليمة سنة 
1938 التـي كتب عنها الشّـيخ عبـد الحميد 

حيـث اقتيد هـؤلاء الرّجال الذيـن دافعوا عن 
التّعليم العربي الإسـلامي إلى سـجن الكديّة 
بعـد تعذيـب وإيهانـه فـي سـجن الـواد ولد 
حاكمها، مكث في السّجن حتى فجر 1940، 
حيث خرج وبقي تحت الإقامة الجبريّة اتصل 
وقتهـا رفقت الشّـيخ الياجوري بالشّـيخ عبد 
الحميد بن باديس وراجعوه في قرارات ورؤيّة 

جمعيّة العلماء ودعوه ليتبن فكرة الاسـتقلال 
والثّورة على المسـتعمر بالسّلاح وقد وافقهم 

على ذلك رحمه الله إلا أن المرض عاجله. 
ثـم توجها إلـى العاصمـة التي اسـتقرّ بها 
مدرسـا في مـدارس جمعيّـة العلمـاء خاصّة 
بوفريـك. وخلال ذلـك حج الشّـيخ علي بن 

سعد خرن عدّة مرات.
على غرار أكثر رجال جمعيّة العلماء الذين 
اشتغلوا بالتّعليم فلم يترك الشّيخ علي بن سعد 
مؤلّفات وكتب ولكنهّ ترك آثار في ذلك متمثلة 
في مسـاهمته في الصّحافة العربيّة الجزائريّة، 
حيث أسـس سنة 1936 وهو مقيم بالعاصمة 
رفقة الشّيخ حمزة بكوشة جريدة الليالي، وقد 
جمـع لها كتاب من مناطق مختلفة من الوطن 
أمثـال مفدي زكريا ومحمّد السّـعيد الزّاهري 
والطّاهر بوشوشي وغيرهم. وقد كانت تكتب 
بحزم وشـدة يقول عنها الأستاذ محمّد ناصر 
)ويبدو من أسـلوبها فـي مخاطبة السّـلطات 
الحاكمـة صراحـة شـديدة، وهـو غيـر ذلـك 
الأسـلوب المعتاد الهادئ الذي نلاحظه عند 

أغلب الصّحف الإصلاحيّة الأخرى(   
يقول عنه الأسـتاذ سعد الله )أسس الشّيخ 
علـي بـن سـعد الـگمـاري جريـدة )الليالي( 

سـنة 1936 وكان صوتـا هامـا مـن أصوات 
الإصـلاح علـى المسـتوى الوطنـي، وعاش 

السّجن والتّشريد(
خلـف  البشـير  الأسـتاذ  عنـه  ويقـول 
)كان رحمـه اللـه شرسًـا فـي مقاومتـه للبدع 
والضـلالات، وصلبًـا فـي مواجهـة السّـلطة 
الاسـتعمّاريّة الفرنسـيّة.. وقد أصـدر جريدة 
" الليالـي" فـي العاصمة الجزائريّـة 1936م 
إذْ كان قلمه سـيفًا مسـلطا على رقبة السّـلطة 
الفرنسـيّة فـي الجزائـر، ومـا لبثـت هـذه أن 

أوقفتها عن الصّدور.(
بعد الاستقلال 1962 انخرط الشّيخ علي 
بن سـعد في سـلك التّعليم من جديد كأستاذ 
الثّانوي في عـدّة مناطق مـن العاصمة آخرها 
ثانويّـة الأمير عبد القادر فـي حي باب الوادي 

التي توفّي بها وهو يلقي درسه رحمه الله.
توفّي الشّـيخ يـوم جمعة في شـهر حراما، 
كان ذلـك يـوم 17 محرّم 1394هــ الموافق 
ليـوم 08 فيفـري 1974م عن عمـر ناهز 67 
سـنة إثر سـكتة قلبيّة أثنـاء إلقائه الـدّرس في 

القسم أمام تلامذته

محمّد بن عمّار ماني

المصادر:   

■ علي خوجة	
يعـرف بالحاجّ حافظ، ويعـرف كذلك بعلي 
بورصالي وهو صهر الحاجّ مصطفى بن الشّـيخ 
مالك. حسـب أحمد الشّـريف الزّهار فإنّه أحد 
خوجـات )كتّاب التّرك(، ويعـرف بعلي خوجة 
كان شهما حاسـما قضى على فتنة الجيش. قال 
عنه شـالر "وأمّا لقب الخوجـة فقد كان الأتراك 
هـم الذين أطلقوه عليـه، ولكنهّ لم يمـارس قطّ 

مهنة الكاتب ".
لا تذكـر المصـادر مميّـزات لاختيـاره مـن 
طرف الجند ليصبـح دايًا بعد مقتل الدّاي عمر، 
وفـي هذا الصّـدد قال حمـدان خوجـة: "وقام 
علـي، وهو رجل مجهول ومعتـوه، فاغتنم هذه 
الفرصة وجمع الجيوش ثم استولى على مقاليد 

الحكم في الجزائر".
في حيـن كتـب شـالرّ: "كان علـي خوجة 
رجلًا ذكيًّا طيّبًا وذا مواهب، ولكنهّ كان معروفا 

بالوقاحـة وسـرعة الغضـب،… كان…، رجلًا 
كثيـر العمل واسـع الإطلاع، ولربّمـا كان أكبر 
عالـم متطّلع فـي الجزائـر في ذلـك الوقت…
والغريـب أنّـه بعدمـا ارتقـى العـرش بأعمـال 
دمويّة قاسـيّة كان دائمًا يدّعـي العلم والتّقوى. 
وفـي مناسـبات الأعيـاد والحفلات الرّسـميّة 
التي يسـتقبل فيها قناصل الدّول الأجنبيّة، كان 
هـؤلاء يمرّون فـي طريقهم إليه على عشـرات 
الجثـث، ولكنهّـم عندمـا يصلـون إلـى قاعـة 
الاسـتقبال، يجدونـه يرتـدي أفخـم الأزيـاء، 
ومحاطًـا بالحرس، وبين يديـه كتاب، وعندئذ 
يتظاهـر بـأنّ القنصـل قـد قطـع عليـه التّأمـل 
والقـراءة فيلقي بالكتاب جانبـا في عجلة. كان 
علي خوجـة مقتنعًا بأنّه قادر على إعادة المجد 
إلـى الجزائر مـع قوّتها البحريّة … "من أشـهر 

الأعمال التي قام بها:

قام بتغيير جميع العمّال واستقرّ بدار الامارة.	 
وفي سنة )1817م( صدر عن الدّاي علي باشا 	 

قرار ينصّ على قانون مسّ عملة السّلطاني حتّى 
وصلـت 9 بدقّـة شـيك، والمحبوب إلـى 6,75 

بدقّة، والدورو حتّى 6 بدقّة؛
كمـا غيّر الـداي علي مقـرّ الحكـم من قصر 	 

الجنينة إلى قصـر القصبة، وحاول القضاء على 
الإنكشاريّة، بالإضافة إلى إصداره مجموعة من 
القوانيـن مخالفة لما كان سـائدا، كل هذا جعل 
من كتبوا حوله ينقسمون إلى فريقين: فريق اعتبر 
سياسـته محكمة ورشـيدة وفريق اعتبرها إيذانًا 
بخـراب الإيالة.علّق حمدان بـن عثمان خوجة 
على أعمال الـدّاي علي بقوله: "قام الدّاي علي 
هـذا بثورة شـاملة في نظـم الإيالـة القديمة كما 
أنّـه ارتكـب عـددا من الجرائـم وذات يـوم أمر 
سكّان مدينة الجزائر أن يغلقوا أبوابهم في ساعة 
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مبكـرة وأمر بغلق الثّكنات ثـمّ جمع عدداً كبيراً 
مـن البغال حمل عليها ليلا جميع كنوز الجزائر 
التـي كانت فـي محلّات الباشـا القديـم ونقلها 
إلـى القصبة التي انتقل إليهـا مصحوبا بالجيش 
ليحافـظ على شـخصه وفي الصّبـاح أعلن عن 

هذا التّغيير بطلقات مدفعيّة"؛
أراد أن يطبّـق أحـكام الشّـرع فبعـث للقاضي 	 

لتطبيـق الحدّ الشّـرعيّ وأمر النـّاس بالصّلاة مع 
الجماعة ونادى مناديه من يبقى بدكّانه بعد الأذان 
فلـن يلومـنّ إلّا نفسـه. وحـول هـذا الموضوع 
كتب جون وولف: "علي خوجة رجلا متمسّـكا 
بأوامـر الدّين ونواهيه فقد أغلـق الحانات وطرد 
جميع النسّـاء من الثّكنات العسكريّة وأعلن عن 

إجراءات انضباطيّة قاسيّة"
لم يغفـل عن الجيش فجعل بينهم جواسـيس 	 

يلتقطـون له الأخبار عنهم وقتل منهم خلقاً كثيراً 
بيّده ونفي بعضهم. كما استعان بجيش مكوّن من 

الكراغلة والزّواويين مؤلّفاً من ستّة آلاف رجل؛
أمر بقتل باي وهـران قارة باغيلي علي عندما 	 

كان متّجهـاً للجزائـر لأداء الدّنوش، كما أعطى 
الأوامر بقتل باي قسنطينة؛

وقع الدّاي علـى خوجة اتفاقيّـة اقتصاديّة يوم 	 
15مـارس 1817م مـع لويس الثّامن عشـر، ووقع 

بينهمـا فـي 26 أكتوبـر1817م. وبمقتضـى هـذا 
الاتّفاق الجزائريّ الفرنسـي عـادت الامتيازات 
إلى فرنسـا، وتكريس احتكارهـا لصيد المرجان 
والموادّ الأوّليّة في الشّرق الجزائريّ، بعد أن كان 
الامتياز في يدّ انجلترا منذ 1807م. ومع اسـتعادة 
فرنسـا للامتيـازات تـمّ إنشـاء الشّـركة الملكيّة 
المؤقّتة بقرار من لويس الثّامن عشـر لاسـتغلال 
.Faurat الباستون والمؤسّسات بإدارة السّيد فورا

لكن نتائـج حكمه لم تُعْرَف، حيث أنّ انتقاله 
إلـى القصبة حماه مـن ثورات الجنـد المتكرّرة، 
لكنـّه لـم يحمه مـن الطّاعـون الذي قضـى عليه 
في فيفـري 1818م، بعد فتـرة قصيرة من الحكم. 
لـم تدم مدّة حكمـه أكثر من سـنة، ولمّا مات لم 
يطلع أحد على موته. أشار حمدان خوجة إلى أنّ 
مدّة ولايته لم تدم سوى ستّة أشهر ساءت أحوال 

بسـبب عمليّات النهّب قام بهـا وزراؤه وأعضاء 
حاشيته.

بالرّغم من قصر فترة حكمه إلّا أنّ هناك من 
ذهب للقول أنّ هذا الدّاي كان رجلا ورعاً وتقيّاً 
حارب الفساد وأراد أن يعطي الدّولة طابعا آخر 
تخلّص من سيطرة الانكشاريّة وراح يعمل على 
إشـراك الأهالي في الحكم وانتقاله إلى القصبة 
دليـل على ذلـك، ولهذا يعـدّ من بيـن الدّايات 
الأقويّـاء الذيـن اسـتطاعوا أن يعيـدوا للسّـلطة 
هيبتهـا وهـؤلاء الحـاجّ علـي )1809	1815م( 
والـدّاي علـي خوجـة )1817	1818م( والدّاي 
حسين )1818	1830م( الذي شهدت البلاد في 

عهده استقراراً سيّاسياً.
عاصر السّـلطان محمود الثّاني. كما عاصر 
ملك فرنسـا لويـس الثّامن عشـر، كان القاضي 
الحنفـي أيّامـه هو الشّـيخ محمّد بن راسـيل ثمّ 
الشّـيخ أحمّد بن حسـين أمّا القاضـي المالكي 

فكان الشّيخ الحاجّ علي بن عبد القادر.
صرهودة يوسفي

المصادر
شالرّ وليام، مذكّرات وليام شالرّ قنصل أمريكا في الجزائر )1816	1824(، تعريب: إسماعيل العربي، الشّركة 	 

الوطنيّة للنشّر والتّوزيع، الجزائر، 1982. ص160.
الزّهار أحمد الشّريف، مذكرات الحاجّ أحمّد الشّريف الزّهار نقيب الأشراف الجزائر )1754	1830م(، تح 	 

أحمّد توفيق المدني، دار البصائر، الجزائر2009م.
ابن عثمان حمدان خوجة، المرآة، تح محمّد العربي الزّبيري، ط2، الشّركة الوطنيّة للنشر والتّوزيع، الجزائر	 

■ علي سلّالي	
)1319هـ■-■1902م/1412هـ■-■1992م(

علي سـلّالي، المدعو علّالـو أو علّال، ولد 
بالقصبة بالجزائر العاصمة في 30 مارس 1902م، 
الموافـق لـ: 20 ذي الحجّة 1319 هـ، وتوفّي في 
19 فبراير 1992م الموافق لـ:15 شعبّان 1412 هـ.

كاتب وممثّل مسرحيّ، ويُعدُّ واحدًا من روّاد 
المسرح الجزائريّ الحديث، بدأ حياته الدّراسيّة 
بالقصبـة، ثـم انتقـل إلـى مدرسـة )سـاروي( 
الفرنسـيّة، وتحصّـل علـى الشّـهادة الابتدائيّـة 
بالجزائـر العاصمـة. وأخـذ طرفـا مـن علـوم 
اللّغـة العربيّـة وآدابها. ثـم توقّف عن الدّراسـة 
وعمل مسـاعدا في مختبـر بصيدليّة. وسـاعده 
صاحـب العمـل أن يدخل دار الأوبـرا، فتعرّف 
علـى الفرنسـيين وكان يشـارك فـي حفلاتهم. 
وقد عُرف عنه شـغفه بالغناء، ومن بين ما غنىّ، 

أغنيات هزليّة. وبعد الحرب العالميّة انضمّ إلى 
جمعيّـة )المطربيّـة( التي كان يترأسـها )أدمون 
يافيـل( وبعـده محي الدّيـن باش تـارزي وفيها 

خضع لتكوين مكثّف في الموسيقى.

عمّـر علـي سـلّالي المدعو علالـو طويلا، 
لذلك يمكـن وصفـه بالمخضرم، حيث شـهد 
فـي شـبابه الحـرب العالميّـة الأوّلـى والثّانيّة، 
وعاصر الثّورة التّحريريّة، والاسـتقلال وما بعد 

الاستقلال بنحو ثلاثين عاما.
شيوخه: يذكر إنّه لازم الشّيخ علي بن قدّور، 

وأخذ عنه علوم اللّغة العربيّة وآدابها.
جحـا، وزواج بوعقلين، والناّئـم اليقضان، 
الصّياد والعفريـت، عنتر الحشايشـي، الخليفة 
والصّياد"، وحلّاق غرناطة، والإخوان عاشور، 
فضلا عن مذكراته التي تعدّ وثائق تؤرّخ لحياته، 
وقد أطلق عليها عنوان )فجر المسرح الجزائري 

.)1932 /1926
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مزج علّالو بين المسـرح والتّراث الشّـعبي، 
ولـم يكن لـه خيـار فـي ذلـك بحيث لـم يكن 
ليتجنبّ التّراث الشّـعبي، نظرا لتكوينه النظّري 
وكذا مستوى المسرح والجمهور، وكلّها عوامل 
لم تسـمح بالتّخلي عن الموروثات الشّعبيّة من 
قصص وحكايات وشخصيات. وبهذه الملامح 
اتّصف المسـرح الجزائري فـي بداياته الأوّلى، 
على يدّ الرّعيـل الأوّل. وممّا جعل علّالو ينهج 
نهج التّراث الشّـعبي في مسـرحه هـو حضوره 
مسرحيات )جورج أبيض( التي كانت تقام فوق 
ركحٍ تغلق عليه جدران مسـرح أوروبي، وشهد 
فشـل هذا المسرح في الجزائر في تلك الحقبة، 
لا لشـيء إلاّ لأنّ الأهالي آنذاك لم تكن متعوّدة 
علـى مثـل هـذا العـرض، بـل كانـت ذاكرتهم 
الجماعيّة تحتفظ بما كانـت تقدّمه القراقوزات 
)الـگـراگـوزات( في العهد العثماني، وما كان 
يعرضـه المدّاحـون أو القوّالون في الأسـواق، 
فالمتفرج وقتها هو بائع أو مشتر أو متجوّل عاد 
ليقـف بدافع الفضول عنـد حلقة المـدّاح دون 

أن يعـي ذلك، بينمـا إذا طلب منـه أن يلج قاعة 
عروض وضعت خصيصا لهذا الشّأن وعرضت 
عليه روايّة غربيّة ناطقة بلغة عربيّة فصيحة، فإنّه 
حتما سـيجد حرجـا في ذلـك. ولذلـك اختار 
علّالو شخصيّة جحا مثلا، ليرطّب بها الأجواء، 
وليجد آذانا صاغيّة وعيونا مبصرة. وفعلا حقّق 
نجاحا معتبرا في أوسـاط الأهالـي آنذاك. وفي 
عـزّ عطائه الفنيّ والمسـرحيّ، ولظـروف مادّيّة 
صرفة انقطع عن المسرح عام 1932، حيث قال: 

"المسرح أوّل الفنوّن لكنهّ آخر المهن".
كان علالو ثوريا وطنيا، وقد شـهدت بذلك 
عليه مسـرحيته جحا في مطلع القرن العشـرين 
وتحديـدا عـام 1926، حيـن أصبحـت الكلمـة 
سـلاحا يشـهر في وجه المسـتعمر، بعد الفشل 
النسّـبي الذي عرفته المقاومات الشّـعبيّة. ولقد 
تزامنت مسرحيّته تلك مع بداية الحركة الوطنيّة 
التي أخذت في التّشـكل، وبدأ العمل السّياسي 
والنضّالي ضدّ المحتلّ يطفو على عدّة أصعدّة، 

منها الصّعيـد الثّقافي. وفي هـذه الظّروف ظهر 
المسرح الشّعبي الثّوري على يد علّالو.

شرعت جمعيّة المطربيّة في  تنظيم حفلات 
موسيقيّة بمشاركة المغنيّين والمغنيّات بمناسبة 
شهر رمضان ابتداءً من عام 1921م، وكان علّالو 
يشـارك خـلال هـذه السّـهرات بمـا سـمّاه في 
مذكّراتـه بـ: )المهازل العسـكريّة(، وهي عبارة 
عـن اسكاتشـات وتمثيليّات قصيـرة، كما غنىّ 
مونولوجـات، وألّـف مسـرحيّات ذات فصـل 
واحـد كان يمثّلهـا مـع صديقَيْـهِ عزيـز لكحـل 
وإبراهيـم دحمـون، وكانت هذه المسـرحيّات 
القصيرة مكتوبة باللّغة العامّيّة، وتعرض بطريقة  
هزليّة ذات طابع شـعبي، ولمّا كانت مستقاة من 
الواقع اليومي، لاقت نجاحا عظيما، كما يصفها 
هو نفسه. وأُطّرت هذه الموهبة الجزائريّة عندما 

أسّس صاحبها فرقة "زاهيّة" المسرحيّة.

حبيب زحماني فاطمة الزّهراء

المصادر:
موسوعة العلماء والأدباء الجزائريين، تأليف: مجموعة من الأساتذة، إشراف: رابح خدّوسي؛	 
دراسات مسرحيّة، النشّأة والرّواد والنصّوص، د. صالح لمباركيّة؛	 
دراسات مسرحيّة، المسرح في الجزائر دراسة موضوعاتيّة وفنيّّة، د. صالح لمباركيّة؛	 
تاريخ الجزائر الثّقافي، بلقاسم سعد الله؛	 
إنسانيّات: المجلّة الجزائريّة في الأنتروبولوجيا والعلوم الاجتماعيّة. مقالة: "التّراث الشّعبي والمسرح تجربتان من الجزائر"، د. أحمد حمّومي.	 

■ علي سُوكَلي	
)توفي■سنة■1130هـ■-■1718م(

علـي  سـوكلي  الدّيـوان  انتخـب 
شـاوش المعلـول دايـا، وكان رجـلا ذكيا 
النـّاس  ومنطقيـا، وأقدرهـم علـى جـذب 
إليـه، والتعلّـق بـه، يتضـح مـن اسـمه أنّـه 

شاوشـا. يعمـل  كان 
باهـرا  نجاحـا  داي  علـي  أحـرز 
علـى  يمنـع  وكان  حكمـه،  بدايّـة  فـي 
الباشـوات المبعوثيـن مـن قبـل السّـلطان 
العثمانـي مـن المشـاركة فـي كل القضايـا 
لأنّهـم كانـوا غالبـا مـا يكونـون سـببا فـي 
الإيالـة،  حكـم  فـي  اضطرابـات  حـدوث 
فقـد كانـوا يثيـرون فـي الجيـش تمـردات 
تسـقط الدّايـات أو تفقدهـم الشّـعبيّة. من 

أعمالـه: أشـهر 

القضـاء علـى المشـاغبين واللصوص، 
الأمـن  توطيـد  مـن  يتمكّـن  لكـي 
وقتـل  بملاحقتهـم  فأمـر  والاسـتقرار، 
فأنقـذ  شـخص  وسـبعمائة  ألـف  منهـم 
هـذا  وبفضـل  جرائمهـم،  مـن  المدينـة 
بشـكل  البـلاد  إدارة  اسـتطاع  العمـل 

. سـليم
بيـن  يجمـع  أن  الـدّاي  هـذا  واسـتطاع 
منصبـي باشـا وداي لأوّل مـرة فـي تاريـخ 
الإيالـة. فعنـد قدوم شـرقان ابراهيم باشـا 
إلـى الجزائـر سـنة 1711م، لـم يسـمح لـه 
أنـه  وأخبـره  للبـر،  بالنـزول  علـي  الـدّاي 
المدينـة  فـي حـال أصـراره علـى دخـول 

. فسـيقتله

إقنـاع  فـي  شـاوش  علـي  ونجـح 
بمسـاوئ  الثالـث  أحمـد  السّـلطان 
الحجـة  قـوة  إن  السّـلطة،  ازدواجيّـة 
لـدى علـي شـاوش مـع الهدايـا الفاخـرة 
ومنذئـذ  نظـره  بوجهـة  السّـلطان  أقنعـت 
وأضحـى  الواقـع  الأمـر  السّـلطان  أقـر 
منصـب  بيـن  يجمعـون  الجزائـر  حـكام 
يسـتعمل  وغـذا  والـدّاي  الأمـراء  أميـر 
 " اسـطنبول:  مـن  الـوارد  الفرمـان  فـي 
إن  ودايهـا.."  الجزائـر  أمـراء  أميـر  إلـى 
أكسـب  واللقبيـن  السّـلطتين  بيـن  الجمـع 
ديـوان  نفـوذ  فضعـف  نفـوذا  الدّيـات 
فـرض  شـاوش  علـي  فالـدّاي  الجزائـر، 
كلمتـه علـى مؤسسـة الدّيـوان حيث سـار 
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الدّيـوان علـى مـا أوصى بـه فلمـا أصابه 
أحـد  يخلفـه  بـأن  أوصـى  المـرض 

ئـه. وزرا
المدينـة  تعرضـت  1712م  سـنة  فـي 
جرائـه  مـن  وتهـدم  عنيـف،  لزلـزال 
زيـارة  وأثنـاء  المنـازل،  مـن  الكثيـر 
الـدّاي مـع الشّـواش للأماكـن المهدمة، 
والنهـب  السّـلب  مـن  جماعـة  هاجمـه 
أخـر،  زلـزال  وقـع  الثانـي  اليـوم  وفـي 
فقـال أحـد الجنـد أنـه وقـع زلـزال مثل 
إلا  يكـف  ولـم  سـنة،  أربعيـن  منـذ  هـذا 
المتضايقـون  فتجمـع  الـدّاي،  قتـل  عنـد 
في  باشـا  الحكـم، وحاصـروا علـي  مـن 
الـدّاي  لكـن  النجمـة(،  يلدز)بـرج  بـرج 

عليهـم. التغلـب  مـن  تمكـن  علـي 
لزيـادة  جاهـدا  علـي  الـدّاي  سـعى 
توفيـر  أجـل  مـن  القرصنـة  أعمـال 
رواتـب  وضمـان  للإيالـة،  مداخيـل 
اعتـادوا  الذيـن  الانكشـاريّة،  لجنـد 
العصيـان والتمـرد ضـدّ كلّ داي  إعـلان 

رواتبهـم. دفـع  فـي  يتأخـر 
الموجـودة  الأثريّـة  الكتابـات  تشـير 
علـي  أن  إلـى  الجزائـر  متحـف  فـي 
ديـوان  فـي  بإصلاحـات  قـام  باشـا 
أخـرى  كتابـة  تشـير  كمـا  الانكشـاريّة، 
إلاّ  قصـر  أو  مسـجد  مـن  مـا  أنـه  إلـى 

عهـد  فـي  كان  البنـاء  أن  عليـه  وكتـب 
العـلام الـدّاي علـى بن حسـن سـوكلي.
علـى  فرنسـا  مـع  علاقتـه  ارتكـزت 
صفقـات  وعقـد  الرسـائل  تبـادل 
ومـن  السّـفن،  عتـاد  وشـراء  الأسـرى 
11مـاي  فـي  المؤرخـة  رسـالته  ذلـك 
"..نعلمكـم  علـى:  تنـص  والتـي  1711م 

التـي  والمعاهـدات  السّـلام  كـون  أن 
بقسـم  ومؤكـدة  وجديّـة  فعليّـة  بيننـا 
الطيـب  الوفـاق  ويرافقهـا  رسـمي 
الخالـص، فقـد ارسـلنا إليكـم.. الريـس 
والقمـح  بالهدايـا  محملـة  بسـفينة  بكيـر 
تتركـوه  لا  أن  نـود  والبضائع....واننـا 
مـن  البحـر  فـي  لنـا  لمـا  لوحـده  يعـود 
موكـب  لـه  تجعلـون  وانمـا  أعـداء 

" . . سـة ا حر
الأراضـي  اسـتطاعت  1712م  فـي 
بيـن  الحـرب  تنهـي  أن  المنخفضـة 
التـي  فالمعاهـدة  والجزائـر  هولنـدا 
علـى  تنـص  السّـنه  هـذه  فـي  وقعـت 
معـدات  شـكل  فـي  المنتظـم  الدّفـع 
لضمـان  النقـود  إلـى  بالإضافـة  حربيّـة 
الغـارات  مـن  الهولنديّـة  التجـارة  أمـن 

. يّـة ئر ا لجز ا
بـن  علـي  البـاي  باشـا  علـي  عـزل 
حسـين  كليـان  مكانـه  وعيـن  صالـح 

صاحـب  أي  بوكميّـة  بكنيّـة  المعـروف 
فـي1713م. الجديـد  الخنجـر 

تُعـدُ فتـرة حكـم علـي سُـوكَلي علامة 
الدّايـات، حيـث أصبح  فارقـة فـي عهـد 
البـاب  عـن  اسـتقلاليّة  أكثـر  الحكـم 
قتلـه  مـن  عنـه  ثـِرَ  أُ مـا  ورغـم  العالـي. 
فـي  يظهـر  لـم  أنّـه  إلا  1700 شـخص  لــ 
الفرنسـيّة  وبخاصـة  الأجنبيّـة  الكتابـات 
أنّـه سـفّاح، بـل بـرز كمعيـدٍ لأمن  علـى 

الجزائـر. مدينـة 
أمـره بحمـى شـديدة، حيـث  وانتهـى 
أيّـام  أنّ  معتبـرًا  عـلاج،  أي  رفـض 
حياتـه، حـدّدت منـذ الأزل. توفـي على 
1718م الأمر الذي  05 أفريـل  فراشـه فـي 
بالزهـور  قبـره  يحفـون  النـاس  جعـل 
داخـل  دفـن  يومـا،  أربعيـن  لمـدة 
علـي  خلـف  القصـر،  خلـف  المدينـة 
حسـن،  بـن  محمـد  الخزناجـي  باشـا 
الـدّاي علـي لويـس الرابع عشـر  عاصـر 
فرنسـا،  ملـوك  عشـر  الخامـس  ولويـس 
بـاي  وبوشـلاغم  بكيـر،  والرايـس 
حسـين  كليـان  والبـاي  الغـرب،  بايليـك 

الشّـرق. بايليـك  بـاي 

يوسفي صرهودة 

المصادر:
عزيز سامح إلتر، الأتراك العثمانيون في إفريقيا الشّماليّة، ترجمة: محمود علي عامر، ط1، دار النهضة 	 

العربيّة،  بيروت. 
أجان بلانيت، مراسلات دايات الجزائر إلى ملوك فرنسا، 1700	1833م، ترجمة: سلامنيّة بن داود، قوشام 	 

حفيظة، ج1، ط 1، دار الوعي للطباعة والنشر، الجزائر، 2014م.

■ علي طبال	
)1302هـ■-■1885م/1398هـ■-■1978م(

ولـد الشّـيخ طبـال علـي فـي سـنة 1885 م 
بالمديّة في مكان يدعى "تبحرين"، حيث نشـأ 
في طفولتـه يتيم الأم رفقة شـقيقه، وترعرع بها 

وحفظ القرآن الكريم مبكرا على يد أبيه.
لقـد عاش في وقت عم فيـه الجهل والأميّة 
مـن جهـة، ومـا أفـرزه الاسـتعمار مـن صراع 
سياسي في أوساط الشّـعب من مؤيد له ومعاد 
مـن جهة أخـرى، فـكان عليه وعلـى أمثاله من 

وجمـع  النـّاس  بتوعيّـة  يقومـوا  أن  المشـايخ 
شـملهم على مـا يخدم الدين والبـلاد في ذلك 
الوقـت العصيـب، فكانت لفصاحتـه واطلاعه 
الواسع في شتى الميادين أن يكون خطيبا مؤثرا 
على السّامعين، حيث اشتهر عنه حفظ كثير من 
المتون العلميّة كألفيّة ابن مالك وكتاب أحكام 
القـرآن وهذا كلـه اعتمـادا على إرادتـه وذكائه 
إلـى  والجلـوس  والـده  وبمسـاعدة  الفطـري 
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مشايخ عصره كالمرحوم "براهيم بلحجر" كما 
تميز بحبه للمطالعة والقراءة.

ويعتبـر شـخصيّة دينيّـة بالدرجـة الأولـى 
له سـمعة ومكانـة معتبرة ومحترمة سـواء في 
ولايّـة المديّة، أوعبر التراب الوطني فالشّـيخ 
رحمـة الله عليـه عالـم ديني وصاحـب ثقافة 
بالمذاهـب  ملمـا  كان  حيـث  هائلـة،  علميّـة 
الأربعـة وتفسـير القران الكريـم، حيث قضى 
حياتـه كلها في الإمامة والتربيّـة والتعليم كان 
والـده سـى العربـي رحمـة الله عليـه مختصا 
في العلوم الإسـلاميّة فتولى بنفسـه تعليم هذا 
الشّـاب وتكوينـه، كمـا تتلمـذ على يـد عالم 
شـهير من مدينـة قسـنطينة يدعى الشّـيخ عبد 

القادر المجاوي رحمة الله عليه.
وحسب شهادة ابن الشّـيخ علي طبال فإنه 
فـي بدايّة سـنة 1907م اسـتلم إدارة المسـجد 
العتيق بالبرواقيّة وعيـن فيه إماما وتولى إدارة 

والفتوى. المسجد 
والشّـيخ علي طبال كان قد عاصر أحداث 
الحربيـن العالميتيـن الأولـى والثانيّـة، فكان 
يتألـم لما يعانيه الشّـعب الجزائـري من جهل 
وفقـر فأخذ على عاتقه أن يسـهم بما يسـتطيع 
مـن جهـد خدمـة للديـن الإسـلامي واللغـة 
العربيّة، فانضم إلى جمعيّة العلماء المسلمين 
الجزائرييـن، كما سـاهم في جريـدة البصائر، 
وكانـت لـه قبل ذلـك صلـة برئيـس الجمعيّة 
الشّـيخ العلامـة المصلـح عبـد الحميـد بـن 
باديـس رحمـه اللـه تعالـى حيـث كان يقـوم 
بمرافقتـه فـي بعـض جولاتـه عبـر الوطن بل 
وعمل الشّـيخ حتى في تكوين وتنشـيط خليّة 
المسـلمين  العلمـاء  لجمعيّـة  تابعـة  محليّـة 
عـداوة  لـه  سـبب  مـا  وهـذا  الإصلاحيّـة 
ازدواجيّـة؛ مـن الإدارة الفرنسـيّة التـي عزلته 
عـن وظيفتـه فتـرة مـن الزّمـن من جهـة ومن 
جهة أخرى عـداوة بعض قـادة الطّرقيّة الذين 
كانوا ينشـرون الشّـعوذة والخرافـات والبدع 

والضلالات التي ليسـت من الدين الإسلامي 
الحنيف في وسط عامّة الشّعب الجزائري.

أن  الغاشـم  الفرنسـي  الاسـتعمار  لاحـظ 
الشّـيخ علـي طبـال  نشـيط ومحرك سياسـي 
يختفـي ويتسـتر تحت عبـاءة الإمامـة والدين 
الإسـلامي، فتعرض إلى المتابعة والاضطهاد 
مـن  والمسـلمين  الإسـلام  أعـداء  عنـد  مـن 
المسـتعمرين وبدعـم مـن أبناء جلدتـه الذين 
خانـوا وطنهـم وباعـوا ضمائرهـم حيث كان 
يتحلـى  كان  ولكنـه  والشّـتم  السّـب  يتلقـى 

بالصبر والحكمة والحلم في مواجهتهم.
وبالمديّة كان ملازما للشـيخين "مصطفى 
فخـار" و"الفضيـل إسـكندر" رحمهمـا اللـه 
فكانـوا يتبادلـون الزّيـارات فيمـا بينهم، وفي 
أثنـاء الثـورة التحريريّـة كانت له علاقـة طيبة 
مـع المجاهد "سـي الطّيب بوقاسـمي"بحكم 
انخراطـه في صفـوف جبهة التحريـر الوطني 

منذ انطلاق الثورة بالمديّة سنة 1955م.
وفي سـنة 1962م أيـام الاسـتقلال الأولى 
كلـف بتسـليم الشّـهادة المدرسـيّة لـكل مـن 
مكانتـه  علـى  يـدل  وهـذا  الوظيفـة  يطلـب 

ودرجتـه العلميّة مما جعله محل ثقة.
كما كانت له صلة بالدكتور"بلقاسـم سعد 
اللـه" بزيارتـه فـي بيتـه ليتـدارس معـه بعض 
القضايـا العلميّـة ممـا جعل أبا القاسـم سـعد 
اللـه يعجب به ويتخذه مصـدرا في بعض كتبه 
التاريخيّة، كمـا كان مصدر أيضا للدكتور عبد 

الحميد شيران.
وأعمـال الشّـيخ لـم تقتصـر علـى الصلاة 
بـل كان إسـلامه  فقـط  والفتـوى والمسـجد 
يدفعه للاحتـكاك بكافة الطّبقات الاجتماعيّة، 
وكانـت لـه يوميـا علاقة مـع كل النـّاس فتارة 
يكـون يـد عـون للضعفـاء ولـذوي الحاجة، 
المتخاصّميـن  بيـن  خيـر  وسـيط  وتـارة 
والمتنازعيـن، والله وحده يعلم كم كان عمله 
الخيـرى فعـالا ومثمرا فـى كثير مـن القضايا 
النـّاس  انشـغاله بمشـاكل  النزّاعيّـة، ولكثـرة 

والسّـعي لحلها شـغل عـن التأليـف والكتابة 
رغـم القـدرة العلميّة والإدراك الواسـع الذي 

يتمتع به.
كانـت لـدى الشّـيخ مكتبـة تضـم أنفـس 
الكتب وأنـدر المخطوطات، ومما يروى عنه 
أن أحـد الأسـاتذة المشـارقة المتعاونين كان 
يدرس بإحـدى ثانويات ولايّـة المديّة، وكان 
في أمـس الحاجة إلى مخطـوط قديم نادر لم 
يعثـر عليه في المكتبـات التي زارها فدله أحد 
الأساتذة على الشّيخ العلامة الفضيل إسكندر 
فلـم يعثر عليه عنـده فقام بدوره بإرسـاله إلى 
الشّـيخ علـي طبـال بالبرواقيّة، وعنـد وصوله 
إليه في دكانه الذي يعمل فيه اسـتصغر شـأنه، 
ولمـا سـأله عـن المخطـوط قـال الشّـيخ لقد 
قرأتـه منذ مدة عند بعض المشـايخ، ولما كان 
الشّيخ يتمتع بذاكرة قويّة بقي متذكرا مضمون 
المخطوط بتفاصيله فطلب من الأسـتاذ الزّائر 
إخراج كناش لتسـجيل مـا يحتاجه من أبواب 
الكتاب وشـرح البعض منها، فلما أنهى إملاء 
هذه الأبواب تعجب الأسـتاذ مـن قوة حافظة 
الشّـيخ وقدرة اسـتيعابه للكتـاب المخطوط، 
ولمـا عـاد إلـى المديّـة والتقى أصدقـاءه قال 
لهـم: "وجدت عالمـا في دكان أفضـل بكثير 

من علماء وراء مكاتبهم".
فهذه شـهادة فاضلة تدل على ماكان يتمتع 
بـه هذا الشّـيخ من علـم على الرغـم مما كان 
يعانـي منه مـن تهميش مـادي ومعنوي ورغم 
مـاكان يبذله مـن جهود وتضحيـات من أجل 

إنارة الطّريق لغيره.
كانـت وفاتـه فـي 15 مـاي 1978م وصلـى 
علـى جثمانـه جمـع غفيـر مـن النـّاس بإمامة 
أن  بعـد  إسـكندر  الفضيـل  العلامـة  الشّـيخ 
حماني"رئيـس  "أحمـد  الشّـيخ  بتأبينـه  قـام 
المجلـس الإسـلامي الأعلـى آنـذاك مشـيدا 

الجليلة. بأعماله 

رابح دوب

المصادر:
عبد العزيز خليل الشّرفي، معجم أعلام المديّة، مؤسسّة شيكو للطباعة والنشّر، الجزائر، دط، دت.	 
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■ علي طيار	
)1371هـ■-■1919م/1441هـ■-■2019م(

الشّيخ المربي علي طيار من مواليد 1919 
بمنطقـة الرميلة بخنشـلة، تلقى دروس الفقه 
والتوحيـد والنحو والصرف على يد الشـيخ 
درارجـة العمري الـذي كان له الأثـر الكبير 
فـي توجيهه إلى جامـع الزيتونة بتونس، كان 
ذلـك عـام 1938 إثـر رحلـة طويلة وشـاقة، 
حيـث درس هنـاك علـى يـد عـدة مشـايخ 
منهـم  الشـيخ الطاهـر بـن عاشـور صاحب 
كتاب تفسـير التحرير والتنوير الذي فسّر فيه 
القرآن الكريم تفسـيرا كاملا سـماه: "تحرير 
المعنـى السـديد وتنويـر العقـل الجديد من 
تفسـير الكتاب المجيد"، واختصر هو نفسـه 
هـذا الاسـم تحـت عنـوان )تفسـير التحرير 
والتنويـر(. ويعتبـر هـذا التفسـير موسـوعة 
مـن المعـارف، وقـد أتـى فيـه الشـيخ ابـن 
عاشـور بالجديـد، بحيـث لـم يكـرّر أقوال 
السـابقين، بل أتى بأفكار أصيلة واجتهاديّة. 
وقـد صدر هـذا العمل فـي مجموعة واحدة 
تتركب مـن 30 جزءا فـي 15 مجلـدا  وكتابه 
الثميـن والفريـد من نوعه )مقاصد الشـريعة 
الإسـلاميّة(، كمـا درس الشـيخ علـي طيار  
علـى  يد  الشـيخ محمـد بن شـريبة ومختار 
جامـع  سـاهم  وقـد  وغيرهـم،  البجـاوي 
الزيتونة خلال فترة الاسـتعمار الفرنسـي في 
المحافظـة على الثقافـة العربيّة الإسـلاميّة، 
علـى  القضـاء  محـاولات  بصلابـة  وقـاوم 
جامـع  وكان  الإسـلامي،  العربـي  الانتمـاء 
الزيتونـة هـو المدافع عـن اللغـة العربيّة في 
هـذه الفتـرة الحرجـة مـن التاريـخ بعـد أن 
فقـدت اللغـة العربيّـة كل المدافعيـن عنهـا 
تحـت تأثير وسـيطرة الاسـتعمار، مما جعل 
المقيم العام الفرنسـي يقول: "عندما قدمت 
إلـى تونس وجـدت أكثـر من عشـرين ألف 
مدافع عن العربيّة"، وهو يقصد طلاب العلم 
في جامعة الزيتونة. عايش الشـيخ علي طيار 
فترة الحـرب العالميّـة الثانيّة فـي تونس في 

ظروف استثنائيّة، خاصة أنه كان ناشطا رفقة 
مجموعـة من الطبلة وفق تجمعات وندوات 
تحت لواء ناد ثقافي تابع لجمعيات تونسيّة، 
وقد درس رفقة عدة طلبـة جزائريين بارزين 
منهم الشاذلي المكي الذي التحق سنة 1935 
بتونـس، ونظــرا لنشـاطه وحيويتـه أنتخب 
رئيسـا لجمعيّة الطلبة الجزائريين الزيتونيين 
التونسيين،وذلك إلى غاية  1939، وفي ذات 
السـنة تكون تكوينا عسـكريا بإيطاليا ليكون 
من أوائل الطيارين العرب والمسلمين، وقد

ساهم في حملة تدعو إلى تمرد المجندين 
الجزائرييـن فـي الجيـش الفرنسـي  كما قام 
مكي الشـاذلي بتصميم العلـم الوطني بمعيّة 
مصطفاي شـوقي، وحسـين عسـلة، وكلف 
الخياط إسـماعيل عبد الرحمن بخياطة أول 

علم، ورفع في مظاهرات 1 و8 ماي 1945 .
مـن  المربـي علـي طيـار  الشـيخ  عانـى 
مـرارة السـجون فـي عـدة مـرات، بسـبب 
مواقفـه المناديّـة بالحريّـة ونبذ المسـتدمر، 
لـواء  تحـت  السياسـي  بالنشـاط  واقتناعـه 
الحركـة الوطنيّـة، وتأثـره بمضاميـن بعـض 
المجـلات الداعيّة إلـى الحريّـة، مثل مجلة 
العروة الوثقى التي كانـت تصدر في باريس 
من طـرف الشـيخين جمال الديـن الأفغاني 
والشـيخ محمد عبده، ومجلـة الفتح لمحي 
وكـذا  الرسـالة،  ومجلـة  الخطيـب  الديـن 
مجلة الشـهاب التي كانـت تصدرها جمعيّة 
العلماء المسـلمين الجزائريين بقيادة الشيخ 
عبـد الحميد بـن باديـس الذي تعـرف عليه 
علـي طيار فـي تونـس، حيـن دعتـه جمعيّة 
محاضـرة،  إلقـاء  إلـى  الجزائرييـن  الطلبـة 
حيـث كان معجبـا بأسـلوبه وصـدق لهجته 
وإخـلاص وطنيته وحماسـه الفيـاض، وقد 
كان  له نشـاط سياسـي  معتبر، حيث شـارك 
في مؤتمر أحباب البيان عن دائرة قايس عام 
1945 بقيادة الدكتور سعدان، ما كلفه دخول 

سـجن الكديّـة بقسـنطينة يوم 8 مـاي 45 مع 
بعض رفقائه، وأيضا كان  للشـيخ علي طيار 
علاقات مع بعض مجاهدي وقيادات الثورة 
التحريريّـة، وفـي مقدمتهـم الشـهيد عبـاس 
لغـرور وعاجـل عجـول وإبراهيـم حشـاني 

وعبد المالك بومعيزة وغيرهم.
للشـيخ علي طيار مسـيرة مبكرة مع مهنة 
التعليم، حيث عُيّن عام 1944 مديرا لمدرسة 
أم البنيـن بقايـس، التي كانت تابعـة لجمعيّة 
العلمـاء المسـلمين، كمـا عمل في مدرسـة 
بلعبـاس عـام 1946، لينتقـل إلـى مسـتغانم 
زارهـم  حيـث  الحـرة،  لمدرسـتها  كمديـر 
المفكـر الجزائري مالك بن نبـي الذي ألقى 
محاضـرة تنـاول فيها أفـكاره التـي يحتويها 
كتابـه الظاهرة القرآنيّة وسـط جمع غفير من 
أبنـاء مسـتغانم، وفي عـام 1950 عيـن مديرا 
لمدرسـة الإرشـاد بمدينة البليـدة، ثم عمل 
فـي مدرسـة الرشـاد بسـكيكدة، ليعـود إلى 
باتنة، حيث عمل في مدرسـة حـرة ثم انتقل 
إلى مدرسـة النشء الجديد التي كان يديرها 

الشيخ أحمد السعودي.
تأطيـر  فـي  سـاهم  الاسـتقلال،  بعـد 
تكويـن  خـلال  مـن  الجزائريّـة،  المدرسـة 
بحكـم  المعلميـن،  مـن  الأولـى  الدفعـات 
منصبـه كمستشـار، ليواصـل عملـه مفتشـا 

جهويا إلى غاية  إحالته على التقاعد.
وافتـه المنيّـة عـن عمـر يناهز 100 سـنة، 
وذلـك بعـد مـرض عضـال ألزمـه الفـراش 
بمقر سـكناه بحي شيخي بوسط مدينة باتنة، 
وذلـك بعـد مسـيرة طويلـة مـن العطـاء في 
الشـق التعليمي والإصلاحـي، وفي المجال 
الحركـة  لـواء  والسياسـي تحـت  النضالـي 

الوطنيّة.
طارق ثابت

المصادر:
ويكيبيديا الموسوعة الحرة 2020
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■ علي عبد القادر	
)1300هـ■-■1883م/1376هـ■-■1957م(

علي عبـد القـادر الحاج مناضل يسـاري 
فـي الحركـة العماليّـة الفرنسـيّة، ومؤسّـس 
جمعيّة نجم شـمال إفريقيا، ولد يـوم الثّالثّ 
 1883 سـنة  ديسـمبر  شـهر  مـن  والعشـرين 
كليشـان  القديمـة  البلديّـة  سـعادة  ّبسـيدي 
المطمرقرب غليزان عمالـة وهران القديمة، 
متجنس بالجنسـيّة الفرنسـيّة حسـب مرسوم 
2 أوت 1911، متـزوج بفرنسـيّة، هاجـر إلـى 

فرنسا قبل 1914.
حيث بدأ حياته العمليّة بفرنسـا تاجرا، ثم 
جنـد فـي الجيش الفرنسـي سـنة 1914، وقد 
أصيـب بجروح أبقتـه في المستشـفى طوال 

سنوات الحرب الكونيّة الأولى.
عاد بعد الحرب إلـى باريس وانخرط في 
)الفيدراليّة النقّابيّة /SAFIO( لمنطقة السّـابة، 
وعلـى إثر ذلـك التّحـق بالحزب الشّـيوعي 
1920، وأصبـح عضـوا فـي  الفرنسـي سـنة 

الخليّة الخامسة له.
وأثناء هذه الفترة احتك الحاج )علي عبد 
القادر( بالعمال واتصل بالشّركات الصّناعيّة 
وتأثر بالدّعايّـة الثّوريّة، التـي كانت قويّة في 
تلك الفترة. وخلال تلك المرحلة بدأ نشاطه 
العمـال  تجمـع  بمركـز  والتّحـق  السّياسـي 

المهاجرين.
تخلـى الحـاج )علـي عبـد القـادر( عـن 
ممارسة التّجارة كمتجول ليفتح محلًا خاصًا 
بالأدوات الحديديّة سنة 1921، وذلك بهدف 
الخروج مـن وضعيتـه الاقتصاديّـة المترديّة 
ومكانتـه الاجتماعيّـة المنحطـة، وفعلا فقد 
 L’union /وجدناه في )الوحـدة الكولونياليّة
Coloniale( سـنة 1921، وهـو أوّل جزائـري 
يظهر اسـمه في هذه الجريدة، التي أصدرت 
هوشـيمين/ )رفقـاء  قبـل  مـن  جديـد  مـن 

Compagnon d’Hochimin(، والتـي أخذت 

على عاتقها نشر القضايا المهمة عند الحزب 
الشّـيوعي الفرنسي، وفي المقام الأول قضيّة 
المهاجريـن والقضايـا المطروحة في فرنسـا 

وفي الجزائر.
وقـد كان الحاج )علي عبد القادر( يكتب 
فـي جريـدة )لاباريا / Le Paria( تحت اسـم 

مستعار )الحاج بيكو/Hadj Bicot( . وكانت 
للنظـام  نقـدا   1922 المنشـورة سـنة  كتاباتـه 
الخـاص المطبـق فـي الجزائـر، كمـا انتقـد 
طريقة الفصل بين الجزائرين والمسـتوطنين 
الفرنسـيين في التّمثيل النيّابي بالجزائر، كما 
تعـرض بالنقّـد )للأميـر خالـدّ( وهـو الذي 
وصفه بـ )الزّعيم المغـرور(، وهذا لم يمنعه 
بعد سـنتين من أن يتخذ مواقف تتعارض مع 
الحزب الشّـيوعي ويكون فـي صف )الأمير 
خالـدّ( وخاصة بعـد إذلاله من قبـل القوات 

الفرنسيّة.
 La  / الثّكنـة  )جريـدة  فـي  نـداء  وجـه 
)Caserme تحـت الاسـم المسـتعار )علـي 
بابـا(، داعيا فيه الحزب الشّـيوعي الفرنسـي 

إلى التّعامل مع الإسلام كعنصر سياسي.
لقد صنف الحاج علي عبد القادر من قبل 
الحزب الشّـيوعي سياسـيا، كأحـد العناصر 
النشّـطة والفعالـة، ولهـذا نجده يتبـوأ مكانة 
معتبرة في منطقة )نهر السّـين( بفرنسا كعضو 

مرشح من المستعمرات.
واعتبـر هـذا المناضل جنديا كسـر جدار 
الخـوف وعقـدة الضّعف وأظهر أنـه بإمكان 
العنصـر الجزائـري، أن يكون عضوا نشـيطا 

في أيّة منظمة أوروبيّة مناهضة للاستعمار.
كان لترشحه هذا في التّنظيمات السّياسيّة 
والنقّابيّـة فـي فرنسـا أن شـجع رفاقـه علـى 
فـي  والانخـراط  السّياسـة  غمـار  خـوض 

النقّابات والأحزاب السّياسيّة.
وعلـى إثر هـذا الموقف الجديـد للحاج 
)علي عبـد القادر( كتب )الأمير خالدّ( مقالا 
في جريدة )لاباريا / Le Paria( أثنى فيه عليه.

وقد ظهـر أول تعاون بيـن )الأمير خالدّ( 
والحزب الشّيوعي في التّجمع الذي نظم في 

الفترة ما بين 12	19 يوليو-جويليّة 1924.
وقد تحول الحـاج )علي عبد القادر( منذ 
شـهر شـباط- فيفري سـنة 1925 إلى مدرسة 
)إطارات الحزب الشّـيوعي( وارتقى بسرعة 

إلى رتبة مدرس في المدرسة الاستعماريّة.
يديـه  علـى  درس  الفتـرة  هـذه  خـلال 
شخصيات جزائريّة أمثال: )مصالي الحاج(، 

وهـو الـذي عمل على تسـجيله فـي الحزب 
الشّيوعي الفرنسي.

شـارك الحـاج )علـي عبـد القـادر( فـي 
النقّـاش الـذي دار قبـل ميـلاد حـزب )نجم 
شـمال إفريقيا( وظهـر تأثيره علـى )مصالي 
الحـاج( بسـرعة ويتضـح ذلـك مـن خـلال 
ما كتبـه )مصالي( فـي مذكراتـه وخاصة في 
الموضوعـات المتعلقة بالوطنيّـة والإقليميّة 

ونحو ذلك.
ولما سـافر الحاج )علي عبد القادر( إلى 
)موسـكو( صرح للصحافة بأن موجة الثّورة 
تجتاح أوروبا والدّول المسـتعمرة، وهنالك 
تلقـى تعليمـات لإنشـاء تنظيـم يصـبّ فـي 
الاتجـاه الوطني الثّوري، والـذي يتكون من 
)البروليتاريـا( والبرجوازيّـة الوطنيّـة لـدول 
المسـتعمرات، وعلـى إثـر هـذه التّعليمـات 
سار الحاج )علي عبد القادر( في اتجاه إنشاء 
منظمة نجم شـمال إفريقيا، وقد كان لجهوده 
ونشـاطه مع أصدقائه أمثال )شـبيلة( و)سي 
فـي  أثمـرت  أن  و)مصالـي(،   الجيلالـي( 
تكوين تنظيم عرف بـ)منظمة شمال أفريقيا( 
سـنة 1926 كما جاء في شـهادة )بانون آكلي( 

.)Histoire Par La Boucle( :في كتابه
إنّ الحـاج )علي عبد القـادر( له دور هام 
فـي تأسـيس حـزب )نجـم شـمال أفريقيـا( 
فـي ربيـع 1926 وقد ترأس مكتـب المجلس 
المركـزي وأمانـة ماليّة الحـزب، وعمل في 
الوقت نفسـه على تعيين )التّونسي الشّاذلي( 

على رأس التّنظيم.
ولهـذا وجد الحـاج )علـي عبـد القادر( 
نفسـه في قلـب النظّـام والصّـراع، وقد حدد 
منذ البدايّة اتجاه الحزب الشّـيوعي الفرنسي 
وموافقة اتجاه الأمميّة الشّيوعيّة العالميّة وما 

كانت تدعو إليه من تشجيع الوطنيّة.
يعـد الحـاج علي أحـد الكتـاب البارزين 
L’IKdam(، ويعـود  فـي )جريـدة الإقـدام / 
إليـه الفضل في تكويـن الصّحفييـن في هذه 
الجريـدة، وقد كتب مجموعـة من المقالات 
بأسـماء مسـتعارة منها: )علي(، )علي بابا(، 

)علي الجزائري(، )أحمد علي حماد( .
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كما يعود له الفضل في التّعريف بالحزب 
فـي منطقة باريس بين شـهري جويليّة وأوت 

سنة 1926.
انتقـل في يوم السّـابع من شـهر شـباط-

الحـاج(  )مصالـي  رفقـة   1927 فيفـري 
و)الشّـاذلي خير الله( إلى بروكسـل ببلجيكا 
لتمثيـل حـزب )نجـم شـمال أفريقيـا( فـي 

المؤتمر المناهض للإمبرياليّة.
لقـد كان لنزعة نجـم شـمال أفريقياالوطنيّة 
واحتـواء برنامجـه على مطالب سياسـيّة تنادي 
بضرورة استقلال الجزائر وإنشاء جيش جزائري 
وبرلمان جزائري منتخب بالاقتراع العام وتأميم 
الأملاك الكبيرة واسترجاع الأراضي المصادرة، 
التي اسـتولى عليها الكولـون والاعتراف بحق 
الجزائـر فـي إنشـاء النقّابـات وحـق الإضراب 
وتعديـل القوانيـن الاجتماعيّـة، أن كان لقـرار 
مؤتمـر بروكسـل أن نـصّ علـى ضـرورة رفـع 

الوصايّة عن الشّعوب المستعمرة.
غير أن الحزب الشّـيوعي الفرنسـي وبناءً 
علـى البرنامـج الجديـد لحزب نجم شـمال 
أفريقيـارأى ضـرورة إدخال عناصـر جديدة 
في حزب النجّم نفسـه، لتعديل التّوجه الذي 

أعلن عنه.

الحـزب  ضغوطـات  بـرزت  وهكـذا 
الشّـيوعي على النجّم سـنة 1927، وهنا أخبر 
الحاج )علي عبـد القـادر( )مصالي الحاج( 
بالموقف الجديد للحزب الشّيوعي الفرنسي 
مـن حزب النجّـم، وحذّره بأنّ المسـاعدات 
الماليّة للحزب سوف تتوقف، وسوف يجردّ 

من المقرات.
وعليـه غادر الحاج علي عبد القادرحزب 
النجّم سـنة 1928، وبـدأت النظّرة الفرنسـيّة 
للنجم تتغيّر، واعتبرت مطلب الاستقلال هو 
العقبة الكؤود في طريق النجّم إلى العمل في 

دائرة القوانين الفرنسيّة.
وعندمـا أعلن )مصالي الحـاج( أن الحلّ 
الوحيد لمشـكل الجزائر هو الاسـتقلال، ردّ 
عليه الحاج )علي عبد القادر( سـنة 1929 بأنّ 
الحل الأول هو إيجاد برلمان أهلي كمرحلة 

أولى لاستقلال الجزائر.
وعلـى الرّغم مـن أن حـزب النجّم قد تم 
حله من قبل السّـلطات الفرنسـيّة في نوفمبر 
سـنة 1929، فإن الحزب الشّـيوعي الفرنسـي 
قـد كلف الحـاج )علي عبـد القـادر( بمهمة 
ومنـذ  النجّـم.  حـزب  بمناضلـي  الإتصـال 
هـذا التّاريخ لـم يعد اسـم الحـاج علي عبد 

القادريذكـر على صحيفة النجّـم )الأمة( إلاّ 
في عدد واحد صادر في أول تشرين الأول-

أكتوبر 1930.
ومـع أن حـزب النجّـم كان يعمـل علـى 

إقصاء الحاج علي، فإنه ظلّ يحترمه.
لمـا انعقـد المؤتمـر العـام لنجم شـمال 
أفريقيـا سـنة 1933 وجّه دعوة للحـاج )علي 
عبـد القـادر( بهـدف الانضمام إلـى الحزب 
مرة أخرى، ولكنه رفض الانضمام إليه وإلى 

الحزب الشّيوعي على حدّ سواء.
وبعد مضي سنتين ظهر اسم الحاج )علي 
عبـد القادر( فـي قائمة اللجنة، التـي امتثلت 
أمام البرلمـان لتقديم المطالـب الإصلاحيّة 

الجزائريّة.
فـي سـنة 1936، التّقى الحـاج )علي عبد 
القادر( و)مصالي الحـاج( آخر مرّة في إطار 
العمل السّياسي والوطني، ومنذ هذا التّاريخ 
لـم نعد نجد له أثرا في وثائق الحركة الوطنيّة 

الجزائريّة، حتى وفاته سنة 1957.
رابح دوب

المصادر:
أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثّقافـي، عالم المعرفة، الجزائر، طبعة خاصة، 2011؛	 
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براس، قسنطينة، 2015.

■ علي عمّار )علي لاپوانت(	
)1348هـ■-■1930م/1377هـ■-■1957م(

علـي لاپوانـت هـو واحـد مـن الرّمـوز 
بأحـرف  اسـمها  سـجّلت  التـي  الثّوريّـة 
التّحريريّـة  الثّـورة  سـجل  فـي  ذهـب  مـن 
المجيـدة. اسـمه الحقيقـي )علـي عمّـار(، 
ولـم تكـن لديـه أيّـة سـوابق نضاليّـة، لكنـّه 
كان معروفـاً في حيّ القصبة العتيق بالشّـدة، 
واسـتقطبته الثّـورة وجبهة التّحريـر، وضمّته 
إلـى صفـوف خليّـة الثّوريّين في هـذا الحيّ 
الشّـعبي، والتـي كانـت تضـمّ أيضـاً رمـوزاً 
بـن بوعلـي،  الشّـهيدة حسـيبة  ثوريّـة مثـل 
وطالـب عبـد الرّحمـن، وياسـف سـعدي، 
وجميلـة بوحيـرد، والطّفل عمّـار، بعدما تمّ 

تدريبـه وتجريبـه فـي عمليّـة اغتيال شـرطيّ 
فرنسـيّ.

ولـد )علـي لاپوانت( فـي 14 مايـو 1930 
وليـس  عمّـار(  )علـي  الحقيقـي  واسـمه 
)علـي بـن عيسـى(. ولـد فـي مدينـة مليانـة 
التّابعـة لولايّـة عيـن الدّفلـى، عـاش طفولـة 
صعبـة حيـث اشـتغل فـي سـنّ مبكّـرة فـي 
معنـى  حينهـا  وعـرف  المعمّريـن  مـزارع 
السّـيطرة والاسـتغلال. نشـأ في عائلـة فقيرة 
ولـم يتمكّن مـن الالتّحـاق بالمدرسـة. أثناء 
مراهقتـه وبالنظّـر الى تمـرّده الدّائـم تعرّض 
الى السّـجن أكثـر من مـرّة. وقـد كان دخوله 

للسّـجن للمـرّة الأخيـرة سـنة 1954 لحظـة 
فارقة فـي حياته حيـث تعرّف علـى مناضلي 
جبهـة التّحريـر الجزائريّة وآمـن بقضيّة بلاده 

وحقّهـا فـي التّحـرّر والاسـتقلال.
العاصمـة  الجزائـر  إلـى  عودتـه  عنـد 
الرّياضـي  النـّادي  صفـوف  فـي  انخـرط 
بالعاصمـة ومارس رياضـة الملاكمة وهناك 
الذيـن  الوطنيّيـن  مـن  كثيـر  علـى  تعـرّف 
زرعـوا فيه فكـرة الثّـورة، وأثنـاء قضائه فترة 
في السّـجن عرف قيمـة الحريّـة وفهم معنى 
التّضحيّـة.  بعـد خروجه من السّـجن أصبح 
مقرّبـا من سـعدي ياسـف أحـد المجاهدين 
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القريبيـن مـن القيـادي الشّـهيد العربـي بـن 
مهيدي. قـام علـي لاپوانت بتنفيـذ عمليّات 
يتحـوّل  جعلتـه  الاحتـلال  ضـدّ  متتاليّـة 
إلـى أسـطورة فعليّـة وقائـدا مهمّـا فـي حيّ 
القصبـة بالعاصمـة الجزائر. تمكّنـت الخليّة 
التـي يقودهـا وضمّـت عناصر منها حسـيبة 
بـن بوعلـي وطالب عبـد الرّحمن مـن تنفيذ 
بدايـة  شـكّلت  واغتيـال  تفجيـر  عمليّـات 

إعـلان حـرب تحريـر العاصمـة الجزائـر.
التّحريريّـة  الثّـورة  صفـوف  إلـى  انضـمّ 
ضمـن فـوج الفدائيّيـن بالعاصمـة وشـارك 
مراكـز  علـى  هجومـات  بعـدّة  القيـام  فـي 
وقـد  الاسـتعمّاريّة  والشّـرطة  الجيـش 
شـكّل مع حسـيبة بـن بوعلـي وطالـب عبد 
الرّحمـن، ومجموعـة مـن الفدائيّين شـوكة 

. الفرنسـي  البوليـس  فـي حلـق 
صورتـه  لاپوانـت  علـي  يأخـذ  لـم 
الثّوريّـة فقـط مـن نضالـه المسـلّح وتنفيـذه 
لعمليّـات ضدّ قـوّات الاسـتعمّار الفرنسـي 
فـي العاصمـة وأحيائهـا التـي يصعـب فيهـا 
علـى الثّوريّيـن التّحـرّك بحريّـة، لكـن أيضاً 
مـن موقفـه برفـض الاستسـلام حتّـى وهـو 
فـي اللحظـة الأخيـرة  مـن مسـاره الثّوري، 
بعدمـا حاصرته قـوّات المظليّين الفرنسـيّين 
داخـل مخبـأ فـي الحـيّ، توصّلت إليـه بعد 
الحصـول علـى اعترافـات تحـت التّعذيب 
لمناضليـن آخريـن. ورفض لاپوانـت الذي 
كان يمثّـل برفقة الشّـهيدة حسـيبة بن بوعلي 
والطّفـل عمّـار، آخـر مـا تبقّـى مـن الخليّـة 
الثّوريّـة التـي كانـت تضـمّ جميلـة بوحيـرد 

وفضّـل  المظليّيـن،  لقـوّات  الاستسـلام 
طلـب  بعدمـا  الاستسـلام،  علـى  المـوت 
منـه القائد الفرنسـي تسـليم نفسـه أو تفجير 
المنـزل الـذي ما زالـتّ آثـاره شـاهدة على 
الـرّوح الثّوريّـة لعلـي، وبشـاعة الاسـتعمّار 

الفرنسـي .
فـي 8 أكتوبـر عـام 1957 استشـهد علـي 
الفرنسـي  الاسـتعمّار  قـام  حيـن  لاپوانـت 
بنسـف المنـزل فـي حـيّ القصبة الـذي كان 
يأويـه رفقـة حسـيبة بـن بوعلـي ومحمـود 
فأستشـهدوا  الصّغيـر،  وعمـر  بوحميـدي 

كلّهـم.
وتـمّ تخليـدًا لذلـك إنجـاز فيلـم )معركـة 
فيلـم  وهـو   )La bataille d›Alger الجزائـر/  
  1966 عـام  أنتـج  حربـي  تاريخـي  جزائـري 
شـارك فـي تأليفه وإخراجـه جيلـو بونتيكورفو 
وبطولـة ابراهيم حجاج فـي دور علي لاپوانت  
وجـان مارتن وياسـف سـعدي . الفيلـم يروي 
فترة مـن فتـرات كفاح الشّـعب الجزائـري في 
العاصمـة الجزائريّة إبّان ثـورة التّحرير الوطني 
الكبـرى من بطـولات شـعبيّة ضدّ الاسـتعمّار 
إخبـاريّ  نمـط  فـي  تصويـره  تـمّ  الفرنسـي. 
مسـتوحى من روسـيليني - بالأبيض والأسود 
مـع نمـط تحريـر وثائقـي - غالبـا مـا يرتبـط 

بالسّـينما الواقعيّـة الجديـدة .
وقـد احتفل الفيلم بشـكل حاسـم وكثيرا 
مـا اتّخذتـه الجماعـات المتمـرّدة والـدّول 
علـى حـدّ سـواء، كتعليـق هـامّ علـى حرب 
العصابـات في المناطـق الحضريّـة. واحتلّ 
المرتبـة 48 فـي أفضـل 250 فيلـم مـن النقّّاد 

فـي اسـتطلاع الـرّأي والصّوت لعـام 2012، 
120 فـي قائمـة مجلّـة  المركـز  فضـلا عـن 

إمبيـر لأفضـل 500 فيلـم فـي كلّ العصور.
نـال الفيلـم جائـزة الأسـد الذّهبـي فـي 
مهرجـان البندقيّـة عـام 1966، وجائـزة النقّد 
خـلال مهرجـان كان فـي نفـس السّـنة، كما 
كأحسـن  أوسـكار  جوائـز  لثلاثـة  ترشّـح 
فيلـم وأحسـن إخـراج وأفضـل سـيناريو . 
كمـا عـزّز فيلـم )معركـة الجزائـر(، والذي 
صُوّر فـي السّـتينات عـن المعركـة الضّاريّة 
الفدائيّيـن  مـن  صغيـرة  مجموعـة  بيـن 
ورمزيّـة  صـورة  مـن  الفرنسـيّة،  والقـوّات 
علـي لاپوانت، كرجـل جزائـري كان يعيش 
كمـا كلّ الجزائريّيـن فـي ظـروف الفقر التي 
انضـمّ  لكنـّه  عليهـم،  الاسـتعمّار  فرضهـا 
بفطـرة ثوريّـة وآمـن بسـرعة بالقضيّـة، على 
لطبيعـة  فهـم  ذا  يكـن  لـم  إنّـه  مـن  الرّغـم 
الصّـراع السّياسـي . ورسـم الفيلـم صـورة 
للاپوانـت كرجـل ثـوري مندفـع ومتحمّس 

بعفويّـة إلـى أبعـد الحـدود .
لا تـزال رمزيّـة )علـي لاپوانت( راسـخة 
الذّاكـرة الجمعيّـة، وتبهـر العالـم كمـا  فـي 
انقضـاء  بعـد  الكبـرى،  النوّفمبريّـة  الثّـورة 
خمسـة عقـود ونيـف علـى جريمـة نسـف 
مظليّـي فرنسـا لمخبأ )علي( وثلاثـة من كبار 
الفدائييّـن )حسـيبة بـن بوعلـي(، )محمـود 
حـي  فـي  الصّغيـر(،  و)عمـر  بوحميـدي( 
القصبـة الشّـعبي فجـر الثّامـن أكتوبـر 1958.

تسعديت لحول

المصادر:
بوابة الشّروق ــ أون لاين ــ / كامل الشّيرازي / 08 / 10 / 2014؛	 
فرنسا الاستعمّاريّة ــ الفايسبوك ــ /2017/01/30؛	   
منتديات الإبداع التّعليميّة / 28/ يوليو/ 2018.	 
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علي عمارة البرجي■
)1313هـ■-■1895م/1352هـ■-■1933م(

هو علي بن محمّد بن عمارة البرجي المولود 
سـنة 1313 هـ الموافـق لـ 1895 م ببلـدة برج بن 
عـزوز قـرب طولقـة بمنطقـة بسـكرة، ولذلك 
ينسـب إليها. أديب لامع ورجل إصلاح. ألحقه 
والده في سـن مبكرة بالمسجد في مسقط رأسه 
لحفظ القـرآن الكريم على شـيوخ البلـدة. كما 
أخـذ عنهم مبادئ اللغـة العربيّة ومبـادئ الفقه. 
وبعد انتهاء الحرب العالميّـة الأولى، توجه إلى 
تونـس كالكثيـر مـن أبنـاء جيله، حيث انتسـب 
لجامع الزيتونة وتخرج منه سنة 1925 م بحصوله 
على شـهادة التطويع، وهي أعلى شـهادة كانت 
تمنحها الزيتونة في تلك الفترة وتخول لصاحبها 
الاندمـاج فـي عالـم الشّـغل، كالتعليـم وغيره. 
ورافقه في رحلة الدراسـة إلى تونس ابن منطقته 
الشّـيخ محمّد خير الديـن أحد أقطـاب جمعيّة 
العلمـاء المسـلمين. ويقول الشّـيخ محمّد خير 
الدين واصفا تلك المرحلة الدراسـيّة في جامع 
الزيتونة بقوله: "عاشت تونس خلال مقامي بها 
ما بين 1918 و1925 فترة خصبة من حياتها عامرة 
باليقظـة والنهضة، فأثر ذلك في تكويني وهيأني 
للعمل على نهضة الجزائر في مجالين متوازيين 
هما: الإصلاح الديني والإصلاح الوطني". وهو 
أمر ينطبق علـى كل الطـلاب الجزائريين الذين 
التحقـوا بتونـس أثنـاء العشـرينات والثلاثينات 

للدراسة.
وقد احتفـت العديد من الصحـف الصادرة 
في تلـك الفتـرة بتخـرج الشّـيخ علـي البرجي 
ورفيقه الشّـيخ خيـر الدين، فكتب الشّـيخ عبد 
الحميـد بـن باديس فـي جريـدة المنتقـد: "في 
كل عـام منـذ سـنوات يفـوز بشـهادة العالميّـة
"التطويع"مـن جامع الزيتونـة المعمور جماعة 
مـن أبنـاء الجزائـر. وقـد فاز هـذا العـام هؤلاء 
السّادة الفضلاء على الترتيب محمّد خير الدين 
مـن فرفـار وعلـي عمـارة مـن البـرج  فنهنئهم 
ونهنئ بهم الوطـن مذكرين لهم بان إحياء اللغة 
وقتل الضلالات ونشـر المعـارف هم وأمثالهم 

المسؤولون عنه والمضطلعون للقيام به فعليهم 
أن يجاهـدوا في سـبيله مع امتزاجهـم بطبقات 
الأمة واطلاعهم على جميع شـؤونها وصبرهم 
علـى كل بـلاء يلحقهـم مـن جهـل الجاهليـن 
واسـتبداد الظالمين وكيد الخائنين فإنهم جنود 
الحق وأشـرف حـالات الجنـدي أن يموت في 

خط الدفاع".
وكتبت صحيفة النجاح التي أسسـها الشّيخ 
تحـت  عثمانـي  الهاشـمي  بـن  الحفيـظ  عبـد 
عنوان"العلمـاء الجـدد مـن الكليّـة الزيتونيّة":

"فـاز فـي امتحـان الكليّـة الزيتونيّة هذه السّـنة 
السّـادة  والمشـايخ  الأجـلاء  العلمـاء   )1925(

علـي بـن عمـارة مـن البـرج ومحمّـد بـن خير 
الدين مـن فرفار فنهنئهم بالدرجـة العلميّة التي 
حصلـوا عليهـا بفضـل كدهـم وألمَعِيتهم، كما 
نهنئ القطر الجزائري بهم". وقال عنه سـليمان 
الصيد مؤلف كتاب تاريخ الجزائر القديم: "منذ 
صغره، اتجه الوجهـة الصحيحة، إذ اغترف من 
منهـل العلم وقرأ كتاب اللـه العظيم في برج بن 
عزوز على شـيوخ البرج الأجـلاء، وبعد حفظه 
القـرآن الكريـم، وأخـذه المبـادئ العلميّة التي 
كونتـه على علماء بلـده ونواحيها، تاقت نفسـه 
إلـى التـزود بالعلـم فانتقـل في ظـروف صعبة 
إلـى تونس، والتحق بجامـع الزيتونة وبقي عدة 

سنوات في الدراسة".
ومع عودته إلى مسقط رأسه، انخرط الشّيخ 
علي بن عمـارة البرجي في جهود نشـر التعليم 
وبـث الوعـي الوطنـي، مسـاهماً فـي النهضـة 
العلميّة والاصلاحيّـة. وهي الجهود التي قادها 
لفيـف مـن علمـاء الجزائر فـي تلـك المرحلة 
التاريخيّـة لمقاومـة مختلـف أشـكال التجهيل 
الاسـتعماريّة  الإدارة  تمارسـها  كانـت  الـذي 
الفرنسـيّة لمحو ذاتيّة الشّـعب ومسخ مقومات 
شـخصيته. فباشـر بتعليم اللغة العربيّـة وآدابها 
وتحفيظ القرآن الكريم وتفسيره. ويذكر الشّيخ 
خيرالدين أن الشّيخ علي بن عمارة كان من بين 

الشّـخصيات التي شـاركت في تأسـيس مطبعة 
ببسـكرة سـنة 1929 م لإصدار جريدة الإصلاح 
التي كلـف الشّـيخ الطيب العقبي أحـد أقطاب 
جمعيّة العلماء بالإشـراف عليها. واندرج ذلك 
النشاط في إطار العمل الإصلاحي الذي كانت 
تهيـئ له مجموعـة من العلمـاء الذيـن انتظموا 
في حلقة بقيادة الشّـيخ عبد الحميد بن باديس، 
وشـكلت تلك المجموعة النـواة التي حضرت 
لتأسـيس جمعيّة العلماء المسلمين الجزائريين 

سنة 1931 م.
كان الشّـيخ علي بـن عمـارة البرجي خلال 
عشـرينات القـرن الماضـي علمـاً مـن أعـلام 
التربيّـة والاصـلاح بمنطقة بسـكرة حتـى لُقب 
بــ "نحِْرير"البـرج، وعضوا نشـطا فـي الحركة 
العلمـاء  جمعيّـة  قادتهـا  التـي  الإصلاحيّـة 
المسـلمين. وضمـن هـذا الإطـار سـاهم فـي 
والإصـلاح  الشّـهاب  جريدتـيْ  فـي  الكتابـة 
وكذلـك فـي جريـدة "صـدى الصحراء"التـي 
ظهـرت في منتصف القرن العشـرين معبرا فيها 
عن آرائـه ومواقفه مـن القضايـا المطروحة في 
تلـك المرحلة. كمـا نظـم الشّـعر وكان متميزا 
فيـه. لقد قـدّر أهميّـة المسـؤوليّة الملقـاة على 
عاتـق جيله مـن رواد الإصـلاح. وذكر الشّـيخ 
خيـر الديـن تلـك الفتـرة بقولـه: "كنـت أقـوم 
خـلال هذا النشـاط التعليمي بالتنقـل إلى قرى 
الزاب وما جاورها من أجل التنسيق مع إخواني 
ببسكرة أمثال الشّيخ الطيب العقبي وزميلي في 
الدراسة بالزيتونة الشّيخ علي بن عمارة البرجي 
والشّيخ محمّد العيد آل خليفة والأستاذ الأمين 

العمودي".
فـارق الشّـيخ علـي بـن محمّـد بـن عمـارة 
البرجـي الحيـاة مبكرا حيـث كانت وفاته سـنة 
1352 للهجـرة الموافق لــسنة 1933 م، وتم دفنه 

بمسـقط رأسـه، وجـرى تخليـد ذكـراه بإطلاق 
اسمه على مدرسة متوسطة ببلدة برج بن عزوز.
عامــر بغــدادي

المصــادر:
الشّيخ علي بن عمارة البرجي، صلابة في الحق وتفان في خدمة العلم والدعوة، موقع إذاعة برج بن عزوز الالكتروني.	 
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علي كافي	■
)1346هـ■-■1928م/1434هـ■-■2013م(

ولد الرّئيـس علي كافي في السّـابع )07( 
أكتوبر 1928 بالحروش، بسـكيكدة من عائلة 
ريفيّة تنتمي إلى الزّاويّة الرّحمانيّة بدأ دراسته 
بالمدرسـة الكتّانيّـة فـي قسـنطينة بعد حفظه 
للقرآن علـى يدّ والده، وكان معه بالمدرسـة 
الرّئيس الأسـبق للجزائر هواري بومدين، ثمّ 
انتقـل إلى جامـع الزّيتونة بتونس سـنة 1950 

لاستكمال دراسته.
عـاد للجزائر سـنة 1952 ليدخـل في الحياة 
السّياسـيّة، بعد أن طردته السّـلطات الفرنسـيّة 
مع مجموعة من زملائه، كان عضوا في حزب 
الشّـعب وأسـهم في النضّـال فيه حتّـى أصبح 
مسـؤول خليّة ومن بعدها مسـؤول مجموعة، 
بعـام 1953 عيّن مدرّسـا من حزبه في مدرسـة 
حرّة بسكيكدة، ليلتحق بصفوف جيش التّحرير 
الوطني فـي بداية 1955، منـذ اتّصال بديدوش 
مـراد في نوفمبـر 1954 وكانت بداية مشـاركته 
على مسـتوى مدينة سـكيكدة وبعدهـا التّحق 
بجبال الشّمال القسـنطيني، وعمل مباشرة مع 
الشّـهيد زيغوت يوسـف، وكلّف رفقة زملائه 
بتحضير هجومات 20 أوت 1955 في الشّـمال 
القسنطيني، وشارك في مؤتمر الصّومام ضمن 
وفـد الولايّة الثّانيّـة؛ وفي خريـف 1956، عيّن 
قائدا عسـكريّا لها، وفي ربيـع 1957 عيّن على 
رأس نفـس الولايّـة. وفـي مـاي 1959 التّحـق 
بتونـس حيـث دخل فـي عـداد الشّـخصيّات 
العشـر التي قامت بتنظيم الهيأتين المسـيِّرتين 
للجمهوريّـة  المؤقتّـة  )الحكومـة  للثّـورة 
الجزائريّة والمجلس الوطني للثّورة الجزائريّة( 
ليعيّن بعدها ممثّلا لجبهة التّحرير في سـبتمبر 

1961 بالقاهرة والجامعة العربيّة.

سـفير  منصـب  شـغل  الاسـتقلال  بعـد 
الجزائـر في عدّة عواصم منها سـفير الجزائر 
فـي لبنـان سـنة 63، وسـوريا 66، وليبيـا 70، 
وتونـس 75، وكانـت تربطـه علاقـات جيّدة 
ببعض الرّؤسـاء العرب من أمثال جمال عبد 
الناّصـر والحبيب بورقيبـة، ناهيك عن عمله 
كمنـدوب لـدى الجامعـة العربيّـة بالقاهـرة 
وتونـس، كمـا انتخب فـي 1990 بعـد إحالتّه 
علـى التّقاعد، كأمين عـامّ للمنظّمـة الوطنيّة 

للمجاهدين إلى غاية  1994.

فـي  الانتخابـيّ  المسـار  توقيـف  وبعـد 
الجزائر، واستقالة الرّئيس الشّاذلي بن جديد 
فـي 11 جانفي 1992، عين علـي كافي في 14 
جانفـي 1992 عضـواً في المجلس الرّئاسـي 
الأعلـى الـذي كان يقـوده الرّئيـس الرّاحـل 

محمّد بوضياف.
وفـي 02 جويليّة حتى ديسـمبر 1994 عين 
الرّئيس علي كافي رئيسـاً للمجلس الرّئاسي 
إثـر اغتيـال الرّئيس محمّـد بوضيـاف الذي 
حكم الجزائر 166 يوما من قبل أحد حراسـه 
فـي مدينة عنابة شـرق الجزائر فـي 29 جوان 

،1992

وعندما تولى علي كافي رئاسـة المجلس 
الوضـع  خطـورة  كانـت  للدولـة  الأعلـى 
الأمنـي فـي الجزائر قـد بلغ ذروتـه، فكانت 
المواجهـات الدّاميّـة بيـن القـوّات النظّاميّة 
والجيش الاسلامي للإنقاذ الذّراع العسكريّة 
رقعتهـا  اتسـعّت  قـد  الاسـلاميّة  للجبهـة 
وقبـل ذلـك كانت هنـاك الحركة الاسـلاميّة 
المسـلحة  التي برزت الـى الوجود الجماعة 
الاسـلاميّة المسـلحة التي أعلنت عن نفسها 
كجماعة إسلاميّة مسلحة مستقلة عن الجبهة 
المجلـس  أتخـذّ  الاسـلاميّة للإنقـاذ، وقـد 
الأعلـى للدولـة مواقف متشـددة تجـاه هذه 
الجماعـات، وكان خطّاب علي كافي يتسـم 
بالتّصعيد والمواجهة والحرب التي لا هوادة 
فيهـا ضد الجماعات الاسـلاميّة المسـلحة، 
كمـا أنّ علـي كافـي صـادق علـى تشـكيل 

المحاكـم الخاصّة الاسـتثنائيّة التي تنظر في 
قضايـا العنف السّياسـي وقد أصـدرت هذه 

المحاكم عشرات الأحكام بالإعدام.
كمـا وضع المجلـس الأعلـى للدّولة في 
عهـد علي كافـي قوانيـن مكافحـة الارهاب 
التي جاءت مكمّلة للأحكام العرفيّة وقوانين 

حالة الطّوارئ.
وبـات واضحـا أنّ الجزائـر اتجهّت نحو 
عزلـة خانقـة وانكفـاء كامـل عـن ممارسـة 
المغاربـي  محيطهـا  مسـتوى  علـى  دورهـا 
ومحيطها العربي والإسلامي، والجزائر التي 
كانت حاضرة في كل المحافل الدّوليّة والتي 
كانت تسـتقبل العالم الثّالثّ في عهد هواري 
هاجـس  تعيـش  فعليّـا  أصبحـت  بومديـن، 
وأوشـكت  الإنهيـار.  ومخـاوف  السّـقوط 
مهـام المجلس الأعلى للدولـة على الانتهاء 
فـي أواخـر 1993 والجزائر تعيـش على وقع 
والتّفجيـرات  والاغتيـالات  المواجهـات 
والتّمشـيطات والاشـتبكات وبعبـارة أخرى 

الانهيار الكامل.
والحـوار الـذي فتحـه المجلـس الأعلى 
للدولـة مع الطّبقة السّياسـيّة الجزائريّة انتهى 
الى طريـق مسـدود، ولجؤه الـى الحوار في 
أخـر عهده كان الهدف منه اشـراك الأحزاب 
السّـلطة  سـيناريو  تكريـس  فـي  الجزائريّـة 
المقبـل، خصوصـا وأنّ المجلـس الأعلـى 
للدولـة سينسـحب مـن المشـهد السّياسـي 
ولا يمكـن تمديـد ولايتـه لمرحلـة انتقاليّـة 
للدولـة  المجلـس الأعلـى  ثانيّـة، فأعضـاء 
تعهدّوا أمام الشّـعب الجزائري بإنّهم سـوف 
ينسـحبون مـن الحيـاة السّياسـيّة فـي نهايّـة 
السّـاعة لانسـحاب  1993. وعندمـا حانـت 

31 جانفـي  فـي  للدولـة  المجلـس الأعلـى 
1993 وتفاديّـا للدخـول فـي شـغور الدّولـة 

مجددا كما حدث عقب إسـتقالة الشّاذلي بن 
جديد، طالبـت لجنة الحوار مـن هيئة الأمن 
العليـا بتمديد فترة المجلـس الأعلى للدولة 
الـى نهايّة جانفـي 1994، وبالفعل تـمّ تمديد 
فتـرة المجلـس الأعلـى للدولة الـى التّاريخ 
المذكور، كما حددّت لجنة الحوار موعد 25 
و26 جانفي 1994 موعدا لانعقاد ندوة الوفاق 
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الوطنـي. وعندهـا أعلـن الناّطق باسـم لجنة 
الحـوار تعيين الجنرال اليامين زروال رئيسـا 
للدّولـة الجزائريّـة لتسـيير شـؤون البلاد في 
هـذه المرحلة الانتقاليّة إلى غاية  انتخابه يوم 
16 نوفمبـر 1995. وبهـذا التّعيين تقـررّ إنّهاء 

مهـام المجلس الأعلـى للدولـة الذي حكم 
لفترة انتقاليّـة بدءا من 16 جانفـي1992 والى 

31 جانفي 1994.

وبنهايّـة مهـام المجلـس الأعلـى للدولة 
ابتعد علي كافي عـن الأنظار وابتعد كليا عن 

النظّـام السّياسـي في الجزائر، وتفـرغ لكتابة 
مذكراته حول حرب التّحرير )1954	1962( 
باعتبـاره عقيـدا سـابقا فـي جيـش التّحريـر 
الوطني الذي حارب الاسـتعمّار الفرنسـي، 
ومجاهـدا  وصارمـة،  قويّـة  شـخصيّة  كان 
مغـوارا، معروفـا بوطنيتـه، كمـا كان رجـلا 
مثاليا، دافع عن لمّ الشّـمل ووحدة المجتمع 
الجزائـري فـي أحلـك مرحلـة مـن مراحـل 
تاريخه، كما كان قدوة للأجيال الصّاعدّة في 

المجال الثّوري والسّياسي.

توفّـي في 16 أفريل 2013، أعلنت الجزائر 
حـدّادا لمـدّة ثمانيّـة )8( أيـام تنكـس فيهـا 
الأعـلام، دفن بمربع الشّـهداء بمقبرة العاليّة 
في الجزائر العاصمـة.، بوفاته تكون الجزائر 
قـد فقـدت ثلاثة رؤسـاء خـلال عـام واحد 
تقريبـا، أوّلهـم أحمـد بـن بلـة فـي 11 أبريل 
2012، ثـم الشّـاذلي بن جديد فـي 06 أكتوبر 

2012، فعلي كافي بتاريخ وفاته.

سناء رمضاني

علي مدور	■
)1308هـ■-■1890م/■1383هـ■-■1963م(
نشـأ الشـيخ سـي علي مـدور بـن مبارك 
في مرحلـة تاريخية حرجة، بيـن نهاية القرن 
التاسـع عشـر وبداية القرن العشرين، تهيمن 
فيهـا القـوة الاسـتعمارية الفرنسـية على كل 
مجـالات الحيـاة، وتراقـب جميع الأنشـطة 
الفكريـة والعلميـة والتربويـة والاقتصاديـة، 
وكانت السـلطات الفرنسـية تراقب التعليم، 
الفقـه  مبـادئ  يتجـاوز  أن  تريـده  لا  فهـي 
والتوحيـد، وكان المعلمـون يـؤدون عملهم 

تحت طائلة الخوف والحذر سرا وعلانية.
سـنة  وتوفـي  1890م  سـنة  الشـيخ  ولـد 
1963م، نشـأ فـي قريـة ورقـة ولايـة باتنـة، 

تتلمـذ علـى يد سـي عبد اللـه سـعادة معلم 
عنـد  الـدروس  تلقـى  ثـم  بالقريـة،  القـرآن 
الشـيخ الفرحي بمدينـة جمـورة المجاورة، 
ثـم انتقل إلـى زاوية بـن عزة بقريـة الحجاج 
المجاورة لمدينـة أريس، ليتلقـى بها تعليمه 
مدينـة  إلـى  انتقـل  ثـم  الزمـن،  مـن  فتـرة 
الحميـد  عبـد  الشـيخ  والتقـى  قسـنطينة، 
ابـن باديـس مرتيـن، وعمـل إمامـا وخطيبـا 
بمسـجد قريتـه، ومعلـم قـرآن ومدرسـا في 
مجال الوعظ والإرشـاد الدينـي، ثم اضطلع 
والإفتـاء  الاجتماعـي،  المصلـح  بمهـام 
فـي  النـاس،  بيـن  الخصومـات  وإصـلاح 
مجـالات الشـؤون الاجتماعيـة والمواريث 
وعلـم الفرائـض وإخـراج الـزكاة، وقسـمة 

المحاصيـل الزراعيـة، وأحـكام المعاملات 
مـن بيـع وشـراء وتوثيـق العقـود.

تنقل بيـن عدة مناطق لطلب العلم ومنها: 
جمورة  - بني فرح - طولقة - برج بن عزوز 
- خنقة سـيدي ناجـي  - تيبرماسـين  بولاية 
بسـكرة - الحجـاج )أريـس (: عنـد مولـود 
الزريبـي الذي جيء بـه من الزريبة مدرسـا، 
إلـى قسـنطينة  تقـول ابنتـه نانـا أم هانـي: إن 
الشيخ حين خرج للسـفر إلى قسنطينة حمل 
معـه  حزمة من النعـال التقليديـة التي تصنع 
مـن الحلفـاء وحـذاء واحـدا، فمشـى علـى 
قدميـه إلـى قسـنطينة وكلمـا تقطعـت نعالا 
يلبـس أخـرى حتـى تقطعـوا جميعـا إلى أن  
وصل  ولبس الحذاء ودخل به إلى قسنطينة، 
والتحـق بدروس ابـن باديس  ولمـا عاد  في 

إحـدى العطل إلـى قريتـه أخذ والـده يلومه 
على التنقل لبعد المسافة وكثرة المصاريف، 
فأخـذ الطالب سـي علـي يحـدث والده عن 
الحـلال والحـرام وعـن مـا يجـوز ومـا لا 
يجوز، وما تعلمه من علوم الفقه عند الشـيخ 
ابن باديـس الذي كانت سـمعته تملأ الآفاق 
فيعجـب الأب ويفرح بهـذه العلـوم الفقهية 
التي كانـوا بأمس الحاجـة إليها،وتهون عليه 

كل الصعاب والمصاريف.
فقد كان الشـيخ نهما للعلم وأينما سـمع 
بشـيخ يذهـب إليه، تـاركا أهله وأبنـاءه وكل 
حظـوظ الدنيـا مـن أجل طلـب العلـم، وقد 
حاولـت السـلطات الفرنسـية التقـرب مـن 
الشـيخ واسـتمالته لصالحها ولكنه أبى، فقد 
دعاه الضابط الفرنسـي بالقريـة لمأدبة غداء، 
وألح عليه أن يأكل مما قدم له من طعام فقال 
الشيخ سـي علي: صحيح أن طعامكم حلال 
علينـا، ولكنكـم تخلطـون بعـض الأطعمـة 
المحرمـة علينـا، وأنا لا أسـتطيع أن آكل من 
طعام مشبوه. فسكت الضابط  وتركه، ثم قام 
الشيخ بتشكيل مجلس الجماعة )تجماعت( 
بالقريـة وهـي جماعة أهـل الـرأي للصلح، 
وفـض المنازعـات، وعلـى رأسـها عمار أو 
عمـار )عكسـة(، ومسـعود عمار )عكسـة(، 
وقـد اختار السـيد مـدور علـي أو سـعد في 

إرساله لقضاء الحوائج.
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علـى  مقبـلا  للعلـم  محبـا  الشـيخ  كان 
واسـتيعاب  مـوارده  مـن  والنهـل  التعلـم 
مسـائله  حـل  علـى  والتمـرن  قضايـاه 
وتحصيـل مادتـه وجمع مراجعـه، فقد روي 
أنـه سـافر بعيـدا مـرة من أجـل شـراء كتاب 
كان بأمـس الحاجـة إليه، في وقت لا تسـافر 
النـاس فيـه مـن أجـل هـذا، وكانـت فرحته 
فرحتـه  عـن  يعبـر  وكان  باقتنائـه،  شـديدة 
بتحصيل هـذه الغايـة.وكان لا يضع الكتاب 
بسـاط  علـى  يضعـه  إنمـا  الأرض،  علـى 

للعلـم. احترامـا 

تلامذته:
أشـرف الشـيخ على تعليـم أهـل القرية، 
واشـتهر منهـم نخبـة مـن تلاميـذه النجبـاء 

منهم: نذكـر 
ابنه مدور سي الصغير أو شكشوك

مدور سي عمر أو سعد
مدور سـي محنـد أو جو: والـذي أصبح 
مجـال  فـي  الفرنسـيين  المبشـرين  يحـاور 
العقيـدة والتوحيـد، وفـي الفكـر النصراني، 

وكان يجادلهـم بالقـرآن.
سـعادة سـي أحمـد أو سـي عبـد اللـه، 
والـذي أصبح  إمـام القريـة ومعلمـا للقرآن 

ومربيـا وموجهـا.
المجـاورة  المناطـق  ثـم ذاع صيتـه فـي 
لـدى أعـراش أولاد داوود وأولاد سـلطان 
أعمالـه  فـي   ينسـق  وكان  زيـان،  وأولاد 
مـع رفيقـه الشـيخ عبـد السـلام السـلطاني 
مـن أولاد عـوف ويراسـله، والـذي أهـدى 
الأشـموني  شـواهد  شـرح  كتابـه  للشـيخ 
المسـمى فتـح المالـك فـي شـرح شـواهد 
مكتـوب  الإهـداء  ونـص  السـالك   منهـج 

بخـط اليـد
زيـارة ابـن باديـس: فـي سـنة 1935 حـل 
الشـيخ العلامـة عبـد الحميـد ابـن باديـس 
ضيفـا بقرية ورقـة، في زيـارة عمـل لتلميذه 

سـي علـي مـدور، وكانـت زيـارة تشـجيع 
الإصلاحـي  العمـل  إطـار  فـي  ومجاملـة 
جمعيـة  لمـدارس  تابعـة  فـروع  لإنشـاء 
العلمـاء المسـلمين فـي المنطقـة، وتوقيف 
مشـروع الكوليـج ) المدرسـة الفرنسـية (، 
خوفـا مـن التنصير ودخول  فرنسـا وانتشـار 

ثقافتهـا.
سـي  الشـيخ  اجتهـد  وأقضيتـه:  فتـاواه 
مـع  الشـريعة  علـوم  تحصيـل  فـي  علـي 
العمليـة  الفقهيـة  الأحـكام  علـى  التركيـز 
أصـول  مـن  المعرفيـة  مادتهـا  مسـتمدا 
مختصـر  مثـل  وفروعهـا  المالكيـة  كتـب 
الشـيخ خليـل وشـروحه، ورسـالة أبـي زيد 
آراء  للشـيخ  وكان  وشـروحها،  القيروانـي 
فقهيـة واجتهادات فـي الأحـكام وفق منهج 
علمـي، يتضح مـن خلال فتاواه فـي النوازل 
والممارسـات اليوميـة، والخصومـات بيـن 

المتنازعيـن.

منهجه في الفتوى:
إلـى  يميـل  الفتـوى  فـي  منهجـه  وكان 
الأحكام،ويعتمـد  فـي  والتشـدد  الصرامـة 
علـى أصل مهـم هو العـرف، فكثيـرا ما كان 
يوجـه الأطـراف المتنازعة إلى عـدم البحث 
عـن الحكـم الشـرعي الصريـح، ويميل إلى 
تكييـف القضيـة فـي هيئـة صلـح وتـراض 
بيـن المتخاصميـن بواسـطة حكـم مبعـوث 

مـن قبـل الشـيخ، ومـن فتـاواه نذكر:
حكـم الشـاة المترديـة: في زيارة الشـيخ 
بخصـوص  سُـئل  قـد  كان  باديـس  ابـن 
صعوبـة تضاريـس المنطقـة، وكثرة سـقوط 
المواشـي مـن الشـواهق والصخـور العالية 
ممـا يـؤدي إلـى إتـلاف الكثيـر مـن ثـروة 
أكل  فـي  بالتيسـير  جوابـه  فـكان  الفقـراء، 

تذكيتهـا. بعـد  لحومهـا 
ويـؤكل  تذكـى  بـأن  الشـيخ  أفتـى  فقـد 
لحمهـا، نظـرا لأن المنطقـة وعـرة وصعبـة 

سـقوط  حـوادث  فيهـا  تتكـرّر  المسـالك، 
المكانـي  المتغيـر  إلـى  واسـتنادا  الماشـية، 
الماشـية  تحليـل  فـي  متسـاهلا  رأيـه  كان 

المترديـة.
وقـد حدثنـي حفيـد الشـيخ سـي علـي 
محمـد الصالح: "أن سـي أمحمد بن عباس 
ميـر منعة في ذلك العهد، أرسـل إلى الشـيخ 
سـي علي يطلـب الدعم الانتخابـي، فقال له 
وننتخـب  هـذا  فـي  نعاونـك  نعـم  الشـيخ: 
عليـك، ولكـن بشـرط، هنـاك شـيئان ينبغي 
أن تحـرص علـى عـدم إنجازهمـا: الطريـق 

."Collége de France والمدرسـة 
القـوات  لمنـع  فهـو:  الطريـق  أمـا 
إلـى  الدخـول  مـن  الفرنسـية  العسـكرية 
منطقـة ورقـة، وعلـى الرغـم مـن ذلـك فقد 
أنجـزت السـلطات الفرنسـية الطريق لاحقا 
وأقامـت ثكنـة عسـكرية فيهـا، لأنهـا كانت 
مـن المناطـق التـي حاربـت فرنسـا بشـدة.

أمـا المدرسـة فقـد منعهـا الشـيخ سـدا 
لذريعـة نشـر الثقافـة الفرنسـية، ومـا ينجـر 
عنهـا من لغـة أجنبية ومـن تبشـير بالنصرانية 
وتضييـع للهويـة، وهـي مدارس تعلـم اللغة 
يصيـر  الفرنسـية  اللغـة  وبتعلـم  الفرنسـية، 
يكـون  ثـم  ومـن  عنهـا،  يدافـع  الشـخص 

خادمـا لفرنسـا.
الشـيخ لم يكـن موسـوعيا فـي المعرفة، 
فـي  يبحـث  تخصـص  الـى  مـال  ولكنـه 
جـل  وكان  العمليـة،  الفقهيـة  المسـائل 
اهتمامـه محصورا فـي مسـائل المعاملات، 
الثقافيـة  الفضـاءات  علـى  ينفتـح  ولـم 
والسياسـية  الفكريـة  والتيـارات  والمعرفيـة 
أمضـى  هكـذا  والخـارج،  الداخـل  فـي 
حياتـه فـي الطلـب ونشـر العلـم ومواجهـة 
مخططات المسـتعمر ومحاولة إفشـالها في 

المنطقـة.
محمّد مدور

المصادر:
جُمعت هذه المادة من شهادات حيّة  لأقارب الشّيخ وتلاميذه وأعيان المنطقة.	 
عبد السلام سلطاني، شرح شواهد الأشموني، فتح المالك في شرح شواهد منهج السالك	 
المطبعة الأهلية  تونس 1349 هـ.	 
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علي معاشي	■
)1351هـ■-■1927م/1378هـ■-■1958م(

كانـت  العزائـم  وتقويّـة  الهمـم  شـحذ 
الرّسـالة التـي حرص علـى توصيلهـا الفناّن 
علي معاشي إبان الثّورة التّحريريّة فآثر بنفسه 
وقدم روحه فداءً لوطنه بعد أن استشهد على 

أيدي المستعمر الغاشم عام )1958(
علـي معاشـي واحـد مـن أبنـاء الجزائـر 
التّحـرّر  برسـالة  آمنـوا  الذيـن  الأبـرار 
باسـتخدام القلـم واللحـن، تعلّـم أبجديّات 
إلـى  عـاد  وعندمـا  تونـس  فـي  الموسـيقى 
الجزائر أسّـس فرقة موسـيقيّة سـمّاها سفير 
الطّـرب. هو صـوت غنىّ للوطن واستشـهد 
لأجلـه وخلّـد اسـمه فـي سـجّل العظمـاء، 

"علـي معاشـي". إنّـه الفنـّان المرحـوم 
ولد علي معاشـي في حيّ راس سوق في 
حوش المعاشات وسـط تيارت في 12 أوت 
)1927( وتكفّلـت والدّتـه بتربيّتـه بعـد وفـاة 

أبيه. نشـأ بين أزقّة المدينـة  تيارت  وبالضّبط 
فـي حيهـا الشّـعبي ) كليبـار(.  زاول تعليمه 
الابتدائـي الـذي تركـه بعـد ذلك  لمسـاعدة 
والـده فـي عملـه الفلاحـي، ليلتحـق بعدها 
بالقـوّات البحريّـة للجيش الفرنسـي  بمدينة 
بنـزرت التّونسـيّة لتأديّـة الخدمة العسـكريّة 

الإجباريّة.
انجذب منذ صغر سـنهّ للقصيدة الشّهيرة 
)مـولاة الحايك( لشـاعر الملحـون )محمّد 
الموسـيقي  التّكويـن  رئيـس  بلطـرش( 
الأندلسـي الذي أنشأ في 1929، هذا التّكوين 
توسّـع بعـد 20 سـنة ليشـمل الفـنّ الشّـرقيّ 
والعصـري، وبرنامجـا ثريّـا يضـمّ الرّقـص 
والإسكاتشات والعروض المسرحيّة، وكان 
تابعـا للحركـة الوطنيّة ويتـردّد عليـه تلاميذ 
المـدارس الحرّة الذيـن كوّنوا فرقا في سـنة 

.)1953(

كان رئيـس جوقهـا علي معاشـي، والتي 
كانـت تمتّـع الجمهـور في سـنوات الحرب 
التّوعيّـة وإيقـاظ  بعـروض هادفـة أساسـها 
الـرّوح الوطنيّـة بعدهـا اسـتقلّ الفنـّان علي 
معاشي بنفسـه وجدّد في مجاله حيث وضع 
لمسـته الخاصّـة، وأدخـل النغّمـة الوهرانيّة 
الأصيلة التـي أبدع في آدائها بصوته العذب، 
ونذكـر منهـا: ) طريـق وهـران(، )يـا بابور( 

التـي أدّاهـا وهو مسـافر إلى تونـس، )مولاة 
الحايـك( )زايـرت سـيدي خالـدّ(، )تحت 
السّـما(، )مازال عليك أنخمم(، )الجزائر(، 
وأنغـام الجزائر المعروفـة بلحن أخّاذ يصف 

جمال الجزائر والتي يقول مطلعها:
يا ناس أما هو حبي الأكبر
يا ناس أما هو عزي الأكبر
لو تسألوني نفرح ونبشر
ونقول بلادي الجزائر

وهـي الأغنيّة التي أداها بعد بسـاط الرّيح 
البلـدان  كلّ  ذكـر  الـذي  الأطـرش  لفريـد 
وتغنـّى بسـحرها إلا الجزائـر، وهـذا لكـون 
الشّـعب الجزائـري غضـب منه أثنـاء زيارته 
إبان الاحتـلال، حيث بعد شـكره للجمهور 
الفرنسـيّة  للسّـلطات  خاصـا  شـكرا  أبـدى 
على اسـتضافتها لـه بالجزائر، وهـذا ما هيّج 
الحاضريـن وأثـار ضجّة كبيـرة فـي القاعة، 
وانتفـض الجميع ثائـرا على فريـد الأطرش 
فغضـب هـذا الأخيـر، وقـرر الانتقـام على 

طريقته.
لكـن نخـوة الفناّن علـي معاشـي وغيرته 
علـى وطنه، جعلته لم يتـرك ركنا في الجزائر 
إلّا وتغزّل به وهام في سـحره في زمن كانت 
نار الحرب متأجّجة، فأقلق المستعمر وأوقد 
لشـيء  لا  بداخلـه،  والكراهيّـة  الحقـد  نـار 
سـوى لكونه تغنىّ بالوطن الذي عشـق ترابه 
حتّى النخّاع. أسّـس فرقة فنيّة سمّيت )سفير 
الطّـرب( وطـاف بعـدّة مناطـق مـن تيـارت 

مسـقط رأسـه إلـى تونـس ومصر رغم سـنهّ 
الصّغير الذي لم يتجاوز الثّامنة عشر مستغّلا 

اشتغاله بالبحريّة آنذاك.
علـي  الشّـهيد  جمعيّـة  رئيـس  وحسـب 
معاشـي ابـن عمّه عبـد القـادر معاشـي فإنّه 
نجـح فـي تطوير فنـّه وأوجـد لنفسـه بصمة 
خاصّـة من خلال أدائـه لقصائـد متنوّعة بين 
الغزليّـة والثّوريّـة فاشـتهر بأغان كثيـرة مثل 
)أنغام الجزائر( والتي جمع فيها بين مختلف 

الطّبوع الجزائريّة.
التّحريريّـة  الثّـورة  بصفـوف  التّحـق 
عـام )1957( فكلّفتـه قيادتهـا بمهمّـة نسـخ 
نـصّ النشّـيد الوطنـيّ مـن الوثيقـة الأصليّة 
المسـتقدمة من تونس وتوزيعه بين الأوساط 
الشّـعبيّة، غيـر أنّ السّـلطات الأمنيّة كشـفت 

أمره واعتقلته.
وتأثيـر  لوقـع  الفرنسـي  المسـتعمر  تنبّـه 
أغاني علي معاشـي على الرّأي العامّ الوطنيّ 
والدّوليّ، وفي حفل غنائي ارتدى فيه أعضاء 
الفرقة الموسـيقيّة ألوان العلـم الجزائري تمّ 
اختطافـه وسـجنه وتعذيبـه وقتلـه والتّنكيل 
بجثّتـه في)سـاحة كارنـو( بسـاحة الشّـهداء 
حاليّـا بمدينـة تيـارت ليستشـهد وعمـره لا 

يتجاوز الـ31 عاما في 8 جوان )1958(.
وخـلال نـدوة تاريخيّـة نظّمهـا المتحف 
الوطنـي للمجاهـد بمناسـبة إحيـاء الذّكرى 
الـ 59 لاستشـهاد الفناّن الرّمز علي معاشـي، 
أكّد السّـيد مديني بـأنّ هذا الأخيـر كان خير  
سـفير للثّـورة التّحريريّـة من خـلال توظيفه 
للكلمـة واللحـن الذيـن أفرزا أغانـي  وطنيّة 
خالـدّة تجاوز عددهـا 16 أغنيّة لا تـزال حيّة 
فـي الذّاكـرة الشّـعبيّة، علـى غـرار )تحـت 
الشّـهيرة  الجزائـر  وأنغـام  الجزائـر(  سـماء 
بمطلعهـا: )يـا ناس أمـا هو حبـي المختار(، 
وهي المؤلّفات الموسيقيّة التي كان لها الأثر 
الأكبر في نفوس  الجزائريّين وشحذ هممهم 

وترسيخ حبّ الوطن لديهم.
وأضاف السّيد مديني بأنّ الشّهيد معاشي 
الذي ارتبط اسمه بالتّضحيّة في سبيل الوطن 
في الوسـط الفنيّ، رغم وجود فناّنين آخرين 
سـقطوا فـي سـاحة الشّـرف، سـاند القضيّة 
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الوطنيّـة بمواهبه في التّلحيـن والتّأليف التي 
تجـاوز تأثيرهـا حـدود الجزائـر، ممّـا جعل 
قوّات الاحتلال الفرنسـي تتفطّـن إلى التّأثير 
الكبير لكلماتـه في الدّاخـل والخارج، وهو 
مـا دفعها إلى اعتقاله في يونيو 1958 وإعدامه 

بمسقط رأسه.
بمشـاهير  معاشـي  علـي  الشّـهيد  تأثّـر 
الفـنّ العربـي، فظهـرت مواهبـه التـي عمل 
فرقـة   1953 سـنة  ليؤسّـس  صقلهـا،  علـى 

فنيّـة أطلـق عليها اسـم سـفير الطّـرب، كان 
لباسـا وطنيـا موحّدهـا  أعضاؤهـا يرتـدون 
خـلال عروضهـم الفنيّّـة، ثـم انتقـل عقـب 
ذلـك للجزائر العاصمة أيـن تلقى تكوينا في 
الهندسـة الصّوتيّـة مكنه من العمـل بالإذاعة 

كمهندس صوت.
بقتل علي معاشـي ظنتّ فرنسا إنّها دفنت 
الفنّ والثّقافة الجزائريّة، لكن خسئت وخاب 
ظنهّـا، وها هو الفناّن الشّـهيد حيّ يرزق عند 

ربّـه وحـيّ في ضميـر الذّاكـرة الفنيّّـة. ويوم 
الثّامـن جوان من كل سـنة هو اليـوم الوطني 
للفنـان، وهي ذكـرى مزدوجة تشـهد رحيل 
رجل عمـلاق وبعثـه للحيـاة مـن جديد من 
خـلال مـا تركـه مـن أغـان ثوريّـة حماسـيّة 
رائعة، كلّها من إمضاء العندليب الشّهيد علي 

معاشي.
تسعديت لحول

المصادر:
الموسوعة الحرّة  ويكيبيديا  مارس 2016.	 
وكالة الأنباء الجزائريّة / الخميس 08 يونيو 2017.	 
جريدة المساء / 10 / 06 / 2009.	 

علي منجلي	■
)1340هـ■-■1922م/1418هـ■-■1998م(

المجاهـد العقيد علي منجلـي من مواليد 
07 ديسـمبر 1922 بعزّابـة، ولايّـة سـكيكدة، 

تلقّـى دراسـته الأولـى )الابتدائيّـة( بمسـقط 
رأسـه عزّابـة، انخـرط فـي صفـوف الحركة 
الوطنيّة حزب الشّـعب الجزائري سنة 1942، 
ثـم في حركة انتصار الحريـات الدّيمقراطيّة، 
ثمّ تولى مسـؤوليّة قسـمة عزّابة، كما ترشـح 
للانتخابات المحليّة وفاز فيها ليصبح عضوا 

بالمجلس البلدي سنة 1947.
الشّـامل  الهجـوم  بعـد  بالجبـال  التّحـق 
لجيـش التّحريـر الوطنـي فـي 20 أوت 1955 
في شـمال منطقة قسنطينة، وانتقل إلى تونس 
في أواخر عام 1956، وكان قبل ذلك قد التّزم 
الحياد محافظا على نضاله السّياسـي باعتباره 
مسـؤولا بارزا فـي حركـة انتصـار الحريات 
الدّيموقراطيّة، لكنهّ يمّم وجهه بعد ذلك نحو 
العمل الثّوري سـائرا على طريق المجاهدين 

من أمثال ديدوش مراد وزيغود يوسف.
عضـوا  أصبـح  الصّومـام  مؤتمـر  وبعـد 
بالولايّـة الثّانيّـة، عيـن أول قائـد لأول كتيبـة 
لجيش التّحريـر الوطنـي بالولايّـة التّاريخيّة 
الثّانيّة، قـاد أكبر معركة في الولايّـة التّاريخيّة 
الثّانيّـة بعـد هجومـات 20 أوت 1955 وهـي 

معركة عين القصب بمليلة سنة 1957.
"عـرف عنـه فـي صفـوف المناضلين في 

الحركـة الوطنيّة بحنكتـه السّياسـيّة ومواقفه 

النضّاليّـة الواضحـة وعرف بيـن المجاهدين 
فـي ثـورة التّحريـر الوطنـي كمجاهـد وقائد 
صلب حاد الذكاء مخلصا شـجاعا، لم يتخل 

يوما عن تسجيل البطولات والأمجاد".
قـال عنه بن طوبـال أحد البـاءات الثّلاث 
في شـهادته فـي إتفاقيات إيڤيـان التي أعدها 
الأسـتاذ جلـول حايّـة حيـث قـال بالعبـارة 
الواضحـة: "قيادة الأركان هـي علي منجلي 
ومنجلي هو قيـادة الأركان، ومن يذهب غير 
ذلك فهو جاهل بما يدور في قيادة الأركان".

فـي مـارس 1959، كان الناّئـب العام لدى 
المحكمـة العسـكريّة التـي يترأسـها العقيـد 
المتهمـون  أمامهـا  مثـل  والتـي  بومديـن، 
العقـداء"  "مؤامـرة  المسـمّاة  بالمؤامـرة 
)لعموري، ونـواورة، وعواشـريه، والأكحل 
الذيـن حكـم عليهـم بالإعـدام ونفّـذ فيهـم 

الحكم(.
وأصبح بعد سـنة أحد مسـاعدي بومدين 
فـي هيئـة الأركان العامـة الحديثة التّأسـيس 

)مارس 1961(.
وصـار علي منجلـي بعد الاسـتقلال نائبا 
الأولـى  التّأسيسـيّة  الوطنيّـة  الجمعيّـة  فـي 
)سبتمبر 1962(، فنائب رئيس لهذه الجمعيّة، 
كما أصبـح عضو اللجنـة المركزيّـة، وعضو 
المكتب السّياسي المنبثقين عن مؤتمر جبهة 

التّحرير الوطني في أفريل 1964.

وبعـد انقلاب 19 جوان 1965، صار عضو 
مجلـس الثّورة، وكان شـديد الانتقـاد لهيمنة 
مجموعة وجدة )بومدين وبوتفليقة وبلقاسم 
ومدغري وطيبي( داخل هذه الهيئة، واستقال 
قبـل محاولـة قلـب الرّئيس بومديـن من قبل 
قائـد هيئـة الأركان طاهـر الزّبيري )ديسـمبر 
1967(، وعـاش منذ ذلك الوقت منسـحبا في 

مسقط رأسه.
قـال فيـه أحمـد طالـب الإبراهيمـي فـي 
مذكراته: " كان بإمكانه الاسـتمرار في خدمة 
بلـده، نظـرا لمـا يتمتّـع بـه مـن ذكاء وجـرأة 
ونزاهة"، كما يقول أيضا الإبراهيمي مسـجلا 
محـاورة بينه وبين علي منجلي عـام 1975 ما 

نصّه:
"مـع الاحتفـاظ بتقديري لبومديـن فإنّني 
لم أحـاول لقاءه منـذ أن ابتعدت عن مجلس 
الثّـورة قبل حوالي 8 سـنوات، واليوم أشـعر 
بارتيـاح مـزدوج، لأنّنـي مـن جهـة واجهت 
الثّـورة  مجلـس  أعضـاء  كل  أمـام  بومديـن 

بالحقائق التّاليّة:
إنّ مجلـس الثّـورة عبـارة عـن مجموعـة 
دمى، وأنّـه يريد الانفراد بالحكم، وأنّه أسـير 
مجموعـة وجـدة المحصنـّة ضـد أي عقاب 

والتي ستنقلب عليه في يوم من الأيّام.
وأمّـا مبعث الارتياح الثّانـي فهو أنّ بعض 
تنبؤاتـي قـد تحققـت، واليـوم أعتقـد أنّـك 
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الوحيد القادر على تنبيه بومدين إلى الأخطار 
التـي تحيط بالبـلاد إذا لم ينفتـح على القوى 
الصّاعدة خاصّة فـي الجامعات دون التّفريط 

في قيم نوفمبر".
إنجازاته:

تفـرّغ الفقيـد لإطـار بنـاء دولـة جزائريّـة 
المبـادئ  إطـار  فـي  شـعبيّة  ديمقراطيّـة 
الإسـلاميّة، فقـد كان يحلـم بجزائـر عربيّـة 
اللسـان، إسـلاميّة الـرّوح، معتـزّة بجذورها 
التّاريخيّـة الأصيلة، فعمـل على تحقيق ذلك 
في أكبر مشروع حضاري في أبعاده في مدينة 
عزابـة، وهـو إنجـاز المركـب الثّقافـي الذي 
يجمع بيـن الجامعة والمسـجد حتـى يحقق 

المعادلة الحضاريّة:
حضارة علميّـة متديّنة، وديـن يعمل على 

أخلقة الحضارة.

ولذلـك شـرع فـي إنجـاز هذا المشـروع 
الـذي قال عنه بالحرف الواحـد: "إنّه نوفمبر 
ثان، يعيد للجزائر سـيادتها الحضاريّة، بعدما 

استعادت سيادتها الأرضيّة"‹.
"وكان علـي منجلـي ينوي أن يكـون هذا 

المعلـم ملحقـا بجامعـة الأميـر عبـد القـادر 
للعلوم الإسـلاميّة، فلما توفى الله سـي علي 

حرّف هذا المعلم عما أسس من أجله".
ومما جـاء في شـهادة ابنه عنه قولـه: "إنّ 
والقيـم  للمبـادئ  مدرسـة  كان  المرحـوم 
الوطنيّـة، حيـث اجتهـد فـي تلقينهـم تلـك 
المبـادئ والقيـم، لأنـه تربى في كنـف عائلة 
متشـبعة بالقيم الإسـلاميّة والمبادئ الوطنيّة، 
حيـث كان والـدّه أول من رفـع الأذان بمدينة 
عزابـة إبان الاسـتعمار بعـد أن خصص غرفة 
لإقامـة الصّـلاة، إضافـة إلـى أنـه كان عمليـا 

بدرجة كبيـرة... كما أن اهتمامـه الوحيد كان 
للمواطـن  تقديـم إضافـات  فـي  المسـاهمة 
كمشروعه المتمثل في بناء صرح ثقافي بمدينة 
عزابة، الذي أراد بهذا الإنجاز أن تكون لمدينة 
عزابة ملحقة للجامعة الإسـلاميّة بقسـنطينة، 
وأن يكون قطبا للعلوم الإسـلاميّة، لأن والدّه 
طلق الحياة واهتم بهذه المشـاريع للمحافظة 
على الهويّة الوطنيّة ويبرهن على أن الإسـلام 
والعلم وجهة واحدة، فلم يكن يهتم بالدّنيا بل 

كان يعمل لآخرته".
ولقد تم تكريم الفقيد بإطلاق اسمه "علي 
منجلـي" على هـذا المركب الثّقافـي، وأيضا 
إطـلاق اسـم "العقيـد علـي منجلـي" علـى 
المدينـة الجديدة بقسـنطينة، والتـي تحولت 

الآن إلى ولايّة منتدبة.
رابح دوب

المصادر:
أحمد طالب الإبراهيمي: مذكرات جزائري، دار الغرب الإسلامي؛	 
رضا مالك: الجزائر في إيڤيان تاريخ المفاوضات السّريّة 1956	1962، دار الفارابي، شركة المطبوعات 	 

اللبنانيّة، لبنان، 1995؛
حميد لعدايسيّة: القائد الجزائري الذي تعرّض للاغتيال عدة المرات، العقيد منجلي في أسمى استشرافاته 	 

التّاريخيّة، مقال منشور بجريدة رأي اليوم 26 أفريل 2018.

علي ناصري )كاتشو(■
)1383هـ■-■1963م/1430هـ■-■2009م(

علـي ناصـري الملقـب )كاتشـو(، مغني 
جزائـري مـن مشـاهير الغنـاء الشـاوي فـي 
 1963 افريـل   15 فـي  بباتنـة  ولـد  الجزائـر، 
بيـن  يـدور  الغنائـي  أسـلوبه  حملـة،  بقريّـة 
الشـاوي  والطابـع  والشـاوي،  السـطايفي 
يُـؤدى باللهجـة الشـاويّة لكنـه غنـى أيضـا 
باللغـة العربيّـة الدارجـة ممـا قربـه مـن كل 
ألبومـات  ثلاثـة  أصـدر  وقـد  الجزائرييـن، 
بالشـاويّة البحتـة، نالت شـهرة كبيـرة بحكم 
جمال التأليـف والأداء والألحـان، والأغنيّة 
الشـاويّة مـن بين أعـرق الأغانـي الجزائريّة، 
وهـي تمثـل موروثـا حضاريـا كبيـرا لعـب 
الثـورة  وبعـد  وأثنـاء  قبـل  مهمـا  دورا 
التحريريّـة، كانـت ولا زالـت مصـدر فخـر 
الأوراس  منطقـة  وسـكان  الجزائرييـن  كل 
الشـاويّة  الأغنيّـة  أن  ومعـروف  خاصـة، 
عرفـت ومـا زالـت تشـهد نقلـة نوعيّـة فـي 

الألحـان والكلمـات وحتـى طريقـة الآداء، 
أن الأغنيّـة الشـاويّة فـي الطبع الصـراوي ما 
تزال تعتمـد على القصبـة والبنديـر والزرنة، 
ولكـن ذكاء الفنان وعشـقه للأغنيّة الشـاويّة 
يجعلـه يسـتغل الآلات الحديثـة فـي صناعة 
الأغنيّـة كليفيلوا، الناي، لكـوردي، القانون، 

الكلافـي، لسـانتتزور، فـي إنتـاج فـن راقـي 
بـروح شـاويّة أصيلـة. كمـا فعـل )كاتشـو(.

مسار )كاتشو( الفني الذي يتصف بالتنوع 
والثـراء، وجمعـه بيـن الأصالـة والمعاصرة 
اشـتهر في مجـال الفـن أواخـر الثمانينيات، 
حيـن كان يغني بالشـاويّة والدارجة، وخلال 
مسـيرته أصدر نحـو 14 ألبومـا، وكان متأثرا 
كما يقول عن نفسه بالشيخ عيسى الجرموني 
ومجموعـة مـن المغنيـن المحلييـن، غنـى 
فـي عديـد المـدن الجزائريّـة وخاصـة فـي 
المواسـم الصيفيّـة منهـا السـاحليّة الكبـرى 
مثل:سـكيكدة، عنابة وبجايّـة... تميز بأدائه 
المميز للأغنيّة الشـاويّة، نبـرة صوته وقوته، 
وكلماتـه الرقيقـة، أوّل ألبومـه )بابور يروح( 
يتجـاوز  لـم   ،1987 عـام  فـي  صـدر  الـذي 
المسـتوى الإقليمـي، موجـة المـد لشـهرته 
أتـت بـ )نـوارة(، ثانـي ألبوم يجتـاح البلاد، 
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والذي شـكل دائرة أوّل المشـجعين له. هذه 
الدائرة اسـتمرت في التوسع، وإلى حد كبير 
خـارج الجزائـر مكنـت )كاتشـو( مـن نقـل 
الأغنيّة الشـاويّة من دائـرة المحليّة نحو آفاق 
الوطنيّة ثم الدوليّة، عرف المرحوم )كاتشو( 
بأغانيّـة الملتزمـة والمحترمـة والمسـتلهمة 
مـن الواقـع الاجتماعي، سـاهم فـي عصرنة 
الأغنيّـة الشـاويّة والارتقـاء بها الـى مصاف 
غنـوا  الذيـن  القلائـل  مـن  وهـو  العالميّـة 
بالألمبياد بپاريس بعد عميد الأغنيّة الشـاويّة 
عيسـى الجرمونـي، كما سـاهم بقسـط كبير 
فـي عصرنة الأغنيّة الشـاويّة، وعمليّة تحديد 
القيمـة الجماليّـة والأدائيّـة للأغانـي التراثيّة 
التي أداهـا )كاتشـو(، مقارنـة بالأغاني التي 
أُديت من قبل بعض معاصري النغمة الشاويّة 
وبصـورة عامـة، قـد أثبتـت قدراتـه العاليّة. 
وكان للمرحوم الذي باشـر نشـاطه الفني مع 
فرقة (ثازيري )رفقة الفنان )سـليم سوهالي( 
واشـتهر بأغنيّـة )أقوجيـل( وتعنـي بالعربيّـة 
اليتيم، مشـوار حافـل أنتج خلالـه 14 ألبوما 
في مساره الفني، وكانت كل أغانيه مستلهمة 
من الواقع الاجتماعي للمنطقة؛ حيث ساهم 
بقسـط وافر فـي ارتقـاء الأغنيّة الشـاويّة إلى 

مصاف العالميّة والوطنيّة.
المرحوم )كاتشو( أدى أكثر من 100أغنيّة 
مـن إنتاج رفيق دربه )عمـار جماطي(، تاركًا 

رصيدًا فنيا هامًا 14ألبوما.
الـذي  )بابور_يـروح(  ألبومـه  أوّل  كان 
صدر عام 1987 ثم ألبومه الذي اكتسح البلاد 

بعنوان )نوارة(.

الشـاويّة(؛  )أحنـا  أغانيـه:  أشـهر  مـن 
)نـوارة(؛ )هزي عيونك(؛ )همي همي جاني 

من دمي(؛ )دير الخير وأنساه(

من بين أغانيه 
)كاتشـو( قد سخّر مسيرته الفنيّة في ترقيّة 
الأغنيّـة الشـاويّة مـا جعلـه يكتسـب شـهرة 
واسعة على المستويين الأوراسي والوطني، 
إلا أنه معروف أيضـا بميوله الرياضيّة، حيث 
كان مناصـرا وفيا لمولوديّـة باتنة والمنتخب 
الوطنـي، كما أنـه مارس كـرة القـدم، وكان 
لاعبا بـارزا في صفوف فريق قريته ومسـقط 
رأسه )كوندورسي( التابعة إلى بلديّة الشعبة، 
كما يجمع كل من يعرفه عن قرب على وفائه 
للفقراء والمعوزين ودور العجزة، من خلال 
سعيه إلى العمل الخيري في السر والكتمان، 
بدليـل أن العديد من المبـادرات التي قام بها 

لم يعلم بها مقربوه إلا بعد وفاته.
إحساسـه المرهف تجاه الطبقـة الكادحة 
وتأثـره بوضعيتهـم الاجتماعيّـة، وهو الأمر 
الذي تعكسـه بعـض أغانيـه، بدليـل أنه عبر 
بصـدق عـن حـال اليتيم رغـم أنه لـم يعش 
مـرارة اليتم. ولا تـزال أرملة الفنـان الراحل 
)كاتشـو( تتذكر آخر السـاعات التي جمعتها 
بالفقيـد مثلما صرحـت به، حيـث قالت في 
هذا الشأن: "كنا في رحلة العودة من جيجل 
إلـى باتنـة يـوم 10 أوت 2009، وأثناء السـير 
تحـدث كثيرا عـن مزرعته وعـن أداء العمرة 
مع جميع الأبناء في شهر رمضان، ثم التفكير 
في حجة، وفي صبيحة اليـوم الموالي تناول 

الحديـث مـع الابن البكـر سـيف الدين عن 
مقابلـة الجزائـر الأورغـواي المبرمجـة فـي 
مسـاء يـوم 11 أوت، ثم انصرف إلـى العمل 
فـي المزرعـة، كـي يتفـرغ لمشـاهدة اللقاء. 
وفي السـاعة الثالثة بعد الظهر، عاد إلى الدار 
وتنـاول أكلتـه المفضلـة الكسكسـي، بينمـا 
ذهبت أنـا إلى العيـادة لفحص ابني كسـيلة، 
وعند عودتي وجدته جالسـا في سلم المنزل 
ينتظرنـي لأرافقه إلـى إحدى النسـاء لنطلب 
منها تحضير الرقاق لإطعام نزلاء دار العجزة 
بالشخشـوخة يوم الاثنين، وهو ما دأب عليه 
منـذ مدة، فاعتـذرت إليه على عـدم مقدرتي 
على الذهاب معـه لأن التعب نال مني، لكنه 
أصـر علي بـأن أرافقـه، ففعلـت. بعدها عاد 
إلـى المزرعة لينقل العامل فيها إلى منزله في 
عيـن التوتة ثـم العودة إلى المنزل لمشـاهدة 
المبـاراة الكرويّـة، لكنه ذهـب ولم يرجع… 
لقد تـرك لنا كلامـا جميلا، لقـد كان يوصينا 
جميعـا بفعل الخيـر واحترام النـاس وزيارة 
العجـزة في دارهـم. أما مـا اسـتأنس به عند 
الضيـق، فهو أغنيتـه التي كتبهـا بصدق هي: 
همي همي جاني من دمـي"...، وبعد عودته 
من الحـج في 2005 قرّر الاعتـزال عن الغناء 
وقـرر التخصّـص فقط فـي الأغانـي الدينيّة 

والمديح.
توفي في حادث مرور في 12 أوغسـطس 

2009 أيام فقط بعد اقامته مهرجان جميلة.

طارق ثابت

المصادر:
جريدة الشروق اليومي، عدد14 اوت2018.	 
جريدة الأوراس نيوز، عدد12 اوت2020.	 

عمّار الأزعر	■
)1513هـ■-■1898م/1388هـ■-■1969م(

عمّـار بن عبـد الله بـن الطّاهر بـن أحمد 
بن محمّـد لزعر الهـلال الـگماري السّـوفي 
المدني، ولد سـنة 1316هـ 1898م في وسـط 

عائلة فقيرة ومتمسّكة بدينها.
بـدأ تعليمـه فـي بلـدة گمـار حيث شـرع 
في حفظ القـرآن الكريم منـذ نعومة أظفاره، 

ثـمّ انتقـل مع والده إلـى قريّة فليـاش إحدى 
قرى الزّيبان )بسـكرة( التي حفظ فيها شـطرا 
مـن القـرآن الكريـم ليتحقّق لـه حفظه كاملا 
بلدة سـيدي عقبة، ثمّ عاد إلى مسـقط رأسه، 
ليلتحق بزاويّة سيدي المولدي بتوزر بالقطر 
التّونسـي الشّـقيق والتـي كانت تتمتّـع بنظام 

داخلي يقصده الفقـراء وأبناء تلك الجهات، 
لحفظ القرآن الكريم وبعض المتون الفقهيّة، 
ولما بلغ الشّـيخ العاشـرة من عمـره كان قد 
حفـظ القـرآن وأتقـن حفظـه. غيـر أن همّـة 
الشّـيخ وعزيمتـه جعلته يتطلّع إلـى أبعد من 
ذلـك فرحل إلـى تونس مشـيا علـى الأقدام 
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متكبّـدا الصّعـاب والمشـاقّ ووصلهـا سـنة 
1334هــ ليلتحـق بجامـع الزّيتونـة ويـدرس 

علـى يد علمائـه الأجلاء الذيـن يذكرهم في 
ترجمـة لنفسـه كتبها الشّـيخ سـعيد دفتر دار

"ومـن فضـل الله علـيَّ أنـي أدركـت الكبار 

من هـؤلاء العلمـاء، ومنهم الشّـيخ الصّادق 
النفّيـر، والملقب بسـفينة الفقـه، قرأت علي 
العاصفـة في فقه الأحكام علـى منصب إمام 
دار الهجـرة، وكان عليهـا شـرح طبـع بعـد 
وفاتـه، ومنهـم الشّـيخ أو الحسـن النجّـار، 
قواعـد  فـي  الفصـول  تنقيـح  عليـه  قـرأت 
الأصـول للقرافـي، ومنهم الشّـيخ الزّغواني 
مـدرس الفقه المالكي، قـرأت عليه مختصر 
خليـل بشـرح الدّرديـر فـي أربعـة مراحـل، 
ومنهم الشّـيخ عثمان بـن المكّـي التّوزري، 
قـرأت عليـه أيضا مـن العاصمـة ولـه عليها 
شـرح كبيـر ينتفـع بـه، ولـه عـدّة تآليـف في 
عقيـدة أهل السّـنة والجماعة منهـا: المرآت 
فـي إظهـار أهـل الضـلالات وكتـب أخرى 
مـن هـذا القبيـل، ودروسـه عامـرة بالدّعوة 
إلـى التّوحيد وإظهار طريقة السّـلف، ومنهم 
الشّيخ الطّاهر بن عاشـور، قرأت عليه جملة 
مـن التّفسـير والحديـث والأصـول، ومنهم 
الشّيخ عبد العزيز بن جعيط، قرأت عليه شيئا 
من التّفسـير والحديث، ومنهم الشّيخ محمّد 
بـن القاضـي قـرأت عليـه كتـاب التّلخيص 
فـي علـوم البلاغة، ومنهـم محمّـد الجدمي 
البنزرتي مـدرس التّجويد القراءات السّـبع، 
قـرأت عليـه الجزريّة وشـيء من الشّـاطبيّة، 
وقـرأت علـى غيـر هـؤلاء بعض مـن جمع 
الجوامـع والمصطلـح واللغـة كالمعلّقـات 
السّـبع والشّـافيّة والقطـر، ومـراح الأرواح 
والدّرة البيضاء، وسـلّم المنطـق، وبعد تمام 
التّطويـع  بشـهادة  تخرّجـت  سـنوات  تسـع 
المعادلة لشـهادة العالميّة يومئذ وذلك سـنة 

1343هـ"

عندمـا تخـرّج الشّـيخ عمّـار الأزعـر من 
جامع الزّيتونة وتحصّـل على إجازة التّطويع 
قرّر العودة إلى بلدته )گمار( ليزرع فيها بذرة 
الإصـلاح والعلـم، وما لبث أن اسـتقرّ حتى 
بدأ يلقي دروساً بمسجد السّوق العتيق، وبدأ 
بتغير المعتقدات التي كانـت موجودة رويداً 
رويـداً من ذبح ونذر وتقديـس، وكان يواجه 

بالصّـدّ، ولكنهّ بروح الصّبر والجلد اسـتطاع 
أن يغير الباطل ويعرف الناّس معنى لا إله إلا 
الله محمّد رسول الله وقد ركز على التّوحيد 
والفقـه الإسـلامي والتّاريـخ وعلـوم اللغـة 
العربيّـة من نحـو وصرف وبلاغـة وعروض 
وشـعر وأصبـح يـؤم حلقتـه جمـع غفير من 
الكبار والصّغـار وبدأ الوعي الدّيني ينتشـر" 
ولـم تكـن مهمّة الشّـيخ سـهلة ويسـيرة كما 
هـو الحال في كامـل القطـر الجزائري يقول 
أبـو القاسـم سـعد اللـه )ومـن الأمثلـة التي 
يذكرها أهـل بلدتنا گمار حركـة التّعليم التي 
نشـرها الشّـيخ عمّار بن الأزعر قبـل هجرته 
إلـى الحجـاز سـنة 1935 فقـد كان متطوعـا 
بدروسـه وكاد لا يجـد المكان الـذي يلتقي 
فيـه مع تلاميذه، وكان رغم علمه وهو خريج 
جامع الزّيتونة بشـهادة التّحصيـل )التّطويع( 
مطاردا من الإدارة الفرنسـيّة ومن بعض أهل 
الزّوايـا الذيـن يرفضـون التّغييـر( فقد لاقى 
من المسـتعمر وأعوانـه من أصحـاب البدع 
والخرفات صنوف التّضييق والتّشديد، وبقى 

الشّيخ صابرا محتسباً
المسـلمين  العلمـاء  جمعيّـة  تأسـيس 
الجزائريين: في ظلّ حالة الاستعمّار والجهل 
التي كان يعيش فيها الشّعب الجزائري قيض 
اللـه مجموعة من العلماء كان لها الفضل في 
تأسـيس جمعيّـة العلمـاء المسـلمين في 05 
ماي سـنة 1931. "وخططَّت لمشـروع عظيم 
ين،  منظَّـم في سـبيل تطهيـر عقيـدة الجزائريِّ
وإصلاح ما فسـد من دينهم وأخلاقهم، وفي 
سبيل بعث العربيّة من موتها وإعادة مجدها، 
ين في شـتّى مناحي الحياة،  ونهضـة الجزائريِّ
ودُعـي لهـا جميـع علمـاء القطـر الجزائري 
وفقهائه، وقد حضر الاجتماع التّأسيسي نحو 
)73( عالــمًا وفقيهًـا، ممثّليـن لـكلِّ جهات 

الوطن
وقـد شـارك الشّـيخ عمّـار بـن لزْعـر في 
الاجتمـاع التّأسيسـي لجمعيّـة العلماء سـنة 
1931م، بنادي التّرقِّي بالعاصمة ضمن الوفد 

الَّـذي حضـر مـن سـوفّ بمعيّـة الشّـيخين: 
الأميـن العمـودي، وحمزة بوكوشـة وتولى 
رئاسة شـعبتها بگمار وأسـس مدرسة حرّة 
سـهرت على نشـر العلـم بيـن تلاميذها غير 
أنّ هذه المدرسة أغلقت كغيرها من مدارس 

واسـتمرّت  والعربـي،  الإسـلامي  التّعليـم 
جهود الشّـيخ العلميّة والإصلاحيّة في بلدته 

ما يربو عن إحدى عشرة سنة كاملة.
فريضـة  الشّـيخ  أدى  1352هــ  عـام  فـي 
الحجّ، ثـمّ عاد إلى بلدته )گمـار(، عزم على 
الهجرة منها بعدما اشـتدّ عليه الأذى وأحس 
بالخطـر على نفسـه وأهله حيـث هاجر عام 
1353هــ رفقـة عـدد كبيـر مـن المهاجريـن 

ليسـتقر بالمدينـة المنـوّرة وكان خروجه من 
بـلاده بمشـهد عظيـم اجتمـع فيـه كثيـر من 
الناّس، فمنه الفرح بخروجه، ومنهم الباكي، 
ولما حان وقت رحيله صعد له بعض أعدائه 
إلى السّـيارة وطلبوا منه المسـامحة ونشدوه 
المسـامحة وناشـدوه القرابـة والرّحم، فقال 
لهم: لقـد أخرجتمونا وقاومتمونـا، الله بيننا 
وبينكـم، اللـه حسـبنا، نعـم المولـى ونعـم 
الوكيـل، ثمّ سـار الرّكب وتتابعـت الهجرة، 
بعـد ذلك حتّى قيـام الحرب العالميّـة الثّانيّة 

حيث أغلقت الهجرة
وفـي المدينـة أسـتقبله علمـاؤه بحفـاوة 
وترحـاب ولمّـا وقفـوا علـى علمـه ونبوغه 
رشّـحوه مدرّسا في المسـجد النبّويّ بتاريخ 
1366/1/1هـ وتحلّق حوله طلّاب العلم من 

أهل المدينـة والمهاجرين إليها، حيث درس 
صحيح البخاري كما درس بمدرسـة العلوم 
الشّـرعيّة بالقسـم العالـي حيـث درس فيهـا 
الحديـث وعلوم القرآن واللغـة العربيّة، كما 
عيّن مدرّسـا بدار الحديث بالمدينة المنوّرة، 

كذلك.
تتلمذ على يـده رحمه الله خلق كثير لعلَّ 

من أشهرهم:
وزيـر  الحـركان  محمّـد  الشّـيخ  فضيلـة 
العدل سـابقا، وفضيلة الشّـيخ القاضي عطيّة 
محمّـد سـالم، المـدرس بالمسـجد النبّوي 
الشّـريف، فضيلة الشّيخ العلّامة محمّد فلاتة 
المدرس بالمسجد النبّوي الشّريف، والشّيخ 
عبد الله الخربوش، والأسـتاذ الأديب حمزة 

محمّد قاسم رحمهم الله جميعا.
كمـا كان الشّـيخ ضمـن لجنـة مـن كبـار 
العلمـاء عُينـت لتحديـد حـدّ حـرم المدينـة 
المنـوّرة والتـي تكونـت مـن فضيلة الشّـيخ 
محمّد الحافـظ القاضـي بالمحكمة الكبرى 
بالمدينـة المنـوّرة رئيسـا، وكل مـن السّـيد: 
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محمود أحمد، والسّـيد عبيد مدني، والشّيخ 
عمّـار بن عبـد الله، والشّـيخ أبو بكـر جابر، 
والأستاذ أسعد طرابزوني، التي رُفع تقريرها 
إلى الملك عبد العزيز آل سعود، بعد تصديق 
المفتـي العـام محمّد بـن إبراهيم آل الشّـيخ 

ذلك سنة 1387هـ
دوره في الثّورة التّحريريّة المظفّرة: ساهم 
الشّـيخ في دعم الثّـورة التّحريريّة بالمال من 
خلال إشـرافه على جمع التّبرّعات والدّعايّة 
للثّـورة في بلاد الحرمين، وكان على تواصل 
وتنسـيق مـع الشّـيخ الإبراهيمي رحمـه الله 
أثنـاء تواجـده بالقاهـرة تشـهد علـى ذلـك 
المراسـلات التـي كانـت بينهما فقد أرسـل 
له الشّـيخ البشـير الإبراهيمي رسـالة بتاريخ 
29 مـاي 1955 يقـول فيهـا: "الأخ المحتـرم 

العلّامة السّـلفي سـيدي عبـد الله بـن عمّار 
الأزعـر، أبقاه اللـه للخير والرّحمـة، بلغتني 

اليوم رسـالة من إخواننا الجزائريين، لا شك 
فـي أنكـم السّـبب الأوّل فـي تحريهـم لهذه 
المنقبـة التي تضمّنتها رسـالتّهم وهـي التّأثّر 
بحالة وطنهم والاهتمام البليغ بما يجري فيه 
فلا تسـأل أيّها الأخ العزيز بفرحي لهذه الهزّة 
التي لا أستغربها من جزائري...أنا موافق بل 
محرّض على هذه الأعمال الجليلة خصوصا 
بإرشـادكم  وعاملـون  بفضلكـم،  معترفـون 
وتوجيهكـم، وتحت رئاسـتكم..." وهذا ما 
يؤكّد أنّ الشّـيخ رحمه اللـه كان همزة وصل 

بين الثّورة والجاليّة الجزائريّة في الحجاز.

مكتبته وأثاره:
ترك الشّيخ رحمه الله مكتبة كانت ضمن 
المكتبـات الخاصّـة الوقفيّة لعلمـاء المدينة 
المنوّرة التي ضمتها مكتبة الملك عبد العزيز 
غير أن أنس يعقوب الكتبي يذكر أنّ "الشّيخ 

عمّـار ترك مكتبة قيمة تحتوي على عشـرات 
الكتب والرّسائل، وترك بعض المخطوطات 
مـن تأليفـه وتحقيقاتـه وفتاويـه، لكـن هـذه 
المكتبـة حرقـت ولـم يبقى منها شـيء" ولا 
نـدري متى وكيف حـدث ذلك ومـاذا تمثل 
الكتـب الموجـودة فـي مكتبـة الملـك عبـد 

العزيز من كامل كتبه عددا وقيمة.
مدرسـة الشّـيخ عمّـار الأزعـر: وتخليدا 
الحركـة الإصلاحيّـة وجهـوده  لـدوره فـي 
العلميّـة، أطلـق اسـمه مـن قبـل السّـلطات 

الجزائريّة على مدرسة متوسّطة
وبعد رحلـة حياة حافلة بالعلـم والنضّال 
توفّـي الشّـيخ فـي 3 جمـادى الآخـرة سـنة 
1969م  أغسـطس   6 لــ  الموافـق  1389هــ، 

بعدما بلغ الثّالثة والسّـبعين سنة، فرحمه الله 
وأسكنه فسيح جناته.

نبيل اهقيلي

عمّار العسكري	■
)1361هـ■-■1942م/1436هـ■-■2015م(

مهمّـا  دوراً  الجزائريّـة  السّـنيما  لعبـت 
في صناعـة المشـهد الثّقافي الجزائـريّ بعد 
الاسـتقلال، وهـذا بمعالجـة الموضوعـات 
ذات الصّلـة بالتّحـوّلات الجذريّة للمجتمع 
أخـرى  جهـة  ومـن  جهـة،  مـن  الجزائـريّ 
توثيق سـنوات الكفاح إبّان الثّورة التّحريريّة 
لمخرجين جزائريّين جسّـدوا بـكلّ احترافيّة 
أحـداث الفتـرة الاسـتعمّاريّة بدقّـة، حيـث 
نالـت أغلبيّة الأفلام الثّوريّة المنتجة إعجاب 
وتقديـر الشّـعب الجزائـري ّوحتّـى خـارج 
الوطـن. وعلى غرار الأفـلام الرّائدة، )الليل 
للمخـرج مصطفـى  الشّـمس(  مـن  يخـاف 
بديع، )فجر المعذّبيـن( و)الأفيون والعصا( 
لأحمد راشـدي، )معركة الجزائر( للمخرج 
الايطالـي جيلوبونتيكورفـو، )وقائـع سـنين 
الجمر( لمحمّد لخضر حمينة، الذي تحصّل 
على جائزة السّـعفة الذّهبيّـة لمهرجان )كان 
الدّولـي( بفرنسـا سـنة 1975م، )دوريّـة نحو 
الشّـرق( للمخـرج العسـكري عمّـار، فيلـم 

تحصّل على العديد من الجوائز والتّقديرات 
مـن مهرجانـات دوليّـة ومحليّة، حيـث توّج 
العمـل فـي الجزائـر وواغادوغـو )بوركينـا 
فاسو( وتقاسـم فيه الأدوار العديد من نجوم 
السّـينما الجزائريّـة أمثـال الحاج اسـماعين 
محمّـد الصّغير، حجّاج إبراهيم، الشّـيخ نور 
الدّيـن، حميدمحمّد،حباطـي عبـد الحميد، 
بـن زراري حسـان، هـلال عنتـر... الفيلـم 
يسـلّط الضّوء على أحداث من خلال إحدى 
إحـدى  لإنجـاز  تذهـب  التـي  الدّوريّـات، 

المهمّات في الشّـرق الجزائـريّ، إبّان الثّورة 
الجزائريّـة، ويصـوّر الفيلـم مـا تواجهه هذه 
الدّوريّة مـن مصاعب أثناء قيامهـا بمهمّتها. 
العسـكري عمّار من المخرجين الجزائريّين 
الذين دوّنـوا مراحل ذاكرة الثّـورة الجزائريّة 

بالصّورة والصّوت ومنحها جلّ وقته.
العسـكري عمّـار مـن مدينة عيـن الباردة 
بولاية عنابة أين ولد بها في 22 جانفي 1942م. 
زاول دراسـته بثانويّة القديس أوغستن بعنابة 
إبّـان الاحتـلال الفرنسـي للجزائر،وتحصّل 
بعدهـا علـى البكلوريـا درجة أولـى ودرجة 
ثانيّـة علـوم تجريبيّةوعلـوم انتقاليّـة، وبعـد 
انـدلاع الثّـورة التّحريريّـة شـارك تحت لواء 
جبهـة التّحرير الوطني في إضـراب الطّلاب 
التحـق  بسـنة  بعدهـا  1956م.  19مـاي  فـي 
بصفـوف جيش التّحرير الوطني سـنة1957 م 
إلى غايـة1962م بالولايّة الثّانيـة، جبل هوارة 
والمنطقـة الثّانيـة جبـل مليلـة وأيضـا قاعدة 

الشّرق غار ديماو. 
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بعـد الاسـتقلال درس بجامعـة الجزائـر 
العاصمة بمعهد العلـوم الاقتصاديّة والعلوم 
السّياسـيّة، ثـمّ توجّه إلى بلغراد بيوغسـلافيا 
سـابقا لإتمام دراسـاته العليا هناك بين سـنة 
1962 و1966م، بأكاديميّة المسـرح والسّـينما 

والاذاعـة والتّلفزيـون، ثـمّ بالمعهـد العالي 
للسـينما، أين أخرج شـريط بعنوان )طيرازج 
بلغـراد(، وبمجـرد عـودة العسـكري عمّـار 
إلـى أرض الوطـن وظّـف بالدّيـوان الوطني 
السّـينماتوغرافيّة،  والتّجـارة  للصّناعـة 
ويعـدّ العسـكري عمّـار مـن الجيـل الأوّل 
مـن المخرجيـن الجزائريّيـن الذيـن ميّـزت 
أعمالهـم السّـينمائيّة بعد الاسـتقلال، وأوّل 
عمـل سـينمائيّ فكاهـيّ يوقّعـه العسـكري 
عمّـار سـنة 1967م مـع محمّد زينـات تحت 
عنـوان )اليوم الأوّل( قبل انجاز أوّل شـريط 
مطـوّل لـه سـنة 1972 بعنـوان )دوريّـة نحـو 
الشّـرق( ثـمّ )المفيـد( سـنة 1978م والـذي 
يعالج حقبـة الثّـورة الزراعيّة الـذي توّج في 
دمشق ونواكشـط ثمّ يليها )أبواب الصمت( 
علـى  المتحصّـل  1988م  سـنة  ذلـك  وكان 
جائـزة خاصّة مـن منظّمة الاتّحـاد الإفريقي 
بقرطـاج الـذي سـجّل آخـر مشـاركة للفنان 
الرّاحل حسن الحسني.وقّع نهايته سنة 1999 
بفيلمـه المطول )زهـرة اللوتس( الذي صوّر 
فيـه ببراعـة وبتميّز العلاقـة بيـن الجزائريّين 

والفيتناميّين في حرب الفيتنام. 
بمثابـة  عمّـار  العسـكري  أفـلام  تعـدّ 
كلاسيكيّات السّـينما الجزائريّة، فهي أعمال 
قويّـة فنيّـا ذات احترافيّـة عاليّة، اسـتطاع أن 

يصـل بها إلـى العالميّة، وهـذا بفضل بعدها 
الإنسـاني، حيـث تمكّن مـن تأريـخ مراحل 
الثّورة الجزائريّة بالصّورة والصّوت لإيصال 
صرخـة شـعب اضطُهـد وظُلـم مـن طـرف 
اسـتعمار غاشم. كما ركّز على تفاصيل واقع 
الحياة الاجتماعيّة سواء كانت في المدينة أو 
في الرّيف من خلال نظرة عميقة للشّـخصيّة 
الجزائريّـة. مـن خـلال كل هـذا تمكّـن من 
فرض نفسه في هذا المجال كمخرج للسنيما 

الثّوريّة في أذهان الجزائريّين.
شـغل منصـب مديـر المركـز الجزائـريّ 
فـي  السّـينماتوغرافيّة  والصّناعـة  للفـنّ 
تسـعينيّات القرن الماضي، شـعر العسـكري 
عمّـار بالرّكـود الـذي حـلّ بمجال السّـمعيّ 
البصريّ فأسّـس سـنة 1998 )جمعيّة أضواء( 
لكافّـة المهنيّيـن وطلبة المعاهـد والمدارس 
المتخصّصـة، فهي تضـمُّ بعـض المخرجين 
ثقافيّـة  لمؤسّسـات  السّـابقين  والمديريـن 
مهتمّيـن  إعلاميّيـن  عـن  فضـلًا  مهمّـة، 
علـى  تعمـل  والجمعيّـة  السّـابع.  بالفـنّ 
حمايـة التّـراث السّـينمائيّ الوطنـيّ، وذلـك 
الجزائـريّ،  الفيلـم  أسـابيع  تنظيـم  عبـر 
كذلـك إعـادة بعـث القطـاع السّـينمائيّ بعد 
ـع وانتشـار  التّوسُّ الطّويـل، فـي ظـلّ  غيابـه 
فـي  ملـم   35 أفـلام  عـوّض  الـذي  الفيديـو 
قاعـات السّـينما كمـا جمعـت كلّ مـوروث 
المؤسّسـات العامّـة مـن كاميـرات وأجهـزة 
تصويـر واحتفظ بها فـي مقـرّ الجمعيّة وزوّد 
بهـا المخرجيـن الجزائريّيـن كلّمـا احتاجوا 

. ليها إ

وعـرف إلـى جانب عملـه الفنيّ بنشـاطه 
النقّابـيّ إذ كان أمينـا عامّا لنقابة السّـينمائيّين 

والتّقنيّين للاتّحاد العامّ للعمّال الجزائريّين.
التّحريـر الوطنـيّ  مرشّـح حـزب جبهـة 
1991	1992م  التّشـريعيّة  الانتخابـات  فـي 
عنابـة  بالحجّـار  الانتخابيّـة  والتّقسـيمات 
والدّوائـر الإداريّـة الحجّـار، عيـن البـاردة، 
إلـى جانـب ذلك بـرز العسـكري عمّـار من 
خـلال نشـاطاته الموازيّـة، كعضو مؤسّـس 
في مؤسّسـة مفـدي زكريا وعضـو المجلس 
الاستشاريّ، عضو مؤسّس لمؤسّسة أصدقاء 

الجزائر مع ڤيتنام.
خـلال  يؤكّـد  كان  عمّـار  العسـكري 
مناسـبات عديـدة، بأنّـه يعيـش علـى حلـم 
إعـادة بعث الصّناعة السّـينمائيّة في الجزائر، 
كان دائما يعتبـر بأنّ للسّـمعيّ البصريّ دورا 
كبيرا فـي إعطاء الوجـه الحقيقيّ لطموحات 
وأحلام المجتمع الجزائريّ خاصّة الشّـبيبة، 
إلّا أنّ الموت غيّبه في يوم الجمعة من الفاتح 
مـاي 2015م وبـه فقـدت السّـينما الجزائريّة 
يجعـل  أن  اسـتطاع  الـذي  أعمدتهـا  أحـد 
مـن خـلال الشّاشـة الكبيـرة للجزائر صدى 
عالميّا بحيث ترك روائع سـينمائيّة خالدة في 
أذهـان الجزائريّين. لـن ينجب الفنّ السّـابع 
الجزائريّـة  للثّـورة  آخـر  مبدعـا  الجزائـريّ 
مـن طينـة المجاهد العسـكري عمّـار لكونه 
عايش الثّـورة وخاض الكفاح المسـلّح ضدّ 
الاسـتعمّار ليكـون بعدهـا من وحـي ذاكرته 

أفلاما لن تموت ولو بعد رحيله.
محمّد غرناوط

المصادر:
شرفي عاشور )قاموس(؛	 
جريدة النصّر.	 

عمّار أمعاش	■
)1313هـ■-■1895م■/■1376هـ■-■1957م(
ولد المناضل )عمّار امعاش( أو)عيمش( 
فـي 7 جويلية 1895 ببني عيسـى، تعرف على 
المناضـل "راجـف" فـي جمعيـة عامـة فـي 
ضاحيـة )لـو فالوا بيـري( باريس فـي أواخر 
1931 بمقهى يقع في شارع جنجريس، وكان 

جدول أعمال الجمعية هو التعريف بصحيفة 

الأمـة، والدعوة لهـا، ولمنظمة نجم شـمال 
افريقيـا، وتحسـيس المهاجريـن الجزائريين 
فيهـا،  للانخـراط  وإعدادهـم  بوجودهـا 
وتنظيمهـم فـي إطارهـا، وقد طلـب عيمش 
الكلمـة بعـد تدخـلات المناضليـن، وأخـذ 
يتكلـم وكأنـه واحـد منهـم معلنـا ارتياحهم 

وموافقته على مـا جاء في كلماتهم من أفكار 
وابتهاجـه بالمنطقة، مؤكـدا أنّ هذه المنظمة 
هـي كل مـا كان يفتقـده وينتظـره منـذ أمـد 

طويل.
ومنـذ ذلك الحين أصبح )عيمش( عضوا 
عامـلا نشـيطا فـي الحركـة الوطنيـة، وكان 



258

المناضـل الجديد يحسـن الـكلام والكتابة، 
وهمـا صفتـان فتحـت أمامـه طريـق الترقية 
السّـريعة في المنظمـة، مع أنّه ليـس فيها من 
المزايـا سـوى التضحيـات، فقـد كان داعية 
ناجحـا، وصحافيـا قديـرا، وأصبـح يسـاهم 
مسـاهمة فعالة فـي توسـيع قاعـدة الحركة، 
وتحريـر صحيفتهـا "الأمـة"، التـي مـا لبث 
أن صـار رئيس تحريرها مع السّـي الجيلاني 

الذّي كان يديرها.
وفـي 28 مـاي 1933 عقـدت حركـة نجـم 
شـمال إفريقيـا جمعيـة عامـة بباريـس قدمت 
للمناضليـن  الجديـد  برنامجهـا  خلالهـا 
وطرحـت للتزكية قيـادة جديـدة كذلك تتكون 
لجنتهـا المديـرة مـن خمسـة أعضـاء، وهـم:

مصالي الحاج رئيسا	 
عمّار عيمش أمينا عاما	 
سي الجيلاني عضوا	 
آكلي بالنوّن عضوا	 
راجف بلقاسم عضوا	 

ولـم تمضـي سـنة واحـدة حتـى أصبحت 
قيـادة النجّـم موضـوع مضايقات من الشّـرطة 
الفرنسـية وانهالت عليها التهـم من كل جانب، 
وكان للحاج مصالي السّـبق فـي الوقوع تحت 
طائلـة العدالـة، وحكـم عليـه بالسّـجن سـنة 
1934، كمـا حكم بالسّـجن أيضـا على صديقه 

سـي الجيلانـي، وجـاء دور مصالـي وعيمش 
وراجـف للمـرة الثّالثّـة فـي نهايـة 1935 حيث 

حكم عليهـم بالسّـجن أيضا.
وعنـد تأسـيس حـزب الشّـعب الجزائري 
فـي مـارس 1937، كان عيمـش ضمـن قائمـة 
السّياسـي  الذّيـن يشـكلون المكتـب  السّـبعة 
رفـض  عيمـش  ولكـن  الجديـد،  للتنظيـم 
العضويـة فـي قيـاده الحـزب الجديـد متذرعا 
الحـزب،  برنامـج  فـي  تراجعـا  هنـاك  بـأن 
لاسـيما بخصـوص مطلـب الاسـتقلال الذّي 

التـام(. )بالانعتـاق  اسـتبدل 
وقـع  قـد  أنـه  المؤرّخيـن  بعـض  ويذكـر 
لعـدة  وعيمـش  مصالـي  بيـن  كبيـر  خـلاف 

أسـباب:
أسباب شخصية ونفسية وثقافية.	 
غيـرة عيمش مـن مصالـي فقـد كان يريد أن 	 

يحـل محلّه.
تصادم ثقافة كل من الرّجلين.	 

اسـتبدال 	  اعتبـار  سياسـية:  أسـباب 
تراجعـا  التـام(  بـ)الانعتـاق  )الاسـتقلال( 

. تيجيا ا سـتر ا
اتهام مصالي بالنزّوع إلى القيادة الفردية.	 

وهمـي،  الخـلاف  هـذا  أنّ  والحقيقـة 
وخاصـه الزّعـم بـأن هنـاك اختلافـا ثقافيا بين 
الرّجليـن باعتبار أحدهما عربيـا والاخر بربريا 
فهنـاك 13 قرنـا مـن الوحـدة الثّقافيـة العربيـة 
الإسـلامية، وهـذه الوحـدة هـي التـي كانـت 
مصـدر رد الفعـل الواحـد لجميـع الجزائريين 
ضد ظاهرة الاسـتعمّار بكل أبعادها السّياسـية 

والثّقافيـة.
هذا الـرّد الذّي أصبح رفضـا عنيفا للوجود 

الاسـتعمّاري منذ الفاتح نوفمبر 1954.
وهنـاك أرضية مشـتركة بيـن الرّجلين حتى 
فـي إطار ثقافـة المسـتعمر، فهناك تقـارب في 
مسـتوى التحصيل باللغـة الفرنسـية بالإضافة 
للرجليـن  الاجتماعـي  الوضـع  تقـارب  إلـى 

فكلاهمـا مهاجـر غيـر محظـوظ فـي عمله.
وهـذه الوضعيـة هـي التـي فرضـت علـى 
شـهرية  منحـة  تخصـص  أن  النجّـم  قيـادة 
للرجليـن ابتـداء مـن سـنه 1934 كمـا جـاء في 

مصالـي. مذكـرات 
فـلا يمكن اعتبـار اختـلاف لهجـة عيمش 
عـن لهجـة مصالي عنصـر تصادم ثقافـي فهذا 
يقدح فـي النضّـال الوطنـي، كمـا أنّ اختلاف 
اللهجـات فـي بلادنـا لـم يكـن أبـدا يتعارض 
العميقـة  الثّقافيـة  الاجتماعيـة  الوحـدة  مـع 
الواسـعة  المنطقـة  لشـعبنا، بـل مـع شـعوب 

للمغـرب العربـي الكبيـر.
المكتـب  فـي  العضويـة  رفضـه  ورغـم 
فـي  فقـد واصـل عيمـش نضالـه  السّياسـي، 
حـزب الشّـعب مـن خـلال كتابة فـي صحيفة 
الأمة واسـتمر على ذلك لغايـة إعلان الحرب 
العالمية الثّانيـة، وحل الحزب، والـزّج بقيادته 
نفسـه  ذلـك عيمـش  فـي  بمـا  السّـجن،  فـي 

باعتبـاره أمينـا عامـا سـابقا للنجـم.
بيـن  1945 جـرت اتصـالات  وفـي بدايـة 
أسـاس  علـى  القدامـى  المناضليـن  بعـض 
تكويـن تنظيـم سياسـي جديد، يجسـد اتحادا 
وطنيـا واسـعا حـول برنامـج إصلاحـي. وقد 
اجتمـاع  بعقـد  الاتصـالات  هـذه  توجـت 
وحضـره  سـعيدون،  المناضـل  اسـتضافه 

الثّنائـي سـي الجيلانـي -راجـف ومناضلون 
آخـرون نذكـر منهم إبراهيـم معيـزة، الدكتور 
الأشـرف، محمّـد، والحاج علي عبـد القادر.
الجديـد،  التنظيـم  فكـرة  مناقشـة  وأثنـاء 
الشّـعب  "حـزب  بعـث  معيـزة  اقتـرح 
الجزائـري" كـردّ علـى قـرار حلّـه مـن طرف 
نظـام  اسـتحداث  بـدل  "فيشـي"  حكومـة 
الجيلانـي  سـي  استحسـن  وقـد  جديـد، 
وراجـف هذه الفكـرة التي ما لبثـت أن التفت 
الاجتمـاع،  فـي  المشـاركين  أغلبيـه  حولهـا 
وقـد أدّى هـذا الاتفاق لانسـحاب أقلية، وفي 

علـي. الحـاج  مقدمتهـا 
وبعـد ذلـك عقد راجـف ورفاقـه اجتماعا 
آخـر لتكويـن قيـادة "حـزب الشّـعب" فـي 
المناضـل  رأسـها  علـى  وعيّـن  المهجـر، 
معيـزة  وكان  عـام،  كأميـن  معيـزة  إبراهيـم 
مناضـلا طلابيـا ممـا سـاعد علـى فتـح بـاب 
برهـن  مـا  وسـرعان  الطّلبـة،  أمـام  الحـزب 
بعملـه لصالـح الحـزب أنّ قـرار تعيينـه كان 

حكيمـا. قـرارا 
واسـتأنفت قيادة الحـزب الجديدة الدعوة 
لاسـتقلال الجزائـر، وتنظيـم المناضليـن في 
الأولـى  الإدارة  الشّـعب،  حـزب  صفـوف 

المرشـحة لخـوض معركـة الاسـتقلال.
مـن  عيمـش  عـاد  الأثنـاء،  تلـك  وفـي 
ألمانيـا، ونـزل بمدينـة "ليـون" عنـد صديقه

"راجـف" الـذّي دعاه إلـى اسـتئناف النضّال 

الحـزب  بمسـيرة  عيمـش  فالتحـق  معـه 
الجديدة واسـتأنف نشـاطه مع رفاقـه القدامى 
إلـى غايـة أحـداث 8 مـاي 45، حيـث تبعهـا 
إيقـاف خمسـة عشـر مـن العناصـر القياديـة 
وكان مـن بينهـم: عيمـش والدكتـور أشـرف 

وغيرهـم. محمّـد 
النحّـو  هـذا  علـى  الوضـع  اسـتمرّ  وقـد 
لغايـة إعـلان العفـو العـام ابتـداء مـن مارس 
ديغـول  الجنـرال  حكومـة  قبـل  مـن   1946

إعـلان  مـن  أيضـا  عيمـش  واسـتفاد  يومئـذ 
العفـو، فلبّـى نـداء صفـوف الحـزب، وكان 
يعتقد أنّـه سـيعود لمنصبه السّـابق كأمين عام 
للحـزب وهـو المنصب الذّي سـبق أن أسـند 
إلـى إبراهيـم معيـزة فـي غيابـه، وهنـا يكمن 
بينـه  الحاصـل  الجديـد  التفاهـم  سـوء  سـر 

وبيـن زملائـه فـي قيـاده الحـزب.
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ـــش"  ـــة "عيم ـــة علاق ـــت نهاي ـــذا كان وهك
ــالة وداع  ــل رسـ ــعب، فأرسـ ــزب الشّـ بحـ
إلـــى أصدقائـــه مـــن المناضليـــن، وعتـــب 
عليهـــم تلميحـــا بعـــض المغـــالاة فـــي 

ــاج  ــزب الحـ ــم الحـ ــار زعيـ ــم وإكبـ تعظيـ
ــي. مصالـ

وبعـد عودتـه إلى الجزائـر في ربيـع 1947، 
حـاول تأسـيس حـزب جديـد سـمّاه "حـزب 

الوحـدة الوطنيـة"، لكن المشـروع لـم يعرف 
النجّـاح الـذّي كان ينتظره صاحبـه، وقد توفي

.1957 "عيمش" سـنة 

رابح دوب
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محمّد عباس: رواد الوطنية، الكتاب الثّاني، مطبعة دحلب، الجزائر، 1992.	 

عمّار أوزگان	■
)1327هـ■-■1910م/1401هـ■-■1981م(

عمّـار أوزگان مناضـل سياسـي يسـاري 
بمنطقـة   1910 سـنة  ولـد  قديـم،  جزائـري 
الجزائـر  فـي  وقيـل  الكبـرى  القبائـل 
والنقّابـي  السّياسـي  بـدأ نضالـه  العاصمـة، 
بالحـزب  التّحـق  بريـد،  موظـف  وهـو 
الشّـيوعي الفرنسـي وأصبـح عضـوا بلجنته 
المركزيّة منذ عـام 1936، وكاتبـا عاما للفرع 
ورئيسـا   .1934 سـنة  للحـزب  الجزائـري 
الاجتماعـي(، )الصّـراع  جريـدة  لتحريـر 

وكان قد تحصل على الشّـهادة الأهليّة ثم 
بدأ يحفظ القرآن الكريم، ومنذ كان عمره 13 
بدأ يعمل كبائـع لجريدة )صدى الجزائر( ثم 
)بريد الجزائـر( اللتين تصدران عـن الدّوائر 

الاستعمّاريّة في الجزائر.
الكتـاب  مـن  أوزگان  عمّـار  كان  وقـد 
والأدباء المتميزيـن الذين أخرجتهم الحركة 
الشّـيوعيّة وكوّنتهـم، ونجد إلى جانبـه كتابا 
كبارا من أمثال: البشير حاج علي، والصّادق 
هجرس، وكاتب ياسـين، فهـؤلاء كلهم كان 
الشّـيوعي،  الانتمـاء  أمـران:  بينهـم  يجمـع 
الضّغـط  وكان  الفرنسـيّة،  باللغـة  والكتابـة 
الاسـتعمّاري قـد جعـل عـددا مـن العناصر 
الوطنيّة في حزب الشّـعب تنحـاز أكثر فأكثر 
إلـى المعسـكر الاشـتراكي الشّـيوعي، لكن 
الثّـورة اسـتطاعت بعـد ذلـك أن تصهر هذه 
العناصـر وأن تقـارب بيـن الجزائرييـن على 
اختلاف ميولهم وثقافتهـم، رغم أن بعضهم 
رجع بعد الاستقلال إلى خطه القديم، ولعله 

لم يتحول عنه أصلا.
انخـرط أوزگان فـي الحيـاة النقّابيّـة منذ 
1926، شارك في فصل المجموعة الجزائريّة 

الشّـيوعيّة عـن الحزب الشّـيوعي الفرنسـي 

ومطالـع   1935 نهايّـة  فليربـان  مؤتمـر  فـي 
1936، وأصبـح أمينا عاما للحزب الشّـيوعي 

الجزائـري منذ تأسيسـه سـنة 1936، وأصبح 
مـن أهـم الفاعلين فـي تطويره. وقـد أصبح 
نائبا فـي المؤتمر السّـابع للكومنتيرن صيف 
1935، كمـا كان نائبـا شـيوعيا عـن العاصمة 

سنة 1945.
بعـد حل حزبه )الشّـيوعي( 1939، تحول 
مناضليـن  مثـل  مثلـه  السّـري  العمـل  إلـى 

سياسيين آخرين.
الشّـيوعي  الحـزب  قيـادة  مـع  اصطـدم 
1948 لأفـكاره  منـه سـنة  فطـرد  الجزائـري 

الوطنيّة.
البيـان  تأسـيس حركـة  فـي  يشـارك  لـم 
والحريّـة التـي انضمـت إليهـا كل التيـارات 
إقطاعيّـة  منظمـة  واعتبرهـا  الوطنيّـة، 

بورجوازيّة.
بعـد مجـازر 8 مـاي 1945 راجـع عمّـار 
أوزقـان مواقفـه السّـابقة واعتـرف بأخطائـه 
وبأخطـاء حزبـه ووجه نقـدا داخليا لمسـيرة 
الجزائرييـن  الشّـيوعيين  واعتبـر  الحـزب 
عاجزين عن فهم نظريّة لنين في الثّورة وقال:

"يمكن للإنسـان أن يكـون مؤمننا وثوريا في 
آن واحد"، كما تؤكد ذلك النظّريّة "الليننيّة"، 
بالكسـل  الجزائرييـن  الشّـيوعيين  ووصـف 
الأصـل  طبـق  نسـخة  واعتبرهـم  العقلـي 
للحزب الشّـيوعي الفرنسي، لأنهم كما قال:

"كانوا ينسخون جريدة لمانتي نسخا آليا".

العلمـاء  جمعيّـة  بمنهـج  معجبـا  كان 
مـن  أحسـن  وكان  الجزائرييـن  المسـلمين 
فـي  الجزائرييـن،  السّياسـيين  مـن  أنصفهـا 
كتابـه "الجهـاد الأفضـل"، كمـا كتـب فـي 

جريـدة "الشّـاب المسـلم"،  وهـي جريـدة 
أصدرتهـا جمعيّـة العلمـاء باللغـة الفرنسـيّة 
أسـمتها، فكانـت صـورة لما تنشـره البصائر 
فـي المواضـع والاتجـاه، واسـتقطبت نخبة 
من كتـاب الجزائـر المتنوريـن والمتحررين 
موضوعـات  صفحاتهـا  علـى  فتناولـوا 
مسـتقلة ذات اتجـاه إصلاحـي - تجديـدي 
وعمّـار  نبـي،  بـن  مالـك  أمثـال   - وطنـي 
وكانـت  سـاحلي،  والشّـريف  أوزقـان، 
مـن  شـهريّة  نصـف  تصدرهـا  الجمعيّـة 
العاصمـة وتوجههـا إلى الشّـباب الجزائري 

بالفرنسـيّة. المثقـف 
انضـم إلـى الثّـورة التّحريريّـة الجزائريّـة 
العمـل  بضـرورة  اقتناعـه  بعـد   1955 سـنة 
الثّـوري الوطنـي، وبعـد النقّد الـلاذع الذي 
وعمـل  الجزائرييـن،  للشـيوعيين  وجهـه 
مسـاعدا لعبـان رمضـان باعتبارهمـا يمثلان 

الجنـاح اليسـاري فـي الثّـورة.
فـي  أولا(  )الجزائـر  جريـدة  وأصـدر 
اتجـاه  تعبـر عـن  وكانـت   ،1955 يوليـو   18

شـيوعي ولكـن خـارج الحـزب، كان هـذا 
الاتجـاه يدعو إلـى التّفاهم والحـوار وحقن 
الدّمـاء، غيـر أنه لم يظهـر من هـذه الجريدة 

سـوى عدديـن.
كما سـاهم  في جريدة )المغـرب العربي( 
التـي أصدرهـا محمّـد السّـعيد الزّاهـري في 
أعـداد  سـبعة  منهـا  وظهـر   1956 مـارس   17

ودعيـا فيهـا إلـى الوحـدة بيـن الوطنييـن مما 
فهـم منه مسـاندة الحركـة المصاليّـة، فطلبت 
والزّاهـري(  )أوزگان  الرّجليـن  مـن  الجبهـة 
التّوقـف عـن أسـلوب الدّعـوة للحـوار مـع 
السّـلطة الفرنسـيّة وتـرك ذلـك إلـى الجبهـة 
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نفسـها، لأن ذلـك الأسـلوب لـم يعـد يفيـد 
وخالـف  أوزگان  فامتثـل  وقتـه،  فـات  وقـد 
صـدر  وقـد  القتـل،  جـزاءه  فـكان  الزّاهـري 
آخـر عـدد مـن جريدتـه فـي 19 مايـو 1956.
شـارك في مؤتمـر الصّومـام وسـاهم في 
تحريـر وثيقتـه المشـهورة، علـى الرّغـم من 
إلا  الحضـور  الشّـيوعي رفـض  الحـزب  أن 
أن  أوزگان كان حاضـرا، ويجـب  أن عمّـار 
نتذكـر هنا أن عمّـار هو أحد أقطـاب الحزب 
الشّيوعي السّـابقين، والكاتب العام له، وكان 
هذا سـببا في أنّ كثيرا من المؤرّخيـن رأوا أن  
محضـر المؤتمر قد اصطبغ باللون اليسـاري 
والعلماني، وهو الأمر الذي اعتبره أيضا بعض 
قادة الثّـورة الأوائل انحرافا خطيـرا عن روح 
بيـان أول نوفمبـر وروح الانتمـاء الحضاري 
للجزائر، فلقـد تحدث عن مقومات الأمة من 

تاريـخ ولغة واحدة ودين وعـادات، وتحدث 
عن انتماء الشّعب الجزائري الحضاري، وعن 
فيدراليّة المغرب العربي )وليس شمال إفريقيا 
خلافا لبيـان أول نوفمبر(، وركـز على الدّعم 
العربي )وليس الإسـلامي( للثورة الجزائريّة. 
كمـا أن عبارات القوميّـة والشّـعبويّة والنزّعة 
الاجتماعيّـة المحافظـة قد ظهرت فـي وثيقة 

المؤتمر بلغة ماركسيّة واضحة.
وردّ عمّـار أوزگان علـى مـن سـألوه عـن 
عـدم طرح قضيّة الإسـلام في مؤتمر كأسـاس 
إيديولوجي للثورة:" لقد كنا نعتبر الإسـلام في 
الجزائر مسـألة مفروغا منها غيـر قابلة للنقاش 
لأن الجزائريين مسلمون منذ أربعة عشر قرنا".

اعتقل في شـهر كانون الثّاني- جانفي سنة 
1958 وبقي في السّجن حتى الاستقلال.

عين بعد الاستقلال وزيرا للفلاحة.

عـارض التّصحيـح الثّـوري 19 حزيـران 
- جـوان 1965، واعتبـره انقلابا ضـد التّوجه 
الاشـتراكي للجزائـر علـى غـرار المجموعة 
الشّـيوعيّة التي أقامت الدّنيـا ولم تقعدها بعد 
هـذا الحـدث، وأصـدر مـع بقيّة الشّـيوعيين 
الآخريـن كتابـا كان كلـه بـكاءً علـى النظّـام 

الاشتراكي في الجزائر.
نهائيـا  السّياسـيّة  الحيـاة  مـن  وانسـحب 
حتى توفي في شـهر آذار- مارس سـنة 1981. 
ألـف كتابا باللغـة الفرنسـيّة عنوانـه "الجهاد 
الأفضـل"، ترجم إلـى اللغة العربيّـة في لبنان 
سـجل فيـه مواقفـه وتجاربـه النضّاليّـة، كان 
موقفـه إلى جانـب العلمـاء في هـذا الكتاب 
موقفا ايجابيا إلى أبعد الحدود ولكنه صب فيه 

جام غضبه على الشّيوعيين الجزائريين.
رابح دوب
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عمّار أوعمران	■
)1337هـ■–■1919م/1412هـ■–■1992م(
بـدوار أوعمـران  عمّـار  المناضـل  ولـد 

"فريقـات" ذراع الميـزان سـنة 1919، وبعـد 
الحصـول علـى الشّـهادة الابتدائيـة اشـتغل 
بعض الوقت بالفلاحة لمساعدة والده، ونظرا 
لميولـه العسـكرية المبكـرة  والالتحـاق قرر 

التطوع في الجيش الفرنسي.
وبعد أحداث 25 جانفي 1941، حيث وقعت 
الفرنسـيين والأهالـي،  بيـن  صدامـات داميـة 
تـم القبض علـى السّـي عمّار أوعمـران مع 65 
ضابطـا وحكم على 34 منهم بالإعـدام، ويبدو 
أن الرّقيب أوعمران كان محظوظا، فلم يخسـر 
في هـذه الحـوادث لم سـوى رتبته التـي جرد 
منها ليصبح مجـرد جندي من الدرجـة الثّانية، 
بعد ذلك تـم نقله إلى البليـدة، حيث التقى في 
25 مـارس 1941 بطالـب من بـرج منايل يدعى 

)حكمـي عـلاوة( الـذّي أراه صـورة )الحـاج 
مصالـي(، رئيـس حـزب الشّـعب الجزائري، 
الحزب الذّي يسعى لاستقلال الجزائر والعمل 
مـن أجل ذلك بمختلف الوسـائل، ولقد لقيت 

هذه الدعوة استحسـانا من أوعمران، فعبّر عن 
رغبته في الانخراط في هذا الحزب مؤكدا ذلك 
بطلب الاشتراك فورا، ومن ذلك الحين أصبح 
أوعمران يقـوم بأعمال نضالية ضـد الاحتلال 
الفرنسـي، ومنهـا تجنيـد المناضليـن وجمـع 
الاشتراكات والتبرعات، والمشاركة في توزيع 
صحـف الحـزب، واسـتمر أوعمران فـي أداء 
مهامه النضّالية حتى سنة 1944، حيث تقرر نقله 
إلى الجبهة الأوروبية عبر مرسـيليا، لكنه انتقل 
من مرسـيليا إلى طنجـة للإقامة بهـا مؤقتا إلى 

غاية أن يتيسر له العودة إلى أرض الوطن.
وبعد عودته إلى الجزائر التحق بالمدرسة 
العسـكرية بشرشـال، واسـتمر فـي النضّـال 
هناك حيث تمكـن من تجنيد أربعـة وأربعين 
مناضـلا، ولكـن اكتشـف أمـره بعـد دخـول 
ضباط فرنسـيين إلى غرفته، حيث عثروا على 
مجموعة صحف "أحباب البيـان والحرية"، 
فألقـي القبـض عليـه وعلـى بعـض العناصر 
من شـبكة المدرسـة، وخضعوا للتعذيب من 

أجـل اسـتنطاقهم للحصول علـى معلومات 
تتعلـق بنضالهم، وعندما سـئل أوعمران أمام 
المحكمة العسـكرية في سبتمبر، كان مصيره 
قد قرر سلفا، وهو الحكم عليه بالإعدام رفقة 
زميلين هما محسن سعدون وقدور عسكري، 
لأن المسـالة فـي نظـر الناّئـب العـام تتعلـق 
بمصير فرنسـا في شـمال إفريقيـا، إلى جانب 
تهمة أخرى وهي الخيانة المتمثلة في الدعاية 
الهادفة إلى تخريـب الجيش والأمة وجزاؤها 
الإعدام بموجب المادة 76 من قانون الأحكام 
العرفيـة، مكث أوعمران ورفاقه بسـجن باب 
الواد ثمانية أشـهر طويلة ينتظرون تنفيذ حكم 
الإعدام، ويترقبون اهتمام الحزب بمصيرهم، 
وذات يـوم دعـي الثّلاثـة إلـى إدارة السّـجن 
حيث تم تبليغهم بقـرار مفاجئ: وهو تحويل 
الحكم من الإعدام من السّـجن المؤبد، وبعد 
هذا الإجراء نقل أوعمران ورفاقه إلى سـجن 
بربروس، بأعلـى القصبة، حيـث التقى هناك 
محمّـد السّـعيد معـزوزي المتهـم فـي قضية 
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آيـت علي وشـاركوا في إضراب عـن الطّعام 
باعتبارهـم  أوضاعهـم  بتحسـين  مطالبيـن 
مسـاجين سياسـيين ثـم تـمّ نقلـه إلى سـجن 
لامبيس، وهنالك عوملوا معاملة أحسن كشبه 
سياسيين، إلّا أنهم ظلوا معزولين عن غيرهم.

ولحسـن حظهم فقد تدخـل وزير العدل 
الفرنسـي آنذاك الليبيرالي "ادمون ميشـلي" 
الـذّي علم بقضيـة أوعمران ورفاقـه فتدخل 
للإفـراج عنهـم، عـاد أوعمـران إلى مسـقط 
رأسه )دوار فريغات( ناحية )ذراع الميزان(، 
وشـرع يستأنف نشـاطه النضّالي في صفوف 
حركـة انتصـار الحريـات الديمقراطيـة التي 
ظهـرت إلـى الوجـود فـي مؤتمـر 15 فبراير 

.1947

ولـم تطل حريـة أوعمران طويـلا، فقد تم  
اعتقاله من رجال الدرك مجددا ليبيت في ثكنة 

الدرك محبوسا.
واسـتطاع أوعمـران الهـروب مـن تلـك 
الثّكنـة، والتحـق بالمرحـوم كريـم بلقاسـم، 

وصار محلّ ثقته لدرجة أنه صار نائبا له،
ولما تكونت المنظمـة الخاصة في 1947، 
حـاول أوعمـران الالتحـاق بهـا، لكـن طلبه 
قوبل بالرّفض، بسبب انه معروف لدى الأمن 
الاسـتعمّاري، فلـن يتمكـن مـن أداء المهـام 

المسندة إليه.
إلـى  النضّـال  فـي  أوعمـران  فاسـتمر 
جانب كريم بلقاسـم، إلى غايـة اندلاع ثورة 
نوفمبر1954، حيث التحق بالثّورة إلى جانب 

كريـم بلقاسـم حيـث تم إرسـال وحـدة من 
المجاهدين بقيادته.

وفي الوقت المحدد وصل أوعمران بهذه 
الوحـدة إلى مـكان العملية، وقام بتقسـيمها 
إلـى مجموعتين: الوحدة الأولى تحت قيادة 
رابـح بيطـاط، وأحمـد بوشـعيب، والثّانيـة 
تحـت قيـاة أوعمـران وسـويداني بوجمعـة 
في سـرية تامة، ولقد تمكـن المجاهدون أن 
ينقضـوا علـى الأهـداف المحـددة فـي ليلة 

الفاتح نوفمبر بكل نجاح.
حيث هاجمـت المجموعـة الأولى ثكنة

"بيزو" في البليدة، بينما هاجمت المجموعة 
الثّانية ثكنة بوفاريك.

ورغـم صعوبـة المهمـة وسـوء الإعـداد 
للعمليـة، اسـتطاعت المجموعـة الثّانيـة أن 
تغنم بعـض الأسـلحة، وتنسـحب إلى جبل 
الشّـريعة، مكث أوعمـران هنـاك حوالي 15 
يومـا، وحاول الاتصال خلالهـا ببيطاط قائد 

المنطقة الرّابعة فلم يفلح.
وبعـد ذلـك قـرر أوعمـران العـودة إلـى 
المنطقة الثّالثّة، فقسـم مجموعتـه إلى أفواج 
الأصليـة  مواقعهـم  إلـى  بالعـودة  وأمرهـم 
بجرجـرة ومـا جاورهـا، وفعـلا تمكنـوا من 

العودة سالمين.
ولمـا عـاد أوعمران إلـى ضواحـي ذراع 
الميـزان اتصـل بكريم وقدم لـه عرض حال 
لم يكن مشـجعا كثيرا، وكان رفاقه يظنون أنه 

قتل أو أسر.

وغـداة حـادث اختطـاف الطّائـرة – التي 
كانت تنقل أعضاء الوفـد الخارجي – في 22 
أكتوبـر 1956، كلف أوعمـران بالخروج إلى 

تونس للقيام بمهمة محددة:
والعمـل  دباغيـن  بالأميـن  الاتصـال   -
بأوامره، - تسـليح الثّورة، - معالجة الوضع 

السّائد على الحدود التّونسية.
وسـبب هـذا الوضـع أن أعضـاء الوفـد 
الخارجـي وبن بلة خاصة لـم يقبلوا ما انتهى 
إليه مؤتمر الصومام من نتائج، لاسيما مسألة 

توسيع الجبهة إلى جماعة فرحات عباس.
تصـدى أوعمران لهذا الوضـع الذّي كان 
حرجـا بالنسّـبة للثورة والأشـقاء التونسـيين 
بكل حزم واستطاع أن يسيطر على الموقف، 
ولمـا خرجـت لجنـة التنسـيق والتنفيـذ إلى 

تونس هنأته لما حقق من نجاح كبير.
كمـا ذهـب سـنة 1959 إلى تونـس مكلفا 
بمهمـة التنظيـم والتخطيط والإشـراف على 
إدخـال السّـلاح إلـى الجزائـر، وفـي 1960 
شغــل منصب ممثل جبهة التحرير في لبنان 

وتركيا.
توفي المجاهـد البطل أعمر أوعمران في 
الجزائر العاصمة بعد مرض طويل بتاريخ 28 

جويلية 1992 ودفـن بمقبرة العالية.
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عمّار بلّحسن	■
)1953م■-■1993م(

اجتمـاع  وعالـم  وقـاصّ  أكاديمـي 
جزائـريّ، ولـد يـوم 13 فيفـري )1953( فـي 
منطقة )مسـيردة( بولايّة تلمسـان في الغرب 
الجزائري، تلقىّ تعليما في الكتاتيب بالطّريقة 
التّقليديّـة قبـل أن يواصـل تعليمـه بالجامعة 
لينال شهادتي اللّيسانس والماجستير في علم 
الاجتماع الثّقافي، ثم يلتحق أسـتاذا بجامعة 
وهران وعضوا في المجلس الأعلى للثقافة. 

وهـو أوّل من أدخـل تدريس سوسـيولوجيا 
الأدب في الجامعة سـنة )1976( في تحضير 
مذكّرتـه في علم اجتمـاع الأدب حول روايّة 
مشـروع  لـه  وكان  وطـار  للطاهـر  )الـلاز( 
بحـث ماجسـتير فـي ضـوء  سوسـيولوجيا 
الأدب حـول ثلاثيّـة )محمّـد ديـب( وأنشـأ 
والفـنّ   الأدب  سوسـيولوجيا  فـي  مخبـرا 
ضمـن وحـدة البحـث فـي الأنثروبولوجيـا 

الثّقافيّـة والاجتماعيّة. وقـد أصبح، وهو في 
ريعان الشّـباب مثلمـا  يقول عنه )عـز الدّين 
ميهوبـي( )العراب الحقيقـي لمرحلة اقترب 
فيها المثقفون من الأسـئلة المسكوت عنها، 
وكان إلى جانبه )بختي بن عودة( المسـكون 
بالحداثة والنصّّ الجديد والرّؤيّة التي لا تأبه 
بالإيديولوجيا والفكـر المعلّب، وهكذا كان 

التّأسيس لثقافة بلا حدود(
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تخصّـص )عمّار بلّحسـن( فـي التّحليل 
الثّقافـي والسّوسـيولوجيّ لـلأدب والثّقافـة 
وكتب في قضايا الثّقافة الجزائريّة والإنسـان 
في مجتمعه، في عشرات المقالات والكتب 
و)كشـف  والإيديولوجيّـة(  )الأدب  منهـا: 
الغمـة فـي همـوم الأمّـة( الـذي يدعـو فيـه 
إلـى ضـرورة تثقيـف السّياسـة بدل تسـييس 
الثّقافة، كما أصدر بداية الثّمانينات كتابا لعلّه 
الأهمّ والأشـمل وهو )أنتلجنسيا أم مثقّفون 
فـي الجزائـر؟( فـكان به رائـدا في المشـهد 
الجزائري في التّحليل الثّقافي وسوسيولوجيا 
الرّوايّة، ونقد الإيديولوجيا، وهو نفسـه الهمّ 
الـذي كان  يشـغله في مجـال الإبـداع، وقد 
قـال موضّحـا هدفـه الأسـاس مـن الكتابـة 
)بـأنّ اهتماماته الفنيّّة، تتعلّق أساسـا بالكتابة 
حـول أزمة الإنسـان فـي مجتمعنـا( وهو ما 
المشـحونة  القصصيّـة  مجموعاتـه  تعكسـه 
بالنقّد الاجتماعيّ والسّـخريّة  مثلما ورد في 
)حرائق البحر( وهـي أوّل مجموعة قصصيّة 
تصدر له ثـم تلتها )أصـوات(، و)فوانيس(. 
وأخيـرا )يوميـات الوجع( التـي صدرت في 
طبعـة محـدودة عـن جمعيّـة الجاحظيّـة في 

أيّامه الأخيرة من مرضه.
كان عمّـار بلّحسـن إلـى جانـب نشـاطه 
العلميّ الأكاديميّ والإبداعيّ، ناشـطا ثقافيّا 
مـن الطّـراز الرّفيع، حيـث كان مشـرفا على 
كمـا  معاصـرة(  )أوراق   الثّقافـي  الملحـق 
نشّـط حصصا  إذاعيّة ثقافيّـة في قضايا الفكر 
والإبـداع والمجتمـع. وكان مترجمـا بارعـا 
من الفرنسـيّة إلى العربيّة حيث ترجم أعمال 
العديـد من علمـاء الاجتماع وفـي مقدّمتهم 

) Lusien Goldman/لوسيان غولدمان(
المتميّز  جسّـد مثـالا للمثقّـف العصامـيّ
وكتابـة،  قـراءة  نشـاطه  يتوقّـف  لا  الـذي 
وقـد اعتبـره الرّوائيّ )أميـن الـزّاوي( بمثابة

"المثقّف الجسـر الـذي جمع بيـن الكتلتين 
المعرّبة والمفرنسـة من الكتّـاب والمثقفين(

وكان مـن جيل السّوسـيولوجين الجزائريّين 
ك  الفرنسـيّة  باللّغـة  أغلبهـم  كتـب  الذيـن 
)هـواري عـدّي وعلي الكنـز( وعلى خلاف 
هـؤلاء كان ينظـر إلـى الحداثـة الغربيّة على 
مجـرّد حداثـة معطوبـة وخاصّـة إذا ما  إنّهـا 
اسـتعمالها مـن قبل الأنظمة وكـذا النخّبة  تمّ

المثقّفـة لتزييـف الوعي لتصبـح مجرّد وعي 
زائف وهـو المفهوم الذي وصـف به )كارل 
ماركـس( الإيديولجيـا، ولذلـك كان مثقفـا  
رؤيويا نشـر في مجلّة )آفـاق( التّابعة لاتحاد 
)الإسـلام  بعنـوان  مقـالا  المغـرب  كتّـاب 
والدّيمقراطيّـة( تنبّأ فيه بظهـور آفة الإرهاب 
فـي الـدّول الغربيّـة وتطـرّق إلـى موضـوع 
الدّيموقراطيّـة فـي العالـم الثّالـثّ وظاهـرة 
الأفـراد  علـى  وآثارهـا  المجتمـع  انغـلاق 

والثّقافة.
وعلـى فـراش المـرض، كتـب )يوميّات 
الوجـع( بعد أن تمكّن السّـرطان من جسـمه 
الهزيل؛ ونشـرته الجاحظيّة بعـد رحيله وقد 
كان رئيس تحرير مجلّة )التّبيين( فيها آنذاك.

فكتـب رسـالة مؤثّـرة تشـبه الوصيّـة إلى 
زوجتـه )فاطنـة( بعد أن أحـسّ بدنـوّ أجله؛ 
ونشر الرّسالة صديقه الكاتب الرّاحل الطّاهر 
وطّار في مجلّة )التّبيين، العدد 7 سـنة 1993(
ومـن بين ما جـاء في الرّسـالة: ) اجعلي من 
أبنائـي أزهارا ورجالا ونسـاء مثقّفين نظيفين 
ومكافحين، كما أحببت أن أكون، رغم الدّاء 
والهمّ والأيام التي لم تكن جميلة أو لطيفة.. 
لـم تعطنـي الجزائـر سـوى قرحـة وورمـا، 
صحيـح لم أفعـل لها كثيـرا، ولكنهّـا فعلت 
فيّ الكثير، أحببتها واغتالـتّ أحلامي كثيرا، 
لم أكن أتخيّل أن الحلم سـيصبح كابوسـا(. 
وعلى الرّغـم من المرض فقد كان مشـغولا 
بوضـع الجزائر وخاصّـة مع بدايـة الوضعيّة 
السّياسيّة المأسـاويّة التي عاشها الجزائريّون 
خلال العشـريّة السّوداء، حين كانت الأخبار 
تصلـه وخاصّة عـن اغتيـال المثقّفيـن الذين 
كانوا الهدف الأوّل للإرهاب فألقت بظلالها 
علـى نفسـيّته الموجوعـة فخاطـب الوطـن 
قائلا: )تباً لك يا وطني بلاد الألم العريض.. 
لم يعرف فنانوك وشرفاؤك سوى الاغتيال أو 
الموت بالسّـرطان وحيدون في مستشـفيات 
نتنـة، معزولـون إلاّ مـن حنينهـم وآهاتهم(. 
وكان قبل سـنوات مـن ذلك لاحـظ التّردّي 
الـذي وصلت إليـه أضـاع الثّقافة فـي البلاد 
بعدمـا تمّ توقيف اسـتيراد الكتب والصّحف 
والمجلّات من الخارج؛ فكان من المطالبين 
في زمـن الحـزب الواحد برفـع الحظر فورا 
عن الكتب والمجلات، وشبّه الجزائر بدول 

منغلقـة على نفسـها مثـل كوريـا الشّـماليّة؛ 
ليؤكّـد دوره كمثقّـف عضـوي مارسـه مـن 
خـلال مواقفـه مـن تـردّي الوضـع الثّقافـي 
والاجتماعي مع نهايّة الثّمانينات، سـواء في 
محاضراتـه بالجامعـة أو فيمـا كان يكتبه في 
الصّحـف والمجـلّات الجزائريّـة والعربيّة، 
أو في الملتقيـات واللّقـاءات المختلفة التي 

كانت تنظّم آنذاك.
وكان قد نشـر فـي مجلّـة )التّبييـن العدد 
4 سـنة 1991( مقـالا بعنـوان: )مـن تسـييس 
الثّقافة إلى تثقيف السّياسـة( قدّم فيه توصيفا 
لما سـمّاه )الانغلاق السّياسي( الذي تسبّب 
)في حيـاة يوميّـة صعبة، ووسـط ثقافي فقير 
ومدقـع، مـن الكتـاب والمجلّـة والجريدة، 
حتى السّـينما والمسـرح والسّـياحة والتّرفيه 
والمقهى، فليس أمام شاب من حيّ الحمري 
أو باب الوادي سوى الانتحار أو المخدّرات 
أو المسـجد، رغم أن هذا الأخير تسـيّس هو 
الآخـر، وتحوّل إلى مجال حزبي، وأفرغ من 
مضمونـه وموقعـه كفضـاء روحـي وإيماني 
وثقافي، داخل نسـق ثقافي متـوازن ومتنوّع، 
مـن المدرسـة والنـّادي والشّـارع، وصـولا 
إلـى المقهى والملعـب والكشـك والمكتبة 
والصّداقـة  الاختـلاط  وعلاقـات  والرّحلـة 

والحب(.
أوت   29 يـوم  بلّحسـن  عمّـار  رحـل 
)1993( وأجّلت مشـاريعه الفكريّـة والثّقافيّة 

النقّـاد  وصفـه  وقـد  الأبـد،  إلـى  الواعـدّة 
كأكبـر القصّاصيـن العالميين الكبـار أمثال: 
)موباسـان وتشـيكوف، وزكريا تامـر( وقال 
عنـه )الحبيب السّـايح( في إحدى شـهاداته 
)لـو طـال العمـر بعمّـار بلّحسـن إلـى هـذا 
الزّمن، لكان، ليس أكبـر كاتب قصة قصيرة، 

ولكن ربما من أكبر الرّوائيين في جيلنا(
مجـلات  فـي  بلّحسـن  عمّـار  كتـب 
جزائريّـة وعربيّـة، كمجلّـة الأقـلام العراقيّة 
وآفـاق المغربيّـة والثّقافة التّونسـيّة وفصول 
وغيرهـا  الإماراتيّـة،  والمنتـدى  المصريّـة 
وترجمت قصصه إلى عدّة لغات كالفرنسـيّة 
والانجليزيّـة والرّوسـيّة، وسـجل اسـمه في 
مثقّفـا  وكان   )Larousse/لاروس( قامـوس 
إلـى صوفـي متبصّـر  انتهـى  عضويـا كبيـرا 
وقضايـا  والإيديولوجيـا  الثّقافـة  بأحـوال 
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إيمانـه  جسّـده  المجتمـع،  فـي  الإنسـان 
المنهجي بدور علـم الاجتماع، في توصيف 
وقدرتـه  والاجتماعيّـة،  الثّقافيّـة  الظّواهـر 
علـى إيصال الباحث إلى تشـريح الأسـباب 
التـي تقـف وراء تخلّـف الشّـعوب وتعطيل 

حركـة التّاريخ، وظهور الأزمـات الأخلاقيّة 
وفسـاد الأنظمة السّياسيّة، وهي من المسائل 
الجوهريّة التي شغلت الباحث عمّار بلّحسن 
في حلّه الأكاديمي، وترحاله الإبداعيّ ولكن 
بكثيـر من الوجـع الذي انتهى بـه إلى مفارقة 

الحياة في الأربعين من العمر، في كفاح مرير 
مـع داء السّـرطان حامـلا معه مشـروع عالم 

اجتماعيّ وناقد ثقافيّ من الطّراز الرّفيع.

 آمنة بلّعلى

المصادر:
رسالتّه الأخيرة، مجلّة التّبيين، ع4 سنة1991؛	 
شهادات الكتاب الجزائريين.	 

عمّار بن مالك■
)1337هـ■-■1919م/1403هـ■-■1983م(

عمّار ابن مالك من مواليد مدينة قسنطينة 
السّـويقة  بحـي   1919 سـنة  أفريـل   26 فـي 
العتيق، بعـد تعليمه الابتدائـي الذي تحصل 
من خلاله على شـهادة نهايّة الدراسـات، ثم 
اكمـل تعلمـه بجامعـة الزيتونة ليعـود بعدها 
الـى مدينـة قسـنطينة لأخـد دروس اضافيّـة 
ليكون أستاذا باللغتين العربيّة والفرنسيّة. في 
تلك الفتـرة، كان يناضل فـي صفوف حزب 
الشّـعب وعمـره لا يتجاوز الاثني وعشـرين 
)22( سـنة، ثـم تقلّـد منصب مسـؤول ناحيّة 

قسـنطينة بـذات الحـزب سـنة 1939، وكان 
بـن مالك عمّار يهتم كثيرا بالمسـرح ويعتبره 
وسـيلة فعالـة فـي النضـال ضـد المسـتعمر 
الفرنسـي، الى جانب بعـض الاصدقاء منهم 
بـن طالـب عمّـار، بوريـو محمّـد الصالـح، 
بودراع صالح، الذين أسسـوا في سـنة 1940 
قسـنطينة،  بمدينـة  المسـرحي(  )الاتحـاد 
وعيـن بـن مالـك عمّار أميـن عـام للاتحاد، 
وكانـت السّـلطات الفرنسـيّة علـى علم بأن 
الوطنيّـة.  الحركـة  ينشـط لصالـح  الاتحـاد 
ولهذا شـدت الادارة الفرنسـيّة الخناق على 
هذا الاتحاد وسـرعان ما توقف عن النشاط، 
لكـن الشّـاب بـن مالـك عمّـار كان عازمـا 
على مواصلـة النضال المرتبـط بالبناء القائم 
على المواطنـة، العدالة الاجتماعيّـة، الهويّة 
الوطنيّـة والاسـتقلال وهذا ما جعله يأسـس 
عـدة فرق مسـرحيّة بيـن سـنة 1942 و1946. 
العصـري(  )المسـرح  فرقـة  كانـت  البدايّـة 
قـدم مـن خلالها عـدة أعمـال فنيّة مـن بينها 
مسـرحيّة )اليتيمة(، فبعد تقديمهـا في مدينة 
قسنطينة، رفضت ادارة الاسـتعمّار الفرنسي 

منح تسـريح للفرقـة للقيـام بجولـة فنيّة عبر 
شـرق البلاد، كون الاستعمّار الفرنسي اشتبه 
في كون بن مالك عمّار اراد سـنة 1942 اعادة 
تأسـيس حزب الشّـعب الجزائري المنحل، 
عـن طريق فرقته المسـرحيّة، وبالفعل منعت 
الجولة الفنيّة التي برمجها بن مالك عمّار في 
شـهر جوان من سـنة 1942. الـى جانب هذا 
كان بن مالك عمّار يكتـب الكثير في الروايّة 
باللغـة العربيّة الفصحى ولكـن الرقابة كانت 
ترفض نصوصه، مما جعله يغير للمرة الثانيّة 
اسم الفرقة الى )المسـرح الشّعبي(، التسميّة 
الجديدة لم تدم طويلا وسرعان ما غيرها بن 
مالك عمّار الى فرقة )كوميديا(، في الحقيقة 
هـي وسـيلة للإفـلات مـن مضايقـات ادارة 
الاحتـلال الفرنسـي، هاتـه الاخيرة لـم تغير 
رايها قط تجاه بن مالك عمّار واسـتمرت في 
منعـه من برمجة نشـاطاته الثقافيّة وكان ذلك 
فـي شـهر اوت من سـنة 1944 للقيـام بجولة 
فنيّة. مما جعله يراسـل سـلطات الاسـتعمّار 
الفرنسـي ليستفسـر عـن مبـرر للإجـراءات 
التعسـفيّة التـي قامـت بهـا الادارة الفرنسـيّة 

تجاه فرقته.
ابن مالـك عمّار لـم ييأس ابدا بل سـارع 
في تغيير اسـم الفرقـة الى )البـدر( وقدم بها 
عـدة عـروض منهـا عـرض مسـرحيّة )عنتر 
بـن شـداد( والتـي ادتهـا نخبـة مـن الفنانين 
لمدينـة قسـنطينة ومدينة الجزائـر على غرار 
الفرقانـي،  شـيخ المالـوف محمّـد الطاهـر 
عميد الممثليـن طواش محمّـد الصالح، بن 
مالك عمّـار، بدريّـة، دليلة وغيرهـم. واثناء 
عرضـه لهـذا العمـل الفنـي بمدينـة عنابـة، 

كلـف بـن مالـك عمّـار طفلـة لتقديـم اغنيّة 
تحمل عبـارات )تحيا العرب، تحيا الشّـبيبة 
الاسـلاميّة، تحيـا الوطـن( مما اثـار غضب 
المسـؤولين الفرنسـيين هنـاك ومنعـوه مـن 
تقديـم الاغنيّة في العـرض الثاني، مما جعل 
سلطات الاسـتعمّار الفرنسـي في سنة 1944 
بتوجيه اتهامات قضائيّة ضد بن مالك عمّار، 
لكونـه سـمح لطفلـة صغيـرة المثـول فـوق 
خشـبة مسـرح مدينة عنابة وتقديم الانشودة 
الوطنيّـة، بالرغـم مـن هـذا لم يتغيـر موقف 
وايمـان بن مالـك عمّار من الحركـة الوطنيّة 
مما جعلـه يحاول لعدة مـرات انجاز جريدة 
الاسـتعمّار  لكـن  )الهـدرة(  عنـوان  تحـت 
الفرنسـي منعه من ذلك، كل هذا لم يمنع بن 
مالك عمّار من النضال عبر خشـبة المسـرح 
واخـر عمـل ممتاز قدمـه بالجزائر مسـرحيّة 
تحـت عنـوان )الـوداع الاخي( والـذي مثل 
فيه مطرب المالوف حسان العنابي، واعجب 
بهـاذ العرض كثيرا محي الدين باشـطارزي. 
بحيث قام بتسـجيله وبثه علـى امواج الاثير، 
وبعد تقديـم عرض مسـرحي بمدينة تبسـة، 
وكعـادة بن ملـك عمّـار يريد تمرير رسـائل 
للجمهـور عـن طريق خشـبة المسـرح، بعد 
التقارير التـي كتبت لحاكم عمالة قسـنطينة، 
قـرر هذا الاخيـر منع بن مالك عمّـار وفرقته 
المسـرحيّة )البـدر( مـن القيـام بـأي نشـاط 

داخل الجزائر ابتداء من يوم 5 جوان 1946.
منعـت ادارة الاسـتعمّار الفرنسـي عمّـار 
بـن مالك مـن التمثيل او حتـى تقديم اعماله 
المسـرحيّة عدة مرات وكان ذلك سنة 1942، 
1944 و1946، ممـا جعـل عمّـار بـن مالـك 
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يغتـرب بالمملكـة المغربيّـة ويسـتقر بمدينة 
الدار البيضاء في اواخر شهر جويليّة من سنة 
1946. وسـرعان ما كون هناك فرقة مسرحيّة. 

اراد من خلالها دخول أرض الوطن في بدايّة 
الخمسينات وتقديم عروض فنيّة على خشبة 
كل مـن مسـرح مدينـة قسـنطينة والجزائـر، 
متمثلـة في مسـرحيتين، الاولى تحت عنوان 
)أبو مسـلم( والثانيّـة )قيس وكسـرا(، وهما 

مسـرحيتان ذات طابع تاريخي بأربعة فصول 
لكل مسرحيّة. لكن ادارة الاستعمّار الفرنسي 

بقيت متشبثة بقرار المنع لسنة 1946.
بعد اسـتقلال الجزائر يعود ابن قسـنطينة 
الـى مسـقط رأسـه ليرسـم كمدير للمسـرح 
البلـدي لمدينـة قسـنطينة، حتـى سـنة تأميم 
المسـارح ووضعها تحت اشـراف المسـرح 
الوطني الجزائري سنة 1963. بعدها في نفس 

الفترة يعين بن مالك عمّار كمدير للثقافة في 
مدينة قسـنطينة ثم أسـتاذ بجامعة قسـنطينة، 
بعـد اصابته بحادثـة اليمة داخـل منزله توفي 
بن مالـك عمّار سـنة 1983 متأثـرا بجروحه، 

بعد عمر ناهز 64 سنة.

محمّد غرناوط

عمّار بن محمّد قـليل■
)1342هـ■-■1924م/1414هـ■-■1994م(

هـو عمار بـن محمّـد قــليل؛ ولد سـنة: 
"أولاد عربـي"  ببلـدة:  )1342هــ/1924م(، 

القسـنطيني،  بالشّـمال  )الميليّـة(  بدائـرة 
والتابعة لولايّة )جيجل(، وقد ذكر في سيرته 
الذاتيّـة التي دبجها بقلمـه بأنه "أصغر إخوته 
البالـغ عددهـم ثمانيّة ذكـور وأربـع بنات"؛ 
تُوفـي والـده وهـو فـي عامـه الأول، فعاش 
بعدها يتيمـاً، فكفلته والدتـه وإخوته الكبار، 
ووالدتـه امـرأة مُناضلة تنتمي إلـى عائلة )بو 
الكرشـة(، المتواجـدة بكثـرة فـي بلـدة )بو 
البلوط( من )بني تفوت(؛ الذين هم من قبيلة 

)كُتامة(؛ و)بني تفوت( تعني

أبناء الشّـمس، وهي قبيلـة كبيرة، وتتوزع 
الجبـال  مـن  شـتى،  جُغرافيّـة  مناطـق  فـي 
الواقعـة فـي الطريق بيـن )ميلـة( و)جيجل( 
مـن جانـب، و)قسـنطينة( و)سـكيكدة( من 
جهـة أخـرى، وقـد تعـددت الرؤى بالنسـبة 
إلى بنيتها القبليّة؛ وعائلة والدته )بوالكرشة( 
كانـت لهـا الريـادة فـي الانتمـاء إلـى الثورة 
القسـنطيني  بالشّـمال  الكُبـرى  التحريريّـة 
)الولايّـة الثانيّة(، وكان منهـا مجموعة كبيرة 
من الأبطـال والشّـهداء، مـن أبرزهم:البطل 
و)حسـان  بوالكرشـة(،  )الأخضـر  الشّـهيد 
بـو الكرشـة(، والمجاهـد الفـذ )الطاهـر بو 
الكرشـة(، و)بوزيـد بوالكرشـة(، وغيرهم، 
وقد ترعرع المجاهد والمؤرخ )عمار قليل(

في أحضان والدته المُجاهدة التي اشـتُهرت 

بالحزم والصرامة؛ فهـي التي رعته، ووفرت 
له ظروف الدراسة التي كانت متوفرة ببساطة 
خـلال العشـرينيات مـن القـرن المنصرم؛إذ 
تلقـى تعليمـه بمسـقط رأسـه ببلـدة )أولاد 
عربي ( كمعظم أبناء جيله في كتاتيب القريّة؛ 
فحفظ ما تيسـر من القرآن الكريم، وكان منذ 
صغره مُولعاً بالمطالعة؛  فاشـترك في جريدة 
)البصائر( الأسـبوعيّة التـي كانت تصدر عن 
جمعيّـة العلماء المسـلمين الجزائريين؛ومن 
هنـا نـدرك أنه قـد نشـأ نشـأة وطنيّـة وثقافيّة 
وإسـلاميّة؛ وقـد اتسـم بشـخصيّة عصاميّـة 
فـي جميـع مراحل حياتـه؛  فقـد اعتمد على 
نفسـه، وعلـى قدراتـه الذاتيّـة حتـى يُحقـق 
أهدافه، وقد نمّى شـعوره الوطني في مرحلة 
مُبكـرة مـن حياتـه، والتحـق بتنظيـم )حركة 
انتصـار الحُريات الديمقراطيّـة(؛  في أواخر 
الأربعينيـات من القـرن المُنصـرم رفقة عدد 
من الشّـباب من أبنـاء منطقته، وبعـد اندلاع 
الثـورة الجزائريّـة المظفرة التحـق بصفوفها 
في شـهر )جمادى الأول1374هـ(؛  الموافق 
بعـدة  وقـام  )يناير-جانفـي1955م(،  لشـهر 
بمنطقـة  الثـوري  للعمـل  داعمـة  أنشـطة 
الشّـمال القسـنطيني؛والتي أضحت معروفة 
باسـم )الولايّـة الثانيّة( بعد مؤتمـر الصومام 
المنظـم بتاريـخ: )14محرم1376م(الموافـق 
)20أغسـطس-أوت1956م(؛  وقد اشـتهرت 

منطقـة )الميليّة(التي كان يعمل بها المجاهد 
)عــمّار قــليل(، باسـم: "مملكـة الفلاڤـة" 

وهي التسـميّة الذي أطلقها )الجنرال شال(؛ 
القائد العام للقوات المسـلحة الاسـتعماريّة 
بالجزائر على المنطقة؛ نظراً لكثرة العمليات 
العسـكريّة بها، وبسـبب الصعوبـات الجمة 
الفرنسـي  الاحتـلال  جيـش  واجههـا  التـي 
بهـا؛ حيث جـاء في كتاب "الوقـت الضائع" 
فـي الفصل الـذي يتحـدث فيـه )الكولونيل 
ترانكـي( عـن مخطـط شـال، قولـه متحدثاً 
لترانكي: "سـأعطيك قيـادة المنطقـة الأكثر 
صعوبة فـي الجزائر، إنها الميليّـة.  لقد مات 
بهـا عـدة قـواد، الكولونيل ماري الـذي كان 
يحكمهـا اغتيل على بعد مائـة )100( متر من 
المدينـة، إنه ثاني كولونيل يقتـل في المنطقة 
)الميليّـة(، بالإضافة إلى اثنيـن من متصرفي 
المنطقة قتلا فـي مكتبهما.في العام الماضي 
قمنا بعمليّة اسـتلزمت مجموعـات كاملة لم 
نحصـل خـلال أيـام عديـدة إلا علـى بندقيّة 
صيد، شـيء مضحك، ومؤسـف في الوقت 
نفسه.هذا ما لا أريده أن يتكرر.الميليّة...إنها 
مملكـة الفلاڤة.هنـا أريـد أن أنهـي الحرب، 
عندمـا تتغلب علـى تلك المنطقـة عند ذلك 
كلام  خـلال  الحرب...".ومـن  سـتنتهي 
)الجنرال شـال( يتضـح الـدور الكبير الذي 
لعبتـه منطقـة )الميليّة(أثنـاء ثـورة التحريـر 
المباركـة إلى درجـة أنه يربـط انتهـاء الثورة 

الجزائريّة بالقضاء على منطقة )الميليّة(.
وقـد تقلد المجاهد )عــمّار قــليل( عدة 
التحريـر  مهـام ثوريّـة فـي صفـوف جيـش 
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عُيّـن  ثـم  فرقـة،  بينها:قائـد  مـن  الوطنـي، 
مسـؤولاً للاتصـالات والأخبار بعدة أقسـام 
لخدمـة جيـش التحريـر الوطنـي، والعمـل 
الثوري بمنطقة الشّـمال القسنطيني، وبعدها 
أصبـح عُضـواً في قيـادة الناحيّـة الثانيّة برتبة 
)ضابـط( إلى غايـة  وقف إطـلاق النار يوم: 
)19آذار- الموافـق:  )13شـوال1381هـ(، 

مـارس1962م(، وبعـد الاسـتقلال تقلد عدة 
مسؤوليات، وانتخب عُـضواً في أول مجلس 
وطني تأسيسي في الجزائر المُستقلة؛  وذلك 
فـي شهــر )ربيـع الآخر1382هــ(، الموافق 
عُيّـن  كمـا  )أيلول-سـبتمبر1962م(؛   لــ 
التحريـر  جبهـة  حـزب  باتحاديّـة  مسـؤولاً 
الوطنـي بدائـرة )الميليّـة(، وقـد شـارك في 
عدة مناسـبات وطنيّـة، وأسـهم بمداخلات 
تاريخيّـة كثيرة عـن الثـورة الجزائريّة، ودور 
جيـش التحرير الوطني، وشـارك ضمن وفد 
رسمي جزائري في افتتاح السّفارة الجزائريّة 
بعمّـان فـي المملكـة الأردنيّة، وقد اسـتقبل 
من قبـل الملـك )حُسـين(؛  ملـك المملكة 
الأردنيّة الهاشـميّة؛ الذي كرمه بمنحه وسام 
الثانيّـة؛   )الكوكـب الأردنـي( مـن الدرجـة 
كما شغل المجاهد )عــمّار قــليل( منصب 
مراقـب وطنـي فـي حـزب جبهـة التحريـر 
الوطني، وعُيّن مُحافظاً بولايّة )الشّلف( عن 
مشـروع سد الشّـلف، وقد توفي يوم: )16ذو 
القعدة1414هــ(؛  الموافـق لــ )27نيسـان- 

أفريل1994م(.
مـن أهم الكتـب التي صـدرت للمجاهد 
والمؤرخ )عــمّار قــليل(؛  كتاب: " ملحمة 
الجزائـر الجديدة"، وهـو بمنزلة موسُــوعة 
تاريخيّـة شـاملة، ويقـع فـي ثلاثـة أجـزاء، 
وقد صدر فـي طبعته الأولى عن منشـورات 
مؤسسـة دار البعث بقسـنطينة، خلال سـنة: 
)1412هــ/1991م(؛ جمع فيه عدة شـهادات 

ووثائـق ومعلومـات ثمينـة جـداً عـن تاريخ 
الجزائـر، وأحـداث ووقائـع ثـورة التحريـر 

فـي  يُصـرح  ونُلفيـه  العظيمـة،  الجزائريّـة 
مقدمتـه، فيقـول: " لـم يكـن يخطـر ببالـي 
يومـاً أن أقـوم بكتابة تاريخ الثـورة الجزائريّة 
رغـم مشـاركتي فـي صفوفهـا كمجاهـد في 
الولايّـة الثانيّة، وكل ما فكـرت فيه، هو كتابة 
مذكرات شخصيّة عن تجربتي الثوريّة أتركها 
لأبنائي من بعدي خصوصاً وأن معظمهم قد 
ولدوا بعد الاسـتقلال، ويجهلون الكثير عن 
أحداث الثـورة التحريريّة، ولكـن عدة أمور 
مسـتجدة فرضـت نفسـها على تفكيـري مع 
مـرور الزمن، وجعلتني أفكـر جدياً في كتابة 

هذا الكتاب".
وقـد أرجع أسـباب تأليفـه لهـذا الكتاب 
الموسـوعة إلى عدة أسباب، من أبرزها كثرة 
التساؤلات والاستفسارات التي كانت توجه 
إلـى شـخصه مـن لـدن الشّـباب، وجميعها 
تدور حول أحـداث ثورة التحرير الجزائريّة، 
وتفاصيلهـا، وهـو الأمـر الذي جعله يشـعر 
بمـدى تعطـش هـذا الجيـل لمعرفـة المزيد 
مـن المعلومات عـن تاريـخ الثـورة، إضافة 
إلى شـعوره بأن الكتابة عن الثورة الجزائريّة 
العظيمـة، هو جـزء مـن الثورة نفسـها، وهو 
واجـب وطني مطلوب مـن كل مجاهد قادر 
علـى الكتابة أن يدون للأجيال هذه الملحمة 
من تاريخ الشّعب الجزائري الثائر ضد الظلم 

والاستعمار.
في الجزء الأول منه تحدث عن المراحل 
التـي سـبقت الاحتـلال الفرنسـي للجزائر، 
الفرنسـيّة  الإدارة  سياسـة  علـى  وأضـاء 
للجزائـر، وتوقـف في عـدة فصـول من هذا 
الجزء مع ظهور الوعي الوطني، ونشـأة نجم 
شـمال إفريقيـا، وجمعيّة العلماء المسـلمين 
الجزائرييـن، وظهور الحركة الكشـفيّة، وفي 
الفصـول الأخيـرة مـن هـذا الجـزء تحدث 
ثـورة  انـدلاع  سـبقت  التـي  الظـروف  عـن 
التحرير، وقدم عدة تفاصيل عن اندلاع ثورة 
التحريـر الجزائريّة، وتوقـف وقفة مطولة مع 

هجومـات20أوت1955م، التـي خصص لها 
فصلًا مسـتقلًا، كمـا عالج فـي فصل خاص 
انعقاد مؤتمـر الصومام ونتائجه، وعالج عدة 
قضايا تتصل بالظروف التي سـبقت تنظيمه، 
وخصص الفصل الأول من الجزء الثاني من 
الكتاب للتفصيل في عدة أحداث ومجريات 
وقعـت بالولايّـة التاريخيّـة الرابعـة، وجعل 
الفصـل الثانـي مـن هـذا الجزء للاسـتفاضة 
في القاعدة الشّـرقيّة، وتطرق إلى عدة قضايا 
تتعلـق بإيصـال السّـلاح إلـى داخـل التراب 
توقـف  الثالـث  الفصـل  وفـي  الجزائـري، 
بالمعالجـة والتحليـل مـع أحـداث تكتسـي 
أهميّة اسـتثنائيّة تتعلـق بسـقوط الجمهوريّة 
الفرنسيّة الرابعة، وسياسة ديغول تجاه الثورة 
الجزائريّـة  الحكومـة  وتكويـن  الجزائريّـة، 
المؤقتة، وقد كرس المُجاهد )عـمّار قـليل(

القسـم الأخير مـن الجزء الثاني للتوسـع في 
مسـيرة الثورة الجزائريّة في الولايّة التاريخيّة 
الثانيّـة، وقد ضـم الجزء الأخيـر من الكتاب 
عدة فصول تتضمن معلومات نفيسة جداً عن 
مسـار الثورة الجزائريّـة العظيمـة، وقد ختم 
هـذا الكتـاب الموسـوعة بكلمة وسـمها ب 
)تقييم مسيرة الثورة في سطور(، ومن بين ما 
جاء فيها: " إن الانتصـار الكبير الذي حققته 
الثورة الجزائريّة على واحدة من أعتى الدول 
الاسـتعماريّة لم يكن وليد الصدفة، أو نتيجة 
ضربة حظ جـاد بها القدر على هذه الأمة؛بل 
كان نتيجة حتميّـة لتوافر عدة عوامل كان لها 
الفضل مجتمعة في صنع الملحمة الجزائريّة 
الحديثة، وهذه العوامل على سبيل المثال لا 
الحصـر، كالتالي:إعـلان الثورة باسـم جبهة 
التحرير الوطني، وكلمة الجبهة تعني انصهار 
جميع القوى الحيّة للأمة في بوتقة واحدة لا 

حزبيّة ولا شخصيّة...".

محمّد سيف الإسلام بـوفلاقة

المصادر:
عمّار قليل: ملحمة الجزائر الجديدة،  الجزء الأول والثاني والثالث، منشورات مؤسسة دار البعث بقسنطينة، 	 

الجزائر، ط:01، 1412هـ/1991م.
عمر شيدخ العيدوني: مملكة الفلاڤة، شهادة المجاهد عمر شيدخ العيدوني على وقائع ثورة التحرير 	 
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عمّار بوصبيع	■
)1341هـ■-■1923م/1417هـ■-■1997م(

بوصبـيع صالح عمّار، المولود في منطقة 
الـوادي،  مدينـة  جنـوب  الواقعـة  البــياضة 

والمتوفى في مدينة وادي سوف.
قضـى سـنوات عمـره فـي وطنـه الجزائر 
وسـافر إلـى تونس مـن أجل الدّراسـة، حفظ 
القـرآن الكريم في صغره، بعد ذلك انتقل إلى 
مدينة نفطة جنوب تونس، حيث أتقن الحفظ 
في الزّاويّـة العزوزيّة وتابـع دروس أحمد بن 
حمـد والشّـيخ التّابعي وغيــرهما. بعد ذلك 
رجـع إلى الـوادي وتابـع دروس الشّـيخ عبد 
القـادر بـن تــيشة، وهو مـن خريجـي جامع 
الزّيتونة فأخـذ عنه قطر الندّى وبـل الصّدى، 
اللقانــي، والرّسـالة  والرّحبــيّة لإبـراهــيم 
لابن أبـي شنب، كما أخذ عن علماء وشيوخ 
آخريـن علومـاً مختلفـة، وبعـد تحصيله هذه 
العلوم سـافر إلى تونس مرّة أخـرى، والتّحق 
بجامـع الزّيتونة ومكث هناك إلى غاية  نــيله 
شـهادة التّحصيـل فـي الشّـعبة العلمــيّة عام 

.1951

الشّـيخ  تعلّـم  الفضـل الأول فـي  ولعـلّ 
عمّـار يعود إلى والـدّه الطّالب العايش إذ كان 
لـه الفضل الأكبــر في حفظ القرآن ورسـمه. 
وبعـد عودته إلى وطنـه الجزائـر، انخرط في 
التّعليم في مدارس جمعيّة العلماء المسلمـين 
الجزائريين، فدرّس في عين التّوتة ولايّة باتنة 
ومدينـة العلمة ولايّة سـطيف، وفـي الجزائر 
العاصمة، وبسبب مواقفه الجريئة التي يجاهر 
بها تعرّض الشّـيخ عمّار إلى السّجــن مرّات 
عديـدة حيث حبسـته سـلطات الاحتلال في 
سجــن الرّويبة، وبو قندورة، وبــرج الكيفان 
فعانــى أشدّ التّعذيب والتّنكيل. يقول الشّيخ 
عمّار في رسـالة خاصـة أثبتهـا دودي محمّد 
البشيــر في كتابه: "عمّار بو صبـيع. وجه من 
الثّـورة والأدب": "أول مـا بـدأت العمل في 
الثّورة سـنة 1956، أستاذاً مسبّلا تابعاً لمدرسة 
جيـش التّحريــر تدعـى "مدرسـة النصّيحة" 
بقريّـة هـراوة – عيـن طايّـة – أتقاضـى أجـرة 
رمزيّة كمرتب جندي من النظّام. ثم ألقي عليه 
القبض بسجــن رويبة من ديسمبـر 1956 إلى 
ماي 1957 وكان أوّل سجــن لي ثم من جوان 
1957 إلى آخر أكتوبـر التّحقت بصفوف جيش 

التّحريــر، وفـي أول نوفمبــر 1957 إلى آخر 
ماي 1958 دخلت السّجـن الثّانـي ببو قندورة 
ثم العودة إلى سجــن رويبة ثـم بوقندورة ثم 
بــرج الكيفان آخر سجــن لي. وخلال سـنة 
1958 بعد السّجــن عدت للبــياضة بالوادي 

فتتبعنــي الحاكم العسـكري وكدت أُزَجُّ في 
السّجــن ففررت لمدينة سطيف وانضممت 
فـي النظّام المدنــي متخفياً عن عيـون العدو 
إلى غاية  1961 مشتـركاً تحت أوامر المسؤول 

حسينـي عبد القادر بسطيف ومتخفياً.
وفي نفس السّـنة عدت إلى مدينة الوادي، 
حيث قمت بنشـاط أكثر لصالـح الثّورة، وقد 
كنت منسـقاً لخلايـا الثّورة وقاضيـاً وموجهاً 
وسياسـياً. وقـد كسـرت ضلعي اليسـرى في 
السّجـن وعذبت بالكهرباء خمس مرات أثناء 
تنقلاتــي من سجــن لآخر". وبعد استقلال 
الجزائر عام 1962، اشتغل المجاهد الفذ عمّار 
بوصبــيع مدرّسـاً في إكماليتــي ابـن باديس 
والأمـيــر عبد القادر بمدينة وادي سوف إلى 

أن أحيل على التّقاعد عام 1986.
وبالإضافـة إلـى كونـه مربــياً ومصلحـاً 
ومجاهداً فإنـه كان من الخطباء المفوهــين، 
المسـاجد  فـي  قـويّ  لـه حضـور  كان  فقـد 
والمناسـبات المختلفـة، وعلـى الرّغـم مـن 
تقدمه في السّن فإنه كان لا يؤدي نشيد جزائرنا 

إلا بلحنه المعروف.
يعـرف عمّار بوصبــيع أنّـه الـزّوج الأوّل 
للسيّدة الأديبة الوزيـرة زهور ونيسي وله منها 

ولد.

نتاجه الأدبي:
لقد تمكّن تلمــيذه دودي محمّد البشيـر 
أن يجمـع له تسـع قصائـد بلغت 150 بــيتاً، 
والفضـل يعـود إليه فهـو الذي أخرج شـعره 
إلـى النوّر ووضعـه أمام الباحثيـن وذلك في 
الكتـاب الموسـوم "عمّـار بـو صبــيع وجه 
من الثّورة والأدب" ولولاه لبقي نسـياً منسياً 
كغيــره مـن الشّـعراء الجزائرييـن فـي تلك 
الفتــرة الزّمنــيّة العصيبـة. ولعـلّ الصّعوبـة 
تكمـن فـي أنّ الشّـاعر عمّار بو صبــيع كان 
لا ينشـر تلـك القصائـد وإنمـا كان يوزعهـا 

على أصدقائـه ويقرأها في المناسـبات وفي 
هـذا يقول عنـه تلمــيذه الوفي "وقد سـالناّه 
عـن الطّريقـة التـي يـوزع بهـا قصائـده قال: 
كنت أكتب القصيدة وأوزعُ نسـخاً منها على 
بعض الزّملاء مثل الشّـيخ المكي النعّمانــي 
الذي واسـاه بقصيدة، وكذلك حسن فضلاء 
الطّبــيعي أن  وغيــرهما". لذلـك كان مـن 

تضيع معظم قصائده.
مـا يمكـن أن نلاحظـه بصفـة عامّـة على 
شـعره هو أنه فـي غالبه شـعر مناسـبات وله 
الشّـيخ  مـع  الشّـعريّة  المسـاجلات  بعـض 
حمـزة بوكوشـة إضافـة إلى بعـض القصائد 
فلهـا  الوجدانــيات  أمّـا  الوطنــيات.  فـي 
حضـور متمــيز فـي شـعره ونخـص بالذكر 
أشـعاره التي راسـل بها زوجته الأولى وهذا 
الموضـوع ينـدر جـداً فـي الأدب العربــي 
فما بالـك بالأدب الجزائري الـذي ابتعد في 
تلك الحقبة الزّمنـيّة عن الذات واهتمّ كثيـراً 

بهموم العباد والبلاد.
وقـد امتـاز المتـاح مـن شـعره بالتّلقائيّة 
والسّـليقة بحيث لا نجد فيـه تكلفاً أو زخرفة 
أو تنقيحاً، ولكنها مشاعر ذاتــيّة تفيض على 
صاحبها وتتـوارد كما تتـوارد الخواطر بكل 
عفويّـة وانسيابــيّة. ومـع كل هذا فإنّ شـعره 
يتمــيز بسـلامة اللغة وجزالة اللفظة وقوتها. 
مـع إحـكام وعذوبة فـي العبارة ونشـاط في 
الخيـال. وإن كنـا نسجــل عليـه فـي بعض 
الأحيـان أخطـاء عروضيّة، ولعـلّ مرد ذلك 
إلـى أثـر السّنــين الطّويلـة التي مـرّت على 
هذا الشّـعر واعتماده علـى حافظته فقط دون 

تقييده، وأنه كان يمليه إملاءً.

نماذج من شعره:

ربة البيت أشيدي
ربةَ البـيت أشيدي

قاعدَ البـيت الجديدِ
وأعيدي في ابتهاج

سالف الودّ التّليد
فقد ارتاح فؤادي

في حنـين للنشيد
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واستلان في اعتـزاز
قافي الشّعر العنـيد

وستعلو قمّتاه
فوق أطلال الوجود

ويعود الحسن فيه
مثل أزهار الورود

يا زهور
هــي في أصلها قصيدة طويلة لكن نسيها 
الشّـاعر ولم يتذكر منها سـوى هـذه الأبيات 
الثّلاثة وخسـرنا نحن بذلـك حلقة مهمة من 
هـذا الشّـريط الأثـري النـّادر فصبـر جميل. 
ظاهر الأمـر أنه يقارعها ويبرز لهـا مزاياه في 
مجـال تحصيل العلـوم. والقصيـد في نفس 
الوقـت دالّ علـى تفـوّق البطلة فـي المجال 

العلمـي حتى أنهـا كانـت حديث أسـاتذتها 
ومعلميها

يا زهور قد أثرتِ عجباً
وبلغتِ في الأمانـي الرّتبا

قد طلبتِ أن نخوض الأدبا
فطغـى الشّعر وفاق الأربا

وحدانـي في القصيد نغم
فتعاليتُ وفقت الشّهبا

شباب الجزائر
حـدّث المترجم له أنه كتب هذه القصيدة 
خـلال شـهر مـاي 1958 بعـد خروجـه مـن 
السّجـن بطلب من صهره عبد الله بن عثمان 

بكاري الذي دعاه لكتابة نشيد جزائري
شباب الجزائرْ شباب غضوب

أذلّ الأعادي بأضرى الحروبْ
ويوم النزّال يجلي الكروب

ويحمـي الحما بالدّما والسّلاح
صعدنا الجبال بـروح الفدا

وأبطالناّ قد تحدوا العدا
وأوراس حقاً لنا شهدا

بثورة شعب أشاد الكفاح
أعزتْ مدافعنا جرجرا

وبوزقزا للزحف نادى القرى
وهبت جيوشنا ملء الثّرى

تنـيل الدّخيل الفنا والجراح

رابح دوب

المصادر:
دودي محمّد البشيـر: عمّار بو صبـيع. وجه من وجوه الثّورة، مجمع مناعي للفنون والبـيان وادي سوف، الجزائر 2006؛	 
رابح دوب: موسوعة شعراء عصر النهّضة في المغرب العربي، الجزء الرّابع، دار بهاء الدّين، قسنطينة، 	 

الجزائر، 2014.

عمّار زعموش	■
)1369هـ■-■1950م/1422هـ■-■2001م(

)1369هــ/  سـنة:  وُلـد  زعمـوش،  عمّـار 
1950م(، بمنطقـة )سـيدي معاش(التّابعة لبلديّة 

)تاملوكـة( بولايّة قالمة، تربَّى فـي أحضان قريّة 
)سـيدي معـاش(، وحفـظ ما تيسّـر مـن القرآن 
الكريم في كتاتيبها؛ كما تعلم فيها مبادئ العربيّة، 
ثم واصل دراسته متنقّلًا بين )قسنطينة(، ومسقط 
رأسه في )سـيدي معاش(، وفي سنة )1396هـ/ 
1976م( أحزر شـهادة الإجازة )الليسـانس( من 

معهد الآداب واللغـات والثّقافة العربيّة بجامعة 
)قسنطينة(، وسـجل في السّنة نفسها في مرحلة 
الماجسـتير  شـهادة  فنـال  العليـا؛  الدّراسـات 
فـي الأدب العربـي الحديـث، يـوم: )14رجب 
1400هــ(، الموافق: )7يونيو - جـوان 1980م(، 

بعد أن قدم رسـالة موسـومة ب: "نظريّة الشّـعر 
عند محمّد مندور"، وقد تألفت لجنة المناقشـة 
مـن: الدّكتـور )شـكري محمّـد عيـاد( مشـرفاً 
ومقـرراً، والدّكتـور )سـعد الدّيـن الجيـزاوي( 
رئيسـاً، والدّكتـور )أحمد علي شـرارة( عضواً، 

والدّكتور )سمير حجازي( عضواً.

وفي سنة: )1411هـ/1991م(، نال شهادة 
دكتوراه الدّولة في النقّد المعاصر، من قسـم 
اللغـة العربيّـة وآدابهـا فـي  جامعـة الجزائر 
المركزيّـة، بعد أن قـدم أطروحـة معنونة بـ: 
إشـكاليّة الواقعيّـة فـي النقّـد المُعاصر، وقد 
أشـرف عليهـا الأسـتاذ الجامعـي والرّوائي 
)واسـيني الأعرج(؛ وتقلّد الأسـتاذ الباحث 
)عمّار زعموش( عدّة مناصب ومسـؤوليات 
إداريّـة من بينهـا: رئيس دائـرة اللغـة العربيّة 
بجامعة قسـنطينة خلال الفتـرة الممتدة من: 
)1977	1981م(، ثـم عمـل مديـراً مسـاعداً 

مكلفـاً بالبيداغوجيا خلال السّـنة الجامعيّة: 
لقسـم  رئيسـاً  عمـل  كمـا  )1986	1987م(؛ 

اللغة العربيّة وآدابهـا بكليّة الآداب واللُّغات 
بجامعة قسـنطينة سـنة: )2000م(، وإلى غاية  

وفاته سنة: )1422هـ/ 2001م(.
)عمّـار  الدّكتـور  للباحـث  كان  وقـد 
زعموش( نشـاطات علميّة مكثفـة ومتميزة؛ 
الثّمانينيـات  سـنوات  خـلال  ولاسـيما 

والتّسـعينيات من القرن المنصرم؛  فقد نشـر 
عشرات الدّراسـات والأبحاث في الصّحف 
والمجلات الجزائريّة والعربيّة، ولاسيما في 
جريدة )النصّـر( الجزائريّة العريقـة، ومجلّة 
)الثّقافـة( التي كانت  تصدرهـا وزارة الثّقافة 

والإعلام بالجزائر.
الدّكتـور  الباحـث  مؤلّفـات  أهـم  ومـن 
)عمّـار زعمـوش(، كتـاب: )دراسـات فـي 
النقّـد الأدبي(، والذي صدر عن منشـورات 
مؤسّسـة دار الأمل للطباعة والنشّر والتّوزيع 
بمدينـة قسـنطينة، سـنة: )1998م(، وكتـاب: 
)النقّد الأدبي المعاصر في الجزائر - قضاياه 
واتجاهاتـه-(، والذي صدر عن منشـورات 
جامعـة منتوري بقسـنطينة، سـنة: )2000م(، 
الناّقـد  التـي نشـرها  الدّراسـات  ومـن بيـن 
الرّاحل )عمّار زعموش( دراسـة معنونة ب: 
مفهوم النقّد الأدبي في نظر النقّاد الجزائريين 
نُشـرت في العدد الأوّل من المجلد )30( من 
مجلّة: عالم الفكر؛ والذي صدر خلال شهر 
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سـبتمبر )2001م(؛وهي مجلّة دوريّة مُحكمة 
تصدر عـن المجلس الوطني للثقافة والفنوّن 
والآداب بدولـة الكويت، ومـن أبرز القضايا 
التـي نبه إليها في هذه الدّراسـة أن مهام النقّد 
ودوره فـي الحركـة الأدبيّة-حسـب منظـور 
النقّاد الواقعيين-، تدور ضمن النقّاط الآتيّة:

وتحليلها، 	  والفنيّّة  الأدبيّة  الأعمال  تفسير 
والكشف عن العوامل المؤثرة فيها، وإدراك 

أغراضها القريبة والبعيدة.
العمل 	  عن  الجيد  الأدبي  العمل  تمييز 

الرّديء، والاهتمام بالبذرات الطّيبة خاصّة.
في 	  مكانه  وتحديد  الأدبي  العمل  تقويم 

خط سير الأدب.
المجتمع 	  في  الأدبي  العمل  دور  تحديد 

ومدى تأثّره بالمحيط وتأثيره فيه.
الكشف عن القوانين الخاصّة والعامّة التي 	 

ذلك  وعلاقة  إبداعي،  عمل  كل  بها  يتسم 
الوطن  داخل  المعاصرة  الأدبيّة  بالحركة 

وخارجه.
والفنيّّة 	  والفكريّة  الحضاريّة  القيم  تأكيد 

التي يجب على المبدع أن يحققها في عمله 
الإبداعي.

القيام بتعميق الوعي الأيديولوجي والفنيّ 	 
وتنميّة  والقارئ،  الكاتب  من  كل  لدى 
بقضايا  الجمالي  وإحساسهما  مشاعرهما 

واقعهما ومجتمعهما.
الإبداعيّة 	  الحركة  في  التّأثير  على  العمل 

الطّموح  على  التّعبير  تحو  وتوجيهها  ككل، 
المتقدم؛  الحضاري  والاتجاه  الإنساني 
الاجتماعيّة  العدالة  تحقيق  إلى  يهدف  الذي 
لأخيه  الإنسان  استغلال  على  والقضاء 

الإنسان.
)عمّـار  الدّكتـور  الباحـث  انتهـى  وقـد 
زعمـوش( فـي ختام دراسـته إلـى أن أغلب 
النقّـاد ذهبـوا إلـى تقسـيم النقّد إلى قسـمين 
رئيسين، هما: النقّد النظّري والنقّد التّطبيقي، 
ويعتبـرون النـّوع الثّاني نتاجاً للنقـد النظّري 
الذي يـزوده بالأصول والمعايير والوسـائل 
المنهجيّـة التـي يُمكـن أن يسـتند إليهـا فـي 
دراسـته للنـص الأدبـي، واستشـهد بمنظور 
مرتـاض(  الملـك  )عبـد  الجزائـري  الناّقـد 
ضـروري  النظّـري  النقّـد  أنّ  يـرى  الـذي 
لازدهـار العقـل المعرفـي من حيـث هو ذو 

طبيعـة تأصيليّـة. كما حلـل الباحـث )عمّار 
زعمـوش( مجموعـة من الـرّؤى التي قدمها 
الناّقـد )عبد اللـه ركيبي(، والناّقـدة )عمّاريّة 
بلال(، الشّـهيرة ب )أم سـهام(، حيث نجده 
يختم دراسـته بالقول: "لذلـك نجد الدّكتور 
عبد الله ركيبي يدعـو النقّاد إلى عدم الفصل 
بينهمـا قائلًا: )إن المهم أيضـاً ألا نفصل بين 
النظّريّـة والتّطبيق، فمشـكلة النقّـد عندنا في 
الجزائـر تتمثـل في هـذا الفصل بيـن الوعي 
بالنظّريّـة وبيـن عـدم تحقيقهـا وتطبيقها في 
النـّص المنقـود(، لأن الفصـل بينهمـا كثيراً 
مـا يـؤدي بالنقّاد إلـى الانحـراف بالنقّد عن 
منحـاه. وإن كنـا لا نعـدم وجـود رأي آخـر 
مخالـف لهـذا التّصـور، فالناّقـدة )عمّاريّـة 
بلال( الشّـهيرة بـ )أم سهام(ترى على الرّغم 
من اعترافهـا بأهميّة النقّد النظّـري أن )النقّد 
الـذي يمتزج فيـه العلـم بالفنّ يعتبـر الإطار 
الضروري الذي تتشـكل في داخله الأعمال 
سـلبياً،  أو  إيجابيـاً  نمـواً  وتنمـو  الإبداعيّـة 
فعلـى الرّغم مـن أهميّـة الجانـب التّنظيري 
الـذي يُهيـئ الأرضيّـة الخصبـة ويُوجـه إلى 
الطّريـق الصّحيـح ويثير بلا شـك حساسـيّة 
الـذوق والجمـال لـدى الأديـب، فقـد تبين 
أن الجانـب التّطبيقـي الـذي يتنـاول العمـل 
الإبداعـي عن طريق التّفاعـل معه والالتّحام 
الكامل مع أجزائه واستجلاء صوره الدّاخليّة 
الرّؤيّـة  القائـم علـى  والخارجيّـة والتّـذوق 
الصّحيحة السّـليمة لـه أيضاً له أيضـاً أهميته 
أن  والحقيقـة  الفعـال(.  ودوره  الكبـرى 
النوّعيـن لهما أهميتهما فـي العمليّة النقّديّة، 
وإن كان التّركيـز في الغالب يتجـه إلى النقّد 
التّطبيقـي الـذي تتطلب ممارسـته شـيئاً من 
الإلمـام بالجانـب النظّري، لأنّه أسـاس كل 

سلوك...".
وقـد عـرّف الباحـث )عمّـار زعمـوش( 
برسـالتّه التي أنجزها في مرحلة الماجستير، 
عنـد  الشّـعر  "نظريّـة  ب:  موسـومة  وهـي 
محمّـد منـدور"، في مقال نشـره فـي العدد: 
59، شـوال- ذو القعـدّة 1400هــ، سـبتمبر-

أكتوبـر1980م، وقـد نبـه منـذ البدايـة إلى أن 
محمّد منـدور يعتبر من النقّاد البارزين الذين 
تركوا لنا تراثاً نقدياً غزيراً ومتنوعاً يجمع بين 
التّنظيـر والتّطبيـق، ومـع ذلك نجـده لم ينل 

حظه في الدّراسات النقّديّة التي تناولت النقّد 
الحديـث، فمعظـم الكتـب النقّديّـة الحديثة 
لا نجـد فيها شـيئاً يذكر عن منـدور وجهوده 
النقّديّـة، ويبدو من خـلال هـذا التّمهيد، إنّه 
السّـبب الرّئيـس الذي دفـع الباحـث )عمّار 
الرّسـالة  هـذه  بإنجـاز  زعموش(للنهـوض 
الجامعيّة، حيث شـرح بدقة أسـباب ودوافع 
فنلفيـه  هـذه،  الماجسـتير  لرسـالة  إنجـازه 
يصرح: "بقي الجانب الشّـعري عنده مهملًا 
تقريبـاً باسـتثناء بعـض المقـالات القصيـرة 
المجـلات  صفحـات  علـى  نُشـرت  التـي 
كمقالة جابـر عصفور التي نشـرها في مجلّة 
)الكاتب( وتناول فيها نقد الشّعر عند محمّد 
منـدور. وانطلاقـاً مـن ذلك وجدت نفسـي 
مندفعاً لدراسـة هذا الجانـب، وبعد اطلاعي 
على تراثه النقّدي لاحظت أن آراءه الشّـعريّة 
يمكـن أن تكون شـبه نظريّة شـعريّة متكاملة 
الجوانـب. هـذه النظّريّـة التـي قلمـا تتوفـر 
أصولهـا لدى ناقـد منفرد لا ينتمي لمدرسـة 
أو لاتجـاه مُعيـن. فناقدنـا محمّد منـدور قد 
حـاول أن يخلق نظريّة شـعريّة مُسـتمدة من 
اتجاهـات ومذاهـب مختلفـة. وقـد أطلقنـا 
على بحثنا هذه التّسـميّة: )نظريّة الشّـعر عند 
محمّد مندور(، لأنّه يهتم بما هو عام وشامل 
لمجمـل العمليّـة الإبداعيّة في الشّـعر، وهو 
يعد مـن مياديـن )نظريّـة الأدب( التـي تهتم 
بالكشـف عـن القوانيـن الموضوعيّـة التـي 
تتحكـم في الظواهـر الأدبيّة؛ ذلـك أن مهمّة 
النقّـد تقييميّـة؛ أي بيـان القيمة التـي ينطوي 
عليها العمل الأدبـي. وإن كانت العلاقة بين 
تنظيـر الشّـعر ونقـده علاقة وثيقـة مما جعل 

الكثير من النقّاد لا يميزون بينهما".
ومن أهم النتّائج التي توصل إليها الباحث 
)عمّـار زعمـوش( فـي رسـالتّه، وذكرها في 
مقالـه أن نظريّـة الشّـعر عنـد محمّـد مندور 
مرت بمرحلتين أساسـيتين تتميـز كل منهما 
بتغليـب عناصر علـى أخرى، ففـي المرحلة 
الأوّلى التي تبتدئ بعودته من أوروبا وتنتهي 
أو  1952م،  يوليـو   23 ثـورة  بانتصـار  تقريبـاً 
بعدهـا بقليل، نجده يسـتمد معظم مفاهيمها 
من النقّد العربي القديم، خاصّة نظريات عبد 
القاهـر الجرجاني الذي يتفـق معه في معظم 
آرائـه النقّديّة ومفاهيمـه الشّـعريّة واللغويّة، 
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الأوروبيّـة  بالثّقافـة  تأثّـره  هـذا  ينفـي  ولا 
السّـائدة في تلك الفترة، خاصّة الكلاسـيكيّة 
والرّومانسـيّة منها، وأما فـي المرحلة الثّانيّة، 
فقد غلب عليها تأثّـره بالثّقافة الغربيّة؛خاصّة 

الاتجاه الاشتراكي منها.

كمـا ناقـش الباحـث )عمّـار زعمـوش(
في بعـض أبحاثه قضايا الشّـكل والمضمون 
في النقّـد العربـي المُعاصر، ونذكـر من بين 
هـذه  لمعالجـة  خصصهـا  التـي  المباحـث 
القضيّة، دراسة نُشرت له في العدد الثّاني من 

مجلّـة )الآداب( سـنة: )1416هــ/ 1995م(؛ 
وهـي مجلّـة أدبيّـة فكريّـة مُحكمـة تصـدر 
عـن معهـد الآداب واللغـة العربيّـة بجامعـة 

قسنطينة.
 محمّد سيف الإسلام بوفلاقة
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عمّار علالوش	■
)1958هـ■-■1939م/1442هـ■-■2020م(

جانفـي    15 يـوم  علالـوش  عمّـار  ولـد 
تلقـى  جيجـل،  ولايّـة  فـي  بالميليّـة   1939

بالمدرسـة  الفنـّي  المجـال  فـي  دراسـاته 
بالجزائـر  الجميلـة  للفنـّون  الوطنيّـة 
سـنوات  مـدار  علـى  س  ودرَّ العاصمـة، 
بمدرسـة الفنـّون الجميلـة بقسـنطينة، بعـد 
المعمّاريّـة  الهندسـة  معهـد  مـن  تخرجـه 
والفنـّون الجميلـة فـي الجزائـر العاصمـة، 
قـدم علالـوش دروسـا  وحاضـر فـي عديد 
وورشـات  الجميلـة  الفنـّون  مؤسسـات 
وبعـض  أوروبـا،  فـي  المتخصصـة  العمـل 
دول المشـرق العربـي، مـا مكنه مـن تحقيق 
مكاسـب جديدة ومهـارات في مجـال الفنّ 
بصفـة عامة،وعالـم الفنـّون التّشـكيليّة على 

الخصـوص. وجـه 
اشـتغل عمّار علالوش كأسـتاذ ومدرّس 
منهـا  والجامعـات،  المـدارس  عديـد  فـي 
والتّخطيـط  المعمّاريّـة  الهندسـة  معهـد 
العمرانـي بجامعة قسـنطينة، وكليّـة الإعلام 
الوطنيّـة  والمدرسـة  قسـنطينة،  بجامعـة 
الجميلـة،  والفنـّون  المعمّاريّـة  للهندسـة 
كمـا قـدم محاضـرات فـي جامعـات غربيّة 
وعربيّـة تخـص الفنّ التّشـكيلي ومدارسـه. 
وشـغل منصـب مديـر الصناعـات التّقليديّة 
ومسـؤول  قسـنطينة،  لولايّـة  والحـرف 

دائـرة الفنـّون بالمتحـف المركـزي للجيش 
العاصمـة سـنة  بالجزائـر  الشـعبي  الوطنـي 

1984م.

يعـد عمّـار علالـوش مـن أبرز الأسـماء 
المختصـة فـي الفـنّ التّشـكيلي المعاصـر، 
وحتـى  والوطنـي  المحلـي  الصعيـد  علـى 
جمعيّـة  تـرأس  كمـا  والدولـي.  الإقليمـي 
التّشـكيليين الجزائرييـن لسـنوات  الفناّنيـن 
بعـد انتخابـه رئيسـا لهـا سـنة 1993م. وتـمّ 
لمعـرض  كمحافـظ   2015 سـنة  تعيينـه 
الفناّنيـن التّشـكيليين القسـنطينيين بمناسـبة

"قسـنطينة عاصمة الثقافـة العربيّة".وكرئيس 
فنـّان  كونـه  عـن  عـلاوة  التّحكيـم،  للجنـة 
باحـث  كذلـك  فهـو  محتـرف،  تشـكيلي 
ومؤلـف للعديد مـن الكتابـات والانتقادات 
فـي الفـنّ، وتعبـر أعمـال الفنـّان علالـوش 

الإنسـان  بـآلام  يتعـذب  فنـّان  روح  عـن 
علـى حـد تعبيـره، ويكمـن مصـدر جمالها 
فـي الصـدق، وهـي شـهادة لرجـل كشـف 
لمعـان  عـن  ومهارتـه  ومشـاعره  بأفـكاره 
التّـراث  بنـاء  فـي  بالتّالـي  وشـارك  ثقافتـه 
الرمـوز  الحديـث. أخـذت  للفـنّ  العالمـي 
في فـنّ عمّار علالوش، شـكلا وحساسـيّة، 
الـرؤى  وضـوح  علـى  الحصـول  قصـد 
والطروحـات الفنيّّـة، فبعـد أن مـارس الفنّ 
التّجريـدي، طبق قاعـدة أخلاقيّـة تكمن في 
يتـم إيجـاده  الـذي  البحـث عـن الجوهـر، 
وبلوغـه مـن خـلال الرمـز، والعلامـة علـى 
وجـه التّحديـد، وللنجـاح فـي التّكامـل مع 
زمنه، اسـتعان علالوش بالتّقنيـات الحديثة، 
جديـدة  قـراءة  الهندسـيّة  الأشـكال  فقـرأ 
علـى غـرار بـول كلـي، وهكـذا تجـد رموز 
علالـوش في كل واحـد منا، بشـرط فهمها، 
مسـار يمتـد مـن القلـب إلـى أعمـاق وطن 
ممتـع وكريـم، إذ لا يكتفـي فـنّ علالـوش 
فـي رسـوماته  المتواجـدة  الرمـوز  بكشـف 
ومنحوتاتـه، بـل هو في حـد ذاته رمـز للفنّ 
تخضـع  رسـمه،  طريقـة  وفـي  الحقيقـي، 
التّقنيّـة المعتمـدة لمتطلبـات عملـه الفنـّي، 
فـي  يركـز  علالـوش  عمّـار  الفنـّان  وكان 
عملـه علـى مواضيع بحـد ذاتهـا، تميل إلى 
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يهتـم  وكان  والفنـّون  المعمّاريّـة  الهندسـة 
بالبينـة والشـيء، الفنـّون والمهـن، وكانـت 
أعمالـه تتسـم بالميـل إلـى الثقافـة التّقليديّة 
الحداثـة  مواضيـع  تتنـاول  التـي  المغاربيّـة 
والبحـث عـن الهويّـة فـي ماضـي الأجداد، 
كمـا اشـتغل علـى مؤلف فـي هـذا المجال 
بعنـوان "الفنـّون التّشـكيليّة الجزائريّـة فـي 
مواجهـة أصولهـا وتاريخهـا من الطاسـيلي 
التّأثيـر  إلـى  تطـرق  حيـث  اليـوم"،  إلـى 
والتّأثـر، عـن الخصوصيّـة والعولمـة، كمـا 
تنـاول المفاهيـم الجديـدة فـي مجـال الفنّ 
للتقنيـات والممارسـات الحاليّـة التـي لهـا 

وبالتّفاعليّـة. بالتّكنولوجيّـة  علاقـة 
الظـل  صاحـب  علالـوش،  عمّـار 
الخفيـف والابتسـامة التي لا تفارق شـفتيه، 
ناضـل مـن أجـل مشـروع مغاربـي لخلـق 
الفناّنيـن  بيـن  والتّواصـل  للحـوار  فضـاء 
التّشـكيليين، حيـث أكـد خـلال العديـد من 
المحاضـرات التـي قدمهـا، علـى ضـرورة 
المغاربيّـة  البلـدان  بـه  تزخـر  مـا  اكتشـاف 
مـن مبدعيـن، والتّعريف بثقافتهـا من خلال 
خلـق  وبذلـك  مشـتركة،  معـارض  إقامـة 
والتّبـادل  والنقـاش  للتواصـل  فضـاءات 
العقـل  فـي  والاسـتثمار  الثقافـي  المعرفـي 
البشـري، وكان يـرى أن الفنـّون التّشـكيليّة 
فـي المغـرب العربـي، لا تحظـى بالاهتمام 
التّهميـش.  مـن  فناّنوهـا  ويعانـي  الـلازم 
أعمالـه  اسـترجاع  علالـوش،  حلـم  وكان 
الفنيّّـة التـي بقيـت في تونـس، حيـث انتقل 
الفنـّان سـنة 1993 إلـى الجارة،وعين عضوا 
فـي اتحـاد الفناّنيـن التّشـكيليين التّونسـيين 
المتوسـطيّة  الأيـام  فـي  مؤسـس  ،وعضـو 
وعضـو  بسوسـة،  التّشـكيليّة  للفنـّون 
الفنـّون  لمسـابقات  الدوليّـة  اللجنـة  فـي 
التّشـكيليّة للشـباب لحوض المتوسـط سنة 
1998، فأقـام هنـاك وشـارك فـي العديـد من 

فـي  وأبـدع  الفنيّّـة  والمواعيـد  المعـارض 
مختلـف الأعمـال الفنيّّـة، التـي لم يسـتطع 

جلبهـا معه عنـد العـودة إلـى الجزائـر، كما 
كان الفنـّان يسـعى ضمـن مشـروع يهـدف 
بهـذا  المهتـم  الشـباب  شـمل  جمـع  إلـى 
الفـنّ وتنظيـم الفـنّ التّشـكيلي الـذي يعاني 
أنـه  يـرى  الفوضـى، حيـث كان  نوعـا مـن 
المجـال مـن  الضـروري تصفيّـة هـذا  مـن 
الدخـلاء لإتاحـة الفرصـة للمبدعيـن فقط.

عمـي عمّـار الفنـّان كان أيضـا الصديـق 
معهـم  يتضامـن  للصحفييـن،  الوفـي 
وأتذكـر  وجدهـم،  حيـث  ويجالسـهم 
بهـا  يواجهنـا  كان  التـي  الشـهيرة  مقولتـه 
فـي  صدفـة  بنـا  يلتقـي  عندمـا  كصحفييـن 
شـوارع قسـنطينة: )احكمتـك ويـن رايح(، 
ولا يبـارح أي صحفـي، إلا بعد أن يقاسـمه 
ارتشـاف فنجّـان قهوة وسـط حكايـات عن 

متتاليّـة. وابتسـامات  والجزائـر  الفـنّ 
تـرك  الكبيـر  الفنـّان  علالـوش  عمّـار 
الفنيّّـة  اللوحـات  مـن  هامـا  رصيـدا  وراءه 
أشـهر  فـي  الموجـودة  القيمـة  التّشـكيليّة 
فـي  شـارك  وخارجهـا،  الجزائـر  متاحـف 
عديـد المعـارض الوطنيّـة والدوليّـة وتألـق 
حافلـة  فنيّّـة  مسـيرة  طـوال  لافـت  بشـكل 
بالعطـاء والتّميـز، كمـا بيعـت لوحاتـه عدة 
إقامـات  وفـي  أيـدي  بيـن  وهـي  مـرات، 
سياسـين ومثقفين ومشـاهير داخـل وخارج 
 2020 8 جـوان  الوطـن، وتـمّ تكريمـه يـوم 
مـن قبـل وزارة الثقافـة الجزائريّـة  بمناسـبة 
مـن  قامـة  باعتبـاره  للفنـّان  الوطنـي  اليـوم 
قامـات الفنّ التّشـكيلي فـي الجزائـر، وفناّنا 
مـن الذيـن ناضلوا مـن أجل توحيـد صوت 
الفناّنيـن الجزائرييـن. كمـا تـم تكريمـه فـي 
العاشـر أوت خلال الـدورة 33 من مهرجان 
المحرس الدولـي للفنوّن التّشـكيليّة بتونس 
رفقـة الفنـّان الراحل عمران بشـنة مـن ليبيا. 
رئيـس  قبـل  مـن  تكريمـه  تـم  ذلـك  وقبـل 
الجمهوريّة الشـاذلي بن جديد سـنة 1987م، 
كما تـم تكريمه بمدينـة أليكانت في إسـپانيا 
الفناّنيـن  كبـار  مـن  1999،بإعتبـاره  سـنة 

التّشـكيليين لحـوض المتوسـط،وكرم أيضا 
للفنـّون  المتوسـطيّة  الأيـام  هامـش  علـى 
إلـى جانـب  بتونـس   2002 التّشـكيليّة سـنة 
 Rennie /الفناّن والفيلسـوف )روني باسيرو

السـوربون. بجامعـة  عميـد   Bassirou(

لـم ينقطـع  عمي عمّـار أبدا عـن الإبداع 
الفناّنيـن  بيـن  للتعـاون  آفـاق  خلـق  وعـن 
سـواء فـي الجزائـر وتونـس والمغـرب، أو 
فـي حوض البحـر الأبيض المتوسط،ــتلك 
حوضـا  يجعلهـا  أن  أراد  التـي  المسـاحة 
للأمـن والسـلم "جماعـة أمنيّـة" كمـا يقـال 
انطلاقـا مـن  الدوليّة،وهـذا  العلاقـات  فـي 
مضاميـن لوحاتـه وخطابـه التّشـكيلي،وكذا 
عناويـن المعـارض التـي مـلأ بهـا قاعـات 

العـروض داخـل وخـارج الوطـن.
عديـد  فـي  علالـوش  الفنـّان  وشـارك 
الوطنيّـة والدوليّـة نذكـر منهـا:  المعـارض 
التّشـكيليين  للفناّنيـن  الجماعـي  المعـرض 
بمناسـبة   2015 سـنة  بقسـنطينة  الجزائرييـن 
قسـنطينة عاصمـة الثقافة العربيّـة، المعرض 
بإشـبيليّة سـنة  التّشـكيليّة  للفنـّون  العالمـي 
1992م، المعرض الدولي للفنوّن التّشـكيليّة 

)من إفريقيـا إلى إفريقيا( سـنة 1994 بتونس، 
سـنة  المغاربـة  التّشـكيليين  كبـار  معـرض 
والسـفر  الرسـم  ومعـرض  بپاريـس،   2009

نيويـورك، سـتوكهولم،  بلنـدن،   2000 سـنة 
فـي  الحضـور  دائـم  كان  وبروكسـل.كما 

معـارض برليـن الدوليّـة بألمانيـا.
الفنـّان علالوش يعشـق أيضا الموسـيقى 
ويعـزف على الناي بشـكل جيـد يحب فريد 
الوهـاب  عبـد  ومحمـد  وفيـروز  الأطـرش 

وعيسـى الجرمونـي وخليفـي أحمد.
توفـي الفنـّان عمّـار علالوش بقسـنطينة 
يـوم الخميس 16 جويليّة 2020 بمقر مسـكنه 

بعـد وعكـة صحيّـة ألزمته الفـراش لأيام.

يزيد سلطان

المصادر:
الفناّنون التّشكيليون القسنطينيون.عمّار علالوش، وزارة الثقافة، ط 2015	 
شهادات حيّة لابنة الفناّن الأستاذة نعيمة علالوش، قسنطينة يوم 23 سبتمبر 2020.	 
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عمّار مطاطلة	■
)1333هـ■ـ■1915م/1437هـ■-■2015م(

ولد الشّـيخ عمّار مطاطلة فـي 26 نوفمبر 
1915 ببلديّـة عيـن قشـرة ولايّـة سـكيكدة. 

وجهـه والده منذ نعومة أظفاره لطلب العلم، 
العظيـم  والقـرآن  الهجـاء  حـروف  فتعلّـم 
علـى يد الشّـيخ محمّد بن عـلاوة وهو معلّم 
قـرآن معـروف فـي ناحيّة عيـن القشـرة. ثم 
انتدبـه والده لتلقيـن القـرآن لأولاد المنطقة 
تحت إشـرافه، ثـمّ جلب والـدُه فقيها يدعى 
منطقـة  العيسـاني مـن  بـن  الشّـيخ مسـعود 
الميليّـة ليعلّمهـم عقائـد التّوحيـد والمبادئ 
النحّويّـة والفقهيّة ثمّ خلفه الشّـيخ أحمد بن 
العابـد الـذي درّسـهم الأجروميّة فـي النحّو 
فـي  والجوهـرة  الصّـرف  فـي  والسّـجاعي 

التّوحيد، والشّيخ الأخضري في الفقه.
ثمّ اُخْتيِر الشّـيخ عمّار مطاطلة من ضمن 
عشرة شبّان للذهاب إلى مدينة القل للدّراسة 
على يد الشّيخ عبد العزيز بن الحاج الصّادق 
الـذي تتلمذ على يد الشّـيخ عبـد الحميد بن 
باديس فـدرس معه ابن عاشـر وقطـر الندّى 

وبلّ الصّدى وصحّح معه ما درسه من قبل.
ولمـا بلـغ التاسـعة عشـر من العمر سـنة 
بقسـنطينة  بالجامـع الأخضـر  التحـق   1934

باديـس  بـن  الحميـد  عبـد  الشّـيخ  مدرسـة 
الشّـهيرة، فاجتـاز امتحـان القبـول، وأصبح 

طالبا في المدرسة البادسيّة.
واسـتمرّ بالجامـع الأخضـر حتّـى أكمل 
تعلّقـه  بسـبب  ولكـن   .1938 سـنة  دراسـته 
بالشّـيخ ابن باديس اسـتأذَن والدَه فـي البقاء 

سنة أخرى فأذن له.
وفي سـنة 1939 اندلعت الحرب العالميّة 

الثّانيّة فعاد إلى بلدته عين القشرة.
لم يكتف الشّيخ عمار مطاطلة  بالاغتراف 
مـن العلـم الوافـر لمعلمـه الجليـل العالـم 
الربانـي المجـدد، والفقيه المجتهـد، ولكنه 
تأثر بخصاله الأخلاقيّة كصرامته في الحفاظ 

على الوقت وجديته في العمل.
فـي سـبتمبر 1949 أصبح الشّـيخ مطاطلة 
معلمـا بمدارس جمعيّـة العلماء المسـلمين 
الجزائرييـن فالتحـق بمدرسـة التّهذيـب بــ 
)شاطودان( )شلغوم العيد حاليا( وبقي هناك 
سنتين. وفي سنة 1951 نُقل إلى وهران حيث 

التحق بمدرسة التربيّة الواقعة بحي الحمري 
وكُلِّف بإدارة مدرسـة التّربيّة والتّعليم، وبعد 
سـنة حُـوّل إلـى مدرسـة مديونـي بالمدينـة 

نفسها.
الشّـهيد  مـن  بطلـب   1953 سـنة  وفـي 
الشّـيخ العربـي التّبسـي، توجّه إلى مدرسـة 
مدينـة  غـرب  جنـوب  تقـع  التـي  سـبدو 
تلمسـان حوالـي 35 كيلومتـرا فأشـرف على 
إعـادة بناء المدرسـة التـي كانت عبـارةً عن 
إلـى  وحولهـا  بالغـرض  تفـي  ولا  غرفتيـن 
مسـجدا،  بجانبهـا  وبنـى  حديثـة  مدرسـة 
وكان الافتتاح يوم 27 سـبتمبر 1953 واستمر 
فـي نشـاطه التّعليمـي للنـّشء ويـؤمّ النـّاس 
في المسـجد، بما فـي ذلك صـلاة الجمعة، 

القـرآن. ويعلّمهـم 
أثار افتتـاح هذا الصرح التعليمي والديني 
بمدينـة سـبدو غيـظ ونقمـة وحقـد عمـلاء 
الاسـتعمار ودعاة الجمود والدجل، وسعوا 
للكيـد لـه عنـد إدارة المسـتدمر الفرنسـي، 
الـذي قام ببث جواسيسـه لمراقبة المدرسـة 
وكتابة التقارير حول دروس معلمها )الشّـيخ 
عمـار مطاطلة( وعن دروسـه الدينيّة وخطبه 
الجمعيّـة للمواطنيـن. انتبـه الشّـيخ مطاطلة 
لوجود جواسـيس فرنسـا، ولكنه لم يغير من 
طبيعة دروسـه وخطبه التـي كانت تتعمد بث 
الوعي الوطني والإصلاح الديني في الناّشئة 
وعنـد المواطنيـن. فالشّـيخ عمـار مطاطلـة 

معروف بصلابته في الحق وعدم التنازل عن 
مواقفه وقناعاته في كل الظروف.

المدرسـة  غلـق  تَـمّ   1956 سـنة  وفـي 
والمسجد معا من قِبل السّلطات الاستدماريّة 
الفرنسـيّة التي اعتقلت جلّ أعضاء المدرسة 
واغتالـت البعـض الآخر، ووضعت الشّـيخ 

عمّار مطاطلة تحت الإقامة الجبريّة.
وبعد أن قضى الشّـيخ عمّـار مطاطلة مدّة 
الإقامة الجبريّة، قامت جبهة التّحرير الوطني 
بتهيئة وسـائل إخراجه من تلمسان، وتم نقله 
إلى مدينة وجدة بالمغرب الشّقيق وذلك في 

أواخر عام 1956.
بالمغـرب الشّـقيق أشـرف الشّـيخ عمّار 
مطاطلة على تسـيير مُجمّع مدرسـي يحتوي 
على مسـتويين ابتدائي ومتوسّـط فـكان هذا 
عمله بالنهّار؛ أمّا باللّيل فكان يعمل في نطاق 
جبهـة التّحريـر حيث تولّـى مهمّـة منظّم في 
الثّكنة التي كان يشرف عليها الرّئيس الرّاحل 
هـوّاري بومديـن وعبـد الحفيـظ بوصوف، 
واللّـذان طالبا منه تسـخير إمكاناتـه العلميّة 
لخدمـة الثّـورة الجزائريّـة داخـل المغـرب 

الشّقيق، وكان اسمه الثّوري عبد الله.
بعد استرجاع الاستقلال عاد الشّيخ عمّار 
مطاطلة في جويليّة 1962 إلى تلمسـان، فعُيّن 
بإحدى مدارس سـبدو التـي كان معلّما حرّا 
بها أيّام الاسـتدمار مسـاهما في عمليّة البناء 

والتّشييد.
انتقل الشّـيخ عمـار مطاطلة من تلمسـان 
إلـى العاصمـة حيـث عُيّـن بمدرسـة بحـي 
الأبيـار أيـن اسـتقرّ بـه المُقـام. وانتظـم في 
الجامعـة لتحضير شـهادة الكفـاءة للتفتيش. 
التحق الشّـيخ بعدهـا بالأكاديميّة ثمّ بالمركز 
الوطني لمحو الأمّيّة سنة 1972 وترأّس البعثة 
الجزائريّـة التـي شـاركت فـي دورة تدريبيّـة 
بالقاهـرة فـي نطـاق منظّمـة الأمـم المتّحدة 
للتّربيّة والعلوم والثّقافة سنة 1974. ثمّ واصل 
الشّـيخ بعدهـا العمـل فـي المركز إلـى غاية  
تقاعده عـام 1978، ليتفرّغ سـنة 1981 لحمل 
مشـروع بناء مسـجد “البرهان" بحي الأبيار 
على عاتقه الذي عمل بـه إماما متطوّعا، كما 
كان من مؤسّسـي مسـجد الخلفاء الرّاشدين 
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بالحـي نفسـه. وكان مـن العلمـاء الأحـرار 
عُـرف بقول كلمـة الحقّ والشّـجاعة في أداء 
الشّـهادة، وتعرّض للأذى ولكنـّه لم يبال به، 
وواصـل مسـيرته في العمـل الجاد وحُسـن 

النيّّة والنصّح لله ولرسوله وللمؤمنين.
كان الشّـيخ عمـار مطاطلة من المسـاهمين 
رفقة الشّيخ أحمد حماني والشّيخ عبد الرحمن 
شـيبان  فـي إعـادة تأسـيس  جمعيّـة العلمـاء 
المسـلمين فـي سـنة 1991، وكان مـن الكتـاب 

البارزيـن  فـي جريـدة البصائـر، كمـا عُيّـن بعد 
المؤتمـر الثالث للجمعيّة في سـنة 2008 رئيسـا 

شرفيا لجمعيّة العلماء المسلمين الجزائريّين.
تبـرع الشّـيخ عمّـار مطاطلـة  قبـل وفاته 
بمكتبته العامرة النفّيسة المحتويّة على مئات 
الكتـب إلى جامعة الأمير عبـد القادر للعلوم 

الإسلاميّة بقسنطينة.
تـرك بالإضافة إلـى عشـرات المقالات، 
العلميّـة  ومسـيرته  حياتـه  عـن  مذكّـرات 

والتعليميّـة والنضّاليّـة  فـي جزأيـن بعنوان:
"مذكّـرات حياة " الجـزء الأول و"ذكريات 

أحداث"الجزء الثاني، طبعت سنة 2012.
توفّي الشّيخ عمّار مطاطلة يوم الاثنين 03 
جمـادى الآخـرة 1436 هجريّـة، الموافق لـ: 
23 مـارس 2015 بمنزله بحي الأبيار بالجزائر 

العاصمة.
رابح دوب

المصادر:
أبو محمّد سعيد هرماس، طبقات المالكيّة الجزائريين خلال المئة الهجريّة الأخيرة، دار صبحي للطباعة 	 

والنشّر، غرداية- الجزائر، الطّبعة الأولى، 2013م.

عمّار مهري العطوي■
)1305■هـ■-■1887مـ/1352هـ■-■1933م(
الشّـيخ عمّـار بـن أحمد مهـري العطوي، 
المولـود بمدينـة الحـروش ولاية سـكيكدة، 
والمتوفـى فـي مدينـة وادي الزّناتــي ولايـة 

قالمة.
كان الشّـيخ عمّار مهري من عائلة دينــية، 
اعتنــى بتـربــيته جـدّه عبـد اللـه، إذ كان هو 
الحفيـد الأول لـه، فـكان يحبّـه كثيــراً، وقد 
أحضـر لـه أسـتاذاً يعلّمـه مـن أهـل التّقـوى 
والصّلاح وهو الشّـيخ الحسـن عبد النوّري، 
من قبــيلة أولاد عبد النوّر الشّهـيــرة بمنطقة 
سكيكدة، وقد كان يتفرس في تلمــيذه عمّار 
ويبشـر أباه وجدّه بمسـتقبله الزّاهر. وبالفعل 
حقّق الله فراسـة الأستاذ في التّلمــيذ عمّار، 
فبعدما حفظ القـرآن الكريم انتقـل إلى زاوية 
بن علي الشّـريف ودرس بها، كما درس على 
يـد الأسـتاذ حمـدان لونــيسي وكذلك على 
العالـم الشّـيخ أحمـد الحبـيباتنــي. وعندما 
عـزم الشّـيخ حمدان لونــيسي علـى الهجرة 
أجاز عمّارمهري والطّلبة الذين كانوا معه. ثم 
استمرّ الشّيخ عمّار مهري في متابعة الدّروس 
على شيخه الحبـيباتنـي وكان في الوقت نفسه 
يسـاعده في التّدريـس، وبذلـك حصل على 

معارف كثيـرة وعلم وافر.
وقبـل الحـرب العالمــية الأولـى انتقـل 
الشّـيخ عمّار مهري إلى مدينة الخروب ولاية 
قسـنطينة، فكان منشـغلا بالخطابة والدّروس 
فـي مسـاجدها، فكوّن حركـة علمــية زاهرة 

في هذه البلـدة وصارت محطّ طلبة العلم من 
نواحي كثيـرة. وقد استمر في نشر العلم بقرية 
الخروب نحو ستة عشر عاماً إلى جانب قيامه 
بأعمـال جليلـة في خدمـة الدّين الإسلامــي 

والوطن ومحاربة الجهل والخرافة.
ومن مواقف الشّيخ عمّار مهري الشّـجاعة 
أنّـه عندمـا أصـدرت فرنسـا قـرار التّجنــيد 
الإجباري للجزائريين، حرّر عريضة احتجاج 
على هذا القرار الجائر، وأمضاها أعيان مدينة 
الخروب ونواحيها وقدّموها إلى الوالي العام 

بالجزائر.
وكان الشّـيخ عمّـار مهري مـن الأصدقاء 
سَا معاً أركان  المخلصين للأمـيـر خالدّ إذ أسَّ
الحركـة الوطنــية الأولـى. وقد كانـت زيارة 
الأمـيــر خالدّ للشـيخ عمّار عندمـا كان يقيم 
بالخروب مسـتمرّة في جمــيع المناسـبات، 
فكان يمكث عنده أياماً عديدة من أجل دراسة 
بــرنامج التّنظيم السّياسي للحركة الوطنــية. 
واسـتمرت الرّوابـط الأخوية بــينهما إلى أن 
فرّقتهما الظّروف، حيث نفت فرنسا الأمـيــر 

خالدّ إلى سوريا.
وفي عـام 1926 انتقل الشّـيخ عمّار مهري 
خطيبـاً  إمامـاً  بصفتـه  الزّناتــي  وادي  إلـى 
بمسجــدها، ولما سـمع سـكان الخروب نبأ 
هذا الانتقال غمرهم الأسى والحزن وحاولوا 
بشتــى الوسـائل إلغـاء هـذا الانتقـال إلا أنّ 
الرّوابط التّــي بـينه وبــين هذه البلدة حالتّ 

دون ذلـك، إذ لـم تعرف هـذه الرّوابـط فتوراً 
حيث إنّ زيارتهم للشيخ عمّار بوادي الزّناتـي 

لم تنقطع في جمـيع المناسبات.
ولمّا اسـتقر بـوادي الزّناتــي قـام بحركة 
علمــية باهرة مثل التّــي قام بهـا بالخروب، 
فأصبحـت وادي الزّناتــي قبلـة أنظـار طلبـة 
العلم مـن شتــى النوّاحـي، وكانـت دروس 
الشّـيخ عمّار في مختلف العلـوم وفق منهاج 
جامع الزّيتونة، فتخرج عليه جماعة من وادي 
الزّناتــي كانوا النوّاة الأولى لتأسـيس مدرسة 

التّهذيب الحرّة.
وكان مـن أنجـب تلامـذة الشّـيخ عمّـار 
ابنـه مولـود مهـري الشّـاعر وابنـه الآخر عبد 
الحمـيد مهري الأمــين العام الأسبق لحزب 
جبهة التّحريـر الوطنـي، وكذلك الشّاعر عبد 

الرّحمن بن العگون وغيـرهم كثيـرون.
واسـتمر الشّـيخ عمّـار في نشـر العلم في 
أوساط الناّس بكل جدية واجتهاد حتـى وفاه 
أجلـه يوم 19 أفريل 1933. وقد أغلقت البلدية 
يـوم وفاته، وكان لجنازته مشـهد عظيم حيث 

شيّعه جمع غفيـر من شتـى نواحي الوطن.
كان الشّـيخ عمّارمهـري من كبـار الأدباء 
الشّـعر  فـي  غزيــر  إنتـاج  ولـه  والفقهـاء، 
السّياسي والوطنـي وغيـره من الموضوعات 
الاجتماعيـة وكان ينشـر قصائـده فـي بعض 
الأحيـان باسـم مسـتعار وهـو "أبـو الهول" 
بجريدة الفاروق لصاحبها عمر بن قدور وفي 
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بعض جرائد الشّام بواسطة صديقه محمّد بن 
الرّويسـلي الذي هاجر إلى الشّام قبل الحرب 
العالمــية الأولى، كما كان ينشـر فـي جريدة 

النجّاح التّـي أسسها صديقه الأمـيـر خالدّ.
ما يمكن أن نلاحظه على شعره المتاح أنّه 
شـعر رصين في أسـلوبه وألفاظه جزلة قوية، 
وصوره تقوم على الموروث الشّعري القديم 
وعلى أجزاء البلاغة، ملتـزماً بعمود القصيدة 
الخليلية مع طول النفّس، وللأسـف الشّـديد 
لم يجمع الدّارسـون أشـعاره ونأمـل أن يقوم 
بهذا الباحثون وطلاب الجامعة الجزائرية في 
المسـتقبل القريـب، خاصة وأنّه شـاعر فحل 

مثله مثل ابنه المولود مهري رحمهما الله.

نماذج من شعره:

ما لكم يا مصلحي العصر...!
جل وجدي من خطوب عظمت

في بـنـي الإسلام بالمنتسبـين!
واشتكى شعبـي نفوساً ظلمت

سنة الإرشاد بالزّيغ المبـين
إذ بدت شعوذة تعوى بلا

خجلة تـزرع غيّ الشّعب الشّقاق!
وانثنت تندب إغماراً

نهج فـي وعناد واختلاق

إلى وغدت تخطب بالأهواء على
صـحف تبغي اشتهاراً وارتـزاق!

ولا صلاح لها قد طعنت
بأباطيل وزيغ الأولين!

وادعت أنّ العلوم امتـزجت
في هداة الدّين والمجتهدين

يا حماة الدّين يا للعلما
يا ذوي الإخلاص قولا وعمل

ها بدت فيكم شذاذ ظلما
بشروا بالزّيغ، والخطب جلل

حكمت بالشّرك للزائر ما
شد رحلا لولي ورحل

وبذا دون حياء وصفت
من دعا الله بخيـر المسلمـين

أو دعا بالأنبـيا وانتقصت
مذهب القوم وكتب العارفين

في هجاء جاهل يدّعي في العلم غروراً
فاهنأ شيـيخ الطّيش نلت المنتظرْ

إنّ الأسود يَهُولها صوت الهرر
وكذا السّماء تهابكم ويهولها

نبح الكلاب فدم يؤانسك الخَوَر
والشّمس يحجبها انتقاصكم الذي

تهذي به والبدر يخجله الهذَر
يا أيها الشّيخ المغفل ما الذي

أرداك فاستولى على القلب العور
فَعَدَلْتَ عن نصـح النصّوح مُعانداً

وزعمت أنّك بافتعالك مشتهر
وَزَلَلْتَ جهلا واختلقت نقايصاً

ونسبتها لذوي العلوم بلا حذر
وجهلت أنـي بالمراصد راصدٌ

ومحاربٌ لعدّوهم مهما ظهر
أتظن أنّ ذوي العلوم علوتهم

فتغافلوا ولذا أضرّ بك البطر
لا بل مقامكم الفخيم يصونها

أن يعبئوا بمن ازدرى نور القمر
سيطول ليلك يا شيـيخ وتُعْلَفَنْ

ما أنت أول من هَوَى بشفا الحُفر
أخنـى عليك سواد قلبك كالذي

أخنـى على لَبدٍِ ولكن ذا أَمَرْ
فلذا يحق لك العَزَاءُ مكرّرا

مما دهاك وما يعقلك فكم أَضَرْ
فاربأ بنفسك وانهها عن غيّها

واعرف مقامك إن تكن شيخاً أَبـر
لا تحسبَنَ مَجْدَ المحارب مرقةً

تُحْسَى ولا تَمرا يُباع ويُعْتَصَرْ

رابح دوب

المصادر:
وثائق خاصة سلّمت لي عن العلم من قبل حفيده الأستاذ: عبد القادر مهري )مفتش الرّياضيات للتعليم 	 

الثّانوي بقسنطينة(؛
عبد الرّحمن بن إبـراهـيم: الكفاح القومـي السّياسي من خلال مذكرات معاصرة )1936	1920(. المؤسسة 	 

الوطنـية للكتاب - الجزائر 1984.

عمر أبو حفص الزّموريّ■
)1334ه■-■1913م/1440هـ■-■1990م(

هـو عمر بـن أبـي حفص بـن محمّـد بن 
ابـن جَدْو بن محمّد الحسـينيّ القسـطنطينيّ 
الجزائـريّ، وهـو مـن ذريّـة الولـي الصّالح 
العجيسيّ رضي الله عنه، ولد بمدينة شلغوم 
العيد بميلة سـنة 1334ه/1913م، توفي والده 
وعمره 07 سـنوات، فكانت الكفالـة الماديّة 
لأخيه محمّـد، وتعليم القرآن لابن عمّ والده 
علـي أبو حفـص )معلّـم القرآن( وبعـد وفاة 
والده بـ 3 سـنوات حيـن بلغ العاشـرة انتقل 

إلى قريّـة أجداده زمّورة ليقيم بها، وقد عاش 
ورعـا تقيـا؛ إذ شـرع فـي الصّـلاة وعمره 07 

سـنوات وأكرمه اللـه بختم كتابـه وعمره 12 
سـنة على يد ابن عمّ والده؛ ولكونه من أسرة 
معروفـة بتحفيظ القـرآن؛ إذْ بعد ختمه طُلب 
منه القيـام بتحفيظه وكذا إمامة الناّس فرفض 

لطموحه الأكبر في طلب العلم والمعرفة.
وقـد انتقـل عمر أبـو حفـص للبحث عن 
أعلم الناّس بمنطقته فوجد العالمِ الفذّ )سيدي 
أحمد بن قدّور( المعروف بندرة حفظه وفهمه 
طلب منه الانضمام إلى حلقته فاشـترط أنْ لا 
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ينقطع حتّـى يتخرّج فوافق  علـى ذلك، وبعد 
مـدّة قصيـرة مـن انضمامـه إلى الحلقـة صار 
يناقشُ ويجيبُ عن أسـئلة معلّمه؛ إذْ في أحد 
دُروس مـادّة العـروض سـأل الشّـيخ سـؤالا 
ينتظر جواب الطّالبين الآخرين -كون السّؤال 
مرتبطـا بـدروس لـم يحضرهـا عمـر- فلـم 
يسـتطيعا الإجابة، ولذكاء عمـر كان قد اطّلع 
على الكتاب الّذي يدرّس به معلّمه اسـتدرك 
واستوعب من خلاله كلّ ما فاته من الدّروس، 
وهـذا ما جعله يقـدّمُ إجابة وافيّـة اندهش بها 
شـيخه، وبعد سـنتين أو سـنتين ونصف ظهر 
تفوّقه وتميّزه ليجيزه شـيخه فـي نهايّة الدّورة 
العلميّـة إجـازة كتابيّـة تمكّنـه مـن التّدريس 
داعيـا له المولى عزّ وجـلّ أن يوفّقه في ذلك، 
وفي المقابل رفض إجـازة الطّالبين الآخرين 
-رغم أنّهما يفوقانه سناّ ودراسة، وصلة قرابة 
أحدهمـا بالشّـيخ- إذْ طلبوا منـه أن يجيزهما 
فلـم يفعـل، وقـد شـرع عمـر أبو حفـص في 
التّدريس بمسـجد شيخه ما جعل أحد أقارب 
الطّالبيـن يتّصـل به يلومـه كيف يسـمح لهذا 
الطّالب الصّغير بالتّدريس بحضرته فكان ردّه

"لو كان لديّ وقت لذهبت لأتعلّم عنده."
وقـد كان عمـر أبـو حفص شـغوفا بطلب 
العلم ونشـره منـذ الصّغـر؛ حيث انتقـل إلى 
زاويّـة )الجعافـرة( ببرج-بوعريريـج لأجـل 
التّعلُّـم وإذْ يحـدث عكـس ما ذهـب لأجله؛ 
إذْ تولّـى التّدريـس بهـا لمدّة قصيـرة؛ فدرّس 
هنـاك علم العـروض والقوافـي، ومن خلال 
تدريسـه بهـذه الزّاويّة وصل صيتـه إلى أعيان 
قريّة توررين )بني عيذل( بسـطيف فطلبوا منه 
أنْ يـدرّس بزاويتهـم الّتـي كان إمامها )مولود 
أجلـواح رحمه الله( وقـد توجّه بعد ذلك إلى 
زاويّة الحاج حسـن الطرابلسـي بعناّبة، الّذي 
عنـد التقائه بأبـي حفص أعجب بـه طالبا منه 
التّعليم بزاويته؛ فصارا ينشـران بالتّناوب عبر 
مجلّة البلاغ الأسـبوعيّة مقالـة وقصيدة، وهو 
مـا يزال بعناّبة سـمع خبر وفـاة مُعلّمه )أحمد 
بـن قـدّور( فتغيّرت حالـه وتفجّـرت قريحته 
والتهبت مشـاعره ليكتب قصيدة رثائيّة )ثالثة 
الأثافي( عن شـيخه رحمه الله يعترفُ له فيها 

بفضله مطلعها:
دَعِ الْعُقُولَ ومُرْ عَيْنيَْكَ أَنْ تَسْكُبَا

دَمْعًا عَلىَ مَنبَْعِ العُلُـومِ وَاعِيهـاَ.

وقد عاد إلى قريّة أجداده زمّورة ليُقيم بها 
إمام جمعة بمسجد سيدي أحمد المجذوب 
خلفا لشـيخه )أحمـد بن قـدّور( رحمه الله، 
ومدرّسـا فـي الوقـت نفسـه متطوّعـا، ومـن 
الكتب الّتي درّسـها آنذاك: الجوهر المكنون 
في البلاغة لسيدي عبد الرّحمن الأخضريّ، 
شذور الذّهب لابن هشام، الصبّان في علمي 
العروض والقوافي... وفي 1938م زار الشّيخ 
زاويّة جدّه سـيدي يحيى العيذلـي )بتامقرة( 
حيـث أقـام فيها 3 أيّـام يُلقي دروسـا ويُذاكر 
فيهـا ثمّ ذهـب إلى زاويّـة )شـلّاطة( الواقعة 
في مشـارف أقبو ببجايّة، وقد ألّـف بها كتيّبا 
)دليـل الحاج( تلبيّة لطلب أحد أبناء سـيدي 
ابـن علي الشّـريف رضـي عنه، وفـي 1948م 
عاد لزيارة زاويّة جدّه سـيدي يحيى مُلقيًا بها 

العديد من الدّروس.
وفي أواخر 1942م انتقل إلى زاويّة سيدي 
موسـى )بتنبـدار( ببجايّـة للتّدريـس بمعيّـة 
قدّور بن قـدّور نجل شـيخه وصهره )أحمد 
بن قدّور( إذْ أقام بها ما يقارب العامين، ومن 
الكتـب الّتـي درّسـها: الأجروميّة والرّسـالة 
لأبـي زيـد القيروانـي فـي الفقـه.... لينتقـل 
أوائل 1944م إلى وادي زناتي بڤالمة ليدرّس 
بمدرسـة التّهذيـب والجامع العتيـق الحامل 
لاسـم عمّار مهـري الّذي كان إمامـا به، وقد 
عُيِّـن عمر أبو حفص بعدها مُعلّمًا بواد زناتي 
لتكويـن طلبة من أجـل إرسـالهم إلى جامع 
الزّيتونـة بتونـس أو إلـى الكتانيّـة بقسـنطينة 
لمواصلـة دراسـتهم العليـا؛ حيـث درّسـهم 
بجامـع  آنـذاك  تعليمهـا  المشـهور  المـواد 
الزّيتونة من بينها: الألفيّة لابن مالك، الصّبان 
في العـروض والقوافي... وقـد تخرّج على 
يده الكثير من الطّلبة بعضهم التحق بالكتانيّة 
أو بجامـع الزّيتونة والبعض الآخر استشـهد 
في سـبيل الوطـن، وبعد إكمال هـذه المهمّة 
واصل التّدريس بواد زناتي إلى غاية  1947م، 
بعدهـا عاد إلى زمّـورة ليقيم بهـا جاعلا بيته 
زاويّة تسـتقبل كلّ من يرغب فـي التّعلّم إلى 
جانـب حلّـه لمختلـف النزّاعـات وإصـدار 
الفتاوى والتّربيّة القوليّة والفعليّة والسّلوكيّة، 
وفي 1965م التحق ببرّاقي بالجزائر العاصمة 
كإمام لفترة قصيرة جدّا بعدها تمَّ تعيينه إماما 
خطيبا بمسـجد سـيدي رمضان بحيّ القصبة 

العتيـق الّـذي مكـث به مـدّة 25 سـنة إلى أنْ 
توفي سنة 1990م رحمه الله.

أخـذ العلّامـة عمر أبـو حفـص مختلف 
العلـوم، وكـذا حفـظ القـرآن الكريـم عـن 

مجموعة من الشّيوخ من أشهرهم نجد:
العالـِم الكبيـر سـيدي أحمـد بـن قـدّور 	 

الزّموري )ت 1936م(؛
علي أبو حفص ابن عم والده؛	 
محمّد أبو حفص أخوه؛	 

عُرف عن الشّـيخ أنّ تسـجيلاته نادرة إلى 
جانب كونه لا يحبُّ الظّهور إلاّ أنّ له تلاميذ 
كثـر من مختلـف ولايات الوطـن )الجزائر( 

شهدوا له بسعة علمه ومن أهمّهم نذكر:
محمّد بن عبد الكريم الزّموريّ؛	 
أحمد سمين البوكرامي؛	 
عبد الحميد مهري؛	 
صالح بوبندير؛	 
حسن شطايبي؛	 
عبد الرّحمن بوعزيز؛	 
عبد الله شرع الله؛	 
لخضر شلبي؛	 
السّعيد عبيد؛	 
مولود أوجلواح؛	 
عبد المجيد بن داود؛	 
ياسين بن عبيد.	 

كان عمـر أبو حفص بحرا في العُلوم فأيّ 
عِلْـمٍ تسـأله عنه وكأنّـه متخصّص فيه لسـعة 
علمـه واطّلاعـه الواسـع ومـن أهـمّ أعماله 

نذكر، ما يلي:
فتـح اللّطيـف فـي التّصريف على البسـط 	 

والتّعريف؛
أبـواب الجنـان وفيض الرّحمن فـي الصّلاة 	 

والسّلام على سيّدنا محمّد سيّد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم؛
الحجّ على مذهب الإمام مالك؛	 
فضل الدّعاء ومطلوبيته؛	 
المجموعة الأولى من رسائله؛	 
المجموعة الثّانيّة من رسائله؛	 
المجموعة الثّالثة من رسائله؛	 
نشـر مجموعـة مـن المقـالات والقصائد 	 

بمجلّة البلاغ.
تبحّر الشّـيخ رحمه الله في العُلوم الدّينيّة 
واللّغويّـة كان عالمًِا بها ويُعلّمهـا، وقد تميّز
"بـذكاء وقّـاد وذاكـرة قويّة وحافظة واسـعة 
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ذو شـغف فـي طلـب المعرفـة ونشـرها وله 
روح صوفيّـة عاليّة، وذوق أدبـيّ رفيع جامع 
بيـن العِلم والعمل والتّقـوى والزّهد والورع 
ومـكارم الأخـلاق..." وقـد قضـى حياتـه 
خادمـا للعلـم بـكلّ مـا وهبـه اللـه مـن علم 

ومعرفة حريصا على نشره ونقله لغيره.
وما يؤكّدُ مكانته وسعة علمه هو ما يشهدُ به 
طلبته ورفقاءه وذويه...؛ إذ يرى صديقه )ع. 
المجيد بلحمـلاوي( أنّه "يجب على الدّولة 
أنْ تتبنىّ علمه وتراثه وليس الأشخاص حتّى 
نتمكّـن مـن إعطائه مـا يسـتحقّه مـن العِنايّة 
والتّقديـر لمَِـا قدّمـه للوطـن." كمـا يشـهد 
تلميـذه )ع. الحميد مهري( بأنّـه "كان مثالا 
لعلمـاء السّـلف الصّالـح الّذيـن اسـتوعبوا 
تقريبـا علـوم العصـر كلّهـا، وألمّـوا بجميع 
المعارف وعلـى يديه تعلّمنا مبـادئ المنطق 
والمواريـث والعـروض... كمـا كان يركّـز 
أكثـر علـى تعليـم مبـادئ الأخـلاق والفهم 

الصّحيح للدّين والتّمسّـك بـه." إذ له طريقة 
متميّـزة في تقريـب مفاهيم العلـوم لتلاميذه 
يتدرّج بهم من السّـهل إلـى الصّعب، ويذلّل 
لهم الصّعوبات ولا يقحمهم في المجاهيل، 
وأحيانا يورد لهم النكّتـة ليدفع عنهم الملل، 
كما يشـهد تلميذه )عبد المجيد بن داود( أنّه 
تميّـز "بالحريّة في آرائـه وفتاواه، فهو يصدر 
عـن قناعـة لمَـا يـراه الحـقّ والصّـواب مـع 
احتـرام آراء العلمـاء والأئمّـة، وأقوالهم من 
غيـر أن ينتقص من قدر أحدهـم أو يجرحه، 
الخـاص  رأيـه  فـي  خالفـه  لمـن  ويلتمـس 
الأعذار، فاكتسـب بحـقّ مكانـة مرموقة في 
صفّ العلماء المخلصين بنشـر علمه بسخاء 
للإفـادة وينفـق ممّا عنـده لينتفع بـه من كان 
أهـلا للانتفاع والاسـتفادة لا يريـد منه جزاء 

ولا شكورا، ولا شهرة أو منصبا."
ويضـافُ إلى ما سـبق أنّـه كان إمام صلح 
وتوافق وتآزر بين الناّس يصلحُ أحوالهم في 

الفتـاوى ويقضي حوائجهم، آمرا بالمعروف 
ا بكلّ ما يعـودُ بالنفّع  وناهٍ عن المنكـر، مهتمًّ
العلميّـة  اللّقـاءات  عـن  يتخلّـى  لا  عليهـم 
والوعظيّـة سـواء بزاويته أو بـأيّ مكان آخر، 
كمـا خـدم اللّغـة العربيّـة كونها أسـاس فهم 
كتاب اللـه العظيـم وإدراك معانيه ودلالاته، 
وأسـهم فـي خدمـة ثـورة نوفمبـر بإصـدار 
الفتاوى وإصلاح ذات البين، ولعظمة مكانته 
بيـن أمثاله مـن العلماء فقد أُلّفـت عنه الكثير 
من الكتب والقصائد، وأُقيمت له العديد من 
الملتقيات والنـّدوات العلميّة احتفاءً بذكرى 
وفاتـه وتخليـد أعمالـه سـواء بقريّـة أجداده 
)زمّورة( الّتـي توجدُ بها ثانويّة حاملة اسـمه 
)ثانويّـة عمر أبي حفص الزّمّـوريّ( أو بميلة 
مسـقط رأسـه، أو من قبل المجلـس الأعلى 

للّغة العربيّة بالجزائر العاصمة...

فتيحة طكّوك

المصادر:
مآثر 	  من  مسار(،  ومعالم  رحلة  دلالات  الزّموريّ:  حفص  أبي  الشّيخ  الوالد  )حياة  حفص،  أبو  الرّحمن  عبد 

العلّامة عمر أبو حفص الزّموري في خدمة لغة القرآن، )المجلس الأعلى للّغة العربيّة: الجزائر، 2008م(.
من رسائل العلّامة الشّيخ عمر أبو حفص الزّمّوريّ )المجموعة الثّانيّة(.	 
الطّاهر آيت علجت، )انطباعات شاهد عيان(، من مآثر العلّامة عمر أبو حفص الزّموري.	 
عبد. المجيد بلحملاوي، )شهادة رفيق ومحب(، من مآثر العلّامة عمر أبو حفص الزّموري.	 
عبد. المجيد مهري، )مآثر الشّيخ الزّموريّ في خدمة اللّغة العربيّة(، من مآثر العلّامة عمر أبو حفص الزّموري.	 
عبد. المجيد بن داود، )الشّيخ عمر أبو حفص كما عرفته(،  من مآثر العلّامة عمر أبو حفص الزّموري.	 

عمر آغـا■
عمـر بن محمّـد، ولد فـي جزيـرة )ميتلين( 
)ليسـبوس القديمـة( هـي الجزيـرة التـي جـاء 
منهـا الإخـوة بربـروس، ومـا يؤكّـد ذلـك مـا 
جـاء في كتابـة أثريّة كتبـت بالتّركيّة، تشـير إلى 
أنّ الـدّاي عمـر والإخوة بربـروس لهم الأصل 
نفسـه. قيـل أنّه ينحدر مـن أصل يونانـي اعتنق 
الإسـلام. تولـى الحكم فـي الثّالثـة والأربعين 

العمر.  مـن 
بعشـر  ذلـك  قبـل  الجزائـر  إلـى  وصـل 
سـنوات، رفقـة أخيـه، حيـث جـال فـي البلاد 
وعـرف خباياهـا إلـى أن عيـن آغا، ولمـا أظهر 
الحنكة والشّـجاعة فـي هذا المنصـب، عُرض 
عليـه كرسـي الحكم عـدة مرّات كانـت آخرها 
عنـد مقتـل الـدّاي علي لكنـه أصرّ علـى تعيين 

الخزناجـي محمّـد، ومـن ثـم عمل علـى قتله 
مكانه. وتولـى 

أما عن شـخصيّة هذا الدّاي، فقد أبدى شالرّ 
القنصـل الأمريكـي الـذي عايـش فتـرة حكـم 
الـدّاي عمر، ولـم يكن مؤيدًا لنظـام الحكم في 
الجزائر، إعجابا بشـخصيّة عمـر، كما دافع عن 
بعـض قراراتـه، وممـا قاله عنـه: " فأمـا قامته، 
فتبلـغ خمسـة أقـدام عشـرة أو إحـدى عشـرة 
بوصة )175سم(. وهو قوي البنيّة نشيط الحركة 
جميل المظهر ولونه يميل إلى السّمرة. ولحيته 
كثيفة الشّعر سـوداء لامعة وقد وخطها الشّيب، 
وملامحـه منتظمـة وعينـاه سـوداوان  معبّرتان 
ولكنه لم يكن ينظر إلى أحد في وجهه مباشـرة 
ولا يرتفـع بصره إلى الشّـخص الـذي يتحدث 

معـه إلا بصـورة خاطفـة. ومظهره العامّ يتسـم  
بالوقار. ومتـى كان مزاجه رائقا يكون مجلسـه 
ممتعا ويسـحرك بأخلاقه. ولكنـه حينما يأخذه 
الغضب يصبح وجهه أدكن، ومنظره حزينا ولا 
يجرأ أحد علـى الاقتراب منه. على أنّ تصرفاته 
دائما تدل على النبّل، وفي بعض الأحيان يصدر 
عنـه ما يدل على المودّة والصّداقة. وقد اشـتهر 
بضبط النفّس بحيث لم يعرف عنه أنّه فقد توازنه 
في مناسـبة من المناسبات. وفي بعض الأحيان 
يتردّد قليلا في الحديـث ويبدو أن كبرياه )كذا( 
لـم يكن يغطي فـي عينيه جهلـه ". وكان الدّاي 
عمر متزوجًا بزوجة واحدة وله منها ثلاثة أطفال 
وقـد كان يقضي أوقـات فراغه  فـي منزله وبين 

أفراد أسرته حيث يجد كل سعادته.
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قال عنه شالرّ: "كان الدّاي عمر يتمتع بعقل 
راجح وإدراك سـريع، وكان نبيل الشّـخصيّة... 
وأمـا في حياته الخاصة فقد عـرف عنه أنّه ميال 
للاعتدال والأخلاق الفاضلة والامتثال لتعاليم 
الدّيـن الإسـلامي الـذي يديـن بـه... وبعدمـا 
ارتقـى العرش، ذكرت له عدة خصال تدل على 
الصداقة والعرفان، وأنا لم أسمع أحدا قط يتهمه 

بالحياد عن طريق العدل والصواب". 
وأكـد علـى أنـه: "كان ذا صفـات أخلاقيّـة 
فـي  التفكيـر  أفـق  ضيـق  كان  ولكنـه  رفيعـة، 
الشّـؤون الدّينيّة والسّياسـيّة معا. فإن أي اعتداء 
على حـدود الشّـرع يتعـرض صاحبـه للعقاب 
الشّـديد في عهده... ونحن لا نستطيع أن نفهم 
شخصيّة عمر باشا وتقديرها حق قدرها، إلا إذا 
عرفنا شـخصيّة الدّاي العادي فـي الجزائر. لقد 
حل محل العنف والوحشـيّة والجهـل، بارتقاء 
عمر باشـا العرش، مظهر النبّل والوقار والعدل 
والرّحمة، وإنّه لمن حسن الطّالع أن هذا المثال 

 ." الرّائع لا يزال يحتذيه خلفاؤه من بعده
لكن يبدو أنّ من كتبوا عن هذا الدّاي اتفقوا 
علـى أن لا يتفقوا حيث كتـب حمدان خوجة: 
)وكان عمر، أيضًا سـفاحًا ! وكانـت الظّروف 
تكاد تكون دائما غير مؤاتيّة له...(، ولم يخرج 
أحمّد الشّـريف الزّهار عن هذا السّـيّاق : )... 
ومن ولايّة هذا الظّالم تقهقرت بلادنا ورجعت 
إلى الـوراء ... وهذا كله من فسـاد رأي الأمير 
)عمر(، ورأي المفسـدين من العسـكر (، كما 
كتـب عنه: " وكانت دولتـه وأيامه كلها عكس 
ومصائـب : الجـراد، والغـلاء، ومصيبة موت 

حميـدو، ومصيبة إنكليز )كذا(، وكان سـفاحا 
للدّمـاء ". ويذكر الكاتب نفسـه أن عمر باشـا 
1230هــ لم جـاء الجراد فـي هذه السّـنة واقام 

فـي الارض ثم خـرج واكل الزّرع والأشـجار 
والثمّـار ووقع الغـلاء في تلك السّـنة وأعطى 
الأمير القمح لجميع الخبازين وجعل له سعرا 
ايام الرّخاء وأمر الخبازيـن أن يقوموا بعمل ما 

يلزم للبلاد ولكن الناّس سارو يتقاتلون. 
في الواقع لقد لعب هذا الدّاي دورًا مهما في 
الإيالـة قبل توليه، وأبدى شـجاعة نادرة وحزمًا 
كبيريـن في معالجة الأمور، لكـن الظّرف الذي 
حكم فيه كان صعبًا جدًا، خاصة على المستوى 
الدّوليّـة  السّـاحة  عرفـت  حيـث  الخارجـي، 
تطورات خطيرة انعكسـت بشـكل مباشر على 
الإيالـة، فكان مطلوبًا من الدّاي القيام بأكثر مما 
يستطيع، ويقال أنّ توالي الكوارث على الجزائر 
فـي فتـرة حكمه، جعـل النـّاس يتشـاءمون منه 
خاصّـة وأنه تولي الحكم في فتـرة تعاقبت فيها 

الاحداث الغير سارة أهمها:
سـتيفان 	  خـاض  1815م  جـوان   17 ففـي 

ديكاتور معركة بحريّة مع أمير بحر الاسطول 
الجزائري، الرّيس حميـدو الذي قتل في هذه 
المعركـة واحتجـزت سـفينته، وأجبـر الدّاي 
عمر على عقد السّـلام مع الولايات المتحدة 
الامريكيّة، وهو السّـلام الـذي ضمن المرور 

الآمن للسّفن الأمريكيّة.
الجزائـر 	  إلـى  اللـورد اكسـموث  وصـول 

وفـرض معاهدة أخرى تشـترط حريّة المرور 
للسّـفن الانجليزيّـة والسّـردينيّّة والصقليّـة، 

وكان تجريـد الجزائر من نقود هذه البلدان قد 
جعل من الصعب شـيئا فشيئا المحافظة على 
القـوات العسـكريّة الجزائريّة التـي كانت في 

تضاؤل مستمر.
الأسـطول 	  ظهـر  1816م  سـنة  أوائـل  فـي 

الانجليـزي مـن جديـد أمـام الجزائـر. وقـد 
شرح للدّاي بأن مؤتمر فيينا قد قرر الغاء الرّق 
والقرصنة وطلـب بأن يقبـل الجزائريون هذا 
القرار وأن يحرروا الأسرى المسحيين، وكان 
الدّاي والدّيوان كلاهما مستغربين من موقف 

الدّول الاوربيّة.
عقـد الـدّاي عمـر معاهدة سـلام بشـروط 	 

انجليزيّـة - هولنديّـة. أملى شـروطها اللورد 
اكسموث، وأهم الشّـروط الغاء الرّق وتحرر 
الاسـرى ودفع تعويض حربي من خمسـمائة 

ألف فرنك.
عمل الدّاي على تجديد الحصون والسّفن 	 

واصـلاح الابـراج ووقف بنفسـه على اعمال 
التّرميم والبناء، وبني الجامع الاعظم.

أرسـل الحـاج على أرنـاوط إلى اسـتنبول 	 
ليطلعه علـى ما وقع مـن الانجليـز فأعطاهم 
السّلكان محمود ثلاثة مراكب من نوع فرقاطة 
وزوج كرابـت ومدافع وآلات حربيّة ورجعوا 

بها للجزائر.   
السّلطان  ظل  في  كلها  أمارته  أيام  كانت 
محمود الثّاني، عاصره مولاى اسماعيل سلطان 

المغرب، ويوسف باشا امير طربلس.  

صرهودة يوسفي

المصادر:
شالرّ وليام: مذكرات وليام شالرّ قنصل أمريكا في الجزائر )1816	1824(، تعريب: إسماعيل العربي، الشّركة 	 

الوطنيّة للنشّر والتّوزيع، الجزائر، 1982. ص160؛
الزّهار أحمّد الشّريف، مذكرات الحاج أحمّد الشّريف الزّهار نقيب الأشراف الجزائر )1754	1830م(، 	 

تحقيق أحمّد توفيق المدني، دار البصائر، الجزائر2009م؛
ابن عثمان حمدان خوجة : المرآة، تحقيق محمّد العربي الزّبيري، ط2، الشّركة الوطنيّة للنشّر والتّوزيع، 	 

الجزائر، ص 125.

عمر الحسيني الجزائري■
)1282هـ■-■1866م/1334هـ■-■1916م(

عمـر بـن الاميـر عبـد القـادر بـن محيي 
الدّين الحسني الجزائري، أمير، مجاهد، من 

شهداء الحركة القوميّة في بلاد الشّام.

ولـد الأميـر )عمـر( نجـل الأميـر )عبـد 
القـادر(، ونشـأ فـي ربوع دمشـق سـنة 1866 
دراسـته  علـى  أشـرف   .1871 سـنة  وقيـل 

العلامـة الكبيـر الشّـيخ )طاهـر الجزائـري( 
البيطـار(،  الـرزاق  القـادر  )عبـد  والشّـيخ 
والشّيخ )مصطفى التهامي( إمام المالكيّة في 
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الجامع الأموي الكبير بدمشـق". ولما اشـتد 
عـوده أكمل دراسـته فـي المدرسـة الملكيّة 
بالآستانة. كان يكره الفرنسيين وكل مستعمر 
أجنبي، ولم يدخل في أيّة جمعيّة ولم ينتسب 
بآرائـه حـول  إلـى أي حـزب. كان يجاهـر 
التمسـك باللغـة العربيّة والتراث الإسـلامي 
ويطالـب بالإصلاح، وقد كانت هذه جريمته 

في نظر أعدائه.
كان يقول علنا: "إن الاسلام رسالة خالدّة، 
ولغة هـذه الرسـالة هـي لغـة القـرآن الكريم، 
المجـالات  جميـع  علـى  تعمـم  ان  ويجـب 
الفكريّـة والأدبيّة والعلميّـة" لكنه مع ذلك كله 
خالـف اتجاه إخوته الكبار مثل محمّد ومحيي 
الدّيـن، ومـال إلـى الفرنسـيين، أي بقـي على 
صلة القنصليّة هناك، بل أصبح المتكلم باسـم 
المهاجريـن الجزائريين الذين بقـوا على صلة 
ببلادهم فـي كل ما يتعلق بهم مع الفرنسـيين. 
وكان يسـافر بين دمشـق وباريس. وفي إحدى 
زياراتـه لفرنسـا حصل على وسـام مـن رئيس 
جمهوريتها، ونذكر في هذا السّياق أن " الأمير 
عبـد القادر قد ترك عشـرة أبنـاء، دون البنات. 
وكانـوا مـن أمهـات مختلفـات. وقـد ذكرت 
بعض المصـادر أن ابنـه البكر، محيـي الدّين، 
قد توفي سـنة 1837. ومن العشرة الذين عاشوا 
بعـده من اشـتهر فـي التأليف أو في السّياسـة، 
أو في الشّـؤون العسـكريّة، ولكن منهم من لا 
نعرف عنه إلا القليل مثل عبد الله وعبد الرزاق 
وأحمد. أما من حيث التبعيّة الدّوليّة فإن موت 
الأميـر عبـد القـادر قد جعـل أبناءه ينقسـمون 
قسـمين على الأقل: قسـم انحـاز إلـى الدّولة 
العثمانيّـة، وقسـم انحاز إلى الدّولة الفرنسـيّة. 
ومـن الصّعـب عليهـم عندئـذ أن لا يختـاروا 
هذه أو تلك وأن يقفـوا موقف الحياد الممكن 
كمـا فعـل الأمير نفسـه، خصوصا بعـد 1870. 
والمعـروف أن الذين ارتبطوا بالدّولة العثمانيّة 
هم محمّـد ومحيـي الدّين وعلـي. وقد عرف 

عن عمـر وأحمد وعبد الـرزاق أنهم بقوا على 
علاقتهم بفرنسـا. أما الهاشـمي فقد سـمحت 
له السّـلطات الفرنسـيّة فـي الجزائـر بالرجوع 
أبنائـه. ولعلهـم  والإقامـة فـي بوسـعادة مـع 
سـمحوا له بالرجوع لأنه كان فاقـد البصر. أما 
عبـد المالـك فقد انضـم أولا إلى الفرنسـيين، 
ثـم حاربهم. ولا نـدري الآن انتمـاء عبد الله. 
والأبنـاء الذين والوا الدّولة العثمانيّة اشـتهروا 

في العالم الإسلامي أكثر من بقيّة إخوتهم".
شارك في أكثر الاعمال القوميّة التي حدثت 
فـي أيامه. وسـمي نائبا عن دمشـق في مجلس 
النوّاب العثماني، وكان الأمير عمر ضد سياسة 
التّتريـك التـي انتهجتهـا السّـلطات العثمانيّة، 
ووقف منها موقفا حاسـما وواضحا، وقيل إنه 
انضـم إلـى الجمعيـات العربيّة السّـريّة، وهي 
الجمعيات التي كانت تحاربها الدّولة العثمانيّة 
بحجـة موالاتها للمسـتعمرين،  وكان الصّراع 
عندئـذ على أشـده بيـن أنصـار البـاب العالي 
وأنصار فرنسـا، أو بيـن العاطفة الإسـلاميّة - 
العثمانيّة والعاطفة المواليّة للفرنسـيين، فكان 
يصنـّف كل من يعـادي السّياسـة العثمانيّة في 
صـفّ الفرنسـيين والمحتلين، ولهـذا نجد أن 
موقف الأمير عمر من السّياسة العثمانيّة سبب 
له متاعب كثيرة، وكذلك لعائلته، فقد تعرضت 

أسرته للإبعاد إلى أناضوليا.
وإذا كانت مواقفه تلك قد سببت له متاعب 
في زمن السّـلم، فإنها كانت سـببا فـي اعتقاله 
وإعدامـه بعد ذلك في زمن الحـرب، فقد أقام

"جمال باشـا" عضـو جمعيّة الاتحـاد والتّرقى 

الوالى على بلاد الشّام في شهر أيار- ماي عام 
1916، محكمـة صوريّة في مدينـة عاليّة بجبل 

لبنان، وقـدم لها عـددا من المواطنيـن العرب 
المعاديـن للدولة العثمانيّة ومنهـم الأمير عمر 
الحسـيني الذي كان مصيره الإعدام في ساحة 
المرجة في صبيحة السّـادس من أيار ماي سنة 
1916 إلى جانب عدد مـن العروبيين المعادين 

للدولة العثمانيّة. وكانت التهمة التي واجهتهم 
بها هي موالاة أعدائها الفرنسيين.

ويـرى بعـض الباحثيـن أن "جمـال باشـا" 
كان لـه عـداء خـاص مـع أسـرة الجزائـري، 
فليـس الوقـوف الصّريح مـن الأميـر عمر في 
وجـه العثمانييـن السّـبب الوحيـد لإعدامـه، 
ويستشـهدون بأن كثيرا من أفراد الأسـرة كانوا 
مواليـن للعثمانييـن، ومـع ذلـك وقـع عليهم 
ظلـم من "جمال باشـا"، ومنهـم الأمير علي، 
فرغم أنـه كان محسـوبا علـى العثمانيين، فإنه 
واجـه سـنة 1916 الاتهـام بعدائهم وهـو اتهام 
لـه عواقب وخيمـة. ولذلك وضعـوه في أحد 
سجون أناضوليا في نفس السّنة التي أعدم فيها 
جمال باشا، والي الشّام، مجموعة من الزّعماء 
العـرب، ومـن ضمنهـم أخـوه الأميـر عمـر، 
وجزائريون آخرون مثل سليم السّمعوني )وهو 
ابن أخ الشّـيخ طاهر( لدوره في حركة القوميّة 

العربيّة.
وكان جمـال باشـا قد قام بإعـدام نخبة من 
المثقفيـن العـرب مـن مختلـف مـدن سـوريا 
ولبنان، من أمثـال عبد الكريم الخليل ومحمّد 
ومحمـود المحمصاني ونـور الدّيـن القاضي 
وسـليم أحمـد عبـد الهـادي ومحمّـد مسـلم 
عابديـن ويوسـف الهانـي والكاتـب رشـدي 
الشّـمعة، والشّـاعر والأديب شـفيق بك مؤيد 
العظـم، والشّـاعر رفيـق رزق سـلوم والمفكر 
والصّحافـي عبد الحميد الزّهـراوي وغيرهم، 
فقد سـاق لهم مختلف التهم التـي تتراوح بين 
التخابر مع الاستخبارات البريطانيّة والفرنسيّة 
للتخلـص مـن الحكـم العثماني، إلـى العمل 
على الانفصال عن الدّولة العثمانيّة، وقد لقب 
منـذ ذلك الوقت بالسّـفاح، وجعل هذا اللقب 
لصيقا به إلـى اليوم، فهو يذكـر بـ"جمال باش 

السّفاح".
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عمر الوزان■
)ت:■2132هـ■-■1557م(

عمــر الــوزان، فقيــه وعالــم مــن علمــاء 
ــد  ــن محمّ ــر ب ــيخ عم ــد الشّ ــنطينة، ول قس
ــهور  ــنطيني المش ــاري القس ــاد الأنص الكم
ــن  ــو م ــنطينة، وه ــة قس ــي مدين ــوزان ف بال
أســرة عريقــة، وهــي عائلــة "الكمّــاد" التّــي 
ــاء،  والفقه ــاء  العلم ــن  م ــرا  كثي ــت  خرّج
وهــي تضاهــي فــي ذلــك كثيــرا مــن العوائل 
ــري".  ــة "المق ــرار عائل ــى غ ــهورة عل المش
أمّــا والــده "محمّــد الكمــاد" فقــد كان مــن 
الموظفيــن ببــاب المدينــة لمراقبــة الداخلين 
والخارجيــن واســتخلاص الضرائــب، ومن 
ــي تذكــر فــي هــذا الصــدد أنّ  القصــص الت
ــيخ  ــي بالشّ ــه كان يلتق ــم عمل ــده بحك وال
ــردد  ــذي كان يت ــي ال ــد زروق البرنوص أحم
ــل  ــي قواف ــنطينة ف ــى قس ــرب عل ــن المغ م
ــيخ  الشّ ــن  ع ــقط  يس ــكان  "ف ــار،  التج
ــتضيفه  ــه ويس ــب ويكرم ــي الضرائ البرنوص
عنــده. وفــي إحــدى المــرات جــاء الشّــيخ 
ــد الكمــاد فــي  ــم يجــد محمّ البرنوصــي فل
البــاب فســأل عنــه فقيــل لــه إنــه قــد صنــع 
ــب  ــه. فذه ــد ل ــود ول ــالا بمول ــة احتف وليم
الشّــيخ البرنوصــي إلــى داره وحمــل الطّفــل 
)أي عمــر الــوزان( فــي كفــه وجعــل يطوف 
بــه الــدار وهــو فــي حالــة خاصّــة داعيــا الله 
ــذ  ــال. ومنذئ ــة ح أيّ ــى  ــه عل ــه من يتقبل أن 
ــاس يعتقــدون أن للشــيخ أحمــد  أصبــح النّ
زروق دورا فــي نشــأة الــوزان علــى مــا نشــأ 

ــلاح". ــورع والص ــم وال ــن العل ــه م علي
ــي  ــم ف ــه للعل ــر" طلب ــيخ "عم ــدأ الشّ ب
مدينة قســنطينة، حيــث حفظ القــرآن الكريم 
ــوم  والعل ــة  العربيّ ــوم  عل ــادئ  مب ــم  وتعلّ
الدينيّــة، وكانت نشــأته فــي مســاجد المدينة 
ــاة  ــه حي ــت حيات فكان ــرة،  العام ــا  وزواياه
عبــادة وزهــد وطاعــة للــه، حيــث كان متأثرا 
ــلوك  ــي السّ ــا ف ــة وعاداته ــرق الصوفيّ بالطّ
والعمــل، وكانــت جــلّ قراءاته وطلبــه للعلم 
فــي بدايّــة أمــره في كتــب التصــوّف والوعظ 
ــي  ف ــك  ــى ذل ــف عل ــد، وكان يعتك والزّه
مكتبــات قســنطينة، وخاصّــة مكتبــة الجامع 
ــه.  من ــرب  بالق ــم  يقي كان  ــذي  ال ــم  الأعظ
ــي  ــراءة ف ــى الق ــك إل ــد ذل ــوّل بع ــه تح لكنّ

كتــب الحديــث النبّــوي، فاشــتغل بالحديث 
ــا،  ــا وحفظ ــراءة وفهم ــريف ق ــوي الشّ النبّ
ونبــغ في ذلــك نبوغــا عجيبــا، حتى إنّــه كان 
ــم  ــانيده، ول ــاري بأس ــح البخ ــظ صحي يحف
تتكســر عليــه الأســانيد إلّا بعــد وفــاة ولــده. 
ــيخ  ــوّل الشّ ــه أنّ تح ــون ل ــر المترجم ويذك
مــن القــراءة فــي التصــوف إلــى القــراءة فــي 
الحديــث كان بعــد أن خــرج عليــه شــخص 
فــي مكتبــة الجامــع الأعظــم التــي يعتكــف 
بهــا، فقــال لــه: يــا عمــر، عليــك بالأحاديث 
ــال إنّ  ــا. ويق ــرا وباطن ــورك ظاه ــة تن النبّويّ
ــر  ــو "الخض ــه ه ــر ل ــذي ظه ــخص ال الشّ
ــر  ــيخ عم ــر للش ــلام". وكان يُذك ــه السّ علي
ــر  للخض ــه  رؤيت ــهرها  أش ــرة  كثي ــات  كرام
ــافر  ــا س ــدّدة. كم ــرّات متع ــلام م ــه السّ علي
الشّــيخ عمــر إلــى تونــس ومصــر وأخــذ عن 

ــايخهما. مش
صاهــر الشّــيخ عمــر عائلــة عريقــة فــي 
قســنطينة، وهــي عائلــة ابــن آفونــاس، وهذه 
العائلــة مــن العوائــل القســنطينة المعروفــة 
ــن  ــة اب ــون وعائل ــة الفگ ــرار عائل ــى غ عل
ــى  ــتهرت بالغن ــد اش ــا، وق ــس وغيره بادي
ــة  ــا مدرس ــت له ــلاح، وكان ــم والص والعل
ــلات  العائ ــم  ــال معظ ــة كح ــة خاصّ علميّ
ــد  وق ــر.  الجزائ ــي  ف ــرة  الموس ــرة  الكبي
ــد  ــيخ "محمّ ــة الشّ ــر ابن ــيخ عم ــزوّج الشّ ت
بــن آفونــاس" وهــو مــن الفقهــاء والعلمــاء 
الذيــن اشــتهروا بالعلــم والولايّــة، وكانــت 
ــد  ــراء. وق ــد الأم ــة عن ــة ومكان ــه وجاه ل
ــرة  المصاه ــذه  به ــر  عم ــيخ  الشّ ــاف  أض
ــى العلــم  ــة إل ــروة الماديّ ــزّواج الث وهــذا ال
ــي  ــا ف ــيخ بدع ــن الشّ ــم يك ــوف، ول والتص
ــر فــي ذلــك  ذلــك، فأغلــب علمــاء الجزائ
الزّمــان كانــوا يجمعون بيــن العلــم والمال، 
ونجــد من هــؤلاء: "المفتي ســعيد قــدورة، 
ــار،  التج ــض  بع ــه  ب ــارك  يش ــال  م ذا  كان 
وجــاء فــي كتــاب ابــن المفتــي أن عمــار بن 
عبــد الرحمــن المســتغانمي كان ينفــق على 
ــي  ــالا ف ــن ري ــن وأربعي ــن ثلاثي ــه بي ضيوف
الليلــة الواحــدة، وقيــل عــن المفتــي أحمــد 
الــزّروق بــن داود أنــه كان صاحــب ثــروة".

تفــرّغ الشّــيخ "عمــر الــوزان" تفرّغــا كليّا 
للتدريــس والتعليــم، وكانــت مجالسّــه عامرة 
بطلبــة العلم، ودروســه مشــهورة فــي الجزائر 
وخارجهــا، يقــول أبــو القاســم ســعد اللــه: " 
ــلاميّة  إس ــة(  )جامع ــر  للجزائ ــن  يك ــم  ول
أن  ــر  غي ــة،  والزّيتون ــن  والقرويي ــر  كالأزه
ــي،  ــت تضاه ــرة كان ــا الكبي دروس جوامعه
ــع  الجام دروس  ــا،  أحيان ــوق  تف ــد  ق ــل  ب
الأمــوي بدمشــق والحرميــن الشّــريفين لتنوع 
الدراســات فيهــا وتــردد الأســاتذة عليهــا من 
مختلــف أنحــاء العالــم الإســلامي. فدروس 
ســعيد قــدورة وعلــي الأنصــاري وأحمــد بن 
ــري  ــعيد المق ــة، ودروس س ــار بالعاصم عم
فــي تلمســان، ودروس أبي راس في معســكر 
ودروس عمــر الــوزان وعبــد الكريــم الفكون 
وأحمــد العباســي وعبــد القادر الراشــدي في 
قســنطينة، وأحمــد البونــي في عنابــة - كانت 
ــة  والإحاط ــق  العم ــي  ف ــال  الأمث ــرب  مض
كل  ــر  عم ــيخ  الشّ ــض  رف ــد  وق ــي".  والرق
ــه،  ــت علي ــي عرض الت ــميّة  الرس ــف  الوظائ
فقــد اعتــذر عــن قبــول وظيفــة القضــاء حين 
عرضهــا عليــه "لحســن آغــا" باشــا الجزائر، 
ــة  ــل للوظيف ــر أه ــه "غي ــذاره بأنّ ــرّر اعت وب
المعروضــة عليــه، وكــون الفتــرة حرجــة فــي 
ــة  ــر بأزم ــلاد تم ــت الب ــث كان ــنطينة حي قس
ــة تتصــارع فيهــا الأســر والمصالــح"،  داخليّ
ــميّة  ــف الرس ــيخ للوظائ ــض الشّ ــلّ رف ولع
يرجــع إلــى زهــده وإيثــاره البعد عــن الأمراء 
ــر  ــيخ عم ــن الشّ ــذ ع ــد أخ ــلاطين. وق والسّ
خلــق كثيــر جــدّا، أغلبــه صــار مــن العلمــاء 
البارزيــن فــي الجزائــر والعالــم الإســلامي، 
منهــم: الشّــيخ عبد الكريــم الفكــون )الجد(، 
والشّــيخ يحيــى بن عمــر الــزّواوي، والشّــيخ 
يحيــى بــن ســليمان الأوراســي، والشّــيخ أبو 
الطّيــب البســكري، والشّــيخ عبــد الرحمــان 
ــاد،  الكم ــد  محمّ ــيخ  والشّ ــري،  الأخض

ــم. ــي وغيره ــي المروان ــيخ عل والشّ
ــاء  ــوم الأربع ــر ي ــيخ عم ــي الشّ ــد توف وق
ــنة 965هـــ،  ــعبان س ــن ش ــرون )20( م العش
الموافــق للثامــن )08( مــن جــوان ســنة 1557 

ــة. ميلاديّ
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آثاره:
ترك الشّيخ عمر بعض المؤلفات منها:	 
البضاعة المزجاة.	 

الرد على الشّبوبيّة.	 
فتاوى في الفقه والكلام وغيرهما.	 
حاشيّة على شرح القصيدة الصغرى للسنوسي.	 

تعليـق على قـول خليـل )وخصصـت نيّة 	 
الحالف(.
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للتأليف والتـّرجمة والنشّر، ط2، بـيـروت، 1980.

عمر اليزگني	■
)1334هـ■-■1916م/1416هـ■-■1996م(

عمر بن يوسـف بن عبد الرّحمـن اليزگني، 
غردايّـة،  ولايّـة  يزگـن  بنــي  ببلـدة  المولـود 

والمتوفى فيها.
أمضـى سـنوات عمـره فـي وطنـه الجزائـر 
والمغـرب وتونـس والحجـاز وفرنسـا. أخـذ 
تعليمـه الأوّل عن والدّه، فحفـظ القرآن الكريم 
وأَلَمَّ ببعض العلوم الدّينـيّة، بعد ذلك تعمّق في 
هذه العلوم على يد شـيخه عيسى ابن سعيد، ثم 
التّحق بحلقة الشّـيخ إبـراهــيم حفار الگراري 
]نسـبة إلى مدينة الگـرارة بغردايّـة في الجنوب 
الجزائـري[ عام 1929 فلازمهُ مدة حتــى أجازه 
للتدريس في معهده، فدرّس فيه مدة عامـين من 
عام 1930 إلى 1932، ثم أسـس مدرسـة الرّشـاد 
وتولّى إدارتها بنفسـه إلى عـام 1949، انتقل بعد 
ذلك إلـى مدينة سـوق أهراس بأقصى الشّـرق 
الجزائـري، فعمل مدرّسـاً بالمدرسـة الإباضيّة 
هنـاك في الفتــرة الممتـدّة مـن 1950 إلى 1953 
فتـرقى إلى ناظر المدرسة الجابـريّة عام 1954. 

وفي عام 1962 أصبح نائباً لمديـرها.
تولّـى شـؤون الفتـوى والوعـظ والخطابـة 
بمدينـة بنــي يزگـن، كمـا شـارك فـي العمـل 
الاجتماعـي والخيــري، إضافـة إلى مشـاركته 
فـي المفاوضات السّياسـيّة بــين شـيوخ وادي 
مــيزاب، والجيش الفرنسـي وإلـى جانب هذا 
فقـد كانـت له شـهرة واسـعة في حسـن الخط 

والكتابة لذلك نسخ كثيـراً من المخطوطات.
له كثير من الخطب، كان يلقيها في مناسبات 
مختلفـة، وله العديـد من الرّسـائل كان يتبادلها 

مع شـيوخ وعلمـاء عصره، ولـه مدونة ضخمة 
تتضمـن أجوبتـه وفتـاواه، وكذلـك لـه كتـاب 
يتضمـن إرشـادات للسـعادة الزّوجيّـة، وهمـا 

مخطوطان.

نتاجه الأدبي:
ذكرت مصادر تــرجمته أن له ديواناً شـعرياً 

مخطوطاً.
ومـا يلاحظ على شـعره هـو أنه أقـرب إلى 
شـعر العلمـاء الفقهـاء منه إلـى الشّـعراء، وقد 
تمحور جلّـه حـول المناسـبات المختلفة مثل 
افتتاح المدارس أو الأعياد الدّينـيّة أو الوطنـيّة، 
ونجد لـه أيضاً قصيدة في وصف رحلة شـارك 
فيهـا، لذلـك يمكـن أن نقـول إنّ شـعره يعـدّ 
سجـلا لحوادث عصره، أمّا لغته فهـي واضحة 
ومبسطة وأسلوبه رصين ومحكم وصوره قريبة 

لا نكاد نجد فيها سعة الخيال.

نماذج من شعره:
نظرة عامة في أمتنا

قلـبـي يذوب ومهجتـي تتقطّعُ
لما أرى خطب البلاء وأسمعُ

أرنو فأنظر جاهلين تمزّقوا
إرباً ومن كأس الهوان تجرّعوا

وأرى شباباً فاقدين شعورهم
شبّوا على الإهمال ثم تـرعرعوا

وأرى البلاد تسيـر نحو خرابها
جهلٌ يحطّمها وفقرٌ مُدقع

وأرى الرّجال العاملين قلائلا
وأرى الرّجال الخاملين تجمّعوا

أمّا الخلافُ فقد سرى فينا كما
يسري بماء الحوض سمٌّ أنقع

تاللهِ لو وُضعت مصائبنا على
ع جبلٍ لكان لهولها يتصدَّ

رُحماك ربـي إنَّنا لا نرتضي
ع هذا الهوان لرفعه نتضرَّ

فامننْ علينا يا إلهُ بجمعنا
وبوحدةٍ أوطانُنا تتـرفَّع

يا لقومي تجمَعوا للدفاع
هذه ليلة تكامل فيها الـ

أُنسُ والانشراح بالأفراحِ
بلقائي أحبّةً وشباباً

كلهم من ذوي الوجوه الصّباح
أقبلوا نحونا وجاؤوا سِراعاً

إذ دعاهم إخوانهم للفلاح
ووُفِّقوا إذ أتوا لجمعيّة التّوْ

فيقِ في نـيّة لكلّ صلاح
بقلوبٍ مملوءةٍ بحماسٍ

ورجاءٍ يسعَوْنَ دون بـراح
في حياة الأوطان والدّين والشّعْـ

ـبِ وفي رغبة العلا والنجّاح
حينما يهتك الأعادي حِماهم

دائساً هائماً بكل النوّاحي
يا لهم من رجال صدقٍ نراهم

قد رقوا للعلا بعزٍّ مُتاح
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نسأل الله أن يُكثِّر من أمـ
ـثالهم كي نفوزَ بالإصلاح

عوا لدفاعٍ يا لَقومـي تَجمَّ
إذ أحاط البَلا بكل النوّاحي

شمائل أحمد
قفا نحكِ بعضاً من شمائل أحمد

دِ تفوق بهاءً سِلْكَ عِقْدٍ منضَّ
قفا وانظرا بالعين آثارَ مُعجزٍ

رواه لنا التّاريخ أطواقَ عسجـد
بما ليس يُحصى من خوارقَ قد أتـى

بدت مثل شمسٍ أخرست كلَّ مُلحد
ألم تـريا أن البهائم أفصـحتْ

بنطقٍ له مثل الحِصاء وجلمد
ووحشِ الفلا والجِذع حين فراقه

يحنّ وخَلْقُ الله في كل مَشهد
وشُقَّ له البدر المنـيـر بمسمعٍ

ومرأىً من الأقوام من كل مُعتد
وقالوا هو السّحـر المبـين أتـى به

ومن يُضللِ الرّحمنُ ما هو مُهتد
جمـيعُ البـرايا يومَ جمعٍ تؤمّه

د ليشفعَ في الخلق الكثيـر المبدَّ
وأبلغُ هذي المعجزات غرابةً

كتابٌ من الله الذي به نهتدي
حوى كلَّ حسن والبلاغة كلها

به يستضي كلُّ الأنام ويقتدي
به جاء جبـريلٌ من الله ذي العلا

ع أحمد نجوماً على قلب المشفَّ
كتابٌ حوى علم الأوائل كلَّه

كذا الآخرين بالطّلاوة مُرتد
تحدّى به العُرْبَ الكرام فأُفحموا

د جمـيعاً على مَرّ الزّمان المجدَّ

ومضة أمل ورجاء
لسنا بموتـى إنما هـي نومةٌ

من بعدها فجرُ النهّوض سيطلعُ
ونرى البلاد تُعيد سالفَ مجدها

ولعمرِ نوم الخاملين تُودّع
وكم فاقضوا على اليأسِ اليأسُ هوّ عدُّ

الممـيت وحطّموه وقطّعوا
ما دالتّ الدّنـيا لغيـر الباسمِ الــمتفائل

القلبِ الذي لا يخنع
وعلى النفّوس الاعتمادُ فإنَّ نفْــسَ

العاملِ المقدام ليستْ تهلع
وابنوا إلى المستقبل الزّاهـي جِداراً

أُسّه في الأرض لا يتـزعزع

شِيدوا المدارس بالنظّام مع التّقى
بلَبانها غذّوا البنـين وأرضعوا

وتعهّدوهم إنهم آمالكم
سُنوّا لهم سَننَ المحامد واشرعوا

قرآنكم فيه السّعادة والهدى
ولسانكم فيه البـيان الأروع

ولتبذلوا لهمُ بدون تقاعسٍ
فالبذلُ يسبق والتّـرقِّي يتبع

المال يـرفع للبلاد عمادَها
ع والمالُ في كلّ الأمور مُشفَّ

فإذا دعاكم للتـبـرع من دعا
مُدّوا الأكفّ جمـيعكم وتبـرعوا

لمدارسٍ لمساجدٍ لمعاهدٍ
للعلم في هذا النبّـي يُتابع

يا أيها الإخوانُ هذا محفلٌ
للعلم يُعقد والمكارمَ يجمع

عقدتْه الطّاف الإله تحفّنا
وتُنـيـر مسلكنا كنجمٍ يلمع

يا سعدَ من قد زاره فقد احتوى
فجراً وذكراً في الأواخر يُسمع

رابح دوب

المصادر:
معجم البابطين الشّعراء العربـيّة في القرنـين التّاسع عشر والعشرين، المجلد الرّابع عشر، الكويت 2008؛	 
رابح دوب: موسوعة شعراء عصر النهّضة في المغرب العربي، الجزء الرّابع، دار بهاء الدّين، قسنطينة، 	 

الجزائر، 2014.

عمر برناوي	■
)1353هـ■-■1935م/1430هـ■-■2009م(

عمر برناوي شخصيّة وطنيّة، كاتب مبدع، 
وشـاعر مفلـق، صاحب رائعة "مـن أجلك يا 
وطنـي"، وهي أغنيّـة وطنيّة يتغنـّى بها معظم 

الجزائريين، وقد ارتبط اسمه بها.
ولد بمدينة بسكرة في الجنوب الجزائري، 
في الثّامـن )08( من أبريل سـنة 1935، وتلقّى 
تعليمـه فـي نواحـي مدينـة بريكـة فـي ولايّة 
باتنة، وبسـكرة، حيـث أتم تعليمـه الابتدائي 
والمتوسـطي فـي مـدراس جمعيّـة العلمـاء 
بعدهـا  انتقـل  ثـم  الجزائرييـن،  المسـلمين 
إلـى مدينـة العلـم والعلمـاء عاصمة الشّـرق 
الجزائري مدينة قسـنطينة، أين زاول دراسـته 

فـي معهـد عبـد الحميـد بـن باديـس، وبعـد 
تخرجـه منـه يمـم وجهه إلـى خـارج الوطن 
مـن أجـل مواصلـة الدّراسـة وطلـب العلـم 
فسـافر إلى تونس، فدرس في جامـع الزّيتونة 
العامـر ولـم يبرحه حتى تحصل على شـهادة 
الباكالوريا سـنة 1957، ثم انتسب إلى مدرسة 

التّمثيل العربي في تونـس فتحصل منها على 
ديبلوم فـي التّمثيل سـنة 1959، وبعدها انتقل 
إلـى بغداد أين التّحق بكليّـة التّربيّة في جامعة 
بغـداد  فنـال منها شـهادة ليسـانس فـي اللغة 
العربيّة في عام 1963، وبعد رجوعه إلى أرض 
الوطن، تقلّد عـدّة وظائف، في مديريّة التّربيّة 
والإذاعـة الوطنيّة الجزائريّـة، ووزارة الثّقافة، 
ثـمّ المجلـس الوطنـي الإنتقالـي )CNT( عام 

1995. فالمناصب التي تقلدها هي:

مدرس بثانويّة عماره رشيد بالجزائر.	 
مذيع ومنتـج ومقدم برامج فـي الإذاعتين 	 

التّونسيّة والجزائريّة.
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رئيـس تحريـر مجلة ألـوان من عـام 1972 	 
حتى عام 1981.

تقلـد منصب مستشـار لـدى وزارة الثّقافة 	 
الجزائريّة.

كان يعمـل متعاونا مـع الصّحافة المكتوبة 	 
والمسموعة.

وكتب عدّة أوبيرات إذاعيّـة، بالإضافة إلى 	 
هذا فقد كان له حضور مميّز في اتّحاد الكتّاب 

الجزائريين.
وقد شـغل البرناوي آخـر منصب في حياته 	 

بمسقط رأسه بسكرة " مديرا للثقافة".
كان عمر برناوي كاتبا وشـاعرا خط اسمه 
بأحـرف من ذهب في سـماء الثّقافة والأدب، 
براوئعه الشّعريّة والرّوائيّة، بل إنه أقحم اسمه 
عـن جـدارة واسـتحقاق فـي سـجل التّاريخ 
الوطني الجزائري بمـا دونه من قصائد وطنيّة 
أصبحـت تتناقلها الأفواه ويشـدو بها الصّغار 
والكبـار، كمـا أن طيـب خلقـه وكـرم نفسـه 
وحسن تعامله قد جلب له حب كل من عرفه، 
فقد كان عمر البرناوي  سندا ومساعدا وداعما 
أخذ بيد كثير من الشّـباب في بدايات طريقهم 
الفنـي الإبداعـي فـي مختلـف المجـالات، 

فصاروا من بعده من المبدعين المتألقين.
وفي عام 2000 نشر روايته التي كتبها خلال 
السّنوات الأولى لاستقلال الجزائر، وعنوانها
" بيـن الـوزارة والسّـجن"، منشـورات اتّحاد 
الكتّـاب الجزائريين في صائفـة 2002، بعدما 
كان قد نشـرها فـي حلقات بجريدة المسـاء، 
وهـي روايّة تناول فيها الرّشـوة والمحسـوبيّة 
والانحلال الأخلاقي في نظام سياسي أصيب 

بالفساد والرّداءة.
شهادات  عدّة  البرناوي  المبدع  نال  وقد 
ومن  عمله،  بعظيم  له  اعترافا  وجوائز  تكريميّة 

ذلك:
في 	  وطني  نشيد  أفضل  جائزة  على  حصل 

عشنا  أجلك  من  وهي   .1983 عام  الجزائر 
ياوطني.

شهادة شرف لأحسن أوبيرات عام 1984.	 

الجزائـري 	  الرّئيـس  مـن  تكريـم  شـهادة 
الأسبق الشّاذلي بن جديد عام 1987.

توفـي عمـر البرنـاوي في مستشـفى عين 
النعّجـة بالجزائـر العاصمـة بعـد صـراع مع 
المـرض لسـنوات عديدة، ودُفن في مسـقط 
رأسـه، وكان ذلك فـي الرّابع والعشـرين 24 

من شهر فيفري سنة 2009.

نتاجه الأدبي:
بيـن الوزارة والسّـجن: روايّة تتكـون من 180 	 

صفحة من منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين 
طبعت على نفقة الصّندوق الوطني لترقيّة الفنون 
الاتصـال  لـوزارة  التّابـع  وتطويرهـا  والآداب 
والثّقافـة، الطّبعة الأولى السّداسـي الثّاني 2002 

بدار هومة بالجزائر العاصمة.
ديـوان شـعر بعنوان ) مـن أجلك يـا وطني(: 	 

يتكون من 194 صفحة طبعته وزارة المجاهدين 
بالجزائر سـنة 2004 بمناسـبة الذكرى الخمسين 
لانـدلاع ثـورة نوفمبـر مصـدر بتقديـم لوزيـر 
المجاهدين محمّد الشّريف عباس وتقديم آخر 

للدكتور عبد الله ركيبي.
الـولادة الثّانيّة: روايّة تتكـون من 238 صفحة 	 

صـدرت عـن وزارة الثّقافـة بمناسـبة الجزائـر 
عاصمـة الثّقافـة العربيّـة 2007 سـحب الطّباعة 

الشّعبيّة للجيش.
حـوارات فـي الثّقافـة والسّياسـة مع جحش: 	 

روايّة تتكون مـن 301 صفحة صدرت بدعم من 
وزارة الثّقافـة في إطار الصّنـدوق الوطني لترقيّة 
الفنـون والآداب وتطويرها، طبعـت بدار موفم 

للنشر بالجزائر سنة 2008.
وأكثر روائعه شـهرة وتـداولا بين الناّس هي 
نشيد "من أجلك عشنا يا وطني" والتي جاء فيها:

من أجلك عشنا يا وطني
نفدي بالرّوح أراضينا

قد كنا أمس عمالقة
في الحرب نٌذّل أعادينا

وإنا اليوم عمالقة
في السّلم حماة مبادينا

من أجلك يآ ...من أجلك يآ... يآ وطـني
أبطالا كنا لا نرضى

غير الأمجاد تحيينا
نزهو بالماضي في ثقة

والحاضر يعلو ماضينا
فجرنا الثّورة من أزل

سجّل يا دهر معالينا
والنصّر الأكبر كان لنا

مجدا من صنع أيادينا
من أجلك يآ... من أجلك يآ... يآ وطـني

جيش التّحرير وجبهته
كانا ضوأين بداجينا

قالا:في البدء كرامتنا
والشّعب يسود هنا فينا

خيرات الشّعب نقسمها
فينا بالعدل موازينا

والدّعم المطلق نبذله
للشعب الرّافض تدجينا

من أجلك يآ ...من أجلك يآ... يآ وطـني
يا سائل..عُرب منبتنا

دين الإسلام يؤاخينا
هامات المجد مرابعنا

و الله الحافظ يحمينا
يا سائل..عُرب منبتنا

دين الإسلام يؤاخينا
هامات المجد مرابعنا

و الله الحافظ يحمينا
من أجلك يآ.

. من أجلك يآ.. يآ وطـني
من أجلك عشنا يا وطني

نفدي بالرّوح أراضينا
وإنا اليوم عمالقة

في السّلم حماة مبادينا
من أجلك عشنا يا وطني

نفدي بالرّوح أراضينا
وإنا اليوم عمالقة

في السّلم حماة مبادينا
رابح دوب

المصادر:
عبد الكريم بوصفصاف: معجم أعلام الجزائر في القرنين التّاسع عشر والعشرين، دار مداد يونيفرستي، 	 

قسنطينة، 2015؛
صيد عبد الحليم: معجم أعلام بسكرة الجزائر العاصمة دار النعّمان للطباعة والنشّر 2014 م.	 
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عمر بن إبراهيم العنق■
)1300هـ■-■1882م■/1375هـ■-■1956م(
والإصـلاح  التّربيـة  أعـلام  مـن  علـم 
الگـرارة.  بالگـرارة وميـزاب. ولـد بمدينـة 
وكانـت بداية دراسـته بمدينـة قسـنطينة، ثمَّ 
أكمـل حفظ القرآن بمسـقط رأسـه وانخرط 
فـي دار التّلاميـذ، والتحق بمدرسـة الشّـيخ 
نـور  المليكـي(  يحيـى  بـن  عمـر  الحـاج 
القلـب ))ت: 1339هــ/ 1921م( فـكان مـن 
ـه إلى معهـد القطب  أبـرز تلاميـذه، ثـمَّ توجَّ
ببني يسـجن للاسـتزادة مـن المعارف سـنة 
1315هــ/1897م. اشـتغل بعـد انتهائـه مـن 

الدّراسة بالتّجارة في تبسة، مع شقيقيه الحاج 
بكير العنق السّياسي المحنَّك الذي عرف في 
تاريخ المدينة بـ )أسد الگرارة(، وكان الشّيخ 
الحـاجّ عمـر نعـم السـند لأخيـه فـي جهاده 
السّياسـي والاجتماعـي فـي أحلـك ظروف 

الاستعمار.
ثمَّ استقلَّ بتجارته الخاصـَّة في تقرت.

تأسّـيس  فـي  الـة  فعَّ مسـاهمةً  أسـهم 
ة، التي  الجمعيـَّـة الصّديقــيّة في مدينة تبسـّـَ
ة عربيــّة عصريـةّ  ل مدرسة قرآنيـّـَ أنشأت أوَّ
في الجزائر سنة 1331هـ/1913م، فكان أمين 
مال الجمعيـَّـة، وعضوًا في إدارة مدرسـتها، 
ومعه جماعة من المزابـيِّـين ساندوا الحركة 

الإصلاحيـَّة بتبسّة بمواقفهم وأموالهم.

وفي سـنة 1332هــ/1914م رافق الشّـيخ 
آل  لتعزيـة  الليبـي  البارونـي  باشـا  سـليمان 
الشّيخ أطفيـَّـش بميزاب، في وفاة أستاذهما 
للشـيخ  مسـاعدًا  عضـدًا  وكان  القطـب، 
ة  أبـي اليقظـان فـي تأسّـيس البعثـة العلميـّـَ
الميزابيـَّـة بتونـس. التحـق في نفـس الحقبة 
الخلدونيـة،  وبالمدرسـة  الزّيتونـة،  بجامـع 
فتنـاول فيهما فنـون الأدب والعلـم. ويقول 
عنه الشّـيخ أبـو اليقظان: "...هـو الذي كان 
يراسـلني وأراسـله بالجرائد... وقد ابتكرها 
هو، فراسـلني بجريدته: )الرحيق المختوم(، 

وراسلته بجريدتي: قوت الأرواح..."
حوالـي  أواخـر  فـي  تجارتـه  أفلسـت 
غ  ليتفـرَّ وارگلان  مدينـة  فقصـد  1924م، 

ة. وفي أوائل  للتّعليـم في مدرسـتها القرآنيـّـَ
الثّلاثينــيَّات دعته جماعة قسنطينة للتّدريس 
في مدرسـتها. ثمَّ انتقل سنة 1353هـ/1934م 
إلى بسـكرة لنفس الرّسـالة، وبعدها عاد إلى 

ة. قسنطينة لنفس المهمَّ
واسـتقرَّ أخيرًا بالگرارة لتشـجيع الحركة 
العلميــَة التـي قادها الإمـام الشّـيخ إبراهيم 
وض، فـكان نعـم السّـند لمعهـد الحياة.  بيـّـُ
د علي دبُّــوز  ع الشّـيخ محمَّ وهو الذي شـجَّ
على تأليف كتابه: )تاريـخ المغرب الكبير(، 

لأنّـه كان مؤمنا بالوحـدة المغاربية ويسـعى 
مثل شقيقه على تحقيقها لأجل التّخلص من 
الاستعمار، وكان ذلك ديدنه إلى حين وفاته، 

شغوفاً بالعلم ونشره.
الا فـي جمعية العلماء  كمـا كان عضوا فعَّ
المسـلمين الجزائريّيـن. انخـرط فـي ربيـع 
ابـة ببلدته الگـرارة.  كهولتـه فـي حلقـة العزَّ
ومـن خصالـه أنّـه كان كريمًـا مضيافًـا محبًّا 
للعلـم والعلمـاء، ذكـر الشّـيخ القـرادي أنه 
لمـا كان طالبـاً بمعهد الحياة بالگـرارة، قابل 
ذات يوم الشّـيخ الحاج عمر العنق خارجين 
مـن المسـجد بعـد الصّـلاة، فألـحّ علـى أن 
يرافقـه إلى بيته ليضيّفـه، فما كان منـه إلاّ أنّ 
لبـى دعوته، ورأى في عينـه ذلك الإخلاص 
الشّـديد والتّقديـر لطلبـة العلـم، لاحقاً علم 
الشّـيخ القرادي بـأن مضيّفه هـذا كان حينها 
شـبه معدم بعد أن أفلسـت تجارته، وباع كلّ 
أملاكـه وصـار يسـتأجر داراً بسـيطة تأويـه، 
لكن ذلـك لم يغيّر من طبعه بتاتاً بل بقي وفياً 
لمبـادئ محافظاً علـى توازنه، سـخياً كريماً 

مفضالاً.
اش، في جانفي 1956م. توفِّي بالحرَّ

يحيى بن بهون حاج أمحمد

المصادر:
أبو اليقظان: ملحق السّير )مخ( 313؛	 
أبو اليقظان: نشأتي )مخ( 23	24، 27، 45	46؛	 
دبـُّوز: نهضة الجزائر، 381/1؛  39/2، 261، 264، 272، 275؛	 
ا لنوّري: نبذة، 99/1؛	 
د ناصر: أبو اليقظان وجهاد، 14، 18؛	  د/محمَّ
الشّيخ عدون: م.ن.ت.م )مخ(؛	 
د: م.ن.ت.م )مخ(.؛	  ناصر بوحجام محمَّ
العنق: تنطق بقاف مثلَّثة؛	 
معجم أعلام الإباضية، جمعيّة التّراث، المطبعة العربيّة - غرداية، ط1، 1999، ج3، ص628.	 

عمر بن البسكري العقبي■
)1315هـ■-■1898م/1387هـ■-■1968م(

بْـنُ  مُحَمّـد  بْـنُ  )عُمَـرُ  الْبسَِـكْرِي  ابْـنُ 
نَاجِي بْـنُ بسَِـكْرِي الْعُقْبيِ( ينتهي نسـبه إلى 
)بسكري( وهو جدّه الأكبر الّذي صار اسِمه 

لقبـاً لعائلتـه، وأصلـه مـن )زْرِيبَـة الْـوَادِي( 
وهي-حاليـاً- بلَدِيّـة بدائرة )سِـيدِي عُقْبَة(، 

ولايّة )بسَِكْرَة( بالجزائر.

ولد ابن البسـكري سـنة)1898م( بسيدي 
عقبـة، وتوفـي فـي اليـوم الثّالـث مـن شـهر 
مارس )1968م( بسـكتة قلبيّة في المستشفى 
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بوهـران، وكانت جنازته –رحمـة الله عليه- 
مشهودة.

نشـأ ابـن البسـكري نشـأةً صالحةً بمسـقط 
رأسـه )سـيدي عقبة(، فحفظ القرآن الكريم في 
سـنّ مبكّرة، نظراً لشـغفه بالتّعليم منـذ الصّغر، 
وزاول تعليمـه بجامـع الفاتح عقبـة، الّذي كان 
عامـراً بالعلـم والعلمـاء، متتلمـذاً علـى صفوة 
شـيوخه، وقـد" امتـاز عمر بين طـلاب الجامع 
ر"، وسـنحت له  بالـذكاء النـادر والنبـوغ المبكِّ
الفرصـة- حينـذاك - ليتـدرّب علـى أسـاليب 
الدّعـوة والإرشـاد، والتّحكّـم- لغويّـاً وأدبيّاً- 
فـي فنّ الخطابـة وإلقـاء المحاضـرات، إذ كان 
يميـل إلى الأدب والشّـعر، حتّى صار ينعت ب 

)الناّبغة اللّغوي( وبـ)شاعر الصّحراء(.
ويشهد التّاريخ أنّ منطقة الزيبان عامرة بأهل 
العلـم والتّقـوى والصّـلاح، "وإن لفـظ الزاب 
يعنـي الأرض الخصبـة الممرعـة لوفـرة مائها، 
وهذا الخصـب والإمراع جعلها تعـج بالعلماء 
الذين لا يأتي عليهم الإحصاء."لذا كان للشـيخ 
عمـر حظ وافـر في تكويـن متميّـز علمـاً وديناً 
وأخلاقـاً، في زمن تتربّص فيه إدارة الاسـتعمار 
الفرنسـي لـكل من تـراه متشـبّعاً بالقيـم الدّينيّة 
والوطنيّـة، فتعزله وتصادر مشـروعه، أو تطرده 

من مكان عمله.

نشاطه:
في المجال العلميّ: 	

بعـد تخرّجـه على يـد علمـاء أجـلّاء، تفرّغ 
لنشـر العلم والتّعليم عبر كتاتيب بلدته )سيدي 
عقبـة(، ثمّ عكـف على تدريـس البلاغة بجامع 
الفاتـح )سـيدي عقبة( إلـى عام )1931م( سـنة 
انتقالـه إلـى مدينـة )بسَـكرَة(، حيـث شـرع في 
التّدريـس بمدرسـة )الإخـاء( صحبـة كلّ مـن 
الشّيخ بلقاسـم الميموني، والشّـيخ الطرابلسي 

القراري.
فـي  العمـل  بـدأ  )1936م(  سـنة  وفـي 
المسـلمين  العلمـاء  مـع جمعيّـة  التّدريـس 
الجزائرييـن فـي منطقـة بجايّة لمـدّة عامين، 
والّتـي غارهـا مكرهـاً إثـر طـرده مـن قبـل 
الإدارة الاسـتعماريّة الّتـي لاحظـت نجاحه 
فـي نشـر الأفـكار الإصلاحيّـة بيـن شـباب 
إلـى  نقلـه  تـمّ  )1938م(  عـام  وفـي  الأمّـة، 
منطقة سـطيف بصفتـه داعياً ومعلّمـاً، وظلّ 

يـدرّس فيهـا، ويحاضر فـي نادي الإرشـاد، 
وفـي عـام )1944م( تـمّ تحويلـه مـرّة أخرى 
نحـو وهـران، وبقـي فيهـا ينافـح عـن دينـه 

ووطنـه الـى أن تقـدّم بـه العمـر.

في المجالين: السّياسيّ والخيريّ: 	
فــي ســنة 1931م تأسّســت جمعيّــة العلمــاء 
المســلمين الجزائرييــن، فانضــمّ إليهــا الشّــيخ 
عمــر ابــن البســكري، لا ســيّما وقــد كان 
الّتــي   الإصلاحيّــة  الحركــة  فــي  مشــاركاً 
ــب  ــيخ الطي ــر الشّ ــة الكبي ــا الدّاعيّ كان رائده
العقبــي فــي منطقــة بســكرة، ووجدهــا فرصــة 
مواتيّــة لتجســيد موقفــه السّياســي، ونشــر 
الفكــر الإصلاحــي بيــن الشّــباب الجزائــري، 
والصّحافــة،  التّعليــم  خــلال  مــن  وذلــك 
ــة فــي صحــف  حيــث قــام بنشــر قصائــد جمّ
الجزائرييــن  المســلمين  العلمــاء  جمعيّــة 
كصحيفتــي الشّــهاب والبصائــر وغيرهــا، كمــا 
تســنىّ لــه أن ينشــر فيهــا عــدّة مقــالات، وقــد 
ــالات  ــا، والمق ــي ينظمه ــعار الّت ــت الأش كان
الدّينيّــة،  الّتــي يدبّجهــا تطفــح بالمشــاعر 
والنزّعــة الوطنيّــة والتّاريخيّــة الّتــي تــدلّ علــى 
ــه  ــه وحرص ــن رغبت ــئ ع ــه، وتنب ــق ثقافت عم
علــى بــثّ بــذور الخيــر والصّــلاح بيــن أفــراد 

ــعبه. ش
ومــن أعمــال الخيــر الّتــي كان يقــوم بها 
ــدّة  ــاد بع ــظ والإرش ــدروس الوع ــه ل تطوّع
ــة  ــي، إضاف ــاع الوهران ــي القط ــاجد ف مس
ــالات  ــي الاحتف ــة ف ــاركاته الفعّال ــى مش إل
ــدارس  ــين الم ــبات تدش ــام بمناس ــي تق الّت
والمســاجد عبــر الغــرب الجزائــري، أو 
ــيخ  ــمّاها الشّ ــا س ــة كم ــراس الأمّ ــي أع ف
ــى  ــاعده عل ــد س ــي. وق ــير الإبراهيم البش
الاســتغناء عــن مــال الجمعيــات الّتــي 
تديــر هــذه الاحتفــالات فتحــه لمحــلّ 
تجــاري يوهــم بــه المصالــح الإداريّــة 

والأمنيّــة للاســتعمار.
يقول فيه الشّيخ عبد الحميد بن باديس:"...

ونحـن نعرف فضيلتـه من يوم عرفنـاه لا ينقطع 
عـن الكتابة والتّعليم والإرشـاد، فـإذا لم يكتب 
فهو يعلّم أو يرشـد فلـم ينقطـع –والحمد لله- 

عن الخير."
ومن أبر ز شيوخه الذين أخذ عنهم العلوم:

الشّـيخ المصلـح علـي بـن عثمان بـن خلف  	
الشّـريف: الله 

والّـذي درّسـه العـروض وعلـم القوافـي، 
وكان أشـدَّ شـيوخه أثراً فيـه وفي تكوينـه، قال 
فيـه الشّـيخ عمـر )مِـن الّذيـن ملكواْ المشـاعر 
بمننهـم الحسّـيّة، وحثّـواْ الخواطـر بمـا نفثـوه 
والأدبيّـة  الدّينيّـة  نصائحهـم  روح  مـن  فيهـا 
شـيخي المصلـح علـي بن عثمـان الشّـريف.(

والشّيخ البشير بن الصادق العقبي: 	
 الّذي درّسه علوم اللّغة والبلاغة، ولد ببلدة 
سـيدي عقبـة سـنة)1844م( حيـث نشـأ وتلقّى 
تعليمـه الأوّلـي، ثمّ سـافر إلـى )نفطة(بالجريد 
التونسـي لإتمـام دراسـته، فأقـام بها مـدّة اثني 
عشـرة عاماً، ثمّ عـاد وتصـدّر للتّدريس بجامع 
الفاتح مدة خمسـين سـنة، تخرّج على يده كثير 
مـن العلمـاء. منهـم الشّـيخ المصلـح علي بن 

عثمان، السّابق الذّكر.

والشّـيخ العلامـة الهاشـمي بـن المبـارك بن  	
محمـد الشّـريف العقبـي:

الّـذي تلقّـى تعليمه فـي المسـتوى الثّانوي 
فـي  منخرطـاً  وكان  الفاتـح،  بمسـجد  العالـي 
الحركة الإصلاحيّة الّتي يقودها الشّـيخ الطيبي 

العقبي في منطقة بسكرة.

الشّيخ علي بن إبراهيم: 	
وكان قـد تخـرّج مـن معهـد الهامـل )قرب 
مدينـة بوسـعادة بالجزائر( ومن جامـع الزّيتونة 
المشـهور، وامتـاز بتعمّقـه خاصّـةً فـي علـوم 
الفرائـض والنحّو والفقـه، ولد بمدينة)سـيدي 
عقبة( عام)1868م( وتوفي بمدينة )بسكرة( سنة 

)1921م(.

تلامذته:
كان للشـيخ عمـر فضـل كبيـر فـي تكويـن 
الناّشئة وطلبة العلم، فإضافة إلى تحفيظ القرآن 
الكريم، كان يقدّم دروسـاً فـي البلاغة وغيرها، 

ومن أشهر تلامذته: الأديب رضا حوحو.

دواوينه:
شـعر  ديـوان  البسـكري  بـن  عمـر  للشّـيخ 
مخطـوط بعنوان:)العلويـات( وهو ديوان جمع 
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فيه ما نظّمه في شـيخه علي بن عثمان الشّـريف 
من كلّ عقد ثمين، وعمره إذ ذاك يناهز العشرين.

ديــوان شــعر آخــر مخطــوط يقــول 
ــي  ــر أنّ ــلاء:" وأذك ــن فض ــتاذ الحس الأس
كنــت أزوره فــي متجــره بوهــران، فأطلعني 
ــر  ــرّاس كبي ــى ك ــرّات عل ــدى الم ــي إح ف
الحجــم، يضــمّ عــدداً مــن القصائــد، وقــد 

ــا..." ــرأ بعضه ق
وله ديوان كذلك بعنوان )الوهرانيات(..

أقوال العلماء والباحثين فيه:
يعرّف به الشّـيخ الإبراهيمي فيقول: "الشّـيخ 
عمر البسـكري داعيّة جهير الصّوت بالإصلاح، 
كاتب متين القلم في الدّيانات، سديد الرّأي فيها، 
قويّ الحجّة في مباحثها، أكسـبه ذلك قيامه على 
كتب الفحول من فقهاء السّـنةّ، أمثال: ابن تيميّة، 
ابـن القيّـم، والشّـوكاني، وهي كتـب تربّي ملكة 
البرهان، والشّـيخ عمر أجلد دعاتنـا وكتّابنا على 

المطالعة والقراءة."

ويقـول ابـن باديـس وهو يعـرّف بـه: "لنا أخ 
فـي اللّـه ببلـد الفاتـح العظيـم سـيدي عقبـة بن 
نافـع، ممّـن يحفظـون كتـاب اللّـه ويتدبّرونـه، 
هدايتـه،  نشـر  علـى  ويعملـون  بـه،  ويهتـدون 
كمـا يشـاركون فـي العلـوم الشّـرعيّة والأدبيّـة 
والعقليّـة، ويضربون في اللّغة الفرنسـيّة بسـهم، 

هـو الشّـيخ عمـر بـن العسـكري".

رويسات محمّد

المصادر:
موسوعة الشّعر الجزائري، مجموعة أساتذة من جامعة منتوري، ج1 ص236.	 
مجلّة الشّهاب، العدد الخاص بالاحتفال بختم ابن باديس لتفسير القرآن الكريم.ج4 م14 ص258، 	 

م7ج10ص626.

عـــمّــــار قــــوقـــة■
)1341ه1923-م/1379ه1960-م(

هـو الشّـهيد البطـل )عمّـار قوقـة(؛ أحد 
أبطـال ثـورة التّحريـر الجزائريّـة فـي منطقة 
الشّـمال القسـنطيني، وميلة، وجيجـل، وُلد 
المُوافق  )16رمضان1341هـــــــــ(،  يـوم: 
لـــــ )02 مـاي 1923م(، بمنطقـة )الجناح(؛ 
قـرب بلديّـة )سـيدي عبـد العزيـز( بولايّـة 
)جيجـل(؛ نشـأ وترعـرع فـي عائلة بسـيطة 
ومتوسـطة الحـال، وقـد تولى والـدّه تعليمه 
القـرآن الكريـم فـي الكتاتيـب، واجتهـدت 
بالحـدادة فـي  التـي كانـت تشـتغل  أسـرته 
تدريبه على حب الدّين الإسـلامي الحنيف، 
والوطن العزيز، وقد تنقلت أسرته من منطقة 
إلـى أخـرى؛ حيـث تعلّم فـي عـدّة مناطق، 
ومن بيـن المناطق التي اسـتقرت بهـا عائلته 
منطذقة )درسـون( قُرب )عيـن الكرمة(، ثم 
انتقلـت إلى منطقة )القـرارم( بولايّة )ميلة(؛ 
وبعـد اسـتقلال الجزائـر أضيـف إلـى هـذه 
المنطقة اسـم الشّـهيد البطل )عمّـار قوقة(؛ 
فأصبحـت تُعـرف باسـم )القـرارم قوقـة(، 
وفي هـذه المنطقة عرفـت دراسـته نوعاً من 
)عمّـار  الشّـهيد  درس  حيـث  الاسـتقرار، 
المعـروف علـى  الشّـيخ  يـدّ  علـى  قوقـة(، 
مسـتوى ولايّـة )ميلـة(  )بلقاسـم مزهـود(؛ 
الذي أثّر في شـخصيته، وتأثـر بفضله بأفكار 
)جمعيّـة العلمـاء المسـلمين الجزائرييـن(؛ 

وقد تشـبع الشّـهيد البطل )عمّـار قوقة( منذ 
صغـره بالأفـكار الوطنيّة، بفضـل البيئة التي 
نشـأ فيها؛ حيـث نبّهه رفاقـه منـذ بدايّة وعيه 
إلى مخاطر الاسـتعمار، وجرائمـه الفظيعة؛ 
فانتبه مُبكـراً إلى الفروق الشّاسـعة بين حال 
الجزائرييـن أصحـاب الأرض المغتصبة من 
والمسـتعمرين  الفرنسـي،  الاسـتدمار  قبـل 
الغرباء الـذي نهبـوا خيرات البلاد، ونسـبوا 
كل شـيء إلـى أنفسـهم، وقد ظـل يعمل في 
مهنـة الحدادة؛ التي ورثها عـن عائلته، وكان 
مقر عمله في منطقة )القرارم( بولايّة )ميلة(، 
وقـد ناضل منذ ريعان شـبابه فـي صفوف: " 
حزب الشّعب الجزائري"؛ الذي تأسس يوم: 
)28ذو الحجة1355هـــــــــ(؛ الموافـق لــ 

)11مارس1937م(، وذلك بعد حظر سلطات 

الفرنسـي لنشـاط" نجـم شـمال  الاحتـلال 
إفريقيا"، وفي عـام: )1943م( أُجبر على أداء 
الخدمـة العسـكريّة مـع القـوات الفرنسـيّة، 
وذلـك بمدينتـي )القالـة( و)عنابة( بالشّـرق 
الجزائري، وبعد مجـازر 8 ماي1945م؛ تأكد 
الشّهيد البطل )عمّار قوقة( بأنه من الاستحالة 
أن تنجح الحركات النضّاليّة السّياسيّة، وظلّ 
يؤكـد لأصدقائـه قبل انـدلاع ثـورة التّحرير 
يُنتـزع  أن  بـأن الاسـتقلال يجـب  المظفـرة 
بالقـوة؛ فالحـل الوحيـد هو حمل السّـلاح، 

فـي  وبقـي  الشّـهادة؛  غايّـة  إلـى  والنضّـال 
انتظار الوقت المُناسـب لمحاربة المسـتعمر 
الفرنسـي، وانتمـى منذ البدايّـة إلى صفوف:

"حركـة الانتصـار للحُريّـات الدّيمقراطيّة"، 

عام: )1365هـ/1946م(، وبسـبب نشاطه في 
صفـوف الحركـة الوطنيّة الجزائريّـة بمنطقة 
)القـرارم( بولايّـة )ميلـة( تعـرض لعقوبات 
كبيـرة، ومضايقـات رهيبة من لدن سـلطات 
الاسـتدمار الفرنسـي؛ وتمـت محاكمته عدّة 
مـرات، وقد حكمـت عليه إحـدى المحاكم 
ضخمـة  ماليّـة  بغرامـة  الظّالمـة  الفرنسـيّة 
جـداً، من أجل تعجيزه وإجبـاره على إيقاف 
الاسـتدمار  ضـد  الوطنـي  وكفاحـه  نضالـه 
الفرنسـي؛ وعلـى الرّغم مـن التّعذيب الذي 
والاسـتنطاقات  والاسـتجوابات  كابـده، 
الكثيـرة التـي تعـرض لهـا ظلمـاً، فإنهـا لـم 
الكفـاح  تنقـص مـن عزيمتـه واسـتمر فـي 
الوطنـي، وبعـد قيام ثـورة التّحريـر المظفرة 
سـنة: )1373هــــــــــــ/1954م(، شـارك 
فيهـا منـذ البدايّة، ولـم يتأخر لحظـة واحدة 
عـن تلبيّة نداء الوطـن، وكان الشّـهيد البطل 
)عمّار قوقة( شُعــلة في بث الرّوح الوطنيّة، 
وإبراز مساوئ المسـتدمر الفرنسي؛ وكان له 
إسـهام فاعل في ثورة التّحريـر الجزائريّة في 
منطقـة )القرارم(؛ ونظـراً للنجاحات الكبيرة 
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التـي حققها؛ فقد تقلـد العديد من المناصب 
منهـا: نائب مسـؤول فوج؛ حيث قام برسـم 
العديـد مـن الخطـط للمعـارك الناّجحة في 
منطقة الشّمال القسـنطيني، وميلة، وجيجل، 
وأشـرف على تنفيـذ العديـد مـن العمليات 
العسكريّة والسّياسيّة، وأسهم إسهاما عظيماً 
فـي تبليـغ رسـالة ثـورة التّحريـر الجزائريّـة 
المظفـرة، كمـا كان ينهـض بعمليـات جمع 
الاشتراكات، وتنظيم سلاسل البريد، ودعوة 
أبناء وطنه إلـى مقاطعة المحاكم العسـكريّة 
الفرنسيّة، وعدم العمل مع القوات الفرنسيّة، 
رُقّـي  )1375هــــــــ/1956م(  عـام:  وفـي 
إلى رتبة مسـؤول عن الناّحيّة الثّانيّة القسـمة 
الثّانيّـة؛ فقـاد العديد من العمليـات الناّجحة 
ضد قـوات الاحتلال الفرنسـي، حيث نجح 
نجاحاً باهـراً في ضرب الاقتصاد والمصالح 
مـزارع  حـرق  خـلال  مـن  الاسـتعماريّة 
المعمرين، وقطع أعمدة الكهرباء، وتخريب 
الطّرق والجسـور، وقـد تميّز الشّـهيد البطل 
)عمّـار قوقة( بشـخصيّة قويّة جـداً؛ فقد كان 
رجـلًا ثوريـاً بامتيـاز، يصفـه كل مـن عرفـه 
وشـجاعة،  قويّـة،  شـخصيّة  صاحـب  بأنـه 
ومبتسـمة، وبشوشـة، كل مـن خامره يشـعر 
بالرّاحة نظراً لتواضعه، وبسـاطته، وإحساسه 
بـآلام الغير، ولكنـه حاد ومنضبط جـداً أثناء 
العمل، وتطبيق المبادئ الثّوريّة، ولا يخشى 
في الحـق لومة لائم، ومن خـلال عصاميته، 
واعتمـاده على الـذات اسـتطاع أن يرقى في 
العسـكريّة  العمليـات  لكثيـر مـن  تخطيطـه 
إلـى درجـة المثقـف والمتكون؛ فقـد كانت 
لـه كفاءة عاليّة فـي التّوجيـه، والتّنظيم تفوق 
صاحـب الشّـهادة العلميّة، يعد قامة سـامقة 
مـن القامـات الجهاديّـة النـّادرة  فـي منطقة 
)جيجـل( التـي لم تنـل حظها من الدّراسـة، 
والبحـث، له مسـيرة حافلة بالإنجـازات في 
منطقة لشّـمال القسـنطيني(، له مسيرة حافلة 
بالإنجازات في منطقة )الشّـمال القسنطيني( 
و)ميلة(؛ التي شارك في أغلب المعارك التي 
شـهدتها المنطقـة منـذ بدايّـة ثـورة التّحرير 
المظفـرة، وإلـى غايّـة إعـلان وقـف إطلاق 
النـّار؛ تجـاوزت شـخصيته حـدود العمـل 
العسـكري، لتمتـد إلـى التّفكيـر، والتّدبيـر، 
والتّخطيـط لعمليـات معقـدة، وصعبـة فـي 

المنطقة، وقد تعرض فـي كثير من العمليات 
النضّاليّـة لأخطـار المـوت المحقـق، وهـو 
الـذي شـهد على تطـور الثّـورة منـذ بدايتها 
فـي المنطقة، إلى غايّة الاسـتقلال، وأسـهم 
مسـاهمات فاعلـة فـي الاتصـال بالشّـعب، 
وإقناع الشّـباب في حمل السّلاح، والصّعود 
إلى الجبـال لمـؤازرة المجاهديـن، والقتال 
شـتى  فـي  الثّـورة  ودعـم  صفوفهـم،  فـي 
الجوانـب، والسّـهر علـى التّمويـن، وجمع 
الأخبـار التي تقتفـي أثر المسـتعمر لإنجاح 
العمليـات العسـكريّة، وقد لعـب دوراً بارزاً 
فـي الحفاظ علـى وحـدة الصّـف، وضمان 
مسـيرة الثّورة على مبادئ بيـان أوّل نوفمبر؛ 
فقد شـارك الشّـهيد البطل )عمّـار قوقة( في 
الفدائيّـة،  والعمليـات  المعـارك  عشـرات 
ومـن أبـرز المعارك التـي شـارك فيها خلال 
ثـورة التّحريـر المظفـرة: " معركـة زكرانـة" 
الحاسـمة، يـوم: )13أفريـل1957م(، والتـي 
يصفهـا المجاهد )عمـر شـيدخ العيدوني(، 
بقوله: " فـي 13 أفريـل 1957م وقعت عمليّة 
زكرانة في دوار بني صبيـح بالميليّة، وكانت 
معركة كبيرة جدا، تعد من أكبر المعارك التي 
خاضها الثّوار حيث دامـت يوما كاملا وكان 
القتال ضاريا، وأسفرت عن قتل أكثر من100 
جنـدي من بينهم ضباط كبار والذي قام بهذه 
العمليّـة جيش الناّحيّة الأولـى والثّانيّة بقيادة 
المدعـو ميلاط ورابح جوامـع وعمار ڤوڤة، 
وممـا سـاعد علـى تحقيق هـذا النصّـر فرار 
بعـض المسـاجين الجزائريين مـن دوار بني 
والبـان - كانـوا مـع الفرنسـيين - يحملـون 
كان  والاسـتقبال  للإرسـال  أجهـزة  عـدّة 
يسـتعملها العدو، فصعب عليـه طلب المدد 
والدّعـم، وغنم المجاهدون كميّـة هائلة من 
الأسـلحة منها )رشاشـتان من عيار29/24(، 
وذخائـر متنوعة وملابـس وأجهزة إرسـال، 
وقـد استشـهد مـن رجالنـّا سـبعة، وجـرح 
ثمانيّـة، وشـارك في هـذه العمليّـة المناضل 
الكبير إبراهيم حشـاني المدعو سـي محمود 
الذي خاطب الجنود الفرنسـين بقوله "نحن 
المرتزقـة ولنـا مبـادئ ولا  الأحـرار وأنتـم 
مبـدأ لكـم", وجـرح فـي هـذه المعركـة من 
فمه وعندما سـمع بن طوبـال قال:"هذه هي 
الإصابة التي يسـتحقها لأن فمه كبير ويتكلم 

كثيرا"، وهذه من دعابات المعارك. وقد كان 
لهـذه الواقعة تأثيـرات كبيرة علـى معنويات 

الجنرالين صالون وسوفانياك".
 كما شـارك الشّـهيد البطل )عمّـار قوقة( 
في " معركة تسـقيفت الكبرى"؛ التي تعد من 
أكبـر المعـارك البطوليّة التـي وقعت صبيحة 
رمضان1376هــــــــــ(؛الموافق   27( يوم: 
لــ )27 أفريل1957م(؛ بإشـراف فيلق الولايّة 
التّاريخيّـة الثّانيّـة بقيادة المجاهـد المعروف 
)مسـعود بوعلـي(، ونائبـه )المُختـار دخلي 
البركـة-(، وقد تميزت هذه المعركة الذائعة 
جـداً،  كبيـرة  وحـدات  بمهاجمـة  الصّيـت 
ومُدججة بأسـلحة ضخمة من قـوات العدو 
الفرنسـي، وعلى الرّغم من التّفـاوت الكبير 
بيـن القـوات الفرنسـيّة، والثّـوار فـي العـدة 
والعتـاد، إلا أن الظّـروف الطّبيعيّـة الصّعبـة 
سـاعدت أبطال " معركة تسقيفت الكبرى"؛ 
حيث جاء في شهادة بعض المجاهدين الذين 
شاركوا في المعركة، وهم: )أحد بوجويجذ، 
وحسن كمال، ويوسف مليط، ومحمّد بلاح، 
ومولـود بوبرتـخ، ومحمـود لعـور، ومفتاح 
حسـن المدعو:الشّـاوي، والطّيـب بيوض، 
وعلي دعا المدعو: بن جقـون(، أن المنطقة 
الجبليّـة الوعرة المسـالك )تسـقيفت( تكاد 
تكون مغلقة الاتجاهات، ولا تمنح لقاصدها 
الحمايّة، وحريّة الحركة، كما أن تواجد النهّر 
زاد الوضـع تفاقمـاً، ولاسـيما عندمـا تنهمر 
الأمطـار، وقـد وصفـوا مجريـات أحـداث 
المعركـة التـي خطط لهـا الشّـهيد )المُختار 
دخلي البركة-( بأنه في الأسـبوع الأخير من 
شـهر أفريل سـنة:1957م، كان فيلـق الولايّة 
الثّانيّـة متمركزاً بناحيتي: )مشـاط(، و)أولاد 
عربي(، وهو يتشـكل من ثـلاث كتائب تابعة 
لمجموعة مـن النوّاحـي بالولايّـة التّاريخيّة 
والميليّـة،  الطّاهيـر،  بينهـا:  ومـن  الثّانيّـة، 
وسـكيكدة، وقـد تمـت عمليّـة الاسـتطلاع 
وبعـد  يوم:26أفريـل1957م،  مسـاء  النهّائيّـة 
دراسـة المنطقـة بدقة اسـتقر الـرّأي على أن 
يكـون الكميـن علـى جانبـي الطّريق شـرق 
وغرب الوادي المُحـادي للطريق؛ الذي من 
المقـرر أن تعبره قوات الاحتلال الفرنسـي، 
ذاع  المعركـة  لهـذه  الباهـر  النجّـاح  وبعـد 
صيت الشّـهيد البطـل )عمّار قوقـة( أكثر في 
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المنطقـة، حيـث إنها أسـفرت علـى القضاء 
علـى ما يزيد عـن مائتي عسـكري من قوات 
إلـى إصابـة عـدد  الفرنسـي، وأدت  العـدو 
كبيـر من الجنود بجـراح متفاوتـة الخطورة، 
وتمّ اغتنـام الكثير مـن الأسـلحة المتطورة، 
وأجهـزة الإرسـال والاسـتقبال، كما شـارك 
زقـار  معركـة  فـي"  قوقـة(  )عمّـار  الشّـهيد 
الكبرى الأولى"، يوم: )11ماي1957م(؛ ففي 
هذا اليوم التّاريخي المشـهود، وبعد خمسـة 
عشـر يوماً من التّخطيط الدّقيـق؛ نصب قادة 
أحد الفيالق التّابعـة للولايّة التّاريخيّة الثّانيّة، 
وبقيادة المجاهد )مسعود بوعلي(، والشّهيد 
)دخلـي المختـار -البركـة-( كمينـاً لقافلـة 
ضخمة من قوات جيش الاحتلال الفرنسي، 
وذلك بمشـاركة ما يزيد عن ثلاثمائة مجاهد 
من شـتى المناطق، وبعد أن توزعوا إلى عدّة 

أفـواج، تمـت محاصـرة القـوات الفرنسـيّة 
من جميـع الجهات ممـا حقق نجاحـاً باهراً 
الطّائـرات  جـاءت  أن  وبعـد  للمجاهديـن، 
الفرنسـيّة لنجدتهـم كان الليل قـد خيّم على 
المـكان، ولـم تتمكن قـوات الاحتـلال من 
العثـور عليهـم، وقد أسـفرت هـذه المعركة 
عن مقتـل ما يزيد عـن مائة من جنـود قوات 

الاحتلال الفرنسي. 
 وفي سنة: )1377هـ/1958م( رُقي الشّهيد 
البطل )عمّار قوقة( إلى رتبة مسؤول عسكري 
بشـجاعته  اعترافـاً  وذلـك  الثّانيّـة،  للناحيّـة 
وبطولاتـه، وإقدامـه على تحقيـق انتصارات 
سـاحقة على قوات الاحتلال الفرنسي، وفي 
يـوم: )22 مـارس 1960م(، حوصـر الشّـهيد 
البطـل )عمّار قوقـة( بمنطقـة )المزاير( قُرب 
جبـال حمام ببنـي هـارون بولايّـة )ميلة( مع 

عدد قليل من رفاقه، فاستشهد في المنطقة بعد 
معركة غير متكافئة، وبعد استشهاده قام جنود 
الاحتـلال الفرنسـي بحمـل جثتـه، والتّجول 
بها فـي منطقة )القـرارم(؛ كونـه كان من أبرز 
المطلوبين لدى سـلطات الاحتلال الفرنسي 
لمـدة طويلـة، كما قامـوا بوضع جثة الشّـهيد 
البطـل )عمّـار قوقة( فـي المنطقة في سـاحة 
كبيـرة، وقاموا باسـتخدام مكبـرات الصّوت 
ومنـاداة النـّاس للتفرج على جثـة أحد أبطال 
ثورة التّحرير الجزائريّة؛ الذي دوّخ جنرالات 
العدو الفرنسي، كما كتبت الصّحافة الفرنسيّة 
مقالاً مُطولاً عن الشّـهيد البطل )عمّار قوقة(، 
ووضعـت فيه صورتـه، ووصفت استشـهاده 
بأنه نجاح كبير لسـلطات الاحتلال الفرنسـي 

. رويسات .
محمّد سيف الإسلام بـوفلاقــــــة

المصادر:
1 - عمر شيدخ العيدوني:مملكة الفلاڤة، شهادة المجاهد عمر شيدخ العيدوني على وقائع ثورة التّحرير المباركة 

في الولايّة الثّانيّة، دار الهدى للطباعة، والنشّر، والتّوزيع، عين مليلة، الجزائر، 2011م. 
2 - من معارك ثورة التّحرير، منشورات قسم الإعلام والثّقافة بالمنظمة الوطنيّة للمجاهدين، الجزائر، د، ت.

3 -عائشة ليتيم:زمن الأبطال والبطولات:صور خالدّة من بطولات نمور الشّمال القسنطيني، منشورات دار هومة 
للطباعة والنشّر والتّوزيع، الجزائر، 2015م. 

عمر بن يحي الهنتاتي■
)ت:■571هـ■-■1175م(

بأبـي  المكنـّى  الهنتاتـي  بـن يحـي  يعمـر 
حفـص، هو شـيخ قبيلـة هنتاتة إحـدى بطون 
مصمـودة لكـن البعـض نسـبه إلـى الخليفـة 
عمـر بن الخطاب. عـاش في القرن السّـادس 
الهجـري، الثّانـي عشـر الميلادي فقـد كانت 
وفاتـه سـنة 571 هــ/1175م. هـو رجـل مـن 
خاصّـة ابـن تومـرت وأحـد مريديـه العشـرة 
السّـابقين إلى مبايعته ونصرتـه، والذين قامت 
على سـواعدهم دولة الموحدين التي أسّسـها 
ابن تومرت، وكان موقعه في القيادة يلي مكانة 

عبد المؤمن بن علي الكومي. 
كانـت السّـلطة فـي عهـد ابن تومـرت مع 
بدايات تأسـيس حكـم الموحديـن تقوم على 
ثلاثـة ركائـز: بيـت المؤسّـس المهـدي ابـن 
تومرت ومجلس الخمسين الذي يمثل شيوخ 
القبائل والفقهاء. بعد وفاة ابن تومرت ظهرت 
فئتـان سـيطرتا فيمـا بعـد علـى قيـادة الدّولـة 

الموحديّـة همـا فئـة السّـادة ومنهـم الخلفـاء 
عبـد المؤمـن بـن علـي وبنيـه، وفئة الشّـيوخ 
كأبي حفـص عمـر الهنتاتي بينما تـوارى دور 
الفقهاء وكاد ينحسـر في الأقاليم عبر ما عرف 
بالطّلبـة وهم طلبة الفقه. ولهـذا تكرّس موقع 
أبـي حفص فـي السّـلطة كثالثّ شـخصيّة في 
هـرم الدّولـة. تعـززت تلـك المكانـة بعد أن 
تولى عبد المؤمن منصـب الخليفة حيث عين 
الشّـيخ أبي حفص وزيرا له ثم صار مع الوقت 
مسـاعده الأساسـي، فـإذا خرج عبـد المؤمن 
للحـرب خلفـه أبو حفـص في سـدة الحكم، 
وبهـذه الصّفة صـار أحد كبـار الدّولة وحافظ 
علـى ولائه لعبـد المؤمـن خاصّة بعـد وقوفه 
إلى جانبه عقِب تمرد قبيلة غُمارة وبعض فرِق 

صنهاجة عليه.
وكان فتـح مدينـة وهـران سـنة 1145م من 
الدّولـة  فضـاء  لتوسـيع  حفـص  أبـي  طـرف 

الموحديّة في المغرب الأوسـط قد جعله أبرز 
قيادات الجيـش الموحدي فضلا عـن مكانته 
السّياسيّة. وفي سـنة 1159م أسند عبد المؤمن 
لـه إدارة الدّولة في مراكـش قبل أن يتوجه إلى 
تونس التي كانـت مهددة بغزو النوّرمان الذين 

اجتاحوا بعض سواحل أفريقيا. 
يحـي  بـن  عمـر  الشّـيخ  صـار  وهكـذا 
الهنتاتـي أحد قادة الموحديـن الذين لا يمكن 
تجاهـل دورهـم المؤثر فـي الحياة السّياسـيّة 
والعسـكريّة في تلك المرحلة من تاريخ تطور 
بـلاد المغـرب. ولعـل أبـرز عمل خلـد ذكره 
هو انتسـاب الدّولة الحفصيّـة له، وهي إحدى 
الكيانـات الثّلاثة التي قامت على أنقاض دولة 
الموحدين. دولة بنـي حفص في تونس وامتد 
نفوذهـا إلى شـرق الجزائـر، ودولة بنـي زيان 
فـي المغـرب الأوسـط، ودولة بنـي مرين في 
المغـرب الأقصـى. وكانت دولـة بني حفص 
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أسـبق الثّلاثـة وجـودا وأعمقهـم تأثيـرا ودام 
حكمها أكثر من ثلاثة قرون.

يعود سـبب توليّـة بني حفـص على تونس 
مـن قبل الموحدين إلى ظهور حركة بني غانيّة 
حكام جزر الباليار وكانـوا من الموالين لدولة 
المرابطيـن، فاسـتولوا علـى تونـس والمهديّة 
وطرابلس وانتشرت حركتهم واتسع نفوذهم. 
لما تم الانتصار عليهم سـنة 603 ه/1206م من 
طـرف الخليفة محمّـد الناّصر بـن يعقوب بن 
يوسـف، ولّى أمر أفريقيا )تونس اليوم( لأحد 
الرّجال الذين يثق فيهم وهو أبو محمّد بن عبد 
الواحـد بن أبي بكر بن عمر بن يحي الهنتاتي، 
ومنحه سـلطات تخوله حكما شبه مستقل عن 
مراكـش مقـر الدّولـة الموحديّة. وقد اسـتمر 
ولاء الحفصييـن للموحديـن ثابتـا حتى تولى 
أبا زكريا يحـي الأول الحكم )626 هـ/1228م 
	 647 هـ/1249 م( فألغى الدّعوة للموحدين. 

وصار سـلاطين بني حفص، في بدايّة أمرهم، 

يلقـب الواحـد منهـم بأميـر المؤمنيـن لأنهم 
يعتبرون أنفسـهم ورثة الدّولـة الموحديّة التي 
دام سـلطانها علـى بـلاد المغرب فـي العصر 
الوسـيط طيلة قـرن ونصف وامتـد نفوذها من 
المغـرب الأقصـى إلـى طرابلـس، ثـم اكتفى 

المتأخرون منهم بلقب السّلطان. 
امتـد نفوذ بنـي حفص إلى شـرق الجزائر، 
وصـارت بجايّة هي عاصمة الجزائر الحفصيّة 
ونافسـتها قسـنطينة على هـذا المركـز. وكان 
الأميـر أبـو زكريـا يحـي ابـن السّـلطان أبـي 
إسـحاق إبراهيم رابع خلفـاء دولة بني حفص 
هـو الـذي اسـتقل بإمـارة الجزائـر الحفصيّة. 
ويحدد الشّيخ مبارك الميلي الجزائر الحفصيّة 
بقوله: "إنها تشمل عمالتي )ولايتيْ( قسنطينة 
والجزائـر إلـى مليانـة غربـا وورگلـة/ ورقلة 
وأول  قاعدتهـا،  هـي  بجايّـة  وكانـت  جنوبـا 
ولاتهـا هو أبـو يحي زكريـا وذلك ابتـداء من 
سـنة 633هـ. وهـو نفس ما يذهب إليه الشّـيخ 

عبـد الرّحمـن الجيلالـي بقوله: " هـي عبارة 
عن مقاطعتـيْ الجزائر وقسـنطينة مع جزء من 
مقاطعـة وهـران، وتنقسـم إلى أربـع ولايات 
هـي ولايّة بونـة )عنابة( وولايّـة بجايّة وولايّة 
قسـنطينة وولايّة الزّاب وقاعدته بسكره وتارة 

مقرة من بلاد الحضنة".
بـن  الميلـي عمـر  الشّـيخ مبـارك  يصـف 
يحـي الهنتاتـي بأنـه "كان معظّمـا فـي الدّولة 
عبـد  الشّـيخ  عنـه  يقـول  بينمـا  المؤمنيّـة"، 
الرّحمـن الجيلالي: " برهن أبـو حفص على 
فـي  والإداريّـة  السّياسـيّة  ومقدرتـه  كفاءتـه 
جميع الأعمال والولايـات التي تولاها لدولة 
والأندلـس  الأقصـى  بالمغـرب  الموحديـن 
فاسـتحق عـن جـدارة مـا تبـوأه مـن المقـام 
السّـامي والاصطفاء بهذه الدّولة". وقد توفي 
سـنة 571هـ/1175م مخلفا وراءه أبناءً وحَفَدة 
أًسّسوا دولة شامخة نسبوها إليه عرفانا بفضله.
عامــر بغــداد

المصادر:
ـ تاريخ الجزائر العام، عبد الرّحمن الجيلالي، ج2، دار الثّقافة، بيروت.

ـ موسوعة المغرب العربي، عبد الفتاح الغنيمي، ج5، مكتبة مدبولي، القاهرة
ـ تاريخ الجزائر في القديم والحديث، مبارك الميلي، ج 2. المؤسّسة الوطنيّة للكتاب.

عُـمـر بوشموخة	■
)1373هـ■-■1954م/1435هـ■-■2013م(

سـنة:  ولـد  بوشـموخة؛  عُمـر  هـو 
)1373هــ/1954م( بقريّة: )أشـموخن(؛ التي 

بالشّـمال  )الميليّـة(  منطقـة  بضواحـي  تقـع 
القسـنطيني؛ بالجزائـر؛ وتعـد همـزة وصـل 
بيـن عدة مدن رئيسـيّة؛ مثل: جيجـل )غربا(؛ 
والقل وسـكيكدة )شـرقا(؛ وميلة وقسـنطينة 
)جنوبا(؛ والبحر الأبيض المتوسط )شمالا(؛ 
كلـم...   7 بحوالـي  إلا  عنهـا  يبعـد  لا  فهـو 
بالشّـمال القسـنطيني، وقـد نشـأ فـي أسـرة 
بسـيطة ومتواضعة، وترعرع فـي كُتاب قريته؛ 
فحفـظ القـرآن الكريـم بهـا بعـد انتقالـه إلى 
مجموعة مـن المـدارس القرآنيّـة التي كانت 
منتشـرة بكثـرة في المنطقة، وقـد وصف هذه 
المرحلـة مـن حياتـه بقولـه: "ولـدت ضمن 
أسـرة ريفيّـة جدا "فقيـرة بمالها، ولكـن غنيّة 
بنفسها، أبيّة بشهامتها، سخيّة بتقديم شهدائها 
قربانا للوطن المقدس" ولدت بقريّة اسـمها: 

)أشـموخن( بضواحي الميليّـة... قريّة جبليّة 
غابيّة... تسـتريح على كتف جبل )تاسلات( 
المرتفـع ...وتحرسـها أشـجار عملاقـة مـن 
)البلـوط( تكاد تنطح السّـماء برؤوسـها، فلا 
تهتـز إلا إذا بثها النسّـيم أشـواقه، ولا تتبسـم 
إلا للطيـور الشّـاديّة، التـي تبحث عـن مأوى 
لها ... وتحت قريتي يمر نهر )علوشة( يغسل 
أقدامها، ويسـير مرددا نشـيدا حلـوا في مدح 
نفسـه لأنه يقـدم ماءه للجميع بكرم، وسـخاء 
... ضمن هـذه الصّـورة الرّومانسـيّة تزامنت 
صرخـة ولادتي بالرّصاصـات الأولى لثورتنا 
التّحريريّـة، وامتزجـت تلـك الصّرخة بدوي 
مدافـع العـدو، وأزيـز طائراته العسـكريّة ... 
لتعلـن عـن ميـلاد فجـر الحريّة فـي أحراش 

بلادي...".
  وقـد أضحت منطقـة )الميليّـة( وجبالها، 
)عمـر  الأسـتاذ  ربوعهـا  فـي  نشـأ  والتـي 

بوشموخة( معقلًا للثورة الجزائريّة إلى درجة 
أنها سُميت بـ: )مملكة الفلاڤة(، وهي التّسميّة 
الـذي أطلقهـا )الجنرال شـال(؛ القائـد العام 
للقوات المسلحة الاسـتعماريّة بالجزائر على 
المنطقـة؛ بسـبب كثـرة العمليات العسـكريّة 
بها، وبسـبب الصّعوبات الجمـة التي واجهها 
جيش الاحتلال الفرنسـي بهـا؛ حيث جاء في 
كتـاب :)الوقـت الضّائـع( فـي الفصـل الذي 
يتحدث فيه )الكولونيـل ترانكي( عن مخطط 
شـال، قولـه متحدثـاً لترانكـي :" سـأعطيك 
قيادة المنطقة الأكثـر صعوبة في الجزائر، إنها 
الميليّـة. لقـد مات بها عـدة قـواد، الكولونيل 
ماري الـذي كان يحكمها اغتيل على بعد مائة 
)100( متـر من المدينة، إنه ثاني كولونيل يقتل 

فـي المنطقة )الميليّة( بالإضافـة إلى اثنين من 
متصرفـي المنطقة قتلا فـي مكتبهما. في العام 
الماضـي قمنا بعمليّـة اسـتلزمت مجموعات 
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كاملة لـم نحصل خـلال أيام عديـدة إلا على 
بندقيّـة صيـد، شـيء مضحك، ومؤسـف في 
الوقـت نفسـه. هـذا مـا لا أريـده أن يتكـرر. 
الميليّـة... إنهـا مملكـة الفلاڤـة. هنـا أريد أن 
أنهي الحرب، عندما تتغلب على تلك المنطقة 

عند ذلك ستنتهي الحرب...".ومن
خـلال كلام )الجنرال شـال( يتضـح الدّور 
الكبيـر الـذي لعبته منطقـة )الميليّة( أثنـاء ثورة 
التّحريـر المباركـة إلـى درجة أنـه يربـط انتهاء 
الثّورة الجزائريّة بالقضـاء على منطقة )الميليّة( 
وبعد استقلال الجزائر سنة: )1382هـ/1962م( 
بمنطقـة  بوشـموخة(  )عمـر  الأسـتاذ  درس 
)الميليّـة( ضمـن قسـم فرنسـي، وفـي سـنة: 
)1387هــ/1967م( انتقـل إلـى الدّراسـة باللُّغة 

العربيّـة فـي مدرسـة معرّبـة، وبعـد أن اجتـاز 
مراحل التّعليم الابتدائي انتقل للدراسـة بمدينة 
)قسـنطينة( فدرس بها ثلاث سـنوات، وخلال 
سـنوات السّـبعينيات من القرن المنصرم انتقل 
إلـى )الجزائر العاصمة( وانتسـب إلى مدرسـة 
)إطارات الشّـباب( وتحصل منها على شـهادة 
في فنّ الموسيقى، وتخرج منها إطاراً متخصصاً 
في فنّ الموسـيقى، وبعدها انتقـل للتعليم لعدّة 
سنوات في مرحلة التّعليم المتوسط، كما عمل 
لسنوات طويلة في العديد من الصّحف الوطنيّة، 
من بينها: )جريدة العُناب( و)جريدة النصّر( و: 
)جريدة النهّار( وقد بدأ الباحث والأديب )عمر 
بوشموخة( النشّر، والكتابة في الصّحف الوطنيّة 
منذ مطلع السّبعينيات من القرن المنصرم؛ حيث 
نشـر مئـات المقـالات؛ فقـد عـرف الكثير من 
الأدبـاء والمثقفيـن الجزائرييـن الأسـتاذ )عمر 
بوشـموخة( بصفته باحثـاً، ومبدعـاً، وإعلامياً، 
كمـا عرفـوه من خلال نشـاطاته ومشـاركته في 
مختلف الملتقيات الأدبيّة، واللقاءات الثّقافيّة؛ 
حيث شـارك فـي عشـرات الملتقيـات الأدبيّة، 
والثّقافيّـة منذ سـنوات السّـبعينيات مـن القرن 
المنصـرم، كمـا ذاع صيتـه  مـن خـلال مقالاته 
التي يكتبها فـي مختلف الصّحف، والمجلات 
الوطنيّـة، والعربيّـة، وقـد كان الأديـب )عمـر 
بوشـموخة( معروفـاً بالانضبـاط، والاجتهـاد، 
والتّفـوق، حيـث كان عـدد كبير مـن المثقفين 
يحرصـون علـى متابعـة البرامـج التـي يقدمها 
بإذاعـة عنابة، حيث عُـرف ببرنامجين خفيفين، 
ومتميزيـن هما:)كاتـب وكتـاب(، و)من ذاكرة 

المجـلات  بيـن  ومـن  العربيّـة(،  الموسـيقى 
العربيّة التي دأب على النشّـر فيها مجلّة)عمّان( 
الثّقافيّـة؛ التـي كانـت تصـدر عـن أمانـة عمّان 
الكبـرى بالمملكـة الأردنيّة، فقـد كان يحرص 
على مراسـلتها باسـتمرار، وقد ودعت السّاحة 
الثّقافيّـة، والأدبيّة الأسـتاذ الباحث والإعلامي 
)23صفر1435هـــ(  يـوم:  بوشـموخة(  )عُمـر 
المُوافـق لــ )27ديسـمبر2013م(.  ومـن أهـم 
مؤلفاتـه المطبوعة: )الإبداع فـي الفن الأدبي(، 
و)جماليات الموسـيقى العربيّـة(، وقد أخبرني 
فـي آخر لقـاء جمعني به بأنه قد فـرغ من تأليف 
كتـاب عـن الفنانـة الجزائريّـة )وردة( وأغانيها 
الوطنيّـة، كمـا حدثني فـي أحد لقاءاتـي به عن 
قصتـه الطّويلـة التـي كتبهـا عن مسـقط رأسـه 
قريّة)أشموخن(؛ التي تقع قرب الميليّة بالشّمال 
القسـنطيني، والتي قارن فيها بين وضعيتها إبان 
فتـرة الاحتـلال الفرنسـي، والتّحـولات التـي 
وقعـت بعد ثـورة التّحريـر المظفـرة، وقد كان 
آخر كتاب يطُبع له قبل وفاته، كتاب:)الصّحافة 
والقانون(؛ قدم الأستاذ عمر بوشموخة معالجة 
متميّـزة لمجموعـة مـن القضايـا المهمـة التي 
تتصـل بالصّحافـة والقانون، فهو يرسـم صورة 
واضحـة المعالـم عن جملة مـن الموضوعات 
التي هـي جديرة بالبحـث والتّنقيب والدّراسـة 
مثل)نظريّـة الحريّـة فـي الصّحافـة(، و)الرّقابة 
على الحريّة الصّحفيّـة(، و)القيود الواردة على 

حريّة الصّحافة(، وغيرها من القضايا.
  عن سبب تأليفه لهذا الكتاب يقول الأستاذ 
بوشـموخة فـي مقدمتـه: "إيماناً منـي بالحاجة 
الماسـة للثقافة القانونيّة عند كل ممارس لمهنة 
الصّحافـة، فقـد ارتأيت من خلال هـذا البحث 
المتواضـع أن أقتـرب مـن النصّـوص القانونيّة 
التي تنظم المهنة الصّحفيّة، وتفتح الطّريق أمام 
الصّحفي، لكـي يعرف متى تبـدأ حريته، ومتى 
تنتهي حدوده وهو يمـارس مهنته الصّحفيّة، ما 
بين حقوقه وواجباته، انطلاقاً من الرّسالة الأمانة 
التـي يحملها على عاتقـه، لأن المهنة الصّحفيّة 
إذا لـم يتسـلح صاحبهـا بما يجب مـن المعرفة 
القانونيّـة المتصلة بنشـاطه الصّحفـي اليومي، 
سـوف تكون حالتّه قريبة من السّفينة التي تفتقد 
إلى الرّبـان الذي يتحكـم في قيادتهـا، في بحر 
هائج متلاطـم الأمواج، من هـذا المفهوم تأتي 
أهميّة الكتاب هـذا في محاولة لتنوير الصّحفي 

المهني بما تستحقه مهنته من المعارف القانونيّة 
اللازمـة، ولأجـل تحقيق هذا الغـرض عمدت 
إلى الرّجوع إلى أهم المرجعيات القانونيّة التي 
واكبـت ظهور وتطـور الصّحافـة العربيّة بصفة 
عامـة، والصّحافة الجزائريّـة بوجه خاص، وقد 
سـعيت أن أحيـط بالموضوع بما يسـتحقه من 
عنايّة، مستفيداً من تجارب الكتاب والإعلاميين 
الكبار، كما راعيت في ذلك البسـاطة والابتعاد 
عـن التّعقيـدات التي تشـوب بعـض الكتابات 
والأبحاث التي تتناول مثل هذه الموضوعات، 
حيـث تغيـب المرونـة التـي ينبغـي أن تكـون 

حاضرة لدى الباحثين والمهتمين.
عـن  بـه  لقاءاتـي  أحـد  فـي  حدثنـي  كمـا 
قصتـه الطّويلـة التـي كتبهـا عن مسـقط رأسـه 
قريّة)أشموخن(؛ التي تقع قرب الميليّة بالشّمال 
القسـنطيني، والتي قارن فيها بين وضعيتها إبان 
فتـرة الاحتـلال الفرنسـي، والتّحـولات التـي 
وقعـت بعد ثـورة التّحريـر المظفـرة، وقد كان 
آخر كتاب يطُبع له قبل وفاته، كتاب:)الصّحافة 
والقانون(؛ قدم الأستاذ عمر بوشموخة معالجة 
متميّـزة لمجموعـة مـن القضايـا المهمـة التي 
تتصـل بالصّحافـة والقانون، فهو يرسـم صورة 
واضحـة المعالـم عن جملة مـن الموضوعات 
التي هـي جديرة بالبحـث والتّنقيب والدّراسـة 
مثل)نظريّـة الحريّـة فـي الصّحافـة(، و)الرّقابة 
الـواردة  و)القيـود  الصّحفيّـة(،  الحريّـة  علـى 
علـى حريّـة الصّحافـة(، وغيرها مـن القضايا. 
عـن سـبب تأليفه لهـذا الكتـاب يقول الأسـتاذ 
بوشـموخة فـي مقدمتـه: "إيماناً منـي بالحاجة 
الماسـة للثقافة القانونيّة عند كل ممارس لمهنة 
الصّحافـة، فقـد ارتأيت من خلال هـذا البحث 
المتواضـع أن أقتـرب مـن النصّـوص القانونيّة 
التي تنظم المهنة الصّحفيّة، وتفتح الطّريق أمام 
الصّحفي، لكـي يعرف متى تبـدأ حريته، ومتى 
تنتهي حدوده وهو يمـارس مهنته الصّحفيّة، ما 
بين حقوقه وواجباته، انطلاقاً من الرّسالة الأمانة 
التـي يحملها على عاتقـه، لأن المهنة الصّحفيّة 
إذا لـم يتسـلح صاحبهـا بما يجب مـن المعرفة 
القانونيّـة المتصلة بنشـاطه الصّحفـي اليومي، 
سـوف تكون حالتّه قريبة من السّفينة التي تفتقد 
إلى الرّبـان الذي يتحكـم في قيادتهـا، في بحر 
هائج متلاطـم الأمواج، من هـذا المفهوم تأتي 
أهميّة الكتاب هـذا في محاولة لتنوير الصّحفي 
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المهني بما تستحقه مهنته من المعارف القانونيّة 
اللازمـة، ولأجـل تحقيق هذا الغـرض عمدت 
إلى الرّجوع إلى أهم المرجعيات القانونيّة التي 
واكبـت ظهور وتطـور الصّحافـة العربيّة بصفة 
عامـة، والصّحافة الجزائريّـة بوجه خاص، وقد 
سـعيت أن أحيـط بالموضوع بما يسـتحقه من 
عنايّة، مستفيداً من تجارب الكتاب والإعلاميين 
الكبار، كما راعيت في ذلك البسـاطة والابتعاد 
عـن التّعقيـدات التي تشـوب بعـض الكتابات 
والأبحاث التي تتناول مثل هذه الموضوعات، 
حيـث تغيـب المرونـة التـي ينبغـي أن تكـون 

حاضرة لدى الباحثين والمهتمين.
  وبالنسّـبة إلـى شـعره، والـذي جمعـه في 
ديـوان موسـوم ب: ) أشـعاره شـفاه الـورد(، 
فهـو يتميز بجملة مـن الخصائـص الفنيّة، لعل 
أبرزها أنه شعر رائق الدّيباجة سلس الأسلوب، 
وعذب الألفاظ، وقد تمحور الشّـاعر الأسـتاذ 
)عمـر بوشـموخة( مـن خـلال القضايـا التـي 
طرحها في شعره بين الذاتي، والموضوعي، إلا 
أن الجانـب الذاتي نال حصة الأسـد، وهو أمر 
معروف ومعهود لـدى رواد الاتّجاه الوجداني 
الرّومانسـي، ولم يقتصر شـعره علـى أغراض 
محددة؛ بل إنه طرق معظم الأغراض الشّـعريّة 
العربيّة المعروفـة، وأحياناً نجد هذه الأغراض 
مفردة في قصائد خاصة، وأحياناً نُلفيها في ثنايا 
قصيـدة جمع الشّـاعر فيهـا بين عـدة أغراض، 
ومـن حيـث القيمـة الفنيّـة يظهـر شـعره فـي 

مجمله عميق الدّلالـة، وقليل التّكلف، ويتميز 
بشـعور ذاتي صـادق؛ فشـعره كان بمثابـة مرآة 
صادقة للأحوال النفّسـيّة التي يعيشها الشّاعر، 
كمـا يتجلى لنـا ابتعاد الشّـاعر عـن الغموض، 
والتّهويـم، الـذي لجأ إليه شـعراء هـذا الجيل 
بسـبب تأثرهم بالتّجربة الغربيّة؛ فشـعره يتسـم 
بوضـوح معانيـه، وصـدق عاطفتـه، وحـرارة 
الشّـعور. ونجـد الشّـاعر في كثير مـن قصائده 
يتوسـل بصور فنيّة سـاحرة، منها مـا هو رمزي 
حديث للتعبير عن قضاياه الشّـعريّة وهو قليل، 
وأكثرها ممـا هو بلاغي قديم، ونجد في شـعر 
الأسـتاذ )عمر بوشـموخة( الكثير من المعاني 
مُكررة، ولاسـيما فـي قصائده التـي يُلقي فيها 
الضّوء على أشجانه، وهواجسـه الذاتيّة، وهذا 
يعود إلى عفويّة الشّـاعر، وشـاعريته الطّافحة، 
وثروته اللُّغويّة الكبيرة، حيث إنه يطرح القضيّة 
نفسـها؛ بيد أنـه يُعبر عنهـا تعبيـراً يختلف عما 
سـبقها اختلافاً جذرياً، وقد وظـف التّراث في 
العديـد مـن قصائـده، وشـيّد جُسـور تواصـل 
وطيـدة مع الموروث الشّـعري العربي القديم، 
ويتضـح للـدارس أن علاقتـه بالتّـراث لا تقوم 
على التّقليد، والتّكرار، وإعادة إنتاج التّراث كما 
هو؛ بل تقوم على التّفاعل العميق مع عناصره، 
ومُعطياته، وذلك بغرض تطويعها، وتجسيدها 
فـي قصائـده، واسـتغلال طاقاتهـا، وإمكاناتها 
الفنيّـة للتّعبير عن هواجسـه، وإيصـال أبعادها 
المُتلقـي، ويظهـر  إلـى  النفّسـيّة، والشّـعوريّة 

للمتأمل في المعجم الشّـعري لعمر بوشموخة 
أنه يُكثر من انتقاء المفردات من التّراث التّليد، 
ويمزج بينها، وبين اللغة السّائدة في هذا الزّمن 
بغرض تحقيق تواصل سـليم مع القارئ، دون 
إهمـال الجانب الجمالي، وقد حرص الشّـاعر 
على الـوزن العمودي في أغلب قصائده، وهذا 
ما يؤكد علاقته الوشـيجة بالموروث الشّـعري 
العربـي القديـم شـكلاً، ومضمونـاً، ويتبـدى 
للـدارس عدم تأثـره بالتّجربة الغربيّـة، وهو ما 
تجلى في لغته، وفي ألفاظه، وجمله، التي تعج 
بالكثير من الألفاظ المسـتخدمة، والشّائعة في 
شـعرنا العربـي التّليـد، فهو يحن إلـى الأصالة 
العربيّـة حنيناً عارمـاً، ومن خلال لغتـه التّراثيّة 
النقّيّـة، فإنه يُقدم لنا أسـلوباً شـعرياً مُتميزاً كل 
التّميز عن السّائد، وأغلب الصّور الشّعريّة التي 
نُلفيها في قصائده مُستمدة من تجربة كبار شعراء 
العربيّـة القدماء، وتظهر في عـدد غير قليل من 
قصائده الموسيقى الشّعريّة كعنصر إيحائي متم 
لتجربة الشّـاعر الرّومانسـيّة، فالنغّم الموسيقي 
يبث النشّـوة، ويُضفي الذهـول، ويضع القارئ 
في حالـة من التّجاوب، والانسـجام، والتّقبل، 
والطّواعيّة، وتتولد الموسيقى من طبيعة الوزن 
الخفيـف الـذي لا ينطـوي على إيقـاع العنف 

والدّوي، بل إنه ينداح بتمهل، وهدوء.
محمّد سيف الإسلام بـوفلاقــــــة
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عمر بن الحسن بن علي بن دحية الكلبي■
)547هـ■-■1152م/633هـ■-■1235م(

النحّوي واللغوي الفقيه أبو الخطاب عمر بن 
الحسـن بن علي بن دحية الكلبي ويعد من كبار 
المحدثين، ومن الحفاظ الثّقات، ولد بالأندلس 
وتوفـي  1235م(   	  1152  / 633هــ   	  547(

بالقاهرة، وضريحه بسفح جبل)المقطم(.
وممـن ترجم لـه المقـري والغبرينـي وابن 
بشـكوال في الصّلة وغيرهم، متعدّد المعارف، 

كمـا يذكـر من ترجـم له: بـرز في اللغـة والفقه 
علمـه  غـزارة  علـى  تشـهد  وآثـاره  والتّاريـخ 
والإسـلاميّ  العربـي  العالـم  فـي  ومكاشـف 

وخاصّةً عندما استقربه المقام في القاهرة.
عاصر الدّولة الموحديّة، وشـهد انتصارات 
المسـلمين فـي معركـة )الأرك(. وفـي بجايـة 
عاصـر الدّولـة الموحديـة، والحفصيّـة. وفـي 

مصـر كانـت الدّولـة الأيوبية أي صـلاح الدّين 
وأولاده..

يقول عنه الحسـن بن أحمّد بن عبد الرّحيم 
البيسـاني، أنه كتب إلى السّـلطان )أبي المعالي 

حمد بن أبي بكر بن أيوب( هذه القصيدة:
ما لي أسائل برق بارقَ عنكُمُ

من بعد ما بعدت دياري منكمُ
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وبمنحنى الأضلاع بل وادي الفَضَا
من مهجتي يا راحلين نزلتموُ

فمحلُّكمْ قلبي وأنتم بالحشَا
لا بالعقيق ولا برامة َ أنتُمُ

ويختمها بقوله:
تحمي فلا متهضّمٌ يسطو ولا

مٌ يشكو ولا متظلّمُ متحرِّ
وقال يمدح السّلطان )الكامل(:

شجتني شواجِ في الغصون سواجع
ففاضت هوامِ للجفون هوامِعُ

وهَيّجْنَ شوقاٌ للأراجِع باللوى
وأين اللوى منيّ وأين الأراجع

مرابعُ لو أنَّ المرابع أنجمٌ
لكان نجومُ الأرض تلك المرابعُِ

فأجـاب السّـلطان )الكامل( كفـاه عمله: 
نظما ونثرا قوله:

وهيجن شوقي للأجارع باللوى
وأين اللوى مني وأين الأجارع

ه دِحيةُ الذي بقيتَ لعبدٍ جدُّ
يشابه جبريلُ له ويضارعُ

مرابع لو أن المرابع أنجمٌ
لكان نجومَ الأرض تلك المرابعُِ

رعى الله أياما لها ولو أنها
إليَّ وقد ولّى الشّباب رواجعُ

لياليَ لا ليلىَ إذا رمتُ وصْلهَا
يلوحُ لها من صُبح شيبي مواقعُ

من النثّر:
ــى  ــده علـ ــد وقـــف ولـ ــي الحمـ ــد لولـ )الحمـ
الأبيـــات التـــي حســـن شـــعرها، وصفـــا درُّهـــا 

وليـــس مـــن البديـــع أن يقـــذف البحـــر درّاً، أو 
ـــزه  ـــة لأتن ـــد أخـــذت الورق ـــل شـــعراً وق ينظـــم الجلي

فـــي معانيهـــا وأســـتفيد بمـــا أودعـــه فيهـــا(.
فأجابــه الحافــظ أبــو الخطــاب بــن 

دحيــة عــن الأبيــات بقولــه:
شجتني شواجٍ في الغصون سواجعُ

ففاضت هوَامٍ للحفون هوامعُ
هو الكامل الأوصاف والملك الذي

تشير إليه بالكمال الأصابعُ
وجدته الزهراء بنت محمّد

عليه السّلام الدائم المتتابعُ
سـمع بالأندلـس مـن بـن بشـكوال وابن 
زقـون فـي جمـع كبيـر. وببغـداد مـن أبـي 
الفرج بن الجـوزي وبأصبهان من أبي جعفر 
الصّيدلانـي )معجـم الطّبراني( ومـن غيره. 
وبنيسابور من أبي سعيد بن الصّفار ومنصور 
بـن الفـراوي والمؤيـد الطّوسـي. وحصـل 
الكتـب والأصول وحـدّث وأفـاد وكان من 
أعيان العلماء ومشـاهير الفضلاء، متقنا لعلم 
الحديـث وما يتعلّق به، عارفـا بالنحّو واللغة 

وأيام العرب وأشعارها.
له مصنفات كثيـرة ومفيدة جدا كما يقول 
المقري، منها كتاب )التنوير في مولد السّراج 
المنير(، وله أيضا )العلم المشهور في فضائل 
الأيام والشّهور( و)الآيات البيّنات في ذكر ما 
في أعضاء رسـول الله صلّى الله عليه وسلم 
من المعجزات(. وكتاب )شرح أسماء النبّي 
صلّى الله عليه وسلم(. وكتاب )النبّراس في 
أخبـار خلفاء بني العبـاس( وكتاب )الإعلام 

ين(. المبين في المفاضلة بين أهل صفِّ

من أعماله في الأندلس توّلي القضاء بدانية 
مرتيـن، ثـم انتقـل إلى بجايـة ثم تونس سـنة 
595هــ، ثم حج وكتب بالمشـرق عن جماعة 

بأصبهان ونيسابور، ثم عاد إلى مصر فاستأدبه 
العادل لولده )الكامل( وأسكنه القاهرة، فنال 
حظوة كبيرة، ثم زادت حظوته. عند )الكامل( 

وأقبل عليه إقبالا عظيما.
يقول عنه ابن النجّار: "أنّ جماعة تكلمت 
عنه وقدره أجّل ممـا ذكروه، وقد روى رحمه 
اللـه تعالـى بالمغرب وبجايـة وتونس ومصر 
والشّـام والعراق وخرسـان ) وعـراق العجم 

وكل ذلك في طلب الحديث(.
نذر علمه الغزير في مؤازرة الأيوبيين الذين 
واجهوا المد الصّليبي على القدس، وخدمهم 
بإخـلاص، وأشـاد بالوحـدة الإسـلامّية فـي 
مواجهة الهجمة الغربيّة على البلاد الإسلاميّة.

وفي الجانب الثّقافي: قدّم خدمة جليلة في 
دار الحديث التي بناها السّلطان الكامل له في 
القاهرة، وقد أشـاد به علمـاء عصره ومن جاء 

من بعده.
أمـا كتاباتـه الأدبيّـة فـكان ينأى بنفسـه عن 
المألوف من اللغة واصطنع الغريب حتى يميّزه 
عـن كتّاب عصـره، فكتب رسـالة كلها كلمات 
مغلقات مقفـلات؟! أصبحت هـذه المفردات 
تكاد تكون من المهمـل في اللغة! بعث بها إلى 

حاكم بجاية )أبي علي بن يرمور( هذا نصه:
الجحجـــاح،  الأديـــب  الفقيـــه  )الشّـــيخ 
الهرمـــاس، أبـــو فـــان جحمـــظ اللـــه قعثبـــان 
شـــفرته، هـــذا الغطريـــس فـــي اليـــم أخـــذ رجـــا....(.
سعيد بحري

عمر بن داود بن أحمد )بومعقل(■
)1341هـ■-■1923م■/■1416هـ■-■1996م(
ــي  ــلان ف ــلام وارج ــن أع خ، م ــؤرِّ ــه م فقي
العصــر الحديــث، ولــد بها فــي أحضــان عائلة 
فقيــرة، ورضــع مــن والديــه التربيــة الإســلامية 
ا بلــغ الخامســة مــن عمــره أدخله  العاليــة، لـــمَّ
ــليمان  ــاج س ــه الح ــد عمِّ ــاب عن ــده الكتَّ وال
ــى  ــل إل ــمَّ انتق ــل، ث ــر بومعق ــاج عم ــن الح ب

ــزام  ــح أع ــن صال ــم ب ــاج إبراهي ــيخ الح الش
)ت: 1965م(؛ وســافر بعدهــا إلــى بني يســجن 
بميــزاب هرباً مــن التعليم الفرنســي الإجباري، 
ــيخ  ــد الش ــتظهره عن ــرآن واس ــظ الق ــا حف وبه
ثــة -؛ ثــمَّ انتقــل  ــقْمَة - بمثلَّ الحــاج عيســى الشِّ
إلــى معهــد الحــاج عمــر بــن الحــاج مســعود 

ــوم  عل ــي  ف ــته  دراس ــه  في ــل  ليكم ــرارة،  بالق
اللغــة العربيــة والشــريعة الإســلامية، وواصــل 
دراســاته العليــا عنــد الشــيخ إبراهيــم بــن بكير 
حفــار، والشــيخ يوســف بــن بكيــر حمــو علي 
فــي المعهــد الجابــري ببني يســجن، وفي ســنة 
1945م اختــاره شــيخه إبراهيــم حفار، والشــيخ 
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ــاعداً  ــون مس ــو ليك ــف بابان ــن يوس ــد ب محمَّ
لهما فــي تدريــس الطبقــة الصغرى مــن تلاميذ 
المعهــد الجابــري. رجــع إلــى وارجــلان عــام 
ــن  ــة اب ــس بمدرس ــي التدري ــرع ف 1948م، فش

ــة  ــك بمدرس ــد ذل ــت بع ــي عرف ــهلون الت س
ــرات  ــض التطوي ــا بع ــل عليه ــاق؛ وأدخ الوف
ــات،  ــى طبق ــذة إل ــيم التلام ــتحداث تقس كاس
وانتقــل مشــرفاً علــى كل الطبقات حتــى انتهى 
إلــى قســم اســتظهار الكريم فبقــي مشــرفاً عليه 
إلــى آخــر حياتــه، وبعــد عــام اختير عضــواً في 
ــح  ابــة ومرشــداً بالمســجد؛ ثــمَّ رُشِّ حلقــة العزَّ
ليكــون رئيــس الحلقــة ومفتيــاً، وعضــواً بــارزاً 
ــي ســعيد، ممثِّــلا لوارجــلان،  فــي مجلــس عمِّ
كان  ــا  لم أولاً  ــظ  الوع دروس  ــدّم  يق وكان 
طالبــاً ببنــي يســجن فــي أحــد مســاجد الواحــة 
ــة  فصاح ذا  وكان  ــنة،  س  17 ــا  حينه ــره  وعم
وشــجاعة أدبيــة، طلبــه لذلك مشــائخ ورجلان 
ــجد،  ــام المس ــي مه ــم ف ــاندهم ويعاضده ليس
وقطعــوا عنــه رحلــة التكويــن فــي بنــي يزگــن 
ســريعاً وكان يريــد التبحــر فــي العلــوم، فانبرى 
ــي  ــرع ف ــلان، وش ــي ورج ــي ف ــن الذات للتكوي
ــه  الوعــظ للرجــال بالمســجد العتيــق، وكان ل
ــا  ــي داره، كم ــة ف ــية الجمع ــاء أمس درس للنس
ــق  كان أول إمــام للجمعــة فــي المســجد العتي

ــتقلال. ــد الاس ــلان بع بوارج
ــلًا  ــار ممث ــم، إذ ص ــي العل ــراً ف كان متبح
رســمياً وأراجــلان فــي مجلــس الشــيخ عمــي 
ســعيد فــي غردايــة والــذي يضــم ممثليــن عــن 
ــلان،  ووارج ــزاب  مي ــرى  لق ــة  العزاب ــق  حل
ــري،  قم ــهر  ش كل  رأس  ــي  ف ــرة  م ــع  تجتم
ــراً  ــكان جدي ــوى ف ــة الفت ــه مهم ــندت إلي وأس
بهــا، بالإضافــة إلــى ذلــك عــرف بتبحّــره فــي 
ــه  منطقت ــخ  وتاري ــة  عام ــلامي  الإس ــخ  التاري
ــاب  لأصح ــاً  حي ــاً  مرجع كان  إذ  ــاً،  خصوص
ــكّ أنّ  ــة، ولا ش ــائل الجامعي ــوث والرس البح

متروكــه الأدبــي والفكــري ســيكون زاداً لمــن 
ــين. ــن الدّارس ــده م بع

ــداً  مقص ــارت  ص ــة،  ثريّ ــة  مكتب ــع  جم
للباحثيــن فــي مختلــف فنــون الفقــه والعقيــدة 
ــراث  بالت ــق  يتعلَّ ــا  م ــة  وبخاصَّ ــخ،  والتاري
ــة  ــى طلب ــه عل ــد حيات ــا بع . وأوقفه ــيِّ الإباض
ــز  بازي ــم  إبراهي ــيخ  الش ــا  عنه ــال  ق ــم،  العل
الوارجلانــي: "إن تلــك المكتبــة لا مثيــل لهــا 
بالنســبة للمكتبــات الخاصــة فــي وارجــلان"، 
فقــد اعتــاد الشــيخ علــى شــراء الكتــب مهمــا 
كانــت أثمانهــا، رغــم قلّــة ثروتــه، خاصّــة قبل 

ــن. ــباباً يافعي ــاؤه ش ــح أبن أن يصب

من المسؤوليّات التي تولّاها:
إمامة العزابة العتيق بوراجلان.	 
المرشـد العام بوارجلان مـن 1946 إلى وفاته 	 

سنة 1996 أي خمسين سنة.
الكفـاءة 	  وارجـلان  شـباب  فيـه  رأى  لمّـا 

والاسـتطاعة عيّنوه رئيسـاً لجمعيـة )النهوض( 
عام 1954 وفي سنة 1962 رئيساً لجمعية الوفاق، 
وقبل ذلك ولاهّ آل عشيرة بومعقل رئاسة جمعيّة 

شبابهم سنة 1952.
فـي سـنة 1948 قبـل مغادرتـه ميـزاب عائـداً 	 

إلى وارجـلان عيّن كاتباً عامّـاً لجمعية الخطابة 
والمحاضرات بالمدرسة الجابرية ببني يزگن.

من سـنة 1965 إلـى 1969 كان عضواً في لجنة 	 
قضاء الأحداث بمحكمة ورقلة.

نظراً لنشـاطه الوطنـي أيام الثـورة التحريرية 
السـلطة  قبـل  المظفـرة تعـرض للسـجن مـن 
الفرنسـية عام 1961، إذ اعتقل مع ثلة من إخوانه 
في سـجن سـاحة الشـهداء حاليا بورقلة، ثم تمّ 
ترحيلهـم إلى معتقـل آخر قرب البـرج الأحمر 

بورقلة.
كان متضلعاً في علم الفرائض، إذ قدّمته لجنة 
تقسيم المواريث التابعة للعزّابة فكان مرجعاً لها 

إذا استعصى عليهم شيء في قسمة التركات.

هات الكتب، غير أنها لم  ق العديد مـن أمَّ حقَّ
تعرف طريقها بعدُ إلى المطابع.

أهمّ آثاره الفكرية:
تحقيـق )تيسـير التّفسـير( للقطـب اطفيـش: 	 

حمـو  الشـيخ  نسـخة  مـن  حـه  وصحَّ قـه،  حقَّ
باباوموسـى، ثـمَّ عرضـه علـى شـيخه إبراهيـم 

حفار.
تحقيق )كتاب أبي مسألة( للشيخ أبي العباس 	 

أحمـد، عـزم على طبعـه بعـد تحقيقه، غيـر أنَّ 
الظروف لم تسمح بذلك.

)تلخيص شـرح عبد العزيـز الثميني لمنظمة 	 
الرّائيـة( فـي الصّـلاة لأبـي نصـر فتح بـن نوح 

الملوشائي، )مخ( في كراستين.
)ملاحظـات حـول كتـاب: غصـن البـان في 	 

تاريـخ وارجـلان( للشـيخ إبراهيـم أعـزام، في 
كراستين.

بها 	  )فهرسـة كتاب لقط البدر التلاتي( التي رتَّ
القطب أطفيَّش، )مخ(.

)فهرسة متن الدّيانات(، )مخ(.	 
)فهرسـة حواشـي السدويكشـي والمصعبي 	 

على الدّيانات(، )مخ(.
بحث حول اسم ورقلة )مرقون(.	 
بحث حـول تاريـخ وارجـلان بمعية الشـيخ 	 

إبراهيم بابزيز، )مخ(.
ا كان بميزاب، )مخ(.	  قصائد شعرية نظمها لـمَّ
العديد من المحاضرات في المناسبات الدينية 	 

والوطنية، )مخ(.
اسـتوعب تفاصيـل تاريـخ وارجـلان، فكان 	 

بذلك مرجعاً للدارسين وأصحاب الأطروحات 
ة. الجامعية في التاريخ بخاصَّ

يحيى بن بهون حاج امحمد

المصادر:
بومعقل سليمان: الشيخ الحاج عمر بن داوود الوارجلاني، حياته، جهاد ونضال في سبيل الله تليها وصية 	 

الشيخ، كله
كروم الحاج أحمد: نبذة مختصرة عن حياة الشيخ الحاج عمر بن داود بومعقل الوارجلاني؛ )مخ( بخط يده، 3ص	 
جمعية الوفاق بوارجلان )حلقة العزابة(: دعوة لحضور حفل تأبين الشيخ بومعقل الحاج عمر في 15 ذو 	 

القعدة 1416هـ/ 4 أفريل 1996م، مرفقة بترجمة مختصرة للشيخ. 4ص.
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عمر بن عيسى )بلعيد(■
)1298هـ■-■1880م/1366هـ■-■1947م(

ان بميـزاب، وبـدأ تعلُّمه  ولـد ببلدة بريـّـَ
فيهـا، إلى أن ختم القـرآن الكريم، ثمَّ ارتحل 
ل من  إلى بلـدة بني يزگـن خلال العقـد الأوَّ
ة  القرن العشرين، فحضر دروس قطب الأيمَّ
د بن يوسف أطفيَّش، في معهده  الشّـيخ محمَّ
وصـار مـن تلاميـذه المتفوقين؛ تعلـم هناك 
الفقه وشـيء من العلوم العربيّة، وكان شديد 
الحـب للعلـم، ذكي العقل، يتمنـى أن يكون 
مـن كبـار العلمـاء ليصلح بلـده وينقـده من 
الجهالة، لكن فقره وزُهد أهل بلده في العلم 
في ذلك العهد اختصر مدته في طلب العلم، 
فلـم يكد يَجد حلاوته حتى صُرف إلى طلب 
المعـاش، ولو اسـتمر في طلـب العلم لكان 

ربما عالما كبيرا ومؤلفا فذا بارعًا.
للعلـم  الحـب  شـديد  بلعيـد  عمـر  كان 
الناصـر  الحـاج  الشّـيخ  فـلازم  والعلمـاء، 
كروشي، لما استقر في بريان فانتفع بمجالسّته 
وازداد علما منه، وامتلأ بروحه، فكان مصلحا 
كبيرا مثله، يُنكر البدع التي أُقحمت في الدين 
وشلَّت العقول، ويبغض الخمول والاستجداء 

للاستعمار وأذنابهم من المفسدين.
الشّـعر  نظـم  بلعيـد  عمـر  السّـيد  ابتـدأ 
الملحـون فـي أول شـبابه فـي العقـد الثاني 
مـن القرن الرابع عشـر الهجـري، أوّل العقد 
نبوغـه  العشـرين، فظهـر  القـرن  الأول مـن 
الباكر، وشـاع شـعره الجميل في بلده بريان، 
ولما اجتاح بلده بريان ومدن مزاب الفيضان 
الذي وقع في خريف 1319هـ/1901م، أنشـأ 
قصيدة قصّصيّة جميلـة طويلة عنوانها )قصة 
الوديان باللوح والسّودان(، ذكر فيها أحداث 
وأضـراره  وأطـواره  ومناظـره،  الفيضـان 
بريـان  فـي  وشـاعت  البشـريّة،  وضحايـاه 

ومزاب وحفظها كثيرون وتغنوا بها.
ولمـا كان مثقفا من تلاميـذ زعيم النهضة 
الشّـيخ الحاج امحمد أطفيَّش _رحمه الله_، 
يملأ حـب الإصلاح نفسـه، ويعـرف واجبه 
فيـه، فقـد انسـاق فـي شـعره لهـذا الحـب 
ولعقيدتـه الإصلاحيّـة فكانت أكثـر قصائده 

في الإصلاح والدعوة إليه والذب عنه.
انقطـع عـن الدراسـة، واتـَّـخذ محلاًّ في 
الجزائـر العاصمـة لصناعـة القفـاف، وكان 

الشّـاعر عمر بـن الحاج عيسـى بلعيد فلاحًا 
فـي أول عمره، ويظهر ذلك فـي الديوان من 
خلال إلمامه بحيـاة الفلاحة في مزاب وحبه 
للنخيـل ووصفـه الدقيـق لطبيعـة الواحة في 

بلدته وغيرها.
ولمـا هاجـر إلـى الشّـمال واسـتقر فـي 
الجزائـر العاصمـة قبيـل الحـرب العالميّـة 
الأولـى اكترى مَحـلاًّ صغيرا لعملـه ونومه، 
أبنـاء نوعـه وجنسـه مـن  الكثيـر مـن  مثـل 
إلـى  بالهجـرة  اشـتهروا  ممـن  المزابييـن، 
الشّـمال والضرب فـي الأرض طلبًا للرزق؛ 
وصـار يصنـع القِفاف، وهـي صناعـة هادئة 
نظيفـة يسـتطيع معهـا التفكير ونظم الشّـعر، 
وقد آثرها لهذه المزايا، فدرّت عليه الكَفاف، 
اع اليـد يتقـن صنـع القِفـاف،  وقـد كان صنّـَ
فاشتهرت بضاعته في الجزائر العاصمة فوقع 
الإقبال الكبير عليهـا، وكان يعيش وحده في 
بيته في الجزائر العاصمة، فذاق وبال العزوبة 
فـي الشّـباب مـع كثـرة المغريات، ووحشـة 
الوحـدة فـي الدار، فأنشـأ في ذلـك قصيدة، 
وأشار إلى ذلك في عدة قصائد، وكان شعره 
مرآة لحياتـه الخاصة، كمـا كان مرآة لمزاب 

ان والجزائر عامة. وبلدته بريَّ
كان مـن أكبـر أنصـار نـادي التَّرقـي فـي 
الجزائـر، ولمـا ابتدأ الشّـيخ الطيـب العُقبي 
جهاده فيـه كان من أكبر مُؤيديه، والملازمين 
له ولدروسه الأسبوعيّة، وهو يعرفه ويجلس 
معه جلسات خاصة، ويُكن له الشّيخ الطيب 

ا واحترامـا كبيريـن، ولما نشـأت  العُقبـي وُدًّ
الجزائرييـن  المسـلمين  العلمـاء  جمعيّـة 
استبشـر الشّـاعر خيرا، فرأى فيهـا حلما من 
أعظم أحلامه يتحقق، فكان من كبار مؤيديها 
والمعجبيـن بهـا وبأسـاطينها، وذكر الشّـيخ 
الدبـوز أنـه كان يجلس إليـه فـي كهولته في 
محل عمله فـي بريان، فيحدثه عن أسـاطين 
جمعيّة العلماء، فهو يعرفهم لملازمته لنادي 

الترقي مقر الجمعيّة المباركة
مـن أكبـر أنصـار الشّـيخ أبو اليقظـان في 
العاصمـة،  الجزائـر  فـي  الصحفـي  جهـاده 
ويزور الشّـيخ في مكتبـه ويقرأ عليـه قصائد 
الملحـون القويّة التي يُنشـئها في الدعوة إلى 
الإصـلاح والذّب عنه، ومحاربة المفسـدين 
والمسـتعمرين، فيرى فيه الشّيخ أبو اليقظان 
أكبر نصير، ويجد شـعره من أحسن الوسائل 
لبث فكـرة الإصلاح في العامـة، وقد حدث 
الشّـيخ أبـو اليقظـان _رحمـه اللـه_ المؤرخ 
محمـد علي دبـوز مرارا عـن الشّـاعر وأثنى 
عليه وعلى شـعره، ولما أنشأ أول صحيفة له 
وهي "وادي ميزاب" فرح الشّاعر عمر فرحا 
ه بها ويذكر  كبيرا وأنشـأ في ذلك قصيدة ينـوِّ
مزاياهـا، ولمـا عُطّلـت حـزن حزنـا عظيمـا 

وأنشأ في ذلك قصيدة.
كان علـى اتصـال دائـم بالوطنييـن أمثال 
مصالـي الحـاج حين أسـس حزب الشّـعب 
الجزائـري، يهتـف باسـم الحـزب ويطالب 
باسـتقلال البـلاد من كيـد الاسـتعمار، وقد 
كانت أشـعاره سهامًا حادة يغرزها في قلوب 
الخانعين من أذناب الاسـتعمار، ومن رضي 
معهـم بحيـاة الهـوان، فيردها عليـه بعضهم 
فكانت سـجالاً بين هؤلاء فـي بدايتها، ولما 
اشـتد سـاعد الإصـلاح صـارت الغلبـة لـه 

ولأصحابه.
وصحبـه  بلعيـد  عمـر  الشّـاعر  اتخـذ 
وسـيلة للاتصـال بالجمهـور لينشـر أفـكاره 
الإصلاحيّة ومعالجة الأمراض الاجتماعيّة، 
فأنشأ منهم جماعة لقراءة الأناشيد والقصائد 
التـي يؤلفها في مناسـبات الأعراس ويؤديها 
بألحـان أندلسـيّة وعصريّـة شـجيّة، ونظَّموا 
فرقتهم أحسن تنظيم، وكانت قصائد الشّاعر 
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عمر بلعيد يخلـل بها الحفـلات ويطرز بها، 
وكان ينشـئها في الأعيـاد الدينيّة والأحداث 
الوطنيّـة، فيقرؤهـا علـى الجمهـور جديـدة 
ألحـان  وفـي  الجميـل،  المطـرب  بصوتـه 
جميلـة مؤثرة، فتدله على أمـراض المجتمع 
ودوائها، وينهال فيها الشّاعر على الجامدين 
والمستبدين، والمتعصبين والأنانيين، فَتُقبل 
العامة على قصائـده الاجتماعيّة تصغي إليها 
في نشـوة وتأثر، فيحفظها الناس وتشـيع في 
المدينة، وقد كانت سببا في نفيه إلى العاصمة 
قرابة عشرين سـنة، وخلال تلك الفترة جمع 
أشـعاره فـي دواويـن مخطوطة تزيـد عن 15 
مجلـداً )مـخ( حقق منهـا مجلد واحـد، كما 

ألف كتاباً حول تاريخ بريّان )مخ(.
يمتـاز شـعر عمـر بلعيـد بكونـه مشـرق 
الديباجة، سلس الأسـلوب، حسن المعاني، 
ثائرا علـى الفسـاد والظلم والجمـود، وكان 
صاحبه شـاعرا بحق، له وجدان قوي، يُحس 
الجمال فيَهِيم به ويدعو إليه، ويشـعر بالقبح 
فيثور عليـه ويعمل لإزالته، كما كان صاحب 
اد يُـدرك المفاسـد الاجتماعيّة وكل  فكـرٍ وقَّ

الأمـراض النفسـيّة التـي تقتل الأمة وتفسـد 
لتطهيـر  وشـعره  بدعوتـه  فيجاهـد  الديـن، 
النفـوس منهـا، وكان أغلـب شـعره في هذه 

المواضيع الإصلاحيّة.

من شعره المخطوط:
قصة باللوح الثاني.	 
قصة تاريخيّة في الويدان القويّة 1901.	 
قصة تاريخيّة في رحلة الشّيخ بيوض.	 
وباء الخمور وسيرة ذوي الفسق والفجور.	 
فـي التحريـض عـن الخدمـة لأنهـا روح 	 

الحياة.
سُنَّة المعكوسة بين الرجال والنساء في	 
هذا العصر.	 
في حياة المتزوج وحياة العازب.	 
في التربيّة والنصايح.	 
في عيد الغاني وعيد الفقير.	 
من الشّعر المعبِّر بين الأمس واليوم.	 
قدوم الحُجاج إلى مكة المكرمة.	 
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى.	 
شكايّة الضمير للنديم الخبير.	 

في التأسف والملامة على وطني وبلادي.	 
انة أصحاب العريانة.	  الـڤزَّ
اد صاحـب 	  قصّـة الجـراد والبوبزيـز المـرَّ

الفساد.
قصّة التجار مع العجوزة ذات الدواهي.	 
في شبان اليوم والمدنيّة.	 
ولولا رحمة ربي لكنت من المُحضرين.	 
في أحد الأصدقاء شكرًا وثناءً.	 
قصة في سقوط الجبل على دارٍ..	 
في رجوعي من سطيف إلى الجزائر.	 
رحلتـي إلـى سـيدي بلعبـاس فـي وصف 	 

البلاد وشكر العباد.
فـي رحلتـي إلـى الجزائـر بعـد مـدة وأنـا 	 

مريض في حالة الحوج.
فـي رحلتي وجوالي من بريـان إلى لغواط 	 

إلى البليدة إلى الجزائر.
قصة العجوزة وبنتها.	 

وهو في دفاتر وكراريس كثيرة.

يحيى بن بهون حاج امحمد

المصادر:
يحيى بن بهون حاج امحمد، ديوان الغريب، عمر بن عيسى بلعيد، تح، العالميّة للخدمات المطبعيّة، الجزائر، 	 

ط1، 2010.
دبـُّوز: نهضة الجزائر، 188/1	 
نور سلمان: الأدب الجزائري، 207	208	 
دبـُّوز: أعلام الإصلاح في الجزائر، 196/1.	 
ينظر:  معجم أعلام الإباضيّة، جمعيّة التراث، المطبعة العربيّة - غردايّة، ط1، 1999، ج3، ص650.	 

د(■ عمر بن عيسى بن إبراهيم )حاجّ امحمَّ
)1302هـ■-■1884م/■1393هـ■-■1973م(
ى  من مواليـد مدينة العطف بميـزاب، تلقَّ
ل بها، حيث حفظ القرآن الكريم،  تعلُّمه الأوَّ
وأخذ المبادئ الدّينيـة كان تاجراً بالحراش، 
وباحتكاكـه بالشّـخصيات البـارزة اكتسـب 
شـجاعة أدبيـة وثقافـة اجتماعية وسياسـية، 
وعرف منذ شـبابه بسـداد الرّأي وبعـد النظّر 
وبالحمـاس والوطنية، مما جعله يسـاهم في 
حركة الأمير خالـدّ الوطنية فور ظهورها بعد 
نهايـة الحرب العالميـة الأولى، وكذا سـاند 
جمعيـة العلمـاء المسـلمين الجزائرييـن، إذ 
سـافر سـنة 1939م إلـى فرنسـا رفقـة الوفـد 

الذي ترأَّسـه الشّـيخ عبد الحميد بن باديس؛ 
ة المزابية للدفاع  ض الأمَّ وكان قبل ذلك مفوَّ
ة في قضية  عـن حقوقها تجاه فرنسـا، وخاصَّ
التجنيـد الإجبـاري من سـنة 1930 إلى 1948 
أي ثماني عشرة سـنة قضاها وهو يجابه كبار 
المسؤولين الفرنسـيّين من الحاكم العامّ إلى 
المقيـم العامّ...، وقـد ترأّس الوفـد المزابي 
بعـد أن عيّـن وكيـلًا للأمّـة المزابية، وسـافر 
إلى العاصمة وقابل موريس فيوليت الحاكم 
العام الفرنسي بتاريخ 28 أفريل 1931 أين قدّم 
لـه عريضة مطالب الأمة المزابية، بعد اندلاع 
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الثورة التحريرية كان له اتَّصال بالمسـؤولين 
هم بالمال والعتاد حتَّى سـنة  في الناّحية، يمدُّ
1958م، حيث ألقي عليه القبض بسبب إغرار 

بعـض المسـؤولين بـه، عندمـا ألقـي عليهم 
القبض إثـر معركـة بنواحي البيّـض، فقضى 
أربعة أشهر في سجن الأغواط، وسنة ونصفا 
تا  فـي سـجن البليـدة، ثم أُطلـق سـراحه مؤقَّ
نظـرا لكبر سـنه، ثـم أُخـذ إلى )منيعة شـنو( 
المعروفة بأسـافل البليدة، ثمَّ أطلق سـراحه، 
فواصـل العمـل حتَّـى الاسـتقلال، حسـب 
أوراق العدالة والشّـهادات، كمـا جندّ نجليه 
محمد )طبيب( وباسـعيد )تاجر( كمسـبّلين 
في صفوف خلايـا جبهة التحريـر بالعاصمة 
منـذ 1957 إلـى اسـتقلال البلاد، سـعى بكل 
مـا أوتي مـن عزيمة وإرادة إلى إرغام فرنسـا 
علـى احتـرام المجتمـع المزابـي، واحتـرام 
الرّاسـخة  الاجتماعيـة  وتنظيماتـه  عوائـده 
الجذور في أعماق الجزائر، وأبرز من خلال 
مؤلفاته لفرنسا الاستعمارية الصّورة الناّصعة 
للمجتمـع المزابي المتديّن الـذي يقوم على 
مبادئ سامية وهي الاستقامة والوفاء والقمة 
في التضحية والتفاني في العمل، وهو ما دفع 
بكبار الضباط الفرنسيين لتغيير رؤيتهم تجاه 
المجتمعـات المحافظـة، ورفـض المزابيين 
لفكـرة الانخـراط في الجيش الفرنسـي مبدأ 
إسـلامي خالـص، لأنّ المجندّيـن يأخـذون 
كسـوريا  أخـرى  فرنسـية  مسـتعمرات  إلـى 
ولبنـان... أو إلـى مسـتعمرات فرنسـيّة فـي 
إفريقيـا فيضطـرّون لقتل إخوانهـم في الدّين 
فـي تلك البلدان المسـتعمرة وهـذا لا يجوز 
نا من  شـرعا وعقلًا، ويذكر أنه لـم يكن متمكِّ

العربية، وَإنِّما شـارك بالفكرة فيما نشر له من 
كتـب ومقـالات، ويتخـذ كتاباً يملـي عليهم 
أفـكاره الوطنيـة فيكتبـون له وينشـر باسـمه 
منهم: الشّيخ إبراهيم امتياز، والشّيخ إبراهيم 
أبـي اليقظان، هذا الأخير سـانده الحاج عمر 
بن عيسـى فـي إنشـاء المطبعـة العربية سـنة 
1931 مـن خلال جمع التبرعـات والقروض 

مـن أرباب الأموال، أو التوسـط للشـيخ أبي 
اليقظـان عنـد مقرضيـه عنـد حلـول آجـال 
ل مدرسة  التسديد، وهكذا، وهو مِمّن أنشأ أوَّ
عصرية في العطف سـنة 1932م وهي مدرسة 
الشّـبيبة إلـى 1934، وقد كانت نـواة لجمعية 

ست عام 1945م. النهّضة التي تأسَّ
اتصالاته برجال السّياسـة والفكر: اتصل 
أثنـاء فترة شـبابه ونشـاطه السّياسـي بالأمير 
خالدّ، والشّيخ ابن باديس، ومصالي الحاج، 
والشّـيخ البشـير الإبراهيمـي، وأحمد توفيق 
المدنـي... وتبـادل معهم الأفـكار والقضايا 
الوطنيـة، ومـن كبار الدّولـة الفرنسـية: قابل 
الحـكام؛ موريس فيوليت، وميسـو نيجلان، 
ومسـيو كاترو، ومسـيو توينبي...، بالإضافة 
إلى عديد الشّـخصيات القانونية والسّياسـية 
الفرنسية يحاججهم في مسألة رفض التّجنيد 
الإجبـاري فـي الجيـش الفرنسـي، كان لـه 
موقـف مـن الشّـركة الفرنسـيّة لحفـر الآبار 
والتـي   ،1947 سـنة  )لاريجـي(  الإرتوازيـة 
منحهـا المسـتعمر حـقّ التّنقيـب والتّوزيـع 
والتّسـعير، فخـاض معهـا منازعـات قانونية 
طويلة فـي المحاكـم الفرنسـية لأنهـا كانت 
تتصرف في تسـعير الماء واحتكاره، وبذلك 

تضع غالبية الشّعب البسيط تحت رحمتها.

من آثاره الفكرية:
)بيان حقيقة( )عن التّجنيد الإجباري وما 

ينتج عنه بوادي ميزاب
وهـو  1931م،  سـنة  بالحـراش،  )مـط(. 
باللغتين العربية والفرنسـية، يجمع المطالب 
التـي تقدمت بهـا الأمـة المزابيـة إل الإدارة 
الاسـتعمارية بيد وكيلها عمر بن عيسى، وقد 
قدّمت هذه العريضة بمناسبة الذكرى المئوية 

للاحتلال الفرنسي للجزائر.
وادي  عـن  رسـمية  ووثائـق  )مذكـرات 

ميزاب( )مط(. في تونس سنة 1951م.
ضمنـه الأطـوار المختلفـة التـي مـرّ بهـا 
ميـزاب أثناء فترة بعد مرور قـرن من معاهدة 
1952، ويشرح المراوغات الفرنسية من أجل 

التدخل في الشّؤون الدّاخلية لميزاب، وكذا 
الفئات التي تنشب بين الفئات المختلفة نحو 

بعض القضايا...
)كشـف اللثـام عما شـغل فكـر الخاص 

والعام( )مط(. عام 1948م.
رسـالة يشـرح فيها قضية دخـول النخّب 
الوطنية فـي انتخابـات المجلـس الجزائري 
ويعرض وجهات النظّر المختلفة والمتباعدة 

بين مؤيد ومعارض لهذا الدّخول.
لـة فـي جريـدة  مجموعـة مقـالات مطوَّ
)النـّور(  جريدتـي  فـي  وأخـرى  )المنـار( 
و)الأمة(، للشـيخ إبراهيم أبي اليقظان، منها 
مقـال حـول قضيـة الآذان تحت عنـوان: )يا 

أيها الذين آمنوا خذوا حذركم(.

يحيى بن بهون حاج امحمد

المصادر:
أبو اليقظان: -المغرب، ع16 )21 ربيع الثاني، 1349هـ / 16 سبتمير 1930م( 	 
أبو اليقظان: -المغرب، ع.28 )18 رجب 1349هـ / 9 ديسمبر 1930م( 	 
أبو اليقظان: -المغرب، ع.36 )22 شوال 1349هـ / 12 مارس 1931م( 	 
أبو اليقظان: -النوّر، ع.26 )14 ذو القعدة 1350هـ / 22 مارس 1932م( ص1	2 	 
أبو اليقظان: - النوّر، ع.58 )22 رجب 1351هـ / 22 نوفمبر 1933م( ص4؛	 
النوّري: دور الميزابيـِّين، 114/2	115؛	 
ر: الإباضيـَّة في موكب، 594/4؛	  دبوز: أعلام الإصلاح، 243/2 علي معمَّ
الحاج سعيد: تاريخ بني مزاب، 156، 165، 212، 225، 226 الشّيخ عدون: م.ن.ت.م )مخ(؛	 
شريفي بلحاج: م.ن.ت.م )مخ(؛	 
معجم أعلام الإباضيّة، جمعية التراث، المطبعة العربية - غرداية، ط1، 1999، ج3، ص647.	 
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عمر بن عيسى بن بكير)سماوي(■
)1370هـ■-■1950م■/■1441هـ■-■2020م(
أحـد المثقفيـن ورجـال القضـاء والحقوقيين 
المتميزييـن، ولـد بالعطـف، ولايـة غردايـة مـن 
أبوين كريميـن، ومن عائلة ورثـت الأمجاد زاخرة 
بالأبطـال والأفـذاذ، ولـد بالعطفـاء وفيهـا تربـى 
وتـدرج في مراحـل التعليـم الأولى ثـم انتقل إلى 
الگرارة حيث معهد الحيـاة العامر لينهل من معين 
أسـاتذه وشـيوخه، وكان مجـاوراً في بيت أسـتاذه 
فضيلة الشّيخ الناصر مرموري رحمه الله يعدّه أحد 
أبنائه يشـمله بمزيد من الرّعاية والتثقيف، وقد ظل 
الأسـتاذ سـماوي وفياً لشـيخه بعد تخرجه يُكرمه 
ويزوره ويستضيفه في عديد المناسبات، ولم يفرط 

في ذلك إلى أن فرّق بينهما الموت.
سـنة 1967 استظهر القرآن الكريم في رحاب 
معهـد الحيـاة العامر بالگـرارة، وهو مـن حينها 
يحفظه عن ظهر القلب، لم يهجره أبداً صحيحاً 
أو مريضـاً مقيمـا أو مسـافراً، يطبقه ما اسـتطاع 

ويستشهد به في قوله وعمله في سلك القضاء.
التحق مطلـع السّـبيعينات بجامعـة الجزائر 
قسم الحقوق بعد جهاد كبير إذ كان والدّه يرجوه 
للتجارة بجواره في مدينة مسـعد كبعض إخوته 
وأبناء عمومته لكن طموحه كان أكبر في تشريف 
العائلة وتسجيل اسمه في سجل إطارات الوطن 
يدافع عنـه ولا يفرط فيه قيد أنملـة، ففهم والدّه 
رغبته تلك، وكان يتفرس فيه النجابة منذ الصغر 
ويلقبـه بـ"بومدين" الرّئيس الجزائري الأسـبق، 
لمـا يتميز في نظراته وطباعه من الحزم والجدية 

والصرامة وقلة الكلام إلا فيما يفيد...
التحـق بالوظيـف العمومي مربياً ثم بسـلك 
العـدل المدني بمحكمة حسـن داي بالعاصمة، 
العسـكري،  بالقضـاء  التحـق   1984 سـنة  إلـى 
وعمل في المحكمة العسـكرية بورقلة )الناحية 
العسـكرية الرّابعـة( فـكان مثـالاً فـي الجديـة 
والصرامة مع المجندين حتى وإن كانوا من ذوي 

الرّتب العسكرية الرّفيعة.
فـي  بـرز الأسـتاذ سـماوي عمـر واشـتهر 
محاكمـة المتسـببين فـي أحـداث ثكنـة قمـار 
الأليمـة، إذ وضـع الملـف على طاولة الأسـتاذ 

عمـر اسـماوي رئيـس المحكمـة العسـكرية، 
وعـرض أمامه المجرمون الذيـن نفذوا الهجوم 
الإرهابي، وهي سـابقة قضائيـة أولى من نوعها 
في الجزائر، يعتدي فيها مدنيون على عسكريين 
ويسـاق المعتدون إلى محكمة عسـكريّة، ليأتي 
الاجتهـاد القضائـي الذي بـادر به الأسـتاذ عمر 
اسـماوي باسـتحداث طـرف مدنـي يدافع عن 
أولئك المعتدين داخل المحكمة العسـكرية... 
وقـد تداولت الصحـف الصّـادرة آنئذ مجريات 
رئيـس  كان  وكيـف  وتداعياتهـا...  المحاكمـة 
المحكمـة الحافظ لكتاب اللـه يصحح لأولئك 
ببعـض  الاسـتدلال  فـي  أخائطهـم  المعتديـن 

الآيات القرآنية يبررون بها أفعالهم...
وقد أصبح هذا الاجتهاد القضائي الذي بادر 
به الأسـتاذ عمـر اسـماوي لاحقاً محـل اهتمام 
ودراسة في قسـم الحقوق والدّراسات القانونية 

بجامعة الجزائر وجامعات الوطن.
1994 فـي غمرة الأزمـة الأمنيّة التي عصفت 

بالبلاد، تعرض والدّ الأستاذ عمر سماوي وكان 
تاجراً في مدينة مسعد لمحاولتي اغتيال من قبل 
الدّمويين، وكانوا قد أرسـلوا للأسـتاذ قبل ذلك 
برقيـات تهديد شـخصية لم يكن يأبـه لها، ولما 
تعلق الأمر بحيـاة والدّه، فقد أشـفق عليه، وهو 
الذي نشـأ في مدينة مسـعد ولا يريـد مغادرتها، 
وقـد ترجـاه أن يعتـزل العمل العسـكري، فقبل 
مضطـراً الانسـحاب مـن منصبـه والانتقال من 
المحكمـة العسـكريّة إلـى القضـاء المدني مرة 
أخـرى ليفتـح مكتبـاً خاصـاً للمحامـاة بغرداية 
اشـتغل فيه بمـا أوتي من حنكـة ودرايـة، وكان 
مقصد الأعيـان _وهو منهم_ فـي عديد القضايا 

التـي تهـم الأمـة والمجتمـع... وكان لا يدخـر 
جهداً في إسداء النصيحة وتقديم العون.

عرف بجديته وصرامتـه وكان مهاباً في نظرته، 
لكن من يجالسّه مرة واحدة يكتشف معدنه وصفاء 
سـريرته، وحبه للخير ونصرتـه للمظلومين، وكان 
شـديداً في الحق لا يخـاف في الله لومـة لائم...، 
وهـذه خصالـه التـي عرف بهـا مع سـلامة الصدر 

عرف بالصراحة والوضوح في كل شيء.
بالإضافة بالإضافة إلى ذلك فهو أديب وكاتب 
قدير، وله بعض المقالات والأبحاث المنشورة في 
بعض الدّوريات، وله أعمال أخرى مخطوطة نسأل 
الله أن يوفقنا لإخراجها حتى يستفيد منها القراء...

أصيب حوال سـنة 2015 بداء القولون العصبي 
وقـد اشـتد معـه حتـى اسـتأصله وتابـع علاجـاً 
بالكمياوي كان سـبباً -بعد الأجـل المحتوم- في 
ازدياد المرض بعد أن تعافى منه أو كاد خلال 2017 
	 2019  وكان طيلـة فترة المـرض والعلاج صابراً 

محتسباً مثالاً راض هي راضيا بقضاء الله وقدره.
أوثـر عنـه حضوره لدروس تفسـير كتـاب الله 
العزيـز التي كان فضيلة الشّـيخ محمد بـن إبراهيم 
سـعيد كعباش -حفظه الله- يلقيها طيلة عقود من 
الزّمن في رحاب المسـجد العتيق بالعطف، وكان 
متابعـاً قديـراً لدروسـه يتواصل مع فضيلة الشّـيخ 
ويبادلـه حبـاً بحُِـب، وكان فضيلة الشّـيخ يحترمه 
ويقـدره كثيراً، ويعود للأسـتاذ فضل المبـادرة في 
الطّلب من فضيلة الشّـيخ الإذن بتسـجيل دروسـه 
بالصوت والصورة، بعد أن كانت تسجل بالصوت 
فقـط، وهـي اليـوم تـذاع فـي بعـض المحطـات 

التلفزيونية. 
كمـا أوثـر عنـه حضـوره لمختلـف الفعاليات 
الثّقافيّـة بالبلـدة، وتشـجيع القائميـن عليهـا، منها 
ملتقـى فضيلـة الشّـيخ محمـد بـن إبراهيم سـعيد 
كعبـاش أديباً ومفسـراً، المنعقد قاعـة المؤتمرات 
بجامعـة غردايـة بتاريـخ يومـي 14 	 15 مـارس 
2017، وملتقيات أخرى في رحاب جامعة غرداية 

وغيرها.
يحيى بن بهون حاج امحمد

المصادر:
صالح ذاتية مختصرة للفقيد، وشهادات من العائلة وبعض رفاق الفقيد؛	 
استمارة  مرسلة إلى جمعية الترّاث ضمن مشروع معجم أعلام الإباضية، ترجمة من ثلاث صفحات	 
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عمر بن محمّد الكمّاد الأنصاري )الوزّان(■
)906هـ■-■1500م/965هـ■-■1558م(

ـــادِ  ـــد الْكَمّ ـــنُ محمّ ـــر بْ ـــص عُمَ ـــو حف أب
بـِـــ  ــرُوفُ  الْمَعْـ ــنطْيِني،  الْقُسَـ ــارِي  الْأنَْصَـ
ان(، مـــن أكابـــر علمـــاء قســـنطينة  )الْـــوَزَّ
ــه،  بالفقـ ــم  عالـ ــر،  العاشـ ــرن  القـ ــي  فـ
ــي  ــاركته فـ ــروف بمشـ ــي ورع، معـ صوفـ
ــل  ــن أهـ ــة، مـ ــة والعقليّـ ــوم النقّليّـ العلـ
ــاد،  ـ ــنطينة، ينســـب إلـــى بيـــت الْكَمًّ قسـ
وهـــو بيـــت عربـــي خزرجـــي أنصـــاري، 
ـــنطينة،  ـــة بقس ـــات العريق ـــن البيوت ـــد م ويع
ــد  وقـ ــرف،  الشّـ ــات  بيوتـ ــن  مـ ــو  وهـ
ـــاد عـــدداً مـــن العلمـــاء  أعطـــت أســـرة الكمّ
ـــا  ـــه له ـــذي أعطت ـــدد الّ ـــبه الع ـــر يش للجزائ
ـــا  ـــض أبنائه ـــد بع ـــد تقلّ ـــرّي وق ـــرة المق أس
ــف  ــدّة وظائـ ــي عـ ــد الحفصـ ــي العهـ فـ
ـــارة  ـــا نظ ـــة منه ـــة الحفصيّ ـــي الدّول ـــة ف مهمّ
ــس  ــرة تونـ ــة بالحاضـ ــغال والكتابـ الأشـ
ـــف  ـــن الوظائ ـــي م ـــنطينة.  وه ـــة قس وبمدين

الرّفيعـــة والسّـــاميّة فـــي الدّولـــة.
ـــة  ـــاد بمدين ـــد الكم ـــن محمّ ـــر ب ـــد عم ول
قســـنطينة ســـنة )906ه/1500م(، ونشـــأ بهـــا، 
ـــن  ـــذ ع ـــر وأخ ـــمّ مص ـــس ث ـــى تون ـــل إل رح
ـــا  ـــات ذكره ـــه كرام ـــايخهما، ول ـــرة مش خي
ــن  ــم مـ ــاب التّراجـ ــون، وأصحـ المؤرّخـ
أهـــل قســـنطينة." وفـــي هـــذا الصّـــدد نذكـــر 
أنّ الفكـــون ســـاق عنـــه خبـــراً، هـــو" أنّ 
ــل  ــب أهـ ــه كتـ ــرأ كعادتـ ــوزّان كان يقـ الـ
التّصـــوّف فـــي الجامـــع الكبيـــر القديـــم 
ـــرج  ـــب، فخ ـــي الكت ـــن خزانت ـــنطينة بي بقس
ـــى  ـــود إل ـــه أن يع ـــب من ـــخص وطل ـــه ش علي
كتـــب الحديـــث النبّـــوي، فتـــرك الـــوزّان 
قـــراءة كتـــب التّصـــوّف والعنايّـــة بطـــرق 
القـــوم وكتـــب الوعـــظ واشـــتغل بالحديـــث 
ــح  صحيـ ــظ  يحفـ ــكان  فـ ــريف،  الشّـ
البخـــاري بأســـانيده." وكان آيّـــة فـــي العلـــوم 
ــث  ــه وحديـ ــن فقـ ــة مـ ــرعيّة والآليّـ الشّـ
ــك  ــهد بذلـ ــا تشـ ــير، كمـ ــك وتفسـ وفلـ

رســـائله وفتاويـــه فـــي القضـــاء.
ـــد زاوج  ـــي فق ـــب الاجتماع ـــي الجان وف
ـــروة  ـــوّف والثّ ـــم والتّص ـــن العل ـــوزّان بي ال
ــة  غنيّـ ــة  عائلـ ــر  صاهـ ــث  حيـ ــة  الماديّـ
ــاس  ــن آفونـ ــة ابـ ــي عائلـ ــنطينة وهـ بقسـ

ـــراء  ـــد أم ـــة عن ـــه وجاه ـــت ل ـــى أصبح حتّ
ــة  ــن وظيفـ ــزف عـ ــه عـ ــنطينة، إلاّ إنّـ قسـ
ــن  ــض الباحثيـ ــر بعـ ــد عثـ ــاء، وقـ القضـ
ـــا  ـــا باش ـــن آغ ـــذاره لحس ـــة اعت ـــى وثيق عل
ـــر عـــن قبـــول وظيفـــة القضـــاء حيـــن  الجزائ
ــرة  ــون الفتـ ــك" كـ ــه، وذلـ ــا عليـ عرضهـ
حرجـــة فـــي قســـنطينة حيـــث كانـــت البـــلاد 
ـــر  ـــا الأس ـــارع فيه ـــة تتص ـــة داخليّ ـــرّ بأزم تم
والمصالـــح."، لأنّ هـــذه الأســـر كانـــت 
تتقاســـم الزّعامّـــة الاجتماعيّـــة والدّينيّـــة 
ــن  الحفصييـ ــة  ولايّـ ــة  نهايّـ ــة  بالمدينـ

وبدايـــات الحكـــم العثمانـــي.
ــرّج  فتخـ ــس  للتّدريـ ــه  حياتـ ــرّس  كـ
ــل  ــد نقـ ــر، وقـ ــذة كثـ ــه تلامـ ــى يديـ علـ
ـــه كان  ـــزّواوي إنّ ـــيخه ال ـــن ش ـــور ع المنج
ـــاء  ـــن العلم ـــره م ـــى غي ـــوزّان عل ـــل ال يفضّ
المعاصريـــن، وأنّ أكثـــر مـــا كان الـــوزّان 
ــه  والفقـ ــان  البيـ ــوم  العلـ ــن  مـ ــدرّس  يـ
ـــاً  ـــه مدرّس ـــى حيات ـــث قض ـــول، حي والأص
ـــجد  ـــيّما مس ـــنطينة ولا س ـــاجد قس ـــي مس ف
ــر  عمـ ــهم  أسـ ــد  وقـ ــة،  حفصـ ــيدة  السّـ

ــاد ببعـــض التّآليـــف. الكمّـ
ــس  ــة التّدريـ ــوزّان بمهنـ ــبّث الـ إنّ تشـ
ـــاء  ـــة القض ـــول وظيف ـــن قب ـــذر ع ـــه يعت جعل
أن  ــا  علمنـ وإذا  ــه،  عليـ ــت  عرضـ ــي  التـ
ــة  ــلطة القائمـ ــر للسّـ ــد انتصـ ــوزان قـ الـ
عندئـــذ، أي قبـــل العثمانييـــن، لمـــا ردّ علـــى 
المرابـــط عرفـــة القيروانـــي الّـــذي ثـــار علـــى 
ــي  ــن )حوالـ ــي الحسـ ــلطان الحفصـ السّـ
ـــابيّة(."  ـــرّدّ علـــى الشّ ـــه )ال ســـنة832ه( بكتاب
ــد  يـ ــن  مـ ــاء  القضـ ــه  رفضـ كان  ــل  فهـ
ـــراً عـــن موقـــف سياســـي؟" العثمانييـــن تعبي

ــاش  عـ ــرم  مخضـ ــم  عالـ ــوزّان  الـ أن  إذ 
ــي(.  ــي والعثمانـ ــن )الحفصـ ــي عهديـ فـ
ــلات  ــب الرّحـ ــا أورد صاحـ ــب مـ وحسـ
ـــة  ـــي بمدين ـــه توفّ ـــة، فإنّ ـــة المغاربيّ الحجازيّ
ــام  ــوال عـ ــحّ الأقـ ــى أصـ ــنطينة علـ قسـ
ـــى  ـــوم عل ـــره الي ـــد قب )965ه/1558م( ويوج

ــمّى  ــجد المسـ ــراب بالمسـ ــار المحـ يسـ
ـــة الجمـــال، لكـــن الثّابـــت  باســـمه فـــي رحب
ـــر  ـــس ومص ـــن تون ـــى كلّ م ـــل إل ـــه رح أنّ

ـــا  ـــن، كم ـــيوخ البلدي ـــر ش ـــى أكاب ـــذ عل وأخ
ـــاد  ـــا، وأف ـــب إليه ـــدارس انتس ـــاك م أن هن
ــا فـــي المجاليـــن: العلـــم  ــتفاد منهـ واسـ
ـــور  والتّصـــوّف، يذكـــر صاحـــب شـــجرة النّ
ــو  ــة: "أبـ ــات المالكيّـ ــي طبقـ ــة فـ الزّكيّـ
ـــنطيني  ـــون القس ـــم الفك ـــد الكري ـــد عب محمّ
ـــن  ـــده ع ـــن وال ـــو ع ـــده وه ـــن وال ـــذ ع أخ
ـــر  ـــيخ طاه ـــن الشّ ـــوزان ع ـــر ال ـــيخ عم الشّ
ـــيخ رزوق  ـــن الشّ ـــنطيني ع ـــان القس ـــن زيّ ب
ـــند  ـــر السّ ـــى آخ ـــي إل ـــيخ الثّعالب ـــن الشّ ع
ـــعود  ـــن مس ـــه ب ـــد اللّ ـــيّدنا عب ـــل بس المتّص
ـــون:  ـــه الفك ـــال عن ـــه " وق ـــه عن ـــي اللّ رض
ـــد  ـــيخ أحم ـــوات الشّ ـــن دع ـــوة م ـــه دع )إنّ
ـــزّروق  ـــي(؛ لأنّ ال ـــذ السّنوس ـــزّرّوق تلمي ال
رفـــع الـــوزّان علـــى كفّـــه وهـــو صبـــي، 
ــكلام  ــو بـ ــم ويدعـ ــدور ويتمتـ ــذ يـ وأخـ
ــلات  ــب الرّحـ ــرى صاحـ ــي.. ويـ صوفـ
الحجازيّـــة المغاربيّـــة: "أنّ الفكـــون مـــن 
المنتســـبين إلـــى مدرســـة الـــوزّان التـــي 
ـــج  ـــد زرّوق خرّي ـــام أحم ـــة الإم ـــي مدرس ه

مدرســـة الإمـــام محمّـــد السّنوســـي."
يقـــول المنجـــور: أخـــذ عنـــه شـــيخنا 
ــا،  ــان وغيرهـ ــن والبيـ ــيتني الأصليـ اليسـ
ـــث  ـــراءة بح ـــر ق ـــم الفخ ـــه معال ـــرأ علي وق
ـــه  ـــذ عن ـــن أخ ـــهر م ـــن أش ـــق". وم وتحقي
ــد  ــكري وعبـ ــب البسـ ــو الطّيـ ــك أبـ كذلـ
الكريـــم الفكـــون ويحيـــى بـــن ســـليمان 
ــس  بالتّدريـ ــتهر  اشـ ــذي  الّـ ــي  الأوراسـ
والفتـــوى والتّصـــوف ثـــمّ الثّـــورة علـــى 
العثمانييـــن فـــي منطقـــة الأوراس، ومـــن 
ــاد  ــد الكمّـ ــه محمّـ ــاً قريبـ ــه أيضـ تلامذتـ
ــي  فـ ــة  الجماعـ ــاء  قضـ ــى  تولّـ ــذي  الّـ
ـــر  ـــن النثّ ـــاً م ـــاً متمكّن ـــنطينة، وكان أديب قس

ــة. ــعر والخطّابـ والشّـ
ــر  ــن عمـ ــى بـ ــه يحـ ــذ عنـ ــا أخـ كمـ
ــور،  المنجـ ــد  أحمـ ــيخ  شـ ــزّواوي  الـ
ـــد  ـــد عب ـــو زي ـــدر أب ـــام الصّ ـــيخ الإم والشّ

ــري. الأخضـ ــن  الرّحمـ
ـــاة(  ـــة المزج ـــه: - )البضاع ـــن مصنفّات م
ــع  الطّوالـ ــة  ــى طريقـ ــف علـ ــو تأليـ وهـ
للبيضـــاوي  والمواقـــف للأيجـــي ســـمّاه 
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ــي   وهـ ــكلام  والـ ــه  الفقـ ــي  فـ ــاوي  فتـ
فـــي غايـــة  الإيضـــاح والتّحقيـــق لتلـــك 

ــراض. الأغـ
ـــاب  ـــو كت ـــبوبيّة( وه ـــى )الشّ ـــرّدّ عل )ال
ـــادة  ـــابيّة بقي ـــة الشّ ـــى الطّريق ـــرّد عل ـــي ال ف
ـــه، وهو  ـــي  وصحب ـــة القيروان ـــط عرف المراب

ـــوّف. ـــه بالتّص ـــل ختم ـــاب جلي كت
ــه  ــي الفقـ ــرة فـ ــاوي كثيـ ــة وفتـ أجوبـ
ــا  مـ ــا  فيهـ ــدع  أبـ ــا،  وغيرهمـ ــكلام  والـ
ـــر  ـــه الكبي ـــا الفقي ـــن بعضه ـــأله ع ـــاء، س ش
ــى  ــا يحيـ ــو زكريـ ــح أبـ ــق الصّالـ المحقّـ
ـــه  ـــه صديق ـــا عن ـــزّواوي، نقله ـــر ال ـــن عم ب
ـــه  ـــي كتاب ـــون ف ـــم الفك ـــد الكري ـــيخ عب الشّ

ــوازل. النـّ

ــل، خليـ ــول  قـ ــى  علـ ــق  تعليـ ــه  لـ
ـــف  ـــف أو الحال ـــة التّحال ـــه نيّ ـــت في "وخصّص

ــر". صغيـ ــق  تعليـ ــو  وهـ
ــري  ــرح الصّغـ ــى شـ ــيّة علـ ــه حاشـ ولـ
ــد  ــة كعبـ ــه جماعـ ــذ عنـ ــي، "أخـ للسّنوسـ
ـــكري،  ـــب البس ـــي الطّي ـــون، وأب ـــم الفك الكري

ويحيـــى بـــن ســـلمان"، وغيرهـــا.
ـــه: ـــته بقول ـــي فهرس ـــور ف ـــه المنج وصف

ــن  ــر، المتفنـّ ــم الكبيـ ــه العالـ ــو الفقيـ "هـ

ـــص،  ـــو حف ـــح أب ـــخ الصّال ـــق الرّاس المحقّ
ــق  تحقيـ ــي  فـ ــول  العقـ ــر  يبهـ ــة  آيّـ كان 
فنـــون المنقـــول والمعقـــول، مـــن عبـــاد 
ـــو  ـــيخنا أب ـــه ش ـــل إلي ـــن، رح ـــه الصّالحي اللّ
ــه  ــرّر الفقـ ــا الـــزّواوي وســـمعه يقـ زكريـ

ـــون،  ـــرئ الفنّ ـــره، ويق ـــي وغي ـــل اللّخم بنق
فـــكان إذا ذكـــر يعجـــب ويعجـــب ويرجّحـــه 

عـــن كلّ علمـــاء عصـــره".
وقـــال عنـــه تلميـــذه عبـــد الكريـــم بـــن 
الفكـــون: "كان بحـــراً لا يجـــارى فـــي العلـــوم 
فقهـــاً وأصـــولاً ونحـــواً وحديثـــاً ولـــه فـــي 
ـــوّف.  ـــى" أي التّص ـــد الطّول ـــوم الي ـــق الق طري
كمـــا وصفـــه فـــي قولـــه: "شـــيخ الزّمـــان 
وياقوتـــة العصـــر والأوان، العالـــم العـــارف 
ـــوزّان، ـــر ال ـــص عم ـــي حف ـــي أب ـــه الرّبان باللّ
ــة  ــه مكانـ ــت لـ ــوزّان كانـ ــر أنّ الـ "والظّاهـ

ـــه تشـــبه  ـــن ل ـــد المعاصري ـــة عن ـــة وصوفيّ علميّ
ـــه. ـــي وقت ـــي ف ـــن الثّعالب ـــد الرّحم ـــة عب مكان
رويسات محمّد
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ارتبـــط اســـم المجاهـــد عمـــر بـــوداود، 
بإشـــرافه علـــى فيدراليّـــة جبهـــة التحريـــر 
ــس  ــداد خمـ ــى امتـ ــا علـ ــي بفرنسـ الوطنـ

ــر 1954م.  ــورة التحريـ ــن ثـ ــنوات مـ سـ
ــذ  ــوداود بتنفيـ ــر بـ ــاط عمـ ــز نشـ وتميّـ
معـــارك كبـــرى فـــوق الأراضـــي الفرنســـيّة 
ــل  عامـ  250.000 ــي  حوالـ ــر  تأطيـ ــا  ومنهـ
ـــرا  ـــكا وسويس ـــا وبلجي ـــي فرنس ـــري ف جزائ
ضمـــن أهـــداف الثـــورة الجزائريّـــة مـــن اجـــل 
الاســـتقلال الوطنـــي وحســـم معركـــة الإخـــوة 
ـــلّحة  ـــة مس ـــات فدائيّ ـــم عملي ـــداء وتنظي الأع
لضـــرب المصالـــح الاقتصاديّـــة والأمنيّـــة 
ـــة  ـــبكات اجتماعيّ ـــاء ش ـــام بإنش ـــا والقي لفرنس

ـــري. ـــعب الجزائ ـــاح الشّ ـــاندة كف لمس

النّضال السّياسي:
وفـــي مجـــال النضّـــال السّياســـي انخـــرط 
ـــري  ـــعب الجزائ ـــزب الشّ ـــوف ح ـــي صف ف
ـــو  ـــح عض ـــى أصب ـــؤوليات حت ـــى مس وتول
منظمـــة الحـــزب بتيـــزي- وزو وقـــد اســـتفاد 
ـــكري  ـــبه عس ـــن  ش ـــن تكوي ـــوداود م ـــر ب عم

ـــاح العســـكري لحركـــة  عندمـــا تأســـس الجن
ـــة عـــام 1947. انتصـــار الحريـــات الديمقراطيّ

ــجون  السّـ ــر  عمـ ــرف  عـ ــل  وبالمقابـ
ـــبب  ـــاي 1945 بس ـــن 31 م ـــة م ـــيّة بدايّ الفرنس
نشـــاطه السّياســـي فـــي الحركـــة الوطنيّـــة 
ـــس  ـــة المجل ـــد عضويّ ـــا تقل ـــة كم الجزائريّ

ــاء  ــة كغطـ ــس المنطقـ ــي نفـ ــعبي فـ الشّـ
ــتعماريّة  الاسـ ــر  الدوائـ ــي  فـ ــل  للتغلغـ
ـــزب  ـــل الح ـــي داخ ـــاطه السّياس ـــاء نش وإخف

لتجنـــب متابعـــة الشّـــرطة الفرنســـيّة.

النشّأة والطفولة
ـــل  ـــة القبائ ـــي منطق ـــوداود ف ـــر ب ـــأ عم نش
ـــة  ـــرت بولايّ ـــا بتيگزي ـــة ازروب ـــرى بقريّ الكب
ـــتقرت  ـــة اس ـــن عائل ـــدر م ـــزي- وزو ينح تي
ـــيّة  ـــة الفرنس ـــق بالمدرس ـــن التح ـــة أي بتورق
ـــم  ـــهادة التعلي ـــى ش ـــا عل ـــل فيه ـــي تحص الت
ــد  ــى معهـ ــل إلـ ــا انتقـ ــي بعدهـ الابتدائـ
ـــى  ـــل عل ـــث تحص ـــي حي ـــم الفلاح للتعلي
شـــهادة تقنـــي فـــي فنـــون الزراعـــة أثنـــاء 

الحـــرب العالميّـــة الثانيّـــة. 
ــه  بأنـ ــاد  ــي الجهـ ــه فـ ــه رفاقـ ويصفـ
ـــا  ـــدل عندم ـــى الع ـــه إل ـــي أحكام ـــح ف يجن
ـــر  ـــة التحري ـــة جبه ـــى رأس فيدراليّ كان عل
ــو  ــد وعضـ ــة عقيـ ــا برتبـ ــي بفرنسـ الوطنـ
ــة  ــورة الجزائريّـ ــي للثـ ــس الوطنـ المجلـ
CNRA مـــن 1959 إلـــى غايـــة  ســـنة 1962.
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الانخراط في حزب الشّعب
ــد  ــعب بعـ ــزب الشّـ ــي حـ ــرط فـ انخـ
ـــي  ـــد زروال ـــيد محم ـــى السّ ـــرّف عل أن تع
ــات  الحريـ ــار  انتصـ ــزب  حـ ــس  مؤسّـ

 )MTLD( ــة  الديمقراطيّـ
قائـــلا حـــول الموضـــوع "ويبقـــى أن 
ــدث  ــد كان الحـ ــي قـ ــع زروالـ ــي مـ لقائـ
الأساســـي والخطـــوة الأولـــى للنضـــال فـــي 

.")PPA( حـــزب الشّـــعب الجزائـــري

النّشاط في الحزب:
ــاط  النشّـ ــى  إلـ ــوداود  بـ ــر  ــاد عمـ عـ
ـــرا  ـــراحه، ونظ ـــلاق س ـــد إط ـــي بع السّياس
ــام  ــذي قـ ــي الـ ــد زروالـ ــجن محمـ لسـ
ــت  ــد آيـ ــد )القايـ ــة ضـ ــة الفدائيّـ بالعمليّـ
علـــي( بمعيّـــة الوزيـــر الأســـبق محمّـــد 
ـــى  ـــوداوود عل ـــن ب ـــزوزي، فعيّ ـــعيد مع السّ

رأس ناحيّـــة دلـــس خلفـــا لـــه.
ـــنة  ـــزب س ـــر الح ـــاد مؤتم ـــلال انعق وخ
1947 تقـــرّر إنشـــاء هيئـــة جديـــدة تتمثـــل 

فـــي المنظمـــة الخاصـــة الشّـــبه عســـكريّة 
ـــؤولا  ـــوداود مس ـــر ب ـــن عم ـــم تعيي )l’os( وت

ـــا  ـــفلى، كم ـــل السّ ـــة القبائ ـــن منطق ـــا ع فيه
تـــمّ انتخابـــه عضـــوا فـــي المجلـــس البلـــدي 
ــار  انتصـ ــل  أجـ ــن  مـ ــة  للحركـ ــلا  ممثـ
الحريـــات الديمقراطيّـــة )MLTD( باعتبـــار 
ـــل  ـــسّ تمث ـــن فـــي المجال ـــة المنتخبي أن صف

ـــي. ـــاط السّياس ـــاء للنش ـــن غط أحس

ــه  ــة وترؤسـ ــورة التحريريّـ ــه بالثـ التحاقـ
ــي  الوطنـ ــر  التحريـ ــة  جبهـ ــة  لفديراليّـ

ــا:  بفرنسـ
ـــة  ـــي البدايّ ـــوداود ف ـــر ب ـــف عم ـــمّ تكلي ت
بصنـــع الأســـلحة فـــي مناطـــق مكنـــاس 
ــوب  الجنـ ــن  مـ ــزء  جـ ــي  وفـ ــاس  وفـ
المغربـــي قبـــل التحاقـــه بفدراليّـــة جبهـــة 

ــا. ــي بفرنسـ ــر الوطنـ التحريـ

المجاهـــد بـــوداود علـــى رأس فيدراليّـــة 
جبهـــة التحريـــر الوطنـــي بفرنســـا

هـــذا التعييـــن علـــى رأس الفيدراليّـــة 
تـــمّ مـــن طـــرف عبـــان رمضـــان، بتاريـــخ 10 
ـــارات  ـــى اط ـــض عل ـــد القب ـــوان 1957 بع ج

ــى  ــرف علـ ــت تشـ ــي كانـ ــة التـ الفيدراليّـ
ـــادة  ـــم السّ ـــا ومنه ـــي بفرنس ـــل النضّال العم
ــي،  الوانشـ ــح  صالـ ــاوي،  بجـ ــد  محمـ
ــى  ــي، وتولـ الإبراهيمـ ــب  ــد طالـ وأحمـ
ـــة  ـــادة بصف ـــروف القي ـــب بولح ـــيد الطي السّ

مؤقتـــة.
ــدة  الجديـ ــة  الهيئـ ــت  عملـ ــد  وقـ
ــادة  ــن السّـ ــت مـ ــي تكونـ ــة التـ للفدراليّـ
عمـــر بـــوداود، ورابـــح بوعزيـــز، علـــي 
ـــيدين  ـــن السّ ـــى كل م ـــاء عل ـــارون، الإبق ه
ـــذي  ـــي ال ـــم سويس ـــد الكري ـــي، وعب العدلان
ه السّـــجن وبإضافـــة كل مـــن  خـــرج لتـــوِّ

رابـــح بوعزيـــز.
ــة  التركيبـ ــذه  هـ ــكيل  تشـ ــد  وبعـ
ــة  لجبهـ ــة  الفيدراليّـ ــة  للهيئـ ــيّة  الخماسـ
ــن  ــت مـ ــي عملـ ــي التـ ــر الوطنـ التحريـ
شـــهر فيفـــري 1957 إلـــى 5 جويليّـــة 1962 
حيـــث اســـتقرت  إلـــى كولـــون بألمانيـــا 
لتجنـــب مضايقـــات الشّـــرطة ومصالـــح 

ــيّة.  الفرنسـ ــتعلامات  الاسـ
ـــام  ـــع ع ـــذ ربي ـــون من ـــي كول ـــت ف عمل
ــة  ــة ثانيّـ ــح جبهـ ــل فتـ ــن أجـ 1957 م مـ

ــر  لتحضيـ  1958 اوت   25 ــة  ليلـ ــار  ولتختـ
ــداف  أهـ ــرب  لضـ ــلحة  مسـ ــات  هجومـ
ــام  ــك القيـ ــتراتيجيّة وكذلـ ــة اسـ اقتصاديّـ
ـــات عســـكريّة ضـــد عناصـــر الشّـــرطة  بعملي

ــلاء. والعمـ
ـــادة  ـــى القي ـــهل عل ـــن السّ ـــن م ـــم يك ول
ــل  العمـ ــداد  إعـ ــة  للفدراليّـ ــدة  الجديـ
ــراب  التـ ــوق  فـ ــكري  والعسـ ــي  السّياسـ
الفرنســـي بقيـــادة عمـــر بـــوداود بعـــد أن 
ــابقة  السّـ ــلاث  الثـ ــادات  القيـ ــت  تعرضـ
الـــى القبـــض وصعوبـــة مواصلـــة عملهـــا 
ـــرطة  ـــة الشّ ـــات ومراقب ـــلّ المضايق ـــي ظ ف
الفرنســـيّة لقياداتهـــا ومنضاليهـــا، خاصّـــة وأن 
ـــدّ  ـــة ق ـــورة الجزائريّ ـــادة الث ـــا لقي ـــة العلي الهيئ
ـــل  ـــة تتمث ـــدة للفيدراليّ ـــا جدي ـــددت مهام ح
ـــي  ـــراب الفرنس ـــى الت ـــورة ال ـــل الث ـــي نق ف
الأمـــر الـــذي يقتضـــي القيـــام بعمليـــات 
ـــة  ـــداف الاقتصاديّ ـــب الأه ـــلحة وتخري مس
ـــرول  ـــر البت ـــل تكري ـــتراتيجيّة كمعام والإس
ـــا  ـــش مم ـــن والجي ـــات الأم ـــيليا وثكن بمرس
ـــا  ـــاصّ بالخلاي ـــم الخ ـــادة التنظي ـــب إع يتطل

ـــن  ـــن قادري ـــن فدائيي ـــادة تكوي ـــة وإع الفدائيّ
ــاط  ــدن بانضبـ ــل المـ ــير داخـ ــى السّـ علـ

وفعاليّـــة كبيريـــن.

ــر  التحريـ ــة  لجبهـ ــا  فرنسـ ــة  فدراليّـ
ــاح( للكفـ ــة  الثانيّـ ــة  )الجبهـ ــي  الوطنـ

ـــر  ـــة التحري ـــا لجبه ـــة فرنس ـــر فدراليّ تعتب
الوطنـــي الولايّـــة المكافحـــة للاســـتعمار 
ــة  ــي بمثابـ الفرنسـ ــراب  التـ ــوق أرض  فـ
ـــة  ـــد الجاليّ ـــا تجني ـــمة هدفه ـــوة الحاس الق
ــي  ــة التـ ــا الغربيّـ ــي أوروبـ ــة فـ الجزائريّـ
ـــة  ـــام 1954م برئاس ـــا ع ـــام فيه ـــس النظّ تأسّ
ـــة  ـــحب الجاليّ ـــدف س ـــاوي به ـــد بج محم
ــي  المصالـ ــر  التأثيـ ــن  مـ ــة  الجزائريّـ
وخاضـــت معـــارك مســـلحة ضـــد )الحركـــة 
ـــت  ـــي بلغ ـــة/ )MNA والت ـــة الجزائريّ الوطنيّ
ــة  ضحيّـ  4000 ــي  حوالـ ــى  الـ ــا  الضحايـ

و12000 جريـــح مـــن الطرفيـــن.
ومنـــذ عـــام 1958 تمكنـــت الفيدراليّـــة 
ــراب  التـ ــوق  فـ ــها  نفسـ ــرض  فـ ــن  مـ
ـــن  ـــت م ـــد أن تمكن ـــة بع ـــي، وخاصّ الفرنس
ـــري  ـــي الجزائ ـــس الوطن ـــب المجل ـــل نائ قت

الخائـــن علـــي شـــكّال. 
ــركات  حـ ــخ  تاريـ ــي  فـ ــرّة  مـ ولأول 
ـــا  ـــة فرنس ـــت فدراليّ ـــي تمكن ـــرر الوطن التح
ــام  ــن القيـ ــي مـ ــر الوطنـ ــة التحريـ لجبهـ
ـــح  ـــد المصال ـــلحة ض ـــة مس ـــات فدائيّ بعملي
ـــدة  ـــرة الممت ـــلال الفت ـــة خ ـــيّة خاصّ الفرنس
 ،1958 ــبتمبر  سـ  27 ــى  الـ أوت   25 ــن  مـ
ومنهـــا أعمـــال التخريـــب التـــي بلغـــت 
ـــة  ـــة فدائيّ ـــلحا و181 عمليّ ـــا مس 242 هجوم

ـــكريّة  ـــة العس ـــداف الاقتصاديّ ـــرب الأه بض
ــرة  الفتـ ــلال  خـ ــيّة  الباريسـ ــة  بالعاصمـ

)1961	1960(

ــت  ــة تحـ ــداد المنظمّـ ــدرت الأعـ وقـ
لـــواء الفيدراليّـــة 136.345 عضـــوا نســـاء 
ـــة بــــ  ـــهم الفدراليّ ـــام 1960 وتس ـــالا ع ورج
ـــتراكات لــــ  ـــيا كاش ـــكا فرنس ـــر فرن 6 ملايي
ــن  ــن 1955	1962 مـ ــتركا مـ 150.000 مشـ

الجاليّـــة الفرنســـيّة.
ــي  ــة فـ ــر أن الفدراليّـ ــر بالذكـ والجديـ
ـــا  ـــة مهمته ـــل دول ـــة داخ ـــدّ دول ـــا تع فرنس
ـــا  ـــن معه ـــا المتعاطفي ـــاة منضاليه ـــة حي رقاب
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ـــي أن الجبهـــة  ـــرى المـــؤرّخ محمـــد حرب وي
أصبحـــت جـــزءا شـــمولي التوجـــه.

ــرطة  ــت الشّـ ــع 1960 عملـ ــذ ربيـ ومنـ
ـــليط  ـــى تس ـــون( عل ـــة )پاب ـــيّة برئاس الفرنس
قمـــع شـــديد علـــى الجزائرييـــن بفرنســـا 
ـــن  ـــات بي ـــلاق المفاوض ـــه بانط ـــب أن والغري
ــي  ــة وممثلـ ــة المؤقتـ ــة الجزائريّـ الحكومـ
ـــرطة  ـــف الشّ ـــيّة ازداد عن ـــة الفرنس الحكوم
ــيّة  ــة الفرنسـ ــت العدالـ ــيّة واتجهـ الفرنسـ
ـــر  ـــق الأم ـــا تعلّ ـــتثنائيّة كلم ـــة اس ـــى عدال إل
ــإن أحـــداث 17  بالجزائرييـــن وبالتالـــي فـ
ــع  ــن قمـ ــهدته مـ ــا شـ ــر 1961 ومـ أكتوبـ
ــعبيّة  الشّـ ــرات  المظاهـ ــدّ  ضـ ــل  وتنكيـ
ــة وزارة  ــة لسياسـ ــة طبيعيّـ ــلميّة نتيجـ السّـ

ــيّة. ــة الفرنسـ الداخليّـ
ــر  أخطـ ــن  مـ ــنة  السّـ ــذه  هـ ــى  وتبقـ
ــة  خاصّـ ــن  الجزائرييـ ــى  علـ ــنوات  السّـ
المقيميـــن فـــي باريـــس بمقاطعـــة )السّـــين/ 

.)Département de la Seine

ــي  ــد فـ ــير التصعيـ ــن تفسـ ــا يمكـ كمـ
 LE ــول/  ديغـ ــرال  )الجنـ ــوّن  كـ ــف  العنـ
GENERAL DE GAULLE( يريـــد أن يظهـــر أمـــام 

المتفاوضيـــن الجزائرييـــن فـــي موقـــع القـــوي 
والمفاوضـــات تقتـــرب مـــن نهايتهـــا.

حسم الحرب بين الإخوة الأعداء:
ـــة الجســـديّة لعلـــي  وكان لحادثـــة التصفيّ
ــكّال يـــوم 26 مـــاي 1957، الـــذي كان  شـ

ـــة  ـــس الجمهوريّ ـــب رئي ـــى جان ـــا إل جالسّ
 )René coty ــه/  گوتيـ ــه  )رينيـ ــيّة  الفرنسـ
يتابعـــان مقابلـــة فـــي كأس فرنســـا لكـــرة 
ــن  ــك الذيـ ــرا لأولئـ ــا كبيـ ــدم، درسـ القـ
ـــر  ـــة التحري ـــوة جبه ـــي ق ـــككون ف ـــوا يش كان

الوطنـــي فـــوق التـــراب الفرنســـي.
ـــة  ـــد نهايّ ـــة عن ـــذه العمليّ ـــذت ه ـــدّ نف وق
المقابلـــة وشـــروع الشّـــخصيات الفرنســـيّة 
الرســـميّة للخـــروج مـــن الملعـــب فـــي حـــدود 
ـــي  ـــطة الفدائ ـــاء بواس ـــة مس ـــاعة الخامس السّ
محمـــد بـــن صـــدوق، الـــذي اعتـــرف أنـــه 
ــي  ــر الوطنـ ــة التحريـ ــم جبهـ ــي لتنظيـ ينتمـ
قائـــلا " لقـــد قتلـــت أخـــر صديـــق مســـلم 
لفرنســـا"، وحكـــم عليـــه فـــي 10 ديســـمبر 
ـــم  ـــن الحك ـــدلا م ـــاقة ب ـــغال الشّ 1957 بالأش

ـــة  ـــتعداد مجموع ـــل اس ـــدام بفض ـــه بالإع علي
ـــة  ـــه العادل ـــن قضيت ـــاع ع ـــن للدف ـــن المحامي م
ـــذ  ـــي نف ـــل الفدائ ـــذا العم ـــار أن ه ـــى اعتب عل

ـــة. ـــة عادل ـــل قضيّ ـــن أج م
ــيين  الفرنسـ ــن  المثقفيـ ــض  بعـ ــهد  وشـ
محاكمـــة بـــن صـــدوق مـــن 9 إلـــى 14 ديســـمبر 
ـــو/  ـــر كام ـــاب )البي ـــع خط ـــت م 1957 وتزامن

)ALBERT CEMUS الـــذي كان يســـتلم جائـــزة 

نوبـــل يـــوم 10 ديســـمبر 1957 وقـــام فريـــق 
ـــن  ـــن المثقفي ـــة م ـــتدعاء مجموع ـــاع باس الدف
ـــذا  ـــاذ ه ـــهاداتهم لإنق ـــلإدلاء بش ـــيين ل الفرنس
ــم  ــدام ومنهـ ــم بالإعـ ــن الحكـ ــي مـ الفدائـ
ــول  ــان بـ ــوف جـ ــون والفيلسـ ــان تيـ جيرمـ

ـــوار  ـــيمون وبف ـــتاذة س ـــت الأس ـــارتر ونقل س
اللحظـــات التـــي عاشـــها ســـارتر، وممـــا جـــاء 
ـــن  ـــا ب ـــام به ـــي ق ـــة الت ـــه أن العمليّ ـــي تدخل ف
ـــة سياســـيّة ناجمـــة عـــن الحقـــد  صـــدوق عمليّ
والظلـــم الـــذي تعيشـــه الجاليّـــة الجزائريّـــة 
ـــة   ـــة إرهابيّ ـــا عمليّ ـــن اعتباره ـــا ولا يمك بفرنس
ممـــا جعـــل هيـــأة المحكمـــة تجنـــح نحـــو 

ـــدام.   ـــن الإع ـــدلا م ـــاقة ب ـــكام الشّ الأح

مظاهرات 17 أكتوبر 1961
ــوداود  بـ ــر  عمـ ــم  اسـ ــط  ارتبـ ــا  كمـ
ــا  عرفتهـ ــي  التـ ــعبيّة  الشّـ ــرات  بالمظاهـ
ـــول  ـــا يق ـــر1961 كم ـــي 17 اكتوب ـــس ف باري
هـــذا القائـــد الكبيـــر الـــذي عـــرف عنـــه 
العـــدل والانضبـــاط والصرامـــة أنـــه يحتـــاج 
للتشـــاور مـــع الحكومـــة الجزائريّـــة المؤقتـــة 
المتمثلـــة فـــي السّـــيد عبـــد اللـــه بـــن طوبـــال 
ـــس  ـــى تون ـــال إل ـــه الانتق ـــب من ـــذي تطل ال
ـــه " اســـمع  ـــه المســـألة وقـــال ل لعـــرض علي
ــل  ــا، أكمـ ــؤول هنـ ــت المسـ ــر، أنـ ياعمـ
ـــة  ـــي العمليّ ـــلت ف ـــبا إذا فش ـــراه مناس ـــا ت م
ـــن وإذا  ـــع الثم ـــذي تدف ـــت ال ـــرى، فأن الكب
ـــر- ـــذي انتص ـــو ال ـــام ه ـــإن النظّ ـــت ف نجح

ـــت". ـــه فهم ـــت ل ـــك فقل ـــر راس دب
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عمر حقيقة	■
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أحمـد  الطالـب  بـن  عمـر  الحـاج 
ببلـدة  ولـد  )الورگلـي(،  الرويسـي  حقيقـة 
)الرويسـات( وسـط )ورگلة( سنة)1893م(، 
ونشـأ بيـن أحضـان عائلـة محافظـة، حفـظ 
)الطالـب  والـده  يـد  الكريـم علـى  القـرآن 
أحمـد(، الّـذي كان معلّما للقـرآن، وجالسّ 

شـيوخ بلدتـه متعلّمـا  علـى يـد قطـب أهل 
القـادر  )عبـد  الشّـيخ  )ورقلـة(  فـي  العلـم 
بـن الحـاج النعّيمـي( فـدرس قواعـد اللّغة 
دروس  إلـى  جلـس  كمـا  والفقـه،  والنحّـو 
)السّـكّوتي(، والشّـيخ )محمّـد عبـد القادر 
بلعالـم(  )بالرويسـات( صحبـة العديـد من 

الحـاج  بـن  )محمّـد  الشّـيخ  أمثـال  أقرانـه 
عيسـى(، الّـذي كانـت لـه صلـة قويّـة بـه، 
ينـزل مدرّسـا  بيتـه حيـن  وكان يـزوره فـي 
قصـد  )1915م(  سـنة  وفـي  )بالرويسـات(، 
الحـاج عمـر حقيقـة )تونـس( جامعـا بيـن 
تـدم  لـم  إقامتـه  أنّ  غيـر  والتّجـارة  العلـم 
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متـزوّدا  وطنـه  إلـى  راجعـا  فقفـل  طويـلا، 
بالعلـم ومعرفـة الطّـرق ومسـالكها وفنـون 
الشّـرق  إلـى  اتجـه  وأسـواقها،  التّجـارة 
الثّائـر  المجاهـد  صديقـه  ولـزم  الجزائـري 
الشّـيخ )الهاشمي( في منفاه سـنة )1917م(، 
بلدتـه  أعيـان  وبيـن  بينـه  خـلاف  وبعـد 
)الورگليّـة(  الدّيـار  تـرك  )الرويسـات( 
سـنة  )بمصـر(  )القاهـرة(  صـوب  متّجهـا 
)1922م(، وهنـاك مـارس التّجـارة وجالـسّ 

علماءهـا قرابـة عامين، لم يشـأ الحـاج عمر 
وصولـه  التّاريـخ  عليـه  يسـجّل  أن  حقيقـة 
)المسـجد  فـي  الصّـلاة  دون  )مصـر(  إلـى 
الأقصـى( المبـارك، وهنـاك وجـد المغاربة 
جنبـا إلـى جنـب مـع إخوانهـم فـي أولـى 

الحرميـن. وثالـث  القبلتيـن 
وفـي حـدود سـنة)1926م( قصـد )مكّة( 
وطالبـا  متجـوّلا،  وتاجـرا  وحاجّـا  معتمـرا 
للعلم والمعارف، وكان لـه اتصال بالحجّاج 
الوافديـن من العالم الإسـلامي فـي )المدينة 
المنـورة(، كمـا ربطته علاقـات بكبـار تجّار 
ورعايـا )الدّولـة العثمانيّـة( فـي )الحجـاز( 
خصوصـا الأعـلام المهاجرين مـن )جنوب 
شـرق آسـيا( الّذيـن صاهرهـم، ولكـن بعـد 
)1924م(  سـنة  العثمانيّـة  الخلافـة  سـقوط 
وبـدأ  الأعاجـم  هـؤلاء  مشـاكل  بـدأت 
باعتبارهـم  عليهـم  والتّضييـق  اضطهادهـم 
ممّـا اضطرّهـم  العثمانيّـة  للخلافـة  مواليـن 
للهجـرة وعـودة بعضهم إلـى بلدانهم، فكان 
الحـاج عمر مـن العـرب المضطهديـن ليفر 
التّجّـار مـن  اتّفـق مـع أحـد  هاربـا بعـد أن 
)سـنغافورة( رفقـة عـدد مـن إخوانـه،  وقـد 
شـأنه  )مكّـة(  مغادرتـه  سـاعة  الدّمـع  ذرف 

شـأن العاشـقين، وفـي ذلـك يقـول:
بكت عيني أيام غادرت مكة

وفي بدنـي من ذا الفراق تألـتم
سألت إلهي أن يجمـع شملنـا

عسـى أن أراكم بعـتد إثر فأرحم
أصور هذا والدّموع مراقة

من الجفن والأسقام في القلب تضرم
وفـي نهايّـة سـنة )1929م( وبعـد رحلـة 
طويلة وشـاقة فـي مياه المحيطيـن )الهادي( 
تلـك  فـي  بإخوانـه  للالتحـاق  و)الهنـدي( 
البعيـد،  الناّئيّـة واكتشـاف عالمهـم  الجـزر 

لجزيـرة  الإقليميّـة  الميـاه  مـن  اقتـرب 
)الأندونيسـيّة(  الجـزر  أكبـر  )سـومطرة( 
يفـوق  والّتـي  الميـاه  فـي  المنتشـرة 
كادت  وهنـاك  جزيـرة،  عددهـا)6000( 
نهايّـة حياتـه حيـن انقلبـت السّـفينة بركّابها 
وربّانهـا، فـكان الحـاج عمـر مـن الناّجيـن 
القلائـل، وظـلّ متجـوّلا بيـن الجـزر تاجرا 

الأحيـان. بعـض  فـي  ومتعلّمـا  معلّمـا 
فـي  أصهـاره  إلـى  عمـر  الحـاج  انتقـل 
)ماليزيـا( الّتـي سـبقه إليهـا التّجّـار العـرب 
والمعلّمـون مـرورا )بسـنغافورة( الّتي كانت 
له فيهـا جـولات وعلاقـات بالعلمـاء وكبار 
التّجّـار، وفـي )ماليزيـا( اختـار الحـاج عمر 
ضالّتـه  فيهـا  وجـد  الّتـي  )جوهـر(  مدينـة 
حيث اسـتقبله الأهالي مرحّبيـن، إذ محبّتهم 
بصفـة  القـرآن  ولأهـل  جليلـة  للعـرب 
خاصّة، وهو شـأن كلّ الأعاجم المسـلمين، 
وازدادت محبّتهـم لهـذا العربي الّـذي اختار 
بلدتهـم وأنشـأ بها مدرسـة التّعليـم القرآني، 
إقبـالا واسـعا وأثـرا  وقـد لقيـت المدرسـة 
طيّبـا، ودامـت إقامة الحـاج عمـر حقيقة في 
تلـك الدّيـار الناّئيّـة قرابـة خمـس سـنوات، 
وهنـاك تـزوّج ورزق بمولودين ولـد وبنت، 
)ماليزيـا(  مـن  كل  فـي  أحفـاد  منهمـا  لـه 

)الحجـاز(. وبـلاد  و)سـنغافورة( 
سـنة)1934م(،  مـن  )مـاي(  شـهر  فـي 
وبعـد رحلـة طويلـة حـطّ الرّحال فـي بلدته 
ابنـه  ليجـد  )ورقلـة(  فـي  )الرويسـات( 
الّـذي تركـه فـي بطـن أمّـه شـابّا يافعـا يبلغ 
12سـنة، إنّـه نجلـه الأكبـر )الحـاج محمّـد 

الهاشـمي( الأسـتاذ الأزهـري المتقاعد في 
)هـران(، ظـلّ الحـاج عمـر بنفسـه التّوّاقـة 
ليرحـل  الفرصـة  ينتظـر  والتّجـوال  للسّـفر 
هـذه المـرّة إلـى )سـاحل العـاج( فـي قلب 
)أفريقيـا( السّـمراء محتمـلا قسـاوة الطّريق 
وظـروف الصّحـراء، فاسـتقرّ فـي الحـدود  
الشّـرقيّة لهـذه البـلاد سـنة)1939م(، حيـث 
كان للتّجّـار العـرب المسـلمين دورهـم في 
الدعـوة لدين اللـه الحنيف ونشـره، وكانت 
والقـرآن  التّجـارة  ذلـك  فـي  وسـائلهم 

السّـمحة. الإسـلام  وأخـلاق 
بعـد عاميـن مـن رحلـة )سـاحل العـاج( 
رحلـة  لـه  كانـت  الرّابحـة  الذّهـب  وتجـارة 

سـنة)1941م(،  أفريقيـا(  )جنـوب  إلـى  ثانيّـة 
حيـث سـافر إلـى الجنـوب الأفريقـي مقتربا 
مـن مدينـة )جوهنزبـورغ(، ومـن هنـاك عـاد 
الاسـتدمار  أنّ  إلاّ  غاليّـة،  ببضاعـة  محمّـلا 
إحـد  فـي  وأوقفـه  أخبـاره  رصـد  الفرنسـي 
)أدرار(  ولايّـة  فـي  الحدوديّـة  المداخـل 
وتـمّ سـجنه هنـاك، ورغـم ذلـك اسـتطاع أن 
يبقـي علـى كمّيّـة مـن الذّهـب ليعـود بـه إلى 

)ورقلـة(.
قضـى الحـاج عمـر مـا تبقّـى مـن حياتـه 
وأهلـه  للعلـم  محبّـا  الرّحـلات  هـذه  بعـد 
)سـي  مسـجد  ملتزمـا  أخبارهـم  مترصّـدا 
محمـد عثمـان( قـرب سـوق )الرويسـات( 
مدرّسـا وإماما متطوّعا، وقد عـرف بالتّواضع 
والصّبـر وهـو الّـذي ابتـلاه الله بفقـد البصر.
عمـر  الحـاج  ألّفهـا  الّتـي  الكتـب  مـن 
لـه  عونـا  لتكـون  )ماليزيـا(  فـي  حقيقـة 
التّوحيـد  كتـاب )غايـة   فـي تدريـس مـادّة 
وبعـد  الـكلام(،  علـم  فـي  أسـئلة  المـرام 
أن أكمـل نسـخه وتنسـيقه أودعـه المطبعـة 
الكاثوليكيّـة، فلمّا قـرأت لجنـة المراقبة في 
المطبعـة الكتـاب وأدركـت فحـواه وضعته 
جانبـا وبـدأت تتماطـل وتتعلّـل بجملـة من 
الأسـباب إلـى أن أعلنـت ضيـاع المخطوط 
الثّميـن، فرفـع الحـاج عمـر حقيقيّـة قضيّـة 
حكمـت  الّتـي  المحكمـة  فـي  ضدّهـا 
لصالحـه وغرّمـت المطبعـة، وللإشـارة  تمّ 
طبـع هـذا الكتـاب سـنة)1962م( فـي مدينة 
)الـدّار البيضـاء( )بالمغرب( بإشـراف نجله 
الأكبـر )محمّد الهاشـمي حقيقـة( وهو أحد 

الشّـريف)مصر(. الأزهـر  خرّيجـي 
كمـا لـه مجموعـة رسـائل ومخطوطات 
ضاعـت كلّهـا أيّـام الاسـتدمار ومداهماتـه 
وأحـداث  الخمسـينيات  نهايّـة  المفاجئـة 
الثّـورة، ولـم يبـق منهـا سـوى كتابـه )غايـة  
المـرام أسـئلة فـي علـم الـكلام( وقصيدتـه 
الّتـي بعـث بهـا إلـى أهلـه )بورگلـة( سـنة 
)1929م(، أثنـاء مغادرتـه البلد الحـرام يقول 

الله: رحمـه  فيهـا 
أبي إخوتي صبو الحمى هزني لكم

وأرياح أرضي من شذى الكرخ تنسم
فصرت أداري الوحش ثمّ أذيعـه

وأعلن هذا الوحـش حينا وأكتم
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وما وراق لي حلّى بسنغافورة
هنا الجسـم والرّوح هناك تخيـم

هناك أحشائـي تـذوب وهاهنـا
فـؤادي متى حركـته يتضـرّم

وإن معي ما لو بثثت مـن الأسى
لآلم قوما والحقيقة تؤلـم

بكت عيني أيّام غادرت مكّة
وفي بدنـي من ذا الفراق تالأم

سألت إلهـي أن يجمـع شملنـا
عسى أن أراكـم بعد إثر فأرحـم

وألف سلام في سلام يبثـه
لكـم عمر المشتـاق والمتألّـم

أصور هذا والدّمـوع مراقـة
من الجفن والأسقام في القلب تضرم

ببلدة  أكتوبر1985م(   27( يوم  توفّي 
ناهز)92(  عمر  عن  )بورگلة(،  )الرويسات( 

سنة.
نسيمة لوح

المصادر:
الرّغاية 	  المطبعيّة،وحدة  للفنون  الوطنيّة   المؤسّسة  ساسي،  بن  الجزائري،إبراهيم  الجنوب  أعلام  من 

،الجزائر،2011م.

عمر دردور	■
)1133هـ■-■1913م/■1430هـ■-■2009م(
ـــر دردور  ـــم عم ـــو القاس ـــيخ أب ـــد الشّ ول
ـــدوس ـــة حي ـــور بقريّ ـــن منص ـــد ب ـــن محم ب

ــس  ــة أريـ ــد" بمنطقـ ــة العابـ ــة ثنيّـ "بلديّـ
ــل  ــي 13/ 10/ 1913 دخـ ــة فـ ــة باتنـ ولايّـ
الكتـــاب لحفـــظ كتـــاب اللـــه ســـنة 1918 
وقـــد ابتـــدأ التهجـــي علـــى يـــدي والـــده 
ـــم  ـــور ث ـــن منص ـــد ب ـــيدي محم ـــيخ س الشّ
ـــة  ـــور بقريّ ـــيدي منص ـــده س ـــدي ج ـــى ي عل
حيـــدوس فختمـــه فـــي عاميـــن الختمـــة 
القـــرآن  ختـــم   1925 وفـــي  الأولـــى، 
لا  وعمـــره  الثالثـــة  الختمـــة  الكريـــم 
ـــيدي  ـــة س ـــل زاويّ ـــنة، دخ ـــاوز ال12 س يتج
عبـــد الرحمـــن الزمـــوري بحيـــدوس 
فـــي 1926 ليتعلـــم مبـــادئ علـــوم اللغـــة 
العربيّـــة وعلـــوم الشّـــريعة لمـــدة ســـنتين 
ـــي  ـــل مفت ـــيخ الجلي ـــذا الشّ ـــدي ه ـــى ي عل
القريّـــة وعالمهـــا ومعلـــم أبنائهـــا الـــذي 
زاره الشّـــيخ عبـــد الحميـــد بـــن باديـــس 
فـــي إحـــدى جولاتـــه لـــلاوراس، وفـــي 
ســـنة 1930 انتقـــل الشّـــيخ دردور إلـــى 
زاويّـــة ســـيدي علـــي بـــن عمـــر بطولقـــة 
ومكـــث بهـــا ســـنتين الـــى نهايّـــة ســـنة 
1931، وفـــي 1932 توجـــه إلـــى جامـــع 

الأخضـــر بقســـنطينة الـــذي يـــدرس فيـــه 
الشّـــيخ الجليـــل عبـــد الحميـــد بـــن 
باديـــس، وبعـــد اختبـــاره ألحقـــه بالسّـــنة 
ــادئ  ــن مبـ ــه مـ ــدادي لتمكنـ ــة إعـ الثالثـ
ـــه  ـــث في ـــرعيّة ومك ـــة والشّ ـــوم اللغويّ العل
ـــس  ـــة والتدري ـــن الدراس ـــنوات بي ـــبع س س

ــنة 1938م. إلـــى سـ

ـــس  ـــن بادي ـــيخ اب ـــه الشّ ـــي 1934 عين وف
ــة الاوراس  ــذة منطقـ ــى تلامـ ــا علـ عريفـ
ــم  تضـ ــرة  خيـ ــن  مـ ــة  مجموعـ ــن  ضمـ
11 عضـــوا مـــن بينهـــم الشّـــيخ الفضيـــل 

ـــي- حيـــث اشـــرف علـــى تلامـــذة  الورتيلان
ــة  مجموعـ ــن  ضمـ الأوراس  ــة  منطقـ
ــى  علـ ــراف  للإشـ ــه  طلبتـ ــرة  خيـ ــن  مـ
طلبـــة المنطقـــة وبنـــاء المســـاجد الحـــرة 

ـــة  ـــة الإصلاحيّ ـــوادي التعليميّ ـــيس الن وتأس
ــق  يتعلـ ــا  مـ ــة وكل  الدينيّـ ــات  والجمعيـ
ــاء  العلمـ ــة  جمعيّـ ــعب  شـ ــاطات  بنشـ

ــت. ــك الوقـ ــي ذلـ ــلمين فـ المسـ
ــر  عمـ ــيخ  الشّـ ــس  أسـ  1936 ــي  وفـ
ـــة  ـــع مجموع ـــيّة م ـــعبة الاوراس دردور الشّ
ــة  ــة بقريّـ ــاء المنطقـ ــة وعلمـ ــن الطلبـ مـ
حيـــدوس، ثـــم تفرعـــت الشّـــعبة علـــى 
ــة  ــن المناطـــق والقـــرى كبوزينـ ــدد مـ عـ
ــار  ــاط جبـ ــوا بنشـ ــس وقامـ ــير وأريـ وشـ
ـــة  ـــات الدينيّ ـــيس الجمعي ـــدان تأس ـــي مي ف
ـــة مـــع التعليـــم  ومـــدارس ونـــوادي إصلاحيّ
ـــوة  ـــن والأخ ـــرس روح الدي ـــجدي لغ المس
ـــه  ـــا كلف ـــي المجتمع،كم ـــن ف ـــب الوط وح
ـــن باديـــس فـــي 1937 بالتدريـــس  العلامـــة اب
ـــة مســـجدي ســـيدي قمـــوش وســـيدي  لطلب
ــر 1937  ــنطينة.في 19 أكتوبـ ــزة بقسـ بومعـ
ــي  ــيّة فـ ــلطات الفرنسـ السّـ ــه  بـ ــت  زجـ
ـــر  ـــض الجماهي ـــة تحري ـــة بتهم ـــجن باتن س
ـــي 06 جانفـــي  ـــي، وف ـــان المدن ـــى العصي عل
ــط  ــت ضغـ ــة تحـ المحكمـ ــه  برأتـ  1938

ــول  ــرة حـ ــة المتظاهـ ــر الغاضبـ الجماهيـ
ــر  ــد حضـ ــة، وقـ ــجن باتنـ ــة وسـ محكمـ
الجلســـة الشّـــيخ عبـــد الحميـــد بـــن باديـــس 
ــيخ  ــر الديـــن والشّـ ــيخ خيـ ــه والشّـ بنفسـ
ـــاء  ـــن أعض ـــم م ـــعوداني وغيره ـــر مس الطاه
ـــة  ـــة باتن ـــن لمدين ـــاء الممثلي ـــة العلم جمعيّ
ــم  ــيّة وغيرهـ ــعبة الاوراسـ ــاء الشّـ وأعضـ
ـــال  ـــاوس الابط ـــهودا للأش ـــا مش وكان يوم

بالتجمهـــر والهتـــاف والزغاريـــد.
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ــيخ  ــد الشّـ ــهر أوت 1939 أعيـ ــي شـ فـ
ـــه  ـــم علي ـــجن وحك ـــى السّ ـــر دردور إل عم
ــع 8000  ــذا مـ ــجنا نافـ ــهر سـ ــة أشـ بأربعـ
ــى  ــة، فقضـ ــة ماليّـ ــي غرامـ ــك فرنسـ فرنـ
26 يومـــا المتبقيّـــة مـــن العقوبـــة الأولـــى 

ـــم  ـــدة حك ـــهر م ـــام 4 أش ـــجن لإتم ـــي السّ ف
ــبتمبر  ــه فـــي سـ ــتئناف، وخـــرج منـ الاسـ
1939 مـــع انـــدلاع الحـــرب العالميّـــة الثانيّـــة.

ــة  للحركـ ــي  الروحـ الأب  ــاة  وفـ
الإصلاحيّـــة ومواصلـــة الشّـــيخ المســـيرة

ــام  قـ  1954 ــى   إلـ ــنة1947  سـ ــن  مـ
بنشـــاط مكثـــف فـــي التوعيّـــة والتوجيـــه 
ــة  محاربـ ــع  مـ ــي  والسّياسـ ــي  الإصلاحـ
ــة  ــارة الأضرحـ ــعوذة وزيـ ــل والشّـ الدجـ
ـــة  ـــل والزرن ـــلال والتطبي ـــخ والانح والتفس
ـــا  ـــراف فيه ـــذخ والإس ـــراس والب ـــي الأع ف
ـــق  ـــت بح ـــيا وكان ـــوس سياس ـــة النف وتهيئ
ــدلاع  ــع انـ ــورة، ومـ ــاض الثـ ــرة مخـ فتـ
ـــت  ـــة تازول ـــل بمنطق ـــي 1954عم ـــورة ف الث
ـــريف  ـــد الشّ ـــي ومحم ـــر النويش ـــع الطاه م
ـــن  ـــز التموي ـــداد مراك ـــي إع ـــة ف ـــن عائش ب
ـــة  والمخابـــئ والمستشـــفيات،  وفـــي جويليّ
1955 غـــادر الوطـــن باتجـــاه فرنســـا بعـــد 

ــر  ــايّة ومـ ــبب وشـ بسـ ــره  أمـ ــاف  اكتشـ
ـــة  ـــة محاكم ـــور جلس ـــة حض ـــنطينة بنيّ بقس
ـــي  ـــي العمران ـــر أن المحام ـــد غي ـــن بولعي اب
ـــرطة  ـــع وان الشّ ـــورة الوض ـــى خط ـــه إل نبه
تبحـــث عنـــه، فغادرهـــا إلـــى العاصمـــة 
ونـــزل فـــي دار جمعيّـــة العلمـــاء ليقـــوم 
ـــي  ـــن بوعل ـــيس وب ـــد فرنس ـــور احم الدكت
ـــن  ـــن م ـــه ليتمك ـــي ل ـــف الطب ـــداد المل بإع
ـــض  ـــتقربها بع ـــي اس ـــا الت ـــى فرنس ـــفر إل السّ
ــد  ــده محمـ ــرب بـ ــد المغتـ ــت عنـ الوقـ
مـــن وادي الطاقـــة وعمـــل علـــى تطبيـــق 
ــي  ــي فـ ــر الوطنـ ــة التحريـ ــج جبهـ برنامـ
ـــة لعمـــال المهجـــر  ـــات فدراليّ إنشـــاء جمعي
ــون،  ــيليا،بوردو، ليـ ــن )مرسـ ــي كل مـ فـ

ــعت  توسـ ــم  ثـ ــس(،  وباريـ ــوان  وتوركـ
ـــد  ـــد المجي ـــن عب ـــل الأخوي ـــة بفض العمليّ
ـــح  ـــى أن أصب ـــد دوم إل ـــزال، واحم ـــن غ ب
ـــم  ـــي تنظي ـــابعة ف ـــة س ـــا كولايّ ـــراب فرنس ت

جبهـــة التحريـــر الوطنـــي.
ـــر  ـــى مص ـــل إل ـــي 1956 انتق ـــي جانف وف
ـــد  ـــم بالوف ـــي ث ـــيخ الإبراهيم ـــل بالشّ واتص
ــة،  ــن بلـ ــد بـ ــة )احمـ ــي للجبهـ الخارجـ
ــد(  احمـ ــت  وايـ ــاف  وبوضيـ ــر،  وخيضـ
وغيرهـــم، ليكلـــف بعـــدة مهـــام فـــي كل 
ـــعوديّة،  ـــان، السّ ـــوريا، لبن ـــر، س ـــن )مص م
ـــي 1960  ـــس(. وف ـــم تون ـــا ث ـــراق وليبي الع
ـــم  ـــف بتعلي ـــم كل ـــلاج، ث ـــس للع ـــزل بتون ن
ـــى  ـــدون عل ـــن يف ـــن الذي ـــواج المجاهدي أف
ـــه،  ـــرب باج ـــماعيل( ق ـــيدي اس ـــز )س مراك
ومكـــث بهـــذا المركـــز إلـــى الاســـتقلال 
واســـترجاع السّـــيادة الوطنيّـــة فـــي 1962.

ـــى  ـــل عل ـــتقلال والعم ـــد الاس ـــاطه بع نش
ـــورة. ـــد الث ـــا بع ـــل م ـــر جي تأطي

ـــى  ـــه إل ـــد عودت ـــر 1962 بع ـــي نوفمب وف
ارض الوطـــن شـــرع فـــي بنـــاء المعهـــد 
ـــن  ـــلاح الدي ـــة ص ـــة " ثانويّ ـــلامي بباتن الإس
ــن وزارة  ــاعدة كل مـ ــي حاليا"بمسـ الأيوبـ
ـــة  ـــة باتن ـــي وبلديّ ـــاع الوطن ـــاف والدف الأوق
ــي)6  ــرف قياسـ ــي ظـ ــاز فـ ــم الانجـ وتـ
أشـــهر(، وقـــد افتتـــح المعهـــد فـــي 1964 
ـــى  ـــة الأول ـــت الدفع ـــا كان ـــا كم ب250 طالب
ــن  مـ ــون  تتكـ ــن  الأزهرييـ ــاتذة  للأسـ
ـــم  ـــف عدده ـــم تضاع ـــتاذا ث ـــي 20 أس حوال
بتضاعـــف إقبـــال الطلبـــة علـــى المعهـــد 
ــتقبل  ــب، واسـ 3000 طالـ ــغ  بلـ أن  ــى  إلـ
ــب  أجانـ ــا  طلابـ  1975 ــي  فـ ــد  المعهـ

ــخ. ــن.. الـ ــنغاليين والاريترييـ كالسّـ
ـــيخ  ـــف الشّ ـــى 1989 كل ـــنة 1981 إل ـــن س م
عمـــر دردور بـــإدارة معهـــد تكويـــن الإطـــارات 
الدينيّـــة بســـيدي عقبـــة مـــع قيامـــه بمهمـــة 
ـــا  ـــة خصوص ـــتوى الولايّ ـــى مس ـــش عل التفتي

عـــام 1985، ورغـــم تقدمـــه فـــي السّـــن انـــه 
ـــلاح ذات  ـــاد وإص ـــي الإرش ـــاطه ف ـــل نش واص
ــوت  ــي المـ ــول " إذا جاءتنـ ــن وكان يقـ البيـ
ـــي  ـــه ف ـــاء تنقلات ـــك أثن ـــا" وذل ـــي واقف تجدن
القـــرى والبـــوادي التـــي لـــم ينفـــك ينفـــخ فيهـــا 
روح الإســـلام السّـــمح والأعـــراف العريقـــة 
ــلاح  ــاء الإصـ ــة علمـ ــارة وبمعيّـ ــرده تـ بمفـ
ــي  ــيخ الغزالـ ــال الشّـ ــرارا أمثـ ــرارا وتكـ مـ
ـــور  ـــعود بن ـــي المس ـــيخ س ـــاس والشّ ـــن دع ب
والشّـــيخ الأميـــر صالحـــي وغيرهـــم، كمـــا 
ـــس  ـــات المجل ـــور جلس ـــا حض ـــزم تطوع الت

العلمـــي للإفتـــاء لســـنوات عديـــدة.
ـــي  ـــيخ ف ـــارك الشّ ـــن 1988 و2000 ش مابي
ـــة وغيرهـــا  ـــرات حزبيّ ـــدوات ومؤتم ـــدة ن ع
ــت  ــزم الصمـ ــم التـ ــة ثـ ــة ومحليّـ وطنيّـ
ـــه  ـــة وأصابت ـــن جه ـــن م ـــي السّ ـــه ف لتقدم
كادت  ــي  التـ ــة  الوطنيّـ ــاة  المأسـ ــج  بفالـ

تـــودي بحياتـــه.
ـــن 2000 و2009  ـــدة بي ـــرة الممت وفـــي الفت
قـــرر الشّـــيخ عمـــر دردور بنـــاء مســـجد 
بمئذنتـــه وزاويّـــة بقريّـــة الحمـــزة ببلديّـــة 
ـــه  ـــاص وحبس ـــه الخ ـــن مال ـــة م وادي الطاق
جـــزءا مـــن أرضـــه علـــى المســـجد وأخـــرى 
ـــا  ـــة كم ـــة جاريّ ـــزة صدق ـــرة الحم ـــى مقب عل
ـــة بوزيـــزة  فعـــل مـــن قبـــل فـــي أراضيـــه بقريّ
ــجد  ــة ومسـ ــا مدرسـ ــت عليهـ ــي بنيـ التـ
ـــا  ـــن، كم ـــن والمواطني ـــكنات للمعلمي وس
ـــد  ـــة العاب ـــة ثنيّ ـــرى لبلديّ ـــي أخ ـــلم أراض س

ـــا. ـــرزة وغيره ـــة ق ـــاء مدرس لبن
فـــي يـــوم الخميـــس 19 مـــارس 2009 
ــر  ــر دردور عـــن عمـ ــيخ عمـ ــي الشّـ توفـ
يناهـــز 95 عامـــا ونصـــف العـــام وشـــيع 
ــرة  ــر بالمقبـ ــواه الأخيـ ــى مثـ ــه إلـ جثمانـ
ـــارس  ـــة 20 م ـــوم الجمع ـــت ي ـــة بتازول العام

فـــي موكـــب مهيـــب.
طارق  ثابت
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عمـر راسـم	■
)1301هـ■-■1884م/1378هـ■-■1959م(

وإصلاحـي.  وصحفـيّ  رسّـام  خطّـاط 
ولـد فـي 3 جانفي سـنة )1884( فـي الجزائر 
العاصمـة، كان أبـوه )علـي بـن سـعيد بـن 
محمّـد البجائـي( الـذي توفّي سـنة )1917( 
مـن كبـار الرّسّـامين والخطّاطيـن، ويرجّـح 
)محمّـد شـريفي( إنّـه مـن أصـول  تركيّـة، 
منصـور  بأبـي  أحيانـا  كتاباتـه  يوقّـع  وكان 
فـنّ  مدرسـة  مؤسّـس  وهـو  الصّنهاجـي. 

الجزائريّـة. المنمنمـات 
القاسـم  )أبـو  المؤرّخيـن  ويذكـر شـيخ 
وحيـاة  لسـيرة  يوثّـق  وهـو  اللـه(  سـعد 
)عمـر راسـم( إنّـه وعلـى الرّغـم مـن الكمّ 
الكبيـر الـذي كتـب عنـه، ممّـن أحصاهـم 
مـن أمثـال: )محمّـد ناصـر وأحمـد توفّيـق 
المدنـي وعلـي دبـوز( إلا أنّ كتـاب )تقويم 
الجلالـي(  )العابـد  لصاحبـه  الأخـلاق( 
يبقـى أهـمّ مـا كتـب عنـه، وذلـك لمعرفتـه 
الشّـخصيّة ب )عمر راسـم( وهـذا يعني إنّه 
كتب عنـه عن كثـب ومعرفة دقيقـة، ولذلك 
اعتمـد فـي ترجمتـه لـه علـى مـا جـاء فـي 
هـذا الكتاب، وخاصّـة فيما تعلّـق بصحافته 
وسـجنه، على الرّغـم من ملاحظتـه لوجود 
ثغـرات خاصّة فيمـا تعلّـق بالمرحلـة الثّانيّة 
مـن حياتـه، وهـي التي أشـار )أحمـد توفّيق 
حـزن  مرحلـة  كانـت  إنّهـا  إلـى  المدنـي( 

وعزلـة نفسـيّة.
الكُتّـاب،  فـي  راسـم(  )عمـر  تعلّـم 
فحفـظ القـرآن وهـو ابن سـبع سـنوات، ثم 
اشـتغل كحـزّاب وهـو ابـن اثني عشـر سـنة 
فـي جامـع )سـفير( بالعاصمـة، وفيـه تعلّـم 
درسـا فـي النحّـو على يـد )محمّـد خوجة( 
الفرنسـيّة  الشّـرعيّة  بالمدرسـة  التّحـق  ثـم 
لمـدة  )الثّعالبيّـة(  بعـد  فيمـا  سـميت  التـي 
سـنة، ولـم تكـن هـذه المـدّة القصيـرة مـن 
التّعليـم النظّامي كافيّة بالنسّـبة إليـه، فالتّحق 
التّجديـد  مدرسـة  انتشـار  بعـد  بالصّحافـة 
الأحـداث  بعـض  وسـاهمت  الإسـلامي، 
والسّياسـيّة  العلميّـة  شـخصّيته  بلـورة  فـي 
مثـل  الفرنسـي  المسـتعمر  مـن  ومواقفـه 
 1870 سـنة  الجزائـر  يهـود  تجنيـس  قضيّـة 
التي كتـب عنها وحـدّد مقاصدهـا المرتبطة 

العالميّـة، فكتـب عـن الخطـر  بالصّهيونيّـة 
العربـي،  العالـم  فـي  الصّهيونـي  اليهـوديّ 
أحـداث  بمسـتجدّات  بصيـرا  متابعـا  وكان 
ومـا  العشـرين  القـرن  بدايـة  فـي  العالـم 
شـهده مـن صراعـات، خاصّة تلـك العلاقة 
وفرنسـا،  العثمانيّـة  الدّولـة  بيـن  العدائيّـة 
الإصلاحيّـة  الحركـة  تنامـي  جانـب  إلـى 
فـي مصـر بقيـادة )محمّد عبـده( الـذي زار 
الجزائـر سـنة )1903( وتأثيـره فـي الحركـة 
مـا  وهـو  آنـذاك،  الجزائريّـة  الاصلاحيّـة 
سـاهم فـي تشـكيل شـخصيّة )عمر راسـم( 
أسـباب  عـن  الباحثـة  للإصـلاح،  التّوّاقـة 
تخلّـف المسـلمين الجزائريّيـن، وأسـاليب 
التّفرقـة العنصريّـة الاسـتعمّاريّة واغتصـاب 
فـي  ومسـاهمتها  الذّمـم  وشـراء  الحقـوق 
تفشّـي الفسـاد الأخلاقـيّ بيـن الجزائريّين، 
وثقافتهـم  هويّتهـم  عـن  إبعادهـم  قصـد 

وتراثهـم.
بـدأت تجربـة )عمـر راسـم( وهـو فـي 
سـنة  منـذ  الصّحافـة  فـي  العمـر  مقتبـل 
)1898( فـي جريدة )المبشّـر( الناّطقة باسـم 

الحكومـة الفرنسـيّة، وكان متابعـا للصحافة 
الفرنسـيّة معارضا فكـرة التّجنيـد الإجباريّ 
بـدأ  هنـا  ومـن  الاندمـاج،  سياسـة  وكـذا 
نشـاطه فـي التّوعيّـة ومناهضـة المسـتعمر، 
فـي  كتبـوا  الذيـن  الجزائريّيـن  أوّل  فـكان 
مثـل  فيهـا  وسـاهموا  التّونسـيّة  الصّحافـة 

صحائف: )التّقدم ومرشـد الأمّة والمرشـد( 
وقـد كتـب أوّل رسـالة مفتوحـة إلـى حاكم 
الجزائر العام الفرنسـيّ آنذاك سـنة )1907(، 
وفـي جريـدة )التّقـدم( هاجـم الاندماجيّين 
المسـتعمر  شـطر  وجوههـم  ولّـوا  الذيـن 
مزهويّيـن بالنيّاشـين التـي كانـت تمنح لهم 
والتّاريـخ  للعقيـدة  والتّنكّـر  الـولاء  مقابـل 
والهويّـة. كمـا سـاهم فـي جريـدة )الحـق 
اكتوبـر   15 فـي  صـدرت  التـي  الوهرانـي( 
الفرنسـيّة  باللّغـة  تُحـرّر  وكانـت   )1911(

حتّـى العـدد الواحـد والثّلاثين لتبـدأ إضافة 
الكتابـة باللّغـة العربيّـة فيهـا.

كانـت لــ )عمـر راسـم( مراسـلات مـع 
رواد الإصـلاح والنهّضـة العربيّة الإسـلاميّة 
مـن بينهـم )عبـد العزيـز الثّعالبـي والأميـر 
شـكيب أرسـلان، ومصطفى كمـال، وعمر 
بـن قـدور، والحليـم بـن سـماية( وغيرهم.
ولعلّ مـن أهم مقالاتـه الإصلاحيّة مقالة 
)اليقظـة الجزائريّة( التي نشـرها فـي جريدة 
بمـرارة  فيهـا  عايـن  وقـد  الأمّـة(  )مرشـد 
وضعيّـة الحركـة الفكريّـة فـي الجزائـر التي 
كانـت فـي أسـوأ حالاتهـا، مؤكّـدا أنّ ذلك 
الشّـعب  علـى  الظّلمـات  قـرن  هـو  القـرن 
الأخلاقـي  الفسـاد  نتيجـة  الجزائـريّ، 
انتقـد فـي مقالتّـه  والاجتماعـي، وكان قـد 
تلـك الخطباء والجرائـد التي تدّعـي رفاهيّة 
الجزائريّيين، وهم يعيشـون أسـوأ حالاتهم، 
تحت الاسـتعمّار الفرنسـي، حتـى أصبحوا 

آخـر الآدميّيـن فـي الفقـر والجهـل.
وفـي سـنة )1908( أنشـأ )عمـر راسـم( 
صحيفـة )الجزائـر( ويتعـاون مـع )عمـر بن 
قـدور( في إصـدار جريـدة )الفاروق( سـنة 
الفقـار(  )ذو  جريـدة  أصـدر  ثـم   ،)1913(

سـنة )1914(، وقـد سـاهمت حـدّة لهجتـه 
توقيـف  فـي  الاسـتعمّاريّة  السّـلطة  مـع 
التـي يصدرهـا فـي كلّ مـرّة، ثـم  الجرائـد 
تـم اسـتدعاؤه من جريـدة )المبشّـر( للعمل 
مبيّتـة  خطّـة  حقيقتهـا  فـي  وكانـت  فيهـا، 
إلـى  يذهـب  مثلمـا  عليـه، وفعـلا  للقضـاء 
ذلـك )أبـو القاسـم سـعد اللـه( تـم اتّهامـه 
بالتّعامـل مع الدّولـة العثمانيّـة، التي دخلت 
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فـي الحـرب مـع فرنسـا، بعـد ضبط رسـالة 
جمـع فيهـا توقيعـات تدعـو المسـلمين إلى 
مسـاندة السّـلطان العثمانـي والتّوقّـف على 
عليـه  وقبـض  المسـلمين  أعـداء  مسـاعدّة 
وزجّ بـه فـي السّـجن فـي 13 أوت )1915(، 
وحكم عليه بالأشـغال الشّـاقة فـي محاكمة 

عسـكريّة إلـى غايـة  )1921(.
بالكلمـة  ثائـرا  راسـم(  )عمـر  كان  لقـد 
منتقـدا حـال الجزائريّيـن، داعيا إلـى الثّورة 
الإيمـان  تراجـع  مسـتنكرا  الوضـع،  علـى 
فـي قلـوب المسـلمين، حيـث يصـف فـي 
مقالاتـه وخطبـه كيـف خلت المسـاجد من 
يصـف  كمـا  اللّصـوص،  وكثـر  المصلّيـن 
انتشـار الآفـات الاجتماعيّـة بينهم مـن ربى 
وجفـاء وتقليد أعمـى للفرنسـيين، وكان في 
كتاباتـه، يعيـد تأسـيس الأخلاق الإسـلاميّة 
مـن  ذلـك  وجعـل  تتهـاوى،  بـدأت  التـي 
والإسـلاميّة  العربيّـة  الأمّـة  تأخّـر  أسـباب 
التي تعيـش أيـام اندثارها، بعـد الابتعاد عن 

مآثـر السّـلف الصّالـح.
انقطــع بعــد خروجــه مــن السّــجن للفنِّ 
والرّســم، وأصبــح أســتاذا ســنة )1931( فــي 
ــة  ــر والزّخرف ــنِّ التّصوي ــم ف ــة تعلي مدرس
ــن  ــة مِ ــه نخب ــى يدي ج عل ــرَّ ــة، وتخ العربيّ
ــنة )1939(  ــأ س ــم أنش ــامين. ث ــار الرّسَّ كب
المنمنمــات  وفــنّ  للزّخرفــة  مدرســة 
الفنـّـون  )مدرســة  ســمّاها  بالجزائــر 
الإســلاميّة(،  والمنمنمــات  الزّخرفيــة 
ــم  ــطّ ورس ــكيل بالخ ــي التّش ــة ف متخصّص
ــة  ــا مجموع ــرّج منه ــد تخ ــات وق المنمنم
تمــام،  )محمّــد  منهــم:  الفناّنيــن  مــن 
ومصطفــى بــن دبــاغ، وعلــي خوجــة( 
ــو  ــت وه ــف ثاب ــك موق ــي ذل ــه ف وكان ل
ــي  ــارك ف ــد ش ــراث وق ــى التّ ــاظ عل الحف

ــا، ــمال أفريقي ــي ش ــاد فنان اتح
وقـد تـرك )عمر راسـم( مجموعـة كبيرة 
مـن المقـالات التـي نشـرها فـي الصّحـف 

التّونسـيّة والجزائريّـة، كما كانـت له خطب 
عرضهـا  والفرنسـيّة،  العربيّـة  باللّغتيـن 
)محمّـد ناصـر( فـي كتابتـه عنـه، ولـه أيضا 
التـي  والكتابـات  التّراجـم،  مـن  مجموعـة 
يعتقـد )أبـو القاسـم سـعد اللـه( أنّ أغلبهـا 
كتاباتـه  تـمّ ضيـاع  ويتسـاءل كيـف  ضـاع، 
التـي بقي منها مـا لا يضاهي نشـاطه الثّقافي 

والمكثّـف. الكبيـر  والسّياسـي 
تراجـم  فـي  مخطـوط  كتـاب  للرّجـل 
أن  اللـه(  )سـعد  أشـار  الجزائـر،  علمـاء 
)محمّـد علـي دبـوز( اطلـع عليه وأفـاد منه 
فـي ترجتـه لعمـر راسـم، الـذي قام بـدوره 
بترجمـات لبعض علمـاء الجزائـر العاصمة 
خاصّـة مثـل: )محمّـد بن مصطفـى خوجة، 
وحمـدان خوجة، والشّـيخ المجـاوي وابن 
بـه  قـام  مـا  مـع  تزامـن  مـا  وهـو  سـمايّة( 
الخلـف  )تعريـف  كتابـه  فـي  )الحفنـاوي( 

السّـلف(. برجـال 
كان  حيـث  متعـدّدا  فنانـا  راسـم  كان 
مولعـا إلـى جانـب فـنّ المنمنمـات والخطّ 
وكتـب  الأندلسـيّة،  بالموسـيقى  العربـيّ 
عنهـا العديـد مـن المقـالات عـن تاريخها، 
مـن  رآه  لمـا  وذلـك  وتطوّرهـا  أصولهـا، 
تفـشّ للموسـيقى الغربيّـة. كما التّحق سـنة 
)1908( بجمعيـة )التّوفيقية( المسـرحية التي 

تأسّسـت سـنة )1905(  وكان الأميـن العـام 
. لها

مناضـلا  مصلحـا  راسـم  عمـر  عـاش 
مـن  وهـو  والتّنويـر،  الأصالـة  بيـن  يجمـع 
المثقّفيـن الكبـار ومـن رواد الإصـلاح فـي 
اتّخـذوا  الذيـن  بالجزائـر  النهّضـة  عصـر 
الهويّـة  عـن  للدفـاع  منـارة  الصّحافـة  مـن 
سياسـة  ورفـض  الهمـم،  واسـتنهاض 
إلـى  والدّعـوة  التّجنيـد  فـي  الاسـتعمّار 
الإدماج، فـكان نموذجـا للتضحيّـة بالفكرة 
مـن  سُـجن  التـي  الثّائـرة  والكلمـة  النيّّـرة 
أحلامـه  بعـض  ليشـهد  وعـاش  أجلهـا، 

التّحريريّـة  الثّـورة  انـدلاع  فـي  تتحقّـق 
المباركـة لكنـّه لـم يشـهد حلمـه الكبيـر في 
الاسـتقلال عـن فرنسـا، وقـد وافتـه المنيّـة 
عـن عمر يناهـز الخامسـة والسّـبعين بمدينة 
الجزائـر فـي 3 فبرايـر )1959( ودفـن بمقبرة 
الاسـتقلال  وبشـائر  الرّحمـن  عبـد  سـيدي 
بالعلـم  اقتـرن  اسـما  تـرك  لكنـّه  تقتـرب؛ 
والفـنّ والتّعليـم، وهـو مـن العائلـة الفنيّّـة 
التـي لها بـاع فـي مجـال النحّـت والتّصوير 
وفـن المنمنمـات مع أخيـه )محمّد راسـم( 
بيتهمـا  فـي  زوجتـه  برفقـة  اغتيـل  الـذي 
بمدينـة الجزائـر عـام )1975( فـي ظـروف 

غامضـة.
بمعيّـة تلامذتـه عـدّة  أقـام عمـر راسـم 
معـارض، خـلال الثّلاثينـات والأربعينات، 
منـذ  وذلـك  وخارجهـا  الجزائـر  داخـل 
فـي  أعمالـه  يعـرض  كان  كمـا   )1938(

زخرفـة   إلـى  ليتفـرّغ  خاصّـة،  صالونـات 
نسـخ القرآن الكريـم في أواخـر حياته. التي 
انتهـت إلـى نـوع مـن الخيبـة التـي جعلتـه 
مثلمـا يذكر صديقـة )أحمد توفّيـق المدني( 
يركـن إلـى العزلة والوحـدة والحـزن، فقال 
عنـه: )وهـو ممن نكبـوا على يد الاسـتعمّار 
البقيّـة  علـى  أثـرت  سـوداء  نكبـة  القاسـي 

الباقيّـة مـن حياتـه(.
وقد سـمّيت أرقى الثّانويـات في الجزائر 
العاصمـة وأشـهرها باسـمه، وأقيمـت عنـه 
ملتقيـات، وكتبـت عنـه مذكّـرات جامعيّـة 
ومؤلّفـات وترجـم لـه كثيـر مـن المؤرّخين 
والجزائـر(  الفقـار  )ذو  جريدتـاه  وكانـت 
جزائـري  كمثقـف  نضالـه  علـى  شـاهدتبن 
ومصلـح مشـغول بقضايـا أمّتـه فـي أحلـك 

ظروفهـا.

آمنة بلّعلى

المصادر:
تاريخ الجزائر الثّقافي، لأبي القاسم سعد الله، ج5؛	 
أحد توفّيق المدني، مذكرات كفاح )1925	1945(؛	 
محمّد ناصر، الصّحف العربيّة الجزائريّة.	 
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عمر زعموش )علي(■
)1346هـ■-■1928م/1373هـ■-■1954م(

عمر زعموش، مجاهـد وعالم من علماء 
الجزائـر تحلى بخصـال الشّـجاعة والإقدام 
والإباء، ولد يوم الواحـد والثّلاثين )31( من 
شهر تشرين الأول-أكتوبر سنة 1928 بإحدى 
القـرى التي عُرفت بشـدة المـراس وضراوة 
الصّـراع مـع الغـزاة المحتليـن، وهـي قريّـة
"أولاد علـي" ببلديّة الميليّـة المختلطة زمان 

الاستعمار الفرنسي.
تربـى المجاهـد )الشّـهيد( وسـط عائلـة 
فقيرة، ولما أصبح في سـن تسمح له بمزاولة 
الدّراسـة أدخله والده كتّـاب القريّة لحفظ ما 
تيسّـر من القـرآن الكريم، وبعد قضـاء حقبة 
مـن الزّمـن بهـذه القريـة ونظـرا للأوضـاع 
المعيشـيّة الصّعبـة التي كانت الصّفـة الغالبة 
لمعظم الأسـر الجزائريّة يـوم ذاك، من جراء 

الاستعمار الاستيطاني البغيض.
هاجرت أسرة الشّـهيد القريّة لتبحث عن 
مـكان يضمـن لها مسـتوى لائقا مـن العيش 
الكريم، لإبعاد شـبح الفاقة الذي طالما هدد 
وجود وكيان هذه الأسرة المكافحة، غادرت 
الأسـرة القريّة واتجهت نحو مدينة قسـنطينة 
لتسـتقر بأحد أحيائهـا الفقيـرة، ولكنها على 
أيّـة حال أفضل من المكان الأول ولو بنسـبة 
ضئيلـة، ويومها قـد جالتّ بخاطـر المجاهد 
)الشّـهيد( وهو مازال صبيا، أنه قد ودّع حياة 
البؤس والشّـقاء التي عاشـها بالقريّة وسوف 
ينعـم كغيره من الأقـران بحياة هادئة ميسّـرة 
فـي هذا المقـام الجديد، غير أنـه قد اصطدم 
بمجرد وصولـه إلى المدينة بالبون الشّاسـع 
بين الأحياء التي يسـكنها الأهالي المسلمون 
والأحياء التي يسكنها المعمرون، كما لاحظ 
الفروق الصّارخة بين أبناء المدينة الأصليين 
وأبناء الغزاة المحتلين، مع ما يصاحب ذلك 
من امتيازات عنصريّة ومعاملات اسـتعلائيّة 
مـن أبنـاء الفرنجـة حاملـي رسـالة التّمـدّن 
والحداثـة !. وهكذا فتح عينيه على واقع مرّ، 
وتطور هذا الواقع الأليم بمرور الوقت ونمو 
الطّفل واتساع مداركه في الحياة حتى أصبح 

شبحا مخيفا.
والحـق أن هـذا الوضـع المتدهـور قـد 
أثار فـي نفس الطّفل تسـاؤلات كثيرة وذات 

موضوعات مختلفة، لم يستطع يومها أن يجد 
لها إجابات محددة، لكنها كانت كفيلة بإثارة 
حميته وتوجيهه الوجهة اللائقة التي تتناسب 
وغيرتـه الوطنيّـة، ولقـد وضعـت الأحداث 
الأليمـة التي تعـرض لها الشّـعب الجزائري 
إثر مظاهرات 8 ماي 1945 وما تمخض عنها، 
حـدا لتسـاؤلاته وبينـت الأسـباب الحقيقيّة 
التـي يريد الاسـتعمار جعلها كأمـر واقع، لا 
يمكن الخروج عن نطاقه، ولو أدى ذلك إلى 

إبادة الشّعب الجزائري بكامله.
تعلّم "عمر زعموش" الطّفل في الكتّاب، 
لكنـه لـم يكتـف بالتّعليـم الدّينـي بـل كان 
تواقـا لأخذ العلـوم التّجريبيّة ومجـاراة أبناء 
المعمريـن في التّفوق في هذا الميدان، فكان 
مهندسا كبيرا، جاور حضارة القرن ولكنه لم 
يذق طعمها، لأن المسـتعمر كان له ولشـعبه 

بالمرصاد.
لذا مـا إن أصبح الطّفل شـابا يافعـا قادرا 
على اسـتيعاب الأحداث وتحديدها ورصد 
أبعادهـا، حتـى انخـرط فـي عـام 1946م في 
صفـوف حـزب حركـة الانتصـار للحريات 
السّياسـيّة  الأحـزاب  أقـوى  الدّيمقراطيّـة، 
الجزائريّـة آنذاك، وعمره لا يتجـاوز الثّمانيّة 
الحـزب  هـذا  صفـوف  وفـي  سـنة،  عشـر 
اسـتطاع المناضل الشّـاب أن يوظف طاقاته 
النضّاليّة الأصليّة، فأثبـت قُدْرة نضاليّة كبيرة 
في الميـدان، الأمـر الذي جعلـه يحوز على 
ثقـة مسـؤوليه فأسـندت إليـه مهمـة القيـادة 
والإشـراف على خليّة حي بوزيـان )حي 20 
أوت حاليـا(، ومـا إن تـم تعيينـه علـى رأس 
الخليّـة حتـى بـادر المجاهـد بتوظيـف كل 
إمكانياتـه النضّاليّة في سـبيل تدعيـم هياكل 
الحـزب بناحيّة قسـنطينة، واسـتطاع في فترة 
وجيزة أن يكسـب ثقة رفاقه ورؤسائه وقادته 
علـى السّـواء، كما اسـتطاع أن يجمع بخليته 
عناصر تمتاز بالوعي الرّفيع والإيمان الشّديد 
بالقضيّـة الوطنيّة المقدسـة، وكان نتيجة هذا 
العمـل الجبار الـذي بذله الشّـهيد في خلال 
عامين، أن سـمح له بالانخـراط في صفوف 
المنظمـة العسـكريّة السّـريّة )L.O.S(، التـي 
كانت يومهـا تجمع بين ثناياهـا أكثر لعناصر 

الوطنيّـة كفـاءة وحيويّـة وإخلاصـا للوطـن 
وفي هذا الجو الجديد وجد الشّـهيد الفرصة 
المواتيّـة لتوظيـف إمكانياتـه أكثـر وبصورة 
جديّة، لأنه كان يرى في عناصر هذه المنظمة 
طلائـع التّحريـر، وقـد أصبحـوا بالفعل من 
الرّعيل الأول المفجر للثورة المسـلحة فيما 

بعد.
انطلـق  الجديـد  الوضـع  هـذا  ظـل  فـي 
المجاهـد "زعموش" مؤديـا واجبه النضّالي 
بـروح عاليّـة وإخلاص كبير، ولـم يهدأ يوما 
أو يسـيطر عليـه الملـل أو الوهـن إلـى غاية  
1950، حيث تمكنت السّـلطات الاستعماريّة 

من اكتشـاف عناصـر المنظمة السّـريّة، التي 
تعـرّض أعضاؤها للمطـاردة والمتابعة قصد 
الفتـك بهـم، فتـوارى المجاهـد عـن أعيـن 
المنظمـة  مناضلـي  كبقيّـة  العـدو وعملائـه 
وتتجلـي  الأمـور  تتضـح  ريثمـا  السّـريّة 
الغيـوم الدّاكنـة، وبعد عام واحـد على وجه 
التّقريب اسـتأنف المناضل نشـاطه النضّالي 
السّـريّة بـكل قـوة.  المنظمـة  فـي صفـوف 
وأُسـندت إليـه مـرة أخرى فـي عـام 1951م 
مسـؤوليّة الإشـراف على خليّة حـي مزيان، 
وإعـادة تنظيمهـا بطريقة أكثر دقـة حتى تلبي 
متطلبـات المرحلـة الجديـدة مـن المسـيرة 
النضّاليّة للشـعب الجزائري، ويوضح رفيقاه 
المجاهدان "محمّد عناي" و"محمّد الصّالح 
لعكـر" أن المجاهـد "زعمـوش" قـد أظهـر 
مقـدرة وكفـاءة عاليتين فـي ميـدان التّنظيم، 
بحيـث اسـتطاع فـي فتـرة قصيـرة أن يخلق 
بحيـه تنظيما قويـا يمتاز بالانضبـاط والتّعبئة 
العاليّة بين صفـوف عناصره، مما يبرهن مرة 
أخرى علـى مدى الخصال النضّاليّة الأصيلة 
لشـخص الشّـهيد "زعموش علي"، والجهد 
الكبير الذي بذله مـن أجل خلق إطار نظامي 
يلبي حاجيات ومتطلبـات المرحلة الجديدة 
مـن حركة الصّراع ضد قوى الشّـر والطّغيان 

آنذاك.
وعلى هذه الوتيرة سار الشّهيد في الطّريق 
إلـى غايـة  سـنة 1953م حيـن وقع الانقسـام 
المعروف في صفوف الحـزب، ويومها كان 
موقـف الشّـهيد واضحا كل الوضـوح، وهو 
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الانضمام إلى جانـب القضيّة الوطنيّة العادلة 
وليـس سـواها، واتخـذ هـو ونفر مـن رفاقه 
المخلصيـن موقفـا حازما من هذا الانقسـام 
وقرروا رفض مطلب الطّرفين العقيم، وعدم 
الجـري وراء فئـة السّياسـيين اللاهثين وراء 
بالقضيّـة  المتاجريـن  أو  الوضعيّـة  الحلـول 

الوطنيّة.
وأمام هذا الوضع الجديد المسـتجد على 
السّـاحة النضّاليّة، ضاعف الشّهيد كغيره من 
أبناء الوطن المخلصين مـن أعماله النضّاليّة 
في سـبيل وضـع القواعد الماديّـة والمعنويّة 
اسـتعدادا لليـوم الموعـود، وبالفعـل ما كاد 
خبر انـدلاع الثّـورة يُـذاع على المـلأ داخل 
المناضـل كان  حتـى  وخارجهـا،  الجزائـر 

"زعموش علي" من جملة الشّـباب الوطني، 

الذي أمّ صفوف هذه الثّـورة، وقاد مجموعة 
من الفدائيين الأشداء بمدينة قسنطينة أنزلت 
الرّعـب والهلع فـي صفوف العـدو وأذنابه، 
كمـا شـهدت قسـنطينة إبّـان وجـوده علـى 
رأس قيـادة مجموعة الاقتحـام الفدائيّة عدة 
عمليـات جريئة ضـد الخونة وقـوات العدو 
ومنشـآته، علـى الرّغم من الظّـروف الصّعبة 
التي كانت تتم في إطارها مثل هذه العمليات 

الفدائيّة.
المجاهـد  رفيقـا  بـه  ادلـى  مـا  وحسـب 
الذكـر )محمّـد عنـاي  السّـالفي  )الشّـهيد( 
ومحمّـد الصّالح لعكر( أنـه بمجرد حصول 
مجموعة الشّـهيد على السّلاح اللازم للقيام 

بالعمليات الفدائيّة، والذي تم شـراء البعض 
منه مـن مالهم الخاص، حتـى قامت عناصر 
من مجموعة الشّهيد "زعموش علي" بعمليّة 
فدائيّة اسـتهدفت ضابط شرطة عميل، يدعى

"الشّـريف الواعـر" ويكنـى "بـن خرخـار"، 
وكان عـدوا لـدودا للشـعب منذ  عـام 1945 
عقـب مظاهرات 8 ماي الدّاميّة، وقد تلا هذه 
العمليّة قيام أفراد مجموعته باصطياد الخونة 
وضبـاط العـدو ومنشـآته بشـكل متواصل، 
وبـدون انقطاع، حتى أصبح حديث الشّـارع 
اليومي يدور حول سلسلة العمليات الفدائيّة 
المظفرة، التي قادها "عمر زعموش" قبل أن 

يستشهد.
رابح دوب

المصادر:
عبد الكريم بوصفصاف: معجم أعلام الجزائر في القرنين التّاسع عشر والعشرين، دار مداد يونيفارسيتي 	 

براس، قسنطينة، 2015.

عمران بن موسى بن يوسف المشدّالي الزّواوي■
)670هـ■-■1271م/745هـ■-■1344م(

ــن  ب ــى  ــن موس ب ــران  ــى عم ــو موس أب
يوســف المشــدّالي الــزّواوي، أحــد الأفذاذ 
الذيــن أنجبتهــم بجايــة فــي أوجّ ازدهارهــا، 
ــن  الثّام ــرن  الق ــن  م الأوّل  ــف  النصّ ــي  ف
الهجــري، ولــد فــي بجايــة وترعــرع فيهــا، 
ــاجدها  ــي مس ــا ف ــات علمائه ــى حلق وغش
الكثيــرة والكبيــرة، ومــا أكثرهــا فــي ذلــك 
ــري  ــور الفك ــه التّط ــذي كان في ــان، ال الزّم
ــه،  ــي قمت ــي ف ــي والعقل ــي والثّقاف والعلم
ــة  والاجتماعيّ ــيّة  السّياس ــداث  الاح ــم  رغ
والامنيّــة التــي كانــت نتيجــة لصــراع الدّول 
الثّــلاث التي نشــأت علــى أنقاظــى الخلافة 
الموحديّــة، وبجايــة مانــت محــور الصّــراع 
ــن  ــة، لك ــة والزيّانيّ ــن الحفصيّ ــن الدّولتي بي
ــم  ــة ل ــة والثّقافيّ ــة والفكريّ ــة العلميّ الحرك
تتأثّــر بــكل ذلــك إلا يســيرا، بدليــل اكتظاظ 
بجايــة بعشــرات مــن العلمــاء، بــل بالمئات 
مــن مختلــف مــدن الجزائــر، ومــن تونــس 
والمغــرب والأندلــس، و)عنــوان الدّرايّــة(.

وفــي هــذه الفتــرة أيضــا ظهرت مدرســة 
ناصــر الدّيــن المشــدّالي الذي أحــدث ثورة 
ثقافيّــة وجــدد فــي الفقــه كمــا يقول الشّــيخ 

المهــدي بــو عبدلــي رحمــه اللــه، أمــا ابــن 
خلــدون فيقــول عنــه نــزل ببجايــة، وربمــا 
ــدّالي(  ــران المش ــان )عم ــي تلمس ــل إل انتق
مــن تلاميــذه، وأوطنهــا وبــث فيهــا طريقته، 
ــان  ــة وتلمس ــد ببجاي ــذا العه ــذه له وتلامي

قليــل أو أقــل مــن القليــل.
ــن  م ــو  ه ــدّالي،  المش ــران  فعم إذا 
ــن  ــة م ــذه المدرس ــم ه ــن أنجبته ــم م أعظ
الجزائرييــن إلــى جانــب كل مــن أبــي عبــد 
اللــه محمّــد بــن يحــي الباهلــي، المعــروف 
ــي  ــتاذه ف ــل أس ــل مح ــذي ح ــفر، ال بالمس
التّدريــس بعــد وفاتــه، وابــن مــرزوق الجد، 
ــه  ــب ب ــد أعج ــزّواوي، وق ــي ال ــي عل وأب
شــيخه لعلمــه ووفائــه وإخلاصــه، فزوجــه 

ــه. ابنت
ــيخه  ش ــدّالي  المش ــران  عم لازم  ــد  وق
ــه  731 هـــ، ومكنت ــنة  ــي س ــه ف ــى وفات حت
ــة  الصّحب ــن  م ــوال  الطّ ــنوات  السّ ــذه  ه
ــوم  ــن العل ــيخه م ــد ش ــا عن ــة بم بالإحاط
والفنـّـون، وخاصّــة علــوم الشّــرع، مــن فقــه 
ــق  بعم وأدرك  ــث،  وحدي وكلام  ــول  وأص
أهــداف مدرســة شــيخه وغاياتهــا، فوعاهــا 

ــي  ــه الت ــي حلقات ــا ف ــل  طبقه ــا ب وحفظه
ــب  ــة فاكتس ــاجد بجاي ــي مس ــه ف ــت ل كان
شــهرة واســعة، وســمعة مســتفيضة، طبقت 
الافــاق، وأصبــح يوصــف بالفقيــه الحافــظ 
المحقــق العلّامــة، كما يقــول عنــه التّنبكتي  
صاحــب نيــل الابتهــاج، أمــا عــادل نويهض 
صاحــب كتاب أعــلام الجزائــر فيصفــه بأنّه 
حافــظ للحديــث نحــوي منطقــي أصولــي 

ــة. ــار فقهــاء المالكيّ مــن كب
وقــد وقعت واقعــة، أجبرته علــى مغادرة 
ــر،  ــة الجزائ ــى مدين ــاء إل ــة، والالتّج بجاي
التــي بــدأت تتكــون كقطــب ثقافــي جديــد، 
ــن  م ــة  ــار بجاي ــي حص ــة ه الواقع ــذه  وه
طــرف السّــلطان الحفصــي صاحــب تونس 
ليســتردها مــن الزيّانييــن. كمــا قلــت آنفــا، 
ــرد  ــاق، إذ فبمج ــهرته الآف ــت ش ــد طبق فق
ــماع  ــر أس ــى الجزائ ــه إل ــر التّجائ ــوغ خب بل
صاحــب تلمســان، السّــلطان أبــي تاشــفين 
عبــد الرّحمــن ابــن أبــي حمــو الــذي ملــك 
تلمســان بعــد أبيــه مــن ســنة 718 إلــى 737، 
حتى أســرع فــي طلبــه، وقــد كان يعرفــه، إذ 
ســبق لهــذا السّــلطان أن غــزا بجايــة، وقــد 
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ســجل واقعــة هذا الغــزو الأســتاذ أبــو علي 
ــروج  أي  ــي بالخ ــال: "أمرن ــزّواوي، إذ ق ال
ــي أوّل  ــدّالي، ف ــن المش ــر الدّي ــيخه ناص ش
ــة  محــرّم 727 هـــ، إذ اشــتدّ الحصــار ببجاي
لســماعنا أن السّــلطان العبــد الــوادي، ينــزل 
علينــا بنفســه" وهــذا السّــلطان ليــس إلا أبو 
تاشــفين، فقربــه منــه، وأحســن إليــه، وأنزله 
المنزلــة العاليّــة، ومكنــه مــن كل مــا يريــد، 
بــل ذهــب أبعــد من ذلــك، فبنــي له مدرســة 
ليــدرس فيهــا، وهــي المدرســة التّاشــفينيّة، 
التــي بقيــت قائمة إلــى ان دمرتها السّــلطات 
ــر  مق ــا  مكانه ــي  ف ــت  وبن ــتعمّاريّة،  الإس
ــيخ  ــك الشّ ــد ذل ــا يؤكّ ــان، كم ــة تلمس بلديّ
ــره  نش ــال  مق ــي  ف ــي،  عبدل ــو  ب ــدي  المه
ــلطان،  ــرض السّ ــة، وكان غ ــة الأصال بمجلّ
أن يضاهــي بهــذه المدرســة وشــيخها، ابني 
الإمــام أبــي زيــد عبدالرّحمن، وأبي موســى 
عيســى، كمــا ذكــر ذلــك ابــن خلــدون فــي 
رحلتــه، التــي حققهــا ونشــرها محمّــد بــن 

تاويــت الطّنجــي.
ــم  العل ــادة  ق ــرز  أب ــن  م ــام  الإم ــد  وول
فــي تلمســان وفــي المغــرب وافريقيــا، فــي 
ــا،  ــن تلامذته ــه م ــلطان نفس ــم، والسّ زمنه
ــه  ــي كتاب ــر ف ــن حج ــام اب ــر الإم ــا ذك كم

ــة(. الكامن ــدّرَرَ  )ال
ــدّالي،  ــران المش ــيخ عم ــدا الشّ ــد غ وق
حافــظ تلمســان وفقيههــا ومدرســها، كمــا 
يصفــه تلميــذه، القاضــي ابوعبد اللــه محمّد 
ــته  ــي مدرس ــد درّس ف ــد، وق ــري الج المقّ
ــو،  ــن، والنحّ ــه، والأصلي ــث، والفق الحدي
وكان  ــض،  والفرائ ــدل،  والج ــق،  والمنط
كثيــر الإتســاع فــي الفقــه والجــدل، مديــد 
ــذه  ــر تلمي ــا يذك ــواهم، كم ــا س ــاع فيم الب
ــر  ــع غفي ــه جم ــق حول ــد تحل ــري، وق المق
مــن طلبــة العلــم، لمــا يمتاز بــه مــن إحاطته 
بعلــوم كثيــرة، نقليّــة وعقليّــة، ولمــا تتميز به 
مدرســته التــي تعتمــد علــى الفكــر والفهم، 
ــة الــرّأي، واعتماد أســلوب  والأدراك وحريّ

ــن  ــول اب ــاع، ويق ــدال والإقن ــوار والج الح
خلــدون وتَفَقَــهَ عليه بـــ )تلمســان(، جماعة 
ــد  ــي أبوعب ــا القاض ــم حظ ــن أوفره كان م
اللــه المقّــري، ويضــاف إليــه أبــو عبــد اللــه 
ــي  ــفير أب ــاس، وس ــي مكن ــلاوي قاض السّ
ــف  ــن يوس ــد ب ــة، محمّ ــى غرناط ــان إل عن
بــن يحــي الشّــريف، والشّــريف التّلمســاني 
وآخريــن، وقــد أورد المقــري صاحــب نفح 
الطّيــب أقــوالا وآراء للمشــدالي، روايّــة عن 
ــا  بعضه ــأورد  س ــدّالي  المش ــذ  تلمي ــده  ج
ــن  ــيطة ع بس ــو  ــرة ول فك ــارئ  الق ــذ  ليأخ
مكانتــه العلميّــة ومــدى تمكنه مــن مختلف 

العلــوم.
ومــن النصّــوص الهامــة، التــي أوردهــا 
المقــري عــن شــيخه المشــدّالي، التــي تدل 
دلالــة واضحــة، علــى طــول باعه فــي الفقه 
وأصولــه، يقــول المقــري الجــد: "شــهدت 
مجلســا بيــن يــدي السّــلطان أبــي تاشــفين 
ــه  ــر في ــو، ذك ــي حم ــن أب ــن ب ــد الرّحم عب
أبــو زيــد ابــن الإمــام، أن ابــن القاســم مقلد 
ــو  ــه أب ــك، ونازع ــول مال ــر بأص ــد النظّ مقي
ــدّالي،  المش ــي  موس ــن  ب ــران  عم ــي  موس
ــه  ــه مطلــق الاجتهــاد، واحتــج ل وادعــى إنّ
ــه،  ــه ويبلغــه عن ــه لبعــض مــا يروي بمخالفت
لمــا ليــس مــن قولــه، وأتــي لذلــك بنظائــر 
كثيــرة، قــال فلــو تقيــد بمذهبــه لــم يخالفــه 
ــرف  ــص لش ــد بن ــو زي ــتظهر أب ــره، فاس لغي
ــاد،  الاجته ــه  في ــل  مث ــاني،  التّلمس ــن  الدّي
باجتهــاد ابــن القاســم بالنظّــر إلــى مذهــب 
ــافعي،  ــب الشّ ــي مذه ــي إل ــك، والمزن مال
فقــال عمــران هــذا مثــال والمثــال لا تلــزم 
صحتــه، فصــاح موســي ابــن الإمــام، وقــال 
لعبــد اللــه ابــن أبــي عمــر تكلــم، فقــال لا 
أعــرف مــا قــال هــذا الفقيــه، الــذي أذكــره 
مــن كلام أهــل العلــم إنّــه لا يلزم من فســاد 
ــي  ــو موس ــال أب ــل، فق ــاد الممث ــال فس المث
للســلطان هــذا كلام أصولــي محقق...اهـــ 

ثــم يضيــف المقــري فيقــول

ــه عمــران، علــي  ــل مــا اســتدل ب "وبمث

اجتهــاد ابــن القاســم فــي مخالفتــه لمالــك 
ــلام  السّ ــد  عب ــن  اب ــتدل  اس ــك،  الكالكل
ــي  ــه مزج ــة بأنّ ــن عرف ــه اب ــك، وتعقب لذل
البضاعــة فــي الحديــث، ونكــت ابــن غازي 
ــاد  ــت الاجته ــف يثب ــه كي ــه بأنّ ــي تعقب عل
ــه  ــلام، وينفي ــد السّ ــن عب ــل اب ــيوخه مث لش
عن شــيخ هدايّــة المالكيّــة بعبــارة فضيعة". 
وفــي نص آخــر يقــول المقــري "ســالتّه عن 
قــول ابــن الحاجب فــي السّــهو "فــإن أخال 
الإعــراض فيبطــل عمــده"، فقــال معنــاه إن 
أخــال غيــره إنّــه معــرض فحــذف المفعول 
الأوّل وأقــام المصــدر مقــام المفعولين كما 
يقــوم مقامهمــا مــا فــي معنــاه مــن أن نحــو 

ــاس أن يتركــوا( )الــم أحســب النّ
اتّفــق الذيــن ترجموا لعمران المشــدّالي، 
إنّــه لــم يعــرف لــه مــن الآثــار المكتوبــة إلا 
ــن  ــد ب ــا أحم ــي ذكره ــاوى الت ــض الفت بع
ــار  )المعي ــه  كتاب ــي  ف ــي  الونشريس ــي  يح
ــى  موس ــن  ب ــي  يح ــك  وكذل ــرب(  المع
ــدّرر  ــه )ال ــي كتاب ــاني، ف ــي التّلمس المازون
المكنونــة فــي نــوازل مازونــة(، لأن عهدنــا 
بعلمــاء بجايــة وخاصّــة الذيــن لــم يُشــرقوا 
منهــم، لا يهتمــون بالتّأليــف، وكان همهــم 
ــس،  ــراء والتّدري ــو الإق ــر، ه الأوّل والأخي
هــو تكويــن رجــال يحملــون المشــعل مــن 
ــو  ه ــك،  ذل ــى  عل ــال  مث ــر  وأكب ــم،  بعده
ــن المشــدّالي،  أســتاذه العلّامــة ناصــر الدّي
ــي  ــه ف ــه، وضلوع ــي علم ــو ف ــن ه ــو م وه
ــرك مــن  ــم يت ــوم، ل ــون والعل مختلــف الفنّ
ــن  ــالة اب ــرحا لرس ــة، إلا ش ــار المكتوب الآث

أبــي زيــد.
ــه  ــوا ل ــن أثبت ــؤلاء المؤرّخي ــى أنّ ه عل
رســالة أو مقــالا كمــا ســماّها صاحــب نيــل 
الابتهــاج، فــي جــواز )اتّخــاذ الــرّكاب مــن 

ــصّ الفضّــة والذّهــب(. خال

محمّد الصّغير بن لعلام
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)1344هـ■-■1926م/1378هـ■-■1959م(

تاسـافت  بقريّـة  1926م  سـنة  الشّـهيد  ولـد 
أوڤمون عرش آيت واسـيف بولايّة تيزي-وزو. 
انضمّ الى صفوف الحركـة الوطنيّة حيث تكوّن 
سياسـيّاً وتشـبّع بالـرّوح النضّاليّـة العاليّة لفتت 
انتبـاه كبـار المناضليـن فتـمّ تعيينـه عضـواً في 
المنظمـة الخاصّـة - فرع غليزان - نظـراً لكونه 
مناضلًا يلتهب حماساً لديه قوّة العزيمة لا يعرف 

الكلل ولا الرّاحة.
وعند اكتشاف تلك المنظّمة في مارس 1950 
القـى عليه القبض من طرف العدوّ مع رفيقين له 
في النضّال حيث قضى ثمانيّة أيّام في السّـجن. 
أطلق سـراحه بعد ذلك ليتطـوّع بمحض إرادته 
بالإنفاق على رفيقيه واسـرتهما ممّا اضطره الى 

بيع محلّه الذي كان يعمل فيه بغيليزان.
التّحق بفرنسا ليشتغل عاملاً في مصنع رونو 
بيانكو في ضواحي باريس وهناك واصل نضاله 
السّياسـي في صفوف الحركـة الوطنيّة، وكانت 
له صلـة بجمعيّة العلماء المسـلمين الجزائريين 
ضمن الشّـعبة التي يشـرف عليها الشّـيخ الرّبيع 
بوشامة، فتشـبّع بالرّوح النضّاليّة والرّوح الدّينيّة 
معـاً، واسـتمرّ فـي ذلـك الحـال مؤدّيـاً واجبـه 
أحسـن قيـام ومتابعـاً لنشـاط جمعيّـة العلمـاء 
بحضور اللقاءات والندّوات كما يتابع ويشـارك 
المناضلين في صفوف الحركة الوطنيّة وتكثيف 

لقاءاته بالمناضلين.
الوطـن  وأرض  فرنسـا  بيـن  يتـردّد  وكان 
حتّـى  للمفاجـآت  وانتظـاراً  الأخبـار  ومتابعـاً 
اندلعـت الثّـورة ليكون مـن الأوائل الذيـن لبّوا 
نداء الجهاد المقـدّس ولقد أعجب به المناضل 
والمجاهد القياديّ كريم بلقاسـم إعجاباً شديداً 
منذ الوهلـة الأوّلى من التّحاقـه بصفوف الثّورة 
فما لفت انتباهه في الرّجل ذكاؤه ويقظته وجرأته 
بأفكاره الأمر الذي جعله يكلّفه بالإشراف على 
التّنظيـم للنضّـال بالقبائل الصّغـرى التي التّحق 
بها في مارس 1955، فشـرع فـور ذلك في إجراء 
الاتّصالات بالمناضلين، وجد في ضفّتي وادي 
الصّومام مجموعة من المجاهدين الذين تعاون 

معهم على إرساء قواعد النظّام في الجهة.
سـنة  مـن  الممتـدّة  الفتـرة  هـذه  وتعتبـر 
1955	1957مرحلـة أوّلى بالنسّـبة لحيـاة القائد 

الشّـهيد في الولايّة الثّالثّة وهي مرحلة حاسـمة 

أثبـت فيهـا عبقريّته فـي ميـدان التّنظيـم وقيادة 
الرّجال وبرهن على القدرة والكفاءة في التّسيير 
بامتياز أهّلته لأن يصبح قائد الولايّة سنة 1957م.

زامـن بيـن مسـاهمته التّاريخيّـة فـي إرسـاء 
التّنظيم الثّوري وإنجاح الثّورة تمكنه في إرسـاء 
قواعـد النظّـام فـي حـوض الصّومـام وإظهـار 
مقدرته الكبيرة في تكوين أجهزة مختلفة للثورة 

في المنطقة.
أجـرى اتّصالات مباشـرة مع شـيوخ الزّوايا 
وادي  ضفّتـي  فـي  الكثيـرة  الدّينيّـة  والمراكـز 
الصّومـام التي مازالـتّ تؤدّي عملهـا التّعليميّ 
آداء  فـي  فشـجّعهم وحثّهـم علـى الاسـتمرّار 

الرّسالة النبّيلة.
فأبقاهـم علـى ما هم عليـه في تقديـم العلم 
والمعرفـة لأبنـاء الوطـن رافضـاً رفضـاً قاطعـاً 
لكلّ عـروض التّجنيد في صفـوف المجاهدين 
وحمل السّـلاح معهم معتبراً انّ تكوين الجنديّ 
الذي يحسن استعمال السّلاح تكفيه فترة قصيرة 
جـداً مـن الوقـت بينمـا تكوين إطـار معلّـم أو 
إطار للإدارة أو البناء أو الصّحة يتطلّب السّـنين 
الطّوال وبذلك أظهر اهتمامه بالعلماء والطّلاب 

وبالتّعليم والمتعلّمين.
كما قام بتنظيم سلسلة من الاتّصالات بكبار 
الموظّفين والشّخصيّات الرّسميّة كالقيّاد الذين 
مازالوا لم يستقيلوا من مناصبهم وكذلك الشّأن 
بالنسّـبة لعائلـة الباشـاغا )بـن علـي الشّـريف( 
وعائلة السّيناتور أورابح وذلك عن طريق أعوان 
اتّصـال خاصّيـن وهدفه مـن ذلـك التّحذير من 
سوء عواقب رفض أوامر جبهة وجيش التّحرير 
الوطنـيّ، فكانـت تلـك الاتّصـالات ايجابيّة إذ 
اختـار الكثيـر مـن أولئـك المتّصل بهـم طريق 
الرّشـاد فختاروا الثّورة بينما غيرهـم الرّافضون 

اتّخذت الثّورة بشأنهم القرارات المناسبة.

ثمّ كان للقائد الرّمز استقبال للجموع الغفيرة 
مـن المصاليّيـن القادمين من فرنسـا إلى القبائل 
الصّغرى في شهر نوفمبر سنة 1955م قصد إجراء 
عمليّـة الفـرز في صفوفهـم. ومعلـوم أنّ الكثير 
من هؤلاء المصاليّين جـاءوا من أجل الالتّحاق 
بصفـوف الثّورة بينمـا قدّم البعـض الآخر منهم 
من أجل التّشويش ومحاربة الجبهة فاتّصل بهم 
وأخضعهم لتحقيقات دقيقة وعمليّة فرز ناجحة 
حيـث اسـتطاع بفضل ذكائـه وفطنته وسياسـته 
منهـم فسـمح  الطّيـب  الخبيـث مـن  يميّـز  أن 
للمخلصين بالالتّحاق بصفوف المجاهدين في 
المنطقة بينما كلّف البعـض الآخر بالرّجوع الى 

فرنسا للعمل في صفوف الثّوّار هناك.
أمّـا العمـلاء الذين جـاءوا لمحاربـة الجبهة 
فمنهم من نال جزاءه على الفور إذ نشبت معركة 

حاميّة الوطيس بين الفريقين في بني يعلا.
ومنهـم مـن قتـل ومنهم مـن فـرّ واختفى أو 

انخرط في صفوف جيش العدوّ. 

التّحضير لانعقاد مؤتمر الصّومام في سنة 1956.
لقـد كان فـي ذلـك الوقـت هـو المسـؤول 
السّياسـيّ والعسـكريّ على المنطقة التي انعقد 
فيها المؤتمر التّاريخيّ والمصيريّ للثّورة فكانت 
مسـؤوليته الماديّـة والأمنية الاسـتراتيجيّة التي 
تتّفق وكلّ الاحتمالات فهو الذي اقترح المكان 
الذي ينعقد فيه المؤتمر والذي يتمّ فيه اسـتقبال 
كلّ قـادة الثّـورة، لكلّ هؤلاء وجميـع مرافقيهم 
الأمنيين أو المساعدين وغيرهم في ضيافة قيادة 
الولايّـة الثّالثّة وتحت المسـؤوليّة الأمنيّة للرّائد 

مساعد قائد الولايّة محمّدي السّعيد.
فكان عميروش الضامن للجانب الأمني بما 

حضر من استراتيجيّة تعتمد على:
السّـريّة التّامّـة فلا علـم لأحد من غيـر كبار 

المسؤولين بهذا المؤتمر.
التّمويـه علـى العـدوّ بإلهائـه بالهجومـات 
والعمليّـات العسـكريّة بعيـداً عن مـكان انعقاد 

المؤتمر.
اليقظة التي هي أسـاس كلّ نشـاطات القائد 
الملهـم التي ما انفـكّ يلح فـي التّذكير بضرورة 
أخذ الحيطـة والحذر في كلّ وقـت وحين وفي 

جميع الجهات.
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التّشـديد في الحراسة وتكثيفها والتّجنيد لها 
بالعناصر التي عرفت بالجديّة والعزم.

العزم والإخلاص وكلّ هؤلاء تتوفّر المنطقة 
بأمثالهم وعلى رأسـهم مسـاعد عميروش سـي 
حميمـي ناضـل هـو وكلّ قـادة الولايّـة الثّالثّـة 
فكانـت كلّ الظروف المناسـبة مضمونة اطعاماً 
متطلبـات  وإيـواء ومختلـف  المؤتمـر  وأمانـة 
الإقامة المريحة بفضل تجنيد المسـبلين وجنود 
جيش التّحرير الوطنيّ والخلايا السّريّة النظّاميّة 
فكلّ هؤلاء عليهـم القيام بالمهام الموكلة إليهم 
القيام بها ميدانيّاً بالانضباط التّامّ والطّاعة لأوامر 

المسؤول.
وسـكّانها  للمنطقـة  عميـروش  تحضّـر  ثـمّ 
ومجاهديهـا طيلـة مـدّة تعيينه مسـؤولاً سياسـيّاً 
وعسـكريّاً علـى هـذه المنطقـة وسـكّانها علـى 
هذه المنطقـة الواسـعة وذات التّضاريس الوعرة 
مركّـزاً اهتمامـه علـى حشـد الهمـم بتوحيدهـم 
لـكلّ الاحتمـالات والمباغتـات  وبتحضيرهـم 
والمناورات التي يخطّط لها العدوّ لأجل القضاء 

على الثّورة.
لقـد أثبت القائـد الملهم عبقريتـه وهو القائد 
المحنـّك والمسـؤول المثالـي والمنظّـم الجيّد 
والقيـادي الحكيـم، لقد كسـب ودّ المدنيّين كما 
كسـب ثقة العسـكريين فأحبـه الجميـع الصّغار 
وتقديرهـم  إعجابهـم  محـلّ  وكان  والكبـار 

واحترامهم.
سـبقت الإشـارة الـى رفـض تجنيـد الطّلبـة 
وكونـه يعدهم أن يكونوا رجـال الدّولة الجزائريّة 
التـي يخدمها أبناؤها فلا أحـد يمكنه القيام بذلك 
ولأجـل ذلك أحـدث مؤتمـر الصّومـام مصلحة 
الأوقاف المسند إليها امر التّعليم فكان عميروش 
يحبّ الطّلبة ويدعم دراستهم ويعتبر القائمين على 
التّعليم بدرجات لا تقلّ عن درجة القياديين الكبار 
ومن شـدّة حبّه للطّلبـة إنّه يفضّلهـم على الجنود 
وغيرهـم بإهداء ثـور كبير أخـذه المجاهدون من 
بـرج  نواحـي  فـي  الأوروبييـن  مـزارع  إحـدى 
بوعريريج  تشجيعاً لهم على الاجتهاد في الدّراسة 
والحرص على التّحصيل للمعلومات والمعارف 
ولقـد عشـت هـذا الحـدث التّاريخي فـي زاويّة 
سيدي يحيى العدلي التي كان كثيراً ما يتردّد عليها 
والتي اعتبرها نموذجيّة ممّا جعله يسلّم كيساً كبيراً 
من النقّود للشّيخ الطّاهر آيت علجت حتّى يحيي 
بذلك المبلـغ نشـاط الزّوايا الأخـرى المتواجدة 

في المنطقـة كلّها ولكي تكون في مسـتوى زاويّة 
)تمقـرة( وحينمـا بلغ الخبـر للفرنسـيين قنبلوها 
وأحرقوها انتقاماً منهم على احتضانها للثّورة فقرّر 
القائـد الملهم ارسـال بعثـات طلّابيّـة الى تونس 
وتولّى رعايتهـم وتأطيرهم والانفاق عليهم وكان 
يتابع اخبارهم باسـتمرّار ومن ذلك هذه الرّسـالة 

التي وجّهها اليهم:

الرّسالة بتاريخ 8 مارس 1958م
"اخواني الطلّبة غنّ خدمـة الوطـن إن الصّعيد 
الوحيد الذي يجتمع فيه كلّ الجزائرييّن، وأنتم الطلّبة 
الذين تعيشون في المدن وتزاولون تعلمّكم في الجامعات 
والمدارس الثاّنويةّ تشعرون أنّ كلّ شيء في الجزائر تصعد 
منه رائحة الثوّرة الامر الذي يدعوكم إلى التفّكير دوماً في 
واجبكم، إن عملكم اليوم متوقفّ على يقظتكم المتواصلة 
التي لا تسمح لكم بالابتعاد والغفلة عن القضيّة الجزائريةّ.

إنّ أعمالكم وحركاتكم وسيركم يجب ان يدل على 
أنكم المكافحون في ايّ مكان كنتم كما إنهّ من الواجب 
عليكم أيهّا الإخوة أن لا تنسوا أنّ عدداً كبيراً من زمائكم 
بالأمس يواجهون نار العدوّ في الجبال الجزائريةّ وأنتم 
أيضـاً تكافحون من أجل وطنكم لأنّ الكفاح هو خدمة 
الوطن بجميع الوسـائل وفي جميع الحالات. ولكن 
كفاحكم أيهّا الطلّبة يتوقفّ بصفة خاصّة على نواياكم 
الطّاهرة وشعوركم بوجودكم كجزائريين. إنّ الجزائر في 
حاجة إلى كافّة أبنائها ليكملوا الثوّرة السّياسـيّة التي 

ستحرّر الشّعب من الاستعمّار.
والثّورة تتطلّب عناصر قادرة على مباشـرة شؤونها 
شـاعرةً بمسـؤوليّاتها متيقّظة لمصلحـة الجزائر ولمصلحة 
المواطنين الجزائريين. إنكّم أيهّا الطّلبة الجزائريوّن يتعيّن 
عليكم ألّا تنسـوا أنّ إخواناً لكم عديدين قد سـقطوا في 
ميدان الشّرف من أجل إنقاذ شعبنا الذي مازال يئنّ تحت 
وطأة الظلّم والوحشيّة المنحطةّ إنكّم أيهّا الطلّبة يجب 
عليكـم ان تبرهنـوا للعالم أجمع أكثر مـن أيّ وقت مضى 
في أعمالكم التي لا تنفصل عن الثوّرة ليست شيئاً يسُتهان 

به.
إنّ كافّة الجزائرييّن يتكتلّون في شـعور واحد وفي 
قوّة واحدة وفي وثبة واحدة من أجل جزائر حرةّ 

ديمقراطيّة."

نهاية نصّ الرّسالة.
قيام القائد عميـروش بالعديد من المهام في 
تونـس سـنة 1957م فيهـا التّنسـيق والاتّصالات 

بقيادة الثّورة لجنة التّنسيق والتّنفيذ بشأن:

التّسليح لمجاهدي الدّاخل؛	 
تقديم التّقرير الشّـامل حـول وضع الثّورة في 	 

الولايّة الثّالثّة التّاريخيّة؛
وجـوب التّكفّـل بالطّلبـة الجزائريّيـن الذين 	 

يدرسـون في تونس والذين عزم على إرسـالهم 
مـن داخـل الجزائـر مـع الجنـود الذيـن يأتون 
لجلـب السّـلام قصـد إعدادهـم لتحمّـل أعباء 

الدّولة الجزائريّة الفتيّة،
اتّصالـه بالطّلبـة الميزابييـن واطّلاعهـم على 	 

أوضـاع الثّـورة فـي داخـل الوطـن وتذكيرهم 
بالنضّـال الذي قام رّجال الحركة الوطنيّة لأجل 
بلوغ ما بلغنـاه في إنجاح قيام الثّـورة ونجاحها 
وتسـجيلها للانتصارات العظيمة في شموليتها 
لأرض الوطـن وتجـاوب الشّـعب مـع الثّـورة 

واحتضانها
ولقد ذكر أحد الحاضرين لهذا الاجتماع بأنّه 
سـجّل أقوال ومواضيع الحديث في كرّاسه ذات 
36 صفحة ملئت بالنقّاط التي اشـتمل عليها هذا 

اللقاء.
كمـا عـرض عميـروش علـى قيـادة الثّـورة 
اشتراك جميع الولايات في تحمّل أعباء الانفاق 
على جميع الطّلبة الجزائرييـن المتواجدين في 
تونـس قصد تمكينهم من اسـتمرار تمدرسـهم 
فلم يلق الدّعم فـي ذلك فقرّر تحمّل ذلك على 
حسـاب ميزانيّة الولايّـة الثّالثّـة التّاريخيّـة فهيّأ 
جميع الظّروف المناسبة لاستقبال الموجودين 
في تونس والذين يلتحقون تباعاً بتونس قادمين 

من الولايّة الثّالثّة.
للجمهوريّـة  المؤقّتـة  الحكومـة  أنّ  إلّا 
الجزائريّـة قد تبنـّت اقتراح عميـروش فضمّت 
جميـع الطّلبـة المتواجديـن خـارج الوطن الى 
توفّيـق  مسـؤوليّة  تحـت  الثّقافـة  وزارة  كفالـة 

المدني.
مع زميله العقيد سي الحواس وحوالي 36 
مجاهـداً وقع هجوم قـاده دوكاس والجنرال 
قـودار والماريشـال فلوثـار يقـودون العديد 
مـن الفيالـق العسـكريّة تعزّرهـم العديد من 
المقنبلـة  والطّائـرات  المتقدّمـة  الدّبّابـات 
والاستكشافيّة جرت معركة غير متكافئة على 
جبـل ثامر قرب بوسـعادة في يـوم 29 مارس 

.1959

جـاءت على إثـر هـذه المعركـة الضّاربة 
ردود فعل من الأعـداء كالآتي: قال الجنرال 
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فور )إنّ القضاء على عميروش معناه القضاء 
على %80 من الثّورة في بلاد القبائل(

مـن  أطنـان  تلقـي  الطّائـرات  وبـدأت 
المنشـورات الدّعائيّـة الى الاستسـلام وبأنّ 
القضـاء على الثّـورة قد تـمّ وأذاعـت الخبر 
صـوت البـلاد وقلـت جريـدة پـاري ماتش 
)بقيـت عينـاه مفتوحتيـن كبيرتيـن تحتفظان 
ببريـق الحياة مدّة سـاعات من وفاتـه بالرّغم 
من إنّه لاشكّ في موته... لكن عيناه أيبسهما 
المـوت فقد بقـي فيهمـا تاريخ عجيـب....

كان يسـمّى ملـك الجبـال ممّـا جعـل جنود 
يحيطـون  السّادسـة  الفرقـة  مـن  المظـلّات 
بجسمه موجهين اليه رشّاشـاتهم كما لوكان 
يجـب ان يأخـذوا حذرهـم منـه حتّـى وهو 
ميّـت وكمـا لو كان جسـمه سـيمزّق الموت 
ويتخلّـص منه فجأة ثمّ ينهض على قدميه في 

وسطهم وفي يده خنجره الرّهيب(.

وكتبت صحيفة المجاهد الصّادرة بتونس 
بتاريخ 1959/04/02 ما يلي:

)...لقد كان عميروش يمثـّل وجـه الجزائر 
الحقيقيّ في جاله وثباته الذي لا يعرف الضّعف...(.

كتب الشّاعر حسن حموتان قصيدة يقول 
فيها:

أسد الأسود وقائد الابطال
رمز الكفاح شعار الاستقلال

ومبيد جيش الظّلم في ساح الفدا
ومحطّم الأنيار والأغلال

فاسأل أسود الغاب عن صولاته
يوم الكمين وحين حرّ قتال

هذا عميروش الذي شهد العدى
له بالثّبات وصوله الرّئبان

إن لم يشيّد في الحما تمثاله
فحياته أسمى من التّمثال

للّه درّه من عقيد باسل
ركّز الكفاح بشعار الاستقلال

يا ايّها الشّبّان سير للعلا
فلكم عميروش أعزّ مثال

وللأستاذ محمّد الشّريف ابن الشّيخ:
عميروش والحواس عباراتهم

إلى تونس الخضراء بها الجمع يحضر
تلافي الاباه الغرّ عند -ثامر -

ولكن أعداء البلاد تآمروا
فأضحى جلال الرّزء يغمر أفقنا
ليبني عن الاخبار كم هي أخطر

فعاث الرّدى بالشّهم والشّهم مثله
فطاب الصّقا في الخالدّين وكوثر
وطاب اللقا في الخلد يجمع نخبة
أضاءوا لنا درب الكفاح وحرروا
عميروش والحواس كانا لجيلنا
رمز التّآخي والوفا ونحن نكبر

محمّد الصّالح آيت علجت

المصادر:
أحداث ووقائع في تاريخ ثورة التّحرير بالولايّة الثّالثّة المؤلف عبد العزيز وعلي مسرفه دار الجزائر للكتب 	 

بدون تاريخ.

عيسى الجرموني	■
)1302هـ■-■1885م/1365هـ■-■1946م(

ولـد مـرزوق عيسـى بـن رابـح الهلالـي 
المعـروف بــ عيسـى الجرمونـي  فـي بلديّة 
)متوسـة( ولايّـة خنشـلة حالياً سـنة 1885م، 
دوّار )أمـزي(  إلـى  وينسـب مسـقط رأسـه 
وإلى قريّة )سـيدي أرغيس( بعين- البيضاء. 
ولمزيـد مـن التّحديد؛ فهـو من قبيلـة )آيث 
وأمّ-  باتنـة  بيـن  مـا  الحراكتـة(  كاركاث- 

البواقي وكان من المحبوبين في قريته.

عيسى الجرموني يشعّ اسمه:
ابـن فـلاحّ بسـيط، وراعـي غنـم يحمـل 
معـه القصبة والبنديـر، وكان مـع غنمه يعيش 
لحظات الانبسـاط، فمـارس طفولتـه بعفويّة 
البـدويّ الـذي يعيش فـي الوحدة فـي براري 
حنجرتـه  صقلـت  حيـث  الشّـاويّة؛  مناطـق 
بـآلات الغنـاء، وهـو يسـتذكر شـيوخ الفـنّ 
الشّعبي الشّـاوي على غرار )بوكرسة المكّي( 
)بوقريـرة( ويسـتمع للغنـاء الـذي يـؤدّى في 

اسـتقبال  التّويـزة/  الحصـاد/  مناسـبات: 
الحجيـج/ الأذكار/ الأعراس... فمن الرّعي 
غازل وحدته، واكتسب فطرة رفع يديه للسّماع 
لصوته وهو يعلي من الشّجو علّ الطّبيعة تُهديه 
المزيد. وهكذا استطاع صقل حنجرة صادحة 
وصـوت جهوريّـا، أكسـباه الميل إلـى الغناء 
المحلّـي الشّـاويّ الأوراسـيّ؛ الـذي يترجم 

آهـات المُحبّيـن ومُناسـبات الأفـراح، فكان 
يصدح فـي الأعراس التـي تُقام فـي الصّيف، 
وبدأ اسمه يشـعّ وينتشـر ويبلغ خنشلة وتبسّة 
وباتنة وسوق- أهراس، ويمتدّ إلى قسنطينة...

عيسى الجرموني وسلاح الأغنيّة:
قد يبدو لبعض الناّس أنّ )عيسى الجرموني( 
عبثيّ لهويّ يعشق الغناء، ولا يحمل قضيّة وطنه 
فـي وقت الشّـدة، فنجـده ثائـراً قبل غيـره ضد 
الاسـتعمّار؛ يحمـل فكـر محاربة الاسـتعمّار؛ 
بالدّعـوة إلـى رفض جميـع قوانين المسـتعمر 
لاسـيّما الضّرائـب، والخدمـة العسـكريّة. وله 
أغـانٍ فـي نفـس السّـياق من مثـل: أفوشـي نو 

المسمار+ أكرد أنوكير...
هي شهامة كبار الفناّنين الذين لم يقبلوا الذّل، 
فقد كان من الثّائرين في زمانه ضد قوانين فرنسـا 
التي حاولت بكل الطّرائق أن تلطخ ثوب شـرف 
أبنـاء الجزائـر مـن خـلال أطماعهـا، وأن تصنع 
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لنفسـها عبيداً في وطن تربى أبنـاؤه على الحريّة 
يستنشـقون هواءهـا فـي كل ربوعـه، وكيـف لا 
وهو الذي تربّى على الفحولة والعزّة والشّـرف، 
شـخصيّة تنكسر ولا تنحني، شخصيّة لا تلامس 
جبهته الأرض إلاّ للسّـجود في صلاته لربّ هذا 

الكون، فقال لفرنسا وكان الرّدّ صريحاً:
"لـن أخـدم أمّة الاسـتعمّار جندياً أحارب 
المستضعفين أينما كانوا سواء في الجزائر أو غيرها، ولن 
أكون سـاحاً فتاكاً لإراقة الدّماء وإن كنت فسوف أكون 
ضـدّك يا فرنسـا، فلن أكون خادماً لك أزرع أنا وتجني 
أنت خيرات هذه الأرض من وراء البحر، فا خير في أمّة 

تأكل قوتنا وعرق جبيننا وتقتل وتشرد أبناءنا".
وتربّت فيـه هذه العقيدة فاسـتغلّ صوته في 
تأليب الرّأي الجزائريّ عليها عبر سلاح الكلمة 
كلّ  فـي  وكان  الشّـجي،  والصّـوت  والأغنيّـة 
ذلك يُسـهم بصورة إيحائيّة تمويهاً للمسـتعمر 
الـذي يعلـم خطـورة الكلمـة التي تعمـل على 
تثويـر الجماهير، ويسـتعملها فـي الأعراس أو 
فـي الأسـواق العموميّـة التـي لا يغيـب عنهـا. 
وكان يتسـتّر بغطاء الغـزل والرّقص المصاحب 
فـي تبليـغ رسـالة النضّـال بالصّـوت الشّـجي 
الذي سـارت له الرّكبان. وهكذا يسـتعمل تلك 

الكلمات التي تنبع من الإيمان:
بالتّويزة خـدّام - يعاون ترابـو - عند 

الزّواوي شيخ - والي من الصّلاح
- غنـّى بالمـوال - زهاو حبابو - عرضو 

سيد الشّيخ - كثّر ما التّمداح
- دعاه دعوة خير مفتوحة - أبوابو - أعيش 

من ذا الصّوت - ازهي لفـراح...
المناسـبات  فـي  )الجرمونـي(  يُكتشـف 
الاجتماعيّـة ويكون حاضـراً بأغانيـه المحليّة، 
ويُسـجّل أوّل أسـطوانة في تونس سـنة 1933م، 
ثمّ تتلوها قائمة من الأغاني الغزليّة والاجتماعيّة 
والوطنيّـة التي ألّفهـا، ومن أبرزها: الفوشـي+ 
عين الكرمة+ تبقاو بالسّـلامة. ويغني في أوپيرا 
للطّبـع  حامـلًا  ويكـون  1936م.  سـنة  باريـس 
التّراثيّ المحليّ، ويجمع بين الشّعر والموسيقى 

1946م،  ديسـمبر   26 فـي  ويتوفّـى  والغنـاء. 
وتتلاحقه التّكريمات التي تشعر به وهو رمس، 

وفيه تنسج أمثال هذه الأشعار المحليّة:
عيسى الجرموني غنىّ كي العادة  أمقابل 

 منهيـك محفل بالبرّاح
الخيول أتسوج ركبوها السّـادة ومكاحيـل 

 أتنخ تدوي فالطّحطـاح
صبيّة ما ستْحات تفرفر كي أجرادة - 

خرجت ما المحفل أحزامها شطـاح...
بقيـت أغنيـه وصوتـه فـي السّـاحة الوطنيّة 
على إنّه أيقونة معاصرة لزمنـه، ومن الأصوات 
التـي حافظـت علـى التّـراث الشّـاوي، ولهـذا 
الطّبـع خصوصيات عنـد سـاكنة الأوراس، بل 
أصبحت جسـراً للوصول إلـى العالميّة؛ بتقليد 
السّلف الذين تركوا روائع خالدّة، ولا تزال تبنى 
عليها الأغاني المعاصرة، لما لها بداوة وأصالة، 
وهي تعبير عـن الفخر والعـزّة والكرامة. وهذا 
ما رسّـخه )الجرموني( من قيم تحمله مضامين 

تلك الأغاني التي جاءت مشيدة بعمله:
الثّمْ وجهو بشّاش من تحت العينين 

قنـدورة طيسور أقماشات أملاح 
باهي بالبرنوس شاوي - بوجنحيـن بين 

أيديه 
بندير يتمايل دلـواح 

قصابـو بحذاه محمّد بن زين 
والقصبة أحنينة فهموها لقـْراح 

عندو صوت سماع من دشره لدشره 
فزعوليّة ناس غير اسْمع وارْواح

عيسى أمدح لوطن بالصّوت العالي 
ياما شاف الظّلم - لستعمّار أقباح 
عيسى أمدح الدّيـن لسلام الغالي 
باسـم الله الواحـد طالب السّماح 

الدّنيا مغروره كي ثلث الخالـي 
لاخره دار الصّـح - باقيّة لمول الصّـلاح 

غنىّ عا لقليـل يشتّي الزّوالـي 
يا مسعـد ليتيم أسمع الصّوت ارتاحْ 

غنىّ عا لفراق يكوي ويشالـي.

عيسى الجرموني متغزّل بغـرام عالم 
بأسـرارو أفراحو وأقراح 

قلبو فاض من شوق حدة ما يتلام 
خلف أستار البيت كلب - واعر نبّـاح 

هلكاتو حدة عجبو رسم أوشـام 
ما تفوتها فالزّين - لا جـازيّة لا رداح 
دار أعراس كبار أنزل في كلّ أمكـان 

من واحات النخّل - لسـواحل التّفـاح 
عندوا أقدر كبير بالهمّة والشّان 

بسباب العرضات ما يقعد يرتاح 
دار أعراس كبار للروم أو عربـان 

بلغة عربيّة بالشّاوي نفّـاح 
عشاق كثير حفظو ذا الميزان 

بالصّوت الصّافي فيه أمثال أصحـاح.
وفـي كلّ المراحـل التـي عاشـها مخلصـاً 
لفنهّ، فإنّه رسّـخ طبعاً جزائرياً خاصاً على غرار 
المالـوف/ القبايلـي/ الناّيلـي... ولـم يتنكّـر 
لباديته التي صنعت منه فناّناً، ومنها قرب الشّهرة 
التي جعلته حياً في الفنّ الجزائريّ الأصيل، فنّ 
كتبـه باسـمه والآن تحـنّ إليه مناطـق الأوراس 
وكلّ دور الشّـاويّة، والجزائـر اليـوم. وبعد كلّ 
هذا ترحـل أيقونة الغنـاء الجزائري/الشّـاوي، 
ترحـل تاركـة أسـطوانات مـن ذهـب، وهـذا 
بعد واحد وسـتين )61( سـنة من العطـاء الفنيّ 
الرّاقي، ولا يزال يذكر بخير لما رسّخته من نبل 
الأخلاق وفضائل الصّفات عبر الزّرنة والبندير 

والصّوت الشّجي:
ياعيسى أرواح 

أوّل عربي موجود في ذا الكـون أوّل 
جزايري شـاوي ثمّ راح 

فالسّته وربعين ثم حدّ لعمـر 
لما جاه المرض مات - عيسى الصّـداح 

في عين البيضاء دفنوه - فالقبـر ندعيه 
بالرّحمة يحضيه الفتّاح - صوت الجرموني 

عمرو ماتفسر 
وينكم يا نقاد وينكم يا فصاح.

صالح بلعيد
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عيسى النّوري	■
)1331هـ■-■1913م/1412هـ■-■1992م(

عيسـى حمو بن محمّد بن الحاج إسماعيل 
النوّري، المولود فــي بلدة بنورة بولايّة غردايّة 
قضـى  فــيها،  والمتوفـى  الــجزائر،  جنـوب 
سنوات عمره فـي وطنه الـجزائر، تلقى تعلـيمه 
ل فـي مدارس الـجزائر العاصمة، ثم درس  الأوَّ

فـي المعهد الـجابـري بوادي مـيـزاب.
بعد تحصيله علوم عصره، اشـتغل مدرسـاً 
بمدرسة النوّر بمسقط رأسه من عام 1945 إلـى 

عام 1958. حيث أصبح مديـراً لها.
وبعدهـا التّحـق بصفـوف جيش التّحريــر 
إدارة  علــيه  قبضـت  الــجزائري،  الوطنــي 
المسـتعمر الفرنسـي عام 1960، فحكم علــيه 

بالإعدام لكنه ظل بالسّـجن حتـى الاستقلال.
بعد استقلال الــجزائر رجع إلـى التّدريس 
فــي بلدته بنـورة، كما أصبح رئيسـاً للمجلس 

الثّوري فـي بنورة.
كانـت له إسـهامات عديدة فــي الحركات 
الإصلاحيّة والعلمــيّة والسّياسـيّة بالــجزائر، 
حيـث انضم إلــى جمعيّة العلماء المسلمــين 
الـجزائريــين منـذ تأسيسـها عـام 1931، وقـد 
أسـهم كذلك فــي تأسـيس جمعيّة النوّر فــي 
بنـورة عام 1945، بالإضافة إلــى هـذا فقد كان 
عضواً فــي حلقـة العزابة فــي غردايّة وكذلك 

عضواً فـي المنظمة الوطنـيّة للمجاهدين.
لـه قصائـد عديـدة نشـرت فــي صــحف 
ومجلات عصره نذكر منها علـى سبـيل المثل 
ة". لا الحصـر: "جريدة النـّور"، "جريـدة الأمَّ

"جريدة البصائر"، "جريدة الشّـهاب"، "جريدة 

المجاهد"...
كما أنَّ له قصائـد مخطوطة وأخرى وردت 

ضمن وثائق احتفالـيّة أقيمت تأبـيناً له.
ما يمكن أن نلاحظه علــى شـعره هو تنوع 
أغراضـه فقـد كتب فــي المناسـبات الدّينــيّة 
والوطنــيّة والاجتماعيّـة، كمـا كتب فــي رثاء 
بعض أعلام ورجال عصره. وقد اتسـم شـعره 
عموماً بالرّوح الثّوريّة، فبعض قصائده تعد من 
شعر المقاومة الفاضـحة لأسالـيب الاستعمار 
الــجزائري  الشّـعب  معاملـة  فــي  الفرنسـي 
المطالب بحقه فــي استــرجاع سيادته علــى 
ة تلـك القصائد التي  أرضه ومصيــره، وبخاصَّ
نظمهـا وهـو فــي المعتقل، كما يتسـم شـعره 

أيضاً بالنـّزعة الإصلاحيّة ونقده لبعض عيوب 
المجتمـع، بالإضافـة إلــى هـذا فقـد عارض 
دعوى قاسم أمـين لتحريــر المرأة انطلاقاً من 
تشبعه بأفكار ومبادئ إسلامــيّة مغايــرة لتلك 

الدّعوى.
وعلــى العمـوم فـإنَّ شـعره يتسـم بالقـوة 
والتّماسك مع وضوح المعنـى وجلائه وصوره 
تقوم علــى عناصر البلاغة وهــي مُتَّسـقة كل 

الاتساق مع موضوعاته الشّعريّة.

نماذج من شعره:

من قصيدة: القلم السّـجين
أطلقونـي كيف شئتم أو ذرونـي

فأنا حرٌّ بأعماق سـجونـي
بل ذرونـي رهن سـجنـي شادياً

فـي أحاسيسي وأنسي وأنـينـي
ةً أرسل الشّعر فنوناً غضَّ

إنَّ سـجنَ الحرِّ كوْنٌ من فنون
أقتنـيها صوراً ناطقةً

لذمامٍ مثقلاتٍ بالدّيون
فعيون الشّعر فـي دنـيا الورى

هـي فـي الأحرار من سود العيون
أو يَخطو فـي هدى مَلْكِ علـى

هـجعات القلم الشّاكي الحزين
لم يجد فـي جوّكم متَّسعاً

لانطلاقات شَبابِ مستكين
ثَنـي لـيتنـي أقسو إذا أَرَّ

مِن لظاكم وَخَزاتٍ تعتـرينـي
زمّلونـي فـي شبابـي واكبتوا

اتـي وطيبوا بسكونـي عبقريَّ
فقيودُ الوضع لا تـرهقنـي

لا ولا تمنع شأناً من شؤونـي
يسمع اللحن فـيلوي عِطفه

إنه يشرق طبعاً بلحونـي
إنَّ ذا وضعُكمُ من سَفُهٍ

حاملٌ فالويلُ من جيل الـجنـين
ابةٍ ماج فـي زخرفةٍ جذَّ

لم تكن تـزخر إلا بالمجون
قيمُ الأخلاق فـي معـجمهِ

نكراتٌ بمحيطات الظّنون

قد سرى مائعُها مندفعاً
فـي رسوبٍ فـي الخلايا والبطون

وزها العالم فـي أُبّهةٍ
بـين إنسانـيّة من غيـر دين

جلَّل العلم لها أدمغةً
هتكت للشمس ستـراً بعد حين

لو صفا منبعُه فـي روضهِ
لزكت بـين نعيم ومَعين

نهضةٌ جَبَّارةٌ فـي نقمٍ
واتقادٌ لنبوغٍ فـي جنون

فطفا الشّعر علـى لـجته
فـي جفاف الذوق والرّأي الهـجين

فالمعانـي فـي مبانـيها علـى
ة فـي حربٍ زَبون عِظَم الشّقَّ

بعد أن كان رسولاً مثقلًا
بـرسالاتٍ علـى روحٍ أمـين

كم أدالتّ دولاً فـي غَفْوةٍ
مـيـر الحرّ والحق المبـين للضَّ

وأقامت دولاً أخرى علـى
شرعة الأخلاَّق والخُلْقِ الحصين

تلك إنسانـيّة باردةٌ
فـي حضيضٍ من نفايات القرون

من قصيدة: الإصلاح دعامة الاستقلال

اللهُ يحمـي الحقَّ والنصَّراءَ
ويـزيد سيفَ الصّادقين مضاءَ

ويحفُّ بالتّوفـيق كلَّ مجاهدٍ
يستعذب الأرزاء والنكّراء

ويسوق أحزاب البُغاة إلـى الرّدى
وينـيل حزب الله منه علاء

جمعيّة العلماء رمزُ سعادةٍ
طلعت علـى أفْقِ الصّلاح ذُكاء

وهمّتْ سماءٌ إثر جَذْبٍ مدقعٍ
غمر البلاد وديمةً وطفاء

صاحت بشعبٍ فـي الضّلالة هائمٍ
اء والبأساء يتجالدّ الضّرَّ

متـ قد أبغضته الحادثات وجشَّ
ـهُ الـجاهلاتُ من النفّوس عناء

فالغربُ يفتك فـي جموع شبابهِ
وينال منه غضاضةً وجفاء
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ويدٌ من الفوضى تديـر شؤونه
ودُجـى الـجهالة خيَّم الأنحاء

فرأت علـيه كرامةً تأبى الأذى
والشّعب شعب يعشق العلـياء

فسمَتْ به للمجد لا تبغي له
ة ذروةً عصماء غيـر المجرَّ

خاضت محيط المصلحين بعزمةٍ
لم تخشَ من طاغي العُباب قضاء

تدعو إلـى الباري وكان سفـينهُا
اء دينَ الهدى والسّنَّةَ الغرَّ

من قصيدة: قلب الشّرق
ضِقْتُ فـي دنـياي من قلبٍ غضوبِ

لم يجد رحباً سوى ساح الحروبِ
يجد البـردَ علـى جمر الغَضَا

وبـياضَ العيش فـي سُود الخطوب
والسّلَام المحض فـي الحرب التي

اتِ اللهيب تُلقِم العالم ذرَّ
ةٌ من همم الدّهر، لها هِمَّ

هممُ الدّهر من العيش الرّتـيب
ينكر الأحياءُ فضلًا للردى

وصفاءُ التّبـر من فضل المُذيب
أيهِ يا نفسُ اعبسي أو فابسُمـي

أو فجُودي بغناء أو نحيب
أو فثوري ثورةٌ تطغى علـى

لـجج العالم طرّاً أو فطيبـي
ذاك قلبٌ شاق عنه جسمه

كيف يبقى هادئاً بـين الـجنوب
إن روحاً فائضاً من وحيه

كوثريَّ الورد سـحريّ الدّبـيب
رابح دوب

المصادر:
عمر داودي: مطبوعات ندوة حفل تأبـين الشّيخ حمو عيسى النوّري بنورة 22 جويلـيّة 2000؛	 
جريدة البصائر: عدد 268 ماي 2006. )وقفة فـي الذكرى الرّابعة عشرة لوفاة الشّيخ حمو عيسى النوّري(؛	 
معـجم البابطين لشعراء العربـيّة فـي القرنـين التّاسع عشر والعشرين المجلد السّابع -  الكويت 2008.	 

عيسى بن أحمد بن محمّد الغُبريني■
)ت:■816هـ■-■1413م(

أبُو مَهْدِي )عِيسَـى بْنُ أحمد بْنُ محمّد بْنُ 
محمّد الْغُبْرِينيِ(، ينتهي نسـبُه إلى أسـرة بني 
)غُبْرِيـن( في منطقة الْعَزَازْگة بجبال جرجرة، 
وضواحـي بجاية-الجزائـر، والتـي أنجبـت 
عدداً لا بأس به مـن العلماء الأفاضل خدموا 
داخـل  الإسـلاميّة  العربيّـة  والثّقافـة  الفكـر 

الجزائر وخارجها، من أبرزهم:
أَبُـو الْعبّـاس أحمـد الغُبْرينـي، وابنـه أبو 
القاسـم أحمـد الْغُبْرِينـي )شـيخ مُترجَمِنـا(، 
وولـده الآخر أبو سَـعِيد أحمـد الْغُبْرِيني، أبو 
مَهْدِي عِيسَـى بْنُ أحمد الْغُبْرِينيِ )مُتَرْجَمُناَ(، 
أبـو محمّد عبـد الْحَقّ بْنُ يُوسَـف بن جماعة 

الغُبريني، وهم من خيرة أعلام الجزائر.
نشـأ عيسـى بن أحمـد الغبرينـي، وتكوّن 
بتونـس، "لأنّ بجايـة كما يقـول العمري في 
مسـالك الأبصار: إنّها ثانيّة تونس والعاصمة 
الثّانيّـة لإفريقيـا" وهـو قاضي الجماعـة بها، 
خطيب جامع الزّيتونة وإمامه ومدرّسه، العالم 
الصّالح، حافظ المذهب، ولاهّ ابن عرفة حين 
حجّ إمامـة جامع الزّيتونة وهـو حينئذ قاضي 
الجماعة، ثمّ استقلّ بعده بالإمامة حتّى توفّي 
ليلة السّبت سابع وعشرين من ربيع الأوّل عام 
خمسة عشر وثمانمئة. قاله أحمد القلشاني"، 
وقال الشّيخ عبد الرّحمن الثّعالبي: توفّي عام 

)816هـ/1413	1414م(.

ولقـد عرفـت بجاية فـي عهـد الموحّدين 
ازدهـاراً ورخـاءً، وتقدّمـاً تجاريـاً وعمرانيّاً، 
العلـم  أقطـاب  مـن  قطبـاً  بجايـة  وظلّـت 
والحضارة ـ تضاهي مثيلاتها في المشرق مثل 
بغـداد..، وبعـد سـقوط الموحّدين أصبحت 
بجايـة تابعـة للحفصييـن أصحـاب إفريقيـا 
وقاعدتهم  تونس، والحفصيون أو بنو حفص 
سـلالة أمازيغيّـة حكمـت في تونس وشـرق 

الجزائر، وطرابلس مابين 1229م إلى 1574م.
لـذا كانت بجاية تخضع للدّولة الحفصيّة، 
الدّولـة  فـي  الثّانيّـة  المدينـة  تمثّـل  وكانـت 
الحفصيّة، فلا غرابة إذا نشـأ أفراد أسـرة )بني 
غُبريـن( وتمّ حصـول تكوينهم، ونشـاطاتهم 
المهنيّة والاجتماعيّة بين بجاية وتونس، حيث 
تبوّأت فئة العلماء قمّـة الهرم الاجتماعي لما 
اضطلعت به من مهام، وشـغلته من مناصب، 
انعكس نفعها علـى شـرائح المجتمع، فكان 
منهـم الأئمّـة والقضـاة وشـيوخ الفتيـا، لـذا 
صنفت بعض الأسر ضمن العائلات الوجيهة، 
منها أسرة بني غُبرين التي نحن بصدد التّرجمة 
لأحـد أعلامها. قبـل أن تصبـح بجايـة إمارة 

مستقلّة تحت إمارة أَبيِ زَكَرِيَا الثّاني.
تقلّد الشّيخ عيسى بن أحمد الغُبريني عدّة 
مناصـب، وقـام بعديـد المهـام العلميّـة منها 
إمـام وخطيـب بجامـع الزّيتونة، كما اشـتغل 

قاضياً ومفتياً بتونس، حتّـى عدّ من مجتهدي 
المذهـب نظـراً لمؤهّلاتـه ومكانتـه العلميّة، 

ومنهجه في الفتيا.
ومـن مواقفه التي تنبئ عن بعض توجّهاته 
السّيّاسـيّة وأفعالـه الخيريّة ما نقلـه ابن ناجي 
حيث يقول: "وسـجد بين يديـه بعض جهلة 
المؤدّبيـن، مشـتكياً بشـخص، فصـاح عليـه 
وانتهـره، وغضـب لمخالفته السّـنةّ، وحلف 
لايسـمع منه الآن كلمة." وفـي ذلك إصلاح 
اجتماعـي خيري، ونبـذ لعـادات لا أخلاقيّة 

رسّختها تعاملات سياسيّة اجتماعيّة.
انتقل بعض مـن عائلة )غُبْرِين( من منطقة 
جبـال جرجـرة بضواحـي بجاية إلـى تونس 
بصفتهـم تابعين للدّولـة الحفصيّة، وكان من 

أبرز شيوخه:
- ابِْـنُ عَرَفَـة:  هو أَبُو عَبْدِ اللَّـهِ محمّد بن 
محمّـد بـن محمّد بْـنُ عَرَفَـة الْوَرْغَمِي: إمام 
جامع الزّيتونة وخطيبه فـي العهد الحفصي، 
أخـذ عن القاضـي ابن عبد السّـلام الهواري 
الأصـول، وأخـذ القـراءات عـن محمّـد بن 
محمّد بن حسن بن سلامة الأنصاري، وأخذ 
عن محمّد بن جابر الوادي آشـي ومحمّد بن 

سلامة وغيرهم،
أمّـا تلامذة ابـن عرفـة، فمن مشـاهيرهم 
السّيّد الشّريف أبو الفضل السّلاوي صاحب 
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إكمال الإكمال المتقدّم، والقاضي أبو مهدي 
عيسـى الغبرينـي، والإمـام الأبـي صاحـب 
إكمـال الإكمـال أيضـاً، والحافـظ الْبُرْزلي، 

وابن الخطيب القسنطيني،
له مؤلّفات منها: تفسير ابن عرفة المالكي، 
كتاب المختصر الكلامي، طُبع مؤخّرًا، كتاب 
المختصر الفقهي، مطبوع. مختصر الفرائض، 

مخطوط.الخ
- أحمـد بْنُ أحمـد بْنُ أحمد أَبُو الْقَاسـم، 
الغُبرينـي، مقـرئ مـن أهـل بجاية، وهـو ابن 
أبـي العبّاس أحمد الغُبرينـي، صاحب عنوان 
الدّرايّـة، وقاضـي بجاية، أخذ عن ابن سـلامّ 
وطبقتـه، قـال ابـن الجـزري )شـيخ تونـس 
ومسـندها فـي وقتنـا، قـرأ علـى محمّـد بـن 
قريون...وأجـازه مـن مصر عبـد المؤمن بن 
خلـف الدّمياطـي، ومحمّد بن علـي بن دقيق 
العيد وغيرهما، وهذا لعمري شيخ يعزّ وجود 
مثله في وقتنا.(."وقال صاحب نيل الابتهاج:

" أخـذ عنه جماعة من علماء تونس كالقاضي 
أبي المهدي عيسـى الغُبريني، وأبـي عبد اللّه 

القلشاني."
قال السّخاوي في الضوء اللامع )أخذ عنه 
أحمد بن محمّد القلجاني وغيره كالعجيسي، 

بـل نقـل عنـه البرزلـي فـي فتاويـه، ووصفـه 
بصاحبنـا.( وقـال صاحـب كفايّـة المحتاج:

"بـل أخذ منـه غالـب متأخّري أصحـاب ابن 
عرفـة وغيرهـم كالبسـيلي، وأبـي يحيـى بن 
عقيبـة وأبي القاسـم القسـنطيني، وابن ناجي 
وعمر القلشـاني، وأبي الحسـن بن عصفور، 
والزّلديوي." "بل نقل عنه عصريّه أبو القاسم 
البرزلـي فـي ديوإنّـه فـي غيـر موضع."وقال 
السّـخاوي فـي تاريـخ أهـل المئة التّاسـعة " 
)أخذ عنه أحمد القلشاني والشّرف العجيسي 
وغيرهما.(.من أبرز تلامذته الذين أخذواْ عنه 
واستفادواْ من كفاءته العلميّة وبراعته الفقهيّة:

عُمَـرُ الْقَلْشَـانيِ: هـو عمـر بـن محمّد بن 
عبـد اللّه القلشـاني الباجي، وهو أحد أشـهر 
الفقهـاء المالكيّة، ولـد بباجـة وتوفّي بتونس 
سـنة )1444م(، درس الفقه والبلاغة على أبيه 
عبد اللّه القلشاني الّذي يعدّ من أشهر الفقهاء 
المالكيّة، وأخذ عـن ابن عرفة، وأبي المهدي 
الأيلولـي،  إدريـس  بـن  وأحمـد  الغبرينـي، 
ومحمّد بن مرزوق...وله مؤلّفات منها: شرح 
مختصر ابن الحاجب، شـرح طوالـع الأنوار 
ومطالـع الأنظار للبيضـاوي، دقائق الفهم في 

مباحث العلم...

ابِْـنُ نَاجِـي التّنُّوخِـي:  هـو " أبـو الفضل 
قاسم بن عيسى بن ناجي التّنوخي القيرواني، 
الِإمام الفقيه الحافظ للمذهب، النظّّار العمدة 
الفاضل، القاضي العـادل، المؤلف، العارف 
بالأحـكام والنـّوازل، مـن القضـاة، مـن أهل 
القيـروان" لـه كتـب، منهـا: شـرح المدوّنـة 
الكبـرى لسـحنون، شـرح رسـالة أبـي زيـد 

القيرواني، شرح التّهذيب للبراذعي..
"قال عنه الشّـيخ عبـد الرّحمـن الثّعالبي: 
)شـيخنا أوحـد زمانه علمـاً ودينـاً، وقد ناب 
عن الشّـيخ الفقيه ابن عرفة في الخطبة بجامع 
الزّيتونـة عندما ذهب إلى الحجّ عام )972هـ/ 
1390م( قـال السّـخاوي في تاريـخ أهل المئة 

التّاسـعة فيـه: )قاضـي تونس وعالمـه( وقال 
تلميـذه الأميـر محمّـد المدعـو حسـين بـن 
السّـلطان أبي العبّاس الحفصي: )كان شيخنا 
ابـن عرفـة وشـيخنا الغبرينـي مـن مجتهدي 
المذهب، والعيان شـاهد بذلـك(، "ووصفه 
تلميذه: أبو القاسم بن ناجي: بأنّه ممّن يظنّ به 
حفظ المذهب بلا مطالعة، ما رأيت أصحّ منه 
نقلاً ولا أحسـن منه ذهناً، ولا أنصف منه، مع 

كمال الرّياسة".
رويسات محمّد

المصادر:
معجم أعلام الجزائر، عادل نويهض  ص250	 
أعلام الفكر والثّقافة في الجزائر المحروسة، د.يحيى بوعزيز، ص290	291	 
كفايّة المحتاج، الجزء الأوّل، أحمد بابا التّنبكتي، ص318	319	 

عيسى بن إسماعيل بن موسى )أبو مهدي(■
)ت:■971هـ■/■1564م(

علم من أعلام بلدة مليكة بميزاب، أصله 
بالجزائـر،  نايـل  أولاد  أعـراب  مـن عـرش 
ل إلى  نشـأ على المذهـب المالكي، ثـمَّ تحوَّ
المذهـب الإباضـيِّ فصار مـن أعلامه. وهو 
حلقة في سلسلة نسب الدّين عند الإباضيـَّة، 
إذ أخذ العلم عن شيخ زمانه بميزاب: الشّيخ 
ي سعيد الجربي، وهو من أنجب تلاميذه. عمِّ
ة ومشـايخ منهم: الشّـيخ  وأخذ عنه أيــمَّ
محمّد بن زكرياء الباروني النفّوسـي، وداود 
بـن إبراهيـم التّلاتـي الجربـي، وبامحمّد بن 
عبد العزيز اليزگــني، وأبـو زكرياء بن أفلح، 

وسعيد بن علي، وحيـُّو بن دودو.

اسـتقرَّ بـه المطاف فـي بلدة مليكـة، ولا 
هه إليها  يسـتبعد أن يكون شيخه هو الذي وجَّ
إحيـاء للعلم بهـا، وهي المهمة التـي تولاَّها 
ة  ي سعيد الجربي بغرداية بخاصـّـَ الشّيخ عمِّ
وبميزاب بعامة، وكان قد تولَّى مشيخة مليكة 
في عهد أستاذه فكان دأبهما أنـَّهما يجتمعان 
كلَّ يوم في مشـهد مشـهور بين بلدتي مليكة 
ــايَنْ"  وغردايـة يعرف إلى اليوم باسـم "أدْجَّ
يتذاكـران فنـون العلـم، وكانا متحابـَّـين في 

الله.
اشـتهر أبو مهدي عيسـى بالعلـم والفهم 
والاجتهـاد والـورع، وأوتـي ذكاء وعارضـة 

قويـة، فـكان ينافـح عـن اختيـاره للمذهـب 
ح للأيمة حججـه واقتناعه  الإباضـي، ويوضِّ
بهـذا الاختيـار. كما دافـع عن زميله الشّـيخ 
أبـي محمّد عبد اللـه المرزوقي، الـذي تبنَّى 

المذهب الإباضي مثله.
له تآليف عديد ة في مختلف فنون العلم،

من آثاره:
مجموعة من الرّسائل والرّدود والأجوبة"، 	 

ه على البهلولي أبي الحسن البهلولي  منها: ردُّ
الذي كفـَّر الإباضيـَّة.

رسالة بليغة "في الرّدِّ على بعض الطّاعنين 	 
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في المذهـب الإباضيِّ يدافـع فيها عن زميل 
له تمذهب بمذهب أهل الحقِّ والاسـتقامة، 

وهذا سنة 929هـ/ 1522م.
رسـالة إلى أهـل وارجـلان، يدعوهم فيها 	 

إلى الصّراط المستقيم.
جواب في قضيَّة خلق القرآن.	 
جواب لأهـل عُمـان، على أسـئلة وردت 	 

إليه في الأصول والفروع.
رسـالة فـي معنـى التّوحيـد والوحدانيـَّـة 	 

والألوهيـَّة والرّبوبيـَّة.
رسالة في إعراب كلمة الشّهادة.	 
شـرح موازين القسـط. للشـيخ إسماعيل 	 

الجيطالي.
رسالة في علّة انفصال اللّام، )مخ(.	 

حرر الشّيخ أبي مهدي عيسى بن اسماعيل 
رسـالة عن علة انفصال اللام في قولة تعالى: 
"مال هذا الكتاب"، وكان ذلك في وارجلان، 

كما في الدّيباجة، إذ سمع بها "من عبد الله بن 
مسـعود... الرّيغي يسـأل عن علـة..."، فأراد 
الشّـيخ لقاء السّـائل ليفهـم منه مُراد سـؤاله، 
أهو في رسم الخط أم في الإعراب أم في غير 
ذلـك، ولأن السّـائل لم يحضر ولـم يجد من 
يُجيبـه في حينه فإن الشّـيخ لم يُـرد أن يتركها 

معلقة، فأجاب عنها من وُجوه عدة.
ختم الشّـيخ هذه الرّسالة بنظم المسألة مع 
شـرحها بنظم مـن )21( واحد وعشـرين بيتا، 

جاء في أولها:
"... فـإن تفهمت من هذا المجموع واقتبسـت 
من أنواره واسـتضأت بأضوائه، فحسـن لنا ولك، وأز 
يد غير ذلك أقل، يقول الله تعالى "ومن يرد الله 

فتنته"...
يقول عيسى شاكرا لله

نطلب منكم العون يا إلهي

مصليا على الرّسول أحمّد
مجاوبا في العلم حكما مسندا

عن انفصال اللام في القرآن
في قوله جل عن الاقتران

رسالة في العلة
رسـالة وجهها الشّـيخ أبي مهدي عيسـى 
بن اسماعيل إلى الفقيه أبي القاسم بن أحمّد 
التّجنينـي )مـن بلـدة تجنينـت العطـف( لما 
بلغـه أنـه "يقعـد في سـباط غرداية، ويبسـط 
لسـانه قائلا لمن حضر معـه: رجلي ممدودة 
لمن يتكلم فـي العلم"، والرّسـالة عبارة عن 

نصيحة وسؤال على شكل بيت شعري:
ما علة العلل في الأشياء

ما حكمها في حالة الانشاء
مـراد الشّـيخ سـؤاله في موضـوع العلل، 
كون الفقيه أبي القاسم كان كلما حدثه الطّلبة 
بسـؤال أو جـواب طلب إليه العلـة والدّليل، 
صـدر  فاسـتعمل  تعجيـزا،  أو  تحقيقـا  إمـا 
البيـت للإيقـاظ والتّنبيـه وعجزه للإشـكال 
والاسـتفهام، قاصدا به اختبار قدرته، فأجابه 
التّجنيني إجابة لم تكن في مسـتوى تطلعات 

الشّيخ السّائل.
عقب الشّـيخ أبي مهدي على ذكر الوقائع 
التي كانت سببا في تحرير هذه الرّسالة بشرح 
مفصل للبيت وتحليله، مبينا في ذلك مواطن 

سوء تقدير الفقيه التّجنيني لمبنى البيت...
وله شعر رائق جميل، منه:

قصيـد ة فـي المواعـظ والأدب والنصّائح 	 
والزّهد.

مقطوعتان شعريـَّتان في العقيد ة.	 
ة معشـر 	  منظومـة رجزيـة بعنوان: "وصيـّـَ

الشّبَّان"، ولها شروح كثيرة.

"كم جملة الأسـماء للخـلاق؟"، منظومة  	

في بيان أسماء الله الحُسنى، )مخ(.
أبيات للشيخ أبي مهدي عيسى في أسماء 
الله الحسنى، والنظّم موجّ للفقيه يسمى عبد 
الملـك كمـا هو واضـح مـن البيـت الأوّل، 
وتضمّن أسـماء اللـه التي لم ترِد فـي القرآن 
الكريـم، وعن أسـمائه المقصودة فـي الذّكر 
إجلالا، وختم الناّظم ببيتين في شكل سؤال 

عن "الجسمان" و"الجثمان"، فمن أبياتها:
أقول للفقيه عبد الملك

أجب أخاك هاتفا بالملك
كم جملة الأسماء للخلاق

قالتّ بها الأمة باتفاق؟
من غير ذكر لا في التّنزيل

لهـذه الأسماء يا خليل
يقول عنه الشّيخ إبراهيم أبي اليقظان: وله

"ديوان شعر".

"كان الشّيخ أبو مهدي عيسى من الراّفضين 

لطرد أولاد عبد الله من مليكة، ولــما غلب على 
أمره، وأخرِج هؤلاء فعاً اعتصم في داره اثنتي 

عشرة سنة لم يخرج للناس."
وتروي عنه كتب السّير كرامات عديدة.

ا توفِّي اتـُّـخذت روضته - في المقبرة  لمَّ
المعروفـة باسـمه إلـى اليـوم "مقبرة الشّـيخ 
ابة عنـد انعقاد  ا للعزَّ سـيد ي عيسـى" - مقـرًّ

مجلسهم الرّسميِّ للقصور السّبع.
خلفه في مشيخة بلدة مليكة أحد تلاميذه 
و بن دودو، بعد وفاتـه 971هـ /  الشّـيخ حيـّـُ

1564م.

يحيى بن بهون حاج امحمّد

المصادر:
أبو مهدي عيسى: جواب في خلق القرآن، ط.ح، تونس	 
القطب: الرّسالة الشّافية، 122	 
متياز: تاريخ مزاب )مخ( 92، 108	 
مجهول: رسالة حول زيارة مشاهد وادي ميزاب )مخ( 6، 12، 13، 18	 
جمعيـّة التّراث: دليل المخطوطات، فهرس مكتبة الحاج سعيد، مج2، 13، 18، 29.	 
معجم أعلام الإباضية، جمعية التّراث، المطبعة العربيّة - غرداية، ط1، 1999، ج3، ص678.	 
 	.Louis: Les mechaikhs du M'zab, 2, 3
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عيسى بن الطّالب إبراهيم )خير الناس(■
)1349هـ■-■1931م■/■1442هـ■-■2021م(
ولـد الشّـيخ خيـر النـاس حـاجّ عيسـى 
ببلـدة  سـليمان،  بـن  إبراهيـم  الطّالـب  بـن 
شـوال   17 السّـبت  يـوم  بميـزاب  تجنينـت 
1349هــ الموافق لـ 07 مـارس 1931م، وفيها 

نشـأ وترعـرع بيـن أحضـان أبويـن كريميـن 
الطّالـب  والـده  الحـال،  متوسـطي  تقيّيـن 
إبراهيـم بـن سـليمان كان إمامـاً بالمسـجد 
العتيـق، أوثـر عنـه ورعـه وزهـده وتفرغـه 

لخدمـة بيـت اللـه.
والفرنسـيّة  العربيّـة  اللغـة  مبـادئ  تلقـى 
في مسـقط رأسـه، درس بمحضرة المسـجد 
العتيـق عند الشّـيخ أحمـد بن الحـاجّ يحيى 
بكلـي، ثـم أوفد إلـى معهـد الحيـاة بالقرارة 
وفيـه  1944م،  سـنة  مـن  جـوان  شـهر  فـي 
حفـظ القـرآن الكريـم علـى يدي الشّـيخين 
الحـاجّ  بـن  أحمـد  الحـاجّ  الفاضليـن: 
إبراهيـم بـن كاسـي حميـد أوجانـة، وعمـر 
بن حـاجّ سـعيد بن كاسـي بسـيس رحمهما 
اللـه، ومن أبـرز أسـاتذته فـي معهـد الحياة 
عـدون  الشّـيخ  بيـوض،  إبراهيـم  الشّـيخ 
معمـر...،  يحيـى  علـي  والشّـيخ  شـريفي، 
الحيـاة  بمعهـد  الثانويّـة  دراسـته  أنهـى 
خـلال خمـس سـنوات وكان فـي المعهـد 
مجلّـة  فـي  كتابـات  ولـه  المتميزيـن،  مـن 
)الشّـباب( التـي تصـدر كل خميـس بأقلام 

المعهـد. طلبـة 
ولظـروف اجتماعيّـة قاهـرة ومنهـا اليُتم 
سـنة،   17 وعمـره  والـده  فقـد  إذ  المبكـر، 
ولـم يكتـب لـه الالتّحـاق بجامـع الزيتونـة 
في تونـس رفقـة أقرانـه المتفوقيـن، واختار 
البقاء فـي البلد ومزاولـة النشـاط التّجاري، 
لرعايتهـا،  والدتـه  جـوار  إلـى  والوقـوف 
واشـتغل إلـى 1954 فـي مجـال التّجـارة في 
نواحـي بوفاريـك بمدينـة البليدة، ثـم انتقل 
للتجـارة   1956 سـنة  قسـنطينة  مدينـة  إلـى 
التـي  التّدريـس  لمهنـة  وفيـاً  وظـل  أيضـاً، 
قسـنطينة  بمدينـة  وجـوده  فخـلال  أحبهـا، 
كان يعلّـم في المدرسـة القرآنيّة، إذ خصص 
الأمسـيات لهـذه المهنـة النبيلة، كمـا درّس 
فترة بسـيطة فـي المدرسـة القرآنيّـة المزابيّة 
بمدينـة بوسـعادة، ولـم يكن مرتاحـاً للعمل 

يخلـق  لـم  بأنـه  متيقنـاً  كان  إذ  التّجـاري 
تربويّـة  رسـالة  صاحـب  وأنـه  للتجـارة 
ألجأتـه  التـي  الظـروف  لـولا  واجتماعيّـة 
الأولـى  الأقسـام  بنـاء  إتمـام  فبعـد  إليهـا، 
بالعطـف سـنة  النهضـة  الجديـدة لمدرسـة 
التّعليـم  بمهمـة  رسـمياً  التّحـق   ،1955

سـنة  منـذ  فيهـا  أساسـياً  معلمـاً  وأصبـح 
بابـه  بكلـي  الأسـتاذ  جانـب  إلـى  1956م، 

أحمـد بـن حمـو )بـلال(، والشّـيخ محمّـد 
بن إبراهيم سـعيد كعباش، والشّـيخ إبراهيم 
الشّـيخ  إدارة  تحـت  الگـرادي،  يحيـى  بـن 
سـليمان بـن حـاجّ داود ابـن يوسـف رئيس 
بالتّجـارة  واشـتغل  لفتـرة  عـاد  الجمعيّـة، 
فـي مدينة قسـنطينة بالشّـرق الجزائـري بين 
فـي  وعيّـن  1966م  سـنة  إلـى  1960م  سـنة 
تلـك الفتـرة عضـوا فـي )جمعيّـة الهـدى( 
مجلسـها  فـي  وكاتبـاً  والتّعليـم  للتربيّـة 
الإداري، كمـا ظـلّ دائـم الاتصـال بالحركة 
فـي  النهضـة  بمدرسـة  والتّعليميّـة  العلميّـة 
أنشـطتها  فـي  ومسـاعدا  تجنينـت  بلدتـه 
خـلال إجازاتـه وعطلـه، إلـى أن اسـتقر بـه 
المقـام معلمـاً دائماً وعضـواً إداريـاً لجمعيّة 
النهضـة العريقـة بدايّـة مـن سـنة 1967م إلى 
أن تقاعـد لكبـر سـنه رحمـه اللـه، وهـو من 

سـراة عشـيرته )آل باكـه( بتجنينـت وعضـو 
إدارتهـا، عرف بمسـاعيه في مجـال إصلاح 
ذات البيـن وفـضّ الخصومـات تقبـل اللـه 

. منه
عيسـى  حـاجّ  السّـيدة  أولاده  بـأم  بنـى 
بذريّـة  منهـا  ورزق  صالـح  بنـت  شـيخة 
وهـم: إبراهيـم، وبكيـر، ويحيـى، ومحمّد، 
والإخـلاص  والنقـاء  الطّهـر  علـى  ربّاهـم 
علـى  وحريصـاً  حازمـاً  وكان  والإحسـان، 
القيـم الدينيّـة والأخلاقيّـة، ممـا ورثـه عـن 

الـورع. الزاهـد  الشّـيخ  والـده 
يوم التّاسـع من شـوال 1399هـ، الموافق 
لــ الفاتـح مـن سـبتمبر 1979م عيّـن عضـواً 
وظـلّ  تجنينـت،  لبلـدة  العزابـة  حلقـة  فـي 
مرابطـاً في محراب المسـجد العتيـق العامر 
إمامـاً وخطيباً وواعظـاً إلى أن أقعـده العجز 
للمجتمـع  والهـرم، وقـد خصّـص دروسـاً 
الدينيّـة  المناسـبات  بعـض  فـي  النسـوي 
كشـهر رمضان المعظم وغيـره، وكان يلقيها 

عليهـن فـي دار )لالـة كرّابـه( بتجنينـت.
بتضلعـه واطلاعـه علـى أصـول  عـرف 
اختـصّ  حيـث  الفرائـض،  علـم  وفـروع 
لأقسـام  النهضـة  مدرسـة  فـي  بتدريسـه 
الشّـريعة، وألّف فيـه كتاب )فقـه الميراث(، 
قضايـا  مـن  كثيـر  فـي  مرجعـاً  كان  كمـا 
التّـركات والوصايـا، وقـد أثمـرت جهـوده 
لهـن  والطّالبـات  المعلمـات  مـن  جيـلا 
الشّـرعي. العلـم  هـذا  فـي  معتبـر  نصيـب 

معلمـاً  قضـاه  وجهـاد  عطـاء  وبعـد 
وواعظـاً وخطيبـاً أقعـده المـرض والعجـز 
أجلـه  وفـاه  حتـى  سـنوات،  خمـس  قرابـة 
يـوم  تجنينـت  رأسـه  بمسـقط  اللـه  رحمـه 
1442هــ،  الثانيّـة  جمـادى  مـن   10 السّـبت 
الموافـق لــ 23 ينايـر 2021م، ودفـن بمقبـرة 
الشّـيخ باعبـد اللـه، وحضر جنازتـه جمهور 
غفيـر مـن العزابـة والأعيـان وأبنـاء البلـدة، 
وبعـض الوفـود التـي جـاءت مـن مختلـف 
النواحـي لوداعـه اعترافـاً بجهـوده وجهاده 

رحمـه اللـه وتقبـل منـه.
مـن خصالـه الحميـدة؛ كان رحمـه اللـه 
مـع مـا أكرمـه الله بـه من قـوة البنيّـة، هادئ 
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النفـس غيـوراً ومخلصـاً لدينـه ومجتمعـه، 
فصيـح اللسـان، ليّن المعشـر، يحـب النكتة 
الفـؤاد،  ذكـي  الذاكـرة،  قـوي  والأدب، 
صبـوراً عندما فقـد أمّ أولاده وظـلّ وفياً لها، 
وهـو رجل اجتماعـي متواضع جـداً ويحبّ 

عليهم. ويعطـف  البسـطاء 

آثاره الفكريّة:
نشـر 	  مطبـوع،  الميـراث"،  "فقـه  كتـاب 

غردايّـة.  – بالعطـف  النهضـة  جمعيّـة 
والأعيـاد 	  الجمعـة  خطـب  كشـكول 

والاجتماعيّـة  الدينيّـة  المناسـبات  وبعـض 
. ) طـة مخطو (

دروس اجتماعيّة مختلفة )مخطوطة(.	 
النهضـة 	  جمعيّـة  لأنشـطة  أدبيّـة  تقاريـر 

)مخطوطـة(. بالعطـف 

يحيى بن بهون حاجّ امحمّد

مصادر:
ترجمة من إعداد: حاجّ أحمد بن حمو كروم، قاسم بن عمر حاجّ امحمّد، عبد الله بن حمو بن عيسى.	 
كلمات تأبينيّة يوم وفاته، مجموعة من الأساتذة.	 

عيسى بن سالم■
)1312هـ■-■1895م/1388هـ1969م(

المناضـل السّياسـي الدّكتور )عيسـى بن 
سـالم( من الشّـخصيات البـارزة التي أثبتت 
كفاءتهـا في العمـل الاجتماعي والسّياسـي، 
ينحـدر مـن عائلة عريقـة متجـذّرة اجتماعيا 
وثقافيـا ولـد ببوسـعادة سـنة 1895م، فوالده 
هـو السّـيد )ابـن سـالم عبـد القـادر(، وأمّه 
خيـرة بنـت علي بن السّنوسـي، أحد شـيوخ 
العلم ومدرس القراءات نهاية القرن التّاسـع 
عشـر، أخذ الدّكتور عيسى نصيبه من التّعليم 
بالمدرسة الفرنسـيّة )شـالون( بداية من عام 
إطـارات  خرّجـت  مدرّسـة  وهـي  1902م، 

الرّئيـس  أمثـال  وتربويّـة  سياسـيّة  وكـوادر 
محمّـد بوضيـاف، ووزيـر التربيّـة والتعليـم 
مصطفى لطـرش، والسّـيد بوعزيـز المختار 
عضو فيدراليّة الكشّـافة الإسلاميّة الجزائريّة 
المؤقّتة، التي ترأّسها محمد بوراس، والسّيد 
صالح شويخ، المدعو )غاندي البوسعادي( 
أحد الأعضـاء المؤسّسـين للمكتب الوطني 
 02 بتاريـخ  إفريقيـا(  لحركـة )نجـم شـمال 
رئيسـها  كان  والـذي  1926م،  سـنة  جويليـة 

الحاج )علي عبد القادر()من غليزان(.
كان من أساتذة الدكتور )عيسى بن سالم( 
بمدرسة )شالون( أبرز النخّب المثقفة بمدينة 
بوسـعادة أمثال: ابن شـنوف علي، وشميسة 
محمد بن جريدي، وعطيّة بيوض، واستطاع 
بفضل عائلته المتسـمة بالارتياح المادي، أن 
يكمـل تحصيله الثانـوي بالجزائـر العاصمة 
بثانويّـة )بيجـو(،  ونجـح بتفوّق في شـهادة 
يفلـح  ولـم  الرّياضيـات،  الباكلوريـا شـعبة 
فـي الالتحاق بالمدرسـة المتعـدّدة التّقنيات 

بفرنسـا بسـبب أنّه غيـر متجنـّس بالجنسـيّة 
الفرنسـيّة، فالتحق بكليّة الطّـب، التي تخرّج 
منهـا بشـهادة الدّكتـوراه بتاريـخ 05 جويليّـة 
1921م، عمـل في مستشـفى العاصمة ما بين 

سـنة 1923 / 1924م، افتتح  بعدها عيادة طبيّة 
له ببلدة برج بوعريريج سنة 1928م.

ولعـلّ ظروف عملـه جعلته يسـتقرّ نهائيّا 
فـي  بوعريريـج، ونشـط هنـاك  بـرج  ببلـدة 
الرّياضـي والاجتماعـي والثّقافي،  المجـال 
فشـارك في تكوين فريق كرة القـدم المحلي 
سنة 1930م، وشـارك في المؤتمر الإسلامي 

للطّلبة المسلمين الجزائريين سنة 1936م.
اسـتطاع المناضل السّياسـي )عيسـى بن 
سـالم( فـي الفتـرة الممتـدّة من سـنة 1937م 
إلـى غايـة  سـنة 1954م أن يكـون المرشـح 
الغربيّـة  البـرج والحضنـة  لمنطقـة  الوحيـد 
فـي الانتخابـات النيّابيّـة، فقـد مثَّـلَ حـزب 
الاتحاد الشّـعبي الجزائري )UPA( لفرحات 
عباس سـنة 1938م، ثم ترشـح باسم الاتحاد 
 )UDMA( الجزائـري  للبيـان  الديمقراطـي 
سـنة 1946م، وفي غياب أيّ منافسـة سياسيّة 
مـن قبـل حـزب الشّـعب أو بقيّـة التيـارات 
السّياسـيّة، أصبح الشّـخصيّة الأساسيّة التي 
يعتمـد عليهـا الأهالي في إيصـال أصواتهم، 
فـي  الإدارة  أمـام  بحقوقهـم  والمطالبـة 
مختلـف الانتخابـات المحليّـة والجهويّـة، 
ففـي انتخابـات سـنة 1946/1945م المتعلقة 
بمنطقـة  الخاصّـة  الجزائـري،  بالمجلـس 
المسـيلة، ترشّح الدّكتور )عيسـى بن سالم( 
الاجتماعـي(،  الرّاديكالـي  )الحـزب  عـن 

ينافسـه السّـيد )آخـروف الطّاهر( كمترشـح 
مسـتقلّ، والسّـيد )ابـن الذيب عبـد القادر( 
مترشّـح عن الإدارة، والسّيد )شاكر بلقاسم( 
عن الحـزب الشّـيوعي الجزائري، أسـفرت 
النتّائج عن فوزه بـ )2130 صوتا(، وفي نطاق 
الدعايّـة للاتّحاد الدّيمقراطـي حضر تجمعا 
للحزب بالمسـيلة، لتشـكيل الخليّـة الأولى 
للحزب بتاريـخ08 ديسـمبر1947م، ألقى فيه 
خطابـا بيـن فيـه خطـط الحـزب وبرنامجه، 
مَ عرضـا علـى السّياسـة الاسـتعماريّة  وقـدَّ
التـام  رفضـه  صراحـة  وأعلـن  وأهدافهـا، 
لسياسـة الادماج، وسياسة فرنسا في التفريق 
بيـن السّـكان والدواويـر، وفـي شـهر أفريل 
الفرنسـيّة  الإدارة  أجـرت  1948م  سـنة  مـن 
الانتخابـات البرلمانيّـة في الجزائـر لتكوين 
المجلس الجزائري، وكانـت ثقة أهالي برج 
بوعريريج وسـكان الحضنـة الغربيّة به قويّة، 
فقد جربوا فيـه الحزم، وبُعد النظّـر، والرّؤيّة 
السّياسـيّة الثابتة، وإخلاصه فـي خدمة أفراد 
مجتمعه، فمَكَنته أصواتهـم من الفوز بمقعد 
بمجلس الجمعيّة الجزائريّة المكونة من 120 
عضوا، والمقسـمة بين الأهالي والفرنسيين، 
60 مقعدا للمسـلمين تمثل عـدد الجزائريين 

البالـغ آنذاك 9 ملايين، و60 مقعدا للمعمرين 
الفرنسـيين الممثليـن لمليون فرنسـي، وفي 
سـنة 1950م عُيـن الدكتور عيسـى بن سـالم 
نائبـا لرئيـس الجمعيّـة الجزائريّـة، وبقي في 
منصبـه يدافـع عـن حقـوق الجزائرييـن إلى 
غاية  سـنة 1955م حيث قدّم اسـتقالته، فكان 
من بين النوّاب الذين "استقالوا دفعة واحدة 
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مـن المجلس، بعد أن لم يعـودوا يمثلون إلا 
أنفسـهم"، عـاد الدكتور )عيسـى بن سـالم( 
إلـى مزاولة مهنـة الطّب ونشـاطه السّياسـي 
المعهود بمدينة برج بوعريريج، وعمل سـرًا 
مع جبهة التحرير الوطنـي، حيث كان يعالج 
المرضى والجرحى من أفرد الجيش الوطني 
ليـلا، ونتيجة للمضايقات التي حدثت له من 
الاحتلال، انتقـل إلى تونس واسـتقر بعائلته 
بهـا سـنة 1956م، حيـث مـارس الطّـب فـي 
مستشـفى )الحبيب تامر( إلى انتهـاء الثورة، 
وقـد ورث عنـه نجلـه )الطّبيـب جمـال بـن 
سـالم( نفـس الهمّـة والاندفـاع فـي العمـل 
السّياسـي، وكان يتمتع بثقافة واسعة اكتسبها 
مـن محيطـه الذي نشـأ فيـه، وامتهـن الطّب 
كوالـده إذ درسـه فـي فرنسـا، ونشـط هنـاك 
ضمن الاتحاد العام للطلبة الذي كان يترأسه 
محمد خميسـتي في مونبيلييـه، وبعد عودته 
من فرنسـا تعلم مبادئ الجراحـة بمدينة برج 

بوعريريج سنة 1955م، التحق بوالديه بمنطقة 
سـيدي بوسـعيد بتونس على ظهر سفينة من 
مرسيليا، نهايّة شـهر ديسمبر 1956م، وانضم 
إلـى جبهة وجيش التّحريـر الوطني التي كان 
يمثّلهـا )أحمد محسـاس(، والمشـرف على 

الطّب بها الدكتور )محمد نقاش(.
لقد قام الأطباء الجزائريّون بالمساعدة في 
سدّ الفراغ الذي تركه الأطباء الفرنسيون بعد 
انسـحابهم من مستشـفيات تونـس، ومارس 
الدّكتـور )جمـال بن سـالم( أثنـاء إقامته بها 
الطّـب مـع الدّكتـور )العقبي( في مستشـفى 
سوسـة، ثم بالعاصمة التونسـيّة، وفي تونس 
العاصمـة التقـى بالعقيـد عميـروش، الـذي 
كلّفه بالالتحـاق بالولايّة الثّالثـة فانتقل إليها 
وعمل طبيبا تابعا لجيش التحرير الوطني في 

المنطقة الثّالثة.
اسـتطاع المرحـوم )جمـال بن عيسـى( 
السّياسـي  ونضالـه  ذكرياتـه  يسـرد  أن 

أسـلحتنا!  )انظـروا  كتابـه  فـي  والثّـوري 
انظـروا أطباءنا!(، أبرز فيه الدّور الأساسـي 
الـذي قام بـه الأطبـاء الجزائريّون، وطلاب 
الجامعـات الذيـن التحقوا بالثـورة لمداواة 
وعلاج أفـراد الجيـش الوطني، فـي مناطق 
ليتقاسـموا  صعبـة،  وظـروف  مجهولـة 
النضّـال إلـى جانب أهل الرّيف ضـدّ العدوّ 
الفرنسـي الغاشم، واستعان الدكتور )جمال 
بعناصـر  ذكرياتـه  لاسـتحضار  سـالم(  بـن 
مـن جيـش التّحريـر الأحياء خصوصا سـي 
حميمي )حامد دهيـل(، ويُعد كتابه هذا من 
نـوع )الكشـكول(، أو ثبتـا للأحـداث التي 
عاشـها بيـن 1962/1954م. توفـي المناضل 
السّياسـي الدكتـور عبـد القـادر ابـن سـالم 
-رحمه الله-في مدينة سطيف سنة 1969م، 
ويعتقـد الأسـتاذ محمد بسـكر أنّـه دفن بها 

أيضا.
عاشور توامة

المصادر:
أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي.	 
كمال بيرم، الحركة الوطنيّة بمنطقة المسيلة.	 
محمد بسكر، جريدة الوسط: ع 4783، 31 أكتوبر2018م.	 

عيسى بن محمّد )حاجّ سعيد(■
)1937م■-■■1356هـ■/■1440هـ■-■2019م(

مـن أعيـان ورجـال تجنينـت، بميـزاب. 
ولـد الشّـيخ عيسـى بـن محمّـد بـن عمر بن 
يوسـف بـن سـليمان حـاج سـعيد فـي بلدة 
تجنينـت بولايّـة غردايّـة، وهـو ينتسـب إلى 
عشـيرة آل الخلفي، والده: هو السّـيد محمّد 
بـن عمر، وليّ من أوّليـاء الله كان يعمل بكد 
يمينه في بلـدة تجنينت. والدّته: هي السّـيدة 
المرحومـة زكـري بخيلـة بنـت عيسـى بـن 
زكري امرأة صالحة تقوم برعايّة أسرتها بكد 
يمينهـا لمسـاعدة زوجها في نفقات الأسـرة 
التـي تتكـون مـن خمسـة أبنـاء وقـد توفّيت 

سنة1971م.
فـي  التّعلـم  بـدأ  1363هــ/1943م  سـنة 
المرحلة الابتدائيّة بالمدرسـة القرآنيّة التّابعة 
لمسجد أبي سالم في دار إروان ومقر عشيرة 
آت الخلفـي علـى يـد شـيخنا الحاج سـعيد 

حاج محمّد بن بأحمد.

سنة 1367هـ/1946.سافر إلى مدينة البيض 
ليواصـل تعلمه في المدرسـة الرّسـميّة لمدة 
ثلاث سنوات، وختم نصف القرآن عند أخيه 

بأحمد.

سنة 1370هـ/1950م واصل حفظه للقرآن 
الكريم في مدرسة مسجد أبي سالم بتجنينت 
عند الشّـيخ ح أحمد بن حمو كروم، والشّيخ 
ح حمـودة بن ح بكير بهون علي، والشّـيخ ح 
زكري بن صالح امحمّد، والشّـيخ سـعيد بن 
علـي بهون، علي مـع دروس الفقـه والتّاريخ 

والعقيدة واللغة العربيّة والسّنة الشّريفة.
القـرآن  اسـتظهر  1375هــ/1954م  سـنة 
الكريم عند الشّـيخ الحاج عيسى بن بابا عمي 

بكلي بابه إمام مسجد أبي سالم بتجنينت.
سـنة 1375هـ/1954م واصل دراسـته عند 
الشّـيخ يوسف بن بكير حمو علي في المعهد 
الجابـري بآت يزگن، وعند الشّـيخ صدقي ح 
محمّد بن أيوب، وعند الشّيخ محمّد بن بنوح 

نوح مفنون.
سنة 1379هـ/1958م اقترن بشريكة حياته 
السّـيدة الفاضلة حمودين عائشـة بنت باسه، 
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فربـى معهـا أوّلاداً بررة مجموعهـم 11 أنثى 
وذكريـن أنشـأهم علـى الاسـتقامة والجـد 

والاجتهاد.
سـنة 1379هــ/1958م بـدأ التّدريـس فـي 
مدرسـة مسـجد أبي سـالم القرآنيّة، وسـاهم 
في تأسـيس تعليم البنت وتطويـره في برامج 
القـرآن والـدّروس والتّكوين المهنـي مع ثلة 
من رجال التّربيّة والتّعليم في إطار هيئة توحيد 

الـمعارف بوادي مزاب.
سنة 1379هـ/1958م اختير عضواً في حلقة 
ابة بمسـجد أبي سالم بتجنينت واضطلع  العزَّ
بمهمّة نيابة المؤذن وعضويّة جماعة غاسـلي 
الموتـى، ولاحقاً وكيلاً عاماً لأوقاف مسـجد 
أبي سالم خلفاً لوكيلها السّيد حاج سعيد حاج 
محمّـد بن بأحمـد رحمه الله، فأشـرف على 
بناء المقر الجديد للمدرسـة وتوسـيع مرافق 

المسجد.
سـنة 1399هــ/1978م اختيـر عضـواً فـي 
مجلـس عمـي سـعيد الهيئـة العليـا لحلقات 

ابة في وادي ميزاب ووارجلان بالجزائر. العزَّ
سنة 1406هـ/1986م كلف بمهمّة التّوجيه 
والإرشاد في المسـجد بعد وفاة شيخه السّيد 
بهون علي ح حمودة بن ح بكير، فصار رئيساً 

ابة. لحلقة العزَّ
سـنة 1407هــ/1987م اختيـر عضـواً فـي 
مجلـس أعيـان البلدة وسـاهم بإخـلاصٍ في 

تطوير فعاليته.
سـنة 1410هــ/1990م عيـن رئيسـاً لإدارة 
عشـيرة آل الخلفـي ولا يزال يواصل رسـالتّه 
النبّيلة في تحسـين أدوارها الماديّة والمعنويّة 
في رعايّة شـؤون البلدة مع غيرها من العشائر 

السّـتة في البلدة، كما ساهم في بعث مجلس 
باعبد الرّحمن الكرثـي الهيئة العليا لمجالسّ 
أعيـان مدن وادي ميـزاب بالجزائر مع ثلة من 

الأعيان والعلماء.
سـنة 1422هـ/2002م شـارك في تأسـيس 
لجنة الفتوى بتجنينت مع الشّيخ حاج محمّد 

بن إبراهيم سعيد كعباش.
سنة 1428هـ/2008م اختير عضواً في لجنة 
حُكمـاء البلـدة رفقة الشّـيخ حـاج محمّد بن 
إبراهيم سـعيد كعباش والمرحوم عمنا بكلي 

بابا حاج أحمد بن حمو رحمه الله.
سنة 1404هـ/1984م زار البقاع الــمقدسة 
ولا يزال يساهم في توجيه الحجاج وتنظيمهم 
إلى سنة 1425هـ/2005م مع غيره من المشايخ 

والأعيان.
كما قـام برحلة إلى جزيرة جربة التّونسـيّة 
والأردن والمغـرب الأقصى مع مجموعة من 

رفاقه وتلاميذه الأوفياء.
رغـم قصر قامتـه وضعف بنيته الجسـميّة 

نقول عنه إنّه:
أديبٌ يتقن اللغة العربيّة والخطّابة.	 
فقيهٌ يرجع الناّس إليه في دينهم ونوازلهم.	 
الأرامـل 	  رعايّـة  بمهمّـة  يضطلـع  رحيـمٌ 

واليتامى والضعفاء.
ذكي الفؤاد، شـديدٌ في الحق، لا يخاف في 	 

الله لومة لائم، صبورٌ في الشّدائد.
متفتّـحٌ علـى العصـر مـع رعايّـة الأصالـة 	 

فـي  الحميـدة  والسّـير  الحسـنة  والتّقاليـد 
المجتمع.

خفيفُ الرّوح يحب النكّتة البريئة ويتذوّقها.	 
متواضـعٌ، سـليم القلـب، سـريع الغضب 	 

سريع الفيء، وفيٌِّ لمبادئه، قوي النفّس، يمتاز 
ببُعد النظّر وقوة الذاكرة.

خلّف الشّيخ طلبة هم أساتذة في المعاهد 
والمـدارس، ودكاترة فـي الجامعات، وأئمة 
الصّوامـع،  فـي  ومؤذنـون  المسـاجد،  فـي 
وأعضاء فـي المجالسّ العــرفيّة والرّسـميّة 
داخـل الجزائر وخارجها، وناشـطون وأمناء 
فـي  ومديـرون  الخيريّـة،  الجمعيـات  فـي 
المؤسّسـات التّربويّـة، والمـدارس القرآنيّـة 
عبـر الوطن الجزائـري، وحملة لكتـاب الله 

في الحلقات ومجالسّ الذكر.
يحب اقتنـاء الكتـب ومطالعتهـا لكنهّ لم 
يتـرك تأليفـاً وإنمـا ربَّـى مـن يُؤلـف الكتب 
ويُحقّقهـا، وكتاباتـه لا تعـدو أن تكون خطباً 
أو رسـائل فـي بعـض المناسـبات المحليّـة 
المخطوطـات  لبعـض  نَسـخاً  أو  والوطنيّـة 
والـدّروس التّربويّـة والمنظومـات العلميّة، 
إضافة إلى دروس توجيه وإرشاد مسجلة في 

أثير نداء الهدايّة بمسجد أبي سالم.
ثابـتٌ  أصلهـا  طيبـة  كشـجرة  يـزال  ولا 
وفرعهـا فـي السّـماء توتـي أُكلهـا كلَّ حيـنٍ 
الاجتماعيّـة  مهامـه  يُمـارس  ربهـا،  بـإذن 
أقعـده  أن  إلـى  والثّقيلـة  النبّيلـة  والتّربويّـة 
المرض والعجز، حتى اختطفته المنيّة صباح 
يوم السّـبت 06 رمضـان المعظـم 1440هـ / 
الموافق لـ 11 ماي 2019م إثر حادث سـقوط 
في بيته اضطره الـى عمليّة جراحيّة في ركبته 
اليمنى، فغادر الحياة عن عمر يناهز الخمسة 

والثّمانين 85 سنة.

يحيى بن بهون حاج امحمّد

المصادر:
ترجمة من إعداد تلميذه؛ كروم حاج أحمد بن حمو.	 
استمارات معجم أعلام الإباضيّة مرقونة، جمعيّة التّراث، القرارة - غردايّة، 3صفحات.	 

عيسى بن محمّد الثّعالبي■
)ت:■1080هـ■-■1669م(

أبو المهدي )عيسـى بن محمّد بن محمّد بن 
أحمد بن عامر الجعفري، نسبةً الثّعالبة( المتوفى 
سـنة )1080هـ(، من أكابر أهل الحديث وفقهاء 
المالكيّـة، وهو من نسـل عبد الرّحمـن الثّعالبي 

الشّهير دفين مدينة الجزائر.

ولــد عيســى الثّعالبــي فــي مطلــع القــرن 
يســر(  )مدينــة  يســر  بمنطقــة  هجــري   )II(

حاليــا الواقعــة بولايّــة بومــرداس، الجزائر، 
فــي موطــن آبائــه وأجــداده  الثّعالبــة، وبهــا 
والمنطــق  الفقــه  فــي  متونــاً  وحفــظ  نشــأ 

والقــرآن والحديــث على يــد شــيوخ بلدته، 
منهــم الشّــيخ عبــد الصّــادق، ثــمّ انتقــل إلى  
علــوم  تلقّــى  حيــث  العاصمــة،  الجزائــر 
الحديــث والفقــه علــى يــد أكابــر علمائهــا، 
الشّــيخ  الشّــهير،  الكبيــر  المفتــي  منهــم 
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الحديــث  عنــه  روى  الّــذي  قــدّورة  ســعيد 
الشّــهير  الإمــام  وشــيخه  بالخصــوص، 
الأنصــاري  الحســن  أبــو  الكبيــر  والصّــدر 
مــدّة  دروســه  لازم  الّــذي  السّجلماســي 
تزيــد علــى عشــر ســنين، وأخــذ عنــه الفقــه 
والحديــث وعلــوم اللّغــة، وقــد قرّبــه مــن  
باشــا  الجزائــر، لاســيّما يوســف  باشــوات 
الّــذي حظــي الثّعالبي بمكانــة مرموقة عنده، 
ولكــن فــي خضــمّ الثّــورة التي وقعــت ضدّ 
الحكم العثمانــي، تعرّض  الباشــا ولي نعمة 
الثّعالبــي إلــى وضعــه فــي السّــجن، فقــرّر 
قاصــداً  )1060هـــ(  ســنة  الجزائــر  مغــادرة 
الحــجّ، وهــي فرصــة ثمينــة لطلــب العلــم 
تونــس  إلــى  البلــد، رحــل  مــن  والخــروج 
كالشّــيخ  أجلّائهــا،  مــن  بهــا  وأخــذ عمــن 
قســنطينة  ودخــل  وغيــره،  العابديــن  زيــن 
وأخــذ بها عــن شــيخ الإســلام عبــد الكريم 
الفكون القســنطيني )ت: 1073هـ( الحديث 
ســنة  المشــرق  إلــى  هاجــر  ثــمّ  ونحــوه، 
بمكّــة  وجــاور  فحــجّ  )1061هـــ/1651م(، 

الحرميــن،  مشــايخ  علــى   العلــوم  وأخــذ 
منهم القاضــي تــاج الدّين المالكــي والإمام 
زيــن العابديــن الطّبــري، ولازم بهــا خاتمــة 
المحدّثيــن الشّــمس البابلــي، كمــا تصــدّر 
للتعليــم، وحصــل لــه إقبــال لجــودة فهمــه 
وحســن تقديــره، وكان مــن أوعيّــة الحديث 
والفقــه والقــراءة، ثــمّ دخــل مصــر وأخــذ 
أحمــد  الشّــهاب  كالقاضــي  علمائهــا  عــن 
الأجهــوري،  علــي  والثّــور  الخفاجــي، 
والشّــمس محمّــد الشّــوبري وغيرهم، وعاد 
إلى مكّــة، واشــتغل بالتّدريس في المســجد 
الحــرام  في فنــون كثيــرة، ومات فيهــا، عليه 

رحمــة اللّــه.
العاصمــة  الثّعالبــي فــي الجزائــر  تلقّــى 
العلــم علــى يــد علمــاء أجــلاء، إلاّ أنّ بداية 
 " المحبّــي:  قــال  دراســته كانــت صوفيّــة، 
إنّ الثّعالبــي قــد روى عــن قــدّورة الحديــث 
علــى  والضّيافــة  بالأوّليّــة  المسلســل 
الذّكــر  وتلقيــن  والمــاء،  التّمــر  الأســودين 
والمشــابكة  والمصافحــة  الخرقــة  ولبــس 
ونحوها مــن مظاهــر الصّوفيّــة "، وبملازمة 
عبــد  بــن  علــي  المفضّــل  شــيخه  دروس 
الواحــد الأنصــاري السّجلماســي أخــذ عنه

"علوماً شــتّى منهــا صحيح البخــاري )درايّة 

وألفيّــة  الشّــفاء،  كتــب  وبعــض  وروايّــة(، 
كمــا  الحديــث.  مصطلــح  فــي  العراقــي 
درس عليــه الفقــه وأصولــه. "وعلــوم النحّو 

والمنطــق. والبلاغــة 
وقــد نقــل الثّعالبــي ما أفــاده من شــيوخه 
منجــزه  ضمــن  اللّاحقــة  الأجيــال  إلــى 
الضّخــم المعــروف بـــ )كنــز الــرّواة(، وهو 
إلــى  إضافــة  الثّعالبــي،  أنجــز  مــا  أفضــل 

أخــرى. مصنفّــات 
وكاد الثّعالبــي يدفــع حياتــه ثمــن تقرّبــه 
باشــا،  يوســف  العثمانــي  الحاكــم  مــن 
وتأييــده لــه فــي حملتــه ضــدّ الثّــوار )الثّورة 
تبيّــن    ،) الصّخــري  ابــن  بثــورة  المعروفــة 
كتبهــا  التــي  الرّســالة  خــلال  مــن  ذلــك 
الثّعالبــي لصديقه وأســتاذه عالــم عناّبة علي 

البونــي. بــن محمّــد ساســي 
درس عيســى الثّعالبــي علــى يــد علمــاء 
ومصــر،  وتونــس  الجزائــر  فــي  أفــذاذ 

منهــم: وغيرهــا، 
بــن 	  قــدّورة  ســعيد  هــو  قــدّورة:  ســعيد 

إبراهيــم،
الجزائــري المولــد والدّار، أصــل والدّيه 
مــن جزيــرة جربــة التّونســيّة، "عالــم القطــر 
ومســنده  وإمامــه  وقتــه،  فــي  الجزائــري 
أبــي  الإمــام  يــد  علــى  درس  ونحريــره" 
القاســم المطماطــي، علــم الفقــه والفرائض 
تلمســان، إلــى  ارتحــل  ثــمّ  والتّوحيــد، 

"فــدرس هنــاك الحديــث والمنطــق وغيرها 
وكان  المقــرّي،  ســعيد  شــيخه  يــد  علــى 
أحمــد المقــرّي صاحــب نفح الطّيــب زميله 
في الدّراســة"، عــاد إلــى مدينــة الجزائر أين 
تولّــى الفتــوى والتّدريــس إلــى غايــة  وفاتــه 
ســنة )1066هـــ(، لــه عــدّة مؤلّفــات منهــا: 
شــرح السّــلم في المنطــق، مطبوع، وشــرح 
خطبــة مختصــر خليــل فــي الفقــه، وغيرهــا

الأنصــاري 	  الحســن  أبــو  الكبيــر  العالــم 
الجزائــري: السّجلماســي 

هــو علــي بــن عبــد الواحــد بــن محمّــد، 
السّجلماســي  الأنصــاري  الحســن  أبــو 
الجزائــري، فقيــه مالكــي، عالــم محــدّث، 
المشــرق  إلــى  ورحــل  بسجلماســة،  نشــأ 
فأخــذ عــن علمــاء مصــر، واســتقرّ بفــاس، 

مــن  الاخضــر،  بالجبــل  مفتيــاً  ونصّــب 
الأجوبــة  فــي  المنــح الإحســانيّة  مؤلّفاتــه، 
التّلمســانيّة، عقــد الجواهــر في نظــم النظّائر 
)منظومــة فــي علــم الفقــه(، وغيرهــا، قــال 
العيّاشــي: "هو عمــدة أبي مهــدي الثّعالبي، 
وعنــه أخــذ كثيــرا، وتوفّــي بالطّاعــون ســنة 
"أثنــي  البــارزة  ولمكانتــه  )1054هـــ(". 

عليــه فــي الصّفــوة ونفــح الطّيــب، والبدور 
وغيرهــا". الضّاويّــة 

متمكّنــاً  الثّعالبــي  عيســى  الشّــيخ   كان 
فــي الفقــه، يتّصــف بالــذّكاء الحــاد والقــوّة 
والهيبــة  فــي التّدريس، "ومن الّذين درســواْ 
على يــده العلّامة يحيى الشّــاوي والعيّاشــي 
)صاحــب الرّحلــة(" كمــا "انتفع بــه جماعة 
مــن العلمــاء الكبــار، منهــم الأســتاذ الكبيــر 
وشــيخنا  الكورانــي،  حســن  بــن  إبراهيــم 
الحســن بن علــي العجيمــي وشــيخنا أحمد 
بــن محمّــد النخّلــي. والشّــيخ الطّاهــر عبــد 

اللّــه العبّاســي".
ومــن العلمــاء الّذيــن أجازهــم الثّعالبي: 
الشّــيخ محمّد الشّــلبي الحضرمي، والشّــيخ 
محمّــد  بــن  محمّــد  والشّــيخ  المحبّــي، 

الدّمشــقي. العيثــاوي 

مؤلّفاته:
للشــيخ عيســى الثّعالبــي فهرســة سّــمّاها 
المجــاز  درر  فــي  المجمــوع  الــرّواة  )كنــز 
ويواقيت المســموع( ســلك في ترتيبها مسلكاً 
غريبــاً، وهــو إنّــه رتّبهــا علــى أســماء شــيوخه 
ومقروءاتهــم  وبمؤلّفاتهــم  بهــم  للتّعريــف 
وأســماء شــيوخهم. قــال أبــو ســالم العيّاشــي 
عــن كتــاب الكنــز: "هــذا تأليــف ســلك فيــه 
جمــع  غريبــاً،  ترتيبــاً  ورتّبــه  نفيســاً  مســلكاً 
فيــه مــن غرائــب الفوائــد شــيئاً كثيــراً"، ولــه 
فــي  الأســانيد  )منتخــب  هــو:  آخــر  منجــز 
والمســانيد(  والأجــزاء  المصنفّــات  وصــل 
الدّيــن  عــلاء  بــن  محمّــد  شــيخه  ثبــت  فــي 
)إتحــاف  كتــاب:  المصري.وكــذا  البابلــي 
ودود وإســعاف بمقصــد محمــود( فــي الفقــه 

المالكــي، وهــو مــا نســبه إليــه الدّرعــي.
العياشــي  ســالم  أبــو  الشّــيخ  وصفــه 
الشّــيخ  )هــو  فقــال:  الرّحلــة(  )صاحــب 
عقــد  وواســطة  الفضــلاء  نخبــة  الإمــام 
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وواحــد  والأيــام،  اللّيالــي  حســنة  النبّــلاء، 
العلمــاء الأعــلام ســيدي أبــو مهدي عيســى 
بــن محمّــد الثّعالبــي الجعفــري.(" وعــرّف 
بــه الشّــيخ المحبّــي فــي )خلاصــة الأثــر( 
بقولــه"، "...نزيــل المدينــة المنوّرة ثــمّ مكّة 
المشــرّفة، إمام الحرميــن، وعالــم المغربين 

والمشــرقين، الإمــام العالــم العامــل، الورع 
الكثيــر  العلــوم،  كلّ  فــي  المفنّــن  الزّاهــد، 
الإحاطــة والتّحقيــق" وقــال السّــيد الحســن 
)مــن أراد أن ينظــر إلــى شــخصٍ لا يشــكّ 
فــي ولايتــه، فلينظر إلى هــذا، وكفــى بذلك 
فخــراً لــه(." وقــال الشّــيخ مبــارك الميلــي:

"وإذا لــم يظهــر مــن الثّعالبــة أمــراء عظــام 

فكفاهــم فخــرا عبد الرّحمــن الثّعالبــي دفين 
الجزائــر وعالــم القــرن التّاســع، وأبو مهدي 

عيســى عالــم القــرن الحــادي عشــر."
رويسات محمّد

المصادر:
معجم أعلام الجزائر، عادل نويهض، ص91	 
خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، للمحبّي، ج3 ص 240	243؛	 
تاريخ الجزائر الثّقافي، أبو القاسم سعد اللّه، ج2، ص 52	54.	 

عيسى بن محمد بسكر■
)1326هـ■-■1909م/1397هـ■-■1977م(

الأستاذ عيسى بسكر رجلُ التّربيّة والتّعليم، 
وأحـد رجـال الحركـة الإصلاحيّـة، والأميـن 
العـامّ لـوزارة الأوقـاف والتّعليم الأصلي سـنة 
1965م في عهد السّـيد )العربي سعدوني(.  هو 

نجل الشّـيخ )محمد بن أحمد بسـكر(، الشّاعر 
الفطـري، كما وصفـه الشّـيخ عبـد الحميد بن 
باديـس أثنـاء تَقدِمَتـه لإحـدى قصائـده بمجلة 
الشّـهاب، وأديب بوسـعادة وشـاعرها كما عبر 
عنـه قلـم الأسـتاذ الطّيـب العقبـي فـي جريدة 
الإصلاح، فمن هذه النبّْعَـةِ الكريمة أينع فرعه، 
فلا عجب أن سخّر حياته لخدمة العلم وتكوين 
الأجيـال، لقـد تشـرب مبـادئ الإصـلاح مـن 
والده، رئيـس المكتب الفرعي لجمعيّة العلماء 
المسلمين ببوسعادة سـنة 1931م، وأخذ تعليمه 
فـي اللّغـة والتوحيد والفقـه عن شـيوخ بلدته، 
أمثال الشّيخ بلحاج بن عبد القادر) مفتي البلدة 
في وقته(، والشّيخ مصطفى بن البيض، والشّيخ 
أحمد بن حامد، وتعلّم العلوم المدنيّة بالمدرسة 
الفرنسيّة، واستكمل تحصيله المعرفي بالجزائر 
العاصمة بمدرسة المعلمين سنة 1926م،  وبعد 
تخرجـه امتهـن التربيّـة والتعليم بعـدة مناطق، 
بجيجـل، وعيـن الحجـل، والديس، ثـم انتقل 
سـنة 1940م إلـى العاصمـة فدرّس في مدرسـة 
)سـاروي( بحـي القصبة،  كما اشـتغل مفتشـا 
ومشرفا على المدارس والخدمات الاجتماعيّة 
التابعة لجمعيّـة العلماء )الشّـبيبة الخيريّة( إلى 

غاية  1947م.
ومـن المشـاريع التي سـعى فـرع جمعيّة 
العلماء المسـلمين ببلدة بوسـعادة لتحقيقها 

بقيادة الشّـيخ محمد بسـكر، تأسيس جمعيّة 
الهدايّـة سـنة 1931م، لتكـون غطـاء لنشـاط 
مـن  وكان  والسّياسـي،  الثقافـي  الجمعيّـة 
ثمراتها إنشاء مدرسـة  )الهدايّة( لتعليم أبناء 
الأهالي، والتي اتخـذت مقرّها بحي الهضبة 
وسـط المدينـة، بمنزل تمّ كـراؤه من يهودي 
يدعـى )بوراخ دجـاوي(، وأسـندت إدارتها 
للسّـيد )عمار بن المداني شـريف(، وكانت 
دراسـيين،  قسـمين  مـن  تتكـون  المدرسـة 
أحدهمـا مختلـط، ضمّ مـا يقـارب الثلاثين 
تلميذا، والقسم الثاني للطلبة الكبار، يتلقون 
فيه دروسا في اللغة والنحّو والفقه، وشهدت 
فـي عامهـا الأول إقبـالًا كبيـرًا مـن الأهالي 
كما يذكر الأسـتاذ يوسـف نسـيب فـي كتابه 

)ثقافات صحراويّة(.
لـم تعمرّ المدرسـة طويـلا لخلافات بين 
أعضائهـا، أشـار إلي ذلـك الأسـتاذ )حمزة 
بكوشـة(، المتجوّل الخاصّ لجمعيّة العلماء 
فـي رحلتـه )جولة من التـلال إلـى الرّمال(، 
غيـر أنّ الجمعيّة بقيت تعمل، ليظهر تحركها 
سـنة 1952م، عندما قدّم مكتبها الجديد الذي 
يترأسـه السّـيد )طرفايّـة عبد الرّحمـن( طلبا 
للحاكم الفرنسـي ببوسـعادة لإنشـاء مدرسة 
عربيّـة لتعليم الأبناء، بنفس التسـميّة القديمة 
)مدرسـة الهدايّـة(. شـرع في بناء المدرسـة 
بدايّـة مـن سـنة 1952م، لكـن مع قيـام ثورة 
التحريـر توقـف العمـل؛ لأنّ معظـم أعضاء 
الجمعيّـة انخرطـوا في العمل الثـوري، ومع 
بدايّـة الاسـتقلال سـنة 1962م قـام الأسـتاذ 

عيسـى بسـكر بمعيّة أعيـان الجمعيّـة، أمثال 
الحاج زبير طاهـري، والعربي بازة، والعربي 
بن سـلامة، وسـليمان جوة وغيرهم، بإحياء 
المشروع من جديد، فتمّ فتح الأقسام الأولى 
للمدرسـة عام 1963م، كما انتقل وفد بقيادته 
إلـى وزارة الأوقاف طلبا للمسـاعدة الماديّة 
المفتـش  تقريـر  فـي  جـاء  فقـد  والتّربويّـة، 
الجهـوي لـوزارة الأوقـاف المقـدّم للسّـيد 
الوزير بتاريخ 21 سبتمبر 1963م، " أنّ جماعة 
)الهدايّة(  لأبي سعادة أسّست مدرسة لتعليم 
النشّء لغة القرآن، وأنها سبّاقةٌ لهذه المأثرة، 
وأنّ الجماعةَ ترغبُ في جعلها تحت تصرف 
وزارة الأوقاف، والمدرسةُ جاهزةٌ لا ينقصها 
إلّا المدرسـيين، وبمـا أنّ التعليـم الابتدائي 
متوفـر، فإنّه مـن الأليق جعلُهـا معهـدًا دينيًا 
وختـم  الأوقـاف"،  لـوزارة  تابعـا  تكميليًـا 
المفتـش تقريـره بقولـه: " إنّ المفتـش يضمّ 
صَوتَـه لأصـوات أهالي بوسـعادة، ويلتمس 
من معالـي وزير الأوقاف أن يدشـن المعهد 

في حفل رسمي".
إرسـال  تـمّ  1963م  أكتوبـر   10 وبتاريـخ 
تقرير من لجنة التوجيه التابعة للمدرسة التي 
يترأسـها السّـيد )عيسـى(  إلى السّيد محافظ 
التيطري بالمديّة، يخبرونه بأنّ مدرسة تسمى 
)الهدايـة( تمّ إنشـاؤها، في وسـط البلدة في 
شارع العربي التبسـي، وأنّهم بدأوا في بنائها 
سنة 1952م باقتراح من الشّيخ نعيم النعّيمي، 
مسـاحتها  أرض  قطعـة  شـراء  تـمّ  أن  بعـد 
1200 متـر مربـع، بتبرع من أهالي بوسـعادة،  
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وانتهـى التقرير بلفت نظر المحافظ أنّ هدف 
المدرسة هو تعليم )العلوم الدّينيّة(،  وبالنظّر 
إلى أنّ المدرسـة جاهـزة فقد طلب الأعضاء 
بالوسـائل  تجهيزهـا  فـي  المسـاعدة  منـه 
اللازمـة إضافـة إلـى المدرسـين، ووافقـت 
وزارة الأوقـاف والتعليـم الأصلـي في عهد 
الأسـتاذ الموفق )أحمد توفيق المدني( بضم 
المدرسـة إلـى مؤسسـاتها، وتحويلهـا إلـى 
معهد إسـلامي لتعليم العلوم الدينيّة، ليكون 
ضمـن أوائـل مؤسسـات التعليـم الأصلـي 
العشـرين على المسـتوى الوطني، وقد زاره 
السّـيد وزير الأوقاف في ختام السّنة 1964م، 
وكان برفقته الأسـتاذ محمد صالح رمضان، 
والشّـيخ نعيـم النعّيمي، وأقيم بمناسـبة خَتم 
السّنة الدراسيّة حفلٌ بهيج، تحدّث فيه السّيد 

الوزيـر، ونعيـم النعّيمـي، ومديـر المعهـد، 
توفيـق سـرور الأسـتاذ الأزهـري  والشّـيخ 

المصري الذي أبهر الحضور ببلاغاته.
المعهـد  بسـكر(  )عيسـى  الأسـتاذ  أدار 
الإسـلامي في مرحلته الأولى بكفاءة عاليّة، 
وحقّـق بمعيّـة الفضـلاء أمنيّة رجـال جمعيّة 
العلمـاء، بأن يروا أبناءهـم يأخذون تعليمهم 
فـي مدرسـة جزائريّة خالصـة، لقد تخرجت 
منـه الكثير من الكفـاءات العلميّـة والإداريّة 
مـن مختلف الولايات القريبة من بوسـعادة، 
ومازال بعـض طلبته يذكرون باعتزاز نشـاط 
الأستاذ عيسى وحيويته في الإدارة والتعليم.  
لقـد تميـز -كمـا وصفه مـن يعرفـه - بعمق 
الثقافة وسـعتها، مع الإحاطة بالعلوم المدنيّة 
العربيّـة  اللّغتيـن  والشّـرعيّة، آخـذا بناصيّـة 

والفرنسـيّة، ملتـزمٌ  بـآداب التعليـم، محـبٌ 
للعلـم وأهله، فيـه صرامةٌ وحزمٌ مـع الطّلبة، 
فهو يعطـي للتدريـس أهميتَه، منصـرفٌ إلى 
مجالسّـة الأدباء والمثقفين وخاصة في بيته، 
ففـي  أواخر السّـتينيات من القرن العشـرين 
كان الأديب الشّـيخ نعيـم النعّيمي- المتعلقُ 
قلُبـه ببوسـعادة وأهلهـا- ينـزل ضيفـا فـي 
بيتـه، فتُخصّـص لـه الغرفـة المقابلـة لقاعـة 
الاسـتقبال، يقيـمُ فيهـا الأيـامَ ذوات العددِ، 
فيتحول البيتُ إلى مركزٍ ثقافيٍ يقصده رجال 

الثقافة والعلم من أبناء البلدة.

محمد بسكر

عيسى بن محمّد بن عبد الله التّلمساني■
)749هـ■ـ■1349م(

عيسـى بن محمّد بن عبد الله التّلمساني، 
يكنى بأبي موسـى، وشـهرته ابـن الامام لأنّ 
والـده محمّـد بن عبـد اللـه التّلمسـاني كان 
إمامـا ببلـدة برِشْـك الواقعـة على السّـاحل 
الممتـد ما بين شرشـال وتنـس فلُقب لذلك 
بالإمام. ونظرا لأن عيسـى ولـد بأحواز تنس 
يلقبه البعض بالتّنسـي. يقول عنه الشّيخ عبد 
الرّحمن الجيلالي إنّه اشتهر مع شقيقه الأكبر 
عبـد الرّحمـن بالإمامة والرّئاسـة فـي العلم 
ورسـوخ القدم فيه. كانت ولادتـه في أواخر 
القرن السّـابع للهجـرة الثّالث عشـر للميلاد 
ولم يضبط كُتاب السّـير تاريـخ الميلاد لكن 
وفاتـه كانت سـنة 749 هــ الموافق لــ 1349 
م، وهـو ما يعنـي أنّه عاش منـذ أواخر القرن 
السّـابع حتى منتصف القـرن الثّامن للهجرة؛ 
أي مـن أواخـر القـرن الثّالـث عشـر حتـى 
منتصف القرن الرّابع عشر. تذكر كتب السّير 
أنّ والده الإمام محمّد بن عبد الله التّلمساني 
اتُّهـم مـن طرف زيـري بـن منـاد المنكلاتي 
المعـروف بزيرم خلال اسـتيلائه على حكم 
بلدة برِشْـك سنة 683 هـ أي 1284م في قضية 

ماليـة ولمـا طالبـه بهـا نفى عـن نفسـه تلك 
التّهمـة وهـو مـا أدى إلـى قتله. أثـرت تلك 
الواقعة على نفسية عيسى وشقيقه الأكبر عبد 
الرّحمـن فهجرا برِشْـك ورحـلا إلى تونس؛ 
حيث أخـذ على مجموعـة من العلمـاء ُذكر 
منهم ابـن القطان وابن جماعـة والمرجاني. 
بعدهـا انتقل مع شـقيقه إلى المغـرب وأخذ 
على جملة من مشـايخها كان منهم السّطحي 
والطنجـي، واليفرنـي وغيرهم. ثـم عادا إلى 
الجزائـر ورغبـا فـي الإقامة ببلدهما برشـك 
لكن وجود زيـرم بها جعلهمـا يتوجهان إلى 
الجزائـر؛ حيـث اسـتقرا بهـا ومارسـا مهنـة 

التّدريس لبعض الوقت.
لم يطل المقام بعيسـى فـي مدينة الجزائر 
وانتقـل رفقة شـقيقه عبـد الرّحمـن إلى بلدة 
الكنانـي  محمّـد  بـن  منديـل  وكان  مليانـة 
هوالقائـم بجبايتهـا لصالح بني مرين، فــلما

"عـرف منزلتهمـا وعلـو كعبهما فـي العلم، 

اصطفاهما إليه وكلفهما بتعليم ولده محمّد" 
كمـا يقول الشّـيخ عبـد الرحمـن الجيلالي. 
ولما اسـتقر الوضـع في تلمسـان ورفع عنها 

الحصـار مـن طـرف بني مريـن، توجـه ابنيْ 
الإمام إليها وكان بها أبو حمو موسـى الأوّل 
فقربهمـا إليه وابتنى لهما مدرسـة بتلمسـان، 
كانـت الأولـى مـن نوعها فـي ذلـك العهد، 
وأّسـند لهما التّدريس بها. فاستقر عيسى مع 
شـقيقه عبد الرّحمن بتلمسـان بقيـة حياتهما 

إلى أن وافاهما الأجل بها.
بعـد وفاة أبي حمـو موسـى الأوّل، غادر 
عيسـى الجزائـر رفقـة شـقيقه عبـد الرّحمن 
إلـى المشـرق سـنة 720هــ/1320م؛ حيـث 
كانت لهمـا لقاءات مـع بعض كبـار العلماء 
والمشايخ. وتسـجل لنا السّـير والتّراجم أنّه 
كان من بينهم الشّـيخ ابن تيمية والشّيخ علاء 
الدّيـن القونـوي وكذا الشّـيخ جـلال الدّين 
القزويني الـذي، كما تذكر تلك السّـير، كان 
يقول عنهما "بمثلهمـا تفخر بلاد المغرب"، 
المعـارف وقـوة  بعـد أن رأى منهمـا سِـعة 

الحجة.
ولما رجع ابنا الإمام إلى تلمسـان، كانت 
شـهرتهما قد سـبقتهما، فوفد عليهما طالبي 
العلـم والمعرفـة مـن كلّ حـدب وصـوب 
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واكتظـت مجالسّـهما بالعلـم. وتخرج على 
يدّهمـا فـي ذلك العصـر العديد مـن العلماء 
والمشـايخ نذكـر منهم أبـو عثمـان العُقباني 
والشّريف التّلمساني وأبو عبد الله اليحصبي 
وابـن مـرزوق الخطيـب المعـروف بالجد، 
والامـام المقري الجد وحفيـده هو صاحب 
كتـاب نفـح الطّيـب، وغيرهـم. وبعـد وفـاة 

السّـلطان أبو حمـو موسـى الأوّل، تولى ابنه 
أبو تاشفين الأوّل الحكم فظلا لديه مكرّمين 

مبجليْن حتى وافاه الأجل.
تذكـر بعـض التّراجـم أن ابنيْ الإمـام أبو 
موسـى عيسـى وأبو زيـد عبد الرّحمـن تركا 
مجموعة من التّصانيـف في قضايا عصرهما 
لكن يبدو أنها ضاعت ولم يصل منها شـيء. 

ومما يُروى عنهما أنهما "لم يكن في زمانهما 
ويصفهمـا  منهمـا"  أعلـم  ولا  رتبـة  أعظـم 
ابـن الخطيـب بـ "علماَ تلمسـان الشّـامخان 
وعالماها الرّاسـخان". وقد توفي أبو موسى 
عيسـى بتلمسـان سـنة 749هـ الموافق لسـنة 

1349م.

عامر بغدادي

المصادر:
تاريخ الجزائر العامّ، عبد الرّحمن الجيلالي، ج 2، دار الثّقافة بيروت.	 

عيسى بن مسعود المنـگلاتي■
)664■هـ■-■1265م/743هـ■-■1342م■(

الإمام العلّامة الموسـوعي القاضي شـرف 
الدّين عيسى بن مسعود بن منصور بن يحيي بن 

يونس أبو الرّوح المنـگلاتي الزّواوي.
تقول عنه الموسـوعة الفقهيّـة الكويتيّة كان 
فقيهـا، عالما، متفننا في العلـوم ويقول عنه ابن 
فرحـون: "صاحب الدّيباج المذهب في معرفة 
أعيـان المذهب" إليه انتهت الفتوى في مذهب 

مالك في البلاد الشّاميّة والمصريّة.
ولد أبو الرّوح عــيسى بن مسـعود فى آيث 
منـكلاتّ، بمنطقـة عين  الحمـام حاليـا ولايّة 
تيزي -وزو، سنة 664 هـ، وكانت آيث منكلّات 
إحـدى أهم القلاع العلميّة في بـلاد زواوة كما 
يذكـر ذلـك الشّـيخان الحسـين الورتيلانـى، 
والمهدي بوعبدلي، رحمهما الله، وبدأ بحفظ 
القـرآن كمـا جـرت العـادة بالمنطقـة، وأخـذ 
المعلومـات الأوّليّة عـن أبيه، ثم تتلمذ لشـيخ 
المنطقـة الفقيـه الشّـيخ محمّـد عبـد الصّمد، 
أخـذ عنه الفقه وعلـوم العربيّـة، وعندما أحس 
شـيخه بنضجه، أرسـله إلـى بجايـة، فأخذ عن 
شـيوخ بجايـة ومـا أكثرهـم، وكان علـى رأس 
هـؤلاء الــفقيه أبو يوسـف يعقوب الـزّواوي، 
وقـرأ عليه مذهـب مالك، والموطـأ، والبرهان 
في الأصول، ثم شــد الرّحال عن طريق البحر 
إلى الإسكندريّة، فوصلها ومكث فيها ما يقرب 
من سنتين، التّقى فيها بعلمائها وفقهائها، ثم قرر 
العـودة إلـى الوطـن، ولكنهّ توقف فـي )ڤابس 
التّونسـيّة(، فرحـب بـه أيّما ترحيـب، وفتحت 
له أبـواب المسـاجد للتدريس، وعُـرض عليه 

منصب القضاء فقام به لمدة سنتين.

الـرّوح لـم يكمـل  أبـا  أن  ومـن الأكيـد 
المشـوار إلـى بلـده، بـل عـاد أدراجـه إلـى 
المشـرق من جديـد، وتوقف بالإسـكندريّة 
مرة أخـرى، وكان أغزر علما، وأوسـع أفقا، 
وأكثـر تجربة، مـن ذي قبل، إذ اسـتفاد فوائد 
جمـة باحتكاكـه بعلمـاء تونـس، غيـر إنّه لم 
يمكـث فيهـا طويلا، ثـم رحل إلـى القاهرة، 
الأزهـر  جامـع  فـي  للتدريـس  فتصـدّى 
واللغويّـة  الشّـرعيّة  العلـوم،  مختلـف  فـي 
والتّاريخيّـة، فاجتمـع عليـه النـّاس وأصبح 
اسـمه يتداول في مختلف حلقات الدّروس، 
واتصـل بـه علمـاء الأزهـر، وخاصّـة منهـم 
الشّيخ شرف الدّين الدّمياطي، غير أن شيخنا 
كعادتـه يكـره الرّكـود  والرّكـون والقعـود، 
فشـد الرّحال من جديد وهذه المرة إلى بلاد 
الشّـام، إلـى دمشـق، وبعـد فترة وجيـزة من 
وصوله إلى دمشـق، أسـندت له نيابة القضاء 
المالكي، لقاضي القضـاة المالكي، وما كان 
هـذا إلاّ  أحد أبناء منطقته وهو العلّامة الفقيه 
محمّد بن سـليمان بن سـومر البربري جمال 
الدّين الـزّواوي الـذي تولى منصـب قاضي 
القضاة في دمشق، لمدة ثلاثين سنة، ومكث 
في هـذا المنصـب سـنتين، وكان إلى جانب 
وظيفته القضائيّة، يتولّى التّدريس في الجامع 
الأموي، وفي هذه الفترة الشّاميّة، التّقى بابن 
تيميّة وتعرف به، واطلع على آرائه وسيجمع 
بينهمـا فيما بعـد مجلس مناظـرة، ولكن في 
القاهرة كما سيأتي، ومكث في دمشق سنتين 
ثـم عـاد ادراجه الـى القاهـرة، وأسـندت له 

نيابـة القضـاء المالكي، لقاضـي القضاة زين 
الدّيـن بـن مخلـوف المالكـي، وقد اسـتمرّ 
فـي أداء وظيفتـه القضائيّـة لمـدة تزيـد عـن 
بضع سـنين، ثم اسـتقرّ رأيه عن الابتعاد عن 
الحكم ودوالـيبه، وتفرغ للتدريس والتّأليف 
فتولى تدريس المذهـب المالكي في الزّاويّة 
المالكيّة، فدرس الأصلين، والفقه والأصول 
وعلم الـكلام، وعلوم اللغة، والتّاريخ، وإلى 
درس  المالكيّـة،  بالزّاويّـة  تدريسـه  جانـب 
فـي مخــتلف مـدارس القاهـرة، وكانت له 
اليـد الطّولى كمـا يقول مترجموه فـي الفقه، 
والأصول، والعربيّة، والفرائض، والحساب، 
وله معرفـة كبيرة فـي الأقاليم والبلـدان كما 
اورد ذلـك ابن فضـل الله العمـري في كتابه
"مسـالك الأبصار في ممالـك الأمصار"ج1 

صــ17، وكذلـك له اطلاع واسـع فـي علوم 
التّاريخ كما ذكر ذلك )القلقشندي( في كتابه 

)صبح الاعشى(.
كمـا إنّـه إلى جانـب ذلـك يمتـاز بذاكرة 
فريدة، إذ يقول ابن فرحون صاحب )الدّيباج 
المذهب( إنّه حفظ مختصر ابن الحاجب في 
الفـروع في ظرف سـتة أشـهر، وحفظ موطأ 
مالـك وغيرها مـن الأمهـات، وانتهـت إليه 

رئاسة الفتوى في المذهب بمصر والشّام.
التّيـار  زمانـه  فـي  يمثّـل  شـيخنا  وكان 
المعتـدل، من العلماء والفقهـاء، فهو يبغض 
التّعصب وينكر التّطـرف، ويأخذ على أيدي 
المتعصبيـن للمذهبيّـة، ومـن نتائـج بغضـه 
للتعصـب المذهبي إنّه ألـف كتابا في مناقب 
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الإمام الشّـافعي، كما ألف فـي مناقب الإمام 
مالك، كما إنّه كان حربا على غلاة الصّوفيّة، 
كذلـك لـم يكـن ينظـر بنظـرة ارتيـاح لدعاة 
السّلفيّة، واحتراما لمبدئه هذا، كان في طليعة 
العلماء الذين كفـروا محي الدّين ابن عربي، 
وهم كثر أمثال سـلطان العلمـاء العز بن عبد 
السّـلام، وابـن الحاجب، وابن دقيـق العيد، 

وابن خلدون.
وعندمـا عقـد مجلـس لابـن تيميّـة، فـي 
حضـرة السّـلطان الناّصر أحمد بـن قلاوون 
سـلطان مصر، وتحت رئاسـة قاضي القضاة 
الشّـافعي بدرالدّيـن بـن جماعـة، وبحضور 
قضـاة القضـاة المذاهـب الأربعـة والعلماء 
الأقـوال  بعـض  عـن  لمسـائلته  والفقهـاء، 
والآراء، التـي صدرت عنـه في الفروع، وفي 
العقيدة، لم يكن الذي انتدب لمناظرته سوى 
الشّـيخ أبي الرّوح المنـگلاتـي، فقال إن هذا 
الرّجـل أي ابـن تيميّـة، قال كذا وكـذا وعدد 
مـا أُنكـر عليه، وأحضـر العقـود أي الحجج 
بذلـك، ووضعهـا بين يـدي قاضـي القضاة، 
فقال قاضي القضاة لابن تيميّة ما تقول؟ فلم 

يكن جوابه إلا قوله لا إله إلا الله.
لقـد وقـف أبـو الـرّوح المنـگلاتـي، من 
الفئتين، أو الفرقتين المتخاصمتين، فئة غلاة 
الصّوفيّـة، وكبيرهم محي الدّيـن ابن عربي، 
الـذي حـاول أن يغـرق عقيدتنـا السّـمحاء 
الواضحة المتلألئة، تلألؤ الشّـمس في رابعة 
النهّار، في مستنقع الفلسفة الهنديّة التي تقول 
بوحدة الوجـود ونظريّة الحلول والتّناسـخ، 
وأن الوجود واحد والتّعدد الذي نلاحظه هو 
تعدد في الشّكل لا في ذات الوجود وفي هذا 

يقول ابن عربي:
يا خالق الوجود فـي نـفـسه

أنت لـما تخلـقه جامـع
تخلق ما ينتهي كونه فيك

فـأنت الضيق الواسع
والفئـة الثّانيّـة هـي التـي تَدَعـي السّـلفيّة 
ويتزعمها ابـن تيميّة، وتدعـي إنّها تعتمد في 
الأصـول والفـروع، علـى الكتـاب والسّـنة 

خاصّة، ولكن يسـتندون كثيـرا على احاديث 
الآحـاد والغريبـة والمقطوعـة بينمـا المتفق 
عليـه بيـن مختلـف المذاهـب ان الاحاديث 
الشّـرعيّة هـي  الاحـكام  تبنـى عليهـا  التـي 
الاحاديـث الصّحيحة والمتواتـرة، وتتجاوز 
الأئمـة  مـن  أجيـال  عقـول  أنتجتـه  مـا  كل 
والعلمـاء، ونتـج عـن ذلـك الشّـطط والغلو 
والتّشـدد، الاصطدام بجمهور العلماء، حتى 

من الحنابلة الذين ينتمون إليهم.
المنــكلاتي  شـيخنا  موقـف  كان  لقـد 
موقفـا صارمـا حـادا، كفـر ابن عربـي، ومن 
دعـا بدعوته، وناقـش ابن تيميّة نقاشـا علميا 
جـادا، رد عليـه أقوالـه وأبطل حججـه، فهو 
بحق يمثل العلماء الوســطيين الذين ينبذون 
التّطـرف والشّـطط والتّعصـب، ومـا أحوج 
الأمّـة اليـوم لمثـل هـؤلاء العلمـاء، ليـردوا 
الكائديـن،  وكيـد  الحاقديـن،  سـهام  عنهـا 
وبوائـق المتعصبين الجامديـن، وزور الغلاة 
المتطرفيـن الذيـن لا يـرون الحـق إلاّ فيمـا 

يرونه.
ولشـيخنا صـولات وجـولات فـي نبـذ 
التّعصب والتّطرف وسـلوك سـبيل الوسطيّة 
مـن ذلك مـا نقلتـه كتـب التّراجم مـن كتابه 
)مناقـب الإمـام مالـك( وأوردته هيئـة كبار 
العلماء في السّـعوديّة في أبحاثها وهو عبارة 
عـن حوار بيـن الخليفة أبي جعفـر المنصور 
والإمام مالك حـول القضاء على الاختلاف 

الواقع بين المسلمين في مختلف أوطانهم.
فقـد نقـل أن الخليفة العبّاسـي أبـا جعفر 
المنصـور بعـث إلـى الإمـام مالـك لمـا زار 
المدينـة فقـال"إن النـّاس قـد اختلفـوا فـي 
العـراق فضع كتابـا للنـاس نجمعهـم عليه، 
ومـع ذلـك اجتنـب فيـه شـواذ ابـن عبّـاس 
وشـذوذ ابـن عمـر، ورخـص ابن مسـعود، 
فوضـع مالـك الموطـأ، فـأراد أبـو جعفر أن 
يفرضه على الناّس، فقال مالك ما ينبغي لك 
يا أمير المؤمنيـن، أن تحمل الناّس على قول 
رجـل واحد، يخطـئ ويصيـب، وإنما الحق 
من رسـول الله صلـي الله عليه وسـلم، وقد 

تفرقت أصحابه في البلدان وقلد كل أهل بلد 
مـن صار إليهم، فأقرّ كل بلد على ما عندهم" 
وعلّق شـيخنا علـى ذلك فقـال انظر إنصاف 
مالـك رضـي الله عنـه وصحة دينه وحسـن 

نظره للمسلمين ونصيحته لأمير

المؤمنيـن ولـو كان غيـره مـن الأغبيـاء 
والحسـدة  المتعصبيـن   والعتـاة  المقلديـن 
المتدينين لظن أن الحق فيما هو عليه ومعقود 
على ما ينسب إليه وأجاب أمير المؤمنين إلى 
ما أراد وأثار بذلك الفتنة وأدخل الفسـاد في 

الأمّة.

آثاره:
إكمـال 	  وسـماه  مسـلم،  صحيـح  شـرح 

الكمال في 12 جزءا رتبه الشّـيخ رشيد رضا، 
في مجلّة المنار، في المرتبة الثّانيّة، بعد شرح 
الإمام النوّوي، من ضمن 15 شرحا لصحيح 

مسلم.
شـرح مختصـر ابـن الحاجـب لـم يكمله 	 

وصل إلى باب الصّيد في7 مجلدات.
شرح المدونة.	 
شرح جامع الأمهات لابن الحاجب.	 
شرح مختصر أبي يوسف.	 
الوثائق والمناسك في علم المساحة.	 
مناقب الإمـام مالك وهو الوحيد المطبوع 	 

من كتبه.
مناقب الإمام الشّافعي.	 
كتاب في التّاريـخ في 10 مجلدات من آدم 	 

إلى زمانه واهتم خاصّة بقصص الأنبياء.
وتوفّي شيخنا العلّامة شرف الدّين عيسى 
بن مسـعود أبو الـرّوح المنـگلاتـي الزّواوي 
في شهر رجب سنة 743هـ، في القاهرة ودفن 
إلى جوار الإمام الشّـافعي في مقبـرة القرافة 

رحمه الله ورضي عنه

محمّد الصّغير بن لعلام

المصادر:
الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة.	 
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مـن الأكاديمييـن المعاصريـن ولـد ببلدة 
بريـان ولايّـة غردايّـة، أسـتاذ التعليـم العالي 
وباحث بجامعة قاصدي مرباح ورگلة، قسـم 
العلـوم الاقتصاديّـة، كليّة العلـوم الاقتصاديّة 

والتجاريّة وعلوم التسيير.
شـهادة الدراسـات العليا في الرّياضيات، 

احتمالات وإحصاء، جانفي 1985
تاريـخ  الكميّـة  الطـرق  فـي  ماجسـتير 
 Analyse بعنـوان:   ،2019/12/28 المناقشـة 
séquentielle de la fonction d’épargne

avec une confection de la matrice des

.comptes de base

المناقشـة  تاريـخ  دولـة  دكتـوراه  بحـث 
2005/12/22، بعنوان: رسم ملامح النموذج 

للتسـيير الاسـتراتيجي لعينة من المؤسّسات 
الاقتصاديّة وفق التّنظيم الشّبكي.

الخبرة المهنيّة
مساعد: جامعة باب الزّوار من 86 الى 88	 
أسـتاذ مسـاعد: المركز الجامعي للأغواط 	 

من 88/02/13 إلى 96/07/31
أسـتاذ مسـاعد مكلف بالـدروس: المركز 	 

إلـى   96/08/01 مـن  للأغـواط  الجامعـي 
98/09/30

أستاذ مساعد: المركز الجامعي لورگلة من 	 
98/10/01 إلى 2000/10/01

أسـتاذ مسـاعد مكلف بالـدروس: المركز 	 
إلـى   2000/10/01 مـن  لورگلـة  الجامعـي 

2005/12/22

أستاذ محاضر: جامعة قاصدي مرباح لورگلة 	 
من 12/22/ 2005 إلى 06/26/ 2014.

أستاذ التعليم العالي: جامعة قاصدي مرباح 	 
لورگلة منذ 06/26/ 2014.

الأنشطة البيداغوجيّة:
فـي  التخصّصـات  كل  بتدريـس  قـام 
التّدرج من قسم الهندسـة، قسم الرّياضيات، 

قسـم الإعـلام الآلـي، قسـم الفلاحة، قسـم 
تكنولوجيّـة،  مشـترك  جـدع  البيولوجيّـة، 
قسـم إعلام آلي، قسـم علوم التسـيير، وقسم 
الاقتصـاد، كمـا درس طلبـة مـا بعـد التّدرج 

ماجستير وطلبة الدكتوراه.

المؤلفات البيداغوجيّة:
تـرك عـدّة مسـودات فـي طـور التحضير 
للطبع وهـي: تحليل المعطيـات - الإحصاء 
التطبيق -  الإحصاء الرّياضي - الجبر الخطي 

-  السّبر  والمعاينة.

المطبوعات الجامعيّة:
السّيرورات العشوائيّة، مطبوعة الكترونيّة 
قاصـدي  جامعـة   E	LEARNING موقـع  فـي 

مرباح، ورگلة، 2013/2012.
أطر العديد من بحوث التخرج في مختلف 
أطوار التـدرج، وعرف بجديتـه وصرامته في 
الإشـراف، أشـرف علـى أطروحـة دكتـوراه 
فلسـطينيّة، بعنوان: تقديـر دوال الطلب على 
القوى العاملة الفلسـطينيّة في مناطق السّلطة 
للطالـب   ،2011	1997 الفلسـطينيّة  الوطنيّـة 
جـلال نافل سـلام شـيخ العيد، نوقشـت في 
2013/03/10 كما أشرف وناقش أربع رسائل 

ماجستير وعدد من مذكرات الماستر.
لـه مشـاركات عـدّة فـي ملتقيـات وطنيّة 
ودوليّة ضمن التخصّص، وأشرف على رئاسة 
أيـام علميّة ودراسـيّة عدّة فـي جامعة ورگلة، 

وخبير محكم في المجلات العلميّة وملفات 
التأهيل الجامعي للأساتذة، بحيث نشر بحثين 

دوليين وبحوث في مجلات وطنيّة.

المقالات المنشورة في مجلة الباحث بجامعة 
ورگلة:

قياس اثـر النمـو الاقتصادي علـى معدلات 	 
البطالـة في الأراضي الفلسـطينيّة للفتـرة  1996 

2011 	

قيـاس اثـر اختـلال سـعر الصـرف علـى 	 
متغيرات نمـوذج هيكلي للاقتصاد الجزائري 

للفترة بين  2012	1970
المؤسسـات 	  )أداء  البحـث  مخبـر  عضـو 

والاقتصاديـات فـي ظـل العولمـة( بجامعـة 
ورگلة منذ 2009.

رئيـس فريـق بحث )رسـم ملامـح لتنظيم 	 
مؤسسـات الصناعـات التقليديّة وفـق النظام 

الشّبكي في الجزائر(.

الأنشطة الإداريّة:
رئيس قسم علوم التسيير 2008 – 2009.	 
عميد الكليّة 2009 – 2014.	 
الماسـتر 	  فـي  التكويـن  فريـق  مسـؤول 

تخصّص، اقتصاد  قياسي 2012 /2014.
رئيس مشـروع ماجسـتير )اقتصاد تطبيقي( 	 

.2008/2007

للماجسـتير 	  البيداغوجيّـة  اللجنـة  عضـو 
.2010/2009

عضو لجنـة التكوين في الدكتـوراه: الطور 	 
الاسـتراتيجيّة  الإدارة  تخصّـص  الثالـث 

والابتكار منذ 2012.
عضـو اللجنـة العلميّـة للقسـم والمجلس 	 

العلمي للكليّـة والمجلس العلمـي للجامعة 
.2014 – 2005

يحيى بن بهون حاج امحمد

المصدر:
استمارات معجم أعلام الإباضيّة، جمعيّة التراث، القرارة - غردايّة، 5 صفحات مرقونة.	 
سيرة ذاتيّة للفقيد.	 
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الشّـيخ أبو إبراهيم عيسى بن السّعيد عليّة 
يسـي الإبراهيمـي، ولـد في  الإبراهيمـي الدِّ
قريّة الزّرارقة من ولايّة المسـيلة سنة 1883م، 
وفيهـا حفظ جزءًا مـن القرآن الكريـم، ولما 
هَ إلـى زاويّة  بلغ سـنَّ اثنتي عشـرة سـنة توجَّ
الهامـل حيـث أتـمَّ حفـظ القـرآن الكريـم، 
العالـم  علـى  ودراسـته  معلوماتـه  وأكمـل 
يسـي"  الشّـهير "محمّد بن عبـد الرحمن الدِّ
الّـذي كان شـديد الإعجـاب به، وقـد لازمَهُ 
الكثيـرَ، وكان  ملازمـةً شـديدةً وأخـذ عنـه 
يسـيُّ ضريرًا فكانَ يقـرأُ له ويكتب وينتفع  الدِّ

في الوقتِ نفسِهِ بعلومه ومعارفه.
النهّضـة  أبـو  الدّيسـيّ  الشّـيخَ  زار  ـا  ولمَّ
الجزائريّة الشّـيخ عبـد الحميد بن باديس في 
فَهُ بهِِ  مَهُ إليـه وعَرَّ يس المشـهورة قَدَّ قريّـة الدِّ
ومِن ثَـمَّ تَوَثَّقتْ الصّلةُ بينهما، قضى الشّـيخُ 
يسيّ  عيسـى في الزّاويّة وملازمةِ الأسـتاذ الدِّ
ج مـع إذنٍ له  قرابةَ خمسـة عشـر عامًـا فتخرَّ
بالتَّدريـس، بـدأ الجهرَ بالدّعـوة الإصلاحيّة 
لمّا اسـتقرّ بهِ المقام بقريّة "سـيدي عيسـى"، 
فأخذ يدعـو إلى الإصـلاح ومحاربة الجهل 
والجمـود ونَبْـذِ الأوهام الّتـي مرّغت الناّس 

في الأوَْحَال في الأحَْوَاز والأعَْراش.
كما دعا الشّـيخُ إلى بناء مسجدٍ في القريّة 
دروس  فيـه  وتلقـى  الصلـوات  فيـه  تُـؤدَّى 
الوعظ والإرشـاد، فلم يسـتجب لدعوته إلّا 
النـّزر القليـل، فاسـتعانَ باللـه تعالـى، وقام 
على ضعـفِ الحال وقلّة المسـاعد والمعين 
لـه بالمال باذلاً لجهـده ومخلصًا في قصده، 
فأسّـس مسـجدًا وبنـى بإزائـهِ مكتبًـا عربيًّـا 
لتعليـم أبنـاء الأهالي الكتـاب العزيز والعلم 
الشّـريف، وشـاركه في البعـض منه صاحبُ 
المـروءة والكـرم السّـيّد محمّـد بـن الحاج 
قويـدر، وبعد عام كامل من البنـاء أُقيم حفلُ 
تدشـينهِِ، ووَفَدَ عليه من بوسعادة البعضُ من 
علمائهـا المتنوّريـن، وبعض أعيـان الناّحيّة 
فَرَقـى  عيسـى  الشّـيخ  قـام  ثـمّ  وأفاضلهـا، 
المنبر، وألقـى على مسـامع الجمهور خطبةً 
فائقـةً تضمّنت الحثّ على عمارة المسـاجد 
مؤسّسـها  وفضـل  وثمرتهـا  فضلهـا  وبيـان 
والمعيـن علـى بنائها ومـا ورد فـي ذلك من 

الآيات الصريحة وأعقب ذلك بالترغيب في 
التّعاون والتّعاضد ومدّ يد المسـاعدة، وذكر 
أنّ الوطـنَ فـي حاجةٍ إلى رجـال عالمين بما 
يجبُ عليهم لأبناء جنسهم عاملين بما يطلبه 

منهم دينهم ووطنهُُم.
ولمّـا بـرزت جمعيّـة العلماء إلـى ميدان 
العمـل اعْتَمَدَتْهُ في تلـك النوّاحي المظلمة، 
وبَـذَلَ  قيـام  أحسـنَ  إليـه  عُهِـد  بمـا  فقـام 
مجهـوداتٍ جبّـارة ومسـاعي مشـكورة فـي 

الإصلاح والنهّضة الإصلاحيّة.
كانـت هـذه القريّـة مَرْتَعًا خَصْبًـا للجهل 
الطّريـق  لقطـع  ومركـزًا  والخرافـات 
علـى  النـّاس  يُشـجّع  وبـدأ  واللُّصـوص، 
التّعليـم ويُهِيبُ بهـم أن يطلبوا الإسـلام من 
مصدَرَيـه الصّحيحيـن وينبـذوا ما سـواهما 
يُقـاومُ  المذهبيّـة، وأخـذ  مـن الاختلافـات 
البدع الّتي شوّهت الإسلام وذهبت بتعاليمه 
السّـاميّة من النفّوس حتّى تركَتْهَـا تَتَخَبَّطُ في 
روس والمحاضـرات  الظّـلام، وذلـك بالـدُّ
نها من الحجـج القويّة  والتَّآليف فـكان يُضمِّ
والاسـتدلال الصّحيح مـن الكتاب والسّـنةّ 
وما اجتمع عليه سـلف الأمّة مـا يَقْصِمُ ظَهْرَ 

كلّ متكبّر ومعاند ويخرس كلّ لسان أفّاك.
البـدع  أصحـاب  مـن  الشّـيخ  لقـي 
والخرافات مقاومة شديدةً فثاروا عليه وعلى 
الإصـلاح الّـذي جـاء به ثـورة جنونيّـة، فلم 
يحكّموا العقل فيها ويلتجئوا إلى الأسـاليب 
المعقولة، فقابل هذه الثّورة الجامحة بحِكْمةٍ 
وعـزمٍ وصبـرٍ ورباطةِ جَـأْشٍ، وقـال لهم إن 
ـم قرآنَهُ  كنتـم تُريـدون الإسـلام فهَلُـمَّ نحكِّ
حتّى يتبيّـن الحقّ من الباطـل والصّواب من 
الخطـأ، ولكـن القـوم لـم يَـدُرْ فـي خلدهم 
لِ مـرّةٍ بالعُنفْ فأَغْرَوا  هذا بـل جابهوه مِن أوَّ
بـه العامّـة وسـلّطوا عليـه سـفهاءهم حتّـى 
ضربوه في السّـوق علانيّة بدون خجلٍ، وقام 
تكـون  وكادت  عنـه  يدافعـون  المصلحـون 
فتنـة، فقَضَى عليها في مهدها بكلماتٍ لطيفةٍ 
حسـمت النـّزاع من سـاعته، غيـر أنّ القضيّة 
رُفعت إلى الحكومة من حيث لا يشـعر ولمّا 
علم بها سحبها في الحال فناقشه القاضي في 
ذلك فقال له: إنّ القضيّة لا تعدو قضيّة عائلة 

وأحـقّ بالنظّـر فيها جماعـةٌ من المسـلمين، 
بهـذا الحِلْـم والموقف الرّائع كَسَـبَ أنصارًا 

جُدُدًا للحركة الإصلاحيّة.
ولا  الاسـتعماريّون  الحـكام  يكـن  ولـم 
الشّـيخ  لانتصـاراتِ  ليستسـلموا  أذنابُهـم 
والنجّاحـاتِ التـي حقّقها في البلـدة، والّتي 
خافـوا منهـا علـى ذهـاب سـلطانهم وزوال 
نفوذهـم، فصـاروا ينتهزون الفرصـة للإيقاع 
بـه، وتآمـرت الطّائفـةُ الضّالّةُ المتآمـرةُ على 
مصالـح الأمّة وعلـى دينهـا وصـارت تَكِيدُ 
وائر حتّى  لـه من حينٍ لآخـر وتتربَّصُ بـه الدَّ
جاءت حوادث 8 ماي المشؤومة سنة 1945م 
فاعتبرتهـا فوزًا كبيرًا ونَصْرًا حاسـمًا لخطُّتها 
المجرمـة فَوَشَـتْ بـه إلى الحكومـة بدعوى 
أنّـه يحثّ الناّس على الثّورة فألقت هذه عليه 
القبـض ونَفَتْـهُ إلى صحراء "كلومب بشـار" 
مـع المنفيِّين فاعتراه داءٌ عضال واشـتدّت به 
وطـأة المرض فنقُل إلى مستشـفى "سـيدي 
بلعباس" وبعد ما يَقربُ من عامٍ بين المعتقل 
والمستشـفى أُطلق سـراحُهُ بعـد أن فقدَ كلَّ 
قواه البدنيّة لاعتلال صحّته، وللتّسـمّم الّذي 

تعرّض له.
لَـزِمَ الشّـيخ عيسـى الفـراش مُعْتَـلاًّ بعـد 
فًا  الإفراج عنـهُ، ولئن كان ببدنه مُقعـدًا متخلِّ
عن إخوانه المصلحين الّذين كانوا يستعدّون 
لبعـث نشـاط "جمعيّـة العلماء" مـن جديد، 
واسـتئناف أعمالهـا وإعـادة فتـح مدارسـها 
يًا للحكومةِ الاستعماريّة،  رافعِِينَ بذلك تحدِّ
فإنّه كان معهم بقلبه، يتطلَّعُ لسماعِ انتصاراتِ 
إخوانـه علـى قِـوَى المَكْر وأحـلاف الجهل 
والجمـود، وكان يأمـلُ أن لـو كان صحيحًـا 
ي  فيقـف مواقفهـم ويشـدّ مِـن أزرهـم ويقوِّ

جمعهم.
مطبوعـة  علميّـة  آثـار  عيسـى  وللشـيخ 

ومخطوطة، منها:
رسـالةُ الأسَِـنَّة فـي الـرّدّ علـى مَـن آمـن 	 

طُبعـت  وقـد  السّـنَّة،  وخَالَـفَ  بالطّاغـوت 
بمطبعة الاتّحاد في تونس سنة 1936م.

رَتْ 	  كشف الخبايا في ابن الزّوايا، وقد صُدِّ
هذه الرّسـالة باسـمٍ مسـتعار، هو: الجزائريّ 
العربـي بـن الطّاهـر، وطُبعـت فـي المطبعة 
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سـنة  بالجزائـر  روفيكـو  نهـج   70 العربيّـة، 
1935م.

وَارِم والأسَِـنَّة في نَحْرِ مُنكِْرِي 	  رسـالةُ الصَّ
العَمَلِ بالسّنَّة )مخطوط(.

مقالات عديدة )مخطوطة(.	 

فتاوى شرعيّة علميّة)مخطوطة(.	 
خطب منبريّة)مخطوطة(.	 

كما تحوي مكتبتُهُ مجموعةَ مُكَاتَبَاتٍ مِنْ 
رجالِ جمعيّـة العلماء: ابن باديـس والعُقبي 

والتّبسيّ ومحمّد العيد وغيرهم.

تُوفِّي يـوم 16 ديسـمبر 1946م، وكان يومُ 
دفنه في "سيدي عيسى" يومًا مشهودًا، صلّى 
عليه خلقٌ كثير من دائرة بوسـعادة والمسـيلة 

وسور الغزلان ومن كلّ النوّاحي.
رابح دوب

المصادر:
فضلاء محمّد الحسن، من أعلام الإصلاح في الجزائر، دار هومة، الجزائر، 2000.	 
أبو محمّد سعيد هرماس، طبقات المالكيّة الجزائريين خلال المئة الهجريّة الأخيرة، دار صبحي للطباعة 	 

والنشّر، غاردايّة- الجزائر، الطّبعة الأولى، 2013م.

عيسى مسعودي	■
)1349هـ■-■1931م/1414هـ■-■1994م(

ولـد )محمّـد عيسـى مسـعودي( فـي 12 
مـاي 1931م، فـي وهـران، من عائلة بسـيطة 
القريّـة،  كُتّـاب  فـي  العربيّـة  تعلّـم  فقيـرة، 
وأكمـل تعليمه فـي ثانويّة بوهـران؛ فتحصّل 
علـى الأهليّـة، ثـمّ قصـد معهـد ابـن باديس 
فـي قسـنطينة. ومنهـا إلـى الزّيتونـة بصحبة 
جـدّه الـذي كان مدرّسـاً فـي تونـس. وفـي 
تونـس ينخرط في حـزب انتصـار الحريات 
رئيـس  منصـب  يشـغل  كمـا  الدّيمقراطيّـة، 
جمعيّـة الطّلبة الجزائريين عـام 1956م. وفي 
ظـلّ ما تعرفـه الثّـورة الجزائريّة فـي الخارج 
وتنظيمـات  واسـتعدادات  تحـرّكات  مـن 
وتدعيـم مـن الجاليّـة المهاجـرة، يُعيّـن في 
الإذاعة السّـريّة في الحدود المغربيّة )صوت 
الجزائر الحرّة( التي انطلقت في 16 ديسـمبر 
1956م، وبعـد مـدّة يصبـح رئيـس تحريرهـا 

وأشـهر مذيعيها، وهذا لتفاعله ونشاطه أثناء 
التّعليق على الأحداث السّياسـيّة والعمليات 
العسـكريّة. وفي المملكة المغربيّة يكتسـب 
تجربة أخرى، وينتقل مع الجهاز اللاسـلكي 
إلـى الناّظور. وتتضـارب الآراء في التّواريخ 
والتّسـميات، ففـي 12 جويليّـة 1959، ينتقـل 
الناّظـور  إذاعـة  "إلـى  )عيسـى مسـعودي( 
بالمغـرب لتقديـم برنامـج )صـوت الجزائر 
المكافحـة( بعـد التّحاقـه بجهاز اللاسـلكي 
وبعدهـا  الوطنـيّ،  التّحريـر  لجيـش  التّابـع 
المكافحـة،  الحـرّة  الجزائـر  بإذاعـة  يعيّـن 
لتقديـم برنامـج )صـوت الجزائـر العربيّـة( 
تحت شـعار: هنـا إذاعة الجزائـر المكافحة، 
أو صـوت جبهة التّحريـر تخاطبكم من قلب 

الجزائـر، إذ دشـنت هـذه الإذاعـة من طرف 
كلّ مـن )أمحمّـد يزيـد( و)سـعد دحلـب( 
لبيانـات عسـكريّة  والبرنامـج كان متضمّنـاً 
والأمازيغيّـة؛  والفرنسـيّة  العربيّـة  باللغـات 
تفنـّد مـا كان يُروّجه العـدوّ من أخبـار كاذبة 
عن جيـش التّحرير". ولذلـك أعادته القيادة 
السّياسيّة مرّة أخرى إلى )تونس( سنة 1961م 
ويشـهد  الجزائـر(  )صـوت  علـى  ليشـرف 
لـه أصحابـه أنّ لـه نشـاطاً حيويّاً مـن خلال 
حصـص كان يُعدّهـا؛ حصـص تعمـل على 
الرّفـع من معنويات الجنود والشّـعب؛ وهي 
بمثابة الخميـرة التي تعطي الانتفاخ السّـريع 
فـي العجينـة. ومن خـلال هـذا، كان لصوته 
وكلماتـه الأثر المسـاعد على نجـاح الثّورة، 
وفيه قال الرّئيس بومدين: )إنّ صوت عيسى 

مسعودي شكّل نصف الثّورة(.
لقـد شـكّلت الإذاعـة السّـريّة الجزائريّة 
منبـراً  واعتبـرت  للتّحـدّي،  الأبـرزَ  الوجـهَ 
للإعـلام الدّاخليّ والخارجـيّ، وتحدّي قوّة 
فرنسا بشـاحنة متنقلّة، وعبر بطّاريات بسيطة 
تشـحن الهمـم، أو عبر لاسـلكي بسـيط يثير 
النهّم، أو مكتب سرّي يقوم على نقل صوت 

الثّورة دون وهم، وكان كلّ ذلك الوجه الأبرز 
لركوب التّحديّ بالصّوت والقلم. ولقد كان 
صوت )عيسى مسعودي( توقيتاً يتحلّق حوله 
الجزائريون ليسـمعوا تلك الكلمـات الرّنانة
المكافحـة...  الحـرّة  الجزائـر  إذاعـة  "هنـا 

التّحريـر  وجبهـة  التّحريـر  جيـش  صـوت 
الوطنيّ... يخاطبكم مـن قلب الجزائر" هي 
عبارات تهـزّ الجماهير الجزائريّـة وتطربها، 
وتقـضُّ مضجـع المسـتدمِر وتزعجـه. إنّهـا 
)عيسـى  المشـهور  الإذاعـي  مـن  صـادرة 
الأبـرز.  الحماسـي  الصّـوت  مسـعودي( 
وهكذا قـال الكاتب التّونسـي )المنصف بن 
فـرج( فـي كتابـه )ملحمـة النضّال التّونسـيّ 
الجزائـريّ( "كانـت تكتسـي أهميّـة تكمـن 
للمذيـع  الحماسـيّ  الصّـوت  فـي  خاصّـة 
الجزائريّ عيسـى مسـعودي، الذي يُعتبر من 
أبرز الأصـوات الجزائريّة المُؤثّرة في معركة 

التّحرير الجزائري".
وبنبـرات  المنافحـة،  الكلمـات  بتلـك 
)عيسـى مسـعودي( عـاش الثّوار والشّـعب 
الجزائري لحظات التّلاحم مع القيادة برجال 
صنعـوا النقّلـة النوّعيّة في الإعـلام الثّوري. 
الكلمـات،  ترفـع  وأصـوات  كلمـات  هـي 
ومنهـا تصنـع الحـدث بنبرات الإيمـان التي 
تنقـش أفـق المرحلـة القادمـة مـن التّفاؤل، 
والحضـارة  الهويّـة  علـى  التّأكيـد  مرحلـة 
العربيّة الإسـلاميّة والإيمـان بالعمل الثّوري 
يلتقـي  مرحلـة  بالاسـتقلال؛  يأتـي  الـذي 
الفدائيّـون والمجاهدون  حولها الجزائريّون 
الإعلامـيّ  الفدائـيّ  بنبـض  والمسـبّلون، 
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الفدائيّ الذي يسـيطر على الأسماع، ويرمي 
بوهج الثّـورة على القلوب بالتّمـاع، فالثّورة 
تلقى في الشّارع، والشّعب يحتضنها ويعدّها 

بالانتصار البارع.
إنّ السّـلاح الرّابع له من القـوّة ما له، فهو 
لا يكفـي إنّـه سـلاح بـل إنّـه حامل لرسـالة 
التّعليـم والتّوجيه وبثّ الرّوح الوطنيّة، وهذا 
وجـه من أوجه فـنّ إتقـان المهنـة الإعلاميّة 
التـي تزيد في تمتين اللحمـة الوطنيّة، وتصدّ 
تخريب الهويّة. أليس )عيسى مسعودي( من 
طينة أوّلئك الإعلامييـن الناّجحين الوطنيين 
الذيـن يسـتحقّون أن يكونوا نمـاذج لإعلام 
وطنـيّ مزيد. لقـد انتصرت الثّـورة، وما كان 
ليكـون الانتصار إلاّ بتعاضـد ميدان الإعلام 
في معركـة الثّورة التي غيّـرت مجرى الحياة 
السّياسـيّة، ولهـذا مـن الأهميّـة الاعتبار من 
فعِْلِ هذا الرّجل الإعلاميّ البارز الذي حمل 
الميكروفون؛ وهو سـلاح الكلمة والصّوت، 
سلاح أَوْصَلَ الثّورةَ الجزائريّة إلى أبعد نقطة 
في العالم، سـلاح يلتهب ناراً وهّاجاً سـلاح 
الصّـوت الرّمـز البارز فـي الثّـورة الجزائريّة 

ينيـر سـراجاً. فلنعتبـر مـن سـلاح الإعلام؛ 
فهـو أقـوى مـن الرّصاصـة، ومن الشّـخص 
الـذي شـكّل نصـف الثّـورة، ومُنـِحَ جائـزة 
التّميّـز الإعلامـيّ العربيّ في مجـال الإذاعة 
المسـموعة. فحُـقّ بذلـك للجزائـر تخليـد 
صـدى صوتـه، وهـو تخليـد هـذا المجاهد 
الشّـجاع مـن حجـم العمالقـة الكبـار الذين 
وظّفـوا الكلمـة والصّوت، لإيقـاظ الضّمائر 
والنخّوة، والتّعبير عن اسـتياء ورفض شعب 
بأكملـه للاسـتبداد. إنّه )عيسـى مسـعودي( 
وهـو غير مبال بتهديدات فرنسـا له؛ فاخترق 
والمداشـر  الجبـال  الدّافـئ  القـويّ  صوتـه 
والمـدن، وتجـاوز الصّوت الأذان؛ ليتسـلّل 
للظّلـم  مناهضـة  أخـرى  شـعوب  لقلـوب 
والاسـتعباد. وهكذا حتى لا ننسـى الأمجاد 
مـن الإعلاميين الذيـن صنعوا تاريـخ الثّورة 
)عيسـى  والإعلامـيّ  بنجاحهـا،  وأيقنـوا 
مسـعودي( من هـؤلاء الذيـن كان لهم الأثر 
كانـا  والكلمـة  الصّـوت  وقْـع  وأنّ  البليـغ، 
بالفعل أقـوى من صوت المدفع والرّشـاش 

والرّصاص.

بـدأت  النضّاليّـة  المسـيرة  هـذه  وبعـد 
مديـر  أوّل  فيكـون  الوطنـيّ،  البنـاء  مسـيرة 
الإذاعـة والتّلفزيـون فـي دولـة الاسـتقلال، 
ويحمـل  1962م،  أكتوبـر   28 بتاريـخ  وهـذا 
همّ تطويـر الإعـلام لمواكبـة البنـاء الوطنيّ 
فـي ظـلّ تحدّيـات جديـدة لم يسـبق لـه أن 
اقتحمهـا. وخـلال سـنوات قليـلات يعمـل 
على تطوير قطاع السّـمعي البصري. وبذات 
الحماس وأكثر، وبشـخصيّة صامدة ويكون 
أحد أعمـدة جريدة الشّـعب الوطنيّة؛ لسـان 
حـال الشّـعب الجزائريّ، وأحـد رُواد الفكر 
والثّقافـة في بلادنا، وهو اسـم أشـهر من نار 
علـى علم. وبعد مسـيرة حافلـة بالنضّال في 
مجال الإعلام، يرحل الرّجل الذي لم تقهره 
فرنسـا بجبروتها لتوفّيه المنيّة في 14 ديسمبر 
1994، فغـاب الرّجـل لكن الصّـوت لا يزال 

حاضراً دوماً، وكيـف يغيب صوت الجزائر، 
والخلائف كثّر، وإعلامنا يتألّق بمسيرة أمثال 

من صنعوا المجدة بأثر.

صالح بلعيد

عــــــيـــّاش يحياوي■
)1376ه1957-م/1441ه2020-م(

سـنة:  وُلـد  يحيـاوي؛  عيّـاش  هـو 
)عيـن  منطقـة  فـي  )1376هــ/1957م( 

الخضراء(؛ التي تقع في الجانب الشّرقي من 
مدينة )المسيلة( الجزائريّة العريقة، ونشأ في 
أسـرة بسـيطة ومتواضعة، وترعرع في كُتاب 
منطقته؛ فحفظ قسـطاً من القرآن الكريم بها، 
وبعـد أن زاول تعليمـه الأول؛ تلقى المبادئ 

الأوليّـة في الفقـه، والنحّـو، والعقائد، وبعد 
إتمامـه لمراحـل التّعليـم القاعـدي، تخـرج 
بتفـوق مـن المعهـد التّكنولوجـي لتكويـن 
الأسـاتذة ببوزريعـة في )الجزائـر العاصمة( 
وبعدهـا انضـمّ للعمل فـي قطـاع الصّحافة، 
وعمـل بجريـدة )الشّـعب(، واشـتغل لعـدّة 
سـنوات فـي أسـبوعيّة: )الشّـروق العربي(، 
وأصبـح مديـراً جهويـاً لجريـدة )الشّـروق( 
)وهـران(،  مدينـة  فـي  الجزائـري  بالغـرب 
وكتـب فيها مقـالات كثيـرة، وبعـد أن انتقل 
المتّحـدة  العربيّـة  الإمـارات  دولـة  إلـى 
محاضـراً  عُيّـن  )1418هــ/1998م(  سـنة: 
فـي )أكاديميّـة الشّـعر( بأبوظبـي، وأصبـح 
كبيـر الباحثيـن في)دائـرة الثّقافة والسّـياحة 
بأبوظبـي (؛ حيث عمل بها سـنوات طويلة، 

التـي  العلميّـة  الأعمـال  عشـرات  وأصـدر 
تتصـل بالتّـراث الثّقافـي في دولـة الإمارات 
العربيّـة المتحـدة، والخليـج العربـي، كمـا 
تولى رئاسـة مكتب جريدة )الخليج(؛ التّابع 
لصحيفـة الخليـج الإماراتيّـة العريقـة، كمـا 
رأس قسـمها الثّقافي لعدة سـنوات؛ وبفضل 
جهـوده الكبيرة أضحـت الصّحيفـة من أهم 
وسـائل الإعـلام المُهتمـة بالشّـؤون الثّقافيّة 
علـى مسـتوى الخليـج العربـي، وقـد عُيّـن 
بعدها مُديراً لتحرير الصّحيفة )الخليج( كما 
أشـرف على تحريـر مجلة )شـاعر المليون( 
وتولى التّدقيق اللُّغوي فيهـا، ونظراً لخبرته، 
وتميُّـزه، ودقتـه؛ فقـد عُيّـن عضـواً لتحكيم 
العديد مـن المسـابقات العلميّـة، والثّقافيّة، 
رابطـة  مسـابقة   ( بينهـا:  ومـن  والأدبيّـة، 
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أديبـات الإمـارات(، و)جائـزة لطيفـة بنـت 
و)مهرجـان  الطّفولـة(،  لإبداعـات  محمّـد 
الشّـعر العُمانـي(، وكان عضـواً فـي اتّحـاد 
الكتّاب الجزائريين منذ سـنوات  الثّمانينيات 
مـن القـرن المنصـرم، وقـد توفـي الأسـتاذ 
)عيّاش يحيـاوي( بدولـة الإمـارات العربيّة 
المتحـدة في مدينـة )أبو ظبي( يـوم الاثنين: 
)22جُمـادى الآخرة1441هـــ( المُوافـق لــ 

)17فيفري2020م( . 

  ولا يُمكن لكل من يتحدث عن الباحث 
والأديب )عيّاش يحياوي( أن يُغفل الحديث 
المُتنوعـة،  الثّقافيّـة، والأدبيّـة  عـن أنشـطته 
والغزيرة، إلى درجة يصعب الإلمام بها؛ فهو 
يُعـدّ صوتاً شـعرياً متميزاً، وصاحـب تجربة 
شعريّة باذخة؛ أسهمت بشكل كبير في تطوير 
مسار الحركة الشّـعريّة الجزائريّة المُعاصرة؛ 
فالشّـاعر )عيّـاش يحيـاوي( أحـد الوجـوه 
الثّقافيّة والأدبيّة البارزة على مستوى المشهد 
امتـدت  الجزائـري،  والإبداعـي  الثّقافـي، 
تجربتـه مع الكتابة إلى أكثـر من أربعة عقود، 
تميّـز بالغزارة فـي كتابة النصّوص الشّـعريّة؛ 
فقد أسس لنفسه مكانة داخل الإبداع الأدبي 
الجزائـري منـذ عملـه الأول الموسـوم ب: 
ل في وَجه الثّورة( )1983م( وما تبعه من  )تأمُّ
أعمـال إبداعيّة أخرى  تكتسـي أهميّة بالغة، 
وهي مـا تزال بحاجـة إلى دراسـات عميقة، 
وتأويـلات مُتعـددة، ومتنوعـة، ومـن بينهـا 
نذكـر: )عاشـق الأرض والسّـنبلة(، والـذي 
صدر سنة: )1986م( و) وشم على وجه حفيد 
(، و)صهيـل الأحزان(، و)انشـطارات الذي 
عاش سهواً(، سـنة: )2000م( و)الصّعلوك(، 
و) عبـور الجنازة مـا يراه القلـب الحافي في 
زمن الأحذيّة(، والـذي صدر عام: )2000م( 
و)قمـر الشّـاي(، وقـد طُبـع عـام: )2008م( 
و)جزر الإمـارات المُحتلة: طنـب الكبرى، 
وطنـب الصّغرى، وأبـو موسـى(، و)تباريح 
بدوي متجول(، والذي صدر عام: )2010م( 

وغيرها.
  كمـا أنجـز الباحـث والأديـب )عيّـاش 
يحياوي( مجموعـة من الدّراسـات الأدبيّة، 
والعلميّـة، ومـن بينهـا نذكـر: )ابـن ظاهـر: 
شـاعر القلـق والمـاء(، وقـد طُبـع فـي دولة 
الإمـارات العربيّـة المتحدة، عـام: )2004م( 

وهو كتاب يتناول بالدّراسـة والتّحليل شـعر 
وحياة الأديب الإماراتي الماجدي بن ظاهر؛ 
الـذي يرجع غموض شـعره إلـى أن اللهجة 
التـي كُتب بها قد اختفت اختفـاءً تاماً تقريباً، 
وقـد اعتمـد الباحـث )عيّاش يحيـاوي( في 
قراءته لشـعر ابن ظاهر علـى محاولة التّقاط 
والمسـاءلة،  والتّأمـل،  السّـطور،  بيـن  مـا 
ورأى أن منبـع القلـق عنـد ابن ظاهـر ينطلق 
مـن تحليلـه للأسـئلة الكبـرى فـي الحيـاة، 
والوجـود، والموت؛ فقد تأمـل في علاقات 
وضعفهـا،  وقوتهـا،  بمحيطهـا،  الكائنـات 
وأشـجانها، وأفراحها، كما حرص على عدم 
تقليد ومحاكاة من سـبقه، فحـاول التّجديد، 
وتجنـب التّكرار قـدر الإمكان، ومـا تميز به 
ابن ظاهر هو الأسـلوب الذي أبدع به؛ الذي 
يختلف عن سـواه مـن الشّـعراء، وقد كرس 
دراسـته هذه للكشـف عن مواضع الشّـجن، 
وأسـئلة القلق في شـعر الماجدي بن ظاهر؛ 
فـرؤاه المعمقـة التـي نبعـت مـن تجاربه في 
الحياة، ومن فهمه الشّـامل لأعماق الوجود؛ 
هي ما جعله يُقدم ملاحظات مهمة، وشديدة 
الحساسـيّة عـن مصيـر الإنسـان، وعلاقاتـه 
بالكـون، وبالآخـر؛ فقام بالرّبـط بين عناصر 
الطّبيعة، وبين وجود المرء، ومصيره، فكثيراً 
مـا يجـد قارئ شـعره أنـه يُذكّر النـّاس بعدم 
الاغتـرار بالحيـاة، فشـبهها بالحيّـة، وأشـار 
إلـى تجنـب التّعامـل معهـا خارجيـاً، ولابد 
علـى المـرء أن يعيهـا ويحيـط بها من شـتى 
الجوانـب. وقـد كـرس الماجدي بـن ظاهر 
حياتـه العاصفـة، والمؤلمـة مـن أجل حمل 
رسـالة عميقة، وثقيلة، تنم عن  معرفة شاملة 
للرّوابط الخفيّة بين الإنسـان وسلوكياته كما 
أصدر الأديـب والباحث )عيّـاش يحياوي( 
كتاب: )العلامة والتّحولات(، عام: )2006م( 
وكتاب: )أول منزل: دراسة وحوارات حول 
خمسـين مثقفـاً مـن الإمـارات(، و) لقبش: 
سـيرة ذاتيّـة لحليـب الطّفولـة(، وقـد صدر 
سـنة: )2008م( و)لقبـش(؛ هو الاسـم الذي 
كانـت تنـادي به أم )عيّـاش يحيـاوي( ابنها، 
و)السّـهم الأبكـم: مثقفـون انتبهـوا لعبـوره 
وكتبـوا(، وذلـك عـام: )2010م( وقـد نـال 
الأديـب والباحث )عيّاش يحيـاوي( العديد 
مـن الجوائز الوطنيّـة، والعربيّة، ومـن بينها: 

الإمـارات(،  كتـاب حـول  أحسـن  جائـزة) 
وذلـك خـلال مسـابقة: ) معـرض الشّـارقة 
الدّولـي للكتاب(، لعـدّة سـنوات، و)جائزة 
سـلطان العويـس للإبداع الشّـعري(، سـنة: 
)2015م( بدولـة الإمارات العربيّـة المتّحدة، 

وقد أسّـس جائزة )لقبش للإبداع الشّعري(؛ 
من أجل تشجيع الحركة الثّقافيّة والأدبيّة في 
الجزائـر . والحقيقـة أن الغـوص فـي عوالم 
الإبـداع الشّـعري، وجمالياتـه عنـد الشّـاعر 
المتميّـز )عيّاش يحيـاوي( لهـو مغامرة غير 
محسـومة النتّائج؛ فهو شاعر من طراز فريد، 
وصاحـب شـاعريّة مكتملة ناضجـة، ورؤى 
فلسـفيّة، وفكريّـة تدفع القارئ إلـى التّحليق 
نحـو آفاق رحبة، وعوالم ليسـت لها حدود، 
كمـا نلاحـظ قدراتـه العفويّـة علـى التّعبير، 
ويتسـم بصياغتـه الجذابـة، وإيقاعـه المنغم 
الجميـل، ويُلاحظ القارئ لأعماله الشّـعريّة  
أن أغلب شعره في  قد صيغ بأسلوب سلس، 
وبلغـة عذبة، ورقيقة، وقد اسـتعمل الشّـاعر 
كلمـات المعجـم تارة علـى وجـه الحقيقة، 
وتارة على وجـه المجاز )الرّمز( واسـتخدم 
صوراً، وأخيلة، ورموزاً من القديم بأسـلوب 
حديث، وأغلبها منبثقة من المدارك الحسيّة، 
وحاسة البصر هي أنشط الحواس في تشكيل 
الصّور عنده، وتمتاز قصائده  باحتوائها على 
أفكار، ورؤى فلسـفيّة، ومضامين اجتماعيّة، 
وأخلاقيّـة راقيّة، كما أنها مفعمة بأحاسـيس 
رقيقة، ومشـاعر فياضة، كما نجد في أعماله 
عدداً غيـر قليل مـن القصائـد الرّؤيويّة ذات 
الطّابـع الفلسـفي، والتّأملـي؛ فالمتأمـل في 
)عيّـاش  الشّـاعر  قـدرات  يستشـعر  شـعره 
الأحـزان،  تأمـل  علـى  العاليّـة  يحيـاوي( 
والآلام، ونجـد مجموعة من القصائد تتصل 
بذات الشّـاعر، وآلامها، وأشـجانها في هذه 
الحيـاة، وبعضهـا الآخر ينفتح علـى الهموم 
الاجتماعيّـة، والقضايـا الوطنيّـة، ودواوينـه 
الشّـعريّة تحفل بالمجاز، والصّور المتخيلة، 
والمتنوعـة، وتتميـز بامتلاكهـا كثافـة دلاليّة 
ضخمة؛ ولذلك فهي تقبل كثيراً من التّأويل؛ 
فهي نصـوص نابضة بطاقـات تعبيريّة كثيفة، 
وقد كتبت بلغة شـعريّة جميلـة، وأنيقة، وقد 
بدا لنا أن الأديـب )عيّاش يحياوي( يخوض 
غمـار تجـارب فنيّـة تسـتهدف مجموعة من 
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القيّـم الجماليّـة المخصوصة، وبالنسّـبة إلى 
أبعـاد المكان في شـعره، نُلاحـظ أن حضور 
المكان باسـمه الحقيقي قليل جدا؛ فشاعرنا 
يتخطـى باسـتمرار حـدود الأشـياء الحسـيّة 
ليصل إلى اللامحسوس، وإلى عالم الأفكار، 
والمشـاعر، والمُثُـل العُليـا، والمُطلـق، ولا 
يهتم كثيـراً بتسـميّة الأمكنـة، ولا يركز على 
تسـميّة المكان باسمه الحقيقي، أو أن ينسب 
التّجربة إلى مكان مُحدد يتعرف عليه القارئ 
دون التّباس، ووصف الشّاعر للطبيعة كذلك 
يمكـن أن يتخيلـه القـارئ في أيّ مـكان، أو 
بقعة فـي العالم، وهـذه الخاصيّة هـي نتيجة 
فالوجدانيّـة  الوجدانـي؛  للاتجـاه   منطقيّـة 
تسـمح بالتّجريد، وتفتح آفاقـاً للتعميم، أكثر 
من التّخصيص، والتّحديد المركز، وبالنسّبة 
إلـى اللُّغـة الفنيّـة الموظفـة من قبل الشّـاعر 
)عيّـاش يحيـاوي(؛ نُلاحظ أنهـا قد توزعت 
علـى حقـول دلاليّة متنوعـة المفاهيـم، وقد 
جاء هـذا التّوظيف الفني للُّغـة الأدبيّة تعبيراً 
عـن رؤى معينـة، فهـو يؤسـلب لغتـه علـى 
أسـاس مـن المحسـنات البلاغيّـة المعروفة 
من اسـتعارة، وتشـبيه، ومجاز، وفيما يتصل 
بالمعجم الفني، أو المسـتوى المعجمي عند 
الشّـاعر )عيّاش يحياوي(؛ فقد اتسم بالثّراء، 
وتـوزع علـى مجموعة من الفضـاءات، لعل 
أبرزهـا: وصـف الفضـاء: )فضـاء الطّبيعـة( 

:والـذي تجلى من خلال الزّمن ومؤشـراته، 
والمؤشـرات المكانيّة،  ومـن أبرز ما يتجلى 
للمتأمـل فـي شـعره أنـه ينتقي مفـردات من 
التّـراث التّليـد، ويمزج في بعـض الحالات 
بينهـا، وبيـن اللغـة السّـائدة فـي هـذا الزّمن 
بغرض تحقيق تواصل سليم مع القارئ، دون 
إهمـال الجانـب الجمالي؛ فعيّـاش يحياوي 
لديـه هوس بتصوير المشـاعر، والانفعالات 
الألفـاظ  مـن  كبيـرة  مجموعـة  خـلال  مـن 
الشّـعوريّة، والجماليّة،  بالدّلالات  المُحملة 
التي تتردد كثيراً في قاموسـه الشّعري الثّري، 
وهـي ألفاظ تدل على عُمق تجربته الشّـعريّة 
المُتميزة، وقد شيّد الشّاعر في بعض قصائده 
جسور تواصل وطيدة مع تراثه العربي، حيث 
إنـه ينظـر إلى هـذا التّـراث بحسـبانه مصدر 
إلهـام، وإيحـاء مهـم لا غنـى للشـاعر عنـه؛ 
فعلاقـة الشّـاعر )عيـاش يحيـاوي( بالتّراث 
لا تقوم علـى التّقليـد، وإعادة إنتـاج التّراث 
كما هـو؛ بل تقوم علـى التّفاعـل العميق مع 
عناصره، ومعطياته، وذلك بغرض تطويعها، 
وتجسـيدها في قصائده، واستغلال طاقاتها، 
هواجسـه،  عـن  للتّعبيـر  الفنيّـة  وإمكاناتهـا 
وإيصـال أبعادهـا النفّسـيّة، والشّـعوريّة إلى 
المتلقـي؛ فالتّراث يُعـدّ بمصـادره المختلفة 
منجـم طاقـات إيحائيّـة لا ينضب لـه عطاء؛ 
فعناصـر هـذا التّـراث، ومعطياتـه لهـا مـن 

القـدرة علـى الإيحاء بمشـاعر، وأحاسـيس 
لا تنفـد، والـدّارس لشـعره يلاحـظ أنـه قـد 
تأثـر بمصـادر تراثيّة عديـدة، دينيّـة، وأدبيّة، 
وتاريخيّـة، كان لهـا الأثـر الكبير فـي تعميق 
تجربته الشّـعوريّة، وإرهاف أدواته التّعبيريّة، 
وأغلـب القصائـد تجسـد هواجس الشّـاعر 
الذاتيّة، وتصور أحواله النفّسـيّة، وانفعالاته، 
وتجاربه الخاصة المسـتمدة من واقع الحياة 
بمعضلاتهـا، ومظاهرها المتعـددة، ويتجلى 
من خلالها وهج المعانـاة، وحرارة الصّدق، 

والحساسيّة المُرهفة.
يقـول عنه الباحث والناّقـد الدّكتور )عبد 
الملـك مرتـاض(: "..بـدأ عيّـاش يحيـاوي 
أواخـر الأعـوام  ينشـر بعـض أشـعاره فـي 
السّـبعين مـن القـرن العشـرين. ويعـدّ أحـد 
شـعراء الحداثة فـي الجزائـر، وأحـد الذين 
يمتلكـون لغة أنيقة نقيّة معـاً تجعل من قراءة 
شعره متعة فنيّة. كما ينماز شعرُه بترداد بعض 
العبارات والألفـاظ فيوظّف تكرارها توظيفاً 
فنيّّـاً فـي كتابـة قصائـده، دون أن يسـقُط في 
التّأفيقيّـة والتّسـطيحيّة وكأنّ عيّاش يحياوي 
ببعض ذلـك ينحو منحى نزار قباني، ولو من 

بعيد(.

محمّد سيف الإسلام 
بـوفلاقـة

المصادر
ويكيبيديا الموسوعة الحرة 2020
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فاطمة لوصيف )عيدة(■
)1340■هـ■-■1922■م/1421■هـ■-■2001■م(

لوصيـف  فاطمـة  المجاهـدة  ولـدت 
المدعوة )عيـدة( عام 1921م بـدوار زلاطو 
التّابـع حاليا لولايّة باتنة، فـي أحضان عائلة 
متواضعـة تمتهن الفلاحة وتربيّة المواشـي، 
لكنها متمسـكة بالقيم والدين. هي ابنة علي 

ولوصيف هنيّة .
السّـيادة  اسـتعادت  حضـرت  أن  بعـد 
الوطنيّـة عـاودت الـزّواج واسـتقرت بقرية 
بانيـان التّابعة حاليا لولايّة بسـكرة. أصيبت 
بمـرض اسـتدعي نقلهـا لمستشـفى مدينـة 
آريس أين توفيت به ليلة أوّل نوفمبر 2001م.
ترعرعـت الطفلة فاطمة كبنـات المنطقة 
فـي خدمـة العائلة انتظـارا للـزوج وتكوين 

الأسرة، كما هو متوارث.
كان للقـدار أن لعـب دوره، حيـث فـي 
إحـدى المـرات مـن عـام 1947م زار الثّائر 
الصّـادق شبشـوب قريّة تكـوت وضواحيها 
-  كان وقتهـا مـن الخارجين علـى القانون 
الفرنسي، مطاردا وملاحقا من طرف الدرك 
الاستعمّاري - لما شاهدها  أعجبته، فطلبها 

من أهلها الذين قبلوا بعد استشـارتها.
قبلت فاطمة الزّواج رغـم الفارق الكبير 
في السّـن المقدر بحوالي عشرين سنة كونه 
مـن مواليـد 1902م، لأنهـا ارتبطـت برجـل 

استثنائي، صاحب قضيّة وطنيّة.
نظـرا لطبيعة حياة زوجهـا المتميّزة بعدم 
الاسـتقرار واللّاأمن بسبب نشاطه المسلح، 
لـم تعـد تعيـش حياتهـا كأنثـى، فأصبحـت 
بذلـك  خفيفة التّنقل وسـريعة فـي مصاحبة 

زوجها المطارد في تنقلاته وترحال دائم.

وحتـى تكـون لـه سـندا فـي مواجهاتـه 
المسـلَّحة ضد العدو، دربها على اسـتعمال 
السّـلاح حتَّى عـادت مـن أمهـر الرّاميات، 
إذ كانـت تضاهـي أكبـر الرّمـاة مـن الرّجال 
-لأنهـا كأمـرأة كانـت الوحيـدة  بالمنطقـة 

وكذا وطنيا وقتها -
بقـي المناضـل الصّـادق شبشـوب رفقة 
زوجتـه فاطمـة لوصيـف بيـن كـر وفـرّ مع 
المسـتعمر وأعوانـه، مسـتنصرا الفقير على 
محدثـا  القـوي،  علـى  والضّعيـف  الغنـي، 
عملائـه،  العـدو،  وسـط  الرّعـب  بذلـك 

ومستوطنيه.
شبشـوب  الصّـادق  نشـاط  مـن  للحـد 
وزوجتـه وباقـي مناهضـي المنطقـة الذيـن 
نعتتهـم السّـلطات الاسـتعمّاريّة بالخارجين 
عن القانون أعلنت الادارة الاسـتعمّاريّة عن 
مكافـأة ماليّـة سـخيّة لمـن يأتـي بمعلومات 

تتعلـق بهـؤلاء تقـدر بــ 500 ألـف فرنـك، 
ومليون فرنك لمن يعدم أحدهم، واستنفروا 
عسـكريّة  قـوات  مـن  الوسـائل  كلّ  لذلـك 

وعيون.
العـدو  سـماهم  مـن  قائمـة  هـي  هـا 

بالخارجين على القانون:
قوزيـر- -  شبشـوب،المدعو-  الصّـادق 

)1902م-1961م(؛ 
 - عيـدة المدعـوة  لوصيـف،  فاطمـة 

)1922م-2001م(؛
الثّاني،المدعـو--   زلمـاط بـن  مسـعود 

تالالا- )1916م-1952م(؛
سـالم -  بـن  الصّالـح  بـن  محمّـد 

)1916م-1958م(؛
الوردي بن عبد الهادي،المدعو -الوردي - 

معاليم- )1916م-1975م(؛
مسعود مختاري )1917م-1956م(؛- 
حسين برحايل )1918م-1955م(؛ - 
مكي عايسي )1920م-1952م(؛ - 
علي درنوني )1922م-1951م(؛ - 
مسعود معاش )1925م-1955م(؛- 
سـالم -  بـن  عمـر  سـي  بـن  محمّـد 

)1926م-1952م(؛
أحمد قادة )1927م-2018م(؛ - 
قرين بلقاسم )1927م-1954م(؛ - 
زلماطـي -  علـي  بـن  قـدور  بـن  لخضـر 

)1928م-2000م(؛ 
الصّالح وصاف )1928م-1953م(؛- 
رمضان حسوني )1931م-1961م(؛ - 
محمّد بلعدل-من قريّة سريانة قرب - 
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سيدي عقبة - )....؟...-1953م(.- 
فـي  يفلحـوا  فلـم  سـخر،  ممـا  بالرّغـم 
مآربهم لأن سـكان المنطقة وجدوا السّـكينة 

والطمأنينة والعدل تحت ظلِّهم.

المسار بعد اندلاع الثّورة:
ــوب  ــادق شبش ــر الصّ ــزّوج الثّائ كان ال
الثّــورة  مفجــري  ضمــن  وزوجتــه 
بــن  مصطفــى  قيــادة  تحــت  الأوائــل 
بولعيــد بمنطقــة الأوراس يــوم الفاتــح 
بذلــك  فكانــت  1954م،  نوفمبــر  مــن 
التّــي  وطنيــا  الوحيــدة  المجاهــدة 
المســلحة  العمليــات  فــي  شــاركت 
ــا. ــة زوجه ــورة رفق ــدلاع الثّ ــا بإن إيذان

شبشــوب  الصّــادق  الثّنائــي  عــاش 
خــلال  لوصيــف  فاطمــة  وزوجتــه 
المجاهديــن  التّحريريّــة وســط  الثّــورة 
ــة  ــم الزّوجيّ ــر لحياته ــرام وتقدي ــي احت ف
ــي  ــن باق ــزل ع ــكان منع ــا م ــث لهم بحي
ــك  ــع ذل ــم، وم ــلال نومه ــن خ المجاهدي
كانــت تشــارك زوجهــا فــي كل المعــارك 
وتزيــده  اكثرهــا  ومــا  خاضهــا  التّــي 
فــي  خاصــة  زوجــة،  كونهــا  بالطهــي 
ــة،  ــادة المنطق ــارة ق ــد زي ــبات عن المناس
ــرت مأدبــة عشــاء  وحــدث ذلــك أن حضَّ

السّادســة  الولايّــة  قائــد  شــرف  علــى 
ــواس.  ــي الح س

المســلح  الجهــاد  الثّائــران  واصــل 
المعــارك،  فــي  الفعليّــة  بالمشــاركة 
السّادســة  التّاريخيتيــن  الولايتيــن  عبــر 
ــتثنائيّة  ــة اس ــل -برخص ــي تنق ــى ف والأول
منحــت لهمــا-  لغايّــة استشــهاد زوجهــا.

مـن المعـارك التّـي شـاركت فيهـا رفقـة 
زوجها نذكر:

نوفمبـر -   08 –يـوم  أمعـاش  معركـة خنقـة 
1954م،

معركة غار علي أوعيسـى، يوم 18 جانفي - 
1956م

برقوق)احمر خدو(، يوم  1958/07/17م، - 
بقيادة سي الحواس،

بقيـادة -  1959م،  10 مـارس  يـوم     ، جانـة 
 ،)بويخف اسعادة إبراهيم )المعروف باسم

جبـل الأزرق   12 ديسـمبر 1959م، بقيـادة - 
 ،بويخف اسـعادة إبراهيم المعروف باسـم
ومسـؤول المنطقة محمّد بن بولعيد)ابن أخ 

القائد مصطفى بن بولعيد(.
معركة عمـورة، يتواجـد المـكان  بـ)عين - 

الملـح( والتّابعـة حاليـا لولايّـة مسـيلة  عام 
1960م  ودامـت يوما كاملا اسـتعمل خلالها 

العدو كل وسـائله من أسـلحة فرديّة، مدافع 
رشاشة، مدافع ثقيلة، دبابات وطائرات.

معركـة جبل بوكحيل عام 1960م )في الغد - 
مـن المعركـة السّـالفة( ودامت كذلـك يوما 
كامـلا اسـتعمل خلالهـا العـدو كل وسـائله 
من أسلحة فرديّة، مدافع رشاشة مدافع ثقيلة 

.دبابات وطائرات
أوت -  –شـهر  بويعقاقـن  لاربـاع  معركـة 

1960م؛ 

الحلف 1960/10/21م بقيادة سـي محمّد - 
بن بولعيد والتّي استشهد خلالها القائد؛

جبل أحمر خـدو  22 أكتوبر 1960م،بقيادة - 
مسـؤول المنطقـة محمّد بـن بولعيد)ابن أخ 

القائد مصطفى بن بولعيد(؛
عرقـوب بلبغـل، يتواجـد المـكان قـرب - 

مدينة القنطرة، حاليا لولايّة بسكرة. المعركة  
بقيادة الصّادق شبشوب، عام 1961م؛

1961م -  أكتوبـر   20 بـوراي  معركـة  جبـل 
بمشـتة أمـزدور جبـل بـواري، التّابعـة حاليا  
لبلديّـة تاكسـلانت، ومن نتائجها استشـهاد 
سـبعة  رفقـة  شبشـوب  الصّـادق  زوجهـا 
مجاهديـن آخريـن وجـرح ثلاثـة، ونجـت 

بفضل إنضمامها لباقي النساء؛
واصلت جهادها لغايّة انتزاع الاسـتقلال 
واسـتعادة السّـيادة الوطنيّة. بعدهـا عاودت 
الزّواج واسـتقرت بقرية بانيان التّابعة لولايّة 

بسكرة.
نجيب بن لمبارك

المصادر:
لقاء جمعني  بالمجاهد سليمان بن لمبارك بمدينة أريس،  25 فيفري 2015م.- 
لقاء جمعني بالسّيدة عائشة بزة أرملة الشّهيد أحمد لوصيف ابن أخ المجاهدة فاطمة لوصيف ببسكرة، 03 - 

فيفري 2019م،
لقاء جمعني بالسّيدة زعرة بنت الحاج سي عمّار بن لمبارك )أرملة الشّيخ الهادي بن لمبارك من مواليد - 

المنطقة عام 1932م( الرّويبة، 13/12 مارس 2019م.
لقاء جمعني بالمجاهد محمّد الشّريف عبد السّلام، بسكرة، 04 فيفري 2019م.- 
إبراهيم سلطان شيبوط، زيغود يوسف الذي عرفته، المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنيّة - 

وثورة أول نوفمبر 1954م، وزارة المجاهدين، الذكرى 55 لاندلاع الثّورة التّحريريّة 1954م/2009م.

فايدة كامل	■
)1350هـ■-■1932م/1432هـ■-■2011م(

السّياسـيّة  المناضلـة  الفناّنـة  وُلـدت 
فـي  كامـل(  )فائـدة  المشـهورة  المصريّـة 
القاهـرة بتاريـخ 12 جـوان 1932، مـن عائلة 
فنيّـة بالأصل، وهي شـقيقة الموسـيقار عبد 

سـليمان  والموسـيقار  الخطيـب،  الرّحمـن 
جميـل، ومطربة الأوبرا أميـرة كامل. وككلّ 
فتـاة دخلـت المدرسـة الابتدائيّـة، فظهرت 
مواهبهـا فـي الأداء من خـلال صوتها الذي 

وكانـت  المدرسـة،  حفـلات  فـي  تُسـمعه 
مدرسـتها تقوم على تقديمها في المناسـبات 
المدرسـيّة وفي الإذاعـة المدرسـيّة، كما أنّ 
عائلتها تشـجّعها على الغناء وبدأت تُرسـلها 
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إلى تعلّـم الموسـيقى وهي صغيـرة، وهناك 
اكتسـبت موهبّة الغناء. بـدأت موهبتها الفنيّّة 
تظهـر بمشـاركاتها فـي برامج مدرسـتها في 
الإذاعـة، وفي سـن الحاديّة عشـرة التّحقت 
بمعهـد الموسـيقى العربيّة مـع الفناّنـة نجاة 
الصّغيرة. ثم التّحقت بالمعهد العالي للفنون 
الفنـّان  يزاملهـا  وكان  والغنائيّـة  المسـرحيّة 
عبـد الحليـم حافـظ، وأحمـد فؤاد حسـن، 
والموسيقار علي إسـماعيل، وحصلت على 
دبلوم المعهد العالي للموسـيقى المسرحيّة. 
وأثناء مسيرتها الفنيّّة التّحقت بكليّة الحقوق 
ولا  الحقـوق.  ليسـانس  علـى  وحصلـت 
يسـتهويها الاختصـاص في الحقـوق؛ بقدر 
مـا تميـل إلى طبـع العائلـة الفنيّّـة، وتبدأ في 
نيْـل الأدوار الغنائيّة الوطنيّة؛ مصاحبة لذلك 
الجـوّ القومـي الـذي عـرف ثـورة الضّبـاط 
الأحرار، وثـورة الجزائر، وقضيّة فلسـطين، 
والعدوان الثّلاثـي... وكان الجوّ مهيّأً للغناء 
الثّـوريّ، وتبـدأ بـأوّل أغانيهـا الوطنيّـة )دعْ 
سمائي فسمائي محرقة... دع قنا لي فمياهي 
مغرقة... واحذر الأرض فأرضي صاعقة...  
هذه أرضي أنـا... وأبي ضحّى هنـا... وأبي 
قال لنـا: مزّقـوا أعداءنا(. وهذا فـور صدور 
قـرار تأميـم قنـاة السّـويس. ويبلـغ صوتهـا 
الأثيـر، كمـا يعلـو شـجيّاً عاليـاً قوّيـاً يلهب 
الجماهيـر، وتسـتغلّه فـي تثويـر الجماهيـر 
وشـحذ الهمـم، وتحميـس المصرييـن للردّ 
مـع  وللوقـوف  الثّلاثـي،  العـدوان  علـى 
ثـورات الشّـعوب، وبخاصّـة ثـورة الجزائر 
التي اشـتعلت. وهكذا نجـد الفناّنة لا تغيب 
بأغانيهـا إلاّ وتـردّد: قسـماً بالـدّم لن ننسـى 
الگزائـرْ، ولا لن نتركهـا نهباً لغادرْ/ شـعب 
الگزايـر عربـي.../ الگزايـر هلّـت بشـاير/ 
النصّر بانْ النصّر بانْ... وتتبع كلّ ذلك بنشيد 
الوطـن الأكبر الذي نـال الحمـاس العربيّ، 
وتنـال صفة فناّنة الثّورة. ولمـا مهّدت طريق 
الغنـاء أصبحت تغني مع عبـد الحليم حافظ 
ووردة الجزائريّـة وشـاديّة ونجـاة الصّغيرة، 
وتغنـي أغاني الوطـن والوفاء مـن مثل: عاد 
السّـلام يا نيـل، إلهي ليـس إلاكّ عونـاً فكن 
عوني علـى هذا الزّمان، أنا بور سـعيد، فات 
الكتيـر يا بلدنا، لن ينام الثّـأر، رايتنا عاليّة، ع 
الوحـدة ما شـاء الله، الثّـورة البيضاء، لأجل 

عيون الحريّة، طير يا صاروخ، السّـد العالى، 
مصر الخالدّة... وكذلك تنشط على مستوى 
الوطـن،  لأغانـي  تحـنّ  ولكنهّـا  التّمثيـل، 
وأصبحـت تُعـرف بمطربة الوطـن/ صوت 

مصر. 

فايدة كامل والجزائر:
اسـم  يجـد  لمـا  القـارئ  يسـتعجب  لا 
الموسـوعة  فـي  كامـل(  )فايـدة  المناضلـة 
للثّـورة  قدّمـت  إنّهـا  وليعلـم  الجزائريّـة، 
الجزائريّة من خلال أغاني الثّوريّة والحماسيّة 
الكثير من الأعمـال الغنائيّة الخالدّة، وارتبط 
اسـمها فـي ذاكرة الشّـعب الجزائـريّ بأغنيّة 
لازمتهـا: صوت الگزاير عربـي، لغة الگزاير 
عربيّة، علم الگزايـر عربي. وهي التي تقول:
"سخّرت صوتي لشـحن قوّة شرفاء الجزائر 

فـي مواجهة المسـتعمر". وهـي التي زارت 
الجزائر خفيّة أثناء الاستعمّار، والتّقت الثّوار 
في الجبال، واسـتحقّت توشيحها بالمواطنة 
التـي أحرزتهـا مـع مجموعـة مـن الفناّنيـن 
)جنسيّة جزائريّة مكتسبة( ألا يكون لها موقع 
فـي الموسـوعة الجزائريّـة؟ بلى إنّهـا الفناّنة 
التـي أُعجبـت بنضـالات الثّـورة الجزائريّة، 
وغنـّت لهـا وأبدعت فـي غنائهـا، وأصابت 
مواقع الجماهير العربيّـة وهي تهتف )زيدينا 
غنـاءً من أجل الجزائر( إنّها الفناّنة التي تؤكّد 
اعتزازهـا بوسـام الشّـعب الجزائـري الـذي 
وُشّـحت بـه اعترافـاً بإسـهامها بصوتهـا في 
مناصـرة ثـورة نوفمبـر 1954م بأغانيهـا التي 
أذاعهـا )صوت العـرب( من القاهـرة تقديراً 
لثورة الشّهداء، الثّورة التي سال من أجلها دم 

المليون ونصف المليون من الشّهداء. 
أُعجبـت الفناّنـة بثورة الجزائـر، وربطتها 
علاقـة مفعمة بالإعجاب من نضال الشّـعب 
الجزائـريّ الـذي ضـرب أروع الأمثلـة فـي 
تاريخ الأمّـة العربيّـة وفي العالـم عامّة، هذا 
أرضـه  يُحـرّر  أن  اسـتطاع  الـذي  الشّـعب 
وعرضـه لأنّ الأرض هي العرض. إنّ الفناّنة 
تحمـل صوتاً هـزم قنابـل العـدوان بحنجرة 
عاليّـة مـن أجـل الأرض والعـرض، حنجرة 
شكّلت مسـيرة وطن، دوت وارتفع الصّوت 
فكان أقوى من قنابل وصواريخ الاسـتعمّار، 
حتى إنّه بات مماثـلًا لهجمات الفدائيين في 

معركة تحرير الأرض، فلما وضعت الحرب 
وحصّلـت  التّقديـر،  اسـتحقّت  أوزارهـا، 
أوسمة كثيرة من الدّول العربيّة نتيجة مواقفها 
النضّاليّة من قضايا الأمّة العربيّة، وتعتبر رمزاً 
من الرّمـوز الفنيّّة التي دعّمـت الحريات في 
الوطـن العربـيّ وأفريقيا، وبخاصّـة الجزائر 
التي لها موقع خاصّ فزارتها بعد الاستقلال، 
ورأت إنّها بلدها الثّاني الذي يسـتحقّ التّنويه 
والخدمـة، لأنّها بلد قدّم مـا لم يُقدّم بلد آخر 

من أجل الانعتاق. 
فايـدة كامـل كاملـة التّضحيّـة مـن أجـل 
القضيّـة الجزائريّـة التي كانت ترفـع صوتها 
تغـرق  الفرنسـي  المسـتدlر  جنـود  لتصـوّر 
فـي جبـال الأوراس وجرجـرة، وتفـرّ مـن 
رشّـاش بسـيط، وكان النشّـيد الوطنيّ أقوى 
سـلاح تسـتعمله للتّأثير بمصاحبـة المناصر 
للقضيّـة الجزائريّة )صوت العـرب( فتعاون 
الطّرفان علـى قهر العدوان، حتى قيل ما قيل 
فـي صـوت العـرب، كما قـال قائـد القوّات 
البريطانيّة "سأرسـل 21 مقاتلة لوقف صوت 
فايدة كامـل". وبالفعل كان ذلـك في 1965، 
ولكن ينتقل صوتها إلى إذاعة دمشـق، ويبثّ 
حـرّاً ويسـتمرّ في خدمـة القضايـا التّحرّريّة. 
الملهبـة  الحماسـيّة  أغانيهـا  فـي  وتسـتمرّ 
لصوت الجماهير، وتكون إلى جنب الفناّنين 
الذيـن خدمـوا بصوتهـم النبّيل الشّـأن العامّ 
على غرار وردة الجزائريّة، وفي ذات الوقت 
لـم يغـب عنهـا صـوت الفـلاح والحكواتي 
وصاحـب الحـيّ البسـيط الذي يحتـاج إلى 
دعابـة تُفرج همّـه، وتغنـي لأوّلاد الحارّة )يا 
واد يـا سـمارة( أغنيّـة شـعبيّة كتبها الشّـاعر 
ولحّنهـا  أحمـد،  السّـكندري محمّـد علـى 
الموسيقار محمود الشّريف من أكثر الأغاني 
طلباً على الإذاعة، وترديداً على السّنة الناّس، 
لتبرهـن إنّها واحـدة من رائدات هـذا النمّط 
مـن الغناء المُحبّـب لدى أبنـاء الحارات فى 
مصر. وتواصل مسـيرة النضّال في سـتينيات 
القـرن الماضي عند انجلاء الاسـتعمّار على 
الشّـعوب المقهورة آنذاك بباقـات من أغاني 
البنـاء والمجـد وبطـولات التّاريـخ، لتكون 

فايدة كامل سيّدة الغناء الشّريف والنظّيف. 
وتدخـل الپرلمـان سـنة 1971م، مدافعـة 
عـن قضايا الغلابى وآهـات الناّس، وحقوق 
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المـرأة، وعن التّنميّـة المحليّة، وتنال صوت 
دائرتها بجدارة، وتبقى في قبة هذه المؤسّسة 
الشّـعبيّة ثلاثيـن )30( سـنة وهـي مخلصـة 
لمقاطعتهـا الإداريّـة، كمـا كانـت مخلصـة 
لوطنهـا ولقضايـا الوطـن العربـيّ. بالفعـل 
لمّـا أصبحت پرلمانيّـة انقطعت عـن الغناء، 

وبقيـت وفيّـة لدائرتهـا الانتخابيّـة تعمل من 
أجـل رفاههـم حتـى انتهـت عُهدتُهـا، ومن 
ثـمّ تقاعدت وأسّسـت جمعيّـة خيريّـة تهتمّ 
وتقديـم  والخيـريّ  الاجتماعـيّ  بالجانـب 
الحاجـات  وذوي  للفقـراء  المسـاعدات 
الخاصّة، واسـتطاعت أن تكوّن فرقاً تطوعيّة 

تقوم علـى الخدمات العامّـة، وبقيت كذلك 
تحمـل هـمّ خدمـة المقهورين حتـى جاءها 
الأجـل يـوم 21 أكتوبـر 2011م، فانتقلت إلى 

رحمة الله راضيّة مرضيّة. 

صالح بلعيد

فرانس فانون	■
)1344هـ■-■1925م/1381هـ■-■1961م(

فرانـز  أيضـا:  )ويُكتـب  فانـون،  فرانـس 
وفيلسـوف  نفسـاني  طبيـب  هـو  فانـون(؛ 
اجتماعي، رأى النوّر في مدينة فور دو فرونس 
بجـزر المارتينيـك، بتاريـخ 4 محـرّم 1344هـ 
الموافق لـ: 25 جويليّة 1925م، من أب فرنسي 
وأمّ مارتينيّة. وانطفأت شـمعته في 27 جمادى 
الثّانيّـة 1381هــ الموافق لـ: 6 ديسـمبر 1961م 
عـن عمـر يناهـز السّادسـة والثّلاثيـن. ودُفنِ 
حسـب وصيّتـه بمقبـرة الشّـهداء ببلديّـة عين 
الكرمـة بولايّـة الطّـارف، بتاريـخ 20 جويليّـة 
1965، إثـر نقـل رفاته مـن الولايـات المتّحدة 

الأمريكيّـة، حيث وافته المنيّـة هناك وبالضّبط 
بمدينـة "سـيفانا". ولابـدّ مـن الإشـارة إلـى 
أنّ هنـاك تضارب بيـن المصادر التـي أرّخت 
للرّجـل فيمـا يتعلّـق بتاريـخ مولـده وتاريـخ 
دخـول رفاته إلـى الجزائـر وكذا فيمـا يخصّ 
اسـمه العربـي، فمنهـم مـن أورد اسـم عمـر 

ومنهم من كتب إبراهيم.
نشـأ فرانـس فانـون مواطنـا في مسـتعمرة 
المارتينيك الفرنسيّة، سكّانها الأصليون زنوج 
عانـوا مـن الشّـعور بالمهانـة نتيجـة التّواجـد 
الاسـتعمّاري، الأمـر الذي جعلـه يحقد على 
 ،)Le diable blanc( )هذا )الشّـيطان الأبيـض
ومع ذلـك ارتحل إلـى فرنسـا وبالتّحديد إلى 

مدينة ليون طالبا في قسم الطّبّ. 
لابـدّ أنّ فانون صقـل روحه الثّائـرة عندما 
شـارك في أعمال طلبة المستعمرات، واتّصل 
بالمناضلين السّياسيّين في المرحلة الجامعيّة. 
وبعد تخرّجه من الجامعة عُيّن طبيبًا عسـكريًا 
بقسـم الطّبّ النفّسـي بمدينة البليدة بالجزائر، 

فـكان هذا التّعيين بمثابة الالتّحاق بمعقلٍ تليدٍ 
من معاقل الحركات التّحرريّة في العالم.

وإنّ ما يؤيد هذا التّخريج، هو انضمامه إلى 
صفـوف جبهـة التّحرير الوطنـي الجزائريّة. إذْ 
عمل محرّرًا فـي صحيفة( المجاهـد )الناّطقة 
باسـم الجبهـة. كمـا تولّـى مهمـات تنظيميّـة 
وعسـكريّة  ديبلوماسـيّة  وأخـرى  مباشـرة، 
حسّاسـة جـدّا، وفـي عـام 1960م صار سـفيرا 

للحكومة الجزائريّة المؤقّتة بغانا.
آمـن فرانـس فانون إيمانـا قويا بـأنّ ما أُخذ 
كتاباتـه  فوجّـه  بالقـوّة،  إلاّ  يسـتردّ  لا  بالقـوّة 
وفـق هذا المبـدأ، واسـتلهمت منـه الكثير من 
التّوجـه، وأصبـح  التّحرريّـة هـذا  الحـركات 
مثالا يقتـدى به. ومن بيـن مؤلّفاتـه "الثّوريّة" 

المناهضة للاستعمّار في العالم ككلّ:
 - The Wretched of ،معذبـو الأرض، 1961م

.the Earth

 - Black ،بشـرة سـمراء وأقنعه بيضـاء، 1952م
.Skin، White Masks

استعمار يحتضر.- 
رأي مالك بن نبيّ:

“اعتـرف مالـك بـن نبـي لفرانـس فانـون 
بقيمـة النضّال الـذي قدّمـه في سـبيل القضيّة 
الجزائريّة وثورتهـا، ورأى أنّ عمله ذو قيمة لا 
تقـدّر، فهو في نظـره العازف العظيم لأحسـن 
النبّرات الثّوريّة من الـرّوح الإفريقيّة، كما عدّه 
رافـع لواء الحميّة الوطنيّـة، إلاّ إنّه جرّد فرانس 
فانون من قدسيّة التّنظير للثّورة الجزائريّة، لأنّه 
كان يفتقر حسـب رأيه إلى خصوصيّة الإنسان 
الجزائـري في علاقتـه بالجـذور العميقة التي 
تسـكن الـذات الجزائريّـة من عروبة وإسـلام 
وثقافـة وتاريخ حافـل بالمواقـف والأحداث 
التـي مـن شـأنّها أن تعـزّز الـذات الجزائريّـة 
الـذي  الأمـر  واختلافهـا،  تمّيزهـا  وتضمـن 
يحـول دون تحقّـق فرضيّة أنّ فانـون هو منظّر 
الثّـورة التّحريريّـة الجزائريّـة. وشـبّه مالك بن 
نبـيّ، في محاوّلـة منه لإقناع المتلقّـي، الرّجل 
بمسـجّل صوتي لم يصمم في الأسـاس ليبث 
نشـيد الشّـعب الجزائـري، لذلـك فإنّـه عندما 
أذاعه لـم يبلغ مـداه بالرّغم من إنّه قام بحشـد 
المكثـف الكهربائـي لـه. ومؤدى هـذا الكلام 
بل هـذه الفلسـفة أنّ التّنظير للثّـورة الجزائريّة 
انبثق من أصل الـذّوات الجزائريّة. وفي مقابل 
هـذا التّجريـد فقـد اعتـرف لـه بخاصيّـة بنـاء
"مفهوميّة إفريقيّة" فهو الذي يحمل في روحه 
كلّ روح إفريقيا، وكلّ تاريخها، وكلّ مأساتها. 
واستشهد ابن نبي بحركة الهند التّحرريّة وذكر 
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أنّ المهاتمـا غاندي هو من شـحذ همّة الهنود 
وليسوا أصدقاء حركته، أمثال بيرسون والآنسة 
سلاد. وعموما فإنّ ابن نبيّ كان صارمًا في هذه 
المسـألة وفي الوقت نفسـه لم يبخـس فرانس 

فانون حقّة". 

رأي جريدة المجاهد:
كتبـت فانـون،  فرنـاس  وفـاة  “حيـن 

"المجاهـد" مقـالًا أكـدّت مـن خلاله إنّـه ابن 
الجزائر الرّوحي، فقد آمن بقضيّتها وسـاندها، 
في حين كان بإمكانـه أن ينعم بحياةٍ رغدةٍ وهو 
ذلك الطّبيـب المثقّـف، الذي يحظـى بوظيفة 
راقيّـة. وذكرت" المجاهد"، إنّه ذهب إلى أكثر 
من هذا واعتبر الثّورة الجزائريّة نموذجا يحتذي 
به كلّ أحرار العالم، واتّخذ لنفسـه الاشـتراكيّة 
إديولوجيّة له، وفرض نفسه على الأحداث إبّان 
الثّورة المظفّرة، فقد وجد فيها ملاذا يذود به عن 

هويّته الإفريقيّة، الأمر الذي جعله يذوب فيها، 
لكونـِه مجندًا فـي صفوفها عن طريق اشـتغاله 
بالتّطبيب، ويكتب حولها، إذ عرّفها على أساس 
ا، تبثّ  إنّها ثورة ذات قاعدّة شـعبيّة عريضة جدًّ
الأمـل فـي نفـوس الزّنـوج الذيـن ذاقـوا وبال 
العبوديّة والذّل والتّشتت في أصقاع المعمورة، 

بعيدًا عن الوطن الأمّ".
كتب جان بول سارتر مقدمة طويلة في اثنتي 
عشـرة صفحة، حملت أبعـادًا إنسـانيّة صرفةً، 
بالرّغم من اقتناعـه إنّه ليس من الضّروري لهذا 
الكتـاب مـن مقدّمـة ولاسـيما إنّـه غيـر موجّه 
للأوروبيّيـن، وأعرب عن سـبب هـذا التّقديم 
المتمثّل فـي المضي بالدّيالكتيـك إلى أقصاه؛ 
إنّ الشّـعوب المستعمَرة تخلّص المستعمِر من 
الاسـتعمّار، فأهل أوروبا يجتثون بعمليّة داميّة 
المسـتعمِر الموجود في كلّ واحد منهم بعد أن 
يسقط التّجربة على نفسه وينظر ماذا يحدث له 

علما بإنّهم جميعا شركاء في جريمة الاستعمّار. 
ومـن هنا يدعـو جون بـول سـارتر الأوروپيّين 
إلـى قـراءة كتـاب: )معذبـو الأرض( بإلحـاح 
شـديد، لأنّ صاحبه ينذر بزوال أوروبا فهي من 
أقامـت الظّلم بدل العدل التـي طالما تغنتّ به، 
في تناقـض صارخ بين ما يُقـال وما يُفعل، كما 
ينـذر بارتداد العنـف في نحرها. ويرى سـارتر 
أنّ وجه الاسـتفادة من كتاب "معذبو الأرض" 
يكمـن في فهم ثورة هـؤلاء، وأنّ سـلاح الثّائر 
هـو إنسـانيته المفقودة فـي خضمّ الاسـتعمّار 
الأوروبي الغاشم، في إشـارة إلى أنّ هذا الثّائر 

يحبّ الموت في سبيل حياة أمّته.
إنّ هذه الآراء مجتمعة بوسـعها أن تعطينا 
فكـرة واضحة عـن ثوريّة الرّجل وشـجاعته 
وإيمانـه العميـق بالتّحرّر من براتـن العبوديّة 

بشتّى أوجهها. 
بن قبليّة مختاريّة

المصادر:
تاريخ الجزائر الثّقافي، أبو القاسم سعد الله.- 
القضايا الكبرى -مشكلة المفهوميّة، مالك بن نبي.- 
جريدة "المجاهد"، ع 110، 11 ديسمبر 1961. - 

فرحات بن الدّراجي■
)1323هـ■-■1906م/1370هـ■-■1951م(

فرحـات أبـو حامـد بـن الدّراجـي، أديب 
وعالم من علماء الجزائر، ولد بقريّة "لشانة" 
بالـزّاب الغربي، شـرق" طولقـة"، ينتمي إلى 
إحـدى قبائـل بني هـلال العربيّة، ومن أسـرة 
ميسورة الحال، محافظة أنشأت أبناءها تنشئة 
دينيّـة وذلك بتأثير مـن زاويّة "علـى بن عمر 
بطولقـة"، والتي كانت نقطة اسـتقطاب لكل 

شباب الجنوب الشّرقي للجزائر.
بعـد نشـأته الإسـلاميّة فـي مسـقط رأسـه
"لشـانة" انتقـل "فرحـات بـن دراجـي" مـع 
الأسـتاذ "أحمـد سـحنون" إلى مدينة بسـكرة 
لتلقي الدّروس الحديثة على يد الشّيخ "محمّد 
خير الدّين"، الذي كان يعطي دروسـا للشـباب 
كلما عاد إلى المنطقة من تونس وكان الشّـباب 
يتهافتون عليه كلما سمعوا بقدومه. وباحتكاكه 
الشّـيخ طمـوح  زاد  الدّيـن"،  "خيـر  بالشّـيخ 

"فرحات" إلى الاسـتزادة من العلـم من منابعه 
الأصليّة فقرر السّفر إلى تونس، وسافر إليها سنة 

1924، حيـث التّحـق بجامع الزّيتونـة، وواصل 

تلقيه العلم على شـيوخها كما التّحق بالمدرسة 
الخلدونيّة واستفاد من مكتبتها، وبالمدرستين: 
العبدليّـة والعطارين، وكان الشّـيخ "فرحات" 
مولعا باقتناء الكتب فكان يشتري كل ما استطاع 

شراءه بما كان يرسله له والدّه من أموال.
وقد حذا الشّـيخ "فرحات" حذو أستاذه 
الشّـيخ "خير الدّين" فـكان يعمد إلى إعطاء 
الـدّروس لأبناء قريتـه كلما عاد إليهـا آنذاك 
بالتّعاون مع زميل دراسته الشّيخ "سحنون". 
وفـي سـنة 1931 عاد الشّـيخ "فرحـات" من 
تونـس نهائيـا حامـلا شـهادة التّطويـع وزادا 
كبيـرا مـن العلـم والأدب، مسـتعدا لنقل ما 

تعلمه لابناء وطنه.
ومـن المؤثـرات التي سـاهمت في صنع 

الشّيخ "فرحات":
الشّـيخ -  أمثـال  عصـره  بعلمـاء  احتكاكـه 

الطّيـب العقبـي، الـذي عـاد مـن المشـرق 

سـنة 1920 واسـتقر بمدينـة بسـكرة عاصمة 
الزّيبان ونقطة عبور أبناء الصّحراء إلى تونس 
 العيـد آل خليفـة محمّـد  الشّـيخ  وكذلـك 
 الزّاهـريو  العمـودي الأميـن  والشّـيخ 

ومحمّد قمر الدّين، وغيرهم.
معاصرتـه لصـدور عـدة جرائـد بالمنطقـة - 

 الإصلاح 1924 سـنة صـدى الصّحراء مثل
العلـم  تأثيـر  إلـى  بالإضافـة   ،1927 سـنة 
يأتيـان مـن مدينـة  كانـا  اللذيـن  والمعرفـة، 
قسـنطينة، حيث يوجد العلامـة عبد الحميد 
بـن باديـس ينشـر نـور النهّضـة الإصلاحيّـة 
فـي جامع سـيدي الأخضـر. بالإضافـة إلى 
ظهـور جرائـد متعـددة فـي المدينـة السّـالفة 
وصحيفـة   المنتقـد جريـدة  مثـل:  الذكـر 
مـن  يأتـي  كان  ممـا  وغيرهمـا،   الشّـهاب

تونـس.
الثّقافيّـة -  الحيـاة  وقـوع أكبـر حـدث فـي 

بالجزائـر فـي نفس السّـنة التي تحصـل فيها 
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التّطويـع  شـهادة  علـى  "فرحـات"  الشّـيخ 
الوطـن،  إلـى أرض  الزّيتونـة وعودتـه  مـن 
وهـو تأسـيس "جمعيّـة العلمـاء المسـلمين 

الجزائريين" في 5 ماي 1931.
في هذا الجو العلمي نشـأ وتكون الشّاب

"فرحات بن الدّراجي" فتوسعت مداركه في 
كل المياديـن العلميّـة والثّقافيّـة والصّحافيّة 
والدّينيّـة والسّياسـيّة، إذ لـم يتوقـف نشـاط
"فرحـات" علـى الميـدان العلمـي فقط بل 
تعداه إلى النشّـاط السّياسـي أيضا، متأثرا في 
ذلـك بالأميـر "خالدّ" والدّكتور "سـعدان" 

الذي استقر ببسكرة سنة 1927.
علـى  "فرحـات"  الشّـاب  تمـرد  وهـذا 
الإدارة  مـع  متعاونـة  كانـت  التـي  أسـرته، 
الفرنسـيّة، وكانـت تأمـل في تقلـد ابنها أحد 
بمدينـة والتّحـق  فيهـا.  العليـا  المناصـب 

ليخلـف  الجزائـري  بالغـرب  "سـيڤ" 

الأستاذ "العربي التّبسـي" الذي كان مدرسا 
هنالـك منـذ 1927، فـكان همـزة وصـل بين 
أبنـاء الشّـعب وجمعيّـة العلمـاء المسـلمين 
الجزائرييـن، وقـد أظهـر مقـدرة كبيـرة فـي 
العلـم والإصـلاح الدّينـي لا تـكاد تقل عن 
مقدرة الأسـتاذ "العربـي التّبسـي"، بل كان 
نشاطه في جلب الكتب الأدبيّة والعلميّة إلى 
المنطقة أكبر. ولم يقتصر نشـاطه على مدينة

"سـيڤ" بل كان ينتقل بين المدن المجاورة 

لهـا ويعمـل علـى نشـر أفـكاره الإصلاحيّة 
بها ويشـجع الشّـباب على التّوجه إلى مدينة 
قسـنطينة للدراسـة فيها، وكذلـك إلى تونس 

لتحصيل العلم بجامع الزّيتونة.
ونتيجـة لنشـاطه وإخلاصـه فـي العمـل 
العـام  للكاتـب  نائبـا  انتخـب  الإصلاحـي، 
فـي جمعيّـة العلمـاء المسـلمين الجزائريين 
إداريـا نشـطا  بهـا عضـوا  1937، ظـل  سـنة 
حتـى سـنة 1939، كان خلالهـا معلما كفءا 
وكاتبا نشـيطا، إذ كتـب العديد من المقالات 
واشـتغل بتصحيح كتـاب " تهذيب المدونة 
مـن  العديـد  يلقـي  كان  كمـا  للبراذعـي"، 
المحاضـرات في نـادي المؤتمر الإسـلامي 
بالتّنـاوب مـع الشّـيخ "الأميـن العمودي"، 
وكانـت محاضـرات الرّجليـن تصـب دائما 
فـي إطار التّوعيّـة السّياسـيّة والتّربيّـة الدّينيّة 
للشـعب الجزائـري، مما أدى إلى سـجنهما 
أشـهر طويلـة، ثم وضـع الشّـيخ "فرحات" 

تحت الإقامة الجبريّة بمدينة بسكرة.
وفي سنة 1943 أطلق سـراح الشّيخ، فعاد 
إلـى نشـاطه مـع جمعيّـة العلماء المسـلمين 
الجزائرييـن، وعيـن كاتـب عام لهـا، وعمل 
عضـوا فـي لجنة تحريـر جريـدة البصائر في 
سلسـلتها الثّانيّة التي اسـتؤنف صدورها في 

منتصف سنة 1947.

نتاجه الفكري:
ترجمـة  للبراذعـي،  المدونـة"  "شـرح 

مسـتفيضة للبراذعي. نشـر البحث في مجلة 
الشّـهاب في جويليّة 1939 نشر مقالات قيمة 
فـي الشّـهاب والبصائـر والسّـنة والشّـريعة 
والصّراط وكلهـا مقالات كانت تخدم نهضة 
الأمة في الميادين العلميّة والدّينيّة والسّياسيّة 

والأدبيّة.
وقد قال عنه الشّـيخ "مبارك الميلي" في 

جريدة البصائر أواخر سنة 1937: 
"الشّيخ فرحـات بن الدّراجي مفخرة من مفاخر 
الزاّب وشـخصيّة بارزة بين شـبابنا المثقف النّاهض 

دؤوب على المطالعة والتحّصيل وصبور على البحث 

والتّحليـل وهو من أضـوى مصابيـح المسـتقبل" 

)البصائر عدد 89 في 3 ديسمبر 1937(. 

ورغـم وفاتـه المبكـرة فـي يـوم 13 ماي 
1951م، إذ توفي عن عمر يناهز 45 سنة وعدم 

مشـاركته في الحرب التّحريريّـة، إلا أنه كان 
يدعو إليهـا جهارا في مقالاته ، ومما جاء في 
واحد منها نشر بالعدد الأول من البصائر )25 

جويليّة 1947(:
"اللهـم إنك تعلم أننا عزل إلا من سـاح الحق 
ففوقنـا بـه، وثبتنـا عليه، حتى نسـترجع حقوقنا 

المسلوبة، ونفتك حريتنا المغصوبة" .

رابح دوب

المصادر: 
أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثّقافي، عالم المعرفة، الجزائر 2011؛- 
عبد الكريم بوصفصاف: معجم أعلام الجزائر في القرنين التّاسع عشر والعشرين، دار مداد يونيفرستي، - 

قسنطينة، 2015.

فرحات بن سعيد بن أبو عكاز■
)1200هـ■-■1786م/1256هـ■-■1841م(■
فرحات بن سـعيد بـن فرحات بـن أحمد 
بـن فرحات بن رجراجة وأحمد بن الصّخري 
بوعـكاز؛ شـيخ عـرب الصّحـراء، ولد سـنة 
1786، وصاحـب ثورة 1837 الشّـهيرة، وكني 

بهذا الاسـم نسـبة إلى عمـه الذبّاح بن سـعيّد 
بن الصّخري الذي أنشـأه في بيته مع أبنائه في 

سيدي خالدّ.
وكان جـده أحمـد الصّخـري فـي حياته 
متزوجـا بامرأتيـن، إحداهمـا أم هانـي بنـت 

رجـب باي قسـنطينة وهـي الأرملة السّـابقة 
لأخيه ابن القيـدوم بن محمّد الصّخري ولها 
مـن هـذا الأخيـر أربعـة أولاد، أمـا الزّوجـة 
الثّانيّة فهـي رجراجة بنت الشّـيخ بن الحدّاد 
شيخ الزّاويّة الرّحمنيّة في مجّانة ببلاد القبائل 
الصّغرى، ولها منه محمّد وفرحات بن سعيّد 
وفاطمـة البلّيليّـة زوجـة سـلطان توقرت بن 
جلاب الخـازن، وقد اسـتقرت رجراجة في 
واحـة سـيدي خالـدّ بعـد وفـاة زوجها سـنة 

1690م حيـث كانت قبل هذا القـدوم في واد 

ريغ.
وقد أمضى فرحات بن سعيّد سنوات عديدة 
في واد ريغ متزعما الطّرود، وساعد زوج أخـته 
سـلطان تقرت ابن جلاب الخازن سـنة 1814م 

على الاستيلاء على مدينة تقرت.
“ولم تكن الشّعبيّة تنقص فرحات بن سعيّد، 

لأن خصالـه كانـت تسـتهوي النـّاس وتأخـذ 
بمجاميع قلوبهم، ومع أنه كان قصير القامة، إلا 
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أن صدره البارز يجعله يظهر وهو ممتطيا صهوة 
جـواده طويلا جـدا. وكان يرتدي ثيابا بسـيطة، 
وكان كلمـا سـئل عـن ذلـك مقارنة بمـا يرتديه 
بن قانة مـن الثّياب الفاخرة، يجيـب بأن الثّياب 
الجميلـة للنسـاء، أما جمال الرّجـل فيكمن في 

ذراعه وكلمته".
عمـه سـعيد  بـن  فرحـات  الشّـيخ  خلـف 
"ذباح" على رأس مشيخة عرب الصّحراء سنة 
)1821م(، ودامـت مشـيخته رسـميا وباعتراف 
من بايات قسـنطينة خمس سـنوات )1236هـ-
1241هــ(/)1821م1826-م( اسـتطاع خلالهـا 

أن يسـيطر سـيطرة تامـة علـى كامـل الصّحراء 
الشّرقيّة على الرّغم من منافسة أسرة "ابن قانة" 
لـه. ولكن بمجرد وصول الحـاج "أحمد باي" 
إلى حكم قسنطينة سنة 1241هـ/1826م، أخرج 
أخوالـه عائلة "ابن قانة" من عزلتهم السّياسـيّة 
التي فرضها عليهم" فرحات بن سـعيد، وأعلن 
عن أخـذ المشـيخة رسـميا مـن" فرحـات بن 
سعيد" وأسرة "بوعكاز" وإعطائها لخاله" أبي 

عزيز بن قانة".
منذ ذلك التّاريخ بدأ صراع دامي بين الحاج

"أحمـد بـاي" وحليفه ابـن قانة مـن جهة وبين 
أسـرة "بوعـكاز" وعلى رأسـها "فرحـات بن 
سـعيد" من جهة أخرى، وهو الأمر الذي جعل 
فرحـات لا ينضـم إلى قوات البـاي عند ذهابها 
إلى مدينة الجزائر للمشـاركة فـي مقاومة الغزو 
الفرنسـي سـنة 1830، بـل فقد سـعى للاتصال 
بالفرنسـيين للتعـاون معهم ضد الحـاج أحمد 

وأسرة "ابن قانة" انتقاما لشرف أسرته.
بـارع لا  تنظيـم عسـكري  لفرحـات  وكان 
يخونه في المعركة مطلقا، وكان شجاعا مقداما 
كريمـا ومتواضعـا وتقيا وكان يذكرنـا بالأبطال 

الأوائل للإسلام.
وقد اشـتهر "فرحات بن سعيد" بالفروسيّة 
والشّـهامة وهو ما شـهد له به أعداؤه أنفسـهم، 
فقـال عنه الحـاج أحمـد باي:"أنه رجـل بارود 

وصاحب ذراع، ولقد حاربني مدة سبع سنوات، 
فكان في المعركة يقابل مائة رجل وحده".

 "C.SEROKA" أما القائد الفرنسـي سـيروكة
فقال عنه: "أنه شخصيّة فذة، فارس لا يسعد إلا 
بالقتال، ذو شجاعة خارقة، كريم، بسيط، وطاهر 
السّريرة، يذكرنا بالفاتحين المسلمين الأوائل...
متواضع جدا، ولا يهتم بأناقته، عكس ابن قانة، 
وإذا سـئل عن ذلك قـال إن اللباس الجميل من 
نصيب النسّاء، أما حليّة الرّجل تكمن في ساعده 

وكلمته".
بالفرنسـيين سـريا  اتصالاتـه  بدايّـة  كانـت 
سـنة   )DORVIGO( "دورفيقـو"  الـدّوق  مـع 
1246هـ/1831م، ثم أصبحت المراسلات علنيّة 

وكثيرة منذ سنة 1247هـ/1832م.
ولم تكن هذه الاتصالات خيانة للمسـلمين 
وابنـاء ملتـه، بقدر مـا كانـت انتقاما شـخصيا، 
والدّليـل على ذلك أنه تحالف مع كل من الباي

"إبراهيم الجريتلي" و"مصطفى باي تيطري"، 
الذي أعلن نفسـه دايا على الجزائر بعد سـقوط 
حكومة "الدّاي حسـين" سـنة 1830، بل اتصل
"بالأميـر عبد القادر" وعمل على التّنسـيق معه 
لمحاربة الفرنسـيين "والحـاج أحمد باي" في 

نفس الوقت.
وقد عيـن "الأمير عبد القادر" "فرحات بن 
سعيد" خليفة له في الزّيبان سنة 1838 أثناء تنظيم 
دولته، وكان هدف الأمير من ذلك مقاومة نفوذ
"الحاج أحمـد باي" في المنطقـة وإثبات حقه 
هو في حكم الشّرق الجزائري ومنع الفرنسيين 
من التّسـرب إلى الصّحراء )كما فهم الأمير من 

معاهدة تافنا(. 
ولما اكتشـف الأمير مراسـلات فرحات بن 
سعيد مع العدو، عزله وأبقاه تحت النظّر وعين 
مكانه "الحسـن بن عـزوز" سـنة 1839، ولكن 
بعـد هزيمة "ابـن عزوز" في مـارس 1840 أمام 
القوات الفرنسيّة، أعاد الأمير فرحات بن سعيد 
إلـى الزّيبان لعله يسـيطر علـى الموقف أفضل 
مـن صاحبه، وتوجـه معه "البركانـي" ومحمّد 

الخروبـي الـى بسـكرة ونشـروا الأمـن للناس 
وجمعوا الضّرائب، ورتبوا الجند.

وبعـد انصـراف "البركانـي" والخروبـي" 
بـدأ "فرحـات بـن سـعيد" و"محمّـد الصّغير 
بـن الحاج" فـي تنظيم الأمـور واسـتعادة الثّقة 
وجمع الضّرائب وتجنيد الجند للمقاومة ولكن
"فرحات بن سعيد" لم يلبث أن قتل بالقرب من

"أولاد جـلال" سـنة 1841 ودفـن في "سـيدي 
خالدّ".

يقول خيـر الدّين فـي مذكراته أن المسـمى 
قويـدر بـن نعيم البوزيـدي كان يظهـر الصّداقة 
والولاء لفرحات بن سـعّيد، فاتصـل به وأخبره 
أن صديقـه الشّـيخ عمـار بـن الشّـنيتي مريض 
جدا، ويطلب زيارته فـي منزله، فركب فرحات 
إليه عشـاء، حتى إذا وصل بالقرب من خيام ابن 
النعّيـم قـام إليه احـد أقاربه وطلب منـه النزّول 
عندهم قليلا ليقرأ لهم رسـالة وردت إليهم من 
أحمـد باي، ومـا إن بدأ في قراءتهـا حتى وقف 
رجـل منهم وراء ظهره وطعنه بخنجر بين كتفيه 
وأرداه قتيـلا. يقـول خيـر الدّيـن أن بوعزيز بن 
قانـة بـادر بكتابة رسـالة مؤرّخة فـي 20 نوفمبر 
1842 الى الحاكم العام الفرنسي المريشال فالي 

بواسطة الجنرال نيقريي حاكم قسنطينة ونصها : 
“يسـرني أن أعلمكم أن فرحات بن سـعيّد خليفة 
الأميـر عبـد القادر بالصّحراء قد قتل في معركة نشـبت 

بينـه وبين عرش البوازيد وقعت غربـي الصّحـراء ، 

واسـتطاع شـيخ العرب بوعزيز بن قانة أن يأخذ خاتمه 

وسيفه وأرسلهما إلي، وليس عندي معلومات أخرى 

دقيقـة في هذا الحادث  إمضاء الجنرال نيقريي حاكم 

قسنطينة.

وأصبح ابنه "علي باي" من أبرز "الزّعمات 
الأهليّـة"، التـي كانـت فـي النصّـف الثّاني من 
القرن التّاسـع عشـر، فقد عينه الفرنسيون بعيدا 
عـن الزّيبان بـأن جعلوه قائـدا علـى وادي ريغ 

ووادي سوف.
رابح دوب

المصادر : 
عاشور شرفي: الكتاب الجزائريون قاموس بيوغرافي، دار القصبة للنشر؛- 
عبد الكريم بوصفصاف: معجم أعلام الجزائر في القرنين التّاسع عشر والعشرين، دار مداد يونيفرستي، - 

قسنطينة، 2015؛
أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثّقافي، عالم المعرفة، الجزائر 2011.- 
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فرونطون السّيرتي■
ق■)II■م■(

ب  أحد أساتذة البلاغة المشاهير ولذلك لُقِّ
بشيشـرون الثّانـي، تقلّد سـامي الوظائف في 
الدّولـة الرّومانيّـة ونال أعلـى الرّتب، ويكفيه 
مجـدا أنّه الأسـتاذ الذي كان مـن بين تلاميذه 
إمبراطـوران؛ هذا الإفريقـي هو )كورنيليوس 
)Cornelius Frontoالخطيـب  فرونطـو/ 
والقنصل، وقد خُلِّدت ألقابه ورتبه في النصّّ 
Cornelius Fronto , Orator, Consul, :المنقوش
، magister  imperatorum Luci  et Antonini

Aufidius(  أوفيديوس فرونطو)من قبل حفيده
منصـب  الآخـر  هـو  تقلّـد  Fronto/(الـذي 

القنصلية سنة199 م.
ولـد فرونطـون فـي مطلـع القـرن الثانـي 
الميلادي في بداية حكم )ماركوس أولبيوس 
ترايانـوس/ M.Ulpius Trajanus( أحد أشـهر 
الأباطرة الرومان والذي وصلت الامبراطورية 
في عهـده إلى ذروة اتسـاعها، وكانت سـيرتا 
مسـقط رأسـه وفيهـا قضـى طفولتـه، وتلقى 
تعليمـه على يـد أشـهر الأسـاتذة، حيث كان 
بالمـدن الكبرى النوّميدية: سـيرتا، ثيفيسـت 
ومـداوروش آنـذاك أسـاتذة مـدارس ونحاة 
يؤمّنـون للتلاميذ تعليما ابتدائيـا وثانويا، فيما 
كان التعليـم العالي متمركزا فـي قرطاج وفي 
هـذه الأخيرة أكمل فرونطـون تعليمه العالي، 
خاصـة وأن الحياة العلمية فـي قرطاج كانت 
تضاهي مثيلتها فـي روما، لأنّها المدينة الثانية 
فـي الإمبراطوريـة، وفـي هـذا السـياق يقول 
أبوليوس )Apulée de Madaure( الذي عاش 
فـي فتـرة قريبة من حيـاة فرونطـون:" إنّك لا 
ترى في قرطاج إلاّ نخبـة المثقّفين الضليعين 
في مختلف العلوم؛ تلاميذ يدرسـون، شباب 
يتباهون بعلومهم وشيوخ يدرّسون، إنّ قرطاج 
مدرسـة معتبرة في منطقتنا، إنّها هدية السماء 

للأفريقيين".
ترك فرونطون المعلّم والباحث والخطيب 
أعمالا كثيـرة في مجال التاريـخ البلاغة وفن 

الخطاب أهمها:
أشـهر  وهـي   )Epistolae( المراسـلات 
آثـاره، وقـد كتبها على مرحلتيـن وفي فترتين 
مهمّتين من حياتـه  الأولى ما بين 139-145م، 
وهـي الفترة التي كان يقـوم فيها بوظيفة معلّم 

ومربّي ماركـوس أوريليـوس، والثّانيّة ما بين 
161-165 أي فـي مرحلـة تقدّمـه في السّـنّ،

هـذه المراسـلات تتكـوّن من: خمسـة كتب  
عبارة عن مراسلات إلى ماركوس أوريليوس 
وهو ولـي للعهد وكتابان لـه وهو في منصب 
)Verus( الإمبراطـور، وكتابـان إلى ويـروس

وهـو في منصـب الإمبراطور أيضـا ، وكتاب 
واحـد إلـى أنطونيـن الـورع وكتابـان عبـارة 
عـن رسـائل عائليّـة بعنـوان إلـى الأصدقـاء 
)Ad Amicos( وأخيـرا بعض الرّسـائل باللغة 
الإغريقيّـة موجّهة على الخصـوص إلى أبيان 

وإلى الإمبراطورة فاوستين زوجة أنطونين.
مقتطفـات من خطـب: مرافعـات من أجل - 

 .)Bithyniens( القرطاجيين والبيثونيين
البلاغـة -  فـنّ  فـي  دراسـة  مـن  مقتطفـات 

والخطابـة: وكلاهمـا مُهْـدَى إلـى ماركوس 
أوريليوس.

دراسـتان هامّتان فـي التّاريـخ: الأولى عن - 
حـرب الفرثييـن )Parthes( والثانيـة بعنـوان 
مبـادئ التّاريـخ عـن حملـة ويـروس علـى 

الشّرق. 
ماركـوس -  إلـى  مهـدى  والغبـار  الدّخـان 

أوريليوس.   
 -  .)Arion( مغامرات أريون
عطل ألسـيوم )Alsium( في شـكل رسـائل - 

إلى ماركوس أوريليوس.  
مقتطفـات من خطـب: مرافعـات من أجل - 

  .)Bithyniens( القرطاجيين والبيثونيين
دراسـتان هامّتان فـي التّاريـخ: الأولى عن - 

حـرب الفرثييـن )Parthes( والثانيـة بعنـوان 
مبـادئ التّاريـخ عـن حملـة ويـروس علـى 

الشّرق.
تجـاوزت شـهرة فرونطون حدود سـيرتا 
وقرطـاج، فقد تربّـع  على عـرش البلاغة في 
رومـا وكان محاطـا بالمقدّريـن لفنـّه وكلّهم 
أصدقـاؤه وأغلبهـم مـن تلاميـذه، فضلا عن 
أعضاء مجلس الشّـيوخ والمحامين وسـامي 
الموظّفيـن  وفـي مقدّمـة هـؤلاء نجـد عددا 
هامّـا مـن المشـاهير، ومنهم مواطنـه أبولينار 
 )Apollinaire de Carthage( القرطاجـي 
يـزال  لا  وكان   )Aulu-Gelle( وأولو-جـال 

 Antonius(يوليانـوس وأنطونيـوس  فتيّـا، 
وفافورينـوس  الناّبغـة  الخطيـب   )Julianus
وفابيـوس   )Favorinus Le Gaulois( الغالـي 
المحامـي   )Fabius Severus( سـويروس 
 )Appianus( وأبيـان  الشّـهير  والقانونـي 
المـؤرّخ الإسـكندري الشّـهير، وكان آنـذاك 
يشـغل منصب محامـي في روما، فتوسّـط له 
فرونطون لينال منصـب بروكيراطور وهيرود 
سـابق  قنصـل   )Hérode Alicus( أليكـوس 
الأدب  فـي  أوريليـوس  ماركـوس  وأسـتاذ 
الإغريقـي، وهو مـن القليلين الذيـن اختلفوا 
مع فرونطون غير أن الزّمن كان كفيلا بحسـم 
النزّاع وفـرض الصلح بينهما إلى آخر يوم في 
حياتهمـا؛ كلّ هـؤلاء الأدبـاء كانوا يقـدّرون 
فـنّ فرونطـون الـذي كان فـي نظـر تلاميـذه 
المثـل الأعلـى حتّـى بعـد تقلّدهـم مناصب 
عليا،ومن هـؤلاء زيـادة علـى الإمبراطورين 
ماركوس وويـروس يمكن أن نذكر المحامي 
 Sulpicius(كورنيليانـوس سـولبيكيوس 
يوليـوس  والفيلسـوف   )Cornelianus
والقانونـي   )Julius Aquilinus(أكويلينـوس
فابيانوس )Fabianus( والخطيب وولومنيوس 
 )Volumnius Quadratus(كوادراتـوس
الـذي كانت لـه مكانة خاصّة لـدى فرونطون 
فكان يناديـه: ولـدي . وأخيرا نذكـر المتعدّد 
 Julius( تيتانيـوس الاختصاصـات يوليـوس 
Titanius( صاحب عدّة دراسات في الجغرافيا 

والبـلاغة والنحّو.
كان فرونطـون خـلال حياته كلّهـا أفريقيّاً 
بوجدانـه وعاداتـه وسـلوكه: طلاقـة اللسـان 
والصّراحـة القاسـيّة التي لم يسـلم منها حتّى 
الأباطـرة، لغتـه التي كانت خليطـا جميلا من 
التعابيـر المهجورة والهلّينية والشّـعبية، وهي 
خصائـص اللاتينيـة التي تكلّمهـا الأفريقيون 
في نوميديا وقرطاج منذ أمد بعيد، وهي نفس 
الخصائص اللغويّة التي نجدها عند مواطنيه: 
أولو-جال وأبوليوس وترتوليانوس. ونستنتج 
مـن أعمالـه أنّـه كان أنيقـا ذا كبريـاء، طيّـب 
القلب، ومهما يكن فإنّـه كان جديرا بالمكانة 

التي احتلّها في تاريخ الآداب القديمة.
العربي عقون



339

فضيلة الجزائريّة	■
)1335هـ■-■1917م/1390هـ■-■1970م(

الجزائريّـة/  مدانـي  )فضيلـة  وُلـِدَت 
الدّزيريّـة( فـي 25 جـوان 1917م ببيـت المال 
بالقـرب مـن )السّـيدة الأفريقيّـة( فـي أعالي 
القصبة فـي العاصمـة، وهي من عائلـة فقيرة 
مُعدمـة ولكنهّا محبّة للفنّ المحلّي؛ وبخاصّة 
لقربها من الشّـيخة )يامنة بنت الحاج مهدي( 
التي كانـت صديقة العائلـة، وكانت تصحب 
)فضيلة( لإحياء الحفلات العائليّة، وتعلّمت 
منها أصول غناء الحوزي. ومن حفلة لأخرى 
بـدأت )فضيلـة( تظهـر متقنـة لفـنّ الغنـاء، 
وبخاصّة لما بدأت تُسـهم فـي بعض البرامج 
الإذاعيّة أمثال )من كلّ فنّ شـويّة( الذي يعدّه 
)جيلالي حدّاد( ويُصبحِ هذا الأخير في ما بعد 

ملحّن الكثير من أغانيها. 
توقّفـت فترة مـن الزّمن لما تزوّجت سـنة 
1930م، ولكـن فـي سـنة 1935م رجعـت إلى 

السّـاحة الفنيّّة، وبـدأت في إحيـاء الحفلات 
الفنيّّة العائليّة الملتزمة؛ والتي تحمل الحشمة 
في أصولها المحافظة. ومن العاصمة تُسـافر 
إلى لقـاء المهاجرين في باريـس، وتُغنيّ لهم 
أغانـي وطنيّة حاملة للتّـراث والأصالة وعهد 
أيام زمـان في أوپيرا باريـس، وتبقى )فضيلة( 
هناك تصدح بأغاني الوطن ويقوم المهاجرون 
بتشجيعها وطلب بقائها. ولمقتضيات الواقع 
العائلي تعود إلى الوطـن بنفََس جديد؛ حيث 
تخرج من ميدان الحفـلات العائليّة، وتصبح 
مُغنيّـة فـي المسـرح الجزائـريّ، وتخرج من 
قيْـد الغناء المحلـيّ إلى غناء علـى البيانو مع 
إسـكندراني، مصطفـى  الفناّنيْـن: مصطفـى 
كشـكول، ثمّ تنضـم إلى فرقـة الفناّنـة )مريم 
فـكاي( ومن هناك تمكّنت مـن إنتاج أعمالها 
الخاصّة، فـكان أوّل مولود فنيّ لها أسـطوانة 
ذات طابـع عربـيّ أندلسـيّ عنوانهـا )رشـيق 
الفرقـة  هـذه  إلـى  وبانضمامهـا  القلـب(. 
المشـهورة بالنوّبة والقالب عربي-أندلسي/ 
نوبـة عراق-انقـلاب، بدأت تنال مجـداً فنيّاً، 
ويطلـب ودُّهـا لإحيـاء الحفلات، كمـا تَقْدُم 

على تسـجيل أغانيهـا للتّلفزيـون الجزائريّ، 
وتخـرج -فـي إحيـاء حفـلات فـي الحوزي 
تلمسـان  إلـى  العاصمـة  والأندلسـي-من 
حيث موطن هذا الفـنّ، وهناك تلتقي عمالقة 
الموسيقى الأندلسـيّة وتزيد في تعميق طبعها 
العروبـيّ. ومـع ما سـمعته من طبـوع أخرى 
لـم تنكرهـا، ولكنهّا سـنتّ طريقة فـي طبعها 
تروم احتذاءها مع متطلّبات الآلات المناسبة 
محافظـة  وبقيـت  شـعريّة،  مقطوعـة  لـكلّ 
على طابعهـا، وتدور فـي تلـك الأغاني التي 
اشـتهرت بهـا، وتتصدّر المشـهد الفنـّي، بما 
جمعت بين الحسنيين: روعة الصّوت، إتقان 
فـنّ الحـوزي الجزائريّ. وبذلـك تصدح في 
الدّاخل والخارج، وتصبـح لقب )ملكة الفنّ 
الجزائريّ الأصيل( لتسـجّل المسيرة الأوّلى 
لأغانيها في أكبر المسارح، وتنال صفّة عميدة 
أغنيّـة الحـوزي. ويخـفّ صوتهـا قليـلاً في 
الأربعينيات بعد ظهور الاستعداد للنفّير، وفي 
ذلك الجوّ الحماسـيّ كانت )فضيلة( تُسـهم 
بفنهّا مـن أجل التّهيئـة والتّحميـس والتّهييج 
والاسـتعداد للنفّيـر  وكانـت تجمع بيـن فنهّا 
وعملها الوطنـيّ خلال ثـورة التّحرير، حيث 
كانت تجمع الأموال، وترسلها عبْر الفدائيين 
إلى المجاهدين، وكان هذا سبباً في زجّها في 

سجن )سـركاجي( هذا السّجن الذي لم يكن 
يُزجّ فيه إلاّ بالخطريـن، والدّاخل إليه مفقود، 
والخـارج منـه معـدوم؛ حيـث شـهد جرائمَ 
إنسانيّة من قبل المستدمر الفرنسي ما لا يمكن 
تصوّرها. وبعد السّجن تعود إلى تمويه أغانيها 
بالرّمـوز واسـتعمال قالـب التّوريّة كـي تمرّر 
سلاحها الكلامّي التّحريضيّ وتبقى مجاهدة 

بصوتها حتى نيْل الاستقلال. 
وفي تلك المسـيرة التي أحيَت العديدَ من 
الحفـلات تعمل على تسـجيل المسـرحيات 
التّاليّـة: مـا ينفـعْ غيـرْ الصّـحْ، دولة النسّـاء، 
عثمـانْ في الصّينْ، موني راجلْ. كما تُسـجّل 
الأسـطوانات التّاليّـة: مالـو حبيبـي مالـو، أنا 
طويري... وأصبحت هذه الأغاني سمة بارزة 
تُعرف بها الفناّنة العاصميّة التي سـجّلت بُعداً 
وطنيـاً وعالمياً للفـنّ التّراثـي، وكان كلّ هذا 
العطاء في ظرف مشـحون بالبّعد الاجتماعي 
الـذي ينظر للمرأة من زاويّة عدم المغامرة في 
الفـنّ بصفّة عامّة، ولكنهّا نالتّ التّشـجيع من 
أمّها ومن الفناّنين الذي احتووها، ولحّنوا لها 
فأبدعت وأعطت اسماً ووسماً لفنهّا الحوزي.  
تكويـن  علـى  عملـت  الاسـتقلال  بَعْـد 
فرقة موسـيقيّة خاصّـة، وظلّـت تواصل غناء 
الحوزي بآلات معاصرة ومع فرقة من الجيل 
الجديـد، واسـتطاعت أن تُعطـيَ ذوقـاً لفنهّا 
ويُصبـح موضـة العاصمـة المزيج بالشّـعبي 
التّراثـي، إلـى جانب بعـض الغناء مـن الطّبع 
الأندلسـيّ ذي الطّابـع العاصمـيّ، وقال فيها 
المُلحن )مصطفى سحنون( الذي كان يرافقها 
في فنهّا"... هي عميدة الموسـيقى الأندلسيّة 
فـي فتـرة كان من الصّعب بالنسّـبة لامـرأة أن 
تفرض نفسها في السّاحة الفنيّّة... كان صوتها 
المُميّـز يعكس أجواء الحياة فـي مدينة قصبة 
الجزائـر، ولحـدّ الآن لـم نتمكّن مـن العثور 
على صوت جديد يشـبه صوتهـا؛ بالرّغم من 
الفناّنات اللواتي يؤدّين بشكل جيّد هذا الطّابع 

الموسيقي". فما هو هذا الفنّ؟
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فنّ الحوزي:
كان علـيَ تعريف القارئ بهـذا الفنّ الذي 
اشـتهرت بـه الفناّنـة، ليكـون على درايّـة بأنّه 
فنّ غنائـيّ معروف في بعـض مناطق الوطن، 
على غرار: العاصمة، البليدة، تلمسـان؛ وهو 
فـنّ أكثـر شـموليّة، ويختلـف عـن المالوف 
الأندلسـيّ، وهو عبارة عن مقطوعات شعريّة 
قالـب  فـي  المحليّـة،  بالدّارجـة/  منظومـة 
موسـيقي خـاصّ من حيـث الأداء مـن النغّم 
الأندلسـيّ، ويتميّـز بلقّة اللجـوء إلى نغمات 
مُتعدّدة وقِصَر المسافات الصّوتيّة حسب كلّ 
مغنٍ. واشـتهر هذا الفنّ في تلمسـان على يدّ 
الشّاعر )سـعيد بن عبد الله المنداسي، أحمد 
بن تريكي، محمّد عبد الله بن مسـايب، عائلة 

بن سهلة( هذا على مستوى تلمسان، وأما في 
وسط الجزائر وفي العصر الحاضر فاشتهرت 
نعيمـة  الدّزيريّـة،  فضيلـة  همـا:  فنانتـان  بـه 
الجزائريّة. ولكن تميّزت )فضيلة( بجلسـاتها 
التّقليديّة التي تجمع فرقتها من الشّيخات؛ بما 
يحملن من طبول وترداد المسموع، ليحاكين 
الرّجولة والفحولة والأصالـة والتّاريخ، وفي 
جوّ عائليّ يرتاح إليه المسـتمع، بما يقدّمه من 
حِكَمٍ ونصائحَ وهي في صحن من سفينة الفنّ 

الحوزي الشّاعريّ.

وفاتها:
العاصمـي/  الطّـرب  أيقونـة  توفّيـت 
الصّـوت الخالـدّ )فضيلـة الدّزيريّـة( فـي 6 

أكتوبـر 1970م ودُفنـت فـي مقبـرة القطّـار، 
وتركـت مدرسـة قائمـة بذاتهـا فـي أغانـي 
الحـوزي التـي تميّـزت بهـا عـن غيرهـا من 
الفناّنـات الجزائريـات. رغم أنّ مسـيرتها لم 
تكن طويلـة، إلاّ إنّهـا كانت كفيلة بـأن تُلهم 
كلّ من سـمع أغانيها. وهـا هي تلك الأغاني 
قائمـة في إلهـام وأفـواه مُغَنيَِّـاتٍ جزائرياتٍ 
يعملن على تقليد )فضيلة( ويُغنين: يا بلارج 
يا أطْويـل القامة، عيني أشـكاتْ مع قلبي، يا 
حكيم، دخلي مسامعي، يا قلبي خلّي الحال، 
عشـقتْ الزّيـنْ، أنا يا برّاني، اسْـماحْ يا عينْ، 
اسـمَعْ للفالْ الزّينْ، اكحلْ العينْ، جُرح قلبي 

لا ابْغَى يبْرا... 
صالح بلعيد

فضـيلة مهري )ندى(■
)1391هـ■-■1971م/1442هـ■-■2021م(

تعدّ المجاهدة الشّـهيدة )فضيلة سعدان( 
إح فضيلـة ابنـة المناضـل الشّـيخ حملاوي 
مهـري، وهي)فضيلة مهري( المعروفة أدبياً، 
وعلـى مسـتوى السّـاحة الثّقافيّـة، والأدبيّـة 
)1391هــ(،  سـنة:  ولـدت  )نـدى(؛  باسـم 
)الحـروش(  بمدينـة:  لــ)1971م(  المُوافـق 
إلـى ولايّـة )سـكيكدة( ، وتُوفيّـت  التّابعـة 
لــ:  المُوافـق  )27شـوال1442هـ(،  يـوم: 

)08جوان2021م( بمدينة الحروش.

زاولـت تعليمها الأول بمسـقط رأسـها، 
واجتـازت مراحلهـا التّعليميّة بتفـوق، وهي 

إعلاميّة وشاعرة، وقاصة، وروائيّة مُتخصصة 
فـي مجـال أدب الأطفـال، والشّـباب، ولها 
كتابات ثقافيّة، وأكاديميّة متنوعة، عملت في 
المجـال الإعلامـي بكل روافـده المكتوب، 
والمسـموع، والمرئـي، والالكترونـي لمدة 
تزيد عن ثلاثين سـنة، كما عملت في منظمة 
المرأة العربيّة؛ التّابعة لجامعة الدول العربيّة، 
ومقرها القاهرة لمدة تزيد عن خمسـة عشـر 
عامـاً؛ حيـث أفـادت هـذه المنظمـة العربيّة 
فـي مجـالات متنوعـة مـن بينهـا: الإعـلام 
المؤسسـاتي، والتّخطيـط، وإعـداد البرامج 
والمنظمـات  للمؤسّسـات،  الإعلاميّـة 
الدوليّة، وفي مجال الاستشـارات الإعلاميّة 
والحمـلات الإعلاميّـة، وإعـداد النـّدوات، 
المجـلات  إعـداد  فـي  خبيـرة  كانـت  كمـا 
وقـد  المتخصصـة،  والمجـلات  الثّقافيّـة، 
كانـت تُجيـد عـدة لغـات أجنبيّـة مـن بينها: 
عضـوة  وكانـت  والفرنسـيّة،  الانجليزيّـة، 
فـي جمعيّـة المراسـلين الأجانـب بالقاهرة، 
وعضوة في اتحاد كتاب مصر، نشرت الكثير 
مـن المقـالات، والدراسـات الأكاديميّة في 
مجـلات ثقافيّـة، وأكاديميّـة متنوعـة، ومـن 

بين الدراسـات التي نشـرتها دراسة موسومة 
ب: )الكتابـة للطفـل وضـرورات التّطوير(، 
نُشـرت في المجلّة المحكمة لجامعة كيرالا 
)1437هــــــــــ/2016م(،  سـنة:  بالهنـد، 
ومـن بيـن أنشـطتها الإعلاميّـة أنهـا أجـرت 
شـخصيات  مـع  الحـوارات  مـن  الكثيـر 
جزائريّة، وعربيّة، و سياسيّة، وثقافيّة، وفنيّة، 
وعلميّـة، واقتصاديّـة، وفـي كلّ المجالات، 
حاورتهـا:  التـي  الشّـخصيات  بيـن  ومـن 
الرّئيـس الجزائـري الأسـبق الرّاحـل أحمد 
أول  القاسـمي؛  لبنـى  والشّـيخة  بلـة،  بـن 
وزيـرة إماراتيّة، والفنانة المسـرحيّة القديرة؛ 
نضال الأشـقر، والرّوائيّـة الجزائريّة؛ أحلام 
الرّاحـل  الجزائـري  والرّوائـي  مسـتغانمي، 
بهـاء  المصـري  والرّوائـي  وطـار،  الطّاهـر 
طاهـر، والرّوائي المصري علاء الأسـواني، 
وغيرهـم من أدباء الجزائـر، ومصر، والعالم 
العربـي، وكـذا مجموعـة كبيرة مـن الفنانين 
من أرجاء مصـر، والعالم العربي، كما قامت 
بالكثيـر  مهـري  نـدى  والإعلاميّـة  الأديبـة 
والمراسـلات،  الصّحفيّـة،  المتابعـات  مـن 
والتّحقيقـات، والتّقارير، وكتبـت الكثير من 
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كتابات الـرّأي، وقدمت قـراءات متنوعة في 
والعلـوم  والثّقافـة،  والاقتصـاد،  السّياسـة، 
سـواء داخل الجزائـر، أو خارجها في مصر، 
وفي شـتى أقطار العالم العربي، كما نشـرت 
العديد مـن القصص المُوّجهـة إلى الأطفال 
الكثيـر  ونشـرت  بمجلّة"العربي"الكويتيّـة، 
الصّحـف  فـي  المتنوعـة  المقـالات  مـن 
الجزائريّة، والعربيّة، واشـتهرت الأديبة ندى 
مهري بكتابـة العمود الصّحفي الأسـبوعي، 
والشّـهري، ومـن بيـن الجرائـد والمجلات 
التـي كتبـت بهـا بصفتهـا صحفيّـة وأديبـة: 
جريدة الصّحافة، والحياة، وصوت الأحرار، 
و البلاد، و الشّروق، و مجلّة الشّاشة، ومجلّة 
أنوثـة بالجزائـر، وجريـدة القاهـرة، ومجلّة 
الغد العربي بصفتها مراسـلة مـن الجزائر، و 
متعاونـة بمصـر، ومجلّة أدب ونقـد، ومجلّة 
الثّقافـة الجديـدة بمصـر، وجريـدة الشّـرق 
السّياسـي،  المشـاهد  مجلّـة  و  الأوسـط، 
ومجلّة النوّر بلندن، و مجلّة الرّجل، و مجلّة 
القافلة السّـعوديّة، و مجلّـة الدوحة بقطر، و 
مجلّـة العربي الصّغيـر بالكويـت، و المجلّة 
العربيّـة بالسّـعوديّة، و مجلّة ديـوان العرب، 
ناشـري  ودار  السّـعوديّة،  الوطـن  مجلّـة  و 
الكويتيّة، وقد أجريت مع الكاتبة ندى مهري 
العديد مـن اللقاءات الصّحفيّـة والتّلفزيونيّة 
والتّلفزيـون  الجزائريّـة،  بالصّحافـة  سـواء 
الجزائـري، وكذلك فـي الصّحافة، والإذاعة 
المصريّة، والتّلفزيونات المصريّة، والعربيّة، 
والأجنبيّـة، وقد قدمـت الأديبـة والإعلاميّة 
ندى مهـري العديد من الأبحـاث الإعلاميّة 
تخـص  مؤتمـرات  فـي  المـرأة  مجـال  فـي 
قضايـا المـرأة؛ حيـث شـاركت فـي الكثيـر 
مـن المؤتمـرات بتقديـم أوراق عمل داخل 
الجزائـر، وفي شـتى أقطـار العالـم العربي، 
والأمسـيات  الأدبيّـة،  النـّدوات  بيـن  ومـن 
الثّقافيّـة التـي شـاركت فيها داخـل الجزائر، 
وخارجهـا، نذكـر: مؤتمر الأحـزاب العربيّة 
في دمشق بسوريا، سنة: )1423هــ/2002م(، 
(،  مؤتمـر جامعة ناصر الأمميّة بليبيا، وذلك 
عـام: )1426هـــ/2005م(، وملتقـى النظّـام 
الأسـري وحقـوق الإنسـان في جامعـة باتنة 
بالجزائر، عام: )1426هــ/2005م(، وملتقى 
المرأة العربيّة في الحيـاة الاقتصاديّة بجامعة 

البحرين، عام: )1426هــ/2005م(، ومؤتمر 
بالإسـكندرية،  التّنميّـة  فـي  العربيّـة  المـرأة 
عـام:  خـلال  العربيّـة  مصـر  بجمهوريّـة 
عمـل  وورشـة  )1427هـــ/2006م(، 
)الجنـدر ووسـائل الإعلام( بـالأردن، عام: 
)1427هــ/2006م(كمـا شـاركت في مؤتمر 
دور الإعلاميـات فـي الحد مـن العنف ضد 
المـرأة فـي وسـائل الإعـلام بـالأردن عام: 
)1431هـــ/2010م(، كمـا مثّــلت المنظمـة  
العربيّـة للمرأة في نـدوة عن دور الإعلام في 
إحـداث التّغييـر المطلـوب للنهـوض بعمل 
المـرأة العربيّـة، وذلـك بالغردقة فـي مصر، 
خـلال عـام: )1431هـــ/2010م(، وقدمـت 
شـهادة مطوّلة عن الرّوائي الجزائري الرّاحل 
الطّاهـر وطار فـي الملتقـى الدولي الخامس 
عـام:  وذلـك  مصـر،  فـي  العربيّـة  للروايّـة 
)1431هــــ/2010م(، وشـاركت في ملتقى 
سـنة:  بالجزائـر،  الأدبيّـة  سـكيكدة  أوراق 
بورقـة  وأسـهمت  )1434هــــــ/2013م(، 
بحثيّة في نـدوة دور الإعلام  في دعم الثّقافة 
لمواجهة الإرهـاب بمعرض القاهرة الدولي 
)1438هـــــ/2017م(،  سـنة:  للكتـاب، 
المعرفـة  أكاديميّـة  نـدوة  فـي  وشـاركت 
العراقيّـة بإسـطنبول، بإلقـاء محاضـرة عـن 
تجربتهـا الأدبيّة، وسـيرتها الذاتيّة، وعلاقتها 
بالكتابـة الإبداعيّـة، والأدبيّـة المُوّجهـة إلى 
الأطفال، عـام: )1439هـــ/2018م(، إضافة 
إلـى مشـاركتها فـي ملتقيـات، ومؤتمرات، 
وندوات علميّـة، وثقافيّة متنوعـة، ومن أهم 
مؤلفاتهـا: مجموعـة قصصيّـة مُوّجهـة إلـى 
النجّـوم(؛  )أميـرة  ب:  موسـومة  الأطفـال 
نالـت بهـا جائـزة الشّـارقة للإبـداع العربي، 
ومجموعـة  )1430هــــ/2009م(،  سـنة: 
قصصيّـة معنونة ب: )لعبة الألغاز(؛ صدرت 
عـن الهيئـة المصريّة العامـة للكتـاب، عام: 
)1434هـــــ/2013م(، وقـد حُوّلـت قصتها 
الموسـومة ب: )ذات الأنـف الأحمـر( إلى 
رسـوم متحركة، ومـن أهم أعمالهـا الرّوائيّة 
روايّـة: )مملكـة الأمنيـات( المُوّجهـة إلـى 
فـي  صـدرت  والتـي  واليافعيـن،  الشّـباب 
طبعتهـا الأولى عن منشـورات مؤسسـة دار 
فهرس للطباعة والنشّر والتّوزيع في القليوبيّة 
بمصر، سنة: )1440هــ/2019م(، وهي روايّة 

تنطلق في شقها الأول من عودة"هدهدة"مع 
صديقتها الأميـرة )مُضيئة(، وتـدور أحداث 
علـى  بالانفتـاح  يتسـم  فضـاء  فـي  الرّوايّـة 
مملكة النجّوم المُتخيّلـة، وكوكب الأرض، 
وهي تُقدم صـورة مصغرة عـن كيفيّة الإفادة 
مـن الحياة، ومـن الدروس التـي تقدمها لنا، 
والتي هي صـادرة بطريقة مفاجئة عن غرباء، 
وقـد ألفينا الأديبة ندى مهـري تُدبج الغلاف 
الخارجـي لروايّة: )مملكـة الأمنيات(، بهذا 
النـّص المقتضـب: "إنهـا الحيـاة، والحيـاة 
بغربـاء  نلتقـي  أن  يحـدث  فقـد  دروس؛ 
أجمـل من بعـض الأصدقـاء، وبأصدقاء في 
جوهرهم مجرد معارف، والزمن ليس وحده 
الإنسـانيّة،  العلاقـات  متانـة  لتقييـم  معيـاراً 
ويجـب أن نتحـرّى جيـداً مـن نطلـق عليـه 
صفـة صديـق، لأنّ الصّديـق ملـك الـرّوح، 
والـرّوح النقّيّـة دائمـاً جميلة وصادقـة مهما 
علقـت بها الشّـوائب فـي بعـض الأحيان".  
ومن خلال قراءتي لجـلّ أعمال الأديبة ندى 
مهري، أدركت بأنهـا قد وظّفت في قصصها 
الشّائقة المُـــــوّجهة إلى الأطفال جملة من 
العناصر الرّئيسـة التي يستعين بها الأدباء في 
تشـييد نصوصهـم الإبداعيّة، ومـن أبرز هذه 

العناصر:
1 -العنصـر الفنـي: وقـد ظهر فـي تنميق 
الأديبـة نـدى مهـري لألفاظهـا، وتراكيبهـا، 
وأسـلوبها، فأعمالهـا الأدبيّـة تزخـر بمعجم 
فني ثري جـداً، ومتنوع، وتشـتمل على عدة 
حقـول دلاليّـة. فهنـاك الألفـاظ الدالـة على 
شتى مناحي الحياة، وقد لاحظناها من خلال 
البنيات اللغويّة المتعددة الدلالة، والتي تحيل 
على مختلف المعاني بطرائق ملتويّة، وهناك 
الألفاظ الدالة على الزمن، وقد انقسمت من 
حيث دلالتها السّـياقيّة إلـى ألفاظ، وكلمات 
الزمـان،  صـورت بطرائـق جماليّـة حركيّـة 
وتحولاتـه مـن حقبة إلـى أخرى، ولاسـيّما 
أن الرّوائيّـة قـد بنت نصوصها السّـرديّة على 
عمليّـة كبـرى لاسـترجاع الماضـي، حيـث 
باسـتذكار  المحوريّـة  الشّـخصيات  تقـوم 
الجـزء الأكبـر مـن الأحـداث، والتّعليقات، 
وهناك ألفاظ تحيل علـى لحظة زمنيّة معيّنة، 
ومحـدّدة، وترتبط بأحـداث سـابقة، وهناك 
ألفـاظ تدل علـى التّقـوى، وعلى الإنسـان، 
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وعلـى الفناء، والتّغييـر، وغيرها من الحقول 
الكثيرة.

 2 -العنصـر الخيالي: وقـد وظفته الأديبة 
ندى مهري في تصوير كثير من التّحولات في 
حياة الشّخصيات الرّئيسـة، كما لاحظنا هذا 
الأمر على سـبيل المثال في روايّـة: )مملكة 
الأمنيات(، فسـاهم في إثراء النصّ السّـردي 
المتخيلـة  والمشـاهد  والـرّؤى،  بالصّـور، 
التـي زادت النـّص عمقـاً، فالنـّص الرّوائـي 
الـذي أبدعتـه الأديبة ندى مهري تشـكل من 
تركيبة معقدة انصهرت في بوتقتها الأحزان، 
والأشجان، والآمال، والآلام، فقد تشابك ما 

هو أدبـي تخييلي مع الماضي، والاسـتذكار 
، وقـد انفتـح النـّص الرّوائي علـى فضاءات 
واسـعة، كشفت عن تجارب متنوعة للأديبة، 

فظهرت العناصر الأدبيّة، و الرّؤيويّة.
اتضـح  وقـد  الوجدانـي:  -العنصـر   3  
لعواطفهـا  نـدى مهـري  الأديبـة  إبـراز  فـي 
فـي مختلـف أعمالهـا الإبداعيّـة، من خلال 
التأمـلات التـي تبثها فـي نصوصهـا، وعلى 
سـبيل التّأويـل نقـول إن بعضهـا قـد يكـون 
مقتطفـاً مـن سـيرتها الذاتيّـة، عبّـرت فيهـا 
الرّوائيّة عن هواجسها بطرائق رمزيّة متنوعة، 

ومتداخلة.

 -4 العنصـر العقلـي: وقـد بـدا جلياً من 

والأفـكار  الـرّؤى،  مـن  مجموعـة  خـلال 
العميقـة التـي قدمتهـا الأديبـة نـدى مهـري 
بشـتى الطّرائـق الإيحائيّة، وهـي تحتاج إلى 
دارس عميق ليكشـف عنها النقّاب، ويربطها 
بالأنسـاق الثّقافيّـة، فالنـّص الرّوائي متصور 
ذهنـي، ومعطى جمالي، ولكل جيل تفكيره، 
ولـكل أديـب، ومبـدع منطقـه الخـاص فـي 
التّعبير عن ما واجهه من مشاكل، ومعضلات 

في عصره.

مـحمّد سيف الإسلام بـوفـــلاقــة 

المصادر:
 ندى مهري: مملكة الأمنيات ، منشورات دار فهرس للطباعة والنشّر والتّوزيع، القليوبيّة، مصر، الطّبعة - 

الأولى، سنة: 2019م .

فضيلة سعدان	■
)1357هـ■-■1938م/1380هـ■-■1960م(

تعدّ المجاهدة الشّـهيدة )فضيلة سعدان( 
سـجّلن  اللّائـي  الجزائـر  بطـلات  إحـدى 
أسـماءهنّ بأحـرف مـن ذهـب فـي سـجلّ 
الخالدّين لما قدّمنه من تضحيّات في سـبيل 
تحريـر وطنهـن، إنّها سـليلة أسـرة مجاهدة 
قدّمت الكثير للجزائر مع شـقيقتها الممرّضة 

الشّهيدة )مريم سعدان(.
ولـدت )فضيلـة سـعدان( يـوم 10 أفريل 
)1938( ميـلادي بمدينـة )قصـر البخـاري( 
ولايّـة )المديّـة(، وترعرعـت وسـط عائلـة 
محافظة ومتديّنة، حيـث كان والدها يمارس 
مهنـة التّعليم، وكان قبل ذلك حسـب بعض 
فـي  وعضـوا  جمهوريّـة  وكيـل  الأحاديـث 
جمعيّة العلمـاء المسـلمين، وكان له موقف 
بعـد أن حُكـم زورا علـى بعـض الجزائريين 
من قبـل المحتل الفرنسـي، وبعدها اشـتغل 
كمـدرّس فـي قصر البخـاري، وبعد سـنتين 
من ميلادها سنة )1942( استشهد إثر جروحه 
جرّاء تعذيبه في أحد السّجون الفرنسيّة، فهو 
قبـل أن يكـون معلّمـا كان مناضـلا ورجـلا 
ثوريّا، فعائلة )سـعدان( عائلـة مناضلة حتّى 

النخّاع.
انتقلـت )فضيلـة سـعدان( بعد استشـهاد 
والدها مع والدتها وإخوتها إلى )الحرّوش( 

قرب )قسـنطينة(، والتّحقت هناك بالمدرسة 
الابتدائيّـة أيـن حصلـت علـى القبـول وفي 
العـام الدّراسـي )1948-1949( انتقلـت إلى 
التّعليـم المتوسّـط فالثّانـوي، تعلّمـت منـذ 
نعومـة أظافرها حـبّ الوطن فلـم تقبل رؤيّة 
الفرنسـيّين يسـرحون ويمرحـون فـي بلدها 
ويجوّعـون  أطفالهـا  ويشـرّدون  الجزائـر، 
شـعبها، فكانـت تكبـر ويكبـر معهـا إيمانها 

بتخليص شعبها من مأساته القاسيّة.
أبـدت )فضيلـة سـعدان( اهتمامـا مبكّرا 
النظّـام  فـي  فدخلـت  السّياسـيّ،  بالجانـب 
ڤمـرة  السّـيدة  )ذكـرت  مبكّـرا،  الفدائـي 
طرودي، إحـدى الفدائيّات اللّواتـي كوّنهنّ 
الشّـهيد حملاوي، وزوجة المجاهد )بشـير 
لحماري( قائد خليّة سـنوات الخمسـينيّات، 

أنّ هذا الأخير وبناء على طلبات النظّام الذي 
كان يحتـاج إلـى العنصـر النسّـويّ المثقّـف 
باللّغتين العربيّة والفرنسـيّة، فقد قصد )وردة 
بـن عقـون( التي كانـت تتـردّد علـى مخزنه 
لبيع الدّقيق وتشـتري من عنـده، وهي والدّة 
)فضيلة بن عيّاش( والتي كان والدها يشتغل 
محاميّا، وصديقة فضيلة سـعدان يتقاسـمان 
الطّاولة نفسـها بثانويّة الأختين سعدان حاليّا 
بمنطقـة الكوديّـة، حيـث التّقـى مع السّـيدة 
)وردة( بمخـزن بيـع الدّقيـق بمنطقـة )ميلـة 
صغيرة( بالمدينـة القديمة، أواخـر )1955(، 
طلـب منهـا أن تدخـل معهـم فرفضـت أمّها 
ذلـك، وذكـرت اسـم فضيلـة سـعدان التـي 
قالـتّ لـه إنّهـا ترغب فـي الانضمـام للعمل 
الثّوري، حيث لـم تتردّد في ذلك، وانضمّت 
إلـى الخليّـة وتوسّـعت خليّتهـا، وأصبحت 
مع المجاهدة فاطمـة طرودي، حيث انطلقتا 
بالعمل السّياسـيّ من خلال توسيع المناشير 
والتّشهير بالثّورة ومحاولة ضمّ أكبر عدد من 
المناضليـن والفدائيّين من الجنسـين، حيث 
كانـت تقصد محلّا بـ )فندق الزّيت( بالقرب 
مـن منطقة الرّصيف، تابع لأحـد الميزابيّين، 
يقومون بطبع رسـائل تحمل الرّايّـة الوطنيّة، 
وختـم جبهة التّحرير الوطني، والتّحفيز على 
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المشـاركة فـي الثّـورة، كما تمـارس عملها، 
وهـي لا تزال تدرس، ثمّ انضمّ الشّـيخ العيد 
المدعـو )الحـلّاب، وصالـح قدّيـد وبشـير 
ملّاح، فقد عملت )فضيلة سعدان( كثيرا في 
قسـنطينة واتّصلت بالكثيرين وهرّبت الكثير 
مـن السّـلاح، كمـا أن أعمالها ظلّـت مخفيّة 

لأنّها فدائيّة وتّم كشفها من قبل. 
فعّالـة  مشـاركة  أوّل  المؤرّخـون  حـدّد 
)لفضيلـة سـعدان( فـي العمـل الثّـوري في 
الـذي  الطّلبـة  لإضـراب  والإعـداد  التّهيئـة 
دعـت إليـه جبهـة التّحريـر الوطنـي يـوم 19 
مـاي )1956(، حيـث قامـت بالإعـداد لهـذا 
الإضـراب بالثّانويّـة التـي كانت تـدرس بها 
قسـنطينة(،  بمدينـة  حاليّـا  الحريّـة  )ثانويّـة 
وقـد اتّهمـت علـى إثـر ذلـك بأنّهـا المفكّر 
بثانويّتهـا،  الإضـراب  علـى  والمحـرّض 
فاعتقلـت وأودعت سـجن الكديّة في شـهر 
نوفمبـر من نفس السّـنة )1956( الذي قضت 
بـه مـا بيـن 6 و8 أشـهر، وقـد تكفّلـت جبهة 
التّحريـر بالدّفاع عنها وأرسـلت لهـا محاميّا 
وتمكّـن  قضيّتهـا،  ليتولّـى  العاصمـة  مـن 
المحامـي من الحصـول علـى إذن بتمكينها 
من الحصـول على الكتـب اللّازمـة لمتابعة 
دراسـتها، وبعد خروجها من السّـجن وبأمر 
سـنة  )فرنسـا(  إلـى  سـافرت  والدّتهـا  مـن 
)1957( لإتمام دراسـتها لدى ابن عمّ والدها 
وأثنـاء ذلك لـم تتخـلّ عن نضالهـا وذكرت 
أختهـا الكبيـرة السّـيدة )عزيـزة( فـي مقابلة 
مـع أحدهـم: )أنّ ابـن عـمّ والدهـا، الـذي 
أقامـت عنده فضيلة في فرنسـا، قال لوالدّتها 
خديجة، إنّه وجد السّلاح مخبّأ في منزله من 
قبل فضيلـة دون علمه، حيث لـم تنقطع عن 
الكفاح وأنّ سـريرها كان قنبلـة، ولم تتوقّف 
في أيّ مـكان، حيث يحكـي المغتربون إنّها 

تتوجّه إلـى الجزائريّيـن المغتربيـن وتؤنّبهم 
كلّ مـرّة وتحثّهم على محاربة الاسـتعمّار(، 
فهـي شـاركت فـي توعيّـة العمّال مـن أجل 
القضيّة الجزائريّة، وقد تحصّلت على شهادة 
البكالوريـا بجـدارة واسـتحقاق مقارنـة مع 
زميلاتها الفرنسـيّات، إذ كانـت الأوّلى على 
مسـتوى دائرتهـا الأمـر الذي دفـع الصّحافة 

الفرنسيّة للحديث عنها.
فـي 13 مـاي )1958(، ألقـت السّـلطات 
الاسـتعمّاريّة القبض علـى أختها )مريم( مع 
عدد من رفقائها في النضّال التي كانت تشتغل 
كممرضة في المستشفى وعضوا في الاتّحاد 
العـام للعمّـال الجزائرييـن، ليخلـى سـبيلها 
بعدمـا تعرّضـت إلى أقصـى أنـواع التّعذيب 
مـن زبانيّة الاسـتعمّار الفرنسـي، وبعـد مدّة 
قصيرة هـي ثلاثة أشـهر أعيد اعتقـال )مريم 
سعدان( من جديد، وظّلت في السّجن، ولم 
يتّـم التّعرف على حالهـا ومصيرها رغم خبر 
استشهادها من شدّة التّعذيب، حيث لم تصل 
سـوى رسالة واحدة تصف فيها حالتّها لأمّها 
قبل وفاتها ورسـالة أخرى لم تسـلّم للعائلة، 
ولمّا علمت )فضيلة( باختفاء شقيقتها عادت 

إلى أرض الوطن في شهر جوان )1958(.
لقـد كانـت )فضيلـة سـعدان( المناضلـة 
شـديدة الوعـيّ بمـا يحـدث فـي وطنها من 
علـى  الاحتـلال  آثـار  وخصوصـا  أحـداث 
الظّلـم  تكـره  فكانـت  الجزائـري،  الشّـعب 
وتحمل في جيناتها الرّوح النضّاليّة والثّوريّة 
منـذ صغرها، ممّـا جعلهـا تلتحـق بصفوف 

الفدائيين في أقرب فرصة سمحت لها. 
الوطـن  أرض  إلـى  الشّـهيدة  عـادت 
بعـد سلسـلة الاعتقـالات والتّعذيـب الذي 
تعرّضت له أختها )مريم( إذ لم يحتمل حسّها 
الوطني ذلك فالتّحقت نهائيّا بصفوف جيش 

التّحريـر الوطنـي فـي شـهر جـوان )1958( 
فكان دورها النضّالي فعّـالا ممّا أهّلها للقيّام 
بمهمّة الاتّصال بالمجاهدين في )قسـنطينة( 

وخارجها وتفرّغت للأعمال الفدائيّة.
جـوان  شـهر  مـن  الثّانـي  الأسـبوع  فـي 
بعـض  حسـب  لوشـايّة  ونتيجـة   ،)1960(
الأقاويل تمّـت خيانتهم من قِبـل امرأة، ولم 
يتـم تحديد هويّـة المرأة رغم الشّـكوك التي 
حامت حول اسـم السّـيدة، تمكّن العدوّ من 
تحديـد أماكـن بعـض الفدائييـن، والقضـاء 
على المجموعة الأوّلى فـي )باب القنطرة(، 
حوصـرت   )1960( جـوان   17 فـي  بعدهـا 
)فضيلـة سـعدان( مـع مجموعتها فـي مكان 
يسـمّى )الرّصيف(، حيـث بدأ إطـلاق الناّر 
بيـن الشّـرطة الفرنسـيّة والمجاهديـن ليلـة 
استشـهادهم بعـد رفضهـم الخـروج، وكان 
)قيقايّـة مـاط( و)فضيلـة( و)رواق كولـط( 
و)مليكة( دون سـلاح، وأرادوا الهروب عبر 
السّـقف فماتت )فضيلة( بالرّصاص وقبض 
علـى )قيقايّـة( حيّـا وقتـل بسـجن أمزيّـان، 
و)رواق( و)مليكـة( اختبآ في محـل بربارة، 
وحفـروا ثقبـا ونزلـوا إلـى المحـلّ، إلـى أن 
تفطنّ إلى ذلك المسـتعمر وفـق المعلومات 
المتوفـرّة لديهم عن وجود أربعة أشـخاص، 
حيث رموا قنبلة فأصيبت )مليكة( في رجلها 
وبعد هذه المعركة البطوليّة التي عجزت فيها 
القوّات الاسـتعمّاريّة الفرنسـيّة مـن القضاء 
عليهـم، اضطـرّت إلى نسـف المنـزل الذي 
كانـوا فيـه لتفوز )فضيلة سـعدان( بالشّـهادة 
مع من كانـوا معها وتخلّد في سـجل الأبرار 
الذيـن قدّمـوا أرواحهـم الزكيّة فـداء لحريّة 

الشّعب الجزائريّ الأبيّ.
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فيرموس	■
)ت:375م(

)فيرمـوس(، هو ابن رجل مـوري أفريقي 
مسيحي اسـمه )نوبيل(، يعود نسبه إلى عائلة 
ملكيّـة عريقـة حكمـت منطقـة واسـعة مـن 
)موريطانيا القيصريّة(، تبدأ من جبال )البيبان( 
إلى )نهر الشّـلف(، فضلا عن مراقبتها لمنافذ 
)وادي الصّومـام( و)يسّـر( و)أوزايـا(، وكان 
ذلـك زمـن الاحتـلال الرّومانـي )لنوميديا(، 
ولد فيرمـوس الأمازيغي في منطقة بومرداس 
وتحديدا فـي الثّنيّة، وتوفي عـام 375م، عاش 
في القرن الرّابع الميلادي، وهو زمن الاحتلال 
الرّومانـي للجزائر، نوميديـا )الجزائر(، أو ما 
كان يطلق عليه بموريطانيا الوسطى القيصريّة. 
قـام فيرموس بثورة شـهيرة ضـدّ التوّاجد 
الرّوماني فـي نوميديا، أثـرّت على مجريات 
تاريخ المنطقة، حيث أدّت إلى تأليب الأهالي 
ضـدّ الرّومـان ودعم ثـورة الدّوناتييـن، التي 
كان قوامها الأخلاق والمسـاواة بين الناّس، 
والدّوناتيـون هـم ثوّار منطقة سـكيكدة، ممّا 
شكّل لاحقا سببًا غير مباشرٍ في طرد التّواجد 
الرّومانـي مـن الجزائـر. كمـا كان تأثير هذه 
ا، إذ  الثّورة على الجانـب الدّيني للمنطقة قويًّ
تسـبّبت في جعل الأمازغيّيـن يتراجعون عن 
المسيحيّة الكاثوليكيّة التي لم تنعكس قيمها 
علـى حياتهـم السّياسـيّة والاجتماعيّـة، ولم 
تحمهـم من عدوان الرّومان عندما اسـتنزفوا 
أرضهم فسـادا وظلما. وهذا مـا دعا المقاوم 
الأمازيغي )فيرموس( إلى توحيد الأمازغيّين 
ونشر الفتن والاضطرابات داخل مناطق خطّ 
اللّيمـس مـن أجل الاسـتقلال ونيـل الحريّة 

وتحقيق الهويّة والكينونة الأمازيغيّة.
أنّ  علـى  التّاريخيّـة  المصـادر  تُجمـع 
)فيرموس( كان ثائـرًا وقائدًا تحدّى الأمبراطور 
)فالينتينيـنI( ابتداء من حوالي سـنة 370م، وقد 
بدأ ثورته بإثارة الأهالي في المنطقة الممتدّة من 
)جيجل( شـرقًا إلى )التّنس( غربا و)المسـيلة( 
جنوبـا، رغبـة منه فـي إقامـة مملكـة، ودحض 
الرّومـان وإغاثـة الأهالي الذين عانـوا كثيرًا من 
سـخّرت  أن  بعـد  والإذلال.  والنهّـب  الظّلـم 
الإمبراطوريّـة الرّومانيّة هـذه المناطق لخدمتها 
وتموينها بالخيرات، فـي مقابل تجويع وازدراء 

السّكان الأصليّين من الأمازيغ. 

ا تناول سـيرة )فيرموس(  من الصّعب جـدًّ
المصـدر  -وهـو  )أميانـوس(  لأنّ  وثورتـه، 
الأساسـي لأحـداث هـذه الثّورة- لـم يفصّل 
فيهـا، بل اكتفـى بتتبّـع حملة "ثيـودوز" على 
أفريقيـا، ولم يؤرخ لخلفيات الثّورة وأسـبابها 
بشـكل دقيـق. وخـلال حديثـه العـارض عن 
)أميانـوس(،  ألقـى  الثـورة،  هـذه  أسـباب 
بالمسـؤوليّة على الكونـت )رومانوس(، لأنّه 
-وحسـب روايتـه- هـو مـن لجأ إلى سياسـة 
التّفرقـة بين أبنـاء الملك )نوبيل(، إثـر وفاته، 
حيث ساند )زاماك( ضد )فيرموس(، فكان أن 
قَتـل )فيرموس( أخاه، معتبرا إياه خائنا لوطنه، 
فقد دلّـت المصادر أنّـه كان حليفـا للحكومة 
الرّومانيّـة آنـذاك، وتسـبّب هـذا الحـدث في 
القطيعـة بين )فيرمـوس( وبيـن الإمبراطوريّة 
الغاضبـة منـه، علـى مـا يـروي )أميانـوس(، 
وحينها فكّر في العصيان والاستعانة بالأهالي 

المستضعفين في أرضهم. 
ويبـدو أنّ ذلـك كلّـه لـم يكن هو السّـبب 
الوحيـد لهـذه الثّـورة، وإنمّـا الأوضـاع فـي 
أهـم  مـن  الأخـرى  هـي  كانـت  )أفريقيـا( 
الأسـباب، إذ وجـد فيها صـراع دينيّ قسّـمها 
إلـى معسـكرين متباعدين: المعسـكر الأوّل، 
الرّسـميّة،  الكاثوليكيّـة  الكنيسـة  أتبـاع  مـن 
والمعسـكر الثّانـي المؤلّـف مـن الدّوناتيّيـن 
المنشـقّين عـن الإمبراطوريّـة الرّومانيّة. وقد 
تألفت جماعة الدّوناتيين من الأهالي أساسـا، 
الأمر الـذي أعطى لهـذا الصّـراع طابعا عرقيا 
ودينيـا. ورأوا في الانشـقاق الفرصة المنتظرة 
للانفصال عن رومـا، فتحالفوا مع )فيرموس( 
لهـذا الغـرض، وجعلـوا منـه قائـدا لثورتهم، 
وجعل منهم جنودا لثورته. خاصة أنّ الثورات 
التـي تقوم دفاعا عـن الدّين أو العـرق هي في 
الغالـب ثـورات جامحة تقود معـارك ضاريّة، 
لارتباطها بالقيـم الإنسـانيّة والعاطفيّة التي لا 

يذّخر من أجلها نفس أو نفيس. 
الحُلّـة  )فيرمـوس(  لبَـسَ  وهنالـك 
ذلـك  وكان  التّـاج،  ووضـع  الأرجوانيّـة، 
إيذانًـا ببدايّة ثورته، واسـتولى بعد ذلك على 
إيكوزيـوم )الجزائـر( ونهبهـا، كمـا حاصـر 
تافزة )تيبـازة( واسـتولى أتباعه علـى قرطنة 

)تنـس(، وبذلـك سـيطر علـى كلّ المنطقـة 
الشّـرقيّة من )موريطانيـا القيصريّة( وانتشـر 
الخوف والفزع في صفوف الجيش الرّوماني 
الذي يُفهم مـن النصّوص المعاصرة انضمام 
فرق منـه إلى صفوف )فيرمـوس(. وفي ظلّ 
هـذه الوقائـع التـي تهـدّد الكيـان الرّومانـي 
الكونـت  الإمبراطـور  أرسـل  نوميديـا  فـي 
)ثيـودوز(، الـذي فرض حالة الطـوارئ بعد 

نزوله بجيجل )سنة 372م(.
ويُـروى أنّ )فيرمـوس( طُلـب منه السّـلم 
ربحًـا للوقت، إلاّ أنّ ذلك لم يتمّ، كما أراد له، 
واتخذ )ثيودوز( من سـطيف قاعـدة لعمليّاته 

خلال كلّ حملة.
ردّ  فـي  )ثيـودوز(  قضاهـا  فتـرة  وبعـد 
المقاومـة، عمل وهو في تيبـازة التي أقام فيها 
كثيـرا، أن يـدسّ أعوانـه فـي صفـوف حلفـاء 
فيرمـوس عن طريـق الوعـد والوعيـد، وهذه 
أسـاليب الرّومان أساسـا، وجاءت النتيجة في 
غير صالح فيرمـوس، إذ تخلت بعض القبائل 
عنـه. ولم يتخلَّ هـو عن موقفه مـن الاحتلال 
الرومانـي وتواصلت جهـوده. ونتج عن ذلك 
أنّـه انهزم فـي بعـض المعـارك والصّدامات، 
خاصة أن الرّومان كانـت لهم القوّة في العُدّة، 
إلى جانب اتخاذهم أسـاليب الخداع ورشـوة 
بعـض زعمـاء القبائـل. ومع ذلـك كان يكفي 
ظهـوره في منطقة ما بإشـعال الثّورة من جديد 

على ما يَذكر )أميانوس( دائما.
وفـي الأخيـر، عندما اسـتنفد فيرموس كل 
طاقتـه، اختـار الانتحـار حتـى لا يقـع فـي يد 
الأعـداء، بعـد أن خانتـه قبيلتـه )إيزافلاس(، 
تحت إمارة )إغمازن(، وهذه إحدى الرّوايتين 
اللّتيـن أرّختـا )لفيرمـوس( الأمازيغـيّ، وأمّا 
الثّانيّـة فإنّها تروي أنّ أخـاه )جيلدون( تحامل 
ضـدّه مع رومـا وباعـه لهـا، مقابـل امتيازات 
معيّنـة، فقد كانـت روما تنتهج سياسـة التّفرقة 
والرّشـوة، إلى أن طالـت الأخوين كما طالت 
القبائل بغيّة تشـتيت جهود )فيرموس( وقواه، 

وتمّ قتله من قبل الرّومان.  
عمومًـا، لـم يمـت )فيرمـوس( فـي ذاكرة 
تاريـخ الجزائـر القديم بل لا يـزال ذكره يتردّد 
إلى اليوم على أنّه قائد شـجاع شرس لم يتوان 
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فـي الدّفـاع عـن القبائـل الأفريقيّة فـي حرب 
دامت أربع سنوات. 

ــوس(  ــة فيرم ــدّ )مقاوم ــن أن نع لا يمك
الغربيــون  الدّارســون  يقــول  -كمــا 
محاولــة  الرّومانيّــة-  للثّقافــة  الموالــون 
هدفهــا  وعصيــانٍ  وتمــرّدٍ  اغتصــابٍ 
الخــروج عــن القوانيــن الرّومانيّــة مــن 

قبــل حاكــم محلّــي طائــش، بــل هــي ثــورة 
مشــروعة. تحرريّــة 

عمل فيرمـوس طوال مقاومته على تحرير 
العبيـد فـي مـدن نوميديـا، ومتيجـة وتيبـازة 
وشرشال والجزائر )إكوزيوم(، وبذلك كانت 
ثورتـه التّحرّريّـة الاجتماعيّـة والقوميّة تشـبه 
ثورة القائد سبارتكوس الذّي حرّر عبيد روما.

علـى  تنتصـر  لـم  رومـا  أن  والواقـع 
)فيرموس( عندما قضى نحبه، لأنّ الدوناتيّين 
واصلوا المقاومة وتحالفوا مع الوندال الذين 

قطعوا دابر الرّومان في الجزائر إلى الأبد.

فاطمة الزهراء حبيب زحماني 

المصادر:
مقاومات الاحتلال الروماني، ثورة فيرموس سنة 372م أنموذجا، عبد الحميد عمران، جامعة محمد بوضياف - 

بالمسيلة )الجزائر(.
ثورة فيرموس 372م – 375م، محمد الهادي حارش.- 
 -pulpit.alwatanvoice.com ،من أبطال المقاومة الأمازيغيّة، جميل حمداوي، دنيا الوطن
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قاسم بن سعيد العُقباني■
)768هـ■-■1367م/854هـ■-■1450م(

قاسم بن سعيد بن محمّد بن محمّد العُقباني 
التّجيبـي، ويكنى بأبـي الفضل. ولد بتلمسـان 
وبها نشأ سنة 768 هـ الموافق لـ 1367م. محدث 
وفقيـه بلغ درجة الاجتهـاد وصوفي له أرجوزة 
معروفـة في علم التّصـوف. تولى القضاء لمدة 
تزيد عـن أربعين سـنة كمـا اشـتغل بالتّدريس 
حتـى وفاتـه. ينحـدر من أسـرة عريقـة عرفت 
بالعُقبانيين نسـبة إلى بلدة كانـت في الأندلس، 
نزحت منها تلك الأسـرة واسـتقرت بتلمسـان 
واشـتهر العديـد مـن أفرادهـا بتولّـي القضـاء 
والافتاء في هـذه المدينة وكانـت في عصرهم 
حاضرة المغرب الأوسـط على عهد بني زيّان. 
فوالده هو قاضي قضاة تلمسان أبو عثمان سعيد 
العقباني ونجله هو أبو سـالم إبراهيم بن قاسم 
العقباني، تولى القضاء في تلمسان وتوفّي سنة 
880هـ، وحفيده هو محمّد بن أحمد بن قاسـم 

العُقبانـي المتوفّـي سـنة 871 هـ أخـذ عن جده 
وكان فقيها وولي قضاء الجماعة في تلمسـان. 
عاش قاسم في النصّف الأخير من القرن الثّامن 
والنصّـف الأوّل من القرن التّاسـع من الهجرة 
وهـو ما يوافق النصّف الأخيـر من القرن الرّابع 
عشـر والنصّف الأوّل من القرن الخامس عشر 
للميلاد. وتتلمذ على يد والده أبي عثمان سعيد 
العقباني التّجيبي، فكان من أبرز شـيوخه، كما 
أخـذ على غيـره. وأجازه فـي مصر ابـن حَجر 
العَسقلاني خلال رحلته إلى الحج سنة 835 هـ، 

وهو محدّث ومؤرّخ مصري مشهور.
وُلـي قاسـم بـن سـعيد العقبانـي القضـاء 
بتلمسان لمدة طويلة تزيد عن أربعين سنة. كما 
تولى التّدريـس وكان من ألمـع تلامذته نجلاه 

أحمـد وإبراهيـم، وحفيـده محمّـد بـن أحمد 
ومحمّـد بـن العبّاس التّلمسـاني وأبو الحسـن 
القلصـادي وأبو زكرياء يحيـى المازوني، وأبو 
العبّاس أحمد الونشريسـي وأبو العبّاس أحمد 

بن زكري التّلمساني وغيرهم.
كان لسـعيد العقباني شـروح وتعاليق نذكر 
منهـا كتـاب "ابـن الحاجـب الفرعـي" وهـو 
من كتـب الفقـه، ويسـمى أيضا بمختصـر ابن 
الحاجب أو المختصر الفرعي واسـمه الكامل 
هـو المختصر فـي الفـروع ومؤلّفه هـو عثمان 
بن عمر بن الحاجب، وله أرجوزة مشهورة في 
التّصوف. وقد خلف قاسـم العقباني كغيره من 
علماء عصره العديد من المصنفّات يقول عنها 
محمـود آغا عيـاد إن قليلها مبتكـر والباقي هو 

شروح وتعاليق على كتب مشهورة. 
عرف عن الشّيخ قاسم بن سعيد العقباني إنّه 
كان طرفا أساسـيا في الجدل الفقهي الذي برز 
في عصره بين علماء السّـلفيّة من جهة وأنصار 
الطّـرق الصّوفيّـة مـن جهة أخـرى، وهو جدل 
فـي الحقيقة ما يزال مسـتمرا حتـى أيامنا هذه. 
فقد دافع الشّـيخ قاسم عن منهج الصّوفيّة بينما 
كان زميله المعاصر له الشّـيخ محمّد بن أحمد 
بـن مـرزوق الحفيد دفيـن تلمسـان على رأس 
الصّـف المناصـر للسـلفيين. وقد خلّـد وقائع 
تلـك المعركة الفكريّـة التي دارت بين الشّـيخ 
قاسـم العقباني وكان قاضي قضاة تلمسان من 
جهة وابن مرزوق الحفيـد من جهة أخرى، أبو 
العبّاس الونشريسـي، وهو تلميذ الشّيخ قاسم، 
فـي كتابه ذائـع الصّيت " المعيـار المعرب عن 
فتـاوى أفريقيـا والأندلـس والمغـرب". ولـم 

تكـن المعركـة محصـورة فـي تلمسـان أو بين 
المغرب والمشرق، بل شـارك فيها الشّيخ عبد 
الرّحمـن الثّعالبي قطب علمـاء الجزائر ودفين 
قصبتها والذي وقف إلى جانب الشّـيخ قاسـم 
العقباني بالرّغم من إنّه تلميذ الشّيخ ابن مرزوق 
الحفيـد. وقاد تلك المعركـة الفكريّة في صف 
السّلفيين، على المسـتوى المغاربي، الفقيه أبو 
الحسـن علي بن عبد الرّحمن الزّرويلي قاضي 
مدينـة فـاس بالمغـرب والمتوفّي سـنة 719 هـ 
أي مـع بدايات القـرن الثّامن الهجـري، الرّابع 
عشـر الميلادي. وتكون الحركة السّلفيّة بذلك 
قـد ظهرت ببلاد المغرب في نفـس الفترة التي 
بـرزت فيهـا بالمشـرق على يـد الشّـيخ أحمد 
بـن تيميّـة، بالرّغـم مـن أن الفقيه أبي الحسـن 
الزّرويلـي كان مالكـي المذهب بينمـا كان ابن 

تيميّة فقيها حنبليا. 
وقادها عـن صف المدافعين عـن الصّوفيّة 
الشّـيخ محمّد بن يوسـف السّنوسـي الذي رد 
على أبي الحسـن الزّرويلي في كتاب معروف 
عنونـه ب " نصرة الفقير في الرّد على الحسـن 
الصّغير". وقال الشّـيخ المهـدي بوعبدلي في 
تعليقـه على ذلـك الصّـراع الفقهـي إن " هذه 
المحبذيـن  الجزائـر  علمـاء  بيـن  الخلافـات 
أي  لهـا  والمعارضيـن  جهـة،  مـن  للسـلفيّة 
المنتصرين للصوفيين مـن جهة أخرى، كانت 
في محيطها لا تتعداه، أي لا يتدخل فيها العوام 
ومن هم في حكمهم. كمـا كان معظم العلماء 
سواء الذابين عن السّـلفيّة أو المنكرين عليها، 
يمتـازون بالثّبـات علـى المبـادئ والنزّاهة...

فنجد مثـلا محمّـد بن مـرزوق وزميله قاسـم 
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العقبانـي يتبـادلان الاحتـرام ويتعاونـان على 
خدمة العلم".

وصفه الحافظ أبو عبد الله التّنسي بـ"شيخنا 
الامـام العلّامـة وحيـد دهـره وفريـد عصره". 
كمـا قـال عنـه أبـو الحسـن القلصـادي وهـو 
تلميذه بـ"شـيخنا وبركتنا الفقيه الامام، ملحق 
الأصاغـر بالأكابـر العديـم النظّيـر والأقـران، 
مرتقى درجة الاجتهاد بالدّليل والبرهان. انفرد 

بفنَّيْ العقول والمنقول واتحد في علم اللسـان 
وهـو فيمـا عـداه مـن الفنـّون يفـوق الصّدور 
ويفيض على مزاحمة البحور". ووصفه تلميذه 
الآخر يحيى المازوني بـ"شـيخ الإسلام وعلم 
الأعـلام، العـارف بالقواعـد والمبانـي". كما 
قال عنه أحمد بابا التّمبكتي إنّه "شيخ الإسلام 
ومفتي الأنام، العلّامة الحافظ، القدوة العارف 

المجتهد". 

توفّـي الشّـيخ قاسـم بـن سـعيد العُقبانـي 
بتلمسـان في شـهر ذي الحجة من سنة 854  هـ 
الموافـق لشـهر ديسـمبر 1450م ودفـن بزاويّـة 
الجامـع الأعظم وقبره معـروف. وكان الجامع 
الأعظـم بتلمسـان فـي عصـره يضاهـي جامع 
القرويين في فاس والزّيتونة في تونس والأزهر 

في مصر.
عامر بغدادي

المصادر:
الجزائر في التاريخ، العهد العثماني، ناصر الدين سعيدوني والمهدي بوعبدلي 	 
جوانب من الحياة في المغرب الأوسط، محمود آغا بوعياد، مطبوعات ثاله.	 
أبو الفضل قاسم بن سعيد العقباني، حياته وآثاره، الحسين يختار، جريدة صوت الغرب، يوليو/ جويليّة 	 

.2013

قدور بن محمّد المستغانمي■
)1259هـ■-■1843م/1322هـ■-■1904م(

وإمـام وشـاعر،  عالـم ومتصـوّف وفقيـه 
ينتمي إلى منطقة )مسـتغانم( التي نُسـب إليها 
والتـي كانـت آنـذاك قبلـة علميّة تعـجُّ بحركة 
فكريّة واسـعة النطّاق، حيـث ولد وترعرع في 
حي )تجديت( -دار الجديد- العربي العتيق، 
تلقـى الشّـيخ )قـدور بـن محمّـد( طرفًـا مـن 
التّصوف الشّاذلي عن طريق الشّيخ )محمّد بن 
أحمد الموسوم( بزاويّة قصر البخاري، لينتقل 
بعدهـا إلى الطّريقة التّيجانيّـة التي لقنه مبادئها 
الشّـيخ )أحمـد التّيجاني الحفيـد( في حضرةٍ 
روحانيّـة وصفهـا الشّـيخ قـدور بـن محمّـد 
في كتابـه )كتـاب المرائي(. سـافر بعدها إلى 
منطقـة الحجاز، وبقـي فيها ردحًا مـن الزّمن، 
وكان أثناء بقائه فيها -الحجاز- يراسل علماء 
الجزائر؛ كالقاضي )شـعيب الجليلي( قبل أن 
سَ بها زاويّة  يعود إلى منطقة مستغانم، التي أسَّ
-بقيت تحمل اسـمه حتى يومنا هذا- )سيدي 
الشّيخ قدور بن محمّد المستغانمي(، ويستقر 

بها حتى تاريخ وفاته سنة )1904م(. 
لـم يذكر كثير مـن المؤرّخيـن تاريخ ميلادِ 
المسـتغانمي(  محمّـد  بـن  )قـدور  الشّـيخ 
بالتّحديد باسـتثناء الناّقد الجزائـري )بومدين 
بوزيـد( فـي تحقيقـه لكتـاب )دسـاتير إلهيّة( 
إنّهـم  بيـد  بـن سـليمان(،  لصاحبـه )محمّـد 
-المؤرّخون- أشاروا إلى أنَّ نسبه الذي يرجع 
إلى سـيدي )بوعبـد اللـه المغوفل الحسـيني 

المشيشـي( والذي يعود نسـبه هـو الآخر إلى 
رسـول الله -صلى الله عليه وسلم-، ما يجعل الشّيخ من عائلة 
شـريفة لهـا بـاع كبيـر فـي التّصـوف، وهو ما 
انعكس على حياته وكتاباتـه خاصّة في مجال 
الشّـعر الصّوفـي وكتابـة المرائِـي الصّوفيّة أو 

المنامات العرفانيّة. 
كان للشيخ )قدور بن محمّد المستغانمي( 
كراماتٌ صوفيّة، نسبها إليه من ترجموا سيرته، 
وقـد ذكرها الشّـيخ بنفسـه فـي كتابـه )مناهل 
الصّفـا فـي مرائـي المصطفى صلى الله عليه وسلم )الـذي يعد 
كتابا نفيسًـا في التّصـوف والعرفان، ومما جاء 
في هذه )المرائـي( ذكره لـ )أحمد التّيجاني(، 
صاحب )الكناش الأصفر المكتوم( و)جواهر 
المعانـي(؛ وهـو مؤسّـس الطّريقـة التّيجانيّة. 
وأخبـر قدور إنّه رأى التّيجاني مناما، والشّـيخ 
)محمّد الموسوم( مناما قبل رؤيته حسّيًّا. كما 
رأى صاحب زاويّة )سـيدي الهامل محمّد بن 
أبي القاسـم(، ثم رؤيته لرسـول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقد 
أحيـا الشّـيخ قـدور عـادة تسـجيل المنامـات 
أو المرائـي لـدى المتصوفـة، وهي أن يسـرد 
المتصـوف رؤيـاه فـي شـكل دراسـة لتجربته 
النفّسـيّة وهو فـي حالـة غيبة وليس فـي حالة 
حضور. وموضوع الرّؤيا عادة ما يكون ديني/ 
صوفي؛ كأن يرى الرّائي الرّسـول صلى الله عليه وسلم، وتدور 
بينهما أحاديث، أو يقول الرّسول عليه الصّلاة 
والسّـلام للرائـي كلاما يوجّهه بـه أو ينهاه عن 

فعـل شـيء، أو يثبِّته علـى ما هو فيـه، أو يعده 
بشـيءٍ أو نحو ذلك. وقد كثـرت هذه المرائي 
للنبي صلى الله عليه وسلم مـن الصّالحين والأوّليـاء وغيرهم، 
فما يكون من المتصوف إلا أن ينهض ويكتب 
رؤياه في قصاصات ويقصها في شـكل كتاب 
أو رسـالة. وهـذا النوّع مـن الكتابـات امتداد 
لما قـام بـه )محمّد بـن عبـد الله الفراوسـني 
الـزّواوي البجائـي( فـي كتابـه )تحفـة الناّظر 
ونزهة المناظر( وغيره كثير من متصوفة العهد 

العثماني أو العهد التّركي. 
نَظَم الشّـيخُ )قدور بن محمّد المسغانمي( 
الشّـعر بالفصحـى والعاميّـة، وكانـت أغلـب 
قصائده في التّصوف والمديح والتّوسل، وهو 
ما نجده في ديوإنه الشّـعري الموسوم بـ)عقد 
لآلـئ العرفـان فـي نظم قصائـد بن سـليمان( 
ن فيه  -مـازال مخطوطا لـم يُحقق بعـد- ضمَّ
خمرياتـه الصّوفيّة، يقول: )وهناك قسـم رابع 
يصادف المعنى والميـزان، كما هو الحال في 
بعـض قصائد هـذا الدّيـوان، يأتى بـه الوهب 
في بعض الأحيـان، من غير فكـر، ولا مراعاة 
للأوزان ولا انتظار، أو يسـتدركون إصلاح ما 
أتـى به الوارد بعـد الصّحو والاستشـعار، كما 
أن بعضهـم يرجـع عـن الدّلائل عنـد الصّحو 
أدبا مـع الحـال وبعضهـم على حالـه...وكلٌ 
من الفريقين، على ما سـبق به العلم وتحقق به 
الفهم... وأب الناّظم )يقصد نفسه( رضي الله 
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عنه لا يكتب شطرا إلاَّ إذا كان مغمورا بالوجد، 
فإذا رجع لحسـه لم يجد ما يقيد، فينتقل البال 
مـع كل ذي حـال إذ لا إقامة لعـارف مع درج 
ولا مقـام ولا حـال، لأن نتائج جنـون المحبة 
فنونها الخمريّة، وبعدها السّـكون والاطمئنان 
بالحضـرة العرفانيّة اليقينيّة( فهو يرجّح الوجد 
الصّوفـي، علـى حسـاب الـوزن الخليلي، بل 
وعلـى حسـاب قواعـد اللغـة العربيّـة، ذلـك 
أن اللحـن عنـده أهـم مـن كليهمـا - البحـر 
والإعـراب-، وهذا راجـع ربما إلى اشـتغاله 
بتدريـس الأوراد الخاصّـة بالطّريقة الشّـاذليّة 
والطّريقة التّيجانيّة فـي زاويّة )قصر البخاري( 
قبل تخرجه منها، ما أثر على قريحته الشّعريّة، 

يقول في بعض أشعاره: 

تَجلَى جمالُ الجمعِ فامتحَى غَيرنَا
فَصِحناَ وبُحناَ مِنْ قَهرِ الأنانيِّة

ر كؤُوسنا وابسُط لشوقنا فنقِّ
وعَنْ مَا بنِا فارمز بلطفِ إشَارة

ه تدور كؤوسه على أهل وُدِّ
فلا تُبقي عن قلوبهم غشاوة

بالإضافـة إلـى كتـاب )المرائـي( وديوان 
)عقـد لآلـئ العرفـان فـي نظـم قصائـد بـن 
سليمان( فقد ترك الشّيخ مجموعة من الكتب 
القيمة، فـي مجال التّصـوف، نذكر منها على 
سـبيل المثال لا الحصر؛ كتاب )جـلاء الرّان 
وتنوير الجنان فيما أشـكل من طرق الميراث 
على الإخوان( وهو كتاب خاص بالمواريث؛ 
يتعلـق  فيمـا  اللّدنـي  الفيـض  )درر  وكتـاب 

بالكسـب العياني والسّـني(؛ وكتـاب )لوامع 
أنوار اليقين، بل السّـيف المنير في قطع السّنة 
من نقـص الأئمـة المجتهديـن(، وغيرها من 

المصنفات التي جاوزت العشرين مصنفا.
محمّـد  بـن  )قـدور  الشّـيخ  خلَّـف 
المستغانمي( جملةً من التّلاميذ الذين عُرفوا 
كالشّـيخ  وورعهـم؛  وزهدهـم  بصلاحهـم 
التّلمسـاني(؛  الجليلـي  علـي  بـن  )شـعيب 
والشّـيخ )بن قارة مصطفى مفتي( مستغانم، 
ليتوفاه الله يوم الثّلاثاء 19 مارس 1904م، عن 
عمر قارب السّبعين سنة، ودفن بالزّاويّة التي 

أسّسها بمدينة مستغانم.
لعلاونة محمّد الأمين 

المصادر: 
محمّد بن سليمان المستغانمي، نفحات ربانيّة )مجموع رسائل في العرفان(؛	 
أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثّقافي؛ 	 
أبو القاسم محمّد الحفناوي، تعريف الخلف برجال السّلف؛ 	 
بومدين بوزيد، دساتير إلهيّة )رسائل صوفيّة للشيخ العارف محمّد بن سليمان المستغانمي(. 	 

قدور بن محمّد بن رويلة■
)ت:■1272هـ/1855م(

قدور بن محمّد بن )أرويلة( أو بن )رويلة( 
الجزائـري، هـو أحـد علمـاء مدينـة الجزائر، 
جنـدي شـجاع، وفقيـه مالكـي، ومتصـوّف، 
وكاتـب، وأديـب شـاعر، يتصـل بعائلـة ابـن 
الحفاف عن طريق المصاهرة، إذْ كان متزوجا 
مـن أخت علي بن الحفـاف الّذي التحق أيضا 

بدولة الأمير عبد القادر. 
ولـد قدور بـن محمّد بن رويلـة الجزائري 
في منطقـة المتيجـة بالجزائر العاصمـة، وبها 
نشـأ وتعلّم، فتلقّى تعليمـه الأولي في الكتّاب 
بمسـقط رأسه في الجزائر العاصمة، ثمّ التحق 
بالمدرسـة الثّعالبيّة حيث كان أبوه وكيلا على 
ضريح عبد الرّحمن الثّعالبي، انتقل إلى مليانة 
بعـد احتلال الفرنسـيين لمدينـة الجزائر. وقد 
عـزّز أحد العلماء عنده جانـب الثّقافة الدّينيّة، 
غير أنّه كانت له نزعة أدبيّة انعكست في كتاباته 

وأشعاره. 
بعد إطلاق سـراحه إثر وقوعـه في قبضة 
الفرنسـيين رحـل إلـى المشـرق وأقـام عند 
الأمير عبـد القادر في بروسـة )تركيا( ثمّ في 

بيـروت الّتي توفي بها في شـهر ربيـع الثّاني 
عام 1272هـ الموافق لديسمبر 1855م، ودفن 
فـي مقبرة السّـنطي، يـوم وصوله مـع الأمير 

إليها قاصدا دمشق. 
أمّـا عـن العصـر الّـذي عاشـه قـدور بـن 
محمّد بن رويلة فهو العصـر الحديث، وبدايّة 
الاحتلال الفرنسـي للجزائر، إذ كانت الجزائر 
تعيش أوضاعا سياسـيّة مضطربة غير مسـتقرّة 
سياسـيا ولا أمنيـا خلّفهـا الحكـم العثمانـي، 
وكثرة التّناحرات علـى الحكم، وكلّ ذلك قد 
أثّـر علـى الحيـاة الاجتماعيّة بانتشـار الجهل 
والأمّيّـة والفسـاد من خـلال محوالـة القضاء 
مـن  الجزائريّـة  الشّـخصيّة  مقوّمـات  علـى 
لغـة ودين وعـادات وغيرهـا، إلّا أنّ الشّـعب 
الجزائري لم يستسـلم للدّخيـل بل قاوم طول 
وجوده بمختلف الوسـائل والأسـاليب، بدايّة 
بالمقاومات الشّـعبيّة التي تُعـدُّ مقاومة الأمير 

عبد القادر من أشهرها. 
التحق قـدور بن محمّـد بن رويلـة بمليانة 
)غـرب الجزائر( بعـد احتلال مدينـة الجزائر 

سـنة 1830م، وتولّى مهمّة كتابة الرّسائل فعُيّن 
كاتبًا لخليفة الأمير عبد القادر محمّد بن علّال، 
فكاتبـا ومستشـارا للأميـر وأمين سـرّه، حيث 
انشـغل بحاشـيّة الأمير عبد القادر الجزائري، 
وتنقّـل معه بحسـب ظروف الحـرب. كما أنّه 

كان من رجال الإفتاء في دولة الأمير.
شـارك مـع الأميـر عبـد القـادر فـي أغلـب 
المعارك والوقائع، وأُسِـرَ من قبل الفرنسيّين في 
معركة الطاقين في 16 أفريـل 1843م -الّتي أدّت 
إلى سقوط عاصمة الأمير عبد القادر المستقلّة- 
رفقـة أسـرته وولـده أحمـد، ثـمّ أُطلق سـراحُه 
فهاجر إلى المشـرق، وأُبعد إلى المدينة المنوّرة 

في الحجاز، ومن بعدها أقام في بيروت.
لـه بعـض القصائـد فـي مـدح الأميـر عبد 
القادر، ومن شعره ما بعث به من مكّة إلى بعض 

أصدقائه بالجزائر، نورد منها هذه الأبيات:
سَأَلْتُكَ عَنْ بَعْضِ نَوَازِلنِاَ

بنِجَْدٍهَاتيِكَ الْأرَْجَاعِ والبَطحِ
أَرَوَاهَا انْسجَام مُزْنٍ حَتَّ يسَقَى

 مَا بَيْنهَُنَّ مِنَ النَّواحِي
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وَهَلْ نَبَتَ الثّمَامُ أَوِ الْخُزَامَى
 فَطَرتْ مَا بَيْنهَُنَّ مِنَ النَّواحِي

عُـرف عنـه أنّـه كان شـاعرا، ولـه مجموعة 
مـن القصائد في كتابـه "وشـاح الكتائب وزينة 
الجيـش المحمّدي الغالب"، ولـه قصائد أيضا 
فـي كتـاب "تحفـة الزائـر فـي مآثر الأميـر عبد 
القادر"، وشعره قليل يسير على نهج الخليل بن 
أحمـد الفراهيدي )البحور الخليليّـة( أكثره في 
مدح الأميـر عبد القادر الجزائـري، وبعضه في 
الفخر والحماسـة ووصف الحروب والمعارك 
الّتي خاضهـا الأمير عبد القادر ضد المسـتدمر 
الفرنسـي، وقد اتسـم ذلك الشّـعر بلغة تقريريّة 
مباشرة وأساليب سهلة، بصور بسيطة تميل إلى 

التّداول والاستهلاك.
تخـصّ  ديوانيّـة  فـي مسـائل  ولـه رسـائل 
مكاتبات الأمير عبد القادر، وهو مخطوط، وله 
أيضا رسائل في مسـائل فقهيّة متبادلة بينه وبين 

مصطفى بن الكبابطي، وهو مخطوط.
تعلّـم قـدور بـن محمّد بـن رويلـة على يد 
مجموعة من العلماء على رأسهم، والده الشّيخ 
محمّد بـن رويلة الّـذي كان وكيلا على ضريح 
الثعالبي، وأخذ العلم أيضا عن الشّيخ المحدّث 
حمودة المقايسي، والشّيخ أحمد شريف الزّهار 

نقيب أشراف الجزائر.

أمّا عن رحلاته فقد أسره الفرنسيون وبعد 
إطـلاق سـراحه رحل إلـى المشـرق، وحجّ 
بيت الله الحرام، وأقام عند الأمير في بروسه 

بتركيا، وزار دمشق أيضا ولبنان.
لم يُعرَف عن تلامذة قـدور بن محمّد بن 
رويلة مـا يذكر في الكتب والدّراسـات على 
حـدّ اطّلاعنا إلّا أبـو المكارم عبـد القادر بن 
عبد الله بن أبي جلال المشـرفي الغريسي.- 
وشـاح الكتائـب وزينـة الجيـش المحمّدي 
الغالـب، حقّقـه ونشـره المحقّـق محمد بن 
عبد الكريم، وحسـب الشّـيخ عبـد الرّحمن 
الجيلالـي قد اقتبسـه مـن دروس الأمير عبد 
القـادر الّتـي كان يتكلّـم فيهـا علـى رسـالة 
السّنوسـي في العقائد... وضعـه باقتراح من 
الخليفـة محمّد بن علال أيام هجرته بشـلف 
1841	م،  1257هــ  سـنة  منـه  وفـرغ  مليانـة 
وهـو مخطـوطٌ ملـك الشّـيخ عبـد الرّحمن 

الجيلالي.
ديوان العسـكر المحمّدي الملياني، اهتم 
به الفرنسـيون كثيرا وترجموه، ونشـروه عدّة 
مرّات، ونشره كذلك المحقّق محمّد بن عبد 
الكريم وحقّقه سنة 1968م بالجزائر، وهو من 
أهـمّ الكتب الّتـي تحدّثت عـن جيش الأمير 
عبـد القـادر الجزائـري وتنظيمـه وهيكلتـه، 

وأسـماء المجاهدين والمناطـق الّتي ينتمون 
إليها، وتحديد أوصافه الحسّيّة بدقّة شديدة.

رسالة: بعث بها إلى مفتي المالكيّة بالجزائر 
الشّـيخ مصطفى بن الكبابطي ينتقـده فيها على 
إذعانه للكفّار، وهذه الرّسالة موجودة بالمكتبة 
الوطنيّـة بالجزائـر العاصمـة تحت رقـم 2088، 
حسب محمّد بن عبد الكريم الجزائري وتحت 
رقم 2083 حسب الشّيخ عبد الرّحمن الجيلالي.

لعلّ مـا لقيه وما نالـه كتابه وشـاح الكتائب 
وزينـة الجيـش المحمّـدي الغالـب من شـهرة 
هـو أكثـر مـا حمـل الذّكـر ومـا قـد يقـال عن 
شـخصيّة قدور بن محمّد بن رويلـة التّاريخيّة، 
هـذا الكتـاب الّـذي عثر عليـه الفرنسـيون عام 
1843م، وكان أولهـم روزيتـي )Rosetti(، فطُبع 

 ،)M. Monge( بمتابعة الجنيـرال ماري مـونگ
فـي سلسـلة )Spectateur Militaire( في فيفري 
1844م، بعنوان: "القوانين من الأمير عبد القادر 

إلى جيشـه النضّالي"، ثمّ نشرت ترجمته باللّغة 
الفرنسيّة في المجلّة الشّـرقيّة سنة 1845م، وفي 
 )Berbrugger( مـارس 1864م نشـر بيربروجـر
-كان مسؤولا عن المجلّة الإفريقيّة- مقالا عن 
الكتاب، تكلّم فيه عن محتواه وما له من سفائدة 

في تنظيم الجيش.
كريمة زيتوني 

المصادر:
عادل نويهض، أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتّى العصر الحاضر.	 
أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثّقافي.	 
محمّد الأعرج الغريسي، شرح بغيّة الطّالب.	 
رابح خدّوسي ومجموعة من الأساتذة، موسوعة العلماء والأدباء الجزائريين.	 

قدور درسوني	■
)1345هـ1927-م/1442هـ2020-م(

قدور درسوني، أيقونة بارزة في العائلة الفنيّة 
للموسـيقى الأندلسـيّة والمالـوف فـي الجزائر، 
ورث عشـق الموسـيقى عن خاله الشّيخ الطاهر 
بـن كرطوسـة الـذي كان مـن شـيوخ المالوف، 
ومن والدته التي لم تكن فنانة، لكنها كانت تردد 
الاستخبارات والأغاني التراثيّة على مسامعه في 
البيت منذ كان صغيرا، فتربى على الفن وتفتقت 

موهبته مبكرا في وسط فني بالفطرة.
ولد قدور درسوني في مدينة قسنطينة بتاريخ 
8 جانفـي 1927، فـي شـارع مايو، بحارة سـيدي 

بومعـزة، )شـارع نـوي مهـدي جميلـة(. الـذي 
يتقاطع عموديا مع شـارع الشّيخ عبد الحميد بن 
باديس، هـذه الحارة كانـت مهدا للقيـم الثقافيّة 
والنضاليّة. ظهرت فيهـا للوجود جمعيّة )محبي 
الفن( مـن أكبر الجمعيات القسـنطينيّة التي كان 
لها باع في ميدان المسـرح والموسـيقى، كذلك 
النـادي العريـق لكـرة القـدم )النـادي الرياضي 

القسنطيني(... 
في السّـن الرابعة )4( من عمره أرسـله والده 
لحفـظ القـرآن على يد الشّـيخ بلحـاج مصطفى 

بجامع )سـيدي الجليس( اين تعرف على بعض 
زملائـه مـن الاطفـال الذيـن أصبحوا فيمـا بعد 
من الاسـماء البارزة التي تحفظهـا ذاكرة المدينة 
منهم، عبد المجيد جزار المدعو )بيبي(، زواوي 
بـن عزيـب المدعـو )طونطـو(، قـدور بلقشـي 
ومصطفـى جـزار إضافـة الـى شـقيقيه صلـوح 

ومصطفى.
بعدها التحق بمدرسة )أراقو( الابتدائيّة بحي 
سـيدي بوعنابـة. حينها ظهرت لقدور درسـوني 
بوادر الشّغف بالموسـيقى فقرر والده سنة 1939 
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إرسـاله إلى الاستاذ ابراهيم العموشي الذي كان 
قائـد الجـوق لجمعيّـة )محبـي الفن( اين شـرع 
في تلقينـه المبـادئ الأولـى للموسـيقى، وأول 
المقطوعات التي تعلمها: )قلبي ابتلى بغرامك( 
و)جماله لا يوصف(. من هنا بدا مشـواره الفني 
فـي الحركـة الجمعويّـة رفقة بعـض الاصدقاء: 
مـن بينهـم محمـد خروطـو، امحمد بـن خليل 
المدعو)يويو(، عبد الرحمن بن شريف، حفصي 
اعقابو، عبد الحفيظ مالوسـي، عبـد الحميد بن 

عبد المالك، محمد شاكر..
بعد حل جمعيّة )محبي الفن( وبروز محلها 
جمعيّة )الشّباب الفني( انظم اليها الشّاب قدور 
درسـوني ليتكـون احسـن تكوين ويقـدم رفقة 
المجموعـة الصوتيّـة التـي تضـم كل مـن عبد 
المؤمـن بن طبال، عبـد المجيد جـزار، محمد 
الطاهر براشي اجمل وأحسن سهرات المالوف 
خاصـة فـي مسـرح قسـنطينة او كالتـي قدمت 
على شـرف جمعيّـة العلماء المسـلمين بتاريخ 
17 جـوان 1938 بقاعة )كليّة الشّـعب( بحضور 

الشّـيخ عبد الحميد بن باديس، العربي التبسي، 
والبشـير الابراهيمي، حيـث قدمت المجموعة 
الصوتيّة لأول مرة نشيد )شعب الجزائر مسلم( 
الذي لحنه العموشـي ابراهيم حينها تأثر الشّيخ 

عبد الحميد بن باديس كثيرا.
بيـن سـنة 1942 و1943 بـدا قدور درسـوني 
يعزف على الـة الناي )الجواق( وانظم في تلك 
الفتـرة الى جوق زغبيب موسـى الى ان لاحظه 
الشّـيخ خوجة جلول الذي طلـب منه ان يتصل 
بالشّـيوخ ليسـقل احسـن مهاراته الفنيّة. حينها 
اتجه الشّـاب قدور درسـوني الى فندق )سيدي 
قسـومة( لمحمـد بـن قريـن برحبـة الصـوف 
ليتتلمـذ علـى يـد الخوجـة جلـول وبلعمري، 
بحضور بعض مـن اصدقائه: العربي بلبجاوي، 
مصطفى باش خزناجي، علي بويموت، محمد 
سردوك، من هنا نلاحظ دور الفنادق التي كانت 
بمثابة معاهد موسيقيّة، تكون بها اغلبيّة الفنانين 
الكبار لمدينة قسنطينة. من بينها: فندق )جبادو( 
بسيدي عبد المؤمن، فندق )بن عزيب( وفندق 

)بلحـاج مصطفـى( بالشّـط وفنـدق )بنعزوز( 
بالزلايقة.. وفي سـنة 1948 التحق بجوق معمر 
براشي والزواوي فرقاني ثم جوق حمو فرقاني 
وريمـون ليريس لينتهي به مطاف التكوين سـنة 

1952بجوق بلعمري شيخ المحجوز .

فـي تلـك الفتـرة تأثر قـدور درسـوني كثيرا 
عند سـماعه لجهاز الراديو وجهاز الغرا موفون 
بالفنـان: عمـار شـقلب، والشّـيخ الطاهـر بـن 
كرطوسـة، الحاج مريـزق، وغيرهم من عمالقة 
الغنـاء والطرب الشّـعبي الاصيل. أثنـاء الثورة 
التحريريّـة اعتقـل قـدور درسـوني مـن طـرف 
المظلييـن الفرنسـيين فـي شـهر نوفمبـر 1957 
مدينـة  بوسـط  الموجـودة  الجمـال(  )برحبـة 
قسنطينة، وهناك تم اسـتنطاقه داخل )مرش بن 
قاليّـة( ثم )حمام الاربعين شـيف( قبل أن ينقل 
إلـى مزرعـة )مزيـان( المعروفـة بأبشـع أنـواع 
التنكيل والتعذيب، أين خضع لمدة خمسة ايام 
لعمليّة اسـتنطاق ذاق فيها كل انـواع التعذيب، 
وقبـل الافراج عنـه فـي نهايّة سـنة 1958 مكث 
بمعسكر )حامة بوزيان( لمدة معتبرة اين تعرف 
على بعض من الشّـبان الشّـجعان الذيـن كانوا 
يؤمنون بالقضيّة الوطنيّة أمثال: حسان بوتميرة، 
شـريف بن تيكـو ومحمـد الصالح بن تشـيكو 
ومنهـم الشّـهداء امثـال توفيق خزنـدار، أحمد 
بوشمال، شادي وغيرهم من أبناء الجزائر الذين 
قدمـوا تضحيـات جسـام للتصـدي للاحتلال 
الفرنسـي. وبعـد اسـترجاع الجزائـر سـيادتها 
الملتقـى  العاصمـة  بالجزائـر  نظـم  الوطنيّـة، 
الوطني الاول للموسـيقى الجزائريّة والمشكل 
مـن أحمـد سـري، فخارجـي، محمـد الطاهر 
الفرقانـي، تريكـي، صفيـر، الصـادق بجاوي، 
راي، وقـدور درسـوني. دامـت مـدة الملتقـى 
أربعة أيام توجت بتوصيـات مهمة كان لها دور 
كبير في الحفاض على الموسـيقى الكلاسيكيّة 
الاندلسـيّة منهـا وسـائل المحافظـة، التعليـم، 
الترويج.. كما ساهم قدور درسوني في تأسيس 
عدة جمعيات موسـيقيّة، منها جمعيّة المستقبل 
درسـوني  قـدور  دور  كان  بحيـث   1966 سـنة 

تكويـن الشّـباب الصاعد وتحصلـت الجمعيّة 
علـى الجائـزة الثالثـة فـي مهرجان الموسـيقى 
الاندلسيّة بالعاصمة. كما تحصلت على الجائزة 
الاولى في المهرجان الوطني للأغنيّة الجزائريّة 
سـنة 1967. وكذلـك علـى الجائـزة الاولى في 
المهرجـان الثاني للموسـيقى الاندلسـيّة سـنة 
1968 الذي عرف مشـاركة دوليّة واسعة تعدت 

حدود المغرب العربي الى بلدان البحر الابيض 
المتوسط مثل سـوريا مصر اسبانيا تركيا وحتى 

ايران. 
بطلـب مـن وزيـر التربيّـة الوطنيّـة السّـابق 
السّـيد عبـد الكريـم بن محمـود الذي شـجعه 
على الاسـتمرار في تكوين الشّباب رسم قدور 
درسوني بثانويّة زيغود يوسف بقسنطينة كأستاذ 
لمـادة الموسـيقى من سـنة 1975 الى غايّة سـنة 
1992. بالإضافة الى كونه استاذ بالمعهد البلدي 

للموسـيقى حتى سنة 1987. بعدها كون جمعيّة 
)تلاميذ المعهد البلدي للمالوف( سنة 1995. 

علـى ضوء هاتـه النتائـج يمكننا القـول بأن 
قدور درسـوني يمثل أحد أعمدة المكونين في 
موسيقى المالوف، حيث عمل على مدار مسيرة 
فنيّة حافلة امتدت لأكثر من 70 سـنة سـعى الى 
المحافظـة على فن المالـوف ونقله بكل صدق 
للأجيـال القادمة ما منحه لقب )معلم الأجيال( 
مما جعله يكرم من طرف رئيس الجمهوريّة في 
8 ذي القعـدة عـام 1441 الموافق 30 يونيو سـنة 
2020، بوسـام مـن درجـة “عشـير” من مصف 

الاستحقاق الوطني..
بعـد معاناته من مـرض عضال توفـي قدور 
درسـوني فـي 20 افريـل 2020 عـن عمـر يناهز 
93 سـنة. تاركا خلفه رصيدا كبيـرا من الأعمال 

الموسـيقيّة والغنائيّة وأربعة أجيـال من الفنانين 
الذيـن نهلوا الفـن الأصيل على يـده، وبرحيله 
فقـدت السّـاحة الفنيّـة القسـنطينيّة والجزائريّة 
موسـوعة موسـيقيّة وهرما تراثيا وجسـرا ثقافيا 

لطالما ربط المدينة بتاريخها وماضيها العريق. 

محمد غرناوط

المصادر:
ولايّة قسنطينة- مذكرات الشّيخ قدور درسوني- جريدة النصر.
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قرقر الطّرابلسي	■
)1305هـ■-■1887م/1368هـ■-■1948م(

محمّد بن الحاج إبراهيم قرقر الطّرابلسـي، 
المولود فـي مدينة طرابلس ليبيا، والمتوفى في 
بلدة بريـان ولايّة غردايّة جنـوب الجزائر، وقد 

هاجر والدّه من بريان إلى طرابلس فولد هناك.
قضـى سـنوات عمـره فـي ليبيـا والجزائـر 
وتونـس، وزار مدنـاً عديدة في منطقة الشّـمال 

الإفريقي.
أخـذ مبـادئ العلـوم فـي الكتّاب بمسـقط 
رأسه، وحفظ القرآن الكريم في صغره، وجوّده 
بالقراءات السّـبع، كمـا تعلّم اللغـة التّركيّة في 

جمعيّة الاتحاد والتّرقّي بطرابلس.
في بدايّـة حياتـه العمليّة، عمل مدرّسـاً في 
مدارس الاتحـاد والتّرقي بطرابلـس، ثم رحل 
إلى بلدة بريـان ولايّة غردايّة إثر احتلال إيطاليا 
لليبيـا، فاشـتغل في مجـال التّعليـم متنقلا بين 
مـدن جزائريّـة عديـدة منهـا: القرارة وبسـكرة 

وقسنطينة.
المسـلمين  العلمـاء  بجمعيّـة  عضـواً  كان 
الجزائريين وقد شـارك في افتتاحها، وكانت له 
نشـاطات مكثفة وفعّالة فـي مناهضة الاحتلال 
الإيطالـي لليبيا، والاسـتعمار الفرنسـي لوطنه 
الأم الجزائر. بالإضافة إلى هذا فقد كان له أيضاً 

نشاط إصلاحي وديني في المجال الدّعوي.
له قصائد ضمن كتاب "شـعراء الجزائر في 
العصر الحاضر". وله قصيدة عنوانها "الجرائد 
"الشّـهاب"  ومنافعهـا" منشـورة فـي جريـدة 

الجزائر 1921.
ما يمكن أن نلاحظه على المتاح من شـعره 
وهـو قليـل، أنـه يكشـف عـن نزعـة أخلاقيّـة 
إسـلاميّة ووطنيّة. وبعض قصائـده في الحض 
علـى طلـب العلـم والأخـذ بوسـائل المعرفة 
والرّقـيّ، مـن أجل التّحـرر من نير الاسـتعمار 
الـذي كان هو السّـبب الرّئيسـي فيما الـتّ إليه 
أمـور البـلاد والعباد. وهـو في هذا يسـير على 
نهج شـعراء عصره الذين اعتنوا بقضايا النهّضة 
والإصـلاح فـي الوطـن العربي والإسـلامي. 
أمّا ألفاظه فهي سـهلة واضحة أحسـن الشّـاعر 
توظيفها توظيفاً يتماشـى ونظرتـه الإصلاحيّة، 
وأسـلوبه جاء محكماً يميل في بعض الأحيان 
إلـى التّقريريّـة والمباشـرة، وهـذا شـأن معظم 
شعراء الإصلاح الذين اهتموا بالفكرة أكثر من 

الناّحيّة الفنيّة. في حين نجد خياله قريباً. لذلك 
جـاءت صـوره مرتكـزة علـى عناصـر البلاغة 

وعلى الموروث الشّعري العربي. 

نماذج من شعره:

وسائلُ الرّقِيِّ
المرءُ في الدّنيا إذا ألفَِ الوَنَى 

فحياتُهُ ضربٌ من الأكدارِ 
ووجودُه بين الورى كالغصنِ في 

شجرٍ بلا ورقٍ ولا أثْمار 
إن البطالة للرجالِ رذيلةٌ 

تفضي بصاحبهِا إلى الإعسار 
فاللهُ أوجد خلقَه في أرضِهِ 

للكدّ واستخراجِ صُنعِْ الباري 
إن السّمواتِ العُلا والأرضَ في 

هِنَّ العجائبُ للَّبيبِ القاري 
يا أيها التّلميذُ لا تذهبْ إلى 

كَ لاكتساب العار  شيءٍ يجرُّ
واحضرْ على العلماء كلَّ دروسِهم 

فدروسُهم تشْفي من الأوزار 
لازمْ مجالسّهم وعظِّمْ قدْرَهم 

فهمُ الهُداةُ إلى سبيل الباري 
لمَجالسّ العلماءِ أحسنُ مِنِ عِبا 

كٍ متواري  دَةِ جاهلٍ مُتنسِّ
لٍ  بالعلْم نال القومُ كلَّ مُؤَمَّ

وتنافَسوا بالعلم في الأقطار 
العصرُ عصرُ العلم لا تكسلْ ولا 

تبخلْ فكم في البخل من أضرار 
خرْ لفضيلةٍ  فالمالُ إن لم يُدَّ

كان البلاءَ على ذوي الإقْتار 
إن كنتَ تطلب في الحياة سعادةً 

فابْنِ المدارسَ واعْتَنِ بصغار 
دٍ ملك المفاخرَ والعُلا  كم سِّ

بإعانةِ الشّبّان والأحرار 
سَعِدَ الذي يسعى ليُعليَ شعبَه 

ولَنعِْمَ للساعينَ عُقْبَى الدّار 
اعِملْ لشعبك دائماً وانهض به 

واتبعْ طريقَ السّادة الأخيار 
فالشّعبُ إن لم تحمِههِ أبناؤُه 

بالعلم صار مطيّة الأشرار 

لا شيءَ يعجبُني بهذا العصرِ غي 
رُ مجالسّ الأحرار في الأسحار 

وشبيبةٌ تصبو إلى طلب العُلا 
وإزالةِ الجهل المميتِ الضّاري 

ومقالةٌ رنّانةٌ وطنيّة 
ةٌ تزدانُ بالأفكار  ومجلَّ

فازتْ شعوبٌ بالجرائد وارتقَتْ 
أممٌ بها في سائر الأمصار 

نعِْمَ الجرائدُ في المواطن إنَّها 
كالأرضِ فيها طيِّبُ الأزهار 

تشفِي المطالعَ من سقامِ الجهلِ بل 
ةَ الأنوار  تُلقي عليه أشعَّ

إن لم تكنْ صحفٌ فأهلُ القُطر في 
نَصَبٍ وفي ضَنكٍَ وفي أخطار 

ظاً كُنْ عالماً متيقِّ

إن لجَّ قومٌ في الجهالةِ وارتضَوْا 
جهلا فكنْ للعلمِ من عُشّاقِ 

واختر لنفسك في الحياة معالياً 
وابعثْ رسولَ الرّشْد في الآفاق 

واطلب فنونَ العلم تظفرْ بالمنى 
وانفقْ فإنْ العزَّ في الإنفاق 

وامدُدْ يديْكَ إلى الكرام مُصافحاً 
أهلَ العلوم وكن بشعبكَ راقي 

ظاً متفنِّناً  كن عالماً متيقِّ
كاً بمكارم الأخلاق  متمسِّ

إن الحياة لَفي العلوم ونشْرِها 
والموتُ في جهلٍ وفي إملاق 

احفظْ لسانَ الدّين واعرِفْ فضلَه 
يحميكَ مثلَ السّيفِ والمِزْراق 

إن أنت أتقنتَ اللسانَ نجوْتَ من 
عيِّ الكلامِ وصِرْتَ من حُذّاق 

افهمْ معاني الذكْرِ واقرأ آيَه 
بتدبر فهْو الكتاب الرّاقي 

إن الفصاحةَ والبلاغةَ والبيا 
نَ لفي كتابِ البارئِ الخلاق 

بعِِلْمِكَ لا بثَوْبكِ في الرّجَالِ!
رْ للمَعَاليِ  شَبَابَ العَصْرِ شَمِّ

فإنَّ العِزَّ في هذا المَآلِ 
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وبَادِرْ للِْحَياة بلا تَوَانٍ 
ولا تَكْسَلْ، ولا تَبْخَلْ بمَالِ 

فإنَّ العِلْمَ أنْفَسُ مِنْ جُمَانٍ، 
، ومن كُلِّ اللآليِ  ومنْ دُرٍّ

فَلَسْتَ ترى لَهُ أبَداً مَثيِلا 
فَجُدْ، وكُنْ علَى الأقْرَانِ عَاليِ 

جَمَالُكَ فيِ بَني الدّنيا جميعاً 
بعِِلْمِكَ لا بثَوْبكَِ فيِ الرّجَالِ 

حَيَاةُ الشّعب في الدّنيا إذَا لَمْ 
تَكُنْ بالعِلْمِ لا تَبْقى بحَالِ 

إذَا مَا الشّعْبُ لم يَنهَْضْ عَلَيْهِ 
فَحَيُّك في دُنَا الأجْيَال خَالِ 

فَشدْ بالعِلْمِ صَرْح العِزّ واعْلُ 
يَاليِ  عُلُوَّ الشّهْبِ في جُنحِْ اللَّ

غْ أُمَةً نَامتْ طَوِيلا  وَبَلِّ
أَحَادِيثَ الجُدُود ذَوِي الخِصَالِ 

وكُنْ لَسِناً خَطيِباً ذَا سجايَا 
تُ كلَّ ذِي مَكْرٍ وَقَالِ  تُبكِّ

بَني وَطَني إذَِا مَا قَدْ طَلَبْتُمْ 
وا للنِّضَالِ  عَزِيزاً، فاسْتَعِدُّ

فإنَّ الله ربّ العَرْشِ يَأْبَى 
عَلَيْكُم أنْ تَعيشُوا في خَبَال 

بَني وَطَني فلا الأيَْامُ تُبْقي 

لَناَ أثَراً عَلى هذَا المِثَالِ 
إلِامَ البُغْضُ يَنخُْرُنَا عِظَاماً، 

وَيَنثُْرُنَا، وَلَمْ ترثُوا لحَِالِ 
بَني وَطَني بكِمْ ترقَى بلِادٌ، 

وَتُشْرِفُ في الحيَاةِ على الجِبَال! 
وا مِنْ بَنيهَا كُلَّ نَدْبِ  فَهُزُّ

إلَى شَرَفٍ إلى هذَا المَناَل 
بَني الأوَْطَانِ إنَّ العَصْرَ نُورٌ، 

ونُور العِلم غَالِ... أيّ غَالِ 
بَني الأوْطَانِ إنَّ الجَهْلَ عَيْبٌ، 

قَبيحٌ، قَاتلُِ مِثْل النبّال 
بَني الأوَْطَانِ موْطِنكُُمْ عَزِيز 

وا عنهْ أرْبَاب الضّلال  فصدُّ
بَني الأوْطَانِ كُونُوا مِثْلَ أُسْدٍ 

حَمَتْ غَابَاتهَِا يَوْم النزَّالِ 
بَني وَطَني كَفَانَا مِنْ جُمُودٍ 

فإنَّ العَصْرَ عَصْرٌ للتَّعَالِ 
وَيَكْفيناَ من الخِذْلانِ أنَّا 

غَرقْناَ مِنهْ في دَاءٍ عُضَالِ 

العلمُ والأدب
العِلمُ بحْرٌ، والفُنوُنُ جَوَاهِرُ 

والشّعرُ دُرٌّ رَاجحَ الميزانِ 

والناّس تَسْبَحُ في بحَِارِ فُنوُنهِِ، 
وتَغُوص بْحر العِلْم كالحِيتَانِ 

اجَةً  ةً وَهَّ هَذَا يُصَادِفُ دُرَّ
نُوراً، وذَاكَ يَفُوزُ بالمرْجَانِ 

والشّعْر نُورٌ للِعُلومِ يُضيئُهَا 
كَالشّمْسِ، أو كَالعَيْنِ للإنْسَانِ 

الشّعرُ حِصْنٌ للعلومِ فَلا تَدَعْ 
شِعْرَ الشّعورِ يَضيعُ بالنسّْيَانِ 

ها النشّْءُ الصّغِير أمَا عَلِمْ  يَا أَيُّ
تَ العِلْمَ خَير مَكَاسِبِ الإنْسَانِ 

فاطْلُبْ -هُدِيتَ- العِلْم تَظْفَرْ بالمُنىَ، 
واعْمَلْ به في السّرِّ والإعْلانِ 

راً،  مَاً، مُتَنوَِّ كُنْ عَالمِاً، مُتَعَلِّ
واحْيي المَوَاطنَ رَغْم أنْفِ الشّاني 

مَنْ لَمْ يكنْ في عَصْرِهِ مُتَعَلماً 
فاحْسَبْهُ كَالتّمْثَالِ في الُجدْرَانِ 

ما سُؤْوَدُ الإنْسَانِ إلِا عِلْمُهُ، 
فالعِلْمُ مِثْلُ التّاجِ للِسُلْطَانِ 

باللهِ يا شَعْبَ الجَزَائرِ نَهْضَةٌ 
للِْعِلْمِ، والعِرْفَانِ، والإحْسَانِ 

رابح دوب 

المصادر: 
عبد الله ركيبي: الشّعر الدّيني الجزائري، دار الكتاب العربي، الجزائر 2011؛	 
محمّد الهادي الزّاهري السّنوسي: شعراء الجزائر في العصر الحاضر. إعداد وتقديم عبد الله حمادي، دار 	 

بهاء الدّين للنشر والتّوزيع قسنطينة، الجزائر 2007؛ 
محمّد ناصر: أبو اليقظان وجهاد الكلمة، المؤسسة الوطنيّة للكتاب، الجزائر 1983. 	 

قليان حسين باي )بوكميّة(■
)ت:■1148هـ■-■1736م(■

تولّـى قليان حسـن عام خمسـة وعشـرون 
ومائـة وألـف الموافـق لعـام 1713م، ويعـرف 
رجـلا  كان  الخنجـر،  صاحـب  أي  ببوكميّـة 
علـى  سـاعده  ممّـا  وقويّـاً  ونشـيطاً  حازمـا 
البقاء فـي الحكم ثلاثة وعشـرين سـنة، يصفه 
العنتـري بقولـه: "هـو رجـل مليح له شـجاعة 
ومشـى إلـى تونـس فأخذهـا وقتـل صاحـب 
ولايتها والسّـبب في ذلـك أنّ أصحاب مملكة 
تونـس وقع بينهم التّحاسـد علـى الولاية وكلّ 
واحـد منهـم يدّعيهـا لنفسـه ففـرّ واحـد منهم 
إلـى باشـا الجزائـر واسـتغاث به فقبـل كلامه 

الباشـا المذكـور، وجهّز له عسـاكر وبعث معه 
البـاي بوكميّـة"، كمـا وصف العنتـري حكمه 
بالعدل والكمال وسـيرته على أحسـن حال". 
ينايـر  فـي  بـه  التقـى  الـذي  بيسـونال  وصفـه 
1725م بقوله: "الباي اسـمه حسـين وهو شيخ 

وقـور تعدى السّـبعين عامـا يحكم البـلاد منذ 
أربعة عشـر سـنة".

أمّا فايسـات فكتـب عنه: " له مـن الجدارة 
ما يسـمح لـه بتطويع حالـه التّعب التـي تعاني 
منهـا النفّـوس لصالـح سياسـته هـذا الـدّور 
السّـلام  المطلـق ولصانـع  للسـيّد  المـزدوج 

كان مـن نصيـب الباي كليان حسـين الشّـهير 
بوكميّـة أو صاحـب الخنجـر وفتـرة حكمـه 
الطّويلـة التـي بقيـت مسـتمرّة وخالية مـن أيّة 
ثـورة طيلة ثلاثة وعشـرين سـنة متتاليّـة تثبت 
أنّـه كان أهـلا لمنصبـه كان همّـه الأوّل هـو 
إعـادة السّـلم للبـلاد وهـو الأمـر الـذي نجح 
فيـه بشـكل تـامّ والدّليل علـى ذلـك اثنين من 
الرّحالـة الأورپييـن بيسـونال وشـو اسـتطاعا 
فـي تلـك الفتـرة أن يجوبـا الاقليـم فـي أمـن 
تـامّ دون أن يتعرّضـا لمضايقـات مـن طـرف 

السّـكان" 
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ومـن هنا يمكن أن نقول أن أشـهر أعماله 
هي: 

وضـع حـدّ لـكلّ القلائـل والاضطرابات 	 
فـي البايليـك وفـي ينايـر 1725م ذهـب إلى 
الحنانشة والأوراس لجمع الضّرائب وتهدئة 

الأحوال؛
اشتهر بتحضير نشاطاته العسكريّة تحضيرا 	 

دقيقـا كما كان قد طـور نظام مركـز المراقبة 
لتأمين الطّرقات.

تمكّن بوكميّة من إلـزام تونس بأداء أموال 	 
وهدايا للجزائر في أوقات معلومة؛

وقع حسـين باي اتّفاق مع مدير الباستيون 	 
للفرنسـيّين  منـح  وبموجبـه  1714م  سـنة 
تسـهيلات لشـراء الحبـوب، وقـد ورد فـي 
النـّص مـا يلـي: ) اتّفـاق بيـن حسـين بـاي 
قسـنطينة ودوي مـال في 15جويليـة 1714م، 
اعتبار للخدمة التـي قدّمها صديقنا دي مارل 
للديـوان والمليشـيا ورغبـة مناّ فـي لا لتعبير 
عـن اعترافنـا بذلك فقـد رخّصنا لـه باكتيال 
القمـح والشّـعير والفـول فـي مدينتينـا بونة 
وتكوش والموانئ الأخـرى التّابعة لنا بدون 
يزعجـه سـكّان البـلاد سـواء كانـوا مقيمين 
في هـذه الأماكن أم لا ولا مـن طرف التّجار 
الآخرين تحت أيّ مبرّر كان( وهو اتّفاق مدّد 
في1731 م وعُدّل بتعهّد حسين باي بمدّ تجّار 

الباستيون بمائتي قفيز من القمح سنويّا؛

اعتمـد الباي حسـين بوكميّة على سياسـة 	 
القبائـل،  مـع  الحـرب  المصاهـرة لإخمـاد 
فطلـب الـزّواج مـن إحـدى بنـات أمّ هاني، 
التي قبلت بطلبه وأعلنت الهدنة، وكتب أحد 
الرّحالـة فـي 1725م )تزوّج الباي مـن ابنة أمّ 

هاني السّنة الماضية( أي سنة 1724م؛
كان للباي بوكميّة عند خروجه من قسنطينة 	 

ثلاث خيام، لم يكن لديه حرس خاصّ رغم 
علوّ سلطته، لم يكن يعرف قانونا غير إدارته؛
فـي عهـده وتحت إشـرافه شـيّد مسـجد 
سـوق الغزل ومؤسّسـه هو الحاجّ عبّاس بن 
جلول الذي كان يشـتغل منصب باش كاتب 
أو الوزيـر حافظ الأختام للبـاي، ففي 1730م 
قـام الحـاجّ عبّـاس ببنائـه علـى نفقتـه، غير 
أنّ البـاي حسـين وضـع اسـمه علـى رخامة 

تخليدية. 
ج.أو.  الالمانـي  العالـم  عنـه  تحـدّث 
هابنسـترايت وعـن جيشـه فـي سـنة 1732م 
حيـث قـال عنه أنّـه يتألـف من ثمانيـة آلاف 
جنـدي ومائـة فـارس، إلا أنّهـا قـادرة علـى 
كبـح شـكيمة العـرب وفـي اسـتطاعتها أن 
تخـوض الحـرب عندما يتطلّـب ذلك، ومع 
وصولنـا كان لزامـا علينا أن نذهـب لملاقاة 
البـاي، فأنزلنا في خيمة نظيفة جدا، كل شـئ 
كان مهيّأً لراحتنا، لكـن الطّروف لم تكن في 
صالحنـا فقـد وصلنا إلـى معسـكر الباي في 

وقت اضطراب وفترة حرب بين الباي وشيخ 
بوعزيز.

كتـب جـون وولـف أنّ الكتابـات تـدلّ 
على أنّ البـاي بوكميّة في الشّـرق الجزائريّ 
وبوشـلاغم )شـارك في تحرير وهران 1708 
بأمـر مـن محمّد بكـداش( في غـرب الإيالة 
قـد حكمـوا بنـوع خليط مـن القـوّة والمكر 
والتآمر والرّشـوة والاقناع الوديّ. فقد تزامن 
فترة حكم بوكميّة مع حكم الباي بوشـلاغم 
لبايليـك الغـرب ويمكـن أن نقـول أنّ هـذه 
الفترة عرفت اسـتقراراً سياسـياً في الجزائر، 
حكـم بوكميّة في عصر أربعة دايات هم علي 
شـاوش)1710	1718م( ومحمّـد بن حسـن 
داي )1718	1724م( وكـرد عبـدي )1724	
1732م( كمـا عاصـر إبراهيـم باشـا )1732	

1745م(، الـذي أمـره بالزّحـف علـى تونس 

1735م. كما عاصر مؤسّس الأسرة الحسينيّة 

في تونس حسين بن علي )1705	1735م(.
فـي ربيـع سـنة 1736م طلـب مـن باشـا 
الجزائر المثول أمامه شخصيّا لتقديم تحيّاته 
فحظـي باسـتقبال رائـع، وثبّتـه الباشـا فـي 
منصبـه، وبعد قضاء ثمانية أيـام، عاد بوكميّة 
إلى قسنطينة متابعا إدارته، وبقي كذلك حتى 

وافته المنيّة في نفس السّنة. 
مريم بحشاشي 

المصادر:
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ج.أو.ها بنسترايت: رحلة العالم الألماني إلى الجزائر وتونس وطرابلس)1145ه1732	م(، تر: ناصر الدين 	 

سعيدوني، ط1، دار الغرب الاسلامي، تونس،2008م.
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كاتب ياسين	■
)1347هـ■-■1929م/1409هـ■-■1989م(

كاتـب ياسـين، شـاعر وأديـب جزائـري 
مشـهور عالميـا كلّ كتاباته بــاللغة الفرنسـيّة 
صاحب أكبـر روايّة لـلأدب الجزائري باللغة 

الفرنسيّة ومن أشهرها في العالم )نجمة(.
كتب في الرّوايّة والمسـرح والشّعر وعمل 
في الصّحافة، وحظي بشـهرة عربيّة وعالميّة، 
لقب بـ)نبـي العصيان( و)الثّـوري المتمرد(، 
وهـو من بين الأدبـاء الأكثر إثـارة للجدل في 
الجزائر، من أشـهر أعماله روايّة )نجمة( التي 

ترجمت لعدّة لغات عالميّة.
ولد ببلديّة زيغود يوسف واسمه الحقيقي 
)محمّد خلوطي( يوم 6 أغسـطس/آب 1929 
وهي إحـدى بلديات مدينة قسـنطينة عاصمة 
الشّرق الجزائري، بعد فترة قصيرة تردد أثناءها 
علـى المدرسـة القرآنيّـة التّحـق بالمدرسـة، 

وزاول تعلمه فيها لفترة من الوقت.
تـردّد ياسـين فـي صغـره علـى المدرسـة 
القرآنيّـة بمسـجد مدينـة قسـنطينة، لكنهّ بعد 
فترة وجيزة التّحق بالمدرسـة الفرنسيّة بولايّة 
سـطيف وفيها تابـع تعليمه حتـى 8 مايو/أيار 
1945، اليـوم الـذي ارتكـب فيـه المسـتعمر 

الشّـعب  بحـق  مروعـة  مجـازر  الفرنسـي 
الجزائـري راح ضحيتهـا أكثـر مـن 45 ألـف 
شـهيد. وبسبب مشاركته في هذه المظاهرات 
تم القبض عليه بعد خمسـة أيـام من انطلاقها 
وتم سـجنه، وهـي الحادثـة التي تسـببت في 
إصابة والده باضطراب نفسي لاعتقاده أن ابنه 

لقي حتفه في المظاهرات.
ومن وراء القضبان وبعد عام أصدر ديوإنّه 
الشّـعري الأول بعنوان )مناجاة( ليسخر قلمه 

بعـد ذلك لخدمـة بـلاده ومناهضة الاسـتعمّار 
الفرنسي.

هاجر إلى فرنسا سنة 1947، وفي باريس التي 
اسـتقرّ بها تعرف على مجموعة من المناضلين 
والمثقفيـن الجزائرييـن، وكان يشـاركهم فـي 

تنشيط حلقات فكريّة وأدبيّة.
فنشـر  1948م  الصّحافـة عـام  دخـل عالـم 
بجريدة الجزائـر الجمهوريّة التي أسّسـها رفقة  
صديقـه الرّوائي الفرنسـي آلبير كامـو، وبعد أن 
انضـم إلـى الحـزب الشّـيوعي الجزائـري قام 
برحلة إلى الاتحاد السّوفياتي ثم إلى فرنسا عام 

1951م .

)نبي العصيان(، )الثّوري المتمرّد(، إسـمان 
كاتـب  الجزائـري  الأديـب  بشـخصيّة  ارتبطـا 
ياسين، الذي برع في الرّوايّة والمسرح والشّعر.

كتاباته أثـارت الكثير من الجدل في الجزائر 
وخارجها، قاوم الاستعمّار الفرنسي منذ صغره، 
لكنهّ أجاد لغة فولتير بالمقابل، ونحت اسمه إلى 
جانب كبار الأدباء الفرنسيين، وترجمت أعماله 
لأكثر من لغة. خلال سنوات الحرب الجزائريّة 
زار العديـد من الدّول، وكتب تحقيقا عن الحج 

لمجلّة )الإكسبريس( الفرنسيّة.
وخلال إقامته بتونس التي دامت أربع سنوات 
نشر عدّة مقالات في مجلّة )جون أفريك(. عمل 

مديرا للمسـرح الجهوي لمدينة سـيدي بعلباس 
غربي الجزائر العاصمة.

خلال تنقله للاستقرّار بولايّة سيدي بلعبّاس 
انشـغل بالموازاة مع عمله على المسـرح بكتابة 
مقـالات ينتقـد مـن خلالهـا مظاهر الفسـاد في 

النظّام الجزائري والتّطرف الدّيني.
كتب أعماله باللغة الفرنسيّة لكنهّ كان مجبرا 
على ذلك، وشرح ذلك بقوله "أكتب بالفرنسيّة 
لأقول للفرنسيين إنني لست فرنسيا"، وكان يرى 

في اللغة الفرنسيّة غنيمة حرب.
خـلال مسـيرته قـدم الكثيـر مـن الأعمـال 
الرّوائيّـة أهمها "نجمة" كتبها وعمره لا يتجاوز 
الـ28، ونجمة هي اسـم المرأة التي أحبها لكنهّا 
كانـت متزوجة من رجـل آخر، ويصنـف النقّاد 
هـذه الرّوايّـة علـى إنّهـا مـن النـّوع الفاصل أي 
العمل الذي يحـدث قطيعة بين الانتـاج الأدبي 
السّـابق واللاحـق، وهـي روايّـة تأريـخ ورصد 
للكفـاح الجزائري أصدرها عـام 1956، وكانت 
فـي الأصل عبـارة عن قصيـدة بعنـوان "نجمة 

والسّكين".
صنعت الرّوايّة الحـدث الأدبي والإعلامي، 
وترجمـت إلى عدّة لغـات عالميّـة، وباتت نصا 

مرجعيا في أعرق الجامعات العالميّة.
ولـم يكتـف بالرّوايّة بل خاض غمار الشّـعر 
والمسـرح، وعـن هـذه التّجربـة يقـول "عندما 
كنـت أكتـب الرّوايـات أو الشّـعر، كنـت أشـعر 
بالحرمان لأنني لا أصل سـوى إلى بضعة آلاف 
من الناّطقين بالفرنسـيّة، بينمـا وصلنا من خلال 
المسـرح إلـى ملاييـن المشـاهدين فـي غضون 

خمسة أعوام".
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بسـيدي  المسـرح  مديـر  منصـب  تقلّـد 
بلعبّاس قبل وفاته اكتشف من خلال حوادث 
سـطيف التي جدّت فـي ذلـك التّاريخ واقع 
الاستعمّار وكان لذلك أبعد الأثر في كتاباته.

ويقـول الهاشـمي مزيـود عن الفتـرة التي 
أقام فيها ياسين بفرنسا، "إنّها صقلت تجربته 
الفكريّـة وجعلته أكثـر موضوعيّة في معالجة 

قضايا مجتمعه".
مغاربيّـة(،  لـ)أصـوات  حديـث  وفـي 
أوضـح المتحـدث أن احتكاك ياسـين بكبار 
المناضليـن الجزائريين في المهجر، وخاصّة 
في فرنسـا، جعلـه أكثر قربا من واقـع القضيّة 

الجزائريّة في تلك الفترة.
"لقد نشـط العديد من الملتقيات الفكريّة 
حول الفكـر التّحـرري، وكثيرا مـا ركّز على 
ضرورة عودة شـعوب الشّـمال الأفريقي إلى 
أصولهـا الحقيقيّة، لتحقيق التّحرر الشّـامل" 
يردف الهاشـمي مزيود.كاتب ياسين هو أب 
لناديّة وهانس وأمازيغ كاتب عضو في الفرقة 
 Gnawa الموسيقيّة المعروفة )قناوة ديفيزيون

.)/Diffusion

توفّـي كاتـب ياسـين يـوم 29 أكتوبر سـنة 
مدينة(غرونوبـل(  مستشـفيات  بإحـد   1989

الفرنسـيّة خـلال فتـرة علاجـه مـن مـرض 
السّرطان، ونقل جثمانه ودفن بالجزائر.

توزع الإنتاج الأدبي لكاتب ياسين مـا بين 
الرّوايّة والشّعر والمسرح، ومن أهم أعماله:

مناجاة )شعر 1946م(  

أشعار الجزائر المضطهدة )شعر 1948م(  
نجمة )روايّة،le seuil ، باريس 1956م(  
المضلع النجّمي )روايّة 1966م(  
الرّجل ذو النعّل المطاطي )مسرحيّة 1970(  
مـن    العديـد  الجزائـري  الكاتـب  قـدم 

مسـرحياته على خشـبة المسـرح في كل من 
فرنسا والجزائر.

الجثة المطوقة، والأجداد يزدادون ضراوة   
مسـرحيتان، المؤسّسـة العربيّـة للدراسـات 

والنشّر، بيروت 1969.
ألف عذراء )شعر( 1958.  
   LE CERCLE DES الأسـرى،  دائـرة 

REPRésailles، طبعة لوساي، فرنسا 1959.

   Le Polygone المضلـع المرصـع بالنجّـوم
étoile le seuil باريس 1966م.

 ترجمتـه وأهـم الدّراسـات التـي تناولـت   
بعض أعماله:

الجزائـري    سـعاد محـد خضـر / الأدب 
المعاصر ... من ص 190 إلى ص 199.

محمّد بوشـحيط / الكتابة لحظة وعي ...   
ضمـن فصـل )قـراءات انطباعيّة فـي الرّوايّة 

الجزائريّة الحديثة من ص 75 إلى 93.
أبو القاسـم سعد الله /دراسات في الأدب   

الجزائري الحديث...من ص 102 إلى 106.
إلى غيرها من الدّراسات بالفرنسيّة إضافة 
إلى العديد من الرّسائل الجامعيّة التي أنجزت 

حول أعماله، منها:
  jean dejeux/ littérature maghrébine de 

langue française; paris 1973.

  Bonefoy Claude،Cartano Tony،..

Dictionnaire de littérature 

contemporaine،paris،jean pierre 

delange،1977.

  Gontard Marc/ nedjma de Kateb 

Yacine، Rabat،Impr،de L’Agdal’ 1975

  Raybaud Antoine/ Poèmes éclatés 

de Kateb Yacine، Revue de l’occident 

Musulman...،n°2، 2ème seme.1976.

  Nedjma Benachour/ Politique et 

Production littéraire Cher Kateb Yacine، 

Constantine; faculté Des Lettres،1975.

  Djougachvilli G.y/la valeurs artistique 

du roman algérien، Moscou، Inst M.Gorky 

de la littérature mondiale، Académie des 

sciences de l’URSS; 1970.

  Charles Bonn/ problématiques 

spatiales du roman Algérien; EnaL; Alger  

1986. p 18;53;54.  

  Arnaud Jacqueline/ Recherches sur 

la littérature maghrébine de langue 

française le cas de Kateb Yacine. thèse de 

doctorat d'état; paris111 1978. 

باديس فوغالي

المصادر: 
  .www.maghreb voices.com

  .aljazeera.encyclopedia

كريبع النّبهاني	■
)1336هـ■-■1918م/1425هـ■-■2004م(

مفكّـر وفيلسـوف جزائـريّ معاصر، ولد 
سنة )1918( بـ )أوّلاد جلال( ولايّة )بسكرة( 
بدأ تعليمه في الكتاب بحفظ القرآن الكريم، 
)أوّلاد  بــ  الابتدائـيّ  بالتّعليـم  التّحـق  ثـمّ 
جلال( لينتقل  إلى الجزائر العاصمة ويكمل 
الإعـدادي والثّانوي، ثم انتقل إلى )فرنسـا( 
ليكمـل دراسـته ويتحصّـل فـي الثّلاثينيـات 
علـى شـهادة الباكالوريا مـن ثانويّـة )لويس 

لوغـران/ Louis le Grand )بباريـس ليلتحق 
بالجامعـة ويتحصّل على شـهادة الليسـانس 
في الفلسـفة، خلال الحـرب العالميّة الثّانيّة، 
ثـمّ يعود إلـى الجزائر ليشـتغل بعض الوقت 
مـع والده في تجـارة التّمـور وتصديرها إلى 
مرسـيليا، ويتولّى مسـؤول مخزن التّمور في 
قسـنطينة، لكنـّه مـا لبـث أن غادرهـا راجعا 
إلى )فرنسـا( لإكمال مرحلة الدّكتوراه حول 
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الفيلسـوف  بإشـراف  الجماليّـة،  الفلسـفة 
الفرنسـيّ )غاستون باشـلار( ويتحصّل على 
شـهادة الدّكتـوراه سـنة )1967( مـن جامعـة 
)السّـوربون(.وكان وجـوده فـي باريـس قد 
وطّد صلته بأبرز الفلاسفة الفرنسيين آنذاك . 
بعد حصول كريبع على شـهادة الدّكتوراه 
عاد إلـى )الجزائر( ليشـتغل أسـتاذا بجامعة 
الجزائر في قسم الفلسفة، ويشارك في تأطير 
العديد من الدّراسـات الأكاديميّة بالجامعة، 
كما أسهم بكثير من المقالات في المجلات 
الجزائريّـة والفرنسـيّة، وقـد كان مـن الجيل 
الـذي أسـهم فـي تأسـيس التّيـار الفلسـفي 

بالجزائر.
صنـف كريبـع النبّهانـي ضمـن الاتّجـاه 
الكونـيّ:  )الإنسـان  كتابـه  ففـي  الإنسـاني 
Humain universel:/ الجماليّـة  الفلسـفة 

صـدر  الـذي   )philosophie esthétique

سـنة )1989( وهـو النـّص الأصلـي لرسـالة 
فـي  نوقشـت  التـي  الآداب  فـي  الدّكتـوراه 
)السّـوربون( ونشـرت بالتّعـاون بين فرنسـا 
والجزائـر سـنة )1967(. فـي هـذا الكتـاب، 
يتجلّى الفكر الإنسـانيّ العالميّ الذي تنطلق 
منه خلفيّة كريبع المعرفيّة، إذ لا يتحيّز لثقافة 
الانتماء أو لثقافة الآخـر، وإنّما يطرح قضايا 
بالدّرجـة  باعتبـاره كائنـا وجوديـا  الإنسـان 
الأوّلى، ليجعل فلسـفة الجمـال تعتمد على 
مركزيّـة الإنسـان فيكـون الفـنّ وسـيلة تعبّر 
عنه وتجسّـد ملامحه البشـريّة على اختلاف 
قوميّتـه المحليّـة. وينبـع جوهـر الفكر الذي 
يؤسّـس له كريبع مـن رؤيته الخاصّـة لماهيّة 
الإنسان، فهي تجعل حضوره وفق تمظهرين 
الـذات  إلـى  العـام  )عـامّ وخـاصّ( يحيـل 
ثابتـة  ذات  وهـي  الإنسـان  فـي  الجوهريّـة 
ومشـتركة عند الجميع، تجسّد البعد الكوني 
للتّركيبـة البشـريّة، بينما يحيـل الخاص إلى 
النمّط الثّاني من الـذّات، وهي المتغيّرة التي 
تنطبع بمكتسـبات البيئة والثّقافة والمجتمع، 
ويعبّـر عنهما كريبـع بمصطلحي: الإنسـانيّ 
الأصيـل الـذات الثّابتـة/ الإنسـانيّ الزّائف  
الذّات المتغيّـرة. وبهذه الرّؤيّة يلتقي المفكّر 
الجزائـريّ كريبع مع الفيلسـوف )غوته( في 
الدّعـوة إلـى الالتّفاف حـول فكـرة العالميّة 
في الأدب والفنّ، فالأديب الحقيقيّ حسـب 

منظـور كريبع يتمثّل الأشـياء ضمـن إطارها 
الإنسانيّ العالميّ.

تفكيـك  مهمّـة  النبّهانـي  كريبـع  تبنـّى 
فـي  ومسـؤوليته  الباترياركـي،  المجتمـع 
تجهيـل نصـف المجتمع، بحبـس المرأة في 
البيـت ومنعها مـن حقّها فـي التّعليم ؛ حيث 
اسـتعرض فـي كتابـه )الأفارقـة يتسـاءلون( 
الـذي صـدر في منتصـف الخمسـينيات من 
القـرن العشـرين تفاصيـل حيـاة المـرأة فـي 
ثقافـات شـمال إفريقيا منـذ الطّفولـة مرورًا 
بالمراهقة إلى سـن الزّواج ثم بعد الزّواج في 
بيت زوجها، كما ينتقد البنيّة الأبويّة للأسـرة 
من خلال أسـرة جدّه التي كانـت تتكون من 

نحو عشرين فردًا.
وكانـت مواقفه الفلسـفيّة جميعـا مرتبطة 
بسـؤال جوهـري شـغل فلاسـفة ومفكّـري 
تلـك الفتـرة وهـو لمـاذا تأخّر المسـلمون؟ 
ولذلـك راح يبحـث فـي الأسـباب مفـكّكا 
البنيّة الذهنيّة للإنسان المسلم، ملاحظا فشل 
الإسلام في الحياة اليوميّة، وعدم قدرته على 
الصّمود في وجه صـراع الحضارات، ليتأكّد 
بعـد طـول تأمّـل أن السّـبب متعلّـق بتطبيق 
الإسـلام فـي الواقـع. ولذلـك راح يسـعى 
إلـى إيقـاظ المسـلمين مـن سـباتهم العميق 
وجعلهـم ينفتحـون علـى التّقـدّم ويقبلونـه 
بمعرفـة ذواتهم والآخريـن والواقع العالمي 
الـذي يشـكّلون جـزءا منـه وذلك مـن أجل 
انسجام سـليم مع باقي الإنسانيّة والمشاركة 
فـي الحضارة المعاصرة، وكان حريصا  لكي 
لا يردّ سـبب فشـل المسـلمين إلى الإسلام، 
فحرص على توضيح رسالة القرآن ونموذج 
الرّسـول صلى الله عليه وسلم، الـذي جـاء مـن أجـل اقتراح 
العـلاج لـكل العوائـق التـي تحـول دون أن 
يرتقي الإنسان بإنسـانيته قولا وعملا، ولعلّ 
أهـم وصفة هي العلم، الـذي تقدّم الغرب به 
وتخلّف عنه المسـلم ليردّ تخلّفه إلى الدّين.
وهو الأمر الذي كثّف بروز المشكلات التي 
أعاقت التّقدّم، ومنها مشكلة تكوين الشّباب 
الذي لـم يعد الإرث الموجـود يكفيهم ولذا 
ينبغي عليهم الاغتراف من إرث الإنسانيّة في 
القطاعـات الأكثـر التي تضمـن الخروج من 
التّخلّف وفـي مقدمة ذلك تحسـين التّعليم؛ 
ولذلـك كان يـرى المدرسـة الأساسـيّة فـي 

الجزائر فـي مختلف أطوارها مـن الابتدائي 
إلـى المتوسّـط إلـى الثّانـوي تقـدّم تكوينـا 
محـدودا للتّلاميذ مما يجعلهـم غير مؤهّلين 

علميا ولا عمليا.
 كما وقـف كريبع عند مشـكلة الثّقافة في 
الجزائـر التي أرجعهـا  إلى صـراع المثقّفين 
فئتيـن متناحرتيـن بسـبب  إلـى  وانقسـامهم 
مرجعيتهـم اللّغويّـة والثّقافيّـة، وانتقـد عجز 
الفئتين معا عن النهّـوض بدورهما التّنويري 
فـي المجتمـع )فحامـل الثّقافة الفرنسـيّة لا 
يسـتطيع أن يبلـغ وحامـل الثّقافـة العربيّة لا 
يسـتطيع أن يتصل بسـبب الموروث الثّقافي 
الـذي يحمله والذي لم يعد يسـاير مرحلة ما 
بعد الاستعمّار( وكلاهما يجسّد دور المسلم 
الذي عجز عن الصّعود إلى المستوى الأعلى 
حيـث دفعته رسـالة الإسـلام، وكان بإمكانه 
تحدي كل شيء لكنهّ استسلم لضعف طبيعته 
وسـوء تدبير فكـره وقدراتـه وطاقاته، وبدلا 
من تقويّة القيم الجميلة السّـاميّة فيه والإبداع 
والإيمـان بالتّغيـر والتّجديـد قانونـا للحياة، 
راح يلقي المسؤوليّة على الدّين، ويركن إلى 
الكسل والتّواكل، ناسـيا أن المدينة الأرضيّة 
تخضع لقوانيـن التّغير، وأن وظيفة الإنسـان 
فيهـا هي: العمـل والإتقان والأخذ بأسـباب 
العلم والتّشـبّث بالمعاني الإنسـانيّة الكبرى 

التي تضمن للإنسان إنسانيته.
وعلى الرّغـم من تكوينه باللغة الفرنسـيّة 
الفتـرة  فـي  تلقـاه  الـذي  التّعليـم  بحكـم 
الاسـتعمّاريّة، إلا أن جـلّ اهتماماتـه كانـت 
والمجتمـع  الإسـلامي،  بالتّاريـخ  مرتبطـة 
الشّـرقي، العربـي والإفريقي بحكـم انتمائه 
الهوياتـي إليهمـا، وكان فـي هـذا الاهتمـام 
يتقفـى آثار النزّعة الإنسـانيّة بـدءا من القرآن 
إلى فلاسـفة الإسـلام وصولا إلى الفلاسفة 
الإنسانين في الثّقافة الغربيّة قديمها وحديثها.

مـن  مجموعـة  النبّهانـي  كريبـع  تـرك 
المؤلّفـات العلميّـة التـي تجمع بيـن الأدب 
باللّغـة  كلّهـا  مكتوبـة  والفلسـفة  والتّاريـخ 
الفرنسـيّة، لعـلّ أبرزهـا )قصائد طفل( سـنة 
 )1940( سـنة  العربـيّ(  و)أحـزان   )1935(
 )1955( سـنة  يتسـاءلون(  و)الأفارقـة 
و)بروموثيوس ساحر إنسانيّة المستقبل( سنة 
)1962( و)الخير والشّـر من منظـور القرآن( 
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سـنة  الإسـلام(  و)فلاسـفة   )1966( سـنة 
)1980(، و)دفـاع عـن محمّد( سـنة )1979( 
وذلـك ردّا علـى كتـاب )تراجيديـا محمّـد( 
لفولتير، و)مدخل إلى الفلسفة( سنة )1983(، 
و)إحياء علوم الدّين للغزالي( سـنة )1984(، 
و)عمـر الخيام رسـول إيـران الكوني( سـنة 
)1988(، و)الخـوارج ديمقراطيو الإسـلام( 
سنة )1991(، و)السّنيّّون والإسلام الشّرعي( 
سنة )1994( و)الإنسان في الإسلام، تاريخيّة 
وتفتّح( سـنة )2001( و)فلاسـفة إنسـانيون( 

سنة )1995(.

جوائـز  عـدّة  النبّهانـي  كريبـع  حـاز 
وتكريمات؛ في فرنسا والجزائر منها )جائزة 
المثقّفيـن الفرنسـيين( عـن بحثـه )فلاسـفة 
بسـتان النخّل الأربعة( سنة )1953( و)جائزة 
ديـوان  عـن   )1954( الفرنسـيّة(  الأكاديميّـة 
شـعر )مرثيّـة العربي الحزينة( سـنة )1954(. 
والجائزة الأوّلى للتعليـم العالي في الجزائر 
سـنة )1991( وشـارك فـي حصـص إذاعيّـة 
وتلفزيونيّة عن الثّقافة والإسـلام في الجزائر 
وفرنسـا كما شـارك في ملتقيات ومؤتمرات 

وطنيّة ودوليّة.

توفّي كريبع النبّهاني سنة )2004( بالجزائر 
العاصمـة، تـاركا بصمـة تأثيريّة في السّـاحة 
الفكريّة والفلسـفيّة العالميّة، مسـجّلا اسـمه 
كأحـد الفلاسـفة والمفكّريـن المهمّيـن في 
تاريخ الفلسـفة في الجزائر إلى جانب مالك 
بن نبي وعبد المجيد مزيّـان، وعمّار طالبي، 
ومصطفـى الأشـرف وغيرهـم، علـى الرّغم 
من إنّه لـم يحـظ بالعنايّة والتّعريـف بإنتاجه 

الغزير، وذلك بترجمته إلى اللغة العربيّة.

آمنة بلعلى

المصادر:
كرام ياسين: الخطّاب الفلسفي الحديث في الجزائر، مجلّة دراسات إنسانيّة، جامعة مستغانم الجزائر، 2016؛  

جميلة حنيفي: كريبع النبّهاني والبحث عن الإنسان المسلم 

كريم بلقاسم	■
)1340هـ■-■1922م/1389هـ■-■1970م(

وُلد )كريم بلقاسم( يوم 14 )ديسمبر 1922(، 
يحيـي  )آيـت  ببلديّـة  نعيسـى(،  )تيـزرا  بقريّـة 
موسـى(، دائـرة )ذراع الميزان(، ولايّـة )تيزي 
وزو(، وسـط أسـرة ميسـورة الحالِ، كان والده 
يُدعى )الحاج حسـين(، وأُمه )شـباط حليمة(، 
الرّابـع، بعـد كلٍ مـن )مُحنـد(؛  الطّفـل  وهـو 
)السّـعيد(؛ )ذهبيّـة(، كان الوالـدّ تاجـرًا كبيرًا، 
عيَّنته فرنسـا كحارسٍ للغاباتِ، واقترحت عليه 

منصب )قايد( لكنهّ رفض العرض. 
الاحتـكاك  كثيـر  الحسـين(  )الحـاج  كان 
بالنـّاس ومخالطّتهِم بحُكم عملـه التّجاري، ما 
يّة العلم فـي ذلك الوقت، فقرر  جعله يدرك أهمِّ
راسـة، بإحدى  إرسـال ابنه )كريم بلقاسـم( للدِّ
مدارس العاصمة، انضم إلى مدرسـة )صاروي 
Sarroy( بالقصبة السّفلى بالعاصمة، التي تخرج 

ـل على )الشّـهادة  منهـا سـنة 1936 وهـو متحصِّ
الابتدائيّـة(، وذلـك بسـبب تغيُّبـه عن الدّراسـة 
لمـدة قصيرةٍ، حاول والده إقناع مدير المدرسـة 
ر  بمرضـه الذي أعجـزه عن الحضـور، لكنهّ أصَّ
على قـراره، ليكتفي )كريم بلقاسـم( بالشّـهادة 
الابتدائيّـة ويعـود إلـى قريته. وفي سـنة )1940( 
حاول والـده وقريبه )القايد سـليمان دحمون(، 
إيجـاد عمل له فـي الإدارة الاسـتدماريّة، تتمثَّل 
في  كاتبٍ للحالة المدنيّة، ببلديّة )ذراع الميزان( 

بالشّـح فـي  البلديّـة يأمـره  وقـد كان مسـؤول 
أوراق الحالـة المدنيّـة؛ ولما تكثُـر احتجاجات 
المواطنين، يتدخل المسـؤول ويلقي اللَّوم على 
)كريم بلقاسـم( أمام أنظارهم؛ لكسـب شـعبيّة 
رَ  زائفة على حسـاب مسـاعده، ونتيجة لذلك قرَّ
)كريم بلقاسـم( التّخلي عن هـذه الوظيفة، التي 
سَبَّبُ تَركُها صَدمَةً )للحاج الحسين( والدّ كريم 
بلقاسـم، ليحاول إعادته إليها بيد أن كل جهوده 

باءت بالفشل.
فـي سـنة 1943 انتقـل )كريم بلقاسـم( إلى 
ناحيّـة )الأغـواط(، بعدمـا مكـث سـنة قبلهـا 
في ورشـة شـبه عسـكريّة في منطقة )الشّلف( 

والجزائرييـن،  الأوربييـن،  الشّـباب  لتكويـن 
نه من تعلم المحاسـبة، أثنـاء بقائه  وهو مـا مكَّ
في )الأغـواط( لاحظ )كريم بلقاسـم( التّمييز 
ض له الجزائريـون أمام  العنصـري الذي يتعـرَّ
الفرنسـيين وغيرهـم مـن الأوروبييـن؛ حيـث 
كان يُطلـب منـه أن يكتـب أسـماء الأوروبيين 
باللَّـون الأزرق، وأسـماء الجزائرييـن باللَّـون 
الأحمر، وهذا ما كان يزعجه بشدة. وفي نفس 
السّنة؛ أي 1943 استدعي )كريم بلقاسم( لأداء 
الخدمة العسـكريّة في مدينة )الأغواط( حيث 
تمّـت ترقيتـه في الجيـش الفرنسـي إلـى رتبة 
)عريـف( سـنة 1944، ثمّ )عريف صفّ( سـنة 
ح من الخدمـة الوطنيّة في  1945، قبـل أن يسـرَّ

بداية أكتوبر 1945 ويعود إلى قريته.
عرف النضّـال مبكرا إذ انخـرط في صفوف 
)حـزب الشّـعب( بعـد تسـريحه مـن الخدمـة 
أوّلـى  عقـد  حيـث   ،)1945( مباشـرة  الوطنيّـة 
شـباب  مـع   )1946( سـنة  السّـريّة  اجتماعاتـه 
الناّحيّـة ومما يُروى في كتـب التّاريخ أن )القايد 
سـليمان( داهمه أثنـاء ذلك الاجتمـاع وقال له: 
)يـا ابن عمي إنك تريد أن تلحـق كارثة بالدّوار، 
وإنك لمخطـئ إذا اعتقدت أن هـؤلاء الجماعة 
يستطيعون مسـاعدتك ورئيسك مصالي الحاج 
على إخراج فرنسا من الجزائر، وما هم إلاَّ قطيعٌ 
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من الأغنام( فردَّ عليه )كريم بلقاسم( قائلا: )هذا 
القطيع من الأغنام سأجعل منهم رجالا أحرارا(؛ 
ومنـذ تلك اللحظـة أصبح قائـدا لناحيّـة )ذراع 
الميـزان(، ليؤمـن بعدهـا بفكـرة الثّـورة كخيار 
وحيدٍ للاسـتقلال؛ فاتخذ السّـريّة سـبيلا لذلك 

ن الخلايا العسكريّة. ن بالجبال، يكوِّ وتحصَّ
في سـنة )1947(، وبعـد التّمرد الـذي عرفته 
منطقـة )آيت يحيى موسـى( عقـب الانتخابات 
التّشـريعيّة، والـذي كان بتحريـض مـن )كريـم 
بلقاسـم(، زَحفـت القـوّات الفرنسـيّة للمنطقـة 
لتخويف ساكنتها، بيد أن )كريم بلقاسم( تراجع 
عـن المواجهـة؛ تجنبًـا لإراقـة دمـاء الأبريـاء. 
وفـي نفس السّـنة )ديسـمبر 1947(  زار )مصالي 
الحـاج(  رئيس حزب )حركة انتصـار الحريات 
الدّيمقراطيّة( منطقة )ذراع الميزان( وكان )كريم 
بلقاسـم( على رأس مسـتقبليه، ما جعـل الإدارة 
الاستدماريّة تتخذ هذه الحادثة ذريعة لمحاكمته 
بتهمة )المسـاس بأمن الدّولة الفرنسيّة(، مُرسلة 
له اسـتدعاءً للمثول أمام قاضي التّحقيق، غير إنّه  

لم يمثل أمامه ومزق الاستدعاء.   
التّحق )كريم بلقاسم( بجبال منطقة القبائل، 
رفقة كل من )أعمر أوعمران( و)موح الطّويل(، 
ليُعلـن بعدهـا انضمامه للمنظَّمـة الخاصّة وهي 
جهـازٌ عسـكريٌ سـريٌ كان يحـوي فـي بدايـة 
تأسيسـه علـى قرابـة )1900( مجاهـد، غيـر أن 
مـن  تمكنـت  الغاشـمة،  الفرنسـيّة  السّـلطات 
اكتشـافه سـنة )1950(، وأصـدرت نتيجة لذلك 
أحكامـا جائـرة علـى )كريـم بلقاسـم(، حيـث 
حوكـم غيابيا، وأصدر بحقـه حكم بالإعدام في 

السّنة نفسها )1950(. 
ـري الثّـورة  كان )كريـم بلقاسـم( أحـد مفجِّ
التّحريريّـة، وأحـد قادة جبهـة التّحريـر الوطني 
منـذ النشّـأة؛ إذ شـارك فـي الاجتماعـات التـي 
مجموعـة  )عضـو   1954 نوفمبـر  أوّل  سـبقت 
الثّالثّـة  للمنطقـة  قائـدا  وأصبـح  السّـتة(، 
)القبائـل(، وقـاد العمليـات العسـكريّة الأوّلـى 
ضـدَّ المراكـز والقـوّات الفرنسـيّة هنـاك، كمـا 
المجاهديـن  وتأطيـر  هيكلـة  علـى  أشـرف 

بمسـاعدّة )أعمـر أوعمـران( الذي عيَّنـه نائبا له  
السّـعيد(. )محمّـدي  رفقـة 

انتقـل   1954 الفاتـح مـن نوفمبـر  ليلـة  فـي 
)كريـم بلقاسـم( إلـى منطقـة )إيغيـل إيمولـة( 
بقريّـة )تيـزي نثلاثـة( بدائـرة )واضيّـة(، حيـث 
تـمَّ تنفيـذ مجموعة مـن العمليـات العسـكريّة، 
كتخريـب جميـع وسـائل الاتِّصـالات التّابعـة 
الـدّرك  ثكنـات  هُوجمـت  كمـا  للمنطقـة، 
الفرنسـي مـن قبـل مجاهـدي المنطقـة الثّالثّـة؛ 
فـي كل مـن )عزازقـة(، و)تيقزيـرت(، و)ذراع 

منايـل(. و)بـرج  الميـزان(، 
التّحضيـر  فـي  بلقاسـم(  )كريـم  شـارك 
لأعمال)مؤتمـر الصّومـام( الـذي انعقـد بوادي 
)إيفـري(،  قريّـة  فـي  وبالتّحديـد  الصّومـام، 
دوار )أوزلاقـن(، ولايّـة بجايـة، يـوم )20 أوت 
1956( والـذي حضـره كلٌ من )عبّـان رمضان(؛ 

أوعمـران(؛  )أعمـر  مهيـدي(؛  بـن  )العربـي 
)الأخضـر  إلـى  بالإضافـة  يوسـف(،  )زيغـود 
بـن طوبـال(، وفـي ختـام المؤتمر ألقـى )كريم 
بالعمليـات  خلالهـا  مـن  ه  نـوَّ كلمـةً  بلقاسـم( 
والتـي  الثّالثّـة؛  المنطقـة  لمجاهـدي  النوّعيّـة 
كانـت أبرزهـا عمليّـة )العصفـور الأزرق( التي 
لجيـش  الاسـتخباراتيّة  العمليـات  أوّلـى  تعـدُّ 

الوطنـي.  التّحريـر 
انتقل )كريم بلقاسـم( إلـى الجزائر العاصمة 
بعدمـا تـم تأسـيس لجنـة  )التّنسـيق والتّنفيـذ( 
ـل بالإشـراف علـى الجانـب العسـكري  ليتكفَّ
ـب العقيـد )محمّدي  للجنـة. وهـذا بعدمـا نصَّ
السّـعيد( خلفـا لـه فـي قيـادة المنطقـة الثّالثّـة، 
كما قـام بتعيين )آيـت حمودة عميـروش( رائدا 

عسـكريا بنفـس المنطقة. 
فـي 1958 تمَّ تأسـيس الحكومـة الجزائريّة 
تـة، بقيادة )فرحات عبّـاس( ليتولى )كريم  المؤقَّ
بلقاسـم( مسـؤوليّة وزارةِ )القوّات المسـلحة(، 
بالإضافـة إلـى نيابتـه لرئيـس الحكومـة، قبـل 
أن يُعـاد تأسيسـها مـرة أخـرى بسـبب خلافات 
سياسـيّة وعسـكريّة بيـن قـادة الثّـورة؛ لتـوكل 
لكريـم بلقاسـم وزارة الخارجيّـة مـع احتفاظـه 

بمنصـب نائـب رئيـس الحكومـة، حيـث لعب 
دورا دبلوماسـيا بارزا لإسـناد الثّـورة الجزائريّة، 
فـي محاولة منـه لإحداث التّـوازن بيـن ما تقوم 
به فرنسـا مـن تحالفات وبيـن ما تحتاجـه الثّورة 
فأقـام  مسـاعدات،  مـن  المجيـدة  التّحريريّـة 
بذلك علاقـات مع جمهوريّـة الصّين الشّـعبيّة، 
مـن  ـن  تمكَّ كمـا  الشّـماليّة،  وكوريـا  وفيتنـام، 
جمـع مبالـغَ ماليّـة معتبـرة للثـوار إضافـةً إلـى 
يّة الشّـعب  الأسـلحة، والدّعـم الخارجـي لأحقِّ
الجزائـري فـي تقريـر مصيـره، وهذا مـا حدث 
الأمـم  لهيئـة  بلقاسـم-  -كريـم  زيارتـه  أثنـاء 
المتحـدة في نيويـورك، واسـتقباله مـن الرّئيس 
السّـوفياتي )نيكتـا خروتشـوف( الـذي اعترف 
ـعب  للشَّ كممثِّـل  الوطنـي،  التّحريـر  بجبهـة 

الجزائـري.  
بعد أن أثبت )كريم بلقاسم( حنكة دبلوماسيّة 
منقطعـة النظّيـر، تم تعيينـه من طـرف الحكومة 
تـة كمفاوضٍ، سـواءٌ في اتفاقيـات )إيفيان  المؤقَّ
الأوّلى( يوم )20 ماي1961( أو الثّانيّة التي امتدت 
مـن تاريخ( 7مارس 1962 )إلـى  غايّة )18 مارس 
1962(، والتـي توجت بإعلان توقيـع )اتفاقيات 

هاب  إيفيـان( وإقرار وقـف إطلاق الناّر، مـع الذَّ
انتقاليّـة، وإجـراء اسـتفتاء تقريـر  إلـى مرحلـة 

المصير.
بعد استقلال الجزائر يوم )5 جويليّة 1962(، 
ترك كريم بلقاسـم السّياسـة، رغـم كل ما قدمه 
ر الاستقرّار بفرنسا، وفي  للثَّورة الجزائريّة، وقرَّ
ـس حركـة سياسـيّة معارضـة؛  عـام )1967( أسَّ
أطلق عليها اسم )الحركة الدّيمقراطيّة للثورة(، 
والتي كان هدفها الأساسي الإطاحة بنظام حكم 
الرّئيـس السّـابق )هـواري بومديـن(، وتطهيـر 
صفـوف الجيـش مـن عملاء فرنسـا، مـا جعل 
محكمة الثّورة تحكمُ عليه بالإعدام غيابيًا، وفي 
أكتوبر من سنة )1970( عُثر على )كريم بلقاسم( 
ميتا في إحـدى غرف فنادق مدينة فرانكفورت، 

بألمانيا الغربيّة سابقا.  

لعلاونة محمّد الأمين 

المصادر:
- لزهر بديدة، رجال من ذاكرة الجزائر؛

لخضر بورقعة، شاهد على اغتيال الثّورة؛  -
حياة شريك، كريم بلقاسم ودوره في الثّورة التّحريريّة )1954 1962(.  -
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كلودين شولي■
)1349هـ■-■1931م/1436هـ■-■2015م(■

ولدت صديقة الثّـورة الجزائريّة  )كلودين 
شولي/ Chaulet  Claudine( في سنة)1931م( 
 Longeau أوت-مـارن/   )لونجـو  بمدينـة 
إلـى  قدمـت  Haute Marne(بــ)فرنسـا(، 

والديهـا،  رفقـة  )1942م(   سـنة  )الجزائـر( 
واسـتقرّت بـــ )الجزائـر العاصمـة(، تابعت 
الدّراسـة وهي طالبـة  عند ) أنـدري ماندوز( 
الرّجـل المتميّـز الّـذي قـدم إلـى )الجزائـر( 
فـي سـنة )1946م( لتحضيـر )أطروحة حول 
القدّيـس أوغسـتين(، لكنـّه تشـبّع بالأفـكار 
النضّاليـة وآمن بحـقّ الجزائريين فـي الحريّة 
أجـل  مـن  المناضليـن  إلـى جانـب  فتجنـّد 

استقلال )الجزائر(.
 التقـت ) كلوديـن( لأوّل مـرّة بالطّبيـب 
 )Pierre chaulet/شـولي )پيـار  والمناضـل 
يوم) 21 ديسمبر 1954 م( عند )أندريه ماندوز( 
بـ)حيدرة( بأعالي )الجزائر العاصمة(، حيث 
كانـت تـودّ مناقشـة مضمـون العـدد الأخير 
من )مجلّة  كونسـيونس ماغربيـن(، وقد كان 
)پيار شولي( صديقا مقرّبا )لأندري ماندوز(، 
وهنـاك حـدث التّعـارف بينهمـا وبقيـا علـى 

تواصل.
  وكانت )كلودين( قد تأثّرت كثيرا بمعاناة 
الشّـعب الجزائـري وأدركـت حجـم الظلـم 
والقهر الّذي كانت تمارسه سلطات الاحتلال 
ضدّ الشّعب الأعزل، كما تأثرت بمواقف كلّ 
من أسـتاذها )أندري ماندوز( و)پيار شـولي( 
اللّذين كانا يناصران الثّورة التّحريرية، وبعدما 
أنهت دراسـتها وانتهت إقامتهـا بـ)العاصمة( 
عـرض عليها )بيار( البقاء إلى جانبه، فوافقت 
دون تردّد وقد سردت هذا المصير في كتاب ) 
خيار الجزائر.. صوتان و ذاكرة(، تقول: "عند 
نهاية إقامتي يـوم )6 ينايـر 1955م( طلب منيّ 
)پيار شـولي( إذا كنت موافقـة على البقاء إلى 
جانبـه فقلت نعـم". فكان بعد ذلـك الزّواج، 
حيث التحقا بالثّورة مـن أجل تحقيق العدالة 
الاجتماعيّـة لتمتـدّ بعد ذلك إلـى الكفاح من 

أجل الاستقلال. 
  كما أردفت تقول: " كنت نقابيّة وأحاول  
الدّفـاع عـن مصالح الطّلبـة، كمـا أدركت أنّ 
الفاتح نوفمبر كان حدثا استثنائيا أعطى معنى 

للنضّـال، لهذا وقفت إلى جانـب )بيار(...". 
لقد آمنت(  

كلوديـن( بحـقّ الشّـعب الجزائـري فـي 
الحريّة وناصرت قضيته العادلة .

 وقد التزم الزّوجان بالمهام الثّورية وعملا 
التّحريـر الوطنـي(، حيـث  لصالـح )جبهـة 
قاما بنقـل المنشـورات وإجـلاء المناضلين 
المبحـوث عنهم على غـرار )عبان رمضان( 
نحـو  متّجهـا  )الجزائـر(  مـن  خـرج  الّـذي 
)المغرب( بعد )معركة الجزائر(، حيث نقلته 
)كلوديـن( على متن سـيّارتها إلـى )البليدة( 
في الوقـت الّذي كانت فيـه )العاصمة( تعجّ 
بالمظليّين الفرنسـيّين غير آبهة لما قد يصيبها 
إذا انكشـف أمرهـا، كمـا سـاعدت زوجهـا 
فـي إيـواء المجاهديـن والقـادة التّاريخيّيـن 
للثّـورة و زيـارة المرضـى و الجرحى إضافة 
إلـى تحرير مقـالات صحفيّـة تنـدّد بمظالم 
الاستعمار، وتطالب بحق الشّعب الجزائري 

في تقرير مصيره. 
وتذكـر )كلوديـن( فـي مذكّراتهـا كيـف 
نقلـت وثيقـة أرضيـة )الصومام( فـي قماط 
صغيرهـا نحـو )البليـدة(، فـي اليـوم نفسـه 
الّذي أوقفت فيه )الشّـرطة( التّابعة لمصالح 

)الاستخبارات الفرنسية( زوجها )بيار(.
وفـي نهايـة شـهر)فيفري1957م(، ألقـى 
عسـاكر العدو القبـض على زوجهـا )بيار(، 
ليسـجن بعدمـا وجـدوا اسـمه مسـجّلا فـي 
كناّش عناويـن المناضل )محمّد خيدر( عند 

توقيفه مع باقي المناضلين في حادثة تحويل 
الطّائـرة، وبقـي رهـن الحبـس مدّة شـهرين 
ثـمّ نفي إلى )فرنسـا(، ثمّ انتقـل رفقة زوجته 
وابنيهما إلـى )العاصمة التّونسـيّة(، والتحق 
هنـاك بالمراكـز الصّحيّـة التّابعة لـ)جــيش 
التّحرير الوطني(، وكانت )كلودين( سـاعده 
الأيمن كعادتها، حيـث واصلت النضّال من 
)تونس( واستمر هذا الالتزام بعد الاستقلال 

من أجل تحقيق العدالة.
)پيـار  الزّوجـان  آثـر   وبعـد الاسـتقلال 
)الجزائـر(  فـي  البقـاء  شـولي(  وكلوديـن 
ليواصلا مسـيرة البناء والتّشييد للوطن الذي 
أحبّاه، وقد تحصّلا على الجنسـية الجزائريّة 
بــ)المعهـد  شـولي(  كلوديـن  ،فالتحقـت) 
الوطني للأبحاث الزّراعية( لتعمل بعد ذلك 
أستاذة بــ)معهد علم الاجتماع(  مختصةً في 
العالم الرّيفي ووضع النسّاء الرّيفيات وباحثة 
في )مركـز البحث في الاقتصـاد التّطبيقي(. 
وقـد حرصـت )كلودين( بالتزامهـا من أجل 

تنمية )الجزائر( بعد الاستقلال.
  وفـي مطلـع التّسـعينيات، وبعـد دخول 
)الجزائر( فـي دوّامة العنـف الدّموي، الّذي 
طـال كلّ فئـات المجتمـع وكانـت إطارات 
الدّولـة بصفـة خاصّة مسـتهدفة آنـذاك وبعد 
تعـرّض العائلـة للتّهديـد، مـا أجبرَهما على 
الهجرة إلى ) فرنسا( ثم )سويسرا( حتّى سنة 

)1999م(. 
ألّفت ) كلودين( مع زوجها )پيار شولي(، 
كتابا تحدّثا فيه عن ذكرياتهما بعنوان: ) خيار 

الجزائر..صوتان وذاكرة(
 Le choix de l’Algérie: deux voix, une(
mémoire( صدر في )2012م( عن منشورات 

)دار البـرزخ بالجزائـر(، وكانا شـاهدا عيان 
علـى جانب من جوانب النضّـال الثّوري في 
)الجزائـر(، حتّـى لا يندثـر تاريـخ الثّورة مع 
ركام النسّـيان، موجّهيـن بذلـك رسـالة إلى 
الشّـباب الجزائـري متمنيّيـن أن يأخذوا عن 
بلدهم صـورة انفتـاح وتجديـد وأن يأخذوا 
بعيـن الاعتبـار مقـدار التّضحية الّتـي قدّمها 
رفاق وأبناء )الثّورة الجزائريّة( في سـبيل نيل 

الحرية.
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 يقول الأسـتاذ والكاتب الصّحفي )سليمان 
جوادي( عن الثّنائي )كلودين( وزوجها )بيار(:

"...كنت أزورهما باستمرار وأدعوهما لحضور 
فعاليـات ملتقى )فرانس فانـون(، أدركت مدى 
حبّهما )للجزائـر( والجزائريين ومدى تفانيهما 
وإخلاصهما في عملهما واسـتعدادهما لتقديم 
شـهادتهما حـول كل مـا عايشـاه أثنـاء الثّـورة 

التّحريرية المباركة وبعد الاستقلال".
وقـد سـاهمت )كلوديـن( كذلـك ببحوث 
ودراسـات هامّـة، كما أشـرفت علـى عدد من 

الباحثين ونذكر منها :
• La conquête de la citoyenneté

 • hommage à Claudine Chaulet / Alger :

Barzakh, NAQD , DL 2012.

• La terre, les frères et l'argent : stratégies

familiales et production agricole en 

Algérie depuis 1962 / par Claudine 

Chaulet ; sous la direction de Monsieur le 

Professeur Louis-Vincent Thomas / , 1984.

• La terre, les frères et l'argent : stratégie

familiale et production agricole en Algérie 

depuis 1962 / Claudine Chaulet / Alger : 

Office des publications universitaires , 

1987.

• La Mitidja autogérée : enquête sur les

exploitations autogérées agricoles d'une 

région d'Algérie, 19681970- / Claudine 

Chaulet / [S.I.] : [s.n.] , 1970.

• La Mitidja autogérée : enquête sur les

exploitations autogérées agricoles d'une 

région d'Algérie, 1968 - 1970 / Claudine 

Chaulet / Alger : SNED , 1971.

مـن  النسّـل  تنظيـم  ورفـض  تطبيـق    •
طـرف النسّـاء المتزوّجات: دراسـة حالات 
فـي حـي مـن أحيـاء العاصمـة، المراديـة / 
إعـداد عتوت نادية، إشـراف شـولي كلودين 

1990م.

توفّيـت )كلودين شـولي(، ليلة الخميس 
بالجزائـر  أكتوبـر2015   29 الجمعـة  إلـى 
العاصمـة عـن عمـر ناهـز 84 سـنة، ووريت 
الثّـرى بــ)المقبـرة المسـيحيّة( بـ)المدنيّـة( 

بأعالي )الجزائر العاصمة( بجوار زوجها.
 نسيمة لوح 

المصادر:
- Le choix de l'Algérie: deux voix, une mémoire.Pierre et Claudine Chaulet. Éditions Barzakh. 2012.

- http://www.al-akhbar.com

كسيلة بن لمزم الأوْرَبي■
)ت:■640 - 686م(

هو كُسـيْلة بـن لمْزم الأوْربي نسـبة لقبيلة 
أَوْربـة، ولُقّـب أيضـا بالبرنسـي نسـبة إلـى 
التّجمـع القبلـي المعـروف باسـم البرانـس 
وأوربـة جـزء منه. تتفـق على ذلـك مختلف 
المصـادر التّاريخيّـة القديمـة، بينمـا يذكـره 
المؤرّخ الفرنسي بول ـ لوي كامبوزا في كتابه 
تطور مـدن التّل بأفريقيا باسـم كاسـيلُو بدلا 
من كُسـيْلة وقـد يكن أخذ التّسـميّة من كلمة 
كاسـيليوس اللاتينيّة. أما الرّوايات التّاريخيّة 
المعاصرة فتسـميه أكسل وتعني النمّر باللغة 
الأمازيغيّة في منطقة الأوراس، وهو ما يؤكّد 
أن أصوله تعود إلى منطقة خنشلة حيث ولد. 
لـم تضبط كتـب التّاريخ القديمة سـنة مولده 
إلا أن الرّوايـات المعاصرة تحدّد ذلك بسـنة 

640م أما وفاته فكانت سنة 686م. 

يوصـف كسـيلة فـي المصـادر التّاريخيّة 
العربيّـة القديمة بأنّـه كبير قبيلـة أَوْربة، وهي 
المصـادر الوحيـدة التـي كتبـت عنـه. وكان 
لهذه القبيلة التّقدم على سـائر قبائل الامازيغ 
خـلال عهـد الفتوحـات. وكان أميرهـا مـع 
بدايات الفتوح ستردير بن رومي، وبعد وفاته 

تسلّم كسيلة إمارتها. وكلاهما كان على دين 
النصّرانيّة. فلما وُلـيّ أبو المهاجر دينار على 
أفريقيـا سـنة 55 هــ الموافـق لــ 674م خلفًا 
لعقبـة بن نافع، وجد كسـيلة بن لمـزم مُرتاداً 
المغرب الأقصى في جموع من أوربة، وكان 
أبو المهاجر متواجداً في جهات الونشـريس 
وتاهرت فتوجه إليه واصطدم معه في نواحي 
تلمسـان وعرض عليه الإسـلام فأسلم. كان 
أبـو المهاجـر دينـار يسـعى مـن وراء ذلـك 
لفـك الارتباط بين الأمازيغ الذين كانوا على 
ديـن النصّرانيّة والـرّوم البيزنطييـن، وبذلك 
كسـب كسـيلة ومن معـه، فصـار ملازمـاً له 
فـي تحرّكاته. وظـل أبو المهاجر قرابة سـبع 
سـنوات بأفريقيـا قضـى منها حوالي سـنتيْن 
بمدينة ميلة كأوّل فاتح مسلم استقرّ بالجزائر 
حيـث دخل ميلة سـنة 59 هــ الموافق لـ 678 
وأسـس بهـا أوّل مسـجد ما يـزال قائمـا إلى 

اليوم.
كان أبو المهاجر لمّا كُلّف بأمر أفريقيا قد 
عامـل عقبة معاملة سـيئة بعد عزله من طرف 
والي مصر مَسْـلمة بن مَخْلـد. وقال ابن عبد 

الحكم إنّه سـجنه وأوقـره حديدا. فلما تولى 
يزيـد بـن معاويّـة الخلافة، أعـاد لـه اعتباره 
وكلفـه ثانيّـة بأمـر أفريقيا. وعندمـا رجع بدأ 
بتجديـد القيروان وإعـادة إصلاحها، وتوجّه 
بعدئذ إلى المغرب الأقصى عبر باغايّة وطبنة 
وتاهـرت وتلمسـان حتـى وصـل المحيـط 
الأطلسي، وأخذ معه في جيشه أبي المهاجر 
دينار وكسـيلة. وتجمـع المصـادر التّاريخيّة 
على سـوء المعاملة التي تعـرض لها كل من 
أبي المهاجر وكسـيلة من طـرف عقبة خلال 
تلك المرحلة، وهو ما دفع بأبي المهاجر إلى 
نصحه بتغيير تلـك المعاملة بما يضمن ولاء 
كسـيلة إلى حوزة الإسلام. وعندما عاد عقبة 
من المغرب الأقصى ووصل إلى منطقة طبنة 
أمـر أصحابه بالعـودة إلى القيـروان فافترقوا 
عنه وبقي في قلة من جيشـه، وكان كسيلة قد 
غـادر مع مَن انصـرف من الجند. وسـار هو 
إلـى مدينة تهـودة، فلمـا انتهى إليها فـي بقيّة 
من معه، نظر الرّوم إليهم فطمعوا فيهم، فلما 
توسط البلاد، بعثوا، أي الرّوم، إلى كسيلة بن 
لمزم الأوربـي. وهذه الرّوايّة التي ذكرها ابن 
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عذاري هي التي اعتمدها ابن خلدون. فأقبل 
كسـيلة في جمـع كثير من الـرّوم والبربر كما 
قـال ابن عبد الحكم وأحاطـوا به وبمن معه، 
حيث قُتلوا وكانوا زهاء ثلاثمائة من الصّحابة 
وكبار التّابعين. ولعل تلك الرّوايات هي التي 
دفعت بشـارل أندري جوليان، وهو من أبرز 
المؤرّخين الفرنسـيين، إلى القول بأن كسيلة 
قـاد بني أوربـة الحضر المتأثّريـن بالحضارة 
اللاتينيّة المسيحيّة والموالين إلى الاتحاد مع 

الرّوم في معركة كانت انتصارا للبيزنطيين.
بعد موقعة تْهودة، توجه كسـيلة ومن معه 
من الأمازيغ والـرّوم إلى القيروان، وكان بها 
زهيـر بن قيـس البلـوي نائبا عن عقبـة، فلما 
علم بمقدمهم أشار عليه بعض أصحابه بعدم 
الدّخول في مواجهة مع كسـيلة والعودة إلى 
المشـرق، فغادروا القيروان واستقرّوا ببرقة. 
دخـل كسـيلة القيـروان واسـتقرّ بهـا حاكما 
طيلة أربع سـنوات، من سـنة 63 هــ الموافق 
لـ 683 إلى سـنة 67 هـ الموافق لـ 686م وهي 
السّـنة التي عـاد فيهـا زهير بن قيـس البلوي 
واليـا علـى أفريقيـا مـن قبـل الأموييـن. لما 

علم كسـيلة بمقدم زهير، وكان جيشـه يضم 
العـرب وكذلـك الأمازيـغ الذيـن أسـلموا، 
انسـحب إلى خـارج القيروان واختـار مدينة 
ممش أو ممـس مقاما له. دارت بين الطّرفين 
معركـة انتهت بمقتل كسـيلة وذلك سـنة 67 
هــ الموافق لــ 686م. ولم يذكـر المؤرّخون 
أن كسـيلة ارتـد عـن دينـه لما أسـلم على يد 
أبي المهاجـر، وهذا يتوافق مـع من يقول إن 
معاملته لمن تبقى من المسلمين في القيروان 
كانـت معاملة عاديّـة حيث أمّـن الناّس على 

حياتهم ولم يتعرّض لهم بسوء.
التّاريخيّـة  الرّوايـات  مـن  يستشـف 
المذكورة أن الـرّوم البيزنطيين كان لهم دور 
فـي المعركة التي جـرت بمنطقة تْهودة وقتل 
فيهـا عقبة بـن نافع ومن كان معـه ومن بينهم 
أبـي المهاجـر دينـار. لقـد كانـت المعاملـة 
السّيئة التي لقيها عقبة بن نافع عندما تم عزله 
وتوليّـة أبـي المهاجر دينار سـبباً فـي غضبه. 
ولذلـك لمـا عـاد مـرة ثانيّـة لولايّـة أفريقيا، 
عامـل أبـي المهاجـر معاملـة سـيئة، وانطبق 
نفس الأمر على كسـيلة الـذي كان ملازمًا له 

ولذلك لم يكن كسـيلة مقصوداً لذاته بسـوء 
المعاملـة. وهذا مـا ذهب إليه الشّـيخ مبارك 
الميلـي بالقـول إنّـه فـي الوقـت الـذي كان 
عقبة منشـغلا بتكملة الفتح، أضـاف معاويّة 
المغـرب إلى والـي مصـر، وكان نتيجة تلك 
الإضافة عزل عقبة، واسـتحكام العداوة بينه 
وبيـن أبـي المهاجـر وصاحبه كسـيلة، الأمر 

الذي أفضى إلى قتله.
لعلّـه مـن الأهميّـة التّأكيـد علـى أن تلك 
الأحـداث التي مرت بهـا الجزائر في تاريخها 
الوسـيط، تدفعنا إلى إبراز ما هـو إيجابي في 
ذلـك التّاريـخ ببعديْـه الأمازيغـي والعربـي 
وتلزمنـا  الأهـواء،  عـن  بعيـداً  الإسـلامي 
بإعادة قراءة أحداث تلـك المرحلة بما يعزز 
الانسجام بين مكونات المجتمع الجزائري. 
فمما لا شـك فيه أن حَمَلَة دين الإسـلام إلى 
هـذه الرّبـوع كان هدفهم تبليغ رسـالتّه، كما 
أن الأمازيغ لما فهموا حقيقة رسـالة الإسلام 
تبنوها وصاروا من كبـار قادتها وعملوا على 

نشرها والدّفاع عنها. 
عــامر بغــدادي

المصادر:
فتوح إفريقيا والأندلس. عبد الرّحمن بن عبد الحكم. دار الكتاب اللبناني. بيروت؛  
البيان المُغرب في أخبار الأندلس والمغرب. ابن عذاري المراكشي. دار الثّقافة بيروت؛  
كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيّام العرب والعجم والبربر. عبد الرّحمن بن خلدون الحضرمي.   

المجلدان 6 و7. مؤسّسة جمال للطباعة والنشّر. بيروت.

كمال مسعودي	■
)1380ه■ـ-■1961م/1418هـ■-■1998م(

يُعـدُّ )كمـال مسـعودي( واحدًا مـن أبرز 
أسـماء أغنيّة(الشّـعبي )فـي الجزائـر، ولـد 
)شـوفالي  بــ  عـام1961،  جانفـي   30 يـوم 
شـعبي-  بحـي  بوزريعـة؛   ،)Chevalley

أعالـي )الجزائـر العاصمة(، ترعـرع )كمال 
مسـعودي( داخـل أسـرة قبائليّـة متواضعـة 
تنحدر مـن بلديّة )آزفـون( السّـاحليّة بولايّة 
)تيـزي وزو(، كان محبًا لكـرة القدم؛ غير إنّه 
ر بعدها السّـير على نهج أخيه الأكبر الذي  قرَّ

كان موسيقيا. 
منتصـف  فـي  الفنـّي  مشـواره  بـدأ 
فـي  يلتقـي  أن  قبـل   ،)1975( السّـبعينيات 
سنوات التّسـعينيات بقصائد الشّاعر الشّعبيِّ 

الجزائري )ياسين أوعابد(، حيث  صنعَا معًا 
أبهى ملاحم الأغنيّة الشّعبيّة؛ من خلال رائعة 
، والشّهرة  )الشّمعة(؛ التي مثلت أغنيّة الحظِّ

للفنان )كمال مسعودي(، فرغم إنّها ارتبطت 
زمنيًا بأحـداث أليمة في تاريـخ الجزائر؛ ألا 
وهي فتـرة الإرهاب خلال تسـعينيات القرن 
الماضي؛ حيث صدرت سـنة )1991(، وعند 
صدورها رأى فيها الكثيرون انعكاسـا لآلام 
شـعب بأكملـه ووطـن مثقـل بالجـراح، إلا 
قـت نجاحا باهـرًا وأخرجت )كمال  إنّها حقَّ

مسعودي( من عزلته الفنيّّة.
قلـوب  بأغانيـه  مسـعودي(  )كمـال  أَسَـر 
يها تعبِّر  الملاييـن، وكانت الكلمـات التـي يؤدِّ
عن مآسـي وأفراح الشّـباب، لذا يحلو للبعض 
أن يلقبه بـ )حسني الأغنيّة الشّعبيّة( لكثرة تعبيره 
عن مشاكل الشّباب، وتصويرها في شكل أغاني 
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تخاطب العاطفة، والواقع الذي يعيشـه الشّعب 
الجزائري، كيف لا؛ وقد ربط )كمال مسعودي( 
بين المأسـاة، والفـنّ في جميـع ألبوماته، فكان 
بحـق فنانًا ملتزمًا؛ غنى عـن )الغربة( و)الحياة( 
و)الأم(  و)الحريّـة(  و)الطّـلاق(  و)الفقـر( 
و)الهجـرة( وغيرها مـن المآسـي والآلام التي 
كانـت تنخـر المواطـن الجزائـري البسـيط، أو 
تخاطب الإنسان بصفةٍ عامّة، وهذا ما نجده في 
رائعته )يا حسراه عليك يا دنيا(، التي يقول فيها: 
)شـحال من سلطان كان في دنيا، جيوش لأمره 
طايعات، مال وعز قصور وسـرايا، العسـه عليه 
بالألوفـات، اغفل غفلة انقلبـت الحيّة، في يلته 
ماصاب وين يبات، ذوقـتي فلان عسل وفاكيّة، 
وفلان شمختيلو الفتات(، ليتبدى لنا من خلال 
هذا المقطع، أو غيره من المقاطع والأغاني التي 
أداها )مسعودي(  ذلك الالتّزام، الذي كان يعبِّر 
عنه دائمًا بكلمات تقترب من الحكمة وتعبِّر عن 

واقع الحياة وتقلباتها.
بإنّـه  مسـعودي(  )كمـال  عـن  يُعـرف  كان 
بسـيطٌ، متواضعٌ وصـادقٌ، كان يتألم في صمت 
لذلـك تميّزت أغانيه بمسـحة مـن الكآبة، وهذا 
ما يلاحظه المسـتمع لأغانيـه، التي تغلب عليها 
الكلمـات الحزينـة، والموسـيقى الهادئـة التي 
تخاطب الألم في الإنسان، فمن )الشّمعة(، إلى 
)يحسـراه عليك يا دنيا(، ينتقل كمال مسـعودي 
رات( في قالـب يغلب عليه  للغناء عـن )المخدِّ
جلد الذات، والتّحدث بضمير الـ )أنا(، والنصّح 
المرتبـط بالدّين والعـادات والتّقاليـد الجزائريّة 
الأصيلة، ليحس كل مسـتمع بأنّـه المقصود، أو 
المخاطب، وهذا ما تخبر به أغنيّة )رايح مرهون( 
التي لخصت معاناة الشّباب الجزائري جراء آفة 
المخدرات وخاطبتهم بكلمات عاطفيّة توقظهم 

من الوهم الذي يعيشونه. 

لـم تكـن حيـاة )كمـال مسـعودي( معبَّـدة 
ب بــ )الملك الحزين(  بالورود إلى حـدِّ إنّه لُقِّ
وهـو الوصف الـذي يختـزل حياتـه، وإن كان 
المقربـون منـه يعتبـرون أن شـخصيته كانـت 
تتسـم بالمرح والبهجة، حيث يسـرد لنا شاعره 
الأوّل بعضـا مـن تفاصيـل حياتـه، سـيما فيما 
يخص كفاحه من أجل الزّواج والحصول على 
سـكن كأي شـاب جزائري؛ فقد وقع في عشق 
عاصـف، غير إنّـه تحدى المشـاكل والصّعاب 
مـن أجل إكمـال حلمه فـي الاسـتقرّار، إلا أن 
القـدر قال كلمتـه أياما قبل موعـد زواجه وهو 

يحمل حلم الحياة.
توفّـي كمال فـي ريعان شـبابه، إثـر حادث 
مـرور أليـم، وذلـك يوم(الخميس 10 ديسـمبر 
)1998، عـن عمر يناهـز )37 سـنة(، أيامًا قليلة 
فقط قُبيـل زفافه، وكان آخـر كلام قاله في لقاء 
مصـوّر للتلفزة الجزائريّة، حين سـأله المطرب 
)سـيد علـي دريـس( فـي برنامج كان ينشـطه:
“لمـاذا لا تحفظ أغاني الحـاج العنقاء؟”، فرد 
عليـه الرّاحـل قائـلا: )قبل مـا نحفـظ القصيد 
نحفظ القـرآن بالاك نصيبو يوم القيامة إن شـاء 
الله(، ليترك لنا المرحوم مجموعة من الأغاني 
الرّاسـخة فـي )فـن الشّـعبي(، والتـي طبعـت 
مسـيرته الفنيّّة ككل رغم قصرها، واضعةً أغنيّة 
الشّعبي في قالب جديد، أو ما أطلق عليه النقّاد 
اسـم )النيّو شـعبي(، وهذا ما نجـده في جميع 
أغانيه، على غرار(الشّـمعة؛ أنا وأنت يا قيثارة؛ 
يا دزاير؛ يا حسراه عليك يا الدّنيا؛ كلثوم؛ رايح 
مرهون؛ يا يما )رثـاء الأم(؛ يا الدّزاير راه طاب 
القلـب؛ يا نجـوم الليل؛ واحد الغزيـل؛ الحنة؛ 
آش تفيـد؛ سـمعي يا البنيّة؛ كيفـاش أنا نحبك؛ 
مولات السّـالف الطّويل محال أنا ننساك؛ وين 
رايحة؛ ما نزيد نخمم؛ والله ما دريتك ؛ مشيتي 

ومـا شـفتي موراك؛ مـا بقات رجلـة ؛ من حب 
هاد الغزالة؛ يا الحبيبـة ما تبكيش؛ يا عروس - 
عزيـز عليا - أنت الحبيـب ؛ اليوم نفكرك راهو 
مقدرلـي؛ روح يا زمان )سـامحيني(؛ يا محلى 
الليـل؛ خليهـا تعمـل ما بغـات؛ الـوداع؛ نبغي 

تكوني مستورة  نحلم بيك )
يقول الشّاعر الشّعبي والفناّن )عبد القادر بن 
دعماش(؛ الذي يعتبر مـن الأصدقاء المقربين 
جدا للفنان )كمـال مسـعودي(: )كمال رحمه 
اللـه، كان مـن أصدقائـي القريبيـن، بالإضافـة 
لكونه من أهمِّ المجددين في الأغنيّة الشّـعبيّة، 
ودائمِـي البحـث عـن كل ما هـو مبتكـر، وفي 
ري، هذا سـر تميُّزِه بين جيل من المغنيين  تصوُّ
الاجتماعيّـة  ظروفـه  رغـم  الشّـعبي  للطَّابـع 
الصّعبـة”. مضيفـا: “قد لا يُصـدق البعض أن 
كمال كان سـليل عائلة متوسّطة الحال، وعانى 
علـى غـرار الكثيـر مـن الجزائرييـن مـن أزمة 
السّـكن، فـكان يتـدرب علـى تسـجيل أغانيـه 
داخل مستودع أحد أصدقائه، والحقيقة أن كل 
رت لدى كمال طاقة  هذه الظروف مجتمعة، فجَّ
لت معاناتـه إلى أغانٍ غزيرة لا  عمل كبيرة، حوَّ

زالتّ مسموعة حتى الآن ).
تحولـت أغاني )كمـال مسـعودي( مؤخرا  
-خاصّة الشّـمعة- إلى قبلةٍ للعديدِ من الفناّنين 
موهـا، ومنهم الفناّنـة اللبنانيّة  العـرب الذين قدَّ
)ماجدة الرّومي( التي شَـدَت بها، خلال حفلة 
حـت  وصرَّ  ،)2008( سـنة  الذهبـي(  )الفنـّك 
الفناّنـة وقتهـا، إنّهـا واجهـت صعوبـات فـي 
أداء )الشّـمعة(، قائلـة: )وجـدت صعوبـة فـي 
دة علـى اللهجة  أداء الأغنيّـة، كونـي غيـرَ متعوِّ
وإحسـاسُ  الأغنيّـة  عمـق  لكـن  الجزائريّـة، 

صاحبها المرهف جذبني إليها.
لعلاونة محمّد الأمين

المصادر:
ساميّة شيلي، )انطفأت شمعته قبل أن يحقق الكثير من أحلامه: بلبل الغناء الحزين “كمال مسعودي” يعود   

في ذكراه الـ 18(، مقال بجريدة الجزائر، عدد 17000؛
عبير النصّراوي، قناة مونت كارلو الدّوليّة، 2015/01/17.  

كور عبـدي■
الكـور عبـدي وفـي بعـض الكتابـات كرد 
عبدي، وكان يشغل منصب آغا الصبايحيّة كما 
كانت تجمعـه علاقة صداقـة بالدّاي السّـابق.

الدّاي عبدي آغا أو كـور عبدي، الذي ولد في 
منطقـة منامـن )Menemen( بالأناضـول، في 
أهـم مناصب الإيالـة، فقد عمل كبـاي لبايلك 

التيطـري، كما شـغل منصب آغـا الصبايحيّة، 
المؤكّد أنّه كانت للرجل مكانة كبيرة قبل توليه 
الحكم، كان عمره عند التوليّة حوالي 60 سنة، 
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اتفق الكتّـاب حول صفاته الجسـمانيّة فهو ذو 
بنيّة ضخمة، أعور )عينه اليمنى( 

قـال عنـه جـون ولـف "بأنـه الأقـوى فـي 
الحكـم من علـي شـاوش كمـا كان أكثـر منه 
حكمـة وأن عبـدي كان الرجل الذي اسـتطاع 
أن يثبـت قواعد الحكم فـي الإيالة... وكان قد 
بدأ حكمه بتأمين الوزراء في مجلسـه الخاص 
وكذلك الذيـن يخدمونه...وكان نزيها متجردا 
مـن الغش والفسـاد... ارتكزت سياسـته على 
مجلـس الوزراء، وقد اعترف أعضاء المجلس 
) الـوزراء( أن مناصبهـم وسـلطتهم وثروتهم 
متوقفـة على رضـى الـدّاي وأن الـدّاي بدوره 
متوقـف عليهـم، وأن عبـدي لـم يكـن يعـزل 
مسـؤولا أبدا طالما كان يــؤدي واجبه، ولكن 
عندمـا يمـوت واحـد منهـم فـإن عبـدي كان 
دائما يملأ مكانـه بقريب له أوصديق أصله من 

منامن.." 
عبـر عبـدي باشـا عـن رغبتـه فـي إقامـة 
علاقات طيبة مع فرنسـا والتزم رسميا باحترام 
المعاهـدات، فـي حيـن طالـب هولنـدا بدفع 
الجزيّـة قبـل التفـاوض، عمـل الكـور عبدي 
علـى التمسـك بمبـدأ الاسـتقلال عـن الباب 
العالى فرفض وسـاطتها من أجل ابرام الصلح 
مع إسـپانيا عام1725م، كما رفض تسليم الثائر 
المصري شـركس محمد لمبعوث السّـلطان، 
السّـلطان  محاولـة  1729م  عـام  فـي  وقـاوم 
المكشـوفة لإعـادة سـلطته عندمـا بعـث إلـى 
الجزائـر باشـا جديـد فرفـض نزولهـم للبـر. 
وكانت هـذه محاولة من قبل الدّولـة العثمانيّة 
تهدف إلـى فرض ممثل عنها. في سـنة 1727م 
تأخـر الفرنسـيون في توصيـل طلبـات الدّاي 

عبـدي، فقام الـدّاي بإقامـة عقد مـع اليهودي 
إبرهـام بوشـناق متعلـق بإمـدادات الصواري 
للإيالـة لأنه كان يريد خدمة أسـرع، وفي نفس 
السّـنة منح الكرد عبـدي الإذن لتاجر فرنسـي 
لإقامـة بيت للتجارة في وهـران حيث لم يكن 
يتمتـع بهـذا الامتيـاز إلا الإنگليز الذيـن كانوا 
يدفعـون ثمنـا باهضـا للحفـاظ علـى الامتياز 
ولهذا تدخل القنصل الإنگليـزي واقنع الدّاي 

بسحب الاذن من التاجر الفرنسي.
رفض عبدي باشـا فـي سـنة 1731م ترضيّة 
أي مطلب للفرنسيين قبل أن ترضي مطالبه هو 
أولا، وعندمـا أقدم القنصل الفرنسـي بتهريب 
عـدد من الأسـرى إلى السّـفن الفرنسـيّة، فقد 
أصر الدّاي -على غير العادة ذلك أن السّلطات 
كانـت كثيـرا ماتغـض الطّـرف عـن مثـل هذه 
الحوادث- على أن يرد هؤلاء الأسـرى الذين 
تـم ردهم بالفعل، كما أنه لـم يرق له تصرفات 
القنصل الفرنسـي الذي لم يتبـع تقاليد المتبعة 
في الجزائر منذ وقت طويل، وهو عدم السّماح 
للقنصـل بالمثـول أمـام الدّيات، بأسـلحتهم، 
فقناصل جميـع الدّول امتثلوا لهذا لكن قنصل 
فرنسـا، أراد الخـروج عـن ها التقليـد وصمم 
على المثول أمام الدّاي ومعه سلاحه، وقد عبر 
عبدي باشـا عن رفضه في رسالته للكونت دو 
موريـاس أميـن الدّولة للقـوات البحريّة قائلا:
"...وقد دعونا قنصلكم إلى ديوان الأعمال أو 
إلى جناحي للحديث معـاً حتي أبرهن له على 
تقديرنا له لكنه أتى دائما متعاليا ومعه سيفه.... 

فإنّ القناصل لايحملون سيوفهم.."
عـدّة  القتـل  لمحـاولات  الـدّاي  تعـرّض 
مـرات، لكـن وفاتـه كانـت غريبـة، حيـث أنّه 

مـات حزنا على فَقْدِ وهـران، 29 جوان 1732م 
فقـد أحسّ بالمهانة أمام جنـوده، وكذا الناس، 
لأنّه لم يقم بالتدابير اللازمة لمنع ذلك، خاصّة 
وأنّ بـاي الغـرب طلـب كثيرًا المسـاعدة دون 
جدوى، ولهذا اعتزل الناس، ممتنعا عن الأكل 
والشّـرب، مع الاسـتمرار في تعاطي الأفيون. 
ذكـر ابن المفتـي أنّ الدّاي توفي فـي 11 محرّم 
1145هــ/4 جويليّـة 1732م، تميّز الـدّاي كور 

عبدي بصفات متناقضة، فهو من جهة شخص 
جيد وحكيم ورقيق ومن جهة أخرى شـخص 
الأفيـون  يتعاطـي  كان  إذا  وعنيـد.  متوحّـش 
وكذلك خوفـه من القتل، فإنّ صفـة عنيد التي 
وُسِـمَ بهـا الدّايات من طرف الأجانب بسـبب 
رفضهـم لمطالـب هـؤلاء الأخيريـن التـي لا 
تتوافـق مع مصالـح الإيالة، ليسـت بالضرورة 
عنـادًا، بـل قد تدل علـى أنّ الدّاي ليس سـهل 

الانقياد.
ويذكـر أن أوّل معاهـدة وقعت بين الجزائر 
الملـك  وعهـد  عهـده  فـي  كانـت  والسّـويد 
فريدريـك الأول، وكان ذلـك في أفريل 1729، 
حيـث وقعت المعاهدة من طرف الدّاي في 16 
أفريل 1729 في الجزائر، ثم وقعها ملك السّويد 
في 04 نوفمبر 1729 في سـتوكهولم وفي 1730 
وصـل أول سـفير للسـويد فـي الجزائـر وهو 

المؤرّخ كارل ريفيتيليوس.
لويـس  عبـدي  كـور  الـدّاي  وقـد عاصـر 
الخامـس عشـر ملـك فرنسـا، وملك السّـويد 
فريدريـك الأول والبـاي كليـان حسـين بـاي 
بايليك الشّرق، وبوشلاغم باي بايليك الغرب.
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لالّة فاطمة نسومر■
)1243هـ■-■1830م/1279هـ■-■1863م(

مجاهـدة مـن الطّـراز الرّفيـع فـي مجال 
مقاومة الاسـتعمّار الفرنسيّ، ورمز المقاومة 
النسّـويّة الجزائريّة، لقّبها المستشرق )لويس 
لأنّهـا  جرجـرة،  دارك  بجـان  ماسـينيون( 
ضربت مثـلا يقتدى به فـي التّحـرر والدّفاع 
عـن الوطـن، وقهـر جنـرالات فرنسـا. إنّهـا 
المجاهـدة )فاطمـة سـيد أحمد( المنسـوبة 
لقريّة )سـومر( بأعالي جرجرة بولايّة )تيزي 

وزو(.
شـاءت الأقـدار أن يكون تاريـخ مولدها 
سـنة )1830( بقريّـة )ورجـة( بعيـن الحمـام 
ولايّـة تيـزي وزو، وهـي السّـنة التـي دخـل 
الجزائـر،  إلـى  فيهـا  الفرنسـي  الاسـتعمّار 
وشبّت بين أربعة أخوة في عائلة صوفيّة، من 
الطّريقـة الرّحمنيّة، حيث كان أبوها )سـيدي 
محمّد بن عيسى( مقدّم زاويّة )سيدي الشّيخ 
أمزيّـان( الرّحمنيّة، فتعلّمت فيها علوم الدّين 

والعبادة والجهاد في سبيل الله.
لمـا بـدأت جحافل المسـتعمر الفرنسـي 
تكتشف دروب منطقة القبائل الوعرة، كانت 
)لالّة فاطمة نسومر( ترقب تحرّكاته، لترفض 
الـزّواج، ويتـمّ تزويجها بابن خالهـا )الحاج 
عمـر( من قريّـة )تـاكلا( آث- إيراثـن الذي 
يخلي سـبيلها بعد تظاهرها بالمرض، لتعود 
تراقب تقدّم المستعمر نحو أحراش جرجرة، 
وتصبـح نموذجا للمـرأة المقاومـة والعالمة 
التـي جمعت بين التّصـوف والجهاد، وتقوم 
بخدمـة الزّاويّـة ورعايّـة روّادها مـن طلّاب 

العلم من كلّ ربوع الوطن.
بعـد وفاة والدهـا، اضطرّت إلـى اللّحاق 
بأخيهـا البكر )سـي الطّاهر( بقريّة )سـومر( 

الـذي خلف أباه في الإشـراف علـى الزّاويّة 
المسـتعمر  لمقاومـة  هنـاك  مـن  الرّحمنيّـة 
الفرنسي وهو يجوس بين المداشر في منطقة 
القبائـل، مسـتنجدة برموز المقاومـة الوطنيّة 
فـي الغـرب الجزائريّ، وتقيـم اتّصالات مع 
أحـد زعمائها وهو الشّـريف )محمّد بن عبد 
اللـه( المعـروف ب )بوبغلة(، ليجـرّ مقاتليه 
إلـى منطقة القبائل لمقاومة العدوّ الفرنسـيّ، 
وشـاركت فـي المعـارك التي خاضهـا لصدّ 
هجومات المستعمر ومحاولة إسقاط منطقة 
القبائل، وشـكّلت دعما مادّيا بحشـد سكّان 
المداشر المختلفة، فاستجاب شيوخ مداشر 
)الأربعـاء نـاث- إراثـن( لمنطـق المقاومة، 
إلى جانب توعيتها نساء المنطقة بمشاركتهم 
في تشـجيع رجال المقاومة، بتقديم المؤونة 
ورفـع المعنويـات، وقطـع الطّريـق في وجه 
الجيش الفرنسيّ، لتكون نتيجة ذلك الدّعم، 
انتصـار )لالة فاطمة نسـومر( جنبا إلى جنب 
مع الزّعيم بوبغلة في معركة 18 أوت )1857( 
التـي هـزم فيها الجيـش الفرنسـيّ بجنرالاته 
بمعيّـة  تخـوض  ثـم  والعشـرين،  الخمسـة 
)بوبغلة( معركة داميّة ضدّ الجنرالات )ميسيا 
وقاسـتو ورينو وماكمهون وديلني( ويصاب 

فيها )بوبغلة( وتقوم برعايته.
تستمرّ انتصارات هذه المرأة المقاومة في 
عدّة معارك، جعلت مـن منطقة القبائل هدفا 
اسـتراتيجيا مـن أهداف الاحتلال سـعيا إلى 
السّـيطرة عليها وإخضاع أهلهـا، وكانت في 
كلّ مـرّة تجمع من أجل ذلـك العدّة والعدد، 
وشـاركت في عـدّة معـارك انتهـت بانتصار 
المقاومـة المشـتركة بين أبناء منطقـة القبائل 

ومقاومـي الغـرب الجزائـري، مثلما حدث 
فـي معـارك )ورجـة( و)تاوريـرت موسـى( 
و)تيزي- بوايير( الأمر الذي أدّى بالمستعمر 
إلى إرسال جيش بقيادة الماريشال )راندون( 
والماريشـال )ماكماهون(، قاومت فيه )لالة 
فاطمة نسـومر( مع المناضلين حتى رجحان 
الكفـة لقوة العدة والعتاد، حيث كانت تسـيّر 
جيشـا يضم سبعة آلاف مجاهد في حين كان 
جيش )رانـدو( يضـمّ خمسـة وأربعين ألف 
مقاتـل متوفّـر علـى كلّ المعـدّات الحربيّـة 
الحديثة، وكانت معركة )إشـرّضن( حاسمة 
في قريّة )تـاكلا( يوم 24 جـوان )1857( ليتمّ 
اعتقـال البطلـة )لالـة فاطمـة نسـومر( مـع 
مجموعـة مـن النسّـاء، وأتباعها مـن مريدي 
الطّريقـة الرّحمنيّـة فـي 11 جويليّـة )1857( 
وتوضـع في الإقامـة الجبريّـة التي قيـل إنّها 
اختارتها في الزّاويّة العيسـاويّة بوادي )يسّر( 
بتابـلاط لتتفرّغ للعبـادة والتّعبّد الممزوجين 
بالقهـر الـذي انتهـى بهـا إلـى شـلل توفّيت 
على إثـره سـنة )1863( وهي في سـن الثّالثّة 
والثّلاثيـن، ودفنـت فـي مقبرة )سـيدي عبد 
الله( تاركة وراءها إرثا في التّحرر والمقاومة 
النسّـويّة سـائرة على خطى جدّاتها كالكاهنة 
التـي كان  المكانـة  لتؤكـد علـى  وتينهنـان، 
يوليهـا المجتمع الجزائريّ للمـرأة باعتبارها 
عضـوا فاعـلا تقـوم بنفـس الواجبـات التي 
يقـوم بها أخوها الرّجـل وخاصّة حين تكون  
فيـه الأرض هدفا لاعتـداء خارجي، فكانت 
نموذجا لتحرّر المرأة الجزائريّة المسلمة قبل 
أن تخرج نسـاء الغرب الاستعمّاريّ ليطالبن 

بأبسط حقوقهنّ في المساواة مع الرّجل.
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قدّرت الدّولة الجزائريّة جهود هذه البطلة 
المغـوارة فـي الدّفـاع عـن الوطـن، ونقلت 
رفاتها إلى مربع الشّـهداء بمقبرة العاليّة سـنة 
)1995( وأنشـأت متحفا باسـمها في المكان 
 )2009( سـنة  مـرّة،  أوّل  فيـه  دفنـت  الـذي 
وخلّـدت بإطلاق اسـمها على المؤسّسـات 
التّعليميّـة وبُرمجـت سـيرتها الجهاديّـة فـي 
الكتـب المدرسـيّة، وكتب عنهـا المؤرّخون 
فـي مختلـف الـدّول الغربيّـة والعربيّـة وفي 
الجزائـر، وصفها المؤرّخ المستشـرق )لويس 
ماسـينيون/ )Louis Massignon)جـان دارك 
جرجرة( وشـبهها الجزائريـون بـ)خولة بنت 
الأزور( التـي حاربت مع الصّحابي خالدّ بن 

الوليد.
كتـب عنها كثيـر مـن المؤلفيـن، وكانت 
سـيرتها النضّاليّـة مشـروع عديد مـن الكتب 
التّاريخيّة، عنونت باسـمها )فاطمة نسـومر( 
مثلمـا كتبـه )طاهـر أوصديـق( و)بوخالفـة 
بيطام( و)سالم شاكر( في كتابه: )تاريخ نساء 
ومجتمعات( كما ورد اسـمها فـي مجموعة 

مـن المعاجـم والأنطولوجيـات، ك )معجم 
الجزائـر الموسـوعي( لــ )عاشـور شـرفي( 
و)معجـم الثّقافة البربريّة فـي منطقة القبائل( 
لـ )كامي لاكوسـت( وغيرها مـن المؤلّفات 
التي تطرّقت إلى حياتها ومقاومتها ومكانتها 
التـي  الوطنيّـة  المقاومـة  رمـوز  مـن  كرمـز 
أصبحـت نموذجـا تاريخيـا يـدرّس للطلبة، 
وتأخـذ منـه الفتيـات نموذجها في التّشـبّث 
بالأصـول والتّديّـن والدّفـاع عن الشّـخصيّة 
الوطنيّـة، فهـي البطلـة التي قـرّرت أن تعدل 
عـن زينة الدّنيا وزخارفهـا، وترتمي في أتون 
المعركة في سـبيل وطنها مثلما يراها العلّامة 

)محمّد الصّالح الصّديق(
ولقـد تـمّ اسـتثمار تجربتهـا البطوليّة في 
بعـض الأعمـال الإبداعيّـة كالرّوايـات التي 
أشـادت بالثّورات التّحريريّـة المعاصرة، أما 
في مجال الفنّ السّـابع، والصّناعة السّينمائيّة 
فقد كانـت موضوعا لأفلام عربيّة وجزائريّة، 
كفيلم )عذراء الجبل( بالاشتراك مع السّينما 

السّـوريّة، وفيلـم )بلقاسـم حجـاج( حـول 
الذّاكرة التّاريخيّة.

كتبت عنها الأشـعار بالأمازيغيّة والعربيّة 
ودوّنت مآثرها في الثّقافة الشّعبيّة الجزائريّة، 
وحيكت سـيرتها قصصـا للكبـار والصّغار، 
فكانـت بحقّ أسـطورة في النضّـال والجهاد 
والتّصـوف حيـن يعبّـر عـن أعظـم تجليّاتـه 
فـي المقاومة كما بدأهـا )الأمير عبـد القادر 

الجزائري(.
دوّن شـاعر الثّورة الجزائريّـة بطولتها في 
إليـاذة الجزائر مصـوّرا مكانتهـا البطوليّة في 

قوله:
نسومر مذ نسبوك لتاكلا

رفضت التّواكل يا فاطمة
وأرعفت راندون في كبده

ودُست على أنفه الرّاغمة
وصغّرت للجنرالات خدّا

فخابت نواياهم الآثمة

آمنة بلّعلى

المصادر:
محمّد الصّالح الصّديق، رحلة في حياة المرأة.- 
عاشور شرفي، معجم الجزائر الموسوعي.- 

لخضر بن خلوف■
)897هـ■-■1492م/1022هـ■-■1613م(

بن خلـوف )لخضـر( هو لخضـر بن عبد 
الله بن خلوف، وأمّه كلّة بنت سـيدي يعقوب 
الشّريف، سمّي بـاسمي )لكحل( و)لخضر(، 
سـمّي بلكحـل نسـبة لاسـم الشّـيخ الصّالح 
سيدي امحمّد )لكحل(، وتعود تسميّة لخضر 
للرؤيا التي رأتهـا أمّه في منامها والمتمثلة في 
حزام أخضـر اللّون مرصّع بقطع ذهبيّة يطوّق 
قامتها، ممّا جعل أهل الاختصاص يفسّـرون 
لهـا الرّؤيـا بأنّها سـترزق بولد يكون له شـأن 

عظيم بين الناّس فسمّي بـ )لخضر(.
وبعدمـا عـرف لخضر بـن خلـوف قصة 

تسميته قال:
قِي وَنيِّة يَكْفِيـنيِ تَصَدُّ

"لَخْضَرْ" كَيْفَ يَكُون خَاطيِ
تسِْعَةٌ وَتسِْعِيـن رُؤْيّة

وَالْعَاطيِ مَازَالَ يُـعْـطِي

ويكنىّ لخضر بن خلوف بـ: سـيد ي نسبة 
إلـى الضّريح الـذي أقيم بعـد وفاته علـى أنّه 
ولـي من أولياء الله الصّالحيـن، ويلقّب أيضا 
بالخلوفي نسـبة إلى قبيلتـه "أولاد خلوف"، 
وإلى جدّه الخلوف، يقول في إحدى قصائده:

اَلْأخَْضَر وَلْد الْخلُوف الْمكنَّى لَكْحَلْ
ي انيِ جَدِّ وَالْكُنيّْة مَا هِيَ حْرَام سَمَّ

أمّا عـن نسـبه فهو شـريف النسّـب يعود 
إلـى سـلالة الإمـام علـي رضـي اللـه عنـه، 
فهـو لخضر بن عبد الله بن عيسـى الشّـريف 
الإدريسي، المغراوي نسبة إلى إقامة أجداده 
بمغراوة بعد انتقالهم من شبه الجزيرة العربيّة 
إلى شـمال أفريقيـا، وفي هذا الصّـدد يفتخر 

بنسبه قائلا:
الله يَرْحَمْ قَائْل الأبَْــيَــاتْ

الأكَْحَلْ واسْمْ بُوهْ عبد الله

المَشْهُورْ اسْمُه مِن الفَياتْ
مَغْـرَاوِي جَـدّهُ رَسُـولُ الله

وَأُمهُ من بــيت مُحْسِنـَاتْ
ة خَـوْلـَة اليَعْقُوبيِّة لَالَّ

ولـد لخضر بـن خلوف في أواخـر القرن 
التّامن هجـري 897هــ الموافق لــ: 1492م، 
"الوصيّـة"  ة  قصيـد  فـي  جـاء  مـا  حسـب 
المعروفـة عند عامة النـّاس بـ: )الوفـاة(، إذ 

يقول فيها:
يتْ سْنيِن وْزَايَعْ مَن الْقَرْن التّامَن عَدِّ

الْأيََام مَاضْيّة وَالْحَاسَبْ مَحْسُوب
ة الْقَرْشِي الْقَرْن التّـاسَع يتْ بهِِمَّ تَمِّ

وَالْفلْك يَنثْْنىَ وَالْجَالب مَجْلُوب
وتوفّـي لخضـر بـن خلـوف فـي أوائـل 
1022هــ  سـنة  الهجـري  العاشـر  القـرن 
الموافـق لــ 1613م، ودفـن قرب خيمتـه، إذْ 
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حـدّد مـكان دفنـه عن طريـق وصيّـة كان قد 
أدلـى بهـا لأولاده كمـا قـال في قصيـد ته:

اَحَفْظُوا وْصَيْـتيِ دِيرُوهَا تَــاجْ الرّؤُوس
يُوصِيكُم الْخْلُوفيِ بعِِلْمْ التّبين

حْ مَنْ بَعْد الْيبُوس النخّْلَة الْمُثَبَّتَة تْلَقَّ
حْذَاهَا يْكُون قَبْرِي يَات مَسَلْمِين

وشـاعر  صوفـي  خلـوف  بـن  لخضـر 
شـعبي، يتمحـور موضوع شـعره حول حبّ 
النبّـيّ محمّـد صلى الله عليه وسلم، واشـتهر بالمـدح، حيث
والحكـم  بالحماسـة  ممزوجـا  مدحـه  كان 
والزّهـد، وبكـى شـوقه للرّسـول صلى الله عليه وسلم قائلا:

يَعْذَرْنيِ فيِ غْرَامَك اللِّي يْكُون مُسْلِم
و مَنسُْوب للْأَعْرَاب شْريـف عَرْبيِ دَمُّ

بْغِيت نَسْقِي وَنْذُوق قَرْقَاف بيِر زَمْزَم
طَيّبْ عْسَل الشّهْرَة انجرعه أَنْجَاب

هـو ابـن عبـد اللـه بن عيسـى الشّـريف 
الإدريسـي المغـراوي، أمّـا مغـراوة فإنّهـا 
بـلاد نشـأته، حيث نشـأ فـي جبـال مغراوة 
مزغـران  فـي  شـبابه  وقضـى  الجزائريّـة، 

مسـتغانم. بمدينـة 
منـذ صغـره  بـن خلـوف  تميّـز لخضـر 
فـي  قـرأ  الخـارق،  والـذّكاء  بالعلـم 
الكتاتيـب، ولـو وقفنـا على مراحـل حياته 
القسـم  قسـمين:  إلـى  تنقسـم  سـنجدها 
الأوّل مـن مولـده إلـى سـنّ الأربعيـن أمّـا 
القسـم التّانـي إلى وفاتـه رحمه اللـه. ولم 
يتحـدّث لخضـر بن خلـوف عـن المرحلة 
علـى  ركّـز  كثيـرا،  حياتـه  مـن  الأولـى 

التّانيّـة. المرحلـة 
اطّلع علـى مختلـف الكتـب الدّينيّة من 
فقه وسـنةّ وسـيرة، وتأثّـر بالقـرآن الكريم، 
التّـراث  مـن  بالاقتبـاس  مولعـا  كان  فقـد 
الكريـم  القـرآن  ومـن  عامـة،  الدّينـي 
المجـال  أفـاض فـي هـذا  خاصـة، حيـث 

كقولـه: التّقنيّـة  هـذه  باسـتعمال 
قَدْ كَان مَا خُفْت أَنْ يْكُونا

ا إلَِى الله رَاجِعُونَا إنَِّ
العصـر  فـي  خلـوف  بـن  لخضـر  نشـأ 
التّركي وسـط اضطرابـات سياسـيّة داخليّة، 

وتحرّشـات القـوى الغاصبـة مـن الخـارج 
وحلفاؤهـا(. )إسـبانيا 

عـن  العلـم  خلـوف  بـن  لخضـر  أخـذ 
مجموعـة من المشـايخ والفقهـاء والعلماء، 
مـن بينهـم: بلقاسـم بوعسـريّة ولـي صالح 
)مسـتغانم(،  بمزغـران  مُقـام  ضريحـه 
والشّـيخ محمّد عبـد الحق بن عبـد الرّحمن 
ولـي  بومديـن  سـيدي  باسـم  المعـروف 
صالـح ضريحـه متواجـد بمدينـة تلمسـان، 
كمـا تتلمـذ علـى يـد أسـتاذه العالـم الفقيـه 
محمّـد بـن شـاعة، وحفـظ القـرآن الكريـم 
علـى يـد شـيخه وصهـره فـي الوقت نفسـه

"سـيد ي عفيـف" المتواجـد ضريحه بسـيد 

)مسـتغانم(. علـي  ي 
يعـدّ الشّـاعر لخضر بـن خلـوف مرجعا 
الدّولـة  تاريـخ  مـن  مميّـزة  لحقبـة  هامّـا 
مـن  الإسـباني  الاسـتعمار  فتـرة  الجزائريّـة 
فـي  للأحـداث  الدّقيـق  الوصـف  خـلال 
قصيدتيـن: الأولى تحـدّث فيها عـن معركة 
شرشـال بعنـوان: "قصّة شرشـال"، والتّانيّة 

مزغـران". "معركـة  بعنـوان: 
كمـا أنّ لـه أعمـالا كثيـرة منهـا القصيدة 
التـي كتبها فـي مـدح النبّي صلى الله عليه وسلم بعنـوان: "يا 
تـاج الأنبيـاء الكـرام"، إضافة إلى مـا أبدعه 
عددهـا  بلـغ  متفرّقـة  قصائـد  مـن  الشّـاعر 
ديـوان  فـي  جُمعـت  قصيـدة،   31 حوالـي 
قبـل  الرّبـاط مـن  1985م فـي  شـعري سـنة 
سـيدي  "ديـوان  بعنـوان  بخوشـة،  محمّـد 
آخـر  ديـوان  ولـه  خلـوف"،  بـن  لخضـر 
جُمعـت قصائـده مـن قبـل الحـاج محمّـد 
الحبيب حشـلاف، يضمّ 56 قصيـد ة موزّعة 
ديـوان إلـى  بالإضافـة  صفحـة،   245 علـى 
"الوجيـز المعـروف في حياة سـيدي لخضر 
بن خلـوف" الذي ألفـه الحـاج بوفرمة وهو 

مـن أفـراد سـلالتّه.
وتعتبـر قصيـدة "ابقاو بالسّـلامة" سـيرة 

ذاتيّـة مختصـرة لحيـاة لخضر بـن خلوف.
تـرك الشّـاعر )لخضر( بن خلـوف كنوزا 
شـعريّة لا تـزال محـل بحـث المختصيـن، 

بالإضافـة إلـى توافـد الـزّوار مـن كل مكان 
يقصـدون ضريحـه بالرّغم من وجـوده على 
بعـد ثلاثـة كيلومتر فـي أعالي بلديّة سـيد ي 

لخضـر )مسـتغانم( التي سـميت باسـمه.
بـن  لخضـر  ي  سـيد  ضريـح  يشـهد 
الدّينيّـة  النشّـاطات  مـن  العديـد  خلـوف 
حيـث ينظـم داخـل هـذا الضريـح مهرجان 
الولـي الصّالـح سـيد ي لخضـر بـن خلوف 
بمشـاركة العـد يـد مـن الفـرق التـي تقـدم 
اسـتعراضات مختلفـة علـى غـرار عـروض 
تـلاوة  إلـى  إضافـة  الفروسـيّة  فنـون  فـي 
جماعيّـة للقـرآن الكريم، وتقـدم مداخلات 
ومواضيـع متصلـة بمناقب ومآثـر لخضر بن 

والمجاهـد. والشّـاعر  الشّـيخ  خلـوف 
لمّـا بلـغ لخضـر بـن خلـوف الأربعيـن 
مـن عمـره اسـتقبل حيـاة أخـرى كلّهـا زهد 
إذ  صلى الله عليه وسلم،  للرّسـول  ومـدح  وتصـوّف  وورع 

الرّسـول صلى الله عليه وسلم. بمـدّاح  كنـّي 
أحـبّ لخضـر بن خلـوف النبّـي صلى الله عليه وسلم حبّا 
شـديد ا، فلـزم الدّعـاء والتّضـرّع للـه تعالى 
والتّقـرّب إليه بالصّلـوات والذّكـر راغبا في 

رؤيتـه، وقد اسـتجاب لـه الله عـزّ وجلّ.
شـارك الشّـاعر المجاهـد فـي المعـارك 
التـي شـنتّها القيـادة العثمانيّة ضدّ الإسـپان، 
والتي وقعت سـنة 1558م، أشـهرها "معركة 
مزغـران، "حيـث حقّـق فيهـا نصـرا كبيـرا، 
وقـد نظـم فيهـا قصيـدة بعنـوان: "يـا اللـه 
شـبّه  وقـد  الهجـوم"،  ليلـة  فـي  سـلّكنا 
بـدر  بـ"غـزوة  المعركـة  هـذه  خلـوف  بـن 

الكبـرى".
الرّسـائل  يحمـل  كان  أنّـه  يقـال  كمـا 
إلـى  )مسـتغانم(  الظّهـرة  مـن  والأخبـار 
الجزائـر العاصمـة، ويظهـر ذلك فـي قوله:

رَاكَب عْلَى فَرْسِي مَنصُْوب ليِ شْهَب
هْناَ وْغَادِي بيَِا قَرْبْصُونيِ يْمِيل

شهرزاد غول

المصادر:
ديوان سيدي لخضر بن خلوف، محمّد بخوشة.- 
سيد ي لخضر بن خلوف، حياته وقصائده، منشورات جمعيّة آفاق.- 
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لخضر بن طوبال■
)1341هــ■-■1923م/1431هــ■-■2010م(
يعـد لخضر بـن طوبـال واسـمه الحقيقي 
الثّـورة  رمـوز  أحـد  طوبـال،  بـن  سـليمان 
التّحريريّـة الكبرى، وأحد الذين شـاركوا في 
تأسيس المخابرات الجزائريّة تحت قيادة عبد 
الحفيـظ بوالصّـوف، ولد فـي 8 جانفي 1923 

بميلة، وفد شكل اسمه نواة الباءات الثّلاث.
لعـب دورا هامّـا إبّـان الثّـورة التّحريريّة، 
ونتيجة نشاطه الثّوري حكم عليه غيابيا في 30 
جوان 1951 على إثر اكتشاف المنظمة السّريّة، 
ممـا دفع به إلـى الاختفـاء بمنطقـة الأوراس 

لمدة 26 شهرا بعيدا عن أنظار الاستعمّار.
تقلّد عـدّة مناصب من قائـد الولايّة الثّانيّة 
إلـى وزيـر للداخليّـة فـي الحكومـة المؤقتة، 
شارك بن طوبال في مفاوضات لي روس11-
19فيفـري 1962 ومفاوضـات ايفيـان الثّانيّـة 

7-18 مارس 1962.

لقـد كانت القـوّات الاسـتعمّاريّة تضرب 
هـذه  وفـي  الأوراس  علـى  خانقـا  حصـارا 
الأوّلـى  المنطقـة  اسـتنجدت  الظـروف 
بالمناطـق الأخـرى خاصّـة المنطقـة الثّانيّـة 
باعتبارها مجاورة لهـا وذلك من خلال بعث 
شيحاني بشير برسالة إلى قائد المنطقة الثّانيّة 
زيغود يوسـف وكان محتواها يصـور الحالة 
التـي وصلـت إليها المنطقـة الأوّلـى وطالبه 
بعمل شـيء لتخفيف الضغط والحصار على 
الثّانيّـة  المنطقـة  الأوراس، وقـد اسـتجابت 
بالحـروش  عمليّـات  خـلال  مـن  للرسـالة 
وسـكيكدة، وبعدهـا تـمّ التّفكيـر بهجمـات 

كبرى في الشّمال القسنطيني .
أوت   20 هجومـات  اسـتطاعت  وهكـذا 
أن تثبـت وجودهـا وتزيد مـن انتشـار الثّورة 
وإظهـار القدرة علـى التّنظيم وفـك الحصار 

على المنطقة الأوّلى الأوراس.
لقد عمل النظّام الاستعمّاري كل ما بوسعه 
لإجهـاض الثّـورة منذ اندلاعها فـي الفاتح من 
نوفمبـر 1954 وهـذا أدى إلـى صعوبة الاتصال 
بيـن مختلف قيـادات جيـش التّحريـر الوطني 
وبعـد أحـداث 20 أوت 1955 لـزم إيجـاد قيادة 
مركزيّة تقوم بتنظيم ووضع إستراتيجيّة تنظيميّة 
موحّدة ودائمة للعمـل الثّوري على الصّعيدين 

الدّاخلي والخارجي.

بعد عمل مارطوني لعبّان رمضان تقرّر عقد 
مؤتمـر الصّومام بمنطقـة إيغزر أمقـران بولايّة 
بجايّة، وقـد اختير هذا المكان لاعتبارات أمنيّة 
بحثة وقد حضر لهذا المؤتمر من المنطقة الثّانيّة 
كل مـن لخضر بـن طوبـال، وزيغود يوسـف، 
ومـن الأحـداث التـي اعترضـت هـذا الوفـد 
اشـتباكه وهـو قـادم مع العـدو ما جعلـه يتأخر 
قليلا في الوصول بسـبب انقسامه، ودخوله في 
مواجهـات مع قوّات العدو حسـب تأكيد علي 
كافي الذي ذكر بأنّهم غنموا قطعا من الأسلحة 
وتبرعوا بها للمنطقة الثّالثّة التي وقع الاشـتباك 

فوق ترابها.
وقـد أكّد لخضر بن طوبال بان العدو تمكن 
من تطويقهم من كل الجوانب، مما جعله يتجه 
رفقة زيغود يوسـف إلى منخفـض ناحيّة وادي 
الصّومام، حيث أشار إلى أن هذا الحصار يعتبر 
مـن أصعب الفتـرات التي عاشـها إبـان الثّورة 
التّحريريّـة، وبهذا اسـتطاع القـادة الحاضرون 
في المؤتمر من خلال جلسات الاجتماع تقييم 
حصيلة 22 شهرا من الكفاح وأيضا وضع إطار 
نظامي وهياكل سياسيّة للثورة وعلى الرّغم من 
اتفـاق المجتمعيـن إلا إنّه كانـت هنالك بعض 
النقّاشـات الحـادّة والتـي فرقـت المجتمعيـن 
زيغـود يوسـف ولخضـر بـن طوبـال وباقـي 
الأعضاء، فقد طرح بن طوبال مع قائده العديد 
من الأسـئلة منهـا أسـباب عدم حضـور ممثّل 
الاوراس وغيـاب الوفد الخارجـي حيث رأى 
بـن طوبـال أنّ هـذا الغياب قد سـقط الجدوى 

من المؤتمر، ويؤكّـد أن كريم وبن مهيدي كانا 
مـع عبّـان، وأن بن مهيدي بصفـة خاصّة خيب 
بموالاتـه تلـك ظن لخضـر بن طوبـال وخيب 

أمال المنطقة الثّانيّة..
وخلال هـذا الاجتماع انتقد عبّـان رمضان 
عمليـات 20 اوت 1955 وكان رد وفـد المنطقة 
الثّانيّـة على حسـب بـن طوبال"لسـت مؤهلا 

لمحاسبتنا لأنك باختصار لم تكن قائدنا.
كما طالب عبّـان رمضان من قـادة المنطقة 
الثّانيّـة قائلا "لا يمكن مـن الآن فصاعدا القيام 
بعمليـات كبـرى إلا بـإذن مـن لجنـة التّنسـيق 
والتّنفيذ"، ويقول بن طوبـال: "إنّنا رفضنا هذا 
الأمـر من عبّـان لأننـا لا يمكـن إنّ نلتقي حتى 

نقرّر ثمّ أنّنا أدرى بما نفعله في ولايتنا"
عارض بن طوبال وزيغود يوسف بشدّة مبدأ 
أوّلويّة الدّاخل على الخارج، وأوّلويّة السّياسي 
على العسـكري وخاصّة المبدأ الثّاني معتبران 
أن القائد يجب أن يكون سياسـيّا وعسكريّا في 

الوقت ذاته.
كما وقفا ضدّ تولّي المعتدلين أيّة مسؤوليّات 
قياديّـة في الجبهة، لأنّ ذلك يضرّ بالثّورة وأمام 
هذا كلّـه أصبح الثّنائـي يلعـب دور الأقليّة في 
المؤتمـر لكن في نهايّة المطـاف رضخت هذه 

الأقليّة لرأي الأغلبيّة
الثّانيّـة  المنطقـة  قيـادة  خرجـت  وهكـذا 
متحفّظة، وممّا يذكره العقيد علي كافي في هذا 
الشّأن إنّ قيادة المنطقة سكتت عن أشياء كثيرة 
حفاظا على الثّورة ووحدة قيادتها، وعلى سبيل 
المثـال كان ضمـن القائمة المقترحة لتشـكيل 
أوّل مجلس وطني للثّورة الجزائريّة شخصيّات 
من المحكوم عليها بالإعدام في المنطقة الثّانيّة.

وعموما فإنّ القائد لخضر بن طوبال سـاهم 
في إنجاح مؤتمر الصّومام بما وفّره هو ورجاله 
مـن أجواء مناسـبة فقـد عيّن من بيـن الأعضاء 
للثـورة  الوطنـي  المجلـس  فـي  الاضافيّيـن 

الجزائريّة.
وبعـد أربع سـنوات مـن المؤتمـر عاد بن 
طوبال لتقييم نتائج هذا المؤتمر حيث اعتبره 
نقلـة نوعيّة سـاهم في إرسـاء قواعـد الدّولة 
الجزائريّـة رغـم نقائصـه، وعلـى الرّغـم من 

ضعف التّمثيل على المستوى الوطني.
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بعـد استشـهاد زيغود يوسـف أشـرف بن 
طوبال على قيادة الولايّة الثّانيّة من 23 سبتمبر 
1956 إلى أفريل 1957 ولم تكن مهمته سـهلة 

حيث شـرع في إرساء قواعد مؤتمر الصّومام 
فقام بإنشـاء المجالسّ الشّعبيّة ونظّم الهياكل 

السّياسيّة والعسكريّة بالولايّة
ويوضّـح محمود الشّـريف بقولـه "وبعد 
نقاشـات متنوعة تقرر توسـيع لجنة التّنسـيق 
والتّنفيذ لتشمل السّياسيين علاوة عن ممثلي 
لا  العسـكريين  تعييـن  كان  وإذا  الولايـات، 
يطرح أي إشـكال فإنّ تعيين السّياسيّين على 
العكـس مـن ذلـك لا يتـمّ إلّا بعـد خلافات 
وصعوبات، وتمّثلت العقبة الأوّلى في إدماج 
فرحات عبّاس، وقد رفضـه الحضور خاصّة 

بن طوبـال الذي لم يتـردّد بالتّذكير بالماضي 
السّياسي له

سـطح نجـم البـاءات الثّلاث بعـد مؤتمر 
القاهـرة بعدما أصبحت اللجنـة تتكوّن من 9 
أعضاء وخمسة عسكرين حيث لعب كلّ من 
كريم بلقاسـم، بوصـوف، وبن طوبـال دورا 
رئيسـا في القـرارات وهناك اتّخذ قـرار على 
هامـش دورة مجلس الثّورة، تمثّل في إنشـاء 
قيادة عليا غير معلنة تكون لها الكلمة الأوّلى 
في تسـيير شـؤون الثّورة، والتـي تكونت في 
بدايّـة الأمـر مـن خمسـة عسـكريين، إضافة 
لعبّان رمضـان ثم بدأت هـذه اللجنة تتقلص 
المعـروف  الثّلاثـي  فـي  لتنحصـر  تدريجيـا 
بالبـاءات الثّـلاث والذيـن تقاسـموا الأدوار 

بينهم، كريم بلقاسـم القوّات المسـلحة، عبد 
الحفيظ بوصوف الاستعلامات، ولخضر بن 

طوبال الشّؤون الدّاخليّة للجبهة .
فقد اعتبـروا النوّاة الأكثر تأثيرا في صناعة 
القرار نظرا لمناصبهم الحساسة وولاء بعض 
الولايـات لهـم فلخضـر بـن طوبال اسـتمد 
نفـوذه مـن الولايّـة الثّانيّة لـه، كريم بلقاسـم 
كان وزيـرا للقـوّات المسـلحة بالإضافة إلى 
ولاء الولايّة الثّالثّـة والرّابعة له وعبد الحفيظ 
بوصوف اسـتمدّ نفوذه من تحكمه في أجهزة 

الاستعلامات في الدّاخل والخارج
رحـل لخضر بن طوبال عن الحيـاة الدّنيا 

في 21 اوت 2010.
باديس فوغالي

المصادر:
 -/47003https://www.asjp.cerist.dz/en/article إبراهيم قلاتي

boumansouraeducation.ahlamountada.com/منتدى حمدة بومنصور ،ينبوع المعرفة.

لخضر رباح	■
)1335هـ■-■1917م/1409هـ■-■1989م(

ولـد المناضـل رباح لخضر بسـور الغزلان 
فـي 26 فبرايـر 1917، وكان مشـغوفا بالرّياضة، 
فــأخذ يلعب الكرة ويبحث عن عمل، فنصحه 
بعـض العارفيـن بالانضمـام إلـى فريـق نقابـة 
التّرامـواي بالعاصمـة كأضمن طريـق لتحقيق 

هدفه، وهكذا فعل.
وفـي السّـنة المواليّـة 1936 لاحـظ بعـض 
مناضلي القسـمة الأولـى لنجم شـمال إفريقيا 
بالعاصمـة مـن أنصار فريـق نقابـة التّرامواي- 
أمثـال المرحـوم أحمـد مزغنـة وطرابلسـي - 
لاحظـوا اللاعـب لخضر، فتوسـموا فيـه خيرا 
وعملوا على اسـتدراجه لصفوفهم فأصبح من 

الشّباب "المحبين".
وفـي سـنة 1937 اسـتوفى اللاعـب لخضر 
20 سـنة، فتمّ توظيفـه في النقّابـة بصفة قابض، 

وشـهدت السّنة ذاتها تأسـيس حزب "الشّعب 
الجزائري"، فكان القابض الجديد من مؤسسي 
أول خليّة للحزب في تلك المؤسسـة، وشـغل 

فيها تماشيا مع عمله منصب أمين مال.
ويقـول الرّياضـي المناضـل عـن مهامـه 
الأولى في الحركة: أن المناضل البسـيط كان 

يقـوم بـكل المهـام التي تطلـب منـه: الدّعوة 
الاشـتراكات،  جمـع  التّنظيـم،  للحـزب، 
توزيـع جريـدة "الأمة" ثم جريـدة "البرلمان 

الجزائري"...
وفي عهد الاحتلال كان القابض شخصيّة 
اجتماعيّـة مرموقـة، بالإضافـة إلـى أن سـي 
لخضر ورث عن أبيه شقة من غرفتين ومطبخ 
بحـي بلكـور، فـكان لذلـك مـن المناضلين

"الموسرين" الذين بإمكانهم أن يضعوا غرفة 
من الشّقة تحت تصرف النوّاة القياديّة للحركة 
بالناّحيّة، تجتمع فيها وتحيي ذكرى شـهدائها 

الأوائل أمثال أرزقي كحال، ومحمّد دوار.
وكانـت التّعليمـة الأولـى الخطيـرة التـي 
تلقاها المناضل الشّـاب تتمثل في رفض نداء 
الخدمة العسـكريّة إلا في حالـة إلقاء القبض 
عليـه وتجنيده بالقوة، فامتنـع لذلك عن تلبيّة 

الندّاء في وقته إلى أن قبض عليه سنة 1943.
عـاد  العسـكريّة،  الخدمـة  أداء  وبعـد 
المناضـل إلـى نشـاطه، فتـم ترشـيحه سـنة 
بالعاصمـة،  البلديّـة  الانتخابـات  فـي   1947

ففـاز فـي الغرفة الثّانيّـة، ثم تم ترشـيحه ثانيّة 

سنة 1948 إلا أن الشّـرطة الاستعماريّة كانت 
لـه بالمرصـاد فألقـي القبـض على عـدد من 

المترشحين ومن بينهم السّي لخضر.
ثـم نقل سـي لخضـر مع كثيـر مـن رفقاه 
وبقـي  سـركاجي،  سـجن  إلـى  المناضليـن 
فيـه مدة حيـث تـم التّحقيق معه حـول جمع 
الأسـلحة والمعدات الحربيّة، فقد كان منزله 
مخبـأ لأسـلحة "المنظمة الخاصة"، ويشـاء 
اللـه عز وجل أن يقابل وهو خارج من مكتب 
كاتـب الضّبـط مناضلا يدعى زبيري يشـتغل 
كاتب ضبط بدوره، فأسـر إليه دون أن تشـعر 
الشّرطة بعبارة غامضة: "قل لهم اذهبوا حالا 
إلى منزلي لينقلوا ما يجدوا به"، وصلت هذه 
العبـارة إلى من يـدرك معناها جيدا، فسـارع 
بنقـل الأسـلحة إلـى فيـلا المناضـل مولـود 
القازوز الواقع بشارع الشّـهداء، ولما جاءت 

الشّرطة للتفتيش رجعت بخفي حنين.
خرج سـي لخضـر من السّـجن مجـردا من 
حقوقـه المدنيّـة، فوجـد شـريكه قـد اسـتحوذ 
على حصته فـي المقهى بعد أن قامت الشّـرطة 

بإغلاقه.
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اسـتأنف  الصّعبـة  الوضعيّـة  تلـك  وفـي 
الرّياضي المناضل ذو النفّس الطّويل المسيرة 
النضّاليّـة من جهة، والعمل في دكانه الخاص 
ببيـع وتصليح الرّاديو من جهة ثانيّة، واسـتمر 
في النضّال بطريقة عاديّة لغايّة الأزمة الخطيرة 
التي زعزعت الحركة الوطنيّة في أواخر 1953.

كانـت هذه الأزمة صدمـة كبيرة للمناضل 
القديـم، فقـرر الانسـحاب مـن السّـاحة بعد 
أن قطـع صلاتـه بجميع الأطـراف: مصاليين 

ومركزيين ومحايدين.
ومع ذلك حافظ سـي لخضر على علاقته 
بقيادة منطقة جرجرة: كريم أوعمران، وحنفي 
فرنان، وبفضل هذه العلاقة وجد سـي لخضر 
نفسه ضمن "احتياطي 2 نوفمبر"، وهو عبارة 
عن مجموعات قليلة مـن المناضلين لا تعلم 
شـيئا من أمر الفاتـح نوفمبر، ولا تشـارك في 
شـيء، ولا تنطلق فـي العمل إلا بعد إشـعال 

الشّرارة الأولى للثورة.
وكانت مهمة سي لخضر ابتداء من 2 نوفمبر 
تتمثـل في اسـتقبال وإيـواء المجاهديـن الذين 
فجـروا الثّـورة، مـع الشّـروع فـي البحـث عن 

الأسلحة.
ثـم اتصل به عبـان رمضان )سـي أحمد( 
وكلفـه بمهمة أخرى الاتصـال بكل جزائري 

سـواء كان مناضلا أو غير مناضل يستطيع أن 
يسـاعد الجبهة والبلاد بشـخصيته أو ماله أو 

فكره أو شجاعته.
وهكذا أصبح سي لخضر السّاعد الأيمن 
للمرحوم عبان رمضان فـي الاتصال بجميع 
الأوسـاط ومحاولة كسـبها إلى صف الثّورة 

والجبهة.
ولقد اجتهد سـي لخضر في توفير الأسلحة 
للمجاهديـن، لدرجة أنه نجح فـي إقناع بعض 
الجنود الفرنسـيين الذين كانوا يبيعونه شحنات 
صغيرة من الأسـلحة من الميناء مباشـرة لتنقل 
إلـى منطقة جرجـرة خاصـة، واسـتطاع الأمن 
الفرنسـي أن يكتشـف العمليّـة بعـد أن ألقـى 
القبـض على الجنـود المتورطيـن فيها، فطلب 
منهـم أن يواصلـوا العمليّة تحـت رقابتهم إلى 
أن يتم بواسـطتهم اسـتدراج بعض المجاهدين 

المتصلين بهم.
وهكـذا تمكن من التّعرف على شـخصيّة 
سـي فريد، وهو الاسم الحركي لسي لخضر 
بعـد تعذيـب أحـد المقبـوض عليهـم عذابا 
شديدا، وقد علم عبان رمضان بذلك فعرض 
على سـي لخضر بواسطة بن خدة تهريبه إلى 
الخارج فأبى مفضـلا حياة السّـريّة والتّنكر، 

وسط الأخطار المحدقة به من كل جانب.

بأعمال عدوانيّة غير مسؤولة ضد الإخوة 
المزابييـن، وسـارعت الدّعايّة الاسـتعماريّة 
إلى الصّاقها بالجبهة، فشـرح له سـي لخضر 
وبن خدة حقيقة الموقف مبعدين هذه التّهمة 
الخطيـرة عن الجبهة، فرحّب الشّـاعر عندئذ 
بالفكـرة، وضـرب لسـي لخضر موعـدا في 
صبـاح اليـوم التّالي، فـكان سـي لخضر في 
الموعد ليتسلم ظرفا يتضمن نشيد "قسما"، 
ولما عرض النشّـيد على عبـان رمضان ومن 
معه استحسنوه واعتمدوه، فوطد هذا العلاقة 
بين سـي لخضر والشّـاعر مفدي زكريا حتى 
الشّـرطة  مـن  معـا  عليهمـا  القبـض  ألقـي 

الاستعماريّة.
وبعد القاء القبض عليه خضع سي لخضر 
للتعذيب الشّـديد من 11 إلـى 27 أفريل نظرا 
لخطورتـه في تقدير الشّـرطة الاسـتعماريّة، 
وبعد التّعذيب الشّـديد بدأت رحلة السّجون 
الطّويلـة التي لم تنته إلا بعـد إطلاق الناّر في 
19 مـارس 1962، ولقـد عـرف سـي لخضـر 

سركاجي والحراش ولامبيس والكديّة، كما 
ضاقت سـجون الجزائر بما رحبت فنقل إلى 

سجن "بلوسلي ليلي"، وأخيرا "ماتز".
رابح دوب

المصادر:
محمّد عباس: رواد الوطنيّة، الكتاب الثّاني، مطبعة دحلب، الجزائر، 1992.

لوليوس أوربيكوس■
بطـل  أوربيكـوس  لوليـوس  كوينتـوس 
تاريخـي أمازيغي عالمي دوّنـت كتب التاريخ 
العهـد  فـي  بطولاتـه  والفرنسـيّة  الإيطاليّـة 
الروماني بين سـنتي 130و160 ميلادي، خاصّة 
وأنـه كان أول جندي من أصـل نوميدي يمنح 
شـرف تقلّد زمام الحكـم في العهـد الروماني 
ويعيّـن حاكمـا لبريطانيا ثـم واليا لرومـا، ولد 
هـذا البطل الأسـطورة بمدينة تيديـس الواقعة 
علـى بعد 30كلم شـمال غـرب قسـنطينة نحو 
سـنة 109 ميـلادي في أسـرة نوميديّة ميسـورة 
وكان والـده يدعـى )لوليـوس سينيسـيو( أمـا 
والدته فعرفت باسـم )غرانيا هونوراتا( حسب 
النقـوش اللاتينيّـة المسـجلة علـى عـدد مـن 

النصب المكتشـفة بالمدينة الأثريّـة المذكورة 
خاصة على مسـتوى الضريح الدائـري الواقع 
علـى بعد أربعة كيلومترات شـمال تيديس أين 
يرقـد والديـه وشـقيقيه وخالـه، كان والده من 
أثرياء المنطقة وملاك الأراضي، الشـيء الذي 
منحـه فرصة الانضمام إلـى الجيش الروماني، 
لكـن فضلا علـى المكانـة الاجتماعيّـة ونفوذ 
عائلـة لوليوس سـواء مـن جهـة الأب أو الأم 
المنحـدرة من قبيلـة غراني ذات المقـام الهام 
بالإقليم السيرتي، كان طموح أوربيكوس كافيا 
للوصول إلى ما وصل إليه من مكانة عسـكريّة 
وسياسـيّة، وذلك بفضل قوة شخصيته وبسالته 
في المعارك، مما شـجع مسـؤوليه على تعيينه 

كقائد عسـكري في الفيلق الــ 21 ثم للفيلق الـ 
10 خلال عهد الإمبراطور هادريان.

أوكلت للوليوس أوربيكوس مهاما سياسيّة 
وعسـكريّة صعبـة أداها بـكل براعة فاسـتحق 
الترقيّـة بـكل جـدارة واسـتحقاق، وكان ثوابه 
حـظ الحصـول على مقعـد بمجلس الشـيوخ 
الرومانـي مفتـاح تقلّده أسـمى المناصب فيما 

بعد.
ورد ذكـر اسـم أوربيكـوس الأمازيغـي فـي 
كتـب تاريخيّـة قديمـة وحديثـة عنيـت بالحقبة 
والحضـارة الرومانيّـة، منها المؤلـف التاريخي 
 prosopographia Imperii" الجماعـي 
الشـخصيات  لوصـف  المخصـص   "Romani
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السـاميّة بالإمبراطوريّـة الرومانيّـة، فضـلا عـن 
مقالات المؤرخين من مختلف الجنسيات سيّما 
الإيطاليين، الفرنسيين والألمان نذكر على سبيل 
المثال لا الحصر المؤرخ الفرنسي "بول بيتي" 
والألمانـي "هانـس جـورج فـلاوم" و"كولين 
ويلز" الذي حاول فهم سر سماح الإمبراطوريّة 
الرومانيّـة لأشـخاص منحدريـن مـن أوسـاط 
متواضعـة ومـن مختلـف الأصـول والثقافـات 
بتـدرج هـرم السـلطة ومقاليـد الحكـم، خاصة 
وأن تاريـخ الإمبراطوريّـة الرومانيّة لم يسـبق له 
تسـجيل مثل هذه التنازلات وقبـول ابن ثاني أو 
ثالث لمالـك أراض بمدينة صغيرة بتحقيق مثل 
هذا المسار الذي مكنهّ من شغل مناصب ساميّة 
بمقاطعات بأسـيا وألمانيا وفلسـطين وبريطانيا 
التي عيّـن حاكما لها ما بيـن 139و 142ميلادي، 
وبمرسـوم من الإمبراطور الروماني أنطونيوس 
الورع، وتفيد المصادر التاريخيّة، أن اسمه يظهر 
على خمسـة نقوش اكتشـفت ببريطانيـا، تدوّن 
جميعها سيرته الكاملة في مسقط رأسه تيديس. 
كمـا كتـب عنـه الإعلامـي الجزائـري المقيـم 
ببريطانيا جمال الدين طالب في كتابه الموسـوم

"الجزائـري الـذي حكم بريطانيـا" الصادر عن 
دار الوطن اليوم.

كوينتـوس لوليـوس أوربيكـوس عكـس 
النوميديّـة  الأرسـتقراطيّة  الطبقـة  فـرض 
نفسـها آنذاك ومشـاركتها في الأمور الإداريّة 
والسياسـيّة بسـيرتا وهـو مـا تبيّـن جليـا مـن 
علـى  شـاهدة  تـزال  لا  التـي  الآثـار  خـلال 
مكانـة عائلـة هـذا البطـل الأسـطورة، الذي 

شـيّد مقبـرة دائريّـة الشـكل بشـمال تيديس، 
وهـذا  وخالـه،  إخوتـه  لوالديـه،  خصيصـا 
الامتياز لم يكـن ليمنح إلا للطبقـة الحاكمة.
نجـح المؤرخـون فـي اكتشـاف وتدوين 
سـيرة لوليـوس بفضل نقـوش متشـابهة عثر 
مجّـدت  مختلفيـن،  نصبيـن  علـى  عليهـا 
إنجازاتـه والمهـام التـي أسـندت إليـه على 
والتـي  والعسـكري،  السياسـي  الصعيـد 
التكريـم مـن خـلال تشـييد  منحتـه شـرف 
تمثـال لـه بدعامـة منقوشـة بعبـارات فخريّة 
في قلـب تيديـس منافسـا بذلـك أفـرادا من 
عنـه  كتبـه  مـا  بحسـب  الحاكمـة،  الطبقـة 

البريطانـي كوليـن ويلـز. المـؤرخ 
المكانة التـي نالها هذا البطـل الأمازيغي 
صبـرا  تطلبـت  بـل  بسـهولة  تتحقـق  لـم 
وطـول نفـس من قبـل شـاب طموح تـدرّج 
المناصـب خطـوة خطوة بـكل ثقـة وارتقى 
عبـر سلسـلة مـن الرتـب انتقل من مسـؤول 
علـى صيانـة الطـرق إلى قائـد عسـكري مرّ 
يعـد  ـ  عسـكري  منبـر  ـ  )التريبيـون(  عبـر 
كنقطـة انطلاقـة نحـو مجلـس الشـيوخ بعد 
الشـرفيّة  الأوسـمة  عديـد  لـه  أسـديت  أن 
جـزاء لـه عـن المهـام الناجحـة التـي أداهـا 
العواصـم  وأشـهر  وفلسـطين  ألمانيـا  فـي 
كمنـدوب  الدانـوب  نهـر  علـى  المطلّـة 

ومستشـار ومقـرض ثـم واليـا.
وتذكر المراجع المسـتندة إلـى القراءات 
المترجمـة للنقـوش المكتشـفة فـي كل من 
تيديـس بالجزائـر وبريطانيـا بأنـه تـم تعيينـه 

الـذي  العاشـر  جيمينـا  فيلـق  عـن  مندوبًـا 
كان فـي بانونيـا: هـذا التعيين المباشـر على 
الـذي  لوليـوس،  شـأن  رفـع  الفيلـق  رأس 
أثـار اهتمـام وثقـة الإمبراطـور )هادريـان(، 
الحـرب  فـي  أساسـيّة  مهمـة  لـه  فأسـند 
 132 الرومانيّـة اليهوديّـة الثالثـة بيـن سـنتي 
و135ميـلادي، ليتـم تتويجـه بعـد بطولاتـه 
ضـد اليهـودي )باركوخبـة( بالتـاج الذهبي 
محطـة  تلـك  وكانـت  الشـرفي،  والرمـح 
حاسـمة في حياتـه انتقل بعدهـا إلى مصاف 
قصيـرة  خبـرة  بعـد  والحـكام،  الساسـة، 
لجرمانيـا  حاكمـا  أختيـر  لرومـا،  كقنصـل 
الصغـرى ثـم لبريطانيـا التـي حكمهـا لمدة 
ثـلاث سـنوات وترك أثـرا كبيـرا بيـن قبائل 
البريجانـت، كما بقيت إنجازاته راسـخة في 
ذاكـرة قريّـة كوربريـدج وصمـدت صمـود 
النقـوش المحفـورة علـى حصنها وبشـكل 
هادريـان  الامبراطـور  سـور  علـى  خـاص 
ثـم علـى سـور أنطونيـوس بيـوس بمنطقـة 

البريطانيّـة. بالمالـدي 
ختـم لوليـوس أربيكوس مسـاره المهني 
بمكانتـه  يليـق  مشـرّف  بمنصـب  الحافـل، 
وخبرتـه، حيـث تـم تعيينـه واليا علـى روما 
150 و160 ميـلادي سـنة وفاتـه  بيـن سـنتي 
بقـي  جزائـري  بطـل  لقصـة  نهايّـة  ونقطـة 
مجهـولا فـي مسـقط رأسـه ومشـهور فـي 

أوروپـا طيلـة قـرون.
مريم بحشاشي

المصادر
 ويكيبيديا الموسوعة الحرة2020
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مالك بن نبي■
)1322هــ - 1905/1393هــ - 1973م(

 من أهـمّ أعلام الفكر الإسـلامي ولد عام 
1905 بقسـنطينة شـرق الجزائـر، ويعتبـر مـن 

الرّواد فـي مجال صياغـة النظّريـات الفكريّة 
الفلسـفيّة، وفي مجـالات كثيرة منهـا الثّقافيّة 
والانثروبولوجيـا وعلم الاجتمـاع ومختلف 
العلـوم الانسـانيّة والتّجريبيّة، بحكم دراسـته 
أبـوه  كان  والمعرفـي،  العلمـي  وتحصيلـه 
يشـغل كاتبا لـدى الأدارة المحليّة في تبسـة، 
ووالدته تشـتغل بالخياطة، وكان مالك وحيد 
والديـه من الذّكـور، فكان محـلّ عنايّة منهما 
ومـن شـقيقتيه، عـاش فـي محيـط دينـي بين 
قسـنطينة وتبسـة، والتّحق بالمدرسـة القرآنيّة 
والمدرسـة الرّسـميّة الفرنسـيّة، وحقّق مالك 
أمنيّـة والديـه بنجاحـه للدّخـول في مدرسـة 
سـيدي الجلـي المخصّصـة لطـلاب العدول 
في الشّرع الإسلامي، وعيّن في سنة 1927 في 
محكمـة أفلو بولايّة الأغواط كعدل شـرعي، 
وبعـد سـنة عيّـن فـي محكمـة شـلغوم العيد 
بقسـنطينة، واسـتقال منهـا بعد وقـت قصير، 
وسـافر إلـى فرنسـا لإتمام دراسـته، مشـاركا 
بعدها فـي امتحان قبول الدّراسـات الشّـرقيّة 
لكنـّه لم ينجـح، لاعتبارات سياسـيّة، وانضمّ 
بعدها إلى مدرسـة اللاسـلكي، وتخـرّج منها 
التّقـى  1935، حينهـا  مهندسـا كهربائيّـا عـام 
بزوجته الفرنسيّة التي سـمّت نفسها خديجة، 
وخاض غمـار البحث عن عمـل بعد تخرّجه 
غير أنّه لم يفلح في ذلك، إلى أن تعاقد مع دار 
نشر باريسـيّة للنشـر مخصّصة لطباعة الكتب 
العلميّـة المبسّـطة وتوزيعها، غير أنّه سـرعان 
مـا تـرك ذلـك، وفـي خضـم الأحـداث التي 
كانت تعيشها الجزائر إثر الاحتلال الفرنسي، 

ونشـاط مالك بن نبـي المعادي للاسـتعمار، 
الـذي نتـج عنـه إلقـاء القبـض عليه فـي عام 
1944 فـي فرنسـا، إثـر انضمامـه إلـى حركـة 

تحريـر شـمال إفريقيا، وبقي في السّـجن إلى 
غايّة عام 1945، وعـاد إلى الجزائر وفي غمرة 
الحـوادث الدّاميّـة التـي وقعـت فـي الجزائر 
والتـي ذهب ضحيّتهـا خمسـة وأربعون ألف 
شـهيد من المتظاهريـن الذين كانـوا يطالبون 
بحريّة الجزائر واستقلالها، وفي سنة 1946 بدأ 
مالك بـن نبي يصدر مؤلّفاتـه في موضوعات 
فكريّة تخـصّ النهّضة والإصلاح، ومن بواكر 
مـا صـدر لـه )الظاهـرة القرآنيّـة( و)شـروط 
النهّضـة(، وروايّـة )لبيـك(، وفي سـنة 1956 
هاجـر إلـى القاهـرة وفيها نشـر كتابـه )فكرة 
الأفروآسياويّة في ظل مؤتمر باندونغ(، وكان 
له في القاهرة نشـاط سياسي وعلمي مشهود، 
ولبنـان  السّـعوديّة  زار  الفتـرة  هـذه  وخـلال 
والسّـعوديّة وألقى في هذه الدّول محاضرات 
وعقد نـدوات فكريّة عن الثّورة والاسـتعمّار 

والإصلاح ومشـكلات الحضارة، وفي سـنة 
1963 عـاد إلـى الجزائـر وعيـن مديـرا عامـا 

للتعليـم العالي، واسـتقال من هـذا المنصب 
والنشّـاط  للتأليـف  ليتفـرغ   1967 عـام  فـي 
الفكري، إلى أن وافتـه المنيّة بتاريخ 10-31-
1973 بالجزائـر العاصمة تـاركا مؤلّفات ذات 

محمـول فكري وفلسـفي في مسـائل التّطور 
والتّقـدم الحضـاري وبنـاء المجتمعات على 
أسـس العلـم والعـدل والعمـل والمسـاواة، 
ويقـول عبد العزيز الخالدّي في تقديمه كتاب

»شروط النهّضة«: »مالك بن نبي في الواقع 

ليس كاتبا محترفـا أو عاملا في مكتب منكب 
علـى أشـياء خامـدة مـن الـورق والكلمات، 
ولكنهّ رجل شـعر فـي حياته الخاصّـة بمعنى 
الإنسـان في صورتيـه الخلقيّـة والاجتماعيّة، 
وتلك هـي المأسـاة التي شـعر بهـا مالك بن 
نبي بـكل مـا فيها من شـدة وبكل مـا صادف 
في تجاربه الشّـخصيّة الناّدرة من قسوة، وهي 
التـي تقدم المادة الأساسـيّة لمؤلّفاته«، وقال 
فيه محمّـد المبارك في تقديـم كتاب »وجهة 
العالـم الإسـلامي«: »إن مالـك بـن نبي في 
مجموع آثاره لا مفكّـرا كبيرا وصاحب نظريّة 
فلسـفيّة فحسـب بل داعيـا مؤمنـا، يجمع بين 
نظـرة الفيلسـوف المفكّر، ومنطقه وحماسـة 
الدّاعيّـة المؤمـن وقوة شـعوره، وإن آثاره في 
الحقيقـة تحـوي تلـك الدّفعة المحركـة التي 
سـيكون لها في بـلاد العـرب أوّلا، وفي بلاد 
الإسلام ثانيا، أثرها المنتج وقوتها الدّافعة.«

يعـدّ مالك بن نبي من المفكّرين الجزائريين 
الذيـن تركـوا رصيـدا كبيرا مـن المؤلّفـات في 
الشّـأن الفلسـفي بصـورة عامّة، وفـي موضوع 
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الحضاري بخاصّة، وقد تشـكّلت بدايات فكره 
من قراءاته المتعددة والمتنوعة في كل ما يتصل 
بالثّقافتين العربيّة والغربيّة، فقد درس الفلسـفة 
العربيّة الإسلاميّة في جميع المراحل التّاريخيّة 
شرقا وغربا وتمكن منها ودرس الفقه الإسلامي 
في مذاهبـه، وتمثل القـرآن الكريـم والحديث 
النبّـوي الشّـريف، وتتبـع تاريـخ الحضـارات 
الإسـلاميّة  العربيّـة  والحضـارة  الإنسـانيّة، 
بالوقوف على أسـباب قوتها وعوامل تراجعها، 
وتمكن من علوم العربيّة وآدابها، كما تمكن من 
اللغة الفرنسـيّة وثقافتها وعلومها، وألم بالعلوم 
التّجريبيّة، وكان للفيلسـوف الفرنسي ديكارت 
بالغ الأثر في تكوينه الفلسـفي، وفي نزوعه إلى 
العقـل، بالإضافة إلـى ما ميّز بعـض كتاباته من 

أبعاد فلسفيّة دينيّة.
كمـا إنّه مـن رواد الفكـر النقّـدي التّحليلي 
في العالم العربي والإسـلامي، ومن الفلاسـفة 
الأثـر  لهـم  كان  الذيـن  المعاصريـن  العـرب 
المميز في صياغة النظّريات الفكريّة الفلسـفيّة، 
فـي مجـالات الثّقافـة والأنثروبولوجيـا وعلم 

الاجتماع، وعلوم الدّين.
وهـو مـن دعـاة النهّضـة العربيّة الإسـلاميّة 
ومنظريها، من أشهر مؤلّفاته )الظاهرة القرآنيّة(، 
الدّقـة والأسـلوب  كتاباتـه  فـي  حيـث جمـع 

العلمـي، ارتكـزت فلسـفة مالك بـن نبي على 
الإسـلام،  تحديـث  وليـس  الحداثـة  أسـلمة 
فوصف المدينة الحديثة بتعبير )الخواء الرّوحي 
للمدينة الغربيّة (، ورأى أنّ الدّين جزء لا يتجزّأ 
من مشـروع الإنسـان، حيث كان يستعمل دوما 
عبارة )التّجديد بالإسلام، لا تجديد الإسلام(، 
كتابه )شـروط النهّضة( مـن أهمّ مـا ألّفه مالك 
بن نبي عـن مفهوم الحضـارة والتـي عرفها ب
»الإنسـان+ التّـراب+ الوقـت« بالإضافـة إلى 
الفطـرة الدّينيّـة التي تشـكّل الشّـبكة التي تربط 
هـذه العناصر، وكتـاب )الآفرو آسـيويّة ( الذي 
انتقد فيه مسـار تعطيـل الثّقافة الإسـلاميّة بكل 
عناصرها، موضحا أن الأفكار الجيدة إذا عطلت 
تمـوت، كما آمـن بالجـدوى الاقتصاديّة لحياة 
المسـلم فكتب )المسـلم في علـم الاقتصاد(، 
وكتب أيضـا )سوسـيولوجيّة الثّورة(تعبيرا عن 
مسـؤوليّة المجتمع في التّغييـر، طبعت العديد 
من الكتب عن حياته وفكـره من قبل المهتمين 
بالنهّضـة والإصلاح مـن أهمهـا: »في صحبة 
مالك بن نبي« و»مقاربات حول فكر مالك بن 
نبي« اللذان كتبهما عمر كامل مسقاوي، تلميذه 

الذي ترجم بعض أعماله إلى العربيّة.
وقـد تميزت لغة مالـك بن نبي فـي مؤلّفاته 
ومحاضراتـه بسـلامة أدائها وبسـاطة تشـكيلها 

وبلـوغ مرامهـا إلـى الأذهـان، وقـرب بلاغها، 
وتنـوع  أركانّهـا  وتكامـل  تناوّلهـا،  وعلميّـة 
موضوعاتهـا مع مـا يميزها مـن مرجعيّـة دينيّة 

قائمة على أسس علميّة.
تميّز أسـلوبه بعمق الفكـر، وجدليّة الطّرح، 
ووضـوح الرّؤيّـة، وصرامـة المنهـج، ووعـي 
والاجتماعيّـة،  السّياسـيّة  الأحـداث  حركيّـة 
وإدراك خلفيّات المراحل الكولونياليّة الغربيّة، 
والهيمنـة  العربيّـة  الأقطـار  احتـلال  وناهـض 
علـى مقدراتهـا، والعمـل على محـو مكوّنات 
هويّتها، وتكريس تخلّفها، وتشـويه خصائصها 

الحضاريّة، والقضاء على مقومات نهضتها.
ويظهر أسلوبه العلمي بشكل جليّ في عنصر
»العمل«، وهو يسـتعمل مصطلحًـا خاصًا في 
هـذا الصّـدد ألا وهـو »المنطق العملـي«، أي 
إنّـه يضع الإنسـان بيـن الـرّوح والمـادة، وهي 
قضيّة فكريّة فلسـفيّة قائمة باسـتمرّار، ففي هذا 
الخصوص يرى أن العمل أرقى صور الحضور 
البشري في هذا العالم، والفرد العامل هو الفرد 
الفاعل بشكل إيجابي في محيطه، لذا فإن طول 
عمره، ودوام نشـاطه، عوامل تسـاعد المجتمع 
على الارتقـاء إلـى النهّضة »المسـؤولة« أمام 

حركة التّاريخ وآثار الزّمن.
نورالدّين السّد

المصادر:
نقد مالك بن نبي للفكر السّياسي الغربي الحديث، يوسف حسين.- 
معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام إلى العصر الحاضر، عادل نويهض.- 
مقاربات حول فكر مالك بن نبي، عمر كامل مسقاوي.- 

مالك بوذيبة■
)1387هـ■-■1968م/1433هـ■-■2012م(

ولد الشّـاعر مالـك بوذيبة فـي 18 جويلية 
1968 ببلديـة )بيـن الويدان( حاليـا والتي كان 

جـزء منهـا تابعـا لبلديـة أم الطّـوب، ولايـة 
سكيكدة. وهي منطقة شبه رطبة تتميز بغدرانها 
وأنهارها وأشجارها الكثيفة والمخضرة طوال 
السّـنة. وقد كان لهـذه الطّبيعة السّـاحرة كبير 
الأثر في تكوين شخصية الشّاعر مالك، حيث 
مـلأ عينيه بتلـك المناظـر الخلابـة، وقد كان 
بيتـه الرّيفي بجوار الـوادي محفوفا بأشـجار 
والعلايـق  والنشّـم،  والزّيتـون  الصفصـاف 
البري...إلـخ،  والعنـب  البـري(،  )التـوت 

كمـا كانـت تلك الطّبيعـة الخلابـة مليئة بكل 
أصنـاف العصافيـر والحيوانـات البرية، وهو 
مـا يجعلهـا المدرسـة الأولـى للشـاعر، فيها 
ترعرع، ومن خلال مظاهرها أبدع، وإليها كان 
يرفـع بكائياتـه، وهو من الشّـعراء القلائل في 
الجزائـر الذّين كانوا يتمتعون بحس فني رفيع 
المستوى، فهو من الشّعراء الذّين يمكن القول 
فيهـم: »أدركته موهبة الأدب، فشـغلتهم عن 

الذّات ومتطلباتها«.
وهو كذلك من قلائل الأدباء الذّين انسجم 
جمال شـعرهم مـع السّـحر الخـلاب لبيئتهم 

الطّبيعيـة، فجمـال مناطـق سـكيكدة وجيجل 
مـن القطـر الجزائـري لا يمكـن إلا أن ينجب 
أدباء وشـعراء بارزين من أمثال: مالك بوذيبة، 
ويوسف وغليسـي، وفيصل الأحمر، وجميلة 
زنيـر، وإدريـس بوذيبـة، ومحفوظ بوشـناق، 
ونوار بوحلاسـة، وأحسن تليلاني، ومصطفى 
نطـور، والقائمـة مازالـت طويلـة، وبالنسّـبة 
لنشـأته فقد بدأ مالك بوذيبـة تعليمه الابتدائي 
بمسـقط رأسـه ببيـن الويـدان، ثـم انتقـل إلى 
مدينة تمالوس لاستكمال مرحلتي المتوسطة 
والثّانوية وفـي هذه المرحلة بدأت شـخصيته 
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الأدبية والفنية تبرز بشـكل لافـت، حيث كان 
مهوسـا بالمطالعـة، وتـذوق الشّـعر وحفظه، 
وكانت أولى محاولاته في كتابة الشّـعر خلال 
هـذه الفتـرة، ابتـداء مـن سـنة 1987، وذلـك 
الأدبيـة،  والملاحـق  الوطنيـة  الصحافـة  فـي 
كجريـدة أضـواء، ومجلـة الوحـدة، وجريدة 
البيان الكويتية، وجريـدة الجمهورية والنصّر، 
والمسـاء .... إلـخ . ونظـرا لهوسـه بالكتابـة 
اهتماماتـه،  كل  اسـتحوذت  التـي  الشّـعرية 
منـذ  يعيشـه  كان  الـذّي  الفقـر  ولظـروف 
طفولتـه، والذّي أثر أيما تأثير على شـخصيته، 
وانعكس بشـكل جلـي فـي كتاباته الشّـعرية، 
فقـد أهمـل جانبا مـن جوانب دراسـته، حيث 
فشـل فـي تحصيـل شـهادة البكالوريـا، وهو 
ما جعلـه يلتحـق بجامعة التكويـن المتواصل 
الدراسـات  شـهادة  علـى  ليتحصـل  بعنابـة 
العليـا التطبيقيـة )D.E.U.A(، تخصص قانون 

الاعمال .
اشـتغل بالتعليم فترة قصيرة، ثم عونا إداريا 
لولايـة  والسّـياحة  للثقافـة  البلـدي  بالديـوان 
سـكيكدة، ثم مدققـا لغويـا بإذاعة سـكيكدة، 
وكان للفتـرة التـي قضاهـا بعنابة الأثـر الكبير 
فـي بروز شـعريته، وتميزه كشـاعر كبير، هناك 
أسـس مـع أصدقائـه نـادي الإبـداع الأدبـي، 
وكان محطـة مهمـة للشـباب المبـدع، وهناك 
تألـق وتميـز بحضـوره اللافت فـي الملتقيات 
الوطنيـة، وتحصيله للجوائـز الوطنية والدولية 
في الشّعر، فقد حصد عشرات الجوائز، ومنها:
تلـك التـي نظمتهـا وزارة المجاهديـن، 

ووزارة الثّقافة، والهيئات الثّقافية الوطنية:
جائزة وزارة الثّقافة الوطنية 1993 و1997، 
وجائزة محمّد بوشـحيط الوطنية سنة 2000، 
 ،2003  ،2001 المجاهديـن  وزارة  وجائـزة 
وجائـزة عبـد الحميـد بـن باديـس الوطنيـة 
2003، الجائـزة الثّانيـة فـي مسـابقة )مفـدي 

زكريـا الشّـعرية المغاربية( سـنة 2006، وهي 
الجمعيـة  تنظمهـا  التـي  المغاربيـة  الجائـزة 

الوطنية الثّقافية الجزائرية - الجاحظية( التي 
يشرف عليها الأديب الرّوائي الطّاهر وطار.

فـي  الرّفيـع  قـدره  علـى  يـدل  وممـا 
سـماء الأدب والشّـعر ورود اسـمه ضمـن 
الموسـوعات الشّـعرية مثل: معجم البابطين 
المعاصريـن، وموسـوعة  العـرب  للشـعراء 
جامعـة  أصدرتهـا  التـي  الجزائـري  الشّـعر 
الجزائرييـن  الشّـعراء  ومعجـم  قسـنطينة. 
في القـرن العشـرين لعبـد الملـك مرتاض، 
وموسوعة العلماء والأدباء الجزائريين لرابح 

خدوسي.
ومن إبداعات الشّاعر ما نشره في جرائد: 
النصّـر، وأضـواء وغيرهـا مـن المنشـورات 
الوطنيـة الجزائرية، وله ديوان شـعر منشـور 
منذ سـنة 2003، بعنوان: )عطـر البدايات...( 
وهو من منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين 

بمناسبة سنة الجزائر بفرنسا سنة 2003.
ومن دواوينه الشّعرية أيضا:

قمـر لأزمنـة الرّمـاد )شـعر(، منشـورات - 
آرتيستيك، الجزائر 2009.

)شـعر(، -  الفراشـة  تسـتطيع  الـذّي  مـا 
الجزائرييـن.  الكتـاب  اتحـاد  منشـورات 

الجزائر 2009.
وله مخطوطات لم تنشر، ومنها:

كتاب الحب )شعر( -مخطوط-.- 
دراسـات وآراء نقديـة بعضها منشـور في - 

الصحف الوطنية.
الشّـعرية عديـد  اشـتغل علـى نصوصـه 
الباحثيـن داخـل الجزائر وخارجهـا، ويمثل 
الشّـعرية العربيـة  شـعره ظاهـرة لافتـة فـي 
بموضوعـات  لهوسـه  نتيجـة  المعاصـرة 
المـوت. وكان هذا الهوس محصـلا منطقيا 
لتجربتيـن قاسـيتين؛ الأولى مرتبطـة بموت 
أفراد عائلتـه الواحد تلو الآخر نتيجة لمرض 
فقر الدم الذّي عانى منه هو كذلك، أما الثّانية 
فكانـت محصلـة لاتجاهـه الثّـوري الذّي لا 
يهـادن، فهـو الشّـاعر الناّقـم علـى الأوضاع 
الاجتماعيـة التـي عاشـها ويعيشـها كثير من 

بني قومه مـن فقر لاذع، وحرمان، ولا مبالاة 
من قبـل الجميـع. لذلك ترسـخت في ذهنه 
كل مقـولات الثّوريين عبـر التاريخ، وأصبح 
ناقما علـى كل ما يحيط بـه، وصاحب مزاج 
متقلب نتيجة لشـدة حساسيته إلى غاية وفاته 
في الثّاني من أفريـل 2012، عن عمر ناهز 44 
سنة، وبعد معاناة مع المرض دامت سنوات. 
ملامحـه  الآن  يحمـل  طفـلا  وراءه  تـاركا 

الشّعرية.

نماذج من أدبه:

صفي لي الذّي ليس لي
صفي لي دمي
صفي لي فمي

وصفي لي الزّمان الذّي باعني
ورمى موعدي لغيوم الشّتا

صفيني أنا ...
فأنا راحل .. راحل

والوصول إلى زمن لا يبيع دمي
لست أدري : متى ؟

كان لي زمن
ليس لي أن أفسر كيف مضى

وانقضى زمني
وأنا لا أزال أسائل :

كيف انقضى ؟

نشيد السّوسن
فتى كالحليب المسكر أنت

تحط الفراشات فوق جبينك أنت ،
وتغفو القصائد فوق يديك
فتى أنت .. أنت وأنت ..

... ... ...

وحدث أيا سوسن القلب عني
وعن حسناتي من مطلع النرّجسية

حتى أفول النشّيد!!
رابح دوب

المصادر:
موسوعة الشّعر الجزائري: الرّبعي بن سلامة وآخرون، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، ج1، 2009.- 
ترجمة خاصة من صديقه الدكتور محمّد كعوان.- 
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مالك حداد■
)1345هـ■-■1927م/1498هـ■-■1978م(

مـا ورد ذكر لاسـم مالك حـدّاد إلا وكان 
مقرونـا باللغـة الشّـاعريّة الرّائقـة المهفهفة، 
سـواء أتعلق الأمر بالشّعر نفسـه، أم بالكتابة 
النثّريّـة البليغـة. ومـا جـاء ذكـر لاسـم هـذا 
الأديـب الجزائري الكبير إلا وكان مشـفوعا 
بالموقـف السّياسـي الـذي ينـدر مثيلـه فـي 
تاريخ الأدب كله. وبالفعل، فقد اتخذ موقفا 
رائـدا حيـال اللغة العربيّـة بالرّغم مـن إنّه ما 
كان علـى أدنـى درايّـة بهـذه اللغـة. لقد كان 
يكتـب باللغـة الفرنسـيّة، لكـن وجدانّـه ظل 
جزائريا أصيلا، ـ بالغ الأصالة. ولذلك وجد 
نفسه منفيا في هذه اللغة الدّخيلة على حد ما 
ردده مرارا وتكرارا، وفـي مختلف اللقاءات 

الأدبيّة والمناسبات السّياسيّة.
مالـك حدّاد هذا من مواليد قسـنطينة يوم 
5 جويليّة من عـام 1927، وقد تلقى العلم بها 
في المدارس الفرنسيّة إلى جانب زملائه من 
الجزائرييـن، وتفـوق أيمـا تفوق فـي امتلاك 
ناصيّـة اللغـة الفرنسـيّة حتى صـار ينظم بها 
الشّـعر الرّائق الذي يمكـن مقارنته بما أنجزه 

أباطرة الشّعراء الفرنسيين أنفسهم.
غير أن عشـقه لمدينة قسـنطينة التي نشـأ 
فـي تعاريجها وترعرع وشـب علـى حوافي 
مـدار  علـى  يقطعهـا  الـذي  الرّمـال(  )نهـر 
المواسـم، وكذا تمسـكه بأصالتّـه الجزائريّة 
همـا وراء جميع مـا أبدعه من شـعر وروايّة. 
لقـد ظـل يرصد حركة هـذه المدينـة العريقة 
بعين شـاعريّة، ويتابع ما يصطخـب فيها بين 
بيـن  الصّـارخ  التّناقـض  سـاكنيها، فلاحـظ 
الجزائري المضطهد والأوربي الذي يتحرك 
فـي جنباتهـا، وأدرك عمق الهوة مـا بين بني 
وطنـه والدّخـلاء الغربـاء الذين لم يتـردّدوا 
لحظة واحدة في اللجوء إلى اسـتخدام القوة 
كلّما أحسـوا، بالفعل، إنّهم في أرض ليست 
لهم، ولن تكون لهـم أبد الدّهر. وهل ينطلق 
الشّـعر الحقيقي إلا مـن أرضيّـة التّفاعل مع 

المحيط الذي يعيش فيه الشّاعر؟
1956، نشـر باكورتـه الشّـعريّة  فـي عـام 
الموسومة ب )الشّقاء في خطر(، وهو عنوان 
يـدل على حجم ما اعتمل في نفسـه، أيامئذ، 
من مـرارة حيـال معاناة الانسـان الجزائري. 

كمـا إنّـه عنوان يـدل، فـي الوقت ذاتـه على 
الأمل المشـرق في سـبيل غد أفضـل. وهل 
تمثـل الشّـقاء، حينـذاك، إلا في الاسـتعمّار 
التـي تسـببت فيهـا، والأمـراض  والمقاتـل 
التّجهيـل  التـي نشـرها، وسياسـة  والأوبئـة 
والتّفقير والانسلاخ عن كل ما هو جزائري؟ 
لكأننـا بمالك حدّاد يقـول بلغة الشّـعر: لقد 
يئـس الاسـتعمّار مـن أن يجـد موئـلا له في 

الجزائر!

وفـي تلك الأيام، ونار الثّورة مشـبوبة في 
كل مكان من أرض الجزائر، ردد مالك حدّاد 
قائلا: "إن اللغة الفرنسيّة تفصلني عن وطني 
أكثـر مما يفعله البحر الأبيض المتوسّـط!«. 
ومـع ذلـك، توجـه إلى فرنسـا، وانتمـى إلى 
كليّة الحقوق بجامعة "إكس أون بروفانس/ 
Ex-en- provence"، لكنهّ ما عتم أن انفصل 

عنها، وذهب ليعمل فـي الفلاحة مع صديقه 
الأديـب الجزائـري، كاتـب ياسـين، بمنطقة 
)لاكامارج(. وشـرع فـي كتابـة رواياته التي 
كان لها صـدى عميق في وجـدان قارئيه من 
جزائرييـن وفرنسـيين علـى حد سـواء. هي 
روايات سـبر فيهـا عمق الإنسـان الجزائري 
وتاريخـه ونضاله من أجل التّحرر واسـتعادة 
شـخصيته، والوقـوف النـّد للند مع شـعوب 
الدّنيـا كلهـا. وقد فصـل من عمله بسـبب ما 
تضمنتـه أشـعاره ورواياتـه، ومـع ذلـك ظل 

يشـارك بقلمـه فـي العديـد مـن المجـلات 
الفكريّـة والأدبيّـة ذات الصّيـت الكبيـر مـن 
مثـل )بروجـري( و)كونفليانـس( و)الآداب 

الفرنسيّة( وغيرها.
وبعـد أن افتكّت الجزائر اسـتقلالها، عاد 
ذلـك المحـارب بقلمـه وبفكره إلى مسـقط 
رأسـه، أي، مدينـة قسـنطينة، ليـزاوّل العمل 
الصّحفي بها في صحيفة )النصّر(، واضطلع 
بمسـؤوليّة الملحـق الثّقافي فيها. ونشـر في 
هذه الجريدة مقالاته الشّـاعريّة التي يتحدث 
فيها عـن عشـقه لمدينتـه ضمن سلسـلة من 
المقـالات الأدبيّـة الرّشـيقة. ورعـى الجيل 
الجديـد من الأدبـاء الجزائرييـن الذين كانوا 
يمارسـون نشـاطهم في تلـك الصّحيفة وفي 

غيرها من المنشورات الأدبيّة الأخرى،
إدارة  إليـه  أسـندت   ،1968 عـام  وفـي 
بالجزائـر-  الإعـلام  بـوزارة  الثّقافـة 
العاصمـة، فـكان خيـر ممثـل لـكل مـا هـو 
تنظيـم  وراء  وكان  الجزائـر.  فـي  ثقافـي 
المهرجـان الثّقافـي الإفريقـي الأوّل الـذي 
1969، والـذي  جـرت وقائعـه صائفـة عـام 
نجـح نجاحـا خارقا لاسـيما وإنّـه تزامن مع 

القمـر. سـطح  علـى  إنسـان  أوّل  هبـوط 
وفي نفس الفترة، أطلق مالك حدّاد مجلّة 
)آمـال( التـي صـدرت عـن وزارة الإعـلام 
والثّقافـة، وهـي المجلّـة التـي بـرز ت على 
صفحاتهـا أسـماء عديـدة مـن أبنـاء الجيـل 
الجديـد فـي مضمـار التّعبير الأدبـي. ونظم 
أيضا مسـابقة أحسـن قصـة باللغتيـن العربيّة 
والفرنسـيّة، وهي المسابقة التي حملت اسم 

الأديب الشّهيد »أحمد رضا حوحو« .
ثـم تـرأس مالـك حـدّاد اتّحـاد الكتـاب 
الجزائرييـن لبضع سـنوات، وكان إلى جانبه 
عدد كبير من أدباء الجزائر المشهورين. وفي 
عـام 1975، كان مـن منظمي المؤتمـر الرّابع 
عشـر للأدباء العرب الذيـن وفدوا من جميع 

الأقطار العربيّة.
لكـن القـدر لـم يمهلـه، إذ إنّه انتقـل إلى 
رحمـة اللـه يـوم 2 جـوان 1978، وهـو فـي 
قمـة العطـاء الأدبي. وقد نشـر مالـك حدّاد 

الرّوايات التّاليّة:
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التّلميذ والدّرس.- 
الانطباع الأخير.- 
رصيـف الأزهار لم يعـد يجيب، وهي من - 

ترجمة الدّكتور حنفي بن عيسى.
سأهديك غزالة.- 

بالإضافـة إلـى ديوانّـه الشّـعري الأخيـر 
الموسوم ب )اسمع، وأناديك(. وختم حياته 
الأدبيّة ببحث قيم اسـتعاد فيـه الواقع الثّقافي 
فـي الجزائر وصـراع الشّـعب الجزائري من 
أجـل الحفاظ علـى هويته بمختلـف أبعادها 
التّاريخيّـة والدّينيّـة واللغويّـة، وهـو البحث 
الشّـاعريّة،  قمـة  فـي  عنوانـا  الـذي يحمـل 

أي)الأصفار تدور ضمن حلقة مفرغة(.
وهنـاك العديد من المقـالات القيمة التي 
نشـرها مالك حدّاد في مختلف المطبوعات 
والمجـلات الوطنيّة والأجنبيّـة، وهي تنتظر 

من يقوم بجمعها وإصدارها.
لـم تدم الحيـاة الأدبيّة لمالك حـدّاد أكثر 
من سـت سـنوات، أي، من 1956 إلى 1962، 
وأحجـم بعدها عـن الكتابة باللغة الفرنسـيّة 
إيمانـا منه بأن الإنسـان الجزائـري في حاجة 

ماسة إلى أن يسـتكمل حريته ضمن الحدود 
اللغويّـة والتّاريخيّة التي نشـأ عليها. لقد آمن 
إيمانا جازما بأن اللغة الفرنسـيّة التي اعتبرها 
بعـض الأدباء مجرد )غنيمة حرب( ينبغي أن 

تفسح المكان للغة العربيّة في الجزائر.
ولعـلّ أجمل موقـف اتّخذه مالـك حدّاد 
فـي هـذا الشّـأن يعـود إلـى عـام 1961، أي، 
حينما كان موفدا من قبل حكومة الجمهوريّة 
الجزائريّـة المؤقتـة إلـى الشّـرق الأوسـط، 
وإلى دمشـق بالذات. فخـلال حفل تكريمي 
أقيـم لـه خلال تلـك الرّحلـة، فاضـت عيناه 
بالدّمـوع عندمـا انتظـر منـه أهـل الأدب أن 
يقـول كلمة باسـم الجزائـر. لقـد ردد حينها 
جملتـه المشـهورة: "لـو كنت أحسـن الغناء 
لغنيت باللغة العربيّة!". وصارت هذه القولة 
منـذ ذلك الحيـن مثلا يتـردد بيـن كل الذين 
يعشـقون اللغـة العربيّة، ويرون إنّـه ينبغي أن 

تكون لها الصّدارة في الجزائر المستقلة.
فـي  والصّحافـة  الأدب  أهـل  زال  ومـا 
الجزائر يتذكرون ذلك الرّد البياني المشـرق 
على أحد صحفيي التّلفزيون الفرنسي الذين 

Giscard( /رافقوا الرّئيس )جيسكار ديستانغ
d’ESTANG فـي زيارته الرّسـميّة للجزائر عام 

1975. فعن سـؤال يدور حول مشـاعر مالك 

 La /حـدّاد وهـو يسـمع نشـيد )لامارسـييز
Marseilliese( يتـردد مـن جديد فـي الجزائر 

بمناسبة تلك الزّيارة، ابتسم وأجاب: "دعني 
أنصـت إليه، فأنـا كنت فـي الزّمـن الماضي 

أسمعه وهو يتردد عن بعد!"
الدّراسـات  مـن  العديـد  وضعـت  وقـد 
النقّديّة عن مالك حدّاد، ونوقشـت شهادات 
والماجسـتير  الليسـانس،  لنيـل  التّخـرج 
الدّولـة فـي كل مـن الجامعـات  ودكتـوراه 
الجزائريّة والتّونسـيّة والفرنسـيّة والمشـرقيّة 
العربيّـة. وكان مـن أهمها أطروحـة الباحث 
التّونسـي الطّاهر بكري من أجل نيل دكتوراه 
الدّولـة. ونشـرت الكثيـر مـن قصائـده فـي 
المنتخبـات الشّـعريّة التـي ضمـت شـعراء 

الجزائر باللغة الفرنسيّة.
مرزاق بقطاش

مالك شبل■
)1372هـ - 1953م/1437هـ - 2016م(

فيلسوف ومفكّر جزائري ولد مالك شبل 
فـي 23 أفريـل سـنة 1953 بمدينة سـكيكدة. 
توفّـي في 12 نوفمبر سـنة 2016 بباريس، فقد 
والده في السّـنة الثّانيّة من عمره، وقامت امه 

بتربيته.
والمتوسّـطة  الابتدائيّـة  دراسـاته  زاول 
والثّانويّـة بمدينـة سـكيكدة. تحصـل علـى 

البكالوريا في الأدب العربي سنة 1973.
التّحـق بجامعة قسـنطينة سـنة 1973. قدم 

مذكرة ليسانس في علم النفّس الاكلينيكي.
- سـنة 1977 تحصل على منحة لمواصلة 

دراساته العليا في فرنسا.
شـهادة  علـى  تحصـل   1980 سـنة   -
الدّكتـوراه في فـي علـم النفّـس الاكلينيكي 

بجامعة السّوربون 07.

- سنة 1982تحصل على دكتوراه ثانيّة في 
علم الاجنـاس، الاثنولوجيا، في )جيسـيو- 

.)Jussieu

ــة -  ســنة 1984 تحصــل علــى دكتــوراه ثالثّ
فــي العلــوم السّياســيّة فــي معهــد الــدّ 

راســات السّياســيّة بباريــس.
درس في العديد من الجامعات العالميّة، 
وقـدم محاضـرات فـي مختلـف الجامعات 
وعـرف  والأمريكيّـة،  والعربيّـة  الاوربيّـة 
بحواراته النشّطة في مختلف وسائل الاعلام 

بمختلف القارات.
لتبســيط  الإعــلام  وســائل  اســتغل 
والوصــول  الإســلامي  الدّيــن  تعاليــم 
ــي  ــاس ف ــن النّ ــن م ــدد ممك ــر ع ــى أكب إل

الأوطــان. مختلــف 
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ــي  ــارك ف ــنة 2006 ش ــن س ــداء م وإبت
الأديــان  بيــن  الحــوارات  مــن  العديــد 
الاذاعيّــة  القنــوات  مــن  العديــد  عبــر 

لتّلفزيونيّــة. وا
حكمــاء  مجلــس  فــي  عضــوا  وكان 

الأوربــي. الاتحــاد 
ركّــز فــي كل اعمالــه علــى تســويق 
ــلام  ــن الإس ــة ع ــدة وإيجابيّ ــورة جدي ص
والمســلمين، وكانــت ربولوجــي عمــد الــى 
ــلامي  ــن الإس ــة الدّي ــادة دراس ــر وإع الحف
ودعــا الــى اســترجاع الوجــه المشــرق 
هــذا  أمــام  الحواجــز  ورفــع  للإســلام 

الدّيــن ليكــون ديــن كل العصــور.
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 - Les cent noms de l'amour، avec  :2001

 Lassaad Metoui، Ed. Alternatives، /2e

éd. 2003. مائة اسم للحب

 -/Le Sujet en Islam، Ed.seuil  :2002

الموضوع في الاسلام
 -Islam et Libre arbitre، la tentation :2003

 de l'insolence، avec Marie de Solemne ،/
Éd. Dervy الإسلام والحكم الحر

 - Dictionnaire amoureux de  :2004

 l'islam، Éd. Plon، coll. "Dictonnaire / des

amoureux «./ المعجم الحب في الاسلام

 -Manifeste pour un islam des  :2004

 lumières. 27 propositions pour réformer

l'islam، Éd. Hachette Littératures./ بيـان 

من اجل اسلام الأنوار
 - Anthologie du vin et de l'ivresse  :2004

Ed.Seuil 2e éd. Pauvert، 2008/. مختارات 

من النبّيذ والنشّوة
 - Préface de L'islam، passion  :2005

 /  /.française. Une anthologie، Bartilat

مقدّمة كتاب: الاسلام شغف فرنسي
 - L'islam et la raison، le combat des :2005

 /.idées، Perrin، 2e coll. Tempus، 2006

الإسلام والعقل، نضال الأفكار
 - Le Coran raconté aux enfants،  :2006

/ .illustré par Mimi des Bois Petit Phare

كيف يحكى القرآن للأطفال
 - L'Islam expliqué par Malek  :2007

.Chebel، Perrin coll. Tempus، 2e éd

3e éd. 2013 ،2009. الإسـلام كمـا فسـره - 

Treize contes du Coran et :2007 مالك شبل
de l'Islam، Fayard./ ثلاثة عشرة حكايّة من 

القرآن والاسلام

 - L'esclavage en terre d'islam41،  :2007

Fayard./ العبوديّة في أرض الأسلام

 - Ouvrage collectif Prières d'Islam. :2007

 Ce que les hommes disent à Dieu،
Ed.Seuil، p. 209-272./ صلوات الإسلام، 

مؤلّف جماعي
 -Le Coran pour les Nuls، avec  :2008

Sohaib Sultan، Éd. Broché./مـع صهيـب 

سلطان، القرآن للأغبياء
 - L'Islam pour les Nuls، avec  :2008

.Malcolm Clark، Éd. Broché

 - /.Sagesses d'Islam، Éd. First  :2009

حكمة الاسلام
 - Coran )nouvelle traduction(،  :2009

Fayard./ القرآن - ترجمة جديدة-

 -Dictionnaire encyclopédique  :2009

du Coran، Fayard./ المعجـم الموسـوعي 

للقرآن
 -Les grandes figures de l'Islam،  :2011

 /.Librairie Académique Perrin

الشّخصيّات الكبيرة في الاسلام
 - Les Enfants d'Abraham. Un  :2011

 chrétien، un juif et un musulman

 dialoguent، avec Alain de La Moraindé،
 /.Haim Korsia، Presses de la Renaissance

ابناء إبراهيم
 - Dictionnaire amoureux de  :2012

 l'Algérie، Plon، coll. "Dictionnaire

amoureux «./معجم الحبّ للجزائر

 - Changer l'islam: Dictionnaire des :2013

 réformateurs musulmans des origines à

nos jours، Albin Michel./ تغييـر الاسـلام، 

معجم المصلحين المسلمين
 - L'érotisme arabe، Robert Laffont، :2014

.»coll. "Bouquins

 - L'inconscient de l'islam: Réflexions :2015

،sur l'interdit، la faute et la transgression

CNRS /لاوعي الاسلام -

 - L'islam en 100 questions،  :2015

Tallandier./الاسلام في مائة سؤال

 - Mohammed، prophète de l'islam، :2015

Robert Laffont./ محمّد رسول الاسلام

 -J'avais tant de choses à dire  :2017
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 encore. Entretiens avec Fawzia Zwari

Desclée De Brouwer./ أشـياء كثيـرة أريـد 

قولها
 - Les 100 mots du Coran، Puf، coll. :2017

Que sais-je" ?" /مائة كلمة من القرآن

رشيد رايس

المصادر:
 -Wikipédia

Noor - مجلة نور

مامة بنت سليمان ابن إبراهيم، بَابَّاز■
)1280هــ - 1863م/ 1349هــ - 1931م(

زعيمـة وعالمة مـن عشـيرة أولاد يونس 
بغردايّـة. أخـذت مبـادئ الفقـه واللغـة عند 
بوهـون  وعنـد  المليكـي،  بحمانـي  الحـاج 
أوموسـى، وحفظـت نصـف القـرآن الكريم 
حفظـا جيِّـداً، ثـمَّ أكملـت دراسـتها على يد 
وكانـت  عرنـوث،  يعقـوب  ل  الأوَّ زوجهـا 
ـد ابن  تعتمـد علـى مؤلَّفـات القطـب امحمَّ
يوسـف أطفيـش فـي الإفتـاء، تولَّت رئاسـة 
بلحـاج  بنـت  مامـة  بعـد  غردايّـة  عزابيـات 
1905م، وترأَّسـت مؤتمـراً كبيـراً مـن  سـنة 
مؤتمـرات )لا إلـه إلاَّ اللـه(. وهـو مؤتمـر 
ا،  سنويـّـً يعقـد  بميـزاب  لنسـاء  دعـويٌّ 
قـادت مواجهـة اقتصاديّـة ضـدَّ المسـتعمر 
مت على النسـاء  الفرنسـي في المنطقة، فحرَّ
الحديـث  حتَّـى  مـت  وحرَّ بضائعـه،  اقتنـاء 
بلغتـه، وكانـت قراراتهـا تلـك تأخـذ صفـة 

وادي  قـرى  جميـع  فـي  وتطبَّـق  القانـون، 
التـي تصدرهـا  القـرارات  ـة  ميـزاب، خاصَّ
العلميّـة  نشـاطاتها  ومـن  المؤتمـر،  فـي 
تنظيمهـا لـدروس أسـبوعيّة، وأحيانـاً تنظِّم 
ـر فيها  درسـا إلـى ثلاثـة فـي الأسـبوع، تفسِّ
أحـكام الديـن ومعاني القـرآن الكريم باللغة 
الميزابيّـة للنسـاء، ولهـا مراسـلات عديـدة 

مـع الشّـيوخ العلمـاء.
فـي  اليقظـان  أبـو  الشّـيخ  عنهـا  ويقـول 
تـدور  "قمـر  الإباضيـات(:  )فـذات  كتابـه 
سـماء  فـي  ثواقـب  نجـوم  فلكـه  حـول 
غردايّـة، مصـدر العلـم والنـور والمعرفة... 
منهـا  ترتعـد  رهيبـة  والنهـي،  الأمـر  قلعـة 

ـاق«. والفسَّ العصـاة  فرائـس 
وقـد اعتبرهـا صاحـب كتـاب )ثـورات 
اثنتـي  مـن  واحـدة  الإسـلام(  فـي  النسـاء 

عشـرة امـرأة اشـتهرن بمواقـف بطوليّـة في 
العالـم.

...أكثـر  القـرادي:  الشّـيخ  عنهـا  وقـال 
الأمـور  هـي  فيهـا  يتحدثـن  التـي  القضايـا 
الاحتـلال  بعـد  لاسـيما  المسـتحدثة 
قيـادة  تحـت  أصـدرت  فقـد  الفرنسـي، 
غردايّـة  نسـاء  رئيسـة  سْـلِيمَان(  نَ  )مَامَـة 
أيـام الاحتـلال فـي 1882 قائمة مـن الأوامر 
فرنسـي  هـو  مـا  كل  لمقاطعـة  الصارمـة 
آخـر  إلـى  وأحذيّـة  وعطـور  لبـاس  مـن 
القائمـة، وقـد ذُكـرت هـذه المـرأة باسـمها 
وبقائمـة الأوامـر التـي أصدرهـا ملتقـى )لا 
النسـاء  )ثـورات  كتـاب  فـي  اللـه(  إلا  إلـه 
فـي الإسـلام( للكاتـب الإيطالـي أومتليـو 

جوريـو.
يحيى بن بهون حاج امحمد

المصادر:
ات الإباضيات )مخ( 23-  أبو اليقظان: فذَّ
أبو اليقظان: ملحق السّير )مخ(- 
فخار حمو: رسالة فيها تراجم مشاهير النساء بغردايّة )مخ( 2- 
جوردون بيرون: ثورات النساء في الإسلام- 
علي معمر: الإباضيّة في موكب التاريخ، ح584/4- 
الحاج سعيد: تاريخ بني مزاب، 177- 
أعوشت وكروم: مسلمات، 100.- 
راس النعامة عمر: نبذة من حياة مامة بنت سليمان، )مخ(، كلُّه.- 

.258-244/2 , 237-221/Goichon: La vie feminine au MZAB, 1

مبارك الجيلاني■
)1335هـ■-■1917م/1417هـ■-■1997م(

ولـد المناضـل مبـارك الجيلانـي بالعلمـة 
دراسـته  أكمـل  وبهـا   1917 بينايـر  سـطيف 

الابتدائية، وهو من الشّـخصيات الوطنية التي 
أثّرت بعـد انتصار الثّـورة التحريرية وحصول 

الجزائر على اسـتقلالها، فقد ظهـر الميل إلى 
السّياسـة مبكـرا لـدى الجيلانـي مبـارك، فقد 
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جذبتـه السّياسـة وهو فـي المرحلـة التكميلية 
من التعليم، كما تأثر بالمعارك الانتخابية التي 
كان يخوضهـا بعـض الجزائرييـن ممـا كانـوا 
يشكلون آنذاك اتحادية المنتخبين، بيد أن لعنة 
السّياسـة ظلت تلاحق مبارك حتى وهو معلم 
بالقلتـة الزّرقـاء، فالرّجل أصبـح معروفا لدى 
دوائر الشّـرطة على أنه من المشوشين لاسيما 
بعد أن شـارك سـنة1936 في مظاهرة احتجاج 
واسـتنكار للعـدوان الإيطالي علـى إثيوبيا ثم 
مسـاهمته بقسـط وافر فـي تأسـيس أول فوج 
للكشـافة الإسـلامية بالعلمة في أوج الحرب 
العالمية الثّانية سـنة 1942/1941 بالإضافة إلى 
اقتحام الميـدان النقّابـي، والمشـاركة الفعالة 
فـي تكوين المـدارس وفـي التنشـيط الثّقافي 

بواسطة المسرح خاصة.
هذا الاسـتعداد النضّالي في الشّاب مبارك 
كان من الطّبيعي أن ينتهـي بالانخراط الكامل 
في حزب الشّـعب الجزائـري، المحظور منذ 
بدايـة الحرب سـبتمبر 1959، وفي هذا الإطار 
كان من مؤسسـي أول قسـمة لحزب الشّـعب 
بالعلمـة، وذلك سـنة 1942. بمسـاعدة بعض 
المعهـد  فـي  يدرسـون  كانـوا  الذّيـن  الطّلبـة 

الفرنسي الإسلامي بقسنطينة.
ومنـذ ذلـك الحيـن أصبـح يضطلـع بكل 
المهـام النضّاليـة التي يطلبها الحـزب بوصفه 
مناضـلا أولا، ثـم مسـؤول ناحيـة فعضوا في 
اتحاديـة عمالة قسـنطينة، كما أصبـح يتحمل 
كل مـا يترتب على مهامه النضّالية من طرد من 
سـلك التعليم وحبس وتعذيب وإضراب عن 

الطّعام...
شـارك الجيلانـي مبـارك فـي الانتخابات 
التي جرت في أبريل 1948 لتكوين هذه الهيئة 
الجديدة وفاز عـن ناحية فج مزالة، لكن ألقي 
عليـه القبـض بدعـوى أنه قـال أثنـاء الحملة 
الانتخابيـة )خرافة الجزائر الفرنسـية(، وهذه 
تهمـة بموجـب مرسـوم كان سـائر المفعـول 
يومئـذ، وهو مرسـوم )ريمـي(، ويعاقب هذا 
المرسوم كل شـخص يروج كلاما يؤثر سلبيا 
على معنويات الشّـعب ولحسن حظه سقطت 
التهمـة قبـل المحاكمة بسـبب إلغاء مرسـوم 
ريمـي المخالف بـكل وضوح لحريـة الرّأي 
المنصـوص عليهـا فـي الدسـتور الفرنسـي، 
عاش مبارك أزمة سـكن يومئـذ فجعل يقضي 

معظم الوقت فـي قصر" كارنو" بين الملفات 
والوثائق لإعداد تدخلات نّواب حركة انتصار 
الحريات الديمقراطية أمام المجلس، وعندما 
أسـس الحـزب النشّـرة المركزيـة للمنتخبين 
كان مبـارك مـن بيـن أعضائها البارزيـن، كما 
كان الجيلانـي مبارك كذلك عضوا في اللجنة 
المركزيـة لحـزب الشّـعب ابتـداء مـن 1948 
وتميز مبارك ضمن هذه الهيئة بثلاث خصال: 

الهدوء والصراحة وسرعة الكتابة.
- الميزة الأولى رشـحته ليرافق نصفان في 
الجولة التي قام بها عبر الشّـرق الجزائري في 

ربيع 1952.
- الميـزة الثّانيـة وهـي الصراحـة جعلـت 

زملاءه في اللجنة المركزية يلقبونه بالشّاقور.
- الميزة الثّالثّة وهي سرعة الكتابة رشحته 
ليكون مقررا لـدورات كثيرة للجنـة المركزية 
كما رشـحته كذلك ليدخل في خصومات مع 
بعض النـّواب الذّيـن لا يحسـنون التعبير عن 

أفكارهم.
وفي أبريـل 1957 تلقى مبارك أمرا بمغادرة 
الجزائـر للمشـاركة فـي مؤتمـر الكونفدرالية 
الدوليـة للنقابـات الحـرة الذّي تقـرر أن يعقد 
بتونـس في غضون شـهر جويليـة وتمكن من 
الخـروج عـن طريق مرسـيليا متنكـرا في زي 
عمـال الموانـئ ووصـل طريقـه عبـر جنيف، 
ورومـا، العاصمـة التونسـية، وكان المؤتمـر 
التأسيسـي للاتحـاد قـد قـرر الانخـراط فـي 
الكونفدرالية بأغلبية سـاحقة أسـوة بالنقّابيتين 
الشّـقيقتين التونسـية والمغربيـة ولأن معركـة 
القـوة الاسـتعمارية  الجزائـري مـع  الشّـعب 
كانـت في المعسـكر الغربي بصفـة عامة فهذا 
الانخـراط إذن لم يعـد يعني الانحيـاز لطرف 
علـى حسـاب الطّـرف الثّاني وهو المعسـكر 
الشّـرقي الممثـل علـى الصعيـد النقّابـي فـي 
الاتحاديـة النقّابية العالمية بـل كان يعني فقط 
أنّ الكونفدراليـة هي الإطـار الطّبيعي للكفاح 

ضد النظّام الاستعماري بالجزائر .
ولم يكن مؤتمر تونس فرصة للانخراط في 
الكونفدرالية وحسـب، بـل كان كذلك فرصة 
ثانيـة للتعريف بالقضيـة الجزائريـة والمطالبة 
الوطنـي  التحريـر  جبهـة  مـع  بالمفاوضـات 
والحصـول علـى مسـاعدات هامـة للاجئيـن 
لاسـيما في ميادين التعليـم والتكوين المهني 

ومنذ ذلك الحين مـا انفكت علاقات الاتحاد 
بالكونفدرالية تتوطد لغاية الاستقلال.

بيـد أن هـذه العلاقـات الحسـنة لـم تكـن 
حائـلا دون إقامة علاقات مع المنظمة الدولية 
المنافسة، وهي مسـالة كانت تزعج في البداية 
المسـؤولين بالكونفدرالية لكنهـم اقتنعوا في 
النهّاية بأن الثّورة التحريرية تستلزم التعاون مع 
الجميع ومسـاعدة الجميع، وكانـت المنظمة 
النقّابيـة العالميـة بدورهـا تـراود نقابيين على 
الانخراط فيها بحجة أنهم في حرب ولا بد أن 
يكونوا وسط العدو وقد استطاع اتحاد العمال 
الثّـورة  لفائـدة  الدوليـة  علاقاتـه  يوظـف  أن 
بفعالية متزايدة، على سـبيل المثـال كان هناك 
مشكل يعترض سـبيل الجزائريين الفارين من 
فرنسـا إلى ألمانيا الاتحادية أو غيرها إذ كانت 

السّلطات الألمانية تلقي عليهم القبض
وكثيـرا ما تعيدهـم من حيث أتـوا بدعوى 
أنهم فرنسـيون وبالتفاهم مع النقّابـة الألمانية 
أصبـح الجزائـري الهارب مـن فرنسـا يعامل 
معاملة خاصة ويكفيه لذلك الاستظهار ببطاقة 

العضوية في الاتحاد.
وفي المعسـكر الاشـتراكي تلقـى الاتحاد 
مسـاعدات جمة مـن النقّابة اليوغسـلافية في 
ميدان التكوين وبفضل المنح التي كان يحصل 
عليهـا الاتحـاد عن طريق هـذه النقّابـة تخرج 

مهندسون مهرة في عدد من التخصصات.
وممـا يذكـره الجيلاني مبـارك فـي ميدان 
العلاقـات الخارجيـة أنه كان يتقاسـم المهمة 
أحيانـا مع )صافي بوديسـة( وهو وزير سـابق 
فيتولـى هو الجانب السّياسـي بينمـا يقوم هذا 
الأخيـر عـن طيـب خاطـر بجانـب المطالب 
الماديـة فقـد كان بوديسـة ملحاحـا إلـى حـد 
الصفاقة أحيانا من خلال إلحاحه كان يبث في 
روع مخاطبيه مأسـاة الشّـعب الجزائري بكل 
أبعادها مأسـاة شـعب خالد يطالـب بحقه في 
الحرية والكرامة مثل بقية الشّـعوب المستقلة 
القمـع  طائـرة  تحـت  نفسـها  وجـدت  التـي 
الاسـتعماري رهينـة فـي وطنها مشـردة على 

حدودها لاجئة لدى جيرانها.
وبفضل أمثـال هؤلاء النقّابيين اسـتطاعت 
ا لطبقـة العاملة أن تسـاهم مسـاهمة كبيرة في 

المجهود الحربي الوطني
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وتوفــر عنــد اســتقلال الجزائــر مبالــغ 
ــة  ــس الحاج ــي أم ــة ف ــة الفتي ــت الدول كان
ــة  ــة الخارجي ــانة البعث ــادت أمـ ــد ع ــا فق إليه

للاتحــاد بودائــع هامــة مــن النقّــود والوثائـــق 
ــة. ــة بالعاصم ــانة التنفيذي ــلمتها للأمـ وس

وبهذا التسليم ودّع الجيلاني مبارك الحياة 
النقّابيـة ودخـل الصف من جديـد للعمل بين 

الجنـود المجهوليـن مـن أجـل بنـاء الجزائـر 
الجديدة جزائر الحرية والكرامة.

توفي رحمه الله في 15 اوت 1997.
رابح دوب

المصادر
محمّد عباس: رواد الوطنية، الكتاب الثّاني، مطبعة حلب، الجزائر، 1992.

مبارك الميلي■
)1314هـ - 1897م/1364هـ - 1945م(

المعـروف  الهلالـي  إبراهيمـي  مبـارك 
بالميلي نسبة إلى مدينة ميليّة مسقط رأسه رأى 
النور فـي 26 مـاي1897م، في أحضـان عائلة 
متوسـطة الحال وكعادة أترابه في القريّة تلقى 
تعليمه الأول بمسقط رأسه ثم انتقل إلى مدينة 
الميليّة لمتابعة دراسـته، ومنها إلى قسـنطينة، 
التـي كانت مقصـدا لطلاب العلـم والمعرفة 
للاستزادة بما اكتسبوه في تعليمهم القاعدي، 
والتـي رحبت به طالبا نجيبا فـي حلقات عبد 
الحميد بن باديس العلميّة، ثم انتقل بعد ذلك 
إلى تونس لمواصلة دراسـته بجامع الزيتونة، 
وتوسـعة مداركه وأفقه العلمي، وفيه تحصّل 
على شـهادة التطويع، وبعد إقامـة قضاها في 
تونـس ينهل أصـول المعرفة ويفقه نفسـه بما 
حبـاه الله مـن أسـاتذة وعلماء درسـوه علوم 
الفقه واللغـة والأدب والدين، بعدها عاد إلى 
الجزائر سـنة 1925 حائزا على شهادة التطويع 

من أساتذة جامعة الزيتونة.
المقـالات  وكتابـة  بالتدريـس  اشـتغل 

الصحفيّة، وتقديم دروس الوعظ والإرشاد.
حيث باشر عمله في قسنطينة معلما ومربيا 
في مدارسـها الحرة، كجامع سـيدي بومعزة، 
ثم أرسـله الإمام بن باديس إلى الأغواط التي 
أقام فيها سـبع سـنوات، وذلك من1927 حتى 
1933، وقد نجح في دعم الحركة الإصلاحيّة 

في الجزائر، وترسـيخ مبادئها المؤسّسة على 
الخلـق الحميـد والدعـوة إلـى اللـه والتّفقـه 
فـي أصـول الديـن، لمـا وجـده مـن تعطش 
أهالـي الجنوب إلى التعلـم والتفقه في الدين 
والعلـم على حد سـواء، وقد ألفـى في مدينة 
الأغـواط ومـا جاورها مناخا ملائما لنشـاطه 

ودعوته المسـتمدة من دعـوة جمعيّة العلماء 
الجزائريين، ولعل إقامتـه في منطقة الجنوب 
هي التـي منحتـه فرصـة للتأمـل والكتابة في 

تاريخ الجزائر وقيمها.
الميلـي بعـد عودتـه مـن  اسـتقر مبـارك 
الأغواط في مدينة ميلـة، التي تحول فيها إلى 

مصدر إشعاع ثقافي وديني.
نجـح في إذابـة الجمـود الفكـري، وحبذ 
لأهـل مدينة ميلـة العلم والعمـل، والاهتمام 
بالنظافة والحماس في طلب العلم والمعرفة، 
عـلاوة على إنتاجـه العلمـي الـذي تزايد في 

التأليف .

الميلـي مـن رجـال  مبـارك  الشّـيخ  كان 
الإصـلاح الذيـن اهتمـوا بنشـر العلـم فـي 
خـلال  مـن  الجزائـري  الشّـعب  أوسـاط 
تعليـم  إلـى  والدعـوة  المـدارس  تأسـيس 
المـرأة لتحصينها أخلاقيـا لأن الخطر يكمن 
ضـدّ  بوقوفـه  واشـتهر  المـرأة،  جهـل  فـي 
الطرقيّـة وأصحاب البـدع والخرافات ودعا 
إلـى التمسـك بتعاليـم الإسـلام الصحيحة، 
والاهتمـام بالتربيّـة مـن أجل إيجـاد مجتمع 
واع يمكنـه محاربـة الاسـتعمار والنهـوض 
بوطنـه، كمـا كان يرى أنّ الجهـاد ضد أعداء 

الوطن والدين أمر مشروع وضروري.
وعند تأسـيس جمعيّة العلماء المسـلمين 
الجزائرييـن سـنة 1931 انتخـب آمينـا للمال 
وصـار مـن أبـرز أعضائهـا النشـطين رفقـة 
الشّـيخ بـن باديـس والإبراهيمـي، والطيـب 
العقبـي، والعربي التبسـي، وقد بـرع بأفكاره 
النيـرة ووضـوح رؤيتـه حتـى صـار يلقـب 
وإلـى جانـب  العلمـاء،  بفيلسـوف جمعيّـة 
نشاطه الإصلاحي اهتم مبارك الميلي بكتابة 
المقالات في البصائر، والتأليف إذ ألف كتابا 
قيمـاّ في التاريـخ عنوانه: تاريـخ الجزائر في 
القديم والحديـث، إضافة إلى كتاب رسـالة 

الشّرك ومظاهره.
كلفتـه جمعيّـة العلمـاء عـام 1937 بـإدارة 
جريدتهـا الرسـميّة البصائـر بعـد نقلهـا إلـى 
مدينـة قسـنطينة، وقد كان يعدّ الشّـيخ أمبارك 
الميلي خريج المدرسـة الباديسيّة، وقد وجد 
فيه الشّـيخ عبد الحميد بن باديس الابن البار، 
والأخ العزيز، والصديق الصدوق، فاشـتد به 
أزره، وصـار مـن أهم المقربين إليـه، فأعطى 
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نفسـا قويـا للـدروس والحلقـات التـي كان 
يحييهـا الشّـيخ عبـد الحميـد ابـن باديس في 
قسنطينة، وقد تولى عام 1940 بعد وفاة العلامة 
عبد الحميد بن باديـس مهمة التعليم والدفاع 
عـن الحركـة الإصلاحيّـة بالجامـع الأخضر 
بقسـنطينة، الـذي كان يعـدّ أوّل مركـز ثقافي 

وإشعاعي للإصلاح الإسلامي في الجزائر.
وإضافـة إلـى نشـاطه فـي ميـدان التربيّـة 
والتعليـم، والتأليـف، فقد عنصرا نشـيطا في 
جمعيّـة العلماء المسـلمين الجزائريين، وقد 

اختير أمينا عاما لها لنشاطه وفاعليته.
كان الشّـيخ أمبارك الميلي شـخصيّة قويّة 
ولـه حضور قـوي، ما جعـل رفقـاءه أعضاء 
جمعيّـة العلمـاء الجزائرييـن يكنـان لـه كل 
التقديـر والإعجاب، كما كان مـن أكبر دعاة 
الإصلاح فـي الجزائـر المتميزين بجهودهم 
الفكريّـة وتآلفهـم المختلفة، فقـد جمع بين 
الدعوة والإصـلاح الكتابة الصحفيّة وتأليف 
الكتـب التي تكـرس وتعمق شـخصيّة الفرد 

الجزائـري المنهلة من قيم الدين الإسـلامي 
الحنيف إلى جانب الاهتمام بجوانب الحياة 

العلميّة، والأدبيّة، والاجتماعيّة والسّياسيّة.
يعد أمبـارك الميلي من الشّـيوخ والدعاة 
المتشـبعين  والتعليـم  الإصـلاح  ورجـال 
بالروح الوطنيّة،إذ كان يرى الوطن يسير نحو 
التدهور والانحطاط فـي وقت العالم الآخر 
متقدمـا بسـعي حثيـث ،وهـو الداعـي الذي 
دفعـه إلى مواصلة جهده لإخـراج أبناء وطنه 
من براثن الجهل والأميّة إلى نور العلم الذي 

يدفع إلى التقدم والازدهار.
فقد كان إلـى جانب ثلّة من رفقائه حريصا 
كل الحـرص علـى تنـوع النشـاط، فقـد كان 
صحافيـا، ومسـؤولا سياسـيا، وفقيها مضلعا 
في الفقه وعلـوم الدين، ورجـل إصلاح بأتمّ 
معنـى الكلمـة، متخـذا مـن مبـادئ وأهداف 
جمعيّة المسـلمين الجزائرييـن التي كان أحد 
أعمدتهـا أن ينتقل بالمجتمـع الجزائري نقلة 
نوعيّة تكرس العلم والمعرفة، على الرغم مما 

كان يعانيـه من مرض مزمن، ولم يتكاسـل أو 
يتخاذل حتى وافته المنيّة وهو في سـنّ الثامنة 

والأربعين، وذلك يوم 09 فيفري 1945 .
يعـدّ بكتابه الموسـوم بــ تاريـخ الجزائر 
فـي القديم والحديث أوّل باحـث في الهويّة 

الجزائريّة في العصر الحديث.

آثاره:
تاريخ الجزائر في القديم والحديث ،ثلاثة - 

أجزاء،الجزء الثالـث أكمله نجله محمد بعد 
وفاته.

كتـاب -  ،وهـو  ومظاهـره  الشّـرك  رسـالة 
أيديولوجي أوضـح فيه عقيدة الإصلاح عند 

العلماء الجزائريين المجددين.
إضافـة إلـى مقـالات عديـدة نشـرت فـي - 

النبويّة،الشّـريعة  الشّهاب،السّـنة  المنتقـد، 
المحمديّة،الصراط السّوي...

باديس فوغالي

المصادر:
 -elbassair.net .موقع عيون البصائر التعليمي، شخصيات جزائريّة تاريخيّة مشهورة
معجم أعلام الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين ،الجزء الثاني ،ص 349 ,350،351.- 

مبارك جلواح■
)1326هـ■-■1908م/1362هـ■-■1943م(

الشّاعر الأديب، مبارك بن محمّد جلواح 
العبّاسـي، نسـبة إلى قلعة بني عبّاس مسـقط 
رأسـه، بولايّـة بـرج بوعريريـج، أمـا أصلـه 
فيرجـع إلـى أوّلاد مـاض بالمسـيلة. عـاش 
في الجزائـر والمغرب وفرنسـا. تغنىّ بحبّ 
المـرأة والطّبيعـة، ومجّد العروبـة والوطنيّة. 
عاش هموم نفسـه وغيره حتّـى إنّه كتب عن 
فـي  المهاجـر  ووضـع  الإفريقـي،  المسـلم 
الغربة. واسـتحقّ أن يكون رائدا للرّومانسيّة 
في الشّعر الجزائريّ الحديث. وهو شخصيّة 
صريحـة فـي التّعبيـر عـن عواطفـه. قـدّس 
الحريّـة والمشـاعر الرّقيقـة، وتحـدّى بيئتـه 
الصّارمـة القاسـيّة. وهـو من الشّـعراء الذّين 
غمطهـم النقّـاد حقّهـم، وبخسـهم الإعـلام 
نصيبهم مـن الذّكر، وسـلبهم التّعليم حظّهم 
فـي إيصـال أفكارهـم ومـا نبغـوا فيـه مـن 

الشّاعريّة والتّصوير والبيان.

ولـد مبـارك جلواح فـي قلعة بنـي عبّاس 
سـنة 1908م. تعلّـم القـرآن الكريـم علـى يد 
والـده. ثم تعلّم تعليما عصاميّا، فدرس اللّغة 
العربيّة والدّين الإسلاميّ والتّاريخ. وفي هذا 

يقول:
أنا عربيّ لا جنس أمجَدُ من جنسي

أنا عربيّ أفدي العروبة بالنفّس
أنا مسلم المبدأ جزائــــريّ الحمــى

أنا بلبل الفصحى المقدّسة الجرس
ولمـا بلـغ الثّامنة عشـرة من عمـره، جُندّ 
إجباريّـا فـي الجيـش الفرنسـيّ كأترابـه بين 
إلـى  أرسـل  حيـث  1929م،   -  1928 عامـي 
المغـرب ليكـون مسـاعدا عسـكريّا لضابط 
مغربـيّ مثقّف يملـك مكتبة زاخرة، سـاعده 
في الاطّـلاع علـى ذخائر الكتـب وتحصيل 
معارف كثيرة. ولمّا تأسسـت جمعيّة العلماء 
المسـلمين الجزائريّيـن، انخـرط فيهـا، بعد 

تأثّـره بمبـادئ ابن باديـس الإصلاحيّة. فقال 
فيه:

وأحمد الله أيّها الشّــعب أن أطلــع
بـــاديـــس في سمـــــاك هـــلالا

ثمّ ألحـق بالخدمـة العسـكريّة مـرّة ثانيّة 
1939م فـي الحـرب العالميّـة الثّانيّـة. وبعـد 

باريـس  إلـى  عـاد  1941م،  خدمتـه  انتهـاء 
طواعيّـة، وظلّ بها حتّى وفاتـه غريقا في نهر 

السّين سنة1943م.
عاش جلـواح تجربتين فتحتا ذهنه ووعيه 
علـى الحيـاة. تمثّلـت الأوّلـى فـي الجنديّة 
الإجباريّـة، والثّانيّة فـي اطّلاعه على مصادر 
الأدب واللّغـة، ممّـا سـاهم فـي دفعـه إلـى 
الانخـراط فـي الحركـة الإصلاحيّـة. فعيّـن 
مشرفا مسيّرا لجمعيّة التّهذيب التي تأسّست 
فـي 1936م بباريـس. كما كان الكاتـب العامّ 

للقلم العربيّ بجمعيّة "أخوة آقبو" بفرنسا.
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وجلـواح، شـاعر ثوريّ ومجاهـد بقلمه، 
يميـل الـى النبّرة العاليّـة في قضيّتـه الأوّلى، 
القضيّـة الجزائريّة، وكذا فـي القضايا العربيّة 
الأخـرى. له قصائد نشـرتها صحف عصره، 
كجريـدة الأمّـه، ومجلّـة الشّـهاب، وجريدة 
الإصـلاح ببسـكرة، وجريـدة البصائـر فـي 
لـه  1940م.   - 1935م  بيـن  مختلفـة  أعـداد 
ديوان مخطوط بعنوان "دخان اليأس« يضمّ 
حوالـي سـتين قصيـدة، منهـا: زورة الوداع، 
زفرة منتحر، على ضفة السّين، عبرة الأسف، 
صحـراء الوجـود، أنة مـن وراء البحر، وبعد 
النـّوى. وقصائـد أخرى في كتاب "الشّـاعر 
جلواح مـن التّمرد إلى الانتحـار" للرّكيببي. 
كما لـه مقـالات أدبيّة نشـرتها جريـدة الأمّة 
منهـا: "البلبـل المقنـوص" و"بين الشّـلف 
نـادي  نشـاط  عـن  ومقـالات  والرّحيـل"، 

التّهذيب.
امتاز شـعره كما جاء في معجم البابطين، 
بإنّه: "يلتزم شـعره الـوزن والقافيّـة، ويتنوّع 
بيـن التّعبير عـن النفّـس الإنسـانيّة وآلامها، 
وقضايـا وطنـه خاصّة الاسـتعمّار الفرنسـيّ 
للجزائـر. في شـعره ميل إلى الحـزن، ومزجٌ 
بيـن التّجربة الذاتيّة والقضايـا العامّة، وتمثّل 
للحكمـة ورصد خبـرات الحيـاة، وفيه نزعة 
خطّابيّـة، وسـرد قصصـيّ يصـوّر فيـه حـال 
الإنسان المسـلم في الغربة. وبعض قصائده 
تنتمـي إلى الاتّجـاه الوجدانيّ فـي الاقتراب 
مـن الطّبيعـة ومحاورتهـا، وقد يبـدو أثر من 
محاكاة أحمد شـوقي في بائيّته الأندلسيّة في 

قصيدته، بعد النوّى".
نجـد  الأسـلوبيّة،  البنـى  الـى  وبالنظّـر 
شـعره يمتـاز بشـيوع الصّوامـت الانفجاريّة 
والاحتكاكيّة والمهموسة والمجهورة. فجاء 
أسـلوبه هامسـا في تأمّلاته وأفكاره المتّصلة 
بالنفّـس كالحـزن والأسـى، جهوريّـا يميـل 
الى النبّرة العاليّة فيمـا تعلّق بالقضايا القوميّة 

وبإخفاقـه في الحياة. كمـا أنّ دخول التّكرار 
في سياق النصّ الشّعري أكسبه طاقة إيجابيّة 
إضافيّة إلى طاقـات اللّغة الشّـعريّة. واعتمد 
التّقليديّـة.  الشّـعريّة  البحـور  جلـواح علـى 
فهـو يميل إلى البحـور التّامـة، خاصّة البحر 
الطّويـل والبسـيط، لإنّهـا الأنسـب لمواقف 
التّأمـل الذّي يغلـب على شـعره، كما اعتمد 
البحر الكامـل والخفيف والوافر والمتقارب 

والمجزوء.
عثـر على مبـارك جلواح جثّـة طافيّة على 
نهـر السّـين. واختلفـت الاقـوال في سـبب 
موتـه. فمنهـم مـن قـال بإنّـه قتل مـن طرف 
المقاومة الفرنسـيّة ضدّ هتلر، بسـب تعصّب 
الشّـاعر لهذا الأخيـر نكايّة في فرنسـا. ومن 
قائل بـأنّ قتله كان بإيعاز من قدور بن غبريط 
المعروف بعمالتّه لفرنسا. غير أن الرّكيــببي 
رجّح انتحار الشّـاّعر بسـبب يأسـه وهشاشة 
اليـأس(.  نفسـه. واسـتدلّ بديوانّـه )دخـان 
وحين طغى اليأس على نفسه وقرّر الانتحار، 
رثى أحلامه الضّائعة، في قصيدته )ليلة على 
شاطئ السيئ(. ثمّ أتت قصيدته )زفرة منتحر 
على ضفّة السّـين( تصـوّر قناعتـه بالانتحار 

فقال:
ياسين جئتك في ذا اللّيل ملتمسا

بعرض لجّك اخمادا لأنفاسي
إلاّ أنّـي أرى، وجـود احتمـال آخر، وهو 
الجزائريّيـن  مثـل  عـان  جلـواح  مبـارك  أن 
غيـر  والتّخلـف...  والفقـر  الحرمـان 
الآراء  عـن  التّعبيـر  ملكـة  لـه  شـاعر،  إنّـه 
والمشـاعر بكلمـات مجهورة مسـموعة، قد 
لا تعبّـر عـن إرادتـه وسـير حياته فـي حقيقة 
وتعالـى:  سـبحانّه  ربّنـا  يقـل  ألـم  واقعـه. 
يَفْعَلُـونَ﴾، ثـمّ إنّ  يَقُولُـونَ مَـا لَا  ﴿وَإنّهـمْ 
شـاعرنا مؤمـن باللـه وباليوم الاخـر، مدرك 
سّـر الوجـود وغايّـة المصير. فيقـول محدثا 

المـوت:

وكيــف وجدت السّابقين من الورى
أفي يقظـــــة أم في وطأ الغفــوات

وهـل فيهم من يندبـــون صحــــــابهم
ويرجون جمع الشّمل بعد تشتات

وفوق كل هذا، هو رجل رسـاليّ، ما كان 
ليوجد في الغربة لـولا المهمّة التي بعث من 
أجلها لباريس. والرّسالة تقتضي وضع خطّة 
توجـب السّـهر والمثابـرة والعمـل الدّؤوب 
من أجـل تنفيذها، ممّـا يتطلّب قـوّة العزيمة 
والصّبر والأناة وحسـن الظّن باللـه والتّطلّع 
دائمـا للغـد السّـعيد. وربّما لمسـنا ذلك في 
قصيدته "أنـة من وراء البحـر" يدعو الله أن 

يعجّل بأوبته إلى الجزائر
ّـل لنـــا مــنها بـــأوبتــنــا يا ربّ عـجـ

إلى الجـزائر أفــق اليمــن والكـــرم
ويقول في موضع آخر:

جزائر الغـد ما أبهاك في ناظري
من صورة تستبي عقل الفتـــى الأرب

كم تسفـرين عمــا في مخيــّـلتي
سفور شمس الضّحى من برقع السّحب

ترى تســالمنــي الأيّام يا أملـــي
حتى أراك كمـا أهـــواك عن كثـــــب

حتـىّ أراك بأفـق المجــد سـابحــة
بين الدّراري ذيول التّـيّـــه والعـجـــب

ولما كان يشكّل خطرا على فرنسا، قرّرت 
اسـتغلال شـعره كدليل لإدانته على انتحاره. 
فقتلته غرقا في نهر السّين، وهذا ما أكّدته ابنته 
)مسـعودة( للشّـاعر )محمّد الجلواح( حيث 
إنّها سـافرت إلى فرنسا في بدايّة التّسعينيّات، 
والتّقت بالحاجّ محمّد بو بيجني الذّي أكّد لها 
عدم انتحاره، وبأنّ جاسوسـة فرنسـيّة أوشت 
به، فسـجن لفترة في سـجن )سـاموري(، ثم 
أطلق سـراحه. وحين رُمِيَ في نهر السّـين لم 
يكن قد مات، بل أسُعِف إلى المستشفى حيّا، 

ثمّ مات لاحقا. والله أعلم.
ليلى نوي

المصادر:
تاريخ الجزائر الثّقافي أبو القاسم سعد الله؛- 
معجم البابطين مؤسّسة عبد العزيز سعود البابطين الثّقافيّة؛- 
الشّعر الجزائري الحديث محمّد ناصر؛- 
)مجلّة المخبر( جاب الله أحمد.- 
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مبروك عوادي■
)1329هــ■-■1911م/1416هــ■-■1996م(

ولـد الشّـيخ عـوادي مبـروك بن مسـعود 
ومباركـة العايـب سـنة 1911 بـدوار غزالـة، 
بلديّة السّـبت، دائـرة عزابة، ولايّة سـكيكدة 

في الشّرق الجزائري.
حفـظ القرآن فـي الكتاتيب بعزابـة ولايّة 
بلحمـلاوي  بزاويّـة  التّحـق  ثـم  سـكيكدة 
حاليـا،  وميلـة  قديمـا  بقسـنطينة  بالعثمانيّـة 
أين تلقى الشّـيخ التّعليم بالزّاويّـة المحفوفة 
والـدّرووس  والشّـريعة  القـرآن  بأسـرار 
المزدهـرة بالحلقات العلميّـة الصّحيحة أين 
عرفـت الزّاويّـة في هـذه الفترة تطـورا كبيرا 
وإشـعاعا متزايدا وفيضا واسـعا فـي برنامج 
التّعليـم ومناهجه التـي كانت تـدرس تقريبا 
كل العلوم على شاكلة جامع الزّيتونة، تعرف 
مبروك العوادي في هذه الزّاويّة على الشّـيخ 
الطّاهـر آيت علجـت ومكثا بها سـويا ثلاث 
سنوات يتشـبعان العلوم من أسـاتذة أجلاء، 
وتعـرف على مشـايخ آخرين أخـذ عنهم من 
أمثـال: الشّـيخ مصبـاح الحويـدق والشّـيخ 
حناشـي  سـعيد  والشّـيخ  القريبـع  محمـود 
والشّـيخ أحمد بن شـليحة من مدينة بسـكرة 
المشـايخ  مـن  القروييـن، وغيرهـم  خريـج 
الذين استقدمهم صاحب الزّاويّة من الزّيتونة 
وغيرهـا بقصـد رفـع مسـتوى التّعليـم فـي 
زاويته، فكانت الكفاءة العلميّة تفوق مدرسة 
الشّـيخ ابن باديس رحمه الله، حيث تطورت 
الزّاويّـة منذ عهد الشّـيخ علي بن الحملاوي 
- رحمـه اللـه -، وصـارت لها فـروع كثيرة 
قـدرت بأربـع وأربعيـن زاويّـة، وقيـل إن له 
أتباعـا أيضـا في تونـس وطرابلـس والقاهرة 
وجـدة. وقد مكث الشّـيخ بهـذه الزّاويّة مدّة 

ثلاث سنوات.
سـافر بعدها إلى تونس حيث حصل على 
شـهادة التّحصيل أو الثّانويّة العامة من جامع 
الزّيتونة عـام 1941، ثم عاد الى عزابة ودرس 
في مدرسة المسجد العتيق من 1945-1941، 
سـافر بعدها إلـى الأزهر الشّـريف في مصر 
ليواصـل دراسـته ويتحصـل علـى الشّـهادة 
دار  الشّـرعيّة مـن كليّـة  العلـوم  العليـا فـي 
العلوم، وبعدما تشبع وتصلب بالعلم والفقه 
التّقـى هناك الرّئيس الرّاحـل هواري بومدين 

فـآواه فـي بيته، كما تعـرف في الوقت نفسـه 
بالوزير مولود قاسم، فكان يوجههما ويرعى 
شـؤونهما في مصر، وصـارت لهم بعد ذلك 

صحبة مشهودة معروفة.
وبعد الاستقلال سافر إلى العاصمة حيث 
أصبح عضوا في المجلس الإسلامي الأعلى 
ثم أسـتاذا بوزارة التّعليم الأصلي والشّـؤون 

الدّينيّة وعضوا في لجنة الإفتاء المركزيّة.
الفقهـي  بالمجمـع  عضـوا  أصبـح  ثـم 
الاسـلامي لرابطـة العالـم الاسـلامي بمكة 

المكرمة.
لمـا سـمع بخبـره الدّكتـور مولود قاسـم 
نايت بلقاسـم وقد كان وزيرا للأوقاف آنذاك 

استقدمه ونصّبه مستشارا في الوزارة.
وقد أهلتـه مكانته العلميّـة ليمثل الجزائر 

لعدة سنوات في مجمع الفقه الإسلامي.
ممـا عـرف عن مبـروك عـوادي أنـه كان 
رجلا زاهدا متواضعا من أكبر علماء الجزائر 
وفقهائها المتميزين المغمورين كحال أغلب 
العلمـاء الجزائرييـن، أحد أعضـاء المجمع 
الفقهـي في مكـة المكرمة مـن أبنـاء جمعيّة 

العلماء المسلمين الجزائريين.
تميز الشّـيخ مبروك العوادي بغزارة علمه 
والانطـواء والانـزواء عن الدّنيا، كان إنسـانا 
زاهـدا متعففـا عـن الدّنيـا وملذاتهـا، وقـد 
كان علـى مذهـب الظّاهريّـة في الفقـه رغم 
أنـه كان يتقـن كل المذاهـب، كمـا كان مكبا 
علـى طلب العلم حريصا عليه، وكان شـديد 
التّأثـر بأبـي محمّد علـي بن حـزم الظّاهري 
المتوفى في القـرن الخامس الهجري، وكان 
يصفـه ب"المجتهـد مجدد القـرن الخامس 
الهجري"، كما كان محلى ابن حزم لا يفارقه 

في حله وترحاله.
وممـا تتميـز بـه الشّـيخ المبـروك شـدته 
فيمـا يراه حقا، فكان لا يرى شـيئا لا يرتضيه 
إلا وشـدد النكّير فيه بقـوة وصلابة كبيرتين، 
كمـا كان لا يـرى كتابـا من كتـب المحدثين 
التي خالفت سـيرة الأولين إلا وأمر بإبعادها 
والتّخلي عنها، ومما كان يقوله: "يتردد كثيرا 
علـى الأفـواه )نطور الإسـلام، نطـور الدّين 

...الخ(

إن الشّريعة شـريعة الله ليست من أفكارنا 
ولا من عقولنا ولا من علومنا ولا من صناعتنا 
ولا مـن صياغتنـا . وغايّة ما في هـذا أنه تفهم 
وفهم، ثم اسـتجلاء واكتشـاف لحقيقـة ثابتة 
يتقديـر العزيـز العليم، فلا تصـرف لأحد في 

تلك الحقيقة كائنا ما كان ولا تطوير".
ومما اشتهر به الشّيخ عوادي أنه كان شديد 
البر بوالدّه، فرغم شـدته فيما يراه حقا وسرعة 
إنـكاره وقـوة حجته ومنطقـه، كان رحمه الله 
لا يتكلـم في مجلـس يحضره والـدّه إجلالا 
لـه واحتراما، كما كان يقسـم راتبه على أربعة 
أجزاء، جزء يعيطه لوالدّه مسعود، وجزء لابنته 
الوحيـدة، وجزء يتصدق بـه، وجزء للمكتبة، 

وظل على هذا الأمر حتى وفاته رحمه الله.
أوصـى بتوقيـف مكتبتـه الخاصـة بمدينة 
عزابة، فأوقفـت مكتبته على مسـجد الفرقان 
بعزابـة التي تحتوي على حوالـي 3300 كتاب 
والتّاريـخ  والتّفسـير  والحديـث  الفقـه  فـي 

والفلسفة والأدب.
كمـا كان كثيـر التّـردد على شـيخه محمّد 
الشّـرايفيّة رحمه الله بمدينة عزابة، وهذا يدل 

على وفائه.
ترك الشّيخ مبروك عوادي رحمه الله كثيرا 
مـن المقالات فـي مجـلات وطنيّـة وعربيّة، 
ونذكـر مـن ذلـك مقاليـن كتبهمـا فـي مجلة 
الأصالـة التي كانـت تصدرهـا وزارة التّعليم 

الأصلي والشّؤون الدّينيّة في الجزائر:
-تقويم إسلامي موحد يجمع بين الحكم 

الشّرعي والحساب الفلكي؛
الواحـد  العـدد  فـي  المقـال  هـذا  نُشـر 
والعشـرين مـن مجلـة الأصالة، فـي جمادى 
الثّانـي ورجب وشـعبان سـنة 1394 للهجرة، 
الموافق لجويليّة وأوت وسـبتمبر سـنة 1974 

للميلاد.
تنـاول فيه مسـألة "إثبـات رؤيّـة الهلال" 
وممـا خلـص إليـه "أن إثبـات الهـلال مـن 
الفلكيين المختصين، المحقيقين، المتثبتين، 
الأثبات، الثّقات، لا ضير فيه، بل هم مكلفون 
بذلك كما ذكرنا آنفا، بـل هذا واجب عليهم، 
وواجـب علينا أن نقلدهـم، ولـو كان المقلَّد 

فرادا واحدا إذا ما وثقنا به وبعلمه"
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ومـن الطّرائـف أنه اسـتند في هـذا الرّأي 
علـى الإمام ابن حزم، فقد ختم قوله السّـابق 
بـ"وذلـك بناء على ما يقـول به أبو محمّد بن 

حزم في الرّؤيّة".
-ابـن حـزم الظّاهـري الأندلسـي: نشـأة 

المذهب الظّاهري؛

نُشـر هـذا المقـال فـي العـدد الخامـس 
والعشـرين من مجلـة الأصالة، فـي جمادى 
الأول وجمـادى الثّانـي سـنة 1395 للهجرة، 

الموافق ماي جوان سنة 1975 للميلاد.
تحـدث فيـه عـن سـبب نشـأة المذهـب 
الظّاهري، وسـبب اختيار الإمام ابن حزم له، 

ثم سـرد سـيرة مفصلة لابن حزم، تطرق فيها 
إلى مولده ونشأته وأخلاقه ومصنفاته.

بالجزائـر   1996 أكتوبـر   27 فـي  توفـي 
العاصمـة. وقد كان مقيما بمسـجد كتشـاوة 

بالجزائر العاصمة حتى وفاته.
رابح دوب

المصادر:
مجلة الأصالة: وزارة التّعليم الأصلي والشّؤون الدّينيّة، الجزائر، العدد: 21 و25، سنة 1974 و1975.

محفوظ بن محمد نحناح■
)1361هـ■-■1942م/1424هـ■-■2003م(

ولـد يـوم 27 جانفـي 1942 بمدينـة البليدة 
تتميـز عائلتـه بالمحافظـة علـى اللغـة العربيّة 
والتّمسك بالإسـلام، نشـأ في أحضان القرآن 
الكريـم، وفـي أحضان اللغـة العربيّـة على يد 
علماء أفاضل وأساتذة مبجلين. شارك الشّيخ 
محفـوظ نحناح في ثـورة التّحريـر وكان أحد 
فتيانهـا فـي البليدة إلـى غايّـة 1962 وقد عاش 
فتـرة الثّورة المسـلحة بيـن المجاهديـن، كما 
شـارك فـي المظاهـرات الشّـعبيّة الجماهريّـة 
إلى جانب الشّهيد محمّد بو سليماني ومحمّد 

بلمهدي.
بدأ نشـاطه الدّعـوي عام 1962 بمسـاجد 
العاصمة والبليدة، وفي سـنة 1964 وضع مع 
الشّهيد بوسـليماني اللبنة الأوّلى في الجزائر 
للجماعـة التي تنبع من الفكـر الأصيل الذي 
يباركـه، ويزكيـه خيـرة علمـاء ورجـال هذه 
الأمّة، وهذا بمسـاهمة بعض أسـاتذة الأزهر 
وبغـداد  شـمس  عيـن  وجامعـة  الشّـريف 

وفلسطين.
التّحـق بالجامعـة فـي الموسـم الجامعـي 
شـهادة  علـى  حصـل  بعدمـا   1967 ـ   1966

البكالوريـا، وسـجل بمعهـد اللغـة والآداب، 
وقد دفعه إلى هذا الاختيار عشـقه للغة العربيّة 
التي لاتزال صورة مـن صور التّحدي للاتجاه 
التّغريبي الفرنكفوني، تخرج عام 1970 بدرجة 
ليسـانس في اللغـة العربيّة، ثمّ سـجّل بجامعة 

القاهرة قسم الدّراسات العليا ـ تفسير.
شارك في مقدمة المسـيرات التي تطالب 
بالمحافظة على الشّخصيّة الإسلاميّة للأسرة 

ومواجهة كل دعوة غربيّة.

لمـدة  بالسّـجن   1975 عليـه عـام  حكـم 
15 عامـا بتهمـة تدبيـر انقـلاب ضـد نظـام 

الحكـم آنـذاك حيث عـارض فـرض النظّام 
الاشـتراكي بالقوة على المجتمع الجزائري؛ 
باعتباره خيارا لا يتماشـى ومقوّمات الشّعب 
الجزائري العربي المسـلم، ودعا إلى توسيع 

الحريّات السّياسيّة والاقتصاديّة.
وكان السّـجن فرصـة ثمينـة للاسـتزادة من 
للأطروحـات  والمراجعـة  جهـة،  مـن  العلـم 
وقـد  ثانيّـة،  جهـة  مـن  والسّياسـيّة  الفكريّـة 
تحـول على يديـه خلق كثيـر من السّـجناء عن 
الانحرافات السّلوكيّة، وأصبحوا نماذج حسنة.

شارك في عدّة مؤتمرات وملتقيات دوليّة 
فـي أوروبـا وأمريـكا وآسـيا وإفريقيـا تتعلق 

بقضايـا الإسـلام والغرب وحقوق الإنسـان 
والدّيمقراطيّـة. والتّقـى أثنـاء زيارتـه لهـذه 
الـدّول بزعماء وكبار مسـؤولي هـذه الدّول 
والسّـويد،  وإسـبانيا،  فرنسـا،  مـن  كل  فـي 
والولايـات المتحـدة الأمريكيّـة، وألمانيـا، 
والأردن،  وسـوريا،  وإيطاليـا،  وبريطانيـا، 
والسّـودان،  السّـعوديّة،  العربيّـة  والمملكـة 
وليبيـا...  والمغـرب،  والكويـت،  وقطـر، 

وغيرها من الدّول.
ولقـد أُلفـت عنـه عـدّة كتابـات تعبر عن 
أفكاره، منها: )رجـل الحوار( و)خطوة نحو 
الرّئاسـة(، بالإضافة إلـى مسـاهماته الثّقافيّة 
فـي مختلـف المجـلات والجرائـد العربيّـة 
والملتقيـات الوطنيّـة والدّوليّـة والحوارات 

الإسلاميّة المسيحيّة في إيطاليا والسّويد.
الكبيـر  الإسـلامي  التّجمـع  بيـان  صـاغ 

1980، ونظم أوّل مهرجان إسلامي 1988

كما نادى بإنشـاء رابطة تجمع كل الدّعاة 
مـن أجـل الحفـاظ علـى الهويّة الإسـلاميّة 

.1989

أوّل من ترأس جمعيّة الإرشاد والإصلاح 
.1990

أوّل رئيـس لحركـة المجتمع الإسـلامي 
1991 بالأغلبيّة ثم بالتّزكيّة.

أمضـى وثيقة ترفض التّنازل عن أي شـبر 
من فلسطين مع العديد من العلماء

شـارك مع وفد العلمـاء الـذي توجه إلى 
بغداد.

أوّل زعيم حركة إسـلاميّة يتقدم للترشـح 
لرئاسة الجمهوريّة.



386

أنشأ حزبا سياسيا سمي "حركة المجتمع 
الإسـلامي« وانتخـب أوّل رئيس لـه في 30 
مـاي 1991، وترشـح للانتخابـات الرّئاسـيّة 
التـي جـرت بالجزائر في نوفمبـر 1995 ونال 
المرتبـة الثّانيّـة حيـث تحصل علـى أكثر من 
ثلاث ملايين صوت حسـب النتّائج الرّسميّة 
المعلنة، وتعتبر هذه الانتخابات أوّل انتخاب 
شـارك فيه الإسـلاميون في العالم الإسلامي 

بمرشح يحمل هذا التّوجه.
شـارك بقوة في صيانـة الدّولـة الجزائريّة 
مـن الإنّهيار ودافع عنها في المحافل الدّوليّة 
وقدم في سـبيل حمايّة واسـتعادة مؤسّساتها 
الدّولة والحفاظ عليها تنازلات كبيرة يعرفها 

الجميع.
يدافـع  التـي  الطّروحـات  أهـم  ومـن 
نحناح:الشّـورى،  محفـوظ  الشّـيخ  عنهـا 
الدّيمقراطيّـة، التّطـور، التّسـامح، التّعايش، 
الاحتـرام المتبادل، احترام حقوق الإنسـان، 
مشـاركة المرأة في مجـالات الحياة، احترام 
الحضـارات،  حـوار  الأقليـات،  حقـوق 
السّـلمي  التّـداوّل  الحكـم،  قاعـدّة  توسـيع 
على السّـلطة، احتـرام الحريات الشّـخصيّة 
والأساسـيّة، الوسـطيّة والاعتـدال، تجسـير 
العلاقـة بين الحاكـم والمحكـوم. وقد أدان 
الشّـيخ محفـوظ نحنـاح العنـف والإرهاب 
وكل مظاهـر الغلـو فـي الدّيـن منـذ بداياتها 

واعتبرهـا غريبـة عن الإسـلام والمسـلمين 
وقـد كـرس مشـواره الدّعـوي منـذ أكثر من 
ثلاثة عقود في الدّفاع عن العقيدة الصّحيحة 
وقيم الوسـطيّة والاعتدال وقد دفعت حركته 
ضريبـة غاليّـة أهمهـا اغتيـال أكثـر مـن 500 
مناضل ومحب للحركة وعلى رأسـها الشّيخ 
الأستاذ محمّد بوسليماني، كما أن له مواقف 
واضحة من الاشتراكيّة والعلمانيّة والجهويّة 

والصّهيونيّة وقضيّة فلسطين وأفغانستان.
وهـو يدعـو دائمـا إلـى ضـرورة تغليـب 
المصلحـة الوطنيّة علـى المصلحـة الحزبيّة 
والشّخصيّة كما يدعو إلى التّمييز بين ضرورة 
وجود الدّولة وتقويتها ومنافسـة ومعارضتها 

والمطالبة بخلعها وذهابها عند إساءتها.
ويـرى أن المشـاركة فـي قاعـدّة الحكـم 
أوّلـى مـن الـرّوح الإنسـحابيّة أو المعارضة 
الرّاديكاليّة وقد بينـت الأحداث صدقيّة هذا 

الاختبار.
الصّـدد  هـذا  فـي  الأوّل  كتابـه  صـدر 
المنشـودة(  )الجزائـر  عنـوان:  تحـت 
الإسـلام..الوطنيّة.. المفقـودة:  المعادلـة 

الدّيمقراطيّة".
القسـم الثّانـي الـذي كان لـه تأثيـر كبيـر 
جـدًا فـي شـخصيّة الشّـيخ محفـوظ نحناح 
هـو جمعيّـة العلمـاء المسـلمين، ولقـد أثـر 
تأثيـرٌا كبيـرا رجـال فكـر وديـن في تشـكيل 

فكـر محفـوظ نحنـاح، وعلـى رأس هـؤلاء 
المؤثرين الفاعلين منهم في شخصيته ثلاث:

أوّلاً: الشّيخ عبد الحميد بن باديس- 
ثانيا: البشير الإبراهيمي- 
ثالثّا: فضيل الورتلاني.- 

كم أسهمت الجامعة في صياغة شخصيته 
القياديّة المسـتفيدة من التّجربـة العالميّة في 

الحركة الإسلاميّة من ناحيّة ثانيّة.
مـن  الشّـيخ  تحـوّل  المرحلـة  فـي هـذه 
قطريّـة  شـخصيّة  مـن  أو  وطنيّـة  شـخصيّة 
إلـى شـخصيّة عالميّـة، وأضفى هـذا حقيقة 
إضافات على الشّـخصيّة في حد ذاتها وعلى 
الفكـر فـي حـد ذاتـه، فأصبحـت اللقـاءات 
والزّيـارات الدّوليّـة التي قام بها والمشـاركة 
وفـي  العالمـي  الفكـر  إدارة  فـي  المتعـدّدة 
مؤتمرات الفكر العالمي أصبحت ذات تأثير 
مباشـر وواضح في مسار وتشـكيل شخصيّة 
الشّـيخ محفوظ نحناح، وفي رؤاه السّياسيّة، 
وفـي مواقفه وفـي وخطواتـه النضّاليّـة التي 
لم تسـتبعد التّأثير الإقليمـي والتّأثير الدّولي 

والتّأثير الوطني.
انتقـل إلـى الرّفيـق الأعلـى بعـد مـرض 
عضـال سـرطان الكلـى الخميـس 19 جوان 
2003، وشـيعت جنازتـه بعد صـلاة الجمعة 

20جوان 2003.

باديس فوغالي

مصادر:
 -www.marefa.org/ محفوظ نحناح

معجم أعلام الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين، الجزء الثاني، ص 357،360.

محفوظ قداش■
)1336هـ■-■1921م/1426هـ■-■2006م(

محفوظ قداش هـو أحد كبـار المؤرّخين 
حقـل  فـي  المناضليـن  ومـن  الجزائرييـن 
السّياسـة طيلـة حياته. وقد ولـد بحي القصبة 
وتيتـم   ،1921 عـام  العاصمـة  بالجزائـر- 
السّادسـة فأجبرتـه ظـروف  وهـو فـي سـن 
العيـش القاسـيّة على أن يكسـب قوتـه بالبيع 
فـي أسـواق الخضـر، لكـن ذلـك لـم ينـل 
اكتسـاب  أجـل  مـن  الصّلـدة  عزيمتـه  مـن 
العلـم فـي زمـن صعـب جـدا اشـتدّت فيـه 

الإنسـان  علـى  الفرنسـي  الاسـتعمّار  وطـأة 
الجزائـري.

ومحفـوظ كغيـره من طلبـة العلـم الذين 
ويضعونهـا  الجزائريّـة  هويتهـم  ينشـدون 
موضـع الصّـدارة، أحس بضـرورة الاهتمام 
بالتّاريـخ فـي الجزائـر وبجعل هـذا التّاريخ 
خـلال  الأوّل  المقـام  فـي  نضاليّـة  مسـألة 
أي،  العشـرين،  القـرن  مـن  الأوّل  النصّـف 
منـذ بدايـات الحـركات الوطنيّة وانتشـارها 
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ما بيـن 1930 على وجه التّقريـب إلى انفجار 
ثـورة أوّل نوفمبـر 1954، وهـي الثّـورة التي 
وضعت حـدا فاصلا لجميع الشّـكوك حول 
هويّـة الإنسـان الجزائـري وغايتـه فـي هذه 
الحيـاة. وعليه، اسـتحال في تلـك الفترة أن 
يوجد مؤرّخ جزائـري، أو مهتمّ بتاريخ بلاده 
وبموقعـه بيـن شـعوب الدّنيـا دون أن يضع 
نصب عينيه مسـألة التّأصيل هـذه في كتاباته 

وفي سلوكه اليوميّ والحياتي.
وعندما نراجع ما نشر من كتب وأبحاث، 
علـى قلّتهـا، فـي الشّـأن التّاريخـي والأدبيّ 
والفكـريّ بصـورة عامّـة، نطلع علـى حقيقة 
الغايّـة مـن التّأصيـل بحكـم إنّه ظـلّ الفكرة 
الأساسـيّة، بـل الجوهريّة، التـي كانت وراء 

كلّ من أدلى بدلوه في هذا المضمار.
محفوظ قداش هو أحد أوّلئك المؤرّخين 
الذين اجتهدوا غايّـة الاجتهاد من أجل إبراز 
الهويّـة الجزائريّة عبر أطـوار التّاريخ. وليس 
أدل على ذلك من كتاباته ونشـاطه السّياسـي 
والاجتماعـي. نشـأته بحـيّ القصبـة أيّ في 
ذلـك المكان الذي يعدّ القلـب الناّبض لكلّ 
مـا تصطخـب بـه حيـاة الشّـعب الجزائري، 
حكمـت عليـه بأن يكـون على اتصـال وثيق 
بجميـع الحـركات الوطنيّـة علـى اختـلاف 
نزعاتهـا وميولهـا، يضـاف إلى ذلـك تطلّعه 
الدّائـم إلى ما هـو جديد في قضايـا التّاريخ. 
ومعنـى ذلك إنّه وجد نفسـه فـي خضمّ تلك 
تحريـر  إلـى  الرّاميّـة  السّياسـيّة  التّحـرّكات 
الإنسـان الجزائـري. ومـن ثـمّ، مـا كان لـه 
مناصّ سـوى أن يلقي بنفسـه جسـدا وروحا 
فـي جميع ما تعجّ به الحياة السّياسـيّة آنذاك. 
فكان عضوا فاعلا في حركة انتصار الحريّات 
الكشّـافة  بأمانـة  واضطلـع  الدّيموقراطيّـة، 
الإسـلاميّة الجزائريّـة عـام 1953، ثـمّ صـار 
رئيسـا لها، وذلـك في الوقت الذي اشـتدّت 
فيه عزيمته بالتّحصيل العلمي. ولكن جانب 
البحـث التّاريخي، بالمعنـى العلمي الدّقيق، 
هـو الذي طغـى على جميـع جهـوده، فكان 
أستاذا للتّاريخ بجامعة الجزائر، وكاتبا مدقّقا 

في شـؤون التّاريخ الجزائري منذ القديم إلى 
ما بعد استقلال البلاد.

يتّضح من بعض البحوث التي نشرت عن 
نشاطه العلمي والسّياسي أنّ الشّاغل الرّئيسي 
في حياته إنّما هو الجزائر وما تمثله. ولذلك، 
فإنّه سـعى مـع صديقـه الأديـب الجزائري، 
مولود فرعـون، إلى مقابلة الجنـرال دوغول 
جميـع  يرضـي  حـل  إلـى  التّوصـل  بغايّـة 
الأطـراف، ويضـع حـدا للخلافـات كلهـا. 
الإرهـاب  منظمـة  حاوّلـت  ذلـك  وبسـبب 
السّـريّة النيّل من حياته مرتين اثنتين غير إنّها 
لـم تظفـر به علـى حيـن تمكنت مـن اغتيال 
رفيقه مـع عدد مـن المسـيرين الإداريين في 
حي ابـن عكنون بأعالي الجزائـر- العاصمة 

في شهر مارس 1962.
وقـد شـغل محفـوظ قـداش عـددا مـن 
الأوّلـى  الأيـام  منـذ  الإداريّـة  المناصـب 
لاسـتقلال الجزائر، وعمل مفتشا عاما لمادة 
التّاريـخ فـي وزارة التّربيّـة غيـر أنّ التّدريس 
الجامعي والكتابة التّاريخيّة شغلا جل وقته. 
وفـي مطالـع السّـبعينيات ناقـش أطروحتـه 
القيمـة لنيـل شـهادة الدّكتـوراه فـي تاريـخ 
الحركة الوطنيّـة الجزائريّة، وهي الأطروحة 
التي تزخر المراجع الأساسيّة في هذا الشّأن. 
وكان لـه فـي نفـس الوقـت دور ريـادي في 
إنشـاء قسـم علم المكتبات بجامعـة الجزائر 
خدمة للبحث العلمي الرّصين، وتخرّج على 
يديه عدد من الطّلبة الذين اضطلعوا بشـؤون 
المكتبـات فـي الجامعـات الجزائريّـة وفـي 

المكتبات العامّة.
وهكـذا تحـوّل الطّفـل اليتيم إلـى تلميذ 
نجيـب، ثـم إلـى طالب فـي الجامعـة، ونال 
أعلـى الشّـهادات العلميّة في مجـال البحث 
التّاريخي. ولم يتوقـف عن تدبيج المقالات 
الشّـأن  فـي  القيمـة  التّاريخيّـة  والبحـوث 
الجزائري بصـورة عامّة. وتوزعت اهتماماته 
مـا بين تاريـخ الجزائر في العصـور القديمة، 
وفتـرة الحكـم العثمانـي، ووضع عـددا من 
البحـوث فـي هـذا الجانـب، غيـر أن الحظ 

الأوفـر مـن بحوثه تلـك انصب علـى تاريخ 
حـركات التّحرر خلال القرن التّاسـع عشـر 
السّياسـي  بمفهومهـا  الوطنيّـة  والحـركات 
العميـق الواسـع خـلال النصّـف الأوّل مـن 
القـرن العشـرين إلـى غايّة الاسـتقلال. وقد 
كان هـذا النهّـج أمرا طبيعيـا، بـل، وتلقائيا، 
ذلـك لأن الجزائـر ظلـت، دائما وأبـدا، هي 
الغايّة التي ينشـدها فـي كتاباته وفـي مواقفه 
السّياسـيّة وفي جميع البحـوث التي وضعها 

منذ نهايات الحرب العالميّة الثّانيّة.
وكان محفـوظ قـداش في جميـع ما قيل 
عنـه من أوّلئك الذين عاشـوا معه خير خلف 
لخير سلف في الحركة الإسلاميّة الجزائريّة، 
أي، بعد الرّئيـس الأوّل لتلك الحركة محمّد 
الاسـتعمّار  أعدمـه  الـذي  ذلـك  بـوراس، 
الفرنسي عام 1941. وما زال أبناء حي القصبة 
يسـتعيدون مآثره فـي الأفواج الكشـفيّة التي 

أشرف عليها في مختلف أماكن الجزائر.
أما قائمة مؤلّفاتـه فهي طويلة بقدر ما هي 
ثريّة بفضل التّدقيـق الذي يميزها، وعناوينها 
تشـهد علـى ذلك، فهـي تـدلّ علـى التّرابط 
الوثيـق بيـن المناضـل السّياسـي والمـؤرّخ 

الذي يحسب لكل كلمة حسابها:
الجزائر العثمانيّة؛- 
تاريخ حـرب التّحريـر الجزائريّـة وتاريخ - 

القوميّة في الجزائر؛
الحيـاة السّياسـيّة بالجزائـر مـا بيـن 1919 - 

و1939؛
الجزائر في العصور القديمة؛- 
حياة الأمير خالدّ؛- 

بالإضافة إلى عشرات المقالات والبحوث 
في التّاريخ الجزائري والمحاضرات الجامعيّة 

التي تتناول نفس الموضوع.
وقـد نـال الدّكتـور محفوظ قداش وسـام 
الاسـتحقاق الوطنـي فـي عـام 2017 تقديـرا 

لنضاله السّياسي ولجهوده العلميّة.

مرزاق بقطاش
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محمّد )حمودة( بن ساعي■
)1319هـ■-■1902م/1419هـ■-■1998م(

محمّـد حمودة بن سـاعي مفكّر جزائري 
مـن مواليـد مدينة باتنة في شـرق البلاد سـنة 
1902. توجّـه لتعلّـم القـرآن فـي الكتاتيـب، 

وبالمـوازاة مـع ذلـك تعلّـم اللغة الفرنسـيّة 
وأتقنهـا، لينتقـل بعدها إلـى مدينة قسـنطينة 
للالتحـاق بـدروس العلّامة عبـد الحميد بن 
تظهـر  بـدأت  أيـن   ،)1940-1889( باديـس 
كانـت  وهنـاك،  الإصلاحيّـة.  اهتماماتـه 
أولـى محاولاتـه للكتابـة، انتصـارا لتوجّهه 
المناهـض لسياسـة الإدماج، وقـد أبدى ابن 
باديـس إعجابه بقلم حمودة بن سـاعي، وقد 
كان انضمامـه إلـى أسـرة جريـدة )النجّاح( 
لمسـيرته  نوعيّـة  إضافـة  ومترجمـا  محـرّرا 
الفكريّة، حيث فتحت له المجال لنشر بعض 

إسهاماته.
أسـهمت الفتـرة التـي قضاهـا بقسـنطينة 
وإن  الفكريّـة،  شـخصيّته  بلـورة  بدايـة  فـي 
كان تواجـده بهذه المدّينة يشـكل بالنسّـبة له 
فسـحة معرفيّة، إلّا أنّ نشاطه بها جعله تحت 
المجهر الاسـتعماري. وبالمـوازاة مع تقربه 
مـن التّيـار الاصلاحـي كان بن سـاعي على 
اطلاع علـى متون الفلسـفة الغربيّة، ما جعله 
يفكـر في الانتقال إلى منبع هذا الفكر أوروپا 
متّخـذا من فرنسـا طريقا لذلك، فسـجّل في 
قسـم الفلسـفة بجامعة السّـوربون واستطاع 
الجمع بين الثّقافة العربيّة الإسـلاميّة والفكر 
الغربـي. لقـد عُـدّ حمـودة بـن سـاعي أوّل 
فـي  دكتـوراه  لأطروحـة  يحضّـر  جزائـري 
الفلسفة عن أبي حامد الغزالي. غير أنّ رغبته 
في اتمام دراسـته اصطدمـت بضغوط رهيبة 
مورسـت عليه نتيجة نشـاطه في فرنسـا وهو 
المعـروف بتوجّهاته الوطنيّة، فلم يتمكّن من 

إتمام دراساته العليا. 
لفرنسـا وجهـة  بـن سـاعي  اختيـار  كان 
معرفيّـة، إدراكا منه بـأنّ الجـوّ الثّقافي هناك 
سـيفتح له المجال لامتلاك أدوات الفلسـفة 
والولوج إلـى عالم التّأسـيس لفكر نهضوي 
نابـع مـن خلفيّـات المجتمـع الجزائري مع 
الغربيّـة. وقـد اختـار  الثّقافـة  التّفتـح علـى 
 Quartier( اللاتينـي  الحـي  فـي  الاسـتقرار 
المثقّفـة  بالنخّبـة  يعـجّ  كان  الـذي   )latin

والشّـخصيّات الفكريّة العربيّـة والأوروپيّة. 
لتأميـن  المصانـع  بأحـد  للعمـل  واضطـرّ 
مصاريفـه اليوميّة وتغطية متطلّبات دراسـته. 
وقد كان تواجده بفرنسا فرصة لربط علاقات 
بكبـار المفكرين والكُتَّاب، مثـل )جون بول 
 )1980-Jean-Paul Sartr( )1905/سـارتر
.)1951-André Gid( )1869 /ّو)أندري جيد

فـي فرنسـا كان حمودة بـن سـاعي قريبا 
مـن )مالك بن نبـي(، حيـث يلتقيـان لتبادل 
الأفكار ومناقشـة القضايـا التي تدخل ضمن 
الـذي  الكبيـر  للتّأثيـر  اهتماماتهمـا. ونظـرا 
أحدثـه بـن سـاعي فـي شـخصية )مالك بن 
نبـي(، فـإن كتابـات هـذا الأخيـر هـي التـي 
أرّخـت للمرحلـة الباريسـيّة مـن حيـاة بـن 
سـاعي، خاصّة وأنّه كانـت لهما تجربة مهمة 
في جمعية طلبة أفريقيا الشّمالية المسلمين(. 
مُحَاضِـرا  لقـد أصبـح حمـودة بـن سـاعي 
تركـت  التـي  المحاضـرات  ومـن  مميّـزا. 
صدى لدى المسـتمعين وأبانت على قدراته 
العلميّـة، محاضـرة ألقاهـا بجمعيـة )الطّلبة 
الوحدويّين(، عنوانها: )القرآن والسّياسـة(، 

وذلك خلال صائفة 1932. 
يبـدو أنّ المرحلـة الأولـى مـن تواجـده 
بفرنسـا كانت مثمرة جدّا بالنسّبة لبن ساعي، 
فلم يمض وقـت طويل حتى أثبـت اندماجه 

فـي المنظومـة الثّقافيّـة الفرنسـيّة خاصّة بين 
الطّلبـة المهاجرين، فقد أصبـح أحد الوجوه 
الثّقافيّـة المعروفـة فـي الأوسـاط الطّلابيّـة 
والثّقافيّـة. غير أنّ هذه الدّيناميكيّة لم تسـتمر 
بنفـس الوتيرة، حيـث تعـرض للتّضييق ممّا 
جعلـه يضطـرّ للتّخلي عـن دراسـته والعودة 
إلـى أرض الوطـن، لكننّـا حقيقـة لا نعـرف 
نوع ومدى هـذا التّضييق، فالغريب في الأمر 
أن بن سـاعي كان يـدرك تمامـا أن الظّروف 
فـي الجزائـر المُسـتعمَرة أصعـب بكثير مما 
هـو عليه الحال في فرنسـا، فهـل العودة إلى 
الجزائـر كانـت إعلانـا مسـبقا بتخلّيـه عـن 
مشروعه الفكري والإصلاحي الذي كان قد 

بدأ التّأسيس له؟.
كان هنـاك تقـارب فكري بيـن كل من بن 
سـاعي وبن نبـي في نظرتهمـا لواقـع العالم 
الإسـلامي، وقد قام حمودة بن ساعي بإقناع 
صديقـه )مالـك بـن نبـي( بضـرورة التّوجه 
نحـو الدّراسـات الإسـلاميّة. حيـث يعترف 
بذلك فـي قولـه: “أُدين لحمودة بن سـاعي 
فـي شـؤون  متخصّـص  باتّجاهـي ككاتـب 
العالـم الإسـلامي”. يؤكّد مالك بـن نبي في 
أحد معارض الاعتراف، تأثّره ببن ساعي في 
دراسة التّاريخ الإسـلامي، فتقسيم المراحل 
التّاريخيّـة الإسـلاميّة بالاعتمـاد على موقعة 
صفّين اسـتمدها من فكرة حمودة بن ساعي. 
كمـا أنّـه أثنى علـى شـراكته الفكريّـة، حيث 
يقـول: “كان الوحيـد من جيلـي الجزائري، 
لأنّ  معـه  الفكـري  العمـل  أسـتطيع  الـذي 
شيطان المعرفة قد استولى عليه منذ صباه”.

رغـم أنّ الفارق العمري بينهما لا يتجاوز 
ثلاث )03( سـنوات، إلّا أنّ الآفاق المعرفيّة 
التي فتحتها اللقاءات التي جمعت الرّجلين، 
جعلـت مالـك بـن نبـي يصـف بـن سـاعي 
ب)معلمـي(، خاصّـة وأنّه دفعـه لكتابة أوّل 
مقالـة له بعنـوان: )خطـاب مفتـوح للضّمير 
العالمـي(، كمّا شـجّعه على إلقـاء محاضرة 

في أحد اللقاءات العلميّة بباريس. 
مشـوراه  بدايـة  فـي  سـاعي  بـن  كان 
الدّراسـي بفرنسـا على علاقة جيد ة بأستاذه 
)ماسـينيون(، الذي كان معجبـا بطالبه. وهو 
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مـا جعله يهتمّ لأمره، لكن هذه العلاقة بدأت 
تتغيّر، لكن )صادق سـلام( يـرى أنّ حمودة 
بن سـاعي تمكّن من التّأثير لاحقا على توجّه 
الـذي  )ماسـينيون(،  الفرنسـي  المستشـرق 
بـدأت أفكاره تتغيّر بعد مجازر 08 ماي 1945 
بالجزائر، حيث كان لرسـالة بن سـاعي وقع 
خاص على نفسـية )ماسينيون( الذي اعترف 
بذلك خلال إحـدى محاضراته، والظّاهر أنّ 
أحداث الثّامن ماي ورسالة حمودة بن ساعي 
كان لهمـا الأثـر البالغ في تغيير )ماسـينيون( 
للهجته تجاه السّياسة الاستعماريّة، حيث تنبّأ 
بعد هذه الأحداث بمصير سـيّء للاسـتعمار 

الفرنسي في الجزائر.
وتنبغي الإشـارة إلـى أنّ جمعيّـة العلماء 
اسـتمالة  حاولـت  الجزائريّيـن  المسـلمين 
حمـودة بـن سـاعي واسـتقطابه، فقـد تلقّى 
رسـالة من ابن باديس يدعوه إلـى الانخراط 
فـي جمعيّـة العلمـاء، ويأتـي إصـرار )ابـن 
باديـس( عليـه لأنّـه كان يعتبـره مـن خيـرة 
الشّباب الذين درسوا بفرنسا. لكن بن ساعي 
لم يكـن متحمّسـا لفكرة الانخـراط في هذه 

الجمعيّة، مؤكّدا في المقابل أنّه سـيبقى وفيّا 
سَتْ من أجلها. للغاية التي أُسِّ

موقـف حمـودة بن سـاعي لـم يمنعه من 
تبنتّـه  الـذي  المشـروع الإصلاحـي  خدمـة 
الجمعيّـة، فقـد كان يقوم رفقـة مالك بن نبي 
وبعـض الطّلبـة فـي باريـس بتوزيع مناشـير 
احتجاجـا  تتضمّـن  التـي  العلمـاء  جمعيـة 
علـى التّضييق الاسـتعماري على أنشـطتها، 
فيوصلونهـا إلـى صناديـق البريـد الخاصّـة 
مجلـس  وأعضـاء  والنـّواب  بالصّحافيّيـن 

الشّيوخ والشّخصيّات الفاعلة. 
رغـم مواقفـه المختلفة مـن الجمعيّة، إلاّ 
أنّ بن سـاعي يبدو من خلال كتاباته متعاطفا 
مع رئيسـها )عبد الحميد بـن باديس(، الذي 
يكـنّ له احترامـا كبيرا، حيث يعـود في كتابه

التـي  للذّكريـات   ”Au service de ma foi“

جمعتهمـا، فيذكـر كيـف أصبـح يتغيّب عن 
دروس الشّـيخ ابن العابد بالزّاوية السّنوسـيّة 
مـن أجـل حضـور درس عبـد الحميـد بـن 
باديس، كما كان يواظب على مطالعة جرائده 

كالمنتقد والشّهاب.

بعد استقلال الجزائر سنة 1962 لم يستعدّ 
بـن سـاعي نشـاطه الفكـري، حيـث اكتفـى 
بالعمل ككاتب عمومي، وعاش أيّامه الأخير 
ملتزمـا بيته، إلى أن توفّى في ربيع 1998. لقد 
توفّي في صمت رهيب، وترك عدّة مؤلّفات، 

منها:
)في خدمة الجزائر(؛- 
)كتابات حول ذكريّات الشّباب(؛- 
)مذكّرات رجل عانى الكثير(؛- 

سـبيل  - )فـي   ”Au service de ma fo“

عقيدتي(.
ناهيك عـن بعض المقالات التي نشـرها 
مواضيـع  تتنـاول  مختلفـة،  مناسـبات  فـي 
تدخل ضمـن اهتماماته المعرفيّـة. وبالعودة 
إلـى مواضيع كتاباته المنشـورة والمخطوطة 
يتبيّـن أنّ صاحـب القلم المـزدوج )عربي/
فرنسـي( مثقّف صاحب قضيّـة، حيث كتب 

عن الجزائر، الاستعمار، السّياسة...

محمّد بن ساعو

محمد ابن محرز الوهراني■
)ت:■575هــ■-■1179م(

أبـو عبد اللـه محمّد بـن محرز بـن محمّد 
الوهراني، الملقّب )ركن الدّين(، وقيل )جمال 
الدّين(، يُنسـب إلى مسـقط رأسـه )وهْـرَانَ(، 
مدينـة تقع فـي غـرب الجزائـر، وقـد وصفها 
محمّـد الزيّانـي بإنّهـا: "عظيمةُ ذاتُ مسـاحةٍ 
وفخامةٍ جسيمةٍ وبساتينَ وأشجارٍ، ومياه عذبة 
وأطيـار... مقصودة للعلمـاء والتّجار وسـائر 
أرباب البضائع، لها صيتٌ بالمشرق والمغرب 
وسـائر الآفـاق". وفـي بعـض الأحيـان كان 
ابن محرز ينعتُ نفسَـه بـ )الــمغربي(؛ بحكم 
المنطقة التي ينتمي إليها؛ وهي القطر المغربي 

ككل، وهذا ما كان شائعا إلى زمانّه.
وقد أشاد المترجمون بشـخصيته وأدبيته، 
حيث وصفه ابن خلكان )ت: 681هـ1282-م( 

بأنّه "أحد الفضلاء الظرفاء، قدم من بلاده إلى 
الدّيار المصريّة في أيام السّلطان صلاح الدّين 
)رحمه الله تعالى(، وفنهّ الذي يمتّ به صناعة 
الإنشـاء، فلما دخـل البـلاد ورأى أنّ القاضي 
الفاضـل )ت: 596هـ1199-م( وعمـاد الدّين 
الأصفهانـي الكاتب )ت: 579هــ - 1183م(، 
وتلـك الحلبـة علـم مـن نفسـه إنّـه ليـس من 
طبقتهم ولا تنفق سـلعته مع وجودهم، فعدل 
عن طريق الجد وسـلك طريـق الهزل، وعمل 
المنامات والرّسـائل المشـهورة به والمنسوبة 

إليه". 
ولم تشـر المصـادر إلى تاريـخ ميلاد ابن 
محـرز، ولكـن الأرجـح إنّـه وُلـد مـع بدايّة 
القـرن السّـادس الهجري، حيث شـهد عهد 

سـقوط الدّولة المرابطيّة التي أسّسها يوسف 
بـن تاشـفين، وقيـام الدّولـة الموحديّـة التي 
امتدت إلى سائر دول المغرب العربي وشطر 
مـن الأندلـس. وهذا ما يشـير إليـه الوهراني 
حينمـا سُـئل عـن ملـك المرابطيـن، ثم عن 
يـن، ثـم عن دولـة صقيلـة وغيرها؛  الموحدِّ
حيث قال: "خمدت نارهم، وبادت آثارهم، 
واسـودّ ناديهـم، وملكتهـم أعايدهم...قال: 
فمـا تقول في عبـد المؤمن وأوّلاده وسـيرته 
في بلاده؟ فقلت: مؤيّد من السّـماء، مسـلط 
ذوو  لـه  خضعـت  المـاء.  فـوق  مـن  علـى 
التّيجان، وخدمه الإنس والجان... قال: فما 
تقول في دولة كافر صقليّة وسـيرته في الأيام 
المتوليّة؟ فقلت له: إنّه لما انقرض طاغوتها، 

المصادر
 ويكيبيديا الموسوعة الحرة2020
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وهلك جالوتها، تناثر سِلكها، وتدابر مُلكها، 
بعـد  والبراطيـل  بالهدايـا  يمدّونـه  فصـاروا 

الجيوش والأساطيل". 
وقـد أكّد أكثـر المترجميـن أنّ ابن محرز 
القـرآن  حفـظ  إنّـه  وذكـروا  بوهـران،  نشـأ 
الكريـم، ودرس وتعلّـم العلـوم والمعـارف 
العربيّة والإسلاميّة الدّينيّة واللغويّة والأدبيّة، 
ولكـن لم يذكروا إن كان قـد اكتفى بما تلقّاه 
بوهـران وشـيوخها، أم تنقّـل إلـى حواضـر 
المغرب الإسلامي، ولم يشـيروا إلى نشاطه 
العلمـي فـي هذه الحاضـرة. ومـع ذلك فقد 
تنوّعـت ثقافته وتعـددت؛ وهذا مـا يقرّه عن 
نفسـه قائلًا: "أمـا البلاد فقد قلبـت جنوبها، 
وكشـفت عيوبهـا، وأمـا الملوك فقـد لقيت 
كبارها وحفظت أخبارها، فأي الدّول تجهل 

وعن أيها تسأل؟". 
بقـوة فـي  الثّقافـة  وقـد تمظهـرت هـذه 
مقاماتـه ورسـائله ومناماته، حيث قـدّم فيها 
معارف تاريخيّة وسياسيّة واجتماعيّة وثقافيّة 
دقيقة وغزيرة، كمشـهد حيّ عن حال زمانه؛ 
المغـرب  حواضـر  بعـض  عـن  تحـدّث  إذ 
الإسلامي، وعن دولة الفاطميين والمرابطين 
والموحديـن والأيوبييـن والعبّاسـيين، وعن 
مدن بارزة زارها واسـتقرّ فيها بعض الوقت؛ 
كصقليّة ومصر والعراق ثم الشّـام، كما كتب 
عـن أعـلام وشـخصيات مهمّـة فـي الدّيـن 
والأدب والسّياسـة والفلسـفة وغيـر ذلـك، 
كعبد المؤمن بن علي وصلاح الدّين الأيوبي 
والأميـر أسـد الدّيـن شـيركوه وأبـي الوليـد 

القرطبي وغيرهم كثير.
يظهر أنّ ابن محرز الوهراني لــم يستسغ 
العيـش في وهـران، فارتحل إلـى غيرها من 
المدن البارزة علميا وثقافيا وسياسـيا آنذاك، 
حيـث حـلّ بالقيـروان وعانى فيهـا أيضا؛ إذ 
يقول في رسـالة إلـى أمّه، "فإنّـي ما أفلحت 
عنـدك ولا هـا هنا، دخلـت القيـروان بكرة، 
واشتهيت أخذ الولايّة ضحوةً، وأتزوّج بنت 
السّـلطان عشـيّة، فلـم تسـاعدني المقاديـر، 
أبيـع وأشـتري،  البـز  إلـى سـوق  فرجعـت 
أبيـع ثيابـي وأشـتري الخبـز إلـى أن نفـدت 
البضاعـة". حيـث يفصـح ههنـا عـن رغبته 
وطموحـه في العيش ضمـن الطّبقة الحاكمة 

بما يضمن له النفّوذ والتّكسّب.

إلـى أيضـا  محـرز  ابـن  ارتحـل  وقـد 
“صقليّـة”، ومكـث فيهـا فتـرة مـن الزّمـن، 

ولكن ما إن لاحظ عدم اسـتقرّارها وهدوئها 
حتى غادرهـا أيضا؛ إذ صرّح عنها في إحدى 
مقاماته في حوار له مع الشّـيخ أبي المعالي، 
قائـلا: "فمـا يقـول فـي الدّولـة الصّقليّـة؟ 
فقلـت: دَمٌ مَطلـولٌ، وصَارمٌ مفلُـولٌ، ودَولةٌ 
طالوتهـا  هلـك  زائلـةٌ،  وسَـعَادةٌ  مَائلـةٌ، 
فاعتلّـت،  جالوتهـا  وانقـرض  فاختلّـت، 
وصاروا يمسـكونها باللطف والمداراة، بعد 
العنـت والممارة، وبالهدايـا والبراطيل، بعد 
الجيوش والأساطيل، وبالدّعاء في المحافل 

بعد الكتائب والجحافل" 
وقـد دفـع طمـوح ابـن محـرز الوهراني 
للمعالـي والتّميّز إلى الارتحـال إلى القاهرة 
مـن أجـل نيـل الحظـوة والاهتمـام، فتقرّب 
مـن الحـكام والأمـراء مـن أجـل العمل في 
لكفاءتـه  نظـراً  والكتابـة،  الإنشـاء  ديـوان 
اللغويّة والبلاغيّة والثّقافيّة الرّاقيّة والمتميزة، 
ولكنهّ لــم يسـتطع مقارعة فطاحـل الكتاب 
والبلغـاء الذين فـازوا بذلك؛ أمثـال القاضي 
الفاضل، والعماد الأصفهاني الكاتب، حيث 
أدرك إنّـه لا يتوافـق معهـم، كمـا أنّ الأمـور 
السّياسـيّة تحـول دون مضاهاتـه لهـم، وكلّ 
ذلـك كان حافـزا لأن يتميّـز أكثـر، ويشـتهر 
ـق ذلـك مـن  فـي النـّاس. واسـتطاع أن يحقِّ
خلال كتابة المنامات والمقامات والرّسـائل 
قائـم علـى  متميّـز  بأسـلوب  والتّعريضـات 

السّخريّة والهزل والتّعميّة والإيحاء.
ثم ارتحل ابن محرز الوهراني إلى بغداد، 
وانتهـى بـه التّرحال إلى الشّـام حيث اسـتقرّ 
في )داريـا(؛ وهي أكبر مدن الغوطـة الغربيّة 
في محافظة ريف دمشـق بسـوريا، إنّها مدينة 
عريقـة تعـود إلـى مـا قبـل الميـلاد، وكلمة 
)داريا( مشـتقة من )دار(، وهي لفظة سريانيّة 

تعني البيوت الكبيرة.
تولـى ابـن محـرز الوهرانـي الخطّابة في 
جامـع )درايا( إلى أن توفّي بها -رحمه الله- 
سـنة )575هــ - 1179م(، ودُفـن علـى بـاب 
تربة الصّوفي المشـهور الشّـيخ أبي سـليمان 

الدّاراني )ت: 215هـ - 830م(.
وابـن محرز عالـم وأديب فـذّ، تُترجم ذلك 
والفقـه  الأدب  فـي  وآثـاره  وأعمالـه  وظائفـه 

والفلسـفة والعلوم الشّـرعيّة، كما تُظهر كتاباته 
إنّـه كان مُلِمّـاً بمعظـمِ علـومِ زمانـه؛ كالطّـبِّ 
والرّياضيات والفلك. ويقرّ الكثير من الدّارسين 
الوهرانـي،  محـرز  ابـن  بأدبيّـة  والمترجميـن 
وبراعتـه فـي الكتابـة النثّريّـة التي لا تقـل قيمة 
عمّا اشـتهر في أقـلام عيون النثّـر العربي، مثل 
بديع الزّمان الهمذانـي )ت: 398هـ - 1007م(، 
وأبـي العلاء المعـري )ت: 449هــ - 1057م(، 
وأبـي محمّد القاسـم الحريـري )ت: 516هـ - 
1122م( وغيرهـم، فقد تمكّن من كتابة مقامات 

ورسائل ومنامات تضاهي ما كتبه هؤلاء الأدباء 
فـي هذه الفنـّون النثّريّة، كما اسـتطاع أن يفترع 
طريقاً جديداً في الكتابةً، وبأسـلوبٍ قائمٍ على 
السّـخريّة والتّهكّـم، يقـول فيـه ابن فضـل الله 
العمري )ت: 749هـ - 1348م(: "أديبٌ اخترع 
طريقـاً، وافتـرعَ عذراء لم تكـن رحيقاً، طلعت 
شمسه من المغرب، ولــم يغلق للرحمة باب، 
ولا كانـت من مقدّمـات النذّر للألبـاب، وقَدِم 
والدّولـة الصّلاحيّة قد اسـتعلت، ويد تصرفها 
علـى البـلاد قـد اسـتولت... وكان الوهرانـي 
لوذيعـا، تحميـه لألاؤه، وألمعيا تُريـه البصيرة 
آراؤه، فخاف نفثات ذلك الصّلّ، وعبثات ذلك 
السّـيف الذي لا يـكلّ، فمال إلى السّـخف؛ إذ 
كلن لا يُحسـد على تلببـه، ولا يُنافس في ترديه 
وتجلببـه، وجعل هذا سـبباً لإظهار ما عنده من 
الإحسـان، وتكلّم ولم يخف عثـرة القلم، ولا 
زلّـة اللسـان، فرفـرف عليـه جانب مـن الحنوّ 
الفاضلـي، ورقّ عليه كمـا يرقّ عتيـق البابلي، 
وهنيـت لـه نغبةٌ مـن العيش قـدر عليـه رزقها، 
وقرر له رفقها، وولــي خطّابة المسجد الجامع 
بداريـا، وقيـل لـه الآن )أنـت وحيّ ليلـى ودار 
ريّـا(، وكان إلى هذا ليس له من خاطر الدّين ما 
يزعَهُ، ولا من حاظر العقل ما ينزعه، فردّاه سوء 
التّجرّي فرداه من شـاهقه، وألقاه عدم التّحري 

لقًى لبوائقه". 
وقـد خلّـف ابـن محـرز الوهرانـي كتابات 
أدبيّة نثريّة متنوّعة في شـكل مقامات ومنامات 
ورسائل وخطب، وهي تحمل عناوين مختلفة 

أحيانا.
وفـي الواقع تحقّقت أدبيّة كتابات الوهراني 
وتفرّدت مـن بلاغته الإبداعيّة المميّزة، وثقافته 
الواسـعة والثّريّة، غذّتها رحلاتـه وإقاماته التي 
تنوّعـت بين صقليّـة والقيروان وبغـداد ومصر 
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والشّـام وغيرها مـن المدن التي زارهـا، مكّنته 
الثّقافيّـة  الحيـاة  الواسـع علـى  الاطّـلاع  مـن 
التـي  والمذهبيّـة  والاجتماعيّـة  والسّياسـيّة 
عرفتها المجتمعات التـي قصدها وعاش فيها، 
بالإضافة إلـى معرفته بالأعلام والشّـخصيات 
بالأمـراء  تحيـط  كانـت  التـي  والحاشـيّة 
والسّـلاطين، وبالحياة العامّة للناس العاديين. 
وهـذا مـا تُفصـح عنـه علـى سـبيل المثـال لا 
الحصر “المقامة البغداديّة”؛ إذ يقول في سياق 
مدحـه لعضد الدّين وزيـر الخليفة عبد المؤمن 
بن علي الأيوبي: "إذاً والله كُنت أشـكره شكر 
الـرّوض للمـاء، وأثنـي عليـه مـن الأرض إلى 
السّـماء، لاسـيما أن أخذ لي من الخليفة خلعة 
منيفـة أسـتضيء باقتباسـها، وأتبـرّك بلباسـها، 
أنشـرها على منارة الإسكندريّة، وأجلوها على 
منابر ألــمريّة، وأكبتُ بها الأقـران في وهران، 
وأطلق بشكره اللسان في تلمسان، وأدعو له في 
مدينة فاس على عداد الأنفاس، وأثنـِي عليه في 
أغمات إلى وقت الممـات". وبهذا فقد أغنت 
تلـك الرّحـلات كتابات ابن محـرز، دفعته إلى 
توظيف مشاهداته والإشـادة بذكرياته، في بعد 

فني وجمالي خاص.
وقـد شـكّلت كل هـذه المعارف لـدى ابن 
محـرز الوهراني أنسـاقاً ثقافيّـة غزيـرةً، مكّنته 
مـن معالجـة الكثيـر مـن الآفـات الاجتماعيّة 
والفكريّـة والسّياسـيّة التي شـاعت في عصره، 
بأسـلوب أدبي قائم على النقّد السّاخر واللاذع 
لبعـض الشّـخصيات التـي لـم تـؤدِّ وظائفهـا 
بصـدقٍ وأمانـةٍ؛ حيث كشـف في كتاباتـه عمّا 
كان يجـري فـي أوسـاط بعـض المحسـوبين 
علـى الدّين مـن اختلاس الأمـوال، والتّلاعب 

بمـوارد الأوقاف، وادّعاء البعـض بأنّهم من آل 
البيت وشـرف النسّـب. كما عَنَّفَ بعض أطبَّاء 
المرضـى  وقتـل  بالجهـل  واتَِّهمهـم  عصـرِه، 
عِوَضَ معالجتهم. كما أشـار إلى تواكل بعض 
المتصوّفة؛ فهم مثل الخَرْوَعِ في البستان يشرب 
المـاء ويضايق المـكان. كما تنـاول الكثير من 
الآفـات الاجتماعيّة التي شـاعت علـى عهده؛ 
كالرّشـوة واغتصـاب المـال العـام وجلسـات 
المجون التي كان يشـارك فيها القضاة والأمراء 
والتّجّـار، ثـم إنّ ابـن محرز سـخر من الفسـاد 
الذي شاع في زمانه بين الناّس، فكتب عنه بقلمٍ 

لاذعٍ قائمٍ على الإنكار والسّخريّة.
وقـد كتـب ابـن محـرز الوهرانـي رسـائل 
متنوّعـة ومتفـرّدة فـي موضوعاتهـا وبلاغتهـا 
وأدبيتها؛ إذ كتبها على لسان الحيوان والجماد 
وشـخصيات حقيقيّة ووهميّة، أهمها الرّسـالة 
التي كتبها على لسان بغلته إلى الأمير عز الدّين 
موسـك )خال صـلاح الدّين الأيوبـي( قائلا:
تقبّـل  الوهرانـي،  بغلـةُ  ريحانـة  “الــَممْلُوكَةُ 
الأرض بين يدي المولى عز الدّين حسـام أمير 
المؤمنيـن، نجّـاه الله مـن حرّ السّـعير، وعظَّم 
بذكـره قوافـل العِير ورزقـه من القـرط والتّبن 
والشّعير ما وسق مائة ألف بعير، واستجاب فيه 
صالـح أدعيّة الجـم الغفير من الخيـل والبغال 
والحميـر، وتنهـي إليه ما تقاسـيه مـن مواصلة 
الصّيّام وسـوء القيام، والتّعب بالليل والدّواب 

نيام...". 
وهنـا نقـف على أدبيّـة ابن محرز وأسـلوبه 
القائـم علـى الدّعابـة والتّهكّـم والسّـخريّة في 
التّعبيـر؛ إذ تُشـكو بغلته حالها الـذي التّ إليه، 
حيـث تقاسـي وتعاني مـن مالكها فـي الصّيام 

المتواصل وسـوء القيّام، وقلّة الشّـعير رغم ما 
يملك سيّدها من مال ورزق كثير.

ونجده يسـلك الأسلوب نفسـه في الرّسالة 
التي كتبها على لسان جامع دمشق، يتحدّث فيها 
على أحوال مسـاجد دمشـق باعتبارها منارات 
للعلـم والدّيـن، ومدافـن الأنبياء والمرسـلين

"عليهم السّـلام"، وبيت الأتقياء والصّالحين، 

وملجـأ الفقـراء والمسـاكين، ومـأوى الغرباء 
والمقلّيـن، فتلجأ إلـى أميرها جامـع الأمويين 
لتشـكو ما مسّـها من نهـب الوقـوف، وخراب 
الظلـم  ألفهـم  فقـد  والسّـقوف،  الحيطـان 
والظلام، وأنكرهم المؤذن والإمام، فلا تسمع 
لهـم حسيسـاً، ولا تـرى فيهـم أنيسـاً، إلا آذان 
البـوم وتسـبيح الغيـوم، وقد ركعـت حيطانها، 
وسـجدت سـقوفها وأركانها. فقد جـاءت إلى 
أميرها شـاكيّة حالهـا، طالبة العـون والرّأفة لما 

حلّ بها من هجران وخراب.
وقـد نالتّ شـخصيّة ابـن محـرز الوهراني 
شـهرة عالميّـة؛ إذ ترجم له الكثيـر من مؤرّخي 
ابـن  منهـم  العربـي؛  والأدب  الفكـر  أعـلام 
خلـكان في "وفيـات الأعيـان"، 385/4. وأبو 
فـلاح الحنبلي في شـذرات الذهـب 252/4ـ، 
والصّفـدي فـي "الوافـي بالوفيـات" 386/4، 
وابن عودة المزاري صاحب طلع سعد السّعود 
الدّيـن  وخيـر   ،225/4 الذهبـي  عبـر   ،95/1

الزّركلـي فـي "الأعـلام" 19/7، وأبو القاسـم 
سـعد الله في تاريخ الجزائـر الثّقافي، 208/2، 
ويحيى بوعزيـز في "أعلام الفكـر والثّقافة في 

الجزائر المحروسة"، 183/2، وغيرهم كثير.

عبد الحليم بن عيسى

محمّد أبو راس بن أحمد بن ناصر المعسكري الجزائريّ■
)1165هـ■-■1751م/1238هـ■-■1823م(

محمّـد أبـو راس بـن أحمـد بـن ناصـر 
ومحقّـق  علّامـة  الجزائـريّ  المعسـكري 
للحديـث  وحافـظ  الإسـلاميّة  العلـوم  فـي 
النبّـوي. وُلدِ بمعسـكر في 8 صفـر 1165هـ/ 
27 ديسـمبر 1751م، وتوفـي فـي 15 شـعبان 

1238هـ/ 27 أفريل 1823م، ودُفن بمعسـكر. 

كتـب عنـه بعـض الباحثيـن وقـال عنـه عبد 
الحـقّ زريـوخ: "هـو أبـو راس أحمـد بـن 
ناصـر الرّاشـدي العلامـة المحقّـق والبحـر 
ليـث  هـو  بـل  اللافـظ  المتدفـق  الجامـع 

الدّيـن أوثـق أسـاس وأضـوأ نبـراس الإمام 
القـدوة المتفنـن« ولـد بنواحي معسـكر في 
يـوم 8 صفـر 1165 هــ الموافـق 27 ديسـمبر 
1751م وتوفـى رحمـة اللـه عليـه في يـوم 15 

شـعبان 1238 هــ الموافـق 27 أفريـل 1823م 

المصادر
 ويكيبيديا الموسوعة الحرة2020
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ودفـن بمعسـكر. وقـال الشّـيخ بـن حنيفـة 
العابديـن المعسـكري: "إنّ ولادتـه كانـت 
سـنة 1150هــ ويعتمـد في هـذا القـول على 
بوقـت  بعـده  أُلُّـف  قـد  أنـه  يُعـزي  كتـاب 
قصيـر وهـو )القـول الأحـوط فـي بيـان مـا 
بالمغربيـن  والكتـب  العلـوم  مـن  تـداول 
الأسـتاذة  وقالـتّ  والأوسـط(.  الأقصـى 
سـميرة أنسـاعد: "إذ كان مولـده سـنة 1150 
بالغـرب  هــ/1757م قـرب جبـل كرسـوط 
الجزائري ثم نشـأ وعـاش فقيـراً، توفيت أمه 
ثـم أبـوه فكفلـه بعدهما أخـوه الأكبـر الذي 
سـافر إلـى معسـكر وهنـاك حفظ أبـي راس 
الناّصـري القـرآن الكريـم وتعلّـم الأحـكام 
ثـم الفقـه فـكان لـه أن درس منذ صغـره في 
المغربـي،  خليـل  مختصـر  كتـاب  مازونـة 
واشـتهر بذلـك ثـم تولّـى القضـاء فـي قرية 
غريـس قـرب معسـكر، ثـم رجـع إليهـا أي 
معسـكر ليـزاول التّعليـم مدة سـت وثلاثين 
سـنة متتاليـة". ويبـدو لي أنّ هـذا الاختلاف 
مصـدره المصادر التـي عاد إليهـا الباحثون. 
ولكن لدينا مصـدر أقدم، وهـو )الحفناوي( 
الـذي قال عنـه فـي كتابـه )تعريـف الخلف 
المحقّـق  "العلّامـة  السّـلف(:  برجـال 
اللافـظ  المتدفّـق  الجامـع  البحـر  الحافـظ 
مـن هـو ليـث الدّيـن، أوثـق أسـاس وأضوأ 
ي  سـيد  المتفنـن  القـدوة  الإمـام  نبـراس. 
ناصـر  بـن  أحمـد  بـن  راس  أبـو  محمّـد 
الرّاشـدي الناّصـري كان رحمـه الله ورضي 
عنـه إمامـاً فـي المعقـول والمنقـول، وإليـه 
يرجـع فـي الفـروع والأصـول. ورحـل فـي 
وافـى  المعـارف،  واكتسـاب  العلـم  طلـب 
الأفاضـل مـن أهـل مصـر وتونـس وفـاس، 
ودرس  والطّـارف،  التّالـد  عنهـم  وأخـذ 
وأفـاد ورفع منـار العلم وأشـاد. وكان يدعى 
وتمكّنـه  حفظـه  لقـوّة  الحافـظ  زمانـه  فـي 
متـى شـاء من اسـتحضار مسـائله حتـى كأنّ 
العلـوم كتبـت بيـن عينيه ولـه تآليـف مفيد ة 
بديعة سـارت بهـا لعزّتها الرّكبان، واشـتدت 
إليها لنفاسـتها رغبـة القاصي والـدّان؛ فمنها 
للمشـرق  سـياحته  فيهـا  ذكـر  التـي  رحلتـه 
والمغـرب، وذكـر من لقـي فيها مـن الأعيان 
يتنـزّه  ومـا  بينهـم  المذاكـرة  فيـه  وجـرت 
الطّـرف فيـه ويتعجّـب، ومنها حاشـيته على 

علـى  وحاشـيته  الزّرقانـي  مـع  الخرشـي 
السّـعد، وحاشـيته علـى المكودي، وشـرح 
الشّـمقمقية،  وشـرح  الحريريـة،  مقامـات 
وشـرح حلله السّندسـية، وكتاب التّأسـيس، 

الشّـقاوة، وغيـر ذلـك...". وكتـاب درء 
تعلّـم أبـو راس الناّصـري علـى والـدّه، 
متعلّقاتـه  وأكمـل  الكريـم،  القـرآن  فحفـظ 
الضّريـر، كمـا درس علـى  الشّـيخ منصـور 
علمـاء زمانـه مـن مثـل: محمّـد بـن مولاي 
بن سـحنون، والشّـيخ عبد القادر المشرفي، 
والشّـيخ علـى بـن الشّـنين. كمـا درس فـي 
مثـل:  مـن  علمائهـا  كبـار  علـى  )مازونـة( 
الشّـيخ عبـد الرّحمـن التّادلـي )مـن علمـاء 
اللـه  عبـد  بـن  أحمـد  الشّـيخ  المغـرب(، 
السّوسـي )مـن علمـاء تونس، الشّـيخ أحمد 
الرّحلـة  )صاحـب  الجزائـري  عمّـار  بـن 
الشّـهيرة( وهـو مـن فقهـاء )مدينـة الجزائر( 

وشـعرائها.

الأعمال الخيريّة لأبي راس الناّصري:
ومـا  تحصـى،  لا  الشّـيخ  محاسـن  إنّ 
عرفـت  مدرسـة  أسّـس  أنّـه  عليـه  سـجّل 
مكتبـة  المحمّديّـة/  المدرسـة  باسـمين: 
المذاهـب الأربعـة، وهـي فكـرة مسـتوحاة 
مـن رحلاتـه الكثيـرة التـي مسّـت الوطـن، 
العربـيّ  العالـم  أمصـار  إلـى  وامتـدّت 
والإسـلاميّ وأكسـبته الرّحلات التّوسّـع في 
العلـوم، والدّرايـة بثقافـات وأفـكار الكثيـر 
مـن الشّـعوب، وممّـا قـال عنـه )عبـد الحقّ 
زريـوخ: "...ثـمّ ركـب البحـر إلـى مصـر، 
ولقـي بها أهل العلـم والأدب، منهم الشّـيخ 
مرتضى الـذي روى عنه أوائـل الصّحيحين، 
ورسـالة القشـيري فـي التّصـوّف، ومختصر 
العيـن، ومختصـر الكنـز الرّاقـي، كمـا لقـي 
الشّـيخ عصمـان الحنبلـي الـذي قـرأ عليـه 
المذهـب الحنبلـي... ثـمّ رحـل إلـى مكّـة، 
واجتمـع بعلمائهـا وفقهائهـا، كالعلامـة عبد 
القلعـي  الشّـامي  المفتـي  الحنفـي  الملـك 
)ت 1229هــ( الـذي أخـذ عنـه بعضـاً مـن 
مـن  وشـيئاً  الكنـز،  مـن  ونبـذة  الحديـث، 
التّفسـير ومثـل مفتـي الشّـافعيّة عبـد الغني، 
ومفتـي المالكيـة الحسـين المغربـي الـذي 
جالسّـه طويلًا، كمـا اجتمع، بمكّة، بالشّـيخ 

التّادلـي  الرّحمـن  عبـد  المشـارك  العـارف 
المغربـي، وقـرأ عليـه شـرح العـارف باللـه 
ابـن عبّـاد علـى الحكم، ثـمّ طـوّف بالمدينة 
المشـرّفة، وكان لـه بهـا مناظـرات وأبحـاث 
مـع علمائهـا، ويبـدو أنّ هـذه الرّحلـة كانت 
رحلـة روحيّـة، لأنّ أبـا راس وجـد الفرصـة 
في زيـارة ضريح المصطفـىصلى الله عليه وسلم، وضريحي 
صاحبيـه أبـي بكـر وعمر رضـي اللـه عنهما 
وقبـور الصّحابـة بالبقيـع...«. ويقـول فـي 
موضـع آخـر...«... لـم تكـن حياتـه تخلـو 
مـن المغامـرة والدّسـائس؛ حيـث رمـي من 
فـي  بالمشـاركة  الحاسـدين  خصومـه  قبـل 
ثـورة درقاوة ضـدّ الأتراك 1217 هــ/1802م 
وخاصّـة وأنّـه كان مقرباً من الحاكـم التّركي 
حينهـا، مما جعله يهـرب إلى الجبـال، حتى 
انطفئـت نـار الغضـب، فعـاد إلـى معسـكر، 
وألـف كتاباَ بعنـوان )درء الشّـقاوة في حرب 

درقـاوة(.
الجاريـة  الصّدقـة  وتـرك  الشّـيخ،  مـات 
مثـل:  مـن  النيّريـن  تلاميـذه  فـي  ممثّلـة 
عبـد  السّنوسـي والأميـر  بـن علـي  محمّـد 
مسّـت  كثيـرة  مؤلّفـات  تـرك  كمـا  القـادر. 
القـرآن، الحديـث، الفقـه، النحّـو، التّاّريخ، 
الأصـول،  المنطـق،  اللغـة،  المذاهـب، 
البلاغـة والعـروض، التّصـوّف، مجموعات 
عليهـا  الإتيـان  يمكـن  ولا  الشّـروح.  مـن 
لكثرتهـا. ويمكـن الإشـارة إلـى بعضهـا من 
مثـل: مجمـع البحريـن، ومطلـع البدريـن، 
بفتـح الجليـل، للعبـد الذّليـل، فـي التّيسـير 
إلـى علـم التّفسـير. ثلاثـة أجـزاء، السّـيف 
المنتضـى، فيمـا رويـت بأسـان يـد الشّـيخ 
مرتضـى، المـدارك فـي ترتيـب فقـه الإمـام 
مالـك، الـدّرّة اليتيمـة التي لا يبلغ لهـا قيمة، 
رحمـة الأمّة فـي اختـلاف الائمّة، التّشـوّف 
إلـى  الوسـائل  التّصـوّف،  مذهـب  إلـى 
معرفـة القبائـل، رفـع القابـوس علـى كتاب 
القاموس، القول المسـلم في شـرح السّـلم، 
الدّيـن  سـعد  مختصـر  علـى  الأمانـي  نيـل 
التّفتازانـي، شـرح مشـكاة الأنـوار التي يكاد 
زيتهـا يضـيء ولـو لـم تمسسـه نـار، شـرح 

المقامـات..
مـات الشّـيخ وترك الكتـب النفّيسـة التي 
المعاصريـن،  للباحثيـن  مصـادر  أضحـت 
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بالتّقديـم  الكنـز  لهـذا  تصـدّى  مـن  ونجـد 
والشّـرح والتحقيـق، وينبـري الباحثـون في 
الكتابـة عنـه كتابـة علميّـة موضوعيّـة تبيّـن 
خصالـه العلميّـة. كما نجد بعـض المكتبات 
يدعـى  محاضـرات  لـه  تقيـم  العموميّـة 
الشّـيخ،  علـم  عـن  للحديـث  المختصّـون 

كمـا تقام ملتقيات تكشـف النقّـاب عن تلك 
الفتوحـات العلميّة التـي سـجّلتها مؤلّفات، 
وتلـك الرّيـادة العلميّـة الدّقيقة فـي مختلف 
هـذا  مثـل  تجـد  أن  وينـدر  المجـالات. 
العالـم الـذي وهـب نفسـه لتأسـيس مكتبـة 
مـن مؤلّفاتـه. وبـذا يعـدّ مـن الموسـوعيين 

العربيّـة  المكتبـة  أغنـوا  الذيـن  الجزائرييـن 
الجزائـر  علـى  خيّمـت  الـذي  الوقـت  فـي 
صـورة الرّجـل المريـض الـذي بقـي مريضاً 
لـم يتعافَ، ولـم يتـرك الناّس تبـدع لتتعافَ.

صالح بلعيد

محمّد أركون■
)1347هـ■-■1928م/1424هـ■-■2010م(

محمّـد أركـون مـن مواليـد أوّل فيفـري 
1928، ببلديّـة ثاوريـرث ميمـون، بـآث يني، 

فـي  الأوّلـى  حياتـه  وعـاش  بتيـزي-وزو، 
قريتـه، ثـمّ نقلـه والـده التّاجـر إلـى )عيـن 
الأربعـاء( بولايّـة عيـن- تيموشـنت وفيهـا 
درس العربيّـة والفرنسـيّة، ومـن ثـمّ انتقـل 
إلـى وهـران سـنة 1941م، وفيهـا درس على 
الجزائـر  جامعـة  ويدخـل  البيـض.  الآبـاء 
الأدب  فـي  ديبلومـات  وينـال  1950م  سـنة 
والعربـيّ وفي الفلسـفة وفـي الجغرافيّة، ثمّ 
يُبعـث إلـى فرنسـا ليعـدّ شـهادة التّبريـز في 
اللغـة والآداب العربيّـة عـن فكـر المـؤرّخ 
والفيلسـوف ابـن مسـكويه. تميّـز )محمّـد 
السّـيطرة  أكسـبه  ثاقـب،  بفكـر  أركـون( 
علـى حضـارات الشّـرق والغـرب، فأصبح 
مفكّـراً وباحثـاً في الإسـلاميات، إلى جانب 
البحوث في الاستشـراق وفـي التّاريخ العامّ 
الـذي أحكـم فيـه صنعـة البحـث. وكانـت 
العقـل،  نقـد  حـول  تـدور  أبحاثـه  معظـم 
يـرى  الـذي  الإسـلاميّ  العقـل  وبخاصّـة 
إنّـه بحاجـة إلـى رجّـة توقظـه من السّـبات. 
النظّريّـة  الدّعـوة  مـن  الانتقـال  وملخصهـا 
لهـذه  العملـيّ  البعـد  إلـى  تراثنـا  لتجديـد 
القـرآن  إلـى  والنظّـر  التّجديديّـة،  الدّعـوة 
واحـد  مسـتوى  علـى  السّـابقة  والكتـب 
فـي المعالجـة النصّيّـة، ويضـع القـرآن مـع 
الأناجــيل فـي مسـتوى واحـد مـن الثّبوت 
والدّراسـة، ويـرى أهميّـة النقّـد والتّجديد، 
وكلّ هـذا يحتـاج إلـى منهـج غربـيّ يعتمده 
فـي  موضوعيّـة  قـراءة  التّـراث  لقـراءة 

مشـروع عنوانّـه نقـد العقـل الإسـلاميّ. إنّه 
آن  فـي  وأنثروپولوجـيّ  تاريخـيّ  مشـروع 
معـاً، مشـروع يتضمّن دمـج العمليّـة النقّديّة 

للفكـر الدّينـيّ
الإسـلاميّ في عمليّة نقديّـة أكثر عموميّة 
للفكـر الدّينـيّ علـى العمـوم، وهـذا ضمن 
مجموعـة عمل باريس، شـكّلها مـن: الأب 
كلود جيفري، فرانسـوتاز سـميث فلورنتان، 
جـان لامبيـر، وهذا ضمـن مجموعة سـابقة 
أسّسـها الباحـث )ر. كاسـبار( فـي البحوث 

الإسلاميّة المسيحيّة.
لقد تميّزت مسـيرته الأكاديميّـة بأن يُعيّن 
فـي جامعة السّـوربون أسـتاذاً لتاريـخ الفكر 
الإسـلاميّ والفلسـفة، بعـد حصولـه علـى 
الدّكتوراه، واشتغل مع مجموعات عمل في 
كلّ من برلين، ونال منصب عضو في مجلس 
إدارة معهد الدّراسـات الإسـلاميّة في لندن، 
كمـا تحصّـل علـى مجموعة من الشّـهادات 
الشّـرفيّة وعلى الأوسـمة العالميّة، ورئاسـة 
مختلـف  فـي  وحاضـر  العالميّـة،  اللجـان 
 Arabica كراسـي الثّقافـات، وقد أدار مجلّـة
حضـور  علـى  يـداوم  وكان   ...1980 منـذ 

ملتقيات الفكر الإسلاميّ التي تقام في بلده، 
وفـي 14 سـبتمبر 2010م، يتوفّـى ويدفـن في 
مقبرة الشّهداء في الرّباط بالمملكة المغربيّة.
بالفرنسـيّة  )أركـون(  المفكّـر  كتـب 
والإنگليزيّة، وإليكم ما قمّشناه في هذا المجال:

بالفرنسيّة:
 - Epîtres de Miskawayh, édition critique,

B.E.O, Damas, 1961

 - Essais sur la pensée islamique, 1e éd.

Maison neuve & Larouse, Paris 1973

 - L'humanisme arabe 4e au 10e siècle,

J.Vrin, 2°éd. 1982

 - Lectures du Coran, 1e éd. Paris 1982.

 - Pour une critique de la Raison

islamique, Paris 1984

 - Religion et laïcité: Une approche laïque 

de l'islam, L'Arbrelle 1989

 - La Pensée arabe, 1e éd. P.U.F., Paris

1975; 6e éd. 2002

 - Combats pour l’Humanisme en

contextes islamiques Paris 2002

 - De Manhattan à Bagdad: Au-delà du

Bien et du Mal, Paris 2003

بالإنگليزيّة
 - Arab Thought, éd. S.Chand, New-Delhi

1988;

 - Rethinking Islam: Common questions,

Uncommon answers , 1994.
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 - The concept of Revelation: from Ahl al-

Kitâb to the Societies of the Book-1988.

 - The Unthought in Contemporary

Islamic Thought , London 2002.

وأما التي تُرجمت إلى العربيّة، فهي:
الفكر العربيّ.- 
الإسلام: أصالة وممارسة.- 
تاريخيّـة الفكـر العربـيّ الإسـلاميّ/ نقد - 

العقل الإسلاميّ.
الفكر الإسلاميّ: قراءة علميّة.- 
الإسلام: الأخلاق والسّياسة.- 
الفكر الإسلاميّ: نقد واجتهاد.- 
المسـيحيّة، -  الإسـلام،  والدّيـن:  العلمنـة 

الغرب.
من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلاميّ.- 
من فيصـل التّفرقة إلى فصـل المقال: أين - 

هو الفكر الإسلاميّ المعاصر؟.
الإسـلام أوروبا الغرب، رهانـات المعنى - 

وإرادات الهيمنة.
نزعة الأنسنة في الفكر العربيّ.- 
قضايا فـي نقد العقل الدّينـي/ كيف نفهم - 

الإسلام اليوم؟.
معـارك مـن أجل الأنسـنة فـي السّـياقات - 

الإسلاميّة.
القرآن من التّفسـير المـوروث إلى تحليل - 

الخطّاب الدّينيّ.
الفكر العربيّ.- 
تاريخيّـة الفكـر العربـيّ الإسـلاميّ/ نقد - 

العقل الإسلاميّ.
الفكر الإسلاميّ: قراءة علميّة.- 
الإسلام: الأخلاق والسّياسة.- 
الفكر الإسلاميّ: نقد واجتهاد.- 
المسـيحيّة، -  الإسـلام،  والدّيـن:  العلمنـة 

الغرب.
من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلاميّ.- 
من فيصـل التّفرقة إلى فصـل المقال: أين - 

هو الفكر الإسلاميّ المعاصر؟.
الإسـلام أوروبا الغرب، رهانـات المعنى - 

وإرادات الهيمنة.
نزعة الأنسنة في الفكر العربيّ.- 
قضايا فـي نقد العقل الدّينـي/ كيف نفهم - 

الإسلام اليوم؟.
القرآن من التّفسـير المـوروث إلى تحليل - 

الخطّاب الدّينيّ.
بخطّـاب  يتوجّـه  أركـون(  )محمّـد  إنّ 
لفهـم  حديثـة  وسـائل  متّخـذاً  معاصـر 
إعجـازه  مـع  يتمشّـى  فَهْمـاً  الإسـلام 
)صالـح لـكلّ زمـان ومـكان( ولهـذا يـرى 
بالاحتـكاك  جديـدة  مفاهيـم  بنـاء  ضـرورة 
بالغـرب، وإشـراكهم فـي مسـائل المعرفـة 
والقيـادة؛ لأنّ تاريـخ المعرفة قابـل للتّطوير 
الإسـلاميّة  المعرفـة  واعتبـار  والشّـمول، 
وضـرورة  والنقّـاش،  للدّراسـة  قابلـة 
المجاهـرة في نقاشـات علميّة وليـس النصّّ 
المرويـات  الشّـريف/  الحديـث  الدّينـي/ 
ولا  تُعالـج  لا  التـي  المُغلقـة  الأشـياء  مـن 
الظّـل  مواطـن  إزالـة  مـن  بـدّ  فـلا  تُحيّـن، 
العقـل،  يقبلـه  فهمـاً  الإسـلام  فهـم  عـن 
ولذا مـن الضّـروري نقـد العقل الإسـلاميّ 
للوقـوف علـى المعرفـة الإسـلاميّة الأوّلى 
ومـن  اليقينيـات،  بعـض  بهـا  علقـت  التـي 
ثـمّ الشّـك فـي بعـض المسـلّمات. والـذي 
يهمّنـا فـي الأمـر أنّنـا لا نناقشـه فـي بعـض 
الأفـكار التـي تقـول: مـن الأهميّـة بمـكان 
الفصـل بيـن القـرآن والشّـريعة، وأنّ النـّص 
النصّـوص،  مـن  غيـره  مثـل  مثلـه  القرآنـيّ 
كمـا أنّ بعض المعطيـات الخارقـة للطّبيعيّة 
القـرآن  فـي  الأسـطوريّة  الحكايـات  أو 
بعـض  عـن  وكلام  أدبيّـة،  تعابيـر  بوصفهـا 
الحـالات التـي يراها إنّهـا لا يقبلهـا العقل، 
بقـدر مـا يهمّنا فكـر الباحـث فـي الاجتهاد 
الـذي يجعـل فهـم الأمـور تعـود إلـى فهـم 
السّـلف لتراثنـا، وأمـا تطويره لا يكـون، بل 
يكـون بتحيين المفاهيـم بناء علـى الأرضيّة 

للبشـر. المعرفيّـة 

مشـروعاً  يحمـل  أركـون(  )محمّـد  إنّ 
فلسـفياً قائمـاً علـى نقد مشـروع نقـد العقل 
الإسـلاميّ لا ينحـاز إنّـه مشـروع تاريخـيّ 
وأنثروپولوجـي؛ يثيـر أسـئلة أنثروپولوجيّـة 
التّاريـخ.  مراحـل  مـن  مرحلـة  كلّ  فـي 
الـرّاوي  التّاريـخ  بمعلومـات  يكتفـي  ولا 
وأفـكار  وحـوادث  أسـماء  إلـى  المشـير 
وآثـار، بـل يتسـاءل عـن تاريـخ المفهومات 
والدّولـة  كالدّيـن  المؤسّسـة  الأساسـيّة 
والحـلال  والحـرام  والحقـوق  والمجتمـع 
والمخيـال  والعقـل  والطّبيعـة  والمقـدّس 
واللامعقـول،  واللاشـعور  والضّميـر 
والمعرفـة القصصيّـة، باعتماد منهـج علميّ 
الإنسـان  بعلـوم  خـاصّ  معاصـر  حديـث 
والنصّـوص  الأديـان  ودراسـة  عمومـاً، 
علـوم  ذلـك  ويشـمل  خصوصـاً.  الدّينيّـة، 
والفيلولوجيـا،  والأنثروپولوجيـا،  التّاريـخ 
واللسـانيات، وعلم اجتمـاع المعرفة، وعلم 
النفّـس الاجتماعيّ، وأركيولوجيـا المعرفة، 
والسّـيميائيات،  اللغويّـة،  والتّفكيكيّـة 
هـذا  عـن  ونتـج  والهرمنيوطيقا...الـخ، 
التّوجّـه المنهجـيّ لأركون إنشـاء دراسـات 
تسـمّى )الإسـلاميات التّطبيقيّـة( وذلـك ما 
العربـيّ  الفكـر  أقطـاب  جعلـه واحـداً مـن 
تنويـريّ  حداثـيّ  مفكّـر  فهـو  الإسـلاميّ. 
العقـل  دراسـة  فـي  وافـر  بقسـط  أسـهم 
قوبـِل  إنّـه  رغـم  وتطويـره...  الإسـلاميّ 
بالنقّـد مـن طـرف البعـض حيـث اسـتخدم 
الفرنسـيّة والمنهـج الغربـيّ  العقـل واللغـة 
لوضـع نظريته حـول العقل الإسـلاميّ، ولم 
يعمـل علـى تطويـر منهـج الاعتـزال الـذي 

يعمـل فيـه؛ حيـث كانـت لـه الرّيـادة
فـي أمـر الأشـعريّة ومـا تلاهـا مـن أمور 
الاختـلاف في مناهـج التّفسـير، وكيف نظر 
إليهـا الفلاسـفة العـرب أو المفسّـرون مـن 

منظـور فكـر الاعتزال.

صالح بلعيد
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محمّد اسطنبولي■
)1298هــ■-■1881م/1378هــ■-■1959■م(

محمّد بن أحمد بـن علي خوجة الملقب 
باسـطنبولي، ولـد بالمديّة عاصمـة التيطري 
سـنّ  بلـغ  وعندمـا  1881م،  سـنة  بالجزائـر 

السّادسة من عمره توفي والدّه.
أدخـل الكتاب فقـرأ القـرآن الكريم على 
يد الشّـيخ بن يلـس حتى حفظـه وأجازه في 
حفظـه بروايّـة ورش عن نافع، ثـم انتقل إلى 
زاويّة الشّـيخ بن الشّـرقي بالعطـاف -غرب 
ا  الجزائر- فقضى فيها سنتين عاش فيهما جوَّ
روحيَّـا مميزا مـع طلبتها وفقهائهـا الأفاضل 
مـن أمثال الشّـيخ عبد الرحمـن بن معروف، 
والشّـيخ ابـن دوبـة، والشّـيخ الجيلالـي بن 
عبد الحكم، فانتفـع بهم وبعلمهم، وأعجب 
بسـلوكهم أيّما إعجـاب، وبقي طـول حياته 
يذكرهم ويثني عليهم خيرا، ويتغنى بتقواهم 

وورعهم.
ثم انتقل إلى الجزائر العاصمة فأخذ الفقه 
عن العلامة الشّـيخ عبـد الحليم بن سـمايّة، 
والعـروض علـى يد الشّـيخ ابن أبي شـنب، 
والعربيّـة والأصـول على الشّـيخ سـعيد بن 
زكـري، والشّـيخ أرزقـي، ثـم لازم الشّـيخ 
بوزيان بالبليدة جنوب الجزائر، والشّـيخ ابن 
الحصينـي الذي كان مدرسـا بالمديّة والذي 
تخرج عنه جـل علمائها، فأجازه وأذن له في 
التدريس، فشـرع يلقي دروسـا في المسـجد 
الحنفـي بالمديّـة وثابـر علـى هاتـه الخطـة 
يتعلـم ويعلـم حتـى عيّـن مؤذنـا بالمسـجد 
المذكـور، وكلـف بخطبة الجمعـة ودروس 
الوعـظ والإرشـاد، فشـعر بهاته المسـؤوليّة 
المهمـة وأضاف إلى ذلك دروسـا في النحّو 
والصّرف والفقه والأصول والمصطلح، كما 
خصص درسـا بعد صـلاة العصر في شـرح 

السّنوسيّة دام عليه مدة طويلة.
وعندمـا تـم بنـاء المسـجد الجديد سـنة 
1932م بالمديّة أسندت إليه الخطابة والوعظ 

بـه، فتابـع نشـاطه فـي التفسـير والحديـث 
الشّـريف، وشرع في سـرد صحيح مسلم بن 
الحجـاج بتلـك الطّريقـة العتيقة التـي كانت 
مستعملة في سرده بالعاصمة والمديّة بالنسّبة 
لصحيـح محمّـد بـن إسـماعيل البخـاري، 
ويختم في حفل عظيم يوم السّابع والعشرين 

من شهر رمضان المعظم، ومازال هذا العمل 
الجليل الناّفع جاريا حتى الآن.

كما واظب على شرح القدوري في الفقه 
الحنفي بعد صلاة المغرب، وفي سنة1938م 
عين إماما في مسجد الشّراقة بالعاصمة، فقام 
بواجبه وكان يلقي دروسـا إضافيّة بالمسجد 
الحنفي الجديد بالعاصمة، وفي سـنة 1943م 
انتقـل إلى المسـجد الحنفـي بالبليـدة وبقي 
جـادا ومثابـرا فـي خدمـة العلم وبـث روح 

اليقظة الدّينيّة في الأمة.
توجه إلى البقاع المقدسة أربع عشرة مرة 
معلما ومتعلما وواعظا ومرشدا وعابدا، وفي 
الحجـة الأولـى لم يسـعفه الحظ لزيـارة قبر 
النبّي صلى الله عليه وسـلم، وأسـعفه الحظ 

في الحجة الثّانيّة فوصل الروضة الشّريفة.
وقد تخرج على يديه ممن لازموا دروسه 
كثير من الفقهاء، كالشّـيخ بن عيسى بن دالي 
براهم، وشقيقه إبراهيم الشّهيد، والشّيخ عبد 
العزيـز ولـد رويس، والشّـيخ محمّـد وعلي 
بـن طاهر، والشّـيخ أبي القاسـم بـن صفار، 

والشّيخ أحمد التجاني باشن...
أما بالنسّبة للعهد الأخير من حياته بالبليدة 
فقد انقطـع إلى تدريـس التفسـير والحديث 
لتدريـس  وقتـا  يخصـص  وكان  الشّـريف، 
المصطلـح والبلاغـة والفقـه، فمـن تلامذته 
هنـاك: الشّـيخ عبـد القادر عيسـاني الشّـهير 
بالحـاج الجيلانـي، والشّـيخ محمّـد بوغد، 
خلف المرحـوم أربعـة أولاد أكبرهم محمّد 
المحبـوب، ومـولاي المعـروف بمصطفى، 
ومحمّد أنور، وعبد الـرزاق والكل أخذ عنه 

بنصيب من الأخلاق أو العلم.
أمـا أسـاتذته الروحيـون فأولهـم سـيدي 
قـدور بن سـليمان خليفة المسـتغانمي الذي 
أخذ عنه الطّريق وعمره ست عشرة سنة، وقد 
انتفع به كثيرا وبقي طوال حياته يذكر محاسنه 
ومـا حبـاه الله بـه مـن الفضل وسـمو المقام 
وغـزارة العلم وقـوة الحال، حتى إنـه عندما 
يطـرق الحديث عنـه وعن مذكراتـه وغوصه 
فـي الحقائـق وما أمـده الله به مـن فيوضات 
دينيّـة يتأثر تأثـرا بالغـا وكثيرا مـا تطغى عليه 

حال تجعله يبكي ويتمايل شوقا ووجدا.

وبعدمـا انتقـل سـيدي قدور بن سـليمان 
إلـى رحمـة اللـه، جـدد العهـد على الشّـيخ 
سـيدي الحاج المحجوب بـن الطّاهر الذي 
الحـاج خليفـة فلازمـه  بابنـة نجلـه  زوجـه 
بصـدق وإخـلاص وشـهد منه مـالا يحصى 
من الأسرار الحسـيّة والمعنويّة، وبعدما لبى 
سيدي الحاج المحجوب نداء ربه بقي يذكره 
في كل آونة ويتحدث عن فضائله وتفانيه في 

عبادة ربه.
ثم أخـذ على الشّـيخ محمّد بن سـليمان 
خليفة مؤسـس زاويّة ندرومة بغرب الجزائر 
فرافقـه بإخلاص وأدرك منـه ما لم يدركه إلا 
القليل فكان يشهد له بالتمكن في علوم القوم 
وقوة المدد وسـعة الاطـلاع، وكان يعبر عن 

هذا الشّعور بتشبيهه بالحلاج.
ولمـا التحـق الشّـيخ محمّد بن سـليمان 
بالرفيـق الأعلـى جـدد العهـد علـى الشّـيخ 
سـيدي الفريسـي فكانـت بينهما مراسـلات 

على طريقة إخوان الصّفا.
كما أخذ أيضا على الشّيخ سيدي أبي عبد 
الله صاحب زاويّة بطيوة قرب أرزيو بالغرب 
العلـم  فـي  بالتبحـر  لـه  فشـهد  الجزائـري، 
والفهـم والصّلابـة فـي الدّيـن، والنهّـي عن 
تلـك الزّيـادات التي الصّقهـا بعضهم بطريق 
الصّوفيّـة ومحاربتهـا بالحكمـة والموعظـة 

الحسنة.
أمّـا عـن آثـار الشّـيخ ومؤلفاتـه فإنـه لـم 
يتجه في الـدّور الأول من حياته إلى التأليف 
لانشـغاله بالتدريـس والدّعـوة إلـى اللـه عز 
وجل عن طريق الوعظ والإرشاد، لكنه ألف 
في الـدّور الثّاني من حياتـه بعض المؤلفات 

منها:
والاسـتغاثة  الاسـتنجاد  فـي  منظومـة 

عنوانها: "سيف المظلوم".
ديـوان في المدائـح النبّويّـة والتوجيهات 

الصّمدانيّة.
منظومـة فـي مصطلح الحديـث عنوانها:
الاصطـلاح"  علـم  فـي  المصبـاح  "فتيلـة 
كتـب مقدمتهـا الشّـيخ العلامـة محمّد علي 
بالمدينـة  الحنفيّـة  مفتـي  البكـري  حسـن 

المنـورة.
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كتيـب فـي مرائـي خيـر الأنـام، وبعـض 
الأنبياء والصّالحين عنوانه:" قوة القلوب في 

رؤيّة النبّي المحبوب".
منظومة في الفقه الحنفـي عنوانها: "فتح 
الرحمن على مذهب النعّمان" وهي منظومة 

طويلـة تحتوي على أكثر مـن ألف وثلاثمائة 
بيت في الفقه الحنفـي، وكتب مقدمتها أيضا 

العلامة محمّد علي حسن البكري.
يـوم  اسـطنبولي  محمـود  الشّـيخ  توفـي 
1959م ولـم تفتـه صـلاة  5 جـوان  الجمعـة 

الجمعة فلبى نداء ربه والتحق بالرفيق الأعلى 
وهو يتلو قوله تعالى: ﴿أينما تكونوا يدرككم 

الموت ولو كنتم في بروج مشيدة﴾.

رابح دوب

المصادر:
عبد العزيز خليل الشّرفي، معجم أعلام المديّة، مؤسسة شيكو للطباعة والنشّر، الجزائر، دط، دت.

محمّد إسياخم■
)1347هـ■-■1928م/1406هـ■-■1985م(

ولد مؤسّـس الفنّ التّشكيلي في الجزائر، 
فـي  التّجريديّـة  الحركـة  رواد  أهـم  وأحـد 
العصر الحديـث ومصمم الجرافيك )محمّد 
إسـياخم( فـي 17 جـوان 1928، بـآث جناد، 
بالقـرب مـن أزفـون، بمدينـة تيـزي-وزو، 
انتقلت عائلته لتعيش في غليزان سـنة 1931، 

وقضى مرحلة طفولته بها.
التّحق بالمدرسـة الأهليّة بغيليزان من سـنة 
)1934- 1947( وتحصل على مسـتوى شـهادة 
الدراسـة الأهليّة. وفـي يوم 27 جويليّـة 1943، 
سـرق وبعض رفاقه في اللعب صنـدوق قنابل 
يدويّة، مـن المخيّم العسـكريّ الأمريكي مُقام 
فـي المدرسـة، أخـذ معـه واحـدة خبأهـا فـي 
منزلـه، وصباح اليوم الثّانـي، عندما كان يلعب 
بتلك القنبلة اليدويّـة، انفجرت، فأصيب اثنتان 
من أخواته وابـن أخيه بجروح قاتلة، كما جرح 
ثلاثة أفـراد آخرين من عائلته، أما هو فقد دخل 
في غيبوبة، وبعد عامين من الاستشفاء في عدّة 
مستشفيات من منطقة وهران، اجريت له عمليّة 
لعلاج التّهاب بذراعه الأيسـر وقدمه اليسرى، 
فبتـرت ذراعه اليسـرى. في المستشـفى حيث 
كان يعالج، أحضـرت له راهبة أقلامًـا وألوانًا، 
وصبغة مائيّة، في ذلك الوقت لم يكن لديه حقًا 

إدراك بعد لكفاءاته.
عنـد عودتـه إلى المنـزل بعـد خروجه من 
المستشـفى، وبحضـور كلّ عائلتـه المجتمعة 
للمناسبة، صرخت والدته، لدى رؤيتها لابنها 
المبتور: )لم ألدك هكذا! أخرج من المنزل!(.
غادر )غليزان( سـنة 1947، نحو العاصمة 
حيث سـجل في جمعيّة الفنـون الجميلة، ثم 
تابـع دروسـا فـي المدرسـة الوطنيّـة للفنون 

الجميلـة، إلى غايّة 1951، حيث تابع دروسًـا 
في النحت المجسّـم، دراسة الأجسام، الفنّ 
الإسـلامي، فنّ الرسـم، تقنيّة القولبة، تاريخ 
الفـنّ، والنقاشـة. ولقد حصل علـى الجوائز 
الأولى فـي المنمنمة الملوّنـة، والخزفيات؛ 
والجوائـز الثّانيّة في النحت المجسّـم، الفنّ 
الأكاديمـي، أيـن تتلمـذ علـى يـد المنمنـم 

الشهير محمد راسم.

رواق  فـي  جماعيًـا  مـرّة  لأول  عـرض 
)كارنـو( بالجزائـر، سـنة1949، أتاحـت لـه 

منحة دراسـيّة مدّتها سـنة متابعـة دروس في 
التّقنـي  إتيـان(   /Étienne( بمعهـد  النقـش 
بپاريس، وفي نفس السنة أقام معرضا بأروقة 
)André Morice/ أنـدري موريس( بمناسـبة 

احتفالات الألفيّة الثّانيّة لمدينة پاريس.
اجتـاز بنجـاح مسـابقة الدخـول إلـى فرع 
للفنـون  العليـا  الوطنيّـة  بالمدرسـة  الرسـم 
/Raymond( الجميلة بپاريس، وارتاد ورشات

Legueult

 Georges(و للرسـم  لوغلـت(  رايمـون 
Edouard/ إدوار چـورچ( للنقش. بقي )محمّد 

إسياخم( طالبا بتلك المؤسسة حتى سنة 1958.
شـارك سـنة 1955 فـي المهرجـان العالمي 
للشـبيبة والطـلاب بوارسـو )پولونيـا( عرض 
فيـه لوحته )ماسـح الأحذيّة( التـي تمثل طفلا 
صغيرا مع علبة دهان الأحذيّة؛ عند قلبها، كان 
يتراءى شـاب جزائري يحمل مسدّسـا رشّاشًا 

بيده.
بوحيـرد(  )جميلـة  محاكمـة  وقـت  فـي 
التّعذيـب،  1958، نشـرت أعمالـه حـول  فـي 
والمنجزة بالحبر الصيني في مجلّة )محادثات 
عـن الآداب والفنون( ولقد تمّ نسـخها لصالح 
تمثيليّة جبهة التّحرير الوطني بألمانيا على هيئة 
ملصقـات وبطاقات بريديّة. وقد بدأ في رسـم 
المرأة، كفنان تعبيري، اعتبارا من تلك اللحظة 
يقول )... فكرة رسم المرأة، جاءتني عند تذكّر 
جميلـة بوحيرد. ومنذ ذلـك الحين، لم أتطرق 
سـوى إلى المـرأة وإلـى التّعذيب، إلـى يومنا 

هذا...(
عمل مدربا في المعالجة بالتّشغيل بعيادة 
)La Borde / لابـورد( للأمراض العقليّة، في 

)محمّد إسياخم( لوحة)حزن دفين بداخل فنان(
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)Cour-Cheverny/كلور شـفرني( بمقاطعة 
بفرنسـا،  شـير(  إي  لـوار   /Loir-et-Cher(
فـي مصلحـة الدكتـور )Jean OURY/ چـان 
أوري(. أنجـز عـدّة لوحـات، منهـا واحـدة 
تجريديّـة، بعنـوان )قطرة الـدم( ولقد رفض 
جائـزة )الصليـب البحـريّ( الممنوحـة من 
طـرف وزارة الصحـة الفرنسـيّة لعملـه فـي 

مجال المعالجة بالتّشغيل.
عشيّة اسـتقلال الجزائر، التّقى مع صديقه 
)كاتب ياسـين( في )باريـس(. كلاهما فضّلا 
العـودة إلى الجزائـر، فعملا في خدمـة يوميّة 
)الجزائـر الجمهوريّـة( التي عـادت للصدور 
مجدّدا ابتداء من جويليّة. وقد بقي رسّـاما في 

هذه اليوميّة حتى سنة 1964.
مؤسسـا  عضـوا  إسـياخم(  )محمّـد  كان 
للاتحـاد الوطنـيّ للفنـون التّشـكيليّة، الـذي 
يصبـح عضوا شـرفيا له في 07 مـارس 1985، 
اشـترك فـي المعـرض الجماعـي للرسّـامين 
الجزائريين والأجانب في قاعة )ابن خلدون( 
بالجزائر، بمناسـبة احتفـالات الأول نوفمبر. 
وشـارك في معرض جماعي آخر، من 15 إلى 
30 أفريل بمتحـف الفنون التّزيينيّة )بپاريس(. 

فـي  المشـاركات  مـن  العديـد  للفنـان  كان 
مختلف المعارض الوطنيّـة والدوليّة بأعمال 

متميزة لقت اعجابًا كبيرًا.

1965 عينّ في منصب مدير مدرسة الفنون 

الجميلة بوهران.
قـام بإنجاز ديكـورات أفـلام منهـا )أتربة 
جويليّـة( وكذلـك الفيلم الطويـل )الدرب(، 
وكذلك صور إسياخم )نجمة( لروايّة )كاتب 

ياسين(.
الأوراق  لبعـض  تمهيديّـة  نمـاذج  أنجـز 
)لموريتانيـا(  وكذلـك  الجزائريّـة  النقديّـة 
الأوراق  لنمـاذج  بالنسـبة  بيسـاو(  و)غينيـا 
النقديّـة الجزائريّـة، كان الأمـر يتعلـق بتمثيل 
المشـروع  سـلطة دولـة ذات سـيادة، تظهـر 
الاجتماعي والسّياسـي للجمهوريّة الجزائريّة 
الحديثة، مثّل المـزارع والفلّاح الذي يحرث 
حقلـه فـي الورقة الخضـراء من فئة خمسـين 
دينـار، دلالـة علـى الثّـورة الزراعيّـة، ومثّـل 
عجلة المكننـة للتعبير عن الصناعة وفي نفس 
الرفـاه والتّقـدم الاقتصـادي  الوقـت علامـة 
اللّذيـن يقيّمـان العمـل ويبشـران ببنـاء دولة 
حديثـة، وكذلك مثّل بالحيوانـات مثل الفنك 
والطـاووس ذو الريش الزاهي، والغزالة، كما 
كان تاريـخ الجزائـر يمثل ذخره مـن الصور، 
فبين 1970 و1983، أنجز إسـياخم ثمانيّة )08( 

أوراق نقديّة.
إسـياخم  صـور  و1983،   1969 أعـوام 
بالرسـوم سـتة )06( طوابـع ثلاثـة )03( منهـا 

نسـخت لوحاتـه، بناء على طلبـات الاحتفال 
بذكرى الأحداث التّاريخيّة أو السياسيّة سواء 

كانت وطنيّة أم دوليّة.
الذهبـي  سـيمبا  جائـزة   1980 سـنة  نـال 
الأول )الأسـد الذهبـي( فـي الرسـم، وهـو 
تكريم )اليونيسـكو( الخاصّ بإفريقيا، تمنحه 
)أكاديميّة سيمبا( و)كورييري أفريكانو(، كما 
تسـلم سـنة 1982 ميداليّـة الڤاتيـكان من يدي 

الكاردينال )Duva/ دوڤال(.
ألـف كتـاب )35 سـنة فـي جهنم الرسـم( 
الفنيّـة  تجربتـه  مـن  ملامـح  فيـه  وعـرض 
والإنسـانيّة، وكان يوصف بصاحـب )الحقد 
المقـدس( إذ كان هذا المبدع يرسـم الأشـياء 
بألـم وعـذاب، وصـرح إسـياخم فـي أحـد 
الحوارات الصحفيّة بأن الرسـم يؤلمه، وقال 
)أنني أتعذب فيما أرسـم( وكذلك )أن الرسم 
أكبر صدمة بحياتي( وأردف أنها ربما أكبر من 

صدمة بتر ذراعه.
توفي إسـياخم في أوّل ديسمبر 1985، عن 
عمـر 57 سـنة، بعـد صـراع طويل مـع مرض 
السـرطان، تـاركا بصمته فـي عالـم التّصميم 

والجرافيك.

سناء رمضاني

المصادر:
جعفر إينال، إسياخم الوجه المنسي للفنان.

محمّد أطفيش■
)1236هـ■-■1818م/1332هــ■-■1914م■(

ولـد "محمّـد بـن يوسـف بن عيسـى بن 
صالـح أطفيـش" فـي بنـي يزگن سـنة 1236 
للميـلاد، وهـو   1818 لــ  الموافـق  للهجـرة 
ينتمـي إلـى أسـرة شـريفة ترجـع بأصولهـا 
إلى بنـي عـدي، القبيلـة العمريّـة، وبعضهم 
يقـول أنه من الأسـرة الحفصيّة التي حكمت 
بعـد الموحديـن وكان مقـر حكمهـا تونس. 
ومؤسس هذه الأسرة الحفصيّة هو أبو حفص 
عمـر الهنتاتـي، وهـو مـن قبيلـة المصامـدة 
المتوطنة جنوب المغـرب الأقصى. وهاجر 
أحـد أجـداد اطفيـش مـن السّـاقيّة الحمراء 

واستقر بورجلان )ورقلة(. ومنها إلى ميزاب 
في القرن التّاسـع الهجري. وجده المعروف 
)بامحمّـد( هو الذي حل في بني يزگن وترك 
بها ذريّة. واسـم هذا الجد الحـاج محمّد بن 
عبد العزيز. أما والدّه فكان يتاجر بين غردايّة 
ومـدن الجزائـر الشّـماليّة علـى عـادة أهـل 
ميزاب. ولـم تطب له الحياة فـي بني يزگن. 
وقـد أدى فريضـة الحـج، ثـم توفي فـي بني 
يزگن، وترك ابنه محمّدا في الرّابعة من عمره 
فتولتـه أمـه وعهـدت به إلـى مـؤدب فعلمه 
القـرآن وبها نشـأ وتعلم على أيـدي معلميها 

وشـيوخها، ويؤكـد المـؤرّخ محمّـد "عليي 
دبوز" أن "محمّد بن يوسف أطفيش" ينتمي 
إلـى "عمر بن حفـص الهنتاني" جـد العائلة 

الحفصيّة المالكة في تونس.
فـي بنـي يزگن نشـأ وتعلـم علـى أيدي 
معلميها وشـيوخها، فقد لازم أخـاه إبراهيم 
الذي عاد مـن رحلة علميّة في مصر وعمان، 
فوجد محمّـد في أخيه المزيـد من المعارف 
التي تطمح نفسـه إليهـا، فتحصل منه على ما 
يعـادل الآن المرحلـة الثّانويّـة. ومـن العلوم 
التـي أخذها عن أخيـه علوم الدّيـن والعربيّة 
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والتّاريـخ.  والفلـك  والحسـاب،  والمنطـق 
قويّـة  ذاكـرة  بـن يوسـف  وكانـت لمحمّـد 
وموهبة عظيمة. وقد استفاد عندئذ من مكتبة 
أخيه ومكتبة الشّيخ الثّميني، ورغم صغر سنه 
فقد اعترف له شيوخه بالقدرة على التّدريس 
ولمـا يتجاوز العشـرين. وكان قبـل ذلك قد 
درس على مشائخ منهم: محمّد آزبار، وعمر 
بن سليمان والحاج سـليمان بن يحيى، وأبو 

عيسى الدّاوي.
وهو مجتهد، من أكابر الفقهاء العلماء في 
الأدب واللغة والتّفسـير، من رجـال النهّضة 
الإصلاحيّـة الحديثـة فـي الجزائـر، ويعتبـر 
الشّيخ محمّد بن يوسف باني النهّضة العلميّة 

في منطقته.
تميـزت حيـاة الشّـيخ محمّد بن يوسـف 
العامـة بإقامة أسـرته، وتوليه شـؤون العزابة 
والفتاوى، والتّدخل لدى السّلطات الفرنسيّة 
للمحافظـة على تقاليد البـلاد وحرمة الدّين، 
العلميّـة  الشّـخصيات  مـع  والمراسـلات 
الشّـيخ  تـزوج  سـنعرف.  كمـا  والسّياسـيّة، 
محمّـد بـن يوسـف ثـلاث نسـاء، وقيـل أن 
بعـض زواجه منهن كان من أجـل المكتبات 
التـي كانـت لأهلهـن. وتـرأس العزابـة فـي 
بنـي يسـقن. وكان لا يتـردد علـى الأسـواق 
ولا يغشـى الأفـراح. وقـد بـدأ التّدريس في 
المسـجد. وكان لـه نظـام حيـاة دقيـق جدا: 
يدرس للعامـة مع الفجر ويصلـي الجماعة، 
ثم يذهب للتدريس لتلاميـذه. وكان له أيضا 
درسـان آخران: درس للعامة بين العصرين، 
وقـد  المواظبيـن.  التّلاميـذ  لكبـار  ودرس 
خصص وقتا من النهّار للإجابة على الأسئلة 

الواردة إليه.
عكف على التّدريس والتّصنيف والوعظ 
والإرشـاد، حتـى أنـه كان يؤلـف وهـو فـي 

السّفينة، زار البقاع المقدسة مرتين.
تـرك تراثـا قيما في الفقـه والتّفسـير على 
مختلف المذاهب الإسلاميّة، وكانت فكرته 

في الإصـلاح سـلفيّة، تدعو المسـلمين إلى 
الإقتداء بالسّـلف الصّالـح، والأخذ بما جاء 

في التّراث الإسلامي في جميع المجالات.

نتاجه الفكري:
محمّـد  أخـذ  إذن   1840 حوالـي  "منـذ 
بـن يوسـف يدخل الحيـاة العامة عـن طريق 
التّدريـس. وقـد ظهر علـى علمـاء البلدة ثم 
علـى علماء ميزاب، ثم شـاع أمـره حتى بلغ 
أقصـى الأقطـار الإسـلاميّة. وقـال بعضهـم 
أنـه بلـغ درجـة الاجتهـاد وصـار مرجعا في 
الفتاوى. وبدأ يؤلف وهو في سـن العشـرين 
أيضا. واهتـم بعلم النحّو علـى الخصوص، 
وهو علـم عقلي يحصن صاحبـه من الوقوع 
فـي الخرافـات. فـدرس أعمـال المؤلفيـن 
المعروفين فـي النحّو. ونظم هو كتاب مغني 
اللبيـب لابن هشـام في 5.000 بيـت، وهو ما 
يـزال مراهقا. وكان كثير القـراءة والمطالعة، 
وهـي عادة لـم تفارقـه مـدى الحيـاة، وكان 
يسـتفيد من ذلك ويؤلف أيضا حتى وهو في 

حالة سفر"، ومن مؤلفاته:
"داعي العمل ليوم الأمل" في أربعة أجزاء،  -

فسر فيه القرآن الكريم من سورة الرّحمن إلى 
سورة الناّس.

"وفـاء الضّمانة فـي أداء الأمانة"، في ثلاثة  -

أجزاء.
"جامع الشّمل" في جزء واحد -

"ترتيب التّرتيب" في جزء واحد. -
وهذه كلها في الحديث:

"حاشـيّة علـى الموجـز، لأبي عمـار عبد  -

الكافي" في التّوحيد.
"شـرح عقيدة العزابة"، لابـن جميع"، في  -

التّوحيد أيضا
"شـرح النيّل"، في سـبعة عشـر جـزءا في  -

الفقه.
"شامل الأصل والفرع" في مجلد واحد. -

"الذهب الخالصّ" في جزء واحد. -

"جامـع الوضع والحاشـيّة"، طبع في جزء  -

كبير.
لفظ "أبي موسى".- 
"حي على الفلاح". -

"شرح الدّعائم"، طبع منه جزءان. -

"أساس الطّاعات". -
وهذه كلها في الفقه- 
"شـرح مختصـر العـدل والإنصـاف" في  -

التّشريع الإسلامي
"فك العاني من ربقة المعاني" في البلاغة. -
"أرجوزة" في القراءات. -
"تحفة الحب" في الطّب. -
"الشّافيّة" في تاريخ ميزاب وأنساب بعض  -

قبائله.
"أرجوزة" في النحّو في خمسة آلاف بيت،  -

نظم بها "المغنى" لابن هشام".
"لغز الماء" و"الذهب الخالصّ" في الدّين  -

وآدابه.
"السّيرة الجامعة" في المعجزات. -
"شـرح عقيـدة التّوحيد" و"إطالـة الأجور  -

في فضائل الشّـهور" و"الغسـول في أسـماء 
الرّسول صلى الله عليه وسلم".

"شرح أسماء الله الحسنى" -

"مختصـر الوضـع والحاشـيّة" فـي الفقـه  -

وأصول الدّين.
"بيان البيان في علم البيان". -
"ربيع البديع في علم البديع". -

"إيضاح الدّليل إلى علم الجليل" عروض. -
"شرح القلصادي". -

"إزالة الاعتراض عن محقي آل إباض". -
"رسالة الإمكان" -

"حاشيّة القناطر" في علوم الدّين. -

"الجنة في وصف الجنة" -
"الرّسم في قواعد الخط العربي" -
"ديوان الشّعر". -

رابح دوب

المصادر:
أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثّقافي، عالم المعرفة، الجزائر 2011.



399

محمّد أقربوشن■
)1324هـ■-■1907م/1385هـ■-■1966م(

هناك ذكريات تبقى راسـخة فـي الأذهان 
مهما مـرّ عليها الزّمـن، لا تمحوها السّـنين، 
وتبقى منقوشة في قلوب محبّيها، مثلما مرّت 
السّـنوات وبقيـت ذكـرى الفنـّان الجزائـري 
)محمّد أقربوشـن( راسـخة في أذهان محبّي 
الألحـان والموسـيقى التـي ألّفها ابـن مدينة 
تيزي وزو والمايسترو، إنّه )محمّد أقربوشن( 
صاحـب الإبداعـات العالميّـة فـي التّلحيـن 
عالـم  فـي  المتميّـز  الموسـيقي  والتّوظيـف 
السـمفونيات الخالـدة التـي صـدح بهـا في 
النمّسا وفي مدن عديدة من العالم، حيث برز 

بروزا مذهلا في عالم التّلحين والموسيقى.
ولد )محمّد أقربوشـن(ابن سعيد بن علي 
بقريّـة )أيـت أوشـن( بمدينـة أغريـب بتيزي 
وزو فـي 13 نوفمبر سـنة 1907م، والذي كان 
يحمل الناّي ويسـمّيه كثيرون بالفناّن الرّاعي 
الـذّي أثـار اهتمـام الإنجليز وهو فـي ريعان 
العواصـم  أشـهر  اسـتضافته  حيـث  شـبابه، 
العالميّة وأشهر المؤسسات السينماتوغرافيّة 
العالميّـة، وكان لـه حـظ كبيـر مـن الألحـان 
والتّأليف الذّي بلغ 590 مؤلفا موسيقيا، وكان 
يعشق العزف على الناّي قرب سواحل مدينة 
أزفـون، وقيل إنّه "كان ذكيا وجريئا في حياته 
وعاشقا للموسيقى الجزائريّة والعالميّة حتّى 

النخّاع".
كان مولعـا بالنـّاي منـذ نعومـة أظفـاره، 
وما كان أحـد يدري أنّ هذا القـروي الصّغير 
سـيلقب فيما بعد بالمايسـترو، وسيتقن سبع 
لغـات، وهي: الإسـبانيّة، الفرنسـيّة، العربيّة، 

الإنجليزيّة، الألمانيّة، الإيطاليّة والأمازيغيّة.
كانت أسـرته قد غـادرت الرّيف متوجهة 
إلى الجزائـر العاصمة منذ وقت مبكر، حيث 
بمدرسـة  بالقصبـة  الابتدائيّـة  دراسـته  تابـع 
)سـيدي محمّد الشّـريف(، وفي سـن مبكّرة 
كان يميل إلى الموسـيقى، ممّا كان سـببا في 
اكتشـافه من طرف الكونت )فرازروث( سنة 
1919م، وهـو أحـد النبّـلاء الإنجليـز الـذّي 

كان صاحـب ورشـة مجـاورة لبيـت أسـرة 
حافـزا  ذلـك  وكان  بالقصبـة،  )أقربوشـن( 
لمضاعفـة جهـوده لإبراز اسـم وطنه،فباشـر 
دراسـاته فـي التّلحيـن وتفـوق فيهـا، فـكان 

اسـتثناءً في الإلقـاء والمواجهـة بين مختلف 
الأنمـاط الموسـيقيّة المختلفـة، ممّـا جعلـه 

يخلّف رصيدا فنيا هاما يستحق الاهتمام.
وبعد ولعه بالموسـيقى وحبّه للسّفر، جاءته 
فرصة سـنة 1932م فسـافر إلى إنجلترا، فكانت 
سـفريّة مهمّة لهـذا الفناّن، فتفوق في دراسـاته 
فـي التّلحين ببريطانيا، ممّـا جعل )روث( يقرّر 
مسـاعدته، فدفعـه نحـو المجد فقاده إلـى فيينا 
بالنمّسـا، حيث عمّق دراسـاته في التّلحين مع 

الأستاذ )ألفريد غرنفليد(.
عاد من فيينا إلى أرض الوطن لزيارة والديه، 
لكنهّ لـم يمكث معهما طويـلا، حيث تكاثرت 
عليـه الطّلبـات مـن مختلـف جهـات العالـم، 
لتأليف مقطوعات موسيقيّة وتوزيعات الأفلام، 
وهكذا انهمرت الطّلبات على هذا الفناّن الذّي 
صال وجال في قلب أوروبـا وعايش معاهدها 
الموسـيقيّة، حتّـى قـدّم ثـلاث )رابسـوديات( 
بلنـدن وتحصّل علـى الجائزة الأولـى للعزف 

على آلة البيانو في فيينا.
إنشـاء  قـرّر  الكثيـرة،  نجاحاتـه  بعـد 
فرقةسـمفونيّة كبيرة )رابسـوديّة جزائريّة( سـنة 
المغاربيّـة،  البصمـة  عليهـا  بصـم  وقـد   1935

والتّـي حققت نجاحـات كبيرة، وكانـت أولى 
أمازيغيّـة وهـي: )حفلـة شـرقيّة(  سـمفونياته 
و)رقصـة أمام الموت(، والتّي تم تأليفها ما بين 
1930 إلى 1934، كما ألّف بالتّنسـيق مع )ماكس 

بويـو( )وفـاة أبو نواس وزوجته سـلمى( سـنة 
.1930

امتاز )محمّد أقربوشـن( بالـذّكاء والعبقريّة 
العملاقـة، ممّا جعله يبحر ويعشـش في قلوب 
الملاييـن مـن الناّس فـي كلّ أنحـاء المعمورة 
إنتاجاتـه  خـلال  مـن  والأوروبيّـة  العربيّـة 
الموسـيقيّة، حيث وضع موسـيقى فيلم )قدور 
وفيلـم  سـاوري(،  )أنـدري  لــ  باريـس(  فـي 
)الجزائـر(، و)فيلـم عزيـزة(، كمـا وضع أيضا 
موسـيقى لفيلميـن جزائرييـن همـا: )الطاهـر 
شـاش( و)سـيرتا(، فـكان )أقربوشـن( قـدوة 
للفناّنيـن الجزائرييـن الذيـن يعيشـون خـارج 
الجزائـر، حيث قدّم يـد المسـاعدة للعديد من 
هؤلاء،مـن بينهـم: )أحسـن مزانـي(، )صوريّة 
نجيـب(، )محمّـد حامـل(، )جمـال بـدري(، 

)الشّيخ نور الدّين(، و)فريد علي(، هذا الأخير 
الذّي كان تلميـذه فألّف له 50 أغنيّة قبائليّة، من 

بينها لحن أغنيّة )أيما اصبر أورترو(.
ونظـرا لقيمتـه وموهبتـه الفنيّة الـذي غزت 
الدّول الأوروبيّـة، ونظرا لانتمائه إلى منظمات 
وطنيّـة حيـث تسـبب ذلك فـي كسـر بصدغه، 
فقـد سـجن مـن طـرف المسـتعمر الفرنسـي 
عـام 1944م، وبعـد خروجه من السّـجن توجه 
نحـو الجنـوب الجزائـري ليسـتلهم موسـيقى 
قـام  كمـا  الأزرق(،  )الرّجـل  التوارقبعنـوان 
بتلحين أشـعار )ألف ليلـة وليلة(، وبعـد نهايّة 
الحـرب العالميّـة الثانيّـة وضـع موسـيقى لــ 
)الفيلم الشّـعبي(، ثمّ )مدرسة متنقلة( لـ )جينا 
مانس(، و)مناعة الوحدة( لـ )جاك سـيفيراك(، 
كما بادر بإنشـاء القنـاة القبائليّـة بإذاعة باريس 

حين كلّفه بذلك وزير الإعلام الفرنسي.
بالجزائـر  الاسـتقرار  فضّـل  1956م  ومنـذ 
العاصمـة بـدل الترّحـال وكان رئيس جوق في 
حصص باللّغتيـن العربيّة والقبائليّـة، كما ألّف 
بعـد الاسـتقلال عدّة ألحـان للإذاعـة والتّلفزة 
الجزائريّـة، كمـا أنّـه اشـتغل أسـتاذا بمدرسـة 
المشـعل  نقـل  قصـد  ببوزريعـة،  المعلّميـن 
للأجيال الجزائريّة الناّشئة في التّأليف والإبداع 

الموسيقي المتميّز لدى مدرسة )أقربوشن(.
بعد الاستقلال 1962 كان )محمّد أقربوشن( 
واحـدا مـن رجـال الفـن والإبـداع والتّكوين، 
فتمكّن من تأليف عـدّة ألحان للإذاعة والتّلفزة 
الجزائريّة، وهي مسـجلة ومصـورة في خزائن 
الإذاعـة والتّلفـزة الوطنيّة، واسـتمرّ عطاؤه في 
مجـال الفـن والإبـداع والتّلحيـن، وقـد تعلّم 
علـى يديـه كثيـر مـن الفنانيـن الجزائريين من 
جيلـه، نذكر منهم: )رشـيد قسـنطيني(، )محي 
بشـطارزي(، )جمـال بـدري(، )سـيد أحمـد 
أقومي(، )كمال حمادي(، )محمّد اسطنبولي(، 

)بودالي سفير(، )محمّد رينان(، وآخرون.
سـن  فـي  أقربوشـن(  )محمّـد  توفـي 
التّاسـعة والخمسـين، وذلك في أوت 1966 
بالعاصمـة، ودفـن بمقبرة القطار بعـد معاناة 

مع مرض السكر.
خلّف )محمّد أقربوشـن( حسـب ما ذكره 
المؤرّخون والمتابعـون لأعماله، حوالي 165 
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مؤلفـا من المسـتوى العالـي موسـيقيا، والتي 
ألّفهـا خـلال السّـنوات )-1956 1961(، وهي 
مؤلّفـات عصريّـة جـاءت في شـكل خلاصة 
للموسـيقى الشّـرقيّة والعربيّـة التـي تأثـر بها، 
واسـتطاع  )سـهيلة(،  للمطربـة  لحنـا  وألّـف 
أن يطـور الأسـلاف فـي اسـتبدال الـدّولاب 
الموسيقي التّقليدي بتقنيات تعبّر عن القصيدة 
الجزائريّة وتصور الأحاسيس والمعاني بروح 
شـعريّة شـفافة، حيث وظّف بنجاح مـا تعلّمه 
من سابقيه بلغة موسيقيّة عالميّة لها خصوصيّة 
والشّـرقي،  الجزائـري  باللّحـن  ممزوجـة 
المتميّـز  الموسـيقار  كان)أقربوشـن(  هكـذا 
فـي السـمفونيات العالميّـة التّـي عزفهـا أمام 

الملايين من المعجبين داخل وخارج الوطن، 
إذ تعتبـر مـن أجمـل الألحـان التي دخـل بها 
قلوب عشّـاق هذا الفن الأصيـل، والتي بقيت 
علامة متميّزة في مشـواره الفني والموسيقي، 

وذكرى خالدة للأجيال.
وبهـذا يكـون )محمّـد أقربوشـن( فناّنـا 
موهوبـا، اجتمعت لديه عـدّة مواهب، فكان 
موسـيقيا وشـاعرا وكاتبـا ومحاضـرا، وكان 
عضـوا دائمـا بشـركة المؤلفيـن والملحنين 
بباريـس، إنّه أحد أبناء الجزائـر الكبار وأحد 

عمالقة الموسيقى الكلاسيكيّة الجزائريّة.
هذا وكان )أقربوشـن( حالة اسـتثنائيّة في 
إتقـان فـن الإلقـاء والمواجهة بيـن مختلف 

الأنمـاط الموسـيقيّة، كانـت له عـدّة أعمال 
موسـيقيّة وقصائـد سـمفونيّة، وقد تخصّص 
في الإيقاعات الموسـيقيّة لأمريكا اللّاتينيّة، 
واسـتطاع التوفيـق بيـن التّقاليـد الموسـيقيّة 
المختلفـة الأوروبيّة والإفريقيّـة والأمريكيّة 
في موسـيقاه. ومن جهـة أخرى ظـلّ متعلّقا 
بمنطقته )منطقة القبائل(، فقدّم عدّة إيقاعات 
موسيقيّة على غرار )الرّقص البربري(، وقدّم 
للمسـتمع كلّ مـا يصبـو إليـه مـن عواطـف 
وأحاسـيس جديدة جميلـة ومثيـرة وجديرة 

بالاهتمام والاكتشاف.

حكيمة بوقرومة
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محمد الآبلي■
)681هـ■-■1282م/757هـ■-■1356م(

أبـو عبد اللـه محمّد بن إبراهيـم بن أحمد، 
)آبلـة(  مدينـة  إلـى  نسـبة  بالآبلـي  المشـهور 
بالأندلـس التـي ولد فيها سـنة 681 هـ، وخرج 
أبوه منها بعد انتصار النصّارى على المسـلمين 
فـي معركة )العقاب( ونشـأ الابن )محمّد( في 
مـدارس تلمسـان فتـى صغيـراً يتعلّـم العلوم، 
التـي اسـتهوته منـذ  الصّناعـات  ويتفنـّن فـي 
الصّغـر وكان لا يفـارق أسـتاذه )ابـن الإمـام( 
الذي فتح لـه آفاق العلوم العقليّـة حتى أصبح 
أستاذاً يدرّس هذه العلوم في مدارس تلمسان، 
كبيـرة  حظـوة  ونـال  الطّـلاب،  بـه  وأعجـب 
لـدى مسـيّري الدّولـة الزيّانيّـة، وقرّبـه الأمير 
)يغمراسـن( ليكـون مـن مستشـاريه. وكانت 
تلمسـان في ذلك الوقت موطناً للعلوم العقليّة 
كمـا يقول ابن خلـدون في المقدمّـة: "العلوم 
الناّظـرة فـي المقاديـر وهـي: علـم الهندسـة 
وعلـم الارتماطيقـي، وعلم الموسـيقى وعلم 
الهيئـة". وفـي ذلـك الجـوّ كبـر الآبلـي، بمـا 
يملكـه من ملـكات جعلته متفتّـح العقل، يقظ 
الفكـر، شـديد التّطلّـع، فأقبل عليهـا ينهل من 
شـتّى فنونها يسـتكمل ما كان بدأه في مجالسّ 

جدّه. وسـرعان ما بدأ يستهويه النشّاط العلميّ 
الذي أجلسـه مجلس المعلّم الشّاب الموجّه، 
وعـدّ من أعـلام المغرب الإسـلامي، وأصبح 
له كرسـياً فـي العلـوم، ومدرّسـاً فقيهـاً، ولما 
حصل حصار تلمسـان من المرينيين توجّه إلى 
الحجـاز، ومرّ بالقاهرة، وبقي مـدّة من الزّمن؛ 
حيـث التّقى مجموعـة من علمـاء الرّياضيات 
المصرييـن المشـهورين على غـرار: ابن دقيق 
العيـد، ابـن الرّفعـة، صفـي الدّين الهنـدي... 
الرّياضـات  فـي علـم  أفـكاراً  وتبـادل معهـم 
المناهـج لامتـلاك  والتّعميّـة، وسـبل أفضـل 
الحسـاب... ولم يبـق كثيراً فـي مصر، فذهب 
في قافلة إلى الحجّ. ومن مكّة يعود إلى بجايّة، 
وفيـه يقرأ مختصـر )ابن الحاجب( فـي الفقه، 
ويبقى طالباً مدرّساً، حتى زال حصار المرينيين 
عن تلمسـان، فعاد إليها مدرّسـاً كعادته؛ يكوّن 
طلابـه، فذاع صيته، وجاء )ابن خلدون( ليقف 
علـى دروسـه، ويصبـح طالبـه"... وكانت قد 
حصلـت بينه وبين والـدّي، رحمه الله صحابة 
كانت وسـيلتي إليه فـي القراءة عليـه. فلزمتُ 
العلـوم  وافتتحـت  منـه،  واتّخـذت  مجلسـه، 

العقليّـة بالتّعاليـم ثم قـرأت المنطـق وما بعده 
مـن الأصليين، وعلوم الحكمـة. وعرض أثناء 
ذلك ركوب السّـلطان أسـاطيله من تونس إلى 
المغرب. وكان الشّيخ في نزلنا وكفالتّنا فأشرنا 
عليه بالمقام، وثبطناه عن السّـفر فقبل وأقام". 
وبمجـيء أبـي موسـى الثّانـي لـم يكونـا على 
توافق، بسـبب الخلافـات في مسـائل التّجنيد 
العسـكريّ، ورهان الأوّلاد لإطـلاق الآباء... 
إلى غير ذلك من روايات نُسـجت حول تسلّقه 
سـور تلمسـان لفديّة أبيه، ولكن دون جدوى، 
ومن ثـمّ مغامرته في تنكّر ليلتحـق بتونس، ثمّ 
الإسـكندريّة... هـي سـجلات تحفظهـا كتب 
التّاريـخ. والمهـم أنّ الآبلي يأتـي زمان ويعود 
إلـى تلمسـان، ولكـن بقيـت القلاقـل قائمـة، 
ومنها يفرّ إلى فاس، وينتقل إلى مراكش، وإلى 
مـدن في الأطلس. وفي كلّ تلـك التّنقلات لم 
تحقّق له المطلوب، ولم تنزله منزلة الاستقرّار 
لمزيد من ضبط اختصاصـه، عدا مراكش التي 
ارتاح فيها بسـبب سماعه دروس التّعاليم على 
شـيخها أبي العبّاس بن البناء، الذي وصفه ابن 
خلدون "شيخ المعقول والمنقول والمبرز في 
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التّصـوّف علماً وحـالاً". ولقد كانـت حقّقت 
لـه "مراكـش مـا كان يرجـوه، مـن لقـاء ذلك 
النمّـوذج الإنسـانيّ الرّائـع، متمثـلّاً فـي )ابن 
البنـّاء( والجلـوس إليـه ليمتّع عقلـه ووجدانّه 
بأحاديثـه، وينيـر بصيرتـه؛ ليتدارك مـا فاته من 
العلـوم  وخاصّـة  المختلفـة،  المعرفـة  فنـّون 
العقليّـة". ومـع كلّ ذلك، فإنّ نفسـه توّاقة إلى 
تلمسـان التي سـحرته وأخـذت بقلبـه، ولكن 
المانع لا يـزال قائماً، ولا يزال فـي ذهنه فراره 
منها، تاركاً المهمّة التي أسـندها له )أبو حمو( 
مـن وظيف، وقد أغضبه ذلـك، ويأبى أن يعود 
إلى تلمسـان نفـوراً من غضب الأميـر، ويعود 
فـي آخر حياته إلى فاس ليسـتقرّ فيها مدرّسـاً، 
وأصبح مجلسـه مهـوى طالبي العلم، فانتشـر 
صيتـه، فإنّهـال عليـه طلبـة العلم مـن كلّ بلاد 
المغارب وأفريقيا، ويسـتقرّ فيهـا إلى أن وافته 
المنيّـة سـنة 757هــ. ويتخرّج على يـده أجيال 
مـن أهل العلم من مثل: أبي عبد الله محمّد بن 
محمّـد الصّباغ، وهذا الأخير ذكره ابن خلدون 
بإنّه "من أهل مكناسـة، كان مبرزاً في المنقول 
والمعقول، وعارفاً بالحديـث ورجاله، وإماما 
في معرفـة كتاب الموطّـأ وإقرائه، أخـذ العلم 
عـن مشـيخة فـاس ومكناسـة، ولقـي شـيخنا 
أبا عبـد الله الآبلـي ولازمه وأخذ عنـه العلوم 

العقليّة، فاسـتنفذ طلبه عليه، واختاره السّلطان 
لمجلسـه، ولم يزل معه إلى أن هلك غريقاً في 

ذلك الأسطول".
مـا يمكـن أن نسـتخلصه مـن مقـول )ابـن 
خلـدون( إنّ نشـاطه العلمـيّ كان يتميّـز بقـوّة 
الجاذبيّـة، وكان اهتمامه منصبّاً حـول التّعاليم 
والمنطـق وعلـوم الحكمـة، وأنّ الجـوّ الـذي 
عـاش فيه غيـر مسـتقرّ ولـم يدفعـه لمزيد من 
الإنتاج في الملموس، ومع ذلك فقد فتح آفاق 
طلابـه فـي ظهـور النزّعـة العقليّة التـي قهرت 
نزعـة النقّـل التـي كانـت الطّاغيّة فـي حواضر 
بلاد المغـارب. ومع ذلـك نظراً لما اشـتُهر به 
من قبل، ما زال الناّس في زمانّه لا يتنكّرون له، 
ويذكرونـه بحذقه لفنـون التّعاليـم وبراعته في 
الحسـاب الذي أصبح بارعاً في حـلّ الألغاز، 
وتصويـب التّصحيف، وله منهج فـي التّعليم؛ 
يفرّق بين مسـتويات التّبليغ، مستخدماً منهجيّة 
المشـافهة في الحلقـة، بطريقة الإلقاء سـلوكاً 
لضبـط سـير الـدّرس، وكانـت هـذه الطّريقـة 
مُحبّبـة لـدى طلابـه، وأعطت له مكانـة علميّة 
بحيـث كان يقصـده الطّلاب لمزيـد من حذق 
مهاراتهـم في مختلف العلـوم. ويمكننا القول 
بأنّ )الآبلي( كان يبني منهجيّة إشـراك المتعلّم 
في تقديم الدّروس، وهي من المناهج الحديثة 

التـي بـدأت تظهـر فـي دراسـاتنا المعاصـرة. 
وفـي كلّ ذلـك، حـاوّل انتهاج طريقـة جديدة 
للتّبليغ، دون اعتماد أسـلوب الآمالي بل جعْل 
المتعلّم مَركز اسـتماع وتلفّظ، أخذ وردّ، وهي 
الطّريقة التي تيسّر للمعلّم التّحكّم في سيرورة 
الدّرس، هذا من جهـة، ومن جهة تفرض عليه 
التّحضيـر الجيّد لما سـوف يأتي من جديد من 
المتعلّـم وبذلـك يحصـل الإبـداع للطّرفيـن: 
المعلّـم، المتعلّـم في سـيرورة متكاملة تجعل 
المدرسـة تعطـي المفاهيـم وتعمـل على رفع 
الجمـود الفكريّ الـذي تجعل بعـض الأفكار 
مُسـطّحة لا تجديد فيها بقيـد صبّ المادة دون 
الإسـهام في تلك المـادة، وهذا مـا كان يصبو 
إليـه )الآبلـي( أن نجعـل العقـل منفتحـاً على 
المقارنة والمخالفة والنقّد، لبناء مدرسة خارج 
الأسـوار؛ تُخـرج الفكر مـن الأسـوار المُغلقة 
التـي لا يجـوز تجاوزهـا فالتّعليـم المرفوض 
عنده هو الذي يهدف إلى تعميم مَفاهيم مُعيّنة، 
وبثّ قوالب فكريّة لا تعمل على إيقاظ الهِمم، 
بـل تعمل علـى تدجيـن وتطبيـق الأوامر دون 
مُناقشـة الجـدوى منهـا، وبذلك يضيـع النبّوغ 
المُنتظر من العقل الذي يحتاج إلى رجّة علميّة 

تُوجّهه ليكون مُبدعاً.
صالح بلعيد

محمّد الأخضر السّائحي■
)1336هــ■-■1918/1425هــ■-■2005م(

محمّـد الأخضر بن الحاج محمّد العلمــي 
الأخضـري مـن قبــيلة أولاد سـيدي محمّـد 
السّائح، المولود بقريّة العالــيّة دائرة الحجيـرة 

ولايّة ورگلة جنوب الـجزائر.
قضـى حياته فــي وطنـه الــجزائر وتونس 

وزار عدة دولة عربـيّة وغربـيّة.
لقـد كان والـدّه معروفـاً بحكمتـه ونبوغـه 
وحسـن تصوفـه إذ كان مضـرب المثـل فــي 
التّدبـر، لذلك اهتمّ بتـربـيّة ابنه محمّد الأخضر 
بعد وفاة والدّته، فعمل علــى تحفــيظه القرآن 
كاملًا وهو بــين سـن التّاسـعة والعاشـرة، كما 

أخذ عنه مبادئ علوم اللغة والشّريعة. بعد ذلك 
أرسله إلــى مدينة "الگرارة" ولايّة غردايّة عند 
صديقه الحمــيم الشّيخ بـيوض، فأدخله هناك

"مدرسة الحياة" التي هــي فـي الواقع مدرسة 
دولة، حيث يوجد بها طلاب من لـيبـيا وتونس 
وسلطنة عُمَان ومن أنحاء الـجزائر، فأخذ فـيها 
علوم القـرآن واللغة العربــيّة من نحو وصرف 

وبلاغة وأدب والتّـربـيّة والفقه...
وقد أعــجب السّائحي بالــجوّ الـجديد 
فــي هذه المدرسة، كما أعــجب بالمشايخ 
أمثال الشّـيخ بــيوض والشّـيخ عـدّون وهنا 

بـدأت قريحته تتفتـق عندما وجد ما يــرومه 
من مختلف علوم العصر.

وفــي هـذا الــجوّ التّنافسـي بـدأ يكتب 
ويبـرز من خلال الـجرائد التي كانت تنشر له 
ل نتاج له فـي الفاتح من  ولغيـره، وقد كان أوَّ
نوفمبـر 1934 بعد سنة من التّحاقه بالمدرسة 
وهـو ابـن سـتة عشـر عامـاً، قصيـدة بعنوان
"أنادي من بنــي قطري رجالاً" نشرت فــي

"جريدة الشّـباب"، وبعد شهر واحد نشرت 

له الــجريدة نفسها قصيدة طويلة من 50 بـيتاً 
بعنوان: "إنما العلم للضعيف سلاح".
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وبعد أن قضى سنتــين بالگرارة فــي جو 
علمــي ممتاز، توجه إلــى تونس سنة 1935 
والتّحـق بجامـع الزّيتونة وبقي هناك حتــى 
إلــى موطنـه تگـرت  إذ رجـع   ،1939 سـنة 
مطـارداً مـن سـلطات الاسـتعمار الفرنسـي 
فزُج به فــي السّـجن نظراً لنشاطاته المعاديّة 

والمناهضة للاحتلال.
الثّانــيّة  العالمــيّة  الحـرب  أثنـاء  فــي 
حاول الخـروج من المنطقة لكنّ السّـلطات 

الاستعماريّةأرجعته وأجبـرته علـى البقاء.
سعى مع جماعة من شباب بلدته لتأسيس 
جمعيّـة "الأمـل"، تحت سـتار التّمثيل، كما 
أسـس فوج كشافه ثم أسـس مدرسة الفلاح، 
بالإضافة إلــى تأسيس مدرسة النجّاح بقريّة 

تماسين.
بعـد ذلـك اسـتطاع أن يشـق طريقه إلــى 
الــجزائر العاصمة عـام 1952، فعمـل منتجاً 
بالإذاعة وأستاذاً فـي ثانويّة حسيبة بن بوعلـي 
بالقبة، ومدرّساً بمدرسة السّعادة بحي بلكور 
)بلوزداد حالــياً(، ثمّ تفـرّغ للإنتاج الإذاعي 
إلـى أن استـرجعت الـجزائر سيادتها، فجمع 
من جديد بـين التّعلـيم والعمل الإذاعي إلـى 

أن تقاعد فـي نوفمبـر 1980.
ة  لكنَّ السّائحي تابع نشاطه الإذاعي وبخاصَّ
بــرنامجه الـيومـي الخفــيف المرح "ألوان" 
الذي كان يشـدّ المستمعين من منتصف النهّار 

إلـى غايّةالسّاعة الواحدة ظهراً.
الـرّوح  خفــيف  السّـائحي  كان  وقـد 
وقـد  البديهـة  وحاضـر  نكتـة  وصاحـب 
فــي  عديـدة  ات  مـرَّ شـخصياً  بـه  التّقيـت 
العاصمة وقسنطينة علــى هامش الملتقيات 
فـكان  والفكريّـة،  الأدبــيّة  والمهرجانـات 
والناّقـد  والصّديـق  والأخ  لـلأب  مثـالاً 
الحصيـف، ومـن بــين مـا أذكـره أنـه قصّ 
ة فــي العاصمة بحضور الأسـتاذ  علــينا مـرَّ
عبـد الـرّزاق قسـوم رئيـس جمعيّـة العلماء 
المسلمــين الـجزائريــين والأسـتاذ محمّد 
الهادي الحسنــي ومجموعة من الأسـاتذة، 
علــى هامش ملتقى تـربوي للـجنة الوطنـيّة 
للعلوم الإسلامــيّة فــي مطلع التّسعينـيات 
مـن القرن العشـرين: أنـه رأى فــي منامه أنّ 
الرّئيس التّونسـي الحبــيب بورقيبة قد سلّمه 
جائزة أولــى لأنّـه كان الأول فــي المغرب 

العربـي فـي لعبة الدّومـين، فقال واستغربت 
كثيــراً من هذه الرّؤيا، لكن بعد مدّة قصيـرة 
شاركت فـي مهرجان الشّعر العربـي الحادي 
عشـر الذي أقيم بتونس فــي مـارس 1973، 
وقد سـلمها لــي الرّئيسالتّونسـي الحبــيب 
بورقيبة، والسّائحي كان عضو اتحاد الكتاب 

الـجزائريـين منذ تأسيسه.
إنّ محمّد الأخضر السّـائحي أو السّائحي 
الكبـيـر كما يدعوه بعض الدّارسين تمـيـيـزاً 
له من ابن عمّه )عبد القادر السّـائحي( قد بدأ 
نظم الشّـعر مبكـراً كما مـرّ معنا وهـو طالب 
فــي مدرسـة الحياة بالگـرارة؛ إذ كان ينشـر 
فـي مجّلة الشّباب فـي بدايّة الثّلاثينـيات من 
القرن الماضي، كما أنّه نشـر فــي المجلات 
وقـد  والــجزائريّة،  التّونسـيّة  والصّــحف 
صدرت له مجموعـة من الدّواوين الشّـعريّة 
هي: "همسات وصرخات" دار المطبوعات 
ورمـاد".  "جمـر   .1967 الــجزائريّة 
الدّارالعربــيّة للكتاب تونس 1980. ثمّ صدر 
بالـجزائر عام 1981 "أناشيد النصّر" الـجزائر 
"بقايـا   1984 الــجزائر  إسلامــيات   .1983

وأوشال" الــجزائر 1987. "الرّاعي وحكايّة 
ثـورة" الــجزائر 1988. و"ديـوان للأطفال" 

دار الكتب الـجزائر 1983.
ما يمكـن أن نلاحظه علــى شـعره الذي 
امتـدَّ إلــى أكثــر مـن ستــين )60( سـنة من 
عمـره، أنـه يتمحور حـول القضايا الوطنــيّة 
والمناسبات المختلفة الدّينـيّة والاجتماعيّة، 
والوصف؛ والرّثاء وتمجيد ذكريات العظماء 
من الرّجال أمثال الأمـيــر عبـد القادر، وابن 

باديس والإبـراهيمـي والعقاد وغيـرهم.
المداعبـات  فــي  شـعراً  لـه  نجـد  كمـا 
موجّـه  شـعر  إلــى  بالإضافـة  والفكاهـة، 
ا لا يذكـر روائعـه مثـل:  للأطفـال، ومـن منّـَ
الحديقـة السّـاحرة. و"نلعـب". و"شـرطي 
المـرور" و"وداع المدرسـة" وغيــرها مـن 
القصائـد الخالدّة التـي كانت تطربنـا صغاراً 

وتهزّنا كباراً.
ا لغته الشّعريّة فهــي رقيقة شفافة طيّعة  أمَّ
يحسـن اختــيارها وتوظيفهـا توظيفـاً لــيناً 
ومؤثـرّاً، وعباراته تتسـم بالتّدفـق والعذوبة. 
فـي حين أن صوره الشّعريّة فهـي ذات ظلال 

كثيفة.

وقد قال فـيه ابن عمّه السّائحي الصّغيـر:
"صفـة السّـائحي الأساسـيّة هــي الشّـاعر، 

ه امتاز بثلاثة أشـياء أخرى: إنه اسـتطاع  لكنّـَ
أن يجعـل الشّـعر محببـاً للأطفـال والكبار، 
ثانــياً إنه يعتبــر أحد الذين رسـخوا الكلمة 
التـي تحبـب النكّتـة والسّــخريّة مـن طرف 
الـجزائريــين، أمّا الثّالثّة فهــي أنّه الإنسـان 
بأتم الكلمة لا تكبـر ولا يعادي ولا يخاصم، 
يــريد فقط أن يعيش بكرامـة ولا يغضب إلا 
إذا مُسّـت كرامتـه كشـخص أو كرامة الوطن 

الـجزائر.
ولهـذا كان السّـائحي يوصـف بـ"شـاعر 
القطريـن" الــجزائر وتونس وقـد ذاع صيته 
فــي العالـم العربــي والإسلامــي وكتـب 
عنه الأدباء والنقّاد، كما خلّد اسـم الــجزائر 
مقرونـا باسـمه فــي كل البلدان التـي زارها 
فرسم صورة الــجزائر المجاهدة الأبـيّة من 
خلال قصائـده ومداخلاته. وقد اختـيــرت 
بعـض قصائده لتمثيل الشّـعر العربــي فــي 
للثقافـة  العالمــيّة  "المنظمـة  تولـت  عمـل 
إلــى  تــرجمته  والعلـوم -الـيونــيسكو-" 

معظم لغات العالم.

نماذج من شعره:

رسالة شيخ فلاح إلـى ابنه الطّالب
بنـي أنا الآن فـي ضيعة

علـى سورها اسم أخيك الشّهيد
وما زلت أعمل طولالنهّار

ولكنـي الـيوم فـيها سعيد
تغيـر فـي نظري كل شي

كأنـي خلقت هنا من جديد
أعانق أشـجارها من سروري

وأهفو لأغصانها إذ تمـيد
ألم تعد الآن ملكي أنا؟

وملك أخي؟ ملك شعبـي المجيد
سنحرثها الآن شبـراً فشبـراً

ونصنع فـي أرضنا ما نـريد
فسر فـي طريقك إنا هنا

لدى نعمة مالها من مزيد
ستلقاك أمك بعد النجّاح

وتنسى أساها البعيد... البعيد
إذا نابنا قلق عابـر
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ضـحكنا وقلنا شعور بلـيد
وطفنا بضيعتنا قانعين

ألـيس اسمها اسم أخيك الشّهيد؟

أشياء أكرههَا
أكره ما أكره فـي "رمضان"

دخول مكتبـي بلا "دخان"
وجلسة طويلة فـي الظّهر

ويقظة بعد طلوع الفجر
وواعظ يعيد للأقوام

ما قيل فـي الصّوم من ألف عام
وكاذب يشكو عناء الصّوم

ولم يصم فـي الشّهر أي يوم
وصائم )ثار فسبّ الدّينا(

وراح يؤذي الناّس أجمعينا

شباب القرارة)من الخفـيف(
إيه أرض النبّوغ والعبقريَّات

ومأوى العلوم والآداب
نهرك الضّاحك الضّفاف وكم ذا

فـيه للصبِّ من أَمَانٍ عذاب

رابح دوب

المصادر:
عبد القادر موهوبـي السّائحي الإدريسي الحسنـي: معـجم الصّفوة -تـين وزيتون للنشر والتّوزيع- الجزائر- - 
2012؛

محمّد الأخضر عبد القادر السّائحي: روحي لكم -المؤسسة الوطنـيّة للكتاب- الجزائر 1986؛- 
عبد المالك مرتاض: معـجم الشّعراء الجزائريـين فـي القرن العشرين: دار هومة -الجزائر.- 

محمّد الأكحل شرفاء■
)1343هـ■-■1925م/1436هـ■-■2015م(

ولد محمد الأكحل شـرفاء يـوم 18 فبراير 
وألـف  وتسـعمائة  وعشـرون  خمـس  سـنة 
)1925( فـي قريّةإغيل علي ببني شـبانة؛ دائرة 
بنـي ورتيـلان، ولايّة سـطيف، حفـظ القرآن 
الكريم وسـنه لم يتجـاوز 13 من عمره، حيث 
تلقى ربـع القرآن علـى والدته السّـيدة كلثوم 
بنت سـعيد البهلولي، ثم على يد عمه السّـيد 
محمـد السّـعيد شـرفاء، وأتمّ حفظـه على يد 
الشّـيخ العربـي ولعربـي. إلـى جانـب ذلـك 
حفظ بعـض المتون في مختلـف الفنون مثل 
ألفيّة ابن مالك في النحو، ومتن ابن عاشر في 
الفقه، وابن بري في قراءة نافع، والسّنوسيّة في 
التوحيـد. ثم قعد في حلقـات دروس العربيّة 
والفقـه والعقائد التـي كان يديرها جـدّه، كما 
تتلمذ على يد الشّـيخ أرزقي كتّاب المعروف 
بالشّـيخ "أرزقيشـبانب" وأخـذ عنـه بعـض 
الفنون، ارتحل الشّـيخ محمد الأكحل شرفاء 
إلـى باتنة ليدرس في مدرسـة التربيّة والتعليم 
التي كان يديرها محمد الحسـن فضلاء، كما 
التحـق بالجامـع الأخضر بقسـنطينة، وانتظم 
في سـلك طلبة الشّيخ عبد الحميد بن باديس 
رحمـه الله إلى أن توفي عـام 1940، بعد ذلك 
هاجر إلـى تونس في مفتتح السّـنة الدراسـيّة 
)1947-1948( ليزيـد من تفقهه ويوسـع دائرة 
معارف، فانضـم إلى جامـع الزيتونة وواصل 

الدراسة فيه حرا دون قيد لمدة سنتين.

مشايخه: 

أولا من الجزائر: 
الإمام عبد الحميد بن باديس إلى غايّة 1940.- 
الشّيخ المبارك الميلي خلفا للشيخ ابن باديس.- 
جده لأمه سعيد البهلولي.- 
عمه محمد سعيد شرفاء.- 
الشّـيخ العربي لعربي الذي أتمّ على يده حفظ - 

كتاب الله تعالى. 
الشّيخ أرزقي كتّاب، أخذ عنه بعض الفنون.- 

ثانيا: من تونس:
الشّيخ الصادق بيسيشي وكان له تأثير كبير في - 

بناء شخصيته العلميّة والدعويّة.
الطاهر الغمراسني.- 
محمد بن شربيّة.- 
الأمجد قديّة.- 

وهؤلاء شـيوخه في الزيتونة، اضافـة إلى أنّه 
كان متأثـرا بالشّـيخ الفضيـل الورتلانـي، ويتابع 
أخبـاره في المشـرق العربي من خلال الرسـائل 

التي كان يرسلها إليه من بيروت والقاهرة.
مثـل  التونسـيّة  الصحـف  فـي  يكتـب  بـدأ 
)الإرادة( و)الأسبوع( ذلك مدة إقامته في تونس 

من سنة 1947 إلى سنة 1948م.
شـارك في نشـاطات جمعيّة البعثـة الطلابيّة 
مداخلتـه  مثـل  المسـلمين،  العلمـاء  لجمعيّـة 

الشّهيرة بمناسبة الذكرى الثامنة لوفاة الشّيخ عبد 
الحميد بـن باديس، أطلق عليه لقـب )روح ابن 

باديس تناديكم(.
كانت له مشـاركة كبيرة فـي جريدة البصائر 
الجزائريّة في ركن الوعظ والإرشاد في السّلسة 
الثانيّة في الخمسينات، وفي ركن )هذه سبيلي( 
وفي صفحة )رحاب القرآن والسّنةّ( اضافة إلى 

مجلة العصر ومجلة الأصالة.

نشاطه التعليمي والدعوي:
قبل الاستقلال:- 

بدأ نشـاطه العلمي عقب وفـاة الإمام ابن 
باديس عـام 1940 فانطلـق إلى بلدتـه لتعليم 
أبناء منطقته وأشـرف علـى التعليم فيها، إلى 

جانب الوعظ والإرشاد للكبار.
دعى من قريّة حمام "قرقور" لتعليم أبناء 
المنطقة، ومكث هناك عاما كاملا سنة 1945.
دعـي مـن طـرف جمعيّـة بنـي ورثيلان، 
ويدعـو  الإسـلاميّة،  الدعـوة  بنشـر  وأخـذ 
إلـى النهضـة العلميّـة، فأسـس مدرسـة فـي 

قريّة)القاع أوزرو( وأشرف عليها.
أسس شعبة جمعيّة العلماء المسلمين في 
قريّة)القـاع أوزرو( وترأسـها، فـكان العمل 
الـذي بـرزت به الشّـعبة هـو بناء مسـجد مع 
أقسـام للتعليم تابعة له. وزارة الشّـيخ البشير 

الإبراهيمي في خريف 1948.
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عيّنته لجنـة التعليـم مديرا لمدرسـة )إغيل 
النصر(بأقبـوا، بعد عودته من تونس عام 1949، 
ومكث هناك أربع )4( سـنوات، وتعرض لعدة 
محاكمات في هذه الفترة لتدريسه للغة العربيّة 

دون رخصة.
عيّن مديرا لمدرسة التهذيب بالبرج في سنة 

1953، ثم مدرسة الإحسان بالقليعة سنة 1955.

كلفته القيـادة الثوريّة بتولي التوجيه الثوري 
فـي المنطقة، وظـل على اتصـال بمهمته حتى 

فجر الاستقلال.
بعد الاستقلال:- 

عيّن أستاذا بعد الاستقلال بثانويّة عقبة.
انتقـل سـنة 1963 إلـى ثانويّـة ابـن تومرت 

ببوفريك.
عيّن أستاذا بثانويّة وريدة مداد بالحراش من 

1964 إلى 1966.

انتقل بعدها لثانويّةالثعالبيّة، ثم ثانويّة عائشة 
أم المؤمنين التي لبث فيها من 1966 إلى 1973.

اشـتغل أسـتاذا بمعهـد التكويـن التربـوي 
مصطفـى خالف بابن عكنون الذي بقي فيه لدة 

ثماني )8( سنوات.
انتـدب بعدهـا إلـى وزارة الشّـؤون الدينيّة 
والأوقـاف مفتشـا عاما سـنة 1986، وأحيل في 

هذه السّنة على التقاعد.
بقي الشّيخ قائما على درب العلماء والدعاة، 
يحقـق العديـد مـن الإنجـازات، حيـث قـدّم 
عشـرات الأحاديـث الدينيّة المتلفزة، وشـارك 
باستمرار في مختلف المحاضرات والملتقيات 

والمؤتمرات الدينيّة داخل الوطن وخارجه.

ومـن أهم مـا طبع مسـاره الدعوي دروسـه 
الدينيّة في الحرمين الشّـريفين في مواسم الحج 
مع البعثة الجزائريّة، وكذا مشاركته في ملتقيات 
الفكر الإسلامي، والدروس الحسنيّة بالمغرب.

انتخـب الشّـيخ الأكحل محمد شـرفاء نائبا 
لرئيـس جمعيّة العلمـاء المسـلمين الجزائريين 
فـي مؤتمـر الجمعيّـة لسـنة 2008، ثـم اختيـر 
ليكون رئيسا شـرفيا لجمعيّة العلماء المسلمين 

الجزائريين.
توفي الشّـيخ العلم الجليل محمد الأكحل 
محمد شـرفاء يوم 08 فبراير 2015 عن 90 سـنة، 
ونعتـه جمعيّة العلمـاء المسـلمين الجزائريين 
في بيان رسـمي واصفة إياه بتلميذ ابن باديس، 

وورى جثمانه الطاهر في مقبرة بن عكنون.

من أقواله في الاسلام: 
الإسـلام لا يتحقـق أبـدا في من يقـول ولا 

يفعل ويعلن ولا يلتزم.
الشّـعور برقابة الله عزّ وجل يجعل المؤمن 

يقول فصلا ويحكم عدلا.

في الوطن: 
لقد كان الإسـلام روحا دافعة وقوة صامدة 

في ثورة الجزائر المسلمة.

في المجتمع:
إنّ الأمـم بأعلامها علماء كانوا أو ساسـة أو 
قادة عسـكريين، إنّهـم الذين يجسـدون روحها 
التواقـة إلـى الكمـال وجلائـل الأعمـال، وهم 

النبراس الذي ينير لهـا الطريق إلى الحياة الحرة 
الكريمة. 

أقوال بعض العلماء فيه
يقول الأستاذ محمد بن عقيلة: "كان الشّيخ 
محمد الأكحل شـرفاء معتمد جمعيّـة العلماء 
المسـلمين الوحيـد فـي المنطقـة التـي ولدت 
فيهـا بمنطقة القبائـل، وقد اعتبـر قدومه لتمثل 
الجمعيّـة بمثابة الحـدث التاريخي...وأعترف 
بأنّ أول مـرة تعلمت فيها اللغـة العربيّة، كانت 
على يد شرفاء، لأن ما كان موجودا في المنطقة 

لا يتعدى تعليم القرآن". 
ويقـول الأسـتاذ عبـد الحميـد عبـدوس:
"وسـام شـرف لعالم ربانـي عاش طيلـة حياته 

مناضـلا ومجاهـدا مـن أجـل قضيّـة عادلة في 
تحبيب وتقريب الإسـلام للناس في المداشـر 

والقرى داخل وخارج الوطن".
ويقـول الزبيـر الثعالبـي: "عرفـت الشّـيخ 
محمـد الأكحل شـرفاء في سـنة 1952م عندما 
كنت طالبا لـدى جمعيّة العلماء بمدرسـة أقبو 
بولايّـة بجايّـة...كان داعيّـة ينطلق مـن القرآن 
والسّـنة لإنارة طريق دعوته، ويتخذ منها منهج 
عمل وأسـلوب حياة، لقد وهب نفسـه لخدمة 

الدين الإسلامي والهويّة الوطنيّة".
كريمة نعلوف
لحول تسعديت

المصادر:
الشّيخ محمد الأكحل شرفاء من أعلام الإصلاح في الجزائر، سلسلة أعلام الجزائر 7.- 
العلامة محمد الأكحلشرفاءينتقل إلى جوار ربه، الشّروق.- 
جزايرس :حفظ القرآن على يدي أمّه.- 

محمّد الأمين العمودي■
)1308هـ■-■1891م/1376هـ■-■1957م(

هـو محمّـد الأميـن العمـودي، المولـود 
وتوفّـى  1891م،  هــ/   1307 سـنة  بالـوادي 
أبـوه وهـو صغيـر فكفلـه عمّـه )محمّـد بن 
عبـد الرّحمـن العمـودي( الـذي تعلّـم على 
يـده القـرآن الكريـم ومبـادئ اللغـة العربيّة.

تربّـى الابـن يتيماً وفـي عائلة فقيـرة معدمة، 

إلـى  وانتقـل  قريتـه،  فـي  الكُتّـاب  ودخـل 
بسـكرة لمواصلة التّعليـم الثّانـوي، ومن ثمّ 
إلـى ثانويّة بقسـنطينة، واكتسـب المسـتوى 
وبعملـه  بعِِصَاميتـه  دعّمـه  الـذي  الثّقافـي 
الكثيـرة  ولقاءاتـه  ببسـكرة،  شـرعياً  وكيـلًا 
المثّقفيـن  مـع  وبعلاقاتـه  العلمـاء،  بعديـد 

وأصبـح يتحكّم فـي العربيّة والفرنسـيّة أيّما 
تحكّـم.

الوعي السّياسيّ والإصلاحيّ للعمودي:
المواهـب  متعـدّد  )العمـودي(  كان 
خطيـب،  سياسـيّ،  فهـو  والإمكانـات، 
صحافـيّ، إصلاحيّ، أديب، ومارس نشـاطاً 
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السّياسـي  الوعـي  أكسـبه  الوجـوه  متعـدّد 
بخـوض  صغيـراً؛  بـدأه  الـذي  والإصـلاح 
غمـار الدّعوة إلى إصلاح أوضـاع المجتمع 
وهـذا  الصّحافـة،  خـلال  مـن  الجزائـريّ 
منـذ 1925م، حيـث يكتـب باللغتيـن العربيّة 
والفرنسـيّة، فـي أغلب صحـف النهّضة مثل 
جريدتي: النجّاح، الإقدام، إضافة إلى كتابته 
في بعض الصّحف التّونسـيّة التي تدخل إلى 
الجزائـر. كمـا كان ينشـر مقالاته فـي جرائد 
تصدر عـن مصلحين جزائريين مشـهود لهم 
بغيرتهـم علـى إصـلاح الوضـع المتدهـور 
وانطلـق  المسـتدمِر.  فتـرة  إبـان  للجزائـر 
حملتـه  فـي  )خالـد(  الأميـر  مسـاندته  مـن 
الانتخابيّـة، ثـمّ مـع الدّكتور )سـعدان(حين 
ترشّـح ببسـكرة، ويكون عضواً في تأسـيس 
جمعيّـة العلمـاء المسـلمين الجزائرييـن في 
عيّـن أميناً عامّاً لها، ويترجم قانونها الدّاخلي 
إلى الفرنسـيّة. ومن خـلال الجمعيّةيكون له 
نشـاط في بلـوغ أهدافها عـن طريـق الكتابة 
 فـي الجرائـد العربيّـة، وفـي جريـدة الدّفـاع

باللغـة  المسـلم  والشّـباب   LA DEFENSE  /

الفرنسـيّة. ومن ثمّ يبـرز دوره السّياسـيّ في 
الجهود التي بذلها لتنظيم المؤتمرالإسلاميّ 
فـي 7 جـوان 1936م، ليكون أحـد الموفدين 
إلى باريس لتقديم مطالب المؤتمرالإسلاميّ 
إلى الحكومة الفرنسـيّة. ولما عاد من باريس 
قـام بحملة شـرح وتوعيّـة لنتائـج المؤتمر، 
)جمعيّةشـباب  يؤسّـس  1937م  سـنة  وفـي 
المؤتمرالإسـلاميّ( ومن خلالها ينتشر أكثر 
على مسـتوى الوطن، وينشـر خطاب الوعي 

السّياسيّ الدّاعي للانعتاق من فرنسا.

الخطاب الوطنيّ لدى )العمودي(:
إنّ أوّل ظهـور لـه يعـود إلى ارتقائـه منبر 
نـادي التّرقـي بالعاصمـة، ويظـلّ يلقـي فـي 
الخطابات الحماسيّة لتغذيّة الشّعور الوطنيّ 
بأهميّـة التّحرّك من أجل حيـاة أفضل خارج 
وعفـس  الأنفـاس،  قيّـد  الـذي  المُسـتدمِر 
الناّس، وما ترك الأسـاس. وبسلاسـة لسانه 
المُتقِـن للغتيـن؛ ينـال مواقـع فـي المخيـال 
ربـط  مـن  ويتمكّـن  الجزائـريّ،  الجماعـيّ 
الـذي  المـرّ  بالواقـع  الحماسـيّ  الخطـاب 
ينقلـه عبر تلـك المحطّـات الإعلاميّـة التي 

اتّخذهـا منابـر مـع أنـداده؛ ليكـون لـه وقـع 
وأثـر في تحريـك المجتمع. وأفلـح في صدّ 
كفـة المُسـتدمِر وأتباعـه القائليـن "بالرّضـا 
بما قُـدّر لك". إنّ )العمـودي( يحمل خطاباً 
جديداً يبدؤه في منتصف العشرينيات، وعبر 
الجرائـد والجمعيـات العالميّـة التـي يعرّف 
بالمسـألة الوطنيّـة؛ متّخـذاً الإعـلام الناّطق 
بالفرنسـيّةمحطّة لتوصيـل قضيّتـه للخصـم 
العدو، وليرفع من مسـتوى تفعيل المسـتمع 
الفرنسيّ. ويظلّ يناضل بقلمه على أنّه سلاح 
فـي معركة التّحـرّر، ويقوم بكلّ مـا أُوتيَ من 
قوّة من أجـل الدّفاع عـن الكرامة، والحفاظ 
على مبادئ الشّـعب الجزائريّ وقيمه كاللغة 

العربيّةوالدّين والتّاريخ. 

العمودي وصَحْبُه من المصلحين:
كان )العمودي( يهتمّ بالإصلاح قبل ظهور 
جمعيّة العلماء المسـلمين، فهو الذي دعا على 
صفحات جريـدة )الإصلاح( لصاحبها الطّيب 
العقبـي سـنة 1930 إلـى تأسـيس جمعيّـة دينيّة 
يلتقـي فيها العلمـاء والمفكّـرون الجزائريون، 
ويكون منهجها الإصلاح وأساسها الدّعوة إلى 
الإسـلام الصّحيح، ويتحقّق ذلك في تأسـيس 
)جمعيّـة العلماء المسـلمين الجزائريين( في 5 
مـاي 1931م. ومن خـلال هذا الفعـل الدّعوي 
يكـوّن أصحابه الذين يجمعهم هـمّ الوطن من 
أمثال الطّيـب العقبي، محمّد العيـد آل خليفة، 
ابـن باديـس، الفضيـل الورثلانـي، وثلّـة مـن 
معتقلي السّجون... الوقود الفعليَّ للقيام بثورة 
نوفمبر المجيدة. وهكذا يُسـهم معه صحبه في 
انتشـار الجمعيّةوطنيـاً، والقيام بنشـاط تربويّ 

واسـع، كما يتعـاون مع مجموعة من الشّـباب 
للمحافظـة على المبادئ الوطنيّة مثل )الفضيل 
الورثلاني، حمزة بوكوشـة، الشّـريف سعدان، 
محمّـد السّـعيد الزّاهري...( ويبقـى لا يهدأ له 
بالٌ رغـم التّضييـق الذي مارسـته فرنسـا عليه 
وأصحابه، وتأتي ثورة الأوّل من نوفمبر 1954م 
فيتابع ما يكتب عنها باللغة الفرنسيّة، ويترجمها 
إلـى اللغـة العربيّة؛ ليطّلـع عليه زمـلاؤه الذين 
لا يتقنـون اللغـة الفرنسـيّة، ويُسـجّل عليـه أنّه 
مترجم لائحة المطالـب التي تقدّمت بها جبهة 
التّحريـر الوطني إلى هيأة الأمم المتحدّة. ولما 
عرفت فرنسا ذلك؛ طلبت منه الطّعن في الثّورة 
والثّـوار، ويرفـض الطّلـب، وهنا تبـدأ مؤامرة 
الاغتيـال، بترصّـده مـن قبـل منظمّـة إرهابيّـة 
فرنسـيّة)اليدّ الحمـراء( علـى القطـار المتوجّه 
من العاصمة إلى قسنطينة ذات العاشر )10(من 
أكتوبر 1957م/ 1377 هـ. ويُرمى به على أعمدة 
حديديّةفـي حاشـيّة الطّريق على بعـد كيلومتر 
واحد من محطّة )العجيبة( شرق ولايّة البويرة. 
ـ العمـودي والأدب: مـن المُقلّيـن الذين 
قرضـوا الشّـعر، رغـم أنّه يتقن نظمـه، ولكن 
يتـرك  لـم  السّياسـيّ والإصلاحـيّ  انشـغاله 
لـه إلاّ بعض الشّـعر التّشـاؤمي، ويقـول )أبو 
القاسم سعد الله(: "من أبرز عناصر المثقّفين 
والسّياسـيين فـي القـرن العشـرين بالجزائر، 
ولكـنّ حظّـه كان عاثـراً فلـم يبلغ مـراده في 
الحيـاة ولا فـي الآداب، وقـد اشـتكى ذلـك 
في مراسـلته لمؤلّف )شعراء الجزائر( محمّد 
الهادي السّنوسـي". ويمكن أن نـورد أطرافاً 
من شـعره مـن خـلال هـذه المقطوعـة التي 

عَنوَْنَها: 

لي إسوة
خـيرُ خـصـالِ الفتى حـزمٌ وإقـدامُ 

وشـرّهـا عـن قضـاء الـوطَرِ إحجـامُ
نفسـي تـريـد العـلُا والـدّهـرُ يعكـسها 

بـالقهـرِ والزّجـرِ إنّ الـدّهـرَ ظلامُّ
إنّ الزّمـانَ سطـا عـنـيّ بسطـوته 

كـمـا سطـا عـن ضعـيف الـوحش ضِرْغامُ
أبكـي إذا اشـتدّ إرزام الـحـوادث بـي 

وللـحـوادث مـثل الرّعــد إرزامُ
إنْ حـلّ عـامٌ جـديـدٌ قــمتُأسأله 

؟ قـلْ لـي بـمـاذا أتـيـتَ أيـهّـا العامُّ
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هـذا القضـاءُ عـلى مـن خـصـمه ملكٌ 
لا يعتـري فـاه وقت الـحكـم تبِسامُ

قـلْ للـذيـن تـمـادَوْا فـي غوايـتهم
هل فـي قـلـوبكـمُ يـا قــومُ إسلامُ؟

إنـّي وإنْ حطَّ سـوء الـحظّ مـنزلـتي 
وقـد عـلا شـرفـي بـالظّلـم أقـوامُ

فـي خلقتـي رجلٌ بَرٌّ وفـي أدبـي 
فحـلٌ لأثـمـن دُرّ الشّعــــــر نظّامُ

لـو اتّخذت خلـيج الـبحـر مِحبرةً 
وصِيغ لـي مـن يراع العـلـم أقــلامُ

وكـان لـي الجـو قـرطاسًا أمهّده 
ضـاقت عـلى ذكر مـا قـاسـيـت أعـوام

لـي أسـوةٌ بـالألُى غارت كـواكبـهُـم 
ولـم تَهَبْ لهـمُ الأقـدارُ مـا رامــوا

ويجمع المختصّون في الأدب أنّ شـعره 
فيه مسـحة من التّشـاؤم نتيجة الأوضاع التي 
فرضتها فرنسـا على الجزائريين، حتى أطلق 
عليه لقب )شاعر البؤس( ولكن هذا التّشاؤم 
لم يحطّم نفسـيّته العنيدة وهمّته العاليّة، وإذا 
كان قد ساءه انحطاطه- المادي- في الورى، 
لما في ذلك الانحطـاط من المذلّة والهوان، 

إلا أنّه يؤكّد أنّ: 
ما همّتي الإكثار من مال

ولا عشق العذارى القاتل الفتّانُ 
بل همّتي المجد المؤثل، والعلا

إنّي بذين لمغرم هيْمانُ
دارَ زمانُك يا )أمين( وأهله 

واصبرْ على ما قدّر الرّحمانُ 

فإذا صبرتَ على احتمال مصيبةٍ
يوماً، تولّى أمرَها الدّيانُ 

واجعلْ من الإيمان قوّتك كلّه 
ما خاب مَنْ في قلبه الإيمانُ

وأمام هذا التّشاؤم، ولكنيّ أرى فيه الهمّة 
العاليّـة والشّـموخ، وهـو الـذي يصـدق فيه 
قول مـن يقول: "الشّـباب يصنعـون التّاريخ 
بعقولهـم،  يصنعونـه  والعلمـاء  بقلوبهـم، 
والحكمـاء يصنعونه بأرواحهـم، فإذا تعاون 
العقـلُ والقلبُ والـرّوحُ على صنـع التّاريخ 
كان تاريخـاً لا ينطفـئ نـوره، ولا تخبو آثاره 

وكذلك صنعنا التّاريخ". 

صالح بلعيد

محمّد الأمـيـن دباغين■
)1335هـ■-■1917م/1423هـ■-■2003م(

ــد  وُل دباغيــن(؛  الأميــن  ــد  )محمّ هــو 
المُوافــق  الآخر1335هـــ(،  )1ربيــع   : يــوم 
داي(  )حُســين  بحــي  لـ)24ينايــر1917م(، 
فــي )الجزائــر العاصمــة (، تابع دراســته في 
الطــب، وكان مــن بيــن أبــرز أعضــاء حزب 
الشّــعب الجزائــري الذين ناضلــوا وكافحوا 
بحــق، وصــدق، وكان أحــد أهــم الأعضــاء 
المثقفيــن فــي حــزب الشّــعب الحزائــري؛ 
فــي  ــزة  متمي ــة  بمكان يحظــى  جعلــه  ممــا 
صفوفــه، ويلاحــظ المتتبــع لتاريــخ الثــورة 
ــة أن المناضــل الجزائــري الكبيــر  الجزائريّ
)محمّــد الأميــن دباغين( لــم يحــظ بالعنايّة 
ولــم  والبحــث،  الدراســة  مــن  ــة  الكافيّ
مختلــف  قبــل  مــن  واســعاً  اهتمامــاً  يلــق 
الباحثيــن والمؤرخين، ويمكن أن نستشــهد 
فــي هــذا الصــدد بقــول المــؤرخ الراحــل 
تحــدث  عندمــا  ــز(  بوعزي الدكتور)يحيــى 
ــلًا: "هــو أحــد  عــن )الأميــن دباغيــن( قائ
المناضليــن الكبــار الــذي شــاءت الظــروف 
الحصــار  مــن  نوعــاً  ــه  علي تفــرض  أن 
والتعتيــم، وشــاء ســلوكه هــو أن يُطبــق عليه 

ــد  محمّ الحكيــم  ــه  القاتل...إن الصمــت 
الأميــن دباغيــن الــذي كان يمثــل الرجــل 
الجزائــري  الشّــعب  حــزب  فــي  الثانــي 
الحــاج  ــم  الزعي بعــد  الانتصــار،  وحركــة 
أحمــد مصالــي خــلال عقــدي الثلاثينيــات 
والأربعينيــات، إنــه رجــل منظــر، وصاحب 
النضــال  فــي  ــرة  كبي ــرة  خب ــه  ل مواقــف، 
الوطنــي، يتســم بالهــدوء، ويفضــل العمــل 
بصمت، وفــي مجموعــات ضيقــة محدودة 

ويميــل  ــة،  الغوغائيّ عــن  ويبتعــد  العــدد، 
ــه،  وتخطيطات ــه  اقتراحات فــي  الدقــة  إلــى 
أفــكار  ــد  تحدي فــي  الفضــل  يعــود  ــه  وإلي
الــذي  الجزائــري  الشّــعب  ــان  بي ومحــاور 
كلــف فرحــات عبــاس بتحريــره فــي مطلــع 
العامــة  ــة  الولايّ إلــى  وســلم  عــام:1943م، 
اتضــح  وعندمــا  الحلفــاء...،  وحكومــات 
فــي  الحلفــاء  وانتصــار  ــة،  النازيّ انهــزام 
فــي  فكّــر  عــام:1944م،  أواخــر  الحــرب 
إعــلان حكومــة جزائريّــة بمنطقــة معينــة في 
شــمال أفريقيا، وتحــاور مع الزعيــم مصالي 

." ــع بالفكــرة... الحــاج فــي الأمــر فاقتن
صــدرت  التــي  الكتــب  أهــم  مــن 
الأميــن  ــد  الكبير)محمّ المناضــل  عــن 
ــد  عب ــد  )حمي الأســتاذ  كتــاب  دباغيــن( 
الأميــن  ب:"الدكتــور  الموســوم  القــادر(، 
دباغين:المثقــف والثــورة"، إذ يُعــد محاولة 
هــذه  إلــى  ــار  الاعتب رد  بغــرض  ــزة  متمي
واحــد  فهــو  الفــذة،  ــة  النضاليّ الشّــخصيّة 
مــن الكتــب القليلــة التــي اهتمت بشــخصيّة 
الجوانــب،  دباغيــن مــن مختلــف  الأميــن 



407

وهــو يعكــس وفــاء مؤلفــه لواحــد مــن كبار 
الذيــن  الأفــذاذ  الجزائرييــن  المجاهديــن 
يعتبــرون مــن الشّــخصيات المثيــرة للجدل 
عالــج  فقــد  ــه،  معاصري لمعظــم  ــاً  خلاف
فــي دراســته هــذه مســيرة الدكتور)الأميــن 
دباغيــن( بتفاصيلهــا، وتوقــف مــع جهــوده 
ــدأ مناضــلًا فــي صفــوف حــزب  ــذ أن ب من
الشّــعب، وتتبــع خطواتــه مُركزاً علــى دوره 
فــي الحركــة الوطنيّــة، وإبــان ثــورة التحرير 
لفصــول  المتمعــن  والقــارئ  المظفــرة، 
التــي  ــدة  العدي الجوانــب  يــدرك  الكتــاب 
تميــز بهــا الكتــاب، ومــن هــذه الجوانب ما 
يتصــل بالمــادة العلميّــة، وما تميــزت به من 
ثراء فــي المعلومات والاســتنتاجات، ومنها 
مــا يتعلــق بالجانــب التاريخي، ولاســيما أن 
المؤلــف قــدم مجموعــة مــن التفصيــلات 
علــى  الضــوء  خلالهــا  مــن  ســلط  التــي 
أوضــاع الجزائــر خــلال الفترة التي ســبقت 
ثــورة التحريــر الجزائريّــة، ومنهــا انتقل إلى 
الحديــث عــن شــخصيّة المناضــل )محمّــد 
المؤلــف  اســتند  وقــد  دباغيــن(،  الأميــن 
فــي مــادة كتابــه إلــى مجموعــة كبيــرة مــن 
المصــادر، والمراجــع، والوثائــق التاريخيّة.

القــادر(  ــد  عب ــد  )حمي الأســتاذ  قســم 
كتابــه إلــى ثمانيّــة فصــول، فخص كل قســم 
بمرحلــة تاريخيّــة معينة، في مقدمــة الكتاب 
تحــدث عن"محمّــد الأمين دباغيــن ومصير 
عــن  لمحــة  وقــدم  ــة"،  الوطنيّ ــة  البرجوازيّ
حياتــه، وذكــر بأنــه ينتمــي إلــى البرجوازيّــة 
عرفــوا  الذيــن  المثقفيــن  ــة  وفئ ــة  الوطنيّ
ــر  بمناهضتهــم للاســتعمار الفرنســي، وخي
فــي  الــدءوب  نشــاطه  ذلــك  علــى  دليــل 
صفوف حــزب الشّــعب الجزائــري، ويؤكد 
المؤلــف علــى أن الأميــن دباغيــن رغــم مــا 
قدمــه مــن تضحيــات جمــة لخدمــة فكــرة 
الثــورة المســلحة، بيــد أن الذاكــرة الشّــعبيّة 
لا تحفــظ عنــه الشّــيء الكثيــر، فقــد لحقــه 

ــة الإقصــاء. النســيان، وكان ضحيّ
وســمه  الكتــاب  مــن  الأول  الفصــل 
المؤلــف ب"مصالــي الحــاج يعبــد الطريــق 
أمــام الأميــن دباغيــن"، وقــد تحــدث فــي 
هــذا الفصــل عــن مســيرة مصالــي الحــاج، 
الــذي  ــة  الجزائريّ ــة  الوطنيّ الحركــة  ــد  رائ

يــوم:  الجزائــري  الشّــعب  حــزب  أســس 
جهــوده  إلــى  وتطــرق  )11مــارس1937م(، 
ــة المتنوعــة التــي كان لهــا الفضــل  النضاليّ
الكبير فــي تجذر حــزب الشّــعب الجزائري 
في أوســاط الشّــعب في مرحلــة الثلاثينيات 
مــن  الثانــي  الفصــل  أمــا  والأربعينيــات، 
الكتــاب فقد خصصه للحديــث عن"أوضاع 
الجزائــر عشــيّة الحــرب العالميّــة الثانيّــة"، 
الجبهــة  حكومــة  بعجــز  تميــزت  والتــي 
ســنة:  فرنســا  حكمــت  التــي  الشّــعبيّة 
التــي  الإصلاحــات  تطبيــق  عــن  )1936م( 
ســبق وأن وعــدت بهــا الشّــعب الجزائــري، 

ــراً للأهالــي. وعرفــت إقصــاءً كبي
فــي  المشــاركة  عنوان"رفــض  تحــت 
الحــرب العالميّــة الثانيّة"ذكــر المؤلــف فــي 
ــد  محمّ أن  الكتــاب  مــن  الثالــث  الفصــل 
إلــى  الانضمــام  رفــض  دباغيــن  الأميــن 
ــام  قي ــد  عن الفرنســي  الجيــش  صفــوف 
)1939م(،  ســنة:  ــة  الثانيّ ــة  العالميّ الحــرب 
دون أن يدفعــه هــذا الرفــض إلــى الارتمــاء 
فــي أحضــان النازيّــة، وفــي ســنة: )1943م( 
ألقــي عليــه القبــض مــن طــرف الســلطات 
إلــى  الســجن  فــي  ومكــث  الاســتعماريّة، 

)1944م(. ســنة:  ــة  غايّ
وأشــار المؤلــف إلى حل حزب الشّــعب 
الجزائــري، وتطــرق إلــى مواقــف مجموعة 
مــن المناضليــن الذيــن رفضــوا التعامــل مع 
ــة وفــي مقدمتهــم الدكتــور  ــا الهتليريّ ألماني
)الأميــن دباغيــن(، وفــي الفصــل الرابع من 

ب لكتا ا
تحــدث المؤلــف عــن تعييــن )الأميــن 
الشّــعب  حــزب  رأس  علــى  دباغيــن( 
)مصالــي  غيــاب  ظــل  فــي  الجزائــري 
الحــاج(، ووجــوده بالســجن، وذلــك فــي 
شــهر أكتوبــر ســنة: )1942م(، وقــد تعاطف 
)الأميــن دباغيــن( مع"لجنة الحركــة الثوريّة 
بشــمال إفريقيــا"، ومــع موقفها الــذي يؤكد 
على ضــرورة مقاومة الاســتعمار الفرنســي، 
بيــد أنــه رفــض مســايرتها فــي دعوتهــا إلــى 

التعــاون مــع النازييــن.
كمــا توقــف المؤلــف فــي هــذا الفصــل 
وقعــت  التــي  التحــولات  أهــم  مــع 
الصــدد  هــذا  فــي  وذكــر  ســنة:1942م، 

مختلــف  اكتســحت  ــة  الوطنيّ النزعــة  أن 
الأوســاط، إلى درجــة أن )فرحــات عباس( 
وتحــول  بالاندمــاج،  ــة  المطالب رفــض 
هــذه  وفــي  ــة،  بالفيدراليّ ــة  المطالب إلــى 
ــرة اشــتد حمــاس الشّــعب الجزائــري  الفت
مــن  الثامــن  فــي  الأمريكــي  ــزال  الإن بعــد 
مختلــف  اجتمعــت  وقــد  ــر،  نوفمب شــهر 
التشــكيلات السياســيّة بغــرض ضبــط خطة 

مشــتركة. عمــل 
الكتــاب  مــن  الخامــس  الفصــل  وفــي 
مصالــي  مــع  ب"صــراع  عنونــه  الــذي 
ــد  عب ــد  )حمي الأســتاذ  تطــرق  الحــاج"، 
التــي  الخلافــات  مختلــف  إلــى  القــادر( 
وقعــت مــع مصالــي الحــاجّ، وأشــار إلى أن 
)الأميــن دباغيــن( كان يعتقــد بــأن )مصالي 
الحــاج( لا يمكــن أن يكــون رجــل المرحلة 
الســادس مــن  الفصــل  ــدة، وعنــون  الجدي
الكتــاب ب:"الطريــق نحــو لــوس" وتنــاول 
فيــه جملــة مــن القضايا التــي تتصــل بتعمق 
الحريــات  انتصــار  الخلافــات فــي حركــة 
الأخيريــن  الفصليــن  وفــي  ــة،  الديمقراطيّ
مــن الكتاب تتبــع المؤلــف مســار المناضل 
التحاقــه  بعــد  دباغيــن(،  )الأميــن  ــر  الكبي
ــان  ــه )عب ــر، حينمــا اتصــل ب بثــورة التحري
إلــى  التنقــل  بضــرورة  وأقنعــه  رمضــان( 
ــر  التحري جبهــة  بوفــد  للالتحــاق  القاهــرة 
الوطنــي، وتوقــف مــع يومياته فــي القاهرة، 
وأورد نــص رســالة اســتقالته التــي كتبها في 
شــهر أكتوبر بتونــس ســنة: )1959م(، ونص 
ــر الاســتقالة التــي كتبهــا فــي:  رســالة تبري
)17نوفمبــر1959م(، وكمــا هو معــروف فقد 
انســحب )الأميــن دباغيــن( بعد الاســتقلال 
مــن العمــل السياســي نهائيــاً إلــى أن وافتــه 
القعدة1423هـــ(،  )16ذو  يــوم:  ــة،  المنيّ

لـ)19ينايــر2003م(. المُوافــق 
طالــب  الدكتور:)أحمــد  ــه  عن يقــول 
الإبراهيمــي( في الجــزء الأول مــن مذكراته 
الموســومة ب: "مذكــرات جزائــري الجــزء 
1932-1965م": ومحــن  الأول:أحــلام 
"كانــت الشّــخصيّة الجزائريّة الوحيــدة التي 

ــد البشــير  يســتقبلها والــدي )الشّــيخ محمّ
الإبراهيمــي( فــي بيتــه، وليــس فــي مكتبــه، 
هــي الدكتــور محمّــد الأمين دباغيــن، وكان 
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الفضــول يعتصرنــي لمعرفــة فحــوى هــذه 
المباحثــات التــي كانــت منتظمــة ومتواترة، 
وبحكــم  انفــراد،  علــى  دائمــاً  وتجــري 
معرفتــي بالرجليــن فإنــي أكاد أجــزم اليــوم 
أنهمــا كانــا يبحثــان عــن مــد الجســور بيــن 
ــة،  الديمقراطيّ الحريــات  انتصــار  حركــة 

ــة العلمــاء المســلمين الجزائرييــن،  وجمعيّ
الرجــل  دباغيــن،  الأميــن  الدكتــور  وكان 
الأعمــق  الشّــخصيّة  شــك  وبــلا  الكتــوم 
أعمــدة  وأحــد  ــة،  الجزائريّ ــة  الوطنيّ فــي 
حــزب الشّــعب قــد أدرك قبــل غيــره النزعة 
وحــاول  الحــاجّ،  لمصالــي  التســلطيّة 

حــزب  داخــل  محاربتهــا  جــدوى  بــلا 
الشّــعب، ثــم فــي حركــة انتصــار الحريــات 

ــة". الديمقراطيّ

محمّد سيف الإسلام بـوفلاقـــــــة
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محمّد البشير الإبراهيمي■
)1306هـ■-■1889م/1384هـ■-■1965م(

ــد البشــير بــن عمــر الإبراهيمــي،  محمّ
ــارع، وبلاغــي  خطيــب مفــوّه، ومحــدّث ب
مــن الطّــراز العالــي، موســوعيّ الثّقافــة، لــه 
اطــلاع عميــق علــى فنــون وحقــول الأدب 
العربــي، والتّاريــخ واللغــة وعلــوم الدّيــن، 
كان واســع المعرفة بالفقه والتّشــريع وعلوم 
اللغــة والأدب ســخّر علمــه وقلمــه لخدمــة 
وطنــه وللدفاع عــن اللغــة العربيّة، فهــو يُعَد 
من الأفــذاذ المعدوديــن والعلمــاء العاملين 
فــي الجزائــر، ويعــزّ أن تجــد لــه نظيــرًا فــي 
العلــم والعمل، وقــد كانت مواقفــه الجريئة 
ــة  ســببا فــي وضعــه تحــت الإقامــة الجبريّ
حتــى وفاتــه، ولــد البشــير الإبراهيمــي يــوم 
 13 الموافــق  1306هـــ  14 شــوال  الخميــس 
رأس  ــة  قريّ فــي  1889م،  ــران  يونيو/حزي
الــوادي بالشّــرق الجزائري ونشــأ فــي عائلة 
عريقــة فــي العلــم، فــي قبيلــة ريغة الشّــهيرة 
بــأوّلاد ابراهــم بالقــرب مــن مدينة ســطيف 
عــام 1889م، بــدأ فــي حفــظ القــرآن الكريم 
فــي الثّالثّــة مــن عمــره على يــد عمه الشّــيخ 
المكّــي الإبراهيمــي، الــذي كان لــه الفضل 
التّاســعة  فــي  ــه.  فــي نشــأته وتربيت ــر  الأكب
مــن عمره أتــم حفــظ القــرآن، وحفــظ ألفيّة 
ابــن مالــك وابــن معــط الجزائــري، وألفيتي 
الحافــظ العراقــي فــي السّــير والأثــر، وبعــد 

وفــاة عمــه تولــى تدريــس طلبتــه وهــو فــي 
الرّابعــة عشــرة مــن عمــره، وظل علــى ذلك 
حتــى بلــغ العشــرين تولــى رئاســة جمعيّــة 
العلمــاء المســلمين الجزائرييــن بعــد وفــاة 
ــد بــن باديــس، عضــو  ــد الحمي الشّــيخ عب
فــي الكثيــر مــن المجامــع اللغويّــة العربيّــة 
دمشــق،  مجمــع  القاهــرة،  منها:مجمــع 
رجــال  ــرز  أب أحــد  ويعــد  بغــداد،  مجمــع 
الإصلاح في الجزائر، درس بمســقط رأســه 
ــة ابــن  ــه وعمــه، ثــم التّحــق بزاويّ عــن أبي
شــريف فــي شــلاطة بجبــال القبائــل، هاجر 
أواخرعــام1911م،  ــوّرة  المن ــة  المدين إلــى 
ــة  المدين إلــى  الــذي ذهــب  ــه  بأبي ليلتحــق 
الاســتدمار  ويــلات  مــن  ــا  هروب ــوّرة  المن
ــوّرة  ــة المن ــه المدين الفرنســي، بعــد وصول
ــر  ــز الوزي ــد العزي لازم كلا مــن الشّــيخ عب

التّونســي، والشّــيخ حســين أحمــد الفيــض 
اســتزاد  أيديهمــا  وعلــى  الهنــدي،  ــادي  أب
ــة، ومــن  ــة ودرايّ مــن علــم الحديــث روايّ
إبراهيــم  الشّــيخ  ــدّ  ي علــى  التّفســير  علــم 
بالعلّامــة  التّقــى  ــاك  وهن الأســكوبي، 
النهّضــة  ــد  رائ باديــس  بــن  ــد  الحمي ــد  عب
الإصلاحيّــة بالجزائــر، عــرض عليــه الأمير 
فيصــل بــن الحســين تولّــي إدارة المعــارف 
بالمدينــة المنــوّرة، لكنـّـه رفــض ذلــك وقرر 

العــودة إلــى الجزائــر عــام 1920. 
أقــام بمدينة ســطيف وأنشــأ فيها مســجدا 
ومدرســة، ورفــض وظيفة عرضــت عليه من 
طرف السّــلطات الفرنســيّة واكتفى بممارســة 
التّجــارة رفقــة أبنائــه ثــم انتقــل إلــى ســوريا 
وعمــل أســتاذا لــلأدب العربــي بالمدرســة 
السّــلطانيّة، وكان مــن بيــن الزّعمــاء العــرب 
ــر  الأمي حــول  التّفــوا  الذيــن  الفكــر  وقــادة 
زعيمــا  وبايعــوه  الحســين،  بــن  فيصــل 
ــة الكبــرى إثــر إعــدام جمــال  للثــورة العربيّ
باشــا أحــرار العــرب فــي دمشــق وبيــروت 
عــام 1921م، وفــي السّــنة نفســها عــاد إلــى 
الجزائــر واســتقرّ بمدينــة ســطيف، ومتفرغــا 
المؤسّســين  ــرز  أب مــن  كان  للتّدريــس، 
الجزائرييــن  المســلمين  العلمــاء  ــة  لجمعيّ
لرئيــس  ــا  نائب انتخــب  حيــث   ،1931 عــام 
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الجمعيّــة الشّــيخ عبــد الحميــد بــن باديــس، 
ثــم انتقــل إلــى تلمســان واســتقرّ بها مــدة 08 
ســنوات كان يلقــي خلالهــا دروســا قيمــة، 
وقــد أشــرف علــى إنشــاء دار الحديــث التي 
1937ـ  الدّراســيّة عــام  ــنة  السّ فــي  افتتحــت 
التّوجــه  الإبراهيمــي  البشــير  تبنــى   ،1938

الإســلامي الوطنــي، ودافــع عــن ذلــك فــي 
الاســتعمّار  ــام  أي ــه  وخطب ــه  وكتب ــه  مقالات
الســلطات  ــه  نفت فقــد  الاســتقلال،  وبعــد 
الاســتعمّاريّة إلــى آفلــو وذلــك عــام 1940م 
بســبب مقالة صحفيّة نشــرتها جريــدة عربيّة، 
فكتــب إليــه الشّــيخ عبــد الحميد بــن باديس 
رســالة ينــوّه فيهــا بمواقفــه النبّيلة قبيــل وفاته 
بأيــام قليلــة، ولمــا رحــل العلّامة الشّــيخ ابن 
باديــس إلــى الرّفيــق الأعلى منع مــن حضور 
ــه  نفي مــن  أســبوع  وبعــد  ــه،  جنازت تشــييع 
ورحيــل الشّــيخ بن باديــس تم انتخابه رئيســا 
لجمعيّــة العلمــاء المســلمين وتولى رئاســتها 
عــن بعــد لمــدة ثــلاث ســنوات، إلــى حيــن 

إطــلاق ســراحه عــام 1943.
فــي  بالإبراهيمــي  زُجّ   1945 عــام  فــي 
السّــجن العســكري الفرنســي ولاقــى ألوانــا 
مــن التّعذيــب، وبعــد إطــلاق ســراحه فــي 
واظــب  وقــد  ــر  البصائ مجّلــة  أنشــأ   1946

علــى نشــر مقالاتــه القيمــة فيهــا باســتمرّار، 
جمعــت فــي كتــاب نشــر بعــد وفاتــه أطلــق 
المقــالات  وهــي  ــر،  البصائ عيــون  ــه  علي
المنتقــاة من جريــدة البصائر التــي كان يداوم 
على نشــرها فــي الجريــدة، وفي عــام 1948م 
ــا لمســاعدّة  ــة علي أشــرف علــى إنشــاء هيئ
فيهــا  شــارك  والتــي  المحتلــة،  فلســطين 
ــة العلمــاء، ورجــال مــن  رجــال مــن جمعيّ
الأحــزاب السّياســيّة آنــذاك، ، في عــام 1950 
ســافر إلــى فرنســا للعــلاج، واغتنــم تواجــده 
الفرنســيين  بالمســؤولين  للاتصــال  بفرنســا 
ورجــال الفكــر والصّحافــة لتبليغهــم مطالب 
يتعلــق  فيمــا  المســلمين  العلمــاء  ــة  جمعيّ
بالتّعليــم العربــي وفصــل الدّين عن السّياســة 
الفرنســيّة، وبمناســبة انعقــاد الجمعيّــة العامّة 
للأمــم المتحــدة بباريــس عــام 1950 رحــل 
مرة أخــرى للالتّقــاء بممثلي الــدّول العربيّة، 
وفــي مناســبة احتفائيّــة بأحــد فنــادق باريــس 
خطــب فــي الحضــور خطبــة عصمــاء غايّــة 

فــي البلاغــة والإبــلاغ، فأعجــب الحضــور 
ــارة  لزي دعــوة  ــه  ل ووجهــوا  ــه،  بفصاحت
ــة  ــة للتعريــف بالقضيّ بعــض البلــدان العربيّ
كراتشــي  مؤتمــر  ولحضــور  ــة،  الجزائريّ
بالتّكفــل  ووعــدوه  بباكســتان،  الإســلامي 
بالطّلبــة الجزائرييــن، الذيــن كانــوا يدرســون 
بالمــدارس الحــرّة التّابعــة لجمعيّــة العلمــاء 
ــد  عب معهــد  ــة  طلب وبخاصّــة  الجزائرييــن، 

ــد بــن باديــس بقســنطينة الحمي
إلــى  رحــل  الوقــت  مــن  ــرة  فت وبعــد 
المشــرق فطــاف بالعديد مــن الــدّول العربيّة 
بعــدّة مهــام لصالــح  والإســلاميّة، ونهــض 
الفلســطينيّة،  ــة  والقضيّ ــة،  الجزائريّ ــة  القضيّ
ــة المضفــرة  ــورة التّحريريّ وبعــد انــدلاع الثّ
وأصــدر  لهــا،  ــارك  وب القاهــرة  مــن  أيدهــا 
ــة  بمعيّ الجزائــري  للشــعب  ــا  بيان حينهــا 
وأصبــح  الورتلانــي،  الفضيــل  ــة  الرّحال
بالخــارج،  ــة  الجزائريّ ــة  القضيّ ممثلــي  مــن 
وبعــد الاســتقلال عــاد إلــى الجزائــر وألقــى 
خطبــة عصمــاء فــي جامــع كتشــاوة حضرها 
الرّئيــس المصري جمــال عبــد الناّصر وعدد 
العــرب  والقــادة  الشّــخصيات  مــن  ــر  كبي

والمســلمين.
أســهم الإبراهيمــي بجهــده وعلمــه فــي 
التّعريــف بالقضيّــة الجزائريّــة، وكان نشــاطه 
فــي رئاســة جمعيّــة العلمــاء بارزا مــن خلال 
قــادة  خرجــت  ومــدارس  مراكــز  تأســيس 
مدرســة   73 أنشــأ  وقــد  المســلحة،  ــورة  الثّ

وكتابــا فــي عــام واحــد.
ــا  فــي 16 أبريل/نيســان 1964 أصــدر بيان
ــادئ  ــه تخلــي الحكومــة عــن المب انتقــد في
الإســلاميّة فــي عهــد الرّئيــس أحمد بــن بلة، 
ــة  فصــدر قــرار بوضعــه فــي الإقامــة الجبريّ
وبقــي كذلــك إلــى أن وافتــه المنيّــة 20 مايــو 

..1965

فــي  الأعاجيــب  ــة  أعجوب الإمــام  كان 
ــر،  التّفكي وعمــق  النظّــر،  وبُعــد  ــة،  الألمعيّ
وجــدّة الخاطــر، واســتنارة البصيرة، وســرعة 
الاســتنتاج، واستشــفاف المخبــات، حكيــم 
ــه هــذه الكلمــة مــن معنــى.  بــكل مــا تؤدي
أســرار  فهــم  فــي  اللــه  حجــج  مــن  حجــة 
الشّــريعة ودقائقهــا وتطبيقهــا، وفــي البصــر 
وفــي  والآفــاق،  الأنفــس  فــي  اللــه  بســنن 

العلــم بطبائــع الاجتمــاع البشــري وعوارضه 
ونقائــص.

يعــدّ الإبراهيمــي مــن علمــاء الإصــلاح، 
ــراً  وضــد الجمــود والخمــود، فقــد كان ثائ
بمعنــى الكلمــة، ودعــا إلــى إعمــال العقــل 
والاجتهــاد، والبحــث عــن وســائل نهضــة 
الأمّة، وشــنَّ حربــاً لا هــوادة فيها علــى دعاة 

الجمــود.
وكان مطلعــاً علــى الفقه وأصولــه اطلاعاً 
ــة،  ــراً علــى العصبيــات المذهبيّ واســعاً، ثائ

مســتوعباً لمقاصــد الشّــريعة وحكمهــا.
ــا مــن  كان الإبراهيمــي زاهــداً فــي الدّني
ل  ــار الزّهــاد، لــم يــرث مــالاً ولــم يتمــوَّ كب
مرتــب  علــى  أســرته  مــع  وعــاش  أمــوالاً، 
العلمــاء  ــة  "جمعيّ صنــدوق  مــن  شــهري 
المســلمين الجزائرييــن"، والــذي كان يســدد 
محتفظــاً  جديــدة،  بديــون  القديمــة  ــه  ديون
بالحريّــة والاســتقلال عــن أصحــاب النفّــوذ 
طريــق  ذلــك  فــي  ســالكاً  والسّــلطات.. 
العلمــاء الأعــلام ـ الذيــن لــم يورثــوا درهماً 
ولا دينــاراً ـ مكتفيــن بالعلم والجهاد، أســوة 
بالنبّييــن والصّديقين، وحســن أوّلئــك رفيقا.
ــه ومعارفه،  كان رحمه اللــه وفياً لأصدقائ
ويســأل عنهــم ويعودهــم، ويتتبــع أخبارهــم 
علــى البعــد، فــإذا عــرف أن لــدى أحدهــم 
ــه خصاصــة أو ضائقــة ؛ ســعى  مشــكلة أو ب
مشــكلته  لحــل  قــوة  مــن  أوتــي  مــا  بــكل 

ــه.. كربت وتفريــج 
ــة  ــة الصّلب وإلــى جانــب مواقفــه البطوليّ
المعروفــة، التــي كانت لا تليــن له فيهــا قناة، 
أمــام الحــكام الجائريــن وأصحــاب السّــلطة 
المتعاليــن، ممــن يــرى إنّهــم انحــازوا عــن 
جــادة الصّــواب، حيــث كان لا يتزعــزع ولا 
يتضعضــع، ولا يبالــي ولا يأبه بوزيــر أو أمير 
أو رئيــس، كانــت لــه نفــس شــفافة متواضعة 

أمــام الضعفــاء وفــي المواقــف الإنســانيّة.
تــرك البشــير الإبراهيمــي العشــرات مــن 

المؤلّفات منها:
عيون البصائر- 
الاطراد والشّذوذ في اللغة العربيّة- 
أسرار الضمائر في العربيّة - 
"شعب الإيمان" -

و"حكمة مشروعيّة الزّكاة في الإسلام"- 
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و"كاهنة الأوراس" قصة روائيّة" - 
رسالة الضب- 
فصيح العربيّة من العاميّة الجزائريّة- 
"الأخلاق والفضائل" -

فــي قلــب المعركــة ملحمــة شــعريّة فــي - 

ــد  ســتة وثلاثيــن ألــف بيــت ضمنهــا تقالي
وعاداتــه. الجزائــري  الشّــعب 

روايّة الثّلاث مسرحيّة شعريّة .- 
التّــراث الشّــعبي والشّــعر الملحــون فــي - 

الجزائــر.

كمــا أنجــزت حولــه آثــاره العديــد مــن 
الرّســائل والأطاريــح الجامعيّــة فــي العديد 

مــن الجامعــات الوطنيّــة والعربيّــة. 
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محمّد البشير التّيجاني■
)1337هـ■-■1918م/1420هـ■-■2000م(

ولد الشّيخ سيدي محمّد البشير التّيجاني 
سـنة 1918، فـي مدينة گمـار بولايـة الوادي 
فـي الجنـوب الجزائـريّ، أبـوه هـو الخليفة 
الشّيخ سيدي العيد بن الخليفة الشّيخ سيدي 
البشـير، وأمه لالة مباركة بنت سـيدي أحمد 

العروسي التّيجاني والمدعوة لالّة باكّة.
البشـير  محمّـد  سـيدي  الشّـيخ  تلقّـى 
التّيجاني تربيته الأولى على يدّ والده الشّـيخ 
سيدي العيد، ومن أهمّ الخصال التي غرسها 
في نفسه الاعتماد على النفّس، وكان كثيرا ما 

ينشد له قول الشّاعر:
إنّما رجلُ الدّنيا وواحدُها 

ل في الدّنيا على أحد من لا يعوِّ
لكـنّ الشّـيخ سـيدي العيـد توفـي وتـرك 
الشّـيخ سـيدي محمّـد البشـير التّيجاني وهو 
ابن تسـع )09( سـنين، وأوصى للشيخ أحمد 
بـن حمّـه بالخلافـة مـن بعـده وبكفالـة ابنـه 
سيدي محمّد البشـير التّيجاني . وهكذا تربّى 
سـيدي محمّـد البشـير التّيجانـي فـي كفالـة 
الشّيخ أحمد بن حمه الذي تولى تربيته حسيّا 
ومعنويّـا، فقد أشـرف علـى تعليمـه، فحفظ 
القـرآن الكريم حفظا دقيقا مـع ترتيله، وتعلّم 
مختلف العلوم الشّرعيّة على يدّ مجموعة من 
فطاحلة العلمـاء والفقهاء الذين أسـهموا في 
تكوينه علميّا وأخلاقيا منهم: الأخوان سيدي 
أحمد والطّاهر بسّا، والشّيخ اللّقاني، والشّيخ 
الجديدي، وسـي محمّد بـن البُريّه الگماري، 
وغيرهم. فكوّن رحمه الله ثقافة إسلاميّة عاليّة 

جعلته يتفوّق على جميع أقرانه وأترابه.

وممّـا كان يعمـل الشّـيخ أحمد بـن حمّه 
عليه هو تهيئة اسيدي محمّد البشير التّيجاني 
ليحمـل أعباء الخلافة من بعده، فكان يجعله 
دائما ملازما له، وكان يأخذه في كلّ أسـفاره 
القريبـة منها والبعيـدة، كمـا كان يعتمد عليه 
في حلّ المسـائل والنزّاعات، وإصلاح ذات 

البين. 
تـزوج اسـيدي محمّـد البشـير التّيجانـي 
مـن لالّـة خديجة بنت الشّـيخ سـيدي أحمد 
الخليفة، وكانت تحفظ القرآن الكريم حفظا 

دقيقا، وكانت لديها ثقافة عامّة عاليّة جدّا.
بـدأت حيـاة المشـيخة فـي حيـاة سـيدي 
محمّـد البشـير التّيجانـي بتولّيـه الإمامـة فـي 
مسـجد سـيدي الحاج علي بتماسين بعد وفاة 
سيدي العرابي سـنة 1975. وبعد رحيل الشّيخ

"أحمد بـن حمّه تولّى اسـيدي محمّد البشـير 
التّيجاني خلافة الزّاويـة التّيجانيّة، وكان ذلك 
يـوم الثلاثـاء 14 صفـر 1398 هــ/ 24 جانفـي 
1978، وتمّـت البيعـة بحضـور أولاد سـيدي 

الحـاج علي، وتحت إشـراف الشّـيخ سـيدي 
علي بن سـيدي محمود التّيجانـي. ومما أهل 
اسيدي محمّد البشير التّيجاني ليكون خليفة ما 
تميّز به من العلم والأخلاق الرّفيعة والشّمائل 
الفاضلة العاليّة، فكل من عرف الشّـيخ يشـهد 
لـه بمجموعـة من الأخـلاق التي كانت سـمة 
ملازمـة لـه، منهـا: الصّـدق )كان صادقـا في 
دينه، وفي عمله، وفـي خدمته لدار الخلافة(، 
والعفو والتّسامح )كان لا يحمل الأحقاد على 
أحـد، ودائما يعفو عمن ظلمه، وكان مسـالما 

في التّعامـل مع خلق الله(، والاسـتقامة )كان 
ذا عبادة وطهارة وجدّ وحزم، له ورد يوميّ من 

القرآن الكريم من عشرة أحزاب(. 
وتميّـزت خلافـة سـيدي محمّـد البشـير 
التّيجاني بالتّجديد والبنـاء، حيث كان يدعّم 
الشّـباب ماديّـا ومعنويّا لتلقـي العلم وطلبه، 
بزاويـة گمـار  يقضـي شـهر رمضـان  وكان 
ويلقي فيها وغيره من الشّيوخ دروسا تميّزت 
بالحضور الكبير من جميع أرجاء ولاية وادي 
سـوف ممّا عزّز الحركـة العلميّة في الولاية، 
كمـا كان الشّـيخ كثير الأسـفار فـي محتلف 
ولايـات الوطـن وخـارج الوطـن وخاصّـة 
وبسـكرة،  وقسـنطينة  عنابـة  مثـل:  تونـس 
وتونـس العاصمـة، وتـوزر، ... وكان ذلـك 
سـببا في التّعريف بالطّريقـة والزّاويّة وإقامة 
علاقـات كثيـرة بنخبهـا ومثقفيها، وتوسـيع 

معارفها وخدّامها.
كان للشيخ سيدي محمّد البشير التّيجاني 
دور نضالـي كبيـر فـي الثّـورة الجزائريّة، فقد 
أظهر مواقـف بطوليّة وأعمال جليلة سـجّلها 
التّاريخ، فقد كان الشّيخ سيدي البشير وسيدي 
حمّه المسـاعدين المباشـرين للشـيخ سيدي 
أحمـد بن حمّه فـي أعماله الثّوريـة، كما كان 
أمين المـال في الخليّـة الثّوريّة المشـكلة في 
الزّاويّة، ومن المواقف المشهودة له: تحسّيس 
الالتحـاق  بضـرورة  وإقناعهـم  الأحبـاب 
المجاهديـن  إيـواء  المجاهديـن،  بصفـوف 
وإطعامهم، تحمّل بعض قضايا الثّورة السّريّة. 
وبعد الاستقلال )واصل الشّيخ مواقفه النبّيلة، 
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وآراءه السّـديدة التي كان لهـا عظيم الأثر في 
توجيـه الأحبـاب للمسّـاهمة في بنـاء الدّولة 
والوطـن، فلمّـا بالجزائر محنة الغـدر، وفرقة 
ف، كانت له  الصّـف، وانتشـار الفكر المتطـرِّ
مواقف بجانب الدّولة والوطن، فقد كان يدعو 
في مجالسّـه ولقاءاته، سـواء مع أبنـاء الزّاويّة 
والأحباب أو مـع غيرهم من الأصدقاء الذين 
كانـوا يتـردّدون عليه، علـى توحيـد الصّف، 
ونبـذ العنف، وعلى محاربـة الفكر المتطرّف 
الهدّام، واسـتبداله المعتـدل البناّء، كما يدعو 
للوقوف إلى جانب السّـلطة الشّـرعيّة، وعلى 
إخمـاد نـار الفتنـة، وإطفـاء جمرتهـا، وعدم 
مواجهة الشّرّ بالشّـرّ، والعنف بالعنف، فكان 

رضـي الله عنه رحيما يدعـو إلى الخروج من 
المـأزق بمسـلك حسـن فيـه لين". كمـا كان 
للشـيخ سـيدي محمّـد البشـير التّيجاني دور 
اجتماعـيّ بارز، ظهـر في توحيـده للصفوف 
وجمعه للفرقاء خاصّة في المناسـبات الدّينية 
كالأعياد والمولد النبّوي الشّـريف. ومن أهم 
المبـادرات التـي عمل عليها مشـروع الزّواج 
الجماعي، سواء لأولاد سـيدي الحاج علي، 
أو غيرهـم مـن الأحبـاب. وكذلك مسـاعدة 
المحتاجين ماديّا ومعنويّا. وكانت له إنجازات 
كثيـرة منهـا: بنـاء وتجديـد بعض المسـاجد 
والزّوايـا، كزاويـة تيماسـين وزاويـة الـوادي 
وزاويّـة بسـكرة، وكذلـك المسـجد الجامع 

الـذي بـدئ البناء به سـنة 1995م وافتتح سـنة 
1997م. كمـا أعاد بناء ضريح الخليفة الأعظم 

سيدي الحاج علي التّيماسيني، وقد دشّنه سنة 
1998م. إعادة بناء المدرسة القرآنيّة بتيماسين، 

وقد بدئت الأشغال فيها في حياته وانتهت بعد 
وفاته، حيث دشّنها ابنه محمّد العيد التّيجانية 

2000م. 

توفي سـيدي محمّد البشـير التّيجاني في 
يـوم الجمعة 01 شـوّال 1420هــ/ 07 جانفي 
بالجزائـر  النعّجـة  2000م، بمستشـفى عيـن 

شـوّال   03 الأحـد  يـوم  ودفـن  العاصمـة، 
1420هـ/ 09 جانفي سنة 2000م.

رابح دوب

المصادر:
التّيجاني العقون: أعلام من گمار بوادي سوف، مطبعة سخري، الوادي، الجزائر، سنة 2013.

محمّد الخضر حسين■
)1292ه■-■1876م/1377ه■-■1958م(

محمّـد الأخضر هو بن الحسـين بن علي 
بـن عمـر الجزائـريّ، شـقيق محمّـد المكّي 
بن حسـين، تُصنفّه الموسـوعة التّونسـيّة من 
علمـاء تونـس وهـو مـن أبٍ وأمّ جزائريين، 
ومـن بلدة طولقـة، ولد في نفطـة بتونس في 
16 أوت 1876م، نشـأ في أسرة محافظة مُحبّة 

للعلم والعلماء فحفظ القرآن، ودرس العلوم 
الدّينيّة واللغويّة وهو صغير، وتشـبّع بمبادئ 
العلـم الأصيـل، ونـال منهـا النصّيـب الذي 
أهّله لنيل المناصب الكبرى في المؤسّسـات 

الدّينيّة واللغويّة. 
بالفعل يكبر ويـدرس مراحله القاعديّة في 
تونـس، ومن ثمّ يدخـل جامع الزّيتونة دارسـاً 
على كبـار علماء زمانّه، ومنهـم: خالدّ المكّي 
بـن عزوز، سـالم بوحاجـب عمر بن الشّـيخ، 
يُثنـي عليهـم كثيـراً. محمّـد النجّـار، الذيـن 

ويتخرّج من الزّيتونة سنة 1898م، ويتطوّع فيها 
بإلقاء سلسلة من المحاضرات التي جعلت له 
كرسيّ العلماء، وينال رتبة الإفتاء، ومن خلال 
ه  ذلـك الموقع يقع عليـه الطّلـب، ويُطلب ودُّ
فـي بلـده الجزائر، وفـي ليبيا، ويُصبـح رحّالةً 
بيـن بـلاد المغـارب متطوّعـاً في سلسـلة من 

محاضـرات التّوعيّة ويتخلّى مـن محاضرات 
الوعـظ والإرشـاد. وفـي تونـس يعمـل على 
خدمة الشّـأن العامّ، من خلال تلك الواجبات 
والمجاهـرة  والاصلاحيّـة،  الاجتماعيّـة 
والوطنـيّ،  الدّينـيّ  الاصـلاح  إلـى  بالدّعـوة 
ويُلقـي محاضرات عن الحريّة في نادي قدماء 
الصّادقيّة؛ وفيها يُبرز شـجاعتَه ووطنيّته وحبّه 
لبلـده الجزائـر. كما يعمل على إصـدار مجلّة 
أعدادهـا  أوصـل  التـي  العظمـى(  )السّـعادة 
إلى 21 عـدداً، ويوقفها بسـبب مهامـه الكثيرة 
مـن منصب قاضٍ شـرعيّ فـي )بنـزرت( إلى 
الخطّابـة فـي جامعها الكبير، إضافـة إلى تلك 

الرّحلات الكثيرة التي جعلته يحدّ من نشاطه. 
وفـي تونس يعمـل مجاهداً مـن أجل إصلاح 
الوضـع الاجتماعـيّ فـي أوسـاط الطّـلاب؛ 
حتى تطوّر الأمر إلى إعـلان أوّل إضراب عن 
التّعليـم قـام به طـلاب الزّيتونة يـوم 16 أفريل 
1910 وقـذ فطـن الاسـتعمّار إلـى أنّ المحرّك 

الحقيقـي للطّلاب هـو الشّـيخ محمّد الخضر 
حسـين، فأصبحت سـلطة الاحتلال تنظر إليه 
بريبة وترى فيه الخطر، غير أنّ الشّـيخ الخضر 
لم يعـد يطيق الحياة في تونـس بعد أن أعلنت 
الأحـكام العرفيّـة فيهـا، وعطّلـت الصّحافـة 
الوطنيّـة، فحاوّل التّنفّس خـارج حدود تونس 
وكانـت محطّته الأوّلى الجزائـر، وزار العديد 
من المـدن يدعو فيهـا إلى ضـرورة الإصلاح 
الاجتماعيّ والسّياسـيّ ثمّ قصد الإستانة ماراً 
بمصـر والشّـام وألمانيـا وألبانيـا، وبقـيَ مدّة 
فـي دمشـق، وكان قد نال عضويّـة أوّل مجمع 
علميّ عربيّ، وكانت له محطّات علميّة مباركة 
أهّلتـه للمقامات العُلا في دمشـق، في كلّ من 
العسـكريّة،  والمدرسـة  العثمانيّـة  المدرسـة 
والمدرسـة السّـلطانيّة. ورغـم حبّـه الخاصّ 
لدمشـق، وتعلّقـه الشّـديد بها، وحنينـه الدّائم 
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إليها؛ فإنّ الاسـتعمّار الفرنسـي الـذي كان قد 
حارب آماله الوطنيّـة والاصلاحيّة لم يترك له 
فضـاء مواصلة عملـه التّطوعـي، فأصدر عليه 
حُكم الاعدام غيابياً بسبب نشاطه النضّالي في 
ألمانيـا؛ إذ كان يحرّض المهاجريـن المغاربة 
علـى الثّـورة ضـدّ المسـتعمر الفرنسـي الذي 
أصبح حاكما لسوريا كلّها عقب انتصاره على 
الجيش العربيّ في موقعة ميسلون قرب دمشق 
يوم 24 جويليّة 1920. ولذلك لم يكن له الخيار 
إلاّ أن يترك دمشق مُكرهاً، كما لم يجد المكان 
الذي يُظهِر مواهبَه أكثر إلاّ بالتّوجّه إلى مصر. 
يدخـل القاهـرة ويبـدأ حياتـه مـن جديد؛ 
معتمـداً على نفسـه، فيشـتغل مُصحّحـاً بدار 
الكتب المصريّة، وفي ذات الوقت كان يوجّه 
اهتماماته إلى تنظيم شـؤون الجاليّة المغاربيّة 
شـمال  جاليـات  تعـاون  )جمعيّـة  بتأسـيس 
أفريقيـا( بهدف رفع مسـتوى تلـك الجاليات 
مـن الناّحيتيْـن الثّقافيّـة والاجتماعيّـة، وظلّ 
يدافـع عن المغـرب العربـيّ، ويُشـيد برجال 
العلـم والكفاح من أبنائه، بل ويفاخر الشّـرق 
ل الشّـرقَ مسـؤوليّة  بهم أحياناً، كما كان يُحَمِّ
قلّة مناصرته العلميّة للحركات التّحريريّة في 
أقطـار المغـرب العربيّ وهو مـا أدّى ببعضها 
إلى الفشـل. وفي عـام 1925م صدر في مصر 
كتـاب أثـار فيها وفـي العالـم العربـيّ ضجّة 
كبـرى هو كتاب )الإسـلام وأصـول الحكم( 
للشّـيخ )علـي عبـد الـرّازق( فوجـد )محمّد 
الخضـر حسـين( فرصته المنتظـرة، وتصدّى 
للردّ عليه بكتاب سماه )نقض كتاب الإسلام 
وأصول الحكم( وقد بادرت هيأة كبار العلماء 
الأزهريين إلى طرد الشّيخ )علي عبد الرّازق( 
من صفوفهـا، كما يدخل في معارك سـجاليّة 
مع )طه حسين( وينال إثرها عضويّة كبار هيأة 
العلماء، وفي سنة 1928م تولّى مشيخة الأزهر 
الشّـيخ )محمّـد مصطفـى المراغي( فسـعى 
إلـى قبول الشّـيخ الخضر أسـتاذاً فـي كلّيات 
الأزهر وكان الشّـيخ الخضر قد اجتاز امتحان 
شـهادة العالميّة بتفوّق، ومُنحت له الجنسـيّة 
المصريّـة، وأصبح بذلك أحد شـيوخ الأزهر 

البارزيـن. وفي القاهرة يتولّـى إدارة مجلتين: 
نـور الإسـلام، لـواء الإسـلام، كمـا يؤسّـس 
)جمعيّـة  الإسـلاميّة(،  )الهدايّـة  جمعيّتيـن: 
الشّـبان المسـلمين( بوهدف إصلاح أخلاق 
الشّـباب وتهذيبهـم وتكوينهـم دينيـاً وبدنيـاً 
وثقافيـاً. ونظراً لمقامه العلميّ صدر مرسـوم 
تنسيبه لعضويّة مجمع اللغة العربيّة بالقاهرة. 
وفـي 16 سـبتمبر 1952، يُختار شـيخاً للأزهر 
لسنوات 1952-1954م واستقال في 07 جانفي 
1954م. وفـي 28 فيفـري 1958 يتوفّـاه الأجل 

تاركاً ثروة من الأفكار النيّّرة.

أفكاره: 
وتتمثّـل في تلـك المعـارك الفكريّة التي 
لا  منافسـاً  وكان  العلـم،  أوّلـي  بهـا  جابـهَ 
يجارى بما وُهِب من بحر العلوم، وهو ممّن 
ظلمهـم التّاريخ وغَمَط إسـهاماتهِم الجليلة، 
باعتباره مفكّراً تعـدّدت انتماءاتُه الجغرافيّة، 
فلم يسـكن عـن التّرحـال عبر أرجـاء العالم 
الإسـلاميّ، كما لـم يقرّ لـه قـرار، وكان من 
أنشـط وجـوه النهّضـة العربيّـة ذات التّوجّـه 
الإصلاحـيّ العقلـيّ؛ حيـث حمـل خطّاب 
التّجديـد في الدّين واللغة عبر مسـيرة طويلة 
مـن المضايقـات مـن أجـل تبييـن معقوليّـة 
التّاريـخ  قـراءة  وإعـادة  الدّينـي،  الخطّـاب 
الإسـلاميّ قـراءة تناسـب الواقـع الأصيـل، 
ولذلـك كابـد انتقـادات مـن دُعـاة الحداثـة 
التّغريبيّـة للتّـراثَ، ودعـوا إلى القطـع معه؛ 
بعدما رأوا فيه عائقاً أمام ما يزعمون من تقييد 
للدّيـن واللغـة والوعـي الجمعـيّ بالأصالة 
المجمّـدة لكلّ قراءة معاصرة. وفي كلّ ذلك 
سـجّلت لصالحـه خصـال الاجتهـاد المبني 
علـى المـزج بين العقـل والنقّـل، وكلّ ذلك 
يعود إلى حُسْـن تمكّنه في متن اللغة العربيّة، 
حيـث خصّص أبحاثاً عديـدةً لتحقيق معاني 
مفرداتهـا ودلالـة حروفها وعباراتهـا، إبعاداً 
لكلّ أشـكال الاضطراب فـي آراء الأقدمين 
واتّسـاع إحالاتهم. ولذلـك ركّز على التّثبت 
مـن المعانـي الدّقيقـة وفروقاتهـا التي تَسِـم 

كلّ مفـردة وعبـارة. ثم وظّـف مجموعة من 
التّحقيقـات اللغويّـة في بيـان معقوليّة النصّّ 
المنطقيّة، وإظهار تماسـكه الدّاخليّ وترابط 
أحكامـه ضمـن رؤيّـة متكاملة. كما تُسـجّل 
لصالحه تلك الدّراسـات الإصلاحيّة الرّافدة 
للرؤيّة التّجديديّـة التي لا تمثّلها الانزواءات 
الدّينيّـة ضمـن الكتـب المغلقة تحـت قباب 
المسـاجد، وإنّما فـي الانخـراط الفعليّ في 
قضايا المجتمـع، والاضطلاع بهمـوم الأمّة 
العربيّة والإسـلاميّة عبر التّصدي لمعضلات 
التّاريـخ؛ بحيـث قـاوم  السّياسـة وشـواغل 
مظاهـر الخرافـة وضـرورة إصـلاح التّفكير 
الدّينـيّ، وتجديـده دون الخروج عـن ثوابته 
المسـتمدّة من لطائـف التّعبيـر القرآني. وقد 
سـاعدته تلـك اللقـاءات مـع العلمـاء علـى 
اكتسـاب شـجاعة الخـوض فـي مُعضـلات 
التّاريـخ، وقراءتـه عبـر العلوم الشّـرعيّة، ثم 

تطبيق ذلك في جدلٍ معرفيّ ثريّ.

من مؤلّفاته: 
القياس في اللغـة، أسـرار التّنزيل، بلاغة 
القـرآن، محمّـد رسـول اللّه وخاتـم النبّيين، 
إسـلاميّة،  محاضـرات  الإصـلاح،  رسـائل 
القاديانيّـة والبهائيّـة، دراسـات في الشّـريعة 
العظمـى،  السّـعادة  مجلّـة  الإسـلاميّة، 
الرّحـلات، تراجـم الرّجال، تونـس وجامع 
الزّيتونـة، دراسـات فـي العربيّـة وتاريخهـا، 
دراسـات في اللغة، نقض كتاب )في الشّـعر 
الجاهلـيّ(، نظـرات فـي )الإسـلام وأصول 
الحكـم(، الخيال في الشّـعر العربـيّ، نقض 
كتـاب )الإسـلام وأصول الحكـم، أحاديث 
في رحـاب الأزهـر، خواطر الحيـاة -ديوان 
شـعر-، تعليقـات لغويّـة على كتاب )شـرح 
التّبريـزي،  للخطيـب  العشـر(  القصائـد 
تعليقـات علـى كتـاب )الموافقـات( لأبـي 
إسـحاق الشّاطبي، ردّ على )مسـتقبل الثّقافة 

في مصر( لطه حسين.
صالح بلعيد
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محمّد الخوجة الجزائري■
)1282هـ■-■1865م■/1334هـ■-■1915م(

محمّد بـن مصطفى الخوجـة الجزائري، 
المولـود فـي الجزائـر العاصمـة، والمتوفى 

فيها.
قضى حياتـه في وطنه الجزائـر، و"قضى 
حياته العلميّة بين المسـجد وجريدة المبشـر 
التّدريـس  لمهمـة  أدائـه  وأثنـاء  والتّأليـف. 
والخطابـة جـاء تنظيم الـدّروس بالمسـاجد 
مـن  فـكان  و1905.   1955 ثـم   1898 سـنة 
المدرسـين المشـار إليهـم بالبنـان، رغم قلة 
التّأليـف قـد  تلاميـذه. ولعـل قدرتـه علـى 
فاقـت قدرتـه علـى التّدريس، رغـم فصاحة 
لسـانه وقلمه، على ما قيـل عنه. وكان يجمع 
إلـى  بالتّـراث  والتّمسـك  النثّـر،  الشّـعرإلى 
الإيمان بالإصلاح على طريقة الشّيخ محمّد 
عبده. وباعتباره أحد مدرسـي هذه الفترة في 

العاصمة استحق منا هذه اللفتة. 
أما مؤلفاته فسـنعالجها في موضوعها إن 
شـاء الله، وكذلك سـنتناول دوره في جريدة 

المبشر في موضعه".
لـم تذكر لنـا مصـادر الدّراسـة شـيئًا عن 
طفولتـه وعن دراسـته، وقد ذكـرت أنه تولّى 
منصب التّدريـس بالجزائر العاصمة مدة من 

الزّمن بجامع سفيـر بالقصبة.
كمـا أنـه لازم الإمـام محمّـد عبـده فـي 
أثنـاء زيارتـه إلى الجزائـر، وقد عُـرف أيضًا 
بمقاومة الاستعمار الفرنسي، ومحاربة البدع 

والخرافات.
وصفه عمرراسم بأبي النهّضة الجزائريّة. 
ولا شـك أن ذلـك كان انطلاقـا مـن الأفكار 
المتسـامحة والواعيّة التي كان ينشـرها حول 
الإسـلام والمسـلمين واللغـة العربيّـة، فهو 
داعيّة إصـلاح وتقدم اجتماعي بمفهوم ذلك 
الوقـت، وقد وصفه المترجمون بأنه دعا إلى 
نبـذ البدع والخرافات وتحريـر العقل، وهذا 
يتماشـى تماما مع دعوة الشّـيخ محمّد عبده 

الذي يشايعه.

نتاجه الفكري:
لـه تصانــيف عديدة منهـا: "اللبـاب في 
والاحتجـاب".  واللبـاس  الزّينـة  أحـكام 
وكتـاب  .1927 عـام  بالجزائـر  طُبـع  وقـد 

والفقـه"  الدّيـن  معنــى  فـي  "نبـذة وجيـزة 
كتـاب وكذلـك   1926 عـام  بالجزائـر  طُبـع 
"الاكتــراث بحقوق الإناث" طُبع عام 1895 
وكتـاب "عقـود الجواهـر فـي حلـول الوفد 
المغربــي بالجزائـر". وكتـاب "البـراهــين 
العظام في نفي التّعصب عن دين الإسـلام". 
وكتـاب "نفائـس فـي مآثـر علمـاء الوطن". 

وأخيـرا "رسالة في بعض علماء الجزائر".

نتاجه الأدبي:
له من الشّـعر قصيدة واحدة في رثاء الشّيخ 
محمّـد عبـده، وقيـل إن لـه ديوانـا ضـاع، وما 
يمكن أن نلاحظه هو أنه شاعر حافظ على نمط 
القصيدة القديمة من حيث الوزن واللغة والبناء 
والأسـلوب والصّـور والأخيلـة. غيــر أنه بدا 
صادق العاطفة عبـر إظهار قيمة ومكانة المرثي 
من خـلال إنجازاتـه الفكريّـة والحضاريّةالتي 
تشـهد على سـموّ مكانته بوصفه رجل النهّضة 

والإصلاح في العصر الحديث.

نماذج من شعره:

مصابٌ جسيم في رثاء الإمام محمّد عبده
مصابٌ جسيمٌ عمّ كلَّ العشائرِ

وأسلمَنا قهرًا لحكم المقادرِ
رُمـينا بخَطبٍ لا يقاسُ بغيـرهِ

فُجِعنا بـرزءٍ ما له من مُناظر
وأكبادُنا ذابت أسىً وكآبةٌ

وأعيُننا مثل العيون الهوامر
على موتِ مفتـي المسلمـين وفخرِهم

ومن كان للإسلام نورَ البصائر
بكتْ مصرُ والدّنـيا جمـيعًا لفقدِهِ

وأبناؤها من كلِّ بادٍ وحاضر
وأبدى جمـيعُ الناّس حزنًا وحسرةً

وأجرَوا دموعًا كالغيوثِ المواطر
وأثنوَا عليه بالذي هو أهلُهُ

ثناءً جمـيلا طيِّبًا كالعنابـر
على مثل ذا كلُّ الجرائد أجمعَتْ

وما شذَّ عنها غيـر خاسٍ وخاسِرِ
يحاول نقص البدر ليلةَ تمّهِ

بإظهاره الممقوت في كلِّ عامر

فَقُلْ لحسودِ الشّيخِ قد ذهب الذي
تَهابُ محيّاهُ فحولُ القساور

وتعنو له طوعًا أئمةُ وقتهِِ
ويلقاه بالتّبجيلِ كلُّ الأكابـر

فطبْ وانشرحْ صدرًا إذا كنتَ خالدّا
ولكن ستُلقَى في حفيـر المقابـر

ولا تحسبنّ الله عنكَ بغافلٍ
فإنْ لم تتبْ تُصلَى بنار النهّابـر

وما مات مَنْ قد كان في الكون آيّة
أوائلْهُ محمودةٌ كالأواخر

تأليفهُ تنسيك ما حِيك قبلها
وتغنـيك عن جُلِّ الطّروس الكبائر

أفادت من التّحقيق كلُّ يتـيمةٍ
تقاصرَ عنها كابـر إثرَ كابـر

وحلّتْ بتدقيقٍ عويصًا ومشكلا
بحيث غدا كالبدر يبدو لناظر

عليك بها إن رُمتَ تجنـي هدايّة
وتصبح أستاذَ العلومِ الغزائر

وإنشاؤه قد زاد حسناً وبهجةً
على الدّرِّ زهر الدّراريالسّوافر

إذا خطَّ أعيا الكاتبـين وكم أتـى
بسحـر بـيانٍ في معانٍ زواهر

فعروتُه الوثقى تـريكَ بلاغةً
يدينُ لها قسٌ ]وعبد القاهر[

فواهًا على شمس المعارف والتّقى
وواهًا على التّذكيـر فوق المنابـر

وواهًا على التّدريس في كلّ مذهبٍ
وواهًا على الأقلام بعِد المحابـر

وواهًا على التّوحيدِ والفقهِ واللغـى
وواهًا على التّفسيـر أصلِ العناصر

وواهًا وواهًا ألفَ ألفِ ولن أفي
ولو أنّنـي نمّقتُ كلَّ الدّفاتـر

وأنّى لنا الصّبـر الجمـيلُ وقد هوى
منار الهدى وأندكّ طودُ المفاخر

وروضُ الأمانـي والمكارم قد ذوى
وقد كان للعافين إحدى الذّخائر

وغِيضَ عُباب العلم والجود في الثّرى
كذا فليكنْ غَيْضُ البحورِ الزّواخر

فمنْ لكتابِ الله يكشفُ سرّهُ
ويشرحُهُ وفق الفنونِ الحواضر؟

فقدنا إمامًا كان حجةَ عصرِهِ
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وقدوةَ أربابِ النهّـى والمظاهر
حكيمًا سما فوق السّماء بهمّةٍ

همامًا جليلَ القدرِ حُرَّ الضّمائر
فيأمرُ بالمشروع في كلِّ محفلٍ

وينهـى عن المحظور طبقَ الأوامر
ويصدع بالقول الصّـحيح نصيحةً

ولا يـرهبنْ في الحقّ أقسى الجبابـر
وكم ذبّ عن دينِ النبّـي محمّد

ودافع عنه بالرّدود البواتـر
فضائلُهُ سارتْ إلى كلّ وجهةٍ

وأخلاقُهُ مثلُ الرّياضِ النوّاضر
وما دأبهُ إلا اتخاذُ صنـيعةٍ

وإسداءُ معروفٍ لبـر وفاجر
وإرشادُ ضِلّيلٍ وإصلاحُ فاسدٍ

وإبداء مستورٍ وإحياءُ داثر
وتقويمُ منآدٍ وتوضيحُ منهجٍ

مواردُهُ مأمونةٌ كالمصادر
مناقبُ لم يبلغ مداهنَّ ناثرٌ

فسيحٌ ولم يستوفها نظمُ شاعر
عليهِ سلامُ اللهِ ما عَبـرةٌ همتْ

وما فاه بالتّأبـين عبدٌ جزائري
فيا ربّ قابلْهُ بعفوٍ ورحمةٍ

وعاملْه بالغفران يا خيـر غافر
وأحسِنْ إليه وارضَ عنهُ وأرضِهِ

بكل نعيم لم يَجُلْ في الخواطر
وبالحورِ والولدانِ آنسه مِنَّةً

وأنزله في الفردوس دارِ الأخايـر
وأروِ صداهُ من رحيقٍ ختامُهُ

هو المسكُ يـزري عرفُهُ بالأزاهر
رابح دوب

المصادر: 
محمّد بن رمضان شاوش والغوثي بن حمدان: إرشاد الحائر إلى آثار أدباء الجزائر، طبع داود بـريكسي، - 

تلمسان 2001؛
خيـر الدّين الزّركلي: الأعلام، دار العلم للملايـين، بـيـروت 1990؛- 
معجم البابطين لشعراء العربـيّة في القرنـين التّاسع عشر والعشرين، المجلد السّادس عشر، الكويت 2008؛- 
أبوالقاسمسعدالله: تاريخالجزائرالثّقافي، عالمالمعرفة، الجزائر 2011.- 

محمّد الرّيغي شبيرة■
)1312هـ■-■1895م/1376هـ■-■1957م(

ولـد الرّيغـي شـبيرة المدعو محمّد سـنة 
1895 ببلدة مسـيف جنـوب مدينة المسـيلة، 

وهـو مجاهـد وشـاعر شـعبي لـه حضـوره 
علـى مسـتوى منطقـة الحضنـة، والـده هـو 
ووالدتـه  الصحـراوي  الحـاج  بـن  أحمـد 
هـي فاطمـة نويبـات، حفـظ القـرآن الكريم 
رأسـه،  بمسـقط  مبكـر  وقـت  فـي  سـماعا 
حيـث  المسـيلة  مدينـة  إلـى  انتقـل  بعدهـا 
لبعـض  بوجمليـن  سـيدي  لزاويّـة  انتسـب 
الوقـت، ولمـا شـبّ توجـه سـنة 1915 إلـى 
مدينـة طولگـة، حيـث التحق بزاويّة سـيدي 
حفـظ  علـى  ركـز  وبهـا  عمـر،  بـن  علـي 
القـرآن الكريـم، وألم بمبـادئ اللغـة العربيّة 
مـن نحـو وصـرف، وهـي مـن الزّوايـا التي 
تلتـزم نهـج الطريقـة الرّحمانيّة التي أسّسـها 
الشّـيخ محمّـد بـن عبـد الرّحمـن بوقبريـن 
دفيـن مدينـة الجزائـر. ولـم يطـلّ بـه المقام 
حيـث  عمـر  بـن  علـي  سـيدي  زاويّـة  فـي 
انتقـل إلـى زاويّـة سـيدي عقبـة وبهـا أخـذ 
عن شـيوخها مبـادئ فـي العلوم الاسـلاميّة 
مـن توحيـد وفقـه وتفسـير، وبعـد تحصيله 
لجملـة مـن المعـارف التـي تقدمهـا الزّوايا 
والكتاتيـب المتواجـدة بالمنطقـة التي عاش 

فيهـا، وكانت هـي السّـائدة في عصـره، عاد 
رأسـه،  مسـقط  إلـى  محمّدالرّيغـي  الشّـيخ 
حيـث انخـرط فـي معتـرك الحيـاة فتوجـه 
امتهـن  كمـا  الفلاحـة  مجـال  فـي  للعمـل 

التجـارة، وكان مـن هـواة الصيـد.
كان الشّـيخ محمّدالرّيغـي يتميـز بحسـه 
الصالـح  والعمـل  للخيـر  وحبّـه  المرهـف 
ولذلـك عـرف عنـه مبكـرا تنظيمـه للشـعر 
)الشّـعر  ب  محليـا  المعـروف  الشّـعبي 
مـن  اللـون  هـذا  فـي  وأبـدع  الملحـون(، 
منطقـة  فـي  فرسـانه  مـن  فـكان  القصائـد، 
الحضنة. وطغى على شـعره في أواخر حياته 
الجانـب الثّوري الذي واكب ثـورة التّحرير. 
فأنشـد العديـد مـن القصائـد الشّـعبيّة حول 
الثّـورة وتغنـى خاصّـة بجبـل أوراس وجبل 
محارقـة وهو أحـد المعاقل الرّئيسـيّة للثورة 

بمنطقة مسيف.
عــرف عــن الشّــيخ محمّــد الرّيغــي أنــه 
كان مــن المجاهديــن الأوائــل علــى غــرار 
ــيدي  س أولاد  ــرش  ع ــاء  أبن ــن  م ــر  الكثي
حملــة الــذي ينتمــي إليــه الشّــاعر، والذيــن 
وقفــوا إلــى جانــب ثــورة أوّل نوفمبــر منــذ 
انطلاقتهــا وكانــوا وقــودا لهــا فــي مختلــف 

ــة  الولايّةالسّادس ــهدتها  ش ــي  الت ــارك  المع
ــة. التّاريخيّ

وقــد نــال شــعره اهتمــام الباحثيــن فــي 
ــاث  ــه أبح ــدت حول ــعبي وأع ــراث الشّ التّ
ــة وخاصّــة بجامعــة  فــي الجامعــات الوطنيّ
ــه،  حول ــاث  أبح ــدة  تزخربع ــيلةالتي  المس
ــم  ــره بدع ــم نش ــوان تّ ــي دي ــع ف ــد جُم وق
مــن وزارة الثّقافــة، كمــا تــمّ تنظيــم ملتقــى 
جهــوي حــول شــخصيته خصّــص لشــعره 
ولــدور أبنــاء المنطقــة فــي ثــورة التحريــر.

توفي الشّـيخ محمّدالرّيغي فـي 6 نوفمبر 
1957 عن عمر قارب السّبعين )70( عاما.

ونورد فيما يلي نماذج من إنتاج الشّاعر:

الشّعر الدّيني:
 مقتطف من قصيدة 

)زاد الآخـرة من ديوان الشّاعر ص 10 (
ـمْ  عَبْدْ امُِـوتْ ادْوَاهْ يِبْكِي وِخَمَّ

 يِتْنبََّهْ مــنْ لَيْلْتُـو لاَ يَنسَْـاهَا
يَاتَبَّـاعْ الْفَانْيّةلاَ بُـدَّ تَنـْدَمْ 

 شَرْعْ الله بَـلَاكْ تَاذِيـكْ بْدَاهَـا

مْ  فَـرْ لَيْـهْ اتْحَـزَّ مَتَّنْ زَادكْ للِسَّ
 لمْنيَِّـه تسْعَـادْ لاَ تسْتَبْطَاهَـا
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يَوْمْ اَنْ تَاتيِ لَيْكْ لاَ طَالبْ يَحْكَمْ 
 لاَ وَلـِي لاَ نَـاعـرْ ارُِدْ اقْضَاهَا

لَيْلَة ظَلْمَة مَـا اطِيقلْهَا مُسْلِــمْ 
ارِي بـِهَا الْخَالـقْ مُولاهََـا  الدَّ

مْ  وُانْتَيَا مَسْبُولْ طَايِـحْ متْعَــرَّ
 وَاحْبَابكْ فـِي حَالَه شدَّ مَعْتَاهَـا

دْ لاَ اتْفِيقْ اتْقُولْ انْعَــمْ  لاَ تتْقَعَّ
ارْ مَاكشْ مُولاهََا  كَأَنَّكْ ضَيْفْ الدَّ

الْمَوْتْ انْمُوتُو كُلْ منْ وَاجدْ يِعْدَمْ 
 بَعْـدْ الْمَوْتْ انْحَبْرُو وَاشْ اُورَاهَا

هّذِي لَيْستْ دَارْنَا لَكَانْ اُخَــمْ 
 مَتَـاعْ الْغُـرُورْ رَبِّ سَمّـاَهَـا

 من قصيدة  )أفضل جبال افريقيا( 
حول بطولات جيش التّحرير الوطني أثناء 

الثّورة التّحريريّة.
أَفْضَلْ جِبَالْ افْرِيقْيَا الشّامخْ جَبْلْ اوْرَاسْ 

ينـُو بالْحُرْمَـة  سكْنوُهْ ارْجَـالْ شَادِّ

فـي حُرْمَة بُوعْلَامْ لَمْجَـدْ سِيدْ النَّاسْ 
 محمّد سِيدْ فَاطْمَـة عَيْـنْ الرّحْمَـة

نَصْبُو ثَـمْ الْعَلَـمْشَافَتُـو لَجْنـَاسْ 
ـة  جَابتْهُمْ يَا مْلَاحْ غِيرَة عْلَـى الْامَُّ

زَهْدُو في الْمَالْ وُالْعَوَايِلْ وُالْانَْفَــاسْ 
انــشْ كَلْمَـة  لَعْمَارْ مْسَبْلِيـنْ مَكَّ

رَغْبتْهُم في السّلَاحْ يِكْفِي وُالْقَرْطَـاسْ 

 الدنْيَا لاَ كْـلَامْ عَنهَْـا مَـذْمُومَـة
الْمَوْتْ احَِوْسُو اعْلِيهَـا رَاسْ بـرَاسْ 

 عَبْدٌ مَمْلُوكْ وَاشْ عَندُْو مـنْ قِيمَـة

احِيناْلرّاسْ  خُلَافَةْ بُومَنَّادْ وُاعْلِي نَحَّ
 اذَِا غَابُو اعْلِيـكْ اُنْظُرْ هَاذُومَــا

ة وُالسّـاسْ  جَيْشْ التَّحْرِيرْ تَابعْ الْجُـرَّ
 كَمَا فَعْلُو اسْيَادْهمْ فَعْلُـو هُمَـــا

بْرْ منهُْمْ حَـدْ خْـلَاصْ  الشّجَاعَة وُالصَّ
 اَفْهَمْ لُعْقَابْ مَـا تَعَابيِـهْالرّخْمَـة

كِي تكْثرْ كِي اتْقلْ لاَ مُنْ عَندُْو بَـاسْ 
 نُصْرَةْ رَبيِّ مْعَ الْمُجَاهـدْ دِيـمَـه

عبد الرّشيد الرّيغي شبيرة

المصادر:
ديوان الشّاعر.- 
مخطوطات الشّاعر.- 
بعض الشّهادات الحيّة للحاضرين في الملتقى )زرواق أحمد بن العدوي مجاهد وأمين منظمة المجاهدين - 

بالمسيلة (، )جريدة الحسين مجاهد ومسؤول تربوي أثناء الثورة التحريريّة(، )محمّدمويسات بن لقريشي مجاهد، 
عاصر الشّاعر ويحفظ له(.

أعمال الملتقى الوطني )الملتقى الوطني المنعقد حول المجاهد الشّاعر محمّدالرّيغي شبيرة 1895 - 1957 - 
يومي 25-26 ماي 2005 ببلديّة مسيف ولايّة المسيلة ؛ إشراف جمعيّةأمحارقة للنشّاطات الثّقافيّة ومساهمة الكشافة 

الإسلاميّة والمجتمع المدني بمسيف، وبالاشتراك مع جامعة محمّد بوضياف ومديريّة الثقافة لولايّة المسيلة (.

محمّد الزّجّاي■
الشّـيخ الجليـل محمّـد الزّجّايأحـد أعـلام 
التّفسير بحاضرة تلمسان، وتلميذ الشيخ ابن للّو 
التلمساني صاحب المجالس التّفسيرية بالجامع 
الأعظم، لـم يُترجم له إلّا في "إتمـام الوطر في 
التعريـف بمن اشـتهر" تأليـف محمّـد بن علي 
التلمسـاني أحد طلبـة الشـيخ الزّجّاي، اشـتُهر 
بخزانته التي قيل إنّها إحدى الخزائن الكبار التي 

تحوي على أحمال من المجلّدات والأسفار.
خدم التفسير وعلومه تأليفا، يقول أبو القاسم 
سـعد الله -رحمه اللـه- : "وللزجاي مجموعة 
مـن التّآليـف فـي التّفسـير والنحّـو والتّصوّف، 
ويهمّنا من أعماله ما فسّره من القرآن، فقد عدّ له 

أحد المترجمين "تفسير الخمسة الأولى".
وقـول صاحب "إتمام الوطر" بأنّ شـيخه له 
حـواشٍ في التفسـير دليل على اهتمـام الزّجاي 

بالتفسـير وعلومـه تأليفـا، ولا أسـتبعد أنّ تلك 
الحواشـي كانت على كتب التفاسير المشهورة:

"تفسـير  أو  للبيضـاوي،  التنزيـل"  "أنـوار 
الجلالين" للسـيوطي، والمحلّي، أو"الكشاف" 
للزمخشـري، ذلـك أنّ غالـب حواشـي كتـب 
التفسـير التي اهتمّ بهـا علماء الجزائـر في تلك 

الفترة كانت حول تلك التفاسير.
وقد نبّه الدكتور أبو القاسم أنّ عمل الزّجّاي 
قد يكون مشابها لما قام به يحي الشاوي بالقول:
"ولعـل هـذه الحواشـي تشـبه مـا قـام بـه يحي 

الشـاوي في تعاليقه علـى التفاسـير المتقدّمة"، 
يريـد به كتـاب "المحاكمات"، الـذي جمع فيه 
بين التفاسـير الثلاثة تفسير ابن عطية وأبي حيان 
والزّمخشري، والذي قصد فيه جمع اعتراضات 
الإمام أبـي حيان على ابن عطية والزمخشـري، 

ومناقشـة تلـك الاعتراضـات، وليـس لدينـا ما 
يمكن اعتماده في إثبات ذلك".

ويقـول الدكتـور سـعد اللـه موضّحـا منهج 
الزّجّاي في التفسـير: "والظّاهر أنّ الزّجّاي كان 
يتبع في تفسـيره طريقة الشروح المتداولة حيث 
كانـوا يعمـدون إلـى عبـارة الأصـل فيُعربونهـا 
ويذكـرون معناها ويستشـهدون لذلك بما يعزز 
رأيهـم، وقـد يسـتطردون بعـض الشـيء لإثراء 
بالحفـظ  للتّباهـي  أو  يسـوقونها  التـي  الفكـرة 

والاطلاع"
كما أنّ ممارسـة الشّـيخ لعلم اللغـة والنحو 
والبيان وتدريسه لهاته العلوم وتأليفه فيها يعطي 
انطباعا أنّ تفسيره قد اعتمد تلك الفنون وفكّ بها 

الألفاظ والمعاني.
عبد الكريم حمو 
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محمّد السّايح حقي التجاني■
 )1303هـ■-■1885م/1385هـ■-■1966م(

السّـايح بن البشـير بن محمود بن الطّاهر 
بـن الخليفة سـيدي الحـاج علي التمّاسـيني 
المعروف بالسّايح حقّي، واسم أمه رقية بنت 
محمّد الأخضر نجل الحاج علي التّماسيني، 
الملقب بلقب عائلتـه التّجاني. ولد صاحب 
خـلال  ورگلـة  بولايـة  بتماسـين  التّرجمـة 
سـنة 1885م، وبمسـقط رأسـه تربّى ونشأ في 
أحضان عائلته المحافظـة بالزّاوية التّيجانيّة، 
مع العلم أنّ أباه قد هاجر إلى خارج تماسين 
وتزوّج هناك وتوفّي والده خلال سنة 1902م، 
فكان الشّـاب السّـايح وحيد أمّه وعاش عند 

خاله متنقّلا بين منطقة سوف وتماسين. 
أمّا الحياة التّعليميّة للمترجَم له، فحسـب 
المصادر التّاريخيّة أنّ تعليمه كان على النحّو 

التّالي:

القرآن الكريم: -
وكعادة أبناء الزّاوية فإنّ الشّـاب السّـايح 
منذ صغـره التحق بكُتّـاب الزّاويـة التّيجانية 
حيـث تعلّم المبـادئ الأوّلية للعلـوم العربيّة 
مجموعـة  يـدّ  علـى  الكريـم  القـرآن  وقـرأ 
المشـايخ الذين كانـت تعجّ بهـم الزّاوية في 
ذلـك الوقت، إلى أن أكرمه الله تعالى بحفظ 

كتابه العزيز حفظا تامّا في سنّ مبكّرة. 

العلوم الشّرعيّة: -
بعـد أن أكرمـه اللـه تعالـى لحفـظ كتابـه 
العزيـز، توجّـه إلـى طلب العلـوم الشّـرعيّة 
والعربيّـة والفقهيّة وهذا مـن خلال حضوره 
لحلقـات التّدريـس التـي كانت منتشـرة في 
رحـاب الزّاويـة التّيجانيـة بتماسـين وگمار، 
مـن  العديـد  وينشّـطها  يشـرف  كان  والتـي 
العلمـاء والأعـلام مـن داخـل الوطـن نذكر 

منهم:
البخاري العقبي البسكري- 
المكّي بن عزوز- 
مبارك المازڨالگماري- 
الحاج علي بالقيم الگماري- 
محمّد البرية الگماري- 
علي سبوعي الگماري- 
محمّد اللقاني بن السّايح- 

محمّد بن جديد السّوفي. - 
ومن خارج الوطن نجد الشّيوخ: 

محمّد مناشو التونسي- 
محمّد السّنوسي التونسي- 
سعيد الدكالي المغربي. - 

للإشارة فقد أجازه العديد من العلماء من 
مختلف البلدان الذين زاروا الزّاوية، واحتكّ 
بهـم وأخذ عنهـم وعندما زاروه وجـدوا فيه 
المؤهّـلات التـي تؤهّلـه للتّدريـس والإفتاء 
والإمامـة، فقـد منحوا لـه الإجـازة وهي في 
ذلـك الوقـت تشـبه الشّـهادة العلميّـة التـي 
تمنحها المؤسّسـات التّعليمية العاليّة، ولديه 

العديد من الإنجازات نذكر منها:
إجـازة مـن طـرف الشّـيخ العلّامـة شـيخ - 

جامـع الزّيتونة محمّد الطّاهر بن عاشـور في 
الحديث الشّريف والأدب؛

إجازة من طرف الشّـيخ محمّد بن الحسن - 
الحجوجي المغربي في الفقه والقضاء؛

إجازة من شيخ التّدريس بالزّيتونة في علم - 
الحديث والإفتاء؛

إجازة من الشّـيخ محمّد الحافظ المصري في - 
الحديث الشّريف عندما زار تماسين سنة 1937م؛

إجـازة عبـد الحـيّ الكتّانـي المغربـي في - 
الحديث الشّريف؛

أمّا إجازتـه في الطّريقـة التّيجانيّة فحدّث 
ولا حرج وهي مدوّنة في كتبه ومخطوطاته. 
بعـد التّحصيـل العلمـي الذي لـم ينقطع 
عنه طـول حياته وذلك بالمطالعة والدّراسـة 

فإنّ شـيخنا الفاضل قـد تولّى بعـض المهام 
والوظائـف التّعليميّة والتّدريسـيّة والقضائيّة 

نذكر منها:
أشـرف على فتح مدرسة حرّة سنة 1940م في - 

تماسـين، حيث اتّخذ مـن بيته مكانـا لها وكان 
يؤمّها العديد من الطّلبـة ورجال العلم، وكانت 

منارة للعلم والأدب والشّعر والعلوم الشّرعيّة؛
في سـنة 1942م تولّى العديد من المناصب - 

في المحكمة الشّرعيّة بمدينة تگرت )محامٍ - 
قاضٍ(؛

وكيـل -  منصـب  تولّـى  1962م  سـنة  فـي 
الجمهوريّـة لمحكمـة تگـرت إلى غاية سـنة 

1964م؛

عرضت عليـه مناصب في قطاع الشّـؤون - 
الدّينيّة لكنهّ رفضها بسبب الأوضاع الصّحيّة 

وتقدّمه في السّن؛
لـه العديـد مـن المحاضـرات والـدّروس - 

والتّوجيهـات للعامّـة فـي مختلـف الأماكن 
التي كان يحلّ بها؛

تـرك العديـد مـن التّلاميـذ علـى رأسـهم - 
شاعر الجزائر محمّد العيد آل خليفة والشّيخ 

الصّادق بن أحمد العروسيّ التّيجاني. 
برزت موهبته الشّـعريّة واهتمامه بالأدب 
منذ بدايـة حياته، ورغـم الوظائف الرّسـميّة 
التـي تولّاهـا إلا أن ذلـك لم يحـلّ بينه وبين 
الكتابـة في مجال الأدب والشّـعر وقد نشـر 
العديـد مـن الأعمـال الشّـعريّة فـي بعـض 
الجرائـد والصّحـف الوطنيّـة والعربيّة نذكر 
النجّاح/البلاغ/النهّضـة  جريـدة  منهـا: 

التّونسيّة/الأسبوع التّونسيّة. 
دون أن ننسـى صولاته وجولاتـه للعديد 
من المـدن الجزائريّة وبعض الـدّول العربيّة 
الشّقيقة على غرار تونس - ليبيا - المغرب. 
تـرك المترجَـم لـه العديـد مـن الأعمال 
العلميّـة والأدبيّة منها ما هـو مطبوع ومنها ما 
بقي حبيس المخطوطات ينتظر من الباحثين 

والمهتمّين دراسته ومن أهمّ أعماله:
مطبـوع -  /وهـو  والسّـعادة  النـّور  كتـاب 

قـام بتحقيقـه وطبعـه الأسـتاذ عبـد العالـي 
دار  بمطبعـة  2018م  فـي  مسـعودي/طبع 

الجائزة - القبة - الجزائر العاصمة؛
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ملحمة شعرية تحت عنوان )مسعود مفتي - 
الغرام(؛

مخطـوط موضوعـه )أدب الرّحلة( وآخر - 
)أدب الخواطر(؛

تاريـخ -  فـي  المسـبوك  التّبـر  )منظومـة   
الصّحراء( نشرت في جريدة النجّاح؛

منظومـة عنوانهـا )يـا سـائلي عـن الطّريق - 
الأحمدي(. 

بعـد عمر حافل بالعطاء، أصيب المترجَم 
له فـي آخـر حياته بمـرض عضـال تمثل في 
حالة شلل الزمه الفراش والمنزل مدّة سنتين 
)02( كاملتينتقريبـا، لينتقل على إثر ذلك إلى 

جـوار ربّـه يـوم 20 أوت 1966م، عـن عمـر 
قارب 81 سنة، وكانت وفاته في بلدة تغزوت 

التّابعة إداريّا لولاية واد سوف. 

كاملية بوجلطي

محمّد السعيد الزاهري■
 )1316هـ■-■1899م/1375هـ■-■1956م(

البشـير  ابـن  الزّاهـري،  السّـعيد  محمّـد 
الزّاهري الحسـني اللياني، البسـكري، أديب، 
كاتب، شـاعر، صحفي وإصلاحي، من مواليد 
1899 ببلديّـة ليانـة ولايّة بسـكرة. حفظ القرآن 

بمسقط رأسـه، وفي بلدته تلقى مبادئ التّعليم 
الأوّلى، بنشـأ وأخذ العلم مـن معلميها، حيث 
درس على عمه الشّـيخ عبـد الرّحيم الزّاهري، 
والشّـيخ محمّـد بن ناجـي الزّاهري، والشّـيخ 
علـي بن العابـد السّنوسـي الزّاهـري، وبعدها 
انتقل إلى قسنطينة حيث درس على الإمام عبد 
الحميد بن باديس قرابة أربعة عشـر شـهرا، ثم 
ارتحـل إلى تونس بد فترة قضاها في قسـنطينة 
بالجامـع الأخضـر متتلمـذا على الشّـيخ عبد 
الحميـد ابـن باديـس كما سـبق تحصـل على 
شهادة التّطويع من جامع الزّيتونة، أبرز شيوخه 
فـي تونس:الأسـتاذ محمّـد النخّلي، الأسـتاذ 
عثمـان بن الخوجة، الشّـيخ معاويّـة التّميمي، 
الذي كان له الفضل فـي نبوغه الأدبي وقرضه 

الشّعر، وبتونس نشر عدّة مقالات صحفيّة. 
عـاد إلى الجزائر وأسـهم في إثـراء الحركة 
الثّقافيّـة بجملـة مـن المقـالات كم أسـهم في 
ببعـض  آنـذاك  الجزائريّـة  الشّـعريّة  الحركـة 
قصائـده الشّـعريّة، وأصـدر جريدتـه الأوّلـى

"الجزائر" وكان شـعارها الجزائـر للجزائريين 
سنة 1925م، غير أن السّلطات الفرنسيّة أوقفتها 
عن الصّدور، ثم أصدر جريدته الثّانيّة "البرق" 

عام 1927م، غير إنّها لقيت نفس المصير. 
مارس نشـاطه في جمعيّة العلماء المسلمين 
الجزائريين عضوا في مجلسها الإداري، وترأس 
تحريـر جريـدة السّـنة، والشّـريعة، سـنة 1933، 

والصّـراط في السّـنة التـي أعدها بمعيّـة الطّيب 
العقبي، كما كتب قبـل ذلك في جريدة المنتقد، 
الصّحـراء، وكـذا مجلّـة  والشّـهاب، وصـدى 
الإصلاح ببسـكرة، وكان يدعو فـي مقالاته إلى 
الاتحـاد، ولكنـّه وعلـى الرّغم من هذا النشّـاط 
الكثيـف تحت لـواء جمعيّة العلماء المسـلمين 
تخلـى عن عضويته فيـه هيأتهـا الإداريّة في عام 

1935 بسبب خلاف بينه وبين أحد أعضائها. 

أشرف على مدرسـة نواة الشّبيبة بالأغواط 
التـي دعـا إلى تأسيسـها، ثم انتقل إلـى وهران 

وأسس المدرسة الإصلاحيّة. 
ونتيجة لصراعه مع المبشرين المسيحيين 
فأنشـأ  الصّحافـة  إلـى  وعـاد  التّعليـم  تـرك 
جريدتـه الثّالثّـة "الوفاق" سـنة 1938م، وفي 
عام 1945م أنشـأ جريـدة "المغرب العربي"، 
لكنهّـا اختفت لتعود إلـى الظهور عام 1948م 
ناطقة حركة انتصار الحريـات الدّيمقراطيّة، 
التـي أنشـأها حزب الشّـعب الجزائـري عام 
1946، لتتوقـف بعـد انطـلاق ثـورة التّحرير 

الكبرى. قرر في بدايّـة 1955م إحياء جريدته 
من جديد، وحكم عليه بالإعدام عام 1956م. 
يعـد محمّـد السّـعيد الزّاهـري مـن ألمع 
الشّـخصيات فـي تاريـخ الجزائـر الحديـث 
امتـد  أعلامهـا؛  أبـرز  ومـن  والمعاصـر، 
نشـاطه الصّحفي وطنيا وعربيـا، وتميز دون 
بقلـم سـيال، وطـرح جـريء  أقرانّـه  باقـي 
اسـمه  فلمـع  الموضوعـات،  لمختلـف 
نبغـاء  مـن  واحـدا  وعُـد  وعربيـا،  مغاربيـا 
والرّافعـي،  حسـين،  كطـه  العربـي؛  الأدب 
الصّحـف  والزّيـات، بمراسـلاته لمختلـف 

والرّسـالة.  والمقتطـف  كالفتـح  العربيّـة؛ 
نوعيّـة  عـن  المقـام  هـذا  فـي  نتسـاءل  إنـا 
إصلاحيّـة  أو  سياسـيّة  أكانـت  مراسـلاته؟ 
أو أدبيّـة؟ ومـا هي أهـم الموضوعـات التي 
طرقها؟ ومـدى تفاعلـه مع المشـرق، الذي 
شـهد زخمـا فكريـا، فهـل تقاطعـت أفكاره 
ومفكّـري المشـرق؟ أم انفرد بطـرح خاص 
للأفـكار، وذلـك مـن خـلال مشـاركاته في 
الصّحـف المشـرقيّة؟ خاصّة مجلّة الرّسـالة 
مراسـلاته؟  عـن  انموذجـا  اتخذتهـا  التـي 
وكيـف اسـتقبلت الصّحافة المشـرقيّة علما 

مـن أعـلام المغـرب العربـي. 
أنجز الكاتب محمّدبومديني دراسة حوله 
وسـمها بـ محمّـد السّـعيد الزّاهـري ودوره 
الأصلاحي )1900 ـ 1956 ( نشـرها في مجلّة 
الحكمة للدراسات المجلد الخامس، العدد 
العاشـر من ص 125 إلى ص 145، ومما جاء 

في ملخصه لهذا البحث قوله: 
تهدف هذه الدّراسـة التّعريف بأحد رموز 
الحركة الإصلاحيّة بالجزائر محمّد السّـعيد 
الزّاهري الـذي قلما نجد الكتابات التّاريخيّة 
توليـه الاهتمـام البالـغ في مجـال الدّراسـة 
مقارنـة بنظرائه المصلحيـن بالجزائر، حيث 
تتركـز دراسـتنا بالتّركيـز على نشـاطه الثّري 
والمتشـعب فـي خدمـة الفكـر الإصلاحـي 
بالجزائـر الـذي يتجلـى مـن خـلال العديـد 
مـن الأعمـال التّعليميّة والصّحفيّة شـأنّه في 
ذلـك شـأن العديـد مـن الأسـماء النخّبويّـة 
أمثـال "عبـد الحميـد ابـن باديـس، محمّـد 
مبارك الميلي، العربي التّبسـي، عبد السّـلام 
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القسـنطيني، محمّـد العيـد آل خليفـة، عمـر 
راسـم... "، الذين شـكلوا بعد عودتهم إلى 
الجزائـر خلال فترة العشـرينات والثّلاثينات 
القاعـدّة الأساسـيّة التـي قامت عليهـا دعوة 
الإصلاح وأصبحوا من كبـار علماء الجزائر 
ومثقفيهـم، الدّاعين في مختلف المناسـبات 
إلى ضـرورة الإصـلاح والوحـدة المغاربيّة 
التـي مـن شـانها أن تبلـور الإرادة الجماعيّة 
والكفاح المشـترك والتّصميم الموحد لأبناء 
المغـرب العربـي علـى مقاومة الاسـتعمّار، 
وذلـك ما ناضلوا مـن أجله طوال مسـيرتهم 
جمعيّـة  تأسـيس  مـع  خاصّـة  الإصلاحيّـة 
العلمـاء المسـلمين الجزائريين رائـدة الفكر 

الإصلاحي في الجزائر سنة 1931. 
فروجـي  رابـح  الباحـث  يلخّـص  كمـا 
الزّاهـري  السّـعيد  الأديـب  عـن  بحثـه 
الموسـوم بــ المقالـة النزّاليّـة عنـد الأديـب 
محمّـد السّـعيد الزّاهري المنشـور في مجلّة 

الآداب والعلـوم الاجتماعيّة فـي المقتضب 
الآتـي:

المقالـة النزّاليّـة لـون مـن ألـوان المقـال 
الأدبيّـة  المعـارك  ثـورة  تعالـج  الأدبـي، 
والفكريّـة بين الأدباء، وتعبر عـن الصّراعات 
المختلفة التي يعج بها المجتمع. وقد سـاعد 
ظهـور الصّحافـة في العصـر الحديـث على 
ظهـور المقالـة النزّاليّة التي سـارت في ثلاثة 
اتجاهات: الاتجاه الادبي، الاتجاه السّياسي، 
والاتجاه الاجتماعي. وقد كان محمّد السّعيد 
الزّاهري، الأديـب الجزائري المعروف. أحد 
الكتـاب الذين أسـهموا في ظهور هـذا اللون 
الادبي في أدبنا الجزائري الحديث، لأسـلوبه 
التـي  ولجرأتـه  بـه،  اشـتهر  الـذي  الجميـل 
عـرف بها. ولم يكـن من السّـهل العثور على 
مقـالات الزّاهريالنزّاليّة لصعوبـة العثور على 
الدّوريـات التي نشـر فيها كاتبنـا مقالاته تلك 
في العشرينيات والثّلاثينات والأربعينيات من 

القرن الماضـي. ولكنني اسـتطعت الوصول 
إلـى تلـك الدّوريـات والاطـلاع علـى تلـك 

المقالات، فكانت هذه الدّراسة. 

من مؤلّفاته المطبوعة والمخطوطة:
الإسـلام فـي حاجـة إلـى دعايّة وتبشـير؛ 

المطبعة السّلفيّة القاهرة 1348ه . 
حاضر تلمسان، )دراسة(- 
بين النخّيل والرّمال )مقالات قصصيّة(- 
حديث خرافة مقالات قصصيّة(- 
شـؤون وشـجون يضـم فصـولا عـدّة في - 

موضوعات مختلفة
المقـالات  إلـى عـدد كبيـر مـن  إضافـة 
والقصائـد المنشـورة في مختلـف الصّحف 

والمجلات الوطنيّة والعربيّة

باديس فوغالي

محمّدالسّعيد بن زكري الجنادي الزّواوي■
 )1269هــ■-■1853م/1332هــ■-■1914م(

وُلـد محمّدالسّـعيد بـن زكـري فـيّ مطلع 
التاسـع عشـر )ق  القـرن  الخمسـينيّات مـن 
19(، إذ وقـع اختـلاف بيـن المترجميـن لـه 

حـول تاريـخ ميـلاده إذ يرجح كمال شاشـوا 
فـي   ،)Chachoua, 2001p. 158( 1853م  سـنة 
حين ذكـرت سـاميّة أولمـان نقلا عـن تقديم 
فـراد لكتـاب أوضـح الدّلائـل لابـن زكـري 
 )/Ivsekriene ْسنة 1850، في قرية )إبْسَـكْريَن
ولايـة  حاليـا  آزفـون  دائـرة  أغريـب،  بلديـة 
 .)19 2015، ص.  تيـزي ـ وزو )بـن زكـري، 
ويذهـب سـعد اللـه إلـى القـول إنّه ولد سـنة 
1267هــ/1851م. نشـأ ابـن زكـري في أسـرة 

ذات علـم وصـلاح؛ حيـث كان والـدّه إمـام 
جامـع القريـة، يؤمّالنـّاس في الصّـلاة ويُلقي 
بعـض الدّروس ويتـرأس الجماعـة للنظّر في 
شـؤونها المختلفة وحل خلافاتها ونزاعاتها؛ 
حيـث كان لـه مقـام رفيـع وشـأن معتبـر بين 

القرية.  أهـل 

ولقـد تزامـن مولد ابـن زكـري وطفولته 
والمقاومـات  الثّـورات  قيـام  مـع  وشـبابه 
الشّـعبيّة بمنطقة القبائـل لمواجهة الاحتلال 
الفرنسـي بدءًا من ثورة الشّـريف بوبغلة إلى 
مقاومة لالة فاطمة نسـومر والحاجّ عمر، ثمّ 
ثـورة المقرانـي والشّـيخ الحـداد بتأطير من 

الزّاوية الرّحمانيّة. 
ولقـد واجه الاسـتعمار الفرنسـي التّنظيم 
القبلـي بالجزائـر، الـذي كان يشـكّل صعوبة 
كبـرى لهـا، حيـث ظهـر اهتمـام المعمّريـن 
الجزائريّيـن  أراضـي  علـى  بالاسـتيلاء 
واسـتغلالها استغلالاً كبيرًا، ولم يتحقّق ذلك 
إلا بإعـادة ترتيـب الأرض بموجـب قانـون 
 )Senatus-Consulte/السّيناتوسكونسـلت(
العقـاري المؤرّخ في 22 أفريـل 1863م، الذي 
قضـى على وجـود القبيلـة التّقليديّـة بتحديد 
إلـى  تجزئتهـا  ثـم  القبائـل،  أرض  وترسـيم 
دواويـر. ومن هنـا حققـت الإدارة الفرنسـيّة 

أهدافهـا المتمثلـة في وضع حد لسـلطة كبار 
قـادة القبائـل الجزائريـة، وإحـلال التشـريع 
الفرنسي مكان التشريع الإسلامي فيما يخص 
النظّـام العقاري. فـكان هذا القانون سـببا في 
ميلاد الفرد وإبرازه كعضـو معزول عن إطاره 

الاجتماعي القبلي. 
لقـد عـرف بذلك عصـر ابن زكـري العديد 
مـن القوانين الفرنسـية فـي كل القطاعـات بما 
فيها الحياة الثّقافية والدّينية بتقليص صلاحيات 
القاضي المسلم وجعله تابعا للقوانين الفرنسية 
المدنيّـة  الحالـة  وفـرض  التّعليـم،  وإجباريـة 
وغيرهـا. فكانـت هـذه البيئة الجديدة سـببا في 

ظهور أعلام من أمثال ابن زكري. 
بعدمـا أنهى ابـن زكري مسـاره التّعليمي، 
جلس للتدريس في زوايا منطقة القبائل كزاوية 
سـيدي أعمر ولحاجّ بعرش آرث يجّر )دائرة 
بُوزْقـن حاليا(، وزاويـة ثيفريت نـاث الحاج 
)دائـرة آزفونـن ولاية تيـزي وزو(، ثـم انتقل 
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للجزائر العاصمة بحثا عن عمل بها على عادة 
سـكان المنطقة، فجلـس للتّدريس في بعض 
مسـاجد القصبة الصّغيرة مثل مسـجد سيدي 
أمحمّدالشّـريف، وعرف ابن زكري بين أهل 
الجزائـر بغزارة علمه ورصانة فكره مما جعله 
محط أنظار علمائها وإعجابهم، ومنهم مفتي 

المالكية الشّيخ علي بن الحفاف. 
كما عُيّن ابن زكري سنة 1889 مدرّسا رسميا 
بالجامـع الكبيـر بالجزائر العاصمـة، ثم وُظف 
بالمدرسـة الشّرعية-الفرنسـية بالجزائر أستاذا 
للفقـه، وعُيّن فـي نفـس الوقت إماما بمسـجد 
سـيدي رمضـان سـنة 1896م، وفي هذه السّـنة 
تحصّل على وسـام أكاديمية التّعليم. وفي سـنة 
1908م تـمّ تعيينـه مفتيا مالكيا خلفا للشّـيخ ابن 

زاكور، وظل بمنصبه هذا إلى يوم وفاته. 

شيوخ ابن زكري وتلامذته:
تلقى تعليمـه الأول في كتاب القرية تحت 
إشراف أخيه الأكبر صادق، قضى جلّ طفولته 
على غرار معظم العلماء بين كتاب المسـجد 

وبيـت الوالدّ الإمـام؛ حيث أتم حفـظ القرآن 
بالكتاب. وبعدها انتقل إلى زاوية عبد الرّحمن 
اليلولـي المختصة في علم القـراءات البعيدة 
عـن قريـة بني زكري في العاشـرة مـن عمره، 
وتعـرف على نظام يختلف تماما عن ما عهده 
في الكتّاب، وتتلمذ على يدّ العالم أبو قاسـم 
البوجليلي وهو من أبرز علماء عصره ومنطقته 
القبايليـة أيضا، وبعد عدّة سـنوات تخرج ابن 
زكـري من الزّاويـة اليلولية والتحق بمدرسـة 
قسنطينة الشّرعية بعد ثورة 1871 ليدرس على 
يد الشّيخ عبد القادر المجاوي حيث ساهمت 
-المدرسة والشّيخ- بشـكل أو آخرفي بلورة 
أفـكاره الإصلاحية وصقلها بسـبب ما عرفته 
الجزائـر مـن تحـولات فـي ظـل الاحتـلال 

الفرنسي فيما يخصّ التّعليم النظّامي. 

مؤلفات ابن زكري:
لم تكـن لابن زكري مؤلّفـات كثيرة، ومع 
ذلـك تـرك إنتاجـا فكريـا واحـدا فـي مجال 
الإصـلاح "أوضـح الدّلائـل علـى وجـوب 

إصلاح الزّوايا ببلاد القبائل" كتبه سـنة 1903، 
وهـذا ينـم عـن تشـبّع ابـن زكـري بالأفـكار 
التّكوينـي  مسـاره  خـلال  مـن  الإصلاحيـة 

والوظيفي. 
توفي ابن زكري سنة 1914 في سن الواحدة 
والسّـتين، ودفن بمقبرة سـيدي عبد الرّحمن 

الثّعالبي. 
أشـاد علي مـرّاد بفكر ابـن زكـري وبثقافته 
وبكتابه )أوضـح الدّلائل(؛ حيث يكشـف عن 
تبلور ذهنيـة جديدة لدى المثقفيـن الجزائريين 
فـي بدايـة القـرن العشـرين. فـي حيـن أبـدى 
كشـف  فـي  بجرأتـه  إعجابـه  شاشـوا  كمـال 
عيـوب مؤسّسـة الزّوايـا وقدرتـه علـى نقدهـا 
الفكريـة  التيـارات  مـن  مسـتفيدا  وتقويمهـا 
الجزائريـة المعاصـرة له دون التأثـر بالإصلاح 

المشـرقي . 

ياسمينة زمولي

المصادر:
ابن زكري )محمّد السّعيد(، 2015، أوضح الدّلائل على وجوب إصلاح الزّوايا ببلاد القبائل، عرض وتقديم - 

وتعليق: محمّد أرزقي فراد، تصدير محمّد الصّالح الصّديق، دار هومة، الجزائر؛
الغرب الإسلامي، -  دار   ،3 1، ج.  1830-1954، ط.  الثّقافي  الجزائر  تاريخ   ،1989 القاسم(،  )أبو  الله  سعد 

بيروت؛
زمولي )يسمينه(، 2018-2019، علماء جزائر القرن التاسع عشر. مسارات ومواقف، رسالة دكتوراه علوم في - 

التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة عبد الحميد مهري - قسنطينة 2؛
القرن -  أواخر  المدنية  الحالة  الجزائر من خلال قانون  العائلية في  2002-2003، الألقاب  زمولي )يسمينه(، 

التاسع عشر )1870-1900( قسنطينة نموذجا، جامعة قسنطينة؛
Chachoua (Kamel), 2001, L’Islam Kabyle (XVIIIe-XXe siècles) religion, état et société en Algérie, 

suivi de l’Epître (Rissala) d’IbnouZekri,Maisonneuve &Larose, Paris. 

محمّد السّعيد بن علي الشّريف■
 )ت:1288هـــ■-■1871م(

الشّـريف،  علـي  بـن  السّـعيد  محمّـد 
صحافـي جزائـري، يعـدّ الجزائـري الثّانـي 
فـي  ولـد  الصّحفيّـة،  الكتابـة  مجـال  فـي 
عـرف  قسـنطينة،  بعمالـة  مجهـول  تاريـخ 
المقـالات  مـن  مطولـة  لسلاسـل  بكتابتـه 
علـى صفحـات )المبشـر(، وهـي الجريـدة 
العربيّـة الثّالثّـة فـي العالم العربـي، والأولى 

في الجزائـر على الإطـلاق، "وهي صحيفة 
 1847 سـبتمبر   15 فـى  صـدرت  رسـميّة 
باللغتيـن العربيّـة والفرنسـيّة، وكانـت علـى 
كانـت  الجزائرييـن.  إلـى  موجهـة  العمـوم 
المبشـر تصـدر مرتيـن فـي الشّـهر، وكانت 
بأربعـة  فيهـا  بحجـم صغيـر، وكل صفحـة 
أعمـدة، وكانـت تحـرر أولا بالفرنسـيّة ثـم 

تترجـم مادتها إلـى العربيّـة. وبقيـت تصدر 
مرتيـن فـي الشّـهر إلـى سـنة 1861. ومنذئذ 
بـدأت تظهـر كل عشـرة أيـام. ثم منـذ 1866 
أخـذت تظهـر كل خميـس. بالإضافـة إلـى 
عـن  وإبعادهـم  الجزائرييـن  التأثيرعلـى 
لفرنسـا،  الـولاء  علـى  وحثهـم  الثّـورات 
وتخويفهـم مـن عواقب العصيـان، وتمجيد 
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فرنسـا وعلومهـا وقوتهـا، اهتمـت المبشـر 
بـلاد  مثـل  الإسـلاميّة،  الـدّول  بأخبـار 
فـارس والهنـد والدّولـة العثمانيّـة ومصـر. 
وكانـت تنشـر الأخبـار عـن حـروب كوريا 
والصّيـن، وروسـيا القيصريّـة، والتجارة مع 
أفريقيـا، وأخبـار الاختراعـات العلميّـة مثل 
والتجـارة،  الفلـك،  وعلـم  النحّـل،  تربيّـة 
والتلغـراف، والسّـينما، والتصويـر. ولذلك 
فإنهـا كانـت مـن هـذه الزّاويّـة مـرآة ينظـر 
منهـا القـراء إلـى أحـوال العصـر. وكانـت 
لـم  الذيـن  للجزائرييـن  مفيـدة  بالتالـي 
الفرنسـيّة أو ليسـوا علـى  يكونـوا يقـرؤون 
صلـة بالمسـتوطنين الفرنسـيين، ورغـم كل 
رسـميّة  سياسـيّة  كجريـدة  المبشـر  عيـوب 
)مدرسـة  كانـت  فإنهـا  الفرنسـيّة،  للدعايّـة 
صحفيّـة( لجيليـن أو ثلاثة مـن الجزائريين. 
تعلمـوا منهـا فـن الصّحافـة وجمـع المـادة 
وصياغتهـا  وتوجيههـا  وتحريرهـا  الخبريّـة 
واختيارهـا. كمـا عرفـوا مراحـل فـن الطّبع 
والنشّـر، وأنواع الترجمة. ومـن جهة أخرى 
الوحيـدة  الناّفـذة  المبشـر كانـت هـي  فـإن 
ولفتـرة طويلـة، للترجمة مـن الفرنسـيّة إلى 
فئـة  يـد  العربيّـة، ومعظـم ذلـك كان علـى 
قليلة مـن المتعلميـن الجزائرييـن مزدوجي 
البـدوي  إلـى  بالإضافـة  ومنهـم،  اللغـة. 
والحفنـاوي، وعلـي بـن عمـر، وعلـي بـن 
سـمايّة، ومحمود وليد الشّـيخ علي، وقدور 
باحـوم، وعلـي ولـد الفـكاي، ومحمّـد بـن 
أحمـد  بـن  ومصطفـى  خوجـة،  مصطفـى 
ومحمـود  بـوزار،  ومحمّـد  الشّرشـالي، 
كحـول، ومحمّد بن بلقاسـم. وهنـاك كتاب 
آخـرون سـاهموا بتحريراتهـم فـي المبشـر 
كصحفييـن  فيهـا  يتوظفـوا  لـم  ولكنهـم 
صيـام  بـن  سـليمان  ومنهـم  محترفيـن. 
ومحمّـد السّـعيد بن علـي الشّـريف، اللذان 
نشـرا فيهـا رحلتهما إلى فرنسـا، وحسـن بن 
بريهمات الذي نشـر في المبشـر، أو نشـرت 
له عـددا مـن الخطـب والمقـالات التأبينيّة، 
نابليـون  زيـارة  بمناسـبة  أخـرى  ومقـالات 
الثّالـثّ للجزائـر. كمـا نشـر فيهـا أحمـد بن 
الفقـون بعـض الأعمـال الأدبيّـة المترجمـة 
عـن الفرنسـيّة، وتأليفـه المسـمى )التاريـخ 
المتـدارك فـي أخبـار جانـدارك( كمـا نشـر 

فيهـا مصطفى بن السّـادات ومحمّـد الزّقاي 
المقـالات".  بعـض 

الوفـد  أعضـاء  بيـن  مـن  مترجمنـا  كان 
الـذي مثـل مقاطعة قسـنطينة فـي احتفالات 
العرش الفرنسـي سـنة 1852، تولى تسـجيل 
الرحلـة إلـى باريـس بطلـب مـن أصدقائـه، 
بعـد عودتـه مـن الاحتفـالات بفرنسـا، بـدأ 
الطّويلـة،  المقـالات  الصّحافـة  يكتـب فـي 

فـي مياديـن عديـدة ومختلفـة. 
حكيمـة  بأمثلـة  مدعمـة  كتابتـه  كانـت 
وأقـوال بليغـة وصريحـة، مثـل: )أن صلاح 
الـوزراء  بصـلاح  إلا  يكـون  لا  الحكـم 
يعـم  و)لا  الدّولـة(  ورجـال  والأعـوان 
يتـم  ولا  بمراعاتـه،  إلاّ  والفـلاح  الصّـلاح 

بمباشـرته(.  إلاّ  التناصـف 
لقد سـأل الاسـكندر، حكيما عـن العدل 

والشّجاعة: أيهما أبلغ؟ فقال:
عـن  اسـتغنيت  العـدل  اسـتعملت  "إذا 
مـن  أنفـع  السّـلطان  عـدل  وأن  الشّـجاعة، 

صخب الزّمان". 
"والحـق أن العدل ميزان اللـه في أرضه، 

وأنـه مقـرون بالإحسـان، فـإذا كان الملـك 
عادلا وجبت محبته كما وجبت محاربته عند 

الجور والظلم". 
قـال الجنـرال )رنـدون/Randon( -كان 
حاكما عاما في الجزائر في عقد الخمسينات 

من القرن التاسع عشر:
لا  الجزائـر  شـعب  الشّـعب،  هـذا  "إن 
يحكمـه ظالـم أو متجبـر، وأنـه لا يليـن إلاّ 

بالعدل". 
أعطـى أمثلة عن حيـاة الخلفـاء وعدلهم 

وخاصة منهم المنصور والمأمون. 
انتقد حـكام زمانه، مثل رجـال المخزن، 

قائلا:
الأفعـال  بهـذه  الملـك  يسـتقيم  "كيـف 

الذميمة والمظالم الرذيلة العجيبة؟". 
هاج الفساد الذي كان سائدا في المجتمع 

الجزائري والعربي، وقال:
"إن الحكم يدوم للروم إذا كانوا عادلين". 

فلم أر مثل العدل رفعة
ولم أر مثلا لجور للمرء أطيعا

كتب عن العلم وفوائده، ونصح بالتعليم، 
قائـلا: "إن العلـوم أربعـة، الفقـه للأديـان، 

والطّب للأبـدان، والنجّوم للأزمان، والنحّو 
للسان". 

كل العلوم لعلم الفقه أتباع
وإن تجافته أفهام وأطباع

والنحّو أركانه التي يقوم بها
روح وقلب وأبصار وأسماع

كان متفتحا علـى اللغات الأجنبيّة خاصة 
الفرنسيّة، وطالب بتعلمها. 

هاجـم الآبـاء الذيـن منعـوا أبناءهـم من 
التعلم في المدارس الحكوميّة. هاجم الذين 
امتنعـوا عـن عـلاج الأمـراض عنـد الأطباء 
الفرنسيين. وهو أول جزائري دعا لازدواجيّة 

اللغة. 
صاحـب كتابـات عالمة ومقـدرة على 
الصّحافة،  العلـم، فـي  التعبيـر، كتـب في 
السّياسـة  فـي  الجزائـري،  المجتمـع  فـي 
وفـي أنظمة الحكـم العادلة وغير العادلة. 
لقـب بالسّياسـي الصّحفـي، لا ينازعـه 
فيه منازع، شـغل منصبا سياسـيا في دائرة 

 . يّة بجا
المنطقـة  أعيـان  اجتمـاع  فـي  شـارك 
سـنة 1871 مـع الحـاج "محمّـد الحداد"، 
"عزيـز  والسّـيد  المقرانـي"،  و"محمّـد 
أوقاسـي"  و"عمارآيـت  الحـداد" 

و"أحمدبومزراق". 
وبسـبب مشـاركته في الأعمال السّياسيّة 
ضد الحكم الفرنسـي، حكم عليه مع الشّيخ 

الحداد بخمس سنوات سجنا. 

نتاجه الفكري:
تـرك مترجمنـا مقـالات ممتعـة، مركزة، 

مشوقة، ذات طابع أدبي، منها:
مقال نشـر في جريدة "المبشـر" الفرنسـيّة - 

الحكوميّةالناّطقة باللسان العربي في الجزائر 
يوم 30 يناير- جانفي سـنة 1853م، يتناول فيه 

"الحكم والحكام". 
الأديـب -  "كلام  بعنـوان:  مقـالات 

محمّدالسّـعيد بن علي الشّريف"، نشرت في 
جريدة "المبشر" أيضا. 

سلسـلة من المقالات، نشـرت في جريدة - 
"المبشـر" بلغت سبعة عشر مقالا خلال سنة 

1853م. 

رابح دوب
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المصادر:
أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثّقافـي، عالم المعرفة، الجزائر، طبعة خاصة، 2011؛- 
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براس، قسنطينة، 2015. 

محمّد السّعيد معزوزي■
 )1342هــ■-■1924م/1437هــ■-■2016م(

ولد المناضل محمّد السّعيد معزوزي في 
29 جوان1924بالعاصمـة، ودرس الابتدائيّـة 

بدلـس، والإعداديّة بتيـزي وزو، ولمّا انتقل 
كانـت  بالعاصمـة  الثّانويّـة  المرحلـة  إلـى 

الحرب العالميّة على الأبواب. 
وفي نهايّة الموسم الدّراسي 1939-1938، 
وبعد سـنة دراسـيّة عاديّة في ثانويّة "بيجو"، 
أخطرت إدارة الثّانويّةالتّلاميذ بأن المؤسسـة 
سـتوضع تحـت تصـرف الناّحيّة العسـكريّة 
19، توقعا للحـرب العالميّة الثّانيّةالتي كانت 

تطرق أبواب أوروبا بشدة. 
مـن  معـزوزي  السّـعيد  محمّـد  وكان 
بيـن هـؤلاء التّلاميـذ، فاضطـر إلـى تقليص 
طموحاتـه، والاكتفاء بمواصلة الدّراسـة في

"المدرسـة الابتدائيّة العليـا" الوحيدة بدائرة 
تيـزي وزو يومئـذ، وهي مؤسسـة كانت تعد 

مرشحين بمدرسة المعلمين ببوزريعة. 
وفـي غضـون 1943 تسـربت نسـخة مـن
"بيان الشّـعب الجزائري" إلى مدرسـة تيزي 
وزو، فوقعـت بين أيدي بعـض التّلاميذ كان 
في مقدمتهم محمّد السّعيد وعمر أوصديق، 
هذه النسّخة التي قام هؤلاء التّلاميذ بقراءتها 
واستنسـاخها فـي ظـل السّـريّةالتّامة فتحت 
آفاقا جديدة أمامهم تعززت باكتشـاف نشاط 
"العمـل  وطنـي آخـر مـن خـلال صحيفـة 
الجزائري" السّـريّةالتي تمكن محمّد السّعيد 
من الاطلاع عليها بعد ذلك بواسطة قريب له 

كان يعمل بالعاصمة. 
و"العمـل  "البيـان"  مـن  كل  هيّـأ  وقـد 
الجزائري" الشّـاب محمّد السّـعيد معزوزي 
الـذي كان يعيـش ظـروف الحـرب العالميّة 
الثّانيّة بغضب دفين لاستقبال الدّعوة الوطنيّة 
مـن زميل الصّبا في مدرسـة دلـس الابتدائيّة 
الـذي  الكبير"محمّدزروالـي"  المناضـل 
قصده ذات يوم من سنة 1944 ليدعوه مباشرة 
إلـى الانخـراط في صفـوف حزب الشّـعب 

ناضجـا  السّـعيد  محمّـد  وكان  الجزائـري، 
لاحتضـان الدّعوة وتلبيّةالنـّداء الوطني، وما 
لبث أن عين مسؤولا على ناحيّة "تيغزيرت". 
وفـي تلك الأثنـاء ظهرت حركـة أحباب 
ناحيّـة  مناضلـو  وتلقـى  والحريّـة،  البيـان 
دلـس شـأن بقيّـة مناضلـي حـزب الشّـعب 
عبـر الوطـن تعليمات بالانضـواء تحت لواء 
هذه الحركـة الجماهيريّـة بهـدف التّأثير في 
توجيههـا مـع العمل علـى احتـلال مناصب 
حساسـة فـي هياكلهـا، وهكـذا وجـد سـي 
محمّـد السّـعيد نفسـه ضمن حركـة أحباب 

بتغزيرت.  البيـان 
وبعد أحداث 8 مـاي 1945، قامت قوات 
الاحتـلال باعتقال مسـؤولي حركـة أحباب 
البيـان، غيـر أن سـي محمّد السّـعيد نجا من 
الاعتقال لأنه لم يكن من المسؤولين المعلن 
عنهم، ولكن بحكم وجود اسمه - كمناضل 
بسـيط-في قائمة خليّة "تيغزيرت" اسـتدعاه 
الحاكـم ولامه علـى الانخراط فـي صفوف 
حركة مناهضة لفرنسـا، وهـو المفروض فيه 
أن يكون إلـى جانبها بحكم انتمائه إلى عائلة

"قياد". 
وكان مـن الطّبيعـي أن يؤثـر اتسـاع دائرة 
القمـع على نشـاط حزب الشّـعب السّـري، 
فحدث نـوع من الذهـول والفتـور الظّرفي، 
فحـاول مناضلـو الناّحيّـة مواجهتـه ببعـض 
يحـس  الشّـعب  يبقـى  حتـى  الإجـراءات 
مثـل  الشّـعب،  حـزب  باسـتمراريّة  فعـلا 
مقاطعـة المحاكم الاسـتعماريّة والأسـواق 

والانتخابات التّشريعيّة. 
ومن الإجراءات المقررة التّصدي لبعض 
اسـتفادوا  الذيـن  الغابـات  القيـاد وحـراس 
من حالـة الطّوارئ ليـزدادوا تجبـرا وابتزازا 
وتسلطا على رقاب المواطنين الفقراء الذين 
زادتهم حالة الحـرب وآثارها فقرا على فقر، 

ومن القياد الذين تقررت تصفيتهم:

قائـد ناحيّـة بـرج منايـل: وقد تمكـن منه 
المناضل المرحوم علال بن إبراهيم. 

قائـد ناحيّةتيغزيـرت "آيـت علـي" الذي 
عزل فـي فترة حكم الماريشـال بيتـان، لكن 
أعيـد إلـى منصبـه بعد نـزول الحلفـاء، فعاد 
أكثر غطرسة وبطشـا، وكان ينتقل في حمايّة 
مجموعة من الحراس المسلحين، فنصب له 
المناضلون ومنهم سـي محمّد السّعيد كمينا 

لكنه نجا من الموت. 
فقام الاستعمار الذي كان يبارك جبروت 
عملائه ويشـجع تحكمهم في رقـاب الناّس 
بالحـرص على رد الاعتبـار للقايد آيت علي 
والقصـاص من خصومـه، فجدّ فـي البحث 
عنهـم حتى اهتدى إليهـم الواحد تلو الآخر، 
فوجد سي السّـعيد نفسه في 09 نوفمبر 1945 
بالسّـركاجي فـي العاصمـة مثقلا بعـدة تهم 
سـابقة كانـت مدرجة فـي سـجلات العدالة 
الاسـتعماريّة، بالإضافة إلـى التّهمة الفعليّة: 

المشاركة في محاولة قتل القايد آيت علي. 
ولقـد أصـدرت محكمـة البليـدة حكمـا 
قاسـيا فـي حقـه بعشـرين سـنة سـجنا مـع 
الأشغال الشّـاقة، فحاول سي محمّد السّعيد 
معارضتـه ونجـح فـي ذلـك، ففتـح ملـف 
القضيّـة من جديـد، وتم الاسـتئناف بوهران 
أيـن حاول الدّفـاع أن يجعل المتهم يسـتفيد 
من إجراءات العفـو الصّادرة في ربيع 1946، 
باعتبـار أن التّهمـة سـابقة لها، لكـن الحكم 
صدر هذه المرة في أواخر سنة 1953 مخفضا 

المدة إلى 15 سنة من الأشغال الشّاقة. 
ويأبـى المتهم سـي السّـعيد إلا أن يطعن 
في الحكـم مرة أخـرى، فتحـال القضيّة إلى 
محكمة الاسـتئناف بالعاصمـة التي حددت 
تاريـخ المحاكمة بمـاي 1955 أي بعد بضعة 
أشهر من اندلاع ثورة فاتح نوفمبر، وكان من 
الطّبيعـي أن يتأثر الحكم بهذه الأحداث التي 

سوف تغير وجه التّاريخ بالجزائر. 
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هـذا  فـي  السّـعيد  محمّـد  سـي  ويقـول 
الصّـدد: "رغـم أننا كنا فـي السّـجن منذ 10 
سـنوات، فقد كان الناّئب العام يحاسبنا على 
ما كان يجري في الجزائر من أحداث جسـام 
منـذ فاتح نوفمبـر وبفضل التّركيـز على هذه 
الأحداث اسـتطاع أن يصدر حكما مشـددا: 

السّجن المؤبد مع الأشغال الشّاقة!
ولم يستسـلم سـي محمّد السّعيد ودفاعه 
أمـام هـذا الحكم غيـر المنتظـر: فقـد كانوا 
ينتظـرون تخفيـض العقوبـة فـإذا بهـا تأتـي 
مضاعفـة، فطعـن المتهـم فـي هـذا الحكـم 
القاسي وذلك للمرة الثّالثّة، وبقي ينتظر سنة 

كاملـة دون أمـل كبير فـي قبـول الطّعن هذه 
المـرة نظـرا لحالـة الحصار التي بـدأت تعم 

الجزائر كلها بسبب الثّورة المسلحة. 
وفوجـئ ذات يـوم مـن سـنة 1956 بقبول 
الطّعن وإحالة القضيّة على محكمة الجزائر، 

وذلك بعد ثلاث سنوات 1959. 
وكان الحكـم نهائيـا هـذه المـرة، أي أن 
السّـي محمّـد السّـعيد بقـي فـي حالـة اتهام 
بالسّجن 14 سنة، وهذا شاهد آخر على مدى 

تعسف القضاء الاستعماري. 
وبعـد صدور الحكـم النهّائي، أعيد سـي 
محمّـد السّـعيد إلى سـجن الحـراش لقضاء 

الشّـوط الأخير من رحلة طويلة عبر سجون: 
البليـدة، وهـران،  السّـركاجي، تيـزي وزو، 
سـركاجي ثانيّة، الأصنـام، وأخيرا الحراش، 
لتكـون مـدة السّـجن 17 سـنة سـجنا وهـي 
ضريبـة ثقيلـة دفعها هذا المناضـل من حياته 
في سبيل اسـتقلال الجزائر، هذه الحياة التي 
يمكن تلخيصها في أنهـا حياة عذاب وكفاح 
يومـي، وحياة تكويـن وتحصيـل، بالإضافة 

إلى كونها صراعا دائما بين اليأس والأمل. 
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محمّد الشّاذلي القسنطيني■
 )1222هـ - 1807م/1293هــ■-■1871م(

ــد الشّــاذلي  ــد الأديــب الشّــاعر محمّ ول
1807م،  ــنة  س ــنطينة  قس ــي  ف ــنطيني  القس
ــاس يعرفونــه  وتوفــي ســنة 1877م، وكان النّ
باســم محمّد بــن الحــاج محمّد بــن إبراهيم 
ــك  ذل ــروا  اختص ــمّ  ث ــي،  أحمدالصّوف ــن  ب

ــنطيني.  ــاذلي القس ــد الشّ فدعــوه: محمّ
ــنين،  ــس س ــن خم ــم وهــو اب ــدأ التّعل ب
ــر  ــة عش ــي الثّالثّ ــم ف ــرآن الكري ــظ الق وحف
مــن عمــره، ثــمّ تلّقــى العلــم ومجموعــة من 
المعــارف الأدبيّــة والفنيّّة علــى مجموعة من 
شــيوخ قســنطينة، وكانت آنذاك تشــهد حركة 
علميّــة طيبــة، وكانــت مســاجدها وزواياهــا 
ــي  الت ــات  بالمكتب ــجّ  تع ــرة  الكبي وبيوتهــا 
تحــوي علــى كتــب المشــارقة والأندلســيين 

ــة.  بالإضافــة إلــى التّآليــف المحليّ
ــنة والأدب  ــث والسّ ــه والحدي الفق ــرأ  ق
ــسّ  مجال ــر  وحض ــاب،  والحس ــة  والخطاب
ــد  ــيخ أحم ــن ســالم والشّ ــد ب ــيخ محمّ الشّ
ــع بشــهرة واســعة  العبّاســي الــذي كان يتمتّ
فــي المنطقــة والذي تولــى القضــاء المالكي 
الصّــوف،  ــة  رحب ــجد  مس فــي  ــة  والخطاب
وأخــذ عنــه الشّــاذلي الحديــث والقــراءات 
والأدب واللغــة وتأثــر بــه، وقــرأ علــى ابــن 
ــن  ــذ ع ــا أخ ــه والأصــول، كم ــال الفق الطّبّ

الشّــيخ مصطفى بــاش تــارزي رأس الطّريقة 
الرّحمنيّــة علومــا شــتّة، وبهذا يكون الشّــيخ 
وكــوّن  ــره،  عص ــارف  مع ــن  م ــن  تمكّ ــد  ق
ــا  ــدا لغوي ــا رفيعــا، ورصي ــا أدبي لنفســه ذوق

ــعا.  ــا موسّ ــا، وزادا فقهي قوي
 ،1837 ــنة  س ــنطينة  قس ــلال  احت ــد  وبع
التّجــأ الشّــيخ الشّــاذلي إلــى أمــلاك أســرته 
التــي كانــت فــي نواحــي فــج مزالــة )حاليــا 
ــرق  ــة الشّ ــة ميل ــوة، ولايّ ــة فرجي هــي مدين
ــة أخــرى تقــول  ــاك روايّ ــري(، وهن الجزائ
ــنة  ــنطينة س قس ــر  ــاذلي هج الشّ ــيخ  الشّ أنّ 
ــد  ــم يع ــة، ول ــة جميل ــتقرّ بمدين 1836، واس

ــوال  ــتقرار الأح ــد اس ــنطينة إلّا بع ــى قس إل
ــح  ــش والمطام ــاغل العي ــدأت مش ــا، فب به

ــه.  هدف ــدّد  تح ــخصيّة  الشّ
ولقد كان مؤهلا لشــغل وظائــف الإمامة 
والتّدريــس والقضــاء، فعيّــن قاضيــا مالكيــا 
فــي قســنطينة، وظــلّ فيهــا حوالــي 20 ســنة، 
ــن  ــي ب ــاء: المك ــي القض ــاعداه ف وكان مس
باديــس جــدّ الإمــام عبــد الحميــد، ومحمّــد 

عــزوز.  بن 
بالإضافــة إلى هذا تولّى الشّــيخ الشّــاذلي 
إدارة مدرســة ســيدي الكتانــي منذ تأسيســها 
ســنة 1850، وأيضا مدرّســا للنحو بهــا، وظلّ 

محافظــا على إدارة هــذه المدرســة إلى وفاته 
التــي يــرى الشّــيخ أبــو القاســم ســعد اللــه 
أنّهــا كانــت ســنة 1877، وذكــر أبــو القاســم 
الحفنــاوي فــي تعريــف الخلــف أنّــه توفــي 
فــي حــدود ســنة 1280هـــ دون ذكــر لمــكان 
الوفــاة، أمّــا الأميــر محمّــد باشــا فقــد ذكــر 
فــي تحفــة الزّائــر أنّ الشّــيخ الشّــاذلي توفــي 
ســنة 1294 هـــ، ودفــن فــي تربة أســلافه، غير 
أنّ ابنــه محمــود أثبــت فــي تقييداتــه أنّ والدّه 

توفــي فــي 22 ســبتمبر 1877م. 
قــام بعــدّة رحــلات إلــى فرنســا وغيرها، 
ــة  الثّانيّ ــه  رحلت ــلاق  الإط ــى  عل ــا  وأهمّه
)1849 - 1850( إلــى باريــس وأمبواز بغرض 
ــاء ســجنه  ــادر أثن ــد الق ــر عب ــة الأمي مؤانس

بفرنســا. 
ــه علاقــات خاصــة جــدا مــع  ــت ل وكان
ــع  م وبالأخــص  ــيين،  الفرنس المســؤولين 
بواســيني، الــذي كان يعتمــد عليــه الشّــاذلي 
ــي  ــه ف ل ــط  ــه وأمــوره ويتوس فــي كل مآرب
ويقدمــه  تعترضــه،  ــي  الت المشــاكل  حــل 
إلــى معارفــه مــن الفرنســيين وكذلــك إلــى 

منهــم.  ــميين  الرّس
أن  ــاذلي  الشّ ــتطاع  اس ــا  دائم ــطته  وبواس
ــي  ف ــيّة  الفرنس الإدارة  ــاء  زعم ــى  عل ــرّف  يتع
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ــات  ــم علاق ــع بعضه ــوّن م ــر، وأن يك الجزائ
ــه  ــذي مدح ال ــال  ــدّوق دوم ال ــل  مث ــة،  خاص
ــان  عرب ــماعيل  إس ــى  عل ــرّف  وتع ــدة،  بقصي
الإدارة  ــي  ف ــا  مترجم كان  ــذي  ال ــتعرب  المس
الفرنســيّة، ثمّ أصبح العضد اليمــن للإمبراطور 
نابليــون فــي شــؤون الجزائــر، وأيضــا تعــرّف 

ــر.  ــم كثي ــدو وغيره ــرال بي ــى الجن عل
قال عنه أبو القاسم سعد الله:

" أديـب بارع رقيق الأسـلوب، فني العبارة، 
حلو الألفاظ، خفيف الرّوح". 

الأمير عبد القادر: قال عنه حين كان يؤنسه:
" كان لنا خير أنيس، وأحسـن جليس، نفّس 
عن همومنا بلطائفه وطرائفه ما لا تنفّسه الصّبا، 

وأجلى من أحزاننا ما لا تجليه الصّهب". 
وزبدة القـول فيه أنّـه كان من الشّـخصيات 

اللامعة المتعددة الجوانب. 

نتاجه الأدبي:

قال في مدح الأمير عبد القادر والاستغاثة به 
ممّا حلّ بقسنطينة )17بيتا(:

أيا ذاهبًا نحو الخليفة بلّغَنْ
سلامًا يفوق الندّى عرفا يجدّدُ

ووجهك عفّر في تراب نعاله
وبثّ له وجدي فإنّك تحمدُ

وبلّغ له شكوى قسنطينة بما
يسوء ذوي الأحلام والله يشهدُ

وذلك أنّ الكفر حلّ بها وفي
عمالتّها من كلّ أرجائها يبدو

حتى يقول عن الأمير:
لهُ رتب فوق السّها وفضائلُ

تضوّعت الأكوان إذا ما تعدّد
هلمّ لنا يا ابن الرّسول فإنّنا

بذلّ وخسران ونصرك نقصدُ
وبادر لقمع الكفر يا ابن نبيّنا

عسى نفحة من عند جدّك تنجِدُ

وقال في قسنطينة )18 بيتا(:
قسنطينة الغراءُ فزتِ ببهجةِ

وعزٍّ على كل البلاد ورفعةِ
كأنّك فوق الكهف سلطان قد علا

سرير عزيز الملك وهو ذو سطوةِ
هواؤك يا تاج البلاد وعزّها

دواء ذوي الأسقام من كل علّةِ
كأنّكِ أمٌ للغريب فكل من

أتى لك منهم نال أكمل عزةِ
وكم عالم قد حلّ فيك وعلمه

علا كلّ نجم بل غلا كلّ درّةِ
رابح دوب

المصادر:
أبو القاسم سعد الله: القاضي الأديب الشّاذلي القسنطيني، دراسة ونصوص، المؤسسة الوطنيّة للكتاب، - 

الجزائر 1985؛
أبو القاسم الحفناوي: تعريف الخلف برجال السّلف، طبعة الجزائر؛- 
تحفة الزّائر في مآثر الأمير عبد القادر وأخبار الجزائر، طبعة الإسكندريّة. - 

محمّد الشّريف بن الشّيخ■
 )1344هـ■-■1926م/1439هـ■-■2018م(

هو سـليل عائلة علم ودين وشـرف النسّب 
هو ابن الشّيخ محمّد القاضي، ولد بقرية تقاعت 
بلدية صدوق بجاية في 23 نوفمبر 1926، التحق 
في صباه بمسـجد القريّة فتعلم القراءة والكتابة 
مع حفظ القرآن الكريم قبل أن يلتحق بالمدرسة 
الفرنسيّة التي تركها قبل أن يكمل دراسته. وفي 
عـام 1940 التحق بزاويّة سـيدي عبـد الرّحمان 
اليلولـي وفيها اتم حفظ القـرآن وتلقي المبادئ 

اللغويّة، وأخذ علم التجويد على والدّه. 
انتقل إلى تونس أين درس في جامع الزّيتونة 
ومنه نال شـهادة التّحصيل سـنة 1953، وبعودته 
إلـى الوطن التحق بزاوية الشّـيخ عبـد الرّحمن 

البلولي للتدريس بها. 
وبعـد عودته إلى قريته طلب منه تولي تعليم 
أبنـاء المنطقـة بالمدرسـة الحـرة التي أنشـأت 
بمسـجد صدوق أيـن تولت عند انـدلاع الثّورة 
زرع الـرّوح الوطنية فـي نفوس الأبنـاء وتعليم 

التّاريخ الوطني. 

أثناء الثّورة )كما ذكر لي بنفسـه رحمه الله( 
كان يعد مجلة الثّورة في الولاية الثّالثة بأناشـيد 
ينشـدها المجاهدون ويرددونها فـي تدريباتهم 
وينشـرونها فـي أوسـاط جميـع الفـرق وفـي 
مختلـف النوّاحي. وكانت هذه المجلة تسـمى 
النهّضـة وكانـت تصدر بيـن سـنتي 1959-57، 
وهـذا النشّـاط النضالـي لـم يغـب علـى آذان 
وعيـون العدو فاعتقلوه سـنة 1958 وقاموا بغلق 
المدرسـة، فتولى الشّـيخ محمّد الشّـريف بعد 
خروجـه مـن السّـجن امامة المسـجد بصدوق 

مكان أخيه المعتقل. 
وبعد الاسـتقلال عاد إلى التّدريس وشـارك 
فـي تكويـن المعلميـن وعيـن مستشـار تربوي 
بمنطقـة أقبـو بجايـة كمـا انتخـب عضـو فـي 
المجلـس البلدي ببجايـة مكلفـا بالثّقافة، وفي 
سـنة 1980 عين مديـر التّربيّة بولايـة بجاية وفي 
سـنة 1986 عيـن مفتـش عـام لولايتـي بجايـة 

وجيجل وتقاعد سنة 1982. 

من نشاطاته الدّعويّة التّطويعيّة:
لمديريـة -  التّابـع  العلمـي  المجلـس  رئاسـة 

الشّؤون الدّينيّة والاوقاف ببجاية لمدة عامين؛
تقديم حصـة اذاعيّة دينيـة بعنوان ديـن ودنيا - 

بإذاعة الصومام لمدة أربع سنوات. 
كتب شـعرا ونثـراً فـي المواضيـع المختلفة - 

والتّاريخيـة  والثّقافيّـة  والوطنيّـة  الدّينيـة 
والوجدانيّة. 

نشط العديد من الملتقيات والندوات الفكريّة - 
على المستويين المحلي والوطني؛

خدم الإسـلام والوطن واللغة العربيّة كأوفى - 
وأخلص واشجع كاتب وأفصح لسان. 

مؤلفاته:
أصـداء مـن الماضـي سـنة 2009 عـن دار - 

منشورات الخبر؛
صرخـات من عمق الجـراح 2012 عن دار - 

منشورات الخبر؛
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خطـب الجمعة إبان الثّورة التّحريرية سـنة - 
2013، عن دار منشورات الخبر؛

الوطنيّـة  الاحـداث  مـع  تفاعـل  للرجـل 
والدّينيّـة والعالميّـة والتّاريخيّة بقلمه وبلسـانه 
لـمْ  لأجـل  الحسـنة  والموعظـة  بالحسـنى 
الشّـمل ولخيـر الناّس والبـلاد ولأجل الإخاء 

والاعتدال يذكر ويعيد. 
يتميـز الرّجل بإنسـانيته وذوقه وأحاسيسـه 
العاطفيـة فلقد شـهد مأسـاة وفاة نصـف أفراد 
اسـرته في لمحة بـرق حين صدمت سـيارتهم 
في ممر القطار الذي لم يكن محروسـا فحولته 
مكلوم الفؤاد ولكنه كان صابرا محتسبا مصابه 

بترديده إن لله وإنا إليه راجعون. 

نظرة خاطفة على ديوان شعره
وهـو  الدّيـوان  عنـوان  ذكـر  سـبق  لقـد 

صرخات من الجرح. 
البطاقة البيانية لمنظامين الدّيوان. 

وعـدد  صفحـة   346 فـي  الدّيـوان  يقـع 
القصائـد مائـة واثنان وسـبعون قصيـدة 172 
وجمعـت كل الاغـراض فمنهـا الوجدانيـة 
جعل للفاجعة المأسـاوية التـي اودت بحياة 
فلذات كبـده وامهم في حادثة القطار الأليمة 
ازيد من ثلاثة عشـر قصيدة 13 ويضيف اليها 
مـا الهمتـه مـن دروس وعبـر وتأمـلات في 
الحيـاة والموت ومن الحادثـة الاليمة والتي 
يعـود تاريخهـا إلـى 1986/07/23 يعـود بنا 
إلـى سـنة 1951 زمانا وملعب بلـوزداد مكانا 
والمهرجـان التاريخـي لمختلـف الاحزاب 
لوطنيـة، حـزب الشّـعب وجمعيـة العلمـاء 
المسـلمين وحـزب احباب البيـان والحزب 
بالاتحـاد  المبشـر  المهرجـان  الشّـيوعي 
والاخـاء والتضامن وجعل للقصيـدة عنوانا 

هو من ذكريات الكفاح وفيها يقول:

من ذكريات الكفاح
صالح النداء من ضمير الوعي ينبئنا

بأننا وحدة ساح وادينا
ووحدة الشّعب أولي من منازعة

يثير كامنها بغي بغادينا
إنّ المعالي مع الاسباب اتية

ليست سوى مطلب الاحرار تغرينا
لكن عداة طغو في السّاح مذأمد

والبغي في السّاح يزهو أين آسينا
جرت وفود من الاحرار بجمعهم

لقاء الولا في سبيل الحق يعلينا
زل يا ظلام المآسى عن جزائرنا

إن الدّسائس مع الازمان تردينا
آن الأوان الذي يأتي فينهضنا

مما نعاني من الطغيان آمينا
إذا اردتم حياة العز فاندفعوا

بقوة العزم نحياها فتحينا
رجاؤنا ان نعيش اليوم وحدتنا

لينمحي الظلم يوما عن مغانينا
وعنـوان آخـر التـي الفاجعة التـي لاو لن 
ننسـاها التي خصصها لمأسـاة 8 مـاي 1945 
فـي كل مـن خراطـة وسـطيف وقالمـة ثـم 
يصعدبنا إلى مؤتمر الصومام مؤتمر التّلاحم 
والصمـود كمـا عنـون لقصيدته ثـم إلى عام 
1957 زمـان وإلـى كل ثائر كتبها أثنـاء الثورة 

المجيدة وسـلمها للأخ المجاهد الشّيخ عبد 
الله أقسـوح أمد الله في عمره المسؤول عن 
الأوقـاف آنذاك ونشـرت في مجلـة النهضة 
التـي كانـت تصدرها الولايـة الثالثـة بعد ان 

كلفت بالتحرير فيها بالعربية مطلعها. 
للسلاح العتيدللكفاح المجيدإننا لا نريد

خير عز وطيد
ياحماةالبلادانتمو للجهادسارعو في 

اعداد
شاهرين الحديد

ارفعوا نبدنافوق اوطانناانه رمزنا
وشعار الصمود

ومن آثـاره نثرا:كتاب أصداء من الماضي 
ومنه يقول: بعنوان بين يدي الاصداء. 

بين ايديكـم أيها الاخوة القـراء مجموعة 
من المقالات والعـروض تناولت خلالها ما 
كان يجـري من أحداث في بلادنا ولا سـيما 

في العشرية المتقدمة... 

وقد نشـر الكثير منها فـي الصحف الوطنية 
والقـي بعضها فـي لقاءات تاريخيـة او دينية او 

ثقافية بصفة عامة. 
ومنها كانت هذه الموضوعات المختارة أو 
المعالجة من سياسة أو دينيا واجتماعية وغيرها 
فإنها لا محالة جزء مـن تاريخ هذه الأمة الذي 
يتولى قراءته الجيل الحاضر والآتي وعسى أن 
يكون كل مـا يعالج ويحرر مـن الموضوعات 
دروسا لهؤلاء وأولئك في مسارهم الذي قد لا 
يخلو كذلك من أحداث ومفاجأة ونرجو ان لا 

تصل إلى مستوى ما نعيشه اليوم. 
والجيل الواعي هو الذي يتعظ بغيره لتدارك 
النقص وعلاج الادواء فـي حينها، ثم مواصلة 
المسـيرة بجـد ومصابـرة للتحقيـق المزيد من 
النجاح الهادف وعلى ضوء هذا فالكتابة إذا لم 
تتخذ وسـيلة لخدمة المواطن وتحقيق مصالح 
الامـة بتعميـق وحدتهـا وضمان قوتها ليسـت 
لها قيمة تذكـر ولا غاية تلفت النظـر وإنما هو 
كلام عابـر وجمل تحـرر، غير أن لـكل كاتب 
جاد مؤمـن بوطنيتـه ومبادئـه ولأصلـة أهدافا 
وغايات تحققها وراء مـا يكتب ويحرر فلتكن 
هـذه الأهـداف والغايات فـي خدمـة الصالح 
العام التي بها ترقى الأمم وتزدهم المجتمعات 

ويسودها الامن والسّلام والاستقرار. 
وللعلم فإنني في هذا الكتاب المتواضع لم 
اراع ترتيـب الموضوعات حسـب التواريخ أو 
المحتويات وإنما تركت ذلك لعامل المبادرة. 
غيـر انني في الوقت نفسـه أعطيت الأهمية 
للموضـوع الذي بدأت به الكتـاب فرغم قدمه 
إلا أنـه مايـزال يفـرض نفسـه بمـا يجملـه من 
ذكريـات اليمـة واوجاع جـد قاسـية ولا اخال 
هذا الموضوع سـيغيب عن ذاكرتي وذاكرة من 

عايشه من أبناء الاسر وبناتها. 
﴿فالله خير حافظا وهو أرحم الرّاحمين﴾

سورة يوسف الآية 64. 

محمّد الصالح آيت علجت

المصادر:
ديوان للمترجم له: أصداء من الماضي: )مجموعة مقالات(. 
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محمّد الشّريف بن عبد الله■
 )ت: 1275هـ■-■1859 م(

فقيـه  اللـه،  عبـد  بـن  الشّـريف  محمّـد 
ومتصـوف جزائـري قاوم الفرنسـيين فـي ثورة 

الجزائـري.  بالجنـوب  عارمـة 
عيـن  قـرب  مجهـول  تاريـخ  فـي  ولـد 
تموشـنت بالغرب الجزائري، ينتمـي إلى أولاد
"سـيدي أحمـد بـن يوسـف"، فـرع قبيلـة أهل 

غوسـل، ظـل حتـى سـنة 1840م رجـلا خامـل 
الذكـر، وهـو أحـد مؤسسـي الزّاويّةالسّنوسـيّة 
لزيـارة  وجهـة  أصبحـت  التـي  الحجـاز،  فـي 
المهاجريـن الجزائرييـن إلـى البقاع المقدسـة. 
توجـه بأسـرته في هذه السّـنة إلى تلمسـان، 
حيث اشـتغل معلمـا للقـرآن الكريم فـي زاويّة
"أولاد سـيدي يعقـوب" المنتميّـة إلـى "أولاد 

الشّيخ".  سـيدي 
ــولاي  ــل م ــة "غوس ــا قبيل ــم آغ ــا تزع لم
الشّــيخ علــي"، المعارضــة للأميــر عبــد القادر، 
اســتجاب الشّــيخ "محمّــد الشّــريف" لدعوتــه، 
واتفــق مــع خصــوم الأميــر "عبــد القــادر" على 
التّعــاون مــع فرنســا ضــده، فمنحــه الفرنســيون 
لقــب "السّــلطان" وعيّنــوه خليفــة لمنطقــة

ــر".  ــي عام "بن
وبعـد احتـلال تلمسـان مـن قبـل الجنـرال

"بيجـو" "Bugeaud" سـنة 1842م عينـه خليفـة 
عليها فـي أول الأمـر، ولما طلب منـه الجنرال

"بيـدو" "Bedeau" حاكـم تلمسـان أن يحلـف 
للفرنسـيين،  إخلاصـه  علـى  بالمصحـف 
الذيـن  يترحـم علـى عـدد مـن موتاهـم،  وأن 
قتلـوا فـي المعـارك ضـدّ قـوات الأميـر "عبـد 
القـادر" قـال: "إنـي معكم إلـى أن يحكـم الله 

بافتراقنـا". 
كان كثيـر الاعتـكاف فـي ضريـح ومسـجد

"سـيدي أبـي مديـن شـعيب" بحـي العبّاد. 

اشـترك مـع الفرنسـيين ظاهريـا فـي معارك 
ممـر )تازة( ضد القـوات المغربيّة أثنـاء مقاومة 

الأميـر "عبـد القادر". 
ــنة  ــن س ــوم م ــيون ذات ي ــتيقظ الفرنس اس
1844م ليقــرؤوا علــى جــدران مدينــة تلمســان 

ــد بــن عبــد اللــه ناصــر الدّيــن  ــارة: "محمّ عب
ــن".  ــاب الكافري ــى رق ــلّطه عل ــه وس ــاه الل أبق
فبدأ شـك الفرنسـيين يزداد حـول إخلاص
"محمّد الشّـريف بن عبـد الله" فنصحـوه بأداء 

فريضـة الحـج إبعـادا لـه عـن أنصـاره، وعـن 
وهران.

ــاع  البق ــى  إل ــيّة  فرنس ــفينة  س ــه  أقلّت
ــة  والمدين ــة  المكرم ــة  مك وزار  ــة،  المقدس
ــاك  وهن ــج،  الح ــة  فريض وأدى  ــورة،  المن
التّقــى بالجزائرييــن المنفييــن وســاهم فــي 
ــاك علــى جبــل إنشــاء الزّاويّةالسّنوســيّة هن
"أبــي قبيــس"، التــي أصبحــت منتــدى لكل 
الجزائرييــن الوافديــن على البقاع المقدســة 

ــيّة.  السّياس بلادهــم  مشــاكل  ــدارس  لت
عــاد إلى الجزائــر في ســنة 1850م، ولبث 

قليــلا في زاويّــة "الرّويســات" بورگلة. 
فــي شــهر شــباط-فيفري 1851 انطلق في 
ــثّ  ــيين، وح ــة الفرنس ــه لمقاوم ــر دعوت نش
النـّـاس علــى الالتّفــاف حولــه، وقد شــجّعه 
ــي السّنوســي"  ــن عل ــد ب ــك "محمّ ــي ذل ف

الجزائــري مــن طرابلــس. 
ــدوا  وتجن ــه  لدعوت ــاس  النّ ــتجاب  واس
تحــت لوائــه وذاع صيتــه، وعمــت شــهرته 
ــي مخلــص لهــم  ــم وطن ــاس كزعي ــن النّ بي
مــن الكفــار، واســتولى علــى مدينــة ورقلــة 
رفقــة زوجتــه "مريــم" وكاتبــه "محمّــد بــن 
علــي"، وزعيــم المخادمــة "عبــد اللــه بــن 
خالــدّ"، واتخذها مركــزا لنشــاطه، وأذاعت 
ســيدة صالحــة تدعــى الحاجة "الزّهــرة" أن
"محمّــد الشّــريف بن عبــد الله" مرســل من 

اللــه ليكون ســلطانا علــى البــلاد، ويحررّها 
الكفّار.  مــن 

بايعــه الورگلانيــون ســلطانا عليهــم فــي 
شــهر آب-أوت 1851، وقــد حــاول إخضاع 
ــزاب والأغــواط  ــة ووادي مي ــق ورقل مناط
ــدّ  ــرب ض ــل أن يدخــل الح ــى نفــوذه قب إل

ــاي 1852.  ــوم 22 أيار-م ــيين ي الفرنس
لمــا تأكدت فرنســا مــن خطــورة حركته، 
ــي  ف ــة  ضخم ــرق  ف ــلاث  ث ــدّه  ض ــدت  جن
عهــد الجنرال"رانــدون" )Randon( الحاكم 

العــام للجزائــر:
"يوســف"، -  ــرال  الجن ــادة  بقي ــى  الأول

 .1852 عــام  ــذ  من ــة  بالجلف ــزت  تمرك
 - ،"Pelissier" ــي"  "بيليس ــادة  بقي ــة  والثّانيّ

بالبيــض.  ــزت  تمرك

 - ،"Mac Mahon" "ــون والثّالثّة بقيادة "ماكماه
تمركــزت في منطقتي بســكرة وقســنطينة. 

انتصــر "ابــن عبــد اللــه" علــى القــوات 
ــن  "عي فــي  ــرة  كبي ــة  معرك ــي  ف ــيّة  الفرنس
ــرين  تش ــي  ف ــزة"  م ــر  "غدي ــرب  ق ــا"  الرّق
الأول-أكتوبــر 1852، قتــل فيها مائتــا )200( 
جنــدي فرنســي، وغنــم عشــرين )20( ألــف 
جمــل،   )2000( وألفــي  ــم،  الغن مــن  رأس 
وعلــى إثــر ذلــك الانتصــار اســتقبله ســكان 

ــح.  ــتقبال الفات الأغــواط اس
بعــد معــارك طاحنــة مــع الفرنســيين فــي 
ــن  ــريف ب ــة الأغــواط انســحب "الشّ منطق
ــم  1854م، ث ــنة  ــس س ــى تون ــه" إل الل ــد  عب
عــاد إلــى الجزائــر بعــد أربــع ســنوات، إي 
ســنة 1858م، وخــاض معــارك أخــرى ضــد 
عمــلاء فرنســا في منطقــة تــوات والأغواط، 

دامــت ثــلاث ســنوات. 
ألقــي عليــه القبــض فــي ســنة 1861م من 
قبــل الباشــاغا "ســي بوبكــر" ولــد "حمزة" 
ولــد "ســيدي الشّــيخ" وســلّمه للســلطات 

الفرنســيّة. 
ــلاث  ث ــد  بع ــر  ليظه فرنســا  ــى  إل نفــي 
ســنوات مــن جديــد علــى مســرح المقاومة 

ــيخ.  ــيدي الشّ ــورة أولاد س ــي ث ف
عــاد إلــى تونــس بعــد هــذا التّاريــخ، ليظهر 
ــيخ ــورة "المقرانــي" والشّ مــرة أخــرى فــي ث
ــاء القدم ــه  رفاق ــع  م  1871 ــنة  س "الحــداد" 

ــة"  بوشوش ــريف  و"الشّ ــهرة"  ــن ش ب ــر  "ناص
فــي منطقــة ورقلــة، و"محــي الدّين بــن الأمير 
عبــد القــادر" الــذي جــاء عــن طريــق طرابلس 
ــة  تبس ــة  ناحيّ ــن  ــر م الجزائ ــل  وتونــس ودخ
ــذه  ــاس ه ــن للن ــاك، وأعل ــورة هن ــم الثّ ليتزع
المــرة أيضــا أنــه مبعــوث من عنــد اللــه لتطهير 

البــلاد مــن الرّومــي. 
خــاض معــارك أخــرى ضــد الفرنســيين 
ــة،  تبس ــة  ــي منطق ف ــة  ــرّ هزيم ــم ش وهزمه
عــاد مــرة أخــرى إلــى تونــس ودخــل مدينة 
الــكاف بعــد أن ضعــف أتباعــه وقــل مالــه، 
ــادق"  ــد الصّ ــاي "محمّ ــه الب ــاك اعتقل وهن
ــزاوة"، وبقــي  "نف ــة  ــي ناحيّ 1876م ف ــنة  س

هنــاك عــدة شــهور فــي المعتقــل. 
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ــي  ــن "عل ــاع مــ ــراحه بمس ــق س أطل
بــن خليفــة" عامــل "نفّــات" لــدى البــاي، 
وعــاش فــي تونــس حيــــاة متواضعــة حتى 
فرضــت الحمايّــة علــى تـــــونس ســنة 

 .1881

غـادر "بـن عبـد اللـه" قريتـه فـي اتجـاه 
الحـدود الشّـرقيّة الجنوبيّـة واسـتقر بجـوار 
1895م،  طرابلـس مـدة إلـى أن توفـي سـنة 
ونقـل جثمانـه إلـى قريتـه "دور"، ومـا يزال 

قبـره مـزارا فـي قريته. 

كانــت حيــاة "الشّــريف محمّــد بــن عبد 
اللــه" كلهــا جهــادا ضــد الغــزاة الفرنســيين 

زهــاء نصــف قــرن مــن الزّمــن. 
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هـو محمّدالشّـريف بـن محمّـد الطّيـب، 
لقبـه قاهـر المولـود ببلديّـة تمقرة دائـرة أقبو 
ولايّة بجايّة، يتنسب على عائلة شريفة فاضلة 
محافظة علـى القيم الدّينيّـة والوطنيّة تبعا لما 
هو عليـه الطّابع المميز للبيئة التي ورثت تراثا 
حضاريـا عريقا هو نسـبتها إلى الولـي العالم 
القدوة الشّـيخ يحـي العدلى مؤسّـس الزّاويّة 
المنارة العلميّـة ورابطة الجهـاد التي مازالت 
تؤدي رسـالتها إلى اليوم وإلى يوم الدّين وأن 

شاء الله تعالى. 
ففـي الزّاويّـة الآنفـة الذّكـر تلقـى معارفه 
الأولـى والتـي مانفـك ينـوه بأنهـا الأسـاس 
العلمـي  والتّكويـن  البنـاء  كان  عليـه  الـذي 
الـذي تلقـاه فيما بعـد فـي الجامعـة الزّيتونيّة 
فـي تونس أو فـي جامعة بغـداد ثم اخيـراً في 
جامعـة الجزائـر التي كانـت خاتمة دراسـاته 
العليـا بحصوله على دكتـوراه الطـور الثّالث 
ثـمّ على دكتـورة الدّوليّة فيها دراسـته الأولى 
فكانت بحفظ القرآن الكريم ثم تلقيه دروسـا 
في معـارف متنوعة دينيّة ولغويّـة وأدبيّة وكل 
ذلك عن شـيخه الذي رافقـه طول حياته وهو 
االشّـيخ الطّاهر آيت علجت فبعـدان امده بما 
سـبق ذكره اردف ذلك بما يحتاجه من الرّوح 
الوطنيّـة واطلاعـه على واقع الوطـن والحياة 
النضّاليّـة التي كانت هم كل مواطن حي وواع 
بواقـع الجزائـر المختلـف عـن واقـع الكثير 
من البلـدان المجاوه وبالأخص منهـا العربيّة 

الإسلاميّة. 

كان شـيخه يحثـه علـى اللحـاق بزملائـه 
الذين سـبقوه إلـى تونس قصد الاسـتزادة من 
العلـم فكان ذلـك في سـنة 1950 ففـي تونس 
درس على الشّيخ الطاهر بن عاشور والفاضل 

بن عاشور واخرون. 
وبعد حصوله على الشّهادة الجامعيّة العليا 
في تونس وهي العالميّة، ذهب في بعثة طلابيّة 
إلى بغداد سنة 1959 ومنها نال شهادة اللسانس 
فـي اللغـة والادب العربي، وقبل ذلك شـارك 
فـي اضراب الطلبة سـنة 1956 والتحق بالثّورة 
ليساهم كغيره من أبناء وطنه في تحرير بلاده. 
وممـا يجـدر ذكـره مـن جهـوده الجديـرة 
بالذكـر والشّـكر هـي الاعـداد للطلبـة الذين 
أرسـلهم الشّـهيد العقيد اعمروش إلى تونس 
للدراسة فسعى بجد وعزم على التحاق هؤلاء 
الطلبة بالتّعليم العمومي التونسي وتمثل ذلك 
في تلقي دروس تدعيميّة مطابقة لنظام التّعليم 
التونسي فبذلك كان التحاق العديد من الطلبة 
بالتّعليـم العمومـي بفضل تضافـر جهوده مع 
السّـعيد  كالشّـيخ  الآخريـن  الشّـيوخ  جهـود 
داودي والشّـيخ رزقي كتاب وآخرون والشّيخ 

الطاهر آيت علجت. 
وفـي الجزائر حين دخوله اليها سـنة 1962 
بعد اسـتعادة الاستقلال درس أولا في التّعليم 
الثّانوي وأخذ به الشّـيخ عبد الرّحمان شـيبان 
إلى لجنة التّأليف المدرسـي فساهم في إعداد 
كتب الأدب واللغة العربيّة والتّربيّة الإسـلاميّة 

المقررة للتعلمين المتوسط والثّانوي. 

ناقش رسـالة الدّكتورة الدّرجـة الثّانيّة عن 
الاديب الأندلسـي لسـان الدين بـن الخطيب 
ثـم التحـق بالجامعـة فـدرس عليـه الأفواج 
العديـدة مـن الطـلاب، وكان يـدرس الأدب 
مادتـي  بتدريـس  حياتـه  وختـم  الأندلسـي 
تفسـير القـرآن والحديث حتى تكـون خاتمة 
حياتـه بالكتاب والسّـنة كمـا كان يـردد ذلك 
فـي العديـد مـن المناسـبات، وكان مؤطـرا 
دائمـا لأعـداد طلبة معهـد القضاء واسـندت 
إليـه إدارة المعهـد العالـي لأصـول الدّيـن، 
وكان عضـوا بالمجلـس الإسـلامي الأعلـى 
منـذ تأسيسـه واعيد تثبيتـه في هـذا المجلس 
بعـد تجديده من قبـل الرّئيس اليمـن زروال. 
وأمـا رسـالته في دكتـورة الدولـة فكانت 
فـي موضـوع سـيرة الرّسـول صلى الله عليه وسلمالتـي كتبها 
فحققهـا  الثّعالبـي  الرّحمـان  عبـد  الشّـيخ 

وعكـف علـى دراسـتها فتـرة طويلـة. 
للشيخ محمّدالشّـريف قاهر دور إيجابي 
كبيـر فـي الإشـراف علـى رسـائل البحـث 
العلمـيّ من قبل طـلاب الجامعـات فاعتنى 
الطـلاب  وإعـداد  بتوجيـه  الكاملـة  العنايّـة 
إلـى اجتيـاز هـذه المرحلـة المصيريّـة فـي 
الدّراسـة الجامعيّـة فحينمـا اسـتضافني فـي 
بيتـه ليسـلملي المقدمـة التـي كتبهـا كتـاب 
وآثـاره  حياتـه  الحافظـي  المولـود  الشّـيخ 
لفـت انتباهـي الرّفـوف التـي تظـم المئـات 
أشـرف  التـي  الجامعيّـة  الأطروحـات  مـن 

عليهـا. 
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وشـارك في لجنـة كتابـة تراجـم لمعجم 
مكتبـه  وكان  المغاربـة  العلمـاء  مشـاهير 
دائمـا  الأعلـى  الإسـلامي  المجلـس  فـي 
مشـغولا ومفتوحـا للاسـتقبال العديـد مـن 
لأجـل  أو  الفتـوى  لأجـل  إليـه  القاصديـن 
التّوجيه والمسـاعدة على إنجاز الدّراسـات 
والأدبيّـة  الدّينيّـة  العلـوم  فـي  والأبحـاث 

واللغويّـة. 
مـن  التكريمـات  مـن  العديـد  تلقـى 
الهيـأت الرّسـميّة والشّـعبيّة ومـن المجتمع 
والاهتمـام،  الأنشـطة  المختلـف  المدنـي 
ومـن ذلـك تكريمـه من قبـل تلميـذه الوزير 

وغيرهـم.  حجـار  الطاهـر  الدكتـور 
وكانت له مسـاهما دينيّة وادبيّة وتاريخيّة 
والنـّدوات  المؤتمـرات  مـن  العديـد  فـي 
والمناسـبات داخـل الوطـن وخارجـه وفي 
كل ذلـك لـه التّأثيـر والإعجـاب والتّقديـر 
فصيـح  لكونـه  وذلـك  سـامعيه  قبـل  مـن 
اللسـان جاد فـي الحديث غنـي المعلومات 
وسـليم  التّعبيـر  لطيـف  حاضرالجـواب 
الصياغـة  بليـغ  الحجـة  قـوى  التّحليـل 
سـلس الأسـلوب سـليم التّركيـب للأفـكار 

والمعانـي. 
بالوقـار  تتميـز  شـخصيته  أن  كمـا 
فـي  والحديـث  الجميـع  لـدى  والاحتـرام 
والإخـلاص  وبالصـدق  والعمـل  القـول 
والإبـاء  والأصالـة  والاعتـدال  والوسـطية 
والـرّوح  التواضـع  مـع  الشّـخصيّة  وقـوة 

 . عيّـة جتما لا ا
مشـاهير  كتـاب  إعـداد  فـي  إسـهاماته 
المغاربـة، ولـه فيها أحد عشـر نبـذة تاريخيّة 
الأديـب  فيهـا  مختلفـة  شـخصيات  عـن 

والفقيـه. 
لدراسـة  التفـرغ  منحـة  علـى  حصـل 
اللغـة الاسـبانيّة والبحـث العلمـي المتعلق 
بالتـراث الاندلسـي ممـا أفـاده فـي دراسـته 
وتحقيقـه لديوان الشّـاعر الوزير الاندلسـي 
مطلـع  فـي  الخطيـب  بـن  الديـن  لسـان 
السّـبعينات فاسـتفاد من هـذا التفـرغ الكثير 

مـن المعلومـات المتعلقة بموضوع دراسـته 
والاطـلاع علـى الوثائـق والمراجـع الهامـة 
عمـل  تقديـم  فـي  كثيـرا  سـاعدته  والتـي 
نـال رضـا واستحسـان اعضـاء لجنـة  قيـم 

المناقشـة. 
لقـد داومـت وزارة الشّـؤون الدينيّة على 
العلمـاء منهـم  إشـراكه مـع مجموعـة مـن 
شـيخه والدي فـي كل مـن لجنـة الافتاء في 

رؤيّـة وثبـوت هلالـي رمضان وشـوال. 
كمـا داومـت علـى إشـراكهما فـي لجنة 
بعثـات  فـي  المرشـدين والمفاتـي  اللأئمـة 
الحـج، بالرّغـم مـن تقدمهمـا في السّـن إلا 
أن ذلـك لم يمنعهما مـن تلبيّـة الدعوة ولقد 
وقعـت لشـيخ محمّدالشّـريف قاهـر حادثه 
فـي مسـعى الصفـا والمـروة فوقـع له كسـر 
فـي العمـود الفقـري ولـم يقـع علاجـه إلا 
عندمـا عـاد إلى الجزائـر ودخل مباشـرة من 
المطـار إلـى المستشـفى بـن عكنـون حيث 

اجـرت لـه عمليّـة جراحيّـة ناجحة. 
المـرض  فـإن  ذلـك  كل  مـن  نجـا  وإن 
الخبيـث لـم ينـج منـه حتـى وافـاه الأجـل 
فصلـى عليـه الوالد شـيخه ودفن فـي مقبرة 
بوزريعـة وأبنه السّـيد وزيـر الشّـؤون الدينيّة 
الدّكتـور محمّد عسـى كمـا حضـر الدكتور 
أبـو عبـد اللـه غـلام اللـه الجنـازة وجمـع 
مـن  والكثيـر  وتلامذتـه  محبيـه  مـن  غفيـر 
زملائـه فـي جنـازة تاريخيّـة مؤثـرة بفقـدان 
عالـم وإمـام مقتـدر واعـظ نصـوح ووطني 

صـادق وخطيـب بليـغ. 
اخـلاق  قاهـر  محمّدالشّـريف  للشـيخ 
الحيـاء والحشـمة والحياء مـن الايمان وهو 
فيمـا يتعلـق بدينه شـديد المحافظـة عليه لم 
تغيـره في ذلـك ظـروف الدهـر وويلاته في 
السّراء مثله في الضراء فلم يسلم من المشاق 
بصفـة  منهـا  الدراسـيّة  لحيـاة  ا  ومصاعـب 
خاصـة أذكر له حادثة أعادها على وأسـمعها 
لمسـتمعي إذاعة القرآن عن ظروف تمدرسه 
وقال: فرضت علينا السّـلطات الاستعماريّة 
حينما كانـت طالبا في زاويّة الشّـيخ سـيدي 

يحي العدلـي ضريبة أو جزيّـة في حين ليس 
لي دخـل وطاقـة بدفع ذلـك المبلـغ المالي 
المفـروض علـي وأعياني التفكير في سـبيل 
الخـلاص من التهديـد الذي يسـلط على إن 
لم ادفع ذلك المبلغ المطلوب مني مثلي مثل 
قريب لي وزميلي هو المرحوم محمّدالسّعيد 
بوكردوس ففكرنا في الذهاب إلى قائد الدور 
المرحوم الشّـريف اولهادي فاستقبلنا كطلبة 
بمنتهـى الاحتـرام وعرضنـا عليـه مشـكلتنا 
وقلنا له نحن طلبة علم لا نعمل ولا دخل لنا 
نسـدد منه ما نحن مطالبون بتسـديده فأجابنا 
بأنه لا يمكن له ان يعفينا ولا ان يسـقط علينا 
هذه الضريبةالا في حالـة واحدة الا وهي ان 
أسـجلكما في عداد الموتى فحينئذ لا نكون 
متابعتكم من طرف السّـلطات الفرنسـيّة ولا 
تحاكمون فالمحاكمـات للأحياء لا للموتى 
فقبلنـا ذلـك وخرجنا أحيـاء لكننـا موتى في 

الحالة المدنيّة لدى القائد. 
كان الشّـيخ محمّدالشّـرف كثيـر الملـح 
وعزيـز الطرائف يبعثها أحيانا لا بعاد متاعب 
السّفر أو لدفع الملل او لأجل بعث الانشراح 
في المجلس فهو خفيف الظل يألف ويؤلف 
ينصـح ويوجـه ويسـعى فـي سـبيل قضـاء 
حاجـات مـن يقصـده يحافـظ علـى الوقت 
بالذكـر والشّـيخ حيـن فراغـه وبالانشـغال 

والعنايّة بالتزاماته. 
وهو عال الهمة وفوز يردد دائما عاش من 
عرف قدره ووقف دونـه ناجح وصبور على 
بـذل الجهـد كريم سـخي وفي أميـن لا يمل 
جلسيه باب بيته ومكتبه مفتوح من غير موعد 
سابق لا يرد سائل لا يرفض دعوة يرد اليه أن 

لم يكن له سابق التزامه. 
أشـهد الله بأنـه أفادنـي كثيرا وقـد كانت 
بيني وبينـه علاقات واتصـالات غير منقطعة 
وتشـهد لـه المقدمـة التـي وشـح بهـا كتاب 
الشّـيخ المولود الحافظي حياته وآثاره كانت 

لي دافعا على الاستمراريّة. 

محمّد الصالح آيت علجت

المصادر
 ويكيبيديا الموسوعة الحرة2020
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محمد الشّريف ساحلي■
 )1323هـ■-■1906م/1409هـ■-■1989م(

ولد محمد الشّـريف ساحلي في 6 أكتوبر 
سـنة 1906 م في أسـرة محدودة الدخل بقرية 
تاسكة من بلدة سوق أوفلّة من أحواز بجاية. 
وهو مثقـف وصحفي وكاتب ودپلوماسـي. 
تلقـى تعليمـه الابتدائـي والمتوسـط ببلـدة 
سيدي عيش، ثم توجه إلى العاصمة ليواصل 
دراسـته بثانويـة الأميـر عبـد القـادر اليـوم، 
والتّحـق بعدهـا بـدار المعلميـن ببوزريعـة. 
انتقل إلى فرنسا لاستكمال دراسته، فتحصل 
على ليسـانس، وكذا شهادة الدراسات العليا 
فـي الفلسـفة مـن جامعـة السّـوربون. ولما 
عاد إلـى الجزائر عمـل في ميـدان الصحافة 
وسـاهم في نشـر العديـد من المقـالات في 
الصحف الجزائرية خلال الفترة الاستعمارية 
كــصحيفتيْ )الأمـة( و)الشّـاب المسـلم(. 
وكانت تصدر باللغة الفرنسية. ووقع مقالاته 
باسـم ابن تومرت لتجنب ملاحقات الإدارة 
الاسـتعمارية الفرنسـية. أسـس فـي بدايات 
مشـواره مجلـة )أفريقيـا(، وهـو مـا عرّضـه 
لمضايقات من السّـلطات الاسـتعمارية مما 
دفعـه للتوقف عن العمل الصحفي، والتّوجه 
إلى فرنسـا حيث مـارس مهنة التّعليـم ابتداء 
مـن سـنة 1950. وخـلال الثّورة صـار عضوا 
فـي لجنـة الاعـلام باتحاديـة فرنسـا التّابعـة 
لجبهـة التّحرير الوطني. وفـي الفترة الواقعة 
بيـن 1957 و1962 كان ممثلا لجبهـة التّحرير 
ثـم سـفيرا للحكومـة الجزائريـة المؤقتة في 
الاسـتقلال  بعـد  الإسـكندنافية.  البلـدان 
عيـن سـفيرا للجزائـر فـي الصيـن وكوريـا 
وتشيكوسـلوفاكيا  وفيتنـام  الديمقراطيـة 

وأحيل على التّقاعد سنة 1978م. 
تـرك محمـد الشّـريف سـاحلي العديـد 
يوغرطـة(  )رسـالة  منهـا  المؤلفـات  مـن 
ضـد  و)المؤامـرة   1947 سـنة  صـدر  الـذي 
سـنة  صـدر  الـذي  الإفريقيـة(  الشّـعوب 
1950 و)عبـد القـادر فـارس الإيمـان( الذي 

الفرنسـية  و)الأسـاطير   1967 سـنة  صـدر 
 .1988 سـنة  وصـدر  الجزائـري(  والواقـع 
وأبـرز مؤلفاته يظـل كتابه المعـروف بعنوانه 
المميّـز )Décoloniserl'histoire( أو )تحريـر 
التّاريـخ( والـذي صـدر سـنة 1965 عـن دار 

فـي  طبعـه  إعـادة  وتـم  بباريـس،  ماسـبيرو 
مصطفـى  مـن  بتقديـم   1986 سـنة  الجزائـر 
لشـرف، وأعيـد طبعـه للمـرة الثّالثّـة بتقديم 
محمـد بلحي. لكـن تحريـر التّاريـخ مِمّن؟ 
مـن الرؤيـة الاسـتعمارية الفرنسـية لتاريـخ 
الجزائـر، لأنهـا رؤيـة إيديولوجيـة للتاريـخ 
الفرنسـي،  الاسـتعماري  الوجـود  تخـدم 
ولذلـك ترجمـه البعـض بــ )إزالة شـوائب 
الاسـتعمار مـن التّاريـخ(. وهـذا هـو فعـلا 
بمثابـة صرخـة  ويعتبـر  الكتـاب.  مضمـون 
مدويـة لإعـادة كتابـة تاريـخ الجزائـر وفـق 
المدرسـة  عـن  بعيـدا  جزائـري  منظـور 
الاسـتعمارية الفرنسـية فـي التّاريـخ. ترجم 
الكتـاب إلـى العربيـة من محمد هنـاد تحت 
بعنـوان )تخليـص التّاريخ من الاسـتعمار(، 
الأفـكار  أبـرز  تلخيـص  نحـاول  ولأهميتـه 

التـي تضمنهـا كمـا وردت فيـه. 
في نقـده للرؤيـة الاسـتعمارية الفرنسـية 
فـي التّاريـخ، لا يؤمـن سـاحلي بــ" الـدور 
الإيجابـي للاسـتعمار فـي الجزائـر"، وميّـز 
الفرنسـيين  المؤرخيـن  مـن  نوعيْـن  بيـن 
حيـث نقـد رؤيـة سْـتيفان كْـزال وفليكـس 
كوتْيـي وجـورج مارسـي وروجـي لوتورنو 
"فيْلـق  أو  مجنـّدة  بفئـة  وصفهـم  والذيـن 
 "Unecohorted'historiens من المؤرخيـن" 
كان هدفهـم التّنظيـر للرؤيـة الاسـتعمارية، 
بينمـا أنصف شـارل أنـدري جوليـان وإيف 
"منـذ  وقـال:  بْـرُودال.  وفرنـان  لاكوسـت 
1830، أصبـح تاريـخ الجزائـر محتكـرا مـن 

النزعـة العلمية الفرنسـية. فقد نقّبـت أجيال 
من المؤرخيـن محترفين أو هـواة مدنيين أو 
عسـكريين في ماضينا بما له صلة بأسـطورة 
الجزائـر الفرنسـية". وقـال: "إنـه بتأسـيس 
جامعة الجزائر سـنة 1909 أصبح للمسـتعمر 
الفرنسـي حاضنته الايديولوجيـة، حيث برز 
مدافعـون متحمسـون عنـه، رجـال قانون كـ 
فياروبوسْـكيولامبير، ومؤرخـون كـ فليكس 
كوتْيي وجورج مارسـي وكريسـتيان كورتْوا 
وروجي لوتورنو، وفلاسـفة كــ ليون كوتْيي 
وعلمـاء لسـانيات كــ هنـري باسـي وهنري 

وغيرهم".  بيريـس 

وصفـه  كتابـه عمـا  فـي  سـاحلي  تكلـم 
سـعى  التـي   ،le déterminisme بالحتميـة 
المنظـرون الفرنسـيون لوصْـم الجزائـر بها، 
كحتمية الجغرافيـا أو المكان وحتمية العرق 
أو الصراع العرقي والحتمية السّوسيولجية أو 
الصراع القبلي. وتحدث عن ضربة المروحة 
 la légended'assimilation وخرافة الإدمـاج
ودافـع عن الأمير عبد القادر. عالج سـاحلي 
في إطـار حتمية الجغرافيـا أو حتمية المكان 
أطروحة المؤرخين الفرنسيين الذين حاولوا 
إظهـار أن طبيعـة الجغرافيـا فـي الجزائر من 
جبال وسـهول وصحراء حالتّ دون تكوين 
وحدة سياسـية وتوحيد السّـكان وأنها كانت 
البلد الأكثـر تجزئة في المغـرب، ويفهم من 
ذلك أن الفضل في التّوحيد يعود للاستعمار 
الفرنسـي وأنهـا كانـت متجهـة للداخل ولم 
تكـن قوة بحرية. وردا علـى تلك الادعاءات 
قـال سـاحلي إنـه يمكن بكل يسـر اكتشـاف 
أمثلـة زاخرة عـن الوحـدة السّياسـية والقوة 

البحرية. 
ومن خلال حتمية العرق عالج الأطروحة 
فـي  البحـث  عبـر  ركـزت،  التـي  الفرنسـية 
أحـداث التّاريـخ، علـى مـا تصفـه بالحالـة 
العدائية المزمنة أو التّضاد بين العرب والبربر

arabo-berbèrel'antagonisme وذلـك عبـر 

محاولـة تقديـم بعـض النزاعات فـي تاريخ 
بلدان المغـرب وكأنها خصومـة بين العرب 
والبربـر. وقال إن الفرنسـيين حاولـوا إظهار 
تمـرد الخوارج كصـراع بربري ضـد العرب 
وتجاهلـوا أن بربـراً آخرين كانـوا يواجهون 
ذلـك التّمـرد في إطـار الدولـة الفاطمية لأن 
بيـن  مذهبيـة  بخلافـات  يتعلـق  كان  الأمـر 

الحكام لا علاقة لها بالعرق. 
وعبـر الحتميـة الاجتماعيـة عالج موقف 
المؤرخين الفرنسيين الذين غذّوا حالة عدائية 
L'antagonisme العربيـة  والثّقافـة  للعـرب 

 arabo-berbère ont nourri une hostilité

atavique aux arabes et la culture arabe

مـن خـلال حديثهـم عـن انتقـال قبائـل بني 
هـلال إلـى بـلاد المغـرب. ولذلـك رفـض 
عبـارة "الغـزو الهلالـي" التـي ركـز عليهـا 
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انتقـال تلـك  المؤرخـون ووصفـوا  أولئـك 
القبائـل بكارثة الكـوارث. كمـا انتقد موقف 
المـؤرخ ابن خلـدون منهـم وقـال نجهل ما 
هـي المصـادر التـي اعتمدها ولكـن حكمه 
اللاحق للأحـداث بأكثر من ثلاثة قرون يظل 
موضـع شـك sujet à caution. وتوصل إلى 
حكـم مفاده: أن بني هلال لم يتسـببوا في أي 
كارثـة ما دامـت الدولتان الزيريـة والحمادية 
بقيتا قائمتيْـن بعد انتقالهما، ممـا يعني أنه لو 
كانـت هنـاك كارثة فعـلا لسـقطت الدولتان 
وانفـرط عقدهمـا. وخلُص محمد الشّـريف 
العرقيـة  الحتميـة  إن  القـول  إلـى  سـاحلي 
والحتميـة الاجتماعيـة يلتقيـان ليشـكلا معاً 
السّند للأطروحة الاسـتعمارية النهائية حول 
)الشّـخصية السّـلبية للجزائـر( للوصول إلى 

الهدف وهو تمرير فكرة )المهمة الحضارية( 
للاستعمار الفرنسي. 

إلـى  سـاحلي  الشّـريف  محمـد  ينتمـي 
جيل مـن الوطنيين الجزائرييـن الذين دافعوا 
بالكلمة عـن الذاكرة الجمْعيـة الجزائرية في 
مواجهـة الظاهـرة الكولونياليـة. ولأنه كتب 
بالفرنسـية ظلت آراؤه غير معروفة لدى عامة 
الجزائرييـن. ولذلـك، فـإن الإشـكالية التي 
طرحها في كتابه تحرير التّاريخ من المدرسة 
تنـدرج  الفرنسـية  الاسـتعمارية  التّاريخيـة 
ضمـن مسـار حركة التّحـرر من الاسـتعمار 
الاستيطاني والتي يجب أن تتواصل بالتّحرر 

من رؤية الفرنسيين لتاريخ الجزائر، مما
يعني تأسـيس مدرسـة وطنية فـي التّاريخ 
التّصـورات  مـع  نهائيـة  بصـورة  تقطـع 
الاسـتعمارية الفرنسية، أي إعادة كتابة تاريخ 

الجزائـر وفق رؤية جزائرية لكن دون الوقوع 
في النظـرة الانعزاليـة تحت شـعار الوطنية. 
ولذلـك كانـت رؤيتـه مشـروعا تاريخيـا لا 
يقـل أهميـة عما دعـا إليـه مالك بـن نبي في 
تحرير الثّقافة من الهيمنة الاسـتعمارية ومما 
دعا لـه رواد جمعيـة العلماء المسـلمين من 
تحريـر عقـل الانسـان الجزائـري مـن لوثـة 
الاسـتعمار الفرنسـي. ويمكـن وضع محمد 
الشّريف سـاحلي ضمن المثقفين اليساريين 
فـي الجزائـر بالرغم من عدم انتمائه سياسـيا 
لحزب يساري ولكن دوره لا يقل أهمية عن 
دور مالك بن نبي في التّنبيه لخطورة الظاهرة 
الاسـتعمارية. وقـد توفـي محمـد الشّـريف 
سـاحلي بالعاصمـة يـوم 4 يوليـو/ جويليـة 

1989 ودفن بمقبرة العالية.

عامــر بغــدادي

المصادر:
Décoloniser l'histoire, Med Cherif Sahli, Editions ANEP

محمّد الشّريف مساعديّة■
 )1342هـ - 1924م/1422هـ - 2002م(

تعدّ السّياسـة بالنسّـبة لعدد من الأشخاص 
وخدمـة  النضّـال  قيـم  أنبـل  لـزرع  وسـيلةً 
المصلحـة العليا للوطـن والمواطـن ومحاربة 
مختلـف المظاهـر المسـيئة لثقافـة الدّولة من 
رشـوة ومحسوبيّة وسوءِ تسـيير، وسرقةٍ للمال 
العـام ومن ثمة ممارسـة النقّد بطـرق حضاريّة 
لـزرع قيـم الدّيمقراطيّـة عبـر الحـوارِ الهادف 
والخطاب الرّصينِ المقنع المتشبعِ بأنبلِ القيم 
ولأرقـى  المسـتقبل  لاستشـرافات  والحامـلِ 
وأسـمى الأفـكار والباعث على الأمـل، وكان 
مـن بين الرّجال الذين عرفتْهم سـاحاتُ القتال 
مجاهدا من أجل استعادة الاستقلال، واختاروا 
الرّاحـل  الاسـتقلال  اسـترجاع  بعـد  النضّـال 
محمد الشّريف مسـاعديّة رحمه الله، فقد كان 
القائدُ الفلسطيني ياسـر عرفات وغيرهُ من قادة 
حـركات التحـرر فـي العديـد مـن بقـاع الكرة 
الأرضيّة كلما وضعـوا أرجلهم في الجزائر إلا 

وكانوا يسألون مستقبلِيهم عن مساعديّة. 
عرفـتُ الرّاحـل مسـاعديّة وجمعتنـي به 
جلسـات طويلة، وناقشـته في أمـور النضّال 

لممارسـة  البعيـدة  ونظرتـه  والسّياسـة 
جمعتنـي  كمـا  عاليّـة،  بأخـلاق  السّياسـة 
بكثيـر من رفاقه ومسـاعديه علاقـات وطيدة 
وسـمعت منهـم الكثير عـن الرّجـل، ويقول 
عنه كمال بوشـامة الذي كان أحـد المقربين 
منـه فـي الكتـاب الـذي أصـدره عـام 2005 

بالفرنسـيّة بعنوان : )مسـاعديّة الرّجل الذي 
عرفتـه( فـي صفحـة 17: "إن الحديـث عـن 
مسـاعديّة ليس بالأمر الهين، ذلـك أن أمثاله 

يتكـررون دوما".  لا 
ويصف لي المؤرخ الدّكتور العربي الزّبيري 
الـذي عمـل عـدة أعـوام إلـى جانـب محمـد 
الشّـريف الرّاحل بقوله : "إنـه رجل المهمات 
الصعبـة، وإنـه كان يتميـز بوجـود قـدرة فائقة 
لمواجهـة مختلـف القضايـا المطروحـة أمامه 

بكل لطفٍ لكيْ يصل إلى الهدف المنشود". 
ولد محمد الشّـريف مسـاعديّة عام 1924 
ببلديّة تيفاش التابعة لسوق أهراس من عائلةٍ 
ريفيّـة تعود أصولها إلى عرش أولاد سـيدي 
السّـايح بولايّة ورقلة، وتوفـي رحمه الله في 
2 جـوان 2002، كان والـدّه متعلمـا وشـاعرا 
لا يُشـقُّ له غبار في حالة عـداء واضح ودائم 
مـع المحتـل الفرنسـي، قـام الوالـدّ بإدخال 
ابنه محمد الشّـريف لإحدى مدارس جمعيّة 
العلمـاء المسـلمين الجزائرييـن، ثم أرسـله 
لاحقا للدراسة في جامع الزّيتونة، وهو حال 
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عدد من الجزائريين الذين كان جامع الزّيتونة 
في تونس أو القرويين في المغرب أو الأزهر 

بالقاهرة وجهتهم المفضلة. 
ويذكـر الدّكتور ناصر جابـي في كتابه:أن 
الشّاب محمد الشّريف مساعديّة قرّر التخلي 
عـن الدّراسـة فـي جامـع الزّيتونـة، مخالفًـا 
بذلـك قرارَ أسـرته فالتحـق بمعهـدٍ للتمثيل 
في تونـس، غير أن أسـرته قد مارسـت عليه 
ضغطـا كبيـرا جعلـه يتخلـى عن دراسـة فن 
إلـى جامـع  أخـرى  مـرة  والعـودة  التمثيـل 
الزّيتونـة . انضم الرّاحل مسـاعديّة لصفوف 
الثـورة ابتداء من شـهر مـارس 1955، ومكنه 
ذكاؤه الحـاد من الارتقـاء ليصبح ضابطا في 
جيـش التحريـر الوطني ومـن إقامة علاقات 
وطيدة مع عدد من الضباط، من بينهم العقيد 
هواري بومدين وعبد الله بلهوشـات وأحمد 
درايّـة، وظلـت تلك علاقـات قائمـة إلى أن 

استعاد الوطن استقلاله . 
الرّاحـل مساعديّةالسّـجن خلال  وعَرف 
الثورة من طرف رفاقِه فيما وُصف بـ"مؤامرة 
العقيـد العمـوري قائـد الولايّـة الأولـى من 
1957 إلـى 1959وكاد يُعْـدم مثـل الآخريـن، 

وجرت عمليّة إعادة الاعتبار له لاحقا فأُرسل 
مـع عدد من رفاقه المجاهدين لتأطير الجبهة 
الجنوبيّـة التـي أبلـى فيهـا البـلاء الحسـن، 
ويوضـح الرّاحـل مسـاعديّةكما جـاء ذلـك 
فـي كتـاب : "صفحـات مـن تاريـخ الجبهة 
الجنوبيّـة في الثـورة الجزائريّـة 1960ـ 1962 
السّـبب الذي جعـل قيـادة الثورة تقـرر فتح 
جبهة الجنـوب بأنه يعود إلـى "المحاولات 
الكثيرة لفرنسـا بالاحتفاظ بذلـك الجزء من 
الوطـن وتقسـيم الجزائر، وهي فكـرة كانت 

مرفوضة من الثورة". 
تـرك الضابط محمد الشّـريف مسـاعديّة 
بمجرد اسـتعادة الاستقلال الوطني في 1962 
الجيش، واختار أن يكون مناضلا وقياديا في 
جبهة التحريـر الوطني، فتولى محافظة جبهة 
التحرير الوطني للسـاورة ببشار، ثم محافظة 

قسنطينة لاحقا. 
وفي 1968 جرى تعيينه مسـؤولا للتوجيه 
والإعـلام بالجبهـة قبـل أن يخلـف الرّاحل 
أحمـد قائـد رحمـه اللـه علـى رأس الجهاز 
ظـل  وقـد   ،1972 عـام  للحـزب  المركـزي 

فـي هذا المنصـب إلـى عـام 1977 عندما تم 
اسـتخلافه بالعقيـد محمد الصالـح يحياوي 
رحمـه اللـه، ثـم عـاد ليتولـى أمانـة اللجنـة 
المركزيّـة لجبهة التحريـر الوطني إلـى غايّة 

أحداث أكتوبر 1988. 
تـوارى الرّاحـل مسـاعديّة عـن المشـهد 
السّياسي فترة تفوق عشر سنوات إثر أحداث 
أكتوبـر 1988 إلـى غايّـة 1999، حيـث أعيد له 
الاعتبـار ليصبح رئيسـا لمجلـس الأمة خلفا 
البشـير بومعـزة، ولكـن مسـاعديّة  للراحـل 
الثورةوالوطنيّـة  بقيـم  المتشـبع  المناضـل 
وبالرّغم من العلاقة التي كانت تربطه بالرّئيس 
السّـابق عبـد العزيـز بوتفليقـة، فإنه لـم يكن 
راضيا عن بعض التصرفات التي كانت تصدر 
عـن الرّئيس السّـابق وعـن محيطـه واعتبرها 
انحرافـا، كما صرح لي بذلك بعض المقربين 

من مساعديّة رحمه الله . 
هـو  منـه  سـمعتُها  هناواقعـة  وأذكـر 
شخصياومن الصديق الدّكتور أحمد حمدي 

عميد كليّة الإعلام. 
كان الدّكتـور أحمـد حمـدي يعمـل فـي 
بدايّة حياته صحفيا في المجاهد الأسـبوعي 
اللسـان المركـزي لجبهـة التحريـر الوطني، 
وكان يَنظْمِ الشّعر منذ شبابه المبكر، واشتهر 
في الوسط الطلابي بقصائده النقّديّة اللاذعة 
والاجتماعيّـة  السّياسـيّة  الأوضـاع  لبعـض 
اتـو  الشّـخصي  وببعـض  تهكميّـة  بصـورة 
التعليق عليها، كان يلقب نفسـه )أبو سـفود(
ويطلق على قصائده تلك )السّفوديات( نسبة 
إلى السّـفود وهو عود من حديد يُشوى عليه 

اللحم . 
النقّديّـة عـن  القصائـد  تلـك  بيـن  ومـن 
الحـزب وعـن الرّاحـل مسـاعديّة للدكتـور 

أحمد حمدي قوله:
جبهة التحرير فاقوا

كل ما فيكِ نفاق
لحيّةالعتروس أضحت

كلها شؤمٌ شقاق
هـو  اللحيّـة  بصاحـب  المقصـود  وكان 

الرّاحل مساعديّة. . 
وصلـت تلك القصيدة إلى سـمع الرّاحل 
محمـد الشّـريف مسـاعديّة، ومع ذلـك فإنه 
ابتسـم بعـد سـماعها من الذيـن حاولـوا أن 

يتخـذ قـرارا ضـد صحفـي يعمـل فيمجلـة 
تصدر عن الجبهة، وصادف ذات يوم أن كان 
مسـاعديّة يهـم بالدّخـول إلى مكتبه بسـاحة 
الأمير عبـد القادر آنذاك حيـث لمح الرّاحل 
مساعديّةالشّـاعر أحمـد حمدي فدعـاه إلى 
مكتبـه ليتناول معه القهوة كمـا كان يفعل مع 

المثقفين والصحفيين. 
وبعـد أن جلـس الشّـاعر حمـدي قبالتـه 
فـي مكتبه راح الرّاحل مسـاعديّة يسـأله عن 
الأحـوال والعمـل ثم قال له: "يـا أحمد هل 
تَنظْمُِ الشّعر الملحون؟ رد أحمد حمدي بأنه 
ينظـم الشّـعر الحر والشّـعر العمـودي فقط، 
ولا يَنظْم الشّـعر الملحون أو الشّـعبي، وهنا 
راح مسـاعديّة يسرد عليه بعض قصائد والدّه 
في الشّعر الملحون الشّـيخ الطاهر مساعديّة 
رحمه الله الذي كان أحد الشّـعراء المميزين 
في الشّرق الجزائري خاصة سوق أهراس . 

ثم طلـب المرحوم مسـاعديّة من حمدي 
أن يقرأ لـه القصيدة التي نظمهـا عن الحزب 

وعن مساعديّة!. 
وأصيـب حمـدي بالذهـول والإحـراج، 
فلم يتوقع أن يكون مسـاعديّة قد عرف بقصة 
القصيدة، ولكن مسـاعديّة ألح عليه ليُسـمعه 

تلك القصيدة اللاذعة . 
أدرك أحمـد حمـدي أنْ لا مفـر لـه فراح 
سـي  معهود:يـا  بـذكاءٍ  لمسـاعديّة  يقـول 
محمـد الشّـريف : الشّـعراء عـادة يطلبـون 
ابتسـم  قصائدهـم.  إلقـاء  قبـل  الأمَـان 
مسـاعديّة حينهـا وراح يقـول لـه أسـمعني 

آمـن!!.  فأنـت  القصيـدة 
سـمع مسـاعديّة القصيـدة وراح ينصـح 
حمدي أن لا يترك أثرا مكتوبًا بخط يده لتلك 

القصيدة حتى لا تكون حجةً عليك!!
لقـد كان مسـاعديّة مناضـلا جريئـا فـي 
طروحاتـه لا يجامل أحـدا مهما كانت درجة 

مسؤوليته. 
وكان يفـرق بيـن السّياسـة والنضّال، فهو 
يعتبر أن ممارسة السّياسة دون اقتناع وشعور 
بالنضّال يعد عمليّة ارتزاق، بل وعمليّة تسلق 
وانتهازيّـة يُـراد بهـا التموقـع للوصـول إلى 
مختلـف المواقـع والمسـؤوليات، ولذلـك 
كان يـردد دومـا مقولته المشـهورة:"النضّال 

دوام والمسؤوليات أعوام". 
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كان مسـاعديّة خطيبـا مميـزا، إذ بإمكانـه 
لعـدة  ورقـة  دون  مرتجـلا  يخطـب  أن 
سـاعات، يـدوخ خلالها أكبر رجـال وعباقرة 
السّياسـة وأسـاتذة العلوم السّياسيّة والإعلام 
العديـد مـن  والاتصـال، وعـرف مسـاعديّة 

وربـط  العالـم  فـي  السّياسـيّة  الشّـخصيات 
معهـم علاقات نضاليّـة متينـة، وكان محاورا 
أعْـرق  مـن  جَ  تَخـرَّ كأنـه  رهيبـا  ومقنعـا 
الجامعـات وأرقـى كليات العلوم السّياسـيّة، 
بالصعـود  حافـلا  مسـاعديّة  مسـار  وكان 

والهبـوط، مثل مسـار العديد من السّياسـيين 
فـي مختلـف بقـاع العالـم، لكـن مسـاعديّة 

يبقـى مناضـلا يأبـى الانكسـار. 
محمّد بوعزارة

المصادر:
كتاب Messadial’hommequej’aiconnu، كمال بوشامة صادر في 2005 عن مؤسسة النشّر والإشهار؛- 
كتاب الوزير الجزائري، للدكتور ناصر جابي؛- 
صفحات من تاريخ الجبهة الجنوبيّة في الثورة الجزائريّة1960ـ 1962 للدكتور محمد مبارك كديدة؛- 
شهادة شفهيّة للدكتور العربي الزّبيري؛- 
شهادة شفهيّة للدكتور أحمد حمدي؛- 

الرّاحل من صفحة  : موضوع عن   2019 للنشر والتوزيع  امتداد  الصادر عن دار  كتابنا:حكايات عنهم ومعهم.. 
296ـ 307. 

محمّد الصّادق مراوي■
 )1340هــ■-■1922م/1420هــ■-■2000م(

محمّـد الصّـادق بن المدانــي بن عبـد الله 
مـراوي، المولود في مدينة بسـكرة، والمتوفى 

فيها. 
حفظ قـدرًا من القـرآن الكريم وأخذ شـيئًا 
من مبـادئ العلـوم، ثم انتسـب إلى المدرسـة 
الفرنسـيّة بمسقط رأسـه. وكان يأخذ الدّروس 
باللغة العربــيّة في مدرسـة العرفان، ومدرسة 
الإخاء على يد الشّيخ محمّد خيــر الدّين أحد 
رجـال جمعيّـة العلمـاء المسلمــين البارزين 
وذلك في الفتــرة الممتدة من 1931 إلى 1934. 
بعـد ذلك انتقل إلى مدينة قسـنطينة عام 1937، 
وأكمل دراسته في المدرسة الفرنسيّة، وتخرج 

عام 1941. 
وفـي عـام 1947 نـال شـهادة الليسـانس في 
الحقوق من جامعة قسـنطينة، اشتغل معلمًا في 
مدارس جمعيّة العلماء المسلمـين، انتسب إلى 
سلك الدّفاع الشّرعي في عام 1949، وقد مارس 
هذه المهنة في مدن عديدة بالجنوب الجزائري 
إلى غايّة عـام 1962، كما عمل قبل هذا مديــرا 
لمديــريّة التّـربــيّة والتّعليـم التّابعـة لجمعيّـة 
العلماء في الفتـرة الممتدة من 1948 إلى 1950. 

وقـد درّس فـي مـدارس جمعيّـة العلمـاء 
مَ بالمدرسة الجديدة  المسلمين الجزائرية، فعَلَّ
الواقعة بسـوق الحشـيش والتي دشـنها الشّيخ 
محمّـد البشـير الابراهيمـي سـنة 1952م، إلـى 

جانـب زمرة من زملائه كالشّـيخ محمّد العابد 
الجلالـي، والأسـتاذ علـي مغربـي، والشّـيخ 
بلقاسـم بن عمار ميموني الغسـيري، والشّـيخ 
أحمـد الطّي بمعاش الباتني، والشّـيخ الصّالح 
بن مدور الغسـيري، والشّـيخ بلقاسم القماري 
والشّـيخ  بخـوش،  مغـزي  محمّـد  والشّـيخ 

محمّدالشّريف بلال القنطري. 
عُيِّـن قاضيًا فـي مـدن عديدة مـن الجنوب 
الجزائري، حتـى أُحيل على التّقاعد عام 1986. 

فعمل بالمحاماة إلى أن وافاه أجله. 
كان عضـوًا فـي الهــيئة الكشـفيّة منـذ عام 
1942، إضافـة إلى عضويته لجمعيّة العلماء عام 

1944. وقد انخرط في المنظمة المدنــيّة لجبهة 

التّحريـر الوطنــي من عام 1956 إلى غايّة 1962 
تاريخ استقلال الجزائر. 

حصـل علـى القـلادة الوطنيّة للاسـتحقاق 
الكشـفي عـام 2000، كمـا حـاز وسـام شـرف 

النضّال في العام نفسه. 
ويُعَـدُّ مـن أوائل القضـاة الذين شـرعوا في 
تعريب القضاء كما كانت له مساهمة كبـيـرة في 
تأليف أوّل موسـوعة قضائيّـة تصدرها الجزائر 
عـام 1966، وبالإضافـة إلـى هـذا فقـد كان من 
المشاركين في مشروع قانون الأسرة عام 1984. 
مقرّبـا  الصّـادق صديقـا  كمـا كان محمّـد 
للشـاعر الكبير محمّد العيـد آل خليفة وكان له 

شـرف تأبينه عنـد دفنه يـوم الخميـس 02 أوت 
1979 بمدينة بسكرة. 

ذكـرت مصادر دراسـته أنّ لـه مجموعة من 
القصائد في مخطوط لدى أسـرته، ولسنا ندري 
لماذا أغفل هذا الشّـاعر وأسـقط من كثيــر من 
المعاجم التي تناولت شـعراء الجزائر في القرن 
العشرين على الرّغم من أنّ له شعرًا جيدًا شكلا 
ومضمونًا. فمعظم شـعره يتمحـور حول مدح 
قادة الكشافة الإسلامـيّة الجزائريّة، والتّـرحيب 

بوفودهم مبـرزًا دورهم الوطنـي الرّائد. 
كما له شـعر في مدح النبّــي صلى الله عليه وسلم، يبــرز فيه 
ولاءَه وحبّـه والرّغبـة فـي الاقتـداء بسـنته. وله 
أيضًـا شـعر فـي الرّثاء خـصّ به أعيـان وعلماء 
عصره مبـرزًا قيمة العلم والعلماء حفظة القرآن 
الكريم. أمّا لغته فهـي سهلة واضحة تمـيل إلى 
المباشـرة، وأسـلوبه محكـم وصوره الشّـعريّة 
تقوم أساسًا على عناصر البلاغة وعلى مخزونه 
من التّـراث الشّعري والثّقافة الدّينـيّة العمـيقة. 

نماذج من شعره:
بمحمّدصلى الله عليه وسلمأتعلق

بمحمّد أتعلقٌ
وبخلقه أتخلق

وعـلى البنـين جمـيعهم
في حبه أتفوق
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نفسي الفتـيّة دائما
من حبه تتحرق

وجوانحي مهتاجة
ومدامعي تتـرقرق

ما لي وللُّعَبِ التي
تُختار لي وتُنسْق

إنّ التّعلق بالرّسولِ
ودينه بـي أليق

أنا مسلم أهوى الهدى
بسواه لا أتحقق

بخلال أحمدأرتدي
وبحبه أتمنطق

مثل هذا الشّهر لاحَ
كبدره يتألق

اليوم السّنة العوالم
بالبشائر تطلق

فعلى الوجود نضارة
ملء العيون ورونق

لا يوم أشرف فيه من
يوم الرّسول وأشرق

أهلا بشهر بالقلوب
وبالنوّاظر يـرمق

أنا منذ غبت إليك من
حرّ الهوى أتشوق

عَرْفُ النبّـي محمّد
يُشتمّ منك وينشق

ما زلت فيه ولن أزا
لَ، بعهده أتوثَّق

ما من سلوّ للفؤاد في رثاء الشّاعر محمّد 
العيد آل خليفة

سواء بكينا بالدّموع أم بالدّم
فما من سلوّ للفؤاد أو الفم

فسر لنعيم فالشّقاء نصيبنا
لقد حُرِمَ السّارون نظرة أنجم

حياتك أتعابٌ وفي الموت راحةٌ
وإن كنت ذا قلب بقوّة ضيغم

وفي الليل كنت البدر يهدي بنوره
ويبعث آمالا لمضنىّ ومعدَم

بشعرك نجتاز الشّدائد والعنا
وفي القلبِ وَالأذُُنـينِ نَبـرةُ مُلْهَم

الكشافة الإسلاميّة الجزائريّة
وهل مثل هدْي المرشدين دعامةٌ

أشاروا بما توحي السّماء إذا دَعوْا
لذا أنجبت أرض الجزائر منهم

أسودًا وأقمارًا لدى الليل تسطع
ففاخِرْ بهم لا تخشَ قولةَ مخطئ

وقل إننا دومًا على الدّرب نسرع
إذا حَزّبَ الأمر العظيم عليكم

افة الإسلام فالخَطْب يُدفع بكشَّ
همُ فعلالصّلاح لشعبهم فهمُّ

وكلُّهم إلا إلى الله يخنعَ
فلا المال يُغريهم ولا منصبٌ سما

وما لهمُ فيما لدى الناّس مطمع

ترحيب بالكشافة
حلَّ "بالحاجِبِ" أشبالُ الحـمـى

عينُ نورٍ سطعَتْ للأنفسِ
بهِمُ حُقَّ له أن ينعَْما

كبدورٍ طَلَعَتْ فـي غَلَس
إنما الكشّافُ عنوانُ الفِداءُ

وابتسامٌ عندما تطغـى الخطوبُ
إذ لهُ بالعظماءِ اقتداءْ

أبدًا تُقصيه عن مجدٍ كُروبْ
كيفَ لا وهُو كزهرٍ قد نما

في سهولٍ فُرشَتْ بالسّندسِ
وتـرقَّى ليفوقَ القِمما

هو للأعداءِ ليثُ البـيهَسِ

رابح دوب

محمّد الصّالح العنتري■
■)■ت:1292هــ■-■1876م(

محمّد الصّالح بن محمّد بن أحمد العنتري 
القسـنطيني، مفكـر ومـؤرّخ جزائـري، عـاش 
المرحلتيـن وعاصـر العهديـن أواخـر الوجود 
فـي  الفرنسـي  الاسـتعمار  وأوائـل  العثمانـي 

الجزائر. 
ولد فـي تاريخ مجهـول بقسـنطينة. ينحدر 
من أسـرة عريقة في الحيـاة الثّقافيّـة والإداريّة 
كان  العثمانـي.  العهـد  فـي  قسـنطينة  بمدينـة 
جـده أحمد العنتري كاتبا لـدى صالح باي في 
أواخر القـرن الثّامن عشـر )18( ومرافقا له في 
صده لحملـة أورليان الإسـبانيّة علـى الجزائر 
سـنة 1775م، وقـد أرخ لهـذه الحملـة وترجم 

 "Ferraud" "فيـرو"  الفرنسـي  الباحـث  منهـا 
 )Receuil denotices et جزءا، ونشـره بمجلـة
)mémoires سنة 1866م من ص 1-16، كما أنه 
كان ممثلا للباي لدى الشّـركات الأوروبيّة في 

مدينة عنابة. 
أما والـدّه "محمّد العنتري" فكان من كتاب 
الحـاج أحمد بـاي آخر بايات قسـنطينة، ونظرا 
لمكانته لدى الباي أرسـله للتفاوض باسمه مع 
الفرنسـيين أثنـاء محاصرتهـم لمدينة قسـنطينة 

سنتي 1836-1837م. 
وبعد وشايّة مغرضة اتهم "محمّد العنتري" 
بالخيانة وقتل من طرق "الباي أحمد"، وكانت 

هـذه الحادثـة سـببا فـي تحـول الابن الشّـاب
الفرنسـيين  إلـى  العنتـري"  الصّالـح  "محمّـد 

والتّعاون معهم انتقاما لأبيـه من الحاج "أحمد 
باي". 

 )Bureau العربـي  بالمكتـب  كاتبـا  فعمـل 
الضّابـط مسـؤوليّة  تحـت  بقسـنطينة   Arabe(

 ."Boissonnet" "بواسوني"
يعـد محمّـد الصّالـح العنتـري المـؤرّخ 
العهـد  نهايّـة  فـي  قسـنطينة  لمدينـة  الأول 
العثمانـي، ونظرا لأهميّـة كتاباته فـي الحياة 
الثّقافيّـة قال عنه الدّكتور "أبو القاسـم سـعد 
اللـه": من منـا قرأ شـيئا عن تاريخ قسـنطينة 
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ولا يعـرف اسـم محمّـد الصّالـح العنتري؟ 
لقـد لعـب العنتري فـي الحيـاة الثّقافيّـة بعد 
الاحتـلال الفرنسـي لقسـنطينة سـنة 1837م 
دورا يجعلـه جديـرا بالذكر فـي تاريخ القرن 

التّاسع عشر". 
فقد كان من أهم مفكري مدينة قسـنطينة في 
القرن التّاسع عشـر، وعلى الرّغم من الغموض 
الـذي أحـاط بحياته الشّـخصيّة، إلا أننـا نتوقع 
أنـه درس علـى أهم علمـاء المدينة وشـيوخها 
المعاصريـن، أمثال: الشّـيخ "أحمد العباسـي" 
و"علي السّنوسي" و"عمار المغربي" و"محمّد 

بن عبد الرّحمن باش تارزي" وغيرهم. 
"محمّـد الصّالـح العنتـري" حسـن  كان 
اللغـة، والخط، غزير العلـم والمعرفة بتاريخ 
المدينـة، وهـو مـا جعـل الضّابـط بواسـوني

"Boissonnet" يعتمد عليه في المكتب العربي 
لتحرير الرّسـائل باسـم الإدارة الفرنسـيّة إلى 
أعيـان وقـواد النوّاحـي، كما اعتمـد عليه في 
تحريـر تقاريـر المحكمـة الإسـلاميّة بنفـس 
المكتب، وعلـى الرّغم من اسـتمرار ارتباطه 
بالإدارة الفرنسـيّة- حتـى أواخـر أيامه، وهو 
مـا تدل عليـه رسـالتّه إلى المترجم الفرنسـي

أوت   25 فـي  المؤرّخـة   "Ferraud" "فيـرو" 
الظّلـم  أنـه كان سـاخطا علـى  1876م-، إلا 

الفرنسـي لـه ولأهـل بلدتـه، وكأنه نـدم على 
إخلاصه لهم، وهو ما دلت عليه نفس الرّسالة 
والتي تضمنت شكوى مريرة من ظلم وإهمال

ممـن  ولزملائـه  لـه  الفرنسـيين  "أصدقائـه" 
أخلصوا للسلطة الفرنسيّة. 

ويبـدو أن حياتـه انتهت في فقـر وحاجة، 
ممـا جعلـه يطلـب مسـاعدة صديقـه "فيرو" 
للتوسـط لـه لتوظيـف ابنـه مصطفـى للعمل 

كمساعد إداري لسد حاجياتهم الماديّة، وهو 
ما عبر عنه بما يأتي: "واعلموا أنني ما قصدت 
هذا المنصب لأجل الأبهـة والافتخار، وإنما 
قصدته للإعانة على تسيير وتسديد الأحوال، 
أعرفـوا مني حقيقة الحـال، ومن فعل خيرا لا 
شـك يجازيه الفاعـل المختار، الـذي أخرني 

 ." وقرب الأشرار...

نتاجه الفكري:
لم يكـن "محمّـد الصّالح العنتـري" مجرد 
موظـف إداري، بـل كان كاتبا ومفكرا وناسـخا 

لبعض المؤلفات، مثل:
كتاب "الفارسيّة في مبادئ الدّولة الحفصيّة" 

لابن القنفذ. 
كمـا كان مؤرّخا لمدينة قسـنطينة، وله ثلاثة 

مؤلفات هامة:
التّاريخييـن  موافقـة  فـي  الإخـوان  هديّـة 
وتوقيعات الزّمان وفوائد متفرقة لها شـأن، نشر 
مطلـع سـنة 1847م، وهـو مؤلف عام فـي العلم 
والدّيـن والسّياسـة، والعلاقات العامـة وغيرها 
ممـا يفيـد السّياسـة الفرنسـيّة اتجـاه الأهالـي، 
وكان الهدف من تأليفه هو التّقريب بين الأفكار 
الفرنسيّة المسـيحيّة والأفكار العربيّة الإسلاميّة 
فـي الجزائـر، وضـرب الأمثلـة علـى التّقـارب 
العربي الفرنسي بذكر التّعاون الفرنسي المصري 
آنذاك )فترة حكم محمّد علي باشا(، وقد تضمن 
التّأليـف بعض الأشـعار الممجدة للفرنسـيين، 

منها أشعار الشّيخ "الشّاذلي القسنطيني". 
لبايـات  تأريـخ  وهـي  المؤنسـة،  الفريـدة 
الفرنسـيّة، وكان  الفتـرة  قسـنطينة وجـزء مـن 
التّأليـف بطلب مـن الضّابط "بواسـوني" الذي 
سـعى إلى إبراز مساوئ الحكم التّركي، وكيفيّة 

دخـول الفرنسـيين إلـى المدينـة. ويعتبـر هـذا 
المؤلف المصدر الأول لتاريخ مدينة قسـنطينة 
في العهد العثماني، إذ إننا لا نجد أحدا سبقه إلى 
ذلك، مما جعلـه مصدرا لجميع مـن جاء بعده 
مـن المؤرّخيـن والكتّاب العرب والفرنسـيين، 
عـن  كتبـوا  الذيـن  الفرنسـيون  اسـتعان  فقـد 
 Vayssette et" تاريـخ المدينـة بعمله هذا، مثـل
Mercier" وغيرهما ممن أرخ لمدينة قسـنطينة، 

ومـع ذلك لـم ينصفوه فـي كتاباتهـم. وقد ورد 
في هذا الكتاب أسـماء كل البايات الذين تولوا 
الحكم في قسـنطينة منذ مجيء "فرحات باي" 
سـنة 1641م إلـى غايّـة سـقوط حكـم الحـاج 
أحمد باي سـنة 1837م مع توضيح طبيعة حكم 
هؤلاء البايـات ومميزاتهم الإداريّـة أو عيوبهم 
وعجزهـم. ويحتـوي كتابـه هذا، الـذي يحمل 
أيضا عنـوان: "كتاب الأخبار المبنيّة لاسـتيلاء 
التّرك على قسـنطينة"، على مائتي صفحة، منها 
140 صفحـة تخص قصة اسـتيلاء الأتراك على 

قسـنطينة، بينمـا تضمنـت 60 صفحـة الأخيرة 
مختلف الحكام الفرنسيين، الذين تولوا الحكم 

بمقاطعة قسنطينة بين سنتي )1837-1846م(. 
)رسـالة  أو  قسـنطينة  مجاعـات  كتـاب 
القحـط(، كتبـه بتكليـف مـن فرنسـي آخر هو
"دولير" "Doliere"، ويتحدث فيه عن الأحوال 

الاقتصاديّة في آخر العهد العثماني وبدايّة العهد 
الفرنسي مع مقارنة بين العهدين. 

ويبـدو أن العنتـري قد تفطن لمـا كان غافلا 
عنه في شـبابه، وهو سـلبيات الحكم الفرنسـي 
ونتائجـه على الأهالـي، وكأنه يتأسـف على ما 
فـات من أيام الرّخاء فـي العهد العثماني، وكان 

تأليفه سنة 1870م. 
رابح دوب
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محمّد الصالح باوية■
 )1348هـ - 1930م/1416هـ - 1996م(

هـو محمّـد الصالـح باوية بن مسـعود بن 
ادق  ه كلثوم بنـت الصَّ بلقاسـم بن أحمد، وأمُّ

حوحو من مدينة بسكرةوعائلة حوحو، عائلة 
يبان، ولدبا )المغيَّر( منطقة  شـهيرة بمنطقة الزِّ

ـرقي  وادي ريغ، ولايـة الوادي بالجنوب الشَّ
القـرآن  الجزائـري، وبمسـقط رأسـه حفـظ 
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الكريم على يد بعض شيوخ بلدته، إلى جانب 
ة الوحيدة  التَّعليـم الابتدائي بالمدرسـة الحـرَّ
المتواجدة بقريته. وقد نشـأ نشأة عادية كأبناء 
جيلـه بالجنوب الجزائـري، إذ كانت يوميات 
والكتَّـاب،  المنـزل،  بيـن  تنحصـر  طفولتـه 
وغابـات النَّخيل، وإلى جانـب حفظه للقرآن 
ينية وكثيرٍ  الكريـم، نهل من معيـن الثقافـة الدِّ
ريعة الإسلامية، وقد أظهر تفوّقًا  من علوم الشَّ
ملحوظًا في مختلف مراحل تعليمه. حتى قيل 
إنَّ العلاَّمـة الجليل )عبـد المجيد حبه(رحمه 
ـريعة  اللـه تنبَّأ له بمسـتقبل زاهر في علوم الشَّ
الإسلامية، كأن يكون إمامًا فقيًها، أو مُفْتيًا، إلاَّ 

أنه انجذب إلى دراسة الطِّب فيما بعد. 
التحـق عـام 1948م، بمعهد عبـد الحميد 
بن باديـس بـ: )قسـنطينة( لمزاولة دراسـته، 
هادة الأهلية،  وفي عام 1952 تحصل على الشَّ
ليعيـن بعد ذلك مُعلِّمًا لمدة عام في مدرسـة 

المغيَّر، بمسقط رأسه. 
ثـم انتقـل بعدهـا لمواصلـة دراسـته فـي 
يتونة، وقد كان مـن أوائل الطّلّاب  جامـع الزِّ
راسة التي تبرعت بها  الذي أفادوا من منح الدِّ
يخ  الكويت للطلبة الجزائريين بسعي من الشِّ
محمّـد البشـير الإبراهيمـي، حيـث اختـاره 
ـيخ البشير الإبراهيمي لينتقل إلى  العلاَّمة الشِّ
الكويت ضمن البعثة الطلاَّبية الثَّانية لجمعية 
العلماء المسـلمين الجزائرييـن، وهناك تابع 
ن من خلالها  دراسـته لمدة أربع سنوات تمكَّ
الإحراز على شهادة )البكالوريا( فرع علمي 

سنة 1957 . 
سـوريا،  إلـى  سـافر  1958م  عـام  وفـي 
وانتسـب إلى كليـة العلـوم بجامعة دمشـق، 

حيث درَس ومكث دارسـا عاما كاملا، وبعد 
ل إلى بلغراد بيوغسـلافيا  جامعة دمشـق تحوَّ
لدراسة الطِّب وقد أحرز على دكتوراه الطِّب 
سـنة 1968، ولم يتوقَّف طموحهُ العلمي عند 
هـذا الحدّ، بـل اتِّجـه إلـى دراسـة الجراحة 
ل على شـهادة  بجامعـة الجزائر إلى أن تحصَّ
اح مختص فـي تقويم العظـام وتجبيرها  جـرَّ

سنة 1979م. 
فًـا ضليعًا،  كان محمّـد الصالـح باوية مثقَّ
يتقـن العديد مـن اللُّغـات، مماجعلـه محطَّ 
الأنظـار آنـذاك، إلاَّ أنـه كان يؤثـر التحصيل 

العلمي بالدرجة الأولى. 
وقـد كان محمّد الصالح باوية شـعلة من 
النَّشـاط والحيوية منذ نعومة أظافره، إذ شهد 
لـه أبناء بلدته- فـي حداثته-بترتيل آيات من 
القرآن الكريم قبيل خطبة الجمعة بالمسـجد 
العتيق، كما شـهدُوا له القيام بتمثيليَّات دينيَّة 
ـه الثَّقافي،  تعكـس نشـاطه، واهتمامه، وحسَّ
مع بعـض أقرانـه، ومن بينهـم الدّكتـور عبد 

اق قسوم.  الرزَّ
ـيد بشـير  ث صديـق صبـاه السِّ وقـد حـدَّ
بوحنيك عنه قائلًا:حينما كان طالبًا في معهد 
عبـد الحميد بن باديس بقسـنطينة، كان كلَّما 
سـنحت لـه الفرصة لزيـارة أهلـه يجتمع في 
ـباب الطَّلائعي  بيت والـده مع نخبة مـن الشَّ
لمدينة المغيَّر، يتدارسـون ما جـدَّ من جديد 
فـي المجـال الأدبـي والعلمـي، ومـن بيـن 
الذين كان يجتمع بهم آنذاك، محمّد شـهرة، 
أحمد بوزقاق عثمان بوزقاق، بشير بوحنيك 
الأزهري ثابت، بلقاسـم باوية، أحمد باوية، 
اق قسـوم، ومـن هؤلاء مـن درس  عبـد الرزَّ

اق قسوم،  بالمعهد الباديسـي أمثال:عبد الرزَّ
أحمد باوية، وغيرهم.

وبعد مرحلة المعهد الباديسي، كان خلال 
مراحل دراسته المختلفة عضوًا نشيطًا حيث 
نشـط ضمن الاتحاد العام للطلبة المسـلمين 
الجزائريين، بإشـراف جبهة التَّحرير الوطني 
عرية والموقف الوطني،  مناضلا بالكلمة الشِّ
ولـم يتوقـف الأمـر عند هـذا الحـدّ، بل 
ة  كانـت لـه العديـد من المشـاركات فـي عدَّ
ندوات وملتقيات وطنيَّة وعربيَّة ودوليَّة، كما 
أنه كان عضوًا في اتِّحاد الكتَّاب الجزائريين، 
حيث كان ينشـط على المستوى العلمي )في 
مجال اختصاصـه الطِّبي(، وعلى المسـتوى 
الأدبـي، ومنه فإن محمّـد الصالح باوية، منذ 
فتـرة الخمسـينيَّات، والسـتِّينيَّات وبدايـات 
الأخيـرة مختلف الحكام الفرنسـيين، الذين 
تولـوا الحكـم بمقاطعة قسـنطينة بين سـنتي 

)1837-1846م(. 
)رسـالة  أو  قسـنطينة  مجاعـات  كتـاب 
القحـط(، كتبـه بتكليـف مـن فرنسـي آخـر 
هـو »دوليـر« »Doliere«، ويتحـدث فيـه 
عـن الأحـوال الاقتصاديّـة فـي آخـر العهـد 
العثمانـي وبدايّة العهد الفرنسـي مـع مقارنة 

بين العهدين. 
ويبدو أن العنتري قد تفطن لما كان غافلا 
عنه في شبابه، وهو سلبيات الحكم الفرنسي 
ونتائجـه على الأهالـي، وكأنه يتأسـف على 
ما فات مـن أيام الرّخاء فـي العهد العثماني، 

وكان تأليفه سنة 1870م. 
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محمّد التوري■
■)2331هـ■-■■4191م-8731هـ-■9591م(
ولـد محمد التوري بن عمـر في 9 نوفمبر 
1914 بالبليدة، في وسط محافظ على التقاليد 

العربية الإسـلامية، حفظ القرآن وتعلم اللغة 

العربية بمسقط رأسه على يد شيخه بربوشة، 
ثم رحل إلى قسـنطينة، حيـث التحق بإحدى 
مدارس الحركة الإصلاحية التي كان يشرف 

عليها الشـيخ عبـد الحميد بـن باديس، وفي 
سـنة 1928 عاد إلـى البليدة وانضـم إلى فرقة 
الأمـل الكشـفية، وكانـت أول فرقـة كونهـا
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الأمـل الكشـفية، وكانـت أول فرقـة كونهـا
"موسـى خداوي"، ومنها بدأ مشواره الفني، 
وبدأ التمثيل بأدوار ثانويـة قصيرة وعمره لم 
يتجـاوز الرابعة عشـر بعـدُ، وفي سـنة 1933 
انخرط في جمعية الموسـيقي والتمثيل التي 
ترأسـها محمـد الديـن الأكحل الـذي عرف 
بالموسـيقي الأندلسـية، وتتلمذ عليه الشيخ 
دحمـان بـن عاشـور ومحمـد بن كركـورة، 
وبعد تجربته مع فرقة الأمل الكشـفية أسـس 
المرحـوم فرقـة مسـرحية تعـد الأولـى مـن 
نوعها فـي مدينة البليـدة أنتجـت العديد من
الكوميديـة  والمسـرحيات  "السكاتشـات" 
الهادفـة التي تضرب في عمق ما كان يعيشـه 
المجتمع الجزائري في تلـك الفترة العصيبة 

من تاريخه.
كتـب "التـوري" أولى مسـرحياته باللغة 
العربيـة الفصحـى، ونظرا لتفشـي الأمية في 
الأوسـاط الشـعبية، رجـع إلى اللغـة العامية 
“الكيلـو”  مسـرحية  فكتـب  )الدّراجـة(، 
باللهجـة العاميّة، وقـد زادت هـذه الأعمال 
مـن شـهرة "التـوري"، ومُثلت فـي كل من 
الجزائر ووهـران وقسـنطينة، ونالت إعجابا 
كان  الـذي  الجمهـور  مـن  النظيـر  منقطـع 
متعطشا للإحسـاس بالبهجة، نظرا للأوضاع 
المعيشـية الصعبـة التي كان يحياهـا في ظل 
الــ "الحقـرة" وبطـش الاسـتعمار الغاشـم 
الـذي أراد أن يسـلب الضحكـة مـن الوجوه 
والابتسامة من الشفاه والهويّة من الأنفس...

 في سـنة 1942، انتقـل محمد التوري إلى 
العاصمـة، والتحـق بفرقـة التمثيـل بالإذاعة 
بدعـوة من محي الديـن بشـطارزي، وابتداء 
من سنة 1947 انضم إلى فرقة المسرح العربي 
بقاعـة الأوبـرا بالعاصمـة التـي كان يرأسـها 
بشـطارزي، إلـى جانـب عـدد مـن الفنانيـن 
أمثـال: مصطفى كاتب، جلـول باش جراح، 
عـلال المحـب، رويشـد وغيرهم، واشـتهر 

بقدرته التمثيلية وأسلوبه الهزلي.
لقـد تـرك لنـا "التـوري"  ثـروة فنيـة تنم 
عـن عطائـه الكبيـر والمتنوع، فهـو المؤلف 
والممثـل والمغنـي والراقـص الكوريغرافي 
الهزلـي، لقد ترك لنا العشـرات مـن الأغاني 
الفكاهيـة منهـا "أنـا مليـت أنا مليـت" ومن 

أشهرها: 

"بخوري" 
"بْخُورِي بْخُورْ..

 فيِهَا جْمِيعْ العُطُورْ ..

قَرْفَة شْلَاظَة وبَاكُورْ..
ة مَنْ قْشُورْ البَابُورْ..  وْشْوِيَّ
يكْ .." الجَانْ يْوَلِّي بيِنْ يَدِّ

وأغنية خليوني نغني
دْ جَنِّي  يوْنيِ نْغَنِّي .. نْبَرَّ "خَلِّ

لُوكَانْ نْغَنِّي نْقُولْ يَاليِلْ 
يلْ .. المَايَا نْرَدْهَا رْصْدَ الدِّ

نَحْرَقْهَا تْقُولْ مُوتُورْ الطُّونُوبيِلْ..
أَوْ عُودْ فالغَرْقَة يْدَنِّي.."

بالإضافة إلـى أغنيته الشـهيرة : "أفلوس 
أفلوس"... التي مثّلها على شـكل مسـرحية 
غنائية استعراضية سنة  1948، والتي تتحدث 
عن قيمـة الإنسـان التي أصبحـت تقاس بما 
يملكـه مـن مـال لا بمـا يملكـه مـن مبـادئ 

وأخلاق... إذ يقول فيها:

نْيَا أفْلُوسْ.. أفْلُوسْ أفْلُوسْ الدَّ
نْيَا.. هُومَا العِيشَة هُومَا الدَّ

نْيَا مَا  واللِّي مَا عَندُْوشْ أفْلُوسْ فيِ هَاذْ الدَّ
يَتْهَنَّى ..

إذَِا كَانْ جِيبَكْ مَلْيَانْ
النَّاسْ تْعُودْ تَعْبَدْ فيِكْ... وَالعِيبَادْ تَتْبُورَكْ 

بيِكْ..
وِيـذَا ظْهَرْ فَقْـرَكْ وْبَـانْ يزْكِيوْلَكْ يَا سِـي 

المَنحُْوسْ.. 
تَمْشِي وْرَاسَكْ مَغْرُوسْ..."

إضافـة إلـى هذه الأغانـي، شـارك الفنان
مـن عشـرين  أكثـر  فـي  التـوري"  "محمـد 
منهـا قصيـرة،  تمثيليـات  وعشـر  مسـرحية 

"عـلاش راك تالـف"، "فـي القهـوة"، "يـا 

"الكيلـو"،  عـلال"،  "الدكتـور  سـعدي"، 
أنجزت كلهـا سـنة 1940، "البـارح واليوم" 
سـنة 1947 ، "السـراق الثلاث" ، "سـلك يا 
سـلاك" عن موليير 1949 ، "زاط الزلاماط" 
 ،1953 و"بوحدبـة"  "بوكريشـة"   ،1951

كمـا تقمص “محمـد التـوري” عـدّة أدوار 
سينمائية منها: "معروف الإسكافي".

 وفي سنة 1956 اعتقل من طرف السلطات 
مواقفـه  بسـبب  الاسـتعمارية  الفرنسـية 
الوطنية، وتم تعذيبه بسـجن سركاجي، لكنه 
اسـتأنف مسـيرته الفنية بعد عام، حيث كتب
"بوحدبـة"، "زعيط ومعيـط ونقاز الحيط"،

"سـلاك الواحليـن"، وهي أعمـال كوميدية 

قامـت علـى الفرجة وركّزت علـى الضحك 
المريح للنفوس.

 إن حديثنـا عن "محمد التـوري" يدفعنا 
للحديث عـن مرحلة مهمة من مراحل تكوّن 
المسـرح وبـروزه كعَمَـدٍ من أعمـدة تكوين 
التاريخ الفني والاجتماعي للفرد الجزائري، 
في أهم فترة في حياته، تحت ظل الاستعمار 
الذي أراد طمس الشخصية العربية الإسلامية 
الجزائرية بكل مقوماتها، فقد عرف المسرح 
الجزائري إلى غاية قيام ثورة التحرير الكبرى 
ثـلاث مراحـل أساسـية وارتبطـت انطلاقـة 
كل مرحلـة، بظهور كتاب ورواد مسـرحيين 
أمثال: رشيد القسنطيني، علالو، محي الدين 

بشطارزي, محمد التوري...إلخ.
وظهـر المسـرح الجزائـري الحديث إلى 
الوجـود عن طريـق رواده، وتعـدد مجالات 
أعمالهم من تاريخية وكوميدية واجتماعية...

الخ، وكان للمسـرح الاجتماعـي الكوميدي 
النصيـب الأوفـر، وكان فـي أغلبـه نقد لاذع 
والثقافـي  والسياسـي  الاجتماعـي  للوضـع 
ويعـد الفتـرات،  مختلـف  فـي  المعـاش 

"محمـد التـوري" من الـرواد الذيـن غلبت 
علـى أعمالهـم الدرامـا الاجتماعيـة الجادة 
مسـرحيته الهزلية-،مثـلا  والكوميديـة 

"بوحدبـة" وهـي عبارة عـن كوميديـا هزلية 
تعالـج قضايا عـدة، أبرزها تدخـل الوالدين 
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في الحياة الشخصية الزوجية لأبنائهم، وهي 
مسـرحية لاقـت شـهرة كبيـرة، وهـذا عائـد 
إلـى طريقـة اختيار الشـخصيات مـع مراعاة 
قدراتهـا وسـلوكياتها، لتكـون أكثـر قربا من 
الواقع، كما أنه يعدُّ من الأوائل الذين أسسوا 
لشـخصية المسـرح، وللمسـرح الكوميـدي 
الجزائري، ويبقى" محمد التوري "من رواد 
الحركة المسـرحية الإصلاحية في المسـرح 

الجزائري.
 يعتبر"التـوري" إرثـا حيـا فـي المسـرح 
تعـوض،  لا  طفـرة  تعتبـر  فنيـة  وشـخصية 
اسـتطاعت أن تخلـف إرثـا فنيـا ولـو كان 
يسـيرا- لكنه يحمل من المعاني والقيم التي 
كان يؤديها الفنان الراحـل، مع مجموعة من 
أعمدة التمثيل المسرحي وحتى التلفزيوني، 

أمثـال الراحلة "كلثوم" لعـلاج واقع معاش 
وقتها من سـنوات الثلاثينيـات والأربعينات 
-من القرن الماضـي- إلى الأيام الأولى من 

ثورتنا المجيدة.
بأعمالـه  التـوري"  "محمـد  ويلتحـق 
الهادفـة، بثُلـة مـن الفنانين الذين اسـتطاعوا 
التطرق فـي تمثيلياتهـم الفنيـة للحديث عن 
مواضيـع اجتماعية تعتبر "استشـرافية" مثل 
بالتيليفـون"،  "زواج  الرائعـة  المسـرحية 
التـي تعالـج موضوعـا حديثا لانزال نعيشـه 
ونحياه ونسمع عنه تحت ظل ورحمة مواقع 

التواصل الاجتماعي اليوم. 
رحـل “محمـد التـوري” إلى جـوار ربه 
في 30 أفريل 1959، مسـجّلا اسـمه بحروف 
الفكاهـي  المسـرح  تاريـخ  فـي  مـن ذهـب 

الجزائريـن، وعمـره حينهالـم يتجـاوز الـــ 
45 سـنة. وأتـى رحيل "التـوري" إثر إصابته 

بمـرض عضال ألزمـه الفـراش، غـداة تأثره 
بالتعذيب الجهنمي للاستعمار الفرنسي بعد 
حبسه بسجن سـركاجي في أعالي العاصمة. 
وسـيظل اسـم محمـد التـوري خالـدا بيـن 
شـوامخ الشـخصيات التـي أثـرت وصنعت 
تاريخها بيدها في جزائـر التاريخ والحضارة 

والبطولة والشهداء..

مدينة كرميش

المصادر:
الموسوعة الحرة   ويكيبيديا 2021

محمّد الصّالح بن جلول■
 )1315هــ - 1879م/1406هــ - 1985م(

ولد محمّـد الصّالح بن جلول بقسـنطينة 
نسـب  ذات  وجيهـة  أسـرة  فـي   1897 عـام 
وثقافة وحسـب، وهي من العائلات العريقة 
في قسـنطينة، شـخصية بارزة وذات سـمعة 
طيبـة، فهـو طبيب ماهـر، وسياسـي محنك 
بارز فـي الحركـة الوطنيّة الجزائريـة مدافع 
عن الحضارة العربيّة الإسـلاميّة الجزائريّة، 
إلـى جانب دفاعـه عـن الحضـارة الأوربيّة 
المسـيحيّة الفرنسـيّة في آن واحـد، أختلف 
المؤرّخـون فـي الموطـن الذي قدمـت منه 
عائلتـه إلـى قسـنطينة، فبينمـا يؤكد الشّـيخ 
)علـي دبـوز( المـؤرّخ المزابـي المعـروف 
بتحقيقاتـه المسـتفيضة فـي أصـول الأفراد 
)ابـن جلـول(  عائلـة  ان  والعائـلات علـى 
عائلـة مشـهورة بقسـنطينة لمـدة اربع قرون 
علـى الأقـل، تنتمي إلـى قبيلة )بنـي معافر( 
المشـهورة فـي جبـال الاوراس، انتقل احد 
الأتـراك  عهـد  فـي  قسـنطينة  الـى  أفرادهـا 
العثمانييـن حوالـي القـرن السّـادس عشـر 
الميـلادي، وهنـاك تـزوج أميـرة تركية هي 
جـدة العائلة، وهو ما تؤكـده زوجة الدّكتور 
)محمّـد الصّالـح بـن جلـول( و)حورية بن 

تشـيكو( البالغة من العمر عنـد إدلائها بهذا 
الـرّأي 96 سـنة )1998م(، حيـن ذكـرت ان 
نسـب عائلة )ابن جلول( يرجع إلى )صالح 
بـاي(، وهذا الرّأي وإن كان ضعيفا بالنسّـبة 
)لصالـح بـاي( فهو يؤكد نسـبها مـن ناحية 
الأم علـى الأقـل الـى الأتـراك. فـي حيـن 
تذهب الأسـتاذة )فاطمة الزهراء قشي( الى 
أن عائلتـه جـاءت مـن المغـرب الأقصـى، 
واستوطنت في قسنطينة منذ القرن السّادس 
الوظائـف  علـى  أفرادهـا  وتـداول  عشـر 
والخطط المخزنيّة، ومنهم القاضي الحنفي 
والعـدل والكاتـب في عهـد )صالـح باي( 

وبعده. 
ومهمـا يكـن الموطـن الذي جـاءت منه 
هـذه العائلـة، فإنهـا من الأسـر القسـنطينية 
التـي يشـار اليها بالبنـان، وقد أسـهمت في 
الحياة السّياسـيّة والثّقافيّـة والاجتماعيّة في 
هذه المدينة مسـاهمة مشـهودة مع تسـجيل 

التّاريخ جملة من ملامحها الواضحة. 
لقـد نشـأ )محمّـد الصّالـح بـن جلـول( 
بمدينـة قسـنطينة وتلقـى تعليمـه الابتدائـي 
وحفـظ  التربويـة،  بمؤسسـاتها  والثّانـوي 

القـران الكريـم بكتاب فـي )مقعد الحوت( 
دراسـته  وزاول  الصّـوف،  رحبـة  قـرب 

بالفرنسية في مدارس وثانويات قسنطينة. 
كان من الطّلبـة المجتهديـن الممتازين، 
المنـح  علـى  باسـتمرار  يحصلـون  الـذي 
شـهادة  علـى  حصـل  ولمـا  الدّراسـية، 
العاصمـة  الجزائـر  إلـى  انتقـل  البكالوريـا 
حيث زاول دراسـته الجامعيّـة بكلية الطّب، 
وتخرج منها سـنة 1924م بشهادة دكتورا في 

هذا العلم الحيوي. 
الواقـع أن بـن جلـول قـد بـدأ ممارسـة 
أصبـح  حيـن  العشـرينات  منـذ  السّياسـة 
مستشارا بالمجلس البلدي وظهر منذ البداية 
يدافـع عن النخّبة المثقفـة باعتباره من عائلة 
غنيـة، وتلقىّ تعليمـا عاليا باللغة الفرنسـيّة، 
وقـد اظهر فـي بداية نشـاطه السّياسـي ميلا 
نحـو أفكار الأمير خالـدّ الإصلاحيّة قبل أن 
يتحوّل عنها إلـى المطالبة بالإدماج باعتباره 
عضوا فـي فيدراليـة المسـلمين الجزائريين 
بـن  الدّكتـور  يترأسـها  التـي  المنتخبيـن، 
التّهامـي وتضم أغلـب النخّـب الجزائريين 
مثـل  المنتخبـة  المجالـسّ  فـي  الممثليـن 



437

فرحات عباس بن جلـول... وغيرهم، ومع 
مطلع الثّلاثينات برز نجم بن جلول بترؤسه 
فيدراليـة المسـلمين الجزائرييـن المنتخبين 
بيـن  المسـاواة  إلـى  الصّريحـة  ودعوتـه 
الجزائريين والفرنسـيين فـي كل المجالات 
كالخدمـة العسـكرية العمـل ... الخ، وكان 
التّقـدم لسـان  يكتـب مقالاتـه فـي جريـدة 
حـال الفيدرالية، ولعب بـن جلول دورا في 
أحداث قسـنطينة فـي أوت 1934، كما لعب 
دورا أساسيا في الدّعوة والتحضير إلى عقد 
المؤتمر الإسـلامي سـنة 1936، وكان رئيسا 
للوفد الذي سافر إلى باريس لتقديم مطالب 
المؤتمر. أنشـأ سـنة 1938 التجمع الفرنسي 
الإسـلامي الجزائـر )R. F. M. (وحافظ عل 
منصبـه كنائب متميـزّ بعد الحـرب العالمية 
الثّانيـة، لكنه لـم يكتب بإحراز هـذا النجّاح 
العلمـي المتميـز فـي ذلـك الوقت بالنسّـبة 
للأهالـي الجزائريين، بل ارتمى في أحضان 
العمل السّياسي بسرعة مذهلةوبدا نجمه في 
الصّعود منذ فشـل حركـة )الأمير خالدّ( في 
الجزائر سـنة 1925م، ولكـن نقطة الانطلاق 
الحقيقيّـة لابـن جلـول كانت سـنة 1930م، 
عندمـا أصبـح رئيسـا لاتحاديـة المنتخبيـن 
المسـلمين الجزائريين بقسنطينة، وقد حقق 
فـوزا كبيـرا على السّـيد )محمّـد المصطفى 
بن باديس( في انتخابـات المجالسّ العامّة، 
التي جـرت في اكتوبـر سـنة 1931م، ولكن 
السّـيد )عباس فرحات( يذكـر ان بن جلول 
1933م  قـد دخـل المسـرح السّياسـي سـنة 
كرئيـس لكتلـة النـّواب في ولاية قسـنطينة، 
شـارك )ابـن جلـول( فـي عـدة مناسـبات 
بعـض  المرموقـة  الشّـخصية  منـه  جعلـت 
الوقت، وقد سـلطت عليه أضـواء كثيرة بين 
سنوات )1933-1939( فلعب دورا بارزا في 
أحـداث قسـنطينة التـي جرت خـلال أوت 
1934م بيـن المسـلمين واليهـود، لقـد ظهر 

الدّكتور )محمّد الصّالح بن جلول( في هذه 
الحـوادث الدّاميـة بوجه وطني غيـور على 
بنـي جلدتـه، حيـث اسـتخدم كل إمكاناتـه 
فـي  والشّـخصية،  والسّياسـية  الوظيفيّـة 
المنافحة على سكان قسـنطينة في صراعهم 
مع اليهود، حتى بلغت به الشّـجاعة والجرأة 
الوطنيّـة إلـى أن يصفع أحد ضباط الشّـرطة 

الفرنسـيين بعـد أن افتـك من بيـن يديه أحد 
القسـنطينيين كان يهم بضربـه، وقد مثل ابن 
جلول من جـراء ذلك الموقف أمام محكمة 
قسـنطينة التـي حكمـت عليه بأربعة شـهور 
سـجنا غير نافـذة وبغرامة تقـدر بمائة فرنك 
قديم، وفي يوم 5 اوت سنة 1934م من وقوع 
الفتنة بين المسـلمين واليهـود تقرر ان يعقد 
اجتمـاع بغابة الصّنوبر في قسـنطينة يخطب 
وانعقـد  نفسـه،  جلـول  ابـن  الدّكتـور  فيـه 
الاجتماع فعـلا، ولكن ابن جلول لم يحضر 
المدينـة  عبـر  تـروج  الإشـاعات  وبـدأت 

مضمونها أن اليهود قد قتلوه. 
شـارك سـنة 1935م فـي اللجنـة الوزارية 
المختلطـة المكلفة بالشّـؤون الأهلية والتي 
كان مقرهـا فـي باريس، وترأس عـدة وفود 
الى هنـاك تأييدا لمشـروع )بلـوم فيوليت/
BloolViolett(، او تقديمـا لمطالـب النوّاب 

العـام،  الجزائـري  الإسـلامي  والمؤتمـر 
جلـول  ابـن  أصبـح  سـنة1936م،  وخـلال 
الشّـخصيّة الأهليّـة الأولى فـي الجزائر بعد 
أن قدمـه المؤتمر الإسـلامي ليكون رئيسـا 
له ويترأس وفد المؤتمر إلى باريس باقتراح 
مـن الشّـيخ عبـد الحميـد بـن باديـس، غير 
أن حادثـة الشّـيخ كحـول، وفشـل مشـروع 
فيوليـت مـن جديدجعـل ابـن جلـول يغيـر 
مسـاره، ويعيد النظّر في علاقاته وإمكاناته، 
وتخلى عن المؤتمر الإسـلامي، وأنشأ هيأة 
جديـدة فـي شـهر جويليـة 1938م سـماها: 
الجزائـري،  الإسـلامي  الفرنسـي  التّجمـع 
وهدفه العمل على تحقيق برنامج المسـاواة 
الانطلاقـة  نقطـة  وكانـت  الفرنسـيين،  مـع 
في سياسـته الجديـدة هي مشـاريع المؤتمر 
الإسـلامي، فجمـع عـددا مـن العلمـاء في 
مقدمتهـم الشّـيخ عبـد الحميد بـن باديس، 
ومن النقّبـاء وقدمـاء المحاربين، وعدد من 
مناضلي حزب الشّعب الجزائري، بالإضافة 
الأوربييـن،  النقّابييـن  النـّواب  بعـض  إلـى 
والحزبيـن الاشـتراكي والشّـيوعي، والحق 
يشـبه  كان  بـن جلـول  الصّالـح  أن محمّـد 
فرحـات عباس فـي سياسـته ومواقفـه إزار 
القضيـة الوطنيّـة خـلال الثّلاثينيـات، فقـد 
كان خطابـه يختلف عن عمله فـي الميدان، 
وقـد عبـر مثـل عبـاس فرحـات عـن رؤيته 

لمفهـوم الوطـن الجزائري في شـهر فيفري 
عـام 1936، حيـن صـرح في جريـدة الوفاق 
الفرنسـي الإسـلامي الجزائري قائـلا : )إنه 
مـن الخرافـة الحديـث عـن الشّـعب، وعن 
الجامعـة الإسـلاميّة فـي الجزائـر، لأن كل 
الأعمال والكتابات التي تصدر عن الشّـبان 
الجزائرييـن هـي أعمـال وكتابـات فرنسـية 
الشّـيوعية، الجامعة الإسـلامية، ألم نرفض 
ألـف مـرة هاتيـن الفكرتيـن المتناقضتين. . 
وإذا كان لدينـا وطنيّة أفليسـت هي فرنسـيّة 

لحما ودما(. 
وعندما دقـت أجراس الحـرب العالميّة 
مـن  جلـول  ابـن  كان  1939م  عـام  الثّانيّـة 
واجـب  أدوا  الذيـن  المجنديـن  أوائـل 
العلـم الفرنسـي، بينمـا لم تعترف له فرنسـا 
بالحقوق التي طالما رفـع عقيرته مطالبا بها 

الجزائريين.  باسم 
خـلال الحرب العالميّة الثّانيّة فتر نشـاط 
ابـن جلـول علـى خـلاف زميلـه فرحـات 
عباس، الذي صـار يترقى في سـلم الوطنيّة 
يومـا بعد يـوم، ولمـا ألقى الجنـرال ديغول 
والـذي   ،1943 عـام  قسـنطينة  فـي  خطابـه 
الفرنسـية  الجنسـية  منـح  إلـى  فيـه  أشـار 
للنخبـة الجزائرية، مـع احتفاظهم بأحوالهم 
الشّـخصية كمسـلمين، رد ابـن جلـول عـن 
كمـا  اليـوم  "نحـن  قائـلا:  الخطـاب  هـذا 
 ،1939  ،1914  ،1870 بالأمـس  آباؤنـا  كان 
مسـتعدون للقتال في سـبيل تحرير فرنسـا، 
وسـنقوم كذلك بواجبنـا في أوقات السّـلم 
لتجديد فرنسـا حرة وعظيمـة على الدّوام(، 
ولما أنشـأت السّـلطات الفرنسـيّة المجلس 
لمنطـوق  طبقـا  1948م  عـام  الجزائـري 
الدّستور الجزائري، الذي وضعته الحكومة 
الفرنسـيّة في 20 سبتمبر 1947 رشح الدّكتور 
محمّد الصّالح بن جلول نفسـه لعضوية هذا 
المجلـس الجزائـري وظل ممثـلا فيه حتى 
عـام 1956، وعندمـا تـم حل المجلـس بعد 
اسـتقالة النوّاب المسلمين البالغ عددهم 61 
عضوا وكان هـو واحدا منهم، غادر الجزائر 
وذلك عام 1956 إلى مدينة نيس بفرنسـا بعد 
أن وصلتـه أخبـار من أحـد معارفـه مفادها 
أن فرنسـا تريد قتلـه، وبقي هناك في فرنسـا 

يعمل طبيبا حتى الاستقلال. 
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وألقـى   ،1962 عـام  قسـنطينة  إلـى  عـاد 
خطابا مطولا في 5 جويلية من السّـنة نفسـها 
احتفـاء بالاسـتقلال الوطنـي، ومنذها ابتعد 
عـن السّياسـة، ولم يعـد إلى الجزائـر حتى 

أواخـر السّـبعينيات، وكان قـد فقـد بصره، 
والتـزم بيتـه فـي البطحـا بقسـنطينة إلـى أن 
توفـي فـي شـهر مـاي 1985م، وبعـد وفاتـه 

اكتفـت جريـدة النصّـر الصّـادرة بقسـنطينة 
بالإعلان عن وفاته عبر سطور قليلة. 

باديس فوغالي

المصادر:
معجم الجزائريين في القرنين التّاسع عشر والعشرين، منشورات مخبر الدّراسات التاريخيّة والفلسفية، جامعة - 

منتوري الجزء الأول، ص 42، 43، 44، 45، 46، 47؛
مومن العمري، الحركة الثّورية في. الجزائر، ط 1، دارالطّليعة، الجزائر، 2003، ص20؛- 
 - .elbasair. net ،بن جلول شخصيات جزائرية تاريخية مشهورة، عيون البصائر

محمّد الصالـح بـن عـتيـق■
 )1312هـ - 1903م/1413هـ - 1993م(

محمّـد الصّالـح بن عتيـق، ولد يـوم: )7 
صفر1321هــ(، الموافـق: )4 مـاي 1903م(، 
في بلـدة )العتقة(، التي تذكر بعض المصادر 
أن اسـمها يرجـع إلـى شـخصيّة )قريـش بن 
عتيـق( حفيـد الصّديـق؛ وتقـع هـذه البلـدة 
قرب مدينـة )الميليّة(؛ التي تقع في الشّـمال 
القسـنطيني؛ بالجزائر؛ وتعد همزة وصل بين 
عدّة مدن رئيسيّة؛ مثل:جيجل )غربا(؛ والقل 
وسكيكدة )شرقا(؛ وميلة وقسنطينة )جنوبا(؛ 
والبحـر الأبيـض المتوسّـط )شـمالا(؛ فهو 
لا يبعد عنهـا إلا بحوالي 7 كلم... بالشّـمال 
القسـنطيني، وقـد نشـأ )محمّـد الصّالـح بن 
عتيق( فـي أسـرة متواضعة، ولكتهـا عريقة، 
تربـى فـي أحضـان بلـدة )العتقـة(، وحفـظ 
القـرآن الكريـم في بعـض الكتاتيـب القريبة 
مـن بلدتـه؛ كمـا تعلّم بعـض مبـادئ العلوم 
العربيّـة والدّينيّة على يدّ بعض شـيوخ قريته، 
مُعلمـاً  كان  الـذي  والـده  مقدمتهـم  وفـي 
للقـرآن الكريـم، ومبادئ اللغـة العربيّة؛وهو 
)العتقـة(؛  بلـدة  مغـادرة  إلـى  دفعـه  الـذي 
لمـا بلـغ مـن العمر ثلاثة عشـر عامـا، حيث 
سـافر مـع والـده، وكان )محمّـد الصّالـح( 
يُسـاعد والده فـي تعليم الأطفـال حين يكثر 
عددهـم، فعاقه ذلك عن الاشـتغال لنفسـه، 
لمـدة سـنتين تقريبـا، ذاق خلالهـا مـع أفراد 
أسـرته بعض السّـعادة، والهناء؛ لكن الأجل 
المحتوم لم يمهل والده، فتوفّي أثناء الحرب 
العالميّـة الأوّلـى، وترك صبيا يتـراوح عمره 
بين الخامسـة عشـر والسّادسـة عشـر عاما، 
كمـا ذكر فـي كتابـه: )أحـداث ومواقف في 

مجـال الدّعوة الإصلاحيّـة والحركة الوطنيّة 
بالجزائر(، وأشـار إلى أن نكبته قد تضاعفت 
بعـد رحيل والدتـه بفترة قصيـرة، لاتقل عن 
العـام، وبعـد سـتة أشـهر مـن وفـاة والدّتـه 
هاجـر قريته، في رحلة شـاقة في طلب العلم 
والمعرفـة، وكانت البدايّة من زاويّة )الشّـيخ 
بورصاص(، ثـم زاويّة )الشّـيخ الـزّواوي(، 
بيـد أن أمله خـاب فـي الزّاويتين، ولاسـيما 
فـي الزّاويّـة الثّانيّـة، بسـبب مـا وجـده فيهـا 
من بـدع، وخرافـات، وشـعوذة، ومنكرات، 
ذكرهـا فـي كتابـه: )أحـداث ومواقـف فـي 
مجـال الدّعوة الإصلاحيّـة والحركة الوطنيّة 
بالجزائـر(؛ ولذلـك فقـد انتقـل إلـى زاويّـة 
)الشّـيخ بن زقوطة( بـوادي العثمانيّـة، التي 
مكث فيهـا قرابة سـنة، ثم سـافرإلى )ميلة(، 
فدرس مبـادئ الفقه واللُّغـة العربيّة، وتتلمذ 
على يد الشّـيخ )محمّد بن الظريف الميلي(، 
الشّـيخ )مبـارك  بالدّراسـة علـى  انتفـع  ثـم 
الميلـي( الـذي رجع مـن البـلاد التّونسـيّة؛ 
وشـرع في إلقاء دروس فـي الإصلاح، وبعد 
أن انتقـل إلى )قسـنطينة( للعمـل إلى جانب 
الشّـيخ )ابن باديس(، لحقه )محمّد الصّالح 
بـن عتيـق( إلـى )قسـنطينة(، وتتلمـذ علـى 
الشّـيخ )ابن باديـس( في الجامـع الأخضر، 
وأعجـب بدروسـه أيما إعجـاب، وفي عام: 
)1345هـ/1927م(، هاجر إلى تونس؛ودرس 
في )جامع الزّيتونة(؛حيث درس به المرحلة 
الثّانويّة، وتتلمذ هناك علـى عدد من العلماء 
ذكرهـم فـي كتابـه: )أحـداث ومواقـف في 
مجـال الدّعوة الإصلاحيّـة والحركة الوطنيّة 

بالجزائر( أمثال: الشّيخ )محمّد بن القاضي( 
والشّـيخ )محمّد عبد العزيز جعيط( والشّيخ 
)الطّيب سـيالة( والشّـيخ )معاويّـة التّميمي( 

والشّيخ )عثمان بن الخوجة( وسواهم. 
وفـي سـنة: )1351هــ/ 1932م(، حصـل 
بميـزة  العالميّـة(  )التّطويـع  شـهادة:  علـى 
حسـن، وعـاد إلـى الجزائـر مـع طائفـة من 
عبـد  )الشّـيخ  خصَهـم  الذيـن  الناّجحيـن؛ 
الحميد بن باديس( باستقبال حار، وأقام لهم 
حفـلا رائعا في مدينة )قسـنطينة(، وقد عمل 
الشّـيخ )محمّـد الصّالـح بـن عتيـق( بمدينة 
)الميليّـة(، إلـى غايّـة سـنة: )1934م(؛ بعـد 
أن أسّـس مدرسـة وجمعيّة للتربيّـة والتّعليم 
بمنطقـة )الميليّة(؛ ثـم عمل إماما للمسـجد 
الكبيـر بقلعة )بني عبّاس( في ولايّة سـطيف 
حاليا؛ ثـم انتدبته جمعيّة العلماء المسـلمين 
الجزائرييـن سـنة: )1937م( رفقـة طائفة من 
العلمـاء بقيـادة الشّـيخ )الورتلاني( للسـفر 
إلى باريس، والقيام بنشـاطات دينيّة وتربويّة 
فـي أوسـاط العمـال؛ وتأسـيس نـواد ثقافيّة 
بعدّة جهات من فرنسـا، وخاصّـة بالعاصمة 
مـن  عـاد  )1938م(  عـام:  وفـي  )باريـس(؛ 
فرنسـا إلى الجزائر، وخلال هـذه الفترة زاره 
الشّـيخ العلّامـة )ابن باديس( زيـارة تاريخيّة 
تكتسي أهميّة اسـتثنائيّة، تحدث عنها الشّيخ 
)أحمد حماني( على لسـان الشّيخ ابن عتيق 
فـي مقال وسـمه ب: )ابن باديـس والثّورة(، 
انفلـت  باديـس  ابـن  "أن  فيـه:  حيـث جـاء 
مـن الرّقابـة الاسـتعمّاريّة المضروبـة عليـه 
بقسـنطينة؛ لإنّـه كان تحت الإقامـة الجبريّة، 
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1940م،  سـنة:  مُتنكـرا  خفيّـة  الميليّـة  وزار 
واتصـل بالشّـيخ ابـن عتيق وسـأله عن مدى 
استعداد الشّعب الجزائري في منطقة الميليّة 
للثورة المسلحة؛فأجابه ابن عتيق:بأن رجال 
الميليّة سـيجدهم رجال بارود )أي شـجعان 
صناديـد(؛ ويمكنـه أن يعـول عليهـم إذا جد 
الجد؛ لأن الاسـتعداد النفّسـي للثـورة كامل 
الزّيـارة  للنـزول فاعتـذر؛ لأن  فيهم؛ودعـاه 

قصيرة لا تسمح له بطول الإقامة". 
وفـي عـام: )1944م( ذهب الشّـيخ )محمّد 
الصّالح بن عتيـق( إلى مدينة تيهـرت )تيارت( 
الإصلاحـي  نشـاطه  وواصـل  بهـا،  وعمـل 
والتّعليمـي فـي عـدّة مـدن جزائريّة مـن بينها: 
وفـي  و)البليـدة(،  و)الميليّـة(  )سـكيكدة( 
عـام: )1956م( ألقـت السّـلطات الاسـتعمّاريّة 
القبـض عليـه، ومكـث قـي السّـجن إلـى غايّة 
سـنة: )1962م(، وبعـد الاسـتقلال عُيّن عضوا 
وعمـل  الأعلـى،  الإسـلامي  المجلـس  فـي 
مفتشـاً جهويـاً بـوزارة الأوقـاف؛ كما اشـتغل 
أسـتاذا بثانويّـة حسـيبة بـن بوعلـي فـي القبـة 
بالجزائـر العاصمـة، وتوفّي يـوم الخميس: )9 
شوال1413هــ( الموافق لــ: )1 افريل1993م(. 

من أهم مؤلّفاته كتاب: )أحداث ومواقف 
والحركـة  الدّعـوة الإصلاحيّـة  فـي مجـال 
الوطنيّـة بالجزائر(، وفي هـذا الكتاب يروي 
مجموعة مـن المواقف والأحـداث الدّينيّة؛ 
الوطـن  فـي  والوطنيّة؛وقعـت  والثّقافيّـة؛ 
الجزائري؛ وقدعاشـها المؤلف، وشارك في 
صناعتهـا، ويحتوي على تعريفات بمشـاهير 
رجال الإصلاح؛ الذين كان لهم الأثر الطّيب 
في النهّضة؛ وقد جمعها خدمة للتاريخ؛ وفي 
مقدمـة الكتـاب تحدث عـن أوضـاع العالم 
العربـي والإسـلامي قبـل غـزو الفرنسـيين 
للجزائـر؛ ومن بين مـا جاء فيها قولـه: "لقد 
كان العالـم العربي والإسـلامي لعـدّة قرون 
يعيش في فوضى وانحـلال؛ يعمه فتور عام؛ 
وتيـه شـامل فـي صحـراء الجهـل المطبـق؛ 
والرّكود المغلق؛ في حياة كالموت؛ ووجود 
دويلاتـه...  بيـن  قائـم  ونـزاع  كالعـدم... 
والجزائـر كقطعـة من هـذه المجموعـة؛ قد 
أصابهـا من ذلـك أكثر مما أصـاب غيرها... 
حـرب مسـتمرة بين قبائلـه؛ وقتـال دائم بين 
فرقـه وجماعتـه؛ وهـم فـي غفلـة معرضون 
عما يحيط ببلادهم؛ويهددهم من الأجانب؛ 

فالاسـپان تحرشـوا لغزوها؛واسـتولوا على 
تدخـل  مدنها؛ولـولا  وبعـض  شـواطئها؛ 
الجيـش التّركي لتم لهـم احتلالهـا... فكان 
مـن الطّبيعـي؛ والحالة هـذه ألا يجـد الغزاة 
الفرنسـيون عظيم المشـاق في التّوغل داخل 

التّراب الوطني؛بالرّغم من
مقاومة الأمير عبد القادر زهاء سبع عشرة 

 ." سنة؛ومقاومة أحمد باي شرق البلاد...
يقول عنـه الشّـيخ العلّامة )أحمـد حماني(

في كتابه: )صراع بين السّنة والبدعة(: "الأستاذ 
محمّـد الصّالـح بن عتيـق من ألمـع تلاميذ ابن 
باديس ومدرسـته، وهو من عائلة شهيرة بجبال 
الميليّـة الشّـامخة المخضـرة... إنّـه خيـر مثال 
لطلبة ومدرسـة ابن باديس: إيمـان قوي، ودين 
صحيـح، وخلّـق متيـن، وعلـم غزيـر، ووطنيّة 
صادقـة، وكفاءة نـادرة، وعمل دائم مسـتمر مع 
تواضع جـم، وإنكار للذات، ووفـاء للأصدقاء 

والإخوان، وإخلاص في العمل". 
محمّد سيف الإسلام بـــوفــلاقـــــة

المصادر:
محمّد الصّالح بن عتيق: أحداث ومواقف في مجال الدّعوة الإصلاحيّة والحركة الوطنيّة بالجزائر، منشورات - 

مؤسّسة بونة للبحوث والدّراسات، عنابة-الجزائر، 1436هـ/2015م. 
مجال -  في  ومواقف  )أحداث  وكتابه:  حياته،  في  عتيق:تأملات  بن  الصّالح  محمّد  الشّيخ  بوفلاقة:  سعد  د. 

جمعيّة  عن  تصدر  إصلاحيّة  ثقافيّة  فكريّة  التّبيان؛مجلّة  مجلّة  بالجزائر(،  الوطنيّة  والحركة  الإصلاحيّة  الدّعوة 
العلماء المسلمين الجزائريين، العدد الخامس، رجب1439هـ/ أفريل2018م، ص:5 وما بعدها. 

أحمد حماني: صراع بين السّنة والبدعة أو القصة الكاملة للسطو بالإمام عبد الحميد بن باديس، الجزء الأوّل - 
والثّاني، منشورات دار البعث للطباعة والنشّر والتّوزيع، قسنطينة، الجزائر، ط:01، 1405هـ/1984م. 

محمّد الصّالح خبشاش■
 )1321هــ■-■1904م/1358هــ■-■1939م(

البشيــــر  بـــن  الصّالـــح  محمّـــد 
خبشـــاش، المولـــود فـــي وادي يعقـــوب 
قـــرب مدينـــة قســـنطينة، والمتوفـــى فـــي 

مدينـــة قســـنطينة. 
قضى عمره القصيـر في وطنه الجزائر. 

حفـظ القـرآن الكريم في مسـقط رأسـه، 
بعد ذلك لازم العلامة الشّـيخ عبد الحمــيد 
بن باديس رئيس جمعيّة العلماء المسلمــين 
الجزائريــين، فأخذ علومه عنه وقد صــحبه 

حوالـي ثمانــي سـنوات، نهـل فيهـا قـدرًا 
لا بـأس بـه مـن العلـوم الشّـرعيّة واللغويّـة 
والأدبــيّة، وتثقف ثقافة واسـعة، وبعد ذلك 
بـدأ فـي نشـر أفـكاره الإصلاحيّـة الدّاعيّـة 
إلـى النهّوض ضمـن جرائد جمعيّـة العلماء 

المسلمـين. 
اشـتغل رئيسًـا لتحريــر جريدة "الحق"، 
كما كان يكتب فـي جريدة "النجّاح" وكذلك 

في "الشّـهاب". وقد كان يوقع كتاباته باسـم:
"الوطنـي الصّمـيم". 

كمـا تولّى الكتابـة العامّة للرابطة الأدبــيّة 
التي تأسست بقسنطينة سنة 1928. 

لقـد عـاش خبشـاش حيـاة قاسـيّة شـاقة 
ومضطربة ومات إثر داء عضال بالصّدر لازمه 

سنتـين. 
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نشـر له كتاب: "شـعراء الجزائـر في العصر 
الحاضر" مجموعة من القصائد، كما نشرت له 
صـحف ومجلات عصره أيضًا قصائد عديدة. 

ما يمكن أن نلاحظه هو أنه شـاعر تحرري 
يدعـو في قصائده إلى كسـر هـذه القيود التي 
كبلت الشّـعب الجزائري مع ضـرورة الأخذ 
بأسباب النهّوض للالتّحاق بـركب الحضارة 
الغربــيّة، كمـا دعـا إلى تحريــر المـرأة مما 
يكبلها من العادات والتّقاليد الباليّة والاهتمام 
بتعليمهـا وتثقيفهـا، وقـد قـال فيـه صاحـب 
كتاب "شـعراء الجزائر في العصر الحاضر":
"وصاحبنـا كاتـب يجيـد الكتابة، وله مـيــزة 

خاصّة في انتقاء المواضيع وسبكها في قالب 
جديــر بها، وهو من شباب الجزائر الناّهض، 
وفي مقدّمة الذين سـاعدوا على ما في الوطن 

من حركة يـرجو كلّ منا دوامها". 
أمّا لغته فهـي قويّة محكمة ومنسابة وعباراته 
رقراقة متدفقة وأسـلوبه رصين ومتماسـك في 
حين أنّ خياله نشط، لذلك جاءت معظم صوره 
الشّـعريّة ذات دلالات إيحائيّـة مكثفة وبخاصة 
في وصفه للمدن وعلى رأسـها مدينة قسـنطينة 

التي سحـرته بجمالها. 

نماذج من شعره:

المدينة المنيعة أو )قسنطينة(
نشـرت هـذه القصيـدة فـي جريـدة النجّاح 
ورد  حيـث   397 العـدد   1927 جانفـي   21 فـي 
فـي تقديمها للقـرّاء من طـرف الجريـدة قوله:
"أتحفنـا حضرة الشّـاعر العبقـري نابغة عصره 
بهذه القصيدة العصماء والانسجـام مبناها ودقة 
مغزاها، آثرنا نشـرها تنشـيطًا له وتحديًا لأقرانه 
علّهـم ينسجــون علـى هـذا المنـوال وتتكوّن 

القصيدة المنشورة في الجريدة من 41 بيتًا". 
تلِْك المَدينة هلْ في الأرض مَبْناها

وهلْ حوَتْ كُتُب التّاريخ مَعناَها؟
مَدينةٌَ أحْكم البَانـي لَها أُسُسًا

مُثْلَى، وأتقَنَ بعد الوَضْعِ أعْلاهَا
خُطَّتْ على ذروة ما بـين أهويّة

النجّمُ يَحْرُسُهَا والشّمسُ تـرعَاهَا
قامتْ على جبلٍ أعظِمْ به جَبَلا

بـين الجِبَالِ يحوزُ الفَخْرَ والجَاهَا
أخُوه )فيـزوفُ( إلا أن سَاحَتَهُ

فسيحَةٌ رَحَماتُ الله تَغْشَاهَا
 )وادي الرّمال( إذا أبْصرتَه ذَهبَتْ

أتـراحُ قَلْبكَِ حتـى النفّسُ تَنسَْاهَا
ينسْابُ في مَفْرقِ الطّوْدِ العظيم وإنْ

تْهُ عائِقةٌ بالرّغْم ألقَاهَا صدَّ
"وادِي العقيق" وكلُّ العُرْبِ تُكْبـره

هـيهَاتَ يَفْضلُ وادِي الرّمْلِ إنْ تَاهَا
انْظرْ إلى الغَابةِ الهـيفَاءِ كَيْف زَهَتْ

االرّبـيعُ أتـى، والزّهر وَشّاها! لمَّ
واهْبطِْ إلى فُسْحةِ "الرّيمـيسِ" كيْمَا 

تـرى
تلِْك المَناَظرَ دَوْمًا تَذْكُرُ الله

واشْخَصْ بطَِرْفكَ نحو الرّاسِ حيْثُ تـرى
أنَّ المَدينةَ ذاتَ الرّجْعِ مَثْوَاها

وإن "قنطرةَ الأحبال" ما نُصِبَتْ
إلا لأنَّ مهـيبَ الحَشْرِ نَادَاهَا

يجْتَازُها الناّس، والهَامَاتُ مُطْرِقةٌ
كأنَّ "عَزْريلَ" بـين الصّـخرِ يَكْلاهَا

قفْ نَادِ آثار "قَسْطَنطِْينَ" وَاضِعِها
اهَا دَ الدّنـيا وَسوَّ ذَاك الذي مَهَّ

لا شَكَّ تُنبْـيكَ عَن قَومٍ ذَوِي فكَِرٍ
ذَاقُوا الحياةَ وطَافُوا بَعْدَ مَعْناَهَا

سارَ )الأمـيـر( على النهّجِ القَويم، وَما
فيِ الفَخْر مَنقَْبَة إلا تَعَالاهَا

شادَ الأمـيـر جُسورًا لا تـزال على
قَيْدِالشّـُخُوصِ كأنَّ الدّهْرَ يَخْشَاهَا

أَعْلَى الألَُى شُغِفُوا بالعِلْم صُورَتَهُ
ا الجَهُولُ فتحْتَ الأرضِ أخْفَاهَا أمَّ

إنا لَهَا العرب حظًا كان مُسْتَلَبًا
اها ة عَبقَِت في الحيِّ ريَّ وعِزَّ

فاسْتعربَت وتـرقَّتْ في مَدَارِكِهِا:
اهَا بها، والعِلم رَقَّ الدّين هذَّ

أضْحت مَدِينتَُناَ "دارُالسّلام" بها
عِلْم ودين، ونُور في مُحَيَّاهَا

كمْ مِنْ فَتـى، وفَتاةٍ فيِ مَدَارِسِهَا
حَازَا مَرَاتبَِ مَا أَعْلَى سَرَيَاهَا

يا مُنـيّةالنفّْسِ، ما هَذي سِوَى لُمَعٍ
اء سُقْناَهَا مِنْ بعضِ أوْصَافك الغَرَّ

يا أخْت "يُوشع" هل في الأرض حادِثة، 
وما حَفظت لها مثلا، وأشْبَاها؟

أنْتِ الخبـيـرةُ بالأخْبار أجْمَعِهَا
فَخَبـريناَ بأِشْيَا مَا عَلِمْناَهَا؟

"نومـيديا" ما دَهَاك اليوم فانْعَكست

تلِْك الحُظُوظُ، وقبْلا كُنت مَرْسَاهَا؟
"سِرْتا" تَعالي، سَلِ الأدْهار كم دُول

ت عليك، ونَالتّ مِنك جَدْوَاهَا؟ مَرَّ
يا جنَّة الأرْض، إنَّا لا نَرَاك عَلَى

مَةٍ كُنَّا عَهِدْنَاهَا؟ حالٍ مُنعََّ
هلِ السّعود تَناَءتْ عَنكْ آفلَِة؟

لتِ النعّْمـى بأِشْقَاهَا؟ أمْ هَلْ تَحَوَّ
يا قَومُ مَالي أرَاها غَيـر ضَاحِكةٍ، 

وغـيـر نَاشِطَةٍ والبشِْرُ عَادَاهَا؟
من ذَا رَماها، ومن أبْدَى لها جُمَلا

رَاتٍ، ومنْ بالسّوء آذَاهَا؟ مُكَدَّ
أوَدُّ للِبَلْدةِ الغَيْدَاء منزِْلَة

تعْلو بهِا صهْوة الجَوْزَاءِ أسْمَاهَا
لكنَّ قَومـي، والغَارَاتُ دَيْدَنهُمُ

يُكَهْربُونَ إذَا مَا فهت أفْوَاهَا
أبْغِي سَعَادَتهم، إذْ يُضْمِرُون أذىً

كيف الوصول إلى سعْدي ومأواها
كيف السّعادةُ يا قومـي، وقد بلغت

بنِاَ الحَمَاقَة شوْطًا بعد أقْصَاهَا؟
بئِْس الخَلِيلُ الذي يُبْدِي مُعَاتَبَةً

على التي مِنْ عُهُود المَهْد أهْوَاهَا
نَامَتْ "قَسنطينةُ" من بعْد يَقْضَتهِا

بل آذَنَتْ بـرحِيلٍ نَحْوَ أُخْرَاهَا؟
إنْ كُنت ذا فكرةٍ قَارِنْ بحَِاضِرِهَا

ام نُعْمَاهَا ما فَاتَ مِنْ عهْدها أيَّ
تَلْقَى دَلائِلَ لا تُحْصي لها عَدَدَا:

الجهلُ، والفقرُ، أولاهَا، وأدْهَاهَا
هذِي الحياة، وهذِي كلّ غَايَتها:

الرّفعُ، والخَفْضُ، والإعْراضُ مَبْدَاهَا

يا طائرًا

يا طائرًا يبكي مساءً صباحا، 
ويُقيمُ ما بـين الغصونِ مَناَحَا

ر تَارَةً،  ويظلُّ بالوادي يُفَكِّ
ةً وصِيَاحا ويُثيـر أخرى ضجَّ

مَاذا اعتـراكَ وهلْ أصَابَكَ ما يَناَ
لُ الجِسمَ منـي بُكْرةً، وَرَوَاحَا!!

تبكي وأبْكي والشّـجونُ عَرِيقةٌ، 
وأنا وأنْت الـمُثْخَنانِ جِرَاحَا

فَحِمَاكَ دَاسَتْهُ البـُزاةُ بمِِخْلَبٍ
وحِمَايَ أضْحَى للقُسَاةِ مَرَاحَا

وبَنوُكَ دَاسَهُمُ الزّمَان بنِعَْلِهِ
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وبَنـي أعْدَمَهم هُدىً ونَجَاحَا
اهُ يا طَيـر الأرَاكِ تَنحََّ عَنْ أُوَّ

شـجوٍ مُمـيتٍ لا عَدِمْتَ فَلاحَا
ا لَمَا لَوْ كُنتْ مِثْلكَ مُطْلقًا حُرًّ

ضَيَّعْتُ وَقْتـي حَسْرَةً وَنُوَاحَا
لكنَّنـي يَا طَيـر مُوَثق أرْجُلِ، 

مٌ لا أسْتطيِع صُدَاحَا ومُكَممَّ
إنْ فُهْتُ قوْلا آلمتْنـي قَوَارعٌ، 

ولَوِ المَقَال دُعابَةً ومُزَاحَا
رٌ رُحْمَاك رَبـي مَا الجَحِيم مُحَجَّ

فيهَا الكَلامُ، بل الكَلام مُبَاحَا؟!. . 

المرأة الجزائريّةوالحجاب
تـركُوكِ بـينَ عَبَاءَةٍ وشَقَاءِ

يْلَة اللَّيْلاءِ مَكْؤُوبَةً في اللَّ
مغلولَةَ الأيْدِي بأَِسْوءِ بُقْعَةٍ

مَحْفُوفَةً بكَِتَائِبِ الأرَْزَاءِ
دَفَنوُكِ من قَبْلِ المَمَاتِ وَحَبَّذَا

لَوْ مِتِّ قبل تَفَاقُمِ الأدَْوَاء
مَسجـونةًمَزْجُورَةً مَحْرُومَةً، 

مَحْفُوفَةً بمُِلاءَةٍ سَوْدَاء

مَاذَا جَنـيتِ على الزّمانِ وأهْلِه
حـتـى رَمَوْك بطَِعْنةٍَ نَجْلاء؟

لَهَفِي عَلَى الجِنسِْ اللَّطيِفِ تَدَاوَلَتْ
عَنهُْ الرّيَاحُ بأرْضِناَ الجَدْبَاءِ

لَهَفِي عَلَى العُربِ الحِسَانِ تَضَاءَلَتْ
أنْوَارُهنَّ فَتهِْنَ قَيْدَ عَناَءٍ

لَهَفِي عَلَى بنِتٍْ تَعيشُ شَقِيّة
اء حتـى تُصادِفُ هَادِمَ السّرَّ

أتـرى أرَى فَتـياتنِاَ وَسْطَ المَدَا
رِسِ، يـرتَشِفْنَ سُلافَةَ القُرّاء؟

أتـرى أرَى فَتـياتنِاَ عَوْنًا إلَى
شُبَّاننِاَ فيِ السّاعَةِ اللْأواء؟

رَ الْأغْلالَ الغَرْبُ قد سَئِمَ السّبَاتَ فَكَسَّ
فَاسْتَعْلَى عَلَى الجَوْزَاء

والشّرْقُ قَدْ أَلفَِ السّهَادَ، وَطَالَمَا
رَامَ النهّوضَ فَناَءَ بالأعْبَاء

فَسَطَا عَليه الغَرْبُ سَطْوَةَ مَارِدٍ
ة التّعْسَاء حَتـى هَوَى فـي الهُوَّ

وأذَاقَه سَوْطَ العَذَابِ صَبـيحَةً
وَعَشِيّة مِنْ غَيـر مَا جَرّاءِ

وَأَتـى بقَِانُونٍ له مُتَشَعّبٍ

نِ الحِرْبَاءِ نٍ كَتَلوُّ مُتَلوِّ
مَا ذَاكَ إلِا للجَهَالَةِ بـيننَاَ

وَغَبَاوَةِ الفَتـياتِ والأبَْناَءِ
فَإلِى مَتـى هَذَا الحِجَابُ إلَِى مَتـى

إلَِى التّلاشـيِ أمْ ليِوم لقاء
أَتـرابُكُنَّ من الفَرَنْج غَدَوْنَ فيِ

غُرَفِ العُلَى مِنْ عِزّةِ قَعْسَاءِ!
وتَمتَّعتْ أفْكَارُهُنَّ بنهَْلَةٍ

من خَمْرةِ العِرْفان، لا الصّهْبَاء
ولَقَدْ رَأَيْتُ جَمَاعةً تُعْرَى إلى

نَهْجِ الهُدَى، والمِلَّة السّمْحَاء
دُوا مُوا، وتَهَدَّ قدْ أَوْعَدُوا، وتَجَهَّ

من حَلِّ قَيْدِ حَليفةِ الأرْزَاء
إنـي لأعْتَقِدَنَّأنَّ عُقُولَهُمُ

دَاتِ المَاء مَمْزُوجَة بمُِجَمَّ
مَتْ تَعْلِيمَهَا فهلِ الشّريعَةُ حَرَّ

يَا نُخْبَةَ الأشْيَاخِ )والصّلَحَاء(؟
إنْ كَانَ ذَاكَ فَبـينوُا بحَِقَائِقٍ

قَطْعِيّة ليُِمَاطُ كُلُّ رِدَاءِ

رابح دوب

المصادر:
للمجلات والجرائد، -  الجزائريّة  المطبعة  نفح الأزهار عما في مدينة قسنطينة من الأخبار،  الصّيد:  سليمان 

بوزريعة، الجزائر 1994؛
محمّد الطّمّار: تاريخ الأدب الجزائري، الشّركة الوطنـيّة للنشر والتّوزيع، الجزائر 1981؛- 
محمّد ناصر: الشّعر الجزائري الحديث: اتجاهاته وخصائصه الفنـيّة، دار الغرب الإسلامـي، بـيـروت 1985. - 

محمّد الصّالـح رمضان■
 )1332هـ■-■1914م/1429هـ■-■2008م(

هـو محمّـد الصّالـح رمضـان؛ وُلد سـنة 
بولايـة  )القنطـرة(  فـي  )1332هــ/1914م( 
)باتنة( فـي الشّـرق الجزائري؛ تعلـم مبادئ 
العربيـة فـي مسـقط رأسـه، وتتلمـذ  اللّغـة 
علـى يـد الشّـيخ )الأميـن سـلطاني(؛خريج 
جامـع الزيتونـة، وأحـرز الشّـهادة الابتدائية 
الرسـمية،  المدرسـة  فـي  الفرنسـية  باللغـة 
وفي عـام: )1353هــ/1934م( التحق بمدينة 
)قسـنطينة( ولازم مجالسّ الشّـيخ العلّامة ) 
ابن باديـس( وفي سـنة: )1356هــ/1937م(
عُيّـن مدرسـاً فـي )مدرسـة التربيـة والتعليم 
بقسـنطينة( وظلّ بها مُدرسـاً إلـى غاية عام: 
)محمّـد  عُـرف  وقـد  )1362هــ/1943م( 

الصّالـح رمضـان( بنشـاطه المُكثـف ضمن 
الجزائرييـن،  المسـلمين  العلمـاء  جمعيـة 
وبعد وفـاة العلّامة )ابن باديـس( عُيّن مُديراً 
ومُدرسـاً بمدرسـة تابعـة لجمعيـة العلمـاء 
المسـلمين الجزائريين في مدينـة )غيليزان(

وذلـك عـام: )1362هـ/1943م(وفـي سـنة: 
)1365هـ/1946م( عُيّن مديراً لمدرسـة )دار 
الحديث بتلمسـان( كما عمل مُفتشـاً جهوياً 
بدائـرة )تلمسـان( ولـم يتوقـف نشـاطه مع 
جمعيـة العلمـاء المسـلمين الجزائريين قط؛ 
فقـد رافـق أنشـطتها التعليميـة والتربوية في 
عدة محطات، ففي عـام: )1372هـ/1953م(

جمعيـة  لمـدارس  عامـاً  مُفتشـاً  تعيينـه  تـمّ 

كمـا  الجزائرييـن،  المسـلمين  العلمـاء 
)للجنـة  الدائـم  المكتـب  فـي  عُــضواً  كان 
التعليـم العليا( فـي مركز الجمعيـة بالجزائر 
العاصمـة، وأثنـاء ثـورة التحريـر المظفـرة، 
عمـل فـي صفـوف جبهـة التحريـر الوطني 
)بقسـمة القبـة( وكان عضواً فـي )المحكمة 
المدنية(لجبهـة التحريـر الوطنـي بالجزائـر 
الجزائـر عمـل  اسـتقلال  وبعـد  العاصمـة، 
مديراً للتعليم الديني بوزارة الشّـؤون الدينية 
بثانويـة )حسـيبة  بالجزائـر، وعمـل أسـتاذاً 
بن بوعلـي بالقبـة للبنات( وتقاعـد من مهنة  
التعليـم سـنة: )1399هــ/1979م( كمـا عُيّن 
الأعلـى  الإسـلامي  المجلـس  فـي  عُضـواً 
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المنصـرم،  القـرن  مـن  الثمانينيـات  خـلال 
الوطنـي  المجلـس  فـي  عُــضواً  وكان 
للثقافـة سـنة: )1410هـ/1990م( وفي سـنة: 
لوزيـر  مستشـاراً  عمـل  )1412هــ/1992م( 
فـي  عُــضواً  كان  كمـا  والاتصـال،  الثقافـة 
اللجنـة  الجزائرييـن، وفـي  الكتّـاب  اتحـاد 
الوطنية لليونسـكو بالجزائر، وقد توفي سنة: 

)1429هـ/2008م(. 
وقد توزعـت مؤلفاته بين الإبداع الأدبي، 
والتحقيق، والتراجم، والدراسات الإسلامية 
مؤلفاته:مسـرحية  أهـم  ومـن  والتاريخيـة، 
:"الناشئة المهاجرة"، و: "ألحان الفتوة"، و:

"مُغامرات كليب"، و"العقائد الإسلامية لابن 

باديس:تحقيـق وتعليـق"، و"الذكرى الأدبية 
لزيارة الفرقة المصرية"، و"مبادئ الجغرافية 
العامة وموجز جغرافية الجزائر"، و"جغرافية 
و"النصـوص  العربـي"،  والعالـم  الجزائـر 
الإسلامية"بالاشـتراك،  للمعاهـد  الأدبيـة 
باديس:تحقيـق  لابـن  النبـوة  هـدي  و"مـن 
رضـا  أحمـد  الكلمـة  و"شـهيد  وتعليـق"، 
حوحـو"، ومسرحية"الخنسـاء"، و"المولـد 
النبوي الشّـريف:رواية تمثيلية"، وغيرها من 

الأعمال الأدبية والدراسات المتنوعة. 
وقد اهتم الشّيخ ) محمّد الصّالح رمضان( 
فـي أعمالـه بالأديـب الشّـهيد ) أحمـد رضا 
حوحو( وأنجز عنه عدة دراسـات وأبحاث، 
ومن بين الدراسـات التي نشـرها عنه دراسة 
حوحـو  الشّـهيد  "الأديـب  بــ:  موسـومة 
وآثـاره، مجلة الثقافة؛ مجلـة تصدرها وزارة 
الثقافـة والإعلام بالجزائر، السّـنة التاسـعة، 
الحجة-محرم1400هــ/ ذو  العـدد:54، 
نوفمبر-ديسـمبر1979م"، أكـد مـن خلالهـا 
علـى أن "للأسـتاذ حوحو براعـة خاصة في 
الشّـعر الهزلـي السّـاخر، وفـي قلب الشّـعر 
الجـاد الهادف إلى شـعر عابث سـاخر، غير 
أنه لم ينشر شـيئاً من هذا ولا ذاك حفاظاً منه 
على روح التحفظ السّائدة... وله محاولات 
متكلفة في الشّـعر الشّعبي )الملحون( ولعل 
هدف الأسـتاذ حوحو فيما كان يكتب ويُقدم 
فـي تمثيلياتـه هـو محاولـة إصـلاح بعـض 
العادات الاجتماعية الفاسـدة، وكثيراً ما كان 
يُركز علـى المرأة باعتبارها الركيزة والدعامة 

 ." لكل مجتمع...

الصّالـح  محمّـد   ( الشّـيخ  أسـهم  كمـا 
فألـف  الرحلـة،  أدب  مجـال  رمضان(فـي 
كتـاب: "سـوانح وارتسـامات عابر سـبيل: 
والطـلاب  الشّـباب  مهرجـان  إلـى  رحلـة 
1955م"،  سـنة:  فرصوفيـا،  فـي  العالمـي 
الـذي يصفـه بالقـول: "وفـي هـذه الرحلـة 
العصرية )سـوانح وارتسـامات عابر سـبيل(

يقـف القارئ على نتف وطرف من السّياسـة 
والأدب، ومـن التاريـخ والجغرافيـا، وحتى 
وصـف  عـن  زيـادة  والاجتمـاع،  الديـن 
وبعـض  الانطباعـات،  وذكـر  المشـاهد، 
المناقشـات والمحـاورات التـي وقعـت في 
هذه الرحلـة العابرة الملأى بالعبـر، والآراء 
والفكر، وفيها خواطر تسُـر الخاطر، ومناظر 
تُبهـج الناظـر، نُحيـي بهـا أدب الرحلة الذي 

اندثر أو كاد يندثر في مغربنا العربي". 
ويـرى الدكتـور )عمـر بـن قينـة( أن هـذه 
الرحلـة تُعبر عـن" تجربـة إنسـانية ذات عمق 
مختلـف الأبعـاد )سـواء الشّـخصية منهـا أو 
العامـة( ورغـم حـرص الكاتـب فـي رحلتـه 
على إفادة قارئـه بمعلومات علميـة ) تاريخية 
وثقافيـة  واقتصاديـة  وسياسـية  وجغرافيـة 
واجتماعيـة( فـإن ذلـك لم يجعـل منهـا نصاً 
تاريخيـاً جافاً، كما لم يحل بينها وبين الطلاوة 
المرغوبـة فـي كل رحلـة أدبيـة مُعاصـرة فـي 
الجزئيـات الصّغيـرة نفسـها، والكاتـب يلـوذ 
حركـة  فـي  أو  طبيعـي،  منظـر  فـي  بالتأمـل 
إنسـانية، أو في عناق حميمي بين زرقة البحر، 
واخضـرار الطبيعة على السّـاحل، وما يتخلل 
ذلك مـع معان جميلة سـاحرة أو من علاقات 
إنسـانية ودودة في سـمو رفيع، أو من انسياب 
الظلمـة  فـي  والجبـال  السّـهول  فـي  القطـار 
الحالكـة كخيـط ضوء دقيـق يشـق العتمة في 
صمـت مطبق يعطي اللحظة نكهتها، وجمالها 
وجلالهـا، والرحلـة بذلك وبسـواه ممـا قيل، 
ومما لم يقل معلم من معالم الرحلة الجزائرية 

الحديثة في القرن العشرين". 
ومن بين الدراسات والكتب التي تطرقت 

إلى أعماله وجهوده:
د. عمـر بن قينة:صـوت الجزائر في الفكر - 

العربي الحديث:أعلام وقضايا ومواقف. 
د. عبـد الملك مرتاض:فنـون النثر الأدبي - 

في الجزائر )1931-1954م(. 

د. عبـد الملـك مرتاض:معجـم الشّـعراء - 
الجزائريين في القرن العشرين. 

)حمـزة  الأديـب  الأسـتاذ  عنـه  يقـول 
بوكوشـة(: "عرفـت الأسـتاذ محمّدالصّالح 
رمضـان أول مـا عرفتـه مـن تلامـذة الجامع 
الجاديـن  التلامـذة  مـن  فـكان  الأخضـر، 
النابهيـن، وعرفتـه مربياً في مـدارس جمعية 
العلمـاء، وفي مدرسـة ابن باديس بقسـنطينة 
بالخصـوص ) التربيـة والتعليم( التـي تعتبر 
أم المدارس، فكان من أنجح المربين وخيرة 
المعلمين، ومن أجل ذلك أسـند إليه أستاذنا 
الشّـيخ البشـير الإبراهيمـي الإشـراف علـى 
مدرسـته )دار الحديث(بتلمسـان، فكان من 
خيرة المعلميـن والمديرين... وعرفته مديراً 
للتعليـم الديني فـي أول وزارة للأوقاف بعد 
اسـتقلال الجزائـر، فـكان مـن أولـي الحزم 
أنشـئت  عهـده  وفـي  والمبـادرة،  والعـزم 
)المعاهد الإسـلامية(التي قامت بدور عظيم 
في التعريب والتعليم الإسـلامي. وكان أول 
من فكر وسـعى في إحياء التراث الإسـلامي 

 ." الجزائري...
ويصفه الشّيخ )محمّد الغسيري( بالقول: 
شـاب  رمضـان  محمّدالصّالـح  "الأسـتاذ 
كالشّـبان، ولكنـه شـاب محافـظ كالشّـيخ، 
نحيل الجسـم، مضيء القسـمات وسـط في 
القامات، ولكنه عظيم في القيم والمقامات، 
فهـو الذي لم يكونه إلا مجهوده الشّـخصي، 
يحترف شـؤون التربيـة، ولكنـه حصل على 
كثير مـن المعلومـات التي لا يحصـل عليها 
إلا كاد جـاد مجتهـد مثلـه، وهـو مـا حصل 
بالفعل؛شـاب متواضع يأنـف كل الأنفة من 
مظاهر الأبهـة والغرور ولا يلاحـظ عليه إلا 
إسـرافه في هذا المعنى حتى ليخال أنه شيخ 
معمـر بلـغ من الكبـر عُتياً، ولحـد الآن ولما 
يتجـاوز عمـره الواحـد والثلاثيـن لا يعيش 
إلا عيـش بعـض الزهـاد الهنـود، لا يشـرب 
القهوة... ولا يهوى اللحم ولا أناقة المظهر، 

 ." ولا يتظاهر بغير ما عرف به...
سـمينة(  بـن  )محمّـد  الدكتـور  ويصفـه 
بالقـول: "كان المرحوم أحـد أعلام الحركة 
الوطنيـة الحضاريـة )الحركـة الإصلاحيـة( 
فسـاهم عـن طريـق هـذه الحركـة بفاعليـه 
الوطنيـة  النهضـة  جوانـب  مختلـف  فـي 
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العامة:الإصلاحيـة والسّياسـية والاجتماعية 
والثقافيـة والأدبية، وكان له مـن هذا الطريق 
مشـاركته في التمهيد لثـورة نوفمبر المجيدة 
والإعـداد لهـا، ولمـا حـان وقتهـا واندلـع 
بركانهـا كان مـن الأوائـل الذيـن سـارعوا-

منذ عامهـا الثاني )1955م(-إلـى تلبية ندائها 
والنضـال فـي صفوفهـا... وواصـل الفقيـد 
جهاده في أعقاب الاستقلال الوطني في بناء 
أركان الدولـة الجزائرية الفتية، وكان يُسـهم 

فـي الميدان الاجتماعـي والثقافي من خلال 
اضطلاعه بمهام عديدة في هذا المجال". 

محمّد سيف الإسلام بـوفلاقـــــــة

المصادر:
في -  العالمي  والطلاب  الشّباب  مهرجان  إلى  رحلة  سبيل  عابر  وارتسامات  سوانح  رمضان:  الصّالح  حمد 

فرصوفيا سنة:1955م، منشورات المجلس الأعلى للغة العربية بالجزائر، الجزائر، 2004م. 
د. عبد الملك مرتاض: فنون النثر الأدبي في الجزائر )1931 - 1954م( منشورات ديوان المطبوعات الجامعية، - 

الجزائر، 1983م. 
د. عبد الملك مرتاض:معجم الشّعراء الجزائريين في القرن العشرين، منشورات دار هومة للطباعة والنشر - 

والتوزيع، الجزائر، 2007م. 
د. عمر بن قينة: صوت الجزائر في الفكر العربي الحديث )أعلام وقضايا ومواقف( منشورات ديوان المطبوعات 

الجامعية، الجزائر، 1993م. 

محمّد الصّديق بنُ حمادوش■
 )1313هـ - 1895م/1386هـ - 1966م(

بـن  الصّديـق  محمّـد  العلّامـةَ  الشّـيخَ 
حمـادوش، وُلـد العلّامـة الإمـام المصلـحُ 
محمّد الصّديق بن الطيب بن حمادوش، عام 

1895م، بمنطقة قجال ولايّة سطيف. 

)بـن  زاويّـة  شـيوخ  كبـار  ومـن  شـيخ 
حمـادوش( بمنطقـة قجـال، مجاهـد عرفته 
سـاحات الوغـى أثناء حـرب التّحرير مقاتلا 
عنيـدا، كان ملّما بعلوم الشّـرع؛ حفظ القرآن 
العظيم، وأخذ مبـادئ اللغـة العربيّة، والفقه 
والأصـول فيزاويّة بـن حمادوش، ثـم انتقل 
إلـى مدينـة سـطيف ليواصـل دراسـته بهـا، 
البشـير الإبراهيمـي،  الشّـيخ  فتعـرف علـى 
وأخذ عنـه؛ كان الشّـيخ محمّـد الصّديق بن 
الطيـب حمادوش ثقة مأمونـا صدوقا، ورعا 
تقيا، حليما سـخيا كريما، صواما قواما، كثير 
النوافل، صاحب ولايّة وكرامة، ذا شـخصيّة 
مهيبـة، كان حكيمـا إذا تحـدث، حليمـا إذا 
غضـب، صادقـا إذا وعد، ناصحـا أمينا، بعد 
وفـاة والـده العبد الصالـح الشّـيخ طيب بن 
الصّديـق حمـادوش، تولـىّ الشّـيخ محمّـد 
الصّديق مشيخة الزاويّة تنفيذا لوصيّة والده، 
فاجتهد الشّيخ في إعطاء بعث جديد للزاويّة، 
فأعاد بناء مسـجدها وتوسيعه، كان ذلك سنة 
1936م، ثـم التّمـس مـن الشّـيخ المختار بن 

الشّـيخأن يتولـىّ التّدريـس بالزاويّـة العلمية 
فلبى الشّيخ المختار بن الشّيخ الدعوة وشرع 
فـي التّدريـس، وبذلك عـاد للزاويّـة دورها 
العلمـي؛ فأقبـل عليهـا طلبـة العلـم من كل 

حدب وصوب. 
ظـلّ الشّـيخ محمّـد الصّديـق بـن الطيب 
الزاويّـة  إزاء  لمسـؤولياته  وفيـا  حمـادوش، 
العلميّة، فلما أنهى الإمام الشّهيد عبد الحميد 
حمـادوش، دراسـته بجامـع الزيتونةبتونـس 
وعودتـه إلـى أرض الوطـن وتفرغـه للتعليم 
والإمامـة والفتـوى... . تركّـزت اهتمامـات 
علـى  حمـادوش  الصّديـق  محمّـد  الشّـيخ 
الشّـؤون الإداريّـة والماليّـة للزاويّـة العلميّة، 
ولكنـه لـم يتـرك إلقـاء دروس الأخـلاق في 
يومـي الخميس والجمعة، كانـت له علاقات 
مع كثير مـن العلماء، كالشّـيخ محمّد العربي 
والشّـيخ  النعيمـي،  نعيـم  والشّـيخ  التّبانـي، 
بلقاسـم بن عكة، والشّيخ البشـير الإبراهيمي 
وغيرهـم، كان للشـيخ محمّـد الصّديـق بـن 
مـع  شـخصيّة  علاقـات  حمـادوش  الطيـب 
الشّيخ البشير الإبراهيمي حيث تتلمذ عليه في 
بـادئ الأمر، ثم تطورت تلـك العلاقة لتصبح 
علاقـة تعـاون في خدمـة العلـم والدين، وقد 
تجلى ذلـك خـلال تعاونهما فـي التّجمعات 

التـي كانـت تعقدهـا جمعيّـة العلمـاء لجمع 
التّبرعات، ومنها التّجمع الذي انعقد بمسجد 
زاويّـة بن حمـادو شـبقجال، وحضـره جمع 
غفير مـن سـكان المنطقة، فتـرأس الاجتماع 
م للصـلاة،  الشّـيخ البشـير الإبراهيمـي وقُـدِّ
فصلى بالنـاس صلاة المغرب، وبعد العَشـاء 
خطب في الحاضرين، وطلب منهم مسـاعدة 
جمعيّة العلماء المسلمين، في جمع التّبرعات 
لبناء مدرسـة الفتح بمدينة سطيف، فكان أهل 
بنائهـا.  منطقـة قجـال أول المسـاهمين فـي 
كان الشّـيخ محمّـد الصّديـق حمـادوش مـن 
المسـاهمين في ثـورة التّحريـر الجزائريّة، ثم 

انصرف. 
في الأشـهر الأولى للاسـتقلال قام الشّـيخ 
محمّـد الصّديـق حمـادوش باسـتقدام الشّـيخ 
قـام  ثـم  بالزاويّـة،  مدرسـا  مدنـي  القريشـي 
الحسـين مومـن لمسـاندته  الشّـيخ  باسـتقدام 
فاجتمـع حولهمـا عـدد أكبر مـن الطلبـة لعدة 
عملهـا  العلميّـة  الزاويّـة  اسـتأنفت  شـهور، 
بإشـراف الشّـيخ محمّـد الصّديـق بـن الطيـب 
حمـادوش، وكان مـن أبـرز أسـاتذتها الشّـيخ 
القريشـي مدنـي، والشّـيخ إسـماعيل زروڤ، 
كنعـان،  ذيـب  الأسـاتذة  فلسـطين  ومـن 
سـعيد  محمّـد  وتيسـير  قرعـاوي،  ويعقـوب 
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وغيرهـم. .؛ فـي هـذه الفتـرة أخـذت الزاويّـة 
زاويّـة  منهـا  أكثـر  الحـرة  المدرسـة  صبغـة 
ذات خـط دينـي وطريقـة ومنهـج فـي التّربيّـة 
والسّـلوك والتّعليـم، وتوقـف التّعليـم القرآني 
بهـا، ولكنهـا أدت دورا رائـدا فـي تعليـم أبناء 
المنطقـة، وولايّة سـطيف، فقـدم إليهـا الطلبة 
مـن كل حـدب وصـوب، وبـارك اللـه فيهـا، 
فـكان لهـا دور كبير فـي محو الأميّـة والجهل، 
وإحيـاء العلـم، كما أسـهمت بنسـبة كبيرة في 
مد المـدارس النظاميّة بالمعلمين والأسـاتذة. 

تُوفـي الشّـيخ محمّد الصّديـق بن الطيب 
يناهـز  1966م عـن عمـر  حمـادوش سـنة 
اثنتيـن وسـبعين سـنة، رحمـه اللـه ونعّمـه. 
وقـد خلّف بعـده جيلا من الطلبة المشـايخ، 
وزرع  ومعلّميـه،  الكريـم  القـرآن  وحفظـة 
كثيـرا من المحبـة والخيـر موصيـا بالتّعاون 
علـى البـر والتّقـوى ودرء الإثـم والعـدوان 
الشّـيخ  العلّامـة  رحـل  وإن  النـاس،  بيـن 
الصّديـق بـن الطيـب بـن حمـادوش، فـإن 
وأفـكاره  لسـان،  كل  علـى  سـتظل  مناقبـه 

تسـكن قلـوب أهالـي المنطقـة ومـن أقاموا 
للعلـم، وسـتبقى مسـيرته  بالمنطقـة طلابـا 
بالكـرم  حافـلا  وسـجلا  للجميـع  مفخـرة 
والكرامـات والوقفـات الخالـدة والمواقف 
الثّابتـة الرصينة. وسـيبقى قدوة لهـذا الجيل 
الـذي وجب عليـه أن يقـرأ سـير علمائه من 
الخيريـن المصلحين وحسـن أولئـك رفيقا. 

علاوة كوسة

المصادر:
تراجم علماء ولايّة سطيف. - 

شيوخ وعلماء المذهب المالكي في الجزائر.

محمّد الصّديق بن يحي■
) 1350هــ■-■1932م/1402هــ■-■1982م(

ــي،  ــي سياس ــن يحي ــق ب ــد الصّدي محمّ
ــة بولايّ ــد  ول ــارز،  ب ــري  جزائ ــف  ومثق

"جيجــل" فــي الشّــرق الجزائــري، وذلــك 

.1932 ــي  جانف  30 ــي  ف
تلقــى تعليمــه فــي المرحلتيــن الابتدائيّة 
ــل  انتق ــم  ث ــل،  جيج ــة  بمدين ــة  والثّانويّ
ــر،  الجزائ ــة  بجامع ــوق  الحق ــة  كليّ ــى  إل
ــة  ــي للطلب ــراب التّاريخ ــي الإض ــارك ف ش
المســلمين الجزائرييــن ســنة 1956، حيــث

ــة إلــى الإضــراب عــن  "دعــا اتحــاد الطّلب

ــات  والثّانوي ــات  الجامع ــي  ف ــدّروس  ال
ــو 1956  ــوم 19 ماي ــر ي ــا والجزائ ــي فرنس ف
ــع  ــي الدّف ــا ف ــدا واضح ــك تصعي وكان ذل
ــة  ــن حج ــيون م ــرم الفرنس ــوري إذ ح الثّ
كانــوا يســتعملونها وهــي أن الفئــة المثقفــة 
ــورة وأن  ــق بالثّ ــم تلتح ــن ل ــن الجزائريي م
الثّــوار مــا هــم إلا )فلاقــة( أو جماعــة مــن 
ــبب  ــاروا بس ــرق ث ــاع الطّ ــردين وقط المش
ــراب  الإض كان  ــد  لق ــة،  والبطال ــوع  الج
ــلام  للإع ــة  قويّ ــة  ضرب ــه  ذات ــد  ح ــي  ف
والدّبلوماســيّة الفرنســيّة فــي العالــم، كمــا 
كان نصــرا كبيــرا للجبهــة فــي صراعهــا من 
ــا  ــن فرنس ــس م ــادرة لي ــكاك المب ــل افت أج
ــة أو  ــات مناوئ ــن منظم ــن م ــب ولك وحس
ــها  ــي أسس ــة الت ــة الوطنيّ ــة كالحرك موازيّ

مصالــي الحــاج وجماعــة مكافحــي الحريّة 
التــي أسســها الشّــيوعيون، وهكــذا انضــم 
ــيّة  ــد الفرنس ــي المعاه ــر ف ــلاب الجزائ ط
ــن، أو  ــوار - المجاهدي ــم الثّ ــى إخوانه إل
ــا  توزعــوا علــى جامعــات ومعاهــد أوروب

ــة". الدّراس ــة  لمواصل
ــام  الع ــاد  الاتح ــيس  تأس ــي  ف ــارك  ش
ــة المســلمين الجزائرييــن ســنة 1955  للطلب
ــي  الإبراهيم ــب  ــد طال ــن أحم م ــع كل  م
ــاد  ــذا الاتح ــا له ــان، كان رئيس ــن خ ولمي

ــق. ــت لاح ــي وق ف
التّحريريّـة  الثّـورة  إلـى صفـوف  انضـم 
الجزائريّـة الكبـرى، فمثّـل جبهـة التّحريـر 
المنعقـد  الشّـباب  مؤتمـر  فـي  الوطنـي 
سـكرتيرا  وعمـل   ،1956 سـنة  بباندونـغ 
التّحريـر  لجبهـة  الإعلامـي  للمكتـب 
"عـدة  بمسـاعد  القاهـرة  فـي  الوطنـي 
"محمّـد  تولـي  زمـن  فـي  قطـاط"  بـن 
فـي  عضـو  عيـن  ثـم  لـه،  دباغيـن"  لميـن 
الجزائريّـة  للثـورة  الوطنـي  المجلـس 
عضـوا فـي الحكومـة المؤقتـة للجمهوريّة 
الجزائريّـة سـنة 1960 عيـن مديـر للديـوان 
عـام  فـي  المؤقتـة  الحكومـة  برئاسـة 
إبفيـان  مفاوضـات  فـي  وشـارك   ،1960

الجزائريّـة- الفرنسـيّة 1960 - 1962 ولعب 

دورا كبيـرا فـي التّأثيـر علـى مسـارها. وقد 
الفرنسـيّة  الشّـخصيات  بحنكتـه  أعجبـت 
لقبتـه  حيـث  المفاوضـات  فـي  المشـاركة 
جريـدة "بـاري ماتـش" بثعلـب الصّحـراء 
وذلـك لمـا أظهـره مـن قـدرة علـى الجدل 
والإقنـاع، ووصفـه رضـا مالك بالسّياسـي 
المحنـك اسـم محمّـد الصّديـق بـن يحيى 

دباغيـن مكتـب  مديـر 
ــي  الوطن ــتقلال  الاس ــترجاع  اس ــد  بع
عيــن ســفير للجزائــر بالاتحــاد السّــوفياتي 

.1965 ــى  1963 إل ــن  ــكو م بموس
تقلــد منصــب وزيــر الإعــلام بالحكومة 
ــر  ــرين الأول - أكتوب ــي تش ــة، ف الجزائريّ

1966 حتــى ســنة 1970

ــي  ــم العال ــر التّعلي ــب وزي ــغل منص ش
والبحــث العلمــي مــن ســنة 1970 إلى ســنة 

.1977

عيــن وزيــر للماليّــة مــن ســنة 1977 إلى 
ســنة 1979.

ــة مــن 8  ــر للشــؤون الخارجيّ عيــن وزي
ــاي 1982. ــى 3 م ــارس 1979 إل م

لعــب دورا كبيــرا شــهد لــه بــه العالــم كله 
ــن  ــا بي ــام به ــي ق ــاطة الت ــي الوس ــيما ف لاس
ــة  ــاز البعث ــر احتج ــى إث ــران عل ــكا وإي أمري
ــن  م ــران  طه ــي  ف ــة  الأمريكيّ ــيّة  الدّيبلوماس
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قبــل الطّلبــة الإيرانييــن بعــد الثّــورة الإيرانيّــة 
الخمينيّــة ســنة 1979.

أصيب بكسـر في رجلـه، بعد بعـد الطّائرة 
مسـتوى  علـى  لحـادث  تقلـه  كانـت  التـي 
باماكـو،  فـي   ،1981 مايـو   30 فـي  المطـار 
بوركينافاسـو،  مـن  عودتهـا  اثنـاء  فـي  مالـي 
وذلـك بسـبب سـوء أحـوال الطّقـس، حيـث 
رواق  إلـى  تصـل  أن  قبـل  الطّائـرة  نزلـت 
السّـلطات  إلـى  الخبـر  ووصـل  المطـار، 
الجزائريّـة آنـذاك بـأن كل مـن فـي الطّائرة قد 
ماتـوا فجهّـزت لذلـك طائـرة خاصـة لجلب 
الوصـول  عنـد  تفاجـأت  لكنهـا  جثامينهـم، 

بأنهـم مـا زالـوا علـى قيـد الحيـاة.
كان سياســيا حكيمــا فــي تســيير شــؤون 
ــه،  حيات ــي  ف ــا  تقلده ــي  الت ــوزارات  ال
ــد  عه ــي  ف ــي  العال ــم  التّعلي ــر  وازده

ــه. وزارت
ــم  ــد للتعلي ــام الجدي أول مــن وضــع النظّ
ــنة  ــر س ــي الجزائ ــتقلال ف ــد الاس ــي بع العال

.1971

ــي  ــرة الت ــقوط الطّائ ــر س ــى إث ــي عل توف
كانــت تقلــه إلــى طهــران بعــد أن تعرضــت 

لضربــة صــاروخ فــي الشّــرق الأوســط يــوم 
الثّالــثّ مــن شــهر أيــار- مــاي 1982 بعــد أن 
ــران  ــن طه ــزاع بي ــض النّ ــة لف ــي مهم كان ف
وبغــداد فــي الحــرب العراقيّــة الإيرانيّــة التي 
1980-1988، وكان  ــنوات  ــي س ثمان ــت  دام
الرّئيــس الشّــاذلي بــن جديــد رحمــه اللــه قد 
ــن،  ــن البلدي كلّفــه بالشّــروع فــي وســاطة بي
ــد  ــل أعق ــى ح ــه عل ــن قدرت ــا م وكان واثق
ــه: ــال ل ــروف، وق ــوإ الظّ ــي أس ــاكل ف المش
"لقــد نجحــت فــي إطــلاق ســراح الرّهائــن 
ــون  الماضي،الإيراني ــام  الع ــن  الأمريكيي
ــدام  ص ــع  تقن أن  ــك  وعلي ــك،  في ــون  يثق
 ،"1975 ــي  ــر ف ــاق الجزائ ــى اتف ــودة إل بالع
ــليم  ــه بتس ــد كلف ــهر ق ــك بش ــل ذل وكان قب
ــتعداد  ــا اس فيه ــدى  أب ــدام  ــى ص إل ــالة  رس
ــرب  الح ــذه  ه ــف  لوق ــاطة  للوس ــر  الجزائ
ــره  التــي لا تخــدم كلا الطّرفيــن، حيــث أخب
ــدى  أب ــدام  أن ص ــه  ــد عودت بع ــى  يحي ــن  ب

ــاوض. للتف ــتعداده  اس
واتهــم وزيــر الدّفــاع الجزائــري الأســبق 
اللــواء خالــدّ نــزار، رئيــس النظّــام العراقــي 
وراء  ــوف  بالوق ــين،  حس ــدام  ص ــابق  السّ

ــبق  ــري الأس ــة الجزائ ــر الخارجيّ ــل وزي مقت
محمّــد الصّديــق بــن يحيــى، وثلاثــة عشــرة 
ــق  التّحقي ــة  "لجن ف  ــن،  آخري ــاً  جزائري
ــث  ــة، حي ــى المنطق ــت إل ــي تنقل ــة الت الفنيّ
ــر  وزي ــها  يرأس كان  ــي  الت ــرة،  الطّائ ــام  حط
ــا  ــى بقاي ــرت عل ــل، عث ــح قوجي ــل صال النقّ
صــاروخ جــو - جــو اســتخدم فــي ضــرب 
الطّائــرة، وهــذا الصّــاروخ مــن ضمــن طلبيّة 
ــك  ــراق، وتمل ــلمها الع ــي تس ــلاح روس س
ــذا الصّــاروخ  ــلي له ــم التّسلس ــر الرّق الجزائ
بالتّحديــد"، وجــاء فــي مذكــراة خالــدّ نــزار 
أنّ "الوســاطة الجزائريّــة، التــي كان يقودهــا 
ــراق  الع ــن  بي ــرب  الح ــف  لوق ــى  يحي ــن  ب
وإيــران )1980 - 1988(، كانــت تتوفــر علــى 
ــد  وق ــا،  مهمته ــي  ف ــاح  النجّ ــروط  ش كل 
ــر أن  ــد، غي ــن حدي ــد م ــر بي ــا الجزائ قادته
صــدام لــم يقبــل أبــداً أن يــؤدي عربــي دور 
الحكــم بيــن عربــي وغيــر عربــي. فبالنسّــبة 
إليــه، فعــدو بلــد عربــي هــو بالضّــرورة عدو 
لــكل العــرب، والجزائريــون بالنسّــبة لصدام 
ــم". ــأن لا يخصه ــي ش ــوا ف ــاءوا ليتدخل ج
رابح دوب

المصادر:
خالدّ نزار: مذكرات اللواء خالدّ نزار، منشورات الشّهاب، الجزائر، 2002؛- 
عبد الكريم بوصفصاف: معجم أعلام الجزائر في القرنين التّاسع عشر والعشرين، دار مداد يونيفرستي، - 

قسنطينة، 2015.

محمد الطّاهر التليلي■
)1328هـ■-■1910م/1423هـ■-■2003م(

التربويّـة  رسـالته  أدّى  تليلـي  الشّـيخ 
تقاعـده  حتـى  الثلاثينـات  منـذ  والتعليميّـة 
في أوائـل السّـبعينات، وما توقـف، أو جبُن 
مثـل الكثيريـن، أو غـادر الوطـن، بـل رابط 
مـع غيـره فـي مدرسـة النجـاح بقمـار حتى 
الاسـتقلال، ورغم التهديد والوعيد، وخطر 
الاعتقـال والإبعـاد مـن طـرف الاسـتدمار 
الفرنسـي، فلـم يركـنْ ولـم يبتعـد، ورغـم 
المحنـة التـي تعـرض لهـا بعد الاسـتقلال، 
وتنكّـر البعـض من أبنـاء المدينة لـه، وضيق 
بـه  أدّت  التـي  الماديّـة  والحاجـة  العيـش، 
إلـى بيْـع مكتبتـه كـي يُعيـل أسـرته. ولـولا 
عنايّـة اللـه تعالـى بأن سـاعده علـى إدماجه 

وأحرارهـا  الجزائـر  علمـاء  مـن  غيـره  مـع 
مـن أهـل القلـم مـن طـرف وزارة الإرشـاد 
القومـي )التربيّـة الوطنيّة( في عهـد الدكتور 
أحمـد طالـب الابراهيمـي لمـات ميتــتيْن: 
الفقـر  وموتـة  والجحـود،  النكـران  موتـة 

والاحتيـاج.
قـال عنـه المـؤرخ الدكتـور أبـو القاسـم 
سـعد اللـه مـا يلـي: "جمـع الشّـيخ تليلـي 
أطـراف العلـم بمعنـاه الواسـع، فقـد عاش 
في مرحلة الموسـوعات والمعـارف العامة، 
لذلـك كان عميـق المعرفـة بالقـرآن الكريم 
وفروعـه،  الشّـريف  والحديـث  وعلومـه، 
والفقه وأصولـه، وآراء المفسـرين؛ وكذلك 

وفنونـه،  بـالأدب  المعرفـة  واسـع  كان 
والفرائـض والفلـك، والتاريـخ والتراجـم. 
وكان حاضـر البديهـة، ولكنـه مـع ذلـك لا 
الذاكـرة  قـويّ  وكان  الإجابـة،  فـي  يتسـرّع 
للمسـائل  حافظًـا  حياتـه،  أيـام  آخـر  حتـى 
والمتـون، والشّـواهد والآيـات القرآنيّة كأنه 

لتـوّه..." يسـتظهرها 

نشْأته، وتربيته
هو الفقيه النبيه العالم الموسوعي الأستاذ 
رحمه  يقول  التليلي،  الطاهر  محمد  الشّيخ 
الله: إن أسرتي انحدرت إلى سوف من بلدة 
فريانة قرب مدينة قفصة بجنوب تونس، وإن 
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فكل  تليل،  بأولاد  عُرف  الأسرة  هذه  لقب 
منسوب إليها يُسمى تليلي.

وُلــد شــيخنا محمــد الطاهــر ـ رحمــه 
اللــه ـ ســنة "1910م ــــ 1328 هـــ "، نشــأ فــي 
أســرة كريمــة محافظــة عاملــة لدينهــا ودنياها، 
ــه  ــده رحم ــده، وكان ج ــه وج ــة أبي ــي رعايّ ف
ــه وكان  ــة ب ــه والعنايّ ــدب علي ــر الح ــه كثي الل
مــن حفظــة القــرآن الكريــم ولــه فــي العلــوم 
ــه، وكان  ــأس ب ــب لا ب ــة نصي ــة والعربيّ الدينيّ
يتوســم فــي حفيــده الصّغيــر مخائــل النجابــة 
الأخــلاق  واســتقامة  والحفــظ  والــذكاء، 
وحســن السّــلوك، فــكان يشــرف علــى تربيّــة 
حفيــده ويعنــى بتحفيظــه القــرآن الكريــم 
وبإشــرافه  بنفســه  ذلــك  علــى  ويشــرف 
ورقابتــه الدائمــة وكمــا قلنــا فقــد كان الحفيــد 
ذكيــا قــوي الحافظــة فأتــم القــرآن الكريــم في 

ــه . ــاد حفظ ــرة وأج ــن مبك س

ــيوخ  ــى ش ــدروس عل ــي ال ــرط ف ــم انخ ث
عصــره واســتوعب الكثيــر مــن مبــادئ العلوم 
ــة التــي كان يلقيهــا  العربيّــة والشّــرعيّة والأدبيّ
بالزاويّــة التجانيّــة، وبعــض المســاجد علمــاءُ 
مشــهودٌ لهــم بالتعليــم والتربيّــة السّــلفيّة 
ــر  ــن لزع ــار ب ــيخ عم ــال الشّ ــة أمث الإصلاحيّ
والشّــيخ محمــد اللقانــي السّــايح.. كمــا 
ــة  ــة والبلاغ ــي العربيّ ــا ف ــار دروس ــى بقم تلق
والأصــول عــن الشّــيخ الأديــب الشّــاب 
محمــد العــزوزي حوحــو ابــن قاضــي البلــد 

ــو. ــادق حوح ــوم الصّ إذ ذاك المرح
يعتــرف الشّــيخ محمــد الطاهــر بفضــل 
شــيخه عمــار بــن لزعــر عليــه علميــا وتربويــا 
ــه  ــن روح ــه م ــخ في ــذي نف ــو ال ــا، فه وتوجيهي

ــة  ــون خليف ــه لأن يك ــي أهّلت ــة الت الإصلاحيّ
لــه بعــد هجرتــه إلــى الحجــاز، يقــول الشّــيخ 
محمــد الطاهــر: وكانــت أغلــب دروســي التــي 
ــل  ــه )قب ــرة علي ــنوات الأخي ــي السّ ــا ف قرأته
ــة  ــع الزيتون ــه بجام ــل التحاق ــنة 1927 أي قب س
بقيــادة حركــة  اشــتهر  أنــه  بتونــس( كمــا 
الإصــلاح بقمــار خاصــة وبســوف عامــة فكان 
مرموقــا مــن جميــع المصلحيــن، غيــر أن ذلك 

ــن. ــن الطرفي ــدادا م ــداء وأض ــه أع ــوّن ل ك
عليــه  جــده  بفضــل  منوّهــا  ويضيــف 
ــادئ أمــري لمــا كان  فيقــول: " وكنــت فــي ب
الجــد حيــا أنقــل كل مــا أســمعه وأفهمــه مــن 
ــه،  ــده علي ــد وأعي ــيخ الج ــى الشّ ــدروس إل ال
ــدروس  ــور لل ــى الحض ــي عل وكان يحرضّن
ــه،  ــوي عزم ــد ق ــه عليه.وق ــا أفهم ــادة م وإع
ــس  ــى تون ــلني إل ــي أن يرس ــه ف ــق أمل وتحق
لإتمــام تعليمــي بالزيتونــة، حتــى أنــه أوصــى 
ــل  ــاة قب ــه الوف ــه ل ــدّر الل ــه إذا ق ــدي بأن وال
ــة، أن  ــى الزيتون ــالي إل ــة بإرس ــق الأمنيّ تحقي
ــة  ــون نفق ــك، وتك ــه تل ــق أمنيت ــزم بتحقي يلت
ــع مصروفاتهــا كامــل ســنوات  القــراءة وجمي
ــت  ــه. وكان ــد ورزق ــال الج ــن م ــم م التعلي
ــن  ــد أحس ــا الوال ــام به ــذة ق ــة ناف ــك وصيّ تل
ــى  ــت عل ــتي وتحصل ــت دراس ــام، فأتمم قي
ــك  ــه بذل ــل الل ــع )1934( فأكم ــهادة التطوي ش
ــر  ــه خي ــه الل ــه، أثاب ــد وفات ــد بع ــة الج أمنيّ
ــة يــوم الحســاب." ثــواب، وأجــزل لــه العطيّ

العـودة من الزيتونـة
أتــمّ شــيخنا دراســته بالزيتونــة وعــاد إلــى 
مســقط رأســه قمــار بعــد حصولــه علــى 
شــهادة التطويــع ـ التحصيــل فيمــا بعــد ـ 
وأكثــر منهــا بمــا فتــح اللــه عليــه مــن حفــظ 

وذكاء وفهــم وذوق، واجتهــاد وتقــوى.
بعــد عــودة الشّــيخ رحمــه اللــه مــن تونس 
الخضــراء ســنة 1934، بعــد أن مــلأ وطابــه من 
ــة.  ــة والنقليّ ــة العقليّ ــرعيّة والأدبيّ ــوم الشّ العل
ــكلاتها  ــاة ومش ــات الحي ــة صعوب ــدأ مواجه ب
ــت  ــن أخ ــوه م ــه أب ــة، زوّج ــة الواقعيّ العمليّ
ــاوي  ــيخ الحفن ــه الشّ ــه وصديق ــه ورفيق زميل

ــنة 1935. ــك س ــي وكان ذل هال
ومــع ذلــك، ورغــم كل ذلــك، كان شــيخنا 
ينشــر العلــم مــا اســتطاع، ويثيــر العزائــم 
وينشــر مبادئــه الإصلاحيّــة السّــلفيّة ولواعــج 

نفســه الوطنيّــة، فالتــفّ حولــه بعــض الطلبــة، 
ــا  ــة مم ــرة الزكيّ ــوس الطاه ــض ذوي النف وبع
ــرف  ــن ط ــاج م ــة وإزع ــل مراقب ــه مح جعل
ــه  ــي رأت في ــلطة الاســتعماريّة الت ــاب السّ أذن
ــل  ــتقرارها وتمث ــا واس ــى وجوده ــرا عل خط
ذلــك فــي الحاكــم المحلــي )القايــد( وأعوانه 
وجلاوزتــه الذيــن كانــوا يراقبونــه مــن مغــداه 
حركاتــه  عليــه  ويحصــون  رواحــه،  إلــى 
وســكناته وينقلــون عنــه كل شــاردة إلــى 

ــوادي. ــي بال ــد الفرنس القائ
مديرًا لمدرسة النجاح

ــت  ــي فتح ــة الت ــاح العربيّ ــة النج مدرس
أدارهــا  1948م،  أكتوبــر   19 يــوم  أبوابهــا 
المرحــوم، ومعــه مجموعــة مــن المدرّســين 
التركــي،  الشّــيخ  المؤهّليــن:  الزيتونييــن 
ــود،  ــعداني محم ــز، س ــد العزي ــعداني عب س
وغيرهــم... بقيــت المدرســة منــذ افتتاحهــا، 
ــاتذة  ــد الأس ــة عدي ــه رفق ــت إدارت ــي تح وه
عبــد  ســعداني  قمــار:  مــن  الزيتونييــن 
العزيــز، ســعداني محمــود، الشّــيخ التركــي، 
أن  دون  وغيرهــم؛  الصّــادق،  الوصيــف 
تكــون لهــا مرجعيّــة تربويّــة ســوى إخلاصــه، 
ومهارتــه، وبرنامــج جمعيّــة العلمــاء دون 
التبعيّــة لهــا، فــكان الشّــيخ التليلــي هــو 
ــؤول  ــب والمس ــم والمراق ــر، والمعل المدي
علــى كل مــا يجــري فيهــا أمــام الأعيــان 
ــاح  ــة النج ــت مدرس ــة. بقي ــلطة المحليّ والسّ
تمــارس التعليــم العربــي الحــر بإدارتــه إلــى 

ــر. ــتقلال الجزائ اس
خرّجــت العشــرات مــن بنــات وأبنــاء 
قمــار، فكانــوا نعــم إطــارات الجزائــر الفتيّــة 

ــتقلال. ــد الاس بع
عزلته الاختياريّة

عزلتــه كانــت شــديدة بحيــث رفــض كــم 
مــرّة اســتقبال وســائل الإعــلام المرئيّــة، وأنــا 
ــؤلاء،  ــق ه ــتُ أراف ــك إذْ كن ــى ذل ــاهدٌ عل ش
غيــر أن الشّــيخ كان يرفــض الظهــور فــي 
هــذه الوســائل؛ كمــا أنــه كُــرّم فــي دار الثقافــة 
فــي  وكــذا  الحضــور،  ورفــض  بالــوادي 
ــتقبالاته  ــت اس ــار، فكان ــي بقم ــز الثقاف المرك
ــه القدمــاء فــي الغالــب لا يرفضهــا.  لأصدقائ
ــذه  ــي ه ــو ف ــا وه ــرّض له ــة تع ــدّ محن وأش
العزلــة عندمــا اســتفتوْه فــي أواخــر ســنة 1991 
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ــي  ــاض السّياس ــة بالمخ ــه علاق ــأنٍ ل ــي ش ف
الــذي هــزّ الجزائــر مــن أقصاهــا إلــى أقصاها، 
ولــم يُجــار فــي فتــواه مــا كانــوا يبغــون تزكيته 
علــى لســانه، فاتُّهمــوه حينهــا بشــتّى النعــوت 

ــة المســيئة لشــخصه، والتــي لــم تــراع  الدونيّ
ــه  ــا أدّى ب ــة ممّ ــه العلميّ ــيخوخته، ولا قيمت ش
ــا  ــذه الدني ــادر ه ــى أن غ ــر إل ــة أكث ــى عزل إل
الفانيّــة يــوم: 11 نوفمبــر 2003 وكانــت جنازتــه 

مهيبــة حضرهــا القاصــي والدانــي مــن ربــوع 
ــا. ــوف، وخارجه ــة وادي س منطق

بشير خلف

المصادر : 
   ويكيبيديا  الموسوعة الحرة 2020

محمّد الطّاهر رگاني )الفرگاني(■
)1347هـ■-■1928م■/■1438هـ■-■2016م(

المالـوف فـن عريق، يعـد من أبـرز الأنواع 
الغنائيّة الكلاسـيكيّة الأندلسـيّة التي اشـتهرت 
بها مدينـة قسـنطينة، ويتغنى هـذا النمّط الفني 
بالطّبيعـة وجمـال المـرأة والحـب، مسـتمدا 
أشـعاره مـن التّراث الشّـعبي الجزائـري. ومن 
الشّيوخ الذين برزوا في هذا المجال بسطانجي 
عبد الكريم، شـقلب عمار، بـن طوبال علاوة، 
علي خوجة حسونة، بن العمري محمّد العربي، 
ليريـس ريمون، رگاني حمو، هذا الاخير الذي 
تألق في نـوع الحـوزي والمحجـوز ،وهو من 
عائلة فنية، وأثر بأسلوبه الفني على افراد أسرته 
مما جعل كل من ابنه الاكبـر الزّواوي، والبنت 
زهـور، والابن الصّغير محمّـد الطّاهر يحدون 
حـدو الاب ويفرضون انفسـهم على السّـاحة 
الفنيّة خاصّة محمّد الطّاهر. الذي كان يتردد مع 
ابيه وهـو صغير على فرق الخوان )العيسـاوة( 

للاستماع لقصائد مدح وذكر النبّي صلى الله عليه وسلم.
ولد رگانـي محمّد الطّاهر المدعو الحاج 
محمّـد الطّاهـر الفرگاني رفقـة توأمه زلوخة 
الطّواحنـي( بمدينـة قسـنطينة،  بمنـزل )دار 
مـن مواليد 9 ماي 1928، ثم نشـا وترعرع في 
احضان اسرته بحي )سيدي الجليس(، ولج 
مجال الفن في سـن مبكرة إذ لم يتجاوز سنه 
خمسـة عشرة سـنة حينها كان الشّاب محمّد 
الطّاهر مغرمـا بالمألوف القسـنطيني، أحب 
الفن وفضله على حسـاب الدراسـة، وانفرد 

عن اخوته بصوته الرّخيم وأدائه المتميز.
ورحلـة الالف ميـل تبدا بخطـوة، بدايتها 
كانت مـع جمعية )طلـوع الفجـر( التي كان 
يتراسـها محمّـد دردور، بهـا تعلـم رگانـي 
محمّد الطّاهـر الغناء والعـزف على الآلات 
وأول  محمّـد،  السّـقني  برفقـة  الموسـيقيّة 

الـة موسـيقيّة بـدا العـزف عليهـا آلـة النـّاي 
)الفحـل(، وتقريبا فـي نفـس المرحلة عرج 
رگاني محمّد الطّاهـر الى فرقة )البدر( وهي 
فرقة خاصّـة بالتمثيـل، كان يتراسـها انا ذاك 
عمـار بن مالك بحيث مثل بها محمّد الطّاهر 
وعمره لا يتجاوز السّتة عشرة سنة، وأسند له 
دوران، الاول في مسـرحية )عنتر بن شـداد( 
للكاتـب أحمّـد شـوقي، الـى جانـب عمـار 
بن مالـك، طواش محمّـد الصّالـح، بوزيد، 
سـليمان بوديـدة وغيرهـم من ممثلـي مدينة 
قسـنطينة. الدّور الثّاني في مسـرحيّة )الوداع 
الأخيـر( كان ذلـك في شـهر أفريل من سـنة 
1945 مع كل من سـليمان بوديـدة، عوماري 

معمر وشـطاب الصّغير، وبرز في هذا العمل 
الفنـي الرّائـع الـذي جـاب تقريبـا كل القطر 
الجزائـريّ، بحيث أعجـب به الفنـان الكبير 
محـي الدّين باشـطارزي بالجزائـر العاصمة 

وسجله بالإذاعة.
إلى جانب هـذا، كان رگاني محمّد الطّاهر 
يمـارس حرفـة الطّـرز التّقليدي القسـنطيني، 
وهي حرفة كل اسرة رگاني من القدم، كما كان 

يتردد علـى افواج الكشـافة الاسـلاميّة وحلبة 
الملاكمة.

في الحقيقة رگاني محمّد الطّاهر كان يحب 
الغناء المشـرقي، ما جعله يلتحـق بفرقة الغناء 
العصـري والمشـرقي للفنان ميسـوم بالجزائر 
العاصمة وشـارك فـي دورات فنية لمدة سـنة، 
ليعـود بعدها الى مدينـة الصّخر العتيق ويتعلم 
الطّبوع القسـنطينية، فعلى يـدّ أبيه رگاني حمو 
تعلـم اداء غنـاء مقاطـع الحوزي ثـم مع علي 
خوجة حسـونة تعلم الزّجول، بحيث في سـن 
28 سـنة ابهر شيوخ وكبار عشـاق المالوف في 

حفل لغنائه لمقاطـع الزّجل. كما تعرف على 
ايقـاع المالـوف علـى يدّ الشّـيخ قـارة بغلي 
المدعـو )بابـا عبيد( اضافـة الى عبـد القادر 
تومي الذي علـم وزود رگاني محمّد الطّاهر 

بقصائد المألوف لمدة اربع سنين،
تشـاء الصّـدف ان يحفـظ رگانـي محمّد 
الطّاهـر اول قصيدة مألوف بعنـوان )ظالمة( 
فـي حفـل زفـاف لعائلة بـن جلول عـلاوة، 
براشـي  فرقـة  الاخيـر  هـذا  اسـتدعى  ايـن 
والمتكونـة مـن رگاني الـزّواوي، درسـوني 
قدور، عبـد القادر بن جبـار، بويموت علي، 
اضافـة الى بن قليل عازف علـى الة الكمان. 
هذا الاخيـر تعذر عليـه الحضور مـع الفرقة 
واسـتدعي مكانه رگاني محمّد الطّاهر الذي 
لم يكن حينها يلـم كثيرا بالمألوف، وبمجرد 
مسـاهمته فـي احيـاء سـهرات هـذا العرس 
لمـدة أسـبوع حفـظ رگانـي محمّـد الطّاهر 
)ظالمة( عن ظهر قلب بمجرد السّماع فقط، 
كما سـجل أيضا مشـاركته ضمن فرقـة قارة 
بغلـي المدعـو )بابا عبيـد( الـى جانب فرق 
أخـرى حتـى سـنة 1948 ايـن اسـس رگاني 
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محمّـد الطّاهـر فرقتـه الخاصّـة تحت اسـم 
)جـوق الافراح(، والمتكونـة من عدة فنانين 
أمثال الفكاهي وشـن محمّد المدعو قاسـي 
القسـنطيني، بودراع الطّيب، بويموت محمّد 
الطّاهـر، بـاش خزناجـي مصطفـى، عاشـق 

عمار ومحمّد التّوهامي من تونس.
حبـه للغنـاء جعلـه يتاثـر لبعـض مقاطع 
المالـوف، كنوبة سـايكة المجنبـة المعروفة 
باسـم )يانـاس مـا تعدرونـي( تأثر كثيـرا في 
نفـس رگاني محمّـد الطّاهـر وتجعله يبكي، 

ولربما الفنان الوحيد الذي يتأثر بالمألوف.
رگانـي محمّد الطّاهـر كان محبوب لدى 
الاوسـاط الشّـعبيّة وحتى مشـايخ المالوف، 
التـي احيـت حفـل زفافـه سـنة 1950 أمثـال 
الشّـيخ حسـونة علـي خوجـة، قـارة بغلـي 
)المدعـو بابـا عبيـد(، عبـد القـادر التّومـي 

وغيرهم من المشايخ.
الطّاهـر  محمّـد  رگانـي  اسـم  وأصبـح 
معروفـا ومطلوبـا لا حيـاء السّـهرات الفنيّـة 
الامـر  بـه  ليصـل  العائليّـة  الحفـلات  او 
سـنة  اواخـر  فـي  اسـطوانة  أول  لتسـجيل 
1953 مـع المنتـج التّونسـي رصايصي قدور 

لقـي  بحيـث  تنسـاه(،  لا  )حبيبـك  بأغنيـة 
التّسـجيل رواجـا كبيـرا لـدى محبـي  هـذا 

المالـوف. مما جعـل رگاني محمّـد الطّاهر 
يفـوز بالجائـزة الاولـى وبنفـس الاغنيّـة في 

مهرجـان اقيـم بمدينـة عنابـة.
محمّـد  رگانـي  اسـتمر  الحـال  بطبيعـة 
الطّاهـر فـي تسـجيل الاسـطوانات وكانـت 
محمّـد  مـع  بالاشـتراك  لـه  محطـة  ثانـي 
اسـم   )DEREPHONE( اسـم  تحـت  دردور 
عـن   REو دردور  عـن   DE للثنائـي  يرمـز 
رگانـي، ثم باسـمه الخاصّ )حسـن المنيار( 
ليحولهـا فيمـا بعـد الـى )صـوت المنيـار(. 
جانـب  الـى  الاسـتقلال  بعـد  سـجل  كمـا 
الطّبـال وقـدور  المغنـي عبـد المؤمـن بـن 
لحقـوق  الوطنـي  الدّيـوان  مـع  درسـوني 
المؤلـف والحقوق المجاورة، عشـر نوبات 

القسـنطيني. التّـراث  لحفـظ  وهـذا 
بالبحث والتّسـجيل يعود الفضل لرگاني 
محمّـد الطّاهر وابنه سـليم في أنقـاذ واحياء 
والمحجـوز، علـى  الزّجـل  مقاطـع  بعـض 
المثـال مقاطـع للشـيخ حميـدة بـن  سـبيل 
مسـبح، و)جـا رسـول زيـن النقّـة( و)حـرم 
لمنـام أسـهادي( وغيرها، مما جعـل رگاني 
محمّـد الطّاهـر يسـاهم فـي تشـكيل ذاكـرة 
الفـن الاصيـل )المالـوف( الجزائـريّ عبـر 

لزّمن. ا

رگانـي  الفنـان  شـارك  الاسـتقلال  بعـد 
محمّـد الطّاهـر فـي جـوق مدينة قسـنطينة، 
عبـد  سـياف  تومـي  اشـراف  تحـت  الاول 
القـادر والثّانـي عموشـي ابراهيـم والثّالـثّ 
المألـوف  لفـن  وتخليـدا  قـدور.  درسـوني 
اسـس جمعيّـة )الفرگانيـة( ليتعلـم على يده 

العديـد مـن الفنانيـن والفنانـات.
بعـد مشـوار فني قـارب السّـبعين سـنة، 
حيـث  ومـوزع،  ومنتـج  وملحـن  كمغنـي 
سـجل فيهـا حوالـي 300 تسـجيل بمختلف 
ناهـز  عمـر  عـن  المنيـة  وافتـه  الاشـكال 
بالعاصمـة   2016 ديسـمبر   7 فـي  عامـا   88

الفرنسـيّة باريس بعد علاج طويـل، وتقديرا 
لما قدمـه للفن الجزائـريّ عموما والمألوف 
علـى وجـه الخصـوص، أطلـق اسـمه على 
العمـلاق  لهـذا  احترامـا  قسـنطينة  مسـرح 
الـذي يُعد من أحسـن سـفراء الثّقافـة والفن 
وفـات  وقبـل  الخـارج.  فـي  الجزائرييـن 
الفنـان رگانـي محمّـد الطّاهـر تـرك وصيـة 
يقـول فيهـا "لابـد علـى الاجيـال المتعاقبـة 
أن تعتنـي بفـن المألـوف حتى يبقـى موروثا 

تاريخيـا".

محمّد غرناوط

المصادر: 
     ويكيبيديا الموسوعة الحرة 2020

محمّد الطّاهر عزوي■
)1347هـ■-■1929م/1427هـ■-■2006م(

ولـد الأسـتاذ محمـد الطاهر عـزوي يوم 
08 أكتوبـر 1929 بمنطقة إيشـمول القريبة من 

أريس فـي ولايّة باتنـة، حفظ القـرآن الكريم 
الشـرعيّة  العلـوم  وتلقـى  الحَجـاج،  بقريّـة 
والعربيّـة بهـا وأيضا بمنطقة مشـونش التابعة 
لولايّة بسـكرة، إلتحق سـنة 1952 بمعهد عبد 
الحميد بن باديس بقسـنطينة لمزاولة دراسته 
المتوسـطيّة ولتعميـق معارفه، وهـذا المعهد 
كان فتـح أبوابـه للطلبـة العـام 1947م، ويعد 
قيمة مضافـة وامتدادا للـدروس العلميّة التي 
كانت تقدم بالجامع الأخضر من قبل الشـيخ 
ابـن باديس، مع تطـور فـي الإدارة والتجهيز 

والأسـلوب التعليمـي، فقد تفضلـت جمعيّة 
العلمـاء المسـلمين الجزائرييـن بإنشـاء هذا 
المعلـم تخليـدا لذكـرى الشـيخ، ومواصلـة 
جهوده في نشـر التعليم العربـي الحر وبعث 
الثقافة العربيّة الإسلاميّة في الجزائر، فأسسته 
بمسـقط رأسـه وأطلقت اسـمه عليـه. ويقع 
مقره بسـاحة )البطحاء( بوسط المدينة خلف 
المسـجد الكبيـر الواقـع بشـارع العربـي بن 
مهيدي المعروف بـ)الطريق الجديدة(، ويعد 
هذا الإنجاز مفخرة ومكسـبا يشـهد لجمعيّة 
العلمـاء، لأنه النواة الأولى للدراسـة الثانويّة 
المعربـة فـي تاريـخ الجزائر المعاصـر، وقد 

تعدت تكلفته خمسين50 مليون فرنك فرنسي 
قديم كلها من تبرعات الشعب.

ألقـي عليـه القبـض فـي أريـس فـي مارس 
1955، ومكـث في السـجن نحـو أربعيـن يوما 

بمدينـة أريس، ثـم نقل مع أفراد مـن عائلته إلى 
معتقـل )الجـرف( الذي يقع على بعد عشـرين 
كلم شرق مدينة المسيلة - ملتقى ثلاث ولايات 
تاريخيّـة - وبالضبط في بلديّـة أولاد دراج وقد 
الفرنسـيّة علـى  الاسـتعماريّة  الإدارة  أقدمـت 
تحويـل القريّـة الفلاحيّـة الجـرف الـى معتقل 
بتاريـخ 01 أكتوبـر 1955 م بعـد احاطتـه بثلاثـة 
خطـوط مـن الأسـلاك الشـائكة والمكهربـة، 



449

وبعدهـا قامـت بنقـل حوالـي 589 معتقـل غير 
مدانيـن قضائيـا وانمـا محتجزيـن إداريـا مـن 
والأشـخاص  والسياسـيين  الـرأي  أصحـاب 
المتعاطفين مع الثورة والمشوشين من الشعب 
بتعبير القياد والباشـاغات، وكل شخص مشتبه 
فيه اذ وصل عدد المعتقلين سنة 1959 م حوالي 

1200 شخص.

كمـا نقـل أيضـا إلـى معتقـل )بوسـوي( 
الواقـع ببلديّـة الضايّـة على بعـد 60 كلم من 
سـيدي بلعباس، الذي يعد مـن أعنف وأكبر 
المعتقلات فـي الجزائر ابان فتـرة الاحتلال 
الفرنسـي، وهـو عبـارة عـن بنايّة قديمـة بها 
عسـكريّة  ثكنـة  داخـل  متواجـدة  13زنزانـة 

لازالـت تحتفـظ بمعالمهـا كاملة فـي أعالي 
جبال الضايّة التي تميزها البرودة الشديدة في 
فصل الشتاء، ولازالت زواياه تحتفظ ببعض 
من أدوات التعذيب منها سلاسـل كان العدو 
يكبل بها أيدي وأرجل المسجونين وأسلاك 
كهربائيّـة فضـلا عن أسـرة أنجزت بواسـطة 
مادة الاسمنت المسـلح هي شاهد حي على 
وحشـيّة الاسـتدمار الفرنسـي في الاضطهاد 
النفسـي والبدني، وأيضا قضـى فترة بمعتقل 
لودي الذي يقـع غرب مدينـة المديّة، حيث 

كان عبـارة عـن مخيـم صيفـي لأبنـاء عمالة 
السـكة الحديديّة، ثم حول إلى معتقل، وهو 
يشـكل اسـتثناء واضحا بيـن كل المعتقلات 
وكل المحتشـدات والسـجون التـي أقيمت 
فـي الجزائـر، نظـام الاعتقـال بـه مثـل نظام 
الداخليّـة بالثانـوي، يتمتـع فيـه المعتقلـون 
بأغطيّة جديدة وأسرة وعيادة ومكتبة، وزيارة 
الاقارب والأصدقاء غير ممنوعة والرسـائل 
طـرف  مـن  تنظـم  والـدروس  تحجـز،  لا 
المعتقليـن الـذي يقضـون بعضا مـن وقتهم 
فـي أمسـيات ترفيهيّـة، ولا يعانون من سـوء 
المعاملة.كما اعتقل بمعتقل سيدي الشحمي 
الذي يقع جنوب شـرق وهـران، فتح صيف 
1957 لاسـتقبال المحوليـن إليه مـن معتقلي 

بوسـوي والجـرف، لا يتمتع فيـه المعتقلون 
بأي اسـتقرار ولـو أن التعذيـب والاضطهاد 
به أقل من معتقـل آركول، وقد مكث فيه إلى 

غايّة استرجاع السيادة الوطنيّة.
الدراسـات  بمعهـد   1962 سـنة  التحـق 
العربيّـة بجامعـة الجزائـر ومنـه تخرج سـنة 
1967، حيـث عين أسـتاذا لمـادة التاريخ في 

ثانويّة المقراني بابن عكنون، وفي سنة 1974 
عين مدير لثانويّة صلاح الدين الأيوبي بباتنة 

إلـى تاريخ تقاعـده سـنة 1990، حيـث تفرغ 
بعدها للبحث والكتابة التاريخيّة.

يعتبـر الأسـتاذ عـزوي مـن الأقـلام التي 
سـاهمت في كتابـة تاريخ الجزائـر المعاصر 
وخصوصـا تاريـخ منطقـة الأوراس حفاظـا 
علـى الذاكـرة الجماعيّـة للثـورة الجزائريّة، 
التـي نشـرها فـي عـدة جرائـد  ومواضعيـه 
وصحـف خير شـاهد علـى ذلك، كمـا كان 
لـه شـرف المشـاركة والإشـراف على جمع 
وتصحيـح وتبويـب وتنظيم وطبع مـا أنتجته 
جمعيّـة أول نوفمبـر لتخليـد وحمايّـة مآثـر 
الثورة في الأوراس التي تأسسـت سنة 1988 
برئاسـة المجاهد المرحـوم محمود الواعي، 
ومـا أنتجتـه جمعيّـة رواد مسـيرة الثـورة في 
منطقـة الأوراس التـي تأسسـت سـنة 1997 
برئاسـة المجاهد الصالح عـزوي، كما كتب 

مقدماتها جميعا،
أصدر

الغزو- 
توفي يـوم 6 أوت 2006 اثـر حادث مرور 

بنواحي البويرة.
طارق ثابت

المصادر:
جريدة الشروق اليومي، عدد أوت2006.

محمّد الطّاهر فضلاء■
)1336هـ■-■1918م/1425هـ■-■2005م(

فضـلاء،  السّـعيد  بـن  الطّاهـر  محمّـد 
المولـود في سـيدي موسـى، بنـي وغليس، 
بسـيدي عيـش ولايّـة بجايّـة، والمتوفى في 

العاصمـة. الجزائـر 
وزار  الجزائـر  وطنـه  فـي  حياتـه  قضـى 

والغربيّـة. العربيّـة  البلـدان  مـن  عـددًا 
أخــذ مبــادئ اللغــة العربيّــة وحفــظ 
ــة  ــدّه بزاويّ ــد وال ــى ي ــم عل ــرآن الكري الق
قريتــه، ســافر إلــى مدينــة قســنطينة فــي عام 
ــد  ــى ي ــر عل ــع الأخض 1935 ودرس بالجام

ــد بــن باديــس  ــد الحمي العلامــة الشّــيخ عب
المســلمين،  العلمــاء،  جمعيّــة  رئيــس 

ــلاء  ــاء أج ــد علم ــى ي ــا عل ــا درس أيضً كم
ــا. ــم جميعً ــال إجازته ــى أن ن ــن إل آخري

مختلـف  وتحصيلـه  تخرجـه  وبعـد 
التّعليـم  بسـلك  التّحـق  عصـره،  علـوم 
العلمـاء  لجمعيّـة  الحـرّة  للمـدارس  التّابـع 
المسـلمين، كمـا تنقّل بيـن وظائـف تعليميّة 
عديـدة فـي وزارة التّربيّة الوطنيّـة كان آخرها 
مديـرا محافظًا للمكتبة المركزيّـة الحكوميّة.

للتعذيــب  وتعــرّض  السّــجن  دخــل 
مــرّات عديــدة عــام 1945 علــى يد ســلطات 
الاســتعمار الفرنســي نظرًا لمواقفــه الوطنيّة 
ــة  جمعيّ فــي  عضــوًا  كان  لقــد  الشّــجاعة، 
وعضــوًا  الجزائرييــن،  المســلمين  العلمــاء 

الجزائرييــن، وكانــت  ــاب  الكُتَّ اتحــاد  فــي 
المؤتمــرات  فــي  متميــزة  مشــاركات  لــه 

الإســلاميّة.
المســرحيّة  الفرقــة  علــى  أشــرف 
فرقــة  1949 ســنة  أســس  ثــم  للرّاديــو 

وكان  الجزائــري"،  العربــي  "المســرح 
ــا  ــهد لصاحبن ــد ش ــي ق ــير الإبراهيم البش
بالعربيّــة  الناّطــق  المســرح  بريــادة 
ــلا،  ــا وتمثي ــر تأليف ــي الجزائ ــى ف الفصح
ــل  ــى التّمثي ــك: "وتعاط ــي ذل ــول ف إذ يق
العربــي، بــل لعلــه كان أول مــن فتــح هــذا 
ــاب، وكتــب بقلمــه عــدة )مســرحيات(  الب
فــي  العربيّــة  أشــرك  مــن  أول  بهــا  كان 
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ــواب الأدب  ــن أب ــم م ــاب العظي ــذا الب ه
نفــس  علــى  الشّــيخ  العربي".ويضيــف 
ــم  ــرق واقتح ــى الشّ ــل إل ــق: "ورح النسّ
ــم  ــذ عنه ــه، فأخ ــع فحول ــن م ــدان الف مي

الأداء" وحســن  الإلقــاء  ســلامة 
بالإضافــة إلــى ذلــك فقــد أشــرف علــى 
تقديــم برامــج ثقافيّــة وتربويّــة فــي الإذاعــة 

والتّلفزيــون الجزائــري لســنوات عديــدة.

آثاره:
خلّــف محمّــد الطّاهــر فضــلاء العديــد 
مــن المؤلفــات، كانــت فــي أغلبهــا تعريفــا 
برجــالات جمعيّــة العلماء المســلمين، فمن 

: كتبه
وأوثــان -  باديــس  بــن  الحميــد  عبــد 

. ر ســتعما لا ا
قــال الشّــيخ الرّئيــس الإمــام عبــد الحميد - 

باديس. بــن 
البشــير -  محمّــد  الشّــيخ  الرّائــد  الإمــام 

. هيمــي ا بر لإ ا
الشّــيخ الطّيــب العقبــي: آثــاره وأعمالــه - 

وجهــاده.
دعائم النهّضة الوطنيّة الجزائريّة.- 
المسرح تاريخا ونضالا.- 
أصول الفقه.- 
الشّيخ محمّد خير الدّين: آثاره ومآثره.- 
حيــاة -  كتــاب  فــي  والتّحريــف  التّزييــف 

كفــاح.
أعلام الجزائر.- 
الشّــيخ السّــعيد أبهلــول الورتلانــي فــي - 

مجموعــة مــن رســائله ومجالسّــه وفتاويــه.
وغير ذلك من المقالات الكثيرة- 

نتاجه الأدبي:
طبــع لــه ديــوان تحــت عنــوان "السّــحر 
الحــلال" عــن دار هومــة وذلــك عــام 2006 
أي بعــد ســنة واحدة مــن وفاته. ولــه قصائد 
وفــي  والمجــلات  الصّحــف  فــي  متفرّقــة 
إلــى  بالإضافــة  دراســته.  مصــادر  بعــض 
أعمال مســرحيّة عديــدة ومؤلفــات متنوّعة.

شــعره  علــى  نلاحظــه  أن  يمكــن  ومــا 
ــة  هــو أنــه يتمحــور حــول القضايــا الوطنيّ
علــى  فشــعره  والوجدانيــات،  والإســلاميّة 

العمــوم متنــوّع فــي معانيــه وتراكيبــه، فقــد 
العمــودي كمــا كتــب شــعر  الشّــعر  كتــب 
التّفعيلــة. أمــا لغته فهــي جيدة منتقــاة وظّفها 
توظيفًــا ملائمًــا لتجربتــه الشّــعريّة الناّضجة 
وقــد  الموســوعيّة،  ثقافتــه  مــع  متماشــيّة 
ــا ومحكمًــا. فــي حيــن  جــاء أســلوبه رصينً
أن خيالــه كان نشــطًا، لذلــك جــاءت صوره 
الشّــعريّة ذات إيحــاءات دلاليّــة مكثفة. فهو 
فــي واقــع الأمــر يعــدّ مــن شــعراء الجزائــر 

المجدديــن.

نماذج من شعره:

لو أستطيع..؟
لو أستطيع قلبتُ طبعَكِ

فيكِ أخلاقًا جديدهْ
وملأتُ أفقَك بالحياةِ

حقيقةً فغدوتَ عيدهْ
فمنحتُها معنىً طريفَا

الورى فغدا نشيدهْ
لكنّ شدةَ بأسِ طبعِك

فيك يجعلُك "العنيدهْ"
فمنحتُه الآمالَ والأحلام

والمُتَع الرّغيدهْ
وملأتها خمرًا تُذيبُ

البأس في النفّس الوحيدهْ
لكنّ مَنْ ملَك الأماني

ما عساها أن تفيدهْ؟
يا زهرةً فوّاحةً

من روض أزهار "البُلَيْدَه"
ما أنتِ إلا أيكةٌ

قد جمعتْ روحًا شريده
فخذي الحياة حقيقةً

ودعي الخيال، فلن يفيده
هو لا يريد حصاة نبعٍ

فوق "جرجرةَ" العتيده
هو لا يريد وميض برقَ

 من فضا السّحبِ البعيده
هو لا يريد حمامةً

تشدو على شفةٍ مهيده
هو لا يريد من الهوى

لحناً يُشَيِّعُه شهيده
هو "لا" لهذا الحلم، هذا

السّخفِ في الدّنيا الجديده
هو "لا" لمن بالرّعْم تشدوه

دةً نشيده مردِّ
صُهرت على سندانةٍ

للحبّ في هذي القصيده
فتعطَّفي وترفَّقي،

فالصّدُّ لا يُجدي وريده
هو لا يرى للحب ظُلْمًا

ينسج الحلْم الضّميده

أوامر الحب..
حاذري الهُزْءَ، بحبي وهيامي

واملئي القلبَ ارتشافًا من مُدامِ
بادري المعروفَ بالسّحر الذي

يملُأ النفّسَ ارتواءً من أُوَام
غادري طبعَك في رفضِ المنى

واهجُري الجَورَ ولوذي باعتصام
سَامري العاشقَ بالسّرّ الذي

يملأ الأكوان من نيل المُرام
ناظري أعجوبةَ العقلِ الذي

يحجبُ النوّرَ قتامًا في ظلام
خاطري في عكسِه ثمَّ ارِبحي

ةَ الدّنيا بصحوٍ من فطام لذَّ
إنما الدّنيا جمالٌ وهيامٌ

وسعيدٌ من قضى رهنَ الغرام

من قصيدة: 
بعد مكالمة هاتفيّة..

ولقد هويتُكِ والهوى أضناني
فحديثُك الفتّان ملءُ جَناني

وسمعتُ شَدْوَك في الصّباح فخِلتُه
لا من عالَمٍ نوراني متنزِّ

شدوٌ أرقُّ من النسّيم وقد سرتْ
نَغَماتهُ في مهجتي وكياني

بنت الأكارمِ قد ملكتِ حُشاشتي
وخَلَبت لُبي واعتقلتِ لساني

فسبيتنِي وأسرتنِي فأنا لأمركِ
سامعٌ ولحكم أهلِك عاني

أصبحتُ في أسرِ الهوى مذ أرسلتْ
شفتاك سهمًا صائبًا فدهاني

رفقًا بمفتونٍ بحبك هائم
في مهمَهِ الأشجانِ والأحزان

لا تُبخلي عني بوصلِك إنّه
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سُلوانُ قلبي بل هوى وجداني
فصلِي بربّك يا "ربيعةُ" واعلمي

أني أسيركمُ مدى الأزمان

أختاه مهلا لا تظني أنَّني
قد هِمْتُ منك بمِعصمٍ وبَنان

لا تحسبي بنتَ الأكارِم أنّني

أهديكِ شعري طالبًا لتداني

رابح دوب

المصادر:
عاشور شرفي: الكُتَّاب الجزائريون، قاموس بيوغرافي، دار القصبة للنشر، الجزائر 2008؛- 
والنشّر -  للطباعة  الأمة  دار  شركة   - بالجزائر  الحرّ  العربي  للتعليم  الرّائدة  المسيرة  فضلاء:  الحسن  محمّد 

والتّوزيع، الجزائر 1998؛
رابح خدوسي وآخرون: موسوعة العلماء والأدباء الجزائريين، منشورات الحضارة، الجزائر، 2014.- 

محمّد العدواني■
عاش■بين■ق■)10 - 11هـ/17م(

هـو الشّـيخ محمّـد بـن محمّـد بـن عمـر، 
سـكنت  التـي  عـدوان  قبيلـة  إلـى  ينتـمي 
حسـب  التّرجمـة،  صاحـب  ولـد  بالمنطقـة، 
بـوادي  الزّقـم  بلـدة  فـي  الرّوايـات  بعـض 
أحضـان  فـي  وترعـرع  نشـأ  وبهـا  سـوف، 
عائلتـه وقبيلتـه، إلا أنّ تاريـخ ومـكان ولادته 
لـم تذكـره المصـادر التّاريخيّة، وتشـير بعض 
العاشـر  القرنيـن  بيـن  عـاش  أنـه  المصـادر 
والحادي عشـر هجـري )10 - 11هـ( الموافق 
للقـرن السّـابع عشـر الميـلادي )17م( فيكون 
حسـب هـذه الرّوايّـة التّاريخيّة ميـلاده أوائل 
القـرن العاشـر ووفاتـه أواخر القـرن الحادي 
عشـر هجـري الموافـق ميلاديـا بيـن القرنيـن 
)17م - 18م( أمـا الحيـاة التّعليميّة والدّراسـيّة 
التّاريخيّـة  المصـادر  فـإن  لـه،  للمترجَـم 
والتّدقيـق،  بالتّفصيـل  ذلـك  لنـا  تذكـر  لـم 
واختلفـت الرّوايـات فـي ذلـك، فمنهـم مـن 
يقـول، إنه حفـظ القـرآنَ الكريم فـي محيطه، 
القـرآنُ الكريـم الـذي كان يعتبـر العمـدة في 
ثـم  الوقـت،  ذلـك  فـي  العلـم  طلـب  بدايّـة 
واصـل طلبـه لبقيّـة العلـوم العربيّـة والفقهيّـة 
المناطـق والبلـدان  والتّصـوف فـي مختلـف 
التـي زارهـا دون أن ننسـى بيئته التـي كان لها 
التـي  الصوفيّـة  الطرائـق  لـدى  خاصّـة  تأثيـر 
كان لهـا اهتمـام كبيـر بتاريخهـا ورجالاتهـا.

التـي  الشّـعبيّة  الثّقافـة  مـن  اسـتفاد  كمـا 
كالأمثـال  الوقـت  ذلـك  فـي  سـائدة  كانـت 

والقِصـص  والألغـاز  والحِكـم  الشّـعبيّة 
ووصفـت  ذكـرت  والرّوايـات،  والأسـاطير 

كتاباتـه. فـي  كلهـا 
بعـض  حسـب  العدوانـي  محمّـد  ويعتبـر 
المصـادر التّاريخيّـة مـن الذيـن كتبـوا كثيـرا 
الرّجـل  هـذا  كان  والتّصـوف،  التّاريـخ  فـي 
الـذي اختلفـت الآراء فـي شـأنه فمنهـم مـن 
يعتبره مـن أبرز أعلام منطقة سُـوف واسـتدل 
ذلـك بأنـه: فقيه، مـؤرّخ، رحالـة، ومتصوف.
فهو رجـل موسـوعي بالنظّـر إلى النشّـاط 
رحلاتـه  خـلال  مـن  بـه  قـام  الـذي  الكبيـر 
إلـى  رحـلّ  حيـث  الوطـن  وخـارج  داخـل 
كان  كمـا  الحـج،  يقصـد  العربـي  المشـرق 
الطرائـق  ومراكـز  بمواكـب  الاتصـال  دائـم 
وتحـدث  العربـي،  المشـرق  فـي  الصوفيّـة 
عـن زيارتـه لشـيخه البكري فـي بلاد الشّـام، 
ومثلهـا رحلتـه إلـى بـلاد السّـودان وأنطاكيّـة 
الهنـد،  بـلاد  إلـى  ذهـب  أيضـا  وسـمرقند، 
دون أن ننسـى بـلاد العـراق والالتّقاء بشـيخه 
مصطفـى البغدادي الـذي تلقى عنـد مقامات 
إلـى  طريقـه  فهـي  مصـر  أمـا  الصالحيـن، 
المشـرق وبـلاد المغـرب العربـي فـكان دائم 
الحـلّ والتّرحـال إليهـا، ورحلاته إلـى داخل 
البعـض  أنّ  حتـى  قسـنطينة  خاصّـة  الوطـن 

إليهـا. نسـبه 
قـول عـن هـذه الشّـخصيّة مـا قالـه مؤرّخ 
)أن  غنابزيّـة  الفاضـل علـي  الدّكتـور  سُـوف 

بمـا  الوثيقـة  صلتهـا  لهـا  العدوانـي  حيـاة 
كتـب ودون رويّـة وفصل فـي كتابه المنشـور 
والذي لم يسـلم مـن الإضافـة والنقّصان ولا 
نملـك الدّلائـل والبراهيـن المؤكـدة، ولكـن 
الحـس التّاريخـيّ والتّخميـن المنطقيّ يقضي 
علـى  يلـح  والـذي  الـوارد،  التّوجـس  علـى 
البـوح بـه دون حـرج مادامـت النسّـخة الأم 
مـن المخطوطـة غائبة، ومـا تداولتهـا الأيدي 
حقـق  وقـد  الاختـلاف،  اعتراهـا  نسـخ  مـن 
الأسـتاذ أبو القاسـم سـعد الله الكتـاب بروح 
علميّـة وموضوعيّـة متجـردة ومنهجيّـة علميّة 
اسـتطاع وضـع العدوانـي فـي إطـاره العـامّ، 
بالغـة  الفوائـد  عظيمـة  وثيقـة  كتابـه  ويبقـى 
الأهميّـة ومعْلمـا أساسـيا لكتابـة تاريخ وادي 
سـوف وبـلاد المغـرب الإسـلامي، وكذلـك 
المحلـي  الحديـث فـي مجالهـا  العصـر  فـي 
بـن  محمّـد  فالشّـيخ  وعمومـا  والإقليمـي، 
عمـر العدوانـي أصيل سـوف وأحـد الأمجاد 
القديـم  فـي  المنطقـة  تاريـخ  فـي  الخالـدّة 

والحديـث(.
وبعـد عمر حافـل بالعطـاء، انتقل صاحب 
التّرجمـة إلـى جـوار ربـه ودفـن بمقبـرة بلدة 

الزّقـم بوادي سـوف، وقبـره معروف.
العقون التّجاني 

المصادر :
     الموسوعة الحرة ويكيبيديا 2020
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محمّد العربي بن مهيدي■
) 1341هــ■-■1923م/1376هــ■-■1957م(

رجــل  مهيــدي«  بــن  العربــي  »محمّــد 
ــورة  الثّ قــادة  أبــرز  مــن  ومثقــف،  ثــوري 
الجزائريّــة ومفكريهــا المعروفيــن، ولــد ســنة 

مليلــة. بعيــن  »الكواهــي«  ــة  بقريّ  1923

تعلــم بــن مهيــدي القــرآن الكريــم واللغــة 
العربيّــة فــي الفتــرة مابيــن 1931-1928 بزاويّة 
الكواهــي، انتقلــت عائلتــه إلى الخروب ســنة 
1932، ولــم تمكــث بهــا طويــلا لتنتقــل إلــى 

اســتقرت  حيــث   1937 ســنة  بســكرة  مدينــة 
هنــاك.

انخــرط بن مهيــدي فــي صفوف الكشــافة 
ســنة  ببســكرة«  »الرّجــاء  فــوج  الإســلاميّة 
1939 ومثــل دور البطــل فــي مســرحيّة »فــي 

1944، بعــد ذلــك عيــن  ســبيل التّــاج« ســنة 
أحبــاب  لحركــة  تابــع  بنــادي  مناوبــا  كاتبــا 

.1945 ســنة  ــة  والحريّ البيــان 
 1945 مــاي   8 مظاهــرات  فــي  شــارك 
ــة  الكديّ ســجن  وأودع  واعتقــل  ببســكرة 
لحركــة  المؤسســين  مــن  ويعــد  بقســنطينة، 
.1946 ســنة  ــة  الدّيمقراطيّ الحريــات  انتصــار 
منطقــة  علــى  مســؤولا   1947 ســنة  عيــن 

الخاصــة المنظمــة  إنشــاء  بعــد  الجنــوب 
كمــا تــم تعيينــه مســؤولا ســنة 1949، على 
تبســة  عنابــة،  قســنطينة،  ســطيف،  منطقــة 

الخاصــة. المنظمــة  ضمــن 
العســكريّة  المنظمــة  اكتشــاف  إثــر 
السّــريّة مــن قبــل القــوات الاســتعماريّة في 
شــهر آذار-مــارس ســنة 1950، حكــم على 
العربــي بــن مهيــدي غيابيــا بـــ: 10ســنوات 
الحقــوق  كافــة  مــن  حرمانــه  مــع  ســجنا 

ــة. المدنيّ
ــة  الثّوريّ اللجنــة  تأســيس  فــي  شــارك 
للوحــدة والعمــل CRUA فــي يــوم 23 أذار- 
عنهــا  تمخضــت  والتــي   ،1954 مــارس 

ــة التّاريخيّ  22 الـــ  جماعــة 
الخامســة المنطقــة  رأس  علــى  عيــن 
»الغــرب الجزائــري«- فــي التّقســيم الثّوري 
أكتوبــر  الأول-  تشــرين   15 يــوم  الجديــد- 

.1954 ســنة 
مــن  الفاتــح  فــي  الثّــورة  انــدلاع  وبعــد 
التّحــق  بســنتين  نوفمبــر  الثّانــي-  تشــرين 

بالجزائــر العاصمــة فــي أكتوبــر1956، حيــث 
التــي جــرت  الجزائــر،  بتنظيــم معركــة  قــام 
القصبــة  شــوارع  فــي  ــة  البطوليّ أحداثهــا 

المدينــة. مــن  كثيــرة  وأحيــاء 
قام بتنظيــم إضــراب الثّمانيّة أيــام التّاريخيّة 
للعاصمــة في الفتــرة الممتدة ما بيــن 28جانفي 

إلــى 04 فيفري 1957.
ومــن الأقــوال المأثــورة للشــهيد »العربي 

مهيــدي«: بن 
فســوف  الشّــارع  إلــى  ــورة  بالثّ »ألقــوا 

الشّــعب« يحتضنهــا 
»مــرة أخــرى يحمــل الشّــعب الجزائــري 
ويقيــم  الامبريالــي  المحتــل  ليطــرد  السّــلاح 
ــة، وتطبيق نظام  ــة ديمقراطيّة اجتماعيّ جمهوريّ
إصلاحــات  بالخصــوص  يتضمــن  اشــتراكي 
عميقــة وثوريّــة ومــن أجــل حيــاة كريمــة ومن 

أجــل السّــلام...«
إن انتصــار شــعوب المغــرب العربــي 
ســيكرس المســاواة بيــن كافــة ابناء الشّــعب 
بــدون تميــز وإن لــم يكــن هناك الاســتحقاق 
ــي  ــلام ف ــوازن والسّ ــوي للت ــل ق ــو كام فه
حــوض البحــر الأبيــض المتوســط، وأن هذا 
التّحالــف ســيمكن مــن إقامــة روابــط متينــة 
خاصــة مــع الشّــعب الفرنســي فــي كفاحــه 
ضــد الفاشــيّة ومــن أجــل الدّيمقراطيّــة 
ــا  ــزا منيع ــيكون حاج ــك فس ــن ذل ــر م وأكث

ــا«. ــي إفريقي ــة ف ــد الامبرياليّ ض
قبـل أن يسـتكمل رسـالتّه فـي الانتصـار 
علـى العـدو ألقـي عليـه القبـض فـي اليـوم 
الثّالـثّ والعشـرين من شـهر شـباط- فيفري 
عـام1957، في شـارع كلود ديبوسـتي، عندما 
كانـت القـوات الاسـتعماريّة تتربـص بـ« بن 

يوسـف بـن خـدة«، لكـن مـا إن حـدث هذا 
حتـى وقـع الرّجـل الأول فـي فـخ العـدو، 
ولا أحـد كان يتصـور أن يقـع هذا فـي مكان 
تاريـخ  فـي  يتوهـج  الرّجليـن  فمهـد  ذاك، 
كفـاح تحريـر وطنـي واحـد، لأن المهـم في 
بـارزا قـد وقـع  نظـر بيجـار هـو أن زعيمـا 
بيـن أيديهـم، والرّجـل كان يعمل فـي منطقة 
بالمنطقـة  المعروفـة  العاصمـة  الجزائـر 
الـذي  الصّومـام  مؤتمـر  منـذ  إذ  الخاصـة، 
1956 والـذي  انعقـد فـي شـهر- آب، أوت 
تـرأس جلسـته الأولـى العربـي بـن مهيدي، 
أصبحـت البلاد تتوفـر على برنامج سياسـي 

انضمـت إليـه كافـة القـوى الوطنيّـة.
فـي  وكتاباتـه  تدخلاتـه  خـلال  ومـن 
التـي،  الناّشـئة  الفتيّـة  المجاهـد  صحفيـة 
خلفـت جريـدة« المقاومة الجزائريّـة« كانت 
النظّـرة العسـكريّة وخاصـة النظّرة السّياسـيّة 
وسـلوكاته،  مهيـدي  بـن  آراء  فـي  بارزتيـن 
والسّـلوكات  الآراء  هـذه  تطبيـق  أراد  وقـد 
بعـد انتقالـه إلـى مدينـة الجزائر فـي صراعه 
مـع القـوى الاسـتعماريّة فـي المدينـة، التي 
أصبحـت منطقة خاصـة بموجـب توصيات 
إليـه  أسـندت  وهكـذا  الصّومـام.  مؤتمـر 
أصعـب المهـام وأخطرهـا فتولـى المهمـة، 
مـع  المـرة  هـذه  منظـم  إطـار  فـي  لكـن 
شـرعوا  الذيـن  والمناضـلات  المناضليـن 
فـي وضـع تنظيـم حقيقـي بالعاصمـة يشـبه 
الـذي  التّنظيـم  وهـو  العنكبـوت،  نسـيج 
ولقـد  وباطنيّـة.  سـريّة  خلايـا  مـن  يتكـون 
جـاء بـن مهيـدي ليزيدهـا متانـة حيـث قـال 
فـي هـذا الصّـدد: »ألقـوا الثّـورة في الشّـارع 
عشـر  الاثنـا  سـيحتضنها  كيـف  وسـترون 
التـي   1957 سـنة  وفـي  جزائـري«،  مليـون 
كان  الـذي  أيـام  الثّمانيّـة  بإضـراب  بـدأت 
تحديـا حقيقيا للقـوى الاسـتعماريّة تحولت 
الجزائـر العاصمـة إلى جحيـم لأن الحكومة 
أطروحـات  كل  تطبيـق  حاولـت  الفرنسـيّة 
المحلييـن،  الاسـتعماريين  المتطرفيـن 
فوضعـت كل الصّلاحيـات ليسـت للقـوات 
البوليسـيّة فحسـب وإنمـا لمظلـي الجنرالين 
ماسـو وبيجـار، ولـم تكـن المعركـة متكافئة 



453

قـول  إلـى  مهيـدي  بـن  بالعربـي  أدى  ممـا 
كلمته الشّـهيرة في وجـه معذبيه الذيـن كانوا 
يتهمونه بتحويـل كل قفة جزائريّـة إلى قنبلة: 
فسـنعطيكم  ودبابتكـم  طائراتكـم  »أعطونـا 

قففنا«،وقـال أيضـا لبيجـار
الحـق  عـن  ندافـع  لأننـا  سـننتصر  »إننـا 
والعدالـة أما أنتـم فتنهزمون لأنكـم ظالمون 

ومعتـدون«
لقـي  1957 حيـن  »آذار« مـارس   03 وفـي 
بـن مهيـدي ربـه معذبـا وشـهيدا، أجهـز عليه 
معذبـوه بالـرّكل، لم يكن الرّجل سـوى واحد 
الذيـن  )بـن مهيـدي(  بيـن الآلاف مـن  مـن 
وضعتهم موجة التّحرير على سـكة الشّـرفاء.

بن مهيدي واعترفات بيجار
الجزائريّـة شـهداؤها وهـم مـن  للثـورة 
بأنفسـهم  ضحـوا  الذيـن  الأبطـال،  أعظـم 
حـرة  الجزائـر  حيـاة  أجـل  مـن  وأموالهـم 
مسـتقلة، حيـث يقـف كل يـوم الجـلادون 
الفرنسـيون الذيـن ينهالـون ضربـا وتعذيبـا 
للوطنييـن  الممزقـة  الأجسـاد  علـى 
المريـرة  التّجربـة  علـى  الجزائرييـن 

أنهـم  يعتقـدون  مـن  بشـجاعة  ويعترفـون 
ضحاياهـم، لكـن هـم معذبوهـم فـي الأمر 
والرّعـب  بالفـزع  يصابـون  لأنهـم  الواقـع، 
الـذي  الأمـر  الخالـدّة  الصّـورة  هـذه  أمـام 

وبربريّـة. وحشـيّة  يزيدهـم 
الجـلاد  بيـن  المواجهـة  هـذه  مثـل  إن 
بيـن  الحـوار  يعكسـها  البطـل،  والوطنـي 
العربـي بـن مهيـدي وبيجـار.. فالعربـي بن 
مهيـدي يتقمص شـخصيّة شـعبيّة ويكشـف 
تمثلـه  مـا  روعـة  التّعذيـب،  وطـأة  تحـت 
أخلاقيـات وقيـم الثّـور. أمـا بيجـار فيلفـه 
عالم مـن الكبرياء فيأمر مظليـه بقطع أنفاس 
السّـجين العمـلاق، إذ إنّ كل الخزي والعار 
ابـن  سـجل  وبينمـا  الفرنسـي.  للاسـتعمار 
مهيـدي المجـد والخلـود للشـهداء والفوز 
والانتصـار للجزائـر الجديدة. سـجل بيجار 
كل الخـزي والعـار فـي عمليـات عسـكريّة 
السّـلم  سـتعيد  أنهـا  يعتقـد  كان  إجراميّـة 
والسّـلام للمدينـة المهددة بالمـوت في ظل 

الاسـتعماري. الجبـروت 
العقيـد  أرسـل  أوت  آب-  شـهر  فـي 
تطـرق  مطولـة  رسـالة  رجالـه  إلـى  بيجـار 

فيها لعبـارات مـن التّقدير إلـى روح العربي 
التـي  التّنبـؤات  فيهـا  مكذبـا  مهيـدي،  بـن 
إذ  الاسـتنطاق،  خـلال  الأخيـر  هـذا  قالهـا 
مـن  متأكـدا  كان  مهيـدي  بـن  العربـي  أن 
الانتصـار. ففـي كلمة الإطـراء المطولة التي 
جـاءت في شـكل بيـان كتـب العقيـد بيجار 
فـي المـدة الأخيرة حـول اغتيـال العربي بن 
مهيـدي قائـلا: »العربـي بـن مهيـدي يعرف 

يتعـذب«. كيـف 

أقوال الجلادين في الشّهيد:
الجنرال بيجار:

 »لـو كان لـي ثلـة مـن أمثـال العربي بن 

مهيـدي لفتحـت العالم«
يعـرف كيـف  بـن مهيـدي  العربـي  »إن 
يقهـر الألـم... إنـه مؤمـن بالمقاومـة إيمانا 

أعمـق«.
وكتب أحد الجلادين لأمه: 

»إنـي مجـرم، أنا مجـرم، لأني شـاركت 
فـي جريمـة اغتيـال رجـل ذي مبـدأ يدافـع 

مـن أجـل حيـاة كريمة«.
رابح دوب

المصادر:
عبد الكريم بوصفصاف: معجم أعلام الجزائر في القرنين التّاسع عشر والعشرين، دار مداد يونيفرستي، - 

قسنطينة، 2015.

محمّد العربي دماغ العتروس■
)1343هـ■-■1924م/■1439هـ■-■2017م(

الأسـبق  والوزيـر  الكبيـر  المجاهـد  ولـد 
 24 فـي  العتـروس(  دمـاغ  العربـي  )محمّـد 
أكتوبـر1924، بحبابـة، ولايّة سـكيكدة، حفظ 
القـرآن الكريـم بجامع الشـرفة وزمـورة على 
يـد مشـايخ القبائـل الكبـرى ومنهـم بلقاسـم 

الحراثـي.
ــيّة  ــة الفرنس ــي باللغ ــه النظام زاول تعليم
ســكيكدة،  ثــم  الحــروش،  بمدينــة 
ــه  ــا تعليم ــن )1939-1937(، أم ــان بي وتلمس
باللغــة العربيّــة فقدتــمّ علــى يــد والــده 
ــى  ــن عيس ــد آل ب ــى ي ــي وعل ــه القاض وعم
وهــم حفظــة القــرآن الكريــم فــي زاويّــة 

بجرجــرة.  ايبــودرارن، 

رفـض محمّـد العربـي منـذ نعومـة أظافره 
المسـتعمر  فرضهـا  التـي  المزريّـة  الأوضـاع 
يحـاول  فـراح  وشـعبه  وطنـه  علـى  الحاقـد 
جاهدا معالجتهـا بالقول والفعـل والكتابة عن 
طريـق النشـاط المكشـوف حينا، والمسـاعي 
السـريّة تـارة أخرى مسـاهما مـع أخـوة له في 

الكفـاح، فـي محاربـة العدو بضـرب مصالحه 
الحيويّـة وإفشـال مخططاتـه الدنيئـة، وتأليب 
الـرأي العالمـي: العربـي منـه والدولـي علـى 
الجرائـم المتكـررة، كمـا كان لا يدخـر جهـدا 
لتعبئـة الطاقـات الشـعبيّة الهائلـة عـن طريـق 
ضمـن  التوعيّـة  وحمـلات  والتعليـم  التربيّـة 
الصحافـة  بواسـطة  الشـعبيّة  المهرجانـات 
جعلـه  مـا  وهـذا  والمنشـورات،  الحزبيّـة 
يقضـي شـبابه وقسـطا وافـرا مـن حياتـه بيـن 
حـل وترحال، يذرع المسـافات الشاسـعة عبر 
مختلـف مناطـق الوطـن وخارجه، مشـيا على 
الأقدام تـارة، وممتطيـا الخيل والبغـال وباقي 
وسـائل النقـل الأخرى تـارة أخـرى، لا يصده 
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الترهيـب  ولا  الترغيـب  لا  واجبـه  أداء  عـن 
متحمـلا بنفس العـزم والجلد التعـب المضني 
والبعـد  التنكيـل  وصنـوف  الأخطـار  وهـول 
عـن الأهـل والديار، وضيـم الاعتقـال ومرارة 

العزلـة فـي غياهـب الزنزانـات.
 فكانـت البدايّـة الأولـى لنضالـه وهـو لا 
انـدلاع  غـداة   ،1939 فـي  غضـا  شـابا  يـزال 
الحرب العالميّـة الثانيّة حيـن التقى بالمناضل 
المعـروف بوقادوم ليسـهم في تحريـر جريدة 
)الأمّـة( الناطقة باسـم حـزب شـمال افريقيا، 

ومـن ثـمّ عضـوا فعالا بحـزب الشـعب.
صفـوف  فـي  انخـرط   ،1941 سـنة  فـي 
الكشـافة الإسـلاميّة كمرشـد وتـدرب علـى 
الترجمـة ليصبح مترجما قضائيـا في المحاكم 
وتسـند لـه مهمّـة مترجـم مسـاعد بمحكمـة 

الحـروش.
شـارك في حوادث 08 مـاي 1945، واعتقل 
بسـمندو )قسـنطينة( لمـدّة أربعة أشـهر ليفرج 

عنه ويوضع تحـت الإقامـة الجبريّة.
الحملـة  فـي  شـارك   ،1946 عـام  فـي 
انتصـار  حركـة  حـزب  قـرر  التـي  الانتخابيّـة 
الحريـات الديمقراطيّـة الدخـول فيهـا وذلـك 
مـع المناضـل الدكتور لميـن دباغيـن، ليلتحق 
بعـد ذلـك بجريـدة صوت الأحـرار ثـم جريدة 
الوطـن ومترجـم لمناشـير الحـزب، ممـا كان 
لـه البـاع الطولـي فـي نشـر اللغـة العربيّـة فـي 

المناضليـن. صفـوف 
 ،1954 التحريريّـة  الثـورة  انطـلاق  غـداة 
اعتقـل وسـجن بسـركاجي ثـم أطلـق سـراحه 
مؤقتـا فـي جـوان العـام الموالـي 1955، وعنـد 
سـماعه بأن السـلطات الفرنسـيّة بصدد تصفيته 

تحـت  منضويـا  فرنسـا  إلـى  رحـل  جسـديا 
اتحاديّـة الجبهة هنـاك كمحرر للوثائـق الدوليّة 
كمذكـرات كانـت تقدم للأمـم المتحدة باسـم 
الثـورة، للتعريـف بالقضيّـة الوطنيّـة ودحـض 
أرشـيف الاسـتعمار الفرنسـي من كون الجزائر 

. نسيّة فر
بالنشـاط  بالقيـام  كلـف   ،1956 سـنة  فـي 
اللاتينيّـة.  بأمريـكا  الثـورة  لصالـح  السياسـي 
القاهـرة  إلـى  سـافر   ،1957 خريـف  فـي 
وعمـل مـع المناضليـن عبـان رمضـان وسـعد 
دحلـب مـدّة ثـم انتـدب لتمثيـل الجزائـر فـي 
سـكرتاريّة التضامـن الإفريقـي الآسـيوي، كما 
سـنة  السـوفياتي  الاتحـاد  فـي  الجزائـر  مثـل 

إفريقيـا وآسـيا. 1958، فـي مؤتمـر كتـاب 

ونظـرا لنشـاطه الـدؤوب وحيويتـه البـارزة 
عين فـي صيـف 1960، عضـوا مع الوفـد الذي 
اللاتينيّـة  أمريـكا  إلـى  الثـورة  قيـادة  أرسـلته 
للتعريـف بالقضيّـة الجزائريّة أمثـال بولحروف 
بإيطاليـا ومولود قاسـم نايـت بلقاسـم بألمانيا.
فـي سـنة 1962 عيّـن بدرجـة سـفير بباماكو 
كمسـاعد مكلّـف بالثقافة لدى المكتـب الدائم 

لميثـاق الـدار البيضاء.
فـي سـنة 1963 يعيّـن بدرجـة سـفير لـدى 
مـن  بـكلّ  فسـفيرًا  الإفريقيّـة  الوحـدة  منظمـة 
أندونيسـيا كمبوديـا يوغسـلافيا رومانيـا اليابان 

وتايلانـدا. بنغلاديـش  باكسـتان 
عاد إلـى الجزائـر فـي 1986، وانتخـب نائبا 

بالمجلـس الشـعبي الوطني سـنة 1987.
عينـه الرئيـس الشـاذلي بـن جديـد عضـوا 
بالمجلـس الإسـلامي الأعلى، كما عيـن وزيرا 

.1992 سـنة  للثقافة 

كان للسـيد العربـي دماغ العتـروس دور في 
بعث الصحافـة النضاليّة وخاصـة الصادرة منها 
باللغـة العربيّـة فرغـم اتقانـه لعـدة لغـات منها 
الإسـپانيّة، واليونانيّة، والألمانيّـة، إلا أن هذا لم 
يشـغله عـن اللغـة العربيّـة فقـد أحبهـا إلى حد 
الهيـام وأتقنهـا فتمكـن من سـحر بيانهـا وراح 

يدافـع عنهـا بشراسـة ومواقفه توكـد ذلك.
كان رحمـه الله مؤمنـا صادق الإيمـان بقيم 
الحريّـة ومبادئ العدل والفضيلة متمسـكا بقيم 
ثورة نوفمبـر الخالدة، إلـى أن وافتـه المنيّة بعد 
صـراع طويـل مـع المـرض، توفـي رحمـه الله 
فـي 28 نوفمبـر 2017، عـن عمر يناهز 93 سـنة، 
بمستشـفى عين نعجـة، ودفن بمقبرة الشـراگة، 

الجزائـر العاصمة.
مهـري: الحميـد  عبـد  الأسـتاذ  عنـه  قـال 
»... الأخ دماغ العتروس ختم النشاط النضالي 
والثقافي والسياسـي، بنشـاط دپلوماسـي كبير، 
كان فيـه خيـر ممثـل للجزائـر عبـر رقعـة كبيرة 

امتدت من يوغسلافيا إلى اندونيسيا...«
بشيشـي: الأميـن  الأسـتاذ  عنـه  وقـال 
»... كثيرا من الناس يتسـاءل حول السر وراء 
عـدم إقـدام الدكتـور العربي دمـاغ العتروس 
وعائلتـه، بعـد اسـترجاع الجزائـر لسـيادتها 
الوطنيّـة على عـدم تغيير لقـب العائلة، اقصد 
)دمـاغ العتـروس( إلى لقـب آخـر، وهو من 
تشـويه الإدارة الاسـتعماريّة وعبثها بالاسماء 
بعد الشـروع في تسـجيلات الحالـة المدنيّة، 
والظاهر أن تلك الإدارة نسـيت إلى أن )دماغ 
العتـروس( رأس نطـاح قادر علـى الذود عن 

أهله وذويه في المساء والصباح...«
سناء رمضاني

المصادر:
منبر شخصيّة ومسار، دفاتر المجلس الأعلى للغة العربيّة.

محمّد العزوزي حوحو■
)1321هـ - 1904م/1363هـ - 1944م(

محمّد العـزوزي بن الصـادق حوحو أديب 
وكاتـب ومصلـح، ولد ببلـدة سـيدي عقبة في: 
1904/9/7م، وتعلـم بهـا، تلقى العلـم ومبادئ 

الإسـلام الصحيحـة عن مشـايخ بلدته سـيدي 
عقبـة خاصة عـن أبيه الصـادق حوحـو العقبي 

الـذي تولى القضاء، ثم واصل تعلّمه بقسـنطينة 
علـى الإمـام عبد الحميد بـن باديـس. ثم رحل 
إلـى تونس حيـث درس بالزيتونـة، كان ذا نزعة 
إصلاحيّـة واضحة متأثرا بالشّـيخين ابن باديس 
والعقبـي، وصفه الأسـتاذ أحمد توفيـق المدني 

فـي القسـم الثانـي مـن مذكراتـه، ص 100: بأنه 
كاتـب ومفكر في قولـه: »والكاتبيـن المفكرين 
إسماعيل بن المكي ومحمّد العزوزي حوحو«.
عُرِف بالثورة على الأوضاع المترديّة التي كانت 
سائدة في عصره فجادت قريحته بمجموعة من 
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المقـالات التي تنتقد هذه الظـروف على جميع 
الأصعدة، فاحتضنته العديد من الصحف العربيّة 
الصـادرة آنـذاك، كمـا اعتـاد إمضـاء المقالات 
باسـمه أو بأسماء مسـتعارة كـ)جساس( وصفه 
الدكتور محمّد ناصر بالشّـاب المفكر والكاتب 
الجريء، توفي رحمه الله بقسنطينة في 18 أو 28 

سبتمبر 1944م.
قال الشّـيخ حماني رحمه الله: »هو الأستاذ 
محمّـد العزوزي حوحو، وهـو أديب كريم من 
آل حوحـو العقبيين، وهو والـد وزيرنا للصحة 
اليوم، ومـن تلاميذ الشّـهاب ومدرسـته، وهو 
أديـب متأنق فـي أسـلوبه، متين اللغـة، فصيح 
العبارة، لم يرو له كثير لأن المنيّة اختطفته وهو 
ما يزال في عز شـبابه، ولعـل له آثارا أخرى، لم 
تنشر، فحبذا لو عمل نجله على نشرها فيسدي 
الجزائـري الحديـث خدمـة  العـرب  لـلأدب 

جليلة.
يعـد الشّـيخ محمّـد العـزوزي حوحو، من 
الذين أثروا الصحافة العربيّة الجزائريّة بمقالاته 
النثريّـة التي كانـت تزدان بهـا )المنتقد، صدى 

الصحراء، البرق والشّهاب ومجلة ...( 
كان ينشـر مقالاته في جرائـد وقته كجريدة 
صدى الصحراء والمنتقد والشّـهاب، والبرق، 
قال عنـه أحمد حماني: »وهـو أديب متأنق في 

أسلوبه، متين اللغة، فصيح العبارة«. 
وكانـت هـذه الكتابـات تصـب فـي الفكر 
الإصلاحـي المتنور الذي قادته جمعيّة العلماء 
المسلمين. وقد نقل الأستاذ المرحوم سليمان 
الصيد نماذج من هذه المقالات الجادة، والتي 
نقتطف منها هذا الجزء »نشـر مقالا في جريدة 
البـرق للزاهري، عدد 11 بتاريخ 16 ماي 1927م 
بعنوان )ها هي أقلامنا وها نحن حاضرون( بقلم 
الكاتب الجريء -محمّـد فاتح حوحو- وهي 
أول مقالـة هجوميّـة وقد علقت جريـدة البرق 
على هذا المقال بقولها »أشـاع المغرضون، أن 
محمّد الفاتح حوحـو هذا قد منعه أبوه الماجد 
الشّيخ الصادق حوحو من الكتابة والتفكير بتاتا 

فعزم المصلحـون على مكاتبته في ذلك وعلى 
أن يعينوا مكانه واحدا من رجال القلم العمودي 
أو الزاهـري أو الميلـي علـى فـرض أن يصـح 
ما يشـاع عن حوحـو حتـى جاءنا هـذا المقال 
-تضيـف البرق- الذي سـيكون شـديد الوقع 

على أهل الطرق الخرافيين. 
اسـتهل الكاتب هـذا المقـال بقولـه: كثيرا 
ما هم سـكوتي إخوانـي المصلحيـن وزاد في 
اهتمامهـم إشـاعة بعـض الذيـن لا يتحرجون 
من الكذب أن من لا تسـعني مخالفته -إشـارة 
إلـى والده- قد نهانـي عن الكتابة فـي الجرائد 
والحقيقـة أنـي سـكت لا طاعة لأمـره ولا عن 
حين كان سـكوتي ولكن عـن قلة اكتراث ومن 
يكترث بجهلـة يكتبون وأميين يعلمـون الدين 
سـكت لأن المقام لا يسـتدعي السّكوت وأي 
فـي غير السّـكوت وشـوكة الضالين منكسـرة 
وصحيفة الخاملين أعـداء اللغة والدين منبوذة 
نبـذ العـراء.. وزمـرة الطرقييـن مرموقـة بعين 
الازدراء، أمـا الآن فقد أنشـئت صحيفة أخرى 
وتدلى إلى حركـة التحرير بها قوم آخرون، فها 

هي أقلامنا وها نحن حاضرون الآن... 
الشّـيخ  اغتيـال  محاولـة  بمناسـبة  يقـول 
عبد الحميـد بـن باديـس مـن طـرف الطريقـة 
العليويّة: "سـمعنا بالجمل استنوق، وبالبغاث 
استنسـر، وباسـتحالة الإناث إلى ذكور، ولكن 
مـا سـمعنا ومـا كنـا نظـن أن جماعـة اللحـى 
والقصع الثريديّـة؛ أرباب الأحـوال والنيات.. 
الزاهديـن  والشّـطحات..  الرقصـات  رجـال 
القانعيـن يزهقـون أرواح الذيـن يقفـون عثـرة 

في سـبيل معايشـهم. 
والأمـس ضـرب  النديـم  بالأمـس صـرع 
صاحـب النجـاح، واليـوم يقـع السّـطو علـى 
لأنهـم  باديـس.  بـن  الحميـد  عبـد  الأسـتاذ 
انتقـدوا سـلوك الطـرق والطرقييـن مـن نهب 

وتضليـل.  وضلالـة  ودجـل  وسـلب 
لا  المربـي-  -وسـيدي  أعجوبـة 
أعجـب منهـا لانقيـاد هاتـه الأمـة ولا انقيـاد 

الأعمـى للبصيـر واستسـلامها ولا استسـلام 
المسـتضعفين لهؤلاء اللصـوص المجرمين.. 

المفسـدين..  الشّـياطين  وأوليـاء 
مهـلا رويـدا شـيخ المجرميـن. إن كنـت 
ريحـا فقـد لاقيـت إعصـارا. أرسـلت منومك 
ليقضـي علـى أسـتاذ المصلحين قضـاء مبرما 
فتسـتريح مـن مـر الانتقـاد ويخلـو لـك الجو 
فتبيـض وتفـرخ وتصفـر وتنفـر آمنـا مطمئنا. 
أرسـلته وأوصيتـه بأن يشـمر الذيـل، ويدر 
ولـم  تعاليمـك..  يحفـظ  لـم  ولكنـه  الليـل، 
تنفعـه بركاتـك مـن بعيـد؟ فأخفق في مسـعاه 
جالبا عليك سـبة الأبـد، وعـارا لا يمحى دهر 
الداهريـن.. فتقلدهـا طـوق الحمامـة يـا أيهـا 

الأثيم.  الأفـاك  المجـرم 
كمـا كتـب بجريـدة المنتقـد للشـيخ ابـن 
)كيـف  كمقـال  المقـالات  بعـض  باديـس 
نعيـش سـعداء( فـي عددهـا 7 الصـادر يـوم 
الخميس 23 محـرم 1344هـ الموافق 13 أوت 
1925م ومقـال )أصحافـي؟ أم صوفـي؟( في 

عددهـا 10 الصـادر يـوم الخميـس 14 صفـر 
1925م ومقـال  3 سـبتمبر  1344هــ الموافـق 

)هـل نحن للمنتقـد الحر واجـدون؟( ضمن 
العـدد 17 الصـادر بتاريـخ الخميـس 03 ربيع 
1925م  أكتوبـر   22 الموافـق  1344هــ  الثانـي 
وهذا ضمـن ركنه القـار )حديـث الخميس( 
وكتب بجريـدة )صدى الصحـراء( مقالا في 
ثـلاث حلقـات بعنـوان )الانتقاد الحر( نشـر 
فـي العـدد 7 الصـادر يـوم 18 جانفـي 1926م 
وفـي  1926م  فيفـري   8 بتاريـخ   10 والعـدد 
العـدد 12 بتاريـخ 15 مـارس 1926م، ومقـال 
)ومجرمـون أيضـا( بأسـبوعيّة الشّـهاب فـي 
عددهـا 82 الصـادر يـوم الخميـس 30 رجب 
1345هــ الموافـق 3 فيفـري 1927م، ويمكـن 

أن يكـون قـد كتـب في صحـف أخـرى غير 
جريـدة الشّـهاب والبـرق وصـدى الصحراء 

والمنتقـد( لـم نطلـع عليها.
باديس فوغالي

المصادر:
معجم أعلام بسكرة، صراع بين السّنة والبدعة 53-52/2. - 
سيدي عقبة تاريخ وحضارة ص 25.- 

تاريخ الصحافة والصحفيين هامش ص 209-208. 
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د العربي التَّبّاني■ محمَّ
)1315هـ■-1897م/1390هـ■-1970م(

خ، الأديـب، العابد، الفقيه،  العلاَّمة، المـؤرِّ
د العربي بن  ق، المؤلِّف: محمَّ ث، المحقِّ المحدِّ
حمن بن يحيى بن مخلوف  الحسـين بن عبد الرَّ
ية  بن أبي القاسم بن علي بن عبد الواحد، من ذرِّ

لام بن مشيش.  القطب عبد السَّ
ـب بالتَّبَّانـي نسـبة إلى مسـقط رأسـه  يلقَّ
أولاد تبَّان، ملتقى حـدود الولايات الثَّلاث: 
المسـيلة بـرج بوعريريج، سـطيف، والتَّابعة 
إداريـا لدائـرة صالـح بـاي، ولايـة سـطيف 
بالجزائر، وهم بطـن يرجع إلى المرتفع أحد 

فروع أثبج الهلاليّ كما أورد ابن خلدون. 
ولد سنة 5131هـ )7981-8981م( بمنطقة 
ـى تعليمـه الأوّل فـي  أولاد تبَّـان، وفيهـا تلقَّ
كتّاب القريـة، فحفظ القـرآن الكريم وعمره 
اثنا عشر عاماً، وحفظ بعض المتون بين يدي 
وميـة والعشـماوية والجزرية،  والده كالأجرُّ
وتلقـى مبـادئ العقائـد والنَّحـو والفقه على 
ـيخ عبداللـه بن  مشـايخ، مـن أشـهرهم: الشَّ
القاضي اليعـلاوي رحمه اللـه، رحل بعدها 
ى  يتونة بتونس ومكث بها أشـهراً، تلقَّ إلى الزَّ
رف  أثناءهـا دروسـا في الفقـه والنَّحـو والصَّ
والتَّجويـد أداء وقـراءة فـي نظـم الجزريـة، 
وحفـظ متونـا أخـرى غيـر التـي حفظها في 

الجزائر. 
رة قبيل الحرب   رحل إلـى المدينة المنـوَّ
مشـايخها،  جلَّـة  دروس  فـلازم  العالميـة 
د خيرات  كالحافـظ العلاَّمـة أحمد بـن محمَّ
)ت7191/6331م(،  التندغـي  الشّـنقيطي 
سـالة البيانية  وقـرأ عليـه مختصر خليـل والرِّ
ـيخ الدّردير، وسـيرة ابن هشـام،  كلاهما للشَّ
ـبع، وديوان النَّابغة، وسـنن  والمعلَّقـات السَّ
حابـة،  الصَّ أشـعار  مـن  وشـيئا  داود،  أبـي 
ـيخ حمـدان  ومقـروءات أخـرى، ولازم الشَّ
)ت8331هــ/0291م(  القسـنطيني  لونيسـي 
ابـن  وألفيـة  الجلاليـن،  تفسـير  عليـه  فقـرأ 
ـيخ  مالك بشـرح ابـن عقيـل، وأخذ عن الشَّ
)ت7191/6331م(  التُّونسـي  العزيـز  عبـد 
قسـماً مـن موطَّـأ مالـك بشـرح الزّرقانـي، 
وشـيئا مـن مختصر خليـل وقطعة مـن ألفية 
ابـن مالك بشـرح الأشـموني، كما قـرأ على 
ـبع،  السَّ المعلَّقـات  شـنقيط  قريـة  قاضـي 

البـدوي  للحافـظ  العـرب  أنسـاب  ونظـم 
الشـنقيطي.

حسـين  ـريف  الشَّ ثـورة  قيـام  وعنـد 
ـيخ  الشَّ خـرج  رة،  المنـوَّ المدينـة  ودخولـه 
التَّبَّانـي إلـى دمشـق فـي مـن خـرج ومكث 
بهـا أشـهرا فـي ظـروف عصيبـة لم تسـعفه 
خلالهـا  زار  العلمـاء،  إلـى  الجلـوس  فـي 
المكتبـة الظَّاهرية ودار الحديث الأشـرافية، 
لاة في المسـجد الأموي،  مواضبا علـى الصَّ
ة والحرب مسـتعرة،  ثمِّ قفـل راجعا إلـى مكَّ
فدخلها فـي رجـب 6331هــ- 7191م، فلزم 
ـيخ عبد  حلقـات العلـم بهـا، فأخذ عـن الشَّ
ان )ت7331-8191م( "شـرح  هَّ حمان الدَّ الرَّ
زكريـا الأنصاري على إيسـاغوجي بحاشـية 
ـيخ مشـتاق  العطَّـار، فـي المنطـق، وعن الشَّ
أحمد الهنـدي )ت 9531هــ0491-م( بحث 
علـى  القطبـي  "شـرح  مـن  رات  التَّصـوُّ
ـيِّد" وختـم كثيرا من  مسـية بحاشـية السَّ الشَّ
سـائل فـي الطَّبقـات والتَّراجـم  الكتـب والرَّ

والتَّاريـخ.
سـمي بمدرسـة الفلاح  تولَّـى التَّدريـس الرَّ
مة سـنة )8331هــ9191-م( وبقي  ـة المكرَّ بمكَّ
س  سـا حتَّـى )0931هــ- 0791م( فـدرَّ بهـا مدرِّ
ـرف والبيـان والفقـه والحديـث  النَّحـو والصَّ
والتَّجويـد  ـيرة  والسِّ والفرائـض  والتَّفسـير 
س بمدرسة المطوّفين  والتَّاريخ الإسلامي، ودرَّ
بالحـرم  درسـه  وأمَّ  )7431هــ9291-م(   عـام 
ـي فكان بيـن المغـرب والعشـاء، خمس  المكِّ
ليال في الأسـبوع بدايـة، ثمَّ اقتصـر على ليلتي 
ـبت، من )8331هـ9191-م( حتَّى  الجمعة والسَّ

س الحديث والتَّفسـير  )0931هــ- 0971م( فدرَّ
والأصول والبلاغة والتَّاريخ الإسـلامي، وختم 
حيحان،  الطُّلاب بين يديه كتبا كثيـرة منها: الصَّ
ـيوطي، وجمع  غير للسُّ والموطَأ، والجامع الصَّ
الجوامع، وسـيرة ابن هشـام، وعقـود الجمان، 
غيـر والإتقـان فـي علـوم القرآن  والجامـع الصَّ
يوطي، ومغني اللَّبيب، وتفاسير: البيضاوي،  للسُّ
س  والنَّسـفي، وابن كثير. وغيرها، كما كان يدرِّ
حى إلى  فـي منزلـه كبـار الطَّلبة يوميًّـا مـن الضُّ

الظُّهر.
ـيخ العربـي التَّبَّانـي خلـق كثير،  انتفـع بالشَّ
وجلس تلاميذه وتلاميذهم شيوخا في حلقات 

ي، ومنهم: الحرم المكِّ
علـوي بـن عبـاس المالكـي )8231هــ-
0191م/1931-1791هــ(: أحـد كبـار علماء 

ي. الحرم المكِّ
ـد نور سـيف بـن هـلال )3231هـ-  محمَّ
س بمدرسة  5091م/ 2041هـ2891-م( المدرِّ

الفلاح.
)7231هــ- كتبـي  أميـن  ـد  محمَّ

9091م/4041هــ4891-م( مـدرس الفـلاح، 

ي. والحرم المكِّ
)7631هــ-  المالكـي  علـوي  ـد  محمَّ
ث  محـدِّ الفقيـه  8491م/5241هــ4002-م( 

الحرمين. وغيرهم كثير.
ـيخ التَّبَّاني تآليف كثيـرة طبع أغلبها،  للشَّ

ومنها:
النَّجابــة بمــا فــي  إتحــاف ذوي   - 1
ــنَّة النَّبويــة  القــرآن الكريــم والسُّ

حابــة. الصَّ فضائــل  مــن 
ـريّ إلـى مـا فـي تنبيـه الباحـث السَّ  -2

رسائل وتعليقات الكوثريّ.
النَّصيحـة والاسـتدراكات على كتاب   -3

المحاضرات وهو: تحذير العبقري من 
محاضرات الخضري.

اعتقـاد أهـل الإيمـان بنزول المسـيح   -4

ـلام آخر  بن مريـم عليه وعلى نبينا السَّ
مان. الزَّ

المـراد  هـو  فيمـا  الـكلام  خلاصـة   -5

بالمسجد الحرام.
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إسعاف المسلمين والمسلمات بجواز   -6

القراءة ووصول ثوابها إلى الأموات.
براءة الأشعريين من عقائد المخالفين.  -7

محادثـة أهـل الأدب بأخبار وأنسـاب   -8

جاهلية العرب.
حلبة الميـدان ونزهة الفتيان في تراجم   -9

جعان. الفُتَّاك والشُّ
بـراءة الأبـرار ونصيحـة الأخبـار مـن   -10

خطل الأغمار.
مختصر تاريخ دولة بني عثمان.  -11

ـب ابـن كثير في  إدراك الغايـة مـن تعقُّ  -12

البداية.
رعيِّ  ـب المفيـد علـى هـدي الزَّ التَّعقُّ  -13

ـديد، ردَّ فيـه على مسـائل فـي زدا  الشَّ
المعاد لابن القيِّم. 

لكتـاب:  المـوزون  المحكـم  النَّقـدُ   -14

ثون. الحديث والمُحدِّ
د أمين كتبي: يخ محمَّ قال فيه تلميذه الشَّ

مَنْ كَانَ يَعْتزُّ فيِ عِلْمٍ وَفيِ أَدَبٍ *
بشَِيْخِهِ فَأَنَا أَعْتَزُّ )باِلْعَرَبيِّ(

نَ فيِهِ الفَضْلُ فَانْبَثَقَتْ * شَيْخٌ تَمَكَّ
هُبِ أَنْوارُهُ فَحَكَتْ سَيَّارَةَ الشُّ

تُوفِّي )رحمه اللَّه( في 22 صفر 1390هـ/28 
ة المكرَمة، إثر إصابته بالفالج،  أبريل 1970م بمكَّ
وصُلِّي عليه بالمسجد الحرام، وتبعه خلق كثير 
من النَّاس وعلماء الحرم، ودُفن بمقبرة المعلاة 
ـيِّدة أسـماء ذات  ة، وقبره بجوار قبر السَّ فـي مكَّ

النِّطاقين رضي الله عنها.

شريف عبد الحفيظ

المصادر:
حمن المرعشلي. د يوسف بن عبد الرَّ ابع عشر، لأبي محمَّ رر في علماء القرن الرَّ نثر الجواهر والدُّ

محمّد العربي تمنطيط■
)1344هـ-1926م/1415هـ■-■1995م(

المرحـوم الشّـيخ محمّد العربـي تمنطيط 
المولـود سـنة 1926م بمدينـة مشـرية، يَنحدر 
من أسرةٍ عريقةٍ مشـهوداً لها بالصّلاح والفقه 
هو بـن المرحوم عبد الرّحمن بـن علي الذي 
كان مُؤذنـاً بالمسـجد العتيـق. بعدمـا تَلقـى 
علوم القرآن والفقه علـى يدّ المرحوم الطّيبيّ 
بن سـليمان وعبد الرّحمان المغراوي. أظهر 
التلميذ محمّد العربي نُبوغاً في التَحصيل على 
علـوم القرآن ومُتون الفقه والنحّو فما كان من 
المرحوم الحاج محمّد الكبير البكري إلى أن 

هيأه لكي يَنتقِل إلى جامعة الزّيتونة. 
سافر سنة 1947م إلى تونس لمُتابعة دراسته 
العلامـة  يـدّ  علـى  درس  الزّيتونـة،  بجامعـة 
المرحوم الطّاهر بن عاشور والمرحوم الفاضل 
بن عاشور والمرحوم الشّيخ النيّفر وغيرهم من 
المشايخ، كما كانت تَربطه أثناء الدراسة صداقة 
بالمرحوم مولود قاسـم نايت بلقاسـم، الشّيخ 
المرحوم عبد الرّحمان شـيبان والمرحوم عبد 
الحميد مهري. بعد أربع سـنوات من الدراسة 
نال من فيض العلوم تَحصل الشّيخ سنة 1951م 
علـى شـهادة الأهليـة رجع إلـى مدينة مشـرية 
حرص على فتح المدرسـة الحُـرّة التي أغلقها 
الاسـتعمار.لقد أدخل المرحـوم نظاماً جديداً 
على المدرسـة مثـل الانتقال من مسـتوى إلى 
آخـر مُطبقـاً برامـج باركتهـا جمعيـة العُلمـاء 
المسلمين الجزائريين، كان قد زارها المرحوم 

الشّيخ سـعيد الزَموشي )عضو بارز في جمعية 
العُلمـاء المسـلمين الجزائريين ومُفتش عــام 
للمـدارس التابعـة لجمعية العُلماء المسـلمين 
مُكلـف بقطـاع الغـرب الجزائري )فأُعــجب 
بنظامهـا وبمسـتواها والمُشـرف عليهـا. نجح 
المرحوم فـي تعليم نُخبة من الطّلبة واسـتطاع 
أن يربـي جيـلًا مـن الشّـباب نُقـل خيرتهم في 
مدينـة  إلـى  1954م   -  1953 الدراسـي  العـام 
قسـنطينة لمواصلة دراسـتهم بمعهد المرحوم 
العلامة الشّـيخ  عبـد الحميد بـن باديس منهم 
الشّـهيد قاسـمي عبد القـادر، الشّـهيد الطّيبي 
بن الدين والشّهيد والشّـهيد أوموسى المختار 
الّـذي إلتحق بجامعـة الزيتونة وكذلـك بإيعاز 
منـه؛ التحقوا بصفوف جيـش التحرير. غُلقت 
المدرسـة مُجـدداً مـن طرف المُسـتعمر سـنة 

1956م، سُجن على إثرها الشّيخ تمنطيط. 

مدينـة  إلـى  1961م  سـنة  المرحـوم  انتقـل 
تلمسـان للعمـل بالأكاديميـة. عاد الشّـيخ بعد 
الاسـتقلال إلى مدينة مشـرية كأوّل أسـتاذ للّغة 
العربيّـة تخـرج على يـدّه كُلاً مـن السّـادة عبد 
القادر بكري، أحمد محمّدي، حادي بشير، عبد 
المجيد تبون، مصطفى عاشور والمرحوم مقدم 

البشير وآخرين.
تولى منصب مدير ومُفتش وناظر للشـؤون 
الدّينية، لم يَتخلى الشّـيخ عن واجبه السّياسـي 

الوطني. 

فقـد انتُخب عضـواً بالمجلس البلـدي، ثمّ 
رئيساً للمجلس الولائي أيام كانت بلدية مشرية 
تابعـة إداريـاً لولايـة سـعيدة، عُـرِف المرحوم 
بخِصاله الطّيبة وأخلاقه الرّفيعة من منا لا يتذكر 

بشاشته. 
وزارة  طـرف  مـن  الفاضـل  الشّـيخ  عُيّـن 
الشّؤون الدينية كإمام مُنتدب بفرنسا للمُهاجرين 
والمسـلمين بصفة عامة تابع مَسـيرته التّعليمية 
يُلقـن تعاليـم الإسـلام لأبنـاء الجاليـة  وظـلّ 
المسـلمة ويـزرع فيهم حبّ الله وحبّ رسـوله 
الكريـم، فبإيمانه وحِكمتـه ولطفه وقوة عزيمته 
الـذي يَتميز بها عـن غيره اسـتطاع المرحوم أن 
يسـتقطب عقولهـم وأرواحهـم لإخراجهم من 

الظّلمات إلى نور الإيمان. 
فـكان نعـم السّـفير لمدينـة مشـرية وقـدوّة 
للمؤمنين، لقد أحبّه كل من عرفه ولقي احتراما 
ـا جعلهـم  كبيـراً مـن العربـي والأعجمـي مِمَّ
يَتمسـكون به بعد انتهاء فترة انتدابه ويَسـتبقونه 
بينهـم إماماً ومُفتشـاً ومُكوناً للأئمة كما أسـلم 

على يدّه الكثير من الأعاجم. 
فـي يـوم 08 جانفـي مـن سـنة 1995م وبعد 
انتهاء الاجتماع الـذي كان يضمّه ببعض الأئمة 
المُقيمـة  المُسـلمة  الجاليـة  أحـوال  لمُناقشـة 
بفرنسـا؛ شـعر المرحوم بدوران في رأسـه نُقل 
على إثرها إلى المستشـفى وفـي يوم 11 جانفي 
1995م فاضت روحه الزّكية الطّاهرة إلى بارئها، 
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دُفـن الشّـيخ رحمـه الله بمسـقط رأسـه مدينة 
مشرية.   

في ذلـك الزمـان وفي تلـك الفتـرة بالذّات 
كانـت مدينـة مشـرية فـي أوج الازدهـار مـن 

حيـث الثّقافـة والفكـر الرّوحي والأدبـي؛ كان 
يتوافـد عليها العُلماء والفُقهـاء من كل جهة من 
الوطن كانت تتداول الآراء وتُناقش الأفكار في 
جلسات روحانية، يُذكر فيها اسم الله ويُتلى فيها 

القرآن وفي هذا الجو الرّوحاني تَنشرح الصّدور 
وتُتوج العقول بنور العلم وتَرتدي الأرواح زينة 

الإيمان وتَلين الالسّنة بأطيب الكلام.       
عبد الرّحمان بداوي

المصادر:
الأستاذ عبد الله منصور. 

محمّد العنقى■
)1325هـ - 1907م/1398هـ - 1978م(

الحـاجّ محمّـد العنقـى واسـمه الحقيقي 
آيـت وعراب محمّد ادير مـن مواليد الجزائر 
العاصمة في20 ماي 1907، التحق بالمدرسة 
القرآنيّـة مـن 1912 إلـى 1914، ثـم مدرسـة 
إبراهيـم فاتـح مـن 1914 إلـى1917، وأخيرا 
بوزريعـة حتـى 1918، وتخلى عن المدرسـة 

في نفس السنة ليلتحق بعالم الشّغل.
يعـود فضـل اكتشـافه للشـيخ مصطفـى 
الناظـور الـذي أعجـب بذكائـه، فضمـه إلى 

فرقته الموسيقيّة كضارب على آلة الدف.
أصر العنقـى على مواصلة مشـواره رغم 

اعتراض عائلته وخاصّة والده.
عرف الحاج العنقى بسـرعة بديهته وقدرته 
السّريعة على التّعلم. فسريعا تعلم العزف على 
آلـة المندوليـن التي أتّقن اسـتعمالها بعـد مدّة 
قصيرة، مّما جعل شـيخه الشّيخ الناظور يطلق 

عليه لقب )العنقاء( وهو اسم طائر خرافي.
حضـور  فـي  الحـظ  امحمّـد  للشـاب  كان 
حفلات نشطها الشّيخ الكبير مصطفى الناضور، 
وهـذا برعايّة الموسـيقي الشّـهير سـي السـعيد 
العربـي، وكان التتويـج الحقيقي في سـنة 1925 
حيـن التحق بجـوق أسـتاذه مصطفـى الناظور، 
الـذي اشـتهر بإدخاله، للجزائر العاصمة الشّـعر 
الملحون للشعراء المغاربة عبد العزيز مغراوي، 
العلامـي، محمّـد نجـار وعبـد  سـيدي قـدور 

الرحمان المجدوب.
تحصـل علـى لقب الشّـيخ وهو فـي ريعان 
الشّباب بعد أنّ خلف الشّيخ الناظور الذي رحل 

عام 1925.
وبطريقته الخاصّة، راح العنقى، يجمع تراث 
كبار الشّـعراء الشّـعبيّين في الجزائـر والمغرب 

الأقصى، ويُؤدّيها في إطارٍ موسـيقى مستوحىً 
مـن التـراث الأندلسـي، لكـن بـروح عصـره، 
مسـتعملاً آلات موسـيقيّة لم يكن سادة الأغنيّة 
القديمة يسـمحون بها؛ مثل الماندولين القادمة 

من الفضاء المتوسّطي والبانجو والبيانو.
وفي وقتٍ وجيز، تحـوّل إلى ظاهرةٍ جديدة 
في الموسيقى الجزائريّة، بأسلوبه الفنيّ المبتكَر، 
وطريقة إلقائه، وحتى بأسلوب لباسه والطرائف 

التي كان يرتجلها في مجالسه الخاصّة
و كانت سنة 1928، بالغة الأهميّة في مشواره 
الفنيّ حيث كانت السّـنة التي تعـرف عليه فيها 

الجمهور العريض.
سجل 27، أسطوانة عند )كولومبيا( وشارك 
في تدشين إذاعة البريد والمواصلات للجزائر، 
وكان لهذيـن الحدثيـن الفضل في إبـرازه على 

المستوى الوطني وحتى وراء الحدود.
أدى الحاج امحمّد العنقى ما يقارب 360،

قصيدة وسـجل حوالي 130، أسـطوانة، بقي 
الحاجّ يتزعم السّـاحة في نوع المدح خاصّة 

بعد آوت 1931، بعد وفاة الشّيخ سعيدي عبد 
الرحمان، كما زادت شـهرته بفضل الوسائل 

العصريّة كالأسطوانة والإذاعة.
فـي سـنة 1936، التحـق بجوقـه، الشّـيخ 
أحمد سـبتي المدعو شـيطان، والحاجّ منور 
)كرار(، علـى آلة الطّـار، وكلاهما أصحاب 
شـهرة كبيـرة بفضـل مهارتهمـا فـي العزف، 

ومعرفتهما الواسعة في الميدان الفنيّ.
و فـي عـام 1937، زار البقـاع المقدسـة، 
وألـف بهـذه المناسـبة قصيدة الحجـة، التي 
سـجلها في باريس في 23 ديسـمبر من نفس 

السنة.
بعـد  العنقـى  امحمّـد  الحـاج  اسـتدعي 
أوّل فرقـة  لقيـادة  الثانيّـة  العالميّـة  الحـرب 
كبيرة للموسـيقى الشّعبيّة،على أمواج )إذاعة 
الجزائـر) أدت الفرقة نوع من الفنّ الشّـعبي، 
الـذي تطـور إلـى أن أصبـح منـذ 1946، مـا 

يعرف اليوم (بالشّعبي(.
أغنيتـه  العنقـى  أطلـق  الاسـتقلال  بعـد 
الشّـهيرة )الحمـد الله ما بقاش اسـتعمار في 
بلادنا( بعدما كان قـد توقف عن الغناء مؤقتا 
بسبب الثّورة التّحريريّة فكان استقبال الأغنيّة 

في مكانة مستوى الحاجّ في الساحة الفنيّة.
بعدمـا انتهـت فتـرة إشـرافه علـى فرقـة 
للدراسـة  الحـاج  تفـرغ  سـنة1964  الإذاعـة 
والبحـث فـي مجـال تطويـر وإدراج آلات 
موسـيقيّة جديدة فـي أدائه وقـد أثمرت هذه 
)المكناسـيّة(،  قبيـل  مـن  روائـع  التجربـة 
)مرسول فاطمة(، )يا ناسي لحمام(، )صالح 

باي الباز(.
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ــددا  ــه مجـ ــي كونـ ــرف العنقـ ــد عـ فقـ
كبيـــرا فـــي الشّـــعبي فلـــه يعـــود الفضـــل 
فـــي إدخـــال آلات جديـــدة فـــي العـــزف 
وتطويـــع طبـــوع موســـيقي مـــع الشّـــعبي 
ســـاهمت فـــي إعطـــاء هـــذا النـــوع مـــن 
الغنـــاء صيتـــا تعـــدى حـــدود الجزائـــر. 
فقـــد لقـــب بالكاردينـــال بعـــد مـــا آلـــت 
إليـــه المشـــيخة بعـــد جيـــل ســـبقه لكنـــه 

ــا  ــي إذانـ ــر العنقـ ــرره وكان عصـ ــم يكـ لـ
بمرحلـــة جديـــدة فـــي الغنـــاء الشّـــعبي.

الحــاج محمّــد  مــع  الشّــعبي،  أصبــح 
العنقــى، نوعــا مميــزا، يربــط بيــن الفنـّـان  
ــد  )الشّــيخ( وجمهــوره،  توفــي الحــاج امحمّ
العنقــى فــي 23 ديســمبر 1978، تــاركا وراءه 
ــددا  ــا، وع ــورا عريض ــيقيا وجمه ــا موس نوع
كبيــرا مــن الأتبــاع الذيــن مهــد لهــم الطريــق.

ولــم يكــن العنقــى، مجــرّد فنّــان عابــر؛ 
ــن  ــر م ــد أكث ــزال، بع ــا ي ــكّل وم ــد ش فق
ــة  ــرةً فنيّّ ــه، ظاه ــى رحيل ــنة عل ــن س أربعي
ــر  ــا تثي ــاب، مثلم ــر الإعج ــة تثي واجتماعيّ
الجــدل. وقــد أصبــح كثيــر مــن المطربيــن 
ــن  ــا م ــي غيره ــة وف ــر العاصم ــي الجزائ ف

ــه. ــة أدائ ــي طريق ــه ف ــدن، يقلّدون الم
سناء رمضاني

محمّد العيد آل خليفة■
)1321هـ■-■1904م/1399هـ■-■19799م(

هـو محمّـد العيـد بـن محمّـد علـي بـن 
المعروفيـن  سـوف  محاميـد  مـن  خليفـة 
شـرق  مـن  سـوف  وادي  مـن  بالمناصيـر 
البيضـاء  عيـن  مدينـة  فـي  ولـد  الصحـراء، 
)مدينـة بأقصـى الشّـرق الجزائـري( بتاريخ 
28 أوت 1904 م الموافـق 27 جمـادى الأول 

1323هــ أطلـق عليـه الإمام عبـد الحميد بن 

باديـس لقـب )أميـر شـعراء الجزائـر( وهـو 
يعتبـر احـد ابـرز علماء ومدرسـي وشـعراء 
جمعيّـة العلمـاء المسـلمين الجزائريين التي 
نافحـت وكافحـت في سـبيل عزة الإسـلام 
الفرنسـي  الاسـتدمار  ضـد  والمسـلمين 

الغاشـم.
حفـظ القـرآن الكريـم كامـلا ولـم يتعـد 
الثانيّـة عشـرة مـن العمر كما تلقـى الحديث 
وأصـول الديـن واللغة عن الشّـيخين محمّد 
الكامـل بن عـزوز، وأحمـد بن ناجـي انتقل 
 1918 إلـى مدينـة بسـكرة سـنة  مـع أسـرته 
وواصـل دراسـته بهـا عـن المشـايخ علـي 
بـن إبراهيـم العقبـي الشّـريف والمختار بن 

عمـر اليعـلاوي والجنيـدي أحمـد مكي.
فـي سـنة 1921 غادر شـاعرنا إلـى تونس 
المعمـور  الزيتونـة  بجامـع  التحـق  حيـث 
ودرس علـى مجموعـة مـن العلمـاء لمـدة 
 - بسـكرة  مدينـة  الـى  بعدهـا  عـاد  سـنتين 
بوابـة الصحـراء الجزائريّـة - وشـارك فـي 
حركـة الإصـلاح الدينـي عن طريـق التعليم 

والنشـر فـي الصحـف والمجـلات )صدى 
الصحـراء( للشـيخ أحمـد بن العابـد العقبي 
العلامـة  للشـيخ  و)الشّـهاب(  و)المنتقـد( 
و)الإصـلاح(  باديـس  بـن  الحميـد  عبـد 

للشـيخ الطيـب العقبـي.
العاصمـة  إلـى  دعـي   1927 سـنة  فـي 
الجزائر للتعليم بمدرسـة الشّـبيبة الإسلاميّة 
الحـرة حيـث بقـي مدرسـا بهـا ومديـرا لها 
مـدة اثني عشـر عاما وفـي هذه الفترة أسـهم 
المسـلمين  العلمـاء  جمعيّـة  تأسـيس  فـي 
الجزائرييـن وكان مـن أعضائهـا العامليـن. 
صحـف  فـي  قصائـده  مـن  كثيـرا  ونشـر 
الشّـريعة،  السّـنةّ،  )البصائـر،  الجمعيّـة 
والصـراط( وكذا فـي صحيفتـي )المرصاد( 
الأخضـري. عبابسـة  لمحمّـد  و)الثبـات( 

الحـرب  نشـوب  بعـد   1940 سـنة  فـي 
العالميّـة الثانيّـة غـادر العاصمـة إلـى مدينة 

بسـكرة ومنهـا إلـى مدينـة باتنـة- عاصمـة 
الاوراس- للإشـراف علـى مدرسـة التربيّـة 
إلـى  انتقـل  ثـم   1947 والتعليـم حتـى سـنة 
مدينـة عيـن مليلة )وهـي تبعد عن قسـنطينة 
50 كلـم( للإشـراف علـى الإدارة  بحوالـي 
والتدريس بمدرسـة العرفان الإسـلاميّة إلى 
سـنة 1954م تاريخ انـدلاع الثـورة الجزائريّة 
الفرنسـي  الاسـتدمار  وجـه  فـي  المباركـة 

الغاشـم.
بعـد انـدلاع الثـورة التحريريّـة المباركـة 
مـدارس  مـن  كغيرهـا  المدرسـة  أغلقـت 
جمعيّـة العلمـاء المسـلمين وألقـي القبـض 
عليـه وزج به في السّـجن وخضـع للتعذيب 
لكنـه صبر محتسـبا مثل اخوانـه المجاهدين 
ولمـا لـم تنفـع معه جميـع اسـاليب الضغط 
الاسـتعماريّة  السّـلطة  بـادرت  والترهيـب 
الإقامـة  عليـه  وفرضـت  سـراحه  بإطـلاق 
الإجباريّـة فـي مدينة بسـكرة فلبـث معزولا 
عـن المجتمـع تحـت رقابـة مشـددة إلى أن 
فـرج اللـه عليـه وعلـى الشّـعب الجزائـري 

والاسـتقلال. بالتحـرر 
يعـد محمّـد العيـد آل خليفـة مـن رواد 
الشّـعر العربـي الحديـث، ومهمـا اجتهدنـا 
أكثـر  نقـول  فلـن  شـعره  أهميّـة  تبيـان  فـي 
ممـا شـهد به رئيـس العلمـاء وشـيخ الأدباء 
الـذي  م(   1965 )ت  الإبراهيمـي  البشـير 
فـي  الجزائريّـة  النهضـة  شـعره  قال:)رافـق 
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جميـع مراحلها، ولـه فـي كل نواحيها، وفي 
كل طـور مـن أطوارهـا، وفـي كل أثـر مـن 
آثارهـا - القصائـد الغر والمقاطـع الخالدة، 
شـعره - لـو جمـع - سـجل صـادق لهـذه 

رائـع لأطوارهـا(. النهضـة وعـرض 
وكان الشّـاعر محمّـد العيـد ينطلـق فـي 
الإسـلام،  هـي:  كليـات  أربـع  مـن  شـعره 
الوطـن، العروبـة والإنسـانيّة، فكان سـجلا 
والكبيـر  الصغيـر  الوطـن  لأحـداث  أمينـا 
الأمـة  آمـال  عـن  ومعبـرا  السّـواء،  علـى 
وآلامهـا ولا تـكاد تخلـو قصيدة مـن الطابع 
الدينـي حتـى فـي القصائـد الذاتيّـة وقصائد 

والوصـف. الرثـاء 
العيـد  محمّـد  شـعر  عـن  الحديـث  إن 
الدينـي  الشّـعر  الحديـث عـن  إلـى  يقودنـا 
بتنـوع  امتـاز  الـذي  الحديـث  الجزائـري 
وكان  الإنتـاج،  وغـزارة  الموضوعـات، 
لـه دور كبيـر وخطيـر فـي السّـاحة الأدبيّـة 
والروحيّـة والسّياسـيّة الجزائريّـة، حيث إنه 
الجزائـري  الشّـعر  مـن  كبيـرا  قسـما  يمثـل 
يكـن  لـم  الشّـعر  هـذا  ان  حيـث  الحديـث 
الرسـالة الإسـلاميّة  مدحـا فقـط لصاحـب 
- عليـه الصـلاة والسّـلام - بـل حمـل الهم 
القيـم  إلـى  إضافـة  للشـعب  الاجتماعـي 
الروحيّـة والتربويّـة التـي كان يدعـو إليهـا.

وفـي هذا المقـام يقول الدكتـور المحقق 
عـن  دراسـة  فـي  الخرفـي  صالـح  الشّـاعر 
شـعر محمّـد العيـد: )يحلـق محمّـد العيـد 
السّـماويّة  للرسـالة  البعيـدة  الأفـاق  فـي 
الإسـلام،  لظهـور  البطوليّـة  والمواقـف 
والتركيـز فـي حيـاة محمّد صلى الله عليه وسلم علـى جانب 
فتوحاتـه،  عنـد  مليـا  والوقـوف  الجهـاد، 
الجزائـري،  الشّـعب  مطامـح  هـي  وتلـك 

الأجنبـي( التحكـم  مـن  يعانـي  وهـو 
شـعريّة  حوليـات  العيـد  لمحمّـد  وكان 
الخاصـة  المناسـبات  فـي  إلقاءهـا  اعتـاد 
بالقيـم  تنويـه  وفيهـا  العلمـاء،  بجمعيّـة 
بالعلـم  للديـن الإسـلامي، وتغـن  السّـاميّة 
تاريـخ  إلـى  الشّـاعر  ويلتفـت  والعلمـاء. 
السّـلف الصالـح فيذكـر بخصالهـم، ولعـل 
القصيـدة الرائعـة التـي جـادت بهـا قريحتـه 
 ACHILLE آشـيل  الفرنسـي  علـى  الـرد  فـي 
الجزائـر  فـي  عـاش  فرنسـي  معمـر  )وهـو 

بين سـنوات 1885-1948م( وموقفه العدائي 
مـن القـرآن الكريم حيـث وصفه بأنـه كتاب 
يدعـو إلـى الهمجيّـة والقتـل فـي مقـالات 
 la dépêche :نشـرها في جريـدة )لاديبيـش
العربيّـة  باللغـة  ومعناهـا   de Constantine

البـرق أو البرقيّـة( التـي كانـت تصـدر فـي 
اباطيلـه  فيهـا  يدحـض  قسـنطينة،  مدينـة 
ومنافحـا فيهـا عـن كتـاب اللـه عـز وجـل 
بموقـف  فيهـا  ومنوهـا  الكريـم،  القـرآن 
رئيـس  باديـس  بـن  الحميـد  عبـد  الإمـام 
كتـب  الـذي  المسـلمين  العلمـاء  جمعيّـة 
سلسـلة مـن المقـالات فـي مجلـة البصائـر 
فنـد فيهـا أكاذيـب وأباطيـل هذا المسـتدمر 
كثيـرا  يعجـب  كان  المصطلـح  )هـذا 
الأسـتاذ مولـود قاسـم رحمـه اللـه ويقـول 
ـر، بينما  إن المسـتعمر مشـتق مـن كلمـة عمَّ
المسـتدمر مشـتق مـن كلمـة دمـر( الخبيث 

أبياتهـا: وهاكـم بعـض مـن 
هيهات لا يعتري القرآن تبديل

وإن تبدل توراة وإنجيل
قل للذين رموا هذا الكتاب بما

لم يتفق معه شرح وتأويل
هل تشبهون ذوي الألباب في خلق

إلا كما تشبه الناس التماثيل
فاعزوا الأباطيل لقرآن وابتدعوا

في القول هيهات لا تجدي الأباطيل
وازروا عليه كما شاءت حلومكم

فإنه فوق هام الحق إكليل
ماذا تقولون في آي مفصلة

يزينها من فم الأيام ترتيل
ماذا تقولون في سفر صحائفه

هدى من الله ممض فيه جبريل
آياته بهدى الإسلام ما برحت

تهدي المماليك جيلا بعده جيل
فآيّة ملؤها ذكرى وتبصرة

وآيّة ملؤها حكم وتفصيل
فليس فيه لا على الناس منزلة

)عدن( وفيه لأدنى الناس سجيل
ولا احتيال ولا غمص ولا مطل

ولا اغتيال ولا نغص وتنكيل
إن هو إلا هدى للناس منبلج

ضاحي المسمى أغر الاسم تنزيل
لئن مضت عنه أجيال وأزمنة

تترى فهل سامه نقض وتحويل
-----

ما بال )آشيل( في )الدبيش( يسخر
من آيات محكمة لا كان )آشيل(

ما بال )آشيل( يهذي في مقالته
كحالم راعه في النوم تخييل

ما بال )آشيل( يزري المسلمين وهم
غر العرائك انجاب بهاليل

أفكارهم بهدى القرآن ثاقبة
فلا يخامرها في الرأي تضليل

وأمرهم بينهم شورى ودينهم
فتح من الله، لا قتل وتمثيل

لا يعدم الحق أنصارا تحيط به
سورا ولو كثرت فينا الأضاليل

----

هذا ابن باديس يحمي الحق متئدا
كذاك يتئد الشّم الأماثل

)عبد الحميد( رعاك الله من بطل
ماضي الشّكيمة لا يلويك تهويل

دمغت أقوال )آشيل( كما دمغت
أبطال )أبرهة( الطير الأبابيل

عليك مني، وإن قصرت في كلمي
تحيّة ملؤها بشر وتحليل

توفي رحمه الله في شـهر أوت )أغسـطس( 
سـنة 1979 منفيـا فـارا بدينه في تونـس ودفن في 

بسكرة.

من آثاره
أنشــودة الوليــد، روايّــة بــلال بــن ربــاح 
)مســرحيّة شــعريّة(، ديــوان محمّــد العيــد، 
ــذه  ــرّة تلمي ــوان أوّل م ــد الدي ــع قصائ جم
أحمــد بوعــدو ســنة 1952 مــن وتــم طبعــه 
تلامذتــه  أحــد  قــام  ثــم  م،   1967 ســنة 
بالكشــف عــن قصائــد للشــاعر لــم تنشــر، 
ــة،  ــة القديم ــف الوطنيّ ــن الصح ــا م جمعه
ومــن النســخة المخطوطــة مــن ديــوان 
الشّــاعر، ومــن أســرته ومعارفــه، وهــي 
ــوان،  ــى الدي ــتدراك عل ــة واس ــك تكمل بذل
ونشــرها فــي كتــاب وســمه بـــ )العيديــات 

المجهولــة(.
باديس فوغالي
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المصادر:
أبو مريم الجزائري، الصفحة الرسميّة عروبة الجزائر من قبائلها.- 

صالح الخرفي دراسة عن شعر محمّد العيد آل خليفة.

محمّد العيد غوري )الغوّار(■
)1339هـ■-■1921م/1431هـ■-■2010م(

أهـمّ  مـن  واحـدٌ  غـوري  العيـد  محمّـد 
رجالاتهـا الذيـن تركـوا بصماتهـم واضحة 
للعيـان في هـذه المنطقة الگماريّة، وسـيظلّ 
اسـمه عالقًـا ليـس فـي ذاكـرة مـنْ عرفـوه، 
وعايشـوه فحسـب؛ ذلكـم لمـا زخـرت بـه 
حياته مـن حركيّة جهاديّة، وإداريّة سياسـيّة، 
ودينيّة؛ فهو المجاهد، ثـمّ رئيس بلديّة گمار 
بعد الاسـتقلال، فالإمام الذي حارب البدع، 
والمعلـم، والخطيـب، والفقيـه والمرشـد، 
والمرجـع فـي القضايـا الدينيّـة، كان بارعـا 

ممتازا.
غـوري  العيـد  محمّـد  المرحـوم  إن 
المعـروف في مدينة گمار بـ )الغوّار( والذي 
كان يفضّل أن يُكنىّ بهذا الاسـم العزيز على 
قلبه. وُلد رحمه الله بمدينة گمار خلال سـنة 
1921 ينتمي إلى عائلة محافظة، إذْ جده لأبيه 

سـي علي بن مبـارك تولّى منصـب بمحكمة 
گمـار الشّـرعيّة، وكاتـب عـام لـدى الزاويّة 
التجانيّـة بگمـار، العيد غوري بـن محمّد بن 
علي بـن مبـارك لأمه لشـلح الخلويّـة، وهو 
أشـهر مـن نـار علـى علـم، يعرفـه الخاصّ 
والعـامّ لمِا أُوتي مـن أريحيّة، وخفّة جسـم، 

وروح مرحة، وانبساط، وتواضعٍ.
تعليمـه  زاول  رأسـه،  بمسـقط  تربـىّ 
)مدرسـة  الفرنسـيّة،  بالمدرسـة  الابتدائـي 
الذّكور بگمار(، كما تعــلّم بنفس المدرسـة 
بعـض المهـن، والحـرف مثـل التّمريـض. 
كمـا حفـظ القـرآن الكريم فـي سـنٍّ متأخرة 
على الشّـيخ المرحوم سـي الطّاهـر تلحيق، 
المعـروف بسـي الطّاهـر )بسّـا( الـذي كان 
إمامًا بالجامع العتيـق بگمار )جامع الطّلْبة(، 
والـذي كان تجانـي الطّريقـة، وكان حازمًـا 
ا فقد حفظ عليه الكثيرُ القرآن الكريم. ومُجدًّ

كمـا لازم وتأثـر الشّـيخ الغـوّار بالعلّامة 
الشّـيخ محمّد الزبيري المعروف بـ )الشّـيخ 
البريّـة( عالـِم زمانـه، والـذي كان سـببًا فـي 

توجّهاته الإصلاحيّة فيمـا بعد وتأثّره، وتبنيّه 
للمذهـب المالكي، حيث لازمه في دروسـه 
حوالـي 14 سـنة، وقـد بـرز الشّـيخ غـوري 
بخاصّة فـي فقه المواريث الذي كان الشّـيخ 

أحد أعلامه.
وممّـا أذكره شـخصيا أنـي لمّـا كنت في 
أوائل الخمسـينات من القرن الماضي أحفظ 
القـرآن الكريـم فـي جامع )فشـير( علـى يدّ 
المرحـوم سـي محمّـد الصالح الـذي هاجر 
في ما بعد إلى البقاع المقدسة، واستقرّ هناك 
بعائلتـه رغّبنـي المرحـوم مجحـودة محمّـد 
الصّالح المعـروف بـ )قعميْ( في التنقل إلى 
جامـع الطّلبة كي أُكمل حفـظ القرآن الكريم 
لـدى سـي الطّاهـر بسّـا فوجـدت المرحوم 
محمّد الغوري يُوشـك أن يغـادر بعد إكماله 
حفْـظ القـرآن الكريـم فسـلّمني حينها سـي 
الطّاهـر لوْحه.. سـي الطّاهر الـذي خلفه في 
إمامة المسـجد فـي ما بعـد بفعل كبر السّـنّ 

المرحوم محمّد العيد غوري.
لقد مارس الشّاب العيد غوري، وقبل هذه 
المرحلة العديد من الحرف كصياغة الذّهب، 
والتّجـارة، والفلاحـة، وكاتـب لـدى شـركة 
)الطّلايـن( للنقل ما بين منطقة وادي سـوف، 

ومدينة بسكرة، وكذا عون في بريد گمار.
وأسـهم محمّـد العيـد غوري في تنشـيط 
المجلـس  لانتخابـات  الانتخابيّـة  الحملـة 
الجزائـري فـي أكتوبر 1948م ومن السّـبّاقين 
الذيـن لبّـوا نـداء أوّل نوفمبـر 1954، ومـن 

المؤسّسـين لمكتـب التّنظيـم المدني لجبهة 
التّحريـر الوطنـي بمدينـة گمـار، وأبلـى في 
تنشـيطه  خـلال  مـن  الحسـن  البـلاء  ذلـك 
للخلايا المسـاندة للثورة، وعمليات الدعم، 
والتحسـيس، وجمْـع التبرّعـات والأدويّـة، 
والمواد الغذائيّة، وإرسـالها إلى المجاهدين 
فـي منطقة الأوراس، ونتيجة نشـاطه الثّوري 
والاسـتنطاق،  للاعتقـال،  تعـرّض  هـذا 
والسّـجن والتّعذيـب العديـد مـن المـرّات، 
فـكان أوّل اعتقـال لـه فـي شـهر )رمضـان( 
أفريل1957 خـلال مجازر منطقة سـوف، ثمّ 

في سنة 1958 وأخيرا في سنة 1961.
لقد تولّـى منصب أوّل رئيس لبلديّة گمار 
بعد الاستقلال من سنة 1962 إلى سنة 1963، 
ثم تولّـى الإمامة والخطابة فـي جامع الطّلبة 
بگمـار لمـدّة تزيـد عـن الأربعين )40( سـنة 
ليتخلّـى عنهـا فـي سـنواته القليلـة الأخيـرة 
قبل مماتـه نتيجة العجز والكبر، وأسـهم في 
مسـاعدة الكثير من شـباب المنطقـة والذين 
حُرموا من التّعليم زمن الاسـتعمار الفرنسي 
فأخذ بأيديهـم، وخصّص لهـم قاعة بجانب 
المسجد حيث كان يساعدهم بتقديم دروس 
خصوصيّة سـاعدتهم في ما بعد على دخول 
سـلّك التّعليـم، وأعدادهـم غير قليلـة، كما 
أسـهم فـي إعطـاء دروس فـي محْـو الأميّـة 
لكبار السّـن، ومحاربـة الجهل لـدى الكبار 
والصغـار، كمـا اعتمدتـه مديريّـة الشّـؤون 
الدّينيّـة والأوقاف إمامًا معتمـدا لدائرة گمار 
وضواحيهـا لسـنوات عديـدة، وشـارك عدّة 
مرّات في تأطير بعثات الحجّ للبقاع المقدسة 

لمرافقة الحجّاج.
إن المرحوم محمّد العيد غوري )الغوّار( 
كان خطيبـا محدّثًـا يمتـاز بالـذكاء الشّـديد، 
وقوّة الفراسة، والجرأة في قوْل الحقّ؛ حيث 
يحسـن فنيات التّواصل والتّعامل مع الناس، 
بحيـث يعطـي كلّ ذي حقٍّ حقّـه، ويخاطب 
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كل شـخص وفق طاقاته، بارعٌ فـي التّصرّف 
مـع الغيـر، له تجارب شـخصيّة خاصّـة فيها 
من الطّرافة، والظرف ما يجعل جليسـه يكاد 
يفْــقــد توازنـه من الحبور والانشـراح، كلّ 
ذلـك وسـي العيـد مسترسـلٌ فـي حديثه، لا 

يضحك، بل يُضحك غيره، ورغْم أن أصوله 
وخاصّـة الأبويّة تجنح إلى الطّريقـة التّجانيّة 

لكنه لم يكن تجانيا، ولا معاديا لها أيضًا.
 2010 23 ديسـمبر  الخميـس  يـوم  تُوفّـي 
وودّعته مدينة گمار في جنازة مهيبة حضرها 

أهل گمـار وضواحيها، ومن البلدات القريبة 
ومن عاصمة الولايّة لشهرته، وكثرة معارفه، 
وأسكنه فسيح جنانه. وترك فراغًا بعد وفاته.

بشير خلف

المصادر ك 
 الموسوعة الحرة  ويكيبيديا  2020

محمّد اللقاني بن السّايح■
)1303هـ■-■1886م/1389هـ■-■1970م(

الشّـيخ محمّـد اللقانـي بـن محمّـد بـن 
السّـايح بـن عبـد الرّحمـن، الملقـب بلقب 
عائلتـه رحمانـي، وعائلـة رحمانـي كما هو 
معلـوم تنسـب إلـى قبيلـة أوّلاد عبـد القادر 
أحد العروش )القبائـل( المعروفة بالجنوب 

الشّرقيّ الجزائريّ.
ولـد صاحـب التّرجمـة بمدينـة الطّيبات 
بولايّـة ورقلة خلال سـنة 1886م، وبمسـقط 
عائلتـه  أحضـان  فـي  ونشـأ  تربـى  رأسـه 

المحافظة.
أمـا الحياة التّعليميّة والدّراسـيّة للمترجَم 
له، فحسـب المصـادر والمراجـع التّاريخيّة 

كانت على الشّكل التّالي:
وكعـادة أبنـاء المنطقة فـي كل زمان، فقد 
التّحـق في بدايّـة حياته بالكُتّـاب حيث تعلم 
المبـادئ الأوّليّة للعلوم العربيّـة وقرأ القرآن 

الكريم على بعض الشّيوخ، نذكر منهم:
الأخ -  الطّيـب  محمّـد  الفاضـل  المـؤدب 

الأكبر للمترجَم له.
الشّـيخ محمّـد التّجانـي السّـوفي )أصيل - 

منطقة سوف(.
فجـاء بـه أعيـان المنطقـة لتعليـم الصّبيّـة 
فلازمه الشّـاب اللقاني في كُتّابه، إلى أن أكرمه 
اللـه تعالـى بحفـظ كتابـه العزيز ولـم يتجاوز 
عمـره العَقديـن، ثم واصـل مضيفـا إليه طلب 

العلوم الشّرعيّة الأخرى.
بعـد المرحلة الأوّليّة مـن التّحصيل العلميّ 
في مسقط رأسه وفي سنة 1913م وبحكم تشوقه 
للمزيـد من العلـوم والمعارف، فقـد هاجر إلى 
منطقـة الجريد بالجنـوب التّونسـيّ التي كانت 

فـي ذلك الوقت إحدى حواضـر العلم، وتزخر 
بالعديد من المدارس الحرّة والزّوايا المشهورة 
بتقديم الدّروس. واسـتقرّ بـه المقام ببلدة نفطة 
التي كان يطلق عليها اسـم )الكوفـة الصّغرى( 
وهنـاك تفتحـت لديـه الآفـاق العلميّـة ودرس 
مختلف العلوم العربيّة والفقهيّة والشّرعيّة على 
يـد مجموعة من العلماء والشّـيوخ نذكر منهم: 
محمّـد التّابعي/إبراهيـم صمادح/محمّـد بن 

إبراهيم.
بعـض  مـن  إجازتـه  تمـت  فقـد  للإشـارة 
الشّيوخ لتدريس بعض العلوم الفقهيّة والمتون 
المشـهورة كمتـن ابـن عاشـر فـي الفقـه ومتن 

الأجرّوميّة في اللغة...
كان  التّعليـم،  مـن  المراحـل  هـذه  بعـد 
سـنة  ففـي  هـذا،  مـن  أكبـر  الشّـاب  طمـوح 
والعلمـاء  العلـم  قلعـة  إلـى  هاجـر  1915م 

بالمغـرب العربـي جامـع الزّيتونـة المعمـور، 
وبقـي  الطّلبـة  سـلك  فـي  انخـرط  حيـث 
سـنوات ينهـل مـن المعيـن الصّافـي للعلـوم 
تعالـى  اللـه  أكرمـه  أن  إلـى  والمعـارف، 
بحصولـه علـى شـهادة العالميّـة: التّحصيـل، 
وقـد تتلمـذ على شـيوخ هم فـي ذلـك الزّمان 
مـن جهابـذة العلـم الذيـن يشـهد لهـم بالعلم 
الحسـن  أبـو  رأسـهم:  وعلـى  والأخـلاق، 
النجّار التّقـيّ المالكيّ/الشّـيخ الصّادق النيّفر 
المالكيّ/الشّـيخ عثمـان بلخوجة/ القاضـي 

العالـم المحقـق والأصولـي محمّـد النخّلـي 
بالطّيبـات. الزّيتونـة  علامـة 

بعد أن أكمـل دراسـته للعلـوم بالزّيتونة، عاد 
إلـى أرض الوطـن ليسـاهم فـي إحيـاء الحركـة 
العلميّـة والفكريّـة والثّقافيّـة لوطنه الـذي هو في 
حاجـة إليـه ولأمثالـه، ومنـذ وصوله إلـى أرض 
ذلـك  فـي  الفاضـل  يبخـل شـيخنا  لـم  الوطـن 
ولـم يبخل بعلمـه ولم يتوقـف قلمُه عـن الكتابة 
ولسـانّه عـن الحديث وتحمّـل في ذلـك الأعباء 
الكثيـرة، ومـن أهـم المجـالات التي نشـط وبرز 

فيهـا هـي كالآتي:
بعد رجوعه من الزّيتونة سـنة 1919م، اتصلت 
به مباشـرة الزّاويّة التّيجانيّـة، وفتحت له الأبواب 
للتعليم والتّدريس، ورحبت به فقام بهذه المهمّة 
علـى أحسـن حـال، وذلـك مـن خلال تأسيسـه 
لمدرسـة على النمّط العصريّ شـهد بها الجميع 
شـكلا ومضمونا من حيث الهياكل البيداغوجيّة 
والمواد العلميّـة العصريّة كالرّياضيات والمنطق 
واللغـة والتّعبير والعلوم، وكانت تنتقل مع أهالي 
الزّاويّة في حِلهم وترحالهم بين تماسين وگمار.. 



463

ويذكـر أحد تلاميـذه حديثه حول هذه المدرسـة 
وهـو العلّامـة والأديـب الفقيـه محمّـد الطّاهـر 

التّليلي الگماري بقوله:
".... وقد كنت في تلك الأثناء أحضر دروس 
الشّيخ محمّد اللقاني بن السّايح عندما يكون في 
گمـار لتدريـس أبناء الزّاويّـة التّيجانيّـة فقد عمل 
مؤدبا ومعلمـا بالزّاويّة المذكورة، وعلّم دروسـا 
للناشـئة التّيجانيّـة علـى غـرار نظـام المـدارس 
الابتدائيّة بتونس، علاوة على دروس الدّين لعامّة 
النـّاس، فكنت أحضر ما يمكنني من دروسـه في 

السّنة المذكورة وما قبلها......".
كما ذكـر إنّه درس عنده بعـد ذلك في جامع 
الزّيتونة، ومن أشـهر تلاميذه نجد شـيخ الزّاويّة 
التّيجانيّة الخليفة سـيدي أحمد بـن حمهْ، الذي 
أمـر أن يبقى منهج التّدريس علـى منهج اللقاني 

أيام خلافته.
الزّمـن  مـن  العَقـد  قاربـت  سـنوات  وبعـد 
مؤديـا رسـالتّه التّعليميّـة والمدرسـيّة بـكل جد 
واجتهـاد، جـاءت ظـروف قاهـرة تمثلـت فـي 
مضايقـات الاسـتعمّار عـن تحركاتـه، وتعرض 
للمراقبـة من طـرف القوّات الفرنسـيّة، الشّـيء 
الذي اضطـره إلـى التّوقف عن عمـل التّدريس 
والتّعليـم فـي وطنه الجزائر وهـو غير راض عن 
ذلـك، إلا أن قـدر اللـه غالـب وهو يرى شـعبه 

ينهشـه الجهـل والفقر.
بعـد ذلك قـرر العودة إلـى البلاد التّونسـيّة 
علـى  حصولـه  بحكـم  مباشـرة  والتّحـق 
الشّـهادة العالميّـة التـي تؤهله إلـى الانخراط 
الزّيتونـة  فـي سـلك أسـاتذة وشـيوخ جامـع 
الجزائرييـن  مـن  أصبـح  وبذلـك  المعمـور 
تولـوا  الذيـن  يعـدون علـى الأصابـع  الذيـن 
المنـة  -وللـه  الأعظـم،  بالجامـع  التّدريـس 

والفضـل- وهـذا راجع إلـى المكانـة العلميّة 
لـه  الشّـيخ، وكان  التـي شـهدها  والأخلاقيّـة 
إلـى  المعلومـة  إيصـال  فـي  متميـز  أسـلوب 
الطّلبـة والاجتهـاد فـي ذلـك، وكان مضـرب 
المثل فـي الاحتـرام والأخـلاق العاليّة داخل 

وخارجهـا. الزّيتونـة 
وبحكـم مكانته العلميّة فقد سـاهم شـيخنا 
الفاضـل بالعديـد مـن الأنشـطة خـارج مجال 
التّدريـس النظّامـيّ بالزّيتونـة، وأهم الأنشـطة 

التـي تولاها باختصـار هي:
الإمامـة والخطّابـة في بعض مسـاجد مدينة - 

تونـس خاصّـة التـي يقطنهـا جزائريـون نذكر 
منها: مسـجد حـي بوزفيـل الذي تحـول فيما 
بعـد اسـم المسـجد بالعلّامـة اللقانـي تكريما 
لـه، ومسـجد حـي فرانـس فيـل قـرب منطقة 

الاحمر. جبـل 
خـلال -  مـن  التّونسـيّة  الإذاعـة  فـي  عمـل 

الصّبـاح(  )حديـث  برنامـج  علـى  إشـرافه 
يعالـج فيـه قضايـا اجتماعيّـة وتربويّـة وعمل 
مصححـا وهـذا بطلـب مـن مديـر الإذاعـة.
صاحـب  كان  فقـد  نشـاطه  جانـب  إلـى 
صاحـب  وعـده  بامتيـاز،  شـاعرا  التّرجمـة 
سنوسـي  الهـادي  الجزائـر  شـعراء  كتـاب 
الشّـيخ  محمّـد  بـأن  1927م  سـنة  الصّـادر 
اللقانـي مـن أهـم شـعراء الجزائر فـي العصر 
العديـد  الحديـث ولـه ديـوان شـعري يضـم 
مـن القصائد فـي مختلـف الأغراض لاسـيما 
ومسـايرته  والإرشـاديّة  التّوجيهيّـة  قصائـده 
لهموم وطنـه العزيـز، ويمتاز بأسـلوب لغوي 
واسـتعمال  والوصـف  الإبـداع  وقـوة  قـوي 
الألحـان مـع المحافظـة علـى البنيّـة التّقليديّة 
مـن  العديـد  نشـر  وقـد  العربيّـة،  للقصيـدة 

قصائـده في جرائـد عصره كالشّـهاب/صدى 
الصّحراء/البصائر/النجّـاح....

الشّـعب  )إلـى  بعنـوان  قصيـدة  ومـن 
التّاليّـة: الأبيـات  نذكـر  الجزائـري( 

بنـي الجزائر هذا الموت يكفينا
لقد غلّت بحبل الجهل أيـدينا

بني الجزائر هذا الفقر أفقدنا
كل اللذائذ حينا يقتفي حـينا

بني الجزائر قوموا ما لكم غربا
عن نيل مكرمة ترضي المحبينا

بني الجزائر قوموا استيقظوا فلكم
أذقنا اللهو والإهمال يهوينا

بني الجزائر ما هذا التّقاطع من
دون البرايا، عيوب جُمّعت فينا

فقر!!وجهل!!وآلام!!ومسغبة!!
يا ربُّ رحماك هذا القدر يكفينا

هيا نؤم زلال العلم نشربـه
فالجهل يقتلنا والعلم يحـيينا

بقـي شـيخنا الفاضـل مؤديـا رسـالتّه بـكل 
جـد واجتهـاد مـن الأمانـة والخطّابـة والفتوى 
فـي  برنامجـا  وتقديمـه  والإرشـاد  والتّوجيـه 
الإذاعـة والمداخلات في المنتديـات والكتابة 
الصّحفيّة والشّـعر والأدب، فـكل من تعرف به 

يصفـه بأنّـه يعـد من الأعـلام الموسـوعيين.
في آخـر حياته أصيـب بنوبة صحيّـة لينتقل 
على إثرهـا إلى جـوار ربه يـوم 1970/02/21م 
بمنزلـه بمدينـة تونـس العاصمـة، وشـيع إلـى 
مثـواه الأخيـر بحضـور عدد مـن كبـار العلماء 

وتلاميـذه رحمـه اللـه تعالى رحمة واسـعة.
التيجاني العقون

المصادر : 
  ويكيبيديا  الموسوعة الحة  أخر ولوج 2020

محمّد المبارك■
)1330هـ■-■1912م/1401هـ■-■1981م(

ولـد )محمّد المبارك( الحسـني الجزائريّ 
في دمشـق سنة 1912م، من أبّ جزائريّ مولود 
فـي دمشـق يدعـى )عبـد القـادر( مـن أصول 
ه فـي هجرة  جزائريّـة مـن دلّـس؛ إذ رحـل جدُّ

العلمـاء إلى بـلاد الشّـام؛ وهـي الرّحلـة التي 
ه هذا كان عالماً  قادها الشّيخ السّكلاوي. وجدُّ
من منطقة دلّـس متقناً لتصحيح كتب السّـلف 
وضبطها. رحـل الجدّ إلى موطن العلم؛ حيث 

يجد ضالته في تصحيح كتب السّلف بالرّجوع 
إلـى نـوادر الأصـول، والمقامـات، وكلّ ما له 
والمخطوطـات  والأدب،  بالتّصـوّف  علاقـة 
النفّيسـة. وجمع كماً منها في الشّـام، ممّا شبع 
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ويكـون  )محمّـد(.  لحفيـده  وتركهـا  نهمـه، 
الحفيـد )محمّـد( أوّل جزائـريّ يولـد من أبّ 
جزائـريّ مولود بالشّـام. كمـا كان الأبّ )عبد 
القادر( مُثّقفاً قرأ على علماء دمشـق؛ كالشّـيخ 
القـادر  عبـد  بالأميـر  واتّصـل  الطّنطـاوي، 
ه بشـعره لم يمدح  الجزائريّ الحسـني، وخصَّ
أحداً غيرَه بـه، وكان يُقرئ مقامـات الحريري 
لأولاده، ومنهـم )محمّد( الـذي أولاه الرّعايّة 
العلميّـة الخاصّـة حتى نبـغ وتضلّع فـي علوم 
العربيّـة. إضافـة إلى تلـك المجالـس العلميّة 
والأدبيّـة التـي يقيمهـا فـي بيتـه؛ وفيهـا يقـدّم 
قـراءات فـي الأدب والتّصـوّف، ومـا لـه مـن 

تعاليق على التّفاسير.
ولـد )محمـد بـن عبـد القـادر المبـارك( 
في دمشـق في سـنة 1912 ونشـأ فيهـا، ودرس 
علـى والـده الشّـيخ )عبـد القـادر المبـارك( 
والشّـيخ )محمد بدر الدّين الحسني( الملقّب 
بالمُحدّث الأكبر، وكان تلميذاً مواظباً استطاع 
أن يقطـع مراحل التّعليم بنجـاح حتى تحصّل 
علـى شـهادات عُليـا فـي الحقـوق والآدب، 
وإثرهـا ابتُعِـث إلى فرنسـا لمواصلة دراسـاته 
العُليـا فـي جامعـة السّـوربون، وتخـرّج منها 
سـنة 1938م، ويعود إلى دمشـق؛ ليشـتغل في 
التّعليم، ويُعيّن مفتّشـاً وعضواً في لجنة التّربيّة 
والتّعليـم. ويدخل أسـتاذاً إلى جامعة دمشـق 
مدرّسـاً لمـادة الدّراسـات القرآنيّـة. وفي عام 
1954 ينتقـل إلى كلية الشّـريعة أسـتاذاً للعقائد 

الإسلاميّة، ثمّ عميداً للكليّة بين 1958 و1963. 
وكلّ هـذا لـم يُثنهِ عن خوض غمار السّياسـة، 
حتـى وصـل إلـى عضويّـة الپرلمـان، وتولّي 
حقيبة وزارة الأشـغال العامّـة والمواصلات، 

ثمّ وزارة الزّراعة.
ـ أثـر الأبّ فـي الابـن: ممّـا يُسـجّل علـى 
الأب أنّـه كان يتابـع دراسـة وأخـلاق ابنه من 
خلال توصيـات يُسـديها له بخصـوص ربطه 
بأصولـه وعاداتـه، والتّواصـل مـع أنـداده من 
المهاجريـن الجزائريين إضافـة إلى العلاقات 
العلميّة بما ينشر في بلده عن طريق منشورات 
جمعيّة العلماء المسـلمين الجزائريين وكانت 
جريـدة البصائـر لا تغيـب عنه. ومـن خلالها 
فتحـت لـه نافـذة الاطـلاع علـى حـال البلد، 
وآمن بضرورة الدّفاع عن الحريّة، وترسّـخت 
في ذهنه أفـكار جمعيّة العلماء بقوّة، وبخاصّة 

أيام تطلابه فـي )باريس( وكان يحضر دروس 
الجمعيّـة، وهو الذي يقـول: »حضرت الكثير 
مـن اجتماعاتها فـي باريس حينمـا كنت طالباً 
فـي جامعتها مـا بيـن 1935 و1938. وكان عدد 
لآلاف  منهـا  كلّ  يتسـع  التـي  النـّوادي  هـذه 
المسـتمعين ثمانيـة. وكان الخطبـاء يتمتّعـون 
بحريـة الـكلام ومهاجمـة الاسـتعمار، وبـثّ 
روح الاسـتقلال التـي لا يتمتّعـون بمثلها في 
الجزائر. وكان من قادة هذه الحركة في باريس 
يومئذ المجاهدان الشّـيخ الفضيـل الورثلاني 
-رحمـه اللـه- والشّـيخ سـعيد الصّالحي... 

وبلغت قوّة الحركة أنّ البائعين المتجوّلين في 
باريس من الجزائرييـن والعمّال الأميين كانوا 
يحدثوننا بحماسة عن حركة الإصلاح هذه". 
وإنّه أُعجب أيّما عجب بالدّور النضّالي الذي 
تقـوم بـه الجمعيّـة، وفيهـا قـال:" »إن من لم 
يعرف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين لا 
يعرف شـيئاً عن الجزائر في عصرها الحاضر، 
فهي تؤلّف الجهاز الضّخم في كيانها والفكرة 
المسـتقرّة في ضميرها، والمعبّـرة عن روحها 
التـي ترجمت في أعمال بدأت من نشـر العلم 
والدّيـن والوعي السّياسـي، وانتهت إلى ثورة 
الطّبيعيّـة  والنتّيجـة  الخاتمـة  كانـت  مسـلّحة 

لحركتها".

خدمات الرّجل الوطنيّة والإسلاميّة:
شـمل  لـمّ  فـي  كبيـر  بقسـط  أسـهم  لقـد 
الجزائرييـن فـي بـلاد الشّـام وتوعيتهـم فـي 
سـلوكهم أمـام المُضيّفيـن السّـوريين الذيـن 
أنزلوهم منزلة المحبّة وتقاسـم العيش، ولهذا 
وأنّ  المسـلمين،  وَحْـدَة  بتحقيـق  يحلـم  كان 
المهاجريـن الجزائرييـن جزء من أهل الشّـام، 
وهم مـن طينة تجمعها المِلّـة المُحمّديّة. وفي 
كلّ هذا يهفو إلى تحقيق مسـار العقيدة والفكر 
الإسلاميّ الذي يخلص في العمل عبر التّطبيق 
العملي من خلال تلك الكتب التي جسّـد فيها 
أفـكاره الحديثة فـي مواجهة الأفـكار الغربيّة. 
وتلاقحـت أفـكاره أكثـر عندمـا تعـرّف علـى 
)مالـك بن نبـي( والتقيـا على همّ نشـر الوعي 
قبـل الوعظ، وضـرورة وعي الأمّة الإسـلاميّة 
في معركة تحقيق الذّات. ومن وراء هذا أسهم 
بمقالات صارخة تعمل على التمِاس الأسباب 
للنهّوض من جديد. وهذا من خلال مجلات: 

الفتح الرّسـالة، المسـلمون، حضارة الإسلام 
الشّهاب، الفكر الإسلامي، المسلم المعاصر، 
الإيمان، دعوة الحقّ، النهّار...الخ. ومن ذلك 
تجاوزت شهرته بلاد الشّام، واستكتبته العديد 
مـن الجامعـات العربيّة والإسـلاميّة للتّدريس 
فيهـا العلـوم اللغويّـة والشّـرعيّة والإنسـانيّة، 
زائـراً.  أسـتاذا  فعمـل  لبعضهـا  فاسـتجاب 
كمـا شـارك فـي ملتقيـات الفكر الإسـلامي، 
وكان يقـدّم أيضاً -علـى هامـش الملتقيات- 
التّعليميـة  المؤسّسـات  فـي  محاضـرات 
والثّقافيّـة. وفي كلّ هـذا نال شـهرة وطنيّة من 
خلال الاطلاع على أفـكاره، فأنجزت أبحاث 
أكاديميّة كثيـرة. وفي الحقيقـة وراء كلّ عظيم 
أفكار كبيـرة، وإنّ هذا المسـار الذي انتهى في 
6 ديسـمبر 1981م، لكنّ شعلته قائمةٌ من خلال 
الرّصيد العلميّ الـذي جعله عضواً في مجمع 
دمشـق، القاهرة وبغداد، ويترك كتبـاً مهمّة في 

شتّى المعارف، ونشير إلى بعضها:
فـنّ القصـص فـي كتـاب البخـلاء، مطبعـة - 

التّرقي، دمشق، 1940م، دار الفكر، دمشق ط2، 
1965م، دار الفكر الإسلامي الحديث، 1979م.

عبقريـة اللغة العربيّـة، دار الفكر، بيروت، - 
1956م.

نظرة الإسلام العامّة في الوجود وأثرها في - 
الحضارة، المطبعة الجديدة، دمشق، 1958م.

الأمّـة العربيّـة في معركـة تحقيـق الذّات، - 
مؤسّسـة المطبوعات العربيّة، دمشق، 1959م 

دار الفكر، بيروت، 1988م.
دار -  1959م،  الخالـد،  الأدب  منهـل  مـن 

الفكر، بيروت، 1964م.
فقه اللغـة وخصائص العربيّـة، دار الفكر، - 

بيروت، 1960م.
نحـو وعـي إسـلاميّ جديـد، دار الفكـر، - 

1960م.

ذاتيّة الإسلام أمام المذاهب والعقائد، دار - 
الفكر، بيروت، 1960م.

نحـو إنسـانيّة سـعيدة: نظرات فـي الكون - 
والحيـاة والمصير وفـي الإنسـان من خلال 
الكتـاب العربـيّ المبيـن، 1961م، دار الفكر 
المعاصر، ط2، 1970م، دار الفكر الإسـلامي 

الحديث 2000م.
العقيـدة فـي القـرآن الكريـم، دار الفكـر، - 

بيروت، 1967م.
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الفكـر الإسـلامي الحديـث فـي مواجهـة - 
الأفـكار الغربيّة، دار الفكر، 1968، دار الفكر 

الإسلامي الحديث، 1970م.
دار -  والعبـادة،  العقيـدة  الإسـلام:  نظـام 

الفكر، ط1، 1968م.
المشـكلة الثّقافيّـة فـي العالم الإسـلامي: - 
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المجتمع الإسـلامي المعاصـر، دار الفكر - 
للطّباعة والنشّر والتّوزيع، 1971م، دار الفكر 

بيـروت، ط2، 1973م، دار اللـواء، بيـروت، 
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الأمّـة والعوامـل المكوّنة لهـا، دار الفكر، - 
ط3،  بيـروت،  الفكـر،  دار  د.ت،  دمشـق، 

1975م، 1988م.

الفكـر، -  دار  العلمـيّ،  والفكـر  الإسـلام 
بيروت، ط1، 1978م.

بين الثّقافتين الغربيّة والإسلاميّة: دراسات - 
فـي الثّقافـة والتّربيّـة، دار الفكـر، بيـروت، 

1980م.

نظام الإسلام: الحكم والدّولة، دار الفكر، - 
1989م.

العصـر -  فـي  العقائـدي  الإسـلام  نظـام 
الحديـث، الدّار العالميّة للكتاب الإسـلامي 
والمعهـد العالمـيّ للفكـر الإسـلامي، ط1، 

1989م، إعادة طبع، 1995م.

مذكرات في الثّقافة الإسلاميّة، دار الفكر، - 
بيروت، د.ت.

صالح بلعيد

محمّد المصطفى )الدّحاوي(■
)ت:■1215هــ■-■1801م(

هو الشّـيخ محمّد المصطفى بن عبد الله، 
سـليل الولي الشّهير )سـيدي دحو بن زرفة( 
نسـبةً إلى مرضعته زرفة، و)آل سيدي دحو( 
من شرفاء معسـكر، يحظون على مرّ التاريخ 
بالمكانة المرموقـة اجتماعياً، وخصوصاً في 
العهد التركي، حيث كان البايات يستشـرون 
مشـايخ قبيلـة )سـيدي دحـو(، ويقرّبونهم، 
ويحترمونهم ويكرمونهـم، وقد وظّفوا عدداً 

منهم في سلك القضاء وفض النزاعات.
لا نعرف من شيوخه سوى ثلاثة، وهم:

العلّامـة محمّد أبو راس الناصـريّ، الفقيه - 
والمـؤرّخ الشّـهير، فقـد أثنى فـي كتابه )فتح 
الإله ومنته( على الشّـيخ )الدحاوي( واعتبره 
مـن تلامذته النجبـاء، وكان يحلّيـه بالألقاب 
العلميّة السـاميّة، وقد تأسّف الشّيخ أبو راس 

على وفاة تلميذه في ريعان شبابه أسفاً كبيراً.
الشّـيخ المكي بن عيسـى، قاضي قلعة بني - 

راشـد )التابعة إدارياً لولايّـة غليزان(، وصفه 
)المصطفـى الدّحـاوي( في رحلته )شـيخنا 
الفقيـه الفرضـي النحـوي اللغـويّ الشّـاعر 
العروضـيّ آخـر قضـاة العـدل، أبو عبـد الله 
السيد المكي بن عيسـى(، وحلّاه مرة أخرى 
بالقول )شيخنا العلامة الفقيه النحويّ الشّاعر 
العدل النزيه قاضي المحلة المنصورة ومجدد 
نظام الشّـريعة المبرورة من بأدبه يساغ الشّجا 
ويجلى الأسـى أبو عبد الله السيد المكي بن 

عيسى(.
الشّــيخ أبــو طالــب المازونــي، فقــد انتقل - 

إليــه )الشّــيخ الدّحــاوي( إليــه فــي )مازونة( 
حيــث كان يقــوم بتدريــس الفقــه المالكــي 
ــي  للزرقان ــأ  الموطّ شــرح  علــى  ــدًا  معتم
ــد شــارك  ــي، وق ــل للخراش ــر خلي ومختص
-رغــم كبــر ســنه- رفقــة أربعمائة مــن طلبته 

فــي فتــح وهــران.
أثنــى عليــه شــيخه )أبــو راس الناصريّ( 
فــي كتابــه )فتــح الإلــه ومنتــه فــي التحــدّث 
بفضــل ربــي ونعمتــه( بقولــه )كبيــر العلماء 
العامليــن، والجهابــذة الفاضليــن، الــذي لا 
ــر،  ــان ذاك ــر، ولس ــبٍ حاض ــرّك إلاّ بقل يتح
عظيــم القدر، رفيــع الذكر، العالــم الأصفى، 
والتقــيّ الأضفــى، تلميذنا مصطفــى بن عبد 
اللــه بــن دحــو، أنجــب مــن كلّ مــن حثّــوا 
ــن،  ــلٌ متفنّ ــوا، جلي ــم ولحّ فــي طلــب العل
جميــلٌ عــدلٌ ماجــدٌ كاتبٌ بــارعٌ، ناظــم ناثر 
ذو المعانــي والإعــراب، والفنــون والآداب، 
والكــرم والفضائــل، مــع الحســب الأصيل، 
والمعــارف والتحصيــل، نشــأ علــى عفــافٍ 
وطهــارة، وحســن ســمت وشــارة، مجتنــب 
ــة، حتــى توفــي فــي حــال  المواضــع الأريب

الشّــبيبة(.
المــزاري(  عــودة  ــن  ب )الآغــا  ــه  ووصف
فــي كتابــه طلــوع ســعد الســعود بأنّــه )مــن 

علماء الرّاشــديّة الأذكيــاء، الســادات الكرام 
والقــدوة  الأجــل،  العلّامــة  ــاء،  الأصفي
الأبجــل، مؤلّف كتــاب فتــح وهــران، النَّقاد 
الــرّاوي، الخالــي من ســائر المســاوي، أحد 
شــرفاء غريــس، الشّــريف الحســني، الســيّد 

مصطفــى بــن عبــد اللــه الدحــاوي(
ــم  العل ــب  طل فــي  ــة  حافل ــة  رحل ــد  بع
ــلًا  مؤهّ الدّحــاوي(  )المصطفــى  ــح  أصب
ــاً  ــح مدرّس ــد أصب ــم، فق ــس والتعلي للتدري
يديرهــا  كان  ــي  الت ــة  المحمّديّ بالمدرســة 
العلّامــة )محمّــد بــن عبــد اللــه الجلّالــي( 
ــة  الإيال ــة  عاصم ــكر(  )معس ــة  مدين ــب  بقل
ــن  آخري ــين  مدرّس فيهــا  ــل  وزام ــة،  الغربيّ
ــن  ب حــواء  ــن  ب ــد  )محمّ ــيخ  الشّ وهمــا 
ــن  ب ــد  )أحم ــهير  الشّ والمــؤرّخ  يخلــف( 
ســحنون الرّاشــدي(، كما عمل فــي القضاء، 
ونظــراً لما توفّــر فيــه الخصــال والمؤهّلات 
عيّنه البــاي )محمّد بــن عثمان الكبيــر( كاتباً 
لديــه، ثــمّ ألحقه بربــاط الطلبة الــذي حاصر 
ــة تحريرهــا  ــلال معرك ــران( خ ــة )وه مدين
مــن الإســبان وكان مســاعداً لرئيــس الربــاط 
الشّــيخ )محمّد بــن عبد اللــه الجلّالــي(، ثمّ 

ــاً فــي )وهــران( بعــد تحريرهــا. قاضي
ــيخ  ــرك الشّ ــد ت ــة الســن فق رغــم حداث
)المصطفــى الدحــاوي( ميراثاً علميــاً مهمّا، 
قــال عنــه شــيخه )أبــو راس الناصــريّ(: )له 
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ــن  م ــا  كأنه ــار  كب ــئلة  أس ــى  عل ــات  كتاب
الــدرر أو المعيــار، ومناظــرات وأجوبــة مــع 
العلمــاء، ولــه فــي مــدح رســول اللــه صلــى 
اللــه عليــه وســلم قصائــد فيهــا مــن البلاغــة 
عجائــب وغرائــب(، وممّــا نعرف مــن تلك 

الآثــار:
كتــاب الاكتفــاء في حكــم جوائــز الأمراء - 

ــن  ع ــه  في ــدّث  يتح )مخطــوط(،  ــا  والخلف
ــات  ــا والأعطي ــاء الهداي ــذ العلم جــواز أخ
من الســلاطين والأمــراء، وقد ألّفــه بتكليف 
مــن البــاي )محمّــد بــن عثمــان( الــذي كان 
يغــدق علــى العلمــاء والمثقفيــن بالجوائــز 

والصــلات.
ــة -  ــة فــي الســيرة المحمّديّ ــة القمريّ الرحل

ــن  م ــرٍ  بأم ــه  ألّف ــابٌ  كت وهــو  ــوع(،  )مطب
البــاي )محمّــد بــن عثمــان الكبيــر(، لتأريخ 
)1206هـــ/  ســنة  وهــران  ــح  فت حــوادث 
1792م(، فبــدأ تأليفــه خــلال الحصــار الذي 

دام عامــاً كامــلًا، لكنـّـه انشــغل عنــه ثــمّ عاد 

إلــى إتمــاه بعــد التحريــر.
ــوان، -  ــاة الحي ــن حي ــان م ــص الجم تلخي

ــن  ــتخلصٌ م ــب مس الط ــي  ف ــابٌ  وهــو كت
ــن  يتضم ــري،  للدمي ــوان  الحي ــاب  كت
ــات،  الحيوان ــاء  أعض مــن  ــة  طبيّ وصفــات 
حقّقــه الباحــث تقــي الديــن بوكعبر ونــال به 

وهــران. جامعــة  مــن  ــوراه  الدكت درجــة 
ــه -  ــد الل ــن عب ــف )المصطفــى ب ــد خلّ لق

الدّحــاويّ( رصيــداً شــعرياً لا بأس به شــمل 
موضوعــات المديــح والوصــف والتقريــظ 
وغيرهــا مــن الأغراض الشّــائعة فــي عصره، 
ــي  ــه فــي مــدح شــيخه )أب ــه قول نقتبــس من

الناصــريّ(: راس 
لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَرَى مِنْ نَصِيْرِ

مُنصِْفٍ لمَِجْدِ الكِرَامِ الأفََاضِلْ
يُطْنبُِ القَوْلَ في امْتدَِاحِ فَقِيْهٍ

لاحَ نُورُهُ في سَمَاءِ الفَوَاضِلْ
أَبَا رَاسٍ للِْعُلَمَاءِ أَنْتَ عِمَادٌ

أَنْتَ نَجْمُ الهُدَى شِفَاءُ العَرَاقِلْ

لَمْ تَزَلْ عَاضِدَ الفِقْهِ مُنذُْ زَمَانٍ
كَكَوْكَبِ سَعْدٍ مِنهُْ حِيْنَ تُناَضِلْ

فَثَنيَْتَ عِناَنَ نُصْحِكَ للِنَّحْوِ
وَفيِْهِ شَفَيْتَ كُلَّ غَلائِلْ

وَرَقَيْتَ مِنَ الحَدِيْثِ مَناَرًا
ةُ المُتَطَاوِلْ قَصَرَتْ عَنهُْ هِمَّ

فَانْتَضَيْتَ يَمَانيًِّا كَوَمِيْضٍ
لائِلْ بْحَ عَنْ شُرُوقِ الدَّ فَلَقَ الصُّ

إنَِّ هَذَا لَشَيْءٌ مِنكَْ عُجَابٌ
لائِلْ فَكَيْفَ رَكِبْتَ دَليِْلَ الدَّ

فَلازِلْتَ مِنَ الخَلِيْقَةِ تُدْعَى
الَ حَقٍّ دَامِغًا للَأبَاطِلْ قَوَّ

توفـى الشّـيخ )مصطفـى بـن عبـد اللـه 
الدحـاويّ( وهـو فـي سـن الشّـباب بسـبب 
عاصفـة ريح الوبـاء الجارف وذلـك يوم 29 

من شهر ذي الحجة عند سنة 1215 هجريّة.

حبيب بوزوادة

المصادر:
جيلالي جلول، معسكر رجال وتاريخ، دار الأديب، وهران، 2006م.- 
محمّد المصطفى الدحاوي، تلخيص الجمان من كتاب الحيوان، تحقيق ودراسة تقي الدين بوكعبر، رسالة - 

دكتوراه غير منشورة، جامعة وهران، 2019م- 2020م.

محمّد المصطفى بن باديس■
)1284هـ■-■1886م/1370هـ■-■1951م(

ــيخ  الشّ ــن  ب ــى  المصطف ــد  "محمّ ــد  ول
ــة  بمدين ــي"  الصّنهاج ــس  بادي ــن  ب ــي  المك
ــن، كان  ــا البارزي ــن أعيانه ــو م ــنطينة وه قس
ــرآن  الق ــظ  يحف ــن  بالدّي ــكا  متمس ــلا  رج
ــى  ــلاع عل ــه اط ــه، ول ــد تلاوت ــم ويجي الكري
مبــادئ الفقــه وإلمــام باللغــة العربيّــة ويجيــد 
الفرنســيّة، التــي يبدو أنــه تعلمهــا بالمخاطبة، 
ــره،  لعص ــبة  بالنسّ ــف  مثق ــو  فه ــة  وبالجمل
ــرع  ــر والتّب ــل الخي ــرم وفع ــز بالك وكان يتمي
الكثيــر بمالــه للمشــاريع الاجتماعيّــة بمدينــة 
ــة  قســنطينة، كان عضــوا فــي مجلــس العمال
بقســنطينة، وصــل إليه عــن طريــق الانتخاب 
ــس  المجل ــي  ف ــوا  وعض ــا  مالي ــا  ومندوب
الأعلــى ومستشــارا بلديــا، ووشــحت فرنســا 
صــدره بوســام الشّــرف، وقــد احتــل مكانــة 
ــن  ــراف وكان م ــة الأش ــن جماع ــة بي مرموق

ذوي الفضــل والخلــق الحميــد ومــن حفظــة 
القــرآن، ويعــود إليه الفضــل في إنقاذ ســكان 
ــة  ــادة الجماعيّ ــن الإب ــي م ــة واد الزّنات منطق
ــاي  م  8 ــوادث  ح ــر  إث ــى  عل  1945 ــنة  س
المشــهورة، وقــد اشــتغل بالإضافــة إلى ذلك 

ــا. ــرى فيهم ــارة، وأث ــة والتّج بالفلاح
باديـس كمـا أكـد  ابـن  الحـق أن عائلـة 
لـم  باديـس  بـن  الحـق  أفرادهـا عبـد  أحـد 
الاسـتعماريّة  الإدارة  فـي  الوظيفـة  تشـغل 
عـن  للدفـاع  ولكـن  العيـش،  أجـل  مـن 
كانـت  أسـرته  لأن  قسـنطينة،  أهـل  قضايـا 
مـن  لهـا  القـدم،  منـذ  ثريّـة  فلاحيّـة  أسـرة 
الممتلـكات والعقـارات مـا يغنيهـا عـن أيّة 

وظيفـة.
ــدم  ــذ الق ــيّة من ــرة الباديس ــت الأس عرف
ــلاطين،  ــراء والسّ ــاء والأم ــا للعلم بإنجابه

ــى  ــون إل ــم ينتم ــى أنه ــير إل ــي أن نش ويكف
ــة  ــان المغارب ــاب أعي ــا كت ــول مؤلف ــا يق م
 Marthe et Edmond Gouvion المستشــرقان
ــر  ــي الجزائ ــا ف ــة فوناتان ــور بمطبع والمنش
1920م، بــأن ابــن باديــس ينتمــي إلــى بيــت 

ــبه  ــي نس ــؤدد ينته ــم والسّ ــي العل ــق ف عري
ــس  ــي بادي ــى بن ــة إل ــلة متّصل ــي سلس ف
الذيــن جدّهــم الأول هــو منــاد بــن مكنــس 
ــذه  ه ــل  وأص ــري،  الهج ــع  الرّاب ــرن  الق
ــن  م ــرقان  المستش ــول  يق ــا  كم ــة  القبيل
ــاد  ــن أمج ــرع م ــي ف ــة وه ــة أو تلكان ملكان
ــهورة  ــة" المش ــة "البربريّ ــة الصّنهاجيّ القبيل

ــي. ــرب العرب ــي المغ ف
مـن  يمتلـك  كان  المصطفـى  فمحمّـد 
قسـنطينة  نواحـي  فـي  الخصبـة  الأراضـي 
عليـه  يعـود  مـا  زناتـي،  وواد  والخـروب 



467

وعلـى أسـرته بالإنتـاج الوفيـر كمـا كان من 
المتاجريـن الكبـار في تجـارة الضّأن، حيث 
كان يصـدر منهـا العـدد الوفيـر إلى فرنسـا، 
فتـدر عليـه الأمـوال الطّائلـة، وقـد جعلتـه 
براعتـه وعملـه فـي الزّراعـة والتّجـارة مـن 
كبـار الأثريـاء وقـد أكـد ابـن باديـس الابن 
نفسـه ثـراء أسـرته فقـال ذات مرة إلـى أحد 
أنصـاره الـذي أحضـر لـه غـداء متميـزا إلى 
الجامـع الأخضـر مقـره الدّائـم: " ألا تعلـم 
أننـي ابن المصطفـى بن باديـس، وأن أنواعا 
مختلفـة مـن الطّعـام اللذيـذ تعـد كل يـوم 
فـي بيتـه لـو أردت التّمتـع بالطّعـام، ولكـن 
وطلبتـي  بذلـك  لـي  يسـمح  لا  ضميـري 
يصغـون الخبز بالزّيـت، وقد يأكلـه بعضهم 

بالماء".
و علـى الرّغـم مـن أنـه كان عمـدة مـن 
عمد الإدارة الفرنسـيّة في قسـنطينة فقد كان 
غيـورا علـى وطنه مدافعـا عنه، محبـا للعلم 
عبـد  ابنـه  يشـجع  جعلـه  ممـا  والعلمـاء، 
الحميـد علـى أن يصبـح الشّـخصيّة الأولى 
فـي الجزائر، قبـل انـدلاع الثّـورة التّحريريّة 

وسياسـة. وعملا  علمـا 
رائـد  الحميـد:  عبـد  ابنـه  عنـه  قـال 
الجزائـر  فـي  الإسـلاميّة  العربيّـة  النهّضـة 
 1938 بمناسـبة ختمـة القـرآن الكريـم سـنة 
أمـام حشـد كبيـر مـن المدعويـن ثـم نشـره 
في مجلـة الشّـهاب:"إن الفضـل يرجع أولا 
تربيّـة صالحـة  ربانـي  الـذي  والـدّي،  إلـى 

ووجهنـي وجهـة صالحـة ورضي لـي العلم 
طريقة اتبعها ومشـربا أرده وقاتني وأعاشـني 
مـن  وحمانـي  وراشـني  كالسّـهم  وبرانـي 
كلـف  وكفانـي  وكبيـرا،  صغيـرا  المـكاره 
مـا  ولسـانكم  بلسـاني  فلأشـكرنه  الحيـاة 

الشّـكر..". وسـعني 
فالمصلـح الجزائري لـم يقل عـن والدّه 

مثلما قـال الشّـاعر العربي فـي الجاهليّة:
ضيعنـي أبي صغيرا

وحمّلني دمه كبيرا
فلا صحو اليوم ولاسكر غدا

اليوم خمر وغدا أمر
فمحمّـد المصطفـى عرف كيف يسـتغل 
السّياسـيّة لـدى  وظائفـه الإداريّـة ومكانتـه 
الإدارة الفرنسـيّة لخدمـة وطنـه، عـن طريق 

مختلفة. قنـوات 
الوطنيّـة  الحركـة  وثائـق  أن  والشّـاهد 
الجزائريّـة، تؤكـد علـى أن محمّـد مصطفى 
ابـن باديس قـد لعـب دورا أساسـيا مـع ابنه 
عبـد الحميد، والدّكتـور محمّـد الصّالح بن 
جلـول، فـي وقف نزيف الـدّم أثنـاء الصّراع 
المسـلمين  بيـن  وقـع  الـذي  الدّمـوي، 
واليهـود سـنة 1934 بقسـنطينة، وفـي الدّفاع 
الأمنيّـة  السّـلطات  أمـام  جلدتـه  بنـى  عـن 
والقضائيّة الفرنسـيّة، بل فقـد كان له الفضل 
أيضا فـي إبعاد سـخط الإدارة الاسـتعماريّة 
عـن ابنـه عبـد الحميـد فـي الحفـل الـذي 
أقامـه بمناسـبة ختـم تفسـير بقسـنطينة سـنة 

كل  مـن  الوفـود  حضرتـه  والـذي   ،1938

أنحـاء الوطـن وخارجـه، حيـث لجـأ يـوم 
احتفـال ابنـه عبـد الحميـد تفسـير القـرآن، 
إلـى حيلـة يبعد بهـا عرقلة الفرنسـيين لابنه، 
فدعـا حاكـم قسـنطينة وأعوانـه إلـى وليمـة 
اعتبروهـا قمـة للـولاء والصّداقـة، وبذلـك 
جعلهـم يغمضـون أعينهم على نشـاط ولده

ختـم  حفـل  فـى  لاسـيما  الحميـد"  "عبـد 

تفسـير القـرآن.
بـن  المصطفـى  محمّـد  كان  هكـذا 
باديـس يحسـن مجاملـة الحكام الفرنسـيين 
واصطناعهـم حتـى يجعلهـم يخففـون مـن 
ضغطهـم ومراقبتهم الشّـديدة علـى الأهالي 
المسـلمين فـي قسـنطينة ولاسـيما عائلتـه.

أمـا زوجتـه أم عبـد الحميـد بـن باديـس 
زهيـرة بنـت محمّد عبـد الجليل بـن جلول، 
فهـي الأخرى من أسـرة مشـهورة بقسـنطينة 
سـكنت بهـا منـذ أربعـة قـرون علـى الأقل، 
وعائلـة ابـن جلـول مـن قبيلـة بنـي معافـر 
المشـهورة فـي جبـال الأوراس، انتقل أحد 
الأتـراك  عهـد  فـي  قسـنطينة  إلـى  أفرادهـا 
العثمانييـن حيـث تـزوج أميـرة تركيّـة وهي 
جـدة أسـرة )ابـن جلـول( التـي توجـد فـي 
قسـنطينة، ولذلـك تـزوج منهـا محمّـد بـن 
مصطفـى بـن باديـس باعتبـار أن العائـلات 
المشـهورة بالثّـراء والعلـم لا تـزوج ابناءها 

وبناتهـا إلا مـن الأسـر العريقـة مثلهـا.
رابح دوب

المصادر:
أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثّقافي، عالم المعرفة، الجزائر 2011؛- 
عاشور شرفي: الكتاب الجزائريون قاموس بيوغرافي، دار القصبة للنشر؛- 
عبد الكريم بوصفصاف: معجم أعلام الجزائر في القرنين التّاسع عشر والعشرين، دار مداد يونيفرستي، - 

قسنطينة، 2015.

محمّد المكي البوطالبي■
)1213هـ■-■1799م/■1272هـ■-■1856م(

محمّـد المكي البوطالبي، مفتي قسـنطينة 
وقاضيها، ولد الشّيخ محمّد المكي بن الشّيخ 
سعد البوطالبي، أبو محمّد عبد الله في مدينة 
قسنطينة سـنة 1799م، في أسرة عريقة معروفة 
بالعلم، فوالده هو الشّيخ سعد البوطالبي، وقد 
كان معلّمـا في جبـل بوطالب جنـوب مدينة 

سطيف قبل أن ينتقل إلى قسنطينة ويستقرّ بها، 
وفي هذه المدينة ولد الشّـيخ "المكّي" ونشـأ 
فيهـا وترعـرع وتعلّم حتـى صار مـن فقهائها 

ووجهائها.
تلقّـى الشّـيخ )محمّد المكّـي البوطالبي( 
تعليمـه فـي مدينة قسـنطينة، حيث بـدأ حفظ 

القـرآن الكريم فـي كتاتيبها، ثمّ تلقّـى مبادئ 
العلـوم فـي مسـاجدها وزواياهـا، وقـد طوّر 
طلبـه للعلم بالجلوس إلى كبار علماء وفقهاء 
قسـنطينة، ومـن أهـم العلمـاء الذيـن تذكـر 
المصـادر أنّه تلقـى العلم علـى أيديهم "عبد 
الملك الراشدي" وهو مفتي المالكيّة والفقيه 
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المالكيّ المعروف، ابن أخ الشّيخ "عبد القادر 
الراشـدي" العلامة المعروف، وقد روى عنه 
الشّـيخ "محمّد المكـي" في الحديـث. ومن 
الشّيوخ الذين كانوا منتصبين للتعليم في ذلك 
الوقت منهم: الشّيخ علي بن مسعود الونيسي، 
والشّـيخ مبـارك بن عمـر الصائغي، والشّـيخ 
محمّد الحفصي العلمي، والشّيخ أبو القاسم 
المختالي، والشّيخ أحمد بن المبارك العلمي 

وغيرهم.
بعد اشـتداد ساعد الشّـيخ )محمّد المكّي 
البوطالبي(في العلوم المختلفة، أصبح مؤهّلا 
للتدريـس وغيرها من الوظائـف التّي تؤهلها 
لـه مكانتـه العلميّة، فتولّـى الإمامـة والقضاء 
والفتوى، كما تولّى رئاسـة مجلس الشّرع في 
مدينـة قسـنطينة، وكان عضـوا فـي المجلس 

الشّرعي الأعلى للجزائر.
وقـد بـدأ الشّـيخ )البوطالبـي( التدريـس في 
سـنّ مبكّر جدّا سـنة 1815، وكان سنهّ آنذاك ستّ 
عشـرة سـنة )16(، حيث تولى في السّـنة نفسـها 
التدريس في المدرسة الكتانيّة بقسنطينة، ومكث 
في التدريس بها مدّة خمسين سنة )من سنة 1815 
إلـى سـنة 1865(. ثم ترقّـى في نشـاطه التعليمي 
والدينـي فتولّى وظيفتـي الإمامـة والتدريس في 
الجامع الكبير بمدينة قسنطينة سنة 1849، وكانت 
وظيفتـه في الإمامة تعرف بـ"باش إمام" ووظيفته 
فـي التدريـس تعـرف بـ"شـيخ الـدرس". وبعد 
افتتاح المدرسـة الشّرعيّة - الفرنسيّة في قسنطينة 
سـنة 1851 التـي تولـى إدارتهـا محمّد الشّـاذلي 
القسـنطيني، تولى الشّيخ "المكّي" التدريس فيها 
مع غيره من المشايخ، كالشّيخ مصطفى بن جلول 
والشّـيخ أحمـد المبـارك العطار. وهـي مدارس 
أنشـأتها فرنسا بدايّة من سـنة 1850 وطورتها سنة 
1876، وأنشـأتها في ثلاث مناطق هي: قسنطينة، 

والمديّـة، وتلمسـان، "وكان الهـدف من إنشـاء 
المـدارس الشّـرعيّة الفرنسـيّة، هـو إعـادة الثقـة 

للمغلوبيـن )الجزائريين(، وجلـب الطّلبة الذين 
كانوا مـن قبل يتوجهون للدراسـة في الجامعات 
)الأجنبيّـة(، وخصوصـا المغـرب، والمقصـود 
مـن المـدارس تكويـن المترشـحين للوظائـف 
المتصلة بمصالح الديـن والقضاء والتعليم العام 
للأهالي وللمكاتـب العربيّة"، و"رغم أن إدارتها 
كانت عربيّة ومعلميها مـن العرب. فهي مدارس 
تقع تحت إشـراف الحاكم العـام، وتحت مراقبة 
الضباط الحاكمين في كل إقليم من الأقاليم الثلاثة 
عندئـذ"، كانت لغة تلاميذهـا مزدوجة وثقافتهم 
كانـت متنوعـة وعقليتهـم كانت علميّـة أكثر من 
زملائهم خريجي الزّوايا ومعاهد الشّرق وتونس 
والمغرب، ومن أبـرز المتخرجين من المدارس 
الشّـرعيّة مالك بن نبي، لكن هذه المدارس أدت 
خدمات كبيرة لفرنسـا وليس للثقافـة العربيّة ولا 
الثقافـة الإسـلاميّة، فلم تخـرج علماء فـي الفقه 
الإسـلامي ولا فـي اللغـة العربيّـة قادريـن على 
ملء الفراغ الـذي تركه الجيل القديم بالانقراض 
والهجرة، ولم يبرز منها منافسـون لعلماء الزّوايا 
أو الأحرار العصاميين في الثقافة الإسلاميّة الذين 
كان الفرنسـيون يخشـون مـن توظيفهـم لأنهـم 
خطرون وغير موثوق في نواياهم، كما أن تلاميذ 
المدارس الشّـرعيّة، وقد بلـغ عمرها قرنا كاملا، 
لم يسـتطيعوا منافسـة علماء الزّيتونة أو القرويين 
أو الأزهـر فـي الأدب واللغـة والتوحيـد والفقه 
وحركة التأليف. وخاصّة بعد وفاة الرواد الأوائل 
لها، ومنهم الشّـيخ "محمّد المكّـي البوطالبي"، 
"وقد روى )شـارل فيـرو( أن الأوسـاط العلميّة 

فـي قسـنطينة كانـت تقـول: "إن العلم قـد انطفأ 
عند المسـلمين بموت سـي مصطفـى بن جلول 
وسـي المكي البوطالبي"". وقد أخذ عن الشّـيخ 
البوطالبـي عـدد كبير مـن العلماء منهم: الشّـيخ 
مصطفى بن السّـادات القسنطيني، الشّيخ محمّد 
السّـعيد بن الموهوب )وهو والد الشّيخ المولود 

الونيسـي،  حمـدان  والشّـيخ  الموهـوب(،  بـن 
وغيرهم كثير.

أمّا القضاء فقد تولاه الشّيخ "المكّي" على 
فتـرات، حيث كانت المرّة الأولى سـنة 1834 
فـي عهد "أحمـد بـاي" لكنهّا لم تـدم طويلا 
حيث عزل سـنة 1835، لكنهّ أعيـد مرّة أخرى 
سـنة 1837، وعـزل بعـد احتـلال الفرنسـيين 
لقسـنطينة، ثم عيّنته السّـلطات الفرنسـيّة مرّة 
أخـرى قاضيّا مالكيّا سـنة 1848 وبقي في هذا 
المنصب حتى عزلته السّـلطات الفرنسيّة سنة 
1853، ويعتقد أنّ هذا العزل كان بسـبب تأييد 

الشّـيخ "المكّي" لأحمـد باي عندمـا أتت به 
السّلطات الفرنسيّة إلى قسنطينة بعد استسلامه 
سـنة 1848، فـكان في اسـتقبال "أحمـد باي" 
عدد من أعيان قسـنطينة منهم: الشّيخ "محمّد 

المكي البوطالبي".
أما عضويّة الشّـيخ في المجلس الشّـرعي 
الأعلـى للجزائـر، فكان بعـد "إصـدار وزير 
بإنشـاء  قـرارا   1855 أبريـل   27 فـي  الحربيّـة 
المجلـس الفقهـي فـي الجزائـر ليكـون هـو 
محكمـة الاسـتئناف الإسـلاميّة، وقـد ضـم 
المخضرميـن"،  العلمـاء  بقايـا  مـن  عناصـر 
كالشّـيخ بلقاسـم بن البزغتي، والشّيخ حميد 
بـن العمالي، والشّـيخ حسـن بـن بريهمات، 
والشّـيخ أحمد بن عيّـاد، والشّـيخ الطّاهر بن 
غـراس، والشّـيخ محمّد العياشـي بـن برنو، 

والشّيخ أحمد بن المبارك.
وقد توفي الشّـيخ "المكي البوطالبي" في 
شـوال من سـنة 1281 هجريّة الموافق لـ شهر 
فيفـري مـن سـنة 1865 ميلاديّة. وقـد وصفه 
العلامـة "عبـد الحـيّ الكتّاني" فـي )فهرس 
الفهارس( بـ"السّـيد محمّد المكي بن الشّيخ 

سعد البوطالبي مفتي قسمطينة وقاضيها".

رابح دوب

المصادر:
أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي، عالم المعرفة، الجزائر 201؛.- 
محمّد عبد الحي الكتاني: فهرس الفهارس، تح: إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، ط2،بيروت، 1982؛- 

فارس كعوان: المكانة العلميّة لقاضي قسنطينة ومفتي المالكيّة محمّد المكي بن سعد البوطالبي "-1799 
1865"، المجلة التاريخيّة الجزائريّة، م 04، ع 1و2، سنة 2020.
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محمّد الميلي■
)1348هـ 1930م/1437هـ - 2016م(

محمّــد  بــن  مبــارك  بــن  محمّــد 
إبراهيمــي الهلالــي الميلــي، كاتــب وســفير 
ــارز.  ــري ب ــؤرّخ جزائ ــي وم ــابق، صحف س
ابــن العلامــة المــؤرّخ الشّــيخ )مبــارك 
ــن  ــد رواد المصلحي ــي( أح ــي الميل الهلال
ــة  ــارز فــي جمعي ــر والعضــو الب فــي الجزائ
مــن  الجزائرييــن،  المســلمين  العلمــاء 
ــواط  ــة الأغ ــر 1929 بمدين ــد 11 نوفمب موالي
ــرع  ــر وترع ــري، كب ــوب الجزائ ــي الجن ف
مدينــة  عــن  تبعــد  التــي  ميلــة  بمدينــة 

قســنطينة حوالــي خمســين كلــم.
أبـدى منـذ صبـاه نبوغـا وحبّـا للاطلاع، 
أبنائـه  مـن  غيـره  علـى  يؤثـره  أبـاه  جعـل 
ويكـن لـه حبا خاصـا، نشـأ في كنـف والده 
 )15( عشـرة  خمسـة  مـدة  ويهذبـه  يعلمـه 
عامـا، فتلقـى علـى يديه مبـادئ العلـوم في 
الأخـرى،  العلـوم  والفقـه وبعـض  العربيـة 
الفرنسـية  المدرسـتين  فـي  ذلـك  وكان 
والعربيـة "حيـاة الشّـباب" اللتيـن أنشـأهما 
والـده العلامـة مبـارك الميلـي بمدينةميلـة، 
مـن  انتقـل   ،1945 سـنة  والـده  وفـاة  وبعـد 
لمتابعـة  قسـنطينة  مدينـة  إلـى  ميلـة  مدينـة 
دراسـته بمعهـد )عبـد الحميد بـن باديس(. 
بعثـه  الجزائـر  فـي  إنهـاء دراسـته  بعـد  ثـم 
خالـه إلى جامـع الزّيتونـة ومعهـد الصادقية 
مختـار  الجزائـري  إشـراف  تحـت  بتونـس 
بجاوي والشّـيخ التونسـي سـكيس ليتخرج 
منهمـا عـام 1950، حيـن عـاد إلـى الجزائـر 
التحـق كمـدرس بمعهـد إبـن باديـس وهـو 
إذ ذاك فـي عنفـوان شـبابه، لايتجـاوز اثنين 
وعشـرين من عمـره، وقـد دفعه حبـه الكبير 
للوطـن للانضمـام إلـى الثّـورة سـنة 1955، 
ليتعـرف علـى الشّـهيد عبـان رمضـان الذّي 
يعتبـره مـن أبـرز الشّـخصيات التـي أثـرت 
فيـه، وظـل يناضـل إلـى غايـة نيـل الحرية، 
فـكان مـن أبـرز الصحافييـن الجزائريين في 
ويترجـم  يحـرّر  كانـت  التحريريـة،  الثّـورة 
المقـالات الصحفية فـي جريدة)المجاهد(، 
الوطنـي،  التحريـر  جبهـة  حـال  لسـان 
أثنـاء الثّـورة التحريريـة، وكان شـهرته فـي 
الجزائـر،  الصحافـة تتجـاوز حـدود وطنـه 

فقـد اعتبـره بعـض الصحافييـن التونسـيين 
معلمـا وأسـتاذا فـي ميـدان الصحافـة.

الإنتـاج  وافـر  وباحـث  كاتـب  وهـو 
يكتـب فـي الصحـف الجزائريـة والعربيـة، 
مثـل: مجلـة )المجاهـد( )جريدة الشّـعب( 
ومجلـة  بباريـس  العربـي(  و)الوطـن 

العربـي(. )المسـتقبل 
ــه موقــف مشــهود مــن المســألة  وكان ل
اللغويــة فــي الجزائــر، فيــرى أن وحــدة 
وحــدة  فــي  يكمــن  الجزائريــة  الأمــة 
ــن  ــغ م ــول: "إن الأمازي ــث يق ــانها، حي لس
ــوا  ــلام وتعلم ــوا الإس ــن دخل ــاء الوط أبن
ــدوا  ــن فوج ــة، طائعي ــلام العربي ــة الإس لغ
ــة  ــا مفتوح ــاة كله ــي الحي ــدم ف ــواب التق أب
بالعــرب  فامتزجــوا  وجوههــم  فــي 
فأقــام  الحيــاة،  مرافــق  كل  فقاســموهم 
الإســلامية.  الحضــارة  صــرح  الجميــع 
وهكــذا أصبحــوا شــعبا واحــدا متحــدا 
ــزاج،  ــة الامت ــا غاي ــاد ممتزج ــة الاتح غاي
ــؤاد  ــد الف ــد أن اتح ــى بع ــراق يبق وأي افت
ــة والآداب  ــة العربي ــان. فاللغ ــد اللس واتح
الجزائريــة  الأمــة  لســان  هــي  العربيــة 
كلهــا... ليــس تكــوّن الأمــة يتوقــف علــى 
ــاد  ــى اتح ــف عل ــه متوق ــا ولكن ــاد دمه اتح
قلوبهــا وأرواحهــا فــي وحــدة اللســان 

وآدابــه واشــراك الآلام والآمــال"

عـاد إلـي الجزائـر بعـد الاسـتقلال سـنة 
1962، شـغل عـدة مناصب كبيرة وحساسـة 

: منها
عيـن فـي سـنة 1967 على رأس المدرسـة - 

للصحافة؛ العليـا 
مستشار الرّئيس هواري بومدين؛- 
الأخبـار -  بـوزارة  مديـر  منصـب  شـغل 

و1977؛  1974 مابيـن  الجزائريـة، 
الوطنـي -  الشّـعبي  بالمجلـس  نائـب 

والإعـلام  التربيـة  ملـف  عـن  ومسـؤولا 
؛ فـة لثّقا ا و

عضـو باللجنـة المركزيـة لجبهـة التحرير - 
الوطنـي مـا بيـن 1977 و1979؛

مديـر ليوميـة جريـدة )الشّـعب( الناّطقـة - 
باللغـة العربيـة؛

المدير العام لمجلة المجاهد؛- 
شـغل منصـب وزيـر التربيـة والتعليم سـنة - 

1998؛

للتربيـة -  العربيـة  للمنظمـة  العـام  المديـر 
والثّقافـة والعلـوم بتونس، فقد انتخب سـنة 

1991 لمدة عشر سنوات؛

بمنظمـة -  التنفيـذي  المجلـس  عضـو 
؛ نسـكو ليو ا

سفير الجزائر باليونان؛- 
سفير للجزائر بالقاهرة؛- 
سفير بتونس لعدّة سنوات.- 

منحـت للفقيـد المجاهـد ميداليـة مقاوم 
أثنـاء الثّـورة التحريرية ووسـام الاسـتحقاق 

.1984 سـنة  الوطني 
في سـنة 2012 أو 2013 مـرض ولزم الفراش 
ثـم نقلتـه زوجتـه زينـب الميلـي، ابنـة العربي 
التبسـي أحـد الأقطـاب المؤسسـين لجمعيـة 
العلماء المسـلمين الجزائريين، إلى فرنسـا من 
أجـل العـلاج لمـا عجـز الأطبـاء الجزائرييـن 
فـي  رحـل  وقـد  الكلـي،  شـلله  عـلاج  مـن 
أحـد المستشـفيات الباريسـية عـن عمـر ناهز 
ال87 عامـا، ووصـل جثمانـه إلـى الجزائر يوم 
2016 علـى متـن طائـرة  10 ديسـمبر  الجمعـة 
ودفـن  الجزائريـة،  الجويـة  للخطـوط  تابعـة 
بعـد صـلاة الظهـر بمقبـرة سـيدي يحيـى وقد 
بعـث رئيـس الجمهورية عبـد العزيـز بوتفليقة 
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تعزيـة لعائلـة المرحـوم محمّـد الميلـي، ومما 
جـاء فيهـا: "لقـد كان الفقيد جـم الأدب عالي 
الخلـق، حلـو الشّـمائل، لطيـف المعشـر، ذا 
علم غزيـر وبـاع طويل فـي التأليـف والكتابة، 
ولا غـرو فـي ذلـك فهـو سـليل أسـرة علميـة 
المـؤرّخ  العلامـة  والـده  حضـن  فـي  ترعـرع 
درب  رفيـق  الميلـي  مبـارك  الشّـيخ  الكبيـر 
بـن  الحميـد  عبـد  الكبيـر  المصلـح  العلامـة 
منـه  اللـه، وتشـرب  باديـس، عليهمـا رحمـة 

الصرفـة.  الوطنيـة  والنزّاهـة  الحميـد  الخلـق 
بـدأ نضالـه يافعا ولمـا اندلعـت ثـورة التحرير 
المظفـرة وسـطع شـعاع أول نوفمبـر، التحـق 
بإخوانـه المجاهديـن مؤديـا دوره النبّيـل بكل 
والقلـم،  بالكلمـة  ينافـح  وإخـلاص،  بسـالة 
وبنفـس الـرّوح التـي تحلـى بهـا علـى مـدى 
حياتـه، أسـهم في بنـاء الدولـة الحديثـة بتوليه 
العديـد مـن المسـؤوليات فـي داخـل الوطـن 
المسـؤوليات  حمـل  علـى  وكان  وخارجـه، 

أن  إلـى  نشـيطا،  المهمـات  أداء  وفـي  قـادرا، 
مرض وخبـا في أفقـه الأمل وأدركـه الأجل".

نتاجه الفكري:
بالاشّـتراك -  التّاريـخ،  مـرآة  فـي  الجزائـر 

مـع الدكتـور )عبـد الله شـريط(، طبع سـنة 
.1973

رابح دوب

المصادر 

محمّد النّجار الحركاتـي■
)1294 هـ■-■1877م/1367هـ - 1947م(

الشّـيخ محمّـد النجّـار بـن الحـاج الطّاهـر 
الحركاتــي بن عمـارة، المولود فـي مدينة عين 
البــيضاء ولايّة أم البواقـي، والمتوفى في مدينة 

قسنطينة.
عاش حياته في وطنه الجزائر وتونس.

حفـظ القـرآن الكريـم فـي صغـره بالكتّاب 
بمسـقط رأسـه، كما تلقـى مبادئ العلـوم، ولمّا 
بلـغ مـن العمر ثمانــي سـنوات رحلـت عائلته 
مـن عين البــيضاء إلى قسـنطينة، فوجـد محمّد 
النجّار ضالتّه إذ تتلمذ على العالم الجليل الشّيخ 
حمدان لونــيسي شيخ العلامة عبد الحمـيد بن 
باديـس، وعلـى الشّـيخ عبـد القـادر المجاوي، 
وغيـرهما فنهل كثيــرا من معين أولئك العلماء 

الأجلاء.
لـم يتفرغ ابـن عمـارة للتعليـم فقط على 
غـرار تلامـذة ذلـك الزّمـن، بل مـارس عدة 
نشـاطات فرعيّة، لكسب قوت يومه من جهة 
وممارسـة هويات في نفسـه من جهة أخرى 
فتعلـم النجّـارة وأتقنها حتى عـرف بالنجّار، 
كما تعلم صناعة الدّهن وبرع في فن الرّسـم 

اليدوي وله آثار فنيّة شاهدة على ذلك.
كمـا كان يتكسّـب مـن تأليـف الرّوايات 
النبّويّـة حتــى صـار  والأناشـيد والمدائـح 
قصّادًا للطريقتــين الصّوفيتــين: العيسـاويّة 

والقادريّة بمدينة قسنطينة.
شـارك فـي تأسـيس الجمعيّـة الخيــريّة 
بقسـنطينة عام 1916، وأصبـح كاتبًا عامًا لها، 

وكان عضـوًا بجمعيّـة السّـلام أيضًا ورئيسًـا 
للرابطة الأدبـيّة التي تأسست عام 1928.

ومـن أعمال الشّـيخ الجليلة أيضا إنشـاؤه 
منـه  اسـتفاد  وقـد  للعمـال  الليلـي  للتعليـم 
الكثيـر مـن التّواقيـن إلـى العلـم مـن كبـار 
السّـن، ممـا جعل الشّـيخ "ابن عمـارة" ينال 
المنزلـة الكبـرى فـي المجتمع القسـنطيني، 
وهـو ما عبـر عنه الشّـهيد "أحمد بوشـمال" 
ألقاهـا بمناسـبة  التـي  التّأبينيّـة  الكلمـة  فـي 
والتـي  الشّـيخ،  لوفـاة  الأربعينيّـة  الحفلـة 
لخـص فيهـا أعمـال الرّجـل وخصالـه نورد 
بعـض المقتطفـات منها للتعرف علـى أهميّة 
محمّـد  بالشّـيخ  "تعرفـت  الأعمـال:  هـذه 
النجّـار وهـو فـي درجة قصـاد فـي طريقتين 
القادريّة والعيسـاويّة، وقد اسـتطاع أن يجمع 
بينهمـا بحسـن السّـلوك وطيـب معاشـرة... 
وكان الشّـيخ محمّـد النجّـار أبـا لكثيـر مـن 
المشـاريع الخيريّـة )الجمعيّـة( هي الشّـاهد 
الحـي على مـا بذل... والشّـاهد علـى ما قام 
بـه من أعمـال التّخفيـف من ويـلات البؤس 
قصادهـا...وكان  جميـع  علـى  والشّـقاء 
لجانـب هـذا المظهر من حياته فـي المجتمع 
مظهـر  الخـاص  مظهـره  لـه  القسـنطيني 
الأدبيّـة  بالنكّـت  المولـع  المطلـع  الأديـب 
وضـرب الأمثال الشّـعريّة والحكمـة في كل 
مناسـبة فكلما تجتمع به إلا تسـمع منه شـيئا 
يرضيك او يسـليك... اسـتطاعت شـخصيته 

أن تحافـظ على القديم وتشـارك فـي الجديد 
وتحتفـظ بحـب واحتـرام الجميع")نشـرت 
الكلمة بجريـدة النجّاح فـي 1948/01/17(.

الاسـتعمار  مكافحـة  فـي  بشـعره  نشـط 
الفرنسـي في وطنه الجزائـر وفي تونس، كما 
كان علـى اتصـال بالجمعيـات التّمثيليّـة في 
المناسـبات المختلفة، كما أنه يعدّ من الرّواد 

المؤسسين للمسرح الحديث في الجزائر.

نتاجه الأدبي:
له قصائد عديدة وموشـحات ومشطرات 

نشرت في جريدة النجّاح.
مـا يمكن أن نلاحظه على شـعره هو ارتباطه 
بالمناسـبات الدّينــيّة والاجتماعيّـة المختلفـة. 
مثـل قصيدته في شـهداء باخرة سـيدي قروش، 
وقد احتـرق في حجرة الفحم في أثناء اختفائهم 
من أجل الهروب إلى فرنسـا قصد العمل هناك. 
وفـي هذه القصيـدة يلقي اللوم على المسـتعمر 
الـذي جعل من الجزائريــين غربـاء في وطنهم 
المسـلوب ممـا اضطرهـم للهـرب طلبًـا للقمة 
العيـش، وفي هـذه القصيـدة تظهـر قدرته على 
رسـم المشـهد وتحريـك الصّـورة المؤثـرة في 

النفّوس.
كما أنه نظم الموشـحات وعـارض بعضها 
وقام بتشطيــر بعض القصائـد، ومجمل القول 
الإصلاحيّـة  النزّعـة  عليـه  تغلـب  شـعره  إن 
الفرنسـي،  المقاومـة ضـد الاسـتعمار  وروح 
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أمّـا لغته فهــي قويّـة جزلـة وأسـلوبه محكم، 
نشـط. وخياله 

نماذج من شعره:
مأساة العمال المحترقين

شعراءَ البلادِ هل قد سمعتُمْ
حادثًا صيـر الحشا يتفطّرْ

أيُّ عيشٍ يطيب أيُّ حياةٍ
أيُّ عينٍ لم تذرفِ الدّمعَ أحمر

وا حِزَامًا إخوةٌ أربعون شدُّ
ر في سبـيل المعاشِ حيث تعذَّ

ذهبوا يطلبون للأهلِ قوتًا
تَتـرجّاهُ صِبـيّة تتضـجّر

خرجوا يضربون في الأرض سعيًا
ر بُغيّة القُوتِ حيث لم يتـيسَّ

وَجدُوا الأمرَ موصدًا بقرارٍ
ر من فُلاذٍ، حجابُه لا يُكسَّ

آثروا الموتَ بالنفّيسِ لديهم
وَأخو الجوعِ بالشّدائد أقْدر

بـيتُ فحمٍ وظلمةٍ نزلوها
ر غازُها مُخنقٌِ كريهٌ معكَّ

فلماذا أوزارُنا في ازديادٍ
ر ولماذا ارتحالناّ مُتعسِّ

أرضُنا منزلٌ إلى كلِّ رهطٍ

ر وعلينا الخروجُ منها مُحجَّ
أهِ يا حسرتـي على أنفسٍ ما

ر تَتْ على وجهِها السّوادُ مُعفَّ
رحمَ اللهُ منكمُ كلَّ فردٍ

يطلبُ العيشَ للحياة فيُقبـر

تحيّة النّجاح في هندامه الجديد
جاء يختال باسمًا في انشراحِ

حاملا في المَلا لواءَ النجّاحِ
وبدا ماثلا بثوبٍ قشيبٍ

يحمل البشْرَ بانبلاجِ الصّباح
ا هندامه في جلالٍ مستجِدًّ

ليس يَثْنـيه ما مـضى من كفاح
ذبَّحتْه الأقلامُ ألفاظ دُرٌّ

وشّـحَتْها المعانـي أسنـَى وشاح
اه باغْتباط وشوقٍ فتلقَّ

وانشراحٍ قُرّاؤُه وارتـياح
أدباءَ الجزائرِ الحربُ وَلَّتْ

لا رعـى اللهُ عهدَها بفلاح
أخمدَ اللهُ نارَها ولظاها

ومضى عهدُها بخُِسْرِ القِداح
فانشروا اليوم من نتائج فكرٍ

طالما عُطِّلتْ بغيـر سلاح

تشطير
)وما كنت راضٍ من زمانٍ بما تـرى(

ةٌ من دونها الطّائرُ النسّرُ فلي همَّ
ةٍ رضختُ لدهرٍ جارَ لا عَنْ مذلَّ

)ولكنـَّنـي راضٍ بما حكَمَ الدّهر(
)فإن كانتِ الأيامُ خانتْ عهودَنا(

فلا عجبٌ من شأنها الغدرُ والنكّْر
وإن صبَّتِ الأرزاءُ من فوق كاهلي

)فإنـي بها راضٍ ولكنَّها قهْر(

اللسان العربي
ها الكاتبُ هل من نهضةٍ أيُّ

تـرفعُ الشّعبَ لأعلى الرّتَبِ
نا جهلٌ مُبـيدٌ حالكٌ عمَّ

حارِبوهُ باللَّسانِ العربـي

من معارضة موشح ابن سهل
كم تـرى الرّوضَ بدا مُبتسِما

قد كساهُ الزّهرُ أبـهـى ملْبسِ
مُذْ بكتْ في أرضه سُـحْبُ السّما

)ضـحكَتْ منه عيونُ النـَّّرجسِ(

رابح دوب
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محمّد الهادي السّنوسي الزّاهري■
)1320هـ■-■1902م/1394هـ■-■1974م(

ــد  ــن محمّ ــي ب ــن عل ــادي ب ــد اله محمّ
بــن العابــد بــن محمّــد السّنوســي الزّاهــري 
نســبة إلــى جــده الأكبــر )أبــي زاهــر( 
السّــبط،  الحســن  إلــى  نســبة  الحســني 
ــن  ــر ع ــه كاب ــر، يروي ــو متوات ــا ه ــى م عل
كابــر، بحــارة آل السّنوســي، فــي ربيــع 
ــة  ــي قريّ ــة وه ــنة 1320هـــ، باليان الأوّل س
مــن قــرى الــزّاب الشّــرقي بســكرة، واليانــة 
أقــرب إلــى خنقــة ســيدي ناجــي منهــا 

ــي  ــلادي ف ــخ المي ــكرة، وبالتّاري ــى بس إل
عــام 1902م بــدون تحديــد لليــوم والشّــهر، 
وقــد حــدد محمّــد الهــادي السّنوســي فــي 
ــم  ــر التّعلي رســالة بخطــه وجههــا إلــى مدي
بالجزائــر  المعــارف  بــوزارة  الثّانــوي 
-يطلــب فيهــا منصبــا فــي التّعليــم- تاريــخ 

ــوان 1902م. ــهر بــــ 13 ج ــوم والشّ الي
ــريفة  ش ــة  عائل ــي  ف السّنوســي  ترعــرع 
وعريقــة وحريصة علــى حفظ القــرآن الكريم 

وطلــب العلــم، الذي ورثــه على والــده الذي 
ــر  ــا كان الأم ــم. ولم ــه للعل كان شــغوفا بحب
كذلــك؛ بعث به إلى قســنطينة حاضــرة العلم 
آنــذاك، وهــو ابن الخامســة عشــر مــن عمره، 
فلقــي معارضــة شــديدة مــن أقربائــه مــا رأوا 
مــن صغــره، وعــدم تجلــده فــي الاغتــراب، 
فمــا أقــام- والــده- لمعارضتهــم مــن وزنــا. 
ــاعده،  ــه س ــتد علي ــل أن يش ــده قب ــي وال توفّ
وتحفــزت الأيــام عليــه- كمــا يقــول- لــولا 
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شــقيقه ســيدي العابــد الــذي مــا ادخــر عزيزا 
إلا وكان بــه عليــه جــواد.

ــه  وجدت ــده  وج ــده  وال ــه  تربيت اقتســم 
لأمــه؛ عنــي والــده بتربيتــه الرّوحيّــة فأدخلــه 
الكتــاب القرآنــي، ونظــرا لمــا كان يعانيه من 
مــرض كان يعــاوده، ونظرا لمــا كان عليه من 
ــه  ــى قراءت ــده أن يتول ــة؛ رأى وال ضعــف بنيّ
وتحفيظــه الذكر الحكيــم بأســلوبه الخاصّ، 
ــرح  ــع ش ــي م ــعر العرب ــع شــيء مــن الشّ م

بســيط.
ــا  ــر مــن تولّاه ــة فأكث ــه الذاتيّ ــا تربيت وأمّ
جــدّه لأمــه وجدتــه لأمّه، بعــد أن أتــمّ القرآن 
ــده فــي طلــب العلــم، ولحســن  أرســله وال
حظــه أن كان ابــن باديــس رائــده الأمثــل فــي 
هــذا الــدّرب، حيث تلقــن عنه مدة ســبع )7( 
ــا  ــى 1925م. مم ســنوات؛ أي مــن 1918م إل
هــداه إلــى المنهــج القويم فــي العقيــدة وفي 
الفكــر وفــي نظرته للحيــاة والناّس، فســاعده 
ذلــك علــى الخــروج ممــا كان مُنغمسًــا فيــه 

مــن أجــواء بيئتــه الصّوفيّة.
ــم  العل ــب  طل ــن  م ــتزادة  الاس ــى  تمنّ
ــث  ــنة 1923م حي ــر س ــى مص والارتحــال إل
مقــرّ الجامــع الأزهــر الشّــريف، والجامعات 
المصريّــة الحديثــة، والمشــاهير مــن العلماء 
الاســتعمّار  لكــن  ــن؛  والمفكّري ــاء  والأدب
وقهــره حال دون بلــوغ غايته وتحقيــق آماله، 
فغــدى مناضــلا كبقيّــة زملائــه تحــت لــواء 

ــنطينة. ــة بقس ــبيبة الجزائريّ الشّ
ــاطه  نش ــي  السّنوس ــادي  اله اســتهل 
الإصلاحــي فــي مدينــة بســكرة فــي )أوائــل 
ــى  ــرين( إل ــرن العش ــن الق ــثّ م ــد الثّال العق
ــن  الذي ــرّواد  ال ــن  المصلحي بعــض  ــب  جان
كان يقــود موكبهــم الشّــيخ الطّيــب العقبــي، 
ثــم أصــدر ابــن باديــس جريدتيــه: المنتقــد، 
ــادي  اله ــح  فأصب  ،1925 ــنة  س ــهاب  فالشّ
ــا،  بهم ــن  المُحرري مــن  ــدًا  واح ــي  السّنوس
ــي  ف بالتّجــوال  ــك  ذل ــب  جان ــى  إل ويقــوم 
أرجــاء البــلاد لفائدتهمــا، معرفــا بأهدافهما، 
ــة  نهض ــن  م ــه  إلي يدعــوان  ــا  م ــى  إل ــا  داعي
ــه مــن  ــم إنّ ــة. ث وتحــرر، وإصــلاح ووطنيّ
بيــن المؤسّســين لجمعيّة العلماء المســلمين 
ــن،  العاملي ــا  أعضائه ــد  وأح ــن  الجزائريي
فأوفدتــه هــذه الجمعيّــة فــي إطار مشــروعها 

ــا ليســهم  ــى فرنس ــي إل الدّعــوي الإصلاح
ــة  فــي عمليّ ــيوخها  ــض ش بع ــب  ــى جان إل
الوعــظ والإرشــاد والتّوجيــه والتّكويــن بيــن 

ــن. المغتربي
ــل  العم ــذا  به ــه  نهوض ــب  جان ــى  إل كان 
الإصلاحي ينشــط في حقــل التّربيّــة والتّعليم، 
فــكان مُدرسًــا فــي عــدّة مُــدن تأتــي الجزائــر 
ــا  مُعلمً ــث كان  مُقدمتهــا، حي ــي  ف العاصمــة 
ــلاميّة  الإس ــبيبة  )الشّ ــة  بمدرس  1928 ــنة  س
الجزائريّــة( فمديــرًا لها، ثم باشــر هــذه المهمّة 
فــي الثّلاثينــات بمدينــة تلمســان، ثــم بمدينــة 
ســيدي بلعبّــاس، وكلتــا المدينتيــن مــن مــدن 
الغــرب الجزائــري، وقــد اســتقرّ بهــذه المدينة 
الأخيــرة ســنين كان يــزاوج فيهــا بيــن التّعليــم 
فــي مدرســتها، وبيــن الوعــظ والإرشــاد فــي 
مســجدها، وبهــا تعــرض لبعــض الملاحقات 
ــض  وبع ــي،  الفرنس ــس  البولي ــرف  ط ــن  م
الضغوطــات مــن محيطــه، ممــا اضطــرّهُ إلــى 
أن يُوقــف نشــاطه فــي هــذا الميدان، ويشــتغل 
بعــض الوقــت بالتّجــارة ليلتحــق مــن بعــد في 

ــة. ــي الإذاع ــل ف ــينات بالعم الخمس
يؤكّــد كل مــن الأســتاذ محمّــد الصّالــح 
ــم الهــادي  رمضــان، وحمــزة بكوشــة؛ تعلي
السّنوســي مع الشّــيخ البشــير الإبراهيمي في 

تلمســان، قبــل بنــاء مدرســة دار الحديــث.
ــة  ــس نقط ــن بادي ــد ب ــد الحمي ــكل عب ش
محوريّــة في حيــاة محمّد الهادي السّنوســي؛ 
حيــث عــد الوحيد الــذي لــم يذكر غيــره في 
ــعر،  ــرض الشّ ــه ق ــم من ــه. تعل ترجمــة حيات
ودرج علــى مواجهــة الجمهــور وهــو يلقــي 
ــي  ف ــن  الحاضري ــامع  مس ــى  عل ــدة  القصي
الحفــلات الحاشــدة، وشــخصيته المتفتحــة 
ــري؛  ــز العنص ــق الإقصــاء والتّميي ــي ترف الت
جعلــت مــن قلمــه ســيالا ومــن رأيــه كِلّامــا 
فــكان مــن الأقــلام السّياســيّة الواعــدّة بغــد 

أفضــل للجزائــر.
لكــن يذكــر حمــزة بكوشــة فــي مقــال له 
ص101؛  ــنة4  السّ ــدد24  الع ــة  الثّقاف ــة  بمجلّ
ــادي  ــم اله ــح رمضــان علّ ــد الصّال أن محمّ
ــي  ــير الإبراهيم ــيخ البش ــع الشّ ــي م السّنوس
فــي تلمســان قبــل بنــاء دار الحديــث، وبعــد 

ذهــاب زهيــر الزّاهــري إلــى وهــران.

السّنوســي  الهــادي  ــد  محمّ ــس  نف إن 
التّوّاقــة للعلــم والتّعليــم لــم تعــرف الرّاحــة 
إلا قبــل وفاتــه بثــلاث ســنوات. تميــز قلمــه 
ــرف الهــوادة،  ــم يع ــم ل ــة، قل ــزارة الكتاب بغ
وقلبــه مفعم بالنشّــاط العلمــي والتّربوي قبل 
وبعــد الاســتقلال، حيــث اســتمرّ فــي مهنــة 

ــة 1971م. ــى غايّ التّدريــس إل
تنوعــت كتاباته بيــن دراســات ومقالات، 
ــة  ــعريّة منشــورة فــي مجلّ ــد ش ــذا قصائ وك
الشّــهاب والمنتقــد، وكــذا بجريــدة النجّــاح 
ــف  الصّح ــي  ف ــعره  شِ ــع  يُوق كان  ــث  حي
أوّل  وهــي  ــد(،  المنتق )شــاعر  بإمضــاء 
ــة  ومجلّ ــس،  بادي ــن  اب ــا  أصدره ــة  صحيف
ــدر عــن دار  ــت تص ــي كان ــر الت ــا الجزائ هن
ــر )1962-1952(.  الإذاعــة الفرنســيّة بالجزائ
ــه ديــوان مطبــوع يضــم  فالسّنوســي ليــس ل
ــى  عل يشــتمل  منشــور  ــاب  كت ولا  شــعره، 
فــي  ــاً  مبثوث ــك  ــزال معظــم ذل ي ــره، ولا  نث
أحضــان الصّحــف الوطنيّة التــي كان يتجول 
فــي أرجــاء الوطــن مروجًــا لهــا. كمــا كانت 
لــه مســاهمات فــي تأليــف ســبع تمثيليــات 
"زواج  الرّســول"،  ــرة  “هج ــا  منه ــة  إذاعيّ

ــزّواج بالرّضــا" وغيرهــم. ــوران" و"ال ب
إذن؛ فليــس لــه مــن الأعمــال المنشــورة 
خــارج إطــار الصّحــف والمجــلات ســوى 
فــي  ــة  والنثّريّ ــعريّة  الشّ النصّــوص  بعــض 
ــهير شــعراء  ــه الشّ ــع، أو كتاب ــض المراج بع
الجزائــر فــي العصــر الحاضــر، وقــد جمــع 
فيــه تراجــم لبعــض شــعراء مرحلــة النهّضــة 
مــن  ــارات  المخت ــض  وبع ــر،  الجزائ ــي  ف
شــعرهم. ونذكــر مــن أعمالــه علــى ســبيل 

الحصــر مــا يلــي:
المقالات والدّراسات:- 
والأدب -  ــم  العل ــد  فقي ــاء  رث ــي  ف ــدة  قصي

ــاح، العــدد  ــدة النجّ ــود الأزهــر، جري المول
1925م مــارس   27  ،201

قصيــدة مهــداة إلــى مفتــي الجزائــر فضيلة - 
ــاوي  الحفن القاســم  ــي  أب مــولاي  ــتاذ  الأس
ــاح،  ــدة النجّ ــة، جري ــار الجزائريّ ــي الدّي مفت

1925م. ــة  02 جويليّ  ،2015 العــدد 
الحكومــة وأبنــاء الزّوايا، مجلّة الشّــهاب، - 

عــدد: 63، صفحــة 11-18، الموافــق لـــــ18 
أكتوبــر 1926م.
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قصيــدة "إن الحيــاة هــي حظــوظ"، جريدة - 
الشّــهاب، العدد87، 10 مــارس 1927م

فــي المجتمع الجزائري مأســاة ومواســاة، - 
ــر، عــدد 12، صفحــة: 4،  ــا الجزائ ــة هن مجلّ

ســنة 1952م.
ــر، -  الجزائ ــا  هن ــة  مجلّ ــة،  ضائع ــورات  ث

1953م. ــنة  س  ،1 ــة:  صفح عــدد:10، 
بيــن القديم والجديــد، مجلّة هنــا الجزائر، - 

ــنة 1953م. عدد12، صفحة: 1، س
التّفاتــة إلــى الماضــي، مجلّة هنــا الجزائر، - 

عــدد: 44، صفحة:3، ســنة 1956م.
القصائد الشّعريّة:- 
ــد"، -  الجدي ــام  الع ــة  عتب ــى  "عل ــدة  قصي

مجلّــة هنــا الجزائر، عــدد:9، صفحة: 8 ســنة 
1953م.

ــر، -  ــا الجزائ ــة هن ــة"، مجلّ ــدة "متيج قصي
ــنة1955م. س  ،9 ــة:  صفح  ،32 عــدد: 

ــا -  هن ــة  مجلّ ــع"،  الرّبي وجــه   " ــدة  قصي
الجزائــر"، عــدد 34، صفحــة:4، ســنة1955.

قصيدة "رأس السّــنة الهجــري"، مجلّة هنا - 
الجزائــر، عدد:79، صفحة 5، ســنة 1959م.

ــن -  ــدة كلهــا مــا بي ومقــالات أخــرى عدي
و1928م. 1926م  عــام 

يقــول عنــه زميلــه فــي التّعليــم الأســتاذ 
محمّــد الصّالــح رمضــان: "الأســتاذ محمّد 

ــب  كات الزّاهــري:  السّنوســي  الهــادي 
ــه  أقرإئ ــذ  ممتاز...وب وخطيــب  ــاعر  وش
بذكائــه وحرصــه علــى الــدّرس والتّحصيــل 
والمطالعــة الحــرّة، فتمت معارفــه وتفتحت 
ــغ  ــاه ونب ــي صب ــعر ف ــال الشّ مداركــه... وق
فيه...وتلمــح على شــعره بصره بالأســلوب 

ــة. ــه باللغ وامتلائ
ويقــول عــن شــاعريته الشّــاعر التّونســي 

الشّــاذلي خزنــدار: "
شاهدتكم في سجل الشّعر مهتديا

لصفوة النجّباء منكم بهاديها
لا غرو إن كنت في ظل الأخوة قد

أصبحت أحدو بأشعاري وأزجيها
ــد  "محمّ ــاب  كت ــر  ناش ــائحي  السّ ــا  أم
الهــادي السّنوســي الزّاهــري فقــد قــال فــي 
تقديــم الكتــاب في شــخص محمّــد الهادي 
السّنوســي مــا يلي: "هو أحــد أوّلئــك الرّواد 
دروب  الوهــاج  بأدبهــم  أضــاؤوا  ــن  الذي
الوطنيّــة الموحشــة إبــان الاســتعمّار، ودووا 
بأصواتهــم المجلجلــة وديانّها السّــحيقة..."

وطــود  ــلاح  الإص ــلام  أع ــن  م ــم  "عل

شــامخ فــي ســماء الأدب الجزائــري ورائــد 
مــن رواده، بــل وأوّل جامع لــه- أو لبعضه- 
ــارات مــن شــعره وشــعر  حيــن جمــع مخت

ــه بيــن دفتــي كتــاب..." معاصري

أمــا عــن زميلــه الأســتاذ حمــزة بكوشــة 
ــة  الحرك ــر  بواكي مــن  "وهــو  ــه:  في فيقــول 
بالجزائــر، وقــد شــارك فيهــا بأدبه، وشــعره، 
وخطبــه، فكان شــاعرها العبقــري، وخطيبها 
ــل  ــع، وأديبهــا الألمعــي، ومــن أوائ المصق
ــم  المعل ــكان  ف ــرّة،  الح معلمــي مدارســها 

ــح". الناّج
ــر  ــي العص ــر ف ــاب شــعراء الجزائ إن كت
الحاضــر، لا يقــل أهميّــة عــن كتــاب مبارك 
الميلــي بالنسّــبة لتــراث الجزائــر المطموس 
ــيّة،  ــة الاســتعمّاريّة الفرنس ــرف الآل ــن ط م
هــذا إذا أخذنــا بعيــن الاعتبــار فضل السّــبق 
ــذي  ال ــري،  الزّاه ــب  نصي مــن  كان  ــذي  ال
فضّــل الاتــكال علــى ذاتــه وإمكاناتــه، فلــه 
مــن الجزائــر وكل الجزائرييــن، رغــم التّأخر 
هــذا كل آيــات الشّــكر والتّقديــر والعرفــان، 

ولــو بعــد زمــن طويــل.
أصيــب السّنوســي بشــلل نصفــي، جعله 
ــع )4( ســنوات،  ــدة أرب ــزل لم ــس المن حبي
ــي  ــة الثّان ــة الجمع ــه ليل ــاه أجل ــى أن واف إل
عشــر مــن رمضــان عــام 1393هـــ، الموافــق 
ــه  دفن وكان  1974م،  ــر  أكتوب ــن  م ــع  للراب
بمقبــرة القبــة بالعاصمة...عليــه رحمــة الله.
جميلة غريب

المصادر:
عبد الله حمادي، محمّد الهادي الزّاهري السّنوسي-شعراء الجزائر في العصر الحاضر- ج+1ج2، دار بهاء - 

الدّين للنشر والتّوزيع، قسنطينة، الجزائر2007م.
عبد الحليم غنام، محمّد الهادي السّنوسي الزّاهري، منشورات السّائحي- الجزائر- الطّبعة الأوّلى، 2007م.- 

محمّد الصّالح رمضان، وشاهين، النصّوص الأدبيّة، النهّضة الجزائريّة، ط2، 1965م، ج1.

محمّد الهاشمي النهّاري التّلمساني■
)1298هـ - 1880م/1381هـ - 1961م(

ولد محمّد الهاشمي النهّاري التّلمساني، 
يوم السّبت 22 شوال 1298هـ الموافق 1880م 
في منطقة أولاد نهار الشّـراقة، نواحي سبدو 
بتلمسـان، مرض سـيدي الهاشـمي النهّاري 
مرضـا شـديدا أقعـده عـن أعمـال الدّعـوة 
والعلـم والتّربيّـة، وكانـت آخـر وصاياه قبل 
الوفـاة: عليكـم بالكتـاب والسّـنة تشـهد له 
بكمـال وراثته، توفـاه الله تعالـى صباح يوم 

الثلاثـاء 12 مـن رجـب 1381هــ الموافق 19 
كانون الأول 1961م )وبعضهم يقول في عام 
1963م( وصُلّـي عليه فـي الجامع الأموي ثم 

شَـيَّعتْه دمشـق تحمله على الأكف إلِى مقبرة 
الدّحـداح، حيث وُورِي مثواه، وهو معروف 
ومُـزَار، ودفـن بجانـب العالـم الجليـل أبي 
الخير الميداني، جميعا وأجـزل لهم المثوبة 
وجمعنـا بهم في أعلـى فراديـس الجنان مع 
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النبّييـن والصّديقيـن والشّـهداء والصّالحين 
. تحت لواء سيد المرسلين سيدنا محمّد

ـــمي  ـــد الهاش ـــيدي محمّ ـــيخ س كان الشّ
ـــي  ـــي نواح ـــا ف ـــاني مقيم ـــاري التّلمس النهّ
ــأولاد  ــه )بـ ــي بلدتـ ــدا فـ ــبدو، وتحديـ سـ
ـــر(،  ـــه الأم الجزائ ـــي وطن ـــراقة ف ـــار الشّ نه
بعـــد وفـــاة والـــده حوالـــي 1894م فتولـــى 
رعايّـــة إخوتـــه؛ حيـــث كان أكبرهـــم، 
ســـافر  فتـــرة،  منطقتـــه  علمـــاء  ولازم 
ــم  ــرة العلـ ــان حاضـ ــى تلمسـ ــا إلـ بعدهـ
ــع  ــنة 1896م ليجتمـ ــي سـ ــة حوالـ والثّقافـ
ــد  ــدّ واجتهـ ــا، فجـ ــا وصلحائهـ بعلمائهـ
ــي  ــم، ينتمـ ــذ عنهـ ــث والأخـ ــي البحـ فـ
شـــيخنا إلـــى قبيلـــة أولاد نهـــار التـــي 
ــان؛  ــي لتلمسـ ــوب الغربـ ــتوطن الجنـ تسـ
ــة )بطـــن( أولاد  ــدر مـــن فرقـ ــو ينحـ وهـ
ــوت  ــة تيـ ــن بلديّـ ــى )دفيـ ــيدي موسـ سـ
ــي  ــقيق للولـ ــة(، الأخ الشّـ ــة النعّامـ بولايّـ
ســـيدي  الناّصـــح  والشّـــيخ  الصالـــح 
ـــي  ـــة الت ـــن المنطق ـــة، )دفي ـــن صفيّ ـــي ب يح
تحمـــل اســـمه بحـــوض بوغـــدو بلديّـــة 
ســـيدي الجيلالـــي(، انتســـب الشّـــيخ 
ـــاذليّة  ـــة الشّ ـــى الطّريق ـــمي إل ـــد الهاش محمّ
الدرقاويّـــة، ثـــم أســـس طريقـــة باســـمه، 
تعـــرف بـ)الدّرقاويّـــة الهاشـــميّة( وفـــي هـــذا 
ــاغ  ــن الصبـ ــف ابـ ــول المؤلـ ــدد يقـ الصـ
فـــي الـــدور الكبيـــر الـــذي لعبـــه ســـيدي 
ــاني  ــاري التّلمسـ ــمي النهّـ ــد الهاشـ محمّـ
فـــي نشـــر الطّريقـــة الشّـــاذليّة الدرقاويّـــة 
فـــي ربـــوع الشّـــام مايلـــي: "وانتشـــرت 
ــاذليّة  ــا )الشّـ ــوريّة منهـ ــاذليّة فـــي سـ الشّـ
ـــه  ـــارف بالل ـــها الع ـــي أسس ـــة( الت الدرقاويّ

ــمي".  ــد الهاشـ ــيخ محمّـ الشّـ
بـــن  أحمـــد  الشّـــيخ  والـــده  كان 
فاضـــلا  صالحـــا  عالمـــا  الهاشـــمي 
ـــي  ـــام القاض ـــوم مق ـــة، ويق ـــن الفلاح يمته
بالنسّـــبة  الأحـــكام  فـــي  والمرجـــع 
ــة أولاد  ــه بمنطقـ ــيرته وقبيلتـ ــل عشـ لأهـ
نهـــار وعمـــوم ســـكان بلدتـــه بتلمســـان، 
ــرة  ــة عامـ ــد مكتبـ ــيخ أحمـ ــترى الشّـ اشـ
بكتـــب علـــوم العربيّـــة والتّفســـير والفقـــه 
والحديـــث، كانـــت ملـــكا لأحـــد علمـــاء 

ــه. ــد وفاتـ ــان بعـ تلمسـ

تعلــم الشّــيخ ســيدي محمّــد الهاشــمي 
ابتــداء القــراءة والكتابــة وســائر العلــوم 
علــى يــدّ والــده، وقــد كانــت مكتبــة الوالــد 
جنــة أحلامــه لا يــكاد يغيــب عنها، يرشــف 
مــن رحيقهــا، ويســتقي مــن معينهــا، حتــى 
تؤهلــه  ومعرفــة  ثقافــة  لديــه  تكونــت 

ــان. ــى تلمس ــال إل للانتق
فتولــى  1894م  والــده حوالــي  توفــي 
ــم، ولازم  ــث كان أكبره ــه حي ــة إخوت رعايّ
ــى  ــا إل ــافر بعده ــرة، س ــه فت ــاء منطقت علم
ــي  ــة حوال ــم والثّقاف ــرة العلّ ــان حاض تلمس
ســنة 1896م ليجتمــع بعلمائهــا وصلحائهــا، 
فجــدّ واجتهــد فــي البحــث والأخــذ عنهم.

وبعــد دخــول ســيدي محمّــد الهاشــمي 
ــقَ لشــراء بيــت بجوار المســجد  تلمســان وُفِّ
الكبيــر وســط مدينــة تلمســان، ومــا أن حطّ 
ــى  ــام حت ــه المق ــتقر ب ــه واس ــيخ رحل الشّ
ــي  ــلاء ف ــاء الأج ــن العلم ــث ع ــذ بالبح أخ
هــذه المدينــة، فأخــذ عنهــم علــوم العربيّــة 
وعلــوم القــرآن والتّفســير وعلــم الحديــث 
والفقــه المالكــي وعلــم التّوحيــد والسّــيرة.

ــا  ــمي لم ــد الهاش ــيدي محمّ ــرّف س تع
اســتقر بــه المقام بتلمســان علــى الشّــيخ بن 
ــادئ  ــه علــم التّصــوف ومب يلّــس فأخــذ عن
لــه  وأذن  الدرقاويّــة،  الشّــاذليّة  الطّريقــة 
شــيخه مــع صغــر ســنه وقتهــا بالــورد العــام 
لصفــاء قلبــه وســعة علمــه، وهمتــه العاليّــة 
ــي  ــس ف ــن يلّ ــيخ ب ــي الشّ ــتعداده، وبق واس
تلمســان بعــد وصــول تلميــذه خمــس 

ــنة. ــرة )15( س عش
ولمــا هاجــر إلــى الشّــام اجتمــع الشّــيخ 
الهاشــمي بكبــار علمــاء العصــر، ومــن 
ــيدي  ــر س ــن حض ــلاء الذي ــايخ الأج المش
محمّــد الهاشــمي دروســهم واســتفاد منهــم 

ــر: ــاد، نذك وأف
محــدّث الشّــام الأكبــر محمّــد بــدر 
ــه  ــرأ علي ــني: ق ــف الحس ــن يوس ــن ب الدي
شــيخنا الهاشــمي بعــض كتــب السّــنن 
وأجــازه  العامــة،  دروســه  وحضــر 
بالمعقــول والمنقــول مــن فــروع وأصــول، 
المنيفــة.  الشّــريفة والآثــار  والأحاديــث 
يحضرهــا  لا  معــه  خلــوة  لــه  وكانــت 
الأكبــر  المحــدّث  شــهد  وقــد  أحــد. 

شــهادة عظيمــة فــي الشّــيخ ســيدي محمّــد 
ــه  ــظ لكتاب ــهُ بالتّقري ــن خَصَّ ــمي حي الهاش
ــرف  ــم يُع ــنة(، ول ــل السّ ــدة أه ــرح عقي )ش

ــره. ــد غي ظَ لأح ــرَّ ــه قَ ــه أن عن
القاضـــي  الشّـــيخ  توفـــي  وعندمـــا 
1943م  ســـنة  الحســـني  الدّيـــن  تـــاج 
ـــا  ـــد كان رئيس ـــر، وق ـــدّث الأكب ـــن المح اب
للجمهوريّـــة السّـــوريّة، طلبـــت عائلـــة 
ـــد  ـــيخ محمّ ـــن الشّ ـــن م ـــدر الدي ـــيخ ب الشّ
الهاشـــمي أن يقـــوم بالإشـــراف علـــى 
ـــن  ـــن م ـــاج الدي ـــس ت ـــيخ الرئي ـــازة الشّ جن

ــن. ــن ودفـ ــل وتكفيـ غسـ
عبد القادر الدوكالي )ت 1354هـ(: - 

قــرأ عليــه ســيدي محمّــد الهاشــمي 
علــم الــكلام والسّنوســيّة وشــرحُ المصنــف 
عليهــا، وكتــاب أم البراهين، وأجازه الشّــيخ 
ــة،  ــة والنقّليّ عبــد القــادر فــي العلــوم العقليّ
ــد  ــيخ محمّ ــه. الشّ ــل وفات ــه قب ــه كتب ووهب

بــن جعفــر الكتانــي )ت 1345هـــ(.
توفيق الأيوبي )ت 1351هـ(.- 
محمّد نجيب كيوان )ت 1352هـ(.- 
محمّد أمين سويد )ت 1355هـ(.- 
درس -  1362هـــ(:  )ت  العطــار  محمــود 

عليــه ســيدي محمّــد الهاشــمي أصــول 
ــه. الفق

عبد المجيد الطّرابيشي )ت 1363هـ(.- 
)ت -  الكافــي  يوســف  بــن  محمّــد 

محمّــد  ســيدي  عليــه  درس  1380هـــ(: 

الهاشــمي الفقــه المالكــي، وكان الشّــيخ 
تلميــذه  دروس  بعــض  يحضــر  الكافــي 

فــي آخــر حياتــه. الهاشــمي 
عبد الحي الكتاني )ت 1382هـ(.- 

ســـلك ســـيدي محمّـــد الهاشـــمي 
ــوف  ــلوك التّصـ ــاني سـ ــاري التّلمسـ النهّـ
علـــى يـــدّ شـــيخين جليليـــن، فاجتمعـــت لـــه 
ـــد  ـــيخه محمّ ـــده ش ـــث تعه ـــنيين، حي الحس
بـــن يلّـــس التّلمســـاني )ولد1264هــــ/ 1847م 
ـــذ  ـــاوز حينئ ـــم يتج ـــي 1927م( أولا، ول توف
العقـــد الثّانـــي مـــن عمـــره، ثـــمّ تعهـــده 
شـــيخه أحمـــد بـــن مصطفـــى العـــلاوي 
ـــس،  ـــن يلّ ـــيخه ب ـــاة ش ـــد وف ـــا، أي بع لاحق
ــد  ــيخ محمّـ ــه الشّـ ــده ومحبـ ــول مريـ يقـ

ســـعيد الكـــردي فـــي هـــذا السّـــياق: 
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ومــن أغــرب الاتفــاق الإلهــي أن جمــع 
لســيدي محمّد الهاشــمي حســن تدبيــره بين 
ــن مــن عظمــاء هــذه الأمــة  ــن عظيمي رجلي
ــب  ــى جان ــا عل ــا كان ــة، وكلاهم المحمّديّ
ــهدت  ــا ش ــل، م ــاء الجزي ــن العط ــم م عظي
ــان، إذ  ــاء الزم ــوال وعلم ــن الأح ــه قرائ ب
كان فــي أوّل ســلوكه علــى يــدّ الأســتاذ 
ــازال  ــس، م ــن يل ــد ب ــيخ محمّ ــي الشّ المرب
تحــت حضانتــه علــى أحســن ســلوك وأتــمّ 
ســير وأصــدق لهجــة وأوضــح محجــة إلــى 
ــدّ  ــى ي ــرى عل ــة الكب ــه المعرف ــه الل أن منح
أســتاذه المذكــور، وبعــد وفاتــه أراد اللــه أن 
ــن  ــه مــن الدّالي ــه وأن يجعل ــه جميل ــم ل يتمّ
بــه عليــه، فبعــث إليــه الــوارث الأكبــر 
لهــذا المشــرب العــذب والمنهــل الصّافــي 
ســيدي الشّــيخ أحمــد العلــوي رضــي اللــه 
عنــه. فبلــغ السّــيد محمّــد الهاشــمي مقــام 
التّلقيــن لاســم اللــه الأعظــم، فيــا لهــا مــن 
منحــة مــا أبركهــا!، وعطيّــة علــى ســوريا ما 

ــا! أدره
فقــام الأســتاذ الهاشــمي بهــذا الواجــب 
الشّــريف وفتــح اللــه علــى يديــه علــى كثيــر 
ــو الآن  ــا ه ــا كم ــام ودوائره ــل الشّ ــن أه م
ــامّ،  ــاصّ والع ــد الخ ــهورا عن ــح مش أصب
وقــد دوّى هــذا الصــوت الجــذاب فــي 
أقطــار الأرض أجمــع بدليــل مواصلاتــه 
إلــى أقاصــي البــلاد كالغــرب واليمــن 

ومصــر وفلســطين وشــرقي الأردن. 
ــن  ــة م ــةٌ صالح ــةٌ طيّب ــه نخب ــذَ علي تتلْم
ــف  ــن مختل ــم، وم ــلاب العل ــاء وط العلم
بإرِشــاداته،  يهتــدون  الأمّــة  طبقــات 
ــن  ــون م ــه، ويقتبس ــن علوم ــون م ويغترف
ويرجعــون  الذوقيّــة،  ومعارفــه  إيِمانــه 
ــتفيدين  ــد أذن للمس ــم، وق ــي أُموره ــه ف إلِي
ــرت  ــذا انتش ــاد، وب ــوة والِإرش ــم بالدع منه
هــذه الطّاقــة الرّوحيّــة الكبــرى فــي دمشــق 
ــوريّة  ــدن السّ ــف الم ــي مختل ــب، وف وحل

والبلــدان الِإســلاميّة.
وقــد أخــذ عــن ســيدي محمّد الهاشــمي 
ــوف  ــال التّص ــي مج ــاني ف ــاري التّلمس النهّ
يعلــم  لا  وغيرهــم  العلمــاء  مــن  كثيــرٌ 
ــيخ  ــى الشّ ــذا قض ــه، وهك ــم إلِا الل عدده
الهاشــمي حياتــه فــي جهــاد وتعليــم، يربــي 

ــي  ــة ف ــوب الراغب ــي القل ــوس، ويزك النفّ
التّعــرف علــى مولاهــا، لا يعتريــه ملّــل ولا 
  كســل، واســتقامته علــى شــريعة رســول

ــانا. ــدلا وإحس ــالاً وع ــلًا وح ــولاً وعم ق
ومــن تلاميــذ شــيخنا الهاشــمي ومريديه 
الشّــيخ عبــد القــادر عيســى صاحــب كتــاب 
ــه  ــدى كتاب ــد أه ــوف(، وق ــق التّص )حقائ
ــه  ــرد ل ــمي، وأف ــيخه الهاش ــى ش ــذا إل ه
ترجمــة مختصــرة فــي ثنايــا صفحاتــه، 
ــي،  ــا القهوج ــد رض ــيخ محمّ ــم الشّ ومنه
فــي  خاصــة  ترجمــة  لــه  أفــرد  الــذي 
ــي  ــمي مرب ــد الهاش ــة محمّ ــه )العلام كتاب
السّــالكين(، ومنهــم أيضــا ســيدي )محمّــد 
ــدر  ــاب )ال ــب كت ــردي( صاح ــعيد الك س

ــد( ــيد الجني ــة السّ ــي ذريّ ــد ف الفري
الهاشــمي  محمّــد  الشّــيخ  خلّــف 
مجموعــة قيّمــة مــن المؤلفــات جلّهــا فــي 
علــم التّوحيــد الــذي كان أســتاذا فيــه يعلّمه 
ــن  ــا، م ــلوكا وذوق ــه س ــدلّ علي ــا وي نظري

ــات: ــذه المؤلف ــهر ه أش
أهــل  الجنــة شــرح عقيــدة  )مفتــاح 
تدريســا  العلمــاء  تلقــاه  الــذي  السّــنة( 
والمــدارس  الحلقــات  فــي  وشــرحا 

. عيّة لشّــر ا
)الرســالة الموســومة بعقيــدة أهــل السّــنة - 

مــع نظمهــا( هــي شــرح مبســط فــي أصــول 
ــن، يُتْبعُهــا بنظــمٍ مــن احــد وخمســين  الدي

بيتــا.
السّــعادة فــي معنــى كلمتــي -  )ســبيل 

ــي  ــالة ف ــي رس ــا( وه ــع نظمه ــهادة م الشّ
علــم التّوحيــد أتبعهــا بنظــم مــن أربــع 

وعشــرين بيتــا.
بيــان  فــي  القويــم  الفصــل  )القــول 

الحكيــم(. وصيّــة  مــن  المــراد 
ــوب -  ــن -المنس ــطرنج العارفي ــرح ش )ش

إلــى الشّــيخ الأكبــر محــي الدّيــن بــن 
عربــي الموســوم- أنيــس الخائفيــن وســمير 
ــن(. ــطرنج العارفي ــرح ش ــي ش ــن ف العاكفي

ــئلة -  ــة الأس ــي أجوب ــرة ف ــدرر المنتش )ال
ــى  ــة عل ــة الوفيّ ــة الواقيّ ــرة –الأجوب العش

الأســئلة العراقيّــة(.
ــا -  ــع فيم ــرق اللام ــع والب ــث الجام )البح

ــع(. ــة والصان ــق بالصنع يتعل

كان للشــيخ محمّــد الهاشــمي مســاهمة 
ــي،  ــعر التّعليم ــن الشّ ــو م ــعر، وه ــي الشّ ف
التّوحيــد  علــم  يخــدم  ممــا  وكلــه 
قالهــا  واحــدة  قصيــدة  إلا  والتّصــوف، 
ــب  ــد الحبي ــيدي محمّ ــيخه س ــاء ش ــي رث ف

البوزيــدي، يقــول فــي مطلعهــا:
لقد غاب بدرنا ونوره السّاطــع

فأبكى النجّوم دمعا والأمر واقــــــع
تبسمت الثّرى سرورا بما نالها

وقال لسان حالها لمـــــــن يسمـــــع
فأهلا وسهلا ثم أهـــلا ومرحبا

بغوث الورى البوزيدي جاء يسارع
حــرص الشّــيخ محمّــد الهاشــمي أن 
ــل  ــلوك والعم ــي السّ ــى ف ــلا أعل ــون مث يك
لا  الفطــري  التّواضــع  مــع  والتّطبيــق 
كلهــم  الخَلْــق  ممــا جعــل  المصطنــع، 
يدينــون لــه بالحــبّ والــولاء، فقــد كان 
السّياســيّة  الشّــخصيات  مــن  محبوبــا 
ــة  ــن عامّ ــا وم ــاء جميع ــن العلم ــا وم كله
ــد  ــيرته، وبع ــن س ــه وحس ــعب لتواضع الشّ
اســتقرار الشّــيخ محمّد الهاشــمي بتلمســان 
واحتكاكــه بعلمائهــا، افتتــح مكتبــة عمادهــا 
كتبــه التــي حملهــا معــه مــن بلدتــه بــأولاد 
نهــار )ناحيّــة ســبدو(، وجعلهــا فــي متنــاول 
ــبه الآن  ــا يش ــرّة )فيم ــة الح ــراء للمطالع الق
ــة(، واتخــذ بجانبهــا ســببا  ــات العامّ المكتب
افتّتــح  حيــث  والاســترزاق،  للمعيشــة 
كشــكا لبيــع الحلــوى وآخــر لبيــع العطــور، 
فأضحــت المكتبــة كســوق تجــاري، رائحــة 
عطــرة وحلــوة وكتبــا للمطالعــة، ولــم 
يقتصــر علــى ذلــك؛ بــل عمــد إلــى شــراء 
الكتــب مــن البــلاد الإســلاميّة كمصــر 
وغيرهــا لترويجهــا وإطــلاع النّــاس عليهــا، 
ــوع  ــلاميّة، كن ــة الإس ــي وللثقاف ــرا للوع نش
ــي  ــر الت ــي الجزائ ــي ف ــاد العلم ــن الجه م
ــي  ــتعمار الفرنس ــت الاس ــرزح تح ــت ت كان
ــل  ــة التّجهي ــى سياس ــاعي إل ــم السّ الغاش
الحضاريّــة  المعالــم  وطمــس  والتّفقيــر 

للشــعب الجزائــري.
ــه،  ضيقــت السّــلطات الاســتعماريّة علي
اســتيرادها،  مــن  علميّــة  كتبــا  ومنعــت 
فاشــترى ســيدي محمّــد الهاشــمي )مطبعــة 
حجريّــة(، حيــث قــام بطبــع كثيــر مــن 
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الكتــب العلميّــة والمصنفــات النـّـادرة، ولما 
كثــر الإقبــال علــى مكتبته وسّــعها وقســمها 
إلــى ثلاثــة أقســام: قســم للمكتبــة، وقســم 

للمطالعــة والقــراءة، وقســم للطباعــة.
ــة  ــر لطلب لقــد كان حريصــا علــى أن يوف
ــا لا  ــب، وم ــن كت ــه م ــا يحتاجون ــم م العل
ــه،  ــى طباعت ــد إل ــواق عم ــي الأس ــد ف يوج
فكانــت هــذه المطبعــة أوّل مطبعــة دخلــت 
ــه  ــت تأتي ــر، وكان ــا الجزائ ــان وربم تلمس
ــاب أو رســالة مــا،  المراســلات لطباعــة كت

ــة. ــاء والطّلب ــره للعلم وتوفي
فــي هــذه الفتــرة صــدر قــرار السّــلطات 
ــري  ــباب الجزائ ــد الشّ ــتعماريّة بتجني الاس
محمّــد  الشّــيخ  فأصــدر  لصالحهــا، 
ــده  ــطّ ي ــا بخ ــا، وكتبه ــواه علن ــمي فت الهاش
واضحــا ظاهــرا، جــاء فيهــا: "كل مــن 
يجنــد نفســه للاســتعمار الفرنســي فهــو 
مرتــد عــن ديــن اللــه"، وعلّــق هــذه الفتــوى 
النـّـاس  ليراهــا  المكتبــة  واجهــة  علــى 
ــوى وانتشــر  ــر هــذه الفت ــذاع خب جميعــا، ف
العربــي،  المغــرب  ســائر  فــي  صيتهــا 
ــق  ــتعماريّة تلاح ــلطات الاس ــذت السّ فأخ
ــه، وتكــرّر ســجنه مــرارا. ــد ل ــيخ وتكي الشّ
رأى شــيخه محمّــد بــن يلّــس أن يهاجــر 
الشّــيخ محمّــد الهاشــمي إلــى بــلاد الشّــام 
ــيخ  ــس الشّ ــم ين ــدا، ل ــق تحدي ــى دمش وإل
محمّــد الهاشــمي بعــد الهجــرة قضيتــه 
التــي كانــت تحــت  الوطنيّــة )الجزائــر 
ــي  ــهم ف ــث أس ــي( حي ــلال الفرنس الاحت
الدعــوة وتنظيــم مؤتمــر رابطــة علمــاء 
لبحــث  1957م  ســنة  بدمشــق  ســوريا 
أوضــاع المســلمين القابعيــن تحــت حكــم 
ــده  ــي بل ــة ف ــي؛ وخاصّ ــتعمار الفرنس الاس
المؤتمــر  عــن  صــدر  حيــث  الجزائــر، 

ــا: ــة، منه ــررات هامّ مق

الوطنــي -  التّحريــر  بجبهــة  الاعتــراف 
ــى  ــثّ عل ــر، والح ــرعي للجزائ ــل ش كممث
تقديــم العــون المــادي والمعنــوي لهــا مــن 

ــة. ــدول العربيّ ال
تشــكيل لجــان لجمــع التّبرعــات وشــرح - 

القضيّــة الجزائريّــة.
ــة المســلمين  وتــمّ فيــه أيضــا بحــث قضيّ
دعــم  وضــرورة  فلســطين،  الأولــى 
المجاهديــن فــي فلســطين المحتلّــة، غيــر أن 
شــيخنا محمّــد الهاشــمي لــم تكتمــل عينــاه 
ــم  ــتقلة، وكان يهت ــرّة مس ــر ح ــة الجزائ برؤيّ
ــم،  ــا يصيبه ــم لم ــلمين ويتأل ــوال المس بأح
وكان يحضــر جمعيّــة العلمــاء التــي تقــام في 
الجامــع الأمــوي بدمشــق، يبحــث فــي أمــور 
ر مــن تفرقتهــم، وقــد  المســلمين ويحــذِّ
طبــع رســالة تبيــن ســبب التّفرقــة وضررهــا، 
ــام  ــه والاعتص ــى الل ــاع عل ــدة الاجتم وفائ
بحبــل اللــه ســماها: )القــول الفصــل القويــم 

ــم(. ــة الحكي ــن وصيّ ــراد م ــان الم ــي بي ف
ــرال  ــورو( الجن ــري غ ــل )هن ــا أرس ولم
وهــبّ  دمشــق،  إلــى  إنــذاره  الفرنســي 
الشّــعب لقتــال الجيــش الفرنســي الزاحــف 
ــادة الشّــهيد  ــان، تجنــد الجميــع بقي مــن لبن
البطــل يوســف العظمــة، كان شــيخنا محمّد 
ــش  ــن، وده ــة المقاتلي ــن جمل ــمي م الهاش
ــم  ــن ل ــه:" لئ ــكان جواب ــوده، ف ــد لوج القائ
أُجِــدْ اســتعمال السّــلاح، أليــس للمقاتليــن 
المجاهديــن نعَِــال؟ أذهــب معكــم لأصلــح 
نعالهــم مجاهــدا بعملــي هــذا"، وكان يكــره 
الاســتعمار بــكل أســاليبه، ومــن ذلــك، أنــه 
ــعب  ــوريّة الشّ ــة السّ ــتْ الحكوم ــا نَدب لم
ب علــى الرمايّــة، ونظَّمــت  إلِــى التّــدرُّ
المقاومــة الشّــعبيّة، علــى إثــر العــدوان 
ــارع  ــنة 1956م، س ــر س ــى مص ــي عل الثلاث
الشّــيخ لتســجيل اســمه بالمقاومــة الشّــعبيّة 

ــدرب  ــكان يت ــن، ف ــاب والمريدي ــع الأحب م
علــى أنــواع الأســلحة مــع ضعــف جســمه 
ــن  ــنة(، وكان م ــنه )76 س ــر س ــه وكب ونحول
المشــاركين فــي تأســيس رابطــة علمــاء 
دمشــق، وكان نائــب الرئيــس فيهــا، حــرص 
ــق،  ــاء دمش ــة علم ــع كلم ــى جم ــا عل فيه
ــى الصــواب باعتبارهــم  ــاس إل ــه النّ وتوجي
ــدّ  ــه الي ــت ل ــة، وكان ــن الأم ــؤولين ع مس
الطّولــى فــي تأســيس هيئــة أربــاب الشّــعائر 

ــة. الدينيّ
مســجد  تأســيس  فــي  أســهم  كمــا   
ــة  ــاء زاويّ ــي إنش ــرب داره، وف ــوان ق الرّض
ــة  ــرارا برفق ــا م ــي زاره ــق الت ــر بدمش جوب
ــيخ  ــيدي الشّ ــو س ــه، وه ــار خلفائ ــد كب أح
ــه،  محمّــد ســعيد البرهانــي رضــي اللــه عن
  كمــا أنشــأ مجلــس الصــلاة علــى النبّــي
فــي مســجد السّــلطان نــور الدّيــن الشّــهيد، 
والمتعلميــن  للعلمــاء  قبلــة  بيتــه  وكان 
والــزّوار، لا يضجــر مــن مقابلتهــم، ويقيــم 
مــع ضعــف جســمه حلقــات منظمــة دوريّة 
ــوت،  ــاجد والبي ــي المس ــر ف ــم والذك للعل
ويطــوف فــي مســاجد دمشــق، يجمــع 
ــلاة  ــه والص ــر الل ــم وذك ــى العل ــاس عل النّ

. ــه ــول الل ــى رس عل
وقــد أشــار أبــو القاســم ســعد اللــه 
ــاري  ــمي النهّ ــد الهاش ــيدي محمّ ــى س إل
ــه عــن بعــض  التّلمســاني فــي ســياق حديث
ــى المشــرق  ــن إل ــر المهاجري ــان الجزائ أعي
الجزائــر  )تاريــخ  معلمتــه  فــي  العربــي 

الثقافــي(.

قويدر قيداري

 المصادر:
محمّد رضا القهوجي، العلامة محمّد الهاشمي مربي السّالكين، 2004.- 
الشّيخ الحميري المعروف بابن الصباغ، درة الأسرار وتحفة الأبرار في أقوال وأفعال وأحوال ونسب وكرامات - 

ودعوات سيدي أبو الحسن الشّاذلي، المكتبة الأزهريّة للتراث، القاهرة، دط، 2001.
بن صفيّة، سيرة وتراجم وتراث، -  الناّصح سيدي يحي  والشّيخ  الصالح  والولي  نهار  أولاد  قيداري،  قويدر 

مقاربات تاريخيّة وأنثروبولوجيّة وفنيّة، دار الأفق، الجزائر، 2019.
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محمّد الوردي قصبايّة )الوردي سُليماني(■
)1741هـ - 1925م/1438هـ - 2016م(

محمّــد الــوردي قصبايّــة بــن الحـــاج 
الغزالــي بــن الـــعابد بــن ســليمان المعــروف 
وباســمه  الــوردي(  )الشّــيخ ســي  باســم 
ــاطمة  ــه فـ ــليماني(، أم ــوردي سُ ــوري )ال الث
حـــيوني، ولــد بتاريــخ 15 جانفــي 1925م 
بــدوار )تاجمــوت( التابــع حاليــا لبلديّــة 
مزيرعــة، دائــرة )زريبــة الــوادي(، ولايّــة 

بســكرة.
نـــشأ وتربــى فــي أحضــان عائلـــة فلاحيّة 
ــن  ــد ب ــي امحمّ ــيلة أولاد س ــى قبـ ــي إل تنتم
عبد الله مـــن عـــرش أولاد عـــبد الرحـــمان 
التــي تقطــن ســفوح جبــل أحمــر خــدو 
التابــع لسلســلة جبــال الأوراس، ربــاه والــده 
ــث  ــم حي ــب العل ــى ح ــي عل ــاج الغزال الح
حفــظ القــرآن الكريــم كامــلا وتعلــم مبــادئ 
ــع  ــرة، كان يتمت ــن مبك ــي س ــة ف ــة العربيّ اللغ
بــذكاء وفطنــة ورجاحــة عقــل، وكان خفيــف 
ــة  ــة فئ ــع خاص ــدى الجمي ــا ل ــل محبوب الظ

ــباب. ــيخ الشّ ــب: ش ــى لق ــباب حت الشّ
زاول تعليمــه الابتدائــي والثانــوي بالزاويّة 
ــم  ث ــكرة(،  بس ــة  )ولايّ ــة  بطولق ــة  العثمانيّ
واصـــل تعليمــه بمدينة بســكرة خــلال الفترة 
الممتــدة من ســنة 1944 إلــى غايّة ســنة 1947م 
علــى يــدّ المشــايخ: نعـــيم النعيمــي ومحمّــد 
ــيري  الغس ــي  ميمون ــم  وبلقاس ــن  الدي ــر  خي
ــد  بالمعه ــك  ذل ــد  بع ــق  ليلتح ــم،  وغيره
ــي  ــق ف ــم يوف ــه ل ــنطينة، لكن ــي بقس الباديس
ــرض  الم ــبب  بس ــي  العلم ــواره  مش ــال  إكم

ــد. ــة ذات الي وقل
اشتـــغل فــي التعليم الحــر التابــع لجمعيّة 
العـــلماء المســلمين الجزائرييــن، فعمــل فــي 
ــة  التعليــم المســجدي - معلمــا إمامــا - بدايّ
مــن بلديّــة )الولجــة( )ولايّــة خنشــلة(، انتهاء 
ــرف  ع ــكرة(،  بس ــة  )ولايّ ــوش  الح ــة  ببلديّ
ــه  ــذي بثــــــــ ــي ال ــاسه الوطن بحمــــــــ
ــا  ــم فيم ــارك أغلبيته ــن ش ــذه الذي ــي تلامي ف
ــة. بعــد مشــاركة فعالــة فــي الثــورة التحريريّ

بــدأ نشــاطه السّياســي فــي الوقــت الــذي 
ــر  أواخ  - ــم  التعلي ــة  مهن ــه  في ــارس  يم كان 
الأربعينيــات - مــع حــزب الشّــعب وجمعيّــة 

ــلمين. ــاء المس العلم

قبيــل انــدلاع الثــورة ســاهم الشّــيخ ســي 
ــارك  ــث ش ــا؛ حي ــر له ــي التحضي ــوردي ف ال
مــع أخيــه المناضــل ســي إبراهيــم فــي جمــع 
الأســلحة الناريّة ســرا، وعنــد اندلاعهــا أخذا 
ــي  منطقت ــن  م ــباب  الشّ ــض  بع ــد  تجني ــي  ف
ســيدي عقبــة والحــوش للالتحــاق بصفــوف 
المجاهديــن فــي جبــل أحمــر خــدو، ليلتحقا 
بعــد ذلــك مــع أســرتيهما إلــى الجبــل- ســنة 
1955م- بعدما اكتشــفت السّــلطات الفرنســيّة 

عملهمــا النظالــي.
خــلال ســنة 1956 أصبــح رســميا عضــوا 
بجيــش التحريــر الوطنــي، وفــي ســنة 1957م 
ــمة  ــتعلامي بقس ــف أول اس ــة عري ــد رتب تقل
ــة  )ولايّ ــل  كيم ــناحيّة  لـ ــة  التابع ــوت  تاجم
ــى  إل ــى  ترق 1958م  ــنة  س ــي  وف الأوراس(، 
رتبــة مــلازم أوّل بصفته مســـؤولا اســتعلاميا 
اســتخباريا لناحيّة كـــيمل تحت قيادة الشّــهيد 
ــيدي  ــم: س ــروف باس ــان، المع ــير ورت البش
ــي  ف ــس  آري ــة  ناحيّ ــى  إل ــول  ليتح ــي،  حن
أواخــر ســنة 1958 بنفس الصـــفة تحــت قيادة 

ــة. ــد حابـ ــد امحمّ ــي المجاه ــلازم الثان الم
الآلام؛  ــه  علي ــتدت  واش ــرض  م ــا  بعدم
ــه  واجب ــة  تأديّ ــى  عل ــادر  ق ــر  غي ــح  أصب إذ 
ــة  لناحيّ ــتخباري  اس ــتعلامي  اس ــؤول  كمس
ــادة  قي ــرف  ط ــن  م إذن  ــد  وبع ــس(،  )آري
ــط  ــر الخ ــنة 1959م عب ــر س ــي أواخ ــورة ف الث
ــرب:  المكه ــوت(  الم ــز  )حاج ــدودي  الح
موريــس - شــال إلــى تونــس للعــلاج، وبعــد 
ــى  ــاد إل ــهر ع ــة أش ــي ثلاث ــا حوال ــه به مكوث
ــادي  ــواره الجـهـ ــة مش ــفوف لمواصل الصـ
بالمنطـــقة الـــحدوديّة ضواحي سوق أهراس 

ــتقلال. ــة الاس ــى غايّ إل
بعــد الاســتقلال واصــل نشاطـــه بصفوف 
ــن  م وكان  ــعبي  الشّ ــي  الوطن ــش  الجي
ــيّة  ــة السّياس ــى المحـافـظـ ــين عل المسؤولـ
للناحيّــة العســكريّة الرابعـــة بـ)ورقلــة( حتــى 
ــة مــلازم أوّل فــي شــهر أكـــتوبر  تقاعــد برتب

1970م. ــنة  س
انتخـــب لـــعهدتين مــن ســنة 1971م إلــى 
غايّــة ســنة 1980م رئيســا لبلديّــة )مـــشونش( 
- ولايّــة بســكرة - فعضــوا منتخبــا بالمجلس 

ــوا  ــكرة، وعض ــة بس ــي لولايّ ــعبي الولائ الشّ
دائمــا بالمنظمــة الوطنيّــة للمجاهديــن، وقــد 
انتخــب عضــوا بالمجلــس الوطنــي للمنظمــة 
ــا  ــكرة مكلف ــة ببس ــة الولائيّ ــوا بالأمان وعض

ــة والإعــلام. بالثقاف
ــة  ــة ورئاس ــيس وعضويّ ــي تأس ــهم ف أس
عــدد مــن الجمعيــات ذات الطابــع التاريخــي 

ــي: ــي والدين والثقاف
جمعيّــة أوّل نوفمبــر لحمايّــة وتخليــد مآثــر - 

الثــورة فــي ولايّة بســكرة.
ــواس -  ــي الح ــد س ــف العقي ــة متحـ جمعيّ

ــكرة. بس ــة  ولايّ ــونش  بمش
ــة الخلدونيّة للأبحاث والدراســات-  الجمعيّ

التاريخيّة ببســكرة.
ــة-  ــة ببلديّ ــة فرغــوس أكبــاش الثقافيّ جمعيّ

ــة بســكرة. مزيرعــة ولايّ
ــة-  ــي منطق ــورة ف ــيرة الث ــة رواد مس جمعيّ

ــنة. ــة باتـ ــس ولايّ الأوراس بآري
ــرات  ــن المحاض ــر م ــاء الكثي ــام بإلق وق
ــخ  ــص تاري ــي تخ ــدوات الت ــدروس والن وال

ــة. التحريريّ ــورة  الث
ــة مــن  عمــل علــى إحيــاء الذاكــرة الوطنيّ
خــلال تســجيل مســيرة مجموعــة كبيــرة مــن 
الشّــهداء نشــرت فــي الأجــزاء الأربعــة مــن 
ــادر  ــة الأوراس( الص ــهداء منطق ــاب )ش كت
ــة  لمنطق ــورة  الث ــيرة  مس رواد  ــة  جمعيّ ــن  ع

ــة. بباتن الأوراس 
ــة بإذاعــة  تســجيله لعــدّة حصّــص تاريخيّ

بســكرة.
ــاب  ــي كت ــة ف ــيرته النضاليّ ــجيل مس تس
مــن  مجاهــد  مذكــرات  عنــوان:  تحــت 
الأوراس - خــلال ثــورة أول نوفمبــر 1954-
ــا  ــرات وأخرجه ــذه المذك ــف ه 1962 - صن

المهنــدس ســليم قصبايّــة، طبعــت  ابنــه 
ــاردو  ــي ب ــي يح ــنة 2017م، وكان الصحف س
ســباقا فــي نشــرها علــى شــكل سلســلة 
مــن 12 حلقــة بجريــدة الجمهوريّــة ســنة 
1983م )نفــس السّــنة التــي كتبــت فيهــا(، 

كمــا نشــرها الأســتاذ أحمــد بــن السّــايح فــي 
سلســلة مــن ســت حلقــات بجريــدة صــوت 

الأحــرار ســنة 2004م.
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ــوردي  ال ــد  محمّ ــد  المجاه ــي  توف
ــة - الــوردي ســليماني - بتاريــخ 16  قصبايّ
أكتوبــر 2016م، بعــد تاريــخ حافــل بالنضال 
ــن  ــب الوط ــي ح ــزا ف ــى رم ــاح ليبق والكف
والتضحيّــة وقــد أخلــص جهــاده في ســبيل 
ــة  ــة الثوريّ ــر المرحل ــن؛ إذ يعتب ــه والوط الل
ــكان  ــه، ف ــي حيات ــة ف ــى مرحل ــز وأغل أع
مــن الذيــن صــدق فيهــم قــول اللــه تعالــى 
ــنَ الْمُؤْمِنيِــنَ رِجَالٌ  فــي محكــم تنزيلــه: ﴿مِّ

ــهَ عَلَيْــهِ ۖ فَمِنهُْــم مَّن  صَدَقُــوا مَــا عَاهَــدُوا اللَّ
لُــوا  ــن يَنتَظِــرُۖ  وَمَــا بَدَّ قَضَــىٰ نَحْبَــهُ وَمِنهُْــم مَّ

ــلًا﴾  تَبْدِي
ــي  ــي ف ــر رحمون ــتاذ الأخض ــال الأس ق
قصيــدة ألقاهــا فــي تأبينيتــه )يــوم 17 أكتوبر 
)- ــكرة  بس  - ــد  المجاه ــف  بمتح 2016م 

ــهد(: ــوان )أوراس يش بعن
بـأي لسـان أصوغ رثائي

وأبكي المجاهـد.. أي رثاء

سـليـل الأمـاجـد..فـخـر الجهـاد
حبـيـب القلـوب.. سخي العـطاء

أتى المـوت سـرا فعـانق طـودا
وأسـكن )قصبايّة( في السّمـاء

وأطفـأ سهـم الـردى بدر علـم
قـضى العـمـر يبـني برغم العـنـاء

سميحة كلفالي

المصادر:
محمّد الوردي قصبايّة، مذكرات مجاهد من الأوراس، دار علي بن زيد للطباعة والنشر، بسكرة، ط1، 2017.- 
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محمّد بايْ بَلْعالَمْ■
)1348هـ - 1930م/1430هـ - 2009م(

وُلدَِ أبو عبـد الله بن محمّد عبد القادر بن 
محمّد بن المختار بـن أحمد العالم القبلوي 
سنة 1930م بقريّة ساهل التّابعة لبلديّة أقبلي، 
والـده  وكان  أدرار،  ولايّـة  أوّلـف،  بدائـرة 
فقيهـاً وإمامـاً ومعلّمـاً وربّى ابنـه على حبّ 
العربيّـة وإجادة اسـتعمالها، وحفـظ القرآن. 
تربّـى الابن علـى الحفظ واسـتظهار المتون 
وحصلـت لـه عـدّة علميّـة، وبخاصّـة أيـام 
التّلمذة على شـيخين أثّرا في حياته العلمي: 
الوالـدّ، محمّـد عبـد الكريـم المغيلـي. ثـمّ 
ارتحل إلى زاويّة الشّيخ مولاي أحمد بن عبد 
المعطي السّباعي بمراكش، ومكث فيها سبع 
سـنوات، قـرأ فيها الفقـه المالكـي وأصوله، 
والنحّو، وهنا توسّـعت مداركه العلميّة أكثر؛ 
وهـو يسـتمع إلـى مشـايخ وعلمـاء آخرين، 
مـن مثـل: الطّاهر بن عبـد المعطـي، الحاج 
البودليمـي، محمّـد  الحسـن، علـي  أحمـد 
علـوي مالكي المكّي. وبعد تلـك المدّة عاد 
إلى قريته )أوّلف( وأسّـس مدرسة )مصعب 
بن عمـر الدّينيّة للعلوم الشّـرعيّة ذات النظّام 
الخارجـي( وأصبح إمامـاً خطيباً. وفي حقبة 
الاسـتدمار الفرنسـي أُغلقت زاويتـه، وأعاد 
فتحها فـي بدايّة الاسـتقلال، وواصـل مهام 
التّدريـس سـنة 1964م، ويصبـح إمامـاً لدى 
الدّولة، وبدأ يكوّن نفسه عن طريق الدّروس 
بالمراسـلة حتـى نال شـهادة تعادل مسـتوى 

ويبقـى  الشّـرعيّة.  العلـوم  فـي  الليسـانس 
مداومـاً في زاويته بالقيام بتوسـعتها وإدخال 
إصلاحـات علـى نظامهـا التّربـويّ، ويفتـح 
أقسام البنات، ونالتّ الزّاويّة شهرة كبيرة في 
غـرب أفريقيـا فقصدها طلاب مـن مختلف 
البـلاد، ووفّـر لهـم الدّاخليّة وأخـذوا العلم 

والإجازات.
حسـب المقرّبيـن إليـه، فـإنّ الشّـيخ قـوّة 
خارقـة، وله نشـاط لا ينقطع، يسـارع الوقت 
فينتصـر عليـه، ولـه مهـام يوميّة يـداوم عليها 
ويؤدّيهـا بانتظام، فهو سـاعة مأمـورة وجذوة 
متّقـدة، يسـهم فـي النشّـاطات اليوميّـة التـي 
تقيمهـا الزّاويّـة، ويبقـى يتابـع كلّ صغيـرة، 
ويراجع البرنامج الدّراسـي ويستقبل الطّلاب 
فـي  لهـم  ويبحـث  مصالحهـم،  ويقضـي 

المصـادر، ويزيـد مـن نصحهـم وتوجيههم، 
كما يلتقي كلّ أسبوع أعيان )أوّلف( للنظّر في 
شـؤون الجماعة والصّلح بين المتخاصمين، 
ويقيم مـآدب الأكل للغرباء والفقراء، ويكون 
ممثّلاً للزّاويّة في المحافل الرّسـميّة ويسـافر 
للمحاضـرات والملتقيات فـي داخل الوطن 
وخارجـه، ويُحاضـر في مختلف المسـاجد، 
دون الحديث عن تلـك الخريطة التي يضعها 
ليالـي رمضـان،  إحيـاء  بنفسـها بخصـوص 
ومختلـف المناسـبات الدّينيّـة والوطنيّة التي 
يجهـزّ لها المطلوب بمعيّـة المجلس العلميّ 
للزّاويّة. وهكذا يعكف كلّ سـنة على تسـطير 
البخـاري وتدريسـه  برنامـج ختـم صحيـح 
وتدريس موطّأ الإمام مالك، وشـرح صحيح 
مسـلم، كمـا يـدرّس تفسـير القـرآن الكريم، 
وله في ذلك خمسـة أيام في الأسبوع، ويقوم 
بتدريـس المتون والكتب التي ألّفها. وفي كلّ 
هـذا فهو دائـم الحضور في الصّـلاة الواجبة، 
وخلالها كان يلقي الدّروس في السّيرة النبّويّة 
الشّـريفة، ويبقى آخر من يغادر المسجد وهو 
يسـتقبل المصلّين وعابـري السّـبيل، ومن له 
شـكوى ظلامة، ومـن انقطعت بـه الظّروف، 
فيُلاطف الجميع، ويسمع لهمومهم، ويعمل 
على جبر خواطرهم، ويعمل على إسداء فعل 

الخير بالضّيافة والمساعدّة والإيواء.
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لقد كان الشّـيخ من الأفاقين الرّاغبين في 
الاطـلاع علـى أحـوال العلماء فـي مختلف 
البلـدان، فشـدّ الرّحـال إلـى السّـعوديّة فـي 
زيارات حـجّ وعمـرات كثيرات، ثـمّ تونس 
والمغـرب وليبيـا ومصر ودمشـق والأردن، 
وإلـى بعـض بـلاد أفريقيـا: النيّجـر، مالـي، 
نيجيريـا... وفـي تلك الرّحـلات يجتمع مع 
العلمـاء، ويزورهم فـي حلقاتهم، ويسـتمع 
)الرّحلـة  كناشـاته  فـي  ويدوّنهـا  إليهـم، 
العليّـة( مع مـا يصاحبها من أحـوال وأفكار 
ومناقشـات، وينقطع لبعـض الرّحلات بالرّدّ 
)السّـفر القاطـع والـرّد الـرّادع لمـن أجـاز 
بالقـروض المنافـع( وهو يسـتمع لمن أفتى 
بجواز المعاملة مع البنوك الرّبويّة وفيه فوائد 
جمـة فـي التّنديد بمن يفتـي بغير علـم. كما 
نجـد ردّاً آخـر في مسـائل: كشـف الجلباب 
عـن جوهـرة الطّـلاب فـي علمـيْ الفروض 
تحفـة  علـى  الدّثـار  كشـف  والحسـاب... 
الآثـار... ضياء المعالـم على ألفيّـة الغريب 
لابن عالم... ردود علميّة من خلال سماعها 
في حلقات خارج الجزائر أو داخله وتشغله، 
وكان عليه أن يتدخّل بالرّد بالتّقويم والتّقييم، 
ولا مُجاملـة فـي ذلك وهـو يردّ مـن خلال: 

النصّّ/ السّيرة/ الإجماع.
تـرك )بلعالم( مؤلّفات كثيـرةً، ومال أكثر 
إلـى علـوم النحّـو والقرآــن والفقـه ومـا له 
بالعقيدة ويمكن ذكر بعضها: اللؤلؤ المنظوم 
علـى نثر ابـن آجـروم، كفايّة المنهوم شـرح 
اللؤلـؤ المنظـوم، منحة الأتـراب على ملحة 
الإعراب، الرّحيق المختوم شـرح على نزهة 
الحلوم، التّحفة الوسـيمة على الدّرة اليتيمة، 
عـون القيوم علـى كشـف الغمـوم، المعالم 
علـى ألفيّـة الغريـب لابـن العالـم )جـزآن، 
الرّبانـيّ  المدخـل  النوّرانـي علـى  المفتـاح 
فـي الغريـب القرآنـيّ، كشـف الدّثـار علـى 
تحفة الآثـار، كتـاب الكوكـب الزّهري نظم 
مختصر الأخضري، زاد السّالك شرح أسهل 

المسـالك )جـزآن(، فتـح الرّحيـم المالـك 
فـي مذهـب الإمـام مالـك، ملتقـى الأدلّـة 
الأصليّة والفرعيّة الموضّحة للسّـالك شرح 
فتـح الرّحيـم المالـك )4 أجـزاء(، الجواهر 
الكنزيّة نظم متن العزيّة، الاستدلال بالكتاب 
والسّـنة النبّويّة شـرح على نثر العزيّة ونظمها 
الجواهـر الكنزيّة، السّـبائك الإبريزيّة شـرح 
على الجواهر الكنزيّة، فتح الجواد على نظم 
العزيّـة لابـن بـادي، الكوكب الزّهـري نظم 
مختصر الأخضري، الإشـراق البدريّ شرح 
الكوكب الزّهـري، المباحث الفكريّة شـرح 
علـى الأرجـوزة البكريّة، أنـوار الطّريق لمن 
يريد حجّ البيت العتيق، إقامة الحجّة بالدّليل 
شـرح على نظم ابـن بادي علـى مهمّات من 
مختصـر خليـل )4 أجـزاء(، مرجـع الفروع 
إلى التّأصيـل من الكتاب والسّـنة والإجماع 
الكفيـل شـرح علـى نظـم الشّـيخ خليفة بن 
حسن السّوفي الگماري على مختصر خليل 
المسـمّى جواهر الإكليل )10 أجزاء(، كتاب 
الجواهر الكنزيّة، الدّرة السّنيّة في علم ما ترثه 
البريّة، الأصداف اليميّة شـرح الدّرة السّـنيّة، 
كشـف الجلبـاب علـى جوهـرة الطّلاب في 
علميْ الفروض والحسـاب، فواكه الخريف 
الفرائـض  علـم  فـي  الشّـريف  بغيّـة  شـرح 
المنيف، مركب الخائض على النيّل الفائض 
فـي علـم الفرائـض، ركائـز الوصول شـرح 
علـى منظومـة العمريطي في علـم الأصول، 
ميسّـر الحصول شرح على سـفينة الأصول، 
فتـح المجيـب علـى سـيرة النبّـي الحبيـب، 
الرّحلـة العليّـة إلى منطقة تـوات لذكر بعض 
الأعـلام والآثـار والمخطوطـات والعادات 
)جـزآن(، قبيلة فـلان في الماضـي الحاضر 
وما لها من العلوم والمعرفة والمآثر، الغصن 
الدّاني في حياة الشّـيخ عبد الرّحمن بن عمر 
التّنلاني... إضافة إلى فتاوى شفهيّة وقصائد 
فـي الـرّد علـى الألغـاز، وتدويـن مختلـف 
الرّحلات... وبعضها شـفاهيّ يُتداوّل الآن، 

وبعضهـا مطبـوع بخـطّ اليـدّ... إلـى جانب 
تلـك المنظومات: تُحفة الولـدان فيما يجب 
علـى الأعيـان، الولـدان فـي طلـب الدّعـاء 
مـن الرّحمـن، حـال أهـل الوقـت... ونرى 
أنّ )بلعالـم( مكتبـة متنقّلـة تحمـل دُرراً من 

المعارف، ولم نهتدِ للإفادة من أعماله بعد.
كتبـه  مـن  الكثيـر  أوقـف  وفاتـه  وقبـل 
علـى مكتبـة الحـرم النبّـويّ، والعديـد مـن 
المخطوطـات إضافـة إلـى مكتبتـه الخاصّة 
التي وضعها في خدمة طـلاب الزّاويّة، وفي 
19 أڤريـل 2009م يموت الموسـوعي الكبير، 

العلـم  ورجـل  الحافلـة،  السّـيرة  صاحـب 
والتّأليف، وصاحب المنارة المشعّة، ويُدفن 
في مسـقط رأسـه )أوّلف( ورثـاه أحد طلّابه 

قائلًا:
ياصاحِ قفْ ألهبتَ قـلبيَ بالخبر

وسقيتني جامَ المصيبةِ في الأثَـر
وأسلتَ ماءَ العين حـتى خِلتُـه

مزن الفراق بمائه المرِّ إنّهمر
أو تَدرِ من ترثي إذِ انسلخَ الضّحى

أو تَدرِ من قد مات إذ قلتَ الخبَر
الشّيخُ )باي( ذو الوقار وذو التّقى

عَلَمُ الهدى شيخُ الشّريعة والأثَر
آمنتُ بالرّحمن جلَّ قضاؤه لله 

شأن في القضاء وفي القـدَر
لكننّي أبكي العلومَ شريفـةً 

أبكي يمينَ الصّدق واراها الحجَر
كنتَ الفقيهَ ملكتَه بزمامه شَهِدَت

تصانيفك الحسانُ بما خطَر
ربّاه هذا شيخُنا ضيفٌ أتـى

ئـهُ الحُجـرَ أكـرم منازلَه وبَوِّ
واجمعْه في الفردوس مع خيْر الورى

وأَفضِ عليه العفوَ شيخاً قد غبَر
ربّاه واجبرِ كسرَنا في راحـلٍ كان

الإمامَ الصّادقَ الشّهمَ الأغرّ

صالح بلعيد
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محمّد بلقاسم بهلول■
)1357هـ - 1939م/1439هـ/2018م(

محمّد بلقاسـم بهلول المدعو حسـن ابن 
علي ولـد بتازمالـتّ ولايّة بجايّـة بتاريخ 14 
ديسـمبر 1939م، ينتسـب إلى عائلـة محافظة 
علـى القيـم الدّينيّـة والوطنيّة الاصيلـة، أبوه 
فلاح سـارع إلى تلبيّة نداء الفاتح من نوفمبر 
فاستشـهدا  الأكبـر صالـح  وابنـه  1954 هـو 

فـي ميدان الشّـرف فلا عجب مـن ذلك لأن 
تازمالـتّ بيئـة ثوريّـة مناضلـة وعريفـة فـي 
حـوض  فـكان مسـؤول  النضّـال والجهـاد 
الصّومـام ومـا جـاوره مـن تازمالـتّ وهـو 
جانـب  وإلـى  أوّلبصيـر  العربـي  المرحـوم 
الحركـة الوطنيّـة فـي تازمالـتّ كانـت منارة 
تابعـة  مدرسـة  بافتتـاح  والإصـلاح  العلـم 
لجمعيّـة العلماء المسـلمين الجزائريين كان 
مديرهـا الشّـهيد عبـد المالك فضـلاء الذي 
يعـد أسـتاذ مترجمنـا محمّد بلقاسـم والذي 
تخرج من هذه المدرسـة سنة 1955 بالشّهادة 
الابتدائيّـة حيـن اجتـاز الامتحـان فـي مدينة 

الجزائر.
كما درس في المدرسة الفرنسيّة بتازمالتّ 

فلم يفوت على نفسه تعلم اللغة الفرنسيّة.
وفي سـنة 1955 التّحق بمعهد الشّيخ عبد 
الحميد بن باديس في قسنطينة وحين رجوعه 
من قسـنطينة أرادت السّـلطات الاستعمّاريّة 
الفرنسيّة الانتقام منه بسبب التّحاق ابيه وأخيه 
بالثّورة بالرّغم من عدم بلوغه سن الرّشد أي 
دون سـن 18 فاقترح عليه استاذه الشّهيد عبد 
المالـك فضـلاء الذهاب إلـى تونـس بمعيّة 
مجموعـة طلبـة تازمالتّ لمواصلة الدّراسـة 
وخوفا من أن يزگن مرة أخرى نظرا لالتّحاق 
ابيه وأخيه محمّد الصّالح بالمجاهدين سـنة 

.1955

فدرس في تونس بجامع الزّيتونة.
إن اعتمـاد الطّالـب الجزائري فـي تغطيّة 
نفقـات الاطعام والايواء واللوازم الدّراسـيّة 
مـن الكتب وغيرها والمواصلات والكسـوة 
لا يكون هذا الاعتمـاد إلا على الوالدّ ووالدّ 

مترجمنا مجاهد فشهيد.
فلقي مترجمنا ما ليقي من حرمان وحاجة 
ماسـة إلى مـن يكون له سـنداً مثلـه في ذلك 
مثـل الكثير مـن الطّلبـة الذيـن انقطعت بهم 

سـبل الاتّصـال بذويهـم فمنهـم مـن التّحق 
بالثّورة ومنهم من سـجن ومنهم من دمر بيته 
بفعـل القنبلـة المسـلطة على القـرى الآهلة 

بالسّكان فدمرت عن آخرها.
وفي هذه الظروف التي لم تغب عن القائد 
الملهم الشّـهيد الرّمز العقيد سـي عميروش 
قـرر حيـن ذهب فـي مهمّة بـل مهـام تتصل 
بالثّورة وبالأخص التّسليح فقرر جمع الطّلبة 
سـنة 1957 ورأى أن ينقـد الطّلبـة من الضياع 
ورأى أن يكـون إطـارات المسـتقبل فجمـع 
الطّلبة المتواجدين في تونس بأن يضم اليهم 
آخريـن من داخـل الولايّـة الثّالثّة مـن الذين 
حرمتهـم الاعتـداءات المتتاليّـة بالطّائـرات 
المقنبلـة والمدافـع الموجهـة علـى القـرى 
من متابعة دراسـتهم فـي الزّوايا والمسـاجد 
ومـدارس الحركة الوطنيّة ومـدارس جمعيّة 
العلماء وخاصّة منها المتواجدة في الأرياف 
والقرى فأرسـل البعثات الكثيـرة العدد رفقة 
المجاهديـن الذيـن يتولـون إدخال السّـلاح 
إلـى داخـل الوطن وتولـى القائد الرّمز سـي 
عميـروش الانفاق التّـام على الطّلبة وأسـند 
لمختلـف  متخصصيـن  علـى  المسـؤوليّة 
والتّموينيّـة  والتّعليمـة  التّربويّـة  الجوانـب 
والتّنظيميّـة فـكان المترجـم لـه واحـدا مـن 
المسـتفيدين مـن هـذه المزايـا التـي تذكـر 
للشـهيد عميروش فيشـكر ويثـاب عليها في 
الاخـرة بمـا يثـاب على تقديـم نفسـه قربان 

لتحريـر الوطـن واسـترجاع سـيادته وحريته 
لأبنائه.

شـهادة  مترجمنـا  نـال   1960 سـنة  وفـي 
التّحصيـل وقبلهـا شـهادة الأهليّـة ولأجـل 
متابعـة دراسـته الجامعيّـة أرسـلته الحكومة 
المؤقتـة للجمهوريّـة الجزائريّة إلى مصر في 
سـنة 1960-1961 فالتّحـق بجامعـة القاهـرة 
بعد اجتياز امتحان الدّخول بامتياز للدراسـة 
بقسـم أو كليّـة الاقتصاد وعـن جرأته بل قل 
مغامرتـه في اختيار هـذا التّخصص الذي لم 
يجرؤ أحد مـن زملائه الزّيتونييـن ولوجه أو 
حتـى التّفكير في ذلك فجل أو كل الطّلبة من 
زملائه أو الذين سـبقوه من الزّيتونيين الذين 
تطغـى علـى ثقافتهـم اللغـة العربيّـة وآدابها 

والفلسفة وفروعها أو الاجتماعيات أو...
إلا أن مترجمنا شـذ عـن إخوانّه وزملائه 
ولابـد إنّـه لا يجهـل المصاعب التـي كانت 
محـل تخـوف الكثيـر مـن زملائـه مـن هذا 

التّخصص الحديث.
فتخرج سـنة 1956 بشـهادة اللسـانس في 
قسـم الاقتصـاد وعـاد إلـى أرض الوطن في 
المجاهـد  بأسـبوعيّة  السّـنة والتّحـق  نفـس 
ونظـرا لأسـلوبه الجيد وتكوينـه القوى عين 
علـى رأس القسـم الاقتصادي فـي الجريدة 
السّالفة الذكر فأثرى بمعارفه الغزيرة وعميق 
ابحاثـه جريـدة المجاهـد بالمقـالات التـي 
أضحـت مرجعـاً مقيـداً، وفي معهـد العلوم 
السّياسـة والإعلاميّة الذي التّحق به كأسـتاذ 
تخرج على يديه عديد الأساتذة والصّحفيين 
واسـتمرّ مثريا بذلك معارفه بفضل الدّروس 
والمحاضـرات التـي يقدمها باعتمـاده على 
المصـادر والمراجع المتنوعة والتي ما فتئت 
تصـدر تباعـا فـي مجـال العلـوم الإعلاميّـة 

والعلوم السّياسيّة.
وفـي سـنة 1957-1980 عين رئيـس دائرة 
فـي كل مـن تقزيـرت ثـم عيـن الحمـام ثـم 
وادي زناني على التّوالي فكان رجل التّسّـير 
والإدارة، كما كان رجـل العلم والمعرفة في 
مدرجـات الجامعـة وفـي قاعـة التّحرير في 
الجريدة ولكونه أظهر الكفاءة في كل المهام 
والمسؤوليات التي أسندت اليه دعي لترقيته 
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مديرا مركزيا بـوزارة الدّاخليّـة والجماعات 
المحليّة.

البحـث  حـب  مترجمنـا  يفـارق  ولـم 
الاكاديمي وشـغف الاسـتزادة من المعارف 
والعلـوم والسّـعي الطّموح إلى نيـل الدّرجة 
الاكاديميّـة المرموقـة فـي مجـال تخصصـه 
الـذي اكتسـب مفاتيحـه مـن خـلال البحث 
الجـو  فـي  الحيـاة  علـى  فحافـظ  والتّعليـم 
الاكاديمي فحضر شهادة الدّكتوراه في مجال 
تخصصـه الاقتصادي والـذي له فيـه تأليف 
أفـاد بـه الباحثين مـن الطّلاب والمدرسـين 

فكانت لهم المرجع.
وأمّا بالنسّبة لشهادة الدّكتوراه الدّولة فقد 
كان المشـرف عليـه هـو الدّكتـور المصري 

المعروف محمّد دويدار.

من مؤلّفاته:
أصدر عدّة كتب فـي المجال الاقتصادي 
تعـد مراجـع لا يمكـن الاسـتغناء عنها لدى 

الأساتذة كما لدى الطّلاب ومنها:
والتّناقضـات  التّقليـدي  القطـاع  كتـاب 
الهيكليّة في الزّراعة بالجزائر طبعته الشّـركة 

الوطنيّة للنشر والتّوزيع بالجزائر سنة 1976.
الطّبعة الثّانيّة لنفس الكتاب تحت عنوان: 
القطـاع التّقليدي في الزّراعة بالجزائر 1985، 
وللكتاب أهميتـه في تحقيق الأمـن الغذائي 

للوطن.

للجزائـر/-  الزّراعـي  الرّأسـمالي  الغـزو 
الجزائـري  الاقتصـاد  تنظيـم  إعـادة  مبـادئ 
بعـد الاسـتقلال، طبـع المؤسّسـة الجزائريّة 
للطباعة الجزائـر 1984، ويعالج فيه المؤلف 
السّـبل المثلى في انتقال الفلاحة من وضعيّة 

المستدمر إلى وضعيّة المستثمر الوطني.
التّوازن الجهوي -  الاستثمارات وإشـكاليّة 

مثـال الجزائـر المؤسّسـة الوطنيّـة للكتـاب 
الجزائر 1990، ويعالج فيه كيفيّة اسـتفادة كل 

جهات الوطن من اقتصاديات البلاد.
سياسـة تخطيط التّنميّة في الجزائر 1976-- 

1989 عن منشورات وجلب سنة 1993.

وعودة إلى نشـاطاته الجمعويّة فلقد تقلّد 
مسؤوليّة التّنظيم بجمعيّة الاقتصاديين التّابعة 
لجـزب جبهة التّحرير الوطني، وأهم اهداف 
وغايات هذا التّنظيم توفّير السّـبل المثلى في 
حسن التّنسـيق ونجاعته في تطوير الكفاءات 
لدى الإطـارات القائمة على خدمة الاقتصاد 

الجزائري.
وأسّـس مـع مجموعـة مـن الاقتصاديين 
الجزائرييـن جمعيّـة عموميّة باسـم الجمعيّة 
كان  الجزائرييـن  للاقتصادييـن  الوطنيّـة 
لهـا صـدى طيبـا علـى المسـتوى المحلـي 

والوطني.
أحـرز علـى وسـام المقـاوم اثنـاء الثّورة 
التّحريريّـة عـام 1984، كما أسـدى له وسـام 

الإبداع الثّقافي سنة 1987.

ومثـل الشّـعب بعضويتـه فـي المجلـس 
الشّـعبي الوطني وكان رئيس لجنة فكان خير 

من مثل المواطن في هذا المجلس.
كان لـه كذلـك ركن اقتصـادي إذاعي في 
السّـبعينات، كما كانت مقالاته في المجاهد 
الأسـبوعي تنشـر في عديد الصّحف العربيّة 

كمراجع حول تنميّة الاقتصاد الجزائري.
كان مناضـلا مثابـرا فـي جبهـة التّحريـر 
الوطنـي منـذ التّحاقـه بتونس عـام 1956 إلى 
غايّـة وفاتـه رغم بعـض العـروض الإغرائيّة 

التي إنّهالتّ عليه من بعض الأحزاب.
هذه باختصار شديد نبذة عن مسار حافل 
بالنشّاطات على مستويات مختلفة اجتماعيّة 
وسياسية وفكريّة وإداريّة أثرى فيها المرحوم 
المواقـع التـي كانت لـه فيها إسـهاماته تلك 
الإيجابيّـة ولئن توفاه القـدر المحتوم بتاريخ 
08 فيفري 2018 بعد مرض عضال فلقد خلف 

وراءه ذريّة صالحة من أبنائه وبناته الذين هم 
من صلبـه كما كان لـه آخرون منهـن قدمهم 
للوطـن كإطـارات ومختصيـن ومسـؤولين 
ومشـاركين في خدمة الوطن والمواطن قبل 
ان يـوارى التّرى في قريّـة الرّوضة بتازمالتّ 
بمسجد الشّـيخ امحند ابهلول حيث دفن فيه 

أبوه الشّهيد رحمهم الله جميعا.

محمّد الصالح آيت علجت

المصادر:
رحلة قرن، آيت علجت محمد الصالح، ط2، منشورات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف 2016؛- 

حسن بهلول )ابن عم العلامة محمّد بلقاسم بهلول(.

محمد بلقاسم زيناي البيضاوي■
)1320هـ - 1903م/1388هـ - 1969م(

ولد الشّيخ زيناي محمد بلقاسم في شهر 
جانفـي سـنة 1903 بمنطقة هنشـير الدوامس 
)واد نينـي( البلـدة القريبـة مـن مدينـة عيـن 
البواقـي حاليـا.  التابعـة لولايّـة أم  البيضـاء 
وسـط أسـرة متواضعة متدينة محافظة، ونشأ 
علـى اسـتقامة فـي الديـن والأخـلاق وكبر 
علـى حـب الوطـن وعشـق الحريّـة ورفض 
الاسـتعباد والظلم والقهر، أبوه سـي الطاهر 

زيناي إلى جانب امتهانه للفلاحة كان معلما 
للقرآن الكريم بمدرسـة القريّة التي ولد فيها 
الشّـيخ بلقاسـم وعلى يد والده حفظ القرآن 
الكريم وتعلم مبادئ اللغة والدين، ليشـتغل 
مـع إخوتـه وأبنـاء عمومتـه بالفلاحـة إلا أن 
طموحه في طلـب العلـم كان جامحا ورغم 
اعتراض والده الذي رفض سـفره ومواصلته 
تعليمه إلا أنه تمكن من إقناعه ليلتحق بجامع 

الزيتونـة المعمـور أيـن تتلمذ هنـاك على يد 
مشـايخه قبل أن يتنقـل إلى الشّـام وبالضّبط 
إلـى دمشـق أيـن واصل دراسـته فـي العلوم 
الشّـرعيّة واللغويّـة واسـتغل فرصـة تواجده 
بسـوريا ليزور مدينة القدس بفلسـطين أولى 
القبلتيـن وثالث الحرمين ويعـرج إلى البقاع 
المقدسـة أين أدى فريضة الحـج، ليعود إلى 
مسقط رأسه في أواخر العشرينيات من القرن 
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الماضي متشـبعا بالعلم والمعرفة وبضرورة 
التحـرر من ربقة الاسـتدمار الـذي عاث في 

أرض الجزائر فسادا.
عند عودته إلى أرض الوطن باشـر رسـالته 
فـي التربيّـة والتعليم متخذا مـن محل لصاحبه 
الدغـري - الذي تحـول فيما بعد إلى مسـجد 
يحمل اسـم الصّحابي أبو ذر الغفـاري - ناديا 
للشـباب أيـن كان ينشـر العلـم ويبـث الوعي 
وسط الشّباب والذي أغلق من قبل الاستعمار 
ثـم أعيد فتحه بعد تدخل الشّـيخ لدى محافظة 
قسـنطينة، وانضم الشّـيخ إلى جمعيّـة العلماء 
المسـلمين الجزائريين وكان ممثلها في منطقة 
عين البيضاء وكان له شـرف فتح أول مدرسـة 
حرة تابعة لها وعين الشّـيخ علي شـنتير رحمه 
الله معلما فيها وأسـهم في تربيّـة وتعليم جيل 
من الشّـباب متشـبعا بالروح الوطنيّـة والدينيّة 
ومنهـم الشّـهيد البطل حيحـي المكي.وكانت 
حياتـه حافلـة بالتربيّـة والتعليم على مسـتوى 
بلدته وما جاورها حيث عاش للعلم والوطن.
كما أسـهم فـي تأسـيس فريقها الكـروي حتى 
يربط الشّـباب بقضيته ووطنه.تحركات الشّيخ 
الاسـتدماريّة الإدارة  تعجـب  لـم  المصلـح 
الفرنسـيّة التـي بدأت فـي مراقبـة تحركاته عن 
كثـب غير أن هذا لم يثن مـن عزيمته وطموحه 
الجامـح من أجل وطنـه وأبناء وطنه ورسـالته 

كمرب ومعلم ومصلح.
إلـى جانب نشـاطه في ميدان تربيّـة و تعليم 
أبناء الجزائر وإشـرافه على المدارس والتكوين 
عرف الشّـيخ بنشـاطه النضالي ضد الاستدمار 
الفرنسـي والذي بدأه مبكرا من خلال احتكاكه 
بحركـة الأمير خالد الذي أقـام مدة بمدينة عين 
البيضـاء ثـم انخراطـه فـي حـزب نجم شـمال 
إفريقيـا تحت قبـادة الحـاج مصالي الـذي يعد 
مـن المقربيـن إليه ثم واصل مسـيرته مع حزب 
الشّـعب الجزائـري الـذي يعـد أحد مؤسسـيه 
وأبرز قاداته فكان مسؤولا عن المنطقة الشّرقيّة 
أبـواب  )département de constantine( مـن 
الحديد إلى أقصى شـرق البلاد بالونزة وسـوق 
اهـراس وبعـد حـل حـزب الشّـعب الجزائري 

انضم لحركة الحريات الديمقراطيّة
)mtld( فالحركـة السّـريّة )os( وكان همزة 
بالنظـر  بينهـا وبيـن الحـاج مصالـي  الوصـل 
لمكانته ومنزلته وعلاقاته المتينة بكل الأطراف 

وحنكته النضاليّة والسّياسيّة حيث كانت تربطه 
علاقـات وطيـدة مـع الزعمـاء مصطفـى بـن 
بوالعيد وديدوش مراد وغيرهم من القادة وكان 
وسـيطا بينها وبين مصالي الحـاج. كما انه يعد 
مـن المخططيـن والمنظمين للثـورة الجزائريّة 
برفيقـه وصديقـه  تاريخـي  لقـاء  وقـد جمعـه 
مصطفى بن بوالعيد قبـل انطلاق أول رصاصة 
في الفاتح من نوفمبـر 1954 بمنطقة الأوراس، 
وأسهم بفعاليّة في أحداث الثامن ماي 1945 من 
خلال تعبئته للشـعب وتهيئته للمطالبة بحقوقه 
في الحريّة والاسـتقلال حيـث كان لا يكل ولا 
يمل فـي عمليّـة التوعيّـة والتحسـيس والتربيّة 
والتعليم، هذا النشـاط المكثف للشيخ بلقاسم 
البيضاوي جعل الإدارة الاستدماريّة تحسب له 
ألف حسـاب حيث وأمام هذا النشاط المكثف 
أقدمت السّلطة الفرنسيّة على اعتقاله عدة مرات 
واسـتنطاقه وتحويلـه إلـى مدينة قسـنطينة أين 
مورس في حقه شـتى أنواع التعذيب وأبشـعها 
غير أنه ظل متمسـكا بمواقفـه وآرائه التحرريّة، 
كما قامت بإغرائـه وعرضت عليه مبالغ خياليّة 
من أجل التخلـي عن مواقفه إلا أنه بقي صامدا 
لتلفـق لـه تهمـة التدبيـر والتخطيـط لاغتيـال 
شـرطي جزائري عميل لها، وتم نفيه إلى مدينة 
فرندة بالجنوب الغربي وفيها أسس اول مسجد 
بالبلدة.وعند اندلاع الثورة وبعد عشرة أيام عاد 
إلـى بلدته عيـن البيضاء التـي غاب عليـه أكثر 
من شـهر بغـرض توديع أهلـه وعائلتـه الكبيرة 
الوالـدة والزوجـة الأبنـاء وأبنـاء أخيـه الذيـن 
كانـوا تحت كفالتـه ويلتحق برفاقـه في الجبال 
لمقاومة المسـتدمر خاصّة وان تحركاته كانت 
مراقبة ومتابعة من طرف السّـلطة الاستعماريّة.
وقد تم اعتقالـه في ليلة 22 ديسـمبر 1954 وهو 
قائـم لصلاة الصّبح ومن هنا بـدأت رحلته عبر 
السّجون والمعتقلات الكديّة والقصبة قسنطينة 
تازولت بباتنة وسجن سـكيكدة ليطلق سراحه 
بعد توقيـف القتال في مـارس 1962 حيث عاد 
إلى مسقط رأسه عين البيضاء ليستقبل استقبال 
الأبطال من قبل المجاهدين والمناضلين الذين 
تكونـوا على يده فـي موكب عظيـم حيث نقل 
إلى مسـجد المدينـة وهنا ألقى خطبـة تاريخيّة 

اهتزت لها الوفود الحاضرة.
والتعليمـي  والنضالـي  السّياسـي  نشـاطه 
اسـتمر وهو في السّـجن فكان القائد والواعظ 

والمعلـم حيـث تتلمـذ علـى يـده الكثيـر مـن 
السّـجناء وتعلمـوا قواعد اللغـة والدين وحب 
الوطـن والغيـرة عليـه فـكان الإمـام والمربـي 

والقاضي والناصح والمجاهد والسّياسي.
بعد الاسـتقلال عرضت عليه عدة مناصب 
حكوميّة لكنه رفضها حيث عرض عليه الراحل 
أحمـد توفيـق المدني منصبا سـاميا فـي وزارة 

الأوقاف والشّؤون الدينيّة إلا أنه رفضه.
وفضل القضاء الشّـرعي بعين البيضاء أين 
تكفل بشـؤون الشّـهداء وأراملهـم، ثم عمل 
مفتشـا دينيا فـي الجنوب الشّـرقي الجزائري 
قـدم   1965 سـنة  الثـوري  التصحيـح  وبعـد 
استقالته من وزارة الأوقاف والشّؤون الدينيّة 
ليشـتغل في التربيّة والتعليم بمدينة قسـنطينة 
أيـن التحـق بثانويّـة حيحـي المكي مدرسـا 
وأسـتاذا لمادة الادب واللغة العربيّة والعلوم 
الإسـلاميّة، وفي الفترة الممتدة من 1965الى 
1969 فـكان نعـم المربـي والمكـون الـذي 

تخرجت على يده الكثير من الإطارات.
الشّـيخ بلقاسـم البيضـاوي وأمـام غيـاب 
المسـاجد فـي حـي بـاب القنطـرة وضواحيه 
ومعاناة السّكان في تأديّة الصّلاة خاصة الجمع 
والأعياد فكر في تأسيس وتشيد مسجد يجمع 
المصليـن ويقيهـم التنقل إلى مسـاجد وسـط 
المدينة ففكر في مكان بساحة الأمير عبد القادر 
القريبة من مقر سكناه ليصرف عنه النظر بسبب 
ضيق المكان ثم فكر فـي مكان آخر قريب من 
شركة سـونلغاز ليسـتقر به المقام والتفكير في 
المـكان الذي شـيد المسـجد الحامل لاسـمه 
والذي كان ملعبا للكـرة الحديديّة ونادي تابع 
لمنظمـة الشّـبيبة وحـول المقهى إلـى مصلى 
وبجانبـه مدرسـة قرآنيّـة واختـار الشّـيخ عبد 
العزيز بوحجر كمعلم للقران وإمام للصلوات 
الخمـس ليؤسّـس أوّل جمعيّة دينيّة للمسـجد 
التي كان من بين أعضائها غير الدائمين الشّـيخ 
محمـد الصّالح النيفر العالم والمرشـد الديني 
التونسـي الـذي كان يقيـم قريبـا مـن مسـكن 
الشّـيخ وأطلـق عليـه اسـم الأمير عبـد القادر 
البطـل الجزائري والعالـم والأديب الجزائري 
وقـام رفقة أعضائـه بعمل جبار مع السّـلطات 
الحزبيّـة والبلديّـة والولائيّـة والعسـكريّة هذه 
الأخيرة أسهمت كثيرا مع اللجنة وكانت حلقة 
وصـل مـع الرئيـس الراحـل هـواري بومدين 
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عـن طريـق قائـد الناحيّة العسـكريّة الخامسـة 
آنـذاك المرحوم احمد عبـد الغاني و قد طلب 
الرئيس الراحـل عندما عرض عليه المشـروع 
إلـى جامعـة إسـلاميّة علـى شـاكلة  توسـيعه 
الازهـر والزيتونـة والقروييـن ونظـرا لطبيعـة 
المـكان والأرضيّة فقد تم تحويلـه بأمواله إلى 
حـي فيلالي أين شـيد الصّرح الكبيـر الجامعة 

ومسجد الأمير عبد القادر.
وعلـم الشّـيخ بالحادثـة فأمـر بمواصلـة 
العمل لتشييد المسجد الذي سهر على وضع 
لبناتـه الأولى حتى وهو علـى فراش الموت 
طلـب من المقربيـن إليه من اللّجنـة الكاتب 
مـن  المشـروع  إتمـام  المـال  وأميـن  العـامّ 
خلال الاجتهـاد والاعتماد على مسـاعدات 
الميسـورين والتبرعات وكان للشـيخ ما أراد 
حيـث نفـذت وصيته وشـيد المسـجد الذي 
حمل اسـمه. وكان الشّيخ بلقاسم البيضاوي 

يقدم دروسـا في التّربيّة والتّعاليم الدينيّة قبل 
وفاتـه فـي المصلـى الصّغيـر إلـى أن التحق 
بالـدار الآخـرة يـوم 27 مـارس 1969 ودفـن 
بمسـقط رأسـه بعيـن البيضاء في جـو مهيب 
يليـق بمكانتـه ومنزلتـه العلميّـة والنضاليّة و 

السّياسيّة.
من مواقف الشّيخ بلقاسـم البيضاوي أثناء 
فترة الاسـتدمار الفرنسـي انه وفي ليلـة الثاني 
والعشـرين مـن شـهر ديسـمبر1954 أحاطـت 
جيوش الاحتـلال ببيته وداهمته وكان الشّـيخ 
يؤدي صـلاة الصّبح غير انه لـم يقطع صلاته، 
ولما أراد الضّابط الفرنسـي تفتيـش مكتبه أين 
كان يخفـي سـلاحه ووثائقـه السّياسـيّة منعـه 
من ذلك على أسـاس وجـود مصاحف القران 
الكريـم والتي لا يجـوز له لمسـها لأنه ناجس 
فامتنـع الضّابـط، وقـال لـه: هـل ذلـك لأنني 
آكل لحـم الخنزيـر ؟؟ونجـح الشّـيخ في هذا 

الامتحان وحمى نفسه وأهله من شر السّلطات 
الاسـتدماريّة وهو موقف بطولي وشجاع يدل 

على حنكة الشّيخ وبرودة أعصابه.
ومن مواقفه انه يـوم مثوله أمام المحكمة 
النطـق  وعنـد  قسـنطينة  بمدينـة  العسـكريّة 
بالحكم عشـر سنوات سـجنا وعشر سنوات 
منفـى وعشـر سـنوات منعـا مـن الحقـوق 
المدنيّة ابتسم الشّيخ واخرج مشطا من جيب 
قميصـه وراح يمشـط لحيتـه موجهـا كلامه 
لرئيـس المحكمـة قائلا: اوتظنون أن فرنسـا 
سـتظل أكثر مـن عشـر سـنوات بالجزائر... 
وان اسـتقلت الجزائر هل سـتتركونني هنا أم 
سـتأخذونني معكم ؟؟؟ وهو مـا جعل قاعة 

المحاكمة تهتز بالهتاف والزغاريد.
الغزالي بوحجر

محمّد بلقايد الهبري■
)1328هـ - 1911م/1418هـ - 1998م(

محمّـد بلقايد الهبري الشّـريف الحسـنيّ 
الإدريسـيّ، ولـد فـي تلمسـان لعائلـة دينيّـة 
عريقة، يتّصل نسـبها إلى الحسـن بن علي بن 
أبي طالب. حفظ القرآن ودرس في تلمسـان 
على كبار العلماء مثل سيدي الإمام بوعروق، 
حسين النجّار، أحمد الخالدّي، ابن ناصر... 
ولـه فـى طلـب العلـم رحـلات جـاب فيها 
وأجـازه  والمشـرق،  والمغـرب  الجزائـر 
كلّ مـن درس عليـه، ومنهـم العلّامـة )عبـد 
الحـيّ الكتّانـي، الحافـظ أحمد بـن الصّديق 
الغماري، عبد الفتّاح أبـي عدّة، وتلقّى العلم 
بقراءة أمّـات الكتب والبحـوث. ولما بلغ به 
العمر مرحلة الشّـباب دخل طريـق التّصوّف 
الشّـرعيّ، وتتلمـذ علـى يـدّ الإمـام الصّالح 
سـيدي )محمّد الهبري= الجدّ(. وجلس إلى 
كبـار العلماء يسـتمع ويتعلّـم، ثمّ سـافر إلى 
الشّـام ليزيد علماً، وجلس إلى كبار العلماء، 
وتزوّد بعلم وفير. نشـأ الفتى )محمّد( وسـط 
جوّ صوفـيّ، وكبر مـع الفقـراء، وكان مولعاً 

بطلـب العلـم، وبرعايّـة أبيه؛ وبخاصّـة جدّه 
)محمّد( الذي تأثّر بـه كثيراً لموقعه الصّوفي 
لـدى سـاكنة تلمسـان، ويـرى تلـك المهابة 
التـي تُطلـق عليـه مـن الأتبـاع، وكان الناّس 
يقولون: "ما فاتكم سيدي محمّد بلقايد )جدّ 
سـيّدنا محمّد بلقايد( لا بصيـام ولا بقيام ولا 
بكثـرة ذكر، وإنّما فاتكم بشـيء وقّـر في قلبه 
ألا وهـي الأحديّـة، ألا وهـي الأحديّـة، ألا 
وهـي الأحديّة". فتأثّـر به كثيـراً، وكان يقول 
فيه "سيــدي محمّد بلقــايد )الجـدّ( غربال 
الأوّليـاء؛ فلـن يكـون الولـيّ وليّاً حتـى يمرّ 
علـى طريقـه. ونظـراً للحظوة التـي لقيها من 
الشّـيخ؛ تحقّقـت له الخلـوة، فـكان الوارث 
بحـقّ في خلافـة الطّريقة، وظلّ متسـتراً يأبى 
الظّهور حتـى انتقل كلّ أبناء شـيخه وحفدته 
إلى الرّفيق الأعلى فصدع بالخلافة واضطلع 
بالمهمّـة، وباشـر التّلقيـن، فأحيـا اللـه على 
يـدّه وبه الطّريقة وبعث دارسـها فـذاع صيتها 
وانتشر صداها. وهكذا يكون )محمّد( محيي 

الطّريـق الذي سـلكه جـدّه بمواصلـة تفعيل 
الزّاويّـة الهبريّة بتلمسـان وفتْـح أبوابها لكلّ 
طالبـي العلم، ولإيـواء المسـاكين والفقراء، 
وكان الشّـيخ واقفـاً أمـام تلك المصـادرات 
التـي وقفـت وراءهـا فرنسـا فـي نـزع أملاك 
المواطنيـن، وظـلّ معهم بالشّـكوى ومقابلة 
المسـتدمرين وأحياناً بمعونة المتضرّرين من 

أملاكه الخاصّة.
قطب المشايخ الغوث سيدي محمّد بلقايد 
التّلمسـاني: إنّه شيخ المشايخ وقطب الاقطاب 
والغـوث فـى عصـره، هكـذا كان يُلقّـب فـي 
المغرب والمشرق، وهو محيي الطّريقة الهبريّة 

الدّرقاويّة الشّاذليّة وقال فيه متولّي الشّعراوي:
طوّقتُ فى شرق البلاد وغربها

وبحثتُ مهدي عن إمام راشد
فهداني الوهّاب جلّ جلاله

حـتى وجدتُ بتلمسان مقاصد
واليوم آخذ نورها عن شيخها

محي الطّريقة محمّد بلقايد

المصادر
 ويكيبيديا الموسوعة الحرة2020
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كانت بدايّة ظهور الإمام عيداً لمريديه، فبعد 
مضـي فترة من الزّمـن قضاها الشّـيخ بلقايد فى 
رحاب شـيخه الهبـري، يتغذّى أشـرف العلوم، 
حتـى غدا على قدم راسـخ وعلو كعب راسـخ، 
متّخـذاً منهجيـاً ربّانياً يقوم علـى الصّفاء والجدّ 
في العمـل، وأقام دعوتـه على التّوبـة للوصول 
إلـى مراقـي درج صعـوده فـي مقامـات الرّقـي 
والكمال، وهي من أهمّ الأعمال، وأعظمها أثراً. 
وقد اعتمد هذا المنهج باعتباره يقوم على العلم 
المتين، والحـرز المكّيـن، والحصن الحصين. 
وكان هذا هو المنهج الذي بنى به الشّـيخ دعوته 
وطريقه كــأساس من أسـس طريقتـه، ويدخل 
فـي هذا بناء نظامه التّربوي وسـلوكه مع العامّة، 
فـكان حريصاً كلّ الحـرص على الإخلاص في 
العمـل، وعدم إضاعـة الوقت ومواصلـة الذّكر 
والعبـادة وصلـة الرّحـم، فـي عمل يومـيّ دون 
ملل، إلـى جانب تلك الرّعايّـة الخاصّة لطلاب 
الزّاويّة، وعاش بهذا المنهج السّـلوكي مثالاً في 
المعامـلات اليوميّـة الـي جعلـت المحيطين به 

يتأسّون به نموذجاً في بناء العلاقات البينيّة.
لما عظـم أمر الزّاويّة، ونالتّ رضا السّـاكنة، 
قصدهـا عامّـة المسـلمين، وكان لها نشـاط في 
النهّار بتدريس الطّلاب، ونشاط دعويّ بلقاءات 
مع كبار العلمـاء الذين يفِدون إليها لنيل المقام، 
وإلقـاء دروس مـع أخْيَـر الأنـام، ويضـاف إلى 
تلـك الأوراد التـي تقام كلّ جمعة وسـبت، وما 
يتبع ذلك مـن أوراد تخصّ المناسـبات الدّينيّة؛ 
وبخاصّـة أيـام رمضـان، وفـي المولـد النبّـويّ 
الجلسـات  تلـك  جانـب  إلـى  وعاشـوراء... 
التّسـتريّة بخصـوص دروس الدّيـن وهي تحوم 
حول التّجنيد وراء الحركات الوطنيّة. ومن وراء 
هـذا، نالـتّ الطّريقة الانتشـار، وفتحـت فروعاً 
على شكل نوادٍ علميّة يقام فيها الوعظ والوعي. 
وعرفت الطّريقة امتداداً من خلال صيتها الوطني 
والخارجي، ومن أوّلئك العلماء الوافدين إليها، 
وكأنّها تسـتعيد أيام مجد القرون الثّلاثة: الثّالثّ 
والرّابـع والخامـس عشـر الهجـري أيـام كانت 
تعجّ بالعلماء. وكذلك نالتّ مواقع في معسكر، 

وسيدي- بلعبّاس والشّلف...

كما نعرف بأنّ )تلمسان( كانت مقرّ المقاوم 
الوطنـيّ )مصالـي( ولهـذا، كانـت الزّاويّـة لـه 
تعضده بتلك التّوجيهـات التي تقدّم للمواطنين 
فـي الدّفاع عن الوطنيّة فـي الحركة الوطنيّة التي 
ترفع شـعار محاربـة المسـتدمر، ونشـر فضيلة 
الإسلام، والحفاظ على الأصالة العربيّة، وتعليم 
العربيّة، والدّعوة إلى مقاطعة السّلع الفرنسيّة... 
وحملت شـعار )الحفاظ على بيضة الإسـلام( 
وفـي فتـرة الثّـورة التّحريريّـة زادت حدّتهـا في 
الوطنيّـة، بأن جعلـت الزّاويّة مقـراً للمجاهدين

حتى أغلقتها فرنسا لمّا علمت الأمر، ومع ذلك 
فقد كانت دعامّة للثّورة في التّوجيه وفي تخزين 
الأسـلحة، ومـا يتبع ذلك مـن إيواء المسـبّلين. 
وإنّ فضل هذه الزّاويّة كبير على شهداء المنطقة 
الذين كانـوا طلابّهـا ذات وقت، ولهـم الفضل 
في نشـر الفكر الوطنيّ، والثّـورة التي أعادت لنا 

الاعتبار.
يمثّـل الشّـيخ فـي نظرهم قطبـاً دينيـاً له من 
المحاسـن مـا لا يعـدّ، فهـو صاحـب المناقب 
الحميـدة، الحامـل لواء الإسـلام بعقل رشـيد، 
ويعتبر دعماً من دعائم العقيدة الإسـلاميّة ونال 
صفـة التّقديـس، فيقـول أحدهـم "يـا ربّ إنّك 
تعلـم قبل أن أقر بقلمي ولسـاني أنّنـي لا أكتب 
عن شـيخي وقدوتي )محمّد بلقايـد( قدّس الله 
سـرّه طمعاً لدرجة أصل إليها، غير أنّني أحببته، 
والمـرء يحشـر مع من أحـبّ، أحببته لسـرّ أنت 
تعلمـه، ولهـذا أحببـت أن أشــرك غيـري فـي 
حبّه، وثانياً هو التّعريف من هو شيخي وقدوتي 
وسندي، شيخ المربّين وقدوة السّالكين )محمّد 
بلقايد( التّلمسـاني قدّس الله سـرّه كيف لا وقد 
عشـت معـه بـكل خواطـري، عشـت معـه أيام 
قليلة في بــيته، فكان فيض الـمعـرفة وجـوهرة 
التّوحيد، عشـت معه فـي توجيهاته لنا، عشـت 
معه فـي مجالسّ الذّكـر وأعظم كرامـة من عند 
الله أحسّـها وأنا جالسّ مجلسه قدّس الله سرّه، 
مهما تكلّمنا أو كتبنا عنه ما أدينا حقّه إن أخطأت 
أو أسـأت ففـي عفوه مـأوى للفضـل والمنن". 
العبد الضّعيـف راجي رحمته، علـي بن محمّد 

بختاوي.

كمـا ينظـر إليـه علـى إنّـه المربّـي القطـب 
والغـوث، الدّاعي إلـى الله بإذنه وسـراج منير، 
حجّة الله في أرضه الذي حمل مشعل النوّر في 
عصر الظّلام؛ فأشرقت الأرض بنور ربّها، فجدّد 
لهذه الأمّة بعدما أصابها من الأحداث، وسـيطر 
على دفّة السّفينة وشراعها بعد أن أوشكت على 
الغرق فأوصلها إلى برّ الأمان، شيخ المشائخ في 
الشّـريعة والطّريقة والحقيقة، هو بشارة حديث 
المصطفـى "يبعـث الله على كلّ رأس مئة سـنة 

لهـذه الأمّة من يُجـدّد ديـنها".
كان الشّيخ يدعو ويلحّ على الجمع السّنوي، 
ويحـثّ فـي كلّ اجتمـاع محمّـدي علـى تبادل 
النصّائح والمواعظ، ويوصي بضرورة المذاكرة 
فهـي روح الطّريـق، وهكذا قال شـيخه )محمّد 
بلقايد( الذي لا ينسـاه، يذكره بالتّعظيم، وينشـر 
محاسن سـيرته حتى يتصوّر إنّه سيدي الهبري. 
وهكذا أفنـى حياته متمسّـكاً بكتاب الله وسـنةّ 
رسـوله، كما كان لا يفارقه شـيخه؛ وهو المُريد 
الـذي سـلك طريقـه وكان يُلتمـس فيـه الخيـر 
والصّـلاح ودعوة الصّالحين مـن صفوف فقراء 
الطّريقـة الهبريّة البلقايديّـة وكان العامّة يترجوْن 

فيه الخير، وهو القادر عليه، ويقول:
يظنوّن بي خيراً وما بي من خير

ولكنني عبداً ظلوماً كما تدرى
سترتَ عيوبي كلّها عن عـيونهـم

وألبستَني ثوباً جميلًا من السّتـر
فصاروا يحبّوني وما أنا بالذي

يحبّ، ولـكن شبهوني بالـغـير
فلا تفضحني في القيامة بينهم

وكنْ لي يا مولاي في موقف الحشر
مرض فترة زمنيّة تزيد عن سـتّ سنوات، 
فاضطّر خلالهـا أن ينتقل إلى وهـران، وظلّ 
هنـاك يواصـل مشـواره الدّعـوي، إلـى يوم 
الجمعـة 28 ربيـع الثّانيّـة 1419هــ/ 21 أوت 
1998م. وانتقلـت روحـه الزّكيّـة إلـى مثواها 

الأخير في مقبرة السّنوسـي بتلمسان، وخلفه 
على رأس الطّريقة )محمّد بن عبد اللطيف(.

صالح بلعيد
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محمّد بلكبير■
)1328هـ - 1911م/1418هـ - 2000م(

ولـد الشّـيخ سـيدي الحـاج )محمّـد بن 
سـيدي محمّد عبد اللـه بن الكبيـر( في قريّة 
بـودة بجنوب أدرار سـنة 1329 هــ/ 1911م. 
من أسـرة عريقـة في النسّـب والجاه، أسـرة 
متديّنـة ومتصوّفة في دينهـا وأخلاقها، محبّة 
للعلـم والعلمـاء، وكان ابـن صحـراء توات 
الصّافيّة صفـاء قلوب أهلهـا، وابن قصر من 
قصـور بـودة القريّـة المتواضعـة. كان أبـوه 
محبّـاً للعلـم والعلمـاء، وكان يشـجّع علـى 
قـراءة القـرآن الكريـم، ويسـتمع إليـه كثيراً. 
وممّـا يـروى عنه أنّ يـده لا تفـارق جيبه من 
أجل مـدّ الصّدقات لقـرّاء القـرآن، وأنّ ماله 
في خدمـة الزّوايا منـذ أن وعي معنـى الدّين 
الإسـلاميّ. وحفظ الطّفـل الصّغير )محمّد( 
القـرآن فـي زاويّة العائلـة، إلى جانـب متون 
الفقـه والتّوحيد على يدّ عمّـه الإمام )محمّد 
التّمنطيطـي(. ولمـا تمكّـن مـن آليـات هذه 
المـواد، انتقل به والده عنـد البلوغ إلى مدينة 
تمنطيـط والتـي كانت عاصمة العلـم آنذاك؛ 
حيـث تلقّى فيهـا العلـوم الشّـرعيّة والعربيّة 
والفقه والتّصوّف والتّفسـير والأدب والنحّو 
على يدّ العالم سـيدي )أحمد ديدي( ومكث 
هنـاك ثـلاث سـنوات. وخلالهـا كان معلّمه 
يغـدق عليـه الثّنـاء وطلب الجـاه له حبـاً فيه 

خصلتي: سرعة الحفظ، وقوة البديهة.
يشـهد له كلّ المحيطين بالنبّوغ والذّكاء، 
كان بارعاً سـريع الفهم، فذاً على غير أترابه، 
ممّـا اسـتقطب اهتمـام شـيخه )أحمـد ديد( 
الذي رخّص لـه أن يجري اتّصـالات علميّة 
تلـك  وكانـت  وعلمائهـا،  المنطقـة  بقضـاة 
الاتّصـالات بمثابـة التّفتيق الثّانـي الذي أنار 
بصيرته في الأمور الدّينيّة والفكريّة والعلميّة، 
وحصل له زاد علميّ وفير؛ مكّنه من أن يكون 
مستشاراً لأستاذه الذّائع الصّيت ومندوبه في 
كثير من القضايا المستعصيّة. وبعد أن تحكّم 
في آليات حلّ الأمور الرّاهنة، اسـتأذن شيخه 
فـي الانتقـال إلـى شـيخ الطّريقـة الكرزازيّة 
بتلمسـان، فـأذن لـه وأمـدّه بالإجـازة. وفي 
تلمسـان تعلّم على يدّ شيوخ أفذاذ مثل )عبد 
الرّحمن بن بوفلجة( وهو شيخ فقيه وصوفيّ 
كبير. ولكنهّ لم يمكث بها كثيراً، فغادرها إلى 

جامع القرويين بفـاس الذي مكث فيه كثيراً، 
وأكسـبه ذلـك المكـوث الطّويـل والرّحلـة 
العلميّـة مكانـة جادّة بين شـيوخ كبّـار، وهو 
عالـم صغير سـناً، ممـا جعـل القائمين على 
مسجد فاس يجلسـونه على كرسـيّ التّربيّة؛ 
ليكـون معلّم فقـه وتوحيـد ونحو، وسـجلّ 
إبداعات فقهيّة مناسبة لعصره. ولما بلغ سنّ 
الأربعيـن عـاد إلى مسـقط رأسـه، ولكنهّ لم 
يجد الجوّ العلميّ الذي يساعده على إخراج 
علمـه فقصد قصور تيميمـون ليكون مدرّس 
صبيـان في مدرسـة أهليّـة. وهناك نشـط في 
أمر الدّعوة حتـى ذاع صيته، فقصده الطّلاب 
مـن كلّ نواحي توات طالبين علمه. ويشـهد 
لـه مريـدوه بإنّـه كان متفانيـاً فـي التّدريس، 
ومخلصـاً للعلـم حتـى كـوّن مدرسـة كبيرة 
نالـتّ شـهرة عظيمة فـي الشّـمال الأفريقيّ، 

وتخرّج منها وعلى يدّه علماء كبار أمثال:
 الحاج سـالم بـن إبراهيـم ناظر الشّـؤون - 

الدّينيّة بولايّة أدرار.
 محمّد بن عومـر التّقي الورعيّ المعروف - 

بالمنطقة بفقهه وورعه.
عـاد العالـم )محمّـد( إلـى قريتـه ثانيّـة، 
فشـرع في التّدريـس بمنزله، لكـنّ المقام لم 
يلذ لـه، فغادرها إلى لغرسـت لنشـر الدّعوة 
عـن طريق المدرسـة، ولم تدم إقامتـه كثيراً، 
وقصـد المشـريّة والتـي لـم يسـتقر فيهـا إلاّ 
أقلّ من أسـبوع. وعـاد مرّة ثالثّة إلى مسـقط 
رأسـه راغباً الاسـتقرّار فـي مدرسـة العائلة، 
لكـنّ إلحـاح أعيـان منطقـة أدرار بضـرورة 
التّدريـس فـي مدينـة أدرار على اعتبـار إنّها 
تشكّل مركز ثقل في الناّحيّة، وإنّ علم الشّيخ 
يجـب أن يخـرج مـن الـدّوّار إلـى المدينة، 
لكـي يسـتقطب المريديـن أكثر. فـرح كثيراً 
بهذا المنصـب في مسـجد أدرار، وفيه تولّي 
الخطّابـة والإمامـة والتّدريـس فـي الجامـع 
الكبير بعد سيدي )سالم القاضي بن عبد الله 
البلبالي الكوسـامي(. ومع ما قدّم له الأهالي 
مـن مغريات الإمامة والوعظ والصّلح إلاّ إنّه 
ولم يرض بكلّ ذلك حتى سـاعدوه على بناء 
مدرسـة خاصّـة بجانـب المسـجد، وأوقفوا 
أمـوالاً للتّوسّـع. وفي ذلك الجـوّ عمل على 

وأسـهم  المدرسـة،  بنـاء  مشـروع  تحقيـق 
هـذه  لفائـدة  لأملاكـه  الشّـخصيّ  بالوقـف 
المدرسـة وملحقاتها التـي جُهزت في ظرف 
قياسـيّ معتبـر. وأعـدّ فيهـا النظّـام الدّاخليّ 
وبتسيير ذاتيّ متداوّل بين الطّلاب، وإشراف 

الأعيان.
لقد أعطـى سـكانُ المنطقة الشّـيخَ كامل 
الثّقة في توسيع المسجد والمدرسة، وأعطى 
تَصَـرّف  التـي  للمدرسـة  الأوّلويّـة  الشّـيخ 
فـي نظامهـا العـامّ، وتطلّـب منه ذلـك جمع 
التّبرعـات من أعيان المنطقة في المناسـبات 
الدّائمـة  التّوسّـعة  علـى  للعمـل  الدّينيّـة؛ 
للمشـروع الكبير الذي كان يطمح من خلاله 
أن تكون مدرسـة زاويّـة أفريقيّة كبيرة بمرافق 

كاملة.
وأخلاقـه  العلميّـة  لسـمعته  كان  ولقـد 
الحميدة، ونظام مدرسته المحكم صيتٌ كبير 
فـي أفريقيـا، وقَصَـدَه جمع غفيـر من طلاب 
العلم من ليبيا والسّـينغال وتومبكتو والتّشـاد 
داخليّـة  ضاقـت  حتـى  والنيّجـر...  ومالـي 
المدرسة. وحمل ذلك الأهالي على توسيعها 
مرّات ومرّات. ولم يعجب ذلك المعمّرين/ 
الأعـداء الذيـن حأوّلـوا صـدّه عـن الدّعـوة 
والتّدريـس، لكنـّه لـم يرضـخ لتهديداتهـم، 
وواصل دعوته التي اسـتقطبت انضمام زوايا 
كثيرة لطريقته. فكان يقيم أعياداً سنويّة يجمع 
فيهـا أعيـان زوايـا الجزائـر، ومريـدي تلـك 

الزّوايا خارج الجزائر، وخاصّة من السّنغال.
وفـي أثنـاء الحـرب التّحريريّـة حاوّلـت 
فرنسـا المسـك علـى الشّـيخ متلبسـاً وهـو 
يـدرّس مـا يخـلّ بالنظّـام العـامّ لفرنسـا في 
المدرسـة، لكـنّ عيونـه أقـوى مـن فرنسـا؛ 
بحيـث كان يـدرّس طلابـه خفيّـة، ومـا إن 
يقـدم العـدو فـلا يجدونـه إلاّ في المسـجد 
متنسّـكاً، وتـارة يـدرّس فـي الليـل إذا خاف 
فـي  بَرِعيـن  طلابـه  وكان  فرنسـا.  عيـون 
التّمويـه؛ حيـث يخفـون مـا يـدلّ عليهم في 
النظّـام الدّاخلـيّ، وينصرفـون كأنّهـم عمال 
فـي المدينة أو الحقـول، وإذا طالـتّ الرّقابة 
على مدينـة أدرار يلتقون فـي بعض القصور 
المجـاورة للتّـدارس والحضّ علـى الثّورة. 



486

ومع كلّ ذلك؛ فإنّه واصل الإمامة والتّدريس 
والوعظ بنفس تقيّة، وصَرَفَ اللهُ مكر الكفّار 
عنـه، وردّ كيدهم فـي نحرهم، رغـم ما كان 
للمدرسـة من نشـر الوعيّ الدّينـيّ والنضّال 
الوطنـيّ والتّنديـد الصّريـح بولايّـة الكافـر، 
ومـا يجـب على المسـلم من القيـام بواجب 
الجهـاد لتطهيـر بـلاد الإسـلام مـن الكفـرة 
وأذنابهـم. وكان للشّـيخ اتّصال سـريّ بقادة 
الثّـورة، ويعدّ الزّعيم الرّوحي الذي يُستشـار 
في جمع الأموال ومسـاعدّة الثّـورة والعمل 
على انتشارها وتوسيعها في المنطقة، وعمل 

بنفس راضيّة حتى الاستقلال.

وهكذا لم تمنعه هموم الدّعوة من تأسيس 
زاويّـة كبيرة في مدينـة أدرار، وكان لها امتداد 
في العمق الأفريقـيّ منهجها الصّوفيّة العلميّة 
والعمليّـة والتي تمزج بين العمـل للدنيا دون 
هـوادة، وطلـب المغفـرة؛ لأنّ الـرّبّ غفّـار 
رحيـم. وتـرك الملـذّات المخلّة بالإنسـانيّة. 
والإنسان مخيّر، وعليه أن يختار الأفضل وهو 
منهج وطريق الصّواب الذي ارتضاه الإسلام.

كان الشّيخ بلكبير -رحمه الله- متواضعاً 
فـي لباسـه، كبيـر النفّـس، عالـي الشّـكيمة، 
ورِعـاً في الدّيـن، مخلصاً فـي العمل، عادلاً 
في الحكـم، محباً للدين، أبـاً لطلاب العلم، 

داره عامـرة بالـزّوّار، وكان مسـجده حافـلا 
تتوسّـع فـي  بالمريديـن، وطريقتـه سـاطعة 

السّهل الأفريقيّ، وتزداد يمناً وبركة.
أخلصَ الشّيخ لوطنه وطلابه وزاويته التي 
نالتّ الشّهرة العالميّة، وأخلصَ لمنطقته حتى 
وافـاه أجله في سـبتمبر من سـنة 2000م، بعد 
معاناة كبيرة من المرض الذي عمل على شلله 
حوالي عامين. ونظراً لجهوده الدّينيّة في إعلاء 
صرح الإسلام أطلقت القيادة السّياسيّة اسمه 

على مطار توات الجهويّ )مطار بلكبير(.
صالح بلعيد

محمد بن إبراهيم أبو عبد الله الفهري )البجائي(■
)ت:■612 هـ - 1215■م(

أحد العلمـاء الأعلام، بل هـو أوّل الثّلاثة 
الكبـار، من علمـاء الأصول، الذيـن أنجبتهم 
بجايّـة، إلى جانب كل من أبـي علي الزّواوي 
توفّـي 770 هــ، وأحمد بـن إدريـس البجائي 
توفّي 760 هـ، لا نعرف شيئا عن صباه وشبابه، 
متـى ولـد؟ وأيـن تعلـم؟ ومن هم شـيوخه؟ 
وعمن أخـذ؟ وكل ما نعرفه عنه هـو ما أورده 
ابو العبّاس الغبريني، وهو بجائي مثله وقريب 
العهـد به، قال إنّه "من أهـل بجايّة"، والمتفق 
عليه هو إنّه شـد الرّحال إلى المشـرق، شـأنّه 
في ذلـك شـأن أغلبيّة علمـاء الجزائـر بصفة 
عامّة، والزّواويين بصفة خاصّة، والتّقى بعليّة 
المحدثيـن والجلة من العلماء، في المشـرق 
ويؤكّـد الأسـتاذ نويهـض فـي كتابـه )أعـلام 
الجزائـر(، إنّـه لم يأخـذ في مصر إلا يسـيرا، 
وإذا صحـت هـذه المقولة، فإن أبـا عبد الله، 
لم يذهب إلي المشـرق للتعلـم وإنما ليختبر 
نفسـه ويحـدد مكانته بيـن العلمـاء، ثم فضل 
العودة إلى بجايّة، ولم يستهوه المشرق، حتى 
أن بعض المؤرّخين قالـوا إنّه لم يزر الأماكن 

المقدسة ولم يحج.
بعد هـذه الرّحلـة المشـرقيّة، كمـل عقله 
ونضـج فكره واتسـع اُفقُـهُ وبرز بيـن الأقران 

وأصبح المرجع الذي يُرجع إليه.

يصفه الغبريني في عنوان الدّرايّة بـ"الشّيخ 
الفقيه، الأصولي، المتكلم، العالم المجتهد، 
النبّيل الفاضل الجليل، المشـتهر بالأصولي، 

أما الإمام الذهبي" في كتابه.
)تاريخ الإسـلام(، فيقول عنه نقلا عن ابن 
الأبـار" كان عَلَمَ وقته علمـا، وكمالا، وتفننا، 
وتحقق في علم الكلام، وأصول الفقه"، وأما 
بابا أحمـد التّنبكتي فيقول عنه فـي كتابه )نيل 
الإبتهاج(، بإنّـه كان "عالما بالفقه والأصلين 

والخلاف والجدل".
إذ اسـتنطقنا هـذه النصّـوص الثّلاثـة التي 
دقيقـا،  علميـا  تحليـلا  وحللنهـا  أوردناهـا، 
فسنكتشـف بأننـا أمـام شـخصيّة علميّـة فذة 
وفريدة، اسـتجمع أطـراف العلـوم المعروفة 
في زمنه، العقليّة منهـا والنقّليّة، فهو في الفقه 
المجتهد، وفي الأصول الأشهر، وفي الكلام 
المحقـق، امـا الخـلاف والجدل وما يسـمى 
فـي ذلك العهد بعلوم الأوائـل، فهو صنوْ ابن 
رشـد، بـل هـو صفيـه وزميلـه، في الـدّرس، 
وفـي المحنـة، كما سـيأتي، إذًا هو عَلَـمُ وقته 
بالفعـل ليـس فـي العلـم فحسـب، وإنما في 
الكمال والفضل والمروءة والجلالة والجديّة 
والسّياسة، وقد أهّله كل ذلك، لاعتلاء كرسي 
القضاء في بجايّة ثلاث مرات، لم يصرف في 

الثّالثّة منها، إلا في سـنة 608 هـ أي قبل وفاته 
بأربع سـنوات، وكذلك تقلّد نفس المنصب، 
في عاصمة الخلافـة الموحديّة مراكش، وفي 
مدن أندلسـيّة عنـد ما حـل بالأندلـس، لعدّة 

مرات، منها مدينة مرسيّة.
وإلـى جانب الصّفـات العلميّـة والخلقيّة 
التي أشـرنا إليها سـالفا، فقد أجمع مترجموه 
بأنّـه كان قـوي الشّـكيمة، صلـب المواقف، 
ذا اعتـزاز فـي الرّأي، لا يخـاف لومة لائم في 
قـول الحـقّ، ولا يأبـه لجبروت أولـي الأمر، 
بـل كان شـديدا عليهـم أثنـاء توليتـه للقضاء 
ويقـول الغبرينـي: "إنّه كان لا يسـامحهم في 
شـيء من أمورهم، ويجاهرهـم بما يكرهون 
فـي حـق اللـه، وفـي حـق المسـلمين". وقد 
أورد فـي )عنـوان الدّرايّـة( أمثلـة علـى ذلك 
منهـا "إذا حضـر مجلس أميـر المؤمنيـن أبو 
يعقوب يوسـف بن عبـد المؤمـن المنصور، 
ثالثّ أمراء الموحدين، فـي مراكش، بعد ابن 
تومرت، ووالده، بُوَيعَ بالخلافة سـنة 558 هـ، 
وتقع المذاكرة، بين يديه، يسامحه الحاضرون 
من الطّلبة في المذاكرة، وكان هو لا يسـامحه 
في شـيء، وكان أميـر المؤمنين يجـد منه في 
مجلسه، ويعرف له مع ذلك فضلا فلا ينقصه 

شيئا من حقه".
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ومنهـا إنّه "قـد جرى يوما بينـه وبين والي 
بجايّة كلام فيه غلظـة، فقال له الوالي: "والله 
لقـد أصاب سـيدنا أميـر المؤمنيـن المنصور 
فيكم، فقال لـه، إن كان أصاب أمير المؤمنين 
المنصـور، فقـد أخطـأ فينـا أميـر المؤمنيـن 

الناّصر، فأفحمه، ورجع فاسترضاه".
معروفـا  كان  ذلـك  كل  جانـب  وإلـى 
بالكياسـة، والطّرافة، وحسـن المعاشرة، وله 
سـلوك عجيـب لحل بعـض المشـاكل، التي 
تحدث في الجلسات الخاصّة بين الأصدقاء، 
من ذلك ما رووي من إنّه في إحدى جلسـات 
أمير المؤمنين مع خلصائه وأصفيائه وشـيخنا 
منهـم، أُحْضـرت فيـه لآلي نفيسـة فـي طبق، 
وعرضـت علـي الحاضريـن فـي المجلـس 
واستحسـنوها، فَعُدَتْ ففقدت منهـا واحدة، 
فهم أمير المؤمنين بتفتيش الحاضرين، فأشار 
عليه شـيخنا بسـوْق قلَةَ ماء مملوءة، ويدخل 
فيها كل إنسان يده سترا على الفاعل، فسيقت 
القلـة وابتدئ بمـن عن يمين أميـر المؤمنين، 
وكان هـو على يسـاره، فلما انتهـت القلة إليه 
ليدخـل يـده فيهـا امتنـع وقـال: صبوهـا فإن 
وجدتـم حاجتكم وإلا فهي عنـدي، فصبوها 
فوجدوهـا، فخلـص من الشّـك فيـه، ويعلق 
الغبرينـي علـى ذلـك فيقـول وهـذا مـن نبله 
وسياسـته رحمه الله، وكان له سلوك عجيب 
مع طلبته في حلقاته الدّراسـيّة، فهولا يسلك 
سُـبُلَ شـيوخ زمانّه، بتقريب من له فضل عليه 
أو ذا رتبة عنده، بل له ترتيب خاص في ذلك، 
فقد أورد الغبريني ما يلي قال: "أخبرني الفقيه 
أبـو محمّد عبد الحق بن ربيع رحمه الله قال: 
كان الفقيـه أبوعبد اللـه القاضي ابـن إبراهيم 
الأصولـي ينتابه من يتكرم عليـه، ممن له رتبة 
عند خلو مجلسـه من الطّلبة، فيجلس بإزائه، 
فـإذا جاء طالب أفسـح له بينه وبينـه، ثم كلما 
أتـي طالب فعـل ذلـك، حتي يعـود الأحظى 
عنـده، القريب المجلـس عنده، أبعـد الناّس 
مجلسا منه، فكان لايري الحضرة إلا للعلم".

لقـد كانت بيـن الشّـيخين أبـي الوليد ابن 
رشـد، وأبـي عبـد اللـه محمّـد بـن إبراهيـم 

البجائـي علاقة أخـوة وصداقة متينـة لُحُمتها 
نمـت  والوفـاء،  والصّفـاء  الإخـلاص 
وترعرعت مع مـرور الأيـام، وخاصّة وإنّهما 
تجمعهما كثير من الصّفات الخلقيّة والعلميّة 
وتوحدهمـا الجـذور الفكريّـة والاهتمامات 
العلميّـة، فكلاهمـا فقيـه مجتهـد، وكلاهمـا 
أصولـي شـهير، وكلاهمـا تصـدى للـدرس 
واعتلـى كرسـي القضـاء، وكلاهمـا، وهـذا 
هو الأهم اشـتغل بالخلاف والجـدل والنظّر 
فـي علـم الأوائـل، أي فـي الفلسـفة، ومثـل 
هـؤلاء لابـد أن يكثر حسـادهم وخصماؤهم 
ومنافسـوهم، خاصّـة مـن أوّلئك الفقهـاء أو 
أدعياء الفقـه الجامدين الرّاكديـن، أعداء كل 
تجديد وخصمـاء كل رأي لا يوافـق ما يرونه 
بإنّه الحق المقـدس، فاتهموهما وأصحابهما 
بالزّندقة، وهي تهمة يسـهل الصّاقها في ذلك 
الزّمـن، بـكل من يحـاوّل أن يتجـرأ ويتجاوز 
الحدود الفكريّة، التي وضعها أوّلئك الفقهاء، 

كالاشتغال بالفلسفة أو ما شابه ذلك
ممـا يطلـق عليـه فـي مصطلحهـم بعلـم 
الأوائـل، ونضيـف إلـى ذلـك قضيّـة أغفلها 
الدّارسـون، وهوما قام به ابن رشـد من نقضه 
وردت  التـي  الغزالـي  الإمـام  لآراء  ودحـره 
فـي كتابه ]تهافـت الفلاسـفة[ بكتابه ]تهافت 
التّهافـت[ لأننـا نعلـم ان المرجعيّـة الدّينيّـة، 
والفكريّـة، وحتى السّياسـيّة، عند الموحدين 
هو الإمـام أبو حامـد الغزالـي، وخاصّة كتابه 
)إحيـاء علوم الدّين(، فـلا غرابة إذا أن يتأجج 
حقد السّلطان عليه، فكانت المحنة، وفي هذه 

المحنة فصلان:
)عنـوان  فـي  الغبرينـي  أورد  مـا  الأوّل، 
الدّرايّة(، يتمثل في الواقعة التي تكلم فيها أبو 
الوليد في كتابه )الحيوان( حيث قال: "رأيت 
الزّرافـة عند ملك البربر"، وهمّ أمير المؤمنين 
بالفتك به، لم يكن سـبب نجاته غيْـرُهُ، ــ أي 
صديقه وصفيه محمّد بـن إبراهيم البجائي ــ 
مع موافقة القدر، وتسـبب في ذلك بوجهين، 
أحدهمـا كان جرى بمجلس أميـر المؤمنين، 
ان منعـوا العمل بالشّـهادة علـى الخط، ولما 

وجـد هـذه القضيّة هـم بالعمـل بهـا، فحاج 
أميـر المؤمنين، وقال له، منعتم الشّـهادة على 
الخط فـي الدّينـار والدّرهـم، وتجيزونها في 
قتل مسـلم؟ والوجه الثّاني إنّه قـال إنما كُتبَ
"رأيت الزّرافة عند ملك البريْن، وإنما جاء فيه 

زيادة ونقص وهذا أحسـن" ويعلـق الغبريني 
علـى هذا الدّفاع القوي والشّـجاع، وبلا تردد 
ولا خـوف، ولا وَجَل، فقال: "وكل ذلك من 

قوة الجأش"
الفصـل الثّانـي مـن هـذه المحنـة حـدث 
فـي سـنة 593 هــ، وهـذا الفصـل هو الأشـد 
والأنكى على ابن رشـد، وصاحبـه البجائي، 
وبعض أصحابهمـا، منهم أبـو جعفر الذهبي 
وتلامذتهما، ممن كانوا يشـتغلون بالحكمة، 
مناصبهـم،  مـن  أُعفـوا  الأوائـل،  وعلـوم 
وصودرت أموالهـم، وعذبوا، ثـم أبعدوا من 
مدينتهم قرطبة، إلى القريّة اليهوديّة )أليسانه(، 
وأتلفت وأحرقت كتب ابن رشـد، وقد أجمع 
المؤرّخون علي ثبوت جأش البجائي وصبره 
وتجلـده في هـذه المحنة، ومـن الغريب، أن 
كثيـرا مـن الباحثيـن، الذيـن كتبـوا عـن نكبة 
ابن رشـد، لم يشـيروا إلى البجائـي والذهبي 

والآخرين.
والخليفـة الـذي أنزل هـذه المحنـة على 
ابن رشـد وأصحابه هو المنصـور أبو يعقوب 
يوسـف بن عبـد المؤمن، وقد عفـا عنهم بعد 
توسـط عدد من رجال العلم بالأندلس ولكن 

الموت عاجل ابن رشد، فتوفّي سنة 595 هـ.
مترجمنـا، على خلاف صاحبه ابن رشـد، 
لم يترك من الآثار المكتوبة سوى كتاب واحد 
هو "إصـلاح المسـتصفي" للغزالـي وكتاب 
في الموسـيقى، فإنّه يدل دلالـة واضحة على 
أن شـيخنا قد تعـدى مجـال اهتماماته العلوم 

العقليّة منها والنقّليّة إلى الموسيقا.
توفّي في بجايّة سـنة 612 هــ بين العيدين، 

الفطر والأضحى وقد كفّ بصره رحمه الله.

محمّد الصّغير بن لعلام

المصادر
 ويكيبيديا الموسوعة الحرة2020
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محمّد بن إبراهيم بن عبد الرّحمن )ابن الامام أبو الفضل التّلمساني( ■
)ت:■845هـ■-■1441م(

محمّد بن إبراهيم بن عبد الرّحمن بن محمّد 
بن عبـد الله ابـن الإمـام أبو الفضل التّلمسـاني 
وفي شـجرة النوّر أبو عبد الله. ولد ونشـأ وتعلّم 
في( تلمسـان)، ولم تذكر كتـب التّراجم تاريخا 

لميلاده. 
عالـم بالتّفسـير والفقه، ومشـارك فـي علوم 
نشـأته  سـاعدته  والتّصـوف،  والطّـب  الأدب 
بـ)تلمسـان( منارة العلـم والعلمـاء أن ينهل من 
معيـن علمائهـا؛ حيث تتلمـذ علـى )أبي عثمان 
سـعيد بن محمّـد بن محمّـد العقبانـي التُّجِيبي 
التلمسـاني( )ت811هــ( الّذي بلـغ مرتبة عالية 
في تحقيق العلوم، وصار من المنطقي أن يتخرّج 
بـه ثلّـة من العلمـاء الّذين كانـوا فـي زمانه وبعد 
ذلـك أئمـة وُصفـوا بالمحقّقيـن والمجتهدين، 
بـل وبمشـايخ الإسـلام، منهـم الشـيّخ )محمّد 
بن إبراهيـم ابـن الإمـام أبو الفضل التّلمسـاني( 

وغيره. 
ويعـدّ مـن أقـران الإمـام )محمّـد بن أحمد 
بن أبـي  بن محمّـد  بن أحمـد  بن محمّـد 
بكر بن مرزوق، العجيسـي التّلمسـاني(، وكنيته 

أبو عبد الله )ت842( كما ذكر )ابن مريم( .
أجلّـة  علمـاء  ولقـي  المشـرق  إلـى  رحـل 
وأخذ عنهـم، وحجّ، ودخـل )القاهـرة( و)بيت 

المقدس(. 
قال عنـه المـؤرّخ الكبير والعالم الشّـهير 
بن عبـد  أبو الخيـر محمّـد  الدّيـن  )شـمس 
الرّحمـن بن محمّـد بن أبـي بكـر بن عثمان 
فـي  )ت902هــ(  السّـخاوي(  بن محمّـد 
)الضّـوء اللّامـع فـي أعيـان القرن التّاسـع( 
)740/10( : "ارتحل في سنة عشر وثمانمائة 
فأقام بتونس شـهرين ثـمّ قدم القاهـرة فحجّ 
منهـا وعـاد إليها ثمّ سـافر إلـى الشّـام، فزار 
القـدس وتزاحـم عليـه الناّس بدمشـق حين 

علموا فضله وأجلّوه". 

وهـو أوّل مـن أدخـل )للمغـرب( )شـامل 
خليـل(،  )مختصـر  علـى  وشـرحه  بهـرام(، 
و)حواشـي التفتازاني على العضد( و)ابن هلال 
علـى ابن الحاجب الفرعي(، وغيرها من الكتب 

الغريبة عن أهل )المغرب(. 
حكى عن شـيخه )سـعيد العقباني( أنّه سأله 
يهـودي عن دليـل عموم رسـالة النبّـي صلى الله عليه وسلم قال:

"قلت:بعثت للأحمر والأسود". فقال: 
خبر آحاد لا يفيد إلاّ الظّن والمطلوب القطع. 
ةً  فقلـت له: قوله تعالـى: ﴿ وَمَا أَرْسَـلْنَاكَ إلِاَّ كَافَّ
للِنَّاسِ﴾ سورة سـبأ.الآية28، فقال: هذا لايكون 
حجّـة إلاّ على من يقول بصحّة تقدّم الحال على 
صاحبها المجـرور وأنا لا أقـول بصحته. وعلّق 
على ذلـك أحمد بابا بقوله: الحجـة القاطعة في 
هِ إلَِيْكُمْ  هَا النَّاسُ إنِِّي رَسُـولُ اللَّ ذلـك قوله:﴿يَاأَيُّ
جَمِيعًـا﴾ سـورة الأعراف.الآيـة 158. فهو نص 

قطعي". 
وتذكـر كتب التّراجـم اهتمام )أبـي الفضل( 
بالطّـب، حيث كانت مهنة الطّـب متداولة بعناية 
فـي )تلمسـان( خـلال العهـد )الزّيانـي(، وكان 
الأطبّاء والعلماء يقومون بتدريس العلوم الطبيّة، 
النظّريـة والعمليّـة للطلبـة، فـي بعـض مسـاجد 
)تلمسان( ومدارسها، وفي )البيمارستان( والّتي 
تحتـوي على كراسـي لتدريس هـذا العلم، وقد 
حرص سـلاطين )بنـي زيـان( وذوي النبّاهة من 
أبنـاء )تلمسـان( وعلمائها على العنايـة بالطّب، 
إلى جانـب عنايتهـم بالعلـوم الأخـرى، الدّينية 
وبـالآداب، والعمـل على اقتنـاء نفائـس كتبها، 
وتجميع مصادرها من )المغـرب( و)الأندلس( 
و)المشـرق(، وبذلـك تعـدّدت مصـادر العلوم 
بخزائن )تلمسان( ومكتباتها في الطّب والصّيدلة 

والعلوم الطّبيعية والبيطرة وعلم النبّات وغيرها.
 وعنـه أخذ الشّـيخ الحافظ )محمّـد بن عبد 
)ت899هــ(،  التّنسـي(  اللـه  أبو عبـد  الجليـل 

و)أبو الحسـن علي بن محمّد بن علي القرشـي 
البسـطي( الشّـهير )بالقلصـادي( )ت891هــ(، 
والإمـام العلّامـة )محمّـد بن محمّـد بن أحمـد 
بكـر  بن أبـي  بن محمّـد  بن أحمـد  بن محمّـد 
الشّـهير  التّلمسـاني(  العجيسـي  بن مـرزوق، 
بــ)الكفيـف( )ت 901هــ(، و)أحمد بن محمّد 
بن محمّد بن حسن بن علي بن يحيى بن محمّد 
بن خلف الله بن خليفة القسـنطيني الإسكندري 
ى )بأبي  الشّـمني الحنفـي( )ت872هــ(، المكنّـِ
ـب )بتقي الدّين(، ويُعرَف أكثر  العبّاس(، والملَقَّ
ني(( وهـو نحـويٌّ وعالـم ديـن مصري  )بالشُـمَّ
مـن )الإسـكندرية(، وغيرهم من أهل المشـرق 

والمغرب.
عليـه،  وأثنـوا  )تلمسـان(  علمـاء  مدحـه 
الكفيـف(،  مـرزوق  و)ابـن  كـ)القلصـادي(، 
و)الحافـظ التّنسـي(، والفقيـه العالـم العلّامـة 
)أبـو العبّاس أحمـد بن يحـي بن محمّد بن عبد 
)ت914هــ(،  الونشريسـي(  بن علـي  الواحـد 

و)المقريزي(، و)السّخّاوي( وغيرهم. 
ذكره )القلصادي( في رحلته فقال: "حضرت 

مجلسه وكان فقيها إماما عالما بالمعقول".
أمّا )الحافظ التّنسـي( فقد قال: "هو شـيخنا 
صـدر البلغاء وتـاج العارفيـن وأعجوبـة الزّمان 
أبو الفضـل الشّـهير بابـن الإمـام، مـن بيت علم 

وشهرة وجلالة".
وذكـره المـؤرّخ )أحمـد بن علـي المقريزي 
المعروف باسم )تقي الدّين المقريزي(( )ت845 
هـ( فـي عقوده قـال : "إنّه صاحـب فنون عقلية 

ونقلية، قلّ علم إلاّ ويشارك فيه مشاركة جيّدة".
له أبحاث في التّفسـير، قال الحافظ التّنسي:

"له أبحاث في التّفسير تكلّم فيها مع المقري".
توفّي سنة )845هـ - 1441م(.

نسيمـة لوح

المصادر:
1 - معجم أعلام تلمسان،التيجيني بن عيسى،كنوز للإنتاج والنشّر والتّوزيع،تلمسان،الجزائر،2011م.

2 - التّفسير والمفسّرون في غرب أفريقيا،محمّد بن رزق بن عبد الناّصر بن طرهوني الكعبي السّلمي أبو الأرقم 
المصري المدني،أصل هذا الكتاب:رسالة دكتوراه دار ابن الجوزي للنشّر والتّوزيع، المملكة العربيّة السّعودية، 

ط1/ 1426 هـ. 
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محمّد بن أبي القاسم البوجليلي■
)1242هـ - 1827م/1314هـ - 1898م(

محمّد بن أبي القاسم البوجليلي نسبة الى 
قريّة بوجليل بولايّة بجايّة الحسيني نسبة الى 
الحسـين بـن علي بـن ابي طالب رضـي الله 
عنهما العبّاسـي فأسـرته أسـرة علم ونسـب 
شـريف، واسـتناداً إلـى الوثائـق العائليّة فانّ 
جدّهم الأكبر أسّـس زاويّـة مازالتّ إلى الآن 
في القريّة الآنفة الذّكر للتّعليم وكان قدومهم 
لولايّـة  التّابعـة  الدّائـرة  ورتيـلان  بنـي  مـن 
سـطيف واسـتمرّت في التّعليـم والإصلاح 
والذّكر الحكيم تحفيظاً وإقراءً طوال الأعوام 

المتواليّة ضعفاً وقوّةً.
ولد الشّـيخ أبو القاسم سـنة 1827 وحفظ 
القـرآن على يدّ والـده ثمّ بعث به إلـى زاويّة 
سـيدي عبـد الرّحمـن اليلولي ليدرس سـنة 
1845 على يدّ الشّيخ محمّد بن يحيى اليراثني 

وحينما أناب عنه تلميذه الشّيخ قدور الدّرعي 
فبدأ الدّراسة عليه فجمع القراءات في سنتين 
ثمّ انتقل الى الشّيخ العربي الاخداشي ثمّ قرا 
عند الشّـيخ الجامع محمّد بن علي بن مالك 
فأتـمّ عليـه الختم الشّـريف كمـا درس عليه 

النحّو والأجروميّة.
ثمّ انتقل إلى شـيخ آخر هو الشّيخ محمّد 
الطّاهـر الجنـادي، وكان يـدرس القـراءات 
العشـر فدرس عليه الألفيّة وختمة من القرآن 
بطرق نافع العشر كما اخذ عنه متن ابن غازي 
ومكـث معه حوالي ثلاث سـنوات وأمره أن 
يبدأ في دراسـة الشّـاطبيّة وفي ذلـك الوقت 
توفّـي والده فاسـتأذن من شـيخه وعـاد إلى 
منزله ومكث هناك سنة كاملة يعلم الصّبيان، 
ثمّ تاقت نفسـه الى الطّلب مجدّداً فانتقل الى 
زاويّـة صـدّوق ببجايّة التي كان على راسـها 
آنذاك العالم الكبير الشّـيخ محمّد امزيّان بن 
الحـدّاد وهناك تفـرّغ لدراسـة العربيّة والفقه 
بعـد أن انتسـب الـى الطّريقـة الرّحمنيّة التي 
انتهت رئاسـتها الى الشّيخ الحدّاد الذي كان 
يرى فـي تلميـذه نبوغـاً وطموحـاً وصلاحاً 

فخصّه بالعنايّة والرّعايّة.
وقد أذن له بعد ان أتمّ دراسته بالعودة إلى 
قريّة بوحليل كإمام لمسـجدها وإمام للقرآن 
فـي كتّاب أسـرته وناشـر للطّريقـة الرّحمنيّة 

بأمر من شيخه.

وعندمـا أعلـن الشّـيخ المقرانـي الجهـاد 
انضمّ اليه الشّيخ الحدّاد على رأس الرّحمنيّين 
إلـى جانب شـيخه كداعيّـة وقاض للعسـكر 

ومستشار للمقراني رحمه الله.
وبعد فشل الثّورة سيق الشّيخ الحدّاد وابناه 
الى السّـجن، ومن داخله كتب لتلميذه رسالة 
يعيّنه فيها خليفة له ويعهد اليه برئاسة الطّريقة 
الرّحمنيّـة وبتسـيير أملاك زاويّة صـدّوق فلم 
يكـن ذلك ممكناً لإنّه لم تبق للزاويّة أملاك إذ 

صودرت كلّها ووزّعت على المعمّرين.
كان للشّـيخ تلاميذ كثيرون بحكم تدريسه 
في زاويّة عبد الرّحمن اليلولي مدّة طويلة جداً 
والتي اشتهرت بين الطّلّاب بتطوّر التّعليم فيها 
حتّى شـبّهها البعـض بالزّيتونة كما اشـتهرت 
بتعـدّد تخصصاتهـا وتنوّعهـا وخصوصاً في 
علم القـراءات والفقه واللغـة العربيّة فكانت 
قبلة لهـم وكان هو منارتهـم حتى وصفه أحد 

تلاميذه وهو محمّد الصّالح القلّي بقوله:
يأتي اليه الطّالبون لعلمه

ولفضله ذا راكب ذا راجل

ومن بين تلاميذه:
أوّلاده وأشـهرهم أحمـد الذي خلـف أباه - 

في التّدريس ومشـيخة الطّريقة الرّحمنيّة بعد 
وفاتـه وكان فقيهـاً فتقلصت في عهـده علوم 
العربيّـة قليلًا وازدهر الفقـه وأحدث ما عرف 
بالدّراسة الموسميّة وكانت موجّهة خصوصاً 

لكبار السّنّ.
الطّيّب شنتير البوجليلي.- 
الحسين آل عيسى )عيسات(.- 
الشّريف الافلسي.- 
محمّد السّعيد بن زكري.- 
محمّد بن عمّارة الوزلاقي.- 
السّعيد اليجري )علي بن سعيد(.- 

لقد كرّس الشّيخ أكثر جهوده للتعليم فلقد 
جـاء اليه طـلّاب العلـم من قريـب ومن بعيد 
وبالرّغم من ذلك فإنّ اهتمامه بالتّأليف -بغيّة 
توسـيع مجال الاسـتفادة- كان ملحّاً فعكف 
علـى اعـداد ملخّصـات لدروسـه التـي أعاد 

الطّلّاب كتابتها ومن اهمّ هذه الآثار:
 شـرح شـواهد أبي يعلى علـى الأجروميّة - 

ولقد كان هذا الشّرح معتمداً في التّدريس في 
بلاد القبائل ويقع في 80 صفحة.

مجموعة خطب منبريّة أبان فيها عن تمكين - 
كبير في علـوم البلاغة فجـاءت مرصّعة بكلّ 

نوع من أنواع البيان والمعاني والبديع.
 التّبصـرة في قراءة العشـرة وهو المخطوط - 

الـذي نال الاهتمام مؤخّراً فاقبل الباحثون في 
علم القراءات على دراسته وتحقيقه من داخل 

وخارج الوطن وذلك بفضل تفضل
وكلّ -  الباحثيـن  بتمكيـن  الشّـيخ  أحفـاد 

الرّاغبين من المخطوط الأصلي أو المصوّر.
مقدّمـة -  إعـراب  فـي  السّـراجي  النـّور   

الصّنهاجـي وهـو كتـاب فـي إعـراب مثـل 
الأجروميّة وتزيد صفحاته عن المائة

وفـي فوائـد جليلة تـدلّ على المام الشّـيخ - 
بعلم النحّو وذكر في نسـخة التّبصرة إنّه شرح 
عجيـب وكتـاب غريب فـي بابه فريـد تأليف 

الشّيخ البوجليلي.
 المبنيات وهو عبارة عن تقييدات في النحّو - 

لا تتجاوز ثلاث ورقات ونصف.
كان الشّـيخ محبّـاً للعلـم وأهلـه وكان ذا 
شـخصيّة فـذّة أبـرز جوانبهـا الحلـم والعلم 
والمـرح والدّعابـة وهـو اجتماعـي يشـارك 
الناّس آلامهـم وأفراحهم متذوّق للنكّتة حتى 
جرت فكاهته مضرب المثل في المنطقة وكان 
يأخذ نفسـه بالقـدر الضّـروريّ مـن الرّياضة 
الرّوحيّـة بدون تطـرّف او تزمّت بل كان يمتّع 
نفسـه بالمطعـم الطّيّـب والثّـوب الجيّـد مـا 
وجد لذلك سـبيلًا فهـو ورع تقيّ قنوع يحفظ 
الحدود ويدرؤ الشّبهات يقدره الجميع الكبير 
والصّغير الرّفيع والوضيع يكرم زائريه، أوصى 
إذا حضرتـه المـوت أن يدفـن قرب مسـجده 
الـذي قضى فيـه سـطر حياتـه معلّمـاً ومربيّاً 

وداعيّاً اليه وأوصى ألّا يبنى على قبره.
تبـوّأ البوجليلي مكانة مرموقة لشـخصيته 
العلميّة القويّة ولمواقفه الثّابتة الرّاسـخة تجاه 
قضايـا الأمّـة المصيريّـة كقضيّـة الاحتـلال 
الفرنسـيّ وموقفه من المقاومة الشّـعبيّة فنال 
بذلـك احتـرام العلمـاء وعامّة النـّاس وعلى 
ذلـك يشـهد جميـع الذين كتبـوا عنـه وتبقى 
مقولتـه التـي اسـتمرّ ذكرهـا الى اليوم تشـهد 
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عن موقفه مـن الأعداء المحتلين وهي أنّ من 
صافح الأعداء نقض وضوءه ويذكر إنّه أقضى 
بحرمة تعلّم اللغة الفرنسـيّة كما تشهد دعواته 

على المنبر بالنصّرة للخليفة العثمانيّ.
للشّـيخ جهود مشـكورة ومذكورة في هذا 
المجـال الواسـع والهـامّ فـي اسـتقرّار وأمن 
المجتمع بنا كان للشّـيخ من مساع في ادخال 
الالفة وإيقاف الخصومة بيـن أفراد المجتمع 
الـذي تبـرز فـي أوسـاطهم الخلافـات حول 
الزّوجيـن  الحـدود وبيـن  الميـراث وحـول 
يلقـون  هـؤلاء  فـكلّ  المتجـاورة  والسّـاكنة 
بمشـاكلهم لدى الشّـيخ فيجدون لديه حسن 

الاسـتقبال والقبـول بمـا يحكـم بـه الشّـرع 
الحكيم من اصلاح يقضي الى التّراضي.

والذين شـهدوا له بالمقام الرّفيع والمكانة 
العليا بين العلماء نذكر شـيخه محمّد بن علي 
بن مالك بقوله بل هو أفضل منيّ وقال الشّيخ 
محمّد امزيّان بلحدّاد: فمن أخذ عنه في ذلك 

كان كمن أخذ عني ومن خالفه فقد خالفنيّ.
وقـال الدّكتـور أبو القاسـم سـعد اللـه عند 
الحديث عن زاويّة بوجليل: )وصاحبها يستحقّ 

الدّراسة فهو عالم ومقدّم الطّريقة ومؤلّف(
ويضيف سعد الله قوله: سمعت شخصيّاً 
تنويهاً كبيرا من قبل الشّيخ البشير الإبراهيمي 
الذي حدثني عنه عندما كنت طالباً في مصر.

وقـال تلميذه محمّد الصّالـح القلي مفتي 
بجايّة وعالمها وشيخها قصيدة في مدحه

وأبو جليل قد غدا متبصّرا
وتفجّرت لذوي الفهوم مناهل

حرس المهيمن ذو الجلال بفضله
دارا بها حفظ العلوم أفاضل

وتدارسوا أحكام مذهب مالك
فسمت لهم بين الرّجال منازل

ومحمّد القلي يمدح حزبكم
بلسانه وفؤاده يتمايل

محمد الصالح آيت علجت

المصادر:
كتاب التبصرة )تحقيق الأستاذ حسن وعليلي نشرته دار ابن عزم بالجزائر سنة 2013م.

محمّد بن أبي القاسم الهاملي■
)1240هـ - 1824م/1280هـ - 1897م(

أبو عبد الله محمّد بن أبي القاســم بن ربيح 
بن محمّد بن عبد الرّحيم بن سـائب بن منصور 
بن عبد الرّحيم بن أيوب بن عبد الرّحيم بن علي 
بـن ربـاح.... ولد فـي أوّل محرّم عـام 1240هـ 
والموافـق 26 جويليّـة 1824م بالحامديّة جنوب 
الجزائـر العاصمـة، ونشـأ وترعرع علـى محبّة 
العلـم وتحصيلـه، وفي العـام الـذي اقتحم فيه 
العـدو الغاشـم، الاسـتدمار الفرنسـي المحتلّ 
بدأ حفـظ القـرآن الكريـم، وبعدها انتقل سـنة 
1253هـ/ 1837م إلـى زاويّة علي الطّيار بمنطقة 

البيبان رفقة أخيه سيدي الحاج محمّد، لمواصلة
التّعلم والاستزادة من طلب العلم، وفيها انكب 
بشغف على العلم والتّعلم، مما مكنه من معرفة 
وإتقـان القراءات السّـبع وفـنّ التّجويد على يد 

أحد شيوخ الزّاويّة المسمى(سي الصّادق(.
وفي عـام 1260هــ الموفـق لــ 1846م عقد 
العزم علـى الالتّحاق بصفوف المقاومة بجيش 
الأمير عبد القادر إلا أنّ الأمير عبد القادر رفض 
انتسـابه للمقاومـة بحكم إنّـه في مجـال العلم 
والمعرفـة لما لاحظ عليه مـن علامات النجّابة 
والـذكاء، بل والزّمـه بضرورة مواصلـة التّعلم، 
والنهّـوض بمهمّة التّعليم والإرشـاد والتّوجيه، 
وفي السّـنة نفسـها نزل بزاويّة سـيدي السّـعيد 

بـن أبي داود بزواوة، لتعلـم الفقه والنحّو وعلم 
الـكلام والفرائـض والمنطـق وغيـره، وبرزت 

مواهبه وقدراته وتفوق تفوقا ملفتا.
وفـي السّـنة الثّانيّة مـن إقامتـه بالزّاويّة كلفه 
شـيخه بتدريس المبتدئين، لمـا لاحظ عليه من 
علامات النجّابة والمقدرة على تلقين المتعلمين 
بأسـلوب ماتع ومقنع، وفي السّـنة الرّابعة عينه 
مناوبا لـه في إعطـاء الـدّروس المنتظمة والتي 
عادة تقدم من قبل شـيوخ ذوي صيت وسمعة، 
وفي السّـنة الخامسة أمره شـيخه بالتّدريس في 
زاويّة ابن أبي التّقـى قرب برج بوعريريج، وقام 
بمهمته أحسن قيام، وترك هناك أثرا طيبا وذكرا 

حسنا في نفوس الطّلبة والمتلقين.
فـي نهايّـة السّـنة الخامسـة اجتمـع ثلاثة 
مـن أعيان أشـراف الهامل هـم: محمّد زيّان 
الشّـريف، إبراهيـم بـن الحـاج، السّـيد أبـو 
الأجـدل بـن عمـر، بالشّـيخ أحمـد بـن أبي 
داود، وطلبـوا منـه السّـماح للطالـب محمّد 
بن أبـي القاسـم الرّجـوع معهم إلـى قريتهم 
ومواصلة رسـالتّه العلميّة، ونشـر ما اكتسـبه 
مـن معرفـة وخبـرة فـي التّدريـس والتّلقيـن 
أرادوا،  بـإذن منهـم فـكان لهـم مـا  هنـاك، 
وكتب الشّـيخ أحمـد بن داود جوابا للشـيخ 

يأمـره بالتّدريس ببلدتـه، وعـاد الطّالب إلى 
1848م. عـام  بلده 

ومن أهـم شـيوخه فـي العلـم والطّريقة، 
نذكر:

محمّد بن عبد القادر: الملقب بـ )كريرش( - 
وهـو ابن عـم الشّـيخ، ويلتقي معـه في جده 
ربيـح، فهـو محمّد بن عبـد القادر بـن ربيح، 
وكان من شعراء الملحون، له قصائد عدّة في 

مدح الشّيخ محمّد بن أبي القاسم.
سـي الصّادق: أحد شـيوخ زاويّة سي علي - 

الطّيار بمنطقـة البيبان، لم نعثـر على ترجمته 
إلا ما ذكره عنه الشّيخ محمّد بن الحاج محمّد 
في الزّهر الباسم نقلا عن الأستاذ، من أن سي 

الصّادق كان أصما إلا عن القرآن الكريم.
الشّـيخ أحمد بن أبـي داود: )1235/ 1280 - 

هـ1819/ 1861م(. هو أحمد بن أبي القاسـم 
بن السّعيد بن عبد الرّحمن بن محمّد وينتهي 
نسـبه إلى سـليمان بن أبـي داود، ولذا عرف 
بـ)أحمد بن أبـي داود(، أبو البـركات، الذي 
سـار صيته واشتهر علمه في الآفاق. ولد سنة 
1235هــ، وأخذ العلم عن والده أبي القاسـم 

بـن أبـي داود )ت 1255هــ/1838م(. تولـى 
التّدريس بزاويّة بن أبي داود وهو ابن عشرين 
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سـنة، وظل مدرسـا بها إلى وفاته، أي مدّة 25 
سـنة ينشـر العلوم الشّـرعيّة خصوصـا الفقه 
والتّفسـير والحديـث. توفّـي يـوم 6 جمادى 

الأوّلى عام 1280هـ/ 1861م.
الجلالـي -  خليفـة  بـن  المختـار  الشّـيخ 

وهـو المختـار بـن عبـد الرّحمن بـن خليفة 
الإدريسـي الخالدّي، ولد بقريّة سيدي خالدّ 
سـنة 1201هـ/ 1784م، حفظ القرآن في سـن 
مبكـرة، وتفقـه علـى يـدي جلّة مـن العلماء 
وبـرز في العقائد وعلم الكلام، أسـس زاويّة 
أوّلاد جـلال التـي عرفت شـهرة واسـعة في 
ظرف وجيز، اشتهر بالورع ونشر العلم، كما 
اشتهر بقدرته في التّأثير على قلوب سامعيه، 
توفّي فـي 19 ذي الحجة من سـنة 1277هـ / 

أكتوبر 1862م.
فـي السّـنة التي عـاد فيهـا محمّد بـن أبي 
القاسـم الهاملي من زاويّة الشّيخ بن أبي داود 
أي سـنة 1265هـ/ 1848م شـرع في التّدريس 
)الجامـع  بــ  المعـروف  الشّـرفة  بمسـجد 
الفوقانـي(، أقـام ثماني سـنين لتعليـم الناّس 
بالجامع الفوقاني، ولـم يفارقه ليلا ولا نهارا 

إلى تمام سنة 1272هـ= أوت 1855م.
1856م  سـبتمبر   1 1273هــ/  سـنة  وفـي 
انتقل إلى قطب وقته الشّـيخ المختار بن عبد 
الرّحمـن بن خليفـه بزاويته المعلومـة بأوّلاد 
جلال، ولازمه من أوّل سنة 1273هـ 1 سبتمبر 
1856م إلى أوّل سنة 1278هـ 9 جويلية 1861م، 

وأقام بزاويته المذكورة بعد وفاته ما يقرب من 

تمام السّنة.وذلك سنة 1279هـ/ 29 جويليت 
1862، ثم رجع بعدها إلى بلاده الهامل.

وفـي سـنة 1279هـ/ 1862م شـرع في بناء 
زاويتـه المعمـورة بقريّة الهامـل، وأتمها أوّل 

محرّم 1280هـ/18 جويليّة 1863م.
ولـم يـكلّ ولـم يمـلّ فـي توسـيع البنـاء 
والتّاسـيس لزوايـا العلـم والمعرفة إذ شـرع 
عـام 1864م في بناء مسـجد للطّلبة والإخوان 
لتدريس الفقه وغيره، وذاعت شـهرة الشّـيخ 
الزّاويّـة  فقصـد  المجـاورة،  المناطـق  فـي 
الطّلبـة من كلّ مـكان مـن: المديّـة، تيارت، 
شرشال، سطيف، المسيلة، الجلفة... وتوافد 
علـى الزّاويّـة الأسـاتذة والعلماء مـن جميع 
الجهات، وتحولت إلى مركز إشـعاع علمي، 
و لقـاء بينهم ومنتدى علمي ثقافي يؤمه خيرة 

علماء البلد.
وصفها أحد الشّيوخ فقال:

"كانـت الزّاويّـة المعمورة محـلا للعلماء 

العاملين". وكان يرتادها في هذه الفترة ما بين 
200 و300 طالب سـنويا. يدرسـهم 19 أستاذا 

على رأسـهم الأستاذ نفسـه. اهتم رضي الله 
عنه بتعمير الأرض واسـتصلاحها وزراعتها، 
وذلك لتأمين مصدر رزق للزاويّة، فاستصلح 
عشـرات الهكتارات بوادي الهامل والمناطق 
المجاورة له، كمرحلة أوّلى، وبنى به السّدود 
وشـق السّـواقي ورفعهـا، وجعـل كل ذلـك 
وقفا على الزّاويّة يسـتفيد منه الطّلبة والفقراء 
والمحتاجـون، ثم بدأ في مرحلة ثانيّة بشـراء 

الأراضي الزّراعيّة فـي المناطق الأخرى مثل 
المسـيلة، والجلفة، وتيـارت، والمديّة تيزي 
وزو وغيرها من المناطق، وجعلها أيضا وقفا 

على طلبة العلم من رواد زاويته.
أوقـف أمـوالا وعقـارات وبسـاتين على 
زوايـا شـيوخه فـي أوّلاد جـلال، بـرج بـن 
عـزوز، آقبو، طولقة والجزائر العاصمة، على 
مقـام محمّد بن عبـد الرّحمـن الأزهري، بل 
هو الـذي بنى الحائـط الذي يحمـى المقبرة 

ويحيط بها.
ترك الشّيخ محمّد بن أبي القاسم الهاملي 
رسائل كثيرة منها:ـ رسالة في الهجرة، رسالة 
في تحريم الدّخان، رسـالة في تفسـير سـورة 
القدر، وأخرى إلى بني ميزاب، رسـالة في أن 
الطّريقة الرّحمنيّـة والطّريقة الشّـاذليّة طريقة 
واحدة، رسـالة في مقامات الأنفس السّـبعة. 
وله منظومة الأسماء الحسنى....وغيرها من 

الرّسائل.
ولقـد تخرج علـى يديـه الكثير مـن طلبة 
العلـم ومريدي الطّريـق، لعل من أشـهرهم: 
محمّد المكّي بن عزوز البرجي، الشّيخ محمّد 
بن عبـد الرّحمن الدّيسـي، أحمـد الأمين بن 
عزوز، أبو القاسم الحفناوي.... توفّي الشّيخ 
محمّد بن أبي القاسم أوّل محرّم الموافق لـ 2 

جوان 1897، عن عمر يناهز 73 سنة.
باديس فوغالي

محمّد بن أبي جمعة الوهراني■
)ت:■929هـ - 1532م(

بـن  أحمـد  بـن  محمّـد  اللـه  عبـد  أبـو 
بُوَجْمَعة المغراويّ الوَهْرانيّ الفَاسـي، عرف 
عبـد  أبـو  وكنيتـه  محمّـد  فاسـمه  بشـقرون 
اللـه، وأحمـد اسـم أبيه وقـد كان مـن أعلام 
اسـم جدّهو"المغـراوي"  وقتـه. وبوجمعـة 
نسـبة إلـى مغـراوة وهـي قبيلـة مـن زناتـه، 
إحـدى القبائـل الكبـار مـن برابـرة المغرب، 

مـن  الغربيّـة  الجهـة  هـي  زناتـه  ومجـالات 
الأوسـط. المغـرب 

ومنـه يفهـم نسـبته إلـى وهـران المدينـة 
المعروفـة، فإنّهـا تقع في مجـالات مغراوة. 

والفاسي نسبة إلى فاس لأنه توفّي بها.
لأن  النسّـب  شـريف  الوهرانـي  شـقرون 
بوجمعة جـده هو ابن محمّد بن عمـر الهوّاري 

دفيـن وهـران. وقـد وصلنـا النسّـب الشّـريف 
للشـيخ الهوّاري كاملًا ذكره محمّد بن يوسـف 
الزيّاني. فنسـب محمّد المغراوي هو: "محمّد 
بـن أحمد بن بوجمعة بن الولي محمّد بن اعمر 
بن عثمان بن عياشة بن عكاشة بن سيدي الناّس 
بن أحمد بن محمّد بن علي بن الأمير أمغار ابن 
أبي عيسـى بن محمّد بن موسى بن سليمان بن 

المصادر
 ويكيبيديا الموسوعة الحرة2020
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موسـى بن محمّد بن الحسن السّبط بن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه.

لم يذكر أحد من المترجمين للشيخ شقرون 
تاريخ ولادته، إلا ما وصلنا نظمه في القراءات، 
وذكر إنّه نظمه في السّن العشرين من عمره. جاء 

فيه:
أقول لأستاذ يرى لي زلة

فيصلحها بالصّفح جوزيت أفضلا
وقل لعذول إن رآه بخطه

ألا لبنـي العشرين عذر تقبلا
وذكـر أن الفـراغ مـن تأليف نظمـه كان عام 

تسعة وتسعين وثمانمائة )899هـ(. قال:
وفـي صفر تمامـه عام تسـعة وتسـعين بعد 
الثّمانمائة ولا فالحاصل من طرح عدد الأعوام 
التي بلغها عند الفراغ من النظّم من عدد الأعوام 
التي مرت من الهجرة النبّويّة الشّريفة، هو العام 
الذي ولد فيه. وهو )879هـ(، وأما مكان ولادته 

فالظاهر إنّه وهران، لأنه منتسب

من شيوخه:
أحمد بن أبـي جمعة المغراوي أبو العبّاس: 
هو والدّ صاحب التّرجمة، كان أحد أعلام وقته، 
وكان مـن أهـل الفتـوى، وأخـذ أحمد بـن أبي 
جمعة عن أعلام منهما الشّـيخ غانم بن يوسف 
الغمري، وله "جامع جوامع الاختصار والتّبيان 
فيما يعرض بين المعلمين وآباء الصّبيان". توفّي 

في العشرة الثّالثّة بعد المائة التّاسعة
أبو عبد الله محمّد بن غازي العثماني: أشهر 
مشـاهير وقته في فاس حاضرة العلم بالمغرب 

الإسلامي آنئذ
أحمـد بـن محمّـد بـن يوسـف الصّنهاجي 
القاضـي: ابـن  فيـه  قـال  بالدّقـون:  الشّـهير 

"الخطيب الأسـتاذ المحـدث الرّاويّة. أخذ عن 
الإمام المواق والإمام محمّـد بن غازي. وأخذ 
عنه أبو القاسـم بن محمّد بـن إبراهيم وأبو عبد 

الله بن أبي الشّريف، والمترجم له وأجازه.

يغلـب علـى الظنّ أن شـقرون ولـد بوهران 
وانتقل منها إلى فاس حيث اسـتقرّ إلى أن وافته 
المنيّة، ويبدو أن انتقاله إليها كان مع أبيه. وسبب 
سـفره عن وهران بدء غـارات الاسـپان عليها، 
ويرجـح أن يكون السّـفر المذكـور حصل قبل 

احتلال المرسى عام 911هـ..
علي بن يحيى أگادير السّـلكيني التّلمسـاني 
)972هـ(. جـاء في تاريخ الجزائر العام للشـيخ 
عبد الرّحمن الجيلاني: "كان رحمه الله محققاً 
ذا درايّـة فائقـة في علـوم الحسـاب والفرائض 
وعلم الكلام والفقه وفن الرّسـم وضبط القرآن 
وتفسيره أخذ عن جماعة منهم الشّيخ أحمد بن 
ملوكة الندّرومي وشـقرون أبـي جمعة ومحمّد 

بن موسى الوجديجي...
وشـقرون هو محمّد بن أحمـد لأن من ذكر 
مـن العلمـاء الذيـن أخـذ عنهم علي بـن يحيى 
أگادير هم من طبقته بل إن فيهم واحداً من الذين 
واطؤوه على فتواه في صحـة تقليد العوام وهو 
أحمد بن ملوكة. وقول عبد الرّحمن الجيلالي: 
)شقرون أبي جمعة( سقط منه كلمة ابن وصوابه 
)شـقرون بن أبي جمعة( لأن شقرون الوهراني 

كان مشهوراً أيضاً بابن أبي جمعة
بـرع شـقرون الوهراني في القـراءات وعلم 
الكلام وله شعر. وألف في هذه العلوم مصنفات 
جلّها موجود في خزانات المخطوطات. وكتبه 

هي:
تقريـب الناّفع فـي الطّرق العشـر لنافع: وهو - 

عبـارة عن نظم في القراءات بيّـن فيه طرق نافع 
العشر.

تقييد على مورد الظمآن: وهو عبارة عن فوائد - 
قيّدها مما تلقّاه عن شيوخه بفاس، من تقاريرهم 

على مورد الظمآن.
عامّـة -  يكفـر  مـن  لقتـال  الكميـن  الجيـش 

المسـلمين: وهـو عـن كتـاب لطيـف كتبـه في 
الجواب عن سؤال في تقليد العوام في العقائد.

قصيـدة طويلـة فـي رثـاء ابـن غـازي: وهي - 

قصيدة وصفت بالمشهورة والعظيمة والطّويلة، 
قالها في رثاء شيخه ابن غازي وممن نسبها إليه 

أحمد باباوابن القاضي.
فهرسـت: وهو مصنف ذكر فيه شـيوخه وما - 

رواه عنهـم مـن فنون العلـم. وهذا الفهرسـت 
حافـل بذكـر الشّـيوخ دال على كثرة مجالسّـته 
للعلمـاء، لأن أهـل التّراجـم قالـوا عـن هـذا 
الفهرست إنّه يقع في جزء لطيف، ونسبه له ابن 

القاضي.
المنظومـة الشّـقرونيّة: لا نعرف عن موضوع - 

هذه المنظومة الموسومة بالشّقرونيّة سوى إنّها 
في المأكولات والمشـروبات، هـذه ما علمت 
من كتبـه الموجـودة والمفقودة. وقـد يكون له 

كتب غيرها.
كان جليـل القـدر، ذا قدم راسـخ فـي فنون 
العلم عقليها ونقليها مرجوعاً إليه في المسـائل 
المشـكلات. ويظهـر مـن تتبـع الألقـاب التي 
أطلقها عليـه المترجمون، ومـن تقصي ما ترك 
من آثار إنّه برز في علـم القراءات وعلم الكلام 

ونظم الشّعر.
الحافـظ  بالمقـرئ  فالمترجمـون يصفونـه 
الضابط المتكلم. ويدل على ضلوعه في الكلام 
كتابه الجيش الكمين، فإنّه أجاب فيه عن سؤال 
في التّقليد إجابة ذكر فيهـا ما للعلماء من أقوال 
وما لكل واحـد منهم من الأدلـة، بتحرير جمع 
فيه بيـن أدلة أصـول الفقـه وأدلة علـم الكلام، 
ويدل على ضلوعه في القراءات إنّه نظم الطّرق 
العشر ولم يجاوز بعدُ العشرين من عمره. ويدل 
على ضلوعه في اللغة والشّعر المنظومات التي 

نظمها.
توفّي شقرون الوهراني عام  )929هـ-1532م(
جزم بهذا التّاريخ ابن مريم التّلمساني ابن محمّد 

مخلوف
بن الدّين بخولة

المصادر:
درة الحجال في أسماء الرجال، لأبي العباس أحمد بن محمد بن القاضي المكناسي، تحقيق محمد - 

الأحمدي أبو النور، دار التراث القاهرة، الطبعة الأولى 1390هـ ـ 1970م.
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، لمحمد بن محمد مخلوف، دار الكتاب العربي بيروت لبنان، عن - 

الطبعة الأولى 1349هـ.
كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر، لعبد الرحمن بن خلدون، دار الكتاب اللبناني، بيروت 1959م.- 
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محمّد بن أبي شنب■
)1285هـ - 1869م/1347هـ - 1929م(

وُلـد محمّـد بـن العربي بن أبي شـنب في 
بولايّـة  1869م  أكتوبـر   26 الذّهـب(  )عيـن 
المديّة، ونشـأ في أسرة ميسـورة الحال؛ تعود 
أصولها إلى الكراغلة، وعنيت الأسـرة بتربيّته 
تربيّـة دينيّـة، فألزمتـه حفـظ القـرآن، وتعلّـم 
العربيّة، فقرأ آدابهـا وتاريخها، وتفقّه في كثير 
مـن علومهـا، والتّحـق بالمـدارس الفرنسـيّة 
المزدوجة، وأخذ علماً جيداً باللغة الفرنسيّة، 
المعلّميـن  دار  ليدخـل  أهّلتـه  درجـة  ونـال 
ببوزريعـة، وأصبـح معلّماً للغة الفرنسـيّة في 
المديّـة، ثمّ ارتحل إلى العاصمة ليكون كاتباً، 
فواصل أخذ العلـوم، ودخل الجامعة ودرس 
علـى شـيوخ: عبـد الحليـم بـن سـمايّة، ابن 
سـديرة... ومـن العاصمة يعيّن في المدرسـة 
الكتّانيّة بقسنطينة مدرّساً لعلوم العربيّة، ومنها 
يعـود إلـى العاصمـة ليحاضـر في المدرسـة 
الثّعالبيّة وفي ذات الوقت يكون مدرّساً للفقه 
في جامع )سفير( لتدريس صحيح البخاري، 
ويرتقي في الدّرجات العلميّة إلى غايّة حصوله 
على الدّكتوراه سنة 1920م، ويصبح أستاذاً في 
كليّة الآداب، وفي ذات السّـنة يُسند له مجمع 
المراسـل،  عضويّـة  بدمشـق  العربيّـة  اللغـة 
المجمع العلميّ الاسـتعمّاريّ عضواً عاملًا، 
هيأة إدارة مجلس الجمعيّة التّاريخيّة الفرنسيّة 
كاتباً عاماً لها. وممّا يسجّل عليه إنّه كان يفتخر 
وهو يرتدي ذلك الزّي العربيّ الذي لا يفارقه 
أبداً، وكلامه الدّائم بالعربيّة الفصيحة، عدا ما 
يستدعيه المقام من التّحدّث باللغات الأخرى 

من باب التّبليغ، أو عندما يدرّس للفرنسيين.
لم يكـن ليحصل علـى هذه التّرقيـات إلاّ 
بفضـل الجهود العلميّـة العصاميّة التي تحلّى 
بهـا، فقـد أتقـن العربيّـة، التّركيّـة، اللاتينيّـة، 
درايّـة  لـه  وكانـت  الإنگليزيّـة.  الفرنسـيّة، 
بالإيطاليّـة، الإسـپانيّة، الألمانيّـة، الفارسـيّة، 
العبريّـة، وبهـذه اللغـات كان همـزة الوصـل 
بيـن الحضـارة الشّـرقيّة والحضـارة الغربيّة، 
وزاد فـي ذلك ما اكتسـبه من علاقـات علميّة 
كبيرة مـع كبار العلمـاء والمستشـرقين أمثال 
العلّامة كراتشوفسـكي، ومحاضراته العلميّة 
في كبـرى المؤتمـرات الدّوليّة في أكسـفورد 
وغيرهـا مـن الجامعات التـي لا تسـتقبل إلاّ 

الـوزن الثّقيـل، إضافة إلى حضـوره العلميّ، 
وهو يرافع بمختلف اللغـات مبدع ومترجم، 
وبأسـلوب مقنع وبثقافة إسلاميّة عاليّة، جمع 
فيها بين الموسوعيّة والمقارنة وبلاغة اللسان، 
وجودة الكتابة، بما فُطر عليه من ذكاء وفضل 
التّحصيـل. ولم يمنعه كلّ هـذا أن يجمع بينو 
التّأصيـل العلميّ إلى الإسـهام في الكتابة في 
المجـلات علـى غـرار )المجلّـة الأفريقيّـة( 
التي يمدّها بأبحـاث جادّة في الأدب المقارن 
)الأصول الإسلاميّة للكوميديا الإلهيّة لدانته( 
والألفـاظ التّركيّـة في لغـة أهالـي الجزائر... 
التـي تظهـر  وكلّهـا مـن الأشـياء الإبداعيّـة 
يوميـاً، وكأنّ إنتاجـه أكثـر مـن وقتـه فأَنْعِمْ به 
مـن دكتور باحـث! إنّه الباحث الـذي أمضى 
حياته فـي التّنقيـب ومتابعة الجديد، والنشّـر 
فـي الدّوريات، فكانت له فهارس أسـدى من 
خلالهـا للثّقافـة العربيّـة خدمة كبيـرة بمنهج 
رصين، بزّ فيه أقرانه وفاقهم، وأصبح شيخهم 
الـذي علّمهم مـا كانوا يظنـّون إنّهم يعلمونه، 

فأمامه لا يعلمون.
فيـه  جـاء  الـذي  الظّـرف  أصعـب  مـا 
)ابـن شـنب( ظـرف التّعليـم النخّبـويّ لفئة 
وفـي  الثّقافـي،  القحـط  المسـتدمر، ظـرف 
بيئـة بعيدة عـن معالـم التّمدّن، فمـا أصعب 
أن تثبـت، ومـع ذلـك فقـد ثبـت بالعصاميّة 
والبحـث اللذيـن أخرج بهمـا كنـوز التّراث 
العربـيّ مـن خباياهـا فحقّـق أبحاثـاً ميدانيّة 
تتطلّـب فرقاً من البحثة، وفضـلًا عن الجهاد 
فـي ميـدان البحث هنـاك جهـاد البحث عن 
الموقـع أمـام كبـار العلمـاء، جهـاد التّفكير 
فـي أرض مسـلوبة، في صنـّاع الدّمـار ليس 
صعبـاً أن تثبـت، ولكـن أن تكون فريـداً في 
زمانـك وناجحاً هنـا قمّة البرهـان على قيمة 
الفـرد فإنّـه لا يموت بـأن اصبح رمسـاً، فهو 
حـيّ بمـا تـرك مـن أبحـاث. ويسـجّل عليه 
التّاريـخ إنّه ترك بعـض المريدين أمثال )عبد 
الرّحمـن الجيلالي( الذي أحيـا بعض كتبه، 
والتي رأى فيها إنّها سلسـلة لتلك المؤلّفات 
التـي تلاحقت من جمـع من أعيـان الجزائر 
وعلمائها كالشّـيخ محمّد السّعيد بن زكري، 
وعبد الرّحمن الدّيسي، والمجاوي... وتميّز 

عنهم )ابن شنب( بالفرادة في الاهتمام باللغة 
العربيّة دراسـة وتأليفـاً، إلى جانـب التّحكّم 
فـي اللغـات التي جعلـت منه صـورة العالم 
العالمـيّ المالك لإشـراقات الغرب. كما أنّ 
مريديه في الخطّاب المسـجدي كانوا أوفياء 
لـه بتقريبهـم إياه إلـى ضريح الولـيّ الصّالح 

عبد الرّحمن الثّعالبي.
لقد كان )ابن شـنب( صورة الباحث الدّيب 
والعالم المسلم الملتزم، مثالاً للأصالة الجامعة 
بين الماضي الأصيل، والحاضر الفضيل، فكان 
مثالاً في العلم والتّواضع والأخلاق، فكان لهن 
موقع في قلوب أصحابه من كبار الأكابر، فقال 
فيه شـيخه )ابن سـمايّة( "ما علمتُ في حياتي 
كلّهـا معلّماً يرجـع إلى تلميـذه غيـري، وإنّني 
معتـرف لـه بالفضـل والنبّـوغ". وقـال )أحمد 
راسم( "لقد كان معجماً لغوياً يمشي على وجه 
الأرض". وقال )مارتينو( عميد كلّة الآداب في 
جامعة الجزائر "إنْ كان أبو شنب قليل النظّر في 
الجزائر، فهو عديم المثال في فرنسا... وكانت 
حياتـه ممّا يضـرب بها الأمثال لـدى الحكومة 
Al� وقـال المستشـرق الفرنسـي ..." ةالفرنسـيّ
fred(/ ألفريـد)كان ابـن أبـي شـنب مخلصـاً 

لدينـه، ومتمسـكا بلباسـه التّقليـديّ، ولكي لا 
يتنكر لتقاليده الإسلاميّة لم ير من الواجب أخذ 
الجنسيّة الفرنسـيّة مما يُجبره على التّخلي عن 

الشّرائع الإسلاميّة وعن منزلته الشّخصيّة".
من الصّعوبـة إحصاء مؤلّفات الدّكتور )ابن 
شـنب( لتعدّدهـا؛ فقـد تجـاوزت كلّ التّقديـر 
قياسـاً بذلـك الزّمـان الـذي عـزّ فيـه الكتاب، 
فكانـت المراجع نُدرة، وهنا نعـرف بأنّ الكثير 
مـن أعماله هي إبداع، فما أصعـب أن تبدع في 
عصـر القحـط العـامّ، حيـف تركيّ، اسـتدمار 
ثفافـيّ. ومـع ذلـك تـرك الـدّرر التـي جمعنـا 
عناوينها من المراجع؛ بعضها ترجمة، وبعضها 
مطبوع، وبعضها يأتيه الدّور: أبو دلامّة وشعره، 
تحفـة الأدب في ميزان أشـعار العرب، شـرح 
لمثلثات قطـرب، الأمثال العاميّـة الدّارجة في 
الجزائـر وتونـس والمغرب 3 أجـزاء، الألفاظ 
الطّليانيّة الدّخيلة في لغة عامّة الجزائر، فهرست 
الكتـب المخطوطة في خزانـة الجامع الأعظم 
بالجزائر، معجم بأسـماء ما نشـر فـي المغرب 
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الأقصـى )فـاس( من الكتـب ونقدهـا، خرائد 
العقـود فـي فرائـد القيـود، الكلمـات التّركيّـة 
والفارسـيّة المسـتعملة في اللهجـة الجزائريّة، 
رسـالة في المنطق، مجمـوع أمثال العـوامّ في 
أرض الجزائر والمغرب، تعليقات: تعليق على 
وصايا الملوك وأبنـاء الملوك من أوّلاد الملك 
قحطـان بن هـود النبّي، طبقات علمـاء أفريقيّة 
لأبي ذرّ الخشني، طرس الأخبار بما جرى آخر 
الأربعين من القرن الثّالثّ عشـر للمسلمين مع 
الكفّار، الجمل تأليف الزّجاجي... ، تحقيقات 

فـي مؤلّفات أخرى: البسـتان في ذكـر الأوّلياء 
والعلماء بتلمسان لابن مريم التّلمساين، عنوان 
الدّرايّـة فيمن عُرفَ مـن علماء المائة السّـابعة 
في بجايّـة للغبريني، الذّخيرة السّـنيّة في تاريخ 
الدّولـة المرينيّـة، الفارسـيّة في مبـادئ الدّولة 
الحفصيّـة، شـرح ديوان عـروة بن الـورد لابن 
السّـكيت... إلى جانـب نظمه للشّـعر ومدحه 

لبلده الجزائر، وفي مديّة يقول:
بصحّة جوّ واعتدال هواء

للمديّة فضل على كلّ بلدة

بفاكهة طابت وأعذب ما
وما هي إلاّ جنةّ قد تزخرفت

جـاء يـوم 5 فيفـري 1929م، يعلـن خبـر 
وفاته، ويدفن في مقبرة سـيدي عبد الرّحمن 
الثّعالبـي، ويتـرك فراغـاً كبيـراً فـي الثّقافـة 
المزدوجة، ثقافة العطـاء، ثقافة أديب وعالم 
مسـلم يعـرف كيـف يسـتفيد مـن الثّقافـات 
الأخرى دون أن يفقد ثقافته وعاداته وأصالتّه 

وزهده وتواضعه.
صالح بلعيد

المصادر:
محمّد بن أبي شنب وآثاره، عبد الرّحمن الجيلالي.

محمّد بن أبي يعقوب يوسف بن شعيب الحسني التّلمسانيّ السّنوسيّ■
)832هـ - 1429م/895هـ - 1490م(

التّلمسـاني  الحسـنيّ  السّنوسـيّ  الإمـام 
الأشـعريّ المالكـيّ، ينتسـب إلـى قبيلة بني 
سـنوس الأمازيغيّـة مـن جهـة والـده، وإلى 
الحسـن بن علي بن أبي طالب من جهة أمّه، 
وإلى تلمسـان باعتبار المولد والنشّـأة، وهو 
إلى ذلك أشـعريّ العقيدة، مالكيّ المذهب، 
مـن قبيلـة بنـي سـنوس بنواحـي تلمسـان، 
تخصّص في العقائد وعلـم الكلام والمنطق 

والفقه والتّفسير.
درس الإمـام السّنوسـي علـى عـدد مـن 
علماء عصره، وانتفع بكبار مشـايخ تلمسان؛ 

على رأسهم:
أبـو يعقـوب يوسـف بـن عمر بن شـعيب - 

السّنوسـي، وهو والده الذي قـرأ عليه بعض 
القرآن الكريم في صغره.

أبـو الحسـن علـيّ بـن محمّـد السّنوسـي - 
أخـو  وهـو  الأنصـاري،  بالتّالوتـي  الشّـهير 
السّنوسـي لأمّه، أخـذ عنه في صغره رسـالة 

ابن أبي زيد القرواني.
الحسـن بن مخلـوف بن مسـعود المزيلي - 

لازمـه  بـ"أبـركان"،  الشّـهير  الرّاشـدي، 
السّنوسي في الصّغر.

- أبـو الحسـن علـي بـن محمّد القرشـي - 
عليـه  قـرأ  الشّـهير،  الرّحالـة  بالقلصـادي، 
الحسـاب والفرائض وأجـازه القلصادي في 

جميع ما يرويه.

محمّد بن أحمد المغيلي الشّهير- 
بالجـلاب، قـرأ عليـه المدوّنـة فـي الفقه، - 

وقيل إنّه ختمه عليه مرّتين.
أبـو زيد عبـد الرّحمـن الثّعالبي، قـرأ عليه - 

صحيح البخاري ومسـلم وغيرهما من كتب 
الحديث، وكتب له إجازة بخطّ يده.

السّنوسـي  الإمـام  مجلـس  كان  لقـد 
بتلمسـان زاخراً بطـلاب العلم، وذلك لـِـما 
في درسه من البيان بالتّلطّف وترقيق القلوب 
والصّدق والإخلاص وغيرها، ومن تلامذته 

الذين حفظت المصادر أسماءهم نذكر:
الملالـي -  إبراهيـم  بـن  عمـر  بـن  محمّـد 

المواهـب  صاحـب  وهـو  التّلمسـاني، 
القدوسـيّة فـي المناقـب السّنوسـيّة، الـذي 
ترجم فيه لشـيخه السّنوسـي، ووضع شرحاً 
على العقيدة الصّغرى المعروفة بأم البراهين.

محمّد بن محمّـد بن العبّاس التّلمسـاني، - 
الشّـهير بأبـي عبـد اللـه، قـال ابـن مريم في 

البستان بإنّه كان ملازماً للإمام السّنوسي.
محمّد بن صعد التّلمساني.- 
محمّد بن عبد الرّحمن الحوضي، صاحب - 

منظومة )واسـطة السّـلوك( في العقائد، التي 
شرحها السّنوسي بطلب منه.

بلقاسـم بـن محمّـد الـزّواوي، وهـو كما - 
أكابـر أصحاب السّنوسـي وقدمائهم، كا قال 

صاحب البستان.

الإمام السّنوسي من العلماء المكثرين في 
التّأليف، وتصانيفه مشـهورة متداوّلة إلى يوم 
الناّس هـذا، معظمها في التّوحيـد والعقائد، 
وقـد حظيت - لأهميتهـا وقيمتهـا العلميّة- 
بعنايّة المحققين فنشر الكثير منها، ومن هذه 

التّصانيف نذكر:
عقيـدة أهـل التّوحيد المخرجـة بعون الله - 

مـن ظلمات الجهـل وربقة التّقليـد المرغمة 
بفضل الله أنـف كلّ مبتدع وعنيد، المعروفة 

بالعقيدة الكبرى. "طبعت"
شـرح العقيـدة الكبـرى، المسـمّى عمـدة - 

أهل التّوفّيق والتّسـديد في شـرح عقيدة أهل 
التّوحيد، "طبع".

العقيدة الوسـطى، وهي اختصـار للعقيدة - 
الكبرى مع بعض الزّيادات.

شـرح العقيـدة الوسـطى، وهـي اختصـار - 
لشرح العقيدة الكبرى المتقدم، "طبع".

العقيدة الصّغـرى، المعروفة بأمّ البراهين، - 
"طبعت".

شرح العقيدة الصّغرى، "طبع".- 
المقدّمات، وهي العقائد.- 
شرح المقدّمات، "طبع".- 
شرح أسماء الله الحسنى، "طبع".- 
 المنهج السّـديد في شـرح كفايّـة المريد، - 

وهو شـرح علـى لاميّـة أحمـد بن عبـد الله 
الزّواوي الجزائري في التّوحيد، "طبع"
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للأبـي -  مسـلم  صحيـح  شـرح  مختصـر   
المسمّى إكمال الإكمال، "طبع".

شـرح صحيـح البخـاري، لـم يكملـه وهـو - 
موجود في المكتبة الوطنيّة الجزائريّة رقم 2736.

كان إذا صلّى الصّبح قرأ وِرْدَهُ، ثمّ شـرع في 
إلقاء الدّرس، ثـمّ دخل بيته فصلّى الضحى، ثمّ 
أخذ في المطالعـة إلى الظهر، ثـمّ خرج فصلّى 
بالناّس، ويتنفّلُ ما شاء الله تعالى، ثمّ يُقرِئ العلم 
إلى العصر، ثم يصلي العصر، وربّما خارج إلى 
داره فقرأ وِرْدًا له، ثمّ خرج لصلاة المغرب، فلا 
يعود إلاّ بعد صلاة العشـاء، وربّما قرأ بعدها ما 
تيسّر، ثمّ يرجع إلى داره فينام ساعة، ثمّ يستيقظ 
فيشـتغل بالمطالعة أو النسّاخ سـاعة، ثمّ يتوضّأ 
ويصلـي، أو يذكـر ربّه حتى مطلـع الفجر. كان 

ذلك أكثر حاله رحمه الله تعالى.
العلـم  بيـن  السّنوسـي  الإمـام  لقـد جمـع 
والتّربيّـة، فـكان شـديد العنايّـة بالعلـم والفقه 
دراسة وتدريسـاً، كتابة وتحقيقاً، وهو إلى ذلك 
شـديد العنايّة بتزكيّة النفّـس وتهذيبها، فقد ذكر 
ابـن مريم في البسـتان أنّ السّنوسـيّ كان حليماً 
كثيـر الصّبر، ربما يسـمع ما يكـره فيتعافى عنه، 
ولا يؤثّـر فيـه بل يبتسـم حينئذ، وهذا شـأنّه في 
كلّ ما يغضبه، لا يلقي له بـالاً بوجهٍ، ولا يحقد 
على أحد، ولا يعبس فـي وجهه إذا لقيه، يُفاتح 
مـن تكلّم في عرضه بكلام طيّـب وإعظام، ولا 
يلومـه حتى يُعتقَد إنّه صديقـه، ولمّا ألّف بعض 
عقائده أنكر عليه كثيرٌ من علماء وقته، وتكلموا 

بما لا يليق، فتغيّر لذلك كثيراً، ثم لان قلبه وعفا 
عن الجميع لرؤيا رآها.

أثنـى علـى الإمـام السّنوسـي أجيـالٌ مـن 
العلماء، نظراً لما قدّمه خدمة للإسلام في مجال 
العقائـد والتّوحيـد وسـائر علـوم الدّيـن، ومن 

هؤلاء العلماء نقتبس هذه الكلمات:
وصفـه تلميـذه الملالـي بـ"الشّـيخ الإمـام، - 

حامـل لـواء شـريعة الإسـلام، الزّاهـد العابـد 
الناّسك، الولي الصّالح الوارع، الناّصح القطب 
العـارف، الغـوث المكاشـف، إمـام الطّريقـة، 

الجامع بين الشّريعة والحقيقة"
"كان مـن -  وقـال ابـن عسـكر الشّفشـاوني: 

أكابـر الأوّليـاء، وأعـلام العلماء، وتآليفـه تدلّ 
على تحقيقه وغـزارة علمه، وعقائـدُهُ الخمس 

وشروحها من أفضل ما ألّف في الإسلام".
وقـال ابـن مريـم التّلمسـاني: "كان -رحمه - 

اللـه- آيّة فـي علمه وهديـه وصلاحه وسـيرته 
وزهده وورعه وتوقّيه"

وحـلاهّ أحمد بابا التّنبكتـي بـ"الإمام العلّامة - 
الوليّ الصّالح".

واعتبـره صاحب كتاب شـجرة النـّور الزّكيّة - 
"عالـم تلمسـان وصالحهـا وفاضلهـا، العلّامة 

والزّهـاد،  العلمـاء  شـيخ  المتفنـّن،  المتكلّـم 
والأسـاتذة العبّـاد، العـارف باللـه، الجامع بين 

العلم والعمل".
يعتبر الشّـيخ السّنوسـي من العلمـاء الأكثر 
تأثيراً في مجال التّوحيد والعقائد وعلم الكلام، 

فقد ملأ الدّنيا وشـغل الناّس، بما فتح الله عليه 
من التّآليف، التي أحسـن عرضها وتبويبها، فقد 
أجـاد فـي تصنيـف المتون، وبـرع فـي التّعامل 
معها شرحاً واختصاراً، بسطاً وإيجازاً، مع عمق 
الفكرة، ودقّة التّحرير، وحسن العرض، وجودة 

الأسلوب.
لقـد اسـتطاعت كتـب السّنوسـي أن تزاحم 
كتـب كبـار علمـاء العقائـد، وصـارت مقـرّرة 
في المعاهـد والمـدارس والزّوايـا، كالقرويين 
والزّيتونـة والأزهـر وجوامـع الشّـام وشـنقيط 
والقوقاز والسّـودان وغيرها، بـل إنّه غطّى على 
الكثير من العلماء المتقدّمين نظراً لتميّز مؤلّفاته 
بالطّابع التّعليمـي، مع الجرأة فـي الطّرح، تدلّ 
عليها تعقيباته على كبار المتكلّمين كالأشعريّ 
والباقلاني والجويني والرّازي وغيرهم. ولذلك 
انكـبّ العلمـاء -مشـرقاً ومغربـاً- علـى كتب 
السّنوسـي بالشّرح والتّحشـيّة والتّعليق، بشكلٍ 

يندر وقوعه لشخصيّة علميّة واحدة.
قال تلميذه محمّد بن عمر الملالي: "وتوفّي 
يوم الأحد بعد العصر، الثّامن عشر من جمادى 
الآخرة من عام خمسـة وتسـعين بعـد ثمانمائة 
)895هــ(، وأخبرتنـي والدّتي عن بنت الشّـيخ

إنّه شمّت المسـك في البيت بنفس موت أبيها، 
وشمّته أيضاً في جسده، والله أعلم".

حبيب بوزوادة

المصادر:
ابن مريم التّلمسان، البستان في ذكر الأوّلياء والعلماء بتلمسان.- 
نزار حمادي )محقق(، شرح المقدّمات للسنوسي، )قسم الدّراسة(.- 
بلكرد بوكعبر )محقق(، شرح السّنوسيّة الكبرى، )قسم الدّراسة(.- 

محمّد بن أحمد أبو عبد الله بن صعد الأنصاري التّلمساني■
)ت:■901هـ - 1496م(

ــد بــن أحمــد  ــد اللــه محمّ ــو عب هــو أب
بــن أبــي الفضــل بــن ســعيد بــن ميمــون بن 
ســعيد بــن صعــد الأنصــاري، أمــا صاحــب 
دوحــة الناشــر فقــد عرّفــه بـ"أبــي عبــد الله 
بــن  الفضــل  أبــي  بــن  أحمــد  بــن  ــد  محمّ
صعــد الأندلســي"، وورد اســمه فــي مقدمة 
"محمّــد  ــه  أن الثاقــب  النجــم  مخطوطــه 
صعــد  بــن  الفضــل  أبــي  بــن  أحمــد  بــن 

ــدار  ال تلمســاني  إذن  فهــو  الأنصــاري". 
ــد اللــه،  ــو عب ــه أب أندلســي الأصــل، وكنيت

الأنصــاري. ــد  صَعَ بابــن  واشــتهر 
أورد ابــن صعــد فــي الجــزء الأول مــن

أســرته  لعلاقــة  إشــارة  الثاقــب"  "النجــم 
بالشّــيخ إبراهيــم التّــازي الــذي كان يرســل 
"ولنِقَْتَصِــرْ ــه  قــال عن السّــلام، حيــث  ــه  ل
ــيِّدِي  سَ ــارِ  أَخْبَ ــنْ  مِ ــةُ  اَلْجُمْلَ ــذِهِ  هَ ــى  عَلَ

إبِْرَاهِيــمَ -رَحِمَهُ اللــهُ- وفَوَائِــدُهُ، وإنِْ فَاتَتْنيِ 
بَرَكَــةُ لقَِائِــهِ فَلَــمْ يَفُتْنـِـي صَالـِـحُ دُعَائِــهِ. كَانَ 
ــوا  ويَدْعُ  ، ــيَّ عَلَ مُ  ــلِّ ويُسَ ــدِي  لوَِالِ ــبُ  يَكْتُ
ــى  ــهُ بفَِضْــلِ اللــهِ تَعَالَ ــا أَرْجُــوا قُبُولَ لِــي بمَِ
ورَحمْتَــهِ..." )ابــن صعــد، ج.1، ص.28و(. 
والمرجــح أن ابــن صعــد ولــد بعــد منتصف 
عشــر  الهجري/الخامــس  التّاســع  القــرن 

الميــلادي.
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جمــع ابــن صعــد وأســرته بيــن الشّــرف 
والجــاه والمــال، ممــا جعلها تحظــى بمكانة 
متميــزة فــي المجتمــع التّلمســاني. ويتضــح 
ذلــك من خــلال علاقتهــا بالسّــلطان الزياني 
علــى  المتــوكل  السّــلطان  تكليــف  ومــن 
اللــه لابــن صعــد لتأليــف كتــاب "النجــم 

الثاقــب".
أمـا عـن نشـاط الأسـرة ومصـادر ثرائها، 
فالمرجـح أنها كانـت تشـتغل بالتّجـارة بناء 
علـى ذكـر ابن صعـد من خـلال انتقالـه إلى 
وهـران ثانـي مدينـة اقتصاديّـة بعد تلمسـان 
)ابـن صعـد، ج.1، ص.17ظ(. وتـزداد هذه 
المكانـة عندمـا تصاهر الأسـرة أحـد علماء 
تلمسـان، وهـو العالـم الفرضـي محمّـد بن 
أحمد الحبـاك )ت867هــ/1462م( صاحب

الإسـطرلاب"،  علـم  فـي  الطـلاب  "بغيّـة 
التّـازي  وإبراهيـم  صعـد،  ابـن  خـال  وهـو 
الـذي كانـت علاقتـه وطيـدة ومتينـة بأسـرة 
ابـن صعـد حيـث كانـت بينهمـا مراسـلات 
ولقـاءات نقلهـا ابن صعـد في ترجمتـه لهذا 

لولي. ا
شـهد عصـره الصـراع الأسـري الزيانـي 
الخطـر  وأصبـح  الأندلـس،  وسـقوط 
الإسـلامي،  المغـرب  يهـدد  المسـيحي 
وأصبـح الاقتصـاد والثـروة فـي يـد اليهـود 
المجتمـع  وأصبـح  التّجـار،  والنصـارى 
يعانـي مـن القلق والخـوف وغلاء المعيشـة 
الوضـع  فهـذا  الطاعـون.  وبـاء  وانتشـار 
المتـأزم علـى جميـع الأصعـدة قريـب مـن 
المعاصـي-  شـؤم  صلى الله عليه وسلم  الرسـول  حديـث 

قـال: الـذي 
إذا  خَمْـسٌ  المُهاجِريـن  مَعْشَـر  ))يَـا 
 : أَن تُدرِكوهـنَّ باِللـه  ، وأَعـوذُ  بهِِـنَّ ابتُلِيتُـم 
لَـم تَظْهرْ الفَاحشَـةُ فيِ قَـومٍ قَطٌّ حتَّـى يُعُلنوُا 
بهَـا إلاَّ فَشَـا فيهِم الطَّاعُـونُ والأوَْجَـاعُ التي 
لَـم تَكُن مَضَـت فيِ أَسـلَافهِِم الذيـن مَضَوا 
ولـم يُنقِصُـوا المِكْيَـال والمِيـزَان إلاَّ أُخِذُوا 
السّـلطَان  المَؤونَـةِ وجُـورِ  ةِ  باِلسّـنيِن وشِـدَّ
إلاَّ  أموَالهِِـم  زَكَاة  يَمنعَُـوا  ولَـم  عَلَيهِـم، 
البَهائِـم  ولَـولاَ  السّـمَاءِ  مِـنَ  القَطْـرَ  مُنعُِـوا 
لـم يُمْطِـروا، ولَـم يَنقُضُـوا عَهْدَ اللـه وعَهْدَ 
مِـن  ا  عَـدُوًّ عَلَيهِـم  اللـه  سَـلَّطَ  إلاَّ  رَسُـولهِ 
غَيرِهِـم فَأخَـذُوا بَعـضَ مَا فـِي أَيدِيهِـم، ومَا 

تُهـم بكِِتَـاب اللـه ويَتَخَيَّـرُوا  لَـم تَحْكُـم أَئِمَّ
بَأْسَـهُم  اللـهُ  جَعَـلَ  إلِاَّ  اللـهُ  أَنـزَلَ  ـا  مِمَّ

بَيْنهَُـم((.
مـع  ينطبـق  عصـره  حـال  كان  هكـذا 
حديـث الرسـول صلى الله عليه وسلم لذلك تصـدى العلماء 
فـي صـورة العقبانـي صاحـب تحفـة الناظر 
والسّنوسـي فـي مؤلفاتـه وابن صعـد وخاله 
ومحاربـة  المجتمـع  أخلقـة  فـي  وغيرهـم 
الفسـاد الخلقي والدينـي، وتربيّـة المجتمع 
فـي ظـل قيـم الفضيلـة والأخـلاق الكريمة 
التـي يسـعى التيـار الصوفـي إلـى تحقيقهـا 

وإنقـاذ المجتمـع مـن أزماتـه.
القـرن  تلمسـان  علمـاء  إن  والحقيقـة 
التّاسـع الهجري/الخامـس عشـر الميلادي 
والتّأليـف  التّعليمـي  دورهـم  جانـب  إلـى 
فقـد  والقضـاء-،  الإمامـة -  والوظائـف - 
تجـاه  أخـرى  ومواقـف  أدوار  لهـم  كانـت 
قضايـا عصرهـم، فقـد تعاونـوا مع السّـلطة 
فـي رد الزحـف الحفصـي علـى تلمسـان، 
بإعـلان  تـوات  فـي  اليهـود  نفـوذ  وكبـح 
وأموالهـم.  ممتلكاتهـم  وتأميـم  الجهـاد 
المسـيحي  الخطـر  لمواجهـة  والاسـتعداد 
القـادم. ولأن عصرهـم كلـه أزمـات أوجب 
دراسـة مؤلفات عصـره لا على أنهـا تقليديّة 
ولا علـى أنهـا تخـرج عـن نمـط الشّـروح 
والمختصـرات، بل لكونها سـعت لترسـيخ 
وتسـهيلها  وتبسـيطها  الإسـلاميّة  العقيـدة 
رأيـا  لكونهـا  أخـرى  جهـة  ومـن  للعامـة، 
ومشـرحا  للأوضـاع  وناقـدا  معارضـا 
للأزمـات المتعـددة الجوانـب، مما تسـاعد 
علـى إعادة بنـاء الواقـع التّاريخـي للمغرب 

الزيانـي. الأوسـط 
بـن  محمّـد  منهـم  شـيوخه  مـن  نذكـر 
يوسـف  بـن  ومحمّـد  العبـادي  عبـاس 
السّنوسـي ومحمّد بـن عبد الجليل التّنسـي 
ومحمّـد بـن أحمـد الحبـاك وإبراهيـم بـن 
قاسـم بن سـعيد بن العقبانـي وأبو عبـد الله 
ابـن مـرزوق ومحمّـد بـن يحيـى بن سـعيد 
وأحمـد بـن الحسـن بـن عبـد الرحمـان بن 

الرياحـي. يحيـى 
البلـوي  علـي  بـن  أحمـد 
 ،1989 )التّنبكتـي،  )ت938هــ/1531م( 
الضابـط  الحافـظ  الفقيـه  العالـم  ص.138( 

الناثـر البليغ جعفر بن علي بـن أحمد البلوي 
الـوادي أشـي الغرناطـي الأندلسـي الشّـهير 
بأبـي داود. أخـذ عـن القلصـادي بغرناطـة، 
وفـي تلمسـان أخـذ عـن شـيوخ ابـن صعـد 
أثناء إقامتـه بها ما بيـن )894-896هـ/1488-
قصيـدة فـي  صعـد  ابـن  وأجـازه  1490م(. 

"مفاخـر الإسـلام فـي فضـل الصـلاة علـى 

أبـي  لأخيـه  الإجـازة  ونفـس  صلى الله عليه وسلم".  النبـي 
القاسـم، شـارك البلـوي ابن صعـد في جمع 
المصـادر المعرّفـة برجال مختصـر ابن عرفة 

ص.417(. )نفسـه، 

ومن مؤلفاته نذكر:
908هــ/1502م -  سـنة  الخزرجيّـة  شـرح 

ضيـاء  لصاحبهـا  والقوافـي  العـروض  فـي 
الخزرجـي  اللـه  عبـد  محمّـد  أبـي  الديـن 
المالكـي الأندلسـي )نفسـه، ص.)37-36( 
والثبـت وهـو فهرسـه؛ يعـرف فيه بشـيوخه 
بالأندلـس وتلمسـان. وكانـت وفاتـه سـنة

938هــ/1531م.

مـن  - اللـه  لأوليـاء  فيمـا  الثاقـب  "النجـم 
وقـد  أسـفار،  ثمـن  فـي  المناقـب"  مفاخـر 
وصفـه صاحـب دوحـة الناشـر بأنـه يوجـد 
فـي أربـع مجلـدات، كتبـت تراجمـه بمـاء 
المعجـم  حـروف  علـى  ورتبـت  الذهـب 

المغاربـي. الأبجـدي  بالتّرتيـب 
"روضة النسـرين فـي التّعريف بالأشـياخ  -

الأربعـة المتأخريـن" وهم سـيدي الحسـن 
الحسـن  بـن  أحمـد  وسـيدي  أبـركان 
الغمـاري دفينـي تلمسـان، وسـيدي محمّد 
دفينـي  التّـازي  إبراهيـم  الهـواري وسـيدي 
وهـران. وهـذا المؤلَّـف هـو مقتطـف مـن 

الثاقـب. النجـم  الأول  كتابـه 
مفاخـر الإسـلام فـي فضـل الصـلاة على - 

النبـي -ص-"وهـو نظـم في مدح الرسـول 
النبويّـة للمدائـح  عليـه وسـلم،  اللـه  صـل 

الزيانـي  المجتمـع  فـي  خاصـة  مكــــانة 
المغـرب. وبـلاد  وسـلطته 

التّعريـف برجـال "مختصـر" الإمـام أبـي - 
عبـد اللـه محمّـد بـن عرفة فـي فقـه مذهب 
مالـك، لكنـه لـم يتمكـن مـن إكمالـه بعـد 
جمـع مصـادر التّعريف برجـال مختصر ابن 

. فة عر
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الإمــام  "الفقيــه  البلــوي:  فيــه  قــال 
ــد  ــد المفي ــف المقي ــارع المصن ــة الب العلام
التّاريخــي المحصــل المتفنــن الفاضــل 
ــل  ــل الحاف ــة الجلي ــه الجماع ــد النبي الماج
ــة  ــب دوح ــا صاح ــة". أم ــة الفاضل الجمل
الناشــر فيقــول عنــه "كان فقيهــا خيــرا 
فاضــلا حافظــا مطلعــا". ويصفــه التّنبكتــي 

بـ"الفقيــه العالــم المحصــل العلامــة". 
ــي  ــد العرب ــا محمّ ــن قالهم ــا بيتي ــل لن وينق

ــد: ــن صع ــي اب ــي ف الغرناط
إذا جئـت لتلمسان فقل عـلمك

لصناديدها ابن صعد
فـاق كـل علـم

مـجدك فاق كـل مجـد

توفي ابن صعد بمصر فـي رحلته العلميّة 
901هـ/أفريـل  عـام  رجـب  فـي  والحجيّـة 

1496م.

الطاهر منزل

المصادر:
ابن صعد )ت901هـ/1496م(، مخطوط النجم الثاقب، مخطوط الخزانة العامّة بالرباط، رقم: ك1292.- 
البلوي )أحمد بن علي ت938هـ/1532م(، 1983، ثبت، دراسة وتحقيق: عبد الله العمراني، ط.1، دار الغرب - 

الإسلامي، لبنان.
حساني )مختار(، 2007، تاريخ الدولة الزيانيّة، ط.1، ج.1، دار الحضارة، الجزائر.

مُحَمّد بنُ أحمَد الهاشِميّ■
)1298هـ - 1881م■/■1381هـ - 1961م(

وُلـد محمّد بن أحمـد الهاشـمي بن عبد 
الرّحمـن بن بوجمعة الهاشـميّ يوم السّـبت 
22 شوال 1298هـ/1881م في مدينة سبـــدو 

التّابعـة لمدينـة تلمسـان، وكان والـده مـن 
علمائهـا وقاضيهـا، فلمّـا توفّي تـرك أوّلاداً 

صغاراً، وكان محمّد أكبرهم سناّ.
ملازمـاً  الزّمـن  مـن  مـدّةً  الشّـيخُ  بقـي 
للعلمـاء، قـد انتظـم فـي سـلكهم جـادّا في 
الازديـاد مـن العلـم، ثـم هاجَـر مـع شـيخه 
محمّد بن يلّس إلى بلاد الشّام احتجاجاً على 
قانون التّجنيد الإجباري الذّي فرضته فرنسـا 
على الجزائريّين. يقولُ أبو القاسِـم سعد الله 
"وكانت هجرته مع شـيخه محمّـد بن يلّس، 

أثنـاء الرّعـب الـذّي أصـاب تلمسـان، وكل 
الجزائـر، من فرض التّجنيـد الإجباري على 
الشّـباب، وابن يلس هو شـيخه فـي الطّريقة 

الدّرقاويّة".
وفي بلاد الشّـام لم تكن علاقتـه طيّبة مع 
الدّولـة العثمانيّة، فقد تـمَّ نَفْيُـهُ، وليس لدينا 
ما يوضـح علاقته مع حكومـة الملك فيصل 
التي جاءت بعدها، وأمّا علاقته مع الاحتلال 
الفرنسـي فقد كانت متوترة إذ شـارك الرّجل 

ضدّها في معركة ميسلون عام 1920.
أخـذَ العلـمَ عـن أكابـرِ علمـاءِ دمشـق، 
ث الكبير بَـدر الدّين  ومـن أشـهرهم المحـدِّ
والشّـيخ  سـويد  أميـن  والشّـيخ  الحَسَـني، 

كيـوان،  نجيـب  والشّـيخ  الكتَّانـي،  جعفـر 
والشّـيخ توفّيـق الأيّوبـي، والشّـيخ مَحمـود 
العطّار، والشّيخ محمّد بن يوسف المعروف 
بالكافي، وقد أجازه أشـياخه بالعلوم العقليّة 

والنقّليّة.
أمّـا من ناحيّة التّصوف فقد أذنَ له شـيخُه 
محمّـد بـن يلّس بالـورد العام، لمـا رأى من 
تفوّقـه علـى تلامذتـه، ولمـا قـدم المرشـد 
الكبير أحمد بن مصطفى العلويّ من الجزائر 
لأداء فريضـة الحـج، نـزل فـي دمشـق ربيع 
1348/1930هــ، وأذن لـه بالـورد الخـاص، 

العـام  والإرشـاد  الأعظـم،  الاسـم  تلقيـن 
ونشر الطّريقة الشّـاذليّة الدّرقاويّة في سوريّة 
والعـراق ولبنـان وفلسـطين والأردن حتـى 
عرفت باسـمه ووصلـت إلى تركيـا وأوروبا 

وأمريكا.

والمتعلّميـن  للعلمـاء  قبلـة  بيتـه  كان 
والـزّوار، لا يضجـر مـن مقابلتهـم، ويقيـم 
حلقـات منتظمـة دوريّـة للعلـم والذّكـر في 
المسـاجد والبيـوت، ويطـوف فـي مسـاجد 
دمشـق يجمع الناّس على العلم والذّكر، ولم 
يـزل مثابرا على همّته ونشـاطه ودعوته حتىّ 

أيّامه الأخيرة.
اشـترك محمّـد الهاشِـمي عـام 1946 في 
تأسـيسِ رابطةِ العلماء التي رأسـها أبُو الخير 
شـيوخِها  مجلـسِ  عضـوَ  وكان  الميدانـي 
وحيـن انتخب الشّـيخ محمّد الكتّاني رئيسـاً 
لها انتخـب الهاشـمي نائباً للرّئيس وشـارك 
فـي مؤتمرِ هذه الرّابطة عـام 1957 الذّي عقد 
يصـا لنصُـرة الجزائـر، وكانـت لـه اليد  خصِّ
الطّولَـي فـي تأسـيسِ دائـرة أربابِ الشّـعائر 
الدّينيّـة التـي لازالـتّ قائمةً حتَّـى اليوم وقد 
ترأّسـها فتـرةً مـن الزّمـن، كمـا سـعى لبنـاء 

مسجد الرّضوان في حيّ المُهاجرين.
عايش الشّـيخ الهاشـمي ظروف سـوريّة 
منذ الحرب العالميّة الأوّلـى وهزيمة الدّولة 
العثمانيّـة، والاحتلال الفرنسـي 1920 الثّورة 
السّـوريّة الكبـرى 1925م-1927م والمقاومة 
الفرنسـي،  للاحتـلال  السّياسـيّة  الشّـعبيّة 
استقلال سوريّة 1946 حرب فلسطين 1948، 
كمـا عايـش الثّـورة الجزائريّـة 1962-1954 
كاً أساسـيّاً للحياة السّياسـيّة  التي كانت مُحرِّ
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الشّـعبيّة فـي سـوريّة وكان لـه دورٌ فعّال في 
جمع الأموالِ والمساعدات للثّورةِ.

كان للشّـيخ محمّد الهاشِـمي السّـبْداوي 
التّلمسـاني تلاميـذ كثر في بلاد الشّـام، وفي 

تركيا وغيرهما ومن تلاميذه في سوريّة:
محمّد سعيد البرهاني، وعبد القادر عيسى 
الحلبي، ومحمّد النبّهان الحلبي، هاشم السّيّد 
الدّومانـي، هاشـم الخطيـب، محمّـد سـعيد 
البرهاني، إبراهيم اليعقوبي، يحي يسـتنجي، 
مصطفي تركماني، وسـعيد حـوى، وغيرهم 
فـة فـي  كثيـر مـن مشـاهير العلمـاء والمتصوِّ
بلاد الشّـام وكل المنطقـة، والعميد مُصطفى 
طَلاس الـذّي تولَّـى وزارة الدّفاع في سُـوريا 
وكان يَتمنَّى زيارة المدينة التي ولد فيها شيخه 
سيدي محمّد الهاشـمي )سبدو(. والهاشمي 
التّلمسـاني وهو ابنُ الشّـيخ محمّد الهاشمي 

المذكور وُلدَ في سـبدو عام 1909م )1327هـ( 
أي قبـل هجـرةِ والده إلى دمشـق عـام 1911. 
أخَذَ عن والده الكثير وأَخذ عن الشّـيخ جعفر 

الكتّاني والشّيخ بدر الدّين الحسني.

من مؤلّفاته:
مفتاح الجنةّ في شرح عقيدة أهل السّنة؛- 
الرّسـالة الموسـومة بعقيدة أهل السّـنة مع - 

نظمها؛
البحـثُ الجامـعُ والبـرقُ اللّامـع والغيثُ - 

الهامعُ فيما يتعلّق بالصّنعةِ والصّانع؛
الرّسـالةُ الموسـومة بسـبيل السّـعادة فـي - 

معنى كلمتي الشّهادة مع نظمها؛
الدّرةُ البهيّة؛- 
الحـلُّ السّـديدُ لمـا استشـكله المريدُ من - 

جوازِ الأخذ عن مرشدين؛

القـولُ الفصـلُ القويم في بيـان المراد من - 
وصيّة الحكيم؛

شرحُ شـطرنج العرفين للشّيخ مُحي الدّين - 
بن عَرَبي؛

الأجوبة العشـــــــــــــــرة؛- 
شرح نظم عقيدة أهل السّنة.- 

توفّـي محمّـد الهاشِـمي يـوم الثّلاثاء 12 
من رجب 1381هـ الموافـق 19 كانون الأوّل 
1961م، وصُلّـيَ عليـه بالجامـعِ الأمـويّ ثم 

شيعتْه دِمَشْقُ تحمله على الأكتافِ إلى مقبرةِ 
الدّحـداح، وبُني له قبرٌ خـاصّ وُضعت عليه 
يافطِـة تحمـل عبـارة مقـام )الشّـيخ محمّـد 

الهاشمي(.

بوعلي عبد الناصر

مصادر:
أبُو القاسم سعد الله، تاريخُ الجزائر الثَّقافي، دار الغرب الإسلامي، بيروت،1996.- 
نة2012.-  مَجلَّة )أفكار وآفاق(، تصدرها جامعة الجزائر2، العدد03، السَّ

مُحمّد عدنان، مُوسوعةُ الأسر الدّمشقيّة، دار الفكر، دِمشق، ط1، 2004.

محمّد بن أحمد بسكر■
)1298هـ - 1880م/1361هـ - 1942م(

ولـد الأديـب محمّـد بـن أحمـد بسـكر 
)رحمه الله( بحي الموامين بمدينة بوسـعادة 
سنة 1880م، وترعرع في كنف أسرة محافظة، 
وكأقرانـه مـن الفتيـان التحـق بزاويّة الشّـيخ 
سيّدي عطيّة بن بلقاسم الشّريف، فتلقّى على 
شـيخه عثمان غربـي القرآن الكريـم ومبادئ 
العلوم، ثمّ انتقل إلى المسـجد العتيق )جامع 
النخّلة(، وهو أقدم مسـجد في )بوسـعادة(، 
فانخرط في دروس الشّـيخ أبي بكر بن حامد 
رحمه الله، شيخ الطّريقة الشّاذليّة ببوسعادة، 
فأخـذ عنه الفقه والتوحيد واللّغة والتصوف، 
كمـا اتّصل بالأديب الشّـاعر، الشّـيخ محمّد 
بـن محمّد بن عبـد الرّحمن الدّيسـي، فتعلّم 
بين يديـه علمي العـروض والقوافـي، يقول 
الدكتور عبد المالـك مرتاض:" ومن عجب 
أنّ هذا الشّـاعر لـم يتلقّ العلم فـي القرويين 
بفـاس، ولا فـي الزّيتونـة بتونـس، ولا فـي 
الأزهـر بالقاهـرة، بل لـم يزد مـن التحصيل 

علـى مـا كان مشـاعا مـن العلـم فـي الزّوايا 
الجزائريّـة ومراكزهـا الثقافيّـة المحلّيّة على 
عهـد الاسـتعمار الفرنسـي، ممّـا يـدل على 
أنّه كان شـاعرا عصاميـا، التمـس الثقافة في 
قراءاتـه الكثيـرة للأدب وحفـظ نصوصا من 
الشّـعر، كمعظـم الشّـعراء الذيـن عاصروه، 
ممّـن كانوا يعيشـون فـي النصّـف الأوّل من 

القرن العشرين ".
عُـرف رحمـه اللـه بنزعتـه الإصلاحيّـة، 
والإصـلاح  الدّعـوة  مجـال  فـي  ونشـاطه 
الدّينـي والاجتماعـي، وقد وجـد مبتغاه في 
حركـة ابـن باديـس التـي ظهـرت ملامحهـا 
على السّـاحة الجزائريّة بدايّة من سنة 1924م 
ولمـا تمّ تأسـيس جمعيّة العلماء المسـلمين 
وبـادر إلى الانضمـام إليهـا والمشـاركة في 
أوّل ملتقى تأسيسـي لها، بنادي الترقي سـنة 
1931م، ممثّـلا لمدينـة بوسـعادة ونواحيها، 

وفي سنة 1936م وسّـعت جمعيّة العلماء من 

نشـاطها، وكوّنت عدّة لجان وطنيّـة ميدانيّة، 
تهتم بالشّـؤون العلميّة والتّربويّـة، والقضايا 
الاجتماعيّـة والسّياسـيّة، فاختـاره المكتـب 
الوطنـي ضمن لجنـة الإصـلاح الاجتماعي 
التي ترأسها الشّـيخ الفضيل الورثيلاني، لما 

رأى فيه من أدب ومعرفة، ونشاط واسع.
العلميّـة  الجمعيّـة،  بمبـادئ  آمـن 
والإصلاحيّـة، فـروّج لأفكارهـا فـي محيطه، 
المناهضيـن  علـى  الوطـأة  شـديد  وكان 
للإصـلاح، من أصاحـب المصالح السّياسـيّة 
الضيقـة أو من كبّلتهم مظاهـر التّدين الكاذبة، 
ففـي مقال نشـره في جريـدة البصائر - باسـم 
مستعار(البوسـعادي)(حذار من الورع الغادر 
والسّـخاء الماكـر)، نبّـه القـارئ إلـى مخاطر 
المظاهـر الخدّاعـة، والتديّـن الزّائـف، فقال: 
السّـافلة  أغراضهـم  لنيـل  اللّصـوص  يتخـذ 
مصايـد كثيـرة متنوعـة، ولكـن أشـدّها مكـرا 
وأخبثهـا بالإنسـان غـدرا، هي مصائـد الورع 
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مصيدتـان  بحـقّ  فهمـا  الكاذبيـن،  والسّـخاء 
غادرتـان من نـوع العناويـن الكاذبـة. قال في 
حقـه الشّـيخ علـي مرحـوم، الـذي ترجـم له 
فـي مجلـة الثقافة، ونشـر نماذج من شـعره:" 
عُـرف الشّـاعر بأنّه شـديد الوطأة علـى أعداء 
الإصـلاح ومناهضيـه، لا تليـن لـه قنـاة فـي 
مقاومتهم، وكشف ترهاتهم ودجلهم، وفضح 
اسـتغلالهم باسم الدين السّـذج والبسطاء من 
العـوام، وخصوصا أولئك الذيـن ينتمون إلى 
بعـض الطّـرق والزّوايـا "، وقـد دفع شـاعرنا 
ثمن مواقفه، فعزلته السّـلطة الاسـتعماريّة من 
وظيفتـه ككاتب)خوجة(عنـد أحـد )القيّـاد(، 
وضيّقـت عليـه وحدّت مـن نشـاطه، وخاصّة 
بعد الاسـتقبال العظيـم الذي أعدّه مـع أعيان 
بوسـعادة للشـيخ ابن باديس لمّـا زار مدينتهم 

سنة 1932م.
لقـد كانـت وضعيّـة المجتمـع الجزائـري 
التـي اتسـمت  الواسـع،  المأسـاويّة بمعناهـا 
بالرّكـود في المجال الثقافـي، والانحطاط في 
المسـتوى التعليمـي، والتدهـور الاجتماعي، 
كلّ هذه الظّروف التي لمسها وأحس بها كغيره 
مـن العلمـاء، جعلـت منـه شـاعرا إصلاحيا، 
مرهـف الحـسّ، يميل فـي قصائده إلـى النقّد 
الاجتماعـي، فـلا يخلـو شـعره أو مقالاته من 
الحـثّ علـى تقويـم النفّـس والنهّـوض بهـا، 
ومقارعـة البـدع والخرافات التـي كبّلت همم 

الشّـباب، والدّعوة إلى إصلاح الفسـاد الواقع 
في المجتمع الجزائري.

ونشـر معظم شـعره في جريـدة الإصلاح، 
ومجلـة الشّـهاب، وجريـدة البصائـر الأولى، 
وحملت قصائـده عناوين مختلفـة الأغراض، 
ففي جريدة الإصلاح نجد له قصيدة: عاد الذي 
فطمـوه قبل رضاعـه، وزهـرة عبثت يـد النوّن 
بها، وسـوق عكاظ، والإصلاح والمصلحون.

وفي مجلة الشّـهاب نُشـر له قصيـدة: ما العلم 
إلا المشـاع، عقـد فريـد، وفي جريـدة البصائر 
له قصيـدة: قصدنا طريق الحياة بجد، ورسـالة 
الشّـرك، وضعهـا تقريظا لكتاب الشّـيخ مبارك 

الميلي )الشّرك ومظاهره(.
ومن قصائده التي نشـرها بمجلة الشّـهاب، 
قصيدة )عاش الشّهاب(، قدّمتها إدارة الجريدة 
بكلمـة جاء فيها:" جاءتنا هـذه القصيدة البليغة 
فـي آخـر رمضـان، وقـد تمـت مـواد المجلـة 
فتأخرت إلى هذا الجزء، ثم قد ترددنا في نشرها 
لما فيها من ذكر شخص صاحب هذه المجلة، 
ولكـن رأينـا أنّ كلّ ما يقال فيـه، إنّما هو موجه 
لفكـرة الإصـلاح والدّاعيـن إليهـا والقائميـن 
بها، وما اسـمه إلّا رمز لذلك، ولذلك سـمحنا 
بنشرها، شاكرين لناظمها الأديب فضله وأدبه" 
ومـن قصائده التـي صدّرتهـا الشّـهاب بكلمة 
رائقة، قصيـدة )عقد فريد(، وجـاء في نصّها:" 
أنشـئت هذه القصيـدة إجابة علـى اقتراح قدمه 

الشّـعراء  البشـير الإبراهيمـي لكافّـة  الأسـتاذ 
الحاضرين بمدينة الجزائـر، يوم انعقاد جمعيّة 
العلماء بنادي الترقـي بعدما نضم - حفظه الله 
- مطلعها وعجزها الأخير. وعلّق الأستاذ علي 
مرحوم على ذلك بقوله: " ومن أجلّ ما قيل من 
الشّعر فيها، قصيدة عصماء للشاعر محمّد العيد 
آل خليفة، وقصيدة غرّاء للشاعر الفطري الشّيخ 

محمّد بن بسكر بعنوان )عقد فريد(".
وآخر ما نشـرته له جريـدة الإصلاح قصيدة 

رثائيّة تحتوي سبع وعشرين بيتا،
تحـت عنـوان )باديـس مـر نهـاره يتألـق(، 
مطلعها:)هبوا إلى دار الإمام وحققوا...( نظمها 
بعدما وصلـه نبأ وفاة الشّـيخ عبـد الحميد ابن 
باديس، وافتتحها بكلمة نثريّة جيّاشـة ومعبرة، 
جـاء فيهـا: " الأسـتاذ الجليـل الشّـيخ الطّيب 
العقبـي، سـلاما واحتراما، أمّا بعد فسـتجدون 
داخـل الكتـاب مرثيّـة فـي الأسـتاذ المرحوم، 
أرغب - من فضلكم- في نشرها في الإصلاح، 
ولقد شرعت فيها يوم نعته لنا البرقيات، ولكني 
لم أقدر على نظمها، فكلّما لفظت لفظة يغلبني 
البكاء، وتعذّر عليّ إتمامها حتّى يئسـت، وفي 
هـذه الأيـام فقـط، وجدت نفسـي قـادرا على 
إتمامهـا، والله يعلم أنّ بكاءنا لم ينقطع، سـدّد 
اللـه خطاكم، وبـارك فـي أعمالكم، والسّـلام 

عليكم".
محمّد بسكر

المصادر:
جريدة البصائر الأسبوعيّة، العدد:706 رجب 3 شعبان1435هـ/26 ماي 1جوان 2014م.- 
عبد المالك مرتاض، معجم الشّعراء الجزائريين في القرن العشرين، ص81.- 
جريدة البصائر الأسبوعيّة، السّنة 4، العدد 174، سنة 1358هـ/1939م.- 
علي مرحوم: الشّاعر المرحوم محمّد بن بسكر، مجلة الثّقافة، العدد: 1981/63م.- 

محمّد بن أحمد بن قاسم بن سعيد العقباني■
)804هـ■-■1416م/871هـ■-■1499م(

هو أبو عبد الله بن أحمد بن قاسـم بن سعيد 
العقباني. وُلد بتلمسان ونشأ بها، وتلقّى معارفَه 
الأولـى بأحيائهـا ومسـاجدها وظـلّ يترقّى في 
العلم والجـاه حتى بلـغ ذروة مناصب القضاء، 

فوُليَ قضاء الجماعة بهذه المدينة.
تلقّـى العلم علـى أيدي العديد مـن العلماء 
قاسـم  الإمـام  فـي طليعتهـم جـدّه  الأجـلاءّ: 
العقبانـي، والعلامّـة الموسـوعي ابِـن مرزوق 

الحفيـد، وغيرهمـا... وقد انعكسـت أسـتاذيّة 
مشاييخه على شـخصيّته فتعدّدت تخصّصاته، 

ولاسيما في الفقه والتّصوف والحسبة.
التّاريـخ الأدبي عن حيـاة العقباني ضنين 
مـن  أفـادوا  أو  درّسـهم،  عمّـن  بالكشـف 
دروسـه، ونقتصـر علـى ذكـر اسـمين اثنين 
فقـط، لكـن عندمـا يُـزاح النقّاب عـن هذين 
الشّـخصين قـد نكتفي بهمـا لاثبـات مكانته 

وذلـك لمـا يتمتَّعـان بـه مـن شُـهرة واسـعة 
ويتميّـزان بـه مـن غزارة علـم، وحـدّة ذكاء، 

ووفرة تأليف، وهما:
أحمد بن يحيى الونشريسي )ت914هـ(.
الإمام أبو عبد الله التَنسَي )ت 899 هـ(.

توفـي محمّد بـن أحمد العقباني بتلمسـان، 
حمـة قـرب ضريح سـيّدي ابن  ودُفـن بـدار الرَّ

مرزوق الحفيد.
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لم يتـرك العقبانـي آثـاراً كثيـرة، لأن المظان 
الّتـي عنيت به لـم تذكر لـه إلاّ مؤلّفـاً واحداً هو

"تحفـة النَّاظـر وغنيّـة الذّاكر في حفظ الشّـعائر 
وتغييـر المَناكر" لكن يضـاف إلى هذا المصنفّ 
ما تركه من فتـاوى مبثوثة أوردهـا تلميذه الوفيّ 

الونشريسي.

نموذج من خطابه النّثري:
لـم تصـل إلـى أيدينـا نصـوصٌ أدبيّـة أو 
لغويّـة للعقبانـي، وكلُّ مـا وصلنـا كان عبارة 
عن فتاوى، أو كان إسـهاماً في الحسبة بصفته 
قاضي الجماعة وقد لاحظ خروقات قانونيّة، 
وتعديـاً أخلاقياً ودينيا وإنسـانيا على مصالح 

ة. ان تلمسان خاصَّ سكَّ

من فتاويه نذكر:
سُـئل عمّـن اسـتُؤجِر علـى حصـاد زرع 
بآصـع معلومـة منـه فحصـد منه نصفـه فنزل 
عليه الجيـش، فأجاحه كلّه، فهـل لكلِّ واحد 
منهما على صاحبه مطلب أو لا شيء له، لأنَّها 

مصيبة نزلت بهما؟ وما ترون؟
فـكان جواب الشّـيخ مختصـراً في صيغة 
قانونيّة: "هلاك ما حصد وما لم يحصد مصيبة 

نزلت بالأجير والمستأجر. والله أَعلم".

أدعياءُ علم الطّب والاحتساب عليهم:
ومن المنكراتِ جـرأة هؤلاء الجهلة على 
الفتـوى... وكذلك ما يتعاطاه كثير من مدّعي 
علم الطبِّ ومعرفة الأدواء وصناعة اليد على 
جهـل منهـم لخفائـه إلاّ لمحة وقفـوا عليها، 

ا تبطُن  وإشـارة نظروا إليهـا. وهذا الشّـأن ممَّ
خفاياه، وتعظُم زواياه، فيسـرعون في أجسام 
المسـلمين بالإذابـة القتَّالـة، والقطـع والكيّ 

والعلاج المهلك على غير علم.
فيجب على كلّ حاكمٍ تفقّد هؤلاء وقمعهم 
ومنعهـم مـن تعاطي علـم الطّب ونحـوه من 
الجلوس للناّس، حتّى يحضر من يوثق به من 
الأطباء العلمـاء ويختبرونه بحضرته. ويصحّ 
عنهم أنّهم أَهل للجلوس في ذلك الشّأن، فإنّ 
من اقتحم على شـيء من ذلك بغير استحقاقٍ 
فقتل أحداً، أو أتلف له عضواً على غير مناهج 
الطب، فهو متعدّ يجب ضربه وسـجنه ولزوم 

الدّيّة قيل في مالهِ، وقيل على عائلته.

وقفة فنيّة عند خطابه الدّيني:
إنّ مـن أهمّ سـمات الخطاب الدّينـي بعامة 
إنّمـا هي الصّـدق، والدّقة والوضـوح، والدّليل 
والبرهان السّـاطع، والحجّة الدّامغة. وذلكم ما 
راعاه القاضـي العقباني في نصوصـه المختلفة 
الّتـي استشـهدنا بها، فهـو قد فصّـل وأطنب في 
فتـواه بالنسّـبة للبيـع بمكيـال مجهـول، ووقف 
حاً بل ومشجياً لما يُقدم عليه أدعياء  شارحاً موضِّ
الطبِّ والدّجالون لكنه أجاب إجابة مختصرة في 

قضيّة من استأجر على حصد زرع بقدر معلوم.
والملاحـظ أنّ هـذه النَّمـاذج لا تخلو من 
الإحالة إلى القرآن الكريم، أو الحديث النبّوي 
الشّـريف، ولكنهّا تستشـهد بمذاهـب الأئمّة 

وتحرص على ذكر أسمائهم.
وأخيراً، فإن أسـلوب الشّـيخ يتّسم أحيانا 
بالالتواء والتّعقيد، وهو شيء بديهي لأنّه إزّاء 

مسـألة هي نفسـها تنطلق من فرضيّات تدلف 
من المنطق أو التخيّل في بعض الأحيان.

قـال عنه الشّـيخ زروق في كناشـتهِ: "كان 
ف" فقيهاً عارفاً بالنوّازل، ذا ملكة في التّصوُّ

د الطمّار  وأثنى عليه من المعاصرين محمَّ
فقال: "أدلى العقبانـي دلوه مع دلاء الباحثين 
في الحسـبة وجذبه مملوءا بفوائـد اجتماعيّة 

لذلك العصر في تلمسان وغيرها".
د بن رمضان شاوش: "كان  وقال عنه محمَّ
العقبانـي فقيهـاً عارفاً بالنـّوازل متقنـاً لها. له 
من التّأليف كتاب الحسـبة لا يـزال مخطوطاً 
وقد ترجمه إلى الفرنسـيّة قبل وفاته المرحوم 

البشير كَلِّيل.
ونعتـه ابـن مريـم بــخاتمة قضـاة العـدل 
بتلمسـان كما ترجم له شـيخ الإسلام ومفتي 
الأنام الفرد الحافظ القـدوة العلامة المجتهد 
العـارف المعمـر ملحـق الأحفـاد بالأجـداد 
القـدوة الرّحلـة الحـاجّ ماتـزال العديـد مـن 

مؤلفاته تنتظر الطّبع والتّحقيق التي منها:
أرجوزته فـي فنّ التصـوّف، ومصنف في 
أصـول الدّين، وشـرحه على قصيـدة البردة، 
وكتاب في الفرائض، وشـروح على الخليل، 
والمدونـة مع حاشـيّة التّعليـق، بالإضافة إلى 
أجوبته الكثيرة المبثوثة في العديد من الكتب. 
حضـر جنازتـه سـلطان تلمسـان نفسـه، 
وصلّـى عليه مـع جمع غفيـر من المشـيّعين 
تلمسـان  داخـل  مـن  الوافديـن  والمحبّيـن 
وخارجهـا. دفن إلى جوار ضريح ابن مرزوق 

بالجامع الأعظم بتلمسان.
عبدالناّصر بوعلي

مصادر:
وء اللّامع: السّخاوي، مصر 1353-1355هـ، 37/7؛-  الضُّ
هديّة العارفين: البغدادي، إستانبول 1951-1955م، 301/2.- 

محمّد بن أحمد بن محمّد الحرشوي النّدرومي■
)1241هـ - 1826م/1313هـ - 1896م(

محمّـد  بـن  أحمـد  بـن  محمّـد  الشّـيخ 
بـن أمحمّـد بـن عبـد الرّحمـن بن عبـد الله 
إلـى دار  أو الحرشـاوي، نسـبة  الحرشـوي 
أحرشـاو الّذي ولـد به وفي بعـض المراجع 
)ندرومـة(  بمدينـة  ولـد  الخرشـوفي، 
فـي  يقـع  بمـكان  1826م(،  سـنة)1241هـ- 

أحرشـاو،  بـدار  ويعـرف  الرّمـان،  حـوض 
من أسـرة علميـة شّـهيرة، فجـدّه كان فقيها، 

ووالده، وأبناء عمومته.
دراسـته  فـي مرحلـة  الحرشـوي  تتلمـذ 
الأولى فـي )ندرومة( على يدي جـدّه الفقيه 
العلّامـة )محمـد الحرشـوي(، وعليـه ختم 

القـرآن وقـرأ المشيشـية ونظّـم الخـراز فـي 
الحذف، ثمّ قـرأ على والده الفقيه )أحمد بن 
محمّد( وعلى ابن عمّه الفقيه )بن أبي زيان(، 
كما قرأ القرآن تحقيقا وتصحيحا على الشّيخ 
)الجنـدوز بن عدّة( وعلى الفقيه )البشـير بن 
البقال بن موسـى الندّرومـي( وغيرهم، كما 
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تتلمذ على الشّيخ الفقيه )العبّاس بن الرّحّال 
الندّرومي(، الّذي أخذ عنه نظم )ابن عاشـر( 
في الفقه المالكي، والعقيدة الصّغرى للإمام 
)السّنوسـي( وعلى السّيّد )محمّد رحمون(، 

والسّيّد )أحمد الزرهوني(.

سـافر لطلـب العلـم إلـى )وجـدة(، فقرأ
على الشّـيخ )جلـوّل بورورو المسـتغانمي( 
مختصـر الشّـيخ خليـل درايـة، ثمّ قـرأ على 
الشّيخ الفقيه الصّوفي )سيد أحمد بن عيسى 
المذكـور،  المختصـر  أيضـا  المسـتغانمي( 
وسـافر من )وجدة( إلى )مازونـة(، فقرأ بها 
المختصر على الشّيخ )أبو العبّاس أحمد بن 
هنيّ المازوني(، وعلى ولده العلّامة سـيدي 
)محمّـد بـن أحمد بـن هني(، وعلى الشّـيخ 
السّـيّد )عيسـى ابـن أمبـارك(، وعلـى الفقيه 
سـيدي )أبـي مديـن بـن التّهامـي(، وأجازه 
سـيدي )أحمد بن هني( وابنه المذكور. كما 
أخذ عن الشّـيخ )عيسـى المزبور(، و الفقيه 
)محمّـد العربـي المازونـي(، وشـيوخه من 
)بنـي وراغ(، كالشّـيخ )الحـاج محمّـد بـن 
الطيّـب الوراغي(، والشّـيخ )عبـد القادر بن 
الطيّـب(، وغيرهم من فقهاء العصر، وسـافر 
إلـى )فـاس( فأخـذ الفقه مـن مشـايخ عدّة، 
منهم العلّامة الشّيخ )محمّد بن عبد الرّحمن 
الفلالـي الفاسـي(، وأخذ أيضا على الشّـيخ 
)أحمد بن أمحمّد المرنيسـي الفاسـي( علم 

الحديث إذ قرأ عليه صحيح البخاري والنحّو 
والتّوحيـد، وأخذ الفقه عن الأخوين سـيدي 
)الحـاج عمـر بـن سـودة( وسـيدي )الحاج 
المهـدي(، كما أخذ البيـان والنحّو أيضا عن 
سـيدي )الحاج المهدي(، وأخـذ الفقه أيضا 
عـن سـيدي )محمّد الـداودي التّلمسـاني(، 
والنحّـو والتّوحيـد، والمنطق والبيـان، وقرأ 
الفقه أيضا عن الفقيه )أبو عبد الله محمّد بن 
محمّد التّازي( الملقّب )مسـواك(، وأصول 
الفقه عن الشّيخ )عبد السّلام بغانم(، والنحّو 
عن الشّـيخ )محمّد بـن إدريـس البقراوي(، 
الطالـب  بـن  المهـدي  )محمّـد  والقاضـي 
بن سـودة( صاحـب الجلـود، وعن سـيدي 
)أحمد الغـازي بن أحمد العربـي المرابط(، 
أمّا التّفسـير فعلى الشّيخ )أبو محمّد عبد الله 
المدعو الوليد العراقـي(، وأخذ عن العلّامة 
الطاهـر  بـن  )محمّـد  الميقاتـي  المشـارك 
الحبابـي(، الّـذي كان ماهـرا فـي الحسـاب 
والتّوقيـت والتّعديـل والفرائـض، أخـذ عنه 
شـيئا من علم الكـرة وجهاز الربـع المجيب 
في الفلك، وكتب القلصـادي، كما أخذ عن

العالـم المشـارك )أبو غالب عبد السّـلام بن 
الطّائع الشّـريف الإدريسـي(، رجز الفاسـي 
فـي علـم مصطلـح الحديـث، وعن الشّـيخ 
المـدرّس )محمّـد بـن الفقيـه علي بـن عبد 
اللـه المتيوي(، الّذي أخـذ عنه الأرجرومية، 
وعـن العلّامة )أبـو بكر( ابن العلّامـة الكبير 
الشّيخ )الطّيب بن كيران(، أخذ عنه ألفية ابن 
مالك،و الشّـيخ )عمر الزرهونـي(، أخذ عنه 

رسالة المارديني في الربع المجيب.
تقلّد خطّـة القضاء الشّـرعي فـي )ندرومة( 
و)تلمسـان(، ثـمّ خطّـة الإفتـاء والتّدريـس في 
الجامـع الكبيـر )بتلمسـان( في مختلـف فروع 
الشّريعة الإسـلامية، فأعطى للتّعليم جلّ وقته، 
فـدرّس عـدّة مؤلّفات مهجـورة منها الشّـمائل 
للتّرمذي، والأربعيـن النوّوية في علم الحديث 
وفـي العقائـد، وأم البراهيـن للسّنوسـي عـدّة 
مرّات بشرح البيجوري، وفي النحّو الأجرومية 
والألفيـة، وفـي الفقه المالكي المرشـد المعين 
)لابـن عاشـر(، والعاصميّـة فـي علـم القضاء 
والرّسـالة )لابن أبي زيد القيرواني(، ومختصر 
خليـل وخاصّـة علـم الفرائـض، وفـي الثّقافـة 
العامّة قصيدة )أبي عبد الله بن زكري( في العام 

الأعجمي، وغيرها مـن الكتب، زيادة على هذا 
فإنّ الشّـيخ عندمـا كان ينتقـل في ربـوع القطر 
الجزائـري، كان يلقـي الـدّروس العلميـة على 
كبـار الطّلبـة، حتّـى أنّ المفتين والقضـاة كانوا 
يحضرون دروسه لمكانته العلمية وقدرته على 
تطبيق قواعد الدّراسـة والتّعليـم، ونفع الطّالب 

في مدّة قياسية.
تولّـى الشّـيخ التّدريس عندمـا كان طالبا 
بالقرويّيـن، ثـمّ تولّى خطّـة القضـاء وتركها 
مفضّـلا مهمّـة التّدريـس، وقـد تخـرّج على 
يديه الكثير من الطّلبة، حتّى أنّ بعض القضاة 
والمفتين كانوا يجلسون بين يديه في حلقات 
علمـه بطلـب منهـم، وينهلـون مـن معارفـه 

المتنوّعة، ومن هؤلاء التّلاميذ:
الفقيـه )الحاج محمّد بـن الحاج علال بن - 

بلحسـن بن الحاج علي بـن محمّد بن يلس( 
الملقّـب )بالشـاوش(، أخذ عنه فـي الجامع 

الكبير )بتلمسان(.
الفقيـه المـدرّس )عبد الرّحمـن بن أحمد - 

زروق البليدي(، توجّه إلى )تلمسـان( وأخذ 
عن الشيّخ.

الشّـيخ الفقيـه )أبـو عبـد اللـه البوعبدلي - 
البطـوي(، كان يثنـي عليه كثيرا الشّـيخ كلّما 

ذكره.
)الحـاج محمّـد بن الحـاج حمّـو(، الّذي - 

كان يحضر مجالس العلم بالأخص مجالس 
الشّيخ )محمد الحرشاوي(، والشّيخ )أحمد 

الدكالي(.
مقـدّم الطّريقة الهبرية )الحـاج عبد القادر - 

بن محمّد وزين التّلمساني(، أخذ عن الشّيخ 
الشّريعة.

و)أحمـد -  بلقايـد(،  محمّـد  )الحـاج 
كانـوا  بوشـناق(،  و)بوزيـان  السـتوتي(، 
يواظبـون علـى دروس الشّـيخ فـي الجامـع 

الكبير )بتلمسان(.
ومن الطّلبة الّذين تأثّروا به تلميذه )محمّد 
بـن محمّد بن عـلال الديلمي(، فـكان يجلّه 
إجلالا، ولا يتصـرّف في بعض المواقف إلاّ 
بإذنـه، وممّا ذكره في شـأن شـيخه فـي تقييد 
آخـر جمعـه )العربي بن محمّد الحرشـوي( 

قوله:
أقـول للّذي أراد حكمـة 

وسرا باهـرا وعلـو همه
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تمسك يا أخي بالحرشـوي
فكل ما أردت تجـده ثمـه

ولازم درسـه تنـل علوما
وترجع حينا ممن ساد قومه

وتحظى بوصلك المولى وتنجى
من الجهل العميم وكل ظلمه

فقيه غظريـف قمر منير
عديم الشّكل حرشوي ألنسبه »

للشّيخ الحرشوي مؤلّفات عدّة منها:
المواهب المعطية في ذكر أجوبة المسائل - 

الفقهيّة المنشـأة عن الأسئلة المرضية، ويقع 
الكتاب في مجلّدين، وهو شرح على الأسئلة 

المرضية )لمحمّد الخروبي القلعي(.
النهّي الفائض في حلّ ألفاظ المختصر في - 

الفرائض.
حُلّـة التّسـديد فيمـا بـه الخروج مـن ربقة - 

التّقليـد، وهو نظم لخّص فيه صغرى )الإمام 

السنوسي(.
الرّكن الشّديد في حل ألفاظ حلّة التّسديد، - 

وهـو شـرح وتوضيـح لمـا جـاء فـي حلّـة 
التّسديد.

شرح المرادية لإبراهيم التّازي، وهو شرح - 
على النظّم بالمراد للشّيخ)إبراهيم التّازي(.

شرح على بردة المديح للبصيري.- 
تعليـق على كتاب القول الأحوط في بيان 
ما تداول من العلوم وكتبه بالمغربين الأقصى 
والأوسـط.وأصل الكتـاب للسّـيّد )جـورج 
دولفـان Georges Delphin( )ت1340هــ - 
1922 م( مديـر المدرسـة الثّعالبيّـة )بالجزائر 

العربيّـة  للّغـة  السّـابق  العاصمة(،والأسـتاذ 
)بوهـران(، الذي أرسـل بمسـوّدة كتابه هذا 
إلى الشـيخ الحرشـاوي لمراجعتـه والتعليق 
عليه،. وقد استجاب هذا الأخير للاستكتاب 
فأثرى الكتاب بتعليق لا بأس به بخطه وقلمه 

علـى مواضع كثيـرة من كتـاب دلفـان، تتبع 
مـا أمكنـه -كما صرح هـو بعبارته- مسـائل 
الكراريـس وأمعن النظر في أسـماء مَن فيها، 

منبها على أغلاط وقعت مصوبا
 إياهـا، مصـورا لنـا الأجـواء العلمية في 
الطلب والتحصيل والقراءة والتدريس بفاس 
وتلمسـان في ذلك الوقت، وقد بعث الشّيخ 
برسالة اعتذار إلى دولفان مبينا فيها الأسباب 
الّتـي حالـت بينه وبيـن إتمـام التّعليق.سـنة 

)25نوفمبر1889م(.
كتـاب تحفـة الأكيـاس فـي الأجوبـة عن - 

كيفية التّدريس بفاس.
)بتلمسـان(  الحرشـاوي  الشّـيخ  توفّـي 
فـي 27 رجب سـنة )1313هــ( الموافق لـ24 

يناير)1896م(، ودفن بالعباد.

نسيمة لوح

المصادر:
تعريف الخلف برجال السّلف، حفناوي محمّد، تح: بطيخ عثمان، ابواجفان محمد، مؤسّسة الرّسالة، بيروت، - 

لبنان، ج2،1982م.
تاريخ ندرومة علماء أقطاب وشخصيات، جمع وإعداد:أ.عز الدّين ميدون،مؤسّسة عبد القادر الياجوري وهران، 
إصدارات  سلسلة  حسني،  وأثاره(،أ.بليل  الندّرومي-حياته  الحرشاوي  )الشّيخ  عشرة  الثّانية  المحاضرة  عنوان 

جمعية الموحّديّة ندرومة، 2011م.

محمّد بن أحمد بن مرزوق )الحفيد(■
)766هـ - 1364م/842هـ - 1439م(

محمّد بـن أحمد بن محمّد بـن أحمد بن 
محمّـد بن أبـي بكر بـن مرزوق، العجيسـي 
التّلمسـاني، المكنـى بأبي عبد الله، واشـتهر 
بالحفيـد، تمييـزا له عـن غيره مـن علماء آل 
مـرزوق، ولـد ليلـة الاثنيـن 14 ربيـع الأوّل 
766هـ الموافق لـ 10 ديسمبر 1364م بتلمسان 

ولقـب العجيسـي لأن عائلتـه كانـت تنحدر 
من قبيلة عجيسـة البربريّة من زناتة بتلمسان، 
سمي بالحفيد تمييزا له عن جده الخطيب ابن 
مرزوق الصّوفي المشـهور صاحب المسـند 
الصّحيـح الحسـن.يعد ابن مـرزوق الحفيد 
فقيهـا بـارزاً، وحجةً في المذهـب المالكي، 
وهو أيضا عالم بالأصـول، حافظ للحديث، 
مفسر، لغوي نحوي، ناظم، بارع في الخطّابة 
ونظـم الشّـعر أخـذ عـن علومـه الأوّلى عن 

والده وعمه وجده وسعيد العقباني وغيرهم، 
توفّـي العلّامـة عشـيّة الخميـس 14 شـعبّان 

842هـ الموافق لـ 30 مارس 1439م.

نشـأ ابـن مـرزوق الحفيـد فـي بيـت من 
بيوت تلمسـان التي اشتهرت بالعلم والدّين، 
فتعلم على أبيه وعمّه العباد الخطيب، وأخذ 
الإجـازة عـن جـده ابـن مـرزوق الخطيـب 
المعـروف عنـد المشـارقة بـ"شـمس الدّين 
الخطيـب" )ت 781هــ(، كما أخـذ عن جده 
لأمـه العلّامة الجليـل أبو العبّـاس أحمد بن 
الحسين بن سعيد المديوني الفقيه المحدّث 

)ت768هـ(.
اهتمّ ابـن مزوق بالرّحلة فـي طلب العلم 
فسـافر إلى الأمضـار بعد أن أخـذ العلم عن 
علمـاء بلـده، ومنهـم إبراهيـم المصمـودي 

والشّريف التّلمسـاني وابن قنفذ القسنطيني، 
وأثنـاء رحلته إلى الحج التّقى بتونس عالمها 
ابـن عرفـة فأخـذ عنـه وحضـر مجالسّـه ثمّ 
حـجّ معـه سـنة 790هــ، فلقـي أيضـا جمعا 
مـن العلمـاء منهـم ابن صديـق الـذي روى 
عنـه صحيح البخاري والسّـراج ابـن الملقن 
والهيثمـي، والنـّور النوّيري صاحـب النهّايّة 
والدّماميني وأبي العبّاس القصار، وفي فاس 
أخذ عن ابـن حياتي والمكـودي، وبالقاهرة 
التّقى العلّامة ابن خلـدون، والفيروز آبادي، 
ولي الدّين العراقي وبـدر الدّين العيني وابن 

حجر العسقلاني وأخذ عنهم.
وتـلا لنافع علـى عثمـان بن رضـوان بن 
عبد العزيـز الصّالحي الوزروالـي، وانتفع به 
فـي القـراءات والعربيّـة، وبجـده وابن عرفه 
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فـي الفقه وغيره، وأجاز له أبو القسـم محمّد 
بـن محمّد بن الخشـاب، ومحدث الأندلس 
محمّد بن علي بن محمّد الأنصاري الحفار، 
ومحمّـد بن محمّد بن علي بـن عمر الكناني 
القيجاطـي، وعبـد اللـه بـن عمـر الوانغلي، 
وآخـرون. وحـج ثانيّـة سـنة 819 هــ فلقـي 
الإمام ابن حجر، والزّين رضوان بمكة، وقرأ 
عليـه ثلاثيات البخاري بقراءتـه لها على ابن 

صديق.
ومن تلاميذه فقد أخـذ عنه جماعة منهم: 
عمـر  والقاضـي  الثّعالبـي،  الرّحمـن  عبـد 
القلشـاني، وابـن العبّـاس، والعلّامـة نصـر 
الـزّواوي، وسـيدي الحسـن أبـركان، وابنه، 
الفضـل  وأبـي  الغمـاري،  البـركات  وأبـي 
المشـدّالي، وقاضـي غرناطـة أبـي العبّـاس 
ابن أبـي يحيى الشّـريف، وإبراهيم ابن فائد، 
وأبـي العبّـاس الندّرومي، وابنـه ابن مرزوق 
الكفيف، وسـيدي علي بن ثابت، والشّهاب 
بـن كحيـل التّجانـي، والعلّامـة أحمـد بـن 
يونس القسـنطيني، والعلّامـة يحيى بن زيد، 
وأبي الحسـن القلصادي، وعيسى بن سلامة 
البسكري، وابن زكري التّلمساني، وغيرهم، 

كالحافظ التّنسي التّلمساني.
من مؤلّفاته:

لابن مرزوق الحفيد كتب وشروح كثيرة، 
في العقيدة والفقه والحديث والتّفسير واللغة 
والمنطـق  والسّـيرة  والميقـات  والحسـاب 
المفاتيـح  نقتصـر علـى ذكـر بعـض منهـا: 
المرزوقيّـة لحـل الأقفال، واسـتخراج خبايا 

الخزرجيّـة، وأنـواع الـذراري فـي مكررات 
البخـاري، ونـور اليقين في شـرح أوّلياء الله 
المتقيـن، وتفسـير سـورة الإخـلاص علـى 
طريقة الحكماء، وثلاثة شـروح على البردة، 
والمتجـر الرّبيح في شـرح صحيح البخاري 
لم يكمل، وكان منه الجـزءان الأوّل والثّاني 
بخطه فـي الجامع الجديـد بالجزائر، ثمّ فقد 
الأوّل، والرّوضـة رجـز فـي علـم الحديث، 
وأرجوزة في القراءات على نمط الشّـاطبيّة، 
وأرجـوزة نظـم بهـا تلخيـص المفتـاح فـي 
بهـا  اختصـر  وأرجـوزة  والبيـان،  المعانـي 
ألفيّـة ابـن مالـك، وأرجـوزة فـي الميقات، 
وشـرح جمل الخونجي، والحديقة، واغتنام 
الفرصة فـي محادثات عالم قفصـة، وإظهار 
صدق المودة في شـرح البـردة. قال المختار 
شـرحان  للبـردة  شـروحه  مـن  السّوسـي: 
أحدهمـا في مجلد ضخم في خزانة مسـعود 
بالسّـوس،  مسـكينة  قبيلـة  فـي  الوفقـاوي، 
الصّالحييـن  خزانـة  فـي  صغيـر  والثّانـي 
الإلغييـن، وشـرح مختصـر خليـل، وشـرح 
الجمـل، وبرنامج الشّـوارد، وإسـماع الصّم 
في إثبات الشّـرف من جهـة الأم في المكتبة 

الوطنيّة بالجزائر.
ومن كتبه التـي لم يكملها: روضة الأريب 
في شـرح التّهذيب، والمنزع النبّيل في شـرح 
فـي  المسـالك  وإيضـاح  خليـل،  مختصـر 
شـرح ألفيّة ابن مالك، وعقيدة أهـل التّوحيد 
والآيـات  التّقليـد،  ظلمـة  مـن  المخرجـة 
المعجـزات،  الواضحـات فـي وجـه دلالـة 

والدّليـل الواضـح المعلـوم في طهـارة كاغد 
الـرّوم، وشـرح صحيـح البخـاري المسـمى 
الرّجيـح،  والمسـعى  الرّبيـح،  بالمتجـر 
والمرحب الفسيح، والوجه الصّبيح، والخلق 

السّميح في شرح الجامع الصّحيح جزءان.
وصـف ابـن داود البلـوي ابـن مـرزوق 
الحفيـد بالشّـيخ: الإمـام علم الأعـلام فخر 
وخلـف  الأوّليـاء  سـلالة  الإسـلام  خطبـاء 
الأتقيـاء المسـند الرّاويّـة المحـدث العلّامة 
القـدوة الحافـل الكامـل أبـي عبـد اللَّـه ابن 
سيدنا شيخ الإسـلام خاتمة العلماء الأعلام 
الحبـر البحر الناّقـد الناّفذ النحّرير المشـاور 
العديـدة  التّصانيـف  ذي  الكبيـر،  العمـدة 

والأنظار السّديدة أبي عبد اللَّه بن مرزوق.
وقال ابن حجر عنـه: "نعم الرّجل معرفة 
بالعربيّـة والفنـّون وحسـن الخـط والخلـق 
والوقـار والمعرفـة والأدب التّـام..". وقال 
عنه تلميذه ولي الله الثّعالبي: "أجمع الناّس 
من المغرب إلى الدّيار المصريّة على فضله، 
لا أعلـم نظيـره فـي وقتـه". ووصفـه أحـد 
تلامذتـه ـ وهو عبد الجليل التّنسـي ـ برئيس 

علماء المغرب على الإطلاق.
وقـال القلصادي في رحلتـه حول جنازته 
التـي حضرهـا: "وكانـت لـه جنـازة عظيمة 
حضرها السّلطان فمن دونه، لم أر مثلها فيما 
قبل، جمعنا الله وإياه في دار كرامته، وأسف 

الناّس لفقده".

أمينة طيبي

المصادر:
رحلة القلصادي، للقلصادي، دراسة وتحقيق محمّد أبو الأجفان، الشّركة التّونسيّة للتوزيع، تونس 1978م.- 
دار -  عبّاس،  إحسان  تحقيق  التّلمساني،  المقري  بن محمّد  أحمد  الرّطيب،  الأندلس  الطّيب من غصن  نفح 

صادر، بيروت، دط، 1968.
معجم أعلام الجزائر، عادل نويهض، مؤسّسة نويهض الثّقافيّة، بيروت، بنان، ط2، 1980.- 
رحلة عبد الرّحمن الثّعالبي منشورة ضمن غنيمة الوافد، تحقيق محمّد شايب، دار ابن حزم، ط1.- 
البستان في ذكرالعلماء والأوّلياء بتلمسان، ابن مرمم المليتي المديوني، وقف على طبعه واعتنى بمراجعة - 

أصله محمّد بن أبي شنب، طبع في المطبعة الثّعالبيّة لصاحبيها أحمد بن مراد وأخيه، 1908.
الكاتب،  الهرامة، دار  الله  الحميد بن عبد  التّنبكتي، تحقيق عبد  التّكروري  الدّيباج، أحمد  بتطريز  نيل الابتهاج 

طرابلس ليبيا، ط2، 2000.
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محمّد بن أحمد بن يحيى التّلمساني )الحبّاك(■
)ت:■867هـ - 1463م(

محمّـد بـن أحمد بـن يحيـى أبو عبـد الله 
التّلمسـاني واشـتهر باسـم الحبّاك مـن علماء 
تلمسان القرن التّاسع الهجري/الخامس عشر 
الميلادي. ويعرفه ابن مريم بــ )سيدي محمّد 

بن أحمد بن أبي يحيى التّلمساني(.
ولـد ونشـأ الحبّـاك فـي حاضـرة تلمسـان 
مـن  العديـد  أمّهـا  التـي  الزّيانييـن،  عاصمـة 
طالبـي العلـم على مختلـف مشـاربهم الدّينيّة 
والمذهبيّـة، وأصبح صيتها وسـمعتها يضاهي 
التّاسـع  مكانـة عواصـم عصرهـا فـي القـرن 
الهجري/الخامـس عشـر الميـلادي-، فاس، 
تونس، القاهرة، القدس وغيرها. إذ خصها أحد 
زائريها لطلب العلم القلصادي بقوله "تلمسان 
يالها من شان، ذات المحاسن الفائقة والأنهار 
الرّائقة والأشجار الباسـقة والأثمار المحدقة، 

المخصوصيـن  الأكيـاس  الفضـلاء  والنـّاس 
بكـرم الطّباع والأنفـاس، ولا ينكر وجود الفاذ 

-الشّاذ- من جميع الأجناس...".
هكذا هي تلمسان بجمال طبيعتها وأخلاق 
سـكانها، الذيـن جمعـوا بيـن الفضـل والكرم 
أمـام  مفتوحـة  عاصمـة  فكانـت  والكياسـة. 
الأجنـاس بتعـدد لغاتهـم وأديانهم، إذ تشـكل 
نسـيجها البشـري من العرب والبربر السّـكان 
الأصلييـن، واليهـود والنصّارى وقـد بلغ عدد 

سكانها ثلاثة عشر ألف أسرة.
الّزيانـي  الأسـري  الصّـراع  عصـره  شـهد 
ولا نعـرف علـى مـن تتلمـذ علـى يـدّ الحّباك 
بسبب شـح المادة المعرفيّة، وأخذ عنه محمّد 
السّنوسي علم الإسطرلاب وشرح له أرجوزته 
المسماة )بغيّة الطّلاب في علم الإسطرلاب(.

مؤلفاته:
 في الفلك منظومة موسـومة بغيّة الطلاب - 

في علم الإسطرلاب؛
نظم رسالة الصفار في الإسطرلاب؛- 
شرح تلخيص بن البناء؛- 
فـي -  التّلمسـانيّة  الأرجـوزة  علـى  شـرح   

الفرائض.
تمتـع محمّد الحبّاك بمكانة علميّة متميزة 
في عصـره باعتبـاره العلامة الفقيـه الفرضي 

العددي.
توفي محمّد الحبّاك سنة867هـ/1463م.

الطّاهر منزل

المصادر:
التّنبكتي )أحمد بابا ت1036هـ/1617م(، 1989، نيل الابتهاج بتطريز الدّبياج، إشراف وتقديم: عبد الحميد - 

عبد الله الهرافة، ط.1، كليّة الدعوة الإسلاميّة، طرابلس- ليبيا؛
أسماء -  في  الحجال  درة  المسمى  الأعيان  وفيات  ذيل   ،1971 محمّد(،  بن  أحمد  العباس  )أبي  القاضي  ابن 

الرّجال، ط.2، ج.2، مطبعة السّنة، المحمّديّة؛
بتلمسان، ديوان -  البستان في ذكر الأولياء والعلماء   ،1986 1019ه(،  ابن مريم )محمّد بن محمّد يحيى حيا 

المطبوعات الجامعيّة، الجزائر؛
الونشريسي )أحمد بن يحيى ت914هـ/1508م(، )د.ت(، الوفيّات، نشر ضمن ألف سنة من الوفيّات، تحقيق: 

محمّد حجي، دار التّأليف والتّرجمة والنشّر، الرّباط.

محمّد بن أعمارة الوزلاجي■
)1258هـ - 1842م/1338هـ - 1921م(

الوزلاجـي،  أعمـارة  بـن  محمّـد  اسـمه 
ويذكـر عن أبيه الشّـيخ أعمارة أنّـه متصوّف، 
له مكتبـة قيمة عامرة بأمهات الكتب التي هي 
مثـار فخـره واعتزازه، فهـو ينتمي إلـى عائلة 
الشّـيخ أعمارة أموسى التي هي من العائلات 
العريقة فـي مجال التّربيّـة والتّعليـم والثّقافة 
فـي وادي الصومام، وهي مـن قريّة ثيمليوين 
الواقعـة بعرش أوزلاقـن بولايّـة بجايّة، وقد 
خدم أبناؤها وطنهم ودينهم بالقلم واللسـان، 
فكانت لهم إسهامات في نشر العلم ومحاربة 
البـدع وإصـلاح البيـن، وتحصيـن المجتمع 
بقيم التّصوّف السّـني المؤسـس على مبادئ 

التّقـوى والإيثـار ومحاربـة النفـس الأمـارة 
بالسّوء.

ولد الشّيخ محمّد بن أعمارة بقريّة ثيمليوين 
عرش أوزلاقن عام)1842م(، وحظي في طفولته 
برعايّـة والـده الذي سـاعده على تعلّـم مبادئ 
القراءة والكتابة، وحفظ ما تيسر من سور القرآن 
القصار، ثـم أدخله إلى كتّـاب القريّة، وكان في 
الكتّاب يحفظ القرآن وفـي البيت يتابع دروس 
اللغة والفقـه، وكانت مواهبـه الفطريّة ومخائل 
نجابته تحدد له مسـتقبلا وضيئا، وغدا مشـرقا، 
ممـا جعل والده يتابعه بجديّـة واهتمام ويراعيه 
بعنايّـة زائـدة، إلا أنّه لم يكتب لهـذه الرعايّة أن 

تسـتمر، إذ توفـي والـده سـنة )1854م( قبـل أن 
يبلغ محمّد سن الرشد، فتكفلت به أمه )فاطمة( 
التي لم تقصّر في واجبها، وأرسـلته إلى )زاويّة 
أحمد أويحي( بأمالو في حدود سـنة )1855م(، 
أيـن زاول دراسـته تحـت رعايّـة أخوالـه، أتـمّ 
حفظ القرآن ترتيلا وتجويدا بالقراءات العشـر، 
وأخذ ما تيسـر له من علوم اللغة والفقه، ثم شدّ 
الرحال إلى زاويّة صدوق فواصل دراسـته على 
يد الشّـيخ الحـداد الـذي كان زميـلا لوالده في 
الدراسـة بزاويّة الشّـيخ الصديق بـن أعراب في 
بنـي يراثن، وكلّ هذا شـرح قلب الولـد، وزاده 
رغبة في الانتسـاب إلـى هذه الزاويّـة، فقد كان 
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الولد يبجل الشّيخ الحداد ويقدّره غايّة التّقدير، 
ويراه في منزلة والده وصورة له مما جعله يتخذه 

شيخا وقدوة.
وقـد أخـذ عنـه الفقـه والأصـول والتّوحيد 
وعلـم الفلـك، كمـا أخـذ الطريقـة الرحمانيّـة 
التي أخذهـا هو بدوره من المهدي بن عيسـى، 
وأجـازه فيما أخـذ عنه وممـا جاء فـي الإجازة 
قولـه: " أمّا بعد فليعلـم الواقف على كتابنا هذا 
من المؤمنيـن بالله ورسـوله أننا أجزنـا وقدّمنا 
حامله الشّـيخ محمّد بن أعمـارة الوزلاجي في 
كلّ مـا فتـح الله به علـى أيدينا من فقـه وطريقة 
رحمانيّـة، بـل وجميـع ما يـؤذن فيه شـرعا في 
حياتي، واسـتخلفته بعد ذلك فـي مماتي، فمن 
أخذ عنه فـي ذلك كمن أخذ عنـّي، ومن خالفه 
فقد خالفني والله المسؤول أن ينفع به كما نفعه 

وأن يصلح به العباد، ويعمر به البلاد".
وبعـد أن أنهـى الشّـيخ محمّـد بـن أعمـارة 
دراسـته وأجـازه الشّـيخ بلحداد تلـك الإجازة 
كلّفه بالتّدريس فـي زاويته، حيث رأى أنّ طلبته 
أحق بالانتفاع بهذا الشّـيخ قبـل غيرهم، ولكنه 
اعتذر بعـدم قدرته على التّدريـس تواضعا منه، 
وتهيبا لشيخه غير أنّ شيخه الذي يعرف كفاءته 
ومقدرته على الإفـادة ألزمه بالتّدريس وقال له:

" إنك ستقوم بالمهمة وأنت لها أهل".
ولـم يبـق للشـيخ بعـد هـذا إلا أن يسـتعد 
للمهمـة، ويتصـدى لهـا بـكل مـا أوتـي مـن 
مؤهـلات، فالتّـف حولـه الطلبة، وكلهـم رغبة 
فـي التّحصيل، وتعطـش إلى العلـم والمعرفة، 
وكان الشّيخ شديد الشّغف بحب طلبته، ورغبته 
فـي التّغذيّـة العلميّـة، وما هـي إلا فتـرة وجيزة 
من الجهاد العلمي الدائـب حتى أخذت الثّمار 
تبدو وتعـد بنتائج طيبـة، وحصاد رفيـع موفور 
وتحققت بذلك فراسة الشّيخ في تلميذه. وبإذن 
من شيخه حوّل داره إلى زاويّة لنشر العلم، ولمّا 
وضعـت الحـرب أوزارهـا كان الشّـيخ محمّد 
ضمـن قائمة المحكـوم عليهم غيابيا بالسّـجن 
أو النفـي، وكان مـن حسـن حظّـه أنّه لجـأ إلى 
زاويّة عين الفكرون فتنكر وتولى التّدريس فيها 
لمدة ثماني سـنوات، وبعد عودته صار الشّـيخ 
محل مراقبة من طرف الإدارة الفرنسـيّة التي لم 
تخـف قلقها من نشـاطه، غير أنّ ذلـك لم يفت 
مـن عضده، وبعد أن أفشـلت فرنسـا مشـروعه 
القاضـي بإعادة فتح زاويّة سـيدي يونس بناحيّة

"إغزر أمقـران"، تفرغ لتدريس القرآن في زوايا 
وادي الصومـام، وزاويّـة "محمّـد أبو القاسـم 
البوجليلي بآث عباس"، وزاويّة "عبد الرحمن 
الإيلولـي"، ثـم بزاويّـة "أحمد إدريـس" التي 

مكث بها مدة خمس عشرة سنة.
التـي  الهامـة  التّربويّـة  المهمـة  وإزاء هـذه 
كان يقـوم بها الشّـيخ، فقـد كان أيضـا مجاهدا 
يدافـع عـن وطنه، وعليـه فقد عمل علـى تعبئة 
المواطنيـن وتجنيدهـم لدعـم صفـوف الثّورة 
خاصـة فـي نواحـي أوزلاقـن، وآث وغليـس، 
وآث عباس، وشـلاطة، إذ كان له دورا مهما في 
ذلك، فقد عايش الشّـيخ محمّد بـن أعمارة في 
طفولته وشبابه توسع الاستعمار الفرنسي بقيادة 
الماريشـال "راندون" وغيره مـن الضباط، في 
منطقة وادي الصومام وما رافق ذلك من جرائم 
بشـعة أصابت السّـكان في أرواحهم وأرزاقهم 
وأملاكهم، خاصة وأنّ سـكان أعراش أوزلاقن 
قد احتضنوا ثورة الشّـريف بوبغلة، وبالنظر إلى 
العلاقـة الحميمة التـي تربط الشّـيخ محمّد بن 
أعمارة بمعلّمه الشّـيخ محمّـد أمزيان بن حداد 
فمـن الطبيعي أن يكون السّـاعد الأيمـن له في 

ثورة )1871م(.
وقدّ شـارك الشّـيخ محمّد بن أعمارة في هذا 
السّـياق إلى جانب الشّـيخ عزيز بـن الحداد في 
حصـار مدينـة بجايّـة، ولمّـا دارت الدوائر على 
الجزائريين بسبب ضعف التّنظيم وقلة التّسليح، 
أسـرع محمّد بن أعمارة إلى إنقاذ مكتبة الشّـيخ 
الحـداد بعـد أن قـرر الضابـط )بـدي لاكـروا( 
مصادرة أملاك عائلته، فنقل بصفة مؤقتة ما أمكنه 
من كتبه ووثائقه إلى قريّـة ثيميلوين ليلتجئ بعد 
ذلك إلى )زاويّة عيـن الفكرون(، التي مكث بها 

بعيدا عن عيون فرنسا إلى سنة )1880م(.
انتقـل الشّـيخ محمّد بـن أعمارة إلـى جوار 
ربّه سـنة )1338هــ الموافق لـــ 1921م( بعد أن 
قضى حوالي خمسين سـنة مدرّسا في مختلف 
الزوايـا، تخرّج على يده مئـات الطلبة والعلماء 
أمثال الشّـيخ عاشـور الخنقـي والشّـيخ أحمد 
المقنيعاوي، والشّـيخ سـعيد اليجري... وكان 
موته خطبا جللا علـى أهل المنطقة، وعلى كلّ 
عارفـي فضله ومكانتـه في كلّ مكان.وشـيّعت 
جنازته في مشهد رهيب قلما عرف أهل المنطقة 
مثيلا له، حضره العلماء ومشائخ الزوايا والطلبة 
والمريـدون، وجمـوع غفيرة من النـاس جاءوا 

من مختلـف الأنحـاء، وأبنه جمع مـن العلماء 
تنافسـوا في ذكر مناقبه ومآثـره والتّنويه بجهاده 
العلمـي والوطنـي والاجتماعـي، وكلهم حثوا 
الحاضرين علـى الاقتداء به فـي كلّ جانب من 

جوانب حياته.
وقد ترك الشّـيخ عدّة مؤلفات مخطوطة في 
التّاريخ، والنسـب الشّـريف والفقه، ونسخ من 
القـرآن الكريـم فهي لا تـزال في حـوزة حفيده 

)محمّد الصادق وعلي( ومنها:
 تاريخ المغرب الكبير- 
 عمود النسـب: تناول فيه تاريخ الأشراف في - 

منطقة القبائل عامـة ووادي الصومام على وجه 
الخصوص.

 رسالة في التّصوف- 
 شروح وتعليقات في الفقه والفرائض- 
 وكتب بيده مصحفين، إذ كان له خط رائع.- 
إضافـة إلى عـدّة فتاوى مشـهورة فـي مجال - 

المعاملات.
يقول الأسـتاذ )محمّد صادق وعلي( حفيد 
الشّـيخ والمشرف على الخزانة حاليا في منطقة 
بجايّـة إنّ داره التـي لازالتّ تحتفظ بالعديد من 
المخطوطات النادرة جدّا في الجزائر، وتحتوي 
على آثار قيّمة بالنسبة لهم، كانت إلى وقت غير 
بعيد مفتوحة أمـام جميع الباحثيـن والمهتمين 
بالمخطوطـات فـي الجزائـر، فهـذه الخزانة ما 
هي إلا قسـم مفتوح للمطالعة والاستنسـاخ في 
زاويّة الشّيخ محمّد بن أعمارة الوزلاجي، وتقع 
في قريّة ثيمليوين بعـرش أوزلاقن وهي إحدى 
القرى التي شـهدت مجموعة من جلسات قادة 
الثّورة أثناء انعقاد مؤتمر الصومام يوم )20 أوت 
1956م(، كما شـهدت من قبل زيارة الأمير عبد 

القـادر )سـنة 1837م( حيـن نـزل الأميـر ضيفا 
على أهالي العرش وأقام بسـوق مروان أكثر من 
أسبوع تمكن من خلال ذلك من الاتصال بأعيان 
العرش وعلمائها وفي مقدمتهم الشّيخ وعمارة 
والـد الشّـيخ محمّـد، والـذي يعتبر المؤسـس 
الأول للخزانـة، إلا أنّ ابنـه الشّـيخ محمّـد هو 
الذي أثراهـا وطورها، حتى جـرى ذكرها على 
كل لسان، وقصدها العلماء والأئمة والطلبة في 
كلّ مـكان، وحوت بين رفوفهـا ما يفوق الألف 

مخطوط من مختلف العلوم والفنون.
عاد بنا المتحدّث إلى الواقع الذي أصبحت 
عليـه المخطوطـات اليـوم بخزانـة محمّـد بن 
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أعمـارة الوزلاجي، أين تعرضـت الخزانة التي 
تحوي أهم مخطوطات الشّـيخ إلـى التّلف من 
جـراء الحريـق الـذي شـبّ بالمـكان، وكذلك 
النهب والسّرقة، كل ذلك أدى إلى ضياع أغلب 

المخطوطات.
ويقـول المتحـدث إنّ مئة وثلاثين سـنة من 
الاحتـلال كفيلـة وحدهـا بإبـادة كل مـا يمـت 
للإسـلام واللغـة العربيّـة بصلـة، فالحـرب قد 
قضت على نسـبة كبيرة جدّا مـن المخطوطات 
سـواء عن طريق النهـب والسّـرقة أم عن طريق 

الإتلاف المتعمد كالحرق والتّمزيق.
وقد تعرضت خزانة الشّيخ محمّد بن أعمارة 
للإتلاف والتّخريب والإحراق من طرف جيوش 
الاسـتعمار مرات عديـدة غير أنّ أكبـر عمليات 

التّخريب التي أصابتها في الصميم هي ثلاثة:
العمليّة الأولى كانت )سنة 1854م( إثر المعركة - 

التي دارت رحاها بأزلاقن بين المجاهدين تحت 
قيادة "الشّريف بوبغلة" وبين جيش العدّو تحت 
قيادة الجنراليـن "كامو وبوسـكي"، وانتقاما من 
الأهالي أحرقوا الديـار وأتلفوا الأرزاق، فكانت 
دار الشّيخ أعمارة والد الشّيخ محمّد هدفا للنهب 
والتّخريـب مـن طـرف الجنراليـن، كمـا كانت 
خزانته للمخطوطات عرضة للتمزيق والإحراق، 
وخاصة وقـد علموا أنّ صاحب الخزانة الشّـيخ 
أعمـارة واحـد ممن شـاركوا فـي المعركـة التي 

أذاقتهم شر هزيمة.
والمرة الثّانيّة التي تعرضت لها الخزانة للنهب - 

والحـرق كانـت أثناء ثورة الشّـيخ الحداد )سـنة 
1871م(، وهو الذي تتلمذ عليه الشّيخ محمّد بن 

أعمارة أجاز إجازتين إجازة علميّة فيما تلقاه عنه 
مـن علوم شـرعيّة ولغويّة، وإجازة فـي الطريقة، 

وكان من المقربين للشيخ الحداد وأمين سرّه.
غير أن زاويته لم تسلم من النهب والتّخريب، 
وكانت خزانته الهدف الأسـاس لتلـك العمليّة 

الوحشـيّة انتقاما مـن صاحبها المجاهـد الثّائر، 
وهذه المـرة كانـت عمليّة النهب على شـقين، 
الشّـق الأول يتمثـل فـي السّـطو والنصب على 
المخطوطـات الثّمينة التي لا تقدر بثمن، حيث 
ملأ الضباط حقائبهم بتلـك المخطوطات التي 

ستدر عليهم بأرباح معتبرة.
وهذا ما يفسـر ظاهرة انتشـار المخطوطات 
العربيّة في المكتبات العموميّة في أوروبا، يقول 
الدكتور أبو القاسـم سـعد اللـه:" وقد هاجرت 
الكتب إلى فرنسا في أوقات مختلفة في حقائب 
الضبـاط والمترجميـن والعلمـاء واللصوص، 
فالجزائـري الـذي يريـد أن يبحـث عـن حادثة 
أو شـخصيّة أو ظاهـرة اقتصاديّة عليـه أن يحج 
إلـى فرنسـا وأن يقطع البحر لعلّـه يحصل على 
معلومـات عن أمـر يتعلـق ببـلاده أو جرى في 

بلاده وقد لا يبيحون له الاطلاع عليه أصلا".
وقـد أشـار الباحثـان كويولانـي وأوكتـاف 
 )Les Confréries Religieuse( ديبون في كتابهما
إلـى ثلاث إجازات للشـيخ محمّد بـن أعمارة، 
كما قام بترجمتها ضابط الشّـؤون الأهليّة جان 
ميرانـت إلـى اللغـة الفرنسـيّة وهـذا يـدل على 
حصـول هـذا الضابـط علـى تلـك الإجـازات 
وطرق الحصول علـى المخطوطات من طرف 

أولئك الضباط معروفة.
أمّـا العمليّة الثّالثـة فكانت في جويليّة سـنة 
1958م حيـن نـزل جنـود الاسـتعمار الفرنسـي 

كالصاعقة على عرش أوزلاقـن وبعد عمليات 
الحرمـات  وانتهـاك  والاسـتنطاق  التّعذيـب 
وإتـلاف  البريئـة  النفـوس  وقتـل  والأعـراض 
الأموال والأرزاق تلتها عمليّة إخلاء القرى من 
سكانها ثم هدمها عن آخرها حتى لا تقوم بعدها 

قائمة.
وكانت زاويّة الشّـيخ ومن ثم خزانته عرضة 
للهـدم والتّخريـب، وقـد ظلـت أوراق الكتب 

والمخطوطات تتطاير في مهب الريح فامتلأت 
بها الطرقات وقد اسـتطاعت كنة الشّيخ رحمها 
الله )والدة محمّـد صادق وعلي( مع اثنتين من 
بنات عمـه حمل بعض الكتـب وإخفاء بعضها 
ريثمـا تحيـن فرصـة نقلهـا إلـى مـكان أميـن، 
وبذلـك تم جمـع حوالـي ثلاث مئـة مخطوط 
ووثيقـة، ومجموعـات مـن الأوراق مـن كتب 
مختلفـة يتجـاوز عددها الخمسـمائة مجموعة 
كل مجموعـة تضم عددا مـن الأوراق قد يصل 
عددهـا إلـى أكثـر مـن أربع مئـة ورقـة يصعب 
تحديد عناويـن أصولها، إلا القليل منها فما هو 
معروف كالمصاحف وشروح مختصرة للألفيّة 

والأجروميّة وغيرها.
 300 حوالـي  حاليـا  الخزانـة  رصيـد  يبلـغ 
مجلّـد باللغـة العربيّـة التـي يعـود تاريخها إلى 
القرن الثّامن عشـر، كما يرجع تاريخ نسخ أقدم 
مخطوط إلى حوالي 400 سنة، وتتنوع مواضيع 
المخطوطـات بيـن القـرآن والحديـث والفقـه 
والتّصـوف والعقيـدة وعلم الفلك والحسـاب 

وعلم الوراثة...
بهـذه  الغنيّـة  الخزانـة  فـإنّ هـذه  وختامـا، 
المخطوطات القيّمة تستحق مناّ ومن كلّ باحث 
علمـي الاهتمـام والرعايّة والبحـث والتّحقيق 
حتى تستمر حياتها، ولا ننسى أنها تحتوي على 
هذا الموروث الذي هو الأهم بالنسـبة لنظرائنا 
المسـلمين الذيـن يحجوّن سـنويا إليـه بغرض 
محاولة شراء بعض المخطوطات واستعراضها 
فـي متاحفهم.وعلى قدر أهميّـة المخطوط في 
حفـظ المعارف الإنسـانيّة ونقلها إلـى الأجيال 
تأتـي الأهميّـة فـي جمـع هـذه المخطوطـات 
وفهرسـتها وجردهـا من أجل تسـهيل تحقيقها 
وإخراجها من غياهب النسيان،وعاديات الدهر 

ليستفاد منها في شتى المعارف الإنسانيّة.
ولحول تسعديت

المصادر:
محمّد الصالح الصديق )الشّيخ محمّد بن أعمارة الوزلاجي( جريدة البصائر صفحة شخصيات ومعالم، - 

العدد 233، يوم 28 مارس - 04 أفريل 2005.
محمّد أرزقي فراد )المآثر العلميّة لعائلة الشّيخ محمّد واعمارة الوزلاجي( جريدة الشّروق، صفحة رأي، - 

العدد 2422، الاثنين 06 أكتوبر 2008.
أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثّقافي، الجزء الخامس.- 
 -Octave DEPONT et XAVIER COPPOLANI , Les Confréries religieuse, Paris
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و والحاج(■ محمد بن الحاج أبي القاسم بن أبي القاسم الغرداوي المصعبي )حمُّ
)1045هـ - 1635م / 1129هـ - 1716م(

ــا  ــأ به ــر، نش ــي العص ــة ف ــيخ غرداي ش
ــم  ــذ العل ــي العلم،أخ ــة ف ــة عريق ــن عائل م
عــن والــده الشــيخ أبــي القاســم بــن يحيــى 
ــلة  ــي سلس ــان ف ــا حلقت ــي، وهم المصعب
نســب الديــن، وقــد كان والــده خيــر والــدٍ 
ــدى  ــي إح ــك ف ــرّح بذل ــد ص ــتاذٍ، وق وأس

ــول: ــده بالق قصائ
أخذت على أبي وقُدوة مذهبي 

وشيخي وأستاذي أُخيّ العلم والعُلا
تــدرّج فــي مســتويات التعلّــم المعمــول 
ــذ  ــه أخ ــه وذكائ ــة، ولفطنت ــي المنطق ــا ف به
فنــون العلــم بغــزارة، وانخــرط مبكــراً فــي 
ــة  ــف بمهمَّ ابــة عضــوا، ثــمَّ كلِّ مجلــس العزَّ
ــة،  ــق بغرداي ــجد العتي ــي المس ــة ف الإمام
ــة،  ــيخة الحلق ــة مش ــد وظيف ــا تقلَّ وبعده
ــي  ــس عمِّ ــيخة مجل ــح لمش ــرا رشِّ وأخي
ســعيد يبــثّ فــي المســائل المســتجدّة مــن 

ــا. ــة وغيره ــوازل فقهي ن
ــا  ج فيه ــرَّ ــم، تخ ــة عل ــه حلق ــت ل كان
ــي  ف ــة  العلميـَّ ــة  الحرك ــادوا  ق ــاء  علم
ــر  ــم غي ــيُّ وفيه ــم الإباض ــم، فيه أمصاره
ــذ  ــي بالتتلم ــه حظ ــعة علم ، لس ــيِّ الإباض
ــة  ــن المالكي ــوان م ــض الإخ ــده بع ــى ي عل
الذيــن يأتــون مــن بعيــد، ونذكــر مــن بينهم: 
ــي،  ــى الوارجلان ــن موس ــه ب ــيخ باسَّ الش
ــي،  ــعود المليك ــاج مس ــن الح ــور ب وبعم
وباكــة بــن صالــح العطفــاوي... وغيرهــم.

بالإضافــة إلــى إعــداد الرجــال، اشــتغل 
ــا  ــك م ــى ذل ــا عل ــخ، يدلن ــف والنس بالتألي
ــدّل علــى طــول باعــه  ــات ت ــرك مــن كتاب ت
ــه  ــه، وتمكن ــه في ــوخ قدم ــم، ورس ــي العل ف
ــف  ــي مختل ــراً، ف ــعراً ونث ــه ش ــن فنون م

ــون. الفن
ــي  ــزات ف ــن المنج ــه م ــرف ب ــا ع ومم
ــام  لنظ ــاؤه  إنش ــي:  الاجتماع ــال  المج
ــر  ــة، والكثي ــاتين غرداي ــاه ببس ــيم المي تقاس
ــا بقــي إلــى الآن مــن ســواقي ومنافــذ...  ممَّ
شــيِّد بتدبيــره، وهــو فــي عمومــه دالٌّ علــى 
ة، لا زالــت محــلَّ بحــث لــدى  عبقريــة فــذَّ
يــن فــي مجــال الــريِّ  الدارســين والمختصِّ

ــة. والفلاح

ــرة"  ــيل وادي "لعدي ــاه س ــت مي إذ كان
ووادي "لبيــض" تحــت تصــرف مجموعــة 
ــن  م ــة  ناحي ــى  أعل ــي  ف ــن  الفلاحي ــن  م
ــرض  ــى ع ــداً عل ــوا س ــوادي، بن ــرى ال مج
ــاء  الم ــل  يص ــاه،  المي ــز  لحج ــوادي  ال
ــوادي،  ــى ال ــي أدن ــم ف ــن ه ــلًا لم إلاّ قلي
ــذه  ــتغلال ه ــرة اس ــيخ فك ــرت للش فخط

ــدل. ــاه بالع المي
إذ اســتئذن أصحــاب الســيل الذيــن هــم 
ــو  ــه نح ــيل وتوجيي ــرّ الس ــلاه لج ــي أع ف
ــي  ــرط أن يبق ــه ش ــوا ل ــان، فأذن ــي الجن باق

ــك. ــوا بذل ــم، فتراض ــطاً لأجنته ــم قس له
كمــا قــام ببنــاء ســاقية بوشــمجان التــي 
ــدة  الجدي ــان  الجن ــى  إل ــاه  المي ــل  توص

ــة. ــية بديع ــرق هندس يط
ــن  ــى الوادي ــد ملتق ــدار عن ــاء ج ــام ببن ق
ــة  ــدّد اتجــاه الســيل بدق الســابقين ممــا يح

ــتان. ــكل بس ــدل ل وع
أعــاد بنــاء ســاقية الفلاحيــن الــذي فــي 
أعلــى مجــرى الســيل وأعطاهــم قســمتهم 

كمــا وقــع الاتفــاق عليــه.
ــان  الأجن ــى  عل ــاه  المي ــيم  بتقس ــام  ق
تقســيماً دقيقــاً عــادلاً لا نظيــر له، ومــا يزال 
مقصــداً للســياح يتأملــون فيــه العبقريــة فــي 
تقســيم مياه موســمية تجــري لأيــام معدودة 
خــلال الســنة ولكــن خيرهــا يبقــى شــهوراً 

عديــدة بعــد ذلــك.
ــة  ــاجد غرداي ــي مس ــاً ف ــام أيض ــا ق كم
ــات"،  بـ"المُنجي ــرف  يُع ــا  م ــداث  بإح
ــن"  بـ"إدليل ــة  العام ــد  عن ــرف  تُع ــي  والت
بالمزابيــة، وترتيبهــا، والأمــر بتلاوتهــا فــي 
ــر،  ــلاة العص ــد ص ــوم بع ــاجد كل ي المس
ــى  وأوص ــراس،  والأع ــات  الختم ــي  وف
أهــل البلــد بالمحافظــة عليهــا، والمداومــة 
ــلاء،  ــم الب ــه عنه ــع الل ــا ليرف ــى تلاوته عل
وينصرهــم علــى الأعــداء، وهــي تُتلــى إلى 

ــى.  ــا أوص ــذا كم ــا ه يومن
ــل  ــة العم ــي خدم ــل ف ــاد طوي ــد جه بع
ــوار  ــى ج ــل إل ــع، انتق ــن والمجتم والدي
ربّــه ســنة 1129هـــ/ 1716م عــن عمــر يناهز 
ــرة  ــي مقب ــده ف ــوار وال ــن بج ــاً، دف 84 عام

الشــيخ بابــا صالــح بغردايــة، ورثــاه تلميــذه 
ــعود. ــاج مس ــن الح ــور ب بعمُّ

مؤلَّفاته في النثر:
"ردٌّ علـى طاعن من مزونـة بالجزائر"،   .1

)مط(.
"رسالة فقهيّة في نجاسة أبوال الحيوانات"،   .2

)مخ(
جوابـاً  لحمهـا،  يـؤكل  التـي  يقصـد 
لأحـد السـائلين، كما ضمنها أسـئلة 

لسـائله. تعجيزيـة 
أسـئلة  عـن  فيهـا  أجـاب  "رسـالة"   .3

)مـخ(. تعجيزيـة، 
أحـد  فـه  ألَّ كتـاب  علـى  "جـواب   .4

)مـخ(. وارجـلان"،  ام  حـكَّ
"نموذج عام للوصية"، )مخ(.  .5

العيديـن،  صـلاة  قصيـدة  "شـرح   .6

مـن  الصـوم  قصيـدة  مـن  وجـزء 
)مـخ(. العمانـي"،  النظـر  ابـن  دعائـم 

"فتاوى وأجوبة فقهية"، )مخ(.  .7

شـخصيات  مـع  "مراسـلات"   .8

)مـخ(. مختلفـة،  وهيئـات 
أمـَّا ما نظمه شعراً، فمنه:

مـدح  فـي  لـة  مطوَّ ميميّـة  قصيـدة    .9

أهل عُمـان، والسـلطان ابن يوسـف 
)مـخ(. خاصـة، 

فـي  لـة  أخـرى مطوَّ ميميّـة  10.  قصيـدة 

)مـخ(. والحكمـة،  الزهـد 
11.  قصيـدة لاميـة ردِّ بهـا علـى طاعـنٍ، 

 . ) مخ (
قصيدة ميميّة في الفقه، )مخ(.   .12

الديـن،  نسـب  فـي  لاميّـة  قصيـدة   .13

)مـخ(.
قصيـدة لاميّـة أخـرى في مـدح إمام   .14

مـن عُمـان، )مخ(.
 - التأليـف  إلـى  إضافـة   - ـا  مهتمًّ وكان 
بنسـخ المخطوطـات النفيسـة، وفـي بعض 

مكتبـات ميـزاب منسـوخات بخـطِّ يـده.

حيى بن بهون حاج امحمد
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المصادر:
حمو والحاج: ملفٌّ به مستنسخاته وأجوبته وقصائده ووثائـق تتعلَّق به )مخ( كلُّه حمو والحاج: جواب على - 

أهل مزونة.
فاته، ووثائق تتعلَّق به )مخ( كلُّه.-  أبو القاسم بن يحي: ملفٌّ به مستنسخاته ومؤلَّ
لعلي الحاج صالح: رفع اللبس عن شخصية حمو والحاج ووالده، ملحق بكتاب بشير الحاج موسى.- 

أبو اليقظان: ملحق السير )مخ( 47/1، 57/1.

محمّد بن الحاجّ حمو■
)1192هـ - 1778م/1284هـ - 1868م(

"محمّـد بن الحـاجّ حمـو"، فقيـه ومفتي 

جزائري، شـارك في مقاومة الفرنسيين تحت 
إمارة الأمير عبد القادر الجزائري.

ولد حوالي سـنة 1778م بمليانـة في ولايّة 
عين الدّفلى، نشـأ بها وحفظ القـرآن الكريم، 
وقـرأ على مشـايخها العلوم المتوفـرة آنذاك، 
من أمثال سيدي الطّيب بن الحسين الذي قرأ 
عليه مختصر الشّيخ خليل، كما درس على يد 

آخرين العلوم العربيّة.
لمـا بلـغ العشـرين مـن عمـره كان يتـردد 
صحيـح  فأخـذ  الجزائـر،  العاصمـة  علـى 
البخـاري علـى المفتـي "علـي بـن الأميـن" 
وقـد كان مـن العلمـاء المبرّزيـن فـي ذلـك 
الوقـت، ولازم علـى المانجلاتي الـذي كان 
هـو المفتـي المالكـي وقـت الاحتـلال، كما 
قرأ على "حمودة المقياسـي" و"مفتاح الدّين 
العجمـي" و"مصطفـى الحـرار"، وقد درس 
فـي الجزائر الحديـث وأصول الدّيـن والفقه 
والنحّو والمعاني والبيان والمنطق والعروض 
والفلـك. وكان نموذجا للطالـب الناّجح في 

ذلك الحين.
رجـع إلـى مدينة مليانـى وتولى بهـا أمور 
كارثـة  حدثـت  أن  إلـى  والتّعليـم  الفتـوى 

الاحتلال الفرنسي.
كان عمـره سـنة 1830م حوالـي 52 سـنة. 
وقد اضطربـت أحوال الجزائـر عندئذ، ففكر 
أهلها في مناصرة سـلطان اسطنبول لإنقاذهم 
من الاحتلال الفرنسـي، ولكن هذا لم يستطع 

حمايتهم.
فـي حيـن فكر آخـرون فـي إنقاذ سـلطان 
المغرب لهم، وكانت الناّحيّة الغربيّة للجزائر 
قد عينـت وفدا من أعيان العلمـاء للتوجه في 
تلـك الفترة إلى سـلطان المغـرب، فكان من 

بينهـم: الشّـيخ "محمّـد بـن الحـاجّ حمـو"، 
الـذي أطال البقاء في المغرب الأقصى وقابل 
السّـلطان، وكان هـذا الأخيـر يحـب اختبـار 

العلماء ويتبع طريقة آبائه في ذلك.
بعد أن سـرحهم السّلطان وأمدهم بجيش 
وحاميّـة وخليفـة عنه، رجـع الشّـيخ "حمو" 
إلـى الجزائـر، ولكنه ظـل يتراسـل مع بعض 
المسـؤولين المغاربة، مثل الوزير "محمّد بن 

ادريس".
بعد إعـلان دولة الأمير "عبد القادر"، عيّنه 
أمينا على خزائن بيت المال، ومكلفا بالتّموين 
العسكري، وهي مهمة خطيرة تقوم مقام وزير 
الماليّة والتّسـليح في وقتنـا الحاضر، وكانت 
مليانة ضمن دولة الأمير وعليها "محي الدّين 
بـن المبارك" خليفة عن الأمير قبل أن يتولاها 

"محمّد بن علال".

وأثناء هـذه الـوزارة الخطيـرة كان الحاجّ 
"حمـو" قـد أقـام تجـارة واسـعة مـع أحـد 

القناصل لشـراء السّلاح والقماش والكبريت 
والرّصـاص وأحجـار الزّنـاد وورق النحّاس 
الخـاص بضرب النقّود )السّـكة( المحمّديّة، 
التي سـكها الأميـر، إلى غيـر ذلك ممـا يلزم 

العساكر من الأدوات الواجبة للقيام بهم.
كان الأمير يقدر "الحاجّ حمو" ويستشـيره 
ويسـتمع إلى كلامه فـي أمور الدّولـة، ولكن 
دولـة الأميـر قد دالـتّ بسـقوط الزّمالة سـنة 
1843م، علـى الرّغـم مـن أنه ظـل يكافح إلى 

نهايّـة 1847م، وقـد تفـرق عنه الأنصـار وكثر 
الخصـوم، وجنـدت فرنسـا ضـده كثيـرا مما 
كانـوا أعوانا له في مختلـف الوظائف، ومنها 
القضاء. وضاقت السّـبل بالبعـض فلم يدروا 
أيـن يتجهون، فالعدو قد سـيطر والصّديق قد 

انهزم، فإلى أين النجّاة؟

فر الحاجّ "حمو" بنفسه إلى جبال المنيعة، 
جبـال بني مناصـر وأخذ أهله معـه، كما أخذ 
كتبه ودفاتره، وبقي يتردد بين شعابها وأوديتها، 
والعسـاكر الفرنسـيون يشـنون الغارات على 
كتبـه  فاحترقـت  )الهاربيـن(  المهاجريـن 
ودفاتـره، وضاعـت ممتلكاتـه وأموالـه، وما 

أشدها لحظات على عزيز النفّس.
فكر الحاجّ حمو في الحل فاتصل بصديق 
لـه، وهـو "سـليمان بـن صيـام" الـذي عينـه 
الفرنسـيون على مليانة، كاتبـه "الحاجّ حمو" 
يطلب تدخله للحصول على الأمان من عدو، 
فاتصـل ابـن صيـام بالضّابـط "سـانت أرنو" 
"Saint Arnaud"، الـذي كان مسـؤولا علـى 

المنطقـة، والـذي كان المسـؤول أيضـا على 
مجزرة غار الظّهرة سنة 1845م. فوافق "سانت 

أرنو" على إعطائه الأمان.
ورجع الشّـيخ "الحاجّ حمـو" إلى أملاكه 
فوجد الفرنسـيين قد صادروهـا كما فعلوا مع 
أمـلاك "ابـن الحفـاف" وغيره ممـن انضموا 

للأمير.
ويقـول المصـدر الـذي اسـتقينا منـه هذه 
قـد  الفرنسـيّة  السّـلطات  "أن  المعلومـات: 
أعلنت إعـادة أملاكـه وأعانته ببعـض الثّيران 
والحبوب للزراعة". ولا ندري متى كان ذلك 
بالضّبـط، ولكـن نعلم أن الفرنسـيين قد ولوه 
وظيفة القضاء سـنة )1258هــ-1842م(. وقد 
استمر على ذلك إلى سـنة )1274هـ-1858م( 
حيـن تجاوز الثّمانين سـنة، وتولـى بعد ذلك 

خطة الإمامة والفتوى.
وكان الحاجّ "حمو" يتردد على العاصمة، 
وقد وصفه "حسـن بـن بريهمات" الـذي أبّنه 
بأنـه كان: حلـو الفكاهـة، حاضـر الجـواب، 
متضلعـا فـي العلـوم العقليّـة والنقّليّـة، كثير 
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الحفظ، وكان يحفظ مقامات الحريري، عارفا 
بالسّير والشّواهد والتّواريخ، وله باع طويل في 
فن الإنشاء، كما كان ينظم الشّعر، وله مشاركة 
في الموسـيقى، وكان ينكر على المغالين في 
الدّيـن ويدعو إلـى تعلم معارف الفرنسـيين، 
ففـي هـذا النطّـاق أدخـل ابنـه )عبـد الحق(

إلـى المدرسـة العربيّـة الفرنسـيّة )الكوليج( 
بالجزائـر، ووقعت له مخاصمـات مع بعض 
إليـه عـن  فأعيـدت  الأرض،  أقربائـه حـول 
طريق المحكمـة العليا )محكمة الاسـتئناف 

الفرنسيّة(.
بعـد وفاتـه دفـن بمليانـة بالغـا مـن العمر 

تسعين سنة.

يعلق أبو القاسـم سـعد الله على ما  جرى 
للقاضـي محمّد بن الحاجّ حمـو من أحداث 
فيقـول:" إن مصيـر محمّـد بن الحـاجّ حمو 
المليانـي لـم يكـن منعـزلا، فقد عاشـه عدد 
آخـر من القضـاة بعد أن شـردوا وتبدلت بهم 
الحياة غيـر الحياة الأولى، ولكـن يبدو لنا أن 
هـذا الشّـيخ كان من أقـوى معاصريـه تكوينا 
وذكاء وإخلاصا، وكانت السّلطة الاستعماريّة 
تعرف مـن تجلب إلى خدمتهـا ومن ترفض، 
وقـد اعتمدت علـى الكثيرين في بـادئ الأمر 
من هذه العناصر الجيدة التي كانت مع الأمير 
ثم ضاقت بها السّـبل فرجعت تخدم أعداءها 
وأعـداءه، وقد رأينـا معاملة ديلابـورت لابن 

الحفـاف بعد رجوعه إلى العاصمة إذ قال عنه 
إننا نعرف أنه عدو لنا ولكن الإدارة ستسـتفيد 
مـن خدمتـه، ذلـك أن هـذه الإدارة تريـد من 
ورائه كسـب المؤيدين له أو الذين يثقون فيه، 
وكان الحاجّ حمو خبيرا حقا في شؤون الدّين 
والقضاء واللغة، وكان أمثاله قليلين، سيما في 
فترة الخمسـينات والسّتينات، وكثير من جيله 
قد انتهـوا مشـردين ومهاجريـن ومنفيين، أما 
موقفه من سـلب القضاء الفرنسي صلاحيات 
القضاء الإسـلامي فقد عبر عنه في مشـروعه 

الذي قدمه إلى السّلطات الفرنسيّة".

رابح دوب

المصادر:
أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثّقافـي، عالم المعرفة، الجزائر، طبعة خاصة، 2011؛- 

عبد الكريم بوصفصاف: معجم أعلام الجزائر في القرنين التّاسع عشر والعشرين، دار مداد يونيفارسيتي براس، 
قسنطينة، 2015.

محمد بن العابد بن السماتي الجَلالي■
)1307هـ - 1890م/1386هـ - 1967م(

محمّد بـن العابد بن عبد الله السّـائح بن 
سيدي يوسـف بن السّـماتي. ولد سنة 1308 
هــ الموافـق لــ 1890م ببلـدة أوّلاد جـلال 
جنوب غرب بسكرة ولذلك غلب عليه لقب 
محمّد بـن العابد الجَلّالي. تعلم القرآن على 
يد والده الشّـيخ العابد بن عبد الله الذي كان 
إمامـا وفقيهـا وشـاعرا. وتلقى أصـول الفقه 
والحديـث والنحّو عن الشّـيخ عبـد الحفيظ 
بن الشّريف السّـماتي، وأخذ دروس الأدب 
والبلاغة عن الشّـيخ مصطفـى مبروكي. كما 
اسـتفاد من التّجربة الشّـعريّة للشاعر عاشور 
الخنقـي الذي التّقـى به. بعد أن شـب وأخذ 
مبادئ علوم العربيّة والقرآن الكريم، انخرط 
فـي تعليـم أبنـاء قريتـه القـرآن. انتقـل سـنة 
1920م، بعد انتهاء الحـرب العالميّة الأوّلى، 

إلى قسـنطينة حيـث انتظم في الدّراسـة على 
يد الشّـيخ عبد الحميد بن باديس. وفي سـنة 
1925م انتدبـه الشّـيخ ابـن باديـس للتدريس 

بالمدرسـة الحرّة بالعلمة من ولايّة سطيف، 
وكان ذلك أوّل نشـاط يمارسـه فـي التّعليم. 
وفـي سـنة 1930 تـم اختيـاره ليكـون ضمن 

الطّاقـم التّعليمـي لمدرسـة التّربيّـة والتّعليم 
الإسـلاميّة الحرّة بقسـنطينة، وامتد عمله بها 

حتى سنة 1943م.
عند تأسـيس جمعيّـة العلماء المسـلمين 
الجزائرييـن سـنة 1931م، ردا علـى احتفـال 
فرنسا بالذكرى المئويّة لاحتلال الجزائر سنة 
1930م، انخرط الشّـيخ محمّد بـن العابد في 

نشـاطاتها، وبعد وفاة الشّـيخ ابن باديس سنة 
1940م وعودة الشّيخ البشـير الإبراهيمي من 

المنفى، كلفه الشّـيخ البشير بمهمّة التّدريس 
في مدرسـة التّربيّـة والتّعليم ببسـكرة، وبقي 
فيها أربع سنوات من 1943م إلى سنة 1947م. 
انتقـل بعـده إلـى مدرسـة عيـن مليلـة التـي 
كان يديرهـا الشّـيخ محمّد العيـد آل خليفة، 
وظـل بهـا مـا يقـارب سـت سـنوات حتـى 
سـنة 1954م. بعد انـدلاع ثورة التّحرير سـنة 
1954م، انخرط فيها الشّـيخ محمّد بن العابد 

الجلالـي، ومـا لبـث أن ألقـي القبـض عليه 
بنواحـي بلديّة الخروب قرب قسـنطينة، وتم 
الحكم عليه بعشـر سنوات سـجنا من طرف 
المحكمـة الاسـتعمّاريّة الفرنسـيّة. وسـجل 

أمام المحكمة عبارته المشـهورة عندما سأله 
القاضي لمـاذا ترك التّعليم وحمل السّـلاح، 
فقـال: "لأنـي وجـدت كل ذلـك لا يجـدي 
معكم". تم إيداعه بسـجن الكديّة بقسـنطينة 
في البدايّة ثم جرى نقله إلى سجن البرواگيّة. 
وبعد الاسـتقلال عاد إلى إدارة مدرسـة عين 
مليلـة لمدة ثلاث سـنوات، ليتوقّف نشـاطه 

الإصلاحي والتّربوي سنة 1965
كان الشّيخ محمّد بن العابد الجلالي شاعرا 
وأديبا، لكنهّ مُقِلا في الشّعر والأدب. له كتاب 
مطبوع تحت عنوان )تقويم الأخلاق(. ونشر 
مجموعة مـن القصص فـي جريدة الشّـهاب 
التّابعة لجمعيّة العلماء المسلمين الجزائريين. 
ويعتبر من بين من أسسوا لفن القصة القصيرة 
بالجزائر في تلك الفتـرة كأحمد رضا حوحو 

وأحمد بناّسي وغيرهم.
ونذكـر من بيـن القصص التي نشـرها في 
مجلّـة الشّـهاب، )فـي القطـار( و)السّـعادة 
البتـراء( و)الصّائـد فـي الفـخّ( وغيرها. كما 
له مجموعـة من المقـالات التي تنـاوّل فيها 
كان  وتربويّـة  واجتماعيّـة  وطنيّـة  مواضيـع 
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ينشـرها فـي جريدة الشّـهاب وفـي الجريدة 
أحمـد  زميلـه  رفقـة  أسسـها  التـي  الأدبيّـة 
بوشـمال وأطلقا عليها اسم )أبو العجائب(. 
وقد نشـرت بعـض تلك القصـص في كتاب 
)فنون النثّر الأدبي في الجزائر( للأسـتاذ عبد 
المالك مرتاض. كما كتب الشّـيخ محمّد بن 
عابـد الجلالي فـي فـن القصيـدة العموديّة، 
فجـدد فـي موضوعاتهـا وأسـاليبها. فمنهـا 
قصائـد جاءت في شـكل حـوارات وأخرى 
صيغـت في شـكل أناشـيد وطنيّـة، وتضمّن 
بعضها قصصاً تربويّـة وأخلاقيّة. لكن ظلت 
الأنشـودة هـي اللـون الغالب علـى قصائده 
التي تبدو عليهـا النزّعة الوطنيّـة والأخلاقيّة 
واضحة جليّـة. وكانت في مجملهـا موجّهة 
للناشـئين، ولذلك كان يكتبها في لغة سلسـة 

وبأسلوب سهل بسيط.
ومـن بين النمّـاذج الشّـعريّة التـي نظمها 
الشّـيخ بـن العابـد الجلالـي نذكـر أبياتا من 
القصيدة التي نعى فيها الشّيخ عبد الحميد بن 

باديس تحت عنوان )يا أفق النوّر(:
يا أفْق أين النوّر من نجمه

وأين قطر الغيث من سُحْبه

وأين حسن البدر من وجهه
وأين فرع المجد من حسْبه

أعائد يوماً إلى قومه؟
رائدهم للعز في غربه

أضحى رهينَ القبـر عبد الحميد
وهذه الذكرى صدى نعْيه

الإبراهيمـي: البشـير  الشّـيخ  عنـه  قـال 
"هـو من قدمـاء تلامذة الأسـتاذ ابـن باديس 

ومـن بواكير النهّضـة الأدبيّة، أديب مشـرف 
على الكمـال، كاتب جزل الأسـلوب، متين 
التّراكيـب، وفـيّ للقواعـد المقرّرة، مشـرق 
الدّيباجـة، سـلس المعانـي، وصّـاف لخفايا 
النفّوس، ومسـاوي الاجتماع، شاعر رصين 
الشّـعر علـى إقلالـه منـه، باشـر التّعليـم من 
سـنين فحذق أسـاليبه وتمرّس به، فاكتسـب 
تربيّـة  فـي  ولـه  والجلـد،  والصّبـر  الـدّأب 
الصّغـار وتحبيب العلم إلى نفوسـهم طرائق 
نفيسـة هو فيها نسـيج وحـده وهـو الآن من 
الأعـوان المعتمدين للشـيخ ابن باديس على 
التّعليـم". وقـال عنـه مالـك بـن نبـي مذكرا 
بتعليمه له: "وكان لهـذا الاتجاه أن يأخذ بي 
أبعد من ذلـك، لولا دروس الشّـيخ المولود 

بـن الموهـوب في التّوحيـد والسّـيرة النبّويّة 
وتلـك التي للشـيخ بن العابد فـي الفقه. فقد 
كانـت هـذه تذكـرة قويّة تعـود بروحـي إلى 
الطّريق الصّحيح. وقال عنه عيسـى كشـيدة:

"الشّـيخ بـن العابـد السّـماتي، رجـل تقـي 
محتـرم، عمل مدرسـا في إحـدى المدارس 
التـي يشـرف عليها حـزب الشّـعب ـ حركة 
الانتصـار للحريّـات الدّيمقراطيّـة فـي عين 
مليلـة، وكان بوضياف وبن مهيـدي يزور أنّه 
في كل مرة يمرون على الناّحيّة. كانوا يكِنوّن 
له احتراما كبيرا ويـرِد ذكره في حديثهم أثناء 
إنجاز تقاريرهم الشّـهريّة الموجهة للحزب. 
التّحـق الشّـيخ بالجبـل رغم قرار مسـؤولي 
جيـش التّحريـر للناحيّـة الذين نصحـوه بأن 
يلزم بيته، ويسـاعد الثّورة بطرق أخرى. لكنهّ 
أصر علـى الصّعود وحمـل البندقيّة لإخراج 

المستعمر".
توفّي الشّـيخ محمّـد بن العابـد الجلالي 
سـنة 1387هـ الموافق لـ 1967م بأوّلاد جلال 

مسقط رأسه وبه دفن في مقبرة أسلافه.
عامر بغدادي

محمّد بن العبّاس التّلمساني■
)789هـ - 1388م/871هـ - 1467م(

محمّـد بن العبّـاس بن محمّد بن عيسـى 
العُبـادي التّلمسـاني، ويكنـى بأبي عبـد الله 
وشهرته ابن العبّاس التّلمساني، فقيه ومفسر 
ونحوي تولى الإفتاء بتلمسـان. عاش خلال 
عشـر  الخامـس  الهجـري،  التّاسـع  القـرن 
الميـلادي في عهد دولة بنـي زيّان حيث ولد 
في أواخر القرن الثّامن الهجري، الرّابع عشر 
الميـلادي في حـدود سـنة 790 هــ الموافق 
لــ 1388م بحي العُباد في تلمسـان وبها نشـأ 
وتلقـى تعليمه. والده هو الشّـيخ أبي الفضل 
العبّـاس أخـذ عليـه وعلـى غيره مـن علماء 
عصره كقاسم بن سعيد العُقباني وكان قاضي 
تلمسـان، وابن مرزوق المكنى بالحفيد وهو 

حفيد محمّد بن مـرزوق الملقب بالخطيب، 
وعبـد الرّحمـن بن أبي عبـد اللـه المعروف 
تلمسـان  وكانـت  التّلمسـاني.  بالشّـريف 
تزخـر بكوكبـة مـن العلمـاء المنتميـن إليها 
أو الوافديـن عليهـا في عهـد دولة بنـي زيّان 
بوصفها حاضرة المغرب الأوسـط في ذلك 

العصر.
ولما تمكن من علـوم عصره، انخرط في 
التّدريـس فتخرج على يديـه الكثير من رموز 
العلـم فـي الجزائر خـلال العصر الوسـيط، 
نذكـر مـن أبرزهم نجلـه أبو عبد اللـه محمّد 
بـن محمّد بن العبّـاس، ومحمّد بن يوسـف 
السّنونسي وعبد الله بن عبد الواحد الفاسي، 

وأبـو زكرياء يحيـى المازوني، وأبـو العبّاس 
الونشريسـي، وأحمد بن زكري التّلمسـاني، 
ومحمّـد بـن سـعيد المعـروف بابـن صعـد 
التّلمسـاني، وابن مـرزوق الملقب بالكفيف 
وهـو ابن الحفيد شـيخ ابن العبّـاس، وحفيد 
الحفيد وهو ابن أخت الكفيف ويلقب بسبط 
الحفيد، ويحي بن إيدير التّدلسـي المعروف 
بالتّواتي نسـبة إلى منطقة توات وعبد الباسط 
بـن خليل المشـهور بالمَلطـي وغيرهم ممن 
عاشوا في تلمسان أو انتقلوا إليها طلبا للعلم 

والمعرفة.
وقـد آلـتّ إلـى أبـي عبـد اللـه محمّد بن 
العبّاس رئاسة علماء تلمسان بعد وفاة شيخه 
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قاسـم بـن سـعيد العُقبانـي، نظرا لمـا حازه 
مـن مكانة فـي العلم وما حظي به من سـمعة 
أكسـبته جملـة مـن الأوصـاف لا تجتمع إلا 
في شخصيّة نابغة. سـاعده على ذلك إلمامه 
بعلوم عصره وسـمعته وقوة شخصيته، وكان 
يطلق عليه وصف الإمام والخطيب والمفسر 
والنحّوي والمحقق والعلّامة وشـيخ شـيوخ 
زمانّه. فقد مارس الإمامة والخطّابة بمسـجد 
العُباد الـذي كان يقدم فيه دروسـه. كما كان 
يلقي الدّروس بمسجد أبي إسحاق المشهور 
بالطّيـار وكذا بمسـاجد أخرى في تلمسـان. 
وكانت دروسـه تتمحور حول تفسـير القرآن 
وعلومـه والعربيّـة وآدابها من نحـو وبلاغة. 
كما تولـى الإفتـاء، وكان مقدّمـا في مجلس 
المعتصـم  أحمـد  السّـلطان  لـدى  العلمـاء 
بالله بـن أبي حمو موسـى الثّانـي المعروف 
بالعاقل، وكذا السّلطان محمّد المتوكّل على 
اللـه بـن أبي زيّـان. وقد عرف عن سـلاطين 
بني زيّان اهتمامهم بالعلـم والعلماء وأقاموا 

مجالسّ للعلم تضم أبرز علماء ذلك العهد.
المقـال  "تحقيـق  مصنفاتـه  أهـم  مـن 
وتسـهيل المنـال فـي شـرح لاميّـة الأفعال" 
وهـو كتاب فـي علـم الصّرف حققه ونشـره 
محمّـد الناّصيري، كما كان موضوع دراسـة 
لنيل رسـالة الدّكتوراه من طرف الطّالبة آمال 
إبراهيم بن أحمد صديق. ولاميّة الأفعال هو 
كتـاب للإمام جمـال الدّين محمّـد بن مالك 

الأندلسـي نشـرته المكتبة الأزهريّة للتراث. 
كمـا لـه كتـاب "العـروة الوثقـى فـي تنزيـه 
الأنبيـاء عـن فريّـة الإلقـا"، و"الاعتراف في 
ذكر مـا في لفظ أبي هريرة مـن الانصراف"، 
وذكـره البعض بـ " الانصـاف في ذكر ما في 
لفـظ أبي هريرة من الانصـراف"، وله كذلك 
شـرح جمل الخونجـي وهو كتـاب مختصر 
فـي المنطـق، وعنوانّـه الكامل هـو "الجمل 
فـي مختصر نهايّة الأمل في المنطق" ومؤلفه 
هو أفضـل الدّين محمّد بن نامور الخونجي، 
وكان مـن الكتـب الشّـائعة فـي تلـك الفترة 
حيـث نال اهتمام الدّارسـين في ذلك العصر 
وشرحه العديد من العلماء منهم أبو عبد الله 
الشّريف التّلمساني وسعيد العقباني ومحمّد 
بن يوسف السّنوسي ومحمّد بن عبد الكريم 

المغيلي.
كان لأبـي عبـد اللـه محمّـد بـن العبّاس 
حظـوة كبـرى لدى علمـاء عصـره وتلاميذه 
فأشادوا به وبعلمه وقدروا مكانته بين أقرانّه.

كان لأبـي عبـد اللـه محمّـد بـن العبّاس 
حظـوة كبـرى لدى علمـاء عصـره وتلاميذه 
فأشادوا به وبعلمه وقدروا مكانته بين أقرإنّه. 
فقـد وصفه أحمد بابا التّنبكتـي بأنّه من أكابر 
علماء تلمسـان وأكبر أئمة وقته بها. ووصفه 
أبـو العبّـاس الونشريسـي وقـد تتلمـذ عليه، 
بــ شـيخ المفسـرين والنحّـاة، العالـم علـى 
الإطـلاق، شـيخ شـيوخنا، أبـو عبـد الله بن 

العبّـاس. ووصفـه أبـو الحسـن القلصـادي 
الـذي كان معاصرا له بالإمـام الفقيه المتفنن 
فـي العلـوم. أمـا تلميـذه أبـو زكريـا يحـي 
المازونـي فوصفـه بالإمـام الحافـظ. وقـال 
فيه عبد الباسـط بن خليل الرّحّالة المشـهور 
وهـو ممن أخذوا عنه: "ثم اجتمعت بسـيدنا 
وشـيخنا الامـام العالـم الكبير أبي عبـد الله 
محمّـد بن العبّاس، شـيخ تلمسـان وعالمها 
وخطيـب جامـع العُبـاد، فوجدتـه بحـرا في 
العلـوم الفنيّّـة آيّة في ذلـك، فعاملني بمودة، 
تـرددت بعد ذلك عليه وحضـرت الكثير من 

دروسه الحافلة في شتّى الفنوّن العلميّة". 
وقال عنه عبد الله بن عبد الواحد الفاسي:

"ومن شـيوخي العالم المحقق أبـو عبد الله 

بن العبّـاس، قـرأت عليه جملـة صالحة من 
الخونجـي  جمـل  وبعـض  التّسـهيل  شـرح 
وجالسّته في مهمات من مسائل الفقه فرأيت 
دخلته مملـوءة الجراب". وقـال عنه تلميذه 
ابن مـرزوق حفيد الحفيد: "شـيخنا ومفيدنا 
العالم المطلق الإمام الشّهير الكبير السّيد أبو 

عبد الله بن العبّاس".
توفّـي أبـو عبـد اللـه محمّـد بـن العبّاس 
اجتـاح  الـذي  الطّاعـون  بوبـاء  التّلمسـاني 
تلمسـان في عصره، عن عمر فـاق الثّمانين، 
وذلـك فـي 18 ذي الحجـة مـن سـنة 871 هـ 
الموافق لـ 21 جويليّة 1467م، ودفن بالعُباد.

عامر بغدادي

محمّد بن العربي■
)1266هـ - 1850م/1358هـ - 1939م(

العربـي« فـي شـهر  بـن  ولـد »محمّـد 
ديسـمبر  الأول-  كانـون   - صفـر1267ھ 
1850م، بمدينة شرشال في ولايّة تيبازة حاليا 

بالسّـاحل الجزائـري، وهو من أسـرة تنتمي 
فـي أرومتها إلى مسـلمي الأندلس، تعلم في 
مسـقط رأسـه بشرشـال حتى سـن العاشرة، 
حيـث تلقـى فيهـا مبـادئ القـراءة والكتابـة 

والدّين والقرآن.

انتقـل إلى مدينة الجزائر لإكمال دراسـته 
المكتـب  تلاميـذ  بصـف  التّحـق  حيـث 
)المدرسـة الابتدائيّـة( التـي أسسـها نابليون 

الثّالثّ خصيصا لابناء الأهالي.
واصـل دراسـته الجامعيّـة بكليّـة الطّـب 
بجامعـة الجزائر، ثـم انتقل إلـى باريس فأتم 
دراسـته بجامعتهـا، وحـاز فيها على شـهادة 
أول  وهـي   ،1884 سـنة  بتفـوق  الدّكتـوراه 

أطروحـة في بابهـا، وصاحبهـا أول جزائري 
فـي  الطّـب  فـي  الدّكتـوراه  علـى  يحصـل 
العهد الفرنسـي، اعترف بتفوقـه رئيس لجنة 
الامتحان، وأكد له تفوق العرب على الغرب 
في العلـوم الطّبيّة، قال لـه:» هانحن أرجعنا 
لكم ما كنا اسـتلفنا من علوم أجدادكم...«؛ 
فقـد كان عنـوان أطروحتـه »الطّـب العربي 
في ولايّـة الجزائر«، وقد ترجم السّـيد علي 
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بوشوشة )أصله من الجزائر( هذه الأطروحة 
إلى العربيّة ونشرها يونس سنة 1891.

يقول أبو القاسـم سعد الله: »وقد اطلعنا 
علـى التّرجمة 1988 سـوى قائمـة من رجال 
العلـم والثّقافـة كانـوا )حوالـي سـنة 1884( 
يتفاعلـون فـي حيـاة الجزائر، وجـاء ذكرهم 
أعـلام  أسـماء  وكذلـك  الأطروحـة،  فـي 
مـن الفرنسـيين، مثل الشّـاعر فيكتـور هيغو 
والقاضـي زيس، وفـي 1988 نشـرت جريدة 
جزائريّـة دراسـة لأحـد الأطبـاء عـن حيـاة 
وأطروحـة الحكيـم ابن العربـي فأخذنا منها 

المعلومات التّاليّة:
بـدأ ابن العربي أطروحة بحديث شـريف 
المغفـرة  فاسـألوه  اللـه  سـالتّم  إذا  مفـاده 
والصّحة، فليس هناك أثمن من الصّحة. وفي 
مدخـل الأطروحـة خاطـب فرنسـا: هل من 
العـدل أن ترفض للشـعوب التي تسـتعمرها 
الاستفادة من المعارف الناّفعة، وتنكر عليهم 
حـق اسـتخدام قواهـم العقليّـة، وتعاملهـم 
معاملـة البرابـرة والسّـلالات الدّنيـا؟ وهـو 
في ذلك يشـير إلـى ما كان يتردد على لسـان 
الحاكم العام لويس تيرمان والكولون من أن 
عـدم تعليـم الأهالي أفضل لفرنسـا، أو ليس 

هناك مال لتعليمهم.
وقـد اختار موضـوع أطروحتـه الأبحاث 
السّـابقة فـي ميـدان الطّـب والصّيدلـة عنـد 
نفـس  فـي  وهـي  الجزائرييـن،  العـرب 
الوقـت أبحـاث مفيـدة للفرنسـيين أنفسـهم 
وتخصصهـم في الطّـب، فهي مصـدر ثمين 
لهـم. ثم قسـم الأطروحة إلـى ثلاثة فصول، 
فجعل الفصل الأول في تاريخ الطّب العربي 
في المغرب والمشرق. فتناول أشهر الأطباء 
الذين ترجمت مؤلفاتهم إلى الفرنسـيّة، مثل 
عبـد الـرّزاق بـن حمـادوش، ومنهـا كتاباه: 
والعقاقيـر،  الأعشـاب  فـي  الرّمـوز  كشـف 

وتعديل المزاج بسبب قوانين العلاج
وفـي الفصـل الثّانـي تنـاول ابـن العربي 
الطّـب الحديـث أو المعاصـر عنـد العـرب 
الجزائريين، فوصف الإصابات والعلاجات 
الطّبيّـة، وجاء من ذلك بأمثلـة: فحب العرق 
علاجـه بالبخار فـي الحمام وعصيـر الرّمان 
والحنـا وعصير الطّماطم. كما جاء على حبة 
بسـكرة التي تصيب الجلـد، وعلاجها يكون 

برغوة الصّابـون الأخضر والتّردد على المياه 
المعدنيّـة. ثـم الإصابـة بعرق المدينـة الذي 
ضـرب أطراف الجسـم، ثم الـدّاء المعروف 
بداء الفيـل وعلاجه. وفي هـذا الفصل أيضا 
تحـدث عـن علـم الجراحـة عنـد العـرب، 
وذكر أنهم كانـوا يرفضون تقديم أجسـامهم 
لعمليات جراحيّة )دمويّة( كبيرة وأنهم كانوا 
يفضلون الموت المؤكد والعاجل على البقاء 
بضـع سـنوات أخـرى علـى حسـاب تبديد 
الجسم. ووصف عمليات الختان والحجامة 

ومعالجة الكسور بالجبيرة
وخصـص ابن العربي الفصـل الثّالثّ من 
أطروحتـه للنظافـة، مقدمـا علـى ذلك سـبع 
وصفـات لتركيـب الكحل، وتسـع وصفات 
الاسـتحمام،  فوائـد  وصـف  كمـا  للحنـا، 
ودافـع عـن التّلقيح ضد الجـدري الذي قال 
إنـه وجد منـذ القديم في بـلاد المغرب. كما 
وقـف ابن العربـي ضد ادعاء الفرنسـيين بأن 
الجزائرييـن لهم أمـراض عديـدة كالزّهري. 
وقـال إن الإحصاءات تثبـت أن هذا المرض 
قدم إلى الجزائر مع الأوروبيين )وقد أشـرنا 
إلـى ذلك(، وهو ليـس خاصـا بالجزائريين. 
بالأعشـاب  التّطبـب  العربـي  ابـن  وتنـاول 
ومختلف النبّاتات لأنها مفيدة، ثم إنها أدويّة 
تسـتخرج من البلاد نفسها فلها عندئذ جانب 
اقتصـادي هـام، فهـي صناعـة محليّـة. ومن 
النبّاتـات التي ذكرهـا: الخـروب، والرّمان، 
)التيـن(  وكرمـوس  وبونافـع،  والعنـاب، 
النصّـارى، والنخّيـل الـذي عـزا لـه وحـده 
)النخّيـل( إتنتي عشـرة وصفـة علاجيّة، من 
الإسـهال إلـى الضّعـف الجنسـي. ونلاحظ 
أن ابـن العربي لـم يهتم إلا بالطّـب المقبول 
شرعا، وعقلا، أما الطّب السّحري والخرافي 

كالتّعاويذ والأحجبة فلم يهتم بها.
أمـا الفصـل الرّابع والأخيـر فقد خصصه 
للطـب الشّـرعي. فتنـاول فيـه مـدة الحمل، 
وشـكل المولود )الرّاقد( من الوجهة الفقهيّة 
والقانونيّـة. وكان هـذا الموضـوع يثير جدلا 
كبيـرا بيـن الفقهـاء وأهـل القانـون. وتناول 
كذلـك قضيّـة المـرأة الغائب عنهـا زوجها. 
ففـي بعـض الجهـات كان عليهـا أن تنتظـر 
أربع سـنوات، وفي بعضها سـبع سـنوات أو 
عشـرة. وكان هـذا الموضوع يتصل بشـرف 

العائلات، وكذلك يتصل بالطّب والشّرعيّة، 
الـولادات،  وشـرعيّة  الأبـوة،  ومسـألة 
والميراث. وقد ذكر ابـن العربي أيضا بعض 
الأمـراض والعلاجـات الأخرى مثـل الرّمد 
وأمراض العيـون بأنواع مـن العلاجات، إذا 
لم يشـف المريض خلال ثمانيّـة أيام. وذكر 
أيضـا عمليّة ثقـب )فتح( الـرّأس التي كانت 
شـائعة فـي الأوراس والآلات التـي كانـت 
تسـتعمل في ذلك. ولعل ذلك هو ما شـجع 
بعـض الأوروبييـن، ومنهـم الإنكليـز، على 
التّعرف على هذه الطّريقة، ولو بالحيلة، كما 

فعل سيمسون وفريقه سنة 1913«.
كان محل تقدير واحتـرام من قبل العلماء 
وعامة الناّس لعلمه وتواضعه، أمثال: الشّاعر 
 ،)VICTOR HUGO( »الفرنسي »فيكتور هيجو

والشّيخ »محمّد سعيد الزّاهري«.
فقد جمع إلى جانب الفرنسيّة معرفة قويّة 

باللغتين اليونانيّة واللاتينيّة.
اشـتغل بعـد عودته مـن باريـس طبيبا في 
أنحـاء مختلفة من القطـر الجزائري، تعلق به 
أهـل البلـدة التي كان يشـتغل بهـا، لكنه عاد 
إلى العاصمة،واسـتقر بمدينة الجزائر، وأقيم 
لـه حفـل تكريم بالعاصمـة اعتراف النشـاط 

هوإخلاصه ووفائه.
اشـتغل بالسّياسـة الجزائريّة زمنا طويلا، 
لكنه لم يطمح إلى رئاسة أو إلى وسام، تولى 
النيّابة في المجلس البلدي في مدينة الجزائر 

منذ 1888.
مدحه الشّـيخ »محمّد بوقنـدورة« مفتي 
الحنفيّة بالعاصمة، فنوه به وحث الناّس على 

مؤازرته.
كان مـن المعجبيـن بالأندلـس وتاريخها 
المجيد، زارها سنة)1300هـ/1883م( مطلعا 
على الآثار الإسلاميّة، التي تزخر بها، مجددا 

لإسلامه هناك.
كانت لـه مواقف مشـهودة فـي الانتصار 
لهويتـه وثقافتـه فحينمـا انتخـب سـنة 1888 
عضـوا بالمجلس الشّـعبي البلـدي، عارض 
تحطيـم  أرادت  الفرنسـيّةالتي  السّـلطات 
بالعاصمـة  والجديـد  الكبيـر  المسـجدين، 
وبنـاء فندقيـن جديديـن مكانهمـا، وبذلـك 
أسـقط مخطط فرنسـا الـذي كان يرمـي إلى 
تحطيـم المقدسـات الجزائريّـة. كان يتابـع 
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كل أعمال فرنسـا في مجال الدّين الإسلامي 
في الجزائـر. حاز على احتـرام المثقفين من 

الجزائريين والفرنسيين.
كما عـارض سياسـة فرنسـا الهادفـة إلى 
حذف المحاكم الشّرعيّة وتعويضها بمحاكم 
صلح سـنة)1309هـ/1891م(، حيث أحدث 
ضجة فـي الصّحافة وفـي المجالـسّ النيّابيّة 

اسـتنكارا لهذا الحـدث. تحمـل الدّفاع عن 
هذه القضيّة مع »ابـن رحال« وقدم مطالب 
لفرنسـا حـول المعـارف والتّعليـم والعدليّة 
والضّرائـب  العربيّـة،  واللغـة  الإسـلاميّة، 
والقانـون  والملكيّـة،  الفقـراء،  ومواسـاة 
والتّجنيـد  بالأهالـي،  الخـاص  الجـزري 
الإجبـاري، والتّجنيس، والانتخابات، ونيابة 

والمجلـس  الشّـورى  ومجلـس  الأهالـي، 
الجنائـي، ومنـح الغابـات، والرّبـا، ووظيفة 

الوالي.
توفـي يـوم السّـبت6 رمضان1358هـ/20 

أكتوبر 1939م.
رابح دوب

المصادر:
أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثّقافي، عالم المعرفة، الجزائر 2011؛- 
عاشور شرفي: الكتاب الجزائريون قاموس بيوغرافي، دار القصبة للنشر؛- 

عبد الكريم بوصفصاف: معجم أعلام الجزائر في القرنين التّاسع عشر والعشرين، دار مداد يونيفرستي، 
قسنطينة، 2015.

محمّد بن العنابي■
)1188هـ - 1775م/1267هـ - 1851م(

ولد "محمّد بن محمّد بن حسين العنابي 
الجزائري" في مدينة الجزائر، ويبدو أن أحد 
أجـداده جاء من آسـيا الصّغرى إلـى الجزائر 
في العهد العثماني، وربما سكن جده حسين 
فـي مدينـة عنابـة فأخـذ منهـا التّسـميّة "ابن 

العنابي" أو "العنابي".
تلقـى العلم على جده ووالدّه في مسـقط 
رأسه، وعلى يد المفتي المالكي "عبد القادر 

بن الأمين".
كان ذا ثقافـة عاليّة في علوم الدّين والدّنيا 
وكان مـن أسـرة علم وجـاه لها حظـوة لدى 
الثّامـن  دايـات الجزائـر منـذ أوائـل القـرن 

الميلادي.
تولى القضاء الحنفـي في مدينة الجزائر في 
عهد الدّاي "أحمد باشـا" )1220هـ1223-هـ( 
)1805م1808-م( وفـي عهـد "علـي خوجـة" 

)1817( والدّاي "حسين" 1818م.
وقد وظف ابن العنابي بالاسكندريّة وأصبح 
مفتـي الأحناف بهـا، وطـال عمره إلـى 1853، 
وذلـك بعـد أن نفاه الاسـتعمار الفرنسـي إليها 

متهما إياه بمعاداته وتأليب الناّس للثورة عليه.
فتاويـه  فـي  مجـددا  العنابـي"  "ابـن  كان 
ومتطـورا فـي المسـائل التـي لـم يتعـرض لها 
القدمـاء ويحتـاج إليهمـا المجتمع الإسـلامي 
الجديد مـع ثورته على التّقاليد العقيمة. له آراء 
في الحضارة الغربيّة وضرورة أخذ المسـلمين 

منها. فهو بذلك قد سبق "خير الدّين التّونسي" 
في الدّعوة للأخذ بالحضارة الحديثة.

يقول عنه أبو القاسـم سعد الله:" والواقع 
أن ابـن العنابي كان من أوائـل الفقهاء الذين 
لم يكتفوا بنقد الجمود العقلي بل أضاف إلى 
نقده الـلاذع الدّعوة إلى اسـتعمال الاجتهاد 
والأخذ بأسـباب الحضـارة الغربيّـة، والحد 
من نشـاط الدّراويش الذيـن أضروا في نظره 
بالمجتمع الإسـلامي. وكأن ابـن العنابي قد 
جاء ليوضح مـا دعا إليه الفكـون. ففي كتابه 
)السّـعي المحمود في نظام الجنود( نقد ابن 
العنابـي معاصريه من الفقهاء بشـدة وسـخر 
من أفكارهم ومظهرهـم، كما نادى بضرورة 
النهّضـة الإسـلاميّة علـى أسـاس المنافسـة 
بيـن العالـم الإسـلامي والعالـم الأوروبـي 
والسّـباق مـع الحضـارة الأوروبيّـة والفـوز 
عليها فيما تفننت فيه مـن أنواع الاختراعات 
الصّناعيّـة والتّقنيّـة والحربيّة.  والمبتكـرات 
وكان له رأي أيضا في الدّيمقراطيّة السّياسـيّة 
وتوزيـع الثّروة واختيـار الأكفاء فـي الإدارة 
ونحـو ذلك مما كان شـبه محـرم طرقه على 

الفقهاء قبله".
يمكـن تقسـيم دور ابـن العنابـي إلى دور 

سياسي وآخر ديني:
يتمثـل الـدّور الأول: فـي صلتـه بدايـات - 

الفرنسـي  الاحتـلال  مـن  وموقفـه  الجزائـر 

للجزائـري وإشـادته بالدّولـة العثمانيّـة، فقد 
كان شـديد المعارضة للسياسـات الفرنسيّة، 
وخاصـة تدخلها فـي الشّـأن الدّينـي، لذلك 
نفته السّلطات الاستعماريّة إلى مصر بدعوى 
أنـه كان يتآمـر لاسـتعادة الحكم الإسـلامي 
إلـى الجزائـر، أي كان ينظـم المقاومـة ضـد 

الفرنسيين.
ويتمثل الدّور الثّاني: في الإفتاء والتّدريس - 

ومنح تلاميذه إجازات في العلم.
كان مـن أوائـل العلماء المسـلمين الذين 
طرحوا قضيّـة التّجديد في النظّم الإسـلاميّة 
فـي مطالـع القـرن التّاسـع عشـر الميلادي، 
ومـن الأوائـل الذيـن طرقـوا بـاب الاجتهاد 
الـذي ظل مغلقا منـذ القرن الرّابـع هجري/

العاشـر الميـلادي، نتيجـة التّأخـر الفكـري 
الذي كان عليه العالم الإسـلامي. وكان يصر 
علـى الدّعوة إلـى العلم وإلى تعلم الفرنسـيّة 
باعتبارهـا لغـة هذا العلـم الجديـد، والدّعوة 
التّكنولوجيـا الغربيّـة الفرنسـيّة،  إلـى تعلـم 
وفـي الوقـت نفسـه كان يعـارض الاحتـلال 
والاعتـداء على حرمات المسـاجد والبيوت 
والمكتبـات والأراضـي، فلـم تكـون دعوته 
إلى التّجديد وتعلم الفرنسيّة والعلوم الحديثة 
دعـوة إلـى التّقليـد أو الاندمـاج، بـل كانـت 
دعوة من عالم فقيه معتـز بدينه وثقافته ولغته 
إلى تطـور قومـه ومزاحمتهـم للمحتلين في 
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معارفهـم وعلومهـم التـي يتقنونهـا، فيُجمع 
للأمـة معرفة الدّيـن والدّنيا، وهـذا يدل على 
اتّزان في شـخصيّة الشّـيخ محمّد بن العنابي 
وتفتح في تفكيره، بل وبعد نظر وعمق تحليل 

للخلل الذي أصاب الأمة الإسلاميّة.
فـكان الشّـيخ محمّد بـن العنابي وسـطيا 
الفقهـاء  أولئـك  مـن  يكـن  فلـم  معتـدلا، 
الجامديـن الذيـن لا يبرحـون ما هـم فيه من 
أو  تقـدم  لأي  ظهورهـم  مديريـن  تخلـف، 
انفتـاح، راضيـن أو مستسـلمين لواقـع الأمة 
الإسـلاميّة، بـل هـم بعيـدون كل البعـد عن 
مواجهة هذا الواقع الأليم سـواء بالتّشخيص 
لأمراضـه وعللـه والبحـث بعـد ذلـك عـن 
العـلاج الناّفـع، أو التّمكيـن للعلمـاء الذيـن 
يقومـون بذلـك الواجـب، فكثيـر منهـم كان 
يحـارب كل من رفع رايّة الاجتهاد ويسـكت 
كل مـن عـلا صوتـه بالتّجديد. كمـا لم يكن 
-رحمه الله- من أولئك القوم الذين أغراهم 
التّقدم الدّنيوي للاسـتعمار الفرنسي، فكانوا 

لا يـرون مخرجا ولا منجى للأمة الإسـلاميّة 
إلا بالاحتـذاء به حذو القدة بالقدة، والذوبان 
في حضارته والانصهار فيها انصهار النحّاس 
في الناّر الحارقة، فتركوا لأجل ذلك هويتهم 
ودينهم ولغتهم ظانيـن أنّهم بذلك قد صاروا 

متقديمن متطورين.

نتاجه الفكري:
"السّـعى المحمـود فـي نظـام الجنـود"،  -

التـي  العربيّـة  الكتـب  أول  يكـون  ربمـا 
النظّـم  فـي  التّجديـد  موضـوع  عالجـت 
الإسـلاميّة عامة والنظّام العسـكري خاصة، 
فهـو كتـاب هام فـي موضوعه وهـو ضرورة 
منافسـة الأوروبييـن فـي تقدمهـم الصّناعي 
فـي  عنهـم  والأخـذ  والعسـكري  والتّقنـي 
ذلـك وتجاوزهـم فيـه، وقـد أكثـر فيـه مـن 
نقـول العلمـاء واسـتعمل فيـه القيـاس فـي 
آل  سـلاطين  وطالـب  عديـدة،  مسـائل 
النظّـم،  وإصـلاح  الدّولـة  بتجديـد  عثمـان 

كمـا أيدهـم فـي القضـاء علـى الإنكشـاريّة 
المتزمتيـن. الفقهـاء  وهاجـم 

لـدرس -  بمناسـبة ختمـه  خاتمـة وضعهـا 
عقيدة الإمام السّنوسي في التّوحيد.

"الفتح القيومي بجوانب أسئلة الرّومي"،  -
يوجـد منهـا نسـختان بـدار الكتـب الوطنيّة 

بتونس تحت رقم 194 ورقم 18002.
"تأليف في علم تجويد القرآن الكريم". -

كتـاب: "المقتطف" في الحديث، اقتبسـه - 
من صحيح ابن حبان.

كتاب: "المنتقى" في علم الحديث، انتقاه - 
أيضـا من الصّحـاح. وهو موجـود بخطة في 

إحدى خزائن مكتبة أسطنبول بتركيا.
"رسالة حول المرأة". -

مسـاهمات شـعريّة فـي الدّعـاء والصّـلاة - 
علـى النبّي )صلى الله عليه وسـلم(، وسـنن 

الرّواتب والابتهال.
رابح دوب

المصادر:
أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثّقافي، عالم المعرفة، الجزائر 2011؛- 

عبد الكريم بوصفصاف: معجم أعلام الجزائر في القرنين التّاسع عشر والعشرين، دار مداد يونيفرستي، 
قسنطينة، 2015.

محمّد بن المحبوب■
)1323هـ - 1906م/1407هـ - 1987م(

محمّد بن بلقاسم بن المحبوب الطّولگي، 
المولـود فـي قريّـة فرفار دائـرة طولگـة ولايّة 

بسكرة، والمتوفى فيها.
شـرع في حفظ القرآن الكريم في مسـقط 
رأسه، وأتمّه في بلدة أولاد جلال عام 1920، 
بعـد ذلك توجّه إلى تونـس عام 1923 ودخل 
جامع الزّيتونة، وبعد حوالي سبع سنوات من 
الدّراسـة تقدّم لامتحان التّطويـع عام 1930، 

فحصل على شهادة التّدريس والكتابة.
بعدهـا رجـع إلـى وطنـه الجزائر ليباشـر 
مهمـة التّـربــيّة والتّعليـم، كمـا انضـم إلـى 
جمعيّة العلماء المسلمــين الجزائريـين منذ 
تأسيسـها عام 1931، وقد كان رئيس شـعبتها 
ببلـدة طولگـة وضواحيها، فأسـس مدرسـة 
بمسـقط رأسـه تقوم بتـربــيّة وتعليم الناّشئة 

علوم العربـيّة وعلوم الدّين وفق نظرة جمعيّة 
العلماء المسلمـين.

لقـد اختـاره أهـل بلدتـه لمـا رأوا فيه من 
علـم وخلـق للقيـام بأمورهم أمام سـلطات 
الاحتـلال الفرنسـي عـام 1944 ومكـث فـي 
1952. حيـث قـدّم  هـذه المهمّـة إلـى عـام 
التّحريــريّة  الثّـورة  قيـام  وبعـد  اسـتقالتّه، 
الثّـوري  العمـل  فـي  انخـرط  المباركـة، 
عضـوًا فـي المنظمـة السّـريّة من عـام 1955 

حتــى الاسـتقلال عـام 1962.
إضافـةً إلى هـذا فقد اشـتغل نائبًا مفتشًـا 
لوزارة الأوقاف في الجهة الشّـرقيّة للجنوب 
الجزائـري منـذ عـام 1963. ثـم عمـل إمامًـا 
وخطيبًـا في أحد مسـاجد مدينـة طولگة إلى 

غايّة عام 1968.

نتاجه الفكري:
- "تمـرد القرآن على العصـور" - المطبعة 
العربيّة - الجزائر 1956، "وهو ليس في موضوع 
التّفسير نفسـه ولكنه محاولة لفهم القرآن فهما 
أدبيا خاصا. ويبدو أن المؤلف كان من الشّباب 
الثّائـر المتحمس الـذي تظهره الصّورة حاسـر 
الرّأس وبلباسـه الأروبي. وجاء في )المقصد( 
أن القـرآن الكريم تطرق إلـى جميع المواضيع 
التي تتصل بالحياة البشـريّة، ثـم رأى أن القرآن 
ليـس خاصا بجيل دون آخر، ولا بزمن محدود 
وأنه كتـاب مليء بالأسـرار التي يكتشـفها كل 
جيل حسـب إمكاناته. ورأى في )المقدمة( أن 
تفسير القرآن حق مشاع بشرط ألا يتنافى تأويله 
مع القواعد اللغويّة. وقام المؤلف الشّـاب ضد 
الذين احتكروا تفسير القرآن!، ورأى أن القرآن 
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ليـس كتـاب عبـادة ودين فقـط، ولكنـه كتاب 
أدب وتاريخ وقانـون، الخ. ومن الموضوعات 
التي طرقهـا المؤلف في فهمـه وتأويله للقرآن 
القـرآن  والاختـراع،  القـرآن  العناويـن:  هـذه 
والمأسـاة، القـرآن والمنكوبـون فـي الحـب، 
القرآن والمذنبون، والدّبلوماسـيّة فـي القرآن. 
وقـد ضاق المؤلـف، فيما يبـدو، باحتكار فهم 
القرآن للفقهاء فقط، فرأى أن يسجل رأيه بحريّة 
ويحاول فهم القرآن فهما مباشرا بنفسه. ولكنه 
لا يذكر مراجع ولا يحيل على تفاسير أخرى".

- "المنظـار" - مطبعة البعث - قسـنطينة 
.1981

وله عدد من القصص القصيرة والخواطر، 
والخطب الدّينيّة والاجتماعيّة المخطوطة.

نتاجه الأدبي:
مخطوطـة  يومنـا  إلـى  أشـعاره  تــزال  لا 
والمطبـوع منهـا قليـل لذلك علـى الدّارسـين 
الثّـوري  الشّـاعر  بهـذا  يهتمـوا  أن  والباحثيـن 

المصلح والإمام المربـي المرشد.
مـا يمكن أن نلاحظه على المتاح من شـعره 
هو أنه يتسـم بالبساطة والوضوح فهو يقتــرب 
كثيـرا من التّقريــريّة وقد جاءت أغراض شعره 
تقليديّة معروفة لدى شعراء عصره، معبــرة عن 
ثقافتـه التّــراثيّة ونزعتـه الإصلاحيّـة وتوجهـه 
الوطنــي. وقد سـار في بناء قصائـده على نهج 

القدماء.

نماذج من شعره:

قدرة الله
إذا ما الإله لشعبٍ نظرْ

بعطفٍ وكان يـرى محتقَرْ

هداه لنفضِ غبار الرّكود
وألهمَه ما به يفتخر

فقام يحطّم أغلاله
وقام يـريد اقتحام الخطر

فمَنْ لم تعظه شُعوبٌ خلَتْ
رماها البغاة إلى المنحدر

كْه ماضي القرو ومن لم يحرِّ
ننام ولم يستمع للعبـر

تهـيأ للنـيل من مجده
وحزنٍ يسبب فقْد البصر

وسوف تُداس كرامتُه
كأنْ لم يكن أمةً في البشرِ

وويلٌ له من عذابٍ مريـر
وهمٍّ يُلازم طولَ العمُر

رجوع الصّقر: بمناسبة وصول رفات 
الأمير عبد القادر الجزائري إلى الجزائر

رجع الصّقرُ إلى أرض الوطنْ
من قديم ودَّ لو فيه دُفنِْ

يا رفاةً حلّقت طائرةٌ
بك في الأجواء تـزهو وتـرنِ

لجديـر بك يا طائرةً
أن تنالي شرفًا لا يُمتَهَن

كنت في الشّام فما أكرمه!
بلد الأبطال في كلّ زمن

سجـلَ الأعداء في تاريخهم
أنت في الحرب قناةٌ لم تَلِن

لم تكن في الدّهر إلا آيّة
نازلَ الأبطال ما كان يئن

قلتَ نثرًا قلتَ شعرًا رائعًا
لم تدعْ فرضًا ولم تـتـرك سُنن

في الغزلْ، »قيسٌ« وفي العدل »عُمَرْ«
في الوغـى »خالدّ« يقسو ويحن

جئتنا مفتخرًا في يومنا
تلعب الأقدار ما ليس يُظَن

خانك الأقوام من جيـراننا
حلّف الأوراسُ حربًا ستُشَن

ووفَى بالعهد لا يخشى الرّدى
ويـرى في الموت كأسًا من لبن

ورأى الغازي اتحادًا مدهشًا
منه قد كادت فرنسا أن تُجَن

حطّم الشّعب الأبـي كيدهم
بقيتْ ذكراهم تغزو الأذن

بًا جهلوا أنا خلقنا صُلَّ
وركبنا فرسًا يدعَى المحن

وكذا الأبطال لا يفرحهم
مثل يوم فيه ضرب وطعن

لغة الضّاد علِّموها
لغة الضّاد علِّموها بنـيكم

إنها نعمةٌ من الله فيكُمْ
نَ الشّعرَ والفنْ أدب الضّاد ضمَّ

نَ! فَلَوْ يُوْلَ جهدَكم لقويتم
قَصَصٌ رائعٌ فلا ما يدانـيـ

ـها بهاءً، وحكمةٌ تُحْيـيكم
قد تغنتّ بها البلابل شدْوًا

آيّة الله هجْرها يـرديكم
رُبَّ قومٍ لا ينتمون إليها

ها فلاموا عليكم عَرَفوا سرَّ
لغة الشّعب مجده علِّموها

لغة العُرْب رفعة لذويكم
في احِْتقار اللسان وهن وضعف

فمن العار أنْ تهان لديكمْ

رابح دوب
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محمّد بن أمحمّد بن أحميد الأنصاري الزجلاوي )أبو عبد الله(■
)ت:■1212هـ - 1797م(

شـهد إقليم تـوات نهضـة فكريّـة وعلميّة منذ 
القـرن التاسـع هجـري الخامـس عشـر ميـلادي 
إلـى غايّـة القـرن الثالـث عشـر هجـري التاسـع 
عشـر ميلادي، برز خلالها مجموعـة من الفقهاء 
وخارجهـا،  تـوات  داخـل  والمفتيـن  والعلمـاء 
وتعـدى صيتهـم ربوعهـا إلـى مختلـف حواضر 
المغرب الإسلامي، كما وفد على توات عدد كبير 
من علماء المغرب الإسلامي وقد كان لهؤلاء دور 
كبير في ازدهار العلوم والفتوى فيها، كما تتواجد 
في خزائنها ومكتباتها الكثير من كتب علمائها في 
الفتـوى والذين من أبرزهم الشّـيخ محمّد بلعالم 

الزجلاوي.
من آل سيدي علي بن حنيني الأنصاري نسبا، 
التواتي منشأً ودارا، ولد بزاجلو ولا يُعلم تاريخه، 
وأخذ العلم بها ثم انتقل إلى تنلان، أين أخذ عن 
شيوخها كعبد الرحمن بن التنلاني ووالده أمحمّد 
بن أحميد الأنصاري، الذي قرأ عليه القرآن والفقه 
وجل العلوم، وتتلمذ عليه خلق كثير كابنه الحسن 
عبد  وأخوه  الزجلاوي،  أحميد  بن  محمّد  بن 
الزجلاوي، وعبد الله  الرحمن بن أحميد بلعالم 
وعبد  التنلاني  الأموي  عمر  بن  الرحمن  عبد  بن 

الرحمن بن إدريس الأموي.
عبد  القاضي  اعتدهم  الذين  الأربعة  من  كان 
وله  شوراه،  مجلس  في  الكريم  عبد  بن  الحق 
شرح  و"الوجيز  الغريب"  "ألفيّة  التصانيف:  من 
في  التلمسانيّة  على  و"شرح  الخليل"،  لمختصر 
الفرائض"، و"كتاب النوازل" و"شرح الأخضري"، 

و"شرح المرشد المعين" وغيرها كثير.
أحـد أعـلام الديـار الصحراويّة ببـلاد توات، 
لقـب بمفتـي الأنـام، قائم على التفسـير تدريسـا 
وتأليفـا، حتـى قيـل عنه أن "مدرسـته يحـج إليها 

ويقصدها كل من يطلب العلم".
له في التفسـير ألفيّة، تعرف بـ"ألفيّة التفسير"، 
ولا يوجد من علـق عليها، ويظهر أنها منظومة في 
مسـائل التفسـير وعلومه وفنونه، وأنه أسـهب في 
بيان هذا العلم وفروعه كأسباب النزول والقراءات 
والناسـخ والمنسـوخ وطـرق التفسـير والتفسـير 

بالرأي والمأثور وغيرها من المسائل... وله "ألفيّة 
في غريب القرآن"، قال الشّـيخ محمّد باي بلعالم 
فـي وصفها، تشـتمل على ألـف بيت، وقـد مدح 
ألفيتـه هذه صديقه العلامة سـيدي عبد الكريم بن 

بابا حيدة التمنطيطي، فقال فيها في سنة 1183ه:
إذَِا رُمْتَ ذَوْقًا كَالعَسَلِ حَلَاوَةً

عَا عَلَيْكَ بنِظَْمِ كَالجَوَاهِرِ رُصَّ
هُ وَهَذَا عَلَى التَّقْرِيبِ وَالحَقَّ أَنَّ

مِنَ الشّهْدِ وَاليَاقُوتِ قَدْ بَانَ أَنْفَعَا
وَكَيْفَ وَقَدْ أَبْدَاهُ فكِْرُ ابْنُ عَالمٍِ

عَا باِلشّرْحِ فَبَيَّنَ لُبَّهُ باِلشّرحِ تَبَرُّ
وَقَدِ اسْتَمَالَ اللُّبَّ فيِ صَنيِعهْ

بأَِلْفِيّة الغَرِيـبِ لَا زِلْتُ مُولَعَا
هَ وَعَلَيْـهِ أَجْرُهْ هِ دَرُّ فَلِلَّ

وَباِللهِ أَرْقِيـهِ لعَِافيِّة أَودِعَـا
وقـد تتبع الإمـام الزجـلاوي غريـب القرآن 
الكريـم في هـذا النظـم فجعل لكل سـورة أبياتا 
يذكر فيها ألفـاظ الغريب، ومفرداتـه فيها، وكان 
أحيانا يمـزج بين السّـورة والسّـورتين والثلاث 
في أبيات واحدة كما فعل في مفردات الحواميم 

وسورة القتال والفتح وغيرها.
ويقوم بتفسير وشـرح المفردة غالبا بكلمات 
موجـزة وبشـرح لغـوي أدبي مـع إيـراده أحيانا 
لأوجـه الخلاف فيها - إن وجـد- بقوله: وقيل: 
كمـا هـو فـي سـورة الواقعـة إذ يقول فـي ألفاظ 
الغريـب التـي أحصاهـا فكانـت ثـلاث عشـرة 
، مَخْضُودْ،  ـا، البَسُّ مفردة، وهـي: مَوْضُونَةً، رَجًّ
ثُلَّةٌ، صداع، الطَّلْحْ، مَسْكُوب، العرب، اليَحْمُوم، 

الهِيم، الحِنثْ، حيث يقول:
هَبِ مَوْضُونَةً مَنسُْوَجَةً باِلذَّ

بِ. رِ وَاليَاقُوتِ فيِ التَّرَكُّ وَالدُّ
تَبِ وَقِيلَ بَلْ مَصْفُوفَةً فيِ الرُّ

كًا لوَِقْعِ الغَضَبِ ا تَحَرُّ رَجًّ
لْزَلَة وَالبَسُّ فَتُّ بوُِقُوعِ الزَّ

مَخْضُودٌ أَيْ لَا شَوْكَ فيِمَا حَمَلَهْ
ةٌ جَمَاعَةَ الأشَْيَاءِ وَثُلَّ

أْسِ صُدَاعٌ جَائِي وَوَجَعُ الرَّ

لْحُ مَوزٌ جَائِمُ الِإثْمَارِ  وَالطَّ
وَوَصْفُ مَسْكُوبٍ بمَِعْنىَ الجَارِ

لِ وَالعَاشِقَاتُ العُرْبِ فيِ التَّبَعُّ
لِ بَاتُ فيِ التَّشَكُّ المُتَحَجِّ

خَانُ الأسَْوَدُ اليَحْمُومُ ثُمَّ الدُّ
وَالِإبلُِ العِطَاشُ ذَاكَ الهِيم

وَالحِنثُْ هَاهُناَ ذُنُوبُ الكُفْرِ
مُقَوٍّ مِنَ القِوَى بمَِعْنىَ الفَقْرِ

وقـد يجعـل الإمـام الزجلاوي صـدر البيت 
لشـرح مفردة غريبة في سـورة؛ وشـطره لمفردة 

أخرى من سورة أخرى كما في قوله:
مِنْ وُجْدِكُمْ سَعْيُكُمْ فيِ المَالِ

وَالمَنكَْبُ الجَانبُِ فيِ الأحَْوَالِ
ولفـظ "الوُجْدِ" فـي صدر البيـت الأول من 
قوله تعالـى: "أَسْـكِنوُهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَـكَنتُْمْ مِنْ 
وُجْدِكُمْ" ]سورة الطلاق[، ولفظ "المَنكَْبْ" في 
قوله تعالى في سورة الملك "فَامْشُوا فيِ مَناَكِبهَِا 

وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإلَِيْهِ النُّشُورْ".
كما جعـل الإمام الزجلاوي في آخر ألفيــته 
أبياتا حول علم الوجوه والنظائر، فقال في فضل 

هذا العلم ومراده من إيراده:
مَعْرِفَةُ الوُجُوهِ وَالنَّظَائِـرِ

نَتيِجَةَ اسْتنِاَرَةِ البَصَائِرِ
إذِْ جَاءَ لَا يَبْلُغُ كُلَّ الفِقْهِ

فْظِ غَيْرَ وَجْهِ حَتَّى يَرَى للَِّ
إذ اشـترط فـي اسـتنارة البصائـر العلـم بهذا 
الفن، معتمـدا في ذلك على حديـث: "لا يكون 
الرجل فقيها كل الفقـه حتى يرى للقرآن وجوها 
كثيـرة"، ومعنـى يرى أي يعلـم أن اللفظ يحتمل 

معاني متعددة فيحمله عليها.
ثم أتى على ألفاظ الوجوه والنظائر في القرآن 
مرتبا إياها ترتيبا أبجديا بدءا من سـورة البقرة إلى 

آخر الناس.
وقد شـرح الشّـيخ محمّد بـاي بلعالم رحمه 
الله هذا النظم، وسماه "ضياء المعالم شرح ألفيّة 

الغريب لابن العالم " جاء في جزءين.
عبد الكريم حمو

المصادر
 ويكيبيديا الموسوعة الحرة2020
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محمّد بن التّومي بوشوشة )الشّريف(■
)2421هـ■-7281م/1921هـ■-5781م(

محمّـد بـن التّومي بن ابراهيم هو الاسـم 
بلقـب  اشـتهر  الـذي  للفـارس  الحقيقـي 
الشّـريف بوشوشـة وعُرف به لاحقا. فارس 
وثائر ومقاوم ضد الاسـتعمار الفرنسي. ولد 
بوشوشة في بلدة الغيشة وسط جبال العمور 
والتي تنسـب إلى أبناء عمْـرو بن عبد مناف، 
ولا يعرف بالضّبط تاريـخ ميلاده ويرجح أن 
يكون ذلك في مطلع القرن التّاسع عشر لكن 
البعـض يحدد سـنة 1827م كتاريـخ لميلاده. 
ظهـر هـذا الفـارس المقـاوم فـي الصّحـراء 
المحاربـة  المجموعـات  ضمـن  الشّـرقيّة 
التي عرفـت بالمداقنة وهـي حركة تضم في 
صفوفهـا مجموعـات مقاتلـة مـن الشّـعانبة 
والتـوارگ/ التّـوار وتكون قد تأسّسـت في 
حدود سـنة 1869 بصحراء تيديكلت. مارس 
في شـبابه حياة الفروسـيّة ممـا جعله يتصف 
بالشّجاعة. تشير المعلومات المتداولة بشأنه 
إلى أنه تعرض للسـجن بمنطقة معسـكر سنة 
1862 بعد اتهامه بالسّـرقة لكنه فر من السّجن 

سـنة 1863 واتجه جنوبا إلـى منطقة فكّيك/
فقيق الواقعة على الشّـريط الحدودي الرّابط 
بيـن الجزائـر والمغـرب، ومن فكيـك انتقل 
إلـى منطقة توات حيث تجمع حوله الأنصار 
والأتبـاع. ومنذ تلك الفترة شـكل الشّـريف 
بوشوشـة أحد قـادة المقاومـة الشّـعبيّة التي 
قادها سـكان مناطـق الجنوب ضـد الوجود 
الاسـتعماري الفرنسـي فـي النصّـف الثّاني 
من القرن التّاسـع عشـر، أما القادة الآخرون 
فنذكر منهم الشّـيخ بوعمامـة وبن الناّصر بن 
شـهرة ومحمّد بن عبد الله. اسـتقر بوشوشة 
سـنة 1869م مع أنصاره وأتباعـه بمنطقة عين 
صالح، وهو اسم يطلق على موقع عين الماء 
التي أقامها صالح رايس سـنة 1552م فنسبت 
له. وفي عين صالح أطلـق محمّد بن التّومي 
على نفسـه لقب الشّريف اسـتعدادا لخوض 
المقاومة. فبايعه الشّـعانبة المواضي سـكان 
تلـك المناطق. وفي السّـنة المواليّـة امتدت 
حركته إلى مناطق أوسـع حيـث بايعته قبائل 
الشّـعانبة والمخادمـة فـي ورگلـة، فاشـتهر 
فـي تلك الرّبـوع وتكاثـر أتباعه ومشـايعوه، 
الوجـود  ضـد  المقاومـة  حركـة  وتوسـعت 

الاسـتعماري الفرنسي في الجنوب الشّرقي. 
وفـي أبريـل 1870م هاجـم مدينـة المنيعـة/

القليعـة وفي مايـو 1870 اسـتولى على مدينة 
متليلـي بعد حصار دام عـدّة أيام. وابتداء من 
هـذا التّاريـخ برز يوشوشـة كقائـد للمقاومة 
الشّـعبيّة في الجنوب. وفي أواخر سنة 1870 
اتجـه إلى نواحي الرّويسـات قـرب توگرت 
الفرنسـيّة  الحاميّـة  مـن  تحريرهـا  بهـدف 
المسـتقرة بهـا لكـن محاولتـه لم يكتـب لها 
النجّاح. فانتقل سـنة 1871م إلى منطقة وادي 
سوف ومنها توجه إلى ورگلة التي تمكن من 
دخولها بعـد هزيمة حاميتها الفرنسـيّة يوم 5 
مـارس 1871م وكان لـه أنصار سـاعدوه في 
الاسـتيلاء عليها. وعين بن الناّصر بن شـهرة 
خليفـة له فيها. بعـد النجّاح الـذي حققه في 
ورگلـة جعل منها مركـزا لتحركاته وعاد مرة 
أخرى إلـى منطقة وادي سـوف لكنه لم يلق 
التّجاوب الذي كان يأمله نظراً لوقوف بعض 

الناّفذين هناك ضده.
تحـول بعدها إلى العمـل التّوعَوِي حيث 
فـي  النفّـوذ  وذوي  القبائـل  شـيوخ  راسـل 
مختلف مناطق الجنوب الشّرقي لاستمالتّهم 
للمقاومـة. وفـي 13 مايـو 1871م توجـه إلى 
توگرت ففتحت لـه المدينـة أبوابها ودخلها 
وسط هتافات الرّجال وزغاريد النسّاء وطرد 
حاميتهـا. وبعـد أن أصبحت لـه قاعدتان في 
الجنوب الشّـرقي هما ورگلـة وتوگرت عاد 
إلـى عين صالح مركز انطـلاق عملياته ليعيد 
تنظيـم حركتـه وحشـد الدّعـم لهـا وتوفيـر 
المؤونة والمعـدات اللازمة لمواصلة جهود 
المقاومة. وفي يوليو/جويليّة 1871م عاد إلى 
توگرت ليحافظ علـى ولائها له. ووقف إلى 
جانبـه المقاوم بـن الناّصر بن شـهرة. واهتم 
بوشوشـة بعدها بشـراء الأسـلحة والذخائر 
التي نشـطت تجارتها في تلك الفترة انطلاقا 
مـن تونس. لكـن بعد مناوشـات حدثت بين 
مناصريه والمعارضين له بالمنطقة توجه إلى 
العطـف بنواحي وادي مـزاب رفقة مناصريه 
من شـعانبة بوروبة وقبائل السّـحاري الذين 
وقفـوا إلى جانبـه يعضدون حركـة المقاومة 
التـي كان يقودهـا. وهنـاك التّقـى بـكل مـن 

الزّبيـر ولـد بوبكـر ولـد سـيدي الشّـيخ مع 
مجموعة مـن مناصريه الذيـن ينحدرون من 
الشّـعانبة المواضي وبرزقة أحمـد بن أحمد 
قائـد الشّـعانبة الـذي كانـت له سـمعة كبيرة 
بتلـك الرّبـوع. وتشـير الرّوايـات المتداولة 
إلـى أن الزّبير ولد بوبكر صـار صهرا له وهو 
مـا دفـع بوشوشـة لينصبـه آغـا علـى ورگلة 
خلَفاً لبن شـهرة. ولما عاد إلـى ورگلة وجد 
فـي اسـتقباله كلا مـن بـن الناّصر بن شـهرة 
ومحمّد بن عبد اللـه وعددا من زعماء أولاد 
خليفـة بالشّـريعة مـن أحـواز تبسـة حضروا 
لتهنئتـه علـى النجّاحـات التي حققهـا. وفي 
نوفمبـر 1871م انضـم إلى انتفاضة بوشوشـة 
الذيـن  المقرانـي  أتبـاع  مـن  مجموعـات 
القمـع  عمليـات  بعـد  للجنـوب  توجهـوا 
التـي جوبهت بها ثـورة المقرانـي من طرف 
القـوات الاسـتعماريّة الفرنسـيّة. وفـي هذه 
الفترة أصيب بوشوشة بجروح خطيرة خلال 
مصادمـات جرت بينه وبيـن أتباع بولخراس 
بن كانة الذي عينته فرنسا قائدا على المنطقة. 
فانسـحب إلـى حاسـي بوروبة وبعد شـفائه 
قسـم القـوات التّابعـة له إلـى خمـس فرِق، 
تولـى هو قيادة الفرقة الأولـى رفقة الزّبير بن 
بوبكر، وتشـكلت الفرقة الثّانيّة من الشّـعانبة 
والفرقة الثّالثّة من المخادمـة والفرقة الرّابعة 
مـن أنصـار بـن الناّصـر بـن شـهرة والفرقـة 
الخامسـة من المقرانيين الذيـن انضموا إليه. 
ودخلـت تلـك الفـرق فـي مواجهـات مـع 
القوات الفرنسـيّة التي كانت تلاحقهم بقيادة 
دو لاكـروا. وتمكن هـذا الأخير فـي 2 يناير 
1872 من استعادة السّيطرة الفرنسيّة على كل 

من ورگلة وتوگرت. 
القـوات  تمكنـت   1872 ينايـر   9 وفـي 
الفرنسيّة من السّيطرة على زمالة بوشوشة بما 
فيها من نساء وأطفال ومؤونة. كما فقد الثّوار 
العديد من أنصارهـم ونهبت أموالهم. وكان 
من بين من قتلوا حفيد بن الناّصر بن شـهرة. 
كما تـم اعتقـال شـخصيتين مـن المقرانيين 
همـا عبـد العزيـز بـن محمّـد قاضـي وادي 
السّـاحل ومحمّد بـن حمودة قاضـي مجّانة 
وتـم نهـب أموال شـخص ثالثّ هو السّـعيد 
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بن بوداود. وتعرض بوشوشة بعد هذه النكّبة 
إلى محاولـة اغتيال، كما تفـرق أتباعه حيث 
توجه بن الناّصر بن شـهرة مع المقرانيين إلى 
داخـل حـدود تونـس بينمـا انسـحب أنصار 
الزّبير بـن بوبكر إلى عين صالـح وتوجه هو 
إلى الجنوب الغربي حيث اسـتقر في كرزاز. 
وفـي سـنة 1873م دخـل فـي مواجهـات مع 
القبائـل المواليّة لفرنسـا. وشـرعت القوات 
الفرنسـيّة ابتداء من سنة 1874م في ملاحقته، 
بعـد أن ضعـف صفـه، وسـلطت عليـه أحد 
المواليـن لها فخاض معه معـارك طاحنة في 

شـهر مارس 1874 تم خلالها الاستيلاء على 
زمالتّـه بما فيها أمواله. وانتهت تلك المعركة 
غير المتكافئة بأسر الشّريف بوشوشة جنوب 
عين صالح في 13 مارس 1874 م، وتم اقتياده 
ومـن معه إلى ورگلة ومـن ورگلة تم ترحيله 
إلى قسـنطينة. وبعد عدّة شـهور من اعتقاله، 
قدم للمحاكمـة حيث حكم عليـه بالإعدام، 
ونفـذ فيه الحكـم بمعسـكر الزّيتـون يوم 29 
يونيو/جـوان 1875م. يصفـه الدّكتـور عمار 
بوحـوش أسـتاذ العلـوم السّياسـيّة بجامعـة 
الجزائـر بــ )القائـد العمـلاق مـن الرّجـال 

الجزائرييـن(. دامـت حركـة المقاومـة التي 
قادها بوشوشـة حوالي سـت سـنوات حيث 
امتدت من سـنة 1869 إلـى 1874م لكن نظرا 
لضعـف الإمكانيـات التـي كانـت بحوزتـه 
وكذلك اتسـاع رقعة المناطق التي كان يتنقل 
عبرهـا توفـي دون أن يحقـق مـا كان يسـعى 
إليه لكـن بعض أنصاره واصلـوا النضّال من 
بعده تحـت اسـم )المداقنة/المداقنات( في 

نواحي الهُگار والصّحراء الكبرى.

عامــر بغــدادي

المصادر:
ـ ثورات الجزائر في القرنين التّاسع عشر والعشرين، يحيى بوعزيز، دار البعث، 1980.

ـ التّاريخ السّياسي للجزائر، د. عمار بوحوش، دار الغرب الإسلامي.

محمّد بن بادي الكنتي )بادي(■
)1313هـ - 1811م/1388هـ - 1968(

هو الشّيخ العلامة محمّد بن المختار الملقب 
بـ)بادي( بن محمّد )باي( بن سـيدي محمّد بن 

المختار الكبير الوافي الكنتي القرشي.
وعُـرف الشّـيخ محمّـد بـن بـادي عنـد أهل 
التكرور والأزواد بـ )سيدي حَمْ( وكنيته: أبو عبد 

الله.
ينتسـب الشّـيخ إلـى قبيلـة كنته المشـهورة 
بتـوات )أدرار( والممّتـدة فروعهـا بالصحـراء 
الأفريقيّة الكبرى، ينتهي عمود نسبها إلى سيدنا 
عقبة بن نافع الفهري دفين بسكرة وفاتح أفريقيّة.
ولـد الشّـيخ محمّد بـن بادي سـنة 1313هـ/ 
1897م بأغلي الواقعة بالشّـمال الشّـرقي لكيدال 

بمالـي )علـى الحـدود الجزائريّـة الماليّـة(؛ من 
أسـرة تنتمـى للدوحـة الكنتيّـة الفهريّـة، أشـهر 
الأسـر العالمة في الصحراء الجزائريّة والسّودان 
الغربي بله الصحراء الإفريفيّة الكبرى، فالمؤلف 
حفيد حفيد الشّـيخ سـيد المختار الكنتي الكبير 
)ت 1226هــ/1811م( صاحـب الصيـت الذائع 
بـأرض الأزواد وبلاد التكرور عموما، وكانت له 
امتـدادات روحيّة بمالـي، وموريتانيا، والمغرب 
الأقصى، نشـأ الشّـيخ محمّد بن بـادي في كنف 
والده المختـار )بادي( بن محمّد باي الذي عهد 
به إلى أحد الشّـناقطة يحفظه القـرآن الكريم؛ ثم 
انتقل بعـد وفـاة والده إلـى وصايّة خاله الشّـيخ 

العلامـة بـاي بن عمـر الكنتـي )ت 1348هــ(، 
فلازمـه ونهـل مـن علومـه، فقـرأ عليـه علومـا 
عديدة، كالفقه على مذهـب الإمام مالك بمتونه 
المشهورة: متن الشّـيخ الخضري في العبادات، 
والمرشـد المعين، والرسـالة، ومختصر الشّـيخ 
خليـل، وأكثر العاصميّة في القضـاء؛ إضافة إلى 
علـم الأصـول، وعلمـي النحـو والبلاغـة؛ كما 
تلقـى على الشّـيخ باي بن عمر أكثر كتب السّـنة 
والحديث قـراءة وإقراء؛ وكان الشّـيخ باي يقدّم 
تلميده بن بـادي ويُنيِبُه عنه في الدرس، ثمّ أقعده 
محله فـي التدريس للطلبة قبل وفاتـه؛ حتى عمّ 
صيته الآفاق، وتصدّر للتعليـم والافتاء، وكانت 
له مراسلات ومناظرات مع فقهاء عصره تنم عن 
مكانته العلميّة، كان رحمه الله أشعري المعتقد، 
مالكـي المذهـب، قادري المشـرب علـى نهج 

أسلافه الكنتيين.
توفي رحمه الله سنة 1388هـ/ 1968م.

شيوخه: الشّـيخ أحمد بن عيسى الشّنقيطي 
الذي حفظه القرآن الكريم، والشّيخ العلامة باي 
بن عمـر الكنتـي )1348هـ(؛ الـذي لازمه حتى 
توفي، وهـو عمدته في العلم وإليه ينتسـب وله 
عنـه إجازة عامة بجميع مروياته، وأجازه كذلك 
الشّـيخ محمّد يحي بن سليم اليونسي الولاتي، 

والشّيخ حماد السّوقي وغيره.

العلـم  مـدن  إلـى  رحـلات  للشـيخ  كانـت 
المشـهورة كالمغرب وشـنقيط ونيجيريـا وبلاد 
جت بإجـازات علميّة  الهقار بالجزائـر، حيث تُوِّ
وحديثيّـة لا زالـت محفوظـة بخزانتـه الخاصـة 
بتمنراست من الصحراء الجزائريّة كإجازة الشّيخ 
محمّـد يحـي بـن سـليم الولاتـي )ت 1354هـ( 

وغيره.
أخذ عنـه جمٌّ غفيـر، واسـتجازه كثير من 
العلماء والفقهاء والشّيوخ نذكر من أبرزهم: 
الشّـيخ مـولاي أحمـد البريشـي؛ و الشّـيخ 
محمّد الأمين ابن الشّيخ باي بن عمر الكنتي، 
والشّيخ محمّد بن محمّد الفقي الشّظنهاري، 
والشّريف مولاي عبد الله بن مولاي العباس 
الرقاني البداوي؛ والشّـيخ الحاج عبد القادر 

بن سالم المغيلي... وغيرهم.
مؤلفاته وآثاره: يُعَدُّ الشّـيخ ابـن بادي من أبرز 
العلمـاء الكنتيين وأغزرهم إنتاجـا على الإطلاق 
بـأرض الأزواد؛ فقـد ترك مؤلفات عدة في شـتى 
فا مابين كتاب،  مجلات المعرفة، تربوا عن 80 مؤلَّ

ورسالة، ونظم، وشرح، واختصار، من أهمّها:
سبل السّـلام لمصالح الأنام المختارة من - 

مصباح الظلام على نيـل المرام من أحاديث 
خير الأنام مـن الجامع الصغيـر في أحاديث 

البشير النذير
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الشّموس الطوالع في ظلام ما أحدث عند - 
القبور من المناكر والبدائع.

شرح على البيقونيّة سماه: )قرة العيون(.- 
مقـدم العـي المصـروم على نظم ابـن أُبّ - 

لمقدمة ابن آجرّوم.
مراتع الخريف شرح بغيّة الشّريف في علم - 

الفرائض المنيف.
حقائق الإرشـاد والتنبيه على فسـاد العقد - 

قبـل الحكم بفسـخ المختلف فيه.
وغيرهـا مـن المؤلفـات النافعـة؛ إضافـة 
لجملـة كبيرة مـن المنظوماj في فنـون عديدة 

ومواضيـع متعـددة مـن أبرزها:

نظـم لمــُهمّات الشّـيخ خليل فـي الفقه؛ 
نظـم في علم المصطلح مـن 44 بيتا؛ منظومة 

في الطب وأخرى في التشريح..
ثنـاء العلماء عليه: قال عنه الشّـيخ محمّد 
العتيـق بـن سـعد الديـن السّـوقي المعاصر 
لـه: "هـو أحـد العلمـاء النحارير، والسّـادة 
بيـن  المعـروف  الشّـيخ  وهـو  المشـاهير، 

." الحاضر والبادي...
وحـلّاه تلميـذه النجيـب الشّـيخ محمّـد 
-رحمـه  "كان  بقولـه:  الفقـي  محمّـد  بـن 
اللـه- آيّـة فـي كل فن مـن معقـول ومنقول، 
إلا  تـراه  فـلا  وتفسـير،  وأصـول،  وفـروع 

منشـغلا بعبـادة عامـة أو خاصـة، كتدريـس 
جبـل  مـا  مـع  وتأليـف،  وكتابـة  وتعليـم، 
الشّـدّة،  فـي  والجـود  السّـخاء  مـن  عليـه 
والقيام بنفـع الضعفـاء، كالآرامـل واليتامى 
والأيامـى، ومـا جبـل عليـه مـن الشّـجاعة 
واتبـاع الحق بحيـث لا تأخذه فـي الله لومة 

لائم".

مصطفى حاج قويدر

مصادر:
أحمد -  حاج  وآثاره«،  حياته  الكنتي  بادي  بن  محمّد  الشّيخ  المخطوط:  الكنتي  التراث  أعلام  »من  كتاب: 

الصدّيق، طبع بدار الغرب، وهران، 2007م.
كتاب: »بغيّة المستفيد من تراجم العلماء وسلسلة المشايخ الفضلاء في التصوف والطريقة القادريّة«، الشّيخ - 

بن محمّد بن بادي الكنتي، اعتناء مولاي التهامي غيتاوي، مؤسسة البلاغ، باب الزوار، الجزائر، 2003م.

محمّد بن باسعيد )عيسى(■
)خلال: 1355هـ - 1936م/1409هـ - 1989م(

أحد المثقفين الأكاديميين البارزين بقصر 
بنـورة ولايّـة غردايّة، هـو عيسـى محمّد بن 
باسـعيد بن الحاجّ إسـماعيل بن باسـعيد بن 
الحاجّ إسماعيل بن سليمان بن إبراهيم، وأمّه 
عيسى عائشة بنت باحمد بن الحاجّ إبراهيم، 

توفّيت أمه وعمره ستّ )6( سنوات.

دراسته:
المرحلـة الابتدائيّـة: تلقّى تعليمـه الأولي  -

الرّسـميّة  المدرسـة  وفـي  بنـورة  بمحضـرة 
الاسـتعماريّة فـي مسـقط رأسـه بنورة.

انتقـل  - والثّانويّـة:  المتوسّـطة  المرحلـة 
إلـى الگـرارة ليواصـل التّعلّم بها فـي معهد 
إبراهيـم  الشّـيخ  إشـراف  تحـت  الحيـاة 
المتوسّـط  تعلّمـه  زاول  حيـث  بيّـوض، 
.1958 و   1953 سـنوات  خـلال  والثّانـويّ 

ــة  - ــم تكــن المرحل ــة: ل ــة الجامعيّ المرحل
الجامعيّــة ســهلة بالنسّــبة لــه، حيــث أنّ 
ــاة  ــد الحي ــن معه ــا م ــي تلقّاه ــهادة الت الشّ
ــة  ــي الجامع ــول ف ــه بالدّخ ــمحْ ل ــم تس ل
الجزائريّــة. وهنــا تجلّــت إرادتــه الفولاذيّــة 
مــن  الاســتزادة  فــي  الكبيــر  وطموحــه 

ــن  ــة بي ــه العلميّ ــدأ رحلت ــث ب ــوم، حي العل
ــدان. البل

الحلقـات  - بعـض  حضـر  حيـث  تونـس: 
التّعليميّـة كمسـتمع حر فـي جامـع الزّيتونة 
1958؛ وبعـد رجوعـه مـن  بدايّـة مـن سـنة 
الجزائريّـة  الإذاعـة  فـي  اشـتغل  تونـس، 
الفرنسـيّة، ومـن هنـاك تحصّـل علـى جواز 

الخـارج. إلـى  السّـفر للانتقـال 
الكويـت: خـلال 1959-1961 انضـمّ إلى  -

كليّـة الشّـوِيَّخ الثانويّة.
مصـر: التحـق بجامعـة القاهـرة، وهنـاك  -

تـدرّج فـي المسـتويات العلميّـة وتميـز في 
الشّـهادات  جميـع  نـال  حتـى  التحصيـل 

العليـا. الجامعيّـة 
عـام -  الجغرافيـا:  فـي  اللّيسـانس  شـهادة 

1969

شـهادة الماجسـتير فـي الجغرافيـا: عـام - 
1976

عـام -  الجغرافيـا:  فـي  الدّكتـوراه  شـهادة 
"سـكّان  عنـوان:  تحـت  برسـالة   ،1983

الصّحـراء الجزائريّـة 1954 - 1977؛ دراسـة 
السّـكّان". جغرافيّـة  فـي 

تدريسه في الجامعة:
الخرائـط  وعلـم  الجغرافيـا  مـادّة  درّس 

الآتيّـة: بالجامعـات 
جامعـة الجزائـر: حوالـي ثـلاث سـنوات  -

الدكتـور  مـع  السّـبعينيّات،  بدايّـة  فـي 
المصـري عمر باشـا، وكان الأسـتاذ عيسـى 
محمـد الأسـتاذ الجزائـري الوحيـد في علم 

آنئـذٍ. الخرائـط 
جامعـة  - التّربيّـة،  كلّيّـة  اللّيبيّـة،  الجامعـة 

و1982م.  1980 بيـن  طرابلـس 
الأرض  - علـوم  معهـد  قسـنطينة،  جامعـة 

1984م. إلـى   1982 مـدّة عاميـن مـن سـنة 
العربيّـة  - بالجمهوريّـة  صنعـاء،  جامعـة 

اليمينيّـة مـدّة ثلاث سـنوات: مـن 1984 إلى 
يـوم وفاتـه بهـا سـنة 1987.

وممّـا يتميّـز بـه الدّكتـور عيسـى محمـد 
عـن كثير من أقرانه، ولَعُه الشّـديد بالسّـياحة 
والأسـفار، وذلك منذ ريعان شـبابه، فقد زار 
على سـبيل المثال سويسـرا عام 1959 )وهو 
ابـن 22 عامـا( وطاف كثيـرا مـن دول العالم 
واطّلـع  والأمريكيّـة،  والآسـيويّة  الأورپيّـة 
على ثقافاتها وتقاليدها، ما أثّر في شـخصيّته 
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وزاد من ثقافته الواسعة، وحبّه الشّديد للعلم 
والفـنّ والثّقافة، وأسـهم في دماثـة أخلاقه، 
يـكاد  ولا  الشّـباب  لـدى  محبوبـا  فجعلتـه 

يستطيع مفارقتَه كلّ من يعاشره.
لقـد تـرك الفقيد مكتبـة غنيّـة بالكتب في 
مختلف المجالات والفنـون، جمعها خلال 
دراساته وأسفاره الكثيرة، وقد أوصى بوقفها 

لطّلبـة العلـم لكـي يسـتفيد منهـا الباحثـون 
والمهتمـون، وقـد وضعهـا ذووه في إحدى 

دور العشائر ببلدته بنورة.
أثنـاء  للواجـب  شـهيدا  الدّكتـور  سـقط 
أداء مهمّتـه وهـو يـدرّس في محاضـرة أمام 
طلابـه بجامعة صنعـاء بسـبب ارتفاع ضغط 
دمويّ مفاجئ، ونقل إلى مستشـفى الكويت 

العام بصنعـاء، أين لفظ أنفاسـه الأخيرة يوم 
الخميـس 1987/02/19، ثمّ نقل جثمانه إلى 
مسـقط رأسـه حيث وُري التّراب بعد أسبوع 

بمقبرة الشّيخ حمّو موسى ببونورة.

يحيى بن بهون حاجّ امحمد

المصدر:
استمارات معجم أعلام الإباضيّة، جمعيّة التراث، الگرارة - غردايّة، 3صفحات مرقونة.- 
نبذة عن الفقيد من تحرير من الأستاذ عيسى محمد بن عبد الرحمن، مرقونة.- 

محمّد بن بكر بن يوسف الفرسطائي )أبو عبد الله(■
)345هـ■-■956م/■440هـ■-■1049م(

وأحـد  بتــگرت،  أعمـر  بلـدة  دفيـن 
ومـن  المغـرب،  فـي  الِإباضِــيّة  أقطـاب 
أبـرز المصلحيـن الدّينييـن والاجتماعييـن، 
وصفـه الدّرجيني بقولـه: "هو الطّـود الذي 
الـذي  والبحـر  الأطـواد،  دونـه  تضاءلـت 
لا تقـاس بـه الثّمـاد"؛ وهـو خضـمٌّ عظيـم 
مـن جلائـل السّـير والآثـار، ولنتبيَّـنَ معالم 
شـخصيّة نصنُّفهـا إلـى محطَّـات هـي: ولد 
الشّـيخ أبو عبـد اللـه بمدينة فرسـطاء بجبل 
كَبَـاو، مـن مديريّـة  نفوسـة، شـرقي مدينـة 
د كتب  الحرابـة التّابعـة للالـوت؛ ولم تحـدِّ
السّـير تاريخ ميـلاده، فيجعلـه الجعبيري في 
الرّبـع الأخيـر مـن القـرن الرّابـع الهجـري، 
أي مـا بيـن 375 و400هــ، وهـو تاريـخ غير 
علـى  تتلمـذ  اللـه  عبـد  أبـا  لأنَّ  محتمـل، 
زنغيـل  بـن  سـعيد  نـوح  أبـي  الشّـيخ  يـد 
بالقيـروان، ويبـدو أنَّ ذلـك كان أثنـاء إقامته 
بالحامـة بين يـدي المعزِّ الفاطمـي، أي قبل 
رحيلـه إلـى مصـر سـنة 362هــ. إلاَّ أنَّ علي 
دان  ـر وسـالم بـن يعقـوب يحـدِّ يحيـى معمَّ
تاريـخ ميلاده بسـنة 345هــ، وهـو الرّاجح.

أخـذ مبـادئ العلـوم فـي مسـقط رأسـه 
ـل بين عدّة مدن للاسـتزاده  فرسـطاء، ثمَّ تنقَّ
فـي  العلمـاء  أكابـر  يـد  علـى  الفنـّون  مـن 
زمانّـه: القيـروان، وجربـة، والحامـة. ففـي 
العربيّـة  اللغـة  معيّـن  مـن  نهـل  الأوّلـى 
وعلـوم الآلـة، وفـي الثّانيّة ارتـوى من علوم 
الشّـريعة عند الشّـيخ أبـي زكريـاء فصيل بن 

ـة  أبـي مِسـوَر بالجامـع الكبيـر، وفـي الحامَّ
عنـد شـيخه أبـي نـوح سـعيد ابـن زنغيـل، 
ميـن كمـا يذكـر  فـكان مـن تلاميـذه المتقدِّ

الوسـياني فـي سـيره.
سـافر بعدهـا إلـى قصطيليّـة بحثـا عـن 
زكريـاء،  بـن  موسـى  عمـران  أبـي  الشّـيخ 
ليأخـذ عنـه الفقـه والفـروع، إلاَّ أنَّ وفدا من 
ل مـن مرحلـة  وه إلـى التّحـوُّ جربـة اضطـرُّ
التّعلُّـم إلـى مرحلـة التّعليم وتأسـيس حلقة 

ابـة. العزَّ
فـي  نفسـه  علـى  اللـه  عبـد  أبـو  اعتمـد 
العمـل  يشـغله  فلـم  قوتـه،  مصـدر  توفّيـر 
العلمـي والاجتماعـي عن السّـعي لكسـب 
الـرّزق بكـدِّ يمينـه، فقد اتـَّـخذ لنفسـه غنماً 
ـل بهـا بين عـدّة مناطـق، متتبِّعا  وماشـيّة يتنقَّ
مصـدر الكلأ، مثل نفوسـة، ووادي سـوف، 
كان  كمـا  ميـزاب.  ووادي  أريـغ،  ووادي 
يملـك ضيعـات كثيـرة منهـا مـا أشـار إليـه 
الوسـياني بقولـه: إنَّ بنـي ورتيزلـن غرسـوا 
لـه خمسـمائة )500( فسـيلة )وحييـن كلُّهنَّ 

العشـور(. وبلَّغـن 
لنظـام  بتأسيسـه  اللـه  عبـد  أبـو  تميـَّـز 
هـو الآيّـة بيـن النظّـم الاجتماعيّـة القديمـة 

ابـة. العزَّ حلقـة  نظـام  والحديثـة: 
تفاصيـل  ذكـر  فـي  المصـادر  أطنبـت 
تأسـيس هـذا النظّـام، فقـد كانـت المبـادرة 
لوفـد من طلبـة جربـة، التّقـوا بالشّـيخ وهو 
فـي طريقـه إلـى قصطيليّـة - كمـا ذكرنـا -

وبلَّغـوا إليـه وصيّـة شـيخهم وشـيخه - من 
قبـل - أبـي زكريـاء فصيـل بـن أبـي مسـور 
بـأن يطلبوا منـه تأسـيس حلقة للعلـم، فأبى 
وإلحاحهـم  إصرارهـم  وبعـد  الأمـر،  أوّل 
القبـول؛  مـن  ا  بـدًّ لـه  يتركـوا  لـم  الشّـديد 
فاشـترط عليهـم مهلـة أربعـة أشـهر ليرتِّـب 
فيهـا نظامـاً محكماً ودقيقا للتسـيير الحسـن 
التّنظيـر  فـي  وسـاعده  فوافقـوا.  للحلقـة، 
والتّخطيـط أسـتاذه فصيـل بـن أبي مسـور، 
"السّـيرة  بــ  النظّـام  هـذا  عـرف  ولذلـك 

البكريّـة". المسـوريّة 
ثـمَّ شـرع فـي تطبيـق مبـادئ هـذا النظّام 
فـي أوّل حلقـة لـه بغـار فـي "تين يسـلي"، 
مدينـة  مـن  بالقـرب  اَعْمَـر"  "بَلْـدَة  وهـي 
تگـرت - جنـوب شـرق الجزائـر حاليـا -، 
هـذا  وإلـى  409هــ/1018م،  سـنة  وذلـك 
التّاريخ نسـب هـذا الغـار، وسـمي بـ"الغار 
ـز ونظِّم خصيصا  التّسـعي"، وقـد حُفر وجهِّ

لهـذا الغـرض.
فـي  هدفـه  اللـه  عبـد  أبـو  يحصـر  لـم 
فحسـب،  النظّـري  الدّينـي  التّعليـم  د  مجـرَّ
ما سـعى إلـى غـرس مبـادئ الإسـلام  وإنـّـَ
فـي طلبتـه، علـى إنّـه منهـج حيـاة، لا فصل 
النـّصِّ  بيـن  ولا  والعمـل،  العلـم  بيـن  فيـه 

والواقـع.
مـع  السّـفر  كثيـر  الشّـيخ  كان  ولذلـك 
طلبتـه فـي المغرب الإسـلامي، من نفوسـة 
يتعلَّمـون  غربـاً،  ميـزاب  وادي  إلـى  شـرقا 



521

ويأمـرون  دينهـم،  أمـر  النـّاس  ويعلِّمـون 
ونذكـر  المنكـر،  عـن  وينهـون  بالمعـروف 
مـن بيـن المناطـق الكثيرة التـي اسـتقرّ فيها 
بحلقتـه: تيـن يسـلي، قصطيليّـة، طرابلـس، 
أريـغ،  وادي  تفاجالـتّ،  جربـة،  لمايّـة، 
بنـي  باديّـة  وارجـلان،  قنطـرارة،  وغلانـة، 
مصعـب. ولهـذا عـرف الشّـيخ عنـد العامّة 

بــ: )سـيدي محمّـد السّـايح(.
وقد ضبط قوانين وأنظمة صارمة لتسـيير 
ابي من  اب - جمـع عزَّ ـم العُـزَّ الحلقـة، فقسَّ
العزوب عـن الدّنيا، والإقبـال على الآخرة، 
. ولا تعني العزوبة عن  وخدمـة الصّالح العامِّ
الزّواج - إلـى ثلاث مجموعـات هي بمثابة 

المراحل التّربويّة المعروفة في عصرنا:
الأصاغر - المرحلة الابتدائيّة  •

الأواسط - المرحلة الثّانويّة  •
الأكابر - المرحلة الجامعيّة.  •

ويـورد الوسـياني تفاصيـل أكثـر بقولـه:
يـدر  ابـن  محمّـد  بعقـوب  ]أبـو  "وكان 

الزّنزفـي[ في أمسـنان ]بجبل نفوسـة[ عادته 
أهاليهـم،  مـن  المبتدئيـن  اب  العـزَّ يجلـب 
وصلـوا  فـإذا  والسّـير،  الأدب  ويعلِّمهـم 
الوسـياني  سُـدرين  بـن  محمّـد  الشّـيخ 
وإذا  والنحّـو،  والإعـراب  القـرآن  أقرأهـم 
وصلـوا الشّـيخ أبـا عبد اللـه محمّـد بن بكر 
علَّمهـم الدّيـن والعلـم والأصـول. فمثَّلـوا 
هـؤلاء الثّلاثـة في أريـغ وقالوا: أبـو يعقوب 
حزمـات،  الجبـل  مـن  للأعـواد  القاطــع 
ـار أبـو عبـد اللـه محمّـد بن سُـدرين  والنجَّّ
بهـا الشّـيخ  يقطـع الحزمـات ألواحـا، ويركِّ
أبـو عبـد الله محمّـد ابن بكـر - رحمـة الله 

ويسـنِّيها". ويصلحهـا   - عليهـم 
وقد نظَّم الشّـيخ مجلسا للنسـاء، يتعلَّمن 
منـه، ويسـتفتينه فـي أمـور الدّيـن والحيـاة، 
جـن على يده: أمُّ  ومـن العالمات اللائي تخرَّ

البخت وأختها.
ولـم يكتـف الشّـيخ بالجانـب العلمـي، 
فقـد كان بمثابـة الإمـام فـي جميـع الأمـور 
والأحـكام، وفي أخصِّ الأحوال الشّـخصيّة 

والعائليّة والاجتماعيّة.
فعلَّم تلاميذه الاعتناء بشـؤون المجتمع، 
وتبعوه في سـيرته، وورثوا مبادئ هذا النظّام 

ثوه للأجيال من بعدهم. المحكم وورَّ

ولا يـزال نظـام الحلقـة قائمـا إلـى اليوم 
فـي جميـع قـرى وادي ميـزاب ووارجلان، 
يدير شـؤون المجتمع: الدّينيّة، والأخلاقيّة، 

والثّقافيّة، والاقتصاديّة، والسّياسيّة...
لات،  اتـَّبع الشّيخ أسلوب الأسفار والتّنقُّ
ض فيها الطّلبة للشـدائد والمحن،  التـي يتعرَّ
ويبلـون البـلاء الحسـن، ليعـرف الغـثَّ من 
ه كلاًّ  السّـمين، والحجر مـن الإبريـز، ويوجِّ
إلى مـا يصلح لـه: فمنهم من يصلـح للقيادة 
ص للتعليم، ومنهم  الدّينيّـة، ومنهم من يخصَّ

من لا يصلح إلاَّ لنفسه.
الشّـيخ يعتمـد علـى أسـلوب  كمـا كان 
ة، بالاسـتعانة بالأمثال  فريد للإقنـاع والحجَّ
الواقعيّـة للإفهـام والتّغييـر. حفظـت كتـب 

السّير كثيرا منها:
بنــاؤه لمســجد فرســطاء، ولا تــزال آثــاره - 

للعيان. ــة  باقيّ
ــي -  ــكاكيّة، الت ــة السّ ــة الفرق ــكاته لفتن إس

اك. ــكَّ ــه السّ ــاد الل ــعالها أب ــعى لإش س
إصلاح قبيلة بني ورزمار.- 
ــت" -  ــرم نتلزضي "أغ ــدة  ان بل ــكَّ ــاع س إقن

بالمذهــب الإباضــي، وقــد كانــوا قبــل على 
ــزال. الاعت

يعـدُّ تلاميـذ الشّـيخ بالمئات، مـن بلدان 
شـتّى، ولعلَّ مـن أوائلهـم: زكريـاء ويونس 
ابنـا أبي زكرياء. ومن أبرزهم ابنه أبو العبّاس 
أحمـد، وأبـو بكر بـن يحيـى، ويعقـوب بن 
الرّبيـع  وأبـو  يحيـى،  بـن  ومصالـة  يعـدل، 
سـليمان بن يخلف المزاتي الذي كان رديفه 

في سلسلة نسب الدّين.
من تآليفـه: أوّل من ذكر من كتَّاب السّـير 
بأنَّ لأبي عبد الله تآليف هو أبو زكرياء يحيى 
بن أبي بكر، في قوله: "وله في كلِّ فنٍّ تآليف 
كثيرة"، وتبعه في هذه المقولة الدّرجيني في 
طبقاته والشّـماخي في السّير: "له في كلِّ فنٍّ 
تآليـف كثيرة، أكثرها فـي الحجج والبرهان، 
لإنّه كان فيها ركن الأركان، وله في الأخلاق 

حكم وأقوال".
غيـر إنّهم لم يـوردوا لنا ولـو عنوانا واحدا 
مـن كتبـه، والناّظـر فـي التّـراث الإباضي من 
كتـب السّـير والفقـه والعقيـدة، يجدهـا تعجُّ 
ضح لنـا أنَّ أبا  بآرائـه وحكمـه؛ ومن ثــَمَّ يتـّـَ
عبد الله لـم يؤلِّف كتبا لقصـد التّأليف، وإنما 

جمع له تلامذته فتاويه وحكمه وأخذها عنهم 
المؤلِّفون لتعرف فيما بعد بتآليف أبي عبد الله.

وأشـمل كتاب يجمع آراء الشّـيخ وعلمه 
التّحـف المخزونـة" لتلميـذه  هـو "كتـاب 

سليمان بن يخلف، في جزأين.
أطنبـت المصادر في ذكـر مناقبه وصفاته 
الخلقيّة، ولا بأس أن نورد أنموذجا لشـهادة 

بعض معاصريه فيه:
قـال عنـه أبـو محمّد ماكسـن بـن الخير:
"مثـل أبي عبـد الله مثـل من قال اللـه تعالى 

فيه: ﴿هذا نذيرٌ من النـُّّذُر الأوّلى﴾".
وقال عنه محمّد بن أبي صالح النفّوسـي:
"فيـه خمس خصـال قليلة في غيـره من أهل 
العصر: عالم، ورع، عابد، سـخي، شـجاع، 

من ذروة نفوسة".
أجمعـت المصـادر علـى أنَّ وفـاة الشّـيخ 
كانت سـنة )440هـ/1049م(، وقبره في مقبرة 
ام غــاره بآجلـو، إلاَّ أنَّ أبـا زكريـاء يقـول  قـدَّ
إنَّ أبـا الخطّـاب عبـد السّـلام نزل أريغ سـنة 
441 هــ/1050م، فوجد أبا عبـد الله يحتضر؛ 

وانفـراده بهـذه المعلومـة رغم قدمـه، يجعلنا 
ـح أن يكـون التّاريـخ تصحيفـا من بعض  نرجِّ

اخ. النسَّّ

روضة الشيخ أبي عبد الله محمد بن بكر
الفرسطائي ببلدة تجنينت بوادي مزاب

اهتـمَّ العلمـاء والباحثـون بشـخصيّة أبي 
عبـد اللـه اهتماما كبيـرا، فأفـردوا لـه ولنظام 
الحلقـة مؤلّفـات ورسـائل جامعيّـة خاصّـة، 
لة في كتب السّـير  فضـلا عن الفصـول المطوَّ

والتّاريـخ، ونذكـر مـن الكتـب والبحوث:
"الإمـام أبـو عبـد اللـه محمّد بـن بكر": 

للشيخ أبي اليقظان إبراهيم )مخ(.
ابة بجربـة: للأسـتاذ فرحات  "نظـام العزَّ
الجعبيـري"، رسـالة لنيل دبلوم الدّراسـات 

قة. المعمَّ
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ــاج  - ــاز الح ــيخ متي ــة": للش اب ــام العزَّ "نظ
ــم. إبراهي

ابة": للدكتور محمّد ناصر. - "حلقة العزَّ

ــح  - صال ــتاذ  للأس ــة":  اب العزَّ ــام  "نظ
ــات  ــوم الدّراس ــل دبل ــالة لني ــماوي، رس س

. ــة ق لمعمَّ ا

عنــد  - والتّربويّــة  الاجتماعيّــة  "النظّــم 
ــاضِيّة فــي مرحلــة الكتمــان": للدكتور  الِإبـَ

ــات. ــوض خليف ع
ابــة": -  مذكــرة ليســانس حــول "حلقــة العزَّ

للطالــب خواجــة عبــد العزيــز.

ومع ذلك تبقى جوانب عديدة من موضوع 
ابة تحتاج إلى المزيد من الدّراسات  نظام العزَّ
صـة، خاصّـة من المنظـور التّربوي،  المتخصِّ

والفكري، والاجتماعي، والحضاري …
يحيى بن بهون حاج امحمد

المصادر:
أبو زكرياء: السّيرة، 218/1، 232...- 
الوسياني: سير )مخ( 44/1، 47، 157...- 
معجم أعلام الإباضيّة، جمعيّة التّراث، المطبعة العربيّة - غردايّة، ط1، 1999، ج4، ص772.- 

محمّد بن بكير )ابن أيوب(■
)1392هـ■-■1972م/■1436هـ■-■2015م(

ولد بالعطف بميزاب، سليل عائلة عريقة، 
وأسـرة ماجـدة فـي عـرش عشـيرة آل حريـز 
بالعطـف اشـتهرت بالـورع والتّقـوى، تدرج 
في مختلف أطواره التّعليميّة بمسـقط رأسـه، 
التّعليـم الحر في مدرسـة النهّضـة ومحضرة 
المسجد العتيق، والرّسمي في مدرسة الشّيخ 
ابراهيم بـن مناد بالعطف، وواصل تعليمه في 
المرحلة المتوسـطة بمؤسسـة الشّيخ ابراهيم 
حـاج ايـوب ابراهيم القـرادي بالعطـف، إلى 
أن أتـم التعليم الثانوي بملحقـة ثانوية مفدي 
شـهادة  علـى  وحصولـه  بالعطـف  زكريـاء 

البكالوريا دفعة جويلية 1993.

الشّهادات العلمية:
تحصل على شـهادة الليسانس اختصاص 
اللغـة والادب العربـي مـن جامعـة الجزائر، 
سبتمبر 1997 عنوان المذكرة: قراءة في قصيدة 
لمفـدي زكريـاء - ابـن زيـدون بيـن العظمة 

والحب - إشراف الدّكتور حواس برّي.
تحصل على شهادة الماجستير اختصاص 
الأدب وقضايـا النقّـد مـن جامعـة الجزائـر، 
أكتوبـر 2000، عنـوان رسـالته: تطبيق شـبكة 
القراءة على رواية غدا يوم جديد لعبد الحميد 

بن هدوقة.اشراف الدكتور واسيني الأعرج.
حاز على شـهادة الدكتوراه علـوم بدرجة 
واللغـات  الآداب  كليـة  مـن  جـدا  مشـرف 
تخصـص قضايـا الادب ومناهج الدراسـات 
يـوم  الجزائـر  جامعـة  والمقارنـة،  النقّديـة 
العالَـم  الأطروحـة:  عنـوان   2009--10 08

الروائـي عند عبـد الحميد بـن هدوقة، بحث 
في مكونات البنية السّـردية، إشـراف الدكتور 

واسيني الأعرج.

المسار المهني:
التحـق بالتدريس بالمركز الجامعي ورقلة 

برتبة أستاذ مساعد )أ( بتاريخ 17-11-2001؛
حصل على شـهادة التأهيل الجامعي سنة 

2001؛

شغل منصب أستاذ محاضر قسم )أ(: 08-
10-2009؛

أشرف وناقش العديد من مذكرات التخرج 
)الليسانس -ماستر -ماجستير(؛

اللسـانيات  بمخبـر  بحـث  فرقـة  رئيـس 
وتحليل الخطاب بجامعة ورقلة؛

عضو اللجنة العلمية بقسـم اللغة والادب 
العربي جامعة غرداية.

عضو فريق البحث:

ـــص  ـــدف التخص ـــوص به ـــة النصّ تعليمي
والأدب  ــة  اللغـ ــال  مجـ ــي  فـ ــث  والبحـ

العربييـــن بجامعـــة غردايـــة.
ــى  للملتقـ ــة  العلميـ ــة  اللجنـ ــس  رئيـ
ـــن  ـــاب م ـــل والكت ـــي الطف ـــي والدول الوطن

ــى 2012. ــنة 2006 إلـ سـ
ــر  ــدد التحضيـ ــه بصـ ــه اللـ كان رحمـ
لإيـــداع ملـــف الأســـتاذية نهايـــة ســـنة 2015.

المقالات المنشورة:
مشـــاركة بمداخلـــة: تطـــور الخطـــاب 
ـــة  ـــن هدوق ـــد ب ـــد الحمي ـــد عب ـــردي عن السّ
ــل  تحليـ ــي  فـ ــي  الدولـ ــى  الملتقـ ــي  فـ
الخطـــاب جامعـــة ورقلـــة مـــارس 2003؛
مشـــاركة بمداخلـــة: تطـــور الخطـــاب 
ـــم.  ـــي القدي ـــرد العرب ـــي السّ ـــتهلالي ف الاس
ـــل  ـــي تحلي ـــي ف ـــي الثان ـــى الدول ـــي الملتق ف

ـــارس 2005؛ ـــة م ـــة ورقل ـــاب، جامع الخط
ــن  ــة الزمـ ــة: مقولـ ــاركة بمداخلـ مشـ
العربـــي  الروائـــي  الخطـــاب  فـــي 
ـــي  ـــي الثان ـــى الدول ـــي الملتق ـــر. ف المعاص
فـــي تحليـــل الخطـــاب، جامعـــة ورقلـــة 

2007؛ فيفـــري 
ـــن  ـــكالية الراه ـــة: إش ـــاركة بمداخل مش
ــوم  اليـ ــي  فـ ــة،  الجزائريـ ــة  الروايـ ــي  فـ
ـــن  ـــع م ـــول الآداب والمجتم ـــي ح الدراس
ـــة  ـــة، جامع ـــات الأجنبي ـــم اللغ ـــم قس تنظي

ــل 2004. ــة، أفريـ ورقلـ
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مشاركة دورية في الملتقى الدولي للرواية:
مشـاركة بمداخلة: بنيـة الوقفـة الوصفية في 
روايات بن هدوقة، في الملتقى الدولي الخامس 

للروايّة.برج بوعريريج نوفمبر 2001؛
الصـورة  قـراءة  آليـة  بمداخلـة:  مشـاركة 
البصرية، في الملتقى الدولي الثامن للرواية. برج 

بوعريريج نوفمبر 2004
مشاركة بمداخلة في الملتقى الدولي العاشر 

للرواية. برج بوعريريج ديسمبر 2007؛
مشـاركة بمداخلة:القصة المكتوبة للأطفال 
فـي الادب الجزائـري: مصادر القصـة المكتوبة 
للأطفال، الملتقى الوطني الثاني للطفل والكتاب 

لجمعية الطفولة السّعيدة، مارس 2008؛
مشـاركة بمداخلة: القصة المكتوبة للأطفال 
المصـادر  فـي  قـراءة  الجزائـري:  الادب  فـي 
للطفـل  المغاربـي  الملتقـى  والمرجعيـات. 
والكتاب بالشّـراكة بين المركز الجامعي غرداية 

وجمعية الطفولة السّعيدة. مارس 2010؛
مشاركة بمداخلة في الملتقى الدولي للطفل 
والكتـاب بالشّـراكة بيـن كليـة الآداب واللغات 
السّـعيدة  الطفولـة  وجمعيـة  غردايـة  بجامعـة 

بالعطف. مارس 2012.

المقاييس التي اضطلع بتدريسها:
الأدب العربي الحديث؛- 
النثّر العربي الحديث والمعاصر؛- 

السّرديات العربية؛- 
الأدب الجزائري الحديث؛- 
النثّر العربي القديم؛- 
الأدب الشّعبي العامّ؛- 
الأدب الشّعبي الجزائريّ.- 

أعمال مخطوطة قيد الإعداد:
نحو منهج قرائي في تعليمية النصّ الروائي؛- 
دراسـة نقدية في مشـروع مراكـز المطالعة - 

للأطفال.

النشّاط الثقافي والاجتماعي والرّياضي:
كان عضـوا بـارزا وفعـالاً فـي العديد من 
النوّادي الكشـفية والجمعيات الثقافية ببلدته 

العطفاء أبرزها:
فوج النهّضة للكشافة الإسلامية الجزائرية 

بالعطف.
مجموعة الفن والأدب الإسلامي بالعطف 
)فـوج المسـرح(، حيـث شـارك فـي عديـد 
الأعمال المسرحية في أدوار كثيرة مسرحيات 
تاريخية بالعربيـة الفصحى وأخرى اجتماعية 

وفكاهية باللسان الأمازيغي المزابي.
عضو إدارة جمعية الطفولة السّعيدة لولاية 

غرداية.
كان رحمـه الله عـداءً بارزاً فـي صباه وقد 
تحصل على المرتبة الأولى في سـباق العدو 

علـى المسـتوى الجهـوي بولاية بشـار سـنة 
1987، وتأهل للمشـاركة في السّـباق الوطني 

بولاية سيدي بلعباس.
كان رحمه الله عضواً بارزاً في إدارة عشيرة 
آل حريـز، إذ يعـدّ إحـدى ركائز لجنـة الثقافة 
العاملة من خلال مشـاركاته واسـهاماته وفي 

تنشيط المشهد الثقافي بالبلدة عموماً.
كان عضـوا عاملاً فـي الرابطة المسـوريّة 
التي تضم الأسـاتذة الباحثين الجامعيين على 

مستوى قرى وادي مزاب.
يشـهد لـه بالأخـلاق الرّفيعـة وتواضعـه 
وحسـن المعشـر، كمـا كان رحمه اللـه مثالاً 
في الصّبر رغم معاناته من عدة أمراض مزمنة 
)السّكري والفشل الكلوي(، إلاّ أنه كان مثالاً 
يحتـذى فـي الصبر واليقيـن والإيمـان بالله، 
وكان حريصا على عمارة المسـجد ومجالسّ 

الذّكر.
انتقل الى رحمة الله يوم السّبت 10 جانفي 
2015 الموافـق لـ 19 ربيـع الأول 1436هـ عن 

عمر يناهــز 43 سنة، وشـيعت جنازته بمقبرة 
باعبـد اللـه بمسـقط رأسـه العطـف غردايـة 
بحضور جمع غفير من عائلته ومحبيه وزملائه 

في جامعة ورقلة.
يحيى بن بهون حاج امحمد

مصادر:
سيرة ذاتية من وضع الفقيد، أعدها للترشح للأستاذية أواخر سنة 2014.- 

- شهادات وإثراء للترجمة من قبل إدارة جمعية الطفولة السّعيدة بالعطف، وهو أحد أعضائها البارزين.

محمّد بن بكير بن محمّد أرشوم■
)1383هـ - 1964م■/1432هـ - 2011م(

ولـد ببريان، بميـزاب، نجل الشّـيخ بكير 
بن محمد أرشـوم، سـليل عائلـة علم ودين، 
أخذ مبادئ العلوم بمسـقطِ رأسـه بريان، في 
مدرسـة الفتح القرآنية، والمدرسـة الرسمية 
ببريـان، ثمَّ انتقل إلى الگرارة حيث اسـتظهر 
القرآن الكريم يوم: 3 مـاي 1981م.انتقل إلى 
معهد الحياة في نفس السّنة، للدراسة وطلب 
العلـم علـى يـد أسـاتذته ومشـايخه، أمثـال 

ون،  الشّـيخ الناصر المرموري، والشّـيخ عدُّ
د بن بابه )ابن الشّيخ(،  والشّـيخ بالحاج محمَّ
والشّـيخ باجو صالح، والشّـيخ بالحاج بكير 
)باشـعادل(، تخـرج مـن معهـد الحياة سـنة 
ه إلى خارج الوطن  1984م، عازما على التوجُّ

لمواصلـة الدراسـة؛ ولكن بعد وفاة الشّـيخ 
عبد الرحمن بن عمر بكلي رحمه الله، طلب 
منـه والـده الشّـيخ بكير أرشـوم رحمـه الله 
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غ للعلم وتدريبه  البقاءَ معـه في البلدة، للتفـرُّ
ة  ن علـى يديه مدَّ على قيـادة المجتمع، فتكوَّ
إحدى عشـرة سـنة حتى صـار فقيهـاً باحثًا، 
ومؤلفاً، وداعية مصلحـاً، وما انفك يوماً عن 
طلـب العلم، ومجالسّـة العلماء حتـى وافته 
المنية، اشـتغل معلماً بمدرسة الفتح منذ سنة 
1985، وأستاذاً محاضراً بمعهد الفتح للبنات 

ببريان إلى غاية وفاته.
عضـو فعـال بجمعيـة الفتح منـذ 1997م، 
وشـغل فيها منصـب أميـن المال والمنسـق 
العـام بيـن الوظائـف والمهام، عضـو حلقة 

العزابة منذ أفريل 1997م.
الوعـاظ  لرابطـة  ومؤسـس  فعـال  عضـو 
وخطباء المسـاجد ببلدة بريان، عمل في إدارة 
عشـيرته أولاد بالناصـر، منـذ سـن مبكرة من 
شـبابه، وبعد وفاة والده تحمل مسـؤولية أكبر 
وأثقل، رفقة ثلة من إخوانه، إلى أن وافته المنية، 
مرشـد بعثة الحجاج إلى البقاع المقدسة، مدة 
14 سـنة. جدير بالذكـر أن المرض فاجأه وهو 

في المسـجد، أثناء إلقائه درس وعظٍ وإرشـادٍ 
للحجـاج القاصديـن بيت الله الحـرام، ونقل 
من المسجد إلى المستشـفى مباشرة، يعدّ من 
أساتذة ندوة الشّـيخ عبد الرحمن البكري منذ 
لَ مسـؤولية  عهـد مؤسسـيها إلى وفاتـه، تحمَّ
الإفتـاء بعد وفـاة والده، وجَلسَ على كرسـي 
الوعظ والإرشـاد داعية ومرشداً إلى سبيل ربه 
في مسـاجد بريان، ومختلف جهـات الوطن، 
إلـى قبيل وفاتـه، كان العضـد الأيمـن لوالده 
فـي تأليف كتبـه المبسـطة للفقه، والإشـراف 
على طباعتهـا، وقد أعاد طباعتهـا طباعة أنيقة 
في سـنواته الأخيرة، شـارك فـي تنظيم بعض 
مـزاب،  وادي  فـي  المخطوطـات  مكتبـات 
وكانـت لـه جهود بـارزة في تنظيـم المكتبات 
وإحيائهـا في بريان، شـارك في عـدة ملتقيات 
علمية، وندوات فكرية، وأيام دراسـية؛ داخل 
الوطن وخارجه. آخرها، مشـاركته بمحاضرة 
واقعـا  مـزاب،  وادي  فـي  "الفتـوى  بعنـوان 
وآفاقًـا"، فـي الملتقى الدولي الـذي انعقد في 
تلمسـان شـهر ماي 2011م، نظم ملتقى وطنياً 
عـن حيـاة والده، الشّـيخ بكير أرشـوم، تحت 
الرعاية السّـامية لرئاسـة الجمهورية، كان من 
الأعضاء الشّرفيين المؤسسين للقناة الخامسة 
متابعـاً ومشـرفاً علـى  كان  الكريـم،  للقـرآن 

أعمـال بناء مركـب الفتح الجديـد ببريان، من 
أعيان البلدة ومشـايخها، لا يغيب عن حضور 
المناسبات الدينية والوطنية، يشارك فيها وفي 
إنجاحهـا، مصلـح اجتماعي، ومرشـد ديني، 
يقصده القاصـي والداني، والكبيـر والصغير، 
والذكـر والأنثى، من أجل إصلاح ذات البين، 
وحل الخلافات الأسرية والزوجية، كان داعيا 
إلى السّـلم والمصالحـة، فكانت لـه رفقة ثلة 
من إخوانه مسـاع حثيثة حينما دعا إليها فخامة 
رئيـس الجمهوريـة، بالرغـم أن عائلتـه كانت 

إحدى ضحايا المأساة الوطنية.

من آثاره:
)الواضح في التاريخ( )كتاب مدرسي من - 

خمسة أجزاء(.
)صفحات مشـرقة( من حياة الشّـيخ بكير - 

أرشوم رحمه الله، )حول حياة والده(.
"نصائح للزوجين". -
فـي  - المدرسـية"، مخطوطـة  "المقـررات 

مسودات.
)خطب الجمعة(، )مخ(.- 
وأدبيـة(، -  فكريـة  ومحاضـرات  )خطـب 

)مخ(.
دروس ومحاضرات سمعية وبصرية.- 
من مشاريعه العلمية التي تركها:- 
)الواضح فـي الفقه والعقيدة"، وهو كتاب - 

مدرسي )مخ(.
)حـو زواج أسـعد(، توجيهـات للمقبلين - 

على الزّواج )مخ(.
كمـا تـرك بصمـات واضحـة ونوعية في 
ة أعمال ومشـاريع خيّرة، إذ كان المحرك  عدَّ

الأساسي لها، منها:
العرس الجماعي في بريان؛- 
تربـص تعليـم الصـلاة للأبنـاء فـي عطلة - 

الصيف؛
التابـع -  للبنـات  المهنـي  التعليـم  مركـب 

لمدرسة الفتح؛
حلقات تحفيظ القرآن النسوية؛- 
الفقهيـة -  والاستشـارات  الإفتـاء  دار 

والقانونية...
سعى جاهدا لتنشـيط الحركة الاقتصادية 
وتفعيلها في بريان، وذلك بتشـجيع الشّـباب 

ومرافقتهم؛ بالنصح والمشورة والفتوى.

لتـه للقيـادة، وجعلتـه  امتـاز بخصـال أهَّ
أته تلـك المكانة التي  مقصـد الكثيريـن، وبوَّ

عرف بها، ومنها:
سـعة الصدر وتقبل النصـح والآراء، مهما - 

كانت ناقدة.
لا يحمـل الحقد لأحد، بـل يصفح ويعفو - 

وينطلق إلى الأمام، ويراعي المصلحة.
يلقـى إخوانـه دائما بالبشاشـة والترحاب، - 

ويسـبقهم إلـى الدعابـة والمـرح، ويتـذوق 
النكتة الظريفة، ولم تغادر البسـمة شفتيه إلى 

يوم وفاته.
امتـاز بـروح الشّـجاعة والإقـدام، فهو لا - 

يعرف التراجـع ولا الإحجام، بل دليله عقله 
الراجح، وقلبه الصافي، ومشورة إخوانه.

لنفسـه، -  والمحاسـبة  المراجعـة  كثيـر 
والتدقيـق فـي خططـه ومشـاريعه، وتعـرف 
ذلك من خلال معاشـرته، ومن خلال دفاتره 

ومذكراته.
يجلـس لكل قاصـد إليه، ويسـمع باهتمام - 

لمن قصده يشـكو، أو يطلب رأيا أو مشورة. 
ولا يتوانى في تقديم العون قدر استطاعته.

كريم جـواد معطاء، لا يعـرف البخل، ولا - 
يمسك يده عن خير.

يعرف قدر الرجال، ولا تسـول له نفسه أن - 
يسـبق ذوي الفضـل والمكانـة فـي كل عمل 
يقـدم عليه، وذلك باستشـارة من سـبقوه في 

الميدان، ليستنير برأيهم وتجربتهم.
غيـور شـديد الغيـرة علـى حرمـات الله، - 

وخاصـة إذا تعلق الأمر بالعرض والشّـرف، 
وقضايا المرأة بصفة عامة.

يسـعى ويعمـل جاهـداً على نشـر الأخوة - 
والوئام والصلح بين المسـلمين وتجسيدها، 

وينبذ الفرقة والخلاف.
محـب لوطنه، معتـز بالانتماء إليـه، ينافح - 

مـن أجل الدفـاع على وحدتـه، والذود على 
مكتسباته.

فقهه مبني على التيسـير ورعاية المقاصد، - 
وفهم روح الشّريعة.

المبدعيـن، -  ويحفـز  المبـادرات،  يشـجع 
ويدفع بمن يعمل معه إلى الحركية والنشـاط 

دائما.
ظــل مرابطًا فــي ميــدان العلــم والتعليم، 
ــه  ب ــم  أل أن  ــى  إل ــاد،  والإرش ــلاح  والإص
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المــرض فجــأة، نقــل علــى إثــره إلــى عيادة 
الواحــات بغردايــة، ومنهــا إلــى عيــادة رفاق 
ــة  المني ــه  وافت ــث  حي ــة،  بالعاصم ــح  الفت
مســاء يــوم الاثنيــن 31 أكتوبــر 2011م، بعــد 
ثلاثــة أســابيع مــن المــرض والعــلاج، عــن 

ــيع  ــن، وش ــابعة والأربعي ــز السّ ــر يناه عم
ــي  ف ــان،  بري ــه  رأس ــقط  مس ــي  ف ــه  جثمان
موكــب جنائــزي مهيــب، حضرتــه جمــوع 
ــايخ  مش ــن  وم ــيعين،  المش ــن  م ــرة  غفي
وعلماء وســلطات مدنيــة وعســكرية لولاية 

ــة، وذلــك صبيحــة يــوم الأربعــاء 02  غرداي
2011م. ــر  نوفمب

وهـو أب لخمسـة أبنـاء: أربعـة ذكـور، 
وبنت، وله من الإخوة ستة.

يحيى بن بهون حاج امحمد

المصادر:
ترجمة معدلة من ترجمة أصلية نشرها الأستاذ الواهج يوسف بن الحاج يحيى )مرقون(.

محمّد بن حفري■
)1333هـ■ـ■1915م/1424هـ■-■2004م(

هو محمّـد بن حفري الملقـب بــ محمّد 
الصغير، ولد سـنة 1915م وقيل: سـنة 1916م 
بالمدية اسـتنادا إلى ما أورده عن والده الذي 
لجـأ إلى تغييـر تاريـخ ميـلاده للتحايل على 
القوانين الفرنسيّة التي كانت تلزم الجزائريين 

بالخدمة في الجيش الفرنسي الغاشم.
كان الشّـيخ محمّـد الصغيـر كبيـر إخوته 
الذكور والإناث، نشـأ في حـي الرمالي على 
حـب خدمـة الأرض والزّراعـة فيهـا، لكنـه 
كان ميالا أكثر إلـى العلم والمعرفة، وهذا ما 
جعلـه يختلف مع والده الـذي كان يتمنى أن 
يرى ولده البكـر خليفة له في فلاحة الأرض 

وزراعتها، وتربيّة المواشي.
قرأ الشّـيخ القرآن الكريم على يد الشّـيخ

"سـي علي خاوة" وعند إتمامـه لحفظه ذبح 

والـده ثورا ووزعه على فقراء الحي، وعندما 
سمع أن هناك شيخا علامة في مدينة قسنطينة 
يدعى الشّـيخ "عبد الحميد بن باديس" غامر 
وذهـب إلى قسـنطينة للتلقي على يد الشّـيخ 
عبد الحميـد بن باديس، لكـن الأمور جرت 
على عكس ما كان يريده الشّـيخ محمّد، فقد 
تفاجـأ بوالده قادمـا من المديّـة ليرجعه إليها 
رغم كثرة توسـله ورفضه للعـودة إليها، وأنه 
لا يريد خدمة الأرض بل يريد التعلم والتّفقه 
فـي الديـن، لكـن والده أصـر علـى إرجاعه 
بالقوة، فكانت هذه الحادثة نقطة سـوداء في 

حياة الشّيخ محمّد.
ولـم يكن يتصـور والد الشّـيخ محمّد أن 
ابنه سـيختار طريقـا أخرى غيـر الطّريق التي 
رسـمها هو في تصوره، ولـم يكن من أولئك 
الذين يقـدرون العلم وفوائده بـل كان يعتقد 

أن حفظ كتاب الله كاف لأن يكون الإنسـان 
مطلعا وعارفا بأمور الدين والدنيا.

وبمـرور أسـابيع مـن رجـوع محمّـد من 
قسـنطينة ظـل يسـتجدي والـده ويسـتعطفه 
ويحـاول إقناعـه للرجـوع إليها مـرة أخرى، 
لكـن والده لم يقتنع بذلك وأصر على موقفه 
ورفـض التنازل عـن قراره مما جعل الشّـيخ 
محمّدا يخطط للهـروب مرة أخرى من بيت 

والده.
وفـي إحـدى الليالـي كان الشّـيخ محمّد 
نائمـا في غرفـة والده فلما أتـت والدته باكرا 
لتوقظـه للذهـاب إلـى الحقـل كالعـادة لـم 
تجده هناك ولم تجـد الفراش أيضا، فأبلغت 
والده الذي سـارع إلى الذهـاب إلى المدينة 
ليستفسـر عنـه عنـد بعـض المقربيـن منـه، 
فأبلغـوه أنه سـافر إلى قسـنطينة رفقـة فلان، 
فعقـد العـزم علـى الذهـاب إلـى قسـنطينة 
لإرغامـه على الرجـوع مرة أخـرى، لكنه لم 
يفلح هـذه المرة، لأن الشّـيخ بلغـه نبأ قدوم 
والـده فاختفى عـن الأنظار، فلـم يجد والده 
من بد سـوى الاتصال بالشّـيخ عبـد الحميد 
بن باديس في "المسـجد الأخضـر" وقدم له 
شـكواه، لكن حكمة الشّيخ ابن باديس أثرت 
فـي والـد الشّـيخ محمّد الـذي لم يجـدا إلا 
الرضوخ لرغبة الشّيخ ابن باديس في ترك ابنه 

في قسنطينة لتحصيل العلم والمعرفة.
كانت فترة الدراسـة فـي الجامع الأخضر 
الشّـيخ  فـي حيـاة  فتـرة حاسـمة  بقسـنطينة 
محمّد، فقد اسـتطاع في وقـت قصير أن يثير 
إعجـاب الشّـيخ ابن باديـس الـذي قربه منه 
كثيـرا، فهو الـذي يأتي له بالطّعـام من البيت 

ويكلفـه بمهـام عنـد أهله فأخـذ عنـه الكثير 
من الخصال والمبـادئ التي رافقته إلى نهايّة 
حياتـه مثل: حب الوطـن والناّس والصراحة 
وعـدم التملق والكف عن الـكلام في الناّس 

وعدم الإكثار من الحديث.
اسـتطاع الشّـيخ محمّد أن يحصـل العلم 
فـي فترة قصيرة لم تتجاوز ثلاث سـنوات أو 
أربع لكنهـا كانت كافيّة لتأهيله إلى مسـتوى 
المعلـم، فعاد إلى المديّة وفي جعبته شـهادة 
كانـت تمنحهـا جمعيّـة العلماء المسـلمين، 
فعينته مدرسـا في إحـدى مدارسـها بالعقيبة 
بالجزائـر العاصمـة إبـان الحـرب العالميّـة 

الثانيّة.
العلمـاء  جمعيّـة  طـرف  مـن  عيّـن  ثـم 
المسـلمين مـرة أخـرى معلمـا فـي مدرسـة 
بسـيدي بلعباس فمكث هناك عشـرة أشهر، 
وعـاد إلـى المديّة بعـد مرض والـده، فبعث 
إليه الشّـيخ البشـير الإبراهيمي رسالة يدعوه 
فيهـا إلى العودة إلى سـيدي بلعبـاس فامتثل 
وعـاد مـرة أخرى. ثم رجـع إلـى المديّة بعد 
استفحال مرض أبيه الذي توفي عام 1949م، 
وبعد ذلك تكفل الشّيخ محمّد بأسرته فأعال 
كل إخوتـه مـن خـلال التدريس بالمدرسـة 

الزّبيريّة والعمل بالأرض والفلاحة.
عـام  التحريريّـة  الثـورة  اندلعـت  عندمـا 
1954م دخل الشّـيخ محمّد في النضّال فزيادة 

علـى تربيّـة النـّشء ظـل الشّـيخ مناضلا في 
جمعيّـة العلماء المسـلمين من خـلال جمع 
التبرعات للثـورة في بدايتهـا، والاتصال بين 
المجاهدين فصار مطاردا من قِبل الاستعمار 
وجنوده، فهرب إلى العاصمة لكنه لم يتمكن 
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من العودة إلى المديّة فهاجر إلى تونس مشـيا 
على قدميـه منطلقا من "أولاد بوعشـرة" مع 
كثيـر مـن المجاهدين المعروفين مـن بينهم: 
"عبـد القادر المازونـي" و"محمّد بن تركيّة" 

ودامت الرحلة أكثر من شهرين عانى خلالها 
المجاهـدون الأمريـن من بـرد وتعب وجوع 
ليسـتقر بهم المقام فـي تونـس العاصمة، ثم 
عين فـي مدرسـة أبنـاء الشّـهداء الجزائريين 
فـي "المرسـى" بإحـدى ضواحـي العاصمة 

التونسيّة.
ــون  ــل أن يك ــد يفض ــيخ محمّ كان الشّ
ــود الفرنســيين، لكــن  ــل الجن مجاهــدا يقات

قــادة المجاهديــن فضلــوا أن يكــون معلمــا 
ــة نظــرا لتقدمــه فــي  يقــدم خدمــات تعليميّ
السّــن فمكــث فــي تونــس مــن 1957م إلــى 
لينتقــل إلــى العاصمــة المغربيّــة  1960م 

ــاك  ــي هن ــا ويلتق ــق روم ــن طري ــاط ع الرب
ــيخ  ــال الشّ ــة أمث ــاء المديّ ــن أبن ــد م بالعدي
ــة"  "حســين ســليماني" و"محمّــد بــن تركيّ

إلــى  رحلتــه  بدايّــة  فــي  التقــاه  الــذي 
ــس. تون

كان يــوم 05 جويليّــة 1962م حدثــا بــارزا 
فــي حيــاة الشّــيخ محمّــد بــن حفــري فقــد 
عــاد إلــى وطنــه وإلــى أســرته، فعمــل 

ــر  ــة التحري ــاه جبه ــه إي ــى منحت ــي مقه ف
ــي  ــادر المازون ــد الق ــاركة عب ــي بمش الوطن
وخليــل بورويــس، لكنــه انســحب مــن 
ــس  ــى التدري ــودة إل ــل الع ــى وفض المقه
بالمدرســة الزّبيريّــة التــي تقاعــد منهــا عــام 
ــي  ــدروس ف ــك لل ــد ذل ــرغ بع 1976م ليتف

المســاجد تطوعــا ليعيــن بعــد ذلــك إمامــا 
ــم بــن دالــي". بمســجد "إبراهي

ــن  ــادس م ــي السّ ــه ف ــه الل ــي رحم توف
ــام 2004م. ــة ع ــهر جويليّ ش
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محمّد بن حواء المستغانمي■
)ت:■1180هـ■-■1767م(

محمّـد بـن محمّد الموفـق )المشـهور بأمه 
حـواء( بن محمّد بن قـدّار بن الجيلاني بن عبد 
اللـه بـن أحمـد بـن محمّد بـن عمر بن عيسـى 
التّوجيني نسـباً، الراشـديّ إقليماً، المستغانمي 
منشـأً ودارًا. فهو ينتسب لـ)بني توجين( القبيلة 
البربريّة التي كانت تقطن بنواحي معسكر، ومن 
أعلامها )عيسـى بن موسى التوجيني( صاحب 
منظومة الغوثيّة المتوفى سنة )962هـ/1555م(، 
نسـبة  الراشـديّة(  )بـلاد  إلـى  أصلـه  ويرجـع 
لمؤسسـها راشـد بن المرشد القرشـي، ويطلق 
عليهـا اليـوم اسـم )معسـكر(، وهو مـن مدينة 

)مستغانم( من حيث الميلاد والنشأة.
وصفه أبو القاسـم الحفنـاوي في تعريف 
الخلف )202/2( بـ"الشّيخ الهمام، من ألقت 
إليـه العلـوم العربيّـة زمامهـا، ونشـرت عليه 
المعارف القدسـيّة أعلامهـا، حتى تضلّع من 
عذب مواردها وارتوى، الولي الشّهير سيدي 
محمّد بن حـواء. كان رحمه الله ورضي عنه 
ممـن جمـع الله له بيـن العلم والعمـل، فنال 
بذلك عنـد الله الرتبة العليـا والمقام الأمثل، 
وله يدٌ طولى وولوع بالمنظوم، فإذا نظم فخلّ 

عنك اللآلئ وزهر النجوم".
عاش )الشّـيخ بن حواء( في القرن الثاني 
عشـر الهجري/ الثامن عشـر الميلاي، وقد 

شـهد هذا القـرن أحداثاً جسـاماً، أهمّها فتح 
مدينـة وهـران الأول علـى يـد داي الجزائـر 
)محمّـد بكداش( سـنة )1119هــ/ 1708م(، 
وقـد كان حدثـاً عظيمـاً احتفلت بـه الجزائر 
كلّهـا، إذ شـهد طـرد الإسـبان مـن المدينـة 
بعـد احتـلال دام قرنيـن مـن الزمـان، وقـد 
أبدع الشّـعراء في وصف هـذا الفتح وتخليد 
أحداثه، وتسابقوا في مدح )محمّد بكداش( 
قائـد هذا الفتح والمخطط له، ومن الشّـعراء 
الذين خلّدوا هذه الذكرى شاعرٌ من مستغانم 
اسـمه )ابـن عبـد الله محمّـد المسـتغانمي( 
بقصيـدة عنوانهـا )الكوكـب النائـر في مدح 

أمير الجزائر( يقول في أوّلها:
أَطَلْعَةَ البَدْرِ قَدْ نُوئِيْتِ عَنْ نَظَرِي

فَهَلْ سَبيِْلًا لرُِؤْيَاكُمْ يَقِي ضَرَرِي
كَتَمْتُ دَمْعِي فَأَلْقَتْهُ مَحَاجِرُهُ

ي فَأَبْدَتْهُ يَدُ القَدَرِ وَصُنتُْ سِرِّ
مْعِ مَمْلَكَةً فَلَمْ أَجِدْ لاكْتتَِامِ الدَّ

وَلَمْ أَجِدْ لظَِلامِ الحُبِّ مِنْ قَدَرِ
بَا هَبَّتْ وَقَدْ سَكَنتَْ إذَِا برِِيْحِ الصَّ

بُورِ فَزَالُ الغَيْمُ عَنْ بَصَرِي رِيْحُ الدَّ
ولـم يذكـر )محمّـد ابـن ميمـون( الذي 
روى هذه القصيدة في كتابه التحفة المرضيّة 
شـيئاً عن صاحبها إذ اكتفى بذكر اسمه فقط، 

غيـر أنّ مؤلفـي موسـوعة العلمـاء والأدبـاء 
الجزائرييـن )110/1( نسـبوا هـذه القصيـدة 
للشـيخ )محمّد بن حواء المستغانمي(، فهل 
هي له فعلًا أم هو مجرّد تشـابه في الاسم بين 
شخصين مختلفين؟ خصوصاً أنّ الحفناوي 
لـم يذكـر القصيـدة مـن جملـة آثـار الشّـيخ 
)المستغانمي( وكذلك أبو القاسم سعد الله.

والـذي يهمنا في هـذه القصيدة هو التعبير 
عـن أهميّة فتـح وهران علـى الجزائر سـكاناً 
وثقافـةً ودينـاً، فالحـدث جلـل، يدعـو إلـى 
الفخـر، خصوصـاً أنّ مدينـة مسـتغانم التـي 
ينحدر منها )الشّيخ بن حواء( متاخمة لمدينة 
وهـران، وقد عانت من قبل من غزو الإسـبان 
الذيـن أمكـن دحرهـم بعـد معـارك ضاريّة، 
أهمّها معركة مزغـران )965هـ- 1558م( التي 
انتصر فيها الأهالي، ولا شـكّ أنّ المضايقات 
ظلّت مسـتمرة من الاحتلال الإسـباني الذي 
ومـن  الاسـتلاء علـى وهـران،  مـن  تمكـن 
المؤكّد -أيضًا- أن شـظايا المناوشـات التي 
كانـت تحدث مـن حين لآخـر كانـت تؤذي 
أهـل مسـتغانم وتصيبهم، ومن المسـتيقن أن 
)الشّيخ بن حواء المستغانمي( تفاعل مع هذا 
التحوّل التاريخي الكبير، كما نتوقّع أنه تفاعل 
مع النكسة التي قوّضت هذه الجهود وقزّمت 
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الانتصار بعودة الإسـبان مجـدداً، واحتلالهم 
مدينة وهران سـنة )1144هــ/ 1732م(، وهي 
كارثـة عظمى جعلت المدافعيـن عن المدينة 
يفـرّون باتجـاه المـدن المجاورة كمسـتغانم 
ومعسـكر طلبـاً للسـلامة، وفـراراً بأنفسـهم 

ودينهم من انتقام المحتلين.
وقـد كان لهذا الحدث وقعه السّـلبي على 
نفوس الجزائريين، وخصوصـاً أهل المنطقة 
الغربيّـة، الذيـن لم يهدأ لهم بـال إلا بعد دحر 
الإسـبان مجـدّداً واجتثاثهـم من وهـران بعد 
وفاة الشّيخ )بن حواء المستغانمي( بنحو ربع 
قرن، عندما زحف نحوهـا )محمّد بن عثمان 
الكبير( باي معسـكر سـنة )1205هـ/ 1791م( 

وحاصرها عاماً كاملاً تُوّج بالنصر المؤزّر.
حـواء  بـن  )محمّـد  الشّـيخ  توفـي 
مدينـة  فـي  رأسـه  بمسـقط  المسـتغانمي( 
مستغانم سـنة )1180هـ/ 1767م( كما صرّح 
بذلـك أبو القاسـم سـعد الله، وقبـره خارج 
السّـور القديم للمدينة عليه قبة مشـهورة في 

مقبرة تعرف باسمه إلى اليوم.

لقد ترك الشّـيخ )بن حواء المسـتغانمي( 
العديد من المؤلفات، نذكر منها:

منظومة في علم المواريث، فرغ من نظمها - 
يوم الإثنيـن الفاتح من جمادى الأولى سـنة 

)1142هـ/ 1729م(.
كتـاب في فـن الحكمـة، ذكـره الحفناوي - 

وقال: "لم أقف عليه".
أرجـوزة الرّيحانة المروحة علـى القلوب - 

المتقرحـة، ونظمها سـنة )1176هـ(، أدرجها 
المـؤرخ أبو القاسـم سـعد الله ضمن شـعر 

التصوّف والوعظ.
منظومة الغوثيّة الكبرى، وتقع في أربعمائة - 

)400( بيت، فرغ من نظمها سـنة )1167هـ(، 
يقول في مطلعها:

ا هِ العَفُوَّ يَقُولُ رَاجِي رَبِّ
ا محمّد الشّهِيْرُ ابْنُ حَوَّ

الحَمْدُ للهِ العَظيِْمِ الطَّوْلِ
الوَاسِعِ الجُودِ العَمِيْمِ الفَضْلِ

ادِقِ الوَعْدِ اللَّطِيْفِ البَرِّ الصَّ
المُسْتَجِيْبِ دَعْوَةَ المُضْطَرِّ

بمسـتغانم -  حـلّ  فيمـن  العقيـان  سـبيكة 
وأحوازهـا مـن الأعيـان، وهـي منظومة في 
مائة وواحد وسـتين )161( بيتـاً يتحدّث فيها 
عـن علماء مسـتغانم وصلحائها في مختلف 
العصور، وهـي إجابة عمّن سـأل عن علماء 
مسـتغانم، وردّ على من وصف سـكانها بقلة 

العلم والمعرفة، يقول في بدايتها:
يَقُولُ عَبْدُ الكَرِيْمُ مُذْنبُِ

اءَ يُنسَْبُ سَلِيْلٌ مِنَ الأمُِّ حَوَّ
مِنْ بَعْدِ حَمْدِ اللهِ ذي الجَلالِ

سُبْحَانَهُ المُنعِْمِ ذي الأفَْضَالِ
ثُمَّ عَلَى خَيْرِ الأنََامِ الخَاتمِِ

ائِمِ لاةِ والسّلامِ الدَّ أَزْكَى الصَّ
فَهَا أَنَا مُناَضِلٌ عَنْ وَطَنيِ

وَمَوْلدِِي وَمَرْضَعِي وَمَسْكَنيِ
باِلبَلَدِ المَحْرُوسَةِ مُسْتغَانمِِ

وَحَوْزِهَا مِنْ سَادةٍ أَعَاظِمِ

حبيب بوزوادة

مصادر:
الحفناوي، تعريف الخلف برجال السّلف )202/2(.- 

عادل نويهض، معجم أعلام الجزائر ص397.

محمّد بن راس العين■
)ت:■1057هـ■-■1647م(

ويعـرف  العيـن،  راس  بـن  محمّـد 
بالأندلسـي، لأن عائلته تنحدر من الناّزحين 
الأندلسـيين إلى الجزائر، هو كاتب وشـاعر 
ورحّالـة جزائـري، كان معروفـا مـع بدايات 
العهـد العثمانـي، ممـا يعنـي أنـه عـاش في 
مدينـة الجزائـر خلال القـرن الحادي عشـر 
الهجـري أي السّـابع عشـر الميـلادي، لكن 
دون تحديـد دقيـق لتاريـخ ميـلاده أو وفاته. 
ونذكـر من شـيوخه الشّـيخ علـي الأنصاري 
بـن عبـد الواحـد، وهـو مـن أصـول مغربية 
اسـتوطن الجزائـر وتوفي بها سـنة 1057 هـ. 
وعـرف عـن محمّد بـن راس العيـن أنه كان 
ينوب الشّـيخ سعيد قدورة في صلاة الجمعة 
بالجامـع الكبيـر، وعضوا فاعلا فـي جمعية 
بالجزائـر،  الأندلسـيين  اللاجئيـن  واشـتغل لبعض الوقت كاتبا في ديوان باشـا أحبـاس 

الجزائـر مـع منتصـف القرن السّـابع عشـر. 
وصفه الشّـيخ المهدي بوعبدلي بأنّه من أكبر 
علماء عهده، وأنّه من طليعة الكتاب والأدباء 
في العهـد العثماني، بينما قـال عنه أحمد بن 
محمّـد المكناسـي المعروف بابـن القاضي 
صاحـب كتـاب )درة الحجـال فـي أسـماء 
الرّجـال( بأنّه رجل جَـوّاب ورحّالة من أهل 
الجزائـر، وله مدائح في النبّـيصلى الله عليه وسلم وله ديوان 
شعر ومقامات. ومما يروى عنه أنه يكون قد 

زار العراق في إحدى رحلاته.
لـم يتعـرض علمـاء التراجم والأنسـاب 
لحيـاة  غيرهـم  أو  الجزائرييـن  مـن  سـواء 
محمّـد بن راس العيـن إلا في النـّادر، ولعل 
الشّـيخ )المهـدي بوعبدلـي( هـو من أشـار 
إليـه عبـر الكشـف عـن الرسـائل التـي كان 



528

يكتبهـا فـي عصـره، وعلـق عليهـا فـي إطار 
دراسـته للحيـاة الثّقافيّـة في العهـد العثماني 
باعتبار تلك الرسـائل من الأدب الرفيع. كما 
أن الكاتـب الفرنسـي Devoulx، الـذي كان 
مكلفا بـإدارة الأمـلاك بالجزائر مـع بدايات 
الاحتـلال الفرنسـي، هو من أتـى على ذكره 
فـي مؤلفه الـذي خصّصه لتصنيـف، وجمع 
وثائق الحبوس وسـماه )المؤسسات الدينية 
 institutions religieuses en الجزائـر/  فـي 
Les Algérie(. وجـاء ذكـر محمّـد بـن راس 

العين من طـرف الكاتب الفرنسـي المذكور 
في إطـار حديثه عن تاريـخ الجامع المالكي 
فـي الجزائـر العاصمـة خـلال عهـد الشّـيخ 
سـعيد قدورة مفتـي المالكية فـي تلك الفترة 
وقال بشـأنه إنّ الشّيخ قدورة كان ينوبه أربعة 
أئمـة فـي صـلاة الجمعـة، وكان مـن بينهـم 

الشّيخ محمّد بن راس العين.
وثّق الشّيخ المهدي بوعبدلي الرّسائل التي 
كتبها محمّد بن راس العين ووصف أسـلوبها 
بأنّه بليغ وجعلها في طليعة رسائل النثّر الفنيّ 
خـلال العهد العثماني. وكان بـن راس العين 
يكتبها سواء بتوجيه من باشا الجزائر إلى أهل 
المـدن والحواضـر أو يوجهها هو نفسـه إلى 
شخصيات أخرى في إطار مساجلات. ونورد 
فقرات من إحدى تلك الرسـائل التي أرسلها 
باشـا الجزائر إلى سكان تلمسـان بعد أن وقع 
خلاف بينهم وبين المفتي المالكي الذي كان 
فـي الوقت نفسـه ناظـر الأحباس. يقـول ابن 

راس العيـن فـي تلـك الرّسـالة: " الحمد لله 
الذي أسـبغ روح إحسـاننا على الأنـام، فكان 
الحـظ الوافـر منـه لعلمائنـا الأئمـة الأعلام، 
وأفـاض بحر عدلنـا الوافر علـى الأول منهم 
والآخـر، فلله الحمد سـبحانه علـى ما أولانا 
إذ فضلنـا على كثير من عبـاده وولانّا، وجعل 
عموديْ بيت دولتنا السّـعيدة عدلا وإحسانا، 
وجمـع فيها القلـوب، وألف بيـن المتنافرين 
من الصبـا والجنوب، المتقاطعـون في أيامها 
الرّشـيدة إخوانـا، وصلـى اللـه علـى سـيدنا 
ومولانـا محمّـد المصطفـى الكريـم، الـذي 
أنزل عليه ولا تسـتوي الحسـنة والسّـيئة ادفع 
بالتي هي أحسـن فإذا الذي بينك وبينه عداوة 
كأنه ولي حميم...". ويقول في رسالة أخرى 
وجهها باسـم سـكان الجزائـر إلى السّـلطان 
العثماني حول ثورة الشّيخ أحمد بن الصّخري 
شـيخ العـرب الـذّواودة التي جـرت أحداثها 
في 12 جمـادى الأول سـنة 1048 هـ الموافق 
20 سـبتمبر 1638 م ضـد مـراد بـاي قسـنطينة 

بعد أن قـام بإعدام أخيه محمّـد بن الصخري 
شـيخ العرب وابنه ومجموعة من أعيان قبائل 
الـذّواودة فـي صفـر 1047 هـ الموافق لشـهر 
يونيو/جـوان 1637 م. وتـمّ فـي تلـك الثّورة 
التي عمت الشّرق الجزائري هزيمة الباي مراد 
واضطراب الوضع في قسـنطينة. ومن بين ما 
جـاء في تلك الرّسـالة: "...أهل بلـد الجزائر 
أحاطها الله، وأريحيتهـم كفيلة بنيل أمانيهم، 
وتشييد مبانيهم، أما بعد، أدام الله رفع بنودكم 

ونصـر أعوانكـم وجنودكم وخفـق راياتكم، 
وظهـور آياتكم، فبلدتنا هـذه كانت قبل اليوم 
محطّ رحال، ومعدن جمال ومرسـى جمال، 
ومقـرّ مواكب ومجرى سـوائق، ما بغى عليها 
باغيـة إلاّ خاصمـوه ولا طاغيـة إلاّ حاربـوه 
فهزمـوه وفطمـوه...". وتعـد تلـك النمّـاذج 
صورة حيّة من أدب المراسـلات، وأسـلوبها 
البليغ جعل محررها محمّد بن راس العين في 

مصاف أئمة النثّر في عهده.
وبالإضافـة إلـى براعته في فن الرّسـائل، 
كان بن راس العين شـاعرا جزالا. ونورد في 
ما يلي نماذج مختصرة من شـعره. قال معزيا 

نفسه في أبيات من الشّعر:
يا بن راس العين صبرا

قد أعيد الحلو مـرا
ومضت تلك الليـالي

وأعيد الوصل هجرا
وقال في رسالة وجهها للأديب محمّد بن 

الشّياح في عصره:
ابن شياح سيدي

يا حبّذاك ماجدا
عجبت من تصديق مثـ 

لك اللعين الماردا
وإنه يُميل غص

نك النظّير المائـدا
كونوا كما شئتم فما

العبد عليكم واجدا
عامر بغدادي

المصــادر
الجزائر في التاريخ، العهد العثماني، ناصر الدّين سعيدوني والمهدي بوعبدلي.

محمّد بن رحال■
)2712هـ■-■1858م/1297هـ - 1928م(

بـن  بشـير  بـن  حمـزة  بـن  محمّـد  هـو 
رحـال، سـليل أسـرة عريقـة تتمتّـع بمكانـة 
كان والـده  متميّـزة، فقـد  علميّـة وسياسـيّة 
)حمـزة بـن رحـال( مـن أكبـر علمـاء بلاده 
القـادر(  عبـد  )الأميـر  جعـل  مـا  وهـذا 
علـى  وقاضيـا  إمامـا  )1839م(  سـنة  يعيّنـه 
)ندرومـة(، وثبّتتـه السّـلطات الفرنسـيّة فـي 
منصبـه وعيّـن آغـا سـنة )1858م(، ولـد في 

الثّالـث من شـوّال 1227هــ / 16 ماي1858م 
)تلمسـان(. )بندرومـة( 

فأدخلـه  وتعليمـه،  بتربيتـه  والـده  اهتـمّ 
إلـى المدرسـة الرّسـميّة الأولـى المزدوجة 
اللّغـة )بندرومـة( الّتـي فتحـت أبوابها سـنة 
)1865م(، كمـا كان يتـردّد على كتّـاب حيّه، 
فحفـظ القـرآن الكريم، كمـا تشـرّب الثّقافة 
الصّوفيّـة مـن محيطـه الاجتماعـي والزّاويّة 
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الدّرقاويّـة، ثـم انتقل إلـى مدينـة )الجزائر( 
لمواصلـة تعليمـه الثّانوي من سـنة )1870م( 
شـاب  أوّل  وكان  )1874م(،  سـنة  إلـى 
جزائـري تحصّـل علـى شـهادة الباكالوريـا 
16 سـنة،  يتجـاوز  لـم  سـنة)1874م( وسـنهّ 
وقد مكّنـه تكوينه الدّراسـي من إتقـان اللّغة 
جعلـه  ممّـا  ثقافتهـا،  واسـتيعاب  الفرنسـيّة 
العالمي)بپاريـس(،  المعـرض  فـي  يشـارك 
مزدوجـة  بثقافـة  سـاميّة  قامـة  كان  حيـث 
الحضـارة  مظاهـر  علـى  يتعـرّف  جعلـه  مـا 
السّياسـيّة  الأوسـاط  ومخالطـة  الغربيّـة، 
والثّقافيّـة، فاغتنـم هـذه الفرصـة للالتحـاق 
شـهادة  ونـال  )السّـوربون(  بجامعـة 
اللّيسـانس فـي الآداب الفرنسـيّة، لكن ذلك
لـم يجعـل ابـن رحـال ينسـلخ مـن هويّتـه 
رغـم مواقفـه الّتـي دعت إلـى التّفتـح وهذا 
مـا أكّـده حيـن قـال: " بالتّأكيـد لا يجب أن 
نتقبّـل مـا تقدّمـه الحضـارة الغربيّـة بأعيـن 

." مغمضـة
واتّفقـت المصادر والمراجـع على إتقانه 
علـى  تفـوّق  حتّـى  راق  بشـكل  للفرنسـيّة 
الفرنسـيين فـي الخطابة، وليس هنا الإشـادة 
باللّغة الفرنسـيّة لغـة المسـتعمر وقتئذ، لكن 
ابـن رحال اسـتخدمها كسـلاح في مشـواره 

السّياسي أمام الإدارة الفرنسيّة.
تقلّد منصـب خليفة الآغا سـنة)1876م(، 
وبعدهـا تولّـى وظيفـة قائـد )ندرومـة( إثـر 
اسـتقالة أبيه عنها سـنة)1878م(، ولكنّ نفسه 
ضاقت بهـذا المنصب الفـارغ من المحتوى 
فاسـتقال منـه سـنة )1884م(،ليتفـرّغ للدّفاع 
عن مصالح الجزائريّين عندما أصبح متحدّثا 
عنهم و ممثّلا لهم أمام لجنة مجلس الشّيوخ 
لسـنة )1891م(، وقـد عـاش )ابـن رحـال( 
عهـد )لويس تيرمان(، ونشـأة قانون الأهالي 
القضـاة  وتجريـد  البغيـض،  )الإنديجينـا( 
المسـلمين مـن صلاحياتهم، وتغييـر الحالة 
المدنيّة، فرفع عقيرته أمام اللّجنة المذكورة، 
وجـرّد قلمه للدّفـاع عن حقـوق الجزائريّين 
فـي التّعليـم باللّغـة العربيّـة، وفـي التّمثيـل 
البرلمانـي، والمحافظة على تطبيق الشّـريعة 
الإسـلاميّة، ومـن أجل ذلك سـافر مع زميله 
الطّبيـب )محمّـد بن العربـي( إلى )فرنسـا( 
سـنة )1894م( لتبليغ صـوت الجزائريّين إلى 

السّلطات الفرنسـيّة، فوضع تقريرا في شكل 
عريضـة، ونـدّد فيـه بالاسـتبداد الممـارس 
علـى الجزائريّيـن، وطالـب بمجموعـة مـن 
الإصلاحـات الّتـي تمـس مجـال الضّرائب 
والقضـاء، وطالب بتوسـيع وتنظيـم التّعليم 
اللّغـة  إدخـال  الجزائريّيـن وضـرورة  لـدى 
التّعليـم، وتنظيـم  مراحـل  كلّ  فـي  العربيّـة 
القـروض في مجال الزّراعـة، كما طالب في 
آخر هذا التّقرير بحق التّمثيل النيّابي للأهالي 
)محمّـد  ووجّـه  الفرنسـي،  البرلمـان  فـي 
E./للوزير)كومبـس عريضـة  رحـال(  بـن 

Combes( يطالـب فيها بإعـادة تنظيم التّعليم 

العربي في )الجزائر( واقترح تأسيس مدرسة 
عليا في )الجزائر(.

سـنة )1897م( شـارك فـي )پاريـس( فـي 
مؤتمـر المستشـرقين وألقـى محاضـرة عـن 
الإسـلام، أكّـد فيهـا إيمانه في نهضـة حتميّة 
للعالـم الإسـلامي، فقـد كان غيـورا متّقـدا 
متحمسـا للإسـلام، وكان يـرى بـأنّ تخلّف 
إلـى  يعـود  عامّـة  والمسـلمين  الجزائريّيـن 
أكّـد  و  النقّـي،  بإسـلامهم  تمسّـكهم  عـدم 
ذلـك حيـن صـرّح "أنّ المسـلم الّـذي كان 
علـى رأس الحضـارة وأدخلهـا إلـى أوربـا 
يمكـن أن يسـترجع مكانتـه هـذه إذا كانـت 
ونشـر سـنة )1901 م(   ،" الظّـروف مواتيّـة 
مقالة بالفرنسـيّة بعنوان )مسـتقبل الإسلام/ 
L›avenir de l›islam( في مجلة ذائعة اسـمها 

والاسـتعماريّة(،  الدّبلوماسـيّة  )المسـائل 
ومـع مطلـع القـرن العشـرين دخـل التّمثيل 
الجزائريّيـن،  قضايـا  عـن  للدّفـاع  النيّابـي 
فشـغل مـن )1903م( إلـى )1907م( منصـب 
معاون مسـلم في المجلس العام )لوهران(، 
وحظي بشـرف إلقاء خطاب رسـمي تضمّن 
3 صفحات باللّغة الفرنسـيّة بمناسبة استقبال 
رئيـس الجمهوريّة الفرنسـي )أيميـل لوبي( 
 1903( سـنة  أفريـل  شـهر  فـي  )بتلمسـان( 
م(، وكان فحـوى الخطـاب يتمحـور حـول 
مطلب رئيسـي وهو عدم الإدمـاج والمطالبة 
بتمثيـل سياسـي فـي الپرلمـان، وفـي سـنة 
)1912م( قـاد وفدا من القطـاع الوهراني إلى 
)پاريس( للمطالبة بإلغاء مرسوم )ميسيمي/ 
الجزائريّيـن،  بتجنيـد  الخـاص   )Messimy

وفـي )1920م( انتخـب مستشـارا عامّـا على 

دائـرة )الرّمشـي)، ونائبـا ماليـا، ثـمّ انتخب 
سـنة )1925م( نائبـا لرئيـس المجلـس العام 

)لوهران(.
كانت له مساهمات فكريّة وعلميّة محلّيّة 
وخارجيّـة، مـن خـلال مشـاركته فـي حركة 
اليقظة الثّقافيّة الّتـي عرفتها )الجزائر(،حيث 
كتب في أعمـدة الصّحـف الجزائريّـة الفتيّة 
كجريـدة الحـق، والإقـدام، والتّقـدم، كمـا 
شـارك في نشر بعض المقالات في الصّحف 
الاسـتعماريّة مثـل جريدة )صـدى وهران/ 
 l›Echo /( و)صـدى الجزائرl›Echo d›Oran

d›Algér(، ولـه بعض المذكـرّات الّتي كانت 

تتنـاول  الاسـتعماريّة  للسّـلطات  موجهّـة 
تنظيـم التّعليم العالي، وقـدّم محاضرات في 
النـّوادي الثّقافيّـة الّتي تأسّسـت مطلع القرن 
العشـرين وبخاصـة الجمعيّـة الرّشـيديّة في 
مدينـة )الجزائـر(، والنـّادي الإسـلامي فـي 
)تلمسـان( ويـرى )عبـد القادر جغلـول( أنّ 
ابن رحـال يختلف عن الكثير مـن معاصريه 
بسبب مطالبه الّتي تصنفّ على أنّها ذات أفق 
واسع، بينما صنفّت السّـلطات الاستعماريّة 
موقـف  كان  فقـد  بالمتطرّفـة،  مطالبـه 
السّـلطات الفرنسـيّة منها آنذاك سـلبيّا لأنّها 
كانـت ترفض أن تحـاور النخّـب الجزائريّة، 
والطّـرف المحاور الوحيد الّـذي تتقبّله هذه 
السّـلطات هـو قـادة الجزائريّيـن المتعاونين 
مع الإدارة الفرنسـيّة، وحسـب تقدير الكثير 
مـن المصـادر والمراجـع الّتـي تكلّمت عن 
النخّـب الجزائريّـة مطلـع القرن العشـرين، 
فإنّها تصنـّف محمّد بن رحـال ضمن الكتلة 
المحافظـة الّتـي ضمّت أسـماء أخـرى مثل 
)عمـر بن قـدّور الجزائري(، و)عبـد الحليم 
بن سمايّة(، و)عبد القادر المجاوي( و)عمر 
راسـم(، الّذيـن طالبوا السّـلطات الفرنسـيّة 
القيام بإصلاحات يسـتفيد منها الجزائريّون، 
ويقـر )أبـو القاسـم سـعد اللـه( أنّ أعضـاء 
هذه الكتلة يشـتركون في أنّهـم كانوا معادين 
لفكرة التّجنسّ والخدمة الوطنيّة تحت الرّايّة 
الفرنسـيّة، وكان بـن رحـال مـن بيـن هؤلاء 

الّذين تصب مطالبهم في هذا المجال.
كــما كـــان )ابـن رحـال( عضـــوا في 
مـن  العديــد  ولــه  الآسـيويّة  الجمعــــيّة 
نشــــرة  فـي  نشــــرت  الّتــي  الكتــابات 
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لمدينــــــة  الجغرافيّـة  )الجمعــيّة 
 La societè gèographie وهـــــران/ 
حـول  بحـث  منهـا   )Bulletin d›Oran

)السّـودان( في القرن السّـادس عشـر، وهو 
بحـث مترجم اسـتخرجه مـن كتـاب )نزهة 
الحـادي( )للإفراني(،كمـا كتـب محمّد بن 
رحـال قصـة )انتقام الشّـيخ( ونشـرها سـنة 
)1891 م( فـي المجلّة الجزائريّة والتّونسـيّة، 
قال عنه الشّـيخ )البشـير الإبراهيمـي( الّذي 
مـن  هالـة  )1921م(:"موقفـه  سـنة  شـاهده 
الجـلال يبـدو كأنّـه قطعـة مـن الثّلـج، وجه 
جميل ولحيّة بيضاء وألبسة صوفيّة بيضاء...
وهـو ليّن هـش يجمع الصّفـات التي وردت 
فـي المؤمـن ما لـم يصل الأمـر إلـى الدّين، 
فـإذا مـسّ الدّين اسـتحال ذلك الهـدوء إلى 
غضبة لا يقوم لها شيء." وقال عنه )مصالي 

الحاج( ": كان رئيس عائلة كبيرة ومشـهورة 
في الجزائر والمغرب، كان كبير القامة، طلق 
المحيّا، له ثقافة عربيّة وفرنسـيّة واسعة، وقد 
كانـت له أناقـة رئيـس عربي حقيقـي، وكان 
يُعتقـد فـي كل الأوسـاط بأنه عالـم ووطني 

كبير".
صنفّـه )مالـك بن نبـي( من أوائـل رجال 
الفكرة الوطنيّة غربي الجزائر. وقال عنه )أبو 
القاسم سعد الله(:"يعتبر محمّد بن رحال من 
أبرز عناصر هذا الجيل الّذي أراد الفرنسيّون 
أن يجعلوا منه وسيطا بينهم وبين الجزائريين، 
فجمـع بين الثّقافتين وبيـن اللّغتين، وتوظّف 
عندهـم، ولكنهّ لـم يتخلّ عـن أصوله وتراثه 
العائلـي  الجـاه  فرغـم  والدّينـي.  الوطنـي 
والمكانة الاجتماعيّـة كان ابن رحال صوت 
الجزائـر العميقة وصوت التّاريخ، ولم ينسـه 

الوظيف والاعتبار المعنوي لدى الفرنسـيين 
الدّفاع عن الثّقافة واللّغـة العربيّة والحضارة 
الإسـلاميّة. ولم يكـن في ذلك وحيـد زمانه 
وإنّمـا كان أكثر معاصريه تعبيـرا عمّا يجيش 
فـي صـدور المواطنيـن مـن تطلّعـات. كان 
يمكـن أن يذوب في الثقافة الفرنسـيّة وينبهر 
ولكـن  الفرنسـيّة،  والمخترعـات  بالنظـم 
حصانته العربيّة الإسلاميّة وارتباطه بالجذور 
جعلتـه يدعو إلى التّطور وليس إلى الاندماج 
ويواجـه الفرنسـيين في مختلف المناسـبات 

بمطالب هي من صميم الانعتاق للشعب."
توفّي )بندرومة( يوم06 أكتوبر)1928م(.
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محمّد بن رمضان شاوش التّلمساني■
)9231ه-1191م/1141ه-1991م(

بــن  )محمّــد  الحــاج  الأســتاذ  هــو 
رمضــان شــاوش بــن الغوثــي(، ولــد يــوم: 
)9جمــادى الثّانيّــة 1329هـــــــــ(؛ الموافق 
)تلمســان(؛  بمدينــة  )7جــوان1911م(  لـــ 
تلقــى دراســاته الأوليّــة بمســقط رأســه فــي 
الكتاتيــب القرآنيّــة؛ التــي درس فيهــا خلال 
)1919-1923م(،  مــن:  الممتــدة  الفتــرة 
بمدرســة  للدراســة  بعدهــا  انتقــل  ثــم 
ــابقاً  ــيو( س ــم )ديس ــة باس ــي؛ المعروف الأبل
ــا  ــا م ــث درس فيه ــان(؛ حي ــة )تلمس بمدين
ــه  ــم اتج ــنوات: )1923-1928م(، ث ــن س بي
ــدة، وذلــك  للدراســة فــي المدرســة الجدي
خــلال ســنوات: )1928-1932م(؛ ثم ســافر 
إلــى )الجزائــر العاصمــة( مــن أجــل متابعة 

دراســاته العليــا؛ حيــث درس في المدرســة 
العاصمــة،  بالجزائــر  العريقــة  الثّعالبيّــة 
وذلــك خــلال ســنة: )1932م(، وتخــرج 
ــى  منهــا عــام: )1934م(، وبعدهــا انضــم إل
ســلك التّعليــم؛ فــدرّس اللّغــة العربيّــة 
ابتــداء مــن عــام: )1935م( فــي العديــد 
مــن المــدن الجزائريّــة؛ فــي )وهــران(، 
و)القــل(، و)تيــارت(، و)الغــزوات(، وفــي 
للشــريعة  أســتاذاً  عمــل  )1946م(  عــام: 
الإســلاميّة بمدرســة قســنطينة، وفــي عــام: 
)1953م( انتقــل إلــى مســقط رأســه بمدينــة 
الشّــريعة الإســلاميّة  )تلمســان(، ودرّس 
ــيخ  ــد كان الشّ ــان، وق ــة تلمس ــي مدرس ف
ــن  ــد بــن رمضــان شــاوش ب الحــاج )محمّ

الغوثــي( أوّل مفتــش للغــة العربيّــة فــي 
ــر  ــتقلال الجزائ ــد اس ــان( بع ــة )تلمس مدين
مهمتــه  واصــل  ثــم  )1962م(،  عــام: 
العربيّــة؛  للغــة  أســتاذاً  بصفتــه  النبّيلــة 
ــي  ــب ف ــن زرج ــور اب ــة الدّكت ــل بثانويّ فعم
ــد  ــنة: )1972م(، وق ــة س ــى غايّ ــان إل تلمس
توفــي يــوم: )2رمضان1411هــــ(؛ الموافــق 
ــان( .  ــة )تلمس ــارس1991م( بمدين لــ)18م
 مــن أهــم مؤلفــات الشّــيخ الحــاج 
بــن  شــاوش  رمضــان  بــن  )محمّــد 
ــر  ــعر بك ــي ش ــاد ف ــدّرّ الوقّ ــي(: "ال الغوث
ــد  ــي )200-296ه( "؛ وق ــاد التّاهرت ــن حمّ ب
مــرة  أوّل  النفّيــس  الكتــاب  هــذا  طُبــع 
بالمطبعــة العلاويّــة فــي مدينــة )مســتغانم(، 
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ــي  ــه ف ــة من ــاب رغب ــذا الكت ــف ه ــد ألّ وق
ــة  ــة أدبيّ ــا تراثيّ ــى قضاي ــاه إل ــت الانتب لف
القــراء  وتنبيــه  كبــرى،  أهميّــة  تكتســي 
ــعراء  ــر ش ــد أكب ــعر أح ــى ش ــاء إل والأدب
عربــي  شــاعر  وأول  القدمــاء،  الجزائــر 
أنجبتــه أرض الجزائــر الطّاهــرة، حيــث 
ــدم  ــا نق ــد، فإن ــه: " وبع ــي مقدمت ــول ف يق
ــاً،  ــاء خصوص ــاً، وللأدب ــراء عموم ــى الق إل
أوّل  أخــص  بصفــة  الجزائــر  ولأدبــاء 
ــذ  ــر من ــه أرض الجزائ ــي أنجبت ــاعر عرب ش
ــل  ــاعر الفح ــذا الشّ ــاً، وه ــر قرن ــد عش أح
ــاد  ــن حمّ ــر ب ــن بك ــد الرّحم ــو عب ــو أب ه
الزّناتــي أصــلًا، التّاهرتــي نشــأة وداراً، مــع 
مــا أمكــن جمعــه مــن شــعره الــذي ضــاع 
أكثــره، ولــم يبــق منــه إلا كميّــة قليلــة جــداً 
متفرقــة فــي كتــب الأدب والتّاريــخ؛ فبذلنــا 
عنهــا،  والتّنقيــب  البحــث  فــي  الجهــد 
ــذي  ــب ال ــذا الكُتي ــي ه ــا ف ــد جمعناه وق
ــن  ــاد مــن شــعر بكــر ب ــدّر الوقّ ســميناه: ال
حمّــاد، وقــد شــرحنا هــذا الشّــعر، وعلقنــا 
عليــه بتعاليــق نرجــو أن تكــون مفيــدة . 
ــا  ــدة فصــول بيّن ــه بع ــا ل ــد أن قدمن ــذا بع ه
فيهــا حالــة المغــرب وتاهــرت؛ التــي نشــأ 
بهــا شــاعرنا أثنــاء القــرن الثّالــثّ الهجــري 
ــث  ــن حي ــك م ــلادي(؛ وذل ــع المي )التّاس
والفنــي  الفكــري  والرّقــي  الحضــارة 
والأدبــي فــي ذلــك العصــر الزّاهــر؛ الــذي 
كاد بطــول الزّمــان أن يقضــي عليــه التّغافــل 
ــا  ــر كان، كم ــي خب ــل ف ــيان، ويدخ والنسّ
جعلنــا ترجمــة مفصلــة لحيــاة الشّــاعر 
وآثــاره الأدبيّــة؛ حتــى يكــون القــارئ علــى 
ــه  ــهل علي ــث يس ــك، بحي ــن ذل ــرة م بصي

ــعره... ــم ش فه
ــل  ــذا العم ــام به ــى القي ــا عل ــد حفزن وق

ــان: ــزان اثن ــريء حاف الج
ــدس  ــب المق ــام بالواج ــا: القي  أوّل هم
واللُّغــة  الدّيــن  علينــا  يفرضــه  الــذي 

والوطــن.
عالمنــا  لرغبــة  التّلبيّــة  وثانيهمــا:   
المرحــوم  الشّــهير  ومؤرخنــا  الجليــل 
ــي  ــي الميل ــارك الهلال ــيخ مب ــتاذ الشّ الأس
القائــل فــي شــأن هــذا الشّــاعر عندمــا 
ــر:  ــخ الجزائ ــه تاري ــي كتاب ــه ف ــدث عن تح

)وشــعره كثيــر تناقلــه الــرّواة شــرقاً وغربــاً، 
ــب  ــون الكت ــي بط ــرة ف ــع مبعث ــه قط ومن
ــرة  ــة وغي ــة أدبيّ ــى عنايّ ــا إل ــاج جمعه يحت

قوميّــة(".
ــيخ  ــة للش ــات النفّيس ــن المؤلف ــن بي  وم
ــن  ــد بــن رمضــان شــاوش ب الحــاج )محمّ
الغوثــي( كتــاب: "باقــة السّوســان فــي 
التّعريــف بحاضــرة تلمســان عاصمــة دولــة 
ــاب  ــذا الكت ــع ه ــد طُب ــان "؛ وق ــي زي بن
المطبوعــات  ديــوان  منشــورات  ضمــن 
الجامعيّــة بالجزائــر، ســنة: )1995م(، وممــا 
جــاء فــي تعريفــه بــه مــن خــلال المقدمــة:

ــام  ــى الأقس ــاب عل ــذا الكت ــوي ه "...يحت
ــة: الآتيّ

ــع  ــان موق ــي: أي بي ــم الجغراف 1 -القس
تلمســان وتركيــب أرضهــا، وذكــر جبالهــا 
ــا  ــا وأنهاره ــا وأمطاره ــهولها وفصوله وس
وحيوانهــا ونباتهــا ومعادنهــا وســكانها، 

ــة. ــة عام ــا بصف ــق بطبيعته ــا يتعل وكل م
ــدّور  ــان ال ــي: أي بي ــم التّاريخ 2 -القس
الوســطى  القــرون  أثنــاء  لعبتــه  الــذي 
أن  منــذ  الأوســط؛  للمغــرب  كقاعــدة 
ــة،  ــوك زنات ــن مل ــرن( م ــو يف ــها )بن أسس
ــن  ــة والمرابطي ــن الأدارس ــم م ــن تلاه وم
ــة  ــا قبيل ــت منه ــى أن جعل ــن؛ إل والموحدي
بنــي عبــد الــواد العتيــدة عاصمــة لهــا، ومــا 
ــن  ــن جيرانهــم الحفصيي جــرى بينهــم، وبي
وغــارات؛  حــروب  مــن  والمرينييــن 
ــة،  ــن الدّاخليّ ــى الفت ــكلام عل ــراً ال مختص
ــأنها  ــن ش ــي م ــة الت ــروب الخارجيّ والح

إزهــاق الأرواح، وهــدم الدّيــار ...
3 -القســم الفنــي: أي بيــان نشــأة الفــن 
وازدهــاره؛  ونمــوه  بالمشــرق  العربــي 
ثــم كيــف تطــور هــذا الفــن بالمغــرب 
ــاً  ــان خصوص ــاً، وبتلمس ــلامي عموم الإس
ــا  ــة بعده ــي لا غايّ ــة الت ــغ الغايّ ــى أن بل إل
ثــم كيــف تقلــص ظلــه شــيئاً فشــيئاً إلــى أن 
ــن. ــد عي ــراً بع ــار أث ــاً، وص ــل تمام اضمّح

وصــف  أي  المعمــاري:  القســم   -  4
هياكلهــا التــي لا تــزال قائمــة مــن مســاجد 
وأضرحــة ومــا بقــي مــن مــدارس مــع ذكــر 
مــا انطمــس منهــا، ومــن القصــور والدّيــار 
الفخمــة التــي عفــا رســمها، ولــم يبــق 

ــخ،  ــب التّاري ــي كت ــمها ف ــوراً إلا اس مذك
ــير. ــم، والسّ والتّراج

5 -القســم الاقتصــادي: أي بيــان الــدّور 
ــرون  ــاء الق ــان أثن ــه تلمس ــت ب ــذي قام ال
ــارة  ــة والتّج ــن الزّراع ــي ميادي ــطى ف الوس
والصّناعــة، والــذي لا تــزال تقــوم بــه إلــى 

الآن.
بيــان  أي  الاجتماعــي:  -القســم   6
جنســهم  حيــث  مــن  ســكانها  حــال 
ــم،  ــم وتقاليده ــم وعوائده ــم ولغته ودينه
ــة  ــة بالبيئ ــه صل ــن كل مال ــك م ــر ذل وغي

الاجتماعيّــة.
ــباب  ــان أس ــي: أي بي ــم الثّقاف 7 - القس
بهــا  والفنــون  والآداب  العلــوم  ازدهــار 
ــة  ــة بصف ــة عام ــور بصف ــع العص ــي جمي ف

ــة... عام
8 -القســـم العلمـــي: يشـــمل هـــذا 
القســـم موجـــز تراجـــم العلمـــاء، ومـــن 
ــواء  ــن سـ ـــاء ومحدثيـ ــن فقه ــم مـ إليهـ
كانـــوا مـــن أهـــل تلمســـان، أو مـــن 
ــي  ــم العلمـ ــان إنتاجهـ ــع بيـ ــن مـ الأفاقيـ
ـــة  ـــى حصاف ـــة عل ـــر للدلال ـــي والمندث الباق

ــم. ــعة ثقافتهـ ــم، وسـ عقولهـ
9 -القســـم الأدبـــي: يشـــمل هـــذا 
القســـم كذلـــك موجـــز تراجـــم الأدبـــاء، 
إليهـــم مـــن كتـــاب وشـــعراء  ومـــن 

." وحكمـــاء... 
وصــف  فــي  جــاء  مــا  بيــن  ومــن   
الأديــب والباحــث )الغوثــي بــن حمــدان( 
التّعريــف  فــي  لكتاب:»باقةالسّوســان 
بحاضــرة تلمســان عاصمــة دولــة بنــي زيان
«للحاج)محمّــد بــن رمضــان شــاوش بــن 
الغوثــي(، قوله::»وإنــي علــى يقيــن أن 
ــل  ــار أه ــع دي ــيدخل جمي ــاب س ــذا الكت ه
بــه  وســتعتّز  الأخــصّ،  علــى  تلمســان 
جميــع خزاناتهــم كمــا ســتعتّز بــه خزانــات 
ــن  ــال وكلّ م ــنّ والجم ــق الف ــن يعش كلّ م
ــم  ــبّانها كلّه ــيتناوله ش ــخ، وس ــب التّاري يُح
ــذي  ــد ال ــى المج ــوح عل ــون بوض فيطّلع
بلغــت إليــه مدينتهــم )جوهــرة المغــرب(، 
ــوي  ــا يحت ــاً لم ــدى وطني ــه ص ــيكون ل وس
كذلــك  تخــصّ  تاريخيّــة  أخبــار  علــى 

ــن...«.  ــاء الوط ــع أنح جمي
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مـن بيـن مؤلفـات الباحـث )محمّـد بـن 
رمضان شـاوش بـن الغوثـي( التـي حظيت 
باهتمـام واسـع مـن لـدن مختلـف الباحثين 
والدّارسـين، ولقيـت أصـداء طيبـة، كتاب:
"إرشـاد الحائـر إلـى آثـار أدبـاء الجزائـر"؛ 
والـذي ألّفه بالاشـتراك مع الأسـتاذ الباحث 
)الغوثـي بـن حمـدان(، ومـن بيـن مـا جـاء 
فـي المقدمة التـي كتبها الأسـتاذ )محمّد بن 
"..لقـد  الكتـاب:  لهـذا  رمضـان شـاوش( 
ظهـر بمغربنا العربي الكبيـر منذ ما يزيد على 
الثّلاثيـن سـنة كتابـان جليـلان فريـدان فـي 

موضوعهما:
مـن  المدرسـي  )المنتخـب  همـا:  أوّل   
الشّـيخ  الكبيـر  للأسـتاذ  التّونسـي(  الأدب 
الصّمادحـي  الوهـاب  عبـد  حسـني  حسـن 
التّونسي، وهو منتخب نصوص من نظم ونثر 
للأدباء التّونسـيّين مرتباً حسب أدوار الأدب 

مع ممّيزات كلّ عصر.
 وثانيهمـا: )النبّـوغ المغربـي فـي الأدب 
العربـي( للأسـتاذ الشّـيخ عبـد اللـه كنـون 
علـى  الكتـاب  وهـذا  المغربـي؛  الحسـني 
قسـمين:أحدهما يبحـث فـي تطـوّر الأدب 

بالقطـر المغربـي، والآخر يجمـع النصّوص 
الأدبيّة من منثور ومنظوم.

 ومنـذ أن اطلعنـا علـى هذيـن الكتابيـن 
خامرتنـا فكـرة - ونحـن لا زلنا فـي عنفوان 
الشّـباب- وهي أن نجمع في كتاب آثار أدباء 
بلادنـا الجزائريّة كي نبيّن مسـاهمتها كذلك 
في بناء صـرح الأدب العربـي العظيم أوّل اً، 
وكـي نملأ الفراغ الـذي بقي خاليـاً في قلب 
المغـرب العربـي الكبير بعد ظهـور الكتابين 
المذكوريـن ثانيـاً؛ وقـد شـرعنا منـذ ذلـك 
الحيـن أي منذ ثلاثين سـنة تقريباً في البحث 
والتّنقيـب عـن آثـار أدبائنا في كتـب التّاريخ 
والأدب والتّراجـم والسّـير وغيرهـا، ولكن 
مهمّتنا كانت شاقة جداً؛ لأن كثيراً من الكتب 
التي يُمكن التّعويل عليها ضاعت، وتبدّدت، 
ولـم يبـق مذكـوراً فـي المجامـع التّاريخيّـة 

." والأدبيّة إلاّ اسمها واسم مؤلفها....
)محمّـد  الباحـث  مؤلفـات  بيـن  ومـن   
كتـاب: الأخـرى،  شـاوش(  رمضـان  بـن 

"مجموعة أمثال وحكم وآراء شعبيّة باللهجة 
العربيّة الجزائريّة"، وكتاب "الأقوال السّائرة 
المنسـوبة إلـى سـيدي أحمـد بـن يوسـف 
الرّاشـدي دفيـن مليانة"، و"معجـم عواصم 

الغرب الإسلامي الباقيّة والدّارسة: المغرب 
الكبير صقليّة".

بـن  )الغوثـي  الباحـث  الأسـتاذ  يقـول   
حمـدان(، عـن الباحـث والمؤلف الأسـتاذ 
)محمّـد بـن رمضـان شـاوش التّلمسـاني(:
"كان الأسـتاذ محمّـد بـن رمضـان شـاوش 

-رحمة الله عليه- من أفذاذ رجال هذا العصر 
الذين خصّصهم الله بالعلوم والعرفان؛ فكان 
واسع المعلومات في الفقه والتّاريخ والأدب 
معاً، وكان ذا ذاكرة متينة فذّة وذا رأي سـديد 
قـوي أعطى لـه لـدى الجميع حرمـة ووقاراً 
ومحبّـة خاصّة؛ فما من أحد مـن تلاميذه رآه 
إلاّ وتوجّـه إليه فرحاً بلقاء أسـتاذه والتّحاور 
معه؛ فكـم من محاضـرة ألقاها فـي النوّادي 
والمسـاجد والزّوايا في عدّة مناسبات، وكم 
سـاعد في المشـاريع الدّينيّة، وأبدى مواقفه 
الدّينيّـة السّـديدة، وكم قدّم مـن توضيحات 
تاريخيّة على شاشة التّلفزة، وإرشادات غاليّة 
لمسـاعدة الباحثين الوافديـن عليه؛ فخروج 
المؤلف إلـى المعاش لم يصرفـه عن متابعة 

." البحث والتّأليف؛ حتى لقي خالقه

 محمّد سيف الإسلام بـوفلاقــــــة
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محمّد بن زعموم■
)ت:■1837■هـ■-■1252م(

"زعمـون"  أو   " زعمـوم  بـن  محمّـد   "
صوفي وسياسـي ومحارب جزائـري، وقائد 
لقبيلة "فليسـة" أو" أفليسـن أومليل" العريقة 
والكبيـرة حيـث تمتد مـن ذراع الميـزان إلى 
بـرج منايـل فـي الوسـط الشّـمالي للجزائر، 
فهـي تمتدد مـن الجبـال إلـى السّـهول على 

سـيباو. واد  ضفتي 

وممـا يذكر من صفاته الشّـخصيّة أنّه كان 
بارعـا فـي القتـال كمـا كان بارعـا أيضـا في 
الخطابـة والتّحفيـز والإقناع، فقـد جمع بين 

منطق القوّة وقوّة المنطق.
وهو مـن رواد المقاومـة الشّـعبيّة كان له 
ابنـان: الحسـين وحمـدان لعبـا أيضـا دورا 
فـي المقاومة الوطنيّـة، وقد بويـع من طرف 

المقاومة الشّـعبيّة في متيجـة ومنطقة القبائل 
والتيطري مباشرة بعد سـقوط مدينة الجزائر 

بتاريخ 5 جويليّة 1830م.
كان موقف ابن زعموم في أول الأمر بقاء 
الفرنسـيين في المدينة وتـرك أهل الرّيف في 
أوطانهـم دون التّدخل في شـؤونهم، لذلك 
 )DEBOURMONT( "ديبرمـون"  إلـى  كتـب 
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يطلب منه عـدم التّقدم إلا بعد توقيع معاهدة 
مع العرب تنظم العلاقة مع الفرنسـيين، لكن

"ديبرمـون" )DEBOURMONT( قرر الذهاب 

إلـى البليـدة فـي 23 يوليـو 1830 علـى رأس 
جيش من حوالي ألفي)2000( عسـكري من 

المشاة.
عندما علمت القيادات في الرّيف بخروج

"ديبرمـون" )DEBOURMONT( نحو البليدة، 

اجتمعـوا في مؤتمر في بـرج البحري يوم 23 
يوليو 1830م، بحضور قواد ورؤساء الأوطان 
والقبائـل فـي المنطقة، تقـرر علـى إثر ذلك 
إعـلان الحرب علـى العدو الفرنسـي وعدم 

تركه يخترق أراضيهم.
المذكـور  لمقـررات الاجتمـاع  وتنفيـذا 
هاجمت القـوات الرّيفيّة جيـش "ديبرمون" 
)DEBOURMONT( وألحقت به خسائر كبيرة.

لـم يأبـه دي بورمـون لتلـك التّحذيرات 
وتوجـه نحو البليدة يـوم 23 جويليّة )1830(. 
حيث ادعـى المارشـال دي بورمن أن بعض 
بـاي  بعثهـا  مواشـي  علـى  اسـتولوا  البـدو 
التيطـري لتمويـن الجيـش الفرنسـي ليقـوم 

بحملة على مدينة البليدة.
فتقـدم حوالـي 1.200 مـن المشـاة و300 
من الفرسـان مدعميـن بالمدفعيّـة، المعتقد 
قصيـرة  جولـة  أو  نزهـة  أنهـا  الفرنسـيون 
يسـطيرون معهـا علـى البليـدة. فمـرو عبـر 
بوفاريك وفيهـا عقدوا إسـتراحة، ثم أكملوا 
المسـير إلـى البليـدة ووصلوها مسـاء و إلى 

هذا الحين لم يتلقوا أي مقاومة.
والحقيقة أنّ سـكان البليـدة نظموا كمينا 
للجيش الفرنسي حيث تظاهروا بالاستسلام 

وسمحوا للفرنسيين بالدّخول دون مقاومة.
وفي صباح يوم 24 جويليّة 1830م استغلوا 
تراخي الجيش الفرنسـي ليشـنوا هجوما من 
سفوح جبال شريعة ومن السّهول المجاورة، 
وعلى حسـب المصادر الفرنسيّة فإن الجنود 
الفرنسيين لم يتمكنوا من الخروج من “باب 

الجزائـر” إلا منبطحيـن بعـد أن خسـروا 80 
جنديا.

فكان ذلـك درسـا للفرنسـيين، الذين لم 
يكـرروا الخروج مـن العاصمـة إلا في عهد

"كلوزيـل" )CLAUZEL(، الـذي حاول القيام 

بحملـة على البليدة في شـهر نوفمبر 1830م، 
ولكـن القوات الشّـعبيّة بقيادة "الحسـين بن 
معركـة  ودارت  المدينـة  دخلـت  زعمـوم" 
حاميّة قتل من خلالها عـدد كبير من الحاميّة 

الفرنسيّة.
كانت هـذه أول ملحمة شـعبيّة قادها ابن 
زعموم ضد الإجرام الفرنسـي، وكانت بدايّة 
لسلسـة طويلة من المعـارك والحروب التي 
سـيلمع فيهـا نجمـه خاصـة بعدما أسـتقوى 
بالحاج السّـعدي الذي فر مـن العاصمة بعد 

سقوطها، ثم يشدد من معاركه بشكل أكبر.
ومما نذكره في هذا المجال أن "ديبرمون" 
ادّعى أنـه يريد الخروج للنزهـة والتّفرج ولا 
يريد القتال، فاستعان ببعض الشّيوخ والفقهاء 
يخبرهـم أن يكتبـوا وثيقـة ويصـدروا نـداء 
للسـكان بعدم مواجهتهـم، فأصـدر الفقهاء 
نداء مفاده "أن القائد الفرنسـي سـيتوجه إلى 
متيجة والمديّـة دون نيّة له في الحرب ولكن 
للتعامل وشـراء البضائع، وأن على السّـكان 
ألا يواجهوه بالحرب، لأنـه، إذا فعلوا ذلك، 
سـيحاربهم دفاعا عن نفسه... وقد تبين أنهم 
كانوا مخطئين في قراءتهم لنوايا الفرنسـيين، 
فهـؤلاء كانوا ينـوون الاطلاع علـى عورات 
المسـلمين ونقـاط ضعفهـم وجلـب المواد 
الغذائيّـة، ومـن ثمة معرفـة القـوة والضّعف 
لكي يتوسـعوا بعد ذلك في الاحتلال"، لكنّ 
سـكان متيجة والبليدة حاربوا القائد وجيشه 
لأنهـم اعتبروا خـروج القائد الفرنسـي دون 

الاتفاق معهم حربا عليهم.
فخـلال صيف 1831 هاجمـت قوات ابن 
زعموم المراكز الفرنسـيّة الأماميّة وأشـعلت 
النيّـران في حصاد المزرعـة النمّوذجيّة، وقد 
دار القتـال عدة أيام حتـى أصبحت العاصمة 

مهـددة، ممـا جعـل القائـد العـام "برتيـزن" 
المعركـة  إلـى  يخـرج   )BERTHEZENE(
بنفسـه في جيـش كبيـر، اضطرت بعـد ذلك 
قـوات "ابن زعمـوم" و "ابن السّـعدي" إلى 

الانسحاب إلى الجبال المجاورة.
ثم في خريف 1831 انهزمت هذه القوات 
في بوفاريك وتفرقت بسـبب سـوء التّنظيم. 
قـرر "ابن زعمـوم" بعدهـا الانسـحاب إلى 

فليسة وعدم التّدخل في أي شيء.
أمـا عن علاقة ابـن زعمـوم "بالأمير عبد 
القـادر"، اتضـح انـه انضـم وجميـع قواتـه 
وقبيلة فليسـة إلى "الأمير" سنة 1834، ورغم 
استمرار "ابن زعموم" في قيادة الجهاد حتى 
سـنة 1837، فـإن الفرنسـيين ادعـوا أنـه كان 
يطلـب منهم الصّلـح وإبرام معاهـدة معهم، 
وأخبرهم بأنه لم يرسـل ابنه للأمير إلا ليطّلع 
علـى مـدى قوتـه، وإن كان الحـاج سـيدي 
السّـعدي الـذي كان مـن رجـال الأميـر عبد 
القـادر والذي عيّنـه على منطقة تقع شـرقي 
الجزائـر ممـا جعله على قـدم المسـاواة مع 
البايـات، قـد قاتل إلى جانـب "ابن زعموم" 
فـي متيجة إلى حوالـي 1837، كمـا قاتل إلى 
جانبه الشّيخ أحمد الطّيب بن سالم في السّنة 
نفسـها، والشّـيخ أحمد الطّيب بن سـالم هو 
خليفة الأمير عبد القادر على زاويّة حمزة في 
مدينة البويـرة، كما أنه من العلماء الذين كان 
يعتمد عليه الأمير عبد القادر بن محيي الدّين 
كثيرا ويثق فيه ثقة كبيرة، وكان الشّـيخ أحمد 
الطّيب بن سـالم في المقابل مـن أبرز رجال 
دولـة الأمير عبـد القادر الذيـن خدموا دولته 

بإخلاص.
والواقـع أن الغمـوض مـازال قائما حول 
هذه المسألة وحول نهايّة "ابن زعموم"، وقد 
ينكشـف من خلال الدّراسات المعمقة لهذه 

الشّخصيّة.
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محمّد بن سليمان التّلمساني )ابن الصّائم(■
)1014هـ■-■1605م/1066هـ■-■1656م(

هو محمّد بن سليمان الصّائم التّلمساني، 
بالشّـيخ  وتبـرّكا  تيمّنـا  بالجزولـي  وعـرف 
الصّوفـي المعـروف )أبو عبد اللـه محمّد بن 
سـليمان الجزولـي( صاحب كتـاب )دلائل 
الخيرات(، وذكر محمّد بن سـليمان أنّ نسبه 
عربيّ حجازيّ أنصاري ويثبت نسبه كالآتي: 
"فكاتب هذا اسمه محمّد بن سليمان بن عبد 
الرّحمـان بـن مؤمن بن سـعيد بـن عثمان بن 

سلطان...الأنصاري".
لم تشـر كتب التّراجم إلى هذا العلم، وقد 
توصّـل بعـض الباحثيـن إلـى أنّ اسـمه ورد 
مقرونـا بكتاب )كعبة الطّائفيـن( دون ترجمة 
فـي كتاب )إيضـاح المكنـون(، وبالتّالي فإنّ 
الباحثيـن الّذين حاولـوا التّرجمة له قد عادوا 
إلـى كتابـه )كعبـة الطّائفين( وحاولـوا جمع 
المعلومـات الّتـي جـاءت مبثوثـة فيـه حول 
حياتـه، وقـد ورد تاريخ ميلاد هـذا العلم في 
كتابه )كعبة الطّائفين بأجزائه الثّلاثة( وذكر أنّه 

من مواليد سنة )1014هـ-1605م(.
نشـأ محمّد بـن سـليمان بتلمسـان وكان 
والـده ميسـورا، فـكان مـن الأغنيـاء الّذيـن 
يتّخـذون لهـم الخـدم والحشـم، وكان ممن 
ينتسـبون لأهل العلـم والتّصـوّف، وقد لقّب 
بالصّائم بعد أن زهد في ثروته وجاهه وخالط 
أهـل العلـم والتّصوّف وكـرّس حياته للقرآن 
والعلـوم الدّينيـة، وكان منتسـبا إلـى الطّريقة 
الشّـاذليّة وقـد انتسـب إليهـا ابنـه محمّـد بن 
سـليمان أيضا، ويذكـر أنّه نقل عنـه كثيرا من 
والتّوجيهـات،  والأذكار  والحكـم،  الفوائـد 
وله قصائد شـعبية ذكر بعضها في كتابه )كعبة 

الطّائفين(.
لقـد ذكر محمّـد بـن سـليمان العديد من 
أسـماء الشّـيوخ والعلماء والصّلحـاء، الّذين 
أخذ عنهم أو لازمهم زمنا أو التقى بهم عرضا 
أو أخـذ عنهـم بواسـطة، ومن بينهم: الشّـيخ 
)موسـى بـن علـي اللّالتـي(: وهـو صاحب 
قصيـدة )حـزب العارفيـن( موضـوع كتـاب 
)كعبة الطّائفين(، وممّا قال فيه تلميذه محمّد 

بن سليمان واصفا إيّاه:
ثنيت إلى ثان الشّيوخ شريفهم 

سمّي الكليم بالمدائح مولع

وهـذا البيت مأخوذ من قصيـدة له في مدح 
مناقب شـيوخه، وقد أسـبل محمّد بن سليمان 
علـى شـيخه كثيرا مـن عبـارات التّبجيـل الّتي 

توحي بسموّ منزلته وعلوّ كعبه في التّصوّف. 
والشّـيخ )سـيدي العبدلّي(: وهو )سـيدي 
محمّـد بن علي بـن عبد الرّحمـان البوحيدي( 
المدعـو )العبدلّـي الوطّاسـي(، دفيـن البلديّة 
الّتي تحمل اسـمه الآن )بلديّة سـيدي العبدلّي 
بتلمسان( ويخبر محمّد بن سـليمان أنّ الشّيخ 
)العبدلّـي( كان صهـرا لـه متزوّجـا مـن أخته، 
وكان يجمـع بيـن العلم والتّصـوّف، وأنّه أيضا 
بلغ القطبانية في التّصوّف، وكان يتصدّر الإمامة 
)بجامع الـوزّان( الواقع )ببـاب الجياد( حاليا، 
وممّـا يذكره عنـه أنّه اضطلع بـأدوار إصلاحية 
واجتماعية وجهادية في( تلمسان( وكان يسعى 

دائما لجمع الناّس على كلمة سواء. 
والشّـيخ )بلقاسـم بـن موسـى بـن صابر(: 
ب)عـروس  سـليمان  بـن  محمّـد  وصفـه 
الصّالحيـن( وقال عنه أنّـه كان ملتزما بالكتاب 
والسّـنةّ فـي جميـع حركاتـه وسـكناته، مولعا 
بمطالعـة كتـب التّصـوّف والحديـث وعلـوم 
القـرآن متصـدّرا لتدريـس علم التّوحيـد، وقد 

سخّر ماله للعلماء والمريدين والفقراء. 
ذكـر محمّد بـن سـليمان فـي كتابـه )كعبة 
الطّائفين( معلومات مفصّلة عن تكوينه العلمي 
والثّقافي، لخّصها )د.محمّد قيداري( فيما يلي:

حفظ القرآن الكريم وهو في سن الثّامنة )8( 
في روايتي ورش وقالون رسما ورواية، وختمه 

ثمان)8( مرّات رسما وأداء. 
انتقـل بعد ذلك لدار العلـم والتّقوى )بقرية 
مجّاجـة(، فـزاد هنـاك ختمـة أخـرى للقـرآن 
الثّـلاث،  السّنوسـي  عقائـد  وقـرأ  الكريـم، 
والآجروميـة والقرطبيّـة على الشّـيخ )سـيدي 

عمر أترار( وسنهّ يومئذ أحد عشر)11( سنة.
رجـع إلـى )تلمسـان( وسـار يقـرأ القـرآن 
بروايتـي ورش وقالون على الأسـتاذ )سـيدي 
عمر بن يوسـف( وعلى شيخه )سيدي الحسن 
الضـراوي المغربـي(، وحفظ الرّبـع الأوّل من 
رسـالة )ابن أبي زيد( بشـرح )الفاكهاني( على 
الشّيخ )سيدي الحاج محمّد بن قاسم الموبل(، 
كما كان يحضر في مجلس إقراء )سيدي محمّد 

الغشـوي( علـى الرّسـالة وصحيـح البخـاري 
وتفسير القرآن للثّعالبي والسّيوطي، وحكم ابن 

عطاء بشرح ابن عبّاد النفّزي.
فـي  الدّرّاجـي(  )بلقاسـم  الشّـيخ  لقّبـه 
)تلمسـان( )بمالـك الصّغير( لشـدّة نبوغه في 

الفقه المالكي.
قـرأ مختصـر ابـن الحاجـب علـى شـيخه 
)سـيدي محمّـد بـن رحمـة(، وقرأ القـرآن في 
الجامـع العتيـق )بأڠاديـر(، ومختصـر خليـل 
والألفيـة والتّلمسـانية والرّسـالة والسّـلم فـي 
المنطق والسّراج للشّيخ )سيدي عبد الرّحمان 
الأخضري( وقرأ صحيح البخاري على الشّيخ 
)أبي عبد الله سيدي محمّد بن علي أنكروف(، 
وحضـر عنـده فـي اللّاميـة والزرجيّـة، وكان 
ملازمـا لمجلس إقـراء شـيخه )العبدلّـي( في 
الحديث والتّفسـير والحكم العطائية ومختصر 

خليل.
سـافر إلى )مسـتغانم( واحتكّ بطلبة العلم 
فيهـا وقرأ هنالك على يد خيـرة علمائها، منهم 
الشّيخ )بلقاسـم بن عثمان الولاجّي(، والشّيخ 
)محمّـد الزّهـري( وزار )المغـرب الأقصـى( 
حيث دخل )وجدة( وصاحب بعض مشايخها 
وصلحائهـا، كمـا دخل )فيجيج( ونـزل بزواية 
العبيـد، وحضر مجلس إقراء الشّـيخ )حدّوش 
بن موسـى البرّيشـي( و)سـيدي محمّد الحاج 
الشـموري(،  محمّـد  و)سـيدي  السـلاوي(، 

وغيرهم.
فـي كتـاب )كعبـة الطّائفيـن( عـدّة مواقف 
لمحمّد بن سـليمان في قضايا كانت سائدة في 
مجتمعه، سواء من الناّحية الدّينية أو الثّقافية أو 

الاجتماعية:
بنفسـه  نـأى  قـد  الدّينـي  المجـال  ففـي 
عـن التّصـوّف البدعـي المبنـي علـى الدّجـل 
والخرافات، ودعا إلى التّصوّف الحقيقي القائم 
على العلم والعمل والوعي الاجتماعي، وكان 
محتـكّا بأطياف مجتمعه علمـاء وصلحاء ومع 
عامّة الناّس، يسـعى مع شـيوخه إلى رفع الغبن 

عن الناّس، وتحسّس شواغلهم وهمومهم. 
أمّا في الجانب السّياسـي فتتجلّى مواقفه 
وقعتـا  اللّتيـن  الثّورتيـن(  )أو  الفتنتيـن  فـي 
بيـن أهالي )تلمسـان( والحـكّام )الأتراك(، 
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حيث سـاهم رفقة شـيخه العبدلّـي في تهدئة 
الأوضـاع العامّـة وطمأنة النفّـوس المروّعة 
مـن جهـة وزجـر القائـد التّركـي )محمّد بن 
سـوري( في مقرّه بالمشـور من جهة أخرى، 
ودخولـه مع شـيخه علـى القائـد التّركي فيه 
دلالـة علـى أنّـه كان يتمتّـع بسـلطة روحيّـة 
وعلميّة واجتماعيّة في المجتمع التّلمساني.

الاجتماعـي  الطّابـع  ذات  أدواره  ومـن 
السّياسـي مساهمته مع شـيخه العبدلّي الّذي 
جعل سـكناه بباب الجياد بمثابـة زاوية يلجأ 
وذمّيّـون،  مسـلمون  المضطهـدون،  إليهـا 

خاصّة من جور الحكّام الأتراك و ظلمهم.
كمـا شـارك الشّـيخ محمّـد بن سـليمان 
شـيخه العبدلّـي رفقـة والـده الغـزو مـرارا 
لدحـر )الإسـبان( المحتلّيـن عـن )وهران( 

والسّواحل الجزائريّة.

آثاره ومؤلّفاته: 
لـه كتاب )كعبة الطّائفين وبهجة العاكفين 
فـي الكلام علـى قصيـدة حـزب العارفين(، 
)حـزب  لقصيـدة  شـرح  عـن  عبـارة  وهـو 
لشـيخه  شـعبيّة  قصيـدة  وهـي  العارفيـن( 

)موسـى بـن علـي اللّالتـي(، وضمّـن كتابه 
هـذا عـدّة علـوم ومعـارف، ففيـه الأخبـار 
والأنسـاب والتّراجـم والمناقب، والتّفسـير 
والحكـم،  والأمثـال  والحديـث،  والفقـه 
والحكايـات  والشّـعبي،  الفصيـح  والشّـعر 
والنـّوادر والطّرائـف، والكرامـات والـرّؤى 
والاستطرادات المتنوّعة، لذلك جاء الكتاب 

في ثلاثة أجزاء.
وله شعر فصيح )في أركان بيت الولاية(، 
وتعرّض في الأبيات الأولى منها إلى الحاكم 
التّركـي )محمّـد بـن سـوري( الّـذي أرهـق 
ساكنة )تلمسان( بالظّلم والجور، يقول فيها:

ترقّب يوم موتك يا فلان 
وراهقك الرّحيل عن الدّيار

ولم يعطاك ما جمعت فيها 
فلا تنسى النصّيب مع الإيثار

ألم تسمع لقوله كلّ نفس 
بكأس الموت ذائقة المرار

ولا تستبعدنّ له هجوما 
عن بغتة حذار يا حذار

فلا تستأنس بما تراه 
يفارقك الجليس مع المزوار

ولا يغني منك شيئا 
من الإله ذي البطش القهّار

ولـه أيضـا قصيـدة قالهـا سـاخطا علـى 
القبائل المتعاونة مع الغزاة )الإسپان( لمدينة 

)وهران(، منها هذه الأبيات:
فكيف يا قبائل العربان 

عافاكم الله من الشّيطان
أتخدموا هارون في وهران 

يهوديّا ملعونا في القرآن
مع دكيك كافر نصراني 

يعبد يا ويلاه عود فان 
تبايعونهم على الإثمان 

نسيتم الله لدى الإحسان
ولـه كتاب آخر في التّصوّف سـمّاه )حياة 
القلـوب( وهـو فـي الأوراد، ألّفه سـنة ألف 

وستة وستون)1066هـ(.

وفاته :
لا يعـرف تاريـخ وفاتـه بالتّحديـد، لكـن 
رجّـح بعض الباحثيـن تاريخ وفاته إلى سـنة 

)1066هـ- 1656م(.
نسيمة لوح

المصادر:
مجلّة الفضاء المغاربي، الشّيخ محمّد بن سليمان الصّائم التّلمساني )ق:11هـ/17م(، تصوّفه ومواقفه من قضايا - 

عصره، قراءة في مخطوطة كعبة الطّائفين، د.قويدر قيداري،المجلّد3،العدد3.
تاريخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد الله )ت 1435هـ(، الشّركة الوطنية للنشّر والتوزيع للنشر والتوزيع- - 

الجزائر،1981 م.

محمّد بن سليمان المطهري المليكي■
)1333هـ■-■1915م■/■1419هـ■-■1998م(

من مشـايخ مليكـة بميزاب، هـو بامحمد 
بـن الحـاج سـليمان بـن بكيـر بـن داود بـن 
بكيـر بن الحـاج أيوب من عشـيرة بني مطهر 
نسـبا، نشـأ الابن امحمد في أحضان والدين 
صالحين وفي أسـرة العلم والعلمـاء، علمته 
والأدعيـة  القصـار  السـور  لبانهـا  مـع  أمـه 
والأذكار المسـنونة، ثـم أدخله والـده كتاب 
القريـة فبـدأ حفـظ القـرآن الكريـم ومبـادئ 
اللغـة ، ثـم التحـق بالمدرسـة القرآنيـة )دار 
العلـم( التـي كان أبوه من مؤسسـيها الأوائل 

1921م/1339هـ. سـنة 

عندمـا بلـغ الطالـب بامحمـد مـن العمر 
فـي  التعليـم  أصبـح  سـنوات  سـت   )06(
وتفاديـا  عليـه  ملزمـا  الفرنسـية  المدرسـة 
إبراهيـم  الشـيخ  إلـى  والـده  عهـده  لذلـك 
بـن بنـوح متيـاز أحـد أصدقـاءه فاصطحبـه 
الكريـم  للقـرآن  ليتـم حفظـه  الگـرارة  إلـى 
فـي مدرسـة الشـيخ إبراهيـم بن بكيـر حفار 

بمليكـة. الگـراري 
فأتـم حفـظ القـرآن الكريـم و اسـتظهره 
يـد  علـى  عمـره  مـن  عشـرة  الحاديـة  فـي 
إمـام المسـجد ، وانضـم إلـى حلقـة إروان، 
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لمـا أتـم حفـظ القـرآن الكريـم كان الطالب 
امحمـد شـغوفا بالعلـم وأهلـه فـكان يقصد 
حِلَـقَ العلـم والعلمـاء أيـن ما كانـت، إذ لما 
انتقـل الشـيخ إبراهيـم بـن بكيـر حفـار إلـى 
بنـي يسـجن وأسـس بهـا المعهـد الجابـري 
إلى جانب مشـائخها كالشـيخ الحاج محمد 
الطالـب  فـكان  ببانـو،  يوسـف  الحـاج  بـن 
امحمـد مـن الطبقـة العليـا مـن الطلبـة ومن 
المقربيـن من الشـيخ حفـار لمـا رأى فيه من 
شـغف وحب للعلـم فـكان يطالع لـه بعض 
م لسـانه العربي فشـيخه لا يقبل  الكتـب ليقوِّ
ده على  اللحـن فـي القـراءة بتاتـا فـكان يعـوِّ
ن الطالب امحمد بهـذه المطالعة  ذلك فتكـوَّ
علـوم  فـي  تحصيلـه  جانـب  إلـى  كثيـرا، 

الشـريعة الإسـلامية
وفـي سـنة 1927م بعثـه والـده في سـبيل 
الخلدونيـة  المدرسـة  إلـى  العلـم  طلـب 
بتونـس، وفـي سـنة 1928م لمـا رجـع إلـى 
اللغـة  فـي  دراسـاته  واصـل  رأسـه  مسـقط 
الحـاج  والـده  عنـد  الإسـلامية،  والشـريعة 
سـليمان بـن بكير مطهـري خاصـة الحديث 
العلـم  فنـون  فـي  نبـغ  وعلومـه،  الشـريف 
فعيّـن بعـد سـنوات مـن الجـد والاجتهـاد 
قاضيـا بمحكمة بريان سـنة 1946، وفي سـنة 
1962م اختـاره المجتمـع عضـوا فـي حلقـة 

العزابـة وهي المسـؤولة عـن الحيـاة الدينية 
لهـا  يختـار  ولا  مـزاب  بـواد  والاجتماعيـة 
إلا الأشـخاص الأكفـاء وقـد تحمـل مهمـة 

الوعـظ والإرشـاد فقـام بهـا أحسـن قيـام.
صـار مرشـداً بالمسـجد العتيـق بمليكة، 
وشـرع في عقـد حلقـات علمية في التفسـير 
وعلـوم القرآن والفقـه إلى أن اعتـزل الحلقة 
مجـال  فـي  لتمكنـه  ونظـرا  1969م،  سـنة 
الوعـظ والإرشـاد وموسـوعيته العلميـة في 
العديـد مـن العلـوم والفنـون وتفتحـه عليها 

فقـد تمكـن مـن تنظيـم حلقـات في:
تفسير القرآن الكريم.- 
الإمـام -  مسـند  الصحيـح  الجامـع  شـرح 

حبيـب بـن  الربيـع 
شـرح عقيـدة التوحيـد للشـيخ عمـرو بن - 

جُميع
شـرح نونية الشـيخ أبي نصر فتـح بن نوح - 

الملوشـائي في أصول الدين.

شرح كتاب الوضع للجناوني- 
لقطـب -  الخالـص  الذهـب  كتـاب  شـرح 

اطفيـش الشـيخ  الأئمـة 
حلقات في التاريخ الإباضي- 
حلقات في علم الفرائض )الميراث(- 

الرشـاد  )مدرسـة  للعلـم  داراً  افتتـح 
القرآنيـة بناحيـة آنُو فـي أعالي مليكـة(، وقد 
كانـت لـه فيها حلقـة نظامية خاصة في شـهر 
الأجـواء  تلـك  فيسـتغل  المبـارك  رمضـان 
والوعـظ  العلـم  حلقـات  بتنظيـم  الإيمانيـة 

النفـوس. وتزكيـة 
الدينيـة  المناسـبات  فـي  العامـة  يعـظ 
ويوجـه  والمآتـم  كالأعـراس  والاجتماعيـة 

التصـورات. ويصحـح  المجتمـع 

آثاره:
وهـب اللـه تعالى الشـيخ الحـاج امحمد 
قلمـا سـيالاً لا يمـل مـن الكتابـة فتـرك تراثاً 
قيمـاً مطبوعاً وآخـر مخطوط، ومما شـجعه 
علـى ذلـك مشـائخه ومنهـم والـده الشـيخ 
إلـى  التوجـه  أراد  لمـا  إذ  سـليمان  الحـاج 
البقـاع المقدسـة لأداء فريضة الحـج أمر ابنه 
الحـاج امحمـد بكتابـة رسـالة عن مناسـك 
الحـج وهـذا ليختبـر ذكاءه وحفظـه، فألفهـا 
وقدمهـا لوالـده فاستحسـنها وشـكره علـى 
وسـتكون  ومهـم،  "جيـد  لـه:  قائـلا  ذلـك 

شـيخا" فتحققـت فيـه فراسـة والده.
فكان تأليفـه في مختلف العلـوم والفنون 
كعلـوم القـرآن الكريـم والحديث الشـريف 
الإباضـي  والتاريـخ  الإسـلامي  والفقـه 
وغيرهـا ومـن بيـن إنتاجاتـه الفكريـة هاتـه:

الكتب المطبوعة:- 
فتـح المغيـث فـي علـوم الحديـث، طبـع - 

1998م. سـنة 
فـي -  الـواردة  الممتعـة  المسـائل  رسـائل 

1971م. سـنة  طبـع  الجمعـة،  صـلاة 
الكتب المخطوطة:- 
إلهام الرحمن في علوم القرآن.- 
شرح القصيدة البيقونية.- 
فتـح رب العرش في شـرح قصيـدة حرف - 

ورش )القصيـدة للقطب أطفيّش(
الأجوبة الردود العلمية:- 
أجوبـة عن أسـئلة في العقيدة للأسـتاذين: - 

ومصطفـى  باباعمـي  موسـى  بـن  محمـد 
شـريفي.

أجوبـة وفتـاوى عـن الحـج للشـيخ عمـر - 
بـن داود بومعقـل الوارجلانـي رحمـه اللـه.

تراجـم المشـائخ الذين ذكرهم الشـيخ أبو - 
سـتة السدويكشـي في حاشـيته علـى ترتيب 
الجامـع الصحيح للإمـام الربيع بـن حبيب.

ترجمـة عن الشـيخ أبـي مهدي عيسـى بن - 
إسماعيل.

العلامـة -  والـده  عـن  مختصـرة  ترجمـة 
الشـيخ الحـاج سـليمان بـن بكيـر مطهـري 
إطـار  فـي  التـراث  إلـى جمعيـة  بهـا  بعـث 
إعدادهـم لمشـروع معجم أعـلام الإباضية.

جـواب عـن نبـذة مختصـرة لتاريـخ بلـدة - 
العليا. مليكـة 

عنـد -  "الحديـث  حـول  العلمـي  الـرد 
الإباضيـة" الـذي كتبه إلـى الأسـتاذ إبراهيم 
خليـل مُـلاَّ خاطـر الأسـتاذ بجامعـة المدينة 
الجامـع  فـي  تشـكيكه  بسـبب  المنـورة 
الصحيح مسـند الإمـام الربيع بـن حبيب في 
الملتقـى السـادس عشـر للفكـر الإسـلامي 

)الجزائـر(. 1982م  سـنة  بتلمسـان 
بـواد -  الدينيـة  المجالـس  حـول  رسـالة 

مـزاب.
رسـالة فـي حكـم تـلاوة "نواويـر القـرآن - 

الكريـم".
مختصـر في شـرح نونيـة الشـيخ أبي نصر - 

فتـح بـن نـوح الملوشـائي )مطبوع مـع متن 
والفتـاوى  الرسـائل  مـن  النونية(.وغيرهـا 

والـردود العلميـة.
المحاضرات:- 
المحمـدي" -  "الهـدي  بعنـوان  محاضـرة 

التـي ألقاهـا فـي نـادي عمـي سـعيد بغرداية 
بمناسـبة أسـبوع المولـد النبوي الشـريف.

محاضرة بعنوان "الختان في الإسلام".- 
لقـاءات مـع جمعيـة الشـيخ أبي إسـحاق - 

مواضيـع  عـدة  تسـجيل  للتـراث  إبراهيـم 
والتاريـخ  ومصطلحـه  الحديـث  كعلـوم 
مصـورا  لقـاء   12( وغيرهـا،  الإباضـي 

والصـورة(.  بالصـوت 
السـمعية -  الأشـرطة  مـن  مهـم  رصيـد 

حلقاتـه  وهـي  والإرشـاد  الوعـظ  لـدروس 
. لعلميـة ا
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أن -  تعالـى  اللـه  شـاء  طويـل  جهـاد  بعـد 
العلـم وركيـزة  تنطفـئ شـمعة مـن شـموع 
مـن ركائـز المجتمـع بوفـاة الشـيخ الحـاج 
الضعـف  بمـرض  اُبتلـي  أن  بعـد  امحمـد 

والوهـن، فـكان انتقالـه إلـى الرفيـق الأعلى 
يـوم الإربعاء يـوم 9 جمـادى 1419 يوافقه 30 
سـبتمبر 1998م، وقـد شـيعت جنازته مسـاء 
يـوم غـد الخميـس بحضـور جمـع غفير من 

علمـاء ومشـائخ وأعضـاء حلقـات العزابـة 
التلاميـذ وجمـوع المسـلمين. وأبنائـه 

يحيى بن بهون حاج امحمد

محمّد بن سليمان بن صالح اليزگني الميزابي )ابن ادريسو(■
)1246هـ■-■1831م/■1313هـ■-■1896م(

عالـم ولـد ببنـي يزگـن بميـزاب، ونشـأ 
بها، أخـذ العلم عـن معاصريه مـن العلماء، 
وعلـى رأسـهم الشّـيخ عبـد العزيـز الثميني 
)ت: 1223هــ/1808م(، ويبدو أنَّـهُ لم يأخذ 
يـزال  ولا  توفِّـي  الثمينـيَّ  لأنَّ  كثيـرا،  عنـه 
؛ كمـا أخذ عن الشّـيخ  تلميـذه صغيـر السّـنِّ
ثـمَّ فـي كبـره كان يحضـر  عمـر والحـاج، 
حلقـات قطـب الأيمـة الشّـيخ امحمّـد بـن 
يوسـف اطفيَّـش، م تمنعـه إصابتـه بالعمـى 
فيـه،  ق  والتفـوُّ العلـم  مـن  الاسـتزادة  مـن 
جـه على يـد أولئك  والعمـل بـه، فبعـد تخرُّ
الحركـة  ناصـر  العلمـاء  مـن  الفطاحـل 
وحـارب  القطـبَ،  وسـاند  الإصلاحيـة، 
الفسـاد والبـدع، فـكان ذلك سـبب نفيه إلى 
بنـورة مـع القطـب، وإيذائهما فـي الله، فتح 
ببنـورة وهـي تقابـل بنـي يزجـن فـي الضفة 
الأخـرى مـن وادي مـزاب معهـدا للتعليـم 
الشّـرعيِّ يسـتقبل فيـه التلاميذ، ثـمَّ ينتقلون 
ق  منه إلـى معهـد القطب، له أسـلوبٌ مشـوِّ
كثيـرون،  يـده  علـى  ج  تخـرَّ التعليـم،  فـي 
وسـليمان  إبراهيـم  الثلاثـة  أولاده  منهـم: 
بكلِّـي  حمّـو  بـن  عمـر  والشّـيخ  وصالـح، 
عمـر  بـن  صالـح  والحـاج  العطـف،  مـن 
مقتـدراً  كان  مـرزوق،  بـن  وحمّـو  لَعْلِـي، 
علـى التأليـف نثـراً ونظمـاً؛ ومـا تـزال آثاره 

مخطوطـة 

أبرز مُؤَلَّفَاته:
تفسـير القُـرْآن الكريـم، بعنـوان: )اليُمـن - 

والبركة في تفسير والهدى والرّحمة(،
منه نسـخة غيـر كاملة عنـد أحـد أحفاده، - 

وأخرى بمكتبة الحاج صالح لَعلِي.

فيه ثلاثة أحزاب فقط، )مخ(.- 
)الذّهب الخالـص(، وهو مختصر لكتابي - 

الطهارات والصّلاة من ديوان الأشياخ.
شرح نونية أبي نصر في العقيدة، )مخ(.- 
)الفـرات فـي إيضـاح هديـة الإخـوان في - 

الميراث(، )مخ(.
وهـو نظم لمختصر المواريث للشـيخ أبي - 

عمار عبد الكافي الوارجلاني ق6هـ
)جنـان الطلبة( شـرح ألفية ابـن مالك في - 

النحو في 400 ورقة، )مخ(.
)شـرح مختصـر علـى المنظومـة الرّائية( - 

لأبي نصر فتح بن نوح الملوشـائي ق7هـ في 
الصلاة، )مخ(.

والـدرر -  الجوهـر  فـي  الذّهـب  )مسـلك 
ب(، وَهو نظم لكتاب النيل للشيخ المهذَّ

، ويقع هذا النظم الفريد -  عبد العزيز الثمينيِّ
في 3030 بيتاً، )مخ(.

)هديّة الإخـوان في الميـراث(، وَهو نظم - 
ار عبد الكافي. لمختصر المواريث لأبي عمَّ

)نظم متن الأجرومية( في النحّو، )مخ(.- 
ديـوان -  مـن  الطهـارات  كِتَـاب  )نظـم 

الأشياخ(، )مخ(.
)شرح أسماء الله الحسنى( نظماً، )مخ(.- 
)نظم عقيـدة التّوحيد( لعمـرو ابن جُميع، - 

في 198 بيتاً، )مخ(.
فَـات ترك مكتبة  بالإضافـة إلى هذه المؤَلَّ
ثريـة تحـوي مخطوطـات عديـدة نـادرة في 
مختلف الفنون، والكثير منها من نسخ أبنائه. 
وَهـذه المكتبة لا تزال موجودة في يد حفدته 
إلـى اليوم، وقـد وَضعت لها جمعيـة التراث 

فهرساً شاملًا.

من بين ما نظم الشّـيخ محمّد بن سليمان 
ابن دريسـو كتاب عقيدة التوحيد التي عربها 
عمـرو بـن جميع مـن المازيغية )مـخ(، وقد 
أنشـأ فـي افتتاحيتها مـا يمكـن أن يكون هذا 
الطلـب جـاء إجابـة لدعوة شـخص لـه إلى 

نظمها، فيقول في مطلعها:
الحمد لله الذّي سمك السّماء 

بسوا عمد هل تراه سماك
والأرض سبعة والسّماوات سبعة 

مسكت بقدرة قادر أنشاك
وبعد فاصغ أنجل أحمد للذي 

شئت النظام من العقيدة تاك
نظم الشّـيخ ابن دريسو الكتاب في )196( 

مائة وستة وتسعين بيتاً. 
كمـا رصـف الشّـيخ محمّـد بن سـليمان 
ابـن دريسـو منظومـة فـي الطهـارات، وهي 
نظم لكتـاب الطهارات من ديوان الأشـياخ، 
وضعهـا في ثمانيـة عشـر باباً، تسـهيلا على 
الطلبة احتواء مادة هذا الكتاب المهم رجزاً، 

كما جاء في مطلعها وفي الأبيات الختامية:
الحمد لله الذّي قد أنزل 

ماء طهورا نعمة مفضّلا
... إلى أن يقول:

وبعد فالمقصود في ذا النظم 
ما سهل الله بفن العلم

طهارة الديوان واستعنت 
بالله في تحصيل ما قصدت

وقد سمى الشّـيخ هذه المنظومة "زمزم" 
كما أشـار إلى ذلك فـي نهايتهـا، إضافة إلى 

عمره وسنة النظم. 
سميته زمزم من يحج 

غير الذّي بقلبه يمج

المصادر
 ويكيبيديا الموسوعة الحرة2020
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ثم شر وفا سنة وعمري 
لأربعين ]ك.غ.م[ عاما فادري

لست عشرة مضت في الشّهر 
ولد فيه المصطفى ذو القدر

لـم نهتـد إلـى ضبطهـا، وربما قصـد أنها 
سـنة شـديدة وممحلة، وعدد أبياتهـا )790( 

سبعمائة وتسعين بيتاً. 
أمـا جنـان الطلبة؛ وهـو شـرحٌ لألفية ابن 
مالك في النحـو، معينا به الطلبة على احتواء 
قواعده مع فهمهـا، وزيادة التمكن في النحو 

والإعـراب، ولذلـك سـماه جنـان الطلبـة، 
فقـد كان منهج الشّـارح فيه الوقـوف في كل 
بيت مـن الألفية على ألفاظهـا وإعرابها لفظا 
وعبـارة، ثـم بيان القواعـد التي أفصـح عنها 
البيت، ودعم القواعد بعد شرحها والتفصيل 
فيها بالأمثلة المتعددة وخصوصا من الآيات 

القرآنية والمنتخبات الشّعرية.
وقـد اعتنـى الشّـيخ ابن دريسـو فـي هذا 
الشّـرح بحصـر المادة التـي تنفـع الطلبة في 
سـياقها الملائم، مما هو تكملة فوق القاعدة 

النحوية، فيفسـح المجال في بعض الأحيان 
نهايـة شـروح بعـض  التعقيـب فـي  لزيـادة 
الأبيات بالاسـتطراد في بعض الفوائد، منبها 
إلى ذلك بعبارة "فائدة"، ما يزال هذا الكتاب 

مخطوطاً ضمن آثار الشّيخ. 
توفِّي ببني يسـجن يوم 12 جمـادى الثانية 
1313هـ/ 1896م؛ وَقِيل سنة 1298هـ/1881م.

رثاه محمّد بن محمّد بن عيسى ازبار بقصيدة 
مخطوطة بمكتبة آل افضل ببني يسجن.

يحيى بن بهون حاج امحمّد

المصادر:
محمّد باباعمي وآخرون: مدخل إلى حياة وآثار الشّيخ امحمّد بن سليمان ابن ادريسو )مرقون(، كلُّه.- 
أبو اليقظان: ملحق السّير )مخ( 106، 133؛- 

دبوز: نهضة الجزائر، 285/1-286؛ 149/2.

محمّد بن سليمان بن عبد الله الكامل■
محمّـد بن سـليمان بن عبد اللـه الكامل، 
والـده هـو سـليمان شـقيق إدريـس الأكبـر 
مؤسس الدولة الإدريسيّة بالمغرب الأقصى. 
وحسـب المؤرّخ عبد الرّحمن الجيلالي فإن 
تاريخ وجود محمّد بن سـليمان في تلمسـان 
يعـود إلـى أواخر القـرن الثانـي الهجري أي 
بدايات القرن التاسـع الميلادي. ويقول بهذا 
الشّـأن " في فاتح سنة 199هـ الموافق ل 814 
م أحدثت طائفة الصفريّة ثورة بتلمسان عجز 
عاملهـا عن إخمادهـا وهو يومئـذ محمّد بن 
سـليمان بن عبد اللـه الكامل، فزحـف إليها 
إدريـس الثاني فقضى على الفتنة، ومكث بها 
مدة وجدد العهد لابن عمه محمّد على ولايّة 
تلمسـان". ويذكـر عبـد الرّحمـن الجيلالي 
أن ارتبـاط العلوييـن بفـاس كان يقتصر على 
الدعـاء لهم في المنابر. وبشـأن سـليمان بن 
عبـد اللـه الكامل، يقـول ابن خلـدون "وأما 
سـليمان أخـو إدريـس الأكبـر فإنـه فـر إلى 
بجهـات  فلحـق  العباسـيين  أيـام  المغـرب 
تاهـرت بعد مهلك أخيـه إدريس وطلبه وُلاة 
الأغالبـة فلحـق بتلمسـان فملكهـا، وورث 
ملكـه ابنـه محمّـد علـى سُـنته". وهـو نفس 
مـا يذهـب إليه الشّـيخ مبـارك الميلـي بقوله

"ولحـق بإدريس أخوه سـليمان، وكان ممن 

حضر وقعة فخ ونجا على الصحيح". وتذكر 

الرّوايـات المعاصـرة أن أبنـاء سـليمان بـن 
عبد الله الكامل اسـتقروا في البلدة المسماة 
اليـوم بعين الحـوت والتي كانـت تعرف في 
السّابق بقريّة الأشـراف العلويين، وهي بلدة 
تجـاور مدينـة تلمسـان وتبعد عنهـا بحوالي 
سـبعة كيلومترات في اتجاه الشّـمال. ويذكر 
أبو عبد الله التنسـي، في كتابه المشهور نظم 
الـدر والعقيان، أن "بنو سـليمان بن عبد الله 
الكامـل إخـوة الأدارسـة تملكـوا المغـرب 

الأوسط " أي الجزائر.
ويقول ابـن خلدون حـول أبناء سـليمان 
بن عبد الله الكامـل "وافترق بنوه على ثغور 
المغرب الأوسـط ونواحيه. فكانت تلمسان 
مـن بعـده لابنـه محمّـد، وكانـت أرشـكول 
وكانـت  سـليمان  بـن  محمّـد  بـن  لعيسـى 
جـراوة لإدريـس بن محمّـد ثم لابنه عيسـى 
وكنيتـه أبو العيـش ووليها بعده ابنـه إبراهيم 
بن عيسـى ثم ابنه يحيى بـن إبراهيم ثم أخوه 
إدريـس بن إبراهيـم وكانت تنس بـن محمّد 
بن سـليمان ثم لابنه محمّد من بعده ثم لابنه 
يحيـى بـن محمّد ثـم لابنـه علي بـن يحيى، 
وكان من ولـد إبراهيم هذا أحمد بن عيسـى 
بـن إبراهيـم صاحب سـوق إبراهيـم. وكان 
من بنـي محمّـد بن سـليمان هـؤلاء بطّوش 
وحناّش بن الحسـن بن محمّد بن سـليمان. 

بينما يشـير عبـد الرّحمـن الجيلالـي إلى أن 
الأدارسة يومئذ انتشروا بالمغرب العربي كله 
وأعقبوا فيه، ومنهم من استقل ببعض المدن 
الجزائريّـة، فحكم بعضهم أرشـقول شـمال 
تلمسـان، ومنهـم مـن سـكن تنـس، ومنهـم 
بترنانا قرب ندرومة، ومنهم بغيليزان ومدّكرة 
بنواحي مليانة، ومنهم من حل بسوق إبراهيم 
بنواحي شـهبونيّة والسّرسو حيث مصب نهر 

شلف وغيرها.
أما ورثة محمّد بن سـليمان فذكر التنسي 
أنه لما هلك محمّد بن سـليمان أمير تلمسان 
خلفـه ابنـه أحمـد ولي عهـده واختـص بَنوُه 
بـدار الملك، وبعد وفاته خلفه ابنه محمّد بن 
أحمد وتملك تلمسـان من بعده ابنه القاسم، 
وظهـر في عهده بنـو عُبيد وهـم الفاطميون. 
وأما الحسـن صاحب تاهـرت فإنه لما هلك 
خلفـه ابنـه حنـّاش فلمـا هلـك خلفـه ابنـه 
بطّوش. وغلب العُبيديون على بني سـليمان 

حين ملكوا المغرب الأوسط. 
كما تناول الشّيخ مبارك الميلي وجود بني 
محمّد بن سـليمان في الجزائـر تحت عنوان

"العلويـون بالمغـرب الأوسـط" ويقول نقلا 
عن ابن حـزم الأندلسـي: " إن بني محمّد بن 
سـليمان بالمغرب كثيـر جـداًّ، وكان لهم بها 
ممالـك، وقـد بطـل جميعهـا" بعد سـقوطها 
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على يد الفاطميين. وفي الحديث عن ممالك 
العلويين في الجزائر يتعـرض من كل الميلي 
والجيلالـي إلـى إمـارة هـاز وإمـارة متيجـة. 
فبخصـوص إمـارة هـاز يقـولان نقـلا علـى 
الجغرافي الإدريسـي إنها كانت بين المسـيلة 
بنواحـي عيـن  وآشـير. وآشـير هـذه كانـت 
بوسيف من ولايّة المديّة وليست آشير البرج. 
و"إنهـا تمتد من ناحيّة البويـرة على مقربة من 
جرجرة إلـى نواحي قصر البخـاري ومنه إلى 
نواحـي زاغز الشّـرقي، فتشـمل سـهل حمزة 
الفسـيح وبهـذه الجهة مـن القرى اليـوم عين 
بسام وسـور الغزلان وسيدي عيسى وغيرها. 
وأن سهل حمزة سمي على حمزة بن الحسن 
صاحـب هـاز، وكانت البويرة تسـمى سـوق 
حمزة لأنه الباني لها". وذكر الميلي أن مملكة 
هاز استمرت لبني الحسن حتى ظهرت دعوة 
الشّـيعة وأخذ بها زيري بـن مناد فأجلب على 

مدينة هاز وخربها. بينما يقول الجيلالي بشأنها 
إنها تشمل سهل حمزة الفسيح المنسوب إلى 
حمزة بن الحسن بن سليمان الطالبي العلوي 
مؤسس مدينة البويرة، وبه أبناؤه أصحاب هذه 

الديار.
أما إمارة متيجة العلويّة فذكرها الميلي نقلا 
عن الجغرافي اليعقوبي الذي قال عن السّهل:

" هـو بلـد زرع وعمـارة تغلب فيـه رجال من 
ولد الحسـن بن علي بن أبـي طالب يقال لهم 
بنو محمّـد بن جعفـر". أما الجيلالـي فيقول 
إن ولايّـة متيجـة كانت تحـت إدارة وتصرف 
محمّد ابن جعفر عم إدريس الأول ومن نسله 
بوفاريك المسـماة به ناحيّة بوفاريك الشّهيرة 
بسـهل متيجة، وهو من ولد جعفر بن الحسن 

بن الحسين بن أبي طالب.
ويحـدد المؤرخ عبـد الرّحمـن الجيلالي 
الجزائر الإدريسيّة بأنها تمتد من أرض الرّيف 

)بالمغرب( غربا إلى أرض الحضنة من عمالة 
قسـنطينة شـرقا ولا تتعدى من جهة الشّـمال 
مدينـة وهـران ونهر الشّـلف، ومـن الجنوب 
سـهول غريـس بناحيّـة معسـكر. ويظهر مما 
تقـدم أن العلوييـن بالجزائـر أبنـاء محمّد بن 
سـليمان بـن عبد اللـه الكامـل، أسسـوا عدة 
إمـارات بالجزائـر خـلال مـدة وجودهم قبل 
الإطاحة بهم من طرف الفاطميين وأبرز تلك 
الإمارات، إمارة تلمسـان وإمارة تنس وإمارة 
تيارت وإمارة متيجة وإمارة هاز. ولم تتعرض 
الرّوايات التاريخيّة والسّير لتاريخ وفاة محمّد 
بن سـليمان، ولكـن الفترة الزّمنيّـة للإمارات 
التي أقامها العلويون في الجزائر تتجاوز المائة 
عام، إذ تمتد من بدايّة القرن التاسـع إلى بدايّة 
القـرن العاشـر بظهور الدولـة الفاطميّة سـنة 

909م.
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محمّد بن سي أحمد بن شريف■
)1296هـ■-■1879م/1340هـ■-■1922م(

كاتب أوّل روايّة جزائريّة باللغة الفرنسـيّة. 
ولـد في 16 فيفـري 1879 بالجلفـة، من عرش 
)أوّلاد سـي محمّـد( بـأوّلاد نايـل بالهضاب 
العليـا وجـدّه هـو )سـي الشّـريف بلحـرش( 
خليفـة )الأميـر عبد القـادر( حيث اسـتخلفه 
ووضع مقاليـد الحكم بين يديـه، وزوّجه، بل 
ورشّـحه ليكـون حقيقا بالقيـادة. مثلمـا يرى 
ذلك الكاتب والمترجم )أحمد حيرش( الذي 
استقينا المعلومات الخاصّة بسيرة )محمّد بن 

شريف( مما كتبه عنه.
كتـب روايّة )أحمد بـن مصطفى القومي/ 
سـنة   )Ahmed ben Mostapha، goumier

معمـري  مولـود  روايـات  قبـل  أي   )1920(
ومحمّـد ديب بما يقـارب ثلاثين سـنة، وكان 
مـن الجزائرييـن الذيـن تابعـوا دراسـتهم في 
المدرسـة الفرنسـيّة آنذاك، حيث تابع دراسته 
الثّانويّة بالجزائر العاصمـة. ثم واصل التّعليم 

العسكري وقد كان من زملاء الأمير خالدّ سنة 
1897 في المدرسـة العسـكريّة ب(سان سير( 

بفرنسا. وتخرج منها برتبة ملازم سنة 1899.
عيـن محمّد بـن شـريف ملازما أوّل سـنة 
1905 علـى المجموعة الأوّلى ل )السّـبايس( 

وقائدا لأوّلاد سـي محمّد في 04 فيفري 1907 
وقـد تنقـل بيـن الجزائـر والمغـرب وفرنسـا 
فخاض فيها عدّة معارك، وتمّ أسـره في مدينة 
)ليـل( الفرنسـيّة فـي 14 أكتوبـر 1914، وأثناء 
أسـره عانى من المرض كثيراً حتـى حوّل إلى 
سويسرا واسترجع عافيته. وفي 1918 رقي إلى 
رتبة نقيب ليعود إلى مسقط رأسه قائداً لأوّلاد 

سي محمّد مرّة أخرى. 
حارب في صفوف الفرنسيّين ضدّ الألمان، 
ولـم يجعل منـه انخراطه في صفوفهـم مواطنا 
فرنسـيا، بل إنّه ظلّ متعهّدا جزائريّا في صفوف 
الجيش الفرنسي، وهي ضرورة تاريخيّة شملت 

عـددا كبيـرا مـن الجزائرييـن آنـذاك الذيـن تم 
تجنيدهم في صفوف الجيش الفرنسي.

تـرك محمّـد بـن شـريف أعمـالا أدبيّة في 
مجـال الرّوايّـة السّـيرة والرّحلـة. فكتـب أوّل 
روايّة هي شـبه سـيرة ذاتيّة لتقاطعهـا مع حياته 
في الجيـش الفرنسـي، فمثّل الجزائـري الذي 
أراد أن يجـرّب التّجنيد شـخصيّا ويصبح أحد 
قـادة الجيـش الفرنسـي ليكتشـف مـن داخله 
السّياسة الاستعمّاريّة، يحكي فيها يوميات أحد 
المجنديـن الجزائرييـن في الجيش الفرنسـي، 
يعدّ أوّل نص روائي باللغة الفرنسيّة طبع بفرنسا 
سـنة 1920، ترجمهـا إلـى العربيّـة الأسـتاذان 
الشّيخ شعثان وأحمد حيرش سنة 2007 وتصوّر 
الرّوايّـة مشـاهد للبطـل أحمـد بـن مصطفـى 
)القومـي( أو الخيّال الذي يتعهد عسـكريا مع 
مجموعته لدى الجيش الفرنسـي للذهاب إلى 
المغرب بغيّة تحريره ونشر السّلام فيه، وبفضل 
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شـجاعته قاد الفيلق ونجح في مهمّته، ليجازيه 
القائـد العامّ بوسـام عسـكري ومنـه ينتقل إلى 
أهلـه بأوّلاد نائل ويحضّر مشـهد عـرس بباديّة 
الجلفة، غير إنّه في الرّوايّة يقدّم تبريرات البطل 
لانخراطه في الجيش الفرنسـي، وحمل العلم 
الفرنسي، لإنّه علم يحميه، لإنّه يحمل في طياته 
العدالة والتّسـامح وحق الضعيف، وهو بذلك 
يجسـد رغبة جيل ما بين الحربيّة في الاندماج، 
ومحاوّلـة خلق علاقات طبيعيّة مع الفرنسـيين 
والتّعايـش مـع الآخـر، ومحاوّلة هـدم العلاقة 
مستعمر/مسـتعمر، أمام الأفكار التّنويريّة التي 
تحملهـا الثّقافـة الفرنسـيّة، وهـو حلـم البطل 
الـذي توقع أن يحققـه بالدّفاع عن فرنسـا ضد 
الألمـان، لكنهّ حلـم لم يدم طويلا، ليتمّ أسـره 
من الألمان الذين حأوّلوا استمالتّه إليهم، لكنهّ 
يقـاوم بشـجاعة، ويصاب بمـرض يؤخذ على 
إثره إلى سويسـرا ليموت هناك وحيدا، قبل أن 
يتبادل رسائل مع صديقة فرنسيّة أغلبها لا يتلقى 
ردا عليها لتكون آخر اعتراف بعدم القدرة على 
الاندماج مع الفرنسيين وكان في الرّوايّة قد هيّأ 
لهـذا الأمر بإبقـاء اللقاء بيـن الثّقافتيـن العربيّة 
دون  العسـكري  المسـتوى  علـى  والفرنسـيّة 
التّطـرق إلى العلاقـة بين المعمرين والشّـعب 
التـي كان رافضـا لسياسـة الإدارة  الجزائـري 
الاستعمّاريّة، ويكون بذلك قد رسم لنا نموذجا 
لبعض الجزائريين الذي سعوا إلى التّعايش مع 
الفرنسيين، لكنهّ وجد نفسه في بلد البرد والثّلج 
محجوزا في صورة فشله التي جسدها في موت 

البطل.
كما ألّف أيضا كتاب )نحو المدن المقدسة 
 )Aux villes saintes de l'Islam /فـي الإسـلام
سنة 1919 ويحكي فيه بما يشبه ما كتبه أصحاب 
الرّحـلات عن مكانة مكـة والمدينـة والقدس 

لدى المسلمين في كتابه. 
من مآثر محمّد بن شـريف ما يروى عنه إنّه 
وهب عقارا بني على أرضيّته المستشفى القديم 

لمدينة الجلفة وآثر أن يخـدم بني جلدته بروح 
إنسـانيّة وقيم الهويّة العربيّة الإسـلاميّة الرّاقيّة، 
وقـد خلّـد اسـمه فـي تاريـخ المدينـة وذاكرة 
الإنسـانيّة وتـم تأسـيس جمعيّـة باسـمه سـنة 
2012 لنشـاطات الشّـباب وهي جمعيّة شـبانيّة 

ولائيّة يشـترك المؤسّسـون والمنخرطون فيها 
في تسخير معارفهم ووسـائلهم بصفة تطوعيّة 
ولغـرض غيـر مربح من أجـل ترقيّة نشـاطات 
الشّـباب وتشـجيعهم في إطار الصّالـح العام.

كما إنّها تعيـد الاعتبار لشـخصيّة وطنيّة وعلم 
من أعـلام الثّقافـة الجزائريّـة لما سـمّي بأدباء 
مـا بيـن الحربيّة الذيـن تـمّ تهميشـهم والتّنكر 
لعطاءاتهـم ردحا مـن الزّمن. فعلـى الرّغم من 
إنّهـم لم يجـدوا إلا اللغة الفرنسـيّة للكتابة بها 
إلا إنّهـا لـم تقف في وجـه انتمائهـم التّاريخي 
للأمة العربيّة والإسـلاميّة، وهو ما أكدته سيرته 
الرّوائيّـة التـي انتهـت بموت البطـل الذي آمن 
بفكـرة التّعايـش والاندماج ووصـل إلى أرقى 
الدّرجات العسـكريّة لكنهّ وجد نفسه محاصرا 
بثقافـة أخـرى لـم تحسـن تقبّلـه، كإدانـة ذاتيّة 
لصوت الاندماج، ولذلـك نجده في الواقع قد 
عاد إلى مسـقط رأسـه، ولم يمنع جنس الرّوايّة 
محمّد بن شـريف من افتتاحها ببيت من الشّعر 

العربي القديم يقول:
وأطلقت المهند من يميني

فشق له من الظلماء فجرا
بـل إن فضـاء الرّوايّـة ذاتـه لـم يبـرح عالم 
والسّـيف  بالفـارس  تأثيثـه  وتـمّ  الفروسـيّة، 
والكـرم العربـي الأصيـل، فكانـت حنينـا إلى 
أرض الأجـداد في منطقـة أوّلاد نايل، ويذهب 
أحد الدّارسـين إلى أن جـدّة الرّوائي محمّد بن 
الشّـريف واسـمها )فاطنة العلجة( هي إسپانيّة 
اعتنقت الإسلام وقد أسـرها الأمير عبد القادر 
الجزائري رفقة أختها وزوجها من جدّ الرّوائي 
ويتساءل هل )دون كيشوته( هو خال ل )أحمد 
بن مصطفى( أم أنّ سـيرفانتس نفسـه لم يكتب 

الرّوايّـة، بل كتبها مؤلف غامض غير محقق قد 
يكون ناسخ مجهول مسلم كما يتساءل الرّوائي 
العالمـي كارلـوس فوينتيس؟ وذلـك للأجواء 

العربيّة التي بدت على روايّة سرفانتيس.
يذهب أحمـد حيرش أن أحمد بن شـريف 
وإن لـم يتـرك خلفـا لـه سـوى كتابيـن: روايّة

المـدن  "نحـو  وكتـاب  الخيّـال"  "مصطفـى 

الإسـلاميّة المقدسـة"، غير أن الثّابـت إنّه ترك 
أواصـر وعلاقـات ربطتـه برجـال النخّبـة فـي 
عصـره كالأمير خالـدّ وكذلك مفتـي المالكيّة 
بالدّيـار الجزائريّـة الشّـيخ الفقيه "أبي القاسـم 
محمّـد الحفناوي الدّيسـي" صاحـب كتاب:(

تعريف الخلف برجال السّلف(.
فـي 22 مـارس 1922 توفّـي الرّوائي محمّد 
 )typhus/بن شـريف بمرض وبـاء )التّيفيـس
الـذي اجتـاح الجلفـة وبعـض المناطـق مـن 
الوطن، ودفن في مسـقط رأسـه الجلفة، توفّي 
هـذا الرّجل الذي حارب الوباء وسـخّر نفسـه 
لخدمة البسـطاء والمعدمين فـكان يصرف من 
ماله عليهم ويقدّم لهم الغذاء جماعات وفرادى 
مع ارتفاع عدد المصابين الذين تأثّروا بالمرض 
والفقر والمجاعة وكان يطبب المرضى بنفسه، 
إلـى أن أصابتـه العـدوى فقضى بفعـل الوباء، 
ورحـل ليجسـد أسـمى قيـم الإنسـانيّة مؤمنـا 

بشرف القبيلة الذي تهاوت أمامه مثاليّة فرنسا.
لم يمهـل وبـاء التيفيس محمّد بن شـريف 
لكي يكـون محظوظا، ويشـهد ميـلاد الحركة 
الوطنيّـة المناهضة للاسـتعمّار ليكـون عنصرا 
الأمـر  كان  كمـا  بهـا،  ومنفعـلا  فيهـا  فاعـلا 
بالنسّـبة لزميلـه الأميـر خالـدّ، ولذلـك هنـاك 
كثير مـن الحلقات المفقودة فـي حياة كثير من 

الشّخصيات والأعلام في تاريخ الجزائر.

آمنة بلّعلى
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محمّد بن صالح بن يحيى بن عيسى )الثّميني(■
)1314هـ■-■1897م■/■1390هـ■-■1970م(

بيـزاب،  يزگـن  بنـي  أفـذاذ مدينـة  أحـد 
ورجالها المخلصين، برز في ميادين عديدة، 
الة في الحركات العلمية  وساهم مسـاهمة فعَّ
ة  والاجتماعية والسياسـية، ترك بصمات هامَّ
فـي تاريـخ ميـزاب والجزائر وتونـس، أخذ 
مبادئ العلم ببني يزگن عن الشّيخ إسماعيل 
د  زرقون، والشّـيخ الحـاج إبراهيم بـن محمَّ
د ابن  ابن إدريسـو، ثمَّ عن قطب الأيمة أمحمَّ

يوسف اطفيش.
تونـس  إلـى  سـافر  1917م  سـنة  وفـي 
ج  لاستكمال دراسـته بجامع الزيتونة، وتخرَّ
فيه على يـد علمائه، ومنهـم: العلاَّمة محمد 
الطاهـر بـن عاشـور، والشّـيخ أبـو الحسـن 
ار، والشّـيخ محمد بن يوسـف، أسـهم  النجَّ
فـي الحركـة العلمية والسياسـية منـذ لحاقه 
بتونس، إذ انضمَّ إلـى البعثة العلمية الميزابية 
بهـا؛ وكان مسـاعداً للشـيخ أبـي اليقظـان، 
والشّـيخ أبـي إسـحاق اطفيـش فـي تسـيير 
شـؤونها، ثـمَّ تولَّى رئاسـتها بعد نفي فرنسـا 
للشـيخ أبي إسـحاق إلى مصر سـنة 1923م. 
فقـاد الثمينـي البعثـة خيـر قيـادة، وخـاض 
فه علـى زعيم  المعتـرك السياسـي، بعـد تعرُّ
الحركة الوطنية التّونسـية الشّـيخ عبد العزيز 
الثعالبي، فوقـف بجانبـه، وكان عضوا بارزا 
في اللجنة التنفيذية للحزب الحرِّ الدستوري 
التونسي، وسـعى بكلِّ جهوده لدعم الحزب 
ـار  عـات مـن التجَّ ماليـا، فـكان يجمـع التبرُّ
التونسـيين والجزائرييـن، وكلَّفـه ذلـك عنتاً 

ومضايقة شديدة من المستعمر الفرنسي. 
مبعـوث  كان  أنَّـه  أيضـا  أعمالـه  ومـن 
أمريـكا  إلـى  تـة  المؤقَّ الجزائريـة  الحكومـة 
والمغـرب، لخدمة القضيـة الوطنية، وكانت 
لـه جبهـة أخـرى للعمـل الوطني، إذ سـاهم 
فـي صحافـة أبي اليقظـان تخطيطـا، وكتابة، 

وتصحيحاً، وإشرافا على طبعها في تونس.
قام بشؤون طباعة صحيفة )وادي ميزاب( 
أولى جرائد الشّـيخ إبراهيم أبـي اليقظان في 
تونـس، بمسـاعدة الشّـيخ قاسـم بـن الحاج 
عيسـى، من 01 أكتوبـر 1926م إلى 18 جانفي 
1929م، وكان رئيـس تحريرهـا، يقـوم علـى 

شؤون الجريدة في تونس بعد أن تأتيه المادة 

من الجزائر فيطبعها ويعيدها إلى الجزائر في 
القطار مرّة كل 15 يوما، ولم تتخلف الجريدة 

عن الأكشاك طيلة تلك المدة.
قال عنه أبو اليقظان: 

رين في وضـع خطط عريضة  "مـن المفكِّ

لإنشـاء جريـدة وادي ميـزاب... وعُهـد إليه 
بتصحيـح وتنسـيق الجريـدة ]وادي ميزاب[ 

بتونس إلى غاية آخر عدد سنة 1929م"، 
شارك في إنشاء جمعية الاستقامة الخيريّة 
بمدينة گالمة شـرق الجزائر، وتولَّى رئاستها 
وإدارة مدرسـتها سنة 1930م وكان عضوا في 

النادي الأدبي التونسي.
ومن رفقائه فيه: الشّـيخ العربي الكباوي، 

والشّيخ محمد بلحسين.
لم تشغله كلُّ هذه النشاطات عن الميدان 
التجاري، فقد كان نشاطه الاقتصادي متمثِّلا 
فـي )مكتبة الاسـتقامة(، التـي اتَّخذها همزة 
وصل بيـن تونس والجزائر، يبعـث منها إلى 
قـادة النهضة بميـزاب بأنباء الحركـة الوطنية 
بتونـس، والمشـرق، ومـا يصـدر هنـاك من 
مطبوعات فكريـة وأدبية، قامت هذه المكتبة 
بدور هامٍّ في حياة تونس السياسـية، إذ كانت 
ة  مجتمعـا للأحـرار مـن الوطنييـن، وبخاصَّ
أعضاء الحزب الدستوري التونسي، ولذلك 
ظـلَّ الرئيـس التونسـي الحبيـب بورقيبـة - 
يه الرئاسـة - يزور هـذه المكتبة كلَّ  بعـد تولِّ
سـنة، عقـب خروجه مـن إحياء ليلة السـابع 
الزيتونـة،  بجامـع  مـن رمضـان  والعشـرين 
وهي بجوار الجامع، اعترافاً بجهود صاحبها 
وأياديـه علـى تونـس، ولـم ينقطع عـن تلك 
العادة حتى توفي صاحبها، وكان يقول عنها:

"إنَّ هذه المكتبة كانت في أيام الحماية ملاذاً 
لكلِّ الوطنيين الأحرار".

اهتمَّ الشّـيخ الثميني بمجـال العلم فتولَّى 
ه الشّـيخ عبـد العزيز  طبـع بعض كتـب جـدِّ

الثميني، منها:
الورد البسّام في ريّاض الأحكام. - 
ره -  التكميل بما أخلَّ به كتـاب النيل، وصدَّ

فه تعتبر من أهمِّ مصادر  بترجمة وافية عن مؤلِّ
حيـاة الشّـيخ عبد العزيـز الثمينـي، يقول في 

آخرها:

"... وإذا كان لابد لشـباب كل أمة ناهض 
مـن أفـراد فيهـا يعتـز بذكرهـم ويتخـذ مـن 
حياتهـم مثـلا يحتذيهـا ويقيم مـن أعمالهم 
في طريق سـيره مناراً يهتدي به، فالشّيخ عبد 
العزيـز مـن الأفـراد الذيـن يخلق بشـبابنا أن 
يعتـزوا بذكرهـم ويتخـذوا مـن حياتهم مثلا 

ويقيموا من أعمالهم مناراً".
ر فصولاً تاريخية، ومقالات اجتماعية، -  حرَّ

ولـه قلم يتَّقـد وطنية وبغضاً للمسـتعمر، من 
ها سلسلة مقالات في مجلَّة العرب لزين  أهمِّ
العابديـن السنوسـي، بعنـوان: )حقائـق عن 

وادي ميزاب(.
ج على يديه ثلَّة من الأدباء والوطنيين، -  تخرَّ

من أبرزهم:
 الشّيخ عبد العزيز الثميني )الحفيد(.- 
 شاعر الثورة الجزائرية: مفدي زكرياء.- 
 الشّاعر الثائر: رمضان حمود.- 
اللـه -  عبـد  الكاملـي  الوطنـي:  المصلـح   

بوراس.
 الشّاعر الأديب: صالح خرفي.- 
بوجنـاح -  سـليمان  الوطنـي:  الكاتـب   

)الفرقد(.
د الطاهر  كانت له صداقة وطيدة بشيخه محمَّ
بن عاشور، صاحب تفسير )التّحرير والتّنوير(، 

وكذا مع معظم علماء جامع الزيتونة.
الشّـاذلي  محمـد  لخضـراء  شـاعر  قـال 

خزندار عن مكتبة الإستقامة:
لله مكتبة بها

سوق المعارف منفقه
قد فتحت أكمامها

فوق الغصون المورقه
ترسو على الخضرا بها

سفن العلوم الموسقه
راحٌ حلالٌ فاشربوا

منها الكؤوس معتقه
كنزٌ )ثمينٌ( حوله

كلّ النفوس محلّقه
شمس تلألأ نورها

جلا الوجوه الشّيقه
في 34 ابن العروس محلّها

حيث السعادة محدقه
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بشرى لها قد واجهت
بيت الإله موفقه

)الاستقامة( سمّيت
مذ أرّخوها مشوّقه

توفـي بتونس يـوم 13 أكتوبـر 1970م، ثمَّ 
نُقلـت كنوز مكتبته إلى الجزائر سـنة 1990م، 
وتعرف اليوم باسـم )مكتبة الاسـتقامة(، في 
ه  بني يزگن، ومن أهمِّ محتوياتها مؤلَّفات جدِّ

الشّيخ عبد العزيز بخطِّ يده، وغيرها من كنوز 
الثقافـة العربية والإسـلامية، المخطوط منها 

والمطبوع وهي مفهرسة ومتاحة للباحثين.
يحيى بن بهون حاج امحمد

المصادر:
أبو اليقظان: الثميني كما أعرفه )مخ( 20 صفحة أبو اليقظان: أبو إسحاق اطفيش )مخ( 9، أبو اليقظان: ملحق - 

السير )مخ( 242/3، 451 أبو اليقظان: نشأتي )مخ( 30 أبو اليقظان: أهدافي العليا )مخ( 25 أبو اليقظان: أرشيفه، 
وفيه مراسلات مع الثميني، ورسائل أخرى 

محمد الثميني: رسائل إلى أبي اليقظان، ث13 - 
دبوز: نهضة الجزائر، 289/1.- 

محمّد بن عبد الجبار الفجيجي)الثجيجي(■
)ت:■950هـ■-■1543م(

محمّد بن عبـد الجبّار بن ميمون بن هارون 
المسعودي الفجيجي نسـبة إلى فجيج الواقعة 

بجنوب )المغرب الأقصى(.
أخذ الشّيخ محمّد بن عبد الجبّار عن )أحمد 
بن يوسف الرّاشدي( و)محمّد بن عبد الرّحمن 
الكفيف( و)أحمد الحاج النمّيش العامري(، و 

)أبي عبد الله بن عبد الكريم المغيلي(. 
ومن تلامذته )أحمد الغماري التّلمسـاني( 
فقيـه موحّـد، كان شـاعرا ماهـرا فـي النظّـم، 
الفقيـه  السـماحي(  سـليمان  بـن  و)محمّـد 
)الشّـيخية(،  الطّريقـة  مؤسّـس  الصّوفـي 
والشّـيخ )عبـد القـادر بـن محمّد بن سـليمان 
بن أبي سـماحة( )ولد سـنة 940هــ - 1533م( 
ويُدعـى ويُعـرف ب )سـيدي الشّـيخ( الّـذي 
أخـذ عنه العلوم الشـرّعية والسّـلوك الصوفية، 

والفقيـه المـدرّس )محمّـد بن أحمد بـن داود 
التّلمسـاني(. العطافـي 

تذكـر كتب التّراجـم أنّ الشّـيخ )محمّد بن 
عبد الجبّار الفيجيجي التّلمسـاني( كان شاعرا 
صوفيـا وصاحب كرامات، له منظومة في مدح 
الرّسول صلى الله عليه وسلم في مجلّد كبير، ويحتمل أن يكون 
قد وقف على قصيدة شـيخه )أبـي عبد الله بن 
عبـد الكريم المغيلي( في مـدح النبّي صلّ الله 

عليه وسلّم، فاستلهم منها.
قـال )ابـن مريم( فـي البسـتان: "لـه زاوية 
فـي وطنـه، المعـروف بحـدّوش من تاسـالة، 
وكان قـد بنى مسـجدا على عين وبيتـا للفقراء 
لا  الـدّوام  علـى  اللـه  الذّاكريـن  المريديـن 
يفتـرون عـن القـراءة والذّكـر حتّى صـار قطبا 

يأتيـه الـزّوار مـن كلّ بلد".

وكان الشّيخ محمد بن عبد الجبار يُنفق على 
مريـدي زاويته وزوّارهـا ويموّلهـم، بعدما باع 

جميع ما له من الأرض، وأنفقها عليهم.
كان الشّـيخ محمّـد بـن عبد الجبّـار فاضلا 
نزيها، خيّـرا، صاحب كرامـات، محبّا للفقراء، 
مكثرا للصّدقـات، وقد تأثّر بشـيخه )المغيلي( 
ويظهر هذا التّأثير مـن حيث التّأليف، وانتهاجه 
طريقته في الأمر بالمعروف والنهّي عن المنكر. 
ويذكـر )أبو القاسـم سـعد الله( أنّ الشّـيخ 
محمّـد بـن عبـد الجبّـار كان صديقـا حميمـا 
)لأحمد بن يوسف الملياني( المتصوّف، ويذكر 

أيضا أنّه كان على علاقة طيّبة بالعثمانيين.
وذكـر )ابن مريـم( أنّه توفّي في العـام الّذي 
أخذ فيه النصّارى )تلمسان( أي في سنة 950هـ.
نسيمة لوح

المصادر:
البستان في ذكر العلماء والأولياء بتلمسان،ابن مريم المليتي المديوني التّلمساني،تح:أ.د.عبد القادر بوباية، - 

دار الكتب العلمية، بيروت،لبنان.
مُعجَمُ أعلام الجزائِر - مِن صَدر الإسلام حَتّى العَصر الحَاضِر،عادل نويهض، مؤسّسة نويهض الثقافية - 

للتأليف والتّرجمة والنشّر،بيروت،لبنان الطبعة: الثانية،)1400هـ - 1980م(.
تاريخ الجزائر الثقافي،أبو القاسم سعد الله )ت 1435 هـ(،الشّركة الوطنية للنشّر والتوزيع للنشر والتوزيع- - 

الجزائر،1981 م.

محمّد بن عبد الجليل أبو عبد الله التّنسي التّلمساني■
)820هـ■-■1418م/899هـ■-■1494م(

ولـد بمدينة(تنـس( لذلـك كنيّ بالتّنسـي 
ونشأ )بتلمسـان( فكُنيّ بالتّلمساني، لم تورد 
كتـب التّراجم تاريخ ميـلاده بالتّحديد، لكن 

ورد فـي تحقيق كتابـه )نظم الـدّر والعقيان( 
للباحث )محمـود بوعياد( إنّـه يرجّح تاريخ 
ميـلاده إلـى سـنة )820هــ-1418م( معتمدا 

علـى ما جاء في كتـاب )الضّوء اللّامع لأهل 
القرن التّاسـع( للسّخاوي، نشـأ أبو عبد الله 
التّنسي )بتلمسان(، وتتلمذ على يد علمائها، 
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الحفيـد(  مـرزوق  بـن  عن(محمّـد  فأخـذ 
)842هــ- 1438م( التّفسـير والفقـه وأصول 
الفقـه والحديث، وأخـذ عن(أحمد بن زاغو 
التّلمسـاني( )845هـ- 1414م( العلوم الدّينيّة 
كالفقه والتّفسير والتّصّوف والحديث، وأخذ 
عن(الحسـن بن مخلوف أبـركان( التّصوّف 
والفقـه والحديث، كما أخـذ عن(محمّد أبو 
الفضـل بـن إبراهيـم بـن الإمـام( )846هـ- 
والتّصـوّف  البيـان  فـي  نبـغ  الّـذي  1442م( 

والأدبيـات والشّـعر والطّب، كمـا أخذ عن( 
قاسم العقباني( و)محمّد بن العبّاس(.

الأعظـم  بالجامـع  يـدرّس  التّنسـي  كان 
المشـهورة  مدارسـها  وفـي  )بتلمسـان( 
كالتّاشـفينيّة واليعقوبيّـة، كمـا كان لا يغيـب 
عن مجالسّ السّـلاطين العلميّة التي تميّزت 
بمناظـرات بين العلماء ومنافسـات شـعريّة، 
فتتلمذ على يـده عدد كبير مـن العلماء نذكر 

منهم:
)889هــ--  بـرزوق(  البرنسـي  )أحمـد 

التّصـوّف  فـي  التّنسـي  أخـذ عـن  1484م(: 

والحديث.
)أحمـد بـن داود الأندلسـي(: وهـو فقيـه - 

وكاتـب ارتحل مع والده )علـي القلصادي( 
صاحـب )الرّحلـة مـن غرناطة إلى تلمسـان 
عـن  فأخـذ  1485م(،  )890هــ-  سـنة  بعـد 

شيوخها ومنهم التّنسي.
1496م(: -  )901هــ-  بـن صعـد(  )محمّـد 

صاحـب كتاب )النجّـم الثّاقب فيمـا لأوّلياء 
الله من المناقب( و )روضة النسّرين(.

الفقيـه -  الصّغيـر(:  العبّـاس  بـن  )محمّـد 
المتصـوّف الّـذي بـرع فـي العلـوم معقولها 
ومنقولهـا، الّـذي قال عن التّنسـي: "لازمت 
مجلس الفقيه العالم الشّـهير سـيدي التّنسي 
تفسـيرا  إقـراءه  وحضـرت  أعـوام،  عشـرة 

وحديثا وفقها وعربيّة وغيرها".
كانت للشّـيخ التّنسـي مكانـة مرموقة بين 
معاصريـه، إذ وصفه تلميـذه )أحمد بن داود 
الأندلسي( بـ: "بقيّة الحفّاظ وقدوة الأدباء "، 
وقال فيه لمّا كان خارجا من تلمسـان وسُـئل 
عن علمائها: "العلم مع التّنسي والصّلاح مع 
السّنوسـي والرّئاسة مع ابن زكري"، ووصفه 
)أحمد بـن يحـي الونشريسـي( فـي وفيّاته: 
"بالفقيه التّاريخي الحافظ الأديب الشّـاعر"، 

أمّـا )المقري(صاحـب )نفـح الطّيّـب( فقد 
أشـار إليه بقوله: "شـيخ شـيوخنا "، ووصفه 

بحافظ عصره.
لقـد نبـغ التّنسـي فـي عـدّة علـوم فأثرى 
الحركة العلميّـة بعدّة مؤلّفـات ذكرتها كتب 

التّراجم، أهمّها:
كتـاب )نظم الدّر والعقيان في بيان شـرف - 

بنـي زيّان وذكـر ملوكهم الأعيـان ومن ملك 
من أسلافهم فيما مضى من الزّمان(، 

ويعد هذا المؤلّف مـن أهم ما وصلنا من 
القـرن التّاسـع الهجـري، والّـذي عالـج فيه 
صاحبه سـبعين )70( سنة من تاريخ المغرب 
الأوسـط )الجزائـر(، خاصّـة تاريـخ الدّولة 
الزيّانيّة وذلك من سـنة )764هـ-1363م( إلى 

غايّة سنة )868هـ- 1464م(.
ومـن دوافع تأليف التّنسـي لهذا الكتاب، 
فهو تقديمه إلى السّـلطان )محمّد المتوكّل( 
الّذي حكم من سنة )866هـ إلى873ه(، الّذي 
كان يكـنّ له الاحتـرام والتّقدير لما كان لهذا 
الأخير من خصال الحزم والشّـجاعة والكرم 
والعنايّة بالعلم والعلماء، وقد أثبت ذلك في 

مقدّمة مؤلّفه قائلا: 
"...ولمّـا كنت من جملـة ما غمرته آلاؤه 
وتواتـرت عليه نعمـاؤه وألبسـت منها حللا 
صافيّة، وأوردت منها مشـارع صافيّة نهضت 
في خدمته بقدر طاقتي، واستعملت في ذلك 
ما رجوت أن يكون نافقا من بضاعتي، جاهدا 
في مرضاته خاطري ولسـاني، وأعملت فيما 
يزلـف لديه ناظري وشـأني، جاهدا في ذلك 
بما في الوسـع لدي، عسـى أن أقـوم ببعض 

واجب حقّه علي...". 
وقد قسّم التّنسي مؤلّفه إلى خمسة أجزاء 
وقسّـم كلّ جزء إلى أبـواب، وتنأوّل في هذه 

الأجزاء الخمسة ما يلي:
القسـم الأوّل: عـرّف فيه المؤلّف بنسـب - 

السّـلطان الزيّانـي )محمّـد المتـوكّل(، كما 
تطرّق بالذّكر لأسـلافه وبيّن شرفهم المنتهي 
إلى آل البيت خاصّة فرع الأدارسة الأشراف.

القسـم الثّانـي: وعالـج فيـه مـا يتفـرّد من - 
الخصـال ومـا يليـق بـه من السّـيرة الحسـنة 

والأخلاق الحميدة.
القسـم الثّالـثّ: ذكر فيـه الملـح والنوّادر - 

المستطرفة التي رويت عن الأقوام المختلفة.

القسـم الرّابع: تنـاوّل فيه محاسـن الكلام - 
المستعملة في النثّر والنظّم.

القسـم الخامـس: خصّـه لذكـر المواعظ - 
والحكم الواردة في مختلف الأمم.

ثـمّ ختم التّنسـي كتابـه برسـالة في أصل 
العرب وبسبع قصائد للسّلطان )أبي حمّو(.

)رسالة في القراءات( وهو تأليف في علم - 
القراءات.

كتاب )الطّراز في شرح ضبط الخرّاز( - 
وهو شـرح لأرجوزة نظمهـا )عبد الله بن 
إبراهيـم الشّريشـي( المعروف بالخرّاز سـنة 
)703هــ- 1303م(، والموسـومة ب: )مورد 
الظّمآن في رسـم أحـرف القـرآن(، وتتكوّن 
مـن )608( بيتـا فـي ضبـط القرآن ورسـمه، 
خصّـص منهـا الخـرّاز )454( بيتـا في رسـم 
أحـرف القـرآن و )154( بيتـا للضّبـط، وقـد 
اعتنى التّنسي بشرح الجزء الخاص بالضّبط، 
قائـلا:  التّأليـف  الباعـث علـى هـذا  وذكـر 
"وبعد...فإنّـي كمـا رأيـت مـن تكلّـم علـى 

ضبط الأسـتاذ أبي عبد الله الشّريشي الشّهير 
بالخـرّاز، وجدتهـم بيـن مختصـر اختصارا 
مخلّا، ومطـوّل تطويلا مملّا، فتاقت نفسـي 
إلى أن أضع عليه شرحا متوسّطا يكون أبسط 
لقارئيـه، وأقرب لفهـم طالبيه، فشـرعت فيه 
مسـتعينا بالله تعالى وسمّيته الطّراز في شرح 

ضبط الخرّاز".
كتـاب )شـرح نبذة مـن أحاديث الرّسـول - 

صلى الله عليه وسلم( وهو كتاب في الحديث.
وكتب التّنسي كذلك في علم الفقه، فتذكر 
كتب التّراجـم أنّ له تأليفا بعنوان )تعليق على 
مختصر ابن الحاجب(، كما له فتوى )جواب 
فـي قضيّة يهود توات( وهي عبـارة عن فتوى 
استفتاه فيها الشّيخ )أبو عبد الله محمّد بن عبد 
الكريم المغيلي(، القاضيّة بتهديم بيَِع وكنائس 
اليهود التي أحدثوهـا في منطقة توات، والتي 
تصـدّى له فيها خصمـه القاضي )أبـو محمّد 
عبـد اللـه بـن أبـي بكـر العصنونـي( )قاضي 
تمنطيـط(، وقـد انقسـم علماء بـلاد المغرب 
العربي: )تلمسـان( و )فـاس( و )تونس( إلى 
قسـمين إزاء هـذه القضيّـة آنـذاك، فمنهم من 
أيّـد المغيلـي وآزره ومنهـم مـن أيّـد خصمه 
العصنوني، أمّا الشّـيخ التّنسـي فقد انتصر في 
هذه الرّسـالة وشـاطر المغيلي الّذي لم يتخذ 
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ذلـك الموقف إلاّ بعـد أن رأى ما عليه اليهود 
)من التّعالـي والطّغيان والتّمّرد على الأحكام 
وخدمـة  الشّـوكة  أربـاب  بتوليّـة  الشّـرعيّة 
السّـلطان(، فالمسـألة إذن ليسـت دينيّـة كما 
فهمها من أراد المس بالدّين الإسلامي وبأهله 
لرميهم بالتّعصب وضيق الأفق ولكنهّا مسألة 
سياسـيّة بالدّرجـة الأوّلـى، ذلـك أنّ اليهـود 

)وأهـل الذّمّـة عامّة( اغتنمـوا فرصة الضّعف 
وراحـوا  للدّولـة  والاقتصـادي  السّياسـي 
يسـتعملون حيلهـم ونفوذهـم للتّدخـل فـي 

شؤون المسلمين وفي صميم الحكم نفسه.
عصـره  كتّـاب  كبـار  مـن  التّنسـي  كان 
وشـعرائه، فترك بصمته بتأليف كتاب اشتمل 
شعر من سـبقه، خاصّة السّلطان الزيّاني )أبو 

حمـو موسـى الثّانـي( والّـذي سـمّاه )راح 
الأرواح فيما قاله المولى أبو حمو من الشّعر 
وقيـل فيه مـن الأمداح وما يوافـق ذلك على 

حساب الاقتراح(.
توفّي )محمّد بن عبد الجليل التّنسي( في 

جمادى الأوّلى سنة )899هـ-1494م(.
نسيمة لوح

المصادر:
الحياة الثّقافية بالجزائر جوانب من الحياة الثّقافية بالجزائر في العهد العثماني من القرن )10هـ- 13هـ(، - 

المهدي البو عبدلي،جمع وإعداد: عبد الرحمن دويب، دار المعرفة الدّولية للنشّر والتّوزيع،الجزائر،2013م.
الفقيه التّاريخي محمد بن عبد الله التّنسي )ت899هـ- 1494م(، أ.محمد بوشقيف، مجلّة عصور الجديدة، - 

العدد3-4، 1432هـ - 2011م / 1433هـ- 2012م.
تاريخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد الله )ت 1435 هـ(،الشّركة الوطنية للنشّر والتوزيع للنشر والتوزيع- 

الجزائر،1981 م.

محمّد بن عبد الحق بن سليمان الكومي اليعفري التّلمساني■
)536هـ-■1141م■/■625هـ-■1228م(

محمّـد بـن عبد الحق بـن سـليمان أبو عبد 
اللـه الكومـي اليعفري التّلمسـاني، وقد كثرت 
كنـاه فـي بعـض كتـب التّراجـم: أبو عبـد الله 
بـن سـليمان: القاضـي، اليفرنـي، اليعمـري، 
البربـري،  الندّرومـي،  البطّيـوي،  الكومـي، 

لمالكي. ا
)536هــ-1141م(  سـنة  ولد)بتلمسـان( 
وبهـا نشـأ، وكان والـده من أشـرف أهلها إذ 

كان يتولّـى القضـاء بهـا.
فـي  التّلمسـاني(  اللـه  عبـد  )أبـو  تفنـّن 
علـوم جمّة، فـكان مشـاركا في الفقـه عارفا 
براويتـه بصيـرا بعلم الـكلام، فقيهـا، مقرئا، 
حافظـا، بارعـا فـي الخـطّ جمّاعـا للكتـب 

الجليلـة.
سـمع محمّـد بـن عبـد الحـق مـن أبيـه 
وتفقّـه علـى يديه، وأخـذ القـراءات والنحّو 
بـن  علـي  )أبـي  عـن  )551هــ(  سـنة  فـي 
بكـر  )أبـي  عـن  وأخـذ  النحّـوي(  الخـرّاز 
بـن عصفـور( و)أبـي بكـر اللّقتنـي( و)أبـي 
الحسـن بـن أبي قنـون( ولـم يكتـف محمّد 
بـن عبـد الحـق بطلـب العلـم فـي بلـده بل 
قـام برحلـة لقـي فيهـا كثيرا مـن أهـل العلم 
)بفـاس(  عنهـم  وأخـذ  والزّهـد  والدّيـن 
و)مراكش(و)سبتة(و)إشـبيليّة( ففـي مدينـة 

)فاس( سـمع مـن )أبي الحسـن بـن حنين( 
و)أبـي عبد اللـه بـن الرّمّامة( و)أبـي محمّد 
قاسـم بن الزّقـاق( ولقِـيَ بهـا )أَبا الحُسَـين 
( وأجـاز لـه، و)بمَرّاكُـشَ( أخذ عن  وَاتـيَّ اللَّ
اللـه  عبـد  و)أبـي  مجُاهـد(  الحسـن  )أبـي 
بـن خليـل( و)وأبـي عبـد اللـه بـن الفَخّار( 
و)أبـي القاسـم بـن حُبَيْـش( و)أبي القاسـم 
السّـهَيْليّ( و)بسـبتة( أخـذ عن )أبـي محمّد 
بـن عبيـد اللـه( وصحـب بهـا )أبـا الصّبـر 
أيـوب( ولقي بها )أبا الحسـين بـن الصّائغ( 
و)أبـا عبـد اللـه بـن حميـد( و)أبـا محمّـد 
عبـد المنعـم بـن الفـرس( و)بإشـبيلِيّة(أخذ 
عـن )أبي بكـر بـن الجَـدّ( و)أبي جعفـرِ بن 
نَجَبـةَ( ولقِـيَ بهـا  مَضَـاء( و)أبـي الحَسَـن 
)أَبا عِمـرانَ الزّاهـد( وأجاز له )أبو الحسـن 
بـن هذيـل( و)أبـو طاهـر السّـلفي( و)ابـن 
علمـاء  مـن  وغيرهـم  التّليـدي(  عمـران 
المشـرق والأندلـس، كمـا صحـب الوليين 
الزّاهديـن )أبـا مديـن شـعيب بن الحسـين( 
و)أبـا عبـد الله محمّـد بن مجبـر الهواري(. 
عنـه،  فأكثـر  مسـدي(  )ابـن  عنـه  روى 
وروى عنـه )علـي بـن عبـد اللـه بـن إبراهيم 
الأديـب،  المالقـي(  الباهلـي  الحسـن  أبـو 
الشّـاعر، )ت 670 هــ( لقيه )بتلمسـان( وقرأ 

عليـه، وروى عنـه )أبـو الحجـاج بـن محمّد 
بـن علـي الأسـدي( و)أبـو زكريـاء بـن أبـي 
بكـر بـن عصفـور( و)أبـو عبـد اللـه بـن أبي 
بكـر البـري( و)أبـو عبـد اللـه بـن علـي بـن 
حمـاد( و)أبـو العبّـاس المـوروري( و)أبـو 
العيـش محمّد بـن عبـد الرّحيـم الأنصاري( 
و)أبـو موسـى بـن يوسـف بـن تامحجلت(.
الحسـن  )أبـو  بالإجـازة  عنـه  وحـدّث 
الرّعينـي( و)أبـو علـي الماقـري( و)أبو عبد 
الرّحمـن عبـد الله بن القاسـم بـن زغبوش( 

وغيرهـم.
قضـاء  ولـي  شـغلها:  التـي  المناصـب 
)تلمسـان( مرّتيـن فحمدت سـيرته، وعرف 

بالعدل، والإنصاف، والجزالة.
لأبي عبد الله تصانيف كثيرة أجلّها: 

المنتقـى -  بيـن  الجمـع  فـي  )المختـار 
والاسـتذكار( في عشـرين )20( سفرا وثلاثة 
آلاف )3000( ورقة وقـد جمع فيه بين كتاب 
)المنتقـى( للقاضي )أبي الوليد سـليمان بن 

خلف بن سعد بن أيوب الباجي( 
)لأبـي -  والاسـتذكار(  )التّمهيـد  وكتـاب 

عمـر بن عبد اللـه بن محمّد بن عمـر بن البر 
النمّري( 

وله أيضا )غريب الموطّأ وإعرابه( - 
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و)التّسـلي عـن الرّزيّـة والتّحلّـي بالرّضـا - 
بقضاء باري البريّة( 

و)نظم العقود ورقـم الحلل والبرود( فرغ - 
منه سنة )588هـ( 

و)لباب الإعراب( - 
و)فرقان الفرقان وميزان القرآن( - 
العلـم -  فضيلـة  فـي  الجـازم  و)الفيصـل 

والعالم( 
المريـد -  وبغيّـة  المسترشـد  و)إرشـاد 

المستبصر المجتهد( 
و)الإقنـاع فـي كيفيّة الإسـماع( الّذي ذكر - 

فيـه من أخذ عنهم وكيفيّة تلقّيه عنهم، سـواء 
في رحلتـه العلميّـة أو ممّن لقيهـم في بلاده 

ومن أجاز له من بلاد المشرق، 
وله كذلك )نفثة ذي الضراء ومسلاته برثاء - 

الآباء للأبناء( 

وفصـل -  المتخيـرة  للنـواد  و)التّذكـرة 
المقـال في مناقل أحوال غـزوة أهل الإلحاد 

والضلال إلى طليطلة( 
وغيرها من المؤلّفات.

عـدد  فـي  البيتيـن  هذيـن  نظمـه،  ومـن 
أحاديث )البخاري( رحمه الله:

جميع أحاديث الصّحيح الّذي روى 
البخاري خمسة وسبعون في العدّ

وسبعة آلاف تضاف وما بقي )مضى( 
إلى مئتين عدّ ذاك أوّلو الجدّ. 

اللـه مكرّمـا وجيهـا عنـد  أبـو عبـد  كان 
عنـه  قـال  والسّـلاطين،  والملـوك  الأمـراء 
)الحافـظ الذّهبي(: "وكان من أهل التّقشّـف 
إمامـا  لَسِـناً...كان  فصيحـا،  والتّصنيـفِ، 
متفننّـا جميـل السّـيرة معظمـا فـي النفّـوس 
"كان  الأبـار(:  )ابـن  وقـال  الكتـب"،  كثيـر 

وعلـم  الفقـه  فـي  مشـاركا  السّـيرة،  حميـد 
الـكلام معتنيـا بالحديـث وروايتـه، جـوادا، 
متكلّمـا،  حافظـا  فقيهـا،  المـروءة،  واسـع 
متفننّـا في علـوم جمّة، بـارع الكتابة، حسـن 
الخـط، جمّاعـة للكتـب الجليلـة، مغاليا في 
أثمانهـا، إحتـوت خزانتـه على ما لـم يجتمع 
لأحـد من أبناء جنسـه كثـرة ونفاسـة، وكتب 
 ... كتبـه  بتصحيـح  وعنـي  الكثيـر،  بخطّـه 
معظمـا عنـد الخاصّـة وحـدّث ودرّس..."، 
وقال عنـه )ابن الزّبيـر( إنّـه: "كان حافظا من 
أهل الضّبـط والتّقييـد ..وكان فصيحا لسـنا، 

شـاعرا كاتبـا مشـاركا".
توفّي )بتلمسان( سنة )625هـ- 1228م(. 

نسيمة لوح

المصادر:
غايّة النهّايّة في طبقات القراء . شمس الدّين أبو الخير ابن الجزري، محمّد بن محمّد بن يوسف )ت: 833هـ( - 

مكتبة ابن تيميّة »: عني بنشره لأوّل مرة عام 1351هـ ج. برجستراسر .
تاريخ ندرومة علماء أقطاب وشخصيات، جمع وإعداد:أ.عز الدّين ميدون، مساهمة البربر في الحركة العلميّة - 

الموحّديّة  جمعيّة  إصدارات  سلسلة  بوبايّة،  القادر  د.عبد  نموذجا(  ندرومة  من  )عالمان  الأندلس  في  الثّقافيّة 
ندرومة، 2011م.

الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التّفسير والإقراء والنحّو واللغة »من القرن الأوّل إلى المعاصرين مع دراسة - 
القيسي،  اللطيف  عبد  بن  إياد  الزّبيري،  الحسين  أحمد  بن  وليد  وإعداد:  جمع  طرائفهم«،  من  وشيء  لعقائدهم 
مصطفى بن قحطان الحبيب، بشير بن جواد القيسي، عماد بن محمّد البغدادي، مجلّة الحكمة، مانشستر - بريطانيا 

ط-1 1424 هـ / 2003م.
قَايْماز  بن  عثمان  بن  أحمد  بن  محمّد  الله  عبد  أبو  الدّين  شمس  وَالأعلام،  المشاهير  وَوَفيات  الإسلام  تاريخ 

الذهبي )ت: 748ه( تح: الدّكتور بشار عوّاد معروف، دار الغرب الإسلامي، ط1-2003م.

محمّد بن عبد الرّحمن الحوضي التّلمساني■
 )ت:■910هـ - 1505م(

هو محمّد بن عبد الرّحمن الحوضي أبو عبد 
الله التّلمساني، وورد في )شجرة نور الزكية( أنّ 
اسمه محمّد بن عبد الرّحمن الحضرمي عوض 
الحوضي، ولد بمدينة(تلمسـان )ونشأ بها، ولم 

تذكر كتب التّراجم تاريخا لميلاده.
اللـه  أبـو عبـد  تفـوّق  نبوغـه:  مجـالات 
والأدب  والفقـه  الأصـول  فـي  الحوضـي 
وخاصّـة فـي نظـم الأشـعار، فاشـتهر بشـعر 

المدح والشّعر الدّيني. 
آثاره ومؤلّفاته:

درس الحوضـي علـى يد ثلّة مـن علماء(
تلمسان )ورفع ذكر اسمه في المعيار، له نظم 
في العقائد سـمّاه )واسـطة السّـلوك( شـرحه 
الإمام )محمّد بن يوسـف السّنوسي( كما قام 
)محمد بن قاسـم دحمان الغسـاني( بشـرحه 
كذلك وأسماه )شرح الحوضية( في العقائد، 

وقد بدأ الحوضي نظمه بقوله:
الحمد لله الّذي دلّ عليه

إيجادنا ثم افتقارنا
وبعد فالتّوحيد أشرف العلوم 

وهو أساسها الّذي به تقوم 
ويشير الحوضي في رجزه إلى سبب وضعه 
له وهو إفادة الطلّاب في المدارس وفتح طريق 
النظّر أمام القارئ بدل التّقليد، بل أنّه كان يطمح 
إلى أن تكون )واسطة السّلوك( مفيدة للأساتذة 

لاختصارها ووضوح عباراتها :
وقد سألت الله في تيسير 

أرجوزة مفهومة التّعبير
قريبة المأخذ والمطالب 

يقرأها الصّبيان في المكاتب
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يخرج قاريها من التّقليد 
ضرورة بنظر سديد

ورب منصف من الكبار 
بها اكتفى من أجل الاختصار

وقد أشـار إلى تسميتها )واسطة السّلوك( 
لأنّها تبيّن سلوك الإنسان المسلم الصّحيح:

سمّيتها )واسطة السلوك( 
إذ بينت كيفية السلوك

وقد قسّـم الحوضي أرجوزته إلى فصول، 
فـكان هنـاك فعل في حكـم العقـل وآخر في 
الصّفـات وثالث فـي ما يجوز مـن أفعال الله 
تعالى ورابع في بعث الرّسل، وهكذا، وأحيانا 

كان عنوان الفصل بيتا من الأرجوزة.
وللحوضـي أيضا كتاب في التّصوّف سـمّاه 
)الوسـائل العظمى للمقصد الأسمى(، وهو في 
الصّلاة على النبّي )صلّ الله عليه وسـلّم(،وهو 
الكتـاب الّذي اسـتوحاه كما قال مـن كتاب في 
نفس المعنى(لأبي عبد الله أبي البركات )، وقد 
رتّب الحوضي كتابه على حروف المعجم وبدأ 
بمقدّمة ذكـر فيها ما جاء عن الحديث الوارد في 
الصّلاة على النبّي والمواضع الّتي تجب فيها أو 
تسـتحب والفوائد الّتي يجنيها المصلّي، وقسّم 
الكتـاب بعد ذلك إلـى مجموعة من الوسـائل، 
فهنـاك )وسـيلة البـاء( وتبـدأ ب )اللّهـم صـلّ 
وسلّم على سـيّدنا محمّد النبّي الأمّي الهاشمي 
المجتبا( ولكل وسـيلة عنوان يناسـبها ويناسب 
الحرف الموضوع لها، فحرف الدّال هو )وسيلة 
نافعة في الحال والاسـتقبال، منوعة على حرف 
الدال(، أمّا بالنسـبة لحرف الظّاء )فوسيلة رفيعة 
الحظـي، منجيـة من لظـى، منوعة علـى حرف 

الظاء(، وهكذا.
وللحوضي قصيدة لامية ومرثية في الإمام 
)السّنوسـي( ولـه أشـعار فـي أغـراض كثيرة 

كالغزل والرّثاء والتّصوّف، وله أيضا تخميس 
قصيدة )أبي مدين شعيب(، الّتي مطلعها:

يا من يغيث الورى من بعد ما قنطوا 
ارحم عبيدا أكف الفقر قد بسطوا

ومـن شـعره في مـدح السّـلطان )الزّياني 
أبي عبد الله الزّياني( قوله:

أصبح المزن من عطائك يعطي
يوم تفخر الأنام عطاء

كيف يدعي لك الغمام شبيها 
ولقد فقته سنا وسناء

أنت تعطي إذا تقصر مالا 
وهو يعطي إذا تطول ماء

وقولـه في مدح الرّسـول )صـلّ الله عليه 
وسلّم(:

لا تسل عن غرام قيس وليلى 
واستمع سورة الهدى كيف تتلى

آية الحبّ في المحبّين وجد 
معه لا ترى الحياة بأولى

أنا صبّ متيّم مستهام 
لم يدع لي من أحبّه عقلا

قد سرى حبّه بكلّي وبعضي 
كيف أسلو وكيف لي أتسلّى

ومـن شـعره في الغـزل هـذه الأبيات من 
قصيدته )الطنانة(:

أرذاذ المزن من عيني نزل
أم دموع الشوق إذ رق الغزل 

أبعيني دمعة وكافة 
أم شعيب للنوّى منها انتزل 

لا بكت عيني ولا أبكى البكا 
ضوءها عن فعلها أن لم تزل

دع عذولي اللّوم إني شائق رقّ
طبعي دون صنعي في الأزل 

أو ينسى العهد قلب دنف 

والهوى قبل النوّى عنه نزل 
لا تلمني دون علم عاذلي 

فسمعي صمم عمن عذل 
إنّ في نار هواكم جنتّي 

لو علمت الحبل منكم يتّصل 
آمنوا روعة قلبي باللّقا 

فانتظار الوعد قرب أن حصل
ومن شـعره فـي الرّثـاء، قوله فـي قصيدة 
طويلـة رثـا فيهـا شـيخه )محمد بن يوسـف 

السّنوسي(:
ما للمنازل أظلمت أرجاؤها 

والأرض رجت حين خاب رجاؤها
وأتى عليها النقص من أطرافها 

وتراكمت وتعاطفت أرزاؤها 
رزء عظيم خطبه ومصيبة ل

م ندر يا للقوم كيف عزاؤها 
فقد السنوسي الإمام محمد 

وهو ابن يوسف هد منه علاؤها 
قد كان بحرا للمعارف زاخرا 

فانزاح عنها حين بث غطاؤها

مكانته العلمية : 
وصفـه صاحـب )نيـل الابتهـاج( بالفقيه 
الأصولي التّلمسـاني العالم الشّاعر المكثر، 
حامـد  )أبـي  قـول  شـعره  فـي  قيـل  وممّـا 
المشـرفي( في قصيدته الغزليّة )الطنانة( أنّها 
قصيدة تفتـح الشّـهيّة، ووصفه )أبو القاسـم 
سـعد اللـه( بشـاعر القصـر وشـاعر الحـبّ 

النبّوي في نفس الوقت.
توفّي محمّـد بن عبد الرّحمـن الحوضي 
التّلمسـاني، )بتلمسـان( فـي ذي القعـدة من 

سنة )910هـ - 1505م(. 
نسيمة لوح

المصادر:
العلم -  دار  1396هـ(،  الدمشقي )ت:  بن فارس،الزركلي  الدين بن محمود بن محمد بن علي  الأعلام،خير 

للملايين، ط-15 أيار / مايو 2002م.
تاريخ الجزائر الثقافي،أبو القاسم سعد الله )ت 1435 هـ(، الشّركة الوطنية للنشّر والتوزيع للنشر والتوزيع- - 

الجزائر، 1981 م.
نيل الابتهاج بتطريز الديباج، أحمد بابا بن أحمد بن الفقيه الحاج أحمد بن عمر بن محمد التكروري التنبكتي 

السوداني، أبو العباس )ت: 1036 هـ( عناية وتقديم: الدّكتور عبد الحميد عبد الله الهرامة، دار الكاتب، طرابلس، 
ليبيا، ط 2 - 2000 م.
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محمّد بن عبد الرحمن الدّيسي■
 )1270هـ■-■1854م/1339هـ■-■1921م(■

ولـد الشّـيخ محمّـد بـن محمّـد بـن عبد 
الرّحمن بن الطّيب السّلاميّ الدّيسيّ الهاملي 
في قريـة الدّيس قرب بوسـعادة، من سـلالة 
الوليّ الصّالح )سـيدي إبراهيم( تربّى يتيماً، 
وذاق مـرارة كـفّ البصـر وهو صغيـر، ومع 
ذلك عمـل على تحـدّي الإعاقـة؛ بأن حفظ 
القرآن الكريم على شـيوخ قريته، وفي زاوية 
)السّـعيد بن أبي داود( ومـن قريته انتقل إلى 
زاويّة الشّـيخ )السّـعيد بن أبي داود( بمنطقة 
القبائـل في أقبو، ولاية بجايـة حالياً. ودرس 
النحّـو والفقـه والتّوحيـد، ثـمّ ارتحـل إلـى 

)قسنطينة( ودرس على )حمدان لونيسي(. 
وفـي هـذه الرّحلـة العلميّة قعد مسـتمعاً 
متعلّمـا سـاكتاً ناظـراً ببصيرتـه إلى شـيوخه 

وهم: 
محمّد بن أبي القاسم الهاملي- 
حمدان لونيسي- 
دحمان بن السّنوسي بن الفضيل الدّيسي- 
ابن أبي القاسـم بن الصّغير المعروف بابن - 

عروس
محمّـد الصّديـق بـن محمـد بن سـليمان - 

الدّيسي
ومن ثمّ استفاد من علمه طلابه: 

بومرزاق الونوي بن أحمد،- 
محمّد العاصمي... - 

وعـاد إلى الدّيـس حامـلًا زاداً معرفياً من 
المتون أهّله ليكون مدرّساً بزاوية الهامل. 

وقد عرف الدّيسـي بقوة حفظه وحافظته، 
كما عرف بسـرعة فهمه وإدراكه، إضافة إلى 
العلميّـة والبحوث،  شـغفه المجالـس 
عـن  عبـارة  كلّهـا  مجالسـه  كانـت  حيـث 
لا  ومدارسـات  ومباحثـات  مناقشـات 
تخلو مـن فائـدة، وكانت دروسـه عبارة عن 
مناظـرات علميـة بحتة، مـا حبّـب ذلك إلى 
بذلـك  واكتسـبت دروسـه  الطّلبـة،  نفـوس 
شهرة واسعة لدى الأوساط العلمية، وأصبح 
مـن المفسّـرين المحدثيـن المحّققيـن، كما 
أصبح فقيهـاً حاذقاً لمهنتـه بعصاميّة خاصّة، 
واستطاع أن يكوّن نفسه بثقافة واسعة جعلت 
أمثال )عبد الحميد بن باديس( يستشـيره في 
بعض القضايـا ذات العلاقة بالدّيـن والدّنيا، 

كمـا اختلفا فـي بعـض المسـائل المعاصرة 
التـي يراها كلّ طـرف معاكسـة للآخر، وهو 
خلاف بين تيارين يتجاذبان آنذاك الاختلاف 
فـي أمـور الصّناعـات الحديثـة مـع الحكـم 
الفرنسـي: فريق يقـرب إلى الطّرقين؛ ينشـد 
)الدّيسـي( منهـم،  العلـم الأخـروي ويعـدّ 
ولكنهّ يميـل إلى المنطق، وهـو الذي يقول: 
"... ومعلـوم أنّ المجريات إحدى اليقينيات 
السّـت التـي يتألّـف منهـا البرهـان". وفريق 
الدّنيـويّ؛ أي  العلـم  مُصلـح سـلفي ينشـد 
يريد العصرنة باسـم التّفتح وبجناح السّـلف 
الصّالح. ويشـتدّ الصّراع وتقـوى الإفتاءات 
للوصول إلى الحلّ الوسط، فكان الاختلاف 

ولم يحصل الخلاف. 
الوقـار  )الدّيسـي(  فللشّـيخ  هـذا  ومـع 
علـم  مـن  يملكـه  لمـا  العلمـي  والاحتـرام 
واسـع، وقـال فيـه )الحفنـاوي( "مـن أجـلّ 
بالأخـلاق  متخلّقـاً  المعتبريـن  المشـايخ 
وعمـلًا  علمـاً  الفائقـة  والأحـوال  الرّائقـة 
وأهلـه،  اللـه  فـي  ومحبّـة  وورعـاَ  وزهـداً 
ووقوفـاً مـع الكتـاب والسّـنة، يقـول كلّ من 
عاشـره ووزنـه بالميـزان الشّـرعي أنّ جـزءاً 
كمـا  الشّـرع".  عـن  يخـرج  لا  أحوالـه  مـن 
قـال عنـه:"... وكان يحـب الخمـول ويكـره 
الجانـب صبـوراً  ليّـن  والظّهـور،  المحمـدة 
غيـوراً علـى الدّيـن صاحـب حـزم واجتهـاد 
منـذ خلـق مـا نطـق بفحـش ولا ضبطنـا عنه 
"جيّـد  دينـه...  فيهـا عـن  سـاعة هـو غافـل 
النظّـم سـهل العبـارة فـي التّعليـم والتّأليف، 
الدّقيقـة  المعانـي  فـي  الفهـم غواصـاً  ذكـي 
جبل علـم، محاججاً، وكان في درسـه رحمه 
اللـه يجمـع لتلامذته مـن مسـائل العلم على 

والضّوابـط". النظّائـر  التّسـهيل  سـبيل 

مؤلّفاته:
لـم يمنعه كـفّ بصـره عن المشـاركة في 
التّأليـف مسـتعيناً فـي ذلك بأخـصّ تلامذته 
ومـن كان يلـوذ بـه من نجبـاء الطّلبـة، فكان 
يملي عليهم، فاجتمع لـه بذلك عدد لا بأس 
بـه من مؤلّفاته نظماً ونثـراً. وهو الذي ينطبق 

عليه:

إذا أبصرَ المرءُ المروءةَ واتّقى  
وإن عمى العينانِ فهو بصيرُ

أن يأخذ اللهُ من عيني نورَهما 
ففي لساني وسمعي منهما نورُ

قلبي ذكيّ وعقلي غير ذي دخل
وفي فمي صارم كالسّيف مشهورُ

ومع هـذا، فإنّه ألّف في شـتّى العلوم، فنراه 
من خـلال مؤلّفاته الكثيرة فـي الإنتاج العلميّ 
والأدبـيّ يصـدق عليـه قـول الوزيـر الأديـب 
)أحمد بن الحسـين الباخرزي( في وصف أبي 
العـلاء )الكفيـف(: "هو ضرير ما لـه في أنواع 
الأدب ضريـب، ومكفوف فـي قميص الفضل 
ملفوف، ومحجوب خصمه الألدّ محجوج..." 
ولا يسـعنا المقام لذكر تلـك المؤلّفات، 
المجـالات التـي كتب فيهـا: علـم التّوحيد، 
علـم الحديـث، السّـيرة النبّويّـة، التّصـوّف، 
الفقـه وأصوله، التّراجـم، علـم النحّو، علم 
البلاغة، الرّدود، الدّواوين، الإجازإت. ومع 
ذلك نشير إلى بعض المطبوع، دون الحديث 
عمّا هو مخطوط وهو في خزائن مكتبة زاوية 

الهامل: 
فوز الغانم في شـرح ورد الشّيخ محمد بن - 

أبي القاسم الهاملي؛
الزّهرة المقتطفة وهو نظم في اللغة شرحه - 

بشرح أسـماه القهوة المرتشفة، وجعل على 
الشّـرح حاشـية سـمّاها الحديقة المزخرفة. 
القهوة المرتشـفة في شـرح الباقة المزركشة 

من ديوان منةّ الحنان المناّن؛
عقـد الجيـد منظومة في العقائد وشـرحها - 

بشرح سمّاه الموجز المفيد؛
العقائـد -  فـي  منظومـة  الفريـدة  العقيـدة 

مختصرة شـرحها الشّـيخ الكافي التّونسـي، 
مطبوعة بتونس؛

البديعية منظومة رجزية ضمّنها مدح شيخه - 
الأستاذ الأكبر، وشرحها بشرح سماه "تحفة 

الإخوان ".
المشـرب الرّاوي على منظومة الشّـبراوي - 

في النحّو؛
سـلّم الوصـول وهـو نظـم الورقـات فـي - 

النصّـح  سـماه  بشـرح  وشـرحه  الأصـول 
المبذول؛
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ديوان منةّ الحنان المناّن؛- 
علـى -  الـرد  فـي  المتيـن  القـول  توهيـن 

الشّامخي الإباضي؛
بذل الكرامة لقراء المقامة شـرح المناظرة - 

بين العلم والجهل؛
إبـراز الدّقائـق علـى كنـوز الحقائـق فـي - 

الحديث للمناوي؛
تنوير الألباب شرح أحاديث الشّهاب؛- 
فتـح القـدوس العـلام علـى صـلاة ابـن - 

مشيش عبد السّلام؛
إفحام الطّاعن برد المطاعن؛- 
خاتمة على قول ابن مالك.- 

الجزائـر  تاريـخ  أنّ  البيـان  عـن  وغنـي 
العلمي مليء بالمئات من العلماء، والشّيوخ 
أهـل  مـن  وغيرهـم  والصّوفيـة،  والفقهـاء 
الفكـر، والمعرفـة الذيـن أسـهموا بعلومهم 
ودراسـاتهم فـي تنويـر المجتمع بمـا قدّموه 
من دفـع عجلة الحركـة العلميّة إلـى الأمام. 
ومـن وجـود عباقـرة مغموريـن فـي شـتّى 
المعارف ومنهم الشّـيخ الصّالح )الدّيسـي( 
الـذي لم ينقطع فضله، وهـو الآن رمس ولم 
يعمّـر كثيـراً، ودفيـن القبـة التي في مسـجد 
الهامل، ويشـار لـه بالبنان، ومـن هنا يفرض 
علينا الواجب والاهتمـام بالتّراث الجزائريّ 

اللامادي بتحقيقه ودراسته وتحيينه، ووضعه 
في أيـدي الباحثيـن ليكون موضع الكشـف 
عـن زخمه الكبيـر، ومواصلة منجز السّـلف 
على ضوء الدّرس الحديث، ويعني مواصلة 
للحضـارة التـي يبنيهـا اللاحق عن السّـابق. 
ويتوفّـى الشّـيخ بجسـده، لكـن يبقـى فكره 
الإنسانيّ العلميّ من الذّاكرة الجماعيّة للأمّة 
الجزائريّـة، فـكان علينـا الحفر فيهـا لمعرفة 
أثره الكبير، ويكـون مفخرة هذا العمل الذي 
تَقْـدُمُ عليـه مؤسّسـةُ الدّولـةِ الجزائريّـةِ فـي 

تخليد علمائها. 
صالح بلعيد

المصادر:
تعريف الخَلَف برِِجال السّلف. الحفناوي.

محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي زيان القندوسي )القنادسي بوزيان(■
 )1062هـ■-■1650م/1145هـ■-■1733م(

ولد الشّيخ ابن أبي زيان حوالي )1062 هـ / 
1650م( بقصر بربـي بالقرب من 'واحة تاغيت( 

)80 كلـم جنـوب ولايـة بشـار(، عـاش طفولة 
صعبة بعـد أن توفّي والداه، فكفلـه عمّه الحاج 
)إبراهيـم ابن الحاج عبـد الرّحمـن( الّذي كان 
موجودا بالزّاوية الّتي كانت تنسـب إلى الشّـيخ 
عبد الرّحمن بن أحمد والمسماة آنذاك )الزّاوية 

الرّحمانية( )بالقنادسة(.
وأرسـله  رحلتـه  بمصاريـف  عمّـه  تكفّـل 
)تافيلالـت(  سجلماسـة  إلـى  للعلـم  طلبـا 
)بالمغـرب(، فقصد زاوية الشّـيخ )أبو عبد الله 
مبـارك بن عبد العزيز بن عـزي الغرفي العنبري 
السجلماسـي( المعـروف بــ )سـيدي مبـارك 
بن عـزي العنبـري الغرفـي( أحد أشـهر علماء 
تلك الفترة، )بسجلماسـة(، بدشـرة )العنبري( 
بمقاطعة )الغرفـة( بإقليـم )تافيلالت( بجنوب 
)المغرب الأقصى(،على مسافة 180 كلم تقريبا 
مـن )القنادسـة(، وبقـى بـن أبـي زيـان ملازما 
شـيخه مدّة عشـرين )20( عاما إلى حدود سـنة 
)1089هـ(، وهي السّنة الّتي وصل فيها الطّاعون 
)بسجلماسـة( وكان مـن بين ضحايـاه الأوائل 
الشّيخ )مبارك بن عزي( الذي توفي عام )1090 
هـ /1679م(، وقد سـئل وهو فـي النزّع الأخير 
عمن يتولّى غسل جسده الطّاهر فقال:" )محمد 

بن أبي زيان( ليعلم بذلك من حضر من الأخوان 
إنّـه هـو الـوارث لسـره"، إلاّ أنّ ظهـور بعـض 
القلاقل في المنطقة جعلته يغادر )سجلماسة(، 
وخـرج قاصـدا مدينـة العلـم )فـاس( لإثـراء 
معارفه، فاسـتقرّ بمدرسـة سـيدي مصباح الّتي 
كانت تعد من أشهر مدارس )فاس( آنذاك والّتي 
أقام بها ثمانية )8( أعوام من )1089هـ - 1678م( 
إلى )1097هـ - 1689م(، فكان ينهل من حلقات 
العلم والفقه الّتي كان ينشّطها علماء كبار أمثال 
الشّـيخ )عبد القادر الفاسي(، الّذي لقّنه الحكم 
العطائيـة )لابـن عطـاء السـكندري( والشّـيخ 
)عبـد السّـلام بـن أحمـد أوحمدون قسـوس( 
الـذي وصفه ابـن أبي زيـان بأنه شـيخ الطريقة 
العربـي  وبحـر الحقيقة،والشّـيخ )أحمـد بـن 
المعـروف بابن الحـاج( توفـي أوّل ربيع الأول 
سـنة )1109هــ((وكان يدرّس ألفيـة ابن مالك، 
وشـمائل الترمذي وموطأ الإمام مالك والشـفا 
للقاضي عياض،والشّـيخ )أحمد اليمنى( توفي 
)1113هـ(، وتحـدّث ابن أبي زيان عن صاحبيه 
في العشرة والدّراسة والعبادة العارفين بأحواله، 
)سـيدي أحمد الحبيب اللمطي السجلماسي( 
والشّـيخ )علـي بـن تيـرس( الّـذي كان يلازمه 
ويأمـره بالكتمـان، وبعـد أن أتـمّ دراسـته بهذه 
المدرسـة توجّـه إلى أداء فريضـة الحجّ فمكث 

)بالمدينة المنوّرة( لطلـب العلم أيضا ثم )مكّة 
المكرّمة(، وعند رجوعه بعد إتمام فريضة الحج 
عـرج على الأزهر وأكمل دراسـته فـي الزيتونة 

)بتونس( ومنها رجع إلى )القنادسة(.
عاد الشّيخ ابن أبي زيان إلى )القنادسة( عام 
)1098 هــ - 1686م( بعد جمع رصيد وافر من 
العلم الشّـرعي والتّصـوّف السّـني ناهيك عن 
الخبرات والتّجارب، وقرّر الإقامة بها وشـرع 
في تأسـيس طريقتـه الشّـهيرة )الزيّانيـة( على 
النظّـام الصّوفـي الشّـاذلي بعد أدائه لمناسـك 
الّتـي  المشـهورة  زاويتـه  بهـا  وشـيّد  الحـجّ، 
اسـتقبلت الألوف مـن الزّوار مـن كل الأنحاء 
)الجزائر، المغرب، تونس، وهران، تلمسـان، 
والّتـي تحوّلـت  الحجـاز،...(  التـرك،  زواوة 
إلى مركز علمي لتدريس الشّـريعة الإسـلامية 
والتّربيـة الصّوفية وتقديـم الخدمة الاجتماعية 
والسّـلم الاجتماعي، من خلال تعيين شـيخها 
لقاضـي يتولّـى صلاحيات واسـعة مـن أهمّها 
الإشـراف علـى تحرير وتوثيق عقـود مختلف 
المعامـلات، مـن شـراء ورهـن وتوثيـق ملك 
عقـاري وإيجـار وكتابة دين، كمـا كان للزّاوية 
هيئـة خاصّـة تنظـر فـي الأحـوال الشّـخصية، 
كانـت  الّـذي  السّياسـي  الـدّور  عـن  ناهيـك 

تضطلع به.



549

وكان الشّـيخ )ابـن أبـي زيـان( يلقـن أوراد 
طريقتـه الّتـي أخذها عن شـيخه )أبـي عبد الله 
سـيدي مبارك بن عـزي( والّذي أخذهـا بدوره 
عـن شـيخه )أبـي عبـد اللـه مَحمـد بـن ناصر 
الدرعـي( صاحـب زاويـة تمكـروت )بـوادي 
درعـة( بجنـوب )المغـرب( المتوفى بهـا عام 
)1085 هـ - 1674م(، فهي طريقة يوسفية مليانية 
زروقيـة شـاذلية، وقد اشـتهر الشّـيخ بزهده في 
الدّنيا وكراماته وتمسّكه بالسّنة وكراهيته للبدعة 

وأهلها.
تمكّـن الشّـيخ )محمـد بـن أبي زيـان( من 
اسـتقطاب عـدد كبيـر مـن التّلاميـذ والأتبـاع 
والمريدين الّذين وفـدوا إليه لطلب العلم ونيل 
البركـة من كل حـدب وصوب، وأولى الشّـيخ 
عنايـة بالغة لتحفيظ القـرآن وتعليمه، حيث قام 
ببنـاء مدرسـة وجامـع وأنجز كثيرا مـن البيوت 
بعيـدة وتكفّـل  الوافديـن مـن مناطـق  لإيـواء 
بإطعامهم وسـهر علـى تفقّد أحوالهـم، وتذكر 
المراجـع فـي الجانـب الاجتماعـي للطريقـة 
الزّيانية فيما يخص خدمـة الزائرين والضيوف، 
فقد كانت تشـرف على تغطيته السـيدة الفاضلة 

زوجـة الشّـيخ والّتي يقول عنهـا صاحب )فتح 
المنـان(: " وكانـت أم الأولاد الكـرام السّـيدة 
الفاضلة أم كلثوم صالحـة عارفة بأمور الضّيافة 
وكانـت رضـي الله عنهـا رفيقة وملجـأ للأيتام 

وكانت تصل الرّحم".
ومـن تلامذتـه )عبـد الرّحمـن اليعقوبـي( 
و)الشـريف إدريـس محمّـد المنجـرة الكبيـر 

الفاسي( المتوفى عام )1137هـ(.
وقد أسـندت مهام الزّاوية بعد وفاته إلى ابنه 
الشّـيخ )محمّـد لعرج( بعـد موافقـة كل أهالي 

البلدة والقبائل المجاورة.
فـي  آثـارا كبـرى  الشّـخصية  تركـت هـذه 
مختلف مجـالات الحياة، وتركـت جيلا كبيرا 
من الأتباع والمريدين والمحبّين، الذين حاولوا 
نشـر منهجـه وتعاليمـه المسـتمدّة من شـريعة 
رسـول اللـه صلّ اللـه عليـه وسـلم، منتهجين 
طريقته ومقتفين لآثاره، فقد أشاد بفضله تلميذه 
المنجـرة  الشّـريف )إدريـس محمّـد  العلّامـة 
الكبير الفاسـي( المتوفّى عام )1137هـ(، الّذي 
قال فيه عندما زاره )بالقنادسـة(عام )1136هـ - 
1723م(:"ومنهم الشّيخ الفقيه الإمام أبو الإقبال 

الحـاج الأبر صاحب الكرامات سـيدي مَحمّد 
بن عبـد الرحمان بن أبي زيان المراكشـي نزيل 
الصحراء قرب جبل بشـار، له أحوال وكرامات 
يبـوح بها ويفشـيها ويحب ذكرها ولـه حال في 
التصريـف. لقيته ببلده واسـتفدت منـه ولقنني 
وواعدنـي وصرح لي بما أرجو الله في حصوله 
وأكثر وكاتبني ووقعت بيني وبينه أشياء لا تفشى 
وهـو في قيـد الحياة إلـى الآن عـام )1136هـ - 

1723م(".

ويقول العلامّة )محمّد بن الطّيب القادري( 
المتوفّـى عـام )1187هــ - 1773م( فـي كتابـه 
)نشـر المثاني(: "ومنهم الشّيخ الكثير التلامذة 
والأتبـاع أبـو عبـد اللـه مَحمد-بالفتـح- ابـن 
بوزيان القندوسـي والقنادسـة بـلاد ذات نخيل 
بالصّحراء على مسـيرة يوم من فيجيج. يحدث 
عنـه أصحابه بكرامات وحسـن السـيرة... إلى 
أن توفـي في العشـرة السادسـة, وخلـف أولادا 

يسلكون طريقه...".
توفّي يـوم 11 رمضان )1145هــ - 1733م(، 

ودفن في مدينة )القنادسة(.
نسيمة لوح

المصادر:
مجلّة المواقف للبحوث والدّراسات في المجتمع والتّاريخ،العدد11 ديسمبر2016م،امحمّد بن أبي زيان - 

القندوسي طريقته الصّوفية والأدوار المتعدّدة لزاويته،د.علي نابتي،جامعة سعيدة.
من أعلام الجنوب الجزائري، إبراهيم بن ساسي، المؤسّسة الوطنيّة للفنون المطبعيّة، - 

الرّغاية،الجزائر،2011م.
الرّحلة العلية إلى منطقة توات لذكر بعض الأعلام والآثار والمخطوطات والعادات وما يربط توات من - 

الجهات، محمد باي بلعالم، دار هومة الجزائر،طبعة 2005، ج 2 .

محمّد بن عبد الرّحمن بن عمر التّنلاني■
 )1151هـ - 1739م1233/هـ - 1818م(

عبـد الرّحمـن أبو زيد بن عمـر بن محمّد 
بـن معـروف التّنلانـي التّواتـي، يـكاد يتفـق 
المترجمون للشـيخ محمّد بـن عبد الرّحمن 
بـن عمـر التّنلانـي التّواتي، على أنـه ولد في 
منتصـف القـرن 12 هـ وذلك سـنة 1151 هـ. 
وتقع تنـلان شـمال مدينـة أدرار، وتبعد عن 

مقر الولايّة بـ 02 كم.

شيوخه:
الحبيب السّجلماسي اللمطي، قرأ عليه القرآن - 

وأجازه إجازة مطلقة، مسندة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.

عمـر بن عبد القـادر بن أحمد بن يوسـف - 
التّنلاني. 

عبد الرّحمن بن إبراهيم الجنتوري. - 
محمّد بن أُبَّ المزّمّري. - 
عمـر بـن محمّـد بـن مصطفـى الرقـادي - 

الكنتي. 
أحمد بن عبد العزيز الهلالي. - 
عبد الرّحمن بن محمّد التّواتي. - 
صالح بن محمّد الغماري السّجلماسي. - 
محمّد المكي. - 
أبـو عبـد الله سـيدي محمّـد بـن علي بن - 

محمّد بن إبراهيم الدّرعي. 
الشّيخ طالبن بن القاضي سيد الوافي. - 
أبـو العبـاس أحمـد بـن صالـح السّـوقي - 

التّكروري. 

تلاميذه:
أبـو عبـد اللـه محمّـد بـن عبـد الرّحمـن - 

البلبالـى المعروف بسـيدي الحـاج،، لازمه 
فأخذ عنه علما جما. 

عبد الحق بن عبد الكريم البكري- 
صنوه عبد الله. - 
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محمّد بن عبـد الرّحمن بن عمـر التّنلاني، - 
نجل المترجم له. 

عبـد الله بن عبد الرّحمن بن عمر التّنلاني، - 
نجل المترجم له. 

عمر التّنلاني المعروف بعمر الأصغر. - 
محمّد بن العالم الزجلاوي. - 
عبد الرّحمن بن العالم الزجلاوي. - 
محمّد بن مالك القبلاوي.- 
محمّد بن المبروك البداوي. - 
عبد الكريم بن حيدة. - 
أبو مدين بن أبي بكر، أخذ عنه التّجويد. - 
محمّد بن العالم الفلاني. - 

مؤلفاته: 
مختصر الدر المصون للسـمين في إعراب - 

الكتـاب المبيـن اقتصـر فيـه علـى الإعـراب 
واللغة والتّصريف وألغى البيان. 

مختصر النوادر. - 
الفهرسـت جمـع فيهـا مروياتـه، ومراحل - 

حياته، وذكر فيها شـيوخه، والإجـازات التي 

تلقاها منهم. 
كانت آخر مؤلفاته ومسـك ختامه "ورحلته - 

لحج بيت الله وفتاوى مختلفـة. )الرحلة ج1 
ص 222(. وقد ساقها كاملة في الغصن الداني 

الدر الأغر - 
وله فتاوى ومقيدات. - 
السّراج في الفلك.- 
خلف قصائد شعريّة متنوعة. - 

تلقى الشّيخ سـيدي عبد الرّحمن إجازات 
عديدة من طرف شيوخه أمثال: 

 الشّيخ عبد الرّحمن الجنتوري. - 
 ابن أب المزمري. - 
 طالبن، بن سيد الوافي، - 
 الشّيخ أحمد بن صالح الغماري. - 
 محمّد بن على بن محمّد بن إبراهيم، - 
 أحمد بـن العزيز الهلالي الـذي أجازه إجازة - 

شـاملة وجامعة تشـمل على 33 صفحة بالكتابة 
الدقيقة. 

ومـن شـيوخه المغاربـة الشّـيخ أحمد بن 
عبد العزيز الهلالي الذي أجازه إجازة شـاملة 

وجامعـة تشـتمل علـى 33 صفحـة بالكتابـة 
الدقيقة ومنهم الشّـيخ السّيد صالح بن محمّد 
سـيدي  والشّـيخ  السّجلماسـي،  الغمـاري 
محمّد المكي بن الشّيخ صالح السّجلماسي، 
والشّيخ أبو عبد الله سيدي محمّد بن على بن 

محمّد بن إبراهيم الدرعي.
اتفـق المترجمون للشـيخ محمّـد بن عبد 
الرّحمـن بن عمـر التّنلاني التّواتـي بأنه توفي 
سـنة 1233 هـ، وقال صاحب الـدرة الفاخرة:

"توفي في شـهر صفر بعد أن مضت منه تسعة 
وعشرون يوما من. عام 1233 هـ" 

قال صاحـب جوهرة المعانـي: توفي بعد 
مغرب يوم الاثنين لسـت بقين مـن صفر عام 
1233 هــ. وكذلـك كل مـن نقـل عـن هذين 

المصدرين، أو من ألف بعدهم، يذكرون هذا 
التّاريخ، كصاحب كتـاب )قطف الزهرات(، 
والشّـيخ محمّـد بـاي بلعالـم فـي )الغصـن 

الداني( وغيرهم.
بن الدين بخولة

المصادر:
الغصن الداني، في ترجمة وحياة الشّيخ عبدالرّحمن بن عمر التّنلاني محمّد باي بلعالم مطبعة دار هومة- 
النبذة في تاريخ توات وأعلامها، عبدالحميد بكري، مطبعة الطباعة العصريّة، الجزائر، 2010م.- 
قطف الزهرات من أخبار علماء توات، محمّد عبدالعزيز سيدي عمر، مطبعة دار هومة، 2002 م.- 

الدر الثمين والمورد المعين، شرح محمّد بن أحمد ميارة على نظم الم رشد المعين، مطبعة مصطفى الحلبي 
وأولاده بمصر، ط 1373 هـ 1954م.

محمّد بن عبد القادر الحسيني الجزائري■
 )1254هـ - 1838م/1326هـ■-■1908م(

وأديـب  مـؤرّخ  الحسـني  باشـا  محمّـد 
ومحـارب جزائـري وهـو أكبـر أنجـال الأميـر

"عبـد القـادر" الجزائـري، وبقيّـة إخوانـه هـم: 

محيـي الدّين، والهاشـمي، وإبراهيـم، وأحمد، 
المالـك،  وعبـد  وعمـر،  وعلـي،  اللـه،  وعبـد 
وعبـد الرّزاق، ولد عـام )1254هــ /1838م( في

"القيطنـة" بضواحـي مدينة معسـكر مـن بايلك 
وهران فـي الغـرب الجزائري، مقر أجـداده منذ 

لقدم. ا
نشـأ في بيئـة دينيّـة ثقافيّة متميـزة ودرس في 
معهـد القيطنـة، الذي كانـت تربطه روابـط قويّة 
وعلاقـات علميّة مـع معاهـد البلاد الإسـلاميّة 

كجامـع الأزهر فـي القاهـرة، وجامـع القرويين 
بتونـس وغيرهـا.كان  الزّيتونـة  بفـاس وجامـع 
للميـزات الاقتصاديّة والاجتماعيّـة والثّقافيّة في 
العصـر، الـذي عـاش فيه تأثيـر كبير فـي تكوين 

شخصيته المتميزة. 
والعلميّـة  الأدبيّـة  ومكانتـه  بفضلـه  اشـتهر 
داخـل الجزائـر وخارجها، شـارك والـدّه الأمير

"عبـد القـادر" فـي أكثر مـن معركة وهـو صغير 

السّـن في ميادين القتـال ضد الفرنسـيين، وذاق 
مرارة الأسـر والسّـجن في )أمبواز( بفرنسـا مع 

عائلتـه مدة خمـس سـنوات كاملة.
كان يحمل رتبة فريق في الجيش العثماني.

هاجـر مع والـدّه إلى المشـرق وأقام معه 
في كل من "بورصة" و"دمشـق". وكان أول 
من تسـلم منصبا مرموقا، وحمل لقب باشـا 
من ابناء الأمير "عبد القادر" في بلاد الشّـام. 
في اليوم الثّاني مـن وفاة والدّه )24 من أيار- 
مـاي 1883(، اجتمع أفراد عائلـة الأمير"عبد 
القـادر" للمذاكرة بشـأن مـن يخلـف الوالدّ 
ويشـرف علـى أمـور الأسـرة والمهاجريـن 
الجزائريين إلى بلاد الشّام، وتكون له الكلمة 
المسـموعة والمؤثرة في الجميع، فاجتمعت 
انتخـاب علـى  الحاضريـن  جميـع  كلمـة 

"محمّـد باشـا" عميدا للأسـرة ورئيسـا لها، 
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وذلـك في يوم الحادي والعشـرين من شـهر 
رجب 1300هـ - 1883م.

وقـد كانت له مكانة كبيرة واحترام خاص 
ومنزلة رفيعة لدى المشرقيين؛ لما كان يتمتع 
به من ثقافة واسـعة وتاريـخ عريق وعلاقات 

متميزة.
عندما قامت الدّولة العثمانيّة 1885 بتقديم 
مشروع إحصاء السّكان، طلب الأمير "محمّد 
باشا" تسـجيل جميع المهاجرين الجزائريين 
السّـجلات  بـدل  العثمانيّـة  السّـجلات  فـي 
الفرنسـيّة، وهذا ما كانت تسـعى إليـه الدّولة 
العثمانيّة وحتى أولئك الذين كانوا قد سجلوا 
أعـادوا  الفرنسـيّة  القنصليـات  أنفسـهم فـي 
تسجيلهم في السّجلات العثمانيّة، مما أزعج 
الحكومة الفرنسـيّة، وجعلها تقـدم احتجاجا 
وتطلب تفسيرا من الدّولة العثمانيّة عام 1885.

نتاجه الفكري:
من مؤلفات محمّد باشا الجزائري: 

كتـاب "تحفـة الزّائـر فـي مآثر الأميـر عبد - 
القادر وأخبار الجزائر"، 

وهو سـفر ضخم في جزئيـن ولكنه صدر 
أول مـرة فـي مجلـد واحـد، أصبـح مرجعـا 
للباحثين والعلمـاء والمؤرّخين، ألف محمّد 
باشـا الكتاب سـبع سـنوات بعد وفـاة والدّه. 
ويبدو أن المشـروع كان قائما منذ كان الأمير 
عبـد القـادر حيـا. ذلـك أن الأميـر هـو الذي 
مكن ابنـه من الوثائـق العائليّة ومن الرّسـائل 
والآراء والصّلات بينه وبين غيره، أصبح هذا 
الكتاب الذي تميز بأسـلوب علمـي ميداني، 
مصدرا موسوعيا في ماحواه من وقائع حربيّة 
واحداث سياسيّة وتاريخيّة وأدبيّة، مع تفاصيل 
جغرافيّة عن القطر الجزائري، وقد ساعده في 
هذا المجال أنه قضى شطرا من حياته في سن 

مبكر في الجزائر إلى جانب والدّه.

فقـد جعل الجـزء الأول خاصـا بالتّرجمة 
أولياتـه  المقاومـة، مـع  أثنـاء  لحيـاة الأميـر 
ونهايّـة نضالـه، والثّانـي يتنـاول حيـاة الأمير 
الدّينيّـة والأدبيّة، أي أثناء وجوده في السّـجن 
والمنفـى، وفـي الكتـاب تاريـخ للجزائر في 
العهـود السّـابقة للاحتلال ولكـن باختصار، 
وتعتبر حياة الأمير إلى 1847 هي حياة الجزائر 
أيضـا، ولذلـك يمكـن اعتبـار الجـزء الأول 
تاريخـا للجزائر كلها بيـن 1830 - 1847. وقد 
ضـم الكتاب وثائـق كثيـرة ومصادر فرنسـيّة 
وأخـرى عربيّة وبعـض الصّـور. ولكنه يذكر 
ذلك عرضـا ولا يفردها بقائمـة مرتبة، وليس 
في الكتـاب تعاليق. وصدر الكتاب أثناء حياة 
المؤلف. وعندما طبع مرة أخرى، أضاف إليه 

ناشره بعض التّعاليق الطّفيفة .
كتاب عن الخيول العربيّة بعنوان "نخبة عقد - 

الأجياد في أصناف الجياد" 
يتكـون من مقدمة وسـتة أبـواب وخاتمة، 
والذي أتم تأليفه في عام )1323هـ - 1905م(. 
وكان موضوعـه الخيـل العربيّـة، وأصولهـا 
حيـاة  فـي  ودورهـا  بهـا  المتصلـة  والآداب 
المجتمـع. وربما كان محمّد متأثرا أيضا بآثار 
والـدّه فـي الفروسـيّة والحـرب وفـي الأدب 

وإجاباته الفرنسيين عن طبائع الخيل.
و"عقد الاجياد في الصّافنات الجياد" - 

وهو في أوصاف الخيل وأنواعها وآدابها. 
الـذي ضمنـه  المطـول  الكتـاب  وهـذا هـو 
المؤلـف رصيدا وافرا من كتـب التّراث حول 
الخيـل دلت على تمكنه فـي الأدب والتّاريخ 
والمنوعـات الثّقافيّة، هو أقـرب إلى أن يكون 
كتاب أدب وإمتاع منه كتاب حرب وفروسيّة.

"ذكـرى ذوي -  و"ثـلاث رسـائل" الاولـى 
الفضل في مطابقة أركان الاسلام للعقل": 

وهذا الكتاب يقع فـي حوالي مائة صفحة 
)99 صفحـة(. وقـد رتبه على مقدمة وسـبعة 

عقـود )وليس فصـولا( وتتمـة وخاتمة. وقد 
جعـل المقدمة في أسـرار وضع الشّـريعة في 
العالم. وافتتحها بنص طويل من محيي الدّين 
بن عربي الذي تأثر به الأمير عبد القادر، أخذه 
من كتاب الفتوحات المكيّة، وهو نص يتعلق 
بأمـل الأديان الـذي قال ابن عربـي انه واحد، 
ولكن الشّـرائع مختلفة، كما نقـل محمّد عن 
والـدّه فـي )ذكـرى العاقـل( مـن كـون أصل 
الدّيـن واحـدا والتّفاصيـل مختلفـة، وكـون 
الدّين واحدا والأنبياء متعددين مثل مجموعة 
مـن الرّجـال أبوهـم واحـد وأمهاتهم شـتى. 
وإن تكذيـب بعضهم أو جميعهـم أو تصديق 

البعض فقط قصور.
أسـرار -  عـن  النقّـاب  كشـف   " والثّانيّـة 

الاحتجاب" 
المـرأة والحجـاب  درس فيهـا موضـوع 
الذي تناولته الصّحف والكتب عندئذ )أوائل 
هذا القـرن(. وقد رتـب الرّسـالة على مقدمة 

ومطلبين وخاتمة.
والثّالثّـة: " الفـاروق والتّريـاق فـي تعـدد - 

الزّوجات والطّلاق "
 وقـد رأى مـن الحكمة أن اللـه أباح تعدد 
الزّوجات واستعمال السّراري )لمن لا تكفيه 
زوجـة واحـدة لقوة بنيتـه وكثرة شـبقه كي لا 
يرتكـب فعـل الزّنـى المحـرم(. كمـا أنه من 
الحكمـة إباحـة الطّـلاق وحل عقـدة النكّاح 
لمن حصلت بينه وبين زوجته نفرة ولم يجدا 
علاجا لها حتى لا يكون أحد الزّوجين مكرها 
علـى الصّبـر، وقـد أنكـر البعـض نفـع تعدد 
الزّوجـات وإباحـة الطّـلاق وذلـك لحصول 
الضّرر منهما، فكان غرض المؤلف الرّد على 

صاحب هذا الرّأي.
قسـم هـذه الرّسـالة إلـى مقدمـة وبحثين 

)فصلين( وتتمة وخاتمة.
رابح دوب

المصادر: 
أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثّقافي، عالم المعرفة، الجزائر 2011؛- 
عادل نويهض: معجم أعلام الجزائر )من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر(، مؤسسة نويهض الثّقافيّة - 

للتأليف والتّرجمة والنشّر، ط2، بيروت، 1980؛
عبد الكريم بوصفصاف: معجم أعلام الجزائر في القرنين التّاسع عشر والعشرين، دار مداد يونيفرستي، 

قسنطينة، 2015.
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محمّد بن عبد الكريم البكري■
 )1300هـ■-■1882م/1374هـ■-■1954م(

محمّـد بـن عبـد الكريـم بـن عبـد الحق 
البكـري الأدراري، العلّامة والفقيه الشّـهير.
ما عارفا زاهدا سخيا متواضعا. كان إماما مُقدَّ

وهو المؤرّخ الكبير والقاضي العدل. قال 
عنـه محمّد العالـم البكراوي نزيـل المنيعة: 
إنّـه كان عالمـا بالتّاريخ والأنسـاب، وفقيها 
مدقّقـا، وباحثـا مجتهـدا، ونحويّـا متضلّعا، 
وأديبا متمكّنـا، ولغويّا قـادرا، والحاصل إنّه 

كان موسوعة علميّة بالمعنى الكامل.
لغـوي،  أديـب،  إمـام،  فقيـه، 
درايّـة  لـه  وقـاض،  باحـث  نحوي،مـؤرّخ 
عـام  بتمنطيـط  ولـد  والأنسـاب،  بالتّاريـخ 
1300هــ،1882م، درس بمسـقط رأسـه على 

القـران  وحفـظ  الكريـم،  عبـد  والـده  يـد 
علـى الشّـيخ عبـد الواحـد، ثـم انتقـل الـى 
عبـد  الشّـيخ  يـدّ  علـى  وتتلمـذ  )كوسـام( 
حفـظ  البلبالـي،  الحبيـب  أحمـد  بـن  اللـه 
المختصـر، والعاصميّـة، والالفيّـة وصحيح 
البخـاري، وجلس للتدريـس وكان لا يحب 
المتكاسـلين ولا العابثيـن، اخـذ عنـه اخـوه 
عبـد الحـق بـن عبدالكريم بـن عبـد الحق، 
وخلـف عبـد الرّحمـن الحبيب فـي مجلس 
تولـى  1932م  سـنة  وفـي  بتيمـي،  القضـاء 
إلـى  يميـل  بتـوات،و كان  الجماعـة  قضـاء 
التّخفيـف ويبتعـد عـن التّشـدد، حـج سـنة 
1368 هــ- 1948م، ولمـا وصل إلـى المدينة 

المصطفـى  انـوار  لـه  ولاحـت  المنـوّرة 
صلى الله عليه وسلم سـقط مغشـيا عليـه، ولمـا افـاق قـال:

قـال: لمـا  البصيـري  "صـدق 

وذهلنـا عنـد اللقاء وكـم أذهـل صبا من 
الحبيب لقاء.

من مؤلّفاته: 
 )الكواكـب البهيّـة فـي المناقـب الكريّة( - 

مخطوط عند الشّيخ محمّد بن الكبير بمدينة 
إدرار. 

 )الدّرة البهيّة في الشّجرة البكريّة( مخطوط - 
بخزانة الشّيخ أحمد ديدي بتنمطيط. 

 )جوهـرة المعاني في تعريف ما ثبت لدي - 
من علماء الألف الثّاني( )مخطوط أيضا عند 

الشّيخ بن الكبير(.

 )درة الأقـلام فـي أخبـار المغـرب بعـد - 
الإسـلام( تنـاول فيهـا أخبـار الفتـح العربي 

للمغرب.
 )حاشـيّة على شرح السّـيوطي لألفيّة ابن - 

مالك(.
كما لـه تقاييد مفيدة وعـدّة قصائد، منها: 
)مرثيّـة رثـا بهـا شـيخه عبـد اللـه بـن أحمد 

الحبيب البلبالي( جاء فيها:
شجاني فراق من اسنى فؤادي

وضقت ذرعا بالذي دهاني
يلاحظني الهوى لمعاني برق

ونار الشّوق ضاءت بامتحاني
له مخطوط محتفظ به عند الشّـيخ محمّد 
بالكبير، بمدينة أدرار الجزائر، وتوجد نسخة 

أخرى بالمكتبة التّونسيّة رقم 5528 .
وتوجد نسـخة منه بخطّ المؤلّف، بخزانة 
القاضي سيدي محمّد بن عبد الكريم بن عبد 
الحق، وفي خزانة الشّيخ سيدي أحمد ديدي 

نسخة أيضا بخطّ المؤلف.
ابتـدأه بقوله: "الحمـد لله أبدع الإنسـان 
مِـن سـلالة مـن طيـن، قـال تعالـى: ﴿ثُـمَّ 
جَعَلْنـَاهُ نُطْفَةً فيِ قَرَارٍ مَكِيـنٍ ثُمَّ خَلَقْناَ النطّْفَةَ 
عَلَقَـةً فَخَلَقْنـَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنـَا الْمُضْغَةَ 
عِظَامـاً فَكَسَـوْنَا الْعِظَـامَ لَحْمـاً ثُـمَّ أَنْشَـأْنَاهُ 
ـهُ أَحْسَـنُ الْخَالقِِينَ﴾  خَلْقـاً آخَـرَ فَتَبَـارَكَ اللَّ
]المؤمنـون:14[ وأشـهدُ أنْ لا إلـه إلّا اللـه 
وحـده لا شـريك له، إلـه العالمين، وأشـهد 
أن سـيدنا محمّد عبده ورسـوله إمام الأنبياء 
والمرسـلين، الذي وُجدَت الأشياء مِن نوره 
فـي أحقاب الغابرين، صلـى الله عليه وعلى 
آلـه الطّاهريـن، وأزواجه أمهـات المؤمنين، 
ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول 
الله أجمعين، وعن الخلفاء الرّاشدين، وعن 
المهاجرين والأنصار، وعن التّابعين وتابعي 
التّابعين، خصوصا منهم الأئمة المجتهدين، 
وعن سـائر العلماء المسـلمين، ومَـن تبعَِهُم 
بإحسـان إلى يـوم الدّين، وبعـد: فيقول أفقر 
الـورى إلـى مـولاه، الغني بـه عن ما سـواه، 

محمّد...".
جوهرة المعانـي في تعريف مـا ثبت لديَّ - 

من علماء الألف الثّاني، 

بالكبيـر.  الشّـيخ  عنـد  أيضـا  مخطـوط 
وتوجـد نسـخة منـه بخـطّ مترجَمنـا بخزانة 

الشّيخ سيدي أحمد ديدي.
ذكره عبد الحميد بكري، في كتابه النبّذة، 
ضمـن قائمـة مراجعـه، وأفـاد إنّـه مخطوط 
بخزانة أحمد ديديّ، وخزانة القاضي سيدي 

بن عبد الكريم بن عبد الحقّ بتمنطيط.
بعـد -  المغـرب  أخبـار  فـي  الأقـلام  درّة 

الإسلام، 
تناوّل فيها أخبـار الفتح العربي للمغرب، 
مخطـوط عند الشّـيخ محمّد بالكبيـر، أدرار 

الجامع الأعظم.
وذكـر الصّديق الحـاج أحمد، فـي قائمة 
إنّـه  الثّقافـي:  التّاريـخ  مراجعـه فـي كتابـه: 
مخطـوط بخزانة أبنـاء عبد الكبيـر المطارفة 

ولايّة أدرار.
ذكره عبـد الحميد بكري فـي كتابه النبّذة 
ضمـن قائمـة مراجعـه، وأفـاد إنّـه مخطوط 
القاضـي  وخزانـة  ديـدي،  أحمـد  بخزانـة 
سـيدي محمّد بن عبد الكريم بـن عبد الحقّ 

بتمنطيط.
حاشـيّة علـى شـرح السّـيوطي لألفيّـة بن - 

مالك، 
بخزانـة  منـه  مخطوطـة  نسـخة  توجـد 
القاضـي، وأخـرى بخطّ آخر بخزانة سـيدي 

أحمد البكري.
مرثيّـة رثـا بها شـيخه عبـد الله بـن أحمد - 

الحبيب البلبالي، 
جاء فيها:

شجاني فراق من أسنى فؤادي
وضقت ذرعا بالذي دهاني

يلاحظني الهوى لمعاني برق
ونار الشّوق ضاءت بامتحاني

له العديد مِن الأشـعار والقصائد والتّقاييد - 
المفيدة النفّيسة.

الدّرة البهيّة في الشّجرة البكريّة. - 
مخطوط ذكره عبـد الحميد بكري ضمن 
الحسـن  عليـه  زاد  وقـال:  مراجعـه،  قائمـة 
بن سـعيد، ثـم زيـادة الحـاج محمّـد العالم 
بكـراوي، مخطـوط بخزانـة الشّـيخ أحمـد 

ديدي بتمنطيط.
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قلّـد خطّـة القضـاء بــ "تيمـي" 1351هــ 
- 1932م، بعـد وفـاة القاضـي أبـي زيـد عبـد 
الرّحمـن بـن عبـد اللـه بـن أحمـد الحبيـب، 

ولا زال قائمـا بـه إلـى أن قبضـه اللـه.
مـن  عرفتـه  ـن  ومِمَّ بـاي:  الشّـيخ  قـال 
زيارتنـا  أثنـاء  معـه  وجلسـت  المشـايخ، 
الكريـم  بـن عبـد  الشّـيخ محمّـد  لتمنطيـط، 
القاضـي، وذكـر مؤلّفاتـه: إلى أن قـال: ولقد 
تلاقيـت معـه مـرارا، وآخـر ملاقاتـي معه في 

الرّقانـي. زاويّـة 
هـو ابن عـمّ أحمـد ديـدي، وهـذا الأخير 

ولـد قبـل مترجَمنا بسـنة.
سـنة  مـن  القضـاء  يـه  تولِّ فتـرة  وكانـت 
1354هــ - 1935م، إلـى غايّـة سـنة 1374هـ - 

1954م.

نشـأ بتمنطيـط، وفيهـا حفـظ كتـاب اللـه 
عـز وجـل، وشـيئا مـن المنظومـات الفقهيّـة 
وظهـرت  عُـودُه،  اشـتدّ  ـا  ولَمَّ والنحّويّـة، 
نجابتـه، فكّـر والـده فـي أمـره، وتحيّـر فـي 
للفقيـه  أرسـله  أن  إلاّ  منـه  كان  فمـا  حالـه، 
سـيدي محمّـد، والـدّ سـيدي الحـاج محمّد 
العالـم، السّـاكن بالمنيعـة وشـاوره فـي أمـر 
ابنـه محمّـد، هـل يرسـله فـي طلـب العلـم، 
فيهـا،  يُعينـه  كـي  الدّنيـا،  لأمـر  يوجّهـه  أمْ 
فخاطبه سـيدي محمّـد بقولـه: أمّا أمـر الدّنيا 
فيُعينـك اللـه عليـه، وأمّـا مُشـاورتك لـي في 
هـه نحو طلب  ولـدك فالظّاهـر عنـدي أن توجِّ
فأخـذ  الـزّاد.  نعِْـمَ  فهـو  والمعرفـة،  العلـم 
العامـرة،  المدينـة  نحـو  ووجّهـه  بنصيحتـه 
والزّهـرة الخالدّة كوسـام، حيـث كان الفقهاء 
العالـم  شـيخه  عنـد  وتحديـدا  والجهابـذة، 
العلّامـة سـيدي عبد اللـه بن أحمـد الحبيب.

كان رحمـه اللـه حافظـا نابغـة، مـا عرفت 
المنطقـة أعلـم منـه ولا أحفـظ، فلقـد حفـظ 
وختـم  شـهرا،   16 فـي  والدّرديـر  المختصـر 
ألفيّـة ابـن مالـك بشـروحها فـي مـدّة قصيرة 
را،  جـدّا، حتـى كان فقيها نحويا وعالمـا متبحِّ

مـن  بالأصـول  وآخِـذا  العامّـة  علـى  ـرا  ميسِّ
. ين لدّ ا

كان رحمـه الله في كوسـام ذلـك الطّالب 
والفتَـى  المحصّـل،  المكـدّ  المجتهـد، 
بشـهادة  سـمع؛  مـا  كلّ  يحفـظ  السّـميدع، 
الثّاقـب. الفهـم  صاحـب  وزملائـه،  أقرانّـه 

وممّـا يـروى عنـه فـي كوسـان أنّ شـيخه 
كان  الحبيـب  أحمـد  بـن  اللـه  عبـد  سـيدي 
بعـض  عنـده  وضعـوا  قـد  الأعـراب  بعـضُ 
الأغـراض ولكن ضـاع بعضها، بفعـل فاعل، 
وحضـر أهلهـا وهُـم ألوا بـأس وشـدّة فتحيّر 
الشّـيخ رحمـه اللـه، وبقـي علـى حالـه تلـك 
مـدّة مِـن الزّمـن، ولم يخـرج حتـى لمجلس 
الطّلبـة لذلـك وكان مـن  درسـه، فاسـتغرب 
والجلـوس  إليـه،  الذّهـاب  مُترجَمنـا  عـادة 
معـه، ولكـن وجـده فـي حـال غيـر الحـال، 
فسـأل عن تغير الشّـيخ فأجابوه، فمـا كان منه 
إلا أن توجـه نحـو أبيـه سـيدي عبـد الكريـم 
وذكـر له حـال الشّـيخ مـع أوّلئـك الأعراب، 
اللـه،  ويفتـح  الصّبـاح،  يصبـح  لـه:  فقـال 
فقـال لـه: يـا أبـي أريـد الفتـح الآن، فأرسـله 
إلـى الخـادم القائـم على أمـوره، وطلـب منه 
طلـع  فمـا  الشّـيخ،  يحتاجهـا  التـي  الأشـياء 
الصّبـح إلّا وهـو في كوسـان، ومعـه خروف 
وسَـمن، ومقـدار مِـن المـال يقضـي حاجـة 
الشّـيخ وزيـادة، فدخـل علـى الشّـيخ فوجده 
لا يـزال فـي حالـه، فقـال لـه: يـا سـيدي لقد 
هـؤلاء  مرغـوب  وجميـع  بالكائـن،  علِمـت 
وزيـادة هـو داخـل الـدّار، فمـا كان منـه إلّا 
أن وقـف مسـتقبلِا القبلـة، وقـال: وعظَّمـتُ 
اللـه وعظّمـت الله، وعظّمـت اللـه، لئن كان 
العلـم يؤخذ مِـن الـرّؤوس؛ فإنِّـي اعطيه لك 
مِـن رأسـك ورجلـك، فحمِـد الله وشـكره، 
العلـم  شـيخه  دعـاء  ببركـة  مترجَمُنـا  فنـال 
ثمانـي  مـدّة  كوسـام  فـي  وبقـي  وثمرتـه، 
سـنوات، فكان مِـن العاملين العالميـن، ومِن 

الزّهـاد العابديـن، ومِـن الأخيـار المتّقيـن.

أجازه شيخُه سيدي عبد الله البلبالي
ومِمّـا ميـز مسـيرته فـي القضـاء إنّـه كان 
يميـل إلـى التّخفيـف، ويبتعـد عـن التّشـديد 

ـت. والتّزَمُّ
والعاصميّـة  المختصـر  يحفـظ  كان 
مـن  وغيـره  البخـاري،  وصحيـح  والألفيّـة 
الكتـب المعتمـدة فـي الفقـه والنحّـو، فضلا 
عـن علـوم أخـرى، كان السّـامع يتحيّـر مـن 

أيـن لـه بهـا.
أن  بـدأ مجلـس درسـه لا يحـبّ  إذا  كان 
يرى متكاسـلا ولا سـاهيا، وإنّمـا حضور معه 
بالعقـل الكامل فـكان إذا رأى غير هـذا يُلغي 

. لمجلس ا
الحـرام  البيـت  إلـى  اللـه  رحمـه  سـافر 
سـنة 1368هــ - 1948م، وسـافر معـه الحـاج 
ا وصل  محمّـد بَابَـا، وهذا الأخيـر ذكر إنّـه لَمَّ
مترجَمُنـا إلـى المدينـة المنـوّرة؛ ولاحـت له 
عليـه،  مغشـيّا  سـقط  صلى الله عليه وسلم  المصطفـى  أنـوار 
ا قال: ـا أفاق قـال: صَـدَقَ البوصيـري لَمَّ ولَمَّ

وَذهلنا عند اللّقاء وكم
 أذهل صَبًّا مِنَ الْحَبيِبِ لقَِاءُ

تاريخ ومكان الوفاة:
توفّـي ظهر يـوم الأحد 25 مِـن ذي الحجّة 

سـنة 1374هـ - 1954م بتمنطيط أدرار.
الحـاج،  أحمـد  ابنـه  دعـا  وفاتـه  قبـل 
وبـدأ  البـداوي،  محمّـد  الطّالـب  وبحضـور 
تعالـى:  لقولـه  أتـوا  ـا  ولَمَّ يـس  لهـم سـورة 
 ]58 رَحِيـمٍ﴾ ]يـس:  مِـنْ رَبٍّ  قَـوْلًا  ﴿سَـلَامٌ 

لبارئهـا. الشّـريفة  رُوحـه  صعـدت 

ملاحظة:
ذكـر )جعفري بـن أبّ حياتـه وآثاره ص 

318(: إنّه توفّي سنة 1372هـ - 1952م.

باديس فوغالي

المصادر: 
ترجم له عبد الحق حميش ومحفوظ بوكراع في موسوعة تراجم علماء الجزائر )تلمسان وتوات( ص 334.- 
موسوعة العلماء والأدباء الجزائريين، الجزء الأوّل، ص 332، 333 .- 

./http://islamchabeb2.ucoz.ae :الموقع
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محمّد بن عبد الكريم الزّموري الجزائريّ■
 )1342هـ■-■1924م/1433هـ■-■2012م(

محمّـد بن عبد الكريم مـن مواليد 25 أفريل 
فـي  وترعـرع  نشـأ  بوعريريـج،  ببـرج  1924م 

أحضان بلدة زمور المشـهورة بكثرة المسـاجد 
ووفـرة دور العلم والكتاتيـب والزّوايا، توفّيت 
أمه وهو رضيع، ثم توفّي والده وهو لم يتجاوز 
السّادسـة مـن عمـره. تربـى يتيما فـي أحضان 
قريته منطقة )زمورة( حيث بدأ دراسـته الأوّلى 
في مسـجد ابن فرج أين حفـظ ربع القرآن على 
يـدّ الشّـيخ العربي كشـاط وابنه الشّـيخ محمّد 

كشاط.
بـدأ دراسـة العلوم بمسـجد أبـي حيدوس 
على يد الشّـيخ علـي بوبكر، أخذ عنـه العقيدة 
بمتـن الجوهـرة، والنحّـو بمتـن الأجروميّـة، 
ليتتلمذ بعـد ذلك على العلّامة الجليل عمر أبو 
حفص الزّموري، وقد أبصر الشّـيخ في تلميذه 
النبّوغ والذكاء فاصطفاه وقربه، كما تتلمذ على 
يد الشّـيخ عبد القادر بن داود، درس عنه علوم 
البلاغة والسّيرة والتّفسير، وقد عرف منذ صباه 
بذلاقة لسانه وفصاحة بيانه وقوته في المجادلة 

والحجاج .
وقـد اضطرّتـه الفاقـة إلـى مغـادرة حلقات 
الدّرس في حداثة عمـره، وانصرف إلى الحياة 
العمليّة بسـبب الفقر والحاجة، حيث اتّجه إلى 
العمل من أجل كسـب القوت، حيث التّجأ إلى 
امتهـان مختلف الحـرف المتاحة لمثلـه آنذاك 
منها: التّجارة، وصباغة الصّوف والإتجار فيها، 
ثم بعـد ذلك تدريـس الصّبيان، قبـل أن يتزوج 
زيجتـه الأوّلى من أعيـان بلدته، ومع اسـتلامه 
مقاليـد المسـؤوليّة العائليّـة زادت الصّعوبات 
ففكـر فـي الهجـرة حلمـه القديم وكانـت هذه 
المرة بغيّة تحقيق حلمه القديم وهو السّـفر في 
رحلـة علميّـة إلـى الزّيتونة أو القروييـن أو إلى 

الأزهر الشّريف.
سـافر فـي حـدود سـنة 1952م إلـى تونـس 
لإكمـال دراسـته بمعهـد منزلـة ميم وهـو أحد 
فروع جامع الزّيتونة، حيث مكث هناك حوالي 
سـنة، ودرس على يد العديد من الشّـيوخ على 
غـرار كل مـن الشّـيخ محمّـد العابد، والشّـيخ 
الفاضـل بـن عاشـور. ومـع أن إقامتـه لـم تدم 
طويلا إلا إنّه قد ألم بعلوم المعهد الصّادقي من 
أطرافها في فترة وجيزة، وكان يعزي سبب هذا 

الفتح إلى رؤيته المباركة التي رأى فيها الرّسول 
صلى الله عليه وسلم في المنام يعطيـه قضيبا من نور، فأصبحت 
هـذه الرّؤيـا عبارة عن فـأل خير وبركـة لازمته 
طيلـة حياتـه، وكانـت عودتـه من تونـس تمثّل 
هذه الرّحلة مرحلة الثّانيّة وهي مرحلة حاسـمة 
وهامـة حيـث أظهـر نضجـه الفكـري وتعلقـه 
بالعلم، ومطالعة كتب الفقه والأدب والتّاريخ، 
العلمـاء،  التّواصـل مـع  وحـرص فيهـا علـى 
ومجالسّـة رجالات الدّيـن والثّقافـة والتّراث، 
تنقـل إلى أماكـن عديـدة ودرس علوما شـتّى، 
ومنهـا إلى زمـورة مواصـلا رحلته الدّراسـيّة، 
فـدرس بهـا ابن عاشـر فـي الفقـه والقطـر في 
النحّو، ثم توجه إلى مدرسـة التّوفّيق في السّيدة 

الأفريقيّة حيث درس بها مدة عامين.
في عام 1956م توجّه إلى مدينة ليون بفرنسا، 
وبعد 3 سنوات وبالتّحديد في 11 فيفري 1959م 
اقتحمت الشّـرطة الفرنسـيّة حجرته في الفندّق 
الـذي يقيم فيه، تعـرض أثناء ذلك لشـتّى أنوع 
الكتـب  مصـادرة  وتمـت  والضـرب،  القهـر 
والوثائـق التي كانت بحجرتـه حيث قام رئيس 
الشّـرطة بفرز تلك الكتب وتمييـز مخطوطها، 
وكان مـن بينهـا كتابـان مـن تأليفـه، أحدهمـا 
بعنـوان: )دمعة الجزائـر( يحتوي على أشـعار 
وطنيّـة أنشـدها مـا بيـن سـنتي 1952-1959م، 
ومـا تبقـى من الكتـاب يحتـوي علـى روايات 
وتمثيليـات قـد مثـل جلهـا أيـام كان مدرّسـا 
بالجزائر، وثانيهما بعنـوان: الإلهامات الرّبانيّة 
إلى معنـى الأجروميّة، وهو شـرح لمقدمة ابن 
أجروم انتهـج فيه محمّد بن عبد الكريم سـبيل 
التّصوف مـن حيث التّفسـير الباطنـي لمدلول 
الألفـاظ الوضعيّة، فقد أحرقت الشّـرطة هذين 

 /La Villette( الكتابيـن فـي مركـز )لافيـلات
بعـد اسـتنطاقه، وطـال الإحـراق وثائـق كثيرة 
منها قصيدة رثى بها الشّـيخ عبد القادر بن داود 

الزّموري المتوفى يوم16 أكتوبر 1954م؛ 
حيث يقول في ديوانّه عن هذه الكتب: 

أَيَحْرِقُ الِاسْتعِمّار كُتُبي مَكِيدَةً 
وَمَا دُمْتُ قَيْدَ الْعَيْشِ فكِْرِي مُلَازِمِي

وَمَا دُمْتُ رَهْنَ الْعُمْرِ أَكْتُبُ غَيْرَهَا 
وَإنِْ كَانَتْ الْأخُْرَى فَرَبيِ رَاحِمِي

زُج بمحمّـد بـن عبـد الكريـم في السّـجن 
مـدة أربعة أشـهر تعـرض خلالها لأشـدّ أنواع 
التّعذيـب، صـور حالـه فـي السّـجن بقصيـدة 
شـعريّة بعشـرين )20( بيتـا. من شـدة التّعذيب 
الـذي تعرض لـه نقـل إلى مستشـفى السّـجن 
وقضـى بـه ثمانيّـة عشـر شـهرا بعدما اشـتدّ به 
المـرض فكتـب رسـالة إلـى وزيـر الدّاخليّـة 

الفرنسي آنذاك الذي أطلق سراحه.
فـي 23 سـبتمبر 1963م اسـتقل الطّائـرة من 
مطـار أورلـي عائـدا إلـى الجزائر، وفـي اليوم 
التّالي قصـد زمورة وما إن وصـل إليها وإقامته 
كتـب عدّة قصائد شـعريّة مـن بينهـا: فأنت أبو 
الثّـوار فيك المثال، 15 بيتا، حماك الله يا وطني 

بشعب ... 20 بيتا )سنة 1963م(.
انخرط في سـلك التّعليم الرّسمي وتحديدا 
يـوم 15 10 1963م، أمـا التّعليم الحر فبدأه سـنة 
للتعليـم  الكفـاءة  شـهادة  علـى  حـاز  1948م، 

الثّانـوي سـنة 1965م، وبمقتضاهـا ارتقـى إلـى 
رتبة أسـتاذ مجاز مرسـم فـي التّعليـم الثّانوي، 
وقد قضى به مدة طويلة، درّس في مدرسة أميرا 
ببلكور بالجزائر العاصمة، وفي مدرسـة أشبال 
الثّـورة بالقليعـة )مدة أربعـة أيام(، وفـي ثانويّة 
النخّيل بوهران مدة عامين )1965 - 1966( وفي 
سنة 1967م أسند له منصب في مصلحة الوثائق 
الوطنيّة بدار الولايّة، وفي شـهر أكتوبر من سنة 
1968م توجـه إلى تركيا مـن أجل تحضير دبلوم 

في علـم الوثائق وفـن المكتبـات، حيث طاف 
على مكتبات اسـطنبول وقد قـدم لمحة موجزة 
عن المكتبات المتواجدة هناك وعددها وطبيعة 
الكتب الثّريّة بها، ثـم أهم المكتبات التي زارها 
وعمل على جـرد المخطوطات المتواجدة بها: 
فيقول في مقدمة كتابـه: )... وجملة المكتبات 
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باسـطنبول احـدى  الموجـودة الآن  المركزيّـة 
عشـر مكتبـة وهـي مكتبـة جامعـة اسـطنبول، 
مكتبة توب كابي سـراي، مكتبـة كابرلو، مكتبة 
البلديّـة، مكتبة ملـت، مكتبة مراد مـولا، مكتبة 
راغب باشا، مكتبة نور عثمان، مكتبة باي يزيد، 
مكتبة السّـليمانيّة، ومكتبة سليم آغا )بإسطنبول 
الشّـرقيّة، وقـد طبعت هـذه الدّراسـة في كتاب 
بعنوان مخطوطات جزائريّة بمكتبات اسطنبول 
)تركيا(( تحصل على شـهادة الدّراسـات العليا 
في التّاريـخ الحديث في أواخر سـتينات القرن 
الماضـي بموضوع )التّحفة المرضيّة في الدّولة 
البكداشـيّة( موضوعها تحقيق مخطوط، حيث 
أشرف على الرّسالة الدّكتور مولاي بلحميسي، 
ويظهر مـن خلال توطئتـه إنّه انتهـى من تحرير 
الرّسـالة: يـوم 11 شـعبّان 1389هــ الموافـق ل 
23 أكتوبـر 1969م، نـال خلالها درجـة جيد بعد 

المناقشـة وكان تاريخ مناقشته للرسـالة يوم 19 
ديسمبر 1969م.

فبعدمـا عاد من تركيـا سـنة 1969م، وجد 
منصبه بمصلحـة الوثائق الوطنيّـة الموجودة 
بـدار الولايّـة قد شـغله شـخص آخـر، وبعد 
المسـؤولين  إلـى  رفعهـا  عديـدة  شـكاوى 
وانتظـار دام ثمانيّـة أشـهر وصلته رسـالة من 
وزير التّربيّة الوطنيّة تشـير إلى تعيينه في قسم 
المخطوطـات بالمكتبة الوطنيّـة، والتّحق به 
رابح بونار وجلـول البدوي، وكان أوّل عمل 
قاموا به إعداد فهرست لجميع المخطوطات 
الموجودة بالمكتبة الوطنيّة، وفي التّاسـع من 
شـهر مارس 1970م عزل مـن منصبه وأخرج 

بطريقة تعسفيّة.
وفي هذه السّنة نظم قصيدة ينتقد فيها انتهاج 

السّلطة آنذاك النظّام الاشتراكي عنونها ب: 

هَذِي )اشْترَِاكيِّة( وَالمُحْتَوَى كيِّة !!
يقول فيها:

قُونَا وَباِلتّفْرِيقِ قَدْ سَادُوا هُمْ فَرَّ
لُونَا وَباِلتّجْهِيلِ قَدْ قَادُوا هُمْ جَهَّ

هُمْ جَوَعُونَا وَباِلتّجْوِيعِ صِرْنَا لَهُمْ
عَ تَنقَْادُوا مِثْلَ الكِلَابِ لمَِنْ جَوَّ

رُونَا وَباِلتّخْدِيرِ أَمْكَنهَُمْ  هُمْ خَدَّ
وا، وَفيِناَ الحِيفُ يَزْدَادُ أَنْ يَسْتَبدُِّ

هَذِي » اشْترَِاكِيّة وَالمُحْتَوَى كِيّة 
ادُ بهَِا اكْتَوَى جِيلُناَ، وَالجَمْرُ وَقَّ

رَةٌ قَدْ أَوْقَدَ الجَمرَ أَفْكَارٌ مُسَخَّ
لوَِحْيِ » ليِنيِنَ » وَالأنََامُ أَشْهَادُ

ا نَحْنُ نَشْقَى بهِِ فَكَانَ مَا كَانَ مِمَّ
قَوْلاً وَفعِْلًا عَلَى الِإطْلَاقِ إلِْحَادُ

لَمْ يَبْقَ فيِناَ مِنَ المَأْمولِ نَسْلُو بهِِ
إلِاَّ ابْتهَِالٌ وَفيِناَ الصّبْرُ مُعْتَادُ

وفـي هذه السّـنة حضر أطروحـة الدّكتوراه 
حول )المقري وكتابه نفح الطّيب(.

كما درّس في مدرسـة الخروبة للبنات سـنة 
1976م.، والثّانويّـة التّقنيّـة بحـي العناصـر وفي 

هـذه الفترة نظم عديـد القصائد مـن بينها: )لغة 
الضـاد خذي العهد منا ....، ولما اسـتقل القطر 
كلـت مواهبـي، أضعت علمـا، هذي اشـتراكيّة 
والمحتـوى كيّـة، !!، تعاليـت يا كتـاب عن نقد 
ناقد( أمّا فيما يخصّ حادثة انتقاله للثانويّة التّقنيّة 
بالعناصـر بعد الحادثة التي وقعـت له مع مديرة 
ثانويّة حسـيبة بن بوعلي، فبعد أحداث سـبقت 
وأحـداث لحقت أضـرت بالدّكتـور محمّد بن 
عبد الكريم ما جعله يترك التّعليم ويشـتغل أمينا 
لمكتبـة ثانويّـة العناصـر منـذ سـنة 1975 حيث 
نلحظ ذلك من خلال ما خلفه في ديوانه كشـف 
السّـتار حينما نظّم قصيدة بعد سـنة فقط عنونها 

ب )كفاني من التّعليم( من بين ما قال فيها:
أَيَا مِهْنةََ التّعْلِيمِ إنَِّكِ طَالقُِ 

وَإنِِّي لحُِسْنِ الحَظِّ قَلْبيِ مُفَارِقُ
كان يفتـرض بعد حصولـه علـى الدّكتوراه 
هـذه  لتحقيـق  وسـعى  بالجامعـة،  يلتحـق  أن 
الأمنيّة بمراسـلة الجهات المختصة ولكن دون 
نتيجة وحتى الشّـفعاء الذين توسّـط بهم باءت 

محولاتهم بالفشل.
بقـي ابـن عبـد الكريـم مرتبطـا بالتّعليـم 
الثّانـوي إلـى أن وقعـت لـه واقعـة بالثّانويّـة 
التّقنيّـة بحـي العناصر بالعاصمة سـنة 1977م 
سـببت له متاعب صحيّة واضطرابات نفسيّة، 
فالمدير منعه من توقيع محضر التّنصيب دون 
تقديـم المبـررات القانونيّـة، يقول الأسـتاذ: 
وقد سـبّب لي هذا التّصرف المشـؤوم إنهيارا 
فـي أعصابـي وتدهورا في صحتـي فعرضت 
نفسـي على طبيب اختصاصي فـي الأمراض 
العقليّة )يونس بوشـاك( فأعطاني دواء وكتب 
لي شـهادة طبّيّة مضمونهـا أن حالتي الصّحيّة 
تسـتوجب لـزوم راحة مدّتها لا تقلّ عن سـتّة 

أشهر متواليّة...

وقد سـافر إلى المغرب حيـث عرض عليه 
وزيـر التّربيّة والتّعليم أن يشـغل منصب أسـتاذ 
فـي الأدب العربـي بجامعـة محمّـد الخامـس 
ولكن جرت الرّياح بما لا تشـتهيه السّـفن، فلم 
يستقرّ بالمغرب وهو الذي كان يرغب في ذلك 
حتى يكون على مقربة من نفائس المخطوطات 
التي تزخر بها المكتبات الخاصّة والعامّة. وفي 
مـارس 1978م توجـه إلـى ليبيـا للمحاسـبة في 
كتابيـه )بدائـع السّـلك( و)الغنيّـة(، وقـد نظم 
أبياتـا يصف مـا حدث له بخصـوص بتر بعض 

النصّوص من الكتابين فيقول:
وَقَفْتُ مُحْتَارًا ..... !!

ي ثُمَّ صَاتَتْ زُفْرَتيِ  بْتُ كَفِّ قَلَّ
ا صُدِمْتُ ببَِتْرِ أَسْمَى فكِْرَتيِ لَمَّ

عُـرض عليه منصب داعيّة بفرنسـا، من قبل 
جمعيّـة الدّعـوة الإسـلاميّة الليبيّة، فاسـتجاب 
للعـرض وانتقـل إلـى باريس ليسـتمر نشـاطه 
الدّعوي إحدى وثلاثين سنة زار خلالها العديد 
مـن الـدّول الأوربيّـة والإفريقيّـة. أمـام تلـك 
الصّعوبات وبعدمـا عرض عليه ذلك المنصب 
قرر الدّكتور محمّد بـن عبد الكريم الهجرة من 
وطنه الذي لم يستصغ مفارقته وبيَّن شدّة تعلقه 
بأهله وبوطنـه حيث صور حالـة فراقه بقصيدة 
بيّـن فيها معاناتـه، كما وعـد بالرّجـوع للوطن 
ليسـقي النـّشء الـذي طالمـا كان يأنـس فـي 
الحرص على هذه الرّسـالة الشّـريفة فيقول في 

قصيدته ما يلي: 
وَدَاعًا وَدَاعًا يَا بلَِادَ الجَزَائِرِ 

وَيَا مَنْ بهَِا قَلْبيِ وَكُلُّ شَوَاعِرِي
عايش العديد من الأحداث السّياسـيّة وتأثّر 
بهـا في المدّة التي عاشـها فـي أوربا على رأس 
)جمعيّـة الدّعـوة الإسـلاميّة الليبيّـة العالميّة(؛ 
كأحداث حـرب الخليج، والعشـريّة السّـوداء 
بالجزائر وغيرها، حيـث كتب عديد المؤلّفات 
خـلال هـذه الفتـرة فـي الدّيـن وفـي السّياسـة 
ن عن حـرب الخليج عدّة قصائد  والشّـعر، فدوَّ
من بينها: قصيدة )حرب الخليج رسـمت رسم 

تفرقتنا، وقصيدة هذا العراق له علي تزكيّة( .
الدّينيّـة والفقهيّـة  كمـا كتـب فـي القضايـا 
والقضايـا المصيريّة للأمة ومن بيـن المؤلّفات 

التي كتبها ما بين سنتي 1980 و2000: 
الدّين الإسلامي عقيدة وشريعة.- 
لغة كل أمة روح ثقافتها.- 
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تبديل الجنسيّة ردة وخيانة.- 
الحكم الشّرعي لرؤيّة الهلال بالأبصار وإبطال - 

نظريّة الحساب الفلكي في الصّوم والإفطار.
حكم الهجرة من خلال ثلاث رسائل جزائريّة - 

)تحقيق(.
رسالة الإمام مالك بن أنس إلى الخليفة هارون - 

الرّشيد )تحقيق(.
وقد سبق هذا الإنتاج العلمي في فترة السّتينات 
والسّـبعينات رصيد لا يسـتهان به أيضا في مجال 
التّحقيـق، والتّأليـف خصوصـا العشـر سـنوات 

الأوّلى من استرجاع الجزائر لسيادتها منها:
التّحفة المرضيّة في الدّولة البكداشيّة لمحمّد - 

بن ميمون )رسـالة ديبلـوم الدّراسـات العليا في 
التّاريخ الحديث( .

إتحاف المنصفين والأدباء لحمدان بن عثمان - 
خوجة. 

السّـعي المحمود في نظام الجنـود لمحمّد بن - 
العنابي .

رحلة الباي محمّد الكبير لأحمد بن هطال.- 
الاكتراث في حقوق الإناث لمحمّد بن خوجة - 

الجزائري .
الغنيّة للقاضي عياض المغربي. - 
بهجة الناّظر لعبد القادر المشرفي الجزائري.- 
حكمـة العـارف بوجه ينفع لمسـألة "ليس في - 

الإمكان أبدع" لحمدان بن عثمان خوجة.
وشـاح الكتائـب وزينـة الجيـش المحمّـدي - 

الغالب لقدور بن ارويلة .
بدائـع السّـلك في طبائـع الملـك لمحمّد بن - 

الأزرق الأندلسي ج2-1 .
مذكرات حمدان بن عثمان خوجة )تعريب(.- 
12 كتـاب المـرآة لحمـدان بن عثمـان خوجة - 

)تعريب(.
بعـد عودتـه إلـى الجزائـر اسـتقرّ فـي مدينة 
سـطيف )كتب خلالهـا قصائد حول السّياسـة( 
حول الحكام والسّاسة، حول فلسطين ومع طول 
غربته في فرنسـا وتجواله بالدّول الإفريقيّة داعيا 
مصلحا اشتاق لبلدة أجداده فأنشدها في قصيدة 
كتبها في 21 أفريل 1997م من ثلاثين بيتا بعنوان: 
لم يبق في الذكرى سـوى )زمورة(؛ صور فيها ما 
كانت عليه وما أصبحت فيه، من بين ما قال فيها:

بْتَ فيِ المَعْمُورَه قْتَ أَوْ غَرَّ شَرَّ
كْرَى سِوَى زَمورَهْ لَمْ يَبْقَ فيِ الذِّ

مَهْدُ الفَضِيلَةِ وَالوَفَاءِ نَزَاهَةً
سَلْوَى قَناَعَتهَِا بهَِا مَسْتُورَهْ

الاشـتياق والحنيـن إلـى الاسـتقرّار لم يكن 
يراه إلا بالرّجوع إلى مسـقط رأسـه وهو ما نظمه 

بسوسة في تونس، وكانت القصيدة بعنوان:
- فأمسيت ك )الحلزون( أحمل مسكني!!... 

يقول فيها:
مَتى يَا بلِادِي استقرّ وَأَنْزِلُ

لُ؟ وَأُلْقِي عَصَا التّرْحَالِ لَا أَتَحَوَّ
أُعَلِّلُ بالتّسويف نفسي ترجيا

فرحت به أسلو ولا أتوصل
توفّي الشّـيخ العلّامة الدّكتور محمّد بن عبد 
الكريم يوم الجمعة 9 نوفمبر 2012، عن عمر ناهز 
88 سـنة بمنزله المتواجد بحـي المعبودة بمدينة 

سـطيف، إثـر معاناته الطّويلـة مع مـرض الرّبو، 
الـذي أقعده الفراش لسـنوات طوال، حتى غادر 

الحياة في صمت.
بوبكر الصّديق صابري

محمّد بن عبد الله الخالدي المالكي الجزائريّ■
 )1228هـ■-■1813م/1283هـ■-■1866م(

ولد محمّـد بن عبد اللـه الخالدي في جبل 
)هلالـة( )بالجزائر( سـنة )1228هــ - 1813م( 
نشأ الفقيه والعالم المفسر المضطلع بالحديث 
محمّـد بن عبـد اللـه الخالدي بجبـل )هلالة( 
وبهـا قـرأ القـرآن على يـدّ والـده، وكان رحمه 
اللـه تعالـى عالمـاً عامـلًا، تقيّـاً فاضـلاً، فلمّا 
حفـظ القرآن وأتقنـه مجوّداً، توجّـه إلى بلدتي 
)مازونة( ثمّ )قسـنطينة( وذلك بين سـنتي ألف 
ومائتيـن واثنتيـن وأربعيـن )1242هــ( وألـف 
ومائتيـن وخمس وأربعيـن )1245هــ(، حيث 
اشـتغل بالعلوم الشّـرعية، وحفظ متن الشّـيخ 
)خليل( في مذهب الإمـام )مالك( وقرأ بعض 
شـروحه )بمازونة(، وطلب )بقسنطينة( لعلوم 
الّتي ترام، وأخذ عن علمائها الأعلام، وفي سنة 
ألف ومائتين وسـت وأربعيـن )1246هـ( رجع 

إلى مسـقط رأسه، واشتغل بنشر العلوم وفصل 
القضايا بين الناّس، كما كان ذلك دأب والده. 

وفي سـنة ألـف ومائتين واثنتين وخمسـين 
)1252هــ( توجّـه إلـى البقـاع المقدّسـة لأداء 
فريضة الحـجّ الشـريف، وجاور فـي )المدينة 
المنورة( سـنتين، ثمّ قدم إلى )مصر( )القاهرة( 
للمجاورة في جامعهـا الأزهر، فأخذ عن أكابر 
علمائهـا المحقّقيـن كشـيخ الإسـلام العلّامة 
الشّـيخ )إبراهيـم الباجوري( والشّـيخ )محمّد 
والشّـيخ  )السـقا(  المالكي(والشّـيخ  عليـش 
)المبلـط( وغيرهـم، وأخذ القـراءة عرضا عن 
الفقيه )إسـماعيل القسـط(، وأجـازه كل منهم 
بما حواه ثبت الشّيخ )محمّد الأمير( أو صحّت 
لـه روايتـه عـن غيـره إجـازة عامّـة، وفـي عام 
ألف ومائتيـن وثمانية وسـتين )1268هـ( قصد 

)دمشـق( )الشّام( وجعلها له دار مقام، وعكف 
علـى التّدريـس فـي مدرسـة دار الحديث، في 
المنقـول والمعقـول، وتصدّر للإفتـاء، وفصل 
القضايا بيـن المهاجرين مـن المغاربة بأمر من 
)الأميـر عبـد القـادر الجزائـري( الّذي اسـتقرّ 
)بدمشـق( بعـد مغادرته )بروسـة بتركيـا( الّتي 
اسـتقرّ بها بعد مجيئـه من منفاه بقصـر )أمبواز 
بفرنسـا(، وكان )محمّد بن عبد الله الخالدي( 
مرافقـا )للأميـر عبـد القـادر(، وكان الخالدي 
مـن قبل قد أخـذ الطّريقة الخلوتيـة، وصاحب 
جملة من أهلها منهم الشّـيخ )سـيدي علي بن 
عيسـى البكري الخلوتي( في بلاد )المغرب(، 
ولما توجّه إلـى )مكّة( المشـرّفة تلقّن الطّريقة 
)محمّـد  الشّـيخ  علـى  الإدريسـية  السّنوسـية 
السنوسـي(، وفي الدّيار )الشامية( لازم الشّيخ 

المصادر
 ويكيبيديا الموسوعة الحرة2020
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)محمّد المبارك البكري الخلوتي( حتّى توفّي، 
ثم اشـتغل بالطريقـة الشّـاذلية وصحب بعض 
أهلهـا )كالأميـر عبد القـادر الجزائـري(، ولم 
يصده الاشـتغال بالعلم الظّاهـر عن المجاهدة 
فـي علـم الله تعالـى، قـال )البيطـار(: »وكان 
لـي معه حضـور واجتماع، ومذاكـرة وملاطفة 
وعشـرة قويّة، ومحبّة كثيرة وتودّد غزير، وكان 
عابـداً صالحـاً تقيّـاً فالحـاً، مكبّـاً علـى العلم 
والعمـل، وكان مقيماً في مدرسـة دار الحديث 
فـي العصرونيـة مـن )دمشـق( المحميـة، فـي 
الصّف الشّـرقي من الطبقة السفلى، وكان كثير 
العزلة عن الناس مقيماً على المجاهدة والإقبال 
علـى ما يعنيه، إلـى أن خطبته المنية لـدار نوال 
الأمنيـة، فـي أواخـر جمـادى الثانية سـنة ألف 
ومائتين وثلاث وثمانين في دمشق ودفن بها«.
ويذكر الباحث )سـهيل الخالدي(في كتابه
»الإشـعاع المغربي في المشـرق«، أن الشّيخ 
)محمد بـن عبد اللـه الخالدي( قـد هاجر إلى 
)دمشـق( في هجرة الجزائرييـن الأولى، حيث 
قسّـم هجرة الجزائريين إلـى أربع موجات تبدأ 
أوّلها سنة )1847م( وآخرها سنة )1914م(،وفي 
هذه الموجة الأولى الّتي تميّزت بهجرة الشّيخ 

)الخالدي( إضافة إلى )أحمد بن سـالم خليفة 
الرّحمانيـة )محمّـد  الطّريقـة  وشـيخ  الأميـر( 

المهدي السكلاوي( و)المبارك الطيب(.
وقـد كان للشّـيخ الخالدي دور فـي الحياة 
الثقافيـة )بسـوريا( خاصّـة فـي حقـل التّعليم، 
إذ بـرز الكثيـر مـن الجزائريّيـن وخاصّـة مـن 
عائلـة الأمير وأتباعـه في هذا المجال، درسـوا 
ودرّسـوا وساهموا في إنشاء المدارس وتخرّج 
منها وعلـى أيديهم العديـد من العلمـاء وكبار 
المفكّرين الشّامييّن، ومن بين هذه الشّخصيات 
الهامّة في هذا الحقل رفقة الشّيخ الخالدي نجد 
كل من )الأمير أحمد بن محي الدّين( و)الأمير 
محمّـد بـن عبـد القـادر( و)أحمـد بـن محمّد 
الجزائـري(  الغريسـي  و)أحمـد  التّلمسـاني( 
الـزواوي(  يعلـى  المبـارك( و)أبـو  و)محمّـد 
و)أحمـد جـودت الهاشـمي( و)أحمـد زروق 
وصالـح السـمعوني(، كما كان للشّـيخ محمّد 
الخالـدي الفضـل في بناء مدرسـة والمسـجد 
الجزائري في بلدة )تليل الحسينية( )بفلسطين( 
وذلـك قبيل وفـاة )الأميـر عبد القـادر(، والّتي 
كانـت تسـكنها جاليـة جزائرية محافظـة على 
التّواصـل مع بقيـة الجزائريين في )الشـام(، لا 

سـيما مع )الأمير عبد القادر الجزائري( وأبنائه 
والتّنسيق معهم في عدد من القضايا، حيث كان 
)موسـى الحـاج حسـين الكْبيِرْ( أحـد أعيانهم 
وأغنيائهـم ومثقّفيهـم، الوسـيط بينهـم وبيـن 
صديقـه الأمير الجزائري الّـذي كانوا يُكِنُّون له 
ضوا إلى  لـون عليه كُلَّما تعرَّ احترامًا كبيرا ويُعوِّ
تحديـات ومشـاكل تفـوق مواجهتُها قـدراتِ 
القريـة ورجالَهـا، وهـي القريـة الّتي بلـغ عدد 
سـكّانها، آنـذاك، المئات، بـل فاقوا الــ )500( 
حسـب وثائـق بريطانيـة، وكانـوا يُقيمـون في 

عشرات المنازل. 
روى الحـروف عنه الفقيه )عبد الوهاب بن 
فليح(، ومن تلامذته أيضا السّيد )محيي الدّين 
باشـا( و)الهاشـمي( ابنـي )الأمير عبـد القادر 
الحسـني الجزائري(، فقرأ عليـه )محيي الدّين 
باشـا( فقه مالك، كما أخذ عنه العالم الصّوفي 
)أحمـد بن محـي الدّيـن الحسـني الجزائري( 

شقيق )الأمير عبد القادر(.
توفّي فـي أواخر جمـادى الثّانية سـنة ألف 
ومائتين وثلاث وثمانين )1283هـ - 1866م( في 

)دمشق( )سوريا( ودفن بها.
نسيمة لوح

المصادر:
حلية البشر في تاريخ القرن الثّالث عشر، عبد الرزّاق بن حسن بن إبراهيم البيطار الميداني الدمشقي )المتوفى: - 

صادر،  العربية،دار  اللغة  مجمع  أعضاء  من   - البيطار  بهجة  محمد  حفيده:  عليه  وعلق  ونسقه  حققه  1335هـ(، 

بيروت،لبنان،ط:2، 1413 هـ - 1993 م. 
موسوعة العلماء والأدباء الجزائريين، إعداد مجموعة من الأساتذة، تقديم: أ.د.محمد الأمين بلغيث، إشراف: - 

أ.رابح خدوسي، منشورات الحضارة، بئر توتة، الجزائر،ج1، الطبعة2014م
الثقافية -  نويهض  نويهض، مؤسسة  عادل  الحَاضِر،  العَصر  حَتّى  الإسلام  صَدر  مِن   - الجزائِر  أعلام  مُعجَمُ 

للتأليف والترجمة والنشر، بيروت،لبنان،ط:2،

محمّد بن عبد الله بن أيوب أبو عبد الله )المنور التّلمساني(■
)ت■:■1173هـ - 1760م(

هـو العلّامـة الأديـب المحدث المسـند 
الرّحّالة محمّد بن عبد الله بن أيوب، أبو عبد 
الله، المعروف بالمنور التّلمساني، نسبة إلى 
مدينة )تلمسـان(، ولد )بتلمسـان( ولم تورد 

كتب التّراجم تاريخ مولده وبها نشأ.
نشـأ المنور التّلمساني في )تلمسـان( منارة 
العلـم والعلماء وبها تتلمذ ونهـل من علمائها، 
ومن شـيوخه فـي )الجزائر( الشّـيخ الفقيه )أبو 
الخيـرات مصطفـى بـن عبـد اللـه بـن مؤمـن 

الرماصـي( الّـذي أخذ عنـه الفقـه، و)أبي علي 
الرّحال(، والشّـيخ )سيدي امحمّد بن أبي زيان 
القندوسـي( الّذي أخـذ عنه الطّريقة الشّـاذلية، 
رحل في طلب العلم، فأخذ عن كثير من علماء 
المشـرق وأجازه آخـرون فقد ذكـر منهم )عبد 
الحـي بـن عبـد الكبيـر الكتّانـي( )أبا عبـد الله 
محمّد المسـناوي( وكان ذلك سنة )1133هـ(، 
وقـد حصـل )الكتّانـي( علـى معظم إجـازات 
المنور، كما أخذ الشّـيخ المنور التّلمسـاني عن 

)أبي العبّاس أحمد بن مبارك اللّمطي( و)أحمد 
الحبيـب الفيلالـي( الّـذي درس عليـه الكبرى 
)للشيخ السنوسي( و)أحمد المجيري الملوي( 
)1168هــ(  سـنة  ذلـك  وكان  )ت1181هــ( 
و)أبي عبد الله محمّد بن عبد الرّحمن بن زكري 
الفاسـي( المجـاز مـن )محمّد بن أبي السـعود 
الفاسـي( و)أحمـد بـن العربـي ابـن الحـاج( 
و)محمّد العربي بن أحمد بردلة( و)المسناوي( 

و)محمّد القسنطيني( وغيرهم. 
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ومـن )أبـي العبّـاس أحمد بـن محمّد بن 
أحمـد الحـاج(، كمـا أجـاز لـه هـو )محمّد 
عبـد  و)أبـي  بردلـة(  أحمـد  بـن  العربـي 
اللـه محمّـد المسـناوي( و)ميـارة الحفيـد( 
السّـلام جسـوس( و)ابـن زكـري(  و)عبـد 
ومـن  وغيرهـم،  بنانـي(  حمـدون  و)ابـن 
)محمّـد بن محمّد بـن حمـدون بناني(،كما 
القـادر  عبـد  بـن  )محمّـد  هـو  لـه  أجـاز 
ومـن  الطيّـب(  )محمّـد  وولـده  الفاسـي( 
)حمّـد الكمّـاد( و)بردلـة( و)التّجموعتـي( 
القـادري(  السّـلام  و)عبـد  بركـة(  و)علـي 
و)محمّـد بـن أحمـد الحريشـي( وغيرهـم.

ومـن المعمـر العلّامـة القاضـي )محمّد 
أعلـى  ولعلّـه  بردلـة(  أحمـد  بـن  العربـي 
شـيوخه إسـنادا لأنّـه شـارك )أبا سـالم( في 

أشـياخ رحلتـه الثّالثـة.
محمّـد  اللـه  عبـد  )أبـي  العـارف  ومـن 
الصالـح بن المعطـي الشّـرقاوي البجعدي( 
مـن  هـو  أجيـز  كمـا  عامـة،  )ت1092هــ( 
)أبـي علـي اليوسـي( و)أبـي العبّـاس ابـن 
ناصـر( و)أبـي عيسـى المهـدي بـن أحمـد 
الفاسـي(، وصافحه كمـا يـروي المصافحة 
)ابـن  عـن  المعطـي(  )محمّـد  والـده  عـن 
سـعيد المرغتـي( عن )مـولاي عبـد الله بن 
علـي( عن )المنور( بأسـانيده، وشـابكه كما 
شـابكه )أبـو العبّـاس ابـن ناصر( عـن )أبي 

مهـدي الثعالبـي( بأسـانيده.
أحمـد  بـن  علـي  الحسـن  )أبـي  ومـن 
الحريشـي( عامّـة، كما أجـازه )أبو السّـعود 
الفاسـي( وغيـره، ومن صاحـب المنح )أبي 
عبـد الله محمّد بـن عبد الرّحمن الفاسـي(.
تولّـى التّدريـس بالجامـع الأزهـر، فكان 
يـدرّس )كبـرى السنوسـي( و)أم البراهيـن( 

عليـه  يجتمـع  وكان  )المغاربـة(  رواق  فـي 
خلـق كثيـر، وأخذ عنـه أعلام منهم: الشّـيخ 
)محمّـد بن عبـد الرّحمن الأزهري( منشـئ 
عمـار(  بـن  و)أحمـد  الرّحمانيـة،  الطريقـة 
و)لـواء  المشـهورة  )الرحلـة(  صاحـب 
النصّـر فـي فضلاء العصـر( وأخـذ عنه عهد 
الطريقـة الشّـاذلية وأورادهـا، و)عبـد القادر 
المشـرفي(، كمـا أخـذ عنـه )محمّـد سـعيد 
وأجـاز  )آقبـو(  زاويـة  صاحـب  الـزواوي( 
المعـروف  الجزائـري(  بـن محمّـد  )لعلـي 
والشّـيخ  )ت1185هــ(  الترجمـان(  )بابـن 
)أحمـد بـن الحسـن بـن محمـد المعـروف 
بالورشـان الملقـب بالمكـودي( و)الحافظ 
مرتضـى الزبيـدي( الّـذي ذكـره فـي )ألفيـة 
)1198هـ(،وقـال  عـام  ألّفهـا  الّتـي  السـند( 
الجهبـذ  للأشـباه  الفاقـد«  »العالـم  عنـه: 
المغـرب  قطـر  عالـم  الفنـون،  فـي  البـارع 

الميمـون: 
لقيته بمصر لما وردا 

أجازني ونلت منه المددا«
هـذا  علـى  أطلقـت  الّتـي  والأوصـاف 
الشّـيخ تـدلّ علـى باعـه الطّويـل فـي علـم 

والسّـند. الحديـث 
يقـول )الدّكتـور أبو القاسـم سـعد الله(:

"لعـلّ هـذا الإعجاب بالشّـيخ المنـور يعود 
)الزّبيـدي(  الّذيـن أجـازوا  إلـى كونـه مـن 
أيضـا، وقـد ترجـم لـه الحافـظ مرتضى في 
قصيدتـه الّتـي ألّفها عـام )1198  هــ( والّتي 
 )1500( وخمسـمائة  ألـف  علـى  اشـتملت 
بيـت، شـرحها ناظمها فـي نحو عشـر )10( 
الحديـث  أنـواع  ببيـان  افتتحهـا  كراريـس 

ونقلـه وأنـواع الإجـازة". 

ومشـايخه،  إجازاتـه  فـي  مجموعـة  لـه 
)الجزائـر(  علمـاء  أنّ  )الكتّانـي(  ويؤكّـد 
المنـور  مرويـات  يـروون  كانـوا  وقتـه  فـي 
التّلمسـاني فـي الحديث،يقول )عبـد الحي 
بـن عبـد الكبيـر الكتّانـي(: »نتصـل بـه في 
طريـق  مـن  المرويـات  مـن  لـه  مـا  جميـع 

الحافـظ مرتضـى عنـه، قـال فـي ألفيتـه:
لقيته بمصر لما وردا

 أجازني ونلت منه المددا
الجزائـر  أهـل  طريـق  مـن  بـه  ونتّصـل 
ومفخرتـه  القطـر  علامـة  عـن  وذلـك 
الشّـمس )محمّـد بن عبـد الرّحمن الديسـي 
)الحـاج  والشّـيخ  الجزائـري(  البوسـعادي 
محمّـد بـن أبـي القاسـم الهاملـي(، كلاهما 
عـن عـم الأخيـر )العـارف أبـي عبـد اللـه 
محمّـد بـن أبـي القاسـم( صاحـب )زاويـة 
الهامـل( عـن شـيخه العـارف )أبـي محمّـد 
المختـار بـن عبـد الرّحمـن الجلالـي( عـن 
الطولكـي(  عمـر  بـن  علـي  الحسـن  )أبـي 
عـن الشّـيخ )أبي عبـد الله محمد بـن عزوز 
البرجي( عن الشّـيخ )سـيدي عبـد الرّحمن 
سـيدي  الشّـيخ  عـن  تـارزي(  أحمـد  بـن 
)محمّـد بـن عبـد الرّحمـن الـزواوي( عـن 
)محمّـد بـن عبد اللـه بـن أيّـوب( المترجم 

إجـازة عامّـة«.
في12شـوّال  )بمصـر(  المنـور  توفّـي 
سـنة )1173هــ- 1760 م( أثنـاء عودتـه مـن 
الحـجّ وبهـا دفـن حسـبما أورده )مرتضـى 
الزّبيـدي( فـي )تـاج العروس(، وفـي كتاب 
)تاريـخ الجزائـر الثّقافـي( يذكـر الدّكتـور: 
)أبـو القاسـم سـعد اللهــ( أنّـه توفّـي عـام 

)1172هــ(.
نسيمة لوح
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محمّد بن علي بن شبيرة■
ــورة 1849م  ــد ث ــبيرة قائ ــن ش ــد ب محمّ
ببوســعادة ومــا جاورهــا، يصعــب الحديث 
عــن ســيرته الذّاتيّــة وتاريخــه النضّالــي لقلّة 
المصــادر التــي تناولــت حياتــه، ومــا نعرفــه 
ــلاح،  ــم والصّ ــيوخ العل ــن ش ــه م ــه أنّ عن
ــيّ  بح ــق  العتي ــجد  المس ــة  إمام ــى  تولّ
القصــر، وهــو ينحــدر مــن نســل )ســليمان 
ــدي(، أخــذ تعليمــه عــن  ــن ربيعــة البوزي ب
الشّــيخ عمــر بــن علــي بزاويّــة طولقــة وتأثر 
ــيخ  الشّ ــة  إقام ــام  أي ــيّة  السّنوس ــوة  بالدع
محمّــد بن علــي السّنوســي ببوســعادة ســنة 
1824م، وإن كان الثامــري فــي كتابــه )رمــاح 

ــبيرة  ــن ش ــد ب ــأنّ محمّ ــرى ب ــراف( ي الإش
رحمانــي الطّريقــة، لأنّ دراســته وتحصيلــه 
المعرفــي كان بزاويّــة طولقــة، وأمّــا شــقيقه 
أحمــد بــن شــبيرة، فيقــول: إنّ شــيخه فــي 
ــن السّنوســي، وحســب شــهادة  الطّريقــة اب
ــبيرة  ــن ش ــد ب ــإنّ محمّ ــي ف ــي كوف الفرنس
كان بعــد انتقــال السّنوســي إلــى المشــرق، 
ــا  ــيّة وزعيمه ــة السّنوس ــدم الطّريق ــو مق ه
ــرك  ت ــد  »...وق ــال:  ق ــث  حي ــي،  الرّوح
ــن  ب ــد  محمّ ــي  س ــدم  المق ــر  الأخي ــذا  ه
شــبيرة الــذي حــرّض المدينــة عــام 1849م، 
ومــن جهــة أخــرى كانــت هنــاك حــركات 
ــمال  ــي ش ــا ف ــجت خيوطه ــة نس مدروس
غــرب طرابلــس، تحضيــرا لحــركات تمــرد 

ــة «. ــورة الزّعاطش ــا ث ــج عنه نت
ــا  فيه ــي  بق ــي  الت ــرة  الفت ــرف  نع لا 
ــعادة،  ــي ببوس السّنوس ــي  ــن عل ــد ب محمّ
ــه،  ــت حول ــي ألّف ــات الت ــب الدراس وحس
ــة  ــاس المغربيّ ــة ف ــن مدين ــه م ــإنّ خروج ف
كانت ســنة 1235هـــ - 1819م، وأثناء ســفره 
إلــى المشــرق مــرّ علــى الأغــواط ومكــث 
ــم  ــعد ث ــى مس ــل إل ــا انتق ــدّة، ومنه ــا م فيه
بوســعادة، ويذكــر أبــو القاســم ســعد اللــه 
أنّــه تــزوج امــرأة مــن جبــل امســاعد، وهــو 
فــي أثنــاء رحلتــه يطالــع ويقــوم بالتدريس، 
ــه  ــي كتاب ــكري ف ــؤاد ش ــد ف ــد محمّ ويؤك
ــي  ــة(، أنّ السّنوس ــن ودول ــيّة، دي )السّنوس
ــنة  ــر س الجزائ ــيون  الفرنس ــل  احت ــا  عندم
ــرج  ــم يخ ــه ل ــعادة، أي أن 1830م كان ببوس

منهــا ســنة 1824م كمــا أشــارت إلــى ذلــك 

ــده  ــواب حفي ــي ج ــات، وف ــض الدّراس بع
ــه  نقل ــذي  ال ــي  السّنوس ــس  إدري ــك  المل
ــيّة  ــة السّنوس ــه )الحرك ــي تأليف ــي ف الدجان
ــه نــزل عنــد  فــي القــرن التاســع عشــر(، أنّ
ــة.  ــم زاويّ ــى عنده ــل وبن ــرب أولاد نائ ع
ــان  بالزّيب ــة  الزّعاطش ــورة  ث ــام  وبقي
بقيــادة أحمــد بوزيــان ســنة 1849م، أحــس 
ــعون  يس ــيين  الفرنس أنّ  ــعاديون  البوس
ــبيرة  ــن ش ــتغل اب ــم، فاس ــلال مدينته لاحت
هــذا الحــدث ليعلــن الجهــاد ضدهــم، وقد 
أيّــده فــي ذلــك قومــه، وتعــاون معــه أولاد 
نائــل، معلوماتنــا عــن ثورتــه شــحيحة جدا، 
ــي  ــن ف ــن الباحثي ــا م ــوا عنه ــن كتب والذي
التاريــخ، اعتمــدوا علــى وثائــق الأرشــيف 
ــي  ف ــيون  الفرنس ــه  خطّ ــا  م أو  ــي،  الفرنس
ــة أو  ــق محليّ ــد وثائ ــلا توج ــم، ف مؤلفاته
ــن  ــن معاصري ــن جزائريي ــوص لمؤرّخي نص
لهــذه الثــورة، كمــا نجهــل كيــف اتّصــل بــه 
الشّــيخ أحمــد بوزيــان، ورتّب معــه انتفاضة 
بوســعادة، ويذكــر الأســتاذ مــزاري الحــاج: 
ــلات  بمراس ــورة  الث ــذه  له ــد  »مه ــه  أنّ
شــخصيّة مــع زعيــم الزّعاطشــة، الــذي أكّد 
لــه ضــرورة القيــام بهــذه الثــورة، فــكان أن 
ســارع للإعــداد لهــا، وقــد تحولــت بذلــك 
ــكان  م ــى  إل ــوارعها  وش ــة  المدين ــازل  من
أن  ــبق  وس  ،« ــارود  الب ــة  لصناع ــاد  معت
ــيخ  ــدة للش ــبيرة نج ــن ش ــيخ اب ــل الشّ أرس
بوزيــان مــع بدايّــة ثورته لمّــا حاصــر العدو 
الفرنســي واحــة الزّعاطشــة، والتــي كانــت 
ــات  ــن جه ــرة م ــزات كثي ــا تعزي ــد إليه تف
مختلفــة حتــى اضطــر العــدو أن يقيــم فرقــا 
خاصّــة فــي ثلاثــة اتجاهــات لسّــد الطّريــق 
أمــام النجّــدات الآتيّة مــن بوســعادة وأولاد 
ــخ. ــة والأوراس وطولقة..ال ــلال وباتن ج

ــادة  ــعادة بقي ــة بوس ــوار منطق ــر ث حاص
محمّــد بــن شــبيرة الحاميّــة الفرنســيّة التــي 
احتمــت بالجــدار الفاصــل بين حــي القصر 
والمواميــن، قريبــا مــن زاويّــة ســيدي عطيّة 
بجانــب الجامــع الكبيــر )المواميــن( بتاريخ 
ــذه  ــوب ه ــلال نش ــر 1849م، وخ 19 أكتوب

الأحــداث بمنطقــة بوســعادة مــرّ بهــا أحمد 
بــن عمــر العيســاوي الخليفة السّــابق للأمير 

عبــد القــادر بمجانــة، فقــدّم مســاعدة للثوار 
ــريف  ــا الشّ ــرّ به ــا م ــيين، كم ــد الفرنس ض
موســى الأغواطــي، وبصحبتــه حوالــي مائة 
ــه  ــي طريق ــو ف ــان، وه ــرة فرس ــل وعش رج
إلــى الزّعاطشــة لمســاعدة الشّــيخ بوزيــان، 
ــه،  ــوا ب ــرج ورحب ــرش أولاد ف ــتقبله ع واس
غيــر أنّــه لــم يقــدم المســاعدة لابــن شــبيرة 
لاســتعجاله للوصول إلــى واحة الزّعاطشــة 
ــبيرة  ــن ش ــورة اب ــم أنّ ث ــرة. ورغ المحاص
ــوا  ــيين تخوّف ــة إلّا أنّ الفرنس ــت معزول كان
ــن  ــرة م ــوات كبي ــا ق ــدوا ضدّه ــا، وجنّ منه
ــة، وســور الغــزلان، بقيــادة  البــرج، والمديّ
ــى  ــه إل ــان( الــذي وصلــت قوات النقّيــب )ب
ــج،  بوعريري ــرج  ب ــن  م ــة  قادم ــعادة  بوس
ــاب  ــن ب ــن م ــي الموامي ــن ح ــت م ودخل
ــوات  ق ــول  بوص ــت  وتدعم ــر،  الجزائ
ــا  ــارس يقوده ــا 400 ف ــوم( عدده ــن )الق م
ــا  كم  ،))Beaupretteــت بوبري ــط  الضاب
وصلــت فــي اليــوم الموالــي قــوات أخــرى 
ــذه  ه كلّ   ،saurre( ــورات/  )ص ــادة  بقي
الجمــوع العســكريّة كانــت تحــت إشــراف 
 )Dumas/ ــاس  )دوم ــل  الكولوني ــادة  وقي
الــذي نجــح بتاريــخ 14 نوفمبــر 1849م فــي 
ــيّة  ــة الفرنس ــاذ الحاميّ ــار وإنق ــك الحص ف
ــع  )جام ــر  الكبي ــع  بالجام ــة  المحتميّ
ــى  عل ــيطرة  السّ ــتطاع  واس ــن(،  الموامي
ــع  ــى مواق ــز عل ــف مرك ــد قص ــدة بع البل
ــف  خلّ ــة،  القديم ــدة  البل ــاء  وأحي ــوار  الث

ــا.  ــن الضحاي ــر م الكثي
لا توجــد معلومــات تــؤرّخ لعــدد القتلى 
مــن الطّرفيــن، ومــا نعرفــه أنّه ســقط شــهيدا 
فــي هــذه المعركــة( العمــري بــن الشّــيهب 
وابنــه(، ودفنــا فــي الجامــع العتيــق، وجــاء 
فــي أحــد التقاريــر التي تــؤرّخ لأحمــد باي: 
ــى  أنّ عــدد القتلــى مــن )القــوم( وصــل إل
18 رجــلا مــا بيــن العــرب وأهــل بوســعادة، 

ومــن الفرنســيين عــدد معــروف.
ــن  م ــا  كغيره ــعادة  بوس ــقطت  س
ــتعمار  ــة الاس ــي قبض ــة ف ــدن الجزائريّ الم
ــه،  ويلات ــن  م ــكانها  س ــان  وع ــي،  الفرنس
ــة،  الماليّ ــات  الغرام ــم  عليه ــت  ففرض
ــن  ــم، وكان م ــيهم وأمواله ــت مواش ونهب
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ــن  ــرة اب ــردت أس ــورة أن شُ ــذه الث ــج ه نتائ
ــس،  ــى تون ــا إل ــع أفرده ــرّ جمي ــبيرة وف ش
ــي  ــم، والت وصــودرت أموالهــم وممتلكاته

مــن بينهــا جنــان عيــن النخّلــة شــرق العليق 
ــا  ــد، كم ــي أحم ــة س ــرّ عائل ــث كان مق حي
ــودة  ــم الموج ــى أراضيه ــتيلاء عل ــمّ الاس ت

ــان،  ــة القبط ــة، وبحصبايّ ــدة الظّهراويّ بالقع
ــاف. ــذر بوضي ــاف، ومع والصفص

محمّد بسكر

المصادر:
أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي.- 
أحمد صدقي الدجاني، الحركة السّنوسيّة في القرن التاسع عشر، ص 65، القاهرة 1967م.- 
يحيي بوعزيز، كفاح الجزائر من خلال الوثائق.- 
إبراهيم مياسي، قبسات من تاريخ الجزائر.- 

محمّد بن علي دبـُّوز■
 )1337هـ■-■1919م/1402هـ■-■1981م(

وز بمدينـة  ـد علـي دبـّـُ ولـد الشّـيخ محمَّ
ى تعليمه الابتدائي بمسـقط رأسه  بريان، وتلقَّ
على الأستاذ المقرئ الشّيخ صالح بن يوسف 
ابسـيس، ثمَّ انتقل إلى الگرارة ليلتحق بالبعثة 
العلمية في أوائل الثلاثينيات، ويزاول دراسته 
الثانوية بمعهد الشّـباب - معهـد الحياة - في 
أواخـر الثلاثينيـات، ومـن أسـاتذته فـي هذه 
المرحلـة: الشّـيخ بيوض، والشّـيخ شـريفي 
ون(... وغيرهم من أقطاب  سعيد )الشّيخ عدُّ
الإصـلاح ورجالاتـه، وبعدمـا أنهى دراسـته 
بالگرارة سـافر مع البعثة الميزابية إلى تونس، 
والتحـق بجامع الزيتونة حوالـي 1942م، وفي 
ها،  سـنة 1944م والحـرب العالمية على أشـدِّ
قام بمغامرة السـفر إلـى القاهـرة، عبر حدود 
ليبيـا، واضطرَّ إلى قطعها مشـيا علـى قدميه، 
، فرارا من الإنجليزي،  را فـي زيِّ أعرابيٍّ متنكِّ
وبعـد نجاحـه، رابـط بـدار الكتـب المصرية 
قارئا، والتحق بجامعة القاهرة مسـتمعا، إذ لم 
ل له الالتحاق  يكن يمتلك الشّـهادة التي تخوِّ
بها رسـميا، وفتحت القاهرة أمامه آفاقا علمية 
التاريـخ،  دراسـة:  فـي  ـص  فتخصَّ رحيبـة، 
ف على الأدباء  والأدب، وعلم النفس. وتعـرَّ
ـد عطيـة الأبراشـي،  المصرييـن أمثـال محمَّ
محاضراتهـم  وحضـر  الجنـدي.  وأنـور 
وندواتهـم الفكرية، وفي سـنة 1948م عاد إلى 
وادي ميـزاب، والتحق بمعهـد الحياة معلِّما، 
فاسـتُقبل باحتفال عظيم، باعتبـاره من بواكير 
معهد الحياة الذين طرقـوا أبواب الجامعات، 
ـل علـى شـهادة رسـمية، قـام  وإن لـم يتحصَّ
بدور كبير في تطوير برامج الدراسة بالمعهد، 
وأدخـل مـوادَّ جديـدة، مثـل: علـم النفـس 

والتربية، سعى سـعيا حثيثا للتعريف بالمعهد 
داخـل الوطـن وخارجـه، وكابد مـن أجل أن 
تعترف الجامعات المصرية بشـهادة المعهد، 
ة محـاولات مضنية في  فتـمَّ له ذلـك بعد عـدَّ

شهر جانفي 1963م.
جـت علـى يـده أفـواج مـن الطلبـة  تخرَّ
فـي  كبيـر  لـه شـأو  ن كان  مــمَّ والباحثيـن، 
المجالات الفكرية والسياسية، خارج الوطن 
ناصـر،  ـد  مُحَمَّ الدكتـور  أمثـال:  وداخلـه، 
د ناصر  والأسـتاذ بابهون بكير، الدكتور محمَّ
بوحجـام، وفـي مجـال التأليـف برز الشّـيخ 

وسطع نجمه، ومن أعماله:
أولاً: مشـاركته بقلمـه الأصيـل في نشـر - 

ة مقالات فـي جريدة البصائر، لاسـيما  عـدَّ
مـا بيـن 1948-1955م. وقـد نشـر الدكتور 
د ناصر نماذج مـن هذه المقالات في  محمَّ
د علي دبـوز والمنهج  كتابه: "الشّـيخ محمَّ

التاريخ".  لكتابة  الإسلامي 
ثانيـاً: عكف علـى كتابة تاريـخ المغرب - 

الكبيـر، بأسـلوب جديـد، وقـام بجولات 
ة  المـادَّ لجمـع  وخارجـه  الوطـن  عبـر 
الخبرية، مـن المكتبات العامـة والخاصة، 
ة، وفي سـنة  ومن أفواه العلماء بصفة خاصَّ
1962م -وبعـد الاسـتقلال مباشـرة - بـدأ 

كتبه. نشر  في 

أبرز آثاره الفكرية:
ثلاثـة -  فـي  الكبيـر(،  المغـرب  )تاريـخ   

أجزاء. 
ل كتاب في التاريخ يصدر باللغة -  وهـو أوَّ

العربيـة فـي الجزائـر بعد الاسـتقلال. قال 
ر أنور الجندي: "تعدُّ موسـوعة  عنـه المفكِّ
تاريخ المغـرب الكبير من الأعمال الكبيرة 
الدلالة علـى قـدرة الجزائريين فـي ميدان 
الفكـر كقدرتهـم في ميدان الحـرب، حين 
خ باحث كالأسـتاذ دبـوز بكتابة  يقوم مـؤرِّ
أكثـر من خمسـة آلاف صفحة، مسـتعرضا 
كلَّ  مراجعـا  الأجيـال،  هـذه  تاريـخ  فيهـا 
عـن  كاشـفا  الصـدد،  هـذا  فـي  كتـب  مـا 
هها  شـوَّ التـي  الحقائـق  مـن  عشـرات 
ـد  خـون والكتـب..."؛ ويقـول محمَّ المؤرِّ
ى  ل كتـاب صفَّ عطيـة الأبراشـي: "هـذا أوَّ
تاريـخ المغرب من زيف السياسـة القديمة 

اللاتيني".  والاستعمار 
 )نهضة الجزائر الحديثة(، في ثلاثة أجزاء. - 

)مط(.
 )أعلام الإصـلاح في الجزائر(، )مط( في - 

خمسة أجزاء.
وقـد تـرك مكتبـة ثريـة، غنيـة بمختلـف 
حافلـة  لة،  والمسـجَّ رة  المصـوَّ الوثائـق 
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بالدراسـات والمقالات المخطوطـة، تنتظر 
الدارسَ الجادَّ ليواصل إخراج تراث الشّـيخ 

إلى الوجود، تتضمن:
مقالات أدبية )مخطوطة(.- 
20 قصة ومسرحية )مخطوطة(.- 

خطب أدبية وخطب جمعة )مخطوطة(.- 
تقاريـر أدبيـة عـن معهـد الحيـاة بالگرارة - 

)مخطوطة(.
خواطر أدبية )مخطوطة(.- 
الإخوانيـات -  فـي  الرسـائل  مئـات 

)مخطوطة(.
ديوان شعر )مخطوط(.- 
مذكرات ويوميات )مخطوطة(.- 
تراجم كثيـرة لأعلام جزائرييـن في الفكر - 

والأدب والتاريخ... )مخطوطة(.
كتـاب "البعثـات العلمية وشـباب النهضة - 

في ميزاب" )مخطوط(.
بصـوت -  أصليـة  مسـموعة  محاضـرات 

المؤلف )مسجلة بماسكة الصوت(.

آلاف الوثائق التاريخية والصور والخرائط - 
الجغرافية...

من آثاره التربوية:
 المنهج التربوي للتدريس، )مخ(.- 
 المبادئ العامة في منهج التعليم، )مخ(.- 
 معهد الحياة للتربية والتعليم، )مخ(.- 
 توجيهـات عامـة للمعلمين في مدارسـنا - 

وإداراتنا، )مخ(.
 نظـام تدريـس الأدب فـي معهـد الحياة، - 

)مخ(.
 منهج المواد وتوجيهات، )مخ(.- 
 النظافة والنظام في معهد الحياة، )مخ(.- 

آثاره الأدبية:
 الجهاد الأكبر، مسرحية أدبية تاريخية، في - 

9 فصول، )مخ(.
 الشّـيخ الحـاج عمر بـن يحيى، مسـرحية - 

تاريخية، من 12 فصلًا، )مخ(.

 الأبناء الثلاثة، مسـرحية أدبيـة اجتماعية، - 
من 4 فصول، )مخ(.

مسـرحية -  والمصلحـون،  الإصـلاح   
اجتماعية، )مخ(.

 مسـرحية اجتماعيـة، دون عنـوان، مـن 7 - 
فصول، )مخ(.

 مقامات أدبية، )مخ(.- 
 رسائل الصفاء إلى شـيخ الظرفاء، رسائل - 

أدبية، )مخ(.
 مقـالات أدبيـة، )مـخ(، بمجلـة الشّـباب - 

بمعهد الحياة.
تعـد مكتبتـه العامـرة »مكتبـة الصفـاء« 
مركـز إشـعاع علمـي ببريـان يقـوم بإدارتها 
بعـد وافتـه أنجاله الكـرام، وهي قبلـة الطلبة 

والباحثين.
انتابـه مرض عضـال، وانتقل إلـى رحمة 

الله بمسقط رأسه بريان، فدفن بها.

يحيى بن بهون حاج امحمد

المصادر:
محمد علي دبوز، حياته وآثاره، مقدمة وضعها ابنه بيوض إبراهيم، تسبق كتاب نهضة الجزائر الحديثة - 

وثورتها المباركة، نشر عالم المعرفة، الجزائر، ط2، 2013، 
مة *دبوز: نهضة الجزائر *دبوز: أعلام الإصلاح *محمد ناصر: -  ة المقدِّ دبوز: تاريخ المغرب الكبير، خاصَّ

د علي دبوز والمنهج الإسلامي لكتابة التاريخ  محمَّ
أنور الجندي: الفكر والثقافة المعاصرة في شمال إفريقيا، 309، 311 *أنور الجندي: مفكرون أدباء، 248 

محمّد بن عمر الهواري■
 )751هـ■-■1350م/843هـ■-■1439م(

يعـد محمّـد بْـنُ عُمُـر الهواري مـن أهم 
أقطـاب التّصـوّف فـي المغـرب الإسـلامي 
عامـة، وفي وهـران بخاصّة؛ إذ مـا يزال ينال 
حظوةً كبيرةً لدى أهالي هذه المدينة وغيرها 
إلى الآن. واسـمه هو محمّد أبـو عبد الله بن 
عمر الهواري، المشـهور بسـيّدي الهواري؛ 
ارَة( التـي تربّـى فيها،  نسـبة إلـى قبيلـة )هَـوَّ
وهـي كما يذكـر ابن خلدون قبيلـةٌ من بطون 
البرانـس، تنتسـب إلـى هـوار بـن أوريغ بن 
برنس، وبطون هـوارة كثيرة، كانت مواطنهم 
فـي منطقة طرابلس وبرقة، ومنهم من سـكن 
أقاصـي الصحـراء فيمـا يلـي بـلاد كوكومن 

السّودان. 

وينسـب أيضا إلى قبيلة )مَغْـرَاوَة(؛ وهي 
قبيلـةٌ مـن زناتة، وإنّمـا كانت له هذه النسـبة 
الهـواري  محمّـد  الشّـيخ  لأنّ  المزدوجـة؛ 
كمـا يذكـر محمّـد بـن يوسـف الزيّاني نشـأ 
فـي مغـراوة، وتربّـى فـي هـوارة، فقيـل مرّة 
المغراوي، وأخرى الهواري وهي الأشـهر، 
فالأولى على الأصليّة، والثانيّة على الوطنيّة.

وُلدَِ محمّد أبـو عبد الله بن عمر الهواري 
ارَةَ(؛ ما يسـمّى اليوم بلديّـة )القَلْعَة(  ب )هَوَّ
)قلعة بني راشـد( التّابعة لدائـرة )يَلَّل( ولايّة 
غليـزان، في سـنة )751هــ - 1350م(، تربّى 
بين أهلـه وعشـيرته، وتلقّـى مبـادئ القراءة 
والكتابـة، وحفـظ القـرآن الكريم فـي كتّاب 

القريّـة علـى يد الشّـيخ علـي بن عيسـى. ثم 
انتقـل إلى )كليميتو(، المعروفـة اليوم ببلديّة 
)السّـور( التّابعة لدائرة )عين تادلس(، شرق 
ولايّـة مسـتغانم، وهـو لا يتجـاوز العاشـرة 
مـن عمره، حيث لازم وليًـا صالحًا لمدّةٍ من 
الزمن، ولم يغادره حتى نال سِـرّه، وأخذ عنه 
طريقتـه التي اعتمدها في مدرسـته الصوفيّة، 
بحي )سـيدي الهواري( حاليا بوهران. وفي 
سـنّ السّادسـة عشـر ارتحـل إلـى الواحات 
ومـدن الصحـراء، وركـب البحـر، وعندمـا 
ا شـاهده وسـمعه فـي الصحاري  ارتـوى مِمَّ
والجبال، والبحـر وجزره، انتهـى إلى مدينة 
بجايّـة حيـث أخـذ عـن أحمـد بـن إدريـس 
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البجائي وشـيخه عبـد الرحمن الوغليسـي، 
فحَفِـظ كتـاب التّهذيب للبراذعـي، إلى باب 
)الصيـد(، وهو من أهم كتـب الفقه المالكي 
التـي تم التّعويل عليها فـي بجايّة وغيرها في 
حِلَـق التّدريـس. ثـمّ عاد إلى مسـقط رأسـه 
ارَة(، مرورا بالجزائـر العاصمة وغيرها  )هَـوَّ
مـن المـدن الهامّـة فـي وقتهـا، وقـد اسـتقر 
لبعـض الوقـت فـي )مَازُونَة(. ثم سـافر إلى 
)فـاس( حيث أخذ عن موسـى بن محمّد بن 
معطي العبدوسـي، وأحمد بن قاسم بن عبد 
الرحمـن القبـاب، فأتـمّ حفـظ )التّهذيب(، 
وغيره من الكتب التـي أهّلته لأن يكون على 
مسـتوى عالٍ في مختلف العلـوم الدينيّة من 
فقه وحديث وعقيدة وتفسير وتصوّف، ولأن 

يكون مدرّسا لها أيضاً.
وقد غادر الشّـيخ سـيدي الهـواري فاس 
متّجها إلى الشّـرق قصـد أداء فريضة الحج، 
مرورا بتلمسـان ووهران ومستغانم، وهوارة 
بلدتـه، ومازونـة، والجزائـر، وبجايّـة حيث 
زار أصدقـاءه وأسـاتذته، ثم تونـس، وليبيا، 
ثـم القاهرة ليسـتقرّ فـي جامعهـا الأزهر مدة 
مـن الزمن حيـث انضـمّ كعادته إلـى الحلق 
العلميّة، ليغرف مـن علوم الأزهر المختلفة. 
ثمّ توجّه نحـو الحجاز فـأدّى فريضة الحجّ، 
ولكنـه لم يكتـف بالشّـعائر الدينيّـة هناك بل 
انضمَّ إلى حلقات العلـم المعروفة التي تقام 
فـي بيت الله الحرام بمكة المكرّمة مسـتفيدا 
مـن علمائهـا، ومفيـداً بتقديـم مجموعة من 
الـدروس المتنوّعة في الفقـه والعقيدة وغير 

ذلك.
ثـمّ انتقـل الإمام إلـى المدينـة المنوّرة، 
فـزار الرّوضة المشـرّفة، وقبـر النبي محمّد 
صلى الله عليه وسلم وقـد انضـم أيضـا إلـى حلقـات العلم 

المختلفـة فـي المسـجد النبـوي، ومكوّنـاً 
فـي الوقـت نفسـه حلقـات علميّـة للطلبـة 
مـن  الرحلـة  هـذه  مكّنتـه  وقـد  وغيرهـم. 
مسـتفيداً  الدينيّـة،  العلـوم  فـي  الاسـتزادة 
مـن العلمـاء الذيـن لقيهـم بمكـة المكرّمة 
المخطوطـات  ومـن  المنـوّرة،  والمدينـة 
المهمـة التي اطّلع عليها فـي خزائن الحرم 

النبوي. المسجد  المكي 
وثم زار الشّـيخ محمّد بن عمـر الهواري 
بيـت المقدس ليصلّي في المسـجد الأقصى 

أولـى القبلتين وثالـث الحرمين الشّـريفين، 
يـاً بذلك مـا أَمرت به الشّـريعة المطهّرة،  مؤدِّ
بهـذا  الموجوديـن  العلمـاء  بعلـم  ومنتفعـاً 
المسـجد وآدابهـم. فانتقـل إلـى بلاد الشّـام 
مسـتقرّاً فـي دمشـق، حيـث انضـمّ كعادتـه 
إلـى حلقـات العلـم والمعرفة في المسـجد 
الأموي، ليغتـرف من العلـوم المختلفة التي 
ن لنفسـه حلقـةَ درسٍ  تُـدرّس هنـاك، ويكـوِّ
للطلبـة، قدّم لهـم دروسـاً ومعـارفَ خاصّة 
عـن الشّـمال الإفريقـي وتاريخـه وحضارته 
ومؤلفاتهـم،  وعلمائـه  العلميّـة  وحواضـره 
موظِّفـا مجمـل المعـارف التـي تلقاهـا مـن 
مختلف الأمصار التي تعلّم فيها وزارها غرباً 

وشرقاً.
عـاد سـيدي الهـواري إلـى بلـده، حيث 
جـاور بدايّة ضريحَ سـيدي بومديـن الغوث 
بتلمسـان،  الأندلسـي  الحسـن  بـن  شـعيب 
ليختار لنفسـه مكاناً قريباً من الضريح، حيث 
شـرع هناك داخل مسـجد عرف ب )مسجد 
سـيدي الهـواري( فـي تكويـن مجموعة من 
الطّلبـة في علوم الدين والدنيا. وبعد مضايقة 
حكام تلمسان وأعوانهم، أمر طلابه بالرحيل 
قاصديـن مدينـة وهـران حيث فضّـل الإمام 
الاسـتقرار بهـا، وهـذا لعـدّة أسـباب منهـا؛ 
أنّهـا كانت مدينـة عمرانيّة اقتصاديّة نشـطت 
فيها أشـكال التّجـارة؛ كونها مدينة سـاحليّة 
فيهـا  ازدهـرت  كمـا  البحـر.  شـاطئ  علـى 
الثقافـة والصناعة، حيث احتـوت الكثير من 
العلمـاء والحرفييـن الذيـن وفـدوا إليها من 
الأندلـس. ثمّ إنّ الشّـيخ سـيدي الهواري قدّ 
تزوّج إحدى بنات هذه المدينة وهو شـريف 
س  عظيم لها، فاستقرّ بها، وأسّس زاويّة ليدرِّ
فيهـا مختلف العلـوم الدينيّة، ويعـظ الناس، 
ويدعوهم إلى التّوبة والعمل الصالح والزهد 
عـن ملـذّات الدنيـا، والتّمسّـك بحبـل اللـه 

المتين. 
توفـي الشّـيخ محمّـد بـن عمـر الهواري 
بوهران في يوم السّـبت الثاني من ربيع الثاني 
12 سـبتمير  سـنة )843هــ(، الموافـق ليـوم 
بأسـفل  1439م، وعمـره )92( سـنة. ودفـن 

حي القصبـة العتيق، وبُني علـى قبره ضريح 
ومسـجد مـا يـزالان قائميـن إلى اليـوم، وبه 

تشتهر وهران وتنسب إليه.

آثاره ومؤلفاته:
قبـل الحديـث عن آثـار الشّـيخ محمّد بن - 

عمـر الهـواري من الضـروري أن نشـير إلى 
أنّه قـدّ حرص على أمرين أساسـيين:الأول: 
هـو التّحصيـل المعرفـي أينما حـلّ وارتحل 
مـن العلمـاء مباشـرة، ومـن خزائـن الكتب 
المختلفـة؛ مـن مسـقط رأسـه حيـث حفـظ 
القـرآن الكريـم، إلـى بجايّة وفـاس والأزهر 
والحرم المكي والمدينة المنورة والمسـجد 
الأقصـى والمسـجد الأمـوي، ووصولا إلى 

وهران حتى وفته المنيّة.
العلـم -  العمـل علـى نشـر  الثانـي:  الأمـر 

وغـزرت  عـوده،  اشـتدّ  أن  منـذ  والمعرفـة 
معارفه، عبر كل هذه الحواضر، مع الجميع، 
حتـى الصبيـان حيـث ألّـف لهـم كتابـا فـي 
مسـتواهم الثقافي والفكري موسوماً )السّهو 
في أحكام الطّهـارة والصلاة(، وسـمّاها في 
بعـض كلامـه بالمؤانس، وقد شـرحه بكتابه 

الذي سمّاه )التّنبيهـ(.
وقـد جمـع الشّـيخ سـيدي الهـواري في 
كتاب )السّهو( ما له صلة بالصلاة والطّهارة، 
في منظومة سـهلة باللسـان العربـي الفصيح 
واللهجـة المحليّـة فـي وقتهـا، ومنهـا لهجة 
هـوارة التـي ينتمـي إليهـا الإمام، يقـول في 

فاتحتها:
-الْحَمْدُ للهِ الْعَلِيِّ الْوَاحِدْ، 
مَدْ، لاَ يَنبَْغِي الْحَمْدُ لغَِيْرِ الصَّ

سُبْحَانَهُ يُبْدِئُ وَيُعِيدْ،
وَيَفْعَلُ فيِ مُلْكِهِ مَا يُرِيدْ،
وَلاَ لَهُ ضِدٌّ وَلاَ مُعَاندِْ، 

لَاةُ عَلَى النَّبيِِّ محمّد، ثُمَّ الصَّ
ضَى عَنْ أَصْحَابهِِ الأجَْوَادْ، وَالرِّ

مِنْ بَعْدِ حَمْدِ اللهِ يَا إخِْوَانْ،
بْيَانْ، هَذَا النِّظَامُ لتَِعْلِيمِ الصِّ

زْتُهُ عَلَى السّهْوِ يَا إخِْوَانْ،  رَجَّ
حْمَانْ، نَرْجُو بهِِ الْعَفْوَ مِنَ الرَّ

بْيانْ، تَبْصِرَةً وَتَدْرِيجًا للِصِّ
في السّهْوِ وَالْفَرْضِ مَعَ الْمَسْنوُنْ،

نظَمَهُ الْعَبْدُ الْفَقِيرُ الْبَارِي،
ارِي. ابِْنُ عُمَر محمّد الهَوَّ

بَابُ فيِ السّهْوِ؛
وَالسّهْوُ يَنقَْسمُ عَلَى قِسْمَيْنْ؛ 

يَادَةُ وَالنُّقْصَانْ، لُهَا الزِّ أوَّ
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وَالثَّانيِ فيِ الأقَْوَالِ وَالأفَْعَالْ.
فَهَؤُلاءَِ فَرْضٌ بلَِا إشِْكَالْ

جَالِ وَالنِّسْوَانْ  إذْ فَرْضٌ عَلَى الرِّ
أَنْ يَعْرِفُوا الْفَرْضَ مِنَ الْمَسْنوُنْ

جَالِ وَالنِّسْوَانْ  وَلاَ بُدَّ للِرِّ
يَادَةَ مِنَ النُّقْصَانْ أَنْ يَعْرِفُوا الزِّ

وقـد أخـذ أبو زيـد عبـد الرحمـن مقلاش 
وزنـاً  أشـياء  فيـه  وأصلـح  )السّـهو(،  كتـاب 
وإعراباً، وأتى به للشّـيخ، فقال له: سـيّدي إنّي 
أصلحت سـهوك، فقال له الشّـيخ: هذا السّهو 
يقال له )سـهو مقلاش(، أما سـهوي فهو سهو 
الفقـراء، يبقى على مـا هو عليه، إنمـا يُنظر فيه 

إلى المعنى.
وبقي أن نشير إلى إن ما تعلّمه الشّيخ محمّد 
الهـواري من خلال رحلاته فـي حواضر العلم 
والمعرفـة فـي المغـرب والمشـرق العربيين، 
ثـم تجربته فـي التّدريس فـي هذه المـدن، قد 
ن  أفاد من كلّ هـذه المعارف والتّجـارب ليكوِّ
مدرسـة هواريّـة وهرانيّـة خاصّـة بـه، لتكـون 

منـارة للعلـم والمعرفة، ويرفـع مظاهر الجهل 
عن الناّس، ويعظهم ويرشـدهم لما فيه الخير، 
ويعرفهـم بأمور دينهم ودنياهم، وبخاصّة ما له 
صلة بالطّهارة والصلاة والعبـادات المختلفة، 
والمعامـلات الدينيّـة والدنيويّة، وبـثّ الروح 

الدينيّة في كلّ فرد من أفراد الأمة.
وقد حقّق الله تعالى له ما أراد حيث تخرّج 
مـن مدرسـته تلاميـذ نجبـاء، صـاروا علمـاء 
أجـلّاء منهم؛ الشّـيخ عبـد الرحمـن مقلاش، 
والشّـيخ إبراهيم التّازي الذي صار خليفته في 
المشـيخة والتّدريس، وسـيدي لحسن أبركان 
دفين تلمسان وأحد سادتها العيان دون منازع، 
وسـيدي بختي دفيـن قريّة سـيدي بختي ببلاد 

غمرة شمال قريّة حمو بوتليليس.
ثـم إنّ الشّـيخ محمّـد بـن عمـر الهـواري 
اسـتطاع أن يـؤدّي وظيفة الإمامـة في مجتمعه 
على أحسـن وجه، من خلال القيام بالصلوات 
الليـل،  وقيـام  الجمعـة،  وصـلاة  الخمـس 
والتّراويـح، كمـا كان الحكـم العـدل العـادل 

الـذي يلجأ إليـه المطيـع والعاصـي، والظالم 
والرئيـس والمرؤوس وكل أطيـاف المجتمع. 
ثـم عمل علـى ردّ مظالـم الناس، سـواء كانت 
هـذه المظالم قـد اُرتكِبت من عامّـة الناس، أم 
مـن خاصّتها، وقد خصّ الإفتاء والقضاء جزءاً 
كبيـراً من وقته، لما لهما مـن دور هام في حياة 

الأفراد والجماعات وبناء المجتمع ككل.
ومـن جملـة مـن ترجـم للشـيخ الهـواري 
ابن الصعـد الأنصـاري في »روضة النسّـرين 
فـي التّعريف بالأشـياخ الأربعـة المتأخرين«، 
»دليـل  فـي  الزيانـي،  يوسـف  بـن  ومحمّـد 
الحيـران وأنيـس السّـهران فـي اخبـار مدينـة 
وهـران«، وأحمـد بن سـحنون الراشـدي في

»الثغـر الجمانـي في ابتسـام الثغـر الوهراني، 
ويحيـى بوعزيـز في أعـلام الفكـر والثقافة في 
الجزائر المحروسـة، وعبد الحميـد حاجيات 
فـي مقاله »سـيدي محمّد الهواري شـخصيته 

وتصوّفه« )مجلة الثقافة(.
بن عيسى عبد الحليم

عِينيِ■ محمّد بن عمر بن خميس الحميري الحجري الرَّ
 )650هـ■-■1254م■-■/■708هـ■-■1309م(

أبو عبد اللـه محمّد بن عمر بن محمّد بن 
عِينيِ نسـبة  خميـس الحميـري الحجـري الرَّ
إلـى حجـر ذي رعين، وهـو أبو قبيلـة يمنيّة. 
أمّا كنيتـه فهي أبو عبد اللـه وكان يعرف عند 
ولـد  التّلمسـاني.  خميـس  بابـن  معاصريـه 
بتلمسـان )سـنة 650هــ - 1254م / 708هــ 
1309م(، كاتـب، وشـاعر وناثـر، وعالـم   -

بالعربيّة، ومن أعيان تلمسان.
عاش فقيرا إذ أنّ مسـكنه كان بيت فندق، 
الضّـأن دون  كمـا كان فراشـه مـن سـلايخ 
غيرهـا، وهو ما يقوله صاحب )بغيّة الرواد(، 
وأشـار هو نفسـه إلى ذلك فـي أبيات؛ حيث 

قال:
الفَقْر عندي لفْظٌ دقّ معناه م

َن رامه من ذوي الغايات عناّه
كم من غبيٍّ بعيد عن تصوّره 

أراد كشْفَ معْماه فعمّاه

تعلّم كما يتعلّـم أبناء جيله، حفظ القرآن، 
فـي أحد الكتاتيب أو المسـاجد في المرحلة 
الأولى من تعليمه أو من حياته، وفي المرحلة 
الثّانيّة أقبل على دراسة النحّو واللغة والأدب 

والفقه، ويذكر المرحلة من تعلّمه في قوله:
تلمسانُ لو أنّ الزّمان يسخو 

مُنى النفّس لا دار السّلام ولا الكرخ
إلى أن يقول:

وعَهْدي بها والعمر في عنفوانه 
وماء شبابي لا أجينٌ ولا مطخُ

معاهدُ أُنْسٍ عُطِّلتْ فكأنّها 
ظواهِرُ ألفاظٍ تعمّدها النسخُ

وأُرْبعُ أَلاَّفٍ عفا بعض آيِها 
كما كان يعزو بعض ألواحنا اللطخُ

كان عالمـا بالمعـارف القديمـة، مضطلعا 
بتفاريـق النِّحـل قائمـا علـى صناعـة العربيّـة 
وباع في الشّـعر وفحل الأوزان مـن المطوّل، 

الغريـب«...  اجتـلاب  علـى  النـّاس  أقـدر 
العـرب  لأشـعار  حافظـا  فاضـلا  أديبـا  كان 
وعارفـا بأخبارهم وأقوالهم، وله مشـاركة في 
العقليّـات واستشـراف علـى الطـبّ. قال في 
حقّه ابن خلـدون:«كان لا يجارَى في البلاغة 

والشّعر«.
عاش في عصر ملوك بني عبد الواد، وأمراء 
بني العزفي في سبتة فمدحهم، وبعض سلطان 
وزراء غرناطـة منهـم محمّد الثّالث المسـمّى 
المخلوع. وعاش في عصر بني زيّان ومدح أبا 

زّيان بن عثمان الأوّل: وممّا قاله:
أرّق عيني بارقٌ من أثال 

كأنّه في جُنحْ ليلي ذبال
لولا )بنو زيان( ما لذّ لي العَيْ 

شُ ولا هانت علي الليال
هم خوّفوا الدهر وهم خفّفوا 

على بني الدّنيا خطاه الثقال

المصادر
 ويكيبيديا الموسوعة الحرة2020
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خذها )أبا زيّان( من شاعر 
مستعذب النزّعة عذب المقال

يتلفّظ الألفاظ لفظ النوّى 
وينظّم الآلاء نُظْم اللآل

وهـو بهذه القصيدة يعارض قصيدة مهيار 
الديلمي التي مطلعها:

ما كنت لولا طمعي في الخيال 
أنشدُ ليلى بين طول الليال 

كان أبــو عنــان كثيــر العنايــة بشــعر ابــن 
ــن  اب ــر  الوزي ــف  كن ــي  ف ــي  فبق ــس،  خمي
ــلا  قتيِ ــة  بغرناط ــي  توفّ أن  ــى  إل ــم  الحكي
ــد الفطــر ســنة708هـ - 14  ــوم عي ضحــوة ي
أودى  ــيّ  حكوم ــلاب  انق ــر  إث 1309م  آذار 

ــم. الحكي ــن  اب ــه  بصديق
أنّــه كان نســيج وحــده زهــدا، وانقباضــا 
ــن  ــل م ــزواء وتقلّ ــال ان ــي ح ــة، أي ف وهمّ
الدّنيــا. كان حســن الشّــيبة، جميــل الهيــأة، 
ــع، بعيــدا عــن  ســليم الصّــدر، قليــل التّصنّ

ــاء، عامــلا علــى السّــياحة والعزلــة. الرّي
ــدلّ  ــاتذته، وي ــى أس ــادر إل ــير المص لا تش
ــه  ــكّ أنّ ــا. ولا ش ــه كان عصاميّ ــى أنّ ــذا عل ه
درس حفــظ القــرآن ودرس فــي الكتّــاب علوّم 
العربيّــة الأولــى، كمــا أســهم المحيــط الثّقافي 
الــذي ترعرع فيــه من حلقــات علميّــة وتنافس 

وزهــد فــي تكويــن الشّــاعر، ومــن هــؤلاء:
أبــو إســحاق بــن يخلــف التّنســي، وأبــو 
ــد  الحســن شــقيق أبــي إســحاق، وأبــي عب
ــرزوق  ــن م ــر ب ــي بك ــن أب ــد ب ــه محمّ الل
التّلمســاني )ت631هـــ( تلميــذ أبي إســحاق 
ــتبعد أن  ــل. ولا يس ــد والمتبتّ ــي الزّاه التّنس
يكــون قــد أخــذ عــن أبــي بكــر بــن داود بن 
خطــاب الغافقــي الأديــب الكبيــر والكاتــب 
البــارع والشّــاعر المجيــد كاتــب السّــلطان 

يغمراســن بــن زيّــان المتوفّــى ســنة 688هـ، 
والــذي كان يجيــد العلــوم الدّينيّــة والأدبيّــة 
ــخ.  والتّاري ــوّف  والتّص ــدل  والج ــه  كالفق
ــن  ــرك اب ــي. ت ــن الخزاع ــو الحس ــذا أب وك
ــن  ــن م ــعره أحس ــن ش ــرا ولك ــس نث خمي
ــنات  حس ــه  كلّ ــر  كثي ــعر  ش ــه  ول ــره.  نث
ولطائــف، وبراعــات وطرائــف، قــد جمعــه 
ودوّنــه القاضــي بــو عبــد اللــه محمّــد ابــن 
إبراهيــم الحضرمــي، في جــزء ســمّاه )الدرّ 
ــد  ــس(. وق ــن خمي ــعر اب ــن ش ــس م النفّي
نشــر الكثيــر منــه عبــد الوهّــاب بــن منصور 
الحســني تحت عنــوان: )المنتخــب النفّيس 

مــن شــعر أبــي عبيــد اللــه بــن خميــس(.
ــراء  لإق ــس  الأندل ــي  ف ــاعر  الشّ ــد  قع
ــنة  س ــر  أواخ ــة  غرناط ــرة  بحض ــة  العربيّ
703هـــ - 1304م( فطــار بهــا صيتــه وضمّــه 

الوزيــر ابــن الحكيــم إلــى مجلســه، وأغدق 
عليــه مــن نعمــه، فخلــع عليــه ابــن خميــس 

ــعره. ــره وش ــواب نث ــدوره أث ب
جــال ابــن خميــس فــي الأندلــس ومــال 
إلــى التّصــوّف، عمــل كاتبــا لعثمــان الأوّل 
بــن يغمراســن ســنة )681هـــ - 1282م( ثــمّ 
ــه  ــفر لأنّ ــرّر السّ ــف، وق ــن الوظي ــب ع رغ

كالــدّم بطبعــه يتحــرّك فــي كلّ ربيــع. 
ــار  الحص ــاء  أثن ــان  تلمس ــه  بلدت ــادر  غ
ــو  نح 1294م(   - )693هـــ  ــنة  س ــل  الطّوي
المغــرب الأقصــى فــزار عواصمــه العلميّة، 
ونــزل بســبتة، ومن ثــمّ أبحــر قاصــدا الدّيار 
الأندلســيّة، فدخــل المريّــة ســنة )702هـــ - 
1303م(، ونــزل فيهــا فــي كنــف القائــد أبــي 

الحســن بــن كمّاشــة مــن خــدّام الوزيــر ابن 
ــه  ــره، وقــال في ــه وآث الحكيــم فأكــرم وفادت

ــه التــي مطلعهــا: قصيدت

العشي تعيا والنوّابغ عن 
شكر أنعمك السّوابغ

وقــدم غرناطــة فــي أواخــر 703هـــ. وفي 
ذات السّــنة رغــب فــي العــودة إلى تلمســان 
بعــد نجاتهــا مــن خطــر الحــرب، غيــر أنّــه 
مات فــي السّــنة نفســها قبــل أن يحقّــق هذه 

. منية لأ ا

مكانة شعر ابن خميس عند النقّاد:
ــد،  ــاعر المجي ــة بالشّ ــن خاتم ــه اب وصف
ــى  عل ــة  المريّ ــة  )مزيّ ــه:  كتاب ــي  ف ــال  وق
ــن  ــيّة(: )كان م ــلاد الأندلس ــن الب ــا م غيره
ــب  ــاء، يرك ــلام البلغ ــعراء وأع ــول الشّ فح
مســتصعبات القوافــي، ويطيــر فــي القريض 
ــي،  والخواف ــقة  الباس ــوادم  الق ذي  ــار  مط

ــرب(. الع ــعار  ــا لأش حافظ
ــرز  يب ــعرا  ــاب ش خطّ ــن  اب ــه  في ــال  وق

ــه: في ــاء  ج ــة  الأدبيّ ــه  مكانت
رقّت حواشي طبعك ابن خميس 

فهفا قريضك لي وهاج رسيسي
ولمثله يصبو الحليم ويمتري 

ماء الشؤون به وسير العيس
لكن في البلاغة، والبلاغة بعض ما 

تحويه من أثر، محلّ رئيسي
نظم ونثر لا تبارى فيهما 

عزّزت ذاك وذا بعلم طوسي
ويقصد بالطّوسي أبا حامد الغزالي.

ــي  ــوت المتنبّ ــعره ص ــي ش ــع ف واجتم
وقــوّة ألفاظــه، وألــوان البحتــري أصباغــه، 
وجنــاس أبي تمّــام، وكان ينعتــه أهل الأدب 

والفكــر بشــيخ الأدبــاء وفحــل الشّــعراء. 
أحمد عزوز

المصادر:
المقري، نفح الطّيب؛- 
بغيّة الروّاد في ذكر ملوك من بني عبد الواد؛- 
محمّد الطمّار، تاريخ الأدب الجزائري، ديوان المطبوعات الجزائريّة، الجزائر؛- 
محمّد الطمّار، الرّوابط الثقافيّة بين الجزائر والخارج، ديوان المطبوعات الجامعيّة، سنة 2007، الجزائر؛ - 
طاهر توات، ابن خميس-شعره ونثره - ديوان المطبوعات الجامعيّة، ط:2، سنة 2012، الجزائر؛- 
عبد الحميد حاجيات، الحياة الفكريّة بتلمسان في عهد بني زيّان، مجلّة الأصالة، العدد 26، جويليّة-أوت - 

1975. الجزائر.
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محمّد بن عمر لعساكر■
)1347هـ■-■1928م/1438هـ■-■2017م(

محمّد بن عمر لعسـاكر مـن مواليد مدينة 
بريـان ولاية غردايـة، بـدأ دراسـته الابتدائيّة 
في مدرسـة الفتح القرآنية )الفتح حاليا( سـنة 
1942م، ثـمَّ انتقـل بعدهـا إلـى معهـد الحياة 

بالگرارة، ثمَّ منه إلى تونس لمواصلة الدّراسة 
في معاهد تونس وجامع الزّيتونة سـنة 1949م 

إلى سنة 1955م.
ـل خلال دراسـته بتونس مسـؤوليّة  وتحمَّ
الرّئاسة والإدارة والاشراف على دار البعثات 
إلـى  1951م  سـنة  مـن  بالخضـراء  المزابيّـة 
سـنة 1961م، وكان همـزة وصـل بيـن الطلبة 
والمشـايخ في مـزاب، كما صـار بذلك أحد 
الاطارات السّاميّة في وزارة الثّقافة بالحكومة 
المؤقتـة الجزائريّـة بتونـس، وكان قد احتك 
برجـالات ثورية بارزة، أمثـال المؤرّخ أحمّد 
توفيق المديني الذي كان آنذاك وزيرا للثقافة، 
وبلعيـد عبد السّـلام وعبـد الحميـد مهري، 

وفرحات عباس... وغيرهم .
وبعد الاسـتقلال واصـل مسـاره العلمي 

ل على: وتحصَّ
ليسـانس فـي الحقوق مـن جامعة دمشـق   

بدرجة جيِّد سنة 1964م؛
دبلـوم الدّراسـات العليا في القانـون العام   

من جامعة القاهرة بدرجة جيِّد سنة 1971م؛
دكتوراه دولة في القانون من جامعة الجزائر   

بمرتبة الشّرف الأولى سنة 1978م.

المناصب والمهام التي تقلّدها:
ة    ف مدني بالأمانة العامَّ تقلَّد منصب متصرِّ

للحكومة الجزائرية سنة 1966م؛
أُلحـق بهـذه الصّفـة بـوزارة التّربيّـة سـنة   

1969م، ثـمَّ وزارة التّعليـم العالـي والبحـث 

العلمي؛
عُيّـن أسـتاذا مسـاعدا ونائبـاً لعميـد كلِّيـة   

الحقوق بجامعة الجزائر سنة 1973م؛
ت ترقيته إلى رتبة أستاذ سنة 1993م.   تمَّ
كلِّيـة    ولجـان  مجالـسّ  إدارة  فـي  أسـهم 

وجامعة الجزائر وكذا الوزارة الوصيّة، كلجنة 
إصلاح التّعليـم ولجنة المعـادلات بالوزارة 

واللجنة الوطنيّة لترقية الأساتذة؛
مثَّـل الجامعـة الجزائريّـة فـي مؤسسّـات   

وطنيّة ومغاربيّة؛
عضو في المجلس الأعلـى للقضاء بگرار   

ة ثـلاث  مـن رئيـس الجمهوريـة 1989م لمـدَّ
سنوات، وتمَّ تجديدها عند نهاية كلِّ فترة إلى 

غاية 2004م؛
عضـو بالهيئـة القضائيـة المغاربيـة بگـرار   

مـن رئيس الجمهوريـة سـنة 1989م إلى غاية 
2002م؛

ح حرٌّ عن الدّائرة الانتخابية لبريان في    مترشِّ
الانتخابات التشريعية سنة 1991م؛

عضـو باللجنـة الوطنيـة لإصـلاح العدالة   
لة من قِبل رئيس  سـنة 1999م2000 م المشـكَّ

الجمهورية؛
الطلبـة    اتِّحـاد  سـي  مؤسِّ بيـن  مـن  يعـدّ 

الجزائريين قبـل انضمامه إلى الاتحـاد العامّ 
للطلبة المسلمين الجزائريين سنة 1957م؛

كان مناضلا ومكلَّفا من قِبل السّيد إبراهيم   
مزهـودي بتونس بالاتصـال بين نظـام جبهة 
بالجزائـر  الجبهـة  وقيـادة  بتونـس  التحريـر 

العاصمة سنة 1956م؛
ـة    وكان مسـؤولا للناحيّـة السّـابعة الخاصَّ

بالطلبـة الجزائريين بالمنطقـة الأولى بتونس 
1958م - 1959م؛

ومسـؤولا علـى قسـم الطلبـة الجزائريين   
الاجتماعيّـة  الشّـؤون  وزارة  لـدى  بتونـس 
والثّقافيّـة بالحكومتيـن الثّانيّـة والثّالثّـة مـن 

1959م إلى 1961م.

إنتاجه الفكري:
ضمانات حقوق الأفراد في التشريع الجنائي   

ه لندوة الدّفاع الاجتماعي  الإسلامي )بحث أعدَّ
الجنائـي  التشـريع  فـي  الجنائيـة  والسّياسـة 
الإسـلامي المنعقدة بالرّباط في مـاي 1981م(، 
منشور بمجلَّة كلِّية الحقوق عدد سبتمبر 1982م.

حقـوق المجنـيِّ عليـه ومبـادئ التعويض   
بالقانـون  مقارنـة  الإسـلامية  الشّـريعة  فـي 
الوضعـي )بحـث ألقي فـي الملتقـى الدّولي 
لحماية الضحايا المنعقدة بباتنة في شهر ماي 
ل من مجلَّة  1989م(، منشـور فـي العـدد الأوَّ

كلِّية الحقوق سنة 1990م.
تعليق على گرار من محكمة جنايات البليدة،   

منشور بمجلَّة كلِّية الحقوق جوان 1990م.
المجلس الأعلـى للقضـاء ودوره في حماية   

استقلال القاضي، منشـور في الرّسالة القانونية 
العدد 18 أكتوبر 1994م.

للقانـون    المغاربيـة  المجلَّـة  افتتاحيـة  دبَّـج 
بتونس.

المشاركة في فرقة بحث في موضوع جنوح   
الأحداث خلال سنتي 1981م1982 م.

قصائد شعرية عديدة، نشرها في اليوميات   
بتونـس  المختلفـة  العربيـة  والدّوريـات 

والجزائر.
تنشـد    لازالـت  عديـدة،  وطنيـة  أناشـيد 

إلـى اليـوم مـن قبـل المجموعـات الصّوتية 
الإنشاديّة.

قـال عنـه الدّكتـور إبراهيـم بـن يوسـف 
)جامعة la val /مونتريال كندا(

"لقد كان للمرحوم لعسـاكر محمّد شرف   
إدارة البعثات العلمية المزابية بتونس، ولازم 
الجزائريّـة  الطلابيّـة  الوطنيـة  الحركـة  رواد 
أسهم بدور رائد في اتحاد الطلبة الجزائريين 
بجانب المرحوم بلعيد عبد السّلام وباتصال 
وتنسـيق مـع الحكومـة المؤقتة آنـذاك، وقد 
أعجـب المرحوم الشّـهيد اعميـروش بذلك 
التّنظيم والـرّوح الوطنيّة المتقدة حين زيارته 

التفقدية للبعثة في 1956.
وقـد ترعـرع المرحـوم فـي جـو الوطنيّة 
وأدبياتـه وقـد ألّف نشـيد )يا شـباب أحمّد( 

الذي كنا نردده وقوداً لشعلة الوطنيّة.
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يا شباب أحمّد
يا شباب أحمّد 

 لوذوا بالإله
اسلوا النصّر المؤبد

 منه لا سواه
نحن بنوا الجزائر

 وديننا الاسلام
فليخس كلّ ناكر

 سيّء الظنون

الجزائـر  بنـاء  فـي  بعـد الاسـتقلال  شـارك 
المسـتقلة وكان من مؤسسـي الجريدة الرّسـمية 
في طبعتها الجديدة بعد الاستقلال مع المرحوم 
الشّيخ عبد الحميد بن أشنهو وواصل في جامعة 
الجزائـر بكليـة الحقوق ثم مستشـارا بالمجلس 

الاعلى للقضاء.
كان يمتـاز المرحوم بخلقه الحسـن فما كان 
يخرج من فمه إلاّ الطيب وما كان وجهه لا يوحي 

إلا بالبشاشة والطلاقة وبالحكمة والرّزانة.

جمعتنـا باريس عـام 1975 حيـث كنت طالبا 
وقـد قـدم اليهـا المرحـوم لتحضيـر الدّكتـورة 
فاسـتمتعت بجلسـاته الملهمـة وحديثه الشّـيق 

والثّري واحتفظ بذكريات رائعة وملهمة«.
وافتـه المنية يـوم 02 جويلية 2017م بمسـقط 

رأسه بريان.

 يحيى بن بهون حاج أمحمّد

المصادر:
رها ابن المترجم له، الأستاذ: عمر بن محمّد لعساكر؛   ترجمة حياة العلم، حرَّ
باقة الأناشيد، نشر جمعية الإصلاح بغرداية، تضم أناشيد من تأليف المترجم له.  

ا بالخارج فللوزارة ممثِّل بتونس، الأستاذ محمّد  كتب عنه أحمّد توفيق المدني في مذكراته )حياة كفاح(: »أمَّ
مع  أجلهم  من  بالمساعي  ويقوم  التعليم،  درجات  مختلف  بين  موزعين  طالب  سبعمائة  شؤون  يرعى  العساكر، 
بواسطة  أو  الصّغيرة،  بالمسائل  يتعلَّق  فيما  مباشرة  ا  إمَّ التّونسيّة، وذلك  الحكومة  الوزارات ومع دواليب  مختلف 
ة، وله الإشراف والتوجيه كذلك على مسائل المطعم الطلابي  وزارة شؤون المغرب العربي فيما يتعلَّق بالأمور العامَّ
ف  والمتصرِّ المالي  المسؤول  ذلك  إلى جانب كل  أكثرها. وهو  وما  اليوميّة  الطلبة  السّكن وحلِّ مشاكل  وقضايا 

الشّخصي في ميزانية الوزارة بتونس وضابط حساباتها«.

محمّد بن عيسى )عيسى وموسى(■
 )1358هــ■-■1939م/1440هــ■-■2019م(

ولـد بالگـرارة، )غردايّـة، الجزائـر( يـوم 
14 نوفمبـر 1939، نشـأ فـي عائلـة محافظـة 

متواضعـة، كان لأمـه دورٌ كبيـرٌ فـي تنشـئته 
وتربيته على الأخـلاق الكريمة، وكان الوالد 
يطيل الغياب بحكم عمله في التجارة بمدينة 
)باتنة( فكان بحكم ظروف ذلك الزمن قليلا 
ل الأم  ما يمكث مع أهلـه وأبنائه، بينما تتحمَّ
أعبـاء جُـلَّ التربيّـة ومشـاقِّها، تلقـى تعليمه 
ل في مدرسـة الحياة والمدرسة الرسميّة  الأوَّ
بالگرارة، وحفـظ القرآن الكريم واسـتظهره 
كامـلا وهـو فـي الخامسـة عشـرة )15( مـن 
له للالتحاق بمعهد الحياة طالبا  العمر، مـا أهَّ
ج من معهـد الحياة في  ا مجتهدًا، تخـرَّ مجـدًّ
بطلـب مـن  وانتقـل  الخمسـينيات،  أواخـر 
ون للتدريس في المدرسة  أستاذه الشّـيخ عدُّ
ة في مدينـة »العلمة« قرب »سـطيف«،  الحـرَّ

فقضى هناك سنوات.
ـرًا بعـد  ـل المسـؤوليّة العائليّـة مبكِّ تحمَّ
وفاة والده سـنة 1961م، فقام وهـو في الثالثة 
أخيـه  بأعبـاء  العمـر  مـن   )23( والعشـرين 

وأخواتـه الصغـار ومتابعـة شـؤون تربيتهـم 
سًـا في  وتعلميهـم، بالإضافـة إلى عمله مدرِّ

مدينة العلمة.
أوقـدت فيـه بعثـات الطلبة إلى المشـرق 
شـعلة طلـب العلم والاسـتزادة منـه، فانتقل 

إلـى العراق ضمـن البعثة المزابيّـة الجزائريّة 
ل  ليزاول دراسته العليا بجامعة بغداد، وتحصَّ
منها على شـهادة الليسـانس في اللغة العربيّة 

ق وامتياز. سنة 1970 بتفوُّ
بعـد عودته مـن العراق تقدم إلى مسـابقة 
للالتحـاق موظفـا بالمكتبة الوطنيّـة، ونجح 
فيها قرر في والوقت نفسـه تلبيّة نداء واجب 
فـي  اهـا  فأدَّ العسـكريّة،  الوطنيّـة  الخدمـة 
العسـكريّة لمختلـف الأسـلحة  الأكاديميّـة 

بشرشال.
ق معارفـه في علم  انتقـل إلى فرنسـا ليعمِّ
دبلـوم  علـى  ـل  تصحَّ وهنـاك  المكتبـات، 
»المكتبيِّيـن العلمـي« من المدرسـة الوطنيّة 

العليا للمكتبيِّين بمدينة )ليون( سنة 1978م.
ل في جامعة الجزائر  عاد إلى وطنه وسـجَّ
أطروحته للدكتـوراه الدرجة الثالثة في معهد 
اللغة والأدب العربي، بموضوع عنوانه: »ابن 
عبد ربه وشعره )دراسـة وتحليل(« بإشراف 
الدكتـور زكريا صيام، وتمت مناقشـتها سـنة 

1986م.
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اشـتغل  الثمانينيـات،  منتصـف  ومنـذ 
بالإضافـة إلـى عملـه فـي المكتبـة الوطنيّـة 
أسـتاذًا محاضـرًا في »قسـم علـم المكتبات 
والتوثيـق« بكليّـة الآداب بجامعـة الجزائـر، 
مخبـر  ضمـن  بحـث  فرقـة  رئيـس  وكان 
للمخطوطـات بالجامعـة، وعلى يـده تخرج 

عددٌ كبيرٌ من الطلبة والباحثين.
عُين رئيسًـا لقسـم الدوريات في المكتبة 
الوطنيّـة الجزائريّـة، ثـم نائبًـا لمديرهـا، ثـمّ 
ـا للمكتبـة بدايّة من سـنة 1992م،  مديـرًا عامًّ
ل المكتبـة من مقرها  وقـد تمَّ علـى يديه تحوُّ
القديـم فـي أعالـي العاصمـة الجزائـر إلـى 
ة، وظلَّ في هذا  مقرها الحالي الجديد بالحامَّ

المنصب إلى تقاعده الرسمي سنة 2000م.
سـا للمجمـع الجزائري  كان عضـواً مؤسِّ

للُّغة العربيّة ونائباً لرئيسه.
كان عضواً بالمجلس الأعلى للغة العربيّة 
سـيه  التابـع لرئاسـة الجمهوريّـة، ومـن مؤسِّ

الأوائل.
كان نائباً لرئيس مؤسسة مفدي زكريا، ثم 

ة أربع سنوات. رئيسها لها لمدًّ
كان مـن النشـطاء الأوائـل البارزيـن فـي
»جمعيّة التراث« منذ تأسيسها الرسمي سنة 

1989، وممن له فيها أعمال جليلة وعظيمة.

ترأَّس فرع العاصمة »لكليّة المنار للعلوم 
الإنسانيّة« بالجزائر العاصمة بعد أن كان من 
سـيها، وكرس وقته وجهده لها إلى آخر  مؤسِّ

حياته مشرفًا على تكوين الطلبة والطالبات.
ه وانضباطُـه وحرصُه على  عُـرف عنه جدُّ
ضه  إتقان عمله والتفاتي فيـه، فكان رغم تعرُّ
للتهديد إبان العشـريّة السوداء بسبب منصبه 
علـى رأس المكتبـة الوطنيّـة لا يتخلَّف عن 
عملـه، حتى أنـه كان يحضر بعض جلسـات 
جمعيّة التراث أو بعض المناسبات في مزاب 
فيضطـر للعـودة فـي اليـوم نفسـه للعاصمة 
ليكـون حاضـرًا فـي عملـه لا يتخلَّـف عنه، 
ل من يلتحـق بمكتبـه صباحًا وآخر  فـكان أوَّ
من يُغادر مبنى المكتبة في آخر المسـاء، وقد 
شهد له بهذا الانضباط والجديّة المسؤولون 

والموظفون على السواء.
توفـي بعد صراع مع المـرض عن ثمانين 
سـنة، صبيحة يوم السبت 27 جمادى الأولى 
1440هــ - 02 فيفـري 2019م علـى السـاعة 

04:15 بالعاصمـة الجزائـر، وكانـت جنازتـه 

ن  فـي اليـوم الموالـي بمقبـرة الشّـيخ المـؤذِّ
بالگـرارة، وحضـر الجنـازة جمـعٌ غفير من 

طلبته ومحبِّيه ومعاشريه.
خلَّف الدكتور محمّد عيسى وموسى عدّة 
مؤلفات بين التأليـف والتحقيق وبحوث في 
مجـالات التـراث والتاريـخ والأدب، ومـن 

أبرزها:
ابن عبد ربِّه وشعره )دراسة وتحليل(   
 أطروحتـه للدكتـوراه بإشـراف الدكتـور   

ت مناقشتها سنة 1986م، زكريا صيام، تمَّ
بجامعـة    العربـي،  اللغـة والأدب  بمعهـد 

الجزائر، وهي في 480 صفحة )لم تنشر(.
إليـاذة الجزائـر لمفـدي زكريـاء: ضبطهـا   

ـافًا بالأسـماء والأماكن،  وأضـاف إليهـا كشَّ
مـة بالتعـاون مـع المرحوم  ووضـع لهـا مقدِّ
الدكتـور محمّـد بـن سـمينة، وأخرجهـا في 
طبعة فاخـرة مصحوبةٍ بلوحـات فنِّيّة لفنانين 
سـة مفـدي زكرياء  جزائرييـن. )نشـرته مؤسَّ

سنة 2003م(.
كلمات مفدي زكرياء فـي ذاكرة الصحافة   

الوطنيّـة: )من بواكير مشـروعه حول ملفات 
مزاب في الصحافة الوطنيّـة( قام فيه بعرض 
ثت عن مفـدي زكرياء  المقـالات التـي تحدَّ
بين سنتي 1985 وسنة 1995. )نشرته مؤسسة 

مفدي زكرياء 2003م(.
المطبوعـة جمـعُ وتحقيـق    أعمالـه  آخـر 

كتـاب: »معجم الغريـب: مفـردات الألفاظ 
والتعابير من القرآن والسـنة والأثر« للعلامة 
عبـد الرحمـان الثعالبـي، )منشـورات الدار 

الجزائريّة/2015م(
ا آثـاره غيـر المنشـورة كالبحـوث التي    أمَّ

شـارك بها في الملتقيات الوطنيّـة والدوليّة، 
ومقالاته المنشورة في الصحف والمجلات، 
فكثيرة وتحتـاج إلى جرد وإحصاء ودراسـة 

مستقلة.
مـن مهامـه ومشـاريعه العمليّة مـع فريق 

جمعيّة التراث )من 1989 إلى 2019(:
أشـرف سـنة 1989 ـ وقـد كان على رأس 
لجنة التوثيـق والمكتبات في الجمعيّة ـ على

ل ملتقى تكوينيٍّ من تنظيم جمعيّة التراث  »أوَّ
لأمناء مكتبات المخطوطات وادي ميزاب« 
حول فهرسـة المكتبات وفق آليات وتقنيات 

علميّـة حديثـة. عُقـد الملتقـى فـي تاجنينت 
)العطف( برعايّة أب الباحثين الشّيخ إبراهيم 
ضت  الحاج أيوب )الشّـيخ القرادي(، وتمخَّ
دة لجمع  ل اسـتمارة موحَّ عن هذا الملتقى أوَّ
وادي  مكتبـات  »دليـل  لإعـداد  البيانـات 

ميزاب«.
الملفـات  »مشـروع   1989 سـنة  أطلـق 
الصحفيّة حول مزاب والإباضيّة«، وأشـرف 
عليه شـخصيًّا بحيـث تولَّى بنفسـه جمع كلِّ 
ما يُنشـر عن مـزاب والإباضيّة فـي الصحافة 
ن بذلك  الجزائريّـة العربيّة والفرنسـيّة، وكـوَّ
ة أرشـيفيّة تاريخيّة ضخمة، اسـتفاد منها  مـادَّ

الباحثون وما يزالون إلى اليوم.
مشـروع علـى   1989 سـنة  أشـرف 

»ببليوغرافيـا الدراسـات والأبحـاث حـول 
الإباضيّـة«، فقـام رحمه الله بإعـداد فهرس 
لما جمعتـه جمعيّة التراث ـ حتَّى شـهر ماي 
1989 ـ من دراسات وأبحاث حول الإباضيّة 

ووادي مـزاب باللغـات المختلفـة، فوضـع 
صًا مختصرًا باللغة العربيّة،  لكل دراسـةٍ ملخَّ
وضـمَّ الفهـرس 180 دراسـة وبحثًـا، وطبـع 
عت  ليّـة وُزِّ العمل فـي نفس السـنة طبعـة أوَّ
الوطـن  فـي  صـة  المتخصِّ المكتبـات  علـى 

وخارجه.
ته الصغيرة قرب  ص سنة 1991م شـقَّ خصَّ
الجزائـر  العاصمـة  بقلـب  الحكومـة  قصـر 
ل مقـر للجمعيّـة خـارج مـزاب،  لتكـون أوَّ
ومركـزًا للأرشـيف، وخليّـة نحـلٍ لتكويـن 
مجـال  فـي  والباحثيـن  الجامعييـن  الطلبـة 

التراث.
ـلا باسـم  1991 مقترحًـا مفصَّ قـدم سـنة 
للتوثيـق  »مركـز  لإنجـاز  التـراث  جمعيّـة 
والأرشـيف« لحفـظ كلِّ مـا يتعلَّـق بمزاب 
ضوئيًّـا  تصويـرًا  الجزائـر  فـي  والإباضيّـة 
أو رقميًّـا، ولكـن هـذه الأمنيّـة التـي ظلـت 
تراوده لسـنوات طويلة لم تتحقق بسـبب قلَّة 
الإمكانيـات وعـدم اقتناع بعـض الجمعيات 
والمكتبـات والأطـراف الفاعلة في السـاحة 

بأهميّة المشروع وأبعاده الاستراتيجيّة.
إطـلاق  علـى   1992 سـنة  أشـرف 
مشـروع تصويـر مخطوطـات وادي ميـزاب 
بعـد  و»الميكروفيـش«  بـ»الميكروفيلـم« 
لـت جمعيّـة التراث بمسـألة الأجهزة  أن تكفَّ
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والمسـتلزمات، فقد كان هذا المشروع طفرة 
نادرة في الجزائر آنـذاك، وتم تكليف محمّد 
بن أيوب الحاج سعيد )لخبورات( لمتابعته، 
مـت الجمعيّة باكورة هذا المشـروع بعد  وقدَّ
ر ببني  أقـل من 3 أشـهر بتصوير مكتبة آل يـدَّ
يزجن بـ»الميكروفيلم« و»الميكروفيش«.

في مطلع سـنة 1993 وضع الدكتور عيسى 
وموسى رفقة المهندس يحيى مقنين برنامجًا 
حاسـوبيًّا خاصـا بجمعيّـة التراث، فريـدًا من 

ص  نوعـه فـي الجزائـر، وهـو برنامـج مخصَّ
وادي  مخطوطـات  »دليـل  مـادة  لإدخـال 
ل الوصول  مـزاب« للكمبيوتـر، بحيث يسـهِّ
إلـى المعلومة في وقـت وجيز ومـن مداخل 

دة. متعدِّ
وقد قام بين سـنتي 1992 و1994 بسـحب 
مشـروع  موضوعـات  مـن  محـدودة  طبعـة 
اسـم عليهـا  وأطلـق  الصحفيّـة،  الملفـات 
»وادي ميزاب في معرض الصحافة )1985 

كبيـر بحجـم  مـلازم  شـكل  علـى   »)1992

ة أجـزاء، كما قام بجمع ما نُشـر في  وفـي عدَّ
الصحافـة الوطنيّة عن شـاعر الثورة فأخرجه 
ضمن هذه السلسـة في جزء بعنوان »مفدي 
 1985( الوطنيّـة  الصحافـة  فـي  زكريـاء 
آنـذاك التـراث  جمعيّـة  وقامـت   .»)1992

بتوزيـع هذه النسـخ علـى بعـض المكتبات 
والجهات المهتمة في مزاب وخارجه.

يحيى بن بهون حاج امحمّد

المصادر
محمّد أحمد جهلان، مقال، مجلة الحياة، نشر جمعيّة التراث، المطبعة العربيّة - غردايّة، العدد 24، ماي 2019، 

ص71.

محمّد بن عيسى البركاني■
 )ت:■1259هـ - 1843م(

ولد محمّد بن عيسى البركاني وسط عائلة 
عريقـة سـكنت شرشـال وبني مناصـر وبني 
بوصلاح ولها صيـت في الناّحيـة كلها،فهي 
عائلـة مشـهورة بالديـن والعلـم والتقـوى، 
كمـا كانت لهـا مكانـة مرموقـة محفوظة في 
منطقتهـا، وتتواجـد قبيلـة بنـي مناصـر التي 
ينتمـي إليهـا »محمّـد بـن عيسـى البركاني« 
وعائلـة البراكنة في رقعة جغرافية تمتد وقتها 
من شـرق مستغانم وبني حواء والشّلف غربا 
المديـة جنوبـا وشرشـال  ومليانـة وشـمال 
وكانـت  شـرق،  العاصمـة  وغـرب  شـمالا 
هـذه القبيلة مـن القبائل الأولـى التي رفعت 
لواء المقاومة في وجه الاسـتعمار الفرنسـي 
وتصدرت مشهد المقاومة بالمنطقة، وكانت 
قاطرة تقـود باقي عروش وعائلات المنطقة، 
لا تذكـر المصـادر تاريـخ ميـلاد »محمّد بن 
عيسـى البركانـي«، لكنها تذكر أنه من أشـهر 
رجال قبيلة بني مناصـر، وأحد قادتها الكبار 
الـذّي بنـوا لهـا مجـدا عظيمـا، كما أنـه كان 
مـن أشـهر رجـال زاويـة البراكنة أو سـيدي 
البركانـي التـي تقـع فـي عـرش بنـي مناصر 
ناحية شرشال، وهي زاوية مشهورة في ذلك 
الوقـت، وكانـت أحد الأسـباب فـي تمكين 
قبيلـة بني مناصر على بقية القبائل، لما كانت 
تمثلـه من سـلطة علميـة وروحية قويـة، فقد 
كانت إحدى الحواضـر العلمية في الجزائر، 

لكنهـا اختفـت نتيجـة للاحتـلال والإهمال 
ومصادرة الأوقاف وهجرة العلماء أو نفيهم.

كان )محمّـد بـن عيسـى البركانـي( مـن 
المتعلمين المثقفين والمتفقهين، وكان أيضا 
من المدرسـين وممن تولوا مهمة القضاء في 
منطقته، كما كان )البركاني( مشهورا بأعماله 
الصالحة وبفعـل الخير والصلـح بين الناّس 
والوقـوف على شـؤونهم، وكانت له شـعبية 
كبيـرة بين القبائـل البربرية غـرب العاصمة، 
وهذا كلـه أعطاه أهلية ورفعة فـي قومه، كما 
حاز بهـذا الأمر ثقـة الأمير عبد القـادر، لأن 
الأمير لـم يكن يعين في منصـب الخليفة إلا 

المثقفين والمتفقهين والوجهاء. 
وقـد تولى )محمّـد بن عيسـى البركاني( 
قيـادة قبيلـة بني مناصـر، وجعل منهـا نتيجة 
لتنظيمه المحكم لها قـوة عظيمة، عرفت ب 
)اتحاديـة بنـي مناصر(، وهي عبـارة عن قوة 
عسـكرية تضـم قبائل الظهـرة والونشـريس 
وسهل الشّـلف والمتيجة وتيسمسيلت تعنى 
بحمايـة وتأميـن الناّحيـة الشّـرقية للجزائـر 
العاصمة آنذاك أو دار السّـلطان إبان التواجد 

العثماني.
تذكر بعـض المصـادر الفرنسـية إلى أنّ: 
)البركانـي عزلـه النـّاس فـي شرشـال سـنة 
1833(، فاسـتظهر للفرنسيين بوثيقة »مزورة« 

علـى أن أهلها يؤيدونه قائدا عليهم، فأرسـل 

 Le Conte /الحاكـم العام )الكونت ديرلـون
D’erlon( مـن يحقـق في الأمر فجـاءه تقرير 

يكـن  لـم  )البركانـي(،  زعمـه  مـا  يخالـف 
)البركاني( فـي الواقع يأمل دعم الفرنسـيين 
له الـذّي أصبحـوا لا يثقـون فيـه خاصة بعد 
البليـدة  لقائـه فـي سـنة )1834 1833( فـي 
بالحـاج )موسـى(، الـذّي طلـب منـه تعبئـة 
عـرب الصحراء لتقوية صفـوف المجاهدين 
وتوسـيع الجهاد. ربط )البركانـي( بعد ذلك 
علاقات وطيدة بالحـاج محي الدين، مرابط 
القليعـة الـذّي تولّـى وظيفـة آغا العـرب ثم 
تنحى عنها والتحـق بالأمير )عبد القادر( في 
مليانـة. اتصل محـي الديـن بالبركاني ووجه 
إليه رسائل باسم الأمير يدعوه فيها للانضمام 
إلى صف المقاومة. عند وصول الأمير )عبد 
القـادر( إلى مليانـة في سـنة 1836، التحق به 
»البركاني« وانضم تحت لوائه، وقد ارتاح له 
الأميـر عبد القادر ارتياحا كبيـرا، فقام بتعيينه 
خليفـة له علـى مقاطعة المدية فـي 22 أفريل 
1834، بعد انضمـام )البركاني( للأمير أصبح 

عضده الأيمن.
يعـدّ )البركانـي( مـن أبرز خلفـاء الأمير، 
وكان معروفـا عنـه الـولاء للأميـر والقـدرة 

الإدارية والشّجاعة في الحرب والتدّين.
فقد اتصـل بزعماء متيجة وحرّضهم على 
جمع الشّـمل وتكثيـر المجاهديـن لمحاربة 
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الفرنسـيين، وجاء معـه بمحاربيين شـجعان 
مـن شرشـال ومـن بنـي مناصـر وحجـوط. 
وعمل أيضا على تنظيم جيشـه؛ حيث قسمه 
إلـى أربـع كتائـب: كتيبـة تراقـب المدينـة، 
وكتيبة تجمع المعونة وتقوم بالتجنيد، وكتيبة 
تعمل فـي مصنع البارود والأسـلحة، وكتيبة 
تقوم بمحاصرة الفرنسـيين وتطويقهم غرب 
مليانة، كما كلّفه الأمير بمهمة الإشراف على 
إنجـاز حصـن )بوغـار( جنوب شـرق مدينة 
المدية، فأنشـئت فيه مخبزة وورشـة لنسـيج 
البرانس، ومخزن للحديد والكبريت الخام، 
كما أنشئت فيه مطامير كبيرة، كما كان ينوب 
الأمير عبد القادر في تنظيم المناطق وتنصيب 
منطقـة  بتنظيـم  قـام  الـذّي  فهـو  الخلفـاء؛ 
»الزّيبان« بسـكرة والمـدن المحيطة بها، كما 
نصـب خليفـة منطقة بوسـعادة )الحسـن بن 

عزوز(، حارب مع الأميـر في معارك عديدة 
منها: معركة قنطاس سـنة 1940 التي ألحقت 
خسـائر كبيرة بالفرنسـيين، وكانت في جبال 
قنطـاس بناحية مليانة. ومعركـة غابة الزّيتون 
سـنة 1940 التـي هزم فيها جيـش الأمير، كما 
حارب معه ضد خصمـه )أي الأمير( الحاج 
موسـى الدرقـاوي )بوحمـار(. وبعـد طـرد 
الأميـر من المدية حارب معه حربا لا هوادة، 
وكان قبل ذلك قد شـارك مع الحاج موسـى 
في أثنـاء مقاومـة »متيجـة« واتّفـق معه على 
تنظيم الجهاد ضد الاحتلال الفرنسـي، لكن 
إصـرار الحـاج موسـى على مواجهـة الأمير 
عبـد القادر والاسـتيلاء علـى المديـة جعله 

يغيّر من موقفه. 
وقد كانت سنة 1942 سنة مأساوية بالنسّبة 
لمحمّد بن عيسى البركاني، حيث استسلمت 

معظم القبائل المحيطة بالمدية، فقد نجحت 
السّياسـة الفرنسـية فـي تقسـيمها وإضعافها 
مما أجبرها على الاستسـلام، فوجد الخليفة 
البركاني نفسـه وحده مع أفراد عائلته وبعض 
الجنـود، حيث هربوا إلى جبال الونشـريس، 
وظـل الخليفـة هاربـا عنـد الخليفـة محمّـد 
بـن علال حتـى استشـهاد هـذا الأخير سـنة 
1843. وبعدهـا التحق بالأمير عبد القادر إلى 

الحدود المغربية وظل معه في الأيام الأخيرة 
للمقاومة، وكان معه فـي الوفد الأخير الذّي 
ناقش شـروط إنهاء القتال في ديسمبر 1847، 
وبعد هجرة الأمير عبـد القادر فضل الخليفة 
البركانـي البقـاء في المغرب فـي مدينة فاس 
تحديدا. وقـد توفي رحمه اللـه بمدينة فاس 

سنة 1860.
رابح دوب

المصادر:
أبو القاسم سعد الله: الحركة الوطنية الجزائرية، دار الغرب الإسلامي، ط1، بيروت، 1992؛  
أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثّقافي، عالم المعرفة، الجزائر 2011؛  
يونيفرستي،    مداد  دار  والعشرين،  عشر  التاسع  القرنين  في  الجزائر  أعلام  معجم  بوصفصاف:  الكريم  عبد 

قسنطينة، 2015.

محمّد بن فيّالة■
)1242هـ■-■1827م/1288هـ■-■1871م(

محمّـد بـن فيّالـة وُلـِدَ فـي منطقـة )بنـي 
عائلـة  مـن  1827م،  سـنة  بجيجـل  حبيبـي( 
مُحافظة، ودخـل الكُتّاب وهو صغير ليحفظ 
أجـزاءً مـن القرآن الكريـم، ويتعلّـم العربيّة، 
ولكـن اسـتهواه ركـوبُ الخيل )الفروسـيّة( 
ويشـبّ وهو يحـبّ المبـارزة والقتـال، إلى 
جانـب إتقانه فنّ اسـتعمال الأسـلحة الناّريّة 
التّقليديّـة، وهـذا بمـا لـه من مؤهّـلات لأن 
يكون الرّجل القائد، وهو الذي كان في قريته 
صغيـراً يقـود مجموعات من الرّفـاق لتمثيل 
المقاومـة. نشـأ صغيـراً مُحبّاً للخيـر، وضدّ 
الظّلم أيـاً كان، وكان يقوم علـى خدمة زوّار 
الزّاويّة منذ صغره، فنشـأ مُحبّـاً لفعل الخير، 
كارهـاً للظّلم. وكان إلى جانـب هذا مُحترماً 
من السّـاكنة لما لعائلته من مَقـام عالٍ بحُكم 
ميولها الدّينيّة المتوارثة، ولمقام زاويّة العائلة 
التـي تُعلـي مـن مقـام الإسـلام والأخلاق، 

واحترام الأولياء الصّالحين.

فـي فتـرة الشّـباب كان )محمّد بـن فيّالة( 
إلـى  العائلـة، ويميـل  بأشـغال زاويـة  يقـوم 
مُسـاعدة المحتاجيـن ويحـجّ البيـت الحرام 
وعمـره لـم يتجـاوز العشـرين سـنة. ولـدى 
ولعمـل  للزّاويـة  يتفـرّغ  مكّـة  مـن  عودتـه 
الخيـر، ويقـوم علـى توسـيع مـدارك مريدي 
الزّاويـة بضـرورة التّكاتـف مـن أجـل رفـع 
ظلـم فرنسـا علـى الجزائريين. ويخـرج ضدّ 
مُعسـكراتها،  فـي  وحيـداً  يُباغتهـا  فرنسـا 
وأحياناً يجمع بعـض الأصحاب لمهاجمتها 
في عقـر دارهـا، فصارت لـه القيـادة، ولقّب 
بـ)القائد(. وممّـا أثار غيضه تلك المعاملات 
المقرانـي  ثـورة  مجاهـدي  لحقـت  التـي 
والحدّاد، فسـاند الثّـوار المجاهدين، وجمع 
شـكّل  حينهـا  ومـن  للجهـاد،  أفـراد  لهـم 
مجموعات جهاديّـة مؤمنة بضـرورة محاربة 
وطـرد المسـيح الفرنسـي الغـازي، وتطهيـر 

أرض الإسـلام مـن الغـزاة. 

لقد شـكّل )محمّد بن فيّالـة( مَجموعات 
من المُحاربين يعملون على تخريب مُنشآت 
وإثـارة  مَحاصيلهـم،  وحـرق  المُعمّريـن 
الرّعب وجعْلِهم يتراجعـون عن المُعاملات 
اللاإنسـانيّة، وأصبح شـخصيّة مُهمّة أقضت 
مَضاجعهـم، ومـن ثمّ كان مَحـلّ بحث لدى 
القـوات  الفرنسـيين حيّـاً أو ميّتـاً، فباغتـت 
1871م،  أوت   21 يـوم  زاويتـه  الفرنسـيّة 
وتمكّنت بمسـاعدة الخونة مـن إلقاء القبض 
عليـه، واقتيـدَ أسـيراً إلـى سـجونها. وذكـر 
المُـؤرّخ )علـي خنـوف( فـي كتابـه )تاريخ 
مَنطقـة جيجـل قديمـاً وحديثاً( قائلًا: »سـي 
محمّـد بن فيّالة: تقول عنه التّقارير الفرنسـيّة 
إنّه أخطر ثائر في المنطقة الشّـرقيّة، وقد ذكر 
اسـمه فـي كلّ المُحاكمات التي جـرَت بعد 
فشـل الثّورة، وهو مُقدّم زاوية سـيدي وارث 
قرب سـوق الجمعة كما عمـل قاضياً لعرش 

بني حبيبي«. 
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محمّد بن فيّالة قائد ثورة منطقة جيجل:
 تعتبر منطقة جيجل/ الشّمال القسنطيني 
امتداداً لمنطقة القبائل، وقد مسّـها الضّر كما 
مسّ باقـي المناطق التي ثارت مـع المقراني 
والحـدّاد، وكان )محمّد بـن فيّالة( من رموز 
المقاومة الشّـعبيّة في جيجـل. ولمّا اندلعت 
ثـورة المقرانـي، وتدعّمـت بإعـلان الّشـيخ 
الحـدّاد والإخوان الرّحمانييـن الجهاد في 8 
أڤريـل 1871م، انتشـرت هـذه الثّورة بشـكل 
سـريع في مختلف مناطق الشّرق الجزائريّ، 
يكـون  أن  فيّالـة  بـن  لمحمّـد  بـدّ  لا  فـكان 
حامـل لواء هـذه الثّورة فـي مناطق الشّـمال 
القسنطيني، فأعلن انضمامه، وبدأ في تشكيل 
ثوّاره واتّصل بشيوخ المنطقة وأعلنوا التّأييد 
المطلـق، وقدّموا له المسـاعدات المطلوبة، 
فتكـونّ لـه رصيـد مُعتبر مـن السّـلاح، وبدأ 
في مُهاجمات جهاديّة ضدّ فرنسـا، وكال لها 
الخسـائر الكبيـرة. وفي نفس الوقـت يُصعّد 
المُقاومة لتنتشـر في )الميليّة( وينقل خطاب 
الثّورة إلـى مُختلف المَناطق التي تعمل على 
تحفيزه وتجهيزه. وما يُسـجّل عليه أنّه هاجم 
قافلة عسـكريّة في 4 جويليـة 1971م، وألحق 
بها خسائر بشرية ومادية معتبرة ومنها انتقلت 
الانتفاضـة إلـى شـمال منطقة الميليّـة »وقام 
إثرهـا الثّوار بالهجوم على القوّات الفرنسـيّة 
المرابطة فيها. بعد ذلك بدأت عملية التّوعيّة 
بضرورة توسيع المقاومة إلى مناطق أخرى، 
فمن سـكان عشـيش وبني قايـد العقيبة، إلى 

بني تليلان بالماء الأبيض«. كما تشير مصادر 
أخـرى بـأنّ )محمّد بن فيّالة( راسـلَ شـيوخ 
وسـكان هـذه المناطـق لحثّهـم علـى حمل 
السّـلاح وتخريب المنشآت الاقتصاديّة التي 
أقامهـا العـدو الفرنسـيّ؛ حيـث تـمّ تخريب 
السّـكة الحديدية الرّابطة بين منطقة سكيكدة 
وقسـنطينة وتعرّضـت القـرى التـي أنشـأها 
المعمّـرون بدورها إلى الحـرق والتّخريب، 
1871م،  جويليـة   27 فـي  السّـنة  ذات  وفـي 
خاض القائد )محمّد بن فيّالة( مع )الحسـين 
بـن أحمد( معركـة كبيـرة ضد قـوّات العدو 
ميلـة،  منطقـة  خلالهـا  هاجمـوا  الفرنسـي؛ 
وأتلفـوا مـزارع المعمّريـن... وفـي مسـقط 
رأسه لم يترك عين الفرنسيّ تغطّ في سباتها، 
فأتى علـى حرق مـزارع المعمّرين، وخاض 
حروب الهجوم والتّراجع مع الجنرال )دو لا 
كروا/ De La Croix( وينقل انتفاضته إلى فجّ 

بيبان، وجبل سيدي معروف وجبل غوفي. 
إنّ هـذه الشّـخصيّة المناضلة جديـرة بأن 
يُحتفى بها، وشخصيّة لا تقلّ عن أولئك الثّوّار 
الرّحمانيين الجهاديين الذين ثاروا ضدّ فرنسا 
المتغطرسـة، وقالوا لها: »سنرمي بفرنسا إلى 
البحـر كما نرمي بهـذه العصا علـى الأرض« 
هي شـخصيّة أسـهمت فـي ثـورة 1871م في 
منطقة جيجل والشّمال القسنطيني وتحتاج أن 
تكون من أقطاب الثّورة. وكان علينا أن نبعثها 
لعموم الناّس؛ ليكونوا على دراية بما للجزائر 
من أبطـال يتوارثون الجهاد تلـو الآخر. وهي 

مقاومات كانـت محـدودة، ولكنهّا تجمّعت 
وتعمّقـت في المجتمـع الجزائـريّ المقاوم، 
وخرجـت ببيـان ثـورة نوفمبـر الخالـدة التي 

قالت للعدو »ستخرجُ رغمَ أنفك«. 

وفاته: 
 21 يـوم  فـي  القبـض  عليـه  أُلقـيَ  لمـا 
أوت1871 م، وأصبـح أسـير حـرب، عملت 
فرنسـا على قطـع كلّ أشـكال التّواصل، فلم 
يعلـم عنـه شـيء، إلاّ أنّ أخبـاراً غيـر مؤكّدة 
تُشـير بأنّـه حُكم عليـه بالإعـدام، لكنهّ توفي 
في السّـجن قبـل تنفيذ الحكـم. وهذه بعض 
القائـد  نُظّمـت فـي  مقاطـع قصيـدة رثائيّـة 

)محمّد بن فيّالة( بعد اعتقاله:
يبكيوْ أحمد وإبراهم والغربية معاهمْ 
يا ربي تكونْ معاهمْ والناّسْ لملاحْ 
يبكيو على باباهمْ في ألحبَسْ اْلتاحْ 

غزالة يا الزّينة وقفتْ فالْبابْ 
والحرقة دي الغزالة كي دي الكبادْ

الله الله ربّي واللوحْ المحفوظْ 
يبكيو على باباهم فالجنة محطوطْ
تبكي يا الشّريفة على باهي الصّفة 
وسيدي محمّد والسّرجْ والقطيفة

تبكي يا عيشوشْ وخلخالك منقوشْ 
بالفضّة مَرْشوشْ للكعبة ينادي

تبكي يا زينبْ على زين المَرْكابْ 
وسيدي محمّد على قشّو يرْطابْ.

صالح بلعيد

محمّد بن محمّد أبو عبد الله الكوميّ النّدروميّ )التّلمسانيّ(■
)ت:■777هـ■أو775هـ■-■1376م■أو1374م(

هـو محمّـد بن محمّـد بن يحيـي أبو عبد 
الله الكوميّ، المكنىّ بالندّروميّ والتّلمسانيّ 
والمغربـيّ، ويكنـّى كذلـك بأبـي عبـد اللـه 
إلـى  نسـبة  المقدسـيّ  الندّرومـيّ  الكومـيّ 
القدس الشّـريف الّذي ارتحـل إليه وبقي فيه 

فترة من الزّمن .
تاريـخ ولادته مجهول، أمّـا وفاته فكانت 
فـي حـدود )777هــ - 1376م( كمـا جاء في 

معجـم أعـلام الجزائـر أو )775ه(، حسـب 
الثّامـن  القـرن  فـي  عـاش  الزركلي(،فقـد 
الهجـري، وهـو فقيـه مالكي من أهـل مدينة 

ندرومة .
رحـل إلـى المشـرق طلبـا للعلـم، فـزار 
 - )751هــ  بيـن  مـا  بهـا  ومكـث  القـدس 
1350م/767هـ  1366م(، وحجّ سنة )757هـ 

  1374م(، مرّ بمصر سنة )758هـ - 1357م(، 

وكان فـي دمشـق سـنة )785هــ - 1374م(. 
وأخذ من علمائها علم الحديث.

ومـن بيـن المشـايخ الّذين قـرأ عليهم أو 
سـمع منهم أبو عبد اللـه الندّرومي وذكرهم 

في الثبت:
الشّـيخ العلّامة )مجـد الدّين أبـو عبد الله   

محمّـد بن الشّـيخ الإمام تقـي الدّين يعقوب 
بن أبي عبد الله محمّد الشيرازيّ الشّافعيّ(، 
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قرأ عليه كتاب )جامع الأصول( لابن الأثير 
فـي اليوم التّاسـع والعشـرين من شـهر رمضان 

المعظّم سنة )766هـ(.
الشـيخان )شـمس الدّين محمّد بن عبد الله   

الصفويّ السـاعاتيّ(، و)أبو العبـاس أحمد بن 
علي بن جماز الحلبيّ(،

 سـمع عليهمـا )ثلاثيـات الدّارمـيّ(، وكان   
السّـماع في المسـجد الأموي بدمشق في ثامن 

عشر من صفر المبارك )سنة 755 هـ(.
الشّـيخ العالم القدوة )شـمس الدّين أبو عبد   

الله محمّد بن سليمان بن علي الزهريّ(. 
سـمع عليه شـيء من )كتاب الحجة(، وكان   

السّماع )سنة 753هـ(.
الإمـام الحافظ )أبو عبد الله محمّد بن الإمام   

الحافـظ محـب الدّيـن عبد اللـه بـن أحمد بن 
المحب عبد الله المقدسيّ(، 

سـمع منـه قطعة مـن )صحيح ابـن خزيمة(،   
وهو الجـزء الرابـع بكماله، وقـراءة )المحدث 
محمّد بن محمود الحلبيّ(، وكان السّـماع بدار 
الحديث - المدرسـة الضيائية - بالصّالحيّة في 

دمشق .
القاضـي )محمّد بن عبـد الرحيم بن علي بن   

عبد الملـك المالكيّ المسـلاتي( قاضي قضاة 
المالكية يومئذ بالشّام 

سـمع عليه أغلـب )كتاب الدعـاء( )للحافظ   
العتبـي  محمّـد  بـن  إسـماعيل  بـن  الحسـين 
المحاملي.( وكان السّـماع بمكة يوم الأربعاء، 

سادس شهر ذي الحجة )سنة757هـ (.
)محمّـد ابـن الشـيخ الإمـام العالـم شـهاب   

الدّيـن أبـو العبـاس أحمـد بن زيـن الدّيـن أبي 
القاسم الأمويّ الإسكندريّ عرف بابن البوري 

الشّافعيّ( 
)جامـع  أحاديـث  مـن  جـزءا  منـه  سـمع 
الترمذيّ( من )الرّباعيات( من الجزء الأوّل منه، 
بقراءة الشـيخ الحافظ )تقـيّ الدّين أبي عبد الله 
محمّد بن أحمـد بن أبي بكر بن عوام القرشـيّ 
الشّـافعيّ(، وذلـك في سـابع جمـادى الأولى 

)سنة 758هـ(.
)أحمـد بن محمّـد بن أحمد بـن محمود،أبو   

العبّاس ابن الجوخي(، ويقال له: )ابن زقاق(، 
)صحيـح    مـن  الأخيـر  المعـاد  عليـه  قـرأ 

القدسـيّ(،  الديـن  بقـراءة )عـلاء  البخـاري(، 
فـي يوم الجمعة تاسـع عشـر من شـهر رمضان 

المبارك )سنة 747هـ (بالقدس الشّريف.
قاضي القضاة )شـمس الدّيـن محمّد بن عبد   

المعطـي بـن سـالم الشـافعيّ(، الشـهير )بابن 
السّبع(،

قـرأ عليـه )ثلاثيـات البخـاري(، قـرأه بحرم   
سـيدنا رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم- في 
الحادي والعشرين من ذي الحجة )سنة 757هـ( 

.

الشّـيخ الإمـام العلامّـة الحافظ عـلاء الدّين   
أبو الحسـن علي بن أيّوب بـن منصور بن وزير 
بن راشـد بن معن بن عبد العالـي بن محمّد بن 

إبراهيم الخواصي، 
المعـاد الأخيـر مـن )الجامـع    سـمع عليـه 

الصّحيـح للبخاري( وكان السّـماع بالمسـجد 
الأقصى في شهر رمضان المعظّم )سنة 747هـ(.

وقد تتلمذ على يـده في بيت المقدس )عبد 
الرّحيـم بـن عبد الكريـم أبي عبد الله بن سـعد 
الدّين بن الخطيب جمال الدّين القرشيّ البكريّ 
الصديقـيّ( و)أحمـد بـن محمّـد بـن محمّـد 
الشّـهاب أبـو العبّاس بن الشّـمس بـن القاضي 

الشّمس الأنصاريّ القدسيّ الشّافعيّ(.
ومن آثاره المخطوطة )ثبت الندّروميّ( الّذي 
يتألّف من واحد وخمسين )51( ورقة، كل ورقة 
تشـمل على صفحتين متقابلتيـن، حيث ترجم 
في هذا المخطوط بإيجـاز للعلماء والمحدّثين 
الّذيـن أخـذ عنهـم وتتلمذ علـى أيديهـم، وقد 
اشـتمل على إجازات بخطوط بعض العلماء ك 

)صلاح الدّين العلائيّ الدّمشقيّ(

و)محمّـد بن غـازي الحنفـي( و)محمّد بن 
محمّـد الرّبيعي( و)سـليمان بن سـالم الغزيّ( 
و)الإمام إسـماعيل بن عمر ابن كثير الدّمشقيّ( 

وآخرين.
ومنهـج المؤلّـف في هـذا المخطـوط، هو 
البـدء بذكر سـماعه لكتـاب معيّـن ويذكر ممّن 
سـمعه مـن المشـايخ، ومـن قـرأه فـي مجلس 
السّماع، وبعض من حضره من العلماء، ويؤرّخ 
لذلـك السّـماع بذكـر اليـوم والسّـنة والمكان، 
ويصرّح بإجازة الشّـيخ له، وبثبوت سماع ذلك 
عنه، ويذكر في بعض الأحيان تاريخ وفاة الشّيخ 

الّذي أجازه قراءة هذا الكتاب أو ذاك.
جاء في معجم أعلام الجزائر أنّ وفاته كانت 
فـي حـدود )777هــ - 1376م( أمّا فـي الأعلام 

للزّركلي فكانت )سنة775هـ( .
نسيمة لوح

المصادر:
ابعة ببجايَة. أحمد بن أحمد بن عبد الله بن محمّد، أبو    عنوان الدراية فيمن عُرف من العلماء في المائة السَّ

بيروت،ط2/  الجديدة،  دار الآفاق  714هـ(، حقّقه وعلّق عليه: عادل نويهض، منشورات  الغِبْرِيني )ت:  العباس 
1979 م ج1 ص15.

   2011 الجزائر  التيجيني بن عيسى، كنوز للإنتاج والنشّر والتّوزيع تلمسان،  الدكتور  معجم أعلام تلمسان. 
ص354.

محمّد بن محمّد السّنباوي المازوني■
 )1154هـ■-■1741م/1232هـ■-■1816م(

السّـنباوي  محمّـد  بـن  محمّـد  الشّـيخ 
التحصيـل  الأزهـري  الأصـل،  المازونـي 
والعطـاء، الفقيـه المالكـي، عالـم بالعربيّـة 
والتفسـير، اشـتهر بالأميـر لأن جـده أحمـد 

لـه امرأة فـي الصعيـد، ولد سـنة 1154هـ في 
ناحيّة سـنبو من أعمال منفلوط بمصر، توفي 
سـنة 1232هــ، بـرع فـي الحديـث وجميـع 
فنـون العلـوم، وانتهت إليـه الرحلـة، وحاز 

الرئاسـة والسّياسـة بدوام الدراسـة، وقصده 
الأكابـر وخطبـاء المنابـر، فكان رحمـه الله 
محـط الرجـال لا يخلـو منهـم فـي كل حال 
أتـاه الرفـاق من كل الآفـاق وطـار صيته في 



572

المغرب والشّـام والعراق«، أخذ عن شـيوخ 
أعـلام كمحمّـد البليدي وهو أعلى شـيوخه 
إسـنادا والتاودي ابن سـودة، وعبد الرحمن 

العيد روس وغيرهم.
وقد جمع بعـض تلاميذه أسـماء مؤلفاته 
في جزء لطيف سـماه »إرشـاد أمـل العرفان 

لأسماء مؤلفات الأمير الحسان«.
ذكر الإمام في ثبته مجموعة من مشـايخه 
وطريقه فـي التفسـير إليهـم، وإجازاتهم له، 
فذكر طريقه لتفسير ابن عطيّة، ثم الزمخشري 
ثـم البيضاوي، ثم ابن جرير وسـائر مؤلفاته، 
ثم تفسـير الثعلبي وسـائر مؤلفاته، ثم تفسير 
الواحـدي وسـائر مصنفاتـه، ثم تفاسـير أبي 
حيان، ثم تفسـير الماوردي وسائر مصنفاته، 
وسـائر  للسـلمي  التفسـير«  »حقائـق  ثـم 
مصنفاته، بهذا الترتيب المذكور، وهو شـيخ 
أبي راس الناصـري الذي حلاه بالقول: » إن 

أخذ في التفسير كلَّ عنه«
وأكثـر كتبـه حـواش وشـروح، أشـهرها 
»حاشـيّة علـى مغنـي اللبيـب« لابن هشـام، 
خليـل«  مختصـر  شـرح  »الإكليـل  ومنهـا 
شـرح  علـى  وحاشـيّة  المالكيّـة،  فقـه  فـي 
الزرقانـي«، و«حاشـيّة على شـرح ابن تركي 
علـى العشـماويّة" و"المجمـوع"، و"ضوء 
الشّـموع على شـرح المجموع"، و«حاشـيّة 
على شـرح الشّـيخ خالد على الأزهريّة« في 
النحـو، و«حاشـيّة على شـرح الشّـذور« في 
و"تفسـير  المعوذتيـن«،  و«تفسـير  النحـو، 
سـورة القـدر"، و«حاشـيّة علـى شـرح عبد 
السّـلام لجوهـرة التوحيـد«، ولـه ثبـت فـي 
»أسـماء شـيوخه ونبذ من تراجمهم وتراجم 

من أخذوا عنهم«.
الزكيّـة  النـور  شـجرة  صاحـب  وصفـه 
بأزكى الأوصـاف فقال: »هو الأسـتاذ العالم 
العلامـة العمـدة الفاضـل الفهامـة صاحـب 
التحقيقـات الرائقة والتآليـف البارعة الفائقة 
صـدور  وصـدر  العلـم  أهـل  شـيوخ  شـيخ 
أهـل الفهـم المتفنن فـي العلوم كلهـا نقليّها 

وعقليّهـا وأدبيّهـا، إليـه انتهـت الرئاسـة فـي 
العلـوم بالديـار المصريّـة وباهـت مصـر مـا 
سـواها بتحقيقاتـه البهيّـة، واسـتنبط الفروع 
مـن الأصـول، واسـتخرج نفائس الـدرر من 
نخـور المنقول والمعقـول، وأودع الطروس 

فوائـد وقلدهـا عوائـد فوائد«.
ثم يضيـف الحديث عن جهـوده العلميّة 
مـن تدريـس وتكويـن لطلبـة العلـم قائـلا: 
»ومهـر وأنجـب وتصـدر لإلقـاء الـدروس 
واشـتهر  أمـره  ونمـا  شـيوخه  حيـاة  فـي 
فضلـه وذكـره فـي الآفـاق خصوصـا بـلاد 
وأخـذ  الطالبـون  عليـه  ووفـد  المغـرب... 
محمّـد  ابنـه  منهـم  كثـرة  يعـد  لا  مـن  عنـه 
فهرسـته  فـي  بمـا  عامّـة  إجـازة  وأجـازه 
الزروالـي  وعلـي  الدسـوقي  والشّـيخ 
الجبـار  عبـد  بـن  وصالـح  المهـدوي، 
العقبـاوي،  مصطفـى  والشّـيخ  الفرشيشـي 
وأحمد الصاوي والشّـيخ حسـن الأبطحي، 
والشّـيخ حجـازي، والشّـيخ علـي بـن عبـد 
الحـق القوصي..، والشّـيخ أحمد منـة الله، 
وتوجـه لـدار السّـلطنة وألقى هناك دروسـا 
بفضلـه  وشـهدوا  علماءهـم  فيهـا  حضـره 

وأجازهـم...«. واسـتجازوه 
القـرآن  السّـنباوي  الإمـام  يفسـر  لـم 
الكريـم كامـلا، بل فسـر بعض السّـور فقط، 
ولعلـه اكتفـى بتفسـير »الكشـاف« وبعض 

كتـب التفسـير تدريسـا وفـي حلقاتـه.
وينـدرج تفسـيره ضمـن التفسـير بالرأي 
وهو ما يظهر في تفسـيره لسـورة القدر، فقد 
كان مقـلا مـن النقـول الأثريّـة ومـن الآيات 
والأحاديـث، معتمـدا على رأيـه وتوجيهاته 
كصنيعـه في تفسـيره لهذه السّـورة فـي قوله 
تعالـى: »سَـلَامٌ هِـيَ حَتَّـى مَطْلَـعِ الفَجْرْ«، 
إذ يقـول: » أي ذات سـامة مـن الآفـات لا 
يقـدّر فيهـا إلا الخيـر، والتوقّع بـأن يقع فيها 
آفـات لابدّ مـن تقديرهـا مردود بمـا علمت 
أنّ التقديـر الـلازم العـام أزلي، والمـراد هنا 
إظهـار المقادير فـي مواكب المـلإ الأعلى، 

وجـاز تخصيصـه بأنـواع النعّـم والخيـرات 
وبدائـع التّفضّـل وعظائـم النفّحات.

ويحتمـل ربـط »هـي« بمـا بعـده وربط
»سـلام« بمـا قبلـه .

أَدْرَاكَ  »وَمَـا  تعالـى:  لقولـه  وتفسـيره 
لَيْلَـةُ القَـدْرِ« -القمـر 2، إذ يقـول: أي  مَـا 
مـا مقـدار شـرفها، بدليـل مـا بعدهـا لا مـا 
حقيقتهـا، فـإنّ حقيقتها مـدّة مخصوصة من 
الزمـن وفـي حقيقة الزّمن خلاف مشـهور«.
كمـا امتاز تفسـيره بقلة اعتمـاده على بقيّة 
التفاسـير والحواشـي، وهـو فـي طريقته في 
التفسـير يبتـدئ بذكـر المكـي والمدنـي في 
السّـورة، فبيـن أنهـا مدنيّـة النزول، ثـمّ أورد 
الخلاف وذكر القول بمكيتهـا، دون أن يورد 
أصحـاب تلـك الأقـوال وأدلّتهـم، ثـمّ نقـل 
تفسـير آيّة البسـملة، وهـو بصنيعه هـذا يعتدّ 
بهـا كآيّـة قرآنيّـة مـن كلّ سـورة، وذكـر فـي 
أوّل تفسـيرها أنّه يُؤتـى بها للتّأكيـد ردّا على 

.» وشـاكٍّ منكر 
وكمـا يذكر القـراءات ويتعرض للأحكام 
الفقهيّـة المتعلقـة بالسّـورة، مقلـلا مـن ذكر 
الفوائـد النحويّـة واللغويّـة والبلاغيّـة ذاكـرا 
لهـا بقـدر الحاجـة دون توسـع فيهـا، كمـا 
يتطرق لذكر المسـائل العقائديّـة والكلاميّة، 
معرجـا علـى ذكر بعض المسـائل فـي علوم 
القـرآن مثـل إنـزال القـرآن الكريـم وكيفيتـه 
ونزولـه، ومسـالة المجاز. كما اتسـم منهجه 
بإيرادهـا  النبويّـة  بالأحاديـث  بالاسـتدلال 
دون سـند ولا راو. »ويمثل الإمام السّنباوي 
بتفسـيره هـذا اسـتمرارا للمدرسـة التقليديّة 
التجديـد فـي  التـي لـم تمـارس  التفسـيريّة 
طرحهـا، بـل اصطبـغ تفسـيره بالنسـق العام 
الذي تمثلته ورسـمته كل التفاسـير السّـالفة، 
المدرسـة  مألـوف  عـن  الخـروج  دون 
التقليديّـة إلا مـا كان مـن عدم اعتمـاده على 
مشـهور الحواشـي وكتـب التفسـير والتقيـد 

بآرائهـا واختياراتهـا بـل وتوجيهاتهـا«. 
عبد الكريم حمو

المصادر
 ويكيبيديا الموسوعة الحرة2020
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محمّد بن محمّد القبّاطي■
 )1338هـ■-■1907م■/■1431هـ■-■2010م(

محمّـد  بـن  محمّـد  القبَّاطـي  ولـد 
ولايـة  بالغـزوات  فـي1907/12/19م 
نسـبُها  يعلـو  عريقـة،  أسـرة  مـن  تلمسـان 
إلـى سـيّدي دحّـو دفيـن معسـكر، عُرفـت 
بالعلـم، فأبـوهُ الشّـيخ محمّـد القبّاطي عالم 
جليـل ومصلح كبيـر، حفظ القـرآن الكريم، 
الِإصـلاح  وفكـرة  العلـوم  مبـادئ  وتلقـى 
ثـمّ  القبّاطـي.  محمّـد  الشّـيخ  والـدّه  عـن 
علـوم  وأخـذ  وهـران  مدينـة  إلـى  انتقـل 
النحّـو والصّـرف والبلاغـة علـى يد الشّـيخ 
طيّـب مهاجـي، وتعلّـم اللغـة الفرنسـيّة في 
المـدارس الحكوميّـة فحذقهـا جيّداً. سـافر 
إلـى المغـرب الأقصى وانتسـب إلـى جامع 
القرويّيـن بفـاس، وقضـى به سـبع سـنوات 
علـى  نهايتهـا  فـي  تحصّـل  الدّراسـة  فـي 

1938م. سـنة  الـدّروس  نهايـة  شـهادة 
عبّـاس  الشّـيخ  هنـاك:  أسـاتذته  ومـن 
البناّنـي، والشّـيخ حسـين العراقي، والشّـيخ 

رهونـي. الزَّ حسـن 
عـاد إلـى الجزائـر وانضـمَّ إلـى جمعيّـة 
شـدّدت  الجزائريّيـن.  المسـلمين  العلمـاء 
آل  علـى  الخنـاق  الفرنسـية  السّـلطات 
محمّـد  الشّـيخ  مـن  كان  فمـا  القبّاطـي، 
وشـقيقه الأخضـر إلّا محاولـة الفـرار نحـو 
نحـو  الطّريـق  متابعـة  ثـمّ  ومـن  ِاسـپانيا، 
الأزهـر  بجامـع  الدّراسـة  لمواصلـة  مصـر 
ففُرضـت  تنجـح،  لـم  محاولتهمـا  لكـنّ 
عليهمـا بعـد ذلـك الإقامـة الجبريّـة بتيارت 
بـه  أشـاد  1943م.  سـنة  سـراحهما  وأطلـق 
الشّـيخ عبـد الحميد بـن باديس عنـد زيارته 
لمدينـة الغزوات عام 1932 بمناسـبة ترسـيم 
شـعبة الجمعيّـة فقـال:« يوجَـد فـي القطـر 

مِثلـهِ«. مـن  رجـال  ثمانيَّـة  الجزائـريّ 
فـي  والتّعليـم  التّربيـة  مدرسـة  أسّـس 
الفرنسـيّة  الإدارة  ولكـن  مغنيّـة،  مدينـة 
ضايقتـه وحاربتـه وغرمته فدافع عنـه البَاش 
آغا بن سـالم، وتحمل مسـؤوليته فسـمح له 

بمزاولـة نشـاطه فـي التّعليـم والإرشـاد في 
عـدة مـدارس، وسـجن أكثر من مـرة. ونفي 

إلـى منطقـة تيـارت.
مـارس التّعليـم بطلب من جبهـة التّحرير 
الوطنـي. ثـم أسـندت لـه سـنة 1961م مهمّة 
القيـام بأعمـال القنصليـة الجزائريّـة بعمالـة 
)تطِـوان( بالمغرب الأقصى، ومثّـل فدرالية 
جبهـة التّحرير الوطنـي بالعرائـش، وكان له 
نشـاط كبير فـي جمع المـال وتقديـم الدّعم 

للمجاهديـن إلى غاية الاسـتقلال.
نشـر سـنة 1937 قصيـدة علـى صفحـات 
بتاريـخ   91 عددهـا  فـي  البصائـر  جريـدة 

فيهـا: ورد  وممـا   1937/12/27

وقَ إلى العلياءِ كوا الشَّ حرِّ
فما مَنْ حادَ سادَ

وارفعوا الجورَ من الأرضِ
داد إلى السّبع الشِّ

ها القومُ وتنادوا أيُّ
فما هذا الرقادُ

إنَّ بالبابِ ناساً
دأبهم ظلم العبادِ

دأبهم أنْ يسلبوا

ة من خيرٍ وزادِ الأمَُّ
فـي  س  ودرَّ الثّانـوي  بالتّعليـم  التّحـق 
العديد مـن الثّانويات فـي الجزائر خصوصاً 
فـي مدينـة سـيدي بلعبَّـاس، والتّـي مازالتّ 
تذكر نشـاطه وتحيـي ذكرياته، إلـى أن أحيل 

علـى التّقاعـد سـنة 1983م.
فـي  عضـواً  1966م   /17/06 فـي  عيـن 
المجلـس الإسـلاميّ الأعلـى. وعضـواً في 

الجزائريّيـن. الكتَّـاب  اتِّحـاد 
كانـت لـه سـمعة طيّبـة عنـد الجمعيـات 
الشّـخصيات  مـن  وصـار  والجمهـور، 
ة  المحترمـة أثناء الثّـورة الجزائريـة التّحريريَّ
المسـلحة. كرّس حياته بنشـر الخير مرشـداً 
فـي زمـن ضعُفـت فيـه القيـم وطغـت عليه 
الثقافـة  علـى  معتمـداً  والأنانيـة  الماديّـة 

الإسـلامية.
كان وفيـاً للمثـل العليـا التّـي آمـن بهـا، 
والرّسـالة التّي نذر نفسـه لخدمتهـا، وعرف 
بالصّراحـة والوضـوح حتى فـي أدقّ الأمور 
وأكثرها حساسـيّة، فهو من الدّعـاة للوقوف 
علـى أسـرار الدّيـن وحقيقتـه ولـه مخـزون 
فكـريّ،  وتـراث  نضالـي  ومسـار  علمـيّ 
وهـو إمـام وخطيب وفقيـه ومؤلِّـف وهو ما 
شـهد به الشّـيخ أبو عمران رئيـس المجلس 
الإسـلاميّ الأعلـى ومحمّد بورغام السّـفير 

لسّابق. ا
خلّـف الشّـيخ القبَّاطي محمّـد بن محمّد 

مِؤلّفـات علميّة قيّمـة نذكرُ منها:
اقتصاديـات الوطـن العربـي، بالاشـتراك   

فـي  العربيـة  الـدّول  سـفراء  بعـض  مـع 
الجزائـر؛

الإنسانُ خليفة الله في الأرضِ؛  
المقام الكريم للإنسانيّة؛  
عِظاتٌ من التّاريخ.  

عبد الناّصر بوعلي

المصادر
 ويكيبيديا الموسوعة الحرة2020
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محمّد بن محمّد بن العباس )الأقوجيلي(■
)ت:■1080هـ - 1669م(

عـاش في مدينـة الجزائر متعلمًـا ومعلّماً 
وتوفـي فيهـا، ولا نعـرف شـيئا عـن أوليات 
حياتـه، وقد نسـبه يحيـى بوعزيز فـي أعلام 
الفكـر والثقافة فـي الجزائر المحروسـة إلى 
)معسـكر(، حيـث  بنواحـي  )البـرج(  بلـدة 
يوجد عرش )القواجيـل( وتحمل الكثير من 

العوائل هناك لقب )القوجيلي(.
كان إمام مسجد الشّـماعين )الدياسين(، 

وقاضي المالكيّة، ومفتي الجزائر.
لـدى الأقوجيلـي مكتبـة تحتـوي علـى 
عظيمـة  ومخطوطـات  قيمـة،  مصنفـات 
النفـع، وكتبٍ وكراريس بلغ عددها عشـرين 
مخطوطـاً، وقـد اشـترى الإمـام الأقوجيلي 
كتـاب )فتـح البـاري( مـن شـيخه العلّامـة 
المفتـي الكبير )سـعيد قـدّورة( وسـجّل في 

ذلك هذه الأبيات:
الحمدُ للمهيمن المعينِ 

على أداء ثقَِلِ الدّيون 
مِ  وصلواته على المكرَّ

معيذه من مأثمٍ ومغرمِ 
وبعدُ فالقصدُ بذي الأبياتِ 

تذكرةٌ خَشْيّة أَمْرٍ يأتي 
في ذمّتي لشيخنا العلّامه 

حاوي العلوم صاحب الإمامه 
بالجامع الأعظم بالجزائرِ 

عمّ نداها ثاوياً معْ زائرِ 
وهو سعيدٌ نجلُ إبراهيمَ 

لا زال في سعادةٍ مقيما 
ستون بيضاً من كبار ما ضُرِبْ 

بصُِنعِِ رومٍ للريال تنتسبْ 
ترتّبتْ عليّ باختياري 

من اشترائي منه فتح الباري 
وأجّل الدّراهم المذكوره 

إلى انقضاءِ سنةٍ موفوره 
كانت مدينة الجزائر التي سكن بها الإمام 
الأقوجيلي مـن الحواضر العلميّة المهمّة في 
بـلاد المغرب، تضاهـي معاهدها الجامعات 
الكبـرى بل تفوقهـا أحياناً، فمجلس الشّـيخ 
أبي الحسـن علي بن عبـد الواحد الأنصاري 
البخـاري  صحيـح  دراسـة  فـي  الجزائـريّ 
بشـروح ابن حجر والقسـطلانيّ والزركشيّ 

والسّيوطي... دامت أربع عشرة سنة متّصلة، 
رتع في رياضها الشّـيخ الأقوجيلي، واستفاد 
من فوائدها ودررهـا، وخلّد ذلك في قصيدة 

مديحيّة يقول فيها:
إمامٌ بهت حيا علومٌ تضعضعتْ 

جوانبُها فاختلّ منها رسومُ 
فشمّرَ يُحييها وصمّمَ عزمَهُ 

ومقصِدَهُ لله وهو عليم 
تصدّى لتفسير الحديثِ وفقهِهِ 

فصرّف منْ نحوِ المعاني علومُ 
عاصـره  الذيـن  الكبـار  المشـايخ  ومـن 
الأقوجيلـي واسـتفاد منهـم العلّامـة سـعيد 
قـدورة أحـد الفقهـاء البارزين يومئـذ، الذي 

استفاد منه الأقوجيلي استفادة كبيرة.
ولعـه  الأقوجيلـي  الشّـيخ  عـن  وعـرف 
المـال كمـا  اقتـرض  فقـد  بالكتـب،  الشّـديد 
البـاري  اقتنـاء )فتـح  ذكرنـا ذلـك مـن أجـل 
ينسـخ  وكان  البخـاري(،  صحيـح  بشـرح 
الشّـيخ  ذلـك  ذكـر  مثلمـا  بنفسـه  الكتـب 
المهـدي البوعبدلـي: "وجـدتُ مجموعة من 
كتـب ورسـائل تأليـف العلامّـة جـلال الدين 
السّـيوطي رحمه الله بخط الإمـام الأقوجيلي؛ 
منهـا )حسـن التسـليك فـي حكـم التشـبيك( 
يقـول عنـد تمامـه: كمـل بحمـد الله وحسـن 
الخامـس مـن شـوال،  الثلاثـاء،  يـوم  عونـه، 
عـام تسـعة وخمسـين وألـف )1059هــ( على 
يـد كاتبـه لنفسـه تعالـى، محمّد بـن محمّد بن 
علي بن يسـعد بن سـعيد مـن عبـد الواحد بن 
يحيـى بـن العبـاس، المعـروف بالأقوجيلـي، 
بـوادي مزفران مـن أحواش الجزائـر المعمور 

بذكـر اللـه تعالـى«
رحـل الأقوجيلـي إلـى تونـس؛ ومكـث 
فيهـا عدة مـدارس فيهـا، وجلس مـع الكثير 
مـن علمائهـا ومحدّثيهـا، وكان معـه بعـض 
كمـا  هنـاك،  أخـرى  كتبـاً  ونسـخ  الكتـب، 
سـافر إلـى الحرميـن لأداء مناسـك الحـج 
)1053هــ(، ولقـاء أهـل العلـم، ومـن أدبـه 

الجـم أنّه اسـتأذن شـيخه سـعيد قـدورة في 
قوله: منهـا  أبيـاتٍ 

فامْننُْ عليّ  سيّدي- بالإذنِ
عا بالأمنِ وَزِدْ وكَثِّر في الدُّ

كمـا رحل إلى إسـطنبول سـنة )1065هـ( 
وكان يومئـذ قاضـي المالكيّـة، لملاقاة أهل 
السّـلطة والعلـم للتباحث في شـأن الأهوال 

التي مرّت بها الجزائر.
قال المـؤرّخ محمّد بن ميمون في التحفة 
المرضيّة »وله تصانيف في العلوم ألّف فيها 
ما ألّـف، وتقدّم فيهـا وما تخلّـف«، ولكنهّا 
-للأسـف الشّـديد- امتدّت إليها يد الضياع 
فـلا يعرف منهـا الآن سـوى منظومتـه )عقد 
الجمـان اللامـع مـن قعـر بحر الجامـع( في 
ذكـر الصحابـة الذيـن رووا عن النبـيّ صلّى 
الله عليه وسلّم في كتاب )الجامع الصحيح( 
الشّـهير بصحيح البخاري، مع ذكر سـنوات 
وفياتهـم، وإحصـاء الأحاديـث التـي رواها 
كلّ صحابـيّ، مرتّبـة على حـروف المعجم، 

كقوله:
ثنِتَْيْنِ يَروي جابرةُ بنُ سَمُرهْ 

في ثالثِ السّبعين حلَّ المقبرهْ 
أثنـى علـى الشّـيخ الأقوجيلـي عـدد من 
العلمـاء وكتّـاب التراجـم والسّـير القدامـى 
والمتأخريـن نذكر منها على سـبيل التمثيل:
المـؤرخّ محمّـد بـن ميمـون الجزائـري 
صاحـب التحفـة المرضيّـة: »إذا نثـر رأيت 
ا  البحـر الزّاخـر، وإذا نظـم قلّـد الأجيـاد درًّ
تباهـى بـه وتفاخـر، كأن أوّل مـن بـدأ فـي 
القريـض  ببحـر  وتسـمّى  وظهـر،  الجزائـر 

واشـتهر«.
وقـال العلامـة محمّـد الطّبنـي: "يـا من 
وحـاز  المعـال،  كلّ  ونـال  كالهـلال  رقـى 
مـن كلّ فـن عيونـه لا يبـال، وحـلّ مـن كل 
شـكلٍ عويصـه عقـال، فأنـت غيـثٌ وغوثٌ 
منيعـاً  كهفـاً  زلـت  ولا  للرجـال،  ومفـزع 
وعـروة للوصـال، وعنصـراً للفنـون ومعدناً 

للخصـال«.
وقـال أبـو زيـد عبـد الرحمـن الجامعي:

»قـال العالـم العلّامـة أبـو عبد الله سـيدي 
محمّـد الأقوجيلـي الجزائـري رحمـه اللـه 
يخاطـب أميـر الجزائر لذلـك العهد السّـيد 

أحمد باشا رحمه الله..«
مـن  »فاضـلٌ  الزّركلـي:  عنـه  وقـال 

المشتغلين في الحديث«.
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"هــو  البوعبدلــي:  المهــدي  وقــال 
ــن  ــد ب ــن محمّ ــد ب ــب محمّ ــة الأدي العلام
بالأقوجيلــي،  عُــرف  الجزائــري،  علــي 
ــي  ــه ف ــه الل ــه رحم ــه بخطّ هكــذا وجدت
بهــا الإذن مــن  التمــس  التــي  الإجــازة 

شــيخه العلامــة ســيدي ســعيد بــن إبراهيــم 
قــدورة«

ويصفـه المـؤرخ أبو القاسـم سـعد الله:
»الشّـاعر البـارع محمّـد بن محمّـد بن علي 

الأقوجيلي...«. المعـروف 

توفي في شـهر شـعبان آخـر ثلـث الليل، 
الجمعـة سـنة  ليلـة  الصبـح مـن  نـداء  بعـد 
ثمانيـن وألـف )1080هـ(، ودفن خـارج باب 
الـوادي، أحـد أبـواب الجزائر يـوم الجمعة.
حبيب بوزوادة

المصدر:
عيد عبد الله الصيفي في مقدمة )عقد الجمان اللامع المنتقى من قعر بحر الجامع( للأمام الأقوجيلي، دار ابن   

حزم، بيروت، 1440هـ /2019م.

محمّد بن محمّد بن عبد الصمد )أبو الفضل المشدالي(■
 )820هـ■-■1417م/860هـ■-■1459م(

أذكيـاء  أحـد  هـو  السـيوطي:  عنـه  قـال 
العالـم، وقـال عنـه تلميـذه البقاعـي: من لم 
يحضـر دروسـه لم يحضـر العلم ولا سـمع 
كلام العـرب ولا رأى النـاس بـل ولا خـرج 
إلى الوجود. وقال عنـه ابن عذيبة: إنه أوحد 
الأرض وأنه عديم النظير في جنس بني آدم.

إنـه محمّـد بـن محمّـد بـن بلقاسـم بـن 
عبـد الصمـد المشـدالي الـزواوي، العالـم 
العلامة،الموسوعي، التقي، الزاهد، المنقطع 
للعلـم وللإفادة والاسـتفادة، المحيط بعلوم 
زمانه والمسـتوعب لهـا. ابن العلّامـة الوَرع 
شـيخ بجايّـة فـي زمانـه، المفتـي محمّد بن 
بلقاسـم، نشـأ في بيئـة علميّة خالصـة، فأبوه 
كان شـيخ بجايّة، وجـده كان كذلك، وأخوه 
أيضا كان كذلك، فهـو محاط بالعلماء، وهو 

الحلقة الوسطى في ذاك العقد الفريد.
ولد أبو الفضل في ليلة النصف من رجب 
سنة 820 هـ ببجايّة، وبدأ كما نقل عنه تلميذه 
البقاعي، في حفظ القرآن، وهو في الخامسة 
من عمره، فأكمل حفظه في سـنتين ونصف، 
وبعـد أن حفظ القرآن حفظا جيـدا، قرأ على 
أبيـه القـراءات السـبع، وكذلك على الشّـيخ 
الولـي الصالـح، كمـا يقـول السـخاوي أبي 
عبـد اللـه محمّد ابـن أبـي رافع، وقـرأ على 
الشّيخين هرون المجاهد، وأبي عثمان سعيد 
العيسـوي، لنافع فقط، وهكـذا كما رأينا فقد 
أخـذ القـراءات السـبع، علـى مجموعـة من 

الشّيوخ، يفوق الأربعة، وبعد أن حفظ
القرآن، واستوعب القراءات السبع، تفرغ 
للعلوم المختلفة، المعروفة في زمانه، ولكن 
قبل أن يشرع في دراسة هذه العلوم، بدأ يزود 

ذاكرته بمجموعة من الأمهات، في الأصلين، 
وفي الفقه، واللغة، فحفظ الشّاطبتين، ورجز 
الشّـافيّة،  والكافيّـة  الرسـم،  فـي  الخـرازي 
ولاميّـة الأفعـال، لابـن مالـك، فـي النحـو 
والصـرف، وغالب التسـهيل، وجميـع ألفيّة 
ابن مالك، ومختصر ابن الحاجب، ورسـالة 
فـي  التلمسـاني  وأرجـوزة  زيـد،  أبـي  ابـن 
الفرائـض، وجزءا كبيرا من مدونة سـحنون، 
وطلائع الأنـوار في أصـول الديـن للقاضي 
البيضـاوي، وجمل الخونجـي، والخزرجيّة 
فـي  البنـاء  ابـن  وتلخيـص  العـروض،  فـي 
الحسـاب، وتلخيـص المفتـاح، وديوان كل 
من امرئ القيـس، والنابغـة الذبياني، وزهير 
ابن أبي سُـلمى، وعلقمة الفحل، وطرفة ابن 
العبد. وعندما نتفحص هذه القائمة الطويلة، 
من الكتب والشّروح والدواوين، كما أوردها 
السـخاوي، في كتابه )الضـوء اللّامع(، التي 
اسـتوعبها أبو الفضل، وهو في بدايّة شـبابه، 
نـدرك أننـا أمام شـخص غير عـادي، بل هو 
شـخص، وهبه الله قَدَرًا مـن الذاكرة والعقل 
والفطنـة وحدة الذهن، مـا لم يُوهب إلا لقلة 
قليلـة، ممن هيأهم الله لحمل رسـالة العلم، 

والمعرفة، والإدراك .
وبعـد الحفظ لابد مـن الـدرس، والفهم 
والتفهم، فطرق أبواب شـيوخ زمانه وعلماء 
دهـره فـي بجايّـة، فأخـذ عـن عشـرة منهم. 
فاسـتوعب ما عنـد هؤلاء الشّـيوخ الأعلام، 
ووعي صـدره ما أملته عليـه قرائحهم، ففتح 
اللـه عليـه بفضل أولئـك الأسـاتذة الأفذاذ، 
آفاقـا مـن العلـم والمعرفـة لا حـدود لهـا، 
وشـحذت  أفقـه،  ووسـعت  دربـه،  أنـارت 

ذهنـه، وصقلـت قريحته، فـرأى أن ذلك، ما 
كان ليقعـده أو يمنعه من الاسـتزادة من هذه 
الأنـوار الربانيّـة، التـي تجعـل مـن صاحبها 
كلما، اتسعت معارفه إلا وطلب المزيد، لأن 
العلم لا حدود له »ومـا أوتيتم من العلم إلا 

قليلا«.
فقرر السـفر إلى مركز علمـي آخر هنا في 
الجزائـر الـذي كان يعـج بالعلمـاء الأفذاذ، 
الذيـن كانـوا سـادة العلم فـي زمانهـم، هذا 
المركز هو )تلمسـان( فشد الرحال إليها سنة 
840 هــ، ولمّا يتجاوز العشـرين مـن عمره، 

وكان مـن أشـهر علمـاء تلمسـان آنـذاك ابن 
مـرزوق الحفيـد، والعقبانـي، وبـن زاغو... 
فدرس عن عشرة منهم، بل تباحث مع عشرة 
منهم، لأنه جـاء من بجايّة وهـو عالم، وإنما 
ذهب إلى تلمسـان، للاسـتزادة ولترسـيخ ما 

عنده، مما أخذه من شيوخه البجائيين.
وقـد عـاد أدراجـه إلـي بجايّة، بعـد أربع 
سـنوات من الـدرس والأخذ، علـى أولائك 
العلمـاء الأعـلام، وبرع في مختلـف العلوم 
المعروفة في زمانه واتسـعت دائـرة معارفه، 
إذ  بـل علـى شـيوخه،  أقرانـه،  وبـرز علـى 
كتـب العلامـة ابن مـرزوق إلى أبيه بلقاسـم 
المشـدالي »إنـه قدم إلينـا، وكنا نظـن أن به 
حاجة إلينـا، فاحتجنا إليه أكثـر« وقد حدث 
البقاعي عـن بعض فضـلاء المغاربة، أن ابن 
مـرزوق قـال:« مـا عرفـت العلم حتـى قدم 
علينا هذا الشّاب، فقيل كيف؟ قال لأني كنت 
أقول فيُسـلم كلامي، فلما جاء هذا الشّـاب، 
شرع ينازعني، فسـرت أتحرى وانفتحت لي 

أبواب المعارف، أو نحو ذلك«.
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ونقـل البسـطي عن ابـن مـرزوق، أنه إن 
عـاش، كان عالـم المسـلمين، وأنـه كان لا 
يضاهي أبا الفضل في تلمسـان، إلاّ الشّريف 
أحمد ابن أبـي يحيي، ولم يكـن يثبت له في 
النحو سـواه، وهما كفرسي رهان، غير أن أبا 
الفضل أسـدى كلاما، وأشـد تحقيقا، وأنفذ 
نظرا، وأوسع دائرة في فنون العلم، مع أن أبا 
الفضل في سـن ولد الشّريف بن يحي »نقلٌ 

عن الضوء اللامع عن البسطي«
وإذا تتبعنـا المراحل التعليميّة التي قطعها 

أبو الفضل، وجدناها ثلاثة:
المرحلـة الأولـى: بدأهـا وهـو فـي سـن   

إتقـان  وفـي  القـرآن  حفـظ  فـي  السادسـة 
القـراءات السـبع عن أبيـه، ثم الإتيـان على 
أمهات الكتب، من متون وشـروح، ثم حفظ 
دواوين فُحُول العصر الجاهلي، ودامت هذه 

المرحلة حوالي 6 سنوات.
المرحلـة الثانيّـة: مرحلة الـدرس والفهم   

مـن  مجموعـة  عـن  ذلـك  وكان  والإدراك، 
شيوخ بجايّة، وقد اسـتغرقت أيضا حوالي 6 

سنوات.
المرحلـة الثالثة: مرحلة التعمـق في الفهم،   

وسـبر غور مجاهل هـذه العلوم، واسـتيعاب 
علـوم جديدة، لم يأخذها مـن قبل مثل الطب 
والمقابلـة  والهندسـة  والحسـاب  والجبـر، 
والهيئـة وجـر الأثقـال والتقاويـم والميقـات 
والاسـطرلابات والموسـيقى وعلـم المرايـا 
والمناظر ...الخ، تلك العلوم التي أشرنا إليها 
آنفا وقـد بلغ مجموع تلك العلـوم التي أتقنها 
وبرع فيها وفاق فيها أقرانه بل شيوخه 28 علما.

وفور وصوله إلى بجايّـة، تصدر للتدريس 
والإقـراء، ولكن مكثه ببجايّـة لم يكن طويلا، 
بل سـرعان ما عـزم على الرحيل مـرة أخرى، 
ولكن هذه المرة كانت الوجهة نحو المشرق، 
وفي نفس السنة التي قدم إليها من تلمسان أي 
سـنة 844هــ، فكانـت المحطة الأولـى له هي 
قسـنطينة، ثم عنابة، وفي سنة 845 دخل تونس 
ومكـث فيهـا حوالـي سـنة، وحضـر حلقات 
علمائهـا في جامـع الزيتونة، ثم قـرر الترحال 
مـرة أخـرى، وكانت وجهته مصر، أما وسـيلة 
السـفر فكانت الباخرة، إذا اسـتقل ظهر باخرة 
لـ )نصارى جنوة(، فأرسل الله رياحا عاصفة، 
رمت بالباخرة إلى )جزيرة قبرص(، إلى مدينة 

)ليمـا صـول(، ورأى أن ما وقع لـه وللباخرة 
التـي سـافر علـى ظهرها، منـة من اللـه عليه، 
ليكتشف عالما كان يجهله، فقطع الجزيرة برا 
على رجليه، إى أن وصل إلى عاصمة ملكها، 
ورأى فيها ما رأى، وناظر بعض أسـاقفتها، ثم 
رحل من قبرص إلى بيروت، ومن بيروت إلى 
دمشـق، ثم إلى طرابلس الشّام، ثم إلى حماة، 

ثم استقر به المقام في القدس الشّريف.
وعن هذه الفترة الشّاميّة يقول ابن عذيبة » 
شـهد له الأئمة ببلادنا القدس ودمشق ومصر 
وطرابلـس الشّـام، أنـه أوحـد الأرض، وأنـه 
عديـم النظير فـي جنس بنـي آدم، فمـلأ ذكره 
الأسـماع، وطـول العلمـاء في وصفه وسـعة 
علمه، وإحاطته بالعلـوم« عن مجلة )التاريخ 

العربي(.
وبعد الإقامة في ثالث الحرمين الشّريفين، 
تاقت نفسـه إلى بيـت الله، فجد جـده، وعزم 
على أداء فريضة الحج، وذلك في سنة 849هـ، 
وبعـد أدائـه لفريضـة الحـج ومجاورتـه لقبر 
رسـول الله صلي الله عليه وسـلم، اصطحب 
معه أحد كبـار الدولة في مصـر، وهو الكمال 
ابـن البـارزي، إلـى القاهـرة، وكانت سـمعته 
قد سـبقته، فزادت عند أهـل المملكة وأركان 
الدولة، سـيما الكمال، وصهـره الجمال، كما 
يقول شـمس الدين السخاوي، فدرس للناس 
في عـدة فنون، فبهر العقـول وأدهش الألباب 
)فـكان يقرأ القـارئ بين يديه ورقـة أو أكثر ثم 
ما تتضمنه من تصور المسائل، ويستوفي كلام 
أهل المذهب إن كان فقها، وكلام الشّارحين 
إن كان غيـر ذلـك، ثـم يتبـع ذلـك بأبحـاث 
تتعلق بتلك المسـائل، كل ذلك في أسـلوب 
غريب، ونمط عجيـب بعبارة جزلة، وطلاقة 
كأنهـا السـيل، وتحـرز بديـع، بحيـث يكون 
جهد الفاضـل البحاث عند غيره، أن يفهم ما 

يلقيه ويدرك بعض إدراك ما يجليه(.
ومـن أغرب ما يروى عنـه، أن طلبته قالوا 
لـه تنزّل لنا فـي العبارة فإنـا لا نفهم جميع ما 
تقول، فقال شـيئا يكاد يكون كشفا، كما يذكر 
مترجموه »لا تنزلوني إليكم ودعوني أرقيكم 
إليّ، فبعد كذا وكذا لمدة حددها تصلون إلى 
فهـم كلامـي«، فكان الأمـر كما قـال، وكان 
ون في تهيئة دروسهم، ويجتهدون  طلبته يجدُّ
فـي ذلك أيمـا اجتهاد، حتى يخيـل لأحدهم 

أنه يفوق أسـتاذه، وعند الدرس يُظهر لهم من 
المباحـث ومن خفايـا الدرس، مـا لم يخطر 
لهم بالبال، وإن أخاله كان يقرأ عليه في بعض 
العلوم فيجتهد فـي المطالعة، حتى يتوهم أنه 
يتفـوق عليـه، فـإذا وقع الـدرس أوقفـه على 

مباحث وإشكالات ما خطرت له.
بيننـا  »حصلـت  السـخاوي  وقـال 
اجتماعـات وصحبـة، ورأيـت منـه من حدة 
الفكـر،  وصفـاء  الخاطـر،  وذكاء  الذهـن، 
وسـرعة الإدراك، وقوة الفهم وسعة الحفظ، 
وتوقـد القريحـة، واعتـدال المزاج، وسـداد 
الرأي، واستقامة النظر، وقوة العقل، وطلاقة 
اللسـان، وبلاغـة القول، ورصانـة الجواب، 
وخفـة  الشّـكل،  وحـلاوة  العلـم،  وغـزارة 
الروح، وعذوبة المنطق، ما لم أره عند أحد، 
وقد أخبـرت أن أباه أمره بمطالعة غزوة بدر، 
وإلقائها في الميعاد فحفظها برمتها في سـيرة 
ابن إسـحاق، بما فيها من الأشـعار، وحاضر 
فيهـا مـن العشـاء إلـى نحـو نصـف الليـل، 
وأصبح فساقها حتى أبهر بها الحاضرين«.

رواهـا  التـي  الطريفـة  القصـص  ومـن 
السـخاوي والتـي تـدل علـى علو همـة أبي 
الفضـل، وطـول باعـه فـي العلـم، مـا وقـع 
بينـه وبيـن الإمـام ابن حجـر بدمشـق، إذ أن 
أبـا الفضـل تحبب للشـيخ ابـن حجـر، أيما 
تحبـب، لعلمه الغزيـر ولسـمعته التي عمت 
الآفاق، ولأنه أكبر سـنا، فذهـب إليه في بيته 
فلـم ينصفـه، ولم يسـتقبله اسـتقبالا حسـنا، 
فظن أبو الفضل بأن كل ما سمعه من الإشادة 
بفضائل الشّـيخ، ما هي إلاّ إشاعات، أو سوء 
تقدير، ممـن لا نباهة لهم، فترفـع حينئذ عن 
التردد إليه، مع توقعه أن يراه في بيوت بعض 
الأكابر، فيريه من أنظاره ورقة فكره، ما يعلي 
عنده قدره، ويقول السخاوي:« قد اجتهدت 
من الجانبين، في الاجتماع على وجه جميل، 
فلم أسـتطع، فأراد الله أن مـرض ابن حجر، 
بأمراض منهـا ضيق النفس، فـي نحو نصف 
ذي الحجة سـنة 852هـ وطال مرضه، فذكره 
له الكمال )والكمال هـذا هو الذي أتى بأبي 
الفضـل من مكة إلى القاهرة(، والشّـرف ابن 
العطار، وأنه يتعيـن أن ينظره أي أبو الفضل، 
ليشـخص مرضـه، وينظـر علاجـه، فإنـه في 
الطب واحـد عصره، وفريد دهره، وقد تكرر 
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على سـمعه مـن معارفـه، وعظّمتـه الأكابر، 
وعقلـه وسياسـته ورزانته ما قـرر عنده أمره، 
وملأ صدره، حتى اشتهى أن يراه، ولو نظرة، 
فطلبـه منهما، وألح عليهمـا، فكلماه، فامتنع 
لكراهتـه أن يشـتهر بالطـب، ولمـا تقدم من 
عدم إنصافه فلم يزالا يتلطفان ويترافقان إلى 
أن أجـاب، فعاده في يـوم الأحد في منتصف 
ذي الحجة وهو في أشـد المـرض فابتهج به 

ابتهاجا كثيرا وعظمه تعظيما كبيرا.
ولقـد كـرس أبـو الفضـل حياتـه للعلم، 
ويناظـر،  ويلقـن  يُـدرّس،  فقـط،  وللعلـم 
أينمـا حـل وحيثمـا وجـد، حتى فـي قبرص 
المسـيحيّة، فلم تكن له أسرة مثل بقيّة الناس 
ولـم يتزوج ولم يرض لنفسـه أن يشـغله عن 
العلم شـيء، حتـى المناصـب التي عرضت 
الدولـة كالقضـاء رفضهـا، وقـد  عليـه مـن 
تخـرج عليه كثيـر مـن العلمـاء، ولكنني هنا 
سـأقتصر على ذكر واحد من هـؤلاء الأفذاذ 
الذين تخرجوا عليه وهو )الإمام أبو الحسـن 

برهان الدين البقاعي(، صاحب كتاب« نظم 
الدرر في تناسـب الآيات والسور«، طبق فيه 
القاعـدة الكليّة في تناسـب الآيات والسـور 
في القـرآن الكريـم، التي وضعها شـيخه أبو 
الفضل، وحسـب علمي المتواضع يكون أبو 
الفضل أول من اهتـدى إلى هذه القاعدة، أو 
على الأقل هو الذي قعدها، وأعطاها شكلها 
النهائـي والتي لخصها أبو الفضـل، كما يلي 
مناسـبات  لعرفـان  المفيـد،  الكلـي  )الأمـر 
الآيـات فـي جميـع القـرآن، هـو أنـك تنظر 
الغـرض الذي سـيقت إليـه السـورة، وتنظر 
ما يحتـاج إليه ذلك الغرض مـن المقدمات، 
وتنظـر إلـى مراتـب تلـك المقدمـات، فـي 
القـرب والبعد مـن المطلـوب، وتنظـر عند 
انجرار الكلام في المقدمات، إلى ما يستتبعه 
مـن إشـراف نفـس السـامع، إلـى الأحـكام 
واللوازم التابعة له التي تقتضي البلاغة شفاء 
العليل، بدفع عناء الاستشـراف إلى الوقوف 
عليهـا، فهذا هو الأمر الكلـي، المهيمن على 

حكـم الربط بين جميـع أجزاء القـرآن، وإذا 
فعلت تبين لك إن شاء الله تعالى وجه النظم 
متصـلا بين كل آيّـة وآيّة في كل سـورة وبين 

كل سورة وسورة(.
لقـد اتفقت كلمة كتب السـير والطبقات، 
علـى أن أبـا الفضـل المشـدالي، كان وحيد 
عصره وفريد دهره، وأنه علّامة، أحاط بعلوم 
زمانـه النقليّـة منهـا والعقليّـة، وأنـه الحجـة 
البالغـة فـي الأصليـن، والفقـه، والأصـول 
وعلـوم الشّـرع، وعلـوم العربيّـة، بمختلف 
أنواعهـا أما العلـوم العقليّة فـلا يضاهيه أحد 
في زمانه، فهـو المبتدي وهـو المنتهي فيها، 

حتى أنه يكره أن يظهر براعته فيها.
و كان ابو الفضل معجبا ببلاد الشّـام، فلم 
يترك مدينة او قريّة ومر بها، الى ان وافته منيته 
في )عنتاب( بضواحي حلب، سنة 864هـ من 
شهر شوال، وهو في ريعان شبابه رحمه الله.

محمّد الصغير بن لعلام.

محمّد بن مسعود خطّاب )الفرقاني(■
 )1322هـ■-■1904م/1384هـ■-■1964م(

محمّـد بـن مسـعود خطّـاب، والصّافيّـة 
)21شـعبّان1322هـ(،  يـوم:  وُلـد  درويـش، 
منطقـة  فـي  )30أكتوبـر1904م(،  الموافـق: 
)بنـي فرقان(، شـمال بلديّة )الميليّـة( بولايّة 
)جيجل(، عاش في ظروف متوسّـطة، وتأثّر 
تأثّراً كبيراً بشـخصيّة شـقيقه )رابـح( ؛ الذي 
كان مُتشـبعاً بالحس الوطني، تعلم في كُتاب 
قريّـة )بني فرقـان( مبادئ اللغـة العربيّة، كما 
حفظ ما تيسـر من القرآن الكريـم ؛ ثمّ درس 
بالمدرسـة القرآنيّـة فـي )الميليّـة(، وانتقـل 
فـي مرحلـة أخـرى إلـى )مدرسـة الأهالي( 
في المنطقة نفسـها، وبعدهـا عمل في مقهى 
أحـد أقاربـه بالمنطقـة، وفي سـنة: )1338هـ 
1920م(، سـافر إلـى المغـرب الأقصـى،    

واسـتقرّ بمدينـة )فاس(؛التـي كان يعمل بها 
شـقيقه الأكبـر )رابـح(، وهنـاك أخذ ينشـط 
فـي التّجـارة، فعمـل تاجـراً مُتنقلًا فـي عدّة 

مـدن مغربيّـة، مـن بينهـا مدينـة )مراكـش(، 
وفي عام: )1343هــ - 1925م(، عمل بصفته 
مُحاسباً في شـركة فرنسيّة للإيجار الزّراعي، 
في منطقة )حد كـورت( بالمغرب الأقصى، 
وبعدهـا تـم تأجير نسـبة كبيـرة مـن أراضي 
تلـك الشّـركة لمحمّـد خطّـاب، وانتقل إلى 
عـدّة مـدن مغربيّة وعمـل فـي مجموعة من 
الشّركات والمؤسّسـات، واشتغل بالزّراعة، 
وحقق نجاحات كبيرة، وامتلك ثروة ضخمة 
؛و أضحـى )محمّـد خطّـاب الفرقاني( أحد 
أبرز الدّاعميـن لثورة التّحريـر الجزائريّة في 
المـدن  المغـرب الأقصـى، وفـي مختلـف 
الجزائريّة، وكذلك الشّأن بالنسّبة إلى جمعيّة 
العلمـاء المسـلمين الجزائرييـن؛ حيث أنفق 
بسـخاء كبيـر لتعليـم أبنـاء الجزائر، وسـائر 
أقطـار المغـرب العربي، وقام ببناء عشـرات 
للحركـة  خدمـة  والمسـاجد  المـدارس 

التّعليميّة فـي الجزائر في عدّة مـدن جزائريّة 
بوهـران، وقسـنطينة، ومعسـكر، والجزائـر 
العاصمة، والميليّة؛ كما موّل بشـكل منقطع 
النظّير البعثات التّعليميّة الجزائريّة في جميع 
دول المغـرب العربـي، وفـي مصـر، وقـدم 
دور  واشـترى  الدّراسـيّة،  المنـح  عشـرات 
الإقامـة للطلبة، وقـدم دعماً سـخياً لجمعيّة 
العلمـاء المسـلمين الجزائرييـن، ولممثلـي 
الثّـورة الجزائريّـة في مختلـف الأقطار؛ فقد 
كرس ثروته وممتلكاته وعلاقاته الاقتصاديّة 
والسّياسـيّة خدمة لثورة التّحريـر الجزائريّة، 
التّجاريّـة  منتجـات شـركاته  كمـا خصـص 
والزّراعيّة فـي المغرب الأقصى لفائدة جبهة 
التّحرير الوطني، وجيش التّحرير الجزائري، 
وتكفل بأسفار قادة الثّورة الجزائريّة، ووضع 
أموالـه تحـت تصرفهم، كما وضع حسـاباته 
الماليّـة فـي أوروبا خدمـة للثـورة الجزائريّة 

المصادر
 ويكيبيديا الموسوعة الحرة2020
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وقادتهـا، وأنشـأ عـدّة مصانـع فـي المغرب 
التّحريـر  جيـش  لفائـدة  للسـلاح  الأقصـى 
الوطني، وبإشـراف المجاهـد )عبد الحفيظ 
بو الصّوف(، وقد توفّي الرّجل الخيّر، والفذ 
)محمّـد خطّـاب الفرقانـي( يـوم: )15ربيـع 
)22أغسـطس- الموافـق:  الآخر1384هــ(، 

أوت1964م( .
مـن أهم الكُتب التي تطرقت إلى جهوده، 
وإنجازاتـه العظيمـة، كتـاب: »سـي محمّـد 
المُبشـر ببنـاء المغـرب  خطّـاب الفرقانـي: 
العربـي« للدكتـور فـاروق بـن عطيّـة؛ مدير 
المدرسـة الوطنيّة للإدارة فـي الفترة الممتدة 
يـوم: 20 )1970 1967م(.وفـي  بيـن  مـا 
2016 2م، نظمـت المكتبـة البلديّـة بمدينـة

)الميليّـة( نـدوة علميّـة عـن جهـوده الفـذة 
فـي خدمة ثـورة التّحريـر الجزائريّـة، ودعم 
الجزائرييـن،  المسـلمين  العلمـاء  جمعيّـة 
بعنوان: )محمّد خطّاب الفرقاني: الشّخصيّة 
والإسـهامات( ؛ وهـذه الشّـخصيّة النبّيلة ما 
تزال تسـتحق الإشادة والبحث والتّنويه؛ فقد 
قدم الرّجل الخيّر )محمّد خطّاب الفرقاني(، 
خدمـات جليلة للثورة الجزائريّـة، ولجمعيّة 
العلمـاء المسـلمين الجزائرييـن، وللحركـة 
التّعليميّـة في المغرب العربي، وكان الشّـيخ 
العلّامـة )محمّـد البشـير الإبراهيمـي( يُثني 
عليـه أيما ثناء في مقالاته بجريدة )البصائر(؛ 
ويصفـه بالرّجل المنقطـع النظّير البـار بأمته 
ووطنـه، ويؤكّـد علـى إنّـه نابغـة مـن نوابـغ 
المحسـنين مـن طـراز خـاص يقـل وجوده 
في الأمـم، وكان يُطلـق عليه الشّـاعر الكبير 
)مفـدي زكريـا( اسـم بطـل الفلاحـة إمـام 
المحسـنين، وقد كتب عـدّة قصائد يثني فيها 
على جهوده وأعماله الإنسانيّة والخيريّة التي 
قدمها للثورة الجزائريّة، وقد ذكر في ديوانّه: 
)من وحـي الأطلس( أن محمّد خطّاب لُقب 
)بعاشق الأرض(؛ لإنّه ضرب الرّقم القياسي 
في إحيـاء الأرض وتوفّير الإنتـاج، ومن بين 
القصائـد التي كتبها )مفـدي زكريا( في مدح 
)محمّد خطّـاب الفرقاني( قصيدة موسـومة 
ب: »فتـى عرف المكارم فابتغاها«، ومن بين 

ما جاء فيها قوله:
وسجل في جبن الدّهر ذكراً 

لخطّاب به الدّنيا تُغني 

فتى عرف المكارم فابتغاها 
وحلق في سماء المجد يبني 

وقام بها عصامياً يُعاني 
متاعبها بلا كسل ووهن 

البشـير  )محمّـد  العلّامـة  وأعجـب 
فـي  بجهـوده  إعجـاب  أيمـا  الإبراهيمـي( 
خدمـة الكتاتيب والمـدارس القرآنيّـة واللُّغة 
العربيّـة؛ من خـلال دعمه للمـدارس الحرّة، 
وقد شـكره عدّة مرات نظير جهـوده في دعم 
الكتاتيـب القرآنيّـة التـي لعبـت دوراً منقطـع 
النظّير في الرّفاه اللغوي ؛ حيث نلفيه )العلّامة 
محمّد البشـير الإبراهيمـي( يُبـرز جهود هذا 
الرّجل المُحسـن )محمّد خطّـاب الفرقاني( 
فـي مجموعـة مـن المقـالات التـي كتبها في 
جريـدة )البصائـر(، ومـن بينهـا ما كتبـه يوم: 
)29أوت1947م(، بعنـوان: )محمّـد خطّـاب 

الفرقانـي(، حيـث يقـول: « هـذا الرّجـل من 
أبناء الجزائر الذين رفعوا رأس الجزائر، ومن 
أبناء هذا الشّـمال الذين أوسـعوه براً وتكرمة 
وجعلـوا من مالهم ومواهبهم وسـائل لغرس 
الأخـوة بيـن أبنائـه، ولم يعيشـوا لأنفسـهم، 
بـل عاشـوا لإخوانّهـم وأوطانهـم، ومـا أقل 
هـذا الصّنف مـن الرّجال فينا ويا للأسـف...

ولد السّـيد محمّد خطّاب في جبال )الميليّة( 
الشّـماء، ونشـأ بين صخورها الصّماء، وفتح 
عينيـه علـى آثار مـن الشّـمم والهمـم والعزة 
والكـرم، وعلـى عصاميّـة فـي الحيـاة امتـاز 
بها أبنـاء الجبال، فـكان لذلك كلـه في حياته 
وتكوينه أثر غيـر قليل، ثم هاجر إلى المغرب 
سـنة أربع وعشـرين ميلاديّة بعـد هجرة أخيه 
الأديـب الكاتـب الأسـتاذ )رابـح الفرقانـي( 
المترجـم الحـر بفـاس، واتخذ الأخـوان من 
المغرب وطناً ثانياً لهما وكونا بكرم أخلاقهما 
ولطـف شـمائلهما مكانة ممتـازة بيـن أهله. 
والسّـيد محمّد خطّاب عصامي النفّس عربي 
النزّعة لا يسير في الحياة إلا على وحي الفطرة 
وهدايّـة الاسـتعداد ومسـايرة القوميّة، لذلك 
اختار الفلاحة حرفة فنجح فيها وبارك الله في 
أعماله، فتأثل منها ثروة عريضة رأى من شكر 
الله عليها أن يفيء بجزء منها على المشـاريع 
العلميّة الناّفعة لوطنه الكبير، وللسـيد محمّد 
خطّاب فـي مبراته العلميّـة ومكارمه رأي هو 
فيه نسـيج وحـده، فهـو يـرى تمـام المكرمة 

وكمالها أن تكون على يد جمعيّة العلماء، وله 
في جمعيّة العلماء اعتقاد مصمم وله بها صلة 
وثيقة الأسباب تمتد أوائلها إلى أوائل الحركة 
التّعليميّـة بقسـنطينة، ولـه ولأخيـه الأديـب 
علائـق متينـة مرعيّة بإمـام النهّضـة المرحوم 
عبد الحميد بن باديـس، وكان لهما في حياته 
اشـتراك مالي سـنوي مقـرر في كل مشـاريع 
جمعيّـة العلماء المسـلمين مـن جرائدها إلى 
صندوق الطّلبة إلى مدرسـة التّربيّة والتّعليم.

وفي السّـنة الماضيّة قرر السّيد محمّد خطّاب 
مبرتيـن ماليتيـن يدفعهمـا مسـاهمة علـى يدّ 
جمعيّـة العلمـاء... وللسـيد محمّـد خطّاب 
ميزة ثالثة خاصّة بمسقط رأسه )الميليّة( وهي 
مدرسـة خطّاب إحدى المدارس التي تديرها 
جمعيّة العلماء، بناها بماله منذ سنوات ورأى 
الآن إنّهـا لا تكفـي أبنـاء القريّـة، ففوض إلى 
جمعيّة العلماء أن تتولى توسيعها أو تجديدها 
من ماله الخاص بالغة ما بلغت النفّقات....".

العلّامـة  كتـب  )1949م(،  سـنة:  وفـي 
)محمّد البشـير الإبراهيمي( يُثنـي على دوره 
فـي خدمـة اللغـة العربيّـة ودعـم الكتاتيـب 
القرآنيّـة، والإسـهام في تعليـم اللغـة العربيّة 
وبـث روح الانتمـاء للأمـة الجزائريّة، فنجده 
يقـول:« ...ولأخينـا خطّاب في إحسـانّه إلى 
التّعليـم فلسـفة دقيقـة تزيـد في قيمتـه، وهي 
إنّـه لا يضع إحسـانّه إلا حيث يعتقـد إنّه يفيد 
وينفع، ولا يضعه إلا في الأيدي التي تُحسـن 
تصريفه، احتياطاً للإحسـان أن يضيع في غير 
مفيد للأمة ...وقد طلب هذا المحسن الكبير 
من رئيـس جمعيّة العلمـاء أن يضع لـه قائمة 
جديدة بالمشاريع التي تدخل في المبرة للسنة 
المقبلة، فوقع الاتفاق بينهما على المشـاريع 
الآتيّة: مدرسة الفلاح بوهران، مدرسة )الأمير 
عبد القادر الناّشئة بمعسكر(، )مدرسة ڤنزات( 
مدرسة وجامع حيّ )سانت أوچين( بالجزائر، 
بالجزائـر،  )بلكـور(  حـي  وجامـع  مدرسـة 
وسـينال كل مشـروع حظّه من المبـرة... ولا 
يفوتنـا تسـجيل منقبـة جديدة لـلأخ خطّاب. 
فقد جرى-أيام زيارته لنا بالجزائر في الشّـهر 
الماضي-ذكر )مدرسة ندرومة( العظيمة التي 
شـيّدت في هذه السّنة بمساعي رئيس جمعيّة 
العلماء، وجهّزت منها خمسة أقسام، والعزائم 
معقودة على تشـييد عشـرة أقسـام أخرى في 
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السّـنتين الآتيتيـن. فذكر رئيـس الجمعيّة داراً 
رومي  ملاصقة للمدرسـة، يملكهـا رجـلٌ ندَّ
مقيم فـي )المغـرب(، تصلـح أن تضاف إلى 
المدرسة وتخصص للبنات. فهزّت الأريحيّة 
هذا المُحسن الأصيل، وتعهّد أن يشتريها من 
صاحبها-وهـو صديقهــ - ويدفـع ثمنها من 
ماله، ويهبها للمدرسة، مشاركة لأهل ندرومة 

الكرام فيما بنوا للعلم وشادوا«.
يقول الرّئيـس الرّاحل )هـواري بومدين( 
الفرقانـي(: »سـتبقى  عـن )محمّـد خطّـاب 
الجزائـر إلى الأبـد تعترف لك بمـا قدمته من 

أجلها؛ فالشّعب الجزائري لن ينسى أبداً«.
ويقول عنه المجاهد الرّئيس )بن يوسـف 
بـن خـدة(: »كان سـي خطّـاب رجلًا نشـيطاً 
ومتطوعاً، سـمعتُ عنه وعن تبرعاته من قبل، 
عن التّزامه وعن وطنيته قبل أن أتعرف إليه في 
المغرب.أجهل شخصياً جزءاً كبيراً من عمله 

نظراً للتداخل الذي كان سائداً«.
ويقـول عنـه المناضـل )عمـر بـوداود(: 
»رجل عظيـم جداً، تمكن بوسـاطة عمله من 
تكويـن ثـروة ضخمة، لقد بقـي مُحافظاً على 
وطنيته كما كان في مستوى الثّقة التي وُضعت 
فيه، وكان على اسـتعداد للقيـام بكل ما نطلبه 
منـه، رجل جد متفتح ودافـئ العواطف وجد 

متواضع«.
ويصفـه المجاهـد الفـذّ ووزيـر الشّـؤون 
الخارجيّـة فـي الحكومـة الجزائريّـة المؤقتة 

للأمّـة  خـادم  »أكبـر  بأنّـه:  دحلـب(  )سـعد 
الجزائريّة في المغـرب، وكان مُخلصاً لوطنه 
روحاً وجسـداً، سخّر جميع الإمكانيات التي 
يتوفّـر عليها في خدمة تحرير المغرب العربي 
)ممتلكاته وعلاقاته وشخصه( كان مقرّباً جدّاً 
من السّـلطان محمّد الخامـس، وكان يتدخّل 
فـي غالـب الأحيـان لخدمـة جيـش التّحرير 
للجمهوريّـة  المؤقّتـة  والحكومـة  الوطنـي 
الجزائريّة... وفي بدايّة سـنة: )1963م( عُيّنت 
سـفيراً في الرّباط وكان هو من يتولّى تسـهيل 
مهمّتـي فـي الأوسـاط المغربيّة. رجـل ذكيّ 
ومتعـاون ومحسـن للجميع، رجـل عصريّ 
وتقليديّ في الوقت نفسه، كان شديد الحفاوة 
وصديقـاً وفيـاًّ ومثابراً في صداقتـه، ولم يكن 
أسـيراً للمـال، لكنهّ يعـرف كيف يفيـد به من 

يستحقونه«.
ويقول عنه السّـلطان )محمّـد الخامس(: 
»عندمـا يظهر سـي خطّاب في القصـر، أدرك 
سـلفاً إنّه جـاء من أجـل التّدخل لفائـدة ثورة 

التّحرير الجزائريّة«.
بـو  الحفيـظ  )عبـد  المجاهـد  ويصفـه 
الصّوف( بالقول: »من يسـتطيع نسـيان سـي 
محمّـد خطّاب الذي أعطـى للمغرب العربي 

كل شيء، لقد فقدنا فيه دعامّة الثّورة«.
ويؤكّد العقيد المجاهـد )أعمر أوعمران( 
خطّـاب  )محمّـد  شـخصيّة  عظمـة  علـى 
الفرقاني( فيقول: »لقد أنفق الفقيد سي محمّد 

خطّاب جزءاً كبيراً مـن ثروته من أجل تحرير 
الجزائـر: )بواخـر الأسـلحة، مـزارع تحـت 
تصـرف جيـش التّحريـر الوطنـي، تبرّعات، 
الدّفاع عـن المصالـح العليـا للجزائريّين في 

المغرب وحمايتها(«.
وفي السّياق نفسه يؤكّد المجاهد )فرحات 
الجزائريّـة  للحكومـة  رئيـس  ؛أوّل  عبّـاس( 
المؤقتة، علـى أنّ )محمّد خطّـاب الفرقاني( 
شخصيّة استثنائيّة، فيقول: »لقد فقدت الجزائر 
فـي شـخصه منشـطاً كبيـراً لحـرب التّحرير 
الجزائريّة، لقد كان سـي محمّد خطّاب رجلًا 
فعّالاً وثميناً على المسـتوى اللوجستي ونقل 

الأسلحة والمساهمة الحاسمة«.
كما أشـاد بجهـوده الكبيرة فـي دعم ثورة 
التّحريـر الجزائريّـة الأسـتاذ )أحمـد توفّيـق 
المدنـي( في الجـزء الثّالثّ من كتابـه: »حياة 
كفاح:مـع ركـب الثّـورة التّحريريّـة«؛ فكلما 
كان يحل بالمغرب الأقصى يسـتقبله )محمّد 
خطّـاب الفرقاني(، ويُقـدم له الدّعـم المالي 
للثورة الجزائريّة، ويُقربـه إلى العائلة المالكة 
مـن أجـل خدمـة أبنـاء الجزائر فـي المغرب 
الأقصـى أثنـاء ثـورة التّحريـر المظفـرة ضد 

الاستدمار الفرنسي.
ويقـول المجاهـد )علـي منجلـي(، عنه: 
)أعظم شـخصيّة عرفتها الثّـورة الجزائريّة في 

المغرب شخصيّة محمّد خطّاب(.
محمّد سيف الإسلام بوفلاقة
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الجزائريين،    المسلمين  العلماء  البصائر:لسان حال جمعيّة  الإبراهيمي:محمّد خطّاب، جريدة  البشير  محمّد 
الخاصّة،  البصائر  لجريدة  افتتاحيات  كتبها  التي  المقالات  مجموع  البصائر:  عن:عيون  نقلاً  1949م،  العدد:86، 

منشورات الشّركة الوطنيّة للنشر والتّوزيع، الجزائر، د، ت.

محمد بن يوسف الثّغري القيسي■
أبـو عبـد اللـه محمد بـن يوسـف الثّغري 
القيسي التّلمساني )الثّغري( لم تذكر المصادر 
العربيّـة زمن مولـده، ولكن المرجـح انه ولد 
بتلمسان وهذا ما تشير اليه جل المصادر، غير 

انه يمكن أن نستنتج فترة عيشه عبر تتبع بعض 
قصائده التـي أشـارت المصادر إلـى تواريخ 
نظمها، مثل كتاب نحلة اللبيب بأخبار الرحلة 
إلـى الحبيب لابـن عمار، الـذي أورد قصيدة 

نظمها الثّغري سـنة 761هـ فـي ذكرى المولد 
النبوي إمـا وفاة الثّغري، فـإن بعض الباحثين 
حاولوا تحديد تاريخ وفاته بالنظر إلى تواريخ 
نظم قصائده في مدح سلاطين بني زيان، ومنه 
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قـول حاجيات )لم ينقطع أبو عبد الله الثّغري 
عند مدح أبي حمو الثّاني، ثم ابنه أبي تاشفين 
وأبي زيان، ولعله توفي في أوائل القرن التّاسع 
هجري(، ويقول شـوقي ضيف أن اكبر الظن 
انـه توفـي أواخر القـرن الثّامـن أو فـي أوائل 

القرن التّاسع الهجري .
يعرف بالقيسـي نسـبة الى القبيلـة العربيّة 
قيـس، وعـرف بالثّغري لـورود كلمـة )ثغر( 

وترددها كثيرا في اشعاره .
يعـدّ من أشـهر شـعراء تلمسـان وأدبائها، 
كتـب الثّغـري فـي فنـون واغـراض محدودة 
ومجالـس  بالبـلاط  ارتباطـه  راسـها  وعلـى 

الامراء .
مـع العلـم ان حـكام الدولـة العبـد واديه 
التّزمـت بإحيائهم ذكرى المولد النبوي الشّـر 
يف، وكان الشّعراء يتبارون وفي هذا المجال، 
فنظمـوا العديـد مـن النبويـات والمولديات، 
والتـي تنتقل مـن المديـح النبـوي، الى مدح 
السّلطان الحاكم الذي اعطى للاحتفاء بمولد 

النبي الكريم اهميّة قصوى وعنايّة خاصّة.
عايـش فالثّقـري القيسـي الزيانييـن فـي 
النصـف الثّاني من القـرن الثّامن هجري، أما 
نشـأته فكانـت بتلمسـان حيث خلد اسـمها 

وتغنـى بجمالهـا، عاش فـي الدولـة الزيانيّة 
مقدما لدى السّلطان أبي حمو موسى الثّاني. 
ولعلاقتـه الوثيقـة بابي حمـو موسـى الثّاني 
وابنيه ابي تاشـفين الثّاني، وأيي زيان محمد، 
اعتبـر شـاعر البلاط بـلا منازع، حيـث اثبت 
حضـوره في هـذا البلاط منـذ إحيـاء الدولة 
الزيانيّـة على يدّ موسـى الثّاني عـام 760 هـ، 
ثم عصر ابي تاشـفين الثّانـي 791هـ - 796هـ 
هـو زمن اب زيان محمـد . عاش الثّغري في 
كنـف السّـلطان أيب محـو وكان هـذا وكان 
أديبـا كما كان شـاعرا كبيـرا، 796/ صاحب 
801 هــ، فـكان الثّغري خـلال هـذه العهود 

المتواليّـة صاحب حظ وحظوة غبطه عليهما 
الكثير من اهل صنعته .

نشأ الثّغري في تلمسـان وتلقى علومه في 
جوامعها ومدارسـها وتتلمذ على يد علمائها 
وفقهائها، ولعل أشـهر مدرس له هو الشّريف 
التّلمسـاني الذي كان على قدر كبير من العلم 
والفقه، وكان أحد أبرز علماء بتلمسـان، وقد 
تتلمذ على يده أشـهر علماء تلمسـان وأدبائه 
المصمـودي، ومحمـد علـي  إبراهيـم  مثـل 
المديوني وابي اسحاق الشّاطيب وابن زمرك، 

وابن السّكاك، وعبد الرّحمن بن خلدون.

تتلمذ على يـده الكثير من الطلبة الوافدين 
مـن الاندلـس الـى تلمسـان، كاب عبـد الله 
المجاري، الذي يذكر اساتذته ومنهم الثّغري 
)الشّـيخ الفقيه العددي الفرضي الكاتب البار 
ع ابو عبد الله محمد الشّـهير بالثّغري، قرأت 
عليه كتاب أو قليدس في الهندسة من أوله إلى 
نصف العاشـر منه بلفظي تصورا، وسـمعت 
عليه بقـراءة غيري تلخيص ابن البناء، وكتاب 

الجبر والمقابلة لابن الياسمين تصورا(.
لـه العديـد من القصائـد مبثوثة فـي كتابي 
أزهـار الريـاض للمقري وبغيّة الـرواد ليحيى 
بن خلدون. وأجودها ما نظمه ليالي الاحتفال 
بالمولـد النبـوي. كل مـا جمـع للثغـري هو 
مجموعـة نصـوص تصل الـى ثمانيّ عشـرة 
قصيدة تضم ما يقـارب ألف بيت، متناثرة هنا 
وهناك، وقد جمع نوار بوحلاسّة هذه القصائد 

في ديوان منشور.
وصفـه المقـري بالعلامـة الناظـم الناثـر، 
وكان مقدما لدى سـلاطين تلمسـان لبلاغته، 
وكان له الاثر الواضح في تميز فن المولديات 
عن باقي الفنون الشّـعريّة والذي شكل مدونة 

شعريّة مغربيّة خالصّة.
أحمد موساوي

المصادر:
معجم أعلام الجزائر .عادل نويهض.  
بغيّة الرواد. ج 1. يحى بن خلدون.  
أزهار الرياض المقري.  
رحلة ابن عمار.  

نفح الطيب ج 7 المقري.

محمّد بن يوسف المصعبي المليكي الجربي )أبو عبد الله(■
)ت:■1207هـ - 1792م(

محمّـد بـن يوسـف المصعبـي المليكي 
أصلا بوادي ميزاب، عاش بجربّة وبها توفي. 
أخذ العلـم عن والده العالـم، وعن غيره من 
مشايخ عصره، كان من الأقطاب الذين تدور 
عليهم أمور عصرهم في جربة، تولَّى منصب 
والده فـي جميع المهامِّ بالجزيرة من رئاسـة 
والتدريـس،  والحكـم،  التعليـم،  مجالـسّ 
والفتـوى بالجامـع الكبيـر. اختـاره مجلس 
الشّـورى بجربّـة رئيسـاً للوفـد الذي أرسـل 

علمـاء  ولمناظـرة  المذهـب،  عـن  للدّفـاع 
تونس بحضـرة الباي الجربي، وكانت بينهما 

مراسلات في الفقه والتّوحيد والأحكام.
هات  له خطٌّ جميل نسـخ بـه كثيراً مـن أمَّ

الكتب؛

من آثاره الفكريّة:
شـرح لقصيدة تحريض الطلبة، لأبي نصر   

فتح بن نوح الملوشائي، )مخ(.

حاشـيّة على الإجارات، المنسوب ليحيى   
الجناوني، )مخ(.

حاشـيّة علـى كتـاب تبييـن أفعـال العبـاد،   
للشـيخ أبي العباس أحمد بن محمّد بن بكر، 

لم يكملها، )مخ(.
رسـائل وفتـاوى وأجوبـة، فـي مختلـف   

الفنون الشّرعيّة، )مخ(.
للشّـيخ    الفرائـض  كتـاب  علـى  حاشـيّة 

إسماعيل الجيطالي، )مخ(.
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كما تولَّى التدريس بمدرسة الجامع الكبير 
ج علـى يديـه ثلَّة مـن العلماء  بجربـة، وتخـرَّ

منهم:
أبـو الأعنـاق داود بـن أبـي بكـر المصعبـي   

الغرداوي نسباً، الجربي مسكناً؛
إبراهيم بن صالح المصعبي؛  
قاسم بن أحمد المثني؛  
محمّد بن يحيى القلالي؛  
موسى بن علي الباروني؛  
أحمد بن عمر البغطوري؛  
بـو العبـاس أحمـد بـن محمّـد بـن يوسـف   

المصعبي؛
سليمان بن محمّد الباروني؛  
سليمان بن محمّد الشّماخي.  

ابـة فـي الاندثـار  وبموتـه أخـذ نظـام العزَّ
بجزيـرة جربة. لقـد أوثـر عنه أن بـاي تونس 
حمودة باشا الحسـيني بعث إلى علماء جربة 
طالبـا منهم أن يوفـدوا عليه جماعـة من أهل 
العلم، ليختبرهم لوشايّة قام بها علماء تونس 
عند البـاي، يذمونهم ويعتبرونهـم خالين من 
العلم وانهم أهل بدعة وليسـوا من السّـنة في 

شيء.
فاختـار مجلـس الشّـورى بجربـة الشّـيخ 
محمّـد المصعبي ليكـون رئيسـاً للوفد، ولما 
وصـل الوفد تونس أكرمه البـاي وفي الغد أو 
بعده ركب الباي وسـار قاصداً زاويّة بلحسن 
ومدينة تونس أراضي زراعيّة، فشقّ الباي تلك 
المزارع بخيله فتتبعه سائر الناّس وكانوا آلافاً 

يدوسـون تلك المزارع، ولكن الوفد الجربي 
لـم يتّبع الباي بل دار متّبعـاً الفواصل التي بين 
الـزّروع حتى وصل مكان وقـوف الباي فقال 
للوفد منبثـاً عليه لماذا خالفتمونـي واتخذتم 
طريقاً غير التي سـرت أنا فيـه؛ أعصيتموني؟ 
قـال كبيرهـم الشّـيخ محمّد: »لا لـم نعصك 
ولكن أشـفقنا على الزّرع لم نرض أن ندوسه 
بأقدامنا لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الزّرع إلاّ ثلاثة: 
واقيه وساقيه وناقيه"، وأنت واقيه، فعلم حينئذٍ 
مقـدرا تورّعهـم وآدابهـم وأنهم عاملـون بما 
عملوا، ورجع الباي بالأئمة على الذين اتبعوه 
وهمّشوا مزارع الناّس وانّ هم لا يخافون الله 

ولا يراقبونه إنما يتقربون إلى الأمراء.
يحيى بن بهون حاج امحمّد

المصادر:
ابن تعاريت: رسالة في تراجم علماء جربة )مخ( 8،9 ؛  
أبو اليقظان: ملحق السّير )مخ( 65؛  
علي معمر: الإباضيّة في موكب التّاريخ، ح200/2 201؛  
سالم بن يعقوب: تاريخ جزيرة جربة، 135 138؛  
الجعبيري: نظام العزابة، 228 231، 274، 284، 231 310؛  
الجعبيري: ملامح عن الحركة الإباضيّة، 16؛  
ابن يوسف: حلقات من تاريخ المغرب، 240؛  

جمعيّة التّراث: دليل المخطوطات، فهرس آل يدّر، مج 43 -فهرس القطب.

محمّد بنعزوز الحسني القاسمي■
 )1324هـ■-■1906م/1404هـ■-■1984م(

ولـد الشّـيخ )محمّـد بنعـزوز القاسـمي( 
رحمـه اللـه ببلـدة الهامـل، فـي بدايّـة القرن 
العشـرين، وهـي الفتـرة التـي توقّفـت فيهـا 
حـركات المقاومـة الشّـعبيّة ضدّ الاسـتعمار 
الفرنسـي، وشـهد الوضع الدّاخلـيّ للجزائر 
مختلـف  علـى  شـديدين  وجمـوداً  ركـوداً 
الأصعـدة، باسـتثناء ما كانـت تقدّمـه الزوايا 
الدينيّـة مـن تعليم تقليـدي، سـمح بالحفاظ 
على بقيّة من الأمل الضئيل في الحياة العلميّة 
والثقافيّة الجزائريّة، على غرار ما كانت تقدّمه 
)زاويّـة الهامـل( التـي ينتمـي إليهـا )بنعزوز 
القاسـمي(، فهو ابـن عائلة علميّـة عريقة، ما 

تزال تتوارث مشيخة الزاويّة إلى الآن.
فقد كان والـده )الحاج المختار بن الحاج 
( من أهل العلم والفقه والزّهد،  محمّد الهامليِّ

تولّى مشـيخة الزّاويّة إلى أن وافته المنيّة سـنة 
)1915م(، وترك ولده صغيرا في رعايّة أعمامه 

وأخيه الشّـيخ )محمّـد المكـيّ(، وظهر نبوغ 
الولد )بنعزّوز( مبكـرا، إذ لم يتم العقد الأول 
من عمـره حتَّى حفـظ القرآن وأتقـن تجويده 
ورسـمه، وهو مـا هيّأه لأن يكـون طالب علمٍ 
متميّزاً يشـار إليه بالبنان، على يـد كبار علماء 
بلدتـه، وخصوصـاً شـيخ الجماعـة بالزاويّـة 
 ،) القاسـميّة )محمّد بن عبد الرحمن الديسيِّ

شيخ والده، وهو صاحب التأثير الكبير عليه.
سـافر الشّيخ القاسـمي -على عاد طلاب 
العلم يومئذ- إلى مدينة الجزائر سنة )1917م(، 
حيث التقى في الجامع الكبير بمفتي المالكيّة 
الشّـيخ )أبـي القاسـم الحفنـاوي( واسـتفاد 
منه،ثمّ عـادة إلى )الزاويّة القاسـميّة( بالهامل 

طالبـاً مجتهداً ثمّ أسـتاذاً بها زميلاً لمشـايخه 
في سـن الثامنة عشـرة. ليغادر مرّة أخرى إلى 
الديار التونسيّة، طالباً في )جامع الزيتونة( سنة 
)1345هــ - 1926م(، وهنـاك التقـى بالعديـد 

من المشـايخ الأجـلاء، منهم )الشّـيخ محمّد 
الزغواني المالكيّ(، و)الشّـيخ محمّد الهادي 
العلانيّ(، و)الشّيخ عثمان الخوجة الحنفيّ(، 
و)الشّيخ معاويّة التميميّ( وغيرهم من مشايخ 

الزيتونة الفضلاء.
وعقب حصول الشّـيخ )القاسـمي( على 
الإجـازات العلميّـة مـن مشـايخ فـي تونس 
عـادة فـي صائفـة )1346هــ - 1927م( إلـى 
)زاويّـة الهامـل(، واسـتقرّ بها مدرّسـاً، رفقة 
ثلـة من كبـار مشـايخ الزاويّـة أمثال )الشّـيخ 
(، و)الشّـيخ أحمد بن  بن السّنوسـي الديسيِّ
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الأخضر الشّـريف(، و)الشّيخ عبد العزيز بن 
( وغيرهم. أحمد الفاطميِّ

الحسـني  القاسـمي  بنعـزوز  الشّـيخ  كان 
رحمـه اللـه يبـدأ يومـه العلمـيّ بعـد صـلاة 
الصبح، فيشـرع في تدريس علوم القرآن: من 
تفسـير معانيـه، وأسـباب النـزول، ومعه علم 
الحديـث روايّة ودرايّة، وإذا طلعت الشّـمس 
يبدأ بدرس التوحيد والعقيدة، واللّغة والنحو، 
وبعـد العصر السّنوسـي الحسـاب والجوهر 
الشّـيخ  بـه  اشـتهر  الـذي  أن  إلاَّ  المكنـون. 
صه فـي الفقـه المالكـي، وعكوفه  هـو تخصَّ
علـى تدريس كتبـه، وبخاصـة مختصر خليل 
وشـروحه، وكان درسـه الفقهـيَّ نموذجيـا، 
لكونـه لا يعتمـد علـى الحفـظ وحـده، بـل 
كان يرجـع إلـى المصـادر والمراجع محاولا 
الكتـاب  مـن  الفقهيّـة  الأحـكام  اسـتخراج 
ا جعل  والسّـنَّة، مسـتنبطا محاورا مناظرا. ممَّ
حلقته تتَّسـع أكثر فأكثر، عامـا بعد عام، وكان 
يختم مختصر خليل كل سنَّة، ويحضر مجلسه 

جمع من العلماء، ويحتفل بيوم الختم.
رغم ارتباط )الشّيخ بنعزوز( بالتدريس في 
الزاويّة إلاّ أنّه كان منخرطاً في أنشـطة أخرى 
خارجها، منها مشـاركته في تأسيس »جمعيّة 
العلماء المسـلمين الجزائريين«، وشارك في 
الاجتمـاع التأسيسـي بنـادي الترّقـي بمدينة 
ة،  الجزائـر، وكان مـن أعضاء الجمعيّـة العامَّ
لكنهّ انسـحب من الجمعيّة لأسـباب خاصة. 
كمـا انتقل بعـد الاسـتقلال إلى مدينـة )عين 
وسـارة(، حيـث أقام هناك بطلـب من أهلها، 
وقضـى سـنواته الأولـى بهـا مدرسـاً لبعض 

العلـوم من فقه وتفسـير وحديـث، لمختلف 
طبقات الشّـعب، وفي السّـنوات الأخيرة لمّا 
شـعر بنوع مـن الإعياء، قصـر التدريس على 
النخبة مـن الأئمـة والأسـاتذة، وكان يقضي 
حيـث  )الجلفـة(،  بمدينـة  الصيـف  شـهور 
يسـتقبله أهلهـا ويقضـي معهم فتـرة الصيف 
في تـدارس أمور الفقـه والفتـوى، وفي هذه 
الفترة -فترة الإقامة بعين وسـارة- زار البقاع 

المقدّسة مرتين لأداء مناسك الحج.
تولى )الشّيخ بنعزوز( التدريس لأكثر من 
نصف قرن، ومنذ شبابه لم يعرف مهنة أخرى 
غير العلـم والتعليم، وتخرج علـى يديه كثير 
مـن الطلبة والأئمة والفقهـاء يتجاوز عددهم 
ثلاثة آلاف طالب. ومن أبرز تلامذته: الشّيخ 
عبد الحفيظ القاسـمي، الشّيخ معمر حاشي، 
الشّـيخ  القاسـمي الحسـني،  الشّـيخ خليـل 

محمّد الأزهري القاسمي الحسني...
نظراً لأولويّة التدريس بالنسـبة لـ )لشـيخ 
القاسـمي( فإنّه انشـغل به عـن الكتابة، وكان 

رصيده من المؤلفات قليلا، نذكر منها:
شرح الصدر بإعراب آيّ القطر.  
فهرسـت موضوعـات ومصـادر ومراجـع   

اليواقيت الثمينة في الأشـباه والنظائر الفقهيّة 
علـى مذهـب مالـك، لعليّ بـن عبـد الواحد 

السّجلماسي.
العرفانيّـة    الكواكـب  كتـاب  تحقيـق 

القدسـيّة  شـرح  فـي  الأنسـيّة  والإشـراقات 
للشيخ الرّحالة الحسين لورتيلانيّ.

رسائل وكتيبات صغيرة مثل: مناسك الحج،   
رسالة التقوى، استعمال جلود الميتة، الزكاة.

تقييدات في الفقه والتفسير والحديث على   
معظم كتبه.

عـدد كبيـر مـن الفتـاوى يفـوق الثلاثمائة   
فتوى.

القاسـمي محبًـا للمطالعـة،  الشّـيخ  كان 
شـغوفاً بالكتب، مولعاً بجمع المخطوطات، 
فأقدم على شـراء الكثير منها من أبناء العلماء 
الذين وضعوا هذه الكنـوز للبيع، وكان يبذل 
الغالـي والنفيـس فـي سـبيل الحصـول على 
مخطوطـة أو كتـاب هـام، إلـى أن أصبحـت 
تضـمّ آلاف الكتـب المطبوعـة وحوالي 700 
مخطوط، وهو مـا جعل زاويته محطّ العلماء 
ومقصد الباحثين عـن المخطوطات النادرة، 
فقـد زارها فـي حياة )الشّـيخ القاسـمي( من 
العالـم المغربـي الكبيـر )الشّـيخ عبـد الحي 
الكتانـي( مراراً، و)الشّـيخ محمّد الحجوي( 
وزيـر المعـارف المغربـي، وشـاعر المدينـة 
المنـورة )الشّـيخ عمر بـري(، وقاضي مدينة 
المفتـي(  بـن  )الحسـين  التونسـيّة  قفصـة 

وغيرهم.
توفي- رحمه الله - ليلة 21 رمضان 1404 
هــ الموافق لـ 21 جوان 1984م بمدينة البليدة 
بعد مرض ألزمـه الفراش مـدة طويلة، ودفن 
بمسقط رأسـه الهامل، بجوار أسـتاذه الشّيخ 
محمّد بن عبد الرحمن الديسي بمقبرة الأسرة 
القاسميّة، في يوم مشهود، وشيعه جمع غفير 
في موكب مهيب غشيه حزن وأسى على فقد 

نه غير واحد. علم بارز من أعلام الجزائر وأبَّ

حبيب بوزوادة

المصدر:
موقع  الجزائري،  القاسمي  بنعزوز  محمّد  العالم  حياة  في  مجهولة  صفحات  الحسني،  القاسمي  المنعم  د.عبد 

)https://islamonline.net/2410( إسلام أون لاين

محمّد بوبغلة■
)1223هـ■-■1809م/1270هـ■-■1854م(

محمّـد بوبغلة ثائر من الثّـوار الجزائريين 
الذي لعبوا دورا حاسـما وبطوليا في مقاومة 
الطغيان الفرنسـي فـي بدايّة عهـده بالجزائر 
ومقاومـوه  اسـتطاع  متواضعـة  بوسـائل 
المدججيـن  الفرنسـيين  تلقيـن  الأشـاوس 

بأعتى الأسـلحة آنذاك درسا سجل من ذهب 
في تاريخ الثّورات الجزائريّة.

تشـير بعض المصادر أنه جاء من الغرب، 
أمـا اسـمه الحقيقي فهـو محمّـد الأمجد بن 

عبد المالك المدعو الشّريف بوبغلة.

إليهـا  قادمـا  الغـزلان  فـي سـور  اسـتقر 
مـن النوّاحـي الغربيّـة معلما القـرآن الكريم 
للأطفـال، ومن هناك انتقـل إلى بني مليكش 
في حـوض وادي السّـاحل الغربـي، وأعلن 
الجهـاد علـى الاحتـلال الفرنسـي فـي عام 
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1851، وكان مصحوبـا فـي تنقلاتـه الكثيـرة 

ببغلة رماديّة، فسمي بالشّريف بوبغلة.
منطقـة  سـكان  أوسـاط  فـي  ولسـمعته 
الـزّواوة، وطلابهـا الذيـن كانـوا يقيمون في 
زاويّة ازواواة استطاع أن يؤثر فيهم بحكمته، 
وورعـه، وحبه لـزرع الخيـر، وغريزتـه التي 
تعـودت علـى فعـل الخيـر لصالـح البـلاد 
والعباد، وحين أعلن الجهاد في سـبيل نصرة 
اللـه وتحريـر البـلاد مـن الطغيـان الأجنبي 
الغاشـم لـم يجـد صعوبة فـي أن ينضـم إلى 
دعوتـه أهـل الـزواوة، وطلبة الزوايـا، الذين 
نهضـوا بالدعـوة إلـى مناصرتـه ومؤازرتـه، 
وقد كان إلى حنكته العسـكريّة، وقدرته على 
التعبئـة، وامتلاك مهارة عاليّة في كيفيّة تنظيم 
جيش المقاومـة، كان خطيبا مصقعا ومحدثا 
بارعا، وملسـنا في خطاباتـه وخطبه حتى أنه 
أعلـن بأنه رجل السّـاعة، الذي بعثـه الخالق 
ليخلص المسـلمين مـن الكفار، حتـى يؤثر 
في مؤيديـه، فيمتلئـوا حماسـة وإقداما على 
خـوض المعـارك ببسـالة وشـجاعة وإيمان 
راسـخ، وقـد اسـتطاع أن يجمـع مناصريـن 
مقتنعيـن بهدفـه وهـو تحرير المسـلمين من 

ظلم وجور الكفار الوافدين الغازين.
تشـبع بـروح المقاومة ونبـذ الظلم كيفما 
كان، وتكون سياسـيا وعسـكريا في مدرسـة 
الأمير عبد القـادر، وكان عمره آنذاك أربعين 
سـنة، وقد شـارك في معارك الأميـر، واطلع 
علـى مجريـات الأمـور، وقـد كان جريئـا، 
وشـجاعا، وفارسـا مغوارا لا يتسلل الخنوع 
أو الخمـول إلـى وجدانـه، واكتسـب خبـرة 
قتاليّـة أهلتـه لأن ينظـم مقاومة فـي منطقته، 
واسـتطاع بحنكتـه وسياسـيّة أن يضـم إليـه 
المقاوميـن القدامـى، أي الذين شـاركوا في 

المقاومات التي سبقته.
استطاع في ظرف خمس سنوات أن يكيل 
العـدو خسـائر فادحـة فـي العـدة والأرواح 
والعتاد، وقد وجد في المقاومة لالا انسـومر 
مؤازرة وقوة معنويّـة، وروح عاليّة في القتال 
والاسـتماتة لأجل رد الطغيـان وعدم الرضا 
بالظلـم والهـوان، وفي سـوق الثلاثـاء ببني 
إيجـار عقـد بوبغلة اجتماعـا كبيـرا للمبايعة 
وإعـلان الجهاد جماعيا،، حيـث كانت لالا 
فاطمـة انسـومر مـن الذيـن آزروه بالـولاء، 

بحكم سـمعتها لكونهـا كانت مقدمـة زاويّة 
ورعـة، وقـد اسـتطاع أن يجمع حولـه قرابة 
ثلاثة ألاف مقاتل، وخاض بهم عدة معارك، 
بطوليّـة وامتـدت ثورته إلـى بجايّـة، والقل، 
المواليـن  هاجـم  البابـور  ومـن  وجيجـل، 
ابـن  رأسـهم  وعلـى  الفرنسـي،  للاحتـلال 
الشّريف الزعيم الأكثر تأثيرا بوادي السّاحل، 
التابعيـن،  والشّـيوخ  القيـاد،  يطـرد  وأخـذ 
والموالين للفرنسـين، ويسـتبدلهم بمن يرى 
فيهم الإخلاص والوفـاء للمقاومة والوطن، 
وفـي الوقت الذي كان يحقّـق فيه هذا التّقدم 
كان يرسل مبعوثين يعملون على تعبئة سكان 
المديّة، ومليانة والشّلف للمقاومة والجهاد.

اسـتراتيجيته  بفضـل  اسـتطاع  وهكـذا 
العسـكريّة والمهـارة التي اكتسـبها من خبرة 
الأمير عبد القادر العسـكريّة أن تنتشر دعوته 
للجهـاد وتحظى بالقبول لـدى الأهالي أينما 

حلّ وارتحل.

تشـير بعض المصادر إلى أن بدايّة نشاطه 
تعـود إلى مطلـع عـام 1851، عندمـا ارتابت 
فيـه السّـلطات الاسـتعماريّة، فتـرك منطقـة 
سـور الغـزلان وانتقل إلـى قلعة بنـي عباس 
وأخفـى شـخصيته وأهدافه واتصل بشـيوخ 
بني مليكيش، ومنها أخذ يراسل الشّخصيات 
البـارزة فـي المنطقـة وسـكان جبـال البابور 

والحضنـة والمديّـة ومليانة وجبـال جرجرة 
لمحاربـة  إليـه  الانضمـام  إلـى  يدعوهـم 
الفرنسـيين، وقد دعمه في ثورته سـي قويدر 

التيطراوي والد الشّريف بوحمارة .
ثـار بوبغلة لحوالي خمس سـنوات جعل 
بـلاد الزواوة خلالها مقبرة للعديد من ضباط 
وجنودالجيش الفرنسـي، كما أخرج الناحيّة 
كلهـا مـن عزلتهـا الجبليّـة، وقـد ذاق طعـم 
الانتصـار، كمـا ذاق طعـم الهزيمـة لفترات 
عديدة ولـم يـكل، أو تنهار عزيمتـه مصمما 
علـى الجاهد ببسـالة وشـجاعة وروح عاليّة 
ومؤمنة بالنصر بإرادة الله، وإذا كان قد خسر 
حليفـا قويـا وهو سـي الجـودي، الـذي قبل 
مؤقتـا التعاون مع الاحتلال الفرنسـي وذلك 
في أفريل عام 1852، فإنه وجد في لالة فطيمة 
انسـومر قوة معنويّة هائلة، وسيبدو أن بوبغلة 
لـم يكتـف بمؤازرتهـا لـه معنويا، بـل طلبها 
للـزواج حتـى يتعزز موقفـه بأتباعهـا، لكنها 
اعتـذرت لكونهـا مازالت آنـذاك في عصمة 
زوجهـا الـذي نفـرت منـه، فعمـد إلـى عدم 
تطليقهـا حتى لاتتزوج غيره علـى الرغم من 
أنها كانت تعيش في زاويتها مع أتباعها بعيدة 

عنه.
تنقـل مـن منطقة لأخـرى يجمـع الأتباع 
ويدعـو لحركتـه حتـى امتدت إلـى حوضي 
بجايّـة ومنطقـة البابـور، قـاد خلالهـا عـدة 
معارك ضد الفرنسـيين منهـا معركة أوزلاقن 
حيـث اصطـدم بقـوات   1851 شـهر جـوان 
العقيـد دي ونجـيDE WENGI وأعوانـه قتل 

أثناءها عدد كبير من الطرفين.
الدفـاع  فـي  بوبغلـة  الشّـريف  اسـتمات 
عـن منطقة جرجـرة وجند الكثير مـن أبنائها 
رغم القـوات الفرنسـيّة الكبيرة، سـيما تلك 
التـي قادهـا كبار الضبـاط من أمثـال الحاكم 
ماهـون  ومـاك  رانـدون،  الماريشـال  العـام 
والعقيد بوبريـط والجنرال ميسـات إلا أنهم 
لـم يتمكنوا من القضـاء علـى المقاومة التي 
اتسـعت رقعتها بانضمام لالة فاطمة انسومر 

إلى قيادتها .
بعـد معـارك داميّة بيـن بوبغلـة والقوات 
الفرنسـيّة في منطقة القبائل، وفي هجوم شنه 
على الفرنسيين ليلة 26 سـبتمبر 1854 جرح، 
وألقـي عليه القبض، فنكلـوا بجثته، وفصلوا 
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رأسه عن جسـده، وعلقوه على عمود يوم26 
ديسمبر من نفس السّـنة تاركا زوجتين هما : 

تاسعديت، وآمنة، وطفلين وبنت.
إلـى  الشّـريف  رأس  فرنسـا  وأخـذت 
رؤوس  مـع  ووضـع  باريـس  فـي  متاحفهـا 
أماجد آخرين في علب، لقد اسـتكثرت عليه 

أن يدفـن رحمـه اللـه، لكن بعد تولي السّـيد 
عبـد المجيـد تبون رئاسـة الجمهوريّـة أعيد 
رفات وجماجـم أبطال ورجـال المقاومات 
الشّـعبيّة في الجزائـر وكان الشّـريف بوبغلة 
في مقدمة التوابيت التي استقبلها وفد رسمي 
بمباركـة الرئيـس ورعايتـه وصليـت عليهم 

صـلاة الجنازة اعترافا بتضحياتهم الجسـيمة 
واستشـهادهم من أجـل تحريـر الجزائر من 
ربـق الاسـتدمار الفرنسـي. ودفنوا فـي تربة 
الجزائـر السّـخيّة في يـوم 05 جويليّـة 2020، 

بعد أن علقت أرواحهم ردحا من الزمن.
باديس فوغالي

المصادر:
موقع عيون البصائر التعليمي، شخصيات جزائريّة تاريخيّة مشهورة.  
معجم أعلام الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين، الجزء الأول، ص 258، 260.  

محمّد بوخنتاش■
ينتمي محمّد بوخنتاش إلى أولاد رحاب، 
وهم إحدى الفرق المنتميّـة للبراكْتيّة إحدى 
العشـائر المنضويّـة تحـت التجمـع القبلـي 
المعروف في الحضنة بأولاد دراج، وحسبما 
تواتر من روايات تاريخيّة؛ فإن أولاد رحاب 
يوصفـون بأنهـم أشـراف أولاد دراج. عاش 
بوخنتـاش خـلال القـرن التاسـع عشـر دون 
تحديـد دقيق لتاريخ ميـلاده أو وفاته، ويبدو 
أنـه كان على علم كامل بما يدور من أحداث 
في عصـره. كان محمّد بوخنتاش هو المبادر 
والقائـد والمنظم لحركـة المقاومة الشّـعبيّة 
التـي وقعـت فـي ربيـع سـنة 1860 بمنطقـة 
الحضنـة، وعبـأت كل أعـراش المنطقـة في 
ضمـن  وذلـك  الفرنسـي،  الغـزو  مواجهـة 
الانتفاضات الشّـعبيّة المتلاحقـة التي قادها 
الجزائريون خلال القرن التاسـع عشر. فبعد 
توقف حركة الجهـاد التي كان يقودها الأمير 
عبـد القـادر، اندلعـت العديـد مـن حركات 
المقاومة الشّـعبيّة ضد الوجود الاستعماري 

الفرنسي.
ولعـل أبـرز الانتفاضـات الشّـعبيّة التـي 
وقعـت فـي محيـط منطقـة الحضنـة وكانت 
جـزءا منهـا فأثـرت فيهـا وتأثـرت بهـا، هي 
الانتفاضة الشّـعبيّة التي قادها الشّـيخ بوزيان 
وانتفاضـة  1849م  سـنة  الزّعاطشـة  بواحـة 
الـزّاب  بمنطقـة  بالحـاج  الصـادق  الشّـيخ 
الجنوبيّـة سـنة  الشّـرقي وسـفوح الأوراس 
1859. وقـد قمعتهمـا القـوات الاسـتعماريّة 

الفرنسـيّة بعنف. وكان لتلك المجابهات بين 
السّـكان العُزّل والقوات الفرنسيّة المدجّجة 
بالسّـلاح أثرها البالغ في دفع سكان الحضنة 

الفرنسـيّة.  القـوات  التعبئـة ومواجهـة  إلـى 
ويقـول المؤرخ يحيـى بوعزيز بهذا الشّـأن:

» لقـد كان لحركـة سـي الصادق فـي منطقة 
بسـكرة تأثيـر سـيء لـدى سـكان الواحات 
والهضـاب العليـا لأن الفرنسـيين واجهوها 
بقسـوة بالغـة«. وضمـن هـذا الجـو العـام 
المشـحون بالعداء للقوات الفرنسيّة الغازيّة، 
برز الشّـيخ محمّـد بوخنتاش كمبـادر وقائد 
لانتفاضة شـعبيّة بالحضنة. وكما قال الشّيخ 
عبـد الرحمـن الجيلالي فإنـه لا ينتهي لهيب 
ثورة في منطقة ما حتـى تندلع ثورات أخرى 
عبـر مناطـق مختلفـة مـن الجزائـر، وذلـك 
طيلة النصف الثّاني من القرن التاسـع عشـر. 
ويقول بشـأن انتفاضة الحضنـة: »لم يمض 
عـام واحـد علـى حركـة الصـادق بالحـاج 
حتـى اندلعت حركة مسـلحة أخـرى بغرب 
المنطقة التي كانت مسـرحا لحركة الصادق، 
شـمال  الحضنـة  وجبـال  المسـيلة  فـي  أي 
الهضـاب العليـا الشّـرقيّة، وكانـت بزعامـة 
محمّـد بوخنتاش مـن أحفاد سـيدي رحاب 
المعروفين بالبراكتيّة، وذلك سنة 1860 م«.

أمـا المـؤرخ يحـي بوعزيـز فقـد وصف 
حركة الشّيخ بوخنتاش بأنها »حركة مسلحة 
تحريريّـة ذات أهـداف وطنيّـة، وإن التبريـر 
الجدير بالاعتبار، لنشُـوب تلـك الحركة هو 
رفض السّـكان المسـتمر للسـيطرة الفرنسيّة 
وتأثرهـم بحركـة سـي الصـادق ومـا قبلهـا 
مـن الثّـورات المسـلحة«. ويقول عـن قائد 
تلـك الحركـة محمّـد بوخنتـاش بأنـه قـدم 
نفسـه للسـكان على أنـه »مبعـوث من أجل 
تحرير بلاد الجزائر من الاحتلال الفرنسـي، 

ولذلـك توافد عليه الناس مـن كل الجهات. 
وكان الكثيـر منهم من ذوي السّـمعة والنفوذ 
والتأثيـر، كالعلمـاء ورجال الديـن والقضاة 
والطلبـة، مما جعـل حركته أهـم وأخطر من 
حركـة الصادق بالحاج في بسـكرة والخنقة، 
وأكثـر امتدادا وانتشـارا وتأثيـرا«. فقد التف 
النـاس حوله مـن مختلف جهـات الحضنة، 
مـن أولاد منصـور غربـا إلـى بريكـة شـرقا 
وامتدت لتشـمل معظم المناطق الواقعة بين 
سـطيف شـمالا والحضنة جنوبـا. وكان من 
أبـرز مسـاعديه سـي العربي باش عـدل، أي 
قاضـي، أولاد سـحنون بمدينة بريكة وسـي 
أحمـد باي مـن أولاد منصـور، ولعب هذان 
الشّـخصان دورا مؤثـرا فـي أحـداث تلـك 

الثّورة.
جمـع محمّـد بوخنتـاش ورفاقـه حوالي 
للقتـال، وتمركـزوا  ثمانمائـة رجـل جاهـز 
اسـتعدادا  البيضـاء  ذراع  واد  ضفتـيْ  علـى 
لمواجهـة الفرنسـيين. ولما علم الفرنسـيون 
لمواجهـة  ضخمـة  قـوات  جهـزوا  بذلـك 
انتفاضـة الشّـيخ بوخنتاش، فتوجـه الجنرال 
مـن   Nèmes Démarest ديمارسـت  نيـم 
سـطيف علـى رأس قـوات كبيرة عسـكر بها 
بالقـرب مـن مـكان احتشـاد الثّـوار، وتوجه 
العقيـد )بـان / )Pein من بريكة بعـدد معتبر 
مـن القوات المشـكلة مـن القناصـة والرماة 
والصبايحيّة. وجرت معركة ضاريّة استخدم 
فيهـا كل طرف مـا يملك من سـلاح، وذلك 
يوم 25 مارس سـنة 1860 بالمنطقة المعروفة 
ب )خنـق أم حمـام(. وانتهـت المعركة التي 
استخدم فيها حتى الأسلحة البيضاء بالقبض 
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على الشّـيخ بوخنتاش ومسـاعده سي أحمد 
باي واستشـهاد سـي العربي وعـدد كبير من 
الفرنسـيّة  القـوات  وقامـت  المجاهديـن. 
المسـاكن  وتدميـر  الممتلـكات  بتخريـب 
وتشريد السّكان، ومارست أسلوب الأرض 
المحروقة انتقاما مـن الأهالي الذين ناصروا 

الشّيخ بوخنتاش.
بالحضنـة  الشّـعبي  الشّـعر  سـجل  وقـد 
تلـك المعركة التي بقيـت خالدة في المخيلة 
الشّعبيّة، نورد منها في ما يلي بعض الأبيات:

يا راعي الملجوم رِضْ امْهل ليّ 
وعودك من لَبْعاد جا عرقو يقطرْ

تَعلمني ما صار لي في الحُضنيّة 

فيما بين الناصْرة وأولاد عْمُرْ
خبر جاني مع النجوع الحقْ ليّ 

وحُرمة الابطال عامت على البَرْ
فتنة »خنق أم حمام" قعدت محكيّة 

يا مَعْتاه نهار في جَر أم عمرْ
ضاعوا لي سادات طُلْبة سنيّة 

ذريّة رحّاب شريف من النبْي الطاهر
محمّد درغام أسد البراكتيّة 

واللّبّة سوداء تْصاحبه تتْكركرْ
والمقصود براعـي الملجوم؛ هو الفارس 
ورِضْ من تريّض أي تمهّل، والحُضنيّة نسبة 
لسـكان الحضنة أما الناصْـرة فالمقصود بهم 
النصـارى، ومَعْتـاه مـن العُتـو أي مـا أكبره، 

واللبّة بالتخفيف، وليـس التفخيم، تعني هنا 
اللحيّة المنسـدلة على الصدر تشبيها لمحمّد 
بوخنتـاش بالأسـد. واللبّة في لسـان العرب 

هي موضع القلادة من الصدر.
الفيـاض  الوطنـي  الحمـاس  كان  ولقـد 
والشّعور الديني العميق اللذان يملآن قلوب 
السّـكان هما السّـلاح الـذي واجه بـه الثّوار 
القوات الفرنسـيّة في المعركـة، وبالرغم من 
قضاء الفرنسيين على حركة الشّيخ بوخنتاش 
إلا أن الإحسـاس بالثّـورة ضـد الاسـتعمار 
الفرنسـي ظـل قائما فـي النفوس حتـى قيام 

ثورة أول نوفمبر.
عامر بغدادي

المصدر:
ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين، يحي بوعزيز، دار البعث قسنطينة، الطبعة الأولى، 1400   

هـ - 1980م.
تاريخ الجزائر العامّ، عبد الرحمن الجيلالي، ج 4، دار الثّقافة بيروت، 1983  

محمّد بوراس■
 )1326هـ■-■1908م/1360هـ■-■1941م(

وُلـِد )محمّـد بوراس( مؤسّـس الكشّـافة 
الإسـلاميّة في 26 فيفري سـنة 1908م، بمدينة 
مليانـة مـن عائلـة فقيـرة، ودخـل المدرسـة 
القرآنيّـة في أوّلـى مراحل عمـره، ثـمّ التّحَقَ 
بمدرسـة ابتدائيّـة فرنسـيّة تُـدرّس الفرنسـيّة 
طـردُه.  وتـمّ  الوقـت  بـه  يطـل  ولـم  فقـط، 
والتّحَـقَ بعـد ذلـك بمدرسـة الفـلاح لإتمام 
دروسـه بالعربيّـة؛ وفيهـا يجـد جواً آخـر بأن 
ينظـمّ إلى فريـق ألعاب القوى، ثـمّ فريق لعبة 
القـدم، ويظهر عليـه بعض علامـات النجّبة؛ 
وبخاصّـة أثنـاء عمله فـي جبـل زكّار؛ حيث 
يعيش آهـات العمّال وعذابات المسـؤولين، 
ويـرى كيف يرسـل تراب الجزائر إلى فرنسـا 
لتحويلـه حديـداً يسـتفيدون منـه، والجزائـر 
ينتقـل  1926م  المجاعـة. وفـي سـنة  تعيـش 
إلـى الجزائـر العاصمـة ويعمـل فـي مطاحن 
بعـض  ويدخـل  مؤقّتـة،  بصـورة  الحبـوب 
الأنديّـة الرّياضيّـة، ثمّ يجد وظيفة شـبه دائمة 
فـي البحريّـة العسـكريّة. وبعـد مـدّة أصبـح 
يعيـش جـوّ الحركـة الوطنيّـة؛ حيـث يرتـاد 
التّجمعـات السّياسـيّة، ويحضـر محاضرات 
فـي  ويبـدأ  التّرقـي(  )نـادي  فـي  التّنويـر 

التّحضيـر لفـوج وطنـيّ تطوّعيّ باسـم )فوج 
لتنظيـم  لبنـة  الفـوج  ذلـك  وكان  الفـلاح(. 
وطنيّ يولَد سـنة 1939م، بمُسـمّى )الكشّـافة 
الحـرّاش،  فـي  الجزائريّـة(  الإسـلاميّة 
وتذكـر  للتّنظيـم.  رئيسـاً  بـوراس  ويُنتخَـب 
المراجـع أنّ فكرة هذا التّنظيـم كان من وحي 

حـدث«... فقـد حـدث ذات مرّة عـام 1930 
أن كان )محمّـد بـوراس( يتجـوّل مع صديقه 
)الفـول( -وهو مـن مليانة- بالعاصمـة؛ فإذا 
بهمـا يتوجّهـان نحو حشـد كبير من الشّـباب 
اجتمعـوا  كشّـاف   3000 حوالـي  يضـمّ  كان 
مؤتمـر  لعقـد   )tagarin )الثّغرييـن/  بحـيّ 
كشـفيّ احتفـالاً بمـرور مئة )100( سـنة على 
احتلال الجزائر 1930/1830 فاسـتوحى منها 
كلّ مـن )محمّـد بـوراس وصـادق الفـول( 
فكـرة تأسـيس فـوج كشـفيّ جزائـريّ، فتـمّ 
فـوج  أوّل  تشـكّل  حيـث  بمليانـة؛  ذلـك 
وكان  عناصـر،  عشـرة  مـن  مكـوّن  كشـفيّ 
لكـنّ لإدارة  اسـم -ابـن خلـدون-  يحمـل 
الفرنسـيّة أحسّـت بالخطـر، فاسـتعملتْ كلّ 
الوسـائل لزعزعة كيانّه، ونسـف نتائجه، ولم 
يتواصـل التّنظيـم فـي مليانـة خـلال الفتـرة 

. التّدميريّـة...« 
الإسـلاميّة  الكشّـافة  عـن  يُعـرف  مـا 
الجزائريّـة إنّهـا تنظيم تربويّ إنسـانيّ؛ هدفها 
تنميّـة الشّـباب بدنيـاً وثقافيـاً، تأسّسـت فـي 
العاصمـة برئيـس شـرفيّ )عبـد الحميـد بن 
باديـس( ونصّبـت فروعاً فـي مختلف مناطق 
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نحـو  الواجـب  مبـادئ:  وحملـت  الوطـن، 
اللـه ثـمّ الوطـن، الواجـب نحـو الآخريـن، 
برامجهـا  وتسـتمدّ  الـذّات.  نحـو  الواجـب 
الكشـفي  القانـون  الإسـلاميّ،  الدّيـن  مـن 
الوطنـيّ، البرامج الكشـفيّة العالميّة. بشـعار 
وطنـيّ ثلاثيّ: زهرة الياسـمين )رمـز لأركان 
الإسلام الخمسـة(، الهلال، اللافتة البيضاء. 
والـكلّ فـي درع أحمـر يرمز لـدمّ الشّـهداء. 
التّطـوّع  بمنهجيّـة  تشـتغل  بـدأت  وهكـذا 
والاسـتعداد للتّغييـر، والاختـلاط بالشّـعب 
لـزرع وعي التّربيّة وُصولاً إلـى التّغيير، وكان 
من وراء ذلك ظهور سـبعة عشـر )17( كشّافاً 
كانـوا من مجموعـة الاثنين والعشـرين )22( 
1954م.  نوفمبـر  أوّل  لثـورة  الذيـن خطّطـوا 
وتكـون الكشّـافة نبراسـاً للنضّـال الوطنـيّ، 
ويكـون مؤسّسـها مـن الشّـباب الذيـن تَرَبَوا 
علـى الإخـلاص والوفـاء وحـبّ الآخرين، 
فقـدّم نفسـه فـداءً للوطـن وللشّـباب الذيـن 
ينتظـر منهـم الوطـن التّضحيـات، وقد حمل 
)بـوراس( مشـعل الحريّـة، ورفـع صوته من 

أجـل أن تحيـا الجزائـر.
ولقد عـرف )محمّـد بـوراس( بإخلاصه 
وقناعتـه  ووطنيتـه  الرّاسـخ  وإيمانّـه  الكبيـر 
بـأنّ الكفـاح مـن أجـل الحريّـة لا يكـون إلاّ 
عـن طريـق تربيّـة النـّشء وتوعيّـة الشّـعب

»كان بـوراس شـديد الحرص علـى التّعلم؛ 

المخـرج  بـأنّ  إدراك  أيّمـا  يـدرك  كان  لإنّـه 
الوحيـد للمحنـة التـي كان يكابدها الشّـعب 
الجزائـريّ سـبيله العلـم، فـكان كثيـر التّردّد 
مشـايخ  عـن  للأخـذ  التّرقـي  نـادي  علـى 
جمعيّـة العلمـاء المسـلمين الجزائريين وفي 
مقدّمتهـم الشّـيخ العلّامـة )عبـد الحميـد بن 
باديـس( كما عـرف )محمّـد بوراس( بشـدّة 
عطفـه وحنانّه وبحبّـه لعمل الخير في سـبيل 
إسـعاد الآخرين، لقـد تحمل مسـؤوليّة تربيّة 
أبنائـه وإخوانّه علـى حدّ سـواء وبخاصّة بعد 
وفـاة والـده عـامّ 1936م، وقد عمـل )محمّد 
الوطنيّـة، وقيـم  إلـى غـرس روح  بـوراس( 
الدّين الإسـلاميّ فـي أبنائـه السّـتّة، كما كان 

وتربيتهـم  تعليمهـم  علـى  الحـرص  شـديد 
تربيّـة صحيحـة؛ قوامهـا الأخلاق والتّشـبّث 

بعـادات وقيَـم وتقاليـد هـذا الوطن«.
تأسـيس منظّمـة وطنيّـة  التّفكيـر فـي  إنّ 
)كـن  الاسـتعداد  أهـداف  تحمـل  شـبانيّة 
مستعدّاً( وتستكشـف مهام ما وراء التّأسيس، 
وهـي تربيّـة الجيـل للـذّود عن الوطـن الذي 
جعلـه المُسـتدمِر الفرنسـيّ إقطاعيّة لفرنسـا 
يـدرّ عليـه الخيـرات، ويمنـع منهـا المواطن 
شـيء  نفسـه  فـي  بـوراس  إنّ  الجزائـريّ. 
الـذي  الوضـع  مـن  الخـروج  ضـرورة  مـن 
تتحكّـم فيـه فرنسـا، ولا بدّ مـن قيـام الثّورة، 
ولكـن كيف تكـون الثّـورة دون سـلاح؟ هنا 
العُقـدة، ويعمـل )بـوراس( علـى التّواصـل 
مـع الألمـان لتحقيـق ذلـك، وألمانيـا تجهّز 
ولكـن  بالمجـان.  باريـس  لدخـول  نفسـها 
مـن  مصالحـه  لقضـاء  أنّ  رأى  )بـوراس( 
العـدوّ لا بدّ مـن مداهنته فـي البدايّة، ودعوته 
كمنظّمـة  الإسـلاميّة  بالكشّـافة  للاعتـراف 
كشـفيّة قائمة بأهـداف وطنيّة وإنسـانيّة، على 
غـرار الكشّـافة الفرنسـيّة، والقصد مـن وراء 
ذلـك التّوصّـل إلـى التّعـارف على الكشـافة 
الألمانيّـة بغـرض طلـب إمدادها بالسّـلاح، 
ولكـن دون جـدوى. ولـم يكـن ذلـك غائباً 
عـن مخابرات فرنسـا، وبـدأت فـي مضايقته 
فـي كلّ نشـاط يقـوم بـه، ممّـا جعلـه يُعلـن 
اسـتقالتّه سـنة 1940، ويبقـى يعمل مـن وراء 

لسّتار. ا
تعيشـه  الـذي  الاجتماعـي  الوضـع  إنّ 
فـي  كانـت  الثّلاثينـات  سـنوات  العاصمـة 
صالح بـوراس؛ ليعيش فكر الـرّأي المضاد، 
وفكـر التّنوير الـذي تزرعـه جمعيّـة العلماء 
المسـلمين الجزائريين عبـر نواديهـا الثّقافيّة 
إلـى  إضافـة  التّجمعـات؛  مـن  كثيـر  وفـي 
انعقـاد المؤتمـر الإسـلاميّ فـي سـنة 1936 
بحضـور )عبـد الحميـد بن باديـس( وظهور 
الخلافـات المنهجيّـة بيـن زعمـاء الإدمـاج 
ومصالـي الحـاج ومـا تعـجّ بـه إرهاصـات 
الحـرب العالميّـة الثّانيّـة القادمـة، كلّ ذلـك 

بمعطيـات  يشـحذ  بـوراس  فكـر  جعلـت 
وطنيّـة؛ مطالبـة بتربيّة شـباب يقومـون على 
التّغييـر. ولقـد كانـت العاصمـة بالنسّـبة لـه 
ورؤسـاء  بالسّياسـيين  الاحتـكاك  فرصـة 
الأحـزاب الوطنيّـة، فاسـتغلّ معطيـات لـم 
تكـن في بيئتـه الأوّلى، وخلقت منه شـخصاً 
سياسـيّاً يحمـل أفـكار الوعـي التـي تنطـق 
الشّـعب  بـدّ مـن توعيّـة  فيـه. وكان لا  بمـا 
عـن طريق الاسـتثمار فـي الشّـباب المنظمّ؛ 
ليكـون وقـوداً للوعي الشّـعبيّ العـامّ. وهذا 
الـذي  السّياسـيّ  الوطنـيّ  الرّجـل  وعـي 
الكشّـافة  ودعـم  لتنظيـم  بحياتـه  ضحّـى 
شـهيد  أوّل  ويكـون  الجزائريّـة،  الإسـلاميّة 
فـي الكشّـافة، وكان نموذجـاً فـي التّضحيّـة 
بوزيـد  الشّـهداء:  مـن  الأتبـاع  غـرار  علـى 
سـعال، مـراد ديـدوش، العربي بـن مهيدي، 
بوجمعـة سـويداني، محمّـد بوقـرة، مختـار 
باجـي... ولمـا أحـسّ العـدوّ خطـورة هـذا 
المناضـل الوطنـي السّياسـيّ، كان عليـه أن 
يُصفيـه جسـدياً، ويأتـي يـوم القـدر وهو 27 
مـاي 1941م، ويُسـاق مـع صديقـه )محمّـد 
شـويرب( إلـى سـاحة الخروبـة »إذ سـيقا 
وعنـد  بالأغـلال،  مُكبّليْـن  حتفهمـا  إلـى 
لهمـا،  المخصّـص  المـكان  إلـى  الوصـول 
أن  وأراد  الكبيـر،  المسـجد  إمـام  حضـر 
يشـهد لبـوراس قبـل قتلـه فرفـض )محمّد( 
ذلـك وطلـب مـن جلاديـه أن يمنحـوه وقتاً 
للصّلاة، فـكان له مـا أراد... وحسـب روايّة 
عمّـي مـراد -أخّ الشّـهيد محمّـد بـوراس- 
فـإنّ الضّابـط الـذي كان أمامـه، قال لـه بعد 
تأديتـه الصّـلاة التـي أطـال فيها: لقـد أطلتَ 
فـي صلاتـك كأنّـك تخـاف المـوت؟ فـردّ 
البطـلُ بـوراس بابتسـامة عريضـة ارتسـمتْ 
علـى مُحيـاه: اعْلَـمْ أنّنـي أخاف اللـه وليس 
العبـدَ. كمـا رفـضَ أن يُكبّلَ أو تُغطّـى عيناه، 
وردّد بعـد أن شـهِد: الله أكبر تحيـا الجزائر، 

واحد«. المـوتُ 

صالح بلعيد
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محمّد بوسليماني■
 )1360هـ■-■1941م/1414هـ■-■1994م(

تعلّم القرآن الكريم والمبادئ الإسـلاميّة 
التّابعـة  الإرشـاد  بمدرسـة  العربيّـة  واللغـة 
للحركـة الوطنيّة، ينتسـب إلى عائلـة ثوريّة، 
قدّمـت أسـرته 12 شـهيداً خـلال الاحتـلال 
أحمـد  الوحيـد  أخـوه  منهـم  الفرنسـي، 
بوسـليماني سـنة 1956م. وقد كان بيت زوج 
أخته الكبـرى مركـزاً للقاءات رجـال الثّورة 
انخـراط )محمّـد  التّحريريّـة، ولذلـك كان 
بوسـليماني( في النهّج الثّوري تطوّراً طبيعياً 
فـي مسـيرته، فانخـرط فـي صفـوف الثّـورة 
وهـو دون السّادسـة عشـرة من عمـره، وفي 
سـنة )1957م( كان مسـؤولا عـن مجموعـة 
مـن الفدائيين، وكان بيـت العائلة نقطة التّقاء 
وموئـلا للمجاهديـن، كما كان يشـرف على 
بعض الشّباب انتقاء وتنظيما وتجنيدا لصالح 
الثّـورة وتوعيّة بالقضيّـة الوطنيّة، وكان أيضا 
يسـاهم فـي حمـل المؤونـة وإرسـالها إلـى 
المجاهدين ونقل الأدويّة والألبسـة وتوزيع 

المنشورات.
عيّـن بعـد الاسـتقلال علـى رأس اللجنة 
الوطنـي  التّحريـر  جبهـة  بقسـمة  الثّقافيّـة 
عليهـا  الإشـراف  عـن  أبعـد  ثـمّ  بالبليـدة، 
الخـطّ  عـن  البعيـد  الثّقافـي  لنشـاطه  نظـرا 

الأيديولوجي الاشتراكي
اشتغل - بعد الاستقلال- معلّما بالتّعليم 

الابتدائي سنة 1962م.
عمل مديـراً بالمدرسـة )1965م1966 م( 
وكانـت أوّل مدرسـة معرّبـة علـى مسـتوى 

القطر الجزائري.
واصل دراسـته الجامعيّة في كليّة الآداب 
بالمدرسة العليا للأسـاتذة )1968م1972 م( 

حيث حصل على شهادة الليسانس.
عمـل بعد التّخـرّج أسـتاذاً بثانويّـة الفتح 

للبنات.
تعـرّض للاعتقـال بسـبب رفضـه الخيار 
الميثـاق  ومعارضتـه  للسّـلطة،  الاشـتراكي 
حـرر  عندمـا  )1976م(  ودسـتور  الوطنـي 
وزمـلاؤه بيانا يطالـب بتبنيّ الإسـلام عقيدة 
وشـريعة ومنهـج حيـاة، ليطلق سـراحه بعد 
ثـلاث سـنوات فـي جوان/يونيـو )1979م( 

أمضاهـا فـي سـجني البرواقيّـة وبوفاريـك، 
وبعـد خروجـه من السّـجن قـال: »لم نكن 
نادمين على جهادنا مـن أجل تحرير الوطن، 
ولكنهّا كانت ساعات عصيبة مررنا بها عندما 
وجدنـا أنّ الوطـن الـذي حرّرنـاه مـن أجل 
حريّة الإنسـان له زنازين يوضع فيها ويعذّب 

فيها المجاهدون«.
شـارك فـي تحريـر بيـان تجمّـع الجامعة 
المركزيّـة )1982م( الـذي أعلـن فيـه رمـوز 
لسياسـات  معارضتهـم  الإسـلامي  العمـل 

السّلطة.
سـاهم في تهدئـة الأوضـاع المتوترة في 
أحـداث أكتوبر 1988 ونبه إلى مخاطر الفتنة، 
كمـا كان أحـد المسـاهمين في إنشـاء رابطة 

الدّعوة الإسلاميّة
كان أحد الفاعلين الأساسيين في المسيرة 
المليونيّـة النسّـويّة للدّفاع عـن أصالة قانون 

الأسرة سنة 1989م.
سـاهم في كثير مـن الحوارات السّياسـيّة 
مـع الأحـزاب والفعاليـات والسّـلطة أثنـاء 

الأزمة السّياسيّة الجزائريّة وقبلها.
الدّعـوة  رابطـة  تأسـيس  فـي  شـارك 
الإسـلاميّة فـي الجزائـر، سـنة 1990م، التي 
كان يرأسها الشّيخ أحمد سحنون، وانضوت 

تحتها معظم تيارات العمل الإسلامي.
كان أحد مؤسّسي حركة المجتمع الإسلامي 

)حماس( سنة 1991م وهو أوّل نائب لرئيسها

كان شـديد الاهتمام بالأقليات الإسلاميّة 
فـي بـلاد الغـرب، إذ كان يزورهـا ويدعمها 
لتتمسـك بهويتها ودينها، وفي سنة 1993 زار 
مع وفد له البوسـنة والهرسك ودامت زيارته 
إحدى عشر يوما زار فيها مخيّمات اللاجئين 

رغم صعوبة الأوضاع وخطورتها.
ترأس جمعيّة الإرشاد والإصلاح الوطنيّة 
سـنة 1991م خلفـا للشـيخ محفـوظ نحناح، 
وكان دائم التّنقل والزّيارة للولايات، مشجّعا 
لطواقم الجمعيّة محليّا، حاثّا إيّاهم على بذل 
أقصى الجهود لتحقيق مشاريعها الحضاريّة .
فقد اهتمّ بالشّـباب في التّربيّـة والتّوجيه، 
فأقـام المخيمات الصّيفيّة للترفيـه والتّكوين 
والتّثقيـف، كمـا كان بيتـه قبلـة للعديد منهم 
طلبا للاستشارة في أمور الدّين والحياة. كما 
سـاهم بنشـاطه الخيري في تزويج الشّـباب 
للقضـاء علـى العزوبيّة والعنوسـة، لما ينجر 

عنهما من أثار سلبيّة على المجتمع وبنيته.
كما وضع مشـاريع عديدة ضمن النشّـاط 
حـل  فـي  لتسـاهم  للجمعيّـة  المسـتقبلي 
مشـاكل الشّـباب فـي الجانـب الاجتماعـي 

والاقتصادي.
عامّـة،  الاجتماعيّـة  الآفـات  حـارب 
خاصّـة،  بالشّـباب  تفتـك  التـي  والآفـات 
كالخمـر والمخدرات، وشـجع النشّـاطات 
الرّياضيّة والأعمال الفنيّّة الهادفة وكرم بعضا 
مـن أهلهـا. كما بذل جهـدا كبيرا فـي توجيه 

الطّلبة والطّالبات والعنايّة بهم.
بالجزائـر  بوسـليماني  محمّـد  إهتمـام  إنّ 
وأبنائهـا لـم يمنعـه مـن المشـاركة الوجدانيّـة 
والميدانيّـة لأبنـاء الأمّـة العربيّة والإسـلاميّة، 
وعلى رأسـها قضيّة فلسـطين التي كان يعتبرها 
العـرب  لأمـة  والمركزيّـة  العقيديّـة  القضيّـة 
والمسـلمين. والأقليـات الإسـلاميّة فـي بلاد 
الغرب، فكان يزورها ويدعمها لتثبيت عقيدتها 

ودينها، مثل الأقليّة الكشميريّة في الهند.
كان الأستاذ محمّد بوسليماني شديد التّأثّر 
بما وقع للجزائر في محنتها، فلم يترك مجلسا 
إلا ودعـا فيـه إلى الصّلـح بين أبنـاء الجزائر، 
مقتنعـا أن الخلاف بيـن أبناء الوطـن الواحد 
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والدّيـن الواحد لا يحلّ بالعنـف، بل بالحوار 
والمحبـة والتّراحم، وقد دعا باسـم الجمعيّة 
جميـع أبناء الجزائـر إلى الحـوار الهادئ منذ 
أوّل بيان صدر عن الجمعيّة، إلا أن هذا النهّج 
لـم يعجـب بعـض مخالفيه مـن الغـلاة، فلم 
يراعوا في الرّجل جهاده ولا إمامته ولا ريادته 

الدّعويّة ولا رمزيته الوطنيّة والعالميّة.
خـلال العشـريّة الدّمويّـة التـي مـرّت بهـا 
الجزائر، وقف الشّـيخ محمّد بوسـليماني ضدّ 

خيـار العنف، ودعـا إلى السّـلميّة والحوار في 
حلّ المشـكلات، لكـنّ الجماعات المسـلّحة 
كانـت تريد منـه موقفـاً آخـر، يزكّـي أعمالها، 
ويبـارك خيارهـا بحمل السّـلاح، فعمدت إلى 
اختطافه من بيته يوم الجمعة 26 ديسمبر 1993م 
الفجـر وانشـغل بقـراءة ورده  بعـد أن صلّـى 
مـن القـرآن الكريـم، وبعـد الاختطاف بسـتّ 
وثلاثين )36( سـاعة اتّصل هاتفيّا بمقرّ جمعيّة 
الإرشـاد والإصلاح التـي كان يرأسـها، ليعلن 

هويّـة خاطفيه الذيـن طالبوه بذلـك )الجماعة 
الإسلاميّة المسلحة(، ليعثر عليه لاحقاً مذبوحاً 
ومدفونـاً بمنطقة العفرون بالبليـدة يوم 28 يناير 
1994م، ونقـل جثمانّـه إلى المستشـفى، حيث 

تعرّفـت عليه الأجهـزة الأمنيّة، وألقـت عائلته 
وأصدقـاؤه فـي جمعيّـة الإرشـاد والإصـلاح 
النظّـرة الأخيرة، وتـمّ دفن الجثمـان في مقبرة 

الدّردارة بالبليدة يوم الأحد 30 جانفي 1994م.
حبيب بوزوادة

المصادر:
  /bouslimani/12/01/https://elbinaa.com/2014 موقع البناء

مجلّة الإرشاد، العدد الثّاني، ربيع الثّاني  1436 فبراير 2015م.

محمّد بوضياف■
 )1337هـ■-■1919م/1412هـ■-■1992م(

ولد )محمّـد بوضياف( يوم 23 يناير 1919 
فـي أوّلاد ماضـي بولايّة المسـيلة، من عائلة 
كبيـرة معروفـة فـي المنطقـة، زاول دراسـته 
شـالون(  Louis Chalon(/لويـس  مدرسـة 
ببوسـعادة، ثـمّ اشـتغل بمصلحـة تحصيـل 
الضرائـب بولايّـة جيجـل، ليشـارك خـلال 
الحـرب العالميّة الثّانيّة )1939م- 1945م( في 
القتال في صفـوف الجيش الفرنسـي، حيث 
خَبـِر الحرب عن قـرب، وأدرك مدى ضعف 
الفرنسـيين في مواجهة الناّزيّة، وكان شـاهداً 
على خديعة الفرنسيين للمجندّين الجزائريين 
الذين شاركوا إلى جانبهم بنيّة نيل الاستقلال 
بعـد هزيمة الألمان وتحرير فرنسـا من قبضة 
الناّزيّـة، وهو ما لم يحصل، بـل تمت تصفيّة 
45 ألـف شـهيد بدمٍ بـارد في 08 مـاي 1945م 

بولايات سطيف وقالمة وخراطة، وهو ما غيّر 
بشكلٍ جذريّ مسيرة محمّد بوضياف والكثير 
مـن أبناء جيله، الذين انتقلـوا إلى النضّال في 

سبيل تحرير الجزائر من الاحتلال الفرنسي.
التّحق )محمّد بوضياف( بالحركة الوطنيّة 
الجزائريّـة مبكـراً، فانخـرطَ أوّلا فـي حزب 
الشّعب الجزائري )P.P.A( الذي كان يتزعمه 
مصالي الحاج، ثمّ انتسب إلى حركة الانتصار 
 ،)M.T.LD( مـن أجل الحريات الدّيمقراطيّـة
وهـو الحـزب الثّانـي الـذي أسّسـه الزّعيـم 
مصالي الحاج بعد حظر حزب الشّعب. لكنّ 

الحركـة شـهدت العديد مـن الصّراعات بين 
مكوّناتها،

وبعد تأسيس المنظمة الخاصة سنة 1947، 
تمّ تكليف محمّد بوضياف بتكوين خليّة تابعة 
للمنظمة الخاصّة في قسنطينة، لكنّ السّلطات 
الفرنسيّة تمكّنت من كشف المنظمة الخاصّة 

سنة 1950م، وطاردت أعضاءها.
وفـي 23 مـارس 1954م تأسسـت اللجنة 
 )C.R.U.A( والعمـل  للوحـدة  الثّوريّـة 
وأسـندت رئاسـتها إلـى )محمّـد بوضياف( 
بهـدف جمـع شـمل المناضليـن المؤمنيـن 
بفكرة الاسـتقلال، والمحافظة على المبادئ 

الثّوريّة والعمل على تحقيق سـيادة الشّـعب 
واستقلاله عن فرنسا.

ا في تاريخ  شكلّت سنة 1954م منعطفاً هامًّ
)محمّـد بوضيـاف(، وفـي تاريـخ الجزائـر 
الحديـث، ففـي 1954/06/23 اجتمـع اثنان 
وعشـون مناضـلًا وطرحـوا لأوّل مـرة فكرة 
القيـام بثـورة وطنيّة شـاملة ضدّ الاسـتعمّار 
الفرنسـي، عرفـت تاريخياً باسـم )مجموعة 
22(، برئاسـة الشّـهيد مصطفـى بـن بولعيد، 

التي قام فيها محمّد بوضياف بدورٍ محوريّ، 
وتولى التّحضير لقيام الثّورة المسـلحة، وهو 
ما أفضى لاحقاً إلى تعيينه منسـقاً للثورة التي 

انطلقت شرارتها يوم الفاتح نوفمبر 1954م.
فـي  عضـوا  بوضيـاف  محمّـد  انتُخـب 
المجلـس الثّـوري للثـورة الجزائريّـة خلال 
أشـغال مؤتمـر الصّومـام في صيـف 1956، 
وفـي أكتوبر مـن نفـس العام أوقـف -ومعه 
أحمـد بن بلـة ومحمّد خيضر وحسـين آيت 
أحمـد ومصطفـى الأشـرف- بعـد قرصنـة 
طائرتهـم مـن الجيش الفرنسـي خلال رحلة 
بيـن الرّباط وتونـس، ليفرج عنهـم بموجب 
إجـراءات حسـن النيّّـة المرتبطـة باتفاقيات 
إيفيان التي أفضت إلى استقلال الجزائر سنة 
1962م، وفـي سـنة 1961م عيّـن نائبـا لرئيس 

الحكومـة الجزائريّة المؤقتـة )G.P.R.A( بن 
يوسف بن خدّة.
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بعد حصـول الجزائر على اسـتقلالها في 
)1962/07/05(، انتخب )محمّد بوضياف( 

فـي سـبتمبر مـن العـام نفسـه فـي انتخابات 
المجلس التّأسيسـي عن دائرة سـطيف، غير 
أنّ الخلافـات سـرعان مـا نشـبت بيـن قادة 
الثّورة، وكان موقف بوضياف أنّ مهمّة جبهة 
التّحريـر الوطنـي قد انتهـت بالحصول على 
الاسـتقلال، وإنّـه يجـب فتـح المجـال أمام 
التّعدديّة السّياسـيّة، ليعلن في سبتمبر 1962م 

عن تأسيس حزب الثّورة الاشتراكيّة.
وفي يونيـو1963 تـم توقيفه وحكـم عليه 
بالإعـدام بتهمـة التّآمـر علـى أمـن الدّولـة، 
ولكن الحكـم لم ينفذ فيه نظـراً لتدخل عدد 
مـن الوسـطاء ونظـراً لسـجله الوطنـي، فتمّ 
إطلاق سـراحه بعـد ثلاثة شـهور قضاها في 
أحد السّـجون بجنوب الجزائر، انتقل بعدها 
إلى پاريس وسويسـرا، ومنهـا إلى المغرب، 
ليعلن سـنة 1979م بعد وفـاة الرّئيس هواري 
بومديـن عـن حـلّ حزبـه والتّفـرّغ لنشـاطه 
الاقتصادي إذ كان يدير مصنعا للآجر بمدينة 

القنيطرة في المغرب.

عقب شـغور منصـب رئيـس الجمهوريّة 
باسـتقالة الرّئيـس )الشّـاذلي بـن جديد( في 
يناير 1992م، دخلت الجزائر في أزمة سياسيّة 
ينـصّ  الـذي لا  الدّسـتوري  الفـراغ  بسـبب 
صراحة على انتقال السّـلطة في حال استقالة 
الرّئيـس، ونتيجة لهـذه الحالة غيـر المتوقّعة 
اقترح بعض كبار المسـؤولين فـي الدّولة أن 
تسـند إدارة البلد إلـى شـخصيّة ثوريّة تكون 
علـى قدرٍ كبيرٍ من الاحتـرام والنزّاهة، ووقع 
الاختيـار علـى )سـي الطّيب الوطنـي( وهو 
الاسـم الثّوري لمحمّد بوضيـاف، فزاره في 
منفـاه الاختيـاري بالمغـرب صديقـه علـيّ 
هـارون، الـذي تمكّن مـن إقناعـه بالعرض، 
وعندمـا وطئـت قدمـاه أرض الجزائـر بعـد 
غيـاب دام 28 سـنة صـرح قائـلا: »جئتكـم 
اليـوم لإنقاذكم وإنقاذ الجزائر وأسـتعد بكل 
ما أوتيت من قوة وصلاحيّة أن ألغي الفسـاد 
وأحارب الرّشوة والمحسوبيّة وأهلها وأحقق 
العدالـة الاجتماعيّـة من خلال مسـاعدتكم 
ومسـاندتكم التـي هـي سـرّ وجـودي بينكم 
اليـوم وغايتي التـي تمنيّتها دائمـا«. ثم وقع 

تنصيبـه رئيسـا للمجلس الأعلـى للدولة في 
16 ينايـر  1992لمجابهة أزمة غياب الشّـرعيّة 

الدّستوريّة للسـلطة نظراً لنتائج الدّور الأوّل 
من الانتخابات التّشـريعيّة، واسـتقالة رئيس 
الجمهوريّـة الشّـاذلي بـن جديـد، وكان لـه 
التّغييـر  علـى  فيـه  يعتمـد  برنامـج سياسـي 
السّياسـي الذي يقوم على إعادة الجزائر إلى 
شـبابها، وأنّ مرحلـة شـباب الثّـورة )مرحلة 
الشّرعيّة الثّوريّة( انتهت، ولكن كان ذلك من 

الأمل الذي لم يكتب له أن ينال المقام.
بينمـا كان رئيس المجلس الأعلى للدّولة 
)محمّد بوضيـاف( يلقي خطّاباً بـدار الثّقافة 
في مدينة عنابة يوم 29 يونيو 1992، فإذا بوابل 
مـن الرّصاص يوجّـه إليه من الخلـف، أرداه 
قتيلًا على الفـور، أثبتت التّحقيقات فيما بعد 
إنّه أصيب برشقة من رشاش ملازمٍ في قوّات 
التّدخّل السّـريع يدعى )مبـارك بومعرافي(، 

الذي حُكم عليه بالإعدام.

حبيب بوزوادة

محمّد بوعمامة■
)1255هـ■-■1840م/1326هـ■1908م(

البوشـيخي«  العربـي  »محمّـد  ولـد 
البكـري المعروف باسـم »بوعمامة« بقصر 
الحمـام وهـو زعيـم دينـي وثائـر جزائـري، 
سـنة  وعشـرين  تسـعة  الفرنسـيين  قـاوم 

.)1875 1904(

ينتمـي بوعمامـة إلـى قبيلة أولاد سـيدي 
الشّـيخ بالجنـوب الغربي الجزائـري لمنطقة 

البيـض من إقليـم عيـن الصّفراء.
الخـوارق  علـى  قدرتـه  بوعمامـة  ربـط 
حولـه  فالتّفـت  وطنيّـة،  سياسـيّة  بأعمـال 
سـكان  بيـن  يسـطع  نجمـه  وبـدأ  القبائـل 
المناطـق الصّحراويّة جنـوب غرب الجزائر.

إلـى  1875م  1292هــ -  انتقـل فـي سـنة 
سـكنة قريّة )مغـرار( بولايّـة عيـن الصّفراء، 
وأخـذ يرسـل أتباعـه للإغـارة علـى القوافل 

المراكـز  وعلـى  الصّحـراوي  الطّريـق  عبـر 
عمالـة  جنـوب  فـي  المتقدمـة  الفرنسـيّة 
وهـران، وفـي الأرض المغربيّة التـي احتلها 

الفرنسـيون، فاتجهـت إليه الأنظار وسـارت 
ليـؤدي  نهـض  كزعيـم  الرّكبـان،  بأخبـاره 
رقـاب  لتحريـر  ويسـعى  الجهـاد،  واجـب 
المسلمين من استعباد الفرنسـيين الكافرين.

بعـد القضـاء علـى أفـراد بعثـة تبشـيريّة 
إلـى المناطـق الصّحراويّة بقيـادة الكولونيل

»بـول فلاتـر« » Paul Flater«، سـنة 1881م 
ب«بيـر الغرامـة«، نـادى بوعمامـة بالجهاد 
الأكبـر فـي السّـنة نفسـها، وأذاع بيـن الناّس 
قـرب نهايّة الوجـود الفرنسـي فـي الجزائر، 
علـى  مقاومـة  وتطـور  القبائـل  فأيدتـه 

المسـتعمرين.
عسـكريّة  حملـة  ضـده  الفرنسـيون  قـاد 
 Winber« »بقيادة المـلازم الأول »وينبر نير
Nir« وقد تـم القضاء عليها من قبـل الثّائرين 

المصادر
 ويكيبيديا الموسوعة الحرة2020
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واتخـذت المقاومة شـكلا خطيـرا، واتقدت 
نـار العصيـان في جهـات كثيـرة، تـم أثناءها 
الجلفـة  فـي  الزّراعيّـة  المحاصيـل  إتـلاف 
وقتل المسـتخدمين والفرنسـيين فـي معظم 

ومعاملها. حقولهـا 
قـررت السّـلطات الفرنسـيّة بعـد تفاقـم 
الأوضـاع واشـتداد أوزار الثّـورة، مواجهـة 
وخـرج  مهولـة،  عسـكريّة  بقـوة  بوعمامـة 
يـوم   »Ino Sany« سـاني«  »إينـو  العقيـد 
14 أفريـل سـنة 1881 مـن البيـض، والتّقـى 

الجمعـان فـي طريـق »شـلالة«، ووقعـت 
بيـن الطّرفيـن معركـة حاميّة الوطيس خسـر 
الفرنسـيون خلالها سـتين )60( قتيلا واثنين 
وعشـرين )22( جريحا، ممـا زاد في حماس 
الشّـيخ » محمّـد بوعمامـة« وأتباعـه مـن 

لثّوار. ا
وحداتهـم  تنظيـم  الفرنسـيون  أعـاد 
العسـكريّة بعـد الهزيمـة وطـاردوا بوعمامة 
ديارهـم  إلـى  عـادوا  الذيـن  وجنـده، 
يحملـون الغنائـم فـي نشـوة مـن الانتصـار 
الـذي حققـوه ضـد الفرنسـيين، وقـد تمكن 
الجنـرال  بقيـادة  المـرة  هـذه  الفرنسـيون 
)Henry Laprrine لابريـن/  )هنـري 
Charles de فوكـو/  دو  )شـارل  والرّقيـب 
foucauld( المنصـر المشـهور، مـن اللحاق 

بهـم بقريّـة الخنصـر يـوم 9 جويليّـة 1881، 
عليهـم. والانتصـار 

بعـد  الفرنسـي  الجنـرال  غضـب  تزايـد 
المعـارك التي لـم تهدأ مـع بوعمامـة، وأمر 
بنبـش قبـر »سـيدي الشّـيخ« أحـد أجـداد 
بوعمامـة مـن زاويّـة البيـض، ونقـل رفاتـه 
الثّكنـات  إحـدى  مـن  بالقـرب  قبـر  إلـى 
مدفونـا  كان  التـي  القبـة  وتدميـر  الفرنسـيّة 

تحتهـا.
أخـذ نجم بوعمامـة بالأفول منـذ أن قبل 
أحـد مسـاعديه وهو »سـليمان بـن قدور« 
رئيس أولاد سـيدي الشّيخ الشّـراقة التّعامل 

مع فرنسـا حيـث فقـد بفقدانه حليفـا قويا.

ــة ــن مقاوم ــى م ــة الأول ــي المرحل تنته
ــنة 1883م. ــي س ــة« ف »بوعمام

ــة فكانــت  ــة الجهاديّ أمــا المرحلــة الثّانيّ
تطبعهــا الرّغبــة الجامحــة فــي إنشــاء حكــم 
أو ملــك داخــل حــدود المغــرب الأقصــى، 
ــلطة  وس ــرب  المغ ــوة  ق ــف  ضع ــد  بع
ــد  ــع »محمّ ــاون م ــك بتع ــزن، وذل المخ
ــة«،  ــة »قيلاليّ ــري« بناحيّ ــي المدغ العرب
دون أن يتخلــى عــن الإغــارة علــى المراكــز 
الفرنســيّة داخــل التّــراب الجزائــري، ونهب 
القبائــل المتعاونــة مع السّــلطات الفرنســيّة.

ــة  ــنة 1301هـــ - 1884م »زاويّ ــس س أس
بالــوادي الحــي« قرب عيــن الرّهينــة بدوار
 17 ــد  بع ــى  عل ــيخ«  الشّ ــيدي  س »أولاد 
كلــم مــن قريّــة »عيــن بنــي مظهــر«، وفــي 
ــدون  ــه المجاه ــف حول ــة التّ ــه الزّاويّ هات

ــار. ــاع والأنص ــدون والأتب والمري
ــور«  ــن منص ــاب ب ــد الوه ــر »عب يذك
ــرب«،  المغ ــلام  »أع ــم  معج ــب  صاح
ــن  ــة »عي ــن قريّ ــل م ــة« انتق أن »بوعمام
ــم بإقلي »كــورارة«  ــى  إل ــر«  مظه ــي  بن

ــا،  ــكنا محترم ــام مس ــاك أق ــوات«، وهن »ت
ــرس،  ــاء، والح ــق الغن ــه الحدائ ــت ب أحيط
ــن  ــخ، وم ــدم... ال ــد والخ ــه الجن وكان ب
هنــاك أخــذ يرســل الحمــلات مــن أتباعــه 
ــرى  ــي والق ــش الفرنس ــز الجي ــى مراك عل
ــد  وق ــتعمار،  الاس ــوذ  لنف ــة  الخاضع
ــرا  ــذه كثي ــاد ه ــات الجه ــتهوت عملي اس
ــعانبة  ــة الشّ ــراء، وخاص ــكان الصّح مــن س
الذيــن انضمــوا إلــى حركتــه، وقــد وصلــت 
حركتــه إلــى منطقــة وادي ســوف بالجنوب 

ــر. ــرقي للجزائ الشّ
ــة  ــن المتصوف ــد الثّائري ــع أح ــاون م تع
ــرب  بالمغ ــتّ«  »تافيلال ــم  إقلي ــي  ف
الأقصــى، وهــو »محمّــد العربــي العلــوي 
المدغــري«، الــذي كان علــى خــلاف مــع 
كان  ــذي  ال الأول«  ــحن  »السّ ــلطان  السّ
ــن. ــر المجرمي ــه كبي ــري بأن ــف المدغ يص

ــوي  و»العل ــة«  »بوعمام ــتطاع  اس
المدغــري« أن يجنــدا القبائــل الضّاربــة بين 
ــفانة«. »زوس ووادي  ــزر«،  »زي وادي 

ــع  ــف م ــة حل ــة« إقام ــاول »بوعمام ح
مــولاي الحســن الأول، وطلــب منــه تزويــد 
ــدو  ــد الع ــوال ض ــال والأم ــه بالرّج مقاومت
ــو  يرن ــذ  أخ ــذي  ال ــترك،  المش ــي  الفرنس
ــى،  ــرب الأقص ــى المغ ــتيلاء عل ــى الاس إل
ــي  ــن ف ــم يك ــرب ل ــلطان المغ ــر أن س غي
ــدم  ع أن  ــد  واعتق ــداث،  الأح ــتوى  مس
الدّخــول فــي حــرب مــع فرنســا قــد يجنــب 
بــلاده الوقــوع تحــت الاحتــلال الفرنســي، 
ورفــض التّعــاون مــع ذلــك الثّائــر والمقاوم 

ــري. الجزائ
ــيخ الشّ ــادرة  مب أن  ــد  نعتق ــن  ونح

ــد  ض ــة  المقاوم ــد  لتوحي ــة«  »بوعمام
الفرنســيين، كانــت مبــادرة واعيّــة ومتقدمــة 
ــيين  ــتيلاء الفرنس ــد اس ــا. بع ــن عصره ع
ــن  ــوت الحس ــوات«، وم ــم »ت ــى إقلي عل
الأول فــي العقــد الأخيــر مــن القرن التّاســع 
ــة  ناحيّ ــى  إل ــة«  »بوعمام ــل  انتق ــر  عش
ــام  ــه، وأق ــرب خيام ــث ض ــگ( حي )فگي
زاويّــة فــي مــكان قريــب مــن واحاتهــا فــي 
الشّــمال الغربــي مــن كديّــة )تاغلــة( وظــلّ 

ــنة 1904م. ــى س ــاك حت ــن هن ــاوم م يق
ــة«  »بوعمام ــيخ  بالشّ ــن  السّ ــدم  تق
فتوقــف عــن الجهــاد لمــدة أربــع ســنوات 
ــع  المراج ــض  بع ــر  وتذك  ،)1908 1904(

ــن  ــال الدّي ــة »جم ــرا بحرك ــه كان متأث أن
الأفغانــي«، و»محمّــد عبــده« والتــي كانت 
تدعــو العالــم الإســلامي، للفكــرة المعروفة 
ــا كان  ــلاميّة«، كم ــة الإس ــم »الجامع باس
متأثــرا بالحركــة السّنوســيّة الدّاعيّــة للجهاد، 
والتــي كانــت قــد أعلنــت الجهــاد ضــد كل 

ــن. ــز والإيطاليي ــيين والإنجلي ــن الفرنس م
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محمد بوديّة■
■)3105هـ■-1923م/3139هـ■-1937م(

وُلــد بوديّــة فــي 42 فيفــري 3291 في حي 
بــاب الجديــد بأعالــي العاصمــة، تأثــر منــذ 
ــرح،  ــمّ بالمس ــي واهت ــار الوطن ــاه بالتي صب
فالتّحــق بالمركز الجهــوي للفنــون الدّراميّة 
ــر  المبكّ ــه  احتكاك ــاعده  وس  ،5491 ــام  ع
بمواطنــه مصطفــى غريبــي علــى الاندمــاج 
فــي عالــم المراكحــات، حيــث حضــر بقوة 
ــور، أولاد  ــو النّ ــل نح ــال مث ــدة أعم ــي ع ف

ــا. ــدّون، وغيره ــة، الخال القصب
بالتّزامــن، أســهم تشــبع الفقيــد بالــرّوح 
الوطنيّــة منــذ نعومــة أظافــره، فــي انخراطــه 
ــل  ــوري ضــدّ المحت ــرا فــي العمــل الثّ مبكّ

الفرنســي، وســجّل 

ابــن حــي القصبــة الشّــهير حضــوره فــي 
المنظمــة المدنيّــة لجبهــة التّحريــر بالجزائر 
ــح عضــواً دائمــاً  ــل أن يُصب العــام 1955، قب
ــر  التّحري ــة  لجبه ــا  فرنس ــة  اتحاديّ ــي  ف
ــة  ــات نضاليّ ــارس مهم ــث م ــي، حي الوطن
ــدة فــي باريــس ومرســيليا ســنة 1957،  عدي
ــة جُــرح  ــات فدائيّ وشــارك فــي عــدة عملي
فــي إحداهــا، وكانــت أكثــر عملياتــه شــهرة 
ــيليا  ــي مارس ــط ف ــب النفّ ــر أنابي ــي تفجي ه
ــا  ــى اثره ــل عل ــي اعتق )52 أوت 5891( الت

ــة  ــس بوديّ ــاً. وأسّ ــس 20 عام ــن بالحب وأدي
فرقــة مســرحيّة فــي ســجنه بباريــس، قبل أن 
ينجــح فــي الهرب مــن السّــجن عــام 6191، 
ويلجــأ إلــى تونــس، كمــا عمــل فــي فرقــة 
المســرح التّابعــة لجبهــة التّحريــر الوطنــي.

ــا  متصرف ــح   أصب  6391 ــي  جانف ــي  وف
اداريــا بالمســرح الوطنــي الجزائــري، وكان 
ــي  التّأسيس ــان  البي ــى  عل ــن  الموقّعي ــن  م
الشّــهير، بالتّزامــن، أسّــس بوديّــة جريدتــي 
نوفمبــر والجزائــر هــذا المســاء، كمــا أطلق 

مســرح الشّــباب مــع مجموعــة مــن الفنانين 
بشــارع الحريشــات وســط العاصمــة، أيــن 
ــرحي،  ــيط المس ــار التّنش ــة مس ــمّ بتنميّ اهت
ــة  مثلمــا تولــى إدارة معهــد الفنــون الدّراميّ
ــرج الكيفــان الــذي ســاهم فــي تأسيســه  بب
ــدّ  أع إذ  ــب،  كات ــى  مصطف ــه  صديق ــه  رفق
الثّنائــي الكثيــر مــن الأعمــال الفكريّــة التــي 
منحــت زخمــاً هائــلًا اســتفاد منــه ناشــطوا 

الفــن الرّابــع لاحقــا.
ــة،  بوديّ ــن  ع ــث  الحدي ــن  يمك ولا 
ــل  ــل الرّعي ــي تفعي ــأدواره ف ــه ب دون التّنوي
ــينات  ــط خمس ــي أواس ــرحي الأول ف المس
القــرن الماضــي، حينما أســهم في اكتشــاف 
عــدة فنانيــن خدمة للقضيّــة الجزائريّــة الأمّ، 
ــف  التّعري ــي  ــا ف ــارزا ومهّمً ب ــب دورا  ولع
ــعب  الشّ ــاة  وبمعان ــة  الجزائريّ ــة  بالقضيّ
الجزائــري ابــان فتــرة الاســتعمار وايصالهــا 

ــم. ــاع العال ــى كل بق ال
وقــاد بوديّة الفرقــة الفنيّة لجبهــة التّحرير 
الوطنــي، التــي جابــت دولاً عربيّــة وغربيّة، 
ــبة  الخش ــالات  ــار رج كب ــذاك  آن ــت  وضمّ
فــي مقدمتهــم مصطفــى كاتــب وســيد علي 
كويــرات، وعبــد الحليــم رايــس، يحيــى بن 

مبــروك وغيرهــم.
ويعــدّ محمــد بوديّة مســرحيا فــذا اغتاله 
ــا  ــدع فيه ــة أب ــيرة طويل ــد مس ــاد بع الموس
الرّجــل بنضــالات مــازج فيهــا بيــن الثّقافــة 
ــورة  ــرح والثّ ــن المس ــة، وزاوج بي والسّياس
فــي قالــب فريــد، مــا جعــل منــه فنانا نــادرا 

ــي ــرح الطّليع ــه للمس ــد بكفاحات مه
بوديّــة الــذي كتــب مســرحيتي الزّيتونــة 
ــدور  ب ــاء  الاكتف ــدم  ع ــى  ارتض ــلاد،  والمي
المكافــح علــى الخشــبة، حيــث نفــذ عــدّة 
عمليــات لخدمــة القضيّــة الفلســطينيّة التــي 
آمــن بهــا وتشــبّع بتعاليمهــا، لــذا لــم يتــردد 
ــن  ــة بالنفّــس والنفّيــس، وتلقي فــي التّضحيّ
ــة  ــن الأمّ ــاع ع ــارات الدّف ــم أروع عب العال
ــى  عل ــا،  حريته ــن  ع ــذود  وال ــطينيّة  الفلس
نحــو جعــل جهــاز المخابــرات الإســرائيليّة 
الموســاد يتعقبــه باســتمرار إلى غايّــة اغتياله 
ــر  ــرى تفجي ــث ج ــادر، حي ــط غ ــي مخط ف

ســيارة محمــد بوديّــة بوســط مدينــة باريــس 
ــوان 1973. ــاح 28 ج صب

وفــي جانفــي 1963 أصبــح  متصرفــا 
اداريــا بالمســرح الوطنــي الجزائــري، وكان 
مــن الموقّعيــن علــى البيــان التّأسيســي 
الشّــهير، بالتّزامــن، أسّــس بوديّــة جريدتــي 
كمــا  المســاء،  هــذا  والجزائــر  نوفمبــر 
الشّــباب مــع مجموعــة  أطلــق مســرح 
ــط  ــات وس ــارع الحريش ــن بش ــن الفناني م
مســار  بتنميّــة  اهتــمّ  أيــن  العاصمــة، 
التّنشــيط المســرحي، مثلمــا تولــى إدارة 
معهــد الفنــون الدّراميّــة ببــرج الكيفــان 
ــه  ــه صديق ــه رفق ــي تأسيس ــاهم ف ــذي س ال
ــر  ــي الكثي ــدّ الثّنائ ــب، إذ أع ــى كات مصطف
مــن الأعمــال الفكريّــة التــي منحــت زخمــاً 
ــع  ــن الرّاب ــطوا الف ــه ناش ــتفاد من ــلًا اس هائ

ــا. لاحق
ــة،  بوديّ ــن  ع ــث  الحدي ــن  يمك ولا 
ــل  ــل الرّعي ــي تفعي ــأدواره ف ــه ب دون التّنوي
ــينات  ــط خمس ــي أواس ــرحي الأول ف المس
القــرن الماضــي، حينما أســهم في اكتشــاف 
عــدة فنانيــن خدمة للقضيّــة الجزائريّــة الأمّ، 
ــف  التّعري ــي  ــا ف ــارزا ومهّمً ب ــب دورا  ولع
ــعب  الشّ ــاة  وبمعان ــة  الجزائريّ ــة  بالقضيّ
الجزائــري ابــان فتــرة الاســتعمار وايصالهــا 

ــم. ــاع العال ــى كل بق ال
وقــاد بوديّة الفرقــة الفنيّة لجبهــة التّحرير 
الوطنــي، التــي جابــت دولاً عربيّــة وغربيّة، 
ــبة  الخش ــالات  ــار رج كب ــذاك  آن ــت  وضمّ
فــي مقدمتهــم مصطفــى كاتــب وســيد علي 
كويــرات، وعبــد الحليــم رايــس، يحيــى بن 

مبــروك وغيرهــم.
ويعــدّ محمــد بوديّة مســرحيا فــذا اغتاله 
ــا  ــدع فيه ــة أب ــيرة طويل ــد مس ــاد بع الموس
الرّجــل بنضــالات مــازج فيهــا بيــن الثّقافــة 
ــورة  ــرح والثّ ــن المس ــة، وزاوج بي والسّياس
فــي قالــب فريــد، مــا جعــل منــه فنانا نــادرا 

ــي ــرح الطّليع ــه للمس ــد بكفاحات مه
بوديّــة الــذي كتــب مســرحيتي الزّيتونــة 
ــدور  ــاء ب ــدم الاكتف ــى ع ــلاد، ارتض والمي
المكافــح علــى الخشــبة، حيــث نفــذ عــدّة 
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عمليــات لخدمــة القضيّــة الفلســطينيّة التــي 
آمــن بهــا وتشــبّع بتعاليمهــا، لــذا لــم يتــردد 
ــن  ــة بالنفّــس والنفّيــس، وتلقي فــي التّضحيّ
ــة  ــن الأمّ ــاع ع ــارات الدّف ــم أروع عب العال

ــى  ــا، عل ــن حريته ــذود ع ــطينيّة وال الفلس
نحــو جعــل جهــاز المخابــرات الإســرائيليّة 
إلــى غايّــة  باســتمرار  يتعقبــه  الموســاد 
ــرى  ــث ج ــادر، حي ــط غ ــي مخط ــه ف اغتيال

تفجيــر ســيارة محمــد بوديّــة بوســط مدينــة 
ــوان 1973. ــاح 28 ج ــس صب باري

سناء رمضاني

 المصادر:
  tna.dz موقع المسرح الوطني الجزائري

محمّد بوشحيط■
)3126هـ■-1934م/4171هـ■-1996م(

 هو هو)محمّد بوشـحيط(؛ وُلد يوم: )05 
صفر1362هـ(، الموافق لـ )11فيفري1943م(؛ 
بقريّة )شـحايط( قرب منطقة )أولاد عطيّة(؛ 
التّابعة إلى دائرة )القل(، بولايّة )سـكيكدة(، 
حفـظ القرآن الكريـم بالمدرسـة القرآنيّة في 
يتعـدى تسـع  قريّـة )شـحايط(، وعمـره لا 
سـنوات، وقـد كان الباحـث والناّقد)محمّد 
نفسـه؛  علـى  مُعتمـداً  عصاميـاً  بوشـحيط( 
وجميـع عناصـر الشّـخصيّة العصاميّة توافق 
شـخصيته، وتنطبـق عليهـا؛ فالعصامـي هو 
الشّـخص الذي يعتمـد على نفسـه، ويعتمد 
علـى قدراتـه الذاتيّة لكـي يصل إلى أسـمى 
المراتـب، ويُجمـع عُــلماء النفّـس على أن 
أهم سمّة من بين سمات الشّخصيّة العصاميّة 
هي )صنـع الذات والاعتماد علـى القدرات 
والمواهـب  الطّاقـات  واسـتثمار  الذاتيّـة 
مـن  القصـوى  والاسـتفادة  فيهـا،  الكامنـة 
المحيطـة  البيئـة  فـي  المتوفـرة  الفـرص 
لتحقيق الأهداف التي يسـعى إليها الإنسان؛ 
فالشّـخصيات العصاميّة لـم يصنعها المجد، 
وإنما هي التي تصنع المجد، ولم ترث العلم 
والفكـر، ولـم تعتمـد علـى تعليم المدرسـة 
وشـهادات الجامعـة، وإنمـا اكتسـبت العلم 
بجهدهـا واجتهادهـا(، فعنـد انـدلاع ثـورة 
نوفمبـر المظفـرة عـام: )1373هــ/1954م(، 
سـرعان مـا التّحق بصفـوف جيـش التّحرير 
الوطنـي، علـى الرّغـم مـن صغر سـنه، وفي 
عـام: )1378هـ/1959م(انتقـل إلى)تونـس( 
مـع مجموعة من المجاهدين في مهمة ثوريّة 
لخدمـة جيـش التّحرير الوطني، بعـد اجتياز 
خط )موريس(بصعوبة كبيرة ، وأرسل بعدها 
إلى )ليبيا(، ومكث بها إلى غايّة الإعلان عن 

اسـتقلال الجزائـر عام:)1381هــ/1962م(، 
ورغبة منه في إتمام دراسـته رجع إلى )ليبيا(
مـن جديـد بعد أشـهر قليلـة من عودتـه إلى 
الجزائـر، وذلـك عـام: )1381هــ/1962م(؛ 
حيث درسبمدرسـة)بنغازي المتوسطة( إلى 
غايّـة سـنة: )1383هــ/1964م(؛ حيث انتقل 
إلـى دولـة )الكويت(مـن أجـل إنهاءتعليمه 
الثّانـوي، ولكنه لم يتمكن من إتمام دراسـته 
الثّانويّـة في دولة )الكويت(، وغادرها سـنة: 
)1385هــ/1966م(؛ فانتقـل إلـى جمهوريّـة 

مصـر العربيّـة، ودرس فـي )القاهـرة( فنـال 
بتفوق شهادة )البكالوريا(في )مصر(، وذلك 
عـام: )1386هــ/1967م(، وقـد كان يطمـح 
القاهـرة؛ فسـجّل  بجامعـة  لإتمـام دراسـته 
فـي )قسـم الّلُغـة العربيّـة وآدابهـا بكليّة دار 
العلـوم(، وبعـد عودتـه إلـى الجزائـر خلال 
عطلـة مطولـة منـع مـن الدّخول إلـى مصر؛ 
ممـا جعله يُغيّـر الوجهـة، ويتوّجه للدراسـة 
فـي )جامعـة دمشـق( ضمـن بعثـة تعليميّـة 
ولكنـه  )سـوريا(،  إلـى  أرسـلت  جزائريّـة 
)دمشـق(،  بجامعـة  الدّراسـة  مقاعـد  تـرك 
والتّحـق بصفـوف المقاومة الفلسـطينيّة في 
مدينـة )بيـروت(، وبعدها انتقـل ليعيش في 
)بغـداد( بالعـراق، وفـي )مدريد( بإسـپانيا، 
وفي )باريس( بفرنسـا؛ التـي كان يعمل فيها 
مراسـلًا لبعض الجرائد العربيّة، وقد اشتغل 
لسـنوات طويلة بالعديد من وسائل الإعلام، 
وكتـب عشـرات المقـالات فـي العديـد من 
الجزائريّـة، والعربيّـة  الجرائـد والمجـلات 
خلال فترة دراسـته، وعملـه، وإقامته خارج 
الوطن، ما بين سـنوات: )1390هـ/1971م(، 
الصّحـف  بيـن  ومـن  و)1399هــ/1980م(، 

والمجـلات التـي كتـب فيهـا خـلال تلـك 
و)النصّـر(،  )الشّـعب(،  نذكـر:  المرحلـة، 
و)المجاهـد(، و)اليـوم(، و)السّـفير العربي 
مغربيّـة(،  و)آفـاق  بيـروت،  والدّولـي( 
و)المسـار  و)المسـاء(،  و)الجمهوريّـة(، 

المغاربي(.

عـام:  الجزائـر  إلـى  عـاد  أن  وبعـد   
أنشـطته  مـن  كثـف  )1399هــ/1980م(، 

الثّقافيّـة، وكتاباته النقّديّـة؛ فكتب العديد من 
الأعمـال، والقـراءات النقّديّـة، وكان واحداً 
مـن أنشـط الأقـلام التـي تكتـب في القسـم 
)الشّـعب(،   : بجريدتـي  والأدبـي  الثّقافـي 
و)النصّـر(، وفي عـام: )1401هــ /1982م(، 
عُيّن مسـؤولاً عـن وكالـة مدينة)سـكيكدة(
التّابعـة للمؤسّسـة الوطنيّـة للكتـاب، وبعـد 
سـنوات من خدمتـه فـي المؤسّسـة الوطنيّة 
للكتـاب، أصبـح رئيسـاً لمصلحـة التّمويـن 
والتّخزيـن بوحدة الشّـرق، وقد كان الباحث 
والناّقد )محمّد بوشـحيط( عضـواً فاعلًا في 
اتّحاد الكتّاب الجزائريين، وشارك في العديد 
مـن الملتقيـات الأدبيّة، وحاضر فـي مؤتمر 
اتّحـاد الكتّـاب العـرب الثّامـن، الـذي نظم 
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بالجزائر العاصمة، عام: )1403هـ/1984م(، 
وكان من بين الأعضاء الذين أسّسـوا ملتقى: 
)الأدب والثّـورة( فـي مدينـة: )سـكيكدة(، 
وقـد نال جائـزة الدّولـة التّقديريّة فـي النقّد، 
وكان  )1406هــ/1987م(،  عـام:  خـلال 
عضـواً بمجلّـة )الرّوايّـة( الجزائريّـة، وفـي 
عـام: )1417هـ /1996م(انتسـب إلـى معهد 
اللغـة العربيّـة وآدابهـا بجامعـة منتـوري في 
)قسـنطينة(، وذلـك لنيـل شـهادة الإجـازة، 
)08شـعبان1417هـ(،  يـوم:  توفـي  ولكنـه 
)19ديسمبر1996م(بمستشـفى  لــ  الموافـق 

مدينة)سكيكدة(، بعد تعرضه لأزمة قلبيّة.
 وقـد صـدر للأديـب والباحـث )محمّد 
بوشـحيط(، كتاب: )الكتابة في لحظة وعي(

عـن منشـورات المؤسّسـة الوطنيّـة للكتاب 
وبعـد  عام:)1403هــ/1984م(،  بالجزائـر، 
وفاته جمـع بعض أصدقائه كتاباتـه المتناثرة 
في مختلف الصّحـف والمجلات، وطبعت 
)دراسـات  عنـوان:  يحمـل  كتـاب  ضمـن 
وقـد طبـع، عـام:  والسّياسـة(،  الأدب  فـي 

)1433هـ/2012م(.

أحمـد  )شـريبط  الباحـث  عنـه  يقـول 
شـريبط(: )وقـد أثيـرت تسـاؤلات عديـدة 
عـن  والعـرب  الجزائرييـن  المثقفيـن  بيـن 
أسـباب وفاتـه، ومن بيـن هذه الأسـباب أنه 
وجد نفسـه بطالاً بعد أن سـرحت المؤسّسة 
الوطنيّـة للكتاب جميـع عمالهـا، وذلك في 
إطـار عمليّـة التّصفيّـة والاندثـار، ورغم أن 
المرحـوم )محمّـد بوشـحيط( بـذل جهوداً 
مضنيّـة من أجل الحصول على منصب عمل 
ينقذه من مغبة شـبح الحاجـة والعوز، إلا أنه 
لم يوفق لذلك، وقد عزت عليه نفسـه كثيراً، 
وبدأ يفكـر بعمق في مصير أسـرته الصّغيرة، 
وأشهد أن هذا الأمر شغله كثيراً، كما أزعجه 
كثيراً، ونـزل عليه مثلما تنزل الصّاعقة القويّة 

على الأشجار والمساكين...(.
والأديـب  الباحـث  صديقـه  عنـه  يقـول 
)إدريـس بوديبة(: )...وللفقيد اطلاع واسـع 
على واقـع السّياسـات العربيّـة، وتناقضاتها 
ويكاد أن يكون مختصّا في الشّأن الفلسطيني 
الـذي يعـرف كل أطـواره ورجالاتـه. ومـن 
الذكريـات التـي مـا زلـت محتفظـا بهـا أننا 
كنـا بمدينة سـكيكدة فـي إحـدى الملتقيات 

الأدبيّـة سـنة 1984، بحضـور الفقيد الشّـاعر 
المناصـرة،  الدّيـن  عـز  الكبيـر  الفلسـطيني 
بينهـم  مـن  أذكـر  الأدبـاء  مـن  ومجموعـة 
محمّدزتيلـي، مصطفـى نطور، لزهـر عطيّة، 
صالـح زايـد، عبد القـادر نطـور وغيرهم... 
ودار نقاش جـادّ حول المقاومة الفلسـطينيّة 
هـذا  وكان  "المناصرة"و"بوشـحيط"،  بيـن 
الأخيـر أكثر دقـة في إنـارة بعـض الجوانب 
التـي أذهلت المناصرة. وممـا أذكر أيضا أننا 
كناّ ذات مرة نسـير على شـاطئ البحر باتجاه 
ميناء سـطورة، بعد تردّد سـالتّه قـل لي بربّك 
يـا محمّـد كيـف تركـت الدّراسـة الجامعيّة 
وأنت في السّـنة الأخيرة لتلتحق بالمقاومة؟ 
بعد صمـت أجابني باقتضاب: كان لي إيمان 
راسخ أن انتصار الثّورة الفلسطينيّة هو الحلّ 
الوحيد لإسـقاط الأنظمة العربيّة المتهالكة، 
وعندهـا سـينتصر العمـال ويسـتولون علـى 
السّـلطة لبناء دولة العدل والمساواة، وبذلك 
فأنا لسـت فـي حاجـة لأي شـهادة جامعيّة، 
سـالتّحق عـن طواعيّـة بـأيّ مصنـع لأكـون 
واحـدا مـن الطّبقـة العاملة. قال هـذا بهدوء 
وثقة دونمـا تأفّف أو تعبير عن النـّدم. أمّا أنا 
فقد لذت بالصّمت مندهشـا لهـذه الطّوباويّة 
والتّطهـر الأقـرب ما يكـون لبـراءة الأطفال 
ونقاء الأنبياء .يسـاريّة )بوشـحيط( هي حالة 
خاصّة مشكّلة من عدّة فلسفات وأفكار، فهو 
لا يحتمـل الأنظمـة الشّـموليّة والعسـكريّة، 
وينتقد"سـتالين"  العـرب  القومييـن  يكـره 
و)تروتسـكي(، معجب بالمنظّر اللّاسلطوي 
ميخائيـل باكونيـن وبالفوضويّيـن الأسـبان، 
كان مهوُوسا ببعض الأدباء والمتصوّفة أمثال 
أبوحيّانالتّوحيـدي،  عربـي،  إبـن  الحـلّاج، 
الجواهـري،  عبدالـرّازق،  علـي  المتنبـي، 
نجيـب محفوظ، حنة مينـه، العفيف لخضر، 
نجيب سـرّور، حسـين مروة، وكان لا يحبّ 

أدونيس والبيّاتي ...
تلـك  )بوشـحيط(كل  عبـر  أن  فبعـد 
المحطّـات شـرقا وغربـا، بما فيهـا من فرح 
ونكَـد وحـبّ وفقـدان، يعـود إلـى الجزائـر 
رأس  علـى  كان  أن  الصّـدف  حسـن  ومـن 
المؤسّسـة الوطنيّـة للكتاب فـي الثّمانينيات 
الأديـب الرّوائـي الكبير "خـلّاص جيلالي" 
الذي وقـف إلى جانبه ليوظفـه كرئيس لفرع 

المؤسّسـة بمدينـة سـكيكدة، وكان سـعيدا 
بهـذا التّعيين، وبعد فترة تحصل على سـكن 
وتزوج وعرف بعض الإسـتقرار والطّمأنينة، 
الأدبـاء  مـن  العديـد  بحضـوره  واسـتقطب 
الذيـن يزورونه في المكتبـة لاقتناء المراجع 
الدّولـة  طـرف  مـن  المدعمـة  والمجـلات 
والتـي كانـت تباع بمبالـغ زهيدة جـدًا.و في 
هـذه المرحلة أيضًا توطـدت علاقته بمثقفي 
المدينـة، وخاصّـة الصّحفـي الفقيد)صالـح 
زايد( الـذي تعلق بـه ويناديه باسـم )مولاي 
محمّد(، ولعله كان يـرى فيه صورة المثقف 
المتصالـح مع ذاته الذي وفّـق بين القناعات 
أن  الميدانيّة.غيـر  والممارسـات  النظّريّـة 
اسـتراحة المحـارب لـم تـدم طويـلًا، فقـد 
صدر قرار بغلـق المؤسّسـة الوطنيّة للكتاب 
وتصفيتها بزعم اقتصاد السّوق والخصّخصة 
وغيرهـا مـن المبـرّرات التي حطّمـت نهائيا 
منظمومـة التّوزيع فـي الجزائـر والتي كانت 
نموذجـا ناجحا لإيصال الكتب، والمجلّات 
إلـى أقصـى المـدن والقرى.كانـت الصّدمة 
عاتيّـة، لكأنّمـا قـد تخطّفته الأقـدار إلى نفق 
مظلم أكثر قسـوة وأشـدّ اغترابا من ذي قبل، 
ضاقـت الـرّؤى، وارتطمت الأقـدام بكبرياء 
أن  أبـدًا  يتصـور  لـم  المفجوعـة،  الأحـلام 
يجد نفسـه مُحالاً على البطالـة، محروماً من 
بريـق الاطمئنـان الذي صـار هشّـا ومعتما، 
ومـع ذلك ظلّ متمسـكا بـكل مـا يملك من 
شـجاعة للدفاع عن المؤسّسـة كي لا يبتلعها 
فوضّـه  لقـد  المتوحشـة،  الليبيراليّـة  عرّابُـو 
عمّـال الشّـرق لتمثيلهـم فـي الدّفـاع عنهم، 
فكان ينتقل بانتظام للجزائر العاصمة، ولكن 
القرار قد اتخذ ودخل حيّز التّنفيذ، فالأبواب 
جميعهـا قد أُوصـدت وأصبح كل شـيئ في 

ذمّة التّاريخ.
كانـت رحلته الأخيـرة إلـى العاصمة في 
منتصـف ديسـمبر مـن شـتاء 1996، ليركـب 
القطار الليلـي ذهابا وايابا من أجل التّفاوض 
على شـيء لـم يعد موجـودا، هذه المـرّة لم 
يمكـث طويـلا، قـرّر أن يعـود فـي الرّحلـة 
الليليّـة إلـى سـكيكدة، متلهفّا لرؤيـة زوجته 
وأطفالـه الثّـلاث، عنـد الوصول إلـى البيت 
فـي الصّبـاح البـارد، أحـسّ بألم فـي صدره 
وبوعكـة مفاجئة، ظنها من أثر البرد الشّـديد 
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داخل مقصـورة القطـار، ولكن الألـم ازداد 
النبّـض  عـن  )التّروبـادور(  قلـب  ليتوقـف 
مرتّـلا أغنيّـة الـوداع الأخيـر في الغسـق من 
ليلة 19 ديسمبر 1996. وهكذا رحل )محمّد(
والنـّواوس البيضـاء تسـيّج اليديـن بالدّفاتر 

والأقلام والكتب، وانكسر قوس العلاقة بين 
البدايّـة والنهّايّة، ولكـن القلب ظلّ موصولاً 
بمواعيده الأبديّة.الصّمت يحطّ فوت العيون 
الباكيّـة، والمطـر يسـقط فـوق "الجاكيـت" 

الجلدي الأسـود، والبرد يقضـم الوجوه في 
المحّطات الآهلةبالانتظار(.

محمّد سيف الإسلام بـوفلاقـة

المصادر:
للبحوث  بونة  مؤسّسة  منشورات  العشرين،  القرن  في  العربي  النقّد  أعلام  مُعجم   : شريبط  أحمد  شريبط   .1

والدّراسات، عنابة، الجزائر، 1432هـ/2011م. 
2. د.عبد الله حمّادي: نفاضة الجراب-تأملات في الأدب والسّياسة-، منشورات ديوان المطبوعات الجامعيّة، 

الجزائر، 2008م.

محمّد جريدي■
 )ت:■1381هـ - 1962م(

والشّـاعر  الكاتـب  جريـدي  محمّـد 
اسـتقلال  سـنة  توفـي  الـذي  الجزائـري 
الجزائـر، ولـم تحـدد لنـا المصـادر تاريـخ 
ولادتـه ولا المـكان الـذي ازداد فيـه وتربى 
وأشـعاره  كتاباتـه  مـن  الرّغـم  فعلـى  فيـه، 
الجيّـدة فـإن الدّارسـين والنقّـاد لـم يدونـوا 
لنـا سـيرته الذاتيّـة والعلميّـة، وكل ما نملك 
مـن معلومـات حولـه هو أنـه كان ينشـر في 
جريـدة البصائر السّلسـلة الثّانيّـة في النصّف 
الثّانـي من أربعينـات القرن العشـرين حينما 
الإبراهيمـي  البشـير  العلامـة  الشّـيخ  كان 

تحريرهـا. يـرأس 
نشـرت لـه قصائـد فـي جريـدة البصائـر 
الثّانيّـة، كمـا نشـر لـه صالـح خرفـي بعـض 
الجزائـري  »الشّـعر  كتابـه  فـي  القصائـد 

الحديـث«.
مـا يمكـن أن نلاحظـه علـى شـعره هـو 
أنـه فـي عمومـه شـعر محافـظ وقـد كرّسـه 
للدعـوة والإصـلاح، كما دعا إلـى النهّوض 
والتّخلّـص من الجهـل والتّخلـف واللحاق 

بركـب الأمـم المتقدمـة بالعلـم.
كما أنـه خصص قصائـد لمدح الرّسـول 

صلى الله عليه وسلم داعيًـا إلى اتِبـاع منهجه والاقتـداء به.
ـا لغتـه فهـي سـهلة واضحة وأسـلوبه  أمَّ
الخطابـة  إلـى  ميلـه  مـع  محكـم  متيـن 
التّوجيـه  علـى  لاعتمـاده  نظـرًا  والتّقريريّـة 
والإرشـاد، فـي حيـن أنَّ صـوره قـد جاءت 
التّـراث  علـى  أساسًـا  فيهـا  يعتمـد  جزئيّـة 

القديـم. الشّـعري 

نماذج من شعره:

يا رسول السّلام
قد أقاموا لذكرِه ما أقاموا

هِ ما يُقامُ  وقليلٌ في حقِّ
فهْو أسمى من أن يُقام لهُ الحف

لُوتعلو بذكرِهِ الأنغام 
ولكم عدّدوا الفضائلَ منهُ 

فانقضتْ دون عدّها الأرقام 
رام إحصاءها فطاحلُ شعرٍ

وبيانٍ فعزَّ عنها المرام 
كيف تُحصى فضائلٌ يتحلى

بحُلاها، مَن شرعُهُ الإسلام؟ 
فهوَ المنطوي على كلِّ كنزٍ

وهو السّعد، لو حذته الأنام 
وهو سرُّ الحياة، وهُو أساسُ الْ

أمن، وهو الدّستورُ، وهْو النظّام 
ذلكم أحمد الهمامُ الذي لي

سَ يدانيه في الكمالِ همام 

ر الأرْ يا رسولَ الأخلاق قم طهِّ
ضَ فقد شان وجهَها الآثام 

رتْ صفوَها مآثمُ قومٍ عكَّ
مام  لم يكنْ عندهم يراعَى الذِّ

جلَّ يومٌ أشْرقْتُ فيه على القو
مِ منارًا فانجاب عنه الظّلام 

جلَّ يومٌ نشيد فيه بذكرا
كَ وتعلو بهِ لك الأعلام 

ذاك يومٌ سما على كلِّ يومٍ 
مانِ ابتسام  وغدا فيه للزَّ

قد تجلّيتَ فيه نورًا فأضحتْ 
بتجلّيك، تنجلي الأوهام 

ونشرتَ السّلامَ والأمنَ والعدْ 
لَ فسادَ الهنا وبادَ الخِصام 

يادَ عن دعوة الحقْ  ورأيتَ الذِّ
قِ وجوبًا، فقام منك الحسام 

أين من عصرك السّعيدِ عصورٌ 
عمَّ فيها العدوانُ والانتقِام؟ 

يا رسول السّلام لو قمت يومًا 
لتري العالمين كيف السّلام 

عجزوا عن حمايّة الأمن، حتى 
»مجلس الأمنِ« وهوْ فيهم إمام 

عي السّلام وكلٌّ  كلُّهم يدَّ
ام  لأعالي بنائِهِ هدَّ

أين قومٌ تزلزلت بهم الدّن 
يا وأرسو كأنّهم أعلام 

دوّخوا العالمين شرقًا وغربًا 
واطمأنّوا، فأقعدوا وأقاموا 

هم بناةُ الإسلامِ، هم قومُك الغُرْ 
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رُ همُ الأسبقون فيما يرام 
يا لقوم من بعدهم ضيّعوا ما 

خلّفوهُ، وضعضعوا ما أقاموا 
أيّها القومُ والخطابُ إليكم 

أنطقتنا به الخطوبُ الجسام
»كنتمُ خير أمَةٍ أُخرِجتْ للنْ 

نَاسِ« ماذا دهاكمُ أن تضاموا؟ 
وحّدوا الصّفَ، أيّها القوم وامضوا 

قُدمًا حيث يستميتُ الكرام
زاحموا العالمين في كلِّ شيءٍ 

نافعٍ، إنَّما الحياةُ زحام 
واتركوا الفخرَ بالجدودِ وجدّوا 

فهْو في دين العالمينَ حرام 
كلُّ فخرٍ بالجَدِّ يُودي بجِدٍّ 

ةٌ واعتزام  إنّما الفخرُ همَّ
لا تقولوا كُناّ وكان وكانوا 

تلك دعوى يهذي بها الانهزام 
إن عصرَ الحديدِ والناّر، يأبى 

أن يرى من يروعه الاضطرام 
من أراد الحياة كان لهيبًا 

أو أبى، فهْو للّهيبِ حطام 
هذهِ هذه الحياة، فماذا 

رأيكم فيها أيّها الأقوام؟ 
اجعلوا العقل رائدًا، إن بحثتم 

ينكشفْ عن سنا الصّواب الغمام 
ذاك معنى الإسلام عقلا وديناً 

فافقهوا ما يوحي به الإسلام 

واحذقوهُ فإنّه عربي 
رْ صَفَاءَهُ إعجام  و لم يكدِّ

أخرجوا منه للورى معجزاتٍ 
فمن الخزي أن يقولَ الأنام: 

جهل العُرْبَ معربَ القولِ حتى 
ه الأعجام  عرّفَتهم بسرِّ

ا  قد كوانا بناره الدّهر لمَّ
ساد فينا الخِذلان والأوهام 

تلك شكوى نبثُّها من قلوبٍ 
في مقامٍ لا يعتليهِ مقام 

علّها بالقبولِ تحظى، وعلَّ الْ 
همّ يودَى فيستريح الأنام 

وعليك السّلام مني ختامًا 
وسلامي عليك نعم الختام 

من السّماء وإليها

سماؤك - يا ربي - محاسنها تسبي 
وتبني، ولكن لست أدري بما تبني 

فلا أدّعي علم الذي أنا جاهلٌ 
بأسرارِهِ، فالله أعلمُ بالغيب 

ولست أحبّ الشّهبَ أبغي تكهّناً 
ولستُ أنا من يطلب الغيبَ في الشّهب 

ولكنَّ قلبي بالمحاسنِ شاعرٌ 
وقد ملكت هذي السّماءُ هوى قلبي 

سلبتِ فؤادي يا سماءُ وإنَّني 
لأشكو ولكنْ لستُ أشكو من السّلب 

وكيف إذَا أشكو فؤادًا سلبتهِِ 
ومثلُكِ مَن يُهْوَى ومثلك من يسبي 

جمالُكِ خلابٌ، وسحركِ فاتنٌ 
كِ يستهوي الفؤادَ، فيستصبي  وسِرُّ

وحسنكُِ لا يذوي، وعمرُك كلّهُ 
شبابٌ، فلا تعدو عليه يدُ الشّيب 

تمنَّتْ حسانُ الأرضِ لو كنتِ خدرَها 
فصافحتِ الأقمارَ باليدِ والقلب 

فقد ضاقت الدّنيا عليها، ولم يعدْ 
يروقُ لها غير الفراقدِ والقطب 

فداؤك روحي يا سماءُ، وهل أرا 
كِ أبقيتِ غير الرّوح في الجسدِ المسبي 

وقلتُ لمن قد لامني فيك: إنّ لي 
شعورًا ولم أُخلَق من الحجرِ الصّلب 

ولم أتلقَّ الحبَّ إلا من السّما 
وإن السّما حبي، وأقمارَها حبي 

ماء فإنَّني  دعوني وحبي للسَّ
ملأتُ بها قلبي، وحسبي بها حسبي 

عيونُ السّها فيها أرى عبراتهِا 
تشير إلى روحي تقول: ألا هبي 

وها هي مثل القلبِ تخفِقُ بالهوى 
ولولا الرّقيبُ البدرُ هبَّتْ إلى قلبي 

فيا بدرُ رفقًا بالتي هي مهجتي 
وخفقة قلبي لا تعقها عن الهرب 

فلم تمتلك عرشَ الجمالِ لتعتدي 
ولكنْ لتعطي الحبّ حريّة الحبِّ 

رابح دوب

صالح خرفي: الشّعر الجزائري الحديث المؤسسة الوطنيّة للكتاب الجزائر 1984؛  
البصائر )الثّانيّة(: العدد 142، والعدد 150؛  
معجم البابطين لشعراء العربيّة في القرنين التّاسع عشر والعشرين - المجلد السّابع عشر - الكويت 2008.  

محمّد حاج عيسى )الطّالب عمر(■
)1271هـ■-■1854م■/1330هـ■-■1912م(

من أسرة بلدة تجنينت العطف بميزاب ولد 
عمر بن إبراهيم أو عمر بن بلحاجّ، كما اشـتهر 
بهذا الاسـم في بلدته العطف سنة 1854م، من 
عائلـة آل حـاجّ عيسـى، عشـيرة آل الحجاج. 
ويعتبر من أوائل الملاكّ العطفاويين في مدينة 
الجلفـة ابتـداءً مـن النصّـف الثّاني مـن القرن 
19م، وقد اشـتهر محلّه في وسط المدينة باسم 

)الطّالب عمر(، وهو يحمل هذه التّسـميّة إلى 

اليوم، أما لقب »الطالب« فقد اشـتهر به لحبّه 
العلـم والعلمـاء، فقـد كانـت له علاقـة وثيقة 
بالشّـيخ امحمّد بن يوسـف أطفيّـش القطب، 
تجسّـدت في طلب كتابة وصايا، ومراسـلات 
حـول مسـائل فقهيّة.أسـهم بمالـه فـي طبـع 
العديد من الكتـب بالحروف العربيّة والطّباعة 
الحجريّة، وجلّها للشّيخ أطفيّش القطب الذي 

كان يجلّه ويقدره، ومجموع الكتب هي:

جواب لأهل زوارة.  
جامع حرف ورش.  
ترتيب التّرتيب.  
شرح الأحاديث الأربعين.  
شرح العقيدة.  
شرح الدّعائم لابن النظّر العُماني.  
كتـاب في معجزات سـيد الأولين للشـيخ   

يوسف بن عدّون اليسجني.
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وأنفـق الحاج عمر جـلّ ماله لأجـل طباعة 
كتاب )تيسـير التّفسـير( الذي يعتبر من أضخم 
الشّـيخ أطفيّـش، طبعهـا فـي سـتّ  مؤلفـات 
مجلـدات ضخمـة فـي طبعـة حجريّـة، ولأنّ 
المسـؤوليّة كبيرة، عقد شـراكة مع شـريك من 
بنـي يزگـن يدعـى الحـاج محمّـد بـن الحـاج 
صالح عشّـو، لكي يتولّى مباشـرة أمـور الطبع. 
واسـتمرت هذه الشّـراكة من 1905 إلى 1910م.
وقلّ أن تشهد الجزائر في بدايّة القرن العشرين، 
الاهتمـام  فـي مجـال  إنشـاء شـركات مؤقتـة 
بالكتـاب العربي ونسـخه وطبعـه وتوثيق ذلك 
بالعقـود والمواثيق، وهي بمثابـة مقاومة ثقافيّة 
تقـف أمام محـاولات الإدمـاج الفرنسـي.كما 
أسـهم الخطّـاط الجزائـري المعـروف محمّد 
شـرّادي السّـفطي في كتابة أجزاء من التفسـير، 
وهـو الذي خطّ القـرآن الكريم المشـهور لدى 
أجيال مـن الجزائريّين، والـذي طبعته المطبعة 
الثّعالبيّة بروايّة ورش، وكان هذا الخطّاط يتخذ 

من مكتب في مسـجد سـيدي رمضان بالقصبة 
مقـراًّ لعمله. وقد يكون الحاجّ عمر تكبّد أموالاً 
طائلـة في سـبيل الالتـزام بعمليّة طبـع الكتب، 
لكـن الشّـيخ اطفيّـش كان يشـجّعه ويدعـو له 
بالخيـر والبركة، مقابل الجهد الـذي كان يبذله 

بماله ووقته في سبيل طبع الكتب.
توفـيّ الحـاجّ عمـر سـنة 1912م، وتـرك 
ذريّـة صالحـة، منهـم ابنـه صالح بـن الحاج 
عمـر الـذي ورث عـن والـده حـب العلـم 
والعلمـاء، فإذا كان والده قد أسـهم بماله في 
طبـع الحـرف العربي فـي زمن الاسـتعمار، 
فإن ابنه صالح كان من أشـدّ المناصرين لتيار 
الإصـلاح والمصلحيـن فـي مـزاب، كانت 
لـه زيارات ومراسـلات مع زعيـم الإصلاح 
الشّـيخ إبراهيـم بـن عمر بيـوض، ولـم يثنه 
ذلـك مـن عـدم الالتـزام بأوامـر السّـلطات 
الاستعماريّة وقيامه بزيارة الشّيخ بيوض أثناء 
إقامته الجبريّة سـنة 1941م بـالگرارة، وعند 

اكتشـاف أمـر زيارتـه للشّـيخ فرضـت عليه 
الإقامـة الجبريّة فـي بلدته لمدّة سـنة كاملة.
ومنها مراسلة من الشّـيخ بيوض يشكره فيها 
على تهنئته بفـوزه في انتخابات 1947م، وفي 
ختامها، قوله: »دمـت محفوظا للراجي لك 

كل خير، أخيك بيوض إبراهيم«.
وقد قضى السّـيد الحاجّ عمـر بن بلحاج 
باعتبـاره  بالجلفـة  الرّائجـة  تجارتـه  علـى 
المسـاهم الوحيد بمالـه، إذ رهـن أملاكه أو 
بعضهـا، من أجـل أن يحقّـق ما التـزم به من 
تمويل لعمليّة الطبع. وسـبّب له ذلك إفلاسا 
ماليا. لكن ما حقّقه من مجد وفخر في سبيل 
حبّه للعلم والعلماء، ولكن حاز تقدير الشّيخ 
أطفيـش القطـب للجهـود الذي بذلـه فنجد 
في رسـائله عبارات: الورع؛ الكامـل؛ الثّقه؛ 
الكريم؛ المعظّم؛ الفاضل؛ الأديب؛ الكامل، 

والتي حظي بها من قبل الشّيخ اطفيّش.
إلياس حاج عيسى

المصادر:
أطفيّش. أمحمد بن يوسف، أجوبة الشّيخ أطفيّش، الجواب 147: إلى عمر بن أبي الحاج بن أمحمد.  
أطفيّش. أمحمد بن يوسف، وصيّة الحاج إبراهيم بن محمّد العطفاوي، أوائل جمادى الآخرة 1303هـ -   

1885م )خزانة مكتبة النهّضة-العطف-غردايّة(

اتفاق طبع كتاب التّيسير وكتاب شرح عقيدة التّوحيد، 18 ربيع الأول 1323هـ - 1905م.  

محمّد خدّة■
)1348هـ■-■1930م/1410هـ■-■1990م(

ولــد محمّد خــدّة يوم )14 مــارس 1930( 
ــة  ــاش طفول ــا ع ــتغانم(، وفيه ــة )مس بمدين
بائســة فــي ظــلّ الاســتعمّار الفرنســي، فــي 
ــى  إل )1936م(  ــنة  س ــل  دخ ــرة،  فقي ــرة  أس
ــذي  ال ــب  اللق ــو  )وه ــي  الأهال ــة  مدرس
ــتعمّاريّة  الاس ــلطات  السّ ــه  تطلق ــت  كان
علــى الجزائرييــن( الواقعــة بالحــي العربــي 
ــرته  ــع أس ــادر م ــت(، ليغ ــمّى )تيجدي المس
ــى  ــيراً عل ــارت( س ــة )تي ــى مدين ــرة إل الفقي
الأقــدام، هربــاً من الجــوع والبــؤس للإقامة 
عنــد إحــدى قريباتــه؛ التــي لم تكن بأحســن 
ــودة  ــى الع ــرته إل ــأه وأس ــا ألج ــالاً، ممّ ح
ــة  ثلاث ــد  بع ــدّداً،  مج ــتغانم(  )مس ــاه  باتج

ــهر. أش
ــى  عل ــل  حص )1943م(  ــنة  س ــي  وف
الشّــهادة الابتدائيّــة، ليصبــح الطّفــل في نظر 

والــده قــادراً علــى العمــل، ومجبــراً علــى 
ــي  ــتغل ف ــن، فاش ــه المكفوفي ــة والدّي إعال
إحــدى المطابــع بــدوامٍ كاملٍ، وفي المســاء 
يمضــي وقتــه فــي القــراءة والمطالعــة، فقرأ 
بشــغب أشــعار )عمر الخيــام( وبعض كتب 
)طــه حســين( و)محمّــد عبــده( و)أنــدري 
ــد  ــن، وق ــو( وأخري ــان كوكت ــد(، و)ج جي

ــاً  ــون قريب ــأن يك ــة ب ــه المطبع ــمحت ل س
ــوان،  والأل ــورق،  وال ــر،  الحب ــم  عال ــن  م

ــة.. ــيق الكتاب ــوط، وتنس والخط
وبعــد تعرّفــه علــى الفنّــان )عبــد اللــه بن 
ــه  ــة علاقت ــت بدايّ ــنة )1947م( كان ــر( س عنت
ــي  ــدأ ف ــث ب ــي، حي ــم الواقع ــنّ والرّس بالف
رســم أوّلــى لوحاتــه وهــو في ســنّ السّــابعة 
عشــرة، ثــمّ ســجّل في مدرســة خاصّــة لتعلّم 
الرّســم بالمراســلة، وفــي ســنة )1948م( زار 
رفقــة )بــن عنتــر( صديقــاً لهمــا بالمستشــفى 
فــي مدينــة )الجزائر(، وفــي طربقهمــا عرّجا 
ــة، مــا ســمح  ــون الجميل علــى متحــف الفنّ
ــامين  الرّس ــار  كب ــات  لوح ــاف  باكتش ــه  ل
أمثــال )دولاكــروا(، و)فرومونتــان(، )إيتيان 

دينيهـــ(، وتماثيــل )رودان(.
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ــد  ــدى )محمّ ل ــي  الوطن ــي  الوع ــى  تنام
ــي  ــاد الدّيمقراط ــي الاتح ــرط ف ــدّة( فانخ خ
للبيــان الجزائــري )UDMA( بزعامّــة فرحــات 
ــد  ــاس، وفــي عــام )1953م( ســافر )محمّ عبّ
خــدة( وصديقــه )عبــد اللــه بــن عنتــر( إلــى 
ــالات  ــف وص ــث زارا المتاح ــا(، حي )فرنس
ــا ســمح لــه بتطويــر  العــرض الباريســيّة، ممّ
ــراء  وإث ــة،  الفنيّّ ــه  رؤيت ــكيل  وتش ــه،  مهارات
ــوّج  ليت ــدة،  جدي ــة  فنيّ ــر  بعناص ــه  تجربت
ــة بالمشــاركة  هذهالمرحلــة مــن حياتــه الفنيّّ
ــنة  ــس( س بـــ )باري ــي  ــرض فن ــي أوّل مع ف
)1955م(. ليتمكّــن ســنة )1961م( مــن تنظيــم 

معــرض خــاصٍ بأعمالــه للمــرة الأوّلى ســنة 
)1961م(

عــاد )محمّــد خــدة( إلــى بــلاده ســنة بعد 
ــهد  ــيط المش ــي تنش ــارك ف ــتقلال، ليش الاس
ــي فــي )الجزائــر(، فنظّــم ســنة )1963م(  الفنّ
ــا  كم ــع(،  الضائ ــلام  )السّ ــوان  بعن ــاً  معرض
كانــت لــه أنشــطة لاحقــة فــي ســبيل تأطيــر 
ــان  كي ــت  تح ــة  الجزائريّ ــة  الفنيّّ ــة  الحرك
قانونــي فشــارك ســنة )1964م( فــي تأســيس 
)الاتّحــاد الوطنــي للفنــون التّشــكيليّة( الذي 
كان كاتبــاً عامــاً له مــا بيــن )1972م- 1975م(.

ــة  ــوض بالحرك ــي النهّ ــوده ف ــراً لجه ونظ
الفنيّّــة فــي الجزائر، ولقيمــة منجزاتــه الفنيّّة تمّ 
إلحاقــه بــوزارة الثّقافــة، والمجلــس الأعلــى 
ــة  ــى المدرس ــة إل ــة، بالإضاف ــون الجميل للفن
العليــا للفنــون الجميلــة، وبعيــداً عــن العمــل 
الرّســمي أسّــس )محمّــد خــدة( رفقــة كوكبــة 
مــن الفناّنيــن الآخريــن مجموعة )أوشــام( في 
ســنوات السّــبيعينيات مــن القــرن العشــرين، 
كمــا أقــام العديــد مــن المعــارض الجماعيّــة، 
ــات  للمجموع ــي  الافتتاح ــرض  المع ــا  منه
الدّائمــة بمعهــد العالــم العربــي ب )باريــس( 
ســنة )1986م(، وآخــر معــرض نظّمــه كان في 
ــاً  ــنة )1990م(، عام ــر( س ــاس البح ــر ري )قص

واحــداً قبــل وفاتــه.

ــري  الجزائ ــب  الأدي ــن  م ــاً  قريب كان 
ــم  ــه ب )المُنجَِّ ــذي وصف ــب( ال ــد دي )محمّ
الــذي يفــك طلاســم الرّمــوز لإعــادة إحيــاء 
ــي  ــدّة يلتق ــات خال ــي لوح ــر ف ــق جوه رون

ــتقبل( والمس ــر  بالحاض ــي  الماض ــا  فيه
اســتمرّت مســيرة الفنّــان )محمّــد خــدّة( 
خلالهــا  قــدّم  عامــا،  أربعيــن  مــن  أكثــر 
معظمهــا  الفنيّّــة،  اللوحــات  مــن  العشــرات 
للفنــون  الوطنــي  بالمتحــف  محفــوظٌ 
الجميلــة فــي مدينــة )الجزائــر(، والمتحــف 
الوطنــي أحمــد زبانــة فــي مدينــة )وهــران(، 
الثّقافيّــة،  للفنــون  الوطنــي  الاتحــاد  ولــدى 
وقــد تميّــزت لوحاتــه بالمــزج بيــن التّــراث 
الإفريقــي والأنمــاط الغربيّــة، لقــد مثّــل نوعاً 
جديــداً مــن الفناّنيــن الجزائريين، وهــو يعتبر 
مــن مؤسّســي الرّســم الجزائــري المعاصــر، 
اســتخدم الحــرف العربي بــذكاء، بشــكل فيه 
الكثيــر من الإبــداع، قال في أحــد تصريحاته: 
)لــم أســتعمل الحرف أبــداً من أجــل الحرف 
نفســه، فــي أعمالــي أشــكال حــروف، كأنني 
أرفــض أن أســتعمل الحــرف التّقليــدي كمــا 
هــو، إنّهــا حــروف ترقــص بالألــوان، فتقــول 

مــا لا يقــول نصــه بنيتــه مــن حــروف(.
ــي  ــة التّ ــات الفنيّّ ــى اللوح ــة إل وبالإضاف
ــاً  إرث ــرك  ت ــه  فإنّ ــدّة(  خ ــد  )محمّ ــمها  رس
يبعــث علــى الفخــر، ويخلّــد مســيرته كواحد 
ــرن  ــلال الق ــر خ ــامي الجزائ ــم رس ــن أه م

ــة: ــال التّاليّ ــلال الأعم ــن خ ــرين، م العش
ــومات    ــات والرّس ــن المنحوت ــة م مجموع

الجداريّــة، منهــا منحوتتــه )نصــب الشّــهداء( 
فــي مدينــة )المســيلة(، بحجــم )9م × 25م(.

ــن    ــم السّــجّاد، مثــل تلــك التــي تزيّ تصمي
مطــار الملــك خالــدّ الدّولــي فــي )الرّيــاض( 

ــة السّــعوديّة. عاصمــة المملكــة العربيّ
ــد    فق ــا؛  وتزيينه ــب  الكت ــة  أغلف ــم  تصمي

تزيّــن أغلفــة العديــد مــن المؤلّفاتــه بلوحاتــه 
ــب  ــوردة( للكات ــوان ال وتصاميمــه، منهــا )دي

)1964م(،  ــنة  س ــيناك(،  س ــان  )ج ــي  الفرنس
ــم(  ــذ الحل ــلاق نواف ــل إغ ــن أج ــة )م وروايّ
ــنة  ــدرة( س ــيد بوج ــري )رش ــب الجزائ للكات
ــي(  المعدن ــور  )العصف ــة  وروايّ )1965م(، 

للصحافــي الجزائــري )طاهــر جعــوط( ســنة 
ــي  للفرنس ــب  كت ــى  إل ــة  بالإضاف )1982م(، 

ــارد. ــورج برن ــال وج ــون ميش ج
تصميــم ديكــور بعــض الأعمال المســرحيّة،   

علــى مســتوى مســرح )وهــران( مــع الممثّــل 
والمخــرج )عبــد القــادر علولــة(، كمــا صمّــم 
ديكور مســرحيّة بنــي كلبــون ل )عبــد الرّحمن 
ولــد كاكــي( ســنة )1974م(، وصمّــم ملابــس 
ــذا  ــودون ه ــهداء يع ــرحيّة )الشّ ــور مس وديك
ــاد(  ــريف عي ــي ش ــرج )زيّان ــبوع( للمخ الأس
المقتبســة عن روايّــة بالعنــوان النفّســه للكاتب 

)طاهــر وطــار(.
ــد  العدي ــدة(  خ ــد  )محمّ ــر  نش ــد  فق
ــي  ف ــة  النقّديّ ــات  والكتاب ــالات،  المق ــن  م
الصّحــف والمجــلّات المتخصّص، باللســان 
الفرنســي، كمــا بعــض الكتــب ذات العلاقــة 

ــي: ــم وه ــنّ الرّس بف
   Éléments( عناصــر مــن أجــل فــن جديــد

ــتراك  ــدره بالاش pour un art nouveau( أص

مــع آنــا غريكــي ســنة )1966م(.
   La maison des( ــعر  ش  - ــم  التّوائ ــت  بي

)1980م(. ــنة  س ــيلة،  المس  )jumeaux

   Feuillets épars( ــة ــرة ومجتمع أوراق مبعث
liés(، الجزائــر ســنة )1983م(.

   Textes( نصوص ورســوم إيضاحيّة للفنــان
ــنة  ــر، س et illustrations de l›artiste( الجزائ

)1987م(.

توفّـي الفنـّان )محمّـد خـدة( فـي )04 ماي 
عمـر  العاصمة(عـن  )الجزائـر  بـ   )1991

سـرطان  مـع  صـراع  إثـر  والسّـتين،  الحاديّـة 
الرّئـة.

حبيب بوزوادة

المصادر
 ويكيبيديا الموسوعة الحرة2020
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محمّد خزار■
)1364هـ■-■1945م/1428هـ■-■2007م(

خـزار  محمـد  الدكتـور  الأسـتاذ  ولـد 
فـي  باتنـة  بولايّـة  الشـعبة  وادي  بلديّـة  فـي 
1945/12/31 فـي أسـرة ثوريّة شـريفة أصيلة، 

وادي الشـعبة مـن أشـهر بلديـات ولايّـة باتنـة 
يحدهـا مـن الشـمال بلديّـة وادي المـاء ومـن 
الشـمال الشـرقي بلديّـة باتنـة، ومـن الجنوب 
الشـرقي بلديتـي تازولـت وبنـي فضالـة، ومن 
ومـن  التوتـة،  عيـن  بلديّـة  الغربـي  الجنـوب 

حيدوسـة. الغـرب 
بـدأ مشـواره الدّراسـي فـي أحـد الكتاتيب 
القرآنيّـة بالقريّـة، ثـم تابع دراسـته في مدرسـة 
العلمـاء  لجمعيّـة  التابعـة  الجديـد(  )النـشء 
تعتبـر  وهـي  بباتنـة،  الجزائرييـن  المسـلمين 
ول مدرسـة عصريّـة عربيّـة اللسـان تشـيد فـي 
مدينة )باتنـة( لتعليم أبنـاء الجزائريين مختلف 
العلـوم بلغة وطنهم، وقد سـاهم سـكان مدينة 
)باتنـة( وضواحيهـا بأموالهـم التـي اقتطعوهـا 
مـن خبـر أبنائهـم، وفـي يـوم تدشـينها الـذي 
جـرى فـي الأسـبوع الأول مـن شـهر سـبتمبر 
الثـورة  انـدلاع  قبيـل  أي  1954م،  سـنة  مـن 
التحريريّـة المجيـدة بفاصـل زمنـي يقـل عـن 
شـهرين، حضـرت وفـود مـن مختلـف مـدن 
وقـرى القطـر الجزائري، وسـموه يـوم: )باتنة 
العظيـم(، كمـا دعـاه الشـاعر المغـرد محمـد 

العيـد آل خليفـة.
ابـن  بمعهـد  التحـق  الاسـتقلال؛  غـداة 
باديـس بقسـنطينة لتعميـق معارفـه، عـاد بعـد 
ذلـك إلى ثانويّة الشـهيد عبـاس لغـرور بباتنة، 
غيـر أنّ مُقامـه بها لـم يكن طويـلا، إذ مـا لبثِ 
الهاشـميّة،  الأردنيّـة  المملكـة  إلـى  انتقـل  أن 
ضمـن البعثـات التعليميّـة المُوفَـدة مـن وزارة 
التربيّـة الوطنيّـة لاسـتكمال الدراسـة الثانويّة.
قـوات  طـرف  مـن  القبـض  عليـه  أُلقـي 
الاحتـلال الصهيوني بمعيّة جمـعٍ من الطلاب 
الجزائرييـن في مدينـة نابلس، فاقتادوه سـجيناً 
إلـى القـدس، فلبثِ فيه أشـهراً، وبعـد الإفراج 
عنـه انتقـل إلى الكويـت، وهنـاك تحصّل على 

شـهادة البكالوريا، ليواصل بعد ذلك الدّراسـة 
فـي سـوريا، حيـث تحصّـل علـى  الجامعيّـة 

شـهادة اللّيسـانس فـي الاقتصاد.
بعد عودتـه إلى الجزائـر لبّى نـداء الواجب 
المجندّيـن لأداء  فالتحـق بصفـوف  الوطنـي، 
الخدمة الوطنيّة من سـنة 1973 إلى سـنة 1975.

بعـد ذلك التحـق رحمه الله بمعهـد العلوم 
الاقتصاديّة بجامعة قسـنطينة أسـتاذاً، ثمّ رئيساً 
لدائـرة القسـم العربـي، وكان لـه الشـرف فـي 
فتـح أوّل دفعـة للدّراسـات العليـا )المعرّبـة( 

بمعهـد العلـوم الاقتصاديّة فـي 1981/1980.
العمـل  فـي  وتفانيـه  الطّيبـة  ولسُـمعته 
وحِنكتـه الإداريّـة؛ بوّأه زملاؤه رحمـه الله نائباً 
لمدير المعهـد مكلّفـاً بالبيداغوجيا، ثـمّ مديراً 

للمعهـد خـلال عهدتيـن كاملتيـن.
وفـي خضـمّ هـذه المسـؤوليات لـم تفتُـر 
همّتـه عـن البحـث والدّراسـة، فناقش رسـالة 
الماجستير سـنة 1984 بجامعة قسنطينة، لينتقل 
بعـد ذلك إلـى تحضير رسـالة دكتـوراه الدّولة 
بالقاهـرة، ولظـروف اجتماعيّة عـاد إلى أرض 

الوطـن ليناقشـها في سـنة 1998.
 1995-1994 الجامعيّـة  السـنة  بدايّـة  فـي 
لبّـى نـداء الواجـب مرّة أخـرى، بعد استشـهاد 
الدّكتـور الطاهر حليس، مديـر المعهد الوطني 
للتعليـم العالـي فـي العلـوم الإسـلاميّة بباتنة، 
ليتولّـى إدارته مواصلا المسـيرة والـدرب دون 
تـردّد، فـكان لـه الفضـل مـع المرحـوم العقيد 
الحـاج لخضـر في تشـييد قلعـة الإسـلام أوّل 
نوفمبـر، حيث بـدأت فكـرة إنشـاء المعهد في 
3 جويليّـة 1980 بمبـادرة من بعـض المواطنين 
الذيـن تقدمـوا بطلـب إلـى السـلطات المعنيّة 
دينيّـة تشـرف علـى  للولايّـة لإنشـاء جمعيّـة 
بناء مسـجد أول نوفمبر 1954 وتمـت الموافقة 
الجمعيّـة ضمـت جميـع  تكويـن هـذه  علـى 
العقيـد  رئاسـة  تحـت  الاجتماعيّـة،  الفئـات 
المؤمـن المتشـبع بالـروح الإسـلاميّة السـيد: 
"الحـاج  المدعـو  الطاهـر  محمـد  عبيـدي 

لخضـر" أحـد مفجـري ثـورة نوفمبـر الخالدة 
وهـو من أصحـاب الفكرة ويرجـع إليه الفضل 

فـي إنشـاء المعهد وتنشـيطه.
لخضـر،  الحـاج  المرحـوم  وفـاة  وبعـد 
للجمعيّـة  رئيسـاً  ليصبـح  المسـيرة  واصـل 
لمـدة  بباتنـة  نوفمبـر  أول  لمسـجد  الدّينيّـة 
تسـع سـنوات، فجهّـز قلعـة أوّل نوفمبـر بكل 
المرافـق الحيويّـة، وهيأهـا برفقـة زملائـه فـي 
الجمعيّـة لتصبـح منـارة تشـعّ بالهدايّـة وتقوم 

والاجتماعـي. التربـوي  بدورهـا 
فـي سـنة 2000 تولّـى مهـام رئاسـة جامعـة 
المسـيّر  نعِـم  فـكان  بباتنـة،  لخضـر  الحـاج 
ونعِـم المديـر، وقد عرَفـت الجامعـة في عهده 
اسـتقراراً ونمـاءً، وأرسـى تقاليـد حكيمـة في 
تطبعـه  جـو  فـي  المؤسسّـة  وإدارة  التسـيير 
الحـوار مـع  بـاب  الحكمـة والتشـاور وفتـح 
الأسـاتذة والطلبـة والعمال، ممّا أكسـبه رحمه 
اللـه احترامـاً مـن طـرف الجميـع، وأضحـى 
ملاذهـم في علاج المشـكلات وحـل القضايا 

العالقـة.

من آثاره العلميّة:
الإحصـاء(، -  )مبـادئ  بعنـوان:  كتـاب 

1996م. باتنـة،  جامعـة  منشـورات 
بحـث بعنـوان: اسـتخدام أسـلوب التثليـث - 

فـي ترتيـب ومقارنـة فـروع الاقتصـاد الوطني 
من خـلال جـدول المدخـلات - المخرجات 
)1989-1979(، مجلة العلوم الإنسـانيّة، جامعة 

بسـكرة، 2001م.
والبحـث -  التنميّـة  قضايـا  بعنـوان:  بحـث 

العلمـي الجامعي من خلال تفعيل الدراسـات 
العليـا، مجلـة الإحيـاء، جامعـة باتنـة، جـوان 

2002م.

وبعـد مرض عضال ألـمّ به في آخـر حياته، 
رحل يوم الجمعـة 2007/03/16.

طارق ثابت

المصادر:
الموقع الالكتروني لكليّة العلوم الإسلاميّة بجامعة باتنة01.
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محمد خوجة )بكداش(■
مـن الألقـاب التي عـرف بها هـذا الدّاي 
لقـب باكداش، وهـذا البيت من الشّـعر يبيّن 

ذلك:
محمد اسـمه "بكداش" خوجة: له لقبان 

من خير الفخام
قصيـدة  مـن  مأخـوذ  الشّـعري  والبيـت 
أرسـلها إليـه أحـد محدّثـي عنابة، وهـو ابن 
الشّـيخ الـذي تتلمـذ علـى يـده هـذا الـدّاي 
واحتضنـه عنـد مجيئـه إلـى الجزائـر، وابنه 
صاحـب القصيـدة، و يتعلّـق الأمر بالشّـيخ 
المحدّث أبو العباس سيدي أحمد بن الشّيخ 
سـيدي قاسـم الملقب بابن ساسـي البوني، 
والمقصـود بكداش أو باكـداش أو باكتاش، 
الشّائع أنّها كلمة تركيّة تعني الحجر القاسي. 
أما عن نسـبه فهو محمد بـن علي بن محمد، 
الشّـريف، الحسـيني النكداني وهذا ما أشار 
له محمدبن ميمـون بقوله: " وهو نور الدّين 
أبو الحسـن علي بن محمد القرشي النسب، 
العربـي الإقليـم، النكدانـي الدّار والمنشـأ، 
وبهـا توفـي، وعليـه فهـذا الـدّاي ذو أصـل 

عربي".
و يعـد الـدّاي محمد خوجة مـن الدّايات 
القلائـل إن لـم نقـل الوحيـد، الـذي تناولته 
أقـلام علماء ذلـك العصر، بإسـهاب بين نثر 
وشعر، تمدحه وتعدّد خصاله وتسرد سيرته، 
صوّرته كتابـات هؤلاء على أنّه رجل سـيف 
وقلـم يحمـل كل صفـات النبـل والكمـال، 
قـال عنـه صاحـب كتـاب "الثغـر الجمانـي 
فـي ابتسـام الثغـر الوهرانـي" : " وباكداش 
هو الإمـام العلامـة الناظم الناثر مقيم رسـم 
الجهـاد الدّاثـر الملـك العظيم المسـتوجب 
"،  ولعـل هـذه  غايّـة الإجـلال والتعظيـم 
الصّفـات هـي التي قرّبتـه من علمـاء عصره 
مـن أمثـال عبـد الرحمـان الجامعي شـارح 
أرجوزة الحفناوي فـي فتح وهران، ومحمد 

بن يوسف، ومحمد بن عبد المؤمن ومحمد 
بـن محمد بـن آقوجيـل، وأبـي عبـد الله بن 
محمـد بن أحمد البونـي، ومحمد بن ميمون 
الجزائـري الـذي وصفه بــ: " أبيـض اللون 
طويل القامة، معتدل الهامة، أشـهل العينين، 

 ." خفيف السّاقين
سـنة  بالجزائـر  عهـده  أول  كان 
1086هــ/1675م، حيـث أقـام بمدينـة عنابة 

يتعلّم على يد أحد شيوخها، وهو أبو العباس 
أحمد بن قاسـم بـن محمد، المعـروف بابن 
ساسـي البونـي صاحـب "الـدّرة المصونة، 
فـي علمـاء وصلحاء بونـة"، ولـه غيرها من 
التآليـف مـا يربو علـى المائة، حسـبما ذكره 
عبد الرحمن الجمعي في رحلته. توفي سـنة 
1139هــ )1727-1726م( ،  هـذا العالـم كان 

معجبًـا بتلميـذه محمد بكـداش لدرجـة أنّه 
كتب فيه موال طويل منه قولـه :

قلبي إليكم صَبا والحبُّ في جاشي
والسّرُّ مني سَرَى في سِرِّ " بَكْدَاشِي"

يالائمي في هوى الفتى  النـاّشي
اقصـر مـلامك إنّ خيره فـاشي.

ليتقلّـد بعـد ذلـك عـدّة مناصب شـرعيّة 
وأخـرى عسـكريّة منهـا: تولـى إمـارة لـواء 
العسـكر سـنة 1107هــ- 1695م، ثـم تولـى 
تقسـيم خبز العسـكر سـنة 1112هـ - 1700م 
بتوليّـة  والشّـواش  الاجنـاد  نـادى  حيـث 
بكـداش، تقلّد فـي عهد هـذا الأخير منصب 
دفتـردار، فـذاع صيتـه، وكثـر حسـاده، ممّـا 
تسـبّب في سـجنه ونفيه إلى طرابلس، ليعود 
إلـى الجزائر بمسـاعدة حاكم تونـس، وهذه 
المـرة افتك منصـب الـدّاي، وارتبط اسـمه 
بفتـح وهـران سـنة 1707م، أكّـد أحمـد بـن 
سـحنون الراشـدي: "أنّ فتح وهران ينسب 
إلـى باكـداش، عكس مـا درج عليـه البعض 
مـن نسـب هـذا الفتـح للبـاي مصطفـى أبي 

الشّـلاغم، حيـث اعتبر هـذا الأخيـر مأمورًا 
بالغزو بأمر باكداش، الذي انفق على الجهاد 
ما لا يحصي له احـد عددا....فوجب بذلك 
ان ينسب له الفتح ويعد أبا الشّلاغم من نوابه 

المأمورين بأمره"
لـم يطـل حكـم الـدّاي بكـداش لإيالـة 
قسـنطينة،  بايـات  أحـد  فهـروب  الجزائـر، 

بدنوش سنة
1709م، كان بدايّـة لنهايتـه، حيث تسـبّب 

لـه ذلك فـي صعوبـات ماليّة، لـم تمكنه من 
دفـع رواتـب الجند، ممّـا أدّى إلـى حدوث 
ثـورة، انتهت بقتله في قصره. مثَّل هذا الدّاي 
استثناءً في الكتابات المحليّة، وهذه الصّورة 
المشـرقة التي ظهر بها لـم تضمنها له أعماله 
فقط، بـل أيضًـا تقريبـه لعلماء ذلـك العصر 
واهتمامـه بكتابة سـيرته. لكـنّ نهايتـه تؤكّد 
أنّ تأمين رواتب الإنكشـاريّة أهم عمل على 

الدّاي ضمانه.
ملشـوردي  بكـداش،  محمـد  عاصـر 
أفيلانيدا حاكـم وهران العام،الـذي هزم من 
قبل الباي بوشلاغم باي بايليك الغرب، كما 
عاصر علي بن حمودة باي 1708م، وحسـين 
شـاوش بـاي 1709م، الـذي فـر إلـى تونس 
بأموال الدّنوش وتسبب في عدم دفع رواتب 

الانكشاريّة ومقتل الدّاي بكداش.   
وقد أرخ له كذلك محمد بن ميمون الزواوي 
الجزائري وخصّه في مخطوط أطلق عليه عنوان

" التحفة المرضيّة في الدّولة البكداشيّة في بلاد 
الجزائـر المحميّة"، قدمـه وحقق فيـه الدّكتور 
محمـد بن عبـد الكريم، وذكـر فيـه، 16 مقامةً، 
صنفّ فيها سيرة الدّاي محمد بكداش، أخلاقه، 
تصوّفه وجهاده، ومن عاشروه وذكروا خصاله. 
صرهودة يوسفي

المصادر:
محمد بن ميمون الجزائري، التحفة المرضيّة في الدّولة البكداشيّة في بلاد الجزائر المحميّة، تقديم وتحقيق: - 

محمد بن عبد  الكريم، ط.1، الشّركة الوطنيّة للنشر والتوزيع، الجزائر، 1972م.    
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محمّد خير الدّين■
)1319هـ■-1902م/1414هـ■-1993م(

ــد  ــن محمّ ــن ب ــر الدّي ــن خي ــد ب محمّ
ــالات  ــن رج ــل م ــن. رج ــي جمليْ ــن أب ب
الإصــلاح فــي الجزائــر وأحــد أقطــاب 
جمعيّــة العلمــاء المســلمين الجزائرييــن 
الوطنــي  التّحريــر  جبهــة  ومنــدوب 
بالمغــرب خــلال ثــورة التّحريــر. ولــد 
ــواز  ــن أح ــار م ــدة فرف ــد ببل ــيخ محمّ الشّ
بســكرة فــي شــهر ديســمبر مــن ســنة 1902م 
فــي عائلــة تنحــدر مــن يعقــوب بــن علــي 
الــذواودة خــلال  قــادة  أبــرز  الرّياحــي 
القــرن الرّابــع عشــر الميــلادي. كان والــدّه 
ــم  ــرآن الكري ــة الق ــن حَفظ ــن م ــر الدّي خي
الطّريقــة  شــيخ  مــن  المقربيــن  وأحــد 
ــر  ــن عْم ــي ب ــيخ عل ــة الشّ ــة بزاويّ الرّحمانيّ
ــه  ــد تعليم ــيخ محمّ ــى الشّ ــة، فتلق بطولق
ربــى  الــذي  والــدّه  يــد  الأولــي علــى 
ــه: ــن نفس ــول ع ــة. ويق ــة دينيّ ــاءه تربيّ أبن

"بعدمــا حفظــت القــرآن كنــت أتطلــع إلــى 
ــي  ــي بلدت ــن ف ــم يك ــا ل ــم، ولم ــم العل تعل
ــه  ــة لطلب ــي الرّحل ــرت ف ــه، فك س ــن يدرِّ م
1916م  فارتحــل ســنة  مــكان".  أي  فــي 
ــث  ــدّه حي ــن وال ــب م ــنطينة بترتي ــى قس إل
ــريفا"  ــن ش ــجد "الأربعي ــى مس ــب إل انتس
ــة  ــن زكوط ــر ب ــيخ الطّاه ــه الشّ وكان إمام
ــرف  ــد وأش ــاب محمّ ــن الشّ ــذي احتض ال
علــى تعليمــه. كانــت مدينــة قســنطينة فــي 
ــة العلــم والعلمــاء تُشــد  ذلــك العهــد مدين
لهــا الرّحــال مــن كل حــدب وصــوب 
طلبــاً للعلــم. كان مســجد الأربعيــن شــريفا 
أحــد المســاجد الثّلاثــة المشــهورة بمدينــة 
قســنطينة وهــي اّلجامــع الأخضــر" حيــث 
يــدرّس الشّــيخ عبــد الحميــد بــن باديــس، 
ــيخ  ــدرس الشّ ــث ي ــي( حي ــع الكتان و)جام
أحمــد الحبيباتنــي والمســجد المذكــور 
أعــلاه. والشّــيخ الطّاهــر هــو حفيــد الشّــيخ 
عمــار بــن زكوطــة الــذي قــاد قــوات 
المدافعيــن عــن مدينــة قســنطينة ضــد 
زحــف القــوات الاســتعماريّة الفرنســيّة 
ــد  ــيخ محمّ ــى الشّ ــنة 1837 م. تلق ــا س عليه
ــة  ــي اللغ ــى ف ــه الأول ــن معارف ــر الدّي خي
والفقــه بجامــع الأربعيــن شــريفا علــى 

دراســته  ودامــت  الطّاهــر،  الشّــيخ  يــد 
بقســنطينة مــدة ســنتيْن ثــم انتقــل إلــى 
ــع  ــاور جام ــث ج ــنة 1918م حي ــس س تون
لمــدة  فيــه  للدراســة  وانتظــم  الزّيتونــة 
ســبع ســنوات وتخــرج منــه ســنة 1925 
النهّائيّــة  الشّــهادة  علــى  حصولــه  بعــد 
ــع(.  ــهادة التّطوي ــي )ش ــه وه ــة في للدراس
كان مــن أبــرز الشّــيوخ الذيــن درس عليهــم 
بالخوجــة.  وعثمــان  النيّفــر  الصّــادق 
ــة  ــي الدّراس ــه ف ــن زملائ ــن بي ــا كان م كم
ــي  ــي التّبس ــي والعرب ــارك الميل ــيوخ مب الشّ
وجــوده  خــلال  الزّاهــري.  والسّــعيد 
ــاة  ــد الحي ــاب محمّ ــت الشّ ــس، اجتذب بتون
السّياســيّة التــي كانــت تطبــع تلــك البــلاد. 
ــن  ــيّة م ــة السّياس ــك التّجرب ــه تل ــد مكنت وق
بعــد  السّياســيّة  الحيــاة  فــي  الانخــراط 
رجوعــه للجزائــر. فــي تلــك المرحلــة 
مــن تاريــخ الجزائــر المعاصــر، كانــت 
حيــث  مخــاض  بمرحلــة  تمــر  البــلاد 
وُضعــت فــي تلــك الفتــرة أسّــس الحركــة 
الوطنيّــة وكان الشّــيخ خيــر الدّيــن مــن 
ــيس.  ــة التّأس ــي عمليّ ــاهموا ف ــن س ــن م بي
ــن  ــر الدّي وفــي ســنة 1928م كان الشّــيخ خي
مــن بيــن الــرّواد الــذي التّقــوا فــي اجتمــاع 
دعــا إليــه الشّــيخ عبــد الحميــد بــن باديــس 
رائــد حركــة الإصــلاح الوطنــي. ضــم 
ــد  ذلــك الاجتمــاع إلــى جانــب الشّــيخ عب
الحميــد بــن باديــس كلا مــن محمّــد خيــر 
ومبــارك  الإبراهيمــي  والبشــير  الدّيــن 
والطّيــب  التّبســي  والعربــي  الميلــي 
العقبــي والسّــعيد الزّاهــري وكان ذلــك 
ــاء  ــة العلم ــيس جمعيّ ــق لتأس ــو المنطل ه
المســلمين الجزائرييــن فــي شــهر مايــو 

مــن ســنة 1931 م. 
ــد  ــن بع ــر الدّي ــد خي ــيخ محمّ ــاد الشّ ع
ذلــك الاجتمــاع إلــى مســقط رأســه واتخــذ 
ــوة  ــا للدع ــار مكان ــدة فرف ــجد بل ــن مس م
ــلطات  ــع بالسّ ــا دف ــو م ــلاح وه ــى الإص إل
فانتقــل  عليــه  للتضييــق  الاســتعماريّة 
نشــاطه  ليواصــل  بســكرة  مدينــة  إلــى 
الإصلاحــي. وكانــأوّل عمــل قــام بــه رفقــة 

الإصلاحيّــة  الحركــة  رواد  مــن  زملائــه 
ــلاح  ــدة الإص ــدار جري ــة لإص ــراء مطبع ش
التــي أســندت إدارتهــا للشــيخ الطّيــب 
ــة  ــة محليّ العقبــي. كمــا تــم تأســيس جمعيّ
تحــت مســمى الإخــاء وإقامــة مدرســة 
ــي  ــك ف ــم وذل ــس الاس ــل نف ــرة تحم ح
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ــن  ــن م ــر الدّي ــد خي ــيخ محمّ كان الشّ
ــي  ــاع التّأسيس ــروا الاجتم ــن حض ــن م بي
الــذي  المســلمين  العلمــاء  لجمعيّــة 
يــوم  بالعاصمــة  التّرقــي  بنــادي  انعقــد 
ــو  ــة 1349هـــ/ 5 ماي ــاء 17 ذي الحج الثّلاث
1931م بحضــور 72 عالمــا مــن مختلــف 

ــه إن  ــي مذكرات ــال ف ــر. وق ــاء الجزائ أنح
الاجتمــاع انبثقــت عنــه لجنــة موســعة 
ــؤولي  ــس ومس ــاب رئي ــا بانتخ ــد إليه يعه
ــة  ــده اللجن ــون ه ــح. وتتك ــف الصّال مختل
ــس،  ــن بادي ــد ب ــد الحمي ــيوخ: عب ــن الشّ م
الطّيــب  الابراهيمــي،  البشــير  محمّــد 
العقبــي، محمّــد الأميــن العمــودي، مبــارك 
ــن  ــولاي ب ــي، م ــود الحافظ ــي، المول الميل
السّــعيد  المهاجــي،  الطّيــب  الشّــريف، 
اليجــري، حســن الطّرابلســي، عبــد القــادر 
القاســمي، محمّــد الفضيــل الورتلانــي. 
ــن فــي  ــر الدّي ــد خي ــيخ محمّ وانتحــب الشّ
ــال  ــا للم ــي أمين ــاع التّأسيس ــك الاجتم ذل
والشّــيخ إبراهيــم بيــوض مســاعدا لــه، 
بينمــا تــم انتخابــه فــي الاجتمــاع الموالــي 
ــة أو مراقبــا  مــن ضمــن مستشــاري الجمعيّ
ــي،  ــاطه الإصلاح ــرا لنش ــا. ونظ ــا له عام
ــكرة  ــن بس ــتعماريّة م ــلطات الاس ــه السّ نفت
ــق  ــف مناط ــا زار مختل ــة، ومنه ــى مجّان إل

ــاء. ــة العلم ــلا لجمعيّ ــر ممث الجزائ
ــيخ  ــاز الشّ ــورة، ح ــة الثّ ــلال مرحل خ
ــي  ــس الوطن ــة المجل ــن عضويّ ــر الدّي خي
للثــورة وتــم تكليفــه بفتــح مكتــب للثــورة 
بالمغــرب، وســاعده فــي إدارة المكتــب 
الدّبلوماســي عبــد القــادر بوسَــلهام، وبهــذه 
الصّفــة حضــر أشــغال مؤتمــر طنجــة ســنة 
1958م الــذي جمــع قيــادات الحــركات 

ــس  ــر وتون ــن الجزائ ــي كل م ــيّة ف السّياس
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والمغــرب. كمــا شــارك فــي عضويّــة الوفد 
ــر  ــغال مؤتم ــر أش ــذي حض ــري ال الجزائ
الــدّول الأفريقيّــة الــذي عقــد بالرّبــاط فــي 
نفــس السّــنة. ظــل الشّــيخ خيــر الدّيــن فــي 
ــتقلال.  ــن الاس ــلان ع ــى الإع ــه حت منصب
ــأوّل  ــوا في ــب عض ــتقلال، انتخ ــد الاس وبع
ــه مــا لبــث  ــري، ولكن ــي جزائ مجلــس نياب
ــن  ــد ب ــس أحم ــات الرّئي ــارض توجه أن ع
ــة 19  ــدي حرك ــن مؤي ــك كان م ــة ولذل بل
يونيو/جــوان 1965 خاصّــة وأنــه كان ممــن 
تعرفــوا علــى العقيــد هــواري بومديــن مــن 
ــي  ــر الوطن ــة التّحري ــل لجبه ــه كممث موقع
عضــوا  1966م  ســنة  وعيــن  بالمغــرب. 

فيــأوّل مجلــس إســلامي أعلــى، وبعــد 
ــم  ــنة 1965 ت ــي س ــيخ الابراهيم ــاة الشّ وف
تعيينــه رئيســا شــرفيا لجمعيّــة العلمــاء 
المســلمين. لكنــه مــا لبــث أن عــارض 
بومديــن  هــواري  الرّئيــس  توجهــات 
ــح  ــالة "نص ــنة 1969 رس ــي س ــه ف ــه ل ووج
وتوجيــه" كمــا ســماها عبــر فيهــا عــن 
ــذ  ــا يؤخ ــم. ومم ــام الحك ــن نظ ــه م موقف
ــبعينات،  ــف السّ ــلال منتص ــه خ ــه، أن علي
وجــه نــداء مــع شــخصيات أخــرى كعباس 
فرحــات وبــن يوســف بــن خــدة والحســين 
ــة وأن  ــرد خاصّ ــوة للتم ــدا كدع ــول ب لح
ــمة  ــة حاس ــش مرحل ــت تعي ــر كان الجزائ

مــن تاريخهــا. مــن أبــرز آثــاره كتابــه 
ــه  ــع في ــن وجم ــن جزأيْ ــون م ــذي يتك ال
ــرع  ــرة تب ــة زاخ ــرك مكتب ــا ت ــه. كم مذكرات
بهــا لجامعــة الأميــر عبــد القــادر بقســنطينة 
وأسّــس خــلال ثمانينــات القــرن العشــرين 
مســجد السّــنة فــي بســكرة. توفــي الشّــيخ 
ــة  ــر العاصم ــن بالجزائ ــر الدّي ــد خي محمّ
ــنة 1414 ه/ 10  ــة س ــادي الثّانيّ ــي 26 جم ف
ــاري  ــرة البخ ــن بمقب ــمبر 1993م ودف ديس

ــكرة. ــي بس ف

عامـــر بغــــــدادي 

المصادر:
ــ مذكرات الشّيخ محمّد خير الدّين، ج 1، مؤسّسة الضّحى، الطّبعة الثّانيّة، 2002 

محمد دماغ■
)1348هـ■-■1930م/1439هـ■-■2018م(

نحــات جزائــري، ولــد فــي 4 جويليــة 
ــة  ــدا بالولاي ــة، كان مجاه ــة باتن 1930 بمدين

ــارزا  ــا ب ــة ووجه ــة أوراس النمامش التاريخي
فــي مجــال فــن النحــت بالجزائــر. وقــد نــال 
ــن  ــهيرة م ــز الش ــد الجوائ ــاغ عدي ــد دم محم
بينهــا جائــزة بانــاف 1969 مــن خــلال عمليــه 
الشــهيرين "الاندهــاش" و"الأم والطفــل" 
 )L'Etonnement et La mère et l'enfant(

ويعــد عملــه بعنــوان "نابالــم" )Napalm( من 
ــه كمــا كان محمــد دمــاغ  ــن أشــهر إبداعات بي
مقربــا جــدا مــن كل مــن الكاتــب الجزائــري 
ــكيلي  ــان التش ــين والفن ــب ياس ــل كات الراح

ــياخم. ــد ايس محم
ــدو  ــة الكومن ــاء مجموع ــد أعض وكان أح
ــوف  ــي صف ــطون ف ــوا ينش ــن كان ال17 الذي
هــذه  بجبــال  الوطنــي  التحريــر  جيــش 
ــتلهم  ــا يس ــا عصامي ــد كان فنان ــة، وق المنطق
ــن  ــاهد م ــن مش ــة، وم ــن الطبيع ــه م أعمال
مــن  مكنتــه  النحتيــة  وموهبتــه  الحيــاة، 
ــا  ــرة منه ــز كثي ــج بجوائ ــى والتتوي ــوغ العل بل
جائزة"بانــاف" فــي المهرجــان الإفريقــي 
بالجزائــر  المقــام   1969 ســنة  للنحــت 

عــن إحــدى روائعــه النحتيــة الموســومة
ــت  ــي نال ــل" والت ــب" و"الأم والطف "التعج
صيتــا عالميــا جعــل منــه فنــان النحــت الأول 

بالجزائــر بامتيــاز.
كانــت ورشــته التــي تتوســط مدينــة باتنــة 
مكانــا لالتقــاء الفنانيــن، وقــد كان مولعــا 
ــه  ــن حيويت ــر ع ــف يعب ــرف كي ــت ويع بالنح
ــق  ــواء الطل ــي اله ــه ف ــذي كان يعرض ــه ال بفن
ــد  ــن، وكان محم ــن المعجبي ــر م ــر الكثي ليثي
ــط  ــت يرتب ــن النح ــا أن ف ــول دائم ــاغ يق دم
ارتباطــاً وثيقــاً بالفنــون الأخــرى، حيــث 
أنهــا تتصــل مــع بعضهــا البعــض مــن أجــل 
الوصــول إلــى الشــكل النهائــي الــذي تصــل 

فــن  يســتخدم  النحــات  أن  حيــث  إليــه، 
الرســم مــن أجــل وضــع الخطــوط العريضــة 
ويســتخدم  للمجســم،  النهائــي  للشــكل 
فــن الهندســة مــن أجــل قيــاس الأبعــاد 
الثلاثيــة للموضــوع، ويتــم اســتخدام فــن 
التصويــر مــن أجــل التنبــؤ بالشــكل والطابــع 
التصويــري للمجســم، وكان يقــول أن النحت 
فــن قديــم مــن بيــن العديــد مــن الفنــون التــي 
بــرع فيهــا القدمــاء. ومــن أهــم الأمــور التــي 
يتــم مراعاتهــا فــي علــم النحــت برأيــه أمريــن 
ــض  ــم، فبع ــي للمجس ــم الطبيع ــا الحج هم
التماثيــل يتــم نحتهــا لتكــون بنفــس الحجــم 
الحقيقــي للأمــر المــراد النحــت عنــه، ومــن 
أهــم الأمــور التــي يجســدها هــذا الأمــر 
ــذي كان واحــداً  ــو الهــول، وال ــال أب هــو تمث
ــة  ــارة الفرعوني ــازات الحض ــر إنج ــن أكب م
ــد  ــر يعتم ــا الآخ ــة، وبعضه ــة القديم المصري
ــال  ــل تمث ــم عم ــاد ليت ــر الأبع ــى تصغي عل
ــى  ــوي عل ــن أن يحت ــم، ولك ــر الحج صغي
ــرة  ــل الصغي ــا التماثي ــل، ومنه ــس التفاصي نف
التــي كان يقــوم بهــا المصريــون الفراعنــة 

ــاء. القدم
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مدرســة  إلــى  دمــاغ  محمــد  وينتمــي 
ــطح  ــى س ــت عل ــو النح ــارز وه ــت الب النح
ــارزاً  ــج ب ــكل النات ــون الش ــث يك ــتو بحي مس
عــن الســطح، وأيضــا مدرســة النحــت الغائــر 
وهــو نحــت مــن ســطح مســتو بحيــث يكــون 
ــطح،  ــن الس ــراً ع ــه غائ ــراد نحت ــكل الم الش
كمــا جــرب محمــد دمــاغ أحيانــا مــا يســمى 
بالنحــت الميدانــي وهــو النحــت كمــا نعرفــه 
بشــكله الأشــهر وهــي التماثيــل بأنواعهــا كما 
ــد  ــف وق ــن والمتاح ــا بالميادي ــا ونراه نعرفه
ــه  ــة رؤيت ــي لإمكاني ــت الميدان ــمي بالنح س

ــات . ــع الاتجاه ــن جمي م
محمــد دمــاغ كان يعتمــد فــي نحتــه علــى 
ــى  ــر عل ــر، الحف ــن الحف ــددة م ــواع متع أن
الخشــب )الطباعــة عــن طريــق الحفــر علــى 
ــدن  ــى المع ــر عل ــبي(، والحف ــب الخش القال
)وتتــم الطباعــة مــن المعــدن باســتخدام 
آلات ضغــط(، وأيضــا الحفــر علــى الحجــر 

)بالليثوجــراف(.
ــمت  ــزة اتس ــة متميّ ــة إبداعي ــاغ قام ودم
ــرا  ــاش ح ــي، ع ــق الفن ــارة وروح الخل بالمه
عاشــقا لفــن النحــت مولعــا بحــب الجزائــر، 
ــه، لا  ــي طباع ــيطا ف ــه بس ــي تصرفات ــا ف عفوي
تفارقــه الابتســامة ولا يلتفــت للجــدال، همــه 
ــي  ــه الت ــع منحوتات ــل م ــو التواص ــد ه الوحي
حكــى مــن خلالــه حــب الوطــن، نشــر قيــم 

ــر. ــول الأخ ــامح وقب التس

ــت  ــن النح ــم ف ــه عال ــذ اقتحام ــز من تمي
بتخصيــص اكبــر وقتــه لأعمالــه التــي لقيــت 
صــدى واســعا داخــل معــارض الجزائــر 
وخارجهــا، يتذكــره الجميــع بلباســه الســاحر 
ــه  ــراه بأن ــن ي ــكل م ــي ل ــذي يوح ــب ال الغري

ــر. ــوف كبي ــام فيلس أم
أختــار أن يقضــي الســنوات الأخيــرة مــن 
عمــره بيــن أحضــان الجبــال فــي غابــة باتنــة 
الشــامخة، متحــررا مــن ضغــوط الحيــاة 
ويومياتهــا المليئــة بالضوضــاء والضجــر، 
ــي  ــجار وف ــن الأش ــلا بي ــا طوي ــتغرق وقت يس
حضــن الطبيعــة المتوحشــة بتنــوع ناعــم برئ 
يحكــي حكمــة اللــه فــي مخلوقاتــه وإبداعــه 

فــي خلقــه.
عاصــر دمــاغ حســب رفيــق دربــه الفنــان 
التشــكيلي حســين هــوارة، الــذي رافقــه 
إلــى مثــواه الأخيــر بمقبــرة بــوزوران بوســط 
كاتــب  العظمــاء  مــن  كلا  باتنــة،  مدينــة 
ــاد، ،  ــياخم، زي ــات، اس ــد زين ــين، محم ياس
وغيرهــم ممــن وهبــوا حياتهــم للفــن وحــب 

ــر. الجزائ
وفــي أحــد حواراتــه أكــد محمــد دمــاغ أن 
النحــات يعانــي دومــا مــن مشــاكل فــي إنتــاج 
إبداعاتــه فالمــواد الأوليــة للنحــت غاليــة مثل 
البرونــز والحديــد والحجــر بأنواعــه والمرمر 
ــل  ــه عم ــد ان ــة، وأك ــب والفظ ــى الذه وحت
تماثيــل بــكل المــواد الموجــودة مثــل الطيــن 

والبرونــز  والخشــب  والحجــر  والجــص 
والألمنيــوم والحديــد، وأن النحــت بحــد ذاته 
عمليــة معقــدة ويبــدأ بتخطيــط الفكــرة علــى 
الــورق لينتهــي فــي أحــد مصاهــر الحديــد او 
البرونــز أو فــي أحــد الجبــال حيــث المحاجر 

ــواع الصخــور. وأن
الذيــن  العصامييــن  الفنانيــن  مــن  كان 
ــاة  كانــت أعمالهــم تســتلهم مــن نبــض الحي
ــة  ــته بباتن ــت ورش ــة، جمع ــن روح الطبيع وم

ــر. ــت بالجزائ ــن النح ــي ف كل محب
تــرك محمــد دمــاغ وراءه قصصــا شــجاعة 
تمحــى،  لا  وإنســانية  وموهبــة  وبطولــة 
فالأنامــل التــي اعتــادت علــي تشــكيل اللــوح 
والخشــب وبعــث الجمــال فيهــا مــن خــلال 
ــداه  ــردد ص ــب ي ــي الخش ــر عل ــر والنق الحف
)التعجــب والأمومــة والطفــل والنابالم(هــذه 
الأعمــال التــي لــم يســمع بهــا رواد المدارس 
والثانويــات والمعاهــد فــي الجزائــر، ولكنهــا 
ــرت  ــز حف ــن بجوائ ــرفت الوط ــت وش حلق
فــي ذاكــرة العالــم أفــراح محمــد دمــاغ 

ــر. ــت بالجزائ ــن النح ــم ف واس
توفــي النحــات محمــد دمــاغ عــن عمر88 
ســنة فــي شــهر أوت ســنة2018 ووري الثــرى 
بمقبــرة بــوزوران بباتنــة بحضــور جمــع غفير 

مــن المقربيــن والفنانيــن والمواطنين.
طارق ثابت

المصادر:
.l’Harmattanقاموس الفنانين الجزائريين" 1917 2006-م، للكاتب عبروس منصور، دار النشر"

محمّد ديب■
)1338هـ■-■1920م/1423هـ■-■2003م(

مـن مواليـد مدينـة تلمسـان فـي الغـرب 
الجزائـري مـن عائلـة بورجوازيّـة مفلسـة، 
زاول دراسـته القاعديّـة فـي مسـقط رأسـه، 
الظّـروف  ورغـم   ،1931 فـي  والـده  توفّـي 
المعيشـيّة السّـيئة فـإنّ ديـب واصـل تعليمه 
المغربيّـة،  وجـدة  مدينـة  إلـى  انتقالـه  بعـد 
لكنهّ عـاد إلى الجزائـر قاصدا ولايّـة وهران 
لينتسـب إلـى مدرسـة المعلمين، واسـتطاع 

أن يتقـن اللغتيـن الإنگيزيّـة والفرنسـيّة.

بدأ ديب حياتـه المهنيّة وعمره لا يتجاوز 12 
سـنة، وبعد أن عـاش فترة قصيـرة بمدينة وجدة 
المغربيّـة عاد إلـى الجزائر عام 1939 لممارسـة 
التّعليـم فـي قريّـة )زوج بغـال( علـى الحـدود 

الجزائريّة المغربيّة.
التّحـق 1942 بالعمـل في مؤسّسـة للسـكك 
الحديديّـة، ولكونه يتقـن الإنگليزيّة والفرنسـيّة 
فقد عمل محاسـبا ثـم مترجما لجيـش الحلفاء 
خلال الحرب العالميّة الثّانيّة، وتحول بعد ذلك 
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إلـى مصمّـم ديكـورات ورسـوم سـجاد خلال 
1945-1948 بولايّة تلمسان.

فـي  فعمـل  بالصّحافـة   1948 فـي  اشـتغل 
جريـدة )الجزائـر الجمهوريّـة(، كما أسـهم في 
يوميّـة )الحريّة( لسـان حـال الحزب الشّـيوعي 
الجزائري، فنفته الشّرطة الفرنسيّة بسبب كتاباته 

المناهضة للاستعمّار الفرنسي للجزائر.
رغـم الظـروف القاسـيّة التـي مـرّ بهـا ديب 
خلال فتـرات حياته المختلفـة، فإنّه انكب على 
اغناء رصيده المعرفي بمطالعة الأدب الفرنسـي 
قديمه وحديثه، كما ساهم احتكاكه بكبار كتاب 
عصره )أمثـال ألبير كامو وجان سـيناك ولويس 
جيـو، وابـن بلـده مولـود فرعـون( فـي تكوين 
شـخصيّته الأدبيّة المتميّزة، وبات يعدّ من أشهر 
كتاب الرّوايّة الجزائريّة بتأسيسه لنمط جديد في 

الكتابة الإبداعيّة.
زار بعـد ذلك عدّة دول بدءا بفرنسـا فإيطاليا 
بأوروبـا  ودول  وفنلنـدا  أميـركا  إلـى  وصـولا 
الشّـرقيّة، ثـمّ اختـار بعـد ذلـك الاسـتقرّار فـي 
المغرب عام 1960، وبعد استقلال الجزائر 1962 
عاد إلى وطنه، لكنهّ سـافر مرة أخرى إلى فرنسا 

مفضلا الاستقرّار فيها إلى حين وفاته.
حاز اطلاعا واسـعا على الأشـكال التّعبيريّة 
فـي الرّوايّـة الجديـدة والفلسـفة الحديثة وعلى 
التّـراث الإسـلامي، وأسـهم نشـاطه السّياسـي 
في الحزب الشّـيوعي الجزائري في تكوينه عبر 

انتقاده اللاذع للظاهرة الاستعمّاريّة.
وفي عـام 1950 التّحق بالصّحافـة فعمل في 
جريـدة )الجزائر الجمهوريّـة( إلى جانب كاتب 
ياسـين، وقد اتهمته الشّـرطة الفرنسـيّة بالوطنيّة 
المتهـورة والمغـالاة فـي الدّفـاع عـن الجزائـر 

فأبعدتـه إلـى فرنسـا، بعـد ذلـك جـاب محمّد 
ديب بلـدان كثيرة فمـن باريس إلـى روما، ومن 

هلنسكي إلى عواصم أوروپا الشّرقيّة.
شـارك ديـب فـي عـدّة ورشـات ونـدوات 
بجامعات عالميّة مهتمّة بالأدب المغاربي بصفة 
خاصّة، وألقى فيها سلسلة من المحاضرات عن 

أعماله.
كان أوّل كاتـب مغاربي يحصـل على جائزة 
الفرنكوفونيّة عام 1994 احتفاءً بأعماله السّـرديّة 
والشّـعريّة، وتسـلمها من الأكاديميّة الفرنسـيّة. 

كما فاز بجائزة "مالارميه" عام 1998.
نال الجائـزة الدّوليّة التّقديريّـة للآداب رفقة 
الشّـاعر الجزائـري محمّـد العيـد آل خليفة عام 
1963، وتبـرع بقيمتها لدور العجـزة والمعدمين 

ومعطوبي الحرب.
بعد ثمانين سنة حافلة بالكتابة والإبداع توفّي 
بسـانكلو إحـدى ضواحـي باريس يـوم 02 ماي 

.2003

لقـب )الأب المؤسّـس( لـلأدب المغاربـي 
الثّقافـة  وزارة  وصفتـه  بالفرنسـيّة،  المكتـوب 
الفرنسـيّة -في بيـان نعته فيـه- بإنّـه "كان صلة 
الوصل الرّوحيّة بين الجزائر وفرنسا، في )زقاق 
المـدق( و)القاهـرة الجديدة(، وعلـى حنة مينة 
في )المصابيح الـزّرق(، وعلى غائب طعمة في 
)النخّلة والجيران(، فكل هذه الرّوايات صدرت 
فـي أوقـات متقاربـة وتعالـج موضـوع الحرب 

العالميّة الثّانيّة ومشكلاتها".
أضاف وطـار "لقد اكتشـفتُ تفـوق محمّد 
ديب علـى الآخريـن، وإنّـه أكثر أصالـة كعربي 
وجزائري ومسلم من زملائه في التّعبير عن أزمة 

الإنسان العربي".

الأوّلـى: الجزائـر  ثلاثيّـة  ضمـن  ألـف 
"الحريـق" )1954(، "النـّول" )1957(، وضمن 
الثّانيّـة: "مـن يتذكـر البحـر"  ثلاثيّـة الجزائـر 
المتوحشـة"  الضفـة  علـى  "الجـري   ،)1962(

.)1968( الملـك"  "رقصـة   ،)1964(

-1970 السّـرديّة خـلال  تواصلـت تجاربـه 
1977 بنشـر ثـلاث روايـات هـي "إلـه وسـط 

الوحشـيّة" )1970(، "سـيد القنـص" )1973(،
ثلاثيّـة  فـي  ألـف  كمـا   ،)1977( "هابيـل" 

الشّـمال: "شرفات أورسـول" )1985(، "إعفاء 
حـواء" )1989(، "ثلـوج مـن رخـام" )1990(.
أصـدر فـي القصة ثـلاث مجموعـات هي:
المقهـى" )1957(، "تلمسـان" )1966(، "فـي 
مسـرحيّة  ولـه   ،)1995( المتوحشـة"  "الليلـة 
منشـورة فـي كتـاب "ألـف صيحـة لمومـس" 
)1980(، كمـا كتـب فـي الشّـعر ثمانيّـة دواوين 

أشـهرها: "حارسـة الظـلال" )1961(، "تلـك 
الجـاز"  و"طفـل   ،)1979( الجميلـة"  النـّار 

.)1998(

التّراثيّـة  الحكايـات  مـن  طائفـة  جمـع 
المتداوّلـة فـي بلـدان المغـرب العربـي ضمـن 
فكـران"  "بابـا  هـي:  إصـدارات،  أربعـة 
)1959(، "حكايّـة القـط الممتنـع عـن الكلام" 

)1974(، "سالم والمشـعوذ" )2000(، "حكايّة 

الخرتيـت الـذي كان يعتقـد إنّه قبيح الشّـكل".
وغيرها من الأعمال.

مايـو   2 يـوم  ديـب  الأديـب محمّـد  توفّـي 
باريـس. الفرنسـيّة  العاصمـة  فـي   2003
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محمّد راسم■
)1313هـ■-■1896م/1394هـ■-■1975م(■

ولـد الفنـّان محمّد راسـم في جوان سـنة 
عائلـة  فـي  القصبـة،  حـيّ  بالجزائـر،   1896

حرفيّيـن، من أصـول تركيّة، عـاش أعضاؤها 
وعملـوا فـي حـيّ القصبـة، كان والـد علـي 
راسـم يعمل في الحفر على الخشـب وطرق 
النحّاس، فـي حين زاوّل عمـه محمّد النقّش 
على أحجار شـواهد القبور، أمّا شقيقه الأكبر 
عمر راسم، فكان خطّاطاً كرّس جزءاً كبيراً من 
حياته للدين والسّياسـة، وقـد اهتم منذ نعومة 
أظافـره بفـن المنمنمات متمكّنا منها بسـرعة 
مذهلـة، كرّس محمّد راسـم جـل حياته لهذا 

الفنّ الذي أسهم بقدر كبير في ذيوع صيته .

 لوحة )سهرة عاصميّة نسويّة(
للفناّن محمّد راسم

عنـد سـن الرّابعـة عشـر، بعد حصولـه على 
شهادة الدّراسة الابتدائيّة، يلتحق بمكتب الرّسم 
للتعليـم المهني حيـث يدرس فن الرّسـم ويهتم 
بالمنمنمات وأكمل تعليمه سـنة 1910، ثم عمل 
رسـاماً في مكتب الرّسـم التّابـع لمديريّة الفنوّن 
/Prosper Ricard( الأهليّة الذي كان يشرف عليه

بروسـبر ريكارد(، مفتّش التّعليم الفنيّّ والمهنيّ 
في الجزائر حينذاك، والذي لاحظ أعمال محمّد 
راسـم الفريـدة، وكان في مكتب الرّسـم هذا أن 
اكتشف محمّد راسـم المنمنمات الفارسيّة التي 
شكّلت قاعدّة إنتاجه طوال مسيرته الفنيّّة، خلال 

محاوّلاته الأوّلى في الرّسم، وفي سنة 1915 قدم 
له المستشرق الفرنسي نصرالدّين دينيه، التّشجيع 
وكلفه بمهمّـة تزيين خمس عشـرة )15( صحفة 
كاملة من الكتابـات القرآنيّة المنقوشـة بالألوان 
فـي كتاب )حياة محمّـد صلى الله عليه وسلم( وكان دينيه قد ألفه 

بالاشتراك مع سليمان بن إبراهيم.
أوّل   1917 سـنة  راسـم  محمّـد  عـرض   
منمنمـة تحت عنوان )حياة شـاعر( كما حصل 
على منحـة )كازا فلاسـكاز( التي سـمحت له 
بزيـارة إسـپانيا، والتّعرف علـى المخطوطات 
ومتحـف  الإسـلاميّة،  العربيّـة  والمنمنمـات 

البحريّة حيث درس الهندسة البحريّة.
نظـم أوّل معـرض لـه سـنة 1919 بالجزائـر 
بعنوان )إسـپانيا الأندلسـيّة والجزائر القديمة( 
كمـا عرض محمّـد راسـم أعماله فـي صالون 
والمستشـرقين  الجزائرييـن  الفناّنيـن  جمعيّـة 
فـي 1923، وحصـل في نفس العـام على منحة 
مـن بلديّـة الجزائر العاصمة. أمضـى بعد ذلك 
ثماني سنوات في پاريس )1924 - 1932( حيث 
أكمل تزيين صفحات كتاب ألف ليلة وليلة في 
إثنـي عشـر )12( مجلـداً، وفي 24 مـاي 1932، 
يتزوج محمّد راسـم بالآنسـة كارين بوندسون 
السّـويديّة، ثمّ يعود إلى الجزائر، تمكّن محمّد 
راسـم بواسـطة عبقريّته وتحريّاتـه العلميّة من 
إثـراء هـذا التّـراث الفنـّيّ مـن دون المسـاس 
بأصالتـه، وذلـك مـع الحفـاظ علـى التّقنيات 
الجماليّة الخاصّة بفن المنمنمات وقد اتسمت 
الأعمـال التـي قـام بهـا محمّـد راسـم، بالدّقة 

والصّبـر وثبـات اليد فـي التّنفيذ، وبالشّـاعريّة 
والحسّ الجمالي في التّعبير إضافة إلى حسـن 
اختيار الألوان وكان أوّل جزائري يفوز بالجائزة 
الفنيّّـة الجزائريّة الكبرى في سـنة 1933، إضافة 
المستشـرقين  الرّسـامين  إلـى وسـام جمعيّـة 
الفرنسيين في پاريس، عرضت أعماله في كافة 
أنحاء المعمورة حيث تم اقتناء العديد منها من 

طرف عدّة متاحف ذات شهرة عالميّة مؤكّدة.
الفنـّون  بمدرسـة  أسـتاذا   1934 سـنة  يعيـن 
جمعـت  وقـد  العاصمـة،  بالجزائـر  الجميلـة 
)الحيـاة  منهـا  مؤلّفـات،  عـدّة  فـي  منمنماتـه 
الإسلاميّة في الماضي( سنة 1960، كما عرضت 
أعماله بالجناح بالمعرض الدّولي الجزائري سنة 
1937، وقـد كان له الفضل في تكوين العديد من 

أجيـال التّلاميـذ الحاملين لفنـه، وارتقى محمّد 
راسـم بعالم المنمنمة فأعطاهـا خصائص لوحة 
التّشـكيل الفنـّي الحديـث وفق قواعـد المنظور 
الأوروبي وتقنيات النظّريّة حيث أسـس مدرسة 
المنمنمـات الجزائريّـة. لكـن توقّف عن رسـم 

المنمنمات في 1955 بسبب مشاكل في الرّؤيّة.
وفي سـنة 1950 ينتخب محمّد راسم عضوا 
شـرفيّا في المؤسّسـة الملكيّة لرسـامي وفناني 

المنمنمات لإنگلترا.
بعد اسـتقلال الجزائر في سنة 1962، جرى 
تعيينه مستشـاراً لوزير الثّقافـة. عرضت أعماله 
فـي كافـة أنحـاء العالم، فـي پاريـس والقاهرة 
وروما وبوخارسـت وسـتوكهولم وكوبنهاغن 
وتونس، والقسـم الأكبـر من مجموعـة الفناّن 
الشّـخصيّة محفـوظ الآن فـي متحـف الفنوّن 

الجميلة في الجزائر العاصمة.
مزج محمّد راسـم في لوحاته طريقة الرّسم 
والمغوليّـة  الفارسـيّة  للمنمنمـات  التّقليديّـة 
وتقنياتها، التي لم تكن تمارس إلاّ نادراً في بلاد 
المغرب، مع المنظور الغربي، وعبّرت لوحاته 

عن جزائر ما قبل الاستعمّار
وفـي الفترة الأخيـرة من مسـيرته الفنيّّة قال 
في وصفه لأعماله إنّه أراد ترسيخ ذاكرة الثّقافة 
العربيّة التي كان الاسـتعمّار الفرنسـي يُحرفها 

بشكل متسارع.
توفّـي محمّـد راسـم وزوجتـه بالأبيـار، 
فـي يـوم 30 مـارس 1975، في ظـروف أليمة 
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وغامضة لم يتمّ توضيحها لحدّ السّـاعة، فقد 
سـقط ضحيّة اغتيال بشـع فـكان، آخر لوحة 
في مسـيرته، استوى بها على عرش تراجيديا 

الفنّ، والتّضحيّة، عن عمر 79 سنة.
وصفته مجلّة )الرّسـالة( المصريّة الذائعة 
الصّيـت سـنة 1937 بقولهـا: )... والواقع أن 
الفـنّ العربـي لم يفقد شـيئا مـن طرافته، ولا 
أوضاعـه التّقليديّـة، بـل ولا رونقـه وتفوقه، 
فما قول سـادتنا المتفرنجين، الذين ينكرون 
علـى الفـنّ الإسـلامي كل فضائلـه ومزاياه، 

بعدما شاهدوه من نبوغ محمّد أفندي راسم( 
وكتبت )السّعادة( الصّادرة بالرّباط بالمغرب 
الأقصـى، فـي نفـس السّـنة 1937 تثنـي عليه 
وتمدحه بقولها: )... إن السّيد محمّد راسم، 
أصبح اليوم يأتي بالأعمال العجيبة، حتى أن 
صـوره، إذا عرضت بأحـد المعارض، تحرز 

الأسبقيّة على غيرها ...(
وعلّقـت علـى اعماله صحيفـة )النجّاح( 
الصّادرة بالجزائر بمدينة قسـنطينة، في نفس 
السّـنة أيضا 1937 بأنه: )... قـد عرف الناّس 

نبـوغ السّـيد محمّـد راسـم الفنـّي، وافتخـر 
الوطـن الجزائـري زخارف الصّناعـة الحيّة، 

الدّالة على دقة الذوق وكمال العقل ...(
فيـه  العـرب  آراء  إلّا  نذكـر  لا  وحتـى 
فحسـب، فإنّ راسـم انتزع اعجاب الجميع، 
اختـلاف  علـى  والفرنجـة،  العـرب  مـن 
جنسـياتهم، وثقافاتهم، ولغاتهـم، فكتبوا فيه 
الكثير وقالوا، حتى غدا مرجعا في فنّ الرّسم 

التّصغيري.
سناء رمضاني

المصادر:
الصادق بخوش: التدليس على الجمال.

محمّد سعيد الحسيني الجزائري■
)1300هـ■-■1883م/■1390هـ■1970م(

محمّـد سـعيد الأميـر بـن علـي بـن عبـد 
القـادر بـن محـي الدّيـن الحسـني الجزائري 
ولـد هـذا الأميـر الجزائـري لأسـرة جزائريّة 
مقيمـة فـي دمشـق منـذ خمسـينيات القـرن 
التاسـع عشر، وكان جده المجاهد الأمير عبد 
القـادر الجزائري، قائد الثّـورة الجزائريّة ضد 
الاسـتعمار الفرنسـي التي دامت سـبعة عشر 
عاماً مـن عـام 1830 حتى عـام 1847. احتجز 
جـده فـي السّـجون الفرنسـيّة حيـث تعرض 
لتعذيب شـديد، قبل إطلاق سراحة ونفيه إلى 
دمشـق عام 1855. اسـتقرت عائلة الجزائري 
في زقاق النقّيب بحي العمارة، خلف الجامع 
الأمـوي، حيث ولد الأمير محمّد سـعيد عام 
1881، وقيـل سـنة 1885، وقيـل سـنة 1883، 

سـنة وفاة جـده الأمير عبـد القـادر، تعلّم في 
أنشـأها  التـي  الريحانيّـة  بالمدرسـة  دمشـق 
الشّـيخ محمّد المبـارك والشّـيخ عبد الجليل 
الـدّرا وبالمدرسـة السّـلطانيّة )مكتب عنبر(. 
وسافر إلى إسـطانبول فدخل المدرسة العليا 
بغلطة سـراي. وحصل من هنـاك على إجازة 
أسـس   1915 عـام  وفـي  الحقـوق،  مدرسـة 
جمعيّة مهاجـري إفريقيّة، وترأسـها، وترأس 
جمعيات الخلافة بسـوريّة ولبنان، كما ترأس 
لجنة الدّفاع عن الخـط الحديدي الحجازي، 
لم يشـارك الأمير محمّد سعيد بالثّورة العربيّة 

الكبرى التي أعلنت ضد الدّولة العثمانيّة عام 
1916، بقيادة الشّريف حسين بن علي، وحافظ 

علـى ولائه لنظام الحكـم القائم حتى خريف 
العـام 1918، عندما وصلـت طلائع الثّوار إلى 
مشـارف مدينة دمشق. استدعي الأمير محمّد 
سـعيد إلى مقر الحكم العثمانـي المؤقت في 
فندق فيكتوريا على ضفاف نهر بردى، وعُقد 
اجتمـاع بينـه وبيـن جمال باشـا المرسـيني، 
الـذي طلب مـن الأمير تأميـن حمايّة للجنود 
العثمانيين المنسحبين من دمشق. كان الأمير 
سـعيد يأتمر علـى قوة عسـكريّة مـن الجنود 
الجزائريـن الموالين لأسـرته، والذين جاؤوا 
مـع جده إلـى دمشـق، وكان عددهـم حوالي 
اثني عشـر ألف جندي، فأمرهم بتوفير حمايّة 
للجنود المنسحبين ولأحياء المدينة المنكوبة 

من أي عمليات سرقة أو شغب.
لما خرج العثمانيون منها سنة 1917، قلدوه 
وكالـة المباشـر لسـوريّة على أن يقـوم أهلها 
بالدّفـاع عنهـا وتكون مسـتقلة، ذات سـيادة، 
لهـا الحق في أن تختار أيّة دولة تسـعفها على 
نهضتهـا. سـلمه القائـد التّركـى جمال باشـا 
الصّغيـر بندقيّـة لاسـتعمالها فـي المحافظـة 
علـى الأمـن، وممـا قـال لـه الأميـر محمّـد 
سـعيد: »إننـي كجـدي عبـد القـادر العظيم، 
أرغـب فـي المحافظـة علـى الأرواح، ومنع 

الاعتـداء علـى النسّـاء والأطفـال والوقـوف 
دون السّـلب والنهّـب، ومـا قـد يحـدث بين 
الطّوائف المختلفـة من أناس لا خلاق لهم«، 
فأعلن اسـتقلال سـوريّة قبل دخول الجيشين 
العربييـن والبريطانـي، وأعلـن نفسـه حاكما 
عليهـا، وألف حكومة وطنيّة مؤقتة، ومن أول 
قراراته تغيير اسم جريدة )الشّرق( التي كانت 
تصدرهـا السّـلطات العثمانيّة باللغـة العربيّة 
وإعـادة تسـميتها ب )الاسـتقلال العربـي(، 
وقد صدر منها عدد يتيم واحد فقط، لم تعش 
حكومته المؤقتة طويلًا، ففور وصول القوات 
البريطانيّـة إلـى دمشـق، برفقة الأميـر فيصل 
بـن الحسـين يـوم 3 تشـرين الأول 1918، قام 
الضابط توماس لورنس بعزل الأمير سعيد عن 
منصبه، وأمر باعتقال شقيقه الأمير عبد القادر 
الجزائـري الحفيـد، معتبـراً أن فـي تسـلمهم 
بريطانيـا  لمكانـة  تجـاوزا صريحـا  للحكـم 
العظمـى ومخططاتها في الشّـرق الأوسـط. 
سـلّم الأمير سـعيد مقاليـد الحكـم ومفاتيح 
السّـراي، منهياً بذلك أقصـر فترة حكم عرفته 
مدينة دمشـق فـي تاريخهـا المعاصر. تسـلم 
الحكـم بعدها الأمير فيصل بن الحسـين بعد 
أن بايعه الدّمشقيون ملكا عليهم في الثّامن من 
مارس سنة 1920. لكنّ التاريخ كتب أن الأمير 
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محمّد سـعيد أول حاكـم عربي لسـوريّة بعد 
أربعة قرون من الحكم العثماني.

نفاه الإنگليز إلى مصر.
عاد إلى دمشق بعد الاحتلال الفرنسي سنة 
1920، حيـث اسـتقدمه الفرنسـيون إلى بلاده 

وطالبوه بالهدوء، وكان مرشحاً لعرش سوريّة 
بعـد الملك فيصل، إلا أن فتنة أثير فيها أولاده 
عرقلت ترشـيحه، كان الأمير سعيد يظهر بين 
فينةٍ وأخرى في سـنوات الانتداب الفرنسـي، 
بصفته حاكماً سـابقاً ووريثاً للأمير عبد القادر 
الجزائـري. عاد إلى دمشـق بعـد منفى قصير 
في مدينة حيفا دام حتى سـنة 1924، ليؤسـس 
جمعيّة الخلافة السّـوريّة في دمشق، رداً على 
إلغـاء منصـب الخليفة مـن جمهوريّـة كمال 
أتاتورك العلمانيّة، وتفرّغ لإعادة خليفة صالح 
للمسـلمين، عارضـاً نفسـه لهـذا المنصـب، 
بشـرعيّة نسبه الشّـريف إلى الرسول. وعندما 
قصف الفرنسيون دمشـق إبان الثّورة السّوريّة 
الكبرى في 18 أكتوبر 1925، ظهر الأمير سعيد 
مجدداً، وسـافر إلى بيروت لمقابلة المفوض 

السّـامي موريس سـاراي، باسـم أهالي مدينة 
دمشـق، للتفـاوض على وقـف إطـلاق الناّر 
وشـروط الهدنـة. كما كان ضمن السّياسـيين 
المؤسسـين لتنظيم الكتلة الوطنيّـة، وهو أبرز 
عقـد  للانتـداب،  مناهـض  سياسـي  تجمـع 
مؤتمره التأسيسـي في بيروت في 19 تشـرين 
الأول 1927 بحضـور الأمير سـعيد وبرئاسـة 
هاشـم الأتاسـي وعضويّـة عدد مـن الأعيان 
كان من بينهم عبد الرحمن الكيالي ممثلاً عن 
حلب ونجيب البرازي ممثلًا عن حماة وعبد 

الحميد كرامي، ممثلًا عن طرابلس الشّام.
لمـا نقل جثمان جده الأمير عبد القادر من 
دمشـق إلى الجزائر سـنة 1966 رافق الجثمان 

واستقر فيها إلى أن توفي ودفن بمعسكر.

نتاجه الفكري:
أشرف على تصنيف كتاب عن والدّه سمي

"تاريخ الأمير علي الجزائري".
كتـب مذكراتـه تحـت عنـوان "مذكراتي" 
ونشـرت في الجزائـر عـام 1968، وأعيد طبعها 
بدمشـق عـام 2015. "وقـد أقامها علـى طريقة 

المذكـرات التـي أصبحـت معروفة فـي البلاد 
العربيّـة. تحـدث الأميـر محمّـد سـعيد فيهـا 
عن نشـأته وعـن محيطـه حيـث تيـار الجامعة 
الإسـلاميّة، ثـم ثورة جمعيّـة تركيا الفتـاة. وقد 
انتقـل بعد ذلـك للحديث عن بعـض الأطراف 
كالسّنوسـيين وأحـوال الجزائـر، ثـم رجع إلى 
الجاليّـة المغاربيّة في الشّـام ودور عائلة الأمير 
عبد القادر. وكان التركيز بعد ذلك على أحداث 
الحرب العالميّة الأولى وما شهدته من تطورات 
بالنسّـبة للعـرب والتـرك. وما شـهدته سـوريّة 
بالـذات مـن تقلبـات مـن الحكومة الهاشـميّة 
إلـى الانتـداب الفرنسـي، ودور الأميـر محمّد 
سـعيد وأخيـه وأبيـه فـي كل ذلك، مـن طموح 
واعتقـال، ومـن علاقـات مـع الملك عبـد الله 
ومسـألة الخلافة، ومسـألة فلسـطين، ومسـألة 
الخـط الحجـازي، وأخيرا المسـألة الجزائريّة، 
)ثورة نوفمبر(، وقلق الأمير سعيد بوطنه الأول. 
والكتـاب مـزود بالصّـور الشّـخصيّة وبعـض 
الوثائق الهامة كالمراسـلات مع عدد من أعيان 

العرب المعاصرين".
رابح دوب

المصادر:
سامي مبيض: تاريخ دمشق المنسي، أربع حكايات 1916-1936، دار رياض نجيب الريس، ط1، بيروت، - 

سنة 2016؛
أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثّقافي، عالم المعرفة، الجزائر 2011؛- 
عبد الكريم بوصفصاف: معجم أعلام الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين، دار مداد يونيفرستي، - 

قسنطينة، 2015.

محمّد سي فضيل■
)1352هـ■-■1934م/1440هـ■-■2019م(

ماذا يقـول القلم عن واحـد من أصحاب 
القلم فـي الجزائر، إنـه المجاهد والإعلامي 
فضيـل،  سـي  محمّـد  الأسـتاذ  والأديـب 
الصميـم  العروبـي  الأصيـل،  الجزائـري 
والأمازيغي الحر، الذي لازم الخط النضالي 
شابا يافعا وحتى آخر رمق من حياته، روضته 
سـنون الثورة التحريرية ثم حنكته الصحافة، 
التي مارسها هاويا وعاشقا في صباه وأصبح 
أحد أسـاتذتها البارزين في جزائر الاستقلال 

والسيادة، ممارسا ومدرسا في الجامعة.
ومـاذا عسـاه يقـول القلم عن سـيرة حياة 
والكاتـب  المناضـل  فضيـل،  سـي  محمّـد 

المبدع، صاحـب القلم الرشـيق والمهذب، 
الـذي جمع موهبة الكتابـة والتعبير الجميل، 
والـذي حمـل قضايـا وطنـه وأمته فـي قلبه، 
معبـرا عنهـا بالكلمـة الصادقة، التـي تفيض 

عشقا للجزائر واللغة العربية.
الأسـتاذ محمّد سـي فضيل، ابن جرجرة 
الشـماء، حمـل راية جيـل مخضـرم، الجيل 
الـذي اكتـوى بنار الاسـتعمار وارتـوى بقيم 
الوطنيـة الصادقة واحترق بهوى ثورة نوفمبر 
المجيدة، ففي يوم من شـهر ديسـمبر 1934، 
شـهد بيـت سـي عمر فـي قرية آيت يوسـف 
وعلـي، مولد محمّد، وترعرع في هذه القرية 
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الكائنـة بدائرة إيفرحونن ولايـة تيزي-وزو، 
فـي أعالـي جبـال جرجـرة الشـامخة، التـي 
احتضنت أبطالا، سـجلهم التاريخ في سـفر 
الخلـود، أمثال لالا فاطمة نسـومر والشـهيد 
أشـاوس  العقيـد عميـروش وغيرهمـا مـن 

الجزائر وأبطالها الأفذاذ.
وحقـق هذا الابـن المتطلـع للتفـوق حلم 
والـده، الذي كان إماما، بحفـظ القرآن الكريم 
عن ظهر قلب، ولما يتجاوز الثانية عشرة )12( 
من عمـره، وكانت أوّل لبنة شـيدها في حصن 
طلـب العلم، فقـد أكرمه الله وسـدد خطاه في 

التحصيل العلمي.
شهدت قرية آيت يوسف وعلي يوما سعيدا 
بإنشـاء أوّل مدرسـة نظاميـة ومسـجد على يد 
أعـلام جمعية العلماء المسـلمين الجزائريين، 
تتلمـذ فيها سـي محمّد مع خيـرة أبنـاء القرية 
على رأسهم سـي العربي سي لحسن، على يد 
سـي محمّد أبو القاسم سي صغير، أحد أعلام 

التدريس وواحد من النخبة المتعلمة.
أحـرز على شـهادة الأهليـة من معهـد ابن 
باديـس، بتفوق عـام 1956 مما أهلـه للالتحاق 
بجامـع الزيتونة على نفقـة والده الذي ترك لما 
سافر العقيد عميروش إلى تونس في مهمة سنة 
1957 وجـد الطلاب الجزائرييـن هناك يعانون 

مـن ضائقـة ماليـة خانقـة بسـبب الثـورة فتنبه 
ببصيرتـه إلى التكفـل بهم ووضع اسـتراتيجية 
للتكوين والإعداد للمسـتقبل فعـرض الفكرة 
علـى ممثلـي الولايـات بتونـس فلما لـم يجد 
مقترحه آذانـا صاغية قرر جمـع طلاب ولايته 
وأوكل أمر القيام بشـؤونهم إلى النقيب أحمد 
سـي  محمّـد  ضمنهـم  مـن  وكان  أورمضـان 
فضيل، توطئة لإرسال بعثات طلابية من ولايته 
ابتداء مـن صائفـة 1957 مع الكتائـب المكلفة 

بجلب السلاح من تونس.
وتألق سي محمّد بنفس الكفاءة في دراسته 
الثانوية، بالحصول على شـهادة التحصيل عام 
1959 فأرسلته الثورة إلى مصر حيث درس في 

جامعة القاهرة في قسم علم النفس والفلسفة، 
وكان شـديد الاعتزاز بأسـتاذه الكبيـر الدكتور 
زكي نجيب محمود وبغيره من الأساتذة، وكان 
سـي محمّد مثـالا للطالب النجيـب المتفوق، 
ونال شهادة الليسانس بدرجة ممتاز جدا وكان 
الأول علـى الدفعـة موثقا فـي القائمـة بالحبر 

الأحمـر عـام 1963، وتشـاء الأقـدار أن يقـف 
محمّـد سـي فضيل فـي جويليـة 1962 خطيبا، 
ليعلن عن اسـتقلال الجزائر، من منبر الجامعة 
أمـام الطلبة والأسـاتذة فـي القاهـرة، وتم نقل 
فعاليات الحفل على المباشـر فـي إذاعة مصر 

للعالم.
في سنة 1963 عاد الأستاذ محمّد سي فضيل 
إلى الوطن بذخيرة من العلم والثقافة، ليساهم 
ورفاقـه فـي بنـاء الجزائـر المسـتقلة، فكانـت 
الجامعـة محرابـه الأول، حيث قـام بالتدريس 
فـي المدرسـة الوطنيـة العليا للصحافـة، لكن 
المقـام لـم يكـن طويلا، حيـث غادر الأسـتاذ 
مدرجات الجامعة إلى محراب الصحافة، التي 
قـاده إليها صدق الكلمـة وتعلقه بقيـم الحرية 
والكرامة للإنسـان والسـحر الجذاب لصاحبة 

الجلالة.
محمّد سـي فضيل اسـم لامع في الصحافة 
روادهـا وطلائعهـا  مـن  يعتبـر  بـل  الوطنيـة، 
الأولـى، تأسيسـا وترسـيخا وتميـزا، وهذا ما 
يتجلـى فـي كتاباته، التـي تنوعت بيـن المقالة 
السياسـية والأدبيـة وكل الأنـواع الصحفيـة، 
كما مثل، من خـلال إنتاجه الصحفي والثقافي 
الأقـلام  مـن  للمئـات  ومرافقتـه  والأدبـي، 
الصحفيـة الواعـدة، مدرسـة، تلقى فيهـا طلبة 
الإعلام والمتخرجين مـن الجامعة، أبجديات 
الكتابة الصحفية، بقواعدها المهنية وأسـلوبها 

الراقي ولغتها الجميلة.
وتتلمذ على يد الأسـتاذ محمّد سي فضيل 
طلبـة جزائريون وعرب، شـكلوا النواة الأولى 
للصحافـة فـي الجزائـر المسـتقلة، ثـم انتقـل 
للعمـل الصحفي رئيسـا للتحرير فـي صحيفة

لهـا  عامـا  فمديـرا  الأسـبوعي"  المجاهـد   "
لمـدة أربع عشـرة سـنة )14(، تلـك الصحيفة 
التي احتضنـت خيرة الأقـلام ورواد الصحافة 
مـدى  علـى  محمّـد  سـي  وظـل  الجزائريـة، 
سـنوات طوال، يدبـج افتتاحية هـذه الصحيفة 
الرائـدة، ولا يضع اسـمه علـى رأس مقاله ولا 
فـي آخـره، إلـى أن جاء يوم سـأل فيـه الرئيس 
هـواري بومدين عن صاحب هـذا القلم، فقيل 
لـه إنه فـلان، واكتفـى عندئذ، بـأن صافحه في 
مقر الرئاسة وقال له: شكرا، ما عليك سوى أن 
تسـتمر. وقد رافق الأسـتاذ محمّد سي فضيل، 
مديرا وأسـتاذا، عديد الأسـماء التي نبغت في 

عالـم الصحافة، حتى أن صحيفـة " المجاهد 
الأسـبوعي" وملحقهـا الثقافـي، كانـت تعتبر 
مدرسة للصحافة الجزائرية، إذ احتضنت كتابا 
كبـارا، نذكر منهـم: محمّد الميلـي، د. محمّد 
العربـي ولـد خليفـة، محيـي الديـن عميمور، 
عبـد المجيد بـن حديـد، بالإضافة إلـى أقلام 
عربية بارزة: سـعد زهران، حسـين عبد الرازق 

وغيرهما.
كمـا احتضنت الصحيفة، في عهد الأسـتاذ 
محمّـد سـي فضيـل عـددا كبيـرا مـن الأقلام 
الصحفيـة، التـي تتلمذت علـى يديه ووجدت 
لديـه الدعم والسـند، ونذكر من هؤلاء: سـعد 
بوعقبة، محمّد عباس، علاء الدين مكي، أحمد 
حمدي، آيت عبد الرحمان، محمّد الأغواطي، 
عبـد القـادر برهومـي، مـرزاق بقطـاش، نذير 
بولقرون، الطاهر بوعنيقـة، جمال بن حمودة، 
مشـري بن خليفة، عمار بن يونس، أزراج عمر 

وغيرهم.
الإنسـان،  فضيـل،  سـي  محمّـد  ولأن 
المناضـل، الصحفـي والكاتب المبـدع، نبت 
فـي حضن أسـرة أصيلـة متدينـة، وترعرع في 
عريـن الإصـلاح الوطنـي وتربى في مدرسـة 
الوطنـي، فقـد كان مسـكونا  التحريـر  جبهـة 
بقلق متفجر بالأفـكار وبهموم الوطن والأمة، 
ولذلـك كان قلمـه سـيالا، محاربـا في سـبيل 
القضايا الوطنية، مدافعا عن اللغة العربية، التي 
تحتل فيه القلب، ومتمترسا في خندق الشعب 
الواحـد، بهويتـه الوطنيـة الثابتـة وشـخصيته 

الحضارية الراسخة.
علـى  التحريريـة  الثـورة  روح  سـيطرة  إن 
محمّد سـي فضيـل امتدت إلى ثورة فلسـطين 
وآمالهـا، وهكـذا كانـت القضيـة الفلسـطينية 
آلاف  فدبـج  القضايـا،  أم  هـي  لـه  بالنسـبة 
المقـالات، التـي تقطـر حبـا وحزنـا، وكانت 
له إسـهامات بـارزة فـي الحوار الفلسـطيني- 
الفلسطيني، من خلال علاقاته الوطيدة مع قادة 
فلسطين ومثقفيها وكتابها البارزين، كما كانت 
له عديد الحوارات الصحفية مع صديقه القائد 
الراحل ياسر عرفات ومع عدد من قادة العالم.
وكان الأسـتاذ محمّد سـي فضيـل، طيلة 
مسـاره الإعلامي، في امتحان دائم مع نفسه، 
يحـرص علـى انتقاء الأجـود مـن الكلمات 
والعبارات والأفكار، وكانت المنافسة ذاتية، 
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فـي الجمع بين الأدب والصحافة، وقد نجح 
أيمـا نجـاح، وكانت لـه عديد الإصـدارات 
الأدبيـة القيمة، منهـا )الرماد الدافـئ(، )لقاء 
مع شـهود العصـر(، )رسـالة إلـى والدي(، 

)ورقات من كتاب العصر(.
وتحصل سي محمّد على عدة جوائز وطنية، 
منها جائزة من الرئيس الراحل هواري بومدين 
في الثالث من يوليو من عـام 1972 لامتيازه في 
تحريـر المقـالات والربورتاجـات، وتحصل 
فـي الخامـس من يوليو عـام 1987علـى جائزة 
أحسـن انتاج ثقافي من طرف الرئيس الشاذلي 
بن جديد، عمل سي محمّد في فترة التسعينات 
مستشـارا فـي مختلف هيئـات الدولـة كما أنه 
عضو بمجلة المجلس الأعلى للغة العربية، كما 
سـاهم في تأسـيس جريدة )صـوت الأحرار(، 
التـي كان رئيس مجلس إدارتهـا وأحد أقلامها 

البارزين، وتشهد سـيرة محمّد سي فضيل بأنه 
كان مجاهدا في سـبيل افتكاك اللغة العربية في 
منطقة القبائل وفي معهد ابن باديس، وقد برع 
فـي خدمة هـذه اللغة، فـي كتاباتـه الصحفية 
وإنتاجـه الأدبـي وحواراتـه المتألقـة، التـي 
أجراها مـع كبار الكتاب والأدباء، من أمثال: 
توفيـق الحكيـم، نجيـب محفـوظ، محمود 
أمين العالم وزكي نجيب محمود، كما كانت 
لـه إسـهامات قيمـة فـي الأدب الأمازيغـي، 
منها قراءاته المميزة في شـعر محند أومحند 

وترجمته من الأمازيغية إلى العربية.
ولم تكن السياسة التي مارسها محمّد سي 
فضيل فـي صفوف جبهـة التحريـر الوطني، 
مناضـلا وقياديـا، سـلطوية أو انتهازيـة، بـل 
كانـت صادقة، لأنـه كان متشـبعا بقيم رموز 
الثـورة، وقد عاش طيلة حياته ممتنا للشـهيد 

البطـل عميروش، الـذي كان لـه الفضل في 
توجيهـه لطلب العلم وفـي أن تصبح الكتابة 
في مسـيرته نوعا من الحياة وتجسيدا لصراع 

الحياة المتطلع دوما نحو الأفضل للإنسان.
اختـار المولـى أن يأخـذ الأسـتاذ محمّد 
سـي فضيـل إلى جـواره، في خريـف 2019، 
تـاركا وراءه اسـما محترمـا ورصيـدا ثقافيـا 
قيما وأقلاما صحفيـة تكن له خالص التقدير 
والعرفـان، وذرية صالحة، فقـد كان جميلا، 
خلقـا وخلقة وذوقا، وكان نموذجا للإنسـان 
الصبـور والمتواضـع، رغـم تفوقـه فـي كل 
أعماله توفيقا من الله، ويكفي الأستاذ محمّد 
سـي فضيل فخرا أن قلمه كان من ذهب وأن 
هذا القلـم الجميل كان صوتـا يصدح بحب 

الجزائر.
نذير بولقرون

المصادر:
رحلت قرن، آيت علجت محمّد الصالح.- 
معلومات مأخوذة ممن عاشوا وعملوا معه، وعائلة المعنيّ.- 

 محمّد شارف■
)1326هــ■-■1908م/1432هــ■-■2011م(

هـو )محمّـد شـارف بـن عبـد القـادر بـن 
الحـاج بن عبـد القادر بـن الحـاج المدني بن 
الحاج بن حليمة( ؛ مـن مواليد مدينة )مليانة( 
التّابعـة لولايّـة )عيـن الدفلـى( فـي الغـرب 
)1326هــ/1908م(؛  سـنة:  ولـد  الجزائـري، 
وحفـظ القرآن الكريم في سـن مبكرة، بفضل 
ذاكرتـه القويّـة، وتلقـى مبـادئ علـوم الفقـه 
واللغـة العربيّـة فـي مدينـة )مليانـة(، وبعض 
ضواحيها، ثم سـافر سـنة: )1351هـ/1932م( 
إلـى )الجزائـر العاصمـة(، وواصـل تحصيله 
العلمـي بهـا، وخـلال هـذه السّـنة تفـوق في 
دراسـته بالجزائـر العاصمـة، ونـال الجائـزة 
الدراسـيّة بالمدرسـة الثعالبيّة بالعاصمة، وفي 
عـام: )1355هــ/1936م( تحصـل علـى رتبة 
)الإمامـة(، بعـد نجاحـه فـي امتحـان كتابي، 
وشـفهي، بيد أنه لم يتمكن من وظيفة الإمامة 
وذلـك  )1364هــ/1945م(،  عـام:  بعـد  إلا 
قبـل سـلطات  إجباريـاً مـن  بسـبب تجنيـده 
الاسـتدمار الفرنسـي أثنـاء الحـرب العالميّـة 
الثانيّـة؛ فوقع تحت أسـر الألمان خلال الفترة 

الممتـدة من: )1358هــ/1939م(، وإلى غايّة: 
سـلطة  تحـت  ظـل  ثـم  )1363هــ/1944م(، 

القـوات الفرنسـيّة، وبعـد عودته إلـى الجزائر 
بالجزائـر  الكبيـر  الجامـع  فـي  مؤذنـاً  عُيِّـن 
العاصمـة، ثم أصبـح إماماً في جامع )سـيدي 
رمضان( بالقصبة، وفـي الجامع الكبير، وبعد 

استقلال الجزائر عمل الشّيخ )محمّد شارف( 
فـي الإمامـة، وكان خطيباً متميـزاً في عدد من 
المسـاجد في الجزائر العاصمـة، مثل: جامع 
كتشـاوة، وجامع المدرسـة في سيدي امحمّد 
فـارس  أبـي  مسـجد  فـي  وعمـل  ببلـوزداد، 
بالقصبة، وفي عام: )1408هـ/1987م(، تقاعد 
مـن وظيفة الإمامـة، ولكنه بقي يقـدم دروس 
الوعظ والإرشاد في مختلف مساجد العاصمة 
الجزائريّـة إلى غايّة عـام: )1408هـ/2002م(، 
وقـد كان الشّـيخ )محمّد شـارف( ينشـط في 
مختلـف المؤسسـات الدينيّـة والعلميّـة التي 
تهتم بشـؤون الثقافة الإسـلاميّة، فكان عضواً 
ضمن لجنة الفتوى في وزارة الشّـؤون الدينيّة 
خلال سـنوات السّتينيات من القرن المنصرم، 
وعيـن خـلال سـنوات الثمانينيات مـن القرن 
المنصرم رئيسـاً للجنـة الفتـوى التّابعة لنظارة 
الشّـؤون الدينيّـة فـي الجزائـر، وكان عضـواً 
فـي اللجنة العلميّة لنظارة الشّـؤون الدينيّة في 

الجزائر العاصمة إلى آخر أيام حياته.
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إن الشّـيخ )محمّد شـارف( يعد واحداً من 
كبار العلماء الجزائريين، الذين عُرفوا بخدمتهم 
للفكر الإسـلامي، جالسّ وحاور رواد النهّضة 
الجزائريّة، وقـد أعجبوا به أيما إعجاب، وأثنوا 
عليـه أيما ثنـاء، أمثال رائـد النهّضـة الجزائريّة 
الشّـيخ )عبد الحميد بن باديس(، الذي جالسّه 
وحـاوره عدة مـرات، وكذلك الشّـيخ )محمّد 
)الطيـب  والعلّامـة  الإبراهيمـي(،  البشـير 
العقبـي(، وقـد كان الشّـيخ )محمّـد شـارف( 
أحـد أبـرز مـن أسـهموا فـي النهّضـة الدينيّة، 
والفكريّـة الجزائريّـة بعـد الاسـتقلال، بفضل 
الجهـود التي بذلها مـن خلال وزارة الشّـؤون 
الدينيّة والأوقـاف الجزائريّة، فهو من المثقفين 
الموسـوعيين، يعتبر بحق رائداً من رواد الفكر 
الإسـلامي الجزائري المعاصر، فقد شغل عدة 
مناصب مهمة أبرزها: رئاسته للمجلس العلمي 
لولايّة الجزائر، كما عمـل إماماً للجامع الكبير 
بالجزائـر، كمـا درّس الفقه المالكـي وأصوله، 
وكان عالمـاً في اللغـة العربيّة تتلمـذ على يديه 
عـدد كبير مـن العلمـاء الجزائرييـن، والعرب، 

ومن مختلف الدول الإفريقيّة، والآسيويّة.
والجدير بالذكر أن الشّـيخ )محمّد شارف( 
يُلقـي  كان  المحتشـدات  فـي  مكوثـه  وأثنـاء 
دروسـه على عدد كبير من المسـلمين العرب، 
والأفارقة فتتلمذ عليه في تلك المرحلة العديد 
مـن الطلبـة، وأفـادوا مـن علمه، ولاسـيما في 
الفقـه الإسـلامي، وروايّـة الحديـث، والنحّـو 
العربي، وبعد استقلال الجزائر، شارك في عدة 
أنشـطة، وقدم خدمـات جليلة في ميـدان الفقه 
الإسـلامي من خلال عمله في وزارة الشّـؤون 
الدينيّـة والأوقـاف، كمـا عيّـن فـي رتبـة إمـام 
خطيب، وقام بعدة رحلات بغرض نشـر الفكر 
الإسـلامي، والإسـهام في تعليم اللغة العربيّة، 

كمـا كان عضـواً نشـيطاً فـي جمعيّـة العلمـاء 
المسـلمين الجزائريين، وشارك في عدة أنشطة 
علميّـة في هذه الجمعيّة، من خلال المسـاهمة 
في إعداد النـّدوات العلميّة، وتقديم الكثير من 
المحاضرات العلميّة، والإسهام في تعليم اللغة 
العربيّـة، وعمل في الكثير من مسـاجد الجزائر 
العاصمـة العريقـة، وشـارك فـي تقديـم بعض 
البرامج الإذاعيّة الدينيّة، والحصص التّلفزيونيّة 
مع الشّـيخ الراحل )أحمد حماني(، وقد توفي 
الشّيخ محمّد شارف، سنة: )1432هـ/2011م(.

ومـن أبـرز شـيوخه الذيـن درّسـوه: والده 
الحاج )عبد القادر بن الحاج المدني(، والشّيخ 
الحاج )ابن سـهادة(، والشّـيخ )احسين بلحاج 
بوغرقـة(، والشّـيخ )محمّد وكال المعسـكري 
والشّـيخ  عـودة(،  )بـن  والشّـيخ  الأزهـري(، 
)عبـد القـادر مسـاعديّة(، والشّـيخ )عبـد الله 
الدراجـي(، والشّـيخ )نـور الديـن عبـد القادر 
البسـكري(، والشّـيخ )كحول المعروف باسم 

محمود بن دالي( .

ومن أبرز تلامذته:
الدكتور )كمـال بوزيـدي(، والدكتور )نور 
الديـن عباسـي(، والدكتـور )عمـار جيـدل(، 
والدكتور )محمّـد دراجي(، والدكتور )الطاهر 
عامر(، والدكتور )مبروك المصري(، والدكتور 
)موسـى إسـماعيل(، والدكتور )محمّـد إيدير 
العربـي(،  الديـن  )زيـن  والدكتـور  مشـنان(، 

والدكتور )إلياس آيت سي العربي( .

ومن أهم مؤلفات الشّيخ )محمّد شارف( :
وأنواعهـا"،  و"الأمانـة  "الفتـاوى"، 
و"مناسـك الحـج والعمـرة"، و"لغـة العـرب 
في القرآن"، و"رسـالة في السّدل والقبض في 

الصـلاة"، و"رسـالة فـي القـراءات القرآنيّة"، 
و"مذكرات أسير".

يقـول عنه الدكتـور )محند إيدير مشـنان( :
"تضافرت جملة من العوامل التي ساهمت في 
نشـأة الشّيخ محمّد شـارف وتحصيله العلمي، 

ومنها:
اسـتعداده الفطـري وملكتـه، وقـد أعجـب - 

شـيوخه بذكائه، وتفرسـوا فيه النبّوغ والتّفوق، 
وخاصـة والـده عبد القـادر، والشّـيخ بوغرقة، 
والشّـيخ ابـن سـهادة، والشّـيخ محمّـد وكال 

المعسكري.
حرصـه الشّـديد على طلب العلـم، فقد كان - 

الشّيخ في مرحلة التّحصيل يأخذ عن شيوخه ما 
تيسر له، حتى إذا اختلى بنفسه أعاد كل ما أخذه 
عن شـيوخه، ثم استرسـل في مسائل أخرى لم 
يذكرها شـيوخه في المجلس، ولم يكن يكتفي 
بمـا يأخـذه عـن شـيوخه من فنـون العلـم، بل 
كان يطـرق فنوناً وعلوماً أخرى بدراسـة كتبها، 
والتّدقيق فيها، وكان يُكرر المسائل المستعصيّة 
ويعيدهـا ويذاكرها مرات حتى يسـتوعبها تمام 
الاسـتيعاب ويحصـل عليهـا تمـام التّحصيل، 
ويتمكن منهـا كل التّمكن، وهكذا كان دأبه في 

طلب العلم، وطريقته في تحصيله.
الأسـرة التي نشـأ فيهـا، فقد كانت متوسـطة - 

الحـال، مكتفيّـة بذاتها، قـادرة علـى توفير جو 
التّعلم لأفرادها المؤهلين من ذلك، إضافة إلى 
أن أفرادها كانوا مهتمين بالعلم، مشـاركين في 

فنونه...
انتقاله وسـفره إلى الجزائر العاصمة للإقامة - 

فيهـا، إذ يسّـر له هذا السّـفر التّلقي عن شـيوخ 
. ًآخرين استفاد منهم كثيرا

محمّد سيف الإسلام بوفلاقة

المصادر:
د. محند أويدير مشنان:الشّيخ محمّد شارف، مجلة الثقافة الإسلاميّة، مجلة محكمة نصف سنويّة تعنى - 

بقضايا الفكر والتّراث الإسلامي تصدر عن وزارة الشّؤون الدينيّة والأوقاف الجزائريّة، الجزائر، ، العدد:08، 
2012م، ص:189 وما بعدها.

أحمد حماني: صراع بين السّنة والبدعة أو القصة الكاملة للسطو بالإمام عبد الحميد بن باديس، الجزء الأول - 
والثاني، منشورات دار البعث للطباعة والنشّر والتّوزيع، قسنطينة، الجزائر، ط:01، 1405هـ/1984م. 

د. محمّد سيف الإسلام بـوفلاقـة:بحوث وقراءات في تاريخ الجزائر الحديث، منشورات المكتب العربي 
للمعارف، القاهرة، مصر، 1437هـ/2016م.
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محمّد شعباني■
)1353هـ■-■1934م/■1383هـ■-■1964م(

الطّاهر شـعبان، لكـن غلب عليه الاسـم 
الحركي الذي عرف به فـي الثورة التحريريّة 
وهـو محمـد شـعباني. مجاهد وقائـد ثوري 
وعقيد في جيش التحرير الوطني الذي تشكل 
مـع الاعلان عـن انطـلاق الثـورة الجزائريّة 
ضد الوجود الاسـتعماري الفرنسـي في أول 
نوفمبر 1954، وقـاد الثورة حتى الإعلان عن 
الاسـتقلال وتحـول فـي 1962 إلـى الجيش 
الوطني الشعبي. ولد العقيد محمد شعباني، 
وكان أصغـر عقيد في جيـش التحرير، في 4 
سـبتمبر سـنة 1934 م بنزلة الشـعابنة في بلدة 
أومـاش قرب بسـكرة من أسـرة تنحـدر من 
عشـيرة هَل بن علي التي تعود في نسـبها إلى 
يعقوب بن علي الرياحي شـيخ الذواودة في 
عهـد ابن خلـدون. تلقـى تعليمه الأساسـي 
بمسـقط رأسـه في أومـاش حيث نال قسـطا 
وافرا من التعليم، وحفظ القرآن الكريم حتى 
صار يؤم الناس في الصلاة وهو في العاشـرة 
من عمره. ثم انتقل إلى بسـكرة حيث التحق 
بالمدرسـة المحمديّة التابعة لجمعيّة العلماء 
قرابـة  بهـا  الجزائرييـن ومكـث  المسـلمين 
خمس سـنوات. خـلال هذه الفتـرة المبكرة 
من حياته تلقى تعليمـه على يد مجموعة من 
المشايخ المشهود لهم بالعلم، ومنهم الشيخ 
محمـد الغسـيري والشـيخ خلاف والشـيخ 
أحمـد الصغيّـر والشـيخ فرحـات البريكـي 

والشيخ أحمد الوهراني.
ولمـا شـب توجـه إلـى قسـنطينة فأكمل 
تعليمه بمعهد الشـيخ عبد الحميد بن باديس 
التابـع لجمعيّة العلمـاء، حيث درس على يد 
الشـيخ مبارك الميلي والشيخ العربي التبسي 
والشـيخ أحمد حماني والشيخ عبد الرحمن 
شـيبان والشـيخ نعيم النعيمي والشـيخ رضا 
حوحـو والشـيخ محمد الحفنـاوي. وخلال 
دراسـته بقسـنطينة نمـا وعيـه السياسـي من 
خـلال اندماجـه فـي النشـاط الـذي كانـت 
تشـهده مدينـة قسـنطينة علـى يـد الأحزاب 
السياسيّة التي كانت تموج بها الحياة الوطنيّة 
في سبيل تخليص الجزائر من نير الاستعمار 
الفرنسـي. وقد أكسـبته دراسـته في مدارس 

جمعيّة العلماء توجها وطنيا عربيا إسلاميا.

وفـي هـذه المرحلـة تـم تجنيـد الشـاب 
محمـد شـعباني علـى يـد المناضـل القديـر 
الأخضـر رمضانـي وهـو منخـرط قديم في 
المنظمـة  أعضـاء  وأحـد  الشـعب  حـزب 
الديـن  الخاصـة. وتـم إلحاقـه بخليّـة نـور 
منانـي في 1955، وهـي إحـدى الخلايا التي 
انتشـرت حينئـذ فـي بسـكرة، وكانـت هـذه 
الخليّـة تحضـر لعمليّـة نوعيّة لضـرب قطاع 
السكك الحديديّة، وتركت تلك العمليّة بعد 
تنفيذهـا صـدى كبيرا فـي المنطقة. وشـارك 
فـي تنفيذهـا مناضلـون أصبـح بعضهـم من 
كبـار قـادة الولايّـة السادسـة التاريخيّة وهم 
نـور الديـن منانـي ومحمـد جغابـة وأحمـد 
خبـزي وعلـوي حفنـاوي ومحمد شـعباني 
وصديق شـعباني وسـعيد بن الشـايب. ولما 
وجهـت جبهة التحريـر الوطني نـداء للطلبة 
للالتحـاق بالثـورة فـي منتصـف سـنة 1956 
لبى محمد شـعباني النـداء والتحق بصفوف 
جيـش التحريـر بمنطقة بسـكرة خاصـة وأنه 
عبر بالملمـوس عن اسـتعداده للتضحيّة في 
سبيل الوطن عبر مشاركته في عمليّة السكك 
الحديديّة، فتم إلحاقه مباشرة بمكتب العقيد 
أحمد بن عبد الرزاق المعروف سي الحواس 

قائد الولايّة السادسة التاريخيّة نظرا لمستواه 
الثقافي المميز واسـتعداده للعمل الميداني. 
وصـار كاتبا مسـاعدا للعقيد سـي الحواس، 
ورقي إلى رتبة ملازم. وفي شـهر أبريل سـنة 
1958 م أصبح ضابط أول سياسـي. وفي سنة 

1959 م تـم تعيينه علـى رأس المنطقة الثالثة، 

ضمن الولايّة السادسـة، والتـي كان مركزها 
مدينة بوسعادة.

الحـواس  سـي  العقيـد  استشـهاد  كان 
رفقـة العقيد عميـروش قائـد الولايّـة الثالثة 
التاريخيّـة، في 29 مـارس 1959 بمنطقة جبل 
ثامر قرب عين الملح جنوب مدينة بوسعادة، 
ضربـة كبـرى للكفـاح المسـلح فـي الولايّة 
السادسـة. فقـد استشـهد فـي نفـس الوقـت 
العديد من الضباط الكبار في الولايّة كالرائد 
عمـر إدريس الـذي كان نائبا لسـي الحواس 
وكـذا الرائـد محمـد العربـي بعريـر والرائد 
محمد الشـريف بن عكشة وغيرهم. وبعدها 
ببضعـة أشـهر استشـهد الرائـد سـي الطيب 
الجغلالـي الـذي عيـن علـى رأس الولايّـة 
خلفا للعقيد سـي الحـواس. فـكان لزاما أن 
يتحمـل جيل من القادة الشـباب المسـؤوليّة 
وتـم تكويـن مجلـس رباعـي لقيـادة الولايّة 
يضم الضابـط الثاني علي بن المسـعود قائد 
المنطقـة الأولـى والضابـط الثانـي سـليمان 
لكحل قائـد المنطقة الثانيّـة والضابط الثاني 
محمد نشـر الدكتـور )محمّـد صوالح( نصّ 
القصيـدة باللغـة العربيّـة، ثـمّ ترجمهـا إلـى 
اللغة الفرنسـيّة وكتب عليها تعليقات، وذكر 
أنّهـا بعثـت إلـى السّـلطان بايزيـد العثمانـي 
بقصـد الاسـتغاثة، غير أنّه لم يهتـد أيضا إلى 
قائلهـا، فكتـب أسـئلة متعلّقة بها، وأرسـلها 
إلى الأدباء وبعض المستشـرقين في تلمسان 
والجزائـر وفـاس والرّبـاط وتونـس، يطلب 
منهـم العـون فـي التّعرف عـن قائلهـا، وقد 
نشـر أحد أصدقائه مجموع الأسئلة المرسلة 
ونتفـا مـن القصيـدة مجاملـة لـه فـي مجلـة 
الزّهراء التونسـيّة، وطلب من القـرّاء موافاته 
بمعلومـات عـن صاحبهـا غيـر أنّـه لـم ينل 
طائـلا، وخمـد الموضـوع مع قيـام الحرب 
العالميّـة الأولى، واشـتغال النـّاس بآثارها، 
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وبعد اثنين وعشـرين سنة أرسل الأديب عبد 
الرّحمن حجي المغربـي القصيدة إلى مجلة 
بتاريـخ   131 الرّسـالة فنشـرتها فـي عددهـا 
11شـوال 1354هــ الموافـق 6 ينايـر 1936م، 

تحت عنوان )رثاء الأندلس لشـاعر أندلسي 
مجهـول(، وقدّم لهـا بقوله: "قصيـدة بليغة 
من الأدب الأندلسـي الرّائع، تصف أحسـن 

وصف المأساة الأندلسيّة".
أشرتُ إلى هذه الشّخصيّة العلميّة المغمور 
تاريخها، كأنمـوذج للدلالة على أنّ هذه الفئة 
مـن النخّـب الوسـيطة، تتمتّع بقـدر كبير من 
الثقافـة والتعليم، وإن اسـتفاد المسـتعمر من 
قدراتها واسـتغلّها لصالحه، فهـذا لا يعني أن 
نتعسـف فـي الحكـم عليهـا؛ لأنّ جـزءا منها 
يرى أنّ تحقيق أي مكسب من الاحتلال، إنّما 
يتمثل في اسـتغلال أدواتـه المتاحة، وخاصة 
وسـائل النشّـر ومراكـز التعليـم، بغيّـة إحياء 

التراث الجزائري والتعريف به.
شعباني قائد المنطقة الثالثة والضابط الثاني 
محمد بوصبيعات قائـد المنطقة الرابعة، وعهد 
بقيـادة هـذا المجلـس للضابـط الثانـي محمد 
شعباني. وفي سنة 1961 م تم إسناد قيادة الولايّة 
السادسـة إلى محمد شعباني مع ترقيته إلى رتبة 
عقيد في جيش التحرير الوطني، وذلك بتوجيه 
من كريم بلقاسم بوصفه وزير القوات المسلحة 
في الحكومة المؤقتة. وخلال توليه قيادة الولايّة 
السادسـة تم توسـيع رقعة العمليات العسكريّة 
ضد الوجود الاستعماري الفرنسي إلى الجنوب 

الكبير بالتـوازي مع التصدي للحركـة المناوئة 
التـي قادهـا محمد بلونيـس في الولايّة، سـيما 
وأن هـذه المنطقة كانت تسـعى فرنسـا لفصلها 
عـن الجزائـر بعد اكتشـاف ما تختزنه مـن ثروة 
هائلة من النفـط والغاز، وهو ما جعلها تشـكل 
نقطة حساسة ضمن المفاوضات التي أدت إلى 

استقلال الجزائر.
وبوصفه قائدا للولايّة السادسـة التاريخيّة 
وقف العقيد شعباني إلى جانب أحمد بن بلة 
في مؤتمـر طرابلـس وبتلك الصفة، أشـرف 
على تنظيـم الاجتمـاع الذي عقد ببوسـعادة 
فـي 30 أوت 1962م، بحضـور العقيد هواري 
بومدين قائد الأركان، لتوحيد قوات الجيش.

مـن  العديـد  بـرزت  الاسـتقلال،  وبعـد 
الخلافـات كان العقيد شـعباني طرفـا فاعلا 
فيهـا. وكان مـن أبرز القضايا التـي زادت من 
حـدة تلـك الخلافات هـي ما يعـرف بقضيّة

"الفارين من الجيش الفرنسـي"، حيث رافع 
شـعباني أمام المؤتمـر الأول لجبهة التحرير 
الوطنـي المنعقـد فـي الفتـرة مـن 16 إلى 21 
أبريل 1964 م ضد منحهم مسـؤوليات ساميّة 
في الجيش الوطني الشعبي ودعا إلى "تطهير 
صفـوف الجيـش الوطنـي الشـعبي" منهـم 
وهـو مـا لـم يتقبلـه العقيـد هـواري بومدين 
وزير الدفـاع الوطني بوصفه هـو من يتحمل 
مسـؤوليّة وضعهم في المراتب القياديّة. كما 
كان إنشاء هيئة أركان الجيش الوطني الشعبي 
في 4 مـارس 1964 م والذي تم بموجبه إعادة 

هيكلة النواحي العسـكريّة وتقسيم البلاد إلى 
خمس مناطق عسكريّة وتعيين قادة جدد على 
رأس المناطـق المسـتحدثة بديـلا للولايات 
التاريخيّـة، حيـث أدمجت الولايّة السادسـة 
ضمن الناحيّة العسكريّة الرابعة وصار مقرها 

ورقلة، وعين على رأسها الرائد عمار ملّاح.
على خلفيّـة الصراعات التـي كانت تطبع 
جزائر ما بعد الاسـتقلال، عـاد العقيد محمد 
شعباني إلى بسـكرة واعتزل بمسكنه، وهو ما 
نُظِـر إليه كتمرد عن أوامر القيـادة العليا. وفي 
8 جويليّـة 1964 تـم اعتقالـه بمنطقـة الخبانـة 
شـرق بوسعادة بعد توجيه العديد من التهم له 
من بينهـا "التمرد" و"الخيانة". وتم تسـليمه 
لقـوات الـدرك الوطنـي الـذي كانـت تحت 
قيـادة العقيد أحمـد بن الشـريف أحد أعضاء 
المحكمة العسكريّة التي شكلت لمحاكمته، 
فتـم نقله إلـى وهـران حيـث مقـر المحكمة 
الثوريّـة التي حكمت عليه بالإعدام. وفي يوم 
بلوغـه الثلاثين سـنة مـن عمره في 3 سـبتمبر 
1964 م، تم تنفيذ الحكم فيه ودفن بوهران. ثم 

نقـل جثمانه إلى مربع الشـهداء بمقبرة العاليّة 
بعـد أن أصـدر الرئيـس الشـاذلي بـن جديـد 
في بدايّـة الثمانينات قـرارا يعيد لـه الاعتبار. 
وتخليـدا لجهـاده فـي سـبيل الجزائـر، تـم 
تسـميّة العديد من أحياء المدن والمؤسسات 
المدرسـيّة باسـمه كما أطلق اسـمه على أحد 

الشوارع الرئيسيّة في العاصمة.
عامر بغدادي

المصــادر:
التقرير الجهوي للولايّة السادسة التاريخيّة، - 
أسرار الكولونيل شعباني، فاروق معزوزي، الشروق نيوز. 2017- 

colonel chaabani , kamel chehrit, alger- livre éditions

 محمّد صوالح■
)1358هـ■-1940م/1430هـ■-2009م(

ولـد الدكتـور محمّـد صوالـح فـي بلـدة 
)فرنـدة( ولايّة تيارت، وهو مـن الفئة المثقفة 
التي أخذت حظّها من التكوين في المدرسـة 
الفرنسـيّة، وفي الغالب أنّـه من تلامذة محمّد 
بن أبي شـنب، وحدود المعلومـات المتوفرة 
عنـه لا تمّثل إلّا شـذرات قليلة، اسـتخلصها 

الدكتور أبو القاسـم سعد الله من خلال تتبعه 
لآثاره فـي المجلة الإفريقيّة، فلا نعرف تاريخ 
مولده أو وفاته، فهو من أستاذة مدرسة ترشيح 
المعلميـن، ومن الكتّـاب الأساسـيين الذين 
اسـتعانت بهم الجمعيّة العلميّة الفرنسـيّة في 
إعداد الدراسات التي كانت تصدرها المجلة 

الإفريقيّـة، ورتّبـه الدكتور أبو القاسـم في فئة 
الماسونيين، أمثال إسماعيل حامد وأحمد بن 
بريهمـات وابن التهامي، وحكـم عليه حكما 
قاسيا مقارنة مع غيره، فقال: " إنّ كتاباته تدل 
على أنّه أقرب إلى الاستشراق منه إلى مؤلّف 
مسلم.. ومؤلفاته تصب في تعريف الفرنسيين 
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بخـواص وخصائـص المجتمـع مـن تقاليـد 
ودين وعقائد"، كان الدكتور محمّد صوالح( 
يميل إلى العمل في  إحيـاء التراث الجزائري 
والتعريف به بلسان المستعمر كأستاذه ابن أبي 
شنب، وألّف بعض الكتب في طرائق التعليم، 
منها كتاب )مدرسـي تعليمي( بالاشـتراك مع 
فلوري، وآخـر بعنوان )طريقـة عمليّة لتعليم 
العربيّـة الفصحـى(، ولـه مؤلّـف عـن حيـاة 
إبراهيم بن سـهل، ونشـر عـدّة دراسـات في 
المجلـة الإفريقيّـة تخـص المجتمـع الأهلي 

والشّعر الشّعبي.
لم يشـر الدكتور أبو القاسـم إلـى قصيدة 
هامّـة اعتنـى بهـا الدكتـور محمّـد صوالح، 
وهـي مرثيّـة شـعريّة أندلسـيّة انتشـلها مـن 
الضيـاع، تتكـون مـن مائـة وأربـع وأربعيـن 
بيتا، ومطلعها: " سـلامٌ كريمٌ دائمٌ متجددٌ... 
أخصُ به مولاي خير الخليفة "، قالها شـاعر 
موريسكي مجهول، كَظَّ الغَيظُ صدره بعد أن 
تهـاوت دويـلات الأندلس وانفـراط عقدها 
تبِاعًا، فهي تمثل تراجيديا تلخص مأساة هذه 
المدن التي سقطت في أيدي المسيحيين في 
مرحلة الاسـترجاع كمـا سـمّاها المؤرّخون 
الإسپان، وأرسـل قصيدته إلى شمال إفريقيا 

مـع شـخص يدعـى )داود(، وفـي ضمنهـا 
المسـلمين  مسـاعدة  فيهـا  يطلـب  رسـالة 
وتخليصهـم مـن معاناتهم، غير أنّ الإسـپان 
اعتقلـوا )داود( وأخذوا ما يحمله من وثائق، 
اختفـت المرثيّة لتظهـر ترجمة نثريّـة لها في 
كتـاب( وقائـع ثـورة الموريسـكيين )تأليف 
لويس مارمول كارباخال، ثمّ قام )فون شاك( 
بنقـل نصّهـا النثّري فـي كتابه )الفـنّ العربي 
في إسـپانيا وصقليّـة(، وقـال : " ربما كانت 
آخر قصيدة شـعريّة عربيّة ولدت على أرض 

." إسپانيا
نـصّ  صوالـح(  )محمّـد  الدكتـور  نشـر 
القصيـدة باللغـة العربيّـة، ثـمّ ترجمهـا إلـى 
اللغة الفرنسـيّة وكتب عليها تعليقات، وذكر 
أنّهـا بعثـت إلـى السّـلطان بايزيـد العثمانـي 
بقصـد الاسـتغاثة، غير أنّه لم يهتـد أيضا إلى 
قائلهـا، فكتـب أسـئلة متعلّقة بها، وأرسـلها 
إلى الأدباء وبعض المستشـرقين في تلمسان 
والجزائـر وفـاس والرّبـاط وتونـس، يطلب 
منهـم العـون فـي التّعرف عـن قائلهـا، وقد 
نشـر أحد أصدقائه مجموع الأسئلة المرسلة 
ونتفـا مـن القصيـدة مجاملـة لـه فـي مجلـة 
الزّهراء التونسـيّة، وطلب من القـرّاء موافاته 

بمعلومـات عـن صاحبهـا غيـر أنّـه لـم ينل 
طائـلا، وخمـد الموضـوع مع قيـام الحرب 
العالميّـة الأولى، واشـتغال النـّاس بآثارها، 
وبعـد اثنيـن وعشـرين سـنة أرسـل الأديب 
عبـد الرّحمن حجـي المغربـي القصيدة إلى 
مجلة الرّسالة فنشرتها في عددها 131 بتاريخ 
1936م،  ينايـر   6 الموافـق  1354ه  11شـوال 

تحت عنوان)رثاء الأندلس لشـاعر أندلسـي 
مجهـول(، وقدّم لهـا بقوله: " قصيـدة بليغة 
من الأدب الأندلسـي الرّائع، تصف أحسـن 

." وصف المأساة الأندلسيّة
العلميّـة  الشّـخصيّة  هـذه  إلـى  أشـرتُ 
المغمـور تاريخهـا، كأنمـوذج للدلالة على 
أنّ هـذه الفئـة مـن النخّـب الوسـيطة، تتمتّع 
بقـدر كبير مـن الثقافة والتعليم، وإن اسـتفاد 
المسـتعمر من قدراتهـا واسـتغلّها لصالحه، 
فهـذا لا يعني أن نتعسـف فـي الحكم عليها؛ 
لأنّ جـزءا منها يـرى أنّ تحقيق أي مكسـب 
مـن الاحتـلال، إنّمـا يتمثـل فـي اسـتغلال 
النشّـر  وسـائل  وخاصـة  المتاحـة،  أدواتـه 
ومراكز التعليم، بغيّة إحياء التراث الجزائري 

والتعريف به.
محمّد سيف الإسلام بـوفلاقـة

المصادر:
1.  د.محمّد صالح الجابري: التّواصل الثّقافي بين الجزائر وتونس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط:01، 

1990م.
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 محمّد صالـح الجابري■
)1358هـ■-1940م/1430هـ■-2009م(

 هـو )محمّـد صالـح الجابري(؛ وُلد سـنة: 

)1358هــ/1940م( بمدينـة )تـوزر( بالجنـوب 

مبكـر،  سـن  فـي  الكتـاب  ودخـل  التّونسـي، 
وبـدأ تعليمـه كبقيّـة الأطفـال فـي مدينتـه فـي 
الكُتّاب فحفظ ما تيسـر من القـرآن الكريم، ثم 
دخل المدرسـة الابتدائيّة بمسـقط رأسـه سنة: 
)1365هـ/1947م(؛ فتابع دراسـته بمدرسة )ابن 

شـباط( الابتدائيّة بمدينة )توزر( إلى غايّة سنة: 
الدّراسـة  واصـل  حيـث  )1372هــ/1953م(؛ 

بالمعهـد الثّانوي بمدينـة )تـوزر(، وتخرّج منه 

عـام: )1376هــ/1957م(؛ ثم انتقـل إلى تونس 
العاصمـة لمواصلة دراسـته بالزّيتونة، وحصل 
على شـهادة التّحصيل، وبعدها اشـتغل مدرّساً 
فـي الابتدائـي لعـدّة سـنوات، والتّحـق بمعهد 
ابن خلـدون بالعاصمـة التّونسـيّة، وتخرج منه 
سـنة : )1381هــ/1962م(، وفي السّـنة نفسـها 
انخـرط في سـلك التّعليـم الثّانـوي؛ فعمل في 
كل مـن مدينتي:)توزر(، و)تونـس العاصمة(، 
وقد عُـرف الرّجل بكفاحه وصبـره وعصاميته؛ 
فقد تحمل مشـاق السّـفر بمفرده إلـى )بغداد( 

طلبـاً للعلـم والمعرفة؛ حيث سـافر إلـى بغداد 
الجامعيّـة،  )1386هـ/1967م(للدراسـة   : سـنة 
علـى حسـابه الخـاص، والتّحق بكليّـة الآداب 
فـي السّـنة نفسـها، وتخـرّج منهـا مُجـازاً فـي 
الأدب العربي سـنة: )1390هـــ/ 1971م(؛ عاد 
إلى وطنه)تونس(، وعمل أسـتاذاً للغـة العربيّة 
وآدابهـا بثانويّـة )المنسـتير(؛ثم طمحت نفسـه 
لاسـتكمال الدّراسـة الجامعيّة، فالتّحق بمعهد 
اللُّغـة العربيّـة وآدابهابجامعـة الجزائـر سـنة : 
)1396هـ/1977م(، وسـجل موضوع الدّكتوراه 
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عن: )محمود بيرم التّونسي(، بإشراف الباحث 
الجزائـري الدّكتور)عبـد الله ركيبي(، وناقشـه 
سـنة : )1399هــ/ 1980م(؛حيـث حصل على 
شـهادة الدّكتـوراه مـن الجزائـر، وقـد انتـدب 
الدّكتـور )محمّد صالـح الجابري( إلـى وزارة 
الثّقافة بتونس، لإدارة مصلحة الآداب، ثم عُيّن 
مديراً للمركز الثّقافي التّونسي بطرابلس الغرب، 
وعند انتقـال الجامعة العربيّـة من)القاهرة( إلى 
)تونـس(، التّحـق الجابـري بالمنظمـة العربيّة 
)الالسّـكو(؛حيث  والعلـوم  والثّقافـة  للتربيّـة 
أشـرف علـى إدارة الثّقافـة، وظـل يعمـل فيهـا 
باحثـاً بـارزاً إلى أن وافتـه المنيّة يـوم : الجمعة 
الموافـق  الآخرة1430هــ(،  )26جمـادى 

لـ)19يونيو-جوان2009م(.
ومن أهم دراسـاته النقّديّة، نذكر: )الشّـعر 
التّونسي المعاصر خلال قرن(، و)محمود بيرم 
التّونسي في المنفى: حياته وآثاره(، و)القصة 
التّونسيّة أوائلها وروادها(، و)رحلات الأدباء 
التّونسـيين إلـى الجزائـر(، و)ديـوان الشّـعر 
التّونسـي الحديـث(، و)دراسـات في الأدب 
التّونسي الحديث(، و)يوميات الجهاد الليبي 
في الصّحافـة التّونسـيّة(، و)النشّـاط العلمي 
والفكـري للمهاجرين الجزائرييـن بتونس(، 
ومـن إسـهاماته الإبداعيّة:روايـات )يـوم من 
أيـام زمـرا(، و)البحر ينشـر ألواحـه(، و)ليلة 
السّـنوات العشـر(، وقصـص )إنـه الخريـف 
يـا حبيبتـي(، و)الـرّخ يجـول فـي الرّقعـة(، 

ومسرحيّة )كيف لا أحب النهّار(.
والمتأمـل في أعمـال الجابـري الإبداعيّة 
يخرج بجملـة مـن الملاحظاتوالأحكام، من 
بينهـا أنه رائـد مـن رواد الواقعيّة فـي التّجربة 
السّـرديّة في المغرب العربـي؛ فأغلب أعماله 
مسـتوحاة من تجاربـه الخاصة، وشـخصياته 
مسـتمدة من الناّس الذين خامرهم في حياته، 
ونُلفت الانتباه إلى عمل جبار ومشروع ضخم 
أشـرف عليه الرّاحل، وهو: )موسـوعة أعلام 
العلماء والأدباء العرب والمسلمين(، والذي 
أشـرف عليه في إطار أبحاثه لفائـدة المنظمة 
العربيّـة للتربيّة والثّقافة والعلوم )الألكسـو(، 
فقضـى من أجلـه ما يزيد عن ثلاثيـن عاماً في 
البحـث والتّنقيب، خدمة للثقافة العربيّة، وقد 
صدر منه لحد الآن تسـعة عشـر مجلداً، ومن 
المهام التـي تولاها الفقيد:كاتـب عام لرابطة 

القلـم الجديـد، وعضـو فـي جمعيّـة القصـة 
التّونسـيينواتّحاد  الكتـاب  لاتّحـاد  والرّوايّـة 

الكتاب العرب.
الأكاديمـي  والباحـث  الأديـب  إن 
الدّكتور)محمّـد صالح الجابـري( واحد من 
المثقفيـن، والباحثيـن الذين قدمـوا خدمات 
جليلـة للثقافـة العربيّة فـي المغـرب العربي، 
وللأدب الجزائـري، والثّقافـة الجزائريّة؛فقد 
كان شُـعلةً وضـاءة لا تخبو، وجـذوة مُتوقدة 
لا تنطفـئ، وقامـة سـامقة مـن قامـات العلم 
والمعرفة، وجسراً من جسور التّواصل الثّقافي 
بين أقطار المغـرب العربي؛ يتضح ذلك جلياً 
عندما نرى نشـاطاته الجمة، وأعماله الكثيرة، 
وإنتاجـه الغزيـر المتلاحق؛فهو وجه مشـرق 
من وجوه الثّقافة التّونسـيّة المشـرقة، وملمح 
ناضـر مـن ملامحهـا الناّضرة؛ حيـث إنه كان 
واحـداً منالمثقفيـن الموسـوعيين؛ يُعدّ بحق 
رائداً من الرّواد، وعلمـاً من الأعلام الجادين 
الذيـن جمعـوا بيـن شـغف البحـث العلمي، 
الرّؤيّـة  وجماليـات الإبـداع الفنـي، وعمـق 
الفكريّـة، ومـن يرغـب فـي إدراج الجابـري 
وتصنيفه فإنه سـيُدرجه ضمن أولئك الكُتاب 
القلائـل الذينتسـتهويهم الثّقافة الموسـوعيّة، 
فلـم يجعـل يراعـه حكـراً علـى جنـس أدبي 
معين؛فقد ألف الكثير من الدّراسات النقّديّة، 
وكتـب القصـة والرّوايّـة والمسـرحيّة، وثابر 
بـكل جد وجهـد وعلو همة، مـن أجل خدمة 
الثّقافـة الجزائريّة ، وإذاعة صيتها في مختلف 
الأقطار العربيّة، ومن آثاره الهامة التي تشـهد 
علـى حُبه وعشـقه لـلأدب الجزائـري؛ كتابه 
الموسـوم ب: )الأدب الجزائري في تونس(، 
الـذي هو بمنزلة موسـوعة شـاملة، بـذل من 
خلالها الباحث جهـداً علمياً كبيراً، لا ينهض 
به إلا أصحاب الهمـم العاليّة، فقد ألف ذلك 
الكتـاب الموسـوعة مُقدماً مـن خلاله خدمة 
الجزائرييـن،  والدّارسـين  للباحثيـن  جليلـة 
مُعبـداً لهـم الـدّروب، وفاتحـاً لهـم الآفاق، 
وقـد أثنى على ذلـك الكتاب الكثيـر من كبار 
الأدبـاء والنقّـاد الجزائريين، فكتبـوا منوهين 
الفكـري، ومـن  العلمـي، وعمقـه  بمسـتواه 
بينهـم الدّكتـور عبد اللـه ركيبي الـذي أصدر 
قـراراً وتوصيّـة بدعم طباعتـه، وتعميمه على 
كل الجامعـات، والمعاهد العليا في الجزائر، 

فلا يُمكـن لأي دارسِ لـلأدب الجزائري، أن 
يتجاوز تلك الموسـوعة الشّاملة، والتي ألفها 
الأديب الرّاحل بسـبب حبه وإعجابه بالأدب 
الجزائري، ورغبـةً منه في خدمتـه، والإعلاء 
مـن شـأنه، وكـي يُلملـم شـتاته المتناثـر في 
شـتى الصّحف والمجلات القديمـة، ويذكر 
لنـا أسـباب تأليفـه لذلـك الكتاب، ومـا بذله 
من جهود في سـبيله بقوله: )وإن السّـبب في 
إنجاز هذه الدّراسـة يعود أساسـاً إلى غايتين، 
الجزائرييـن  الدّارسـين  أسـاعد  أن  أولاهمـا 
المتطلعيـن إلى اسـتيفاء مصـادر أدبهم، على 
الكشف عن بعض الصّفحات المجهولة حقا 
من أدبهـم، وُأنصف أولئـك المبدعين الذين 
كان لهم شـرف إرساء المعالم الأولى للأدب 
الجزائري الحديث، فـي صمت وفي ظروف 
عويصة مفعمة بالإحباط والخيبة، والحرمان، 
والعنت، وشـظف العيـش، وثانيهما إعجاب 
شـخصي بهذا التّـراث الأدبي الـذي لم يُركز 
على تنـاول قضايا الجزائر فـي تلك المرحلة 
الحرجة فحسـب، وقد كانـت الجزائر أحوج 
ما تكون إلى من يُعـرّف بها وبقضيتها، ولكنه 
بـكل  العربـي  المغـرب  قضيّـة  يحمـل  كان 
تبعاتهـا وأوزارها، وقضيّة العروبة بمشـاغلها 
ومشـاكلها، وقضيّة الأمة الإسـلاميّة بما فيها 
من أحزان ويأس وتشتت....وما من شك في 
أن المصـدر الأوحـد لهذا التّـراث الأدبي هو 
الصّحافة والمجلات، على وفرتها وتعددها، 
ممـا اضطرنـي إلـى متابعـة مئـات الصّحف، 
وتصفـح بضعـة آلاف مـن الصّفحـات، ومع 
كل مـا يعانيـه أي باحـث قدّر عليـه أن يتصيد 
مصـادره مـن المجهـول فإننـي أعتبر نفسـي 
محظوظـاً إذ أبُت بهذا الحصاد الأدبي الوفير، 
ولقـد تعاظمـت سـعادتي حيـن أدركـت أن 
الكثيـر مـن هـذا الأدب الـذي اسـتفدتُ منه 
في وضع هذه الدّراسـة لم يكـن معروفاً لدى 
الباحثيـن، كمـا لـم يكـن مـن اليسـير بلوغـه 
من مظانـه التّونسـيّة المتشـعبة والمبعثرة بين 
عدد مـن المكتبـات، ودور التّوثيـق، والدّور 
الخاصـة، ولربما سـاعد ظهـور هـذا الإنتاج 
الأدبي الجزائري علـى إعادة النظّر إلى بعض 
الدّراسات، التي لم تتوفر لها كل المصادر عن 
هـذا الأدب، وخاصة المصادر التّونسـيّةالتي 
يمكـن التّأكيد بأنها على جانب لا يُسـتهان به 
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من الأهميّـة، وباعتبار أن هـذا التّراث الأدبي 
يؤلف في مجاله الزّمني، وفي حدود المرحلة 
تأثـر بهـا وتناولهـا وعايشـها  التّاريخيّةالتـي 
وأسـهم في معالجة قضاياها صـورة متكاملة 
عن واقـع تلك المرحلـة، فقد قمت بدراسـة 
هذا التّـراث في إطار تلك المرحلـة، دون أن 
أغفل الاسـتفادة مما أتيح لـي العثور عليه من 
مصـادر أدبيّة حديثة تناولت الأدب الجزائري 
أو الفكـر الجزائري بصورة عامـة، أو تناولت 
الشّخصيات التي عاشت هذه الحقبة الزّمنيّة، 
على أني لمسـت حقيقة ثابتة لابد من إبرازها 
وهـي أن القضايا والمشـكلات التـي عالجها 
هـذا الأدب في مرحلـة المحنة الاسـتعماريّة 
مـا تزال متجـددة فـي الأدب الجزائري الذي 
تـلا مرحلـة الأسـاس هـذه، وهـو مـا يُوحي 
للشـخصيّةالثّقافيّة  الفكريّـة  المقومـات  بـأن 
الجزائريّـة ظلت مؤسّسـة على حـب الوطن، 
إلـى  بالانتمـاء  لـه، والاعتـزاز  والإخـلاص 
العروبـة والإسـلام، وأنه لـولا هـذه الثّوابت 
من المقومات، ولولا أولئـك الرّجال الأفذاذ 
الذين نذروا أقلامهم، وكرسوا حياتهم للدفاع 
عن الشّـخصيّة الجزائريّـة، وجذورها العربيّة 
الإسـلاميّة، لمـا أمكـن لهـذا الجيـل الأدبي 
الجديـد أن يقفـز قفزتـه الحاليّـة ليكـون فـي 
مستوى ما يكتبه أدباء الأقطار العربيّة الأخرى 
الذين لم يعانوا مثل المحنة الجزائريّة نفسها(.
تنـاول  الـذي  البحـث   وفـي ختـام هـذا 
سـنة:  مـن  تونـس(  فـي  الجزائـري  )الأدب 
)1900-1962 م(، استخلص الباحث )محمّد 

صالح الجابري( العديد من النتّائج، من بينها:
)أن الدّافع الأساسـي الـذي حذا بالكتاب 
فـي  إنتاجهـم  ينشـروا  أن  إلـى  الجزائرييـن 
الصّحف التّونسـيّة هـو الرّقابـة الصّارمة التي 
فرضها الاسـتعمار الفرنسـي علـى الصّحافة 
الجزائريّـة، وعلـى الإنتاج الأدبـي الجزائري 
الذي كان يناهض الاسـتعمار، فوجد الكتّاب 

الجزائريون-سـواء منهم الذين كانوا يقيمون 
بالجزائـر ويراسـلون الصّحـف التّونسـيّة أو 
الذين كانـوا يقيمون بتونس لغرض الدّراسـة 
متنفسـاً  التّونسـيّة  الصّحافـة  فـي  والتّعلـم- 
مكّنهـم من أن يعبّروا عن آرائهم شـعراً ونثراً، 
ويتوجهوا بها إلى القارئ الجزائري والتّونسي 
بهـذه  صلـة  علـى  كان  السّـواءالذي  علـى 

الصّحافة.
ثانيـاً: أن هـذا الإنتـاج ظل متواصـلًا منذ 
سـنة1907إلى  فـي  فكريّـة  صدورأوّلمقالـة 
سـنة1962 م، سـنة اسـتقلال الجزائـر بـدون 
انقطاع مع تنوّع وتطور، فمن المقالة السّياسيّة 
إلـى البحـث الأدبـي والفكـري، إلـى العطاء 

الإبداعي من شعر وقصّة وروايّة.
ولـم يتأثر هـذا التّواصـل إلا فـي الفترات 
التـي تعرضـت فيهـا الصّحافـة التّونسـيّة إلى 
التّعطيل من قبل السّلطات الاستعماريّة، وفي 
فترتـي الحربيـن العالميتيـن حيـث احتجبت 

الصّحافة ردحاً من الزّمن.
كمـا أن هذا الإنتـاج كان متعـدد المصادر 
حيـث لـم يلتـزم الكتّـاب الجزائريـون نشـر 
إنتاجهم فـي صحيفة أو مجلّة واحـدة، وإنما 
نشـروا في معظم الصّحـف والمجلات التي 
ظهـرت طيلة هـذه الفترة، باسـتثناء الصّحف 
التـي كانـت توالـي  المشـبوهة  والمجـلات 

الاستعمار.
ظهـوره  منـذ  الإنتـاج  هـذا  التّـزم  ثالثّـاً: 
التّعبيـر عـن واقـع الجزائر ومحنتها وبؤسـها 
وتوقهـا وطموحهـا، فصـوّر لنا فـي جميع ما 
نشـر منه حالة الشّـعب الجزائري الاجتماعيّة 
والاقتصاديّـة والفكريّـة، كمـا حمـل الدّعوة 
إلى الاسـتنهاض والتّثوير، وتخليد الذكريات 
البطوليّةالتـي  بالمواقـف  والتّنويـه  الوطنيّـة، 

وقفها هذا الشّعب.
كما التّزم في مرحلة اندلاع الثّورة مسـاندة 
هذه الثّورة، واسـتلهم من بطولاتها وأحداثها 

والمسـرحيات  والقصـص  القصائـد  معظـم 
والرّوايات، للتعريف بهـذا الكفاح الجماعي 
البطولي الـذي خاضه الشّـعب الجزائري في 
القـرى والمـدن وشـعاب الجبال.مثلماالتّزم 
الحركـة  واقـع  عـن  التّعبيـر  الإنتـاج  هـذا 
الوطنيّةالتّونسيّة، وكان مثلًا للوفاء والعرفان، 
وكان صـورة صادقـة مـن نفسـيّةالجزائري، 
وشعوره بالإخاء وبالتّضامن مع محنة أشقائه 
التّونسـيين رغـم مـا كان يتعـرض إليـه فـي 
تلك الظّـروف القاسـيّة من اضطهـاد وبطش 

واجتثاث على يد المستعمر الفرنسي.
ظهـوره  منـذ  الإنتـاج  هـذا  رابعاً:انطلـق 
منطلقاً وطنياً وقومياً وإسلامياً لتأكيد انتساب 
الجزائـر إلى العروبة والإسـلام، ومقاسـمتها 
المحنـة والآلام مع شـقيقاتها الـدّول العربيّة 
والإسـلاميّة، فكانت لهذا الإنتاج مواقف من 
حـروب التّحرير التـي خاضتها الأمـة العربيّة 
وخاصـة  الجغرافيّـة،  رقعتهـا  امتـداد  علـى 
نفـس  تعانـي  كانـت  المغربيّةالتـي  الأقطـار 

المحنة، وتتعرض لنفس البلاء الاستعماري.
ومـن بين كتـب الباحث الدّكتـور )محمّد 
صالح الجابـري( المتميزة، كتاب: )التّواصل 
الثّقافـي بين الجزائر وتونـس(، الذي يُعد من 
أهم الأسـفار التي تناولت العلاقـات الثّقافيّة 
والرّصـد  والتّحليـل،  البلدينبالـدّرس  بيـن 
الشّامل، ومن أهم الدّراسات التي ضمها هذا 
الكتـاب الثّمين بين دفتيه: أصداء جهاد الأمير 
عبـد القادر في الصّحافة التّونسـيّة، ورحلات 
الأدباء التّونسيين إلى الجزائر، ومبارك الميلي 
تونـس  واحتفـالات  التّونسـيّة،  والصّحافـة 

بذكرى الشّيخ عبد الحميد بن باديس.
.

 محمّد بسكر

المصادر:
مفهوم الإصلاح بين الأفغاني وعبده، خير الدّين حمادي، جريدة الشّعب، العدد: 5619، بتاريخ 22 نوفمبر - 

1981م.

محمّد طهاري، مفهوم الإصلاح بين جمال الدين الأفغاني ومحمّد عبده.- 
المدرسة الإصلاحيّة والتجديد: مجلة البيان، العدد 10، ص09.
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محمّد عبد الرّحمن السّكوتي■
)1285هـ - 1865م■/■1333هـ - 1912م(

الشّـيخ محمّـد عبـد الرّحمـن السّـكوتي 
بـأولاد  الشّـهيرة  القبيلـة  مـن  الملايخافـي 

ملايخاف .
ولد سنة )1285هـ/1865م( بقريّة )ساهل( 
في )أقبلـي( )بأولف( ولايّـة )أدرار(، توفّي 
أبـوه فتربّى فـي كنف أخواله، فـي عائلة علم 
وقرآن. قرأ القرآن على مشايخ القريّة وحفظه 
في صباه، وحضر مجالسّ العلماء والمشايخ 
الّذين كانت تزخر بهم بلاد توات، فلزم خاله 
الفقيه العالم )الحاجّ حمزة بن الحاج أحمد( 
الّـذي يعد عميـد علماء تلـك الناّحيّة متعلّما 
الفقـه والحديـث وعلـوم اللّغـة والفرائـض 
والحسـاب حتى أصبح من العلماء الأعلام، 
وقـد كتب له شـيخه )حمزة( إجازة شـاملة، 
كمـا أجازه الشّـيخ )عمـر بن عثمـان( الّذي 

أخذ عنه الحديث والفقه والتّفسير.
بعـد رحلتـه العلميّـة الأولـى التـي طاف 
خلالها قصور )ساهل( وما حولها، اضطرّته 
الظّروف ليجمـع بين التّجـارة وتبليغ العلم، 
فسـاقه القدر إلى بلدة )الرّويسات( في قلب 
)ورگلـة( التي مرّ بها في طريـق تجارته نحو 
)الجريـد التّونسـي( فـكان أوّل نزولـه عنـد 
عـرش )أولاد إبراهيـم(، وحيـن قابله )علي 
بن إبراهيم بن ساسـي( في قصر الرّويسـات 
توسّـم فيـه خيـرا ودعـاه للبقـاء عنـده إماما 
معلّما مرشدا، ورغم إصرار الشّيخ )علي بن 
إبراهيم( فإنّ الشّـيخ السّكوتي اعتذر ووعده 
بالعودة بعد إتمام مهمّته التّجاريّة واسـتئذان 
أمّـه وأخواله فـي العودة إلـى )ورگلة(، وقد 
تـمّ ذلـك فـي حـدود سـنة )1907م(، وفـي 
)الرّويسـات( وجـد ترحابا وإقبـالا كبيرين، 
وكعربون للمحبّة والإكرام فقد أهداه )الحاج 
علي بن إبراهيم( سطرين من النخّيل في غابة 
بيـن )الرّويسـات( و)بني ثور(، وسـرعان ما 
أخـذت تلك الغابـة اسـم )عين السّـكوتي( 
حين تفجّرت بها مياه السّـقي والشّرب سنة، 
)1924م(، ولـم تطـلّ إقامتـه )بالرّويسـات( 

ليتحـوّل إلى قصـور مدينة )ورگلـة( لحاجة 
المنطقـة لـه، وهنـاك كان يبعث أنـوار علمه 
وفكره محاربا بدعا كثيرة وانحرافات خطيرة 

بروح علميّة إصلاحيّة. 

تتلمـذ علـى يـدي الشّـيخ )عبـد الرّحمن 
أماكـن  فـي  العلمـاء  مـن  جيـل  السّـكوتي( 
بعـده أسـاطين علـم ودعـوة  كثيـرة صـاروا 
وإرشـاد خصوصـا فـي )ورگلة( التـي طالتّ 
إقامتـه بهـا، فقـد أخـذ عنـه )الحاج علـي بن 
قدومـه  حيـن  وأكرمـه  آواه  الّـذي  إبراهيـم( 
لورگلـة، و)سـليمان بـن إبراهيـم( و)الشّـيخ 
النـّوّي  و)الطّالـب  قريشـي(  ناجـي  محمّـد 
حقيقـة(  عمـر  )الحـاج  حّالـة  والرّّ حقيقـة( 
وغيرهـم، وحيـن انتقـل إلـى قصـر )ورگلة( 
اتّصـل به الشّـيخ )محمّـد بن الحاج عيسـى( 
مباشـرة بعـد توجّـه شـيخه )عبـد القـادر بـن 
إلـى  )الرّويسـات(  مـن  النعّيمـي(  الحـاج 
كلّ مـن )القـرارة( و)الأغـواط( كمـا حضـر 
)دادنـة(  الشّـيخ  مـن  كل  علمـه  مجالـسّ 
والشّـيخ )بريقش( والشّـيخ )بحـوص بونوة( 
والحـاج )إبراهيـم المخدمـي( وكـذا الشّـيخ 
الإمـام )قريشـي النقّوسـي( والحـاج )قـدّور 
خيرانـي(، كمـا أخـذ عنـه العلـوم والمعارف 
ابـن بلدته الشّـيخ )محمّد عبد القـادر بلعالم( 
والـد الشّـيخ )محمّد بـاي بلعالـم( وآخرون.
بدعـوة  )السّـكوتي(  العلّامـة  قـام  لقـد 
إصلاحيّـة )بورگلـة( ضـد الخرافـات التـي 
المنطقـة  تلـك  فـي  سـائدة  آنـذاك  كانـت 
وخصوصا فـي القصر، وقد أيّـده على نصرّة 
الحـقّ والأمر بالمعـروف والنهّي عن المنكر 
)الحـاج  رأسـهم  وعلـى  الأبـرار،  تلامذتـه 
علي بـن إبراهيـم( وإخوانه، وتلميـذه الفقيه 
الشّـيخ )السّـيد الحـاجّ محمّـد بـن الحـاج 
عيسـى( وجماعـة مـن )الرّويسـات( و)بني 
و)عجاجـة(  و)القصـر(  و)ورگلـة(  ثـور( 
علـى  الحـق  انتصـر  وبفضلـه  و)أنقوسـة(، 
الباطـل، والعلـم علـى الجهل، والنـّور على 
الظّلمـة، ولقـد وجـد فـي أهل )ورگلـة( من 
التّأييـد والمحبّة لديـن الله ما لا يـكاد يوجد 

فـي أيّ ناحيّـة مـن نواحـي الجنـوب .
لقـد ترك الشّـيخ السّـكّوتي علمـا زاخرا، 
ومـن أبـرز مـا كتـب كتابـه القيّـم فـي علـم 
المنطـق الذي لا يـزال ضائعا إلـى اليوم، كما 
ترجـم الشّـيخ علومـه ومعارفـه إلـى أراجيز 

ومنظومـات شـعريّة بليغـة أهمّها:

أرجوزة في علم الفرائض سمّاها )جوهرة 
الطّالـب فـي علمـي الفـروض والحسـاب(، 

مطلعها:
باسم الاله والصّلاة والسّلام

على النبّي والآل والصّحب الكرام
وبعد حمد وارث الأرض ومن

لـه البقا وليس يفنيه زمن
فأجدر العلـوم علم الإرث

بالنظّر السّديد أو بالبحث
حضّ على تعليمـه خير الورى

للناّس بعـد علمـه بلا امترا
سمّيتـه جوهرة الطّلّاب

في علم الفرائـض والحسـاب
وعـدد أبياتهـا )180( بيتـا، تولّى شـرحها 
العلّامـة الشّـيخ )محمّد بـاي بلعالم( رحمه 
الله في مؤلّف بديع سـمّاه )كشـف الجلباب 
علـى جوهـرة الطّـلّاب( وهـو مـن مؤلّفات 

الشّيخ باي المطبوعة.
قصيـدة رائعـة للـرّد علـى منكـري علـم 
التّجويـد والطّعـن فـي أهـل المغـرب يقول 

فيها:
فإنّ لحـوم أهل العلم سمّ

لآكلهـا مجلبة العذاب
وأهل الغرب قام الدّين حقّا

بهم وحموه من أهل التّباب
كفى جهلا وتوبيخـا لمن لم

يكن يدري لتجويد الكتاب
ورتّل مع لتقرأه على مكث

دليل ظهـر دون ارتياب
وله قصيدة فـي مدح أهـل )إينغّر( )بعين 
صالـح( غـداة انتصارهـم علـى المسـتدمر 
الفرنسـي الّذي حـاول غزو ديارهـم، وعدد 

أبياتها )30( بيتا:
يا أهل إينغر للسّماء مجدكم

سما وصيتكم يعلو وينتشر
لله درّكم بعتم نفوسكم

من الإله بجنةّ لها خضر
فحبّذا ذلك من بيع وعاقده

وحبّذا ثمن قد ساقه القدر
جاهدتم بنفوسكم وأموالكـم

لامسكم أذى ولا ضرر
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كما جمعته عدّة مراسلات علميّة وتوجيهيّة 
مع كثير من المعارف منها ما بعثه لعلماء )كسام( 

في موضوع مسألة غصب، يقول:
إلى علمـاء كسـام أبلـغ مجلّتـي

مغلغلـة واقرأ عليهم تحيّتـي
أخص بها القاضي محمّد سيدي

ونخبته محمّدا ذا الفتوّة
ومن عطف عليهمـا ببديهة بلا نظر في 

الحكم أو دون فكرة
وموجب ذا من إبله غصبت وقد

شراها لغير غاصـب بعـد مدّة

وله قصيدة نظّم فيها أسماء الله الحسنى، 
قال في مستهلّها:

أدعوك يا ربّ الورى ربّ الورى
الله والرّحمن أرجو أن أرى

أوّل مـن نظّم هذا الدّررا
من السّلوك الغرّ في اثني عشرا

تسعـا وتسعون بنظم زاه
في عـدّة الشّهـور عنـد الله

وله قصيدة أرسلها لصديقه )الحاج بشير(:
لحضرة الأكرم الحاج بشير الرّضى

أخي وخلّي الأجل السّيّد السّامي
أزكى السّـلام وأنمـاه وأكمـاه

يتلـو التّحيّة مقرونا بإعظـام
وله رسالة إلى علماء )أبي جبيهة( )بأزواد( 
الّذيـن كانت لـه علاقة بهـم، تجديـدا للعهد 
واسـتعطافا لهـم واسـتقطابا للدّعـاء الصّالح 
منهم، وهذه الرّسـالة مختومـة بأبيات ولكنهّا 
تلاشت وتقطّعت وهي تمثّل عشر صفحات. 
توفي أثناء رجوعه من الدّيار المقدّسة بعد 
أداء الحـج وزيـارة مدينة رسـول الله صلى الله عليه وسلم في 
)ينبـوع النخّيل( بيـن )مكّة( و)المدينة( سـنة 

)1333هـ - 1912م(، ووري الثّرى هناك.

نسيمة لوح

المصادر:
الرّغايّة، الجزائر،  من أعلام الجنوب الجزائري، إبراهيم بن ساسي، المؤسّسة الوطنيّة للفنون المطبعيّة، وحدة 

2011م.

العلميّة،  السّطيفي، دار الكتب  المالكيّة الأكابر، محفوظ بن ساعد بوكراع  الناّئر في تراجم علماء أدرار  الفرقد 
بيروت.

محمّد عبد الكبير البكري■
)1339هـ■-1912م/1434هـ■-2013م(

الشّيخ محمّد عبد الكبير البكري بن الشّيخ 
الفقيـه الحـاج محمّد بن عبد الكبيـر البكري 
من مواليد مدينة مشـريّة سـنة 2191م، والدّته 
هي شـقيقة الدّكتور تقي الدّيـن الهلالي، هو 
واحـد مـن الوجـوه العلميّـة الكبيـرة بمدينة 

مشريّة وأحد فقهائها الفضلاء. 
شـرع فـي حفـظ القـرآن الكريـم على يد 
المرحـوم الشّـيخ عبـد الرّحمان بـن التهامي 
مغربـي الأصل من مدينة تافيلالت، تَعلّم عنه 

كثيرون من أبناء المدينة اللَغة والفقه
 توفـي الشّـيخ بـن التهامـي رحمـه الله بعد 
الاستقلال بمدينة وهران. ولما بلغ العاشرة من 
عمره بعث به أبوه إلى مدينة المديّة تابع دراسته 
العربيّة والفرنسـيّة لمدة أربع سـنوات، وبعدها 
درس الشّـيخ محمّـد عبد الكبير علـى المغفور 
له بـإذن الله سـيدي محمّـد بلكبير الفقـه اللَّغة 
والنحّـو، ثمّ بعد ذلك ذهب بـه والدّه إلى مدينة 
مازونـة فبقى هناك ما يقرب ثمانيّة عشـر شـهراً 
تَلقـى فيهـا شـروح مُختصـر خليل عن الشّـيخ 
سيدي أحمد هني، وبعد اشتداد عوده وتمكنه، 
وظهـور ميوله نحـو العِلم والتعلم شـدّ الرّحال 

مُتجهاً إلـى العاصمة تونس، وهو حامل للقرآن 
الكريم حيث زاول دراسته بجامعة الزّيتونة التي 

تَلقى فيها العلوم الإسلاميّة.
وبعدمـا اكتسـب العلـم والمَعرفة ودرس 
الشّـريعة وأصـول الدّيـن رجـع إلـى الدّيـار 
فاسـتلم مِشـعل العِلـم   ونـور الفقـه من بعد 
وفاة والـدّه؛ تولـى المرحـوم الشّـيخ محمّد 
عبد الكبير رحمه الله أمانة التعليم والإرشـاد 
والإصـلاح وذلـك بفتح أوّل مدرسـة لتعليم 
الدّيـن فـي  العربيّـة والفقـه وأصـول  اللغـة 
زمـن الاسـتعمار بمُباركـة جمعيّـة العُلمـاء 
المسـلمين الجزائريين سنة 4791م، المدرسة 
الحُـرة في نشـأتها كانت مُتواجدة بشـارع بن 
زرجـب حالياً التـي وضعها تحـت تصرفهم 
المرحـوم زيـان الحـاج الطّاهر رحمـه الله، 
ثمَّ تحولت إلى شـارع بوشـريط حالياً، كانت 
هذه المدرسـة الحُرة بمثابة أوّل شعاع فكري 

وعلمي بمدينة مشريّة.
الاسـتعمار  ألقـى  الثـورة  انـدلاع  وبعـد 
الفرنسـي القبض على الشّـيخ فـي 13 مارس 
مـن سـنة 1957م فسـجنوه قرابـة سـنة رفقـة 

العديـد مـن الوطنيين نذكـر منهم السّـيد بن 
سـعيد،  قاسـي  المرحـوم  سـليمان،  زلاط 
المرحوم الشّهيد أغا الحاج دحمان والشّهيد 
عاشور محمّد والسّيد شومان عبد المالك.      
وبعـد خروجـه من السّـجن وضـع تحت 
الإقامـة الجبريّـة وبمجـرد رفعهـا عنه سـافر 
الشّـيخ الفاضـل إلى عـدّة دول من المشـرق 
العربـي، منها العراق حيـث كان يَتواجد خاله 
الدّكتـور العلامة تقي الدّين الهلالي      تَعرف 
هناك على العديد من الشّـخصيات السّياسـيّة 
والعُلمـاء منهم الشّـيخ محـي الدّيـن القليبي 
التونسي والأمير محمّد عبد الكريم الخطابي، 
المرحوم الشّـيخ البشـير الإبراهيمي وآخرين 
أمثـال بهجـت البيطـار مـن دمشـق والمفتي 
سـعيد  والأسـتاذ  القـدس  مفتـي  الحسـين 
رمضان. كمـا زار بعض الـدّول الأورپيّة منها 
فرنسـا فالتقـى هناك بالأسـتاذ علال الفاسـي 
الذي سـبق وأن تَعرف عليه سنة 5291م اقترح 
عليـه هذا الأخيـر أن يلتحق بالرّبـاط عاصمة 
المغرب توظف كإطار سـامٍ بوزارة الشّـؤون 

الإسلاميّة.
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مـن الأعمـال التي تولاهـا السّـيد محمّد 
الكبيـر زيادةً على عمله الإداري  هو إشـرافه 
علـى تحريـر مجلـة )الإرشـاد( التـي كانت 
الوزارة تصدرها شهرياً، كان واعظاً ومُرشداً 
في أوروبا خلال شـهر رمضان الكريم ابتداء 
من سـنة 6791م إلى غايّة سـنة 1891م. علاوةً 
وبراعـة  والسّياسـيّة  العلميّـة  مكانتـه  علـى 
خطه بالعربيّة والفرنسـيّة، كان شـاعراً مُجيداً 
ويكفيه فخراً أنه حقق كتاباً من 22 جزء تحت 

عنـوان )التمهيد لما في الموطـا من المعاني 
والأسـانيد( لمؤلفه أبي عمر يوسف بن عبد 

الله بن عبد البر النمّري.  
توفي الشّيخ في 62 فيفري من سنة 3102م 
بمدينة الفرنسـيّة ) /ROUENروان( عن عمر 

يناهز 29 سنة.
من بعض كتاباته: )نجم أفــل( في ذكرى 
وفـاة خالـه المرحـوم تقـي الدّيـن الهلالي، 
عـن  والأدب(  العلـم  فقيـد  علـى  )دمعـة 

المرحوم الشّيخ البشير الإبراهيمي ألفها سنة 
6791م، )رثـاء( فـي شـيخه بجامعـة الزّيتونة 

المرحـوم محمّد الطّاهر بن عاشـور، )رثاء( 
فـي المرحوم بوديّـة المحفوظ سـنة 8891م. 
)رثاء( في المرحوم بوديّة   عبد القادر، عمل 
فكري تحـت عنـوان )العصاميـون الأربعة( 
في حقّ الحاج البشـير زوجي وإخوته    سـنة 

2991م. 

عبد الرّحمان بداوي

المصادر:
- السّيد عبد القادر بكري.

محمّد عبدلي )محمّد الاوراسي(■
)1347هـ■-■1929م/■14155هـ■-■1995م(

ولـد المؤلـف، الملحـن والمطـرب محمّد 
عبدلي المعروف باسمه الفني محمّد الأوراسي 
يوم 23 نوفمبر 1929م بـ كيمل التّابع حاليا لولايّة 
باتنة. كان ميلاده وسـط عائلـة محافظة، تمتهن 
الفلاحـة وتربيّـة المواشـي كأغلـب العائـلات 

الجزائيّة. 
بعـد حيـاة حافلة فـي خدمـة التّـراث الفني 
للمنطقة، ألم بـ محمّد عبدلي المعروف باسـمه 
الفني محمّد الأوراسي مرض عضال أدى بوفاته 
بمدينة باتنة يوم 05 أفريل 1995م، ودفن بمقبرتها 

المعروفة باسم بوزوران.
لمـا أصبح قـادرا على تلقـي العلـوم أدخله 
والده المدرسة القرآنيّة لحفظ ما تيسر من القرآن 
الكريـم وتعلم مبـادئ اللغة العربيّـة. بقي هكذا 
لغايّـة عـام 1939م أيـن توفـي والده وعمـره لم 
يتجاوز العشر سنوات، فكان لزاما عليه الانقطاع 
عـن الدراسـة، لإعالـة العائلـة المكونـة وقتهـا 
لإضافـة إليه من الوالدة وأخويـه، فانتقل للحياة 
ه أحـد أقاربه وعلَّمه مهنة الصّياغة  العمليّة. ضمَّ
الشّائعة وقتها بالمنطقة، وبعد ان أتقنها أنطلق في 

ممارستها.
نشـأ الطفـل محمّد وترعـرع في وسـط كان 
بالمنطقة فنانين أشـتهرا دون منازع، يتعلق الأمر 

بـ:
عيسـى الجرمونـي )1303هــ / 1364هــ - 
1886م/1946م( الـذي كان يتربـع علـى عـرش 

الطرب الأوراسي دون منازع وذلك منذ ظهوره، 
ومـا يزال بعـد وفاتـه. كان يتميَّز بصوتـه القوي 
وتـرك تسـجيلات خلَّدتـه. كان الشّـاب محمّد 

يستمع لأغانيه بكل جوارحه،
والفنـان علـي الخنشـلي)1916م - 2004م( 
الذي عشـقه الشّـاب محمّد عبدلي. هكذا مهد 

هذان المطربان الكبيران له الدرب الفني.
توفيت والدته في عـام 1959م تاركة له كامل 
المسـؤوليّة العائليّة، فقرر التّوقف عن ممارسـة 
مهنة الصّياغة والانتقال للاسـتقرار بمدينة باتنة 

للتفرغ كليا لممارسة الفن.
أنشـأ رفقة موسـيقيين آخرين فرقـة أحيا بها 
عدة حفلات دينيّة وأعراس. تميَّز مسـاره الفني 
أنـه خـلال الفتـرة 1950م - 1960م رسـم طريقه 
ونمطـه الموسـيقي المتميز بالمزيج من عيسـى 

الجرموني وعلي الخنشلي.

أصـدر عـام 1962م أغنيّـة بعنوان: أنـا خويا 
المجاهـد، التّـي لاقت رواجا ونجاحـا كبيرين، 
بعدها اتبعها بأغنيّة: يا زرزورة، فكان بالنسـبة له 

التّكريس وتثبيت نمطه، واسمه بالسّاحة الفنيّة.
وفي عـام 1964م أنشـأ فرقة موسـيقيّة تحت 
اسـم: "نجـوم الأوراس" رفقـة صديقـه رحال 

الجمعي الذي أوكل له قيادة الجوق.
شـارك المطرب محمّد عبدلـي الذي أصبح 
معروما باسـم "محمّد الأوراسي" بمهرجانات 

وطنيّة نذكر منها:
المهرجان الوطني الأول للفلكلور بالعاصمة 

-عام 1966م،
المهرجان الوطني للغناء الشّعبي بالعاصمة، 
عـام 1969م وكان مصحوبا إضافة للموسـيقيين 
مـن فرقـة رقـص اسـتعراضيّة، عكسـت بأدائها 

تقاليد منطقة الأوراس.

الأعمال الفنيّة:
محمّـد  المطـرب  صـوت  لتميـز  نظـرا 
الأوراسـي فقد عمل مـع ملحنين نذكـر منهم: 
معطـي بشـير، عبـد الله كريـو، رحـال جمعي 
وجومانـي عمّار، كمـا غني من كلمـات كتاب 
الأغانـي منهم : عبد الـرّزاق جبايلي، مصطفى 

تومي، عبد الله قاسم.
تـرك المطـرب محمّـد الأوراسـي للخزانة 

الفنيّة الجزائريّة أعمالا نذكر منها:
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أنا خويا المجاهد -عام 1962م،- 
يا زرزورة،- 
جينا من عين أمليلة،- 
جنان يا ممي،- 
يا قصبتي،- 
يا مجاهد.- 

تنوعت نشـاطات الفنان محمّد الأوراسـي، 
حيـث لم يقتصـر نشـاطه علـى الغناء بـل تنوع 
ليصـل للتمثيـل، حيـث شـارك عـام 1978م في 
فيلـم: المفيد، قصـة وإخراج عمار العسـكري، 
العسـكري،  تومي/عمـار  مصطفـى  سـيناريو 

بطولـة: رويشـد، عبـد الحليـم رايـس، محمّـد 
شويخ، محمّد ناصف، نعيمة زويوش، حوريّة، 

لخضر بلحاج، محمّد الأوراسي وآخرون.
ة سـيناريوهات تيلفزيونيّـة  كتـب أيضـا عـدَّ
وسينمائيّة منها: أفراح الأوراس -عام 1969م من 

إخراج الحبيب فوغالي،
وفي عام 1982م كتب منوعة غنائيّة، بمناسبة 
الجزائـر، تعكـس  20 لاسـتقلال  الــ  الذكـرى 
أحداثها الأحـوال الاجتماعيّة بمنطقة الأوراس 
خـلال الثّـورة التّحريريّـة. العمـل مـن إخراج: 
محمّـد حويدق، ومشـاركة نخبة مـن الممثلين 

منهم: نوال زعتر، بوزيد شعيب، محمّد بوشعير، 
سليم العربي. نال هذا العمل الفني نجاحا باهرا 

لدى المشاهدين.
كان المطـرب محمّـد عبدلـي المعـروف بـ 
)محمّد الأوراسـي( - بحـق- الوريث الطبيعي 
والمسـتحق للفنانين الرّاحل عيسى الجرموني، 
وعلي الخنشلي في حمل والمحافظة على إرث 
المنطقة، فأصبح بذلك مرجعا للفنانين الرّاغبين 

في الاغتراف من الينابيع الفنيّة الأصيلة.
نجيب بن لمبارك

المصادر:
- لقاءات مع السّيد بلقاسم بن لمبارك )1936م- 2001م( مسؤول قطاع الغابات بشليا،

الثّالثّة الناطقة باللغة الفرنسيّة، برنامج الأصوات الخالدة، خصصت لحياة المطرب -  القناة الإذاعيّة الوطنيّة 
الرّاحل محمّد الأوراسي، الثّلاثاء 06 أكتوبر 2015م.

محمّد عبدون■
)1331هــ■ـ■1913م/1417هــ■ـ■1997م(

ولـد المناضـل محمـود عبدون بدلس سـنة 
1913، وفـي منتصـف الثلاثينات بعـد تلقي قدر 

مـن التعليم، خرج الشّـاب محمود عبـدون إلى 
معترك الحياة العامّـة كعامل بمصلحه الضرائب 
في العاصمة. وهو ميدان بعيد نسبيا عن السّياسة 
لكن الشّـاب محمود عبدون كان مختلفا، فعمله 
لم يشـغله عن الاهتمام بالسّياسة، ويومئذ كانت 
أحزاب اليسار الفرنسي المتعاونة في إطار جبهة 
شعبيّة على أبواب قصر الإليزي الذي ما لبثت أن 

اقتحمت أبوابه فعلا في منتصف 1936.
ومـن الأحـداث الهامة التي سـاقت الشّـاب 
محمود للحياة النضّاليّة مظاهرة 14 جويليّة 1937 
التي رفـع فيها العلم الوطنـي لأول مرة بالجزائر 
وكان يتقدمها الحاج مصالي رفقة أعضاء الأمانة 
التنفيذيّـة لحزب الشّـعب الجزائـري بالجزائر، 
وسـارت مـن سـاحة الفاتـح مـاي إلـى سـاحة 

الشّهداء.
ولم يمض أكثر من شـهر حتـى ألقي القبض 
علـى مصالي وأعضـاء الأمانـة التنفيذيّة: مفدي 
زكريا، حسـين لحول، خليفه بن عمـار، ابراهيم 

غرافة.
بربـروس  بسـجن  البدايّـة  فـي  بهـم  وزجّ 
)سـركاجي(، ولم يكن يتوفـر على جناح خاصّ 
بالمسـاجين السّياسيين، فشـنوا إضراب الجوع 

مطالبيـن بالنظّـام السّياسـي، فاسـتجابت إدارة 
الاحتـلال لمطلبهم، فنقلوا إلى سـجن الحراش 

في نظام شبيه بالنظّام السّياسي.
وقد مكن هذا النظّام قيادة "حزب الشّـعب" 
في الجزائر من مواصلة تسـيير الأمور من داخل 
السّـجن، وهي وضعيّـة مثاليه بالنسّـبة للنضال، 
وكان عبـدون يتـردد كثيـرا علـى القيـادة ويأتيها 
بالطّعـام وأنـواع الصحـف، باسـتثناء الصحف 
الصـادرة باللغـة العربيّـة لأنهـا كانـت تعتبر لغة 

أجنبيّة.
و كان مرخصـا لمصالي ورفاقه اسـتقبال 35 
زائرا في الأسـبوع، فاستغل هذا الترخيص لعقد 
اجتماعات القيـادة داخل السّـجن بطريقه عاديه 

تماما.
وقـد هبت قيـادة الحزب بفرنسـا إلـى نجدة 
مناضلي العاصمة فأرسلت عبد الله فيلالي لهذا 

الغرض، ثمّ ما لبث أن خلفه كحال أرزقي.
وفي أواخر السّنة جاء المناضل رشيد وعمارة 
من فرنسـا، وكلف مناضلا يدعى معروف بجس 
نبـض مصالـي فـي مسـألة الاتصـال بالألمـان، 
وطلب مسـاعدتهم في سبيل اسـتقلال الجزائر، 
وكان رد فعـل مصالـي فوريـا فقـد فهم لتـوه أن 
الأمر يتجاوز جس النبّـض إلى الاتصال الفعلي 
بالألمـان، فقام بفصـل تلك العناصـر وكان من 

بين المفصولين عناصر قياديّة بارزة أمثال رشـيد 
وعمارة ومحمّد طالب وعمر حمزة وغيرهم.

وكان محمـود عبـدون متعاطفـا مـع هـذه 
الجماعـة مـن الحـزب، فقـرر الانسـحاب منه 

تضامنا معهم.
غيـر أنّ قرار الفصـل لم يمنـع الجماعة من 
مواصلة الاتصال بالألمان في إطار لجنه العمل 
الثـوري لشـمال إفريقيـا )لوكارنا( التـي كانت 
ترسل من الجزائر وفرنسا أفواجا من المناضلين 

يتدربون على الأسلحة في ألمانيا.
وفي صيـف 1939 جـاء دور محمّد عبدون 
للذهـاب، غير أنّ الفوج العائـد من ألمانيا كان 
يحمل رسالة محددة من الألمان: "توقفوا عن 

إرسال مناضلين".
ومـع ظهور حركـه بيان الشّـعب الجزائري 
الجماعـة  هـذه  أصـدرت   ،1944 أفريـل  فـي 
باسـم "لجنـة العمـل الثـوري" نشـرة سـريّة 
باسـم )العمل الجزائـري(، كان لهـا دور كبير 
فـي إذكاء جذوة النضّال، وتوعيـه المناضلين، 
وقد شـغل السّـي محمود عبدون منصب أمين 
تحرير النشّـرة، بينما كان حسـين عسلة، يتولى 
رئاسـة تحريرهـا، ومن الأقـلام المعروفة التي 
كانت تسـاهم فـي الكتابة: محمّـد طالب )من 
الجماعـة(، وحسـين لحول، وقدور سـاطور، 
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المناضلـون  وكان   ،  . بوقـرط.  علـي  وبـن 
الوطنيون يتلقفون هذه النشّرة، ويتداولونها في 

مختلف أنحاء الجزائر.
وفيـه 23 اكتوبـر 1943 اسـتطاعت جماعـة 
اللوكارنا تنظيم مظاهرة صاخبة بعد صلاة  عيد 
الأضحـى، احتجاجا على وقف مصالي الحاج 

من جديد، ووضعه تحت الإقامة الجبريّة.
هذه النشّـاطات وغيرها من نشـاطات لجنة 
العمل الثوري هي التي دفعت بعض المناضلين 
أمثـال الشّـاذلي المكـي إلـى الاتصـال برئيس 
حـزب الشّـعب، والسّـعي من أجـل الترخيص 
للجماعة بالعودة إلى الصفوف، وفعلا تمّ ذلك 

في بدايّة سنة 1944.
وبعـد هـذه العـودة اسـتأنف سـي محمود 
عملـه بـإدارة الحـزب كمسـؤول ماليّـة، هـذه 
الماليّـة التي لم يبق منها إلا القليل بعد أحداث 
8 مـاي 1945 الرهيبة، إذ أنفقت معظم الميزانيّة 
لمسـاعدة الجرحـى والمسـاجين. ولـم يعـط 
مصالي هـذا المنصب إلى السّـي عبدون حتى 
عرف مـدى إيمانه بالقضيّـة الوطنيّة وانضباطه 
كمناضـل واسـتعداده للتضحيّـة، وذلـك بعد 

اختبـاره عـن طريـق توبيخـه أمـام جماعة من 
المناضليـن لينظر ردة فعلـه، فلما رأى مصالي 
مواصلـة عبدون لنضالـه بصورة عاديّة، أسـند 

إليه تلك المهمة.
وبعـد مؤتمـر فبرايـر 1947 انسـحب السّـي 
عبـدون من قيـادة الحـزب لأنّ النظّـام الجديد 

للحزب يشترط التفرغ.
وفـي أزمـة الحـزب 1953-1954 انحاز فيها 
السّـي محمود إلى المركزيين ضـد المصاليين، 
وبقي فـي ركابهم حتى التحقـوا بجبهة التحرير 
الوطني في سـبتمبر 1955، فالتحـق بهم وكانت 
المهمة التي كلف بها السّي محمود بعد انضمامه 
لجبهـة التحريـر الوطنـي تتماشـى مـع وظيفته 
كموظـف بمصالـح الضرائـب، فقـد كلّفـه ابن 
يوسـف بن خـدة بوضع نظام ضرائـب للجبهة، 
فوضعه بمسـاعدة عبـد المالك تمـام وبوعياد، 
ولـم يكتف بوضع هـذا النظّام، بل كان السّـباق 
إلى تطبيقه، فقد استطاع أن يسلّم إلى بن خدة في 

نهايّة ديسمبر 56 مبلغ 200 مليون فرنك قديم.
وفي مطلع سنة 1957 تمكنت إدارة الاحتلال 
من اكتشـاف نسـخة من نظام الضرائب المرمز 

بمكتـب مناضـل يعمل مع السّـي محمـود في 
مصلحـة الضرائب، وكان هـذا المناضل يدعى 
محمّد آيت بلقاسـم وقد كان مسـاعدا مباشـرا 
لمدير المصلحة وصادف ان احتاج هذا المدير 
إلى وثيقة، فبعث كاتبه الخاصّ للبحث عنها في 

مكتب سي عبدون أثناء غيابه.
الوثيقـة  تلـك  علـى  العثـور  تـم  وهكـذا 
المشـبوهة، فلمـا سـلمها إلـى المديـر أثـارت 
شـكوكه، فسـلمها بـدوره للشـرطة المختصـة 
التي سارعت بالقبض على المناضل المذكور، 
ليصلوا بعد قليل إلى السّـي محمود وكان ذلك 

بالضبط في 8 فيفري 1957.
ثـم ألصق محمـود التهمة ببن خـدة الذي 
دخل الحياة السّـريّة حسـب تعليمات الجبهة 
يومئذ، وكان متابعا من إدارة الاحتلال، ولكن 
هذا لم ينجي السّـي عبدون من السّـجن لمدة 
خمس سنوات كاملة فلم يطلق سراحه إلا في 

20 يناير 1962.

وقـد توفي "محمّـد عبدون" فـي 20 أوت 
سنة 1997 في الأبيار بالعاصمة الجزائر.

رابح دوب

المصادر:
- محمّد عباس: رواد الوطنيّة، الكتاب الثاني، مطبعة دحلب، الجزائر، 1992.

محمّد عوشيش■
)1334هـ■-1916م/1432هـ■-2011م(

ولـد الدّكتـور محمّـد عوشـيش أوّل طبيب 
متخصّص فـي جراحة العيون حائـز على لقب 
بـرج  بمدينـة   1916 عـام  بالجزائـر  الأسـتاذيّة 
بوعريريـج التـي تلقـى فيهـا تعليمـه الابتدائي 
والثانوي مبرزا تفوّقا في المواد العلميّة، ورغبة 
كبيرة في ولوج مجال الطب بهدف الإسهام في 
تطويـر المنظومـة الصحيّة في وطنـه المكلوم، 
وبعد مسار علمي مشرّف بالجزائر، مُنحِ محمّد 
عوشـيش فرصـة الالتحـاق بالجامعـة بفرنسـا 
فتحـدى كل الظـروف وفـرض نفسـه بين طلبة 
الطـب الأوروبيين، الذي تفـوّق على الكثيرين 
منهـم فـي مسـابقة التخصـص ثـم الممارسـة 
بمستشـفيات مرسـيليا، أيـن أحـرز علـى عدة 
شهادات مهمة وكسب خبرة صنعت منه جراحا 

ممتازا في طبّ العيون.

رفـع محمّـد عوشـيش التحـدي منـذ بدأ 
دراسـة الطـب، ونجـح فـي إتمـام أطروحـة 
الدّكتوراه في الطب سـنة 1944 وارتقى بفضل 
عزيمتـه وجـدّه إلـى رتبة رئيـس عيـادة طبّ 
العيون الفخريّة عام 1946، مما شـجعه وزاده 
إصـرارا علـى طلـب رتـب أسـمى وبالفعـل 
تمكـن من نيل لقب الاسـتاذيّة بعد مشـاركته 
في مسـابقة التأهيل لدرجة الأستاذيّة في طبّ 
العيون المنظم في العاصمة الفرنسـيّة باريس 
فـي أكتوبـر 1958، فـكان بذلـك أول طبيـب 
جزائري حامل للقب بروفيسـور، فكان فخرا 
لأبناء مدينته والجزائر عامة، ومثالا يحتذى به 

في الإرادة والهمّة.
تحديات محمّد عوشيش لم تتوّقف عند نيل 
الشـهادات وتقلّد الرتب بل كان يصبو للارتقاء 

بمهنة طـبّ العيون بالجزائر والقـارة الإفريقيّة، 
وكان فـي مسـتوى تطلّعاتـه، حيث تمكن سـنة 
1959 مـن فتح أول مصلحة لطب العيون بغرب 

إفريقيا وبالضبط بداكار )السنغال(.
  مغامرتـه في غـرب أفريقيا اسـتمرت لمدة 
سـنتين سـيّر فيها المصلحة ودرّب فيها الأطباء 
والممرضين لتمكينهم من حمل المشـعل بعد 
عودتـه إلـى وطنه فجـر عيـد الاسـتقلال، لأن 
الجزائـر كانـت بحاجة إلـى خبـرات وكفاءات 
بثقل الطبيب المتميّز عوشـيش الذي لم ينسـاه 
السـنغاليون إلى يومنا هـذا ولا زالوا يحتفظون 
له بصورة معلّقة بالمستشفى الجامعي )آريستيد 

ليدانتيك( بداكار.
نـداء الواجـب نحـو وطنـه حملـه للتخلـي 
عـن كل ما بـدأه من نقطـة الصفـر وتعب لأجل 
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تجسـيده، يقوده في ذلك رغبة لرؤيّة وبناء جزائر 
قويّـة، وبمجـرّد وصوله تـم اختياره رئيسـا على 
عيادة طبّ وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي 
بالجزائر العاصمة، فأشـرف بـكل ثقة على تلك 
المهمـة التـي لم تكـن سـهلة غداة الاسـتقلال، 
غيـر أن تعاونه مـع نخبة من الأطبـاء والكفاءات 
المنظومـة  فـي  المسـتحيل  صنعـت  المحليّـة 

الصحيّة الجزائريّة وبأبسط الإمكانيات.
تعامـل الدّكتـور عوشـيش مع ألمـع الأطباء 
نذكر منهم على سـبيل المثـال الدّكتور جيناس، 
سـماتي، مارجيلان، وغيرهم مـن الأطباء الذين 
حاولـوا الحفـاظ علـى جـودة الخدمـات علـى 
مسـتوى كل المصالـح الاستشـفائيّة التي بقيت 

شاغرة بعد مغادرة الأطباء الفرنسيين.
الإرادة  ومثـال  المكافـح  الطبيـب  واصـل 
الصلبة إنجازاته المهمة فـي مجال طبّ العيون، 
وتضاعفـت مسـؤولياته مع تعيينه مديـرا لمعهد 
التراخوما لمكافحة هذا المرض الخطير المعدي 
المتسبب في آلاف حالات العمى سيّما في دول 
العالم الثالث، وبعدها بفترة قصيرة استلم كرسي 
أستاذ جامعي في تخصص طبّ وجراحة العيون 
بالبلـدان الواقعـة على خط الاسـتواء، بالإضافة 
الشـرفيّة  والألقـاب  الرتـب  مـن  العديـد  إلـى 
المسـداة إليه عرفانـا وتقديرا لإنجازاتـه وتفانيه 
في العمل والبحث العلمي وتنشيط المؤتمرات 

والملتقيات الطبيّة المتخصصة.
كما سـاهم الدّكتور عوشـيش في استحداث 
مصلحـة جديـدة بخدمـات متطورة فـي جراحة 
العيون بالمستشـفى الجامعي والتي أشرف على 
تسـييرها بين سـنتي 1962 و1992والتي دمج فيها 
وحدة للبحث في أمـراض الرمد الحبيبي. وكان 
أيضا أول عميد لكليّة الطب والصيدلة المختلطة 

في الجزائر العاصمة بين سنتي 1963 و1971م.
يتذكـر زمـلاؤه في المهنة حسـب شـهادات 
بعضهـم، كيف أن قـوة عزيمتـه وإصـراره على 
النجاح فتحت الأبـواب أمامه لتحقيق نجاحات 
متتاليّـة، حيث توّج بفضـل تفانيه اللامحدود في 
العمـل بالعديد مـن التكريمات ونيـل العضويّة 

في العديد مـن الجمعيات والمنظمـات الدّوليّة 
لطـب العيون. ففي سـنة 1964، تـم قبوله كعضو 
في اللجنة الدّائمة للمؤتمر الأفرو آسـيوي لطب 
العيون، فضلا على انتخابـه في عام 1968 عضوا 
لمكافحـة  الدّوليّـة  الرابطـة  إدارة  فـي مجلـس 
التراخومـا... وتحّصـل علـى ميداليّة شـيبريت 
كمـا   .1973 عـام  التراخومـا  لمـرض  الذهبيّـة 
أدرجت منظمة الصحة العالميّة اسـمه في قائمة 

خبراء التراخوما عام 1974. 
لم تنته إسـهامات الدّكتور عوشيش عند هذا 
الحد، بل اسـتمرت لسـنوات طويلة أخرى بادر 
خلالهـا إلـى تأسـيس الجمعيّـة الجزائريّة لطبّ 
العيون التي بقي على رأسـها منذ سـنة تأسيسـها 
1976 وإلى غايّة 1984. ناهيك عن انتخابه رئيسـا 

للجمعيّة الإفريقيّـة لطبّ العيون سـنة 1978، ثم 
رئيسـا للرابطـة الإفريقيّـة لمكافحـة الجلوكوما 
سنة 1980. فضلا على عضويته في مجلس إدارة 

الجمعيّة الفرنسيّة لطبّ العيون منذ سنة 1962. 
أثرى الأب الرّوحي لجراحة العيون بالجزائر 
المكتبة الوطنيّة والدّوليّة بعديد المقالات العلميّة 
والطبيّـة القيّمـة ووقّـع ما يقـارب المائتـي مقال 
خصّـص أغلبهـا لمـرض التراخوما، وقـدّم من 
خلالها عصارة دراسـاته وأبحاثه الجادة باعتباره 
أحـد أفضل المتخصّصين في هـذا المجال على 
الصعيـد الدّولي. كما قام بنشـر مقـالات عديدة 
حول الجلوكوما والظفرة وواقع أمراض العيون 

عامة في المغرب العربي. 
وقـد أشـاد أحـد طلبتـه وزميلـه فـي المهنـة 
الدّكتور )بن نيّة( في مقال خصه به بعد وفاته عام 
2011 نشـر بعدة صحف وطنيّة ومجلات علميّة 

الدّكتـور  بإنجـازات   ،)SanteMaghreb( منهـا 
قدمهـا  التـي  الكثيـرة  والتضحيـات  عوشـيش 
هـو وطاقمـه بعـد المغـادرة الجماعيّـة للأطباء 
الفرنسيين لمستشـفيات الجزائر بعد الاستقلال 

ومن أهم التحديات: 
التكفـل بالمرضـى مـع تطويـر بروتوكولات - 

العـلاج الحديث المتلائم مع الواقع الاجتماعي 
والاقتصادي للبلاد.

تدريـب الطـلاب والمتخصصيـن فـي طـبّ - 
وجراحة العيـون الذين لم يتجاوز عددهم آنذاك 

العشرة أطباء.
إعداد دراسـات معمقة حول أمـراض العيون - 

الأكثـر انتشـارا وتسـجيلا ببلادنـا، سـواء مـن 
الناحيّة الوبائيّة أو من حيث التشخيص والعلاج 

والوقايّة.
المسـاهمة في البحـث الوطنـي والدّولي من - 

خلال الدّراسـة المتعمقة لبعض هذه الأمراض، 
مع خلق شهادة في أمراض الرمد الحبيبي والتي 
سـتمكن العديـد مـن الممارسـين العاميـن من 
تعويض النقص المسجل في عدد المتخصصين 

في طبّ العيون. 
شـارك عوشـيش فـي عـدد لا يحصـى مـن 
المؤتمرات والملتقيات الطبيّـة الدّوليّة والعربيّة 
وصاغ الكثير من التقارير منها )تشريح التصالب 
البصـري( )الجمعيّـة الفرنسـيّة لطـب العيون(، 
)الجلوكومـا عنـد مرضـى التراخومـا( )الرابطة 
الدّوليّة لمكافحة التراخوما(، أورام حجاج العين 
لدى الأطفـال )المؤتمر الآفرو أسـيوي بطوكيو 

)1972

وتقاريـر أخـرى مهمة لا يمكـن حصرها في 
هذا المقال.

بعـد سـنوات طويلة مـن العطـاء المتواصل 
قـرّر الدّكتـور عوشـيش أخذ قسـط مـن الراحة 
أخيرا واختار التقاعد بعد بلوغه سـن الـ76 تاركا 
المشعل لطبلته، غير أن روح المغامرة لم تبرحه، 
و كانـت وجهتـه هذه المـرة الولايـات المتحدة 
الأمريكيّة التي استقر فيها إلى جانب ابنه الطبيب 
المرموق في تخصـص جراحة العيـون كوالدّه، 
و عـاش هناك إلـى أن وافته المنيّة يـوم 30جوان 
2011 عن عمر ناهز 95سـنة و دفن في المسـاحة 

المخصصة للمسـلمين بمقبرة "فـورت مايرز" 
بفلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكيّة.

مريم بحشاشي

المصادر:
تسجيل خلال المؤتمر الـ34 للشركة الجزائريّة لطب و جراحة العيون في نوفمبر 2019
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محمّد قنطاري	■
)1631هـ■-2491م/2441هـ■-1202م(

المـؤرّخ  والباحـث  المجاهـد  وهـو 
سـنة:  وُلـد  قنطـاري؛  محمّـد  البروڤيسـور 
)1361هــ/1942م( بمنطقـة )الخميس( ببني 
؛ ويصـف  )تلمسـان(  مدينـة  فـي  سـنوس، 
البلديّة التي وُلد فيها بأنها بلديّة الألف شهيد، 
وقـد نشـأ، وترعـرع في فتـرة صعبة فـي ظلّ 
وجود الاسـتدمار الفرنسي بمدينة )تلمسان( 
الجزائريّـة العريقـة ، وجثومـه علـى مختلف 
ربوع )الجزائر( ومدينة )تلمسـان( التي نشـأ 
الباحـث والمـؤرّخ )محمّـد قنطـاري(  بهـا 
واحدة مـن أهم المـدن الجزائريّـة، والعربيّة 
الزّاهـرة؛ حيـث إنهـا تحظـى بقيمـة تراثيّـة، 
ومعنويّـة كبيـرة، وتتميـز بتاريخهـا العريـق، 
ومآثرهـا الحضاريّـة، وتوصـف )تلمسـان( 
بجوهـرة المغـرب العربي، حيـث إنها تحتل 
موقعـاً فـي غايّـة الرّوعـة، وهـذا مـا جعـل 
)الخطيب بن مرزوق( يقـول عنها: "يكفيك 
ماؤها وهواؤها"؛ تُشرف على هضبة صخريّة 
واسعة، وتتوسط أوديّة التّافنة، والصّفصاف، 
السّـهول  وعلـى شـمالها نجـد الكثيـر مـن 
الخصبـة الخضراء، ومن الجنـوب يحيط بها 
طوق )لالاسـيتي(؛ الـذي هـو بمثابة حصن 
يحميهـا من هجمـات الأعـداء، إضافـة إلى 
مجموعة من الأسـوار، والحصـون العريقة، 
ويجمـع الدّارسـون-أو يـكادون- علـى أن 
)تلمسـان( قد بلغـت أوج ازدهارهـا العلمي 

والأدبي في عهد الدّولة الزّيانيّة.
الأسـتاذ  والباحـث  المجاهـد  ينتمـي    
الدّكتـور )محمّـد قنطاري( إلى أسـرة وطنيّة 
متواضعـة، ارتكبـت في حقهـا جرائم فظيعة 
من قبـل قـوات الاسـتدمار الفرنسـي؛ فبعد 
قصـف القوات الفرنسـيّة لمنزلـه، وتخريبه، 
وحرقـه يـوم : )20رجب1375هــ( الموافـق 
لـ:03مـارس1956م، وذلـك فـي منطقة )بني 
عشـير( ؛ التّابعة إلى مدينة )تلمسـان( ، ترك 
دراسـته فـي الكتاتيـب والمـدارس القرآنيّة، 
والتّحـق بصفـوف ثـورة التّحريـر الجزائريّة 
المظفرة، وبعد سنوات عمل محافظاً سياسياً 
لجيـش التّحريـر الوطنـي، وأصبـح عضـواً 
بمجلس المنطقة الأولـى للعمليات الحربيّة 
بالولايّـة الخامسـة؛ ممـا مكّنه مـن أن يعيش 

أحـداث الثّـورة ميدانيـاً؛ إذ يحمـل جـروح 
المعـارك القتاليّـة مـع العدو، وهـو مجاهد، 
وابن مجاهد، وجده شـهيد في ثورة التّحرير 
الوطني، ويذكر المجاهـد والمؤرخ )محمّد 
قنطـاري( أنه منـذ انـدلاع الثّـورة الجزائريّة 
أضحت منطقة )بني سـنوس( في )تلمسان( 
منطقة مُحرمة، ومُــلغمة من طـرف الجيش 
الفرنسـي، فاضطـر رجالهـا، ونسـاؤها إلـى 
الالتّحـاق بصفـوف المجاهديـن مـن جيش 
التّحريـر الوطنـي فـي جبـال المنطقـة، ومن 
تخلف عـن الالتّحـاق، والإسـراع بالرّكب، 
فقـد أودع مـن قبـل القـوات الفرنسـيّة فـي 
والسّـجون،  والمحتشـدات،  المعتقـلات، 
وأحيطـوا بمـا يزيد عـن أربعـة آلاف جندي 
فرنسـي من رجال الكمندوس، والمظلات، 
واللفيف الأجنبي من شـتى الجنسيات، كما 
تـدرب بجبالهـا قـادة الحـركات التّحريريّـة 
الإفريقيّـة، ومـن بين الذين ذكرهـم المؤلف 
علـى سـبيل المثـال: أنغـولا، والموزنبيـق، 
والجزر الخضر، والتّشـاد، وجنوب إفريقيا، 
وعلـى رأسـهم نلسـن منديلا، حيـث كانت 

إقامتهم بمعسكر )مغنيّة( . 
)محمّـد  والمجاهـد  الباحـث  درس 
قنطـاري( بالجزائـر، والمغرب، ثـم بمصر، 
التّاريـخ،  وأخيـراً بفرنسـا التـي درس فيهـا 
بالتّـدرج  ، ونـال عـدة شـهادات  والقانـون 
التّاريـخ،  فـي  الإجـازة  ثـم  :الباكالوريـا، 
دبلـوم  نـال  كمـا   ، القانـون  فـي  والإجـازة 
التّاريـخ  فـي  والعليـا  المعمقـة  الدّراسـات 
العسكري في المنازعات الدّوليّة، والقانونيّة، 
وقد كرس الباحث الدّكتور )محمّد قنطاري( 
ما يزيد عن عشر سنوات، وذلك خلال الفترة 
الموافـق  )1400-1410هــ(   : مـن  الممتـدة 
لــ)1980-1990م( للإقامة العلميّـة، وإنجاز 
الدّراسـات، والأبحـاث بفرنسـا عـن الثّورة 
الجزائريّـة؛ حيث حصل علـى دكتوراه دولة 
من جامعة مونبللي بفرنسـا بعنوان : )التّنظيم 
للثـورة  والعسـكري  الإداري،  السّياسـي 
الجزائريّة مـن 1954-1962م( "، وبعدها بدأ 
يتعمـق، ويتخصص في التّاريخ العسـكري، 
وفي مجـال دراسـات الدّفـاع الوطني، وفي 

الدّراسات الاسـتراتيجية، وقد تقلد الباحث 
الدّكتـور )محمّـد قنطـاري( عـدة مناصـب 
جامعيّـة، من بينها :متصرف مدني بالجامعة، 
ونائـب رئيـس جامعـة وهـران للدراسـات 
الخارجيّة، ومستشـار  الجامعيّة، والعلاقات 
لـدى وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي، 
وتـدرج  مـن رتبة أسـتاذ مسـاعد إلى أسـتاذ 
محاضـر، وأسـتاذ التّعليـم العالـي والبحث 
العلمـي فـي العلـوم السّياسـيّة، والقانـون، 
ووقد كان عضـواً بالمجلس الوطني للبحث 
العلمـي بالجزائر وفرنسـا، كما عُيّـن عضواً 
مُقـرراً بمجلس الولايّـة الخامسـة التّاريخيّة 
لرئيـس  نائبـاً  وانتخـب  الجزائـر(  )الغـرب 
المجلـس الشّـعبي البلـدي لمدينـة وهران. 
وبعدها عمل في سـلك المحاماة، ولاسـيما 
في المجلس القضائـي بمدينة وهران، وكان 
عضـواً بالمجلس الأعلـى للقضاء، وانتخب 
نائباً بالبرلمـان )المجلس الشّـعبي الوطني( 
على رأس قائمة ولايّة تلمسان، وعمل لفترة 
طويلة بجامعة وهـران، ورأس عدة وحدات 
وقواعدهـا  الجزائريّـة،  الثّـورة  عـن  بحـث 
الخلفيّـة، وقـد كرم في عـدة مناسـبات، من 
بينهـا تكريمـه بوسـام الاسـتحقاق بجيـش 
التّحريـر الوطنـي مـن طـرف فخامـة رئيس 
الجمهوريّـة الجزائريّـة السّـابق،  وقـد توفي 
الأسـتاذ الدّكتـور )محمّـد قنطـاري( ، يـوم 
الثّانيّة1442هـــ(  )13جُمـادى  الثّلاثـاء: 
المُوافـق لــ )26جانفـي2021م( . وقـد نشـر 
الباحث الدّكتور )محمّد قنطاري( عدة كتب، 
ومقالات عن الثّـورة الجزائريّـة، والمقاومة 
مجـال  وفـي  العربـي،  المغـرب  دول  فـي 
الدّراسـات الاسـتراتيجية الشّـاملة، وشارك 
في عـدة ملتقيـات ومؤتمـرات فـي الجزائر 
وخارجهـا، ومـن أهـم مؤلفاتـه: )قامـوس 
شـهداء الجزائـر مـن: 1954-1962م -ولايّة 
تلمسـان نموذجاً-"، و)تلمسـان خلال ثورة 
التّحرير(، و)وهـران خلال ثـورة التّحرير(، 
و)التّنظيـم السّياسـي والإداري والعسـكري 
للثـورة الجزائريّـة(، ومـن بين مؤلفاتـه التي 
الباحثيـن  لـدن  مـن  فائقـة  بعنايّـة  حظيـت 
والدّارسـين، كتـاب :)مـن بطـولات المرأة 
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الجزائريّـة فـي الثّـورة وجرائـم الاسـتعمار 
الفرنسـي(، وهـو مـن بيـن الكتـب المهمـة 
الجديـرة بالإشـادة، والتّنويـه، والتي قدمت 
صُـورة وافيّة عن جوانـب متنوعة من نضال، 
وجهـاد، وتضحيات المـرأة الجزائريّة، ومن 
عنوان الكتاب يتضح أن المؤلف يسـعى إلى 
تمجيد بطـولات المرأة الجزائريّـة، وتخليد 
مآثرهـا، وكفاحها ضد المسـتعمر الفرنسـي 
من جانب، ومن جانب آخر يرمي إلى كشف 
النقّاب، وإماطـة اللثام عن الجرائم المرتكبة 
مـن قبل جيش الاسـتدمار الفرنسـي في حق 
المـرأة الجزائريّـة، وسـائر أفـراد المجتمـع 
للقـارئ مـن خـلال  الجزائـري،  ويتجلـى 
توزيـع مـادة الكتـاب المتنوعـة، والمدعمة 
التـي  والحقائـق  والوثائـق   ، بالشّـهادات 
اكتشـفها الدّكتـور )محمّـد قنطـاري( نتيجة 
جولاتـه، وتحقيقاتـه الميدانيّـة، أنـه لم يوفر 
جهداً في سبيل البحث، والتّنقيب للإفادة من 
مختلف المصـادر، والوثائق، والشّـهادات، 
حيـث إنـه قـام بزيـارات ميدانيّـة، واسـتقى 
معلوماتـه مـن المجاهديـن، والمجاهـدات 
اللذين عاشوا الأحداث، كما أنه بذل جهوداً 
مضنيّـة مـن أجل الوصـول إلـى المعلومات 
التّاريخيّـة، ثـم فـي تدقيقهـا، وتمحيصهـا، 
وتقديمهـا إلـى القـراء فـي أسـلوب سـائغ، 
الكتـاب  القسـم الأول مـن  ومبسـط؛ ففـي 
تحدث بإسـهاب عن قصـة المجاهدة البطلة 
)فاطمـة خليـف(؛ التي تعـدّ رمزاً مـن رموز 
الثّـورة الجزائريّـة المظفـرة، وأطلـق عليهـا 
اسـم الشّـهيدة التـي لـم تمت، وقـد وصف 
ملحمتها وصفاً دقيقاً، وأكد على أنها واحدة 
مـن البطـلات الخالـدّات، إذ جاء فـي بدايّة 
عرضه:)فاطمة خليف، المجاهدة الجزائريّة 
العربيّـة المسـلمة تعـد واحـدة مـن أبطـال، 
وبطلات الشّعب الجزائري المجاهد، شبت 
منذ صغرها على حب وطنها الجزائر، وعلى 
أصالتّهـا العربيّة الإسـلاميّة، فانخرطت هي 
وعائلتهـا فـي صفـوف المجاهديـن. تلقت 
فاطمـة كل صنـوف التّعذيب الوحشـي على 
أيـدي الكفـار الجنـود الفرنسـيين، فقطعـوا 
يديها، وهـي تنظـر، وأودعوها سـجناً معلقاً 
بين السّماء، والأرض، ووضعت حملها فيه، 
ويداها مقطوعتان، وثدييها مشوهان بوسائل 

التّعذيب الجهنميّة. قد يتخيل البعض أن هذه 
القصة لا تعدو أن تكون شبحاً خيالياً جامعاً. 
ولكن الذين عايشـوا أحـداث الثّورة، وذاقوا 
مـرارة المعانـاة اضطهـدوا بنارهـا، لا شـك 
أنهم يقـرون حقيقتها، كهذه القصـة الواقعيّة 
الجزائريّـة  المـرأة  للمجاهـدة  باختصـار 
المسـلمة لتكون عبـرة لفتيات الأمـة العربيّة 
فـي وطنيتهـا، وجهادهـا، وصمودهـا أمـام 
الشّـدائد، والمحن، وأنـواع التّعذيب، لأنها 
اختارت طريـق الكرامة، والعزة، والشّـرف، 
كنمـوذج للمرأة العربيّة المسـلمة في سـبيل 

الله، والوطن".
وفـي القسـم الثّانـي مـن الكتـاب توقف 
مـع  قنطـاري(  )محمّـد  الدّكتـور  الباحـث 
طرائق ووسـائل التّعذيب الفرنسـي في ثورة 
التّحريـر، وذكر في البدء أن التّعذيب ينقسـم 

إلى قسمين:

 التّعذيب الجسـدي، والتّعذيب النفّسـي 
أو المعنوي؛ فالتّعذيب الجسـدي بلغ خلال 
ثـورة التّحريـر الوطنـي أشـنع، وأفتك صور 
التّعذيب الوحشـي الذي عرفته الإنسانيّة في 
القرن العشـرين ضد المعتقلين والمسـاجين 
والأسرى والمناضلين الوطنيين؛ فالسّلطات 
أقامـت مراكـز  الفرنسـيّة مدنيّـة وعسـكريّة 
التّعذيـب  فنـون  فـي  ومـدارس متخصصـة 
الجسـدي والمعنوي بشـتى وسـائله البدائيّة 
أو التّقليديّـة، وأجهـزة العلـم التّكنولوجيّـة 
الحديثـة، ومـن أنـواع التّعذيب التـي ذكرها 

على سبيل المثال لا الحصر:
)-يقـوم المجاهد أو المناضـل المعذب 
بحفر حفرة إلى غايّة العنق أي الرّقبة، فيرمى 

عليه التّراب إلى العنق فيموت موتاً بطيئاً.

-تقـوم القـوات الفرنسـيّة ورجـال الأمـن 
بإلقـاء البنزين على المعذب أمـام الجمهور في 
المحتشـدات أو المعتقـلات أو الأسـواق أمام 

العامة فيحرق أمامهم ليكون عبرة للآخرين.
-تقوم القوات الفرنسيّة بوضع المجاهدين 
أو المناضلين في الصّفوف الأولى والوسطى، 
وفـي الأخير كدروع بشـريّة عند التّمشـيط أو 
تنقل القوات الفرنسـيّة في الطّرقات من جهة 
إلـى أخـرى تفاديـاً لمفاجأتهـا فـي كمائن أو 

معارك مع المجاهدين.
تقـوم القـوات الفرنسـيّة وأجهزتهـا الأمنيّـة - 

بإقحـام المجاهديـن أو المدنييـن فـي مناطـق 
الألغام أو تفجيرهم بالمفرقعات. 

التّعذيـب المعنـوي النفّسـي: ذكـر الدّكتور 
)محمّـد قنطـاري( حينمـا تعـرض إلـى هـذا 
الأسـلوب أن المناضليـن والمجاهدين عرفوا 
المعنـوي  التّعذيـب  فنـون  مـن  كثيـرة  أنواعـاً 
أو النفّسـي، وهـي أكبـر وأشـنع مـن التّعذيـب 
الجسدي؛ فالتّعذيب المعنوي يترك آثاراً نفسيّة 
أو معنويّة عميقة في الشّـخص إلـى غايّة وفاته، 
ومـن بين الأسـاليب التـي انتهجها الاسـتدمار 

الفرنسي على سبيل الذكر لا الحصر:
)تجريـد أفـراد الأسـرة أو العائلـة فـي مكان - 

واحـد مـن جميـع ثيابهـم كمـا ولـدوا وهـم 
يتفرجـون ويتلـذذون عليهم بالمـس والضّرب 

للتخويف والتّرهيب...
تنتهك العساكر الفرنسيّة والعملاء الأعراض - 

عيـون  أمـام  الأسـرة  أفـراد  اغتصـاب  ويتـم 
الجميع...(.

يقـول عنـه الأسـتاذ )إبراهيـم بـن ساسـي( 
: "هـذا هـو المجاهـد سـي محمّـد قنطـاري، 

عرفته الجزائـر مجاهداً وباحثاً مميّزاً، وأسـتاذاً 
مًحاضـراً، وأديبـاً كاتبـاً وإعلامياً بـارزاً ومثقفاً 
واعياً، وجهلتـه أجيال كثيـرة عاصرته فحُرمت 
من عطاءاته لغيـاب التّواصل، وترابط الأجيال، 
والزّهد في هذه المفاخر والطّاقات... لقد ألفيته 
شـخصيّة جامعة بين العلـم والثّقافة، وتجارب 
الحيـاة، ملمّـا بتاريخ الجزائر، لـه علاقة بصُناع 
القـرار قبل وبعـد الاسـتقلال؛ سـاير المجاهد 
الحـاج محمّـد قنطـاري أحـداث الثّـورة ومـا 
بعدها، وهو شـخصيّة هادئـة متواضع ولطيف، 
الشّـهداء  وتضحيـات  الثّـورة  عـن  يُحدّثـك 
والمجاهدين بتأثر بالغ يُحاول كلّ مرّة أن يربط 
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سـامعه بتواريخ الأحداث والظـروف المُحيطة 
بها في عبارات سلسة لا تكلّف فيها...".

ويصفـه العلامّـة الشّـيخ )محمّـد الصّالـح 
الصّديق(؛ الملقب بعمدة المؤلفين الجزائريين، 
بقولـه: "ويبـرز في هـذا الميـدان صاحب هذا 
الكتـاب )مـن بطـولات المـرأة الجزائريّـة في 
الثّورة وجرائم الاسـتعمار الفرنسـي( الأسـتاذ 
الدّكتـور )محمّـد قنطـاري( مجاهـد، وباحث 
بجامعة وهـران، وأحد المحافظين السّياسـيين 
بجيـش التّحريـر الوطني، الـذي لم يـأل جهداً 
منذ سـنوات فـي التّنويه ببطولة جيـش التّحرير 
المناضليـن  بصمـود  والإشـادة  الوطنـي، 
الأحـرار، الذيـن يقعـون بيـن أيـدي الجلادين 
الاستعماريين، ويصبرون على التّعذيب الفظيع 

الـذي يمـارس ضدهم حتـى يموتوا أو يفشـل 
زبانيّـة التّعذيـب فـي انتـزاع الاعتـراف منهـم، 
فيطلقونهم بين المـوت والحياة، ليعيشـوا بقيّة 
حياتهـم محطميـن، أو معوقيـن، أو علـى عتبة 
الموت ينتظرون الرّحيل بين حين وآخر، وكتابه 
القيم الموسـوعي المسـمى )التّنظيم السّياسي 
الإداري، والعسكري للثورة الجزائريّة من:1954 
إلى1962( بجزءيه الأول والثّاني خير دليل على 
ما لهذا الرّجل المناضل من حب لوطنه، ووفاء 
له. ويتقاضانا واجب الوفاء أن نلاحظ أن كل من 
ساهم-ويساهم-بعمل فكري في هذا الميدان، 
وهدفـه مـا ذكرنا جديـر بـكل احتـرام وتقدير، 
واعتراف له بالفضل، ونعتبر عمله شعلة مضيئة 
في الطّريـق، وصورة للاتجـاه الصّحيح، الذي 

يجـب أن يتجـه كل مواطـن صالـح، ومواطنـة 
صالحة فـي الجزائـر، وخطوة رائـدة في طريق 
التّحـدي والمصارعة، من أجـل إحقاق الحق، 
وإبطال الباطل. ولكـن عندما يكون هذا العمل 
الفكـري من رجل كالدّكتـور )محمّد قنطاري( 
وطنيّـة ووفاءً، ونضالاً وجهـاداً، وعلماً وثقافةً، 
واكتـواءً بنـار التّعذيـب، ومعايشـة لمن جربت 
أفظـع وأقـذر الأسـاليب، فإنـه يكتسـي أهميّـة 
متميـزة، وخاصة عندمـا يكون هـذا العمل عن 
المـرأة التـي كانت توصـف بأنها )رئـة معطلة( 
ولكنهـا فـي ثورتنـا بالخصـوص، أثبتـت بأنها 
لا تقـل عن أخيهـا الرّجـل: شـجاعة، وبطولة، 

ومقاومة، وتحدياً وصموداً، وفداءً"
محمّد سيف الإسلام بـوفلاقـــــــة

المصادر:
تد.محمّد قنطاري:من بطولات المرأة الجزائريّة في الثّورة وجرائم الاستعمار الفرنسي، منشورات دار الغرب 

للنشر والتّوزيع، وهران، الجزائر، 2009م.

محمّد ليتيم )بتي(■
)3531هـ■-4391م/9731هـ■-0691م(

الشّـهيد  وهـو  الملحـن  المؤلـف،  ولـد 
البطـل )محمّد بـن إبراهيم ليتيـم( و)ملوكة 
يـوم: )26شـعبان1353هـ(؛  درمانـي(، ولـد 
منطقـة  فـي  لـ)04ديسـمبر1934م(  الموافـق 
بلديّـة )جنـدل(، ومدينـة  )غجاتـة(؛ قـرب 
)عزابـة( بولايّـة )سـكيكدة(؛ نشـأ وترعـرع 
فـي عائلـة معروفـة بأصالتّهـا، وتضحياتهـا 
علـى  ومحافظتهـا  الوطـن،  أجـل  مـن 

وترجـع  والإسـلاميّة؛  العربيّـة  تقاليدهـا 
الأشـم،  )الأوراس(  منطقـة  إلـى  أصولهـا 
الـذل  ليتيـم( مظاهـر  وقـد عـرف )محمّـد 
والحرمـان مثل أبنـاء جيله من قبل سـلطات 
الاسـتدمار الفرنسـي؛ التـي كانـت تُمـارس 
أعمـالاً فظيعة وغير إنسـانيّة ضد أبنـاء قريته 
أثنـاء فترة ليل الاسـتعمار الطّويـل للجزائر؛ 
الفلاحـة  فـي  تشـتغل  أسـرته  كانـت  فقـد 
والتّجـارة؛ ولكن قوات الاحتلال الفرنسـي 
انتزعـت الأرض التـي كانـت ملـكاً لعائلته، 
مـن  وفـدوا  الذيـن  للمعمريـن  ومنحتهـا 
شـتى المناطـق من أوروپـا، ونهبـوا خيرات 
أبنـاء البلـد، وبسـبب الفقـر المدقـع وحيـاة 
البـؤس التي عاشـها الشّـهيد البطـل )محمّد 
بـن إبراهيـم ليتيـم(؛ فإنـه لـم يتمكـن مـن 
مزاولة دراسـته، ومنذ شـبابه تشـبع بالأفكار 
صفـوف  فـي  التّجنيـد  ورفـض  الوطنيّـة، 
فـي  للنضـال  والتّحـق  الفرنسـي،  الجيـش 
الجزائـري(؛  الشّـعب  )حـزب  صفـوف 
الـذي تأسـس يـوم: )06شـعبان1340هـــ(؛ 
الموافـق لــ )11مـارس1937م(، وذلـك بعد 

حظـر سـلطات الاحتلال الفرنسـي  لنشـاط 
رفضـه  وبسـبب  أفريقيـا(،  شـمال  )نجـم 
التّجنيـد ارتكبـت قوات الاحتلال الفرنسـي 
العديـد من المظالـم في حق عائلة الشّـهيد، 
الـذي  ليتيـم(؛  وفـي حـق والـدّه )إبراهيـم 
الفرنسـي  الاسـتدمار  سـلطات  صـادرت 
عائلتـه  وممتلـكات  ممتلكاتـه،  جميـع 
وأبنائـه، كمـا وضعت عائلـة الشّـهيد البطل 
)محمّـد ليتيم( فـي القائمة السّـوداء؛ أي من 
المشـتبه فيهـم بالقيـام بأعمـال عدائيّـة ضد 
سـلطات الاحتـلال الفرنسـي؛ التـي كانـت 
تُحقـق فـي كل فرصـة تسـنح لهـا تحقيقات 
دقيقـة مـع أفـراد العائلـة، ولـم تسـتثن منها 
إلـى  خضعـوا  الذيـن  الصّغـار  الأطفـال 
عـدّة اسـتجوابات، وبعـد أشـهر قليلـة مـن 
التّحـق  المظفـرة؛  التّحريـر  ثـورة  انـدلاع 
الشّـهيد البطـل )محمّـد ليتيـم( بصفوفهـا، 
وذلـك مع بدايّـة عـام: )1955م(؛ فـكان من 
أبـرز المُقربيـن مـن قـادة الولايّـة التّاريخيّة 
عمليـات  عـدّة  فـي  شـارك  حيـث  الثّانيّـة؛ 
الشّـهيد  مـع  وتحضيـرات  وهجومـات 
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البطـل )زيغود يوسـف(، والمجاهـد الكبير 
)علـي  البطـل  والمجاهـد  كافـي(،  )علـي 
منجلـي(، وغيرهـم، وقـد أعجبـوا بذكائـه، 
وبطولاتـه، وأثنوا علـى العمليـات الناّجحة 
التـي شـارك فيهـا، وقادهـا في شـتى مناطق 
الولايّـة التّاريخيّـة الثّانيّـة؛ فأسـندت له عدّة 
مسـؤوليات من بينها: رئيس الفـرق الفدائيّة 
لجيـش التّحريـر الوطنـي فـي العديـد مـن 
المناطـق بالولايّـة التّاريخيّـة الثّانيّـة؛ حيـث 
أشـرف وقـام بعـدة عمليـات فدائيّـة ناجحة 
الفرنسـي،  جـداً ضـد سـلطات الاسـتدمار 
حققهـا  التـي  الكبيـرة  للنجاحـات  ونظـراً 
أصبـح مـن أبـرز المطلوبيـن عنـد سـلطات 
ولايّـة  مسـتوى  علـى  الفرنسـي  الاحتـلال 
البطـل  الشّـهيد  عُــرف  كمـا  )سـكيكدة(، 
لـدى  )بتـي(  والمدعـو  ليتيـم(،  )محمّـد 
المواطنيـن وأبنـاء الشّـعب الجزائـري على 
مسـتوى عـدّة مناطق فـي ولايّة )سـكيكدة( 
بأنه يُشـكل مصـدراً للرعب لدى السّـلطات 
ولايّـة  أبنـاء  وكان  الفرنسـيّة،  الاسـتعماريّة 
ببطولاتـه وعملياتـه  يفتخـرون  )سـكيكدة( 
بإشـرافه  كذلـك  اشـتهر  وقـد  الفدائيّـة؛ 
علـى فـرق الفـداء التـي رأسـها، وقـاد عدّة 
التـي  عمليـات عبـور لقوافـل المجاهديـن 
)تونـس(؛  مـن  الأسـلحة  تسـتقدم  كانـت 
جبـال  حراسـة  تتولـى  فرقـه  كانـت  حيـث 
)عزابـة(،  منطقـة  ونواحـي  )مليلـة(، 
ولاسـيما منطقـة )عيـن شرشـار(، وجبـال 
دبـاغ بنواحـي منطقـة )گالمـة(، كمـا توّجه 
عـدّة  فـي  ليتيـم(  )محمّـد  البطـل  الشّـهيد 
مناسـبات إلـى الحـدود التّونسـيّة الجزائريّة 
اتصـالات  لـه  وكانـت  الأسـلحة،  لجلـب 
وثيقـة بالمجاهدين فـي )القاعدة الشّـرقيّة(؛ 
معارفيّـة(  المجاهـد )محمّـد  التـي يصفهـا 
بأنهـا )تمتـد مـن القالـة شـمالاً إلـى حدود 
سـيبوس،  وادي  يحدهـا  جنوبـاً؛  الونـزة 
المشـروحة- مـدن  بيـن  الرّابطـة  والطّـرق 
مـداوروش  تيفـاش،  سـابقاً-،  فـردور  لا 
عنابة-سـوق  عنابة-القالـة،  لكبيـرات، 
المحـاذي  السّـاحلي  والشّـريط  أهـراس، 
للبحر مـن عنابة إلـى القالة...، وقـد تعاقب 
)القاعـدة  تسـمى  أن  قبـل  قيادتهـا  علـى 
أعمـر،  وجبـار  مختـار،  باجـي   : الشّـرقيّة( 

والـوردي قتـال، وأخيـراً عمارة العسـكري 
المدعـو: بوقـلاز منـذ تحولت إلـى القاعدة 
الجزائـري  الرّئيـس  ويتحـدث   . الشّـرقيّة( 
الأسـبق )الشّـاذلي بن جديد( عـن )القاعدة 
ويُبـرز  بهـا،  يعمـل  كان  التـي  الشّـرقيّة(، 
ظروف تأسيسـها في مذكراتـه، حيث يقول: 
الشّـرقيّة  القاعـدة  رسـمياً  ظهـرت  )هكـذا 
فـي نهايّـة1956م؛ لكـن قـرار لجنـة التّنفيـذ 
والتّنسـيق جـاء ليكـرّس واقعـاً موجـوداً في 
الميـدان قبـل ذلـك بأشـهر عديـدة، وينبغي 
الحقيقيّـة  الرّهانـات  أن  علـى  هنـا  التّأكيـد 
القاعـدة  إنشـاء  بظـروف  أحاطـت  التـي 
الشّـرقيّة سـببها الأهميّة الإسـتراتيجيّة لهذه 
حقيقـي  معبـر  الجغرافيّة...؛فهـي  الرّقعـة 
الدّاخـل،  نحـو  التّونسـيّة  الحـدود  مـن 
لإخفـاء  تصلـح  وعـرة  بتضاريـس  ويتميـز 
وبهـا  القيـادة،  مراكـز  وإقامـة  السّـلاح 
يصعـب  شـامخة  وجبـال  كثيفـة  غابـات 
علـى العـدو دخولهـا؛ مثـل جبال المسـيد، 
الشّـهبة، والدّيـر والكرسـي وجبـال  وكاف 
ولقـد  بشـيح...إلخ.  وأولاد  صالـح  بنـي 
أدركـت قيـادة الثّورة هـذه الأهميّـة وأولتها 
حـدة  يُفسـر  مـا  وهـو  خاصـاً؛  اهتمامـاً 
إنشـائها؛  حـول  جـرت  التـي  الصّراعـات 
كمـا أدرك الجيـش الفرنسـي، هـو الآخـر، 
أهميتهـا كقاعـدة دعـم لولايـات الدّاخـل؛ 
لذلـك خطـط لإنشـاء خـط موريـس، ومـن 
السّـلاح  قوافـل  دخـول  لمنـع  شـال  بعـده 
الشّـهيد  شـارك  لقـد   . والتّمويـن...( 
مـن  العديـد  رفقـة  ليتيـم(  )محمّـد  البطـل 
المجاهديـن فـي إدخـال وتمريـر الأمـوال، 
الولايـات  مـن  العديـد  إلـى  والسّـلاح 
المظفـرة؛  التّحريـر  ثـورة  أثنـاء  التّاريخيّـة 
علـى الرّغـم من الحصـار، وصعوبـة العبور 
الـذي  الرّهيـب؛  موريـس(  )خـط  علـى 
بالقـول:  كافـي(،  )علـي  المجاهـد  يصفـه 
يمتـد  متـر   500 خمسـمائة  حوالـي  )طولـه 
علـى طـول الحـدود التّونسـيّة- الجزائريّـة 
)ومثلـه علـى الحـدود المغربيّة( مـن البحر 
)متـران  أسـلاكه  علـو  الصّحـراء،  إلـى 
وخمسـون وطاقتـه الكهربائيّـة ألـف فولـط 
حوالـي  المكهربيـن  الخطيـن  بيـن  يفصـل 
150 متـراً مـن أرض ملغمـة، علـى طريقـة 

خـط ماجينو أثنـاء الحرب العالميّـة الثّانيّة(. 
وعلـى طـول الخـط هنـاك متابعـة دقيقة من 
دوريـات عسـكريّة مدججـة بالسّـلاح؛ تنير 
والخطـان  للنـور،  كاشـفات  ليـلًا  طريقهـا 
تحـدد  إلكترونيّـة  بمنبهـات  مـزودان 
عمليّـة  فيـه  تتـم  الـذي  المـكان  بالضّبـط 
القـص للسـلك المكهـرب، وعندمـا تنطـق 
المنبهـات الصّوتيّـة تطلـق المدافـع الثّقيلـة 
تمـت  الـذي  المـكان  صـوب  نيرانهـا  آليـاً 
الأوتوماتيكيّـة  والإضـاءات  العمليّـة،  فيـه 
دائريّـة يدوم عشـر دقائـق بالنسّـبة إلى مرور 
-المزنجـرات،  تـراك(  )هالـف  دوريـات 
وعندمـا تصـرخ المنبهـات الصّوتيّـة تدوي 
نيرانهـا  توجـه  التـي  الثّقيلـة  مدافـع105 
الخـط  يحمـي  المخـرب،  المـكان  نحـو 
ممكننـة  وحـدات  منهـا  جنـدي؛  ألـف   80

ومصفحـات، وأربعـة فيالـق مـن المظلييـن 
التّابـع للعقيـد جـان بيـار،  وفيلـق الطّليعـة 
فـي  الهيلوكبتـر  مـن طائـرات  كبيـر  وعـدد 
گالمـة،  مناطـق  فـي  دائـم  اسـتنفار  حالـة 
الـذي  عنابـة؛  فـي  العسـكري  والمطـار 
يُغطـي تقريبـاً الشّـرق القسـنطيني، وامتداداً 
إلـى )قاعـدة بنـزرت( بتونـس...( . ونظـراً 
للجهـود الكبيـرة التي بذلهـا الشّـهيد البطل 
)محمّد ليتيم(؛ فقد عُــيّن مسـؤولاً عسكرياً 
علـى شـرق وجنـوب منطقـة )سـكيكدة(، 
وذلـك عام: )1377هــ/1957م(، كما عُــيّن 
مسـؤولاً عسـكرياً على عـدّة مناطق واسـعة 
مـن )عزابـة( إلـى )مليلـة( إلـى )أم النحّـل 
قنـدول( إلـى غايّـة حـدود منطقـة )گالمة(، 
وقـد خاض عـدّة معـارك عسـكريّة ضخمة، 
مـن  ناجحـة،  فدائيّـة  أعمـال  فـي  وشـارك 
بينهـا: قتل محافظ الشّـرطة بسـدراتة، وقتل 
العسـكريّة  الشّـرطة  مفتشـي  مـن  العديـد 
علـى  والهجـوم  )سـكيكدة(،  منطقـة  فـي 
)الرّكنيّـة(؛  بمنطقـة  العسـكري  المحتشـد 
الذي كبّد قوات الاحتلال الفرنسـي خسـائر 
عسـكريّة  حافلـة  علـى  والهجـوم  فادحـة، 
عمليّـة  وقيـادة  شرشـار(،  )عيـن  بمنطقـة 
)قندولة( المشـهورة في منطقة )سـكيكدة(؛ 
والتـي أدت إلـى مقتـل كتيبـة كاملـة للعـدو 
يُشـارك  معركـة  آخـر  وكانـت  الفرنسـي، 
بمنطقـة  )مليلـة(  معركـة  ويستشـهد  فيهـا، 
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)أم المدافـع(، وقـد وقعت في جبـال منطقة 
)مليلـة(؛ حيـث شـارك فيهـا مـع عـدّة فرق 
جـداً  طويلـة  سـاعات  ودامـت  بإشـرافه، 
إلـى غايّـة غـروب الشّـمس، وقـد استشـهد 
الشّـهيد البطل )محمّـد ليتيم( بعـد منتصف 
النهّـار، وذلك يـوم: )06رمضـان 1379هـ(؛ 
وبعـد  مـارس1960م(،   04( لــ  الموافـق 
الفرنسـي  استشـهاده قـام جنـود الاحتـلال 

بحمـل جثتـه، والتّجـول بهـا فـي عـدّة مدن 
كان  كونـه  )سـكيكدة(؛  بولايّـة  وقـرى 
مطلوبـاً لـدى سـلطات الاحتلال الفرنسـي 
علـى مـدى أكثر مـن خمـس سـنوات، كما 
قامـوا بوضـع جثـة الشّـهيد البطـل )محمّـد 
ليتيـم( فـي منطقـة: )عيـن شرشـار( بولايّـة 
وقامـوا  كبيـرة،  سـاحة  فـي  )سـكيكدة( 
باسـتخدام مكبرات الصّوت ومنـاداة الناّس 

للتفـرج على جثة أحـد أبطال ثـورة التّحرير 
العـدو  جنـرالات  دوّخ  الـذي  الجزائريّـة؛ 
ديبـاش  الفرنسـي، كمـا كتبـت جريـدة )لا 
دو كونسـتنطين( مقـالاً مُطـولاً عن الشّـهيد 
فيـه  ووضعـت  ليتيـم(،  )محمّـد  البطـل 
صورتـه، ووصفـت استشـهاده بأنـه نجـاح 

الفرنسـي الاحتـلال  لسـلطات  كبيـر 
محمّد سيف الإسلام بـــوفـــلاقــــــة
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محمّد فارح	■
)1348هــ■-■1930م/1434هــ■-■2012م(
ولد محمّد فارح سنة: )1348هـ/1930م(، 
دراسـته  بـدأ  الميليّـة،  ببلديّـة  رزور  بقريّـة 
بالكتاتيـب علـى يـد جـده، فحفـظ القـرآن 
الكريم بمسـقط رأسـه، ثـم انتقل إلـى زاويّة 
ببلديّـة سـيدي خليفـة  )الشّـيخ الحسـين(، 
فـي ولايّـة ميلـة، وهـي مـن الزّوايـا العتيقة 
فـي الجزائـر، وقـد لعبـت دورا مهمـا فـي 
الحفـاظ علـى الثّقافـة الإسـلاميّة والعربيّة، 
منذ تأسيسـها على يد )الشّـيخ الحسين( في 
نهايّـة القـرن الثّامن عشـر، في عهـد الحكم 
العثماني للجزائر، وعائلة )الشّـيخ الحسين( 
تنتمي إلى الأدارسـة الذيـن حكموا المغرب 
المغـرب  مـن  الغربيّـة  والجهـة  الأقصـى 
الأوسط، وتابع )محمّد فارح(دراسته بمعهد 
الإمـام ابن باديس بقسـنطينة، الذي تحوّل له 
سـنة: )1369هـ/1950م(، حيث حصل على 
الشّـهادة الأهليّـة، وكان واحـدًا مـن أنجـب 
الذيـن  الأسـاتذة  جميـع  بشـهادة  التّلاميـذ 
درّسـوه، وبعـد تفوّقه ذهب للدراسـة بجامع 
الزّيتونة في تونس سـنة: )1374هـ/1955م(، 
ثـم سـافر إلـى العـراق، بعـد أن نال شـهادة 
التّحصيـل بتفـوق، وقد انخـرط في صفوف 
جمعيّـة الطّلبـة الجزائرييـن، ثـم فـي اتحـاد 

الطّلبة المسلمين الجزائريين، وأصبح بعدها 
عضـواً فـي اللجنـة العليـا المكلفة بشـؤون 

الطّلبة في جبهة التّحرير الوطني.
الجزائريّـة  التّحريـر  ثـورة  انـدلاع  وبعـد 
عمـل مناضـلاً فـي صفوفهـا، وكتـب عـدّة 
مقالات تُشـيد بها، وشـارك بقوة فـي النضّال 
ضـد الاسـتعمّار الفرنسـي، إذ تؤكـد الوثائق 
والشّـهادات الـواردة عـن المناضليـن القادة 
في جبهـة التّحريـر الوطنـي أن محمّـد فارح 
قـد انخرط فـي تنظيمها منـذ البدايـة، وكُلف 
بعدّة مسـؤوليات تتوافق مع مؤهلاته الفكريّة 
والثّقافيّة، حيـث رأس الأمانـة العامّة لاتحاد 
الطّلبـة الجزائريين بالمشـرق العربـي، وكان 
عضـواً بـارزاً فـي التّنظيـم الإعلامـي لجبهة 
واصـل  وقـد  الجزائريّـة،  الوطنـي  التّحريـر 
)محمّد فارح( دراسـته بجامعة بغداد وتخرج 
مـن قسـم الآداب سـنة: )1381هــ/1962م(، 
بشـهادة الإجـازة فـي اللغـة والأدب العربي، 
وبعد اسـتقلال الجزائـر عمل أسـتاذاً بمدينة 
سـطيف، وكان من بيـن المؤسّسـين الأوائل 
للصحافـة الجزائريّة الصّادرة باللغـة العربيّة، 
حيـث كان يعمل بجريدة )الشّـعب( العريقة، 
كمـا عمـل فـي مؤسّسـة الإذاعـة والتّلفزيون 

الجزائريّـة مـع بدايـات انطلاقتهـا، واشـتغل 
أستاذاً بالمدرسة العليا لتكوين أساتذة التّعليم 
الثّانوي، وفي كليّة العلوم الإسـلاميّة، ومعهد 
الفلسـفة في الجزائر، وكان عضواً نشـيطاً في 
كثير من المؤسّسـات العلميّـة والثّقافيّة مثل: 
مديريّـة الدّراسـات بالأمانـة العامّة للحكومة 

الجزائريّة، والمجلس الإسلامي الأعلى.
لقـد كان )محمّـد فـارح( صاحـب ثقافة 
موسُـوعيّة، تـرك بصمات واضحة في شـتّى 
المياديـن العلميّة، عُرف بنشـاطاته المتنوعة 
في مختلف وسـائل الإعلام، وأسهم إسهاماً 
كبيراً في تنشـيط الحركة الثّقافيّة في الجزائر، 
كانت حياته شـعلة من النشّـاط والحيويّة في 
ميادين عـدّة، وخاصّة في مجال الدّراسـات 

اللغويّة والإسلاميّة.
مجموعـة  صياغـة  علـى  أشـرف  وقـد 
عـن  الصّـادرة  والقوانيـن  النصّـوص  مـن 
الجزائريّـة فـي مرحلـة  الجمهوريّـة  رئاسـة 
وعُيّـن  المنصـرم،  القـرن  مـن  السّـبعينيات 
مستشاراً تقنياً برئاسة الجمهوريّة، حيث كان 
يقـوم بالمراجعـة اللُّغويّة لخطّابـات الرّئيس 
الجزائـري الرّاحل )هـواري بومدين(، ومن 

بعده )الشّاذلي بن جديد(.
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وقـد كان الرّئيس )هـواري بومدين( يثني 
عليـه أيما ثناء، ويصفـه بالرّجـل الرّائد الذي 
قـدم خدمـات جليلـة للتعريب فـي الجزائر، 
وطوال مسـيرته لم يبتعد )محمّـد فارح( عن 
أجـواء الحيـاة الثّقافيّـة والأدبيّـة والإعلاميّة 
الجزائريّـة، وكانت له نشـاطات مكثفة داخل 
الجزائـر، ومـن أهـم البرامـج الثّقافيّـة التـي 
قدمها في مؤسّسـة الإذاعـة الجزائريّة: )لغتنا 
و)رجـال  جديـدة(،  و)مفاهيـم  الجميلـة(، 
الفكر والأدب(، و)الأدب العربي بين القديم 
والجديـد(، و)رجال ومواقف ثورة نوفمبر(، 
و)جوانـب مـن شـخصيّة الأمير عبـد القادر 
الجزائري(، و)الشّـيخ العلّامة محمّد البشير 

الإبراهيمي(.
وكانت لـه مجموعة مـن الأركان اليوميّة 
الثّابتة في الصّحافة الجزائريّة، من بينها: )قُل 
ولا تقُـل(، و)الخطأ والصّـواب(، و)الثّقافة 
و)ريـاض  الخميـس(،  و)لقـاء  للجميـع(، 

الإسلام(، و)في رحاب رمضان(.

وقد خسـرت الثّقافـة العربيّة فـي الجزائر 
برحيله سنة: )1434هـ/2012م(، أحد فرسانها 
الأفذاذ، وأحـد كبار العلماء الأجـلاء، الذين 
قدموا خدمات جليلة للغتنا العربيّة، فاللُّغوي 
)محمّـد فـارح( يعد قامة سـامقة مـن قامات 
العلـم والمعرفة، وأحد كبـار علماء المغرب 
العربي الشّوامخ الذين عشـقوا اللغة العربيّة، 
وأفنوا حياتهم في خدمتها ودراسـتها، وسـبر 

أغوارها، والدّفاع عنها.
يقول عنـه الأسـتاذ الباحث محمّـد الهادي 
فـارح( هـو  )محمّـد  الأسـتاذ  "إنّ  الحسـني: 
أحـد الذيـن قامـت علـى كواهلهـم المدرسـة 
الجزائريّـة الأصيلـة، حيـث بـدأ بالتّدريس في 
بداية استعادة الاسـتقلال في مدينة سطيف، ثمّ 
انتقل إلى الجزائر العاصمـة، وقد درّس في كلّ 
من المدرسة العليا للأساتذة، والمعهد الوطني 
العالـي لأصـول الدّيـن بمدينـة الجزائـر. وهو 
أيضاً أحد الذين قامت على كواهلهم الصّحافة 
الوطنيّـة ذات اللسـان العربـي، ابتـداء بجريـدة 

)الشّـعب(أم الجرائـد الوطنيّـة بعـد اسـترجاع 
الاستقلال... وهو متأثّر بفلسفة جمعيّة العلماء 
المسلمين الجزائريين التي تحرص على تقويم 

النفّوس بالأخلاق قبل تعليمها العلم...".
ويُشـير الباحـث الدّكتور )صالـح بلعيد( 
إلـى أن الأسـتاذ )محمّد فارح( هـو: "صيّاد 
الأخطـاء، وباحث عن الصّواب، نال شـهرة 
فـي سـبعينيات القـرن الماضي، حتـى لُقّب 
بسـيبويه الجزائر/جبذ اللُّغة العربيّة. عمل ما 
وسعه الجهد في توجيه الإعلاميين، والقُرّاء، 
والباحثين إلـى البحث عن جمال اسـتعمال 
اللّغة العربيّـة، بتقديم بعض البرامج الإذاعيّة 
التي تعمل على حُسن الأداء اللغويّ الفصيح 
والمُتقعّر... يُصنف في خانة المتشدّدين من 
أمثال البطليوسـي وثعلب صاحب الفصيح، 
والزّبيـدي صاحب لحن العامّـة، والحريري 
الجـوزي  وابـن  الغـوّاص،  درّة  صاحـب 

صاحب تقويم اللسان...".
محمّد سيف الإسلام بوفلاقة

المصادر:
صالح بلعيد: مناسبة وكلمة، الجزء الثّاني، منشورات المجلس الأعلى للغة العربيّة بالجزائر، 2018م.- 
اللغة -  خادم  الجزائريين  اللغويين  شيخ  فارح...  محمّد  العلّامة  رحيل  بــوفــلاقـــة:  الإسلام  سيف  محمّد 

العربيّة، مقال منشور في مجلّة العربي، مجلّة شهريّة ثقافيّة تصدرها وزارة الإعلام بدولة الكويت، العدد:652، ربيع 
الآخر 1434هـ/ مارس2013م.

 محمّد كتو	■
)1333هـ/1915م■-■1417هـ/1999م(

حمّد كتو الشّـيخ الإعلامـي الفقيه، عالم 
ومقرئ وفقيه مفتـي، ومدرس واعظ وداعيّة 
جزائـري، ابـن الشّـيخ أحمـد بـن محمّد بن 
الحـاج  نـاث  تفريـت  مـن  السـعيد  الحـاج 
بأزفـون، هاجـر والـده لاجئا إلـى تونس في 
1890 فرارا من التجنيد العسـكري للاحتلال 

بضواحـي  باجـة  بقريّـة  فاسـتقر  الفرنسـي، 
تونـس، ولـد محمّد بتونـس في 15 ديسـمبر 
1915 )1333هــ(، تلقـى تعليمـه الأولي عند 

والده الشّـيخ حتى حفظ عليه القرآن الكريم 
وبعـض المتـون وعمره11 سـنة، وأخـذ منه 
مبادئ اللغة والفقه، ثم التحق بجامع الزيتونة 
ليواصـل دراسـته فـي تخصص "القـراءات 
والتجويد" الذي ولع بهما، عند شيوخه هناك 
منهم "عبد الواحد المرغني، الشّاذلي النيفر، 

التريكـي، صالـح  البيجانـي زفـزون، علـي 
الكسراوي والشّـيخ الطاهر بن عاشور..."، 
وقد اجازه علمـاء أجلاء من تونس والجزائر 
بعـد أن خبـروه وامتحنـوه فـي كل مروياته، 
أجيز في القراءات السـبع من جامع الزيتونة، 
فأجازه علي بن خوجة مفتي الديار التونسـيّة 
بروايّـة صحيـح البخـاري، وبالجزائر أجازه 
أهم شـيوخه محمّـد بابا عمر مفتـي الجزائر 
بالصحيحيـن وموطأ الإمام مالك عام 1972، 
رغم اسـتقرار الأسـرة في تونس آثر ان يعود 
إلى مسقط رأسه، وقد لقى إقبالا بعد تقديمه 

درسـا بزاويّة القريّة باللغة العربيّة الفصحى، 
1946، وأسـس  الإذاعـة سـنة  حيـث دخـل 
 7 منهـم  أولاد   10 أنجـب  الصغيـرة  عائلتـه 
بنـات علمهـن أحسـن تعليـم، وكان مذيعـا 
يقـرأ ويجود القرآن الكريم، صباحا ومسـاء، 
وبقـي فيهـا بعد الاسـتقلال إلـى غايّـة أيامه 
الأخيـرة، حيـث كان ينتظره عشـاقه مباشـرة 
بعـد صوت فلسـطين، وبعـد سـنوات انتقل 
للقراءة الصباحيّة فقط، فارتبط اسمه بالنشيد 
الوطني كل صباح على الساعة السابعة، ولم 
يرتبط اسـمه بالإذاعة فقط، حيـث كان يقدم 
كل يـوم اثنين وجمعة نفس برنامجه الإذاعي 
بالتلفزيون الجزائري في نصف ساعة بعنوان

"الحديث الديني"، بأسلوب جذاب، وبسيط 
وبلغـة يفهمـا العامـة، فكان مـن القلـة التي 
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حافـظ عليهـا الجزائريـون للتفقـه والتـزود 
بأمـور دينهـم ودنياهـم، فـكان يفيـد بعلمـه 
داخـل هاتين المؤسسـتين، يصحح لبعضهم 
الجانـب الدينـي فـي حصصهـم المختلفـة 
ويعطـي لهـم نصائـح وإرشـادات، ويجيب 
على تسـاؤلات يتلقاها مـن مقدمي البرامج، 
فقد تنوعـت اهتماماته لكن جلها انحصر في 
مجال النشاط الديني من افتاء ووعظ وإرشاد 
وتدريـس فـي المسـاجد والمصليـات عبـر 
الجزائـر، ودرس علـم القـراءات والتجويـد 
بمعهـد تكويـن الأئمـة بمفتـاح أنـذاك، كما 
كان يتنقـل بيـن مسـاجد الوطـن كل صـلاة 
جمعة ليؤم مصليها، وهي السـنة التي مشـى 
عليها طيلة حياته، وكانت خطبه منقولة على 
المباشـر في الإذاعة الوطنيّـة، والتي تميزت 
بالبسـيطة  عاصـروه  ومـن  مقربيـه  حسـب 
والمتوغلة في عمق المجتمع وبصراحته فيما 
يقول وينصح به المصلين، كما أكدت عائلته 
أنـه فتح بيتـه لطلبة العلـم من ربـوع الوطن، 
ليصل أحيانا حتى 60 طالبا، يدرسهم ويسهر 
وتحفيظهـم  القـراءات  فـن  تعليمهـم  علـى 
القرآن بالمجان، جعلته الظروف يتعلم اللغة 
الفرنسيّة حتى الإتقان، شارك بصفة شخصيّة 
أو ممثـلا للجزائـر فـي المحافـل الدوليّـة، 
وكُـرّم فـي العديد منهـا مؤتمـرات وندوات 
وكذا مسـابقات دينيّة عبر الدول الإسـلاميّة، 
كما اختير عضو بالرابطة العالميّة الإسـلاميّة 
للقـراء والمجوديـن، وكسـفير للجزائـر في 
مسـابقات الحفـظ الدوليّـة، بماليزيـا، ليبيا، 

مصر، فرنسـا، وبلـدان أخرى التـي كرم بها، 
الحبيـب  التونسـي  الرئيـس  مـن  كتكريمـه 
بورقيبـة، كمـا يحتفـظ الشّـيخ فـي رصيـده 
تكريمـات تليـق بمكانته الدوليّـة في الحفظ 
والقـراءة، ما أهلـه لأن يُختار ضمن أحسـن 
القراء العشـرة فـي الوطن العربي، مسـار 60 
سـنة من العطاء داخل وخـارج الوطن، منها 
إذاعيـا وتلفزيونيـا، جالـس  53 سـنة عمـلا 

العلماء فاستفاد وأفاد، نشر علمه على أرض 
الجزائر وكرس بيتـه لتدريس الطلبة، وعرف 
ببسـاطته في التعامل وشـفافيّة رأيه، ويشـهد 
لـه بأخلاقـه الرفيعة، ظل كذلـك حتى أقعده 
المرض فلـزم بيتـه بالمراديّـة بالعاصمة إلى 
وفاته فـي 30 أكتوبر 1999 )1417هـ(، وعمره 
يناهـز 84 سـنة، وشـيعت جنازته إلـى مقبرة 
سـيدي يحي، بحضور عدد كبير من العلماء، 
تـاركا وراءه إرثـا وأثـرا لن تمحوه السـنون، 
يرحمـه اللـه. ويُجمـع كل مـن عرفه بسـمو 
أخلاقـه، فقد عُـرف بحلمـه لأبعـد الحدود 
حتى مع من أسـاؤوا لـه، بر بعائلته، يحسـن 
التعامل داخل وخـارج الوطن، يجيب دعوة 
أي محتـاج لفتـوة، أو طلـب معرفـة، فيقول 
الجيـران "لقد كان أبانا جميعـا، وقدوتنا في 
التعامل، لم يرد أحدا فينا حين يسـأله في أي 
وقـت"، وذكر الوزير الأسـبق لمين بشيشـي 
بأنه "كان يشـرف على النقل المباشر لصلاة 
العيـد فـي الإذاعـة الوطنيّـة"، وأضـاف "أن 
المسـؤولين السـعوديين انتبهوا إلـى أنه كان 
أفضـل المراسـلين الإذاعييـن القادميـن من 

البلدان الإسـلاميّة توفيقا في تغطيّة مناسـك 
الحـج، فقـرروا أن يكـون إمـام المراسـلين 
فـي الصـلاة"، وقـال الأسـتاذ محمّـد كمال 
التارزي المدير العام للشـعائر الدينيّة بتونس 
فـي زمن بورقيبـة بأنه "كان يسـتمد موضوع 
خطبـة ودرس الجمعـة من الحديـث الديني 
الصباحي للشـيخ بالإذاعـة الجزائريّة"، وفي 
إحدى المرات حل وفد مصري من المقرئين 
بالجزائر وكان من ضمنهم الشّيخ الحصري، 
سـجل معهـم بالإذاعـة، مسـاء أخذهـم إلى 
المسـجد الكبيـر، فلم ترق لهم قـراءة مقرئ 
المسـجد، فقال أحدهـم: لمـاذا لا يغيرونه، 
فـرد عليه آخـر: لا داعي فكلهم متشـابهون، 
فأغتـاظ الشّـيخ ورد: "هـذه الورقـة فيها 22 
خطـأ ارتكبتهـا فـي التـلاوة أثناء تسـجيلك 
بالإذاعـة"، فغضـب المقرئ، فحُكِم الشّـيخ 
الحصـري الـذي أقـر بصـدق الشّـيخ كتـو، 
وذكـرت ابنة أختـه الوزيرة السـابقة سـعيدة 
بـن حبيلـس "فـي التسـعينيات دخـل إلـى 
مسـجد وإذا بشـاب ملتح بعد الصـلاة يقول 
لـه ارتكبـت الكبيرة يا شـيخ لأنك لـم تطلق 
لحيتك، فرد عليه أين تعمل؟ قال الشّاب: في 
سوناطراك، رد الشّيخ: تتركون أعمالكم التي 
فيها مصالح الناس، وتتعلقون بما لا يعنيكم، 

فما كان على الشّاب سوى الانصراف"

محمّد طيب

مـحـمـود الشّريف■
)1330هـ■-■1912م/1407هـ■-■1987م(

البكـري  الكبيـر  عبـد  محمّـد  الشّـيخ 
بـن  علـي  بـن  )محمـود  الهـو  الشّـيخ  بـن 
سـنة  وُلـد  الشّـريف(؛  بـن  علـي  محمّـد 
)الشّـريعة(  منطقـة  فـي  )1330هــ/1912م( 
قبيلـة  مركـز  هـي  التـي  )تبسـة(؛  بولايّـة 
)محمـود  ينتمـي  الكبيـرة؛  )النمّامشـة( 
الشّـريف( إلـى أسـرة معروفة باشـتغالها في 

)علـي(  والـدّه  كان  وقـد  الفلاحـة،  مجـال 
مـن أعيـان منطقـة )الشّـريعة(؛ التـي عُرفت 
بوجـود الكثيـر مـن الأنشـطة التّجاريّـة فيها 
والثّلاثينيـات  العشـرينيات  سـنوات  خـلال 
مـن القـرن المنصرم، وقـد عمل والـدّه لعدّة 
الفرنسـي،  الجيـش  صفـوف  فـي  سـنوات 

كمـا عُـرف كذلـك بوطنيتـه، وإسـهاماته في 
صفـوف الحركـة الوطنيّـة الجزائريّـة.

عائلـة  فـي  الشّـريف(  )محمـود  نشـأ   
الجزائريّـة خـلال  بالعائـلات  مقارنـة  غنيّـة 
فـي  تعيـش  كانـت  التـي  المرحلـة؛  تلـك 
الابتدائيّـة  المرحلـة  ودرس  مدقـع،  فقـر 
وقـد  فرنسـيّة؛  مدرسـة  فـي  تعليمـه  مـن 

المصادر:
 ويكيبيديا  الموسوعة الحرة2020
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سـاعده علـى هـذا الأمـر تجنـد والـدّه فـي 
صفـوف الجيـش الفرنسـي، فأكمل دراسـته 
الإكماليّـة بمدينـة )تبسـة(، وبعدهـا انضـم 
إلـى الجيـش الفرنسـي مـن أجـل الحصول 
)محمـود  فالتّحـق  شـهري؛  راتـب  علـى 
الشّـريف( بالكليّـة العسـكريّة للضبـاط فـي 
منطقـة )بوسـعادة( عندمـا بلـغ مـن العمـر 
ثمانيّـة عشـر )18(عامـاً، وبعـد أن تخرج من 
الكليّـة العسـكريّة برتبـة ملازمـأوّل شـارك 
فـي الحـرب العالميّـة الثّانيّة، وسـافر ضمن 
صفوف القوات المشـاركة فـي الحملة على 
)إيطاليـا(، وخـاض معركة )نابـل(، ومعركة 
)كازينـو(، وكان مـن بيـن المسـاهمين فـي 
وبعـد  )فرنسـا(،  لتحريـر  الدّخـول  حملـة 
مجـازر 8مـاي1945م الفظيعة؛ التـي وصفها 
المناضـل الكبيـر )فرحـات عبّـاس( بأنهـا؛ 
قـد عـادت بالجزائر إلـى القرون الوسـطى، 
والحـروب الصّليبيّـة، بـل وإلـى أخطـر من 
ذلـك فيمـا يخـص فرنسـيي الجزائـر، حيث 
رأينـا أن فئـة مـن نخبتهـم تُعـذّب، ويُنـكل 
بهـا، وكيـف أن الأبريـاء قتلـوا علـى مـدار 
أسـابيع عدّة ببرودة، ووحشـيّة، والاسـتدمار 
الفظيعـة،  الجرائـم  ارتكـب هـذه  الفرنسـي 
لأنـه ينظـر إلـى الجزائـري على أنه شـخص 
منحـط،  وإنسـان  لـدود،  وعـدو  حقيـر، 
انسـحب )محمـود الشّـريف( مـن الجيـش 
الفرنسـي؛ وذلـك بناء علـى طلبـه بالخروج 
مـن صفوفـه نهائيـاً، وانتمـى إلـى حـزب : 
)الاتّحـاد الدّيمقراطـي للبيـان الجزائـري(، 
وفـي عـام: )1374هــ/1955م(، انضـم إلـى 
صفـوف ثـورة التّحريـر الجزائريّـة المظفرة، 
بعـد اتّصـالات مكثفـة مـع عـدد غيـر قليـل 
)الشّـريعة(  بمنطقـة  المجاهديـن  مـن كبـار 
التـي  الخبـرات  وبفضـل  )تبسـة(،  بولايّـة 
الفرنسـي؛  الجيـش  صفـوف  فـي  اكتسـبها 
مـن  مجموعـة  الشّـريف(  )محمـود  كـوّن 
الفدائييـن )كومونـدوس( أثـاروا الرّعب في 
صفـوف قـوات الاحتـلال الفرنسـي بمنطقة 
)تبسـة(، وبعـد معركـة ضاريّـة فـي إحـدى 
المجاهـد )محمـود  مناطـق )تبسـة( جُـرح 
)تونـس(،  فـي  للعـلاج  ونُقـل  الشّـريف(، 
وفـي  )1375هــ/1956م(،  عـام:  خـلال 
يـوم: )7 أفريـل1957م(، تـمّ تعيّيـن )محمود 

الشّـريف( قائـداً للولايّـة التّاريخيّـة الأولـى 
مـن  بإيعـاز  وذلـك  النمّامشـة(،  )أوراس 
المجاهد الكبيـر )إبراهيم مزهـودي(؛ الذي 
يذكـر الباحـث الدّكتـور )عبد اللـه مقلاتي( 
المجاهـد  لشـخصيّة  اختيـاره  أسـباب 
)محمـود الشّـريف( من أجـل قيـادة الولايّة 
أسـباب  عـدّة  فـي  ويختصرهـا  الأولـى، 

موضوعيّـة، مـن بينهـا:
-أنـه كان مـن بيـن قـادة النمّامشـة الذين 
المجاهـد  واكتشـف  تونـس،  فـي  حضـروا 
خـلال  مـن  مواهبـه  مزهـودي(  )إبراهيـم 
اللقـاءات والاجتماعـات به، ولعـل )صالح 
بـن علـي( السّياسـي المحنـك هو مـن أقنع 

مزهـودي بأهليتـه.
الخـلاف  فـي  طرفـاً  يكـن  لـم  -أنـه 
فهـو  والأوراس؛  النمّامشـة  بيـن  الناّسـب 
لـم يكـن قياديـاً فـي الميـدان، ولـم يحضـر 
اجتماعاتهـم العاصفـة، وهـي صفـة تعطيـه 
لتقبـل  المجـال  وتفتـح  الحياديّـة،  صفـة 

لقيادتـه. المجاهديـن  مجموعـات 
بصرامتـه  المؤهـل  العسـكري  إنـه   -
المجاهديـن  مجموعـات  قـادة  لإخضـاع 
السّـلطة؛  أجـل  مـن  عشـائرياً  المتنافسـين 
فقـد كان مزهودي العـارف بتركيبـة المنطقة 
نشـر  مرحلـة  أن  يـدرك  السّـكان  وعقليّـة 
النظّـام، وإنهـاء الفرقـة والخلافـات تتطلب 
عسـكرياً صارماً مثـل: )محمود الشّـريف(.
-إنـه كان إلـى جانـب خبرتـه العسـكريّة 
فهـم  علـى  قـادر  فهـو  بالسّياسـة؛  متمرسـاً 
الأبعـاد السّياسـيّة التـي جـاءت بها قـرارات 
الصّومـام، وبإمكانـه مخاطبة قـادة الصّومام 
كان  بُعـد  وهـو  مخططاتهـم،  ومنـاورة 

الاعتبـار. فـي  مزهـودي يضعـه 
- إنـه كان مناضـلًا فـي حـزب )فرحات 
السّياسـي مـن  القريـب فـي خطـه  عبـاس( 
توجـه جمعيّة العلماء المسـلمين الجزائريين 
التي ينتمـي إليها )إبراهيم مزهـودي(، وكان 
ضابطـاً فـي الجيـش الفرنسـي، وكان علـى 
الثّـورة التّحريريّـة أن تحتـوي كل التيـارات 

داخلهـا، وتصقلهـم فـي بـو تقـة واحدة. 
 وبعـد اجتمـاع دورة المجلـس الوطنـي 
للثـورة الجزائريّـة يـوم: )30محرم1377هـ(، 
الموافـق لـ )27 أوت1957م( أصبح المجاهد 

)محمود الشّـريف( عضواً في لجنة التّنسـيق 
والتّنفيـذ، وتولـى بعدهـا مصلحـة الشّـؤون 
الماليّـة، وبعـد تشـكيلأوّل حكومـة جزائريّة 
والتّمويـن  التّسـليح  وزيـر  أصبـح  مؤقتـة 
خلال الفتـرة الممتدة مـن: )1958-1960م(، 
وقـد توفـي المجاهـد )محمـود الشّـريف(، 
بمسـقط  ودفـن  )1407هـــ/1987م(،  عـام: 
رأسـه في مدينـة )الشّـريعة( بولايّة )تبسـة(.
يقـول عنـه الباحـث الدّكتـور )عبـد اللـه 
وعلـى  الشّـريف،  محمـود  )إن  مقلاتـي(: 
الرّغـم مـن أنه لـم يكن منتميـاً إلـى الحزب 
الانتصـار  الشّـعب/حركة  الثّوري-حـزب 
للحريـات قراطيّـة، ولا مـن مفجـري ثـورة 
الفاتح من نوفمبـر 1954م؛ الدّيمقراطيّة، ولا 
من مفجـري ثورة الفاتح مـن نوفمبر 1954م؛ 
خبيـراً  ومخططـاً  شـجاعاً  قياديـاً  بـرز  فقـد 
العصابـات،  وحـرب  الفدائـي  العمـل  فـي 
وقـد اختيـر مـن بيـن قـادة النمّامشـة لتولـي 
مسـؤوليّة المنطقـة السّادسـة، وكان الاختيار 
موفقـاً إلى حـد بعيد؛ حيـث تبيّـن أن الرّجل 
الخبيـر والمتمـرس كان مؤهـلًا لتولـي هذه 
تلـك  فـي  والحساسـة  الهامـة  المسـؤوليّة 
مجموعـات  حـوّل  إذ  الخاصـة؛  الظّـروف 
منظـم  جيـش  إلـى  المشـتتة  المجاهديـن 
أعطـى للمنطقـة قـوة وفاعليّـة، ومكانـة بين 
يفـرض  أن  واسـتطاع  الأخـرى،  المناطـق 
لقيـادة  الأول  المؤهـل  يبـرز  وأن  كلمتـه، 

الولايّـة الأولـى.
- إنـه وعلـى الرّغم ممـا قيل عـن الرّجل 
مـن أنـه ليـس أهـلًا لقيـادة ولايّة مثـل ولايّة 
الأوراس، إلا أنـه سـرعان مـا تبـددت تلـك 
الأقاويـل؛ لقد قاد محمـود الولايّـة وأعادها 
إلـى مكانتهـا التّنظيميّـة واسـتقرارها الـذي 
تبـدد باستشـهاد مصطفـى بـن بولعيـد، وأن 
فضلـه فـي تنظيـم الولايّـة وتفعيـل دورهـا 
لا ينكـره إلا جاحـد، وقـد سـاقه القـدر فـي 
تلـك الظّـروف لتولـي مسـؤوليات جسـام، 
فـي  ونجـح  كبـرى،  معضـلات  ومواجهـة 
فـي  ومهارتـه  تدبيـره  حسـن  بفضـل  ذلـك 

التّسـيير وخبرتـه العسـكريّة.
محمـود  بذلهـا  التـي  الجهـود  إن   -
الشّـريف كانـت مضنيّـة، وقد وفق فـي تأديّة 
وثقافتـه  خبرتـه  بفضـل  وذلـك  واجباتـه، 
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وصرامتـه، وإن تلـك النجّاحـات المتواليّـة 
قيـادة  فـي  عليـا  مسـؤوليات  لتولـي  أهلتـه 
الثّـورة، ومنها تكليفه بتسـيير مديريّة الماليّة، 

ووزارة التّسـليح والتّمويـن، وفـي كل ذلـك 
كان يبـدي مواقـف سياسـيّة حكيمـة تصـب 
العليـا  المصلحـة  خدمـة  فـي  أغلبهـا  فـي 

تحالفـات  لإقامـة  يسـع  لـم  فهـو  للوطـن؛ 
.  )... نخبويّـة 

محمّد سيف الإسلام بـــوفـــلاقــــــة

المصادر:
في  العالمي  والطّلاب  الشّباب  مهرجان  إلى  رحلة  سبيل  عابر  وارتسامات  سوانح  رمضان:  الصّالح  محمّد   .1

فرصوفيا سنة:1955م، منشورات المجلس الأعلى للغة العربيّة بالجزائر، الجزائر، 2004م.
2. د.عبد الله مقلاتي: محمود الشّريف :قائد الولايّة الأولى ووزير التّسليح إبان الثّورة الجزائريّة، منشورات مدار 

العلم والمعرفة، ووزارة المجاهدين، الجزائر، 2013م. 

يقي■ ر أبو العالية البَكْرِي الصدِّ معـمَّ
)ت:■822هـ1420-م(

اختلفـت الرّوايـات حـول مولـد الشّـيخ 
معمر بن سـليمان أبـو العاليّـة وعصره، وقد 
نركـز ههنا علـى روايتين أساسـيتين؛ الأوّلى 
إنّه وُلـد حوالـي )731هــ- 1330م( بتونس، 
والفقـه  الكريـم  القُـرآن  وتعلّـم  بهـا  فنشـأ 
المالكـي، وكذا علوم النقّـل والعقل، وذلك 
خلال العهد الحفصي، ثم هاجر سنة )772هـ 
- 1370م( تقريباً، ودخل غرب جبال جرجرة 
بسـهل متيجة، وبعد بضع عشـر سـنة ارتحل 
غربـاً جنـوب غـرب تلمسـان، وانتهـى فـي

"ارْبَا" في وادي القليتـه في الجنوب الغربي 
الجزائـري، حيث لقي سـيدي معمـر حفاوة 
الاسـتقبال من طـرف قبيلة بني عامـر القويّة 
آنذاك وقبيلـة حميان، هو ومن هاجر معه في 
هـذه الرّحلـة "رزين وعكرمـة وزياد"؛ وهم 
أجـداد قبائل الرّزاينـة، وكذلـك أوّلاد زياد، 

وأوّلاد عبد الكريم.
والرّوايّة الثّانيّة تذكر إنّه عاش عصر نهايّة 
الدّولـة الموحديّة وانقسـامها إلـى دويلات، 
حيث اسـتقلّ أبـو زكريـا )627هــ- 1229م( 
بإفريقيّة )تونـس(، ويغمراسـن الثّاني بإمارة 
المغرب الأوسـط سـنة )633هــ- 1235م(. 
فسـيدي معمّـر أبـو العاليّـة عـاش مـا بيـن 
)622هــ- 1225م( إلى منتصف القرن الثّامن 
الهجـري؛ أي حوالي )750هـ- 1349م( على 

الأرجح، وهو ما رجّحه عبد الله بحوص.
أبـو بلقـب  معمّـر  سـيدي  عُـرِفَ  وقـد 

"العاليّة، "واختلف المترجمون حول ذلك؛ 
فمنهـم من يذكـر أنّ هذا اللقب اكتسـبه نظراً 
لاحتدامـه فـي المعـارك، حيـث إنّ الرّوايّـة 

الشّفهيّة تُخبر أنّ رمحه كان في المعارك فوق 
كل الرّمـاح. ومنهـم مـن يذكـر أنّ "العاليّة" 
هـي جدّته، ومعروف أنّ العرب تسـمي بهذا 
الاسـم الأنثـى، فوالـدّة الإمام مالـك رحمه 
الله هي العاليّة بنت شـريك بن عبد الرّحمن 
الأزديّة، وقد تسمي به مناطق أو مدن ما، مثل 

قلعة العاليّة بتونس العاصمة، وغير ذلك.
بتونـس  وترعـرع  معمـر  سـيدي  نشـأ 
حيث تعلّـم القـرآن الكريم والفقـه المالكي 
يـد  والعقـل علـى  النقّـل  ومختلـف علـوم 
كبـار العلماء الذين اشـتهروا فـي عصره، ثم 
باشـر بعـد هجرتـه مـع القبائـل العربيّـة إلى 
الجنوب الغربي من المغرب الأوسـط عمله 
الإصلاحي والتّربوي من أجل نشر المذهب 
والاقتـداء  الصّحيحـة  والعقيـدة  المالكـي 

برسول الله صلى الله عليه وسلم، والاهتداء بنبراسه.
وعُـرِفَ الشّـيخ معمـر أبـو العاليّـة بجـدّ 
فنـال  الأوسـط،  المغـرب  فـي  البوبكريّـة 
الأهالـي،  لـدى  والتّقديـر  الحظـوة  بذلـك 
كمـا عمل علـى الإصلاح الدّينـي من خلال 
تصحيـح عقائد النـّاس، فأضحـى لدى أهل 
الجنـوب الجزائـري مرجعـاً وشـيخاً لهـم، 
لعلمه وتقواه وكراماتـه التي كانت تدل على 
صدقـه وصلاحـه؛ إذ كرّس كل وقتـه لتعليم 
القرآن الكريم والسّنة النبّويّة وتثبيت العقيدة 

الصّحيحة، ومحاربة بقايا التّشيّع. 
ر أبو العاليّـة البكري  توفّي سـيدي معــمَّ
في أرجح الرّوايات سـنة )822هـ - 1420م(، 
في قريّة "ارْبَـا"، وهذا الضريح موجود فوق 

ربوة تطل على مجرى واد ارباوت. 

وقـد أعقـب سـيدي معمـر بـن سـليمان 
أبنـاؤه؛ محمّـد وعيسـى وأحمد وغثيـر، أما 
السّـيّد محمّد بن معمر فقد رجع إلى تونس، 
والسّـيّد أحمـد بـن معمـر أعقابـه يُعرفـون 
بالكرافتـة، والسّـيّد غثيـر بـن معمـر يُغـرف 
أعقابـه بالغياثرة، وقد التّزم عيسـى بن معمر 
طريق أبيـه، وقام مقامه بعد وفاته. وقد سـار 
أوّلاد سـيدي معمـر بلعاليّـة وأحفـاده علـى 
هـم الخليفـة  منهجـه المسـتقيم اقتـداءً بجدِّ
الأوّل لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيّدنا أبو بكر الصّدّيق

"رضي الله عــنه"، في تقوى اللـه عزّ وجلّ 

حقّ تقاتـه، والجهاد في سـبيل الله، والعمل 
علـى تعليم القـرآن الكريـم والسّـنة النبّويّة، 
وغـرس العقيـدة الصّحيحـة فـي الأنفـس، 
وإطعام الطّعام في سـبيل الله، والسّـعي إلى 
إصلاح ذات البيـن، والعمل على ما فيه خير 
البلاد والعباد. فـكان منهم العلماء والأوّلياء 
الصّالحـون مثـل سـليمان بن أبي سـماحة، 
المجـدوب،  أحمـد  العبّـاس  أبـو  وسـيدي 
وسـيدي عبـد القادر بـن محمّد سـليمان بن 
أبي سماحة الملقّب بسـيدي الشّيخ مؤسّس

"الأبيض".
الكبيـر  الأثـر  بلعاليّـة  معمـر  ولسـيدي 
بهـا  حـلّ  التـي  المناطـق  كل  أهالـي  لـدى 
فـي  بـه  ويتبرّكـون  يحترمونـه  بالجزائـر، 
حفلاتهـم وزواجهـم ضمـن تقاليـد خاصّة، 
الشّـعبيّة؛  ويذكرونـه حتـى فـي أهازيجهـم 
عَلَايْتـِي  "يَـا  إحداهـا:  فـي  ورد  مـا  منهـا 
يَـا  السّـادَاتْ،  يَـتْ  عَلاَّ يَـا  ـرْ  مْعَمَّ سِـيدِي 
خُمِيسِـيَاتْ،  حَرْمَـاتْ  حْلَـة  بُومُكُّ يْتـِي  عَلاَّ



630

اتُو،  سِـيدِي وسِـيدْ خَوَاتَاتُـو والعَاليَِا الِّـي رَبَّ
اتُو مَـرْوَانْ يَا مَرْوَانْ، سِـيدِي  والعَاليَِـا الِّي رَبَّ
ابَـه، يَامُولْ  رْ يَـا بَابَا، يَالِّـي خْصَايْلَكْ رَهَّ مْعَمَّ
ـرْ وَانْتَ يَا نُـورْ عُيُونيِ،  البُرْهَانْ سِـيدِي مَعَمَّ

السّـاداَتْ". يَتْ  عَلاَّ يَا 

وردت ترجمـة سـدي معمـر بلعاليّة في: 
معجم الأعلام البكريين الصّديقيين طواهريّة 
عبد الله، والسّلالة البكريّة الصّديقيّة لأحمد 
عبد النبّي فرغل الدّعبّاسـي، وأوّلاد سـيدي 
الشّـيخ الشّـراقة والغرابة لمحمّـد بن الطّيب 

مناقـب  فـي  الخـلان  وتذكـرة  البوشـيخي، 
أبـي سـماحة  بـن  العلّامـة سـدي سـليمان 

البكري الصّدّيقي لعبد الله طواهريّة.
عبد الحليم بن عيسى

 المصادر:
معجم الأعلام البكريين الصديقيين، طواهريّة عبد الله؛- 
السّلالة البكريّة الصديقيّة، أحمد عبد النبي فرغل العباسي؛ - 
الخلاف في مناقب العلامة سيدي سليمان بن أبي سماحة البكري الصديقي ، عبد الله طواهريّة.- 

محمّد مرزوقي	■
)1345هـ■-■1927م/1429هـ■-■2008م(
-11-04 مواليـد  مـن  مرزوقـي  محمّـد 
1927م بقصـر البخـاري ولايّـة المديّة وبقي 

هناك لفترة تناهز العشر سنوات تلقّى خلالها 
قسطا من التّعليم، ليعود بعدها إلى العاصمة؛ 
حيث واصل دراسـته الإبتدائيّة بنهج قامبيطة 
)سور السّـتارة( إلى أن تحصّل على الشّهادة 
الإبتدائيّـة التـي تفتـح أمـام صاحبهـا العمل 
بـالإدارة بـدل الأشـغال اليدويّـة. بعـد ذلك 
إلـى  الإنتسـاب  مسـابقة  مرزوقـي  دخـل 
الثّانويّـة التّقنيّـة بالعناصـر والتـي درس بهـا 
إلـى غايّة 1942م، اسـتولى الحلفـاء على كلّ 
المـدارس فانقطع عـن الدّراسـة ليلتحق في 
السّـنة المواليّـة 1943م بعالـم التّشـغيل فـي 
للبريـد  العامّـة  بالمديريّـة  الفرنسـيّة  الإدارة 

والمواصلات لدى الحكومة العامّة.
في 1944م انتمى مرزوقي للحركة الوطنيّة 
ضمـن صفـوف حـزب الشّـعب الجزائـريّ 
ببلكور وفي نفس السّنة أصبح مسؤول فوج، 
ومن الذين ناضل معهم يتذكّر أسماء: أحمد 
بودة، ولخضـر رباح، أحمد بوقـرة )العقيد( 
وكان مسـؤول النظّـام فـي الحركـة الوطنيّـة 

آنذاك ريجيمي الجيلالي.
قبـل الفاتـح مـاي 45 كانت عـدّة أحزاب 
مثـل الحركة الوطنيّة )سـريّة( أحبـاب البيان 
والحريّـة الذي كوّنه فرحات عباس، الحزب 
المسـلمين  العلمـاء  وجمعيّـة  الشّـيوعي 
البيـان  أحبـاب  اندمـج  وقـد  الجزائريّيـن. 
والحريّـة والحركـة الوطنيّة فـي تنظيم جديد 
يدعـى أحباب الحريّـة والدّيمقراطيّة وتحت 

هذه التّسـميّة انطلقت مظاهرات الفاتح ماي 
1945م التي شـارك فيها محمّد مرزوقي التي 

انطلقت من نقطتين سـاحة الشّهداء والقصبة 
للإلتقاء عند مدخل نهج بن مهيدي من ناحيّة 
دبيح الشّـريف والتّوجه نحو البريد المركزي 
وهنـاك وقّعـت حـوادث داميّـة سـقط إثرها 

أربعة شهداء برصاص الشّرطة الفرنسيّة.
خرجـت  الثّانيّـة  العالميّـة  الحـرب  بعـد 
الحركة الوطنيّة من السّريّة لتحمل اسم حركة 
انتصار الحريّات الدّيمقراطيّة المعتمدة ونظرا 
للانسـداد السّياسـي خاصّـة بعـد انتخابـات 
1946م المـزوّرة فقـد تمّ عقد اجتمـاع 1947م 

في معمل المشروبات الغازيّة لصاحبه مولود 
ميلانين وهو مناضل قديم. وفي هذا الاجتماع 
كوّنت الحركـة المنظّمة العسـكريّة L’OS التي 
كان مسـؤولا عنهـا محمّـد بلـوزداد، وقد تمّ 
اختيـار أفضل المناضلين لتكويـن هذا النظّام 
الجديد الـذي انضمّ إليه مرزوقـي في 1948م 
وفيـه تعـرّف علـى الزّبيـر بوعجاج مسـؤول 
الناّحيّة. وقد تميّز هذا التّنظيم بالسّـريّة التامّة؛ 
حيث مناضـل الخليّة لا يعرف إلّا المسـؤول 
المباشـر، كما تلّقى مناضلو المنظّمة السّـريّة 
التّدريبات العسـكريّة على استخدام الأسلحة 
والذّخيرة وكذا تركيب وتفكيك السّلاح وبعد 
ذلـك صناعـة المتفجّـرات وكانت الأسـلحة 
مخبّأة في البيوت وقد اشترت المنظّمة السّريّة 
الأسـلحة التي أشـرف عليها محمّـد بلوزداد 
بمنطقـة  منهـا  كبيـر  قسـم  بتخزيـن  وقامـت 
بولعيـد ونقـل  بـن  الأوراس عنـد مصطفـى 

القسـط الثّاني إلـى منطقة القبائـل أمّا الحصّة 
الثّالثـة فبقيت في العاصمة وتـمّ تخزينها عند 

مصطفى زرقاوي بالقصبة.
عند اكتشـاف المنظّمة السّـريّة في مارس 
التّومـي  التّنظيـم  مسـؤول  اتّصـل  1950م 

بمحمّـد مرزوقي ليلا وأعلمه بذلك كما قاما 
بالاتّصـال ببقيّة المناضليـن بغيّة حرق بعض 
الوثائـق وتخبئـة البعـض الآخـر فـي أماكن 
آمنـة، وفي العاصمة لم يلـق القبض على أيّ 

مناضل في المنظّمة السّريّة.
فـي 1951م تعـرّف محمّـد مرزوقي على 
ديـدوش بواسـطة الزّبيـر بوعجـاج وقـد أثّر 
هؤلاء علـى مرزوقي ليعود مـرّة ثانيّة للعمل 
السّياسـي وتمّ تكليفه بمسؤوليّة فرع الشّباب 
ببلكـور، بعد ذلـك بفترة أعيد إحيـاء التّنظيم 
العسـكري ولكن بعدد قليل مـن المناضلين 
وبصرامـة أكبـر؛ حيث يتـمّ معاقبـة وتأديب 

المناضلين الخارجين عن الطّريق السّويّ.
فـي مـارس 1954م وصلـت رسـالة مـن 
مصالـي الحاج تقـرّ أنّه نـزع الثّقة مـن اللجنة 
المركزيّـة وتطلـب تجميـد الأرصـدة الماليّة 
وطبقـا  المسـؤولين  حـوزة  فـي  الموجـودة 
لذلك عقد مرزوقي اجتماعا عاما للمناضلين 
شـرح لهم فيه أوامر مصالي. وبعد العودة من 
الاجتمـاع الـذي انعقـد بمقرّ الحزب لشـرح 
الخلاف الحاصل بين مصالي الحاجّ واللجنة 
المركزيّـة والإعـلان بأنّ مصالـي موجود في 
الخـارج وبالتّالـي لا يمكنـه تسـيير الحـزب 
عقـد مرزوقـي اجتماعـا عاما آخـر لمناضليه 
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شـرح لهـم فيـه أوجـه الخـلاف القائمـة بين 
الطّرفيـن واقترح عليهم التـزام موقف الحياد 
إلـى أن تتّضـح الأمور أكثـر. في هـذه الأثناء 
إتتّصـل مرزوقـي بالزّبيـر بوعجـاج وأطلعـه 
على الانشقاق الحاصل وموقف الحياد الذي 
التزمه فرع الشّـباب ونفس الإنشغال نقله إلى 

أمحمّد بوقرة عندما التقاه.
بعـد عـدّة اتّصالات ومشـاورات أنشـئت 
اللجنـة الثّوريّـة للوحـدة والعمـل والتي كان 
من بيـن أعضائهـا مرزوقي ولم يكـن الهدف 
التّوحيـد  وإنّمـا  إنشـاء حـزب جديـد  منهـا 
الحاصـل  الانشـقاق  بعـد  المناضليـن  بيـن 
بيـن المصاليّيـن والمركزيّيـن وتـمّ الإتّصال 
بالطّرفيـن قصـد الانضمـام للجنـة المركزيّة 
الذيـن رحّبـوا بالفكـرة. بعـد تكويـن اللجنة 
الثّوريّة للوحدة والعمل أصدرت هذه الأخيرة 
نشـريّة )الوطنـي( )LE PATRIOT( التي طبعت 
منها سـبعة أعداد ثمّ توقّفت. وعلى مسـتوى 
للوحـدة  الثّوريّـة  اللجنـة  كانـت  العاصمـة 
والعمـل تضـمّ محمّـد مرزوقـي )بلكـور(، 
زيـوي )حسـين داي(، قصاب نذيـر )القبة(، 
الهـادي بـاش جـراح )العناصر(، بـن واضح 
)الحراش(، قسـميّة عبد القادر )لارودوت(، 

سعدون )قسمة الشّباب بالجزائر(.
في جويليّة 54 عقد مصالي الحاج اجتماع 
هونو )بلجيكا( واتخذ موقفا تمثل في استعادة 
كل ممتلـكات الحزب من سـيارات ومقرات 
وأن مصالـي رئيـس مـدى الحيـاة وتـم طرد 
أعضاء اللجنة المركزيّة مثل: لحول، بن خدة، 

كيوان، بودة.
عندمـا وصلـت الأمـور إلى هـذه الدّرجة 
وقع الانشقاق الذي لا توحيد بعده. وأجريت 
عدّة اتّصـالات ولقاءات ثنائيّـة وجماعيّة إلى 
أن تـمّ الاتّفاق على عقد اجتمـاع الـ 22 الذي 
وقع حسـب مرزوقي في أواخر شـهر جويليّة 
54 وقد تدارس الحاضـرون باجتماع المدنيّة 

ثلاث نقاط هي:

عـن -  منفصليـن  )بحركـة(  نقـوم  هـل 
مـع  الإتّحـاد  طريـق  عـن  أو  النظّـام 

؟ ة عد لقا ا
الثّورة؛-  مسـؤولي  لتعيين  الإنتخابـات 
الثّورة مؤقتة أم مسـتمرة؟-  هل تكـون 

الوضعيّـة  أيضـا  الاجتمـاع  تنـاول  كمـا 
السّياسـيّة بالنوّاحـي، وفـي اجتمـاع المدنيّة 
تـمّ الإتّفـاق علـى توحيـد القاعـدة النضّاليّة 
لأنّ الخـلاف موجـود بيـن المسـؤولين ولا 
دخل للمناضلين فيه ثمّ تقرّر أن تكون الثّورة 
مسـتمرة حتّـى تحقيـق الهـدف النهّائي وهو 
الإسـتقلال وأخيـرا تـمّ انتخـاب المسـؤول 

سريّا وبالأرقام فقط.
جماعـة  تكفّلـت  الاجتمـاع  انتهـاء  بعـد 
العاصمة بالقادمين من داخـل الوطن وهكذا 
اسـتضاف جعفر )محمّـد مرزوقـي( كلّا من 
بـن طوبـال، بن عـودة وزيغود للمبيـت عنده 
وفـي الصّبـاح أوصلهـم إلـى ديـدوش مراد.
كان مرزوقـي يعـرف مناضـلا فـي فـرع 
الشّـباب يـؤدّي الخدمة العسـكريّة فـي ثكنة 
بالبليـدة وهـو محـلّ ثقـة فسـأله عـن كيفيّـة 
الدّخـول إلى الثّكنـة لأخذ بعض الأسـلحة، 
وقـد زاره مرزوقي فـي الثّكنة ولكنـّه منع من 
الدّخـول. ولهـذا تقّـرر أن يلتقيـا فـي منـزل 
ذلـك الشّـاب كلمـا أخذ إجـازة وشـرعا في 
رسـم مخطّـط الثّكنـة وأماكـن نوم العسـاكر 
ومخـزن الأسـلحة وغير ذلـك. وقـد تطّلب 
منهمـا ذلـك العمـل مـدّة شـهر كامـل، كمـا 
أحضـر ذلـك المناضـل كلّ أماكـن تواجـد 
مخازن البـارود بالمتّيجـة، لأنّ مرزوقي كان 
يريـد أن ينفّذ عمليّة الهجوم ليلـة أوّل نوفمبر 
علـى هـذه الثّكنـة لكن ديـدوش مـراد ارتأى 
وهكـذا  بوجمعـة.  سـويداني  بهـا  يقـوم  أن 
التقـى هـذا الأخير مـع مرزوقي الذي سـلّمه 
قفّة تضـمّ كلّ أوراق المخطّـط بالإضافة إلى 

. س مسدّ

وعندمـا اقتـرب الموعد طلـب من بعض 
للتّدريـب وكان  بتربّـص  القيـام  المناضليـن 
بالخرايسـيّة  الهجيـم  قـدور  بمزرعـة  ذلـك 
بـن  مصطفـى  مرزوقـي،  محمّـد  وضـمّ: 
بولعيـد، العربـي بن مهيـدي، ديـدوش مراد، 
عبـد  بـن  علـة،  بـن  الحـاج  بيطـاط،  رابـح 
المالـك رمضـان، كوليني ناصر، قاسـي عبد 
اللـه عبد الرحمـان، قاسـي عبد اللـه مختار، 
عثمـان بلـوزداد والزبير بوعجـاج وتمّ خلال 
هـذا التّربّـص التّدريب علـى تلحيـم القنابل 

وهـي نوعـان: قنابـل ناريّـة ومفجّـرة.
التقـى مرزوقـي،   54 وفـي شـهر أكتوبـر 
بيطـاط وبـن مهيـدي فـي عـدّة اجتماعـات 
عنـد  عقـد  الـذي  الأخيـر  الإجتمـاع  وفـي 
تقـرّرت  بـلارودوت  القـادر  عبـد  قسـميّة 
مهمّـة كلّ واحـد مـن الجماعـة واختـار كلّ 
اليـوم  فـي  الـذي سـيطرحه  الهـدف  واحـد 
الموعـود. وهكـذا اختـار محمّـد مرزوقـي 
بالفرنسـيّة والواقـع  الناّطـق  الجزائـر  راديـو 
مسـؤولا  كان  وقـد   HOCHE هـوش  بنهـج 
عن الفـوج الـذي يضمّ: عبـد القادر شـعال، 
عبـد الرّحمـن توجين، عبّاسـي مدنـي، عمر 

بليمـان. ومحمّـد  بوتـوش 
وبعـد حوالي شـهرين من انطـلاق الثّورة 
تـمّ إلقـاء القبـض علـى العديد مـن مفجّري 
وبعـد  مرزوقـي،  محمّـد  ومنهـم  الثّـورة 
الإسـتنطاق تحـت التّعذيـب الشّـديد حكـم 
عليـه بالسّـجن إلـى غايّـة الإسـتقلال حيث 
شـهرا(   17( سـركاجي  سـجون  بيـن  تنقّـل 
الحـراش، لامبيـز )حوالـي أربـع سـنوات(، 
السّـريّة  المسـلحة  المنظّمـة  ظهـور  وبعـد 
نقـل مرزوقـي إلـى سـجون فرنسـا )ماتـس، 
لابوميـن، ديجون وغيرهـا( حتّى تـمّ إطلاق 
سـراحه بعد وقـف إطـلاق الناّر حيـث تفرّغ 

للعمـل المدنـي.
دادوة نبيل 

المصادر:
ويكيبيديا  الموسوعة الحرة2020
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محمّد مساس الإبراهيمي■
)1312هــ■-■1895م/1397هــ■-■1977م(

الشّيخ محمّد مساس الإبراهيمي )1895-
1977(، وأحـد مـن رجالات جمعيّـة العلماء 

المسـلمين الجزائريّيـن وأحـد رجالاتها في 
الشّـرق الجزائـري، يعـود نسـبه إلـى قبيلـة 
أوّلاد  ببلديّـة  المتمركـزة  إبراهيـم(،  )أوّلاد 
إبراهم التّابعـة للولايّة المنتدبة رأس الوادي، 
ويلتقي في نسبه مع محمّد البشير الإبراهيمي 
)1889-1965(، وقد عُرفت البيوتات العلميّة 
الرّيفيّة في المنطقة ببسـاطة معيشتها وطهارة 
سـلوكها ومتانـة أخلاقهـا، فكانـت مقصـدا 
للطـلاب مـن مختلـف الأقاليم المجـاورة، 
وبـرز فيهـا العديد مـن العلمـاء والمشـايخ، 
العمـري  الشّـريف  محمّـد  الشّـيخ  أمثـال 
الإبراهيمـي، والشّـيخ المبـارك الإبراهيمي، 
والشّيخ القريشي الإبراهيمي، وسي حمو بن 

عرّاس بن ساعو الإبراهيمي...
مسـاس  محمّـد  ولـد  البيئـة  هـذه  فـي 
الإبراهيمي ابن )سـي علي( ربيع سنة 1895، 
بـأولاد أبراهم، ولمـا بلغ ثلاث سـنوات من 
عمره شـرع في حفظ القـرآن، ليلتحق بعدها 
بزاويّة سـي الحواس بأوّلاد سـي أحمد، أين 
أحـاط بمبـادئ علـوم العربيّة والشّـريعة. ثم 
انتقـل إلـى زاويّة بن علي الشّـريف بشـلاطة 
)قـرب آقبو(، حيث مكث بها أربع سـنوات، 
وبعـد وفاة والده سـنة 1907 تكفـل به محمّد 
النشّـاط  مـع  ومـوازاة  الإبراهيمـي،  البشـير 
التّجـاري الـذي كان يمارسـه بمتجـره تلقى 
محمّد مساس بعض الدّروس على يد الشّيخ 

بالعيساوي صاحب زاويّة في رأس الوادي.
ولأنّ طموحـه العلمـي كان أكبـر، انتقـل 
إلـى الجامع الأخضر بقسـنطينة أين اسـتزاد 
فـي العلوم الشّـرعيّة واللغويّـة، وتتلمذ على 
يد الشّيخ عبد الحميد بن باديس )مسعي، م. 

.)32 :2010-2009

وبعـد أن أصبـح محمّـد مسـاس مؤهـلا 
للتدريـس والخطّابـة والإفتاء التّحـق بزاويّة 
القرابصيّـة بقريّـة "أوّلاد ونـداج" قرب عين 
مليلة بولايّـة أم البواقي حاليا، وبقي فيها بين 
)1926-1929(، ليعود إلى أوّلاد ابراهم، أين 
تـزوج واسـتقرّ لسـنتين بيـن )1930-1929( 
استغلها في التّعليم والإرشاد والتّوجيه لأبناء 

منطقتـه. ثم عاد مجددا إلى عيـن مليلة، وقد 
كان لرحلتـه الحجيّة إلى الحجاز سـنة 1938 
دورا مهمـا فـي إتمام صقل معالم شـخصيته 

وبلورتها.
علاقـة الشّـيخ محمّـد مسـاس بمحمّـد 
البشـير الإبراهيمي وعبد الحميـد بن باديس 
كانت سـابقة لتأسـيس الجمعيّـة، لذلك فما 
إن أُعلـن عن هـذا المولود سـنة 1931، حتى 
بادر رئيسـها عبد الحميد بـن باديس بتكليف 
محمّد مسـاس بتأسـيس شـعبة لها فـي عين 
مليلة، فاسـتجاب للنداء وعمل على تنشـيط 
والنـّوادي،  والخيريّـة  الدّينيّـة  الجمعيـات 
منهجهـا  وفـق  الجمعيّـة  برنامـج  وتطبيـق 
الإصلاحي )مسعي، م. 2009 - 2010: 35(.

كان للشـيخ محمّد مسـاس دور فعال في 
تنشـيط العمـل الإصلاحـي بالمنطقـة وبناء 
المرافـق الدّينيّـة وتأطيرهـا، فقـد عمل على 
جمـع التّبرعـات مـن المحسـنين واشـترى 
قطعـة أرضيّة وبنى فيها مسـجد المدينة، كما 
أمّ النـّاس وعمـل علـى تعليم الطّلبـة أحكام 
التّـلاوة والتّجويـد والعلـوم الدّينيّـة، إضافة 
إلى اضطلاعه بمهمّـة الإفتاء والإصلاح بين 
المتخاصمين، والحث على تشييد المدارس 
الحرّة، كمدرسة العرفان التي كانت له جهود 
هامـة فـي تشـييدها، والتـي بـدأت تسـتقبل 

الطّلبة منذ افتتاحها سنة 1945.
القضايـا  الكثيـر مـن  بالـه  وقـد شـغلت 
الاجتماعيّـة والدّينيّـة والسّياسـيّة، وتصدّى 
للكثيـر مـن الانحرافـات الفكريّـة، فقد كان 
يحـذّر من خطورة مطالبة البعض بالاندماج، 

علـى  المحافظـة  ضـرورة  إلـى  ويدعـو 
الشّـخصيّة الوطنيّـة، وأوّلى للشـباب أهميّة 
كبيـرة فـي برنامجـه الإصلاحـي، كمـا تميز 

باعتداله ووسطيته.
فـي إطـار عملـه الإصلاحـي كان محمّد 
مسـاس دائـم التّواصل مـع رجـال الجمعيّة 
كابـن باديـس ومحمّـد البشـير الإبراهيمـي 
الـذي كان يتـردّد علـى بيتـه في عيـن مليلة، 
حيـث يتناقشـان فـي أمـور الجمعيّـة وواقع 
النصّـح  ويتبـادلان  الإصلاحيّـة،  الحركـة 
يسـتغلون  المدينـة  سـكان  وكان  والنكّـت، 
فرصة قدوم الإبراهيمـي لدعوته إلى بيوتهم 
والاحتفاء به رفقة الشّـيخ محمّد مساس )بن 

ساعو، ق. 2014(.
مـن طلبتـه  الكثيـر  التحـاق  فضـلا عـن 
وخريجي مدرسـة العرفان إلى الثّورة، يمكن 
رصد مسـاهمته في هذا الفعـل التّحرري من 

خلال:
كان للشـيخ محمّـد مسـاس دور كبير في 
تحسـيس النـّاس وتوعيتهـم ودعوتهـم إلى 
وحدة الصّف، وقد أحسن توظيف النصّوص 
القضيّـة  لخدمـة  وحكمـة  بـذكاء  الدّينيّـة 
الوطنيّة، وربما يرجع هذا الوعي العميق إلى 
احتكاكه بقادة الجمعيّة، خاصّة محمّد البشير 
الإبراهيمـي الذي كان يفتح معـه النقّاش في 

القضيّة الوطنيّة في جلساتهم.
عند اندلاع الثّورة التّحريريّة بدأ التّواصل 
بينه وبيـن المجاهدين الأوائل فـي المنطقة، 
حيث انتقل في سنة 1955 إلى دشرة "بوهجة 
بوالصّـوف" ومركـز "القرابصيّة" قرب عين 
مليلة، أيـن اجتمع بالسّـكان وحرّضهم على 
الانخـراط فـي الثّـورة ودعاهـم للالتّحـاق 
بصفوفهـا، فالتّحـق الكثير من طلبتـه ورواد 
المسجد وابنيه عبد الله ومحمّد علي بالثّورة 

التّحريريّة )مسعي، م. 2010-2009: 53(.
نظرا لعلمـه وتجاوبه مع نـداء الوطن، كان 
محمّـد مسـاس محـلّ تقديـر مـن طـرف قادة 
الثّـورة فـي المنطقـة، فأصبحـوا يسـتفتونه في 
مختلـف الأقضيّـة الطّارئـة، كحكـم الخائـن 
الـذي خـان الأمّـة وكشـف الأسـرار للعـدوّ، 
وحكـم الانتحـار حفاظا علـى أسـرار الثّورة، 
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وحكم حجـز أمـوال الأثرياء الذيـن يرفضون 
دعـم الثّـورة، ... ، ولهـذا الغـرض كان علـى 
اتّصـال دائم بالمسـؤول السّياسـي لناحيّة عين 
مليلة المجاهد الشّـهيد )الحاج شـعبّان لوز(، 
ومسـؤول الأخبار )الحـاج بوجمعة(، وتعدّى 
نشـاطه فـي هـذا المجـال حـدود عيـن مليلة، 
حيث أصبحت طلبات الفتوى تأتيه من مناطق 

أخرى.
عمل محمّد مسـاس على ضمـان الاتّصال 
بيـن المجاهديـن والمناضلين داخل المسـجد 
وخارجـه، ففضـلا عـن اتّصالاتـه العديـدة مع 
مسـؤولي الثّورة فـي المنطقـة، فقـد كان يمثّل 
همزة وصل بيـن المدنيين والمجاهدين، حيث 
ينقل انشـغالات المدنيين للجبهة وفي المقابل 
يبلّغهم بتعليمات الثّوار والمناضلين بخصوص 
العمل السّياسـي والإعلامي والتّنظيمي، وكان 

جريئا وذكيا في نفس الوقت.

عليـه  ضيّقـت  الوطنـي  لنشـاطه  ونظـرا 
مدرسـة  وأغلقـت  الاسـتعمّاريّة  السّـلطات 
العرفـان التي كان يشـرف عليها سـنة 1955، 
وحولتهـا إلـى مقر للمكتـب الثّانـي، ووجد 
مسـتجوبا  عديـدة  مـرات  نفسـه  الشّـيخ 
ومستنطقا من طرف السّلطات الاستعمّاريّة، 
طـرف  مـن  ومراقبـة  متابعـة  محـلّ  وكان 

الفرنسيّين.
واصل محمّد مسـاس نشـاطه الثّوري في 
الظلّ إلى أن نالتّ الجزائر اسـتقلالها صائفة 
1962، وتقديـرا للمجهودات التي قام بها في 

خدمـة الثّـورة التّحريريّـة والقضيّـة الوطنيّـة 
منحته منظمة المجاهدين بعين مليلة شـهادة 
شـرفيّة، وعيّن إماما بمسـجد سـيدي لخضر 
بقسـنطينة، يؤم الناّس ويقـدم دروس الوعظ 
ويفتـي فـي مختلـف القضايا، ولكن بسـبب 
تقدم سـنه طلب التّحويل إلى عين مليلة، أين 

واصل نشـاطه هناك، إلـى أن وافته المنيّة في 
17 مارس 1977 وله من العمر 82 سنة، ودفن 

بمقبرة المدينة وسط حضور شعبي كبير.
آثـاره مـا تركـه مـن خطـب  ومـن أهـم 
ومواعـظ مخطوطة، تنوعت فـي مواضيعها، 
حيـث شـملت المواعـظ الدّينيّـة والخطب 
الاجتماعيّة والسّياسـيّة، إضافـة إلى كلمات 
ترحيبيّـة وبحوث فقهيّة وفتاوى شـرعيّة، أما 
مـا هو منشـور مـن أعماله فلا يتعـدّى ثلاث 
مقـالات نشـرت كلّها فـي الشّـهاب )العدد 
15-87-97(، فرغـم إنّـه أدرك أهميّة الكتابة

كوسـيلة في خدمـة الحركـة الإصلاحيّة، إلّا 
أنّ الظّـروف التـي كان يعيشـها أمـام صعوبة 
المهمّـة وعظم المسـؤوليّة التـي كانت على 

عاتقه لم تسعفه في ترك رصيد مكتوب.

محمّد بن ساعو

محمّد مشاطي	■
)1339هـ■-■1921م/1435هـ■-■2014م(

من مواليـد 4 مارس 1921 بقسـنطينة وسـط 
عائلة فقيرة، كان أبـوه يمتهن حرفة )بلاغجي(. 
عندما بلـغ الثامنة من عمره توفـي أبوه فتكفلت 
والدته بتنشـئته، فأرسل إلى المدرسة القرآنيّة ثم 
المدرسـة الإبتدائيّـة لكنه طرد من هـذه الأخيرة 
في 1935 وذلك بسـنة قبل بلوغ مستوى الشّهادة 
ونظـرا  القانونـي.  السّـن  لتجـاوزه  الإبتدائيّـة 
للوضعيّـة المزريّـة التـي كان يعيشـها كأغلـب 
للتكويـن  بمدرسـة  التحـق  فقـد  الجزائرييـن، 
المهني حيث تعلم النقش على النحاس وبعض 
الحرف ثم دخل مدرسة أخرى لتعلم )الإحكام( 
AJUSTAGE إلى غايّة 1938 حيث وجد نفسـه في 

الشّارع عرضة لكل الإنزلاقات خاصة في غياب 
رعايّـة الوالديـن. وهكـذا حاول الإنخـراط في 
البحريّـة لكنه رفـض لعدم بلوغه 18 سـنة، بينما 

قبل ضمن الرماة.
في هذا السّلاح عمل مشاطي في اللاسلكي. 
وبعد اندلاع الحرب العالميّة الثانيّة وجد نفسـه 
علـى الجبهة في تونـس ضد الإيطالييـن، وبعد 

سـقوط فرنسـا نقل إلـى الجزائـر. وعنـد نزول 
الحلفـاء في 1942 عاد ثانيّة إلى تونس ومنها إلى 
وهران حيث جهز الجيش ليرسـل في ديسـمبر 
1943 إلـى إيطاليـا علـى عـدة جبهـات، ليعيش 

النزول ثم تحـرير عدة مناطق فرنسيّة إلى غايّة 8 
ماي 1945. وفي مرسيليا علم من أحد الفرنسيين 
بأحداث 8 مـاي 1945 في الجزائـر. وعند عودة 
وحدتـه إلـى الجزائـر لـم ترسـل إلـى حاميتها 
الموجودة بسطيف وقسـنطينة وإنما خيمت في 

عين طايّة أين بدأت حملة شرح ما جرى.
وخـلال شـهر العطلـة الـذي منـح لـه اطلع 
مشاطي من طرف قريب له على حقيقة الحوادث 
التي وقعت وعلى النظام السّري الموجود وكذا 
حركة أحبـاب البيان والحريّة. بعد انتهاء العطلة 
عاد إلى وحدته العسكريّة ليقدم استقالته النهائيّة 
من الجيش الفرنسـي. وفي هذه الأثنـاء كان قد 
انخرط ضمـن خليّة لحزب الشّـعب الجزائري 
السّـري. ومن هنا بـدأ نضاله الكامـل والواعي. 
وفد تدرج في المسـؤوليّة. واضطر إلى الدخول 

في السّـريّة، وقام الحزب بإرسـاله إلى قسنطينة 
لإعـادة بنـاء حـزب الشّـعب. ولذلـك كان في 
حاجة إلى عناصـر قادرة وكفـؤة لربط الإتصال 
ونقـل الرسـائل، ومن هنـا جاء اختيـاره لـ: عبد 
الرحمـان قراس، محمّد مشـاطي، عبد السّـلام 
حباشـي للقيـام بالمهام السّـريّة جـدا مثل تلقي 
المناشـير القادمة من العاصمة لتوزيعها بشـرق 
البلاد مثل عنابة، سطيف، تبسة، سكيكدة، عين 

البيضاء وبسكرة.
ثم جاء قرار تكوين المنظمة السّريّة في 1947 
التي عين على رأسها محمّد بلوزداد كقائد لهيئة 
الأركان وحسـين آيت أحمد نائب قائد الأركان 
ومسؤول عمالة القبائل بمعيّة قادة أربع عمالات 
هي: قسنطينة، الجزائر1، الجزائر2 ووهران. وقد 
تم التركيز للإنخراط في هذه المنظمة على ذوي 
الخبرة العسكريّة خاصة في الهيئة المسيرة. وقد 
اختير مشـاطي طبقـا لخبرته العسـكريّة وإيمانه 
بالقضيّـة وارتقـى سـريعا درجـات المسـؤوليّة 

.SECTION ليصبح قائد فصيلة
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محمّـد  تعييـن  تقـرر   1949 ديسـمبر  وفـي 
ضمـن  قسـنطينة  عمالـة  مسـؤول  بوضيـاف 
عضويّة هيئة الأركان الوطنيّة للمنظمة السّـريّة، 
ولهذا اسـتخلفه محمّد العربـي بن مهيدي على 
رأس هـذه العمالـة. وهكذا ارتـأى بوضياف أن 
يحضـر معه إلى الجزائر مشـاطي من أجل إقامة 
جهاز إرسـال، ونظـرا لعدم تأهيلـه لذلك كلف 
بالتنظيـم ابتـداء مـن سـبتمبر 1949 واسـتخلف 
جيلالـي ريغيمي على رأس منطقة واسـعة تمتد 
مـن بئـر خـادم، بـودواو، الأخضريّـة، المديّـة، 
البرواگيّـة إلـى قصر الشّـلالة. ولتفقـد كل هذه 
المـدن والوقـوف على وضعيّة التنظيـم بها كان 
الأمـر يتطلب منه شـهرا كامـلا ثم يعـود بعدها 
إلى الجزائر ليقدم تقريره لرئيسه المباشر محمّد 
بوضياف. وقبل اكتشـاف المنظمة السّريّة بقليل 
نجا مشـاطي مـن التوقيف بأعجوبـة حيث كان 
يقضـي ليلته في وكالـة عقاريّة هي فـي الحقيقة 
مركـز بريد للمنظمـة، عندمـا داهمت الشّـرطة 

المكان دون أن تقتحمه.
وبعـد اكتشـاف المنظمة السّـريّة في مارس 
1950 بقـي مشـاطي فـي العاصمـة حيـث آوته 

رفقة سـويداني بوجمعة عائلة الإخوة )قويقح( 
ببـودواو والتـي كانـت تملـك مزرعـة صغيرة 
ملاصقـة لمزرعـة رئيـس بلديّة بـودواو. وكان 
سـويداني يعمل في الأرض عند هؤلاء الإخوة 
وقد حصلت وشـايّة وحوصر مكان تواجدهما 
في السّـاعة الثانيّة صباحا حيث تفطن سويداني 
لذلـك وأيقـظ مشـاطي ولكـن الوقـت كان قد 
فات وحصل الإشـتباك. وهكذا قتل سـويداني 
واسـتطاع  الشّـرطة  محافـظ  وجـرح  شـرطيا 
سـويداني ومشـاطي مـن الفرار كل مـن طريق 
مختلف. وبعد مسـيرة صعبة وشـاقة مشيا على 
الأقـدام عبر الحقول عاد مشـاطي إلى القولف 
ومر أمام مخبزة عائلـة ديدوش مراد الملاصقة 
للمنـزل وقـد لاحظـه أخـو ديـدوش فأرسـل 
قاسـي عبـد الله عبـد الرحمان للإستفسـار في 
شـأنه. وبعـد التعـارف وأخذ الإحتيـاط قضى 
مشـاطي ليلته في غرفـة صغيرة بحديقة شـقيق 
ذبيـح شـريف بالغولف. وفي الغـد أخذوه إلى 

منـزل مـراد بوقشـورة أيـن وجـد بـن مهيدي، 
عبـد الرحمان قـراس وديدوش مـراد وقد ظل 
في منزل بوقشـورة عدة شـهور إلـى أن توقفت 
عمليـات البحـث والتفتيـش. ونظـرا للوضعيّة 
التـي أصبـح عليهـا الحزب الـذي اتخـذ قرارا 
سياسيا بعدم الإعتراف بالمنظمة السّريّة معتبرا 
العمليّـة مـن تدبيـر الإدارة الفرنسـيّة لتحطيـم 
حركة انتصار الحريات الديمقراطيّة بغيّة حلها. 
وبعـد ذلـك توجيـه عناصـر المنظمـة السّـريّة 
للعمل السّياسـي وأرسلت مجموعة من هؤلاء 
إلـى منطقـة وهران مثـل بن مهيدي، مشـاطي، 
بـن عبـد المالـك، بوصـوف وقـراس للعمـل 
هناك كرؤسـاء دوائر. وقد كلف مشاطي بدائرة 
معسـكر التي كانت تضم سـعيدة، مشريّة، عين 
الصفراء، البيض، بني ونيف، بشـار وقنادسـة. 
ولزيارة كل هـذه المناطق كان ذلك يتطلب منه 
شـهرا كامـلا حيـث كان يجتمع ليلا بالشّـباب 

خاصة الثانويين وكذلك المناضليين.
وبعـد الأزمة التـي مر بهـا الحـزب ومن ثم 
الإنشـقاق الذي حصل فقدت الثقـة التي كانت 
موجـودة بيـن المناضليين نظـرا للموقف الذي 
اتخـذه مصالـي. وفـي بدايّـة 1954 عـاد محمّد 
بوضياف رفقة ديـدوش إلى الجزائر بعد أن كان 
الحـزب قد أرسـلهم مع قـراس إلى فرنسـا بعد 
اكتشـاف المنظمـة السّـريّة، ولذلك تـم تكوين 
اللجنة الثوريّة للوحدة والعمل التي ضمت أربعة 
عناصر هم: دخلي بشـير وبوشبوبة رمضان عن 
اللجنة المركـز يّة ومحمّـد بوضياف ومصطفى 
بن بولعيـد عن المنظمـة السّـريّة. وكان الهدف 
منها إقامة الصلـح بين المصالييـن والمركزيين 
لكـن العمليّة فشـلت لتعنت الطرفيـن. وعندما 
اختـار محمّد بوضيـاف الــ21 مناضلا لحضور 
الإجتمـاع التاريخـي وقع اختلاف بيـن عناصر 
قسـنطينة ومنهـم مشـاطي مع محمّـد بوضياف 
وذلـك علـى المسـتوى التنظيمـي لأن هـؤلاء 
كانوا يريدون حضور مسـؤولي المنظمة السّريّة 
عبر كامل التراب الوطنـي غير أن بوضياف كان 
مسـتعجلا ولهذا كانت أغلبيّـة أعضاء مجموعة 

الـ22 من قسنطينة.

في أواخر سـبتمبر 1954 هاجر مشـاطي إلى 
فرنسـا واسـتقر في مدينة ليون حيـث دخل إلى 
المستشفى للعلاج، وهناك زارته الشّرطة لإلقاء 
القبض عليه لكنه كان مريضا جدا. وبعد خروجه 
مـن المستشـفى اتصل بـه عبد الرحمـان قراس 
ليناضل في جنوب فرنسـا. وبعد شهر التقى في 
باريس كل مـن: عبد الرحمان قراس، فضيل بن 
سـالم، أحمد دوم ومحمّد مشـاطي وتم تقسيم 
التـراب الفرنسـي إلـى أربع مناطـق أهمها على 
الإطلاق منطقة باريـس. وإثر إلقاء القبض على 
طربوش، زروقي وماضي كلف الأربعة بإنشـاء 
فيدراليّـة جبهة التحريـر الوطني بفرنسـا تطبيقا 
لأوامـر محمّـد بوضيـاف. وقـد كلـف محمّـد 
مشـاطي بشـرق فرنسـا، قـراس عبـد الرحمان 
بالجنـوب الغربـي، فضيـل بن سـالم بالشّـمال 
وأحمد دوم بباريس، وشرع في العمل بالمقاهي 
عـن طريـق إجـراء مواجهـات بيـن المناضلين 
)مناضلو حركة مصالي ومناضلو جبهة التحرير( 
الذيـن يعرفون بعضهـم جيدا والتأكيـد على أن 
الثورة سـتقوم بها جبهة التحريـر الوطني وليس 

مصالي أواللجنة المركزيّة.
وقـد تمـت هيكلـة جبهـة التحريـر الوطني 
بفرنسـا على نفس نسـق حركة انتصار الحريات 
الديمقراطيّـة أي عـن طريـق لجان القسـمات. 
وكانـت المسـؤوليّة جماعيّة. وتـم القيام بعمل 
جبـار لجلـب المصالييـن إلى الجبهـة. وعندما 
بدأت هذه العمليّة الصعبة تعطي ثمارها تم إلقاء 
القبـض علـى مشـاطي لأن أسـماءهما وجدت 
ضمن وثائق أحمد بن بلـة بعد اختطاف الطائرة 
فـي 22 أكتوبـر 1956 وقـد صرح مشـاطي ودوم 
لقاضـي التحقيق العسـكري بأنهمـا لا يعترفان 
بالعدالة الفرنسيّة. وفي السّجن واصلا نضالهما 

السّياسي إلى غايّة إعلان وقف إطلاق النار.
وعشـية عيـد الاسـتقلال، توفـي المجاهـد 
محمد مشـاطي، بإحدى المستشـفيات بجنيف 
عن عمر يناهز 93 سنة، بتاريخ 03 جويلية 2014.
نبيل داودة

المصادر
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محمّد مصايف	■
)1341هـ■-■1923م/1406هـ■-■1986م(

مغنيّـة  بلـدة  فـي  وُلـد محمّـد مصايـف 
فـي  1923م،  سـنة  فـي  الجزائـريّ  بالغـرب 
ظروف صعبة شحيحة الحال، وحفظ القرآن 
بمسـقط رأسـه، ولـم يتلـقَ العلـوم الأخرى 
حتى سـنّ العشرين؛ حيث انتمى إلى مدرسة 
العلمـاء  لجمعيّـة  التّابعـة  والتّعليـم  التّربيّـة 
مغنيّـة.  مدينـة  فـي  الجزائرييـن  المسـلمين 
وبعدهـا رحل في طلـب العلم قاصـداً فاس 
بالمغـرب فحـلّ بالجامـع القرويين، ومكث 
يـدرس علـوم الأدب ثـلاث سـنوات. ولما 
أحسّ بأنّه مطارد من السّـلطات الفرنسيّة في 
المغرب لانتمائه لحزب الشّعب الجزائريّ، 
غادرهـا بـراً إلى تونـس سـنة 1949م؛ فقصد 
جامع الزّيتونة وبقي ينهل العلم على مشـايخ 
كبار إلى أواخر عام 1951م، ويعود في شـتاء 
سـنة 1951 إلـى مغنيّـة التي وجـد فيها بعض 
المـدارس الحـرّة تتأسّـس، فينشـئ مدرسـة 
خاصّة لتعليم الصّبيان باسم )مدرسة التّقدّم( 
تيمّنـا بالرّقيّ والتّغيير والتّطـوّر. ولقد بدأ في 
مزاولـة التّدريـس ببلدتـه، وكان يـزاوج بين 
التّدريس والنشّـاط السّياسيّ، ولما اكتشفت 
فرنسـا ذلـك اعتقلته ليلـة أول نوفمبر 1954م 
وأغلقت مدرسـته وشـرّدت طلّابها. ومكث 
في السّـجن شهوراً، ولما أطلق سراحه قصد 
فرنسا، وفيها وزّع نشاطه على جبهتين: النهّار 

للدّراسة والليل للنضّال والتّوعيّة السّياسيّة.
وغداة استقلال الجزائر يعود إلى الوطن، 
ويلتحق بسلك التّعليم مدرّساً في الابتدائي، 
ثمّ ينتسـب إلى جامعة الجزائر سـنة 1965م، 
ويناقـش دكتوراه الحلقة الثّالثة سـنة 1972م، 
بعنـوان: جماعة الدّيوان فـي النقّد. ويرتحل 
مرّة أخـرى إلى مصر لأعداد أطروحة الدّولة 
فـي جامعـة القاهـرة بعنـوان: النقّـد الأدبّـي 
بإشـراف  العربـيّ،  المغـرب  فـي  الحديـث 
الأستاذة سـهير القلماوي. ويعود إلى جامعة 
الجزائر لتدريس مـادة النقّد الأدبيّ الحديث 
والمعاصـر في معهـد اللغة العربيّـة وآدابها، 

وينشط على عدّة مستويات ثقافيّة:
البرامـج الإذاعيّـة: يعـدّ برنامجاً أسـبوعياً - 

محـوره )الصحافـة الأدبيّة في أسـبوع(: دام 
هذا البرنامج أكثر من ثلاث سنوات.

الكتابة في الصّحف الوطنيّة: يكتب باستمرار - 
لجريدة الشّعب، والشّعب الثّقافيّ، والمجاهد 
الأسبوعيّ وداوم على الكتابة الصّحفيّة أكثر من 

عشر سنوات دون ملل ولا كلل.
الملتقيـات العلميّـة: أخـذت منـه الجهـد - 

الكبير، حيث لم يتـرك ملتقى علميا وطنياً أو 
عربياً إلا وشـارك فيه بمقالة متخصّصة، وقد 
زار خلالها معظم الـدّول العربيّة وكان يمثل 

الجزائر في كثير منها.
ولقـد أنهكـه ذلـك العمـل الجـادّ، إلـى 
جانـب المهام التّربويّة كأسـتاذ فـي الجامعة 
السّياسـيّة  والمهـام  الآداب،  معهـد  ومديـر 
الأخـرى، وأثر على صحّته التي اعتلّت سـنة 
1986م وفـي أواخر هذه السّـنة فـارق الحياة 

تـاركاً مجموعـة معتبرة من الكتـب الأصيلة 
والمقالات الأدبيّة والمترجمة.

وأمـا الكتـب التي تركهـا، فهي الشّـاهدة 
علـى نشـاطه الأدبـيّ، ولا تـزال الأبحـاث 
الأكاديميّة تسـتقى منها الأفكار النيّرة، وتعدّ 

مراجع مهمّة في النقّد الأدبيّ، وهي:
فـي الثّـورة والتّعريـب. الشّـركة الوطنيّـة - 

للنشّر والتوزيع، 1973م.
فصول في النقّد الأدبيّ الجزائريّ الحديث - 

)دراسـات ووثائق(. الشّـركة الوطنيّة للنشّـر 
والتّوزيع 1974م.

جماعـة الدّيوان فـي النقّد. مطبعـة البعث - 
بقسنطينة 1974م.

القصّة القصيـرة العربيّة الجزائريّة في عهد - 
الاستقلال. الشّـركة الوطنيّة للنشر والتّوزيع 

1983م.

المؤسّسـة -  الحديـث:  الجزائـريّ  النثّـر 
الوطنيّة للكتاب 1983م.

الرّوايّـة العربيّـة الجزائريّـة الحديثـة بيـن - 
الواقعيّـة والالتـزام. الشّـركة الوطنيّة للنشّـر 

والتّوزيع والدّار العربيّة للنشّر 1983م.
الوطنيّـة -  المؤسّسـة  )قصّـة(  المؤامـرة 

للكتاب 1983م.
النقّد الأدبيّ الحديث في المغرب العربيّ، - 

جامعة القاهرة 1984م.
دراسـات فـي النقّـد والأدب. المؤسّسـة - 

الوطنيّة للكتاب 1988م.

كمـا "يترك لنا 154 مقالـة تتناول مختلف 
السّياسـيّة  منهـا:  العلمـيّ  النشّـاط  أوجـه 
والتّعريبيّـة والاجتماعيّة والنقّديّة والفلسـفيّة 
وعـرض كتب... الخ. وإضافة إلـى هذا فإنّه 
أسـهم فـي دفـع حركـة التّرجمة إلـى الإمام 
بترجماتـه المعتبـرة التـي نشـر معظمهـا في 
الحـوارات  جانـب  إلـى  الشّـعب،  جريـدة 
واللقـاءات العلميّـة التـي يقيمها فـي التّلفاز 

والإذاعة".
ويعـدّ محمّـد مصايـف من الجيـل الذي 
حافـظ على الهويّـة الوطنيّة والثّقافـة العربيّة 
الـذي  الأوّل  الرّعيـل  ومـن  الجزائـر  فـي 
الجزائريّـة،  الجامعـة  تعريـب  علـى  عمـل 
وكان خـلال ذلك مـن المدافعين عـن البُعد 
التّاريخـيّ للشّـخصيّة الوطنيّـة المتمثلّـة في 
التّقاليد العربيّة الإسلاميّة والقيم الاجتماعيّة 
الموروثـة عـن الأجـداد، إضافـة إلـى البُعد 
المعرفـيّ العـامّ. وتمحـوَر نشـاطه فـي هذا 

الميدان على الجبهات التّاليّة:

أولاً- الشّخصيّة الوطنيّة: -
رأى أنّ العمود الأساس في هذه الشّخصيّة 
هـي اللغة وجعـل منها أبـرز مقوم للشّـخصيّة 
الوطنيّة لأنّها وسـيلة التعبير عن مشاعر الأفراد 
والجماعـات وأداة التفاهـم بيـن أفـراد الوطن 
الواحد، ولذلك كان يؤكّد في مقالاته التّعريبيّة 
أنّ أبـرز مقـوّم للشّـخصيّة الوطنيّـة هـي اللغة 
العربيّة التي تعلو فـوق كلّ اعتبار. ولذلك كان 
يدافع بحماس فيّاض في لجان إصلاح التّعليم 
على أن تعود مكانة العربيّة إلى وضعها الطّبيعيّ 
الذي فقدته بحكم الاستعمار، ويرى أنّ اختيار 
اللغة العربيّة لغة أساسـيّة أولـى في التّعليم هو 
من الواجـب الثّـوريّ المفـروض على جميع 

الجزائريين.

ثانياً- الحملات التعريبيّة: -
كان من المشـاركين في الحملات التّعريبيّة 
ومن الأعضاء الفاعلين والبارزين الذين دافعوا 
عن تعميم اسـتعمال اللغة العربيّـة في الجزائر، 
وقد كثّف نشـاطه من أجـل ذلك على عديد من 
المسـتويات: منها الكتابة فـي الجرائد الوطنيّة، 
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وإقامة وتنشـيط الندّوات التّعريبيّة، والمشاركة 
فـي كل ملتقيات تخصّ التّعريـب. وخلال هذا 
العمل الوطنـيّ كان يلحّ على العمل بكلّ إيمان 
وتضحيّة من أجل أن تنتشر العربيّة في كلّ قرى 
الجزائر وتمـسّ كلّ الفئـات الاجتماعيّة، وأكّد 
أنّ باب التّعريب هـو الإدارة. وخصّ اللهجات 
العربيّـة بكثيـر من المقـالات، فدعا إلـى الرّقيّ 
بهـا، والعمـل علـى تفصيحهـا، وهي مسـتوى 
مـن مسـتويات اللغـة العربيّـة. وأمـا اللهجات 
المحليّة غير العربيّة؛ فالأحرى بها أن تكون لغة 

معاملات يوميّة فقط.

ثالثاً- الجهود النّقديّة: -
تبيّـن لنـا كتبـه النقّديّـة أنّ موقفـه النقّديّ 
هو الوسـط والموضوعيّة والاعتـدال في كلّ 
الآراء، وحتـى فـي اللغـة التـي لا يستحسـن 
المقعّـرة منهـا، ويفضـل دائماً اللغة البسـيطة 

العبـارة والفصيحـة التـي تسـمح بـه القواعد 
الأمـور  مـن  يقـول:  الـذي  وهـو  اللغويّـة، 
المسـتحبّة فـي الأديـان والمرغـوب فيها في 
الفلسفة مسـألة الاعتدال، والاعتدال كما هو 
مطلوب في الأكل واللباس والنفّقة والضّحك 
والـكلام، هـو مسـتحب أيضـاَ فـي التّفكيـر 
وفـي التّعبير عن التّفكير. ولـذا نراه يبتعد عن 
التّطرّف في الأحـكام النقّديّة وإطلاقها عنوة، 
وهـذا مـا جعلـه غيـر هجومـيّ فـي مؤلّفاته، 
ونجده مسـالماً وهو يردّ علـى خصومه. كما 
أنّه يميل إلـى الموضوعيّة التي تبديها له آراؤه 

الخاصّة التي يعتدّ بها أيّما اعتداد.

رابعا: الخصوصيّة: -
يعتبـر مصايف المؤسّـس الفعليّ للحركة 
النقّديّـة في الجزائـر، وهذا ما أدّى بـه إلى أن 
ينفـرد ببعـض الآراء، وأن يعتـدّ ببعضهـا أيّما 

اعتـداد، وخاصّـة عند توظيفـه لمصطلحات 
أدبيّة خاصّة لم تسـتعملها المدارس السّابقة. 
وهـذا ما جعـل النقّـاد الذيـن تناولـوا أعماله 
بالدّراسة يقولون إنّه انطباعيّ، ولم يكن دقيقاً 

في استعمال المصطلحات النقّديّة.
أخلاقـه  فـي  فاضـلاً  الأسـتاذ  كان  لقـد 
ومعاملاتـه العلمّيّـة والأخلاقيّـة، وذلـك مـا 
أكسبه الصّفوة من الطلاب الذين تتلمذوا على 
يده وأصبحوا الآن نقاداً لهم باع كبير في النقد 
الأدبـي الحديث فـي الجزائر وفـي الخارج. 
وبتلك الخصال العلميّة المؤثّرة يترك مدرسة 
عربيّة فـي النقّد الأدبيّ لها اتّجاهها ومميّزاتها 
المعتدلـة الدّاعيّـة إلى الموضوعيّـة، ممّا دفع 
بكثير من طلابه إلـى انتحائها والعمل ضمنها 
من أجل توسيع دائرة النقّد الأدبيّ في الجزائر، 

وإخراجه من النقّد الهدّام إلى النقّد البناّء.
صالح بلعيد.

المصادر:
ساري محمّد، النقّد الأدبيّ مناهجه وتطبيقاته عند الدّكتور محمّد مصايف. بحث ماجستير، نوقش بجامعة - 

الجزائر 1993م.

محمّد منصوري العُقْبي■
)1307■هــ■-■1889م/1372■هــ■-■1952م(

محمّـد بن صالـح بن منصوري العُقْبــي، 
المولود في بلدة سيدي عقبة ولايّة بسكرة في 
الجنوب الجزائري، والمتوفى في بلدة بــرج 

منايل ولايّة بومرداس في وسط الجزائر.
وفـي  الجزائـر  وطنـه  فـي  حياتـه  قضـى 

الحجاز.
حفظ القـرآن الكريم بالكُتَّاب في مسـقط 
رأسـه، وهنـاك تلقـى مبـادئ اللغـة العربــيّة 

والعلوم الإسلامـيّة.
في عام 1907 هاجر مع أسرته إلى الحجاز 
من أجـل طلـب العلم والاستــزادة منـه، ثم 

رجع إلى وطنه عام 1925.
اشتغل مدرّسًا بمسجـد سيدي عقبة، وفي 
عـام 1931 انتقل إلى بلدة بــرج منايل ليكون 
أوّل إمام لمسجـدها، وقد مكث هنالك حتـى 

وافاه أجله.
لقد كان عضوًا في جمعيّة العلماء المسلمـين 
الجزائريــين منذ عام 1935، كما كان عضوًا في 
جمعيّة الشّباب العقبـي الناّهض، بالإضافة إلى 

هذا فقد نال عضويّة المجلس الإداري لجمعيّة 
العلماء المسلمـين.

نتاجه الأدبي:
كتـاب فـي  القصائـد  مـن  لـه مجموعـة 

"سيــرة وأعمـال العلامة محمّـد منصوري 

العقبــي": كمـا أنَّ لـه قصائـد منشـورة فـي 
صـحف ومجلات عصره.

مـا يمكـن أن نلاحظـه علـى شـعره هـو 
أنـه يتمحـور حـول مـدح الرّسـول صلى الله عليه وسلم. وله 
أيضًا شِـعر وطنــي يحثّ فيه الشّباب منسابة 
ذات  صـوره  كانـت  لذلـك  نشـطًا  وخيالـه 

إيحاءات دلاليّة مكثفة.

نماذج من شعره:

من قصيدة: بمديح أحمد تظهر الأسرار
بمديح أحمد تظهرُ الأسرارُ

وتلوح في أرض النهّـى أنوارُ

ويـزول عن فكرٍ توجّه نحوَه
كدَرٌ ويُمحَى الذنب والأوزار

وبه تُنال من الكريم مواهبٌ
ومراتبٌ مِنْ دونها الأقمار

فيه تـرنَّمْ لا تخفْ من لائمٍ
مْ أيها المحتار وبه تقدَّ

واسبحْ بفكرِك في بحار مديحه
كَ للحمـى أقدار حتـى تجرَّ

فهناك تنظر جنةَ الفردوسِ قد
تْ بنورٍ تحتها أنهار حُقَّ

فيها النبّـي الهاشمـي محمّد
ذاك الرّسول الطّاهر المختار

كنزُ الوجود وعينُ أعيان الوَرى
كهفُ الوفود وصـحبُه أبـرار

كين بهَدْيه لاذوا به متمسِّ
فبدَتْ لهم شمسٌ وزال ستار

قوا قد بثَّ فيهم فكرهُ فتحقَّ
ار أنْ ليس إلا الواحدُ القهَّ

فدعَوا لتوحيدِ الإله بما دعا
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وأراهُم النهّجَ القويمَ فساروا
ساروا وشمسُ الشّرع نُصبَ عيونهم

فهمُ هداةُ الدّين والأنصار
بذلوا نفوسَهمُ ابتغاءَ الله والْـ

أجْرِ العظيم وهُمْ همُ الأحرار
ما منهمُ مَنْ يستكين إذا اعتـرى

خطْبٌ ولا من يـزدريه الجار
هذا وما في الكون مثلُ محمّد

قبلا وبعدًا ما لذا إنكار
من خُصَّ بالإسراء وهو الشّمسُ فَوْ

قَ النـّيـراتِ فلَيْلُه أنوار
ورقَى إلى أن قد رأى من ربِّه

ما لا يـرى فبدتْ له أسرار

من قصيدة: اللهُ أكبرُ
اللهُ أكبـر هذا النوّرُ قد سطَعا

ا أتـى مَن لدين الله قد شرعا لمَّ
وأشرقَ الكونُ إشراقًا بطلْعتهِ

ومنه إيوانُ كسرى انشقَّ وانصَدعا
ونارُ فُرْسٍ لذاك النوّر قد خمَدتْ

ما كان ظنُّهمُ يومًا بأن يقعا
وجاء مُظْهرُ دين الله تحرسُه

عنايّة الله مولودًا ومُرْتَضعا
وجاءت السّحْب بالأمطار هامـيّة

اعٌ وما زرعا فسُرَّ إذ ذاك زَرَّ
واهـتـزتِ الأرض مما عاينتَْ فرحًا

وأُلبسِتْ سُندسًا بالنوّر قد رُصِعا
وذاك من بعد محْلٍ شانَ هـيئَتَها

تَها وخيـرها قطعا واغتال غَلَّ
إن السّعيد إذا ما نورُ طلعتهِ

قد أشرقَتْ بمكانٍ طاب وانتفعا
وكان منشأ خيـراتٍ ومزرعةً

ثمارُها بلذيذ الطّعم قد يَنعا
أحيا القلوب بنورِ العلم جاء به

وصارع الباطلَ الممْقوتَ فانصَرَعا

بني وطني
بـنـي وطـنـي سيـروا على عجلٍ إلى

سبـيل العُلا نهجِ الجدودِ الأوائلِ
فقد شيَّدوا صرحًا من المجد قد علا

رةٌ أركانُه بالأفاضل مُنوَّ
سوا وقد أورَثُوكم أيَّ عزٍّ وأسَّ

لكم أيَّ فخرٍ بـين تلك القبائل
وآثارُهم فوق البسيطةِ شاهدٌ

على أنهم أهلُ النـّهـى والفضائل
قًا إلى مثلهم يـرنو الحكيم تعَشُّ

ويصبو إلى أوطانهم والمنازل
على مثل ذاك المجد يا عينُ فاسكبـي

دمًا املَئي روضَ العلا والجداول
ولا تسأمـي إن البكاء فضيلةٌ

على مثل ذاك الأمر عذبُ المناهل
ثْ عنهمُ كلَّ معشرٍ همُ القومَ حدِّ

وجادلْ عليهم بالظّبَا والمناصِل
على نهجهم سِرْ وادْعُ وانْهَ ولا تخلْ

أخا العقل إلا قابلا خـيـر قابل
ولا تـركننْ نحو الخمول فإنه

طريقٌ وخيمٌ شيمة المتنازل
ولا تعبأنْ بالمبطلين فإنهم

على زعمهم أهل الهدى والوسائل
فعارٌ على من ينسبنْ نفسه إلى

أولئك أن يـرضى بتلك الرّذائل
هلموا بنا نحو الشّبـيبة إذ همُ

إلى طرق الإرشاد أقرُب مائل
لنشر علومٍ واكتساب معارفٍ

بصائب آراءٍ وحسن تعامل
وصلِّ إلهـي كلّ وقتٍ وساعةٍ

على المصطفى المختار أعدلِ عادل
وآله والصّـحب الألى عَمَّ نفعُهم

بعلمٍ وآداب وإرشادِ سائل
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محمّد مهري	■
)3511هـ■-■1932م/1440هـ■-■2019م(

هـو محمّـد مهـري بـن علـي ولـد سـنة 
1932 م فـي قريّـة )لـولاش( التابعـة لقريّـة 

)مشـونش( جنـوب الأوراس، التابعـة اليوم 
لولايّـة بسـكرة، أدخلـه والـده كتـاب القريّة 
سـنة 1939 م، فقد كانت قريّة مشونش تعاني 
الفقـر والتخلـف والتجهيـل بسـبب سياسـة 
المسـتعمر، وسـادت فيهـا بعـض العـادات 

السّـيئة، فسـعى مصلحو القريّة إلى اسـتقدام 
العلمـاء والوعاظ والمربين من أجل إصلاح 
المجتمع وتعليمـه، فتعاقب عليها الكثير من 
العلماء والمصلحين، وفي سـنة 1944 سـطع 
نجم في سماء مشـونش وبدد ظلمتها بقدوم 
الشّـيخ أحمـد السّـرحاني تلميذ الشّـيخ ابن 
باديـس، وكان لـه تأثيـر كبير علـى تلامذته، 
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وقد يحضـر معهـم أولياؤهم للمشـاركة في 
تلقـي الدروس، وفـي وقت قياسـي ألحقت 
المدرسـة بالمدارس الحـرة لجمعيّة العلماء 
المسـلمين، حيث توجه التلاميذ النجّباء إلى 
معهـد ابـن باديـس بقسـنطينة، فـكان محمّد 
مهـري مـن بيـن هـؤلاء الملتحقيـن خـلال 
سـنة 1949 - 1950 م، وكانـت مدة الدراسـة 
فـي المعهـد أربـع سـنوات أصيـب خلالها 
بمـرض السّـل فسـافر إلـى فرنسـا للعـلاج 
وذلـك سـنة 1952 وبقـي هناك سـنة ونصف 
حتـى تماثل للشـفاء بعـد تجربة فذة عاشـها 
في الأخطار والآلام والعمليـات الجراحيّة، 
وفي سـنة 1953 عـاد إلى قريتـه بوعي جديد 
حيـث صار أكثر درايّة وخبرة بشـؤون الحياة 
وتطـور وعيـه السّياسـي، وبعـد مـدة قصيرة 
عـاد لإكمـال دراسـته فـي جمعيّـة العلماء، 
التـي بدأت في إرسـال بعثات نحـو مدارس 
وجامعات المشـرق لإتمـام الدراسـة، وبدأ 
يتهيـأ للسـفر إلى المشـرق، وفي أثنـاء ذلك 
اندلعت ثـورة 1 نوفمبر 1954، وعندما سـأل 
أحـد المشـايخ عـن هـذه الأحـداث أجابه: 
أنه جهـاد مقدس وعلى الشّـعب أن يشـارك 
فيهـا ولا يتـردد، وأن لا يفوت هـذه الفرصة 
على نفسـه، فقـرر محمّد مهري العـودة إلى 
موطنه )مشـونش( للالتحـاق بالمجاهدين، 
فمنعـه بعض المشـايخ وقالوا له: مـا ينقصنا 
هـو التعليـم والتخصص وأنت علـى أبواب 
أنـت  الفرصـة،  للتعلـم فـلا تفـوت  السّـفر 
أيضا فـي جهاد والقضيّـة الوطنيّة تحتاج إلى 
إطـارات للتسـيير، وفي بدايّة شـهر ديسـمبر 
1954 سـافر إلى القاهرة مـع دفعته من الطلبة 

قاصـدا معاهد العلـم وقلاع المعرفـة، وبعد 
أيـام مـن وصوله إلـى القاهـرة كلفه الشّـيخ 
البشـير الابراهيمي بأن يتولى مسؤوليّة البعثة 
الموجـودة في سـوريا من الطلبة فسـافر إلى 
سوريا وفي سـنة 1956 تحصل محمّد مهري 
على بكالوريا اجتماعيات من مدرسـة البنين 
باللاذقيّـة والتـي تؤهلـه للالتحـاق بالكليّـة 
العسـكريّة، ثم التحـق بكليّة الحقـوق، وفي 
سـنة 1957 انتخـب محمّـد مهـري أمين عام 
لرابطـة طلاب المغـرب العربي في سـوريا، 
ثم طلـب من مسـؤولي الإذاعة السّـوريّة أن 
تمنـح لهم حصـة فوافقوا علـى طلبهم فجند 

بعـض الطلبـة من أفـراد البعثـة هنـاك للقيام 
بهـذا العمل ومنهم محمّد أبو القاسـم خمار 
والهاشمي قدوري ومحمّد أبو عروج وغلام 
اللـه بو عبد اللـه فتكون منهـم مكتبا صحفيا 
داخـل جبهـة التحريـر وكانـت مدتها نصف 
سـاعة تقدم خلالها التعاليـق على الأحداث 
وعلى سـير الثـورة، وفـي صائفة عـام 1960 
اتصل محمّـد مهري بالسّـيد محمّد يزيد في 
الحكومـة المؤقتة وعرض عليه أن يرسـلهم 
فـي  التحريـر  جبهـة  جيـش  وحـدات  إلـى 
الحـدود التونسـيّة وتزويدهـم بالمنيطوفون 
لتسـجيل بعض الأشـرطة من هذه الوحدات 
لبثها فـي الإذاعـات فوافق الوزيـر على هذا 
الطلب ووصـل محمّد مهـري وبعض رفاقه 
إلـى الحدود التونسـيّة واسـتقبلهم المحافظ 
السّياسي وبرمجة إقامتهم وتنقلاتهم لإنجاز 

مهامهم.
وفـي جـوان سـنة 1962 اسـتدعي محمّد 
مهري من طرف المكتب السّياسـي، للعودة 
إلى الجزائر للتكفل بالإذاعة مع الأخ عيسى 
مسـعودي، ثـم ذهـب إلـى الإذاعة واسـتلم 
المهام من مديرها الفرنسي، وبدأ وضع خطة 
للعمل مـع صاحبه، ثـم بعد ذلك سـافر إلى 
موطنه مشونش بعد أن غاب عنها لمدة ثمان 
سـنوات، وكان الاسـتقبال حـارا مـن طرف 
الأهـل وأفـراد العائلـة والمجاهديـن وأهل 

القريّة كلهم.
ثم عاد محمّد مهري إلى الجزائر العاصمة 
وبدأ فـي إدخال بعض التوجيهـات الجديدة 
على البرامـج الإذاعيّة، وبدأ في تقديم تعليق 
بعد نشـرة الواحدة حول السّـلطة التشريعيّة، 
لأن البـلاد كانت بصدد التحضيـر لانتخاب 
المجلس التأسيسي، وفي أثناء ذلك استدعي 
محمّد مهري من طرف عبد الرّحمن شـيبان 
الواعـي، وطلبـوا منـه أن يكـون  ومحمـود 
الحكومـة  لأن  الأوقـاف،  لوزيـر  مسـاعدا 
سـوف تعلـن بعـد يـوم أو يوميـن، وسـوف 
تسند إلى أحمد توفيق مدني، وهو في حاجة 
إلى حقوقـي ليسـاعد الوزير علـى هيكلتها، 
فالتحقـت بـوزارة الأوقـاف وعينـت مديـرا 
للشـؤون الدينيّة، التي بدأنا تأسيسـها بإنشاء 
مفتشيات، واسـتعادت المسـاجد المغتصبة 
المحولة إلى كنائس، وترميم وبناء المساجد 

وتسـييرها  ممتلكاتهـا  وحصـر  وتأثيثهـا، 
وتزويـد الأئمـة بالمنشـورات، التـي تدعـم 
معارفهم وتسـهل لهم تأديّة مهامهم، وإنشاء 
العلميّـة، والاشـتراك فـي  مجلـة للبحـوث 
البرامج الإذاعيّة، وإحياء المناسـبات الدينيّة 
وتنظيم الدروس وإنشاء المعاهد الإسلاميّة، 
المشـرق  مـن  الأكفـاء  العلمـاء  واسـتقدام 
للتعليـم ولتكويـن الإطـارات المتخصصـة 
مـن  وحمايتهـا  الإسـلاميّة،  القيـم  لبعـث 
التدجيـل والتزييـف وضبط مسـار المجتمع 
الجزائري وفقا لمعايير وتوجيهات إسلاميّة،  
لأن الاستعمار الفرنسي مارس المسخ للقيم 

والمبادئ وتجهيل الشّعب.
وقـد شـارك محمّـد مهـري في كثيـر من 
بالشّـؤون  المتعلقـة  الدوليّـة  المؤتمـرات 
الإسـلاميّة منهـا: مؤتمـر دمشـق فـي 1963 
ومؤتمـر باندونـغ فـي 1965 فـي أندونيسـيا 

تحت رئاسة مالك بن نبي.
وفي سنة 1964 التقى محمّد مهري بخليل 
الوزيـر )أبو جهاد( الفلسـطيني وسـاعده في 
التواصل مع المسـؤولين الجزائريين السّـيد 
محمّد الصالـح يحياوي رفقة ياسـر عرفات 
)أبـو عمـار( مسـؤول منظمة فتـح، وتضمن 
الاتفاق تأييد حزب جبهة التحرير ومسـاندته 
لهـذه الحركـة مسـتفيدة مـن تجربـة الثـورة 
التحريريّـة الجزائريّة وإنشـاء مراكز لتدريب 
تناسـب  بأسـلحة  وتزويدهـم  الفلسـطينيين 
العمل الفدائـي، وكان اللقاء في منزل العقيد 
وكانـت  الأركان،  رئيـس  الزّبيـري  الطاهـر 
الانطلاقـة الجادة لمنظمة فتح قد ابتدأت من 

الجزائر.
وفـي سـنة 1966 بعـد الانقـلاب تغيـرت 
الأشـخاص والـوزارات، فانسـحب محمّد 
مهـري مـن وظيفتـه متجهـا إلـى المحاماة، 
وبـدأ فـي الاتصال بقصـر العدالـة، ليجد أن 
الحرف العربي غريـب فيه لا يكتب ولا يقرأ 
ولا يتحدث، وهو تعليمه معرب، وعند ذلك 
تأكد له أنه لا مناص من تعلم اللغة الفرنسيّة، 
فقـرر إعـداد الدكتـوراه مـن فرنسـا، فتقـدم 
بطلب منحة من وزارة التعليم العالي لتحقيق 
ذلك، فَقُبلِ طلبه مـع التكليف ببعض المهام 
الحزبيّة في إطـار وداديّة المهاجرين، وانتقل 
إلـى باريـس سـنة 1966 م والتحـق بالوداديّة 
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ليشـرف علـى جريـدة الجزائري فـي أوروبا 
الصادرة بالعربيّة، ويشرف أيضا على تأسيس 

تعليم العربيّة للمهاجرين وأبنائهم.
أنهى محمّـد مهري إجراءات التسـجيل في 
قسـم الدكتوراه بكليّة الحقوق للعام الدراسـي 
1966-1967م لإعداد دبلوم الدراسات القانونيّة 

العليا في العلوم الجنائيّة وكان من بين أسـاتذته 
لوفاسـور وفوان، وكانـت أول صعوبة واجهته 
هي اللغة الفرنسـيّة لأنه لم يسـبق له أن درسها، 
ولمواجهة هذه العقبة انخـرط في أفواج الطلبة 
الأجانـب فـي الكليّـة ثـم التحـق أيضـا بمعهد 
الرّابطـة الفرنسـيّة وهـو مـن أهم المؤسسـات 

التعليميّة للأجانب في اللغة الفرنسيّة.
وفـي خريـف 1968 عـاد محمّد مهـري إلى 
الجزائر وكان عليه أن يقدم ملفه قبل نهايّة العام، 
وكذلـك كان الأمر وبعد أدائه لليمين بتاريخ 08 
- 01 - 1969م اسـتلم وظيفته في مجلس قضاء 
المديّة، وأصبح يحمل اسم المحامي، فالتشريع 
الجزائـري جعـل المحامـي مسـاعدا للعدالـة 
فكانت القوانين المنظمة لممارسـة هذه المهنة 
تعـدل دوريا، ولقـد كان لمحمّد مهري شـرف 
المساهمة في صياغة هذه التشريعات بالمشاركة 

مع الأسـتاذين علي بن فليس وحمادي محمّد. 
وبعد آدائـه لليمين القانونيّة توجـب عليه زيارة 
مجاملة لجميع قضاة المحاكم ومجلس القضاء 
بالمديّة، خاصة أنه كان يرافع باللغة العربيّة بينما 
الفرنسيّة هي التي كانت تسود القضاء، فقد سأله 
أحد القاضاة مسـتغربا هل أنت محـام؟ فأجابه 
بنعم، وذلـك القاضي كان كاتـب ضبط، ورقي 
إلـى قاضـي بعد الاسـتقلال لحاجة البـلاد إلى 

إطارات القضاة وها هو يتعالى على العربيّة.
وعندمـا كنـت أرافـع بالعربيّـة كان البعض 
يعتقـد أنني محـام مصـري، وكان البعض يأتي 
إلى مجلس القضاء بالمديّة للاسـتماع إلى هذا 
المحامي المصري، خاصة أن المجتمع بالمديّة 
يمتاز بالتقديـر للمقومات الوطنيّـة وقد تلقيت 
منهـم الشّـكر والتقديـر، ولقـد اجتهـد محمّـد 
مهري فـي مهنته وكان يستشـير الأسـتاذ أحمد 
يحيي حسـين فـي العاصمة الـذي يتمتع بخبرة 
واسعة وتجربة عريقة حتى يتعلم منه أكثر، وفي 
مرة من المرات سـأله إن كان مارس القضاء من 
قبل فأجابه بالنفّي، فقال له: أقدر إمكانياتك بما 
يعادل خدمة عشـر سـنوات في القضـاء. وكان 
يشـارك فـي المؤتمـرات والملتقيـات الدوليّـة 

للمحامين العـرب وفي عام 1977 انتخب نقيب 
جهـوي لنقابـة المحامين. وكان لـه الفضل في 

تأسيس رابطة حقوق الإنسان.
ومـع أحـداث أكتوبـر 1988 وانفتـاح البلاد 
على التعدديّة الحزبيّة بدأ التفكير في الأحزاب، 
وفي يوم كلمني أحد الأصدقاء من باريس وبلغ 
لـي تحيّة الرّئيـس أحمد بن بلـة، ورغبته في أن 
نلتقي فـي فيينا فذهبت إليه وقضينـا يوما كاملا 
واتفقنا على تأسـيس حزب )الحركـة من أجل 
الديمقراطيّـة(، ولكنه لم ينجح فانسـحب منه. 
أمـا مؤلفاته فقـد تـرك المرحوم محمّـد مهري 
مذكرات بعنـوان: )ومضات من دروب الحياة( 
وكتابا حـول حقوق الإنسـان باللغتيـن العربيّة 

والفرنسيّة، وكتابا بعنوان: )مساهمات ثقافيّة(.
وظلّ في سلك المحاماة الى أن وافاه الأجل 
فـي يوم 7 جويليّـة 2019 ودفن رحمـة الله عليه 
بمقبـرة المديّة، لقد كانت حياته حافلة بالحركة 
والكفـاح وطلب العلم وخدمـة الوطن، فجزاه 
الله خيرا على ما قدم وتلقاه الله بسـابغ الرّحمة 

والمغفرة.
محمّد مدور
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شهادات حيّة قدمها زميل المرحوم محمّد مهري السّيد مدور محمّد الصالح.- 
موقع الخبر الإلكتروني 08 - 07 - 2019 م.- 
موقع الشّروق الالكتروني. جويليّة 2019.- 

محمّد ولد الكرد■
)1302هـ■-■1885م/1370هــ■-■1951م(
فناّن أندلسـي من عنابة، واسـمه الحقيقي 
محمّـد بـن عمّـارة ولد الكـرد، مـن عمالقة 
الطرب الأندلسـي خـلال النصّف الأول من 
القرن العشـرين ولـد في 2 أوت عـام 1885م 
بالمدينـة القديمـة لعنابة وهو حي شـعبي له 
تاريخـه ورجالاتـه. عـاش يتيمـا وفـي حيـه 
فـي  وبالضبـط  بالكتاتيـب  التّحـق  الشّـعبي 

مسجد أبي مروان الشّريف.
بـدأ محمّـد ولـد الكـرد حياتـه الفنيّّـة سـنة 
1925م عندما تشـبع بالحفلات والأعراس التي 

كان يحضرها ويأخذ من شـيوخها مثل الشّـيخ 
محمّـد بـن خمـار والشّـيخ محمّـد فرجيـوي 

والشّـيخ محمّـد بـن لوصيـف، كمـا أخـذ عن 
أبيه الـذي كان ينتمي إلى فرقة عيسـاويّة، فكان 
ولد الكـرد يصاحب أباه وينهل من الموسـيقى 
والطّبوع الأندلسـيّة. أمـا اتقانـه لآلات العزف 
فقد بدأ بالناّي أو ما يسمى بالفحل أو الزّرنة، ثم 
تحول إلى آلات البيانو والعود، كل هذه الآلات 
أعطت لصوته الدافئ قوة في الموسيقى وتفاوتا 
في نبرات الصـوت والأداء، وذكرت لنا مصادر 
أن محمّد ولد الكرد التّقى بعمالقة الفنّ الشّرقي 
عبدالوهـاب،  محمّـد  القديـر  الفنـّان  خاصّـة 
وفي المشـرق أخـذ ولد الكـرد أغلـب الطّبوع 
والموشحات من سوريا، كما سافر إلى تركيا في 
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إطار تجنيده الإجباري وتأثّر بالفنّ التّركي كثيرا 
وأعجب بآلات العزف عندهم، كما التّقى بكبار 
الفناّنين الجزائريين كالشّيخ حمادة والجرموني 
والعنقـا وغيرهـم كثيـر. ويذكر محمّـد لخضر 
بوبكر أحد المتخصّصين فـي المالوف العنابي 
ورئيس جمعيّة أحباب وتلاميذ حسـان العنابي 
أن ولـد الكـرد عندما عـاد إلى مدينـة عنابة بعد 
تجنيده الإجباري في المشـرق؛ أسس جوقـــه 
الخـاص مع بعـض أصدقائـه مثل عبـد العزيز 
ميمـون على الإيقــاع، سيفي حســن الملقب 
بالشّيخ سفيان على آلة الكمان، مشيشـى محمّد 
على آلة العــود، وسي محمّد بن دندان على آلة 
الطّار، غير أنّ هذا الجوق لم يكن في المستوى 
المطلـوب، فكثيـرا مـا كان يدخـل عليه بعض 
التّغييـرات مثل آلـة الكمـان، آلة العـود، النفّخ 
والطّار. وكان للشيخ الكرد صوت شجي مكنه 
من الولوج في عالم الفنّ الأندلسـي وبمختلف 

مقاماته، حتى اسـتطاع أن يجمع حوله جمهورا 
تجـاوز مدينة عنابة حيـث كان يأتي إلى حفلاته 

جمهور كبير من المناطق المجاورة.
وذكـر عاشـور شـرفي صاحـب قامـوس 
الموسـيقيين والمطربيـن الجزائرييـن أن ولد 
الكـرد كان يتمتـع بشـخصيّة قويّـة وحضـور 
وأناقة في السّلوك والتّعامل والهندام، حتى أنّ 
النسّاء كانت تتهاتف بالزّغاريد عندما يمر في 

شوارع مدينة عنابة.
سـجّل محمّـد ولد الكـرد أكثر من سـتين 
أسـطوانة وذلـك منـذ سـنة 1934م، وأغلـب 

أعماله سجلتها شركة بيضا فون فرنسيّة.
لمحمّد ولد الكرد أعمال فنيّة كثيرة أهمها:

عيـون الحبارة وهـي من أشـهر أغانيه التي - 
تكاد تتحول إلى أسـطورة فنيّـة إذ لا زال كثير 

من فناني المالوف يرددونها إلى اليوم.
فارقوني.- 

حرمت بك نعاسي.- 
صالح باي.- 
بنات البهجة.- 
ظالمة.- 
من فراق غزالي.- 
بالله يا حمامي.- 

تعديلهـا  تـم  الأغانـي  هـذه  وأغلـب 
وتحسـينها ليغنيهـا أكبـر رجـالات المالوف 

الجزائريين خاصّة الفرقاني وحمدي بناني.
وقد ذكره المؤرّخ احسن دردور في كتابه 

حول تاريخ عنابة.
توفّي الشّـيخ محمّد ولد الكـرد في مدينة 
عنابـة يوم 1951/10/17م عـن عمر يناهز 66 

سنة بعد مرض عضال.

نوار عبيدي

محمّد يحياتن	■
)1372هــ■-■1953م/1433هــ■-■2012م(
ولد )محمّد يحياتن( بمدينة قصر الشّلالة 
)ولايّة تيارت( سـنة )1953م(، لأسرة ثوريّة، 
فقد استشـهد والده خلال الثّـورة التّحريريّة، 
ثمّ انتقل رفقة عائلته إلى )الجزائر العاصمة( 
عـام )1966م(، وبالضبط في شـارع القديس 

أوغسطين في أعالي القصبة.
شـغوفاً  عصاميّـاً،  )محمّـد(  كان  لقـد 
بالمعرفة، فقد زاوّل دراسـته لبضع سنين في 
معهد خـاص تابـع لجمعيّة العلماء لدراسـة 
اللغـة الفرنسـيّة ثـمّ ترشـح للبكالوريـا فـي 
قائمـة المترشـحين الأحـرار، فنال الشّـهادة 
مباشـرة  ليلتحـق  )1975م(  سـنة  بجـدارة 
بجامعة الجزائر في قسـم الفلسـفة، ليتخرج 
فيها بشـهادة الليسـانس فـي عـام )1978م(، 
وقدم رسالة الدّراسات المعمقة حول فلسفة 

التّمرد عند ألبير كامو
ليتخلـى بعـد ذلـك عن دراسـة الفلسـفة 
ويحـوّل وجهتـه نحو الدّراسـات اللسـانيّة، 

بفضـل الأسـتاذ )طاهـر ميلـة( الـذي تعرّف 
عليه فـي حيّ القصبـة، حيث التّحـق بمعهد 
العلـوم اللسـانيّة والصّوتيّـة فـي الأبيـار )أو 
معهـد الحاج صالح مثلما كان يسـمى(، فقد 
كان أستاذ الدّراسـات اللغويّة واللسانيّة عبد 
الرّحمـن الحـاج صالح مديره الذي يشـرف 
عليه، ليتحصّل )يحياتن( سنة )1986م( على 
شـهادة الماجسـتير في موضوع تعليـم اللغة 

العربيّة في الثّانوي
)1988م(  سـنة  يحياتـن  محمّـد  التّحـق 
بجامعـة تيـزي وزو للتدريس في قسـم اللغة 
مـن  ذلـك  بعـد  ليسـتفيد  وآدابهـا،  العربيّـة 
منحة دراسـيّة لتحضير الدّكتـوراه في جامعة 
غرونبل )فرنسـا(، في موضـوع التّعريب في 

الجزائر، وقد ناقشها في 10 أكتوبر 1997م.
قسـم  إلـى  انتقـل  )2000م(  سـنة  وفـي 
التّرجمـة بجامعة الجزائر علـى أمل الانتقال 
النهّائـي مـن مدينة تيـزي وزو إلـى العاصمة 

التـي قضـى فيها شـبابه، وبعـد سـنة واحدة 
انتُخِب رئيسـا للجنة العلميّة لقسم التّرجمة، 
وكان الذهـاب والإيـاب اليومـي مـن تيـزي 
وزو إلى العاصمة مرهقا، وهو ما أجبره على 
العـودة إلـى جامعـة تيـزي وزو، بعـد ثماني 

سنوات قضاها في جامعة الجزائر.
بتسـيير  كلّـف  وزو  تيـزي  وفـي جامعـة 
قسـم التّرجمـة حديـث النشّـأة، ثمّ أسـندت 
إليه رئاسـة المجلـس العلمـي لكليّة الآداب 

واللغات
وفـي )2009م( اسـتفاد مـن سـنة سـبْتيّة 
إلـى )فرنسـا( ليجـدّد معارفـه ويثـري علمه 
بمـا جدّ هناك فـكان في كل مـرة يأتي مزودا 
بالكتـب الجديدة في مجالات الأدب والنقّد 
والدّراسـات الأدبيّة والمناهج المسـتحدثة.

فكان بحـق مثالا ونموذجا للأسـتاذ الباحث 
والنقّـش  المعرفـي  الحفـر  علـى  الـدّؤوب 

الأدبي المتواصلين.

المصادر
 ويكيبيديا الموسوعة الحرة2020
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موازاة مع العمل الجامعي، اهتم الدّكتور 
)محمّـد يحياتـن( بالتّرجمـة، فعكـف على 
نقديّـة  بنصـوص  الجامعيّـة  المكتبـة  إثـراء 
والنقّـد  اللسـانيات  مجـالات  فـي  وعلميّـة 
الأدبـي وتحليـل الخطّـاب كمـا ترجـم كتبا 
أدبيّة وسياسـيّة عامّة مثـل كتاب "الأمير عبد 
القـادر، فـارس الإيمـان" لمحمّـد شـريف 
سـاحلي، و"الحـرب الأهليّـة فـي الجزائر" 
للويز مارتيناز، وروايات "وردة في الهاويّة" 
لعيسـى خلادي و"إدريس لعلـي الحمامي، 

و"لا مكان في منزل أبي" لآسيا جبار
بالكتـاب  وشـغوفا  لـلأدب  محبـا  كان 
وترقيتـه، مما دفعـه إلى المبادرة إلى تأسـيس 
جمعيّة "أحباب الكتاب" بمعيّة مجموعة من 
أسـاتذة جامعة تيزي وزو سـنة، 1997 وقامت 
الجمعيّة بإقامة نشـاطات أدبيّة وفكريّة عديدة 
منهـا اللقـاء التّاريخي مـع رضا مالـك حول 
كتابـه "التّراث والحداثة" فـي القاعة الكبرى 
لـدار الثّقافـة مولـود معمري بتيـزي وزو كما 
أصدرت الجمعيّة مجلّة أدبيّة بعنوان "أحباب 
الكتاب" وصدر منها عددان، شهد لها الكثير 
بالجديّة والتّعدّد الفكري واللغوي وكان ينشر 
المقـالات الأدبيّـة والصّحفيّـة فـي الجرائـد 
"الأثـر"  ملحـق  فـي  خاصّـة  والمجـلات، 
لجريـدة "الجزائر نيوز" كمـا كلّفه المجلس 
الأعلـى للغـة العربيّة بالإشـراف علـى مجلّة

"معالم" المختصة في مجال التّرجمة
للكتـب  المؤقتـة  القائمـة  يلـي  وفيمـا 
والدّراسـات التـي نشـرها المرحـوم محمّد 

يحياتن:
الكتب التي ترجمها إلى العربيّة:- 
جل أوستين: القول من حيث هو فعل، دار - 

عالم الكتب، تيزي وزو، ط2010،
 -  2J. L. Austin, Quand dire c›est faire,

Seuil, Paris,1970

لويس جان كالفي: علم الاجتماع اللغوي، - 
دار القصبة للنشر، الجزائر، 2006

 - L. J. Calvet, Sociolinguistique, Que-Sais-

Je, PUF, Paris, 1993

لويس جـان كالفـي: السّياسـات اللغويّة، - 
الـدّار العربيّة للعلـوم ناشـرون، الاختلاف، 

2009

 - L. J. Calvet,Les politiques linguistiques,

Que-Sais-Je, PUF, Paris,1999

جوئيل رضوان، موسـوعة التّرجمة، مخبر - 
تيـزي وزو،  اللغويّـة، جامعـة  الممارسـات 

2010

 - J. Redouane, Encyclopédie de la

traduction, OPU, Alger, s. d

دومنيك مانغونـو: المصطلحات المفاتيح - 
للعلـوم  العربيّـة  الـدّار  الخطّـاب،  لتحليـل 

ناشرون، الاختلاف، 2008
 - D. Maingueneau, Les termes clés de

l'analyse de discours, Seuil, Paris, 1996

الجزائريـون -  الإبراهيمـي،  طالـب  خولـة 
والمسـألة اللغويّـة، دار الحكمـة، الجزائـر، 

2007

 - Khaoula taleb Ibrahimi, Les Algériens et 

leur (s) langue (s), Editions El-Hikma, 2ème 

éd. Alger, 1997

علي مراد، الحركة الإصلاحيّة الإسـلاميّة - 
في الجزائر، دار الحكمة، الجزائر، 2007

 - Ali Merad, Le réformisme musulman en 

Algérie, Editions El-Hikma, 2ème éd., Alger, 

1999.

فيليـب لـوكا وجـان كلـود فاتـان، جزائـر - 
الأنتروبولوجيين، دار القصبة، الجزائر 2002

 - J. C. Vatin et P. Lucas, L'Algérie des

anthropologues, La Découverte, paris, 

1982

 - ،ANEP علي الحمامي، إدريس، منشورات
الجزائر، 2008

 - Ali Hammamy, Idriss, ENAG, Alger, 2006.

عبـد -  الأميـر  سـاحلي،  الشّـريف  محمّـد 
الإيمـان، منشـورات ذخء،  فـارس  القـادر، 

الجزائر، 2008

 - Mohamed Chérif Sahli, Abdelkader,

chevalier de la foi, ANEP, Alger, 2006

روايّـة، -  الهاويّـة،  وردة  خـلادي،  عيسـى 
منشورات مرسى، الجزائر، 2006

 - Aissa Khelladi, Rose d'abîme, roman,

Seuil, Paris, 1998

اللسـانيات -  إلـى  جلالـي دلاش: مدخـل 
الجامعيّـة  المطبوعـات  ديـوان  التّأوّيليـة 

الجزائر . 1992
 - Introduction à la pragmatique

linguistique: Djillali Delache OPU 1985.

:ب( الدّراسات(
محمّد يحياتن: من أجـل تجديد النظّر في - 

مناهـج تدريـس اللغات الأجنبيّـة في معاهد 
اللغـة العربيّـة وآدابهامجلّـة الخطّـاب معهد 
الآداب واللغـة العربيّة جامعة مولود معمري 

تيزي وزو عدد1، 1996م.
الحـب الأوّل هـو الحـب الأخيـر دائمـا: - 

الطّاهـر بـن جلـون ترجمـة محمّـد يحياتن.
مجلـة االقصـة تصدرهـا جمعيّـة الجاحظيّة 

عدد1، 1996، ص 36 / . 37
صبيحـة الأربعـاء 16 مـاي 2012م، توفّي 
الأستاذ الجامعي والمترجم الدّكتور )محمّد 
يحياتـن( إثر سـكتة قلبيّـة مباغتـة، ودفن في 
اليـوم التّالي بمقبـرة ذراع بن خـدة بـ )تيزي 
وزو(. نـزل الخبر حزينـا ومؤلما على عائلته 
وزملائـه وطلبتـه فـي جامعـات تيـزي وزو 
والعاصمـة والبويرة )وفيمـا بعد على زملائه 
وطلبته وقرائه في جامعات جزائريّة أخرى(، 
إذ كان في أوج نشـاطه العلمي، يشـرف على 
الرّسـائل الجامعيّـة ويناقشـها بحيويّة ومرح 
وجديّة، وقـد عُرف المرحوم بأخلاقه العاليّة 
فـي علاقاته مع زملائـه وطلبته، وسـخيا في 
العطـاء العلمـي والمـادي، متسـامحا فكريا 

ومحبا للأدب والثّقافة والكتاب.

حبيب بوزوادة

المصادر:
مقال محمّد ساري بعنوان )في سيرة الرّاحل محمّد يحياتن( في موقع )الجزائر نيوز( يوم 28 - 05 - 2012- 

https://www. djazairess. com/djazairnews/39366 :الرّابط
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محمد يكن الغسيري■
)1334هـ■-■1915م/■1394هـ■-■1974م(
المجاهـد الأديـب هو محمد بن أحمــد 
يكن المنصــوري الغسيري من سلالة عرش 
بني منصور فـي منطقة غسـيرة التابعة لدائرة 
تكـوت بولاية باتنـة، ولد حوالي سـنة 1915 
وفـي سـن السـابعة التحـق بالكتّـاب لتعلـم 
المبـادئ الأولـى للقـراءة، والكتابـة وحفظ 
كتاب الله إلى سـنة 1927، أيـن التحق بزاوية 
الشيــخ بـن الصادق بـأولاد ميمــون، هناك 
أنعـم اللـه عليـه بإتمـام حفـظ كتابـه جــيدا 
سـنة1931، لتــبدأ رحلته في عروس الزيبان 
بسـكرة أيـن التحـق بزاويـة الشـيخ محمـد 
الصغيـر الجـوادي، ثـم انخـرط سـنة 1932 
فـي صـف تلاميـذ مدرسـة الإخـاء للشـيخ 
محمـد خيـر الدين التـي كانت قد تأسسـت 
فـي تلـك السـنة، وهنـاك تلقـى العلـم على 
عدد من معلميها، منهم: الشـيخ الطرابلسـي 
الميزابي، الشـيخ محمد خير الدين، الشـيخ 
عمر البسـكري، الشـيخ بلقاسـم الغسـيري، 
وغيرهـم من أفاضل العلمـاء. وكان يقيم في 
زاويـة سـيدي الجوادي مـع الطلبـة الجوالة 
فتـرة، ثم تكفـل به يتولـى الغسـيري تحفيظ 
القـرآن الكريم لابنيه وابن أخيـه، وبعد ذلك 
توجه إلى مدينة قسنطينة التي استــقر بها في 
حلقة شيخ العلماء والمصلحين عبد الحميد 
بـن باديـس الـذي أطـال الجلوس بيـن يديه 
واستلهم أصول العلم من منبعه فتعلم أسـس 
الديـن والخطابـة وكان مـن أمهـر تلاميـذه، 
وممـا يرويه الأسـتاذ محمد الحسـن فضلاء 
رحمه الله في هذا الصدد؛ أنه في نفس السنة 
التي التحق فيها الغسـيري بقسنطينة، أي سنة 
1933، كان الأسـتاذ الفضيـل الورتلاني أحد 

عرفاء الطلبة قد سـن سـنة حميدة بتوجيه من 
الإمـام ابن باديس، وهي جمـع طلبة الجامع 
الأخضر مرة في كل أسـبوع في مكان أسموه 
)المـأوى(، وهـو عبـارة عـن مـرأب كبيـر 
اسـتؤجر لفائـدة الطلبة، فكانـوا يتدربون فيه 
على فنـون الخطابـة والحديـث، وذات مرة 
فاجأ الأستاذ الفضيل الطالب الجديد محمد 
الغسـيري وطلب منه أن يقـف ليلقي خطبة، 
فارتبك الغسـيري ووقـف يرتعد من الخجل 
لا يـدري ما يقـول، وسـكت وطـال صمته، 

ثـم قـال لـه الأسـتاذ الفضيـل: تكلـم عنك، 
اذكـر اسـمك وبلدك وأيـن تعلمـت، ولماذا 
جئـت إلى هنا؟ فقال: أنـا محمد المنصوري 
الغسـيري، ولدت بغسـيرة، حفظـت القرآن 
الإخـاء  مدرسـة  فـي  وتعلمـت  الكريـم، 
ببسكرة، وجئت إلى قسنطينة لأتحصل على 
العلم والمعرفة لدى الأستاذ عبد الحميد بن 
باديس، والسـلام عليكم ورحمـة الله تعالى 

وبركاته.
كانـت هـذه المفاجـأة المربكة سـببا لأن 
ينطلـق لسـان الغسـيري بعـد ذلـك ويصدح 
الممتعـة،  والأحاديـث  البليغـة  بالخطـب 
ويبوئ صاحبه مكانـة الخطيب المِصْقَع بين 

خطباء جمعية العلماء.
فــي  الأربعينيـات  أوائـل  فــي  انخـرط 
الكشـافة الإسـلامية الجزائريـة، أيـن شـغل 
بقسـنطينة  الإقبـال  لفــوج  مرشـد  منصـب 
سنوات، وبعد استشهاد محمد بوراس التحق 
بالقيـادة العامـة، بالعاصمـة، ليكون مرشـدا 
عاما وعضوا فعالا في جناح شـبيبة الكشـافة 
الإسـلامية الجزائريـة، وقد تـرك العديد من 
النصـوص التي كتــبها لفائـدة المنظمة منها 
التقريـر الدينـي والأخلاقـي للكشـاف سـنة 
1943، وكذلـك لائحـة المرشـدين المقدمة 

للقيادة العامة فـي مخيم تلمسان سنة 1944.
بعـد مجـازر الثامـن مـاي 1945 بأسـبوع، 
تم اعتقاله، وأودع السـجن المدني بقسـنطينة 
في السـادس عشـر مـن مـاي 1945، ثـم نقل 
إلى سـجن الحراش بالجزائـر العاصمة ومنه 
إلى معتـــقل جنان بــورزق بين بشـار وعين 
الصفراء قبل أن ينقل إلى معتقل المشرية، أين 
تعرض لأبشـع أنواع التعذيـب والتنكيل إلى 
غاية صـدور العفـو بحقه، لكــنه وضع رهن 
الإقامـة الجبريـة بــ )فيــلا لارد(، ولم يطلق 
سراحه إلا في السابع والعشرين مارس 1946.

بعد عودته إلى قسنطينة تم تعيــينه كنائب 
لجمعيـة  التابعـة  العليـا  التعليـم  لجنـة  فـي 
العلمـاء المسـلمين الجزائرييـن، وفـي ذات 
السـنة أوكلـت إليـه عدة مهـام، منهـا مفتش 
عام لجميع مدارس الجمعية على المسـتوى 
الوطني، أيـن أدى هذه المهمـة بكفاءة عالية 

واقتـدار باعتـراف الجميـع، إلـى غاية سـنة 
1949، وهـي السـنة التـي عيّـن فيها منــدوبا 

وتفقـد  الجزائرييـن  الطلبـة  لزيـارة  خاصـا 
أحوالهم في تونس ومصر.

في سـنة 1951 قاد وفدا هاما من الكشـافة 
الإسلامية إلى فرنسا، ومنها انتقل إلى النمسا 
حيث حضر المؤتمر العالمي للكشـاف، وما 
إن عـاد إلى الجزائر حتى كلـف بمهمة زيارة 
المسؤولين السياسيين عن حزب الاستقلال 
المغربي فـــي بلادهـــم فمزج الشيـخ بين 
مـع  والتربـوي  والتعليمـي  الإداري  العمـل 

النضال والعمل السياسي.
وفـي سـنة 1953 تـرأس وفـــد الكشـافة 
الإسـلامية الجزائريـة الــذي كــان متوجها 
إلى مصر لحــضور إحيــاء الذكرى الأولى 
لثـورة جويلية 1952، اسـتجابة لدعوة مـــن 
الكشـافة المصرية، وهناك التقى بالقائد عبد 
الكريم الخطابي وتعرف عليه، وبعدها سافر 
إلى البقاع المقدسـة لأداء فريضة الحج رفقة 
الشـيخ البشـير الإبراهيمي والشـيخ الفضيل 
الورتلاني، وبعد انتهائه مــن مناسك الحج، 
زار سـوريا ولبنان، حيث تعـرف على رجال 

الفكر والثقافة وعلماء الدين.
رجع إلى الجزائر ليدّون رحلته في جريدة 
البصائـر فـي سلسـلة مقـالات مـن 19 حلقة 
تحت عنوان: "عدت مــن الشرق" تميـزت 
هــذه المقالات بالكتابة الأصيلة، والموهبة 
جمـع  حيـث  الجماليـة  والـروح  المعبـرة 
ملاحظاتـه وانطباعاتـه ومشـاعره ومــواقفه 
حـول أحـوال أهالي المواطـن العربيـة التي 
زارها بدءا من تونس إلـى لبنان مرورا بليبيا، 

مصر، السعـودية، العراق، الأردن وسوريا.
دول  فـي  الشـيخ  رحـلات  تعــددت 
المشـرق العربـي متنقـلا بيـن حلـــق العلم 
مدارسـا  عصـره  علمـاء  لأكبـر  ومجــالسا 
بقضيـة  ومعــرفا  الديـــن  تعاليـم  إياهـم 
الجزائـر، رافعـا رايتهـا عاليـا إلـى أن جـاءه 
التــكليف من قيادة جبهة التحريـر الوطني، 
إلـى  القـــاهرة  مـن  بالتنقـل   ،1956 سـنة 
دمشـــق، أيــن عيــن ممــثلا لها وعـــمل 
الحميـد  عبـد  للأسـتاذ  مسـاعدا  بالشـام 
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علـى  وإصـرار  عـزم  كلـه  فـكان  مهـري، 
شحــذ الهمــم وحشـد الدعـم والتـعريف 

بثــورة المليـون شـهيد.
الحصــص  علـى  شخـــصيا  أشـــرف 
الإذاعية مـن دمــشق، والتي كانت تتــناول 
قــضية الجـــزائر وحــربها ضد المسـتدمر 
الفرنسـي، إلـى غاية الاسـتقلال حيـث عُيّن 
مـن قبـل حكومـة الجزائـر كأول سفــير لها 
بالمـــملكة بالكــويت وممــثلا لها باليمن 

الجنوبيـة والإمـارات العربيـة المتحـدة.

ومـن بيـن آثاره ماهـو مطبـوع ومخطوط 
مثل:

مجموعة مقالات حـول رحلته إلى الحج - 
الإسـلامي  المجلـس  نشـرها   ،1953 سـنة 
الأعلى سنة 2008 مجموعة في كتاب مستقل 
يحمـل العنـوان الرئيـس الـذي وضعـه لهـا 

كاتبها، وهو )عدت من الشرق(.
كتـاب )خلاصـة الـدروس الفقهيـة( التي - 

قررتها لجنة التعليم العليا لمدارسها وطبعتها 
في شكل منشور تم توزيعه على المدارس.

في صائفة عام 1974 عاد الشيخ الغسيري 
إلى وطنه الأم في عطلته السنوية ليقوم بزيارة 
منبتـه وقريته التي تشـرفت بمقدمه، ولكــن 
الأقـدار شـاءت أن تكون زيارة مـوّدع حيث 
سـبق عليـه الأجل فـي الرابـع والعـــشرين 
جويليـة ليسـلم الـروح إلـى بارئهـا وليدفن 
بمقبرة العالية بالعاصمة، تاركا رصيدا زاخرا 
من العلـم والمعرفة ونضالا كبيرا في سـبيل 

الوطن والدين الحنيف.
طارق ثابت

المصادر:
كتاب معجم مشاهير المغاربة، جامعة الجزائر.- 
مسعود فلوسي، ترجمة الأديب الدبلوماسي محمد يكن الغسيري الجزائري- 

محمود آغا بوعيّاد■
)1346هــ■-■1928م/1437هــ■-■2016م(
محمود آغـا بوعيّاد من عمالقـة المثقّفين 
المكتبيّيـن المعاصرين في الجزائر وُلد سـنة 
1928م فـي مدينـة العلـم والعلمـاء تلمسـان 

تحديداً باب الحديد نشـأ وترعـرع في كنف 
عائلـة عريقـة سـليلة الدّيـن والعلـم تشـبّع 
بمبادئها وأفكارها والتي ترجمها في مشواره 
الثّقافـيّ الحافـل بالإنجـازات والمحفـوف 
بالمخاطر وذلـك على مـدار 78 عاماً حاملًا 
نصـب عينيه صـون الوطـن وترقيّة المشـهد 

الثّقافيّ في الجزائر.
تأثّـر محمود آغا بوعياد بأفكار جدّه الذي 
كان مـن أوائـل المدرّسـين الجزائريّيـن فـي 
الحقبة الاسـتعمّاريّة الممتدّة من نهايّة القرن 
التّاسـع عشـر وبدايّة القـرن العشـرين وكذا 
بوالده التّرجمان الأستاذ عبد الحميد بوعيّاد 
الـذي لقّنه أصـول ومبادئ المدرسـة الدّينيّة 

القادريّة القائمة على ركائز إسلاميّة متينة.
دخل محمـود الطّفل الكتّاب )المدرسـة 
القرآنيّة( سـنة 1932 وسـنهّ لم يتجاوز الرّابعة 
ليلتحق بعدها بالمدرسة الابتدائيّة ثمّ الثّانويّة 
الخاضعـة للتّعليـم العموميّ الفرنسـيّ وكذا 
مدرسـة دار الحديث الشّـهيرة التي أشـرفت 
المسـلمين.  العلمـاء  آنـذاك جمعيّـة  عليهـا 
عُـرف محمـود آغا بوعيّـاد بازدواجيّـة اللغة 
حيـث أتقـن اللغـة العربيّـة والفرنسـيّة وكذا 
الاسـبانيّة وكان لهـذا الزّخـم اللغـويّ تأثيراً 

وتكوينـه  العلمـيّ  تحصيلـه  فـي  واضحـاً 
الأكاديميّ المتنوّع إذ تحصّل على شـهادات 
عديـدة في تخصّصات مختلفـة منها: ديبلوم 
جامعـة القرويّين بفاس المغربيّة سـنة 1949، 
وديبلـوم الدّراسـات العليا المغربيّـة بالرّباط 
في 1948-1949، وكذا ليسـانس كلّيّة الآداب 
ذات  وفـي   ،1953 فـي  العاصمـة  بالجزائـر 
السّـياق تمكّـن محمـود بوعياد مـن النجّاح 
بجدارة في مسابقة للمكتتبين المختّصين في 
المخطوطات التـي جرت في 1953 بباريس، 
وديبلـوم معهد الدّراسـات الإسـلاميّة العليا 

من جامعة الجزائر في 1954.
كمـا عُرف بشـغفه العلميّ وتوسـيع آفاقه 
العلميّة فشـارك في تربّص خاصّ في دراسـة 
علـم المكتبـات فـي البلـدان العربيّـة الـذي 
 .1959 اليونيسـكو فـي سـنة  أقامتـه منظّمـة 
ليختتم هذه التّكوينات بتحصّله على شـهادة 
الدّكتوراه الدّرجـة الثّالثّة فـي التّاريخ بتفوّق 

سنة 1975 بالجزائر العاصمة.
شـغفه بطلب العلم لم يثنيه عن تلبيّة نداء 
الوطـن فقـد كان عضـواً بـارزاً فـي المنظّمة 
المدنيّـة لجبهـة التّحرير الوطنـيّ منذ 1955م 
وذلـك بجانب أهـمّ الزّعمـاء والقـادة منهم 
الدّكتور بن يوسـف بن خدّة الرّئيس السّـابق 
للحكومة الجزائريّة المؤقّتة، الشّـهيد العربي 
بن مهيـدي، عبد المالـك تمّـام وآخرون... 

فجعـل مـن قلمه وفكره سـلاحاً قويّـاً يُعتمد 
عليـه في جبهـة التّحريـر المعروفـة بنضالها 
السّياسـيّ لينبثق عـن ذلك تأسـيس الجريدة 
النضّاليّـة المعروفـة ب )المجاهـد(، والذي 
كان مـن أوائـل مؤسّسـيها والمحّرريـن فيها 

سنة 1956م.
عُرف مسـار محمـود آغا بوعيـاد المهنيّ 
بالنجّاح حيث تقلّد مناصب عديدة وشـارك 
في بناء روابط متينة بين الكتّاب والشّباب من 
خلال إنشـاء في مطلـع الثّلاثينات بتلمسـان 
تمكيـن  بهـدف  الكتّـاب  أصدقـاء  جمعيّـة 
الشّـباب مـن التّعلّـم والتّحصيـل المعرفـيّ 
حيث سـاهمت هـذه الأخيرة في بـزوع عدد 
من الطّلبة المرتادين عليها للمطالعة والكتابة 
ومنهـم: محمود آغا بوعياد المُسـاهم الكبير 
في تحصيل هذا المكسـب الثّقافيّ المُشرّف 

للجزائر.
أمّـا سـنة 1953 كانـت حافلـة بالأحداث 
لمحمـود آغا بوعيـاد حيث أصبـح المكتبيّ 
الجزائـريّ الوحيـد علـى مسـتوى المكتبـة 
الوطنيّـة الجزائريّـة والكائن مقرّهـا بالقصبة 
المؤلّفـات  قسـم  بـإدارة  وكُلّـف  السّـفلى. 
الشّرقيّة والمخطوطات نظراً لتمكّنه من اللغة 
العربيّة واطّلاعه على تاريخ الحضارة العربيّة 
إلـى غايّة 1957. وفي ذات السّـنة سُـجن من 
طـرف الاسـتعمّار الفرنسـيّ لعدّة أشـهر ثمّ 
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أّطلـق سـراحه ليتـمّ البحـث عنه مـن جديد 
وهـذا ما دفعـه للّجـوء إلى المغرب ليشـغل 
أيضاً عدّة مناصـب هامّة منها محافظ بمكتبة 
كلّيّـة الأداب بالرّباط وأسـتاذ محاضر بنفس 
الكليّة مـن 1958 1961- ليرتحـل بعدها إلى 
السّـنغال ثمّ موريتانيا كمدرّس للّغـة العربيّة 

في الثّانويّات متخفّياً تحت اسم مستعار.
الجزائـر  فـي  الناّجـح  لمسـاره  ونظـراً 
وخارجهـا تمّ تعيينـه كأوّل مدير عام للمكتبة 
الوطنيّة الجزائريّة ومدير المكتبات وأرشيف 
جامعة الجزائر ورئيسـاً للّجنة الدّوليّة لإعادة 
بنـاء مكتبة جامعة الجزائر كما كُلّف في ذات 
السّـنة مـن قبـل منظّمـة اليونيسـكو بإعـداد 
دراسـة حول وضعيّة الكتّـاب والمطالعة في 
بلدان المغـرب العربيّ كما عمل كمستشـار 
لمؤسّسة الملك فيصل بالرّياض )السّعوديّة( 
اليونيسـكو  منظّمـة  لـدى  أيضـاً  وعمـل 
الكتّـاب  لترقيّـة  برامـج  لتقديـم  كمستشـار 
والمطالعة في الـدّول العربيّة، وهو البرنامج 
الذي اعتمد وثيقة عمل للاستشارة الجماعيّة 

فيمـا يخـصّ التّوجّهـات التي ينبغـي العمل 
بها في الـدّول العربيّة وذلك بمناسـبة انعقاد 

المؤتمر العالميّ للكتاب سنة 1984.
عُيّـن محمـود آغا بوعيّـاد في سـنة 1992 
مستشـاراً لـدى وزيـر الاتّصـال والثّقافـة ثمّ 
مستشـاراً لدى المجلس الإسـلاميّ الأعلى 
فـي عام 1999 مواصلا فـي الوقت ذاته تلقين 
تاريخ الكتاب والمكتبـات بجامعة الجزائر. 
ليتـمّ بعدها تعيين هذا الرّجل المحبّ للثّقافة 
والكتاب مستشـارا للشّـؤون الثّقافيّة من قبل 
رئيس الجمهوريّة. وظلّ يشغل هذا المنصب 

إلى أن وافته المنيّة في جوان 2006.
من مؤلّفاته: نذكر من بينها:

المكتبة الوطنيّـة الجزائريّة: وضع محمود - 
آغـا بوعياد وصفاً للمكتبة الوطنيّة، وما الذي 
تعنيه؟ وماذا نجد فيها؟ وكيف يتمّ الاستفادة 

منها؟
المكتبـة -  تجربـة  الشّـريط:  عبـر  المكتبـة 

الوطنيّـة الجزائريّـة، الشّـركة الوطنيّة للنشّـر 
والتّوزيع-الجزائر1974-

تاريخ بني زيّـان: ملوك تلمسان-الشّـركة - 
الوطنيّة للنشر والتّوزيع-الجزائر 1985

الكتـاب والمطالعـة في الجزائـر: باريس، - 
اليونيسكو، 1985

مصحـف -  مـن  لنسـخة  العجيبـة  الرّحلـة 
الخليفة عثمان في أرجاء المغرب والأندلس 
الوطنيّـة للفنون  المؤسّسـة  -الجزائر2004- 

المطبعيّة.
توفّـي عميد المكتبيّين محمود آغا بوعيّاد 
عـن عمـر ناهز 78 سـنة تـاركاً وراءه سـجلّاً 
علميّاً وثقافيّاً مشـرّفاً للجزائـر، ووُري الثّرى 
بمقبـرة العاليـا بحضـور كبـار الشّـخصيّات 
الجزائريّة من مثقّفين ووزراء وضبّاط سامون 
في الجيش الشّعبيّ الوطنيّ وممثّلو المجتمع 
المدنـي وأمّ المصلّيـن الأسـتاذ الشّـيخ أبـو 
عبد السّـلام أحـد الإطارات السّـاميّة بوزارة 
بتأبينـه  وقـام  والأوقـاف  الدّينيّـة  الشّـؤون 
سـماحة الشّـيخ عبـد الرّحمن شـيبان رئيس 

جمعيّة العلماء المسلمين.
أمال روابح

المصادر:
ذكرى وفاة محمود آغا بوعيّاد، منشورات المجلس الإسلامي الأعلى، العدد 06، جوان 2007، الجزائر.

محمود بن حمودة■
)1367هــ■ـ■1948م/1436هــ■-■2015م(
محمود بن حمودة، شاعر وأديب والإطار 
في الشّـؤون الدينيّة، ولد محمود بن حمودة 
ابن صالـح والبهجة عمورة في جيملة بولايّة 
جيجل، وذلك في الرابع والعشرين )24( من 
سبتمبر سنة 1948، وهو الابن الوحيد لوالديه 
بعد وفاة إخوته الثمانيّة. والشّاعر محمود بن 
حمـودة هو أب لتسـعة )9( من الأبناء، سـبع 

)7( بنات، وولدان.
بدأ بـن حمودة تعليمه في مسـقط رأسـه، 
فحفظ القرآن الكريم على يد والده الذي كان 
معلّمـا للقرآن فـي الكتاتيـب، وكان ذلك في 
الفترة الاستعماريّة التي ذاق فيها "بن حمودة" 
مـع عائلتـه حيـاة الفقـر والبـؤس والحرمان 
والقمع من طرف الاسـتعمار الفرنسـي، بعد 
الاستقلال سـافر "بن حمودة" إلى قسنطينة، 
وكان قد تزوج آنذاك في سـنّ التاسـعة عشـر 

)19(، وكانت رحتله هذه بغرض إتمام تعليمه 
الـذي حرم منه، فسـجل نفسـه بقسـم الكبار 
إلـى أن نـال الشّـهادة الابتدائيّـة سـنة 1971، 
وكان آنـذاك أبا لطفليـن، ثم تابع دراسـته في 
المرحلتيـن المتوسـطة والثانويّـة فـي معهـد 
التعليم الأصلي في قسنطينة، وكان يعمل في 
الوقت نفسه حلّاقا، وواصل تعليمه حتى نال 
شـهادة الباكالوريا سـنة 1977، فالتحق بمعهد 
تكويـن أسـاتذة التعليم المتوسـط أين تخرّج 
أسـتاذا للتعليم المتوسـط، وعيّن مباشـرة في 
متوسـطة بـلال والبنـات ببلديّـة الطّاهيـر في 
ولايّـة جيجل من سـنة 1977 إلى سـنة 1985. 
لكـنّ حلمه بالالتحـاق بالجامعة الـذي أجّله 
لظروفـه المعيشـيّة عـاد للبـزوغ مـرّة أخرى، 
فالتحـق بجامعـة الأميـر عبـد القـادر للعلوم 
الإسـلاميّة في مدينـة قسـنطينة، وتخرج منها 

سـنة 1989 بشـهادة الليسـانس فـي تخصص 
الدراسـات القرآنيّة، وكان آنذاك أبا لسبعة من 
الأبنـاء، عمل بعدها أسـتاذا للعلوم الشّـرعيّة 
بمتقـن وثانويّة رمضـان ناصري فـي الطّاهير 
إلى غايّة 1992، أين عيّن ناظرا للشؤون الدينيّة 
لولايّة جيجل إلى أن أحيل على التقاعد سـنة 
2002. فتعـدّ هـذه الحيـاة مضـرب المثل في 

الإصرار والتفاني والنجّاح.
وإذا تقاعـد الأسـتاذ "محمود بـن حمودة" 
عـن الوظائـف الرسـميّة إلا أنّه لـم يتقاعد عن 
الوظيفـة الرسـاليّة التي كان يعيش مـن أجلها، 
فعمل بعد تقاعده الرسمي عضوا في المجلس 
العلمي بمديريّة الشّؤون الدينيّة لولايّة جيجل، 
وتقلّد في آخر حياته إمامة مسـجد أولاد فاضل 
ببلديّـة الطّاهيـر، وكان أسـتاذا منتدبا فـي كليّة 
الآداب فـي جامعـة محمّد الصديـق بن يحيى 
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في ولايّة جيجل. كما عمل عضوا في المجلس 
العلمـي لمديريّـة المجاهديـن، وعضـوا فـي 
جمعيّـة 20 أوت 1955. وكان دائـم الحضـور 
فـي الملتقيـات والنـّدوات العلميّـة المحليّـة 
والوطنيّة، حريصا على النشّـاط الثقافي، ساعيا 
لإحيائه وبعثه، فأسـس جمعيّة "إبداع وأصالة" 
الثقافيّة وترأسها، كما ترأس فرع جيجل لاتّحاد 
الكتاب الجزائريين وكان عضو مجلسه الوطني 
والمنسـق بين ولايات الشّـرق فيـه، كما ترأس 
فـرع الناّدي الثقافـي الجاحظيّـة لولايّة جيجل 
وكان عضـو مجلسـه الوطنـي، كمـا كانـت له 
إسهامات في حصص إذاعيّة، وأسهم في كتابة 
بعـض أمجـاد جيجـل الثوريّـة تحت إشـراف 
مديريّـة المجاهديـن. وهكذا نجد أن الأسـتاذ

"بـن حمـودة" كان في وظيفته الرسـاليّة جامعا 
بين النشّـاط الديني والوطني والثقافي، وقلّ أن 

تجتمع هذه الثلاثة في شخصيّة واحدة.
وكمـا جمع في نشـاطه الرسـالي بين أبعاد 
مختلفـة، فقـد جمـع فـي إبداعـه الأدبـي بين 
أجناس متعددة، فكان شـاعرا وروائيا وخطيبا 
وكاتبـا. كان "مـن بيـن الشّـعراء الجزائرييـن 
البارزيـن علـى السّـاحة الوطنيّة، المتشـبعين 
بالثقافة العربيّة الإسـلاميّة، ينظم الشّـعر الحرّ 
والشّـعر العموديّ". كمـا كان له وزنه الروائي 
تشهد بذلك الجوائز التي نالها تقديرا لرواياته، 
حيث نـال الجائزة الأولى للروايّـة العربيّة من 
مديريّـة الثقافـة لولايّـة قسـنطينة سـنة 1985، 
ونـال جوائـز مـن وزارة المجاهديـن لأعماله 

الروائيّة سـنوات 1992 و2008 و2011 و2014. 
وقد فسـحت كثير من الجرائد اليوميّة له لنشر 
مقالاتـه فيهـا والكتابـة فـي صفحاتهـا لجودة 

كتابته ورقيّها.
ظـلّ الأسـتاذ "محمـود بـن حمـودة" بهذه 
الحيويّة والعزيمة إلى أن  وافاه أجله في الحادي 
عشـر مـن رمضـان سـنة 1436 هــ، الموافق 28 
جوان 2015، بمستشفى الصديق بن يحيى بولايّة 

جيجل.

من آثاره:
ترك الأسـتاذ محمّـد بن حمود عـدّة آثار 
أغلبهـا أدبـي، مـا بيـن ديـوان شـعر وروايّة، 

ومنها المطبوع والخطوط. ومن آثاره:
رياح العودة )ديوان شعري(، سنة 1991.- 
العذاب )روايّة(، سنة 2000.- 
حرائق الأفئدة )ديوان شعري(، سنة 2004.- 
في الطّريق إلى المرج)روايّة(، سنة 2007.- 
خواطر مجروحة)روايّة(، سنة 2008.- 
دهشة المجيئ )ديوان شعري(، سنة 2011.- 
إرهاصات مقص)روايّة(، سنة 2019.- 
مواقف من السّيرة.- 

وتـرك مخطوطات كثيـرة منهـا: قصائد، 
وروايات، ومحاضرات، ومقالات، ودروس 
وخطـب الجمعة التي كان يقـوم بإلقائها كل 

يوم جمعة، وبحوث حول مسائل فقهيّة.
وقـد كانـت رواياته ودواينه محل دراسـة 
فـي كثيـر مـن الرسـائل الجامعيّـة فـي عـدّة 

جامعات جزائريّة، كجامعـة جيجل وجامعة 
الجزائر وجامعة بسكرة.

نماذج من شعره:
قصيدة "هذا نوفمبر"

حياتك من زمن فؤادي من هنا
حيّ الملاحم في ذرى الصومام

هذا نوفمبر فاكتبوه على جيد
وانشروا ذكراه في الأقوام

السّيف يروي والبنادق أعلنت
وتعود مجد الشّعب بعد خصام
وطني يريد لنا السّلام ويقتضي

هذا لنا خلق كفى بسلامي
وطني هفا قلبي إليك تطلعا

فارو الحديث إذن عن الإقدام

قصيدة "فلسطين لله درّك أمّا"

أبي سوف أذرف دمع الثكالى
دما من جفوني على وجنتيا
وأمضي إلى القدس تدفعني

مجازر لم تنس يا قدسيا
سأمضي وأحمل ذكرى الرغيف

بيانا يذاع على شفتيا
فلسطين لله درّك أمّا

هفا القلب يا قدس فافتح يديا
رابح دوب

المصادر:
الربعي بن سلامة وآخرون: موسوعة الشّعر الجزائري، دار الهدى، عين ملـيلة، الجزائر، 2009.- 
جميلة بن حمودة ابنة الأستاذ محمود، كلمة ألقتها عن حياة والدها في دار الثقافة لولايّة جيجل يوم 12/30/ - 

2017، بمناسبة تكريم كتّاب وشعراء جيجل الراحلون.

محمود بن دويدة■
)1322هــ■-■1905م/1395هــ■-■1975م(
محمود بن أحمد محمود بن أحمد محمود 
بـن أحمد بـن محمّد المشـهور بلقـب دويدة، 
المولـود فـي بلـدة الطّاهـيــر ولايّـة جيجـل، 

والمتوفى فيها. قضى حياته في وطنه الجزائر.
حفظ القـرآن الكريـم، وتعلم مبـادئ اللغة 
والفقه والتّفسيـر والتّوحيد على يد والدّه الذي 

كان قاضيًا ببلدة المـيليّة.

ثـمّ تولَّى بنفسـه تثقيـف نفسـه بالمطالعة 
ة وتعلّـم اللغـة الفرنسـيّة، فقـد طالـع  الجـادَّ

دواوين الشّعراء المحدثين.
أمثـال: أحمد شـوقي وحافظ إبـراهــيم 
مطـران  وخليـل  الرّصافـي  ومعـروف 
وغيــرهم فتشـبع بالثّقافة الشّـعريّة العربــيّة 

الأصليّـة.

الطّاهـيــر  مـن  أسـرته  انتقلـت  ـا  ولمَّ
إلـى المــيليّة لأنَّ والـدّه عيّن هنـاك قاضيًا، 
اشـتغل بمدينة المــيليّة فـي التّدريس طوال 

حياتـه.
العلمـاء  جمعيّـة  فـي  عضـوًا  كان  لقـد 
ضمـن  فشـارك  الجزائريــين  المسلمــين 

الجمعيّة في الإصلاح السّياسي والثّقافي.
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نتاجه الأدبي:
أورد له كتاب: "شعراء الجزائر في العصر 
الحاضر" قصيدتــين هما: "أطـلال العرب" 
و"تكريم أمـيــر الشّـعراء أحمد شوقي بك". 
وقد تحدّث كثيــرا الأسـتاذ صالح خرفي في 
كتابـه: "الشّـعر الجزائـري الحديـث". عـن 
الشّاعر ابن دويدة وأنَّه من ضمن الشّعراء الذين 
وقفوا وبكوا الأطلال لكنه للأسف الشّديد لم 

يقدّم لنا نماذج من شعره تثبت ذلك.
مـا يمكـن أن نلاحظـه علـى شـعره هـو أنه 
منظـوم على الـوزن والقافيّـة بالسّـليقة لأنه لم 
يتعلّم العروض كما جاء في تـرجمته في كتاب
"شـعراء الجزائر" للسنوسـي وقـد حافظ على 

شـكل القصيدة التّقليديّة، لكننـا نلمس تجديدًا 
في موضوعاته، بحيث واكب بشعره متغيـرات 
عصره واهتمّ كثيـرا بقضايا مجتمعه وقد تمـيـز 
شعره بنزعة إصلاحيّة، استطاع أن يوفق إلى حد 
ا لغته فهــي  بعيد بــين الأصالة والمعاصرة. أمَّ
سهلة واضحة وعباراته متدفقة وأسلوبه محكم 
سـلس وخياله فيه نشـاط، لذلـك جاءت بعض 

صوره الشّعريّة ذات كثافة دلاليّة متمـيـزة.

نماذج من شعره:

أطلال العرب
نشـرت هاته القصيدة في تقويم المنصور 

سنة 1926م ونقلتها عنه جريدة الشّهاب
وَقَفْتُ بـرسْمِ العُرْبِ وَقْفَةَ خَاضِعٍ

وقُلْتُ ضَيَاعًا مَا نَظَمْتُمْ مِنَ الدّرَرِ
مَعَاهِدٌ كَانَت والوَرَى في جَهَالَة

مَحَطَّ رِحَالِ العِلْمِ والعزّ والنصّْرِ
فللّهِ رَبْعًا كَمْ حَبَا الغَرْبُ سُؤدَدًا

وَمجْدًا يَحَارُ فيِه عَقْلُ فَتـى الشّعْرِ
يَقُولُ انْظُرُوا مَا شيَّدَت يَد عِلْمِهِم

ا غَيـرتْهُ يَدُ الدّهْرِ عَلـَى الرّغْم ممَّ
وَيندُْبُ بَدرَ العِلْمِ إذ كَانَ سَاطعًِا

ببَِغْدَادَ نبِـراسُ الحَقَائِقِ والفَخْر
ويَبْكِيِ ويَسْتَبْكِي فيـرسِلُ أَبْحُرًا

من الدّمْعِ حَـتـى فَاضَ دَمْعِي عَلَـى صَدْرِي
خَلِيلِي دَعْ عَنكَْ المَلامَ فإنَّنـي

كَئِيبٌ وسَمْعِي عن عِتَابكَِ فيِ وَقَر
سلبـي على قوم هُم أَنْجُم العُلَى

ل والأسَْر بهم يَهْتَدِي في ظُلْمَة الذَّ

وْا نُفُوسًا في سَبـيل حَضَارَة وضَحُّ
بها كتبوا مَجْدًا على جَبْهَةِ الدّهر

وقد سَبـروا غور الحَقِيقَة فانْجَلَى
لهم سَاطع العِرْفَان يَبْسَم عن ثغر

وشَادُوا مَناَر الدّين بالحَزْمِ والحَجَا
وألقوا دُجَى الأوْثَان من شَاهِق القَصر

وقَالُوا هُوَ الإسْلامُ دِين تَسَامُح
كْر نَهـى عن غُلُوِّ فيِه في مُحْكَم الذِّ

ا خُلِقْناَ للجُمُودِ فَلَمْ نَزِلْ كَأَنَّ
نَرَى سَعْي ذِي الإصْلاحِ ضَرْبًا مِنَ الكُفْرِ

ناَ عَكَفْناَ عَلَى الأوَْهَامِ جَهْلا وإنَّ
لَنـَزْعُمُ أنَّ الدّين جَاءَ بذَِا الخُسْرِ

لا ونُعْرِضُ عن هَذِي الحَيَاة تَوَكُّ
وَنمْلُأ رُحْبَ الأرْضِ شَكْوَى مِنَ الفَقَرِ

خَضَعْناَ لرَِهْطِ الجامِدِينَ تَعَبُّدًا
وَصـحناَ جِهَارًا فَلْيَمُتْ طَاهِرُ الفِكْرِ

قَناَ أَهْلُ الطّرَائِقِ شِيَعًا وَفَرَّ
فأصْبَحَ كُلُّ مِنْ أخِيه عَلَى جَمْرِ

جَهِلْناَ حَيَاة العِلْمِ والأمَُمُ انْبـرت
رُ هَذَا الكَوُنَ فيِ الـبـر والبَحْرِ تُسَـخِّ

وعِشْناَ بدَِاءِ الجَهْلِ عَيْشَ تَعَاسَة
ل في الحَشْرِ والنشّْرِ وسَوْفَ نُلاقِي الذُّ

مُوا نُفَاخِرُ بالعُرْب الذِين تَقَدَّ
وَهـيهَاتَ هَلْ يُجْدِي التّفَاخُرُ بالقَبـر

نُهُوضًا إلى العُلْيَا بَنـي الضّادِ ويْحَكُمْ
فَغَارٌ عَلَيْناَ أَنْ نَناَمَ بذَِا العَصْرِ

إلام نَلُوم الدّهر وهو مُعاندِ
ويَا ويْحَ مَنْ أَضْحَى يَلُومُ عَلَى الدّهْرِ

لنعَْلَم ونَعْمَل باتّحَاد وعَزْمَةٍ
فَنبَْلُغَ مَا نَصْبُو إلَيْهِ مِنَ اليُسْرِ

تكريم أمير الشّعراء أحمد شوقي بك

الشّعْرُ خَـيـر كَفِيلٍ بالرّقِيّ إلى
، والرّتب أُفْقِ الكَمَالِ وَصِرْحِ العزِّ

الشّعْرُ وحي الشّعُورِ الحَيِّ تَحْمِلُهُ
رُسْل الحَمَاسَةِ، والأخْلاقِ والأدَبِ

الشّعْرُ يَبْسُطُ أيدِي البَخِيلِ إلَِى
إنِْفَاقِ مَا كَسَبَتْ يَدَاهُ مِنْ نُشَبِ

كم كَهْربَ الشّعْرُ مَغلوبًا عَلَى وَطَن
دَ السّيْفَ يَتْلُو آيّة الغَلَبِ فجرَّ

يا حبَّذا الشّعر لولا ما بُلينا به
من الزّمَان الذي يَقْضِي على الأرب

الشّعر كالرّوح مهما قام واثبه
كَ فيه نَشْوَةَ الطّرَب فيِ القَلبِ حرَّ

ة قام فيها شاعر فَطِن كم أمَّ
يُجدّد المجد فاستعلى على الشّهب

فانظر إلى الشّرقِ في إبَّان نَهضتهِِ
تلقى فَـتـى الشّعْرِ يَحْدُو الشّرْقَ في الطّلَبِ

يُحرّك الجَامِدَ الوَاهـي عَلَى كَسَلٍ
حـتـى يَهُونَ عَلـىَ الوَاهـي لَضَى اللَّهبِ

ولن تجِدَ مثل »شوقي« حين تُنصِْفُهُ
شِعْرًا، وَلَوْ بـين غَيـر الغَرْبِ والعرَب

العبقريَّ الذي في النـّيل آيته
تَعْلُو عَلـىَ آيّة الكُتَّابِ في الكُتُب

الشّاعِرَ الفرد في مرقى بدائِعِهِ،
الطّائرَ الصّيتِ في الأجْيَال والحقَبِ

الناّدب الشّرق يوم الرّوع يُوقضه،
الناّظم الشّعر في المـيدان والحرب

المحْـيـي اللّغة الفُصـحى، وقد فقدت
ما كان فيها من الإعجاز والعجب

الحائز السّبق في الأقران من زمنِ
لكِنَّه لم يـزل في السّبق ذا دَأب

الشّرْق أوجَدَهُ مِن بَعْد نَكْبَتهِِ
ت إلى الهَرَب لكنَّها بَعدَه جدَّ

الشّرق أوجده في خيـر مُجتمع
ة الأخيار في النسّب راعـى له ذِمَّ

رْت في كَلِمـي  »شوقي« إليك، وإن قصَّ
أهدي تحيّة شعْب لـُجَّ في نصب

شعْب توالى ع ليه الخَطب يفجعه
في كلّ يوم بأنواع من العطب

فلم يـزل، وصُرُوف الدّهر تُؤلمه
بـين المَخَاوِف يشكو حَمْلَة الغلب

شعبٌ بَكَى حِينَ لا يُجْدِيه مِنْ أَحَدٍ
عَطْفُ، ولا زالَ دَمْعُ العَيْن في صَبَبِ

فَلا تَلُمْنـي إذا مَا قُلْتُ مُعْتَذِرًا
إنـي امرُؤُ غَالَهُ المَقْدُورِ فيِ حَسَبـي

حَسْبـي من الشّعْرِ أن أُسْدي إليكَ بهِ
شِعْرًا يَصِيـر بهِ فيِ خَيـر مُنتَْصَبِ

فلو كَفَتْه اللَّيالي شَرَّ نَازِلهَا
لجَاءَكُمُ نَفَرٌ من أهله النجُّب

علَّ اللَّيالي التي أوْدَت بنِاَ عَرَضًا
تؤدي بن عاقَناَ في شرّ مُنقْلب

والدّهرُ لَم يَصْطَحِبْ في الناّسِ مِنْ أحَدٍ
إلا ليَِعْرفَ كَيْفَ الأخَْذُ فيِ الحَرَب

رابح دوب
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محي الدّين الحسيني الجزائري■
)1259هـ■-■1843م/1372هـ■-■1918م(

محي الدّين الحسيني الجزائري هو الابن 
الثّانـي للأمير )عبـد القـادر(، كان مولده في 
الثّالـثّ مـن ربيـع الثّانـي عـام 1259 للهجرة 
في منطقة "سرسـو" قـرب "حصن داكدت" 
)الجزائـر(. درس القرآن والتّفسـير، وقبل أن 
يبلـغ العشـرة مـن العمـر. عاش حياة الأسـر 
خمس سـنوات مـع أهلـه فـي قصر"أمبوزا" 
بفرنسـا. تفتح برعم شبابه في بورصة المدينة 
الجميلـة، التي تشـبه مدينة تلمسـان، بعد أن 
أنهى"نابليـون" الثّالثّ أسـر والـدّه مع جميع 
أهله، وسارت قافلتهم كمهاجرين إلى الدّولة 
الإسـلاميّة فـي المشـرق العربي مـن حصن 
أمبـواز إلى مرسـيليا في 28 من شـهر صفر- 
عـام 1269هــ، ثم أبحـرت بهم السّـفينة نحو 
جزيرة صقليّة الايطاليّة مـرورا بعدد من مدن 
تلك الجزيرة، وأثرت في نفسه تلك المناظار 

الفنيّة من مساجد وقصور وحصون.
رسـت   1853 سـنة  ديسـمبر  شـهر  فـي 
الباخرة بميناء)الاستانة( فاستقبلوا من طرف 
السّلطان العثماني"عبد الحميد خان"، الذي 
عـرض عليهـم عـددا مـن المـدن ليختـاروا 
أحداها لإقامتهم الدّائمـة، فاختار أبوه مدينة

"بورصة"، وذلك لما سـمعه عنها من جمال 
الطّبيعة وعذوبة مياهها.

قـوي عـود مترجمنـا فـي هـذه المدينـة، 
وفي تلـك الفتـرة من حياتـه كان الشّـعر هو 
أداة تعبيـره عـن مكنونـات نفسـه وأحزانـه 
وطموحاته. عندما دخل مع عائلته "دمشق"، 
عاش فـي كنف والـدّه وتلقى معظـم علومه 
علـى يد الشّـيخ "محمّد مبـارك"، الذي كان 
مـن النوّابغ فـي اللغـة والأدب، فاندفع أكثر 

إلى كتابة الشّعر.
بـدأ الأميـر محـي الدّيـن فـي أوائـل عام 
1869، التّخطيـط الجـدي لدخـول الجزائـر 

سـرا، ففـي إحـدى الجلسـات مـع أسـتاذه 

العلامـة الكبير الشّـيخ "طاهـر الجزائري"، 
وبعض كبار المسـؤولين العثمانيين طرحت 
علـى بسـاط البحـث فكـرة القيـام بانتقاضه 
المسـتعمريين  ضـد  الجزائـري  القطـر  فـي 
الفرنسـيين، فلمـس تأييدا من البـاب العالي 
لمثل هذه الفكرة، وكان الأمير "محي الدّين" 
يحتل مركزا مهما فـي الدّولة العثمانيّة، لكن 
على الرّغم من ذلك لم ينتظر الرّد، ولم يخبر 

أحدا بخططه حتى والدّه.
غـادر علـى إثر ذلـك متوجها إلـى مصر، 
دون أن يعلـم أحـدا بنوايـاه، وعندمـا وصل 
تونـس  إلـى  منهـا  أبحـر  الاسـكندريّة  إلـى 
بقصد الزّيارة، واسـتطاع مـن هناك الاتصال 
بزعمـاء القبائل فـي الجزائر بواسـطة إخوانه 
ممـن  تونـس  فـي  الجزائرييـن  المهاجريـن 

جاءوا للترحيب به.
أخذ الأمير "محي الدّين" يحرر الرّسائل، 
التـي بعثها إلـى زعمـاء القبائل فـي الجزائر 
وإلـى أقربائه الذين لـم يهاجروا مـع عائلته، 
يحثهـم علـى الاسـتعداد للجهـاد في سـبيل 

نصرة الاسلام.
وقد وجد في انشغال فرنسا في حرب مع 
بروسـيا في ذلك الحين فرصـة ذهبيّة، فأخذ 
يتابـع الأخبـار وهو فـي تونس، ولمـا لمس 
تجاوبا من بني قومه عقد العزم وودع الباشـا 
مظهـرا الرّغبـة فـي العودة إلـى بلاد الشّـام، 
وتوجـه إلـى مالطّـا ومنهـا تابع الخطـة التي 
رسـمها فتنكر في زي الدّراويـش، ثم انطلق 
إلـى طرابلس ومنها اتجه نحو مقر المحارب 
الليبيّة الجزائريّة في نواحي منطقة )سـوف(، 
دخل بعدهـا إلى قريّـة )مسـكيانة(، ثم اتجه 
نحو مدينة تبسة، فشعر المستوطنون بالخطر 

فتحصنوا في المدينة.
بعـد وصولـه إلـى منطقـة الشّـريعة التّف 
حولـه المتطوعون مـن جميع انحـاء البلاد، 

العـدو،  لمواجهـة  الاسـتعدادات  وتمـت 
وأرسـل كتبـا عليهـا توقيعـه، إلـى عـدد من 
القبائـل يدعوهـا للتحـرك تأييدا لـه في طرد 

الفرنسيين.
علمت السّـلطات الفرنسيّة في تونس من 
بعض السّياح الأجانب القادمين من طرابلس 
بأن كل المغاربة بالمدينة سـيلتحقون بالأمير

"محي الدّيـن"، فعمدت إلى تشـديد الرّقابة 

ومحاصرة الحدود بدقة.
وفـي أوائـل 1871 تحصن الأميـر "محي 
الدّين" بالشّريعة بسبب موقعها المرتفع وفي 
التّاسع من شهر آذار- مارس من نفس السّنة، 
شن هجوما على المواقع الفرنسيّة في شمال" 
مسكيانة"، فكلفت السّـلطات الفرنسيّة على 
إثـر ذلك بعـض الجنرالات لقيـادة حملات 

ضد تحركات الأمير المسلحة.
أراد  مـارس  آذار-  شـهر  أواخـر  فـي 
بقيـادة  الشّـريعة  مـن  التّسـلل  المجاهـدون 
ثكنـات الجيش الفرنسـي ومهاجمـة جنوده 
تمهيـدا لتطهيـر بعـض المناطـق والدّخـول 
إلـى مدينة تبسـة، والتّمركـز فيها فـي انتظار 
نجدات مـن الثّوار مـن أماكن أخرى. شـعر 
العـدو بتحـركات المجاهدين، فوجـه إليهم 
نيـران مدافعه ممـا جعلهم يتقدمون بسـرعة 
نحو وادي الحميمة، وقنابل المدفعيّة تنفجر 
حولهـم. وقد اطلـع العدو فـي غضون ذلك 
على بعـض الرّسـائل المكتوبة بخـط الأمير

"محي الدّيـن" وتوقيعـه، فأرسـل احتجاجا 

إلـى الأمير"عبـد القـادر" عـن طريـق وزيـر 
 Monsieur" )العدل الفرنسي)المسـيو كرميو
Crémiou" يخبـره بـأن بعـض هذه الرّسـائل 

كان يحمل خاتم الأمير نفسه.
بـدأ بعـد ذلـك الموقـف يسـوء، وانتقـل 
الأميـر "محي الدّين" من الهجوم إلى الدّفاع 
لأن القوات، التـي كان يواجهها الثّوار كانت 
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أقوى من قدراتهم العسكريّة، وسار كل شيء 
عكس على ما كان يتوقع خاصة بعد الأخبار 
التـي وصلته، بأن الصّـدر الأعظم "مصطفى 
فاضل" باشـا، وزير الماليّـة كان مريضا وأن

"علي" باشا قد أعفى من منصبه، وكان هذان 

المسؤولان قد وعداه بمساعدة الباب العالي 
للثورة ماليا وعسكريا.

وفي التّاسـع والعشـرين من شـهر مارس 
الدّيـن(  الأميـر )محـي  تعـرض   1872 عـام 

القـوات  كبيـر شـنته عليـه  لهجـوم  وقواتـه 
الفرنسيّة بقيادة كبار الضّباط، وخاض معركة 
داميّـة في سـفوح جبال "الدّخـان"، فأصيب 

فيها ببعض الجروح.
بعد هذه المعركة التي وصفها المؤرّخون 
بأنها أهم المعارك التي خاضها الأمير )محي 
الدّين( من حيث الخطورة، فتسلم رسالة من 
والدّه الأمير )عبد القـادر( يأمره فيها بالعودة 
إلى أرض الهجرة ويحذره من الوقوع أسـيرا 

في أيدي الفرنسـيين، فأخذت آماله وأحلامه 
تتبخـر، وعـاد الأميـر )محي الدّيـن( متخفيا 
كما جاء إلى بلاد الشّـام، وكانت المخابرات 
الفرنسـيّة في تونس تتابـع أخباره، فأصدرت 
السّـلطات التّونسـيّة أوامرها لـولاة الأقاليم 
فـي القطـر باعتقالـه، لكنه اسـتطاع الإفلات 
منها بمسـاعدة المخلصين مـن أبناء الوطن، 

ووصل إلى بلاد الشّام سالما.
رابح دوب

المصادر:
أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثّقافي، عالم المعرفة، الجزائر 2011؛- 
يونيفرستي، -  مداد  دار  والعشرين،  عشر  التّاسع  القرنين  في  الجزائر  أعلام  معجم  بوصفصاف:  الكريم  عبد 

قسنطينة، 2015.

محي الدّين باش تارزي■
)1315هـ■-■1897م/1406هـ■-■1986م(

محـي الدّين بـاش تارزي أو باشـطارزي، 
مـن مواليـد القصبـة بالجزائر العاصمـة في 5 
ديسـمبر عـام 1897، وتوفـي فـي 6 فبراير عام 
1986 بالجزائـر العاصمة، هو عَلَـمٌ من أعلام 

تخصّـصَ  ومطـرب  الجزائـري،  المسـرح 
فـي الغنـاء والطّـرب الأندلسـي، وهـو أحـد 

شخصيات التّراث الثّقافي الجزائري.
ابًـا(، في الجامـع الحنفي  بـدأ حياتـه )حَزَّ
بالجزائـر العاصمـة، )والحزّاب هو شـخص 
يلازم المسجد ويقرأ من القرآن الكريم حزبين 
كاملين يوميا بمعية جماعة من الحزّابين مثله، 
وهـي عـادة أهـل الجزائر، سـادت إلـى غاية 
زمن الاسـتقلال فـي كل جوامعها(. وشـارك 
مـع طلبة المدارس الإسـلامية في تمثيل عدّة 
مسـرحيات ثم انضَـمَّ إلى المجالـس الغنائية 
للفنّ الأندلسي، فلمع نجمه بين مطربي زمانه 
ونال شـهرة واسـعة وتميّـز بصوتـه الصدّاح. 
وظلّ إلى سـنة 1932 منشـغلا بالغنـاء وحده، 

ولاسيما الغناء الأندلسي منه.
عاصـر بـاش تـارزي فتـرة زمنيـة عرفـت 
أحداثا تاريخية فارقة فـي حياة الجزائر، وهي 
الاستعمار الفرنسي، والحرب العالمية الأولى 
والثّانيـة، والثّـورة التّحريريـة، والاسـتقلال، 

وفترة ما بعد الاستقلال.
أخـذ علـوم القـرآن واللّغـة العربيـة عـن 
الشّـيخ المفتي بوقندورة أحد أعـلام الجزائر 

العاصمـة، وتعلـمّ الغنـاء الأندلسـي على يد 
رئيس جمعية المطربية )ناطال إدمون يافيل(. 
ومن خـلال تتبّع مراحل تدرّجه في المسـرح 
يبـدو أنّـه أخـذ عـن علـي سـلالي المعروف 
بــ: )علالـو(، علـى أسـاس أنّ الأخير سـبقه 
في تأليف المسـرحيات، فمسـرحية )الصّياد 
والعفريـت(، التي شـارك فـي تمثيلهـا، ألّفها 

علالو سنة 1928، وأنّ محي الدّين باش تارزي 
لم يباشر مهّمة التّأليف المسرحي إلاّ بعد سنة 
1932. ويمكن أن يكون قد تأثّر أيضا بمسـرح 

جورج أبيض، ويوسـف بيك وهبي، ونجيب 
الرّيحاني، إثر زيارتهم للجزائر منذ1925.

ألف العديد مـن المسـرحيات، من بينها: 
)جهـلاء مدعون بالعلـم(، و)بنـي وِي وِي(، 
و)علـى النيّـف(، و)الخدّاعيـن(، كمـا كتب 
راتـه، التـي أرّخـت للمسـرح الجزائري  مذكِّ
منـذ عام 1919 إلى غاية 1974، في ثلاثة أجزاء 
1969 و1984 و1986.  صـدرت تباعـا أعـوام 
وكانـت هـذه المذكـرات سـببا فـي أن يكون 
بـاش تـارزي أوفر حظا مـن غيره، مـن أمثال 
علي سـلالي)علالو( وبلخضر رشيد )رشيد 
قسـنطيني(، فـي الحفـاظ علـى مخطوطات 

مسرحياته وتوثيقه إيّاها.
أسّـس محـي الدّين بـاش تارزي للمسـرح 
مسـرحية  فرقـا  بإنشـائه  وذلـك  الجزائـري، 
عديـدة، وتكوينـه لجيـل مسـرحي ومـن ثمـة 
تركه لتراث مسـرحي ضخم، إذ أصبح سـجلا 
تاريخيا وثّق للحركة المسـرحية الجزائرية منذ 
مطلـع القـرن العشـرين. ومـن مظاهـر تأثيره، 
إثـارة وعـي الأهالـي، كمـا كان يطلـق عليهم 
إبان الاسـتعمار الفرنسـي، الأمر الـذي يدخله 
فـي خانة الشـخصيات التي كان لهـا تأثير على 
الحركـة التّحررية الجزائريـة، فقد طرح العديد 
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من القضايا الشّـعبية من خلال المسرح، الأمر 
الذي أورثه حبّ الجماهير وتقديرها لمسرحه.

أسّـس محي الديـن باش تارزي لمشـروع 
إبداعي فنيّ، لُبّه التمييز بين الخصوصية وهي 
بناء شـخصية متميزة، مسـتلهمة من معطيات 
الحاضر التـي هي أيضا من نتاج الماضي التي 
لا يسـتطيع المـرء أن ينفيهـا حسـب إرادتـه. 
والأصالـة أي الإبقـاء علـى نمـط اجتماعـي 
سـلوكي ... كان أصـلا لمسـيرتنا ولـم يعـد 
صالحا للظروف الحالية لأنه لا وجود لظاهرة 
ثابتة في التاريخ. وقد جسّد هذه الرؤية الواعية 
عندما بادر إلى فكـرة ريادية تمثلت في التنقل 
عبـر  وبرمجـة عروضهـا  )المطربيـة(  بفرقـة 
المدن والقرى الجزائرية للخروج من مركزية 
العاصمـة. وتزامنت هـذه المبـادرة مع موعد 
تاريخـي هـام جدا وحـراك سياسـي، نتج عن 
مشروع قانون )بلوم فيولات( الذي يمنح حق 
الانتخاب لبعض من شرائح الفئات المسلمة، 
والمتشـدّدين  الفرنسـي  اليميـن  ومواجهـة 
اللّهجـة  شـديد  باحتجـاج  البرلمانييـن  مـن 
لهذا المشـروع. وتصـدّت )وهـران الصّباح( 
و)صـدى وهـران(، وهمـا جريدتـان تمثلان 
اليمين الفرنسـي للتصعيد من لهجة التخويف 
إذا ما تمكن مسلمو الجزائر من حق الانتخاب 

والمساواة في الحقوق السّياسية.
وعلى الرغم من اختيار مسـرح باش تارزي 
أن يؤسّـس لقناعات مناصرة لقيـم أكثر انفتاحا 
وأقـل تسـلطا، مـن خـلال الكوميديا الشـعبية 
المطعمة بالأمثال والأغاني سّهلة الحفظ بمنأى 
عن الأفكار والممارسات السّياسية الفظة التي 
تولـد شـعورا بعـدم الأمـان والأمـل، وترعب 
الأفراد. إلاّ أن السـلطات الفرنسية تفطّنت إلى 
أنـه ليس مسـرحا يريد أن ينعش واقـع الأهالي 
بمتخيل جماعي مدهش وأقوال شعبية وأغاني 
وأهازيـج وأحـلام فقـط، بل هو مسـرح يطرح 

مشـاكلهم في إطارها السّياسـي والاجتماعي، 
كقضية المزاحمـة القائمة بيـن الكولون وكبار 
المـلّاك المسـلمين، وكذلك البـؤس المتزايد 
الـذي يتخبّـط فيه الفـلاح الجزائـري الصّغير، 
وبروز طبقة مـن البرجوازيين الصّغـــــار من 
الموظّفين، وكذلّك الزّواج المختلط، وشـرب 
الخمر، وغيرها مـن الموضوعات الاجتماعية 
وكتحصيـل  الاسـتعمار،  عـن  انجـرت  التـي 
حاصـل ينبغـي القضاء علـى هذا المسـتعمر. 
وعموما فبـاش تارزي ابـن بيئته بحـق؛ تفاعل 
مـع ثقافته العربيـة والإسـلامية، فمثل المثقف 

الجزائري بحق.
بدأ بـاش تـارزي مهمّة التّأليف المسـرحي 
بعد سـنة 1932، وتجدر الإشـارة إلى أنّ بداياته 
الأولى في التّأليف المسرحي كانت مع صديق 
له فرنسـي الجنسـية يهودي الأصل، هو لويس 
شـابور، فألّف معه ثلاث مسـرحيات. وأسّس 
الفرقة المسـرحية المسـمّاة )المطربية(، وقدّم 
أعمـالا مسـرحية مـع مجموعـة مـن الهـواة، 
وكانت هذه الأعمال مزيجا من التمّثيل والغناء 
المسـرح  فرقـة   1947 عـام  وأنشـأ  والرّقـص. 
العربـي بـدار الأوبـرا، وبعـد الاسـتقلال عيّن 
مديـرا للمعهد البلـدي للموسـيقى. وكانت له 
مشـاركات في العديد من الأعمال في السنيما، 
كفيلم: كنزة، وحسان طيرو، والأفيون والعصا، 
والوصية. وأشـرف أيضا على تسـيير عدّة فرق 
موسيقية ومسرحية، كفرقة )زاهية( التي أسّسها 
)علالو(. ولم يقف عند حدّ التّأليف المسرحي 
والتمّثيـل والإخـراج بـل كـوّن جيلا مسـرحيا 

جزائريا.
كمـا تجـدر الإشـارة إلـى أن مسـرح بـاش 
تـارزي انحصـر بيـن عامـي 1939/1934 قـدم 
خلالهما عشرين مسـرحية ناجحة، ويرجّح أن 
يكون سبب نجاحها هو قيامه بالأدوار الرّئيسية 
فيهـا، معتمـدا علـى الغنـاء بالدّرجـة الأولـى 

والفكاهـة بمشـاركة بعض الممثلين )كرشـيد 
قسنطيني( و)ماري سوزان(. وهناك سبب آخر 

هو كثرة تنقّله خارج العاصمة.
كثّـف باش تـارزي مـن الرّحـلات الثّقافية 
لعـرض  وخارجـه  الوطـن  داخـل  والفنيّـة 
مسـرحياته لفترات زمنية طويلة، كرحلة أفريل 
سـنة )1934( لثمانـي مـدن جزائريـة، ورحلـة 
ديسـمبر من السّـنة نفسـها لسـبع مدن جزائرية 
أخـرى. ثم جولة أفريل 1935 إلى فرنسـا، وفي 
جولـة أخـرى داخـل الوطن فـي شـهر فيفري 
سـنة1937، انطلقت مـن العاصمة إلـى البليدة 
فالبرواقية، البويرة، سـطيف، قسنطينة، بسكرة 
باتنـة، خنشـلة، تبسـة، عيـن البيضـاء، عنابـة، 
فسـكيكدة. وفـي يـوم 24 فيفري كانـت الفرقة 
فـي مدينـة القلّ، ثـم في جيجـل، وبجايـة، ثم 
تيزي وزو، فالجزائر العاصمة . وقد دامت هذه 
الجولة قرابة الشّهر، تمّ خلالها عرض مسرحية 

)الخداعين(.
إنّ الدّليـل القاطـع علـى أنّ مسـرح بـاش 
تارزي كان يشكّل خطرا على التّواجد الفرنسي 
في الجزائر، أنّه عُثر على وثائق مسرّبة من فرنسا 
بعد الاستقلال، تدلّ على تتبّع الإدارة الفرنسية 
لمسـرح بـاش تـارزي، وتهتـمّ بأقـل تفاصيل 
تحركاته بل نوعية الحضور ومن منه يجلس في 
الصف الأول، ومدى انسجامه مع العرض. أمّا 
ما أضعف فـنّ باش تارزي وحطّم فرقته معاداة 
الإدارة الفرنسـية لنشـاطه وملاحقتـه فـي كل 
مكان، بعدما تأكّد لها أن للرّجل ميول سياسـية 
واضحة معادية للتّواجد الفرنسـي في الجزائر، 
ولابدّ من ذكر عامل آخر وهو إفلاسه إلى درجة 
أنه لـم يتمكّن مـن الإنفـاق على عيالـه وأفراد 
فرقتـه، وكان ذلـك في فتـرة الحـرب العالمية 

الثّانية.

فاطمة الزهراء حبيب زحماني

المصادر:
تاريخ الجزائر الثقافي، بلقاسم سعد الله.- 
دراسات في المسرح1 المسرح في الجزائر النشأة والرواد والنصوص، صالح لمباركية.- 
قراءات في المسرح الجزائري، مسرحية »بني وي وي« لمحي الدين باشطارزي، طامر أنوال.- 

موسوعة العلماء والأدباء الجزائريين، دار الحضارة.
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مختار باجي	■
)1337هــ■-■1919م/1374هــ■-■1954م(
مختـار باجـي مـن قـادة الثّـورة البارزين 
اندلاعهـا،  بدايّـة  فـي  استشـهدوا  الذيـن 
ولـد مختـار باجـي فـي مدينـة عنابة فـي 17 
عائلتـه  أحضـان  فـي  وتربـى  أفريـل1919، 
المتواضعـة على مـكارم الأخـلاق والوطنيّة 
الصّادقـة، انتقلـت عائلته إلى سـوق أهراس 
فوالـدّه كان موظفـا حكوميا في مدينة سـوق 
وفيهـا  المدينـة  هـذه  فـي  فعـاش  أهـراس، 
نشـأ، ودرس )باجـي مختـار( فـي المدارس 
الابتدائيّـة والثّانويّة في مدينة سـوق أهراس، 
فتحصـل علـى الشّـهادة الابتدائيّـة والتحـق 
بالثّانويّـة، لكنـه لم يواصـل دراسـته لما كان 
يعانيـه مـن التمييـز العنصـري الـذي لحـق 
قبـل  مـن  الجزائرييـن  المـدارس  بأطفـال 
النظّـام الاسـتعماري، فتـرك المدرسـة سـنة 
 16 عشـر  السّادسـة  يناهـز  عمـر  عـن   1935

. مًا عا
لكـنّ مغادرتـه للمدرسـة لـم تكـن عائقا 
أمـام تفتـح وعيه ومعرفتـه بقضايـا مجتمعه، 
فقـد كانت أفـكار جمعيّة العلماء المسـلمين 
تنتشـر فـي الجزائـر وخاصـة فـي المناطـق 
الشّـرقيّة القريبة من قسنطينة انتشـارا واسعا، 
الشّـعب  عنـد  واضـح  صـدى  لهـا  وكان 
الجزائـري بـكل فئاتـه المختلفـة، وخاصـة 
الشّـبابيّة منهـا، فـكان مـدركا تمـام الإدراك 
يرفـض  وكان  الإسـلاميّة  العربيّـة  لهويتـه 
بشـكل قاطـع أي فكـرة عـن الاندمـاج. كما 
كان يشـاهد التمييز الواضح الـذي تتعامل به 
السّـلطات الفرنسـيّة مع الشّـعب الجزائري، 
حيـث كانـت تسـعى إلـى تفقيره مـن خلال 
حرمانـه مـن ممتلكاتـه، وتجهيلـه من خلال 
وضـع العراقيـل في طريـق تعلّمـه. كل تلك 
الأمـور صنعـت مـن )مختـار باجـي( شـابّا 
ناضجـا يعرف أيـن يجب أن يمضي ويسـير.

النضّـال  طريـق  فـي  يمضـي  أن  فقـرّر 
فكانـت  وأمتـه،  وطنـه  أجـل  مـن  والعمـل 
 1936 عـام  فـي  التحاقـه  خطواتـه  أولـى 
الجزائريّـة،  الإسـلاميّة  الكشـافة  بصفـوف 
وكانـت فـي ذلـك الوقـت مدرسـة للوطنيّـة 
فـي  وترقـى  القـادة،  وإعـداد  والنضّـال 
صفوفهـا إلى أن أصبح رئيسـا لفـوج الفلاح 

فـي مدينـة سـوق أهـراس. وفـي عـام 1940 
السّياسـي،  النضّـال  ميـدان  يدخـل  أن  قـرّر 
فـكان ذلـك من خـلال تبنـي أفـكار مصالي 
الحـاج فانضـم إلـى حزب الشّـعب، وأنشـأ 
النشّـطاء  باجـي مختـار مـع مجموعـة مـن 
خليّـة  أول  أهـراس،  سـوق  فـي  الشّـباب 
وكان  الجزائـري،  الشّـعب  لحـزب  شـبابيّة 
من أنشـط عناصر حـزب الشّـعب بالمنطقة. 
فـي عـام 1944، وبفضل خدعة هـرب باجي 
مختـار من الخدمـة العسـكريّة الإجباريّة في 
الجيش الاسـتعماري. وبصومه لعدة أسابيع 
متتاليّـة، خفـف وزنه بشـكل كبير إلـى درجة 
الاسـتعماريّة  العسـكريّة  السّـلطات  إقنـاع 
بإعفائـه من هذا الكـدح، الـذي يعتبر كذلك 
نفسـه  يعتبـر  لـم يكـن  الشّـاب مختـار  لأن 
فرنسـيًا وفـي هـذه الحالـة لـم تكـن فرنسـا 

مدينـة فـلا يدخـل فـي خدمتهـا.
الثّامـن  أحـداث  عليـه  أثـرت  وقـد 
مـاي 1945 أيمـا تأثيـر، فـازداد عزمـه علـى 
النضّـال وتصميمـه علـى الذهـاب فيـه إلـى 
أبعـد حـدّ، وكانـت قـد أنشـأت فـي ذلـك 
الوقـت " حركـة أصدقـاء البيـان والحريّـة" 
مـن  كلّ  ومباركـة  فرحـات  عبـاس  بقيـادة 
الشّـيخ محمّد البشـير الإبراهيمـي ومصالي 
الحـاج، فانضـم إليهـا وعمـل فـي صفوفها، 
ثـم انضـم بعـد ذلـك إلـى "حركـة انتصـار 

إنشـائها  بعـد  والدّيمقراطيـات"  الحريـات 
 1947 سـنة  فـي  ترشـح  وقـد   ،1946 عـام 
حركـة  قائمـة  ضمـن  البلديّـة  للانتخابـات 
فنجـح  الدّيمقراطيّـة،  الحريـات  الانتصـار 
فـي الانتخابـات لكنـه لـم يطـق العمـل مـع 
للنضـال.  فتفـرغ  المسـتوطنين  المنتخبيـن 
وهكـذا نـرى أن البطـل الشّـهيد كان شـديد 
بحركـة  يسـمع  فلـم  النضّـال  علـى  العـزم 
وانخـرط  معهـا  وعمـل  إلا  نضاليّـة  وطنيّـة 
فيها وشـاركها نشـاطاتها، فقد كان شعلة في 

والنشّـاط. الهمـة 
وسـنجده بعـد ذلك ينضـم إلـى المنظمة 
الخاصـة التي كانـت تؤمن بالعمل المسـلّح 
الفرنسـي وكانـت تحضّـر  المسـتعمر  ضـد 
لذلـك، وكان باجـي مختار ممثلها ورئيسـها 
1947 فعمـل  فـي سـوق أهـراس منـذ عـام 
للثـورة.  الشّـباب وإعدادهـم  علـى تكويـن 
وفـي 1 أبريـل 1950، اعتقـل مـن قبـل جهاز 
القمع الاسـتعماري فـي أعقـاب حملة قمع 
وقـد  الخاصـة،  المنظمـة  مسـؤولي  ضـد 
تعـرض للتعذيب ثـم حكمت عليـه محكمة 
گالمـة بالسّـجن ثـلاث سـنوات. وكان هذا 
السّـجن حدث سـعيد للثـورة الجزائريّة. ف 
خلال سـجنه في سـجني الأصنام )الشّلف( 
والبليـدة، التقـى بالقـادة الرئيسـيين للتنظيم 
الخـاص المسـجونين معـه، كأحمد بـن بلة 
)الرئيس المسـتقبلي للجمهوريّـة الجزائريّة( 
أقنعتـه  وقـد  وغيرهمـا،  محسـاس  وأحمـد 
هـذه الاتصـالات والتبـادلات التـي أجراها 
مع هـذه الشّـخصيات البـارزة بشـكل قاطع 
إلـى  المسـلح  الكفـاح  بضـرورة  ويقينـي 
جانـب العمـل السّياسـي، لتحريـر الشّـعب 
الاسـتعماري،  الاضطهـاد  مـن  الجزائـري 
وبعـد الإفـراج عنه واصـل نضالـه وكان من 
أشـد المؤمنيـن بحتميّـة اللجوء إلـى الخيار 
الثّوريّـة  اللجنـة  إلـى  انضـم  العسـكري، 
للوحدة والعمل CRUAوشـارك في إنشـائها. 
والعشـرين  الاثنيـن  اجتمـاع  حضـر  وقـد 

التاريخـي.
عاد إلى سـوق أهراس وانكب على تهيئة 
الظروف وتدريب الشّـباب اسـتعداد لتفجير 
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الثّـورة، أشـرف علـى تفجيـر عـدة عمليات 
عسـكريّة، فخـلال الاسـتعدادات للمعـارك 
بمسـاعدة  مختـار  باجـي  أشـرف  الأولـى، 
ملازمه محمّد بوخنونة )المعروف باسم سي 
حمـة( في قطاع سـوق أهـراس على تدريب 
والذخيـرة  الأسـلحة  وتوريـد  المسـلحين 
العمليـات  قـاد  كمـا  الأوائـل.  للمقاتليـن 
العسكريّة الأولى ضد المصالح الاستعماريّة 
فـي ليلـة 1 نوفمبـر 1954 ومـا بعدهـا. فـي 

قيادة قطاع سـوق أهراس، ووجـه الضربات 
الشّديدة الأولى للمصالح الاستعماريّة.

استشـهد )مختار باجي( مبكرا في التاسع 
عشـر مـن شـهر نوفمبـر سـنة 1954، وذلـك 
إثر هجـوم القـوات الفرنسـيّة علـى غابة بني 
صالـح التـي كان يتواجـد بهـا رفقة عـدد من 
المجاهدين، حيث حاصره الجيش الفرنسي، 
وقد خـاض معركـة حاميّـة الوطيـس إلى أن 

سـقط شـهيدا في ميـدان الشّـرف فـي منطقة 
مجاز الصّفا بقالمة في 19 نوفمبر 1954.

ففقـدت فيـه الثّورة رجـلا شـهما وثوريا 
مخلصا وقائدا محنكا، وما أن حازت الجزائر 
على اسـتقلالها حتى هب سكان مدينة سوق 
أهراس يوم 2 ديسمبر1962 للاحتفاء، وإعادة 
دفن رفاته بمقبرة المدينة في جو من الاعتزاز 

بالبطل والغبطة بالاستقلال.
رابح دوب

المصادر:
عبد الكريم بوصفصاف: معجم أعلام الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين، دار مداد يونيفرستي، 

قسنطينة، 2015.

مختار فيلالي	■
)1332هـ■-1941م/1434هـ■-2012م(

الأسـتاذ مختار فيلالي ولد يوم 23 أكتوبر 
سـنة 1941 بدوار المسـيل أو أولاد سلام في 
ولايـة باتنة ونشـأ فـي عالية متوسـطة الحال 
تمتهـن الزراعة وكان والده المجاهد الشـيخ 
الطاهـر محبـا للتجـول والتنقـل مـن أجـل 
ممارسة التجارة وعن مساره الدراسي خلال 
مرحلة الإسـتعمار وفتـرة الثويـرة التحريرية 
فقـد إنطلق الفقيـد مختار بـن الطاهر فيلالي 
الفرنسـية بعـد أن بلـغ  باللغـة  فـي دراسـته 
9 سـنوات مـن عمـره فـي قريـة أم العجـول 
بولاية سـطيف وقضى بها 3 مواسـم دراسية 
مـن سـنة 1950 إلـى غايـة 1953، واظطرتـه 
أسـباب عديدة علـى مغادرتها بعدهـا توجه 
لحفـظ القرآن الكريم في مشـتى عين تانوت 
التابعة لبلدية أولاد سلام وجلس في حلقات 
الحفظ بالكتاب القرآني مواضبا وملتزما بين 
سـنتي 1953 و1955 واسـتطاع أن يسـتوعب 
حفظا ما تيسـر له مـن المصحف الشـريف، 
تابع دراسـته في مجال العلوم اللغوية وتعلم 
المـواد الشـرعية في زايـوة سـيدي الصديق 
بن شـافع في بلدية الرحبات لمـدة تقارب 2 
عامين في ظروف من الأهوال والمداهمات 
والرعب والتخويف بسبب الثورة التحريرية. 
ورغم سـنه الصغير وهو لم يتجازو ال17 
سـنة إلتحق الفقيـد العالم والمفكـر والزاهد 
الأسـتاذ مختار بـن الطاهر فيلالـي بصفوف 

الثورة سـنة 1958، وظل نشـطا فـي صفوفها 
للسـجن  تعـرض  وقـد   ،1962 سـنة  لغايـة 
والإعتقـال والتعذيـب فـي سـجونها وبعـد 
الإستقلال واصل دراسـته في مدينة باتنة في 
المدارس الحـرة مـن 1963-1967، وحصل 
علـى شـهادة الأهلية، وفـاز بشـهادة الكفاءة 
والتحـق   ،1970  1996 سـنة  جزئيـن  فـي 
التاريـخ  بقسـم   1970 بجامعة قسنطينة سـنة 
معهـد العلـوم الإجتماعيـة، وتحصـل على 
شهادة الليسانس في مجال التاريخ سنة 1975 
بدرجة إمتياز، كما حاز على شهادة المنهجية 
الدراسـات  إمتيـاز وشـهادة دبلـوم  بدرجـة 
المعمقـة بدرجة جيـد جدا برسـالته حول " 
رحلة الورثلاني : نزهة الأنظار في فضل علم 
التاريخ وألخبار سـنة 1978، وبعد أن سـجل 
في شـهادة الدكتوراه درجة ثالثة تفرغ الفقيد 
للعمل السياسـي وعن مسـاره جاء في زوايا 
الكتـاب مـدرس في مدرسـة الثـورة 1960-
 1962 متوسـط  ثـم  إبتدائـي  مـدرس   ،1961

1974، أسـتاذ جامعـي بقسـم التاريـخ معهد 

جامعة قسـنطينة 1975  الإجتماعيـة  العلـوم 
1993، أسـتاذ جامعي متقاعد وأستاذ مشارك 

بقسم التاريخ كلية الآداب جامعة باتنة 2012. 
وبخصـوص نشـاطه السياسـي جـاء فقد 
للحـزب  المحافظـة  عضـو  منصـب  تقلـد 
الإجتماعيـة  بالشـؤون  بولاية باتنة مكلـف 

اللجنـة  عضـو   ،1988-1978 والإقتصاديـة 
الوطنـي  التحريـر  المركزيـة لحـزب جبهـة 
1988-1998، عضـو اللجنة المركزية لحزب 

ثـم   ،2012-2004 الوطنـي  التحريـر  جيهـة 
عضو اللجنـة المركزية لجزب جبهة التحرير 

الوطني 2012-2010
كان له نشـاط دؤوب في إطار المنظمات 
رئاسـته لجمعيـة  والجمعيـات علـى غـرار 
التاريـخ والتراث الأثـري لمنطقة الأوراس، 
مديـر مجلـة التـراث مـا بيـن 2012-1985، 
عضـو المكتب الولائـي للمجاهدين مكلف 
المديـرة  اللجنـة  والتـراث عضـو  بالتاريـخ 
لجنـة  عضـو  الكتاب الجزائرييـن،  لإتحـاد 
عظـوا  المؤرخين الجزائريين ثـم  إتحـاد 
للأمانـة الوطنيـة، عضـو المجلـس العلمـي 
للمتحف الوطني المجاهد فرع باتنة، عضوية 
المجلس العلمي لمؤسسة الأمير عبد القادر، 
أمين عام الإتحاد الوطنـي للزوايا، وعضوية 
مؤسسة القدس بالجزائر مؤسسـة  مـن  كل 
مولود قاسم نايت بلقاسم، مؤسسة المقراني 

مؤسسة سيدي مختار بلعيش.
ترأس جمعية “التاريخ والتراث الأثري” 
بعـد،  فيمـا  عُرفـت  والتـي  باتنـة،  لولايـة 
ولظـروف خاصـة، باسـم جمعيـة “التاريخ 
والتراث الأثري لمنطقة الأوراس”، ظهرت 
إلى الوجود في العشرين ماي من سنة 1985م 
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وهـي جمعية علميـة ثقافيـة تعتنـي بالتاريخ 
الوطنـي فـي كل عصـوره ودهـوره، وتهتـم 
برافـده المتيـن المتمثـل في التـراث الأثري 
بـكل مـا يزخـر بـه مـن كنـوز أثريـة ومواقع 
تاريخية شاهدة ومعالم سياحية وإرث مادي 
مرئـي أو مخبوء تحـت الثـرى. وإضافة إلى 
النشـاطات المختلفـة التـي كانـت الجمعية 
تشـارك فيهـا كمبادراتهـا أو حضورهـا فـي 
ـدة لذاكرة  إحياء المناسـبات الوطنية الممجِّ
الأمة، ومسـاهمتها فـي الملتقيـات المحلية 

والجهوية، أنشأت مجلة دعتها: “التراث”.
مجلـة فيلالـي  مختـار  الأسـتاذ  تـرأس 

عشـرة  سـبع  منهـا  صـدر  التـي  “التـراث” 
عـددا. وبـرز أول عـدد، فـي شـهر جويليـة 
1986م. فـي حين، أخـرِج عددُها الأخير إلى 

جمهور القراء في شـهر ديسـمبر 2011م. أي 
أنهـا عمّرت فـي طورها الأول ربـع قرن من 
الزمـن. واختلفت هـذه الأعداد فـي أبعادها 
قليـلا، وتباينـت من حيـث حجومهـا وعدد 
صفحاتهـا؛ فقد بلغ أقلّها سـبعين صفحة في 
عددهـا الخامـس الصـادر فـي شـهر فيفري 
1992م. وأمـا أكبـر أعدادهـا ضخامـة، فهـو 

العدد الرابع الصادر في شهر ديسمبر 1989م، 
إذا غطت مواده المنشورة فيه 276 صفحة.

يقول عنه الأسـتاذ نوار لمباركية:" مختار 
فيلالـي... رجل نحيـف ـ والنحافة من مزايا 
العظماء، أفما نظرت إلى صوّر الشـيوخ عبد 
الحميـد بـن باديـس وأبـي اليقظـان وأحمد 
تيمقليـن السـرحاني وصورة الملـك فيصل 
بـن عبد العزيز، رحمهم الله جميعا، وصورة
“صاحـب النفـس السـامية” كما يلقبـه أهله

“المهاتمـا غانـدي”... وغيرهـم ـ. وهو ذو 
وجـه ناصع ومشـوّق تغمـره سـحنات بهية، 
وقدّ ممشـوق، وطلعة مهيبة. وشيمته الأرفع 
مسـايرة التواضع إلى حـدود أقصى أقاصيه. 
وفـي عينيـه الصافيتيـن علامـات مـن الطيبة 
الفطريـة لا تخفت ولا تغرب شمسـها، وفي 
قلبه طاقة فكرية عارمة لا تتوقف عن تسـطير 
سبل الجمع والوحدة والتعاون وفعل الخير. 
ولـه حضـور متعـدد فـي كل دروب الحيـاة 
الاجتماعيـة والدينيـة والعلميـة والسياسـية 
الوطنيـة يعجز أن يسـدد واجباتهـا جمع من 
النـاس ولو اجتمعوا متآلفيـن وواضعين اليد 
في اليد، ويقـول أيضا:" يُعرف عن الأسـتاذ 

مختـار فيلالـي أنـه رجـلٌ دقيـقُ الملاحظة، 
قـوي المعاينـة، ولا يمكن لصغائـر الأخطاء 
أن تمر أمـام عينيه من دون إدراكها. ولسـت 
أدري أسـباب الغفلـة التي أحاطـت به، ولم 
تمكنه مـن التفطن إلى صـدور العدد الثالث 
مـن المجلة مـن دون تدوين لتاريـخ ظهوره 
علـى غلافـه الأول؟. ولكـن اسـتدراك هذه 
الهفـوة نجده في تاريخ كتابـة افتتاحيته الذي 
صادف الثاني والعشـرين مـن أفريل 1988م، 
مـا يعنـي أنـه أخرج إلـى القـراء فـي الثلاثي 
الثانـي من نفـس السـنة المذكـورة؛ لأن من 
عـادات الأسـتاذ مختـار فيلالـي التـي وقفنا 
عليها عـن معايشـة طويلة هو أنـه يجعل من 
كتابـة افتتاحيـات المجلـة هو آخر مـا يخطه 

قلمه.
مـن أهـم إصداراتـه ودراسـاته وأبحاثه: 
كتـاب نشـأة المرابطيـن والطـرق الصوفيـة 
وآثارهما في الجزائر خلال العهد العثماني، 

كتاب الشهيد مصطفى بن بولعيد. 
توفـي في شـهر اكتوبـر سـنة 2012 ودفن 

بمقبرة أولاد سلام بولاية باتنة.
طارق ثابت

المصادر:
كتاب فعاليات تأبينية وأربعينية ووقفة الوفاء والتذكر للمربي والأستاذ مختار بن الطاهر فيلالي منشورات دار - 

المختارة للطباعة والنشر والتوزيع، باتنة. 

مدني القريشي	■
)1343هـ■-■1925م/1421هـ■-■2000م(

وُلد الشّـيخ القريشـي مدني سـنة )1925( 
ال(  بدوار )بن اذياب( التّابع إقليميا لدائرة )قجَّ
بولايّـة )سـطيف حاليـا(. تربَّى يتيمـا؛ حيث 
توفّـي والده(عمر بن القريشـي بن المدني بن 
محمّـد بن القديدي )وهو ابـن عامين، فكفله 
عمّـه )الشّـيخ الصّحـراوي( وحـرص علـى 
تنشـئته تنشـئةً دينيّة؛ فأودعه عند معلم القرآن 
بدوار بن اذياب؛ الشّـيخ )النوّاري عشـاش(، 
حفـظ القـرآن الكريـم في سـنِّ العاشـرة من 
عمـره، يقول الشّـيخ )المدني القريشـي( عن 
تنشـئته:(ذهبت معـه إلـى الزّاويّـة ودخلـت 
المسـجد لأوّل مـرة، فوجدت عـدّة طلابّ، 
ومعهم الشّـيخ عبد الرّحمن حمادوش، نجل 
الشّـيخ الطّيـب حمـادوش، فسـلّمت علـى 

الجميع وجلسـت؛ وإذا بالأستاذ عبد الحميد 
أقبل علينا، فسـلّمت عليه هو الآخر، فسالنيّ 
عن نسـبي وسـكني فأجبتـه ثم قال: مـا الذي 
جـاء بك إلى هنا؟ وما تريـد؟ قلت له: رغبتي 
فـي التّعلُّم في هذه الزّاويّـة. فقال: هل تحفظ 
القـرآن؟ قلت: نعم أحفظـه. فقال لي: أمكث 
الليلـة عندنـا وغـدًا سـيأتي سـيدي محمّـد، 
وسـأكون في عونـك بحول اللـه وقوته. وفي 
صباح الغد، بينما كنت أقرأ القرآن مع الطّلبة، 
جاء الأسـتاذ عبـد الحميد وقال: هيا، الشّـيخ 
محمّـد الصّديق يناديك فذهبت معـه إلى دار 
الضيوف فسلّمت عليه وجلست بجانبه فقال 
لي: تريـد التّعلّم حقيقـة! ولما لم يـأتِّ أبوك 
معـك. فقلت: أبـي توفّي وأنـا رضيع، وليس 

لي أحد يكفلني، ويرعـى مصالحي التّعليميّة 
واغرورقت عينـاي بالدّموع فتدخّل الأسـتاذ 
عبـد الحميـد فـي الموضـوع قائـلا: سـيدي 
محمّـد الصّديـق هـذا النـّوع يسـتحق العنايّة 
لسـببين: أوّلا ليتمـه وثانيا لرغبته فـي التّعلم، 
ولـو بقـي هكـذا لعـاش محرومـا مـن العلم 

والمعرفة وضاع طول حياته(.
وفي سـنة )1943( انتقل إلى زاويّة )قجال( 
ليتلقّـى أوّلـى دروسـه فـي الفقـه والنحّو من 
الشّـيخ )المختار بن الشّـيخ(، وبعـد عام من 
الدّراسـة التّحق بمدينة )سطيف( ودرس فيها 
سـنتين على يد كل من الشّـيخ )البشـير السّي 
حمـدي( والشّـيخ )رابح بن مدور( والشّـيخ 

)محمّد عادل( رحمهم الله.
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ولمـا توقَّفت الدّراسـة بسـبب مظاهرات 
الثّامن مـن ماي 1945 عاد الشّـيخ )القريشـي 
ـال( للقيـام بالتّعليم  مدنـي( إلـى )زاويّـة قجَّ
القرآني وإمامة المصلّين بمسجد الزّاويّة خلفا 

للشيخ )الأخضر الحسناوي(
تفقّـه الشّـيخ )القريشـي مدنـي( علـى يد 
الأسـتاذ الشّـهيد )عبـد الحميـد حمـادوش( 
وكان مـن أبـرز طلبتـه، حيـث برع فـي علوم 
الدّين؛ وعلوم اللغة العربيّة؛ وعلم الحساب؛ 
والتّفسـير. وبقدر مـا كان حريصا على طلب 
العلـم كان أكثر حرصا على القيـام بدوره في 
تعليـم القـرآن فتخـرج علـى يـده العديد من 
حفظة القرآن الكريم وقد قامت بينه وبين أفراد 
عائلة )حمادوش( بدءا من شـيوخها، وانتهاء 
بأطفالها، كل وشائج المحبة والثّقة والاحترام 
والتّقدير؛ فصار الشّيخ )القريشي مدني( كانه 
واحد من أفراد العائلة، يرافق الشّـيخ )محمّد 
الصّديـق حماوش( والأسـتاذ )عبـد الحميد 
حمادوش( فـي الحلِّ والتّرحـال، كما تعرف 
على العلمـاء وجالسّ الأعيان، فأكسـبه ذلك 
أدبا وعلمـا وتجربة في الحيـاة، ومن العلماء 
الحرميـن  إمـام  بمعرفتهـم  تشـرّف  الذيـن 
الشّـريفين الشّـيخ )محمّـد العربـي التّبانـي( 
والشّيخ )محمّد البشـير الإبراهيمي( والشّيخ 

)المسعود بن سالم( وغيرهم كثير.
في بدايّـة ثـورة التّحرير الجزائريّـة تعاون 
الحميـد  )عبـد  الشّـيخ  أسـتاذه  مـع  الشّـيخ 
حمادوش( فـي جمـع الأسـلحة والتّبرعات 
لفائـدة الثّـورة التّحريريّة المجيدة، وفي سـنة 
)1956( تـرك التّعليـم بزاويّة )قجال( سـابقا، 
والتّحق بالعمل الثّوري المسلح، فعمل عضوا 
في لجنـة )بن ذياب(، ليلقي عليه الاسـتدمار 

الفرنسي الغاشم القبض يوم )17 مارس1960( 
حيـث تعـرّض لأقصـى أنـواع لتعذيـب أثناء 
)العلمـة/  سـجن  فـي  ومكـث  اسـتنطاقه، 
سطيف( خمسة أشـهر ونصف الشّهر. لينقل 
بعدها إلى معتقل )تيفشون( ببلديّة خميستي، 
ولايّة )تيبازة( حاليا، وهـذا ما عبر عنه بقوله: 
)وفي يـوم الأربعاء 02 سـبتمبر1960 سـار بنا 
ـون ومن ذلك  العدو مبكـرا إلى معتقل(تيفشُّ
الوقت لا أعرف عن الأستاذ عبد الحميد شيئا 
ولا يعرف هو عني شـيئا . وبعـد أكثر من عام 
زارني أحـد الأصدقاء فـي المعتقل وأخبرني 
بما جرى وما يجري في السّـاحة التي نشـأت 
فيهـا، ثم أخبرني بأن الأسـتاذ عبد الحميد قد 
استشهد وفاضت روحه إلى بارئها، فأظلمت 
الدّنيا بين عيني، وسالتّ عبراتي على وجنتي، 
ثم تنفست الصّعداء وكفكفت دمعي المهراق، 
وتذكرت قول الأستاذ عبد الحميد: إن الثّورة 

ستنتصر وإن الجزائر ستستقلّ لا محالة(
أطلـق سـراح الشّـيخ )القريشـي مدنـي( 
يـوم )15 جانفـي 1961(، ليعـود إلـى العمـل 
الثّوري من جديد كمسؤول بدوار )بن ذياب( 
بمنطقة )قجال( بولايّة )سطيف(، حتى تاريخ 
اسـتقلال الجزائـر )05 جويلـة 1962( حيـث 

تفرغ بعدها للعمل الدّيني والتّربوي.
اسـتطاع الشّـيخ بعد اسـتقلال الجزائر أن 
يعيـد بعـث زاويّة )قجـال( التي تخـرّج منها، 
وعمـل بهـا كمـدرّس للقـرآن، رفقـة كل من 
الشّيخ )إسـماعيل زروق( والإخوة الأساتذة 
من فلسطين )تيسـير(، و)يعقوب(، و)ذيب(، 
واللجنة العلميّة المسـيرة للزاويّـة والمتكوّنة 
مـن شـيخ الزّاويّـة؛ )الشّـيخ المربـي محمّـد 
الصّديق حمادوش(، والشّيخ )البشير قزوط(، 

والشّيخ )لحسـن بودرافة(، والشّـيخ )البشير 
فلاحي(، والشّـيخ )بوزيد هيشور( وغيرهم، 
تحت مسمى جديد؛ حيث أصبح يطلق عليها 
اسم مدرسة الشّهيد )عبد الحميد حمادوش(، 
التـي أدّت دورا رائدا في تعليـم أبناء المنطقة 
وتلقينهـم أصـول الدّين ومبـادئ الفقه منقذة 
بذلك أجيالا كاملة من ظلام الجهل ومآسـي 

الأميّة، جاعلة منهم رجال تربيّة وتعليم .
اشـتغل )القرشـي مدني( بالتّدريس حتى 
سـنة )1982(، ليتقاعد بعدها، ويتفرّغ للنشّاط 
الدّعـوي والتّربوي بمسـجد زاويّـة )قجال(، 
حيـث اعتلى المنبـر لأوّل مـرة سـنة )1982( 
بعـد قرابـة قـرن مـن الانقطـاع التّربـوي فـي 
الزّاويّة - كانت آخر خطبة بها للشيخ الصّديق 
حمـادوش بيـن سـنوات )1862 - 1882( كما 
تطـوّع )القريشـي مدنـي( لتقديـم دروس في 
اللغـة العربيّـة، والفقـه والتّفسـير، والنحّـو، 
والشّـعر العربـي، لسـنوات عدّة فـي أكثر من 
موقـع للطلبـة والأئمة، كمـا جعل بيتـه مزارا 
علميا لطالبي العلم والمعرفة حتى أيام مرضه.

توقّفت زاويّة )قجال( مجددا عن نشاطها، 
وفي سنة 1992 تم إحياء الزّاويّة العلميّة بقجال 
مجدّدا، تحت اسم زاويّة )الشّهيد عبد الحميد 
حمادوش(، بعد حفل تأسيس كبير حضر فيه 
جمع غفير من الأساتذة، والمعلمين، وعلماء 
الدّيـن، والأعيـان، والمسـؤولين وغيرهـم، 
وكان الشّـيخ القريشـي مدني ضمن الجمعيّة 

التّأسيسيّة للزاويّة.
توفّي الشّيخ )القرشي مدني( يوم 2فيفري 
2000، تـاركا وراءه أجيـالا مـن طلبـة العلـم 

ورجال التّربيّة والتّعليم.
محمد الأمين لعلاونة

المصادر:
منبر قجال، مطبوعة دورية تصدر عن الجمعية الدينية للمسجد الجامع عبد الله بن الزبير -قجال- العدد 2، - 

.2002

يخ الزبير حمادوش، موقع زاوية بن حمادوش، قجال.-  الشَّ

مراد ديدوش	■
)1345هـ■-■1927م/1374هـ■-■1955م(

ولد ولد الشّـهيد مـراد ديدوش عـام 1927 
بمدينـة الجزائـر، وهـو مـن أسـرة ثريّـة هاجر 
أبـوه أحمـد من عزازگـة بمنطقـة القبائـل بعد 

الحـرب العالــميّة الأوّلـى، وأسـهمت هـذه 
الأسـرة فـي إعالـة الكثيـر مـن الــمجاهدين 
البوليـس  مـن  والــمطاردين  الفقـراء 

الإسـتعماري ومنهـم رابـح بيطـاط والعربـي 
مـراد  الطّفـل  ونشـأ  وغيرهمـا.  مهيـدي  بـن 
علـى  والحقـد  والدّيـن  الوطـن  حـبّ  علـى 
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قصّـص  أمـه  مـن  يسـمع  وكان  الإسـتعمار، 
النهّـب والسّـلب والقتل الذي مارسـه الرّومي 
 علـى الجزائريّيـن، وقصت عليـه مقاومة لالا

فاطمـة نسـومر فـي منطقـة القبائـل مثلــما 
سـمعتها علـى لسـان جدتهـا التـي عايشـت 
مـراد  الطّفـل  دخـل  الأحـداث.  تلـك 
الــمدّرسة القرآنيّـة لحفـظ القـرآن الكريـم 
آنـذاك،  الجزائرييـن  الأطفـال  مـن  كغيـره 
دخـل  عمـره  مـن  السّادسـة  بلـغ  وعندمـا 
الــمدّرسة الابتدائيّة الفرنسـيّة فكان المعلم 
الإسـتعماري يقـول لهـم بـأن فرنسـا أتـت 
مـراد  فيقـارن  الجزائـر  إلـى  بالحضـارة 
ديـدوش ذلـك بمـا سـمعه علـى لسـان أمه 
ارتكبهـا  التـي  والبربريّـة  الهمجيّـة  عـن 
الجزائـريّ،  الشّـعب  حـق  فـي  الإسـتعمار 
وبمـا كان يلاحظـه مـن بشـاعة الاسـتغلال 
الذي كان يمارسـه الــمعمر الأوروپي على 
فـي  يتخبطـون  كانـوا  الذيـن  الجزائرييـن 
البـؤس والجهـل والتّخلـف وأمّـا ثرواتهـم 
وأراضيهـم فـكان يسـتمتع بهـا الــمعمرون 
ديـدوش  مـراد  الطّفـل  أظهـر  الأورپيـون. 
علـى  فتحصـل  الــمدّرسة  فـي  عاليـا  ذكاء 
الشّـهادة الابتدائيّة عـام 1939م، ثم الشّـهادة 
الاسـتعمار  أنّ  إلا  1943م،  عـام  الأهليّـة 
اكتشـف فيه بـوادر الـرّوح الوطنيّـة والدّينيّة 
التي حـاول إخفاءهـا عنه كـي لا يعرقله عن 
مواصلة الدّراسـة، فطرد الاسـتعمار الشّاب 

مراد ديدوش من المدّرسة.
لكن هيهات للاسـتعمار أن يوقف عجلة 
التّاريخ، طالـما كان الشّعب الجزائريّ يعتمد 
على نفسـه في إيجاد الوسـائل والإمكانيات 

والأسـاليب التـي ستسـمح لـه بقهـر الطّغاة 
الــمدّارس  بأموالـه  فبنـى  الاسـتعماريين، 
الحرة، أسّـس الكشافة الإسـلاميّة الجزائريّة 
الحقيقيّـة  الــمدّرسة  بمثابـة  كانـت  التـي 
للجزائريّيـن، وكان الطّفـل الجزائـريّ يتلقى 
فيهـا تربيّـة وطنيّـة ودينيّـة لتصنع منـه رجلا 
قـادرا على قهر الاسـتعمار. فقد تربى الطفل 
مراد ديدوش في حضن الكشـافة الإسـلاميّة 
الجزائريّة مثله مثل أغلب الشّبان الجزائريّين 
الذيـن هبوا كرجل واحد ليلة أول نوفمبر من 
عام 1954م مـن أجل تحريـر الوطن الجريح 
من الجبروت والظّلـم والقهر والفساد الذي 

نشره الإستعمار الفرنسي في كل مكان.
واعتنى مراد ديدوش بجسمه لأن )العقل 
السّـليم في الجسـم السّـليم( فـكان رياضيا 
إذ مـارس لعبة كـرة القدم في نـادي مولوديّة 
النـّوادي  مختلـف  كانـت  وقـد  العاصمـة 
الوطنيّـة  الحركـة  أنشـأتها  التـي  الرّياضيّـة 
كمولوديّة الجزائر واتحاد بسـكرة ومولوديّة 
قسـنطينة إحدى وسائل نشـر الفكرة الوطنيّة 
في صفـوف الشّـباب الجزائـريّ، مما جعل 
أغلب الرّياضيّين المنتمين إلى مختلف هاته 
النـّوادي يلتحقون بالثّورة عنـد اندلاعها ليلة 

أول نوفمبر من عام 1954م.
والعقليّـة  والدّينيّـة  الوطنيّـة  التّربيّـة  إنّ 
والبدنيّـة التـي تلقاها الشّـاب مـراد ديدوش 
صنعـت منـه رجلا محبـا لوطنـه ودينـه إلى 
درجة التّضحيّة بحياته من أجلهما، وأكسـبته 
أخلاقا عاليّة جدا كالصبر ومواجهة الشّـدائد 
والوفـاء  والإخـلاص  والصّـدق  والإيثـار 
بالعهـد وخدمـة الآخريـن لأنّ خـادم الناّس 
سيدهم، مثلـما اكتسب من ممارسة الرّياضة 
حيويّة ونشـاطا ورباطة الجأش والتّحكم في 
الأعصـاب فيُـروى عنه أنه حاصرتـه في يوم 
من الأيام دوريّة للبوليس الإستعماري داخل 
مقهى بقسـنطينة، وعندما طلب منه البوليس 
إظهـار بطاقته الشّـخصيّة بقي هادئـا ليخرج 
فيطلـب  الــمطلوبة  الوثيقـة  بـدل  مسدسـه 
مـن أعضـاء الدّوريّـة رفـع أيديهـم وتسـليم 
مسدسـاتهم لينسـحب في هدوء أمـام مرأى 

وإعجاب الحاضرين.
انخرط مـراد ديدوش في حزب الشّـعب 
الجزائري وعمره لا يتجاوز ست عشرة سنة، 

فأصبح عنصـرا بارزا في )اللجنة الــمركزيّة 
للشـباب( وهـو تنظيم شـباني تابـع للحزب 
على مسـتوى أحياء العاصمـة، ومن أعضائه 
البارزيـن محمّد بلـوزداد وأحمد محسـاس 
ومحمّد يوسـفى وعبد القادر بودة  وغيرهم 
من الشّـبان، وقام أعضـاء هذا التّنظيم بنشـر 
الفكـرة الوطنيّة في صفوف شـباب العاصمة 
وتوزيع صحف ومنشـورات حزب الشّـعب 
الالتـزام  إلـى  الشّـبان  ودعـوة  الجزائـريّ 
الــمجون  ومحاربـة  الفاضلـة  بالأخـلاق 
ينشـرها  كان  التـي  والخلاعـة  والفسـاد 
الشّـباب  وسـط  فـي  الفرنسـي  الإسـتعمار 
الجزائريّ كي يجعله ضعيفا ومريضا ومنقادا 
التّنظيـم  هـذا  أعضـاء  وكان  للإسـتعمار، 
الشّـباني يسرقون الأسـلحة من الــمستعمر 

ويخفونها استعدادا لليوم الـموعود.
ولعـب تنظيم اللجنـة المركزيّة للشـباب 
دورا بـارزا في أحـداث مـاي 1945م فنظموا 
مظاهـرات حاشـدة فـي العاصمـة فـي فاتح 
المظاهـرات  هـذه  وكللـت  1945م  مـاي 
بالنجّـاح بعـد مـا لجـأ أعضـاء التّنظيـم إلى 
مغالطة البوليس الإسـتعماري بنشـر إشـاعة 
تقـول بـأن الــمظاهرة سـتنطلق مـن سـاحة 
أول ماي، فتوجه حوالي خمسـون شـابا إلى 
هناك فتجمع البوليس والجيش الإستعماري 
لقمع المظاهـرة إلا أنه فـي الحقيقة انطلقت 
المظاهرات من باب جديد وسـاحة الشّهداء 
ليلتقـي الجمع في شـارع العربي ابن مهيدي 
الـذي كان يُدعى آنذاك شـارع إيزلي مهللين 
مكبريـن صائحيـن بتحيـا الجزائـر رافعيـن 
الرّايـات الوطنيّة فسـقط الكثير من الشّـهداء 
في هذه الــمظاهرات. فاكتشـف الإستعمار 
الفرنسـي مدى الخطـورة التي كانـت تمثلها 
)اللجنة الـمركزيّة للشباب( بالعاصمة بقيادة 
محمّـد بلـوزداد فاعتقل الكثير مـن أعضائها 

ودخل البعض الآخر في السّريّة.
التّنظيمـات  أمـام ضغـط مختلـف هـذه 
الــمسلح  للكفـاح  الــمتحمسة  الشّـبانيّة 
اضطر حـزب الشّـعب الجزائـريّ الذي غير 
اسـمه إلى حـزب حركة الانتصـار للحريات 
الدّيموقراطيّة إلى إنشـاء الــمنظمة الخاصة 
في فيفري 1947م وهي منظمة شـبه عسكريّة 
هدفهـا التّحضيـر للثّورة الــمسلحة بتدريب 
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الأسـلحة  وجمـع  عسـكريا  المجاهديـن 
والمـؤن والأدويّـة لليـوم الــموعود. وعُين 
محمّـد بلـوزداد علـى رأس هـذه الــمنظمة 
وعين بدوره مراد ديدوش كمسـؤول لها في 
عنابـة؛ تحت قيادة محمّد بوضياف مسـؤول 
الــمنظمة الخاصـة فـي الشّـرق الجزائري، 
وهنـاك تعـرف مـراد ديـدوش علـى رجـال 
عظام أمثال العربي بن مهيدي، ومصطفى بن 
بولعيد، ومحمّد بوضياف، وزيغود يوسـف، 
وبن طوبال، وعمار بن عودة... وغيرهم من 
الأبطال الذيـن ضحوا بالنفّـس والنفّيس من 

أجل أن تحيا الجزائر حرة كريمة.
سـر  الإسـتعماري  البوليـس  واكتشـف 
الــمنظمة الخاصّة في مارس 1950م فاعتقل 
الكثير من أعضائها كما دخل الكثير منهم في 
السّـريّة ومنهم البطل مراد ديدوش الذي عاد 
إلـى العاصمـة، وكاد أن يقع في يـدّ البوليس 
الإسـتعماري عندمـا داهـم بيـت عائلتـه في 
إحـدى ليالـي شـهر أفريـل مـن عـام 1950م 
إلا أنّـه أفلـت منهـم بأعجوبة بفضـل هدوئه 
وقدرتـه الفائقة على التّحكـم في الأعصاب 
لأنّه من يمتلك هذه الصّفة مثل مراد ديدوش 
تسمح له بالتّصرف السّليم والصّحيح عكس 
المتوتر الأعصـاب الذي يتصرف بعشـوائيّة 

فيقع في ما لا تحمد عقباه.
وأصبح مراد ديدوش مطاردا من البوليس 
الاستعماري فاضطر للتّنقل من مكان لآخر؛ 
تحـت لقـب سـري هو )سـي عبـد القـادر( 
وبأقنعـة وتــمويهات مختلفـة لأن البوليس 
كان يــملك صورتـه، فصاحـب كثيـرا أثناء 
وجوده في السّريّة العربي بن مهيدي ومحمّد 

بوضياف.
وهاجر متخفيا إلى فرنسـا في عام 1952م 
ليتولى هناك مسؤوليّة حزب حركة الانتصار 
للحريـات الدّيموقراطيّة فـي المهجر كنائب 
لمحمّـد بوضيـاف، فتنقـل مـن منطقـة إلـى 

أخرى بهدف تنظيم الـمجاهدين هناك.
في عـام 1953 نشـب صـراع داخل حزب 
حركـة الانتصـار للحريـات الدّيمقراطيّة بين 
الـمصاليين وهم أنصار زعيم الحزب مصالي 
الحـاج، والــمركزيين الذيـن أرادوا تحديـد 
صلاحيّـات زعيـم الحـزب، وانتقـل الصّراع 
إلى كل الــمناضلين في الكثيـر من الأماكن، 

فقلق مـراد ديـدوش ومحمّد بوضيـاف على 
مصير الحـزب الوطني، فاضطرا إلـى العودة 
بمختلـف  والاتصـال  الوطـن  أرض  إلـى 
الـمجاهدين، فأنشأوا اللجنة الثّوريّة للوحدة 
والعمـل في مارس 1954م، وهدفها الإصلاح 
بين الطّرفين الـمتصارعين داخل الحزب، ثم 
إشعال نار الثّورة الــمسلحة ضد الإستعمار، 
وبـاءت محـاولات الإصلاح كلها بالفشـل، 
فاضطر أعضاء اللجنة الثّوريّة للوحدة والعمل 
إلـى الاجتمـاع فـي جـوان 1954م بالعاصمة 
والتّفكيـر في كيفيّة إشـعال نار الثّـورة، وكان 
مـراد ديـدوش أحـد منظمـي هـذا الاجتماع 
بالإضافـة إلى محمّـد بوضيـاف والعربي بن 
مهيدي ومصطفـى بن بولعيد، وانبثق عن هذا 
الاجتمـاع لجنـة ثوريّـة تضم كلا مـن محمّد 
بوضيـاف ومصطفى بـن بولعيـد والعربي بن 
مهيدي ورابـح بيطاط ومـراد ديدوش لينضم 
إليهم كريم بلقاسم فيما بعد من منطقة القبائل، 

وكُلفت هذه اللجنة بالتّحضير للثّورة.
وكثـرت تنقـلات وأسـفار مـراد ديدوش 
إلـى مختلـف مناطق الوطـن وإلـى الخارج 
سـعيا وراء جمع الأسـلحة والأمـوال وضم 
الرّجـال للثّـورة وطالـب عائلتـه الغنيّة بحقه 
فـي الــميراث ليضعه تحت تصـرف الثّورة، 
فضحى بماله قبل التّضحيّة بروحه الزكيّة في 

سبيل الدّين والوطن.
إنّ الرّجال الذين حضروا للثّورة المسلحة 
فـي أول نوفمبـر 1954م لم يكونـوا معروفين 
لـدى الشّـعب، فاضطـرت لجنـة السّـتة إلى 
البحث عن رجل معـروف لتزعم الثّورة مما 

يسهل إقناع الشّعب وضمه إليها، .
وتخلـت لجنـة السّـتة عـن فكـرة البحث 
عـن زعيـم للثـورة واقتنعـت بمـا قالـه ابـن 
مهيدي "ارموا بالثّورة إلى الشّـارع يحتضنها 
الشّـعب"، والتزمت بفكرة القيـادة الجماعيّة 
للثّـورة وتــم الاتفاق علـى ليلـة أول نوفمبر 
1954م كتاريـخ لإشـعال نارهـا، وكان مـراد 

ديـدوش وراء اختيار هـذا التّاريخ عندما قال 
لأعضـاء اللجنـة أن أول نوفمبر هـو أول يوم 
في الشّهر وهو عيد للــمسيحيين، وهو أيضا 
يوم مولد الرسـول صلى الله عليه وسلم فهو يـوم اثنين، ونعلم 
أن يومي الاثنيـن والخميس من أفضل الأيام 
عند الــله سـبحانه وتعالى ولهـذا يصومهما 

الـمسلــم، فاقتنع الجميع بـرأي البطل مراد 
ديدوش.

وكلّفـت لجنة السّـتة مـراد ديـدوش إلى 
جانـب محمّـد بوضيـاف بصياغة بيـان أوّل 
نوفمبـر 1954م لرجاحة عقلـه وثقافته العاليّة 
واطلاعـه وفهمـه العميـق لمبـادئ الحركـة 
الوطنيّة واحتكاكه الكبير بالشّـعب وتحسس 
البيـان  وسـطر  ورغباتـه،  وآمالـه  تطلعاتـه 
الـذي صاغه كل مـن مراد ديـدوش ومحمّد 

بوضياف هدف الثورة بالقول:
الهدف: الاستقلال الوطني بـــواسطة:

الديمقراطيّـة  الجزائريّـة  الدولـة  إقامـة 
إطـار  ضمـن  السّـيادة  ذات  والاجتماعيّـة 

المبادئ الإسلاميّة.
احتـرام جميـع الحريات الأساسـيّة دون 

." تمييز عرقي أو ديني
مسـتقلة  جزائريّـة  دولـة  إقامـة  ومعنـاه 
اسـتقلالا تامـا تُحتـرم فيهـا الحريـات كلها 
أو دينـي، وتسـودها  دون أي تمييـز عرقـي 
الديمقراطيّـة والعدالـة الاجتماعيّـة، وتكون 

المبادئ الإسلاميّة هي مرجعها الأعلى.
وبعدمـا تــم الاتفـاق علـى بيـان الثـورة 
وتحديـد تاريـخ إعلانها عـاد مـراد ديدوش 
إلـى منطقـة الشّـمال القسـنطيني ينتظر تلك 
الليلة الخالـدة التي سـتكون نقطة الانطلاق 
للجهـاد ضـد الاسـتعمار الفرنسـي وتحقيق 
ذلك الهدف السّـامي الذي سطرته الثورة في 

بيان أول نوفمبر التاريخي.
والطواغيـت والجبابـرة وأعـداء الحريّـة 
والإنسـانيّة، إلا أنّ مراد ديـدوش كان يوصي 
دائما الــمجاهدين بأن لا يغتروا ويستصغروا 
إلـى  الوصـول  أن  لهـم  يقـول  الأمـر، وكان 
الأهـداف يتطلـب منـا سـنوات عديـدة مـن 
الجهـاد والتضحيّـة لأن الاسـتعمار سـيعمل 
ومـا  الثـورة  علـى  للقضـاء  بوسـعه  مـا  كل 
الـمجاهدون إلا رجال من هذا الوطن يغذونه 
بدمائهـم كـي يعيش حـرا كريمـا وطاهرا من 

الظلـم والجبروت والاستغلال.
مـراد  بقيـادة  الــمجاهدين  عـدد  ازداد 
ديدوش في الشّـمال القسـنطيني بعدما عرف 
الشّـعب حقيقـة الثـورة، فتكثفـت العمليات 
الاسـتعماري،  الجيـش  ضـد  العسـكريّة 
واستشهد الكثير من الـمجاهدين في الـمنطقة 
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على رأسـهم باجي مختـار، وفـي صباح 18 
جانفـي 1955 انتقل مراد ديدوش على رأس 
مجموعـة تتكـون مـن 17 مجاهـدا لتعريف 
الشّـعب بحقيقـة الثـورة، وعندمـا وصل إلى 
وادي بوكركر اكتشـف الجيش الاسـتعماري 
الــمجموعة الصغيـرة فحاصرهـا بأكثـر من 
500 جنـدي من كل الجهات، فلــم يبق أمام 

الشّـهيد ورفقائـه إلا الاستسـلام إلا أن مـراد 

ديـدوش قال لهـم إننا إذا استسـلمنا نكون قد 
حطمنـا معنويـات الشّـعب وأظهرنـا أنفسـنا 
ضعفاء، فعلينا بالجهاد والصمود والثبات فإما 
النصّر أو الشّهادة، فهبّ كل مجاهد يدافع عن 
الــمجموعة بحماس وصبر وثبـات، ودامت 
الــمعركة مـن الثامنـة صباحا حتـى الواحدة 
ظهرا فاستشهدوا جميعهم ومنهم البطل مراد 
ديـدوش، فردد الشّـعب كله بطـولات هؤلاء 

وصمودهم وإيمانهم بالدين والوطن وتحول 
قبـر الشّـهيد مراد ديـدوش في مقبرة سـمندو 
)زيغود يوسف اليوم( مزارا للشعب، فاضطر 
الاسـتعمار إلى منع الناّس مـن زيارة المقبرة، 
وأصبح منذئذ يمنع الشّـعب مـن معرفة قبور 
الشّـهداء الأبـرار الذين صنعوا باستشـهادهم 

حياة للشعب.
نبيل دادوة

مرزاق بقطاش	■
)1364هـ■-■1945م/1442هـ■-■2021م(

ولد في يوم 13 جوان 1945 م في حي العين 
الباردة fanténe fréche بمدينة الجزائر، تعلم 
اللغة العربيّة فـي المدارس الحرة التي كانت 
تشـرف عليهـا جمعيّـة العلمـاء المسـلمين 
الجزائرييـن، وتعلم الفرنسـيّة فـي المدارس 
الرسـميّة الفرنسـيّة النظاميّـة، وجـاء شـغفه 
والموسـيقى  الرسـم  طريـق  عـن  بـالأدب 
والمسـرح، وكان يرى أن: "اللغة أقدر بكثير 
علـى التعبيـر عـن خوالـج النفـس وصخب 
الحيـاة مـن الأدوات الفنيّة الأخـرى، لذلك 

رسى في ميناء الأدب".  
 تفتـح علـى الثقافـة الإنسـانيّة بمختلـف 
والأجنبيّـة،  الإسـلاميّة  العربيّـة  تجلياتهـا 
فقـرأ القـرآن الكريـم والحديـث الشّـريف، 
والآثـار الأدبيّـة، كما قرأ الكتاب الفرنسـيين 
وخاصة أدباء القرن 19، وشـعراء الثلاثينات 
والأربعينـات مـن هذا القـرن، وقـرأ العديد 
من الكتاب باللغة الإنجليزيّة، وعلى رأسهم 
الروائـي الأمريكـي "ارنسـت همنغـواي"، 
قال عنه الطاهـر وطار "إنني آمل أن أرى في 
أعمالـه القادمة كاتباً بناء لروح الإنسـان التي 
حطمهـا يـأس قـرون طويلة من الاسـتغلال 
بنـاء لنظـرة واثقـة فـي المسـتقبل  والقهـر، 
وكاتبـاً مهدّمـاً أيضـاً، مهدماً لـكل المفاهيم 

الخاطئة".  
 عمـل فـي الصحافـة الجزائريّـة باللغتين 

العربيّـة والفرنسـيّة منـذ سـنة 1962م، ومـن 
الصحـف التـي كتـب فيهـا جريدة الشّـعب 

والمجاهـد والوطن وفي المحـلات الوطنيّة 
ألـوان وآمال والثقافة وفـي أثناء ذلك واصل 
دراسته الجامعيّة في جامعة الجزائر، فحصل 
شـهادة الليسانس في الترجمة )عربي فرنسي 
إنجليزي(. انتـدب للعمل في وزارة الإعلام 
عدة سنوات ثم عين نائباً لرئيس تحرير مجلة 
)المجاهـد(، وكان عضوا فـي اتحاد الكتاب 

الجزائريين.
كمـا كان عضـوًا فـي المجلـس الأعلـى 
الأعلـى  المجلـس  فـي  وعضـوًا  للإعـلام، 
للّغـة العربيّـة، وعضوًا فـي المجلس الأعلى 
للتّربيّة، وممثلا للصّحافة المكتوبة، وعضوًا 
عـام  الوطنـي  الاستشـاري  المجلـس  فـي 
1992، وتخلـى عـن عضويته لهـذا المجلس 

بعـد تعرضه لمحاولـة اغتيال سـنة 1993 من 
جماعة ارهابيّة.

قويـا عـن  بقطـاش مدافعـا  مـرزاق  كان 
اللّغـة العربيّـة، ويحـبّ اسـتعمال الكنايات 
لـه  ويحلـو  والمجـازات،  والاسـتعارات 
اللّعـب مـع الكلمـات الجميلة، ومسـايرتها 

كلعبـه بنوطات البيانـو، وعن علاقتـه باللغة 
العربيّـة ارتباطه بها؛ يقـول: " إنني أحب كل 
اللغـات أسـتعمل كل اللّغـات التّـي أتقنهـا: 
اللّغـة البربريّـة، لغتـي الأمّ، واللّغـة العربيّـة 
أنـا  الكلاسـيكيّة، والفرنسـيّة والإنجليزيّـة. 
مولع باللّغـة العربيّة في المقـام الأوّل، لأنّها 
هي أساسًـا كلّ ما تربطني بالثّقافة الإسلاميّة 
العظيمـة والدّين والأدب الكلاسـيكي. هذا 
يسـمح لي القـول بـأنّ الكلمة في حـدّ ذاتها 
تشـكّل المضمون نفسـه، إنّها الحالة النفّسيّة 
للحيّـز الجغرافـي الـذّي طورتـه علـى عتبة 
بابـه. تكفيني كلمة واحـدة، إيقاع واحد منها 
لأنشـئ قصيدة نثريّة أو قصّة أو روايّة. أنا في 
الأسـاس شـخص كان يعطي دائمًا الأولويّة 
للكلمـة، ولهـذا السّـبب فأنـا شـغوف بـكلّ 
المخطوطات أو بكلّ مـا هو خطّي، إن صحّ 
التعبير، فأنـا طفل ينتمي إلى حضارة خاصة، 
إلى حضارة انقرضت منذ أكثر من ألف سنة، 
إلى تلك الحضارة التّي منحت لغتها المكانة 
الأولـى والأخيـرة فـي مجـال التّعبيـر الفنيّ 

والأدبي . "
كتب مرزاق بقطـاش الكثير من الرّوايات 
والقصص سـواء باللّغة العربيّة أو الفرنسـيّة، 

ومن بينها:
طيور الظهيرة- 
رقصة في الهواء الطلق- 
جراد البحر- 
عزوز دحمان- 

المصادر
 ويكيبيديا الموسوعة الحرة2020
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بقايا قرصان- 
دار الزّليج- 
دم الغزال- 
مومس البحر- 
الرطب واليابس- 
جاحظيات- 
وداعاً بسمة- 
أغنيّة البعث والموت- 
الفيرا- 

يقول في مسألة الديمقراطيّة:
"الديمقراطيّـة هي في المقـام الأوّل نوع 
من البسـتنة؛ لابـدّ القيام بالحفـر، والحرث، 
المتواصـل.  بالتّعشـيب  والقيـام  والسّـقي، 
وهـذا ما لا يوجـد عندنـا لحـدّ الآن. إنّ أيّ 
حـزب سياسـي ليـس إلا جملة مـن الأفكار 
والمشـاريع ذات أهـداف معيّنـة. هنـاك نوع 
منها مـا هو يسـاري وما هو يمينـي لكن هذا 
غير كاف. كما أنّ أغلب الشّـباب السّياسيين 

يقومون بالمغالاة لا غير".
أما في موضوع حريّة التّعبير، فيقول:

"أعتقـد أنّ اللّعبـة السّياسـيّة قامـت على 
أساسـها منذ سـنوات التسـعين. هذه الحريّة 
في التّعبير هـي أمر حقيقـي، لأنّ الصّحافيين 
والرّابطـات  التّجمعـات  غـرار  علـى 
غاليًـا،  الثّمـن  دفعـوا  الاجتماعيّـة الأخـرى 
وثـمّ  بشـجاعتهم  وكذلـك  بدمائهـم  أوّلا 
بمثابرتهـم، ولا مجـال للرّجـوع إلـى الـوراء 

فـي هـذا الميـدان".
يقـول الناقـد مخلوف عامر. فـي الروائي 
والإعلامي مرزاق بقطاش: " مرزاق بقطاش 
كاتب ظل على بعد مسـافات، مـن الأضواء 
والحضور شبه اليومي الذي يصر عليه الكثير 
مـن الكُتـاب، كمـا ظـل بعيدا عـن الضجيج 
والمهرجانـات  الملتقيـات  مـآدب  وعـن 
والمؤتمرات، ونادرا ما يسـجل حضوره في 
مناسـبة أدبيّة أو ثقافيّة. يفضل أن يشـتغل في 
صمت، وأن ينشر أعماله بكثير من الهدوء".

كمـا يقول فيه: "إنـه الكاتب الذي واكب 
أن  إلا  وأبـى  وعرفهـا،  الجزائـر  تحـولات 
يجرد قلمه ليستخلص من المؤقت الزائل ما 
ل يوما من  يمكث فـي الأرض، وهو لم يتنصَّ
ر للواقع،  كتاباته في السّياسـة والفكر أو يتنكَّ

بل إن ذلك كله يقع في صلب أعماله"

بوطاجيـن: السّـعيد  الناقـد  فيـه  ويقـول 
"بقطاش نمـوذج فعلي للمثقـف، للأخلاق 
والتواضع واحترام الذات والكرامة البشريّة. 
إنه مرجع حقيقي، سواء اتفقنا معه في طريقته 
السّرديّة أو لم نتفق، لكنه سيظل دائما قيمة لا 
يمكن تجاوزها في المشـهد الأدبي والثقافي 

في الجزائر".
مضيفـا بـأن لـه معرفـة موسـوعيّة لافتة، 
متشـعبة ودقيقـة وممنهجـة وعقلانيّـة، لكنه 
لا يحـب الظهـور كثيرا، وقد يعـود ذلك إلى 
السّـياق الثقافـي العـام الـذي يشـهده البلد، 
وإلـى هذا الخلط الكبير فـي ظل انهيار القيم 
الفنيّة والجماليّة وهيمنة الزيف والجماعات 
والكتابـة  الثقافـة  مسـخت  التـي  الضاغطـة 

وأصبحت المبتدأ والخبر".
الروائـي والكاتـب محمّـد مفـلاح.  أمـا 
فيقدم فيه شـهادة يؤكد من خلالهـا أن مرزاق 
بقطاش: "يُعـد من المثقفين المتصوفة الذين 
آمنـوا بالكلمـة الصادقـة وخدموها بإخلاص 
وتحملـوا مشـاقها بصبر كبيـر". أمـا القاص 
والناقد مصطفى فاسـي، فيقـول عن صاحب

"طيـور في الظهيرة"، بأنه: "يؤمن بأن الكتابة 

الإبداعيّـة ينبغـي أن تنبـع مـن حيـاة الأديب 
وتجربتـه ومن محيطه الذي يعرفـه جيدا وقد 

." جاءت أعماله معبرة عن هذا الإطار
إن سيرة المثقف والكاتب مرزاق بقطاش 
الكتابـة  حافلـة بالانجـازات، وتجربتـه فـي 
والإبـداع متميزة وغنيّة، فقـد كتب في القصة 
والروايّـة والصحافـة والترجمـة والسّـيناريو 
العربيّـة  للغـة  المنتصـر  وهـو  والمسـرح، 
والمنحاز لها، من خـلال إصراره الدائم على 
الكتابـة والإبداع بها رغـم إجادته وإتقانه عدة 

لغات.
إن مـرزاق بقطـاش يكتـب بوعـي وطنـي 
حاد، والكتابة بالنسـبة إليه ليسـت تمثل كيانه 

ووجوده، وهي مجاله الحيوي وسر بقائه،
ورد فـي شـهادة القـاص والناقد مصطفى 
فاسـي عن مـرزاق بقطـاش أنه :" ظـل يطور 
تجربته بهدوء بعيدا عـن التجريب والمغامرة 

فنضج أدبه على نار هادئة
أول لقـاء لـي مع "بقطـاش مـرزاق" كان 
ذات يـوم مـن سـنة 1969 عـن طريـق قصتـه
"عندما يجـوع البشـر"، الحائزة علـى جائزة 

رضـا حوحـو، وتعرفـت عليـه شـخصيا بعد 
ذلك، ثم تكررت اللقـاءات من خلال القراءة 
الفعليّـة  اللقـاءات  لأن  الخصـوص،  علـى 
كانـت قليلة نسـبيا بفعل اختـلاف وظيفة كل 
منـا، أنا بالجامعة التي التحقت بها سـنة 1973 
وبقطاش بالصحافة والإعلام. ولكنني ظللت 
أتابـع وأقـرأ ما ينشـره في مجـال القصة على 
الخصـوص، وهو آنذاك من الكُتاب الشّـباب 
الذيـن يأتون علـى رأس جيـل السّـبعينيات، 
إلـى أن قرأت له سـنة 1976 روايّة، "طيور في 
الظهيرة"، وهو أول كِتاب نشره على ما أعرف 
حتى قبل أن ينشر مجموعته القصصيّة الأولى 

بعنوان "جراد البحر"، سنة 1978.
وقـد كانـت هـذه الروايّـة ناضجـة مثلمـا 
كانت قصتـه الأولى، وقدم لهـا الطاهر وطار 
الذي أعجب بهـا، وقال عنها إنها ولدت قويّة 
تعبـر عـن قـوة صاحبهـا، الفنيّـة، أو بالأصح 
عـن أصالـة ملكتـه، أو موهبتـه، أو عبقريتـه، 
وأن التجربـة سـتجعل بقطاش أحـد الكُتاب 
الجزائرييـن المحترمين. كما قال عن بقطاش 
أيضا إنه كالمحارب، اللفظة بالنسبة إليه عيار 
ناري، مسـتقل بذاتـه، هدفه المعنـى الواضح 
كمـا هـو، والصـورة الفنيّة كما هـي، حتى أن 
الإنسان وهو يمضي في القراءة لا يتمالك من 
القول، إن التعبير باللغة العربيّة في الجزائر لم 
يعد مغامـرة خطيرة، كما يلاحـظ وطار بحق 
أن بقطـاش هـو الوحيـد مـن بين كُتـاب هذه 
المرحلـة الذي ينتمي إلى المدينة، فهو مولود 

بالعاصمة، ولذلك يكتب عنها بمعرفة.
ومـع  الكتابـة،  يواصـل  الرجـل  وظـل 
الممارسـة تنضـج التجربـة، وقـد جمـع بين 
الإبداع قصةً، فنشـر عبر مسـيرته مجموعات 
قصصيّة جادة وجميلة تعبر عن تجربة ناضجة 
ابتداء مـن أول قصة لـه. وروايّة بحيث بلغت 
نصوصه في هـذا المجال عـدة روايات، كما 
كتـب مسلسـلات للإذاعـة والتلفـزة قُدمـت 
فـي الجزائـر وخارجهـا، وقـام بترجمـة عدة 
أعمـال أدبيّـة منهـا في مجـال الروايّة لرشـيد 
بوجدرة وفي القصة ترجم مجموعة "التفاحة 
الحمـراء"، المختـارة بـذوق رفيـع مـن عدة 
كُتـاب عالمييـن، وهو خريج قسـم الترجمة، 
اختصـاص العربيّـة والفرنسـيّة والإنجليزيّة، 
وفـي علمي أنه كتب بعـض إبداعاته باللغتين 
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الفرنسـيّة والانجليزيّـة أيضـا، إلا أن إبداعـه 
بالعربيّـة التـي أحبها أكثر مـن غيرها قد طغى 
علـى الباقي. وظل إلى جانب ذلك كله ينشـر 
المقالات الثقافيّة والأدبيّة في الجزائر وبعض 
البلدان العربيّة في المشـرق، هـذه المقالات 
التي تنم عن إطلاع واسـع على الثقافة العربيّة 

والعالميّة قديما وحديثا.
فمع كـون "بقطاش" إعلاميا مـن الناحيّة 
المهنيّة فإنه ظل طوال مسيرته مخلصا لمجال 
الثقافـة والأدب، روايّـة وقصةً ومسلسـلات 
ومقـالات ثقافيّـة وأدبيّـة، وقـد ظـل لحوالي 
نصـف قرن يطـور تجربتـه المتسـمة بالهدوء 
التجريـب  عـن  بعيـدا  والعمـق،  والاتـزان 
والمغامـرة، فنضج أدبه على نار هادئة، وتميز 
أدبـه بحضـور الأسـلوب الرصيـن، واللغـة 

الجميلـة ممـا جعل الدارسـين يلتفتـون إليه، 
ويقدمـون عـن رواياته وقصصه عدة رسـائل 
بمختلـف  ودكتـوراه،  ماجسـتير  جامعيّـة، 
جامعـات الوطن. يؤمن "بقطاش" أن الكتابة 
الإبداعيّـة ينبغـي أن تنبـع مـن حيـاة الأديب 
وتجربتـه، ومـن محيطـه الـذي يعرفـه جيدا، 
وقـد جـاءت أعماله معبـرة عن هـذا الإطار، 
فكانـت، مثـلا، روايتـه الأولـى، "طيـور في 
الظهيـرة" 1976 تصـور جوانـب مـن طفولـة 
الكاتـب زمن ثـورة التحريـر، وقدمـت روايّة

"عـزوز الكابـران" 1989 صـورة معبـرة فيها 

كثيـر مـن السّـخريّة والكاريكاتير عـن تعفن 
النفـاق  وعـن  والإداري  السّياسـي  النظـام 
والزيف المتسـم بهما في مرحلـة من مراحل 
هذا النظـام، وترحـل روايّة "خويـا دحمان" 

2000، بالقارئ عبـر زمنها المركز إلى الأزمنة 

والمسـتقبل،  والحاضـر  الماضـي  الثلاثـة: 
ومن خلال أحداثها وشـخصياتها الحيّة تقدم 
تجربة غايّة في العمق والأهميّة، وتقدم روايّة

"دم الغـزال" 2002، التجربة المريرة والفريدة 
التي مـر بهـا الكاتـب والمتمثلة فـي محاولة 
اغتيالـه فـي جويليّـة 1993، وإذا كان القدر قد 
شـاء له أن ينجو مـن الموت، فـإن جرح هذه 
التجربة سـوف يبقى، ويبقى عميقـا. ثم تأتي 
روايّة "رقصة في الهواء الطلق" 2011، تعمل 
على تعريّة واقع متعفـن يتعايش فيه الإرهاب 
المصالـح،  وتضـارب  والمافيـا  والسّياسـة 
مصالـح الكبـار، والخلاصة أنها تقـدم عالما 

يسوده التعفن والتخلف.
نورالدين السّد

المصادر :
موقع ويكيبيديا.- 
مجلة العربي الكويتيّة.- 

مريم بن	■
)1347هـ■-■1928م/1422هـ■-■2001م(

وروائيّـة  وكاتبـة  مناضلـة  هـي  بـن  مريـم 
وفنانـة، اسـمها الحقيقـي مارليـز بـن حاييـم، 
ولـدت فـي 10 أكتوبـر 1928 فـي بـاب الـواد 
بمدينـة الجزائـر العاصمـة، وتنحدر مـن قبيلة 
بن موشـي، اعتنقت الدّيانة اليهوديّة بقسنطينة، 
أجدادهـا مـن الأب أوّل مـن غـادر قسـنطينة 
خـلال احتـلال )المسـيحيين( للمدينـة، وكان 
أجدادهـا من أمهـا من الذيـن طردتهـم إيزابيل 
المعروفة باسـم الكاثوليكيّة من مملكة قشـتالة 
قد جلبوا الموسـيقى الأندلسـيّة إلـى العاصمة 
الجزائريّـة، فأمهـا مـن عائلة سـطورا، من يهود 
عرب الأندلس، تنحدر من عائلة موسيقيين من 
الأندلس ميجوراتشـيم الذي كان سـلفه موسى 

بن ميمون.
عندمـا ولـدت مارليـز، أرادتهـا جدتهـا أن 
تحمـل اسـم مريـم أو لويـزا. رفضـت  الإدارة 
الاسـتعماريّة ذلـك وكتبتهـا "مارليـز"، لكـن 

صارت تنادى بعد بذلك )مريم(.
عاشـت طفولتهـا وشـبابها وسـط حضـارة 
العـرب. وتربـت فـي أسـرة تتحـدّث العربيّـة 
والفرنسـيّة، يهوديّـة لكنهّا لم تكـن متدينة، فلم 

تكـن تعـرف )مريـم( أنهـا يهوديّة إلا في سـنّ 
السّـابع عشـر، كان أبوهـا يعمل في بدايّـة أمره 
مترجما، ثم صار محاسـبا قانونيا دون أن تكون 
لـه شـهادة فـي ذلـك، وممـا عـزز مكانتـه عند 
السّـلطات الفرنسـيّة تأديته للخدمة العسـكريّة 
مـع الزّواف خلال حرب عام 1914، وقد خابت 
آمالها عند دخولها المدرسة الفرنسيّة بحي باب 
الواد، عندما اكتشفت عنصريّة الفرنسيين وعدم 
انسـجام المجتمـع الكولونيالي بخبثـه ونفاقه، 
بعد المرحلـة الابتدائيّة تابعت مريم بن تعليمها 
 1940 بيـن سـنة  )فرومنتـان(  بثانويّـة  الثّانـوي 
و1947 . وقـد خضعت عـام 1941 لتطبيق قانون 
)فيشـى( الذي ألغى مرسـوم كريمو فـي القرن 
التاسـع عشـر، مما حرم اليهـود الجزائريين من 
الجنسـيّة، ففصلت من الثّانويّة مع ثلاث فتيات 
أخريات فـي المدرسـة الثّانويّة بسـبب ديانتهم 
اليهوديّـة وبقيـت أياما تعاني المرض. درسـت 
لفترة وجيزة في مدرسة يهوديّة سنة 1943، لكنها 
أكملـت تعليمهـا فـي المنـزل بسـبب معارضة 
والدّها للصهيونيّة، حيث كانت المدرسة تحث 

اليهود على الهجرة.

في هذه الظروف العصيبة عبرت عن ميولها 
الفنيّة نحو الموسـيقى، وكانت )مارليز بنهايم( 
تعـزف علـى البيانـو بصحبـة صديقـة طفولتها 
مـاري سوسـان التـي سـتتزوج رجل المسـرح 
وقـد  موسـيقيّة،  وسـتكون  قسـنطيني  رشـيد 
اسـتاءت والدّتها لهذه الرغبة وعارضتها، وبعد 
نزول جنود التحالف إلى الجزائر رجعت مريم 
بـن إلـى الثّانويّة من جديد لتكمل دراسـتها. ثم 
واصلـت تدريبها كمعلمة، بينمـا كانت تواصل 

دراستها في الفلسفة في جامعة الجزائر.
تغيـر منظـور ميريـام بـن بعـد عـام 1943، 
وأصبحـت مدافعة قويّـة عن حقوق ما يسـمى 
بالسّكان الأصليين الفقراء. بينما كان أصدقاؤها 
وأقاربها جميعًا مسجلين في الجيش الفرنسي، 
اختـارت ميريام بن البقاء في الجزائر، وفي هذه 
الفترة انخرطت في صفوف الشّبيبة الراديكاليّة، 
الشّـيوعي،  بالشّـباب  الجميـع  يسـميها  التـي 
الشّـباب  1954 ضمـن  ووجـدت نفسـها عـام 
المناضليـن والمناصريـن لاسـتقلال الجزائر. 
التقيـت سـنة 1945 بكاتـب ياسـين والمناضل 
هنـري مايـو وفرنانـد إيفتـون الأوربـي الوحيد 
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الذي نفـذ فيه حكـم الاعدام عام 1957 بسـبب 
مساندته وانتمائه لجبهة التّحرير الوطني.

دراسـتها  خـلال  بـن"  "مريـم  كانـت 
بالجامعـة، تعمـل كمدرسـة فـي العديـد من 
القـرى، وفي أيـام العطل كانـت تتدرب على 
العمل الصّحفي في جريدة الحزب الشّيوعي
"الجزائـر - الجمهوريّـة". سـاعدت طلابها 
الفقراء في الحصول على الأحذيّة والملابس 
حتى يتمكنوا من الذهاب إلى الدّراسـة، وفي 
مقابلة نشرت في أوائل الثّمانينيات، أوضحت 
معنى التدريـس في الجزائر فقالـت: " جيلنا 
من المعلمين الشّباب، كانت مهنتنا لا تنفصل 
عن نضال الشّعب الجزائري ضد الظلم"، لقد 
حـددت هي وزملاؤها لأنفسـهم هدفًا يتمثل 
في توعيّة طلابهم المسلمين بوعيهم السّياسي 

وتشجيعهم على فهم تاريخهم.
شـاركت سـنة 1953 بصفتهـا شـيوعيّة فـي 
الطّلابـي فـي بوخارسـت. وخـلال  المؤتمـر 
صائفـة 1956، طاردتهـا قوات الأمن الفرنسـي 
بتهمة العمل مع المجاهدين، دخلت في العمل 
السّـري بعد الحكم عليها غيابيا بعشـرين سـنة 

سجنا مع الأعمال الشّـاقة. وعاشت في السّريّة 
التامـة إلـى غايّـة اسـتقلال الجزائـر. وغادرت 
عائلة مريم بن الجزائر اتجاه مرسيليا لكن مريم 
رفضـت الرحيل مع عائلتها واختارت البقاء في 
الجزائر لتشارك في وضع أسس التربيّة الوطنيّة، 
في البدايّة عملت أستاذة مطبقة بمدرسة بوزريعة 
للأسـاتذة ثم مستشـارة تربويّة. غير أن ظروفها 
الصّحيّة لم تسمح لها بمواصلة عملها، فطلبت 
عام 1964 عطلة مرضيّة طويلة المدى لتعالج في 
فرنسـا من مرض الربـو )1964 - 1974(. خلال 
هذه الفترة بدأت الكتابة والرسم وناقشت رسالة 
الدّكتوراه بجامعة السّـوربون. في عام 1967 قرأ 
مسـرحيتها )ليلـى( المسـرحي الكبيـر )حمـد 
بوديا(. ونشت العديد من قصصها في مجلات 
مختلفة منهـا - مجلة "الأزمنـة الحديثة "التي 

كان يديرها "جون بول سارتر. ".
عـادت إلـى الجزائر عـام 1974 ودرسـت 
في الجامعـة المركزيّة إلى غايّـة تقاعدها عام 
علـى  التدريـب  قسـم  إدارة  وتولـت   ،1986

اللغة والعلوم الإنسـانيّة في معهـد بومرداس 
بمدينـة  أقامـت  الهيدروكربونيّـة.  للمـواد 

بومـرداس. وناضلـت فـي صفـوف حـزب 
الطّليعة الاشتراكيّة، واعتقلت وأطلق سراحها 
عـام 1988 بعد أحـداث 5 أكتوبر. رحلت إلى 
فرنسا عام 1990 حيث واصلت الكتابة ورسم 

اللوحات.

نتاجها الأدبي:
تركت )مريم بن( عدة مؤلفات أدبيّة منها:

الشّمس المقتولة )شعر( 2002؛- 
على مفترق التضحيات )شعر( 2000؛- 
عند تزوير الكروت )مذكرات( 2000؛- 
صابرينا، لقد سرقوا حياتك، 1992 )روايّة(؛- 
في طريق خطواتنا 1984 )شعر(؛- 
روح صابرينا 2001 )قصة(؛- 

أثـارت روايتهـا " صابرينـا، لقـد سـرقوا 
حياتـك" الجـدل فـي الجزائر بسـبب إدانتها 
لتقليـد الأسـرة الـذي يثقـل كاهـل زوجيـن 

شابين.
غادرت الحياة يوم 30 نوفمبر 2001 ودفنت 

في الجزائر رغبة منها وتلبيّة لوصيتها.
رابح دوب

المصادر:
 عبد الكريم بوصفصاف: معجم أعلام الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين، دار مداد يونيفرستي، - 

قسنطينة، 2015؛
 -.René Gallissot :KREA Henri, nom de plume de CACHIN Henri, maitron. fr-

مريم بنت عبد العزيز )عبد العزيز(■
)1356هــ■-■1937م/1376هــ■-■1957م(
التّحريريّـة  الثّـورة  شـهداء  مـن  شـهيدة 
الجزائريّـة المباركـة، وهـي مـن بنـي يزگـن 
بيـن  العزيـز  عبـد  مريـم  نشـأت  بميـزاب، 
للإقامـة  انتقلـت  التـي  عائلتهـا  أحضـان 
بالجزائـر العاصمة، وكانـت وضعيتها الماديّة 
بعـد الأزمـة الاقتصاديّـة العالميّة قـد ازدادت 
الأسـر  مـن  الأعظـم  السّـواد  كحـال  سـوءًا 
الجزائريّـة، ونظـرا لتلـك الظـروف العسـيرة 
بلغـت  لمـا  الدراسـة  عـن  مريـم  انقطعـت 
بمدرسـة  والتّحقـت  الابتدائيّـة،  الشّـهادة 
الضّـرب  بتعليـم  الخاصـة   )bigi/بيجـي(
علـى الآلـة الرّاقنـة، وعندمـا تحصلـت على 
الشّـهادة فيها صـارت تنتقل بين المؤسسـات 
عمـلا  تجـد  علّهـا  الاسـتعماريّة  والإدارات 

تُواجَـه  وكانـت  الفقيـرة،  عائلتهـا  بـه  تُعيـن 
بالرفـض التّـام لكونهـا جزائريّـة، فالتّحقـت 

بمدرسـة الممرضـات وهـي عيـادة الصليب 
)لونـك/ الآنسـة  لصاحبتهـا  الأحمـر 

)salembier( سـابقًا،  بحـي  الأوربيّـة،   )lonk

)المدنيّـة( حاليـاً، أيـن تحصلت على شـهادة 
ممرضـة.

ثـم حولتهـا الآنسـة )لونـك( إلـى عيـادة 
)فيـردان/ver daine(، إيديـر عيسـات حالياً، 
أيـن باشـرت عملهـا بجـد ونشـاط، يحذوها 
أمـل كبيـر مثلمـا كانـت آمـال كل الوطنييـن 
الأحرار، ثم انتقلت بعد ذلك إلى المستشـفى 
الجامعـي الكبيـر، ثـم إلـى مستشـفى القطَّـار 
تها  الـذي بقيـت فيه ثـلاث سنواتباشـرت مهمَّ
في المستشـفى الجامعي بالجزائـر العاصمة، 

ثـمَّ فـي مستشـفى القطَّار.
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عملهـا الثّوري قبـل التّحاقهـا بصفوف جيش 
التّحرير الوطني:

ذكـر والدها فـي شـهادات حيّة عـن نضال 
بالعمـل  التّحاقهـا  قبـل  ومسـاهماتها  مريـم 
الثّـوري المسـلح: أنها طلبت مـن والدها أثناء 
فترة تربصها بعيادة )فيردان( أن يشـتري لها آلة 
راقنـة، كي تواصـل تدريبها عليها فـي المنزل، 
فأصبحت تشـتغل كل أوقـات فراغها في كتابة 
الوثائـق بالآلـة الراقنـة مدّعيّة لعائلتهـا أنّ تلك 
الوثائـق للزمـلاء الذيـن يشـتغلون معهـا فـي 

المستشفى.
وكانـت تتأخـر مـن حيـن إلـى آخـر عن 
الدخـول إلـى المنـزل فـي المسـاء، وتدّعي 
لعائلتهـا أنهـا تخلفت فـي الشّـغل أو زارت 
إحـدى صديقاتها، ومع تكـرار تغيّبها وتأخر 
دخولهـا إلـى المنـزل، بـدأ الشّـك يتسـرب 
إلـى نفوس أفـراد عائلتها، وكانـت تأخذ من 
المنـزل المـرّة تلـو المـرّة كميّـة مـن المواد 
الغذائيّة، وتزعم أنها ستذهب بها إلى مرضى 

مستشفى القطَّار من المساكين.
وبعـد انـدلاع ثـورة التّحريـر 1954 وطدت 
مريـم اتصالاتهـا مـع إخوانهـا المجاهدين، إذ 
مما لفت انتباه عائلة مريم إلى تصرّفاتها الغربيّة 
هـو أنهـا قامت فـي أواخـر عـام 1955، بتوزيع 
نسـخ من صورتها علـى كل أفـراد عائلتها، ثم 
جمعت ثيابها في حقيبة مدّعيّة أنها سـتبقى مدة 
فـي المستشـفى للمناوبة، ولكن الـذي أدهش 
والديهـا هـو ابتياعهـا كنـزة صوفيّـة )بيلوفير( 

وصبغ معطفها الأحمر بلون مُغاير.

التّحاقها بصفوف جيش التّحرير الوطني:
عندمـا تغيبـت مريـم عـن المنـزل يومين 
كامليـن، انتاب عائلتهـا القلق والخوف رغم 
اطلاعها إياهم على غيابها عن المنزل بضعة 
ـام، وفـي اليـوم الثّالثّ مـن تغيّيبها أسـرع  أيَّ
والدها إلى مقر عملها واستفسر عنها مسؤول 

المستشـفى الـذي ردّ عليـه بأنهـا تغيبت عن 
العمل خلال اليومين المذكورين.

بخير، وبذلك تأكد لعائلتها بأنها قد حققت 
حلمهـا الغالي المتمثّل فـي الالتّحاق بإخوانها 
المجاهديـن من جهة ومشـاركتها فـي مواجهة 

جنود العدوّ في الميدان من جهة أخرى.

شهادات رفقاء الشّهيدة في السّلاح:
تقـول المجاهـدة زهيّة مباركـة تتحدث عن 
الظروف التي عرفـت فيها مريم عبد العزيز قبل 
أن تلتحق بالعمل المسلح وبعد التّحاقها تقول:

"لقد تعرّفت على الأخـت مريم عبد العزيز في 
فتـرة تربصي بمستشـفى القطَّـار، وكانت مريم 
تعمـل فيـه ممرضـة آنـذاك، وفي نوفمبـر 1956 
التّحقـت بصفـوف جيـش التّحرير، فأرسـلتني 
الثّورة مباشرة إلى ناحيّة المنطقة الأولى وهناك 
فوجئت بوجـود الأخت مريم عبـد العزيز التي 
سـعدت أيما سـعادة بلقائها، إذ لم يخطر ببالي 
إطلاقًـا أن أجدهـا أمامي حيث لم يسـبق لي أن 
عرفـت أنها تنتمي إلى صفـوف المجاهدين في 
جبهـة التّحرير الوطني، وكمـا علمت منها فيما 
بعـد أنها التّحقـت بصفوف جيـش التّحرير في 

جانفي 1957".
"لقـد  كاوُوش:  زهـور  الآنسـة  وتقـول 
التّقيـت بالأخـت مريـم عبـد العزيـز بالناحيّـة 
الأولـى المنطقة الأولى مـن الولايّة الأولى أي 
)ببرهـوم( )بالحضنة( وذلك علـى إثر اجتماع 
مؤتمـر الصومام حيـث كُناّ في اسـتقبال بعض 
قـادة الثّورة العائدين من منطقـة الصومام، وقد 
افترقنا بعد ذلك التّجمع التّاريخي حيث ذهبت 
كل ممرضتين اثنتين إلى المنطقة الخاصة بهما، 
وكانـت )مريـم عبد العزيـز( و)فتيحـة إراتني( 
مكلفتيـن بمنطقـة )مسـيلة(، وكانتا عبـارة عن 
شُـعلة من النشـاط، فهما بجانب القيـام بمهمّة 
العـلاج، تشـاركان إخوانهمـا المجاهديـن في 
المدنييـن،  وتعالجـان  العسـكريّة،  العمليـات 

بحيث شـاركتا في عدة اشـتباكات ضـدّ قوات 
العدو في ناحيّة المسيلة".

حادثة استشهادها:
عبـد  الدكتـور  المجاهـد  الأسـتاذ  يقـول 
الرحمـن بوضيـاف عن واقعـة استشـهادها ما 

يأتي:
"فـي مطلع فيفري 1957 كلّفـت قيادة ناحيّة 
المسـيلة الأختين )مريم عبـد العزيز( و)فتيحة 
إراتنـي( بالقيـام بمهمّـة، فتوجهتـا فـي الحال 
رفقة الشّهيدين الهاشـمي وبوضياف الصديق، 
مـن جبـل المعاضيد إلـى الحُضنة فـي )هضبة 
ار بوحمـاد( بالولايّة  الحـدرة( وبالتّحديـد )دوَّ
الأولـى، وفـي 26 فيفري مـن نفس السّـنة وقع 
اشـتباك بيـن مجموعة )مريـم( وقـوات العدو 
بالدوار المذكـور، وقد دام هذا الاشـتباك عدة 
سـاعات، سقط فيها عدد كبير من جنود العدو، 
الهاشـمي والأخـت )فتيحـة  واستشـهد الأخ 
إراتنـي(، وأصيبـت الأخـت عبد العزيـز مريم 
بجروح خطيرة، وقد أسرها العدوّ ثم نقلها إلى 
مستشفى سطيف، وتوفيت فيه متأثرة بجروحها 
وهي معتزة بإيمانها الراسخ في تخليص الوطن 

من براثن الاستعمار الفرنسي".
قالـتّ الشّـهيدة مريـم لأبيها في مستشـفى 

سطيف قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة:
"إن جروحـي يـا أبـي لـم تؤثّر علـيَّ كثيرا، 
ولكن الشّـيء الـذي آلمني وصرت أشـعر من 
جرائه أن جسدي يتقطع إربًا إربًا هي الضربات 
العنيفـة التـي أنزلهـا جنـود العدو على رأسـي 

بأخمص البندقيات".
وقـد نقلت رفاتهـا إلـى مقبرة سـيدي بنور 
للإباضيّـة بأعالي باب الواد بالجزائر العاصمة، 
وتخليداً لذكراها سـمي جناح المستشـفى بني 
 )feuillet/مسوس باسـمها، وسـمي نهج )فيِِي

بباب الواد، باسمها بالعاصمة.
يحيى بن بهون حاج امحمّد
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مريم بوعتورة	■
)1404هــ■ـ■1983م/1380هــ■ـ■1960م(
مـن  وشـهيدة  مناضلـة  بوعتـورة  مريـم 
البطلـة  ولـدت  التّحريريّـة،  الثّـورة  شـهداء 
الشّـهيد )مريـم بوعتـورة( فـي 17 مـن شـهر 
جانفـي سـنة 1938، بمدينـة نـگاوس ولايّـة 
باتنـة، نشـأت فـي ميسـورة الحال، فقـد كان 
أبوهـا )عبـد القادر( يملـك مزرعـة فيها كثير 
وكانـت  والخيـول،  والأبقـار  الأغنـام  مـن 
هـي  شـؤونها  علـى  تقـوم  )›يميـن("  أمهـا 
وإخوتهـا السّـتة: ليلـى، وحوريّـة، وجانينة، 
ونـور الدّين، وصلاح الدّيـن، ومحمّد العيد، 
وكانـت "مريـم" أحـب إخوتهـا إلـى أبيهـا.

أحضـان  بيـن  دراسـتها  مريـم  بـدأت 
الكتّـاب، حيـث عانقـت اللـوح وتلطخـت 
بالصّمـغ، وحفظـت مـا تيسـر لهـا أن تحفظ 
من سـور القـرآن الكريـم، وتعلمـت الكتابة 
والقـراءة، ثـم التحقـت بالمدرسـة الابتدائيّة 
بمنطقتهـا، وقـد  كان أبوهـا حريصـا علـى 
تعليمهـا هـي وإخوتها، فكانـوا كلهم محبين 
للعلـم، مثابريـن عليـه، وهـو مـا كلـل بعـد 
ذلـك بنجاحهـم، فقـرر الأب أن يغيـر مقـرّ 
إقامتـه ليقتـرب مـن مقـرّ تعليمهـم، فأخـذ 
سـنّ  وكان  سـطيف،  مدينـة  إلـى  أسـرته 

الشّـهيدة البطلـة آنذلـك عشـر سـنين.
اسـتطاع الأب أن يؤمّـن لأبنائـه مصـدر 
رزق فـي سـطيف، حيـث فتـح محـلا لبيـع 
أثريـاء  مـن  ذلـك  بعـد  وصـار  الملابـس، 
المدينة، وأسـكن عائلته بأحد أحياء سـطيف 
الراقيّـة، فـي حـي يسـمى شـومينو، وهنـاك 
زاولـت الشّـهيدة البطلـة دراسـتها الثّانويّـة، 
في ثانويّة يوجيـن ألبيرتينـي )محمّد كرواني 
الثّانويّـة أن  حاليـا(، واسـتطاعت فـي هـذه 
تنافـس أقرانهـا مـن الفرنسـيين، وأن تتخرج 

باهر. بنجـاح  منهـا 
كانـت الشّـهيدة الشّـابة في ذلـك الوقت 
أعيـن  وصـارت  واكتمـالا،  جمـالا  تـزداد 
المعجبيـن تلاحقهـا، وتلميحـات الخطّاب 
تصـل إليهـا وإلـى عائلتهـا، فألحّـت عليهـا 
أمّها أن تتزوج وتسـتقرّ، لكنهّـا كانت ترفض 
بإصـرار وحـزم، فقد كانـت الشّـهيدة البطلة 
تنتظـر خاطبـا لا يـردّ، ولا يمكـن أن يضاهيه 
الشّـهيدة  كانـت  "الوطـن"،  وهـو  أحـد، 

البطلة تريد أن تزّف شـهيدة تسـمع زغردات 
جميـع الحرائر من النسّـاء وتكبيـرات جميع 
الأحـرار مـن الرجال، فكانـت الشّـهيدة ترد 
علـى أمّهـا بقولها: " لـن أتزوج... سـأنضم 
إلـى ثـورة التّحريـر... وأدافـع عـن بلدي".

تأثّـرت الشّـهيدة البطلـة في ذلـك الوقت 
بعدة مناضلين، أسـهموا في تشـكيل وعيها، 
وانفتـاح بصيرتهـا الوطنيّـة، منهـم: محمّـد 
بلعيـد،  السّـلام  بـن يحيـى، عبـد  الصّديـق 
كاتـب ياسـين، أحمـد طالـب الإبراهيمـي، 
بشـير بومعـزة، عبـد المالـك بـن حبيلـس، 
عبـد المجيد علاهـم، وغيرهـم، كما تعلقت 
بالأفـكار التـي كانت تنشـرها حركـة انتصار 
البيـان  وأحبـاب  الدّيموقراطيّـة،  الحريـات 

وغيرهمـا.
التحقـت   1956 ديسـمبر  شـهر  وفـي 
بصفـوف المجاهديـن، وكانـت منـذ اندلاع 
الثّـورة تعمـل علـى التوعيّة بها بيـن صفوف 
الطّالبـات، لكنّ إضـراب الطّلبة فـي 19 ماي 
1956 كان الحـدث الفاصـل فـي عزمها على 

الدّراسـة،  مقاعـد  وتـرك  بالثّـورة  اللحـاق 
أخيهـا  التحـاق  ذلـك  فـي  حفزهـا  وممـا 
محمّـد العيـد فـي جبـال الأوراس، وكذلك 
الدّراجـي الـذي كان طبيـب جيـش  خالهـا 
خالهـا  علـى  فأصـرّت  الوطنـي،  التّحريـر 
أن يأخذهـا معـه إلـى الجبـال حتـى تكـون 
مسـاعدة لـه فـي مهمـة العـلاج والتمريض، 

فـكان لهـا مـا أرادت.
وقد اسـتقرت بعض الوقت في مستشـفى 
الزّهـور(،  )وادي  بمنطقـة  الثّانيّـة  الولايّـة 
وتضمـد  المرضـى  تعالـج  كانـت  حيـث 
الجـراح إلـى جانـب الأخويـن المجاهدين 

الدّكتـور )الأميـن خـان( والممـرض )عبـد 
الأخـوات  مـن  وعـدد  بوشـريط(،  القـادر 
المجاهـدات مـن بينهـن )فاطمـة طـرودي( 
عجيلـة(  بـن  و)فطيمـة  قنيفـي(  و)عائشـة 
و)مسـيكة بـن زيـزة( و)لويـزة( مـن مدينـة 
سـكيكدة و)حوريّـة مصطفـاوي( و)خضرة 
بلامـي( و)فاطمة بن سـمر( و)خيـرة وزبيدة 
)مليكـة  والشّـهيدة  و)مايسـة(  زروقـي( 

خرشـي(.
وهنـاك فـي وادي الزّهور أخذت دروسـا 
فـي التمريـض والإرشـاد والتوجيـه من قبل 

الدّكتـور )خـان( وغيره.
وبعـد أنْ تمكّنـت مـن قواعـد التمريـض 
أُسـندِت  خـان،  الدّكتـور  إشـراف  تحـت 
لهـا مسـؤوليّة تسـيير منزل سـرّي لاسـتقبال 
القـلّ فـي  بناحيّـة  التّحريـر  جرحـى جيـش 

الثّالثّـة. المنطقـة 
لمـا تشـكلت المنطقـة الخامسـة عينـت 

عضـوا فيهـا داخـل مدينـة قسـنطينة.
اتصلت ببعـض المجاهدين المسـؤولين 
عـن النظّام بقسـنطينة منهم: البشـير بورغود، 
وهـذه  حمـلاوي،  الشّـهيد  كشـود،  محمّـد 
المجاهديـن كانـت  الجماعـة وغيرهـا مـن 
تنشـط كثيـرا بأحيـاء قسـنطينة، فإلـى جانب 
الجماعـة  كانـت  والأدويّـة  الأمـوال  جمـع 
كان  الـذي  الفدائـي  العمـل  بتنظيـم  تقـوم 
يسـتهدف الخونـة وغـلاة الاسـتعمار بقيادة 

حمـلاوي.
لما اكتشـف العدو مـكان تواجدهم، بعد 
نجـاة أحـد الخونة مـن محاولـة قتـل نفذها 
أسـماءهم  عـرف  قـد  وكان  المجاهـدون 
وأشـخاصهم، فبلغ السّـلطات الاستعماريّة، 
عليهـم  وأسـقطت  بالمدافـع  فحاصرتهـم 
عشـرات القنابل فأصيبت "مريـم بوعتورة" 
بجـروح بليغـة سـقطت علـى إثرها شـهيدة 
 08 فـي  فـي  ذلـك  وكان  حمـلاوي.  رفقـة 

.1958 جـوان 
قبـل أن تفارق الحياة وتسـقط شـهيدة في 
ميـدان الشّـرف كانت ترفـع عقيرتهـا مدويّة 
ويسـقط  الجزائـر  )تحيـا  مـكان:  كل  فـي 

الاسـتعمار(.
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وهكـذا ختمت سـجل حياتها بالشّـهادة، 
ليسـجل اسـمها فـي سـجل الخالدّيـن مـع 

الشّـهداء والأنبيـاء والصّديقيـن.
الوطنــي  الاســتقلال  اســترجاع  بعــد 
ــي  ــرأ ف ــورة( يق ــم بوعت ــم )مري ــار اس ص

كل مــكان: لافتــات علــى المؤسســات 
التربويّــة والشّــوارع الفســيحة والمراكــز 
ــبة  ــي كل مناس ــمها ف ــر اس ــة، يذك الصّحيّ
الشّــهامة  فــي  المثــل  بهــا  ويضــرب 
لتكــون  والفــدى،  والبطولــة  والكرامــة 

ــر علــى مــدى  ــات الجزائ ــرة وقــدوة لبن عب
والقــرون. الأجيــال 
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مريم سعدان	■
)1350هــ■-■1932م/1377هــ■-■1958م(
مريم سعدان، فتاة جزائريّة متعلمة ممرّضة 
ناضلـت وجاهـدت واستشـهدت فـي الثّورة 
ولـدت سـنة 1932 بقريّـة "واد المـاء" بلـدة 

مروانة ولايّة باتنة حاليا.
ضربت في الأرض صبيّة، قبل اسـتقرارها 
رفقة الأسـرة تـارة وطلبـا للعلم والعمـل تارة 
أخـرى، اختـارت "سـيرتا" الصّامـدة ميـدان 
جهادهـا وبيـن أسـوارها محـط استشـهادها، 
اختارت سـبيل الشّهيد وللشـهيد غايتان "نيل 

المنى أونيل الشّهادتين".
كانـت واحدة مـن بنـات جلدتهـا وجيلها 
اللائي فسـحت لهـن الثّـورة الآفـاق ورفعت 
فرحـن  خفّاقـا،  الوطنـي  العلـم  بسـواعهدن 
بمعيّـة أخيهن الرّجل يمارسـن العمل الثّوري 
ابنـة  تتـردّد  الكفـاح، ولـم  ويشـاطرنه أعبـاء 
الجزائـر أن تضحـي بزهـرة شـبابها وسـحر 
جمالهـا وورديّـة أحلامهـا، لأجـل أن تحيـا 
الجزائـر حرة مسـتقلة، ويعيش شـعبها سـيدا 
كريمـا، فلم يبارح قلبها الحلم طوال سـنوات 
الثّـورة في أن ترى الجزائر ذات يوم تنعم بنعم 
الحريّة وأنـوار الكرامة، فظلت خلال النصّف 
الأول مـن سـنوات الثّـورة جـذوة محرقة في 

جسم العدو ونبراسا نيّرا في طريق الثّورة.
إنهـا البطلـة الشّـهيدة مرين سـعدان، التي 
ولدت ببلديّـة "وادي الماء" دائـرة "مروانة" 
ولايّـة باتنة يـوم 14 يوليو-جويليّـة 1932، من 
أب اسـمه محمّد الصّالح سـعدان بـن العربي 
ثـم  شـطاب.  خديجـة  اسـمها  وأم  محاميـا، 

انتقلت إلى عين مليلـة مع عائلتها التي لم تقم 
فيها إلا أربع سـنوات، وغادرتها بسبب حادثة 
وقعت لوالدّها المحامـي، مع قاضي محكمة 
عيـن مليلة الـذي أصدر حكما جائـرا في حق 
بعض القصـر، فاعتزل مهنة المحامـاة وانتقل 
إلى قصـر البخـاري، وهنـاك تولـى التّدريس 
بمدرسة أهليّة تابعة لجمعيّة العلماء المسلمين 
الجزائرييـن، وظـل هنـاك إلـى أن اختطفته يد 

المنون عام 1940م.
فغـادرت العائلـة المكونـة مـن أم لثـلاث 
بنـات مدينـة قصـر البخـاري فـي اتجـاه بلدة

"الحروش" ضواحي مدينة قسـنطينة، وهناك 
التّحقـت مريـم بإحـدى المـدارس النظّاميّـة 
)Vrin( بشـارع جـورج كليمنصـو، فأظهـرت 
تفوقا فـي التّحصيل والاسـتيعاب، ثم انتقلت 
إلـى المدرسـة العصريّـة للبنـات "الأختيـن 
فضيلـة ومريـم سـعدان" حاليـا، ممـا جعلها 
تجتـاز المرحلـة الإبتدائيّة بنجـاح، ثم انتقلت 
إلى مدينة قسنطينة لمتابعة دراستها المتوسطة 
التـي توجتها فـي عـام 1949م بحصولها على 
الشّـهادة الأهليّـة "Brevet "، وبعدها فضلت 
الشّـهيدة الالتّحـاق بمدرسـة التّمريـض فـي 
المدينـة فتخرجـت منهـا عـام 1951م بدبلـوم 
الدّولة في التّمريض العام، وتم تعيينها مباشرة 

في سنة 1953م ممرضة بمستشفى قسنطينة.
هذا كل ما يتعلق بمسـيرة "مريم" الطّفلة 
والتّلميـذة الناّجحـة في دراسـتها حسـب ما 

كانت تسمح به الإدارة الاستعماريّة.

أمـا عـن "مريـم" المناضلـة والثّائرة في 
وجه مخططـات العدو الاسـتعماري وآلياته 
الجهنميّـة، فإننا مـا زلنا حتـى الآن لا نعرف 
شـيئا عن كيفيّـة انخراطها فـي صفوف جبهة 

التّحرير الوطني.
غيـر أنه مـن المرجح أن تكـون قد بدأت 
النشّـاط الثّوري مـع بدايّة الثّورة المسـلحة، 
وقد يكون قبل ذلك أو بعده بقليل، وحسـب 
ما أكدته أخت الشّهيدة السّيدة عزيزة سعدان 
)بلهايس( أنها التّحقت بصفوف الثّورة سـنة 
المثقفـة والمنحـدرة مـن  1955، لأن مريـم 

عائلة يمارس جل أفرادها العمل السّياسي لا 
يمكـن أن تكون بمعزل عن تلـك التّأثيرات، 
فوالدّهـا رجـل بـارز مـن رجـالات جمعيّـة 
العلماء المسـلمين، وعمّها الدّكتور سـعدان 
شـوارع  بأحـد  اليـوم  اسـمه  يرتبـط  الـذي 
العاصمة وبثانويّة في بسـكرة، وبمؤسسـات 
صحيّة وتربويّة أخرى رجل سياسـة ونضال، 
أختهـا فضيلـة التي تصغرها بسـت سـنوات 
بـدأت النشّـاط السّياسـي فـي 1956، وربمـا 
ماتـت قبل ذلك لأن المؤكـد لدينا أن فضيلة 
حبسـت بسـجن )الكديّة( في نوفمبر 1956، 
بيـد أننـا لا نعـرف عـن نشـاطات الشّـهيدة 
مريم سـوى أنها كانت فـي غضون عام 1956 
مناضلـة فـي صفـوف النقّابـة، تقـوم بتوعيّة 
العمال وبشـحذ هممهم رفقـة إخوان لها في 
النضّـال كـ"مصطفـى خلف اللـه"، "أحمد 
بـن منقـودة" و"رمضـان حركاتـي" )رئيس 
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الخليّـة( وظلـت الفتـاة المناضلـة على تلك 
الوتيرة من العمل النشّـيط حتى التّقطت آذان 
الاسـتعمار نبأ نضالها، فتم القبض عليها في 
جانفـي 1958 وزج بها في مركز الاسـتنطاق 
والتّعذيـب الكائن بحـي "مزيـان" )بودراع 
صالح حاليا(، وقد مكثت به مدة أسـبوعين، 
حولـت بعـده إلى مركـز آخر أكثر منه قسـوة 
وهمجيّـة فـي التّعذيـب بـ)حامـة بوزيـان(، 
وهناك تعرضت لكل ألوان التّعذيب النفّسي 
والجسـدي على يد رجال المظليين التّابعين 
للسـفاح "بيجـار"، حتـى إذا كان آخر شـهر 
شـباط-فيفري من العام نفسـه أخلي سبيلها 
بالمستشـفى،  الأول  عملهـا  إلـى  فعـادت 
ولـم تزدهـا أسـاليب التّعذيب التـي ابتكرها 
الجـلادون الفرنسـيون إلا عزمـا وتصميمـا 
علـى مواصلة الـدّرب ومضاعفـة الجهد من 
أجـل تقديم أكبر قـدر ممكن مـن الخدمات 
إلـى الثّورة المسـلحة ... وهكـذا فقد كثفت 

من نشاطها وجعلت شغلها الشّاغل: إسعاف 
معطوبـي الحـرب وعلاج عائلات الشّـهداء 
بالأدويّـة  الثّـورة  وتزويـد  والمجاهديـن، 

اللازمة ثم التّرويج لها في وسط العمال.
ألقـي عليهـا القبـض يـوم 20 مـاي 1958 
للمـرة الثّانيّـة مـع مجموعـة مـن العامليـن 
معهـا بمستشـفى قسـنطينة، ويرجـع سـبب 
هـذا الاعتقـال المفاجـئ الـذي تعرّضت له 
خليّـة الشّـهيدة فـي المستشـفى إلى سـقوط 
المناضل "بن خباب عمر" شـهيدا إثر كمين 
نُصب له، وكان مكلفا بالاتصالات الدّاخليّة 
وبحوزتـه  الثّـورة،  نظـام  مـع  والخارجيّـة 
مجموعـة مـن الرّسـائل الخاصـة بالتّنظيـم، 
وقـد اسـتولى عليهـا جنـود العـدو وتمكنوا 
السّـلطات  السّلسـلة فقامـت  مـن اكتشـاف 
الاسـتعماريّة مباشـرة بإلقـاء القبـض علـى 
المجموعـة وأودع جميع عناصرها في مركز 
الاستنطاق بحي "مزيان" ثم نقلوا إلى مركز

"حامـة بوزيـان" الجهنمـي، حيث سـلطت 

عليهم كل أشـكال التّعذيب وفنـون التّنكيل 
من قبـل جنـود السّـفاح بيجـار، وأدى ذلك 
إلى سـقوط الكثير منهم شهداء تحت رحمة 
سـوط أولئك الجلادين، فكان يوم 22 جوان 
1958 هـو اليوم الـذي لفظت فيـه المجاهدة 

أنفاسـها الأخيرة شـهيدة على مذبـح الحريّة 
والانعتـاق، تاركـة وراءهـا صرخـة مدويّـة 
ظلـت تـرن فـي آذان الثّـوار حتـى انجلـت 
جحافـل الظّـلام، وسـطعت شـمس الحريّة 
علـى ربوع هـذه الأرض الأبيّـة، التي رُويت 
بدمـاء الشّـهداء الزّكيّة، واضيف اسـم مريم 
إلـى قائمـة قوافـل الشّـهيدات الجزائريـات 
اللائي ما يزلن يُضرب بهن المثل في البطولة 
والشّـجاعة والفداء. وهي تنام الآن في مكان 

مجهول لا أحد يعرف عنه شيء.
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مسعود العيد■
)4413هــ■-■1926م/1419هــ■-■1999م(
ومـؤرّخ  جامعـي  أسـتاذ  العيـد،  مسـعود 
جزائـري، ولـد سـنة 1926 ببلـدة أولاد جلال 
ولايّـة بسـكرة جنوب شـرق الجزائـر، ينحدر 
مـن أسـرة متوسـطة الحـال، تعمـل بالتّجـارة 
والفلاحـة، تعـود أصولهـا إلى عشـيرة الغول 
بقريّة "الدّيس"، دائرة بوسـعادة وبذلك يكون 
الأسـتاذ "العيد مسعود" ذا قرابة بالشّيخ "عبد 
العلميّـة  الآثـار  صاحـب  الدّيـس"  الرّحمـن 
الشّـيخ الجليـل  بالعالـم  وكـذا  المشـهورة، 

"الحفنـاوي" صاحب كتاب "تعريف الخلف 
منهمـا مـن ينحـدر كل  إذ  السّـلف"  برجـال 

"عشيرة الغول" ببلدة "الدّيس".

بـدأ دراسـته بمسـقط رأسـه أولاد جـلال، 
فـكان يقرأ القـرآن الكريم فـي كتاتيـب القريّة 
وفي الوقت نفسـه كان يتابع دراسته بالمدرسة 

الفرنسيّة.
التّحق بمدارس جمعيّة العلماء المسلمين 
الجزائرييـن بقسـنطينة في عـام 1937م، وبعد 

تخرجه من مدرسة التّربيّة والتّعليم التي قضى 
بهـا ثلاث سـنوات 1940م، وبعد وفاة الشّـيخ
"عبـد الحميد بـن باديـس" انتقل إلـى مدينة 

تبسـة لمتابعة تعليمه على يد الشّـيخ "العربي 
التّبسي" وغيره من شيوخ جمعيّة العلماء.

بعد عام من الدّراسة في تبسة عاد الأستاذ
"مسـعود العيد" إلى مسقط رأسـه لمشاركة 
أسـرته فـي عملهـا بالفلاحـة والتّجـارة، إلا 
أن هاجـس العلـم عـاوده، فحـنّ مـن جديد 
للدراسـة وتأكد أن تعلقـه بالعلم والسّياسـة 
أكبر مـن العمـل بالتّجـارة والفلاحـة، فقرر 

القيام برحلة نحو المشرق.
توجـه في سـنة 1944م إلـى تونس، حيث 
درس بجامع الزّيتونة مدّة سنة، وكان طموحه 
أكبر من الدّراسـة بالزّيتونة، فعقد العزم على 
مواصلـة رحلته إلـى القاهرة، فدخـل جامع 
الأزهـر وحصـل علـى شـهادة ليسـانس في 

أصول الدّين عام 1953م.

كمـا حصل على شـهادة الدّيبلـوم العالي 
في كليّة اللغة العربيّة سنة 1956، ثم حاز على 
دبلوم فـي التّرجمة من الفرنسـيّة إلى العربيّة 

عام 1959 من نفس الكليّة.
التّاريـخ  فـي  ديبلـوم  علـى  حـاز  ثـم 
والجغرافيـا من معهد البحوث والدّراسـات 
العربيّـة في عـام 1964م، وانتهى بـه المطاف 
في عالم الشّـهادات إلى حصوله على شهادة 
الماجسـتير في التّاريخ العثمانـي بإمتياز من 

جامعة القاهرة سنة 1975م.
مـن  مسـعود"  "العيـد  الأسـتاذ  كان 
مؤسسـي اتحاد طلبة شـمال إفريقيا بالقاهرة 
سـنة 1948 وأميـن الصّندوق بمجلـس إدارة 
الإتحـاد وكذا المشـرف على نـادي الإتحاد 
الوظيفـة  كانـت  حيـث  الشّـواربي،  بشـارع 
الأساسـيّة لهـذا الإتحـاد هـي جمـع شـمل 
الطّلبـة الجزائريين في المناسـبات الرّسـميّة 
في مصر. بعد تخرجه من الجامعات المصريّة 
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بشهادات عليا مارس الأستاذ "العيد مسعود" 
التّعليم في عدد من الثّانويات بالمملكة العربيّة 
السّـعوديّة في الفترة الممتدة بين سـنة 1954-

1958، وكان يواكب نشـاطه التّعليمي نشـاطا 

آخر سياسـي، يتمثـل فـي التّعريـف بالقضيّة 
الاسـتعمار  بفضائـح  والتّشـهير  الجزائريّـة 
الفرنسي، وذلك من خلال المحاضرات التي 

كان يلقيها هناك.
طلب منه الأسـتاذ "إبراهيم مزهودي" - 
العضو البارز في أجهـزة الحكومة المؤقتة- 
في صيف 1958 البقاء في القاهرة للمشـاركة 
في تحرير كلمة الجزائر، التي كانت تبث من 
إذاعـة صوت العرب من القاهرة، وقد رحب 
بالطّلـب وشـارك في تحريـر كلمـة الجزائر 
طيلة أكثر من سـنة كما قام بنشاطات مختلفة 
فـي مجـال الإعلام، وذلـك في إطـار وزارة 
الإعـلام التـي كان يرأسـها السّـيد "محمّـد 

يزيد".
عاد الأستاذ "العيد" إلى أرض الوطن بعد 
الاسـتقلال مجندا نفسه للمساهمة في خدمة 
الحياة الثّقافيّة في الجزائر المستقلة، ولكفائته 
العلميّة والسّياسيّة قلدته الدّولة عدة مناصب 

هامة، منها:
مدير المدرسـة العليا للآداب بقسنطينة من - 

1967م إلى 1969م.

عميـد كليّـة الآداب والعلوم الإنسـانيّة من - 
1969م إلى 1972م.

مديـر معهد العلـوم الاجتماعيّـة من 1978 - 
إلى 1979.

مدير معهد العلوم الاجتماعيّة للمرة الثّانيّة - 
من 1985م إلى 1991

كما عين سنة 1971 عضوا بلجنة الإصلاح 
الجامعـي على مسـتوى وزارة التّعليم العالي 
والبحـث العلمـي، وفـي السّـنة نفسـها عين 

عضوا في لجنة التّعريب.
في عـام 1970م كلف بالسّـفر إلى القاهرة 
لاختيـار أحسـن الأسـاتذة والتّعاقـد معهـم 
للتدريس بالجامعات الجزائريّة: )قسـنطينة، 
الجزائـر، وهران(، فعـاد بأربعين أسـتاذا في 
مختلف التّخصصات، لعبوا الدّور الأكبر في 

عمليّة تعريب التّعليم العالي بالجزائر.
على الرّغم من توليه مناصب ومسؤوليات 
مختلفة في مجـال التّعليم العالـي، لم يتخل 

الأسـتاذ "العيد" عـن مهنته الأساسـيّة وهي 
التّعليـم، فكـوّن أجيـالا من طلبة الليسـانس 
وطلبـة الماجسـتير فـي التّاريخ كما أشـرف 
على العديد من الرّسائل الجامعيّة ومناقشتها 

في جامعتي قسنطينة والجزائر العاصمة.
تعـاون مع ديـوان المطبوعـات الجامعيّة 
فـي تقييم عدد مـن المخطوطات المرشـحة 
للطبـع، ثم عين سـنة 1978 بمرسـوم وزاري 

عضوا بلجنة التّوجيه لهذا الدّيوان.
أسـس سـنة 1978 بالاشـتراك مع الأستاذ

سـيرتا  مجلـة  مرمـول"  الصّالـح  "محمّـد 
بمعهـد العلـوم الاجتماعيّة بقسـنطينة صدر 
منها عشرة أعداد في المرحلة الأولى قبل أن 
تتوقف سـنة 1988م، وقد عادت إلى الظّهور 

سنة 1999، بعد انقطاع دام عشر سنوات.
مثل جامعة قسـنطينة سـنة 1983م في اتحاد 
الجامعات العربيّة وعين عضوا في لجنة تحرير 

كتاب "دراسات في المجتمع العربي".
لا يمكن بـأي حال من الأحـوال اختزال 
أعمال الشّـيخ "العيد" في هذه الإنجازات، 
لأن إخلاصـه فـي تكويـن الأجيـال ورفـع 
مسـتوى التّعليم بجامعة قسـنطينة، لا يمكن 
تقديـره فما من طالـب في التّاريـخ إلا وكان 
الشّـيخ "العيـد" وراء نجاحـه في السّـلكين

"التّـدرج" و"ما بعـد التّدرج"، حتـى إننا لا 
نكاد نجد رسالة ماجستير أو دراسات معمقة 
أنجـزت خـلال الثّمانينات في معهـد العلوم 
الاجتماعيّة بقسـنطينة، إلا وبها إشـارة تقدير 
وعرفـان لهذا الرّجـل على مسـاعداته، التي 

كان يقدمها للطالب الباحث.
القـرن  مـن  التّسـعينات  مطلـع  وفـي 
العشـرين، بـدأت حالـة مترجمنـا الصّحيّـة 
والنفّسـيّة تتدهور، فقدم طلب الاستقالة من 
مديريّـة المعهـد والإحالـة علـى التّقاعد من 

التّدريس.
فأقـام لـه معهد العلـوم الاجتماعيّـة الذي 
كان يرأسـه الدّكتور عبـد الكريم بوصفصاف 
حفـلا تكريميـا بجامعة قسـنطينة فـي أواخر 
السّـنة الجامعيّة 1992-1993م بمناسبة إحالتّه 
علـى المعـاش، ألقيت فيـه كلمـات التّكريم 
الجليلـة  خدماتـه  علـى  للأسـتاذ  والتّقديـر 
فـي  العلمـي  والبحـث  التّعليـم  ميـدان  فـي 

الجامعة.

وعلـى الرّغم من الإمكانـات المتواضعة 
ومعارضـة الحسّـاد فقـد بـذل السّـيد مديـر 
الكريـم  "عبـد  الدّكتـور  آنـذاك  المعهـد 
تأليـف  فـي  معتبـرا  جهـدا  بوصفصـاف" 
كتـاب بعنـوان: " تفاني الرّجـال في جلائل 
سـبعة  مسـعود  العيـد  للأسـتاذ  الأعمـال- 
وعشـرون عامـا في خدمـة الجامعـة"، وهو 
عبارة عـن مقالات كتبهـا أسـاتذة جامعيون 
تكريما للأسـتاذ "العيد"، وهو كتاب مرقون 

لم يجد طريقه إلى النشّر حتى الآن.
بعد الإحالـة على المعاش فضل الأسـتاذ

"العيـد مسـعود" العـودة إلـى مسـقط رأسـه 
أولاد جـلال لينعـم بصفـاء الجـو والـرّوح، 
ولـم يكن يغـادر بيته إلا نـادرا، إلـى أن وافته 
المنيّـة فـي يـوم الثّامـن مـن آب- أوت سـنة 
1999، عـن عمر يناهز الثّالثّة والسّـبعين سـنة 

)73 سـنة(.
مـن أهم خصالـه: العفة والكـرم والحلم 
والاعتزاز بالنفّس، وصفاء السّـريرة والتّرفع 

عن مباهج الدّنيا ومغرياتها.

نتاجه الفكري:
فـي -  الجزائـري  "المجتمـع  بعنـوان:  بحـث 

قيـم  بحـث  وهـو  1975م،  العثمانـي"،  العهـد 
تقـرر  الماجسـتير،  شـهادة  علـى  بـه  حصـل 
بالمؤسسـات  التّاريـخ  برامـج  فـي  تدريسـه 
علـى  والثّمانينـات  السّـبعينات  فـي  التّربويّـة 

الرّغـم مـن أنـه لـم ينشـر.
مجموعة من الأبحاث المطولة، نشـرت في - 

الأعداد المختلفة لمجلة سيرتا.
مجموعة من الدّراسـات في جريدة الشّعب، - 

1966-1967م، منها:

خطـورة الإقطـاع والبرجوازيّـة علـى وحدة - 
الفكر والسّلوك للشعب الجزائري.

العربيّة والفرنسيّة في الميزان.- 
فوضى المصطلحات في اللغة العربيّة.- 
التّعريب ضرورة وطنيّة وقويمة.- 
كمـا ألقـى العديـد مـن المحاضـرات فـي - 

مختلف المناسبات، منها:
"الثّقافة العربيّة الإسلاميّة ماضيا وحاضرا"،  -

ألقاها فـي كليّة الشّـعب )المركـز الثّقافي عبد 
الحميـد بـن باديـس( بقسـنطينة، سـنة 1967م 

بمناسبة افتتاح الجامعة رسميا.
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"الشّـيخ الخضر بن الحسـين الطّولگي شيخ  -
جامـع الأزهـر"، ألقيـت بملتقـى طولقـة، سـنة 

1985م.

"دور الزّوايـا فـي الصّحـراء خـلال العهـد  -
العثمانـي"، ألقيـت فـي ملتقـى طولقـة، سـنة 

1986م.

"حركة التّعليم والتّأليف في ظل حكم صالح  -

باي، والباي محمّد الكبير باي معسكر"، ألقيت 
فـي المركـب الثّقافـي محمّـد العيـد آل خليفة 

بقسنطينة، سنة 1986م.
"جيجل قاعدة الفتوحات وقلعة المقاومة"،  -

ألقيت في جيجل، سنة 1988م.
"الفضيـل الورتلانـي ودوره فـي التّعريـف  -

بالقضيّة الجزائريّة في المشرق العربي"، ألقيت 

بدائرة بوقاعة ولايّة سطيف، سنة 1988م.
"أحداث 20 أوت 1955، أسبابها ونتائجها"،  -

ألقيت باسـم جبهـة التّحرير الوطنـي في مدينة 
سكيكدة.

رابح دوب

المصادر:
يونيفارسيتي -  مداد  دار  والعشرين،  عشر  التّاسع  القرنين  في  الجزائر  أعلام  معجم  بوصفصاف:  الكريم  عبد   

براس، قسنطينة، 2015.

مسعود بوجريو )سي مسعود(■
)1348هــ■-■1930م/1380هــ■-■1961م(
بوجريـو"  "مسـعود  الشّـهيد  المجاهـد 
القسـنطيني ولـد  المدعـو "سـي مسـعود" 
بمنطقـة عيـن كرمة )بلديّـة مسـعود بوجريو 
حاليـا( دائرة ابن زيـاد ولايّة قسـنطينة، وهو 
الابـن البكـر لأبويه عمـار بوجريـو والزّهرة 

علواش.
لقـد شـاءت الأقـدار أن يكون ميـلاد هذا 
الشّـهيد مصادفـا للذكـرى المائويّـة )1930( 

لاغتصاب وطنه من طرف الغزاة الفرنسيين.
نشأ "بوجريو" على حبّ الوطن والشّجاعة 
لافتدائـه، وهـذا نتيجة لما كان يراه من تعسـف 
وظلم من قبل الاسـتعمار الفرنسـي، إذ لما بلغ 
الخامسـة مـن عمـره أُرغم أبـوه علـى الرّحيل 
بأفـراد العائلـة مـن بلدتـه " عيـن كرمـة" جرّاء 
المضايقـات، التـي أصبح يتعرض لهـا من قبل 
القوات الاستعماريّة، لينتقل إلى مدينة قسنطينة، 

حيث استقر في حي "سيدي مبروك".
وفـي هذا الحـي العتيق، دخل "مسـعود" 
المدرسـة وكلّه أمل في رؤيّـة غد أفضل، غير 
أن سياسـة التّجهيل التي اعتمدتها السّـلطات 
الاسـتعماريّة ضد ابنـاء الجزائر حالـتّ دون 
المبتغى، فَحُرم "مسـعود بوجريو" كبقيّة ابناء 
وطنـه المخلصين مـن مواصلة الدّراسـة. إلا 
أن هذه السّياسة الاستعماريّة التي كانت تقوم 
على الإقصاء والتّشـريد والتّجويع والحرمان 
في الجزائر، قد ولّدت لدى"مسعود بوجريو" 
أحاسـيس فيّاضة بالعداء للمستعمر الفرنسي 
جعلـت منه ذلك الرّجل الشّـجاع الذي سـار 

منـذ طفولتـه ضـد التيـار الإدماجـي، الـذي 
حاولت فرنسا أن تفرضه على الجزائريين.

وبتشـجيع مـن والدّيـه عمل علـى تدعيم 
تحصيله العلمي عن طريق الدّروس المسائيّة 
وعلى إثـر مجـازر 8 مـاي 1945 الأليمة أيقن 
الطّفـل الرّجـل بأن الغـزاة لا يفهمون سـوى 
سياسة العصا الغليظمة، التي ستجبرهم حتما 
على مغـادرة الجزائـر ذات يوم كمـا دخلوها 

وتركها مكرهين لأهلها.
صفـوف  فـي  انخـرط   1946 سـنة  وفـي 
الدّيمقراطيّـة  الحريـات  انتصـار  حركـة 
كمناضـل فـي الخليّـة الأولـى بحي سـيدي 
مبـروك، ثم أصبح مسـؤولا فيها سـنة 1948، 
الأسـفل  مبـروك  )سـيدي  أحيـاء  وتضـم 
والأعلـى الصّنوبر، الكلـم الرّابع، القماص، 
كان  الوقـت  نفـس  الوحـش( وفـي  وجبـل 
الإسـلاميّة  الكشـافة  أفـواج  علـى  يشـرف 

بحي سـيدي مبـروك والمدينـة القديمة وفي 
أفريـل 1953 تـم ترشـيحه إلـى الانتخابـات 

البلديّـة.
وفي ظـل كل هـذه التّفاعلات السّياسـيّة 
زاد  الاسـتعماريّة  السّـلطات  مـع  والصّـراع 
نشـاط المناضل" مسـعود بوجريو" فأصبح 
عضـوا فعـالا فـي صفـوف اللجنـة الثّوريّـة 
للوحـدة والعمل التي ظهرت فـي 23 مارس 
الـذي  السّياسـي  الخـلاف  إثـر  1954 علـى 

وقـع بيـن زعيـم حـزب انتصـار الحريـات 
واللجنـة  الحـاج(  )مصالـي  الدّيمقراطيّـة 
المركزيّة للحزب، فكان مـن الرّعيل الأول. 
الذي شارك في إشعال فتيل الثّورة التّحريريّة 

المباركة في الفاتح من نوفمبر 1954.
نتيجـة لمعرفتـه الجيـدة لمدينة قسـنطينة 
ودرايتـه بأزقتهـا وخفاياها وشـجاعته الفائقة 
فقد كان له الشّـرف في أن كلفته الثّورة بإنشاء 
خلايـا ثوريّـة في مدينـة قسـنطينة والتّنسـيق 
فيمـا بينهـا وبيـن ما هـو خـارج المدينـة من 
تنظيمات بمسـاعدة إخوة له منهـم )عواطي، 
مصطفـى، زيغات، إسـماعيل، عمـر طلاعة، 
زعمـوش عمر المدعو "علـي"... إلخ( وفي 
فترة وجيزة تـم تنظيم المدينة وتقسـيمها إلى 
إحدى عشـر )11( قسـما هي)سـيدي مسيد، 
باب القنطرة، المنظـر الجميل الأول، المنظر 
"بلـوزداد"،  جـان  سـان  الثّانـي،  الجميـل 
المدينـة القديمة، عوينة الفـول، باردو، فوبور 
لامي "حـي الأمير عبـد القـادر" حاليا، حي 
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مزيـان، وسـيدي مبروك(. وفـي نفس الوقت 
تم تشـكيل خلايـا مـن الفدائيين تعمـل بدقة 
متناهيّـة تخضـع لنظام ثلاثي، بحيـث لا يزيد 
عـدد أفـراد الخليّة عـن ثلاثة أفراد )مسـؤول 
ومسـاعدان له(. ويكون مسؤول الخليّة على 
علاقـة بمسـؤول أعلى وهـو بدوره مسـؤول 
على ثلاث خلايا وهكذا... هذا التّنظيم الذي 
أدخـل الرّعب والهلـع في نفـوس المعمرين 
وأتباعهم، فكانت البدايّة بمقتل مفتش شرطة 
الاسـتعلامات والعمليّة الفدائيّـة التي قام بها 
المجاهد "أحمد بن مزداد" المدعو "زينزن" 

في ماي 1955 بسينما الكازينو.
علـى إثر هذا التّصعيد في العمليات الفدائيّة 
ضـد المعمريـن ومصالحهم بمدينة قسـنطينة، 
وبعـد معرفـة السّـلطات الاسـتعماريّة بالرّأس 
المدبر لهـذه العمليات )مسـعود بوجريو( كان 
عليـه أن يغيـر المكان فأسـتقر به الحـال بجبل 
الوحش بمعيّة إخوان له من المجاهدين، حيث 
كان يسـتقبل هنـاك القائـد "زيغـود يوسـف"، 
وفـي هـذا المقـر الجديـد ركـزّ الجميـع علـى 
التّفكير في كيفيّة تحضير الضّربة التّاريخيّة ضد 
العدو الفرنسـي، والتي تمثلت فـي الهجومات 
الشّاملة والكاسـحة على مراكز العدو بالشّمال 
"سـي  1955، وكان  20 أوت  يـوم  القسـنطيني 

مسـعود القسنطيني "أحد المقربين من "زيغود 
يوسـف" الذيـن خططوا ونفـذوا هـذا الهجوم 
التّاريخي الذي أفقد العدو صوابه ودفع بالثّورة 

إلى نقطة اللارّجوع.
لا شـك أن شـجاعة "مسـعود" وإقدامـه 
جعله يكسـب ثقة مسـؤوليّة واحتـرام زملائه 
فأسـندت إليه مهـام قيادته في أواخـر 1956، 
حيث أسـندت إليه مسـؤوليّة ناحيّة قسـنطينة 
)قسـنطينة الهريّـة، ابـن زيـاد، عيـن كرمـة( 
بوبنيـدر"  "صالـح  السّـيد  لسـابقه  خلفـا 
المدعو)صوت العرب(، ثم مسؤولا سياسيا 
بالمنطقة الثّانيّة من الولايّة الثّانيّة سـنة 1958، 
ونظرا لنشاطه المميز في تنظيم وتنفيذ العديد 
من العمليات العسـكريّة الناّجحة والمرجعة 
ضد قوات العدو ومصالحه أُسندت إليه قيادة 
المنطقة الخامسة )مدينة قسنطينة( من الولايّة 
الثّانيّة، وقبل استشهاده رقي إلى رتبة رائد في 
صفـوف جيـش التّحرير الوطنـي، حيث كان 
عضـوا بـارزا فـي الولايّـة الثّانيّة باعتبـاره قد 

جمع بين الصّفتين العسكريّة والسّياسيّة.
فـي 28 من شـهر أفريـل 1961، وبالمكان 

المسمى "الدّرادر مشتى تاغورة" دوار
الطّـوب" ولايّـة  أم   " "الدّنايـرة" دائـرة 
سـكيكدة شاء القدر أن يكون هو آخر يوم في 

حياة البطل "مسعود القسنطيني" رفقة زميليه 
المجاهدييـن "كمال" و"مباركـة لوصيف" 
المدعـوة "طيطومـة" بعد أن خـاض معركة 
ضاربـة ضد قوات الغزاة فـداءا لوطنه وحريّة 

شعبه.
هكـذا كان هـذا المجاهـد الشّـهيد الذي 
كّـرس حياته لخدمة وطنه وشـعبه، قد رفض 
الذل والاستكانة للاستعمار البغيض وخاض 
المعـارك الضّاربة ضـده وأصابـه بالضّربات 
الموجعـة فـي أكثـر من موقـع، حتـى أصبح 
بمثابة الشّبح الذي يطارد رجالاته العسكريين 
قبـل السّياسـيين في حلهـم وترحالهـم أينما 
كانـوا فراحـوا يصـدون فـي حقـه البيانـات 
والإعلانـات الكاذبة تارة بالإعدام )19 جوان 
1956، 23 مـارس1957، 1959(وتـارة أخـرى 

بالوفاء )معركة سـطارة في أواخر شـهر ماي 
1958(، فـكان رحمه الله في كل مرة يرد على 

هـذه الإدعاءات بتوجيه ضربات أكثر قوة تهز 
كيان العدو وتفقـده صوابه، إلى أن جاء اليوم 

الذي استشهد فيه البطل "مسعود".
بعـد  كرمـة"  "عيـن  بلدتـه  كرّمتـه  وقـد 
الاسـتقلال، بإطـلاق اسـمه عليهـا منذ سـنة 
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رابح دوب

المصادر:
 عبد الكريم بوصفصاف: معجم أعلام الجزائر في القرنين التّاسع عشر والعشرين، دار مداد يونيفرستي، - 

قسنطينة، 2015.

مسعود بوقادوم )سي الحواس(■
)1328هــ■-■1910م/1428هــ■-■2007م(
بالحـروش،   1910 أكتوبـر   05 مواليـد  مـن 
يعـد من الطّلبـة الأوائـل الذين التّحقـوا بركب 
الحركـة الوطنيّـة الثّوريّة، كان ذلـك في صائفة 
1935 بباريـس، حيـث كان يتابـع دراسـته فـي 

مدرسـة الكهربـاء والميكانيـكا منـذ الموسـم 
يومئـذ  التّقـى  فقـد   ،1934-1933 الجامعـي 
العضـو  راجـف  بلقاسـم  الكبيـر  بالمناضـل 
إفريقيـا(  شـمال  )نجـم  حركـة  فـي  القيـادي 
فكـرة  لتجسـيد  آنـذاك  يسـعى  كان  الـذي 
انفتـاح الحركـة علـى عالـم الطّلبـة، فلاحـظ 
الطّالـب  الفـور، كان  اسـتعداده فجنـّده علـى 
يومئـذ مـا يـزال يشـعر بمـرارة المظلمـة التـي 

رفضـت  لقـد  الثّانيّـة:  سـنته  عليـه  أفسـدت 
مصالـح الخدمـة العسـكريّة الإجباريّـة طلـب 
التّأجيـل مـرة أخـرى بسـبب الدّراسـة، فدعته 
إلـى الالتّحـاق الفـوري بالثّكنة، وهكـذا وجد 
نفسـه مطلـع 1935 تحـت العلم الفرنسـي على 
الحـدود الألمانيّـة. صـدم الطّالب بهـذا القرار 
المفاجـئ فأصـرّ علـى رفضـه إذ راح يشـتكي 
وينتحـل الأعذار لتسـريحه متعلـلا بمرض في 
عينـه خاصـة، وأمام إصـراره لـم تجـد الإدارة 
العسـكريّة مـن حل سـوى تسـريحه، لكن بعد 
حوالي سـتة أشهر وإفساد موسـمه الأكاديمي، 
فلـم يلبـث الطّالـب المجتهـد الـذي كان يتقن 
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اللغـة العربيّـة أيضـا أن وجد نفسـه فـي أجواء 
النضّـال الوطني بفضـل الاحتـكاك بمناضلين 
رواد أمثـال سـي الجيلانـي، وعمّـار أمعـاش 
فضـلا عـن الاحتـكاك بـرواد العمـل النضّالي 
إطـار  فـي  والمغاربـة  التّونسـيين  الطّلبـة  مـن 
)جمعيّـة الطّلبـة المسـلمين لشـمال إفريقيـا(، 
وإلى جانـب هذا الاحتكاك المباشـر كان يتابع 
باهتمـام كبيـر نشـاط الأميـر شـكيب أرسـلان 
الذي كان يصـدر يومئذ مجلة )الأمـة العربيّة(، 
وبعـد فتـرة وجيـزة أصبـح سـي الحـواس - 
بفضـل تفانيـه واسـتقامته - عنصـرا قياديـا في 
)نجـم شـمال إفريقيا( الـذي ما لبثـت حكومة 
ينايـر  فـي  حلّـه  قـررت  أن  الشّـعبيّة  الجبهـة 
الحـاج مصالـي ورفاقـه هـذا  1937، ورفـض 

القـرار، وردّوا عليـه بتأسـيس )حزب الشّـعب 
الجزائـري( بعـد أقـل مـن شـهرين )11 مارس 
1937(، وكان المناضـل الطّالـب مـن أعضـاء 

الهيئـة القياديّـة للحـزب الجديـد.
ــى  ــب إل الطّال ــاد  1938، ع ــة  ــي صائف ف
ــدّه  وال ــد  فوج ــروش  بالح ــه  رأس ــقط  مس
ــه  جانب ــى  إل ــاء  البق ــه  من ــب  فطل ــا،  مريض
للتكفّــل بأمور العائلــة. . اســتأنف نضاله في 
الجزائــر انطلاقــا مــن قســمة الحــروش، ثــم 
فــي إدارة الحــزب بالعاصمــة إلــى أن بادرت 
ــل  ظ ــم  الغاش ــي  الفرنس ــلال  الاحت إدارة 
السّــريّة، رغــم الــزّج بأهــم العناصــر القياديّة 
ــكلت  ــدات، وتش ــجون والمحتش السّ ــي  ف
كان   ،1941 ــر  أواخ ــزب  للح ــدة  جدي إدارة 
ــن،  دباغي ــن  الأمي ــور  الدّكت ــها  رأس ــى  عل
ــرز  ــن أب ــوزداد م ــد بل ــوم محمّ وكان المرح
ــي  ــادة الت ــذه القي ــت ه ــد لعب ــاعديه، وق مس
كان مســعود بوقادوم مــن أعضائهــا البارزين 
ــعب  الشّ ــان  )بي ــداد  إع ــي  ف ــا  هام دورا 
الجزائــري( الــذي قدمــه فرحات عبــاس إلى 
الحلفــاء فــي مــارس 1943، ثــم فــي حركــة 
ــت  ــي أسس ــة( الت ــان والحريّ ــاب االبي )أحب
ــن  الوطنيي ــن  بي ــلاف  ائت ــبه  ش ــي  ف ــه  حول
ــاس  ــة عب ــن )جماع ــن والإصلاحيي الثّوريي
وجمعيّــة العلمــاء(، وغــداة أحــداث 08 ماي 
ــة  ــذه الحرك ــلال ه ــت إدارة الاحت 1945 حلّ

ــن  المناضلي ــات  بمئ ــت  ــة وزجّ الجماهيريّ
فــي السّــجون والمحتشــدات. . وقد ســجن 
ــة  بالكديّ ــس  وحب ــدوره  ب ــواس  الح ــي  س

ــا أليمــا، وقــد  ــن عــذّب عذاب )قســنطينة( أي
مكــث بالمعتقــل قرابــة السّــنة قبــل الإفــراج 
عنــه بعــد إجــراء العفــو العــام الصّــادر فــي 
أن  ــه  الل ــدّر  ويق ــة.  المواليّ ــنة  السّ ــع  ربي
ــا  ــها نائب ــنة نفس ــف السّ ــي خري ــب ف ينتخ
بالمجلــس الوطنــي الفرنســي )عــن حركــة 
ــود  فيع ــة(  الدّيمقراطيّ ــات  الحري ــار  انتص
إلــى باريــس مــن بوابــة قصــر )السّــوربون(، 
ــى  تول ــة،  كامل ــنوات  س ــس  خم ــدة  ولم
الناّئــب الوطنــي فــي هــذه الهيئــة التّشــريعيّة 
ــا  ــرا م ــكان كثي ــة، ف ــؤون الثّقافيّ ــف الشّ مل
ينــدد بمحــاولات الفرنســة والتّنصيــر، وفــي 
ــة  حرك ــدت  عق  ،1947 ــري  فيف ــف  منتص
ــن  ــذي كان م ــا الأوّل ال ــار مؤتمره الانتص
ــه: إنشــاء )المنظّمــة الخاصّــة(،  أهــمّ قرارات
لكنّــه مــع الأميــن دبّاغيــن اصطــدم مــع بقيّة 
أعضــاء القيــادة الذين كانــوا يــرون أنّ الوقت 
لــم يحــن لإعــلان الثّــورة، وقــد أدّى ذلــك 
ــادة أواخــر 1949. إلــى انســحابهما مــن القي

ومــن القصص التــي يرويهــا عبد الــرّزّاق 
بوحــارة عــن المناضــل ســي الحــواس، أنّ 
ــة  ــى الثّكن ــادة الفرنســيين أخــذه إل أحــد الق
ــكري  العس ــد  القائ ــذا  ه وأراد  ــكريّة،  العس
ــه أن ينتظــره فــي ســاحة  ــه، فطلــب من إذلال
العلــم تحت وهــج الشّــمس الحــار، فمكث 
ــى  ــة حت ــدة طويل ــره م ــواس ينتظ ــي الح س
ــه،  ــمس في ــعة الشّ ــرت أش ــد وأثّ ــال الأم ط
ــح  ــن لف ــه م ــتظل ب ــكان يس ــن م ــث ع فبح
الشّــمس، فلــم يجــد إلّا أن يقف مســتندا إلى 
السّــاريّة محــاولا الاســتظلال بالعلــم الــذي 
ــا  ــه، وعندم كان يرفــرف فــلا يســتقر ظــل ل
رأى منــه القائــد الفرنســي ذلــك أطــلّ عليــه 
ــى  ــرا إل ــأت أخي ــد لج ــا ق ــه: " ه ــال ل وق
العلــم الفرنســي ليظلّــك من أشــعة الشّــمس 
ــى  عل ــوّاس  الح ــي  س ــه  فأجاب ــة"،  الحارق
البديهــة إجابــة مفحمــة قائــلا: " أيهــا القائد 
ــم  ــل نصــف العال لقــد كان هــذا العلــم يظلّ
ولقد صــار لا يســتطيع حتّى أن يظلل رأســي 
المســكين !!" فغضــب القائد الفرنســي لهذا 
الجــواب القاطــع وأمــر بإخراجه مــن الثّكنة.
ــك  ــد ذل ــواس بع ــي الح ــتأنف س ــمّ اس ث
دوره القيــادي لكــن ليس بالحمــاس والإيمان 
ــار  الإط ــذا  ه ــي  ف ــاش  وع ــه،  نفس ــابق  السّ

ــمّ أزمــة الانقســام  أزمــة المنظّمــة الخاصــة ث
ســنة 1954. وعندمــا اتّصــل بوضيــاف ورفاقــه 
بالدّكتــور الأميــن دبّاغيــن في إطار مســاعيهم 
ــة  ــيّة ملائم ــة سياس ــر تغطيّ ــى توفي ــة إل الرّاميّ
ــر أوت 1954،  ــي أواخ ــة، وف ــورة المبارك للث
استشــار صديقه ســي الحــواس، وأحضره معه 
فــي موعــده بهــم فــي العاصمــة فــي ســبتمبر 
ــادوم  بوق ــعود  مس ــى  التّق ــث  حي ــي،  الموال
ــن "  ــكل م ــن ب ــن دباغي ــور الأمي ــة الدّكت رفق
ــق  ــاش عمي ــع نق ــم" ووق ــد، وكري ــن بولعي ب
حــول القضايــا المصيريّــة لمســتقبل الشّــعب 
ــرة مــن انــدلاع  ــرة قصي ــري، وبعــد فت الجزائ
الثّــورة التّحريريّــة اتّصــل بــه مســؤول الناّحيّة 
أن  ــه  إلي ــب  وطل ــود  زيغ ــف  يوس ــهيد  الشّ
يــلازم مكانــه بالحــروش فــي انتظار الإشــارة 
الخضــراء، لكــنّ إدارة الاحتلال كانت أســرع 
ــع  ــه وحبســه فــي ربي إجــراء فســبقت باعتقال
ــجن  ــن س ــه م ــراج عن ــم الإف ــم يت 1955، ول

)ســان لــو( بوهــران إلا فــي أواخــر ديســمبر 
ــروش  ــى الح ــودة إل ــق الع ــي طري 1956، وف

ــي الجلالي  صادف بالعاصمــة المناضل النقّاب
مبــارك، فضــرب لــه موعــدا مــع بــن يوســف 
ــذ،  ــيق والتّنفي ــة التّنس ــو لجن ــدة، عض ــن خ ب
الــذي طلــب إليــه الالتّحــاق بالخــارج فــورا، 
ــن  ــن دباغي ــور الأمي ــه الدّكت ــق بصديق فالتّح
ــذا  ــه، وكان ه ــارة عائلت ــل زي ــرة قب ــي القاه ف
الأخيــر مســؤول الوفــد الخارجي بعــد حادثة 
اختطــاف الطّائــرة فــي 22 أكتوبــر مــن السّــنة 
ــة  البدايّ ــي  ــواس ف ــي الح ــن س ــا، وعيّ ذاته
ممثلا للجبهــة في إســبانيا، والتــي كانت نقطة 
عبــور هامــة للرجــال والسّــلاح انطلاقــا مــن 
مدينــة برشــلونة، وســان سيباســتيان خاصــة، 
ــى،  ــة الأول وغــداة تشــكيل الحكومــة المؤقت
ــي  الت ــة  الخارجيّ ــوزارة  ل ــا  ــا عام أمين ــن  عيّ
ــن،  ــن دباغي ــور الأمي ــها الدّكت ــى رأس كان عل
وغــداة تشــكيل الحكومــة المؤقتــة الثّانيّــة في 
ينايــر 1960، عيّــن رئيســا لبعثتهــا فــي بلغــراد، 
ــد  ــة الجدي ــر الخارجيّ وكانــت تعليمــات وزي
كريــم بلقاســم لــه، ائتنــا باعتــراف يوغســلافيا 
وســنبقيك ســفيرا بهــا، وفعــلا أســهم رئيــس 
ــوّج  ــى أن ت ــات إل ــد العلاق ــي توطي ــة ف البعث
ذلــك باعتــراف بلغــراد الصّريــح فــي أفريــل 
1961، وشــكّلت أزمــة التّســابق علــى السّــلطة 
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بعــد وقــف القتــال فــي 19 مــاي 1962 صدمــة 
ــل  ــلّ يحم ــذي ظ ــل ال ــذا المناض ــدة له جدي
ــاليب  وأس ــة  السّياس ــن  ع ــرقة  مش ــورة  ص

ــا. تعاطيه
ــي  س ــتدعي  اس  1962 ــر  أواخ ــي  وف
ــفيرا  س ــن  ليعيّ ــة  العاصم ــى  إل ــواس  الح

بــداكار، لكــن بعــد فترة قصيــرة عــاد غاضبا 
راميــا قفّــاز الدّبلوماســيّة، وقد اســتقرّ بعض 
ــب  بمرك ــار  كمستش ــكيكدة  بس ــت  الوق
ــة. ــى الفلاح ــود إل ــل أن يع ــونطراك قب س

ــن زروال(  ــابق )اليمي ــس السّ ــه الرّئي منح
ــتحقاق  الاس ــاف  مص ــن  م ــر  الأثي ــام  وس

ــة  الوطنيّ ــه  لمجهودات ــرا  تقدي ــي  الوطن
ــة. والثّوريّ

وبعــد مشــوار طويــل حافــل بالتّضحيات 
ــمبر  ــخ 25 ديس ــة بتاري ــه المنيّ ــة وافت الوطنيّ

ــعة. ــة واس ــه رحم ــه الل 2007، فرحم

رابح دوب

المصادر:
سيرة خاصة من مديريّة المجاهدين لولايّة سكيكدة؛- 

محمّد عباس: رواد الوطنيّة، الكتاب الثّاني، مطبعة دحلب، الجزائر، 1992.

مسعود زڤار )زگار(■
)1344هـ■-■1926م/■1407هـ■-■1987م(
ولد ونشـأ مسـعود زقـار في 08 ديسـمبر 
1926 بمدينـة العلمـة ولايـة سـطيف حاليا، 

في أسـرة فقيرة معدمة، وقـد دفعته الظروف 
الاجتماعية القاهرة إلـى العمل مبكر وعمره 
لـم يتجاوز العاشـرة )10(، فلم ينعم بطفولته 
الغالبيـة  شـأن  شـأنه  العادييـن  كالأطفـال 
العظمى مـن أطفـال الجزائر الذيـن دفعتهم 
الفاقـة إلـى تجـاوز طفولتهـم والعمـل فـي 
ظـروف لا تناسـب أعمارهـم، وقـد دفعتـه 
هـذه الظـروف القاسـية أيـن كانـت تعيـش 
عائلتـه الفقيـرة كان رجلا بسـيطا فقـد أرغم 
الطفل على تحمل مسـؤولية العائلة بكاملها 
والغريب أن سـعيه لكسـب القـوت يدفع به 
إلـى المغامرة والهجرة إلى فرنسـا وعمره لم 
يتجاوز العاشـرة إلـى الهجرة إلى فرنسـا في 
سـن مبكرة للعمـل وإعالة أسـرته المعدمة، 
ونظـرا لنضجه البدني والنفسـي ارتأى والده 
أن يزوجـه وهو بالـكاد يبلغ الثالثة عشـر لما 
لاحـظ ذكاءه وفطنتـه وقدرتـه علـى تحمـل 
المسؤولية لكونه كان يعيل أسرته وهو صبي 
غرير، غير أن الصبـي لم يألف حياة الزوجية 
فانفصل عن زوجته لأن القدر كان يخطط له 
آفاقا أخرى أسـهمت في خدمـة الجزائر إبان 
الثورة التحريرية المظفرة وما بعد الاستقلال، 
وجرب ممارسة التجارة بمعية ابن عمه وفي 
ظـرف قصيـر تحولا مـن بيـع الحلـوى إلى 
تصنيعها في مسـتودع، وتوليا تسويقها لتجار 
العلمـة وخارجـه، من هنا شـق طريقـه نحو 

التجـارة والأعمال، حتى أصبـح من الأثرياء 
الذيـن يعمـل لهم ألف حسـاب، فقـد كانت 
له مؤسسـة للطيران وبئر نفط في التكساس، 
وعلاقـات نافـذة مـع زعمـاء وشـخصيات 
وقادة أوربيين وأمريكيين، واسـتغل كل هذه 
العلاقـات لصالـح الثـورة، وذلـك بمـا كان 
يزودهـا بالمعلومـات الضروريـة وتدعيمها 
بمختلـف المعدات والأسـلحة كما اسـتغل 
معارفـه، وعلاقاتـه وبعـض أموالـه لصالـح 
الثـور التحريريـة المظفـرة، إذ كان يـرى أن 
الثـورة لكي تنجـح من جميـع النواحي لابد 
لها تموين عكـري ولوجيسـتي، ومعلومات 
سرية تحت ما يسـمى الجوسسة كي تتفادي 
ضربـات او تتجـاوز مخططـات، أو تسـعى 
إلـى تصفيـة أشـخاص أو جماعـات، وهـو 
الأمـر الذي أدركـه إدراك عمليا قبـل أن يعيه 
بالتنسـيق مـع قيـادات ثوريـة  وعيـا عميقـا 
الوطنيـة، وهـو الأسـلوب  بالـروح  مشـبعة 

العملـي الذي نفده فـي أرض الواقع، إذ زود 
الثـورة بمعلومـات سـرية عالية وثقـة كبيرة، 
وروح قتاليـة عاليـة عن طريق ليـس إمدادها 
بالمعلومات الأمنية والاستخباراتية فحسب، 
التـي كان يجلبهـا  بـل بشـحنات الأسـلحة 
من بلـدان عربيـة وأوروبيـة بفضـل علاقاته 
النافـذة، يقول الباحـث في الشـؤون الأمنية 
والاستراتيجية سـمير محمود قديح في هذه 
المسـألة : )أسـتطاع يقصـد مسـعود زقار أن 
ينشـئ مصنعا للأسلحة بالمغرب وكان ذلك 
في مكان ما بالقرب من منطقة الناظور... . . 
لا أحد يعلم الموقع بالضبط إلا مسعود وقلة 
ممن معه وحتى هـذه القلة كانت إذا غادرت 
المكان لا تكاد تعـرف طريق العودة إليه، إلا 
بتوجيه من رشـيد كازا فلا ملك المغرب ولا 
أي شـخص مغربـي كان يعلم شـيئا عن هذه 
المؤسسـة النادرة في الوطن العربي فظاهريا 
المصنـع يبـدو مختصـا فـي صنـع الملاعق 
والشـوكات، يعمل به عمال أجانب من دولة 
المجر لكن في المستودعات الخفية المكان 
مخصـص لصنع ما يدعى بـ ›البـازوكا‹ وبما 
أن مسـعود كان حريصا على سـرية النشـاط 
فلم يوظف فيـه إلا المقربين إليه بعضهم من 
أفـراد العائلة وكلهم تقريبا مـن أبناء المنطقة 
أي مـن مدينـة العلمـة... وقـد كان هـؤلاء 
يشـرفون على عمليـات التركيـب لمختلف 
قطـع الغيـار التـي كان يسـتقدمها زقـار مـن 
أمريـكا بطريقتـه الخاصة التـي لا يعلمها إلا 
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هو والتي ظلّت غامضـة ومجهولة إلى يومنا 
هـذا وحتـى المقربيـن إليه لا يعلمـون كيف 
كان زقار يُدخِل مختلف القطع إلى المغرب 
خاصـة تلـك التي تبـدو مـن خلال شـكلها 
بأنهـا مخصصة لصنـع القذائـف وأما بعض 
القطـع فقد كانت تدخل علانية على أسـاس 
أنهـا موجّهـة لصنـع الملاعـق والشـوكات 
وحتـى العمـال المغاربة الذين تم تشـغيلهم 
لم يكونوا علـى دراية بطبيعـة المصنع الذي 

يعملون به...(
واختراقـه  للانگليزيـة،  إتقانـه  وبفضـل 
للقاعـدة الأمريكية بالمغرب، وتوظيف أحد 
معارفـه كان يعمـل بهـا، والـذي كان يـزوده 
بمختلـف المعلومـات الحربيـة كمـا نجـح 
في الحصـول على أسـلحة وأجهـزة اتصال 
بالتواطـؤ مـع بعض الضبـاط فـي الحصول 
على جهاز إرسال متطور يستعمل في تجهيز 
البواخـر وهـو الجهـاز الـذي أدخلـت عليه 
بعض التعديلات وأصبح يسـتعمل في البث 
الإذاعـي لـ ›صوت الجزائـر‹ بالناظور حيث 
شـرعت هذه الإذاعة السرية في البث بتاريخ 

16 ديسمبر 1956.

كما خدم الثورة التحريرية المظفرة خدمة 
جليلـة حيـن أخبـر ان عميلا فرنسـيا اخترق 
أجهزة الحكومة المؤقتـة وكان بومدين على 
علـم بها، وأما الحقيقة التـي أبهر بها الجميع 
كمـا يقـول سـمير محمـود قديـح : )فتلـك 
المتعلقـة بإنقـاذ الجزائر من هجـوم أمريكي 
وشيك وكان ذلك سـنة 1967 خلال الحرب 
العربيـة الاسـرائلية ففي الوقـت الذي كانت 
الجيوش العربية في مواجهة مع الاسرائيليين 
يحـوم  لأمريـكا  السـادس  الأسـطول  كان 
في البحـر الأبيـض المتوسـط وبالضبط في 
نواحي شرشال، وبفضل التحركات التي قام 
بها زقار مع القيادة الأمريكية غادر الأسطول 

المكان وتم تجنب الكارثة بسلام...(
في تاريـخ 8 جانفـي 1983 يصدر مجلس 
المحاسبة قرارا بالتحقيق مع وزير الخارجية 

آنذاك السـيد عبد العزيز بوتفليقة، وهو اليوم 
نفسـه الذي تداهم قـوات الأمن العسـكري 
بيته الكائن بشـارع البشير الإبراهيمي فيفاجأ 
برجـال، يقومـون بتفتيـش المنـزل ويأمرونه 
بإتباعهـم، ويقتـاد إلـى وجهـة مجهولـة، ثم 
يحـول إلى ثكنـة للأمن العسـكري بالبليدة. 
ويتهم أثناء بثلاث تهم عظمي وهي:الخيانة، 
المسـا بأمـن البـلاد، والمسـاس بالاقتصـاد 

والدفاع الوطنيين.
وأثناء المحاكمة التي اسـتغرقت ستة )6( 
أيـام قدم أدلة دامغة بأن علاقاته بشـخصيات 
أمريكيـة وفرنسـية نافـدة كان لصالـح الثورة 
مدموغـة  كانـت  الوثائـق  وكل  الجزائريـة 
بموافقـة وأوامر بمهمـة وترخيصات خاصّة 
وجوازات سـفر دپلوماسـية كلها ممضية بيد 
الرئيـس الراحل هـواري بومديـن أو الأمين 
العـام للرئاسـة، كما بيـن زڤار بأنـه هو الذي 
كان يسـتغل الأمريـكان لخدمـة وطنه وليس 
التحريـر  ثـورة  منـذ  ذلـك  وكان  العكـس، 

الكبرى.
كل  كانـت  الشـهود  دور  جـاء  وحيـن 
التدخـلات لصالـح مسـعود زقـار المدعـو 
رشـيد كازا، فأكـد الجميع أقوالـه ولم يتردد 
البعـض في وصفه بأحـد صانعـي القرار في 
الجزائـر، ومـن بيـن الشـهادات التـي لفتت 
الانتبـاه كانت شـهادة قاصدي مربـاح، مدير 
الأمـن العسـكري في عهد الرئيـس الراحل، 
بمهـام  يكلفـه  بومديـن  كان  قـال:  حيـث 
بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة وبالمغـرب 
وهذا في الوقت الذي كانت العلاقة مع هذين 
البلديـن مقطوعـة". وأما سـليمان هوفمان، 
الرئيس السـابق للديوان بـوزارة الدفاع، فقد 
كانت شهادته مثيرة، ولما تقدم إلى العارضة 
استدار ناحية زڤار وقدم له التحية العسكرية، 
وقال لرئيس الجلسـة "اسـمحوا لي سـيدي 
الرئيـس أن أحيي السـلطة الرابعة فـي البلاد 
)يقصـد زڤـار(، وقد جـاء في تصريحـه بأن 

زڤار قدم خدمات جليلة لبلاده.

شاهد آخر هو عبد المجيد أوشيش الوزير 
السابق للسـكن، صرح أن زڤار أعلن التزامه 
بقضايا شـعبه منذ نعومـة أظافره في وقت لم 
يكـن هـذا الاختيـار مألوفـا ولا سـهلا. وأن 
زڤار لـم يكن يخلط بيـن نشـاطاته العمومية 
والخاصة، بدليل انه لم يتبوأ مناصب رسمية 

بعد الاستقلال.
وأمـا المجاهد عبـد الله شـنقريحة، وهو 
مـن رجـال المالية فـي مصالـح الأمـن إبان 
الثـورة، فيقول بـأن مشـاريع زڤـار بالخارج 
كانت غطاء لبعض المعاملات المالية الأمنية 

لفائدة حركات تحرير عربية وافريقي
وفي شـهادة أخرى يقـول الدكتور محمد 
أمير، الأمين العام السابق لرئاسة الجمهورية 
فـي عهـد بومدين، بـأن زڤـار قـدم خدمات 
كبيرة للبلاد، ولما سئل من طرف القاضي إن 
كان زڤار يزور بومدين بمقر الرئاسـة، أجاب 
أميـر: لا، سـيادة الرئيس، بـل إن بومدين هو 

الذي كان يزور زڤار في بيته الكائن بالأبيار.
أمـا عميمـور فقـد لخـص شـهادته فـي 
الاعتـراف بصفة المجاهـد الكبير لمسـعود 
زقار وأنـه بريئ من تهم قبـض عمولات من 
الأمريكان، وأكد بأنه هو من كان يدفع لأجل 

مصلحة الثورة.
والشـهادات  الأدلـة  تلـك  علـى  وبنـاء 
أصـدرت المحكمـة بتاريـخ 4 أكتوبـر 1985 
حكما ببراءته ليسـتأنف بعدها حياته العادية، 
 1987 نوفمبـر   21 فـي  زقـار  توفـي مسـعود 
بالعاصمـة الإسـپانية مدريـد ونقـل جثمانـه 
إلـى مسـقط رأسـه بالعلمـة ولاية سـطيف، 
وطنيـة  شـخصيات  جنازتـه  شـيعت  وقـد 
ثورية وعسـكرية وسياسـية إلى جانب وفود 
قدمـت من أقطـار عربية وأورپيـة إلى جانب 

شخصيات أمريكية.

باديس فوغالي

مصادر:
 www. arwikipedia. org/ مسعود زقار- 

جريدة الخبر عدد 2009/12/11.- 
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مسعودة مريم باج■
)1352هــ■ـ■1933م/1379هــ■ـ■1959م(
مسـعودة مريـم بـاج ممرضـة ومجاهـدة 
ومرشـدة فـي جيـش التّحريـر الوطنـي إبان 

الثّورة التّحريريّة.
ولدت في 7 مايو 1933 في ولايّة الأصنام 
)الشّلف حاليا(، وتربت وسط عائلة محافظة 
ميسورة الحال، وقد نشأت بين خمسة أولاد، 
الابتدائيّـة  المدرسـة  فـي  عائلتهـا  سـجلتها 
الفرنسـيّة )مدرسـة البنـات( بالمدينة، وكان 
ذلـك نـادرًا جـدًا في ذلـك الوقـت وخاصة 
فـي منطقتهـا حيث كانـت قلة مـن العائلات 
التي تسـعى إلى تعليم بناتها، كانت مسـعودة 
تلميـذة نجيبـة، كمـا كانـت تتحلـى بأخلاق 
حميـدة، ورغـم الفـوارق الاجتماعيّـة بيـن 
الـذي  والتمييـز  والفرنسـيين،  الجزائرييـن 
كانت تمارسـه السّـلطات الفرنسيّة، وكذلك 
تنتهجهـا  كانـت  التـي  التجهيـل  سياسـة 
بحرمان أغلبيّـة الجزائريين من حـق التعلّم، 
فإنهـا كانت مصـرّة على مجابهة هـذا الواقع 
وإتمام تعليمها وكسـب مكانـة لائقة في هذا 
المجتمع الطّبقي، فاجتازت الصّف السّادس 
ونجحت في مسـابقة الدّخول للسـنة الأولى 
متوسـط، وانتقلـت بعـد ذلـك إلـى ثانويّـة 
الفتح بالبليـدة، ونجدها في عام 1945 عندما 
كانـت طالبة في المدرسـة الثّانويّة قد علمت 
بالأحداث الدّمويّة التي وقعت في الثّامن من 
ماي 1945 في سطيف وقالمة وخراطة. فتغيّر 
منذ ذلك الوقت توجّهها ومسـارها، فلم تعد 
الشّابة وشـغلها كيف تسهم في تحرير وطنها 
والتخلص مـن هذا الاحتلال المجرم، وكان 
لهـذا التوجـه الجديد فـي مسـارها تداعيات 
تحصيلهـا  فضعـف  دراسـتها،  نتائـج  علـى 
العلمـي، ومع ذلـك واصلت دراسـتها حتى 
السّـنة الأخيـرة حيـث رسـبت فـي امتحـان 

البكالوريا في جوان 1953.
وخـلال   ،1953 عـام  صيـف  خـلال 
زيـارة أحـد أقاربها فـي المستشـفى في عدة 
مناسـبات، كانت معجبة بعمـل الممرضات 
الذيـن تقـدر قيمتهـنّ المهنيّـة، كمـا أعجبها 
منظرهـنّ وهـن يرتديـن مآزرهـن البيضـاء، 
فصممـت الشّـهيدة أن تلتحـق بهـنّ وتصبح 
ممرضة مثلهنّ، فسألت إحداهن عن السّبيل 

الموصل لممارسة مهنة التمريض، فأخبرتها 
بوجـود مدرسـة لتكويـن الممرضيـن بـاب 
جديد، مستشفى الصّليب الأحمر، مستشفى 
آيت إيدير حاليا بالعاصمة، وبعد أخذ موافقة 
والدّيهـا، عملـت علـى مراسـلة المؤسسـة 
المذكـورة، فجاءها الرد بالقبول بعد خمسـة 
عشـر 15 يوما، رافقها والدّاها إلى المدرسة، 
بحيث سـجّلت في بدايّة سـبتمبر 1953 لتبدأ 
تكوينهـا المهني في إطار نظام داخلي يلزمها 
المداومـة كبقيّـة زملائهـا والقيـام بالمناوبة 
بالمستشـفى ليلتين كل أسـبوع. وبعد السّـنة 
الأولـى لهـا في مدرسـة تكويـن الممرضين 
تعرفـت علـى صديقتهـا حوريّة، قائدة قسـم 
كشـفي في باب الواد في الجزائـر العاصمة، 
وهي التي حفزّتها على أن تنضم إلى الكشافة 

الإسلاميّة.
ومن المواقف البطوليّة للشهيدة أنه عندما 
ضرب زلزال مدينتها الشّلف، في التاسع من 
شـهر سـبتمبر عـام 1954، وكان زلـزالا قويّا 
بلغت شدته حسب تقرير السّلطات الفرنسيّة 
سـبع درجـات على سـلم ريختر، وقـد أدى 
إلـى مقتـل حوالـي ألـف وخمسـمائة 1500 
شـخص معظمهم من المعمريـن الأوربيين، 
وأعداد كبيـرة من الجرحـى، وتحطم الكثير 
مـن البنايات والمنشـئات العموميّـة. أجلّت 
عودتهـا إلـى الجزائـر العاصمة، وشـاركت 
بكل بسالة في عمليات الإنقاذ، ولم تفرّق في 
ذلك بين الجزائريين والفرنسـيين، بل كانت 
تنظـر إلـى الضحايا بعين واحـدة، فطبّقت ما 
تعلمتـه فـي مدرسـة تكويـن الممرضين في 
بإخـلاص  بعملهـا  وقامـت  الواقـع،  أرض 
وتفـانّ، وقـد أكسـبتها شـجاعتها وكفاءتهـا 
وسـام الاسـتحقاق الـذي منحه لهـا محافظ 
المدينة. وبعد انتهـاء عمليات الإنقاذ عادت 

إلى الجزائر العاصمة لمتابعة دراستها.
ولما اندلعـت الثّورة التّحريريّة في الفاتح 
من نوفمبر سـنة 1954، أي بعد شـهرين فقط 
من تلك حادثة زلزال الأصنام، كانت الشّـابة 
مسـعودة تتابع الأحداث باهتمام كبير بفضل 
الحركـة الكشـفيّة التـي كانـت تنتمـي إليها، 
وتحمسّـت للثـورة تحمسـا كبيـرا، وعندمـا 

عادت إلى الشّـلف خلال صيـف عام 1955 
لتقضـي إجازتهـا، لـم تفـوت فرصـة شـرح 
أسباب وأهداف الثّورة الجزائريّة للأسر التي 
كانـت تزورهـا. كما كانـت تعرفهـم بالوجه 

الحقيقي للاستعمار.
عادت الشّـهيدة البطلة لاحقًا إلى الجزائر 
العاصمـة لإكمـال سـنتها الثّالثّـة والأخيـرة 
مـن دراسـات التمريض، لكن قبل شـهر من 
انتهـاء تدريبها، أطلـق الاتحاد العـام للطلبة 
المسـلمين الجزائرييـن UGEMA في 19 مايو 
1956 دعوتـه لإضـراب مفتوح عن الدّراسـة 

والالتحاق بجيش التّحرير الوطني الجزائري 
الثّـورة الجزائريّـة.  للمشـاركة فـي ملحمـة 
فقـررت الشّـابة مسـعودة الاسـتجابة لتلـك 
الإضـراب  ذلـك  فـي  فشـاركت  الدّعـوة، 

والتحقت مباشرة بالثّورة التّحريريّة.
فقـررت الانضمام إلـى خلاياها السّـريّة 
لتقـدم  الوطنـي  التّحريـر  جيـش  بصفـوف 
خدماتهـا، والتحقـت بجبـل تمزگيـدة فـي 
كممرضـة  عملهـا  باشـرت   .1956 مـاي 
ومرشدة اجتماعيّة، وتولت مسؤوليّة المركز 
الصّحي الأول في الولايّة الرابعة رفقة حسن 
الخطيـب، وتنقلـت بيـن عـدة مناطـق مـن 
الولايّـة الرابعـة حيث أسسـت مراكز صحيّة 
فيها، كما انتقلت كذلك إلى المنطقة السّابعة 
من الولايّـة الخامسـة، واسـتقرت أخيرا في 

المراكز الصّحيّة للثورة بالونشريس.
ومن المعارك التـي خاضتها، معركة غابة

"بيسـا" بجبـال الظهـرة ناحيّـة تنـس، حيث 
جرت معارك طاحنة اسـتمرت أياما استعمل 
خلالها الجيش الفرنسـي كل أسلحته الثّقيلة 
مـن مدرعات وعربـات مجنـزرة إلى جانب 
الطّائـرات الحربيّة، غير أنّه عندما لم يسـتطع 
اكتسـاح المنطقة لجأ إلى استعمال الأسلحة 
المحرمـة دوليـا مثـل الناّبلم، وعندما اشـتد 
لكثـرة  نظـرا  خطورتـه  وتفاقمـت  الوضـع 
الجرحـى انتقلـت "مريـم" لعلاجهـم فـي 
الميـدان، فقدّمـت لهـم الإسـعافات الأوليّة 

لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
سـنة  الصّغيـرة  أختهـا  إليهـا  انضمـت 
1959، وفـي تلـك السّـنة اختيـرت الشّـهيدة 
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مـن قبل قيـادة الثّورة، لتكـون ممثلة لصوت 
دراسـاتها  ولتتابـع  بالخـارج  المجاهـدات 
الطّبيّـة كذلـك، وفـي الطّريـق إلـى الحدود 
الغربيّة سـقطت شـهيدة في إحـدى المعارك 
نهايّـة سـنة 1959، وقـد واصلـت أختهـا باج 
استشـهدت  أن  غايّـة  إلـى  العاليّـة جهادهـا 

وكانـت   ،1960 سـنة  بدايّـة  فـي  كذلـك 
قدمـن  اللآتـي  للنسـاء  نموذجـا  الأختـان 
التضحيـات الجسـام من أجـل حريّـة وعزة 

هـذا الوطـن.
بعد الاستقلال، تم تسميّة مدرسة ابتدائيّة 
في مسـقط رأسـها على اسـم الأخوات باج، 

لكـنّ هـذه المؤسسـة دمـرت خـلال زلزال 
الأصنام عام 1980. وبعد ذلك سـمي باسـها 
هـي وأختهـا مستشـفى ولايّة الشّـلف، وهو 

مستشفى الأخوات باج.
رابح دوب

المصادر:
عبد الكريم بوصفصاف: معجم أعلام الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين، دار مداد يونيفرستي، - 

قسنطينة، 2015.
الشّهيدة مسعودة باج -مريم-، من أمجاد الجزائر، سلسلة تاريخيّة ثقافيّة تصدر عن وزارة المجاهدين.- 

مصطفى الأشرف■
)1336هـ■-■1917م/1428هـ■-■2007م(

ولد في ولايّة المديّة في 7 مارس 1917م، 
وهـو من بلديّة شـلالة العـذاورة، وتوفّي في 
13 جانفـي 2007م. درس فـي بلديته المبادئ 

الأوّلى باللغة الفرنسـيّة والعربيّة، ويسـتعمل 
أبـوه  كان  الدّائـم.  تواصلـه  فـي  الفرنسـيّة 
موظّفـاً في جهـاز العدالة، الأمر الـذي مكّنه 
من مزأوّلـة تعليمه في مدينـة الجزائر بثانويّة 
بـن عكنـون والمدرسـة الثّعالبيّـة، ليواصـل 
بعدهـا دراسـته العليـا فـي جامعة السّـربون 
بفرنسـا. وعقب تخرّجه، مـارس التّعليم في 
العديد من الثّانويات. ولقد ركبه هوس حبّ 
الوطن، فانضمّ إلى حزب الشّـعب في أوائل 
الأربعينيـات، وأصبـح مناضـلًا فـي القضيّة 
الوطنيّة، وكانت له مشـاركات واسعة متميّزة 
فـي الصّحافة النضّاليّة مكّنته من التّنقيب عن 
العديد من الأصول التّاريخيّة الجزائريّة ومن 
تكويـن رؤيّـة نضاليّـة مرتبطة أشـدّ الارتباط 
بنضـال الشّـعب الجزائريّ عامّـة. أُلقي عليه 
القبـض في حادثـة قرصنـة الطّائرة الشّـهيرة 
التـي أقلعت مـن المغرب في اتّجـاه تونس، 
وتـمّ إنزالها فـي وهـران ليقبض عليـه برفقه 
الزّعماء: أحمـد بن بلّة، آيـت أحمد، محمّد 
بيطـاط،  رابـح  بوضيـاف، محمّـد خيضـر، 
دولـة  أوّل  وفـي  السّـجن.  إلـى  ويقتـادون 
الاسـتقلال يكون عضواً في صياغـة برنامج 
طرابلس ومن ثمّ عضواً في المجلس الوطني 
للثّورة، وقد شـغل مناصب عديـدة من بينها 
مستشـار لدى الرّئيس )هـواري بومدين( ثمّ 
وزيـراً للتّربيّة فـي الحكومة الرّابعـة للرّئيس 

)هواري بومدين( ثم يُعيّن سـفيراً في أمريكا 
اللاتينيّة.

وأصبـح  والكتابـة،  القـراءة  يهـوى  كان 
مختصّـاً في علـم الاجتمـاع، وحمـل قضيّة 
كتاباتـه  عبـر  الوطنيّـة  القضيّـة  عـن  الدّفـاع 
الصّحافيّة، فأبدع في الدّفاع عن حقّ الطّلبة في 
إضرابهم سنة 1965 تضامناً مع الندّاء الوطني، 
وبذلك نال شـهرة كبيـرة في كتابتـه الوطنيّة، 
ونـال شـهرة عبر الجرائـد التي تصـدر آنذاك 
بالفرنسيّة، وهي: La dépêche algérienne و
 L‹action algérienneو le quotidien d‹Alger

التّابعـة لحزب الشّـعب الجزائريّ، كما كتب 
عدّة مقالات حول بعض الكتـب والرّوايات 
الصّـادرة آنذاك، وهـي تدافعه عن المسأــلة 
الوطنيّـة كما نشـرت مقالاته في عـدّة جرائد 
ومجلات أدبيّة، وقـد تعدّدت المقالات التي 
كان يكتبهـا فـي مختلـف المنشـورات. كما 
Petits poèmes :نشـر بعض الكتب، من مثل
Chansons deو مجموعـة  وهـي   d Alger

لـه  كتـاب  أوّل  وكان   jeunes filles arabes

 Colonialisme et féodalités، indigènes en

Algérie فـي إطار الفكـر الاجتماعيّ، والذي 

كان طرحاَ ومحأوّلة لشـرح كلّ هذه العناصر 
في المجتمع الجزائريّ في تلك الفترة. وعلى 
العمـوم يمكـن أن نقـول: إنّ تلـك الكتابات 
الوطنيّة تدخل في علـم الاجتماع التّاريخي، 
وهي امتـداد للفكـر التّحـرّري الوطني، وقد 
تـوّج ذلك بكتاب جيّـد عنوإنّـه )الجزائر أمّة 
ومجتمع( حيث نال سجالات كثيرة من النقّد 
والرّدود التـي أزعجته، كمـا أزعجت الطّبقة 
الجزائريّـة المثقّفة باللغـة العربيّة؛ لما يحمل 
مـن مضمون ينافي في الطّـرح بعض القضايا 
الاجتماعيّـة للمجتمـع الجزائـريّ. وإن كان 
قد اسـتدرك بعـض الهنات في كتابـه التّاريخ 
الثّقافـة والمجتمع. وفي سـنة 1982م، يُصدر 
كتابـاً فـي سـياق الفكـر الاجتماعـيّ عنوإنّه 
)Algérie et tiers-monde( ومـن ثـمّ يُصدر 
 Littérature de combat، essais( كتابـاً آخـر
d introduction( وذلـك عـام1991ّ. وفي كلّ 

هذا نراه عبر مسيرته العلميّة يُبدع في التّحليل 
 وفـي كتابـة السّـيرة الذّاتيّـة من خـلال كتابه

 )Des noms et des lieux، mémoire d

سـنة  ذلـك  وكان   une Algérie oubliée(
1998م، وترجـم الكتـاب إلـى العربيّـة نظـراً 

للسّـرد العلميّ الذي تنـأوّل بعض الأحداث 
التي عرفتهـا الجزائر. ويأتي كتـاب )القطيعة 
وكان   Les ruptures et l’ oubli والنسّـيان/ 
عبـارة عـن دراسـة تحليليّـة للإديولوجيـات 
الماضويّـة التـي عرفتها الجزائر في العشـريّة 

السّوداء )1990 - 2000(.
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هي مسـيرة رجل سياسـيّ مناضـل كافح 
بلسـان قلمه أيـام فتوّته، كما قدّم نفسـه فداءً 
للوطن وهو صغير، ولكن هي مسـيرة الجهد 
المضنـي في خدمة الوطن في حرب التّحرير 
البنـاء. فيشـهد لـه أصحابـه  أو فـي حـرب 
بوطنيّته وجهاده، وحمله لشـعار العقلنة التي 
تؤسّـس لدولـة المسـتقبل. دولة يشـعر فيها 
المواطـن إنّـه يـؤدّي الواجب قبـل المطالبة 
بالحقّ، وهذا ما كان يتصوّره الأشـرف، وهو 
ينظر إلى مسـتقبل الجيل الجديد. وما يعزوه 
الناّقـدون أنّ حديثـه كان ضعيفـاً فـي مجال 

الهويّة، ولم يربـط اللغة العربيّة ربطاً واضحاً 
في مسـألة الأمّة والهويّة، وقد مرّ سريعاً، في 
الوقت الذي تحدّث عن تاريخ الجزائر، لكن 
لـم يفصّل فـي أمـر المتغيّرات التـي أحدثها 
الإسلام، في الوقت الذي استفاض الحديث 
فـي الفكـر السّياسـيّ التّحـرريّ. ولكـن لا 
مظالـم  تجـاه  النقّـد  مقامـات  لـه  أنّ  ننكـر 
الاستعمّار الفرنسي، والفصل العنصريّ بين 
الأهالـي فـي التّعليم وفي العمـل، وفي تلك 
المعاملات البشعة التي يجابه بها أهل الحقّ، 
وهم الجزائريون، فانتصر الأشـرف لهم أيّما 

انتصار، وأدّت كتاباته دوراً لا يُستهان بها في 
بعث الشّـعور الوطنـيّ لـدى الجزائريين في 
الدّاخـل وفي الخـارج، كما كان ينيـر الرّأي 
الفرنسـي بمـا يقـوم به المُسـتدمر مـن محو 
هويّة أمّـة تريد الانعتاق من القيـد، وذلك ما 
أكسبه سـمعة وطنيّة عندما انتقل إلى النضّال 
في فرنسـا؛ حيث أسهم في نشر أفكار حزب 
الشّعب عبر صحافة )النجّم الجزائريّ( التي 

تولّى رئاستها في وقت من الأوقات.
صالح بلعيد

مصطفى الرّماصي■
)ت:■1136هـ■-■1724م(

أبـو الخيـرات مصطفى بـن عبـد الله بن 
مؤمـن الرّماصـي، فقيه مـن فقهـاء المالكيّة، 
وقـد يدعـى عنـد بعضهـم بأبـى عبـد اللـه 
محمّد بـدل مصطفى، ولكنهّ خلاف الجاري 
علـى السّـن العلمـاء، وهـو ينحدر مـن بلدة 
رمّاصة، إحدى قرى ولايّة مسـتغانم بالغرب 
الجزائري، واسـمه من بين الأسـماء العلميّة 
اللّامعـة فـي القطـر الجزائـري إبّـان الحكم 
العثماني، ومع إنّه من الوجوه الذائعة الصّيت 
منتصف القرن الثّاني عشر، وأن شهرته فاقت 
حـدود بلده شـرقا وغربا، لشـيوع ذكـره بين 
علماء المذهب المالكـي، فإن الوقوف على 
جوانـب سـيرته العلميّـة والاجتماعيّـة يبقى 
بعيـد المنال، لقلّـة المراجـع المتحدثة عنه. 
فكتـب التّراجم لم تعطنـا تعريفا مفصلا عن 
هـذه الشّـخصيّة البـارزة في الفقـه المالكي، 
ومـا نقلتـه بعـض المراجـع مثـل: "شـجرة 
النـّور الزّكيّة فـي طبقات المالكيّـة" لمحمّد 
مخلـوف، و"معجم أعـلام الجزائر" لا يزيد 
عـن كونه مـن قريّـة رمّاصـة، وإنّـه صاحب 
الحاشـيّة الشّـهيرة على شـرح التّتائي، وهي 
تعتمـد فـي النقّـل علـى مـا ورد فـي تعريف 

الخلف للشيخ الحفناوي.
علـى  علومـه  الرّماصـي  الشّـيخ  تلقـى 
يـد شـيوخ زاويّـة مازونـة الواقعـة بالغـرب 

الجزائري، وهي زاويّة تصدرت لفترة طويلة 
نشـر العلـم بالغـرب الجزائري، واشـتهرت 
بتخريـج العلمـاء والفقهـاء، فكانـت معهدا 
أنحـاء  الطّلبـة مـن مختلـف  يرتـاده  علميـا 
القاهـرة  إلـى  العربـي، ثـم سـافر  المغـرب 
لاسـتكمال تحصيلـه العلمـي، حيـث تتلمذ 
علـى يـدّ شـيوخ المالكيّـة، وخاصّة تلامذة 
عـاد  ثـم  الأجهـوري،  الدّيـن  نـور  الشّـيخ 
الشّـيخ الرّماصي إلى بلده، واستقرّ في مدينة 
معسـكر، فبدأ ممارسة نشاطه في نشر العلوم 

والمعارف. توفّي في عام 1136هـ/1724م.
لعلّ ندرة مـا ورد في كتـب التّراجم حول 
ـن من الوقـوف على  هـذه الشّـخصيّة لا يمكِّ
قائمة شيوخه الذين أخذ عنهم بزاويّة مازونة، 
وممن وقفت عليه المصادر اسم شيخه عمرو 
التّراري بن أحمد المشرفـِيّ، وما ذاك إلا لأن 

الرّماصي خصّه بقصيدة رثائيّة.
أما عن شـيوخه الذين تلقـى على أيديهم 
العلـم فـي رحلتـه العلميّـة بالقاهـرة فنذكـر 

منهم:
الشّـيخ أبو محمّـد عبد الباقي بن يوسـف - 

بن أحمـد الزّرقانـي )ت1099هــ/1687م(، 
صاحب شرح المختصر،

عطيّـة -  بـن  مرعـي  بـن  إبراهيـم  الشّـيخ 
الشّبرخيتي )ت 1106هـ/1689م(

بعدمـا عـاد الشّـيخ الرّماصـي إلـى بلـده - 
واستقرّ في مدينة معسكر بدأ ممارسة نشاطه 
فـي نشـر العلـوم والمعـارف، في ربـاط بناه 
ج على يديه جمع  بجهده الخاص، وقـد تخرَّ

كثير من العلماء من بينهم:
الشّـيخ محمّـد بـن عبـد اللـه بـن أيـوب - 

المعروف بالمنور التّلمساني دفين مصر،
الشّيخ محمّد بن علي الشّريف الجعدي،- 
 الشّـيخ أبـو عبـد اللـه بـن عبـد الرّحمـن - 

الفاسي.
ما تركه الشّيخ الرّماصي من مؤلّفات يعد 
زهيـدا مقارنة بمكانتـه العلميّة التـي تبوءها، 
وشـهرته التي تجـاوزت حدود بلـده، ولعلّ 
قلّـة مؤلّفاتـه تعـود إلـى عامـل ذاتـي، كونه 
رحمـه الله لا يميـل إلى التّأليـف وإنما يهتم 
بالتّدريـس وتكويـن العلماء كمعظـم علماء 
الجزائر، إذ اشتهروا بالتّبحر في شتّى العلوم، 
مع إقـلالٍ في التّأليـف والتّصنيـف، واكتفاء 
بالتّدريـس ونقل المعارف، وقـد انعكس أثر 
ذلـك فـي مخـزون تـراث الجزائـر الثّقافي، 
فطالـتّ لائحة أسـمائهم في كتـب التّراجم، 
بينمـا قـلّ إنتاجهـم المكتـوب مقارنـة مـع 

غيرهم.
ومـا نقلتـه كتـب التّراجـم عـن مؤلّفـات 
الرّماصي لا يزيد عن مؤلفين هامّين أحدهما 
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فـي العقيـدة والآخـر فـي الفقه، إضافـة إلى 
بعض الرّسـائل. ومن أهم آثاره التي تناقلتها 

كتب الفهارس:
حاشيته على شرح التّتائي لمختصر خليل، - 

وهي أهم مؤلّفاته وبها اشتهر شرقا وغربا.
كفايّة المريد في شرح عقيدة التّوحيد، فرغ - 

منه سنة 1124هـ، شـرح فيه متن السّنوسي أم 
البراهين. ومنه نسخة مخطوطة بتونس أشار 

إليها بروكلمان في تاريخه 470/7.
مسـائل -  بخصـوص  العتـاب  فـي  رسـالة 

فقهيّـة، أوّلهـا: "الحمـد للـه، هـذا مـا كتبـه 
الشّـيخ المصطفـى الرّماصي لسـيدي أحمد 
وتاريـخ  ورقتيـن،  فـي  وتقـع  عامـر"،  بـن 
نسـخها يعود إلى سـنة 1254هـ، ومنها نسخة 
مخطوطة بالمسـجد الأعظم بتـازة بالمغرب 
الأقصى رقم 3/371، ومنها نسـخة بالخزانة 

العامّة بالرّباط تحت رقم ك 2499.
أجوبـة أبـي الخيـرات محمّـد المصطفى - 

الرّماصـي )في الفقـه المالكي توجد نسـخة 
منه في خزانة القرويين(.

أجوبة فقهيّة تقع في 21 ورقة، أوّلها: "هذا  - 
ذكر ما وقع التّشكيك فيه لبعض من قصر باعه 
وندر اطلاعه مـن كلام صاحب المختصر"، 
أجـاب فيها عن أسـئلة عالـم تطوان الشّـيخ 
سـيدي علي بركة، وعن مسـائل في مختصر 
الشّـيخ خليل. منها نسـخة مخطوطة بمكتبة 
المسـجد الأعظم بتـازة تحت رقـم 2/371، 

تاريخ نسخها يعود إلى سنة 1253 هـ.
شـرح أم البراهيـن )فـي العقائـد، توجـد - 

نسخة منه في دار الوثائق القوميّة النيّجيريّة(.
فـي شـيخه عمـرو -  قالهـا  رثائيّـة  قصيـدة 

التّراري بن أحمد المشرفي تحتوي 150 بيتا.
تأليـف فـي المنطق، نسـبه إليه الشّـيخ أبو - 

رأس في كتابه فتح الإله ومنته، ص54.
علـى الرّغـم مـن شـح النصّـوص التـي 
تعرّضت لترجمـة مصطفى الرّماصي إلا إنّها 

قد أسفرت عن إطراء كبير وإعجاب واضح؛ 
ومن المصادر القديمة التي تنأوّلت ترجمته: 
الجامعـي  الرّحمـن  عبـد  الشّـيخ  ذكـره  مـا 
أثنـاء شـرحه لأرجـوزة الحلفـاوي إذ قـال 
فـي حقه: "العلّامـة الدّرّاكة الفهامـة الدّرايّة 
الناّقـد، سـراج التّحقيق الوقاد منهـل العلوم 
الأصفـى"، ووَصَفَه عبد الرّحمـن الجامعي 
الفاسـي بـ" حامـل رايّـة الفقـه المالكي في 
عصره ومصـره"، وخصّه الشّـيخ الحفناوي 
الدّيسـي فـي كتابـه تعريف الخلـف بترجمة 
من صفحتين، ومما قاله في شـإنّه: "العلّامة 
المتفنن والجهبذ الناّقد المحقق، من أذعنت 
لـه في وقتـه الأقران ولـم يختلف فـي فضله 
وسـعة علمه اثنان"، ووصف قدراته العلميّة 
بقولـه: "ممـن اشـتهر بالتّحقيـق والتّحريـر 

والمتانة في الدّين".
الطّيب دبّة

المصادر:
أبو القاسم محمّد الحفناوي، تعريف الخلف برجال السّلف، هيئة أبو ظبي للثقافة والتّراث أبوظبي، ج2، - 
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عادل نويهض، معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، مؤسّسة نويهض الثّقافيّة، - 

بيروت- لبنان، 1980، ط2، ص51-52؛
رابح خدوسي وآخرون، موسوعة العلماء والأدباء الجزائريين. منشورات الحضارة، بئر توت- الجزائر، - 

2014، الجزء الثّاني، من حرف الدّال إلى حرف الياء، ص62-61.

مصطفي الوزناجي■
يعرف مصطفـي الوزناجي، باسـم صانع 
البارود )صانـع المتفجرات( ويبيعه بالوزنة، 
وهو اللقب الـذي أطلق عليه كذكرى لمهنته 
القديمة يحمل ختمه تاريخ 1209هـ- 1795م 
مـع عبـارة مصطفى بـن سـليمان، أصله من 
الأتراك مولود بمدينـة، الجزائر وقد كان بايا 
للمديّـة لمـدّة عشـرين )20( عامـا، يوصف 
بأنّـه رجـل قصيـر القامة كثيـر الشّـعر، يربط 
شـنبه غوق رأسـه بغير خيط، وكان شجاعاً، 
تـزوج عـام 1782م ولـه بنـت وحيـدة وهـي 
السّيدة خديجة، وهذا الباي كان ينتظر أولادا 
فخصهم بالاستحقاق من الوقف الأهلي في 
الوقـت نفسـه الذي خـص فيه مـن وجد من 
أحفاده من ابنته الوحيد، زامن تعين مصطفى 
1775-( التيطـري  بايليـك  فـي  الوزناجـي 

1794م( إعـادة تنظيـم حـدود البايليـك ودار 

السّـلطان وكان أوّل البايات الذين أقاموا في 
المديّة إلى جانب حاكم المديّة، كما يعود له 
الفضـل في حيـازة معظم أراضـي الدولة في 

بايليك التيطري.
وأسـهم مصطفى الوزناجي في اسـتقرار 
والأمن فـي بايليك التيطري، كما شـارك في 
الدفاع عن مدينـة الجزائر ضد حملة أوريلي 
بدايّـة جمـادي  التـي كانـت فـي  الإسـپانيّة 
الأولـى 1189هــ/ جويليّـة 1775م، بجيـش 
قوامه عشـرة ألف محارب، والذي حقّق إلى 
جانب دار السّـلطان بقيادة علـي آغا وجيش 
صالـح بـاي قسـنطينة وخليفة بـاي وهران. 
وتمكنوا من ردّ أورلي حاملا خسـارة بشريّة 
قـدرت بأربعـة آلاف قتيـلا. والقـوات التـي 

جمعها الوزناجـي لحمايّة مؤخرة المدافعين 
والمبادرة بالهجوم في حالة الضّرورة عددها 
40 ألفا رجل، وهذه القوات من سـهل متيجة 

إلى غايّة تامنفوست)البرج البحري حاليا(.
كما اهتـم بما يقـوى البايليـك من خلال 
تنظيمه مخـزن عبيد الدوائـر ومضاعفة عدد 
القوات النظّاميّة، كما اسـتبدل حوش عثمان 
بمؤسّسة عسـكريّة أقامها في البروگيّة والتي 
كان لهـا أهميّة اقتصاديّة فـي تخزين المؤونة 

الخاصّة الحبوب.
وجه مصطفـى الوزناجي)1794-1775م( 
حملـة ضد قبيلـة أولاد سـيدهم أحـد فروع 
أولاد نايـل، وبعـد أن تمكـن مـن إخضاعها 

أكمل إخضاع كلّ قبائل أولاد نايل.
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صـدر أمر بقتلـه من الداي حسـن غير أنه 
تمكن من النجّاة بنفسه بفراره إلى قبة سيدي 
عبد الرّحمن الثّعالبي، ولعلّ تراكم المشاكل 
في بايليـك التّيطري وعجز البـاي الوزناجي 
عن حلّها هي التي جعلت الداي حسن يعزله 

سنة 1792م، ليعين قائدا على سباو 1793م.
ليصبـح مصطفـى الوزناجي بايـا لبايليك 
نتيجـة  كان  1798م،  إلـى  1795م  الشّـرق 
تجربـة طويلـة، لقـد ظهـر فـي منصـب باي 
قسـنطينة كحاكـم صـارم، ومقاتـل شـجاع، 
ولكن مقاتلا تقاس قيمتـه بكميّة الدماء التي 
يريقهـا، اسـتقدم معه شـخصا يدعـى الحاج 
حميدة اسـند له مهـام الباش كاتب، وأسـند 
منصـب آغا الدايرة لبن فريخـي، وقايد الدار 
لرضـوان، ورغـم تقدمه في السّـن اسـتطاع 
الوزناجي أن يجعل كامل اقليم الشّرق يشعر 

بقبضته الحديديّة، فقد واجه:
اتحـاد الحراكتـة والنمّامشـة سـنة 1797م 
الذيـن تمـردوا علـى النظّـام المركـزي فـي 
بايليـك الشّـرق إلا أنّ مصطفـى الوزناجـي 

تمكن من هزمهم.
كمـا وجه هجماته أساسـاً ضـدّ الجبايليّة 
الذيـن كانـوا مسـتعدين دومـا للعصيـان إذ 
ناهـض أخمير، الذين بحكـم موقعهم البعيد 
عن الحـدود التّونسـيّة بقوا مسـتقلين، كانوا 

أول من تعرض لمظاهر روحه القتاليّة. حيث 
غزاهم وسـلب ماشـيتهم وتوغل إلـى القالة 
وهـدم بها عدة بيوت، ومنهـا توجه إلى قبيلة 
زردازة التي أخد منها كلّ ما أراد ووضع على 

رأسها الشّيخ الأكحل.
كان حكـم الوزناجي كسـيد يعرف كيف 
نفسـه كان  الوقـت  الخشـيّة، وفـي  يفـرض 
يتدخل في سياسـة الإيالـة وذلك على النحّو 
الأتـي: شـاطر مـولاه بابا حسـن فـي رفض 
تموين شـركة أفريقيا في القالة بالقمح خلافا 
للاتفاقيـات المبرمـة سـابقا، والتـي صـادق 

عليها بابا حسن.
كان تأثيـر اليهود قويا على الداي حسـين 
والبـاي مصطفـى الوزناجـي الـذي منحهـم 
احتكار تصديـر الحبوب فأصبحـت الوكالة 
الفرنسـيّة  الحكومـة  تزويـد  عـن  عاجـزة 

لمطالبهم دون وساطة يهوديّة.
والعلاقـة بيـن البـاي مصطفـي واليهـود 
تطـوّرت حتـي أن البـاي بعـد أن ذهـب إلى 
مدينة الجزائر وأراد أن يقدّم هديّة إلى زوجة 
الـداي، يذكر حمدان خوجـه عن ذلك: "أنّه 
عندما قرر هذا الباي تقديم هديّة ثمينة لزوجة 
الداي حسـين باشا توجه إلى اليهودي يدعى 
نفتالـي بوجناح شـريك بكـري لشـراء حليّة 
نفيسـة فأحضر له سـرماطا مرصعـا بالماس 

تقدر قيمته بسـتين )60( ألف بياستر فاشتراه، 
وبمـا أنه لم يكن يملك المبلغ نقدا فقد تعهد 
بـان يدفع بـدلا من تلـك القيمـة كيلات من 
القمح يقدر ثمن الواحدة أربعة )4( فرنكات، 
وتزن أربعين )40( كلغ، وبعد الحصاد أرسل 
البكريون مراكب تشـحن كميّة القمح قدرها 
75 ألف كيلة نقلوها لفرنسـا وكان ذلك اثناء 

الحصار الإنجليزي، فباعوا بخمسـين فرنكا 
للكيلة الواحدة التي لم تكلفهم سـوى اربعة 
فرنكات، وبذلك حققت هـذه الصّفقة ربحا 
قـدره بثلاثـة ملاييـن و750 ألـف فرنـك. " 
عرفت هذه الصّفقة في المراجع ب: )صفقة 
الجوهرة( والتي يقال إنها صنعت في پاريس 

ولا يبلغ سعرها إلا ثلاثون ألف فرنك.
حافـة  علـى  للوكالـة  الوزناجـي  وبرئيّـة 
الانهيـار حظـر عنهـا مـرةً أخـرى التّمويـن 
بالقمـح، ولكـن هـذا التّصـرف المتنافي مع 
الاتفاقيـات، لـم يكـن إلا سـببا فـي تسـريع 
سـقوطه فقنصـل فرنسـا )جـان بون سـانت 
أندري( الذي خلف )فاليير(، كان قدّ شـكاه 
إلى الـداي، فاصدر الأمر إلى قسـنطينة بقتل 
الباي. وانتهى الوزناجي مخنوقا بعد سـنتين 

من الحكم، وعين إنگليز باي لخلافته.

صرهودة يوسفي

المصادر:
ابن عثمان حمدان خوجة : المرآة، تحقيق محمّد العربي الزّبيري، ط2، الشّركة الوطنيّة للنشر والتّوزيع، الجزائر.- 
اوجان فايسات، تاريخ بايات قسنطينة خلال الفترة العثمانيّة 1517-1837م، ترجمة أحمد سيساوي، ط1، كنوز - 

نوميديا للنشر والتّوزيع، قسنطينة، الجزائر، 2019م.
بوغفالة ودان، المديّة ومليانة في العهد العثماني، مكتبة الرّشاد للطباعة، الجزائر، 2009م.- 

مصطفى بن إبراهيم■
)1215هــ■-■1800م/1284هــ■-■1867م(
شـاعر الأغنيّة البدويّة الجزائريّة مصطفى 
1214ه  1800م/  مواليـد  مـن  إبراهيـم،  بـن 
بوجبهـة  سـفيزف ولايّة سـيدي بلعبّاس هو 
شـاعر فذّ جمـع شـعره عبـد القادر بـن عزّة 
في ديوان سـماه باسـمه، حتـى وافتـه المنيّة 
سـنة 1867م/ 1283هــ، وقد سـميت إحدى 

بلديات الولايّة باسمه.
وُلد ونشأ الشّاعر مصطفى بن إبراهيم في 
أسـرة متديّنـة، لأبٍ معلّم كتّـاب أو كما كان 

يسـمّى فـي المنطقة الـدّرار، يلقـن الأطفال 
القـراءة والكتابة وحفـظ القرآن، حيث حفظ 
شـاعرنا القـرآن الكريـم في صغر، واشـتغل 
بالتّعليـم بعـد ذلـك، ليمـارس القضـاء فـي 
كهولته، وكان ذلك فـي فترة ثورة الأمير عبد 
القـادر، كما ذكـر هو ذلك فـي حكم قضائي 

أصدره سنة 1846م- 1262هـ.
اتصـف مصطفى بـن إبراهيم بعـزة نفس 
وعلـو همّـة وانضبـاط فـي العمل، مـا جعله 

مميزا في قريته، محبوباً ومحترماً، أضف إلى 
ذلك قرضه للشعر الشّعبي والفروسيّة.

فـي  الشّـاعر  احتلهـا  التـي  المكانـة  إن 
منطقتـه جعلت فرنسـا تختاره ليكـون خليفة 
)نائـب القائـد( علـى أوّلاد سـليمان من بني 
عامر فـي بوجبهة، وهـي رتبة كانـت تعطيها 
قائـد،  إلـى  لمقربيهـا سـرعان مـا تحولـت 
لتصيـر سـيرته أشـهر بعد ذلـك وأرقـى بين 

قومـه بنـي عامر.
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غيـر أن ولاءه لمنصبـه )القائد(جعله ينحاز 
إلـى العمل مع فرنسـا مخالفـا بذلـك قومه بنو 
عامـر الذين بايعـوا الأمير وحاربـوا إلى جانبه، 
حيـث ألقى القبـض على مجاهديـن من جيش 
الأمير وسلّمهم إلى فرنسا، منهم بوسيف محمّد 
بن عبو سـنة 1848م، كذلك إفشـاله ثـورة أوّلاد 

سيدي الشّيخ 1864م.
كان مصطفـى بـن إبراهيـم شـاعرا فـذا في 
الملحون، تغنى بالوطن والقبيلة، وأرّخ للعديد 
من الأحداث التي عايشـها، كان فصيح اللسان 
والقـول، جـوادا معتـزا بقبيلتـه، كمـا ذكـر أبو 
القاسم سعد الله، وقد بقي شعره منقولا شفويا، 
انتشـر وذاع في كل الغرب الجزائـري، تغنى به 
أهـل الحواضـر وسـكان البـوادي ي حفلاتهم 
وجلسات سمرهم، لذلك سهُل جمعه فيما بعد 

على يدّ عبد القادر عزة.
إلـى فـاس،  إبراهيـم  بـن  رحـل مصطفـى 
ومكـث فيها خمـس سـنوات، عاد بعدهـا إلى 

مسـقط رأسـه، غير إنّه لـم يكن عزيـز أهله هذه 
المرة، حيث عاش ما بقي له من أيام في سكون 
وهدوء إلـى أن توفّي سـنة 1867م، ويكون بهذا 
قـد عاصر فترتيـن هامتين فـي تاريـخ الجزائر، 
الأوّلى التّواجد العثماني في الجزائري، والثّاني 

التّواجد الفرنسي وثورة الأمير عبد القادر.
انقسـم الباحثون حول مصطفـى بن إبراهيم 
بين متهم له بالخيانة، ومدافع عن حميّة الشّاعر 
القبليّـة، كونـه تغنـى كثيـرا بالوطـن والمدينـة 
والقبيلـة، حتى مـع تواجده في قبلة المسـلمين 
آنذاك فاس، غير إنّه كن يشـعر بالعزلة والحنين 

إلى الوطن، وكل هذا موجود في شعره.

نماذج من شعره:
قلـبي تفكر لَوطان والهــــــــالة

ل مانيش في حالي راني مْهَوَّ
قلـبي تخبّل بالوَحش تخبـــالة

وعلاه يا مرو غريب تلغى لي

نوبة نجالسّ شي ناس عقالة
ونقول ذا لّول خير من التّالي

نوبة نتفكّر يا لمثـــالة
ويثور جرح المحنة ويربى لي

ومن بعد ما كنت عزيز في حالة ماني
شي باخس بسومتي غالي

شاني مع الطّلبة شعت بمسالة
ونآمر الجن وعلاش يهوى لي

ولّيت قاضي عندي العدالـــــــة
ونفكّ بين الشّرّاع بفصالي

اعييت قايد بطبول زعالـــــــــة
والحكم يظلم ما درت بفعالي

اهلي وناسي في الشّوم رجّآلة
اشحال من فجّ هداوه خالي

أمينة طيبي

المصادر:
- DJeghloul Abdel kader, Eléments d'histoire culturelle Algerienne, Enal, Alger -1984.

- Abdelkader Azza, MESTEFA BEN BRAHIM de l’oranais et chantre des beni ameur, Alger, S. N. E. 

D 1997.

أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثّقافي، دا الغرب الإسلامي، بيروت، ط1، 1998.- 
مقال بعنوان: )العرش والقبيلة في منظومة الشّعر الملحون لمصطفى بن إبراهيم( أ/د هلايلي حنيفي.- 

مصطفى بن أحمد )ابن التّهامي(■
)1205هـ■-■1788م/1283هـ■-■1866م(

نشـأ الشّـيخ )مصطفـى ابـن التّهامي( في 
بيئـة علميّة راقيّـة، فقد كانت مدينة معسـكر 
فـي العهد العثمانـي مقصد العلمـاء، وموئل 
المثقفيـن وطـلّاب المعرفة، بسـبب انتشـار 
الكتاتيـب القرآنيّـة، وكثرة الزوايـا والمعاهد 
ذات المسـتوى العالـي، وهـو مـا أسـهم في 
تشـكيل شـخصيّة )التّهامـي( وسـاعد علـى 
نبوغـه، فقد حفـظ القـرآن الكريم، ثـمّ تعلّم 
أصول الدين والفقه واللغة والأدب والمنطق 
على والـده مفتي وهران فـي العهد العثماني 
ولاحقاً رئيس مجلس شورى الأمير )الشّيخ 
أحمـد ابـن التّهامـي( واسـتفاد مـن علمـاء 
معسـكر الكبـار، كمـا عاصـر شـيخ علمـاء 
معسـكر يومئذ العلّامة )أبـا راس الناصري( 
المتوفـى سـنة )1238هــ/ 1823م(، والتّقـى 

المؤرّخ النسابة )أبا حامد المشرفي( المتوفى 
فـي  زامـل  كمـا  )1313هــ/1895م(،  سـنة 
المقاومـة القائد العسـكريّ الفذ البوحميدي 
الولهاصي المتوفى سنة )1263هـ- 1847م(.

عـاش )ابـن التّهامي( في زمـن مضطربٍ 
سياسـيا، متـردٍ ثقافيـاً، زمـن ضعـف الدولة 
العثماني وأفولها، مع ما رافق ذلك من تغوّل 
الاحتـلال الفرنسـي-البريطاني وانقضاضـه 
علـى البلدان العربيّة، وشـهد )ابـن التّهامي( 
بـأمّ عينيـه القـوات الفرنسـيّة الغازيّـة وهـي 
تقتحـم بـلاده وتسـتبيحها، بالقـوة والقهـر، 
وهو ما أثّر فيه شخصيا، فتحوّل -وهو الفقيه 
الشّـاعر- إلـى مقـاومٍ عسـكريّ يـذب عـن 
وطنـه ببندقيته، يقود المعـارك رفقة ابن خاله 
وصهره )الأمير عبد القادر بن محيي الدين(، 

إلى أن انكسـرت شـوكة المقاومة بعد سبعة 
عشر سنة من النضال المتواصل.

لا تتوفّـر المعلومات الكافيّة عـن بدايات 
الشّـيخ )ابن التّهامـي( العلميّة، فلا نعرف من 
أسماء مشـايخه سوى اسـمٍ واحد وهو والدُهُ 
العلامة )أحمـد ابن التّهامي( الملقب بشـيخ 
الجماعـة لا نعرف الكثير عن تلامذة الشّـيخ 
)مصطفى ابـن التّهامي(، وقصارى ما وصلنا 

إليه هؤلاء الأعلام:
- أبـو حامـد العربـي المشـرفي المتوفى 
سنة )1313هـ/ 1895(، الذي أخذ عنه الفقه.

- الطيّب بن المختار بن البشير الغريسي، 
قاضي غريس ومعسكر.

- محمّـد بـن الأميـر عبـد القـادر مؤلّف 
كتاب تحفة الزّائر في مآثر الأمير عبد القادر
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- محيي الدين بن الأمير عبد القادر
- محمّـد المرتضـى بـن محمّد السـعيد 
بـن محيي الديـن )وهو ابن أخـي الأمير عبد 

القادر(.
وعقب الاحتلال الفرنسـي للجزائر سـنة 
)1830م( كان من أوائل المبايعين للأمير عبد 
القادر، وانضمّ إلى المقاومة المسلّحة، وكان 
مـن قادتهـا الفاعليـن، مشـاركاً قـي مراحل 
الجهـاد كافة، مـن انطـلاق الشّـرارة الأولى 
إلى غايّة انهزام الأمير واستسلامه، ثمّ سجنه 
وهجرتـه إلـى الشّـام إلـى أن توفي فيه سـنة 
)1283هـ/1866م( ودفـن في مقبرة الدحدح 

بدمشق.
ابـن  )مصطفـى  الشّـيخ  اكتسـب  لقـد 
التّهامـي( ثقة الأميـر عبد القـادر، فقرّبه منه، 
وعيّنه رئيسـاً لديوان الإنشاء في حكومته، ثمّ 
خليفة له على إقليم معسـكر، كما ولاهّ قيادة 
الجيش فـي العديد من الجبهـات؛ كالمديّة، 
والجلفـة، وبوسـعادة، والمسـيلة، ومجانة، 
وسطيف، وعين تاغروط، وبسكرة، ومعارك 

أخرى في التّل والهضاب والصحراء.
وإلى جانـب دوره العسـكريّ البارز كان 
)مصطفـى ابن التّهامي( مفاوضـاً بارعاً، فقد 
كلّفه الأمير عبد القـادر بمفاوضة المتمرّدين 
مـن أتباع الطريقة التّجانيّـة في )عين ماضي( 
بتاريـخ 17 نوفمبـر 1838م، فتمكّـن من عقد 
الاتفاق السلام الذي يحفظ حقوق الطرفين.

كان الشّيخ )مصطفى ابن التّهامي( ضمن 
الثّلـة المتبقيّـة مـن المقاوميـن وعائلاتهـم، 
الذيـن  بقـوا مع الأمير عبـد القادر إلـى غايّة 
انهزامه واستسـلامه فـي )ديسـمبر 1847م(، 
الفرنسـي  أمبـواز  قصـر  فـي  معـه  فسـجن 
)1848م- 1852م( وهنـاك قضـى أيامـه فـي 
المطالعـة، وتدريـس أبناء الأمير عبـد القادر 
العلوم الديـن واللغة وغيرها مـن المعارف، 
الشّـعر  كتابـة  فـي  أوقاتـه  اسـتغل  وربّمـا 
والتّأليـف، إلى أن غـادر رفقة الأميـر وباقي 

العائلات إلى بورصة التّركيّة، ومنها إلى بلاد 
الشّام منفاه الأخير.

عـاش )مصطفـى ابـن التّهامي( في دمشـق 
حيـاة كريمـة تليـق بمكانتـه العلميّـة والدينيّـة 
العسـكريّة، منـذ أن وطئهـا رفقـة رفيـق دربـه 
لتدريـس  فتصـدّر  القـادر(،  عبـد  )الأميـر 
البلاغـة والتّفسـير بجامـع بنـي أميّـة الكبيـر، 
علـى  الإفتـاء  وظيفـة  -أيضـاً-  تولّـى  كمـا 
مجالـس  يحضـر  وكان  المالكـي،  المذهـب 
)الأميـر عبـد القـادر( التـي يقيمها فـي قصره، 
مـع  مناظـرات  فـي  -أحيانـا-  الدّخـول  مـع 
الفقـه  الشّـام، وقـد أبـدى تفوّقـاً فـي  علمـاء 

العربيّـة. اللغـة  وعلـوم 
يبـدو أنّ الشّـيخ )مصطفـى ابـن التّهامـي( 
زهـرة  ووهـب  والجهـاد،  بالسياسـة  انشـغل 
بالـدروس  لاحقـاً  واكتفـى  للنضـال،  شـبابه 
والمحاضـرات التـي كان يلقيهـا فـي مسـاجد 
الشّـام، ولم ينشـغل بالتّأليـف كصديقه الأمير، 
فذكـر مترجمـوه أنّ لـه أثرين مكتوبيـن وهما:

 سـيرة الأميـر عبـد القـادر وجهـاده، وقـد - 
دار  ونشـرته  بوعزيـز،  يحيـى  بتحقيـق  طبـع 
الغرب الإسـلامي في بيـروت سـنة )1998م(، 

)2009م(. سـنة  بالجزائـر  البصائـر  ودار 
 غوثيّـة مصطفى ابن التّهامـي؛ وهي منظومة - 

طويلـة علـى بحـر الرّجـز، كتبهـا فـي سـجن 
أمبـواز الفرنسـي يشـكو فيهـا حالـه، مسـتغيثاً 
متوسـلًا  بـه،  الـذي حـلّ  الكـرب  مـن  باللـه 
والأوليـاء  والتّابعيـن  والصحابـة  بالأنبيـاء 
الصالحيـن، وبدأهـا بقطعـة نثريّـة جـاء فيهـا: 
للقضـاء  والتّسـليم  الرضـا  مـع  قلتـه  "وممّـا 

مفصّـلًا  معترفـاً  متضرّعـاً  متوسّـلا  والقـدر، 
راجيـاً  مجُمْـلِا،  ومـرّة  تـارة،  الوسـائل  فـي 
النفّـعَ لـي، ولـكلّ من دعا بهـا مبتـذلاً ومؤمّلًا 
حصولَ كشـف الكـرب والفرج، ورفع الشّـدة 
عـن الدّاعـي. . " ثـمّ ينطلـق فـي نظـم طويـلٍ 
بلغـت أبياتـه خمسـمائة واثنيـن وعشـرين بيتا 

)522(، قـال فيهـا:

يا رَبِّ يا مَوْلايَ إنِِّي سَائِلٌ
ما في سِواكَ تُبْتَغَى المسائِلُ

يا رَبِّ يا مَوْلايَ إنّي طَالبٌِ
لا يَنبَْغي في غَيْرِكَ المَطالبُِ

يا رَبِّ يا مَوْلايَ إنّي ضَارِعٌ
قَدْ كانَ منيّ جازعٌ وضَارعٌ

يا رَبِّ يا مَوْلايَ إنّي هَارِبٌ
يَأتي لـِمَنعِْكَ اللّدُودُ الهَارِبُ

يا رَبِّ يا مَوْلايَ إنّي خاضِعٌ
واءِ مِنكَْ مَوْضِعٌ وما إلى الدَّ

يا رَبِّ يا مَوْلايَ إنّي تَائِبٌ
إنْ ما عَفَوْتَ عنيّ إنّي ذائِبٌ

اعي فَسَامِحْ واعْفُ إنِْ كَذَبَ الدَّ
ولا تُؤاخِذْ كالذين يقفو

فامْننُْ عليَّ بصلاحِ الحالِ
وأنْقِذْنا مِنْ شِدّة المحال

بأنّـه المشـرفي  العربـي  تلميـذه  وصفـه 
"شـفيه سـيبويه فـي النحويـات، لـه الفهـم 

الثّاقب، والرّأي الصّائب، لا يُجارى في علم 
العروض ولا في المعقولات"

- قـال عنـه الجاسـوس الفرنسـي ليـون 
هـادئ  طبعـه  "إنّ   :)Léon Roches( روش 
وصارم في نفـس الوقت، يحب النظام، عينه 
تشـبه عين الأمير عبد القادر، قليلًا ما يتكلّم؛ 
السـلام  يرفـع عينيـه، يحـب  تكلّـم لا  وإذا 
والراحـة، كان مخلصـاً للأميـر فـي السـراء 
والضـراء، وكان يعتمـد عليـه خصوصـاً في 
شؤون تسيير الدّولة لسداد رأيه، وهو يعد من 

كبار العلماء والكتاب في عصره".
- قـال المـؤرخ أبـو القاسـم سـعد الله:

"تميّـز بالعلـم والأدب والحكمـة أكثـر مـن 
القـدرة علـى الإدارة، رغـم أنّـه كان محارباً 
شـجاعاً"، ويقول عنه أيضاً بـأنّ "الكتب لم 

تكن تفارقه أبدا".

حبيب بوزوادة

مصادر:
مصطفى ابن التّهامي، سيرة الأمير عبد القادر وجهاده، بتحقيق يحيى بوعزيز، دار البصائر، الجزائر، 2009م.- 
إبراهيم لونيسي، مصطفى ابن التّهامي العالم ورجل الدّولة، مجلة عصور، العدد03، جوان 2003م.- 
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مصطفى بن الكبابطي■
)8911هـ■-■1775م/1277هـ■-■1861م(

وفقيـه  عالـم  الكبابطـي،  بـن  مصطفـى 
جزائـري رفـض السّياسـة الفرنسـيّة الرّاميّـة 
الى مصادرة الأوقاف فـي الجزائر ولد "ابن 
الكبابطـي" بمدينة الجزائر في شـهر شـوال 
1189هــ، فـي الوقـت الـذي كانت فيـه هذه 

المدينة تشـهد تكالب الدّول الأوروبيّة على 
تجارتها وموانيها، وتعود عائلة الكبابطي إلى 
أصول أندلسيّة، وهي من العوائل التي قلدها 

العثمانيون مناصب كثيرة.
من أّشهر شيوخ مترجمنا بمدينة الجزائر:
"علـي بـن عبـد القـادر" المعـروف "بابـن 

الأميـن"، الـذي تولـى فتـوى المالكيّـة مدة 
طويلـة بالمدينـة المذكـورة، والـذي كان قد 
حصل على ثقافة واسـعة بالأزهر الشّـريف. 
والظّاهـر أن الكبابطي قد قصـد فاس للتعلم 

أيضا.
وقد يكـون انتهى من تعليمه حوالي سـنة 

1227هـ.

وكان الشّيخ مصطفى الكبابطي قد تحول 
مـن القضاء إلـى الإفتاء في العهد الفرنسـي، 
وكان عالما بالحديث والتّفسير، وكان يقرض 
الشّـعر، وقد عـارض الهجرة كما سـنعرف، 
وعـارض كذلـك الإجـراءات الفرنسـيّة في 
الجامع الكبير فحكمـت عليه بالنفّي، "ومن 
ثمـة نرى أن الجامع الكبير بالعاصمة ظل في 
وضع اسـتثنائي منذ الاحتـلال، وكان يمكنه 
أن يلعـب دورا اسـتثنائيا أيضـا فـي الحيـاة 
العلميّـة والدّينيّـة للبـلاد لو أنه وجـد علماء 
يقـدرون ذلـك ويعرفـون مكانتـه ومكانتهم 
فـي التّاريخ، ولكنه أصيـب بموظفين خنعوا 
للضغـط وطمعـوا في المنصب، فـكان حال 
الجامع كحال بقيّة المسـاجد بدون اسـتثناء، 
فـي  الموظفيـن  بقيّـة  كحـال  حالهـم  وكان 

المساجد الأخرى".
أما مسـألة الهجـرة "قد دارت مناقشـات 
سـاخنة بين العلماء حول مشروعيّة الهجرة، 
فأفتـى بعضهـم مثل قـدور بن رويلـة وعلي 
بـن الحفاف بضرورة الهجرة مـن الجزائر ما 
دام العـدو قـد تغلـب عليها، وأفتـى آخرون 
بضـرورة البقـاء محافظة على الدّيـن وتعليم 
المسـلمين  العـدو قـد تـرك  العامـة مـا دام 

يتعبـدون ويقيمـون شـعائرهم الدّينيّة، ومن 
هؤلاء مصطفى الكبابطي ومحمّد بن الشّاهد

لعـل كاتب الأميـر، ابن رويلـة، هو الذي 
فجـر الموضـوع بدعـوى العلمـاء للهجـرة 
واحتجاجـه بفتـوى أحمـد الونشريسـي في 
كتـاب المعيـار، والمعروفة بعنوانها )أسـنى 
المتاجر(. والغالب علـى الظّن أن ابن رويلة 
لـم يكتب مـا كتـب إلا بموافقة الأميـر. وقد 
تولـى المفتـي الكبابطـي الـرّد عليـه وتبريـر 
عـدم الهجـرة بكـون الفرنسـيين لـم يمنعوا 
المسلمين من العبادة وكون العامة في حاجة 

إلى العلماء ليعلموهم مبادئ الدّين.
دارت عـدة مراسـلات فـي هـذا الشّـأن 
بيـن الطّرفيـن، ووصلـت أحيانـا، إلـى حـد 
الاتهامات الشّخصيّة بدل الاحتجاج الدّيني. 
وتـدل المراسـلات علـى معرفة سـابقة بين 
المفتـي الكبابطـي وابـن رويلة. وهـذا ليس 
غريبـا. لأن الكبابطـي كان قاضيـا ثـم مفتيـا 
منـذ الاحتـلال، وكان معروفـا لابـن روميلة 
قبل التّحاقه بخدمـة الأمير. ومن ذلك التّنابز 
أن المفتـي عاتب ابـن رويلة على اسـتعماله 
عبارة )المعظم الأمجد( في مخاطبة رؤسـاء 
الفرنسـيين. وقد رد ابن رويلة على ذلك بأنه 
فعـلا كان يكتـب ذلـك قبـل أربع سـنوات، 
وكان يكتب ما كتب باسم الأمير، إلى أن نهاه 
الأميـر عن اسـتعمال عبـارات مثـل هذه في 
مراسلات، )فتاب( ولم يرجع إليها، وتحداه 
أن يجـد عنده عبـارة أخرى غيـر )إلى عظيم 
الجنـرالات . .( منـذ ذلـك الحيـن، وقد رد 
ابن رويلـة بعد ذلك على لائميه ردا حاسـما 
بذكره عشـرة نقاط كل واحدة منها تدل على 

خضوع العلماء.
ورغـم تمسـك الكبابطـي بعـدم الهجرة 
فإنـه قد وجد نفسـه مجبرا عليها سـنة 1843، 
أي بعـد حوالـي سـبع سـنوات مـن دفاعـه 
القـوي علـى البقـاء مـا دام الفرنسـيون قـد 
مقتنعـا  كان  أنـه  ويبـدو  بالعبـادة.  سـمحوا 
بالبقـاء والمقاومة بمختلف الوسـائل، وكان 
يعـرف ما حصل لأهل الأندلس، وهو منهم، 
الذين لم يهاجروا. وأثناء مقاومته لتدخلات 
الفرنسـيين في الشّـؤون الدّينيّة واسـتيلائهم 

علـى الأحبـاس وإدخالهـم اللغـة الفرنسـيّة 
فـي الكتاتيـب القرآنيّـة، اصطـدم مـع إدارة 
المارشـال بوجـو، فحكـم عليـه بالنفّـي إلى 
جزيرة سـان مرغريت )فرنسـا(، ثم سمح له 
بالإقامة فـي مصر، من عجائب الزّمن أن ابن 

رويلة أيضا. قد مات في المنفى".
الفقـه،  علـوم:  لتلاميـذه  يـدرس  كان 
الحديـث، النحّـو، المنطق وبعـض المتون، 
وقـد اشـتهر بيـن معاصريـه بروايّـة حديـث 
الصّحـاح. وقد ذكر تلميـذه ومترجمه "عبد 
الحميـد بك"، أن أغلب علماء الاسـكندريّة 

رووا عنه صحيح البخاري ومسلم.
بـدأ نشـاطه فـي الوظائـف الإداريّـة منذ 
سـنة 1243هـ، ففـي هذه السّـنة تولى منصب 
القضـاء على المذهـب المالكـي بتعيين من 
الدّاي الحسـين باشـا، آخر دايـات الجزائر. 
وقد اسـتمر في منصب القضاء خلال السّـنة 
الاحتلال)1246هــ/1830م(  مـن  الأولـى 
وهي السّـنة التي حكمت السّلطات الفرنسيّة 
فيهـا بالنفّي علـى المفتـي الحنفـي "محمّد 
ابـن العنابـي" الذي سـينزل الكبابطـي عنده 
بالإسـكندريّة بعد أن حكم عليه الفرنسـيون 
بالنفّي هو أيضا. وقد كان ابن العنابي يشـغل 

حينئذ وظيفة مفتي الحنفيّة بالإسكندريّة.
ظهـر الكبابطـي سـنة 1833 أمـام اللجنـة 
الإفريقيّـة التي أرسـلتها الحكومة الفرنسـيّة 
إلى الجزائـر للتحقيق، وقد اسـتجوبه رئيس 
اللجنـة وأدلـى برأيـه فيمـا يخـص الأحوال 

الشّخصيّة والقضاء.
انفجـرت الأزمة بين مفتي المالكيّة عنذئذ 
مصطفى الكبابطي والفرنسيين على جبهتين: 
جبهة دينيّة )الأوقاف( وجبهة علميّة )اللغة(، 
ففـي المجال الدّينـي عـارض الكبابطي قرار 
ضم مؤسسـات الأوقـاف إلى أمـلاك الدّولة 
الصّـادر فـي 23 أذار- مـارس 1843، فاتهـم 
الحكومـة  لأوامـر  المكشـوفة  بالمقاومـة 
الفرنسـيّة، التي فسرت هذا الموقف بأنه تمرد 

وعصيان وعداء لها.
أما في المجال العلمي فقد رفض المفتي 
تعليمـة وزيـر الحربيّـة التـي تفـرض اللغـة 
الفرنسـيّة علـى أبنـاء الجزائريين المسـلمين 
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المتمدرسـين فـي الكتاتيـب، ونقـل المفتي 
لوزيـر الحربيّـة معارضـة تامـة لأي إجـراء 
يشـغل أطفـال المسـلمين عـن تعلـم القرآن 

الكريم وعن التّعليم العربي.
للقـرار  المفتـي  معارضـة  اعتبـرت  وقـد 
الفرنسي في الحالتين المذكورتين -الذي رأى 
فيـه جُورا وتعديـا على حرمة النـّاس- عصيانا 
لأمر وزيـر الحربيّـة ومخالفـة للفرنسـيين في 

سياسـتهم الاسـتعماريّة الهادفـة إلـى القضـاء 
القائـد  فأصـدر  الجزائريّـة،  الشّـخصيّة  علـى 
العـام في الجزائـر الجنرال الفرنسـي "بيجو" 
)Bugeaud( علـى إثـر ذلـك أمـر بنفيـه وولده 
وابـن أخيـه إلـى سـان مرغريـت فنقلـوا إلـى 
مارسـيليا تمهيـدا لنقلهـم إلـى منفاهـم وذلك 
فـي شـهر مـاي 1843 ولكـن سـلطات باريس 

سمحت له بناء على طلب المفتي بالتّوجه إلى 
الإسكندريّة التي حضر إليها في سنة 1259هـ.

وصل الكبابطي الإسكندريّة في 24 تموز 
جويليّة 1843، فاشـتغل بروايّة الحديث على 
روايّة البخاري ومسـلم في جامع تربانة على 
المينـاء الشّـرقي، وكان كثيـر الفتـوى علـى 

مذهب مالك، وقد توفي في سنة 1277هـ.
رابح دوب

المصادر:
أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثّقافي، عالم المعرفة، الجزائر 2011.- 
عبد الكريم بوصفصاف: معجم أعلام الجزائر في القرنين التّاسع عشر والعشرين، دار مداد يونيفرستي، - 

قسنطينة، 2015.

مصطفى بن المختار الغريسي■
)ت:■1212هـ■-■1797م(

المعـروف  المختـار  بـن  مصطفـى  هـو 
بالغريسـي نسـبة إلى منطقة غريس التي نشـأ 
فيها وهي سهل يحيط بمدينة معسكر. ونجله 
هو السيد محيّ الدين الذي أنجب الأمير عبد 
القـادر، فهـو جد الأميـر. عرف عنـه أنه فقيه 
وصوفي وعالم لغوي. لا يوجد تاريخ محدد 
لسـنة ميلاده لكنـه عاش خلال القـرن الثاني 
عشـر الهجـري أي الثامـن عشـر الميـلادي 
حيـث توفي مع بدايـات القرن الثالث عشـر 
الهجـري. تلقى تعليمـه على يد الشّـيخ عبد 
القادر بن عبد الله المشرفي، فأخذ عنه علوم 
العربيّة والعلوم الإسـلاميّة مـن فقه وتوحيد 
وتفسـير وحديـث. كمـا أخـذ عنـه الطريقـة 
القادريّـة. وعندما توجه إلى البقاع المقدسـة 
لأداء فريضـة الحـج، زار بغـداد حيـث جدد 
أخـذ الطريقة على يدي مقـدم القادريّة الذي 
ألبسـه الخرقة، وتمثل رمز الانتماء للطريقة. 
ولذلـك يعتبـر الشّـيخ المختار هو مؤسـس 
الطريقـة القادريّة بالجزائر، ويحـدد بومدين 
بوزيـد تاريـخ تأسيسـها بسـنة 1200 للهجرة 
أي حوالـي 1785 م وهـو ما نعتمـده في هذه 
الترجمـة. وقـد سـاهم الشّـيخ ابـن المختار 
بمالـه فـي توسـعة مقام ضريـح الشّـيخ عبد 
القـادر الجيلانـي، وعرفـت تلـك التوسـعة 

بزيادة الشّيخ مصطفى المغربي.
وتنسـب الطريقـة القادريّة إلى مؤسّسـها 
الشّـيخ عبـد القـادر الجيلانـي دفيـن بغـداد 

والمتوفـي سـنة 561 هــ الموافق لــ 1166م. 
وهي مـن أقـدم الطـرق الصوفيّة فـي العالم 
الإسـلامي وأوسـعها انتشـارا. ويعود تاريخ 
الهجـري،  السّـادس  القـرن  إلـى  تأسيسـها 
الثانـي عشـر الميـلادي. ويعتبـر أبـو مديـن 
شعيب الأندلسـي المعروف بالغوث ودفين 
تلمسـان المتوفي في أواخر القرن السّـادس 
الهجـري، أوّل عالم صوفي سـاهم في نشـر 
مبـادئ الطريقـة القادريّـة بالجزائـر وعمـوم 
بلاد المغرب. وترسخ وجودها خلال العهد 
العثماني فقد كان الـولاة العثمانيون يولونها 

أهميّة على ما سواها من الطرق الصوفيّة.
مـن أبـرز تلامـذة الشّـيخ مصطفـى بـن 
المختـار نجله محي الدين الـذي أخذ مكانه 
في مشـيخة الزاويّـة وإدارة معهد القيطنة بعد 
وفاة والده، والباي محمّد بن عثمان الملقب 
بالكبيـر والمـؤرخ محمّـد أبـو راس الناصر 
وغيرهـم. وظلّ ابنه الشّـيخ محـي الدين في 
منصب المشيخة إلى أن سلم العهدة إلى ابنه 

الأمير عبد القادر.
ومن أهم مآثره تأسيسـه لمسـجد القيطنة 
في أواخر القرن الثاني عشـر. وأدخلت عليه 
توسـعة فيما بعد ليكون مقرا للزاويّة ومعهدا 
للدراسة. وأَسـند الشّيخ مصطفى أمر تسييره 
والاشـراف علـى التدريـس فيـه إلى شـيخه 
عبد القـادر بن عبـد الله المشـرفي. وقد قام 
البـاي محمّـد بـن عثمـان الملقـب بمحمّد 

الكبيـر وهو أحد تلامذة الشّـيخ مصطفى بن 
المختار بتجديد المعهد بتاريخ 1206 هـ كما 
يذكر ذلك الشّـيخ المهدي بوعبدلي. ويقول 
إن ذلـك هـو تاريـخ التجديـد وليـس تاريخ 
التأسـيس، فتأسـيس معهد القيطنة يعود إلى 
أواخر القرن الثاني عشر الهجري وليس إلى 
بدايّـة القرن الثالث عشـر كما تشـير مختلف 
المصـادر التـي تناولـت سـيرة الأميـر عبـد 
القـادر ومنها تحفـة الزائر الـذي كتبه محمّد 
بـن الأمير وخصصه لسـيرة والده. ويسـتدل 
الشّـيخ المهـدي بوعبدلـي علـى ذلـك بـأن 
الشّـيخ عبد القادر المشرفي والذي كان قيِّما 
على المعهد كانت وفاته سنة 1192 هـ أي في 

أواخر القرن الثاني عشر الهجري.
وقدّ تحوّل المسـجد مع الوقت إلى معهد 
والذي تخرّج منه الأمير عبـد القادر والعديد 
من العلماء والشّـيوخ. وكان أبوراس الناصر 
شـاهدا علـى تأسيسـه ويذكـر ذلـك بقولـه: 
"وقد ذهبت للقيطنـة ذات يوم ووقفت بباب 

الجامع فـإذا هو نْوالة كبيـرة بمحرابها، وعن 
يمينه بيت الشّـيخ المشـرفي، فرأيت الشّـيخ 
مصطفـى بـن المختـار أحـد تلامذة الشّـيخ 
المذكـور يـدرس فـي الأول مـن المختصر، 
ثـم رجعت بعد سـاعة فرأيت الشّـيخ يدرس 
فـي الثاني". وكتـاب المختصـر أي مختصر 
خليل أو "سـيدي خليل" يعتبر من أكثر كتب 
الفقه شـيوعا في التدريس، ومؤلفه هو الفقيه 
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المالكـي المصري الخليل بن إسـحاق الذي 
توفي سنة 776 هـ.

ويصف المهدي بوعبدلي الشّيخ مصطفى 
بن المختار بأنه كان من كبار علماء عهده فقها 
ولغـة وحديثا. كمـا وصفه تلميـذه محمّد أبو 
راس الناصـر بأنـه رئيس أهل العلـم والدرايّة 
والفقـه والتفسـير والولايّـة. ويقـول عنه بأن 
لـه درايّـة واسـعة بالعقيـدة الصغـرى " فقيـه 
نبيـه، جيد النظر، سـديد الفهم، لـه لكل علم 
وصـول من حديـث... طار صيتـه حتى صار 
نخبة أهل العصر، راسـخ القـدم في الأصول 

والعلـل". ويصفه بعض من كتبوا عن سـيرته 
بشـيخ الشّـريعة والحقيقـة، إذ كان يجمع بين 
العلم والتصوف، فلم ينطو ضمن عالم الزهد 
والتصـوف ولكـن مـارس التدريـس ونشـر 
العلم والعمل به فـي الوقت الذي كان التدين 
الصوفـي هو الغالب على الحيـاة الاجتماعيّة 
لسـكان الجزائر وعموم منطقة بلاد المغرب. 
وقد شاع التصوف في العصر الوسيط وتوسع 
خـلال العهـد العثمانـي، وكان الـولاة وقادة 
الجيـش يتقربـون مـن المرابطيـن ويأخذون 
برأيهم في بعض مسائل الحرب نظرا لنفوذهم 

الروحي وسط السكان، ولذلك اعتنوا بالزوايا 
والقبـب والوقـوف  والأضرحـة والمشـاهد 
عليهـا وتجديدهـا. وكان البعـض منهم يلجأ 
إلى المرابطين أو أضرحتهم للاحتماء بها ضد 
منافسيهم عندما تشتد الصراعات على النفوذ.

المختـار  بـن  مصطفـى  الشّـيخ  توفـي 
الغريسـي سـنة 1212هـ أي حوالي سنة 1797 
م ببرقـة فـي طريـق عودتـه مـن أداء الحجـة 
الرابعـة، ودفن بمنطقة عين غزال قرب مدينة 

درنة بإقليم بنغازي في ليبيا.
عامر بغدادي

المصــادر
الجزائر في التاريخ، العهد العثماني، ناصر الدين سعيدوني والمهدي بوعبدلي- 
من تاريخ الطريقة القادريّة في منطقة غليزان وضواحيها، محمّد مفلاح- 
التشيع والتصوف، بومدين بوزيد، جريدة الخبر الصادرة في 2014/07/25- 

مصطفى بن بولعيد■
)1336هــ■-■1917م/1375هــ■-■1956م(
مصطفـى بـن بولعيد من مواليـد 5 فيفري 
1917 بقريّـة )اينركـب( بأريـس ولايّـة باتنـة 

مـن عائلة متواضعة ومتوسّـطة. تلقى تعليمه 
الأوّلـي علـى أيـدي شـيوخ منطقتـه فحفظ 
مـا تيسـر لـه مـن القـرآن الكريـم وبعـد هذا 
التّحصيـل تحول إلـى مدينة باتنـة للالتّحاق 
بمدرسة الأهالي الابتدائيّة لمواصلة دراسته، 

ثم انتقل إلى الطّور الإعدادي.
الـزّم بن بولعيـد لأداء الخدمة العسـكريّة 
نتيجـة   1942 فـي  تسـريحه  وتـمّ  الإجباريّـة 
الجروح التي أصيـب بها، ثم تمّ تجنبده ثانيّة 

ما بين سنتي 1943 و1944 بخنشلة.
بعـد تسـريحه نهائيـا برتبـة مسـاعد عـاد 
إلـى الحيـاة المدنيّـة وتحصل علـى رخصة 
لاستغلال خطّ نقل بواسطة الحافلات يربط 
بين أريـس وباتنـة. وفي هذه الأثنـاء انخرط 
بـن بولعيد في صفوف حزب الشّـعب تحت 
قيـادة مسـعود بلعقـون وقـد عـرف بالقدرة 
الكبيرة على التّنظيم والنشّاط الفائق مما دفع 
بالحزب إلى ترشـيحه لانتخابـات المجلس 
الجزائـري في 4-04-1948 والتي فاز بالدّور 
الفرنسـيّة لجـأت  الأوّل منهـا لكـن الإدارة 
إلى التّزويـر كعادتهـا لتزكيّة أحـد المواليين 

لسياستها.

الأوّلـى  الطّلائـع  مـن  بولعيـد  بـن  يعـد 
التـي انضمـت إلى المنظمـة السّـريّة بمنطقة 
الأوائـل  الـرّواد  مـن  كان  كمـا  الأوراس 
الذيـن أنيطـت بهـم مهمّـة تكوين نـواة هذه 
المنظمـة فـي الأوراس التـي ضمـت آنـذاك 
العناصـر  واختيـار  نشـيطة  خلايـا  خمسـة 
والتّـدرب  الأسـلحة  جمـع  علـى  القـادرة 
اسـتطلاعيّة  بدوريـات  والقيـام  عليهـا 
للتعـرف علـى تضاريـس الأرض مـن جهـة 
إدخـال  إمكانيّـة  تدبـر  ثانيّـة  جهـة  ومـن 

الصّحـراء. طريـق  عـن  الأسـلحة 

بعـد اكتشـاف المنظمـة السّـريّة مـن قبـل 
السّـلطات الاسـتعمّاريّة فـي مـارس 1950 برز 
دور بـن بولعيـد بقـوة لمـا أخـذ علـى عاتقـه 
التّكفـل بإيـواء بعـض المناضليـن المطاردين 
وإخفائهـم عن أعين العـدو وأجهزتـه الأمنيّة، 
وقـد أعقـب اكتشـاف المنظمـة حملة واسـعة 
من عمليات التّمشـيط والاعتقال والاستنطاق 
الوحشـي بمنطقـة الأوراس علـى غـرار باقـي 
مناطـق الوطن. ، ولكـن وعلى الرّغـم من كل 
المطـاردات والمضايقات وحمـلات التّفتيش 
والمداهمـة تمكـن بـن بولعيـد بفضـل حنكته 
وتجربتـه مـن الإبقـاء علـى المنظمـة الخاصّة 
واسـتمرّارها في النشّاط على مستوى المنطقة. 
النشّـاط المكثـف بـذل  وبالمـوازاة مـع هـذا 
مصطفى بـن بولعيد كل ما في وسـعه من أجل 
احتـواء الأزمـة بصفته عضو قيادي فـي اللجنة 
المركزيّة للحزب. وقـد كلّف بالاتصال بزعيم 
الحـزب مصالي الحـاج الذي كان قـد نفي في 
14 مـاي 1954 إلى فرنسـا ووضع تحت الإقامة 

الجبريّة، وذلك في محاولة لإيجاد حل وسطي 
يرضي المركزيين والمصاليين.

وبعـد ذلك توصـل أنصـار العمـل الثّوري 
المسـلح وفـي طليعتهم بـن بولعيد إلـى فكرة 
والعمـل"  للوحـدة  الثّوريّـة  "اللجنـة  إنشـاء 
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والإعـلان عنهـا فـي 06 مـارس 1954 من أجل 
التـي تفصـل بيـن المصالييـن  الهـوة  تضييـق 
والمركزيين من جهة وتوحيد العمل والالتّفاف 

حول فكرة العمل الثّوري من جهة ثانيّة.
تـم عقـد اللقـاء التّاريخي لمجموعـة الـ22 
بحـي المدنيّة فـي 24 جوان 1954 الذي حسـم 
المسـلحة  الثّـورة  تفجيـر  لصالـح  الموقـف 
لاسترجاع السّـيادة الوطنيّة المغتصبة منذ أكثر 

من قرن مضى.
ونظـرا للمكانة التـي يحظى بها بـن بولعيد 
فقد أسـندت إليه بالإجماع رئاسـة اللقاء الذي 
انجر عنه تقسيم البلاد إلى مناطق خمس وعين 
على كل منطقة مسـؤول وقد عين مصطفى بن 
بولعيـد علـى رأس المنطقة الأوّلـى: الأوراس 
كما كان أحد أعضاء لجنة )السّـتة( )بوضياف، 
ديـدوش، بـن بولعيـد، بيطـاط، بـن مهيـدي، 
كريـم(. ومن أجـل توفّيـر كل شـروط النجّاح 
والاسـتمرّاريّة للثـورة المزمـع تفجيرها، تنقل 
بن بولعيد رفقة: ديدوش مراد، محمّد بوضياف 
ومحمّد العربي ين مهيدي إلى سويسـرا خلال 
شـهر جويليّة 1954 بغيّة ربـط الاتصال بأعضاء 
الوفد الخارجي )بن بلـة، خيضر وآيت أحمد( 
لتبليغهم بنتائج اجتماع مجموعة الـ22 من جهة 
وتكليفهم بمهمّة الإشراف على الدّعايّة لصالح 
الثّـورة. ومع اقتـراب الموعد المحـدد لتفجير 
الثّـورة تكثفت نشـاطات بـن بولعيـد من أجل 
ضبط كل كبيرة وصغيرة لإنجاح هذا المشروع 
الضخـم، وفي هذا الإطار تنقـل بن بولعيد إلى 
ميلة بمعيّـة كل من محمّد بوضيـاف وديدوش 
مراد للاجتماع في ضيعة تابعة لعائلة بن طوبال 
وذلك في سـبتمبر 1954 بغـرض متابعة النتّائج 
المتوصـل إليهـا فـي التّحضيـر الجـاد لإعلان 
الثّورة المسـلحة ودراسة احتياجات كل منطقة 
من عتاد الحرب كأسـلحة والذخيـرة. وفي 10 
أكتوبـر 1954 التّقـى بـن بولعيد، كريم بلقاسـم 
ورابح بيطاط في منزل مراد بوقشـورة بالرّايس 

حميدو وأثناء هذا الاجتماع تم الاتفاق على:

1 - إعـلان الثّـورة المسـلحة باسـم جبهـة 
التّحرير الوطني.

2- إعداد مشروع بيان أوّل نوفمبر 1954.

موعـدا   1954 أكتوبـر   22 يـوم  3-تحديـد 

لاجتمـاع مجموعـة السّـتة لمراجعـة مشـروع 
بيـان أوّل نوفمبر وإقـراره. 4- تحديد منتصف 
ليلة الاثنين أوّل نوفمبـر 1954 موعدا لانطلاق 

الثّورة المسلحة. .
اجتمع والجماعة التـي ضمت: بن بولعيد، 
بوضياف، بيطاط، بـن مهيدي، ديدوش وكريم 
بمنزل مراد بوقشورة أين تم الاتفاق على النصّ 
النهّائـي لبيـان أوّل نوفمبـر 54 والاتفـاق على 
السّـاعة الصّفر من ليلة فاتـح نوفمبر 54 لتفجير 

الثّورة المباركة .
بولعيـد  بـن  غـادر   1955 جانفـي   24 فـي 

الأوراس باتجاه المشرق.
المدينـة  )أرديـف(  إلـى  وصولـه  وعنـد 
بهـا  يعمـل  كان  التـي  التّونسـيّة،  المنجميّـة 
الكثيـر مـن الجزائرييـن، اتصل ببعـض هؤلاء 
الوطنيّـة،  الحركـة  فـي صفـوف  المنخرطيـن 
وكان قـد تعرف عليهم عند سـفره إلى ليبيا في 
منتصف أوت 1954، وذلك لرسـم خطة تمكن 
من إدخـال الأسـلحة، الذخيرة والأمـوال إلى 

الجزائر عبر وادي سوف.
وقـد تـمّ اعتقالـه 11 فيفـري 1955. ، بعـد 
كـردان  بـن  شـرطة  مـع  ومواجهـة  مطـاردة، 

الحدوديّة.
في 3 مارس 1955 قدم للمحكمة العسكريّة 
الفرنسـيّة بتونـس التـي أصـدرت يـوم 28 ماي 
1955 حكما بالأشـغال الشّـاقة المؤبـدة بعدها 

نقل إلى قسنطينة لتعاد محاكمته من جديد أمام 
المحكمة العسـكريّة في 21 جـوان 1955 وبعد 
محاكمة مهزلة أصدرت الحكم عليه بالإعدام.

ونقـل إلـى سـجن الكديّـة الحصيـن، أيـن 
واصـل بـن بولعيد مهمتـه النضّاليّـة بالرّفع من 
الضعـف  ومحاربـة  المجاهديـن  معنويـات 
واليـأس من جهة والتّفكير الجدي في الهروب 

مـن جهة ثانيّة. وبعد تفكيـر متمعن تم التّوصل 
إلى فكـرة الهروب عن طريـق حفر نفق يصلها 
بمخـزن مـن البنـاء الاصطناعي وبوسـائل جدّ 

بدائيّة، استغرقت 28 يوما من الحفر.
وقـد تمكّـن مـن الفـرار مـن هـذا السّـجن 
بـن  مصطفـى  مـن  كل  والمرعـب  الحصيـن 
بولعيد، محمّد العيفة، الطّاهر الزّبيري، لخضر 
مشـري، علي حفطاوي، إبراهيم طايبي، رشيد 
أحمد بوشـمال، حمادي كرومة، محمّد بزيّان، 

سليمان زايدي وحسين عريف.
وفـي طريـق العـودة إلى مقـر قيادتـه انتقل 
إلى كيمل حيث عقد سلسـلة مـن اللقاءات مع 
إطـارات الثّورة ومسـؤوليها بالناّحيّـة، كما قام 
بجولة تفقديّة إلى العديد من الأقسـام للوقوف 
علـى الوضعيّة النظّاميّـة والعسـكريّة بالمنطقة 
الأوّلـى "الأوراس". وقـد تخلل هـذه الجولة 
إشـراف بـن بولعيـد علـى قيـادة بعـض أفواج 
جيـش التّحريـر الوطنـي التي خاضـت معارك 
ضاريّـة ضـد قـوّات العـدو وأهمهـا: معركـة 
إيفري البلح يـوم 13-01-1956 ودامت يومين 
كامليـن والثّانيّـة وقعت بجبل أحمـر خدو يوم 
18-01-1956. وقـد عقـد آخر اجتمـاع له قبل 

استشـهاده يوم 22 مارس 1956 بالجبل الأزرق 
الأوّلـى  بالمنطقـة  الثّـورة  إطـارات  بحضـور 
وبعض مسؤولي جيش التّحرير الوطني بمنطقة 
الصّحراء. ومسـاء اليوم نفسه أحضر إلى مكان 
الاجتمـاع مذياع الـذي كان ملغما الـذي ألقته 
الفرنسـي( وعنـد  العـدوّ )الاسـتعمّار  قـوّات 
محاولـة تشـغيله انفجـر مخلفا استشـهاد قائد 
المنطقـة الأوّلـى مصطفى بن بولعيد وخمسـة 

من رفاقه.

باديس فوغالي

المصادر:
منتديات الجزائر التّعليميّة، صفحة خاصّة عن شخصيات وطنيّة.
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مصطفى بن صالح بن يحيى )الشّيخ(■
)1345هـ■-■1927م/1431هـ■-■2010(

المجاهـد الفـذّ مصطفـى بـن صالح بن 
يـحي الشّـيخ أصيـل بنـي يزگـن بميزاب، 
خبيـر حسـابات منذ أيـام الثورة إلـى حينة 
وفاته، وله مكتب مشـهور باسمه في ساحة 
الأميـر عبـد القـادر بالعاصمة، وهـو نجل 
الوطني الهمام صالح بن يحيى الشّـيخ أحد 
أقطاب الحزب الحرّ الدسـتوري التونسـي 

.1920 القديم 
تاجـراً  والـده  كان  لمـا  بتونـس  ولـد 
مهاجراً بها، كما كان أحد سَـرَاتها ورجالها 

البارزين. الوطنيين 
لم يذكـر بالضبط متى عاد إلـى الجزائر 
والراجـح أنـه فـي سـن مبكـرة، علمـا بأن 
أنـه  إلاّ   ،1948 سـنة  بتونـس  توفـي  والـده 
ترعـرع في كنف خالـه المجاهـد والوطني 
الهمـام إبراهيـم حجـوط الـذي كان تاجراً 
مرموقـاً للأقمشـة فـي العاصمـة الجزائـر، 
)80كلـم  المديّـة  مدينـة  فـي  يقيـم  وكان 
جنـوب العاصمـة(، فـكان يتـردد بينهمـا، 
وعنـد خالـه تعلـم فنّ الحسـاب وبـرع فيه 
فصار محاسـب الشّـركة، أما خاله الشّـهيد 
إبراهيم حجوط، فقد كان أحد المسـاهمين 
للعمـال  العـام  الاتحـاد  تأسـيس  فـي 
الجزائرييـن سـنة 1956، وكان قبل ذلك قد 
تـرأس "جمعيّـة التعاون العام" سـنة 1937 
أسّسـت هـذه الجمعيّـة مـن أجـل الدفـاع 
عـن مصالـح التجـار المزابييـن بالعاصمـة 
والحد من احتكار التجـار اليهود لمختلف 

الأسواق...
الفرنسـي  البوليـس  أعيـن  تحـت  ظـلّ 
طيلة زمن الثورة التحريريّة، حتى استشـهد 
قبيـل الاسـتقلال بقليـل إذ نـكل العسـاكر 
بسـيارة  سـحبوها  بـأن  بجثتـه  الفرنسـيون 
عسـكريّة )jeep( علـى طـول شـارع لاليـر 
)أحمـد بوزرينـة( وعلى طول هذا الشّـارع 
المزابييـن  للتجـار  تجمـع  أكبـر  يتواجـد 
بالعاصمـة آنـذاك، وذلـك ليخوفوهـم من 
يـد  مـدوا  هـم  إن  المصيـر  نفـس  ملاقـاة 
المسـاعدة للثوار أو للفدائيين، وقد سـمي 
بعد الاسـتقلال نهج في شـارع لالير باسمه 

لذكراه. تخليدًا 

ومن هنا يمكن أن ندرك مصدر التنشـئة 
الوطنيّـة التي تمتـع بها مصطفى الشّـيخ إذا 
عرفنـا تنـوع منابعها، فعن والـده صالح بن 
يحيـى أخذ الـدروس الأولـى فـي الوطنيّة 
أخـذ  خالـه  وعـن  السّياسـي،  والنضـال 

الكفاح والثورة. دروس 
كمـا ذكر لي بعد ذلك بـأن والده صالح 
بـن يحيى لم يغـذ فقط الحرب الطرابلسـيّة 
التـي قادها سـليمان باشـا البارونـي الليبي 
ضد الاسـتعمار الإيطالي لليبيا، بل سـاهم 
بالإضافـة إلـى نشـاطه المنقطـع النظير في 
دعـم الحـزب الحـر الدسـتوري التونسـي 
بالمـال والـرأي، سـاهم فـي تغذيّـة ثـورة 
قادهـا  والتـي  الأقصـى  بالمغـرب  الريـف 
الزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابي ضد 
الاسـتعمار الفرنسي، فقد توجه إلى الغرب 
الجزائـري وبالضبط تلمسـان حيـث التقى 
بوفد مـن الريف المغربـي متنكرين في زيّ 
الصوفيّـة اجتمـع بهـم فـي الزاويّـة الهبريّة 
فـي تلمسـان ومدهـم بمـا اسـتطاع جمعـه 
من مال وسـلاح... بالإضافة إلى مسـاندته 
لحركة الأمير خالد بن الهاشـمي بن الأمير 
عبـد القـادر الجزائـري، هـذا الأخير الذي 
شـارك فـي الحـرب العالميّة الأولـى وفي 
قبطـان،  برتبـة  وكان  الأماميّـة  الصفـوف 
بعـد نهايّـة الحرب دخـل الجزائر وأسـس 
جريـدة "الإقـدام" الوطنيّـة وكان يطالـب 
فيهـا بالحقوق التـي وعدت بها فرنسـا كل 
من شـارك إلـى جانبها في الحـرب، فصار 
يناشـدهم تطبيـق مبـادئ "وِلْسُـونْ" ومنها 
حق الشّـعوب فـي تقريـر مصيرهـا، ولكن 
مطالب الأمير خالد انتهت بنفيه سـنة 1923 

إلى مصر. الجزائر  من 
الوطنيّة: آثاره  من 

ورد في كتاب يضم شهادات المؤسسين 
والمشـاركين في بعث نشاط الاتحاد العام 
للعمـال الجزائريين، نشـر مؤخرًا بمناسـبة 
الذكرى الخمسـين لتأسـيس الاتحاد العام 
ويضـم   )19562006( الجزائرييـن  للعمـال 
 33 29 إلـى الصفحة  الكاتـب من الصفحـة 
شـهادة مصطفـى الشّـيخ فـي مشـاركته في

"سـنوات العمـل السّـري للاتحـاد 1956 - 

1957" )كمـا عنونها هو( حيث أسـس أول 

نقابة لعمـال المكاتب تابعـة للاتحاد العام 
علـي،  عـروة  رفقـة  الجزائرييـن،  للعمـال 
وحـاج علي علـي، وتفاجيـرة نـور الدين، 
ونفاع سـليمان، وياسـف يحيـى وآخرين، 
مسـتودع  فـي  رفاقـه  مـع  يجتمـع  وكان 
للأقمشـة الـذي كان يملكـه خالـه الشّـهيد 
إبراهيـم حجـوط فـي نهـج بشـارع لاليـر 
بالعاصمة، حيث كان مصطفى شـيخ يعمل 

محاسـباً في تلك الشّركة. 
ولم يذخـر طيلة سـنوات الحرب جهدا 
الملاحقـات  رغـم  الاتحـاد  خدمـة  فـي 
الكثيـرة لـه فـكان اسـمه الحركـي في زمن 
وكان  )كمـال(،  هـو  التحريريّـة  الثـورة 
السّـريّة  التقارير  يجمع المعلومات ويكتب 
للثـورة، ولما تعرض مقر الاتحـاد للتفجير 
من قبل المسـتعمر، عمل مـع مجموعة من 
أصدقـاءه علـى جمـع بيانـات المنخرطين 
وكتابـة  بطاقاتهـم  وتجديـد  الاتحـاد،  فـي 
لفضـح  الخـارج  إلـى  وإرسـالها  التقاريـر 

الأسـاليب القمعيّة الفرنسيّة...
اسـتدعي مرّات لتكويـن نقابيي الإدارة 
والاقتصـاد، وألقي عليـه القبض في أواخر 
1957 لترأسـه إضراب الثماني أيام،  جانفي 
ثـم أخلـي سـبيله، ليقـوم بتحريـر وتوزيـع 
مناشـير الاتحاد العـام للعمـال الجزائريين 
ليـوم 1 مـاي 1957، وهـذه آخـر مظاهرات 
ينشـط فيهـا ضمـن الاتحـاد فـي الجزائـر، 
ليشـتغل بعدها بتأمين خـروج بعض القادة 
الثوريين إلى خـارج الوطن وبالتحديد إلى 
بلجيـكا، ألقـي عليـه القبـض يـوم 31 ماي 
1957 وعـذّب وحكـم عليـه بعـد أن قضى 

مدة فـي مستشـفى مصطفـى باشـا، ثم عاد 
إلـى سـجن باربـاروس ليقـف بعدهـا أمام 
المحكمة العسـكريّة يومـي 12 و13 جانفي 
 ،UGTA 1959 ليحاكـم فيمـا أسـموه قضيّـة 

وبعـد أكثر مـن عامين أطلق سـراحه ليعود 
إلى العمل الثوري السّري، ولما كان محلّ 
متابعـة دقيقة، فقد فرّ إلـى المغرب بطريقة 
سـرّيّة في أوائل ديسـمبر 1961 لنضمّ   إلى 
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نقابيـي المنظمـة الخارجيّة لاتحـاد العمال 
الجزائرييـن بالـدار البيضـاء، وعنـد وقـف 

إطلاق النار عاد إلى أرض الوطن.
بعد الاستقلال الوطني عين رئيسًا لبلديّة 
سـيدي امحمد خلال سـنوات 1971 - 1974 

قدم فيها الكثير لوطنه

الحسـابات  مكتـب  فتـح  إلـى  عـاد  ثـم 
المعتمد إلى تقاعده بل إلى وفاته.

تربطه علاقات قويّة مع كبار رجال الحركة 
الوطنيّـة وبكثيـر مـن المثقفيـن، كان يجتمع 
بهم في مكتبة العالم الثالث في سـاحة الأمير 
عبد القادر بالعاصمة في مائدة أدبيّة مسـتديرة 
وتبـادل  الكتـب  لمطالعـة  إربعـاء  يـوم  كل 

الأفـكار... لبـى نـداء ربه بعد مـرض خفيف 
يـوم 2010/12/18 وصلـي عليـه بعـد الظهر 
في مسـجد الإباضيّة ببلكور ودفـن في مقبرة 
سيدي امحمد إلى جانب زوجته الراحلة قبل 

سنوات، وكان قد أوصى بذلك قبل رحليه.
يحيى بن بهون حاج امحمد

المصادر:
commémoration du 50éme anniversaire de la création de l’UGTA 19562006/ organisation 

nationale des moudjahidine

مقابلة مسجلة مع الفقيد، في مكتبه بالعاصمة، أفريل 2008م.	 
استمارة معجم أعلام الإباضيّة، قيد الإنجاز، صفحتين، مخطوطة.	 

مصطفى بن عزوز■
)1219هـ■-■1805م/1282هـ■-■1866م(

الشّـيخ مصطفـى بـن محمّـد بـن عـزوز 
الشّريف الحسني الإدريسـي المالكي، والده 
هو الشّيخ العالم الزاهد محمّد بن عزوز شيخ 
الطريقة الرحمانيّة في الجنوب الجزائري وفي 
الجريد التونسـي، أنشـأ والد الشّيخ مصطفى 
زاويّة فـي قريّة البرج بالقرب من طولقة ولايّة 
بسكرة أصبحت هذه القريّة تنسب إليه، فيقال: 
قريّة بـرج بن عـزوز، وقد تتلمذ على الشّـيخ 
محمّد بن عزوز معظم مشائخ وزوايا الطريقة 
الرحمانيّـة فـي الجنـوب الشّـرقي الجزائري 
والأوراس، وطولقة، وأولاد جلال، وسـيدي 

خالد، وخنقة سيدي ناجي وغيرها... 
نشـأ الشّـيخ مصطفى بن عزوز فـي رعايّة 
أبيه، الذي أشرف على تربيته، وسلوكه طريق 
الفضيلـة والكمـال، فحفـظ القـرآن وجوده، 
وتعلم في الزاويّة العزوزيّة علوم اللغة والدين، 
ومـا أن بلغ سـنه 14 عامـا حتى توفـي والده، 
فأخذه الشّـيخ علي بـن عمـر الطولقي تلميذ 
والـده وشـيخ زاويّة طولقـة -وتكفـل بإتمام 
تربيته ليؤهله للإشـراف على زاويّة والده كما 

أوصى والده الشّيخ محمّد بن عزوز . 
استلم الشّيخ مصطفى مشيخة زاويّة طولقة 
بعد وفاة شـيخه علي بن عمر وأشـرف عليها 
ستة شهور، وترك إكمال المهمة لنجل الشّيخ 
علي بن عمر لما آنس منه الأهليّة والاستعداد، 
وانتقـل إلى زاويّـة أبيه ببرج بن عـزوز ليتولى 

الإشراف عليها.

كانـت الزاويّـة العزوزيّـة في عهد الشّـيخ 
مصطفـى متحالفة مـع الأمير عبـد القادر كما 
كانت معظم الزوايا الرحمانيّة فكانت له سندا 
ودعمـا، وقـد قـام الأمير عبـد القـادر بتعيين 
الشّـيخ حسـين بن عزوز أخ الشّـيخ مصطفى 
خليفـة علـى الـزاب الشّـرقي، وكانـت لهذا 
الأخيـر جـولات وصـولات مع الاسـتعمار 
انتهـت بإلقاء القبـض عليه ونفيه إلـى جزيرة

"سـانت مرغريـت"، ثـم تمـت إعادتـه إلـى 

عنابة ومات سـجينا هناك، ولم يقف عند هذا 
بل أصبحت تضيق على أفراد الأسـرة وانتهى 
الأمر بإغلاق الزاويّة، عند ذلك لم يجد الشّيخ 
مصطفـى بدا من الهجـرة إلى تونـس لحمايّة 
الأسـرة من جهة ولبناء زاويّة تكون بعيدة عن 
تأثير الاسـتعمار، فاسـتقر رأيه علـى" نفطة" 
التونسيّة لقربها من الجزائر بضعة كيلومترات 
من الحدود، ولسهولة الانتقال إليها ولأهداف 
المجاهديـن  منهـا مسـاعدة  بعيـدة،  أخـرى 
الجزائريين ضد الاسـتعمار الفرنسـي لتكون 

ملجأ للفارين من ظلمه.
بنـى الشّـيخ الزاويّـة وأنشـأ فيها مدرسـة 
لتعليـم القـرآن وتحفيظـه، وتدريـس العلوم 
بيوتـا  وبنـى  والعقليّـة،  والشّـرعيّة  اللغويّـة 
لطلبـة العلـم المتفرغيـن، واسـتقدم العلماء 
مـن مناطق تونس، إضافة إلى علماء الأسـرة 
العزوزيّـة، ومـن العلمـاء الذيـن كانـوا فـي 
زاويتـه: الشّـيخ محمّـد المدنـي بـن عزوز، 

وأبو العباس بن عزوز أخو الشّـيخ مصطفى، 
والشّـيخ محمّـد الصالـح حمادي، والشّـيخ 
التارزي بن عزوز، والشّـيخ أحمد الأمين بن 
عـزوز، والشّـيخ إبراهيم بوعـلاق التوزري، 
والشّـيخ أحمـد السّنوسـي بن عبـد الرحمن 

القفصي، وغيرهم.
وقـد كان لزاويّـة الشّـيخ مصطفـى أدوار 
الذيـن  والتونسـيين  للجزائرييـن  هامـة 
أو  الطريـق  لسـلوك  أو  للتعلـم  يقصدونهـا 
اللاجئيـن إليهـا المتابعيـن مـن الاسـتعمار، 
مثـل المجاهد بن ناصر بن شـهرة الذي كان 
يفيئ إليها ليلتقط أنفاسـه ويخفّ الطلب إليه 
ثم يستأنف القتال من جديد، وكذلك شريف 

بن عبد الله، شريف ورگلة...
كمـا كان لهـا دور كبيـر فـي الشّـان العام 
الشّـيخ  يحتلهـا  التـي  للمكانـة  التونسـي 
مصطفـى بن عـزوز في نفـوس التونسـيين، 
شعبا وسلطة، فقد كان باي تونس يجله وكذا 
من دونه من السّاسـة، وكثيرا ما كانوا يطلبون 
تدخله ووسـاطته من ذلك مثلا سعيه لإطفاء 
نـار الفتنة التي تأججت فـي تونس المعروفة 
بفتنة )علي بن غذاهم( سـنة 1280ه، فتوسـط 
بيـن الثائريـن وبيـن السّـلطة لمكانتـه عنـد 
الطرفين وتمكن من تهدئـة النفوس وإخماد 
الفتنـة، وفـي هذا قـال المؤرخ التونسـي ابن 
أبي الضياف : " إن ما قام به الشّـيخ مصطفى 
بـن عزوز يشـبه إلى حـد كبير ما قـام به بطل 
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الجهـاد والمقاومة الأمير عبـد القادر رحمه 
اللهفي الشّام من مساع وما بذل من جهد في 
سـبيل التوفيق والصلح في الفتنة التي شـبت 

في بلاد الشّام بين أبناء الوطن الواحد" .
وقـد أنشـأ الشّـيخ عـدّة زوايا أخـرى في 
تونـس وليبيا، منهـا زاويّة القصريـن، وزاويّة 

توزر، وزاويّة جرجيس، وزاويّة جندوبة...
مشـايخه: والده الشّـيخ محمّـد بن عزوز 
البرجـي، والشّـيخ علي بـن عمـر الطولقي، 
أخذ عنه مبادئ الطريقة الرحمانيّة والسّلوك، 
والشّـيخ محمّـد بـن الأمير وهو مـن الأزهر 
الباجـوري  إبراهيـم  والشّـيخ  الشّـريف، 
المصري، والشّيخ محمّد بن علي السّنوسي.

تلاميـذه: نجلـه محمّـد المكي بـن عزوز 
وهـو مـن أكابـر علمـاء العالـم الإسـلامي 
كبـار  مـن  بالأسـتانة، ومجموعـة  المتوفـى 
العلمـاء درسـوا فـي زاويتـه ولـم يعلـم هل 
درسوا عليه مباشـرة أم لا نذكر منهم: حفيده 
لأمه الشّـيخ العلامـة محمّد الخضر حسـين 
شـيخ الجامـع الأزهـر وأسـتاذ الشّـيخ عبـد 
الحميد بن باديس، والشّـيخ حسـن الخنقي، 
والشّـيخ العربي التبسـي نائب رئيس جمعيّة 

العلماء المسلمين الجزائريين.
مؤلفاتـه: لـم يتـرك الشّـيخ مؤلفـات في 
العلوم اللغويّة أو الشّرعيّة وإن ترك مصنفات 

في التصوف والطريقة الرحمانيّة وهي:

روضة الشّائقين.	 
روضة الأنوار للعارفين.	 
رسالة السّلوك إلى الطريقة الخلوتيّة.	 
رسـالة فـي مناقـب شـيخه علـي بـن عمر 	 

الطولقي.
قـال عنـه العلامـة الفاضـل بن عاشـور:

"إن شـهرة الشّـيخ مصطفى بن عزوز ملأت 
الأصقـاع، وإن مناطـق نفـوذه الدينـي غيـر 
محـدودة، وذلك بمـا كوّن حولـه من عصبة 
متينة مـن الأتباع قائمة إلى الزوايا المنسـوبة 
إلى الطريقة الرّحمانيّة المتفرعة في القطرين 

الجزائري والتونسي". 
توفيق جعمات

المصادر:
 	/www. mawsouaa. tn/wiki :الموسوعة التونسيّة المفتوحة
رابح خدوسي وآخرون، موسوعة العلماء والأدباء الجزائريين، منشورات دار الحضارة للنشر والتوزيع، الجزائر.	 
عبد الباقي مفتاح، أضواء على الطريقة الرحمانيّة الخلوتيّة، )ترجمة وتحقيق محمّد مأمون القاسمي الحسني(. 	 

مصطفى بن عودة■
)1344هـ■-■1925م/1439هـ■-■2018م(

هو بـن مصطفى بن عـودة، وعرف خلال 
مرحلة الكفاح المسلح باسم عمار بن عودة، 
وهـو الاسـم الذي لازمـه فيما بعـد. مناضل 
سياسـي ومقـاوم من أجـل الحريـة ومجاهد 
مـن الرعيـل الأول وأحـد أعضـاء مجموعة 
الــ 22 التاريخيـة التـي يعـود لهـا الفضل في 
التحضيـر لثـورة أول نوفمبـر 1954. كانـت 
هـذه المجموعة قد التقت في اجتماع سـري 
بالجزائر في 24 يونيو/جوان 1954 واختارت 
خمسـة مـن بيـن أعضائهـا للتحضيـر للثورة 
بلقاسـم  بالمجاهـد كريـم  اتصلـوا  والذيـن 
ليصبح العضو السـادس. وهؤلاء السـتة هم 
الذين حددوا موعد انطـلاق الثورة ووضعوا 
بيـان أول نوفمبـر بوصفـه البيـان المؤسـس 

للدولة الجزائرية المعاصرة. 
ولـد بن مصطفى بن عودة في 27 سـبتمبر 
1925 م بعنابـة، فـي وقـت كانـت فيـه النخبة 

الوطنية تتهيأ لمواجهة الوجود الاسـتعماري 
الفرنسـي بالجزائر، وكانت هذه المرحلة من 
أهم مراحل مسـيرة الجزائر المعاصرة، ففيها 
ظهرت بوادر تأسيس الحركة الوطنية وبدأت 
النخبـة الجزائرية بمختلف مشـاربها الثقافية 

والسياسـية تنخـرط فـي النضـال مـن أجـل 
استقلال الجزائر.

القـرن  مـن  الثلاثينـات  منتصـف  مـع 
العشـرين، انضم إلى فوج "المنى" بالكشافة 
الإسلامية الجزائرية وأصبح في الوقت نفسه 
عضوا نشـطا فـي حـزب الشـعب الجزائري 
الذي أسسـه الزعيـم الوطني مصالـي الحاج 
فـي 11 مـارس سـنة 1937 م بعـد أن حظرت 
السلطات الاسـتعمارية الفرنسية حركة نجم 
شـمال أفريقيا. وتذكر الروايات التي تناولت 
سـيرته أنه شـارك فـي مظاهرة شـعبية جرت 
فـي ذلـك اليوم ورفـع خلال تلـك المظاهرة 
الراية الوطنية. خلال الحرب العالمية الثانية، 
انخـرط فـي العمـل السـري كبقيـة مناضلي 
حزب الشـعب بعـد حظر الحـزب من طرف 

الإدارة الاسـتعمارية. وفـي سـنة 1944 م تـم 
إلقـاء القبض عليـه وأصـدرت المحكمة في 
حقـه حكمـا بالسـجن لمدة سـنتين مـع دفع 
غرامـة مالية تقدر بسـتين ألف فرنك فرنسـي 
وهـو مبلغ ضخم فـي تلك الفتـرة إضافة إلى 
خمس سـنوات كمنع للإقامـة. وبعد انقضاء 
فترة سـجنه، اتصل بـه المناضلـون في وقت 
كان يجـري فيـه الاعـداد لتأسـيس المنظمـة 
الخاصة والتي كانت بمثابة الجناح العسكري 
للحـزب، وتـم اختيـاره ليكون مسـؤولا عن 
التنظيم بمدينة عنابة تحت إشـراف المناضل 
حسـن بن زعيم بوصفه مسـؤولا على منطقة 

عنابة.
بعد اكتشـاف المنظمة الخاصة من طرف 
مصالح الأمن الفرنسي سنة 1950 م، تم إلقاء 
القبض عليه وجز به في السجن مع الكثير من 
المناضليـن وبقي في السـجن لمـدة أكثر من 

سنة، حيث فر منه سنة 1951 م.
بعـد فراره من السـجن رفقـة مجموعة من 
رفاقه منهم عبد الحق بخوش وسليمان بركات 
وزيغـود يوسـف الـذي صـار فيمـا بعـد قائدا 
للولاية الثانية التاريخيـة خلال مرحلة الكفاح 
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المسلح، أقام بمنطقة أريس في قلب الأوراس 
حوالي سنتين حيث واصل نشاطه السري وعند 
الإعـلان عن تشـكيل اللجنة الثوريـة للوحدة 
والعمل في 23 مارس سـنة 1954 كان مقربا من 
أعضائها. وجاء تأسـيس هذه اللجنة كمحاولة 
أخيرة لحـل الصراعات التي كانت تسـود بين 
قيادة حزب الشعب/ حركة الانتصار من جهة 
وغالبية أعضاء اللجنة المركزية من جهة أخرى 
والتي أدت إلى حالة من الانشقاق داخل حركة 
الانتصار من أجل الحريات الديمقراطية. وبعد 
فشـل جهود اللجنة الثورية توجـه المناضلون 
المتحمسون للعمل المسلح إلى تنظيم اجتماع 
بالجزائر العاصمة في 24 يونيو/جوان 1954م، 
عرف بمجموعة الــ 22 التاريخية التي مهدت 
لإعـلان الثـورة ضـد الوجـود الاسـتعماري 
الفرنسـي، وكان بن مصطفى بن عودة من بين 

أعضائها.
بعد الإعلان عن انطلاق ثـورة أول نوفمبر 
1954م، انخرط بن مصطفى بن عودة في الكفاح 

المسـلح كمجاهد في جيش التحرير الوطني، 
الجناح العسكري لجبهة التحرير الوطني التي 
أعلنت الثورة. وترقى، خلال مسـاره العملي، 
ليصبح عقيـدا وكان مـن بين القـادة المؤثرين 
في الولاية الثانية التاريخية والتي تشمل منطقة 
قسـنطينة وما جاورها شـمالا. كما كان له دور 
فعـال فـي هجومـات 20 أوت 1955 بشـمال 
قسـنطينة والتـي شـكلت منعطفا حاسـما في 
مسـيرة الثورة، حيث عممت الثـورة وخففت 

ضغـوط القـوات الاسـتعمارية علـى منطقـة 
الأوراس أو الولاية الأولى التاريخية. وشـارك 
فـي اجتماعات مؤتمر الصومـام التي انعقدت 
إيفـري  بمنطقـة   1956 غشـت/أوت   20 فـي 
أوزلاقـن، ضمن وفد الولايـة الثانية التاريخية 

إلى جانب زيغود يوسف ولخضر بن طوبال. 
بعد مؤتمـر الصومام تقـرر أن يتوجه عمار 
بن عودة إلى تونس لحل مشكلة نقص السلاح 
التي تواجه الثـورة. وعند انعقاد الدورة الأولى 
للمجلـس الوطنـي للثـورة فـي 28 غشـت/

أوت 1957 م بالقاهـرة، وهو هيئة تم تأسيسـها 
بموجـب قـرارات مؤتمر الصومـام، تم تعيينه 
عضـوا بالمجلـس الوطنـي. وفـي 1958 عين 
عضـوا في لجنـة التنظيم العسـكري بالمنطقة 

الشرقية. 
من تونس، تم توجيهه إلى لبنان حيث استقر 
بها لمدة قصيرة وواصل نشاطه النضالي ضمن 
الجاليـة الجزائريـة المتواجدة في تلـك الفترة 
بلبنـان. ومـع عودته إلـى تونس مجـددا، عين 
كمسـؤول ضمن دائرة التسـليح والاتصالات 

العامة.
وعند انطلاق المفاوضـات مع الحكومة 
الفرنسـية، شـارك العقيـد بـن مصطفـى بـن 
عودة، بوصفه ممثلا لجيش التحرير الوطني، 
في الوفـد الجزائري خـلال المرحلـة الثانية 
والأخيـرة مـن المفاوضـات والتـي انتهـت 
بتوقيـع اتفاقيات إيفيـان والاعلان عن وقف 

إطلاق النار في 19 مارس 1962. 

مع استرجاع الجزائر لسـيادتها والاعلان 
عن الاسـتقلال في 5 يولي/جويليـة 1962م، 
ساهم العقيد بن مصطفى بن عودة في مرحلة 
بناء الدولـة كمعظم الإطارات التي انخرطت 
في الثورة. وشارك في مختلف المراحل التي 
مـرت بهـا الجزائر بعـد الاسـتقلال، وكانت 
أبـرز المهـام التي كلف بها هـي تعيينه ملحقا 
الجزائـر  عسـكريا علـى مسـتوى سـفارات 
بباريس والقاهرة وتونـس على التوالي. وفي 
1979م تـم تعيينـه سـفيرا للجزائر لـدى ليبيا. 

بعد انتخاب العقيد الشـاذلي بن جديد رئيسا 
للجمهورية خلفـا للرئيس هـواري بومدين، 
تـم تعيينه من طـرف المؤتمـر الرابـع لجبهة 
الانضبـاط  للجنـة  رئيسـا  الوطنـي  التحريـر 
بالحـزب. وكان آخر منصب سياسـي شـغله 
الاسـتحقاق  مصـف  مجلـس  رئيـس  هـو 
الوطني، وهو هيئة رسـمية أُحدثت سنة 1984 
م، تقدم أوسمة استحقاق تمنحها الدولة لمن 
قـدم خدمات جليلة للوطن. وقد أسـديت له 
الدولة وسـام الاسـتحقاق الوطني من درجة 

عميد سنة 1984م.
توفـي المجاهـد بـن مصطفـى بـن عودة 
خلال رحلة علاج خارج الجزائر في 5 فبراير 
2018 عـن عمر ناهز 93 عاما، وتم إعادة رفاته 

ودفنه بمسقط رأسه في عنابة. 

عامر بغدادي

المصــادر
التاريخ السياسي للجزائر، عمار بوحوش، دار الغرب الإسلامي. بيروت

مصطفى بن قارة المستغانمي■
)1280هــ■1862م/1324هــ■-■1956م(

عبد القادر بن مصطفى بن عُودة بن محمّد 
بـن قـارة المسـتغانمي، ويكنـى بمصطفـى 
الشّريف الحسـني. ولد بمدينة مستغانم سنة 
1280 هــ الموافـق لــ1862م وإليها ينسـب. 

وترفع الرّوايات المتداولة نسـبه إلى سـيدي 
عفيـف وهو ولي صالـح من مسـتغانم. كان 
محدثـا وفقيهـا يغلب عليـه الميل إلـى عالم 
التّصـوف، كمـا مـارس مهنـة الإفتـاء لمـدة 

طويلـة ولـه إلمام بنظم الشّـعر. أخـذ تعليمه 
علـى والده الشّـيخ مصطفى بن عُـودة وكان 
متدينـا حافظـا للقـرآن فتعلم ابنـه عنه حيث 
وجهـه إلى حفظ القرآن وهو ما يزال صغيرا. 
ولمـا توفى والده ارتحل إلـى غليزان ليعيش 
تحـت كفالـة عمه الشّـيخ سـيدي بـن عودة 
الـذي كان يقيـم بغليـزان فاسـتقرّ بهـا لمدة 
ثلاث سنوات حيث نشأ وتلقى معظم العلوم 

الإسلاميّة كالتّفسـير والحديث والفقه وأخذ 
علوم العربيّة كالنحّو والصّرف والبلاغة على 
الشّيخ ابن عبد الله وكان شيخ زاويّة. ثم عاد 
إلى مسـتغانم لكن لم يطل بـه المقام فانتقل، 
طلبـا للعلـم، إلـى وهـران وتلمسـان وقصر 

البخاري. 
وحسـب المصـادر التي تناولت سـيرته، 
كان من بين شـيوخه سـيدي أحمـد المختار 
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والشّـيخ الطّاهـر بن عمّـار والشّـيخ المدني 
والشّـيخ لخضر بـن ميمون والشّـيخ العربي 
الفقيقي )نسبة إلى واحة فقيق(. ومن الشّيوخ 
الذيـن لازمهـم خـلال رحلتـه إلـى وهـران 
أبـو الحسـن علـي بـن عبـد الرّحمـن وكان 
مفتـي وهـران وعالمها، توفّي سـنة 1324هـ. 
وخـلال رحلتـه إلى قصر البخـاري أخذ عن 
الشّيخ العربي بلقاسم بزاويّة الشّيخ الميسوم 
)الموسـوم(. ومـن الذيـن أجازوه بتلمسـان 
القاضي أبو بكر بن شـعيب بن علي الجليلي 
التّلمسـاني وقـال عنه: "وقـد أجازني إجازة 
عامّة مفصلة"، وتعتبر الإجازة بمثابة امتحان 

ومن نجح فيه أمام شيخه ينال الإجازة. 
كمـا أخـذ الطّريقة الشّـاذليّة على الشّـيخ 
قدور بن سـليمان المسـتغانمي، وهي طريقة 
صوفيّـة واسـعة الانتشـار أسسـها الصّوفـي 
المنسـوب  الشّـاذلي  الحسـن  أبـو  الشّـهير 
لقريّـة شـاذلة بتونـس سـنة 656 هــ الموافق 
لــ1258م، والذي اسـتقرّ به المقـام في فاس 
حيـث أسـس هـذه الطّريقـة فانتشـرت فـي 
معظم أنحـاء بلاد المغرب وعبـر العديد من 
البلدان الإسـلاميّة. كما لقيت انتشارا واسعا 
في منطقة غرب الجزائر، وتفرع عنها العديد 
مـن الطّـرق الصّوفيّـة كالدّرقاويّـة والهبريّـة 
والطّيبيّـة والعلاويّـة والعدويّة واليشـروطيّة 

والبوعبدليّة.
ولمـا عـاد إلـى مسـقط رأسـه، حوالـي 
الرّابعـة  يتجـاوز  لـم  وعمـره  1885م،  سـنة 
والعشـرين تولى التّدريـس بجامعها الأعظم 
وكـذا الاشـراف علـى حلقـات العلـم التي 
كانـت تُنظم بـه. فتولى تعليم القـرآن الكريم 

والحديـث النبّـوي والفقـه والتّوحيـد وكذا 
علـوم العربيّـة كالنحّـو والصّـرف وخلافـه. 
وكانـت الدّروس التـي يقدمها تتنـأوّل قراءة 
كتاب الشّـيخ خليل ومتن ابن عاشر في الفقه 
والسّنوسـيّة في التّوحيد وصحيـح البخاري 
والموطـأ والأربعيـن النوّويّـة فـي الحديث، 
إلى جانب الكتب المعروفة في تدريس اللغة 
العربيّـة وآدابها. أخذ عنـه العديد من طلاب 
العلم كنجله ولد البشير والقاضي الطّاهر بن 
شهيدة اليحياوي والفقيه يوسف المجاهري 
والشّـيخ أحمـد بـن مصطفى العـلاوي أحد 
رجالات الصّوفيّة بمنطقة مستغانم ومؤسّس 

الطّريقة العلاويّة بها.
تسـلم، بعدها، الشّـيخ مصطفى بـن قارة 
منصـب الفتوى بمسـتغانم وبقي فـي منصبه 
هـذا قرابة نصـف قرن، حتـى عزلتـه الإدارة 
الاستعمّاريّة الفرنسـيّة سنة 1362 هـ الموافق 
لـ1943م حيث تم إحالتّـه على التّقاعد ولقبه 
خـلال  وصـار  مسـتغانم،  بمفتـي  البعـض 
تلـك الفتـرة من أبـرز العلمـاء وقـادة الرّأي 

والمشورة فيها. 
وصفـه المعاصـرون لـه بالعالـم الجليل 
والمصلـح البـارز الـذي قـل نظيـره. وذكـر 
تلميذه الطّاهر بن شهيدة إنّه كان محل اهتمام 
أهل المنطقـة. وتقول الباحثـة فاطمة الزّهرة 
بن ناصر في الأطروحة الجامعيّة التي أعدتها 
عـن مسـاهمة "علماء مسـتغانم فـي الأدب 
والحضـارة" بإنّه عالم جليـل ومفتي الجامع 
الأعظـم. ووصفه عبـد القادر بن عيسـى في 
كتابـه مسـتغانم وأحوازهـا عبـر العصـور بـ

"العلّامـة عبـد القادر بن قـارة مصطفى أخذ 

علمـه علـى عدّة مشـايخ ثـم وظـف بوظيفة 
مفتي مستغانم حتى تقاعد سنة 1362 هـ". 

من أبرز آثـاره منظومة شـعريّة تتكون من 
124 بيتا سـماها "قرة الأعيان في أدب تلاوة 

القرآن"، وقد حققهـا نبيل صابري في بحث 
المحمّديّـة  الأنـوار  و"حتميّـة  لـه،  منشـور 
اللدنيّـة  المواهـب  ومختصـر  النبّهانيّـة 
السّـلطانيّة" وهـو مختصر لكتـاب "الأنوار 
المحمّديّة من المواهـب اللدنيّة" الذي يتنل 
سـيرة وشـمائل الرّسـول صلى الله عليه وسلم، وألفه الشّـيخ 
يوسـف بن إسـماعيل النبّهاني المتوفّي سنة 
1932م، و"نيل الأمان في شـرح عقد الجمان 

لنظم فتح الرّحمن" وهو شرح لكتاب "عِقد 
الجُمان النفّيس في ذكر الأعيان من أشـراف 
غريـس" لمؤلفـه عبـد الرّحمن بن عبـد الله 
التّوجينـي. وقـد شـرح هـذا الكتـاب بعض 
معاصريـه كأبـي راس الناّصـر ومحمّـد بـن 
محمّـد الرّاشـدي الذي شـرحه فـي منظومة 
عِقـد  شـرح  فـي  الرّحمـن  "فتـح  سـماها 
الجمـان". ونذكـر مـن المخطوطـات التـي 
تركها الشّـيخ عبد القادر بن قارة "رسالة في 
جواز إعطـاء الـزّكاة لآل البيت"، و"إرشـاد 
الخلـق إلـى الحـق"، إضافـة إلـى مجموعة 
من الرّسـائل فـي فنون عديـدة تتنـاول الفقه 

والتّوحيد والوعظ والإرشاد واللغة.
قـارة  بـن  القـادر  عبـد  الشّـيخ  توفّـي 
المسـتغانمي بمسـقط رأسـه سـنة 1375 هــ 
الموافق لـ 1956م ودفن بمقبرة سـيدي قدور 

بن سليمان.

عامر بغدادي

المصــادر
علماء مستغانم في الأدب والحضارة، فاطمة الزّهرة بن ناصر، رسالة جامعيّة؛	 
من تاريخ الطّريقة الشّاذليّة، محمّد مفلاح. دار القدس العربي؛ مصطفى بن قارة المستغانمي، جريدة الرّائد، 	 

العدد الصّادر في 2013/04/14.

مصطفى بن محمّد القاسمي■
)1315هـ■-■1897م/1390هــ■-■1970م(
مصطفـى بـن محمّـد بـن الحـاج محمّد 
هــ   1315 سـنة  ولـد  الحسـني،  القاسـمي 
رأس  مسـقط  بالهامـل  1897م  لــ  الموافـق 
أسـرته بالقرب من مدينة بوسـعادة. وتستمد 

الأسـرة لقب القاسمي من الشّـيخ محمّد بن 
أبي القاسـم بينمـا تعود كُنيّة الحسـني نسـبة 
للحسـن بـن علـي بن أبـي طالـب كـرم الله 
وجهـه. نشـأ وسـط أسـرة متمسـكة بتعاليم 

الإسلام، تسهر على نشر التّربيّة والتّعليم عبر 
تحفيـظ القرآن الكريم ونشـر مبـادئ العلوم 
الإسلاميّة من توحيد وتفسير وفقه وحديث، 
وتعليـم اللغـة العربيّـة وآدابهـا بالزّاويّة التي 
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أسسـها جده الشّـيخ محمّـد بن أبي القاسـم 
وتنسـب إلى بلدة الهامل التي تقع فيها. تلقى 
تعليمـه، وفق معـارف عصـره، بالزّاويّة على 
يد مشـايخها وكان في مقدمتهم والده الشّيخ 
محمّد بن الحـاج محمّد والشّـيخ محمّد بن 
عبد الرّحمن الدّيسي وكان من كبار المشايخ 
الذين تولوا التّدريـس فيها وبها توفّي ودفن. 
كمـا قـام الشّـيخ مصطفـى برحـلات خارج 
الجزائـر في وقـت مبكر من حياتـه، فقد زار 
مصـر سـنة 1935م واتصل بعلمائهـا وهو في 
رحلتـه إلـى أداء فريضـة الحـج، كمـا التّقى 

بعلماء الحجاز في تلك الرّحلة. 
الشّـخصيّة  مصطفـى  الشّـيخ  يعتبـر 
مشـيخة  تولـوا  مـن  ترتيـب  فـي  السّادسـة 
مؤسّسـها،  بعـد  بالهامـل  القاسـميّة  الزّاويّـة 
 1928 سـنة  منـذ  الزّاويّـة  رئاسـة  تولّـى  فقـد 
وظـل بها أطـول فترة حتـى وفاته سـنة 1970، 
الـذي كان علـى  الشّـيخ خليـل  ونجلـه هـو 
رأس مشـيخة الزّاويّـة مـن 1987 إلـى 1994م. 
وبصفتـه شـيخ زاويّـة الهامـل، كان مـن بيـن 
العلمـاء  لجمعيّـة  المؤسّسـين  الأعضـاء 
فـي  تأسسـت  التـي  الجزائرييـن  المسـلمين 
5 مايـو 1931م علـى يـد الشّـيخ عبـد الحميـد 
بـن باديـس. كما شـارك فـي تأسـيس جمعيّة 
علمـاء السّـنة سـنة 1932م والتـي انتظـم فيهـا 
الفتـرة  تلـك  فـي  الصّوفيّـة  الطّـرق  مشـايخ 
والبعـض منهـم أحـس بالتّهميش فـي جمعيّة 
العلمـاء بينما لـم يكـن البعض الآخـر راضيا 
مؤسّسـي  مـن  وكان  الجمعيّـة.  نهـج  علـى 
رابطـة أو جامعـة زوايـا شـمال أفريقيـا التـي 
رئيسـا  وعيـن  1948م  سـنة  رسـميا  تشـكلت 
بـن  مصطفـى  للشـيخ  الفضـل  يعـود  لهـا. 
محمّـد القاسـمي فـي تجديـد زاويّـة الهامـل 
وإدخـال برامـج تعليميّة متطورة في الدّراسـة 
بهـا بمـا يتماشـى وروح العصـر. يقـول عنـه 
تاريـخ  كتـاب مـن  محمّـد مفـلاح صاحـب 
الطّريقـة الرّحمنيّـة: "كان لـه دور مؤثـر جدا 

فـي نشـر مختلـف العلوم إلـى جانـب تعاليم 
الطّريقـة الرّحمنيّـة، وكانت له علاقـات متينة 

الهامـل".  مـن  المتخرجيـن  بالمشـايخ 
وتأسّسـت الزّاويّة القاسـميّة بالهامل سـنة 
1279 هــ الموافـق لــ 1862م علـى يد الشّـيخ 

محمّـد بـن أبـي القاسـم، وباشـرت التّعليـم 
ابتـداء مـن أوّل محرّم سـنة 1280 هــ الموافق 
وفاتـه  وبعـد  1863م.  يوليو/جويليّـة   18 لــ 
تسـلمت  التـي  زينـب  السّـيدة  ابنتـه  خلفتـه 
المشـيخة لمدة ثماني سـنوات وكانت سـيدة 
عالمـة، حاذقـة، أدارت الزّاويّة بكفـاءة عاليّة. 
وعقـب وفاتها فـي أوائل القرن العشـرين 
الشّـيخ  شـقيق  ابـن  محمّـد  الشّـيخ  خلفهـا 
محمّـد بـن أبـي القاسـم، ثـم خلفـه شـقيقه 
العالميّـة  الحـرب  خـلال  المختـار  الشّـيخ 
الأوّلـى وجـاء من بعـده الشّـيخ أبي القاسـم 
بـن محمّـد ثـم شـقيقه أحمـد الـذي كانـت 
خلفـه  الـذي  وهـو  قصيـرة  مشـيخته  فتـرة 
الشّـيخ مصطفى. وقامـت الزّاويّة القاسـميّة، 
وهـي تسـير علـى منهـج الطّريقـة الرّحمنيّة، 
منـذ تأسيسـها بـدور رائد فـي التّعليم سـواء 
خـلال العهد الاسـتعمّاري أو بعد اسـترجاع 
السّـيادة الوطنيّـة. كانـت مركز إسـناد للثورة 
ومنـارة  ثقافـي  إشـعاع  ومصـدر  التّحريريّـة 
مـن منـارات العلـم فـي تلـك الجهـات مـن 
الجزائـر. فمنذ تأسيسـها توافـد عليها طلاب 
فـي  العـدد  هـذا  وظـل  والمعرفـة،  العلـم 
تصاعـد حتـى بلـغ خـلال السّـبعينات مـن 
القـرن العشـرين حوالـي 1500 طالـب عندما 
تـم إلحـاق الزّاويّـة بنظـام التّعليـم الأصلـي 
الشّـؤون  وزارة  إشـراف  تحـت  كان  الـذي 
الدّينيّـة. ومنـذ تلـك الفتـرة أصبـح البرنامج 
التّعليمي الذي تقدمـه الزّاويّة مماثلا لبرنامج 
التّعليـم العـام المعتمد وطنيا، مـع المحافظة 
علـى تعزيـز البرامـج الدّينيّـة فـي برنامجهـا 
العـام. ومـا تزال تواصـل هذه الرّسـالة حيث 
يتخرج منها سـنويا عشـرات الطّـلاب الذين 

يقصدونهـا كل عـام للدراسـة مـن مختلـف 
مناطـق الوطـن. كمـا حافظت على رسـالتّها 
ظلـت  حيـث  والاجتماعيّـة  الاصلاحيّـة 
مقصـدا لفئـة مـن الطّـلاب المعوزيـن الذين 
تتكفـل بنفقـة تعليمهـم وإيوائهـم. وتخـرج 
وعلمـاء  إطـارات  السّـنين  مـر  علـى  منهـا 
ومثقفـون لهم حضورهـم في الحيـاة الثّقافيّة 
والعلميّـة في الجزائـر المعاصـرة. كما تعتبر 
للرابطـة  مقـرا  بالهامـل  القاسـميّة  الزّاويّـة 
الرّحمنيّـة للزوايـا العلميّـة التي تأسسـت في 
شـهر أوت مـن سـنة 1989م، وشـيخ الزّاويّـة 
المأمـون بـن مصطفـى القاسـمي هـو رئيس 
هـذه الرّابطـة. ويسـعى القائمـون علـى أمـر 
الزّاويّـة إلـى العمل على بعث مشـروع معهد 
أعلى للعلوم الشّـرعيّة بالتّـوازي مع مواصلة 

تطويـر نظـام التّعليـم الأساسـي بها.
أمـا الطّريقـة الرّحمنيّـة، التـي تلتـزم زاويّة 
الهامـل بنهجها في التّصوف، فتنسـب للشـيخ 
محمّـد بـن عبـد الرّحمـن الجرجري الشّـهير 
والأزهـري  زواوة  لمنطقـة  نسـبة  بالـزّواوي 
نسـبة للأزهـر الـذي تخـرج منـه، والمعروف 
لـدى العامّـة بسـيدي محمّـد بوقَبريْـن دفيـن 
هـذه  تأسـيس  ويعـود  بالجزائـر.  الحامّـة 
الطّريقـة إلى سـنة 1208 هـ الموافق لــ 1794م 
الطّريقـة  اسـم  البدايّـة  فـي  أخـذت  وقـد 
الشّـيخ  أخذهـا  التـي  الرّحمنيّـة  الخَلوتيّـة 
محمّـد بـن عبـد الرّحمـن خـلال إقامتـه فـي 
مصـر، والتـي دامـت أكثـر مـن ثلاثيـن سـنة، 
على الشّـيخ محمّد بن سـالم الحفناوي شـيخ 
الطّريقـة الخلوتيّـة بمصـر فـي عصـره. ومـع 
مـرور الزّمـن اقتصـرت التّسـميّة علـى عبـارة 

الرّحمنيّـة فشـاعت وعُرفـت الطّريقـة بهـا.
توفّـي الشّـيخ مصطفـى بـن محمّـد بـن 
الحاج محمّد القاسـمي الحسـني سنة 1370 
هـ الموافق لـ 1970م ودفن بمسقط رأسه في 

الرّوضة القاسميّة.
عامر بغدادي

المصــادر:
من تاريخ الطّريقة الرّحمنيّة، محمّد مفلاح، دار القدس العربي.	 
ثورات رجال الزّوايا والطّرقيّة في الجزائر خلال العهد العثماني، محمّد مكحلي.	 
وثائق تاريخيّة من المكتبة القاسميّة، محمّد فؤاد القاسمي.	 
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مصطفى بن محمّد بن عزوز البرجي■
)1220هـ■-■1805م/1282هـ■-■1865م(

مصطفــى بــن محمّد بــن عــزوز البرجي، 
ــن  ــرب م ــة بالق ــرج الواقع ــدة الب ــبة لبل نس
مدينــة طولڤــة فــي نواحي بســكرة. وتنســب 
البلــدة إلــى والــده الشّــيخ محمّــد بــن عزوز 
ــة بتلــك الجهــة. يعــرف  الــذي أســس زاويّ
ــي  ف ــد  ول ــن.  الصالحي ــوة  وصف ــدوة  بالق
1805م  ــي  حوال أي  هـــ   1220 ــنة  س ــدود  ح
ــم  بتعالي ــة  ملتزم ــة،  متدين ــرة  أس ــط  وس
الإســلام الحنيف وتأخــذ بالمنهــج الصوفي 
للطريقــة الرّحمانيّــة. أخــذ الشّــاب مصطفى 
تعليمه بمســقط رأســه علــى يد والده الشّــيخ 
محمّــد بــن عــزوز وكان مربيا فاضلا راســخا 
ــوى.  ــورع والتق ــه ال ــرف عن ــم، ع ــي العل ف
فحفــظ ابنــه القــرآن الكريــم في وقــت مبكر 
مــن حياتــه. وتذكــر المصــادر التــي أوردت 
ســيرته أنــه تلقــى مبــادئ العلــوم الإســلاميّة 
مــن توحيــد وفقــه وتفســير وحديــث وتعلــم 
ــدد  ــى ع ــا عل ــة وآدابه ــة العربيّ ــد اللغ قواع
مــن المشــايخ منهــم الشّــيخ محمّد بــن علي 
ــري  ــوري المص ــم الباج ــي وإبراهي السّنوس

ومحمّــد الأميــر أحــد شــيوخ الأزهــر. 
وبعــد وفــاة والــده بوبــاء الطاعــون الــذي 
ــة  ــغ الرّابع ــم يبل ــو ل ــة وه ــاب المنطق أص
ــن  ــي ب ــيخ عل ــه الشّ ــره كفل ــن عم ــر م عش
عْمُــر فأخذ عنــه مبــادئ الطريقــة الرّحمانيّة. 
ــذ  ــد تتلم ــر ق ــن عم ــي ب ــيخ عل وكان الشّ
ــه  ــزوز وخلف ــن ع ــد ب ــيخ محمّ ــى الشّ عل
علــى رأس الزاويّــة. ولمــا تهيــأت الظــروف 
للشــيخ مصطفــى، خلــف والــده علــى رأس 
الزاويّــة العزوزيّــة حيــث انتصــب للتدريــس 
ــات  ــف أربعين ــي منتص ــا. وف ــوى به والفت
القــرن التاســع عشــر مــع بدايــات الاحتــلال 
ــن  ــه م ــوب وبتوجي ــة الجن ــي لمنطق الفرنس
شــيخه علــي بــن عْمــر انتقــل إلــى الجنــوب 
التونســي ليؤســس فيه زاويّــة نظــرا لقربه من 
منطقــة الزاب. فاســتقر بــه المقام ببلــدة نفطة 
ــدود  ــرب الح ــس ق ــي لتون ــوب الغرب بالجن
الجزائريّــة. وشــرع في تأســيس تلــك الزاويّة 
لكــن لــم يطــل بــه المقــام حيــث رجــع إلــى 
طولڤــة لزيــارة أهلــه، فتصادفــت زيارتــه مــع 
وفــاة شــيخه علــي بــن عْمــر فتولــى مشــيخة 

الزاويّــة لمــدة قصيــرة حتــى تأكــد مــن قيــام 
ــة  ــان بخلاف ــن عثم ــي ب ــيخ عل الشّ ــه  نجل
والــده علــى رأس الزاويّــة فعهــد إليــه بأمــور 
المشــيخة، وعــاد إلــى نفطــة ليتــم إنجــاز مــا 

أوصــاه بــه شــيخه. 
ــم  إبراهي ــي  التونس ــب  الكات ــجل  وس
ــيخ  ــاة الشّ ــن حي ــة م ــك المرحل ــف تل خْريّ
مصطفــى بــن محمّــد بــن عــزوز فــي كتابــه 
المعــروف "المنهــج السّــديد فــي التعريــف 
بقطــر الجريــد" بقوله: "ورد علــى بلدة نفطة 
من بــلاد الــزاب مهاجــرا، القــدوة المرشــد، 
ــن  الصالحي ــة  وخلاص ــررة،  الب ــوة  صف
الخيــرة، صاحــب المآثر العديــدة والأخلاق 
ــن  ب ــى  مصطف ــيدي  س ــيخ  الشّ ــدة،  الحمي
ــه  عائلت ــع  م ــتوطن  فاس ــي،  البرج ــزوز  ع
وعــدد كبيــر مــن أتباعــه وأشــياعه، فأقبلــت 
إليــه البــلاد وهرعــت إليــه العباد، يلتمســون 
ــدث  ــم أح ــه. ث ــتمدون فُيوضات ــه ويس بركت
زاويتــه المشــهورة المشــتملة على عــدد كبير 
مــن المســاكن لإيــواء الواردين عليــه من كل 

ــع".  صق
ولمــا فــرغ مــن تأســيس الزاويّــة، جعلهــا 
ــن  م ــة  وقلع ــم  العل ــارات  من ــن  م ــارة  من
قــلاع المعرفــة بعــد أن تولــى التدريــس بهــا 
مجموعــة مــن الشّــيوخ الأجــلاء. فقصدهــا 
ــن  ــر م ــات. ونذك ــن كل الجه ــلاب م الط
ــن  ــاس ب ــو العب ــيخ أب ــاء الشّ ــؤلاء العلم ه
ــيخ  الشّ ــقيق  ش ــو  وه ــزوز  ع ــن  ب ــد  محمّ
ــن  ب ــن  الأمي ــد  أحم ــيخ  والشّ ــى،  مصطف
عــزوز والشّــيخ محمّــد المدنــي بــن عــزوز 
ــيخ  والشّ ــزوز  ع ــن  ب ــارزي  الت ــيخ  والشّ
أحمــد السّنوســي القفصــي والشّــيخ إبراهيم 
ــن  ب ــد  محمّ ــيخ  والشّ ــوزري  الت ــلاق  بوع
ــذه  ــلاق ه ــة بوع ــن عائل ــادي. وكان م حم
ــواء  ــيخ مصطفــى لإي مــن دعــم جهــود الشّ
ــلال  خ ــن  الجزائريي ــن  والمقاومي ــوار  الث
ثــورات القــرن التاســع عشــر ضــد الاحتلال 

ــي. الفرنس
فقــد كانــت زاويّــة نفطــة بتونس فــي عهد 
الشّــيخ المؤســس لهــا مصطفــى بــن محمّــد 
بــن عــزوز معقــلا للثــوار الجزائرييــن خلال 

المقاومــة الشّــعبيّة وواصلت ذلــك المجهود 
المحمــود خــلال الثــورة التحريريّــة. فخلال 
المقاومــة الشّــعبيّة فــي القرن التاســع عشــر، 
كانــت الزاويّــة ملجــأ للثائــر بــن ناصــر بــن 
شــهرة ورفاقــه وللمجاهــد محــي الديــن بن 
الأميــر عبــد القــادر وأبنــاء البطــل الشّــعانبي 
ــي  ــم كان ف ــران، وجميعه ــن عم ــة ب بوطيب
ــه  من ــد  وبتأيي ــى  مصطف ــيخ  الشّ ــة  ضياف
وتنســيق معــه. وكانــت هــذه الزاويّــة مصدر 
ــون  ــا المقاوم ــي وجهه ــائل الت ــم الرّس معظ
إلــى داخــل التــراب الجزائري خاصــة منطقة 
الجنــوب الشّــرقي الذي لــه ارتبــاط جغرافي 
ــادر  ــر المص ــس. وتذك ــة بتون ــة نفط بمنطق
المهتمــة بســيرته أن بالطريقــة الرّحمانيّــة في 
مدن تــوزر والقصريــن وجرجيــس وجندوبة 
وكــذا غدامــس بليبيــا. ومــن آثاره رســالة في 
ــي،  ــر الطولق ــن عم ــي ب ــيخ عل ــب الشّ مناق
ورســالة في التوســل بأســماء الله الحســنى، 

وبهجــة الشّــائقين. 
تعتبــر الزاويّة التي أسســها الشّــيخ محمّد 
بــن عــزوز بالبــرج هــي الزاويّــة الأم لزاويّــة 
علي بــن عمــر فــي طولڤــة وزاويّــة مصطفى 
بــن عــزوز فــي نفطــة بتونــس. وكان الشّــيخ 
محمّــد بــن عــزوز مــن بيــن التلاميــذ الذيــن 
أخــذوا الطريقــة الخلوتيّة الرّحمانيّــة على يد 
الشّــيخ محمّد بــن عبــد الرّحمــن الجرجري 
الأزهــري، مثــل الشّــيخ عبــد الرّحمــن باش 
تــرزي صاحــب المنظومــة الرّحمانيّــة الــذي 
ــة بمنطقــة قســنطينة  نشــر الطريقــة الرّحمانيّ
ــوّر  ــد المن ــيخ محمّ ــر والشّ ــرق الجزائ وش
ــة  ــة الرّحمانيّ ــر الطريق ــذي نش ــاوي ال اليحي
ــم  ــيخ بلقاس ــر والشّ ــرب الجزائ ــة غ بمنطق
ــن  ــد ب ــيخ العاب ــد المعاتقــي والشّ ــن محمّ ب
ــم. وكان  ــالي وغيره ــى الشّرش ــد الأعل عب
ــي  ــوس ف ــار ملم انتش ــة  الرّحمانيّ ــة  للزاويّ
مختلــف مناطــق الجنــوب الجزائــري، فقــد 
تأسســت بالجنــوب الجزائــري العديــد مــن 
ــة  ــة الأم، كزاويّ ــا تعتبــر فروعــا للزاويّ الزواي
ــل  ــم بالهام ــي القاس ــن أب ــد ب ــيخ محمّ الشّ
قــرب بوســعادة وزاويّــة الشّــيخ محمّــد بــن 
ــيخ علــي  ــة الشّ عــزوز قــرب طولڤــة وزاويّ
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بــن عْمُــرو بطولڤــة وزاويّــة الشّــيخ المختــار 
ــوب  ــلال جن ــأولاد ج ــن ب ــد الرّحم ــن عب ب
غــرب بســكرة وزاويّــة ســيدي عبــد الحفيظ 

ــة  وزاويّ ــي  ناج ــيدي  س ــة  بخنق ــي  الخنق
ســيدي ســالم بوادي ســوف. وتوفي الشّــيخ 
مصطفــى بــن عــزوز ســنة 1282 هـــ الموافق 

لـــ 1865 م بمدينــة نفطــة بتونــس ودفــن بمقر 
زاويتــه بتلــك البلــدة.

عامر بغدادي
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هـو مصطفـى بـن يوسـف بـن محمـد بن 
بوشـلاغم.  ويكنـى  الديـن،  محـي  إسـحاق 
ينحـدر مـن أسـرة تولـى العديـد مـن أبنائهـا 
حكـم مقاطعـة وهـران. تولـى قيـادة بايلـك 
الغـرب فـي 1686 ويعـود تأسـيس أول مركـز 
قيـادة ثابـت لبايلـك الغـرب إلى سـنة 1701م 
حيـث  عشـر،  الثامـن  القـرن  بدايّـة  مـع  أي 
يتخذهـا  مدينـة  أول  مازونـة  مدينـة  كانـت 
العثمانيـون مركـزا ثابتـا لإدارة منطقـة غـرب 
الجزائـر، وكان البـاي مصطفـى بـن يوسـف 
كانـت  عندمـا  المقاطعـة  تلـك  رأس  علـى 
وهـران خاضعة للاحتـلال الاسـپاني وكانت 
بعـد  مـا  قلاقـل  رهينـة  تـزال  مـا  تلمسـان 
سـقوط حكـم بنـي زيـان. وفـي سـنة 1704 م 
نقـل البـاي مصطفـى بوشـلاغم مقـر بايلـك 
حيـث  معسـكر  إلـى  مازونـة  مـن  الغـرب 
واسـتمرت  الجهـة،  لتلـك  مركـزا  اتخذهـا 
كذلـك إلـى غايّـة التحريـر النهائـي لوهـران 
فـكان  1792م.  سـنة  الاسـپاني  الوجـود  مـن 
بذلـك أول بـاي لمعسـكر. وعندما نقـل إليها 
مركـز قيـادة المقاطعـة، أقـام فيهـا مجموعـة 
مـن المؤسّسـات الحكوميّة حيث اسـتحدث 
مقـر الحكـم وثكنـه للجيش كما أحاط نفسـه 
الديـوان  بمـا بشـيه  العلمـاء  بمجموعـة مـن 
والذيـن كانـت تزخر بهـم معسـكر. ويعود له 
الفضـل فـي تحديث مدينـة معسـكر وتهيئتها 
وتمصيرهـا وجعلهـا قطبا جهويا بعـد أن نقل 
إليهـا مقـر إيالة الغـرب مـن مازونـة. فبرزت 
منـذ تلـك الفتـرة كحاضـرة إداريّـة وثقافيّـة، 
عبـر  وهـران  لتحريـر  الاسـتعداد  فـي  وبـدأ 
الجهـاد كـرد على الاحتـلال الاسـپاني الذي 

تـم تحـت رايّـة الصليـب.

كانـت وهـران قـد تعرضـت للاحتـلال 
الاسـپاني منذ 1508م، وسـخرت إسپانيا كل 
الإمكانيات للتمسك بها على غرار مقاطعتيْ 
سـبتة ومليليّة. وجرت حـرب طويلة ومريرة 
بيـن الجزائـر وإسـپانيا حـول وهـران دامت 
قرابة ثلاثة قرون. بدأت في 1508 وانتهت في 
1792م. وفي عهد الباي مصطفى بن يوسـف 

جرت ثـلاث محـاولات لتحريرهـا، وتعتبر 
المعركـة التـي قادها فـي 1708م هـي الرابعة 
لكنهـا كانت هي الفاصلة. إذ تم تحريرها في 
26 شوال 1119 هـ الموافق لـ 20 يناير 1708 م 

بعد أن ظلت تحت الاحتلال الاسپاني لمدّة 
تزيد عـن قرنيْـن كاملين. وبعـد تحريرها تم 
نقل مقـرّ حكـم مقاطعة الغرب من معسـكر 
الإشـراف  تحـت  المعركـة  جـرت  إليهـا. 
المباشـر للباشـا محمّـد بكداش الـذي جهز 
الجنود برا وبحرا ووضعهم تحت مسـؤوليّة 
صهـره ووزيره حسـن أوزن. انتهت المعركة 
لصالح المقاومين الجزائريين بعد حصار دام 
قرابة خمسـة أشـهر، فبعدما تم دك الحصون 
جرى الاسـتيلاء علـى المدينة. كانـت قبلها 
قد جرت سلسـلة من المعـارك والهجومات 
المتفرقة التي لم تتوقف طيلة أربع سنوات. 

كان مصطفى بن يوسـف أوّل باي اسـتقر 
بوهران بعد تحريرها من الاحتلال الاسپاني 
فجمـع بذلـك كل حواضـر غـرب الجزائـر 
تحت قيادتـه، وارتبط تحريرها للمرة الأولى 
بعهـده، بينما يعـود التحرير النهائـي لها إلى 

الباي محمّد بن عثمان الملقب بالكبير.
وبعد تحريرها من قبضة الاسـپان جددها 
وأعـاد تهيئتهـا وابتنـى بهـا الأقـواس التـي 
في )البلاصـة( اليوم، وسـجل عليهـا تاريخ 

بنائهـا بما نصـه "الحمد لله وحـده والصلاة 
والسّـلام علـى مـن لا نبيء بعـده، أمـر ببناء 
هذه الأقواس المجاهد في سـبيل الله السّيد 
مصطفى بن يوسـف عام 1138 هـ". ودامت 
سـنة.  وعشـرين  أربـع  مـدّة  حكمـه  تحـت 
فقـد أعـاد الاسـپان احتلالهـا سـنة 1044 هـ 
الموافق لـ 1732م، فانتقل الباي مصطفى إلى 
مسـتغانم للإقامة بهـا وجعلها مقـر تصريف 
شؤون منطقة الغرب، وعبأ المجهود الحربي 
لإعـادة تحريرها وجهـز لذلك جشـيا قوامه 
أربعة آلاف مقاتل لكنهم لم يتمكنوا من طرد 
الاسـپان الذين ظلوا بها، فتحول إلى الإقامة 

بمعسكر. 
تجـددت الحـرب بيـن الجزائر وإسـپانيا 
حـول وهـران واسـتمرت مـدّة سـتين سـنة. 
وكانت آخر معركة هي التي قادها الباي محمّد 
الكبير المعروف بالفاتح انطلاقا من مقر إقامته 
بمعسـكر. وتـم تحريرها نهائيا، بعـد احتلال 
دام 268 سـنة، فـي الخامـس من شـهر رجب 
1206 هـ الموافق لـ 29 فبراير 1792 م. وتشـير 

الروايات التاريخيّة إلى أن جيشـا من الطلاب 
المتطوعين سـاهموا في عمليّة التحرير وكان 
همهـم الدفاع عـن الديـن والوطن اسـتجابة 
لنـداء البـاي إلـى الجهـاد. وهو جيـش يضم 
المتطوعين من طلبة مختلف الزوايا والمعاهد 
الدينيّة يقودهم علماء ومشايخ رفعوا السّلاح 
بصفـة تلقائيّة ضـد المحتل الاسـپاني، وكان 
الطلبة تحت قيادة الشّـيخ محمـد بن المولود 
الطـلاب  نـواة جيـش  الغريسـي. وتكونـت 
المتطوعين بمنطقة معسـكر ومـا جاورها ثم 
عـم منطقة غـرب الجزائـر ومنذ تلـك الفترة 
ترسـخت ثقافة المقاومة لـدى طلاب العلم، 
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فقد كانت مسـاهمة الطـلاب بارزة فـي ثورة 
أوّل نوفمبـر1954م. ونتج عن عمليّة تحريرها 
استشـهاد حوالي 7500 مقـاوم ومقتل حوالي 
15 ألف جندي إسپاني إلى جانب أسر خمسة 

آلاف آخرين. 
دامت مدّة ولايّة مصطفى بوشـلاغم على 
بايلـك الغـرب حوالـي 46 عامـا قضاهـا في 

البناء والتحرير، وتوفي سنة 1146 هـ الموافق 
لــ 1734 م ودفـن بمسـتغانم التي سـبق له أن 
ابتنـى بها قبة في شـهر شـعبان من سـنة 1126 
للهجرة، خصّصها لدفن موتى عائلته. وكتب 
عليها اسـمه وتاريـخ بنائها بمـا نصه "حبس 
هذه القبـة المباركـة والروضـة المرونقة أمير 
المؤمنين العاشق المحب في سيد المرسلين، 

الباي مصطفى بن يوسـف محـي الدين رزقه 
الله كمـال اليقيـن وأفاض عليه مـن كرامات 
الصالحيـن، علـى عقبـه وعقب عقبـه بأن لا 
يدفن فيها غيرهم ومن بدل أو غير فالله حسبه 
ويتولى الانتقـام منه"، وقد تحققت رغبته في 

دفنه بمستغانم. 
عامر بغدادي

المصــادر:
طلوع سعد السّعود، الآغا بن عودة المزاري، تحقيق يحيى بوعزيز	 
تاريخ الجزائر العام، عبد الرحمن الجيلالي، ج 3.	 
دور جيش الطلبة في تحرير وهران، زاوي جيلالي، جريدة الجمهوريّة.	 

مصطفى بوغابة■
)3451هـ■–■1926م/1440هـ■–■2018م(
مصطفى بوغابة عالـم ومجاهد ومناضل 
ومثقف جزائري، ولد في 23 ديسمبر 1926 م 
في مدينة قسـنطينة عاصمة الشّرق الجزائري 
ومدينة العلم والعلماء، اسـم أبيه الطّاهر، أما 
الأم فهـي فاطمة بطيطـش المدعوة وناسـة. 
وقد نشـأ فـي عائلة تتكون مـن ثمانيـة أبناء، 
أربعـة ذكور، وأربـع بنات من بينهم الشّـهيد 

عمر بوغابة.
بـدأ الشّـيخ تعليمـه، كأبنـاء جيلـه، فـي 
الكتّـاب، حيـث حفـظ ما تيسّـر مـن القرآن 
الكريم ببعـض كتاتيب قسـنطينة بحي المنية 
القـراءة  مبـادئ  فيهـا  تلقـى  كمـا  تحديـدا، 
والكتابـة، وبعـد أن أتمّ ذلـك أضحى ممكنا 
مـن الارتقاء إلى مراحل أعلى، فالتحق سـنة 
1937 بمدرسـة التربيـة والتعليـم الإسـلامية 

التي أنشـأها الشّـيخ الإمـام عبـد الحميد بن 
باديس سنة 1349 هـ/1930 م، وذلك بوساطة 
من والد الشّـهيد صالح بوذراع الحاج أحمد 
بوذراع المعروف ب )بن حيمود( الذّي أقنع 
والـده بمنحـه فرصـة التعلـم في المدرسـة، 
وهي من المـدارس الحرة، وقد أنشـئت من 
أجـل التعليـم العربـي والإسـلامي بطريقـة 
عصريـة مسـتفيدة مـن تجـارب الشّـرق في 
الفرنسـيين  وتجـارب  والفكـر  المحتـوى 
فـي المنهـج والبنـاء والإدارة، وكانـت هذه 
المدرسـة  "تنافـس  ومثيلاتهـا  المدرسـة 
الفرنسـية والمزدوجـة، فـكان الطّفل يجمع 
بين التعليم الوطني والتعليم الفرنسي بطريقة 

تثير الدهشـة والإعجـاب؛ إذ كان يختلس له 
معلمـو المـدارس العربيـة الأوقـات التي لا 
يكون فيها في المدرسـة الفرنسـية، فيعلمونه 
فيهـا. بالإضافـة إلى أن هناك مـن تفرغ منهم 

للتعليم العربي فقط".
وقـد قضـى الشّـيخ مصطفى بوغابـة فيها 
أربع سنوات متتاليات من سنة 1937 إلى سنة 
1941، تعلـم فيها جملة من العلوم التي كانت 

تـدرس فيها، ومنهـا: القرآن الكريـم، واللغة 
العربيـة، والنحّـو والصرف، ومبـادئ العلوم 
الدينيـة، والجغرافيـة، والحسـاب، ومبـادئ 
علـم الصحة وغيرهـا، وأخذ فيهـا العلم عن 
مجموعـة مـن المعلميـن الأحـرار أبرزهـم 
الشّيخ محمّد الصالح رمضان والشّيخ محمّد 
العابد الجلّالي رحمهم الله جميعا. كما كان 
يحضر الـدروس الليلية للشـيخ عبد الحميد 
بن باديس في مسـجد سـيدي لخضـر، وكان 
الشّـيخ مصطفى من المتفوقيـن والنجّباء في 
هذه المدرسة، ولذلك اختير رفقة ثلاثة طلبة 
آخرين من الجمعية لمتابعة دراسـتهم بجامع 
الزّيتونـة المعمـور سـنة 1941 م، غيـر أنـه لم 
يلتحق بها إلا في سـنة 1944 م بسبب الحرب 
العالميـة الثّانيـة، والتـي احتـل فيهـا الألمان 
تونس فـي تلك الفترة، فتحصل على شـهادة 
الأهلية، ثـم شـهادة التحصيل، وكان ينشـط 
- إلـى جانب الدراسـةفي إطار البعثـة التابعة 
لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وقفل 

راجعا إلى الجزائر سنة 1951. 

بعد عودة الشّـيخ مصطفى من تونس حاملا 
للعلم الناّفع، لـم يأل جهدا في تعميم هذا النفّع 
لأبناء وطنه، فجاء وكله عزم على إكمال مسيرة 
المصلحيـن والعلماء والمشـاركة فـي الحركة 
جمعيـة  أججتهـا  التـي  التعليمـة  الإصلاحيـة 
العلمـاء المسـلمين، فالتحـق معلمـا بمدارس 
جمعيـة العلمـاء؛ حيث عمـل معلما بمدرسـة 
الفتـح بسـطيف سـنة 1951/ 1952، وهـي مـن 
مـدارس الجمعية، ثـم عاد بعدها إلى قسـنطينة 
ليلتحـق بجمعيـة التربيـة والتعليـم الإسـلامية 
المدرسـة الأم للشـيخ ومـورده العلمـي سـنة 
1952/ 1953. ثـم عيّن بعد ذلك أسـتاذا بمعهد 

عبد الحميد بـن باديس من سـنة 1954/53 إلى 
جـوان 1956، وهـذا التعييـن دليل تميـزه، إذ لم 
يكـن يعيـن في هـذا المعهد الـذّي يعتبـر أرقى 
مؤسسـة تعليمية لجمعية العلماء إلا الخيرة من 
الأساتذة. وقد كان معهد عبد الحميد بن باديس 
مقرا للعلم والنضّال معا؛ فبعد أن اندلعت الثّورة 
التحريريـة فـي الفاتـح مـن نوفمبر سـنة 1954، 
جعل هـذا المعهد خلية اتصال وإعلام وتموين 
للثـورة، لكنّ السّـلطات الاسـتعمارية كشـفت 
هـذا النشّـاط الثّـوري فألقي القبـض على عدد 
من شـيوخ المعهد منهم: الشّيخ أحمد حماني، 
والشّـيخ الصـادق مخلـوف، واغتالـت آخرين 
منهـم: الشّـيخ محمّد العـدوي والشّـيخ أحمد 
رضا حوحو، والشّـيخ العربي التبسـي وغيرهم 
من الأساتذة والتلاميذ، والتحق الباقون بمراكز 
الثّورة بالحدود الشّـرقية والغربيـة عبر الجبال، 
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وكان الشّـيخ مصطفى بوغابة من هؤلاء؛ حيث 
التحق بجيش التحريـر الوطني بالولايـة الثّانية 

)الشّمال القسنطيني( في 06/ 11/ 1956.
ولم يكن الشّـيخ مصطفى بوغابة حديث 
عهـد بالنضّـال، فقد كان قبل الثّـورة مناضلا 
بسـيطا - كما يصف نفسه في الحزب الثّوري 
بـوذراع،  صالـح  الشّـهيدان  أسسـه  الـذّي 
ومحمّد الزّاهي، والمرحوم يوسـف عليوط، 
مـع غيرهـم مـن الشّـباب المتحمـس وقتئذ 
لإشـعال الثّورة والإعلان عنها محليا بولاية 
قسـنطينة يـوم 16 أفريل 1943 م فـي الذّكري 
الثّالثّـة لوفـاة الإمـام عبد الحميد بـن باديس 

لكن ظروفا طرأت فلم يتم تحقيق ذلك.
تـزوج الشّـيخ مصطفى مـن السّـيدة رقية 
وهي ابنـة أحد أعمدة الإصـلاح في الجزائر 
الشّـيخ العربي التبسـي، والذّي كان سببا في 
هذه المصاهرة رفيقه المجاهد محمّد الميلي 
الـذّي ارتبـط هـو أيضـا بزينـب ابنة الشّـيخ 
العربي التبسـي، وكان الشّـيخ مصطفى كثير 

الإشادة بنبل أخلاق زوجته ووطنيتها.
وقـد تقلّـد الشّـيخ بعـد الاسـتقلال عدّة 

مناصب منها:
عضـو اللجنـة المركزيـة لجبهـة التحريـر 	 

الوطني من 63/1965م؛

التحريـر 	  لجبهـة  وطنـي  محافـظ  نائـب 
الوطنـي بولايـة قسـنطينة قبل أن تقسـم إلى 

سبع ولايات من 1963 إلى 1972؛ 
عضو المجلس الشّـعبي البلدي بقسنطينة 	 

)من 1967 إلى 1971( متتاليتين لفترتين؛
عضو المجلس الشّـعبي الولائي بقسنطينة 	 

)25/5/1969م  مفصولتيـن  لفترتيـن 
و14/12/1979( وقد دامتا عشر سنوات؛

لحمايـة 	  نوفمبـر  جيـل  جمعيـة  رئيـس 
التابعـة  التحريريـة  الثّـورة  مآثـر  وتخليـد 
ملنظـم المجاهدين الخاصة بولاية قسـنطينة 

)1993/1989(؛

عضـو مجلـس الولايـة التاريخيـة الثّانيـة 	 
)الشّـمال القسـنطيني( وأحـد مقرريهـا منذ 

نشأتها في 1990/1996م؛
عضـو مؤسسـة الشّـيخ عبـد الحميـد بـن 	 

باديـس منذ تأسيسـها فـي 1999/12/5 حتى 
وفاته.

كما اشتغل
أسـتاذا للغة العربيـة وآدابهـا بثانوية أحمد 	 

رضا حوحو بقسنطينة، 
ثم مديرا للدراسـات بنفس الثّانوية من 62 	 

إلى 1975، 
)ذكـور( 	  التكنولوجـي  للمعهـد  فمديـرا 

الإخـوة بسـكري بقسـنطينة لتكوين أسـاتذة 
التعليم المتوسط، 

فمديـرا لثانويـة أحمد بـاي بقسـنطينة من 	 
1978 إلى 1988. 

وفـي جـزء من هـذه الفتـرة مـن 1984 إلى 	 
1988 انتدب لأشـراف على النشّـاط الثّقافي 

بمسـجد باريس بفرنسا، والذّي كان مسؤولا 
عن تسييره الشّيخ العباس بن الشّيخ الحسين 

رحمه الله.
وكان الشّـيخ مصطفـى بوغابـة قـد تبـرع 
بمكتبتـه العامـرة لجامعـة الأمير عبـد القادر 
للعلوم الإسـلامية، وهـي الآن ضمـن اثنين 

وعشرين )22( مكتبة من مكتبات الشّيوخ.
وقـد توفـي الشّـيخ مصطفـى بوغابـة في 
الرّابع من سبتمبر سنة 2018، ووري جثمانه، 
بعـد عصـر يـوم الأربعـاء )5( سـبتمبر2018 

بمقبرة قسنطينة المركزية.
وقد نظم المجلس الشّعبي الولائي لولاية 
قسـنطينة أربعينية المجاهد مصطفى بوغابة، 
جامعييـن  وأسـاتذة  مجاهديـن  بحضـور 
وباحثين وممثليـن عن المنظمـات الوطنية، 

احتضنتها دار الثّقافة محمّد العيد آل خليفة.
رابح دوب

المصادر:
ترجمة الأستاذ مصطفى بوغابة بخط يده، نُشرت في موقع عبد الحميد بن باديس؛	 
حوار مع الأستاذ مصطفى بوغابة، جريدة النصّر يوم 09 03 2013؛	 
محمّد الهادي الحسني: الأستاذ مصطفى بوغابة في ذمة الله، جريدة الشّروق اليومي، في 13/ 09/ 2018؛	 

المجلس الشّعبي لولاية قسنطينة.

مصطفى شريط الزّريبي■
)1303هــ■-■1886م/1378هــ■-■1959م(
مصطفى بن محمّد بـن الصّادق المنحدر 
من أسرة شْـريّط، ويكني بالزّريبي نسبة لبلدة 
زريبة الـوادي. إمام وفقيـه وأديب وعلم من 
أعلام منطقة بسـكرة. كان عصامي التّكوين. 
تولـى القضاء والفتوى ونبغ في نظم الشّـعر، 
وكان مـن رجـال الوعـظ والإصـلاح. ولـد 
سـنة 1886م ببلـدة زريبة الوادي إلى الشّـرق 
من مدينة بسـكرة ولذلك ينسـب إليها. تلقى 
مبـادئ العلوم بمسـقط رأسـه، حيـث حفظ 

القـرآن الكريـم ببلدتـه فـي سـن مبكـرة من 
حياتـه. ولما شـب التّحـق بزاويّـة ليانة وهي 
من أحواز زريبـة الوادي، وكانـت ليانة قلعة 
من قـلاع العلم والمعرفة بتلك الرّبوع خلال 
العهـد الاسـتعمّاري. فأخـذ علـى شـيوخها 
ومنهـم العالـم الجليل حامـد العبيدي الذي 
تنحدر أسـرته مـن ليبيـا. ودرس بهـا العلوم 
الإسلاميّة كالتّوحيد والفقه والتّفسير والسّيرة 
والحديـث ونبـغ فـي اللغـة العربيّـة وآدابها 

ومـال إلى الشّـعر فلمع نجمـه فيـه وعُدّ من 
شـعراء منطقة بسـكرة. كما تعرف ليانة بإنّها 
تحتضن معهد سيدي الوردي وزاويّة سيدي 
بوسـبع حجـات وتزخـر بمسـاجد تاريخيّـة 
ومزارات للأوّلياء الصّالحين، كمقام سـيدي 
بوزاهر ومقام سـيدي عيسى. وتعتبر حاضرة 
من حواضـر الثّقافة والعلم بنواحي بسـكرة. 
فلما إنّهى دراسـته بها عاد إلى مسـقط رأسـه 
فتطوع للعمـل كإمام بالمسـجد ثم عمل في 
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سـلك القضاء الشّـرعي، وتصـدى للفتوى، 
والإصـلاح  الوعـظ  مهـام  عـبء  وتحمـل 

الدّيني والاجتماعي. 
وهذا فـي الوقت الذي كانت فيـه الجزائر 
تتهيـأ لانبعـاث الحركـة الوطنيّـة المناهضـة 
الشّـيخ  فواكبهـا  الاسـتعمّاري،  للوجـود 
مصطفى شريط معبرا عن الرّوح الوطنيّة التي 
كانـت تعتمل في النفّوس في تلـك الفترة من 
تاريـخ الجزائـر خـلال القرن العشـرين. وقد 
لعبت زريبة الـوادي دورا مهما فـي المقاومة 
الشّعبيّة وخلال الثّورة التّحريريّة، حيث كانت 
مستودعا للأسـلحة الواردة من ليبيا وتونس، 
ومقـرا للذخيـرة المهربـة مـن البلديـن إلـى 
الجزائر. فكانت بذلك مصدرا رئيسـيا لتزويد 
منطقـة بسـكرة والأوراس بتلـك المعـدات 
الحربيّـة التي كانـت الثّورة فـي أمس الحاجة 

إليها.
وبحكـم نبوغـه الفكـري، سـاهم الشّـيخ 
مصطفـى شـريط الزّريبي في تنشـيط الحركة 
الثّقافيّـة التي سـادت منطقـة بسـكرة ووادي 
سوف وما جاورهما. فقد ساهم في مناظرات 
فكريّـة مع الشّـيخ عبـد المجيـد حبّـة العالم 

المعروف أصيل بلدة المْغير، وهو صديق له، 
حول كتاب "تأسـيس التّقديس" لفخر الدّين 
الـرّازي، مؤلـف كتـاب مفاتيـح الغيـب وهو 
كتاب ضخم في التّفسـير. ولعل مشاركته في 
تلك المناظرات التي تدخل ضمن مجال علم 
الكلام والـذي يتنأوّل مسـائل العقيـدة، تبرز 
بجلاء لا لبس فيه المسـتوى الفكري المتميز 
الذي وصله الشّـيخ مصطفى شريط الزّريبي. 
يجدر التّذكير هنا أن كتاب تأسـيس التّقديس 
الذي ألفه فخر الدّين الـرّازي، وهو من فقهاء 
الشّـافعيّة، عالـج فيـه الخـلاف مـع الحنابلة 
مقلـدي الامام أحمد بن حنبل حول ما يعرف 
في علم الكلام بالتّجسيم والتّشبيه وغيرهما، 
وهي مسائل تتعلق بعلم العقيدة وتمس جوهر 
الذات الإلهيّة. وقـد رد الامام أحمد بن تيميّة 
على الامـام فخر الدّين الرّازي بكتاب سـماه 
بيان تلبيس الجهميّة، ذلك الجدل الذي جرى 
في عصر الشّـيخيْن الرّازي وابـن تيميّة أحياه 
الشّـيخان الزّريبي وحبة في التّاريخ المعاصر 

لكن في إطار البحث العلمي.
وصفه الشّيخ عبد المجيد حبة، وهو عالم 
معروف وصاحب تآليـف عديدة، بمصطفى 

الأخـلاق وفخـر الجزائر وهو قميـن بذلك. 
كمـا وصفه بعـض من كتبـوا سـيرته بالعالم 

الجليل والرّجل المصلح. 
للشـيخ مصطفـى شـريط قصائد شـعريّة 
تمس مختلـف جوانب الحيـاة، فقد قال عن 

العلم:
أبى العلم إلا أن يكون رهيبًا

وإن قلّ أنصارًا وصار غريبا
والتّطـور  الاكتشـافات  حـول  وتكلـم 
المعاصـر في مجـال الاتصـالات والهاتف، 

فقال:
ه فؤادك فالتّقدم بادي نَزِّ

والبرق يهتف ناطقا بمرادي
ويسـعى أحفاده لجمع قصائـده وتوثيقها 
وإصدارها في كتـاب حفاظا على الموروث 

الثّقافي بمنطقة بسكرة.
أكمـل الشّـيخ مصطفـى شـريط الزّريبي 
حياته المهنيّة في التّدريس والقضاء والفتوى 
والإصـلاح الاجتماعـي إلـى أن توفّي سـنة 
1959م وكانـت الجزائر التـي حملها في قلبه 

على وشك التّحرر من الاستعمّار الفرنسي. 
عامر بغدادي

المصــادر
موقع اتحاد الكتاب الجزائريين بولايّة بسكرة.

مصطفى عواطي■
)1346هـ■-■1927م/1377هـ■-■1958م(

عواطي مصطفى بن مسعود بــن براهــم 
وبن صالحة بنت أحمد بن كحول، شهيد من 
شهداء ثورة الفاتح من تشرين الثّاني-نوفمبر 
1954 الجزائرية، ولد في 08 أكتوبر سنة 1927 

بحي القطن داشرة بوشقوف ولاية گالمة في 
الشّرق الجزائري.

صقلتـه  حيويـا،  مناضـلا  كشـافا،  كان 
الظـروف وحنكّته المحن، ارتـوى من ينابيع 
سـيرتا الأبية، وتشبع بمبادئ الوطنية السّوية، 
لـم يكن مـن طلائـع الفتـح، ولكـن كان من 
شهداء الثّورة القوية، ينحدر من عائلة متوسطة 
الحال، زاول التعليم الفرنسـي بمسقط رأسه 
حتـى حـاز علـى الشّـهادة الابتدائيـة، ولكنه 
غادر مقاعد الدراسـة كغيره من أبناء الشّـعب 

الجزائـري إبـان العهـد الاسـتعماري، لأنـه 
لم يكن يسـمح للأهالـي المسـلمين بمتابعة 
دراسـتهم العليـا إلا لأبناء الأسـر التي كانت 
تتمتـع بنفـوذ سياسـي أو إداري أو اقتصادي 
لدى سلطات الاحتلال، أو تلك العوائل التي 
آثرت أن تسير في ركاب المستعمر الفرنسي.

وبعد نهايـة الحرب الكونيـة الثّانية، وفي 
تاريـخ غير معروف انضم الشّـهيد )مصطفى 
عواطـي( لفريـق الكشـافة الإسـلامية، وقـد 
كانت الكشـافة الإسلامية نشـطة ولها انتشار 
واسـع، وكانـت تمثـل توجهـا وطنيـا تعبـر 
والأناشـيد  قادتهـا  وآراء  بياناتهـا  فـي  عنـه 
التـي كانـت تلقنهـا لأعضائهـا، ثـم الشّـبيبة 
الجزائريـة التابعـة لحـزب "حركـة انتصـار 

الحريـات الديمقراطيـة"، وفـي خـلال هذه 
الحقبـة أظهر الشّـهيد نبوغـا وأصالـة ثورية 
متدفقـة، عازمـا على المضي قدما في سـبيل 
المبـادئ والمثـل العليـا التي تخـدم القضية 
الوطنية المقدسة، وبسـبب ما أظهره الشّهيد 
مـن روح النضّـال والأخـلاق الثّوريـة حـاز 
على ثقة المسـؤولين بالحزب، فمنحوه حق 
العضوية في الحركة، وبعد اكتشاف المنظمة 
السّـرية في عـام 1950 غـادر المناضل أرض 
الوطـن وتوجـه إلـى فرنسـا للاختفـاء هناك 
فرارا مـن ملاحقات المباحث الاسـتعمارية 
حتـى يهـدأ المرجـل وتتبخر حممـه، حيث 
مكث هنـاك حوالـي عامين ونصـف، ليعود 
بعدها إلـى أرض الوطن سـنة 1952م قاصدا 
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مدينة قسنطينة، وفور وصوله استأنف عملية 
الاتصال مع المناضلين وتدرج هذا الاتصال 
بصورة مرضية ليتمخض عن انضمام عناصر 
أخرى ذات مقدرة وكفـاءة عاليتين لصفوف 
الحـزب، مما أكسـبه مهابـة واحترامـا، ولما 
حدث الانقسـام في صفوف حزب الشّـعب 
عـام 1953م، وانشـطر أعضاؤه إلـى جناحين 
جنـاح مصالـي الحـاج وجنـاح المعارضين 
مصطفـى  الشّـهيد  انحـاز  لـه،  والمناوئيـن 
عواطـي إلى جانـب زعيم الحـزب )مصالي 
الحـاج( -بتأثير مـن أخيهواسـتمر على هذا 
الحـال إلى ما بعد قيام الثّورة وانتشـارها إلى 

شتى أنحاء الوطن.
وبعـد أربعـة أشـهر من انـدلاع الشّـرارة 
الأولى للثورة اهتـدى المناضل "مصطفى" 
إلـى الحقيقـة وتخلـى بمحـض إرادتـه عن 
المعتقدات السّياسـية السّـابقة التي ترسخت 
بالقـوة فـي أعمـاق المناضليـن المنحازيـن 
إلى مصالي الحاجّ، وفهـد الأبعاد الجوهرية 
للثـورة، التـي لابـد وأن تكـون هـي الشّـغل 
انتمـاؤه  كان  مهمـا  مواطـن  لـكل  الشّـاغل 
السّياسي، فانضم إلى صفوف الثّورة ليبرهن 
بالعمل الخلاق عن أصالته الثّورية وتمسـكه 
الشّـديد بالمثـل العليـا للثـورة، وبنـاءً علـى 
الشّـهادات التـي أدلى بها رفاقه فـي الكفاح، 
فـإن الاتصال الذّي قام به الشّـهيد عندما قرر 
الانضمـام إلى ركب الثّورة، كان مع الشّـهيد

"مسـعود بوجريو"، وقد أسـندت إليه الثّورة 
بعـد أن قـدم مـن الدليـل العملي، مـا يؤهله 

لذلك مسـؤولية الميدان السّياسـي والمالي، 
وقـد برهـن فيمـا بعد علـى هـذه الثّقـة التي 
منحتهـا إيـاه الثّـورة، واسـتطاع الشّـهيد من 
خـلال مدة قصيـرة أن يقوم بـدور ريادي في 
ميـدان تعبئـة الجماهير الشّـعبية داخل مدينة 
الـذّي  الشّـباب  فئـات  وخاصـة  قسـنطينة، 
بفضله عززت صفوف الثّـورة داخل المدينة 
وخارجهـا، وتقـوت ضرباتهـا فـي مختلف 
الجبهـات، كمـا شـارك إلـى جانب الشّـهيد 
زيغود يوسـف بجبل الوحش أثناء هجومات 
20 أوت 1955. وقد شـكلت تلك الهجمات 

منعرجا حاسما في تعزيز ودعم مسيرة كفاح 
الشّـعب الجزائـري، إذ قـدم عبرها الشّـمال 
القسـنطيني جوابـه الفعـال علـى صرخـات 
أشـهر  منـذ  المحاصـر  الأشـم  الأوراس 
معدودات بعد اندلاع شعلة الثّورة التحريرية 

في أول نوفمبر 1954.
وظل يؤدي دوره بكل جسارة وإقدام، فقد 
دخـل الثّورة بكل صـدق وحماس، بذل فيها 
ما استطاع أن يبذله من تضحيات وبطولات، 
شـهد له بها رفقـاء دربـه وأصدقاء مسـيرته، 
وظـلّ علـى ذلك العهـد لا يحـول ولا يزول 
إلى أن تمّ اكتشاف خليته واعتقال عناصرها، 
وذلك في 28 نوفمبر1955 وذلك بعد أن وقع 
أحد الفدائيين تحت الأسر والتّعذيب الشّديد 
فأخبـر عن الخلية وأعضائها، وعلى إثر ذلك 
ألقي عليه القبض أثناء عودته من بسكرة إلى 
قسـنطينة، وبعد عدّة أيام مـن التّعذيب تمت 
محاكمتـه هو ورفاقـه بالمحكمة العسـكرية 

الدائمة بقسـنطينة لمدة أسبوع أي من 18 إلى 
24 فيفـري 1956، حيـث حكـم على خمسـة 

منهـم بالإعـدام وهـم: عواطـي مصطفـى، 
زعموش عمر، بلقاسـم منتـوري، بن عباس 
السّـعيد، ابن مـزداد أحمد لكن هـذا الأخير 
استفاد من العفو لأنه لم يبلغ بعد سن الرّشد، 
أما البقية فقد نفذ فيهم الحكم يوم 08 جانفي 
1958، وكان مصطفـى عواطـي واحـدا مـن 

هـؤلاء الذّيـن قدمـوا أرواحهـم قربانـا على 
مذبـح الحريـة وبعـث الجزائـر مسـتقلة من 
جديد وقد اسـتجاب الله لتضحياتهم وكللها 
بالانتصـار العظيم الفريد مـن نوعه في نتائج 
حـركات التحرر الوطنيـة في العالـم الثّالثّ 
آنـذاك، فكانوا بحـق من الذّين قـال الله فيه: 
﴿رِجَـالٌ صَدَقُواْ مَا عَاهَدُواْ اللَـهَ عَلَيْهِ فَمِنهُْم 
لُواْ  مَـنْ قَضَـى نَحْبَه وَمِنهُْم مَـنْ يَنتَْظرِ وَمَـاْ بَدَّ

تَبْدِيْلا﴾ ]سورة الأحزاب، الآية 23[.
ومـن الأعمال المخلّدة للشـهيد مصطفى 
عواطـي فيلم وثائقي بعنـوان )أمام المقصلة، 
يرون شـمس جويليـة( لصورايا عمـور كاتبة 
للفيلـم ومخرجة لـه، ويحكي هـذا الوثائقي 
فـي سـاعة وعشـر دقائـق المسـار البطولـي 
للشـهيد مصطفى عواطي الذّي استشـهد مع 
رفاقه زعموش وبلقاسـم منثوري وبن عباس 
السّـعيد بالمقصلـة بعـد أن تعـرض لأبشـع 
ممارسـات التعذيـب بالمحكمـة العسـكرية 

بقصبة قسنطينة.
رابح دوب

المصادر:
عبد الكريم بوصفصاف: معجم أعلام الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين، دار مداد يونيفارسيتي 	 

براس، قسنطينة، 2015؛
المتحف الجهوي للمجاهد بولاية سكيكدة.	 

مصطفى فخار■
)1310هــ■ـ■1892م/1399هـ■-■1979م(
ولد الشّـيخ مصطفى فخـار بن حميدة بن 
علال بن محمّد في مارس 1892م الموافق لـ 

ـ1310ه في حي عين الذهب.
والطّاعــة  الديــن  بيــت  فــي  ترعــرع 
ــل  ــة الأص ــرة كريم ــن أس ــوله، م ــه ورس لل
والنسّــب،  الحســب  عريقــة  والفصــل 

كان  بالفخــار،  أو  فخــار  حميــدة  فأبــوه 
مفتيــا، وابــن المفتــي عــلال بالفخــار، فــي 
ــلادي،  منتصــف القــرن التاســع عشــر المي
ــاي أو  ــع الب ــا بجام ــا كان يعرف-قديم فيم
الجامــع المالكــي، أو الوســطاني، وقــد 
ــمى  ــد وهوالمس ــع جدي ــه جام ــع مكان رف

ــه  ــي الل ــك رض ــام مال ــع الإم ــوم بجام الي
ــه" عن

لمـا بلـغ سـن الرشـد أدخلـه والـده إلى 
وتعلـم  الكريـم  القـرآن  لحفـظ  الكتّـاب 
بـن  الشّـيخ  يـدي  علـى  والكتابـة  القـراءة 
يلـس معتمـدا فـي ذلك علـى موهبـة الذكاء 
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بهـا علـى جـل  امتـاز  الحفظالتـي  وسـرعة 
فيـه  يرغـب  مـاكان  الابـن  فحقـق  الطّلبـة، 
والـده، فحفظ القرآن العظيـم، وتلقى مبادئ 
وحفـظ  والصـرف،  والنحّـو  العربيّـة  اللغـة 
المتـون،  مـن  وعـددا  الحديـث  مـن  شـيئا 
مثـل الأجروميّـة والقطـر والبـردة والبيقونيّة 
الحديـث، ومختصـر خليـل  فـي مصطلـح 
فـي الفقـه، وألفيّـة بن مالـك، والشّـمقمقيّة، 
والرحبيّـة فـي الفرائـض ومـا يتصـل بها من 

وكسـور... حسـاب 

الطّلبـة دروس والـده  وكان يحضـر مـع 
فـي الجامـع، التـي كان يلقـي بعضهـا علـى 
العمـوم، والبعـض الآخر على بعـض الطّلبة 
دون عامّـة النـّاس، وقـد أخـذ الفقـه ودرس 
مدونـة وموطـأ الإمـام مالك، وشـرح الإمام 
جليـل  عالـم  عـن  والتفسـير  القسـطلاني 
المرحـوم  وهـو  المديّـة  علمـاء  مـن  آخـر، 
الشّـيخ" ابن الحصيني"-وقد كانت للشـيخ 
بالحصينـي ذاك أيـاد بيضـاء، ومنـة وفضـل 
علـى كثيـر مـن مثقفـي المديّـة، وكان هـذا 
العالـم الصوفـي الفاضل، يـدرس لوجه الله 

فـي الجامـع، للعامّـة وللطلبـة.
العلميّـة  وممـا زاد فـي توسـيع مداركـه 
رفـوف مكتبـة أبيـه التي ورثهـا عنـه فانكب 
علـى قـراءة جـل كتبهـا التـي كانت تشـتمل 
علـى مصنفـات الحديـث للبخاري ومسـلم 
والتصـوف  والتاريـخ  والصـرف  والنحّـو 
والأدب والبلاغـة والتفسـير، فـكان معلمـا 
خطيبـا  وكان  نفسـه،  الوقـت  فـي  ومتعلمـا 
ومرشـدا ومفتيـا، وكانت لـه دروس كل يوم 

بعد الصلـوات الخمس بمسـجده لعدد كبير 
مـن الطّلبة، وأمـا ليالي رمضان فـكان يحيي 
أوقاتها بـدروس في السّـيرة النبّويّـة العطرة.

وكان مـن أعـز أصدقائـه وقرنائـه الشّـيخ 
مفتـي  رمضـان،  بـن  اسـكندر  الفضيـل 
الحنفيّـة بالمديّـة الـذي يصغـره سـنا بتسـع 
سـنوات والمتوفـى سـنة 1982م، والـذي لم 
يكد يفارقـه يوما، فكانت بينهما المناقشـات 
القضايـا  مختلـف  عـن  والحـوار  الطّويلـة 
الشّـرعيّة عند الحنفيّـة والمالكيّة وقد سـافرا 
معا فـي جولـة علميّة وسـياحيّة سـنة 1936م 
الزّيتونـة  جامـع  زار  وهنـاك  تونـس،  إلـى 
شـيخ  عاشـور  بـن  الطّاهـر  الشّـيخ  وزار 
جامـع الزّيتونـة، وهـو بمثابة عميـد الجامعة 
فـي أيامنـا فامتحنـه، فأجـازه فـي الحديـث 
والفقـه والتفسـير والعربيّة، وأمهـات الكتب 
القدامـى،  عـادة  علـى  العربيّـة،  والفنـون 
والعربيّـة  الإسـلاميّة  الفنـون  فـي  امتحنـه 
بأسـمائها  مذكـورة  كتبهـا،  أمهـات  وفـي 
وأصحابهـا، ومنحـه شـهادة بالعلـم أمضاها 

بخـط يـده.
وفي أثناء الثـورة التحريريّـة تعرض لعدة 
الفرنسـي  الجنـرال  أن  ومنهـا  ضغوطـات، 
فـي المنطقـة أن يخطـب علـى المنبـر داعيا 
المجاهديـن إلـى العـودة إلـى أهاليهـم لأنه 
كانـت لـه سـمعة طيبـة عنـد أهـل المديّـة، 
المسـتمر  للتفتيـش  تعرضـه  أيضـا  ومنهـا 
مـن طـرف الأمـن الفرنسـي جـراء التحـاق 
ولـده عبـد الكريـم بصفـوف المجاهديـن، 
ولما قتـل ربّـيٌّ يهودي ثـارت عرقيّـة اليهود 
المسـلمين  الأئمـة  أحـد  الثـأر مـن  وأرادوا 
ابنـه  لأن  فخـار  مصطفـى  الشّـيخ  وخاصّـة 
كان مـن المجاهديـن فنصحـه أحـد أعـوان 
الأمـن الفرنسـي بالخروج مـن الجزائر فلجأ 

الشّـيخ إلـى المغـرب.
حظـي الشّـيخ بحفـاوة اسـتقبال وتكريم 
مـن السّـلطة المغربيّـة والجاليّـة الجزائريّـة، 
الـدروس  ويلقـي  النـّدوات  يقيـم  فـراح 
ويشـرح المتـون فـي مسـاجد الـدار البيضاء 
والربـاط، حيـث عيـن مدرسـا وخطيبـا فـي 
أحد المسـاجد، وطلـب منه أن يتـزوج فأبى 
ذلـك لأن أبنـاء وطنه تحت وطأة المسـتعمر 

يعانـون وينزفـون.

وبعـد الاسـتقلال عـاد إلـى أرض الوطن 
وبـدأ نشـاطه بإلقـاء الـدروس والخطابة في 
المسـجد المالكـي، وعيـن عضوا فـي لجنة 
الفتـوى بـوزارة الأوقـاف مـع زميله الشّـيخ 

الحنفـي محمّـد الفضيل إسـكندر .
ــه  ــاء فرفض ــب الإفت ــه منص ــرض علي ع
ــي  المالك ــجده  مس ــي  ف ــاء  البق ــل  وفض
الصغيــر المتواضــع مــع أهــل المديّــة الذين 
ــي  ــه ف ــة الل ــرس محب ــه وغ ــي الل ــوه ف أحب
قلوبهــم، وعــرف لهــم العلمــاء المجتهديــن 
ــافعي  ــة والشّ ــي حنيف ــك وأب ــام مال كالإم
ــي،  والغزال ــلم  ومس ــاري  والبخ ــد  وأحم
ولقــد كانت للشــيخ أيــاد بيضاء علــى أغلبيّة 
ــيّة  ــة والفرنس ــة أو بالعربيّ ــن بالعربيّ المثقفي
ــات،  ــه المئ ــذ عن ــة، إذ أخ ــل المديّ ــن أه م
ــة وغيرهــا،  وربمــا الآلاف مــن أهــل المديّ
وربمــا كل ثقافتهــم العربيّــة والإســلاميّة من 
ــرف  ــو والص ــي النحّ ــه ف ــم دروس حضوره
والفقــه والتوحيــد والتفســير والتجويــد، بل 
ــلاوة  ــي ت ــاركون ف ــمعون أو يش ــوا يس وكان
ــا  ــرون ختمهم ــلم، ويحض ــاري ومس البخ
فــي ليلــة السّــابع والعشــرين وليلــة الثامــن 
والعشــرين مــن رمضــان، حيــن كان يحتفــل 
بــه فــي الجامــع الجديــد وهــو الواقــع إلــى 
وكان  ــوم،  الي ــاء  القض ــس  مجل ــب  جان
ــيخ  ــج الشّ ــب والبهي ــل المهي ــر الحف يحض
محمــود اســطنبولي مفتــي البليدةوهــو مــن 

ــة . ــن المديّ ــنطنبولي م آل إس
الإدارة  ــن  بدواوي ــل  يتص ــيخ  الشّ وكان 
ليطلعهــم علــى أحــوال الشّــعب ومــا يعانيــه 
مــن الاحتياجــات، ويتصــل برئيــس البلديّــة 
ــون  ــأن يك ــده ب ــه ويرش ــاكان يحث ــرا م وكثي
فــي خدمــة الشّــعب وقضــاء مصالحــه، لأنه 
ــات  ــي أوق ــه ف ــندا ل ــوا س ــم ليكون انتخبه
المحــن والشّــدائد، وكانــت جــل نصائحــه 
لأصحــاب الدواويــن تــدور حــول مســاعدة 
ــلاد  الب ــح  ــي صال ــراء وف ــاء والفق الضعف

ــاد. والعب
ــار  ــى فخ ــيخ مصطف الشّ ــاش  ــد ع وق
ــر  ــر، ح ــر والضمي ــر الفك ــا ح ــه كله حيات
ــره ولا  ــع ضمي يب ــم  فل ــان،  واللس ــم  القل
قلمــه لمخلــوق، ولــم يعبــد أحــدا إلا اللــه 
عــز وجــل، وكــم حــاول أصحــاب المــال 
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والجــاه والسّــلطان أن يشــتروه فلــم يقــدروا 
علــى ذلــك.

وللشـيخ مصطفـى فخـار مخطـوط فـي 
مناسـك الحج بخط يـده، وآلاف المذكرات 

ألقاهـا  التـي  والخطـب  الـدروس  كل  فـي 
علـى مـدى نيـف ونصـف قـرن أو يزيـد.

1979م  صيـف  فـي  اللـه  رحمـه  توفـي 
وشـيعه إلـى مثـواه الأخيـر جمـع غفيـر من 

سـكان المديّـة وعلـى وجوهـم آثـار الحزن 
والأسـى لفـراق هـذا العالـم الكبيـر.

رابح دوب

المصادر:
عبد العزيز خليل الشّرفي، معجم أعلام المديّة، مؤسسة شيكو للطباعة والنشّر، الجزائر، دط، دت.	 
أبو محمّد سعيد هرماس، طبقات المالكيّة الجزائريين خلال المئة الهجريّة الأخيرة، دار صبحي للطباعة 	 

والنشّر، غاردايّةالجزائر، الطّبعة الأولى، 2013م.

مصطفى كاتب■
)1338هــ■-■1920م/1406هــ■-■1986م(
ولـد مصطفـى كاتب بـن عبـد العزيز في 
الثّامـن )8( جويليّـة 1920، بسـوق أهـراس، 
علـى بعـد خطـوات مـن المسـرح البلـدي 
الذي دُشّـن في 18 مـاي 1931، لعائلة عريقة 
مـن قبيلـة الحنانشـة الـذي كان لأبنائها دور 
كبيـر فـي المقاومـة الأوّلى ضد الفرنسـيين، 
والـده عبـد العزيـز كان يتقن اللغة الفرنسـيّة 
والعربيّـة، بـل كان شـاعرا ومترجمـا. معالم 
أوغسـتين،  القديـس  زيتونـة  هـي  طفولتـه 
ومسـجد الشّيخ سـيدي مسـعود بن أبي بكر 
الفاروقي، زأوّل دراسـته الابتدائيّة بمدرسـة 
باسـتور بسـوق أهراس ثـم انتقل مـع عائلته 
إلـى عنابـة، ليغادرهـا إلـى قسـنطينة، قبـل 
 ،1939 سـنة  العاصمـة  بالجزائـر  يسـتقر  أن 
لصاحبهـا  )المطربيّـة(  فرقـة  فـي  فانخـرط 
فـي  وشـارك  بشـطارزي،  الدّيـن  محـي 
بعـد  ممثـلا.  بصفتـه  هنـاك  كثيـرة  أعمـال 
ذلك أسـس نـواة الفرقـة المسـرحيّة الأوّلى 
والتـي تحمـل اسـم )ألـف بـاء( برفقـة كل 
مـن عـلال المحـب، عبد اللـه نقلي، وسـيد 

علـي فرنانديـل...
مسـرحيات  عـدّة  كاتـب  وأخـرج  أعـدّ 
)عطيـل(،  الكاهنـة(،  الليـل  )ولـد  هـي: 
)دون  الشّـعب(،  )عـدو  )الأكاذيـب(، 
)عثمـان  شـداد(،  بـن  )عنتـر  جـوان(، 
)سـاري(،  لمهابـل(،   )دار  الصّيـن(،  فـي 
)بوبصلـة(، )عمّـارة العـدل(، )يا حسـرة(، 
)السّـحور  )توبـاز(،  الوطـن(،  )فـي سـبيل 

ومونصيـر(.
الخدمـة  فـي  مصطفـى  تجنيـد  تـمّ 
العسـكريّة الإجباريّـة غـداة نشـوب الحرب 

العالميّـة الثّانيّـة، لينضـمّ بعدهـا إلـى فرقـة 
المسـرح العربـي رفقـة بشـطارزي )1947	
1951( وشـغل عـدّة مناصـب: منسـق عـام، 

كاتـب  مصطفـى  وضـع  وممثـل،  مخـرج 
يـده علـى الجـرح مـن أوّل الطّريـق وعرف 
أن النجّـاح الحقيقـي لـن يكون إلا بواسـطة 
التّكويـن، وعلـى هـذا الأسـاس أنشـأ فرقته 
الجزائـري(  )المسـرح  المسـماة  الخاصّـة 
وجعلهـا عبـارة عـن ورشـة حقيقيّـة لتعليـم 
مـن  لعـدد  الدّرامـي  الفـنّ  هـذا  أصـول 
آنـذاك  الشّـابة  الوجـوه  وكافـة  الشّـبان، 
أخـذت مبادئهـا الأوّلـى مـن هـذه الفرقـة، 
العالمـي  المهرجـان  فـي  شـاركت  التـي 
بوخاريسـت  ببرليـن،   1951 فـي  للشـباب 
1953، وموسـكو 1955، بالإضافـة إلى ذلك 

شـاركت فرقتـه فـي جـولات بفرنسـا كمـا 
سـاندت جبهـة التّحرير الوطني سـنتي 1956 
و1957، ولقـد جعل كاتب من هـذه الأخيرة 
ورشـة تكويـن حقيقيّـة لتعليـم أصـول الفنّ 

الرّابـع والتّحـق بها فنانـون مشـهورون مثل 
سـيد علـي كويـرات ويحـي بـن مبـروك.

مصطفـى  رحـل   ،1957 سـنة  نهايّـة  فـي 
هنـاك  مـارس  حيـث  فرنسـا،  إلـى  كاتـب 
و1958   1956 عامـيّ  بيـن  الملتـزم  المسـرح 
لكنـّه تعـرّض إلـى مضايقـات، فسـافر إلـى 
تونـس ولبّـى نـداء جبهـة التّحريـر الوطنـي 
التي دعـت الفناّنين الجزائرييـن لتكوين فرقة 
فنيّـة قادهـا كاتـب، نجحـت هـذه الفرقة في 
ايصال صـدى الثّـورة إلـى عديد الـدّول عن 
طريـق أعمـال مسـرحيّة أخرجهـا مصطفى، 
عين رئيسـا للفرقـة الفنيّّة التي أنشـأتها جبهة 
التّحريـر الوطنـي فـي تونس برفقـة مصطفى 
تومـي، حيـث لعبـت هـذه الفرقـة دورا رائدا 
الجزائريّـة  بالقضيّـة  التّعريـف  مجـال  فـي 
ودشـنت  والدّولـي،  العربـي  العـام  للـرأي 
واخراجـه  اعـداده  مـن  بعـرض  حراكهـا 
بعنـوان )نحـو النـّور(، ثـم تلتها مسـرحيات 
القصبـة(،  )أبنـاء  رايـس(،  الحميـد  )عبـد 

الأحـرار(.  و)دم  )العهـد(  )الخالـدّون(، 
بعـد الاسـتقلال، أسـندت إلـى مصطفى 
كاتب إدارة المسـرح الوطنـي الجزائري في 
السّـابع )07( جانفـي 1963، وجمع مصطفى 

بيـن التّمثيل، الإخـراج والتّدريس.
حـول  مختلفـا  تصـورا  الرّاحـل  امتلـك 
الأساسـيّة  الرّكيـزة  اعتبـره  الـذي  التّكويـن 
فأسـس  الجزائـر  فـي  بالمسـرح  للنهـوض 
الكيفـان للمسـرح والرّقـص  بـرج  مدرسـة 
 1964 فـي  العاصمـة  بالجزائـر  الشّـعبي 
)حاليـا المعهـد العالي لمهن فنـون العرض 

البصـري(. والسّـمعي 
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فـي  كبيـرا  دورا  كاتـب  مصطفـى  ولعـب 
تنشـيط الحركـة المسـرحيّة المغاربيّـة، وعلى 
مـدار عشـر سـنوات، قـدّم 40 مسـرحيّة جلّها 
جزائريّـة،  مختلفـة:  مصـادر  مـن  مسـتوحاة 
عربيّـة وعالميّـة كمسـرحيّة )الرّجـل صاحب 
النعّـل المطاط( لكاتب ياسـين والتي أشـادت 

بنضـال الشّـعب الفيتنامـي.
مستشـارا  عيـن   ،1972 سـنة  نهايّـة  فـي 
العالـي  العليـم  وزارة  فـي  بالثّقافـة  مكلفـا 
كاتـب  مصطفـى  حمـل  العلمـي،  والبحـث 
وأحيـا  الجامعـة،  إلـى  المسـرح  هواجـس 
النشّـاط الثّقافـي الجامعـي من خـلال ندوات 
نفـق  قاعـة  فـي  تقـام  كانـت  ومحاضـرات 
جامعـة الجزائـر، جمع حولـه عـددا كبيرا من 
المثقفيـن الجزائريـن، ونظـم مهرجانا سـنويا 
الأدب  وملتقـى  والشّـعر،  القصيـرة  للقصـة 
والثّـورة. كمـا نظـم دورات تدريبيّـة للطلبـة 
فـي مجـال الفـنّ الدّرامي، وبهـذا يرجـع إليه 
الفضـل فـي اكتشـاف مواهـب أدبيّـة صارت 
اليـوم قامـات الأدب الجزائـري مثل واسـيني 
الأعـرج، أميـن الـزّاوي، أحـلام مسـتغانمي، 
عبـد الحميـد بواريو، الهاشـمي سـعيداني... 
وآخـرون، حتـى قيـل إن رئيـس الجمهوريّـة 
قـال لوزيـر الثّقافة آنـذاك: )الثّقافـة راهي عند 

التّعليـم العالـي وأنـت مـاذا تفعـل؟؟(.
فعليـا  أسـس  الـذي  الفـذ  الـدّور  هـذا 
لمسـرح الجامعة في الجزائـر كان وراءه رجل 
عظيـم هو مصطفـى كاتـب... دون نسـيان أن 

الـذي انتدبـه مـن وزارة الاعـلام والثّقافة إلى 
وزارة التّعليـم هـو الوزيـر الأسـبق محمّـد بن 
يحـي لمـا انتقـل مـن وزارة الاعـلام الثّقافـة 
إلـى وزارة التّعليـم العالـي من صائفـة 1970.
عـام 1976، أنشـأ مصطفـى كاتـب مجلتين 
بشـؤون  تعنـى  )الحلقـة(  همـا  مهمتيـن 
المسـرح، و)الثّـورة والثّقافـة( تعنـى بشـؤون 
الفكـر والثّقافة، ونظّـم دورات تدريبيّـة للطلبة 
فـي مجـال الفـنّ الدّرامـي، أمـا في سـنة 1985 
المجلـس  بعضويّـة  كاتـب  مصطفـى  حظـي 
الشّـعبي لمدينـة الجزائـر وتولى مهمّة تنشـيط 
الحيـاة الثّقافيّـة فيه، وأسـهم في بعـث المعهد 
إلـى  إضافـة  والمسـرح،  للموسـيقى  البلـدي 
خمسـة مركّبـات ثقافيّة بـكل من حسـين داي، 
القبة، حيـدرة، الأبيار ووادي قريـش، كما نظّم 
الملتقـى الدّولـي )العالـم الثّالثّ فـي مواجهة 
حيـث  المعاصـرة(  التّكنولوجيّـة  التّحديـات 
تمكـن مـن فـرض تصـوره الثّقافي الـذي جاء 

بمعهـد التّعليـم الموسـيقي لمدينـة الجزائـر.
كاتـب  مصطفـى  أعمـال  أهـم  ومـن 
المسـرحيّة تمثيـلا وإخراجا: )أبنـاء القصبة(، 
)عنبسـة(،  جـوان(،  )دون  حلـم(،  )الحيـاة 
)احمـرار  المطوقـة(،  )الجثـة  )الخالـدّون(، 
الفجر(، )دائـرة الطّباشـير القوقازيّة(، )ابليس 
بـاع  )البوابـون(، )جحـا  لعـور كايـن منـو(، 

.( فـي قرطاسـو  احمـارو(، و)بايـع راسـو 
فـي السّـينما، أخـرج كاتـب فيلـم )اللـي 
فـات مات( عـن مسـرحيّة )الغولة( لرويشـد، 

للتلفزيـون،  )آسـيا(  مسلسـل  قـدّم  كمـا 
بالتّزامـن، عرفت السّـينما أداء مصطفى كاتب 
شـخصيّة  تأديتـه  مـن  اعتبـارا  أدوار،  لعـدّة 
الحاكـم المدنـي فـي فيلـم )الليل يخـاف من 
الشّـمس( سـنة 1965 لمصطفى بديع، وشقيق 
 1965 سـنة  الأوراس(  )ريـح  فـي  )كلثـوم( 
لمحمّـد الأخضـر حمينـة، كمـا شـارك فـي 
أفـلام: )حسـان طيـرو(، )الأفيـون والعصـا( 
السّـراب(،  بـلاد  فـي  )علـي   ،1971 سـنة 

.1989 نيّـة(  و)حسـان 
فـي سـبتمبر 1988، عـاد مصطفـى كاتـب 
لتسـيير المسـرح الوطنـي الجزائـري حامـلا 
المسـرحيّة،  الحركـة  لبعـث  كبيـرا  مشـروعا 
الـذي  الرّجـل  يرحـل  أن  القـدر  شـاء  لكـن 
الرّاقـي  فنـه  لخدمـة  كاملـة  حياتـه  وهـب 
كل  تحقيـق  قبـل  المسـرحي  وجمهـوره 
تطلعاتـه، حيـث وافتـه المنيّـة فـي 28 أكتوبـر 
1989، وهـو نفـس اليـوم الـذي رحل فيـه ابن 

ياسـين. كاتـب  والمسـرحي  الرّوائـي  عمـه 
قـال مصطفى كاتـب: )اللغـة... إنّها قضيّة 
مزيفـة، وأرى إنّـه لا ينبغـي الوقـوف هنـا، في 
الوقـت الرّاهن يعبر مسـرحنا باللغـة الدّارجة، 
لكـن هـذا لا يعنـي القـول إنّـه سـيظل كذلك 
دائمـا، جمهـور اليوم لـن يكون هو نفسـه في 
عشـر سـنوات مثلا، ففـي ذلـك اليـوم يمكن 

للمسـرح أن يمثـل بالعربيّـة الأدبيّة(
سناء رمضاني

المصادر:
http://www. tna. dz موقع المسرح الوطني الجزائري

مصطفى مبروكي■
)1279هـ■-■1863م/1364هـ■-■1945م(

هـو العلامة مصطفى مبروكـي، ابن محمد 
بن قويـدر بن المبـروك، ارتحلـت عائلته قبل 
مولـده من بلـدة عين الملـح، لتتّخـذ من بلدة 
أولاد جلال سـكنا ومقاما، وبهـذه البلدة ولد 
سي مصطفى سـنة 1863م وسط بيئة محافظة، 
ومحيط كان يشـكل قطبا دينيـا وعلميا بوجود 
الزاويّـة المختاريّـة التـي كانت مقصـد الطّلبة 
والعلمـاء. رغـم الوضـع العـام البائـس الذي 

فرضـه وجود الاحتـلال، تعلّم مبـادئ القراءة 
والكتابـة وحفظ كتاب اللـه بالطّريقة التقليديّة 
فـي الكتاتيب المنتشـرة آنـذاك فـي البلدة، ثم 
انتسـب طالبا لـكل مـن الزاويتيـن المختاريّة 
بأولاد جلال والزاويّة القاسـميّة بالهامل، بعد 
حفظه لكتـاب الله، انكبّ علـى حفظ المتون 
الفقهيّة وشروحها وحواشيها، كما اهتم بعلوم 
اللغـة وفنونهـا والعلـوم الأخـرى كالحديـث 

وعلم المنطق، ليصبح عالمـا مجازا من خيرة 
علمـاء عصـره، وأصبـح أحـد أعمـدة العلـم 
والتدريـس بكل مـن زاويتـي الهامـل وأولاد 

جلال.
كان مـن أخص تلاميذ وأصحـاب العلامة 
عبـد الرحمـان الدّيسـي، حيـث لازمـه طالبـا 
لازمـه  ثـم  للتدريـس،  أجـازه  حتـى  متعلمـا 
صاحبـا ومُسـاجلا في الشّـعر، فكانـت بينهما 
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مُلـح شـعريّة وجلسـات علميّة مشـهودة، لما 
والأدبيّـة،  العلميّـة  المقـدرة  مـن  للرجليـن 
ولعـلّ ممـا ألّـف بيـن قلبيهمـا أنهـا تشـاركا 
فقدان نعمـة البصر، فقـد كان كلاهمـا ضريرا 
يفقدهمـا  لـم  ذلـك  أن  غيـر  الصّغـر،  منـذ 
البصيـرة التي جعلـت من كليهما منـارة للعلم 
فـي عصره، بـل كان حافـزا لهما علـى التفوق 

عـن أقرانهمـا مـن الأصحـاء المبصريـن. 
الرحمـن  عبـد  الشّـيخ  جانـب  والـى 
الدّيسـي، أخـذ سـي مصطفـى عـن الشّـيخ 
آخريـن  وعلمـاء  السّنوسـي،  الرحمـن  بـن 
كبـار لازمهـم واكتسـب معارفه منهـم، حتى 
صار موسـوعة علميّة في شـتى علـوم الدّين 
مـن تفسـير ونحـو وصـرف وفقـه وأصـول 
وحديـث، كمـا صـار حجّـة فـي اللغـة، مع 
بعـض اهتمـام منـه بعلـوم الـكلام والمنطق 

والحسـاب.  والفلـك 
بـرز  بـل  فقـط،  بذلـك  يكتـف  ولـم 
ذلـك،  فـي  موهوبـا  فـكان  كشـاعر،  وبـرع 
تجـود قريحتـه ارتجـالا فـي شـتى الأحوال 
والظـروف، وقد تـرك رصيدا شـعريا موزعا 
ليكـون  جمـع  لـو  يكفـي  مخطوطاتـه  بيـن 

الشّـعري. لتراثـه  جامعـا  ديوانـا 
الزاويّـة  فـي  التدريـس  تولـى  وحيـن 
المختاريّة، كتـب إليه العلامة الشّـيخ محمد 

بـن عبـد الرحمـن الدّيسـي مهنئـا:
ليهنأك يا مصطفى المنصب

جزاء لمن في العلا ينصب
خدمت العلوم فنلت المنى

وأثمر مغرسك الأطيب
فخير المتاجر هذا الذي

اتّجرت وقد ربح المكسب
وها قد أجزناك يا منتقى

بما قد أجزنا كما يجب
فدم سالما مكرما ترتقي

إلى الأوج ما صعد الكوكب
العالـم  أن  العلـم  أهـل  تقرّرعنـد  وممـا 
قـال  فقـد  العلمـاء،  بشـهادة  إلا  يعـرف  لا 
النعّيمـي احـد أعضـاء  فيـه تلميـذه الشّـيخ 
جمعيّـة العلماء المسـلمين: ))يمتاز الشّـيخ 
مصطفـى بـن قويدر بغـزارة العلـم والتمكن 
واللغويّـة  الدّينيّـة  المعـارف  مـن  البالـغ 

الدّائـم(( والتعبـد  الشّـديد  والـورع 

وقـال عنـه أيضا: "كنـا نقرأ القـرآن على 
والشّـيخ  )المحمـول(،  التقليديّـة  الطّريقـة 
مصطفـى هـو أول مـن علمنا طريقـة الترتيل 

بالأحكام". والتجويـد 
وقـد ظـل الشّـيخ النعّيمـي يذكر شـيخه 
وأسـتاذه العلامـة مصطفـى بن قويـدر بكثير 

مـن الإجـلال والتعظيم.
كمـا ذكـره القاضـي حشـلاف فـي كتابه 
سلسـلة الأصـول فـي شـجرة ابناء الرسـول 
صلى الله عليه وسلم فـي سـياق ذكـره لأعلـم عصـره بقوله:

"ومنهـم الفاضل الأجـل والجهبـذ المبّجل 

أولاد  مفتـي  قويـدر  بـن  مصطفـى  الشّـيخ 
جـلال - لا فضـذ اللـه فـاه-"

وأورد لـه فـي كتابـه قصيدة مـن قصائده 
بعنـوان )هـذا مقـام النـّور والايمان(.

جـلال  أولاد  مفتـي  تلميـذه  ذكـره  كمـا 
الشّـيخ  الشّـيخ فـرّاح معيـوف بقولـه: "إن 
المشـايخ  كبـار  مـن  قويـدر  بـن  مصطفـى 
والعلمـاء الكبـار الذيـن أخذ منهم الشّـعب 
والدّينيّـة،  الروحيّـة  قوتـه  سـرّ  الجزائـري 
عرفنـاه من أكثـر العلمـاء حفظـا للأحاديث 
النبّويّـة بأسـانيدها ورواياتهـا لا يدانيـه أحد 
فـي ذلك، وهو الملقّب بيننا بشـيخ الشّـيوخ 

الظاهـري والباطنـي وتقـواه". لعلمـه 
كمـا كان للشـيخ العلامـة سـي مصطفى 
)جمعيّـة  التجديديّـة  بالحركـة  اتصـال 
العلمـاء المسـلمين( حيـث كان ابـن باديس 
علـى اتصـال دائـم بعلمـاء ومشـايخ الزاويّة 
كلمـا  إليـه  يلجـأون  وكانـوا  المختاريّـة، 

أمـر. عليهـم  استشـكل 
الشّـرعيّة  العلـوم  بتدريـس  اشـتغل 
فأجـاد  وفنونهـا  اللغـة  وعلـوم  المختلفـة 
وأفـاد، وقـد ترك العديـد مـن المخطوطات 
والرسـائل هـي الآن محفوظـة وموزعـة بين 
أهلـه وذويـه وتلاميـذه فـي كل مـن المغير، 
بسـكرة، الهامـل، أولاد جـلال، بوسـعادة، 

الجلفـة...  الملـح،  عيـن 
علـى  وتخرجـوا  عنـده  درسـوا  وممـن 

نذكـر: يديـه، 
الشّيخ السّماتي محمد بن العابد الجلالي	 
الشّيخ مسعودي عطيّة مفتي ولايّة الجلفة.	 
الشّـيخ نعيـم النعّيمي احد أعضـاء جمعيّة 	 

علماء المسلمين. 

الشّـيخ حرزلـي الربيـع مـن أشـهر علماء 	 
منطقة بوسعادة.

الشّـيخ لبقع التي تولى التدريـس والإفتاء 	 
بالجلفة. 

الشّـيخ الحـاج يحـي مفتـي عيـن الملـح 	 
وضواحيها. 

الدّكتـور عبـد المجيـد بن حبة أحـد أبرز 
علماء ودكاترة الجزائر في التاريخ المعاصر. 
والى جانب اشتغاله بالتدريس والتأليف، 
فقـد كان رحمـه الله كريما سـخيا، لا يتوانى 
عـن إغاثة النـّاس والمسـاهمة فـي الأعمال 
الخيريّـة، وممـا يذكـر لـه مثـالا لا حصـرا 
مسـاهمته المعتبـرة فـي بنـاء مسـجد )نجل 

أحمد زيرق(. 
وردت بعـض أشـعاره في ديـوان الحنان 
المنان للعلامة عبد الرحمن الدّيسـي، ضمن 
السّجالات الشّعريّة التي كانت بينهما. . كما 
أورد لـه القاضي حشـلاف قصيدة فـي كتابه 
سلسلة الأصول، وقصيدة أخرى في مجموع 
)عطر الأكـوان( لأفضـل القصائـد في مدح 

خير البريّة صلى الله عليه وسلم .
وقد اخترنا مقتطفات من شعره، منها قوله 

في الإمام الشّيخ عبد الحميد بن باديس:
قد فاح من روض الأحبة رنده

ولاح للعبد الضّعيف رشده
فليحمد المولى الكريم مؤديا

شكرا كبيرا ليس يحصر عدّه
وقال في رثاء أحد طلبته النجّباء:

أقول ودمعي بالخدود يسيل
وحزني على فقد الحبيب طويل

على طالب قد كان غرّة تربه
وكان له ذكر لدينا جميل

كما قـال عن مخطوطـه عمـدة البيان في 
معرفة فروض الأعيان:

كم كريم يريد نيل مناه
فتزلُّ دون المنى قدماه

ولئيم يأتيه من كل فج
قصده، بل ينال فوق مناه

رحم الله الفقيد الشّـيخ سـي مصطفى بن 
قويدر مبروكي.

توفـي رحمـه اللـه سـنة 1945م، عن عمر 
ناهز 82 سنة، ولما بلغ خبر وفاته للشيخ نعيم 
النعّيمي رثاه بأبيات شعريّة يقول في مطلعها:
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حلف الزمان ليأتين بمثله
حنثت يمينك يا زمان فكفـرّ

وقـد خلّـف أبناء وأحفـادا أصبحـوا أئمة 
منهم: عبد الله، الطّيب عبد الحفيظ، الشّـيخ 
عمر، كمـال، المختار الجلالي. ومنهم أيضا 

أسـاتذة في الطّب وقضاة وضباط سامون في 
الجيش ومثقفون في شتى المجالات.

عبد الكريم قذيفة

المصادر:
نص محاضرة للباحث والنسّابة الأستاذ لخضر بشر. 	 
ديوان )منةّ الحنان المنان( للعلامة عبد الرحمن الدّيسي، نشر الجمعيّة الثقافيّة للعلامة عبد الرحمن الدّيسي، 	 

 .2008

اسماتي محمد بن العابد الجلالي، المعلم الأديب والمجاهد العنيد حياته وآثاره، للروائيّة والباحثة عتيقة سماتي.	 

مـصـطـفـى نطور■
)1369هـ■-■1950م/1432هـ■-■2011م(

ــد  ــور؛ وُل ــين نط ــن الحُس ــى ب ــو مصطف ه
لـــ  ــق  المُوف الأول1370هـــ(،  ــع  يوم:)9ربي
ــي  ــيدي عل ــي قريّة)س ــمبر1950م(، ف )18ديس

شــارف( ببلديّة)بنــي زيــد( قــرب )القُــل( فــي 
ــدأ  ــري؛ ب ــرق الجزائ ــكيكدة( بالشّ ــة )س ولايّ
ــي  ف ــه،  بلدت ــي  ف ــال  ــة الأطف كبقيّ ــه،  تعليم
الكتــاب بمســقط رأســه، فحفــظ مــا تيســر من 
القــرآن الكريــم، وتعلــم فيهــا مبــادئ العربيّــة، 
وينتمي)مصطفــى نطــور( إلــى أســرة مُناضلــة 
ومُجاهــدة وأغلــب أفرادهــا استشــهدوا أثنــاء 
ــن  ــرة؛ وم المظف ــة  الجزائريّ ــر  التحري ــورة  ث
بينهــم والده)الحُســين نطــور(؛ الذي استشــهد 
ــه  عائلت ــي  وتنتم )1380هـــ/1961م(،  ــنة:  س
ــم  ــن ه ــوت(؛ الذي ــي تف ــرش من)بن ــى ع إل
ــي  ــوت( تعن ــي تف ــة(؛ و)بن ــة )كُتام ــن قبيل م
أبنــاء الشّــمس، وهــي قبيلــة كبيــرة تتــوزع فــي 
مناطــق جغرافيّــة شــتى، مــن الجبــال الواقعــة 
ــن  م ــل(  و)جيج ــة(  بين)ميل ــق  الطري ــي  ف
جانــب، و)قســنطينة( و)ســكيكدة( مــن جهــة 
ــى  ــبة إل ــرؤى بالنس ــددت ال ــد تع ــرى، وق أخ
ــة؛ وتذكــر بعــض المصــادر أنهــا بنيتهــا القبليّ

ــداً  ــة ج ــا قديم ــن بقاي ــكلة م ــة مُش " كنفدراليّ
لقبيلــة ملّوســة الكتاميّــة، وبعــض بقايــا فــروع 
القبائــل العربيّــة التــي مــرت بالمنطقــة، وفــرع 
ــي  ــدون( ف ــن خل ــره )اب ــذي ذك ــوت( ال )تيف
ــذه  ــت ه ــة، واجتمع ــة( البربريّ ــل )زواغ قبائ
الروافــد جميعــاً مُشــكلة كيانــاً سياســياً اســمه 
ــفيان  ــث )س ــر الباح ــوت(". ويذك ــي تف )بن
عبــد اللطيــف( أن قبيلــة )بنــي تفــوت( تتكون 
مــن ثلاثــة فــروع رئيســة، هــي: )بنــي زيــد(، 
و)آل زقــار(، و)الولجــة(، وفــي موضــع آخــر 

لهــم فــرع )بنــي تفــوت الدكاريّــة( فــي منطقــة 
القلعــة، ولهــم جميعــاً فــروع كثيــرة، ومواطن 
ــر  و)حج ــرة(،  قش ــن  )عي ــوم:  الي ــهرها  أش
ــة(،  و)الزاويّ ــوط(،  البل ــو  و)ب ــروش(،  مف
ــن  و)بي ــوس(،  و)تمال ــة(،  و)بودوخ
الويــدان(... وغيرهــا فــروع كثيرة، ورئاســتهم 

ــن.  ــن العثمانيي ــذ زم ــتقلة من مس
ــنة:  س ــور(  نط ــى  )مصطف ــم  انض
ــبال  أش ــدارس  م ــى  إل )1382هـــ/1963م( 

ــدارس  م ــي  ــة، وه الجزائريّ ــر  التحري ــورة  ث
ــا  بعده ــل  وانتق ــهداء،  الشّ ــاء  بأبن ــة  خاص
ــته  دراس وزاول  ــنطينة(،  مدينة)قس ــى  إل
ــة  التعليميّ ــل  المراح ــف  مختل ــع  وتاب ــا،  به
ــة  ــا مجموع ــال به ــي ن ــنطينة( الت ــة )قس بمدين
ــد  ــج المعه ــه خري ــا أن ــهادات؛ كم ــن الشّ م
ــط  المُتوس ــم  التعلي ــاتذة  لأس ــي  التكنولوج
بقســنطينة فــي شــهر)جمادى الأول1394هـــ(
ــواً  عض وكان  ــوان1974م(،  لـ)ج ــق  المواف
ــرّم فــي  ــاب الجزائرييــن، وقــد كُ باتحــاد الكتّ
ــتحقاق  ــام الاس ــح وس ــبات، ومُن ــدة مناس ع
للدولــة الجزائريّــة، ســنة: )1404هـــ/1984م(؛ 
إذ  ــي؛  الأدب ــداع  الإب ــي  ف ــوده  لجه ــراً  تقدي
ــذ  من ــرة  القصي ــة  القص ــة  كتاب ــي  ف ــق  انطل
ــرم،  المنص ــرن  الق ــن  ــبعينيات م السّ ــع  مطل
ــم  جريدة:"النصر"بالقس ــي  ف ــل  عم ــد  وق
ــز  ــه تُرك ــب كتابات ــت أغل ــا، وكان ــي فيه الثقاف
علــى الحركــة الأدبيّــة والثقافيّــة فــي الجزائــر، 
ــة  الحرك ــي  ف ــلًا  فاع ــهاماً  إس ــهم  أس ــد  وق
ــن  ــعينيات م ــنوات التس ــلال س ــة خ الإعلاميّ
ــي  ــن مؤسس ــن بي ــرم، وكان م ــرن المُنص الق
ــري"،  ــرق الجزائ ــور"، و"الشّ ــدة: "جس جري

و"المســمار"، وبعــد عملــه لســنوات الطويلــة 
ــة  والصحاف ــم  والتعلي ــة  التربيّ ــال  مج ــي  ف
ــة  ــي ولايّ ــة ف ــراً للثقاف ــن مدي ــلام، عُيّ والإع
تيهــرت )تيــارت(، ســنة: )1424هـــ/2003م(، 
ــراً  ــل مدي ــام: )1428هـــ/2007م( عم ــي ع وف
ــاً  مُحافظ ــن  وعُيّ ــنطينة(،  بمدينة)قس ــة  للثقاف
ــوف،  المال ــيقى  لموس ــي  الوطن ــان  للمهرج
ــه  تعيين ــمّ  ت ــا  كم )1428هـــ/2007م(،  ــنة:  س
مُحافظــاً للمهرجــان الدولــي للإنشــاد، ســنة: 
)1430هـــ/2009م(، وقــد كرّمــه ملتقــى أوراق 

)1433هـــ/2011م(  ــنة:  س ــة  الأدبيّ ــكيكدة  س
ــزة،  ــة متمي ــدوة علميّ ــي ن ــه ف ــة أعمال بدراس
ــطور(  نـ ــى  الأديب)مُصطف ــي  تُوف ــد  وق
لـــ)06  ــق  المواف )23محرم1433هـــ(،  ــوم:  ي

ــمبر2011م(. ديس
ــة  الأدبيّ ــات  الكتاب ــع  يُتاب ــن  م كل  إن 
القصصيّــة الجزائريّــة فــي مرحلــة السّــبعينيات 
ــد  ــرم، يج المنص ــرن  الق ــن  ــات م والثمانيني
ــف  ــور( يق ــى نط ــب )مصطف ــم الأدي أن اس
شــامخًا؛ فقــد كتــب القصــة القصيــرة بعشــق، 
وبأســلوبٍ شــائق بيّــنٍ، وعالــج فيهــا مختلــف 
شــؤون الحيــاة الاجتماعيّــة، والسّياســيّة، وقد 
ــب  ــو أدي ــادة، وه ــا إج ــة أيم ــي القص ــاد ف أج

ــوع. ــدر، ومطب مقت

من مؤلفاته:
ــة  أخرى-مجموع ــات  غواي ــا  "لوجهه
قصصيّــة-"، و"مــن فيــض الرحلة-مجموعــة 
ــة- ــاد المفجوع ــلام الجي ــة-"، و"أح قصصيّ
ــذه  ــدرت ه ــد ص ــة-"؛ وق ــة قصصيّ مجموع
المجموعــة القصصيّــة عــن المؤسســة الوطنيّة 
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للكتــاب بالجزائــر، ســنة: )1405هـــ/1985م(، 
ونالــت إعجــاب عــدد غيــر قليــل مــن النقــاد 
ــي  ــا الخارج ــم غلافه ــد صم ــن، وق الجزائريي
ــى  إل ــبة  وبالنس ــان(،  وم ــر  الفنان)الطاه
ــى  ــب )مصطف ــه الأدي ــذي وظف ــلوب ال الأس
ــوبة  المنس ــة  اللغ ــجمت  انس ــد  فق ــور(،  نط
ــي،  ــتوى الثقاف ــع المس ــخصيات، م ــى الشّ إل
ــه  ــي توظيف ــدود ف ــد الح ــى أبع ــق إل ــد وُف فق
ــلوب  لأس ــتعماله  واس ــة،  اللغ ــتويات  لمس
ــي ؛  ــرد القصص ــع السّ ــق م ــجم، ويتواف ينس
وذلــك نظــراً لمعرفتــه العميقــة بخصوصيــات 
اللهجــة العاميّــة الجزائريّــة، وإدراكــه العميــق 
لأبعــاد حــوار العامــة فــي الجزائــر ؛ فنجــد في 
محطــات لغــة راقيّــة، وجميلــة، وفــي أحاييــن 
أخــرى لا حظنــا وجــود لغة بســيطة تصــل إلى 
درجــة العاميّة، توافقاً مع مُســتوى الشّــخصيّة، 
ــه  مجموعت ــي  ف ــب  الكات ــتخدم  اس ــد  وق
ــة مزيجــا مــن الأســاليب الفصيحــة،  القصصيّ
ــلام  ــل الأدبي"أح ــم العم ــد ض ــة، وق والعامّيّ
الجيــاد المفجوعــة" مجموعــة مــن القصــص 
ــم"،  الحل ــرة  بذاك ــة  "ليل ــي:  ه ــزة،  المتمي
و"الشّــفاه اليابســة تغيّــر جلدتهــا"، و"الرحيل 
إلــى المرافــئ البــاردة"، و"المنبــع"، و"الضفة 
ــيء"،  ــة للق ــن أزمن ــث ع ــرى"، و"البح الأخ
و"عُســر الــولادة"، و"الانهيــار"، و"امتدادات 

ــة  و"مُحاكم ــة"،  الملك ــت  و"مات ــة"،  غافيّ
ــة". ــار"، و"المواجه عمّ

وقــد صــدرت للأديــب )مصطفــى نطــور(
ــة عــام: )1428هـــ/2007م( بعنــوان: أول روايّ
ــر  الجزائ ــورات  منش ــن  الحبل"ضم ــام  "ع

ــت  حظي ــد  وق ــة؛  العربيّ ــة  للثقاف ــة  عاصم
ــف  ــدن مختل ــن ل ــع م ــام واس ــة باهتم الروايّ
ــول  يق ــن،  الجزائريي ــين  والدارس ــن  الباحثي
عنهــا الباحث)محمّــد ياســين رحمــة(: ")عام 
ــر  تفتخ ــي  الت ــال  الأعم ــوى  أق ــن  الحبل(م
ــة؛ فقــد التقــى في)عــام  ــة الجزائريّ بهــا الروايّ
ــا،  بالأركيولوجي ــعبي  الشّ ــي  الحبل(الحك
ــيّة،  السّياس ــراءة  والق ــي  التاريخ ــقاط  والإس
ــا  ــتراكيّة، وم ــة الاش ــات، وأزمن ــن البداي وزم
بعدهــا، ويعتبــر كثيــر مــن الدارســين أن)عــام 
الحبل(هــي روايّــة لا شــرقيّة، ولا غربيّــة، بــل 

ــة". ــة خالص ــي جزائريّ ه
ــوي(أن  عل ــيمة  الباحثة)نس ــر  وتذك
ــدم  ق ــور(  نط ــى  الجزائري)مصطف ــي  الروائ
ــى  ــود إل ــة يع ــراً للدهش مُثي ــاً  ــاً حكائي عالم
ــدث  أح ــارد  السّ أن  ــر  غي ــات؛  الباي ــن  زم
إســقاطاً لهــذه الفتــرة علــى عالــم الحكايــات 
ــياً  ــلًا أجناس ــكل تداخ ــا ش ــذا م ــعبيّة؛ وه الشّ
ــدة،  ــة الجدي ــعبيّة، والروايّ ــة الشّ ــن الحكايّ بي
ــى  ــب عل ــتغال الكات ــث اش ــن حي ــك م وذل

ــا  ــفويّة، وتحويله ــة الشّ ــريد القص ــة تس تقنيّ
ــر  عناص ــتعمل  يس ــي؛  قصص ــن  مت ــى  إل
ــل  التخي أدى  ــد  وق ــيكي،  الكلاس ــي  المحك
فــي روايّة)عــام الحبــل(دوراً مُهمــاً فــي إحيــاء 
ــق  طرائ ــث  بع ــادة  وإع ــعبيّة،  الشّ ــة  الحكايّ
ــرة. ــة المُعاص ــة الجزائريّ ــي الروايّ ــردها ف س
ــن  ــة( ع ــليم بوفنداس ــتاذ )س ــول الأس ويق
روايّــة )عــام الحبــل(: " مصطفى نطــور الذي 
عرفنــاه قاصــاً منــذ ثلاثــة عقــود لا يُوقــع بهذه 
الروايّــة ميــلاده الروائــي؛ ولكنــه يضــع علامــة 

فارقــة فــي تاريــخ الروايّــة الجزائريّــة".
ــوهالي(  سُ ــليم  )س ــب  الكات ــام  ق ــد  وق
ــب  للأدي ــل(  الحب ــام  )ع ــة  روايّ ــاس  باقتب
)مصطفــى نطــور(، وتحويلهــا إلــى مســرحيّة؛ 
وقــد قُدمــت علــى الرُكــح، ونالــت إعجــاب 
ــة  ــوع، وطريق ــث الموض ــن حي ــور م الجمه

ــي. الدرام الأداء 
ومــن بيــن الدراســات التــي أنجــزت عــن 
أعمــال الأديــب )مصطفــى نطــور(: "جماليّــة 
ــور"،  ــى نط ــد مصطف ــة عن ــة القصصيّ الكتاب
ــي  ــوروث الثقاف ــي، و"الم ــال نين ــة آم للباحث
ودوره فــي خدمــة المجتمــع -مســرحيّة عــام 
الحبــل أنموذجاًلمصطفــى النطــور"، للباحث 

الطاهــر بوفنــش.
محمّد سيف الإسلام بوفلاقة
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مــطـوس	■
)ت:■238■ق■م(

ــغ  ــاء الأمازي ــد الزّعم ــوس أح ــدّ مط يع
ــي  الذيــن وقفــوا فــي وجــه الظّلــم، وقــد توفّ
عــامّ )238 قبــل الميــلاد(، فبعــد أن كان قائــداً 
ــد  ــاج، وكان أح ــي جيــش قرط عســكرياًّ ف
القــوّاد المأجورّيــن مــن أجــل دعــم حكومــة 
ــي  ــى الت ــة الأول ــرب البونيّ ــي الح ــاج ف قرط

ــن )264	241  ــدّة م ــرة الممت ــن الفت ــت بي كان
ــان،  الرّوم ــدّ  ض ــت  وكان ــلاد(،  المي ــل  قب
فبعــد مشــاركته فــي الحــرب ضــدّ الرّومــان، 
تزعّــم ثــورة ضــدّ الدّولــة القرطاجيّــة بعــد أن 
عجــزت عــن دفــع أجــور الجيــش الأمازيغيّ؛ 

ــرب. ــا الح ــا أنهكته حينم

ــك  ــزام المل ــع انه ــه م ــادر أنّ ــر المص تذك
ــرة  ــبه الجزي ــوب ش ــوس( جن ــيّ )بيره اليونان
ــة ســنة  ــة علــى يــدّ الجيــوش الرّومانيّ الإيطاليّ
ــر  البح ــال  ــلا مج ــلاد(، خ المي ــل  قب  278(

لقوّتيــن كبيرتيــن همــا: رومــا، وقرطــاج، وبعد 
أن تمكّــن القائــد الرّومانــيّ )روجولــوس( من 
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تحقيــق إنــزال فــي مدينــة )تونــس( اســتغلّت 
ــع،  الوض ــذا  ه ــة  الأمازيغيّ ــل  القبائ ــض  بع
ــارت علــى قرطــاج بســبب ســوء تصــرّف  وث
ــر  البرب ــود  الجن إزاء  ــن  القرطاجيّي ــكّام  الح
ــعور  الشّ ــذا  ه كان  ــد  وق ــهم،  جيوش ــي  ف
ــى  ــة إل ــة التّواق ــة الأمازيغيّ ــع النزّع ــجم م ينس
التّحــرّر والاســتقلال، والتّخلّــص مــن النفّــوذ 
ــع  ــيّ، ويق ــيّ، والرّومان ــيّ واليونان القرطاج
الإجمــاع علــى أنّ العلاقــة بيــن القرطاجيّيــن 
والأمازيــغ فــي البدايــة كانــت مُســالمة للغاية، 
ــن واندماجهــم  ــذ اســتقرار الفينيقيّي وذلــك من
ــة  المُعامل أنّ  ــد  بي ــرب،  المغ ــي  ف ــم  معه
ــود  ــا الجن ــل به ــي عُوم ــيّة الت ــيئة والقاس السّ
الأمازيــغ فــي بعــض المواقــف، وهــم الذيــن 
ــر  التّأخ ــك  وكذل ــرب،  الح ــي  ف ــوا  تطوّع
ــي  ــض ف ــار الغي ــد أث ــم ق ــع أجوره ــي دف ف
ــاج  ــزون للاحتج ــم يتحفّ ــهم، وجعله نفوس
ــرب  ــمّيت الح ــد س ــن، وق ــدّ القرطاجيّي ض
ــرب  بح ــوس(  )مط ــم  الزّعي ــا  قاده ــي  الت
ــد  )أحم ــؤرّخ  الم ــف  ويص ــتأجرين،  المس
توفيــق المدنــي( الظّــروف التــي ســبقت هــذه 
ــود رجعــوا وهــم يجــرّون  ــأنّ الجن الحــرب ب
ــع  ــة دف ــن الحكوم ــوا م ــة، وطلب ــال الخيب أذي
ــنّ  ــا، ولك ــن أجله ــوا م ــي قاتل ــور الت الأج
خزينــة قرطاجنــة كانــت خاويــة، وقــد التهمت 
الحــرب جميــع مــا بهــا، ممّــا جعلهــا تتماطل، 
ــغ  ــود الأمازي ــذ الجن ــار أخ ــول انتظ ــد ط وبع
ــر،  ــوادر الخط ــة ب ــرأت الحكوم ــدّدون، ف يه
فدفعت إلــى كلّ جنــديّ قطعة ذهبيّــة، وطلبت 
ــة ســيكا )الــكاف(؛  ــل إلــى مدين منهــم الرّحي
حيــث ســتتمّ محاســبتهم، وبعــد انتظــار طويل 
ــون(؛ الــذي  ــيّ )حن ــد القرطاجن جاءهــم القائ
كان ســفيراً للحكومــة، وأخبرهــم على لســانها 
بأنّهــا لا تســتطيع أن تدفــع لهــم المنــح الماليّة 
ــض؛  ــم التّخفي ــب منه ــا، وتطل ــق عليه المتّف
وهــذا مــا أدّى إلــى تأجيــج غضبهــم، وزيــادة 
غيظهــم واشــتداده، وقــد دفعــت )قرطاجنــة( 
ــوات،  والأق ــؤن  الم ــض  بع ــود  الجن ــى  إل
ووعــدت بتســديد المســتحقّات الماليّــة، بيــد 
ــي  ــول الت ــن الخي ــع ثم ــوا دف ــوار طلب أنّ الثّ
فقدوهــا فــي الحــرب البونيّــة، وقــد اقترحــت 
ــاه  ــم يرض ــاب حك ــة( انتخ ــة )قرطاجن حكوم
الجميــع، فانتخبــوا )جيســكون القرطاجنــيّ(، 

ــي(  ــق المدن ــد توفي ــؤرّخ )أحم ــف الم ويص
ــول: ــاورات بالق ــن المش ــة م ــذه المرحل ه
"جــاء هــذا الحكــم )جيســكون القرطاجنــي( 

ــوال،  الأم ــه  مع ــل  يحم ــكر  المعس ــى  إل
وابتــدأ بمحاســبة الجنــود والدّفــع لهــم، ومــا 
ــة  الفتن ــيّ روّاد  ــي عين ف ــروق  لي ــك  كان ذل
الطّامعيــن فــي النهّــب والسّــلب، وحتّــى فــي 
الملــك والزّعامــة، وزعيــم هــؤلاء )مطــوس( 
ــا  ــيّ، فكان ــانديفوس( اليونان ــيّ، و)س الإفريق
ــى  ــر إل ــى آل الأم ــة حتّ ــران الفتن ــان ني يذكي
ــكار  ــة الأف ــم تهدئ ــاول الحك ــل، وح التّقات
ــي  ف ــدّد  يُش ــد  الجن ــذ  وأخ يُفلــح،  ــم  فل
ــول  ــن الخي ــض لا ع ــب التّعوي ــه، فطل مطالب
ــي  ــوات الت ــن الأق ــب ثم ــل طل ــب؛ ب فحس
ــكون  ــم )جيس ــر الحك ــذ صب ــتراها، فنف اش
ــن  ــوا ثم ــاً أطلب ــاح مغاضب ــي(، وص القرطاجن
ــم  ــى الحك ــوا عل ــوس، فانقض ــن مط ــك م ذل
المســكين وأوثقــوه كتافاً، ثــمّ انقســم الثّائرون 
ــة  ــى مدين ــارت إل ــا س ــن: أولاهم ــى فرقتي إل
ــت  ــار، وذهب ــا الحص ــت عليه ــة فنصب أوتيك
ــزرت(،  ــوس )بن ــرت هيبوزارتي ــة فحاص الثّانيّ
ــوع  ــن جم ــؤلاء الثّائري ــى ه ــمّ إل ــد انض وق
أخــرى مــن البربــر، ســواء مــن محبّــي النهّــب 
ــت  ــذي أثقل ــن ال ــن المغاضبي ــلب، أو م والسّ

." ــم... ــب كاهله الضّرائ
ــورة  ــر( الثّ ــد صف ــث )أحم ــف الباح ويص
ــن  ــت م ــا كان ــوس( بأنّه ــا )مط ــي تزعّمه الت
ــى  ــى، فأضح ــة الأول ــرب البونيقيّ ــج الح نتائ
ــث  ــعمار؛ حي ــن الاستـ ــص م ــاح للتّخلّ الكف
ــي تزعّمهــا ــورة الت يقــول عن)مطــوس(، والثّ

ــزة  عاج ــاج  قرط ــة  حكوم ــت  أصبح  ..."
عــن دفــع ديونهــا، والوفــاء بوعودهــا، فــأدّى 
ــنّ  ــور، ولك ــد المأج ــورة الجن ــى ث ــك إل ذل
ــل  ــد؛ ب ــى الجن ــر عل ــم تقتص ــورة ل ــذه الثّ ه
هــزّت، وحركــت كافــة الشّــغالين والفلّاحيــن 
ــوا  فاندمج ــن،  والنوّميديّي ــن  الليبيّي ــن  م
ــت  ــالاً، وأصبح ــاء ورج ــم نس ــي صفوفه ف
ــب  ــرة تتركّ ــة زاخ ــوّة عظيم ــام ق ــاج أم قرط
ــم  ــع أجوره ــن بدف ــن المطالبي ــن المأجوري م
ــلاد  الب ــاء  أبن ــن  وم ــدة،  والجدي ــة  القديم
ــر  ــت ني ــون تح ــون ويتألمّ ــوا يئنّ ــن كان الذي
الاســتعمار، وكان الــذي تزعّــم هــذه الحركــة 
ــد  ــكان يعق ــوس( ف ــل )مط ــة البط التّحريريّ

الاجتماعــات، ويُدبّــر المكائــد والمؤامــرات، 
ويخطــب فــي الجماهيــر مُشــجّعاً، ومُحمّســاً، 
ــة،  وعزيم ــات  بثب ــة  المقاوم ــى  عل ــاًّ  وحاث
ــن  اثني ــع  م ــورة  الثّ ــود  يق ــوس(  )مط وكان 
ــات،  ــدام والثّب ــتهروا بالإق ــه اش ــن أعضائ م
ــداً  ــبنديوس( وكان عب ــا: )اس ــزم، هم والح
ــق  والتح ــاً  هارب ــرّ  فف ــن،  الرّومانيي ــد  عن
ــي،  ــت( الغال ــم، و)أوطاري ــوف أعدائه بصف
وكان لــه تأثيــر كبيــر فــي المجالــس، لأنّــه كان 
يُحســن التّكلــم باللغــة البونيقيّــة التــي يفهمهــا 
ــتصوبون  يس ــوا  فكان ــاس،  النّ ــن  م ــر  الكثي
ــه  ويُقاطعون ــه،  كلام ــنون  ويستحس آراءه، 
ــذا  وهك  . ــق...  التّصفي ــن  م ــف  بعواص
أصبحــت هــذه الجمــوع فــي شــدّة هيجانهــا 
ــد  ــاريّ يتّق ــركان النّ ــا كالب ــا وتدفّقه وغليانه
ــلًا  ــوس( رس ــد )مط ــاً، وأوف ــاً وحماس غضب
ــل  ــة، والقبائ ــرى الإفريقيّ ــدن والق ــى الم إل
النوّميديّــة يدعوهــم إلــى الكفــاح والمشــاركة 
ــت  ــوا تح ــداءه ودخل ــوا ن ــة، فلبّ ــي المقاوم ف

 ." ــه... لوائ
وتُجمــع مختلــف المصــادر التــي تحدثّت 
عــن نهايــة )مطــوس( علــى أنّهــا كانــت نهايــة 
مأســاويّة، وذلــك علــى يــدّ القائــد القرطاجني 
ــذه  ــة ه ــر لمواجه ــذي اختي ــرض(؛ ال )عملك
ــن  ــه م ــل عزيمت ــن بفض ــد تمكّ ــورة، فق الثّ
تأليــف جنــد منظّــم، وجيــش قــويّ، وبعــد أن 
ــار  ــن دم ــفرت ع ــة أس ــة هائل ــتعلت معرك اش
ــد  ــلاك الجن ــه، وه ــوس( بأكمل ــش )مط جي
ــاً استســلم)مطوس( بعــد أن  الثّائــر هــلاكاً تامّ
ــش  ــه جي ــكّل ب ــد ن ــس( وق ــن في)تون تحصّ
قرطاجنــة تنكيــلًا فظيعــاً، ومزّقــوه يــوم النصّر، 
وهكــذا انتهــى )مطــوس( نهايــة فظيعــة ســنة: 
ــه  ــتمرّت ثورت ــد اس ــلاد(، وق ــل المي )238 قب

ــهر. ــعة أش ــوام، وتس ــة أع ثلاث
ــث  والباح ــب  والأدي ــؤرّخ  الم ــف  يص
ــورة  ــعدي( الثّ ــان س ــريّ الدّكتور)عثم الجزائ
 ..." ــول:  بالق ــوس(،  )مط ــا  به ــام  ق ــي  الت
إزاء  ــن  القرطاجيّي ــرّف  تص ــوء  لس ــة  كنتيج
ــاج،  ــدّ قرط ــة ض ــورة بربريّ ــت ث ــر، قام البرب
فقــد اســتطاع أحــد الجنــود المرتزقــة الهروب 
ــمه)مطوس(،  ــي، واس ــش القرطاج ــن الجي م
ــبنديوس(،  )س ــمه  واس ــق،  آب ــد  عب ــه  ومع
ــر  ــتفحل أم ــورة، واس ــو الثّ ــر نح ــع البرب ودف
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هــذه الثّــورة لدرجــة أنّ الثّــوار ســيطروا علــى 
ــون  القرطاجيّ ــرّ  فاضط ــة،  القرطاجيّ ــلاد  الب
ــن  ــدن والتّحصّ ــو الم ــحاب نح ــى الانس إل

ــن  ــن م ــارّ تمكّ ــي الق ــنّ حام ــوارها، لك بأس
إخمــاد هــذه الثّــورة، وقــد ســاعده علــى ذلك 
بقــاء معظــم القبائــل البربريّــة أوفيــاء للتّجانس 

ــم  ــهم الزّعي ــى رأس ــن، وعل ــع القرطاجيّي م
ــاراس(".  ــريّ )ناف البرب

محمّد اسلام بوفلاقة

المصادر:
أحمد صفر: مدينة المغرب العربي في التّاريخ، منشورات دار بوسلامة للنشّر والتّوزيع، تونس، 1959م؛	 
أحمد توفيق المدني: قرطاجنة في أربعة عصور من عصر الحجارة إلى الفتح الإسلاميّ، منشورات المؤسّسة 	 

الوطنيّة للكتّاب، الجزائر، 1986م؛ 
د. عثمان سعدي: الجزائر في التّاريخ، منشورات دار الأمّة للطّباعة والنشّر، الجزائر، ط:01، 2011 م.	 
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ولـد الشّـاعر والمربـي الفاضـل مفتـاح 
لخضـر المدعو بشـير بمدينة بوسـعادة سـنة 
1950م، التّحـق فـي صبـاه بالكتّـاب، حيـث 

حفـظ كتـاب اللـه كامـلا علـى يـد شـيخه 
)شميسـة بلقاسـم(، كما حفظ بعض المتون 
منهـا )متن بـن عاشـر، الأجروميـة، جوهرة 
التّوحيـد(، ثمّ التّحـق بالمدرسـة الابتدائيّة، 
)شـالون  حاليـا  ثامـر  سـيدي  مدرسـة  فـي 
سـابقا( أين تعـرف على اللغة الفرنسـيّة التي 
أحبها، لكن ذلك لم يسـلبه حبّـه للغة العربيّة 
التـي تعلق بهـا في الكتـاب، وقرض الشّـعر 
بهـا فـي سـن مبكـرة، فقـد والديه وسـنه لم 
يتجـاوز 15 سـنة، فكفلته أختـه الكبرى التي 
حرصـت على توفيـر كل الظّـروف الممكنة 
لأخيها حتـى يواصل تعليمه، أكمل دراسـته 
إلـى غاية المرحلة الثّانويـة، أين التّحق )بدار 
المعلمين/)École normale التي تخرج منها 
معلما للغة الفرنسـيّة، وفي تلك المرحلة بدأ 

كتابة الشّعر باللّغة الفرنسيّة. 
درّس  أيـن  بوسـعادة،  مدينتـه  إلـى  عـاد 
اللغة الفرنسـية، وبعـد حصوله على شـهادة 
الباكالوريا التحق بالمدرسـة العليا للأساتذة 
ببوزريعة، وتخرج منها أستاذا في الأدب سنة 
1973م، إلى جانب الشّـعر والمسـرح، كانت 

له هواية الرّسـم والنحّت التي كان يلجأ إليها 
بين الحين والآخر، وأعماله فيهما موزعة بين 
أهلـه وأصدقائه، ولعل من اللافت في سـيرة 
الشّـاعر مفتاح بشـير أنه جمع في شـخصيّته 
بين حبّه للأدب وكتابة الشّعر، وبين الرّياضة 
التي كانت بالنسّـبة له هواية ونمط حياة، فقد 
كان أحـد الرّياضيّيـن المعروفّيـن محليا في 

رياضتي كمال الأجسـام والجيـدو، كما كان 
ممـارس الرّياضـة اليوغـا، ولاعبـا بارعا في 
كـرة اليد، وقد مارسـها لاعبا لفتـرة في فريق 

أولمبي المدية لكرة اليد.
عين أسـتاذا لـلأدب العربي فـي الجزائر 
بعثـة  ضمـن  انتـدب  ثـم  لفتـرة،  العاصمـة 
للتّدريس في فرنسـا، حيث أمضى بها خمس 

سنوات أستاذا بمدينة مرسيليا.
تـزوج سـنة 1974م بإحـدى بنـات بلدته، 

وقد رزق منها بأربعة بنات وولدين. 
قضـى سـنوات عمـره فـي سـلك التّربيّة 
والتّعليـم، أسـتاذا ثـم مديـرا لمتوسـطة إلى 
غاية حصوله على التّقاعد سنة 2002م، وبعد 
تقاعـده، بقـي قريبا من المحيـط الذي قضى 
سـنوات شـبابه وكهولته فيه، ورغم المرض 
والإرهـاق، إلا أنـه ظل حاضرا فـي مختلف 
شـاعرا  والثّقافيّـة،  التّربويـة  التّظاهـرات 
ومحاضرا ومسـاهما بأوجه عديـدة في إثراء 

تلك الأنشطة.
انتمى إلـى العديد مـن الهيئـات الثّقافيّة، 
كاتحـاد الكتـاب الجزائرييـن الـذي أصبـح 
عضـوا فيـه منذ عـام 1981م، ثم نـال عضوية 
الدّيوان الوطني لحقـوق المؤلف والحقوق 
المجاورة، وعضوية الإتحاد الوطني للفنون 
الثّقافيّـة، حظـي بفرصـة تمثيل الجزائر سـنة 
2002م فـي قافلـة ثقافيـة للسّـلام جابت كل 

من سـوريا والعراق ومصر، أمـا محليا، فقد 
وجـد ضالته فـي جمعية بسـكر لثقافة الطّفل 
ببوسعادة، والتي تقاطعت أهدافها مع ما نذر 
حياته لأجله، المساهمة في التّربيّة والتّكوين 
وتهذيب سـلوك الفـرد والمجتمـع، برع في 

كتابة الشّعر الوطني والتّربوي، فتغنى بأمجاد 
الجزائر، وكتب للطّفولة والطّبيعة، وتعددت 
في ذلـك لغات كتاباته، فإلـى جانب اللغتين 
العربيّة والفرنسيّة كما ذكرنا آنفا، كتب الشّعر 

الشّعبي أيضا وأجاد فيه.
وقـد تلقـف أسـاتذة الموسـيقى كلماته، 
كل  فـي  التّلاميـذ  رفقـة  وأدوهـا  فلحنوهـا 
المناسـبات الدّينيّـة والوطنيّـة، سـواء داخل 
كمـا  خارجهـا،  أو  التربويـة  المؤسسـات 
مناهـج  ضمـن  نصوصـه  بعـض  اعتمـدت 
وزارة التربيـة، أسـهم بمبادرة منـه في تأليف 
العديـد مـن الأناشـيد الهادفـة، وتعـاون في 
تلحينهـا مـع نخبـة الفنانيـن المحلييـن مـن 
أمثـال الفنان مصطفـى زميرلي الذي شـكل 
محمّـد  والفنـان  ناجحـا،  فنيـا  ثنائيـا  معـه 
مـن  العديـد  ألـف  كمـا  وغيرهـم،  لعـراف 
الأوبيـرات الغنائيـة والنصّـوص المسـرحيّة 
والسّكاتشـات، قدم معظمها في النشّـاطات 
التـي كانـت تقـام  والمسـابقات المدرسـيّة 
محليـا وولائيـا، وقـد حظيت معظـم أعماله 
وأهـل  عامّـة  المسـؤولين  مـن  بإشـادات 
الشّـعر  فـي  وألـف  بصفـة خاصّـة،  التّربيّـة 
بينهـا:  مـن  مجموعـات  عـدة  العمـودي 
النضّـال(،  أرض  مـن  )غـلال  )إشـارات(، 
)ظــواهر وطبـاع(. وله في الشّـعر الشّـعبي 
بعـض  سـجلت  شـعريتان،  مجموعتـان 
قصائدهمـا كأغانـي فـي الإذاعـة الوطنيّـة. 
مجموعتيـن  الفرنسـيّة  باللغـة  وألـف 
بعنـوان الأولـى  بفرنسـا،  نشـرتا  شـعريتين 

حملـت  والثّانيّـة   ))Sentiments versifié

 .)Mélodies( عنـوان 
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نصـا   24 وتعريـب  بترجمـة  قـام  كمـا 
شـعريا أجنبيا لكبـار كتاب العالـم من أمثال: 
)لافونتين-فكتـور هوجـو، سـولي بريدوم، 
ضمنهـا   ). كيبلينـغ.  الإنجليـزي  والشّـاعر 

مجموعة شعريّة موجهة للأطفال. 
ومما قاله فيه أصدقاؤه وتلاميذه:

سعيد حبيشي )مربي ومهتم بالثّقافة(:
عشـت معه الطّفولة بنفس الحي، كان منذ 
صغره شغوفا بالشّـعر وباللغة العربيّة، حافظا 
لـكل نص باللغتين خاصة في المسـرح، كان 
مرحـا يحـب اللعـب والتّمثيل أثنـاء اللعب، 
كان مثقفا موسوعة، منكرا لذاته، ولمصالحه 
الخاصّة، ولعل من أجمـل وأثمن ما تركه لنا 
كتابه باللغة العربيّـة )رجمة قصائد لافونتان( 

الموجه للأطفال. رحمه الله.
ابراهيم صالحي )شاعر وأستاذ جامعي(:

تتلمذت على يديه سنة 1980/1981م، كان 
من أحبّ الأسـاتذة إلى قلبـي، طيّب القلب، 
يبثّ فـي تلاميـذه حيويّة غريبة وحماسـا في 
التّعامل مع المعلومة، وكان ذا مَلَكَة فريدة في 
قول الشّـعر، يجري على لسـانه عذبا سلسا، 
وقد عرفتُ أول ما عرفتُ معنى الارتجال في 

الشّـعر لديه... أذكر مرّة أنّ فتاة غنتّ بصوت 
عذب جميل على رأس فرقة في قاعة الشّـيخ 
النعّيمـي القديمـة، وبمجرد انتهائها، أمسـك 

الميكروفون وخاطبها مرتجلا:
صبيّة مثلها ماكان فـي نظري صوت أحنّ 

على سمعي من الوتر
سلوا قلوبكم هل هزّها نغــم أم هل تبقّى 

لها بالصدر من أثــر
فـإنّ لحنـا كذا قـد هزّ سـامعه تهتـزّ أفئدة 

أقسى من الحـــــجر
كان مـن حفظة كتاب اللـه، يؤم الناّس في 
صلاة التّراويح، كما كان رياضيا ماهرا يحمل 
الحـزام الأسـود فـي رياضـة الجيـدو، وقـد 
عرفت لاحقا أنه يجيد كتابة الشّعر بالفرنسيّة، 
فكتب بذلك قصائد لحّنها الملحّنون وغناّها 

من غناّها.
محمّـد بن حوحـو )إطار متقاعد وناشـط 

ثقافي(:
كان مربيـا متميزا ومثقفا ناشـطا وشـاعرا 
ملتزمـا، من طينـة المُلهَمين، حـارب الجهل 
ببسـالة وزرع البسـمة عند الصّغـار والكبار، 
كما صارع المرض بصمـت وثبات، هو أول 

مـن ترجـم )حكايـات لافونتـان( الفرنسـي 
إلـى اللغة العربيّـة، فقدنا فيه قامـة معطاء في 
الاجتهـاد التعليمـي والتثقيفـي، خاصـة فـي 

مجال ثقافة الطّفل. 
نـور الدين العبادي )رئيس جمعية بسـكر 

لثقافة الطّفل(:
متميـزا  أسـتاذا  كان   ،1972 منـذ  عرفتـه 
مـزدوج اللغـة، يتمتع بكفـاءة تربويـة عالية، 
ملتزما ومثابرا يجهد نفسه في إيصال المعرفة 
لتلاميذه، متطوعا في كل النشّـاطات الثّقافيّة 
والتّرفيهيّـة داخل وخـارج المؤسّسـة، وبعد 
تقاعـده أصبح مؤطرا لجمعية عيسـى بسـكر 
أيـن نشـط ورشـة المسـرح. وقـد قـدم عدة 
أعمال مسـرحية للأطفال. كان عطوفا سخيا 
علـى أسـرته يحـب الخيـر للآخـر، برحيلـه 
فقدت المدينة أحد أعمدتها، ورائدا من رواد 

الشّعر فيها.
توفي بتاريخ 22 فيفـري 2013م بعد معاناة 
ومقاومـة طويلة لمـرض السّـرطان الذي لم 
يهزمه ولم يوقفه عن نشاطه إلا أياما قليلة قبل 

وفاته. 
عبد الكريم قذيفة

المصادر:
سيرة الشّاعر، تضمنها ديوانه )نبض الصّور(؛	 
شهادات عائلته وزملائه؛	 
لقاء خاصّ أجريته معه في بيته سنة 2006م.	 

مفدي زكريا	■
)1326هــ■-■1908م/1397هــ■-■1977م(
زكريـاء بـن سـليمان بن يحيـى بن الشّـيخ 
سـليمان، آل الشّـيخ، الشّـهير )مفدي زكرياء( 
شـاعر الثّـورة الجزائريّـة. ومـن ألمـع أقطاب 
العصـر  فـي  والعربـي  الجزائـري  الأدب 
الحديـث، ولـد في بنـي يزگن بميزاب، ابــتدأ 
مشـواره العلمـي بأخـذ المبـادئ الأولـى فـي 
ا بلـغ السّـابعة )7( مـن  مسـقط رأسـه، ولــمَّ
عمـره، واصـل دراسـته بمدينـة عنَّابـة، حيـث 

أتـمَّ حفـظ القـرآن الكريـم.
إلـى  انتقـل  1343هــ/1924م  سـنة  وفـي 
تونـس ضمـن بعــثة علميّـة طلاَّبيّـة ميزابيّـة، 
وتعلَّم في مدرسـة السّـلام القرآنيّة، والمدرسة 
الخلدونيّـة، وجامـع الزيــتونة؛ حيـث تفتَّقت 

مواهبـه الأدبيّة والسّياسـيّة، لاحتكاكـه بأعلامِ 
وروادِ الحركـة الوطنيّـة آنـذاك، مثـل: الشّـيخ 
أبـي اليقظـان إبراهيم، وأبـي إسـحاق إبراهيم 
ـه الشّـيخ صالـح ابـن يحيـى،  اطفيـش، وعمِّ
عبـد  التونسـي  الدسـتوري  الحـزب  وزعيـم 

العزيـز الثعالبـي وغيرهـم...
إلـى  رجـع  1345هــ/1926م  عـام  وفـي 
الحركـة  ـال فـي  فعَّ بـدور  الجزائـر، وشـارك 
شـمال  نجـم  حـزب  فـي  عمـل  إذ  الوطنيّـة، 
أفريفيـا، الـذي نظـم لـه نشـيده الرسـمي عـام 
1355هــ/1936م، ثمَّ في حزب الشّـعب فكان 

مـن أبـرز رجالـه، تولَّى رئاسـة تحريـر جريدة 
الشّـعب لسـان حـال الحـزب.
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ورغـم ممارسـته للتجـارة بالعاصمة في 
بدايّـة الثورة، لـم يــتوان عن المشـاركة في 
يا ومعنويا، سـواء  الثـورة منـذ انطلاقهـا، مادِّ

فـي الداخـل أم الخارج.
الثـوري مـرارة  وقـد ذاق بسـبب عملـه 
رفقائـه  شـأن  شـأنه  المسـتعمر  ويـلات 
وسـجن بيـن سـنة 1354	1356هــ /1935	

 / 1376	1379هــ  سـنة  وبيـن  1937م، 

1956	1959م، وفـرَّ منـه إلـى المغـرب ثـمَّ 

إلـى تونـس. ثـمَّ رجـع إلـى الجزائـر بعـد 
المقـام  بـه  يسـتقر  لـم  ولكـن  الِاسـتقلال؛ 
فـي بلـده، فاختـار المغرب وتونس مسـرحا 

لنشـاطاته.
تـرك تراثـا أدبيـا ضخمـا منـه مـا لـم يـر 

النـور بعـدُ، نذكـر مـن إنتاجـه مـا يلـي:
لا  	 وهـو  الجزائـري"،  الوطنـي  "النشـيد 

مطلعـه: الرسـمي.  النشّـيد  يـزال 
قسما بالنازلات الماحقات

والدماء الزّاكيات الدافقات
والبنود اللامعات الخافقات

في الجبال الشّامخات الشّاهقات
نحن ثرنا فحياة أو ممات

وعقدنا العزم أن تحي الجزائر
فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا

"إليـاذة الجزائـر" )مـط(، فـي ألـف بيت  	
وبيت، 

ضاهى بها إلياذة هوميروس، فيها برع في 
عرض تاريـخ الجزائر بأسـلوب أدبي رفيع، 
نظمها بمناسـبة الذكرى العاشـرة لاستقلال 
الجزائر، وألقاها في مؤتمر الفكر الإسـلامي 

بالجزائر، مطلعها:
جزائر يا مطلع المعجزات

ة الله في الكائنات ويا حجَّ
ة 	  س"، )مـط( عـدَّ ديـوان "اللهـب المقـدَّ

ات؛ حول النضال في الجزائر. مرَّ

ديـوان "تحـت ظـلال الزيتـون"، )مط(، 	 
وهو حول النضال التونسي.

ديوان "من وحي الأطلـس"، )مط(، وهو 	 
حول النضال فب المغرب الأقصى.

بالإضافة إلى أعمال كثيرة أغلبها لم ينشر 
بعد، منه ما يلي:

ب". 	 "الخافق المعذَّ
"الانطلاقة". 	
"الأدب العربي بالجزائر عبر التاريخ". 	
"الثورة الكبرى"، )أوبيرات(. 	
"حوار المغرب العربـي الكبير في معركة  	

التحرير".
"تاريخ الأدب العربي عبر القرون". 	
"أضواء على وادي ميزاب"، نحو مجتمع  	

أفضل.
"تاريخ الصحافة العربيّة الجزائريّة". 	
"الفلكلور الجزائري". 	
"ديوان محاولة الطفولة". 	
"قامـوس المغـرب العربـي الكبيـر"، في  	

اللهجات العربيّة.
"العـادات والتقاليـد في المغـرب العربي  	

د". الموحَّ
س". 	 "الزحف المقدَّ
"إلياذة المغرب العربي". 	
"عقيدة التوحيد: في الوحدة المغربيّة". 	

ونشـر مؤخـراً الدكتور مصطفـى حمودة 
دراستين قيّمتين عنه هما:

ديوان "أمجادنا تتكلم، وقصائد أخرى"؛ 
المخطـوط،  مفـدي  أرشـيف  مـن  جمعهـا 
وكراريسـه فـي صبـاه، ومجلـة خطيّـة كان 
مفـدي قـد نسـخها فـي صبـاه أيضـاً، ومـن 
الدوريـات الجزائريّـة والتونسـيّة والمغربيّة 
والمشـرقيّة، وأشـرطة سـمعيّة من أرشـيف 
الإذاعة التونسـيّة، ويضـمّ الديوان 77 قصيدة 

ومقطوعة.

"مفدي زكريـاء وإنتاجه الأدبـي إلى قيام 
الحرب العالميّة الثانيّـة"، أطروحة دكتوراه، 
طبعهـا في مجلدين )مـن 1050صفحة(، تعد 
أعمق دراسـة جمعت الآثار الفكريّة والأدبيّة 
لمفـدي زكرياء، قسـمها إلى خمسـة أبواب 
)النشـأة والتكويـن، وفتـرة النضـال الوطني 
 ،1939  1937 السّـجن  وفتـرة  والسّياسـي، 
والتألـق  والتأكيـد   ،1931  1921 والبدايـات 

.)1939 1932

دون أن ننسـى المقـالات والمحاضرات 
التـي لـم تجمـع بعـد، والتـي كان ينشـرها 
وفـي  الكثيـرة،  أسـفاره  فـي  ويلقيهـا 

يحضرهـا. كان  التـي  الملتقيـات 
ة والصيّاغة  وقد تميَّز شـعره ونثـره بالقـوَّ
النفـوس،  تحريـك  إلـى  هادفـا  المحكمـة، 
الوحـدة  وإلـى  الِاسـتعمار،  ضـدَّ  للثـورة 
والوطنيّـة. والمغربيّـة  والعربيّـة  الإسـلاميّة 

الفكـر  ملتقيـات  جـلِّ  فـي  شـارك 
الإسـلامي بالجزائـر، كما تولَّـى إدارة معهد 
بالمغـرب الأقصـى عـام  الدّاخـل  الحسـن 
1389هــ/1969م؛ فنـال من عاهـل المغرب 

وسـام الكفـاءة الفكريّة مـن الدرجة الأولى، 
فضلًا عـن أوسـمة أخـرى لزعمـاء آخرين.

توفِّـي بتونس في شـهر رَمَضَـان المعظَّم 
سـنة 1397هــ/1977م، ونقـل جثمانـه إلـى 
مسـقط رأسـه ببني يزگن بميـزاب الجزائر .  
دراسـات  ة  عـدَّ حولـه  أجريـت  وقـد 
ـة منهـا مـا أنجزه  وبحـوث أكاديميّـة، خاصَّ
كلٌّ مـن: الدكتـور محمّـد ناصـر، والدكتور 
اس  حـوَّ والأسـتاذ  يحيـى،  صالـح  الشّـيخ 

ي... بـرِّ

يحيى بن بهون حاج امحمّد

المصادر:
س، وديوان من وحي الأطلس.	  مفدي زكرياء: ديوان اللهب المقدَّ
ناصر محمّد: مفدي زكرياء شاعر النضال والثورة، وانظر مصادره.	 

الشّيخ صالح يحيى: شعر الثورة عند مفدي زكرياء.
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مقران أكلي )العقيد أولحاج(■
)1329هــ■-■1911م/1392هــ■-■1972م(
مقران أكلـي، مجاهد في جيـش التّحرير 
الوطنـي إبـان ثـورة أوّل نوفمبـر 1954 وقائد 

بالولايّة الثّالثّة.
ولد مترجمنا بقريّة بوزقان بأكفادو، ولايّة 
تيـزي وزو، منطقـة القبائـل الكبـرى، في 07 
مـارس سـنة 1911، وهو الابـن الوحيد لأبيه 
سعيد وأمه فاطمة حباس، درس في المدرسة 
القرآنيّة وفي ابتدائيّة آث يخلف قرب مسقط 
رأسـه، ثم انتقل إلـى عين الحمام )ميشـلي( 
 certificat( أين تحصل على شـهادة الدّراسة
d’étud( وذلـك سـنة 1926، بعـد أن حصـل 
علـى الشّـهادة الابتدائيّة، اضطر إلـى العمل 
لمسـاعدة والـدّه فـي ورشـة للحـدادة، فقد 
كانت عائلته تعيش ظروفا ماديّة صعبة، وبعد 
سـنوات توفي أبوه وذلك في سنة 1932، مما 
اضطر الشّـاب أكلـي إلى الهجرة إلى فرنسـا 
من أجل العمل في المصانع الفرنسـيّة ليعيل 
أسـرته ويأمـن لهـا عيشـا محترمـا، لكنـه لم 
يسـتطع التأقلم مع الأجواء هناك بسبب حبه 
الشّـديد لعائلتـه ولأرض أجـداده فعـاد إلى 

الوطن سنة 1936.
عـاد إلـى أرض الوطن سـنة 1936، وقرر 
وحميـش  أمزيـان  عمـه  ابنـي  رفقـة  أكلـي 
الذهاب إلى سطيف من أجل العمل، وهناك 
بـدأ حياته النضّاليّة في سـطيف، حيث انضم 
إلـى حركة فرحـات عباس سـنة 1943، ومن 
الأحداث التي أثّرت فيـه تأثيرا كبيرا وزادت 
الثّامـن مـن  النضّاليّـة أحـداث  مـن قناعتـه 
مـاي 1945، وعندما حـل بالعاصمـة للعمل 
)صوشـينا/ بمصنـع  للأشـغال  كمراقـب 

نشـاطه  ازداد  قسـنطينة  بجسـر   )sochina
السّياسـي، فانضوى تحت رايّة حركة انتصار 
الحريـات الدّيمقراطيّـة وشـهد انتصـار هذا 
الحـزب فـي انتخابات عـام 1947، ثـم عين 

مسؤولا عن منطقة أكفادو. 
كان الفرنسـيون قـد ألقـوا القبـض علـى 
ابنـي عمـه أمزيـان وحميـش عقـب أحداث 
8 مـاي 1945، ممـا أجبـر أكلي علـى العودة 
إلـى بوزگـن سـنة 1947 للتكفل بإجـراءات 
الدّفـاع عنهمـا، وبالفعـل أطلـق سـراحهما 

سـنة 1948.

وبعد اسـتقراره فـي بلدته امتهـن التجارة 
في مـواد البنـاء بــ )اغيـل بومـاس( بوزگن 
حاليا، وكان مؤثرا في بلدته، يقف إلى جانب 
أبناء قومه، يسـاعدهم في تحسـين معيشتهم 
والتخفيف من آلامهم جراء التسـلط والقمع 
الفرنسـي، فأصبح أكلي شـخصيّة مشـهورة 
في المنطقة بسـبب حكمته، وتقـواه، وذكائه 
ووطنيتـه، فانتخب أمغار )شـيخ( ثاجماعت 
منطقة أكفادو )رئيسـا لــلجنة دوار أكفادو(، 
وأصبح منذ ذلك التاريخ يكنى بلقب: أمغار 
)الشّـيخ، الحكيـم(، وعمـد إلـى الاتصـال 
بالمحضريـن لثـورة التّحريـر الجزائريّـة في 

تلك الفترة.
وبعـد انـدلاع ثـورة الفاتـح مـن نوفمبـر 
1954، دعاه كريم بلقاسـم وكلفه بنشر أفكار 

الثّـورة، ثم طلب منـه في أفريل 1955 انشـاء 
فرع لجبهة التّحرير الوطنـي بمنطقة أكفادو، 
فتجنـد رفقة زوجته وأبنائـه الثّلاثة في جيش 
ثروتـه  بـكل  وتصـدق  الوطنـي،  التّحريـر 
الشّـخصيّة للثـورة التّحريريّـة، وقـد كانـت 
تقـدر آنذاك ب 7 ملايين فرنك فرنسـي، وقد 
دفعت هذه الأمور إلى حنق الاسـتعمار عليه 
مما دفعهم إلى تعذيب أسرته وحرق وتدمير 

منزليه العائليين.
المسـؤوليات؛ ففـي  العديـد مـن  تولـى 
عـام 1955 كلف بتنظيم لجـان جبهة التّحرير 
بناحيّـة )بني إيجار(، ثم عيـن قائدا لـ)منطقة 
عزازقـة( الناّحيّـة الرابعـة في شـهر سـبتمبر 

1956، ثـم عضـوا فـي قيـادة الولايّـة مكلف 

بالجانـب السّياسـي نهايّـة عـام 1957 برتبـة 
)نقيـب(، وفـي أفريـل 1958 رقـي إلـى رتبة 
)رائد محافظ سياسي للولايّة الثّالثّة(، وأثناء 
الاجتمـاع المنعقد في مـارس 1959 بحضور 
إطـارات الولايّـة الثّالثّـة التاريخيّة بإشـراف 
العقيـد عميـروش آيت حمـودة، عيـن برتبة 
)عقيد( قائدا بالنيّابة للولايّـة التاريخيّة، بدل 
العقيد عميـروش الذي كان يزمـع الالتحاق 
بتونـس، وقـد كان يمثل اليد اليمنـى للعقيد، 
غيـر أن العقيد عميروش استشـهد مع العقيد 
بنواحـي  الحـواس فـي جبـل )ثامـر(  سـي 
بوسـعادة يـوم 29 مـارس 1959، وقـد عينتـه 
الحكومـة المؤقتة رسـميا في هـذا المنصب 
عـام 1960بعد استشـهاد عبد الرحمـان ميرة 
عينـه  قـد  كان  الـذي   1959 نوفمبـر   6 يـوم 
العقيد عميروش قائدا للولايّة الثّالثّة برسـالة 

أرسلها.
وقد كان لاستشـهاد العقيد عميروش أثر 
كبير فـي نفـوس المجاهدين وأبناء الشّـعب 
غير أن العقيد سـي محنـد والحاج وبحكمته 
المعروفـة بادر إلى توزيع مناشـير عبر منطقة 
القبائل تدعو إلى الهدوء قائلا: "مات العقيد 
عميـروش لكننـا نحـن جميعا عميـروش"، 
وأعـاد  وغليانهـا  النفّـوس  هـدأ  مـا  وهـذا 
الأمور إلى نصابها والأوضاع إلى سـكينتها، 
مخططـات  وشـجاعة  بحـزم  واجـه  وقـد 
العدو الفرنسـي العسـكريّة، وشـهد بمهارته 
وقدراتـه جنرالاتـه الجيـش الفرنسـي الذين 
سـموه "الثّعلب الشّـبح". وقد دبروا له عدة 
محـاولات اغتيـال لكنهـم لـم يفلحـوا فـي 
ذلـك، من ذلك أنهـم قاموا بمسـاعدة بعض 
الخونـة بتفجيـر مذيـاع ملغـم استشـهد إثره 
ثلاثـة جنود وجـرح أولحاج جروحـا بليغة، 
وبعد الاسـتفتاء على استقلال الجزائر، تنقل 
في ذلك اليـوم قادة وأبطـال الولايتين الثّالثّة 
والرابعـة التاريخيتين إلى سـيدي فرج غرب 
العاصمة، المكان الذي دخل منه الفرنسيون 
لاسـتعمار بلدنا سـنة 1830، أين قـرروا رفع 
العلـم الوطني، وقـد أجمع القـادة أن يعطوا 
شرف رفع العلم للبطل سي محند أوالحاج، 
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وقف عشيّة الاسـتقلال إلى جانب الحكومة 
الشّـرعيّة وكان في صف كريم بلقاسـم، كما 
قـاد رفقـة حسـين آيـت أحمـد تمـرداً برفقة 
خمسـة آلاف مجاهـد، ضـد حكـم أحمـد 
بـن بلة، ثم مـا لبـث أن انتهى التمرد بسـبب 
نشـوب أزمـة بيـن الجزائـر والمغـرب فيما 
يسـمى بحرب الرمال، واسـتجاب لنداء ابن 
بلـة الدّاعـي إلى مواجهـة العـدوان المغربي 
علـى الحـدود، تقلـد سـي محنـد أوالحـاج 

عدة مناصب بعد الاسـتقلال منها: كان قائدا 
للناحيّـة العسـكريّة السّـابعة مـن عـام 1962 
إلـى 1963. كان مسـؤول التنظيـم فـي أمانـة 
جبهـة التّحرير الوطنـي الجزائريّـة من 1964 
إلـى 1965. مـن 1966 إلـى 1972 كان عضـوا 
بمجلس الثّورة برئاسة هواري بومدين الذي 
كان يستشـيره نظرا لحكمتـه وخبرته وقدرته 
علـى مواجهـة المشـاكل التي كانـت تحيط 

بالوطن

توفي سـي محنـد أولحاج في 2 ديسـمبر 
1972 بفرنسـا عن عمر يناهز 61 عاما. ونزولا 

عند رغبته دفن في وسـط أهله بمسقط رأسه 
ببوزگن ولايّة تيـزي وزو، في زاويّة أجداده، 

زاويّة سيدي عمر ولحاج.
وتخليدا لاسـمه سُـميت جامعـة البويرة 

باسمه تكريماً له.

رابح دوب

المصادر:
يونيفرستي، 	  مداد  دار  والعشرين،  عشر  التاسع  القرنين  في  الجزائر  أعلام  معجم  بوصفصاف:  الكريم  عبد 

قسنطينة، 2015.

مـلـيكـة گايد■
)1351هـ■-■1933م/1376هـ■-■1957م(

 الشّـهيدة البطلـة )مليكـة قايـد(؛ وُلدت 
سـنة: )1352هـ/1933م(، في حـي )بلكور( 
بالجزائـر العاصمـة؛ تنتمي إلى أسـرة ثوريّة 
ترجـع أصولها إلى قريّـة )تيمنقاش( بمنطقة 
)قنزات( التابعة إلى ولايّة )سطيف(، انتقلت 
مـع أسـرتها إلى مدينـة )سـطيف(، وزاولت 
دراستها بها سنة: )1358هـ/1939م(، وتذكر 
بعـض المصـادر بأنها قد درسـت فـي مدينة 
)برج بوعريريج(، سـنة: )1361هـ/1942م(، 
وقد حصلـت علـى الشّـهادة الابتدائيّة عام: 
المجـازر  لعبـت  وقـد  )1358هــ/1947م(، 

)26جمـادى  يـوم:  ارتكبـت  التـي  الفظيعـة 
الأولى1364هـ( ؛ المُوافق لـ )8ماي1945م(، 
دوراً كبيـراً فـي بـث الوعـي، وتنميّـة الروح 
الوطنيّة لدى )مليكة قايد(، وتذكر المُجاهدة 
)لصفـر خيـار خديجة( أنهـا زاولـت جميع 
والمتوسـط  )الابتدائـي  تعليمهـا  مرحـل 
ثـم  )سـطيف(،  مدينـة  فـي  والثّانـوي( 
التحقـت بمدرسسـة المُمرضات بسـطيف؛ 
وتخرجت منها بشـهادة في مهنـة التمريض، 
وتحـدد بعـض المصـادر التاريخيّـة تاريـخ 
حصولهـا، على دبلـوم في التمريض بسـنة: 
لهـذه  نيّلهـا  وبعـد  )1372هــ/1953م(، 

الشّـهادة؛ انضمـت إلى العمل في مستشـفى 
مدينة )خراطة(، وعملت به ثلاث سـنوات، 
ومع انـدلاع الثّورة الجزائريّـة المظفرة عام: 
)1373هـ/1954م(، كثفت جهودها وانضمت 

إلى ثورة التحرير المظفرة للعمل في المجال 
الإنساني، والطبي، وتشير بعض المصادر أن 
الشّـهيد البطل العقيد )عميـروش( قد اتصل 
بها للالتحاق بثـورة التحرير الجزائريّة فلبت 
النداء، وهبت الشّـهيدة البطلـة )مليكة قايد( 
للمشـاركة بحمـاس كبير، وقـد انطلقت في 
-كمـا تذكـر المُجاهـدة  جهادهـا ونشـاطها 
مستشـفى  داخـل  خديجـة(  خيـار  )لصفـر 
)خراطـة( ؛ وكانـت تنهـض بمهمـة تقديـم 
الأدويّـة اللازمـة للمُجاهديـن فـي الجبـال، 
وتقوم بمُعالجة الجرحى، وكانت تصعد إلى 
الجبـل من مرحلة إلى أخرى لتتولى بنفسـها 
لجنـود  الصحيّـة  الأوضـاع  وتقييـم  رصـد 
جيـش التحريـر الجزائـري، وكانـت تـزور 
المُستشـفيات، وتنهـض بإجـراء العمليـات 

المصابيـن  للجنـود  المُسـتعجلة  الجراحيّـة 
الجرحـى،  وتـداوي  العـدو،  برصـاص 
وتواسـي المعطوبيـن، ويذكـر مجموعة من 
المجاهدين والمجاهدات أن البطلة الشّهيدة 
)مليكة قايـد( كان لها مجهودات ضخمة في 
انفجـارات الجزائـر العاصمـة، التـي وقعت 
عـام: )1376هــ/1956م(، كمـا ذاع صيتهـا 
أثناء التفجيرات التي وقعت في )5ديسـمبر( 
بحـي القصبـة فـي الجزائـر العاصمـة؛ وقد 
نشطت بشـكل بارز في زراعة القنابل، ونقل 
الأخبار، وتنظيـم مجموعة من الخطط، ولم 
يقل نشـاطها في تسـيير الخطط عن جهودها 
فـي مجـال الأعمـال الإنسـانيّة، وقـد عرف 
الاسـتعمار الفرنسـي مدى قدراتهـا الهائلة، 
لثـورة  الداعمـة  المتميـزة  أعمالهـا  وأدرك 
التحريـر المظفرة، فأضحـت مطلوبة بدرجة 
قصوى لـدى السّـلطات الاسـتعماريّة، ففي 

سنة: 
علـى  وُضعـت  )1376هــ/1957م(، 

رأس قائمـة المجاهـدات المطلوبـات لدى 
وتنبـه  الاسـتعماريّة،  الفرنسـيّة  القـوات 
المُجاهـدة )لصفـر خيـار خديجـة( إلـى أن 
مُراقبة الاستعمار الفرنسـي الدائم لأنشطتها 
وجُهودهـا فـي النضـال الثّوري، وتجسسـه 
المسـتمر على أخبارها وأعمالها؛ دفعها إلى 
صعـود الجبل، والالتحـاق بالمجاهدين في 
الولايّـة الثّالثّـة، وعـدم العودة إلـى المدينة، 
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ولاسيما بعد أن أرسلت لها الشّرطة الفرنسيّة 
رسـالة اسـتدعاء عاجلة، ردت عليها برسالة 
سـخريّة مُطولـة أرسـلتها إلـى مقر الشّـرطة 
الفرنسـيّة، ومـن بيـن مـا جـاء فيهـا قولهـا: 
"نعـم أنا هنا حاضرة، ومسـتعدة للاسـتجابة 
لدعوتكم بكل فرح وسرور؛ ولكن بشرط أن 
تُرسلوا لي طائرة )هيلوكبتر( إلى المُستشفى؛ 
لتنقلنـي جواً إليكم، كما أنني أنصحكم بعدم 
تضييع الوقت، وإلى اللقاء وبوساطة الطائرة 

طبعاً... ".
ــوم:  ي ــام،  الصوم ــر  ــرت مؤتم ــد حض وق
ــطس- )14محرم1376هـ( المُوافق لـ )20أغس

أوت1956م(، وكان اســمها الثّــوري )نــوارة(، 
ــتعماريّة  الاس ــلطات  السّ ــت  حاول ــد  وق
القبــض عليهــا؛ بعــد أن وصلتهــا معلومــات 
ــة  ناحيّ ــي  ف ــن  المجاهدي ــع  م ــل  تناض ــا  بأنه
 1( ــوم:  ي ــهدت  استش ــد  وق ــوران(،  )ايواق
لـــ  ــق  المُواف ؛  الحجة1376هـــ(  ذي  ــن  م
ــل  ــة دارت بجب ــي معرك ــوان1957م( ف )28ج

ــا  كم ــة،  الثّالثّ ــة  الولايّ ــي  ف ــوران(  )ايواق
ــة( ؛  ــار خديج ــر خي ــدة )لصف ــر المُجاه تذك
التــي شــاركت فــي هــذه المعركــة، ووثقــت 
ــد(  قاي ــة  )مليك ــذة  الف ــة  المناضل ــهاد  استش
ــلاح  السّ ــل  وتحم ــا،  رفيقته ــت  كان ــي  الت ؛ 
ــت  كان ــد  وق ــة،  المعرك ــذه  ه ــي  ف ــا  بجانبه
ــل  البط ــهيد  الشّ ــادة  قي ــت  تح ــة  المعرك
)عميــروش(، و)ايواقــوران( نســبة إلــى قريّــة 
ــة  ــدالة( بولايّ ــة )امش ــي منطق ــع ف ــة تق جبليّ

. ــرة(  )البوي
تصــف المجاهــدة )لصفــر خيــار خديجة( 
ــوم:  ي ــت  وقع ــي  الت ــوران(  )ايواق ــة  معرك
ــق  المُواف ؛  الحجة1376هـــ(  ذي  ــن  م  01(

ــا  فيه ــهدت  واستش ــوان1957م(،  )28ج لـــ 
ــال  اعتق ــى  إل ــد(، وأدت  قاي ــة  ــة )مليك البطل
ــار خديجــة(،  ــة )لصفــر خي المجاهــدة البطل
ــة  المعرك ــذه  ه ــي  ف ــهدت  بالقول:"استش
ــوارة(  )ن ــد  قاي ــة  مليك ــت:  الأخ ــدة  الخال
ــت،  أنتازمل ــريف  ش ــي  وس ــه،  الل ــا  رحمه
وســي مولــود أواقــور )عمــروش( رحمهمــا 
اللــه، وعــدد كبيــر مــن المســبلين والفدائييــن 
ــهم،  بأنفس ــوا  ضح ــن  الذي ــه؛  الل ــم  رحمه
ــة،  والحريّ ــن،  الوط ــبيل  س ــي  ف ــم  وأرواحه
ــوات  الق ــا  بن ــت  واحتفظ ــتقلال،  والاس

الاســتعماريّة الغادرة، بعد الجهــود المبذولة، 
وبعــد توديــع أختنــا )مليكــة قايــد(، وإخواننا 
الشّــهداء الأبطــال، وبعــد المُشــادات العنيفــة 
ــرة...  المتجب ــة  الطاغيّ ــوات  الق ــن  ــا، وبي بينن
احتفظــت بنــا القــوات الاســتعماريّة الغــادرة 
لتنتقــم منــا بالعصــا، وبالأســلاك الكهربائيّــة، 
ــة،  العنيف ــات  وباللكم ــة،  الحارق ــار  وبالن
ــة،  الجائع ــكلاب  وبال ــة،  الفاحش ــوال  وبالأق
وبالتنديــد والتهديــد والوعيــد، بأشــياء كثيــرة 
لا أقــوى علــى ذكرهــا، أو نشــرها... وأخيــراً 
ــة  والمُعامل ــة،  الرهيب ــة  المظلم بالسّــجون 

." ــة...  الدنيئ ــيّة  الوحش
ــد(  قاي ــة  )مليك ــة  البطل ــهيدة  الشّ إن 
ــة  الجزائريّ ــرأة  للم ــرقاً  مُش ــاً  نموذج ــل  تُمث
ــي  ف ــدة  والمجاه ــة،  والمكافح ــة،  المُناضل
صفــوف جيــش التحريــر الوطنــي، بالسّــلاح، 
ــوز  ــن رم ــزاً م ــدّ رم ــاني، تع ــل الإنس وبالعم
ــدة  واح ــي  وه ــرة،  المظف ــة  الجزائريّ ــورة  الثّ
مــن البطــلات الخالدات، شــبت منــذ صغرها 
علــى حــب وطنهــا الجزائــر، وعلــى أصالتهــا 
العربيّــة الإســلاميّة، فانخرطــت هــي وعائلتها 

ــن. المجاهدي ــوف  ــي صف ف
مختلــف  فــي  قايــد(  )مليكــة  تلقــت 
ــات موجعــة ومؤلمــة  محطــات حياتهــا ضرب
ــر  ــض أكث ــت تنه ــرة كان ــي كل م ــداً، وف ج
قــوة، وتكتســب مناعــة جديــدة لمقاومــة 
ــات  ــرة لفتي ــي عب ــي، وه ــتدمار الفرنس الاس
الأمــة الجزائريّــة والعربيّــة فــي وطنيتهــا، 
الشّــدائد،  أمــام  وصمودهــا  وجهادهــا، 
والمحــن، وأنــواع التعذيــب، لأنهــا اختــارت 
طريــق الكرامــة، والعــزة، والشّــرف، كنموذج 
ــه،  ــبيل الل ــي س ــلمة ف ــة المس ــرأة العربيّ للم

والوطــن.
والجديــر بالذكــر أن المــرأة الجزائريّــة 
ثــورة  أثنــاء  جــداً  متميــزاً  دوراً  لعبــت 
التحريــر، وهنــاك عــدة مراجــع أشــارت 
ــة  ــرأة الجزائريّ ــال الم ــولات، ونض ــى بط إل
أثنــاء ثــورة التحريــر المظفــرة، وتطرقــت 
ــتدمار  ــد الاس ــا ض ــا، وتضحياته ــى كفاحه إل
ــاب  ــل هــذه الكتــب كت الفرنســي، ومــن أوائ
الباحثــة المجاهــدة )أنيســة بــركات درّار(، 
ــلال  ــة خ ــرأة الجزائريّ ــوم:"نضال الم الموس
الثّــورة التحريريّــة"، والــذي أكــدت فيــه 

علــى الــدور الرائــد الــذي أدتــه المــرأة 
وطنهــا،  تحريــر  ســبيل  فــي  الجزائريّــة 
وألفتــه  الاستبســاليّة،  مواقفهــا  وأبــرزت 
"تقديــراً لجهــاد المــرأة الجزائريّــة بــكل 
تفــان وتجــرد وإخــلاص واعترافــاً ببطولاتهــا 
أنــواع  ولــكل  العــدو  لقــوات  وتحديهــا 
وســائل التعذيــب والاضطهــاد"، وذهبــت 
مــن خلالــه إلــى أن مشــاركة المــرأة الجزائريّة 
فــي ميــدان الكفــاح المســلح جنبــاً إلــى جنب 
ــاً فــي  ــاً جذري مــع الرجــل قــد أحــدث انقلاب
التحريــر  فجيــش  والأفــكار،  المفاهيــم 
الوطنــي اســتقبل"المرأة المجاهــدة بفخــر 
ــرة الأخ  ــا نظ ــد إليه ــر المجاه ــزاز ونظ واعت
ــر، لأن هــذه  ــرام وتقدي ــه وعاملهــا باحت لأخت
المجاهــدة أتــت مثلــه لتحمــل مشــعل الثّورة، 
والمجــد، وكل واحــد منهمــا وهب نفســه في 
ســبيل تحريــر الوطــن مــن براثــن الاســتعمار 
ــظ  ــاميّة. نلاح ــداف السّ ــس الأه ــق نف وتحقي
أن كلمــة امــرأة أو فتــاة لــم تبــق مســتعملة إذ 
حلّــت محلهــا كلمــات أخ وأخــت ومجاهــدة 
ــاء،  ــي الإخ ــن معان ــا تتضم ــة، وكله ومناضل
وتعتبــر  المخلصــة،  الثّوريّــة  والصداقــة 
ــت  ــش وبن ــة والجي ــت الجبه ــدة بن المجاه
الجزائــر الثّائــرة، ذلــك عنــوان تضحيتهــا 
ــول  ــك يق ــي ذل ــخصيتها... ". وف ــروز ش وب
ميثــاق مؤتمــر الصومــام، الــذي شــاركت 
 " قايــد(:  )مليكــة  البطلــة  الشّــهيدة  فيــه 
إمكانيــات  النســائيّة  الحركــة  فــي  توجــد 
واســعة تــزداد وتكثــر وإنــا لنحيــي بإعجــاب 
ــه  ــذي ضربت ــر ال ــل  الباه ــك المث ــر ذل وتقدي
فــي الشّــجاعة الثّوريّــة الفتيــات والنســاء 
والزوجــات والأمهــات، ذلــك المثــل الــذي 
تضربــه جميــع أخواتنــا المجاهــدات اللائــي 
يُشــاركن بنشــاط كبيــر وبالسّــلاح أحيانــاً فــي 
الكفــاح المقــدس مــن أجــل تحريــر الوطــن، 
ســاهمن  قــد  الجزائريــات  أن  يخفــى  ولا 
الثّــورات  فــي  فعالــة  إيجابيّــة  مُســاهمة 
ــلاد  ــي ب ــددت ف ــت وتج ــي توال ــرة الت الكثي
ــذ ســنة: 1830 م، ضــد الاحتــلال  ــر من الجزائ

ــي ... ". الفرنس
اختــلاف  علــى  الجزائريّــة  المــرأة  إن 
ســواء  الاجتماعيّــة  وطبقاتهــا  مســتوياتها 
كانــت فــي المدينــة أو فــي الريــف "تمكنــت 
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والعقبــات  العراقيــل  علــى  التغلــب  مــن 
التــي  القاســيّة  الاجتماعيّــة  والضغــوط 
تجابههــا وســاهمت مســاهمة فعالــة وإيجابيّــة 
فــي الكفــاح. ولمــا كان للمــرأة مــن مواقــف 
ــي  ــال وحل ــن م ــخي م ــذل س ــن ب ــريفة وم ش

ــد أو  ــن ول ــك. م ــن كل ذل ــى م ــاس وأغل ولب
زوج، فكانــت الثّــورة دائمــاً فــي صالــح المرأة 
وتقديــراً لمواقفهــا النبيلــة فتحــت مجــالاً 
والأمهــات  والزوجــات  للفتيــات  فســيحاً 
فــي  والتبجيــل  بالترحيــب  واســتقبلتهن 

أعبــاء  عليهــن  وألقــت  الوغــى  ســاحات 
مختلفــة ومســؤوليات مقدســة".

محمّد سيف الإسلام بوفلاقة

المصادر:
ايواقورن واستشهاد مليكة قايد(، منشورات 	  الخالد: مذكرات مُجاهدة )أحداث معركة  لصفر خيار خديجة:النداء 

وزارة المجاهدين، الجزائر، 2012م.
الجزائر، 	  للمجاهد،  الوطني  المتحف  الجزائر )1830	1962م(، منشورات  قايد، سلسلة من أمجاد  الشّهيدة مليكة 

2009م. 

أنيسة بركات درّار: نضال المرأة الجزائريّة خلال الثّورة التحريريّة، المؤسسة الوطنيّة للكتاب، الجزائر، 1985م. 	 
للنشر والتوزيع،  الغرب  الفرنسي، دار  الثّورة وجرائم الاستعمار  الجزائريّة في  المرأة  د. محمّد قنطاري:من بطولات 

2009م. 

منصور بن علي بن عبد الله الزواوي )أبو علي(■
)710■هــ■–■770هــ/1311م■-■1368م(

أبـو علـي منصور بـن علي بـن عبـد الله 
إلـى  نسـبة  التلمسـاني،  البجائـي  الـزواوي 
إحـدى قـرى زواوة بناحيـة بجايـة التي ولد 
بهـا حوالـي سـنة 710هــ. ويذكـر مترجموه 
أنّـه توفّـي بعد عودتـه مـن أداء فريضة الحج 
وزيارة البقاع المقدسـة في سنة 770هـ بقليل 
فـي مدينـة تلمسـان ودفـن بها-رحمـه اللـه 

رحمة واسعة.
أخذ عن والده وأوّل أساتذته علي بن عبد 
الله، فحفظ على يديه القرآن الكريم، وعلّمه 
ا به مـن العلوم الدّينيّـة والآداب  مـا كان ملمًّ

العربية.
رحل إلى الأندلس سـنة 753هـ واسـتُقبل 
سًا  بها اسـتقبالًا حسناً، واسـتقر بغرناطة مدرِّ
فـي مدرسـتها، وألقى بها دروسـا فـي الفقه 
والتفسـير، ليخـرج منهـا بعـد المحنـة التـي 
ألمّـت به بعـد الفتوى في الرجل الذي سـبّ 
الرسـول صلى الله عليه وسلم بمـا لـم يُعجب بعـض منتقديه 
ليضطـر للخروج من الأندلس سـنة 756هـ/ 
1365م، ليرحل إلى تلمسان، فنزل بها ودرس 

هناك مختلف العلوم العقلية والنقلية. 
أشهر الشيوخ الذين أخذ عنهم:

أبـو علي ناصر الدين بن أحمد المشـدالي 	 
)731ه(،

أبو عبد الله محمد بن يحي الباهلي )743هـ(،	 

أبو علي بن الحسين البجائي )754هـ(،	 
محمد بن يعقوب بن يوسف -أبو عبد الله 	 

المنجلاتي الزواوي البجائي )730هـ(،
أبـو العبـاس أحمـد بـن عمـران السـاوي 	 

اليانيوي،
أبو محمد عبد المهيمن الحضرمي السبتي 	 

)747هـ(،

أبو عبد الله بن الفخار البيري )754 هـ(.	 
تخرج علـى يده فحـول العلمـاء، وممن 

أخذ عنه:
محمـد بن أبي القاسـم بن محمـد بن عبد 	 

الصمد المشدالي )ت 853هـ(،
الامام أبو إسحاق الشاطبي )ت790هـ(،	 
أبو عبـد الله محمـد المجاري الأندلسـي 	 

)862هـ(، 

لسان الدين الخطيب )776هـ(،	 
يحي بن خلدون )780هـ(،	 

إن أهـم حـدث صادمـه فـي حياتـه أثنـاء 
تأديته لرسـالة التعليم ونشر المعرفة بالجامعة 
النصرية بغرناطـة في عهد ملوك بني الأحمر، 
هـو تكالـب مجموعـة مـن الحسـاد عليـه، 
وهم مـن الطامعيـن في المناصـب لأغراض 
دنيوية، حيث أنّه أفتى في رجل سـبّ الرسول 
صلى الله عليه وسلم بفتوى لـم تعجب هـؤلاء المتربصين 
المغرضيـن، فألبـوا عليـه السـلطان والعامة، 

فلم يغير من فتواه واستمسك برأيه ولم يتنازل 
قيد أنملة عمّا رآه الحقّ، فتقرر نفيه بعد قضائه 
لاثني عشـرة سـنة في التدريس والفتيا معززا 
مكرمًا، ظلّ يؤدّي فيها رسـالته العلمية وينشر 
الدعوة، ويقوم بالوعظ والإرشاد، وكان ذلك 
سـنة 765هـ، فعاد إلى موطنـه الجزائر ليختار 
الإقامة في تلمسـان، مواصلا مسـيرة التعليم 

ونشر المعرفة حتى وفاته رحمه الله.
وقـد ذكر هـذه المحنة بالتفصيـل صديقه 
ابـن الخطيـب فـي الإحاطـة، مـع العلـم أن 
هـذا الأخير ذكـر أنّه ظلـم في هـذه المحنة، 
وقد شـهد أنّـه على الحـق، كما اعتـرف بأنّه 
اسـتفاد منه ومن علمه كثيـرا، وأنّه طلب منه 
أن يجيزه بما لديه من مرويات وكتب، فكتب 
لـه منصور الـزواوي إجازة جاء فـي آخرها:
"... فـي رابطة العقـاب في ] كـذا[، أجزت 
صاحبنـا الفقيـه المعظـم، أبـا عبـد اللـه بـن 
الخطيب وأولاده الثلاثة عبد الله، ومحمدًا، 
وعليًّـا، أسـعدهم اللـه، جميـع ما يجـوز لي 
وعنيّ روايته، وكُتب الشـيخ الأستاذ أبو علي 

منصور بن علي الزواوي".
مما لا شـك فيه أنّ للإمام أبي علي منصور 
الزواوي مكانة خاصة بين علماء عصره، حيث 
يقـول عنه ابن الخطيب فـي كتابه الإحاطة في 
أخبـار غرناطة: "هذا الرّجـل طرف في الخير 
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والسلامة، وحسـن العهد، والصون والطهارة 
للاقتصـاد،  مؤثـر  التصنـع،  قليـل  والعفـة، 
منقبض عـن الناس، مكفـوف اللسـان واليد، 
مشـتغل بشـأنه، عاكف على ما يعنيه، مستقيم 
الظاهر، سـاذج الباطن، منصف في المذاكرة، 
موجـب لحق الخصـم، حريص علـى الإفادة 
والاستفادة، مثار على تعلم العلم وتعليمه غير 
أنف عن حملـه عمن دونهـن جملة من جمل 
السّـذاجة والرّجولـة وحسـن المعاملة، صدر 
من صدور الطلبة، له مشـاركة حسـنة في كثير 
مـن العلـوم العقليـة والنقلية، واطـلاع تقييد، 
ونظـر في الأصـول والمنطـق وعلـم الكلام، 
ودعـوى فـي الحسـاب والهندسـة والآلات. 
يكتب الشـعر فلا يعدو الإجادة والسداد. قدم 
الأندلس في عام ثلاثة وخمسـين وسـبعمائة، 

مقرئـا  تقـدم  قـدره.  وعـرف  رحبـا،  فلقـى 
بالمدرسـة تحت جرايـة نبيهة، وحلـق للناس 
متكلما على الفروع الفقهية والتفسير. وتصدر 
للفتيـا، وحضـر بالـدار السـلطانية مـع مثلـه. 
جربـت وصحبتـه، فبلـوت منـه دينـا ونصفه، 

وحسن عشرة".
ويقـول عنه ابن مريـم في كتابه البسـتان:

الجليـل  الأسـتاذ  الفقيـه  الشـيخ  "شـيخنا 

المقـرئ المـدرس الأصولـي النحـوي، أبو 
علي منصور، كان شـيخا فاضـلا فقيها نظارًا 
معدودًا في أهل الشورى، له مشاركة في كثير 
من العلـوم العقليـة والنقّلية واطـلاع وتقييد 
ونظـر في الأصـول والمنطق وعلـم الكلام، 
حريصًـا على الإفادة والاسـتفادة مثابرًا على 

تعلم العلم وتعليمه. "

مــع الأســف الشــديد؛ لــم تذكــر كتــب 
التراجــم مؤلفــات لــه، واكتفــت فقــط بــأن 
ــر مــن العلــوم  ــه مشــاركة حســنة فــي كثي ل
ــر  ــد ونظ ــلاع وتقيي ــة، واط ــة والنقلي العقلي
فــي الأصــول والمنطــق والــكلام، ودعــوى 
ــا  ــة والآلات، كم ــاب والهندس ــي الحس ف
ــت  ــد احتفظ ــم ق ــب التراج ــض كت أن بع
لنــا بنمــاذج مــن نثــره وشــعره، وهــي 
ــة  ــوم اللغ ــي عل ــه ف ــدى تمكن ــن م ــن ع تبي
وبيانهــا، وبلاغتــه وفصاحتــه، ومنهــا البيــان 
الــذي نقلــه لنــا لســان الديــن بــن الخطيــب 

ــة. ــي الإحاط ف
خيرة سياب
توفيق معمري

المصادر:
البستان في ذكر العلماء والأولياء بتلمسان، ابن مريم محمد بن محمد. 	 
الإحاطة في أخبار غرناطة، لسان الدين الخطيب.	 
الإفادات والإشادات، الشاطبي أبو إسحاق.	 
بغية الروّاد في ذكر ملوك من أبي عبد الواد، ابن خلدون أبو زكريا يحي.	 

منصور عبروس	■
)1375هـ1956م■/■1441هـ2019م(

هجريّـة  سـنة  المولـود  عبـروس  منصـور 
1375هــ، الموافـق لسـنة 1956م ميلاديّـة بقريّة 

من قرى ولايّة تيزي وزو الواقعة شـرق الجزائر 
العاصمـة، حيـث تلقى تعليمه الأولي بمسـقط 
رأسـه، ثم أقبل علـى تلقي المعـارف ليتحصل 
علـى شـهادات كثيرة أهلتـه فيما بعـد أن يعتلي 
مناصـب عاليّـة فـي الجزائـر وخـارج الوطن، 
وبالتّحديـد في فرنسـا، ويعدّ منصـور عبروس 
مـن الأكاديمييـن الجزائرييـن الذيـن سـخّروا 
أقلامهم للاعتنـاء بالموروث الثّقافي الجزائري 
لـه تواصـل  المغموريـن، وقـد كان  وأعلامـه 
كبيـر بمجموعة مـن المثقفين الذيـن عاصرهم 
الكاتب منصور عبروس واستفاد منهم في ذات 
المجال، وبعد حصوله على المؤهلات العلميّة 
اشتغل أستاذا بالمدرسـة العليا للفنون الجميلة 
بالجزائـر العاصمة، وبعدها أتمّ دراسـاته العليا 
بفرنسـا ليتحصـل على شـهادات عليـا في كل 
من جامعـات پاريـس نانتير وپاريس سـوربون 
بفرنسا، ليشغل بعد ذلك منصب مكلف بمهمة 

الثّقافـة والاتصال على مسـتوى مدينـة پاريس 
صدر للكاتب منصور عبروس عدة مؤلفات في 

الفنون البصريّة نذكر من بينها:
الفنانـون الجزائريون، معجـم بيوغرافيا، 
1917	1999 صدر سـنة 2002 عن دار النشّـر 

القصبة بالجزائر(؛

ثـم يليه كتابـه المعنون كالآتـي )الفنّ في 
 ،2008	1844 بيبلوغرافيـا  دليـل  الجزائـر، 
مسـاعدة الكاتب سـعديّة صباح، صدر سـنة 
بالجزائـر(،  القصبـة  النشّـر  دار  عـن   2009

الفنـون  )الجزائـر،  بعنـوان  آخـر  وكتـاب 
 ،2010	1900 بيوگرافيـا  معجـم  البصريّـة: 
صـدر سـنة 2011 عـن دار النشّـر لارماتـون 

بفرنسا(؛
بالإضافـة إلـى قائمـة كتبـه الطّويلـة هي 
متعـدّدة وغنيّـة مـن حيـث الأخبـار والسّـير 
الجزائرييـن  الفناّنيـن  مـن  للعديـد  الذّاتيّـة 
المتخصّصيـن فـي الفنـون البصريّـة؛ وكان 
آخـر أعمالـه مـن الفنيّـة فـي نفـس التّوجـه 
الخاصّ بسـير الفنانين الجزائريين، وهذا في 
الفنـون البصريّة )قاموس بيوگرافيـا الفنانين 
الجزائرييـن 1896	2013، صـدر سـنة 2014 
عـن دار النشّـر لارماتـون بفرنسـا(؛ كمـا أن 
كتابـه الصّادر سـنة )2011( بپاريـس عن دار 
النشّـر الفرنسـيّة لارماتون، كتابه هـذا قد تمّ 
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التّطـرق إليـه مـن خـلال إحـدى المقالات 
الصّحفيّة الصّادرة باللغة الفرنسـيّة وهذا من 
خـلال صفحات جريـدة الوطـن الجزائريّة، 
إذ عنـوت صاحبـة المقـال الصّحفيّـة )نوال 
بوسـاحة( مادتهـا الإعلاميّة باللغة الفرنسـيّة 
 Mansour Abrous se lit bien dans les[
حيـث   ،]bibliothèques anglo	saxonnes

ذكرت أن مؤلفات الفنون البصريّة الجزائريّة 
لصاحبها منصور عبـروس، هي موجودة في 
إحـدى أشـهر المكتبـات، وهـذا بالولايات 
بالمكتبـة  وبالتحديـد  الأمريكيّـة  المتحـدة 
العموميّـة بمدينـة نيويورك، كمـا قد دعمت 
إحـدى الصّحـف الجزائريّة الصّـادرة باللغة 

الفرنسيّة لسنة )2014(؛
وعن آخر كتاب منصور عبروس الصّادر، 
كمـا ذكرت آنفـا سـنة 2014م عن دار النشّـر 
معجمـه  بپاريـس،  )لارماتـون(  الفرنسـيّة 
الأخيـر هـذا يزيـد عـدد صفحاته عـن )700 
صفحة، يشمل على 4500 بيوگرافيا للفنانين، 
السّـيراميك،  خطـاط،  الكاريكاتيـر،  رسـام 
الدّيكـور، مصمّـم، جرافيـك، المنمنمـات، 
رسـام، مصوّر، نحات ومصـور فيديو(، كما 
وقـد روج له من خلال قيـام الدّكتور منصور 
عبروس فـي النصّف الثّاني من شـهر جانفي 
2020، بجولـة ماراطونيّـة هنـا فـي الجزائـر 

وهـذا بتقديمـه لمحاضـرات فـي المعاهـد 
الفرنسيّة لكل من الجزائر العاصمة، وهران، 
تلمسـان، سـيدي بلعباس، وعنابة، كما وقد 
شـمل برنامـج جولاتـه التـي سـاقته إلى كل 
من مـدارس الفنون الجميلة لكل من مدينتي 
سـيدي بلعباس، ووهران، أقول وهذا بدعوة 
منها، ومـن دواعي التذكير أن كتبـه الصّادرة 
من قبـل والتي تحمل اسـم صاحبها الكاتب 
منصـور عبروس حاليـا موجودة فـي العديد 
مـن المكتبـات العالميّـة، أو تلـك التـي هي 
تابعة للجامعـات أو للمراكز الثّقافيّة أو حتى 

المكتبـات التي تخـص المتاحـف وهذا في 
العديد مـن الدّول الأجنبيّة عبر نطاق واسـع 
لتـك الفضـاءات العلميّـة، الثّقافيّـة، الفنيّـة، 
الإبداعيّـة والتي هـي موجودة عبـر القارات 
الخمـس، وفـي عجالة من ذلـك أذكر بعض 
تلـك المكتبـات الوطنيّـة، التـي يتواجـد بها 
مؤلفـات الفنون البصريّـة الجزائريّة للكاتب 
الدّكتـور منصـور عبروس، كعينـة عن ذلك، 
المكتبـة الوطنيّـة بالصّيـن، المكتبـة الوطنيّة 
الفرنسـيّة، المكتبة الوطنيّة الألمانيّة، المكتبة 
الوطنيّـة  المكتبـة  كنـدا،  والمحفوظـات 
للفـن بالمملكـة المتحدة ببريطانيـا، المكتبة 
الوطنيّة بجمهوريّة التّشـيك، المكتبة الوطنيّة 
للفـن بمملكـة الدّنمـارك، المكتبـة الوطنيّة 
الأسـتراليّة، هـذه الأخيـرة تُعـد بمثابة تراث 
وطنـي تفتخـر بـه أسـتراليا، وتحتـوي على 
حتـى  والمطبوعـات  الوثائـق  مـن  العديـد 
والقديمـة،  المهمـة  الفوتوغرافيّـة  الصّـور 
وباختصـار هـي من أهـم وأشـهر المكتبات 
فـي المنطقة وعلى النحّـو الدّولي، وإلى حد 
هذه الأسطر لا تزال مؤلفات الفنون البصريّة 
للكاتـب منصـور عبـروس تقتنى مـن طرف 
كبريات المؤسّسـات الفنيّـة والثّقافيّة وحتى 
تلـك العلميّة كالجامعات عبـر أزيد من أربع 

عشرة دولة تشمل الخمس قارات.
بعض الأقوال التي قيلت فيه:

الصّحفيّـة سـهام بونـي: من خـلال مقالة 
صحفيّة مـن توقيع الصّحفيّة )سـهام بونبي( 
والفنـي،  الثّقافـي  الشّـأن  فـي  المختصـة 
صحيفـة  لـدى  تشـتغل  والتـي  الإبداعـي 
لاتريبون، الجزائريّـة، كتبت تقول في مقالها 
الذي نشـر بتاريـخ يـوم الأربعـاء 15 جانفي 

2014م، 

"مؤلفات هذا الشّغوف بالثّقافة الجزائريّة 
لاسيما عرفت تكريس لدى القراء الأنجلو-

المرموقـة  المكتبـات  أن  بمـا  سكسـون 

نيويـورك مكتبـة جامعـة  لمدينـة  العموميّـة 
كامبريدج التـي اقتنت العديد مـن إصداراته 
والتي تسـهم لترقيّة، وبالتالـي قيامه بتعريف 

الثّروة وخصوبة الفنون الجزائريّة".
جملـة  مـن  كارلـي:  عمـر  الپروفسـور 
والتـي  كارلـي،  عمـر  الپروفسـور  أبحـاث 
دونها علـى صفحات هذا الإصـدار، بحيث 
الفنـون  إلـى مؤلفـات  تطـرق مـن خلالهـا 
البصريّة الجزائريّـة للدكتور منصور عبروس 
واستشـهد بهـا، آخذا بعيـن الاعتبـار ما جاء 
فيهـا مـن أخبـار الفنانيـن الجزائرييـن الذين 

أبدعوا في الفنون البصريّة.
وفـي الأخيـر يبقـى هـذا الكاتـب الفـذ 
مغمورا، وتبقى كتبه القيمة بعيدة عن مكتباتنا 
الوطنيّة، ومـا على المكتبة الوطنيّة الجزائريّة 
والجامعـات  الثّقافيّـة  المؤسّسـات  وباقـي 
الكتـب  اقتنـاء  فـي  الإسـراع  إلا  العلميّـة، 
الخاصّـة بالكاتـب منصـور عبـروس لأنهـا 
ذات فائـدة كبيـرة حتـى يكـون بإمكانها رفع 
التّحـدي في مثل هـذه التّخصّصات )الفنون 
البصريّة فـي الجزائـر( ومواكبـة الجديد في 
هذا الشّـأن والتّعرف على كل كبيرة وصغيرة 
وهـذا ما قد يعـزز مكانتها فـي المجال الفني 
ويسـمع صوتهـا ويعطيها صورة مشـرفة من 
خـلال تلـك النخّبـة مـن الفنانين سـواء كان 
ذلك على المستوى الوطني أو الإقليمي، أو 
حتى القاري... لما لا على المستوى الدّولي 
كهاتـه العينـات التـي ذكرتهـا، كتـب الفنون 
البصريّة لصاحبها منصور عبروس خير دليل 
علـى ذلك، توفي المرحـوم منصور عبروس 

يوم 30 جانفي 2019م.

ناصر بعداش

المصادر:
محمّد بونيل: الفن البصري الجزائري في المكتبة الوطنيّة الاستراليّة، جريدة المنال، 2014.	 
نوال بوساحة: saxonnes	Mansour Abrous se lit bien dans les bibliothèques anglo، جريدة الوطن 	 

الجزائريّة، 2012.
الثّقافيّة 	  المجلة  الجزائريّة،  البصريّة  الفنون  مؤلفات  خطى  على  عبروس  والكاتب  الاكاديمي  بونيل:  محمّد 

الجزائريّة، 2014م.
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موسى الأحمدي النوّيوات■
)1317هــ■-■1900م/■1419هــ■-■1999م(

موسـى بن محمّـد بن الملياني بـن النوّي 
بـن عبـد الله بـن عمر بـن أحمـد الأحمدي 
بـن محمّد بن سـعيد بـن حمادة بـن إبراهيم 
بـن عيسـى بـن يحيـى بـن لخضـر بـن صلة 
هــ   1317 رمضـان   14 مواليـد  النوّيـوات، 
الموافـق 15 ينايـر 1900م بمشـتّى الحمائـد 
عـدي  )أوّلاد  المسـيلة  شـرق  بالطّبوشـة، 
لقبالـة(. درس فـي قريتـه المبـادئ الأوّلـى 
لعلوم اللغة العربيّة، وانتقل إلى سـيدي عقبة 
ثمّ إلى برج الغديـر، وإلى زاويّة آل الأطرش 
لمجـاورة  بقسـنطينة  الأخضـر  فالجامـع 
دروس )عبـد الحميد بن باديـس( ولما رأى

»الشّـيخ عبد الحميـد بن باديس مـن ألمعيّة 
الطّالـب الأحمدي، وذكائه الوقّـاد، وبديهته 
الحاضرة، وذاكرته المسـعفة ما يجعله قميناً 
بمواصلـة الدّرس، ومتابعة التّحصيل، وجّهه 
إلـى تونـس للدراسـة فـي جامـع الزّيتونـة، 
وزوّده بكتـاب إلـى صديقـه الشّـيخ معاويّـة 
التّميمي، فلقيه بالبشـر والحفاوة، ورعاه في 
دراسته، وأشرف عليه إشـرافاً علمياً وأدبياً« 
وفي الزّيتونة انتظم إلى حلقات علماء عصره 
أمثـال: )المختار بـن محمـود(، )عثمان بن 
الخوجة( )الطّيب سـيالة( )عثمـان الكعاك( 
)عثمان بن المكّي التّـوزري( وأجيز من هذا 
الأخير. وعـاد من تونس سـنة 1930م حاملًا 
زاداً مـن العلم. وإثرها باشـر التّعليـم، فعلّم 
الصّبيّـة فـي كلّ مـن دشـرة أوّلاد لعياضـي، 
ومدرسـة التّهذيـب فـي برج بوعريـرج، إلى 
جانـب قيامه بإلقاء دروس الوعظ والإرشـاد 
فـي المسـاجد بصحبـة البشـير الإبراهيمي؛ 
حيـث حارب البدع، كمـا ناضل في صفوف 
جمعيّة المسلمين بنشر الفقه الصّحيح، فنشر 
سلسلة من المقالات في الشّهاب والبصائر، 
وقرض الشّعر الفصيح والملحون، وتصدّى 

لمحاربة المشاكل الاجتماعيّة المختلفة. 
لقـد كان الأحمـدي مـن خَزَنَـة الكتـب، 
وأعيان الفضل وأنجُمِ العلم، نسـي في خدمة 
اللغـة العربيّة شـهواتهِ يجوب البلـدان وينادم 
الباحثين فـي اقتناء الدّفاتر، ويسـامر القماطر 
والمحابر، ويكدّ في حصر اللغات، ويسهر في 
تقييد الشّوارد. وهكذا فمن خلال هذا الجهد 

المتميّـز كان يعطـي الاهتمـام لتعلّـم العربيّة 
التـي يربطهـا بالدّيـن، فيبيّن بالحجّـة مزاياها 
وضـرورة تعلّمها، وكأنّي به ابـن تيميّة عصره 
الـذي قال: ما لا يتمّ بـه الواجب فهو واجب، 
أو بيرم التّونسـي الذي يرى بـأنّ اللغة العربيّة 
أسّ الدّيانة، وبذلـك وجَبت الإحاطةُ بجميع 
مزاياهـا كي تُـدرك الأحـكام المأخـوذة منها 
على الوجه الصّحيح. اضطرّ كغيره من رجال 
الإصـلاح إلـى اسـتعمال بعـض المفـردات 
الدّخيلة التي فرضها منطق الاستعمال، فكان 
يوظّـف منهـج الأخذ بمـا تدعو إليـه الحاجة 
الآنيّـة، فله أطراف كبيرة فـي تنميّة هذه اللغة، 
في الوقت الذي عزّ فيـه الطّالب والمطلوب، 
رغم مـا كان يبديه من تذمّر مـن تلك الألفاظ 
التي تغـزو العربيّة، ويرى إنّها آفة كبرى يجب 
والكروسـة  الطّوموبيـل  أمثـال:  محاربتهـا، 
البدائـل  ويعطـي  والشّـامبيط...  والشّـانطي 
العربيّـة التـي هي مـن صميـم اللغـة، ويعتبر 
محاربـة الدّخيل مثـل محاربة الغـازي للبلد، 
فمـن الواجـب التّصـدّي لـه، ويعـدّ الدّخيل 
سـرطاناً يقضي علـى مقوّمات الأمّـة، واللغة 

أحد مقوّمات هويّة الأمّة. 
ولقـد كان الأحمـدي مرجعـاً كبيـراً تنهل 
منه المعارف، وواعظاً ومرشـداً دينياً وشاعراً 
يجيـد ملحونـه وفصيحـه وصاحب مدرسـة 
أصيلة معاصرة، أدرك العلمَ بتطبيقاته الكبرى 
وفـي تحوّلـه السّـريع، وبذلـك صعـدت بـه 
مـدارجُ الرّقـيّ وهو أهـل لها وحفلـت حياتُه 
العلميّة بكثير من الإنجازات اللغويّة والأدبيّة 
والتّربويّـة، وتخرّجـت علـى يـده كوكبـة من 
المتنوّريـن أمثـال: )عبـد الكريـم العــگون( 
الشّـاعر الشّـهيد )محمّد بن بالي خبابة( فقيه 
)عيسى معتوقي( أديب، والقائمة طويلة جداً.

إنّ شـيخنا العالم موسـوعة متنقّلـة، أثرى 
المكتبة العربيّة بمجموعة من المؤلّفات ذات 
القيمة العلميّة، وتـرك زاداً كثيراً، وما وصلني 

منها أصنفّه كما يلي:
في اللغة: معجم الأفعال المتعدّيّة بحرف. 

طبع في دار العلم للملايين سنة 1979م.
الأسـئلة    شـرح  والفرائـض:  الدّيـن  فـي 

الرّمضانيّة/ كشف النقّاب عن تمارين اللباب 

في الفرائض والحساب.
في البلاغـة: المتوسّـط الكافيّ فـي علميْ   

العـروض والقوافـي، طبـع ثـلاث طبعـات: 
1947 1969 1994م.

فـي التّربيّة: المحادثـة العربيّـة الجزائريّة/   
القراءة العربيّة للمدارس الجزائريّة صدر سنة 

.1965

في قصص الأطفال: ونذكر منها:   
العكرّك-البغلـة الحمراء-بقـرة اليتامـى-  

وسـعيد-الأخ  السّلطان-سـعد  بـن  محمّـد 
المحتال.

قصائد للأطفال.  
في المسـرح: تأليف مسـرحيات بمشاركة   

الكشافة الإسلاميّة.
قصائد الملحون: ديوان يحوي 140 قصيدة.  
ديوان شعر بالفصحى.  
قصـص للأطفـال نقلـت مـن العاميّـة إلى   

الفصحى. 
في الطّرائف: طرائف وملح.   
المستطاب في جني الثّمار اللباب.  

كما ترك آثاراً مخطوطة هامة، وهي:
كتاب الألغاز.  
ديوان وطنيات.  
كشف النقّاب عن تمارين اللباب.   
المطالعة العربيّة للمدارس الابتدائيّة.  
ديوان شعر من الفصيح.  
ديوان من الشّعر الشّعبي.   

إنّها جهود علميّة كثيرة ونيّرة أعطت أُكلَها 
فـي ميادينها، وخاصّة فـي الأصول، فقدّم من 
خلالها منهجاً متميّزاً في المحافظة على اللغة 
العربيّة وإثرائها، وجعلها وافيّة بمسـتحدثات 
الفصاحة، وقادرةً على أداء رسالتّها. لقد كان 
الشّيخ الأحمدي يصرّ على المعرفة بالنمّاذج 
القديمة التي تُكسب المتنَ اللغويّ الصّحيح، 
لا العربيّـة التي يغلـب عليها السّـجعُ وانتقاءُ 
الألفـاظ، فـلا يُلزم امتـلاكَ معرفة مسـتفيضة 
بالتّفصيـلات المعقّدة للنحّـو العربيّ؛ لإنّه لا 
ينظر إلـى النحّو على إنّه الإعـراب والتّفيهق، 
بل الأسـاس فيه هو التّمسّك بآليات الإعراب 
الذي يجلـي المعانـي، وبهذا غـرس الاتّجاه 
العقلـيّ فـي اللغـة بعـد تنقيـح النقّـل، وظلّ 
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قوامـاً على عملـه في الرّبـط بين الدّراسـات 
العربيّـة القديمة والحديثة، وحأوّل أن يبيّن أنّ 
التّـراث اللغـويّ الأصيل ممّا أبدعـه الأوّلون 
ثـريٌّ بالأفـكار الأصيلـة وبالمناهـج الناّفعـة 
والتّحليـلات العميقـة، وفـي كلّ ذلـك يؤكّد 
أصالـة الدّراسـات اللغويّة في المقـام الأوّل، 
وما هو مجمع على صلاحيته، بتسليط الضوء 

على اللغة في مفاهيمها وتولّد معانيها. 
مـات الأحمـدي ومؤلّفاتـه تشـهد علـى 
شـموخه في ميدان اللغـة والبلاغـة والتّربيّة، 
فكان لزاماً على مريديه أن يكتبوا عنه ويعقدوا 
حلقاتٍ وأياماً دراسيّة من أجل دراسة المنتوج 
الوافر الذي أثرى به المكتبة العربيّة. وعهدي 
أنّ مؤلّفات ظهرت في جهد الشّـيخ، ورسائل 

جامعيّة سُجّلت لدراسة آثاره المتنوّعة. 

مـا يعرف عـن الشّـيخ الأحمدي إنّـه كان 
اجتماعـي الطّبع، يمتـاز بالموسـوعيّة وحبّ 
الفكاهة وقوة الذاكرة والبديهة، شغل منصب 
رئيس المجلـس العلمي للفتوة، كما أشـرف 
علـى التّكويـن المسـتمر للأئمـة مـن خلال 
مادتـي الفرائض والنحّو، فكان مربياً وموجّهاً 
وشـاعراً يكتب القصيـدة العموديّـة، ويتغنىّ 
بقصيدة الملحون التي أحبّها كثيراً، وكتب بها 

قصائد مدح وهجاء. 
مات الشّـيخ ذات يوم في جهة من جهات 
الوطن، وفي 17 فيفري من سـنة 1999م، وفي 
قلعـة العلم التـي أنجبـت عظاماً؛ فـإذا ذكرنا 
علماء منطقة الهضاب العليا عامّة فإنّ القائمة 
تطـول، ويمكـن الإشـارة إلـى بعـض الذين 
تحضرني أسـماؤهم: فهذا الشّـيخ )الحدّاد( 

الزّعيـم الرّوحـي للمقرانـي الذي قـاد حركة 
مقاومـة سـنة 1871م ضـد الاسـتعمّار، وهذا 
الشّـيخ )الفضيـل الورثلانـي( إلـى )محمّـد 
فـي  بالعاصمـة  الحنفيّـة  مفتـي  العاصمـي( 
الثّلاثينيـات، و)أحمد بن أبـي جمعة( الفقيه، 
وسـيدي )يحيـى العيدلـي( الصّوفـي أسـتاذ 
مصراتـة،  دفيـن  البرنوسـي(  رزوق  )أحمـد 
وسيدي )ابن عبد الرّحمن بن محمّد الثّعالبي( 
والشّـيخ )البشـير الإبراهيمي( و)ابن هدوقة( 
وغيرهـم كثيرون، وتبقى الجهـة تنجب كباراً 
لإنّها كبيـرة كِبَر هذا الوطـن المعطاء برجاله، 
والمنطقة ولـود برجال ونسـاء كان لهم مجد 
كبير وبآخرين أحياء سيماهم النجّبة والتّواضع 

والحكمة. 
صالح بلعيد

المصادر:
نقلنا هذه المعلومات من ابنه )مختار نويوات( الذي يركّز على العديد من المؤلّفات ويقول: »فإذا أضفنا إلى   

1409هـ1989  بدار العلم للملايين، وبعض المخطوطات وستّ  ما تقدّم كتاب )طرائف ومُلح( الذي نشر سنة 
قصص للأطفال أتينا على مجموع مؤلّفاته وهي سبعة وعشرون )27( مؤلفاً« ع/ جهود العلّامة موسى الأحمدي 

في خدمة العربيّة. مطبوعة لم تنشر.

موسى الدّرقاوي■
)ت:■1265هـ■-■1849م(

بالدّرقـاوي  عـرف  الحسـن،  بـن  موسـى 
نسـبة للطريقة الصّوفيّة الدّرقاوية المنتشـرة في 
المغـرب والجزائر، ولقب بصاحب الجمجمة 
5942، ضمـن الجماجم البشـريّة التي حفظت 

فـي متحـف الانسـان بباريس. ولد موسـى بن 
الحسـن بضواحي مدينة دميـاط المصرية التي 
تقع إلى الشّـمال مـن القاهرة مـع أواخر القرن 
الثّامن عشـر وبدايات القرن التّاسـع عشر، فهو 
مصـري الميـلاد والنسّـب. توفـي والـدّه وهو 
طفـل صغير فكفلـه جده. تلقـى تعليمه بمدينة 
دمياط على يدّ الشّـيخ محمد بـن حمزة ظافر. 
أصيـب في شـبابه بمرض في رأسـه في حدود 
سـنة 1822م فانتقل إلى دمشـق لتلقـي العلاج. 
وبعد شـفائه من مرضه انتقل إلى القسـطنطينية 
وهي إسـطنبول اليـوم، وكانـت تركيا مـا تزال 
تحت الخلافة العثمانيّة. ومـن تركيا توجه إلى 
الجزائر كجندي ضمن الفرق العسكرية التّركية 
بمنطقة غرب الجزائـر، وخلال إقامته كجندي 
بالمنطقة تعرف على الجزائـر، لكن لم يطُل به 

المقام ضمـن الفرق العسـكرية التّركية، فغادر 
الجزائـر إلى تونـس ومنها توجه إلـى طرابلس 
التـي وصلهـا سـنة 1826، وهنـاك انتسـب إلى 
زاوية تابعة للطريقة المدنية ليواصل تعليمه بها، 
وتشـير بعض الرّوايات إلى أنه مـن ليبيا التّحق 
بالمغـرب لبعـض الوقـت حيث أخـذ الطّريقة 

الدّرقاوية التي ينتسب إليها.
ذكر حفيده محمّد بن أحمّد أمين في شهادة 
له قدمها بمناسبة استعادة رفات جده أن الشّيخ 
موسـى انتقل إلـى الجزائر حوالي سـنة 1829م 
واستقر بمدينة الأغواط حيث حظي بعناية فائقة 

من أهلها خاصتهم وعامتهـم. فأقاموا له زاوية 
يدرّس بها وابتنوا له سـكنا يقيم فيه، فذاع صيته 
بين السّـكان والحواضـر المجـاورة للأغواط 
كسيدي مخلوف ومسعد والادريسيّة والشّارف 
فاكتسـب  والمديـة.  البخـاري  قصـر  وحتـى 
شـعبية نظرا لعلمه وسعة معارفه، وتكاثر حوله 
المريدون وجاؤوا إليه من كل حدب وصوب. 
وفي هذه الفترة عرف بالحاج موسى الأغواطي 
نسـبة لهذه المدينة التي اسـتقر بها. ولم يقتصر 
نشـاط الشّيخ موسـى الدّرقاوي على التّدريس 
والوعظ والإرشـاد لكنـه بعد احتـلال الجزائر 
سـنة 1830م بدأ يدعو لمقاومة الغزو الفرنسي، 
وظـل ضمـن المقاومين حتى استشـهاده سـنة 
خلفيتـه  أن  يبـدو  لكـن  بالزّعاطشـة.  1849م 

الصّوفيّة جعلتـه يناوئ الأمير عبد القادر خلال 
مقاومتـه للاسـتعمار. ويصفـه المـؤرّخ يحيى 
بوعزيز بـ )الـدّ أعداء الأمير عبد القـادر(، وإن 
كانـت بعض الرّوايـات المتأخرة ترجع سـبب 
ذلـك الخلاف مـع الأميـر لتوقيـع الأمير على 
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المعاهـدة المعروفـة بـ )معاهدة دي ميشـال(، 
مـع الفرنسـيين سـنة 1834 م. إلا أن المـؤرّخ 
يحيـى بوعزيز يـرى في كتابه )ثـورات الجزائر 
في القرنين التّاسـع عشر والعشـرين( أن بعض 
المنافسين له استغلوا الصّلح الذي عقده الأمير 
مع الفرنسـيين وأخذوا ينشرون ضده حملات 
دعائيـة لتنفيـر الناّس منـه خاصّة بعد أن تشـدد 
فـي تحصيـل الـزّكاة والضرائب لدعـم جهود 
المقاومة. ومن هؤلاء المناوئين له دُعاة النزّعة 
المهدوية كمحمد بـن عودة زعيم أولاد مختار 
بمنطقة قصر البخاري وما جارها جنوبا والذي 
دعـا لنبذ طاعة الأميـر وعصيانـه، وامتناع أهل 
الأغـواط وأحوازهـا عن دفـع الـزّكاة ومقاومة 
الزّاويـة التّيجانيّـة له بمنطقة عيـن ماضي. وقد 
تصدى الأمير لتلك الحـركات المناوئة ووحد 
صف الجزائريين في تلك المرحلة الحرجة في 

تاريخ المقاومة للمشروع الاستعماري.
بعـد اندلاع ثـورة واحـة الزّعاطشـة قرب 
موسـى  الشّـيخ  ظهـر  1849م  سـنة  طولقـة 
الدّرقـاوي كأحـد المقاوميـن المقربيـن مـن 

الشّـيخ بوزيـان قائـد ثـورة الزّعاطشـة رفقـة 
العديد من أتباعه. كان الشّيخ بوزيان هو مقدم 
الطّريقة الدّرقاوية بمنطقة بسكرة، وعُرف عنه 
أنه من بين قـادة الجهاد تحت لواء الأمير عبد 
القـادر. دامـت ثـورة الزّعاطشـة قرابة نصف 
عامّ. فقـد انطلقت في منتصف شـهر جويلية 
1849 وانتهـت مـع أواخـر شـهر نوفمبـر من 

نفس السّنة بمقتل قادتها وتدمير الواحة تدميرا 
كامـلا وحـرق مزارعهـا وشـنق ما تبقـى حيا 
من سـكانها. كان سـكان الزّعاطشـة يقدرون 
فـي تلك الفتـرة بحوالي 13 ألف نسـمة تمت 
إبادتهـم عن آخرهـم وتهجير مـن تبقى منهم 
على قلتهم. كان الشّـيخ موسى الدّرقاوي من 
بين من استشـهدوا فـي ذلك اليـوم، ومن هنا 
أخذت فرنسـا جمجمته مـع بقية قـادة الثورة 
ووضعتهـا فـي متحـف بباريس الـدّي عرف 
بمتحف الانسان أو متحف التاريخ الطّبيعي. 
فقـد أخـذ الجيـش الفرنسـي رؤوس كل من 
الشّـيخ بوزيان وابنه الحسـن والشّـيخ موسى 
وعلقتهم على أعمدة بمدينة بسـكرة لإرهاب 

السّـكان من الثّورة مجددا، بعد أن تم التّمثيل 
بتلك الجثث في معسـكر الجنود الفرنسيين. 
وتـم نقـل تلـك الجماجـم لاحقا إلى فرنسـا 

لتوضع في المتحف المذكور.
 26 يـوم  الدّرقـاوي  موسـى  الشّـيخ  توفـي 
نوفمبـر 1849 م بقرية الزّعاطشـة ويصادف ذلك 
التّاريـخ، اليـوم الـذي أبادت فيه فرنسـا سـكان 
الواحـة وسـوت معالمهـا بالأرض. فقـد كانت 
مقاومـة الثـوار ومـن خلفهم كل سـكان الواحة 
بطولية، كبدت فرنسـا خسـائر معتبـرة وكان رد 
المستعمرين قاسـيا على خسـائرهم. وبمناسبة 
الذّكرى السّادسـة والسّـتين لاسـترجاع سـيادة 
الجزائـر والتي تصادف يـوم 5 جويلية 2020، تم 
اسـتعادة رفـات جماجم شـهداء الجزائر، وكان 
عددهـم 24 جمجمـة ومـن بيـن تلـك الرفـات 
كانت جمجمة الشّـيخ موسـى الدّرقاوي وذلك 
تخليـدا لذكراه واعترافا بفضلـه في الجهاد ضد 

الاستعمار. 
عامر بغدادي

المصــادر
ثورات الجزائر في القرنين 20/19، يحي بوعزيز، دار البعث قسنطينة، 1980م؛  

صاحب الجمجمة 5942 العائدة للجزائر، حفيده المصري يروي، قناة )العربية(.

موسى بن إبراهيم حريزي■
)1316هـ■-■1942م■/1436هـ■-■2015م(
هو موسـى بـن إبراهيم بن عمـر حريزي 
من عشـيرة آل كاسـي بـن الناصـر بالگرارة، 
أمّه السيدة عائشـة بنت الحاج موسى الحاج 
عشور، ولد بالگرارة يوم 29 نوفمبر 1942من 
درس المرحلـة الابتدائيـة بمدرسـة الحيـاة 
سـنة  الكريـم  القـرآن  اسـتظهر  الابتدائيـة، 
1958م، ثـمّ انضمّ إلى معهـد الحياة الثانوي، 

وتحصّل منه على شهادة التخرّج سنة 1965م 
)وكانـت شـهادة معتـرف بهـا فـي جامعات 
مصـر والعراق وسـوريا(، في هـذه المرحلة 
كان مشـاركا فـي بعـض الجمعيـات الثّقافية 
المحلّية، وفي شـبيبة جبهة التحرير الوطني، 
والكشّافة الإسلاميّة الجزائريّة )أفواج الحياة 
بالگرارة(، درّس بمدرسـة الحيـاة الابتدائيّة 

بالگرارة لأربع سنوات.

ـ 1969م تحصّـل علـى منحـة دراسـيّة في   
بعثة علميّة رسميّة لدراسة المرحلة الجامعيّة 
بالخـارج في الجمهوريّـة العراقيّـة، في بعثة 
من 16 طالبا، وفي جامعة بغداد تخصّص في 

التّربية وعلم النفس.
ـ 1973م تخـرّج مـن كليـة الآداب وعلـم   

النفس بدرجة جيّد جدّا.
ـ 1973م عيّن أسـتاذا للتّربيّـة وعلم النفّس   

بالمعهد التّكنولوجي للتّربيّة بمدينة عنابة.
التّكنولوجـي    المعهـد  إلـى  انتقـل  1975م 

التّربويّ لتخريج المعلّمين بمدينة تيزي وزّو.
ـ انخـرط في هـذه الفترة في حـزب جبهة   

التّحرير الوطني، وشـارك في عـدّة ملتقيات 
وطنيـة، وفي تحرير بعض مجلّاتها، وله عدّة 

مقالات فيها.
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شـارك في لجنة إعـداد المناهـج التربوية 
للمعاهـد التكنولوجيـة، كمـا اهتـمّ بتأليـف 

بعض الكتب خلال ذلك.
وفي عمره 48 سـنة شـارك في مسـابقتين 
للدراسـات العليا مـا بعد التدرّج؛ للدراسـة 
فـي معهـد اللغـة الأمازيغيـة بجامعـة تيـزي 
وزّو، وللدّراسة في معهد علم النفّس وعلوم 
التّربية بجامعة الجزائر، فنجح في المسابقتين 
فاختار متابعة التخصّص بالجزائر وذلك سنة 
1994م تحصّـل علـى شـهادة  1990م، وفـي 

وكان  جـدّا،  مشـرّف  بدرجـة  الماجسـتير 
موضـوع رسـالته )تقويم أسـئلة الامتحانات 
بنـاء علـى تصنيـف معيـار بلـوم للأهـداف 
التحـق  1995م  التربويـة والتعليميـة(، وفـي 
بجامعـة ورقلة/ ورگلة أسـتاذا، وسـجّل في 
مرحلة الدكتوراه لنيل شـهادة دكتوراه دولة، 
فكان موضوع رسالته )طرائق حفظ وتحفيظ 
القـرآن الكريم ورسـوخه فـي الذاكرة طويلة 
المـدى(، وتحصّـل عليهـا بدرجـة مشـرّف 
جدّا بتاريخ 25 ماي 2003م بجامعة بوزرّيعة، 
وقـد طبع أطروحته بعنـوان »العقل والقرآن 

الكريم« في مجلّدين.
ـ من مهامّه بجامعة ورقلة/ ورگلة:

رئيس دائرة علم النفّس.  
رئيس المجلس العلمي للكلّية.  
عضو المجلس العلمي للجامعة لسـنوات   

عديدة.
تحصّل على رتبة بروفيسـور أستاذ التعليم   

العالي سنة 2008م بجامعة ورقلة/ ورگلة.
أشـرف علـى أكثـر مـن 70 مذكـرة تخرج   

ليسانس وماجستير ـ ورسائل الدكتوراه.
رئيس لثلاثة مشـاريع بحـث علمية متتالية   

في نفس الجامعة.
واعترافا بما قدّمه من خدمات في نشـاط 
)مخبر تطوير الممارسات النفسية والتربوية( 
بكلية العلوم الاجتماعية والإنسـانية بجامعة 
قاصدي مرباح ورقلة/ ورگلة فقد تمّ تكريم 
الأسـتاذ الدكتور عند افتتاح الملتقى الدولي 
الثاني حول أهمّية ودور العلاقات الإنسـانية 

والصحـة النفسـية فـي تطوير المؤسّسـات، 
الـذي أقيـم بالجامعـة يـوم 13 ـ 14 جانفـي 

2015م بجامعة ورقلة/ ورگلة.

ـ 2005م زار البقـاع المقدسـة حاجاً لبيت 
الله الحرام.

زار عدة بلدان فـي إطار البحث الجامعي 
منها سـوريا 2007م، المغـرب 2010م، عمان 

2012م.

دخل مستشـفى محمد بوضياف بورقلة/ 
ورگلة للعـلاج من مضاعفات زيادة السـكر 
2015م،  جانفـي   25 الأحـد  يـوم  الـدم  فـي 
إثرهـا فـي غرفـة الإنعـاش، وبعـد  ودخـل 
غيبوبـة دامت 5 أيام انتقل إلـى جوار ربّه يوم 
الثلاثاء 3 فيفري 2015م على الساعة الواحدة 
والنصف صباحا، شـيّعت جنازته في موكب 
مهيب بمسقط رأسه الگرارة في مقبرة الشّيخ 
بابهون حضرها جمع غفير وطلبة وجامعيون 
وإطـارات من ورقلة/ ورگلة وغرداية مسـاء 
يوم الإربعاء 4 فيفري 2015م/ 14 ربيع الثاني 

1436ه.

من آثاره العلمية المطبوعة:
مشكلة النسيان والخوف من الامتحان.  
أسرار السعادة النفسية.  
كيـف تُسـعد نفسـك )طبـع وزارة التراث   

العمانية(.
أسـرار الذّاكـرة في حفـظ القـرآن الكريم   

)طبع جمعية التراث ضمن سلسـلة البحوث 
رقم5(.

الإمـام عبد اللـه بن إباض الحيادي )نشـر   
جمعية التراث 2010م(.

الحرب النفسـية ضدّ الاسـتعمار في شعر   
الشّـاعرين مفدي زكريـاء ومحمـد العيد آل 

خليفة )المطبعة الجامعية ورقلة/ ورگلة
  

2014م(.  

بيضة الدّيك الرسـالة الموضوعة والدّعيّة   
زورا للإمـام عبـد الله بـن إبـاض الحيادي، 
نشر )العالمية للطباعة والخدمات، الجزائر، 

2010م(.

بعـد    الطويلـة  مقدمتـه  آخـر  فـي  يقـول 
أن  »أملـي  التأليـف:  سـبب  عـن  الحديـث 
يكـون هـذا التحليل البكـر مفتاحـاً ومدخلًا 
للإثراء الثقافي والتاريخي، ومراجعة لبعض 
الأغاليـط والمغالطـات التاريخيـة المتوارثة 
جيـلًا عن جيـل بفعل التعصـب الفكري، أو 
العرقـي أو المذهبـي أو السياسـية... أو غير 

ذلك مما لا يليق بالمفكر الحصيف. ».
من كتبه المخطوطة والمرقونة:

تحليل مضمون الرسالة الدعية الموضوعة   
والمنسوبة إلى عبد الله بن إباض، )مخ(.

أصول التربية والتعليم في حلقات، )مخ(.  
فصـول في الفصل بين عبـد الله بن إباض   

الحيادي والفرق الضالة في عهده، )مخ(.
تقويـم أهـداف التربيـة والتعليم بنـاء على   

تصنيف بلوم، )مخ(.
الصحّة النفسية، )مخ(.  
الزواج والجنس عبر التاريخ، )مخ(.  
المراهقـة والانحرافـات فـي الشّـخصية،   

)مخ(.
حفظ القرآن ومدارس المستقبل، )مخ(.  
والمحاضـرات    البحـوث  مـن  وغيرهـا 

والمخطوطات الجاهزة.
بحوثه المنشورة في مجلّة الحياة:  
العطل المدرسـية في الجزائـر عدد1، ص   

.95

أبـو اليقظـان العبقريـة والفكـر الحضاري   
عدد2، ص35.

أين عقلك؟ بحـث في موقع العقل عدد4،   
ص 167.

الحاسّـة السادسـة فـي شـعر أبـي اليقظان   
)قصيدة لعميّد نموذجا( عدد6، ص243.

نظام العشائر في المجتمع المزابي نموذج   
مثالي لإصلاح المجتمعات عدد7، ص129.

كما نشـر عدّة بحوث في دوريات محلية 
ووطنيـة وعالمية فـي التخصّـص، لم تجمع 

بعدُ، وعُرف الفقيد بجودة الخطّ.
يحيى بن بهون حاج امحمد

المصادر
 ويكيبيديا الموسوعة الحرة2020
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موسـى بن صموئيل بن يهودا المالَقي الأندلسي■
موســى بن صموئيل بــن يهودا الإســرائيلي 
المالقــي الأندلســي الــذي عرف بابن الأشــقر. 
لا يعــرف يــوم مولــده بالتّحديد ولكــن الرّحالة 
عبــد الباســط بــن خليل بــن شــاهين المعروف 
ــع  ــي القــرن الرّاب ــذي عــاش ف بالظاهــري وال
ــان وأن  ــي تلمس ــه ف ــى ب ــه التّق ــال إنّ ــر، ق عش
ــرة  ــنة 820 للهج ــل س ــة قبي ــده كان بمالق مول
ــلادي.  ــم المي ــنة 1420 بالتّقوي ــي س أي حوال
ــل  ــن صموئي ــى ب ــك، أن موس ــن ذل ــدو م ويب
عــاش خــلال القــرن الرّابع عشــر. ينحــدر من 
عائلــة توارثــت مهنــة الطّــب أبــاً عن جــد. نبغ 
فــي علــوم كثيــرة، وفق المعــارف التي ســادت 
فــي زمإنّــه، واختــص منهــا بمهنــة الطّــب فبرع 
فيهــا وصــار معلّما لهــا، يأخــذ عنــه المهتمون 
بهــا، وممارســاً لهــا حتــى انتهــت إليــه رئاســة 
الممارســين لهــذه المهنــة فــي عصــره بمدينــة 
ــرة  وحاض ــان  زيّ ــي  بن ــة  عاصم ــان،  تلمس

المغــرب الأوســط فــي تلــك الفتــرة.
ــن  ــي م ــى المالق ــن موس ــل ب ــد صموئي يُعَ
ــول  ــن أص ــن م ــيين المنحدري ــع الأندلس ألْم
يهوديّــة، الذيــن اســتقرّوا في تلمســان في عهد 
دولــة بني زيّــان. قال عنــه الرّحالة عبد الباســط 
ــرّوض  ــه »ال ــي كتاب ــري ف ــل الظاه ــن خلي ب
ــه  ــم، إنّ ــر والتّراج ــوادث العم ــي ح ــم ف الباس
لقــي موســى بــن صموئيل بتلمســان ســنة 869 
هـ أي حوالــي 1469م، وكان الهــدف من اللقاء 
هــو دراســة الطّــب علــى يديــه، وقد أجــازه في 
ذلــك. وقــال بشــأن ذلــك اللقــاء »لازمت في 
الطّــب الرّئيــس، الفاضــل، الماهــر، الأدربــي، 
ــودا  ــن يه ــل ب ــن صموئي ــى ب ــدري، موس الأق
ــي، المتطبب  ــقي، الأندلس الإسرائيلي، المالــ
المعــروف بأبيه )هــداه اللــه تعالى للإســلام(، 
لــم أســمع بذمــيّ ولا رأيــت كمثله فــي مهارته 
ــات  والميق ــق  الوفْ ــم  ــي عل ــم، وف العل ــي  ف
ــد  ــد الزّائ وبعــض العلــوم القديمــة، مــع التّعب
فــي دينــه علــى مــا يعتقــده. وهــو فــي الأصــل 
من يهــود الأندلس. ولــد بمالقة قبل العشــرين 
وثمانمائــة، وأخــذ عــن أبيــه وغيــره، ومهر في 
صناعــة الطّــب، وانتقل إلــى تلمســان فقطنها، 
ــه،  ــذ عن ــلاء للأخ ــن الفض ــر م ــده الكثي وقص
ولازمتــه مــدة وأخــذت عنــه نبــذة كبيــرة نافعة 
ــذه  ــي ه ــه ف ــي عن ــره، وبلغن ــب وغي ــي الطّ ف

ــه الرّئاســة فــي الطّــب  ــه انتهــت إلي ــام بإنّ الأي
بتلمســان، وهــو مقــرب ومختــص بصاحبهــا 
ــة  ــق بالمملك ــا يتعلّ ــه فيم ــر أن يداخل ــن غي م
لعقلــه ورأيــه«. تلــك هــي المكانــة التــي كان 
يحتلهــا موســى بــن صموئيــل لــدى الزيّانيين، 
وكان حينهــا يبلــغ من العمــر حوالي خمســين 
ــاً مــن شــهادة الظاهــري أن  ســنة. ويبــدو جليّ
ــز  ــي ع ــا ف ــل كان وقته ــن صموئي ــى ب موس
نشــاطه وفي قمــة عطائــه، حيث حظــي بمكانة 
مُمَيــزة لــدى بنــي زيّــان، ونــال شــهرة واســعة 

بيــن معاصريــه.
ــود  وج أن  ــة  التّاريخيّ ــادر  المص ــد  وتؤكّ
اليهــود الأندلســيين فــي تلمســان علــى عهــد 
حكــم بني زيّــان يعــود إلــى الفتــرة الواقعة بين 
ــة،  ــقوط غرناط ــخ س ــى 1492، تاري 1307 وحت

ــرة  هج ــة  حرك ــت  عرف ــي  الت ــرة  الفت ــي  وه
اليهــود من شــبه جزيــرة أيبيريا تصاعــدا، ونتج 
عنهــا اســتقرّار عــدد معتبر مــن اليهــود الفارين 
ــة  ــت حرك ــا. وتواصل ــا جاوره ــان وم بتلمس
ــر  ــس عش ــرن  الخام ــر الق ــن أواخ ــزوح م النّ
ــى  ــر أي إل ــابع عش ــرن السّ ــات الق ــى بداي حت

ــنة 1609.  س
ــة  الزيّانيّ ــة  الدّول ــس  مؤسّ ــد  عه ــي  ف
يغمراســن بــن زيّــان بــن ثابــت، خــلال القرن 
ــي  ــوم ملك ــدار مرس ــم إص ــر، ت ــثّ عش الثّال
يرسّــم عمليّــة إدمــاج كل الأندلســيين تضامنا 
ــي  بن ــن  م ــة  الكامل ــة  العنايّ ــوا  فنال ــم،  معه
زيّــان. كانــت تلــك المجموعــات المتلاحقــة 
مــن الأندلســيين الفاريــن قــد توافــدت تباعــاً 
علــى الجزائــر ومنهــا تلمســان كلمــا تزايــدت 
ــن  ــود الذي ــلمين واليه ــى المس ــوط عل الضغ
ــك  الكاثولي ــرف  ط ــن  م ــون  يوصف ــوا  كان
بالمهرطقيــن ولذلــك كانــوا يُحرَقــون أحيــاء 
مــن طــرف محاكــم التّفتيــش لا فــرق بينهــم 

ــك. ــي ذل ــلمين ف ــن المس وبي
الذيــن  أوّلئــك الأندلســيين  بيــن  مــن 
اســتقرّوا فــي تلمســان مــن وصــل إلــى أرقــى 
المناصــب كالحجابــة والــوزارة. وكان منهــم 
ــرة آل  ــن أس ــدرون م ــؤولين ينح ــة مس أربع
المــلاح أو آيــت المــلاح، وهــم محمّــد 
ــه الأصغــر  ــن ميمــون نايــت المــلاح ونجل ب
محمّــد نايــت المــلاح ثــم ابنــه إبراهيــم 

ــب  ــى جان ــه. إل ــد الل ــن عب ــي ب ــه عل وعم
والكتــاب  المثقفيــن  مــن  العديــد  بــروز 
ــبيلي  ــدون الإش ــن خل ــي ب ــم يح ــن بينه م
عبــد  الكبيــر  للمــؤرّخ  الأصغــر  الشّــقيق 
ــد  ــي ومحمّ ــدون الحضرم ــن خل ــن ب الرّحم
ــان  ــا كان لتلمس ــي. وكم ــف القبس ــن يوس ب
باحتضــان  كذلــك  تميــزت  مثقفوهــا، 
ــة  ــن المتصوّف ــيين م ــن الأندلس ــال الدّي رج
والأكثــر  أشــهرهم  وكان  والصّالحيــن. 
شــعبيّة فيهــم علــى مــر القــرون ســيدي 
بومديــن شــعيب الإشــبيلي أشــهر رمــوز 
ــك  ــلامي وكذل ــم الإس ــي العال ــة ف الصّوفيّ
ــن  ــر محــي الدّي ــم الزّاهــد الشّــيخ الأكب العال
بــن عربــي دفيــن دمشــق، وســيدي الحَلْــوي 
ــد  ــي عه ــم. وف ــبيلي وغيره ــوذي الإش الشّ
هــؤلاء الأندلســيين الذيــن اســتمرّوا فــي 
ــر  ــابع عش ــرن السّ ــات الق ــى بداي ــزوح إل النّ
الميــلادي، اكتســبت تلمســان وأحوازهــا 
تتميــز  تــزال  ثقافيّــة غرناطيّــة مــا  هويّــة 
بهــا حتــى اليــوم فــي الطّــرب الغرناطــي 
ــة  ــة العاميّ ــي اللهج ــى ف ــاس وحت ــي اللب وف
الخاصّــة بهــا وبأحوازهــا كندرومــة وغيرهــا.
ــت  ــذي فتح ــام ال ــو الع ــذا الج ــن ه ضم
ــيين  ــا للأندلس أبوابه ــة  الزيّانيّ ــان  تلمس ــه  في
ــرد  الطّ ــن  م ــم  ودينه ــم  بحياته ــن  الفاري
ــن  ــر م ــقرت الكثي ــش، استـ ــم التّفتي ومحاك
ــة  يهوديّ ــول  أص ــن  م ــدرة  المنح ــر  الأس
ــي  ــي ف ــود الأندلس ــر الوج ــم يقتص ــا، فل فيه
تلمســان علــى المســلمين، بل توســع ليشــمل 
ــفارديم أو  ــن بالسّ ــس المعروفي ــود الأندل يه
السّــفارديين وذلــك علــى غــرار العديــد مــن 
المــدن الجزائريّــة. ومــن المعــروف أن اليهود 
عاشــوا عصرهــم الذهبــي فــي الأندلــس زمن 
الحكــم الإســلامي، فهنــاك بــرزت مواهبهــم 
ــة، وهــو مــا نقلــوه معهــم إلــى ســائر  الفكريّ
مــدن الجزائــر والبلــدان التــي التّحقــوا بهــا. 
مثقفــون  بــرز  اليهــود،  هــؤلاء  مــن 
لامعــون وتجــار كبــار وحرفيــون مَهــرة. 
وقــد اندمجــوا اندماجــا تامــا فــي المجتمــع 
ــاهموا  ــة، وس ــك المرحل ــي تل ــري ف الجزائ
ونظــرا  الحيــاة.  نشــاطات  مختلــف  فــي 
ــن  ــم م ــا معه ــوا يحملونه ــي كان ــرة الت للخب
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ــدار  ــص مق ــان تقلي ــو زيّ ــرر بن ــس ق الأندل
ــة التــي كانــوا يقدمونهــا إلــى النصّــف  الجزيّ
ــات  ــهيل العملي ــم تس ــا ت ــم. كم ــجيعاً له تش
لإنعــاش  إيطاليــا  موانــئ  مــع  التّجاريّــة 
الاقتصــاد لأنّ غالبيّــة الناّشــطين بالعمــل فــي 
تلــك الموانــئ كانــوا مــن اليهــود خاصّــة فــي 

ــورن.  ــة ليف مدين
ــر  ــي عص ــس ف ــود الأندل ــي يه ــد حظ لق
ــزة كباقــي  ــة ممي ــة اجتماعيّ ــان بمكان ــي زيّ بن

لهــم  وخصصــت  الجزائريّــة،  الحواضــر 
او  اليهــود  بحــارة  عرفــت  معينــة  حــارة 
ــامح  ــر التّس ــا عص ــوا فيه ــود، عاش درب اليه
والمعاملــة الحســنة وتمكنــوا مــن الاندمــاج 
ــزءا  ــت ج ــع الوق ــاروا م ــع وص ــي المجتم ف
أصيــلا منــه. واســتخدمهم ملــوك بنــي زيّــان 
ــن.  ــفراء والمبعوثي ــة كالسّ ــز مهمّ ــي مراك ف
كمــا اشــتهروا كذلــك بالحــرف اليدويّــة 
وصناعــة المعــادن الثّمينــة كالذهــب والفضــة 

ممــا أفــاد الخزينــة العموميّــة للدولــة الزيّانيّــة 
ومكافــأة لهــم علــى ذلــك تــم تخفيــض 
الجزيّــة المفروضــة عليهــم كمــا هــو الحــال 
بالنسّــبة لأهــل الذمــة فــي الإســلام إلــى 
ــك  ــلاه، وذل ــك أع ــا ذل ــا ذكرن ــف، كم النصّ
مــن  يقدمونــه  مــا  علــى  لهــم  تشــجيعاً 

ــر. ــك العص ــي ذل ــا ف ــزوا به ــات تمي خدم
عامر بغدادي

المصـادر:
الشّتات الأندلسي في الجزائر، ج 2. فوزي سعد الله، دار قرطبة للنشر والتّوزيع.  
يهود الجزائر 2000 سنة من الوجود. عيسى شنوف. دار المعرفة.  
الأندلسيون المواركة. عادل سعيد بشتاوي. مطابع انترناشيونال برس. القاهرة.  

موسى حداد	■
)1356هـ■-■1937م/1441هـ■-■2019م(

السّـنيمائي موسـى حـداد  ولـد المخـرج 
حيـث  الجزائـر،  بالعاصمـة   ،1937 سـنة 
أمضـى سـنوات شـبابه فـي صناعـة الأفـلام، 
فـي  مسـاعدا  مخرجـا  بدايتـه  فـي  عمـل 
التلفزيـون الفرنسـي )أورفـت( وبعـد عودته 
إلـى الجزائـر، عمـل لحسـاب شـركة القصبة 

الأفـلام. لإنتـاج 
خـلال  مـن  الصـورة  بفـنّ  حـداد  ارتبـط 
عمله كمسـاعد مخـرج في )معركـة الجزائر( 
سـنة )1967( إلـى جانـب المخـرج الإيطالي 
)جيلو بونتيكورفـو/ Gillo Pontecorvo( وهو 
العمـل الـذي منحـه شـهادة ميـلاده كمخرج 
سـينمائي، سـينطلق محلقا في سـماء الإبداع 
بأعمـال تبقـى راسـخة فـي ذاكـرة الجزائـر، 
حيث قـدم سـنة 1972 رائعته )عطلـة المفتش 
الطاهـر( والـذي أصبح من أبرز كلاسـيكيات 
السّـينما الجزائريـة، وأحد الأفـلام المرجعيّة 
الجزائريّـة، وبقـي تجربـة غيـر  السـينما  فـي 
قابلـة للتّكـرار مـن خـلال شـخصية الثّنائـي 
)حـاج عبـد الرحمـان( و)يحي بن مبـروك(، 
فقـد تجسـدت عبقرية موسـى حداد فـي هذا 
العمـل الـذي جمـع بيـن الفكاهـة والدرامـا 

البوليسـية، فحقـق صدى واسـعا فـي قاعات 
عمـلا  وأصبـح  السـبعينات  مطلـع  السـينما 
)المفتـش  قـدم  قـد  قبلـه  وكان  مرجعيـا، 
الطاهـر( سـنة )1967( ولقـي العمـل نجاحـا 
كبيـرا بقـي متواصلا إلـى اليوم، ويبقـى فيلمه 
)أولاد نوفمبـر( الـذي قدمه سـنة )1975( من 
أبـرز أعمالـه؛ حيـث نجح حـداد فـي تصوير 
تضحيـات الشّـعب الجزائـري بـكل فئاته من 
أجـل الاسـتقلال، وفـي نفـس خـطّ تكريـم 
الذّاكـرة الثّورية قـدم الراحل )حسـان طيرو( 

فـي سـنة )1978 و)تحريـر( سـنة1982.
لم يكـن موسـى حـداد يؤمـن بالمجايلة أو 
بالسـينما الايدولوجية، لهـذا تمكن من التعامل 
ومخاطبـة وإقنـاع أجيـال مختلفـة مـن الجيـل 

الـذي قـدم لـه )معركـة الجزائـر( إلـى الجيـل 
الـذي تفاعـل مـع )مـاد ان( فـي سـنة )1999( 
الـذي أنتـج فـي فتـرة حرجـة واقتـرح نموذجا 
مختلفـا يمـزج بيـن الحركـة والحلـم وحظـي 
حـداد  موسـى  واصـل  الجمهـور،  باهتمـام 
عطـاءه لينتج ويخـرج فيلمه )حراقة بلوز( سـنة 
)2012( وهـو فيلـم جـارى الواقـع الجزائـري 
موضـوع  تنـاول  حيـث  أكثـر،  منـه  واقتـرب 
الهجـرة غير الشـرعية )الحرقة( ليثبـت ارتباطه 

بالمجتمـع وقراءتـه الواعيـة لقضايـاه.
يـوم  الثلاثـاء  يـوم  حـداد  موسـى  توفـي 
عـن  العاصمـة  بالجزائـر   ،2019 سـبتمبر   17

فـي  بعـد مسـار طويـل  81 سـنة  ناهـز  عمـر 
عالـم السـينما جعـل منه أحـد أبرز الاسـماء 

الجزائـر. فـي  السـينمائية 
وتـرك الكثيـر مـن الاعمـال شـاهدة على 
ذكائـه السـينمائي ورؤيتـه المختلفـة للعالـم، 
بـدأ  التـي  الصّـورة  بلغـة  الوثيـق  وارتباطـه 

يتعامـل بهـا قبـل اسـتقلال الجزائـر.

سناء رمضاني
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مُـوسى لـقـبال■
)1353هــ■-■1934م/1430هــ■-■2009م(
سـنة:  لقبـال  عـلاوة  بـن  موسـى  وُلـد 
)1353هـ/1934م(، بمدينة )بريكة(، ونشأ في 
أسـرة بسـيطة ومتواضعة، وترعـرع في كُتاب 
قريتـه؛ فحفظ قسـطاً مـن القـرآن الكريم بها، 
ثم إنّهـى حفظه بقريّة )مشـونش( بالأوراس؛ 
وتعلّـم بمدرسـة جمعيّـة العلماء المسـلمين 
الجزائريين، وقد كان أحد التّلاميذ المتفوقين 
في دراسـتهم؛ سواء بمدرسـة جمعيّة العلماء 
فـي )بريكـة(، وفي )مشـونش( كذلـك، وقد 
أكمل دراسـته في )الزّاويّة الرّحمنيّة( بطولقة؛ 
التـي درس فيهـا العلـوم اللُّغويّة والشّـرعيّة؛ 
كمـا درس كذلـك فـي )زاويّـة بلحمـلاوي( 
بالتّلاغمة، ومنذ شبابه انطلق في تعليم القرآن 
الكريـم، بمدينـة )عين عبيـد(؛ ثـم درّس في 
)تاملوكـة(، وفـي عـام: )1370هــ/1951م(، 
سافر إلى مدينة )نفطة(بالجريد التّونسي، ونال 
الشّهادة الأهليّة بتفوق خلال السّنة التّعليميّة: 
دراسـته  واصـل  وبعدهـا  )1954/1953م(، 
بجامـع الزّيتونـة؛ وقـد عُـرف خـلال مرحلة 
دراسـته بالعاصمـة )تونـس( بنشـاطه الغزير 
والمكثـف فـي جمعيّـة الطّلبـة الجزائرييـن؛ 
التي كانت تابعة لجبهة التّحرير الوطني، ونال 
سـنة: )1376هــ/1957م( شـهادة التّحصيـل 
بتقديـر امتيـاز، كما حصل في السّـنة نفسـها 
على )جائزة الرّئيـس الحبيب بورقيبة(، وبعد 
تميّزه في مشـواره العلمي بتونـس، انتقل إلى 
مصر، وسـجّل في قسم التّاريخ بكليّة الآداب 
في جامعة القاهرة، وحصل فيها على شـهادة 
الإجـازة بتفـوق سـنة: )1381هــ/ 1961م(، 
وخلال فترة دراسـته بمصر؛ كان أحد أنشـط 
الجزائرييـن  للطلبـة  العـام  أعضـاء الاتحـاد 
بالقاهرة، وكان يُعـرّف بالقضيّة الجزائريّة في 
إذاعة )صـوت العرب(، وكان يكتب مقالات 
تاريخيّة متميزة ينشرها في الجرائد الحائطيّة، 
وبعد استقلال الجزائر، انضم الباحث )موسى 
لقبـال( إلـى أسـرة التّربيّـة والتّعليـم ببـلاده؛ 
فعمـل فـي )ثانويّـة عمّـارة رشـيد(بالجزائر 
العاصمـة؛ بصفته أسـتاذاً لمـادّة التّاريخ، من 
سـنة: )1962م(، وإلـى غايّـة عـام: )1966م(، 
وفـي هذه السّـنة عُيّـن أسـتاذاً بكليّـة الآداب 
والعلوم الإنسـانيّة في جامعة )قسنطينة(، بعد 

نيّله دبلـوم الدّراسـات العليا فـي التّاريخ من 
جامعـة الجزائـر المركزيّـة بتفـوق ؛ وقد نال 
هذه الشّهادة بعد تقديمه لبحث علمي متميز، 
السّياسـيّة والإداريّـة  وسـمه ب: )الوضعيّـة 
للمغـرب الإسـلامي فـي الفتـرة مـا بيـن:45 
و122هــ(، وبعـد سـنة رجـع إلـى )الجزائـر 
العاصمة(، وعمل بقسـم التّاريخ، وفي سـنة: 
)1968م( تحصل على شـهادة الماجسـتير في 
التّاريـخ الإسـلامي مـن جامعة عين شـمس 
بمصر؛ كما نال شـهادة دكتوراه الدّولة سـنة: 

)1972م(من جمهوريّة مصر العربيّة.
ولا يُمكـن لكل من يتحـدث عن الباحث 
والمؤرّخ )موسـى لقبال(، أن يُغفل الحديث 
عـن أنشـطته الثّقافيّـة والتّاريخيّـة المُتنوعـة 
والغزيـرة، إلـى درجـة يصعـب الإلمـام بها؛ 
فهو نائب رئيس الجمعيّة التّاريخيّة الجزائريّة 
خلال سنوات السّتينيات من القرن المنصرم، 
وعضو مؤسّـس لاتحاد الكُتّاب الجزائريين، 
وعضو مؤسّس لرابطة المؤرّخين الجزائريين، 
وعضـو في اللجنة الوطنيّـة للتعريب، وعضو 
مؤسّـس لاتحـاد المؤرّخين العـرب، وعضو 
المكتب الدّائم لاتحاد المؤرّخين العرب على 
مـدى أكثر مـن عقد مـن الزّمن، وقـد انتخب 
نائباً في المجلس الشّـعبي الوطنـي عن دائرة 
)بريكـة(، ما بيـن سـنوات: )1977 1982م(، 
وتولـى عـدّة مسـؤوليات إداريّـة وعلميّة في 
مختلف الجامعات التي عمـل بها، من بينها: 
رئيـس قسـم التّاريخ بجامعـة الجزائر، خلال 
الممتـدة مـن )1973 1976م(، وكان  الفتـرة 
مسـؤولاً للبحـث العلمـي فـي دائـرة العلوم 
الاجتماعيّة، ما بين: )1973 1976م(، في كليّة 
الآداب والعلـوم الإنسـانيّة بجامعـة الجزائر، 
وانتخـب رئيسـاً للمجلـس العلمـي لمعهـد 
التّاريـخ مـا بيـن: )1988 1992م(، كمـا كان 
مُنسقاً للدراسات العليا في التّاريخ الإسلامي، 
انطلاقاً من السّنة الجامعيّة: )2003 2004م(؛ 
وشارك في عشرات الملتقيات العلميّة الوطنيّة 
والدّوليّـة داخل الوطن، وخارجه، وقد كرمته 
عدّة مؤسّسـات علميّة مرموقـة جملة مرات؛ 
تقديراً لجهوده العلميّة المتميزة جداً في مجال 
البحـث التّاريخـي والأكاديمي؛ ونال وسـام 

المـؤرّخ العربـي، وكرمته )جامعة قسـنطينة( 
بتدارس أعماله في نـدوة علميّة مرموقة، وقد 
صـدرت أعمـال هذه النـّدوة عن منشـورات 
والنشّـر  للطباعـة  الدّيـن  بهـاء  دار  مؤسّسـة 
والتّوزيـع فـي )قسـنطينة(، سـنة: )2008م(، 
بعنـوان: )دراسـات وبحـوث مغربيّة:أعمال 
مهـداة إلـى الأسـتاذ الدّكتور موسـى لقبال(، 
وقد توفّي يـوم الثّلاثـاء: )23محرّم1430هـ(، 

الموافق )20يناير-جانفي2009م(. 
مـن أبـرز الشّـيوخ الذيـن تأثّـر بهـم فـي 
حياتـه العلميّـة: الشّـيخ )أبـو بكـر العقبي(، 
والشّـيخ )عيسـى يحياوي(، والشّيخ )محمّد 
الدّراجـي(، والشّـيخ )ابـن أحمد(، والشّـيخ 
)التّابعي بلوادي(. وقد أشرف على عدد كبير 

من الطّلبة في مرحلة الدّراسات العليا. 
)موسـى  والمـؤرّخ  الباحـث  جهـود  إن 
لقبـال( بـارزة فـي مجـال التّأليـف العلمـي؛ 
والبحـث التّاريخي الدّقيـق والعميق، والحق 
أن إنجازاتـه العلميّة هي أرحب، وأوسـع من 
أن تحيـط بها قـراءة، أو بحث، مهمـا بُذل فيه 
مـن جهد؛ فقـد أصـدر مجموعة مـن الكتب 
والمؤلّفـات الثّمينـة، ومن أهمهـا: )المغرب 
الإسلامي منذ بناء معسـكر القرن حتى انتهاء 
ثـورات الخوارج-سياسـة ونظـم-(، والذي 
صـدر في طبعتـه الأوّلى سـنة: )1969م(، عن 
منشـورات مطبعة البعث بقسنطينة، وورد في 
الإهـداء الذي دبجه الأسـتاذ )موسـى لقبال( 
بيراعه، ما يلي: » إلى روح من تلقيت عنه أوّل 
درس فـي العلـم والأخـلاق... إلى أسـتاذي 
ورائدي، ومرشـدي: عيسى يحياوي... وإلى 
كل الشّـهداء والمؤمنين مثلـه، بقضيّة العربيّة 
وبأمجادهـا، وبمفاخر الإسـلام، ورجاله في 
هذه البلاد... إليهم أقدم اليوم باكورة أعمالي 
اعترافـاً بجميـل سـابق، وتقديـراً لـدور رائع 

أصيل«.
والجدير بالذكر أن الأسـتاذ )موسـى لقبال( 
تحصل بهـذا البحـث علـى ديبلوم الدّراسـات 
المُعمقـة من جامعة الجزائـر، وقد وصف كتابه 
هـذا في مقدمتـه بالقـول: »عالجت فـي كتابي 
هـذا الجهود السّياسـيّة والعسـكريّة التي قام بها 
المسلمون ليدخلوا منطقة المغرب، دائرة الدّولة 



716

العربيّـة، وتحـت تأثير الحضارة الإسـلاميّة، ثم 
تتبعـت بـذور التّنظيمـات الإداريّـة، ومظاهرها 
منذ أن أصبح للمسـلمين مصـر جامع، وحقوق 
سياسـيّة ثابتة إلى مـا بعد منتصف القـرن الثّاني 
للهجـرة، وألاحـظ أن العمـل العربـي فـي هذه 

البلاد يعد حاسماً لأسباب أهمها:
إنّه قرر مصيراً نهائياً لهذه المنطقة وسـكإنّها 
فـي إطـار الدّولـة العربيّـة، وضمـن المجموعة 

الإسلاميّة.
وسـاعد علـى كسـب جماعـات كبرى-لها 
ماضيهـا المجيـد، في الفروسـيّة، وفـي النضّال 
ضد مـن هو أجنبي دخيل-تحملـت إلى جانب 
المسلمين مسؤوليّة إتمام الفتح بوجهيه الثّقافي 
والسّياسـي سـواء فـي منطقـة المغـرب، أو في 
أرض الأندلس، وجزر البحر الأبيض المتوسّط 

في الحوض الغربي«. 
هـذا  كواتـي(  )مسـعود  الدّكتـور  ويصـف 
السّـفر النفّيـس بإنّـه »يدخـل فـي إعـادة كتابة 
تاريـخ المغرب بـروح جديدة تختلـف اختلافاً 
كليّا عـن الكتابات السّـابقة الموروثة عن العهد 
الاسـتعمّاري؛ فالكتـاب قـراءة جديـدة للفتوح 
الإسـلاميّة لبلاد المغرب، إضافـة إلى ذلك فإنّ 
الأستاذ لقبال في هذا الكتاب اعتمد على مصادر 
لـم تُسـتعمل مـن قبل فـي موضـوع مثـل هذا، 
وهـي المصـادر الإباضيّة، إضافة إلـى المصادر 
الكلاسـيكيّة الأخرى التي لم تسـتثمر استثماراً 

عميقاً مثلما فعل صاحب هذا الكتاب«.
ومن مؤلّفاته العلميّة المتميزة:

المغـرب  بلـد  فـي  المذهبيّـة  »الحسـبة 
العربي:نشـأتها وتطورهـا«، وقـد صـدر عـن 
الشّـركة الوطنيّـة للنشـر والتّوزيـع بالجزائر في 

طبعته الأوّلى، خلال شهر )ديسمبر 1971م(. 
و» دور كتامـة فـي تاريخ الخلافـة الفاطميّة 
منـذ تأسيسـها إلـى منتصـف القـرن الخامـس 

الهجري )11م(«؛ طُبع ضمن منشورات الشّركة 
الوطنيّة للنشر والتّوزيع سنة: )1979م(، 

و »شـخصيات لهـا تاريخ:عقبة بـن نافع«، 
صدر في المؤسّسـة الوطنيّة للكتـاب بالجزائر، 

سنة: )1989م(، 
و »ملحمـة أبـي الفضـل جعفـر بـن أبـي 
مـرزوق«؛ طُبع فـي المؤسّسـة الوطنيّة للكتاب 

بالجزائر، سنة: )1990م(.
و» ملحمة أبي عبد الله الإيكجاني )مذهبيّة 
وتوحيد(«، طُبع في المؤسّسـة الوطنيّة للكتاب 

بالجزائر، سنة: )1990م(.
يقـول عنه الباحث )أسـامة الطّيـب جعيل(:

»الأسـتاذ الدّكتور موسـى لقبال أحـد الأعمدة 
والتّاريـخ  الوسـيط  المغـرب  لتاريـخ  الرّئيسـة 
الإسـلامي عمومـاً ؛ فهـو من الجيل المؤسّـس 
للمدرسـة التّاريخيّـة الجزائريّة بعد الاسـتقلال 
رفقـة ثلـة من زملائـه، خلـف الأسـتاذ الدّكتور 
موسـى لقبـال مـن خلفـه الكثيـر مـن الطّلبـة 
والإطـارات العلميّـة والكفـاءات التـي تشـهد 
لها الجزائر والعالم الإسـلامي اليـوم في مجال 
الأبحـاث التّاريخيّـة؛ كمـا خلـف لنـا موروثـاً 
تاريخيـاً زاخـراً ومُهماً فـي كتابة وتوثيـق تاريخ 
الجزائر وبلاد المغرب خلال العصر الوسيط ... 
إن الباحث موسـى لقبال باحث جاد منذ أن كان 
طالباً جامعياً إلى غايّـة تقاعده من مهنة التّعليم، 
ولـه الفضـل الكبيـر فـي كتابـة تاريـخ الجزائر 
والعالم الإسـلامي برمته مزوداً مكتباته بأبحاث 
كانت المنطلق الرّئيسـي لكل باحث ودارس... 
إنّـه أحـد رواد الثّقافـة العربيّـة الإسـلاميّة؛ فهو 
الباحـث القدير فـي التّـراث التّاريخـي الوطني 
والإسلامي، وتشـهد له أبحاثه إنّه أعطى منحى 
مغايراً في البحث التّاريخي الموروث منذ العهد 
الاستعمّاري... ، وقد نالتّ بلاد المغرب الحظ 

 ." الأكبر من دراساته...

ومما جاء في شهادة أسـتاذه الدّكتور )سعيد 
عبد الفتاح عاشـور(: »ومن هـؤلاء... الدّكتور 
لقبال موسـى بن علاوة، الذي تتلمذ على أيدينا 
بقسـم التّاريـخ بكليّـة الآداب بجامعـة القاهرة، 
وطـوال هـذه السّـنوات التـي عرفنا فيها السّـيد 
موسـى لقبال عهدناه رجلاً ناضجـاً بكل معاني 
الكلمـة، في فكـره وخلقه وسـلوكه. والحق إنّه 
كان دائمـاً أبـداً يمثل الثّمـرة اليانعة من شـباب 
صادقـة  صـورة  ويُعطـي  الجزائريّـة،  الثّـورة 
للرجل الجزائري الشّـديد الإيمان بالله وبوطنه 
وبعروبته، وهذه كلها صفات جعلته موضع حبّ 

وتقدير كلّ من عرفه واتصل به من قريب« .
ويقـول الدّكتـور )إسـماعيل سـامعي( فـي 
كلمـة لـه؛ كتبهـا عـن المـؤرّخ )موسـى لقبال( 
سنة:2009م، بعد سماعه خبر رحيله: »... وكان 
طلب العلـم دينـه، والرّحلة إليه مبتغـاه، فخرج 
مـن بريكة ليطوف في بعض بلاد الجزائر طالب 
علم ومعلمـاً، ونـزل الزّيتونـة تونـس والقاهرة 
المعزيّة، وعاد مع فجر استرجاع السّيادة الوطنيّة 
ليحط بسـيرتا العمق والتّاريخ، وقسنطينة العلم 
والثّقافـة، ومنها إلـى مدينة الجزائـر ليقضي بها 
بقيّـة عمـره، إنّهـا رحلـة حـرث طويـل أينعـت 
وأثمـرت إنتاجاً علمياً تاريخيـاً متميزاً أصبحت 
مرجعيّة هامة لا يستغني عنها أي طالب علم في 
ميدان العلوم الإنسـانيّة والاجتماعيّة، وبخاصّة 
فـن وعلم التّاريخ. كما خـدم وطنه وبلده بريكة 
عندمـا اختاره سـكإنّها نائباً عنهـم في المجلس 
الشّـعبي الوطني خـلال السّـبعينيات، وقد كان 
أمله كبيراً أن ينجز مشـروع سكة الحديد العابرة 
للهضاب والتي تمر ببريكة، وهو المشروع الذي 
دافـع عنه لتصبـح بريكـة ولايّة لخدمـة التّنميّة، 

ولعلاج مشاكل البطالة...«.
محمّد سيف الإسلام بوفلاقة

المصادر:
ونظم،    سياسة  الخوارج:  ثورات  انتهاء  حتى  القرن  معسكر  بناء  منذ  الإسلامي  لقبال:المغرب  موسى  د. 

منشورات مطبعة البعث بقسنطينة، الجزائر، 1969م؛
للكتاب،    الوطنيّة  المؤسّسة  منشورات  مرزوق،  أبي  بن  فلاح  بن  جعفر  الفضل  أبي  لقبال:ملحمة  موسى  د. 

الجزائر، 1990م؛
د. مسعود كواتي:شخصيات جزائريّة مواقف وآثار ونصوص، منشورات دار طليطلة، الجزائر، 1432هـ/2011م.
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مولاي أحمد الطّاهري■
)1325هــ■ـ■1907م/1399هــ■-■1979م(
الشّـيخ العلامـة الفقيه المحدث المفسـر 
المعطـي  عبـد  بـن  الطّاهـر  أحمـد  مـولاي 
الحسـني.  السّـباعي الإدريسـي  المراكشـي 
ولـد بقريّة أولاد عبد المولى بإقليم شيشـاوة 
الموافـق  1325ه  سـنة  الأقصـى  بالمغـرب 
لـــ 1907م. ونشـأ بمسقط رأسـه وحفظ فيه 
القـرآن الكريـم على يـد أخيه »مـولاي عبد 
اللـه« وأجـاد حفظه وأتقـن جملة مـن فنون 
العلـم كالشّـاطبيّة والجزريّـة فـي القراءات، 
ورسـالة ابـن أبي زيـد القيروانـي، ومختصر 
خليـل في الفقه المالكـي، وتحفة ابن عاصم 
فـي الأقضيّـة والأحـكام، وملحـة الإعراب 
والآجروميّـة وألفيّـة ابـن مالك فـي العربيّة، 
ومراقـي السّـعود في أصـول الفقه، والسّـلم 
المرونق في علـم المنطق، وبعضـا من ألفيّة 
العراقي في مصطلح الحديث، وسـمع عليه 
الكتـب السّـتة، وأخـذ عنـه ميثـاق الطّريقـة 
القادريّـة فـي السّـلوك والأخـلاق، كل هـذا 

وهو دون الرابعة عشر من عمره. 
وغادر بلاده إلى شـنقيط ليعلم بها خلال 
1923م واستقر له المقام بشنقيط سنين، فَعَلَّم 

فيهـا وأفاد مـن العديد منهم، وغادر شـنقيط 
خـلال 1934م إلـى مالـي حيث حـل بتنبكتو 
وأقـام فيها مدة يسـيرة وذلك خـلال 1937م، 
فتأهـل فيهـا، ثـم غادرهـا إلـى أرض توات. 
سَـا، أقـام أياما في  التـي دخلهـا مُعَلِّمَا ومُدَرِّ
تاوريـت وكان ذلـك فـي شـهر ربيـع الأول 
سـنة )1359هـ-1940م(. ثم انتقل إلى منطقة 
سـالي بـأدرار فـي السّـنة ذاتهـا، وبـدأ يُعَلِّمُ 
ـس مدرسـته الدينيّة  بها بجـد واجتهاد. وأسَّ

)الطّاهريّة( بسالي سنة )1362هـ-1943م(.
ومكـث بها زهاء سـتة عشـرة عامـا، وقد 
تخـرج علـى يديـه علمـاء أفـذاذ؛ مـن قائمة 
العلامة الشّـيخ باي بلعالم، والشّـيخ مولاي 
الحبيـب بـن عبـد الرحمـن خليفتـه الثاني، 

صاحب الزّاويّة القرآنيّة بتسفاوت.
المحتـل  ضـد  جهـادي  دور  للشـيخ  كان 
الغاشـم، فقـد شـارك فـي الجهـاد ضـد العدو 
الكافـر، وصبر على التعـرض للإهانة من أجل 
الدفاع عن معاقل الإسلام، علاوة على حكمته 
وذكائـه فـي مخادعـة العـدو، وتجنبـه التهـور 

رت  الذي كلـف البلاد آنـذاك أتعابا كبيـرة، أخَّ
الاستقلال الوطني مدة طويلة، علما بأن العدو 
الفرنسـي لما تحفظ في شأن قتله رحمه الله لم 
يكن حبا فيه، ولا رحمة به، ولكنه يعلم أن قتله 
سيكلفه ردا عنيفا من أهالي المنطقة الأشاوس.

لقـد غـادر الشّـيخ السّـباعي مدينة سـالي 
عائـدا إلى مسـقط رأسـه مـراك أين اسـتأنف 
مسيرته التعليميّة مع أخيه مولاي عبد الله سنة 
)1379هــ-1959م( وطلب منه أن يسـاهم في 
التدريس بجامعة بن يوسف بمراكش فأجاب 
إلى ذلك فـكان محاضرا بها قرابة أحد عشـر 
عامـا بدايّـة مـن سـنة1380م-1960م(. ليعود 
بعد ذلك إلى مدرسـته الطّاهريّة بسـالي سـنة 
)1391هـ - 1971م، بقصد الإقامة فيها والتفرغ 
للتدريس، لكن شاء الله أن لا تطول مدته أكثر 
من شهرين بها، حيث عاد إلى مراكش بعد أن 
وصلـه خبر وفاة أخيه ومكث بمسـقط رأسـه 

مواصلا تدريسه ونشر رسالته التعليميّة .
إقليـم  زائـر  عـاد  سـنوات  وبعـد  لكنـه 
تـوات فطـاف القصـور والزّوايا، ثـم امتدت 
زيارتـه إلى إقليم الهقار بتمنراسـت ثم إقليم 
التّاسيلي بإليزي فورقلة وغردايّة ثم إلى بشار 
فوهران التي كانت محطة وداع للجزائر سـنة 

)1395هـ-1975م( ولم يعد بعدها أبدا.
ترك الشّـيخ رصيدا معتبرا مـن المؤلفات 

في مختلف العلوم المفيدة، ومن مؤلفاته:
فتوحـات الإلـه المالك، على نظم أسـهل   

المسالك، في فقه الإمام مالك.

العقـد الجوهري، علـى منظومة العبقري،   
في أحكام السّهو في الصلاة.

الدر المنظوم، علـى مقدمة ابن آجروم في   
النحّو.

عقـد الجواهر اللآلـئ، علـى منظومة أبي   
العباس أحمد الهلالي

نسيم النفّحات من أخبار توات ومن بها من   
الصالحين والعلماء الثقات: يقول في تقريظ 
هذا الكتاب الشّـيخ عبد السّـلام الأسـمر بن 
محمّد عبد الله بلعالم )إمام أسـتاذ بالمسجد 
الكبيـر بني ثـور ورقلـة( :« وإننـي لأرى في 
هذا الكتاب القيم بعد تصقحه صورة عظيمة 
تتجلـى في خلـق كريم، وهـو خلـق الوفاء، 
فمولاي أحمد الطّاهر الإدريسـي قدم توات 
واسـتقر فيها بضع عشرة سنة، وطاب له فيها 
المقام، وكان له فيها تلامذة ومحبون وأتباع، 
ثم أجبرته ظروف قاهرة على مغادرتها ولكن 
ظل حنينـه حنينا يربطه بتلـك الديار وأهلها، 
فمـن وفائه قام يتحدث بما أنعـم الله به عليه 
مـن الحلول في تـوات، فأفـرد مؤلفا وصف 
فيـه تلـك الربـوع الواسـعة مـن هـذا الوطن 
وشـخصياتها وعلماءها وأحداثها وعاداتها، 
فكان هذا الكتاب تحدثا واعترافا بنعمة الله، 
ووفـاء بحق أولئك الذين ارتبـط بهم ارتباطا 
وثيقـا ملـؤه المحبـة والاحترام، وهـذا حال 
الكريـم، وحال أهل النبّـل والفضل والوفاء. 

»وله رسائل متنوعة عديدة منها :
المـال    أكل  فـي  والمـلام،  الحـرج  رفـع 

المشكوك بالحرام.
النحّلة والتحليّة، في ما قيل في اللحيّة.  
رسـالة في الـرد على ابـن الهادي سـماها   

)مـورد الظمآن الصـادي، في الـرد على ابن 
الهادي(.

رسـالة في طرق حديـث عبد الـرزاق عن   
جابر.

فتاوى عديدة، في نوازل سعيدة.  
كمـا لـه نصائـح وكتابـات عديـدة، كلها 
تحمـل علمـا وافـرا، وتربيّـة كبيـرة، وخيـرا 
كثيـرة، كمـا أن كلامـه كلـه مفيـد نطقـا وله 
قصائد شعريّة في مختلف الأغراض الشّعريّة 

والفنون العلميّة منها:
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ألغاز في مسائل فقهيّة قال في مطلعها:  
ألا حي دورا بالعلوشي للمهدي

عفتها روايا الدلو بعـــدك والسّعد
فأصبحن لا يعــــــرفن إلا توهما

وصفو الليالي عهده أكذب العهد

قصيدة في آداب طالب العلم وهي رسـالة   
لابنه عبد الله مطلعها:

عليك سلام مثل ما هب من نجدِ
نْدِ سلامٌ ذگا من نفحة البَانِ والرَّ

وافتـه المنيّة بمراكش يـوم الأربعاء )19( 
من ذي القعدة1399هــ الموافق ل 10 أكتوبر 

1979م. 

رابح دوب

المصادر:
نسيم النفّحات من أخبار توات ومن الصالحين والعلماء الثقات، مولاي أحمد الطّاهري الإدريسي الحسني،   

مداد للطباعة والنشّر، غردايّةالجزائر، ط2، 2011م؛
أبو محمّد سعيد هرماس، طبقات المالكيّة الجزائريين خلال المئة الهجريّة الأخيرة، دار صبحي للطباعة   

والنشّر، غاردايّةالجزائر، الطّبعة الأولى، 2013م.

مُـولاي بلحميـسي■
)1348هـ■-■1930م/1430هـ2009م(

بتاريـخ:  بلحميسـي(  )مـولاي  ولـد 
)16جويليّـة  لــ  المُوافـق  )20صفر1349هــ(، 
لولايّـة  التابعـة  ؛  )مازونـة(  بمدينـة  1930م( 

)غليزان( ؛ التي تقع غـرب العاصمة الجزائريّة، 
وهـي مدينـة سـياحيّة وتاريخيّـة عريقـة، حفظ 
القرآن الكريم في الكتاب، ثم التحق بالمدرسـة 
الابتدائيّـة في عـام: )1355هـ(، الموافق لسـنة: 
)1936م(، وواصل دراسـته في التعليم الابتدائي 
إلى غايّة عام: )1362هــ(، الموافق لـ )1943م(، 
وبعد نيله لشـهادة التعليـم الابتدائي التحضيريّة 
بتفـوق، انتقـل إلـى مرحلـة التعليـم الثانـوي، 
فسـافر إلـى مدينة )تلمسـان( ؛ التـي درس فيها 
فـي الثانويّـة )الفرنكو-إسـلاميّة(، وأمضى بها 
سـت سـنوات متتاليّة مـن عـام: )1946م( حتى 
سـنة: )1952م(، وقد نال خـلال هذا العام دبلوم 
المـدارس، مما مكنه مـن الالتحـاق بالجامعة، 
فنال دبلـوم معهد الدراسـات العليا الإسـلاميّة 
بالجزائـر فـي سـنة: )1954م(، ثـم نـال شـهادة 
الإجـازة في الآداب من جامعـة الجزائر، خلال 
عام: )1958م(، ثم سـافر إلى )فرنسـا(، وواصل 
دراسـته بها، ونال شـهادة الدراسـات العليا من 
جامعـة )إيكـس أونبروفانس( سـنة: )1963م(، 
بعد أن قدم دراسـة علميّة موسومة ب: »الشّعر 
السّياسـي عنـد الخوارج على عهد بنـي أميّة «، 
وواصـل دراسـاته العليـا، وحصل على شـهادة 
دكتـوراه درجـة ثالثـة مـن الجامعـة نفسـها في 
عـام: )1972م(، ونـال شـهادة دكتـوراه الدولـة 
في التاريـخ الحديث عـام: )1986م( من جامعة 
)بوردو3( بفرنسـا، بعد أن قـدم أطروحة معنونة 

ب: »بحريّة وبحارة الجزائر في الفترة العثمانيّة 
مابين:1815و1830م«.

عمل الأسـتاذ الدكتور )مولاي بلحميسـي( 
فـي مختلـف المراحـل التعليميّة، حيـث افتتح 
حياتـه المهنيّة بالتدريـس في التعليـم الابتدائي 
مـا بين: )19531954م( في مدرسـة إبراهيم فاتح 
في حـي القصبة العتيـق بالجزائـر العاصمة، ثم 
عمل فـي التعليـم الابتدائـي مرة أخـرى ما بين 
سـنوات: )1955 1957م(، ثـم انتقـل للتدريس 
فـي المراحـل الثانويّة التـي عمل فيها إلـى غايّة 
عـام: )1969م(، ثـم انتقل للتدريـس في جامعة 
الجزائر، ومـن أهم المناصب التـي تقلدها إبان 
عمله فـي الجامعة: »مدير المركـز التحضيري 
للدراسـات العليا بجامعـة الجزائـر«، و»مدير 
معهـد التاريخ بخروبـة«، و»رئيس معهد الآثار 
بملحقة بني مسـوس التابعـة لجامعة الجزائر«، 
و»رئيس جامعة المغرب العربي بطرابلس«في 
ليبيا، و»نائب رئيس الجمعيّة الدوليّة للمؤرخين 
)رومـا(  العاصمـة  فـي  المتوسـطيين«ومقرها 
بإيطاليـا، و»رئيس الاتحـاد الوطنـي للزوايا«، 
وكان عضواً شـرفياً في»معهـد أتاتورك للتاريخ 
بأنقرة«، وعمل في»المركز الوطني للدراسات 
التاريخيّة «، وقد توفي سنة: )1430هـ/2009م(.

مـن أهم الأسـاتذة الذين درسـوه في جامعة 
الجزائر: )ماريوس كانار(، و)روجيه لوتورنو( .

ومـن أبـرز طلابه في معهـد التاريـخ، الذين 
أشـرف علـى رسـائلهم الجامعيّـة فـي جامعـة 
الجزائر: )عائشـة غطاس(، و)مختار حساني(، 

و)إبراهيم مياسي(، و)فتيحة الوليش(.

مـن مؤلفات الدكتـور )مولاي بلحميسـي( 
المتميـزة، كتاب: »الجزائـر من خلال رحلات 
المغاربـة في العهـد العثماني«، وقـد صدر عن 
منشـورات الشّـركة الوطنيّـة للنشـر والتوزيـع، 
فـي مقدمـة هـذا  عـام: )1979م(، وممـا جـاء 
الكتـاب: »ما أكثر مـا زعم الغربيـون أن تاريخ 
الجزائـر فـي العهـد العثمانـي يجـب أن يعتمد 
إطلاقاً على المصادر الأوروبيّة، وخلافاً لتاريخ 
العصر الوسـيط المغربي يجب أن يدرس بصفة 
أساسيّة من خلال ما رواه الملاحظون الأجانب، 
ومـا كتبـه القناصـل والأسـرى والتجـار الذين 
أقامـوا بالجزائر آنذاك، نعم لقـد مكنت التجارة 
والدبلوماسـيّة والجوسسـة والظـروف أحيانـاً 
بعـض الأوروبيين مـن التعرف على هـذا البلد، 
وأتاحت لهم الفرص العديدة للتأليف في شـتى 
المواضيـع التـي تتعلـق بحياتنـا أو تاريخنا، إلا 
أننـا نلاحظ على هـذا الإنتاج الضخـم اقتصاره 
على بعض الجوانب دون الأخرى، فلقد ملأت 
الكتـب الأوروبيّة الدنيـا بالحديث عن القرصنة 
وحياة الأسـرى النصارى، ومفـاداة الجماعات 
منهم، والدعوة إلى مواصلة الحروب الصليبيّة، 
وتدمير الجزائر، واحتلال أجزاء من ترابها ساكتة 
عن القرصنة المسيحيّة، وعن آلام المسلمين في 
سجون ليفورن، أو برسـلون، وناسيّة ما هو أهم 
من الحديث عن الغزو وتعسفات الحكم آنذاك، 
فـأرخ جمهـور المؤرخيـن للجزائـر العاصمـة 
أكثـر مما أرخـوا للبـلاد، تكلمـوا عـن الأتراك 
وحكمهم، أكثر مما تحدثوا عن الأهالي والمدن 
والقبائل، والدين، والوضع الاجتماعي، والحياة 
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الثقافيّة . ولذا، فالمصادر الاسـپانيّة والفرنسـيّة 
والايطاليّـة -مهمـا كانـت كثرتهـا ومهمـا كان 
ثناء الكثيـر عليها-ظهرت في الواقـع غير كافيّة 
للاطـلاع على أحوال البـلاد وكتابة تاريخها في 

العصور الحديثة... «.
بلحميسـي(  )مـولاي  الدكتـور  ويدعـو 
إلـى ضـرورة تركيـز الاهتمـام علـى المصادر 
العربيّـة، فيقـول: »فـلا بد مـن الالتفـاف إلى 
المصـادر العربيّة، والبحث عنهـا أينما كانت، 
والتخلي عن نظرة الغربيين إليها، واستخدامها 
أولويـات  مـن  يعتبـر  موضوعيـاً  اسـتخداماً 
الباحثيـن، وعملنا هذا محاولـة تندرج في هذا 
الإطـار، فالرحـلات مـن المصادر المسـاعدة 
للتاريخ، وهي أحياناً بمثابة الشّريط السّينمائي 
يُصـور منظـراً، أو يلتقـط حدثـاً... وطريقتنـا 
فـي هـذا العمـل أننـا بدأنـا بجمـع النصوص 
واسـتخراج ما يهم الجزائـر، وبما أن الطبعات 
الحجريّـة أو العصريّـة مملـوءة بالأغلاط كان 
التصحيـح ضروريـاً، وبمـا أن الرحـلات فـي 
شـكلها الأول عبارة عن جملـة طويلة كان من 
المفيد تجزئة النص إلى فقرات أعطيناها عنواناً 

ل القراءة والفهم... «. يُسهِّ
)مـولاي  الدكتـور  مؤلفـات  أهـم  ومـن 
فـي  والعـرب  »البحـر  كتـاب:  بلحميسـي(، 
التاريـخ والأدب«، وقـد صدر عن منشـورات 
الوكالة الوطنيّة للنشر والإشهار عام: )2005م(، 
وهـذا الموضـوع الـذي درسـه يكتسـي أهميّة 
كبيرة؛ فلعـل أحداً لا يحتاج إلى كبير عناء لكي 
يدرك تلـك العلاقة الوشـيجة التي نشـأت بين 
العرب والبحر، منذ العصور التليدة، فقد تأقلم 
العرب مع البحر بسـرعة عجيبة، فشـقوا عُبابه، 
وذللـوا أمواجه، واسـتغلوا كنـوزه، وذلك منذ 
العصـر الجاهلي، وبعـد ظهور الإسـلام ازداد 
الحمـاس بغـرض نشـر الإسـلام فـي مختلف 
الكور والأصقـاع، وفتح مناطق جديدة، فازداد 
النشـاط البحري الإسلامي لمختلف الجهات، 

وعلـى الرغم من المنزلـة الكبيرة التـي يحتلها 
البحـر عنـد العـرب، إلا أن هـذا الموضوع لم 
ينل حظـاً وافياً من الـدرس والتحليل، والعنايّة 
به لم تكن بالقدر الذي يكشف عن تلك المنزلة 
الكبيرة التي اتسـمت بها علاقة العرب بالبحر، 
فهنـاك الكثيـر من الجوانـب المهمة لم تُسـلط 
عليهـا الأضـواء، ولـم تحـظ باهتمـام كبير من 
قبل الدارسـين، وقد ظل هـذا الموضوع مُغيباً، 
وبعيداً عن التنـاول لفترة طويلة، ويجيء كتاب 
المـؤرخ الجزائـري الراحل الدكتـور )مولاي 
والعـرب  ب:»البحـر  الموسـوم  بلحميسـي( 
فـي التاريخ والأدب«، ليقدم لنا دراسـة جادة، 
ينفـض مـن خلالهـا الغبار عـن علاقـة العرب 
بالبحـر عبـر التاريـخ، ويبـرز لنـا تجسـيده في 
مآثرهم الأدبيّة . فالهـدف الرئيس الذي يهدف 
إليه الكتاب-كما جاء فـي مقدمتههو الرد على 
مزاعـم البعض الذيـن رأوا أن العرب مشـارقة 
ومغاربة يشـمئزون من هذا المتسـع حتى نفروا 
التعامل معـه وهابوه، ولا يركبونه إلا مُكرهين، 
وقد أرخ الدكتور )مولاي بلحميسـي( في هذا 
الكتاب للأحـداث المهمة التي عرفتها البحريّة 
العربيّـة منذ الفتح الإسـلامي إلى غايّة سـقوط 
الأندلس سـنة: )1492م(، وما يتميز به المؤلف 
هو أنه يـؤرخ، ويضع بعـض التحاليـل الثاقبة، 
وذلك بطريقة سـرديّة حكائيّـة، وكأنه يكتب لنا 
قصة تاريخيّة، وهذا ما أضفى على الكتاب ميزة 
خاصة، وقد قسـم كتابه إلى ثلاثة أقسام رئيسة، 
جـاءت متسلسـلة تسلسـلًا منطقيـاً، ومرتبطـة 
المعرفـي،  التكامـل  مـع بعضهـا، مـن حيـث 
والتـدرج المنهجي، فالمحـور الأول خصصه 
للحديـث عـن مكانة البحـر في الثقافـة العربيّة 
والإسـلاميّة، كما عـرض بإسـهاب للكثير من 
الشّـهادات والكتابـات التي دونهـا المؤرخون 
والرحالـة، والتجـار، بالإضافـة إلـى ما جادت 
بـه قرائح الشّـعراء، ومن خلال المحـور الثاني 
ألقـى المؤلف الضوء علـى الفتوحات البحريّة 

السّـفن  الإسـلاميّة، وتعـرض لصناعـة وبنـاء 
المقاتلة، وتدريب البحـارة، وتكوينهم بغرض 
توسـعة الانتشار الإسـلامي، وقد دعم الدكتور 
)مـولاي بلحميسـي( هـذا القسـم بالكثيـر من 
الأحاديـث النبويّـة الشّـريفة التـي تحـث على 
ركـوب البحـر، وعُنـون المحـور الأخيـر مـن 
النهايّـة «، ومـن خـلال  الكتـاب ب:»بدايّـة 
للحمـلات  المؤلـف  تعـرض  الجـزء،  هـذا 
الصليبيّة التي سـعت بشـكل رئيس للاسـتيلاء 
علـى الممالـك الإسـلاميّة، وتشـتيتها، وألقى 
الضوء علـى الهجمات الشّرسـة التي تعرضت 
لهـا البحريّـة الإسـلاميّة، ولم يكتـف المؤلف 
بالتأريـخ للوقائـع، بل إنـه يقدم للقـارئ جملة 
مـن التحاليـل، والـرؤى، والأفـكار المعمقـة 
عـن الأسـباب التـي أدت إلـى تراجـع البحريّة 
وسـيطرة  شـعلتها،  وانطفـاء  الإسـلاميّة، 
الصليبييـن وتأخر المسـلمين، علـى الرغم من 
كثير من المحاولات التي سـعت إلى استرجاع 

الأيام المشرقة للبحريّة الإسلاميّة.
إن كتـاب: »البحـر والعـرب فـي التاريـخ 
والأدب« للدكتور )مولاي بلحميسـي( يمكن 
أن ندرجـه ضمن واحد من الدراسـات المهمة 
التـي أرخـت لعلاقة العـرب بالبحـر، وتتبعت 
تحـولات البحريّة الإسـلاميّة، منـذ توطد هذه 
العلاقـة، إلى غايّة سـقوط الأندلـس، وتراجع 
مكانـة البحريّة الإسـلاميّة، وقـد أرخ المؤلف 
لهـذه الحقبة الواسـعة بطريقة سـرديّة حكائيّة، 
مما أضفى على الكتاب ميزة خاصة، بالإضافة 

إلى أن الباحث يُقدم عدة تحليلات ثاقبة. 
)مـولاي  الدكتـور  مؤلفـات  بيـن  ومـن 
مازونـة«،  »تاريـخ  المتميـزة:  بلحميسـي( 
و»مدينـة الجزائـر من خلال مياههـا من القرن 
و»غـزوات  التاسـع«،  القـرن  إلـى  السّـادس 

عروج وخير الدين-تحقيق-«.
محمّد سيف الإسلام بوفلاقة

المصادر:
للنشر    الوطنيّة  الشّركة  منشورات  العثماني،  العهد  في  المغاربة  رحلات  خلال  من  بلحميسي:الجزائر  مولاي  د. 

والتوزيع، الجزائر، 1979م.
د. مولاي بحميسي: البحر والعرب في التاريخ والأدب، منشورات الوكالة الوطنيّة للنشر والإشهار، الجزائر، 2005م.  
د. مسعود كواتي:شخصيات جزائريّة مواقف وآثار ونصوص، منشورات دار طليطلة، الجزائر، 1432هـ/2011م.  
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مولاي بن شريف■
)1300هـ■-■1883م/1378هـ■-■1959م(

الشّـيخ مـولاي بـن المكـي بـن أحمد بن 
عبد القادر بن شـريف. ولد سنة 1883 بمدينة 
فرندة من ولايّة تيارت. وكانت وفاته في مدينة 
سـيدي علي بولايّة مسـتغانم ولذلك ينسـب 
كذلك إلى مسـتغانم. نشـأ وسـط عائلـة كان 
يعرف عنهـا أنها تقود المعارضـة للحكم في 
العهد التركـي، لأنها كانت مـن أتباع الطريقة 
الدرقاويّة التي كثيرا ما انتفض أتباعها في فترة 
الحكم التركي ضـدّ بايات الغرب. كان والده 
المكي بـن أحمد بن عبـد القادر مـن بين من 
نظموا الأفـواج الأولى المناهضـة للاحتلال 
الفرنسـي في منطقة حجاج، فاعتقلته القوات 
الفرنسـيّة سـنة 1873 وأودعته سـجن معسكر 
ثم أطلقت سراحه وفرضت عليه البقاء ضمن 
الإقامـة الجبريّـة. تشـير بعض المصـادر إلى 
أن والده كان رفيق الشّـيخ سـيدي لزرق أحد 
أقطـاب الطريقـة الدرقاويّـة بمنطقـة غليـزان 
والـذي قـاد انتفاضـة 1864 التي انتشـرت في 
تُلـول منـداس وحوض مينا وسـهل الشّـلف 
ومنطقة غليزان، وتوفي الشّيخ لزرق في تلك 

الانتفاضة.
أما جده مولاي أحمد بن عبد القادر الذي 
تتلمذ على يدّ الحـاج محي الدين والد الأمير 
عبـد القـادر، فـكان مـن بيـن الذين أسـهموا 
في المقاومـة ضد الاحتلال الفرنسـي خلال 
سـنتيْ 1839 و1840 وتـم اعتقالـه ونفيـه إلـى 
فرنسا حيث سـجن هناك مدة ثلاث سنوات. 
ولما أطلق سـراحه رجع إلـى الجزائر، وكان 
محل وشايّة من أحد أعوان فرنسا فتم اعتقاله 

والتمثيل بجثته ليكون عبرة لغيره. 
وهكـذا نشـأ الشّـيخ مـولاي بـن شـريف 
وسـط بيئة عائليّـة تتبنى مواقـف معارضة من 
الحكام في العهد التركـي وقاومت الاحتلال 
الفرنسـي، وتنتهـج التصـوف وفـق الطريقـة 
الدرقاويّة فأكسبه ذلك نهجاً استقرّ عليه طوال 
حياته. وتتلمذ علـى يد المربي الحاج مولاي 
العربـي مـن علمـاء مدينـة فـاس بالمغـرب. 
وخـلال دراسـته بفـاس تمكـن مـن تعميـق 
معارفه بالعلوم الشّـرعيّة كما أقام علاقات مع 
شـيوخ الطريقة الدرقاويّة الذين رعوْه وقدموا 
له يد الدعم والمسـاعدة. ثم عاد إلى الجزائر 

ومنها انتقـل إلى القاهرة سـنة 1908، كمعظم 
طلاب العلم في عصره، وانتظم في الدراسـة 
بالجامـع الأزهـر حيـث تـزود منـه بمعارف 
عصره ورسـخ قدمه في علـوم الدين. وبعدما 
أنـه دراسـته، اسـتقر بمصـر حوالـي خمسـة 
عشـر عامـا، تعرف خلالهـا علـى العديد من 
الجزائرييـن الذيـن كانـوا يدرسـون بالقاهرة 
ومن بينهم الشّـيخ العربي التبسي الذي التقاه 
سـنة 1922. وكانت تلك العلاقة التي جمعت 
بين الرجليْن سـبباً في دعوة الشّيخ مولاي بن 
شريف لحضور الاجتماع التأسيسي لجمعيّة 
العلمـاء المسـلمين الجزائرييـن سـنة 1931. 
كانـت الجمعيّة تضم في وقتها الجيل الجديد 
مـن علمـاء الجزائـر المتشـبع بثقافـة العصر 
والمرتبط بقضايا شعبه، ولذلك رفعت شعار 
الإصلاح. وكان تأسـيس الجمعيّة في حقيقته 
ردّاً مباشـرا على إحيـاء الإدارة الاسـتعماريّة 
الفرنسـيّة للذكرى المئويّـة لاحتلال الجزائر، 
أو مـا تسـميه فرنسـا فـي التاريـخ السّياسـي 

بـ«لسانتنير" أي المئويّة.
عنـد عودته من مصـر إلى الجزائر اسـتقر 
الشّـيخ مـولاي بـن شـريف بمدينـة غليـزان 
لمدة سـنتيْن، ثـم غادرها سـنة 1924 متوجها 
إلـى المغرب في زيارة قصيـرة، وكان من بين 
مـن التقى بهم خـلال تلك  الزيـارة المناضل 
الكريـم  عبـد  الشّـيخ  المعـروف  المغربـي 
الخطابـي. كمـا زار المقـر الرئيسـي للطريقة 
الدرقاويّـة حيث نال التزكيّة من شـيوخها في 

ذلك العهد. 
وعند رجوعه من المغرب توجه إلى مدينة 
سـيدي علـي بولايّـة مسـتغانم حيث اسـتقر 
بصـورة دائمـة وابتنـى بهـا سـنة 1927 زاويّـة 
بمساعدة سكانها وانقطع للتدريس. وصارت 
تلـك الزاويّـة في عهـده، علـى غـرار العديد 
مـن الزوايـا الجزائريّـة، منبرا للعلـم والوعظ 
والإرشـاد، ومكانـا لتخـرج آلاف الطلبة من 
حاملي القرآن الكريم ومختلف المعارف التي 

تقدم في ذلك الوقت للطلاب. 
عرف عن الطريقة الدرقاويّة التي انتسـبت 
إليهـا عائلة الشّـيخ مولاي بن شـريف وكانوا 
أقطابـا فيهـا، أنهـا تأسسـت بالمغـرب علـى 

يـد العربـي الدرقـاوي الملقـب لـدى أتباعه 
بقطـب الدائرة، وتوفي سـنة 1239 هـ الموافق 
لـ 1823 م. وتنسـب الطريقة إلى أحد أسـلافه 
أبي عبـد الله محمّد بن يوسـف المكنىّ بأبي 
درقـة، والدرقـة هـي الـدرع الـذي يحتمي به 
الفارس زمن الحـرب. وتعتبر الدرقاويّة فرعا 
من فروع الطريقـة الشّـاذليّة بوصفها الطريقة 
الأم، والتي أسسـها أبي الحسـن الشّاذلي في 
المغـرب. انتشـرت الطريقـة الدرقاويّـة فيما 
بعد إلى الغرب الجزائري حيث أصبحت من 
الطرق الصوفيّة الأساسـيّة فيه. وتفرعت عنها 
طرق أخرى هي الهبريّة والعلويّة والبوعبدليّة 
والبوداليّة والمَدنيّة. ويبدو أن انتشـار الطريقة 
إلـى  يعـود  الجزائـر  غـرب  فـي  الدرقاويّـة 
اعتمادها على الريف لكسب أنصار لها وسط 
العامة. ويرى أتباعها أن سر انتشارها يعود إلى 
أنها جددت الطريقة الشّاذليّة، عبر التشدد في 
التقشـف والابتعاد عن الأمور الدنيويّة، لكن 
قيادتها بصورة دائمة لانتفاضات شـعبيّة ضد 
الحكـم يجعلها تنغمس فـي الحيـاة الدنيويّة 
بصورة فاعلة. وكانت أكبر انتفاضتيْن شعبيتيْن 
التاسـع  القـرن  خـلال  الجزائـر  شـهدتهما 
عشـر، أثناء الحكم التركـي، قادتهما الطريقة 
الدرقاويّـة إحداهما في الناحيّـة الغربيّة قادها 
عبد القادر بن الشّـريف الدرقاوي والثانيّة في 
الشّـرق قادها محمّد بن عبد الله الملقب بابن 

الأحرش.
ولما تأسسـت جمعيّة العلماء الجزائريين 
سنة 1931، انتسب إليها الشّيخ مولاي شريف 
وعين عضوا فـي الهيئة الاستشـاريّة لها، مما 
دفعـه للتـردد علـى العاصمة، وهو ما تسـبب 
لـه فـي مضايقـات مـن الإدارة الاسـتعماريّة 
الفرنسـيّة ووضعـه تحـت مراقبـة أجهزتهـا، 
وقامت بتهدديه بدفعـه إلى العيش في المنفى 
ببشـار بعيدا عن زاويتـه. إلا أن هناك من يرى 
أن الشّيخ مولاي بن شريف لم ينل حظه كاملا 
في جمعيّة العلماء، لأن الهيئة الاستشـاريّة أو 
هيئة المستشـارين التي عُيّن فيها كان لها دور 
رمزي فـي هيـاكل الجمعيّة. لكـن الظاهر أن 
مـولاي  للشـيخ  الاسـتعماريّة  المضايقـات 
بـن شـريف أفقدتـه القـدرة على المسـاهمة 
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الفاعلة في نشـاط جمعيّة العلماء المسـلمين 
الجزائرييـن. كمـا أن المجـال الصوفـي هـو 
الذي كرس له الشّـيخ معظم حياتـه، وهذا ما 
أثر علـى الأرجح، على تعاطيه مع نشـاطات 
جمعيّـة العلماء المسـلمين الجزائريين. وفي 
كل الأحـوال يظل الشّـيخ مولاي بن شـريف 

رمزا من رموز العلم والإصلاح في الجزائر.

شـهد الشّـيخ مولاي بـن شـريف مرحلة 
الثورة التحريريّة في أواخر حياته، وقد تقدمت 
به السّـن، وتعـرف على بعـض قادتها بمنطقة 
الغـرب الجزائري كالشّـهيد بن عبـد المالك 
رمضان. وتوفي بمدينة سيدي علي بعد مرض 
ألم به وذلك يـوم 24 فبراير 1959. وتم تخليد 
ذكـراه بتسـميّة بعـض المؤسسـات التعليميّة 

علـى اسـمه اعترافـا مـن الجزائـر المسـتقلة 
برجالها الذيـن أثروا حياتها الدينيّـة والثقافيّة 
خلال العهد الاستعماري فحفظوا الموروث 
الثقافـي والدينـي للمجتمـع الجزائـري مـن 

الاندثار.
عامر بغدادي
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مولاي عبد القادر بن مولاي المهدي بن خويا■
)1342هـ■-■1924م/1419هـ■-■1999م(

ترجع الخزانـة لصاحبهـا المرحوم جدنا 
من أبينـا المسـتمد أوراده من طريقة الشّـيخ 
سـيد أحمد بـن موسـى المالكي الأشـعري 
الفقيه سـيدي مـولاي عبـد القادر بـن خويا 
المُلقّـب بـ )سـيدي خويـا(، المولود خلال 
سـنة 1924م بقصـر أولاد أوشـن أدرار، مـن 
والـده المرحـوم الفقيـه مـولاي المهدي بن 
مـولاي عبـد الرّحمـن، ووالدتـه المرحومة 
السّـيدة مبروكـة باعلـي؛ حيـث يعـدّ الابـن 
الثالـث من سـتة أبنـاء، هم: مـولاي محمّد، 
ومولاي عبد الرّحمن، ومولاي عبد العالي، 
ومـولاي البركـة، ومـولاي امحمّـد، هو من 
سـيدي  الإدريسـي  الصالـح  الولـي  أحفـاد 
مـولاي سـليمان بن علـي دفين قصـر أولاد 
أوشـن الذي يرجع نسـبه إلى سـيدنا رسـول 

الله صلى الله عليه وسلم.
القـرآن الكريـم  لقـد تمكـن مـن حفـظ 
كامـلا وعمـره لا يتجـاوز 11 سـنة علـى يـدّ 
والـده المرحوم مـولاي المهدي، ثـمّ انتقل 
بعـد ذلـك رفقـة ابن عمـه المرحـوم مولاي 
الشّـريف عزيزي لمواصلة دراسـته وهو في 
عمر 17 سـنة إلى المدرسـة الدّينيّـة بتمنطيط 
على يدّ المرحوم الشّيخ سيدي أحمد ديدي، 
طيـب الله ثراه، إلى أن تخـرّج منها بعد أربع 
سـنوات )4( تقريبـا ليسـاعد والده فـي مهنة 
تعليـم القـرآن الكريـم بقصـر أولاد أوشـن، 
وظلّ على هـذا المنوال إلى غايّة وفاة والده، 
ليحمـل مشـعل الإشـراف الشّـخصي علـى 

تعليم التّلاميذ القـرآن الكريم وقضايا الفقه، 
وقـد تخرج علـى يديه العديد مـن الطلبة هم 

الآن في مناصب ووظائف مختلفة. 
وبينمـا هـو منشـغل بمسـاعدة والـده في 
التدريـس، كان يتـردّد علـى الشّـيخ سـيدي 
محمّـد بلكبير في أربعينيـات القرن الماضي 
ليزاول دراسـته في أمـور فقهيّـة ولغويّة، بل 
كانـت له مـا يسـمى عندنـا بالوقفـة؛ وذلك 
في البلاغـة العربيّة، وشـرح رسـالة أبي زيد 
القيرواني، وشـرح صحيـح البخاري، حيث 
كان يأخذ اللوح للقراءة عند الشّـيخ سـيدي 
أولاد  قصـر  طريـق  سـالكا  بلكبيـر  محمّـد 
أونقـال صباحـا بعـد الفجـر مباشـرة، ليعود 
وقت الضّحى إلى مساعدة والده عبر الطّريق 
نفسـه، فهـو يُعد مـن الطّلبـة الأوائـل الذين 
تتلمذوا على يد الشّيخ سيدي محمّد بلكبير، 
بل كان يكلفه الشّـيخ سـيدي محمّـد بلكبير 
شـخصياً بخلافتـه في إمامـة المصليـن عند 
ذهابـه لقصر لغمارة ببـودة، أو لذهابه لقضاء 
حاجة ما خارج المدرسـة القرآنيّة، ولمّا رأى 
فيـه الشّـيخ مـا رأى اتصـل بوالده شـخصيا 
طالبـا إيّـاه منحـه ابنه ليعينـه علـى التدريس 
بالمدرسـة، إلاّ أن والـده رفض الطلـب بنيّة 
تولي الابن مسؤوليّة التعليم بالقصر خلفاً له. 
وممـا يُعرف عـن المدرسـة القرآنيّة التي 
كانت بإشـراف والده، التي تعدّ أوّل مدرسـة 
أساسيّة بقصر أولاد أوشـن، أنها تتبع منهجا 
يعـرف مـا يسـمى بالتّعليـم الإقامـي؛ حيث 

الطّلبـة المقيميـن كانـوا  يوجـد بهـا بعـض 
مسـتفيدين مـن الإعاشـة والإقامـة، إضافـة 
المعتـاد،  حسـب  الخارجييـن  الطّلبـة  إلـى 
وهي مدرسـة قرآنيّة مشـهود لها بإقليم تيمي 
بالتميّز؛ فـكان الأولياء من داخل قصر أولاد 
أوشـن وخارجه يعمدون إلـى توجيه أبنائهم 
للمدرسـة للاسـتفادة من منهج التّعليم الذي 
كان سـائدا آنـذاك في حفـظ القـرآن الكريم 
والمتـون، وقـراءة الأذكار والأدعيّة، ناهيك 
عـن تعليـم القضايـا الفقهيّـة، فتخـرّج منهـا 
العديـد مـن التّلاميذ منهم على سـبيل الذكر 
لا الحصر: الحاج عبد الرّحمن بقادير بقصر 
أولاد بوحفـص، والمسـمى )بوجمعـة( من 
قصر مكيـد؛ وهما من المقيمين بالمدرسـة، 
إضافـة إلـى وجـود الطلبـة الخارجييـن من 
داخـل القصـر، ومن خارجه مثـل طلبة قصر 

أولاد علي. 
وبعد عـودة المرحوم مـولاي عبد القادر 
مـن تمنطيـط، وبينما هو منشـغل بمسـاعدة 
والده بأمور التّدريـس أخذ على عاتقه تعليم 
الكبار في إطار ما يُعرف عندنا اليوم بـ )محو 
الأميّة( حيث كان يشـرف علـى تعليم الكبار 
في بيت والـده ليلًا، وأنه مـن الذين تتلمذوا 
علـى يديه في هذا الإطار نجـد: الحاج فاتح 
بوجمعة، وبيقة حمادي، وموسـاوي محمّد، 

ولالو الحاج محمّد، والرّحوي.
وبعـد وفاة والـده خـلال 1961 أخذ على 
عاتقـه الإشـراف علـى المدرسـة ومواصلة 
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تدريـس التّلاميـذ الذين كانوا تحـت وصايّة 
والـده، ومنهم على سـبيل الذكـر لا الحصر 
أبنـاؤه، إضافة إلـى أخيه مولاي عبـد العالي 
وأبناء أخيه وغيرهم؛ فكان يحزن عند انقطاع 
التلاميـذ النجّبـاء وغيابهـم عـن المدرسـة، 
بـل كان يتنقـل إلى عائلاتهم للسّـؤال عنهم، 
وذلك دأبـه دائما مع تلامذتـه النجّباء، وكان 
منضبطـا في عمله، ولا يتغيـب عن التّدريس 
إلاّ للضـرورة القصوى، بـل كان يُكلّف أخاه 
مولاي عبد العالي بأنّ ينوب عنه في تدريس 
التلاميذ وتسـيّير شـؤون المسـجد فـي حالة 
خروجه الاضطراري لقضاء غرض ما، وهي 
شهادة أُؤكدها شخصيا من خلال ما رأيته في 
فترة تتلمذي علـى يديه خلال الفترة الممتدة 

من 1986 إلى غايّة 1998. 
وأثناء فترة الاستقلال وبعدها زاد التحاق 
طلبـة جـدّد بالمدرسـة، التـي كان لهـا نظام 
التّلاميـذ  يلّتحـق  تعليمـي منضبطـا؛ حيـث 
التّعليميّـة بالمدرسـة  المعنيـون بالمـدارس 
القرآنيّـة وقت الفجر، كما أنه يلتحق التّلاميذ 
غير المعنيين بالمدارس التّعليميّة بالمدرسـة 
وقـت الضحـى، علـى أن يلتحقـوا جميعـا 
بالمدرسـة القرآنيّـة مسـاءً وليلًا وفـق منهجٍ 
تعليمـي رسـمته المدرسـة لتعليـم التّلاميـذ 
القائـم علـى حفـظ القـرآن الكريـم، وقراءة 
البردة والهمزيّة، والأدعيّـة والأذكار، وتعلم 
القضايـا الفقهيّة المسـتمدة من خلال شـرح 

متن ابن عاشر مثلًا.
كان نظامـه فـي اسـتقبال التّلميـذ الوافـد 
الجديـد بالمدرسـة بأن يجلسـه علـى جهته 
اليمنـى، ثـم يكتب لـه في كفـه الأيمـن بعد 
مسـحها )بسـم اللـه وباللـه التوفيـق، يا رب 
علّمني وزدني فهماً وعقلًا(، ويطلب منه في 
الأخير أنّ يلّعقها كاملة، فكان يكتب للتلميذ 
بقلم الرّصاص )الرّشـم( علـى اللوح، ليعيد 
عليهـا التّلميذ الكتابة، وبذلـك يتعلم الكتابة 
شـيئا فشـيئا إلى أنّ يصلّ إلى مرحلة الاتكال 
على نفسـه في رسم وكتابة آي القرآن الكريم 
كتابـة سـليمة خاليّـة مـن الأخطـاء، سـهلة 

القراءة. 
وأما بخصوص تحويل تلميذ من مدرسة 
أخـرى إلى مدرسـته فكان المرحـوم يحافظ 
علـى اسـتمراريّة التلميـذ فـي السّـورة التـي 

توقف عندها في مدرسـته السّابقة، باعتبارها 
مكتسبا سابقا تم تحقيقه في مرحلته التعليميّة 

يضاف إلى رصيده اللاحق. 
وبعد مدّة من التّدريس المجاني، تدخلت 
عاتقهـا  علـى  وأخـذت  الأوقـاف،  وزارة 
 100 قدرهـا  بمنحـه منحـة شـهريّة  التكفـل 
دج خـلال السّـتينيات مـن القـرن الماضي، 
وظـل على هذه الحال إلى أن ذاع للمدرسـة 
صيتهـا، وازداد توافـد التلاميـذ عليهـا. وهو 
مـا قام به الشّـيخ سـيدي محمّد بلكبيـر أثناء 
فترة ترميم  مدرسـته بإرسـال بعض التلاميذ 
إليـه ليتولى تدريسـهم ومتابعتهم بالمدرسـة 
بقصر أولاد أوشـن، ومنهم على سبيل الذكر 
الحاج سـالم زوبيري، ومـولاي علي باعتو، 
وبقي يـزاول مهنـة التّدريس بالمدرسـة إلى 
غايّـة 1978، حيـث تخلـى عـن التّدريس بها 
نظير مشـاكل اجتماعيّة اعترضته بقصر أولاد 
أوشـن، مما اضطر للانتقال مباشرة إلى فتح 
مدرسـة قرآنيّة بمقر سكناه لمواصلة تدريس 
التّلاميـذ، وبقـي على هـذه الحال إلـى غايّة 

1979؛ أي مدّة سنة تقريبا.

وفـي  بالقصـر  ذاع  الـذي  صيتـه  ونظيـر 
القصـور المجـاورة، طلـب منـه المرحـوم 
محجوبـي الحـاج محمّد )الممـرض( تولي 
الإشـراف علـى مسـجد سـيدي أحمـد بـن 
يوسـف بقصر أولاد أونقال، إلاّ أن المرحوم 
مـولاي عبد القـادر قبـل رده اتصل بالشّـيح 
سـيدي محمّـد بلكبيـر لاستشـارته والأخذ 
برأيـه، إلاّ أن الشّـيخ رد عليـه بقبول الطلب، 
بل إنه سيتولى شخصيا منحه مبلغا ماليا زيادة 

على ما سيقدمه له الحاج محمّد محجوبي.
وبعدما أقـام بتعديـل على تاريـخ ميلاده 
بحكـم قضائي سـنة 1979، تم تعيينه رسـمياً 
في السّـلك الديني سـنة 1980 كإمام بمسجد 
سـيدي أحمد بـن يوسـف، الذي مكـث فيه 
مـدة زاوج فيها بين الإمامـة وتدريس القرآن 
الكريم إلـى غايّـة 1983، وكان يشـرف على 
تدريـس الذكـور والإنـاث بـأولاد أونقـال، 
وغيرهـم  محجوبـي،  عائلـة  أبنـاء  ومنهـم: 
المجـاورة للمسـجد؛  العائـلات  أبنـاء  مـن 
قائمـاً علـى  بالمدرسـة  حيـث كان منهجـه 
والمواظبـة علـى  الكريـم،  القـرآن  تحفيـظ 
الحزب الراتـب، والأدعيّة والأذكار، وإمامة 

المصليـن، وقراءة وحفظ المتون؛ حيث كان 
مدرسـاً بقصر أولاد أوشـن، ومعلمـاً وإماماً 

بقصر أولاد أونقال.
وبعدمـا أصابه العجز وصعوبة التنقل إلى 
قصـر أولاد أونقال، طلب من الناّظر الشّـيخ 
سـالم بـن إبراهيـم تعيينـه بالمسـجد الكائن 
بشـارع عبد القـادر بن سـليمان، على الرغم 
مـن إصرار الشّـيخ سـالم بـن إبراهيـم بعدم 
موافقتـه نظراً لعدم جاهزيّة وقابليّة المسـجد 
للتدريـس بوجـوده فـي حالة غيـر لائقة، بل 
أجابـه إن هـذه المسـجد فـي حالـة يرثى لها 
ولا يليق بمقامك، بل سـيتم تعيينك بمسجد 
الشّـيخ مـولاي سـليمان بـن علـي بالقصر، 
ولـك حريّـة البقاء في أيّ مسـجد تشـاء، إلاّ 
أنـه رفض وأصـرّ علـى التدريس فيـه، وبقي 
فيه مدّة ليسـت بالقليلة، إلى أن تدخل جيران 
المسجد ومدوا يدّ المساعدة لإعادة بنائه من 
جديـد، وازداد توافد التلاميذ عليه، وبقي فيه 
مدرسـاً وإماماً إلـى غايّة وفاتـه، فخلفه بعده 
في التدريس ابنه مولاي رشيد، الذي استعان 
وللحاجـة المُلحـة بعمه مولاي عبـد العالي 
الذي كان مدرسـاً وإماماً بقصر أولاد أوشن، 
واسـتمر معه إلى غايّة تقاعده سنة 2012، إلى 
أن بقي المسجد حاليا تحت مسؤوليّة الحاج 
عبد القادر محجوبي مدرساً، وبقيت الإمامة 

تحت مظلة المتطوعين إلى غايّة يومنا هذا. 
تـزوج المرحـوم مـولاي عبد القـادر من 
زوجتيـن اثنتيـن مـن أبنـاء عمومتـه؛ الأولى 
المرحومـة لالـة مريـم بهوطي بنت سـيدي 
الزهـراء  فاطمـة  لالـة  والثّانيّـة  المحفـوظ، 
بهوطي بنت سـيدي عبد الحق، حيث خلّف 
مـن الأولـى ثلاثـة ذكـور وبنتيـن؛ مـولاي 
محمّـد؛ وهـو والدنـا، ومـولاي المهـدي، 
ومولاي رشـيد، ولالة عائشة، ولالة شريفة، 
ومن الثّانيّة مولاي يوسـف، ومولاي خليل، 
ومولاي محفوظ؛ أطـال الله عمرهم جميعاً 

وأمدهم بالصحة والعافيّة.
إن الفقيـه المرحـوم مـولاي عبـد القادر 
هو مـن أعيـان البلـدة )القصر( آنـذاك، كان 
حاضـرا فـي كلّ صغيـرة وكبيـرة؛ فهـو إلـى 
جانب مهمة التدريس باشـر الإشـراف على 
توثيـق عقود البيع والشّـراء والقروض، دون 
أن نغفـل تكليفـه مـن طـرف أهالـي القصـر 
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بإبـرام عقود الـزواج، وهـذا راجـع للمكانة 
الاجتماعيّـة والعلميّة التي كان يتصف بهما، 
وكان شديد الحرص على التّنقل بين بساتينه 
بالقصر وبمسـاعدة تلامذته على متابعة ماله 
صلة بالحـرث والزّرع، إضافة إلى ذلك كله، 
مباشرته العمل مع ابن عمه المرحوم مولاي 
الشّـريف عزيزي بإعداد السّجلات الخاصة 
بالفقاقير، والإشـراف الشّخصي فيما يخص 
الكيل لمياه الفقـارات، والزمامات وغيرها، 
وهـذا فـي مـا يخـص الجانـب الاجتماعي. 
)وأما الجانب الفقهي للمرحوم فكان يخاف 
مـن إفتاء المسـتفتي من عامة النـّاس، إلاّ في 
مسـائل الطهـارة والصـلاة، بـل كان ينصـح 
المسـتفتي بالتوجه مباشرة إلى الشّيخ سيدي 
محمّد بلكبير. أو الحاج سـالم بن إبراهيم أو 
الحاج عبد الكريم مخلوفي. لطلب الفتوى. 
وكان يُشرف على قراءة افتتاح وختم السّلكة 
علـى روح الولـي الصّالـح سـيدي مـولاي 
سـليمان بن علي فترة الزيارة السّنويّة للولي، 
لما يُعرف عنـه بالحافظ لكتاب الله عن ظهر 
قلـب حفظاً كاملًا، مع تكليف تلميذه السّـيد 
زوبيري الحاج سـالم بخلافته في الإشـراف 
الاضطـراري  خروجـه  عنـد  السّـلكة  علـى 

لقضاء حاجة ما، وهذا نظير معرفته له بتمكنه 
من حفظ القرآن الكريـم، كيف لا وقد أخذه 
شـخصيا لمواصلـة دراسـته على يد الشّـيخ 
سيدي محمّد بلكبير، فما كان له إلاّ أن يطيعه 

في هذا الأمر.
كان محباً لزيارة المشـايخ وأحبابه، وكان 
كثير السّـؤال والاطمئنان على حالهم، حيث 
كان يـزور الشّـيخ سـيدي محمّـد بلكبير كل 
يـوم خميـس وقـت الضحـى، وكـذا زيارته 
للشـيخ الحاج سـالم بـن إبراهيم أطـال الله 
عمره ومتعه بموفور الصّحة والعافيّة، إضافة 

إلى بعض المشايخ والعلماء.
لم يشـغله الجانب التّعليمـي عن النضّال 
السّياسـي، فهـو إلـى جانـب مسـاعدة والده 
فـي التّدريـس كان لـه نشـاط سياسـي وقت 
الثّورة يهتم بجمع التّبرعات لمساعدة ودعم 
المجاهديـن، وبمسـاعدة ابـن خالـه الحاج 
مبروك باعلي، إلى أن استمر على هذه الحال 
إلى غايّة وفـاة والده سـنة 1961، وعند بزوغ 
شـمس الاسـتقلال انضم إلى صفوف جبهة 
التحريـر الوطنـي ليصبح مناضلًا رسـمياً في 
صفوفـه منذ ذلك الحين إلـى غايّة وفاته، بل 
قـام عند الاسـتقلال بالتحديد بإعـداد لباس 

خاص ليسـنه فـي ذلك اليـوم لتلامذته؛ وهو 
سروال أبيض وقميص أحمر، وقبعة خضراء 
وبيضاء، بها نجمة وهلال أحمر، وكأنه على 
صـورة علـم وطنـي يمشـي علـى الأرض، 
وتلامذته ينشـدون جميعـاً )جزائرنـا يا بلاد 
الجـدود...( وأصبحوا يرددونـه طوال ذلك 
اليـوم، ممـا يوحـي أن الرجـل كان مناضـلا 

ووطنيا.
زار المرحـوم البقـاع المقدسـة، لمرتيـن 
الأولى لأداء العمرة سنة 1987، والثانيّة لأدائه 
فريضة الحج سـنة 1989 براً؛ ومما يعرف عنه 
في زيارته للبقاع المقدسـة؛ عمرة وحجاً، أنه 
أنفق كل ماله في شـراء الكتـب الدينيّة، وهو 
مـا يعكس حقيقـة اطلاعه الواسـع، مما زاده 

-بلا شكثقافة دينيّة فقهيّة واسعة.
1999م  جويليّـة   18 الأحـد  يـوم  توفـى 
بمسـقط رأسـه بقصـر أولاد أوشـن، وهـو 
على سـجادته أثناء تهيئه لأداء صلاة العصر، 
وصلى عليه ابن عمه ورفيق دربه في الدراسة 
بتمنطيط المرحوم مولاي الشّـريف عزيزي، 

ودُفن في يومه ليلًا بمقبرة أولاد أوشن.
إدريس بن خويا

المصادر:
ابن عبد الله أحمد بن محمّد التلمساني المقري، 1349هـ، زهرة الأخبار في تعريف أنساب آل بيت النبّي   

المختار، فاس، المغرب، المطبعة الجديدة، ط1،
أبو الحسين مسلم بن الحجاج، 1421هـ، صحيح مسلم، المملكة العربيّة السّعوديّة، دار السّلام للنشر   

والتوزيع، ط2.

مــولاي مربــاح■
)1331هـ■-■1913م/1417هـ■-■1997م(

مـن  أوت   23 فـي  مربـاح  مـولاي  ولـد 
الشّـلالة  1913 بـدوار سـرغين بقصـر  سـنة 
من ولايّـة تيـارت والتي كانت تعرف باسـم 
ريبال في العهد الاسـتعماري. وبعد أن أخذ 
قسـطا وافيا مـن التعليم، التحق فـي بدايات 
حياته بسـلك العدالة حيث عمل كـ )وكيل( 
ومحامي للدفاع عن قضايا المسـلمين، وهم 
الجزائريـون حسـب القوانيـن الاسـتعماريّة 
الفرنسـيّة فـي تلـك الفتـرة. انخـرط مبكراً، 
كمعظـم أبنـاء جيلـه، في النشـاط السّياسـي 
الذي كانت تخوضه الحركة الوطنيّة وانتسب 

لحزب الشّعب الجزائري. وفي سنة 1944 تم 
تكليفه من طرف الحـزب بمهام نائب رئيس 

الفرع المحلي للحزب بمدينة تيسمسيلت. 
ونظـرا لنشـاطه السّياسـي تـمّ اعتقاله في 
نوفمبر 1944. وفي سـنة 1945 تـم إبعاده عن 
مسـقط رأسـه ووضع تحت الإقامـة الجبريّة 
بمنطقـة وهـران بعد أحـداث 18 أبريل 1945 
بقصر الشّـلالة. وتـم ذلك سـاريا عليه حتى 
إعـلان عفـو عام فـي صيـف 1946. ووقعت 
أحـداث قصـر الشّـلالة إثـر انعقـاد مؤتمـر 
حركـة أحباب البيـان والحريّة يـــوميْ 2 و3 

مـارس 1945، والـذي سـعى سـعد دحلـب 
وهو من قصر الشّـلالة إلـى تبليغ قراراته إلى 
المناضليـن وعامـة السّـكان بالبلـدة، وهـو 
أمر منعتـه السّـلطات الاسـتعماريّة. فانفجر 
الوضـع فـي 18 أبريـل 1945، حيـث أفلتـت 
الأمور مـن أيـدي الإدارة الفرنسـيّة المحليّة 
بعـد أن اسـتولى السّـكان على زمـام الأمور 

واحتلوا الميدان.
وتعود تلك الأحـداث إلى القـوة الفعليّة 
التـي أصبحت تمتلكها حركـة أحباب البيان 
والحريّـة والتـي سـيطر حزب الشّـعب على 
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قواعدهـا وأصبح عبرها يمـرر بياناته ويعلن 
عـن مواقفـه. وكانـت الحركة تضـم حوالي 
نصـف مليـون منخـرط موزعيـن عبـر كافة 
التراب الوطني. كانت حركة »أحباب البيان 
والحريّـة« قد ظهـرت إلى الوجـود كتجمع 
للقـوى الوطنيّة وضمت فـي صفوفها حزب 
الشّـعب وجماعـة فرحـات عبـاس وجمعيّة 
العلمـاء والنـواب، وذلـك فـي شـهر أبريـل 
»البيـان«  ذلـك  إصـدار  إثـر  علـى   ،1944

الموجه إلى الشّعب الجزائري والذي تحمل 
الحركة اسمه.

الإعـلان  تـم   1946 نوفمبـر  شـهر  فـي 
رسـميا عن ميلاد الحركة مـن أجل الانتصار 
سياسـي  كغطـاء  الديمقراطيّـة  للحريـات 
كان  الـذي  الجزائـري  الشّـعب  لحـزب 
بموجـب القانـون الفرنسـي قد تـم حلّه منذ 
1939، نظـراً لأن الإدارة الاسـتعماريّة كانت 

ترفض القائمة المقدمة باسـم حزب الشّعب 
باعتبارهـا قائمة غير قانونيّـة. وبصفته عضوا 
نشـطًا في الحركة، شـارك مولاي مرباح في 
انتخابات المجلس الجزائري التي جرت في 
شـهر أبريـل 1948 كممثل للحركـة إلا أنه تم 
إقصاؤه عبر عمليات التزوير التي طالت تلك 
الانتخابـات. وفي 22 أبريل من نفس السّـنة، 
تم الحكم عليه بعام حبسا بمدينة معسكر مع 
غرامـة ماليّة وذلـك بتهمة الدعايّـة المضادة 
لفرنسـا، إلا أن الحكـم لـم يتم تنفيـذه. وفي 
15 ديسمبر 1948 تم توقيفه بصورة نهائيّة عن 

ممارسة مهامه كوكيل ومحام. 
في شـهر مايو 1951، تـم انتخاب مولاي 
مربـاح عضوا فـي اللجنـة المركزيّـة لحركة 
الانتصارات من أجل الحريات الديمقراطيّة، 
وظـل في منصبه هذا في الـدورات اللاحقة. 
وفي 17 جوان سـنة 1951 تم تزكيته من طرف 
الحركـة للمشـاركة فـي الانتخابـات النيابيّة 
التـي جـرت فـي تلـك السّـنة، لكنه لـم يفز 
بمقعـده. وفـي 28 مـارس 1953 تـم الحكـم 
عليه بأربعة أشـهر سـجنا نافـذا وغرامة ماليّة 

مـن طـرف المحكمـة الابتدائيّـة بالعاصمـة 
بتهمـة المس بالأمـن الخارجـي للدولة، إثر 
صدور بيانات لها علاقة بحقوق الانسان في 

صحيفة )الجزائر الحرة( الناطقة بالفرنسيّة.
بيانا باسـمه أمـام المؤتمريـن، ومنذ ذلك 
التاريـخ أصبـح الناطق باسـم الجنـاح الذي 
يناصـر مصالح الحـاج في حركـة الانتصار، 
بعد إن انشـقت قيـادة الحركة إلـى مركزيين 
ومصالييـن أي مناصري مصالي الحاج. وقد 
ظهـر المناصرون لخط مصالي الحاج كأقليّة 
بالرغم من إعادة انتخابه، وهو غائب، رئيسـا 

للحزب.
في جو تلك الانقسامات التي كانت تنخر 
جسـد حزب الشّـعب ـ حركـة الانتصار من 
أجـل الحريـات الديمقراطيّـة، قبيـل اندلاع 
ثـورة أول نوفمبـر 1954، قام مـولاي مرباح 
تحـت قيـادة مصالـي الحـاج وبالتنسـيق مع 
عبـد اللـه فيلالـي، بتنظيـم مـا عـرف حينها 
 1953 ديسـمبر   27 فـي  الاتحاديّـة  بالنـدوة 
لتوضيـح مواقف جنـاح المصاليين من تلك 

الخلافات.
وكنتيجة لتلك الانقسامات، قدم استقالته 
المركزيّـة بحركـة  اللجنـة  مـن منصبـه فـي 
الانتصار في 27 فبراير 1954 ليصبح المنسـق 
فـي مواجهـة  المصالييـن  لجنـاح  المؤقـت 
جنـاح المركزييـن فـي الحركـة. وفـي ظـل 
هذه الظـروف المتأزمة، دعـا مصالي الحاج 
لانعقـاد مؤتمـر فـي بلجيـكا بمدينـة هورنو 
والـذي انتخـب فيه مربـاح عضوا فـي مكتبه 
السّياسي. وقد كرس ذلك المؤتمر الانشقاق 
الحاصل في حزب الشّعب ـ حركة الانتصار 
من أجل الحريـات الديمقراطيّـة. ورداًّ على 
المركزيّـة  اللجنـة  مؤتمـر هورنـو، عقـدت 
للحركـة مؤتمـرا فـي شـهر أوت 1954، قرر 
خلالـه المجتمعون إسـقاط عضويّـة كل من 
مصالي الحاج وأحمد مزغنة ومولاي مرباح 

من الحركة. 

في الواقع كانت تلـك الخلافات العقيمة 
قد تجاوزها الزمن لأن قادة ثورة أول نوفمبر 
1954 كانـوا قد وضعوا أسـس الثـورة في 24 

جـوان 1954 فـي اجتمـاع لجنة الــ 22 بحي 
المدنيّـة. لقد عكسـت تلك التطـورات، أي 
التصدعات السّياسيّة ومؤتمرات الانفصال، 
بشـكل حاد عدم قدرة حزب الشّعب ـ حركة 
الانتصـار علـى تصـور الحل الاسـتراتيجي 
الـذي فرضتـه تلـك المرحلـة مـن الكفـاح 

الوطني.
مـولاي  اعتقـال  تـم   ،1954 أكتوبـر  فـي 
مرباح من قبل السّـلطات الفرنسـيّة لنشاطاته 
السّياسـيّة، وفـي 14 جـوان 1955 تـم الحكم 
عليه بسـتة أشهر حبسا نافذا إلا أنه تم إطلاق 
سـراحه فـي صيف ذلـك العـام، فغـادر إلى 
فرنسـا. وهناك أصبح ينشط ضمن »الحركة 
الوطنيّة الجزائريّة« التي أسسـها المصاليون 
1954، وصـار المتحـدث  فـي أواخـر سـنة 
وبهـذه  الخارجـي.  الصعيـد  باسـمها علـى 
الصفـة، قـام سـنة 1957 بجولة في المشـرق 
العربـي، وفي نفـس الإطار وجـه مذكرة إلى 
منظمة الأمم المتحدة تحمل وجهة نظر »ح. 
و. ج« في مسعى كان الهدف منه وضع »ح. 
و. ج« في نفس كفـة جبهة التحرير الوطني، 
وهو مسـعى لم يكن فقـط بعيداً عن أي نظرة 
واقعيّة ولكنه لم يكن يحمل في جوهره بعداً 
وطنيـاً لأن الجزائريين كانوا قـد التفوا حول 
الثـورة تحـت رايّة جبهـة التحريـر الوطني/ 
جيـش التحريـر الوطنـي وصممـوا على أن 
هدفهـم هو تحريـر الجزائـر من الاسـتعمار 
الفرنسـي ولـم يعـد هنـاك مجـال للمنـاورة 

خارج الاجماع الوطني. 
بعد الاسـتقلال، عـاد مـولاي مرباح إلى 
الجزائـر واشـتغل بعـد عودتـه محاميـا فـي 
المديّة ثم في الشّلف حيث توفي سنة 1997.

عامر بغدادي

المصــادر
جذور أوّل نوفمبر 1954. بن يوسف بن خدة. الشّاطبيّة للنشر والتوزيع.  
الحركة الوطنيّة الثوريّة في الجزائر. أحمد مهساس. منشورات الذكرى 40 للثورة.  
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مولود فرعون	■
)1331هــ■1913م/1382هــ■1962م(

أديـب جزائري، لقب الفتـى الأمازيغي، وهو 
من شـهداء الثّورة الجزائريّة، ولد فـي قريّة تيزي 
هيبـل بولايّة تيزي-وزو بالجزائـر يوم 18 مارس 
1913 ميلادي من عائلة فقيرة اضطر فقرها أباه إلى 

الهجـرة مرات عديدة بحثاً عـن العمل، لكن هذا 
الفقـر لم يصرف الطّفل ولا أسـرته عـن تعليمه، 
فالتّحـق بالمدرسـة الابتدائيّة في قريّـة تاوريرت 
موسى المجاورة، فكان يقطع مسافة طويلة يومياً 
بين منزله مدرسـته سـعياً على قدميـه في ظروف 
صعبة، فتحدى »مولود فرعون« ظروفه القاسيّة 
والمصاعب المختلفة بمثابرته واجتهاده وصراعه 
مـع واقعـه القاتم الـرّازح تحـت نير الاسـتعمّار 
الفرنسـي، وبهذا الصّـراع اسـتطاع التّغلب على 
كل المثبطات والحواجـز مما أهله للظفر بمنحة 
دراسـيّة للثانـوي بتيـزي وزو أوّلا وفـي مدرسـة 
المعلمين ببوزريعة بالجزائر العاصمة بعد ذلك، 
ورغـم وضعـه البائـس تمكـن مـن التّخـرج من 
مدرسـة المعلميـن واندفع للعمل بعـد تخرجه، 
فاشـتغل بالتّعليم حيث عاد إلى قريته تيزي هيبل 
التـي عيـن فيهـا مدرسـاً سـنة 1935 ميـلادي في 
الوقت الذي بدأ يتسع فيه عالمه الفكري وأخذت 

القضايا الوطنيّة تشغل اهتمامه.
وكمـا أعطى من علمـه لأطفال قريتـه أعطى 
مثيـلا له فـي القريّـة التـي احتضنته تلميـذا قرب 
مسـقط رأسـه بأقل من ثلاثـة كيلومتـرات، وهي 
قريّة تاوريرت موسـى التي التّحق بها معلما سنة 
1946 في المدرسـة نفسها التي اسـتقبلته تلميذاً، 

وعين بعد ذلك سنة 1952 ميلادي في إطار العمل 
الإداري التّربوي بالأربعاء ناث ايراثن أما في سنة 
1957 ميلادي فقد التّحق بالجزائر مديراً لمدرسة 

)نـادور( )في المدنيّـة حالياً( كما عيـن في 1960 
ميلاديّة مفتشـاً لمراكز اجتماعيّة كان قد أسسـها 
أحد الفرنسـيين فـي 1955 ميلاديّـة وهي الوظيفة 
الأخيرة التي اشـتغل فيها قبل أن يسقط برصاص 
الغدر والحقد الاسـتعمّاري في 15 مارس 1962، 
حيـث كان في مقر عمله، مهمومـاً بقضاياً العمل 

وبواقـع وطنه خاصّة في المـدن الكبرى في تلك 
الفتـرة الانتقاليّـة حيـن أصبحت عصابـة منظمة 
الجيش السّـري الفرنسـيّة المعروفة ب )أويس( 
تمـارس جرائم الاختطـاف والقتل ليـلا ونهاراً، 
حيـث اقتحمـت مجموعة منهـا علـى »‹مولود 
فرعون«‹ وبعض زملائه في مقر عملهم، فيسقط 
برصـاص العصابـة ويكون واحداً مـن ضحاياها 
الذيـن يعـدون بالألـوف، فتفقـد الجزائـر بذلك 

مناضلًا بفكره وقلمه.
عُرِف بمقولته:

أكتب بالفرنسـيّة، وأتكلم بالفرنسيّة، لأقول 
للفرنسيين، أني لست فرنسياً

نشـأ وسـط عائلـة فقيـرة تمـارس الفلاحـة، 
لذلـك بـدأ راع للغنـم قبـل أن يتحصـل علـى 
منحـة دراسـيّة في معهـد تيـزي وزو ليصبح عام 
1935م مدرسـا فـي مسـقط رأسـه تيـزي هيبـل 

ثم مديـر لمدرسـة عـام، 1952 ثـم مفتشـا ابتداء 
الاجتماعـي  التّأميـن  لمراكـز  1960م  عـام  مـن 
Robles ،Camus :بحـي الأبيـار. كان صديـق لــ 

.Germaine Tillionو
قتل بوحشـيّة علـى أيـدي المنظمة السّـريّة 
للجيش الفرنسـي المناهضة لاستقلال الجزائر 
قرب مقر عمله بالعاصمة عام 1962، يعده النقّاد 
أوّل كاتـب قصـة بالفرنسـيّة في شـمال إفريقيا 
بلا منازع، سـيّما بالفرنسـيّة إلى مستوى الأدب 
العالمـي، محطما العقبات العرقيّـة، ومتجاوزا 

الأظغان الاجتماعيّة والنزّعات القبليّة. 
عالج في نصوصه القصصيّة والرّوائيّة كبرياء 
وآلـم المجتمـع القبائلـي، من خلال تشـريحه 
لظاهـرة السّـلطة التي كان يمارسـها المعمرون 

على الفلاحين الجزائريين في بلاد القبائل.

من أهم أعماله الرّوائيّة والقصصيّة:
)ابـن الفقيـر/ Fils du pauvre( وقـد نشـرت   

 le seuil أوّلا عـام 1950 ثـم أعيـد طبعهـا بـدار
بباريس عام 1954.

)الأرض والـدّم/ La terre et le sang( طبعها   
بدار le seuil، باريس 1953

  Les chemins qui الصّاعـدّة/  )الـدّروب 
montent( طبعها بدار le seuil، باريس 1957.

قصائد الشّاعر سي محند عام 1960.  
عيد الميلاد نشر بعد وفاته عام 1972.  

الدّراسات التي تناولت أعماله:
الأدب    فـي  السّـيرة  روايّـة  منـور/  أحمـد 

الجزائـري المعاصـر )ابـن الفقيـر نموذجـا(، 
مجلّة المسـاءلة، العـدد الأوّل، اتحـاد الكتاب 

الجزائريين . 1991. من ص 185 إلى 193.
الجزائـري    الأدب   / خضـر  محمّـد  سـعاد 

المعاصر ... من ص 184 إلى 189.
محمّـد بوشـحيط/ الكتابـة لحظة وعـي ...   

ضمـن فصـل« قـراءات انطباعيّـة فـي الرّوايّـة 
الجزائريّة الحديثة، من ص 75 إلى 93.

  jean dejeux / littèrature maghrèbine de

langue française ;… paris 1973.

  Bonefoy Claude, Cartano Tony, ..

Dictionnaire de littérature contemporaine, 

paris, jean pierre delange, 1977.

  Djougachvilli G. y/la valeurs artistique du

roman algérien, Moscou, Inst M. Gorky de la 

littérature mondiale, Académie des sciences 

de l’ URSS ;1970.

  Charles Bonn / problématiques spatiales

du roman Algérien; EnaL ;Alger 1986. p19; 

45; 46; 47; 48.
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المصادر:
  .www. marefa. org/ مولود فرعون
موسوعة العلماء والأدباء الجزائريين. . ص 232.  
موسوعة ميكروفيست، أونكارتا 2002.  
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مولود قاسم ناث پلقاسم■
)1346هـ■-■1927م/1413هـ■-■1992م(

مولـود بن محمّد وسـعيد )قاسـم( نايت 
أعـلام  مـن  علـم  پلقاسـم  نـاث  بلقاسـم/ 
الجزائـر، وعبقريّ موسـوعيّ كبيـر، ولد في 
06 ينايـر )جانفـي( 1927 فـي قريّـة بلعيـال، 

فيهـا درس القرآن الكريـم، وانتقل بعد ذلك 
إلـى أيت عبّاس وإلى القلعـة العلميّة المنيعة 
في بلديّة إيغيل أعلـي ولايّة بجايّة )الجزائر( 
لإكمال دراسة مختلف العلوم. ولما لم يجد 
الثّقافة التي حُرم منهـا في بلاده، قصد جامع 
الزّيتونة سرّاً وبرّاً وعلى الأقدام لأخذ العلم، 
وهنـاك درس مختلـف العلـوم، وانضم إلى 
صفوف اتّحاد الطّلبـة الجزائريين ويعود إلى 
قريتـه ويحأوّل بـثّ أفكار ثوريّـة ضد الوهن 

والشّلل الذي ألمّت به قريته نتيجة عدم
اسـتطاعتها فعل ما تحارب به المستدمر، 
فيعمل من أجـل اليقظة الرّوحيّة، ويزگن، ثمّ 
يفرج عنه، وهناك يرى أنّ الجوّ غير مناسـب 
ولـم  للدّراسـة  فرنسـا  فيقصـد  للاسـتقرّار، 
يمكـث بهـا كثيراً نظـراً للعوائق التـي حالتّ 
دون مواصلتـه للدّراسـة، فيعـود ثانيّـة إلـى 
تونـس. ومنهـا ينتقل إلـى القاهـرة، ويدخل 
جامعـة فـؤاد الأوّل )القاهـرة( التـي حصـل 
فيها على الليسـانس في الفلسـفة سنة 1954، 
ويغادرهـا إلى براغ وألمانيـا، وفي المدينتين 
كان  حيـث  وجـود؛  فـرض  معركـة  صـارع 
يدرس في النهّـار، ويناضل في الليل لصالح 
جبهة التّحرير الوطنيّ، وأكسبه ذلك التّحكّم 
في اللغات: الفرنسـيّة والألمانيّة والسّـويديّة 

والإنگليزيّة. 
لقـد امتـاز هـذا الرّجـل بمواقف مُشْـرِقة 
سُـجّلت لصالحـه، حيـث كان يحمل هموم 
للإسـلام  كثيـراً  يتحمّـس  فـكان  الأمّـة؛ 
والوطنيّـة وكرامـة العـرب والعالـم الثّالثّ. 
فهـذه الجوانـب المضيئة والخصبـة جعلت 
منـه مدرسـة نموذجيّة فـي الوطنيّـة والدّفاع 
عن الأمّة الإسـلاميّة، كان أصيلًا في مذهبه، 
وسـطياً فـي طروحاتـه، متفانيـاً فـي إنجـاز 
المهـام وخدمة القضايـا المصيريّة؛ بناء على 
الشّـجاعة والإقدام وقوّة ذاكرتـه التي تجعله 
يقيـم الحجّـة، ويدحـض الآراء المخالفـة، 
أضـف إلـى ذلـك صراحتـه وشـجاعته فـي 

الدّفاع عـن قضايا الوطن الكبيـر. وأمام هذه 
السّـكون  ثائـراً علـى  الأمـور جميعهـا كان 
والرّتابة، وعلى الأمراض والعلل والمصائب 
والنوّائب التي ترزح تحتها الأمّة الإسـلاميّة، 
ومن خلال هذا يمكننا تصنيف مواقفه إلى ما 

يلي:
والوهـن    الفشـل  محاربـة  إلـى  الدّعـوة 

والتّراخي والإنّهزام الذي لحق الأمّة العربيّة 
والإسلاميّة:

وهـي مـن نتائـج المسـتدمر الذي يشـلّ 
عقولنـا عـن التّفكير. وهنـا يلتقي مـع أفكار 
جمـال الدّين الأفغاني ومحمّـد عبده اللذين 
كل  فـي  يدعـو  وكان  بأفكارهمـا،  أعجـب 
خطبه إلى تجسـيد الأفكار النيّّـرة التي تعفينا 
من التّخلّف الذي نعيشه. ويلتقي مرّة أخرى 
مـع )مالـك بـن نبـي( الـذي يقـول: إنّ هذه 
النوّمة في الضّحـوة عامل من عوامل القابليّة 
للاسـتعمّار، ومولـد قاسـم كان يعبـر عنهـا 
بالمركوبيّـة والانبطاحيّة، وكان يرى أنّ النوّم 
في الضّحوة في أميمات ودويلات إسـلاميّة 
رخوة، لابدّ لها من رجّة قويّة تهزّ الأخشـاب 
المسندة، وتعيد للأمّة روحها الحقيقيّة. وفي 
هـذا المجال كان يدعو إلى صحوة إسـلاميّة 
جديـدة تعيـد للمسـلمين اعتبارهـم كأناس 
لهـم حـقّ الوجود، فـكان لا بـدّ مـن العمل 
المنهجـيّ الهادف على أسـس أصيلة تليدة، 
وهـي نفـس الأفكار التـي دعا إليهـا )محمّد 
بن عبـد الوهّاب( فـي الحجاز، وسياسـيون 
مسلمون وعرب في مختلف الأقطار العربيّة 
والإسـلاميّة، فـلا مداهنة للمسـتمدر إلى أن 
ينال كل ذي حق حقه. وكان يكره المستعمر 
ولا يصافـح من يصافحه، وهـو الذي يقول: 
لمَ الخوف من الأجنبي، مـا هو الإنگليزي؟ 
صـوتٌ عالٍ وشـبحٌ بـالٍ. وفـي هـذه النقّطة 

يرى أنّ المخرج هو أن يتسلّح المسلم بروح 
الغلبـة والعـزّة والحميّـة الإسـلاميّة والغيرة 
المليّـة والعقيدة الدّينيّة الحقّة. وإنّ المسـلم 
يجب أن يكون عالماً صناعيّاً ماهراً، يكسـب 
عيشـه بعرقـه، وذلك مـا يخرجه مـن دياجير 

الغفلات وظلمات الجهل.

التّعليم الأصليّ:  
كان مولود قاسم وزيراً للشّـؤون الدّينيّة، 
وفي وقته حأوّل أن يجسّـد شخصيّة الإسلام 
الحقيقيّـة فـي تلـك المـدارس التي أسّسـها 
معاهـد للتّنوير، فتحمّس لها كثيـراً وأقام لها 
برامـج عصريّة، تحارب كلّ أشـكال الطّرقيّة 
والتّخّلـف الـذي جسّـدته بعض المـزارات 
التـي كانت راضيّـة بمـآل الحال، وتـرى أنّ 
هـذا الوضع هـو وليد الأعمـال السّـيّئة التي 
نمارسـها فلابـدّ مـن الرّضـوخ لهـا إلـى أن 
يأتـي الفـرج. وهكذا حـارب العالـم الوزير 
تلـك الأفـكار باسـتقدامه لأفـذاذ العلمـاء، 
ووضـع المناهج الحديثـة والعنايّـة الخاصّة 
بهـا. وبتلك الجهود اسـتطاع أن يبعث روحاً 
جديـدة إلى أن بلغـت قمة النجّـاح وبرهنت 
علـى عظمة القرآن وقـدرة رجاله، حتى أتت 
نكسـة إدمـاج التّعليـم الأصلـيّ فـي التّعليم 
العـامّ، وهنـاك أصيـب بخيبـة كبيـرة. ومـع 
ذلك قصد جبهـة أخرى موازيّـة وهو العمل 
الكبير فـي ترتيب ملتقيات الفكر الإسـلاميّ 
السّـنويّة، فـكان يرعاهـا ويضبـط مواعيدها 
ويعمل على نجاحها حتى أصبحت منتديات 
علميّـة تجمـع علماء الإسـلام مـن مختلف 
الأقطـار، وقد ناقشـت مختلـف قضايا الأمّة 
العربيّة والإسـلاميّة، وفي نفـس الوقت كان 

يعمل على إصدار مجلّة الأصالة. 

وسائل الحمايّة:  
كان يبحـث عن تلـك الوسـائل التي تقي 
المسـلم من كلّ غـزو أجنبي، ومـن هنا كان 
يدعو إلى التّفتّح على الغير، شرط الاحتفاظ 
بالهويّـة التي يعنـي بها الأصالـة والإنيّة؛ أي 
التـي  الخصوصيّـة  بالمكوّنـات  الاحتفـاظ 
تجعـل المسـلم والعربيّ يمتاز عـن الأغيار. 
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وفـي هـذه النقّطة يـرى إنّـه مـن الأفضل أن 
نفتح نوافذنا على اسـتقبال الثّقافات، ونفتح 
أجـزاء مـن أبوابنـا لكـن لا نقلـع السّـقوف، 
فهـي وقايـات لنا مـن صدامات غيرنـا. وفي 
هـذه النقّطة كان يضرب المثـل برجال الأمّة 
الإسلاميّة المتنوّرين أمثال )ابن رشد( و)ابن 
سـينا( و)الفارابي( و)الـرّازي( و)البيروني( 
العالـم  أنـاروا  الذيـن   ... طفيـل(  و)ابـن 
برؤاهـم الفكريّة، وما انسـلخوا عن هُوياتهم 
الإسـلامّيّة، وما كانت لغاتهـم الأمّ عائقاً في 

خدمة اللغة العربيّة. 

اللغة العربيّة:  
لقـد كان مولعـاً وشـغوفاً بجمـال العربيّة 
التـي كان يفضلهـا علـى اللغـات الأخـرى، 
لعدّة اعتبارات، ومن ذلـك كان يوفيها حقّها 
فـي الاسـتعمال والبحـث، وكان يسـعى أن 
تسـتعيد مكانتها الحقيقيّة التي كانت لها قبل 

أن يزيحها المسـتدمر مـن مكإنّها في البلدان 
العربيّـة. ولذا كان يعمل علـى عدّة جبهات؛ 
فيبحث عن عمق المشـكل، وجديّة الأمور، 
وفداحة الخطر في التّخلّف الذي تعيشه هذه 
اللغـة، ويعيدنا إلـى أنّ اللغة ليسـت متخلّفة 
بقدر ما نجـد أهلهـا والمسـلمين متخلّفين، 
فالدّاء في أهلها لا في اللغة التي اختارها الله 
لقرإنّـه. ومن هنا يقـول: إنّ العربيّ المسـلم 
يجـب أن ينفتح على مختلـف الثّقافات التي 
تخدم لغته، وهذا عن طريق اكتساب اللغات 
والعمـل بالعربيّة التـي هي الرّابطـة الرّوحيّة 
والعضويّـة بيـن أبنـاء الوطن الواحـد، وبين 
الأمّـة الإسـلاميّة، فهـي ليسـت أداة تواصل 
فقط، بقدر ما هي مكوّن أساس من مكوّنات 

الهُويّة. 
كان )مولـود قاسـم( يحتـرق مـن أجـل 
العروبـة والعربيّة والإسـلام، وتلـك الحرقة 
كانـت السّـبب التـي حمـل علـى إثرهـا إلى 

المستشـفى؛ حيـث لفـظ أنفاسـه وهـو يرى 
السّياسـيّة  القـرارات  تطبيـق  فـي  التّماطـل 
اللغـة  اسـتعمال  تعميـم  بعمليّـة  الخاصّـة 
المجمـع  تجسـيد  فـي  والتّراخـي  العربيّـة، 
اللغـويّ الجزائريّ، وكان ذلـك في 29 أوت 
1992م. مـات سـي مولـد كمـا يلقب تـاركاً 

المؤلّفات التّاليّة:
   Algerien. Arabische liga. الجزائـر: 

Bonn. B R D 1957

إنيّة وأصالة. ط 1975.  
أصالة أم انفصاليّة )جزآن( ط 1980.  
مآثر فاتح نوفمبر، ط 1983.  
شـخصيّة الجزائر الدّوليّة وهيبتها العالميّة   

قبـل سـنة 1830. جـزآن ط 1985. إلى جانب 
العديد مـن المقـالات العلميّـة المتخصّصة 
التي تتنأوّل مختلف قضايا مسـتعجلة تخصّ 

رقيّ الأمّة العربيّة والإسلاميّة. 
صالح بلعيد

مولود قايد	■
)1334هـ1916م/■1420هـ2000م(

مولـود قايد هـو كاتـب ومناضـل نقابي، 
كمـا أنـه مربي ومـؤرخ معروف. ولـد في 20 
ينايـر من سـنة 1916 ببلـدة تيمنقْـاش بمنطقة 
قنزات التي تعد إحدى دوائر ولاية سـطيف. 
ينحـدر من أسـرة ثورية، فأخته هي الشـهيدة 
أواخـر  فـي  استشـهدت  التـي  قايـد  مليكـة 
عقد الخمسـينات، وشـقيقه هـو الطاهر قايد 
النقابـي والدبلوماسـي والباحث فـي التراث 
الإسلامي. بدأ تعليمه بمسقط رأسه ثم التحق 
بوالده في العاصمة حيث أكمل تعليمه، وكان 
من أوائل الجزائرييـن الذين تخرجوا من دار 
المعلمين في ثلاثينات القرن العشرين. كانت 
دار المعلمين هي المؤسسة التربوية الرسمية 
المشـرفة على تكوين المعلمين والمدرسين 
خلال العهد الاسـتعماري. كما اندمج مبكراً 
فـي الحركة النقابية وأصبح مـن بين العناصر 
النشـطة في الميدان النقابي ببـرج بوعريريج 
الأربعينـات.  مـن  الثانـي  النصـف  خـلال 

وابتـداء مـن سـنة 1945 م انخـرط فـي كتلـة 
أصدقاء البيان والحريـة وأصبح رئيس الفرع 
المحلي لهذه الحركة بمدينة برج بوعريريج. 
وأصدقـاء البيان والحريـة أو »أحباب البيان 
والحرية« هي كتلة وطنية تم تأسيسـها في 14 
مارس 1944م عبر تحالف الأحزاب السياسية 
والجمعيات الناشـطة ضمن الحركة الوطنية 
المدافعة عن استقلال الجزائر. وتكونت هذه 
الكتلة من حزب الشـعب الجزائري وجمعية 
والحـزب  الجزائرييـن  المسـلمين  العلمـاء 
الشـيوعي الجزائري وأنصار فرحات عباس. 
وحسـب التقديـرات التـي وضعـت في تلك 
الفتـرة فـإن هـذه الكتلـة كانت تضـم حوالي 
نصـف مليـون مناضـل جزائـري. وفي سـنة 
1946 انضـم مولـود قايد إلى حـزب الاتحاد 

الديمقراطـي للبيـان الجزائـري الذي أسسـه 
فرحـات عبـاس، وأصبـح عضوا فـي لجنته 

المركزية.

عقـد  مـن  الأول  النصـف  وخـلال 
مدرسـا  قايـد  مولـود  أصبـح  الخمسـينات 
بقنـزات، بعدهـا تم نقلـه إلى سـطيف حيث 
درّس بمركـز للتكويـن المهنـي. وابتداء من 
جبهـة  إلـى  انضـم  الخمسـينات،  منتصـف 
التحريـر الوطنـي ضمـن التوجـه الـذي تبناّه 
أنصـار فرحـات عبـاس للالتحـاق بالجبهة. 
وكان فـي الوقـت نفسـه من المسـاهمين في 
تأسـيس الاتحـاد العـام للعمـال الجزائريين 
خلال شـهر فبراير من سنة 1956 م. ثم أصبح 
ممثلا لهذه الهيئة النقابية الوطنية لدى الاتحاد 
التونسـي للشغل ابتداء من سـنة 1958 وحتى 
1962. وضمن هـذا الإطار، كُلّف مولود قايد 

من طـرف القيـادة المركزيـة بتقديم ترشـيح 
الاتحاد العـام للعمـال الجزائرييـن لعضوية 
فـي  الحـرة  للنقابـات  الدوليـة  الكنفدراليـة 
مؤتمرها الذي عقدته ببروكسـل في بلجيكا. 
وصـار منذ تلك الفترة ممثـلا لاتحاد العمال 
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لـدى قيـادة الثـورة وجبهـة التحريـر الوطني 
بتونس. وخلال تلك المرحلة قام بالعديد من 
المهام الخارجية ممثلا للاتحاد العام للعمال 
الجزائريين. بعد الاستقلال، عاد إلى الجزائر 
حيث تم ترشـيحه مـن طرف جبهـة التحرير 
الوطنـي لعضويـة المجلس التأسيسـي الذي 
أصبح عضوا فيه. ويعتبر المجلس التأسيسي 
الـذي تـم انتخابه في 20 سـبتمبر 1962 م أول 
هيئـة تشـريعية منتخبـة بعد الاسـتقلال. كان 
عدد أعضائه 196 نائبـا يمثلون مناطق الوطن 
ويشمل مختلف الحساسيات. وكانت معظم 
قيـادات الثـورة التـي بقيـت على قيـد الحياة 
ممثلـة فيه كأحمد بـن بلة ومحمـد بوضياف 
ومحمـد خيضـر وكريـم بلقاسـم وفرحـات 
عبـاس وغيرهم، إلى جانب كفـاءات نضالية 
رشـحها المكتـب السياسـي لجبهـة التحرير 
الوطني. وفي 25 سبتمبر 1962 عقد المجلس 
التأسيسـي أول اجتماع لـه وانتخب فرحات 
الجزائريـة  للحكومـة  رئيـس  أول  عبـاس، 
المؤقتة، رئيسًـا لـه. وبعد انتهـاء عضويته في 
المجلـس التأسيسـي سـنة 1964م تـم تعيينه 
الجويـة  الخطـوط  بشـركة  تجاريـا  مديـراً 
الجزائريـة، لكنـه ما لبـث أن عاد إلـى ميدان 
التعليـم ابتـداء مـن سـنة 1968 م، وظـل فيـه 
مفتشـا  كان  حيـث  سـنوات  عشـر  حوالـي 

للتعليم الابتدائي والمتوسط. وفي سنة 1978 
أحيـل على التقاعـد ليتفرغ للكتابـة والبحث 
والتأليـف، وكان هاجسـه الحفاظ على البعد 
الأمازيغـي في الهويـة الوطنيـة. وضمن هذا 
المنظور ألف كتابه الضخم المكون من سبعة 
أجزاء والذي خصصه لـ »البربر في التاريخ« 
 .les Berbères dans l›histoire تحـت عنـوان
وعنـد تأسـيس المحافظة السـامة للأمازيغية 
سـنة 1995 م التحق بها وكان من بين العناصر 
الفاعلـة فـي مجـال عملهـا. يتضمـن كتابـه 
حـول » البربـر فـي التاريـخ« سـبعة أجزاء، 
خصـص الجـزء الأول لتاريـخ الجزائـر منذ 
ما قبل التاريخ حتـى الكاهنة، ويتناول الجزء 
الثانـي المرحلة التاريخية الواقعة بين الكاهنة 
وبدايـات الوجـود التركـي فـي الجزائر، في 
حين خصص الجـزء الثالث للمقاومات ضد 
الاسـتعمار والجزء الرابع لإسبانيا الإسلامية 
مـن عنونـه  الخامـس  والجـزء  )الأندلـس( 

»زيـري إلـى حمّـاد«، بينما خصـص الجزء 

السـادس للإباضيين والجزء السابع والأخير
»من مرابطي الأمس إلى مرابطي اليوم«.

ضمـن أبحاثه فـي التاريـخ دائمـا، كانت 
لـه العديد مـن المؤلفات تنـاول فيهـا تاريخ 
الجزائر والوجـود العثماني وثـورة المقراني 
والتأريخ لمدينة بجاية ومـا حولها. فقد ألف 

كتابا حول »تاريخ الجزائر منذ ما قبل التاريخ 
حتـى العصور الحديثة«، طبعه ونشـره سـنة 
1967. كمـا ألـف كتابا آخر حـول » الجزائر 

تحـت حكم الأتراك« نشـره سـنة 1975. وله 
كتـاب كذلك حـول »ملـوك البربـر وحكام 
الرومان« نشره سنة 1985، وكتاب »حوليات 
بايات قسـنطينة« نشره سنة 1978، إلى جانب 
كتابه المعروف عن »تاريخ بجاية ومنطقتها« 
والـذي نشـره سـنة 1976. كمـا ألـف كتابـا 
خصصـه للحديث عـن »بني يعلـى«، وهو 
مؤلف يتحدث فيه عن منطقة بني يعلى وثورة 
المقراني التي وقعت أحداثها سنة 1871. وقد 

نشره سنة 1993.
من أقواله المعروفة: 

إطــار  فــي  التاريــخ  وتدريــس  ــة  كتاب  "
ضمــان  هــو  للحقيقــة،  ــام  الت ــرام  الاحت
ــال  واجــب الذاكــرة تجــاه أســلافنا والأجي

الصاعــدة«. 
وقــد خصصــت لــه المخرجــة الجزائرية 
ــا تحــت اســم رزيقــة مقرانــي فيلمــا وثائقي
أو  الاســتعمار«  ليــل  ــد،  قاي »مولــود 
توفــي   .  Mouloud Gaid, la nuit coloniale

 2000 ســنة  ديســمبر   5 فــي  ــد  قاي مولــود 
بهــا.  ودفــن  العاصمــة  ــر  بالجزائ

عامر بغدادي

المصــادر:
التاريخ السياسي للجزائر، د. عمار بوحوش، دار الغرب الإسلامي، 2000  
  Gaid Mouloud, Dictionnaire Algérie, René Gallissot

مولود مطمر	■
)1336هـ■-■1918م/1426هـ■-■2006م(

1918م،  سـنة  مطـر  مولـود  الشّـيخ  ولـد 
أمـه جمعـة بنت عمـر بوسـجادة، وهـو ثاني 
إخوته: عبـد القادر، ومحمّـد الصّغير، ينتمي 
الشّـيخ إلـى عـرش الشّـرفاء، نشـأ مـع أبنـاء 
عمومتـه، منهـم: بلقاسـم مطمـر )مجاهـد( 
وخؤولتـه منهم: معمـر بوسـجادة )مجاهد( 
وترعـرع فـي كنـف عائلتـه مـع أخيـه محمّد 
الصغيـر )شـهيد( حفـظ القـرآن الكريم على 
يـدّ مشـايخ زاويّـة سـيدي فتـح اللـه، الذيـن 
عثمـان  بـن  الصغيـر  سـيدي  منهـم:  نذكـر 
دكاكـن، سـيدي علـي بـن حمـادو غـزران، 

سـيدي حني البشـير ورتال )شـهيد( الشّـيخ 
أحمـد بـن المسـعود شـرفي.

المسـلمين  العلمـاء  جمعيّـة  احتضنـت 
الجزائرييـن الفتـى منذ صغـره، حيث درس 
فـي مدرسـة الجمعيّـة بــ )تغليسـيّة كيمل(، 
تيمقليـن  الشّـيخ أحمـد  التـي كان يتولاهـا 
السّـلطة  مـن  اضطهـاده  وبعـد  السّـرحاني، 
الاسـتعماريّة الفرنسـيّة، انتقـل الشّـيخ إلـى 
مشـونش، وتبعـه تلاميذتـه مـن دوار كيمـل 
وحوز آريـس، ليواصـل مهنته النبّيلـة معلما 
الشّـيخ  يديرهـا  التـي  الجمعيّـة،  بمدرسـة 
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عيسى يحياوي الدّراجي بنيابة الشّيخ زكرياء 
حمودة، وفي هذه المرحلة الحرجة، وصلت 
رسـالة إلى الشّـاب مولود مطمر من الشّـيخ 
أحمـد السّـرحاني، يدعوه فيهـا بالقدوم إلى 
مشـونش، فاسـتجاب له، وقد رحـب أعيان 
البلـدة بالقادميـن منهم: عمّـار أو عمروس، 
ومحمّد علـي أمزيان جيمـاوي، الذي تولى 
أمـر إسـكان العائلـة، لـدى محمـود بوراس 
بحي )البليدة( وتقديـم الوافد مولود للمقيم 
والمعلـم بزاويّة سـيدي حمـودة الرحمانيّة، 
الشّيخ زكرياء حمودة، الذي استقبله استقبالا 
حسنا، وجعله مسـاعدا له، وبعد فترة، سلمه 

أمر مواصلة تعليم القرآن الكريم بالزاويّة. 
بعـد انـدلاع الثـورة التّحريريّة فـي الأول 
من نوفمبر 1954م صـار الوضع محرجا جدا 
بزاويّة سـيدي حمودة، لأن الفيلق الفرنسي، 
اتخـذ مركـزه مقابلا لهـا، ويصعـب التّحرك 
إليها، أو الإقبـال عليها، خاصّة وأن الأجهزة 
أبنائهـا،  أحـد  أن  علمـت  الاسـتعماريّة، 
صـار ثائـرا ومجاهـدا ومسـؤولا فـي الثورة 
التّحريريّة، وهو أحمد بن عبد الرزاق حمودة 
)العقيد سـي الحواس( وفـي خريف 1956م 
نفي الشّـيخ أحمد السّـرحاني إلى الصحراء، 
وتحولت مدرسـة جمعيّة العلماء المسلمين 
الجزائرييـن إلى ثكنة عسـكريّة بحي الرمل، 
وواصل الشّـيخ مولود تعليمه القرآن الكريم 
فـي جامع سـيدي بـركات بحـي )الگـرارة( 
وجامـع )آلمـاس( بــ )البليـدة( مع الشّـيخ 
محمـود بـن عمـر بإشـراف جيـش وجبهـة 

التّحريـر الوطني بمسـؤوليّة الضابطين: علي 
مزياني بن بعلة ومحمّـد عمايري )أطال الله 
عمره( في نفـس الوقت، تولى الشّـيخ إمامة 
الجامـع العتيـق مع المـؤذن أحمـد بورمل، 
حتـى إعـلان الاسـتقلال فـي يـوم 5 جويليّة 

1962م.

نذكر بعض طلبة الشّيخ مولود بمشونش: 
محمـود مـلاوي )عقيـد( محمّـد شـاهدي 
)دكتور( شعبان حمودة )دكتور( نجل العقيد 
سي الحواسـعمار بصوفي )مسـؤول بوزارة 
المجاهديـن ومديـر المجاهديـن( الحسـين 
)إمـام(  قديـدة  العيـد  محمّـد  نباري)إمـام( 
محمّد بن محمود بـوراس )معلم( ورمضان 

دلولي )معلم( والآخرين.
في أواخر سـنة 1964م عين الشّيخ مولود 
إماما بدوار )طامزة( دائرة خنشـلة، اسـتقبله 
)شـاندقومة(  بمشـتة  يعقـوب  أولاد  أعيـان 
عبـد  منهـم:  نذكـر  والتّكريـم،  بالحفـاوة 
اللـه خـلاف، متعلـم بزاويّة سـيدي حمودة 
بمشـونش محمّد بن علـي درنانـي، إبراهيم 
بن محمّد الشّـريف جريدي والمجاهد علي 

خلاف.
بــ )شـاندقومة(  الشّـيخ مولـود  أشـرف 
على تأسـيس مدرسـة قرآنيّـة ومصلّى )صار 
مسـجدا( تولّى تكملته الإخوة: الدّكتور عبد 

الحميد والطاهر ونور اليمين شرفي.
وفـي سـنة 1967م عيـن الشّـيخ مولـود، 
إماما بـ )ثنيّة العابـد(، دائرة )آريس( من قبل 
الشّـيخ الأمير صالحي، مدير الشّؤون الدينيّة 

والأوقـاف بطلـب مـن الشّـيخ عمـر دردور 
مدير المعهد الإسلامي بباتنة، واصلت لجنة 
مسـجد ثنيّـة العابـد، أعمالهـا، خدمـة لبيت 
اللـه وتعميرهـا، نذكـر منهم: عمـار خليف، 
عيسـى رابحـي، علي واضـح، تولى الشّـيخ 
مولود، تقديـم الدروس والصلوات الخمس 

والجمعة وإصلاح ذات البين. 
وفي سـنة 1983م عين الشّيخ مولود إماما 
بمسـجد صـلاح الديـن الأيوبي بباتنـة، وقد 
استقبلته لجنة المسـجد بالحفاوة والتّكريم، 
والتي تتكون من: محمّد جرادي، صحراوي 
بن الشّريف، مبروك الشّايب وعمار مزياني، 
اسـتمر الشّـيخ في الإمامة، لغايّـة ما تحصل 
علـى التّقاعـد فـي عـام 1990م، تـمّ تكريـم 
الشّـيخ مولود بـ )شـهادة تقدير( بباتنة في 26 
رمضان 1413هـ الموافق لـ 20 مارس 1991م 
بالرتبة إمام خطيب، قضى الشّـيخ مولود بقيّة 
حياته، بمسكنه بحي بوعقال بباتنة، مع أبنائه 
محمّد العيد، عمار وعبد الحميد، وأخواتهم 
وأحفاده وأحبائه معزّزا مكرما، قرب مسجد 
عقبـة بـن نافع الفهـري، إلـى أنّ وافـاه أجله 
فـي يـوم 29 مـاي 2006م شـيعه جمـع غفير 
مـن المواطنيـن إلى مقبـرة بـوزوران، حيث 
وري جثمانـه الطاهر، فرحمه الله، وأسـكنه 
فسـيح جنانه، وإني أترحم على كلّ من رافق 
والدي في مسيرة حياته، وأترحم على الذين 
جالسّـتهم، ولم يتكرّر اللقاء معهم في موعد 

آخر [إنا لله وإنا إليه راجعون].
محمّد العيد مطمر

مولود معمري	■
)1335هـ■-■1917م/1409هـ■-■1989م(

كاتـب وباحـث فـي اللسـانيات، ولد في 
)14ربيع الأوّل1336ه الموافق لـ 28 ديسـمبر 
1917م( بتاوريرث ميمون، 1979. أسّـس عام 

1982 مركز الدراسـات والبحوث الأمازيغيّة 

بپاريس ومجلة »أوال« )الكلمة( التي تعنى 
بالقضايا الثّقافيّة الأمازيغيّة، ويعتبر مؤسّـس 

قواعد اللغة الأمازيغيّة.

بدأ دراسته القاعديّة في مسقط رأسه قريّة 
)تاويـرت ميمـون( أو الهضبـة المنسـيّة إلى 
سـن الحاديّة عشـر )11( قبـل أن يذهب إلى 
المغرب عند أحـد أقاربه، ليعود إلى الجزائر 
بعد أربـع سـنوات، ويلتحق بثانويّـة )بيجو( 
سـابقا »الأمير عبد القادر حاليـا بالعاصمة، 
ومنها سـافر إلى پاريس حيث زاول دراساته 

المصادر
 ويكيبيديا الموسوعة الحرة2020
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في المدرسة العليا للأستاذة )لوي لوغران(، 
 Louis وتعليمـه الثّانـوي قبل ذلك فـي ثانويّة
le grand((، ثـم تحـرج من مدرسـة الضباط 

بشرشـال عـام 1939م ليشـارك فـي الحملـة 
الحـرب  نهايّـة  بعـد  الفرنسـيّة،  الإيطاليّـة 
العالميّة الثّانيّة اشتغل كأستاذ بجامعة المديّة 
ثـم أسـتاذا بجامعـة الجزائـر العاصمـة عام 

1962م. 

في عـام 1940 عـاد إلـى الجزائـر مجددا 
الجزائـر،  بجامعـة  الآداب  بكليّـة  والتحـق 
وهي الفتـرة التي نشـر فيها سلسـلة مقالات 
بمجلة )أكدال( المغربيّـة حول المجتمعات 
أنثـر  ببعـد  تناولهـا  خـلال  مـن  الأمازيغيّـة 
وبولوجـي سـاهم في تطويـر اللغـة والثّقافة 
اللافـت،  نشـاطه  وبسـبب  الأمازيغيتيـن، 
تعـرض لملاحقـات ومضايقات مـن طرف 
الاسـتعمار الفرنسـي، مـا دفعه إلـى مغادرة 
الجزائـر والاتجـاه مجددا إلى مدينـة الرباط 

المغربيّة عام 1957، 
وهي المحطة التي سـمحت لـه بالتعرف 
بكتاب مغاربة أمازيغ، وإثراء مداركه في علم 
اللسـانيات الأمازيغيّة حيـث قام بمحاولات 
لتأسـيس قامـوس أمازيغي موحـد بين دول 

المغرب الكبير.
بـدأ معمـري مسـاره المهني مدرسـا في 
مدينـة المديّـة الجزائريّة، وأصبـح عام 1963 
أوّل رئيس لاتحاد الكتـاب الجزائريين، قبل 
إيديولوجيّـة  لخلافـات  الاتحـاد  يغـادر  أن 

وفكريّة بينه وبين أعضائه.
أشرف في الفترة ما بين 1965 و1972 على 
تدريـس اللغـة الأمازيغيّة بالجامعـة، غير أنه 
منـع من إلقاء محاضـرات باللغـة الأمازيغيّة 
فـي خليّـة الأنثروبولوجيـا التي كان يشـرف 

عليها في الجامعة.
 1969 بيـن  مـا  الممتـدة  الفتـرة  وخـلال 
و1980، تولى معمري رئاسـة المركز الوطني 
مـا  ودراسـات  الأنثروبولوجيّـة  للأبحـاث 
قبـل التاريـخ، وفيهـا أصـدر مجلـة علميّـة 
متخصصـة تحمـل عنـوان )ليبيكا(، اشـتهر 
معمـري بمؤلفاته المكتوبة باللغة الفرنسـيّة، 
وكتـب العديـد مـن الروايـات، منهـا روايته 
)الربـوة  أو  المنسـيّة(  )الهضبـة  الأولـى 
ولقيـت   ،1952 عـام  الصـادرة  المنسـيّة( 

اهتمامـا بالغـا مـن طـرف النقـاد والأدبـاء، 
الأدب  عميـد  الروايّـة  تلـك  عـن  وكتـب 
العربـي طه حسـين في دراسـة نقديّـة ضمن 
»كتـاب  فيهـا  جـاء  وإصـلاح،  نقـد  كتابـه 
عميقـة  اجتماعيّـة  دراسـة  المنسـيّة  الربـوة 
دقيقـة تصـور أهـل هذه الربـوة فـي عزلتهم، 
وقد فرغـوا لأنفسـهم واعتمـدوا عليها، فلم 
يـكادوا يذكـرون أحـدا غيرهـم مـن الناس، 
وهـم يجهلـون مـا وراء الجبـال التـي تقـوم 
دونهـم، لا يعرفـون إلا حيـن يضطـرون إلى 
ذلـك اضطـرارا ومـا أقل مـا يضطـرون إليه، 
وهـم لا يشـعرون بالحكومـة إلا حين تجبي 
منهـم الضرائـب علـى مـا تثمر لهـم الأرض 

ومـا يكسـبون مـن المـال«.
وإلـى جانـب »الربـوة المنسـيّة«، كتب 
معمري »غفوة العادل« )1955( و«الأفيون 
والعصـا« )1965(، "العبـور" )1982(، وفي 
ونشـر مجموعـة قصائـد  1965 جمـع  عـام 
الشّـاعر القبائلـي »سـي محنـد أومحنـد"، 
وفي عام 1973 نشـر مجموعة قصصيّة تحت 

عنوان »موظفة البنك«.
أصـدر معمري عـام 1980 ديوان شـعري 
بعنـوان »أشـعار القبيلـة«، وفي عـام 1982 
تعنـى  التـي  /الكلمـة(  مجلـة(أوال  أسّـس 
بالقضايـا الثّقافيّـة الأمازيغيّـة، وأنجـز عملا 
غيـر مسـبوق فـي النحـو الأمازيغـي أسـماه 

)تاجرومت( أي القواعد.
وله مقـالات أنثروبولوجيا منشـورة تهتم 
بالمسـألة الأمازيغيّـة، وقـد حوّلـت بعـض 
أعماله إلـى أفلام خالـدة في تاريخ السّـينما 
الجزائريّة أشـهرها فيلم »الهضبة المنسـيّة« 
و«الأفيـون والعصـا« للمخـرج الجزائـري 

المعروف أحمد راشدي.
حصـل معمري علـى جوائز عـدة تقديرا 
لجـودة أعمالـه الروائيّـة والأكاديميّـة، منها 
 1988 عـام  وفـي  هونـور.  الدكتـور  جائـزة 
كـرم بالدكتـوراه الفخريّـة من طـرف جامعة 
السّـوربون بفرنسـا نظير ما قدمه مـن أعمال 

أدبيّة إنسانيّة خالدة.
تصـور روايته أهـم المحطات فـي تاريخ 
الجزائر، وقد كتب أيضا في المسرح وترجم 
العديد من الأشعار القبائليّة التي كانت تروى 

وتنتقل شفويا من جيل إلى جيل. 

توفي قرب سـيدي الأخضر بعين الدفلى 
بعد عودته من ملتقى بوجدة المغربيّة، في)20 
رجب 1409ه الموافق لـ 26 فبراير1989م( إثر 
حادث سيارة ودفن بقريّة تاوريرث ميمون - 

مسقط رأسهوسط حضور مهيب.

من أعماله:
نوم العادل: Le sommeil du juste پاريس،   

Plon، ـ 1955 .

   L’opion et le batôn والعصـا  الأفيـون 
. Plon، 1965 ،پاريس

   La colline oubliée المنسـيّة:  الهضبـة 
پاريس، Plon، 1952م.

  .Plon، 1982 ،پاريس La traversée العبور
   « الأمازيغيّـة  القواعـد  حـول  كتـاب 

طبعـة  پاريـس،  آنتمازيغـت«،  تاجارومـت 
ماسبيرو، 1976. 

قصص قبائليّة قديمة » ماشاهو تلماشاهو«   
پاريس، طبعة بورداس، 1980.

مسرحيّة » فونة« رياح ساخنة وجافة.  
طبعـة    پاريـس،  قديمـة،  قبائليّـة  أشـعار 

ماسبيرو، 1980.
محطات )مجموعة قصص(.  

الأبحاث المنشورة في المجلات بالفرنسيّة:
لو يعـود ابن خلـدون بيننـا، مجلـة الثّورة   

الإفريقيّة، العدد04، 05، 14، 63.
شـاعر جزائـري : سـي محنـد أو محنـد،   

مجلة روفلي، العدد الأول، جانفي 1968.
مـارس    الإفريقـي،  لفرانكفونـي  الأدب 

.1968

الأدب البربـري الشّـفوي، مجلـة الأزمنة   
العصريّـة، العدد375 مكـرر، أكتوبر 1977... 

وغيرها.

ترجمته:
الجزيرة، صحيفة يوميّة تصدرها مؤسسـة   

الجزيـرة للطباعة والنشـر العدد 10584تحت 
عنوان )أدباء عرب يكتبون عالميّة(.

أهم الدراسات التي تناولت بعض أعماله:  
سـعاد محمـد خضـر / الأدب الجزائري   

العصريّـة،  المكتبـة  منشـورات  المعاصـر، 
صيدا، بيروت، 1967. من ص 171 إلى 183.
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ومن الدراسات بالفرنسيّة نذكر:
  jean dejeux / littérature maghré-

bine de langue française ;…paris 

1973.

  Bonefoy Claude, Cartano Tony,

. . Dictionnaire de littérature 

contemporaine, paris, jean pierre 

delange, 1977.

  Djougachvilli G. y/la valeurs

artistique du roman algérien, 

Moscou, Inst M. Gorky de la 

littérature mondiale, Académie des 

sciences de l’ URSS ;1970.

  Dembri Mohamed–saleh /

querelles autour de la colline 

de Mouloud Mammeri ; Revue 

algérienne des lettres et sciences 

humaines, n°1, 1969.

  Dembri Mohamed–saleh/essai sur

le héros dans l’œuvre

  Romanesque de Mouloud

Mammeri, an

  nasr, 2702/24 ,10 ,/01/. et, 09,

231968/03/.

  Jeanne Adam / La Kabyliedans

Le Roman Algérien d'expression 

française, 

  bordeaux111. 1975. c. e. L. m. a. .

thèse.

  Charles Bonn / problématiques

spatiales du roman Algérien; EnaL

  ;Alger 1986. p 19.

باديس فوغالي

مولود مهري	■
)1325هــ■1908م/1414هــ■1994م(

الشّـيخ المولـود مهـري بن الشّـيخ عمار 
بن أحمد العطوي، المولـود ببلدة الحروش 
ولاية سكيكدة، والمتوفى في مدينة قسنطينة 
فهـو ابن الشّـاعر عمّـار مهري الذي سـبقت 
تــرجمته في الموسوعة، وهو الأخ الأكبــر 
للأسـتاذ عبد الحمــيد مهري الأمــين العام 

السّابق لحزب جبهة التّحريـر الوطنـي.
قضى حياته في وطنه الجزائر وفي فرنسا.

وقبــيل الحرب العالمــية الأولـى انتقل 
مـع أسـرته إلـى بلـدة الخـروب حيـث عيّن 
والـدّه الشّـيخ عمـار إمامـاً خطيباً بمسجــد 
البلـدة. ولمـا بلـغ مـن العمر سـت سـنوات 
وتمكـن  الكريـم  القـرآن  قـراءة  فـي  شـرع 
مـن حفظـه وهو ابـن اثنــي عشـر عامـاً، ثمّ 
تفـرّغ لحفـظ المتـون مثـل: ألفية ابـن مالك 
للقانــي  والجوهـرة  المكنـون  والجوهـر 
وغيــرها... وقـد كان يتلقى العلـوم على يد 
والـدّه، الذي قـام بتدريسـه العلوم الشّـرعية 
وفـي  الخـروب.  بلـدة  بمسجــد  واللغويـة 
صيـف عـام 1926 انتقل مـع والدّه إلـى بلدة 
وادي الزّناتــي ولايـة قالمـة، حيـث واصل 
تلقـي العلم علـى والدّه الشّـيخ عمـار الذي 
قـام بحركة علمــية واسـعة في تلـك البلدة، 
وكان طـلاب العلـم يفدون عليه من جمــيع 

-آنذاكالشّـرق  قسـنطينة  عمالـة  جهـات 
الجزائـري حاليـاً.

لبــرنامج  التّعليـم مطابقـاً  بــرنامج  كان 
جامـع الزّيتونـة بتونس فـي جمــيع المواد، 
واسـتمرت هـذه الحركة العلمــية إلـى غاية 
وفاة والدّه الشّـيخ عمار فـي 19 أفريل 1933. 
وتحـت إصـدار وإلحاح سـكان بلـدة وادي 
لوالـدّه  خلفـاً  عيّـن  وضواحيهـا  الزّناتــي 
فـي الإمامـة والتّدريـس وهـو في الخامسـة 
والعشـرين من عمره. وقد اضطلـع المولود 
بهذه المهمّة النبّــيلة أحسـن اضطـلاع، مما 
جعلـه يحظى باحتــرام السّـكان الذين كانوا 
يقدرون فيه السّـلوك الحسـن والتّفانــي في 

خدمة المواطنـين والسّهر على مصالحهم.
وفـي عـام 1939 أسـس مدرسـة التّهذيب 
وفروعهـا بالتّعـاون مع بعـض أعيـان البلدة. 
وقـد تولَّـى رئاسـة جمعيتهـا منـذ تأسيسـها 
حتــى استقلال الجزائر، وأشـرف على إدارة 
هذه المدرسـة صديقه الحمــيم الشّـاعر عبد 
الرّحمن بن العڤون -الذي تـرجمنا له في هذه 
الموسـوعةبالإضافة إلـى هذا فقد سـاهم في 
تأسيس جمعية المحافظة على القرآن الكريم 
عـام 1941، كما سـاهم في تأسـيس الجمعية 

الخيـرية لمساعدة الفقراء والمحتاجين.

وإلـى جانـب قيامـه بالإمامـة والتّدريس 
بمسجــد البلدة فقد قام بالفتوى والإصلاح 
بــين الناّس، الأمر الذي قلَّص نشاط القضاء 
الاسـتعماري في المنطقة. وقد كان المولود 
مهري على اتصال وثيـق بالعلامة الطّاهر بن 
عاشور شيخ جامع الزّيتون الذي ثمّن مواهبه 
العلمــية وأجازه في علـوم الشّـريعة واللغة 
العربــية كما أجازه العلامة الشّـيخ العربــي 
بالمسجــد  المـدرس  الجزائـري  التّبانــي 
الحـرام بمكـة المكرمة في الحديـث النبّوي 

الشّريف.
لقد كان للشـيخ المولود نشـاط سياسـي 
مكثـف، إذ كان عضـواً فـي حـزب الشّـعب 
الجزائـري، وكان من المشـرفين على تنظيم 
مظاهرات 8 ماي 1945 ببلدة وادي الزّناتــي. 
وفي أثناء الثّورة التّحريـرية الكبـرى كانت له 
نشـاطات مكثفة في جمع المال للمجاهدين 
والإفتـاء. وعنـد وقـف إطـلاق النـّار في 19 
مارس 1962، وفي الفتــرة الانتقالية، تـرأس 
اللجنة الشّـرعية، كما كان عضـواً في اللجنة 
المحلية ببلدة وادي الزّناتــي بعد الاستقلال 
بقـي وفياً فـي عطائه للشـعب والوطن، وفي 
العشـرين،  القـرن  مـن  السّبعينــيات  بدايـة 
اسـتقرّ بصفة دائمة بمدينة قسـنطينة، دون أن 

المصادر
 ويكيبيديا  الموسوعة الحرة2020
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تنقطع صلته ببلدة وادي الزّناتــي وسكانها، 
بمدينـة  الدّينــي  نشـاطه  الشّـيخ  وواصـل 
قسنطينة، وشمل هذا النشّاط مساجد عديدة.
مهـري  المولـود  أنَّ  للنظـر  واللافـت 
ة  تعلّـم اللغـة الفرنسـية وأتقنها لأنه أقـام مدَّ
فـي فرنسـا، كما اشـتغل فـي حق التّــرجمة 
والإذاعة والصّـحافة. وبعد استقلال الجزائر 
عاد إلى التّعليم الرّسمــي إلى أن أحيل على 

التّقاعد عام 1973.
ما يمكن أن نشيــر إليه في الأخيـر أنّ هذا 
الشّـاعر قد تــرجم له أصــحاب »موسوعة 
الشّـعر الجزائـري« باسـم )شـغيب محمّـد 
المهدي( دون إثبات تاريخ الوفاة وهذا الاسم 
غيــر صــحيح، وقد وقع »معجـم البابطين 

لشعراء العربـية« في التّحريف نفسه.

نتاجه الفكري والأدبي:
كانـت للشـيخ المولـود مهـري مشـاركة 
الفكـري والأدبــي  المجـال  متمـيــزة فـي 
فـي  ينشـرها  كان  مقـالات  فـي  تمثلـت 
الصّـحافة، وأشعار تناولت أوضاع المجتمع 
المـدرك  الدّينــي  العالـم  نظـر  مـن وجهـة 
مسـؤولياته. كما أنَّ له قصائـد في المواضيع 
الدّينــية التّـي ينزع فيها نزعة صوفية وأخرى 
سياسية يعالج فيها أحوال الشّعب الجزائري 
الـذي يعانــي الظّلم والجهل والفقر بسـبب 
تسـلط الاستعمار الفرنسي على وطنه ونهب 
فـي  قصائـده  بعـض  ينشـر  وكان  خيــراته. 
جريدة »الفاروق« باسـم مسـتعار »محمّد 
الحسينـي«. والمتاح من شعره قليل، ولسنا 
نـدري لمـاذا طمسـت آثـاره ولـم يهتـم بها 
الدّارسـون، علـى الرّغم من سـكنه في قلب 
مدينة قسنطينة بحي »السّيلوك« قرب جامعة 
الأمـيــر عبد القادر للعلوم الإسلامـية، وأنَّ 
المتـاح من شـعره جيد يكشـف عـن مقدرة 
كبـيــرة وتحكم بالغ في فنــيات الشّـعر لغة 

وتــركيباً وإيقاعاً. فقصائده التّـي بـين أيدينا 
تبــرز لنا بوضوح شـاعرية فذّة، تقول الشّعر 
عـن سجــية وطبـع لا عـن صنعـة وتكلـف 
فقد جـاءت ألفاظه قويـة وأسـلوبه محكماً، 
وصوره الشّعرية فيها إيحاءات دلالية مكثفة.

نماذج من شعره:
كان أحد رجـال الدّين المسـيحي خورياً 
بكنــيسة وادي الزّناتـي وكان مستشرقاً يتقن 
اللغة العربــية. فكاتبه الشّيخ المولود مهري 
وصديقه عبد الرّحمن بن العقون، يطلبان منه 
إعانة للجمعية الخيـرية المحلية. فردّ عليهما 
بـرسالة مرفقة بإعانة. وفي الرّسالة بـيتان من 

الشّعر:
وما أهل الحياة لنا بأهل

وما دار الفناء لنا بدار
وما أموالناّ إلا عوار

سيأخذها المعيـر من المعار
فردّ عليه المولود المهري بهذا التّشطيــر 

من البحر نفسه والقافية نفسها:
)وما أهل الحياة لنا بأهل(

ولكن ينبغي حسن الجوار
وما زهْرةُ هذا الكون قصدي

)ولا دار الفناء لنا بدار(
)وما أموالناّ إلا عوار(

فلا نكسبْ بها غيـر الفخار
وما نعَِمُ الحياة بخالدّاتٍ

)سيأخذها المعير من المعار(

عيد سعيد
بحلول العيد زفت

لكمُ أغلى الأمانـي
فلذا »المولود« يهدي

لكمُ أسمـى التّهانـي
من جمان الود صيغت

رافلات في البـيان

فلتدوموا للمعالي
في سرور وأمانـي

نبي الهدى صلى الله عليه وسلم
بمناسـبة سـفر عوض بن السّـيد بومدين 
محمّـد وزوجته وبعـض أفـراد العائلة لأداء 
أنشـأت  اللـه عملهـم  تقبـل  العمـرة  نسـك 
القصيـدة الآتــية وطلبـت منـه قراءتهـا فـي 
النبّـوي  المسجــد  أو  الشّـريفة  الرّوضـة 
الشّـريف على صاحبه أفضل الصّلاة وأزكى 

التّسليم وها هـي القصيدة:
لنـبـي الهدى ونور الوجود

وشفيع الورى بدار الخلود
فعليكم خـيـر الأنام صلاة

مع سلام تفوق عطر الورود
وعلى آلك الكرام وصـحب

بهم المجد دائماً في صعود
وبهم أضحت البـرية تسعى

للمعالي وكل أمر رشيد
بعدما كانت في ضلال مبـين

باتباع الهوى وزيغ شديد
سيد الكائنات أرجو رضاكم

من ينله يفز بخيـر العهود
وبلوغ المـنـى وفضل عظيم

يـرضى مولانا الغنـي الحمـيد
سيد الكائنات إن ذنوبـي

أوبقتـنـي فكن لي يوم الشّهود
فعسى الله أن يمن بلطف

وبعفو أكرم به من ودود
وعلى عبدك »المولود« تفضل

يا إلهـي بكل شيء مفيد
وبحسن الختام جد يا كريم

بالنعّيم السّنـي بدار الخلود

رابح دوب
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ناصر الدّين )إيتيان( دينيّ■
)1278هـ■-■1861م/1348هـ■-■1929م(

)Alphonse-Étienne Dinet/ ألفونس إتيان 

دينيـه( الذي أصبح اسـمه بعد اعتناقه الإسـلام 
)ناصر الدين(، رسّـام وكاتب ذو شـهرة عالميّة 
ولـد بپاريـس فـي 28 مـارس 1861، مـن عائلـة 
بورجوازيّـة، درس فـي ثانويّـة )Henri/ هنري( 
نال بعدها شـهادة البكالوريا، ثم التّحق بمدرسة 
الفنون الجميلـة ثم بورشـة )Galland/ گالون( 
 /)Julian 1880، قضى أربع سنوات في أكاديميّة

William( يـدّ  علـى  تتلمـذ  حيـث  جوليـان( 
Tony Robert-(و )وليام بوقـور/Bouguereau
Fleury/توني روبير فلـوري( )1885-1881(، 
كان قرار دخوله لمدرسـة الفنـون الجميلة قرار 
صعب لأنه مخيب لآمال والـده، ويتعارض مع 
تقاليد العائلة المتشبثة بدراسـة القانون لتوارث 

مهنة المحاماة.    
زار الجزائـر فـي أوّل رحلـة لـه سـنة 1884. 
وقصـد الواحـات. وتكـررت زيـارات )دينـي( 
للجزائر بعد ذلك التّاريخ، وفي سـنة 1892، قرّر 
البقـاء فيهـا رغم أنه ظـل يتردّد علـى )پاريس(. 
وفي إحدى زياراته لها سـجل نفسـه في مدرسة 
اللّغات الشّـرقيّة. وقد شـارك بقـوة في معرض 
الفـن الإسـلامي الذي أقيـم سـنة 1903. تعرف 
فـي )بوسـعادة( علـى إحـدى العائـلات، وهي 
عائلة )الحاج سـليمان بن إبراهيم( الذي أصبح 
صديقـا لـه وملازمـا. وعن طريـق ابـن إبراهيم 
اكتشـف الحياة والمشـاعر العربيّة، وظهر ذلك 
فـي لوحاته التي سنشـير إليها. وتعلـم منه اللغة 
العربيّة وآدابها، وتاريخ الإسلام وتعاليمه. وقاده 
تعمقه فـي فهم الحياة العربيّة وحياة المسـلمين 
ومبادئ الإسـلام إلـى إظهار اعتناقـه هذا الدين 
سـنة 1927. ولا نـدري هل آمن ديني بالإسـلام 

قبـل ذلـك ولم يعلنـه إلا في 3 نوفمبـر من العام 
المذكور )1927(، بعد أن تقدمت به السّن، خوفا 
أو حرجا من قومه الفرنسيّين، أو أنه لم يكتشف 
الإسلام إلا في هذه السّنة، ومهما كان الأمر، فإن 
سـنة 1927 تمثل رمزا هاما، فهي تمثل مرور مائة 
سنة على ضرب الحصار الفرنسي على الجزائر، 
وهو الحصـار الذي انتهى بالاحتـلال. كما أنها 
هي السّـنة التي بدأت فيها السّـلطات الفرنسـيّة 
الاسـتعداد للاحتفال المئوي. وتعتبر سنة 1927 
رمزا آخر لنهضة الجزائر أيضا، فهي السّـنة التي 
ولـد فيها نـادي التّرقـي بالعاصمـة، وأعلن فيها 
زعماء نجم شـمال افريقيّة عن مطلب اسـتقلال 
الجزائـر. وظهـر بعدهـا الحديـث عن تأسـيس 
جمعيّة للمصلحين، وهي الجمعيّة التي ستظهر 
بعـد أربع سـنوات في صـورة )جمعيّـة العلماء 

المسلمين الجزائريين(. 
الجديـد  الجامـع  فـي  جـرى  حفـل  أمـام 
بالعاصمة تحت إشـراف المفتي الحنفي الشّيخ 
)محمّد بوقندورة( أعلن )ديني( إسلامه وتسمى 
)ناصـر الديـن( وقـد احتفـل المسـلمون بهـذا 

الحـدث وأقاموا له حفـلا على شـرفه في نادي 
التّرقي. وفي سـنة 1929 أدى فريضة الحج برفقة 
صديقه )الحاج سـليمان بن إبراهيـم( ويبدو أن 
الحج لم يكن متيسرا له، وخشي الشّك في أمره 
من الحجاج وسلطات الحجاز، فتدخل له الأمير 
)شكيب أرسـلان(، ربما بواسطة )أحمد توفيق 
المدني(، لدى السّلطات المصريّة والحجازيّة، 
وأتم حجه، ورجع إلى )بوسـعادة( التي اتخذها 
مقرا له في سبتمبر 1929. ولم تطل به الحياة بعد 
ذلك. فقد سافر إلى )پاريس( فأصابته هناك نوبة 
قلبيّـة فتوفـى على إثرها فـي 24 ديسـمبر 1929، 
وأوصى أن ينقل جثمانه ويدفن في )بوسعادة(، 
ووقـع ذلك بالفعل فـي 21 ينايـر 1930. وحضر 
جنازته هناك بعض أعيان الجزائر، ومنهم الشّيخ 
)الطيب العقبي( والشّيخ )أحمد توفيق المدني( 
وقـد تركا لنا وصفا بالصـور للتأبين والحضور، 
نشرته مجلة الشّهاب. ويبدو أن معظم المسلمين 
فـي الجزائـر اعتبـروا اعتنـاق )ديني( الإسـلام 
انتصارا لهم، وربما كان لاهتمامه بالحياة العربيّة 

مما قربه إلى نفوسهم.
تـرك )ناصـر الديـن دينـي( وراءه ثـروة فنيّة 
تمثلت في لوحات استشراقيّه؛ تمثل اغلبها جميع 
جوانب الحياة في مدينة )بوسعادة( بيئتها لاسيّما 
الدينيّـة منهـا. فلوحـات الحـاج )ناصـر الدين( 
خلّـدت هذه المدينـة بأهلها ومائهـا وصحرائها 
وطقوسـها الدينيّة. وكانت هـذه اللوحات بدايّة 
فنيّة للحركة التّشكيليّة في الجزائر، حيث فتحت 
الطريق للفنانين للتعبيـر الفنيّ وفق منهج الحاج 
)ناصـر الديـن( في صـدق تعبيره الفنيّ وسـحر 
تجسـيده لحياة الانسـان في الصحـراء؛ وقدرته 
الكبيرة في التّعامل مع اللون، والضّوء، والظلال. 
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وليـس أدل على ذلك من لوحاته التي سـاند بها 
القضيّة الجزائريّة مثل لوحات )العمياء( و)عهود 
الفقـر( و)الأهالـي المحتقـرون(. التـي تصـور 
ظلم الاسـتعمار الفرنسي وتصرخ فيها الخطوط 
والألـوان فـي وجه الممارسـات الاسـتعماريّة. 
ومن رأى لوحات الفنان )ناصر الدين( الاسلاميّة 
يكتشف شغفه الكبير في تجسيد مظاهر الاسلام 
مخلـدا اياها في لوحات فنيّة رائعة مثل: )العرب 
أثنـاء الصـلاة(، وهـي تمثـل صـورة ثلاثـة مـن 
الرجال فـي حالة التّأهب للتكبير وهم بلباسـهم 
الإسـلامي الأبيض، ولكنه أضفـى على الصورة 
ألوانه الخاصة، وجعـل حركات أيديهم ولمعان 
عيونهم كأنها ناطقة. ومنهـا )أطفال العرب أثناء 
كتابـة الألواح( في المدرسـة القرآنيّـة التّقليديّة، 
وهـي أيضا لوحـة نابضـة بالحياة، ولـه لوحات 
أخرى اجتماعيّـة وغراميّة، أو معبرة عن أنشـطة 
خاصة مثل صـورة )المداح( وهو ينشـد وحوله 
المستمعون في حالة انسجام واستغراق. وصورة 
)الكميـن( الـذي نصبه ثلاثـة من العـرب، وهم 
يتأهبون لإطـلاق النار على عدوهم... ويقال إن 
دينـي ترك حوالـي مائة وخمسـين )150( لوحة. 
وقـد لخـص باحـث فرنسـي إنجـازات )ناصـر 
الدين ديني( فقال إنها تعمقت في الحياة بتصوير 
الكثبـان الرمليّـة والجبـال والخيـل والأطفـال 
والراقصـات،  والفـوارس  والنسـاء،  والرجـال 
والفتيـات الجميـلات، والرجال وهـم في حالة 
الصلاة، كما صـور حالة اقتراب الموت، ونبض 

الحياة في الواحات، ولا سيّما مدينة بوسعادة.
لوحـة )المتآمرين بالليل( لوحـة فنيّة للفنان 
)ناصر الدين دينيه( رسـمها بمدينة )بوسعادة(، 
تظهـر لنـا هـذه اللوحـة مشـهدا ليليـا لخمسـة 

أشـخاص غامضيـن يحملـون بنـادق ويرتدون 
زيـا تقليديـا موحـدا؛ تبـدو ملامحهـم وكأنهم  
يخططون لفعل أمر مهم، مع الاسـتماع بحرص 
الـى توجيهـات زعيمهـم الذي يبدو مـن الجهة 
اليسرى من اللوحة. وهذه اللوحة تمثل اسلوب 
الفنـان الخـاص فـي تمثيـل نمـط الحيـاة فـي 
الصحراء من خـلال التّباين بين النور، والضّوء، 
والظـل مع تقنيات الرسـم الكلاسـيكي، و بهذا 
فان الفنان درس و خطط بدقة تعابير الأشخاص 
التي تظهر ملامحهم مقربة بشكل اوضح .و هذا 

ما يبرز لنا واقعيّة هذا العمل الفني.
لـم يقتصـر ناصـر الدين دينـي علـى ميدان 
الرسم فقط؛ فقد كان مولعا بالبحث عن الحقيقة 
والمطالعـة؛ وهكـذا أنتج عـددا مـن المؤلفات 

ذات الصبغـة الأدبيّـة والتّاريخيّـة والدينيّـة. ان 
الكتابـات الأدبيّـة التـي نشـرها وحـده أو مع 
صاحبه )سليمان ابن إبراهيم( تشهد على رغبته 
في تصحيح آراء معاصريه. فيما يتصل بنظرتهم 
الخاطئة للإسـلام؛ وعظمته وسـعة افق علمائه. 

ومن بعض مؤلفاته:
 عنتره )1898(؛- 
 ربيع القلوب )1902(؛- 
 الفيافي والقفار )1911(؛- 
 حيـاة محمّـد رسـول اللـه )1922(، الذي - 

ترجمه شـيخ الأزهـر الدكتـور عبـد الحليم 
محمود في مارس 1956؛

 الحج إلى بيت الله )1930(.- 
سناء رمضاني

المصادر:
أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثّقافي.

ناصر الدّين المشدالي■
أنجبـت منطقـة الـزّواوة )مـن أمشـدالة إلى 
بجايّـة( نخبة من العلمـاء، وقد لمـع من بينهم: 
عبد الرّحمن اليراتني الزّواوي، ويحيى بن معط 
الزّواوي، وأبو العبّاس أحمد بن محمّد الزّواوي 
وأبـو العبّـاس بـن إدريـس... وهـذه الأسـماء 
تشـهد على دور المنطقة وإسـهامها في الميدان 

الحضاري للأمة العربيّة الإسـلاميّة. وأما منطقة 
أمشـدالة فهي جزء من زواوة الكبرى التي يؤمن 
أهلهـا بأنّ طلب العلم فريضة وضروريّة ولو في 
أقاصي البـلاد. ومن هذا المنطلق نجد كثيراً من 
الآباء يبيعون أملاكهم من أجل إرسال أوّلادهم 
خارج قراهـم بغيّـة التّحصيل العلمـيّ وخاصّة 

تحصيـل اللغـة العربيّـة. وبـكلّ ذلـك الإيمـان 
العلمـيّ اسـتطاعت المنطقـة أن تنجـب علماء 
كبـاراً، وسـوف نُـورد ترجمـة لعالم فـذّ كان له 

الصّدى العلمي في التّراجم: 
ناصر الدّين المشدّالي: هو أبو علي منصور 
بن أحمـد بن عبـد الحقّ المشـدّالي الـزّواوي 

لوحة المتآمرين بالليل )ناصرالدين دينيه(
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الملقّب بناصر الدّين المشدّالي، ولد بأمشدالة 
ولايّة البويرة حالياً )الجزائر( سنة 631 هـ، تلقّى 
عـن والده القرآن وبعض أصـول اللغة العربيّة. 
ولما لم يجد أبوه الجوّ العلميّ المناسب الذي 
يعلم فيها ابنـه، باع أملاكه جميعها، وأخذه إلى 
بجايّـة التـي كانت آنـذاك قلعة العلمـاء، وفيها 
أدخلـه المدرسـة ليسـتكمل دراسـته الفكريّـة 
والنقّديّة والمنطقيّة، ويلتقـي بعلماء وفدوا من 
المشـرق، ويأخذ عنهم العلم الكثير. ولما أخذ 
الإجـازة تولّـى التّدريـس والإمامـة فـي نفس 
المدينة. وأمام النشّاط النيّّر والمتميّز الذي أبداه 
فـي الحفظ والرّأيّ السّـديد والحجّـة المقنعة، 
إنّهـال عليه الطّـلاب للتزوّد مـن علمه. ويقول 
صاحب نفح الطّيب ج 5/ 495 »وحدث الشّيخ 
أبو البـركات قال: كنت ببجايّـة بمجلس ناصر 
الدّين المشـدّالي أيام قراءتـي عليه، وقد أفاض 
طلبة مجلسـه بين يديه: هل الملائكة أفضل أم 
الأنبياء؟ فقلت: الدّليل لأنّ الملائكة أفضل أنّ 
الله أقرّهم بالسّـجود لآدم، قـال: فجعل الطّلبة 
ينظر بعضهم إلى بعـض، حتى قال لي بعضهم 
اسـتند يا سـيدنا، كأنه يقول: اسـتند إلى حائط 
ليزول هوس رأسك، وكانت عبارتهم في ذلك 
وكلّ منهـم يقول لي نحو ذلـك ازراءً، وقال لي 
الإمام ناصـر الدّيـن: أَبْصِرْ فإنّهـم يقولون لك 
الحقّ، وكانت لغته أن يقول: أبصر، قال: فقلت: 
أتقولون إنّ أمر الله للملائكة بالسّجود لآدم أمر 
ابتلاء واختيار؟ قالوا: نعم، قلت: أفيختبر العبد 
بتقبيل يدّ سيده ليرى تواضعه؟ قالوا لا فإنّ ذلك 
من شـأن العبـد دون أن يؤمر، بل السّـيد يختبر 
تواضعه بأن يؤمر بالسّـجود للعبد فقلت: فكذا 
الملائكـة، ولو أمـرت بالسّـجود لأفضل منها 
لـكان بمنزلـة أمـر العبد بالسّـجود لسـيّده قال 
فكأنّما ألفتهم حجـراً«. وأمام هذه الحجّة التي 
غرسـها الشّـيخ في طلابه، كان مجلسـه عامراً 
حتى بالعلمـاء الذين يقصدونه مـن أجل تبادل 

المعارف.  
ولم يدم به الحال فـي مدينة بجايّة التي نال 
فيها الحظـوة، ولكنّ الحصار الذي بدأ يفرض 
عليها جعله يغادرها إلى تلمسان. وهناك يطيل 
المقـام، ويتـزوّج ابنة أبـي عبد اللـه محمّد بن 
منصور بن علي المعروف بــ )ابن هديّة( وهو 
تلمساني قرشيّ من ذريّة عقبة بن نافع وقاضي 
الجماعة في تلمسـان. وتمـرّ الأيام والسّـنون 

فيلتقـي الشّـاب المتنـوّر أبـا موسـى عمـران 
ابـن موسـى بـن يوسـف المشـدّالي، والعالم 
المصلـح، ويعجـب بـه فيزوّجـه ابنتـه. ولكن 
طيـب المقـام لم ينسـه التّرحـال، حيث يشـدّ 
الرّحال إلى القاهرة التي سـبق اسـمه جسـده، 
وما إن وصلهـا حتى قصده العلماء ملتمسـين 
منـه إلقـاء الدّروس فـي الجامـع الأزهر. وفي 
ذات المسـجد يتولّـى مهمّة القضـاء والإفتاء، 
ويغادرهـا إلى دمشـق. وفي المسـجد الأمويّ 
يتولّى التّدريس مسـتعملًا طريقة حديثة؛ حيث 
يتنـاول الأصـول، ويقـدّم مختلـف الشّـروح؛ 
والتّشـذيب  والتّنقيـح  بالنقّـد  لهـا  متعرضـاً 
مستعملًا العقل في النقّل. وكانت تلك الطّريقة 
المنهج السّـليم الذي ارتضاه طلابه، مما جعل 
حلقته تتّسـع يوميـاً. وهذه الطّريقـة علّق عليها 
ابـن خلـدون بأنّهـا: طريقـة فكريّـة جديدة في 
إذ  التّدريـس،  وطرائـق  التّعليميّـة  الأسـاليب 
يعتمدها في التّدريس على الحوار والمناقشـة 
والتّعمّـق فـي البحـث والتّعليم. ونسـتخلص 

مقوّمات هذه الطّريقة القائمة على:
الحـوار فـي التّدريـس: أي لا يوجـد هناك 
إلقـاء، بـل إثـارة المشـكلات التـي تشـخّص 
العلل. وهـذه سـمة المنهج الحديـث الدّاعي 

إلى تشخيص العلل. 
التّعمّـق فـي البحـث: وهـذه مـن سـمات 
البحث العلميّ المتميّز الذي يستدعي الإلمام 
بكلّ أطراف المشـكلة؛ أي تحديد الفرضيات 

التي تعمل على إيجاد الحلّ. 
توظيـف العقل فـي النقّل: وهـي نتيجة من 
نتائج عدم قبول كلّ الأمـور على عواهنها قبل 
تشـخيصها وعرضها على العقل، أي لا بدّ من 
توظيـف الجانب العلميّ العقلـيّ المنطقيّ في 

كلّ القضايا. 
وإنّ نصـر الدّين المشـدّالي لـم يكن مبدعاً 
فـي مزايا الطّرائـق التّعليميّة فقـط، بقدر ما هو 
عالـم بأمور المسـلمين وذواتهـم، فكان يرمي 
من منهجه اللغوي توظيفه في الدّين الإسلاميّ 
الـذي كان ينظر إلـى الأمور من منظـور العقل 
أوّلاً، ثـمّ ينظر إلى التّفاسـير من بـاب النتّيجة، 
وقد تكـون النتّيجـة متعارضة مـع منطقه هذا. 
ومع ذلك فإنّه وسّـع بـاب الاجتهاد في الدّين، 
ودعا في إلى أمور أشـمل وأعـمّ فامتاز منهجه 

بالخصال الثّلاث: 

الدّعوة إلى صلة المغرب بالمشـرق، وهذه 
تعتمد علـى الدّين الإسـلاميّ الذي عمل على 
التّوحيد بين شـعوب هذه المناطـق. وفي هذه 
النقّطـة كان يدعـو إلـى الرّابطة الإسـلاميّة بين 
الشّعوب الإسلاميّة، وبث الأفكار النيّّرة لدعوة 
الناّس للإسلام، وهنا يمكن اعتباره إنّه يتقمّص 
صـورة القائـد السّـلفيّ الواعظ في المسـجد، 
وصورة الإمـام المعطاء لأشـهى المعارف في 
الزّاويّة. ويذكـر كتاب نفح الطّيب ج 5، 259 أنّ 
أبا الحسـن علي بن موسـى البحيري كتب إلى 
أبي علي منصور ابن شـيخ عصـره وفريد دهره 
ناصر الدّين المشـدّالي الشّيخ الخاشع لما كان 
يبلغـه عنه حتى قـدر باجتماعهما بوهـران أيام 

قضاء البحيري بها، ويقول:
أوحشتني ولو اطّلعت على الذي

لك في فؤادي لم تكن بي موحشاَ
يا محرقاً بالناّر قلب محبه

أنسيت أنّك مستكن في الحشا
وانظـر إلـى هـذه المنزلة التـي نالهـا جرّاء 
أكسـبه  والـذي  للعلـم،  وخدمتـه  تواضعـه 
المكانة الخاصّة لا عند العوام، بل عند خاصّة 

الخاصّة. 
اللغـة العربيّـة التي يجـب أن تحظـى بعنايّة - 

خاصّـة، فهـي ليسـت مثـل اللغـات الأخرى 
وواجبنا جميعاً تعلّمها والعمل على نشرها.  

تهدئـة الأوضـاع السّياسـيّة، والعمـل على - 
الوحدة الإسـلاميّة التي لا تفصل الحدود بين 
المسـلمين، وأنّ بـلاد المسـلمين لا يجب أن 

تقوم بينها الحروب.  
والحقيقـة تقتضـي منـّا الوقوف عنـد هذه 
الشّخصيّة التي عمّرت كثيراً، وكان ذا فكر نقّاد 
وخلاق، ولذلـك وجد مقاومة مـن خصومه، 
الذيـن عملوا علـى الإيقاع بـه والنيّـل منه في 
تلمسـان وكـذا فـي القاهـرة ودمشـق، ولكنهّ 
مضـى فـي سـدّ الثّغـرات، وإصـلاح الذات، 
ودعوة المسـلمين إلى طهارة الأخلاق؛ حيث 
اتّخـذ الوعـظ وسـيلة للتّأثيـر فـي المجتمـع، 
وذلـك ما أكسـبه حـبّ النـّاس والدّعـوة إلى 

طريقته وأفكاره.  
وفـي خاتمـة هـذه التّرجمـة أودّ الإشـارة 
إلـى أنّ منطقة مشـدالة أنجبت علمـاء آخرين 
مذكورين في ترجمات الأعلام، ولم يكن لهم 

إسهام كبير مثل ناصر الدّين، ومنهم:
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أبو عبد الله محمّد بن أبي القاسم المشدّالي - 
)ولد في 824هـ(. 

سـالم بـن إبراهيـم بـن عيسـى الصّنهاجـي - 

)1375م - 1468م(.

محمّد بن محمّد بن أبي القاسم )1477م - - 
1461م(.

المشـدّالي -  الرّحمونـي  الصّالـح  محمّـد 
)1739م- 1826م(.

صالح بلعيد

ناصر بن محمد بن الحاج عمر مرموري■
)1335هـ-1927م/1432هـ-2011م(

ناصـر بن محمّد بـن الحاج عمـر مرموري 
من عشـيرة آت جهلان بالگرارة ولايّـة غردايّة 
عالـم وداعيّة جليل مـن الگرارة بميـزاب، أمه 
المرأة الصّالحة أبسيس عائشة بنت محمّد التي 
كانت تساعد زوجها بصناعة النسّيج التّقليدي، 
ووالـده كان تاجـرا فـي تونـس الشّـقيقة. وقد 
كـف بصره بعـد رجوعه إلـى الگـرارة وعندما 
سـأله الشّـيخ بيـوض عن رأيـه في إرسـال ابنه 
إلى مصر قال له »إننا سـبلنا ابننا الناّصر للعلم 
فكلفوه بالعمل أينما تريدون« وجده حاج عمر 
المرموري كان يرعى الأسرة بما يجود به بستإنّه 
وبما يرسـله إليه ابنه من أجرته الزّهيدة بتونس. 
وكان يمارس الطّب التّقليدي من جبر الكسور 

وغيره.
نشـأ الشّـيخ الناّصر فـي منزل جـده الحاج 
عمـر المرمـوري وفيه تربـى تربيّـة صالحة في 
ظلّ شـظف العيش وقلة ذات اليدّ لأن أباه كان 
غائبا في تونس ويسـكن مع والده الحاج عمر، 
وفـي سـنة 1938م/1358هـ توفّي جـده وورث 
الوالدّ ما ورثه من جده فتحسـنت بعض ظروفه 
الماديّة. ثم تحولت بهم الظروف للسـكنى في 

منزل ورثته أمه. 
في سـنة 1350هـ/1931م أدخلـه أبوه كتاب 
المحضـرة التّابعـة للمسـجد الكبيـر بالگـرارة 
يحفـظ القـرآن الكريـم ويتعلـم مبـادئ اللغـة 
العربيّة والدّين، وفي سنة 1354هـ/1935م تنقل 
إلـى مدينة غردايّة ونزل فـي ضيافة أحد أخواله 
وهـو يتلقى العلـم ويحفظ القـرآن الكريم عند 

بعض شيوخ غردايّة مدّة عام كامل.
في سـنة 1936م دخل المدرسـة الابتدائيّة 
الفرنسـيّة ليتحصـل فـي سـنة 1940م تحصل 
علـى شـهادة التّعليـم الابتدائـي ثـم زاد عاما 

واحدا لإنّهاء هذه المرحلة.

في سـنة 1942م أتـم حفظ القـرآن الكريم 
واسـتظهره بتفـوق وامتياز وانضـم إلى حلقة 

إروان في المسجد الكبير بالگرارة.
في سـنة 1362هـ/1941م واصل دراسـاته 
في مرحلة المتوسّـط في منزل الشّـيخ بيوض 
ثـم انتقل في مرحلة الثّانويّـة إلى معهد الحياة 
في المسجد الكبير بالگرارة، وكان متفوقا في 
دراساته شـغوفا بالمطالعة في أوقات إضافيّة 

عند بعض مشايخه.
لـم يدرس الشّـيخ في جامـع الزّيتونة مثل 
غيره من رفاقه في البعثات العلميّة آنذاك. لأن 
مشايخه شاهدوا فيه النبّوغ والتّفوّق فاختاروه 
أن يكون أسـتاذاً معهم في معهد الحياة؛ وإنما 
حظـي بحضـور دروس بعـض علمـاء جامع 
الأزهر في مصر عندما كان يشـرف على طلبة 

البعثة العُمانيّة بالأزهر الشّريف منهم: الشّيخ 
محمّد أبو زهرة والشّـيخ أحمد الشّـرباصي، 
الغزالـي،  محمّـد  والشّـيخ  سـابق،  والسّـيد 
والشّيخ فتح الله بدران، والشّيخ محمّد حسن 
ربيع، ويحضر محاضراتهم في مركز المؤتمر 

الإسلامي كل يوم ثلاثاء.
وأما أمسـيّة الجمعـة فإنّـه كان يخصصها 
لتحقيـق مسـائل الفقـه والتّاريخ مـع العلّامة 
الجزائـري الشّـيخ أبـي إسـحاق إبراهيـم بن 
محمّـد أطفيّـش فـي منزلـه بحـي المطريّـة 

بالقاهرة قبل وفاته في سنة 1385هـ/1965م. 
واصـل لقـاءات المطالعـة مع الشّـيخ أبي 
اليقظـان إبراهيـم بـن عيسـى فـي أمسـيّة كل 
جمعـة، والتـي بدأها منـذ عصر التّلمـذة إلى 
حين وفاته الشّـيخ أبي اليقظان سنة 1973م في 
الفقـه والتّاريخ، كما كانت له لقـاءات عديدة 
مع الشّـيخ البشـير الإبراهيمي في مناسـبات 
عديدة، لقد ملأ الشّـيخ الناّصر الدّنيا وشـغل 
الناّس فاسـتفادوا منـه علما غزيـرا ودينا قيما 
وأدبا جمّا لما قدمه من جهود فاعلة في ميدان 
التّربيّـة والتّعليـم والدّعوة إلى اللـه بالحكمة 

والموعظة الحسنة في حلّه وترحاله.
1947م عيـن أسـتاذاً  - التّدريـس: فـي سـنة 

للشـريعة والأدب فـي معهد الحيـاة إلى آخر 
حياته.

الإشـراف التّربـوي: في سـنة 1962م اضطلع  -
بمهمّة الإشـراف على البعثـة العلميّـة العُمانيّة 
بمصـر لمـدة ثـلاث سـنوات، كما أرسـل عدّة 
بعثات علميّة إلى معهد العلوم الشّرعيّة بسلطنة 

عُمان والجامعة الإسلاميّة بالمدينة المنوّرة.
وفي سـنة 1996م اضطلع بمهمّة الإشـراف - 

على البعثة العلميّـة الزّنجباريّـة بالجزائر إلى 
حين وفاته.
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الوعظ والإرشاد: حوالي سنة 1950 بدأ مهمّة  -
الوعـظ والإرشـاد للمجتمـع النسّـوي فـي دار 
الشّـيخ بلحاج بالگـرارة، ثم صـار يتنقل لنفس 

المهمّة عبر مدن وقرى وادي ميزاب.
وفي سـنة 1979م كلفه الشّيخ بيوض بخلافته - 

في منبر الوعظ بالمسجد إلى حين وفاته.
فهو لا يـزال يداوم علـى هذه المهمّـة النبّيلة - 

في كل زمان ومكان سـواء كان داخل الوطن أو 
خارجه لما له من تأثير بالغ وأسلوب حكيم في 

الوعظ والإرشاد.
الخطّابـة: صار الشّـيخ الناّصر إمامـاً وخطيباً  -

للجمعة بالمسجد الكبير بالگرارة منذ 1971م.
الفتوى: بسـبب تمكنه الفقهـي وتأثيره البليغ  -

فـي نفـوس السّـامعين أصبـح الشّـيخ الناّصـر 
المرموري مرجع الناّس في أسـئلتهم الشّـرعيّة 
في الجزائر وفي مواسم الحج والعمرة وغيرها 

من تحركاته العديدة داخل الوطن وخارجه..
كتابـة الوصايـا: لقـد تفـرغ الشّـيخ الناّصـر  -

المرمـوري لكتابة الوصايا فـي مجتمع الرّجال 
والنسّاء.

توجيه الحجاج: قبل الذهاب إلى الحج يرشد  -
وفد الحجاج في المسـجد وفي لقاءات خاصّة 
وأثنـاء وجـوده في البقاع المقدسـة كان يرشـد 
الحجاج ويحل إشكالاتهم الدّينيّة ضمن البعثة 

الجزائريّة للحُجاج منذ أكثر من 40 سنة.
إصـلاح ذات البيـن: لقـد حبـا اللـه شـيخنا  -

بسعة الصّدر وكرم المعشـر والتّواضع والحياء 
والمهابة والذكاء والفطنة وكرم الضيافة فرشحه 
كل ذلك للقيام بأصعب مهمّة في المجتمع وهو 
إصـلاح ذات البين بين المتخاصمين في الحياة 

الزّوجيّة أو الحيـاة الاقتصاديّة أو الاجتماعيّة.. 
فكان في كثير من الأحيان يوفق إلى رأي الصّدع 

بينهم.

مراتبه الاجتماعيّة والعلميّة: 
في سنة 1971م اختاره الشّيخ إبراهيم بن عمر - 

بيـوض عضـواً ضمن حلقـة العزابة بالمسـجد 
الكبير بالگرارة.

في سـنة 2004م عيّن شـيخاً للگـرارة ورئيس - 
حلقة العزابة فيها.

فـي سـنة 1986 خلـف الشّـيخ عبـد الرّحمن - 
البكري في رئاسة الندّوة الفقهيّة ببريان.

الرّئيس الشّرفي لمجلس عمي سعيد منذ سنة - 
2004 خلفاً لرئيسه الأسبق الشّيخ شريفي سعيد 

بن بلحاج.
رئيس عشيرة آت جهلان بالگرارة.- 
تحصل علـى إجازة في الحديـث من إحدى - 

حلقات المسجد النبّوي بالمدينة المنوّرة.
اقتفى الشّـيخ الناّصر المرموري سـيرة بعض - 

الأسـلاف فلـم يؤلـف كتبـاً كثيـرة وإنمـا ألف 
القلوب والرّجـال، ومع ذلك لـم يعدم كتابات 

مفيدة منها:
مختصر في رحاب القرآن للشيخ إبراهيم بن - 

عمر بيوض.
كتاب في رحاب السّـنة شرح مسند الرّبيع بن - 

حبيب.
أناشـيد شـعريّة في كتاب الأناشيد للحفلات - 

والأفراح.
مقـالات وقصائد في جريدة الشّـباب بمعهد - 

الحياة. 

محاضـرات عـن الرّبيـع بن حبيـب وأصول - 
الشّريعة الإسلاميّة والشّيخ السّالمي.

فتـاوى ورسـائل للـرد علـى أسـئلة النـّاس - 
وفتياهم في الدّين والحياة.

أقراص مدمجة ودروس مختلفة في مجالات - 
فقهيّة وتاريخيّة واجتماعيّة عديدة.

حاشـيّة وتعاليـق علـى كتـاب الوضـع لأبي - 
زكرياء الجناوني.

كان الشّيخ ناصر المرموري متحركاً لا يعرف - 
الاستگرار داعيا إلى الله يحبّ لقاء المسلمين، 
وقـد زار دولاً كثيـرة منهـا: تونـس - وليبيـا - 
والعـراق - والكويـت - والسّـعوديّة - ومصر 
- وسـلطنة عمان - وتانزانيا - ومعظم ولايات 

الجزائر. 
ومـن بين العلمـاء الذين كانـت لهم به صلة 
في هذه الرّحلات: الشّـيخ ناصر الدّين الألباني 
بالسّعوديّة، والشّيخ مصطفى الزّرقاء بالكويت، 
والشّيخ الحاج محمّد باي بلعالم مدرس بأوّلف 

بأدرار وغيرهم.
بعد هـذا الجهد الجهيد والإخلاص العظيم 
فـي الدّعوة إلى الله تعالـى بالحكمة والموعظة 
الحسـنة وافته المنيّة قبل العصـر من يوم الأحد 
12 جمـادى )1432/15 مـاي 2011م. ودفن في 

مسـقط رأسـه في مقبرة الشّـيخ الحـاج محمّد 
المـؤذن بالگرارة مسـاء يـوم الاثنين فـي جنازة 
عظيمة رهيبة حضرها العلماء من جميع الوطن 
الجزائري وخارجه. رحمه الله وأرضاه وجعل 

الجنة مثواه.
يحيى بن بهون حاج امحمّد

المصادر:  
المجتمع -  بناء  في  وأثرها  المرموري  الناّصر  الشّيخ  عند  الرّوحيّة  التّربيّة  بعنوان  محاضرة  أحمد،  ج  كروم   

الصّالح، قدمت في فعاليات الأسبوع الوطني التّاسع عشر للقرآن الكريم، التّربيّة الرّوحيّة في القرآن الكريم، 
عنابة من 18 إلى 20 ديسمبر 2017م؛

استمارات معجم أعلام الإباضيّة مرقونة، جمعيّة التّراث، الگرارة - غردايّة، 4صفحات.-   

ناصر بن يوسف بن مزني■
)781هـ■-■1379م/823هـ■-■1420م(

ناصـر بن يوسـف بن منصـور بـن فضل بن 
علـي بـن مزنـي البسـكري، ويكنى بأبـي زيان، 
كان والده يوسـف بن منصـور بن فضل بن علي 
بـن مزني واليا مـن قبل الحفصيين علـى الزّاب 

وقاعدته بسـكرة. ومزنـة كما يقـول المؤرّخون 
بطن من بطـون قبائل الأثبج الهلاليّة. وهو عالم 
مُقرئ ومؤرّخ وفقيه ولد بمدينة بسكرة في شهر 
المحـرم مـن سـنة 781 للهجـرة الموافق لشـهر 

أبريل سنة 1379 حسب التّقويم الميلادي. يقول 
الشّـيخ عبـد الرّحمـن الجيلالي عن أبـي زيان، 
وهو مـن الذين ترجموا له، إنّه ينحدر من أسـرة 
كريمة هي منتهى رئاسـة الزّاب وأرض الحضنة 
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منذ تولاها جـده الفضل بن علي بن مزني. أخذ 
مبادئ العربيّة والعلوم الشّـرعيّة بمسـقط رأسـه 
كما توسـع فـي علوم العصـر ومعارفـه على يدّ 
مجموعـة من المشـايخ. فأخـذ علم القـراءات 
على يدّ الشّيخ أبي الحسن علي بن عبد الرّحمن 
التّـوزري، وأخـد الفقه عـن كل من الإمـام أبي 
عبد الله محمّد بن عرفة والشّيخ أبي فارس عبد 
العزيز بن يحيى الغساني البرجي والشّيخ محمّد 
بن علـي إبراهيم الخطيـب. وأخد الحديث عن 

الشّيخ عيسى بن أحمد الغبريني. 
ولما شـب انتقـل إلى الدّيـار المصريّة، طلبا 
للعلـم، وذلـك سـنة 803هــ الموافـق لــ 1400 
وخلال تلك السّـنة توجه للبقاع المقدسـة لأداء 
فريضة الحج رفقة ركـب حجاج بلاد المغرب، 
وكان ذلك الرّكب عادة ما يقيم لفترة في القاهرة 
قبـل انتقاله إلى الحجـاز. وخلال تلـك الرّحلة 
نكب أبوزيان في ماله وفي كتبه التي كان يحملها 
معـه بعـد أن تعرض الرّكـب الـذي كان فيه إلى 
عمليّة نهب وسلب. وفي الوقت نفسه، تعرضت 
أسـرة بنـي مزنـي، وكانـوا أمـراء بسـكرة، إلـى 
نكبـة؛ حيث تم عزل والده يوسـف عـن الإمارة 

وصـارت عائلـة بيـت أبـي مزنـي محـل حجر 
وتضييـق من طرف الحفصييـن، وهو ما دفع أبو 
زيان للاستقرار في مصر لدى عودته من الحج، 
وكان بها يومئذ المـؤرّخ الكبير عبد الرّحمن بن 
خلـدون فمـد له يدّ المسـاعدة وسـعى لـه لدى 
الدّوائـر الحكوميّـة ليؤمـن له الاقامـة بالقاهرة. 
وسـبق لابن خلـدون أنّـه لمـا كان فـي الجزائر 
ارتبط بصداقات مع أسـرة بني مزني وكان كثيرا 
ما يتـردد عليهـم ويقيـم عندهم. وخـلال إقامة 
الشّـيخ ناصر بن يوسـف بن مزنـي بمصر التقى 
بعدد من العلماء والشّـيوخ كالشّـيخ تقي الدين 
جْوي الذي سـمع عنه الحديـث وكذا العالم  الدِّ
المعروف ابن حجر العسقلاني الذي لازمه مدة 

من الزمن فأخد عنه.
كان لأبـي زيـان ناصر بن يوسـف بـن مزني 
اهتمـام كبير بتسـجيل وقائـع التّاريـخ وأحداثه 
فبعد النكّبة التي ألمـت بعائلته في الجزائر على 
يدّ بني حفص آثر عدم العودة إلى بسكرة واستقر 
فـي القاهرة. فشـرع حينها في تأليـف كتاب في 
التّاريخ وتوصل إلى جمع مادة مستفيضة في هذا 
المجال حتى أنّه كان يُصنف ما كتبه بالمجلدات، 

لكنـه لم يتمكن مـن تبييضه بعد أن أصيب سـنة 
822 هـ الموافق لــ 1419 بعلة في بصره ولازمته 

حتى وفاه الأجل في السّـنة المواليّة وهو ما يزال 
ضريرا. ويبدو أن مسودات ذلك الكتاب تفرقت 
وضاعت فيما بعد. ويقول المؤرّخ عبد الرّحمن 
الجيلالـي بشـأنها » ولعـل أكثرها عمـل بطائن 
مجلـدات«، ويصفـه بالعالم المقـرئ والمؤرّخ 
والفقيه، له اهتمام كبيـر بالتّاريخ وأخبار الرّواة. 
وقال عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني وهو من 
العلمـاء الذيـن عرفوا الشّـيخ ناصر بن يوسـف 
عـن قرب، إنّه لـو أتم أبو زيان كتابـه في الّتاريخ 
لـكان مائة مجلـد، لأنّـه »جمع في مسـوداته ما 
لا يعـد ولا يدخل تحت الحـد«. كما تكلم عنه 
المؤرّخ المصري المعروف تقي الدين أحمد بن 
علـي المقريزي وذكر أنه كان كثيـر التّردد عليه، 
ومعروف عـن المقريـزي أنّه من كبـار مؤرّخي 

مصر في العصر الوسيط.
وقدّ توفي الشّـيخ ناصر بن يوسـف بن مزني 
بالقاهرة في 20 شـعبان من سـنة 823 هـ الموافق 

لـ 30 أوت 1420 م. 
عامــر بغــدادي

المصادر:
تاريخ الجزائر العامّ، عبد الرّحمن الجيلالي، ج 2، دار الثّقافة، بيروت.-   

نادية گندوز	■
)1531هـ■-2391م/4141هـ■-■-3991م(
ناديـة گنـدوز، أديبـة ومجاهـدة وشـاعرة 
جزائرية باللسان الفرنسـي، ولدت سنة 1932 

في القصبة بمدينة الجزائر.
عاشت طفولتها تحت الظروف القاسية التي 
سـلطها الاسـتعمار على أبنـاء القصبة، تخلت 
عن الدراسة وهي صغيرة السّن نتيجة لأوضاع 
اجتماعيـة خاصـة، ولعـل مـن الأسـباب التي 
سـاهمت في ابتعادها عن الدراسة هو المرض 
الـذّي ألـم بها مبكـرا، أدخلت المستشـفى في 
شبابها بسبب مرض عضال، وهناك انكبت على 
المطالعة ثم تابعت دراستها عن طريق المراسلة 
كممرضة، علـى الرّغم من بعـد التمريض عن 
الأدب والشّـعر، فـإن ناديـة گندوز لـم تتوقف 
عن مطالعتها لمختلف الكتب، فكانت مداومة 
لمكتبـة »عبعـوب« وهـي مكتبـة من تنشـيط 

جمعية العلماء المسـلمين الجزائريين، فكانت 
اسـتفادتها الأدبية منهـا هامة جـدا، انتقلت في 
سنة 1954 إلى فرنسا للعلاج من مرضها بإحدى 
المستشفيات الفرنسـية، وهناك كان احتكاكها 
بمجاهـدي الثّـورة التحريريـة فانخرطـت في 
فيديرالية جبهة التحريـر الوطني هناك، ونتيجة 
لنشاطاتها الثّورية تم سـجنها بإحدى السّجون 
الفرنسية، بعد الاستقلال انخرطت في الاتحاد 
العـام للعمـال الجزائرييـن وتبنـت الدفاع عن 
ترقيـة عمـل النسّـاء فـي الجزائـر، بـدأت فـي 
نهاية السّـتينات في نشـر بعض أشـعارها حول 
حالة الجزائر والإنسـان، شـاركت فـي الكتب 
المدرسـية باللغة الفرنسـية بعدد من الأشـعار، 
وكعضو بـارز في اتحـاد الكتـاب الجزائريين، 
كانت لها عدة نشـاطات فكرية، إذ شاركت في 

عدة ملتقيات ومهرجانات ثقافية داخل وخارج 
الوطـن، وأثنـاء أزمـة الجزائـر كان زملاؤهـا 
يحذرونهـا مـن خطـورة تلك النشّـاطات على 
حياتها، فكانت تقول: »يشرفني جدا أن أعتقل 

بسبب هم ثقافتي ووطني ...«
من أقوالهـا: »اخترت في حياتـي أن أكون 
سـجينة فـي وطني، علـى أن أبدل سـجني هذا 
بحريات لاجئ أو غريب عـن وطنه في أوطان 
أخـرى«، ولم تغـادر »نادية گنـدوز« الجزائر 
على الرّغم من مشـاهدتها العديـد من زملائها 
يغـادرون البلاد هروبـا من المـوت، بالإضافة 
إلى كـون »نادية گنـدوز« شـاعرة ومجاهدة، 
فإنها كانت أيضا سياسية متحمسة، وكانت من 
بين أنشـط الأقطاب المناديـة بالديمقراطية في 
الجزائر، وهو الأمر الذّي عرضها للاعتقال في 
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29 تشـرين الأول-أكتوبـر 1988م إثر الفوضى 

السّياسـية التي تعرضـت لها الجزائـر في تلك 
الفتـرة. ولـم تتوقـف عن نشـاطها السّياسـي، 
بـل كان اعتقالهـا حافـزا لهـا للكتابة عـن أزمة 
الجزائر، فكان آخر عمل شعري لها هو »حالة 

حصار«، و«صيف تحت الدبابات«.
عملت مع العديد من المثقفين الجزائريين 
علـى تأسـيس تجمع يحفـظ كرامـة المثقف 
والفنـان في الجزائر باسـم - تجمـع الفنانين 
 Rassemblement des« والمثقفين والعلميين

. »Artistes Intellectuels et Scientifiques

أعضـاء  لاجتمـاع  مركـزا  بيتهـا  كان 
هـذا التجمـع، علـى الرّغـم ممـا كان يحيـط 
بالنشّاطات الجمعوية من شكوك ومخاطر في 

تلك الفترة.
بقيت تكافح من أجل الثّقافة والديمقراطية 
إلى أن انتصر عليها المرض، وتوفيت في شهر 

نيسان- أفريل من سنة 1993م

- نتاجها الفكري والأدبي:
 تركت نادية قندوز عدة أعمال منها:

آمال، طبع سنة 1968م.  .1

الحبل، طبع سنة 1974م.  .2

حالة حصار.  .3

صيف تحت الدبابات.  .4

نماذج من شعرها:
وهي بعض القصائد التي ترجمها )جروة 

علاوة وهبي( من ديوانها )آمال(
طفلة احسست بالجوع
طفلة أحسست بالجوع

بكيت
من أجل قطعة خبز

إنها القسوة
في المدرسة انظر
الأخرين يتذوقون

ويرمون أحيانا
ما أحتاجه

إنها القسوة
لكن لاشيء

مقابل الخجل الذّي غمرني
حين المعلمة في الفصل

تشتري الخبز
ارفعن ايديكن

اللواتي يشعرن بالجوع
أصابعي تتوقى

وتبقى يدعى ساكنة
تلمع عيناي بالدموع المنهمرة

المعلمة تعرف
وبهدوء عند الخروج

تعطيني خفية قطعة خبز
قطعة خبز

لم أعد جائعة
الخارجون عن القانون

أنت مختبئ جيدا يا قلبي
هنا في ركنك

طبعا أنت تخفق
لكن هنا لن يصلوا إليك

قل يا قلبي، قل لي
الرّعب

القبعات
الدبابات

كل هذا لايصل إليك
طبعا هناك الرّصاص

لكن ياقلبي
أتؤمن

أتؤمن بالخارجين عن القانون؟
دمهم يجري فيك

إنه يحترق، إنه يحترق
مثل نيران اللهب
ودموعك يا قلبي

غير جديرة بك
يجب أن تثبت

تحتج
تصرخ

عوض أن تبكي
لأجل اليوم الذّي فيه شمسنا

تشرق على الانتصار
انتصار الخارجون عن القانون

نوّال
نار الحقد

نار الأسلحة
تلتهب وتحرق
تحرق القلوب
تحرق الدموع

الناّر شعلة
الشّعلة التي تصرخ

الشّعلة التي تزفر
الشّعلة التي تنطفئ

في الحلق
خشبة تتحطم

مات رجل
أنه نوّال 1957

نار الحطب
اللعب

قطع الشّكولاطة
أنا كذلك أحب هذا

لي لا توجد
لا توجد

لأنني لم يعد عندي أب
أمي قالت لي

هذا العيد ليس لك
أمي - الأب- نوّال

هل يعيد لي أبي؟
حوار

أحب وطني
من يمنعني أن احبه

أحب الحرية
لذلك أ ريده حرا

ما تحبه لنفسك
أريده لنفسي

لأنك في المدرسة
علمتني

أريده أن أطبق
لماذا تلومني

أندمت على الدروس
ماذا أفهم؟

أنت الذّي في ال 40
قاومت وصمدت

عشت المقاومة
أترفض مقاومتي؟

تسمى التمرد
حربا - ثورة

أنت كذلك قتلت
معي إلى جنبك

لأساعدك
أنت كذلك ترصدت

أنت كذلك في ظلمة الأقبية
عملت

ماهو بالنسّبة لك
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بطولة
بالنسّبة لي

هو لصوصية
اغتيال

لا!
أتدري

أنت لا تفهمني
لذلك صدك

أحارب
آمال الرّبيع

بكيت
الجزائر

قبل الحرب
حزن قلبي
كان كبيرا

بإفراط كبير
كنت وحدي احتمله

وحدي أحبه
بكيت

على شعبي
الذّي رفضني

أردت أن أناضل
قالوا ليس بعد

جهرت بارادتي في المساعدة

قيل لي فات الأوان
اذن كسرت كل شيء، حطمت

وهربت
لأنطوي أكثر

ليست أمي
الآن حين أبكي

فمن حنق الفرح
والرّبيع ليلا 

إنه الليل
 لكنه الفجر والشّفق

 لربيع 1961
رابح دوب

المصادر:
عاشور شرفي: الكتّاب الجزائريون قاموس بيوغرافي، دار القصبة للنشر؛-   
يونيفارسيتي -  مداد  دار  والعشرين،  التاسع عشر  القرنين  في  الجزائر  أعلام  بوصفصاف: معجم  الكريم  عبد   

براس، قسنطينة، 2015؛
قصائد لنادية قندوز، تر: جروة علاوة وهبي، جريدة النصّر، يوم 05/ 08/ 2013.-   

نجيّة عبير	■
)1368هـ■-■1948م/■1426هـ■-■2005م(
الكتابة عن الروائيّة والشـاعرة القسنطينيّة 
نجيّـة عبيـر،، بحاجـة فـي اعتقـادي إلـى ما 
يشـبه )الخلوة( كي نقدر على لملمة شـتات 
التفاصيل الحميمـة حولها من خزان الذاكرة 
المشوشـة باليومـي والعابـر، هي امـرأة غير 
عاديّة بالمطلق، يمكـن أن تختزل حياتها في 
لوحة إغريقيّـة تراجيديّة الأبعاد والمضامين، 
أكثـر من نصـف قـرن مـن الأعـوام الزخمة 
والمتفـردة، قضتهـا نجيّـة في مواجهـة رياح 
التحدي العائليّة وتقاليد المجتمع القسنطيني 
المحافظ، ناهيـك عن رغبـة داخليّة جامحة 
فـي اقتحام عوالم الإبداع، مدججة بعواطف 

جارفة ورؤى نوستالجيّة وجراح لا تندمل.
أول ارتباطـي بكتابات نجيّة عبير كان منذ 
عشر سنوات خلت، وقبل شهور من رحيلها 
الصاعـق والمفاجـئ عـام 2005 في سـن 57 
عامـا إثر سـكتة قلبيّـة مفاجئـة، في يـوم من 
أيام الله كان الجو عبوسـا  وشمسه خجولة، 
زارت الروائيّـة نجيّـة عبير )اسـمها الحقيقي 
نجيّـة بـن زقوطـة( مدينتها ومسـقط رأسـها 
قسنطينة، كانت وهي تخطو بين أزقة المدينة 
القديمـة )السـويقة( موطـن طفولتهـا ومهد 

براءتها وشقاوتها، وكأنها تزورها لأول مرة، 
بعـد غربة دامت سـنوات طويلـة أمضتها في 
الخـارج، متلهفـة تسـير من درب إلـى آخر، 
شـاردة الوجـدان، تحـدق فـي الدكاكيـن و 
الناس والجدران المهترئة والقرميد المؤثث 
بأعشاش السنونوات واليمام العاشق، عيناها 
تشـعان مثل الزمـرد، مسـكونة بحنين حارق 
ولهفـة صوفي حيران، كنت فـي مقهى عمي 
زيـدان فـي حـي البطحـاء، أقـف عنـد عتبة 
الباب، أرتشف الشـاي بنعناع معطر، ومرت 
نجيّـة رفقـة حفيـد ابـن العلامـة الشـيخ ابن 
باديـس، كانا يتبـادلان أطـراف الحديث في 
حمـاس فيـاض حول شـؤون الحيـاة، وكان 
الحديث فيما يبدو لي مستعجلا لم تلتقط منه 
أذناي شـيئا ذا بال، ياريت لو أنني تجاسـرت 
حينها وطلبت مقابلتها وإجراء حوار صحفي 
مطول معهـا يليق بمقامها البهي قبل أن تقفل 
عائـدة إلى العاصمة مقر سـكنها، حيث تقيم 
مع عائلتها الصغيرة منذ سنوات، كنت أعتقد 
أنها سـتطيل المكـوث بمدينتهـا التي ولدت 
بها ذات يوم وتحديدا في يوم )16( من شـهر 
سـبتمبر عـام 1948 وكتبت عنهـا روايتين لم 

تكتمل ثلاثيتها المنتظرة بعد أن خطفها القدر 
في لحظة سـهو مـن الجميـع يـوم21 أكتوبر 
2005، لقد قرأت روايتها الأولى )قسـنطينة( 

باللغـة  البـرزخ  النشـر  دار  عـن  الصـادرة 
الفرنسـيّة، بشغف لا يوصف، كونها تتحدث 
عـن نفس أجواء الطفولة وعن المكان نفسـه 
الـذي ولـدت وعشـت بـه مـدة نصـف قرن 
تقريبـا، أقصـد المدينـة القديمة )السـويقة(، 
إنها روايّة سـيرة ذاتيّة بأبعاد رومانسيّة مرهفة 
و موشحة بشجن غريب، سردت فيها بنسوج 
شاعريّة بسيطة وشفافة وتلقائيّة، محطات من 
حياتها التي ضجت بالتحولات والمغامرات 
التي لا تنتهي، بدءا من زنقة المسك، المكان 
الذي تتقاطـع وتتلاحم فيه المنـازل القديمة 
مثل أضـلاع الصدر أو أنامل حرفي ماهر من 
قامـة إدريس أمين خوجة الـذي زارته خلال 
تجوالها بدكانه حيـث صناعة النحاس تأخذ 
أبعادا فنيّة تسحر العين، وها هو المكان نفسه 
يتحـول بفضاءاته المسـكونة بكل همسـات 
و أوجـاع وضحكات وأحـلام وأمان وحب 
وأشـواق وحنين وأنين، إلـى )تميمة( تعلقها 
الروائيّـة  -كمـا تقـول- على صدرهـا أينما 
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حلـت وارتحلـت، تحدثت فـي روايتها عن 
أحيـاء سـيدي بوعنابـة والسـيدة والبطحـاء 
والسويقة السـفلى وكل ما له علاقة بالمدينة 
القديمة، كانت تحاول تأبيد لحظات سـرقها 
الزمـن وتجتهـد فـي بعثهـا للوجـود مجددا 
وكأنهـا تريـد أن تجعـل مـن الذاكـرة بيتهـا 
الأبـدي وموطن مشـاعرها الصادقة، البعيدة 
عـن اللحظـة الراهنـة التـي تكابـد الأمريـن 
لكـي تتناسـاها بـكل مـا تحملـه مـن جديد 
مصطنـع ومزيف ومركب، هـذا الواقع الذي 
هشـمت تماثيله و مزقت أقنعتـه المنافقة في 
روايتها الثانيّة الموسـومة بـ  )بـاب القنطرة( 
والصـادرة عن دار apic(( عـام2005 أي قبل 

رحيلهـا بمـدة زمنيّة قصيـرة، وهـذه الروايّة 
أيضـا تتضمـن فصـولا أخـرى عـن سـيرتها 
الذاتيّـة، إبان طفولتهـا ومراهقتها مع التذكير 
قبلهـا  صـدرت  القنطـرة(  )بـاب  روايّـة  أن 
روايّـة أخرى عام 2004 بعنـوان  )ألباتروس(  
عـن دار نشـر )Marsa(  وهـي روايّـة موازيّة 
لروايتيها الذاتيتين السـابقتين، حيث يتضمن 
نصها الأخير نقدا اجتماعيا وسياسـيا لاذعا، 
والمثيـر غـي الأمـر أن بطلتهـا حملت اسـم 
)نجمـة(، لكأن هذا الاسـم الروائـي المميز 
و الجميل صار )أيقونـة( أمل وعنوان نضال 
ضد كل أشـكال التعسف والظلم والعنصريّة 

الاجتماعيّة والتمييز بين الجنسيين والتقاليد

أن نجيّـة عبيـر بما ملكته مـن نفس طويل 
في الكتابـة و إتقان  مرفق بإطلاع ممتاز على 
أداب اللغـات الأجنبيّة، على غرار الفرنسـيّة 
التـي درسـتها فـي الأردن، والإنجليزيّة التي 
درسـتها فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيّة 
ودرسـتها فيما بعد بالمدرسة العليا للأساتذة 
بالعاصمة، وبثانويّة في الرويبة، كل هذا مهد 
لهـا السـبيل لاقتحـام عالـم الكتابـة بألمعيّة 
واقتـدار كبيـر، فضـلا عـن موهبتهـا التي لا 
تخطئهـا العيـن فـي تدبيـج الشـعر والقصـة 
القصيـرة، حيـث أصـدرت فـي هـذا الصدد 

أيضا مجموعتين هما )السنونوة
رشيد فيلالي

واوي التِّلمْسانيِّ■  نصر الزَّ
)ت:■826هـ■-■1422م(

أَبُـو نَصْرُ الزّوَاوِي التّلمسـاني عالمٌ وفقيهٌ 
ـادِ والعبَّـادِ،  ومحقّـقٌ، ومـن الصّلحـاءِ الزّهَّ
يقـول أبـو عبـد اللـه الــملّالي التّلمسـاني:

زاهـداً  الشّـيخ عالــماً محقّقـاً،  »كان هـذا 

عابداً، ولياً صالحاً، ورعاً ناصحاً« )البستان، 
ص295(. وفـي ذلـك إشـارة واضحـة إلـى 
القيمة المرموقة لشـخصيّة هذا العلّامة، فهي 
ذات أخـلاق رفيعـة، وآداب راقيّة، تكشـف 
عـن علميّـة سـيدي نصـر وصلاحـه وزهده 

وطاعته لله عز وجلّ.
ولفظـة )الزّواوي( في العُـرف الجزائري 
نسـبة إلـى )الـزّواوة(؛ وهـي تسـميّة معربـة 
لمجموعـة مـن الأعـراش الأمازيغيّـة التـي 
تقطـن في الشّـمال الشّـرقي الجزائـري، أما 
أمازيغ الشّـمال الأوسـط والغربـي فيُعرفون 
لدى العامّة بتسـميّة )القبائل(، ولذا فإذا قيل 
)زواوي( في الغرب الجزائري فهذا يعني أنّ 
هذا الشّـخص من منطقـة القبائل الكبرى في 

شرق الجزائر العاصمة.
أما عصره فهو عصر انبعاث دولة بني عبد 
الواد )الزّيانيّة( وإعـلان قيامها من جديد في 
عاصمتهـا التّقليديّة )تلمسـان( سـنة )760هـ 
1358-( على يدّ السّـلطان أبي حمو موسـى

الثّاني الذي حكم إلى سنة )791هـ - 1389م( 
ثـم خلفـه أوّلاده، وقـد بذل جهـدا كبيرا كي 
يجعـل حاضـرة تلمسـان مـن جديـد منـارةً 
للعلم والأدب والفنّ، تسـطع بشعاعها على 
المغرب الإسلامي كلّه، فنبغ علماء وفطاحل 

وأدباء كبار في مختلف العلوم والمعارف.
لــم تُشـر كتب التّراجم إلى مولد الشّـيخ 
نصـر الـزّواوي التّلمسـاني، ومـن المرجّـح 
أن يكـون بعـد النصّـف الثّانـي مـن القـرن 
الثّامـن الهجري؛ أي بعـد )750هـ1349-م(، 
ويُرجّـح أيضـا أن يكـون قـد وُلـِد بمنطقـة 
مـن  نسـتنتجه  مـا  وهـذا  الكبـرى،  القبائـل 
خلال ما يورده تلميذه الولي الصّالح الشّـيخ 
الحسـن الرّاشـدي أبركان المزيلي الرّاشدي 
)ت868هــ1464-م( حينمـا يقـول: »وَكَان 
شيخُنا سيدي نصر لــم يأت لتلمسان حتّـى 
أتقن علم العربيّة ببجايّة على مشايخها، وقرأ 
على العصّوني شارح أرجوزة التّلمساني في 
الفرائـض«. )البسـتان، ص183(. وفي ذلك 
إشـارة إلى أنّ الشّـيخ نصر الزّواوي قد تعلّم 
علـم العربيّة ببجايّة، باعتبارها الحاضرة التي 
كانـت تضم كبـار العلمـاء المتخصصين في 
الفقـه والأصول والتّفسـير والعلـوم اللغويّة 

والأدبيّـة، ويتـم التّدريـس فيها وفـق مناهج 
تعليميّـة خاصّـة قائمـة علـى تعليـم المتـون 

والأراجيز الفقهيّة واللغويّة المتخصّصة.
وقـد تعلّـم الشّـيخ نصـر الـزّواوي أيضا 
على يدّ مشـايخ حاضرة تلمسان المشهورين 
الخصـوص  وجـه  علـى  ومنهـم  آنـذاك، 
العلّامـة محمّـد بـن مَـرْزُوق أبـو عبـد اللـه 
العجيسـي التّلمسـاني المالكـي، المعـروف 
بــحفيد ابن مـرزوق )ت842هــ - 1438م(، 
صاحـب الشّـروح والمتـون والمختصرات 
والمنظومات والمباحث في الحديث والفقه 
والنحّـو والعـروض والقوافـي وغيرها. فقد 
أخذ سـيدي نصر الـزّواوي عن ابـن مرزوق 
إلى جانب علمـاء كبار؛ أمثال عبـد الرّحمن 
الثّعالبـي، والقاضـي عمـر القاشـاني، وأبي 

البركات الغماري وغيرهم كثير.
وقد أغنت هـذه المعارف حافظة الشّـيخ 
نصر الزّواوي، فأضحى عالماً بالعربيّة واللغة 
وعلومها والقـراءات، بارعاً في ذلك، جامعاً 
بين الرّوايّة والدّرايّة، نحوياً عالــماً بالتّفسير 
والفقه، عارفاً بعلم الـكلام والأصول، غزيرَ 
العلم، نبيهاً ذكياَ صاحبَ اسـتنباطات، مكّنته 
فبَعُـدَ  مـن أن يتصـدّر للإقـراء والتّدريـس، 
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صيتُـهُ، حتـى أثنـى عليـه المقـري، ووصفه 
بالعلّامـة. وأشـاد العينـي بصلاحـه وورعه، 

فوصفه بالعلم والفضل والزّهد.
الـزّواوي  الشّـيخ نصـر  وقـد أخـذ عـن 
التّلاميـذ؛ منهـم  التّلمسـاني مجموعـة مـن 
علـى وجه الخصوص الفقيه العلّامة سـيدي 
محمّد بن يوسـف بن عمر بن شـعيب الإمام 
السّنوسـي )ت895هــ - 1490م(، أخـذ عنه 
كثيـراً مـن العربيّـة، ولازمـه كثيـراً، وحدّث 
عنـه إنّه كثيراً مـا ينهي عن إعطـاء العلم لغير 
أهلـه، وقـال »يجـيء المتعنـّت كثيـرا إلـى 
العالم يسـأله عن مسـألة على وجـه يرى من 
نفسـه إنّه عارفٌ بها، ويقصد سرقة الجواب، 
فإذا أجابـه العالم أنكر الجواب، وربما يقول 
لـه: إنّه غير صحيح، أو ضعيف، ثم إذا سـئل 
هـذا المتعنتّ عنها أجاب بعين ما أنكره على 
العالـم، فيحـرم إجابـة المتعنتّ لئـلا يعطي 
الحكمـة غيـر أهلهـا«. وهـي روايّـة تتُرجم 
سـمات النبّـوغ والـذكاء والفطنـة التـي كان 
يتمتّع بها سيدي نصر الزّواوي، وقدرته على 
تمييز العالم المتأدّب من المتحذلق المتعنتّ 

الـذي يدّعى مـا ليس فيـه، لذا حـرص على 
إمداد العلم لمن يستحقه.

ويذكـر القاضـي ابـن الأزرق ضمن هذه 
الأخـلاق والسّـجايا أيضـا أنّ سـيدي نصـر 
الـزّواوي كان ينهانا عن كتابة القـرآن العزيز 
في الحروز التي تسـاق إلينا، قـال: »مررت 
يومـاً بمزبلة فإذا بكاغد مطـوي ملقى عليها، 
فرفعتـه فإذا هو خطـي فيه آيات مـن القرآن، 
فجعلته في جيبي، وعاهدت الله أن لا أكتب 
قرآنـا في حجاب«. و)الحـرز( أو )التّميمة( 
أو )التّعويذة(، في العُرف الشّـعبي المغاربي 
بصفـة عامّـة، يُطلـق على مـا يُكتـب فيه من 
آيـات قرآنيّة أو دعوات مأثـورة في أوراق أو 
وريقـات، يُحرّرهـا الطّلبـة أو الفقهـاء بصفة 
والسّـحرّة  الدّجّالـون  يكتبهـا  وقـد  عامّـة، 
ضمن طلاسـم مـا، تُطوى وتُحمـل غالبا في 
مـا يسـترها ويحفظها في خرقـة، أو جلد في 
مربعـات صغيرة، تُكتب لدفع أذى، أو جلب 
مبتغى ما، قد تُعلّق في العنق أو اليد أو العضد 
أو البطن باسـتعمال خيـط أو غير ذلك. وقد 
أبطلها الإسلام، ورفضها العلماء الصّادقون؛ 

لأنهـا نـوع مـن الممارسـات المنحرفة على 
الدّيـن. وقد حـارب سـيدي نصر الـزّواوي 
التّلمسـاني هـذه الظاهـرة؛ لأنها قـد تطمس 
فـي جوهرها العقيـدة الإسـلاميّة الصّحيحة 

والسّليمة.
ذكر شـمس الدّين السّـخاوي أنّ الشّـيخ 
نصـر الـزّواوي الــمالكي بعدمـا أن قَدم من 
بـلاده، نزل بيت المقدس، فأقـام به قريبا من 
عشـرين سـنة على قـدم التّجرّد والاشـتغال 
بالعلـوم والعبادة ليلا ونهارا، قانعا باليسـير، 
إلـى أن توفّـي، ودُفـن بهـا سـنة )826هــ-
1422م(. ومـن آثـاره أنّ له شـرح على كتاب 

المختصر ابن الحاجب.
الـزّوَاوي  نصـر  سـيدي  ترجمـة  وردت 
العلمـاء  ذكـر  فـي  البسـتان  فـي:  التّلمسـاني 
والأولياء بتلمسان، لابن مريم، والضوء اللامع 
لأهل القرن التّاسـع لشـمس الدّين السّخاوي، 
ونيل الابتهاج بتطريز الدّيباج للتنبكتي، ومعجم 
أعلام الجزائـر لعادل نويهـض، ومعجم أعلام 

تلمسان للتيجيني بن عيسى.
عبد الحليم بن عيسى

نعيم النعّيمي	■
)1327هـ■-■1909م/1393هـ■-■1973م(■

الشّـيخ العلّامة النسّـابة المحـدث الفقيه 
اللغوي المدرس المصلـح نعيم النعّيمي بن 
أحمـد بن علي بن صالح.ولد سـنة )1909م، 
1327ه( فـي قريّة سـيدي خالدّ )غـرب ولايّة 

بسـكرة علـى الحـدود مـع ولايّـة الجلفـة- 
الجزائر( وهو سـابع إخوتـه الثّمانيّة، بمكان 
يسـمى )الخمـاري( وهـو مـن قبيلـة أوّلاد 
حـركات التـي تعرف بتلـك المنطقـة؛ وهي 

قبيلة عربيّة اتصفت بالعلم والعمل والكرم.
نشـأ نعيـم النعّيمـي علـى تعلـم القـرآن. 
وحفظـه على يـد خالـه الشّـيخ مصطفى بن 
صحـراوي في بلدة سـيدي خالـدّ، وهو ابن 
تسـع سـنوات. وتلقـى المبـادئ الأوّليّة من 
القـرآن الكريـم عن الشّـيخ محمّـد بقيرة في 
الزّاويّـة المختاريّـة بأوّلاد جـلال، ثم انكب 

علـى حفـظ متـون اللغـة العربيّـة ورسـائل 
البلغاء قديما وحديثا، وتعلـم الفقه المالكي 
والتّفسـير والأصـول والبلاغـة والعـروض 
وعلـم المنطـق على عدد من شـيوخ عصره، 

حيث مكث في هذه الزّاويّة أربع سنوات.
قصد تونس سنة )1924م( لمزأوّلة دراسته 
بجامعـة الزّيتونـة، ولكنـّه لم يلبـث أن مكث 
فيها بسـبب ظروف ماديّة كان يمرّ بها، ثم عاد 
ليتنقل في الغرب الجزائري. واتصل بشـيوخ 
جمعيّة العلماء الجزائريين في كل من الجلفة 
ومستغانم وتيارت ومعسكر والشّلف، إلا أن 
مكوثه طال في مدينة الشّلف باحثًا ومنقبًا عن 

الكتب والمخطوطات ومجالسّة العلماء.
من شـيوخه في الزّاويّـة المختاريّة بأوّلاد 

جلال نذكر:

الشّـيخ العالم الأديب والشّـاعر العابد بن - 
عبد اللـه )هو ابـن الشّـيخ محمّد بـن العابد 

الأديب الشّهير(.
الشّـيخ مصطفى بن قويـدر الضرير العالم - 

الأديب الشّاعر.
الشّـيخ العوامـر إبراهيم صاحـب الكتاب - 

التّاريخـي )الصّـروف فـي تاريـخ الصّحراء 
وسوف(.

وكان - حتـى فـي آخـر أيامـه- يتحـدث 
عـن شـيوخه فـي الزّاويّـة المختاريّة بشـيء 
لهـم  ويعتـرف  والتّعظيـم  الإجـلال  مـن 
بغـزارة  يصفهـم  وكان  الجزيـل  بالفضـل 
المعـارف  مـن  البالـغ  والتّمكـن  المعرفـة 
الدّينيّـة واللغويّـة والـورع الشّـديد والتّعبـد 
سـنة  الزّاويّـة  هـذه  مـن  وتخـرج  الدّائـم، 
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)1342 هـ - 1923م( بعد أن وعى واستوعب 

فيها. ما 
ــظ  وحف ــرأ  ق ــد  فق ــس  تون ــي  ف ــا  أم
ــيخ  والشّ ــان  عثم ــيخ  الشّ ــن  ع ــراءات  الق
إبراهيــم عــوض. وتوجــه إلــى الإســكندريّة 
واتصــل بالشّــيخ محمّــد بــن عبــد الرّحمــن 
ــة  وبعامّ ــراءات،  الق ــي  ف ــه  ألفيت ــه  وناول
ــلاد  الب ــي  ــن ف ــاء كثيري ــل بعلم ــد اتص فق
ــة  ــث النبّويّ ــم الأحادي ــذ عنه ــة وأخ العربيّ
ــه  إنّ ــوه  ــع عارف ــد أجم ــة وق ــة ودرايّ روايّ
ــهلت  ــديد. س ــزم ش ــة وع ــس عصاميّ ذو نف
ــدا  ــلاد بعي ــي الب ــير ف ــرب والسّ ــه الض علي
عــن مضــارب أهلــه. ودام ذلــك عــددا مــن 
السّــنين، احتــك فيهــا بأهــل العلم واســتفاد 
ــير  البش ــيخ  الشّ ــل  جع ــا  م ــذا  وه ــم،  منه
الإبراهيمــي يدلــي فيــه كلمــة حــقّ وشــهادة 
هــذا نصهــا: »وأمــا الشّــيخ نعيــم النعّيمــي 
فهــو عصامــي فــي العلــم. حجــة علــى أن 
الــذكاء والاســتعداد يأتيــان مــع قليــل مــن 
ــة  مجموع ــل  والرّج ــب.  بالعجائ ــم  التّعلي
مواهــب. لــو نظمت فــي الصّغــر ووجهت" 
لجــاءت شــهادة علــى أن لا مبالغــة فــي 
كل مــا يــروى عــن أفــذاذ المتقدميــن، فهــو 
ــى  عل لا  ــانيدها  بأس ــث  الأحادي ــظ  يحف
طريقــة عبــد الحــي. ويحفــظ عــدّة ألفيــات 
فــي السّــير وعلــوم الأثــر والنحّــو وغيرهــا. 
ــد  ــم. ويج ــون العل ــن مت ــرا م ــظ كثي ويحف
فهمهــا وتفهيمهــا ويحفــظ جــزءا غيــر قليل 
مــن اللغــة مع الثّقــة فــي التّراكيــب. ويحفظ 
أكثــر ممــا يلــزم الأديــب حفظــه من أشــعار 
ــائل  ــن رس ــا. وم ــا وحديثه ــرب قديمه الع
ــعر كقطــع  ــن الشّ ــاء، وينظــم قطعــا م البلغ
ــة  وديباج ــاء  وصف ــة.  لغ ــاء  نق ــرّوض  ال
ــز  ــه الرّج ــس ل ــد أس ــة. وق ــلاوة صيغ وح
قيــادة. فهــو يأتــي منــه بالمطــولات لزوميّــة 
منســجمة ســائغة في رويّــة تشــبه الارتجال. 
ــن مــن رجــاز العــرب فــي  ــي اثني وهــو ثان

عصرنــا هــذا. ولو شــئت لذكــرت الأوّل... 
ــه  ــات لان ــذه الكلم ــا به ــرت نعيم ــا أث وإنم
ــهادة  ــذه الشّ ــه به ــهادة فجئت ــه ش ــت ل ليس
ــم  ــن كل عل ــذ م ــوعي ويأخ ــد كان موس فق
بطــرف وبقــوة، كأن مــا يتوافــر عليه الشّــيخ 
النعّيــم يمــن علــم غزيــر، هــو الــذي جعــل 
ــس  للتدري ــه  يصطفي ــي  الإبراهيم ــام  الإم
ــل  ــه لا يحم ــم إنّ ــس رغ ــن بادي ــد اب بمعه
شــهادة علميّــة، واعتبــر الإمــام مــا قالــه في 
الشّــيخ النعّيمــي )شــهادة( ومــا أعظــم هــذه 
الشّــهادة فــي حقــه، كمــا قــال فيــه الشّــيخ 
أبويعلــى الــزّواوي بأنــه )الزّمخشــري ذات 

ــة(. ــة ولغ ــة وفصاح وصف
ــى انتســابه  ــر عل ــث أكث ــنفصل الحدي س
ــم  فل ــلمين:  المس ــاء  العلم ــة  جمعيّ ــى  إل
ــن  ع ــدا  بعي ــف  يق ــي  النعّيم ــم  نعي ــن  يك
ــن.  ــلمين الجزائريي ــاء المس ــة العلم جمعيّ
ــا  اجتماعه ــي  ف ــترك  اش ــا  م ــرعان  س ــل  ب
ــوا  عض ــه  بصفت 1931م،  ــام  ع ــي  التّأسيس
ــس  ــن بادي ــيخ اب ــن الشّ ــرب م ــلا. وتق عام
ــار  ــه، فص ــخصيته وعلم ــب بش ــذي أعج ال
ــن  ــا البارزي ــة وأعضائه ــاة الجمعيّ ــن دع م
فــي المغــرب الجزائــري ثــم فــي بســكرة، 
وعيــن أســتاذًا فــي معهــد ابــن باديــس منــذ 
ــي  ف ــا  مدرسً ــل  وعم  ،)1947( ــه  تأسيس
عــدد مــن المــدن الجزائريّــة، منهــا الشّــلف 

ــكرة وبس ــة،  وطولق ــام(،  )الأصن
ــذ  ــر من ــورة التّحري ــي ث ــارك ف ــا ش كم
ســنواتها الأوّلــى، وأصبــح بعــد الاســتقلال 
مــن كبار موظفــي الشّــؤون الدّينيّة، ومفتشًــا 
فــي ولايّــة قســنطينة. كان أحــد أعضــاء وفد 
ــارك  المش ــلمين  المس ــاء  العلم ــة  جمعيّ
ــس  ــلامي )تون ــي الإس ــر الثّقاف ــي المؤتم ف
ــر  المؤتم ــي  ف ــلاده  ب ــل  مثّ ــا  كم  ،)1949

الإســلامي فــي تونــس )1963 )وكان عضوًا 
ــل  ــلاميّة، ومثّ ــوث الإس ــس البح ــي مجل ف
ــرات  المؤتم ــن  م ــر  كبي ــدد  ع ــي  ف ــلاده  ب

1963م  ــس  تون ــر  مؤتم ــا  منه ــلاميّة  الإس
ــا  ــر ماليزي ــة، ومؤتم ــهور القمريّ ــول الشّ ح
1969م حــول الصّــوم وعيــد الفطــر. شــغل 

منصــب رئيــس لجنــة الإفتــاء فــي المجلس 
ــر. ــى بالجزائ ــلامي الأعل الإس

الإنتاج الشّعري:
لــه قصائــد نشــرت فــي مجلّــة الأصالة - - 

ــات  ــد ومقطوع ــدد 16 - 1973، وقصائ الع
ــة(. )مخطوط

ــدى( -  ــلّ الصّ ــدى وب ــر النّ ــم )قط ــه نظ ل
ــث،  البح ــوع  موض ــو  وه ــو  النحّ ــي  ف
ــة  الحرك ــخ  تاري ــول  ح ــرات  محاض ــه  ول
ــلامي  الإس ــم  العال ــي  ف ــة  الإصلاحيّ
ــا  ألقاه ــير  التّفس ــي  ف ودروس  ــر،  والجزائ
علــى طلبــة كليّــة الآداب بجامعة قســنطينة.

ــمت  اتس ــدي،  تقلي ــع  طاب ذو  ــعره  ش
قصائــده بالقصــر، وغلب عليها المناســبات 
ــف،  والوص ــات  والإخواني ــلات  والمجام
ــرت  ــز، وس ــى الرّج ــرًا عل ــدت كثي واعتم
فيهــا خيــوط مــن الدّعابة وحــسّ السّــخريّة، 
ــي  الخليل ــروض  الع ــى  عل ــت  وحافظ
والقافيّــة الموحــدة، ولــه محاضــرات حول 
التّاريــخ الجزائــري وبعــض الــدّروس التــي 
ــة  ــة الآداب بجامع ــة كليّ ــى طلب ــا عل ألقاه

ــنطينة. قس
ــى  ــادى الأوّل ــي 16 جم ــه ف ــت وفات كان
1973م  ــوان  ج  17 لـــ  ــق  المواف ه   1393

بقســنطينة ودفــن بهــا. وقــد حــقّ فيــه قــول 
ــوت  »يم ــي:  الإبراهيم ــير  البش ــام  الإم
ــر  العنص إلا  ــم  فيه ــر  يندث ــلا  ف ــاء  العظم
ــى  ــه وتبق ــى أصل ــع إل ــذي يرج ــي ال التّراب
ــة فــي الأرض. قــوة تحــرك.  معانيهــم الحيّ
ــرا  وعط ــدي.  يه ــورا  ون ــع.  تجم ــة  ورابط
ينعــش وهــذا معنــى العظمــة. وهــذا معنــى 

ــودا«. خل ــة  العظم ــون  ك
بن الدّين بخولة

المصادر:
سليمان الصّيد المحامي، صفحات من تاريخ الزّيبان الثّقافي، الشّيخ نعيم النعّيمي أنموذجا، المجلّة - 

الخلدونيّة، ع 2، 2003م.
أحمد طالب الإبراهيمي، آثار البشير الإبراهيمي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط1، 1997م، ج2.- 
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نفيسة حمود	■
)1343هـ■-■1924م/1423هـ■-■2002م(

ولدت نفيسة حمود في الجزائر العاصمة 
1924، في عائلة دينيّة من البرجوازيّة التّجاريّة، 

كان والدهـا حمـدان حمـود مفتيًـا كبيـرًا في 
الجزائر، وكان عمها بوعلام صناعيًا محترمًا، 
وهو الآن جزء من التّراث الوطني )مشروبات 
حمود بوعلام(، هذا الأخير من أوائل الأعيان 
التّحريـر  جبهـة  لـوا  موَّ الذيـن  الجزائرييـن 
الوطني، وكان لها شـرف أن تكـون أوّل امرأة 
طبيبة انضمت الى الكفاح المسلح في الجبال 
عقب اندلاع ثورة التّحرير المباركة وممارسة 

الطّب في معاقل الثّورة.
ورفاهيّـة،  راحـة  فـي  نفيسـة  نشـأت 
واصلت دراسـتها المكللـة بالنجّـاح، ببراعة 
وأصبحت ثانـي طبيبة جزائريّة في ظل الدّولة 
الاسـتعمّاريّة الفرنسـيّة وكانت من بين أوائل 
دفعات تخصص الطّب، في سـنة 1944 كانت 

ضمن أوّل خليّة لطلبة الطّب الجزائريين.
الاسـتعمّار  مظالـم  علـى  احتلـم عقلهـا 
وسياسـاته العنصريّـة، فحملت علـى عاتقها 
هم بلادهـا، وأمضت عقد الالتّـزام بالنضّال، 
حيث شـاركت في مظاهرات أوّل ماي 1945، 
بمدينة الجزائر، وباشرت نشاطها النضّالي في 
جمعيّة الطّلبة المسلمين لشمال أفريقيا، التي 
تقلّدت منصب الناّئبة فيها سـنة 1947، قبل أن 
تنتخب أمينة عامّة لجمعيّة النسّـاء المسلمات 
الجزائريـات، وبعدهـا انخرطـت فـي حزب 
انتصار الحريات الدّيمقراطيّة، كعضو الخلايا 

السّريّة الأوّلى.
وإلـى جانـب مهنـة الطّب، كانت تسـتغل 
فرصـة كل تجمـع نسـائي كحفـلات الزّفاف 
وتعـرف  القومـي  الوعـي  لنشـر  والختـان، 
النسّـاء بما يسـتطعن تقديمه في سبيل تحرير 
الوطـن، رفقة مناضلات أخريـات على غرار 
عـزة بوزكـري، زبيـدة وفريـدة سـاكر، زبيدة 
سـفير وبايّـة لارات، بالإضافة إلـى الاهتمام 
المـرأة  دور  تفعيـل  ومحاولـة  بمشـاغلهن 
اتصلـت  حيـث  المجتمـع،  فـي  الجزائريّـة 

بالفدراليّة العالميّة للنسـاء سنة 1950، لإحياء 
احتفاليّة الثّامن )8( مارس لأوّل مرة بالجزائر.

عقب انـدلاع ثـورة التّحريـر المجيدة في 
سنة 1954 سارعت الى الانضمام الى صفوف 
جبهة التّحرير الوطني وتقلّدت رتبة ضابط في 
جيش التّحرير الوطنـي، حيث كانت تمارس 
مهنـة الطّـب فـي الجبـال لفائـدة المواطنين 
العادييـن والثّـوار علـى حـد سـواء، تعرفت 
خلال نضالها علـى الدّكتـور مصطفى لاليام 
بطل حـرب الاسـتقلال وأوّل طبيب للحرب 
الجزائريّـة، الـذي أصبـح فيمـا بعـد شـريك 

حياتها، منذ سنة 1961.
القبـض  القـاء  تـم   ،1957 نوفمبـر  وفـي 
مـن  ومجموعـة  طريقهـا  فـي  وهـي  عليهـا 
رفقـاء النضّـال، نحو تونـس بعد اشـتباك مع 
جيـش الاحتـلال الفرنسـي، توفّيـت خلالـه 
والمناصـرة  الشّـهيرة  الفرنسـيّة  المناضلـة 
 )Raymonde Peschard /للقضيّـة الجزائريّـة
ثـم  السّـجن  إدخالهـا  تـمّ  بيشـار(  ريمـورد 
 )Nantesنقلها لفرنسـا إلـى ديـر بالقرب مـن
/ نانـت(، تم تبادل نفيسـة حمـود من خلال 
الصّليـب الأحمـر الدّولـي والهـلال الأحمر 
الجزائري مع سـجين فرنسـي. بعد مغامرات 
متعـددة، تمكنت مـن الوصول إلى سويسـرا 
مـن  المعركـة  هـذه  فـي  أيضًـا  والمشـاركة 
الخـارج، كمـا اسـتأنفت دراسـتها الجامعيّة 

جنيف. فـي 
بعد الاسـتقلال بدأت حياتهـا المهنيّة في 
المستشـفى الجامعي وتعد المجاهدة نفيسـة 

حمـود مـن النسّـا ء القلائل جـدا فـي ميدان 
الطّـب غداة اسـتعادة السّـيادة الوطنيّة، حيث 
واصلـت نضالهـا فـي المستشـفيات خدمـة 
للمـرأة بعـد أن فضلت التّخصّـص في كل ما 
يتعلق بطـب النسّـاء والأطفال، وفـي الوقت 
نفسـه، ساعدت في تأسـيس أوّل مركز وطني 
لتحديد النسّل في مستشفى )مصطفى باشا(، 
حيث كانت رئيسة الاتحاد الوطني الجزائري 
للمـرأة )UNFA( حشـد هـذا المركـز العديـد 
مـن طاقـات النسّـاء القابـلات والأخصائيين 
الاجتماعيين والممرضات وأغلبيّة السّـكان، 
تصبـح الجزائـر أوّل دولـة عربيّـة، من خلال 
عملها، تقبل )malthusianisme/ المالتّوسيّة 
)كان يجب أن تتبعها عدّة مشاريع أخرى حول 
الخطة الاجتماعيّة والسّـماح بتنفيـذ البرامج 
الوطنيّـة التي تسـتحق دراسـة أكثـر تعمقا في 
تاريخ الطّب الجزائري، والتي سـتظل واحدة 
من الأعضاء المؤسّسين. وكانت من بين أبرز 
مؤسّسـي المركز الوطني لتنظيم الولادات ثم 

رئاسة الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات.
تعد الپروفيسـور نفيسة حمود من بين أبرز 
مؤسّسـي الطّب فـي الجزائـر تقلّدت منصب 
وزيـر الصّحـة فـي عهد حكومة السّـيد سـيد 
أحمـد غزالـي فـي 18 جـوان1991، كوزيـرة 
للصحة وأصبحت أوّل امرأة جزائريّة تشـغل 
هذا المنصب مـن المسـؤوليّة، لتغادرها بعد 
أربعة أشـهر فقط مفضلـة مواصلة نضالها في 

المستشفيات.
وبعـد نضال ثـوري وسياسـي فـي مجال 
تخصصهـا )الطّـب(، توفّيت في 10 ديسـمبر 
سـنة 2002 عـن عمر ناهـز 78 سـنة، وتكريما 
لعطائها الطّويل، المتعدد الأشكال، تمّ حمل 
اسـمها لمستشـفى )/Parnet بارني( بحسين 

داي، بمدينة الجزائر، في مارس 2003.
سناء رمضاني
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نور الدّين الأتاسي■
)1348هـ■-■1929م/1413هـ■-■1992م(

نـور الدّيـن محمّـد علـي فؤاد الأتاسـي، 
11جانفـي  فـي  سـوريا  فـي  بحمـص  ولـد 
1929. ويعـود نسـب عائلتـه إلـى الأشـراف 

الحُسينيين. توفّي والده محمّد علي الأتاسي 
وهو طفل فتربى في كنف جده فؤاد الأتاسي 
وكان قاضيا وشـاعرا، وهو مـا جعله يحضر 
المجالـسّ الاجتماعيّة التي كان جده ينظمها 
لوجهـاء حمـص ونخبتها المثقفة فتوسـعت 
مداركه فـي وقت مبكـر من حياته، وشـارك 
كانـت  التـي  التّظاهـرات  فـي  وهـو صغيـر 
تشـهدها مدينتـه ضد الوجـود الفرنسـي في 
سـوريا مما تسـبب في اعتقالـه وهو في تلك 

السّن المبكّرة من حياته. 
محافظـة  بمـدارس  صغـره  فـي  درس 
حمـص، ولمـا تخـرج مـن التّعليـم الثّانوي 
التّحق سـنة 1948 بالجامعة في دمشـق حيث 
درس الطّب وتخرج منها سـنة 1955. انتسب 
إلـى حـزب البعـث العربـي الاشـتراكي في 
الأربعينـات، وخـلال وجـود فـي الجامعـة 
بدمشق توطدت علاقاته بقادة البعث في تلك 
المرحلـة كميشـيل عفلـق وأكـرم الحوراني 
وغيرهـم وهـو مـا مكّنه مـن الاشـراف على 
التّنظيم الطّلابي للحزب في الجامعة، وصار 
مـن قيادات الصّف الأوّل. خلال تلك الفترة 
المبكّرة من حياته، شارك الأتاسي في العديد 
من الحركات الطّلابيّة المناهضة لنظام أديب 

الشّيشكلي مما أدى لاعتقاله. 
القـرن  مـن  الخمسـينات  منتصـف  بعـد 
الدّيـن  نـور  الدّكتـور  التّحـق  العشـرين، 
الأتاسـي رفقـة عدد من الشّـباب السّـوريين 
بالثّـورة الجزائريّـة بعـد اندلاعهـا فـي أوّل 
نوفمبـر 1954، وسـاهم كطبيـب فـي مرافقة 
المجاهديـن ومعالجة الجرحـى والمصابين 
واللاجئيـن الجزائرييـن فـي تونـس بعـد أن 
اسـتقرّ فـي المنطقـة الواقعـة علـى الحـدود 
الجزائريّـة التّونسـيّة لتقديم خدماتـه للثورة. 
الجزائريّـة  بالثّـورة  حينهـا  العـرب  ارتبـط 
واعتبروها ثورة لكل العرب ضد الاسـتعمّار 
والظلـم والطّغيان. ولم تنل ثورة في المنطقة 
تعاطفـا والتّفافـا حولها من طرف الشّـعوب 
الجزائريّـة،  الثّـورة  مثـل  والحكومـات 

فدعموها بالإعلام والمال والسّلاح وشارك 
البعـض منهـم فـي تقديـم الدّعـم الميدانـي 
للمجاهدين. ومـن موقع عمله على الحدود 
الجزائريّة التّونسيّة، التّقى الدّكتور نور الدّين 
الأتاسـي بطبيبيْن سـورييْن آخريْن متطوعيْن 
همـا الدّكتـور إبراهيـم ماخـوس والدّكتـور 
يوسـف زْعيّـن. وقضـى الثّلاثـة فتـرة مهمّة 
من شـبابهم في أواخـر الخمسـينات كأطباء 

متطوعين مع الثّوار الجزائريين.
رجـع المتطوعون الثّلاثـة إلى بلدهم بعد 
الإعلان عن تأسـيس اتحاد إقليمي بين مصر 
وسـوريا سـنة 1958 تحـت اسـم الجمهوريّة 
العربيّة المتحدة وهو الاسـم الذي احتفظت 
به مصر بعد الانفصال السّـوري سـنة 1961، 
إلى بدايّة السّـبعينات عقب وفـاة جمال عبد 
الناّصر. وتدرج الثّلاثة في المناصب القياديّة 
بحزب البعث. ولما وصل البعث إلى السّلطة 
في سوريا في 8 مارس 1963، عين الثّلاثة في 
مناصـب وزاريّة. فشـغل الدّكتور نـور الدّين 
الدّاخليّـة وبعدهـا  الأتاسـي منصـب وزيـر 
رُقّـي إلـى منصـب نائب رئيـس الـوزراء ثم 
عضوا في مجلس رئاسـة الدّولـة بقيادة أمين 
الحافـظ. وفـي 23 فبراير 1966 نفـذوا انقلابا 
داخل الحزب ضد اللواء أمين الحافظ رئيس 
مجلـس الرّئاسـة، وعـرف ذلـك الانقـلاب 
بحركـة 23 شـباط. تـم علـى إثرهـا تنصيب 
نور الدّين الأتاسـي رئيسا لسوريا وأمينا عاما 
لحزب البعث بينما أصبح صلاح جْديد أمينا 
عاما مسـاعداً ويوسـف زْعيّن رئيسا للوزراء 
وإبراهيـم ماخـوس وزيـرا للخارجيّـة. كان 
ذلك الانقـلاب نتيجة صراعـات داخليّة في 
قيادة حـزب البعث حول توجهـات الحزب 
فـي تلـك المرحلـة. وانقسـم البعـث بعدها 
إلـى جناحين، الجنـاح الذي يقوده الشّـباب 

اليسـاري المتأثّـر بالفكر الماركسـي ومنهم 
نور الدّين الأتاسـي ويوسف زْعيّن وإبراهيم 
ماخوس مدعومين بقيادات عسـكريّة حزبيّة 
وجنـاح  الأسـد،  وحافـظ  جْديـد  كصـلاح 
القيـادة التّاريخيّة المناهض لتلك التّوجهات 
وكان علـى رأسـها ميشـيل عفلـق وصـلاح 
البيطـار والتي انتقلـت فيما بعد إلـى العراق 

خلال حكم حزب البعث. 
كان تأثّـر الدّكتـور نـور الدّيـن الأتاسـي 
أبنـاء  كبعـض  الماركسـي  بالفكـر  ورفاقـه 
جيلهم، من بين الأسـباب التي سـاهمت في 
ذلـك الانقلاب. كمـا كان لتلـك التّوجهات 
الفكريّة القريبة من الخط السّوفياتي في تلك 
المرحلة أثر بارز في دعم الاتحاد السّوفياتي 
لسـوريا خلال فترة حكمه. وفـي عهد حكم 
الأتاسـي، وقعت الحرب العربيّة الإسرائيليّة 
الثّانيّة سـنة 1967، وتم خلالها احتلال هضبة 
الأسـد  حافـظ  وكان  السّـوريّة،  الجـولان 
وزيـرا للدفـاع. أثـرت الهزيمة التـي لحقت 
بالقـوّات السّـوريّة في تلك الحـرب وكذا ما 
عـرف حينهـا بأحـداث أيلول الأسـود سـنة 
1970 على موقع الأتاسـي في السّلطة، وهي 

الأحداث التـي وقعت بين الجيـش الأردني 
فـي عهـد الملـك حسـين ومنظمـة التّحرير 
الفلسطينيّة بقيادة ياسر عرفات، وقام خلالها 
الجيـش الأردنـي بعمليـات عسـكريّة ضـد 
مخيمـات الفلسـطينيين وكل مظاهر الوجود 
الفلسـطيني المسـلح فـي الأردن. أدت تلك 
الأحـداث الدّاميّـة التـي جـرت بيـن جيـش 
نظامي عربـي مدعوم من باكسـتان وفدائيين 
إلـى إخـراج منظمـة  فلسـطينيين ولاجئيـن 
التّحريـر الفلسـطينيّة مـن الأردن إلـى لبنـان 
وإبعاد الوجود الفدائي المسـلح بالتّماس مع 
حدود إسـرائيل. كما كانت من بين الأسباب 
التي أدت إلى وفاة الرّئيس المصري الأسـبق 
جمال عبد الناّصر في 28 سـبتمبر 1970 وكذا 
اعتزال الدّكتور نور الدّين الأتاسي الحكم في 
شـهر أكتوبر 1970 بعد أن دخل في خلافات 
عميقة مـع وزيـر الدّفاع حافظ الأسـد حول 
إرسـال قوّات سـوريّة إلى الأردن لمسـاعدّة 
الفلسـطينيين. وانتهـت تلـك الخلافات بين 
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أركان النظّـام السّـوري، في تلـك المرحلة، 
إلى الإطاحـة بالدّكتور الأتاسـي في انقلاب 
قـاده ضـده وزير دفاعه فـي 18 أكتوبـر 1970 
والذي عـرف بالحركـة التّصحيحيّـة. وامتد 
حكم حافظ الأسد لسـوريا طيلة ثلاثين سنة 

وخلفه في السّلطة ابنه بشار الأسد. 
بعد ذلـك الانقلاب، وضـع الدّكتور نور 
الدّين الأتاسي في السّجن لمدة 22 سنة، ولم 

يطلـق سـراحه إلا مع بدايّـة التّسـعينات بعد 
أن تقدمـت به السّـن وعامل المـرض فغادر 
سـوريا إلـى فرنسـا لفتـرة محـدودة للعلاج 
لكنهّ توفّي بباريس في 2 ديسمبر 1992 وأعيد 
جثمانه إلى مسقط رأسه بحمص حيث دفن.

أما الدّكتور إبراهيم ماخوس فقد احتضنته 
الجزائر بعد خروجه من سـوريا إثر الانقلاب 
ومـارس عملـه كطبيـب فـي قطـاع الصّحة، 

وظـل مقيمـا بالجزائـر إلـى أن توفّـي في 10 
سـبتمبر 2013 ودفـن بهـا وأقيمـت لـه جنازة 
مهيبـة حضرتهـا شـخصيات جزائريّـة، بينما 
بقي الدّكتور يوسف زعيّن معتقلا في السّجن 
بسـوريا لأكثر من عشـر سـنوات وأفـرج عنه 
سـنة 1981 وبعدها غادر إلى الخـارج وتوفّي 

بستوكهولم في السّويد سنة 2016.
عامـر بغــدادي

المصــادر
مَدى بُوست، موقع إلكتروني - 
إبراهيم ماخوس، صحيفة رأي اليوم، د. محي الدّين عميمور- 

نورالدّين عبد القادر■
)1308هـ■-1890م/1401هـ■-■1981م(

نورالدّين عبد القـادر حميدي بن إبراهيم 
بـن الصّغيـر بـن أحمـد، ينتسـب إلـى عائلة 
الحمايـد ببسـكرة، مـدرس، نحـوي، مؤرّخ 
ومترجـم، درس على يدّ الشـيخ العلّامة عبد 
الحليـم بن سـمايّة، والشّـيخ العلّامة  محمّد 
بن شنب، ولد عام 1890 في القصبة بالجزائر 
ثـم  الثّعالبيّـة،  بالمدرسـة  درس  العاصمـة، 
اشـتغل مدرسا في كل من شرشـار، والبليدة 
ثـم  العاصمـة  بالجزائـر  الجديـد  والجامـع 
أستاذا بمدرسة تلمسان، ليعود إلى العاصمة 
ويشتغل أسـتاذا للتعليم الثّانوي، ثم مساعدا 
في الجامعة، نشـر مقـالات عديدة  في مجلّة 
هنـا الجزائر، له إنجازات فـي العلوم العربيّة 
نحـوا وصرفا وفـي النصّـوص الأدبيّة، وإلى 
جابن نشـاط التّدريس فـي الجامعة والنشّـر 
في الصّحافة كان يقدم دروس بشـكل منتظم 
في الجامع الجديد بساحة الشّهداء، كما قدم 
العديد مـن الحصص للإذاعـة الوطنيّة وافاه 
الأجل بعد عمل متواصل وجهد كبيرا خدمة 
للعلم والمعرفـة والتّدريـس والوعظ في 12 

أفريل 1981 بالعاصمة.

من مؤلّفاته:
غـزوات عروج وخيـر الدّيـن، صفحات 
مدينـة  تاريـخ  الجزائـر،  مدينـة  تاريـخ  مـن 
قسـنطينة للحـاج أحمد بـن مبـارك، ورقات 
علـى  الأجروميّـة  الجزائـر،  تارلايـخ  فـي 
طريقة السّـؤال والجـواب، قاموس فرنسـي 

عربي، القـراءة المشـروحة، كتاب الوسـيلة 
لعلم العربيّة نحو وصرف، الرّسـالة الصّرفيّة 
بالشّـكل التّـام، المطالعة العصريّة، الإنشـاء 
العربـي، كتاب مختصـر العبـادات القصيدة 
الطّرديّة لابن عبد الجبار الفيجيجي، الدّيوان 
الفلسفي المنسوب لابن سينا، النصّ العربي 
بالشّـكل التّامفي علم الطّـب، كتاب الجنين 
لعريـب بن سـعد، النـّص العربـي والتّرجمة 
والشّروح، أطباء إفريقيا والأندلس، منكتاب 
عيـون الأنبـاء في طبقـات الأطبـاء لابن أبي 
أصيبعة، الرّسـالة الصّوفيّـة، الآجروميّة على 
طريقة السّـؤال والجواب مع إعراب الأمثلة 
لتعليـم  العربيّـة  أسـاس  كتـاب  وشـرحها، 
مـع  الجمـل  إعـراب  الهجائيّـة،  الحـروف 
مقدمات وتمرينات معربة ومشروحة، عيون 
الأنباء في طبقات الأطباء، متن لاميّة الأفعال 
مع مقدمة وتعليـق انتقادي، الوسـيلة لتعليم 
العربيّـة، كتـاب آخـر عن ابـن أبـي أصيبعة، 
خلـق الجنيـن وتدبيـر الحبالـى والمولدين، 
القول المأثور من كلام الشّـيخ عبد الرّحمن 
المثليّـة،  الحكايـات  منتخـب  المجـدوب، 
روضة السّـلوان أو قصيـدة الصّيد المنتخب 
من أشعار العرب، صفحات في تاريخ مدينة 
الجزائر، أرجوزة ابن سينا في الطّب وغيرها.

في إطار سـعيه، وعمله الجـاد والدّؤوب 
للملمـة شـتات الذاكـرة الوطنيّـة الجزائريّة، 
يُقـدم لنا العلّامـة الكبير الدّكتور أبو القاسـم 
سعد الله؛شـيخ المؤرّخين الجزائريين، بحثاً 

وافيـاً عـن واحد مـن الباحثيـن المغمورين، 
الذين أغمـط حقهم من الظهور، والإشـادة، 
عبـد  الدّيـن  الباحث»نـور  وهـو  والتّنويـه، 

القادر1890-1981م«.
وتتجلـى أهميّـة كتـاب شـيخ المؤرّخين 
الجزائريين، والمعنـون ب: »باحث مغمور، 
القـادر1890-1981م،  عبـد  الدّيـن  نـور 
أسـتاذاً وكاتبـاً ومُترجماً«، والـذي صدر عن 
الأعلـى  الإسـلامي  المجلـس  منشـورات 
بالجزائـر، مـن حيث إنّـه يُسـلط الضوء عن 
باحـث مغمور لم يحـظ بالعنايّـة الكافيّة من 
لـدن الباحثيـن، علـى الرّغـم مـن إسـهاماته 
فلـم  والمتنـوع،  الغزيـر  وإنتاجـه  الكبيـرة، 
يُسبق أن كُشـف النقّاب عن جهوده، وآثاره، 
فقـد أضحـت مسـاهماته علـى  وخدماتـه، 
الرّغم مـن غزارتها، وتنوعها مجهولة تقريباً، 
إلا عنـد البعض من تلاميـذه، وزملائه، ومن 
هنـا تأتي أهميّـة كتـاب الدّكتور أبو القاسـم 
سـعد الله فهو أوّل كتاب يصدر عن الباحث 

نور الدّين عبد القادر.
وقد اشـتمل الكتاب على مقدمـة، وأربعة 
فصول، وخاتمة. فـي مقدمة الكتاب يتحدث 
الدّكتور أبو القاسـم سـعد الله عـن قصته مع 
إنجاز هذا البحث عن نـور الدّين عبد القادر، 
فيشـير إلـى أن الفكـرة قـد نبعت عندمـا كان 
يبحـث عـن موضوع يشـارك بـه فـي إحدى 
دورات مجمع اللغـة العربيّة بالقاهرة، فرغب 
في تنأوّل شخصيّة عاشت في العهد الفرنسي، 
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وأسـهمت في الحفـاظ علـى اللغـة العربيّة، 
وترقيّـة التّأليف، والتّدريس بها، ونظراً لرغبته 
في عدم تنـأوّل موضوع مطروق، وشـخصيّة 
تحـدث عنها الكُتّاب، فقد وقـع اختياره على 
عبد القادر الحميدي، أو نور الدّين عبد القادر 

كما أصبح معروفاً فيما بعد.
كما يتحدث الدّكتور سعد الله في مقدمته 
عـن الجهـود الكبيـرة التـي بذلها في سـبيل 
العثـور عن معلومـات عنه، والنهّـوض بهذا 
البحـث، ويذكر بإنّه وفي كل مرة يسـأل فيها 
عنـه مع بعـض من بقـي على قيـد الحياة من 
أبناء جيله يرجع فيهـا خائباً، حيث يقول عن 
هذا الأمر: » بدأت أبحث عن حياته وآثاره، 
وأسأل عنه من بقي على قيد الحياة من جيله. 
ولكـن المعلومات كانت شـحيحة، وفي كل 
مـرة كنت أرجع من بحثـي خائباً. وكان يبدو 
لـي أن نـور الدّيـن هـذا قـد عاش فـي عصر 

آخر«.
وبعد الجهود الكثيـرة التي بذلها الدّكتور 
أبو القاسم سعد الله، وذهابه إلى الحي الذي 
رأى فيه نـور الدّين عبد القادر سـنة:1972م، 
ومحاولته اسـتقصاء معلومات عن حياته مع 
عائلتـه، وتلاميـذه، خلـص إلـى أن المصدر 
الحقيقـي لحياة نـور الدّيـن عبد القـادر هي 
اختيـاره  خـلال  فمـن  ومقالاتـه،  تآليفـه، 
لمواضيعهـا، وعناوينها، وتنوعها، وأسـلوبه 
في كتابتهـا يمكـن معرفة صاحبهـا، وإدراك 
مـدى علمـه، ومعارفـه، وتوجهاتـه، حيـث 
يذكـر أن مقالاته الصّحفيّة، وبحوثه في فنون 
المعرفـة المسـتمدة مـن كتـب التّـراث، هي 
مصدر لمعرفة حياة نور الدّين، »أما المصدر 
الأخير فيتمثل في علاقته ببعض المستعربين 
والمستشـرقين الفرنسـيين، فقد كان يتعاون 
مع هـؤلاء لترجمـة النصّـوص، ونماذج من 
أبـرز  ومـن  الإسـلاميّة.  العربيّـة  الحضـارة 
الذيـن تعـاون معهم هنـري جائـي )جاهيه( 
الذي ترجم ونشـر معه بعض آثار ابن سـينا، 
وقصيـدة الصّيد، وربما قـدم خدمات علميّة 
لهنـري بيريز الـذي يسـميه )أسـتاذنا(. وقد 
ترجـم لبعضهم في مقالاته مثل إدمون فانيان 

المتخصص في المخطوطات العربيّة«.
يتطرق الدّكتور أبو القاسـم سـعد الله في 
الفصـل الأوّل من الكتاب لحيـاة وعائلة نور 

الدّيـن عبد القادر، وفي تمهيـده لهذا الفصل 
قـدم لمحة موجزة عنـه، حيث أشـار إلى أن 
نور الدّين عبـد القادر هو واحد من المثقفين 
المغموريـن الذيـن خدمـوا اللغـة العربيّـة، 
إبـان  الجزائـر  ببـلاده  الإسـلامي  والتّـراث 
الاحتلال الفرنسـي، وقد عـاش حياته كاتباً، 
ومُدرساً، ومُترجماً كما تخرج»على يديه عدد 
مـن الطّلبة الذيـن أصبحوا فـي مناصب عليا 
لثقافتهـم المزدوجـة بعد اسـتقلال بلادهم، 
كما تعاون مع بعض المسـتعربين الفرنسيين 
فـي ترجمـة نصـوص ذات قيمة مـن التّراث 
العربي الإسـلامي مثل:أرجوزة ابن سينا في 
الطّب، وقصيدة الفجيجي في الصّيد، وسلط 
الأضـواء على عدد من أعـلام التّراث أمثال: 
ابن رشـد، وابن خلدون، وابـن أبي أصيبعة، 
وابـن حمـادوش، أو الذيـن خدمـوا التّراث 
من المسـتعربين أمثال إدمون فانيون، وإتيان 
كاترميـر، وسلفسـتر دي صاصـي، والبارون 
دي سـلان. وقـد حقـق ونشـر مجموعة من 
الكتب في شـتّى أنواع المعرفة، وكلها تصب 

في خدمة التّراث واللغة العربيّة«.
ويذكـر المؤلـف فـي مبحثـه عـن أوّلياته 
بأن عبـد القـادر بـن إبراهيم الحميـدي، ولد 
بمدينـة الجزائـر سـنة:1890م، وقـد نشـأ في 
بيئـة شـعبيّة محافظـة علـى التّقاليـد العربيّـة 
الإسـلاميّة، وبالنسّـبة لتعلمـه للغـة العربيّـة، 
وحفظـه للقـرآن الكريـم فالدّكتور سـعد الله 
يـرى أن رصيـده الدّيني واللغـوي الذي ظهر 
فـي تآليفه، وسـلوكه يبرهـن على إنّـه كان قد 
حفـظ على الأقل نصيباً من القـرآن، وإنّه كان 
متمرسـاً على اللغة العربيّة منذ نعومة أظافره. 
أمـا تعلمه للغـة الفرنسـيّة وعلومهـا فالظاهر 
إنّـه أخذهـا فـي مدرسـة فرنسـيّة متخصصـة 
للأهالي )الجزائريين( وهي مدرسـة تعلمهم 
مبـادئ اللغـة الفرنسـيّة التي تؤهلهـم للعمل 
عند الفرنسيين، وتسلبهم انتماءهم الحضاري 
بالتّركيـز على تاريخ وجغرافيّة فرنسـا، وعلى 
أجدادهـم هـم )الجولـوا( أو سـكان فرنسـا 
القدمـاء. على أن هناك من ذهـب إلى أن عبد 
القـادر قد تعلم الفرنسـيّة عند الآبـاء البيض، 
أو جمعيّـة المبشـرين التـي كانـت نشـطة في 
عهد طفولته، وهناك من قال إنّه قضى عندهم 

حوالي عشرة أعوام.

وقد كانت وفاة نور الدّين عبد القادر يوم: 
12نيسان-أفريل1981م.

وبالنسّـبة إلـى لقبه الذي اسـتبدله من عبد 
القـادر الحميدي إلـى نور الدّين عبـد القادر، 
فالدّكتـور سـعد الله يذكـر أن اختيـاره للقب 
مسـتقل عـن أهله هو أمـر غير معـروف، وقد 
تسـاءل هـل كان ذلـك بدافـع نـزوة شـبابيّة؟ 
أو  سياسـي  لسـبب  أو  عائلـي؟  لخـلاف  أم 

اجتماعي؟
وعندمـا سـأل الدّكتور أبو القاسـم سـعد 
اللـه الشّـيخ عبـد الرّحمـن الجيلالـي الذي 
يعرف نور الدّين عبد القادر شـخصياً، أجابه 
بأن عبد القادر الحميدي قد غير لقبه إلى نور 

الدّين »دفعاً للشبهة«. 
الفصـل الثّانـي مـن الكتاب، موسـوم بـ: 
)الدّراسـة والتّدريس(، وقد تطرق فيه شـيخ 
المؤرّخيـن الجزائريين إلى رحلـة نور الدّين 
عبـد القادر مـع الدّراسـة، والتّدريس، حيث 
يذكـر أن دخوله إلـى المدرسـة الثّعالبيّة كان 
في حوالي سـنة:1908م، وقد بقي بها حوالي 
سبع سـنوات، وقد درس فيها العلوم العربيّة 
وعـروض،  وأصـول،  وفقـه،  توحيـد،  مـن 
وأدب، كمـا درس كذلـك العلـوم الفرنسـيّة 
من لغة، وتاريخ، وجغرافيّة، وحساب، وبعد 
أن تولـى وظيفـة عدل تفـرغ للتعليـم، وُعين 
في سـنة:1916م، مدرساً في مسجد شرشال، 
وبعد ذلك أصبح مُدرساً في مدرسة تلمسان 
الرّسـميّة، والتي قضى فيها مدة طويلة، وبعد 
تلمسـان اقتـرب مـن العاصمـة، ودرّس في 
مساجد المديّة، ويذكر المؤلف أن نور الدّين 
عبد القادر فيما يظهر كان »يملك مكتبة تتيح 
لـه التّفـرغ للبحـث والتّدريـس، وكان يتابع 
حركـة التّأليف في المشـرق بحيـث لا تكاد 
تفوته أحـدث الكتب المطبوعـة. وربما كان 
له امتياز خاص في دخـول المكتبة العموميّة 
أيضـاً. ومن ثمة اطلاعه على أحدث ما نُشـر 
فـي لنـدن، وباريـس، وبرليـن، ومـا تنشـره 
المجلّـة  مثـل:  المتخصصـة،  المجـلات 
الآسـيويّة، ومجلّة المستشـرقين الفرنسيين. 
وظل نور الدّين يمتهن التّدريس في العاصمة 
أيضـاً بعد تحولـه إليها. فعلم في مسـاجدها 
الجيلالـي  الشّـيخ  ويقـول  ومدارسـها. 
المعاصـر لـه إنّـه كان يتـردد علـى المكاتب 
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)المـدارس( للتدريـس بهـا، ومنها مدرسـة 
الشّبيبة، وبعض المساجد كالجامع الجديد. 
وقد أشـار نور الدّين نفسـه عـدّة مرات على 
أغلفـة الكتب التـي ألفها أو ترجمهـا إلى إنّه 
أسـتاذ بالثّانويّـة الفرنسـيّة الإسـلاميّة، أو إنّه 
مدرس فـي معهد الدّراسـات العربيّـة التّابع 
أيضـاً لنفـس الجامعـة، والـذي كان يُشـرف 

عليه المستعرب هنري بيريز«.
كمـا يؤكّـد الدّكتـور أبـو القاسـم سـعد 
اللـه على إنّـه قد تعاطـى التّدريـس أيضاً في 
الثّعالبيّـة، وربمـا إنّه قد عمـل معاوناً لبعض 
كان  وقـد  الجزائـر،  جامعـة  فـي  الأسـاتذة 
متخصصـاً فـي النحّـو، والصّـرف، وقواعد 
الثّعالبيّـة  فـي  درّس  وقـد  العربيّـة،  اللغـة 
التّاريـخ، والجغرافيا، ومقدمـة ابن خلدون، 
ومجموعة من الكتب ذات الطّابع الفلسـفي 

والاجتماعي.
الباحث علي مراد، والفقيه محمّد شارف، 
عبـد  والوزيـر  بلحـاج،  الشّـريفي  والعالـم 
الرّحمن بـن حميـدة، والوزير الدّبلوماسـي 

الأخضر الإبراهيمي.
كمـا تطـرّق الدّكتـور أبـو القاسـم سـعد 
اللـه في هذا الفصـل إلى قضيّة تعـد غايّة في 
الأهميّـة، وهي قضيّة موقفه مـن واقع بلاده، 
حيث يقول عـن هذا الموضـوع: »لم يدخل 
نـور الدّيـن معتـرك الحيـاة الوطنيّـة فـي أي 
شـكل من أشـكاله، ولكننا في نفـس الوقت 
لـم نعـرف عنه إنّـه تبنـى رأيـاً أو انضـم إلى 
هيئـة مناوئـة للحركـة الوطنيّـة. ولـم نقرأ له 
كلامـاً يقـدح أو يمـدح أي زعيم سياسـي أو 
إصلاحي. بل لـم نعرف عنه إنّـه انضم حتى 
إلى الجمعيّة الخيريّة التي كان يرأسها الشّيخ 
الطّيـب العقبي، والتي لم يكـن لها في ظاهر 
الأمـر مواقـف سياسـيّة...، ومـن الملاحظ 
أن نـور الدّيـن لـم يكتب فيمـا اطلعنـا عليه، 
إلا عـن المتقدمين من العرب والمسـلمين، 
ولكنهّ نوه ببعض المعاصرين من الفرنسـيين 
)ميرانـتj.Mirante، بيريز، فانيـان...(، وقد 
عرفنا إنّه تعاون مع المسـتعرب هنري جاهيه 
في نشر بعض كتب التّراث العلمي. وحدثت 
في وقتـه نكبـة فلسـطين والثّـورة التّحريريّة 
الجزائريّة، وأحداث عربيّة وإسلاميّة أخرى، 

ولكنهّ اعتصم بالصّمت إزاءها«.

أنشـطة  فـي  يذكـر  لـم  فاسـمه  وكذلـك 
أن  كمـا  الوطنيّـة،  والحركـة  الجمعيـات، 
الكثيـر من الأحـداث الهامة التـي وقعت في 
الجزائـر، مثـل: الاحتفـال المئـوي باحتلال 
مجموعـة  وظهـور  سـنة:1930م،  الجزائـر 
والاجتماعيّـة،  السّياسـيّة،  التّنظيمـات  مـن 
مـن  مجموعـة  بزعامّـة  الوطنيّـة،  والثّقافيّـة 
بـن  الحميـد  عبـد  العلّامـة  مثـل:  الـرّواد 
باديـس، والأميـر خالـدّ، ومصالـي الحـاج، 
والشّـيخ البشـير الإبراهيمـي، كمـا إنّـه كان 
شـاهداً علـى حربيـن عالميتيـن أثرتـا علـى 
بـلاده، وعلـى محيطـه العربـي الإسـلامي، 
لا  الأحـداث  هـذه  فجميـع  ذلـك  ومـع 
تظهـر انعكاسـاتها علـى كتاباتـه، ومواقفـه، 
وآرائـه، وقـد ختـم الدّكتـور سـعد اللـه هذا 
الفصـل بقولـه: » لمـاذا عـزف نـور الدّيـن 
عـن المشـاركة فـي الحيـاة العامّة بينمـا كان 
والشّـعراء  والأدبـاء  المصلحيـن  مـن  كثيـر 
بسـكرة  مـن  المنحدريـن  والصّحافييـن 
ونواحيهـا ينشـطون علـى مسـتوى العاصمة 
بـل علـى مسـتوى القطـر كلـه؟ لقد قيـل إنّه 
ألـح علـى صهـره الشّـيخ الطّيـب العقبي ألا 
يحـاول الـزّج بـه فـي السّياسـة. هـل هنـاك 
أسـباب عائليّة أو شـخصيّة حالـتّ بينه وبين 
هـذه المشـاركة؟ إن حياتـه على هـذا النحّو 
تذكرنـا بحيـاة شـيخه محمّـد بن أبي شـنب 
الـذي كان عالمـاً مُتفرغاً للبحـث والتّدريس 
العامّـة،  الحيـاة  فـي  أيضـاً  المشـاركة  دون 

وكذلـك الشّـيخ عبـد القـادر المجـاوي«.
وفـي الفصـل الثّالـثّ مـن الكتاب سـلط 
الدّكتـور أبو القاسـم سـعد الله الضـوء على 
أربعـة  إلـى  بتصنيفهـا  قـام  وقـد  مؤلّفاتـه، 
أصنـاف: فـي اللغـة العربيّـة، وفـي التّاريـخ 
وفـي  والفلسـفة،  الطّـب  وفـي  والتّراجـم، 

عمومـاً. والتّـراث  الأدب 
للغـة  فيهـا  تعـرض  التـي  كتبـه  وأغلـب 
إلـى  موجهـة  تعليميّـة  كتـب  هـي  العربيّـة 
فـي  والطّـلاب  والتّلاميـذ،  المدرسـين، 
الرّسـالة  وهـي:  المسـتويات،  مختلـف 
الصّرفيّـة، والآجروميّـة على طريقة السّـؤال 
الأمثلـة وشـرحها،  إعـراب  والجـواب مـع 
وكتـاب: أسـاس العربيّـة لتعليـم الحـروف 
الجمـل مـع مقدّمـات  الهجائيّـة، وإعـراب 

وتمرينـات معربـة ومشـروحة، ومتـن لاميّة 
انتقـادي،  وتعليـق  مقدمـة  مـع  الأفعـال 
وكتـاب الوسـيلة لتعليـم العربيّـة، وقاموس 
علـى  وشـرح  بالدّارجـة،  فرنسـي-عربي 
المجـرادي .وفـي التّاريـخ والتّرجمـة تـرك 
وخيـر  عـروج  غـزوات  هـي:  كتـب  ثلاثـة 
الدّيـن، وقـد اعتنـى بتصحيح هـذا الكتاب، 
كتـاب  وهـو  حواشـيه،  علـى  والتّعليـق 
مكتـوب بالتّركيّـة، وقد تُرجـم إلـى العربيّة، 
وينسـب لسـنان باشـا. والكتـاب الثّاني هو: 
»صفحـات مـن تاريـخ مدينـة الجزائـر مـن 
أقـدم العصـور إلـى انتهـاء العهـد التّركـي«، 
سـعد  القاسـم  أبـو  الدّكتـور  وصـف  وقـد 
اللـه هـذا الكتـاب بقولـه: »مـن منشـورات 
مطبعـة  الجزائـر،  جامعـة  الآداب،  كليّـة 
194صفحـة.  1965م،  قسـنطينة،  البعـث، 
فـي  عنوإنّـه  مـن  يظهـر  كمـا  كتـاب  وهـو 
خصوصـاً العهـد العثمانـي الـذي انتهى عند 
نهايتـه، ولـم يتحـدث عـن مدينـة الجزائـر، 
وهـي تحـت الاحتـلال ربمـا لأن ذلـك قـد 
يعرضـه لإدانـة الاسـتعمّار الـذي فعـل بهـا 
الأفاعيـل سـنة:1830م، وما بعدهـا من هدم، 
واسـتيلاء، وتغييـر لا تحتمله الآثـار الوطنيّة 
والعالميّـة. ومـن أهـم مـا سـاقه نـور الدّيـن 
مـن معـارف بهـذا الصّـدد هو مـا سـاقه من 
تقييد )أو تذكـرة( ابن المفتـي المفقود حول 

علمـاء الجزائـر فـي العهـد العثمانـي.
تاريـخ  كتـاب:  هـو  الثّالـثّ  والكتـاب 
حاضرة قسـنطينة، وقـد ألفه بالعربيّة الشّـيخ 
بالعطـار،  المعـروف  المبـارك  بـن  أحمـد 
وكتـب لـه نـور الدّيـن عبـد القـادر مقدمـة 

بالفرنسـيّة. وأخـرى  بالعربيّـة، 
ومـن أهم إسـهاماته في الطّب والفلسـفة 
ضبطـه، وترجمته إلى الفرنسـيّة لديـوان ابن 
هنـري  الحكيـم  مـع  عليـه  وتعليقـه  سـينا، 
جاهيـه الأسـتاذ بكليّـة الطّـب بالجزائر، كما 
اعتنـى كذلـك بنشـر أرجوزتـه فـي الطّـب، 
ونقلهـا إلى اللغة الفرنسـيّة مـع الدّكتور جان 
جايـي، كمـا اعتنـى كذلـك بنشـر، وترجمة 
كتـاب: »عيـون الأنباء فـي طبقـات الأطباء« 
لابـن أبـي أصيبعـة بالاشـتراك مـع الحكيـم 
بتصحيـح  قـام  وكذلـك  جاهيـه.  هنـري 
وتدبيـر  الجنيـن  »خلـق  كتـاب:  وترجمـة 
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سـعيد  بـن  لعريـب  والمولديـن«  الحبالـى 
عليـه. التّعليـق  وتولـى  القرطبـي، 

أمـا مؤلّفاتـه فـي الأدب والتّـراث فمـن 
كلام  مـن  المأثـور  القـول  كتـاب:  أهمهـا 
الشّـيخ عبـد الرّحمـن المجـذوب، وكتاب: 
اعتنـى  كمـا  المثليّـة،  الحكايـات  منتخـب 
بنشـر، وترجمـة، والتّعليـق علـى شـعر أبـي 
إسـحاق إبراهيـم ابـن عبد الجبـار الفجيجي 
أو  السّـلوان  روضـة  كتـاب:  خـلال  مـن 
قصيـدة الصّيـد، وكذلـك فقـد ألـف كتاب: 
المنتخـب مـن أشـعار العـرب، وقـد حـوى 
الكثيـر مـن الأشـعار مـع شـرحها، وتقديـم 
نبـذة عـن حيـاة صاحبهـا، والمصـدر الـذي 

أُخـذت منـه.
فـي الفصـل الأخيـر مـن الكتـاب توقف 
الدّكتور أبو القاسـم سـعد الله مع مسـاهمته 
فـي ميـدان الإعـلام، حيـث يذكـر أن اسـمه 
ابتـداءً  بـدأ يظهـر فـي مجـال الإعـلام  قـد 
من إنشـاء مجلّـة: هنـا الجزائر سـنة:1952م، 
أمـا قبـل هـذا التّاريخ فلـم تظهر لـه مقالات 
صحفيّـة، عـدا مـا ورد فـي الكتب التـي قام 
بتحقيقهـا أو تأليفهـا، كمـا كان يُلقـي مسـاء 
كل يـوم جمعـة حديثـاً فـي الإذاعـة تحـت 

عنـوان: فـي الأدب والتّاريـخ.

سـعد  القاسـم  أبـو  الدّكتـور  قـدم  وقـد 
اللـه عـدّة ملاحظـات هامـة عـن مقالاتـه، 
بإنّـه  يـرى  حيـث  الكتابـة،  فـي  وأسـلوبه 
فـي  وطليـق  »واضـح  أسـلوب  صاحـب 
لفـن  ممارسـته  علـى  يـدل  ممـا  مقالاتـه 
التّحريـر مـدة طويلـة، خلافاً لبعـض زملائه 
ولكنهّـم  التّدريـس،  يحسـنون  قـد  الذيـن 
أن  كمـا  والتّحريـر.  الإنشـاء  يتقنـون  لا 
الطّابـع العلمـي الجـاد يظهـر علـى مقالاته، 
الألفـاظ  يتصيـد  ولا  المعنـى،  يتبـع  فهـو 
والمحفوظـات. ويخاطـب القـارئ بجمـل 
بسـيطة وقصيـرة متأثّـراً فيمـا يبدو بأسـلوب 
القدمـاء الموجـز المبنـي علـى ما قـل ودل، 
وهـو  المباشـر.  الفرنسـيّة  اللغـة  وأسـلوب 
يهتـم بإفادة القـارئ، وليس تسـليته بعبارات 
متأنقـة. ونحن نظلمـه إذا قلنا إنّـه كان مجرد 
ناقل مـن كتب التّراجم بالنسّـبة لمـن يترجم 
لهـم فـي مقالاتـه. فـإن طريقته هـي أن يذكر 
وأن  المعلومـات،  يعـرض  وأن  المصـادر، 
والتّرجيـح،  والتّحليـل  بالتّفسـير  يتدخـل 
وبذلـك تبـدو مقالاتـه ليسـت تكـراراً لمـا 
أشـخاصه  عـن  التّراجـم  كتـب  بـه  تحفـل 
وثائـق  يكتشـف  مـا  وكثيـراً  المختاريـن. 

دراسـته  فتكـون  لـه  يترجـم  عمـن  جديـدة 
نموذجاً يحتفظ بقيمته العلميّـة والتّاريخيّة«.

وبعـد أن قـدم الدّكتور أبو القاسـم سـعد 
نشـرت  التـي  مقالاتـه  تكشـف  قائمـة  اللـه 
)1952-1960م(،  الجزائـر  هنـا  مجلّـة  فـي 
ختـم بحثـه بإثارة جملـة من الأسـئلة، حيث 
يقـول: »أيـن نضـع نـور الدّيـن إذا كتبنـا عن 
العشـرين؟ هـل  القـرن  العصـر فـي  أعـلام 
مُجـدداً  كان  أو  للمعرفـة  ناقـل  مجـرد  كان 
لـه رسـالة  نقلهـا؟ هـل كانـت  فـي طريقـة 
هـذه  وهـي  ودأب  صمـت  فـي  بهـا  قـام 
الكتـب التّعليميّـة المحافظـة علـى العادات 
يذكرهـا  كان  التـي  والعقائـد  والأخـلاق 
صراحـة أو يلمـح إليهـا فـي كتبه؟ هـل كان 
إنسـاناً متعلمـاً عادياً سـرعان ما طـواه الزّمن 
وخلفتـه قافلـة النوّابـغ والمبدعيـن السّـائرة 
دومـاً إلـى الأمـام؟ ألا يكفيه إنّـه خدم-على 
وصرفهـا  بنحوهـا  العربيّـة  اللغـة  طريقتـه- 
فـي وطـن عاهـد محتلـوه  وأدبهـا وتراثهـا 
أنفسـهم علـى القضاء علـى هويتـه الوطنيّة؟ 
أسـئلة ما نظـن أن مـا اطلعنا عليـه حتى الآن 
من سـيرة وآثـار نـور الدّين يعطينـا الحق في 

الجـواب عنهـا بسـرعة وسـهولة«. 
باديس فوغالي

الـمصادر:
د.أبو القاسم سعد الله:ب احث مغمور، نور الدّين عبد القادر )1890-1981م( أستاذاً وكاتباً ومُترجماً، 

منشورات المجلس الإسلامي الأعلى.
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هدارة بن النّعام■
هـدّارة بـن النعّام طفـل تاه فـي الصّحراء

وعمـره سـنتان. وتختلـف الرّوايـات بشـأن 
تعـرض  إلـى  ذلـك  يعيـد  فبعضهـا  ضياعـه 
قبيلتـه إلـى هجـوم مـن طـرف خصومهـم، 
فوجد نفسـه فـي البـراري وحيـدا، فتربى مع 
طيـور النعّـام لمدة عشـر سـنوات. والبعض 
عاصفـة  إلـى  ضياعـه  سـبب  يعيـد  الآخـر 
رمليّـة. لكنهّ فـي الحالتّين عـاش بعد ضياعه 
عليـه  العثـور  قبـل  النعّـام  مـن  سـرب  مـع 
البشـر. ولمـا  العيـش وسـط  إلـى  وإعادتـه 
عثـر عليـه أهله بعـد طـول بحـث كان عمره 
الـكلام،  يعـرف  عامـا وكان لا  اثنـى عشـر 
لـدى  الحمـراء  السّـاقيّة  إلـى  أهلـه  فأخـذه 
زاويّـة الشّـيخ مـاء العينيـن بمنطقة السّـمارة 
والـذي كان عالمـا وصاحب حكمة فمسـح 
على رأسـه وابتسـم له وقـال لأهلـه: اربطوه 
مـن قدميْـه بحبـل وادلـوا بـه معكوسـا فـي 
بئـر. فلمـا فعلـوا ذلـك صـرخ هـدارة مـن 
الخـوف، ومـن ثم تعلـم الـكلام فاندمج مع 
المجتمـع مجددا وصـار يحكي مـا جرى له 
مـع وحـوش الصّحـراء وكيـف حفظـه اللـه 
فصـار آيّـة مـن آياتـه. ومـن الأمـور العجيبة 
التـي كانـت تحصـل لهـدارة بـن النعّـام إنّـه 
إذا كسـر الزّجاج يأكله ولا يحدث له شـيء، 
وكان يـأكل الحنظـل وشـوك شـجر الطّلـح 
القدميـن  حافـي  وحـج  ذلـك.  يؤذيـه  ولا 
كمـا تظهره الصّـور ماشـيا دون اللجـوء إلى 

الرّكـوب. 
إنّـه شـاب مـن أعمـاق الصّحـراء يشـبه 
تقريبـا قصـة حـي بـن يقضـان لابـن طفيـل 
وقصتـه  العربـي،  الشّـعبي  المـوروث  فـي 
للأدبـاء  خصبـة  مـادة  تكـون  أن  يمكنهـا 

فهـي  والفناّنيـن،  والمفكّريـن  والفلاسـفة 
ليسـت أسـطورة مـن نسـج الخيال بـل قصة 
واقعيّـة لا يـزال سـكان الصّحـراء بـكل مـن 
الغربيّـة  والصّحـراء  الجزائـر  فـي  تنـدوف 
وموريتانيـا يتداولونهـا تبـركا بشـخصيّة هذا 
النعّـام  الرّجـل الـذي عـاش ذات يـوم مـع 
ويعتبرونـه  سـنوات،  العشـر  تقـارب  لمـدة 
بذلـك رجـلا صالحـا. ومـا يـزال الكثير من 
القصص الشّـفوي الشّـعبي ينتظر مـن يدونه 

والتّأريـخ لـه وحفظـه. 
قصـة هـدارة بـن النعّـام خلدتهـا الرّوائيّة 
سـمتها روايّـة  فـي  زاك  مونيـكا  السّـويديّة 

ابنـه  مـن  سـمعتها  أن  بعـد  النعّـام«  »ابـن 
1993م  سـنة  بـه  التّقـت  الـذي  أحمـدو 
القصبـة  دار  ونشـرتها  تنـدوف،  بمخيمـات 
2007م فـي  فـي طبعـة عربيّـة صـدرت فـي 
الثّقافـة  إطـار فعاليـات »الجزائـر عاصمـة 
زيارتهـا  خـلال  تعرفـت  فقـد  العربيّـة«. 
إلـى نواحـي تنـدوف بمخيمـات اللاجئيـن 
ابـن  هـدارة  أحمـدو  علـى  الصّحراوييـن 
هـدارة بـن النعّـام. كانـت مونيـكا صحافيّـة 
لصالـح  الجزائـر  مـن  كمراسـلة  تعمـل 
جريـدة »غلـوب« السّـويديّة. وكانـت تهتم 
مـن  انطلاقـا  الشّـعبيّة،  الحكايـات  بمتابعـة 
عملهـا كمستشـرقة وباحثـة فيمـا يـروج من 
أسـاطير وقصـص شـعبي. كمـا كتـب قصته 
الطّالـب سـالم بـن إبراهيـم تلميـذ سـيدي 
محمّـد بلكبيـر شـيخ زاويّـة أدرار. وقـد قام 
التّلفزيـون الجزائـري بإعداد شـريط وثائقي 

عـن قصـة هـدارة. 
وقائـع  السّـويديّة  الصّحافيّـة  ونقلـت 
القصـة كمـا رواهـا ابـن هـدارة الـذي كان 

مقربـا مـن والـده واطلـع على كل مـا حدث 
أجـل  مـن  صراعـه  فصـول  وسـردت  لـه. 
الوحـوش  وسـط  قاسـيّة  بيئـة  فـي  البقـاء 
فيهـا  يمثـل  والتـي  والرّمـال  والأحـراش 
العطـش أكبـر المخاطـر التـي تواجـه طفـلا 
دون مسـاعدّة من أحـد وتتهـدد حياته لحظة 
بلحظـة. وتقـول الرّوايّـة أن الشّـاب بعـد أن 
كبـر بـدأ يعـي ذاتـه بإنّـه يختلف عن سـرب 
النعّـام. وهـي قصـة واقعيّة عاشـها طفل من 
الصّحـراء وسـرد تفاصيلهـا بعـد ان اسـترده 
أهلـه، وحكـى لهـم الظـروف القاسـيّة التي 
مر بهـا. وتقول القصـة كما روتهـا الصّحفيّة 
السّـويديّة أن الطّفـل كان مـع والدّتـه علـى 
ظهـر ناقـة خـلال رحلـة للقبيلـة بحثـا عـن 
فـي  وجـدت  الأم  لكـن  والمـاء،  العشـب 
طريقهـا عشـا لطائـر النعّـام فتوقفـت عنـده 
للحظـات وأنزلـت طفلها، ولم تكـن تعرف 
أن الناّقـة سـتضيع بعـد أن داهمتهـا عاصفـة 
رمليّـة. فذهبـت تبحـث عـن الناّقة الشّـاردة 
ففقـدت مـكان ابنهـا. ولمـا زالـتّ العاصفة 
وعـاد النعّـام إلـى عشـه أخـذ الطّفـل معـه 
بعيـدا وبذلك ضـاع الطّفل مـن والدّيه، لكن 
أمـه ظلـت تنتظـر عودتـه يومـا مـا حسـبما 

أخبرهـا بذلـك شـيخ القبيلـة.
قـدرة  السّـويديّة  الصّحفيّـة  أثبتـت  وقـد 
فائقـة فـي تقصـي حقيقـة ما حـدث لهـدارة 
كمـا  الأحـداث  تلـك  مسلسـل  وسـجلت 
رواهـا ابنـه، وكمـا تتناقلهـا قبائـل الصّحراء 
الغربيّـة. وقدّمـت بذلـك عملا إبداعيـا راقيا 
نقلـت فيه بـكل صدق وبصـورة فنيّـة جذابة 
تلـك الدّراما التي عاشـها طفل أعزل وسـط 
الحيوانـات. وتقـول الرّوايّـة أن هـدارة كان 
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يركض مثـل النعّـام ويرقص رقصتـه وعاش 
علـى النبّـات وأوراق الأشـجار ولـم يعرف 
أكل اللحـم طـوال حياته، وتحبـه غزلان البر 
وحيوانـات الصّحـراء. وكان يمنع الناّس من 
صيـد النعّـام أو أكل بيضه. وتقـول القصة أن 
هـدارة وبعـد أن عـاد إلـى أهله تعـرف على 

فتـاة اسـمها خروبـة فتزوجهـا وأنجبـا أربعة 
أبنـاء ثلاثـة صبيان وبنـت وعلمهـم الرّكض 
ووصّاهـم  النعّـام،  ورقـص  الصّحـراء  فـي 

بحـب طائـر النعّام.
المتداولـة  الشّـعبيّة  الرّوايـات  وحسـب 
فـإن قبـر هـدارة بـن النعّـام يوجـد بنواحـي 

تندوف تحت شـجرة مـن الطّلـح وهو نبات 
صحـراوي، وقصتـه ما تـزال متداولة شـعبيا 
الغريبـة  وبالصّحـراء  تنـدوف  نواحـي  فـي 

وشـمال موريتانيـا. 

عامـر بغــدادي

المصادر:
قصة هدارة الولد الذي عاش مع النعّام تصدر في طبعتها العربيّة. جريدة القدس العربي، عدد 23 مارس 2007.	 
سيدي هدارة. قصة ولي صالح عاش مع النعّام في الصّحراء، جريدة الشّروق، عدد 2014/08/14.	 

هنري كريعة	■
)1352هـ■-■1933م/1421هـ■-■2000م(

هنـري كريعة، كاتـب ومسـرحي وأديب 
جزائري، ولد هنري كريعة يوم السّـادس من 
نوفمبر سـنة 1933 بالجزائـر، حيث كان ثمرة 
زواج مختلط بين أب فرنسي يدعى )تشارلز 
كاشـين( وأم جزائريّـة مـن ولايّـة البليـدة لا 
يُعرف اسمها. وكان هذا الزّواج بينهما عندما 
جاء »تشـارلز« إلى الجزائـر العاصمة لأداء 
الخدمة العسـكريّة، لكنه ترك ابنه هناك وعاد 
إلى فرنسـا ليكمل دراسـاته الطّبيّـة وفي عام 
1937 أصبـح جراحًا. تزوج ثانيّـة في باريس 

من )جينيت سـيناك( ابنة الرسـام الانطباعي 
الـزّواج  هـذا  مـن  وأنجبـا  سـينياك(  )بـول 
)فرانسـواز كاتشـين( التي أصبحـت مؤرخة 
فنيّـة ومديـرة للمتاحـف، وجديـر بالذكر أن 
والـدّ )تشـارلز أي جد هنري( هو )مارسـيل 
الفرنسـي  والصّحفـي  السّياسـي  كاشـين" 
المعـروف، وقـد كان يلقّب بــ )جد الحزب 
الحـزب  مؤسسـي  أحـد  فهـو  الشّـيوعي(، 
الشّيوعي الفرنسي، وعضو الجمعيّة الوطنيّة 
الفرنسـيّة، ورئيـس تحريـر جريـدة لومانيتي 
من 1918 إلـى 1958. كان أول أجنبي يحصل 
على وسـام لينيـن، وهو أحد الأوسـمة التي 
كانـت تمنحهـا حكومة الاتحاد السّـوفييتي، 
لم يسـتعمل »هنري« لقب أبيه، ولعل ذلك 
بسـبب تخليه عنه، ولأنه لـم تجمعه بأبيه أي 
علاقـة تقريبـا، فكان يسـتعمل لقبا مسـتعارا 
هـو »كريعة« KREA نسـبة إلـى المنطقة التي 
 ،Chréa »تنحـدر منها والدّته وهي »شـريعة
والشّـريعة حاليـا هي إحـدى بلديـات ولايّة 
البليـدة التابعـة لـ دائـرة أولاد يعيـش. فكان 

يؤكـد انتسـابه إلى أمه التي عاش معها ونشـأ 
فـي أحضانها بانتسـابه إلى الشّـريعة مسـقط 
رأسـها، وبانتسـابه إلـى الشّـريعة يؤكّـد فـي 

الحقيقة انتسابه إلى الجزائر. 
الجزائـر  فـي  عـاش »هنـري« طفولتـه 
العاصمـة، وفيهـا تلقـى تعليمـه، وإن كانت 
المصـادر لا تذكـر دراسـاته فـي المراحـل 
الأولى، لكنهّا تذكر أنّ دراسته الثّانويّة كانت 
فـي الجزائـر العاصمـة أيضـا، ثم انتقـل إلى 
فرنسـا أيـن درس في مدرسـة هنـري الرابع 
فـي باريـس، و هـي مؤسسـة تربويّة فرنسـيّة 
للتعليـم الثّانـوي والعالي، واسـمها يأتي من 
اسـم الملك هنري الرابع ملك فرنسـا. تعتبر 
هـذه المدرسـة مـن المـدارس المرموقة في 
فرنسـا ومنها تخـرج عليّة القـوم، وهناك في 
العاصمة الفرنسـيّة باريس حاول بدء مسيرته 
الفنيّة، فكان له اهتمام شديد بالمسرح، وكان 
في الوقت ذاته مكرّسـا نفسـه للشـعر، حيث 
بـدأ يضع خطواتـه الأولـى في نظم الشّـعر، 
 ،1962 إلـى   1955 وكان ذلـك فـي سـنوات 
حيـث كان يحـاول الحصـول علـى موطـئ 
قـدم فـي عالـم الأدب والمسـرح الطّليعـي 
فـي باريـس. فبـدأ يقتـرب مـن المجموعـة 
André /السّـرياليّة وخاصّـة )أندريه بريتـون
Robert Breton( الـذي كان أحـد مؤسسـي 

السّـرياليّة وقائدها ومنظّرها الرئيسـي وكبير 
المدافعين عنهـا. كما كان يتـردد على مالك 
حـداد، وكاتب ياسـين، وعبد الله بـن عنتر، 
والفنانيـن الجزائرييـن المقيمين في فرنسـا. 
وكان كثيـر من هـؤلاء قد شـقوا طريقهم في 

وسـط المشـهد الأدبـي الفرنسـي و وجدوا 
مكانهم داخله، وأصبحت لهم مكانة مرموقة 
فيـه، ومـن هـؤلاء الأديـب )كاتب ياسـين( 
الذي أسـس مـع ألبير كامو جريـدة )الجزائر 
)Algérie républicaine( سـنة  الجمهوريّـة( 
1948، كمـا أن صيتـه كان قد ذاع بعـد كتابته 

روايّة »نجمة« سـنة 1956 التي ترجمت إلى 
عدّة لغات. فالاحتكاك بهذه النمّاذج الملهمة 
جعلها تصقل قريحته الأدبيّة، وتنمي تجربته 
الفكريّـة، كمـا كونت شـخصيّته السّياسـيّة، 
وجعلتـه أكثـر موضوعيّة في معالجـة قضايا 
مجتمعـه، فقـد انضـم فـي تلـك الفتـرة إلى

»الحـزب الشّـيوعي الجزائـري« وكان من 
أعضائه كتـاب وأدباء كبار مـن أمثال: كاتب 
ياسـين، ومحمّـد ديب، والبشـير حاج علي، 
وعمار أوزقان، والصّادق هجرس، وروبرت 

دلوش، وعبد الحميد بن الزّين.
ومنـذ ذلك الزّمن ظـلّ )ريعـة( مثابرا في 
نشـاطه الأدبـي، منغمسـا فـي ذلك الوسـط 
الفنـيّ، مواصلا عمله الإبداعي حتى اشـتهر 
في هـذا الحقـل، وكـوّن فيه اسـمه بحروف 
الشّـعراء  أكبـر  أحـد  فأصبـح  جمـال،  مـن 
الجزائرييـن. حيـث نشـرت لـه سلسـلة من 
النصّـوص الأدبيّـة وعـدة مقـالات ببعـض 
المجـلات والجرائـد الجزائريّة والفرنسـيّة، 
كما كتـب عدة مسـرحيات، ووجد ناشـرين 

ينشرون له كتبه ومؤلّفاته. 
كان )هنري( ملتزمًا التزاما تاما باسـتقلال 
الجزائر، فقد كتب في عـام 1957 بيانًا قصيرًا 
يعلن فيـه مسـاندته للثـورة بعنـوان: )الثّورة 
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وفي عـام 1958 نشـر قطعة مسـرحيّة بعنوان 
)الزّلزال/ Le Séisme(، وكانت تعتبر سلاحًا 
للنضـال الثّوري. وأثناء إقامته في فلورنسـا، 
كان على اتصال بممثل جبهة التّحرير الوطني 
الطّيب بولحروف، وعند عودته إلى باريس، 
كتبـت  التـي  المجموعـة  علـى  يتـردد  كان 
البيـان 121 الشّـهير، والـذي كان "كريعـة" 
أحـد الموقعين عليه. وكان هـذا البيان منددا 
بالحرب في الجزائـر، وكان ملهمه هو جون 
بول سـارتر، الذي انضمت إليه مجموعة من 
المثقفين والأدباء والفنانين بلغ عددهم 121، 
من أشـهرهم: أرتـور أداموف، سـيمون دي 
بوفـوار، أندريـه برتون، مارغريـت دوراس، 

بيار بوليز، رينيه دومون، فرانسوا شاتليه.

بعد الاسـتقلال، عاش بشـكل رئيسي في 
فرنسـا، حيـث واصـل عمله ككاتب، سـيطر 
المسرح والشّـعر على إنتاجه، كما كان يعمل 
 Télé وفي أسـبوعيّة France	Soir صحفيـا في

.7 jours

توفي »هنـري كريعة« فـي باريس في 06 
ديسمبر من سنة 2000.

نتاجه الفكري والأدبي:
الزّمن البعيد »Longue durée« طبع بباريس 	 

P.J. Oswald سنة 1955.

اليوم الأكبر »Grand Jour« طبع بفلورونس 	 
Florence سنة 1955.

الحريّـة الأولـى »Liberte Premiere« طبـع 	 
بباريس P.J. Oswald سـنة 1957 من خمسين 

صفحة.

 	La révolution الثّورة والشّـعر شـيء واحد
et la poésie sont un seul et même chose

طبع بباريس وP.J. Oswald من سنة 1957 إلى 
.1960

درس الظـلام »Leçon des ténèbres« طبع 	 
.1958 Florence وVallechiسنة بـ

 	 P.J. طبـع بباريـس »Thèmes« الموضـوع
Oswald سنة 1958.

 	 La Compilation(المتسـاويين تجميـع 
.)d’égaux

حضور إفريقي )Présence Africaine( طبع 	 
بباريس سنة 1964م.

 	)Tombeau du Jugurda( ضريح يوغرطـة
طبع بالشّركة الوطنيّة للنشر والتوزيع: 1968م.

رابح دوب

المصادر:
عاشور شرفي: الكتّاب الجزائريون قاموس بيوغرافي، دار القصبة للنشر؛	 
عبد الكريم بوصفصاف: معجم أعلام الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين، دار مداد يونيفارسيتي 	 

براس، قسنطينة، 2015؛
 	.René Gallissot :KREA Henri, nom de plume de CACHIN Henri , maitron.fr

هواري بومدين	■
)1343هـ■-■1925م/1398هـ■-■1978م(

دولـة،  ورجـل  وسياسـي،  عسـكري، 
ومناضل جزائري، اسـمه الحقيقي محمّد بن 
إبراهيـم بوخروبة، لكنهّ اتخذ اسـمه الحركي 
هـواري بومدين بعـد الالتّحـاق بالثّورة على 
غيـرار كل القيـادات الثّوريّـة الجزائريّـة فـي 
تلـك المرحلـة، وعلّـق بـه منذئذ حتـى صار 
سـمه الوحيد، الذي يوقع به رسـائله وعقوده 

ومراسمه، ويخاطبه به غيره حتى وفاته.
ولـد فـي قريّـة بنـي عـدي بهليوبوليـس 
بالقرب مـن مدينة گالمة فـي 23 أوت 1930، 
ينحدر من أسـرة فقيرة تمـارس الفلاحة، لما 
بلغ سـنّ التّمدرس التّحـق بمدرسـة ابتدائيّة 
فرنسـيّة إلى جانب كتـاب قرآني فـي گالمة، 
وأبدى نجابته منذ نعومة أظافره، ثم انتقل إلى 
المدرسـة الكتانيّة التّابعـة للزاويّة الحملاويّة 
بقسـنطينة لمتابعة دراسـته بالعربيّـة. انخرط 
فـي حركـة انتصـار الحريـات الدّيمقراطيّـة 
سـليلة حـزب الشّـعب الجزائـري، وحـزب 

النجّم الجزائريين، اللذين كانا أوّل من طلب 
باسـتقلال الجزائر باسـم حزب نجم شـمال 

إفريقيا.

لما بلغ سـن التّاسـع عشـرة غادر الجزائر 
إلـى تونـس بهـدف توسـيع مداركـه العلميّة 
والمعرفيّـة والفـرار مـن الخدمـة العسـكريّة 

الإجباريّة.
انتظـم أوّلا فـي سـلك التّعليـم بجامعـة 
لنيـل شـهادة  بهـا  بتونـس، وأخـذ  الزّيتونـة 
التّحصيـل، ثـم بدا لـه أن يواصـل رحلته إلى 
أحـد الشّـبان الجزائرييـن الذين قـام الجيش 
المصـري بتدريبهـم فـي معسـكر أنجـاص 

الواقع في شرق القاهرة .
التّحق عـام 1955 بالمغرب الأقصى قادما 
إليه بحرا على ظهر قارب وضعته الملكة دينا 
الزّوجة الأوّلى للملك حسين بالأردن تحت 
تصـرف الثّورة الجزائريّـة، وبعد إقامة قصيرة 
به اتصل بالمجاهدين في ولايّة وهران بعدما 

انتحل اسم هواري بومدين.
لكـن مـا كاد يباشـر عملـه الثّـوري حتى 
لفـت إليه أنظار القادة لما أظهـره من المهارة 
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والاقتـدار علـى تهريب السّـلاح إلـى الثّورة 
من المغرب الأقصى وتنظيـم كتائب فصائل 
الحفيـظ  عبـد  بجانـب  وكتائبـه،  الجيـش 
بوالصّوف قائد الولايّة الخامسة ولايّة وهران 
خلفـا للعربـي بـن مهيدي علـى رأسـها بعد 
استشـهاده، والـذي كان يخطّـط للعمليـات 

ويديرها من مدينة وجدّة المغربيّة.
بعد ثلاث سـنوات أي مـن 1955 إلى عام 
1958 خلـف عبـد الحفيـظ بوالصّـوف على 

رأس الولايّة الخامسـة وأصبح رئيساً لأركان 
جيـش التّحريـر الوطني عـام 1960، ثم وزيراً 
للدفاع عـام 1962، ثم نائباً لرئيس الوزراء في 
15 سـبتمبر عام 1963، وبعد حركة التصحيح 

الثوري فـي 19 جوان عـام 1965، أصبح أوّل 
رئيـس لمجلـس التصحيـح الثـوري وألّـف 
مجلسـاً لقيـادة الثّـورة برئاسـته، كمـا ترأس 
الدّفـاع  وزيـر  بمنصـب  واحتفـظ  الـوزراء 
لنفسه، انتخب رئيسـاً للجمهوريّة في جانفي 
عـام 1966، وثّـق علاقـات بـلاده بالاتّحـاد 
السّـوفييتي وعقد معه اتفاقاً اسـتراتيجياً، كما 

وثّق العلاقات مع يوغسـلافيا وعموم الكتلة 
الشّـرقيّة، وقطـع العلاقـات مـع بريطانيا في 
18 ديسـمبر عـام 1965، تنفيـذاً لقـرار منظمة 

الوحـدة الافريقيّـة الخـاص بروديسـيا، كما 
قطع العلاقات مع ألمانيا الغربيّة، تنفيذاً لقرار 
الجامعـة العربيّـة، أمـم المناجـم وصناعات 
التّعدين وشـركات التّأمين فـي البلاد، وطبق 
المبـادئ الاشـتراكيّة، وقـام بتسـويّة الحدود 
مع المغـرب، وعـزّز دور الجزائـر في حركة 
عـدم الانحيـاز، واسـتعاد مـن فرنسـا مينـاء 
المرسـى الكبيـر فـي 31 جانفـي عـام 1969، 
ووقـف مواقـف قوميّـة مشـرفة مـن القضيّة 
الفلسطينيّة، وساهم بحرب أكتوبر عام 1973، 
بإرسـال قـوّات عسـكريّة للجبهـة المصريّة، 
ومسـاعدات ماديّة سـخيّة لـدول المواجهة، 
واحتضنـت الجزائر مؤتمر القمـة العربيّة في 
أعقـاب تلـك الحـرب، وسـاهم بفعاليّـة في 
تشـكيل جبهة الصّمود والتّصدي مع الرّئيس 
المرحـوم حافظ الأسـد بعد زيارة السّـادات 

المشؤومة إلى تل أبيب عام 1977.

تميّـز حكمه بتحقيق جملة من المشـاريع 
التي وقف على تنفيذها ميدانيا، وهي:

الثّـورات الثّـلاث الصّناعيّـة، والزّراعيّـة، 	 
والثّقافيّة.

مخطط بناء ألف قريّـة نموذجيّة في الرّيف 	 
الجزائري.ـ العلاج المجاني لكل المواطنين.

المـواد 	  مـن  والتّقليـل  التّقشـف  سياسـة 
الاسـتهلاكيّة التّرفيهيّة.ـ استقدام الآلاف من 
الخبرات الأجنبيّة العاليّة المستوى في جميع 
القطاعـات، وبالأخص قطـاع التّعليم العالي 

والبحث العلمي.
أصابه مرض عضال أدى إلى وفاته في 27 
ديسـمبر عام 1978، بعد أن حضر أشهر أطباء 
العالـم لعلاجـه، وشـيعت جنازتـه بموكـب 
جنائـزي رسـمي مهيب يـوم الجمعـة 29 من 
الشّـهر ذاتـه، فخسـرت الأمّـة العربيّـة أحـد 
أبطالهـا ومناضليهـا، لكن ذكراه سـتبقى حيّة 
في الأذهان لما قدمه لبلده وأمته، سيبقى بطل 

الجزائر الشّامخ.
باديس فوغالي

هود بن محكم الهواري■
هـود بن محكـم الهـواري نسـبة إلـى قبيلة 
هـوّارة. ومواطـن قبيلة هوارة هـي ليبيا بمنطقة 
الجبـل الغربي جنوب غـرب طرابلـس، انتقل 
فرع منها إلى الغرب واسـتقرّ بنواحي الأوراس 
ومـا جاورهـا ومـن هـذا الفـرع ينحـدر هـود 
بـن محكـم، وأهـل الجبـل الغربي بليبيـا على 
مذهـب الإمـام عبد اللـه بـن إبـاض التّميمي. 
وقع اختـلافُ متأخّر حـول ضبط اسـم والده، 
فعنـد القدماء كان الاسـم يلفظ بإسـكان الحاء 
وتخفيـف حركة الـكاف، وهو في هـذه الحالة 
يكون مأخوذا من عبارة )مُحْكم التّنزيل( ولكن 
بعـض المعاصريـن ذهبـوا إلى تشـديد الكاف 
وربما يسـتندون في ذلك إلى الوظيفة التي كان 
يقوم بها وهي القضـاء أي التّحكيم بين الناّس، 
ويصحّ اللفظ في الحالتّين. لم تتحدث مختلف 
المصـادر التي تعرضت لسـيرة الشّـيخ هود بن 
محكـم عن تحديـد تاريخ ميـلاده ولا ذكر يوم 

وفاته، ولكن كُتاب السّير يضعونه ضمن علماء 
الطّبقة السّادسة وهو ما يعني الفترة الواقعة بين 
250 و300 للهجـرة أي النصّف الثّاني من القرن 

الهجـري الثّالـثّ وهو ما يوافـق النصّف الثّاني 
من القـرن التّاسـع للميلاد. وبالتّالـي يكون قد 
عاش فـي أواخـر عهـد الدّولـة الرّسـتميّة لأن 
والـده كان قاضيـا في ذلـك العهـد. ومعروف 
أن الدّولـة الرّسـتميّة حكمت فـي الفترة الواقع 
بيـن 776 و909م. وخلال هـذه الفترة تواجدت 
على مسـرح الأحداث في بـلاد المغرب ثلاث 
كيانات هي الأغالبة في المغرب الأدنى وكانت 
عاصمتهـم القيروان والرّسـتميون في المغرب 
الأوسـط وكانت عاصمتهم تيهـرت أي تيارت 
اليوم والأدارسـة في المغـرب الأقصى وكانت 

عاصمتهم فاس.
وعليه فإن المعلومات التي تُسـتخلص عن 
الشّيخ هود بن محكم هي نسبه إلى قبيلة هوارة 

وإنّه من علماء الطّبقة السّادسة ثم إن والده كان 
قاضيـا في عهد الدّولة الرّسـتميّة، وهو ما يعني 
أن الوالدّ بالنسّـبة له كان هو شيخه الأوّل الذي 
أخـذ علـى يديه مبـادئ المعـارف التـي كانت 
شائعة في عصره كحفظ القرآن الكريم ودراسة 
اللغة والفقه والتّفسـير، ثم انتسـب إلى حلقات 
الدّرس التـي تنظم في المسـاجد وكانت متّبعة 
كمنهـج للتعليم. ونظـرا لأن القيروان وتيهرت 
كانتـا من أبـرز حواضر بلاد المغـرب في ذلك 
العصـر فـلا شـكّ إنّـه انتقـل إلـى إحداهما أو 
كلاهمـا لمواصلة دراسـته وتحصيلـه العلمي، 
ويبـدو ذلـك واضحـا مـن تحكمـه التّـامّ فـي 

معارف عصره من لغة وفقه وتفسير وحديث.
اشـتهر الشّـيخ هـود بـن محكم الهـواري 
بتفسـيره للقرآن الكريـم والـذي أنجزه تحت 
عنـوان: »تفسـير كتـاب اللـه العزيـز«. وهو 
تفسـير مختصر لتفسير آخر سـبقه وهو تفسير 
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ابن سـلام البصري، الذي انتقـل إلى القيروان 
وأقـام بها، نظـرا لكثرة التّرابط بين التّفسـيرين 
كمـا ذهـب لذلـك الأسـتاذ بلحاج بن سـعيد 
شـريفي. ويحيى بن سـلام هو عَلم من أعلام 
مذهب أهل السّـنة، وكان تفسيره معروفا لدى 
فقهـاء المالكيّة في بـلاد المغـرب والاندلس 
وتداولـه كان شـائعا في القيـروان وغيرها من 

الحواضر بحكم إقامته في هذه المدينة. 
ويعتبر تفسـير هود للقـرآن الكريم من بين 
التّفاسير الأوّلى التي وضعها علماء ينحدرون 
من المغرب الأوسـط. ويعد في الوقت نفسـه 
أحـد المراجـع الهامة في علـم التّفسـير لدى 
الإباضيّـة، ويـدل علـى المنزلـة الرّفيعـة التي 
يحظـى بها الشّـيخ هود بيـن علماء فقـه اللغة 
العربيّة لأنه لا يمكن تفسير القرآن دون التّبحر 
فـي علوم العربيّـة وآدابها والتّحكـم فيها. كما 
يبـرز المكانة التي كان الشّـيخ هـود يتمتع بها 
بيـن معاصريـه. ويتضح من منهجه في تفسـير 
القرآن الكريم، إنّه يستشـهد بأقـوال الصّحابة 
والتّابعين، فمثلا في تفسـيره لقـول الله تعالى 
في سـورة البقرة: »قال إنّهـا بقرة لا ذلول تثير 
الأرض ولا تسـقي الحرث«، قال: ذكروا عن 
ابـن عبّاس » لا ذلول أي لا يحـرث عليها. و
»لا تسقي الحرث« أي لا يسقى عليها. ولكن 

مما يأخذه عليه البعض إنّه كان يكثر النقّل عن 
الكلبي والسّـدي. فأما ابـن الكلبي فهو مؤرّخ 
وعالم بالأنسـاب وأما السّدي فهو مفسر قدير 

لكنـّه اتهـم بالتّشـيّع. ولعل الشّـيخ هـود كان 
يهـدف مـن وراء ذلـك إلـى عـرض مختلـف 

المعلومات المتداولة عن المسألة الواحدة. 
المعاصريـن  الباحثيـن  مـن  الكثيـر  اهتـم 
المختصيـن فـي علـوم القـرآن والتّفسـير في 
العربيّـة  الجامعـات  مـن  والعديـد  الجزائـر 
بـ«تفسير كتاب الله العزيز«. فقد حظي كتاب 
الشّـيخ هـود بالدّراسـة والتّحقيـق مـن طرف 
الأستاذ بالحاج بن سعيد شريفي والذي طبعه 
فـي أربـع مجلدات ضخمـة لـدى دار الغرب 
الإسـلامي في بيـروت سـنة 1990م، في طبعة 
أنيقة منقحة ومصححة، وحسب المحقق فإن 
أقرب نسـخة مخطوطة من تفسـير الشّيخ هود 
تعـود إلى القـرن الهجـري الحادي عشـر أي 
القرن الميلادي السّـابع عشـر. كما خصصت 
لـه الباحثـة زغيشـي سـعاد مـن جامعـة باتنـة 
أطروحة جامعيّة لنيل شـهادة الدّكتوراه تحت 
عنـوان »منهـج هود بـن محكم الهـواري في 

التّفسير« والتي أنجزتها سنة 2007م.
 أما من الدّراسـات الجامعيّـة الصّادرة عن 
الجامعات العربيّة فنذكر الدّراسـة التي أعدتها 
الباحثة السّـودانيّة عائشـة علي محمّد عبد الله 
للحصـول علـى شـهادة الدّكتوراه مـن جامعة 
القـرآن الكريم والعلوم الإسـلاميّة بأم درمان، 
وعنوانها »هود بن محكم الهواري ومنهجه في 
التّفسير«، وذلك خلال سنة 2001م، والدّراسة 
التـي أعدهـا الباحـث المصـري عبد السّـلام 

بـركات الذهبي تحت عنوان »الشّـيخ هود بن 
محكـم الهـواري ومنهجه في التّفسـير« وهي 
رسـالة ماجسـتير صدرت عن جامعة المنوفيّة 
بمصر سـنة 2001م، وتلك الدّراسة التي أعدها 
الباحث الفلسطيني سـامي محمود أحمد لنيل 
شهادة الماجسـتير من الجامعة الإسلاميّة بغزة 
في فلسـطين تحـت عنوان )منهج الشّـيخ هود 
بن محكم الهواري في تفسـيره، دراسة ونقد(، 
وصدرت سـنة 2002م، وكذلك الدّراسـة التي 
أنجزهـا الباحـث المصري عايـد منصور عايد 
للحصـول على شـهادة الماجسـتير من جامعة 
آسيوط بمصر تحت عنوان »المسائل العقديّة 
فـي تفسـير كتـاب الله العزيـز للشـيخ هود بن 
محكـم الهـواري الإباضـي، دراسـة ونقـد«، 

وصدرت عام 2009م. 
يعتبر الشّـيخ هود بن محكم الهواري عَلَم 
من أعلام الإباضيّة، وعالمِ تفسير متمكن، قال 
عنه الشّيخ أبو ساكن عامر الشّماخي، وهو من 
علمـاء ليبيا: »هود بن محكـم الهواري، عالم 
متفنن غائـص، وصاحب التّفسـير المعروف، 
وهـو كتـاب جليـل فـي تفسـير كتـاب الله«. 
ويقول عنه الشّـيخ بالحاج بن سـعيد شريفي:

»يعد تفسـيره بحـق أوّل مختصر لتفسـير ابن 
سـلام البصـري، ولو لـم يكن له مـن ميزة إلا 
حفظ تفسـير ابن سـلام في صورته الكاملة أو 
القريبة من الكمال لكفاه ذلك فخرا وفضلا«. 
عامــر بغــدادي

المصادر:
منهج الشيخ هود بن محكم الهواري في تفسيره، سامي محمود أحمد.	 
الشيخ العلامة محكم بن هود الهواري، موقع تادارت.	 
هود بن محكم الهواري، مهنا بن راشد السعدي، موقع أشعة الالكتروني.	 
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واضح بن عاصم الشّلفي■
)ق■VIIهـ(

الملقـب  عاصـم،  بـن  واضـح  هـو 
بالمكناسـي، ويكنى بسيدي واضح الشّلفي. 
صوفي وزاهد يعتبر من كبار مُتصّوفة الطريقة 
الشّـاذليّة التي أسسـها أبو الحسـن الشّاذلي. 
لـم يعـرف تاريـخ ميـلاده ولكنـه عـاش في 
أواسـط القرن السّـابع الهجري، الثالث عشر 
الميـلادي حيث توفي في أواخـر هذا القرن. 
وبذلـك، فإنه كان مـن معاصري الشّـيخ أبي 
الحسـن الشّـاذلي. ظلت سـيرة هذا الصوفي 
الزاهـد متداولة شـفويا بين عامـة الناس لأنه 
لم يكـن له تلاميـذ يكتبون سـيرته وإنما كان 
لـه أتبـاع منجذبـون إلـى طريقتـه فـي الزهد 
والتصوف. فلـم ينل الشّـيخ واضح حقه من 
التعريـف بـه والكتابـة عنـه، وبقـي مجهولا 
لـدى العامـة والخاصة، ولم يعـد معروفا في 
القـرون المتأخرة، وهو ما دفـع بالمؤرخ أبي 
القاسـم سـعد اللـه ليصنفـه ضمن مـا يعرف 
بالمتصوفـة الخاملين »الذين لا يعرف عنهم 

غير الأسماء«. 
لكـن من كتب عنـه مـن المعاصرين يرى 
أن معظم رجـال التصوف فـي منطقة الظهرة 
والشّلف وغليزان وما جاورها كانوا من أتباع 
الشّيخ واضح بن عاصم ومنهم سيدي عثمان 
بن عيسـى وسـيدي مْحمد المداح وسـيدي 
محمـد بـن عيسـى وسـيدي علـي وسـيدي 
العربـي وغيرهـم. وعرف عن منطقـة مازونة 
وغليـزان والشّـلف وفليتـة أنـه بـرز فيها قبل 
العهد العثماني ثلاثة رجال في عالم التصوف 
هـم الشّـيخ واضـح بـن عاصـم المكناسـي 
والشّـيخ محمد بن عمر الهـواري إمام مدينة 
وهـران وشـيخ صلاحها والشّـيخ راشـد بن 

فرقـان الذي أخـذ عنه علمـاء وشـيوخ فليتة 
والقلعة وحوض الشّلف.

التـي  الشّـاذليّة  الطريقـة  تأسسـت  وقـد 
ينتسب إليها الشّيخ واضح في منتصف القرن 
السّـابع الهجـري، الثالـث عشـر الميلادي. 
وتعتبـر مـن أكبر الطـرق الصوفيّة فـي العالم 
الإسـلامي. وتفـرع عنهـا الكثير مـن الطرق 
التي حملت أسـماء شـيوخها ومقاديمها في 
كل قطر. ومن أشـهر الزوايـا المتفرعة عنها: 
الهبريّة والدرقاويّة والعلويّة نسـبة إلى سيدي 
عليـوة. وما يميز الشّـاذليّة عن غيرها هي أنها 
طريقة تأسسـت في بلاد المغرب وانتشـرت 
في المشـرق، عكـس ما كان شـائعا حيث أن 
معظم الطرق الصوفيّة تأسسـت من المشرق 
وانتشـرت في منطقة المغرب. ومؤسسها هو 
أبـو الحسـن الشّـاذلي الذي عاش فـي القرن 
السّـابع الهجري أي الثالث عشـر الميلادي، 

وكانت وفاته سنة 656 هـ.
ابتنـى الشّـيخ واضـح زاويّـة له فـي دوار 
الوضحـة الواقع بمحـاذاة وادي رْهيو ضمن 
دائرة عمي موسى من ولايّة الشّلف. وما تزال 
الخلوة التي كان يتعبد فيها، وتدل على زهده 
وتفرغه للعبادة داخل ضريحه أو قبته حسـب 

التعبير المتداول.
ومما يُروى عنه أن السّـلطان يغمراسن بن 
زيـان بن ثابـت مؤسـس الدولة الزيانيّـة زاره 
فـي خلوته لطلـب دعمـه، لكن الشّـيخ تركه 
ينتظـر تحت حـر الشّـمس مدة طويلـة حتى 
أحرقـه لهيبها. ولمـا أذن له بالدخـول أخبره 
بأنـه تعمـد ذلك لكـي يدفعه إلى الاحسـاس 
بمدى المعاناة التـي يلاقيها الناس على يدي 

الحجـاب لكي يصلوا إليه طلبا لرفع المظالم 
ورد الحقـوق. ودعـاه للعنايّـة بالرعيّة وزكى 
ابنـه عثمان ليكون خليفة له. وقـد أورد الآغا 
المزاري تلك الواقعة في كتابه سـعد السّعود 
نقـلا عـن أبـي راس الناصـر كمـا نقلهـا عنه 
الشّيخ أبي القاسم الحفناوي في كتابه تعريف 
الخلف برجال السّلف وقال عنها: »وخضع 
لأمـره بعد الامتحـان، أبـو يحيى يغمراسـن 
بـن زيـان لمـا نـزل عليـه بجيوشـه ومحلاته 
بأعلـى خنق رْهيِو بالموضـع المعروف اليوم 
بوزاني«. كما أورد هذه الحادثة محمد غالم 
محقـق كتـاب عجائب الأسـفار لأبـي راس 
الناصـر وقـال عـن الشّـيخ واضح: »سـاند 
يغمراسـن وأشـار عليـه بتعييـن ابنـه عثمـان 

خليفة له ودعاه إلى الرفق بالرعيّة."
أرخ  الـذي  ويقـول عنـه محمـد مفـلاح 
ومـا  غليـزان  منطقـة  فـي  الصوفيّـة  للطـرق 
جاورهـا: »سـيدي عاصـم بـن واضـح مـن 
فئـة المتصوفـة الكبـار الذيـن أثـروا كثيرا في 
جـدا  قويـا  تأثيـره  وكان  عصرهـم،  مشـايخ 
الشّـلف والونشـريس والظهـرة  فـي منطقـة 
وفليتـة". ووصفـه المـؤرخ محمـد بـوراس 
الناصر المعسكري في كتابه عجائب الأسفار 
ولطائف الأخبــاربـ »ولي الله سيدي واضح 
بن عاصم المكناسي". ويصفه الآغا بن عودة 
المزاري بـ "أبي اليمان القطب الشّيخ واضح 
بـن عاصـم المكناسـي". ويقول عنه الشّـيخ 
موسى بن عيسى المازوني في كتابه »ديباجة 
الافتخار في مناقب أولياء الله الأخيار: » كان 
الشّيخ سيدي أبو البيان واضح فيما حدث عنه 
الثقـات، قاهرا لأحواله، مجتهـدا في العبادة، 
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دائم التوجه إلى الله. عاملا صواما قواما حتى 
نضب لحمه ورق عظمه وضعفت قواه«. 

ورغم قلة من اعتنوا بسـيرة الشّيخ واضح 
بـن عاصم الشّـلفي سـواء ممن عاصـروه أو 
مـن جـاؤوا بعدهـم إلا أن عددا مـن الكتاب 
المعاصريـن تناولـوا سـيرته كالمـؤرخ أبـي 
القاسـم سـعد الله في كتابه »تاريـخ الجزائر 
محمـد  القاسـم  أبـي  والشّـيخ  الثقافـي«، 
الخلـف  »تعريـف  كتابـه  فـي  الحفنـاوي 

برجـال السّـلف«، ومحمد مفلاح فـي كتابه
» مـن تاريـخ الشّـاذليّة فـي منطقـة غليـزان 
وضواحيها«، وموسـى بن عيسـى فـي كتابه

»ديباجـة الافتخـار فـي مناقـب أوليـاء اللـه 
الأخيـار«، والآغا بن عودة الـزاري في كتابه

»طلـوع سـعد السّـعود فـي أخبـار وهـران 

والجزائر وإسبانيا وفرنسا«. 
لـم يعـرف بالتحديـد تاريـخ وفاة الشّـيخ 
واضـح بـن عاصـم لكـن بعـض الروايـات 

المعاصـرة تفيد بأنـه توفي في الفتـرة الواقعة 
بين 1280 و1288 م أي في أواخر القرن الثالث 
عشـر مـن التقويـم الميـلادي، ودفـن بدوار 
الوَضْحـة الواقع بمحـاذاة وادي رْهيو ضمن 
دائرة عمي موسـى، وضريحـه موجود بجبل 
الصفاح ولا يزال يـزار، وبجواره يقع ضريح 

سيدي بويكني.
عامــر بغــدادي

المصــادر 
من تاريخ الطريقة الشّاذل، محمد مفلاح، دار القدس العربي.	 
طلوع سعد السّعود، الأغا بن عودة المزاري، تحقيق يحي بوعزيز.	 
عجائب الأسفار ولطائف الأخبار، أبوراس الناصر، تحقيق محمد غالم.	 

وردة الجزائريّة	■
)1358هـ■-■1939م/1434هـ-■2012م(

وُلدت المُطربة والمُمثّلة الجزائريّة المُلقّبة 
)أميرة الطّـرب العربيّ( في 22 جـوان 1939، 
واسـمها )وردة فتوكـي( فـي فرنسـا مـن أبّ 
جزائريّ، وأمّ لبنانيّة، وكبُرت في جوّ فرنسـيّ 
بالحيّ اللاتيني، وكانت لها ميولٌ للمهاجرين 
الجزائريين الذين كانت تغني لهم لما لها من 
صـوت جميل، وهذا في نـادي أبيها. وتربّت 
على ألحان المغني التّونسـيّ )الصّادق ثريا(. 
ومن نـادي أبيهـا تُظهـر موهبتهـا الغنائيّة بما 
كانت تُمارسـه من تسـجيلات وأغـانٍ تغنيها 
للمهاجرين العطشـى لصـوت الجزائر. وفي 
سـنة 1949م، وهـي طفلـة صغيـرة تقف على 
مسـرح فرنسـيّ تؤدّي أغنيّـة لـ ))أسـمهان( 
وتنـال التّشـجيع المتميّـز، وتثق من نفسـها، 
وتنطلق فناّنة تشـقّ الطّريق إلى التألّق. ونظراً 
لتلـك للخبـرة الأولـى فـي الغنـاء تُسـتدعى 
مـن دول عربيّـة على غـرار دمشـق وبيروت 
 .1960	 1959 للغنـاء، وكان ذلـك سـنوات 
وفـي تلـك البـلاد عرفـت كيف تعمـل على 
تمتيـن العلاقة مـع الجماهير، وبـدأت بتأديّة 
الأغانـي الرّومانسـيّة، وبخاصّـة عنـد نزولها 
بلـد )أمّ الدّنيـا( وازداد حـبّ الجماهيـر لها، 
وأصبحت محطّ أنظـار العديد من الملحنين 
الأكثر شـهرة مثـل )رياض السّـنباطي( الذي 
لحـن لهـا )بـلاش تفـارق( و)يـا حبيبـي لا 
وثيقـة  صداقـة  بينهمـا  وتطـوّرت  تقولـي( 

وسـمّت ابنها على اسـمه. وفـي القاهرة تبدأ 
في تقليـد أمّ كلثوم وأسـمهان وعبـد الحليم 
وأدّت  أغانيهـا،  تغنـّي  ثـمّ  ومـن  حافـظ... 
الأغاني الأولى بجدارة باعتبارها تعمل على 
التّقليد المضيف. ويبدأ نجمُها يسطع، بلقائها 
بكبار الفناّنين والممثلّين ورجال المايسترو، 
بعـد  1962م  سـنة  وفـي  الدّسـيك.  وتجّـار 
اسـتقلال الجزائر، تدخل إلى بلدها، وتتزوّج 
وتعتـزل الغناء والتّمثيل. ولكن بعد سـنوات 
عاودهـا حنين الفنّ فلم تـرضَ بالضّيق الذي 
مورس عليها في ترك الغنـاء، وتُطلّق، وتعود 
إلى مصـر، وتلتقي عائلة الفنانيـن من أمثال: 
فريد الأطرش+ محمّد عبـد الوهّاب+ عمّار 
الشّـريعي+ بليـغ حمـدي+ كمـال الطّويل+ 

محمّد القصبجي+ حلمي بك... وتبقى طيلة 
السّـتينيات لـم تغنِ بتاتـاً، حتى سـنة 1972م، 
تعـود إلى الجزائـر، وتغنيّ بمناسـبة الذّكرى 
العاشـرة للاسـتقلال )عُدنا إليك يـا جزائرنا 
الحبيبة( من كلمات الشّـاعر )صالح خرفي( 
وألحـان )بليـغ حمـدي( هـذا الأخيـر الذي 
أصبـح زوجها؛ وقد دفـع بها إلـى النجّوميّة، 
ولحـنّ لها أبـرز أغانيهـا من مثـل: معندكش 
فكرة+ يـا أهـل الهـوى... وكان »موسـيقياً 
فناّناً عبقرياً بالفِعْل، ولكنهّ فاشل زوجاً« كما 

قالت وردة.

المسيرة الفنيّة لوردة:
يقول المتتبّعون لأغانيهـا بإنّ )وردة( كان 
ميلادها الفنيّ فـي أغنيّة )أوقاتي بتَِحْلو( التي 
أطلقتها سـنة1979 م في حفل فنيّ مُباشـر من 
ألحان )سيد مكاوي( وكانت )أمّ كلثوم تنوي 
تقديمها سنة1975 لكنهّا ماتت. لتبقى الأغنيّة 
سـنوات طويلـةً لـدى )سـيّد مـكاوي( حتى 
غنتّها )وردة( كمـا تعاونت وردة مع الملحن 
)ريّاض السّـنباطي( و)محمـد عبد الوهاب( 
وقدّمـت مـع الملحـن )صـلاح الشّـرنوبي( 
العمـل الشّـهير )بتَِوَنَّسْ بيِـكْ(. وخلال تلك 
المسـيرة أدّت الكثير من الأغاني الذّهبيّة من 
حنجرة ذهبيّة وصوت مسـماع مـن مثل: في 
يـوم وليلة، أكـذب عليك، شـعوري ناحيتك 
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العيون السّود، اسمعوني، بلاشْ تفِارقْ، لولا 
الملامة، سلام الحبايب، اشتروني، ليالينا، لو 
شْتُوني،  سألوك با ودّعك، من غير عِتاب، وَحَّ
يـا ليل، أيـام... وفي كلّ ذلك تُخلد بسلسـلة 

من الأفلام والمسلسلات: 
ألمظ وعبده الحامولي، مع عادل مأمون؛	 
أميـرة العـرب، مـع رشـدي أباظـة وفؤاد 	 

المهندس؛ 
صوت الحبّ، معت حسـن يوسـف عماد 	 

حمدي؛
حكايتي مع الزّمان، مع رشدي أباظة؛	 
يـا ليل يا زمن، مع رشـدي أباظة، يوسـف 	 

شعبان؛
ليـه يـا دنيـا، مـع محمـود ياسـين، صلاح 	 

السّعدني.
كمـا قدّمـت مسلسـل )أوراق الـورد( مع 
)عمر الحريري( و)الوادي الكبير( ومسلسل 
معاطـي،  يوسـف  تأليـف  مـن  الأوان(  )آن 
وإخراج أحمد صقر، وجسّـدت فيه شخصيّة 
سيّدة تملك شركة إنتاج كاسيت؛ تقف بجوار 
الأصـوات الجيّـدة، وهـو قريب من سـيرتها 
الذّاتيّـة. وكان آخـر عمـل مصـوّر لهـا أغنيّة 
)مـا زال واقفيـن( بمناسـبة احتفـال الجزائر 
بالذّكرى الخمسين للاسـتقلال، وآخر ألبوم 
غنائي لها هـو )اللي ضاع مـن عمري( وكان 

ذلك سنة 2011م. 

وردة أيقونة الجزائر:
لقـد حصلت علـى مجموعة من الأوسـمة 
والجوائـز خلال مشـوارها الفنيّ؛ منهـا جائزة 
المجمع العربيّ للموسـيقى، وجائـزة تقديريّة 
مـن السّـلطات الجزائريّـة، إضافـة إلـى جائزة 
وزارة الثّقافـة الجزائريّـة. إنّهـا وردة المتألّقـة 
بصوتهـا الشّـجي التي لعبـت دوراً فـي العمل 
الأوپـري وفي الإذاعات العربيّة، وكانت تؤدّي 
أغانـي جزائريّـة، ولا تفرّق بين البـلاد العربيّة، 
وهـي التـي تقـول: »لم يكـن لـديَ تفريق بين 
المغـرب والمشـرق العربـيّ، أو بيـن الشّـرق 
والغـرب بحـدّ ذاتـه... لبنـان في دمـي ومصر 
حيث الثّـورة، وباريس في طفولتـي... علّمني 
أبـي أن أحـبّ بلدي خـلال الفترة التي عشـت 
فيها فـي باريس«. وعودة إلى قـول أبيها كانت 
تصدح في )باريس( للمقاومة الجزائريّة؛ فغنتّ 
للجزائز وللمناضلات الجزائريات )جميلة كلّنا 
جميـلات+ نداء الضّمير+ يا مروحْ لبلادْ سـلمْ 
لـي عليهـم...( وكانت تلك الأغنيـات محفّزة 
للثّـوار، فحكـم عليهـا الفرنسـيون بالإعـدام، 
تقـول وردة: »هربـتُ من فرنسـا إلـى بيروت 
بلد والدتي، وهناك التقيتُ بالموسيقار )محمد 
عبد الوهاب( استمع لي ودعاني إلى القاهرة«. 
وكانت تعود مراراً إلى الجزائر، وتُسهم بأغنيها 
في المناسـبات الوطنيّة، ووقفت على مسـارح 
بلدهـا فـي أداء أغانيهـا البـارزة من مثـل: نداء 

الضّمير+ عيد الكرامة، ضمن رصيدها الغنائيّ 
الضّخم والمتعدّد من ألحان الموسيقار )رياض 
السّنباطي( وكانت تُلهب حماس الجماهير في 
المناسـبات الوطنيّة، وفي كلّ مرّة كانت تُعرب 
عـن حماسـها وافتخارهـا فـي مشـاركة بلدها 
الاحتفالات الوطنيّة وكما تفتخر بأطول حرب 
تحريريّـة جزائريّـة في شـمال القارة السّـوداء، 
وتستشهد ببسالة نضال الشّـعب الجزائريّ من 
مثـل )جميلة بوحيـرد(. ولكن مـا كان يحزّ في 
نفسـها ذلك الهدوء الـذي انقلب إلـى التّدمير 
الحاصـل في التّسـعينيات، وما وقـع فيه بعض 
الشّباب الذين غُرر بهم، فذهبوا مذهب العنف 
الـذي أتى على الأخضر فـي الجزائر. ومع كلّ 
ما عاشـته مـن أيام سـوداء من مُعانـاة الجزائر، 
فإنّ عـودة الوعي والهـدوء رجع بهـا إلى زمن 
الفنّ وتآلـف المشـاعر، وازدادت غناء وغنوة، 
وأثبتت مـن وراء ذلك أنّها أيقونة وطنيّة تحمل 
الفـنّ الرّاقي الأصيل والمُبدع؛ وهو الذي يبقى 
في الوُجدان ويحمل رسـالة الذّاكـرة الجمعيّة 
التي تحيا بها القلوب. وقبل وفاتها كانت تُمنيّ 
نفسها بالعودة إلى )الجزائر( وبالفِعل يأتي يوم 
17 مـاي 2012م، ويسـكت قلبهـا عـن النبّض، 

وتمـوت فـي القاهرة وتُدفـن في مقبـرة العاليّة 
بالجزائر.

صالح بلعيد

وردية بوشملال )لالة شريفة(■
)1345هـ■-1926م/1435هـ■-2014م(

ــا  أو)نّ ــة(  القبائليّ شــريفة  )لالــة  تُعــدُّ 
شــريفة الزّواويّــة( واســمها الحقيقــي )ورديّة 
ــة  الأغنيّ مغنيــات  مــن  واحــدة  بوشــملال( 
القبائليّــة في الزّمــن الجميل، عُرفــت أغانيها 
بإنّها تميل إلى طابع )أشــويق( أو )أشــيويق(، 
أو الاســتخبار، الــذي يُعتَّبــر طابعــا خاصًــا 
ــة التّقليديّة؛ الذي  بمطربات الأغنيّة الأمازيغيّ
يمتــاز بارتباطــه بالحيــاة اليوميّــة مــن جهــة، 
وتخصيصه بالمناســبات الجماعيّة كالأفراح 
والجنائــز، مــن جهــة أخرى، كمــا إنّــه يرتبط 

بفتــرة جني الزّيتــون أو أي عمــل جماعي في 
الحقــول وتؤدّيــه النسّــاء المســنَّات خاصّــة. 

وُلــدت )ورديّة بوشــملال( يــوم 9 جانفي 
1926 بقريّــة ) آيــت حالــة(، بلديّــة )الماين(، 

دائــرة )الجعافــرة( ولايّــة )بــرج بوعريريج(، 
شــرق )الجزائــر العاصمــة(، نشــأت يتيمة 
الأبويــن ليكفلهــا خالهــا، الــذي مــا لبــث أن 
طردهــا مــن المنــزل وهــي ابنــة )17( ســنة؛ 
عندمــا علــم بأنهــا تشــدو بترديــد الأناشــيد 
وفــي  الزّيتــون،  حقــول  فــي  والأغانــي 
خَلواتهــا، وهــو الأمــر الــذي كان يعــدّ مــن 
بالنسّــبة  الوقــت  ذلــك  فــي  المحظــورات 
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للرجــال، فمــا بالنـّـا النسّــاء. وهــذا مــا أكدته 
)لالــة شــريفة( متحدّثة عــن بداياتهــا الأولى 
فــي الغنــاء قائلة: (لقــد بدأت الغنــاء وعمري 
يتيمــة،  نشــأت  ســبع عشــرة ســنة، ولأنــي 
انــي أخوالــي، ولا يمكــن أن أصــف لــك  ربَّ
الزّوبعــة التــي أقاموهــا حيــن علمــوا بالأمر، 
لقــد كادوا يقتلونني لولا ســتر اللــه، فالميدان 
الفنّــي وقتهــا كان محرّمــا على الرّجــال، فما 
بالــك بالنسّــاء! لكــن، رغــم الاعتراضــات 
صمّمــت علــى دخول هــذا العالــم، وعمِلت 

باحتــرام، وبقيــت محترمة). 
غــادرت )لالــة شــريفة( مســقط رأســها 
المتاخمــة  إلــى منطقــة )أقبــو(  )جعافــرة(، 
لولايّــة )بــرج بوعريريــج(، والتّابعــة إقليميــا 
بعدهــا  القطــار  لتســتقلّ  ــة(،  )بجايّ ــة  لولايّ
متَّجهــة نحــو الجزائر العاصمــة؛ حيث بدأت 
مشــوارها الفنيّ هنــاك، مصــدرةً أولى أغانيها 
ســنة )1942(، والتــي كان عنوانهــا )أبقا على 
أقبو(.لتبــدأ حيــاة  أياقبــو( أو )وداعــا  خيــر 
جديــدة، كابــدت خلالهــا عنــاء المبتدئيــن 
مــن الصّعــاب والمضايقــات الاجتماعيّة في 
مدينــة الجزائــر العاصمــة، لتنطلــق مســيرتها 
 ، إذاعــيٍّ برنامــج  فــي  الإذاعــة  أثيــر  عبــر 
ــة القبائليّــة؛ حيــث شــاركت  خــاصٍ بالأغنيّ
كانــت  الخالات( والتــي  )أورار  فرقــة  مــع 
الخــالات(،  )نوبــة  باســم  كذلــك  تُعــرف 
وتقــول عنهــا لالــة شــريفة: )كانــت تجربــة 
جــدُّ جميلــةٍ، مشــحونة بذكريات حلــوة، مع 
زميــلات المهنــة، وكانــت عبــارةً عن جلســة 
فرح نســويّة فيهــا الطّــرب والغناء، فبواســطة 
الــدّفِّ أو البنديــر والطّــار والدّربوكــة، كنــا 
بنكهــة  ــز  تتميَّ الأثيــر  عبــر  أعراســا  نقيــم 
خاصّــة، فنوبــة الخــالاث جعلتنــا أكثــر قربــا 
مــن جمهورنــا الــذي شــجّعنا، وشــجّع هذه 
الحصّــة التــي لا يــزال يطالــب بها إلــى يومنا 

هــذا(. 
كانــت  التــي  شــريفة(،  ــا  )النّ تألقــت 
كمــا  بمفردهــا،  أغانيهــا  كلمــات  ــف  تؤلِّ

تقــوم بتلحينهــا رغــم إنّهــا كانــت أمّيّــة، لــم 
هــي  أغانيهــا  فــكل  واحــدا؛  حرفــا  تتعلــم 
نــت مــن  مــن بنــات أفكارهــا، ولكنهّــا تمكَّ
أن تغنِّــي للوطــن والغربــة والفــرح والألــم، 
ــة،  بعصاميّ ــة،  الجزائريّ للثــورة  ــت  غنّ كمــا 
جعلتهــا تتربّــع علــى عــرش ســيّدات الأغنيّة 
القبائليّــة التّقليديّــة، نظرا لتمسّــكها بالتّقاليد، 
واحترامهــا أعــراف المجتمــع القبائلــي مــن 
جهــة، والتّزامهــا بقضايــا وطنهــا الجزائر من 
جهــة أخــرى، تقــول فــي إحــدى حواراتهــا 
ــة التــي  عــن أغانيهــا: )إنّهــا الموهبــة الرّبّانيّ
منحتنــي القــدرة علــى التّأليــف والتّلحيــن، 
فــكل الأغانــي التــي أؤديهــا هــي مــن باكورة 
ــراث(،  التّ فكــري وإبداعــي المســتمد مــن 
وهو مــا ميّزهــا وجعــل أغانيها تســافر خارج 
الوطــن، لتعبّــر عن عاداتــه وتقاليــده وألحانه 

دة بذاتهــا.  المتفــرِّ
مــن  القبائلــي)،  (الغنــاء  ســيدة  ت  عُــدَّ
النسّــاء الأوائــل، اللواتــي تمكنَّ مــن اجتياح 
ظهــرت  حيــث  الجزائــري)،  (التّلفزيــون 
الأفــراح؛  أغانــي  مــن  متنوّعــة  باقــات  فــي 
ــة  التــي كانــت تلبّــي ذوق الأســرة الجزائريّ
والمتمسّــكة  أخلاقهــا،  علــى  المحافظــة 
الأجــداد  دأب  التــي  والتّقاليــد  بالعــادات 
علــى تأديتهــا أثنــاء هاتــه المناســبات؛ بمــا 
فيهــا، ذلــك التّــراث المعنــوي مــن الأغانــي 
القديمــة والأناشــيد الدّينيّة، وأغانــي الأفراح 
وقــد ذكــرت هــذا النّــوع مــن الغنــاء بقولها: 
)وأنــا بطبعــي أحــب الفــرح وأحب مشــاركة 
الأســرة الجزائريّــة مســراتها، لــذا أركــز على 
ــة بالــذات. واللــه يقــوى  إنتــاج هــذه النوّعيّ

الأفــراح فــي بــلادي(.
تميَّــزت الفناّنة )لالة شــريفة(، بأناشــيدها 
الصّوفيّــة، وبكلماتهــا ذات البعــد الرّوحــي؛ 
التــي بقيــت راســخة فــي الذاكــرة الجزائريّة، 
حيــث غنــت )أيــا زرزور(، و)أزواو(، التــي 
الرّاحــل  القبائلــي  المطــرب  غناءهــا  أعــاد 
ديفنجالــنّ(  )ســنيوا  ــة  وأغنيّ )إيديــر(، 

واشــتهرت بأغنيّــة )الله اللــه أنــزور الوالي(، 
التــي مــا يــزال يتــردَّد صداهــا إلــى اليــوم، 
)أشــويق(  طابــع  ضمــن  تنــدرج  والتــي 
إليــه بعــض  ــد مــا ذهــب  لتؤكِّ الأمازيغــي؛ 
النقّــاد حيــن ربطــوا بيــن طابــع )أشــويق(، 
وبيــن )المدائــح الدّينيّــة( التــي كان يردّدهــا 
مريديــو الطّريقــة الرّحمنيّــة بمنطقــة القبائل.
حــدود  شــريفة(  )لالــة  شــهرة  ــت  تخطَّ
الوطــن الأم، لتســافر إلى الولايــات المتحدة 
)فرنســا(  إلــى  تنتقــل  أن  قبــل  ــة  الأمريكيّ
بمســرح  ــت  غنَّ حيــث  التّســعينات،  مطلــع 
)الأوّلومبيا( ســنة )1993( و )الأوبرا باســتي( 
ســنة (1994( وفــي قاعــة )زينيــت( بباريــس 
ســنة 2006، وتقول واصفة حفاوة الاســتقبال 
تهــا بــه الجاليّــة الجزائريّــة خارج  الــذي خصَّ
منقطــع  وتهافــت  كبيــر  )بحــب  الوطــن: 
النظّيــر واحتــرام شــديد، وأنا بــدوري أبادلها 
الحــبَّ والاحتــرام، ولا أتوانى أبدا فــي تلبيّة 
ندائهــا، فإحيــاء الحفلات يخفّف هــم الغربة 
عنهــا؛ وللعلــم لــدي الكثيــر مــن الأغانــي 
ة اشــتياقه  التــي تصــف حالــة المغترب وشــدَّ
عــن  لتعبــر  الوطــن(  إلــى  وحنينــه  للأهــل 
ة، والتّزامها الشّــديد تجــاه أبناء  وطنيتها الفــذَّ
جلدتها، الذيــن تقاســمهم آلام الغربة والبعد 
عــن الوطــن بكلمــات أغانيهــا الضاربــة فــي 

الأصالــة، والتّعلــق بــالأرض. 
غــادرت )لالــة شــريفة( الحيــاة الدّنيا ليلة 
الخميــس إلــى الجمعــة، 14 مــارس 2014، 
الثّــرى  86 عــام، ووُريــت  عــن عمــر ناهــز 
بوعريريــج،  ببــرج  حالــة(  )آيــت  بمقبــرة 
مــن  ــة  أغنيّ  )800( قرابــة  وراءهــا  مخلّفــة 
عــن  فضــلا  الجزائــري،  القبائلــي  ــراث  التّ
تربّعهــا على عــرش الأغنيّة القبائليّة النسّــويّة 
لســنوات طويلــة، فكانــت علمــا مــن أعــلام 

الجزائــري.  الفــنّ 

لعلاونة محمد الأمين

المصادر: 
نادية شنيوني، حوار مع المطربة القبائلية ) لالة شريفة(، منشور بجريدة المساء يوم: 2 فيفري 2008.	 
يومية الشعب: )نا شريفة..( بساطتها جعلتها سيدة الغناء القبائلي دون منازع، منشور بتاريخ: الثلاثاء 09 	 

جويلية 2019. 
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ولد عبد الرّحمن كاكي■
)1352هـ■-1934م/1415هـ■-1995م(

الرّحمـن  عبـد  ولـد  القـادر  عبـد  وُلـد 
المعروف باسـم )ولـد عبد الرّحمـن كاكي( 
في 18 فيفري 1934 بحي تيجديت الشّعبي 

التّابع لمدينة مستغانم غرب الجزائر.

شـبّ كاكي منـذ نعومـة أظافـره على حبّ 
المسـرح والتّقاليد البدويـة، وانضمّ في صغره 
إلى إحدى الفرق الكشفية، ثم انخرط في فرقة 
مصطفى بن عبد الله عام 1950، وعمل كاكي 
منـذ شـبابه الأول علـى تأصيـل المسـرح فـي 
التّراث الشّـفوي الجزائري من خلال تأسيسـه 
اتخـذ  التـي   ،1958 سـنة  الگراگـوز  لفرقـة 
فيها أسـلوبا جديـدا اختلف عمـا كانت تقدمه 
الفـرق المسـرحية آنـذاك، وذلـك مـن خلال 
دمجـه المسـرح بالواقع الثّقافـي والاجتماعي 
المجتمـع  وجـذور  أصالـة  مـن  المسـتنبط 

الجزائري.

كاكي الذي تعرّض إلى حادث سير خطير 
سـنة 1969، كان متذوقا مميّزا لأعمال رواد 
المسرح على غرار: ستانيسلافسكي، كرايغ، 
مييرخولـد، بيسـكاتور وبريشـت، كمـا كان 
مهتما باللغـة والتّمثيل والدّيكـور والإضاءة 
والموسـيقى والإيقـاع، ما مكنهّ مـن امتلاك 
رصيد ركحي ثري سمح له باستلهام وتطوير 
نمـوذج الحلقة وشـخصية المدّاح/الرّاوي،  
وهـي تطبيقـات بدت متفـرّدة في مسـرحيته 
القراب والصالحين سـنة 1966، فضلا عن 
عملـه النقّدي الـلاذع  )كل واحد وحكمو(، 
والتـي نالـتّ استحسـان أهـل الشّـام لـدى 

عرضها بدمشق سنة 1967. 
ووظّـف كاكي عنصـر التّـراث بامتيـاز في 
عمـوم كتاباتـه، وعبـر أنمـوذج القـوّال، أمـدّ 
نقلـة  بـأوّل  والمغاربـي  الجزائـري  المسـرح 
وأوصلهـا العمـلاق الجزائـري الرّاحـل عبـد 
القادر علولة إلى درجـة عالية من الجمالية في 

ثلاثيته الشّهيرة القوال والأجواد واللثام.
ونظرا لتأثـره بالمسـرحي الألمانـي برتولد 
بريشـت، اهتـم كاكـي فـي أعمالـه بالمسـرح 
الملحمي ومسألة التّغريب أو ما يُعرف بـتحطيم 
الجدار الرّابع، وهو ما ظهر جليا في مسـرحيتيه 

ما قبل التّاريخ والقرّاب والصالحين.
واتـكأ كاكـي كثيـرا علـى التّراث الشّـعبي 
الـذي وظفـه داخـل أنمـاط مسـرحية عالمية، 

بحكم نشوئه وسط حي شعبي وتشبعه بالتّراث 
المحلي، إضافة إلى تشربه من ينابيع الحداثة.

إبداعاتـه  يوسّـع  كيـف  كاكـي  وعـرف 
وابتكاراته في أعماله المسرحية لاهتمامه بكل 
طقوس شـعوب البحر المتوسـط، ومن أشهر 
أعماله: 132 سـنة، ديـوان الگراگوز، القراب 
والصالحيـن، شـعب الليـل، بني كلبـون، كل 
واحد وحكمه، دار ربي وغيرها من الابداعات 
الأخرى التي ناغم فيها بين التّأليف والإخراج. 
فـي  والاحتـرام  بالتّقديـر  كاكـي  وحُظـي 
مختلـف العواصـم العربية والأوروپيـة، ونال 
عدة جوائز وتكريمات أبرزها تتويجه بالجائزة 
عـام  الأول  المغاربـي  بالمهرجـان  الكبـرى 
1963 بمدينـة صفاقـس بتونـس، فضـلا عن 
الميدالية الذهبيـة بالمهرجان العربي الإفريقي 
المسـرح  مهرجـان  وذهبيـة   ،1987 بتونـس 
التّجريبـي القاهـرة عـام 1989 مناصفـة مـع 

المسرحي العالمي بيتر بروك.
توفي كاكـي في 14 فيفـري 1995 بمدينة 
ويتناقلهـا  جليـة،  بصماتـه  وتبقـى  وهـران، 
المبدعـون علـى نحو لا يـزال معـه كاكي حيا 
بيننـا، كمـا يظلّ علامـة مضيئة في سـماء الفن 
الرّابـع الجزائـري وأحـد أعمدتـه الكبـار عبر 

مسيرة ضخمة تألق فيها كتابة وإخراجا.
سناء رمضاني

المصادر: 
 	.tna.dz موقع المسرح الوطني الجزائري
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يحي العيدلي■
)769هـ - 1367م/881هـ - 1476م(

أبـو زكريـا يحي بـن أحمد بن موسـى بن 
مغيث بن نوح بن عجيس بن عبد الرّحمن بن 
سعيد بن مالك بن إدريس الأصغر الأكبر بن 
جعفر الصّادق بـن محمّد الباقر بن علي زين 
العابدين بن الحسـين بـن علي بن أبي طالب 
كـرم الله وجه وابن فاطمة الزّهراء رضي الله 
تعالى عنها بنت رسـول الله صلى الله عليه وسلم هذا النسّـب 
مسـموع بالتّواتـر إلى جانب روايات الشّـيخ 
الحسين الورتلاني في كتاب الرّحلة آخرون، 

وأمه ربيحة.
آداء  قاصـد  المغـرب  مـن  والـده  خـرج 
مناسـك الحج بمعيّـة زوجته السّـيدة ربيحة 
فجاءهـا  يحـي  بابنهـا  حامـلا  كانـت  التـي 
المخاض في قريّة ثقرابث التّابعة لبلديّة آيت 
أرزيـن دائرة ايغيل على ولايّة بجايّة فانزلهما 

الأمير عبد الرّحمن جد المقراني.
وللمنـزل الـذي ولـد فيه مترجمنـا حرمه 
كحرمـه المولـود الذي ولـد فيه في الوسـط 
الرّعايّـة  دائـم  فهـو  ولذلـك  الاجتماعـي 
جـراء  مـن  والإصـلاح  بالتّرميـم  ويحظـى 
العوامـل الطّبيعيّـة التـي تلحق الضّـرر لكلّ 
البيـوت. وهذا مـا لاحظته حيـن زيارتي إليه 
بدعوة كريمة من سـكان قريّـة ثقرابث الذين 
العدلـي  بأحفـاد يحـي  اسـتمرّت علاقتهـم 

الحاليين في تمقرة.
وما هو متواتر في الذاكرة الشّعبيّة أصدق 
إلـى الواقـع منـه ممـا هو مـدون فـي الكتب 
فـي بعض الأحيـان التي تتدخـل فيها الأمور 

العنصريّة والسّياسيّة.
وعـن والـدّ المترجم لـه نجـد الورتلاني 
يقـول عنه بإنّـه عالم فاضل وولي مـن أوّلياء 

اللـه وتنقطع الأخبـار عن هـذا الوالدّ وليس 
كأمه التي تتردد أخبارهـا في بعض المصادر 

وعلى لسان ولدها يحي العدلي.
تلقى يحي العدلي مبادئ القراءة والكتابة 
فـي القريّة التي ولـد فيها تقرابث ولما شـب 
انتقلت بـه أمّه ربيحة على قريّـة وانعلي التي 
كانـت فيها زاويّة عامـرة بالطّلبة يبلغ عددهم 
أحيانـا إلى أربعـا مائة طالـب. ولازالتّ آثار 
العمّـارة وأطلال محراب المسـجد شـاهدة 
على حقول الزّيتون التـي تملؤ المكان حاليا 
قد كانت في وقت سـابق قريّة آهله بالسّـكان 
والدّليـل علـى ذلك مـن عظام الموتـى التي 
تكشـفها حرافـة البلديّـة حين شـقها للطريق 

الفلاحي.
وفـي هذه الزّاويّة بوانعلـي وغير بعيد عن 
تمقرة تلقى يحي العلم على الشّيخ المسعود 
والحـاج وهو فقيه قدم من عـرش بني زيكي 
بجبال جرجـرة ولما أتمّ حفظ القرآن الكريم 
واطلـع على مبـادئ العلوم الدّينيّـة واللّغويّة 
تاقت نفسـه إلـى المزيد من العلـم والمعرفة 
فكانـت وجهته مدينة العلـم والنوّر والعلماء 
والفقهـاء والمفاتـي الذيـن بلغت شـهرتهم 
المشـارق والمغـارب فاختـار مـا شـاء مـن 
مجالسّ العلم في المختلف مساجد ومعاهد 
بجايّة حتى وصـل إلى الشّـيخ العالم الزّاهد 
الفقيـه أبي العبّاس أحمد بن إبراهيم البجائي 
وهـو من أكابر فقهـاء المالكيّة في عصره من 

أهل بجايّة وعالمها ت 840 هـ - 1436م.
وفـي سـياق الحديـث عـن شـيوخ يحي 
العدلـي يأتـي أبـو الحسـن علـى بـن محمّد 
القرشي الاسكندري الأصل الشّاذلي العالم 

المتصـوف، أخـذ عنه الشّـيخ يحـي العدلي 
التّصوف كما جاء في سد الطّريقة العلويّة.

أما أبو العبّاس أحمد بن أحمد بن عيسـى 
البرنسي الفاسي الشّهير بزروق فقد أخذ عنه 
الشّـيخ يحي علوم الظاهر وأخـذ زروق عن 
العدلـي علوم الباطن يقول الورثلاني: ومنها 
مـا سـمعناه أن الشّـيخ زروق كان معـه فـي 
تمقـرة فأخذ عنه علم الباطن والشّـيخ أحمد 
يأخذ عنه علـم الظاهر ويلي هؤلاء الشّـيوخ 

الشّيخ سيدي على بن موسى البجاوي.
شـبكة  فـي  أسـماؤهم  وردت  وآخـرون 

الأنترنيت.
ومـن زمـلاء الدّراسـة لشـيخ يحـي فـي 
بجايّة، الشّـيخ سـيدي عبد الرّحمن الثّعالبي 
كما أورد ذلك الشّيخ الحسين الورثلاني في 
مناقب الشّـيخ عن العدلي الذي بعث برسالة 
يستشـيره فـي بعـض أمـوره فأجابه برسـالة 
ضمنهـا إضافـة إلـى مـا طلبـه منـه التّعظيـم 

والتّقدير.
وإضافـة إلـى مـا كان بيـن الشّـيخ يحـي 
والشّـيخ زروق من إخاء وتعاون فإن الشّـيخ 
زروق يذكر بأن الشّـيخ يحـي ملكه بعض ما 

كان مالكا.
بما إنّه لا يمكن ذكرهم كلّهم فلا غرو من 

ذكر بعضهم 
أحدهم الشّيخ عبد الرّحمن الصّباغ:

دفين مقبرة بجايّة، ويصفه أهل السّـير بأنّه 
عالـم وأديـب وذو تصانيـف متعـددة مفيدة 
فتأليفـه تنبئ عنـه، وكلامـه يدل عليـه، فمن 
تآليفه )شـرح الوغليسـيّة( في الفقه لما لكي 
لخصه من شـرح أكبر بأمر من أستاذه الشّيخ 
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يحي العدلـي وذلك الشّـرح الكبير الواسـع 
للشـيخ عبد الكريـم الـزّواوي، ومـن تآليفه 
كذلك شـرح بردة البصيري لخصه من شرح 
الإمـام ابن مـرزوق التّلمسـاني الـذي يذكر 
فـي مقدمته أنّ أسـتاذه سـيدي يحـي العدلي 
هـو الـذي حمله علـى تأليفه. ويوجـد هذان 
الكتابان مخطوطيـن بالمكتبة الوطنيّة. وعند 
وفاة الشّـيخ يحي رثـاه بقصيـدة عظيمة تبلغ 
عدد أبياتها أزيد من 90 تسعين بيتا ومطلعها:

ألا إنّما الدّنيا كيوم وليلة
وسكإنّها فيها كركب بأيكة

إذا نزل الرّكب العجول بمنزل
ترحل عنه عن قريب بسرعة

وآفاتها يسر بعسر قد اتبعا
ولذتها دأبا تشاب بحسرة

والشّـيخ أحمد بن عبد الرّحمن جد أوّلاد   
مقران.

وكانت هـذه العائلـة عائلة علـم وولايّة، 
وأصبحت مع ما ذكر عائلة حكم وإدارة.

والشّيخ يذير بن صالح الجمهوري.  
والشّيخ إبراهيم بن عمّار.  
ومنهـم الشّـيخ بهلـول بـن عاصـم تلميذ   

الشّيخ يحي وزوج ابنته.
ومنهم الشّيخ يحي بن موسى:  

الـذي ذهـب إلـى الشّـيخ يحـي ليسـرقه 
فلما ضبطه قال له أنت لسـت من السّـارقين 
المعنديـن وإنّمـا هيئـت لتكون مـن العلماء 
والأوّلياء الصّالحيـن فالتّحق بمعهده يدرس 
فيـه حتى تخرج عالما جليـلا ومربيا حكيما، 
وأسـس في قريته فريحة معهدا لقراءة القرآن 

الكريم والعلوم.
ومنهم الشّـيخ أحمد بن يوسـف الرّاشدي   

دفين مليانة.

ومنهم الشّيخ الخروبي الجد:  
وقد كان الشّـيخ أحمد بن يوسـف يطغى 
عليـه الجانـب الصّوفي ويطغى على الشّـيخ 
الخروبـي الجانـب الفقهـي فكثيـرا مـا يقـع 
بينهمـا صـراع حـاد كمـا يقـع بيـن أمثالهما 
ولكنهّـا يجدان عند أسـتاذهما الشّـيخ يحي 

العدلي حكما يرضون به، 
وقد تحـدث عن هذا الصّـراع المؤرّخان 
المهـدي  الشّـيخ  المرحـوم  أنّ  الجزائريـان 
البوعبدلـي والدّكتور سـعيدوني في كتابهما 

الجزائري في التّاريخ ص 179.
لقـد كان كثير السّـعي في قضـاء حاجات 
النـّاس أو توسـطه لـدى حـكام بجايّة لأجل 
رفـع أورد المظالم فيسـتجيبون له عن طيب 
خاطر بفضل ما مكنه الله من منزله رفيعة في 
المجتمع فلا يردون له طلبا فلقد كان الشّـيخ 
متفتحـا ومطلعا علـى مجريات الأمـور فيما 
حوله ولقد ذكر الشّـيخ الورتلاني الكثير من 
الأمثلة عن ذلـك وكان إلى جانب هذا وذاك 
يفصل في منازعات الناّس ويولي لهم النصّح 

والإرشاد والاطعام والعون للضعفاء.
والشّـيخ يحـي وظيفة مشـهورة شـرحها 
الشّـيخ الخروبـي الحفيد والشّـيخ الحسـين 
الورتلانـي وهـي أدعيّة مأخوذة مـن الكتاب 
والسّـنة فاحتـوت أذكارهـا مـا بيـن تهليـل 
وتكبير وتحميد وتسـبيح وتمجيد واستغفار 
واسـتعادة وقـرآن وصلاة علـى النبّي صلى الله عليه وسلم 
مختومـة بمناجيـات من وضع أحـد تلاميذه 
لترديـد الوظيفـة جماعيـا بـع صـلاة الصّبح 
وقع مؤثـر على الوجدان يشـعر فيه السّـامع 
والمـردد معا بجـو روحـي وكإنّه فـي رحلة 

روحيّة سماويّة قريب إلى الله.
ومما قاله العلماء في حقه:

الشّـيخ سـيدي التّواتـي فـي مراسـلته إلى   
الشّيح يحي قوله:

)إنّك أحييت أمورا درست وطرقا ذهبت، 
وأنت المحقّق الفاضل صاحب الوقت((.

وفـي رثـاء الشّـيخ عبـد الرّحمـن الصّباح   
لشيخه يحي العدلي قوله:

أتى بعد ما غلب الضلال على الورى
وأصبحت الدّنيا دجى في دجته

وبعد فساد الدّين والناّس في عمى
حيارى فلا يرجى لهم برء علة

اتاكم غياث جامع لشتاتكم
يقيم الهدى حق ومحي الشّريعة

ويمحو ضلالة الجهالة والعمى
وينفي ولاة الجور في كلّ فجوة

هو العالم السّامي به الناّس تهتدي
إلى الحق بعد التّبه في غير غفلة

هو السّيد المشهور بالدّين والتّقي
وبالعلم علم الشّرع علم الحقيقة

هو الغيث جود كالعريم انسجامه
هو البحر علما والعزائم جلة

فأنت امام الأوّلياء وقطبهم
وسلطان أرض الغرب بحر المكارم

مفاخركم شاعت وذاعت بغربنا
وأربت على التّعداد يا خير حازم

وأورد الباحث بلقاسـم بن سديرة قصيدة 
تراثيّة باللّهجـة القبائليّة جاء فيهـا الثّناء على 

سيّدي يحي العيدلي وذكر كراماته ومناقبه.
وتوفّي الشّـيخ يحي سنة 881 هـ - 1476م 

ودفن بحوار معمرته بمقره.

محمّد الصّالح آيت علجت

يحي آيت حمودي ■
)1300هـ■-■1883م/1391هـ■-■1972م(

»يحـي آيـت حمـودي«، إمـام ومـدرس 
ومصلـح جزائـري، واكـب النهّضـة الوطنيّة 

خلال الاحتلال وفي عهد الاستقلال.

يحـي  بـن  اللـه  عبـد  بـن  »يحـي  ولـد 
أوحمودي«، الذي يرجع نسبه للجد الأعلى 
»حمـود«، لقبـه العائلـي آيـت حمـودي في 

قريّة »أولموثن« سـنة 1883. تعد عائلة »آيت 
حمـودي« مـن أعـرق الأسـر العلميّـة، التي 
اسـتقرت في قريّة »أولموثـن« الواقعة خلف 
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جبـل »آزرونعلان« الجبـل المثقوب والذي 
يعـد معلما من المعالم التّاريخيّة والسّـياحيّة 

في »آيت ورتلان«.
هـذه  أنجبـت  الإسـلامي  العصـر  منـذ 
أمثـال:  العلمـاء الإعـلام  الأسـرة عشـرات 
»أحمـد آيـت حمـودي« المعاصـر للرحالـة 
الثّامـن  القـرن  فـي  الورتلانـي«  »الحسـين 
حمـودي«  أو  و»يحـي  الميـلادي  عشـر 
الجـد، »وعبد اللـه« و»الطّاهر« ثـم مترجمنا 
»يحـي« الحفيد. لقـد توارثت الأسـرة تلقين 
العلـوم وتربيّـة الأجيـال وإصـلاح المجتمع 
أبـا عن جـد مدة تزيـد عن ثمانيّة قـرون حتى 
أصبحـت أولموثن مركـزا للإشـعاع الثّقافي 
فـي المنطقـة. تتلمـذ »يحـي« على يـد والدّه 
الشّـيخ »عبـد اللـه« وعمـه »الطّاهـر«. حفظ 
المتـون  حفـظ  فـي  ونبـغ  الكريـم،  القـرآن 

والمصنفـات. 
الوظيفـة  علـى  »يحـي«  الشّـيخ  حافـظ 
وهـي  الأسـرة  أبنـاء  توارثهـا  التـي  الحـرة 
التّربيّـة والتّعليـم الدّيني، فكان يلقي دروسـا 
منتظمة في التّفسـير القرآن الكريـم والعقيدة 
والفقـه والنحّـو والحسـاب وعلـم الفلـك.

الطّلبـة  عشـرات  يـده  علـى  تخـرج 
والأسـاتذة مثل: »سـليمان قوقـام« و»محمّد 
أمقـران« بـن »مالـك« وغيرهم، وقد سـاهم 
هـؤلاء الطّلبـة والأسـاتذة فـي بعـث حركـة 
التّربيّـة والتّعليـم الحـر في المنطقة بواسـطة 
الأقسـام والمدارس التي أسسـوها بالتّنسيق 
مع جمعيّـة العلمـاء المسـلمين الجزائريين، 
في كل مـن »إيث عشـاش«، »إغيـل«، »نيث 
مالـك«، »لقـاع وزرو«، »مزيـن«، »أقمون«، 

إلخ. خيـار«...  »نيـث 
شـارك »يحي آيت حمودي« في تأسـيس 
جمعيّة العلمـاء المسـلمين الجزائريين في 5 

.1931 ماي 
مجلسـها  فـي  مستشـارا  عضـوا  عيـن 
الإداري وشـارك في اجتماعهـا الأول حيث 
عيـن خلالـه رئيسـا لشـعبة جمعيّـة العلمـاء 
فـي إقليـم »وقاعـة« وملحقاتهـا، ثـم توالتّ 
مشـاركته فـي معظـم الاجتماعات السّـنويّة 
بعـده  رغـم  بالعاصمـة  الإداري  للمجلـس 
عنها. وإثـر انتهاء أشـغال اجتمـاع المجلس 
لسـنة 1935 أقـام نـادي التّرقـي مأدبـة علـى 

الشّـيخ  خلالهـا  ألقـى  المشـاركين،  شـرف 
خلالـه  دعـا  بالامازيغيّـة  خطابـا  »يحـي« 
بيـن  والأخـوة  والتّعـاون  الاتحـاد  إلـى 
الجزائرييـن، تـرك هـذا الخطـاب أثـرا طيبـا 
»عبـد  العلامـة  فكتـب  الحاضريـن،  وسـط 
الحميـد بـن باديـس« مقـالا فـي الشّـهاب، 
عنـوان  وتحـت  »الصّنهاجـي«  وبإمضـاء 
»ماجمعتـه يـد اللـه لا تفرقـه يـد الشّـيطان« 
وقـد  »يحـي«.  الشّـيخ  ماذكـره  مستحسـنا 
احتفظـت الشّـهاب بالتّقاريض والـرّدود بين 
المفتـي الشّـيخ »يحـي« والفتـى »الـزّواوي 

باعزيـز بـن عمـر«.
المجلـس الإداري للجمعيّـة سـنة  عيـن 
الوفـد  الشّـيخ »يحـي« عضـو ضمـن   1936

فـي  والوعـظ  الإرشـاد  بمهمـة  المكلـف 
وزو«. »تيـزي  ولايّـة  مـن  مختلفـة  مناطـق 

انتقـل الشّـيخ »يحـي« إلـى وادي أميزور 
إمـام  منصـب  شـغل  حيـث   1925 سـنة 
بالمسـجد المركـزي حتـى سـنة 1956 تقريبا 
حيـث انتصب للتدريـس والاقتنـاء والقضاء 
تـرد  الرّسـائل  كانـت  الإمامـة.  عـن  فضـلا 
رسـالة  علـى  عثـر  حيـث  باسـتمرار،  عليـه 
مـن الأسـتاذ »علـي بـن حالـة« وهـو تلميـذ 
الشّـيخ »الحافظـي« مـن »المايـن« طالبا منه 
إيجاد حل لقضيّة مسـتعصبة حـول الميراث 
بقولـه: »...سـيدي بمـا لنـا من جميـل الظّن 
فيكـم وبمـا لنـا مـن الاعتقـاد الجـازم فـي 
إنصافكـم بالعدالـة التّامة نكتـب إليكم...«.
ويبـدو أن السّـلطات الاسـتعماريّة كانت 
أنهـا  بدليـل  »يحـي«،  الشّـيخ  مكانـة  تقـدر 
وجهـت لـه دعـوة رسـميّة مـن قبـل رئيـس 
البلديّـة للحضور ضمن الوفد الذي يسـتقبل 
رئيـس الدّائـرة الجديـد إثـر زيـارة للمدينـة 

يـوم 02 شـباط- فيفـري سـنة 1955.
انتقـل مترجمنـا مـرة أخـرى مـن »وادي 
أميزور« إلـى »المدينة« بالعاصمة سـنة 1956 
فـي ظـروف صعبـة ولـم ينقـل معـه حتـى 
أمتعتـه الخاصـة، واسـتقر مـع أبيـه وأصبـح 
مدرسـا فـي جمعيّـة الصّادقيّـة لتعليـم اللغة 
رسـميا  التّابعـة  الجمعيّـة  وهـذه  العربيّـة، 

الجزائرييـن. المسـلمين  العلمـاء  لجمعيّـة 
إمـام  منصـب  »يحـي«  الشّـيخ  شـغل 
وكان   ،1956 سـنة  منـذ  العتيـق  المسـجد 

حالـة  فـي  المدرسـة  معلمـي  عـن  ينـوب 
تغيبهـم ويعمد إلـى تغيير أسـاليب التّدريس 
حتـى تتناسـب مـع الطّـرق الحديثـة المتبعة 
المسـلمين  العلمـاء  جمعيّـة  مـدارس  فـي 
فـي  زملائـه  بيـن  مـن  وكان  الجزائرييـن، 
»عبـد  البوسـعادي«،  »محمّـد  التّدريـس 
صدقـاوي«،  »أحمـد  سـلطاني«  اللطيـف 
و»محمّـد طالـب« وغيرهم. اسـتمر الشّـيخ 
يحـي إمامـا فـي المسـجد العتيـق بالمدينـة 
قـام خـلال  بعـد الاسـتقلال، حيـث  حتـى 
هـذه الفتـرة بتبليـغ النشّـرة التّوجيهيّـة التـي 
أصدرتهـا وزارة الأوقـاف وإعطـاء الدّروس 
اليوميّـة بانتظـام، والقيـام بحملـة لمحاربـة 

المسـاجد. فـي  الأميّـة 
السّـن  فـي  تقدمـه  مـن  الرّغـم  وعلـى 
اقتنـاء  فـي  عملـه  واصـل  سـنة(  )ثمانيـن 
تلاميذتـه،  وإفـادة  ومراجعتهـا  الكتـب 
ومحتفظـا بمكانته بيـن كبار علمـاء الجزائر، 
والعلميّـة  التّربويّـة  اجتماعاتهـم  يحضـر 
داخـل العاصمة وخارجهـا، ووضع الحلول 

الدّينـي. التّوجيـه  لتعميـم  الخاصـة 

نتاجه الفكري:
الحيـاة عـن عمـر  مترجمنـا عـن  رحـل 
قضاهـا  سـنة،   )89( وثمانيـن  تسـعا  يناهـز 
الإصـلاح  رسـالة  وتبليـغ  العلـم  نشـر  فـي 
وتربيّـة النـّشء الصّاعـد المتشـبع بالأخلاق 
الحميـدة والمعرفة والتّعـاون والصّدق، وقد 
ورث عـن أجـداده وآبائـه آلاف المصنفـات 
أنـواع  وكل  والكتـب  والمخطوطـات 
المنشـورات والمطبوعـات، حتـى صـارت 
مكتبتـه يضرب بهـا المثل من حيـث كنوزها 
ريفيّـة  منطقـة  فـي  تواجدهـا  أن  إلا  النـّادرة 
معزولـة بعيـدة عن مراكـز العلـم الكبرى في 
المـدن والحواضـر، جعـل الاسـتفادة منهـا 

محـدودة والاعتنـاء بهـا قليـلا.
مـن  الأعـلام  العلمـاء  أن  الحقيقـة 
سـكان الأريـاف المعزولـة لـم يكونـوا مثل 
التّعريـف بهـم مثلمـا  زملائهـم مـن حيـث 
أن  رغـم  والحواضـر،  المـدن  لعلمـاء  كان 
هـذا الصّنـف الأول قد كابـد أنواع المشـاق 
وواجـه الطّبيعة القاسـيّة بتضاريسـها الوعرة 
العقـول  جانـب  إلـى  القاسـي،  ومناخهـا 
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والتّقاليـد  القاسـيّة،  والقلـوب  المتحجـرة 
الباليّـة، والسّياسـيّة الاسـتعماريّة الغاشـمة، 
التـي كانـت منتشـرة بيـن سـكان الأريـاف 
مع قلـة الوسـائل أو انعدامها أحيانـا أخرى، 
لكـن لسـوء الحـظ أصبحـت آثارهـم نسـيا 

رغـم  تمامـا  مجهولـة  وأسـماؤهم  منسـيا 
مكانتهـم كأعـلام الجزائرييـن سـاهموا فـي 
التّعليـم والإصـلاح، بينمـا حظـي الصّنـف 
الثّانـي »أعـلام المدينـة« بالـدّرس والبحث 
آثارهـم  فأصبحـت  والتّفصيـل  والشّـهرة 

تـدرس فـي المـدارس وتحـرر فـي الكتـب 
وأسـماؤهم تطلق علـى الهياكل والمنشـآت 

والشّـوارع.

رابح دوب

المصادر: 
 عبد الكريم بوصفصاف: معجم أعلام الجزائر في القرنين التّاسع عشر والعشرين، دار مداد يونيفرستي، 

قسنطينة، 2015.

يحي بن أبي بكر بن سعيد اليهراسني الوارگلاني )أبو زكرياء(■
)ت:■471■أو■بعد 474هـ■/■1078■أو■بعد■1081م(

أبـو زكرياء يحيى بن أبي بكـر الوارگلاني، 
ولـد فـي وارگلان بالجزائر، هكـذا عُرف عند 
، إلاَّ أنَّ جمعيّـة  يـن بالتّـراث الإباضـيِّ المهتمِّ
وجـدت  والتّدقيـق  التّحقيـق  بعـد  التّـراث، 
الوسـياني ينسـب أخاه أبا يحيى زكرياء بن أبي 
ه بسعيد، فهو  بكر إلى بني يهراسن، ويذكر جدَّ
إذن (يحيـى بن أبي بكر بن سـعيد اليهراسـني 
الوارگلانـي). أشـهر من نـار على علـم، وهو 
صاحب كتاب )السّـيرة وأخبـار الأيمة)، عليه 
اعتمد كلُّ أصحاب السّير والطّبقات الإباضيّة، 
مثـل: الوسـياني، والبغطـوري، والدّرجينـي، 
اخي، ومـن جـاء بعدهم... إلـى يومنا  والشّـمَّ
هـذا، وعـن كتابـه يقـول الوسـياني: »له فضل 
ته  السّـبق فـي هذا، لـم يـألُ خيـرًا برأفتـه وهمَّ
ـى العلـم فـي وادي أريـغ عند  وفراسـته«. تلقَّ
الشّـيخ أبي الرّبيع سليمان بن يخلف المزاتي. 
روى عنه أبو عمرو عثمان بن خليفة السّـوفي، 
وكانـت لـه حلقة علـم، ربمـا كانـت تعقد في 
المحضرة القديمة بآجلو بوادي أريغ. قال عنه 
الدّرجيني في طبقات المشايخ بالمغرب وعن 
أخيه المذكـور: »كانا من الأفاضـل، المقتفين 

ة ذات إقنـاع، وحجج  آثـار الأوائـل )...( بأدلَّ
تملأ القلوب والأسماع، تغني عند المحاضرة 
مـا تغنـي المشـرفيّة عنـد القـراع، فكانـا مراد 

الفارين، على تباعد الدّارين«.
بالزراعـة  يشـتغل  الوارجلانـيُّ  كان 
للاسـترزاق، وكان كريمًا سـخيا، يـزور أهل 
ة الإقامة  وارجلان ليؤنسـهم، وطلبوا منه مَـرَّ
ليستأنسـوا به، فقـال لهم: »قولـوا: أقم عندنا 
قليـلًا يمت قلبـك، لمِـا اطَّلع عليه من سـوء 

طريقتهم، ورداءة أحوالهم«. 
خـون لـه أجوبة وفتـاوي في  يذكـر المؤرِّ
علم الـكلام، ورسـائل فـي الفقه، يبـدو أنها 
فقدت. إلاَّ أننا نجد بعض العلماء يستشهدون 
بأقواله وآرائه الكلاميّة، منها ما ذكره أبو سهل 

يحيى بن إبراهيم في بدايّة كتابه في العقيدة.
وكتابه )السّـيرة وأخبار الأيمة( يهتمُّ بسير 
ة، وتاريخ  المشـايخ من أهل المغـرب بخاصَّ
الرّسـتميِّين ومـن تولَّـى مسـؤوليّة الإباضيّـة 
بعدهم؛ وأسلوب الكتاب غير محكم النسّج، 
ـا يوحـي بأنه مـن جمـع تلامذتـه -وهي  مِمَّ
طريقة في التّأليف شـاعت آنذاك -، مِما دفع 

أبـا العَبـاس أحمـد الدّرجيني بعـد ذلك إلى 
ل من كتابه  إعـادة صياغته، فألَّف الجـزء الأوَّ
)طبقـات المشـايخ بالمغرب(. وظـلَّ كتاب 
أبي زكرياء متداولا لـدى الإباضيّة، ثُمَّ ترجم 
قـه المستشـرق الفرنسـيَّ  ل وحقَّ الجـزء الأوَّ
)إميـل ماسـكراي/Masqueray.E(، ونشـره 
باللغتيـن الفرنسـيّة والعربيّة عـام 1878م؛ ثمَّ 
ترجمـه »LeTourneau« كامـلا، ترجمـة أدقَّ 
وأشـمل؛ ومـن هنا كانت شـهرته؛ ثـمَّ حظي 

بتحقيقين وأربع طبعات:
تحقيق إسـماعيل العربي وطبعاته بعنوان:   

)سـير الأيمة وأخبارهم(، اثنتان في الجزائر، 
ـق لم يبذل  وثالثة فـي بيـروت. إلاَّ أنَّ المحقِّ
فيه جهدًا كبيرًا فجاء تحقيقه مخلاًّ بالشّـروط 
العلميّـة، ناقصا، لأنّه أهمـل الجزء الثّاني من 
الكتـاب ظنًّا منـه أنـه للوسـياني وليس لأبي 

زكرياء.
بعنـوان:    أيّـوب،  الرحمـن  عبـد  تحقيـق 

)السّـيرة وأخبار الأيمة(، في رسالة أكاديميّة، 
نشر بتونس، وقد بذل فيه جهدًا مشكورًا.

يحيى بن بهون حاج أمحمد

المصادر:
 أبو زكرياء: السّيرة )ط.ت( 14/1 15؛ 367/2، 371 )ط.ج( 23 25؛   
 الوسياني: سير مشايخ المغرب )منسوب( 74، 77؛   
 الوسياني: سير )مخ( 2/1 3، 21، 92، 108؛ 131/2، 250؛   
 الدّرجيني: طبقات، 1/ي، م؛ 352/2، 427، 448 451؛   
 البرادي: رسالة في تقييد كتب )ملحق بآراء الخوارج الكلاميّة( 292/2؛   
اخي: السّير، 92/2 93 بروكلمان: تاريخ الأدب العربي؛     الشّمَّ
 معجم أعلام الإباضيّة، جمعيّة التّراث، المطبعة العربيّة -غردايّة، ط1، 1999، ج4، ص948.  
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يحي بن أبي محمد عبد الواحد بن يحي الهنتاتي )أبو زكرياء الأول(■
)599■هـ■-■1202م/647■هـ■-■1249(

أبـو زكريـاء الأول يحـي ابن أبـي محمد 
عبـد الواحـد ابن أبـي حفص عمـر بن يحي 
الهنتاتـي، ولد بمراكش سـنة )599 ه- 1202، 
1203م( وتوفي ببونة ليلة الجمعة 29 جمادى 

الآخرة 09 أكتوبر 1249 وهو ابن 49 سنة.
إلـى  بمراكـش  مولـده  بعـد  انتقـل 
الدّولـة  أقـام  أن  بعـد  بتونـس  القيـروان 
الحفصيّـة وينتسـب إلـى قبيلـة هنتاتـة وكان 
ولاؤه للسـنة الموحـدّة، عـرف عنـه نضجه 
السّياسـي المبكـر وتبـوء مكانـة مرموقة في 
الإسـلامي، عـاش عصـر  المغـرب  تاريـخ 
الدولـة الحفصيّة التي أسسـها وقـد امتازت 
الثقافيّـة  التيـارات  بتزاحـم  الفتـرة  هـذه 
الـواردة مشـرقا ومغربـا وكان ممـن شـجع 
هجرة الأندلسـيين إلـى المغرب بعـد توالي 

الأندلسـيّة.  الإمـارات  سـقوط 
من شيوخه أبو الحجاج يوسف بن محمد 
بـن إبراهيـم الأنصـاري البياسـي )633هـ   
1256م(، كمـا قال فـي رحلته: »قـرأت على 

الشّـيخ الرعيني السّويسي« وختم عليه كتاب 
المسـتصفى للغزالي وغيره وله قراءات على 
ابـن الصفار، وابن هشـام، وناظر فـي النحو 

ابن عصفور، وابن الحاج.
كان فقيهـا أديبـا، لـه وصيّـة بليغـة ولـه 
قصيـدة فـي مـدح النبـي، وكان معـدودا من 
العلمـاء ومـن الشّـعراء، وقيـل بأنـه ترك من 

كتـب العلـم سـتة وثلاثيـن ألـف سـفر. وله 
شـعر بليـغ مـن شـعره فـي الوافر:

بعثت بها إليك بنات أيك
غذاها في الثرى در القطار

له لونان مخضر عظيم
وآخر قانيء كالجلنار

ولم تنظر أبا العباس حسنا
يروقك كاخضرار في احمرار

كمثل الخد أحجمه التلاقي
فصرنا ورده أسد الغطار

واسـع  تأثيـر  صاحـب  زكريـاء  أبـو  كان 
وصـل صيتـه إلـى مـا وراء البحـر فـي بـلاد 
الأندلس التي كانـت تعاني الضعف والوهن 
واسـتصرخ بقصيـدة بديعـة يقـول فيهـا ابن 

الأبار:
أدرك بخيلك خيل الله أندلسا 

إن السّبيل إلى منجاتها درسا
وهب لها من عزيز النصر ما التمست

فلم يزل منك عز النصر ملتمسا
وقـد وصلته حينها بيعـة زيان بن مردنيش 
بعـد أن تعـرض لحصـار شـديد مـن ملـك 
أرجونـة خايم الأول وانقـادت له بعض بلاد 

المغرب طواعيّة مثل طنجة وسبتة.
حول مركز الشّـرعيّة الموحديّة إلى مدينة 
تونـس وجعل منهـا عاصمة جديـرة بالدولة 
التـي قام بإحداثها - أسـس الدولة الحفصيّة 

واستقل بالملك سنة 634هـ   1236/1237م 
-زحف على قسـنطينة وبجايّة سنة 628هـ   
1230م، وافتتح تلمسان سنة 639هـ   1241/ 

1242م أعاد بناء القصبة التي تمثل معقل ومقر 

إقامـة العائلة المالكـة وبنى مصلـى العيدين 
العطاريـن،  وسـوق  الشّـماعين-  ومدرسـة 
وحصن تونس وجدد رسوم القصبة وذكر أنه 
ترك سـبعة عشـر بيتا من المال -كما جمعت 
دولته رؤسـاء العلماء وفحول الشّعراء وأهل 
البيوتات من الموحدين ما لم يجتمع لغيره. 

وعـرف عنه تواضعـه فـكان مختصرا في 
ثيابـه ومركوبه، وفي شـأنه كلـه، وكان كثيرا 
مـا يلبس جبـة صوف وحـزام صـوف وكان 
رحمـه اللـه إذا خطا على مكتـب في الطريق 
يأمر معلم الأولاد أن يسـرح أطفال المكتب 

ليدخل عليهم السّرور.
وممـا قالـه أبـي عمـرو عثمـان بـن عتيق 

المهدوي المعروف بابن عربيّة في رثائه:
يلذ زمان للفتى ثم يوقع

ويضر هذا الدهر ثمة ينفع
بابن طوائد الإمامة مغرب

فلقد جلا شمس الخلافة مطلع
فأضاء بالمرحوم ذلكم الثرى

وأنار بالمنصور ذلك المرتع

فائزة بن عمور

المصادر:
روبار برنشفيك تاريخ إفريقيّة في العهد الحفصي من القرن 13إلى نهايّة القرن15، تر: حمادي السّاحلي، دار   

الغرب الإسلامي 1988.
أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن الشّماع، الأدلة البينة النورانيّة في مفاخر الدولة الحفصيّة، تح: الطاهر بن   

محمد المعموري، الدار العربيّة للكتاب1984.
عادل نويهض، معجم أعلام الجزائر، المكتبة الشّاملة الحديثة.  

يحي بن تميم الصنهاجي■
)ت:■509■هـ■- 1115م(

أبـو طاهـر يحيى بـن تميـم بـن المعز بن 
باديس الحميري الصّنهاجي صاحب إفريقيّة 
ومـا والاهـا، وكانـت ولايـة الأميـر يحيـى 
بالمهديّـة خلافةً عـن أبيه تميم يـوم الجمعة 
لأربـع بقين من شـهر ذي الحجة سـنة سـبع 

وتسـعين وأربعمائـة، ثـم اسـتقل بالأمر يوم 
وفاة والده.

وكان عمـر الأميـر يحيى يوم الاسـتقلال 
ثلاثـاً وأربعين سـنة وسـتة أشـهر وعشـرين 
يومـاً، وركـب علـى العـادة، وأهـل دولتـه 

محتفـون بـه، ورجع إلـى قصره فغيّـر لباس 
أهـل الدّولـة مـن الخـواص والجنـد بخلـع 
لمـوت  لباسـهم  غيّـروا  قـد  سـنيّة، وكانـوا 
أمـوالاً  والعبيـد  للأجنـاد  ووهـب  أبيـه، 

كثيـرة، ووعدهـم مواعـد سـارة.



768

و ذُكـر فـي كتـاب » الجمـع والبيـان في 
أخبـار القيـروان » الـذي ألّفـه ولـد أخيه عز 
الدّيـن أبـو محمّـد عبـد العزيز بن شـداد بن 
تميـم بـن المعز بـن بـادي، أن الأميـر تميماً 
قبـل وفاتـه بمـدة يسـيرة دعـا ولـده يحيـى، 
وكان فـي دار الإمارة مع خاصته وجلسـائه، 
فمضى يحيـى ومن معه إليـه، فوجدوا تميماً 
فـي بيت المـال، فأمرهـم بالجلـوس ثم قال 
لأحدهـم: قم فادخـل ذلك البيـت وخذ منه 
الكتاب الذي صفته كـذا في مكان كذا، فقام 
وأتـى به، فإذا هو كتاب ملحمـة، فقال له عد 
مـن أوّلـه كـذا وكـذا ورقـة، واقـرأ الصّفحة 
التي تنتهـي إليهـا، فقرأها وإذا فيهـا )الملك 
المغـدور، وهـو الطّويـل القامـة الـذي على 
ورطه الأيمن خال وفي جنبه الأيسـر شـامة( 
فقال الأمير تميم: أطبـق الكتاب واردده إلى 
موضعـه، ففعل، ثم قال تميـم: أما العلامتان 
فقـد رأيتهمـا، وبقيت علـي الثّالثّـة، قم أنت 
يا شـريف وأنت يـا فلان حتـى تحققا عندي 
خبـر العلّامة الثّالثّة، فقاموا وقام يحيى معهم 
إلى موضع مسـتور عـن تميم، فكشـف لهم 
عن جسـمه، فـرأوا شـامة على جنبه الأيسـر 
هلاليّة الشّـكل، فأتـوا تميماً فعرفـوه، فقال: 
لـم أعطه أنا شـيئاً، اللـه تعالى الـذي أعطاه، 
ثم قال: إني أخبركم بحديث عجيب، وذلك 
إنّه عرض علي النخّاس والدّته، فاستحسنتها 
ومالتّ نفس إليها فاشـتريتها، وسـلمتها إلى 
خـدام القصـر، وأمـرت النخّـاس أن يرجـع 
إلـى قبض الثّمـن، ثم دبـرت في مـال طيب 
حـلال أخرج ثمنهـا منه، فبينما أنـا مفكّر في 
ذلك إذ سـمعت السّـائل يصيح ويرفع صوته 
فـي الإذن علـى مطالعتي، فأخرجت رأسـي 
من الطّـاق وقلت له: ما شـأنك فقـال: كنت 
السّـاعة أحفر فـي قصر المهـدي إذ وجدت 
صندوقـاً عليه قفل، فتركته على حاله وجئت 
مطالعـاً بأمـره، فأنفذت معه من أثـق به، فإذا 
فيه أثواب مذهبات الأعلام قد أفناها الدّهر، 
فأمرت بسـبك أعلامها، فلـم تزد ولم تنقص 
عـن ثمن الجاريّـة، فتعجـب الحاضرون من 
ذلـك ودعـوا له، ثم أمـر لهم بدنانير وكسـاء 
المذكـور:  العزيـز  عبـد  قـال  وانصرفـوا. 
وقـد أدركت هـذا الكتـاب المشـار إليه عند 
السّـلطان الحسـن، رحمه الله تعالـى، يعني 

الحسـن بن علي بن يحيى المذكور، وحكى 
عن الكتاب أموراً وقضايا ذكر إنّها سـتكون، 

وكانت كما ذكر.
رجعنـا إلـى حديـث يحيى: ولمـا جلس 
الملـك قام بالأمـر وعدل فـي الرّعيّـة وفتح 
قلاعـاً لم يتمكـن أبوه مـن فتحها، قـال عبد 
العزيـز المذكـور في تاريخـه: وفـي أيامه - 
يعني يحيـى- وصل إلى المهديّـة محمّد بن 
تومرت قادماً من الحج، فنزل بمسـجد قبلي 
مسـجد السّبت، فاجتمع إليه جماعة من أهل 
المهديّـة وقـرأوا عليـه كتبـاً في علـم أصول 
الدّين، وشـرع فـي تغيير المنكـر، فرفع أمره 
إلـى يحيـى فأحضـره وجماعة مـن الفقهاء، 
فـرأى ما هـو عليـه من الخشـوع والتّقشـف 
والعلم، فسـأله الدّعاء فقال له: أصلحك الله 
لرعيتـك، ونفع بها ذريتك، وأقام مدة يسـيرة 
بالمهديّـة ثـم انتقـل إلى المنسـتير فأقـام بها 

مدة، ثم انتقل إلى بجايّة.
ثـم قـال عبـد العزيـز: وفـي سـنة سـبع 
وخمسـمائة أتـى إلـى المهديّـة قـوم غرباء، 
فقصـدوا يحيـى بمطالعـة زعمـوا فيهـا إنّهم 
من أهـل الصّناعة الكبيرة مـن الواصلين إلى 
نهايتها، فأذن لهـم بالدّخول عليه، فلما مثلوا 
بيـن يديه طالبهم بأن يظهـروا له من الصّناعة 
ما يقف عليـه فقالوا: نحن نزيل من القصدير 
التّدخيـن والصّريـر حتـى يرجع لا فـرق بينه 
وبين الفضة، لمولانا من السّـروج والقصب 
والبنـود والأوانـي قناطير مـن الفضة يجعل 
عوضـاً منها مـا يريده ويسـتعمل جميع ذلك 
في مهماته، وسألوه أن يكون ذلك في خلوة، 
فأجابهـم وأحضرهم للعمل، ولـم يكن عند 
الأمير يحيى سوى الشّريف أبي الحسن علي 
والقائد إبراهيم قائد الأعنة، وكانوا هم ثلاثة، 
وكانت بينهم أمارة، فأمكنتهم الفرصة، فقال 
أحدهـم: دارت البوتقة، فتواثبـوا وقصد كل 
واحد منهـم واحـداً بسـكاكينهم، فأما الذي 
قصـد الأميـر يحيى فقـال: أنا سـراج، وكان 
يحيى جالسّـاً على مصطبـة، فضربه فجاءت 
على أم رأسـه، فقطعت طاقـات في العمامة، 
ولم تؤثر في رأسـه، واسترخت يده بالسّكين 
على صدره فخدشـته، وضربه يحيى برجله، 
فألقـاه علـى ظهـره، فسـمع الخـدم الجلبـة 
ففتحوا باب القصر من عندهم، فدخل يحيى 

وأغلق الباب دونهم، وأما الشّـريف فلم يزل 
به الذي قصده حتى قتله، وأما القائد إبراهيم 
فإنّـه شـهر سـيفه، ولـم يـزل يقاتـل الثّلاثة، 
وكسر الجند الباب الذي كان بينهم، ودخلوا 
فقتلوهـم، وكان زيهـم زي أهـل الأندلـس، 
فقتل في البلد جماعة ممن يلبس ذلك الزّي، 
وخـرج الأميـر يحيى فـي الحال ومشـى في 

البلد وسكّن الفتنة.
كان يحيـى عادلاً في دولتـه ضابطاً لأمور 
رعيته عارفاً بخرجه ودخله، مدبراً في جميع 
ذلـك على ما يوجبـه النظّر العقلـي ويقتضيه 
الرّأي الحكمي، ونعته في الملاحم » الملك 
المغـدور » وتحقـق لـه هـذا النعّـت بتلـك 
الواقعة. وكان كثيـر المطالعة لكتب الأخبار 
والسّـير عارفـاً بها، رحيمـاً للضعفاء شـفيقاً 
علـى الفقـراء، يطعمهم فـي الشّـدائد فيرفق 
بهـم، ويقرب أهل العلم والفضل من نفسـه، 
وسـاس العـرب فـي بـلاده فهابـوه وانكفت 
أطماعهـم، وكان لـه نظر حسـن فـي صناعة 
النجّـوم والأحكام، وكان حسـن الوجه على 
حاجبـه شـامة، أشـهل العينين مائـلًا في قده 
إلى الطّول دقيق السّاقين، وكان عنده جماعة 
الشّـعراء قصـدوه ومدحـوه، وخلّـدوا  مـن 
مديحه في دواوينهم، ومن جملة شـعرائه أبو 
الصّلت أميّـة بن عبد العزيز بـن أبي الصّلت 
الشّاعر - المقدم ذكره - أقام تحت كنفه بعد 
أن جـاب الأرض، وتقاذفت بـه البلدان، وله 
صنف الرّسـالة المشـهورة التـي وصف فيها 
مصر وعجائبها وشـعراءها وغيـر ذلك، وله 
فيه مدائح كثيرة أجاد فيها وأحسن، وله أيضاً 
مدائح في ولده أبي الحسـن علي وولد ولده 
الحسن بن علي، ومن جملة قوله من مديحه 

قصيدة:
وارغب بنفسك إلا عن ندىً وغنىً

فالمجد أجمع بين البأس والجود
كدأب يحيى الذي أحيت مواهبه

ميت الرّجاء بإنجاز المواعيد
معطي الصّوارم والهيف النوّاعم وال

جرد الصّلادم والبزل الجلاعيد
أشم أشوس مضروب سرادقه

على أشم بفرع النجّم معقود
إذا بدا بسرير الملك محتبياً

رأيت يوسف في محراب داوود
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من أسرةٍ تخذوا الماذي لبسهم
واستوطنوا صهوات الضمر القود

محسدون على أن لا نظير لهم
وهل رأيت عظيماً غير محسود

وإن تكن جمعتكم أسرة كرمت
فليس في كل عود نفحة العود

أقول للراكب المزجي مطيته
يطوي به الأرض من بيد إلى بيد

لا تترك الماء عداً في مشارعه
وتطلب الرّي من صم الجلاميد

هذي موارد يحيى غير ناضبة
وذا الطّريق إليها غير مسدود

حكم سيوفك فيما أنت طالبه
فللسيوف قضاء غير مردود

وله فيه غير ذلك.

لمّا كان يوم الأربعاء، وهو عيد النحّر سنة 
تسـع وخمسـمائة، توفّي يحيى فجأة، وذلك 
أن منجمـه قال يوماً له: إن تسـيير مولدك في 
هـذا النهّار عليك عكسـاً فلا تركـب، فامتنع 
عـن الرّكوب، وخـرج أوّلاده ورجـال دولته 
إلى المصلـى، فلمـا انقضت الصّـلاة حضر 
رجال الدّولة على ما جرت به العادة للسلام، 
وقرأ القرآن وأنشـد الشّـعراء، وانصرفوا إلى 
الإيوان فأكل الناّس، وقام يحيى إلى مجلس 
الطّعام، فلما وصل إلى باب المجلس أشـار 
إلى جاريّة من حظايـاه فاتكأ عليها، فما خطا 
من بـاب البيت سـوى ثلاث خطـوات حتى 

وقع ميتاً.
وكان ولده علي نائبه على سفاقس، وهي 
بلـدة من أعمـال إفريقيّـة، "و للشـعراء فيها 

شـعر فمن ذلك قـول بعضهم وهـو علي بن 
حبيب يصف بحرها في مده وجزره:

سقياً لأرض سفاقس
ذات المصانع والمصلى

بلد يكاد يقول حين
وروده أهلًا وسهلا

وكأنّ ماء البئر حين
تراه ينضب ثم يملا

صب يريد زيارة
فإذا رأى الرّقباء ولى

فأحضـر وعقدت له الولايّـة، ودفن يحيى 
في القصر على ما جرت به العادة، ثم نقل بعد 
سـنة إلى قصر السّيدة بالمنسـتير - وهي بلدة 

إفريقيّة أيضاً - وخلف ثلاثين ولداً ذكوراً. 
إسمهان ميزاب

المصادر:
وفيات الأعيان لابن خلكان

يحي بن خلدون■
)734■هـ■-■1332م/■780■■هـ■-■1379م(

هو يحي بن محمد بن خلدون الحضرمي، 
نسـبة إلى منطقة حضرمـوت باليمن، ويكنى 
بأبي زكرياء. ولد بتونس سنة 734هـ الموافق 
لــ1332م والتـي انتقلـت إليها أسـرته بعد أن 
نزحت من إشبيليّة بالأندلس حيث أقام جده 
خلـدون وكان ضمن جندْ اليمن. وعرف عن 
هذه الأسـرة أنها كانت تتمتـع بالمال والجاه 
وتعيـش في جـو العلم وتقلد بعـض أفرادها 
الحجابة. فنشـأ يحي، وهو الشّـقيق الأصغر 
للمـؤرخ الكبيـر عبـد الرحمن بـن خلدون، 
بتونـس ودرس على علمائهـا، وكان يُدرّس 
بهـا لفيف من كبـار العلمـاء والشّـيوخ على 
غـرار بقيّة أمصار العالم الإسـلامي في ذلك 

العصر. 
ولمـا اكتسـب المعـارف الأساسـيّة مـن 
لغـة ونحـو وأدب وبلاغـة، وتشـبّع بمبادئ 
الالمـام  مـن  وتمكـن  الإسـلاميّة،  العلـوم 
بوقائع التاريـخ وأحداث زمانـه، انخرط في 
عالـم السّياسـة كمـا يقـال بمفهـوم عصرنا. 
فلم يتوجه للتصوف أو الاشـتغال بالتدريس 
أو العمل بالقضـاء والافتاء كما جرت العادة 

في ذلك الزمان، إلا أنه عرف عنه ميله للشعر 
والأدب وهـو ما أكسـبه ميزة تولـي مناصب 
الكتابة فـي دواوين حكام ذلك العصر والتي 
يبدو أنه نجح فيها خاصة في بلاط بني زيان، 

لكن نجاحه كان له ثمن غال وهو حياته.
فقد اشـتغل ببلاط الحفصيين في تونس، 
ثـم ارتحل إلـى المغـرب وانتظم فـي خدمة 
السّـلطان عبد العزيز المريني لبعض الوقت. 
وفي سـنة 761 هـ رافـق الأميـر الحفصي أبا 
عبـد الله الـذي كان لاجئا في فـاس، وتوجه 
معـه إلـى الجزائـر لاسـترجاع إمـارة مدينـة 
بجايّة. ولمـا تمكن هذا الأميـر من الوصول 
لغرضه سـنة 765هــ، عين يحي فـي منصب 
الحجابـة. وفـي السّـنة المواليّـة أي 766 هــ 
أسـند هـذا المنصـب لشـقيقه عبـد الرحمن 
الـذي وصـل إلى بجايّـة قادما مـن الاندلس 
بدعـوة من أبـي عبد اللـه. ومكـث يحي في 
بجايّة إلى أن اسـتولى عليها الأمير الحفصي 
أبـو العباس سـنة 767هــ، فأمـر باعتقاله في 
عنابـة نكايّـةً  في شـقيقه عبـد الرحمن الذي 
آثر عدم العمل معه، لكن يحي فر من محبسه 

وتوجه إلى بسـكرة ليلتحق بشقيقه الذي كان 
يقيـم عنـد أسـرة بني مزنـي. وهي أسـرة من 
عرب الأثبج كانت تتولى حكم إمارة بسكرة 
تحت نفـوذ الحفصييـن. ومن بسـكرة انتقل 
يحـي سـنة 769هــ إلـى تلمسـان للعمل في 
بلاط الزيانيين، بناء على توجيه من أخيه عبد 
الرحمن الذي كان السّـلطان أبو حمو موسى 
الثانـي قـد اسـتدعاه للعمـل معـه. فرحـب 
السّـلطان به وعينه كاتبا لديـه. ومعروف عن 
أبي حمو موسـى الثاني أن بلاطه كان ملتقى 
للعلماء والأدباء. وظـل يحي في منصبه هذا 
إلى سـنة 772هــ، بعدها انتقل إلـى المغرب 
للعمل مع السّـلطان أبي عبـد العزيز المريني 
ثـم عـاد مجـددا سـنة 776هــ إلـى تلمسـان 
للعمـل ككاتـب لـدى السّـلطان الزياني أبي 
حمو موسى، وظل في ديوانه من سنة 776هـ 
إلـى 780هــ حيث تم قتلـه غدراً بوشـايّة من 

حسّاده.
عاش يحي بن خلدون خلال القرن الثامن 
الهجـري، الرابـع عشـر الميلادي فـي عصر 
الدولـة الزيانيّة، في وقـت كانت تتجاذب فيه 
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المنطقـة ثلاث قـوى سياسـيّة متصارعة بعد 
انهيار الدولة الموحديّة. ولذلك نجد أن يحي 
اشـتغل في بـلاط بني حفص بتونـس وانتقل 
إلى العمل مع السّـلطان عبـد العزيز المريني 
فـي مراكش. وفـي الوقت نفسـه اشـتغل في 
بلاط الزيانيين بتلمسان واحتل مكانة مرموقة 
لديهم حيث صـار مؤرخ بني زيـان، وهذا ما 
جلب عليه سخط المناوئين له. فقد كان كتابه 
القيم »بغيّة الرواد في ذكر الملوك من بني عبد 
الواد وأيام أبي حمو الشّامخة الأطواد« سجلا 
حافلا بوقائع ذلك القرن وخاصة تاريخ دولة 
بني زيان منذ تأسيسـها على يد يغمراسـن بن 
زيـان بـن ثابـت سـنة 633 هــ أي 1236م إلى 
غايّـة عهـد حكم أبـي حمـو موسـى الثاني. 
ويعتبـر هـذا الكتاب بحـق مرآة عصـره، فهو 
يتضمـن تاريخ بنـي زيان منذ تأسـيس الدولة 
حتى عصر السّـلطان أبي حمو موسـى الثاني 

مـع تركيـز واضح علـى عهـد هذا السّـلطان 
الـذي تميـز بطـول فترة حكمـه والـذي كان 
يحي كاتبـا لديه. وتناول فيـه كذلك مختلف 
قصائد شعراء بلاط بني عبد الواد المعاصرين 
له، كما سـجل فيه معلومات وافيّة عن علماء 
تلك الفترة. ويقول عنه عبد الحميد حاجيات 
وهو من قام بتحقـق كتابه بغيّة الرواد: » يحي 
بـن خلـدون مـن طبقـة الكتـاب المبرزيـن، 
يمتـاز بثقافـة أدبيّـة واسـعة وأسـلوب يزخر 
بالمحسـنات البديعيّة والسّـجع المسـتظرف 
مما كان يعجـب أدباء عصـره، بالإضافة إلى 
نبوغه فـي الشّـعر واهتمامه بالتاريـخ.« بينما 
يقـول محمـد غالـم محقـق كتـاب عجائب 
الأسـفار ولطائف الأخبار لأبي راس الناصر 
عـن بغيّة الـرواد: » إن الكتـاب لمحة صادقة 
عـن الحياة الفكريّة في تلمسـان خلال القرن 

الرابع عشر«.

لم يسـتقر الحـال بيحـي بن خلـدون في 
بلاط بنـي زيان طويلا، وتعـرض للعديد من 
الوشـايات التـي عكرت صفـو حياتـه وكثُر 
خلالهـا المناوئـون لـه، والذيـن لـم يكونوا 
راضيـن عن تعيينه كمـؤرخ للدولـة الزيانيّة. 
فقتل مغدورا بتحريض من أبي تاشفين نجل 
السّلطان أبي حمو موسـى الثاني، وذلك في 
شـهر رمضـان مـن سـنة 780 هــ الموافق لـ 
1379 م. وتوفى وهو ما يزال في بدايّة كهولته 

وقمـة عطائه. ولعل وفاة أخيـه مغدورا بفعل 
الوشـايات، هي التـي دفعت بشـقيقه الأكبر 
عبـد الرحمـن، والـذي لـم يسـلم منهـا هو 
الآخـر، إلـى الابتعـاد عـن العمل بالسّياسـة 
والتوجه للكتابـة والتأليف ثـم المغادرة إلى 

مصر للإقامة بها. 
عامر بغدادي

المصادر:
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يحي بن عبد الرحمن )ابن صفية(■
)935هـ - 1529م/1019هـ - 1610م(

ولد الشّـيخ سـيدي يحي بن عبد الرّحمن 
المكنـّى بابـن صفيّـة سـنة 935هــ الموافـق 
لــ 1529م، وتوفّـي سـنة 1018هــ الموافق لـ 
1610م، ودفن سـيدي يحي في وادي بوغَدو 

فـي جبل سـيدي محمّد السّنوسـي على بعد 
أربعة عشـرة ميـلا )أي حوالـي 15 كلم( من 
سـبدو، وعليـه قبـة عظيمـة يقصدهـا الناّس 

للزيارة والتّبرك.
رجـل ديـن وتصوف نشـأ فـي بيئـة دينيّة 
حيـث درس فـي زاويّـة جـده لأمـه الشّـيخ 
سيدي سليمان بن أبي سماحة اللغة والعلوم 
الإسـلاميّة والتّصـوف، ثـم واصـل دراسـته 
بـوادي غير في زاويّة مولى السّـهول بالقرب 
مـن مدينة بوذليـب التي تقع إلى الشّـرق من 
مدينة الرّشـيديّة بالمغرب الأقصى، وتخرج 
علـى يـد رئيسـها الشّـيخ محمّـد بـن عبـد 
الرّحمـن السّـهلي، وتبعا لتوجيهات شـيخه 
توجه نحو الشّـمال لنشـر العلوم التي درسها 

ولترسـيخ الطّريقة التي تبعها، فاستقرّ بجبال 
تلمسان )جبال بني سنوس(. 

أخذ العلوم عن بعض الشّيوخ والأقطاب 
ومـن بينهم سـيدي عبـد الرّحمن السّـهلي، 

وجده سيدي سليمان بن سماحة.
هم مجموعة فـرق، وهي التّاليّة: العمور، 
الحـاج،  بـن  وأوّلاد علـي  المالـح،  وأوّلاد 
وأوّلاد عبـد السّـلام، وعيـاض والمقاطيط، 
وأقليـات  براهيـم،  وأوّلاد  عمّـارة،  وأوّلاد 
أخـرى . وأمـا الذيـن رجعـوا إلـى أوطانهم 
فكثيـرون نذكـر منهـم علـى سـبيل الذكر لا 
الحصـر الولـي سـيدي خليفـة الشّـريف بن 
محمّد الدّفين بقريّة خيثر، والفراطسـيّة وهي 
فرقة انتقلت إلى نواحي سـعيدة . ومن الذين 

وفدوا عليه أيضا سيدي محمّد الشّريف.
اتّخذ سيدي يحيى من منطقة سبدو مكانا 
لإنشاء زاويته ومن خلالها القبيلة التي بدأت 
تتشـكل مـن حـول هـذا الولي خـلال القرن 

16م. وقد أخدت سمعته تتنامى بسرعة حيث 

كثـر تلاميـذه ومريـدوه وأتباعـه، فأصبحت 
زاويته مزدهـرة وعامرة، وبلغت شـأوا كبيرا 
ذلـك أن الرّباطان والزّوايـا الصّوفيّة كان لها 
إشـعاعها الخاص والمتميز في عدّة أوسـاط 
اجتماعيّـة، ليس لطابعهـا الدّينـي والتّعبدي 
فحسـب بل للعلاقـات الإنسـانيّة والمنفعيّة 

التي كانت تنسجها بين روادها ومريديها.
يعدّ سيدي يحيى من أبرز رجال التّصوف 
في الجزائر، حيث كانـت أفكاره دينيّة تخدم 

الدّين والمجتمع. 
كان الشّـيخ صاحـب زاويّـة، وقـد قامت 
بدور سياسي سـواء مع أو ضد السّلطة، ففي 
نظر واعتقاد من كان يلتزم بأيّة طريقة صوفيّة 
فـإن موقع الزّاويّة حيث يوجد شـيخ الطّريقة 
كان لـه حرمـة فائقـة وقدسـيّة عظمـى حتى 
بعـد وفـاة أصحابهـا. فكانـت مأوى الـزّوار 
والمسـافرين وملجأ الضعفـاء والمحتاجين 
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وقبلـة المرضـى والمصابيـن، وكانـت أيضا 
مأمن العصاة والخائفين ووجهة المتحاربين 
الخصائـص  هـذه  ولـكل  والمتخاصميـن، 
كانـت تدفع لها الصّدقات والقربان والهبات 
جلبـا للمنفعـة الآجلـة والعاجلـة وتوطيـدا 

لوشائج التّضامن والتّكافل مع الآخرين.
الأقصـى  المغـرب  بيـن  رحلتـه  كانـت 

والجزائر.
قبـل وفاة سـيدي يحي بن صفيّة بخمسـة 
أيام ولد له ولد سماه يحي، ولما أتوه به وهو 
علـى فراش المرض دعا لـه ونادى بعد ذلك 
على أخيه أبي الطّيب وقال له: )أنت الوصي 
على أخيك هذا وأنت كافله من بعدي وأنت 
خليفتـي فيه، خـذ أخاك وأمـك وتوجه بهما 
نحو بلاد )ملويّة( ولا تسـتقر حتى تصل إلى 
بلاد )تاقنطاشـت( بالمغـرب الأقصى، فإنّها 
بلاد مباركة ...( فأخذ أبو الطّيب أخاه وأمه، 

وذهـب بهما حيـث أشـار عليهمـا والدهما 
بالمغرب الأقصى وذريتهما ما تزال منتشـرة 
فـي منطقـة تاقنطاشـت وميسـور وضواحي 
بالمغـرب  الجهـات  مـن  وغيرهمـا  فـاس 

الأقصى.
الطّالـب  الرّحمـن  عبـد  سـيدي  تـزوّج 
الشّـاب من لالا صفيّة بنت سـيدي سـليمان 
بن أبي سـماحة البوبكـري الصّديقي، وكان 
ذلـك حوالـي سـنة 1527م، وكان مـن نتائج 
هذا الزّواج ميلاد سـيدي يحي سـنة 935هـ/ 
1529م وبعده أخويه أحمد وموسى، ونكتفي 

بأوّلهم - سيدي يحي-، عاش يتيم الأب منذ 
سـن العشر سنوات، وهو الشّـيء الذي حتم 
عليه وأخويه وأمـه للعيش مع أخوالهم لمدة 
طويلة مـن الزّمن، هذا الـذي عزاه بعض من 
الباحثيين في تكنيّة أوّلاد سيدي عبد الرّحمن 
باسـم أمهم لالا صفيّة بدل اسـم أبيهم يقول 

في ذلك الباحث خليفة بن عمّارة: »إننا أمام 
حالة نادرة لإلحاق سـلالة امرأة، بالرّغم من 
كونها متزوجة من رجل شريف، وكرد فعلي 
وعكسـي بقبيلة البوبكريّة". وفي مقابل هذه 
التّسـميّة الكنيّـة بأبناء صفيّة، بـرزت وانبعث 
من جديد الاسـتعمال المتزايـد لعبارة أوّلاد 
نهـار، عبـارة عمرهـا آنـذاك أكثر مـن قرنين 
)زمـن زيد بن محمّد بن أبـي العطاء( أعادها 
المعنيـون للواجهـة، مـع كثيـر مـن الدّعايّـة 
لإبراز اختلافهم عـن البوبكريّة". وقد اتخذ 
سـيدي يحي من منطقة سـبدو مكانا لإنشـاء 
زاويته ومن خلالها القبيلة التي بدأت تتشكل 

من حول هذا الولي خلال القرن 16م.
تقام باسـم هـذا الولي الصّالح ما يسـمى 
بالوعـدة كل سـنة التـي تعـدُّ موروثـا ثقافيـا 

وسياحيا. 
عزاز حسنية 

المصادر:
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يحي بن معطي الزّواويّ■
)564هـ■-■1169م/628هـ■-■1231م(

وُلــد يحيى بــن عبــد المعطي عبــد النوّر، 
زيــن الدّيــن المُكنــى بأبــي الحســن/ أبــي 
زكريــاء الزّواوي فــي مناطق بجاية ســنة 564 
هـــ، علــى قــول. ونجــد مــن يقــول إنّــه مــن 
مواليــد )فــاس( وبخاصّة )معلمــة المغرب( 
الــذي تُصنفّــه مــن أعــلام المغــرب. ويمكن 
أن يقــع التّعليــل فــي هــذا أنّــه وُلدَِ فــي عصر 
امتــدادات  لهــا  التــي  ــة  الموحديّ الدّولــة 
مغاربيّــة، ولــم تكــن الحــدود قائمــة فــي مــا 
يســمّى بالمغــرب الإســلاميّ الــذي عــرف 
حركــة تنقّلات كبيــرة للعلماء؛ ولــذا يقولون
»وُلــد في فــاس بالمغــرب« ولكن مــا يُعوّل 

عليــه هــو المحيــط العلمــيّ الذي شــهده في 
تكوينــه الأوّلي، فبين )السّــهيلي والجزولي( 
قــول يميل إلــى فاس، وبيــن )ابــن عصفور( 

قــول يميــل إلــى بجايــة؛ لأنّ )ابــن عصفور( 
ومــن  الأندلــس،  إلــى  الشّــرق  مــن  جــاء 
الأندلــس إلــى بجايــة، وأسّــس فــي بجايــة 
مدرســة فــي الصّــرف، ولــم يدخــل )فاس(. 
بجايــة؛  مــن  ــه  أنّ الأرجــح  الــرّأي  ويبقــى 
حيــث انطــلاق الدّولــة الموحديّــة التــي عمّ 
فيهــا النشّــاط العلمــيّ، وأتاهــا كبــار العلماء 
للتّدريــس، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيّة 
شــجّعت  التــي  ــة  الفاطميّ الدّولــة  قيــام  أنّ 
العلــم كان منطلقهــا مــن بجاية التــي احتفت 
بالعلمــاء وقرّبتنهــم، فكان العلمــاء يقصدون 
بجايــة أفواجــاً، وكذلك مــا يعجّ بــه المغرب 
الوســيط مــن العلمــاء الكبــار مثــل: الإمــام 
المحــدث الفقيــه الأديــب أبــو محمّــد عبــد 
اللــه الأشــيري، والعلّامــة المحــدث محمّد 

بــن عبــد الرّحمــن بــن علــي بــن محمّــد بــن 
ســليمان التّجيبــي التّلمســاني... كمــا وقــع 
خــلاف فــي كتابــة اســمه بيــن )ابــن معــطٍ/
 ابــن معطــي( دون مبــرّر علمــيّ أو خــلاف

لغويّ. 
يُعـدّ )ابـن معـطٍ( أوّل نحـويّ مـن نحاة 
بـلاد المغارب الذيـن ألفوا فـي المنظومات 
النحّويّـة باسـم )الـدّرّة الألفيّـة( واختُصرت 
)ابـن  ونسـج  )الألفيّـة(.  الاسـتعمال  فـي 
مالـك( ألفيتـه علـى منوالـه، ويقـرّ بفضـل 

قائلًا:  السّـبق 
وتقتضي رضىً بغيرِ سُخْطِ

فائقةً ألفيةَ ابن مُعطٍ
وهو بسَِبْقٍ حائزٌ تفضيلا

مُستوجبٌ ثنائيَ الجميلا



772

القاعـدة  مرحلـة  معـطٍ(  )ابـن  درس 
عنـد كُتّـاب قريتـه، فحفـظ القـرآن ومبـادئ 
العربيّـة فـي محيـط ناطـق باللغـة المحليّـة، 
التـي  العلميّـة  الإسـلام  لغـة  هنـاك  ولكـن 
ازدهـرت بهـا منطقتـه التـي تعـجّ بالعلمـاء 
تلـك  مـن  فاسـتفاد  والفقهـاء،  والقضـاة 
الحركـة النشّـيطة، وجلـس مسـتمعاً وطالباً 
للإمـام عيسـى بـن عبـد العزيز بـن يللبخت 
وغيـره  الجزولـي  موسـى  أبـو  عيسـى  بـن 
يـد  المـز  أراد  ولمـا  بجايـة.  علمـاء  مـن 
توجّـه إلـى الشّـام، وانتظـم إلى حلقـة )ابن 
عسـاكر( ليتدبّـر الحديث الشّـريف، وحلقة 
بـن  وعيسـى  النحّـويّ،  العالـم  )الكنـدي( 
محمّـد الأيوبـي الفقيـه، ولما اسـتوى علماً 
جلـس علـى كرسـي نَقْـل العلـم لمُِريـد يه؛ 
يقرئهـم النحّـو والأدب. كما تصـدّر للإقراء 
وجلـس  دمشـق،  فـي  الكبيـر  الجامـع  فـي 
الحـكّام  مجالـسّ  فـي  ومقرئـاً  محاضـراً 
والأمـراء، واسـتفاد مـن علمـه وأدبـه جمع 
مدرسـة  منهـم  وخلـق  النـّاس،  مـن  غفيـر 
فـي النحّـو. وتـرك الكثيـر مـن طلابـه مـن 
القسـنطينيّ  الدّيـن  رضـي  الإمـام  مثـل: 
النحّـويّ المتوفّـي سـنة 695هــ إبراهيـم بن 
الدّيـن  عـزّ  الحكيـم  طرخـان  بـن  محمّـد 
أبـو إسـحاق الأنصـاري، الشّـهير بالسّـويد 
الحكيـم المتوفّـى سـنة 695هــ ابـن العطّار 
المتوفّـى سـنة 649هـ تاج الدّيـن الصّرخدي 
وأجـاز  674هــ(.  سـنة  )توفـي  المتوفّـى 
هـذا الأخيـر بإجـازة بخـطّ يـده كمـا تقـول 
تعالـى  اللـه  الرّوايـات، وهـي »اسـتخرتُ 
الدّيـن  الفقيـه العالـم تـاج  وأذنـت لسـيدنا 
أبـي محمّـد محمود ابـن عابدين بن حسـين 
التّميمـي الصّرخـدي، أمـدّه الله وسـدّده أن 
يقـرأ هـذا القسـم الملقّـب بالمشـترك مـن 
محمـود  القاسـم  لأبـي  )المفصّـل(  كتـاب 
وتنقيبـه  بعلمـه  منـّي  ثقـة  خـوارزم،  فخـر 
حسـب  الصّـواب  ونهـج  التحقيـق  عـن 
علـى،  إيـاه  قراءتـه  وقـت  منـّي  سـمعه  مـا 

مستسـرحاً وباحثـاً عـن النكّـت التّصريفيّـة 
فـي  والجوالـة  فيـه،  الموزّعـة  واللطائـف 
تحـرّي الصّـواب علـى ذهنـه التّاقـب ورأيه 

تعالـى«.  اللـه  إن شـاء  الصّائـب، 
لـم تطُل إقامتـه، فغادر دمشـق إلى مصر، 
وهناك وجـد أنداده من العلمـاء الذين تبادل 
معهـم الأفـكار، ونال الحظـوة بينهـم معلّماً 
لغويـاً؛ يعلّم النحّـو بطريقة الشّـعر؛ لما رأى 
عـزوف المتعلّمين تعلّـم النحّـو الطّي غالى 
فيه بعـض النحّويين، ورأى ضرورة تسـهيله 
بطريقـة الحفـظ التـي كانـت عمـدة التّعليم 
آنذاك. ويشـهد لـه العلماء بأنّه موسـوعة بما 
يحملـه مـن عمـق الفكـر، وقـال فيـه الإمام 
)الذّهبي( »العلّامة شـيخ النحّـو زين الدّين 
أبـو الحسـين يحيى بن عبـد المعطي بن عبد 
الفقيـه  النحّـويّ  المغربـيّ  الـزّواوي  النـّور 
الحنفـيّ، مولـده سـنة أربع وسـتين وخمس 
مئة، وسـمع من القاسـم بن عسـاكر وصنفّ 
الألفيّـة والفصول، وله النظّم والنثّر، وتخرّج 
به أئمة بمصر وبدمشق«. وتوفّى في القاهرة 
سـنة 628 هــ، ودُفـن بالقرافـة قـرب ضريح 
الرّوايـات  بعلمـه. وتنـصّ  كاً  تبـرُّ الشّـافعي 
على أنّه تفتّقت ثقافتـه أكثر في القاهرة؛ نظراً 
لوجـود علماء كانوا على غيـر توافق معه في 
ارتـكازه علـى الشّـواذ فـي اللغـة، أكثـر ممّا 
يجـري عليـه الـكلام، وهـذا مخالـف لقول 
)سـيبويه( الـذي يركّـز على مجـاري الكلام 
في المستعمل ولا يبني على القليل الدّوران، 

ولا يحتجّ به إلاّ من باب التّأريخ اللغويّ.

الإبداع اللغويّ في الألفيّة:
 تـرك مؤلّفـات كثيـرات، ولكنـّه اشـتُهر 
بمنجـزٍ لغـويٍّ لا يـزال منـارة في علـوم الله 
بمُسمّى )الألفيّة( التي كتبت حولها دراسات 
وحواشـي ومختصرات وشروح كثيرات لما 
لها من قيمـة علميّة في الماضـي والحاضر؛ 
حيـث تُلخّـص النحّـو العربـيّ فـي صـورة 
شـعريّة أسـهل ما يعلق بالذّهن. وهذه الدّرّة 

لها الإبداع في سبقها لنسج قواعد اللغة وفق 
نظـم الشّـعر. ومع ما لهـا من نقائـص، تبقى 
ألفيّة ابـن معطٍ منـارة في احتذائهـا من قبل: 
ابن مالـك، الآثـاري، السّـيوطي... وقيمتها 
الإبداعيّـة تكمـن في سـبقها الإبداعـيّ، فلا 
يمكن أن ننظر إليها من منظور ما جاء بعدها، 
ولا تجـوز المقارنة إلاّ بين إبـداع وإبداع في 
ذات التّاريـخ. ومـع ذلـك لهـا مقـام علمـيّ 
بيـن العلماء، فيقول المقرّي علـى ألفيّة )ابن 
مالـك( »تبعِ فيها ابـنَ معطي قالـوا: ونظمُه 
أجمـعُ وأوعـبُ، ونظـمُ ابـن معطي أسـلسُ 
ألا تـرى تلـك القيمـة العلميّـة  وأعـذبُ«. 

المتواضعة لافتتاحيّتها:
يقول ابن مُعطي قلتُ لا مُتعاطيا

مَقالة من يرجو الرّضى والتّعاطيا
بدأت بحمد الله نظمِي مُسلما

على أحمّد الهادي إلى الله داعيا
وبعد فإنّي ذاكر لمَن ارتضي

بنظمِي العروض المُجتلي والقوافيا
أتيت بأبيات البديع شواهدا

أضمّ إليها في نظمِي الأسامِيا

مؤلّفاته وآثاره:
كثيـرة جـداً، وألّف فـي كثير مـن العلوم، 
ويكفـي أن نشـير إلـى بعضٍ مـن مؤلّفاته في 

علوم اللغة:
الدّرة الألفيّة.   
كتـاب الفصـول: أبـواب وتعليقـات على   

أبواب الجزوليّة.
شرح المقدّمة الجزوليّة.  
شرح الجمل في النحّو للزّجاجي.  
حواشـي علـى أصـول ابـن السّـراج فـي   

النحّو.
نظم كتاب الجمهرة لابن دريد .  
شرح أبيات سيبويْه.   

صالح بلعيد

المصادر:
الإمام الذّهبي، سيَر أعلام النبّلاء، ج 22 ص 324؛  
المقرّي، نفْح الطّيب من غصْن الأندلس الرّطيب، ج1، ص 432.  
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■ يحي بوعزيز	
)1346هـ - 1927م/1428هـ - 2007م(

الدّكتـور يحـي بوعزيـز مـؤرّخ جزائـري 
مخضـرم إن جـاز التّعبيـر. فهـو ينتمـي إلى 
ذلـك الجيل مـن المؤرّخيـن الذين عايشـوا 
الحركـة الوطنيّـة وحرب التّحريـر، ثم، عهد 
بـدوار   1927 عـام  ولـد  وقـد  الاسـتقلال. 

)الجعافرة(، بولايّة برج بوعريرج.
نشأ نشأة دينيّة على غرار أبناء جيله الذين 
كان لهم حـظ التّمكن مـن اللغـة العربيّة في 
القرى والمداشـر وبعض المـدن الجزائريّة، 
وحفظ القـرآن الكريـم على يـدي والده في 
قريتـه. وقد أدرك علو اللغـة العربيّة، وتمكّن 
منها. غير أنّ معاناته أيام الاستعمّار الفرنسي 
كغيـره مـن جميـع أبنـاء الجزائـر، شـحذت 
وعيـه العميـق بأصولـه وبانتمائـه الجغرافي 
والحضاري، فـكان أن انتقل إلى تونس لكي 
يزداد قربا من المنابع الصّافيّة الأصيلة. وكان 
من الطّبيعي أن ينظر صوب تاريخ شعبه الذي 
يخـوض معركة البقـاء أو الفناّء فـي مواجهة 
الاسـتدمار الفرنسـي. وبالفعـل، فلقد أدرك 
أن الوقوف وقفة راسـخة في الزّمن الحديث 
لا يمكـن أن تتحقـق إلا بالاسـتحواذ علـى 
جميـع أسـباب الأصالة الحضاريّـة. ولذلك 
التّفاصيـل  البحـث عـن جميـع  تعمـق فـي 
ذوات العلاقـة بتاريـخ الشّـعب الجزائـري، 
وخاصّـة منذ أن ابتلي هذا الشّـعب بجحافل 
الاسـتعمّار الفرنسـي التـي فعلـت أفاعيلهـا 
فيـه، وكادت تقضي على وجوده، وتزيله من 

خريطة الحياة. 
وعليـه، راح الدّكتـور يحـي بوعزيز يتابع 
الحركـة الوطنيّة بجميع نزعاتهـا قبل اندلاع 
 ،1954 نوفمبـر  فـي غـرة  الجزائريّـة  الثّـورة 
ويغـرف من معيـن العلـم أنى وجـد ضالتّه. 
وبذلـك صـار مـن أكبـر الاختصاصييـن في 
تاريـخ الجزائر وفـي نضال شـعبها من أجل 

التّحرر والانعتاق.
وقد توجـه يحي بوعزيز إلـى أرض مصر 
لكـي يواصـل تحصيلـه العلمـي فـي مجال 
التّاريـخ بجامعة القاهـرة، ونال منها شـهادة 
الإجـازة وعاد إلى أرض وطنـه بعد أن افتك 
الشّـعب الجزائري استقلاله افتكاكا. وكرس 
جهـوده العلميّة كلها لجانبين اثنين لهما غايّة 

الأهميّـة فـي حياتـه كلهـا، وهمـا التّدريـس 
والتّنقيـب عـن جوانب التّاريخ حيثما تسـنى 
له ذلك. وكان أن توالتّ مقالاته في مواضيع 
التّاريـخ الجزائـري، وهـي المقـالات التـي 
نشـرها فـي الكثير من الصّحـف والمجلات 
الوطنيّـة حتـى أمكن القـول عنه بإنّـه تحول 
إلـى موسـوعة فـي هـذا الشّـأن. وكثيـرا مـا 
شـارك بمحاضراتـه فـي ملتقيـات التّعريف 
بالفكر الإسـلامي فكان خير من يتحدث في 
موضـوع التّاريـخ الجزائري خـلال القرنين 

التّاسع عشر والعشرين.
الدّكتـور يحـي بوعزيـز من جيـل أوّلئك 
المؤرّخين المخضرمين الذين كان لهم تأثير 
واسـع في نفوس القـراء والطّلبـة الجامعيين 
بفضـل ما أنجزوه جميعا فـي مضمار الكتابة 
محفـوظ  بهـم  ونعنـي  الدّقيقـة،  التّاريخيّـة 
قداش، وجمال قنان، وأبو القاسـم سعد الله 

وغيرهم.
يحـي  الدّكتـور  عـن  القـول  ويمكـن 
بوعزيز إنّه من مؤسّسـي المدرسـة التّاريخيّة 
الجزائريّة، وهي المدرسـة التي تتميز أساسا 
خلال عهد الثّورة المباركة وعهد الاستقلال 
بطابـع الوطنيّـة. وهي أيضـا المدرسـة التي 
لهـا اليدّ الطّولـى في ترسـيخ المعرفة بتاريخ 
الجزائر أساسـا. لقد رد ممثلو تلك المدرسة 
على محاولات التّشويه والتّغريب التي عمد 
إليها مؤرّخو الاسـتدمار الفرنسـي وسـدنته، 
وصححوا الكثير من الأخطـاء المتعمدة في 
كتابات المؤرّخين الفرنسـيين خلال القرنين 
التّاسـع عشـر والعشـرين. وكانـت كتاباتهم 
ودراسـاتهم مصابيح يسترشـد علـى ضوئها 
الحقيقيّـة  هويتـه  يـدرك  أن  أحـب  مـن  كل 
فـي جانبهـا التّاريخـي والثّقافي والسّياسـي 

والاجتماعي.
في عـام 1971، نـال يحي بوعزيز شـهادة 
الدّكتـوراه مـن جامعـة الجزائر فـي موضوع 
الحركـة الوطنيّـة الجزائريّـة. وجعل يدرس 
التّاريخ في جامعة وهران إلى أن وافته المنيّة.

مولـود  الأسـتاذ  أن  لـه  المشـهود  ومـن 
كل  فـي  يدعـوه  كان  بلقاسـم  نايـت  قاسـم 
التّعريـف  ملتقيـات  فـي  للمشـاركة  مـرة 

بالفكـر الإسـلامي لأنـه يعـرف عنـه تبحـره 
فـي تاريـخ الجزائـر ونضالها وفي الشّـؤون 
الدّينيّـة والعربيّـة والاسـلاميّة. وكان يدهش 
المنصتين إليه بسـعة اطلاعه على كل صغيرة 

وكبيرة من تاريخ الجزائر.
ومن الواجب اليوم أن تنقل كتب الدّكتور 
يحـي بوعزيـز إلى اللغـة الفرنسـيّة واللغات 
العالميّـة الأخـرى لكي يسـتفيد منها كل من 
أراد الاطـلاع علـى تاريـخ الجزائـر وكفـاح 
شـعبها، وتكوين رؤيّة صحيحة مغايرة لتلك 
التـي عمل الاسـتدمار الفرني على إشـاعتها 
في مختلف الأوساط من أجل تبريير سلوكه 

الأرعن حيال الشّعب الجزائري كله.
أمـا مؤلّفـات الدّكتور يحـي بوعزيز فهي 
تربو على العشرين وتعالج أساسا المواضيع 

التّاليّة:
مدينة وهران عبر التّاريخ؛  
ثـورات الجزائر في القرنين التّاسـع عشـر   

والعشرين؛
موضوعـات وقضايـا مـن تاريـخ الجزائر   

والعرب؛
الثّورة فـي الولايّـة الثّالثّـة التّاريخيّة: أوّل   

نوفمبر  1954 19 مارس 1962؛
والحركـة    الاسـتعمّاريّة  التّسـلط  سياسـة 

الوطنيّة الجزائريّة؛
تاريخ إفريقيا الغربيّة الإسـلاميّة من القرن   

السّادس عشر إلى مطلع القرن العشرين؛
المرأة الجزائريّة وحركة الإصلاح النسّويّة   

العربيّة؛
الاتهامـات المتبادلـة بيـن مصالـي الحاج   

واللجنة المركزيّة وجبهة التّحرير الوطني؛
مع تاريـخ الجزائر في الملتقيـات الوطنيّة   

والدّوليّة.
البحـوث  مـن  العديـد  إلـى  بالإضافـة 
التّحليليّـة في تاريـخ الجزائـر، وهي بحوث 
نشـرها في الصّحف والمجلات الوطنيّة لأن 
الدّكتور يحي بوعزيـز كان على اتصال وثيق 
بما ينشـر في تلـك المطبوعات التي يسـهل 
اقتناؤهـا مـن قبـل القـراء، ولأنّـه كان يدرك 
مدى تأثيرها في قرائـه من مختلف الأعمّار. 
وقـد كان صحفيا أيضا لا يتردد في إبداء رأيه 
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في هـذا الموضوع أو ذاك علـى أعمدة تلك 
الصّحف كلها.

ولو قيـل عـن الدّكتور يحـي بوعزيـز إنّه 
كان عبـارة عن آلة تاريخيّة لا تتوقف حركتها 

لمـا كان في هذا القول أي مغالاة. وقد انتقل 
هـذا الباحث المجتهد المخلـص إلى رحمة 
اللـه في شـهر نوفمبر مـن عـام 2007 بمدينة 
وهران ودفن بها تاركا فراغا كبيرا في الوسط 

الجامعـي وبيـن المهتميـن بتاريـخ الجزائـر 
واللغة العربيّة والشّؤون الاسلاميّة. 

مرزاق بقطاش

■ يحي قيدوم	
)1359هـ - 1940م/■1441هـ - 2020م(

وسياسـي  پرروفيسـور  برتبـة  طبيـب 
جزائري ولد بمدينة وادي سـقان في الشـرق 
سـنة،  1940م  جويليّـة   10 يـوم  الجزائـري 
العلمـة  بمدينـة  الابتدائيّـة  المرحلـة  درس 
ثـم المرحلـة الثانويّـة بثانويّة محمـد قرواني 
)ألبرتينـي/ Albertini )إلـى غايّة سـنة 1958 
انتقـل رفقة أفـراد عائلته إلى مدينة قسـنطينة 
قبـل الاسـتقلال لتسـتقر هناك، كان الشـاب 
يحـي قيـدوم فطنـا ذكيـا وحيويـا وسـخيا، 
وقـد عـرف بحسـه الوطنـي وهو فـي ريعان 
عمره وشـارك سـنة 1956 في إضراب الطلبة 
الجزائرييـن بالثانويّة المذكـورة، وعرف عنه 
تفوقه في كل الامتحانـات وبروز موهبته في 
العلـوم الدقيقـة، وهو شـقيق عبـد الرحمان 
وعائشـة وبيبيـا وفوزيّـة كلهـم ينتمـون إلـى 
قطاع الصحة ويشتغلون أطباء باستثناء فوزيّة 
الصيدلانيّـة، حـاز علـى شـهادة البكالوريـا 
عن جـدارة واسـتحقاق سـنة 1958م ليلتحق 
بكليّـة الطـب فـي الجزائـر العاصمـة، التـي 
نـال منها الدبلـوم العالي في الطب ويشـارك 
في المسـابقة الخارجيّة موسـم 1964/1965 
ثـم مسـابقة التدريـب الأكثـر شـهرة خـلال 
الموسـم الدراسـي 1966/1965م، وفي سنة 
1966 أحتـل المرتبـة الأولـى ضمـن الأطباء 

الالتحـاق  فضـل  منـه  وبطلـب  الداخلييـن 
بالمستشـفى الجامعـي بقسـنطينة بـدلا مـن 
البقاء في العاصمة، وشغل لسنتين في ميدان 
الجراحة العامة، أين باشر إجراء أول عملياته 
فـي جراحـة العظـام والكسـور التخصـص 
ذاتـه الذي قـرر أن يتمـرس فيـه ويتعمق في 
دراسـته، وبالمـوازاة مـع ذلـك كان مدرسـا 
فـي طـب التشـريح بقسـنطينة ، ليعـود بعـد 

ذلـك إلـى الجزائـر العاصمة لإنهـاء ما تبقى 
له مـن تربـص إجبـاري تخصـص الجراحة 
 Chirurgie(البوليّـة والمسـالك  الباطنيّـة 
 1970 سـنة  ليلتحـق   )Vscérale,Urologique

بمصلحـة طب العظـام بمستشـفى مصطفى 
باشا مركز الامتياز آنذاك، أين تكوّن وتخرج 
خيرة الأطبـاء الجزائريين في هذا التخصص 
بــ  ونـال الاعتـراف بأطروحتـه الموسـومة 
)جراحـة الملـح للخلع الخلقـي للورك عند 
 L'opération de Salter( /الرضع والأطفـال
 dans la luxation congénitale de la hanche

chez le nourrisson et l'enfant

وهـو عمـل وصـف بالصعـب والمعمق 
يتطلـب مهـارات ومجهودات كبيرة حسـب 
الاسـتاذ المشـرف على هـذا الانجـاز. وفي 
سـنة 1972 شارك في مسابقة أستاذ مساعد ما 
فتح له المجال لتحقيـق طموحاته في العمل 
بالمستشـفى الجامعي ليختار ضمن التكوين 
)كوشـان/  بمستشـفى  والتحـق  بالخـارج 
Cochin( بباريـس أشـهر المستشـفيات فـي 

جراحـة العظام، حيـث ذاع صيتـه وبرز بقوة 
بأبحاثه ومشـاركاته العلميّـة وقدراته التقنيّة، 
مـا جعـل القائميـن علـى هـذا المستشـفى 
يترجونه للبقاء هناك، إلا أنه فضل العودة إلى 
بلده الجزائر وتحديا إلى مستشفى باشا الذي 

لم يبق به طويلا، لينزل مرة أخرى بقسـنطينة 
سـنة 1973 لتحقيـق حلمـه ويرفـع التحـدي 
برئاسته لمصلحة طب العظام وينظم أمورها 
رفقـة عـدد مـن الشـبان ويؤسـس مدرسـة 
قسـنطينة لطب العظام قبل أن يشغل مناصب 
عديدة بالمستشـفى أبرزها نائـب عميد كليّة 
الطـب، ورئيـس لجنـة أخلاقيـات المهنـة، 
العلمـي، وكان معروفـا  ورئيـس المجلـس 
بصرامتـه وبحبـه للمهنـة ومتابعـة المرضـى 
ليل نهـار، وحتى بعد تقاعـده عمل كمتطوع 
لخدمة تخصصه الذي لا يوجد راحته إلا في 

أحضانه كما كان يقول . 
شـغل يحي قيدوم منصب وزيـر للصحة 
والسـكان فـي الفتـرة الممتدة مـن 1994 إلى 
غايّـة 1999، وكان معروفا بخرجاته الميدانيّة 
في فتـرة جد صعبة مـرت بهـا الجزائر وفتح 
عـدة ورشـات ورافع مـن أجل التنسـيق بين 
القطـاع العام والخـاصّ، كما شـغل منصب 
وزير الشـباب والرياضة من 2005 إلى 2006، 
وهـي السـنة التـي تـم التضحيّـة بـه بعـد أن 
هددت الفيفا بمعاقبة الجزائر بسبب الحرب 
رئيـس  رورارة  علـى  قيـدوم  أعلنهـا  التـي 
الفدراليّـة الجزائريّة لكرة القدم واسـتمر في 
مزاولة عمله كجراح للعظام حتى أثناء شغله 

لمنصب وزير.
في المجال السياسـي التحق الپروفيسور 
يحي قيـدوم بالتجمـع الوطنـي الديمقراطي 
وكان من أبرز شـخصياته منذ تأسيسه يوم 21 
فيفري 1997، طبقا لأحكام الدستور وقوانين 
الجمهوريّـة، وكان قيـدوم مـن بين رجالات 
العلمـي  لوزنـه  بالنظـر  المؤثـرة،  الحـزب 
ومكانته في السـاحة الوطنيّة، وقد تم انتخابه 
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نائبا في البرلمان عـن حزب التجمع الوطني 
الديمقراطي سنة 2007 .

وهو أيضا من الشـخصيات الوزاريّة التي 
تركـت أثـرا إيجابيـا فـي نفـوس الجزائريين 
بشـكل عام، وحتـى في قطـاع الرياضة، وهو 
المعروف بمعايناته الميدانيّة المفاجئة، حيث 
كثيـرا ما صـدرت منـه عبـارة “راك موقف” 

التي يوجهها لكل مسؤول فاشل في مهمته.
وبعيـدا عـن السياسـة والطب، فـإن يحي 
قيـدوم معروف بولعه بالرياضـة وكرة القدم، 
حيـث أنـه مـن محبـي ومناصـري مولوديّـة 
قسـنطينة التي خدمهـا من الناحيّة التسـييريّة، 
خلال النصـف الثاني مـن الثمانينيات، وهي 

الفتـرة التـي عرفت بـروزا لافتا للمـوك التي 
عرفـت حينها كيف تعود إلـى حظيرة الكبار، 
بعدما لعبت لعدة مواسم في القسم الثاني.

أيضـا  عـرف  قيـدوم  يحـي  الپروفيسـور 
بأخلاقـه وتفانيـه فـي العمـل وصرامتـه مـع 
الطاقـم الطبي والشـبه طبي مـن العاملين في 
مصلحة أمـراض العظام. ويشـهد له بكفاءته 
وبإخلاصـه وحبـه لمهنتـه، ويكفـي أنـه كان 
يترك الـوزارة كل أربعـاء ويلتحق بالمصلحة 
ليشـرف علـى العمليـات الجراحيّـة ومتابعة 

المرضى .
وبرحيله يـوم الثلاثاء 3 مـارس 2020 بعد 
مـرض بمنزلـه فـي العاصمة فقـدت الجزائر 

طبيبـا وجراحـا كبيرا وسياسـيا محنـكا خدم 
بلـده بإخلاص، وهو واحد من الشـخصيات 
التـي تركت أثـرا في قطاع الصحـة والرياضة 
والسياسـة يعرفـه الجميـع في مجـال الطب 
والسياسة، من خلال تقلده مناصب عليا، كما 
سبق ذكره، وأراد تفكيك ألغام وزارة الشباب 
والرياضة وخاصة كرة القـدم تزامنا مع وفائه 
لعملـه كجـراح للعظام. رحـل وتـرك وراءه 
رصيدا كبيـرا كطبيب جراح متميز وسياسـي 
محنـك، كمـا تـرك بنـت واحدة تطمـح لأن 

تشرفه وتواصل مشواره.

يزيد سلطان 

المصادر: 
الپروفيسور الجراح والوزير السابق للصحة زيتوني صديق يحي قيدوم.  
عائلة يحي قيدوم   

يحيى النايلي الشاوي■
)1030هـ■-■1621م/■1096هـ■-■1685م(

يحيى بن الفقيه الصّالـح محمّد بن محمّد 
بـن عبـد اللـه بـن عيسـى أبـو زكريـا الناّيلي 
الشّـاوي الملبانـي الجزائـري المالكـي، هـو 
الأسـتاذ الذي ختمت بعصره أعصر الأعلام، 
وأصبحت عوارفه كالأطواق في أجياد الليالي 
والأيـام المقرر براهيـن التّطبيـق بتوحيده فلا 
تمانع فيه إلّا من معاند علم مرجعه عن الحق، 
ومحيـده آيّـة اللـه تعالـى الباهرة في التّفسـير 
والتّحريـر  التّقريـر  فـي  الظاهـرة  والمعجـزة 
مـن روى حديـث الفخـار مرسـلًا ونقل خبر 
الفخار مرتّـلًا وهو في الفقـه إمامه، ومن فمه 
تؤخـذ أحكامـه، وأمّـا الأصول فهـو فرع من 
علومـه والمنطق مقدمة من مقدمات مفهومه، 
وإن أردت النحّـو فـلا كلام فيـه لأحد سـواه 
وإن اقترحـت المعانـي والبيان فهمـاً أنموذج 
مزاياه، إذا استخدم القلم أبدى سحر العقول، 
وإن جـرت الحـروف علـى وفق لسـانه وفّق 
بيـن المعقـول والمنقـول، وإذا ناظـر عطّـل 
مـن مجاريه مجـاري الأنفاس، واسـتنبط من 
بيـان منطقه علم الجدل والقيـاس، وبالجملة 
فتقصـر همم الأفـكار عن بلوغ أدنـى فضائله 
وتعجز سـوابق البيان عن الوصول إلى أوائل 

فواضله ولد بمدينة ملبانة سـنة 1030 هـ ونشأ 
بمدينـة الجزائر مـن أرض المغـرب وقرأ بها 
وبملبانة- بلده- على شيوخ أجلاء صالحين. 
نشـأ فـي أسـرة اشـتهرت بتحمّـل العلـم 
والعمـل به، فكان لهـذه البيئة أثرهـا به، فبكّر 
بطلـب العلـم والأخـذ عـن الشّـيوخ، فقـرأ 
صغيـراً علـى والـده وعلمـاء محلتـه، فحفظ 
القـرآن الكريم وهو ابـن ثمان سـنين، وتعلم 
مبادئ العربيّة وعلومها وأخذ الحديث والفقه 
والأصول وغيرها عن شـيوخ بلدتـه، ثم تابع 
تحصيلـه العلمـي، فقرأ فـي مختلـف العلوم 
ومنهـا التّفسـير والحديـث روايّـة درايّة على 
مشـايخ كثيريـن، منهـم علمـاء الجزائـر التي 
انتقل إليها بعد أن اشتدّ عوده، ونذكر بعضهم:

أبو محمّد سعيد قدورة   
العلّامة الأنصاري أبو الحسـن علي بن عبد   

الواحد بن محمّد بن عبـد الله بن عبد الله بن 
يحيـى الأنصـاري أبو الحسـن السّجلماسـي 

الجزائري المالكي. 
الشّيخ عيسى بن محمّد الثّعالبي، أبو مكتوم  
محمّد بن على أبهلول الزّواوي السّعدي.  
أبو مهدي عيسى بن محمّد الثّعالبي.   

كل هؤلاء الشّـيوخ أجازوه بما لديهم من 
مرويات وأسـانيد، ولمّا أحسّ بنفسـه القدرة 
والتّمكن عقـد مجالسّ للتدريس والتّحديث 
تصـدّر للإفـادة ببلـده وكانـت حافظتـه مما 
يقضـى منهـا بالعجـب. وغيرهم مـن علماء 
الجزائر الذين تلقى عنهم، وأجازوه، وشهدوا 
لـه بالبراعـة فـي التّفسـير والحديـث روايّـة 
ودرايّة، شـرحا وإسـنادا، والأصول والعربيّة 
والمعاني والبيان والفقـه، ولما ظهر لهم من 
قدراتـه العلميّة وتمكنه من العلوم الشّـرعيّة، 
قدّمـوه للتدريـس فعقـد مجالـسّ التّحديث 
والإقراء، فكان يدرّس ويشرح الكتب السّتة، 
كما اشـتهر بروايّة الموطأ وشرحه، وانتفع به 
الطّلبة وتفقّه بـه جماعة من الطّلبة والأعيان، 
وكان يبتـدئ مجلـس الـدّرس بالفاتحة وآيّة 
الكرسـي والإخلاص والمعوذتين والصّلاة 
علـى النبّـي صلى الله عليه وسلم والدّعـاء، ثم يبدأ في سـرد 
الأحاديث من حفظه بإسـنادها وقد اتسـعت 
حلقـة درسـه مثـل شـيوخه، واشـتهر ذكـره 
وانتظـم في عداد العلماء، لكنّ حبه للإسـناد 
العالـي وشـغفه بطلب العلـم جعـلاه يغادر 
أرض الجزائـر، فقد كثرت أسـفاره ورحلاته 
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فـزار مصـر، والحجـاز، ودمشـق، وبغـداد، 
والـرّوم )تركيـا( وغيرهـا من البلدان، سـافر 
الشّـيخ الناّيلـي إلـى الحجـاز لأداء فريضـة 
هـذه  اسـتغل  وقـد  1073هــ،  سـنة  الحـج 
الرّحلـة فأخذ عـن علمـاء وشـيوخ الحجاز 
وأجـازوه بعـد أن حضر مجالسّ سـماعهم، 
وأخـذ عنهـم، عـاد مـن الأراضي المقدسـة 
قاصـدا مصر سـنة 1074هـ، بهدف الدّراسـة 
والأخذ عـن علمائها وشـيوخها، وقد طاب 
له المقام فاسـتقرّ بها معلّما ومدرّسـا، وممن 
درس عليـه وأجـازه مـن العلماء فـي مصر: 
أبو الحسـن علـي الشّبراملسـي الضرير إمام 
مسـجد المغاربة بالقاهرة وسلطان المزاحي 
شيخ القرّاء بالقاهرة على الإطلاق في زمانه، 
ومرجـع الفقهـاء بالاتفـاق )ت 1075 هــ(، 
والشّـمس البابلي العلّامة المقرئ، المفسـر 

)ت 1077هـ(
بعد أن أجـاز هؤلاء الأئمة الأعلام وأثنوا 
عليه، وشـاهدوا بأنفسهم سـعة علمه، وحدّة 
للتدريـس  قدّمـوه  ذكائـه، وحسـن حفظـه، 
للإقـراء  تصـدّر  ثـم  الشّـريف،  بالأزهـر 
بالأزهر واشـتهر بالفضل وحظـي عند أكابر 
الدّولـة واسـتمرّ علـى القـراءة مدّة قـرأ فيها 
للمـرادي  الألفيّـة  وشـرح  خليـل  مختصـر 
وعقائد السّنوسي وشـروحها وشرح الجمل 
للخونجـي لابن عرفة فـي المنطق، ثم رحل 
إلى الرّوم، فمرّ في طريقه على دمشـق وعقد 
بجامع بني أميّة مجلسـاً اجتمـع فيه علماؤها 
وشـهدوا له بالفضل التّـام، وتلقوه بما يجب 
له، ومدحه شعراؤها واسـتجاز منه نبلاؤها، 
ثم توجّه إلى الرّوم، فاجتمع به أكابر الموالي 
يحيـى  الإسـلام  شـيخ  إكرامـه  فـي  وبالـغ 
المنقـاري والصّدر الأعظم الفاضل، وحضر 
الـدّرس الـذي تجتمع فيـه العلمـاء للبحث 
بحضـرة السّـلطان، فبحـث معهـم واشـتهر 
بالعلـم، ثـم رجـع إلى مصـر مجلـلًا معظماً 
مهابـاً موقّراً وقـد ولّي بها تدريس الأشـرفيّة 

والسّـليمانيّة والصّرغتمشـيّة وغيرهـا، وأقام 
بمصر مدة ثم رجع إلى الرّوم فأنزله مصطفى 

باشا مصاحب السّلطان في داره. 
مثل هـذا العالـم الذي اشـتهر بمجالسّـه 
العلميّـة ودروسـه الحديثيّة، وكثـرة تلاميذه 
للتأليـف  الكافـي  الوقـت  يجـد  وطلبتـه، 
والكتابـة، فيتـرك لنا ثـروة تراثيّة هامـة منها: 
حاشـيّة علـى شـرح السّنوسـيّة فـي العقائد، 
حاشـيّة على شـرح الألفيّة للمـرادي، توكيد 
العقـد فيما أخذ الله علينا من العهد، حاشـيّة 
علـى شـرح أم البراهيـن للسنوسـي توجـد 
منهـا ثـلاث مخطوطـات بقلمه فـي المكتبة 
الأزهريّة، رسالة في » أصول النحّو » جعله 
على أسلوب الاقتراح للسيوطي أتى فيه بكل 
غريبـة وجعله باسـم السّـلطان محمّد وقرظ 
له عليه علماء الرّوم منهـم العلّامة المنقاري 
قال فيـه لا يخفى على الناّقـد البصير إن هذا 
التّحرير كنسـج الحرير ما نسـج علـى منواله 
في هذه العصور تنشرح بمطالعته الصّدور«، 
شـرح التّسـهيل لابن مالـك. - المحاكمات 
بيـن أبـي حيـان والزّمخشـري، ونظـم لاميّة 
فـي إعـراب الجلالـة »] شـرح منظومـة لا 
إله إلاّ اللـه مخطوطة في المكتبـة الأزهريّة[ 
جمع فيها أقاويل النحّويين وشـرحها شرحاً 
حسناً أحسـن فيه كل الإحسـان، وقرة العين 
فـي جمع البيـن من علـم التّوحيـد - والنيّل 
الرّقيق في حلقوم أنسـاب الزّنديـق، وارتقاء 
السّادة لحضرة شاه زاده )ألّفه باسم السّلطان 
محمّد بن السّـلطان إبراهيم خـان العثماني، 
ونتائج أفـكار ذوى المجد في تحرير أبحاث 
أمّا بعد( فريدة في نوعها، لم يؤلف مثلها أتى 

فيه بكل غريبة عجيبة.و غيرها 
تتلمـذ علـى يديه خلـق كثير حيـث انتفع 
بعلمه شـيوخ وعلماء قدّمـوا خدمات جليلة 
بقيـت آثارها فـي مؤلّفاتهم، منهـم: المفتي، 
القاضـي، المؤرّخ، الأديـب، محمّد أمين بن 
فضل الله بن محـب الله بن محمّد المحبي، 

الحمـوي، والعالـم المحـدّث أبـو العبّـاس 
أحمد بن قاسـم بن محمّد بن ساسـي البوني 
والشّـهاب النخّلـي المكّـي الإمـام العلّامـة 
المحدّث، والشّـيخ الإمام خاتمة المحدّثين 
الشّـيخ عبد الله بن سالم بن عيسى البصري، 
والإمـام المحـدّث العلّامـة والبحـر الفهامة 
الشّـيخ إبراهيم بن موسـى الفيومي المالكي 
الفقيـه  والإمـام  الأزهـر،  الجامـع  شـيخ 
المتفنـن  المتقـن  الشّـيوخ  المحـدّث شـيخ 
الشّـيخ أحمد بن مصطفى بن أحمد الزّبيري 
الجليـل  والشّـيخ  الإسـكندري،  المالكـي 
الفهّامة عبد السّلام الكامدي، والإمام العالم 
العامـل المعمّر عبد الرّحمـن المجلد محيي 
الدّين السّـليمي الحنفي المعـروف بالمجلد 
الدّمشـقي، والإمـام المسـند العجيمـي أبـو 
الإسـرار حسـن بن علـي بن محمّـد بن عمر 
الحجـاز  مسـند  الـدّار  المكّـي  العجيمـي 
علـى الحقيقـة لا المجـاز الفقيـه الصّوفـي 
المحـدّث العـارف، أخذ عن يحي الشّـاوي 
أثباتـه وإجازاتـه كثيـرة، والإمـام العلّامة أبو 
المواهـب محمّد بن الشّـيخ تقـي الدّين عبد 
الباقي بن عبد القادر الحنبلي الدّمشقي مفتي 

الحنابلة بدمشق ومحدّث البلاد الشّاميّة. 
سافر قاصدا بيت الله الحرام لأداء فريضة 
الحـج فـي البحـر فمـات وهو فـي السّـفينة 
علـى ظهر البحر، يوم الثّلاثاء عشـرين شـهر 
رمضـان سـنة سـت وتسـعين وألـف )1096 
هــ / 1685م(، ويذكر تلميـذاه أبو المواهب 
الحنبلي والمحبي أنّ الملاحين أرادوا إلقاءه 
في البحر؛ لبعد البر عنهم فقامت ريح شديدة 
قطّعت شـراع السّـفينة، فقصدوا البرّ وأرسوا 
بمكان يقال له رأس أبي محمّد فدفنوه به، ثم 
نقله ولده الشّـيخ عيسى بعد بلوغه خبره إلى 
مصر ودفنه بها بالقرافة الكبرى بتربة السّـادة 

المالكيّة ووصل إلى مصر ولم يتغير جسده

إسمهان ميزاب

المصادر: 
خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي. 
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 يحيى بن صالح بن يحيى الأفضلي )أبو زكرياء(■
)1126هــ - 1714م■/■1202هـ - 1788م(

علم من أعلام بني يسجن/ يزگن، بميزاب، 
يعـد من العلمـاء الأعـلام، ومن كبار المشـايخ 
النهضـة  إبـان  ميـزاب  وادي  فـي  المصلحيـن 
ل، سـليل بيت العلم  الحديثة، بل هو باعثها الأوَّ
والعلمـاء، من أحفاد الشـيخ موسـى بن الفضل 
ـه وافضـل( )ت: 828هــ/  المعـروف بــ )باسَّ
ـى مبادئ العلوم في مسـقط رأسـه  1425م(، تلقَّ

ببني يسـجن، ثـمَّ قصد جربـة في آخـر النصف 
ل من القرن 12هـ/18م؛ فأخذ في البداية من  الأوَّ
مجموع مشايخها، ثمَّ انقطع للشيخ أبي يعقوب 
ـد المصعبـي المليكـي )ت:  يوسـف بـن محمَّ
1188هــ/1774م( نزيـل جربـة، ويذكـر أنّـه بدأ 

عه على الاجتهاد  غير مجتهد في تحصيله، فشجَّ
والكدِّ نملة أبت إلاَّ أن ترفع نواة بإصرار، فمكث 
غ  في التعليم بجربة اثنتي عشـرة سنة متَّصلة، تفرَّ
يَّة للعلم لا يلتفت لشـيء غيـره، وكانت  فيهـا كلِّ
رسـائل أهلـه إذا وصلتـه لا يقرأها، بـل يضعها 
ة  ة عميقة في حُجرته، ثمَّ يسـدُّ فتحة الكوَّ فـي كوَّ
ا أتمَّ  ثه نفسـه بقراءتهـا، ولمَّ لكـي لا يراها فتُحدِّ
دراسته واستعدَّ للرحيل فتح الكوة واستخرج ما 
فيها من الرسائل فقرأها فإذا من أخبارها أنّ جُلُّ 
أسـرته قد ماتوا، ووجد في الرسائل من الأخبار 

المزعجة ما لو قرأه لقطعه عن العلم.
ثمَّ رحل إلى مصر فلازم دروس المدرسـة 
الإباضيـة بوكالة الجامـوس العامرة، ودروس 
جامـع الأزهر الزاهر، وكان إلِـى جانب التعلُّم 
تحويهـا  التـي  الكتـب  نفائـس  بنسـخ  يعنـى 
خزانـة مخطوطات آل افضـل حاليا، وفي هذه 
المرحلة رافق العالم الشـيخ أبـا حفص عمرو 
بن رمضـان التلاتـي الجربي، وقـد مدحه هذا 
الأخير في قصيدة توجد منها نسـخة مخطوطة 
بمكتبـة القطـب أطفيَّش ضمن ديوانـه، ثمَّ عاد 
إلى وطنه ميزاب حوالي سنة 1157هـ/1744م، 
بعد إلمامه بعلوم كثيرة، شـرع في وضع أسس 
ه  حركة إصلاحية شـاملة، فعلَّم وأرشـد، ووجَّ

ر عن سـاعد الجدِّ في الإصلاح  د، وشـمَّ وسـدَّ
والتعليـم والوعـظ والإرشـاد بـدار للتلاميذ، 
لت إلى  وهي في الأصل جزء من مسكنه، تحوَّ

مدرسة بمثابة قسم للدراسات العليا. 
جـت على يديه جحافـل الطلبة الذين  فتخرَّ
قـادوا الحركـة الإصلاحية فـي مواطنهم وفي 
مـدن ميزاب ووارجـلان ووادي أريـغ، منهم: 
ابنه موسـى، والشـيخ ضياء الدين عبـد العزيز 
الثميني، والشـيخ إبراهيم بن بيحمان الثميني، 
و والحاج اليزگنـي، وأبو يعقوب  والشـيح حمُّ
ون، والشـيخ بابه بـن امحمد  يوسـف بـن عـدُّ
مقامـه  بدايـة  وفـي  وغيرهـم،  الغـرداوي... 
بميـزاب انتظـم في حلقـة العزابـة ببلدته، وقد 
صدرت في عهده تقنينـات )اتفاقيات العزابة( 
والتـي تهدف إلى تنظيـم المجتمع المزابي في 
مختلـف مناحـي حياتـه، بالإضافـة إلـى هذه 
الكوكبة من التلاميذ العلماء، يمكن أن نحصي 

له إنجازات فكرية عديدة.

من آثاره الفكرية:
تـرك ما لا يقلُّ عن عشـرين نصاً بين رسـالة   

وحاشية )منسوخات مخطوطة(.
»شـرح قصائد ابن زياد العماني في الأحكام   

والعيوب والشفعة وغيرها« )مخ(.
»له شرح على قصائد الصوم والحج والزكاة   

وكفارة الأيمان من دعائم ابـن النظر العماني« 
)مخ( منه نسخة بمكتبة آل أفضل.

»تعليقات على حاشـية أبي سـتة على كتاب   
البيوع من الإيضاح للشماخي« )مخ(.

   ، تـرك مكتبة ثريـة يتوارثها ذووه أبـا عن جدٍّ
خراتها  عملت جمعية التراث علـى إحصاء مدَّ
وتسـجيلها، في إطار مشـروعها الكبير: )دليل 

مخطوطات وادي ميزاب(
ويعدّ شـرحه لقصائد ابن زيـاد العُماني في 
الأحكام والعيوب والشـفعة واحداً من تآليف 

الشـيخ يحيـى بـن صالـح الأفضلـي المهمـة 
والنـادرة، توجـد نسـخة منـه فـي خزانـة آت 
فضل ببنـي يزجن، وهي بخط يـده، حاول فيه 
أن يسـتكمل سلسـلة الجهود السـابقة في هذا 
المضمـار، إذ يقول فـي الافتتاحيـة: »لما وقع 
بأيدينا قصائـد ابن زياد، شـارح رائية أبي نصر 
في الصلاة، ذيل بها كتاب الدعائم ]لابن النظر 
العمانـي[، لما لـم يذكر فيـه -تتميمـا للفائدة 
-من مسـائل الأحكام ... وغيـر ذلك، تخفيفا 
للطلبة. ولما لم يكن عليها شـرح يحل الباطن 
ويفـك رموزها ويبيـن مسـائلها -فيما علمت 
-رأيـت أن أضـع عليهـا شـرحا لطيفـا، قريب 
المسـلك من غير أن أذكر فيه مسائل التصريف 
والنحـو والبيـان والعـروض وتطويل مسـائل 
الفقه ممـا جعلت فيه إلا قليلا بالإشـارة خوفا 

للتطويل وإثارا للاختصار والإيجاز...«.
وكان الشـيخ أبـي زكريـاء يحي بـن صالح 
الأفضلي مدرسـاً لعلم الكلام من كتاب شرح 
الجهـالات لأبـي عمار عبـد الكافي، إذ أشـار 
الناسـخ تلميذه باب بن محمد بن أبي القاسـم 
على النسـخة التي شارك فيها أسـتاذه نسخها، 
إلـى بعض تقريراته، وأخرى نسـبها إلى شـيخ 
شـيخه يوسـف بن محمـد المصعبـي، والذي 

حتماً كان مدرساً به في جوامع جربة.
واختـصّ الشّـيخ يحـي بـن صالـح طلبتـه 
المتقدّمين في التّحصيل بدراسـة كتاب العدل 
والانصـاف للشّـيخ أبـي يعقـوب يوسـف بن 
إبراهيم الوارجلاني مع شـرح أبي القاسـم بن 
ابراهيم البرادي عليه، وفي نسـخة تلميذه باب 
بـن محمّد بـن أبي القاسـم الغـرداوي حواشٍ 

بخطّ أستاذه وتتمّة لبعض الورقات
وافـاه أجلـه وعمره 76 سـنة، بعـد أن لازم 
ة ثـلاث سـنوات بسـبب مـرض  الفـراش مـدَّ

مزمن، ودفن في مقبرة باسة وافضل.
يحيى بن بهون حاج امحمد

المصادر:
إبراهيم بن بيحمان: قصيدة في رثاء الأفضلي حين وفاته )1202هـ/1788م(   
د: قصيدة في مدح شيخه أبي زكرياء يحيى بن صالح الأفضلي )مخ( 40 بيتا.    بابه بن محمَّ
أبو اليقظان: الثميني كما أعرفه )مخ( 16 20 أبو اليقظان: الشيخ أبو زكرياء يحيى ابن صالح.  
  .Smogorzewski: Etude sur le waqf, 3 Louis: Les mechaikh
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وش(■  يحيى بن محمد بن يحيى )بكُّ
)1351هـ - 1932م■/■1435هـ - 2014م(

وأعيانهـا  غردايـة  قصـر  رجـالات  مـن 
بميـزاب، أحـد أعـلام الجزائـر المعاصرين 
بالنظّـر إلى المهـام التي تولّاهـا، والوظائف 
التـي تقلّدهـا، أخـذ العلم في مسـقط رأسـه 
في مدرسـة الإصلاح والمدارس الفرنسـيّة، 
ثمّ انتقل إلى الگـرارة وحفظ القرآن الكريم، 
التحريـر  بجبهـة  الأوّل  شـبابه  فـي  التحـق 
الوطنـي بقسـنطينة حيـث وجّـه إلـى تونس 
المزايـة  العلميـة  بالعبثـة  دراسـته  لمتابعـة 
بالخضـراء ليتحصّـل على الشّـهادة العالميّة 
في الشّـريعة الإسـلاميّة من جامـع الزّيتونة، 
ثـمّ انتقـل إلـى العـراق حيـث نـال شـهادة 
البكالوريـوس )ليسـانس( فـي الحقـوق من 
كلّية الحقوق بجامعة بغداد عام 1962م، ومع 
اسـتقلال الجزائـر عـام 1962م تولّى منصب 
قـاض بمحكمـة البلديـة، ثـم نائبـا مسـاعدا 
بمجلـس قضاء ورقلة سـنة 1966م، في سـنة 
1969م عيّن مستشارا بمجلس قضاء قسنطينة 

ومنتدبا بالمحكمة العليا ورئيس لعدّة أقسـام 
بالمحكمة العليا بالجزائر.

وفي سنة 1986م رقّي نائبا عامّا بالمحكمة 
بالمحامـاة  ليشـتغل  منـه  فاسـتقال  العليـا، 
بغرداية رافضـا منصب وزير العـدل في فترة 
التّسـعينات من القرن العشـرين، ومن مهامه 
العليا أنّه عيّن رئيسا للجنة الوطنيّة للتّعريب، 
وأسـتاذا مسـاعدا فـي كلّيـة الحقـوق وفـي 
المدرسة الوطنيّة للإدارة، وفي معهد تكوين 
القضـاة ومعهد تكويـن الكتّـاب القضائيّين، 
وتخـرّج علـى يـده خلـق كثيـر، وكان أحـد 
المشـرفين علـى لجنة صياغة قانون الأسـرة 
فـي الجزائـر، اسـتطاع حينهـا أن يطعّم ذلك 
القانون ببعـض الاجتهادات الإباضيّة خاصة 
فـي شـأن تعـدّد الزّوجـات، وفـي أخريـات 
عمـره انتقل إلى سـلطنة عُمان حيث أسـهم 
في تطويـر جهازها القضائـي وتحديثه، ترك 
الأسـتاذ يحي بكّوش العديد مـن المؤلّفات 
المهمّـة فـي اختصـاص القضـاء والتّاريـخ، 

نذكر منها: 
أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري   

مقارنـة بالفقـه الإسـلامي، وهـو مـن أهـمّ 
المراجع في القانون.

صياغة الأحـكام القضائيّة ونظريّة البطلان   
في قانون الإجراءات المدنيّة الجزائريّة.

فقـه الإمام جابر بن زيد، وهو مرجع فقهي   
تاريخي مهم في التّراث الإباضي.

ألقى العديد مـن المحاضرات في القانون   
والفقه الإسـلامي، وقدّم الكثير من البحوث 
في التاريخ والشّـريعة الإسلاميّة، تحتاج إلى 

الباحثين لإخراجها.
منهـا محاضـرة تاريخية بعنـوان: الوجود 
دار  فـي  ألقاهـا  بالأندلـس،  الإباضـي 
العلـم بواحـة غردايـة يـوم 3 جويليـة 1984، 
جمعيـة  قبـل  مـن  ووزعـت  فاستنسـخت 
الإصـلاح بغرداية، وقـد لاقت أثـراً طيباً في 
نفـوس الشـباب وعزما على البحـث وقراءة 
التاريخ الماجد للمسـلين في بلاد الأندلس، 
حيـث عرفت دولتـي "بنـي بـرزال" و"بني 
أبـي  كالشـيخ  علميـة  وشـخصيات  دمّـر"، 
يعقـوب يوسـف بـن إبراهيـم الوارجلانـي، 
الذي درس فـي قُرطبة وبرع في علم المنطق 
والـكلام، حتى لقـب بجاحـظ الأندلس...، 
ثـم ما تميـزت بـه أجـواء تلـك الدولتين في 
حاضرة الأندلس من تسامح مذهبي وتعاون 
علمي وثقافي بين أفراد الأمة الإسلامية على 
اختـلاف مذاهبهـا، وهو ما يدعـو للتأمل في 

عصرنا الحاضر.
يقول عنـه الدكتور محمـد باباعمي مدير 
مؤسسـة وسـام العالـم الجزائري: الأسـتاذ 
الدكتور يحي بكوش فقيهًا نادر المثال، بحثا 
عن تراثـه، تأملت كثيـرا كتاب »فقـه الإمام 
جابر«، ولقد قرأتـه من قبلُ مرات؛ فوجدت 
أنـه كنزٌ فيمـا روي عـن الإمام جابـر بن زيد 

من: تفسـير، ومن أحـكام فقهيـة، وأصولية، 
وفتـاوى، ونوازل؛ بـذل الأسـتاذ رحمه الله 
جهـدا كبيرا فـي جمعها وترتيبهـا، ثم واصل 
الأخ الباحـث إبراهيـم بولـرواح عملـه، في 
موسـوعة آثـار الإمـام جابـر، الـذي أريد أن 
أشـير إليه، أن فقه الأستاذ يحي بكوش مودعٌ 
في »فقه الإمام جابر« فهو يقارن بين الأدلة، 
ويرجـح، ولكنـه لا يصـرح، وإنمـا الغالـب 
عليه أنـه بعد المقارنة بيـن الأقوال، وعرض 
الأدلة، ينهي المسـألة بالقـول الراجح عنده؛ 
وهـذا في أغلب ما جـاء في الكتـاب، وقلما 
تخلفت هذه القاعـدة... وهو في ذلك يبدي 
ملكة أصولية وفقهيـة، في حاجة إلى بحوث 

ودراسات معمقة.
لكن، للأسف، قلة هم الذين يعرفون قدر 
الرجـل، وأقـل منهم مـن يعرف مبلـغ علمه 
واجتهـاده، بخاصـة فيمـا كان بيـن القضـاء 
والفقه؛ ذلك أنه شـغل عدة مناصب قضائية، 
لعـل أهمها الإشـراف علـى »لجنـة صياغة 
قانون الأسـرة فـي الجزائر« ولـه الفضل في 
كـون كثيـر مـن القوانيـن مصدرها التشـريع 
الإسـلامي الصحيح، له كتاب )أدلة الإثبات 
في القانـون المدني الجزائـري مقارنة بالفقه 
القضائيـة  الأحـكام  و)صياغـة  الإسـلامي( 
ونظرية البطلان في قانون الإجراءات المدنية 
الجزائريـة( إضافـة إلـى )فقه الإمـام جابر(. 
وقد حاضر في العديد من الملتقيات الوطنية 
والعالمية، وإنـي أعتقد أن له تراثا مخطوطا، 
ا يرى النور بعد؛ ويبقى الرجل  ومسموعا، لمَّ
بعد وفاته رحمه الله شـهر فيفري 2014، قامة 
وعلامة، وشـاهدا على جهلنا بقدر الرجال؛ 
ر بـه، وبعلمـه، ونجمع  ومـن واجبنـا أن نذكِّ
مـا تناثر مـن فقهه، وفكره... ولن أنسـى أبدا 
تلك المحاضرة التي سمعتها فيها، وأنا طفل 

يافع، ألقاها في دار آل يدر ببني يسجن.
والمحقـق عقـلا وشـرعا أنَّ العلمـاء هم 
الشـهداء فـي أمتهـم، وهـم الشـهداء علـى 
أمتهـم... قـال تعالى: "كذلك، إنما يخشـى 

الله من عباده العلماء«
الكتـب  بنفائـس  غنيـة  مكتبـة  تـرك 
جمعهـا طيلـة مشـواره العلمـي منـذ الصبـا 
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العلـم  بذخائـر  يغديهـا  شـيخوخته،  إلـى 
والمعرفـة، وقـد أنفـق عليهـا ثـروة هائلـة، 
فـي  مـزاب  وادي  لنكبـة فضيـان  تعرضـت 

تلـك  وكانـت   ،2008 أكتوبـر  مـن  الفاتـح 
والتعـب  بـالأرق  إثابتـه  فـي  سـبباً  النكبـة 
فأمضـى السـنوات الأخيـرة من عمـره متعباً 

منزويـاً يحـاول ترميـم بعـض كتبهـا التّالفـة 
بالمـاء. 

يحيى بن بهون حاج امحمد

يعقوب بن يوسف المنجلاتي )المنگلاتي الزواوي(■
)ت: 690هـ/1622م(

إن بجايّـة كانـت طوال عهودهـا الزّاهرة، 
الحماديـي، والموحـدي، والحفصـي، قطبا 
جامعيا، تحيط به المراكز العلميّة والمعاهد، 
إحاطة السّوار بالمعصم، منتشرة في مختلف 
الشّـرقي،  السّـفحين،  فـي  زواوة،  مناطـق 
والغربـي، لجبـل جرجـرة، أو )جرجر( كما 
يُسـمى عنـد سـكان المنطقـة، وفـي ضفتـيْ 
وادي بجايّة الشّـرقيّة والغربيّـة، وكانت هذه 
المراكز، تمد بجايّة بعشـرات بل بالمآت من 
الطّلبة، والدّارسـين، ومن أهم تلك المراكز، 
إلـى جانـب مشـدالة، وآيـث غبـري، وآيث 
منجـلات بضواحـي  وغليس...الـخ، آيـث 
مدينـة )عيـن الحمـام(، في أعالـي جرجرة، 
بولايّـة تيـزي وزو، هـذه المنطقـة الجبليّـة 
الأمازيـغ،  مـن  صناديـد  يقطنهـا  الصّعبـة، 
الذين آمنوا بالإسـلام، إيمانـا عميقا، فأحبوه 
وأخلصوا له، وتفانوا فيه وعملوا على نشره، 
وعشـقوا لغـة القـرآن فاتخذوهـا لغـة لهـم، 

فأتقنوها وحفظوها وحافظوا عليها.
آيـث منـگلات هـذه أنجبـت العديد من 
العلماء الأعلام الذين سـاهموا بقسـط وافر 
في بناء صـرح الحضـارة العربيّة الإسـلاميّة 

أشير إلى إثنين فقط 
أوّلهمـا العلّامـة الموسـوعي، عيسـى بن   

مسـعود، القاضـي أبـو الـرّوح المنگلاتـي، 
والـذي يعرف في كتـب التّراجـم والطّبقات 
باسـم القاضـي الشّـرَفْ الـزّواوي، المتوفّي 

سنة 743 ه.
المنگلاتـي    عثمـان  ابـن  علـي  ثانيهمـا 

البجائي، في بدايّة القرن التّاسع، شيخ بجايّة 
ومفتيها، بعد شيخه عبد الرّحمن الوغليسي، 
الرّحمـن  عبـد  الشّـيخ  أسـاتذة  أحـد  وهـو 

الثّعالبـي، »الـذي يقـول عنـه شـيخنا الإمام 
الحافظ، وعليه كانت عمدة قراءتي ببجايّة«.

التـي    المقدمـة،  هـذه  بعـد  الآن  نصـل 
رأيتهـا ضروريّـة، للتعريـف بأيـث منجلات 
بـن  يوسـف  العلّامـة  إلـى  والمنگلاتييـن، 

يعقوب المنگلاتي الزّواوي.
إنّه الشّـيخ العلّامـة، أبو يوسـف يعقوب 
بن يوسـف، المنگلاتي الزّواوي، أحد أعلام 
بجايّـة، بـل زواوة كلهـا، فـي القرن السّـابع 
الهجـري، وكان النمّـو الفكـري، والعلمي، 
والعقلي، قد بلغ اوجه في هذا القرن، بفضل 
علماء كبار تركوا بصماتهم واضحة، بينة، في 
الصّرح الفكري العربي الإسـلامي، وقد عد 
الغبرينـي العشـرات منهم، فـي كتابه )عنوان 
الدّرايّة( ومن ضمنهم الغبريني نفسه، وناصر 
الدّين المشـدّالي، وأبو محمّد عبد العزيز بن 

مخلوف، وعلي بن محمّد الزّواوي...الخ .
أوّل  الجليـل،  الشّـيخ  هـذا  وكان 
المنگلاتييـن، وَرَدَ ذكْـرُه فـي كتـب التّراجم 
والطّبقـات، ثـم تبعتـه سلسـلة مـن العلمـاء 
تتـرى، وكان أوّلهـم ابنه )محمّـد(، الملقب 
بأبـي عبـد اللـه الـزّواوي وقـد بلـغ مرتبـة 
الاجتهـاد في المذهب المالكي واورد له ابن 

عرفة في تفسيره آراء واقوال كثيرة.
يقول عنه أحمد أبو العبّاس الغبريني، في 
كتابه )عنوان الدّرايّة( فيمن عرف من العلماء 

في المائة السّابعة في بجايّة:
الوجيـه  المتعبـد  العالـم  الفقيـه  الشّـيخ 
المبـارك، مـن أصحابنـا، الذيـن جمعنا بهم 
وأصـول  بالفقـه  معرفـة  لـه  واحـد،  عصـر 
الفقـه، وله مشـاركة فـي علم العقائـد[، هذه 
الأوصـاف التي وصف بهـا الغبرينـي زميله 

فـي حلقـات جوامـع بجايّـة، مع أننـا نعرف 
ما يكـون عادة بيـن المعاصرين مـن تنافس، 
وحساسـيّة، بـل وفـي بعـض الأحيـان مـن 
الغيـرة، فإنّه يؤكّد، بأنّنا أمام شـخصيّة علميّة 
بـارزة بل متكاملة، فهو فقيـه، وهو عالم، أي 
أوسـع من فقيه وأشـمل، كما إنّه قـرن العلم 
بالعمل فهو متعبد وليس كل العلماء كذلك، 
وهو وجيه، لدى الأمّة والملوك كما سيأتي.

لا ندري كيف بدأ مشواره العلمي، ولكن 
بالتّأكيد كان كغيره من علماء منطقة )زواوة(، 
يبـدأ بحفـظ القـرآن، وإتقـان القـراءات، ثم 
تتسـع دائـرة أُفْقه التّعليمي شـيئا فشـيئا، إلى 
أن يصبـح أهلا بالانضمام إلـى حلقات كبار 
شـيوخ بجايّة، وهذا ما سجله الغبريني فقال:

"قرأ ببجايّة".
ومـن هـم شـيوخه فـي بجايّـة؟ أيضـا لا 
نـدري، لأن الغبرينـي لـم يذكـر إلاّ واحـدا 
شـيخنا،  مجلـس  »وحضـر  فقـال:  منهـم، 
محمّـد بـن عبد العزيـز رحمه اللـه«، ولكن 
لـن نكون بعيديـن عـن الحقيقـة، إذَا قلنا إنّه 
قرأ على المشايخ، الذين قرأ عليهم الغبريني 
نفسه، لأنّه جمعهم عصر واحد، ومن هؤلاء، 
أبو الفضل ابن محشـرة، وعبد الحق بن ربيع 
الأنصاري البجائـي، وابو عبد الله محمّد بن 

عبد الحق القلعي...الخ.
بـن  يعقـوب  شـيخنا  طمـوح  كان  لقـد 
يوسـف أكبر، وأُفْقُهُ أوسـع، وربما كان حب 
الحـل والتّرحـال، وروح المغامـرة، تجـري 
فـي عروقه فقـرر الالتّحاق بحاضـرة افريقيّة 
)تونـس(، عاصمة الحفصييـن، الذين ملكوا 
بجايّـة، ولقيَ علماءها، كما يقـول الغبريني، 
فلازم الشّيخ ابا عبد الله بن شعيب، كما لازم 
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الفقيـه أبا العبّاس بن عجلان، ولكن شـيخنا 
لـم يطب لـه المقـام فـي تونس، ولم يسـتقر 
بهـا كما فعل مـن بعده الغبرينيـان: الفقيه ابو 
القاسم بن أحمد، والإمام أبو مهدي عيسى، 
إمـام جامـع الزّيتونة وشـيخ تونـس بعد ابن 
عرفة، والمتوفّي سـنة 815 هـ، وكذلك العالم 
والمفسـر إبراهيم بن فايد الـزّواوي المتوفّي 

سنة857 هـ.
مـن  وأخـذ  علماءهـا  جالـسّ  أن  فبعـد 
بعضهـم، قفـل عائـدا إلـى بجايّـة، فتصدى 
وظهـر،  أمـره  فَعُـرفَ  والـدّرس،  للإقـراء 
وفاضـت شـهرته، وأصبـح على كل لسـان، 
وصـارت حلقاته مقصد الطّلبة والدّارسـين، 
وكفقيـه  كمـدرس  العلميّـة،  قيمتـه  وتظهـر 
وكمفتـي، علـى حقيقتهـا، عندما نعـرف إنّه 
كان معاصرا للعلامة ناصر الدّين المشدّالي، 
صاحب المدرسـة الجديدة فـي الإقراء، كما 
يقول ابن خلدون، والذي أحدث ثورة ثقافيّة، 
وجـدد في الفقـه، كما يقول الشّـيخ المهدي 
بو عبدلي رحمـه الله وابو العبّـاس الغبريني 

يؤكّد بأن »مجالسّه، أي حلقاته العلميّة، من 
المجالـسّ المعتبرة، وإنّـه كان أحد المفتيين 
والمشـاورين في وقته، وإنّـه كانت تقرأ عليه 
الكتـب المذهبيّة، وإنّه كان يقـوم عليها قياما 
حسـنا« والقـول مثل هذا، عندمـا يصدر من 
معاصـر، يؤكّد بأنّـه ربما يكـون أكبر وأعظم 
مما قيـل فيه، وعندما نحلل مـا قاله الغبريني 
بأنّه )كانت تقرأ عليه الكتب المذهبيّة ..الخ( 
فمعنـاه إنّه كان أسـتاذا للأسـاتذة، أو شـيخا 
للشـيوخ، يأتون إليه، فيعرضون عليه الكتب 
المذهبيّـة وهي فـي ذلك الوقـت )المدونة( 
للإمـام سـحنون و)الواضحة( لعبـد الملك 
بـن حبيب تلميـذ ابن القاسـم، فيقـوم عليها 
قياما حسـنا، فيوجههم، ويبين لهم خفاياها، 
ويشـرح لهم ما أغلق فهمـه عليهم، ويعترف 
لـه الغبرينـي بذلـك إذ يقـول »كان نظره في 
التّهذيب نظرا جيدا »والتّهذيب المشـار إليه 
هو »التّهذيب في اختصار المدونة«، لخلف 
ابـن أبي القاسـم البرادعي. وقـد تخرج عليه 
عديد مـن العلماء لعل من أبرزهـم: العلّامة 

الموسـوعي عيسى بن مسـعود المنگلاتي إذ 
سـجل الإمام ابن حجر العسـقلاني في كتابه

»الـدّرر الكامنة« إنّه قرأ عليـه في التّهذيب، 
والموطـأ، والبرهـان في الأصـول، وكذلك 

ابنه محمّد أبو عبد الله، وآخرون.
لقد كان شيخنا معظما، ومكرما، ومشرفا، 
عند الجميع، وقد كانت له مكانة ممتازة لدى 
ذوي السّـلطان، لـم يحظ بهـا إلا القليـل، إذ 
سجل المترجمون له، زيارة بعض ملوك زمانه 
له، فـي بيته، مما يـدل على علو قـدره ورفعة 
منزلتـه، عنـد الجميـع حكامـا ومحكوميـن، 
وعندمـا تقدم سـنه وضعفت صحتـه، ووَهُن 
عظمـه، انـزوى عـن النـّاس وانقطـع عنهـم 
انقطاعـا كاملا، ولمـا أحس بدنو أجلـه، عاد 
إلى مسـقط رأسـه أيث منجلات، حيث جاءه 
المنون في ليلة السّبت 11 من جمادي الأوّلى 

سنة 690هـ الموافق لـ 1291 م.
وتحمـل اليوم بلديّة مسـقط رأسـه اسـم 

بلديّة ابي يوسف رحمه الله.
محمّد الصّغير بن لعلام

 يغمراسن بن زيّان■
)603هـ - 1206م■/680هـ - 1283م(

وُلدِ يغمراسن بن زيّان بن ثابت بن محمّد 
في مليانة من قبيلة العبد الواد، ذات الأصول 
المازيغيّـة التي سـكنت بلاد المغـرب، وأنّ 
أصـل التّسـميّة تعود إلـى جدّهم عبـد الواد. 
وهذه القبيلة كانت قليلة العدد بشراً، تجوب 
وسـاندت  المراعـي،  عـن  بحثـاً  الصّحـراء 
فتوحات )عقبة بن نافع( ولما جاء الهلاليّون 
خرجـت القبيلـة مـن الصّحـراء إلـى منطقة 
وهران، وهناك بدأت حالـة التّأهّب للولايّة. 
وأصبح عددهـم كبيراً، وبـدؤوا يميلون إلى 
الموحّدين، وكان عليهم أن يقتربوا إلى ولُاة 
تلمسـان، فانتشـر نفوذهم وقويَ في دواليب 
الحكم، وبخاصّة لما كان الخليفة الموحّدي 
)عبد الواحد الرّشـيد بـن المأمون( صاحب 
الكلمة والحُكـم، واقتربوا وأثّروا فيه لدرجة 
أنْ كتـبَ لزعيمهـم )يغمراسـن( وثيقة حُكْم 
على ولايّة المغرب الأوسـط بعـد وفاة أخيه 

أبو عزّة زيدان بن زيّان. 

الحقيقـيّ  المؤسّـس  )يغمراسـن(  يُعتبـر 
للدّولـة الزيّانيّـة لمـا لـه مـن شـخصيّة مؤثّرة، 
وبمواقفـه الحربيّـة الكثيرة، خاصّـة ضدّ قبائل 
بنـي توجين ومغـراوة، حيث خـرّب مواطنهم 
فـي محاولـة منـه لإخضاعهـم وضمّهـم إلـى 
مريـن(  )بنـي  مـع  لـه  كانـت  كمـا  سـلطته، 
عـدّة حـروب، وكذلـك  الأقصـى  بالمغـرب 
مـع )بنـي حفـص( شـرقاً«... ورغـم هزائمه 
محـاولاً  مملكتـه  عـن  يدافـع  كان  أمامهـم 
حمايتهـا مـن الأخطـار التـي كانـت تتهدّدهـا 
حدودهـا  توسـيع  فـي  وبـدأ  وغربـاً،  شـرقاً 
علـى حسـاب أقاليـم الدّولـة الموحديّـة التي 
كانـت تتداعـى إلـى السّـقوط، ثـمّ قـام بإلغاء 
واسـتقلّ  تلمسـان،  علـى  الموحديـن  سـلطة 
بها مـع إبقائـه على الدّعـاء والخطبـة للخليفة 
الموحّـدي وذكـر اسـمه فـي السّـكة، ونازعه 
بنـو مطهـر وبنـو راشـد لكنـّه هزمهـم، وأقـام 
الـوزراء  الدّولـة علـى قواعـد متينـة، فاتّخـذ 

حتّـى  عهـده  واسـتمرّ  والقضـاة،  والكُتّـاب 
توطيـد  مـن  مكّنـه  مـا  681ھ/1282م  سـنة 
ملكـه وتأسـيس نظـم دولـة جديـدة بالمغرب 

الأوسط".
رجل عسـكريّ حنكّته التّجارب بأن يقيم 
الدّولـة فـي ظـلّ الصّراعات بين حـكّام بلاد 
المغـارب الثّـلاث، ومع ذلك عمـل بحكمة 
وذكاء على تحقيق الدّولة الزيّانيّة على أسس 

الدّولة الحديثة آنذاك بمواقفه التّاليّة: 
كان رجـلًا قويـاً يهابـه الجميـع، يجمـع 
ويقـول  والعسـكرة،  والتّدبيـر  العلـم  بيـن 
عنـه )ابـن خلـدون( »مـن أشـدّ هـذا الحي 
بأسـاً وأعظمهم فـي النفّوس مهابـةً وجلالةً 
وأعرفهم بمصالح قبيله وأقواهم كاهلًا على 
حمـل الملك واضطلاعاً بالتّدبير والرّياسـة، 
كان مرموقـاً بعيـن التّجلة مؤمـلًا للأمر عند 
المشـيخة وتعظـم مـن أمـره عنـد الخاصّة، 

ويفزع إليه في نوائبه العامّة«. 
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تأسيسـه لدولـة مـن العـدم، فقـد كانـت 
وفـي  والجـزر  المـدّ  تعيـش  تلمسـان 
حدودهـا،  تمتـدّ  فأحيانـاً  الصّراعـات، 
وأحيانـاً لا تتعدّى أسـوار المدينة. واسـتطاع 
حـدود  يجعـل  أن  وأتباعـه  )يغمراسـن( 
مملكتـه تتوسّـع، وتنـال مواقـع إلـى بجايّـة 
فـي  )فجيـج(  إقليـم  إلـى  وتمتـدّ  والـزّاب، 
الأقصـى. المغـرب  مـن  الغربـي  الجنـوب 

والسّـلطان  الدّولـة  ورجـل  الملـك  هـو 
الـذي بايعـه شـيوخ زناتـة وسـكان تلمسـان 
اسـتقلال  فأعلـن  633ه،  عليهـم سـنة  ملـكاً 
الموحّديّـة  الدّولـة  عـن  الأوسـط  المغـرب 

لمملكتـه. عاصمـة  تلمسـان  متّخـذاً 
أنصـار  مـع  وديّـة  علاقـات  تأسـيس 
المغـرب،  فـي  والمرينييـن  الموحّديـن، 
الغليـان  وتهدئـة  تونـس،  فـي  والحفصييـن 
السّياسـيّ مـن أجـل العمـران وبنـاء جسـور 
المصالـح  لتبـادل  الجيـران  مـع  التّلاقـي 

التّجاريّـة. 
بلغـت تلمسـان فـي عهـده أوّج مجدهـا 
وامتـدّت  عمرانهـا  فكثـر  عزهـا  وغايّـة 
أرجاؤهـا وازداد عـدد سـكانها، كمـا شـيّد 
لملكـه  مقـرّاً  واتّخـذه  المَشْـوَر،  قصـر 
وحاشيته، وأسـكن رؤسـاء القبائل والعشائر 
مـن بـاب التّشـريف، ولكنهّـم كانـوا بمثابـة 
وولاء  طاعـة  يضمـن  حتـى  لديـه  الرّهائـن 

أتباعهـم. 
مـن إنجازاتـه الكبـرى«... تشـييد بـاب 
كشـوط عـام 668ه فـي الواجهـة الغربيّـة من 
سـور المدينة وتحصين المدينـة، وبناء مئذنة 
الجامـع العتيـق وهـو جامـع أقاديـر، ومئذنة 
الجامـع الكبيـر وهـو جامـع تاقـرارت، بعـد 
أن وحّـد مدينتـي أقادير وتاقـرارت في مدينة 
واحـدة تمتـدّ من بـاب العقبة شـرقاً إلى باب 
كشـوط غربـاً، ومن بـاب الجيـاد جنوبـاً إلى 

بـاب القرمدين شـمالاً«.
حصّـن تلمسـان تحصينـاً عسـكرياً كبيراً 
لصـدّ الغـزوات، ونـال رضـا عمـوم النـّاس 

بمـا قدّمه من إنجـازات، وقضى علـى الكثير 
من الخصـوم، وتوجّـه إلى بنـاء الدّولـة التي 
لا تـزول بزوالـه، فقد قـرّب المريديـن الذين 
واصلـوا دربـه بعـد حكمـه الـذي دام أربعـاً 
وأربعيـن )44( سـنة وزيادة. وفـي خلال هذه 
المـدّة اهتـمّ الزيّانيـون بتطويـر دولتهـم فـي 
الزّراعـة والتّجارة والصّناعة، وفي اسـتخراج 
وحفـر  السّـدود  وإقامـة  الجوفيّـة،  الميـاه 
القنوات والجدأوّل للـريّ، كما اعتنوا بتنويع 
المنتجـات الزّراعيّـة والإكثـار من البسـاتين 
المـدن ووسـطها... كمـا  والحدائـق حـول 
وقـع ازدهـار كبيـر فـي الطّـبّ وفـي صناعة 
والعلمـيّ  الفكـريّ  النشّـاط  وفـي  الأدويّـة 
لدرجـة أن نبـغ كثيـر مـن الفقهـاء والأدبـاء 
تلمسـان  أصبحـت  حتـى  والمؤرّخيـن، 
همـزة وصْـلٍ بيـن دول أوروپـا وأقطـار مـا 
وراء الصّحـراء الأفريقيّـة، وملتقـى طـلاب 
وبخاصّـة  الأقطـار،  مختلـف  مـن  العلـم 
تلـك العلاقـات العلميّـة بين حواضـر بجايّة 
والقروييـن والقيـروان، وهـذا بفضـل تلـك 
المـدارس التـي بُنيت فـي عهدهم مـن مثل: 
)عبـد  بناهـا  التـي  التّاشـفينيّة(  )المدرسـة 
الرّحمـن أبـو تاشـفين( والجامـع الأعظـم، 
الـذي درّس فيـه كبيـر علمـاء امشـدالة وهو 
)أبـو موسـى المشـدّالي(. وفـي ذلـك الجوّ 
العلمـيّ ازداد بنـاء المـدارس الكبيـرة مثـل 
علـى  الإقبـال  وازداد  اليعقوبيّـة،  المدرسـة 
ومـن  والزّوايـا،  المسـاجد،  وبنـاء  التّعليـم 
أبرز دور العبادة مسـجد سـيدي أبي الحسـن 
الـذي أسّسـه السّـلطان أبـو سـعيد عثمـان، 
ابـن  إبراهيـم  أبـي  الأميـر  لذكـرى  تخليـداً 
يحيى يغمراسـن بعـد وفاته، ومن المسـاجد 

الزيّانيّـة مسـجد سـيدي الحلـوي. 
الـذي  الرّجـل  إنّـه  )يغمراسـن(  حكمـة 
فقـد  الرّجـال،  بـزوال  تـزول  لا  دولـة  بنـى 
أرسـى أسـس الدّولـة التـي يقودهـا الأتباع، 
وهذا مـن خلال شـجاعته وعلمـه وتواضعه 
وذكائـه، وقـال عنه )ابن الخطيـب( "إنّه أحد 

أحصل زمإنّـه جرأةً وشـهامةً ودهـاءً وجزالةً 
شـهيرة«.  الحـروب  فـي  مواقفـه  وحزمـاً، 
ومـع ذلـك تعـرّض لكثيـر مـن المؤامـرات 
والغـارات مـن قبـل أتبـاع الموحّديـن، ومن 
يكـن  فلـم  المرينييـن،  ومـن  الحفصييـن 
الاسـتقرّار قويّـاً فـي مملكتـه، وكاد يذهـب 
ضحيّـة الكثيـر منهـا، وكـم قتـل مـن أفـراد 
بيتـه، وكـم أرغـم علـى الصّلـح مـن أجـل 
ولا  المدينـة  مـن  خـرج  وكـم  الاسـتقرّار، 
يعـود إليهـا إلاّ بعـد اسـتتباب الأمـن، وكـم 
مـن مغامـرة يقـوم بهـا مـن أجـل البقـاء فـي 
مـن  المتآمـرون  دبّرهـا  مؤامـرات  الحكـم. 
يكـون ضحيتهـا،  أن  كاد  النصّـارى  مرتزقـة 
فـي حيـن قتـل أخـوه محمّـد أثناءهـا. كـم 
مرّة تعرضت تلمسـان فـي عهده للغـزو عدّة 
مـرات، فقـد غـزا السّـلطان الحفصـيّ )أبـا 
زكريـا( مدينـة تلمسـان وأرغم )يغمراسـن( 
علـى الخـروج منهـا للقائـه، فهزمـه واحتـلّ 
المدينـة، ثـمّ رجع إليهـا )يغمراسـن( بعد أن 
تصالـح مـع الحفصييـن مقابـل دفـع ضريبة 
سـنويّة مقدارهـا ألـف دينـار، وذكر اسـمهم 
علـى المنابـر فـي خطـب الجمـع والأعياد. 
646ه  سـنة  فـي  الموحّـدي  الزّحـف  وكان 
عندمـا قصد الخليفـة الموحّدي أبو الحسـن 
السّـعيد، علـى رأس جيشـه، مدينة تلمسـان 
الـذي  الحلـف  علـى  والقضـاء  لاحتلالهـا 
أبرمـه )يغمراسـن( مع سـلطان تونـس وكان 
الانتصـار حليـف )يغمراسـن( فـي معركـة 
قلعـة تامزدكـت... ولكن هي الأيـام، ويعود 
ويكتُـمُ  الطّريـق،  فـي  ويمـوت  مليانـة  مـن 
ابنـُه الخبـرَ؛ ليكسـب لنفسـه مبايعـة سـاكنة 
)يغمراسـن(  يمـوت  والأتبـاع.  تلمسـان 
المؤسّـس للدّولـة الزيّانيّـة، وتبقـى تلمسـان 
المَشْـوَر  فـي  المتمثّـل  مقامـه  علـى  تشـهد 
والمنصـورة والمقامـات العُـلا التـي تشـهد 
علـى أنّ )يغمراسـن( لـم يمـرّ مـن هنـا، بـل 

كان هنـا، وبقيَـت آثـاره هنـا. 
صالح بلعيد
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 يمينة مشاكرة■
)1365هـ - 1946م/■1434هـ - 2013م(

وأثـارت  والأدب  الطـبّ  بيـن  جمعـت 
إعجاب الأديب الفذّ كاتب ياسـين بأسلوبها 
المتميّـز والواعد منذ نثرت حـروف روايتها 
الأولى )المغارة المتفجرّة)التي وّقع مقدمتها 
مؤكـدا بـأن )امـرأة تكتـب فـي جزائـر تلك 
الفتـرة قيمتها بـوزن البـارود(، نتحـدث هنا 
عن مختصة فـي الأمراض العقليّة والنفسـيّة 
نقشت اسـمها بماء الذهب في مجال الأدب 
النسـوي الجزائري ابنة مدينة مسـكيانة يمينة 

مشاكرة.
ولدت يمينة مشـاكرة وهـي الابنة الرابعة 
فـي عائلة بلقاسـم عـام 1946 في بيـت ريفي 
متواضـع، لكـن مفعـم بالأحـداث المثيـرة 
والمؤلمة فـي ذات الوقـت، لموقعه القريب 
حـرب  ثـوار  ارتادهـا  للعـلاج  محطـة  مـن 
التحريـر، فرسـخت فـي ذاكرتها صـور الدم 
والمعانـاة وصوت أنيـن المصابين، وفظاعة 
مشـاهد التنكيـل بجثـث الثـوار المقبـوض 
عليهـم من قبـل جنود الاسـتعمار الفرنسـي 
وكان لذلـك الأثـر العميـق في حياتهـا، مما 
جعلهـا تختـار القلم وسـيلة للتعبيـر عن كل 
تلـك المآسـي فـي خواطـر بـدأت تحيـك 
خيوطهـا منذ الصغر و عملـت على تطويرها 
خـلال دراسـتها بثانويّـة الحريّة بقسـنطينة و 
كانت حينها تعرف باسـم الطبيـب )ألفونس 
لافران( الحائز على جائزة نوبل للطب سـنة 

.1907

بعـد حصولهـا علـى البكالوريـا قـرّرت 
يمينـة السّـفر إلـى العاصمـة لدراسـة الطب 
واختـارت عـن قناعـة تخصـص الأمـراض 
العقليّة والنفسـيّة وهي المعروفة بشخصيتها 
حياتهـا  فـي  مسـارا  واعتمدتـه  الانطوائيّـة، 
المهنيّـة التـي أثرتهـا بتجاربهـا المتنوّعة من 
خـلال تنقلها بيـن عديـد المستشـفيات عبر 
مختلف ولايات الوطن، دون ترّدد أو تفكير، 
مستسلمة لرغبتها الجامحة في التخفيف من 
معانـاة الآخرين، فكانت سـباقة إلـى العمل 
التطوّعي، حيث تطوّعت للعمل بتمنراسـت 
ثم فـي الأصنـام بعد الزلـزال المدمـر الذي 
ضـرب المدينة فـي أكتوبـر 1980، بالإضافة 
البليـدة  منهـا  إلـى محطـات مهمـة أخـرى 

والشّـلف والحـراش وكـذا مستشـفى دريد 
حسين بالقبة بالجزائر العاصمة الذي عملت 
فيـه و شـاء القـدر أن تخضـع للعـلاج فيه و 

تفارق الحياة بين أسواره. 
لـم تتـوان الطبيبـة المثابـرة في مسـاعدة 
المرضـى والمحتاجين منذ تخرجها من كليّة 
الطب، أين بدأت الممارسة بمهارة عاليّة في 
عيادتهـا الخاصـة ببلديّة الضلعـة القريبة من 
مسقط رأسها مسـكيانة، وعرفت بتفانيها في 
العمـل وسـخاء المعاملة. وقـد كانت تعالج 
المرضـى بثمن زهيـد، كما لم تكـن تحتفظ 
من أجرتها سـوى بمبلغ ضئيل تدفعه كأجرة 
لسـائق السّـيارة التي تقلهـا إلى بيـت العائلة 
بحسب شـهادة المقربين منها، أما باقي مالها 
فكانت تنفقه على الفقراء والمعوزين وشراء 

الأدويّة لمرضاها المحتاجين.
فرضت يمينة مشـاكرة نفسـها فـي مجال 
طب الأمراض العقليّة وعلم النفس، وتركت 
أثـرا لهـا فـي حقـل البحـث بعـد أن أجرت 
دراسـة مهمـة فـي علـم النفس فـي منتصف 
ثمانينـات القـرن الماضـي، وعرضتهـا على 
إحدى المستشـفيات الفرنسيّة التي رفضتها، 
لتتفاجـأ بعـد مـرور ثـلاث سـنوات باتصال 
من سـفارة اليابـان بالجزائر تطلعهـا بتوّصل 
باحثين يابانيين إلى نفس النتائج المحققة من 
قبلها وتعرض عليها العمل مع فريق البحث، 
لكن للأسـف لم تكن الحالـة الصحيّة ليمينة 
تسـمح بخوض هـذه التجربـة المهمـة التي 
كانـت حتمـا سـتضيف الكثيـر إلى مسـارها 
المهنـي، لـولا اشـتداد حـدة انطوائهـا على 

ذاتها. 
أول أديبـة أثـرت حقـل التحليل النفسـي 
فـي الروايّة الجزائريّـة: ولع الطبيبـة بالكتابة 

كان نابعـا عـن رغبـة ماسـة لترجمة مشـاعر 
وسيكولوجيّة الفرد في مجتمع عانى ويلات 
الاسـتعمار، فكان القلم رفيق أوقات فراغها 
وأفضل ملاذ لها بعد ساعات العمل المضني 
بالمصح العقلي، وإن كانت أعمال كثيرة لها 

لم تر النور بعد.
المثقفيـن  مـن  بنخبـة  الكاتبـة  احتكـت 
ياسـين  كاتـب  خـاص  وبشـكل  والفنانيـن 
ومحمد اسـياخم، كما كانت لها مشـاركات 
في تظاهـرات ثقافيّة مهمة نذكـر منها الندوة 
الدوليّـة الــ 14 حـول الفكر الإسـلامي التي 
شهدت حضور أعلام الفكر والفلسفة وعلى 
رأسهم مولود قاسـم نايت بلقاسم و )محمد 
 Charles /آركون( و )شـارل روبير آجيرون
Robert Ageron( و )موسـى إقبال( و غيرهم 

و كان ذلك سنة 1978.
فيمينـة التـي أشـاد كبـار الأدبـاء داخـل 
كان  المتميّـز،  بأسـلوبها  الوطـن  وخـارج 
لهـا أثـر بالـغ علـى المشـهد الأدبـي رغـم 
قلـة انتاجهـا بسـبب انشـغالها بمرضاهـا ثم 
مرضهـا، فروايتيهـا الوحيدتيـن اللتيـن رأتـا 
النـور والموسـومتين على التوالـي )المغارة 
المتفجرة( )1979( و)أريـس( )1999( عرفتا 
اهتمامـا ملفتـا مـن قبـل الأكاديمييـن وكانتا 
محور العديد من المذكـرات والأطروحات 
الجامعيّـة بالعديد من أقسـام اللغة الفرنسـيّة 

والترجمة بمختلف الجامعات.
ومن أهم الشّهادات المسجلة عن الأديبة 
الراحلـة مـا كتبه عنهـا الأديب كاتب ياسـين 
موّقـع مقدمة روايتها )المغارة المتفجّرة( في 
ماي 1978: »طالبة متحمسة، مارست الطب 
الاجتماعـي و النفسـي، كتبت هـذا الكتاب 
فـي خضـم حيـاة صعبـة ومتقلّبة...ليسـت 
روايّـة، إنها شـيء أحسـن مـن ذلـك بكثير: 
قصيـدة طويلـة من النثـر تمكـن قراءتها مثل 
رواية....اليـوم وقـد أنجبت ثـورة الأوراس 
تحـت أعيننا جزائر جديـدة. تجب قراءة هذا 
الكتـاب والحـث علـى قراءته، لكـي تكون 
كتب أخـرى، ولكي يرفع آخرون صوتهم...

فـي الوقـت الحاضر فـي بلادنا امـرأة تكتب 
هي بقيمة وزنها بارود.«
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ورأى الروائـي أميـن الـزاوي بأنـه بفضـل 
)المغـارة المتفجرة( تحرّرت الروايّة الجزائريّة 
مـن البطـل الخرافـي، واعتبـر الأديبـة منقـذة 
للروايّة من مرض تكلّس اللغة لأنها نجحت في 

استعادة شاعريتها وانفتاحها على المستحيل.
كما نشر الإعلامي والكاتب رشيد مختاري 
عنـوان  لـه  اختـار  مشـاكرة  يمينـة  عـن  كتابـا 
)مقابـلات وقراءات( صـدر عن دار الشّـهاب 
سـنة 2015، واقتبس الكاتب خيضر بن حسـين 
من المغارة المتفجرة نصا مسرحيا جسده على 
الركح المخرج أحمد بن عيسى بمشاركة نخبة 
من الممثلين الشّـباب منهم مليكة بلباي و علي 

جبارة.
اسـم يمينة مشـاكرة تألـق كذلك فـي كتاب 
وكتـاب  لـلأدب  الدولـي  المهرجـان  أصـدره 

الشّـباب فـي طبعتـه السّادسـة وحمـل عنـوان 
)كتابـات جزائريّـة نسويّة...شـظايا أصـوات( 
الـذي احتفـى بعشـرة أسـماء لامعة في سـماء 
الأدب الجزائـري النسـوي وهن علـى التوالي 
آسـيا جبـار، ميسـاء بـاي، زليخـة السّـعودي، 
الطاوس عمروش، زهور ونيسـي، جميلة زنير، 

مريم بان، مليكة مقدّم وأحلام مستغانمي.
وقـد تـم تخليد ذكـرى الأديبـة التـي غيّبها 
المـوت ذات 19 مـاي 2013 بعد صـراع طويل 
مع المـرض، بفضل جائزة أدبيّة تحمل اسـمها 

أطلقتها وزارة الثقافة سنة 2018.
)المغـارة  روايتهـا  مـن  مقتطفـات  وهـذه 
المتفجـرة( ترجمتهـا الأديبـة لميـس سـعيدي 
وتـم نشـرها في ملـف ثقافي خصصتـه جريدة 
النصـر للأديبـة عشـيّة رحيلها إلـى دار الخلود 

يـوم 20مـاي 2013، »لغة معجونة فـي الجدائل 
المضفـورة بنـار الحـب المتوهجة منـذ قرون 
فـي قلـب أجـدادي، وفي قلبـي الـذي غالبا ما 
أمـد نحـوه وجهـي المتجمـد ونظرتـي النديّـة 
لأتمكن من التبسـم. لغة معجونـة في الزرابي، 
الكتب المفتوحة، الحاملة لبصمة نسـاء بلادي 
المتعددة الألوان، واللواتي منذ الفجر، يشرعن 
فـي كتابـة نـار أحشـائهن لتغطيّـة الطفـل ليلا، 
حين تَسـرق منه السّـماءُ الشّمسَ. في خلاخيل 
الكواحـل  المتجمـدة ذات  الهـالات  الفضـة، 
الناعمـة، والموسـيقى التـي تطمئـن وتواسـي 
الـذي ينـام قـرب الموقـد وقـد أحب قـدم أمه 

والأرضَ التي تلوي«.
مريم بحشاشي

■I يوبا 
)85–46ق.م(

آخر ملـوك نوميديـا، وُلـدَ بمدينـة )هِبون( 
)يمسـال/  يدعـى  أبِ  مـن  الحاليّـة،  عنابـة 
هيمبسال الثّاني( ومن أحفاد الملك )يوغرطة( 
ولعائلـة )ماسينيسـا( الكبـرى. اعتلـى عـرش 
مملكـة نوميديّـة بعـد وفاة أبيـه، فحافـظ على 
تدبير سياسـة أبيه في استقلاليّة المملكة، وكان 
يعمل علـى تحقيق مبادئ أبيه وجدّه في توحيد 
شـمال أفريقيا، والاعتزاز بملاحـم جدّه الأكبر 
)يوغرطة( وإعادة وَحْدة عرش هذا الأخير التي 
تداعت إلى قسـمين: موريطانيّة النوّميديّة التي 
تولاهّا )بوكوس الأوّل( وموريطانيّة القيصريّة. 
ويكـون )يوبا الأوّل( آخر )أگليذ( مسـتقلّ عن 

الحكومة الرّومانيّة، ولم يخضع لتبعيّة روما. 
لقد عاش )يوبا Ⅰ( في فترة حكمه الحرب 
عملـت  التـي  الشّرسـة  رومـا  مـع  الضّـروس 
مـا وسـعها لتطويـق الممالـك البربريّـة بخـطّ 
)الليمس( ليكون لها أمن ضمن أراضٍ نوميديّة 
يسـتغلّها ملوكها وأباطرتها. عاش وضعاً صعباً 
وكلّ سـنة يزداد تأزّمـاً، وكان ذلك ممّا أشـغل 
)يوبـا Ⅰ( فـي المواجهة والتّجنيـد والتّجهيز، 
وكان حكيمـاً يعمل على إعـداد جُنده وتهيئهم 

للمواجهة، كما كان يحيط نفسـه بقاعدّة حمايّة 
مـن ملـوك البربـر الذيـن مـال بعضهـم للقادة 
الرّومانييـن... هـي حمايـات لا بـدّ منها، وفي 
ذات الوقت الاسـتفادة منها خوف السّقوط في 

فخّ الرّومان؛ بتخطيط يجعل ملكه محصّناً. 
وهنـا يعمـل )يوبـا Ⅰ( علـى إقامـة مراكـز 
تحصينيّة في الحدود، كما يستنفر قوّاته في فيالق 
مدرّبـة على أحدث الأسـلحة الحديديّـة، وبناء 
التّحصينـات الكبرى فـي الأماكن المكشـوفة، 
والقلاع العاليّة في التّـلال، وتدريب الفِيَلَة على 
الكرّ والفرّ، وكلّ ذلك كان يتمّ بتنظيم عسـكريٍّ 
جديـد، وبآلات عسـكريّة مفاجئـة للقيصر، مع 
العمـل بنظـام الجواسـيس الذيـن يراقبـون في 
الحدود، وكلّ هذا من أجل ردّ مفاجآت القيصر 
الذي يترصّد بمملكته، وينتظـر الفرصة الذّهبيّة 
لدخول العاصمة )بونة(. وفي ذات الوقت يعمل 
القائد الذّكـي بتوافقات الأحـلاف لتحقيق بقاء 
مملكة النوّميديين مستقلّة، ولكن الظّروف التي 
عصفت به مع أتباعه جعلته يفشل في التّحصين 
لحكمـه. وذهبـت كلّ التّخطيطات سـدىً أمام 

قوّتين غير متكافتين في السّلاح.

وأمـام مـا كان يحلم بـه من تجسـيد توحيد 
شـمال أفريقيـا يبـدأ مُلـك )يوبـا الأوّل( فـي 
التّضعضـع وكان عليـه أن يتحالـف مـع القائد 
الثّانـي(  )ماسينيسـا  والملـك  )بومپيـوس( 
لمواجهـة )يوليوس قيصر( الـذي ينتظر فرصة 
الانقضـاض، وتنشـب معـارك المـدّ والجـزر 
من جديـد، فينتصـر القيصر علـى )بومپيوس( 
وتتقـدّم قوّاتـه فـي شـواطئ تونـس، ويضطّـر 
)يوبـا الأوّل( للتّراجـع نحـو عاصمتـه )بونة(. 
وتبـدأ تراجيديـا الهزائـم تلحـق بجيشـه، وفي 
الأخيـر تحتضِـر مملكتـه، ويحصـل تقسـيمها 
إلى قسـمين. ولكن يسـجّل عليه التّاريخ إنّه لم 
يستسـلم لرومـا، ولم يكـن حليفاً لهـا. وينتهي 
حلمه بالانتحار حسـب أغلـب الرّوايات؛ لأنّ 

الزّعيم إما ينتصر أو ينتحر.

إنجازاته:
مع ما عاشـه في مملكـة حكمه من قلاقل 
ومضايقات وصراعات مع عدوّ شـرس فإنّه 
حقّـق مـا يمكـن أن يُعـدّ إنجـازاً فـي زمإنّه، 

وهي:

 المصادر
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كان عدوّا شرساً للقوّات الرّومانيّة، وبقيت 
فـي ذهنـه مأثـورة مهمّـة )أفريقيـا للأفارقـة( 
وعمـل علـى تحقيقهـا بالعـدوان والمقاومة، 

وبالصّراع الكبير الذي امتدّ لسنوات.
كان يعمـل مـن أجـل عـدم إذلال وتركيع 
البربر من قبل الرّومان، ومن سياسة المعمّرين 
الذين يسـتغلون أراضي مملكته وهي ليسـت 
لهـم. وكلّ جهـده أن يكـون للبربـر موقع في 
جغرافيتهـم كبشـر لهـم أراضيهـم التـي هـي 

ملكهم أباً عن جد.
كان لا يهـادن رومـا، ولا يتفـاوض معهـا، 
ويرفـض وجودها في بلاد ليس ملكها، ويصدّ 

كلّ تنقلاتها ودحرها في بحر الرّوم.
كان يعمـل مـن أجـل تطوير جنود المشـاة 
والفرسـان، وتنظيم العسـكر بمـا يتوافق وقوّة 

العدو ووفق قواعد النشّاط الحربيّ. 
كان يبني قواعد تحصينيّة عملاقة؛ مستفيداً 
من تخطيط العدوّ، وبناء تحصينات للمجابهة 

والمبارزة والهجوم.

كان يعـدّ كلّ مـا يتوفّـر عليه من قـوّة ماديّة 
وبشـريّة لملاقاة القوّات الرّومانيّة المتغطرسة 
فـي البحـر الأبيـض المتوسّـط )بحر الـرّوم( 
علـى أنّ يوم المواجهة قـادم، ولهذا الاحتياط 

والاستعداد للمواجهة هي الحلّ.
كان علـى درب سـلفه الصّالـح فـي سـكّ 
العملة، والتّأسـيس لحواضـر ثقافيّة، ولحركة 
والفلاحـيّ،  والصّناعـيّ  التّجـاريّ  النشّـاط 
وتجسّـد ذاك في الازدهار الذي عاشته )بونة( 
في ميـدان الصّيد البحـريّ، وصناعة القوارب 

والسّفن الحربيّة. 
تحالفـات  إقامـة  فـي  جيّـداً  يخطّـط  كان 
مضيفـة لمملكتـه، ولتحقيق بـلاد تامزغا، بما 
لـه من غيرة مـن خلق مملكة بربريّة في وسـط 
شمال أفريقيا، برايّة وشعار البرنوس الأحمر. 
هـي النهّايّـة: بالرّغـم من تلـك الإنجازات 
الجديرة بالتّنويه، تأتي نهايّة المملكة النوّميديّة 
التـي كانـت عاصمتهـا بونـة، وتكـون النهّايّـة 
بموت )يوبا Ⅰ( منتحـراً، ويخلده التّاريخ بأنّه 

صارع القيصر الرّوماني المتجبّر، مات الملك 
الدّاهيّـة الذي أخضع الرّومان لسـلطإنّه لفترة، 
ونتجـت تراجيديّـة إنّهزام عنـد البربر، بدخول 
القيصر مملكته، وأسْـر ابنه )يوبا Ⅱ( وهو فتى 
ويُحمل إلى روما، وينشـأ في كنف الإمبراطور 
)أغسـطس( وعلى تربيّة رومانيّـة أجنبيّة، تلهيه 
عـن مواصلـة حُلم أبيـه، فيصبح مثقّفـاً عالماً، 
وباحثـاً كبيـراً، بعيداً عن التّسـيير العسـكريّ. 
يصبح )يوبـا Ⅱ( ملكاً بربريـاً خاضعاً للقيصر 
الرّومانيّ. مات )يوبـا Ⅰ( ولم تكن العبرة في 
أنّ البربر لا يسـتفيدون من تشـرذمهم وتشتّت 
أذهإنّهم التي لا تلتقي إلاّ على نفسها، وبالنسّبة 
لمـا مضـى، فهو مـاضٍ أبـداً، ولا تُسـتخلص 
العبـرة من ذلـك؛ لأنّ التّنصّل مـن ذات الآخر 
القريبـة هـو مِـنْ تنصّـل الذّاتيّـة التـي لا تُجبَر 
مطلقـاً، وأنّ الخيانـة تُعمـي القلـوب التي في 

الصّدور.
صالح بلعيد

■ 	Ⅱ  يوبا
)52–23ق.م(

ابن )يوبـا Ⅰ( ووريث مملكته، تربّى في 
كنـف )يوليوس قيصـر( الذي أخـذه صغيراً 
إلـى روما بعـد هزيمة أبيه )يوبـا Ⅰ( وعلّمه 
الفنـّون والآداب وشـؤون الحكـم، وخلال 
فترة التّعليم فُصل تربوياً عن أصوله النوّميديّة 
المازيغيّـة، فتشـبّع بثقافـة رومانيّـة، وصـار 
للغـات،  وإتقإنّـه  والآداب  بالعلـم  معروفـاً 
فضلًا عن التّبحّر في الفلسـفة والهندسة وفي 
مختلف الفنوّن، وهو موسـوعيّ ألّف الكثير 
من الكتب الذّخائر. ولما بلغ أشـدّه أجلسـه 
)القيصـر( على مملكة عرش موريطانيا ملكاً 
شـكلياً، وهـذه المملكـة تمتـدّ من شرشـال 
-التـي بناهـا الفينيقيون تكريمـاً للإمپراطور 
الرّوماني )سـيزار(- إلى المحيط الأطلسي. 
وعاشـت مملكته الاسـتقرّار المقنـّع بحكم 
روما خلال تولّيه العرش خمسين )50( سنة، 
وضرب النقّود باسمه واسم زوجته )سليني( 

ابنـة )كليوباتـرا( ملكـة مصـر و )ماركـوس 
أنطونيـوس( وبدأ في تدبير سياسـة العاصمة 

وفق تقاليد مدينة روما القيصريّة.
أنّ  علـى  التّاريخيّـة  المصـادر  اتّفقـت 
)يوبـا Ⅱ( ورغـم تبعيّتـه المطلقـة لرومـا، 
كان عالمـاً ومثقّفـاً مـن الطّـراز الأوّل، وفي 
عصره ازدهرت مملكته في مختلف الفنوّن، 
وبخاصّـة فـي التّنافـس علـى العلـوم، وكان

" )يوبـا Ⅱ( يمثّـل الملـك الفاتـح المثّقف 
العظيم الذي شـجع وناصر الفنـّون والعلوم 
وقـد  لغـات،  عـدّة  يتقـن  وكان  والآداب، 
ازدهرت في عهد هذا الملك الشّـاب العلوم 
والفنـّون الجميلـة والعمـران، فـكان عصره 
هـذا عصـراً ذهبيـاً، ولكـن يعيب عصـره إنّه 
برزت إلى الوجـود مدن نوميديّة وموريطانيّة 
رومانيّـة المظهـر«. وقد حقّـق مجموعة من 

الإنجازات يمكن تلخيصها في ما يلي: 

اهتمامه بالعلـوم والفنوّن وبناء المكتبات 
والمسـارح والفنوّن التّشـكيليّة فـي عاصمة 
حكمـه »يعتبـر يوبا الثّانـي، إلـى يومنا هذا، 
من كبار العلمـاء والمثقّفيـن الأمازيغ الذين 
عُرفـوا عند اليونان والرّومان واللاتين بسـعة 
المعرفة والتّبحّر الموسـوعيّ. ألّف كثيراً من 
الكتـب والبحـوث والمصنفّات فـي التّاريخ 
الطّبيعيّـة والفنـّون  والجغرافيـا والرّحـلات 

والآداب والعلوم الاستكشافيّة«. 
والفناّنيـن  والأدبـاء  بالعلمـاء  اهتمامـه 
والنحّاتيـن واسـتقطاب علماء مـن قرطاجنة 
عليهـم  والإغـداق  وإيطاليـا...  واليونـان 
بالأمـوال والهبـات؛ تشـجيعاً لهـم وتحفيزاً 

وتقديراً لمزيد من الإبداع والتّنافس. 
فتنـصّ  الموسـوعات،  بتأليـف  اهتمامـه 
المصـادر علـى أنّ )يوبـا الثّاني( يكـون أوّل 
مـن ألّف موسـوعة ضخمـة سـمّاها ليبيكا/ 
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Lubyca وفيها جمع مدوّناته في العمل الكبير 

المخصّـص لأفريقيا بصفـة عامّة، وكتب في 
مختلـف العلـوم بالصّيغـة الموسـوعيّة. ولا 
تخلو كتاباته من هذه الميزة؛ حيث يشبع نهم 

القارئ في كلّ علم طرقه.
مـن  لشـعبه  الهـادئ  الموضوعـيّ  نقلـه 
ملامح عسـكريّة، وحروب دائمـة خارجيّة/ 
بينيّـة إلى انتهاج أسـلوب المقاومـة الثّقافيّة؛ 
بالهمجـيّ  الملقّـب  يليـق بشـعبه  بمسـتوى 
إلـى الشّـعب المثقّـف الواعـي الثّائـر ضـد 

الاعتـداء. 
فـي  واقتصاديّـة  إداريّـة  حركـة  إحـداث 
فـي  طفـرة  وتحقيـق  والتّجـارة،  الزّراعـة 
بنـاء  إلـى  وصـولاً  الاقتصـاديّ  الازدهـار 
مسـمكات على شـواطئ البحار، وما يتبعها 
مـن معامـل تمليـح السّـمك، حتـى لقبـت 
الاقتصـاديّ،  الرّخـاء  بفتـرة  حكمـه  فتـرة 
والتّطـوّر التّجـاريّ، وحريّـة نقـل البضائـع.

بيـن  المـزاوج  الهرمـيّ  بالبنـاء  اهتمامـه 
أو  المازيغـيّ،  والبنـاء  المصريّـة  الهندسـة 
مـا يسـمّيه البعـض بنـاء رومانـيّ المظهـر، 

الـرّوح.  مازيغـيّ 
اسـترجاع أجـزاء المملكـة النوّميذيّة من 
خصـوم أبيـه، وأبنـاء تمازغـا همـا: بوگـود 
الرّومـان  بتخطيـط  هـذا  وكان  وبوكـوس. 
بجيـش  مجانيّـة  خدمـة  لهـم  قـدّم  الذيـن 

مازيغـيّ ضـد جيـش مازيغـيّ.
إنشـاء عاصمتيـن لحكمـه في: شرشـال 
فـي الجزائـر حاليـاً، ووليلـي فـي المغـرب 
حاليـاً، تجسـيداً لنظـام الرّومـان، والفصـل 
العمـل  أو  العاصمتيـن،  صلاحيـات  بيـن 
بصلاحيّـة اللامركزيّـة بالتّعبيـر المعاصر في 

الصّلاحيـات التـي يراهـا الأهالـي. 
العمـل علـى توحيـد القبائـل المازيغيّة، 
وتمديـن مملكتـه حضاريـاً وثقافيـاً وعلمياً، 
بالطّريقـة  وهندسـياً  عمرانيـاً  تزيينهـا  ثـم 
الجماليّـة اليونانيّـة والرّومانيّـة والقرطاجنيّة 
هـذه  جميـع  فيهـا  تنصهـر  والمازيغيّـة... 

الموروثـة.  الملامـح 

الخارجيّـة  التّهدئـة  معادلـة  تحقيـق 
مـن قبـل الرّومـان، والتّهدئـة الجزئيّـة مـن 
الجوانيّـة المازيغيّـة التي تظهـر أحياناً بعض 
نظـراً  عليـه  يؤثّـر  لـم  وهـذا  المقاومـات، 
يقمـع  وبذلـك  الرّومـان،  بقـوّات  لإمـداده 
أدنـى  بقـوّة وبسـرعة كلّ مقاومـة، وبـدون 

شـروط.
Ⅱ( فـي  وضـع بعـض الباحثيـن )يوبـا 
ميـزان مـا قدّمـه للمازيغييـن بين مـن يقول: 
السّـابقون،  يقدّمـه  لـم  مـا  قـدّم  عالـم  إنّـه 
وتُسـجّل عليـه الكثير مـن المناقـب من مثل 
ثقافتـه وموسـوعيته وحكمتـه والعمـل على 
الخروج مـن الحروب، وإحـداث الازدهار 
وعليـه  حكمـه.  عرفـه  الـذي  الاجتماعـيّ 
فقد قـدّم الكثيـر لشـعبه، رغـم الضّغوطات 
بأنّـه  فيـه  يطعـن  مـن  وهنـاك  الرّومانيّـة... 
كان خائنـاً لأبيـه الرّافـض لهيمنـة الرّومان، 
خـارج  اعتباريّـة  شـخصيّة  لـه  تكـن  فلـم 
رومـا، وهـو عميلهـا، فلـم يقـدّم للنوّمديين 
مـا قدّمـه للرّومـان، وبقـي وفيـاً لخدمتهـم 
علـى حسـاب أصولـه وشـعبه. فهـو خائـن 
أبعادهـا،  مختلـف  فـي  المازيغيّـة  للهويّـة 
وبخاصّـة تلـك الإسـهامات العسـكريّة فـي 
المازيغيـون  بهـا  قـام  التـي  الثّـورات  قمـع 
بـه  قـام  مـا  وأنّ  الرّومانـيّ،  التّواجـد  ضـد 
مـن خدمـات هـي خطّـة رومانيّـة فـي إطار 
يقبلـون  وجعلهـم  المازيغييـن،  تدجيـن 
بالرّضـوخ والاستسـلام ببهرج ثقافـيّ يقدّم 

. لهم

من مؤلّفاته: 
تـرى المصادر بأنّ شـحّاً كبيـراً في مجال 
الحديـث عن الـدّول البربريّة قبل الإسـلام، 
ومـا وصـل هـي كتابـات غربيّـة فيهـا بعض 
التّزيّـد،  وفيهـا  الوقائـع،  نقـل  فـي  الدّقـة 
أضـف  الأهـواء،  حسـب  الرّوايـات  وبنـاء 
إلـى ذلـك أنّ مـا كتبـه )يوبـا الثّانـي( شـيء 
كثيـر وكبيـر، ولكن مـا وصل هـي العناوين 
بلغـات  تـزال  لا  أو  مُغيّبـة  الأصـول  وأنّ 

اللاتينيّـة، هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة يرى 
بعـض الباحثيـن أنّ هـذه الأضابيـر الكبيـرة 
خـلال  مـن  الثّانـي(  )يوبـا  أنجزهـا  التـي 
عناوينهـا جهـد كبيـر يسـتدعي فـرق بحـث 
مملكـة  فـي  يحكـم  كان  فهـل  ونُسّـاخ... 
بكَِتَبَـة  نفسـه  أم أحـاط  شاسـعة الأطـراف، 
ويتابعونـه  أقوالـه،  يوميـاً  يكتبـون  ونُسّـاخ 
فـي مختلـف المقامـات والأحـوال؟ وعلى 
المنجـزات  عليـه  سـجّلت  فقـد  العمـوم، 
 ،Les Arabica /التّاليّـة: تاريخ بـلاد العـرب
آثـار آشـور، آثـار الرّومـان القديمـة، تاريخ 
المسـارح، تاريخ الرّسـم والرّسـامين، منابع 
موسـوعة  ليبيـكا،  النبّـات،  النحّـو،  النيّـل، 
الكتـب  وهـذه  الضّخمـة...  الموسـيقى 
دون  جـداً،  ضخمـة  موسـوعات  بعضهـا 
الحديـث عن بعـض الرّسـائل الصّغيـرة في 
النبّاتـات وفـي وصـف الحيوانـات والفيلـة 
ومختلـف أشـكال الحشـائش... ونلاحـظ 
بـذل  قـد  صاحبهـا  أنّ  الكبيـر  الكـمّ  أمـام 
ومـع  مادتهـا.  تحصيـل  فـي  كبيـراً  جهـداً 
رسّـخه  ومـا  الثّانـي(  )يوبـا  قدّمـه  مـا  كلّ 
مـن أمـن جزئـي فـي عواصمـه، سـيتعرض 
للاغتيـال فـي أواخـر حياتـه، بعـد أن عاش 
نصـف قـرن فـي كنـف الرّومـان. ومـن ثم، 
الرّومانـيّ  للحكـم  تابعـة  عواصمـه  تكـون 
مباشـرة. وسـيدخل المازيغيّون فـي مقاومة 
وتكـون  اللاتينيّـة،  القـوّات  ضـد  شرسـة 
أوّل انتفاضـة يقودهـا )تاكفارينـاس( وتأتي 
مقاومـات وثـورات متلاحقـة تعمـل علـى 
طـرد الرّومان وحلـول الونـدال والبيزنطيين 
محلّـه، ولا يخـرج الشّـعب النوّميـديّ مـن 
حـرب إلاّ ويدخـل فـي حرب أخـرى، وهو 
الشّـعب المحـارب الـذي لا يرضـى بالذّل، 
شـعب الحريّة يعشـق الحريّة ويمـوت على 

الحريّـة. 

صالح بلعيد
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 يوسف اليعلاوي■
)1336هـ - 1918م/■1414هـ - 1994م(

بلديّـة حربيـل  بالشّـريعة   1918 ولـد سـنة 
دائـرة قنزات ببني يعلى ونسـبه مـن جهة الأب 
هو يوسـف بن الخير بن عبـد الرّحمن بن علي 
الشّـريف وإلى الأخير يُنسب أفراد الأسرة، أمّا 
نسـبه مـن جهة الأمّ فهو يوسـف بن تسـعديث 

سيد عثمان. 
نشـأ الشّـيخ يوسـف في بيئـة جبليّة قاسـية 
فـي طبيعتهـا ومعيشـتها لكنهّـا غنيّـة بعلمائها 
وفقهائها، حفظ القرآن الكريم ولم يتجاوز من 
العمر الثّالثّة عشر على يدّ الشّيخ علي وهو عمّه 
المُشرف على المعمرة )ثيمعمرت( كونه كبير 
أفراد الأسرة، في سنة 1931 التّي أتمّ فيها حفظ 
كتـاب الله انتقل إلى المدرسـة الفرنسـية التّي 
كانـت بجـوار القرية حيـث انتقل إليهـا وعلى 
مضض بيـن رفض جـدّه الحاج عبـد الرّحمن 
المتمسّـك بقـرار مقاطعة المرسـة الفرنسـيّة ، 
هـذا القـرار الذي كان سـائدا في أوسـاط كبار 
سـكان القرية ورضي والده الشّيخ الخير الذي 
يرغـب في تعلّـم لغات أخرى، ومـع ذلك فلم 
تسـتمرّ الدّراسة هناك بحكم سوء معاملة معلم 
المدرسـة )جانـدار( التّـي تـدلّ علـى التّفرقة 
والإهانـة والاحتقـار لمـا هـذه الكلمـات من 
معنى، غادر تلك المدرسة مُكرهاً لكنهّا منحته 
وعيـاً وطنيّـاً واكتشـافاً للـذّات وفـي الحديث 
شـجون. انتقل إلى زاوية الشّـيخ عبد الرّحمن 
بلحملاوي بتلاغمة لمدّة معيّنة حيث أنّ مرضا 

غريباً ظهر الزمه العودة إلى القرية. 
وفـي معهد الشّـيخ عبد الحميـد بن باديس 
بدأ طعم الحياة والشّباب والعلم والوطن كلها 
تتبلـور بالفعل فـي كيانه وتنمـو وتكبر وتقوى 
وتشتدّ. وله في ذلك المعهد حكايات يذكرها، 
وهناك كان لقبه )يعلاوي( نسبه إلى بني يعلى، 
فـي أواخر سـنة 1939 رجع إلـى القرية وكانت 
المنطقـة غيـر آمنـة وهي سـنة انـدلاع الحرب 
العالميـة الثّانيـة. ولكنـه هروبـاً مـن الخدمـة 
العسـكريّة الاجباريّـة ضمن قوات المسـتعمر 
الفرنسـي البغيض غادر القرية إلى ناحية سوق 
أهـراس حيث عمل فيها مدّة معيّنـة، ثمّ التّحق 
بمدرسة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
فـي قرية أقمـون بني خيار بمنطقـة بني معوش 
وهـي لا تبعد كثيراً عن ناحيـة بني يعلى وذلك 

بقـرار مـن جمعية العلمـاء المسـلمين وقد أثّر 
تأثراً طيّباً وجوده فـي أهل تلك الناّحية، ولكنه 
أثار غضب الإدارة الاستعماريّة الفرنسيّة كثيراً 
حيث اتّهم بممارسة التّعليم غير المرخّص إلى 
جانـب المنهـاج العربي الإسـلامي المُخالف 
للمنهاج الفرنسـي كلّية وبلغت التّهمة بعقوبته 
بدفع غرامة مقدّرة ب 75000.00 فرنك فرنسي. 
واضطـرّت جمعيّـة العلماء سـنة 1952 إلى 
تعيينه إماماً ومعلّماً في مسـجد ومدرسـة عين 
أزال بسـكيف، وفيهـا وجـد لـدى أهـل تلـك 
المنطقـة الألفة وأحبّه السـكّان لما لمسـوا فيه 
مـن إخلاص وجـدّ وحبّ للوطـن. وفي نفس 
الوقـت كلّفه نظـام الثّـورة في الولايـة الأولى 
بقيـادة الشّـهيد مصطفـى بـن بولعيـد بتنظيـم 
الخلايـا النظّاميّـة لانـدلاع الثّـورة وبمهمّـات 
أخـرى لما يتميّز به من حكمـة ورجاحة العقل 
وكان لقبـه فـي ذلك الوقـت )الشّـيخ( )توقير 
الحكمـة وورعـه وتقـواه وزهـده وهـي مـن 
الصّفات التّي اتّصف بها طوال مسار حياته في 
الحلّ والتّرحال وفي اليسـر والعسـر والبأساء 

والضّراء وحين الشّدّة(. 
ولكـن مشـاغبات الإدارة الفرنسـيّة لحقته 
إلـى هنـاك فكانت أوامـر قيادة جيـش التّحرير 
أن يلتحـق بمنطقـة بوطالـب بالولايـة الأولى 
تحت لـواء جيش التّحرير الوطني سـنة 1955. 
كانـت منطقـة بنـي يعلـى فـي ذلـك الوقـت 
مسـرحاً لخلافـات حـادّة وانشـقاقات مُفجعة 
حركـة  الوطنيّـة  الحركـة  انقسـام  إثـر  علـى 
وانقسـام  الدّيمقراطيّـة  للحريّـات  الانتصـار 
الحزب إلـى مركزيـن تابعين للجنـة المركزيّة 

وإلـى مصاليين تابعيـن لمصالي الحـاجّ وإلى 
مناضليـن محايدين أحرار، ولمـا كانت قاعدة 
الحـزب ومناضليهـا كبيرة جدّاً فـي منطقة بني 
يعلى فقد اشتدّ الانقسـام فيها فانتشرت البلبلة 
والغموض في صفوف الحزب وانعدمت الثّقة 
إذ كلّ يدّعـي أنّـه يملـك الحقيقة إلـى أن فجّر 
رجال الثّورة واتّضح الطّريق الصّحيح وبرزت 
جبهـة التّحريـر الوطنـي إلى الوُجـود فأخذت 
فـي تنظيم الجماهير وتأطيرها وتنظيم جيشـها 
وهيكلتـه، إمّا أنصـار مصالي الحـاج فانضمّوا 
الجزائريـة(،  الوطنيـة  )الحركـة  منظمـة  إلـى 
وأخذوا في تكوين في تأسـيس وتكوين جيش 
تابـع للحركة الأخيـرة فـي المنطقـة واتّخذوا 
مـن جبل )تيلة( مركزاً ومقـراً لهم. ولقد عاش 
الشّـيخ يوسـف عن قرب تلك الأحـداث فهو 
ابـن المنطقة وتردّد علـى قريته الشّـريعة مراراً 
داعيـاً إلـى تطويـق الخـلاف ونبـذ التّعصّـب 
والتّشـنجّ والأنانيّـة ومراعـاة المصلحـة العليا 
للوطـن فلم يدّخر وسـعاً ولا تخلّـف عن بذل 
جهد في رأب الصّدع والإصلاح بين الإخوان 
لإخمـاد نار الفتنـة التّي بدأت تلـوح في الأفق 
ولقد وظّـف إمكانياته كلّها بمسـاعدة الضّابط 
في جيش التّحرير )سي حميمي( أحمد فضال 
رحمه الله للوصول إلى حلّ للأزمة ثمّ استعان 
باسـتقدام لجنة رفيعة المسـتوى من الأوراس 
بالولاية الأولى لتقـوم بالمهمة فجاءت اللجنة 
وبذلت مـا في وُسـعها وخبرتها بمعيّة الشّـيخ 
يوسـف والقائد الضابط سـي حميمـي فباءت 
جميع الجهود بالفشل نتيجة التّعصّب الأعمى 
والتّعنتّ والأنانيّـة ممّ أدّى في الأخير إلى حلّ 
الأزمة بالعنف والعنف المضادّ فكانت النتّائج 
كارثيّة على المنطقة خاصّة وعلى الوطن عامّة 
وأزيحت تلـك العراقيـل المُصطنعة في طريق 
جبهة التّحرير الوطني بالمنطقة فانخرط الناّس 
تحـت لوائهـا وانضمّـوا فـي صفوفها يـؤدّون 
واجبهـم فـي الدّفاع عـن الوطـن وتحريره من 

براثين الاستعمار الغاشم. 
وفـي الولايـة الأولـى أوراس النمّامشـة 
تولّـى الشّـيخ يوسـف مهـام عديـدة وتنقّـل 
بين نواحـي تلك الولايـة وكان محلّ احترام 
وتوقيـر بين رفـاق السّـلاح وحتّى أنّـه كُلّف 
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بقيـادة الولايـة بالنيّابة عند سـفر قائد الولاية 
العقيد المجاهـد الحاج لخضـر عبيد رحمه 
الله في مهمّة معيّنة ولمـدّة معيّنة، وقد عاش 

أحداث تلك الولاية بجوارحه كما يذكر.
جـاءه تعيين للانتقـال إلى الولاية الخامسـة 
سـنة 1959، لكنه طلب الالتّحاق بالولاية الثّالثّة 
التّـي يعـرف نواحيهـا وأدغالهـا جيـدا ويعرف 
أهلهـا ويسـتطيع أن يفيـد الثّـورة فبهـا أكثر من 

غيرها.
وعمـل فـي الولايـة الثّالثّـة تحـت قيـادة 
القائـد الفذ العقيـد المجاهد محنـد أولحاج 

رحمه الله إلى يوم الاستقلال.
وفـي عمليـة )جيمـال( الاباديـة أصيـب 
بجـروح فـي الرّجـل اليسـرى كانـت بليغـة 

وذلك في ناحية أكفادو.
ولذلـك كان يلقـب فـي الولايـة الأولـى 

والثّالثّة )الشّيخ(.
عايش بعد الاستقلال كل التّطورات التّي 
كانت في البلاد منذ 1962م إلى 1994م تاريخ 

انتقاله إلى دار البقاء رحمه الله.
عيـن نائب في المجلس الوطني الأول سـنة   

1963م عن ولاية سطيف؛

عين محافظا للحزب بولاية تيزي وزو؛  
عين مراقبا للجزب إلى سنة 1973؛  
-عين مراقبا للجزب إلى سنة 1973؛  
انتخـب أمينـا وطنيـا فـي المنظمـة الوطنيـة   

للمجاهديـن لثلاث عهدات مواليـة )1978م- 
1990م(.

وقـد اجتهد الشّـيخ يوسـف كثيـرا لإنجاح 
بالحركـة  الخـاصّ  التّاريـخ  كتابـه  ملتقيـات 
الوطنيـة وثورة أول نوفمبر قبل وفاة صناع تلك 
الاحداث منذ سـنة 1980م )والشّاهد على ذلك 
التّطـور والثّراء والصـدور لمجلـة أول نوفمبر 
1954م التّـي كانـت تحـت مسـؤوليته فأثراهـا 

واعنـي بهـا وبالمـادة التّـي تـرد فـي صفحاتها 
وانتقاءا كفا الأقلام وتشجيعها وفتح صفحاتها 
في وجـه المجاهدين والباحثيـن والاكاديميين 

لينورها ويشاركوا في تطويرها.
وكانـت طريقته فـي معالجة وحل مشـاكل 
الفتن سـواء بين الافراد أو بين الجماعات وفي 
قضايـا أخرى هي قراءة آيات من القرآن الكريم 
مـن القـرآن الكريـم مـع الحاضريـن باختيـار 

السـورة التّي تتنـاول موضوع الحالـي وبعدها 
تـرى الخـلاف يضمحل كمـا يضمحل سـواد 

الليل عند بزوغ نور الشّمس.
لـم يسـجل لـه جرمـا يمـس بـأركان الثّورة 
خـلال حـزب التّحريـر ولا أركان الدّولـة بعـد 

الاستقلال.
واكثـر ما كان يفرحـه ويدعو اليه ومشـجعه 
هو تعليم المجتمع والمرأة بصفة خاصة وترقية 
الشّـباب المثقف إلـى المناصب السّـامية، وقد 
كان متشـبعا بثقافـة الدولـة إلـى جانـب تربيتـه 
الباديسية وتربيته الثّورية حيث تخلص عنده في 
هذه الجملـة التّي يرددها كلمـا ازداد اللغط في 
الـكلام )ليس كل ما يفهم يقـال إذ ليس ما يقال 

يفهم(.
كتـب الكثيـر من المقـالات فـي مجلة أول 
نوفمبـر، كما كاتب مثلاتها مـن جريدة البصائر 
ومنهـا التّـي بعنـوان: الجزائـر مسـلمة بدينهـا 
ولغتها وأخرى بعنوان: إلى العلم والعلا يا بني 
يعلى، وأخرى بعنوان: بني وعمر تشيد مدرسة 

وأخرى بعنوان: نهضة الجزائر وكفاحها.
الصّالح آيت علجت

دراتي الوارجلاني )أبو يعقوب(■  يوسف بن إبراهيم بن مناد السَّ
)500هــ - 1105م■/■570هـ - 1175م(

علم من أشـهر علماء الإباضيّة بالمغرب، 
تـرك بصمـات بـارزة فـي التّـراث الإباضي 
عمومـا،  الإسـلاميّة  والمكتبـة  خصوصـا، 
ولا  وارجـلان؛  قـرى  مـن  بسـدراته،  ولـد 
تذكـر المصادر سـنة ميـلاده بالتّحديـد، فقد 
جعله الدرجينـي ضمن الطبقة الثانية عشـرة 
)550 600هــ/1155 1203م( وذلك اعتباراً

لفتـرة وفاته، بينما جعلـه الباروني في الطبقة 
باعتبـار )500 550هــ/1106 1155م( 

ـح كون ميلاده سـنة  مولـده، والتحقيـق يرجِّ
500هــ/1106م، نشـأ فـي موطنـه سـدراته، 

وأخذ مبـادئ العلوم على علمـاء وارجلان، 
ومـن شـيوخه بهـا: أبـو سـليمان أيـوب بن 
وأبـو  :524هــ/1129م(،   - )ت  إسـماعيل 
زكريـاء يحيى بـن أبي زكريـاء؛ وتذكر بعض 

ار عبد  المراجـع أنه تتلمذ أيضاً علـى أبي عمَّ
حه  الكافي التناوتي الوارجلاني، والذي ترجِّ
الروايـات أنّـه كان رفيقـاً لـه في الدراسـة لا 
شـيخاً، وقـد عاصر أبـو يعقـوب الشـيخَ أبا 
عمـرو عثمان بن خليفـة السـوفي المرغنِّي، 
ويعتبـر هـؤلاء الثلاثـة: أبـو يعقـوب، وأبـو 
ـار، وأبو عمـرو عثمان، من أشـهر علماء  عمَّ
زوا في  ة، وبرَّ الإباضية الذين خلَّفـوا كتبا هامَّ
ا اسـتوعب  علـم الكلام على الخصوص، لمَّ
أبـو يعقـوب ثقافـة وطنـه تاقـت نفسـه إلـى 
الاستزادة، وكان شغوفا بالعلم، فشدَّ الرحال 
إلـى بـلاد الأندلـس، وأقـام بقرطبـة سـنين 
عـدداً، وحصل منهـا مختلف العلـوم النقلية 
النبـوغ  والعقليـة، وكان بيـن طلاَّبهـا مثـال 
، والاطِّلاع الواسـع،  النـادر، والأدب الجـمِّ

بونه ب»الجاحظ«،  حتَّى كان الأندلسيون يلقِّ
ثمَّ عاد إلى وطنه وقد أُشبع علما.

ولـم يسـتقرَّ طويـلا حتَّـى دفعتـه نفسـه 
ـه  الطُّلعـة إلـى الترحـال مـن جديـد، فتوجَّ
إلـى بلاد السـودان، ودخـل مجاهـل إفريقيا 
حتَّـى وصل إلـى قريب مـن خطِّ الاسـتواء، 
كمـا يحكي ذلك بنفسـه، وهو من السـابقين 
إلى اكتشـاف هـذه المناطـق المجهولة، فقد 
ن ملاحظاتـه العلميـة على تلـك المناطق  دوَّ
وأهلهـا، وكانت هذه الرحلـة علمية تجارية، 
وثمَّ رحل بعد ذلك إلى الحجاز لأداء فريضة 
، وزار عواصم المشـرق، واسـتفاد من  الحجِّ
مراكزهـا العلميـة وعلمائهـا، وأثّـرت هـذه 
الرحـلات فـي تكويـن شـخصيته، فجعلت 
منـه العالـم الموسـوعي، وكان كمـا وصفـه 

المصادر
  ويكيبيديا الموسوعة الحرة2020
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ر  الدرجينـي: »بحـر العلـم الزاخر، المسـخَّ
للنفع، فتـرى الفلك فيه مواخر، الرفيعِ القدر 
ة، المحتوي  ة، الجامعِ لفضائـل كلِّ أمَّ والهمَّ
ـة... وهذا الشـيخ لـه يد في  على علـوم جمَّ
علم القـرآن، وعلم اللسـان، وفـي الحديث 
والأخبار، وفـي رواية السـير والآثار، وعلم 
النظر والـكلام، والعلـوم الشـرعية عباداتها 
والأحكام، وعلم فرائض المواريث، ومعرفة 
رجـال الحديث، ولم يخل مـن اطِّلاع علوم 
ـنة قطعة  الأقدمين، بل حصل مع ملازمة السُّ

مين«. من علم الحكماء المنجِّ
ة حرصـه على العلم، مكـث بداره  ولشـدَّ
سبع سنين، عاكفا على الكتابة تأليفا ونسخا، 
وتجليـدا للكتـب، ورأى الدرجينـي بعـض 

فاته في نُسخ عديدة، كلُّها بخطِّ يده. مؤلَّ
تـرك آثارا علمية في مختلف العلوم، منها 
مـا حفظته الأيام، ومنها مـا ضاع مع حوادث 

الزمان.

ومن مؤلَّفاته:
)تفسـير القرآن الكريـم(: ذكرت المصادر   

أنه يقع في سـبعين جـزءًا، رأى البـرادي منه 
تفسير سـورتي البقرة وآل عمران في حوالي 

سبعمائة ورقة.
)الدليل والبرهان لأهل العقول(: ومعظمه   

فـي أصـول الدين وعلـم الـكلام، ولكنَّه في 
رة لمختلف الفنون:  الحقيقة موسـوعة مصغَّ
ومنطـق،  وفلسـفة،  وتاريـخ،  كلام،  مـن 
ورياضيات، وعلوم، وأخبار... يقع في ثلاثة 

قه الباحث  ة، ثـمّ حقَّ أجـزاء، طبع أكثر من مرَّ
صالـح بوسـعيد في رسـالة دكتـوراه الحلقة 

الثالثة، ولكن ما يزال مرقونا.
الفقـه    أصـول  فـي  والإنصـاف  )العـدل 

والاختلاف(: يقع أيضا في ثلاثة أجزاء، طبع 
قه الشـهيد الدكتور عمرو  بـلا تحقيق، ثمَّ حقَّ
خليفـة النامي، ولا يـزال مرقونا. وقد أجرى 
عليه الباحث مصطفى بن صالح باجو دراسة 
أكاديمية في رسـالة ماجسـتير، قارن فيها بين 
الوارجلاني في العـدل والإنصاف والغزالي 
الدراسـةَ وزارة  فـي المسـتصفى، وطبعـت 

التراث القومي والثقافة بسلطنة عُمان.
)مـرج البحرين(: فـي علـم المنطق، وهو   

فـي آخـر كتـاب الدليـل والبرهـان، شـرحه 
الشيخ عبد العزيز الثميني في كتاب: )تعاظم 
الموجين في شـرح مرج البحرين( )مخ( منه 

نسخة بمكتبة الاستقامة ببني يزگن.
)ترتيـب مسـند الربيع بن حبيـب(، معتمد   

ات،  ة مـرَّ الإباضيـة فـي الحديـث، طبـع عدَّ
وتولّـى كثير من المشـائخ شـرحه للعامة في 

مساجد ميزاب.
المسـند(:    رجـال  تراجـم  فـي  )رسـالة 

اعتبـرت مفقودة، ثمَّ عثـرت جمعية التراث، 
في إطار مشـروعها دليـل مخطوطات وادي 
ر  راً بمكتبة آل يدَّ ميزاب، على قسم منها مؤخَّ

ببني يسجن.
)فتوح المغرب فـي تاريخ بلاد المغرب(:   

وهـو مفقود، يقـال إنَّ بعـض أجزائـه توجد 
الشـيخ  وذكـر  ألمانيـا،  خزائـن  بعـض  فـي 

خ حسـن حسـني  المـؤرِّ اليقظـان عـن  أبـو 
ـاب أنّـه رأى جـزءاً منـه فـي تركة  عبـد الوهَّ

المستشرق مونتسكيو، ولعلَّه موتلانسكي.
)أجوبـة فقهيـة(: مخطوطـة لـو جمعـت   

نت مجلَّداً ضخما. لكوَّ
عة(: جمع بعضها في الجزء    )رسـائل متنوِّ

الأخير من الدليل والبرهان )مط(.
)شرح سـير محبوب بن الرحيل في تاريخ   

الإباضية بالمشرق(: وهو شرح مفقود.
)ديـوان شـعر(: ضـاع ولـم يبـق منـه إلاَّ   

قصيـدة في رثاء شـيخه أيوب بن إسـماعيل، 
نها الدرجيني في طبقاته. دوَّ

)القصيـدة الحجازية(: فـي وصف رحلته   
، ورفاقه فيها، وما لاقوه من أهوال  إلى الحجِّ
الطريق، ومشـاهد الرحلة وفوائدها، تقع في 
374 بيتـا مـن بحر الطويـل، حققها ونشـرها 

الدكتـور يحيـى بن بهـون حاج امحمد سـنة 
.2007

اتَّسم أبو يعقوب إلى غزارة العلم، بأخلاق   
العلمـاء: مـن الصبـر، والتواضـع مع سـائر 
الناس، وتـروي المصادر نماذج من تواضعه 
ودماثة أخلاقه، ومن أشـهر تلامذتـه ابنه أبو 
إسحاق إبراهيم بن يوسف، وأبو سليمان بن 

أيوب بن نوح.
كانـت وفاتـه فـي سـنة 570هــ /1175م، 

ودفن بمسقط رأسه سدراته.

يحيى بن بهون حاج امحمد

المصادر:
أبو يعقوب الوارجلاني: جواب فقهي.  
أبو يعقوب الوارجلاني: كتاب الأسماء   

 Fekhar: Les Communautés Ibadites, 10, 14, 407 etc Metref Arezki: 90-Lewicki.T:Les historiens,89

p29 )1989/02/22-Isadraten Pompéi des sables, Algerie-Actualité, No )16

يوسف بن تاشفين■
)400هــ■- 1009م/500هـ - 1106م(

أبو يعقوب يوسـف بن تاشـفين بن إبراهيم 
اللمتونـي   ... وارتقطيـن  بـن  تورفيـت  بـن 
الصّنهاجي الملقّب )يوسـف بن تاشفين( ولد 
في سنة 1009م. وتربّى في الصّحراء وأخذ منها 

عادات أهلها وتقاليدهم. كما تلقّى في طفولته 
العلـم من أفـواه المحدّثين والوعّـاظ. وعرف 
بالتّقشّـف والزّهـد وأسـداً هسـوراً، وقـال فيه 
)الذّهبي( »كان ابن تاشـفين كثير العفو، مقرِباً 

للعلمـاء، وكان أسـمر نحيفاً، خفيـف اللحيّة، 
دقيق الصّوت، سائسـاً، حازماً، يخطب لخليفة 
العـراق... ووصفه )ابن الأثير( فـي )الكامل(
»كان حليمـاً كريمـاً؛ دينـاً ودنيـا، يحـبّ أهل 
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العلم والدّين، ويحكّمهم في بلاده، ويبالغ في 
إكرام العلماء والوقوف عند إشارتهم، وكان إذا 
وعظه أحدُهم، خشـع عند اسـتماع الموعظة، 
ولانَ قلبُـه له، وظهـر ذلك عليـه، وكان يحبّ 
العفـو والصّفح عن الذّنـوب العظام...«. ولم 
يسـجّل عليه إنّه كان عالماً بأمور العلم واللغة، 
بـل كان عسـكرياً تحت امْـرَة ابن عمّـه الأمير 
)أبو بكر بن عمر اللمتوني( ومرحلة العسكريّة 
أهّلته لتحمّل المسـؤوليّة أميراً للجيش بعد أن 
تنازل له ابن عمّه. وفي المرحلة الجديدة تولّى 
حكـم الدّولـة المرابطيّـة، وعمل علـى توحيد 
بـلاد المغـارب، وضـمّ الأندلس تحـت مُلكه 
وسـلطته واسـتطاع إنشـاء إمبراطوريّة مغاربيّة 
تمتـدّ بيـن مملكـة بجايّـة شـرقاً إلـى المحيط 
الأطلسي غرباً، وما بين البحر المتوسّط شمالاً 
حتـى السّـودان جنوبـاً. وفـي ذلـك المخاض 
العسـكريّ دخـل الأندلـس أوّل مرّة اسـتجابة 
لنـداء أميـر إشـبيليّة )المعتمـد بن عبّاد( سـنة 
1086م، وصاحـب المقولـة المشـهورة )رعي 

الخنازيـر(  رعـي  مـن  خيـرٌ  عنـدي  الجمـال 
وخاض )ابن تاشفين( معركة مشهورة )معركة 
الزّلاقـة( ضـدّ جيـوش Alfonso VI / الملـك 
ألفونسـو VI ملك قشـتالة، وأنقـذ الأندلس من 
ى إثـر ذلك )أمير المسـلمين(  الضّياع، وتَسَـمَّ
وأرسـل لـه الخليفـة العبّاسـي في بغـداد )أبو 
العبّـاس أحمـد المسـتظهر( مرسـوم الولايّة. 
ويعود إلى مراكش ويجعلها عاصمة لمملكته، 
ويعود مـرّة ثانيّة إلى الأندلـس ويدكّ حصونها 
المتبقيّة، ويضمّها إلى الأندلس الإسلاميّة سنة 
1103م. ثـمّ يعود مرّة أخـرى لظهور ثغور ثائرة 

ضـدّ ملـوك الطّوائـف، ومـرّة رابعة ضـدّ بقايا 
الدّولـة الفاطميّة التي له معها بعض الخلافات 

في الحكم.
كثـرت الرّوايات حـول مسـاره، ونحاول 
الوقوف عند القضايا المجمع عليها، فقد ظهر 
تألّقـه في الكثير من المعـارك وهو جنديّ من 
جنود المرابطين، وخلال العسكرة كان يُظهر 
مهـارات في التّخطيط والتّنفيـذ؛ بدءاً من فتح 
مدينة سجلماسة الذي عيّن فيها أميراً، ثمّ غَزْوه 
لبلاد السّوس، ومهاجمته لأغمات النصّرانيّة، 
وبني يفرن، والقضاء على زناتة واسـتخلاص 
الحكم منهـا... وأعمل انقلابـات/ فتوحات 
فـي كثير من المناطق، وسـجّل انتصـاراً وراء 

انتصـار، ممّا جعـل المرابطين قـوّةً كبيرة في 
بـلاد المغـارب، وكان عليهـم أن يتّجهوا إلى 
الصّحـراء والشّـرق. والشّـيء الذي يُسـجّل 

عليه: 
 عمـل جاهداً علـى توحيد بـلاد المغارب   

والأندلـس، وجعلهما دولة واحدة بمُسـمّى 
الدّولة المرابطيّة؛

اتّخذ السّواد شعاراً للمرابطين، وهو شعار   
الدّولة العبّاسيّة، وهذا يعني التّمسّك بالسّنة، 
والوَحـدة وعـدم شـقّ جماعـة المسـلمين، 

إضافة إلى رفع رايّة الرّسول صلى الله عليه وسلم؛
أجـرى الكثيـر مـن التّغييـرات فـي نظـام   

الحكـم واعتبرهـا فتوحات، وكانـت عصيّة 
على الفاتحين؛ 

عمل على اسـتدعاء رؤساء القبائل لتقديم   
البيعـة والمبايعـة؛ وطـرد كلّ مـن لـم يعلـن 
ذلـك على غـرار قبيلة زنّاتة التـي طردها إلى 
تلمسان، وهاجمها مراراً، وعاشا حروب كرّ 

وفرّ؛ 
اجتهـد فـي القضـاء علـى الفـرق الضّالة،   

قواعـد  وأرسـى  الپرغواطيّـة،  وبخاصّـة 
الإسـلام الصّحيحـة اسـتمرّاراً لمـا قـام بـه 
الأدارسـة في سـبيل نشر الإسـلام الصّحيح 

في بلاد المغارب؛ 
عـدم اعتـراف الدّولـة المرابطيّـة بالدّولـة   

الفاطميّة بسبب العداء المستحكم بين الفرق 
الإسـلاميّة: خلافـة سـنيّة عبّاسـيّة، خلافـة 
شـيعيّة فاطميّـة، واعتبـروا محاربـة الشّـيعة 
جهاداً في سـبيل الله، فلم تقـم بين الدّولتين 
السّياسـيّ  العامـل  وهنـاك  طيّبـة،  علاقـات 
الـذي كان يباعد بينهما، فقـد كانت الخلافة 
الفاطميّة وهي في مصـر قريبة من المرابطين 

وقويّة في بلاد المغارب؛ 
يتناسـب    تنظيـم  إلـى  الجيـوش  قسّـم 

والمناطـق التـي ضمّوها في مملكتـه، وجندّ 
مختلف الفئـات الاجتماعيّة حتى أصبح كلّ 

الناّس جيوشاً؛
أمـام    تقـف  ولا  الجهـاد،  بمواصلـة  أمـر 

كلّ  فـدكّ  والبحـار،  الصّحـاري  الجيـش 
الحصـون التي لم تدخل معه، أو لم تتحالف 

بشكل تقبل بالدّولة المرابطيّة؛
معاضـدة ملـوك الطّوائـف فـي الأندلـس   

فـي كلّ ما يسـتنجدون بـه، ويطلبـون الدّعم 

الدّولـة  ملـوك  كلّ  وخلـع  العسـكريّ، 
القشـتاليّة/ دولـة النصّـارى فـي طُليطلـة+ 

غرناطة+ مالگة+ ڤالنسّيّة؛
عمل على أن تنال دولـة المرابطين أقصى   

اتّسـاعها وحقّـق لهـا ذلـك من مراكـش إلى 
وتنـس،  ووهـران،  تلمسـان،  وإلـى  فـاس 
والونشريس، والشّلف، ومدينة الجزائر، إلى 
مملكة بني حمّاد ببجايّة والعبور إلى الجزيرة 

الخضراء؛
قهر الدّولة الموحدّيّة في كثير من مواقعها،   

وتابـع تحرّكاتهـا، وضايقهـا فـي كلّ مـكان 
تحكمه؛

بدأ فـي تنظيـم أسـس الدّولة بمـا يجعلها   
تقـوم علـى السّـلطات الحاكمـة: الجيـش+ 
القضـاة+  الشّـرطة+  الحسـبة+  الخـدم+ 
الـولاة+ الـوزارات+ سـكّ العملـة+ النقّـد 

الشّرعيّ+ ديوان الإنشاء؛
أمـر ببنـاء البنيّـة التّحيّـة للمدن مـن مثل:   

المشـافي+  الزّوايـا+  المسـاجد+  بنيـان 
تخطيط الحمامات+ إصلاح الأسواق+ بناء 

الأسوار...؛
الاهتمـام ببنـاء الأسـطول البحـريّ الذي   

التّجاريّـة،  الحربيّـة/  تنقّلاتـه  فـي  يعتمـده 
وبخاصّة عبوره الكثير للأندلس؛

نجح في التّغلب علـى كلّ القبائل صاحبة   
طنجـة+  فـاس+  مـن:  كلّ  فـي  السّـلطان 
تلمسان+ مدينة الجزائر+ بجايّة، وهذا عبارة 
عن إجمـاع بيعـة توحيديّة، ويكـون بهذا قد 
أسّـس دولة كبرى تمتدّ حدودها بين أفريقيّة 
والمحيط الأطلسـي، وما بين البحر الأبيض 

المتوسّط، إلى حدود السّودان؛ 
إطـلاق سـراح بعـض عمّالـه في التّسـيير   

والتّوجيـه على غرار زوجتـه الجميلة )زينب 
بنت إسـحاق النفّزاويّة( التي لهـا الكلمة في 

كلّ قرار يتّخذه، حتى وفاتها سنة 464 ه. 
فـي أواخـر عـامّ 498 هـ /1104م مـرض 
الضّعـف،  وأصابـه  تاشـفين،  بـن  يوسـف 
واشـتدّت به العلّة، وهني نهايّـة هادئة لحاكم 
ليس هادئاً، يمـوت الملك المازيغيّ الموحّد 
لبلاد المغـارب والفردوس المفقـود، بعد أن 
أرسى قواعد دولة قويّة، ويموت في بدايّة سنة 
1105م، ويترك وصيّة لابنه الخليفة قائلًا »ألاّ 

يهيج أهل جبل درن ومَنْ وراءه من المصامدة 
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وأهـل القبلة، ، أن يُهادن بني هود وأن يتركهم 
حائلًا بينه وبين الرّوم، أن يقبل من أحسن من 

أهل قرطبة ويتجاوز عن مسيئهم". 
يموت الـذي قيل فيه: »ولا شـكّ في أنّ 
يوسـف بن تاشـفين يعدّ من أعاظم رجالات 
أثـر  لهـم  كان  الذيـن  الإسـلاميّ  المغـرب 
ملمـوس فـي توجيـه تاريخـه، إذ قـام بـدور 
طلائعيّ فـي تاريخ المغرب. فقـد قاد حركة 
واسـعة لتعريـب القبائـل البربريّـة سـواء في 

جنـوب المغـرب أو فـي شـرقه. كما أسـهم 
بشـكل فعّال في ترسـيخ مبادئ الإسـلام في 
المغـرب أوّلاً، ثـم فـي الأندلس بعـد ذلك. 
فإليـه يرجـع الفضـل أوّلاً وأخيـراً فـي إنقاذ 
الإسـلام في الأندلس، ممّا يهدّده من أخطار 
خاصّـة خـلال النصّـف الثّانـي مـن القـرن 

الخامس الهجريّ«. 
"مرّ في تاريخ المسلمين عشرات الملوك 
وآلاف الأمـراء والقـادة، ربمـا راح أغلبهـم 

يقطفـون ثمار الملـك والجاه، لكـنّ البعض 
الآخـر -وربّما يكونون الأقـلّ عدداً- راحوا 
يقطفون ثمار المُلكِ والجاه بطريقةٍ مختلفة، 
فيهـا مـن الزّهـد بقـدر ما فيهـا من السّـلطة، 
وفيها مـن الإيمان بقدر ما فيهـا من المعارك 
والصّراعـات، أحـد هـؤلاء كان يوسـف بن 
تاشـفين، الذي حكم قرابـة 40 عاماً، وعاش 

قرناً كاملًا من الزّمان«. 
صالح بلعيد

المصادر:
حمد محمّد خليفة، يوسف بن تاشفين.   
الذّهبي، سير أعلام النبّلاء.   

ون )أبو يعقوب(■ و بن عدُّ يوسف بن حمُّ
)1158هـ - 1745م■/■1252هـ - 1836م(

مـن علمـاء بنـي يزگـن، وأوائـل رجـال 
النهضة العلمية الحديثة بميزاب، ينتهي بنسبه 
لعائلـة قاسـم واعمـر ببنـي يسـجن، ولد في 
أواخر سـنة 1158ه/1745م. وأخذ العلم عن 
شيخه أبي زكرياء يحيى بن صالح الأفضلي، 
وعن الشـيخ عبد العزيـز الثميني، اسـتخلفه 
ا أسـنَّ بمسجد بني يسجن  الشـيخُ الثميني لمَّ
للتدريس والوعظ والإفتاء، سـافر إلى الحجِّ 
ا رجع أقام بالقاهرة  سنة 1205ه/1791م، ولمَّ
أربع سـنوات، فلقي فطاحـل علماء الأزهر، 
وعـاد إلى وطنـه ليشـتغل بالتنويـر والتأليف 
والإصـلاح بين النـاس، وذكر أنه سـافر إلى 
بريان عام 1229ه/1813م رفقة الشـيخ عيسى 
ابن كاسـي للإصلاح بين أهله فـي نزاع وقع 
ابة بني يسجن،  بينهم، تولَّى رئاسة مجلس عزَّ
فنظَّم أوقاف المسجد، وكان قاضي المدينة. 
وهو حلقة في سلسـلة نسـب الدين، التي 
ة لـدى علمـاء الإباضية،  تعتبـر إجـازة خاصَّ
س كتاب النيل لأسـتاذه الشيخ عبد العزيز  درَّ
الثمينـي؛ ومـن أشـهر تلاميـذه: بلحـاج بـن 
كاسي الگراري، وسليمان بن يحيى، والحاج 
سعيد بن يوسـف وينتن، ترك مؤلَّفات تشهد 
ا  على سعة علمه، وكان القطب اطفيش مهتمًّ
بها، إذ هـو ابن عمِّ أمـه، وانتقلت بعض كتبه 

إليه، نذكر من بينها:
)مختصر كتاب الطهـارات( )مخ(، ولعلَّ   

كتاب الطهارات من الديوان.

)تقييد مـا وقعت من فتنة(، )مخ(، ينسـب   
إليه، وقد يكون لغيره.

)بيان في بعض التواريخ(، )مخ(.  
)بيـان كبائـر الشـرك مـن كبائـر النفـاق(،   

)مخ(.
اسـتهلّ المؤلّف للكتاب الشيخ يوسف بن 
حمو بن عدون بعد الافتتاحية بإيراد المراد من 
مؤلّفه، والذي اتخذ كعنوان، ثم دخل مباشـرة 
في القسم الأول بقوله: »بيان كبائر الشّرك من 
كبائر الّنفاق، فمن كبائر الشّرك الاشراك بالله، 
ويتحقق في وجـوه كثيرة، فمنهـا انكار وجود 
الله تعالى كشـرك الدّهريّة الزاعمة أن الأشياء 
قديمة لا محدث لها، ومنها...«، إذ فصل بين 
الوجوه التي ذكرها كما فصل بين الكبائر التي 
عددها بلازمة منها؛ وقد ذكر من جملة الكبائر 
المنصوصـة قطعـا، واسـتحلال  المحرمـات 
الفرائـض، ومـن وصف اللـه تعالـى بصفات 
مـن صفـات خلقـه، وألـم بجملة مـن الكبائر 
الاعتقادية أو القلبية، وأخرى فعلية، واستشهد 
الآيـات  مـن  النصّـوص  بمختلـف  عليهـا 
والحديث الشّـريف ومأثـور الأقوال، وضمن 
هذا القسم الشّرك الأصغر من العجب والرياء 
وغيره، خصّص الشـيخ القسـم الثانـي لكبائر 
النفـاق والتي جمع فيها من الأخلاق الذميمة، 
مما نـص عليـه القـرآن أو ورد فـي الحديث، 
وكـره الاتيان بهـا، فمما جاء فيـه »ومن كبائر 
النفاق حـب المحمدة على ما فعل إن قصد به 

التفاخـر والخيلاء وحـب المنزلة عنـد الناس 
وأن يكـون معظما ومنها أيضا الرياء فإنه كبيرة 

مفسدة للأعمال، أي عمل كان ...«.
»ترتيـب مسـائل كتـاب اللقط« لأبـي عزيز   

)مخ(.
رتب الشـيخ يوسـف بـن حمو بـن عدون 
كتاب لقط الشـيخ أبي عزيز )مخ(، وهذا تلبية 
لطلب شـيخه يحيـى بن صالـح الأفضلي كما 
جاء فـي افتتاحية المرتـب، واللقط قد جمعها 
الشيخ أبو عزيز عن شيخه أبي عبد الله محمد 
البارونـي، سـؤالا وروايـة، إذ جـاءت أغلـب 
المسـائل مفتتحـة بعبارات »قال شـيخنا« أو

»وسألته«. 

الكتـاب  مسـائل  المرتـب  الشـيخ  وزع 
علـى أربعيـن مبحثـا، معتمـدا طـرق التبويب 
المعروفة، مفتتحا بمباحث الأحاديث والآثار 
والمناقـب والأخبـار، ثـم التوحيـد والمنطق 
والأخـلاق، ليعـرج إلـى أبـواب الفقـه، بداية 
بالطهـارات عند المبحث الثالث عشـر، وكان 
آخـر مبحـث هـو الأربعـون فـي الضمانـات 
مترجمـا على كل مسـألة أو مسـائل بمـا يليق 

بها!...
تتوفّـر من ترتيب الشـيخ يوسـف بن حم 
لمسـائل اللقط عدة نسخ، وتعد نسخة خزانة 
آت افضـل الأقـدم )1259ه(، وقـد نقلت من 

نسخة حررت في حياة المرتب )1249هـ(. 
»كتاب معجزات الرسول«، )مخ(.
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رتب الشيخ يوسف بن حمو بن عدون عددا 
مـن المعجـزات التي خـص بها الله عـز وجل 
الرسـول صلى الله عليه وسلم مـن حيـن زواج والديـه إلى حين 
هجرتـه، متتبعا أطـوار حياته، مسـتدلا بها على 
صحـة نبوءته، وكان يفصل بيـن الخبر والآخر، 

بعبارات )ومن معجزاته(، أو )ومنها(.
جمـع المؤلف فـي هـذا المصنف مـا يزيد 
عن سـتين معجـزة كانت قـد وقعت فـي حياته 

صلى الله عليه وسـلم، ولم يلتقـط منها ما كان 
إخبـارا بما سـيحصل بعـده، وهذا راجـع ربما 
إلى المقصد من ترتيب سـيرته صلـى الله عليه 
وسـلم من خلال المعجـزات، إذ لم يسـتكمل 
كل المعجزات الحاصلة فـي حياته، بتوقفه في 
حياته بالمدينة المنورة، رغم أن الكتاب اختتمها 

بعبارة »تمت المعجزات«. 
أجوبة وردود؛ )مخ(.

قال عنه الشيخ أبو اليقظان: »وقعت له على 
بعـض أجوبة علمية سـديدة على أسـئلة عديدة 

من بعض طلبة الگرارة«.
نسـخ المخطوطات؛ فقد كان مهتماً بنسـخ 
الكتب، وتوجد مخطوطات عديدة بخطِّ يده في 

بعض مكتبات بني يزگن.
يحيى بن بهون حاج امحمد

المصادر:
يوسف بن حمو بن عدون: بيان في تاريخه )مخ(، 2ص   
حفار: السلاسل الذهبية )مخ( 12، 37   
متياز: تاريخ مزاب )مخ( 131، 135   
أبو اليقظان: الثميني كما أعرفه )مخ( كلُّه )20 صفحة(   

د المصعبي المليكي )أبو يعقوب(■ يوسف بن محمَّ
)1079هـ - 1669م■/ 1187هـ - 1773م(

ولـد ببلـدة مليكـة بميـزاب، مـن عائلة آل 
ويـرو. ثُـمَّ سـافر إلـى جربـة مـع والـده سـنة 
1103هـ/1692م واسـتقرَّ بها بطلب من أهلها، 

أخذ العلم عن مشـايخ الجزيرة، منهم: الشـيخ 
يحيـى بن سـعيد الجادوي، والشـيخ سـليمان 
ـد البارونـي، والشـيخ عمر بـن علي  بـن محمَّ
السدويكشـي، وفي سنة 1112هـ/1701م سافر 
إلـى تونس العاصمة ليسـتزيد فيها مـن العلم، 
وعـرج بعدهـا إلى مصـر حيث حضر دروسًـا 
بالأزهـر، ثـمَّ عـاد إلى جربـة وقد ملـئ علماً، 
وصار مفتي الجزيرة، وكبيـر علمائها، ورئيس 
مجلس الحكـم فيهـا، وله مجالـس للتدريس 
بمسـاجدها، ولكنـه كان أكثر ملازمـة للجامع 
ا وقعت فتنـة بجزيرة جربة  الكبيـر بجربـة، ولمَّ
ته إلى الخروج منها رفقة شـيخه سـعيد  اضطرَّ
بن يحيـى إلى جـادو بجبل نفوسـة، مكث بها 
سـبع سـنين؛ ثمَّ رجع إلـى جربـة، كان مهيب 
ام والأمـراء، جريئًـا  الحـكَّ يعظِّمـه  الجانـب، 
، لا يخشـى في اللـه لومة لائم،  فـي قول الحقِّ
وكان فـي نظـر الدولـة التركيـة ممثِّـل إباضية 
المغرب الإسـلاميِّ وزعيمهم، قال عنه الشيخ 
ابـن تعاريـت المـؤرّخ الجربـي التّونسـي ممّا 
نقلـه عـن شـيخه أبي عثمان سـعيد بن عيسـى 
البارونـي: »... وولي إليه التقي الزكيّ الطّاهر 
شيخنا أبو يعقوب يوسف بن محمد المصعبي 
رحمـه الله، كان آية في العلوم له عناية ومعرفة 

جيدة في علم الخط وأسـرار الحرف والنجوم 
وعلم الكيمياء وهو تحويـل المعادن كتحويل 
الرصـاص إلى الذهب حتى فاق أقرانه وعلماء 

عصره وكلهم يقرون له بذلك«. 
تـرك تأليـف كثيـرة أغلبهـا حواشـي ومنها 
رسائل مفيدة وفتاوى ذكرها ابن تعاريت الذي 
يقـول عنه أيضا » وكان حـكّام جربة يعظمونه 
فـي كل عيـد  لـه  بأسـه ويذهبـون  ويخشـون 
ومناسبة الى داره بحومة الحشان قرب الجامع 
الكبيـر تعظيما لقـدره، كان رحمه اللـه مقداما 
لا يهـاب الأمـراء والملـوك، فقد كتب رسـالة 
إلـى علي باشـا بن محمـد التركي بـاي تونس 
)1153هــ  1169 هـ( رداً علـى مـن طعـن فـي 
مذهب الإباضيـة فبيّن له عقيدتهـم الصحيحة 

وذكر أئمتهم ووصف سيرتهم الحسنة.
وهو آيـة في العلـوم، له معرفة جيـدة بعلم 
الفلك والخطِّ والكيمياء. صنَّف تآليف مفيدة، 

وحواشي عديدة، كلُّها مخطوطة، منها:
)تحفة الألباب في عذر أولي الألباب(.  
)حاشـية علـى أصـول الديـن( لتبغورين بن   

عيسى الملشوطي.
)حاشية على تفسير الجلالين(.  
ار    )حاشـية على شرح الجهالات(، لأبي عمَّ

عبد الكافي، في التوحيد وعلم الكلام.
)حاشـية على شـرح الويراني على النونية(،   

في التوحيد.

العـدل    مختصـر  شـرح  علـى  )حاشـية 
اخي،  والإنصاف(، لأبـي العبّاس أحمد الشـمَّ

في أصول الفقه، ولم يتمه.
)حاشـية على كتاب الأحكام(، لأبي زكرياء   

يحيى ابن الخير الجناوني.
لعامـر    الديانـات(  كتـاب  علـى  )حاشـية 

اخي في التوحيد. الشمَّ
)حاشية على كتاب الفرائض(، للجيطالي.  
)رسـالة في الوصايا والحقوق(، كتبها جوابًا   

إلى الشيخ شعبان الغنوشي.
)رسالة في تنجيس أبوال الحيوانات(.  
)شرح منظومة الذرائع(.  
دًا    نت مجلَّ )فتـاوى وأجوبة( لو جمعـت لكوَّ

ضخمًا.
د    ولـه رسـالة كتبها إلى علي باشـا ابـن محمَّ

ا بلغه أنَّ أحد التونسـيين يشـتم  بـاي تونس، لمَّ
الإباضية، ويردُّ شهادتهم، فبيّن له الشيخ حقيقة 
الإباضية ومذهبهم، كتبها سنة 1153ه / 1769م.

هة إلى    وله رسـالة في نفس الموضـوع موجَّ
أحمد باشا والي طرابلس سنة 1169ه / 1756م.
ج علـى يديـه تلاميـذ كثيـرون مـن  تخـرَّ
جربـة  جزيـرة  فـي  والمالكيـة  الإباضيـة 
وخارجهـا، يتقدّمهم أبناؤه الذيـن ورثوا عنه 

العلم وسلكوه الطريقة من بعده؛ وهم: 
ابنـه الشـيخ أبـو عبـد اللـه محمد بـن أبي   

يعقوب يوسف المصعبي.
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ابنه الشيخ أبو الحسن علي بن أبي يعقوب   
يوسف المصعبي.

ابنـه الشـيخ الحـاج مهني بن أبـي يعقوب   
يوسف المصعبي.

ابنـه الشـيخ أبـو الربيـع بـن أبـي يعقـوب   
يوسف المصعبي.

ومنهم أيضاً:
صالـح    بـن  يحيـى  زكريـاء  أبـو  الشـيخ 

الأفضلي اليزجني الذي درس عنده في جربة 
اثني عشـرة سـنة ولما عاد إلى وطنه بميزاب 

أحياه بالعلم فكان امتداداً له.

الشيخ سليمان بن محمد الشماخي.  
الشيخ عيسى بن قاسم الباروني.  
الشيخ عمر بن أحمد البغطوري.  
الشيخ سعيد بن احمد البربوش.  

من شعره:
نقيم على الدين الحنيف طهارة

من الوهم والإبداع أهدى طريقة
تبعنا كتاب الله أشرف منزل

وسنةّ خير الخلق هادي البريئة
نوالي ذوي الإحسان والعدل والتقى

ونبرأ أهل الجور من ذي كبيرة

نساوي لدى الأحكام بين عبيدنا
والأحرار والقُربى وبادي المذلّة

ونأمر بالمعروف في كلّ محفلٍ
وعن ضدّه ننهى وكلّ خطيئة

مساجدنا للعلم والذّكر والتّقى
وانصافاً للمظلوم نبّه بنيّة

توفِّـي ضحـوة الأحد مـن صفـر 1187ه، 
ي أبي سـتَّة بقرن من الزمن.  بعد وفاة المحشِّ
يَ الثاني بعد أبي  ولكثرة حواشـيه عُدَّ المحشِّ

ستة.
يحيى بن بهون حاج امحمد

المصادر:
سعيد بن تعاريت: رسالة في تراجم علماء جربة )مخ( 100   
أبو اليقظان: ملحق السير )مخ( 52/1   
سالم بن يعقوب: تاريخ جربة، 123 135   

يوسف دامرجي )الحكيم(■
)1340هـ■-■1922م/1378هـ - 1958م(

يوسف دامرجي مناضل وشهيد من شهداء 
الجزائر، ولـد بمليانة في ولايّـة عين الدّفلى، 
فـي 22 أوت 1922 من عائلة ميسـورة الحال، 
أنهى مرحلة الدّراسة الابتدائيّة بمسقط رأسه، 
وفـي سـنة 1931 انتقـل إلـى الجزائـر لمتابعة 
الدّراسة المتوسـطة والثّانويّة، فالتحق بثانويّة 
بن عكنـون عمـارة رشـيد حاليـا، وأظهر في 
دراسـته تفوقـا ملحوظـا، وبعد أربع سـنوات 
طرد منها بسبب قيامه بكتابة عبارة يسقط مدير 
الثّانويّـة على حائط الثّانويّـة، وتمّ تحويله إلى 
ثانويّـة بيجـو )الأمير عبد القـادر( حاليا بباب 
الـواد، وعندما حصل على شـهادة البكالوريا 
عام1941 التحق بكليّة الطّب بجامعة الجزائر، 
خطـط أحـد الأسـاتذة المعمرين لطـرده من 
الكليّـة لأنه جزائري، وكان له ما أراد فتسـبب 
في طرده منها عام 1942، فعمل خضارا بسوق 
الخضار )اليهال(، ولم ييأس دامرجي وتمكن 
من التسـجيل ثانيّة بكليّة الطّب من جديد في 
الموسـم الموالي أي في العام الدّراسي 1943 
  1944، كمـا تابـع دراسـته بالمراسـلة حتى 

تحصل على إجازة في العلوم القانونيّة، وكان 
يشـتغل في تلك الفترة مراقبا ليليـا بثانويّة ابن 
عكنون ليحصل على مصروف الدّراسة. وفي 

نهايّة 1944 انضم إلى فرقة الكشافة الإسلاميّة 
الجزائريّة.

غـادر الجزائر بعد الحرب العالميّة الثّانيّة، 
وتحديدا في بدايّة العام الدّراسـي سنة 1946، 
والتحـق بفرنسـا لمواصلة الدّراسـة والبحث 
عـن عمل فـي نفـس الوقـت، وفـي المهجر 
انخرط الشّـهيد فـي الحركـة الثّوريّـة، حيث 
انضـم إلـى المنظمـة الخاصـة )OS( السّـريّة 
التي أسسها حزب الشّعب عام 1947 لتحضير 
الثّورة المسلحة، في عام 1950 تزوج من طبيبة 
فرنسـيّة تدعى "لوسات" وأنجب منها بنتين، 
ثم عاد إلى أرض الوطن واستقر بتيارت، وقد 
واصل نشـاطاته السّياسـيّة في حركـة انتصار 
للحريات الدّيمقراطيّة، الأمـر الذي جلب له 
مضايقـه السّـلطات الفرنسـيّة، وأصبح محل 
مراقبة الشّـرطة الفرنسـيّة التـي رفضت منحه 
رخصـة لحـل عيـادة لنشـاطه الطّبـي، فمتـن 
تامـي«،  "بـن  الجـراح  بالطّبيـب  اتصالاتـه 
الذي كان يعمل بمستشفى مليانة ويعالج سرا 

جرحى المجاهدين والفدائيين.
ويبيّن لنا هذا الموقف ترك الشّـهيد البطل 
دامرجـي لحيـاة الرفاه والاسـتقرار فـي أروبا 
وإيثاره حيـاة النضّـال والجهاد، فترك فرنسـا 
وزخرفها وعاد إلى وطنه، مدافعا عنه، وخادما 

لأبنائـه، ومقاتـلا فـي صفـوف المجاهدين، 
وهـذا يدل علـى معـدن الرجل الـذي يمتلئ 

وطنيّة وزهدا في الحياة وحبّا لأبناء بلده.
بدأ الشّـهيد دامرجي عمله مـع الثّورة منذ 
عام 1955، وكان نشاطه الثّوري متعددا، فكان 
يمارس نشـاطا صحيـا وإعلاميا وعسـكريا، 
حيث كان يـداوي الجرحى مـن المجاهدين 
بمنزل )أحمد حلوز( الـذي كان مركز الثّورة 
بمدينـة تيـارت، وكان يزود الثّـورة بالأدويّة، 
وفي شـهر أكتوبر 1956 غادر المدينة والتحق 
بالثّورة، حيث استقبل نبأ انضمامه إلى الثّورة 
بارتياح كبير في أوساط المجاهدين بالمنطقة 
السّـابعة من الولايّة الخامسـة، شارك بنشاط 
في الميادين العسكريّة والصّحيّة والإعلاميّة، 
فقد خاض إلى جانب المجاهدين العديد من 
المعـارك، منها معركـة جبل المرجـة يوم 15 
رمضان 1957، ومعركة يوجحيح سـنة 1957، 
ومعركة مزرعة بالسّايح في بن علوش خلال 
صيـف 1958 بقيادة القائـد زعطوط، ومعركة 
جبل اللبة التي استشـهد فيها تسعة وعشرون 
29 مجاهدا في سـنة 1958 أيضـا. أما الميدان 

الصّحي فقـد مارسـه أولا بالمنطقة السّـابعة 
لفترة وجيـزة ثم بالمنطقة السّادسـة، وأصبح 
مسـؤولا عن الصّحة وعن كل مراكز الصّحة 
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والعـلاج عبـر المنطقـة السّادسـة، كمـا كان 
ينهض بتكوين الممرضين وإجراء العمليات 
الجراحيّة وتفقد المراكز الصّحيّة وكذا القرى 
والمداشر لتقديم الخدمات الصّحيّة للسكان 
المحروميـن، وقد كوّن بمسـاعدة المجاهدة 
زبيـدة ولـد قابليّـة حوالـي سـبع عشـرة 17 
ممرضة، وكان تكونه لهنّ تكوينا مؤسّسا على 
قواعد متينـة، فكان يعتمد مرجعا بيداغوجيا، 
ويقسـم دروسـه إلى دروس نظريّـة وعمليّة، 
في الدّروس النظّريّة كانت تكتب كل متربصة 
الدّروس فـي دفترهـا الخـاص وتحفظه عن 
ظهر قلب، وأما الـدّروس العمليّة فتكون في 
الميدان بمعالجة المجاهدين. وكان التكوين 
يـدوم ثلاثـة أشـهر، يشـمل دراسـة أعراض 
الأمـراض المنتشـرة آنـذاك بكثـرة، كمرض 
السّـل وبعض الأمراض المعديّـة، والتعرف 
علـى مكونـات الجسـم، و إعطـاء المتربصة 
طـرق تقديـم الإسـعافات الأوليّـة و مبـادئ 
العلاج البسيط بما فيها ضرب الحقن، ناهيك 
عـن كيفيّـة متابعـة المرضـى، و التركيز على 

الأمراض التي تصيـب الأطفال، خاصة و أن 
هذه الدّفعة كان الهدف منها تكوين الممرضة 
تكوينـا كممرضـة و كمرشـدة اجتماعيّـة في 
نفـس الوقـت. فتخرج علـى أيديهـم العديد 
مـن الممرضـات اللواتي تـم تكليفهـن فيما 
بعـد بـإدارة مصالح الصّحـة فـي المناطق أو 
العيـادات، نذكـر منهـن: ليلـى الطّيـب فـي 
المنطقة الرابعة، مريـم مخطاري في المنطقة 
السّادسة ثم في المنطقة السّابعة، و "صليحة 
يخـو" فـي المنطقة السّادسـة، وفـي المنطقة 

الثّالثّة "خديجة تلمساني".
وقد اعتمدت قيادة الولايّة الخامسـة على 
الشّـهيد في الميدان الإعلامـي وكلفته بكتابة 
مناشـير ورسـائل وجهت إلى جنـود اللفيف 
الفرنسـي،  الجيـش  العامليـن فـي  الأجنبـي 
واستطاع بفضل أسـلوبه وحججه الدّامغة أن 
يقنـع الكثيريـن بالفرار، والالتحـاق بصفوف 
جيش التحرر الوطني الذي أمن مهمة إعادتهم 
إلـى أوطانهم الأصليّـة، وإدمـاج بعضهم في 

صفوفه.

استشـهد في التاسع عشـر أوت سنة 1958 
في معركـة جبل تافرنـت بالمنطقة السّادسـة 
-غـرب مدينـة سـعيدة-إثر محاصـرة قوات 
المنطقـة  اجتمـاع مسـؤولي  لمـكان  العـدو 
السّادسـة بقيادة زكريا المجدوب، وسقط في 
هـذه المعركة عدد كبيـر من الشّـهداء ومنهم 
ومريـم  حلـوز،  أحمـد  الحكيـم دامرجـي، 
مختـاري المدعـوة ثريـا، وابـن واضـح بـن 
زينب المدعـو مولاي، والأخضر هشـماوي 
المدعو مسـعود، والجيلالي الصّغير المدعو 
اسماعيل. وتمّ على الفور نقل جثمانه من قبل 
قوات العدو إلى المدينة، وهكذا أدى الحكيم 
واجبـه على أكمـل وجـه وانتقل إلـى الرفيق 
الأعلى ليسـجل اسـمه بأحرف من ذهب في 

سجل البطولة.
كما خلّد اسـم الشّـهيد بأن سميت باسمه 
عدة مؤسسـات، منها: المؤسسة الاستشفائيّة 
فـي ولايّـة تيـارت، وكثيـر مـن المؤسسـات 

الصّحيّة والتربويّة في ربوع الوطن.
رابح دوب

المصادر:
عبد الكريم بوصفصاف: معجم أعلام الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين، دار مداد يونيفارسيتي   

براس، قسنطينة، 2015.
جازيّة بكرادة: دور المرأة الجزائريّة في الثّورة التّحريريّة بالولايّة الخامسة، أطروحة دكتوراة، جامعة أبو بكر   

بلقايد، 2016/ 2017.

يوسف زيغود■
)1340هـ - 1921م/1376هـ - 1956م(

ولد يوسـف زيغـود يوم 18 فيفـري 1921 
بقريّـة سـمندو بالشّـمال القسـنطيني، زيغود 
يوسـف حاليـا، مـن أب يدعى السّـعيد، وأم 
تسـمى آمنة بنت محمّد غيراني، توفّي والده 
وهو في الشّـهور الأوّلى من حياتـه، فغمرته 

أمه بحنانها، ورعايتها.
اسـتهل حياته بطلب العلم فـي الكتاتيب 
الابتدائيّـة  المدرسـة  دخـل  ثـم  القرآنيّـة، 
ده على  الفرنسـيّة فـي صغره إلـى جانب تـردُّ
الكتاتيب القرآنيّة لتعلم اللغة العربيّة وتعاليم 
الحيـاة  أعبـاء  وواجـه  الإسـلامي،  الدّيـن 
أدخـل  المبكـرة،  طفولتـه  منـذ  ومشـاغلها 
المدرسـة الابتدائيّة الفرسـيّة على الرّغم من 
وضعـه أسـرته الاجتماعـي المتدنـي، فكان 

يزأوّل دراسـته بالتّوازي بين الكتاب والتّفقه 
النظّامـي  والتّعليـم  الإسـلامي  الدّيـن  فـي 

الفرنسي.
برز الشّـاب يوسف زيغود في دراسته بين 
أقرانه، وبدت عليه علامات النجّابة والذكاء، 
وقد عـرف بحزمه وصلابة عزيمتـه وهو في 
مقاعـد الدّراسـة، بعـد حصوله على شـهادة 
التّعليـم الابتدائـي باللغـة الفرنسـيّة، مطلـع 
الثّلاثينيـات غـادر المدرسـة لأن السّـلطات 
الفرنسـيّة لم تكن تسـمح لأبنـاء الجزائريين 

من تجاوز هذا المستوى. 
أمـام أعبـاء الحيـاة القاسـيّة اضطـر إلـى 
العمل في إحدى محلات مسـتوطن فرنسي 
مقيـم بالبلـدة تحـت شـروط عمـل مجحفة 
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وقاسـيّة، إذ فـرض عليـه العمل بـدون أجرة 
بعـد  زهيـد  أجـرة  وثمـن  التّدريـب،  أثنـاء 

التّدريب.
لكـن بفضل عمله وجده أصبـح بعد فترة 
وبعـد أن جمـع نصيبـا مـن المـال أن يصبح 

شريكا في المحل.
وأثناء ممارسـته لهـذه المهنة كان يلاحظ 
بفكره الثّاقب، ونظرته الاستيعابيّة للحياة وما 
يـدور حوله مدى ظلم الاسـتدمار الفرنسـي 
ووحشـيته، واسـتنزافه لطاقـات البلـد وقـى 
الأهالي المسـلمين الجزائريين في المنطقة، 
وهو الدّافع الذي شحن كيانه ووجدانه بطاقة 
وطنيّة تفجرت بعد ذلك في نشاطه السّياسي 

والثّوري.
انخرط في سـن الرّابعة عشـر في صفوف 
حـزب الشّـعب الجزائـري، ونظـرا لنشـاطه 
وفاعليته الوطنيّة واالتّعبويّة عيّن مسئولا على 
قريته عـام 1938، وعمره لم يتجاوز السّـابعة 

عشر.
ترشـح عـام 1948 ببلديّـة سـمندو ضمن 
القائمـة الانتخابيّـة لحركـة الانتصـار وفـاز 
رغم دسـائس الاسـتعمّار وأعوانـه وانخرط 
فـي المنظمـة الخاصّـة وأشـرف علـى زرع 
خلاياهـا فـي منطقتـه، وعنـد اكتشـاف أمـر 
المنظمة 1950 سـجن مع رفاقه بسجن عنابة، 
لا إنّه أسـتطاع الفـرار منه والعـودة إلى قريته 
ليبدأ رحلة التّخفّي والسّريّة، سنة 1953 أزداد 
اقتناعـه بالعمل المسـلّح كخيار وحيد لذلك 
راح ينظّـم المناضليـن ويعدّهم ليـوم الثّورة 
خاصّـة بعـد إنشـاء اللجنـة الثّوريّـة للوحدة 

.. ”CRUA“والعمل
نجـح يـوم 08 ماي فـي تنظيـم مظاهرات 
سـلميّة بعـد انتصـار الحلفـاء، ورفـع العلم 
الوطني الذي خاطته زوجته وإحدى جاراتها 
ولافتات تحمل شعارات وطنيّة. رشح نفسه 
فـي قوائـم البلديّـة عـام 1947، وأحـرز فوزا 

ساحقا في تلك الانتخابات.

أصبح نائبا لرئيس بلديّة السّمندو من عام 
1947 إلى عام 1949.كما كلف بتنظيم الجناح 

العسـكري للمنظمة الخاصّة في بلدته، ولما 
اكتشف أمر المنظمة في مدينة تبسة عام 1950 
اعتقل مع بعض رفقائه، ونقل المعتقلون إلى 

سجن مدينة عنابة.
بعد عـدّة محاولات، وجهـد كبير وعمل 
متواصـل للفـرا ر تمكن بعد خمس سـنوات 
مـع رفاقه من الفرار من السّـجن، والالتّحاق 
بمنطقـة الأوراس 21 جـوان 1951، ، وبعـد 
أن مكثـوا مـدة من الزّمـن بـالأوراس عادوا 
عملهـم  وواصلـوا  قسـنطينة،  منطقـة  إلـى 
النضّالي إلى أن انقسم حزب حركة الانتصار 
فيـأس   ،1953 الدّيمقراطيّـة عـام  للحريـات 
مـن فشـل العمـل السّياسـي وعمـل جاهدا 
للتحضيـر الجـاد للثـورة واسـتغلال الجناح 
العسـكري السّري بناحيته، متخذا منه الخليّة 
الأوّلـى للانطلاق فـي العمل ضمـن اللجنة 
الثّوريّـة للوحدة والعمل، والتي تأسسـت 23 

مارس 1954،
 22 الشّـخصيات  بيـن  مـن  زيغـود  كان 
التـي فجـرت الثّـورة، وكلـف بعـد اجتمـاع 
المدنيّـة بالعاصمة نائبا لقائد منطقة الشّـمال 

القسنطيني ديدوش مراد.
مـع انـدلاع الثّـورة كان مـن بيـن قادتهـا 
الأوائـل تحـت إمـرة الشّـهيد ديـدوش مراد 
الذي خـاض معـه معركـة وادي بوكركر في 
18 جانفـي 1955، وبعـد استشـهاد ديـدوش 

مراد في هذه المعركة خلفه زيغود على رأس 
المنطقة الثّانيّة )الشّمال القسنطيني( وواصل 
بلاءه بتفان حتى جاء صيف 1955 أين أشرف 
علـى التّنظيـم والإعداد لهجومـات 20 أوت 
الأوّل، حتـى  أعتبـر مهندسـها  التـي   ،1955

اقترنت هذه الهجوميات باسمه. وإلى جانب 
نشـاطه العسـكري عـرف ببراعته السّياسـيّة 
إذ كان مـن بيـن المنظمين الفاعليـن لمؤتمر 

الصّومام في 20 أوت 1956.

وقد لعـب دورا هاما في الإعداد للمؤتمر 
الذي نظـم بين 14 إلى 23 عام 1956، وأصبح 
عضـوا دائمـا فـي المجلـس الوطنـي للثورة 
الجزائريّـة منـذ تأسيسـه عـام 1956، والذي 
انبثـق عنـه مؤتمر الصّومـام وهو أعلـى هيأة 
للثـورة، ورقي إلى رتبـة عقيد قائـدا للولايّة 

الثّانيّة شمال قسنطينة.
وبعـد نهايّـة المؤتمـر عـاد إلـى الشّـمال 
القسـنطيني ليواصل جهاده، إذ عقد سلسـلة 
مـن الاجتماعات مـع المناضليـن في ولايته 
أبعادهـا  المؤتمـر، وإبـراز  قـرارات  لشـرح 
ومضامينهـا، وانتهـى مـن هـذه المهمّـة 22 
سـبتمبر 1956 ليعـود إلـى مقر قيادتـه بوادي 
أزهور قرب الميليّة قبـل أن يرحل إلى ولايّة 
لأوراس لشـرح قرارات المؤتمر لمجاهدي 
الولايّـة، وقضى ليلتـه بمنطقـة الخربة قرب 

سيدي مزغيش بصحبة حوالي 15 مجاهدا،
في يوم 23 سبتمبر خرجت دوريّة عسكريّة 
من جنـود الاحتلال الفرنسـي، وتصادف أن 
التّقـى الطّرفـان في مواجهـة، فوقع اشـتباك 
بينهما أبلـى فيه القائد زيغود بلاء حسـنا إلى 
أن سقط في ساحة الوغى شهيدا مع ثلاثة من 

رفقائه .
باستشهاد هذا البطل المغوار أسدل السّتار 
على سـجلاته البطوليّة الرّائـدة، وترك وراءه 
والتّضحيـات،  بالبطـولات  مشـرفا  تاريخـا 
ومنذها صـار اليـوم الذي استشـهد فيه وهو 
والاسـتذكار،  للعبـرة  تاريخـا  سـبتمبر   23

حيـث تقـام النـّدوات والملتقيـات لإحيـاء 
بطولاتـه النـّادرة، وصـارت البلدة التي نشـأ 
وترعرع فيها ورضـع حليب الوطنيّة والتّمرد 
بلدة السّـمندو تحمل اسـمه فصارت تسمى 
زيغود يوسـف، كما أطلق على غـرار الكثير 
مـن عظمـاء الجزائر اسـمه علـى العديد من 
التّربويّة والثّقافيّة والمؤتمرات  المؤسّسـات 

والأحياء الكبرى وغير ذلك.

باديس فوغالي

المصادر:
معجم أعلم الجزائر في القرنين التّاسع عشر والعشرين، الجزء الثّاني ص 143، 145. 146، 147.  
  .elbassair.net .موقع عيون البصائر التّعليمي، شخصيات جزائريّة تاريخيّة مشهورة
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160 قـم فـي  وُلـد سـنة  ملـك نوميديـا، 
سـيرتا، ابن )مستنبعل( أخّ الملك النوّميدي، 
وحفيـد الملـك )ماسينيسـا(، وتوفّـى سـنة 
104 قم، وقاد أشـهر الحروب ضدّ الرّومان. 

وأشهر ما سـجّل عنه أنّ له فحولة وقوّة بدنيّة 
أهّلتـه لقيـادة الجيـوش، واكتسـب ذلك من 
ممارسـة الفروسيّة وحرفة الصّيد للحيوانات 
المفترسة، وكان يترصّدها ويتابعها ويجدّ في 
ملاقاتهـا وجهاً لوجـه، وإلاّ يرميهـا بالنبّال. 
وتشـير الرّوايات بأنّ )يوغرطـة( له مقام بين 
قومـه، وكانت ذلـك مبعث الحسـد من قبل 
عائلتـه، كمـا سـبّب له ذلـك بعـض العداء، 
وقد أراد عمّه الاسـتيلاء علـى الحُكم، فكان 
يرسـله محاربـاً للمناطـق التـي لا أمـل فـي 
عودتـه، مثلما أرسـله لحصـار )نومانتيا( في 
الحـروب  ليخـوض  134ق.م  سـنة  إسـپانيا 
هناك مـع الجيوش الرّومانيّـة، وبرهن له عن 
شـجاعة فائقة في القتال، ويعود منتصراً ولم 
يمـت كما كان يُتوقّع له. كما تشـير الرّوايات 
بأنّ له حكمة في المصالح المرسلة، وحكمة 
في المعاملات البينيّة مع شـيوخ روما، وهذه 
الحكمة أكسـبته سـمعة أخرى لدى الرّومان 
الذين لا يريدون التّفوّق. ولكن هذه الحكمة 
هي حسـن القيادة التي جعلته يسـيّر أحداث 
دولـة نوميديا المنتشـرة بدهاء وعقل سـليم، 
وكلّ ذلـك أدّى به إلى الخروج من الحروب 
الأهليّة في مملكة نوميديا، بتقاسـم السّـلطة 
مـع ولـدي عمّـه: )حفصبعـل+ وعزربعل( 

كما عمل بحكمته تلك على توحيد نوميديا، 
وأنقذها من النفّوذ الرّومانيّ. ومع ذلك يشتدّ 
الصّـراع العائلـيّ علـى الحكـم، فيخـرج له 
)عزربعل( عـدواً، ويتحالف )حفصبعل( مع 
الرّومان، ويسـتوليان على عاصمته )سـيرتا( 
وعندما مات )مكيبسـا( قـام )يوغرطة( بقتل 
)حفصبعل( وذلـك لشـعوره بالإهانة عندما 
تحالـف مع الرّومـان، لكنّ أخـاه )عزربعل( 
الشّـيوخ  لمجلـس  )يوغرطـة(  اشـتكى 
الرّومانـي، فتحالف معه الرّومان، فتقسّـمت 
المملكـة النوّميديّة من جديـد بينهما، وأخذ 
)يوغرطة( الجزء الغربي مـن نوميديا. وأمام 
هذا الصّراع العائليّ حول الحكم، بدأ يحيط 
نفسـه بجيوش قويّة، حتى استعاد الحكم في 
العاصمـة )سـيرتا( ثم أمـر بقتـل )عزربعل( 
وأتباعـه في أسـوار العاصمة سـنة 113 ق.م، 
وقَتَلَ التّجار الرّومانيين، وهناك فزع الرّومان 
لهذا، وعرفوا بأن )يوغرطة( يتحدّاهم ويريد 
تأسيس مملكة نوميديّة قويّة من جديد؛ قائمة 
علـى النفّـوذ الذي كسـبه مـن المستشـارين 

والشّيوخ.
المازيغييـن  أبطـال  مـن  بطـل  يوغرطـة 
الأوائـل، وهـو مـن الذيـن يُسـجّل عليهـم 
التّاريـخ إنّـه لـم يهـادن الرّومـان لمدّة سـبع 
)7( سـنوات، وكان شـجاعاً ينتقـل بجيشـه 
أو  كاسـراً  أو  فاتحـاً  لأخـرى؛  مدينـة  مـن 
مدمّـراً، وذاع صيتـه فـي مختلـف الممالك، 
وبخاصّـة ملك موريتانيا، وخضـع له مقاوماً 

الرّومـان، ولذلـك تعـزّزت قوّتـه، وقويـت 
شـوكته، وأرعـب الرّومـان الذين أعـدّوا له 
خطّة عن طريق صهـره )بوكوس( الذي تآمر 
عليـه، عندما ذبحوا كلّ سـاكنة الرّيف الذين 
السّـلاح، وهنـا اشـتكى  يسـتطيعون حمـل 
السّـكان من هذا الفعل، وعـدّوه تقصيراً في 
الـذي  شـخص )يوغرطـة(. ولكـن صهـره 
أظهر له الولاء، أصبح يكنّ له العداء، وأعلن 
عليـه الحـرب بمسـاعدّة الرّومـان. ودامـت 
الحرب مدّة ولم تضع أوزارها، وكره الأتباع 
اسـتمرّاريتها الدّائمـة، ممّـا جعله بفشـل في 
حرب تلو الأخرى. وأمام ذلك لم يستسـلم، 
فهو محارب شـرس، لكن )بوكـوس( أغراه 
بمال في حال تخلّيه عن الحكم، واستدرجه 
إلى كميـن، وقبض عليـه ووضعت الأغلال 
في رجليه، وسـلّمه للقائد الرّوماني )سـولا( 
سـنة 104 قـم . يقـاد القائد البطل سـيراً على 
الأقـدام إلـى )روما( في موكـب بُؤس، وفي 
الطّريـق يصـارع الجنـود الذين يعملـون فيه 
أبشـع صور التّعذيب، وهو محاط بالأغلال، 
ولكنهّ يأبى الاستسـلام، ويؤخذ إلى السّجن 
عالـيَ الـرّأس. ومـا يمكـن أن يكـون له من 
وسـم إنّـه لـم يبـع نفسـه لرومـا كفعـل أبناء 
عمومتـه، وهـذه صـورة حيّـة ترسّـخت في 
ذهـن الجزائرييـن أنّ )يوغرطـة( بطـل فـي 
ذاكـرة الشّـعب الجزائـري، ورمـز لمكافحة 

الاستعمّار. 
صالح بلعيد
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آغـا،  يحيـى  الجزائـري  الأسـطول  قائـد 
والذي قضى نحبه بعد أن أصدر الداي حسين 
فـي لحظة طيـش قـرارا بإعدامه ثم نـدم على 
ذلك أشـد النـدم، والسـبب في اتخـاذ الداي 
هذا القرار القاسي هو إقدام رجال من حاشيته 
علـى الوشـايا بالقائد يحيـى ودس الأكاذيب 
عنه لدى الداي، مما أوغروا صدره عليه رغم 
كونه صهـره وزوج ابنته الكبـرى، وخوفا من 
تدهور الأمـور وانفلاتها قرر الداي وضع حد 
لحيـاة قائده الذي اشـتهر بذكائـه وحنكته في 
تسيير شؤون الجيش، وحتى في تسيير شؤون 
البلاد، مثلما يجمع مؤرخو سيرته رغم قلة ما 

دونوه عن هذا الرجل الفذ.
وفـي الحقيقة إن مقتـل القائد العسـكري 
يحيى آغا كان مقدمة لمرحلة خطيرة ستعيشها 
الجزائـر لفتـرة طويلة تزيـد عن القـرن وربع 
القرن، كما أن تصفية هذا العسـكري المتميز 
جـاءت كنتيجـة حتميـة لما آلـت لـه أوضاع 
الحكـم في الجزائر إبان الداي حسـين، الذي 
تسـارعت الأحـداث وتجاوزتـه، الأمر الذي 
لـم يعـرف كيـف يحتـاط لهـا و يتداركها في 
الوقـت المناسـب، وزد علـى ذلـك تحالف 
قـوى العدو المسـيحية مـن أجـل وضع حد 
حاسم للأسطول الجزائري الذي عرف بقوته 
الجبارة طوال 300 سـنة كاملة، ولم تسـتطع 
أي دولـة مهما كانت عظيمة وقويـة دحر هذا 
الأسـطول ومن بين تلـك القوى فرنسـا التي 
تعد أقـوى دولـة ديمغرافيا في القرن التاسـع 
عشـر، وحتى اقتصاديا، وكذلك بريطانيا التي 
اشـتهرت بأسـطولها الـذي احتلـت بـه دولا 
وأراضي منتشـرة على جميع قـارات العالم، 
وكذلك إسبانيا التي اكتشفت أمريكا وحطمت 
والإزتـك  الإنـكا  مثـل  عظمـى  حضـارات 
والبرتغـال أيضـا وهولنـدا وألمانيـا وروسـيا 
والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وبلدان 
أخـرى.. كل هـذه الـدول مجتمعـة لـم تقهر 
الأسـطول الجزائري الجبار وتفرد بانتصاراته 
المتتاليـة علـى جيـوش تلـك الأمـم جميعـا 
وهـذا طبعا راجع إلى حنكة وألمعية قادته من 

أمثـال يحيى آغـا، الذي نحاول هنـا التعريف 
بشخصيته الفريدة من نوعها.

ولـد يحيـى آغـا بمدينة قـرة دانيـز إرغلي 
التركية Kara Deniz المطلة على البحر الأسود 
ولهمته ونشاطه وحزمه صار الرجل الثاني في 
تسيير شـؤون الجزائر المحروسـة بعد الداي 
حسـين وذلك لمدة 10 سنوات وتحديدا من 
1818 إلـى غايـة 1828م وحسـب الدكتور 
نبيلة بن يوسـف التـي كتبت عن سـيرته، فإن 
القائد يحيى آغا " ارتقى في السـلك الإداري 
مـن جندي بسـيط إلـى يولـداش بثكنـة باب 
عـزون بالجزائر العاصمة ووصل إلى منصب 
خزنـدار لعمـر باشـا 1815م، وبعدها أصبح 
قائـدا لمدينـة بوفاريـك. وبعـد تولـي الداي 
حسـين باشـا ولايـة الجزائـر العاصمـة عـام 
1818م ارتقـى يحيـى آغا إلى قيـادة الجيش 
1828م،  غايـة  إلـى  السـلطان  دار  وإدارة 
وتوطدت العلاقة بينهما لمـا تزوج يحيى آغا 

الابنة الكبرى للداي.
اكتسب سـمعة شريفة لدى سكان الجزائر 
نسـبة لعدله فـي التوزيـع وإحسـانه للضعفاء 

والذود عنهم ضد كل من يسيء إليهم.
شجع السكان على الزراعة والرعي وتربية 
الحيوانات لاسـيما في الأحـراش )البايلك( 
)موزايـة  شـخصيا  عليهـم  أشـرف  الـذي 
والحراش، بن عمار والرغاية ويسـر..( حتى 
أضحـت مـزارع نموذجية، فلقـد ضم حوش 
الرغاية وحـده ما لا يقل عن 200 حصان من 

السلالات الأصلية.
وبوركـت هـذه الأعمـال حتى مـن طرف 
الأجانـب منهـم قنصـل الولايـات المتحـدة 
الأمريكية فـي الجزائر”شـالير”Shaler  الذي 
كتـب في مذكراتـه عام 1822م يشـيد بيحيى 

آغا وبخصاله الحميدة".
ويقول عنه نقيب الأشراف محمد الشريف 
زهار المـؤرخ المعروف للفتـرة العثمانية في 
الجزائـر "ويحيى آغـا هذا هو أحسـن رجال 
تلك الدولة عقلا ومعرفة" أما عن الآغا الذي 
خلفه بعد إعدام الآغا يحيى فيقول عنه المؤرخ 
ذاته "والذي تولـى بعده مثله مثل الحمار، لا 

يعـرف إلا الأكل والنـكاح”! ومـن هنا ندرك 
مدى الخطأ الجسيم الذي اقترفه الداي حسين 
بعد تسـرعه في القضاء على واحد من أحسن 
قادة جيشـه شـجاعة ومعرفة بأصول الحرب 
وأسـرار ميادين القتال وتقنيات المواجهة مع 

العدو مهما كانت صفته ومنزلته.
 وحسب الأستاذ محمد عباس فإن عزل ثم 
إعدام القائد يحيى آغا جاء في سـياق القضاء 
على الجيش الانكشاري الذي ازدادت نزواته 
وتجاوزاته المتكررة وشـكاوى السكان منها، 
مما أوجـب وضع حد لهـذا الجيش وإحلال 
جيش نظامـي جزائري حديث ومتكامل، غير 
أن قلـة خبرة هـذا الجيـش النظامـي وتهاون 
الـداي حسـين فـي الاسـتماع إلـى نصائـح 
وتحذيرات الكثير مـن الأطراف ومنها الباب 
العالـي، بوجـوب التخلي عن نظـام القرصنة 
والاسـترقاق وكـذا بـذل المزيد مـن الجهود 
في تحصين الشـواطئ الجزائرية التي صارت 
عرضة للعديد مـن المناوشـات والتهديدات 
الجديـة، خاصة مـن طـرف الفرنسـيين، كل 
هـذا عجـل بانهـزام الأسـطول الجزائري في 
معركة نافارين الشهيرة التي تحالفت فيها ضد 

الجزائر كل من فرنسا وروسيا وبريطانيا معا .
وبعـد هـذا الاسـتنزاف للقـوى البحريـة 
الجزائرية سـارعت فرنسا لاسـتغلال الوضع 
وأرسـلت جيشـها لاحتلال الجزائـر في مدة 
زمنية قصيرة، بالنظر إلى الإنهاك الذي تعرض 
له الأسـطول الجزائري وضعـف تقييم الداي 
لجديـة العدو الفرنسـي هذه المـرة الذي قدم 
مصرا علـى تحقيق أهدافـه الإجرامية، ورغم 
أبداهـا  التـي  الشـديدة  والبسـالة  المقاومـة 
المقاتلـون الجزائريون في البحـر وفي ميدان 
المعركـة، إلا أن الغلبـة كانت فـي كفة جيش 
العـدو الـذي إلـى وقـت قريـب كان يتلقـى 
الصفعات تلو الصفعات ولا يقوى حتى على 

الرد اللفظي فما بالك في ميدان المعركة.
وفـي هـذا الصـدد يسـرد الأسـتاذ محمد 
عباس تفاصيل هذا الحدث المشـؤوم بالقول 
:" طبـق العـدو فـي هجومـه الزاحـف علـى 
عاصمـة الإمارة نفـس الخطة التـي نصح بها 
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مما أوجب وضع حد لهذا الجيش وإحلال 
جيش نظامـي جزائري حديث ومتكامل، غير 
أن قلـة خبرة هـذا الجيـش النظامـي وتهاون 
الـداي حسـين فـي الاسـتماع إلـى نصائـح 
وتحذيرات الكثير مـن الأطراف ومنها الباب 
العالـي، بوجـوب التخلي عن نظـام القرصنة 
والاسـترقاق وكـذا بـذل المزيد مـن الجهود 
في تحصين الشـواطئ الجزائرية التي صارت 
عرضة للعديد مـن المناوشـات والتهديدات 
الجديـة، خاصة مـن طـرف الفرنسـيين، كل 
هـذا عجـل بانهـزام الأسـطول الجزائري في 
معركة نافارين الشهيرة التي تحالفت فيها ضد 

الجزائر كل من فرنسا وروسيا وبريطانيا معا .
وبعـد هـذا الاسـتنزاف للقـوى البحريـة 
الجزائرية سـارعت فرنسا لاسـتغلال الوضع 
وأرسـلت جيشـها لاحتلال الجزائـر في مدة 
زمنية قصيرة، بالنظر إلى الإنهاك الذي تعرض 
له الأسـطول الجزائري وضعـف تقييم الداي 
لجديـة العدو الفرنسـي هذه المـرة الذي قدم 
مصرا علـى تحقيق أهدافـه الإجرامية، ورغم 
أبداهـا  التـي  الشـديدة  والبسـالة  المقاومـة 
المقاتلـون الجزائريون في البحـر وفي ميدان 
المعركـة، إلا أن الغلبـة كانت فـي كفة جيش 
العـدو الـذي إلـى وقـت قريـب كان يتلقـى 
الصفعات تلو الصفعات ولا يقوى حتى على 

الرد اللفظي فما بالك في ميدان المعركة.
وفـي هـذا الصـدد يسـرد الأسـتاذ محمد 
عباس تفاصيل هذا الحدث المشـؤوم بالقول 
:" طبـق العـدو فـي هجومـه الزاحـف علـى 
عاصمـة الإمارة نفـس الخطة التـي نصح بها 

قنصـل نابولي: احتـلال المرتفعـات، وإقامة 
تحصينـات وخنـادق بهـا، لصـد الهجمـات 
المضـادة، والتقـدم من ربوة إلـى أخرى على 

نفس النسق.
أمام هـذا الهجوم الزاحف الكاسـح على 
العاصمـة، قرر الداي علـى عجل تجهيز برج 
مـولاي الحسـن بأعلـى القصبـة.. ويخبرنـا 
الشاهد أن حكام الجزائر يومئذ كانوا يخشون 
هذه القلعة، لموقعها هـذا بالذات، فأهملوها 
تقريبـا.. فرغـم أهميتهـا لم يكن بهـا غير 10 
مدافـع صغيـرة، ونحـو قنطارين مـن البارود 
وقرابة 200 كرة قذيفة. لكن العدو أدرك جيدا 
قيمة الموقع فتقدم منه، وأقام تحصينات قبالته 
فـي مرتفع أعلى منه، وصـوب نحوه أكثر من 
200 مدفع، وأخذ يقصفه من آخر الليل، حتى 
ما بعد شـروق اليـوم الموالي.. إلـى أن تهدم 
البـرج، واضطـر الخزناجـي إلى الانسـحاب 

منه، بعد نسف ما بقي منه.
وكان القصـف مـن جهـة البحـر بمدافـع 
السـفن، ويصف الشـاهد كثافة هـذا القصف 
بقولـه: "كنـت أرى من برج مولاي الحسـن 

الكور ينزل مثل المطر الغزير".
تمكـن العدو فـي نهاية الأمر مـن احتلال 
هذه القلعة، "ومن أخذها أخذ المدينة " كما 
يقـول الشـاهد. وفي هـذا الظـرف العصيب، 
تمكن أعيـان الجزائر من الاتصال سـرا بقائد 
الحملة الجنـرال دي بورمون، وعرضوا عليه 

تسليم المدينة.
وفـي نفس الوقـت أو بعده بقليـل، اتصل 
الـداي بـدوره، طالبـا الأمـان لنفسـه وأهلـه 

ومالـه.. قبل أن يطلـب أهل البلـد الأمان في 
نفوسـهم وأموالهم، مقابل تسلم البلاد بدون 
قتـال.. شـاع هـذا الخبر بسـرعة البـرق، فبدأ 
الجنـود فـي الفـرار تحـت جنح ظـلام نفس 

اليوم..
وهكذا أسقطت مدينة الجزائر في 5 يوليو 
1830، وبـدأ مـع سـقوطها ليل الاسـتعمار 
الفرنسـي الطويـل.. أمـا الداي حسـين الذي 
أوصـل البلاد إلى تلـك الوضعيـة، فقد غادر 
مدينـة الجزائر رفقـة زهاء 120 من العسـكر 
الأتراك.. ونزل بعض الوقت في مدينة نابولي 
)الإيطاليـة(، ثـم اسـتقر بالإسـكندرية حيث 
وافـاه الأجـل سـنة 1838، وهو فـي 72 من 

العمر".
ومهما يكون من أمر فإن الأخطاء الجسيمة 
التي ارتكبها الداي حسـين ومـن بينها إعدامه 
لقائـده العظيم يحيـى آغا وتهاونـه في تطبيق 
جملـة من النصائح الهامة وخاصة فيما يتعلق 
الإسـتراتيجية،  والمواقـع  الثغـور  بتحصيـن 
إضافـة إلـى توافـر عوامل أخـرى منهـا التي 
ذكرنا وهي اسـتنزاف قوى البحرية الجزائرية 
حامية البـلاد من اعتداءات الـدول الأوروبية 
وتحرشـاتها ،إضافـة إلى بـروز بعـض الفتن 
الداخلية وتمرد بعض القبائل وتفكك الجيش 
الانكشاري كل هذا عجل بسقوط الجزائر في 
يد مستعمر غاشـم وظالم نهب خيرات البلاد 
وذبح أهلها في حملات دامية سـتظل وصمة 

عار في صفحات التاريخ الإنساني.
رشيد فيلالي

المصادر 
1. ويكيبيديا  الموسوعة الحرة  اخر ولوج 2021
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يوسف بوشوشي■
)1358هـ■-■1939م/1438هـ■-■2017م(

والكاتـب  والمصـور  المخـرج  هولـد 
السنيمائي الجزائري الكبير يوسف بوشوشي 
بمدينة القصر، التّابعة لولاية بجاية )الناصرية( 
الطفـل  درس   1939 نوفمبـر   25 بتاريـخ 
يوسف المراحل الأولى من تعليمه الابتدائي، 
والمتوسـط فـي مدينة القصـر، ثـم انتقل إلى 
مازالـت  وهـي  بالعاصمـة  التقنيـة  الثانويـة 
تحت حكـم الاحتـلال الفرنسـي و بداية من 
سـنة 1956 و بحكـم نشـاطه فـي الكشـافة 
الإسـلامية انضم يوسف إلى المنظمة المدنية 
التابعـة لجبهـة التّحرير الوطنـي،  وفي مطلع 
عـام 1961 أي عـام قبل الاسـتقلال، التحق 
الشاب يوسف بمؤسسـة الإذاعة و التلفزيون 
سـنة  إنشـاؤها  تـم  والتـي    )RTF(الفرنسـي

1956م في پاريس.
ومن محاسـن الأقـدار أن هذه المؤسّسـة 
جمعته بكبيرين في فنّ الإخراج مصطفى بديع 

ومدني إسماعيل.
وبعـد الاسـتقلال كان المخـرج يوسـف 
بوشوشـي مـن أبـرز المصورين الذيـن قاموا 
بتصويـر الفرحـة العارمـة للجزائرييـن وهـم 
يحتفلـون بعيـد الاسـتقلال في شـهر جويلية 
مـن عـام 1962م، ويجوبـون الشّـوارع وهم 
يلوحـون بالرّايـة الوطنيـة ويصرخـون تحيـا 
الجزائر مصحوبة بزغاريد النسـوة وصيحات 

الأطفال.
وفـي نهاية شـهر أكتوبر وبالضبـط بتاريخ 
28 أكتوبر 1962، قامت الإطارات الجزائرية 
التي عملت لدى مؤسّسة الإذاعة و التلفزيون 
)RFF( الفرنسـي، وذلـك بالتعـاون مع بعض 
فنييّ جيش التحرير الوطني، ببسط سيطرتهم 
على المؤسّسة و التي غيرت تسميتها فيما بعد 

.)RTA( إلى الإذاعة و التلفزيون الجزائري

وبدايـة مـن سـنة 1967 أصبـح يوسـف 
بوشوشـي اسـما لامعـا فـي عالـم الإخـراج 
والتصويـر خصوصـا بعـد المشـاركة الفعالة 
التـي جمعته بالمخرج الإيطالي الكبير )جيلو 
بونتيكورفو( وذلك في فيلمه الشهير "معركة 
الجزائـر" الذي حصد الكثيـر من التكريمات 

والجوائز العالمية. 
انطلق بعدها المخرج بوشوشي في إخراج 
مجموعـة مـن الأفـلام  والأشـرطة الوثائقية 
مع المؤسّسـة الوطنية للصناعات السـينمائية 
وأخـرى خاصّة بالتلفزيـون الجزائري، وفيما 

يلي نورد قائمة تضم أهم أعماله  وأفلامه:
 Les(  المناطـق العالية مـن الثـورة  1 

)Hauts lieux de la révolution
El Hidjra du( النبويـة  الهجـرة   2 

)prophéte Mohamed

)Salim et Salima(  3سليم وسليمة 

L’industrie de la( الديـون   4صناعـة 

)dette
)Le grand tourisme( 5السياحة الكبرى 

Labour des terrains déminés  6 

المشـاريع الكبـرى أرزيـو 1971  7 
)Les grands projets d’Arzew(

Pas( لا بيـاض في الصفحة الأولى  8 
)de blanc à la une

Les retrouvailles  9 

   )al17(فيلم بوليسي  10 

Qui est le coupable  11 

المولـد النبوي الشـريف ، عادات   12 

 El mawlid ennabawi(   و تقاليـد تيميمـون
).coutumes et traditions à Timimoun

)Ould el houma(  ولد الحومة  13 

الجنـوب الكبير حصـة للتلفزيون   14 

)Le grand sud( 1993 سنة
فكاهية  فنتازيـا سلسـلة تلفزيونيـة 15 

 )FANTASIA( 2000 سنة
الجـارة فيلـم لغوتـي بـن ددوش.   16 

)Ghaouti bendedouche la voisine(
إنحـراف العدالة نصوص للسـيدة   17 

 )Dérives de justice(ليلى عسلاوي
من سـوف يحميكـم سـنة 2005   18 

)Qui va vous protéger(
ثمـن الحرية أعد مـن أجل تظاهرة   19 

 Le prix(سـنة الجزائر عاصمة للثقافة العربيـة
. )de la liberté

دون أن ننسى حصته الشّهيرة نادي السّينما 
التي كان يقدمها الأستاذ الكبير أحمد بجاوي، 
و قـد تـمّ تكريمه من طـرف الرّئيـس الرّاحل 
عبد العزيز بوتفليقة في سـنة 2003 في مدينة 
وهران ولم ينقطع بعد وفاته إبداعه على اعتبار 
أن ابن الفقيد يوسـف بوشوشـي هو المخرج 
الكبير أيضا  لطفي بوشوشـي الذي يعتبر خير 
خلف لخير سـلف حيث قدم هـو الآخر عدّة 
أفلام على غـرار فيلم البئر عـام 2015 الذي 
رشـح لجائزة أفضل فيلم أجنبي الأوسكار و 
نـال في المدينة السّـويديّة مالمو جائزة الفيلم 
العربي في طبعته السّادسة وبهذا تستمر رحلة 
الإبـداع الفني من جيل إلى جيـل، فرحم الله 
يوسف بوشوشـي الذي غادرنا إلى دار البقاء 
في 29 جويلية2017م عن عمر ناهز 77 سنة
 . عبد الحكيم بحري

المصادر 
 Dictionnaire du Cinéma Algerien et des films étrangers sur lalgerie            )ACHOUR CHEURFI( CASBAH 1. كتاب
.EDITIONS

أرشيف السيد عبد الحكيم بحري )لقاء مع السيد عبد الغني مهداوي وحوار مع السيد فيصل الشريف(.
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يزيد )نورالدين( زرهوني■
)1355هـ■-1937م/■1441هـ■-■2020م(

اسـمه الكامـل والحقيقـي هو نـور الدين 
يزيـد  باسـم  اشـتهر وعـرف  زرهونـي وقـد 
زرهونـي، كما  أن "يزيد" كان  اسـمه الثوري 
الذي اشـتهر به خلال حرب التحرير الوطنية، 
وصـار بعدها لصيقا بـه مثل اسـمه الأصلي، 
انتمـى لحزب التحريـر الوطنـي وانخرط في 
العمل السياسي والعسكري مبكرا، كما شغل 
منصب وزيـر الداخلية فـي 14 حكومة لمدة 
تزيد عن 10 سـنوات ثم انسحب من النشاط 

السياسي لأسباب صحية. 
ولد يزيد زرهوني بمدينة طبرقة في تونس 
بتاريـخ فـي  5 سـبتمبر عـام 1937 وتعـود 
أصولـه العائليـة إلـى مدينـة ندرومـة بولايـة 
تلمسان الواقعة على الحدود الغربية للجزائر،  
وقد أمضى طفولته الأولى  وتعليمه في مدينة 

فاس المغربية.
حصـل من فاس علـى  شـهادة الباكالوريا 
وكان ذلـك في عام 1955 وهي سـنة نفسـها 
التي انتسب فيها لحزب جبهة التحرير الوطني 

والتحق بالثورة.
وقـد عـرف عـن يزيـد زرهونـي جديتـه 
وصرامتـه وذكاؤه الحاد، وبعد أن لاحظ عليه 
هـذه الصفات عبـد الحفيظ بوصـوف  ضمه 
في 1958، إلى وزارة التسـليح والاتصالات 
العامـة التـي تـم اسـتحداثها فـي الحكومـة 
الجزائرية المؤقتة إبـان الثورة ، أو ما يعرف بـ 
جهاز "المالغ"أي جهاز المخابرات بالقواعد 

الخلفية بالمغرب 
وخـلال العام نفسـه، كلف بتسـيير عملية 
إنشـاء مديريـة التوثيـق والأبحـاث بالـوزارة 

)أعلن تشـكيلها رسـميا بالقاهرة في سـبتمبر 
1958(، ليتـم تعيينـه لاحقـا لتسـيير مصالح 
جهـاز المخابـرات الـذي قضى فيه سـنوات 

طويلة .
وفـي سـنة 1961، شـارك ضمـن الوفـد 
الجزائري فـي مفاوضات إيفيان بصفته خبيرا 

عسكريا يومها .
وبعد الاسـتقلال عمل في قسم العمليات 
في الجهاز. وفي سـنوات السـبعينات شـغل 
موقعا في قسـم التحاليل والتوثيق في الجهاز 

نفسه. ثم غادره .
وبعدهـا عينـه الرئيـس هـواري بومديـن 
لرئاسـة أجهزة المخابرات في جيش التحرير 
الوطني قبل أن يصبح مسؤولاً عن )الخدمات 
العملياتية( للأمن العسـكري.  ليصبح واحدا 
مـن أقـرب مسـاعدي العقيد قاصـدي مرباح 
مديـر المخابرات يومها ، وشـغل رئيس ادارة 
المخابرات سنة 1979 الى غاية سنة 1982 

وقد تم تعويضه من طرف الرئيس الشاذلي 
بـن جديد بالعقيد محجوب لكحل عياط عام 
1982 حيث غادر زرهوني قطاع المخابرات 
الذي عمل على تطويـره وإصلاحه وترك فيه 
بصماتـه الشـخصية، ليلتحـق على إثـر ذلك 
بالعمل الدبلوماسي، حيث اشتغل في منصب 
سفير للجزائر في عدة عواصم  في  العالم  من 
واشـنطن إلى مكسيكو ثم سـفيرا فوق العادة 
مفوضـا للجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطية 
الشـعبية في طوكيـو لدى إمبراطوريـة  اليابان 

إلى غاية31 ديسمبر من عام 1991م. 

وعنـد تولي عبـد العزيـز بوتفليقة رئاسـة 
الجمهوريـة ، عهد إليه هذا الأخير بتنظيم قمة 
منظمـة الوحـدة الإفريقيـة التي انعقـدت في 

الجزائر.
 وفـي عـام 1999 م عينـه وزيـرا للدولـة 
ووزيرا للداخليـة والجماعات المحلية، وهو 
المنصب الذي شغله ضمن حكومات متعاقبة 

حتى عام 2010م. 
خضع نور الدين يزيد زرهوني في ديسمبر 
لعمليـة جراحيـة مسـتعجلة علـى   ،  2005
مسـتوى الكلى، وبسـبب حدوث مضاعفات 
صحيـة أجبر علـى الانسـحاب من المشـهد 
السياسـي، لكن بعـد اسـترجاعه لعافيته وفي 
28 مـاي مـن سـنة 2010 تحديدا عيـن نائباً 
لرئيس مجلس الوزراء ، وكان أول من شـغل 
هذا المنصب بعـد التعديل الأخير للدسـتور 
عـام 2008 . ومـن جـراء شـعوره بالتعـب 
وإحساسـه بعدم القـدرة على الاسـتمرار في 
العمل السياسـي، سـلّم بعدها منصب وزارة 
الداخليـة إلـى وزيـر الدولـة المسـؤول عـن 
السلطات المحلية واليد الأيمن له على مدى 
سـنوات دحو ولـد قابلية، قبـل أن يختفي من 
السـاحة السياسـية نهائيا، إلى أن توفاه الأجل 
بعـد مـرض عضـال أقعـده الفـراش فـي 18 
ديسـمبر من عـام 2020 م عن عمـر ناهز 83 
عامـا، وذلـك عقب نقلـه إلى مستشـفى عين 
النعجـة العسـكري ودفـن بمقبـرة العاليا في 

الجزائر العاصمة

 رشيد فيلالي

المصادر 
الموسوعة الحرة  ويكيبيديا  2021 . 1
وكالة الانباء الجزائرية  الموقع الرسمي . 2
جريدة القدس  العربي  مقال  رضا شنوف  18 ديسمبر 2020 . 3
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219زكيّة مهنةعلي بن محمّد التّالوتي الأنصاري التّلمساني149

221كريمة نعلوف/تسعديت لحولعلي بن محمّد الزواوي150

222عبد الكريم حموعلي بن محمّد الميلي الجمالي151

223تسعديت لحولعلي بن مصطفى أبو طالب الإغريسي152

224تسعديت لحولعلي بن يحي السّلكسيني أگاديرالتّلمساني153

225نبيل دادوةعبان رمضان 154

227عامر بغداديعياض البوعبدلي155

228محمد سيف الاسلام بوفلاقةعلاوة بوغريرة156

231عامر بغداديعبد الحميد الابراهيمي 157

232عامر بغداديعبد القادر بن صالح158

233مدينة كرميشعبد الحميد عبابسة159

234أحمد أمين بوعلام اللهعبد الرحمان بن محمد الصغير 160

235مدينة كرميشعلي  يحى عبد النور161

236رابح دوبعلي بومنجل162

238صرهودة يوسفيعلي خوجة163

239حبيب زحماني فاطمة الزّهراءعلي سلّالي164

240صرهودة يوسفيعلي سُوكَلي165

241رابح دوبعلي طبال166

243طارق ثابتعلي طيار167

244رابح دوبعلي عبد القادر168

245تسعديت لحولعلي عمّار )علي لاپوانت(169

247عامــر بغــداديعلي عمارة البرجي170

248سناء رمضانيعلي كافي171

249محمّد مدورعلي مدور172

251تسعديت لحولعلي معاشي173

252رابح دوبعلي منجلي174

253طارق ثابتعلي ناصري )كاتشو(175

254نبيل اهقيليعمّار الأزعر176

256محمّد غرناوطعمّار العسكري177

257رابح دوبعمّار أمعاش178

259رابح دوبعمّار أوزگان179
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الصفحةالمكتتبالعلمالرقم
260رابح دوبعمّار أوعمران180

261آمنة بلّعلىعمّار بلّحسن181

263محمّد غرناوطعمّار بن مالك182

264محمّد سيف الإسلام بـوفلاقةعمّار بن محمّد قـليل183

266رابح دوبعمّار بوصبيع184

267 محمّد سيف الإسلام بوفلاقةعمّار زعموش185

269يزيد سلطانعمّار علالوش186

271رابح دوبعمّار مطاطلة187

272رابح دوبعمّار مهري العطوي188

273فتيحة طكّوكعمر أبو حفص الزّموري189ّ

275صرهودة يوسفيعمر آغـا190

276رابح دوبعمر الحسيني الجزائري191

278رابح دوبعمر الوزان192

279رابح دوبعمر اليزگني193

280رابح دوبعمر برناوي194

282يحيى بن بهون حاج أمحمدعمر بن إبراهيم العنق195

282رويسات محمّدعمر بن البسكري العقبي196

284محمّد سيف الإسلام بـوفلاقــــــةعـــمّــــار قــــوقـــة197

286عامــر بغــدادعمر بن يحي الهنتاتي198

287محمّد سيف الإسلام بـوفلاقــــــةعُـمـر بوشموخة199

289سعيد بحريعمر بن الحسن بن علي بن دحية الكلبي200

290يحيى بن بهون حاج امحمدعمر بن داود بن أحمد )بومعقل(201

292يحيى بن بهون حاج امحمدعمر بن عيسى )بلعيد(202

د(203 293يحيى بن بهون حاج امحمدعمر بن عيسى بن إبراهيم )حاجّ امحمَّ

295رابح دوبعمر بن عيسى بن بكير)سماوي(204

296رويسات محمّدعمر بن محمّد الكمّاد الأنصاري )الوزّان(205

297أحسن سعيدعمر بوداود206

299نسيمة لوحعمر حقيقة207

301طارق  ثابتعمر دردور208

303آمنة بلّعلىعمـر راسـم209

305رابح دوبعمر زعموش )علي(210

306محمّد الصّغير بن لعلامعمران بن موسى بن يوسف المشدّالي الزّواوي211
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الصفحةالمكتتبالعلمالرقم
308محمّد الصّالح آيت علحتعميروش آيت حمودة212

310صالح بلعيدعيسى الجرموني213

312رابح دوبعيسى النوّري214

313رويسات محمّدعيسى بن أحمد بن محمّد الغُبريني215

314يحيى بن بهون حاج امحمّدعيسى بن إسماعيل بن موسى )أبو مهدي(216

316يحيى بن بهون حاجّ امحمّدعيسى بن الطّالب إبراهيم )خير الناس(217

317عاشور توامةعيسى بن سالم218

318يحيى بن بهون حاج امحمّدعيسى بن محمّد )حاجّ سعيد(219

319رويسات محمّدعيسى بن محمّد الثّعالبي220

321محمد بسكرعيسى بن محمد بسكر221

322عامر بغداديعيسى بن محمّد بن عبد الله التّلمساني222

323محمّد الصّغير بن لعلامعيسى بن مسعود المنـگلاتي223

325يحيى بن بهون حاج امحمدعيسى بهدي224

326رابح دوبعيسى عليّة225

327صالح بلعيدعيسى مسعودي226

328م.بـوفلاقـعــــــيـــّاش يحياوي227

331نجيب بن لمباركفاطمة لوصيف )عيدة(228

332صالح بلعيدفايدة كامل229

334بن قبليّة مختاريّةفرانس فانون230

335رابح دوبفرحات بن الدّراجي231

336رابح دوبفرحات بن سعيد بن أبو عكاز232

338العربي عقونفرونطون السّيرتي233

339صالح بلعيدفضيلة الجزائريّة234

340مـحمّد سيف الإسلام بـوفـــلاقــة فضـيلة مهري )ندى(235

342سناء بوختاش فضيلة سعدان236

344فاطمة الزهراء حبيب زحماني فيرموس237

347عامر بغداديقاسم بن سعيد العُقباني238

348لعلاونة محمّد الأمين قدور بن محمّد المستغانمي239

349كريمة زيتوني قدور بن محمّد بن رويلة240

350محمد غرناوطقدور درسوني241

352رابح دوب قرقر الطّرابلسي 242

353مريم بحشاش قليان حسين باي )بوكميّة(243
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الصفحةالمكتتبالعلمالرقم
355باديس فوغاليكاتب ياسين244

356آمنة بلعلىكريبع النبّهاني245

358لعلاونة محمّد الأمين كريم بلقاسم246

360 نسيمة لوح كلودين شولي247

361عــامر بغــداديكسيلة بن لمزم الأوْرَبي248

362لعلاونة محمّد الأمينكمال مسعودي249

363صرهودة يوسفيكور عبـدي250

365آمنة بلّعلىلالّة فاطمة نسومر251

366شهرزاد غوللخضر بن خلوف252

368باديس فوغاليلخضر بن طوبال253

369رابح دوبلخضر رباح254

370مريم بحشاشيلوليوس أوربيكوس255

373نورالدّين السّدمالك بن نبي256

374رابح دوبمالك بوذيبة257

376مرزاق بقطاشمالك حداد258

377رشيد رايسمالك شبل259

379يحيى بن بهون حاج امحمدمامة بنت سليمان ابن إبراهيم، بَابَّاز260

379رابح دوبمبارك الجيلاني261

381باديس فوغاليمبارك الميلي262

382ليلى نويمبارك جلواح263

384رابح دوبمبروك عوادي264

385باديس فوغاليمحفوظ بن محمد نحناح265

386مرزاق بقطاشمحفوظ قداش266

388محمّد بن ساعومحمّد )حمودة( بن ساعي267

389عبد الحليم بن عيسىمحمد ابن محرز الوهراني268

391صالح بلعيدمحمّد أبو راس بن أحمد بن ناصر المعسكري الجزائري269ّ

393صالح بلعيدمحمّد أركون270

395رابح دوبمحمّد اسطنبولي271

396سناء رمضانيمحمّد إسياخم272

397رابح دوبمحمّد أطفيش 273

399حكيمة بوقرومةمحمّد أقربوشن274

400صالح بلعيدمحمد الآبلي275
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401رابح دوبمحمّد الأخضر السّائحي276

403كريمة نعلوف - لحول تسعديتمحمّد الأكحل شرفاء277

404صالح بلعيدمحمّد الأمين العمودي278

406محمّد سيف الإسلام بـوفلاقـــــــةمحمّد الأمـيـن دباغين279

408باديس فوغاليمحمّد البشير الإبراهيمي280

410رابح دوبمحمّد البشير التّيجاني281

411صالح بلعيدمحمّد الخضر حسين282

413رابح دوبمحمّد الخوجة الجزائري283

414عبد الرّشيد الرّيغي شبيرةمحمّد الرّيغي شبيرة284

415عبد الكريم حمو محمّد الزّجّاي285

416كاملية بوجلطيمحمّد السّايح حقي التجاني286

417باديس فوغاليمحمّد السعيد الزاهري287

418ياسمينة زموليمحمّدالسّعيد بن زكري الجنادي الزّواوي288

419رابح دوبمحمّد السّعيد بن علي الشّريف289

421رابح دوبمحمّد السّعيد معزوزي290

422رابح دوبمحمّد الشّاذلي القسنطيني291

423محمّد الصالح آيت علجتمحمّد الشّريف بن الشّيخ292

425رابح دوبمحمّد الشّريف بن عبد الله293

426محمّد الصالح آيت علجتمحمّد الشّريف بن محمّد الطيب )قاهر(294

428عامــر بغــداديمحمد الشّريف ساحلي295

429محمّد بوعزارةمحمّد الشّريف مساعديّة296

431رابح دوبمحمّد الصّادق مراوي297

432رابح دوبمحمّد الصّالح العنتري398

433رابح دوبمحمّد الصالح باوية399

434باديس فوغاليمحمّد الصالح باوية300

436باديس فوغاليمحمّد الصّالح بن جلول301

438محمّد سيف الإسلام بـوفلاقـــــــةمحمّد الصالـح بـن عـتيـق302

439رابح دوبمحمّد الصّالح خبشاش303

441محمّد سيف الإسلام بـوفلاقـــــــةمحمّد الصّالـح رمضان304

443علاوة كوسةمحمّد الصّديق بنُ حمادوش305

444رابح دوبمحمّد الصّديق بن يحي306

445بشير خلفمحمد الطّاهر التليلي307
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447محمّد غرناوطمحمّد الطّاهر رگاني )الفرگاني(308

448طارق ثابتمحمّد الطّاهر عزوي309

449رابح دوبمحمّد الطّاهر فضلاء310

451التّجاني العقونمحمّد العدواني311

452رابح دوبمحمّد العربي بن مهيدي312

453سناء رمضانيمحمّد العربي دماغ العتروس313

454باديس فوغاليمحمّد العزوزي حوحو314

د العربي التَّبّاني315 456شريف عبد الحفيظمحمَّ

457عبد الرّحمان بداويمحمّد العربي تمنطيط316

458سناء رمضانيمحمّد العنقى317

459باديس فوغاليمحمّد العيد آل خليفة318

461بشير خلفمحمّد العيد غوري )الغوّار(319

462التيجاني العقونمحمّد اللقاني بن السّايح320

463صالح بلعيدمحمّد المبارك321

465حبيب بوزوادةمحمّد المصطفى )الدّحاوي(322

466رابح دوبمحمّد المصطفى بن باديس323

467رابح دوبمحمّد المكي البوطالبي324

469رابح دوبمحمّد الميلي325

470رابح دوبمحمّد النجّار الحركاتـي326

471جميلة غريبمحمّد الهادي السّنوسي الزّاهري327

473قويدر قيداريمحمّد الهاشمي النهّاري التّلمساني328

477سميحة كلفاليمحمّد الوردي قصبايّة )الوردي سُليماني(329

478صالح بلعيدمحمّد بايْ بَلْعالَم330ْ

480محمّد الصالح آيت علجتمحمّد بلقاسم بهلول331

481الغزالي بوحجرمحمد بلقاسم زيناي البيضاوي332

483صالح بلعيدمحمّد بلقايد الهبري333

485صالح بلعيدمحمّد بلكبير334

486محمّد الصّغير بن لعلاممحمد بن إبراهيم أبو عبد الله الفهري )البجائي(335

488نسيمـة لوحمحمّد بن إبراهيم بن عبد الرّحمن )ابن الامام أبو الفضل التّلمساني336

489محمد الصالح آيت علجتمحمّد بن أبي القاسم البوجليلي337

490باديس فوغاليمحمّد بن أبي القاسم الهاملي338

491بن الدّين بخولةمحمّد بن أبي جمعة الوهراني339
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493صالح بلعيدمحمّد بن أبي شنب340

محمّد بن أبي يعقوب يوسف بن شعيب الحسني التّلمسانيّ 341
السّنوسيّ

494حبيب بوزوادة

495الطاهر منزلمحمّد بن أحمد أبو عبد الله بن صعد الأنصاري التّلمساني342

497بوعلي عبد الناصرمُحَمّد بنُ أحمَد الهاشِمي343ّ

498محمّد بسكرمحمّد بن أحمد بسكر344

499عبدالناّصر بوعليمحمّد بن أحمد بن قاسم بن سعيد العقباني345

500نسيمة لوحمحمّد بن أحمد بن محمّد الحرشوي الندّرومي346

502أمينة طيبيمحمّد بن أحمد بن مرزوق )الحفيد(347

504الطّاهر منزلمحمّد بن أحمد بن يحيى التّلمساني )الحبّاك(348

504ولحول تسعديتمحمّد بن أعمارة الوزلاجي349

محمد بن الحاج أبي القاسم بن أبي القاسم الغرداوي المصعبي 350
و والحاج( )حمُّ

507حيى بن بهون حاج امحمد

508رابح دوبمحمّد بن الحاجّ حمو351

509عامر بغداديمحمد بن العابد بن السماتي الجَلالي352

510عامر بغداديمحمّد بن العبّاس التّلمساني353

511رابح دوبمحمّد بن العربي354

513رابح دوبمحمّد بن العنابي355

514رابح دوبمحمّد بن المحبوب356

محمّد بن أمحمّد بن أحميد الأنصاري الزجلاوي )أبو عبد 357
الله(

516عبد الكريم حمو

517عامــر بغــداديمحمّد بن التّومي بوشوشة )الشّريف(358

518مصطفى حاج قويدرمحمّد بن بادي الكنتي )بادي(359

519يحيى بن بهون حاجّ امحمدمحمّد بن باسعيد )عيسى(360

520يحيى بن بهون حاج امحمدمحمّد بن بكر بن يوسف الفرسطائي )أبو عبد الله(361

522يحيى بن بهون حاج امحمدمحمّد بن بكير )ابن أيوب(362

523يحيى بن بهون حاج امحمدمحمّد بن بكير بن محمّد أرشوم363

525رابح دوبمحمّد بن حفري364

526حبيب بوزوادةمحمّد بن حواء المستغانمي365

527عامر بغداديمحمّد بن راس العين366

528نسيمة لوحمحمّد بن رحال367

530 محمّد سيف الإسلام بـوفلاقــــــةمحمّد بن رمضان شاوش التّلمساني368
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532رابح دوبمحمّد بن زعموم379

534نسيمة لوحمحمّد بن سليمان التّلمساني )ابن الصّائم(370

535يحيى بن بهون حاج امحمدمحمّد بن سليمان المطهري المليكي371

537يحيى بن بهون حاج امحمّدمحمّد بن سليمان بن صالح اليزگني الميزابي )ابن ادريسو(372

538عامر بغداديمحمّد بن سليمان بن عبد الله الكامل373

539آمنة بلّعلىمحمّد بن سي أحمد بن شريف374

541يحيى بن بهون حاج امحمدمحمّد بن صالح بن يحيى بن عيسى )الثّميني(375

542نسيمة لوحمحمّد بن عبد الجبار الفجيجي)الثجيجي(376

542نسيمة لوحمحمّد بن عبد الجليل أبو عبد الله التّنسي التّلمساني377

544نسيمة لوحمحمّد بن عبد الحق بن سليمان الكومي اليعفري التّلمساني378

545نسيمة لوحمحمّد بن عبد الرّحمن الحوضي التّلمساني379

547صالح بلعيدمحمّد بن عبد الرحمن الدّيسي380

محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي زيان القندوسي )القنادسي 381
بوزيان(

548نسيمة لوح

549بن الدين بخولةمحمّد بن عبد الرّحمن بن عمر التّنلاني382

550رابح دوبمحمّد بن عبد القادر الحسيني الجزائري383

552باديس فوغاليمحمّد بن عبد الكريم البكري384

554بوبكر الصّديق صابريمحمّد بن عبد الكريم الزّموري الجزائري385ّ

556نسيمة لوحمحمّد بن عبد الله الخالدي المالكي الجزائري386ّ

557نسيمة لوحمحمّد بن عبد الله بن أيوب أبو عبد الله )المنور التّلمساني(387

559محمّد بسكرمحمّد بن علي بن شبيرة388

560يحيى بن بهون حاج امحمدمحمّد بن علي دبـُّوز389

561بن عيسى عبد الحليممحمّد بن عمر الهواري390

عِيني391ِ 563أحمد عزوزمحمّد بن عمر بن خميس الحميري الحجري الرَّ

565يحيى بن بهون حاج أمحمّدمحمّد بن عمر لعساكر392

566يحيى بن بهون حاج امحمّدمحمّد بن عيسى )عيسى وموسى(393

568رابح دوبمحمّد بن عيسى البركاني394

569صالح بلعيدمحمّد بن فيّالة395

570نسيمة لوحمحمّد بن محمّد أبو عبد الله الكوميّ الندّروميّ )التّلمسانيّ(396

571عبد الكريم حمومحمّد بن محمّد السّنباوي المازوني397

573عبد الناّصر بوعليمحمّد بن محمّد القبّاطي398

574حبيب بوزوادةمحمّد بن محمّد بن العباس )الأقوجيلي(399



814

الفهرس

الصفحةالمكتتبالعلمالرقم
575محمّد الصغير بن لعلام.محمّد بن محمّد بن عبد الصمد )أبو الفضل المشدالي(400

577محمّد سيف الإسلام بوفلاقةمحمّد بن مسعود خطّاب )الفرقاني(401

579أحمد موساويمحمد بن يوسف الثّغري القيسي402

580يحيى بن بهون حاج امحمّدمحمّد بن يوسف المصعبي المليكي الجربي )أبو عبد الله(403

581حبيب بوزوادةمحمّد بنعزوز الحسني القاسمي404

582باديس فوغاليمحمّد بوبغلة405

584عامر بغداديمحمّد بوخنتاش406

585صالح بلعيدمحمّد بوراس407

587حبيب بوزوادةمحمّد بوسليماني408

588حبيب بوزوادةمحمّد بوضياف409

589رابح دوبمحمّد بوعمامة410

591سناء رمضانيمحمد بوديّة411

592محمّد سيف الإسلام بـوفلاقـةمحمّد بوشحيط412

594رابح دوبمحمّد جريدي413

595إلياس حاج عيسىمحمّد حاج عيسى )الطّالب عمر(414

596حبيب بوزوادةمحمّد خدّة415

598طارق ثابتمحمّد خزار416

599صرهودة يوسفيمحمد خوجة )بكداش(417

600عامـــر بغــــــدادي محمّد خير الدّين418

601طارق ثابتمحمد دماغ419

602باديس فوغاليمحمّد ديب420

604سناء رمضانيمحمّد راسم421

605رابح دوبمحمّد سعيد الحسيني الجزائري422

606نذير بولقرونمحمّد سي فضيل423

608محمّد سيف الإسلام بوفلاقةمحمّد شارف424

610عامر بغداديمحمّد شعباني425

611محمّد سيف الإسلام بـوفلاقـةمحمّد صوالح426

612محمّد بسكرمحمّد صالـح الجابري427

615نسيمة لوحمحمّد عبد الرّحمن السّكوتي428

616عبد الرّحمان بداويمحمّد عبد الكبير البكري429

617نجيب بن لمباركمحمّد عبدلي )محمّد الاوراسي(430

618رابح دوبمحمّد عبدون431
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619مريم بحشاشيمحمّد عوشيش432

621محمّد سيف الإسلام بـوفلاقـــــــةمحمّد قنطاري433

623محمّد سيف الإسلام بـوفلاقـــــــةمحمّد ليتيم )بتي(434

625محمّد سيف الإسلام بوفلاقةمحمّد فارح435

626محمّد طيبمحمّد كتو436

627محمّد سيف الإسلام بـوفلاقـــــــةمـحـمـود الشّريف437

يقي438 ر أبو العالية البَكْرِي الصدِّ 629عبد الحليم بن عيسىمعـمَّ

630نبيل دادوةمحمّد مرزوقي439

632محمّد بن ساعومحمّد مساس الإبراهيمي440

633نبيل داودةمحمّد مشاطي441

635صالح بلعيد.محمّد مصايف442

636رابح دوبمحمّد منصوري العُقْبي443

637محمّد مدورمحمّد مهري444

639نوار عبيديمحمّد ولد الكرد445

640حبيب بوزوادةمحمّد يحياتن446

642طارق ثابتمحمد يكن الغسيري447

643أمال روابحمحمود آغا بوعيّاد448

644رابح دوبمحمود بن حمودة449

645رابح دوبمحمود بن دويدة450

647رابح دوبمحي الدّين الحسيني الجزائري451

648فاطمة الزهراء حبيب زحمانيمحي الدّين باش تارزي452

650رابح دوبمختار باجي453

651طارق ثابتمختار فيلالي454

652محمد الأمين لعلاونةمدني القريشي455

653نبيل دادوةمراد ديدوش456

656نورالدين السّدمرزاق بقطاش457

658رابح دوبمريم بن458

659يحيى بن بهون حاج امحمّدمريم بنت عبد العزيز )عبد العزيز(459

661رابح دوبمريم بوعتورة460

662رابح دوبمريم سعدان461

663رابح دوبمسعود العيد462

665رابح دوبمسعود بوجريو )سي مسعود(463
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666رابح دوبمسعود بوقادوم )سي الحواس(464

668باديس فوغاليمسعود زڤار )زگار(465

670رابح دوبمسعودة مريم باج466

671صالح بلعيدمصطفى الأشرف467

672الطّيب دبّةمصطفى الرّماصي468

673صرهودة يوسفيمصطفي الوزناجي469

674أمينة طيبيمصطفى بن إبراهيم470

675حبيب بوزوادةمصطفى بن أحمد )ابن التّهامي(471

677رابح دوبمصطفى بن الكبابطي472

678عامر بغداديمصطفى بن المختار الغريسي473

679باديس فوغاليمصطفى بن بولعيد474

681يحيى بن بهون حاج امحمدمصطفى بن صالح بن يحيى )الشّيخ(475

682توفيق جعماتمصطفى بن عزوز476

683عامر بغداديمصطفى بن عودة477

684عامر بغداديمصطفى بن قارة المستغانمي478

685عامر بغداديمصطفى بن محمّد القاسمي479

687عامر بغداديمصطفى بن محمّد بن عزوز البرجي480

688عامر بغداديمصطفى بوشلاغم481

689رابح دوبمصطفى بوغابة482

690عامر بغداديمصطفى شريط الزّريبي483

691رابح دوبمصطفى عواطي484

692رابح دوبمصطفى فخار485

694سناء رمضانيمصطفى كاتب486

695عبد الكريم قذيفةمصطفى مبروكي487

697محمّد سيف الإسلام بوفلاقةمـصـطـفـى نطور488

698محمّد اسلام بوفلاقةمــطـوس489

700عبد الكريم قذيفةمفتاح بشير490

701يحيى بن بهون حاج امحمّدمفدي زكريا491

703رابح دوبمقران أكلي )العقيد أولحاج(492

704محمّد سيف الإسلام بوفلاقةمـلـيكـة گايد493

706خيرة سياب- توفيق معمريمنصور بن علي بن عبد الله الزواوي )أبو علي(494

707ناصر بعداشمنصور عبروس495
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709صالح بلعيدموسى الأحمدي النوّيوات496

710عامر بغداديموسى الدّرقاوي497

711يحيى بن بهون حاج امحمدموسى بن إبراهيم حريزي498

713عامر بغداديموسـى بن صموئيل بن يهودا المالَقي الأندلسي499

714سناء رمضانيموسى حداد500

715محمّد سيف الإسلام بوفلاقةمُـوسى لـقـبال501

717رابح دوبمولاي أحمد الطّاهري502

718محمّد سيف الإسلام بوفلاقةمُـولاي بلحميـسي503

720عامر بغداديمولاي بن شريف504

721إدريس بن خويامولاي عبد القادر بن مولاي المهدي بن خويا505

723عامر بغداديمــولاي مربــاح506

725باديس فوغاليمولود فرعون507

726صالح بلعيدمولود قاسم ناث پلقاسم508

727عامر بغداديمولود قايد509

728محمّد العيد مطمرمولود مطمر510

729باديس فوغاليمولود معمري511

731رابح دوبمولود مهري512

733سناء رمضانيناصر الدّين )إيتيان( ديني513ّ

734صالح بلعيدناصر الدّين المشدالي514

736يحيى بن بهون حاج امحمّدناصر بن محمد بن الحاج عمر مرموري515

737عامــر بغــداديناصر بن يوسف بن مزني516

738رابح دوبنادية گندوز517

740رشيد فيلالينجيّة عبير518

واوي التِّلمْساني519ِّ 741عبد الحليم بن عيسىنصر الزَّ

742بن الدّين بخولةنعيم النعّيمي520

744سناء رمضانينفيسة حمود521

745عامـر بغــدادينور الدّين الأتاسي522

746باديس فوغالينورالدّين عبد القادر523

751عامـر بغــداديهدارة بن النعّام524

752رابح دوبهنري كريعة525

753باديس فوغاليهواري بومدين526

754عامــر بغــداديهود بن محكم الهواري527

757عامــر بغــداديواضح بن عاصم الشّلفي528
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758صالح بلعيدوردة الجزائريّة529

759لعلاونة محمد الأمينوردية بوشملال )لالة شريفة(530

761سناء رمضانيولد عبد الرّحمن كاكي531

763محمّد الصّالح آيت علجتيحي العيدلي532

764رابح دوبيحي آيت حمودي 533

766يحيى بن بهون حاج أمحمديحي بن أبي بكر بن سعيد اليهراسني الوارگلاني )أبو زكرياء(534

767فائزة بن عموريحي بن أبي محمد عبد الواحد بن يحي الهنتاتي )أبو زكرياء الأول(535

767إسمهان ميزابيحي بن تميم الصنهاجي536

769عامر بغدادييحي بن خلدون537

770عزاز حسنية يحي بن عبد الرحمن )ابن صفية(538

771صالح بلعيديحي بن معطي الزّواوي539ّ

773مرزاق بقطاشيحي بوعزيز540

774يزيد سلطان يحي قيدوم541

775إسمهان ميزابيحيى النايلي الشاوي542

777يحيى بن بهون حاج امحمديحيى بن صالح بن يحيى الأفضلي )أبو زكرياء(543

وش(544 778يحيى بن بهون حاج امحمديحيى بن محمد بن يحيى )بكُّ

779محمّد الصّغير بن لعلاميعقوب بن يوسف المنجلاتي )المنگلاتي الزواوي(545

780صالح بلعيديغمراسن بن زيّان546

782مريم بحشاشييمينة مشاكرة547

548I 783صالح بلعيديوبا

784صالح بلعيديوبا5492

786الصّالح آيت علجتيوسف اليعلاوي550

دراتي الوارجلاني )أبو يعقوب(551 787يحيى بن بهون حاج امحمديوسف بن إبراهيم بن مناد السَّ

788صالح بلعيديوسف بن تاشفين552

ون )أبو يعقوب(553 و بن عدُّ 790يحيى بن بهون حاج امحمديوسف بن حمُّ

د المصعبي المليكي )أبو يعقوب(554 791يحيى بن بهون حاج امحمديوسف بن محمَّ

792رابح دوبيوسف دامرجي )الحكيم(555

793باديس فوغالييوسف زيغود556

557ⵢⵓⴳ•ⵔⵜⵏ: /795صالح بلعيديوغرطة

796رشيد فلالي يحيى آغا القائد الجزائري المظلوم558

798عبد الحكيم بحرييوسف بوشوشي559

799رشيد فلالييزيد )نورالدين( زرهوني560
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